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ني ام القتف ايعس 


الحمد ش الذي نَزّْل كلامه القديم على عبده فالهمه 
التأويل والتفسير» فكان قرآناً عربياً تحدى به الجن والإنس 
2 سأتوا بمثله إنّه كان علننا قدرد ا ثم أعلمهم عحزفم عن 
الإثيان بمثله فقال: لا يأتون بمثله ولى كان بعضهم 
لبعض ظهيرا»» والصلاة والسلام على من رْسِل للعالمين 
شد ا كلت |1 معلفا] لكل انك الحكيم وسراجاً منيراء وعلى 
أله الذين حفظوا آياته فأذهب الله عنهم الرجس بتصه 
وطهرهم تطهيرا؛ وعلى أصحابه الذين تفهمو! مراده قباعوا 
به الدنيا والنبيين والقناطيراء وعلى أتباعه الذين اتتيجوا 
نهجهم فتدبّروا آياته تدبيراء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
لا ينقع هال ولا بئون قليلا كان أم كثيرا. 

أها بعد: 

فإن علم التفسير اشرف العلوم ابدأً؛ لأنّه علم يختص 
بكتاب أنله العزيز أكرم به مدداًء فبه يفهم القرآن وتدرك 
معائيه: وبه يكشف عن مقاصده ومراميهء هذه المقاصد 
لا تعرف إلا بدراية تفسيره وإعلامهء ومعرفة اسباب نزوله 
وأمكامه: والوقوف على المنسوخ منه والناسخ: ليتبيّن لنا 
الحق كالنور الراسخ: وإدراك الخاص منه والعام. وإظهار 
حكمهما للانام؛ والاستنباط لمعاني دلالات الألقاظ ومعرفة 


وجوه القراءات من الحفاظ؛ ليكون نوراً يّهُتدى به من 
الضلالة:؛ ويّفْهَمٍ به مراد ريه ليُنْقِدَ نفسّه من الجهالة: 
فَيُحْكُمٌ بالفلاح لمن تفهم معائيه وأتبعه, وبالخسران لمن 
أعرض عنه يعدما سمعه. 
وها نحن نضع بين يديك كتاب «الكشافه, ليكون 
لصدرك الدواء الشافء للإمام المفسّر الجليلء اللغوي 
الادسيب الخليل» أبي القاسم الزمخشري محمونء عفا الله عنه 
لاعتزاله المعهوذ» وغفر له زلته وأكرمه بمقام محمودء فقد 
أوْلَى مصئفه عناية كبيرة: وأحسن انتقاء أحاديثه الغزيرة: 
فألفه بشكل وسط لا بالطول العملء ولا بالمختصر المخلء 
رمه اك تعالى. 
ولكدرا أسال اللّة أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوينا. 
وكشا دنا وتوا لوكا ومهييرا كرينا لعيشيةا 
وسرورثاء إِنّه قريب مجيب الدعوات يا ارحم الراحمين. 
بيروت في 17 جمادى الأولى 423 
الموافق 26 تموز 2002 
كنيه الذتيل إلى مولاه الجليل 
خليل مامون شيحا 
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ترجمة الإمام الزمخشري 


ترحمة الإمام الزمخشري 


جار الله 
ولق بهذا للقي 4 لاذه لعن سافن إلى مك نم تدوشيا الله 


تكالن وكاو يهنا زعاناء ضار :يقال لجان اث للك 


وكان هذا الاسم علمأ عليه. 
نسيته: 

وخوارزم: يلدة في العراق. 

وزمخشر: كرية من قرى خوارزم القريبة منهاء وقيل: إن 
العمارة لما كثرت وصلت إلبها وشملتهاء فصارت فى جملة 
محالها. 
مولذه: 


ولد رحصة الله تعالى وعفا عنة يرمخشر بوم الأريعاء 
السابع والعشرين من رجب سنة سيع وستين وأريع منئة 
من الهجرة النيوية الشريقة. 
نشاته ورحلاته: 


نهنا الأفاء االزمخشرى مهيا للعلة:مكد صنفزة: فما أن 
وصل إلى سن الطلب رحل إلى بخارى لطلب العتم وهتالك 
قطعت رجله: فجعل له رجلا من خشب يستعين بها فى 
المشيء ومن هناك كانت بدايته. ففتح الله تعالى عليه من 
العلم ما لم يفتع على غيره من اهل بلئته في عصره, 
فكان أعلم الفضلاء العجم بالعربية في زمانه. واكثرهم 
ايا واطلاعاء ونه حتع فصضلاؤهم حندى أصيم ح يضرب بة 
المثل فى علم الأدب والتحو واللغة» وقد ساعده على تلك 
التوفيق أولاء ثم إقباله على العلم ثانياً وبدا يحط رحله من 


بلد إلى آخرء قورد العراق قلما دخل يغداد اجتمع بالفقيه 
اتكنفئ الدامتقات 7". فسالة عن مفب قطع ‏ رجله فقال: 
بعاد 'فوظهة وتلك أنفئ في ساي اكت عصبفيرا 
وريطته بخيط في رجله؛ وانفلت من يديء فأدركته وقد 
دخل فى خرقء فجنيته فانقطعت رجله في الخيط: ٠‏ فتألمت 
أمى لثلك وقالت: قطع اله رجل الأبعد كما قطعت رجله 
فلما وصلت إلى سن الطلب رحلت إلى يخارى لطلب العلم؛ 
فسقطت عن الدابة فانكسرت الرجل»؛ وعملت على عملاً 
أوجب قطعها. 

وكتلك مكل لكر اهناو تور كوم يمتها الى انحن قلعا 1 
مكة شرفها الله تعالي وجد بها الشريف السيد الفاضل 
الكافل آنا اسمن على هن سمي الحسيدق عرف كداره 
ورفع أمرد: وأكثر الاستقادة متة: وأكشذ 0 الزمخشري 
وأخذ الزمهشري عنه ونشطه لتصنيف ما صنفء وقال 
لكوي مانتها للرستشري: 
جميع قرى الدنيا سوى القرية التي تبواهاءارافداءًزمفشرا 
إذا عد في أسد الشرى زمغ الشرى 

ثم انتقل مقيماً برهة في الحجاز» حتى هبت على كلامه 

ؤناك. الفابنة »:ووزه مشافل الحوف العاوية» تك انكنا والينيا 
إلى حوارزم: وأكثر من التصائيف فى التقسير وغريب 
الحديث والنحو وغير نلك: حتى بدآت تشد إليه الرحال في 
فتونه؛ ثم قوى عزمه على الرحلة عنهاء وعوده إلى الحجاز؛ 
ول لقن حنم اكذن عم فسان نكا الو قال 
الكلي الذي 59 أجده نم أحده قاقنا. 

وكان كلما دخل بلدا اجتمع عليه آهل هذا اليلد وتلمذوا 
لهء واستفادوا مته ونقلوا عنه: ويعد أن جاب الدنيا ورحل 
من هنا وفناك عاد من مكة إلى وطنه الحبيب خوارزم 
وبقى فيها يصدّف ويلقى بها الأكابر والافاضلء ويتلمد 
قيها إلى أن توفاه الله تعالى. 


اعتقانذة: 


كان معتزلي الا عتقاد: متظاهراً 5 ا بآرائه: 
حتى نقل عنه أنه كان ذا عت متدنهض ا له لكان عل 


وأحير بأن تزهى زمخشر بأمرىم 


ترجمة الإمام الزمخشري 


في الدخول يقول لمن يأخذ له الإذن: قل نه أب القأسم 

والظاهر أنه كان يتفاخر ويتباهى باعتزاله» كيف لاء وقد 
وصفه أحدهم بأنّْه كبير المعتزلةء المتحقق به. اعاننا الل 
تعالى وإياكم من سوء الاعتقاد. 

وسئورد كلاماً خاصاً عن آثر اعتقاده في تفسيره 
الكشاف وكيك آنه فنن القرل الكرية بقطرينة الذن تتصبر 
مذهيه الباطل. 
مزهشيه: 

لم تشر التراجم إلى مذهب الزمخشري الققهي» 
باستثناء كتابين» أحدهما: كتاب: «العقد الثمين: 2137/7 
للإمام تقي الدين محمد بن لحمد الحستي القاسي المكي 
المنوقى سنة 332ه حيث يقول معتونا: محمود بن عمر بن 
محمد بن عمر الخوارزمي الحنفي أبو القاسم المعروف 
يالزمخشري وللثاني: كناب: «المغتيء ص 123 للإمام محمد 
طاهر بن علي الهندي المتوفى سنة 986ه حيث يقول: 
الزمخشري منه: محمود بن الخوارزمي الحتفي مذهياً 
صاحب تصائيف عجيبة. ولعل الذي يؤكد ما ذهب إليهما 
الإمامين اجتماعه بالفقيه الحنفي الدامغاني رحمه الله تعالى 
فى بغدأل. 

ويؤكد الدكتور محمد حسين الذهبي في كتابه «طيقات 
المفسرين» 414/1 انتماءه للمذهب الحنفي قائلاً: وهو 
معتدل ‏ في المسائل الفقهية ‏ لا يتعصب لمذهبه الحنقي 
والله أعلم بالصواب. 


0 


شبوحه: 

لم تذكر لنا المصاسر أسماء شيوخه الذين لقيهم وتلقى 
العلم عليهم: ولكن اكتفوا بذكر أسماء ستة من شيوخه 
و هسم: 
| ب أبو الخطاب تصر بن البطرة. 


2 - أبى الحسن على ين المظفر النيسأبوري. 

3[ أيى مضر محمود ين جرير الضبى الأصيهاني. 
4+ - أيى الحسن علي بن عيسئ بن حمزة. 

5 أبى سعد الشقاني. 

6 أبى متصور الحارثي. وغيرهم كدير. 
تلامئذه: 


ظهر للز مخشري جماعه من التلامذة منهم: 
كك أبي المحاسن إسماعيل بن عيد الك الطويلي 


بطيرستان. 
2 - وأبى المحاسن عبد الرحيم بن عبد الله البزاز 
بأبيورد. 


13 وأبو عمرى عامر ين الحسن السمسار بزمخشن. 


5 وأبو طاهر سامان بن عبد آلملك الفقيه بخواررّم. 
6 وابى الطاهر أحمد بن محمد السلقي. 

7- وزينب بنت عبد الرحمن الشعْري وجماعة سواأهم. 
والظاهر أن تلاميذه كثر؛ لأنّه جاء قي المصادر ما نصه: 

وما نكل بلدا إلا واجتمعوا عليه وتتمئوا له واستفائو! منه. 


مصدقاته : 


آلف الإمام ا 000 إلى 0 
وَعَله البيان والمواعظ والفقه 0 وغيرها. وستعرض 
وهي كالنالي: 

حرف اإلألف 
2 الأسماءع. في اللقه. 
3[ الأصل. 
4 - الأمالي. في النحو. 
5.. أساسسن للبلاغة. في اللفغة. 
5 أطواق الزهب. فى المواعظ. 
7- أعجب العجب في شرح لامية العرب. 


حرف الثاء 
8 تسلية الضرير. 

حرف الجيم 
9 الجبال والامكنة. 

حرف الحاء 
21 خلقنية عن التقصبل. 


حرف الدال 
2 سوان التمثيل. 
3 نيوان خطب. 
14 نيوان رسائل. 
5 نيوان شعر. 

حرف الراء 
16 - الراتض في القرائض. 


ربيع الأبرار. في الآدئب والمحاضرات. 
9 رسالة الأسرار. 


21 - روح (بؤوس) المسائل. في الققه. 


حرف السين 
2 سوائر الأمثال. 
4 شرح كتاب سييويه. 
5 - شرح عقاماته. 
6 شقائق التنعمان. في حقائق النعمان في مشاقب 
الماع أبي جنيقة. 
حرف الصاد 


7 - صصمميم العريية. 
حرق الضاد 


8 كسالة التاشد. 

حرف العين 
29 - عقل الكل. 

حرف القام 


40 الفائق في عردب ' لحنيث. 


حرف القاف 
5 القسطاس قفي العروض. 
حرق الكاقف 
2 الكشاف. في التفسيرء ٠‏ وهى كتابتا الذي بين أيديناء 


وقد أفردتا فصلا خاصاً للكلام عليه آخر هذه 
لعتئدة. 


3 الكلم النوابع. في المواعظ. 
حرق الميم 


والأنغاز. 
المستقصى فى الأمثال. 


ترجمة الإمام الزمخشري 


6 المقرد والمؤلقه في التحق. 
7 المقرد والمركب في اللعة. 
8 المفصل في النحو. 
9 المنهاج في الأصول. 
متشابه أسماء الرواة. 
41 مختصر المواققة بدن أقل البنت والصحاية. 
2 هعجم الحدود. 
3 مقامات في المواعظ. 
4 مقدمة الآئب في اللعة. 


حرف الذون 
5 الئموذج في النحو. 
6 تزقة المسنائس. 
7 - تصائح الصغار. 
8 - نصائح الكبار. 


9 -. نكت الآعراب في غريب الإعراب. 
اأشعاره: 


إنّ للزمخشري رسائل مسجوعة؛ ومقامات مصنوعة: 
محلأة بالبديعء وفيها أثر التعمل؛ جرياً مع العصر الأدبي 
الذي كان يعيش فيه. 

لك لحا حون لوو كين قبا غوارة الققياء من 


قوله: 

سهرى لتنقيح العلوم اللي منوصلغانيةوطيب عناق 
وتمايلي طرباً لحل عريصة اشهى وأحلى من مدامة ساق 
وصرير أقلامي على أوراقها أحلىهن لنوكاء والعشاق 
والذ من نقرالفتاةلبفها نقرى لألقى الرهل عناوراق 
بيت سهران الدجى وتبيته نومأوتيفييعدنلكلحاق 
ومن شعرة ا هذه الأبيات: 

الاائل اسّعدَى آما لنافيك من وطن وما تطلبين النَّجلَ من اعين البقرْ 
فإنا لقتصرنا بالذين تضايقت عيونهمٌُ وال يجزي من اقتصر 
مليح ولكن عندهكل جفوه ولمأر في الدنياصفاء بلا كدر 
ولمأر إذ غازلثه قرب روضة إلى جتب حوض فيه للماء متحير 
فقلتله جثنى يوردوإنما أردتبهورد الخيودوماش هر 
فقال اننظرني رجع طرفى أجيء به فقلت له هبهات مالي متتظر 


فقال ولا ورد سوى الخدٌ حاضر ؤ3اتله:إني قذعت بماحضِرٌ 
ومن شعره يرثي شيخه أبا نصر منصور: 
وقائلةماهذهللدررالتى تساقطمن عيتيك سمطين سمطين 
فقلت فو الدر الذى كان قد حشا أبو مضر أنني تس اقطن من عينى 
ومن شعره أيضاً على ما يقال: 

هو النفس الصعاد من كبد حرّى إلى أن أرى ام القرى مرة أخرى 


ترجمة الإمام الزمخشري 


وما عذر مطروح بمكةرحله على غير بؤس لايجوعولا يعرى 
يسافر عنها يبتفي بدلا بها وري كلا عمنرى وربك لاعذرى 
وغير هدا كثير مكتفين بهذا القدر خشفة الإطالة والملل. 
وفاته: 
توفي الزمخشري ليلة عرفة سنة ثمان وثلائين 
وخمسماثة من الهجرة النبوية الشريفة بجرجانية خوارزم 
بعل رجوعه من مكةه؛: رحمه الله تعالى وعفا عنا وعنه أمين. 


وقيل: إنّه أوصى بعد موته أن تكتب على قبره هذه 
الأميات: 


10 

يامن يرى مد البعوض جناحها ‏ فى ظلمة الليل البهيمالأليل 
ودر عررى تدلئذهنا فر رتهوفا": +ولاحة فى كلتك امكل افر 
افقو لعي شك نع كه +فا ماي ا ان نكن ]لكر 


ورثاه بعضهم قأكلا: 
فارض مكة تذري الدمع مقلتها ححزئالفرقة جار الله محمود 
وجرجانية: بضم الجيم الاولى وفتم الثانية وسكون 
الراء وكسر النون وتشديد الياء. وهي قصبة خوارزم وتقع 
على شاطئ جيحون. 
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التعريف يكتاب الكشاقف ومتهج الزمخشري قبه 


التعريف بكتاب الكشاف ومنهج الزمخشري فيه 


(1 ) توشدق نسية الكشاف للزمخسشري: 

أجمع الذين ترجموا للزمخشري على نسبة هذا التفسير 
المسمى «بالكشاف» له وستذكر بعض أهم المصادر التي 
نصت على نسبة الكتاب له؛ وفق التسلسل الزمني لوفيات 
أصضحايها: 

1 - نكره الإمام الزمخشريى نفسه مادحاً له: 


إن التفاسير في الدنيا بلا عدد وليس فيهالممري مثل كشافي 
إن كنت تبغي الهدى فالزم قراءته فالجهل كالداء والكشاف كالشافي 
ويكفي قوله هذا في توثيق نسبة الكتاب له. 

2 - وذكره الإمام السمعاتيء إبى سعد عيد الكريم بن 
محمد (المتوفى سنة 562ه) فى «الانسابء 163/3 
فقال: لقي الأفاضل والكبار ومجدك تصائيف فى 
التفسير. وهو أقدم من ترجم له وعاصرهء ققد قال: 
ورد مرى في زمائي ولم يتقق لي رؤيته والاقنباس 

مئه: ولغ يضرع بتكن لسع الكثان: 

3 وذكره الإمام ابن الجوزيء آبو القرج عبد الرحمن بن 
علي (المتوفى سنة 597ه) في «المنتظم» 37/18, 
فقال: وصّف التفسير الكبيرء ولم ينص على اسمه 
نضا 

4 - وذكره الإمام جمال الدين أبو الحسن علي بن 
بوسف القفطي (المثوة في سنة 624ه ) و في «إنباه 
الرواةء 265/3: ققال: صنف التصانيف في 2 
وغريب الحديث. ولم يصرح باسمه كذلك. 

5 وذكره الإمام ابن خلكان. شمس الدين أبو العباس 
أحمد بن محمد (المتوقفى ستة [68ه) في عوفيات 
الأعيان» ٠‏ 168/5, » فِقال في بدانبة ترجمتة معَنُوتا: 
الزنمخشري صاحب الكشاف. 

6 وذكره الإمام الذهبيء شمس دين محمود بن 
أحمد بن عثمان (المتوفى ستة 748ه) في «سير 
أعلام النيلاء» 152/20 ققال: أيى القاسم محمد ين 
عمر بن محمد الزمخشري... صاحب الكشاف. 

7 وذكره الإمام ابن كثيرء أب القداء إسماعيل الدمشقي 
(المتوفى سنة 774ه) في «البداية والنهاية» 12/ 
9 فقال: صاحب الكشاف في التقسير. 


8- وذكره الإمام اين خلدونء عيد الرحمن (المتوفى 


سنة 808ه) في «المقدمة؛ ص 491 فقال: ومن 
والكشاف؛؟ للزمخشري. 

9 وذكره الإمام ابن حجرء أحمد بن علي العسقلاني 
[المتوفى سنة 00 ع «لسان الميزان» 000 
كتابة الكشاف تعظيما له. 


- وذكره حاجي خديفة:. مصطفى بن عيد الله 
القستنطيني (المتوفي سنة 1067ه) في «كشف 
الظنون. ص 1475: فقال: الكشاقف عن حفقائق 
التنزيل للإمام العلامة أبي القاسم جار الله محمود 
ابن عمر الرزمخشري. 

1 وذكره أبن العماد الحتيلي: ابي الفلاح عيد الحي 
(المتوفى سنة 1089ه) في «شذرات الذهب؛: 4/ 
8 فقال: لين القت الزمكشرى» ستاهب 
الكشاف. 

2 وذكره البغدادى: إسماعيل ياشا بن محمد أامين 
(المتوفى سنة 1339ه) في «هدية العارفين» 2/ 
2 فقال: 

13 وذكره بروكلمان (المتوفى سنة 1376ه) في «تاريخ 
آذاب اللغة انعريية» 215/5 وتهن على وجود 
مخطوطانه في مكتيات العالم. وذكر المطيوع منهاء 
وما لم يطبع. 

14 ونكره الزركلي, خير الدين (المتوفى سنه 1396ه) 
في «الأعلام» 178/7 فقال: أشهر كتبه الكشاف في 
تفسير القرآن. 

5 وذكره التكتور الذفبي» محمد حسين (المتوفى سنة 
7ه) في «التفسير والمفسرون: [/429, 
واستفاض فى الكلام عليه 

6 وذكره ككالة. عمر رضا زمعاصر) فى «معجم 
المؤلفين» 186/12 فقال: محمود بن عمر بن محمد 
التشوازتني المكضويى المفسر من تصاتيقه 
الكشرة: الكشاف عن حقائق التنزيل. 

هذه هي من أهم المصائر الثي ترجمت للرّمخشري» 
وكرت تفسيزه العشافء ولا يكلك أعد عق المترجدين له 
ضنية هذا الكتات للإمام الزمتشوى. 


الذعريف بكتاب الكشاف ومنهج الزمخشري فيه 


يذكر الإمام الزمخشري في مقدمة كتايه السبب الذي 
دعاه إلى تأليف كتابه فقال: ولقد رأيت إخواننا فى الدين 
من أفاضل الفئة الناجية العدلية» الجامعين بين علم العربية 
والأصول الدينيةء كلما رجعوا إلى فى تفسير آية فابرزت 
لهم بعض الحقائق من الحجبء أفاضوا في الاستحسان 
والتعجبء واستطيروا شوقاً إلى مصنف يخم لطراقاً من 
نلك؛: حتى اجتمعوا إلى مقترحين أن املى عليهم الكشف 
عن حقاتق التنزيلء وعيون الاقاويل» في وجوه التاويل» 
فاستعفيت قأبوا إلا المراجعة والاستشفاع يعظماء الدين: 
وعلماء العدل والتوحيد. 

والذي حداتي إلى الاستعفاء ‏ على علمي أنّهم طلبوا ما 
الإجاية إليه علي واجبة؛ لأن الخوض فيه كفرض العين ‏ 
ما أرى عليه الزمان من رثائة أحواله. وركاكة رجاله, 
وتقاصصر همهم عن أدنى عدد هذا العلم, فضلاً أن تترقى 
إلى الكلام المؤسس على علمي الييان والمعائي» قامليت 
عليهم مسألة في الفواتح» وطائقة من الكلام في حقائق 
سورة البقرةء وكان كلاما ميسوطا كثير السؤال والجواب»؛ 
طويل النيول والأننابء وَإِنّما حاولت به التنبيه على غزارة 
تكت هندة الغلم) وان مكوى التهم مكار يتدمونة» ومكالا 
يحتدونةة لقا إصهم العرم علي معاودة عوان اذاه و الإناحة 
بحرم الله فتوجهت نلقاء مكة. وجدت مجتازي بكل يلد من 
فيه مسكة من أهلها ‏ وقليل ما هم عطش الأكباد إلى 
العثور على ذلك المملىء متطلعين إلى إيناسه حرّاصاً على 
أقنياسهء فهر عا رأيت من عطفيء وحرك الساكن من 
تشاطى. 

فلما حططت الرحل بمكة إذا أتا بالشعبة السنية من 
النوحة الحسئية: الأمير الشريق الإمام شرف آل رسول الل 
لي الحسن بن بككرة بن رفاس ادام ألله مجده ‏ وشو 
النكثة والشامة فى ١‏ يتى الحسنء اعد كدر سكا 0 
وجموم مناقبهم, علض الناس كبداء ى حشي ' 
وآوقاهم رغبةء حتى ذكر أنّه كان يحدث نفقسه في مدة 
غييتى عن الحجاز مع نزاحم ما هو فيه من المشادةء بقطع 
القيافي وطي المهامة: والإقادة علينا بخوارزم؛ ليتوصل إلى 
إقسانة هذا الغرض. تقلح كن انع هل ان الخدل: 
الشنء وناهزت العشر الثي يمحي القرت ثقافة الرقك: 
لوا 01 مع ضمان التكثين من 
الفوائد. والقفحص. عن السرائرء ووفق الله وسددء ففرغ منه 
في مقدار مدة خلاقة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وكان 
يقدر تمامه في اكثر من ثلائين سنةء وما هي إلا آية من 
آيات هذا البيت المحرم؛ وبركة أقيضت علي من بركات هذا 
السرع المعطم 85 َ 

نسال الله أن يجعل ما تعبت فيه سبباً ينجيني؛ ونوراً 
على الصراط يسعى بين يدي ويميثيء ونعم المسؤول ١‏ ه. 

وكان الفراغ هن تاأليقة ضمحوة الائئين الثاني من ربيع 


الآخر فى عام ثمان وعشرين وحعسمائة. 
( ج) قممة الكشاف العلمية: 


إن كتاب الكشاف من خير الكتب التي يرجع إليها قي 
التفسير من ناحية البلاغة؛: رغم تزعته الاعتزاليةء. وأعلب 
التقاسير من يعدة آخثت مثه واعثمنت عليه. 

وقيمه هذا الكتاب تبرز من خلال علمين مختصين 
بالقرآن الكريم وهما: علم المعائى وعلم البيانء ويهما برع 
الزمخشري حتى اصبح سلطان هذا الفنء قلذا طار كتابه 
في أقصى المشرق والمغرب. 

ولقد احسن الزمخشري حين استخرج من القران 
الكريم محاسن النكتء ولطائف لالمهعاني التي يستعمل فيها 
الفكر؛ لإظهار جمال النظم القرأني: ورونقة الإعجاز منه. 
من خلال أسرار البلاغة وليس كالزمخشري من يستطيع 
أن يكشف لنا عن جمال القران الكريم وسحر بلاغته؛ لما 
برع قيه من المعرقة بكثير من العلومء لا سيما ما يرز قيه 
من الإلمام بلغة العربء والمعرقة ياشعارهمء وما امتاز به 

من الإحاطة يعلوم البلاغة والبيان» والإعراب؛ والأدبء ولقد 
أضفي هذا النوم العلمي والأدبي على تفسير الكشاف ا 
جميلاء لفت إليه انظار العلماءء وعلق يه قلوب المفسّرين. 

ويمناز الكشاقف يأمور منها: 
١‏ خلوه من الحشى والتطويل 
2 سلامثه من القصص والإسراثيليات. 
3 اعتماده قى بيان المعاني على لغة العرب وأساليبهم. 
4 - عنايته بعلمي المعاتي والبيان والذكات البلاغية 

كحكها لوجر الأعفان: 


قت لوك اقيم يكف إيفتلقة طرق التؤال اجون 
كثيراء ويعنون السؤال بكلمة «فإن قلته بفتح التاء. 
ويعنون الجواب بكلمة «قلته يضم الداء. 
وهذارضكة وان فى عبيون الفشات اليا وجول لفون سيل 
إليه: والطباع راغية في قراءته وتناوله. 
وهكذا نجد أن الأثمة الذين تكلموا على الإمام 
الإددمة كدري عاتن تاسدوه در القا جف الاعم الدد بح كما 
سيأتي في فصل خاص - قد أثنوا على الكشاف من 
الناحية العلمية الآدبية والبلاغية واللقوية وغيرهمء وإليك 
بعص مقالاتهد: 


1 مقالك الإماخ الهروى 


الشأنء لم ير مثله فى تصانيق الأؤلينء» ولم فرك سمففههية 
في تأليف الآخرين: اتفقت على متانة تراكيبه الرشيقة كلمة 
براهيته. وتمهيد قواعده وتشييد معاقدةء وكل كتاب يعدهة 


13 
2 مقالة الإمام ابن خلدون 

وهذا هى أبن خلدون يشيد للكشاق أنّه أقضل الكتب 

تأبية المعني فيقول: ومن آحسن ما اشتمل عليه هذا لفن 

العراق. ثم يقول: فلتغتنم مطائعته لغرابة فنونه في اللسان. 


3 مقالك الإمام الناج السبكى 


وكذلك نجد أن الإمام تاج الدين السبكي يشهد أيضاً ما 
للكشاف من الفوائد وما للزمخشري من طول باع في هذا 
العلم فيقول: واعلم أن «الكشافء كتاب عظيم في بايه آي: 
في بأيه العلمي الأنبي» ومصتقفه إمام في فنه. 

4 مققالة الإمام ابن المنير المالكي 

وهذا الإمام رغم شدة ووووته على الزمخشري ورده 
العنيف عليه كما سيأتي ‏ لا ينسى ما للزمخشري من 
أثر عليب في التفسير: فكثيرا ما بيدي إعجايه به؛ لتنويهه 
بأساليب القرآن العجيبة؛ وكثيرا ما يعترف يتقدير كبير 
بتحليلاته اللغوية: وتكاته البلاغية. 

قتارة ثراه يقول متضنقا بعك كفقنة تتتيراء: وهذة أنفنا 
من دقة نظره في الكتاب العزينء والعمق في آثار معانته, 
وإبراز محايدية. 

وتارة لخرى نجده يقول أيضاً باعتدال: وهذا من 
محاسن نكته الدالة على أنه كان مليا بالحذاقة في علم 
البيان. 

هذه بعض شهادات العلماء الذين رنوا على الزمخشرى 
اعتزاله وشنّوا عليه الحربء وحذروا من كشافه؛ تجدهم 
يشهدوا أن للكشاف قيمة غنية عن ناحية البلاغة» والإعجازء 
واللغةء وأثلبيان» بإنصاف دون انتقاص من قيمته العلميه 


( د ) انتصار الرمخشري لعقيدنه الاعنزالية في 
الكشاف: 


لقد نحى الزمهخشري في تفسيره منحى الاعتزال؛ وقد 
مر سايقا أنه متشند بارائه ومتعصب بافكاره؛: وقد جعل 
من فد العنسي طريقً] شنيلة لكسترة مذ شه الفاسن: 
والإقشهار آرائه وأقكاره الباطلة. فترى أنه يؤيد مذفهبه 
الاعتزالي بكل ما أوتي من قوة الحجة: وسلطان النليل؛ 
وهو يحرص كل الحرص علي أن يأخذ من الآيات القرآنية 
ما يشهد لمذهيهء: وعلى أن يتأول ما كان منها معارضا 


التعريف بكتاب الكشاف ومنهج الزمخشري فيه 
لققيننة: فمن أفكاره ال ائها:: 
١‏ انتصارت لرأى المعتزلة في أصحاب الكدار: 


فمثلاً يقول الزمخشري في تفسير قوله تعالي: ومن 
يقتل مؤمئاً متعمداً فجزاؤه جهئم خالداً فيها وغضب الله 
عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماي(). 

هذه الآبية فيها من التهديد والإيعادء والإيراق والإرعادء 
أمر عظيم وخطب غليظ؛ ومن ثم روى عن ابن عباس ما 
روى: من أن توية قاتل المؤمن عمدا غير مقبولة. وعن 
سفيان: كان أهل العلم إذا سثلواء قللوا: لا توبة لهء وذلك 
محمو منهم على الاقتداء بسنة الك في التغليظ والتشديد, 
وإلا فكل ذنب ممحو بالتوبة: وتافيك يمدو الشرك بليلا 
وفي الحديث: «لزوال الدنيا أهون على اش من قثل امرئ 
مسلم»؛ وفيه: «لى أن رجلا قدّل بالمشرق وآخر رضي 
بالمقرب لاشرك في دمه»ء وفيه: بإن هذا الإنسان بنيان الل 
ملعون من هنم بنيانه»ء وفيه: «من أعان على فقتل مؤمن 
بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكترب بين عينيه: ايس من 
سد الي 

والعجب من قوم يقرؤون هذه الأية ويرون ما فيهاء 
ويسمعون هذه الأحاديث العظيمة وقول ابن عباس بمنع 
التوبة» ثم لا تدعهم أشعبيتهم وطمعيتهم الفارغة, واتباعهم 
هواهم, وما يجيل إليهم مناهمء أن يطمعوا في العقو عن 
قاتل المؤمن يغير توية افلا يتدبرون القرآن أم على قلوب 
أقفالهاج”)... قإن قلت: على فيها نليل على خلود من لم 
يتب من أهل الكباشر؟ قلت: ما أبين الدليل» وهو تناول قوله: 
ومن يقتل أي قاتل كان من مسلمء أى كافرء تائب أى غير 
تائبء إلا أن التائب أخرجه الدثيل: فمن ادمعى إخراج المسلم 
غير التاتبي فليات بنتبل مئله. 


7 - انتصاره لرأي المعتزلة في الحسن والقبح 


ولما كان الزمخشري يقول بيمبدا| المعتزلة في التحسين 
والتقبيح العقليين؛ كان لا بد له أن يتخلص من ظافر هذا 
حتى نبعث رسولاج00 فثراه في هذه الأبة يستشعر 
معارضة ظاهر الآية لهذا الميدا فيسأل هذا السؤال: فإن 
قلت: الحجة لازمة لهم قبل بعثة الرسل؛ لأن معهم ادلة 
العقل التي بها يعرف اثء وقد اغفلوا النظر وهم متمكنون 
فياه واستيجابهم العذاب لإغقالهم النظر قيما معهم 
وكفرهم لئلكء؛ لا لإغفال الشرائع الثي لا سبيل إليها إلا 
بالتوقيف والعمل بها لا يصح إلا بعد الإيمان. قلت: بعثة 
الرسل من جملة التنبيه على النظر والإيقاظ من رقدة 
الخفلةء لخلا دقولوا كنا غافلين فلولا بعثت إلينا رسولا 


(1) سورة النساء. الآية: 93. 
(2) سورة محعده الآية: 34. 


3 سورة الإسراءعء الآئة: 5]. 


التعريف بكتاب الكشاف ومنهج الزمخشري فيه 
ينبهنا على النظر في أدلة العقل. 
3 انتصارد لرأي المعنرلة في السحر 
نجد من خلال تفسيره لسورة الفلق انتصاره لرأي 


المعتزلة النافين للسحر ى ة حيث يستهزئٌ ويشخر 
بأهل السنة القائلين بحقيقة السحر قائلا 


(النقائات) النُسام, أو النقوس: أو الجماعات الس واحر: 


اللائي يعقدن عقدا في خيوطء وينفثن عليها ويرقين, 
والنفث: التفخ مع الريق. ولا تلثير لذلك. اللهم إلا إذا كان 
هم إطعام شيء ضارء أو سقيهء أو إشمامه؛ أو مباشرة 
المسحور به على بعض الوجوهء ولكن الله عن وجل قد 
يفعل نلك فعلا على سبيل الامتحان الذى يتمين به الثبث 
على الحقء من الحشوية والجهلة من العوام» فيتسبه 
الحشى والرعاع إليهِنْ وإلى نفثهينء والثابتون بالقول الثابت 
لا يلتفتون إلى ثلك ولا يعبكون به. 

فإن قلت: قما معنى الاستعاذة من شرهن؟ قلت: فيها 
ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يستعاذ من عملهنٌ الذى هو صنعه السحهر 
ومن إثمهن في ذلك. 

والثاضني: أن يستعاذ من فتنتهن الناس بسحرهن وما 
يخدعنهم يه من باطلهن. 

والثالث: أن يستعاذ مما يصيب الله به من الشر عند 

وبجون أن برد بهن النساء الكيادات من قوله: #إن 
كيدكن عظيمق!') تشبيهاً لكيدهن بالسحر والنفث في 
العقدء أو اللاتي يفتن الرجال بتعرضهنٌ لهم وعرضهنّ 


4 انتصاره لرأي المعتزلة فى حردة الإرادة 
وحلى الأفعال 

لقد تشدد الزمخشري في مسالة حرية الإرادة وخلق 
الأفعال» رغم وجود آيات صريحة تصادم مقولته وهي أن 
أقعال العباد كلها مخلوقة له تعالى؛ فتفادى هذا التصادم 
لتعصبه لمذهبه الباطل باعتقاده باللطف الإلهى الذي يسهل 
على الإنسان عمل الخيرء وبسليه يصعب عليه عمل للخير. 

فثراه يفسشر قوله ثتعالى: #ريّنا لا تزغ قلوينا بعد إذ 
هديتناه7! فيقول: «لا تزغ قلوبنا» لا تبلنا ببلايا تريغ 
فيها قلوبئا هبعد إذ هديتناقي وأرشدتنا لدينك أو لا تمتعنا 

وشكذا نجده كد شرج من ورطنه الكبرى قفقساعدة على 
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هذا المعنى ‏ اللطف الإلهي ‏ الذي تمسك به هو 


5 انتصاره لرأي المعتزلة في عدم 
رؤية اه تعالى 


ناهيك عن تفسيره للنصوص بما يوافق عقيدته 
الاعتزالية. فهو يتذرع بالمعاتي اللقوية لنصرة مذفبه 
الاغتز الى قكراف كقوره هن السعدرلة إذا امن ملفظ مقف 
عليه ظاهره ولا يتفق مع مذهبه؛ يحاول بكل جهوده أن 
يبطل هذا المعنى الظاهرء وأن يكبت للفظ معنى آخر 

فمثلا نراه في تفسيره لقوله تعالى: «وجوه يومكذ 
ناضرة إلى ربّها ناظرة74 يتخلص من المعنى الظاهر 
لكلمة هناظرةي؛ لأنه لا يتفق مع مذهيه القائل بعدم 
رؤية الله تعالى فنراه يثيت له معنى آخر وهو التوقع 


والرجاء فيقول: 
«إلى ريها ناظرة4 تنظر إلى ربها خاصة لا تنظر إلى 
غيره. وهذا معنى تقديم المفعولء ألا ثرى إلى قوله: «إلى 


ربك يومئذ المستقرًّه27» «إلى ريك يومئذ المساقي71. 
«إلى إل تصير الأمورع7”, إلى انك المصير»4!'. ظوإليه 
ترجعونع7”: عليه توكلت وإليه أنيب»ه”) كيف دل فيها 
التقديم على معنى الاختصاصء ومعلوم أنهم ينظرون إلى 
أشياء لا يحيط بها الحصرء ولا تدخل تحت العندء وفي 
محشر يحتمع فيه الخلائق كلهم: فإن المؤمنين نظارة ذلك 
اليوم؛ لأنهم الآمنون ألنين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون: 
فاختصاصهة ينظرهم إليه لى كان منظورا إليه محال» قفوجب 
حمله على معني يصح معه الاختصاصء والذى يصح معه 
أن يكون من قول الناس: أنا إلى فلان ناظر ما يصنع بيء 
تريد معنى التوقع والرجاء. 
(ه) موقف الزمحخشريى من الفقهدات: 

ونجد أن الزمخشري لا يتوسع في المسائل الققهية 
أبداء يل على العكس تراه أنّه يتعرضى لها إلى حد عا نون 
الميول إلى مذهيه الحنفيء قهو معتدل لا يتعصب لمذهيه 
الفقهي على عكس مذهبه الاعتقادي فإِنّه متعصب جدا 
حدا. 
(و ) موقف الزمخشري من الإسرائيليات: 

أن الناظر في كتب التخريجات لأحاديث الكشاف؛ يجد 
أن الزمخشري مثل من ذكر الروايات الإسرائيلية: وهو 


(1) سورة يوسفء الآية: 28. 
(2) سورة آل عمران؛ الآية: 8. 
(3) سورة القيامة؛ الأيتان: 227 23. 
(4) سورة القيامة: الآية: 12, 
(5) سورة القيامة. الآية: 30, 


(6) سورة الشورى, الآية: 53. 
(7) سورة آل عمران. الآية: 28, 
(8) سورة البقرة؛ الآبة: 245. 

(9) سورة الشورىء الآبة: 10 
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يتبع خطة للكشف عن هذه الروايات» بان يصدر الرواية 
بلفظ «روي»» المشعر يضعف الرواية» وبعدها عن الصحة؛ 
وإما ان يفوض عثمه إلى الله سبحانه وتعاليء وهذا في 
الغالئب يكون عند ذكره للروايات التي لا يلزم من التصديق 
بها مساس الدينء وإما أن ينبه على درجة الرواية ومبلغها 
من الصحة أو الضعف ولو بطريق الإجمالء وهذا في 
الغالب يكون عند الروايات التي لها مساس بالدين وتعلق 
ئةه, 

والامثلة كثيرة لمن اراد أن يتاكد فلينظر في التفسير 
ويعود إليهء والله أعلم. 


إن الناظر اللبيب في تفسير الكشاف ليجد أن 
الزمخشري قد مزج تفسيره ينصوص قاسية مليئة 
بالسخرية والاستهزاء بأهل السنة؛ وكذلك يجده لا يدع 
فرصة تقوته إلا ويحقرهم فيها ويقلل من قدرهمء فتارة 
يسميهم المجبرة: وتارة أخرى يسميهم الحشوية» حتى أنه 
رماهم بالقدرية والمشبهة: اعاننا الله وإياكم من سوء 
ألا عنقاك. 

ومع هذا كله نراه أنّه يحرص كل الحرص على أن 
يحول الآيات القرآنية التي وربت في حق الكفار إلى ناحية 
مخائفيه في العقيدة من أهل السنة والجماعة. 

والظاهرة الأعجب في تفسيره وفي اعتقاده الزائف أنه 
يخرج خصومه السنيين من دين الإسلام ويحكم عليهم 
بالكفر الصريح. 

يقول الزمخشري في تفسير قوله تعالى: : #شهد الله أنّه 

. إله إلا هو والملائكة وثولوا العلم..ي(') سائلا: 

فإن قلت: ما المراد يأولي العلم الذين عظمهم هذا 
التعظيمء حيث جمعهم معه ومع الملائكة في الشهادة على 
وحدانيته وعدله؟ قلت: هم النين يثبتون وحدانيته وعدله 
بالحجج والبراهين القاطعة؛ وهم علماء العدل والتوحيد. 

فإن قلت: ما فائدة هذا التوكيد - يعني في قوله: إن 
الدين عتد الله الإسلام ‏ قلت: فائدته أن قوله: لا إله إلا هو؛ 
توحيدء وقوله: قائماً بالقسط: بعديل: فإذا أردفه قوله: #إن 
الدين عند الث الإسلامم فقد آنن أنّ الإسلام هي العدل 
والتوحيدء وهو الدين عند الء وما عداه قليس عنده في 
شيء من الدين. وفيه أن من ذهب إلى تشبيه أو مأ يؤدي 
إليه كإجازة الرؤية: أو ذهب إلى الجبر الذي هى محض 
الجورء لم يكن على دين الله الذي هو الإسلامء وهذا بِيّن 
جلي كما ترى. 

فمن خلال هذا التفسير يظهر الزمخشري بمظهر 
المتعصب القوي لاعتزاله. وكذلك يظهر بمظهر العدو 


التعريف يبكتاب الكشاف ومنهج الزمخشري فيه 


ارس لأقل السئة واللحماع» اذلك ححف [3 تفسيرة هذا 
الاعتزالى أثار عليه خصومه من أفل السنة؛ فتعقبوه 
بالمناقشة والتفنيد» وردو! بشكل حاسم على ما أورده في 
كشافه من استنتاجات اعتقادية من آي القرأن الكريم 
وقالوا: إِنْها جافة وقائمة على الرأي الطليق. 
(ح) موقف أهل السنة من الزمخشري وتفسيره: 
لقد تصدى أهل السنة لأقاويل الزمخشري واعتقاده: 
فتتبعوا زلاته المشينة التي تطاول بها على أهل الفوز 
والنجاحء وردوها كلها وبينوا ركاكة مذهبه وأبطلوه بحجج 
ويراهين قوية لا ينكرها إلا مشرك أو كافرء وها نحن تذكر 
أجل تقسيره الاعتزالي قصثها: 
1 حملة ابن القيم 
فهذا هو الإمام العلامة ابن القيمء كثيراً ما يثور على 
الزمخشرى من أجل كشافه الاعتزالي. 
فنرأه بعدما أورد تفسير الزمخشري في قوله تعالى: 
طولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد إلى الأرض واتبع 
هواه...4'" يقول: فهذا منه شنشنة نعرفها من قدري نافٍ 
للمشيئة العامة» مبعد للنجعة في جعل كلام الله معتزلنا 
قدون". 


2 - حملة تاج الدين السبكي 

هى الإمام العلامة تاج الدين السبكي يشن هجوما 
الو و الاعتزالي_قائلا: : إلا انه رجل 
مبتد ع عتجاهو ببدعته: يضع من اقدر النيؤة كثيراء ويسىء 
أدبه على أهل السنة والجماعة, والواجب كشط ما في 
الكشاف من ذلك كذله(2). ١‏ 


3 حملة أبي حيان 
فهذا هو الإمام العلامة أبيو حيان صاحب البحر المحيط 
في التفسير يتعقب الزمخشري في تفسيره قيجد فيه من 
الزلات الكثيرة» ويصقة بالجهل والضلالة والسرقةء وبصفه 
يالمروق من الدين فيقول بعد ذكر هأ مدحه به: 


وده قت تحال لشاف الاك هر خر امس لون 
فيثيت موضوع الأحاديث جاهلاً ويعزو إلى المعصوم ماليس لاثقا 
ويشتماأعلام الاثمة ضلة ولا سيما إن أولجوه المضايقا 
ويسهب في المعنى الوجيز دلالة لجح و ص لد 
يقؤل فيهااش ماليس قائلا وكان محبافي لخطابةواقها 
ويخطئ في تركيبه لكلامه فنيس لماقدركبوهموافقا 


(1) سورة آل عمران؛ الآية: 18. 
(2) سورة آل عمران, الآية: 19. 
(3) سورة الأعرافء الآية: 176. 


4 إعلام المرقعين: 202/١‏ 
ال النماذج الخيرية هن 310. 


نتعريف بكتاب الكشاف ومنهج الزمخشري فيه 


وينسب إبداء المعاني لنفسه ليوهم أغمارأوإن كان سارقا 
ويخطئ في فهم القرآن لانّه يجوز إعرابأليىانيطايقا 
وكم بين من يوتى البيان سليقة وأخرعاناهفماهولاحقا 
ويحتال للالفاظ حتى يديرها لمذفبٍسوءفيهأصيحمارقا 
فيا خسره شيخ تخرق صيته مفارب تخزيق لصباومشارقا 
لكن لم تداركه من الل رحمة لسوفيرى للكاقرين مرافقا!'! 


4 - حملة ابن المثدر 


فهذا هو الإمام القاضى أحمد بن محمد بن متصور 
المنير المالكي الذي خصّص جهوده للكشف عن حقيقة 
الكشاف» فقد كتب عليه حاشية خاصة سماها (الانتصاف 
فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال) ناقش قيه الزمخشرى 
وجائله ورد عليه أقواله الاعتزائية. فنجده يتوجه إلى 
ل ا ور الا 0 
النين اوتو!ا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب 
ا ا ا 1 
فانظر إليه كيف أشحن قليه بغضاً لأهل السئة وشقاقاً 
وكيف ملا الارض من هذه النزعات نقاقاء قالحمد ش الذى 
قل عبده الفقير إلى التوكل عليه, لانه اخذ من أهل البدعة 
بكار أشل الستةء فأصمى أفثدتهم من قواطع البرافين 
بمقومات الأسنة. 

وكثيراً نراه يمعن السخرية آيضاً من المعتزلة ويغرق 
في التكير على الكشافء ويصفه بالبشاعة المتطقية؛ وكل 
هذا مقايل ما اعتمده ال[مخشري في حملاته السخرية على 
أهل السنة. حتى إننا نجد ابن المنير يتطرف قيرمي 
خصومه من المعتزلة بالشرك الخقي. 

وهشكذا نجد أن أقل السنة والجماعة تحثر التناس من 
الزمخشري واعتقاده القاسد الباطلء وكثلك تحذر الناس من 
تفسدره ه العليء م بالاعتنزال والاعتراض على اهل السنة 
والجماعة. فشكن خدرا من كشافهء هذه مقولة أكثر أهل 
السينة. 


5 - حملة الشنيخ حيدر الهروي 
فهذا هو الشيخ حددر الهروي أحد الذين علقوا على 


الكشاف تجده يصق الكتاب وصفا دقيقاً قبمنحه يمأ فيه 
من رونق البلاغة ولناقة اساليبه ثم يذكر ما فيه من الأراء 
الفاسدة نكراء ما ضيع عليه هذا الروئق والأناقة وما أبطل 
صيته الرنان فقال: ولو فرض أنه لا يخلو ‏ أي: الكشاف - 
عن التقير والقطميرء إذا قيس به لا تكون له ثلك الطلاوة: 
ولا يوجد فيه شيء من تلك الحلاوة؛ على أن هؤلفه يقتفي 
أثره؛ ويسال خبرهء وقلما غير تركيياً من براكبيه إلا وقم 


16 


كر ل ولكطن سقط من مزالق الخيط والزتل» ومع 
نلك كته إذا فتشت عن حقيقه الخير قلا عيبن منه ولا اثرء 
ولنلك قد تداولته أيدى التنظاره فاشتهر فى الأقطارء 
كالشمس في وسط التهارء إلا أنه لإخطائه سلوك الطرق 
الآدبية وإغقاله عن إجمال ارياب الكمال.: اصايته عين 
الكاذلةه, فالترم فى كنابة أمور أذقفيت زرئقةه وماعةء وأكلت 
نظ ها ووو اي الوك :كد رمه العاف ا كي ا و 
الضافية: وتزلزلت رتبه العالية: 

منها: أنه كلما شرع في تفسير آية من الآى القرآنية 
مضمونها لا يساعد هواه: ومدلولها لا يطاوع مشتهادء 
صرفها عن ظافرفا ينكلقات ياردةء وتعسفات حامدة... وقية 
تحريف لكلام اك سبحاته وتعالى... وهذه آفة عظيمة 
ومصيية جسيعة. 

ومنها: أنه يطعن فى أولياء الله المرتضين من عياده 
ويغقل عن هذا الصنيع لقرط عتاده. 

ومتها: ثنّه.. اورد فيه آبياتاً كثيرة: وأمثالاً غزيرة بنى 
على الهرّل والفكاهة أساسها. 

ومنها: أنه يذكر اهل السنة والجماعة ‏ وهم الفرقة 
الناجية ‏ يعيارات فاحشة”. 

وأخيراً هذه هي شهادات بعض العلماء في تفسير 
الكشاف بما له وما عليه؛ء ومهما يكن من شيء: فالكل 
مجمع على أن الزمخشري هو سلطان الطريقة اللغوية في 
تفسير القرآن» ويها أمكنه أن يكشف عن وجه الإعجاز فيه. 


(ط) الأئمة الذين كتبوا على الكشاف وَلخصوه 
وكرّجوا أحاديته: 


لما اشتهر الكشاف وطار في أقصى المشرق والمقرب»؛ 
المقفسرين عن بحرة الزاخرء وارتشف من معينه القياضى: 
واعتنى الأئمة المحققون بالكتاية عليه: فمن مميز لما جاء 
الإعرابء ومن محشى وضم ونقعم واستشكل والحارييم ومن 
مكرج لأحانئيته عزا وأسئد وس حح وأنتقدء ومن مختصر 


لخص وأوجز. 


١(‏ ) فمن الائمة الذين كتبوا على الكشاف: 


عل اتنس والانتضناف: وهل اذى المشتاء: 


2 - الإمام علم األدين عيد الكريم بن علي العراقي 
(المتوفى سنة 704ه).ء له كتاب سماه «الإنصاف» 
وجعله حكما بين الكشاف والاتتصاف. 


0 البجر المحيط: 35/7. 
(2) سورة آل عسران: الآية: 23 


(3) كشف الظنون: 2/ 176- 177. 
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37 الإمام قطب الددن محمول بن مسهعود الشيرازي 
(المتوفى سنة 710ه)؛ له عليه حاشية في مجلدين 

4 ب الإمام شرف الدين الحسن يبن محمد الطيبي 
9 مجلداإت 5 ضكبات. 

5 الإمام عمر بن عبد الرحمن الفارسي لة 
(العتوفى سنة 745ه)؛ له حاشية سمّاها «الكشفه 
وهي في مجلد وأحد. 
(المتوفى سئة 745ه). له عليه حاشية. 

1ك الإمام عماد الدين يحيى ين قاسم الفلوي؛ المعروف 
بالفاضل اليمني (المتوفى سنة 750ه).: له حاشية 
سماها «درر الأصداف في حل عقد الكشاف»؛ وله 
حاشية اخرى اسمها «تحفة الأشراف في كشف 
غوامض الكشاف.. 
(للمتي قشى سثئة 2ه)ء الختصر الانتصاقف 
والإنصاف. 

9 - الإمام قطب الدين محمد بن محمد التحتاني الرازي 
(للمتوفى سنة 766ه), له عليه حاشية كلها 
عيد للجبار. 


الإمام أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي 
(العتوفى سنة 786ه).؛ له عليه شرح وصل به إلى 
تعام الزهراوين. 
و ل ا 0 لتمتزاحي 
مع زيادة تعقيد في العبارة لع امتشفاء وخيلافيها 
إلى سورة الفتح. 
الإمام يوسف بن حسن التبريزي (المتوفى سنة 
4م )؛ له عليه حاشية. 

الإمام سراج الدين عمر بن رسلان البلقيني 
(المتوقى سنة 805ه)؛ له حاشية في ثلاث مجلدات 
سماها دالكشاف على الكشاف». 
الإعام السيد الشريف على بن محمد لجرجاني 
(المتوفى سنة 816ه)» له عليه حاشية. 

5 الإمام مجد الدين أبو طافهر محمد بن يعقوب 
الفيروز آبادي الشيرازي (المتوفي سنة 17قه)» له 
حاشية شرح فيها خطبة الكشاف: سماها «قطبة 

- الإمام ولي الدين أبى زرعة أحمد ابن الحافظ الكبير 
عبد الرحيم العراقي ( المتورفى ستة 320ه): له 
حاشية لخّص فيها كلام ابن المنير والعتم العراقي 


التعريف بكتاب الكشاف ومنهج الزمخشري فيه 
وأبي حيان وأجوية السمين الحلبي والسفاقسي مع 
زيادة تخريج أحاديثه. 

الإمام علاء الدين علي بن محمد الشاهرودي 
الشهير بمصتفه (المتوقفى سنة 71ه). له عليه 

الإمام محيى الدين محمد أبن الخطيب (المتوقفى 
سنة 01وه), له على حاشية السيد حاشية. 

الإمام سيف للدين أحمد ين محمد الهروي المعروف 
بحقند النفتازاني (العتوفى سمناة 6 ه)ء له حاشية 
بلغ يها إلى أواسبط سورة الدقرة. 

الإملم شمس الدين أحمد بن سليمان المعروف بابن 
على بعض مواضعههء وهو من أحسئ تاليفاته. 

الإمام شين لني كافدى دن عق المطوفئ الوا 
سسئة 8م). له عليه حاشية. 

الإمام أبو السعود ين محمد العمادي (المتوفى ستة 
2ه )-ء له حاشية على سورة القتح سمافا «معاقد 
الأطراف في أول تفسير سورة الفتح من الكشاف.. 

الإمام صنع الله بن جعقر المفتي (المتوفى سنة 
121ه)ء له 2 حاشية على لوائله: وغيرهم ليضا 
ولكن اكتفينا بهدا القدر من الأئمة الذين كتبوا على 
الكناف. 


(ب) فمن الأئمة الذين لختصروا ولخصوا 
الكشاف: 


2 ف). وقد لزال عنه الاغتزال. 

2 - الإمام ناصر الدين عبد الك بن عمر البيضاوي 
(المتوفى سنة 692ه): له تلخيص سماه «اآثوار 
التنزيل»ء وهو سيد المختصرات. 

5ت اعم فطلب كزين يحت بن مسشكر بن جورت 0 
698ه). ؛ لكضه وسناء دتقريب التفسير» . 

34 الإمام محب النين محمد بن أحمد المدعى بعولانا 
زاده الحنقي (المتوفى سنة 859ه). 

5 الإمام عبد الأول بن حسين الشهير بيأم ولد 
(العتوفى سنة 950ه)» وغيرهم كثير مكتفين بهذا 
العدد من الأئعة الذين لخصوا ولختصروا الكشاق. 


( ج) فمن الأئمة نين خرجوا ١‏ أحاديث الكشاف: 


الزيلعي سم للمتوفي سنة م وقد طبع 


التهريف بكناب الكشاف ومنهج الزمخشري فيه 

2 - الإمام شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن 
حجر (المتوفى سنة 852ه), لخّص كتاب الزيلعي: 
واستدرك عليه ما فات الإمام الزيلعي وسمَّاه «الكاف 
الكتاب في آخر «كتاب الكشاف» بعفرده: كملحق له. 


( د ) فمن الأئمة الذين شرحوا شواهد الكشاف: 
الإمام محمد عليان المرزوقي الشافعي من أكابر 
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علماء الأزفر؛ له حاشية على شاهد الكشاف سمافا 
«مشاهد الإنصاف على شواهد الكشاف». 

الإمام محب الدين أفندىي» له حاشية على شاهفد 
الكشاف سماها «تنزيل الأيات على الشواهد عن 
الأبيات». 
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المصادر والمراجع المعتمدة في كتابة المقدمة 


المصادر والمراجع المعتمدة في كتابة المقدمة 


(1 ) تعريف التفسير: 


التفسير في لللغة: هو الإيضاح والتبيين» ومنه قوله 
تعالى في سورة ة الفرقان7): : جلا ينوك بِمَكّلٍ إلا حِْنَاكَ 
بِالكّقٌ وَآحْسَنٌ تَفُسيراًك, أع بناناً وتفحساة وهز عاكود 
من الفَسّر أي الإبانة والكشفء والتفسير: كشف المراد عن 

وأآما قي الاصطلاح: فهو علم يبحث عن كيفية النطق 
بالفاظ القرآن: ومدلولاتهاء ولحكامها الإفرادية والتركيبية: 
ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب» وتتمات لذلك. 
تعريف التاويل 

التاويل في لللغة: ماخوذ من الأول وهى الرجوع يقال: 
أزّل الكلام تآويلاً وتلوّله: نَبّرَهُ وقتّره وفسّره؛ والتأويل: 
عبارة الرؤية. فكأنٌ المؤيّل أَرْجَعّ الكلامَ إلى ما يحمله من 
المعاني. وأما في الاأصطلاح: تفسير الكلام وبيان معناة. 
سواه أوافق ظاهفره أو خالقه 

وفرّق بعض العلماء بين التفسير والتاويل. 


(ب) نشاة التفسير: 


نزل القرآن الكريم يلغة العربء وعلى اساليبهم في 
الكادم وى في ذلك يقول الله تبارك وتعالى ة في سورة 
إبراهيم0 م طِوَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إلا بيسان و بين 
لَهُمْ4 للك كان الصحابة الكرام يفهمون القرآن في جملته. 
أي بالنسبة لظافره وأحكامه؛ ؛ آنا فهمه تفصيلاء ومغرفة 
دقائقه بحيث لا يغيب عنهم هنه شيء فقد تفاوتوا في ذلك: 
بسبب اختلافهم في للعلم بلغتهم؛ وبمعرفة أسباب النزول, 
فكاترا يرجعون إلى النبي 4 فيا لم يفهموه 0 
لذا فقد أَثْرَ عنه 4# عدد كبير من الأحاديث تتتاول تفسير 
القرآن. 

وبعد وفاة النبي كي اشتهر عدد كبير من الصحابة 
بالتفسيرء منهم: ابو بكرء وعمرء وعثمان؛ وعلي؛ وابن 


1( اقتيسنا الكلام في هذا الفصل من كتاب «التفسير والمفسرون: 


مسعونء وابن عيلس,» وأبي بن كعبء وزيد بن كابتء وأبو 
أجمعين. 


مصادر التقسير في عهد الصحابة: 


ات القران الكريع نميه حيث إن آياته يفسّر بعضها 
فمن ذلك تقسير قو تعالى في سورة المؤمن0: إن يك 
صَّايقاً يُصِبْكُمْ يَعْض الذي يَمِنْكمْم بأنّه العذاب الادنى 
المعجّل في الدنياء لقوله تعالى في آخر السورة: الآية: 77 
جِنَإنًا تررك ينض الذي ددع أن تكرَكْيئك فَلَيْتَ 
يَرْجَعرنَيع. 

5 - الشنٌة النبوية الشريفة: فقد فر النبي ب 
ا كا ب ا و 
رسول الله 2 ««الصلاة الوسطية صلاة القصسر». 

13 آقوال للصحاية: كان الصحابة رضوان الله عليهم 
إذا لم يجدوا التفسير في القرأنء ولم يسمعوه من 
رسول الله يل رجعوا في ذلك إلى اجتهادهم لأنّهمٍ عاينوا 
نزول القرآن. ولأنّهم كانوا من خلّص العرب» يعرفون 
عاداتهم والألفاظ ومعاتيهاء ومناحي العرب في كلامهمء 
ل ا 0 

عن النبى كل أنه دعا له فقال: «اللهمّ فَقَّهْهُ في الدين, 
وعلّمُةُ التأويل» ولذلك لقب «بترجمان القرآن». 

2 همدرسة التفسير على غهد الصحابة: 

فتم اللّهُ على المسلمين كثيراً من بلاد العالم؛ وتودّع 
إليهم كثير من التابعين يتتلمنون عليهم؛ فقامت في هذه 
البلاد مدارس علمية أساتنتها الصحاية وتلاميذها التايعون: 
واشتهرت من بين هذه المدارس ثلاث شي: 


(2) السيوططيء الإتقان 88/2. 
(3) السيومليء الإتقان 189/2. 


المصادر والمراجع المعنمدة في كتابة المقدمة 


١‏ مدارس مكة المكرّمة: إنستازها الصحابي الجليل 
أبن عباسء؛ وتلاميدها: سعيد بن جدبينر؛ ومجاقد؛: وعكرمة, 
اوسن عمال 
: 2 صدرسة للمسستة المنورة: استاذفا الصحابي 
أَبِيٌّ 5-7 كعبء وثتلاميذها: زيد ين أسلم: وأبي العالية: 
ومحمد بن كعب القرظي 

3 مدرسة العراق: أسستاذها الصحابيٌ عدل الله بن 
مسعول: وتلاميذها: علقمة, ومسروق: والأسيود: وعرة: 
وعامرء والحسنء وقتادة... 

وقد أضيف للتفسير في هذا العهد تقوال التابعين» وبدا 

الخلاف يظهر فيه كما بدأ يتسرب إليه الروايات الإسرائيلية 
بسيب رجوع بعضى المفشرين لأهل الكتابَّين اليهود 
والنصارى. 


3 - تدوين التفسير على عهد التابعين: 


مع بدايه القرن الثاني للهجرة: بدا المسلمون بتدوين 
علومهمء بعد أن كانو! يعتمدون على الرواية في حقظها 
وتبليغهاء وأصدر الخليفة الراشد عمر بن عيد العزيز 
(المتوفى سنة 101ه) أمره لعماله في الآفاق بجمع حديث 
رسول اث كيه وكان التفسيو انا من انوات الحديث؛ ولم 
يقرد له أول الأمن ثاليقا خاص د يفسّر القرآن سورة سورة 
موا .فتته الى سنكواء: قم اأفصل الكفسير لتريحيا عة 
الحديث: ويداأت تظير المجاولاث الأولى للتأليف في تفسير 
القران تمثلت بكتب «غريب القرانه التي تناولت ألفاظه فقط 
ككتب الرؤاسي (المتوقى سنة 170ه) والكسائي (المتوفى 
سنة 189ه ) والقراء (المتوقفى سنهة 207ه): ثم ظهرت 
التفاسير الأولى التي تناولت السور والآيات كتقسير ابن 
ماجه (المثرفى سنة 3غف) واآبن جرير الطيرى (المتوقفى 
سنة 310ه), وابن المئنر النيسابورى (المتوفى سنة 
58ه]) وابن أبي حائم (المتوقفى سنة 327ق)... وتتاولت 
هذه التفاسير الأولى غريب الألقاظ: وإيراد ما ورد من 
الحديث وأقوال الصحاية والتابعين في تفسير بعض الآيات. 


( ج) أنواع التفاسير: 


كانت المحاولات الأولى للتفسير تعتمد على المأثور من 
حديث رسول اش يل وما ُقِلَ عن السشلفء ثم تدرج 
التفسير بعد ذلك لتدوين العلوم العقلية إضافة للتفسير 
النقلي: وبدأ هذا الجائنب يتضخم شيكا تشيينا مشاكرا 
بالمعارف العامّة: والعلوم المتتوّعة: والآراء المتشعية, 
والعقائد المتباينة؛. وامتزج كل ذلك بالتفسير وتحكمت 
الاصطلاحات العلمية والعقائد المذهيية يعيارات القران 
الكريم» وظهرت أثار الثقافات والفلسقات فى تفاسير القرآن: 
وراح كل من برع في فن من الفئون يفسُر القرآن على 
الفن الذي برع فيه: 
1 التفاسير اللفوية: فاللغويء والتحوي يهتم 
بجائب الإعراب ووجوقهه. والنحو ومسائله وفروعه 
وخلافياته: ويكثر من الشواهد النثرية والشعرية كما قعل 
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الزجاج: والواحدي فى «البسيطاء وأبو حيان في د«البجر 
النشنط:: 

1 - التفاسير فهعقلية: رمنهم من عني في تقسيره 
بأقوال الحكماء والفلاسفة؛ يذكر شبههم والرد عليهم؛ كما 
فعل الفخر الرازي في تفسيره «مفاتيح الفيب... 

3 التقفاس سير الققهية: رفي الشسي عني مؤلفوها 
باستنياط الاحكام الفقهية من ادلتهاء وإيراد الفروع الفقهية 
كل وفق مذهبه مع الرد على من خالفه من اأصحاب 
المذاهب الأخرى كما فعل الجصاص الحنقي في «احكام 
القرآن»., والقرطبي الماتكي في تفسيره «الجامع لأجكام 
القرآن».. 

4 النفاسير للناريخية: وهي التي عني مؤلقوفا 
بالقصص» وأخبار الأمم السابقة؛ كما فعل الثعلبي والخازن.. 

5 تفاسير القِرّق: وهى التي وضعها اصحاب الفِرّق 
والعقائد المثيايئة. محاولين تأويل كلام الله حسب مذاهبهم, 
كما قعل الرماتيء والجبائيء: والقاضي عبد الجيارء 
والزمخشرى.. 

6 تفاسير المتصوفة: وهي التي قصد مؤّلفوها 
نواحي الترغيب والترشهيبء واستئياط الأسرار الباطنية 
والإشارات الرمزية؛ كما قعل ابن عربيء وأبى عبد الرحمن 


الستلمى... 
( د ) التفسير بالماثور: 


ويما أ عن ان 3 والصحابة والتاء بعين وتان 

3 أجممين. وقد كان هذا النوع من التفاسير 9 
ظهورا كما تدرّج خلال تطور هذا العلم من الرواية في 
عصر الصحاية والتابعين إلى التدوين في القرن الثاني؛ لان 
الحديف كان ان هنا: افده العلفاء سنوي فم ينا القمي 
نجه سيف اخلي ين راض طلكة عق أبن عنامن» كم لهرت 
اجزاء في التفسير كجزء أبي روق»؛ ٠‏ وأجزاء محمد ين ثور 
عن ابن جريج:ء ثم ظهر التليف الموسوعي فى التفسير 
كتفسير ابن جرير الطيريء وتوسع أصحابها في النقل 
وأكثروا منه بالاسائد المتصلة حتى استقامن. 

ثم وجد بعد ذلك أقوام دونوا التفسير بالمأثور بدون 
نكر الأسائيدء وأكتروا من نقل الاقوال بدون التفرقة بين 
الصحيح وغيرةء مما افقد البقة يهماء وبخاصضة عن ابن 
عباس وعلي بن ابي طالبء حتى ثُقِل عن الإمام الشاقعي 
قوله: «لم يثبت عن ابن عباس في التفسير إلا شبيه بمائة 
حديثه وهى عند لا يكاد يُذكر أمام ما يُروى عن اين 
عباس في التفسيرء وهذا يدل على مَبِلغْ ما دخل في 
العلماء إلى السحث والتمختيصي: والنقد والتعسيل والتجريح: 
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وترجع اسيبالب الضعف في روآية التفسير بالمأكور إلى 
كثرة الوضعء ودخول الإسرائيليات. 

أما الوضع فقد كان مصدره أهل البدع والأهواء 
والفِرّق: والاقوام الذين دخلوا في الإسلام ظافراً وهم 
ييطتون الكقر يقصد الكيد له وتصضليل آهلهء قوضعو! 
الروايات الباطلة في تقسير القرآن ليصلوا إلى أغراضهمء 
فكثرت الروايات؛ وضمن مؤلفو التفاسير هذه الروايات في 
كتبهم دون تحرٌ متهم لصحّة آسانيدها؛ لآنْ متهجهم في 
التائيف كان إبراد كل ما ورد من الروايات فى الآية الواحدة 
كاركن ار تخصتصيها لثقافة القازى:ة: ولقك كل المحتتون 
في هذه الفترة جهوداً جبارة في مقاومة الوضع وتمييز 
الصحيح من الروايات عن غيرهء ووضعوا في ذلك 
التصانيقء وأتشاوا علم مصطلح الحديث» ووضعوا قواعد 
دقئقة جد لمعوقة الصحيح من غيوه: حتى حمَيَرّوا الضحيم 
من الموضوع فحقظ الله بهم ديته ؤوالش غالب على أمره 
ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون74". 


(ه) التفسير والإسرائيليات: 


وأما الإسرائيليات: فرمكن تعريفها بانها الروايات 
المأخوذة عن اليهود والنصارى في آخبار آممهم السابقة 
وقصص أنييائهمء وإن كان الجاتب اليهودى فى الذى 
اشتهر أمرهء ولب على الجاتب النصراتي بسيب أغلبية 
اليهود في ذلك الوقت واختلاطهم مع المسلمين في يلادهم, 
ولقد نزل القرآن بموضوعات وردت قي التوراة والإتجيل, 
وآمه مريمء كل ذلك ورد في القران الكريم موجرًا يقتصسر 
على ذكر العِظة والعِبّرة من قصصهم دون التعرض 
لتفاصيل قصصهم: وقد وحد المسلمون تقصيل هذا 
الإيجاز عند أهل الديانات السابقة بما لا يتعارض. مم 
شريحتهمء فلجأوا إليهمء واقتيسو!ا متهمء لون تحن مهم 
كه خذك الاخبار. 

وقد آخبر ا تعالى في القرآن أنّ اهل الكتاب قد حرّفوا 
كتبهم فقال: «ِيُِّحَرُفون الكَلِمَ عن مواضعه»!" وقال: 
#فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من 
عند الك ليشتروا به ثمناً قليلاً فويل لهم مما كتبت أيديهم 
دويل لهم معا يكسبون»ع'". كما بيّن النبي يله لاصحابه 
الموقف الواجب اتحاده تجاه آهل الكتاب ققال: دلا تصدقو! 
أهل الكتاب ولا تكذيوهمء! ولكن المسلمين تساهلوا في 
الأخذ عن آهل الكتاب وهكذا دخلت الإسرائيليات في كتب 
التفسيرء وكانت مصائر الإسرائيليات تدور حول أريعة 


01 مع زه بوسقف: الآية: 21 
2 سوره النساء, الآئة: اك 
(3) سورة اليقرة:ء الأية: 79. 


المصادر وللمراحع المعتمدة في كثلية المقدمة 
منيهء وعبد الملك ين عيد العزيز بن جريج. 


الإسرائيليات وأثرها في التقسير بالماثور: 

قسم العثماء الإسرائيليات إلى ثلاثة أقسام: 

الأؤل: مقبول وهو ما علم صحته بالتقل الصحيح عن 
رسول الل َيه وذلك كتعيين اسم الخضر عليه السلامء إذ 
ورد فيه حنيث صحيح عند البخاري فى صحيحه؛ في 
كتاب التفسيرء أو ما كان له شاقد من الشرع يؤيدة. 

والثائي: مسكوت عنه: وهو ما لم يعلم صكّته ولا 
كذبه: وهذا القسم تجوز حكايته للعظة والعيرة: ولا نؤمن 
بصدقه ولا كذيه امتثالاً لامر النبي كلِ: «لا تصنّقوا إفل 
الكتاب ولا تكدّبوهم وقوئو! آمنا بالك وما انزل إلينا...». 

والثالت: مرقوض: وهو ما علم كذنبه لتناقضه مم 
شريعتنا أو مخالفته للعقل؛ ولا يصح تصديقه ولا قيوله 
ولا روايتهء وإذا رواد المقسر قى تقسيره وجب عليه بياته. 

وقد كان لهذه الإسرائيليات أثر سيئ في التفسير: إذ 
أدخلت فيه كثيرا من القصص الخيالي المخترع؛ والأخبار 
المكذوية, وهذا ما دفع العلماء لمقاومتهاء وإخضاعها 
لععايير نقد الروايةء وموازين الشريعة لتعييز المقبول من 
المرئنود. وبسيب هذه الإسرائيليات نقاوتت الثقة في كثير 
عن التفاسكو الث وضنهها عبان الأكفة: 
(و ) أشهر كنب التفسير بالماثور: 

اشتهر من بين هذه الكتب ثماتية: تقاوتت قيمتها عند 
الأمة بين القبول والرقضء وسنتذكرها مع تبيان قيمة كل 
واحد مثها: 

1 جامع البيان لابن جرير الطيري (المتوفى سنة 
0ش): وهى عن أقدم التفاسير واشهرهاء كما يعتبر 
المرجع الأول عند المفسّرين بالنقل والعقلء نظراً لما فيه 
من الروايات والاستنياطات: وترجيح بعضها على بعضء 
ويقع في ثلاثين جزءاً من الحجم الكبير: وقد طبع هذا 
التقسير في دار المعرقة فى بيروتء كما قام العلامة أحمد 
شاكر رحمه الل بتحقيق نصفه فوافته المنية قبل إتعامه. 

2 - بحر العلوم للسمرقتدي (المتوفى سنة 173ه): 
صاحبه هو الإمام أيو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم؛ 
الققيه الحتقي المعروف بإمام الهدىء: وهو تقسير لطيف 
7 03 م 0 
وقد خرّج أحاديثه قاسم بن قطلويفا (المتوفى سنة 854ه)., 
وهذا التفسير مخطوط فى ثلاث مجلدات كبار بدار الكتب 
الصودة 

3 - الكشف والبيان للثعلبي ‏ او الذعالبي ‏ 


(المتوفى سنة 427ه): صاحبه ابو إسحاق لحمد ين 


(4) حديث صعيح أخرجه البخارى قي كتاب التقسير من صنحبيحه 
(الحديث: 342 ]. 


المصادر والمرلجع المعتمدة في كدابة المقدمة 


إيراهيم النيسابوري المقريىء.: المقسرء الحافظء: الواعظ, 
رفس التفسير والعربية. وقد ذكر التعالبي في مقدمة 
تفسيره منهجه ومصائره وأسائيده إلى من يروي عنه» 
واكتفى يئذلك عن دكر الأسانيد اثناء الكتّاب وهو كتاب 
حافل بالإسرائيليات دون الثنبيه عليهاء ويوجد منه مخطوط 
غير كامل في مكنية الأزهر ينتهي عند أوآخر سورة 
الفرفان. 

4 معالم التنزيل للبغوي (المتوفى سنة 516ه): 
صاحيهة أيبو محمد الحسين بن مسعونء القراء. اليفوي» 
أن اقيمة فى استول التفصير (وكيخري اتفسيرة ممنتضر 
من التعلبي» لكنه صان تفسيره عن الأحائيث الموضوعة 
والآراء المبتدعة). وقد طبع هذا التفسير مؤخرا بدار 
ومروان سوار. 

5 المحرّر الوجيز لابن عطية (المتوفى سئة 
56 ): مؤلّفه أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطبة 
وأدب: وكتاب ابن عطية أتقل وأجمع وأخلصء وكتاب 
الزمخشري ألخص وأغوص. وقد طيع من هذا التفسير 
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الجزء الأول في القاهرة: ولا يزال الياقي مخطوطاء وهو 
بقع في عشرة مجلدات كبار يوجد منه أجزاء بدار الكتب 
الفصمق 1 
6 الجواهر الحسان للثعالبي (المتوفى سنة 
6ه): مؤلفه أبى زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف 
الجزائري المغربي المالكيء الإمام الحجة؛ العالمء الزاقد 
الورع. وقد اعتمد في تقسيره على تقسير ابن عطية وأبي 
حيان وزاد عليهما. وهي يذكر الروايات المأثورة بدون 
أساتيدها. وإذا ذكر الإسراتيليات تعقّبها بالثقد والتمحيص. 
وقد طبع الكناب في الجزائر في أربعة أجرّاء. 

7 الدر المنثور للسيوطي (المتوفى سنة 911ه): 
اختصر السيوطي في هذا التفسير كتابا مسندا القه قبله 
هى «ترجعان القران» جمع فيه بضعة عشر آلف حديث ما 
بين مرفوع وموقوف بأسائيدها. ثم رأى حذف أسائيدها 
والاقتصار على منوتها فقط وذكر من خرجهاء فوضمم الدر 
المنثورء وهو حافل بالأحاديث دوتما تمييز بين صحيحها 
وسقيمها ويقتصر من بين سائر الكتب المذكورة سابقا 
على الحديث دون غيرهء وقد طبع بدار المعرفة في بيروت 
في ست مجلدات كبار. 


23 


مقدمة المؤلف 


الحمد لله الذي أتزل القرآن كلاما عوّئفاً عنظماء ونزله 
بحسب المصائح متجماء وجعله بالتحميد مفتتحاً 
وبالاستعاذة نتيا وأوحاه على قسمين متشابهاً 
ومحكما, وقفصله سوراً وسوره آياتٍء وميز بِينهنٌ 
بقصول وغايات. وما هي إلا صفات مبتدئ مبتدع, 
وسمات متشئ مخترعء: فسيحان من استائر بالاولية 
والقدم. ووسم كل شيء سواه بالحدوث عن العدم, 
أنشأه كتابا ساطعا تبياته» قاطعا برهائه, وحيا تاطقا 
ببينات وحجج.ء قرآناً عربياً غير ذي عوج: مفتاحا للمنافع 
الديتية والننيويةء مصداقا لما بين ينيه من الكتب 
السماوية, معجزاً ياقيآً نون كل معجز على وجه كل 
زمان؛ دائرا من بين سائر الكتب على كل لسان في كل 
مكان» أقحم يه من طولب بمعارضته من العرب العرياء؛ 
وأيكم يه من تحدى به من مصاقع الخطباءء فلم يتصد 
للإنيان بما يوازيه أو بدائيه واحد من فصحائهم: ولم 
بنهض لمتقدار أقصر سورة مئه ناهض من بلغائهم» على 
أنهم كاتو!ا أكثر من حصى البطحاءء: واوقر عددا من 
رمال الدفناءء ولم يتيض متهم عرق العصيية مع 
اشتهارهم بالإفراط في المضادة والمضارّة: وإلقائهم 
الشراشر على المعازة والمعارة» ولقائهم نون المناضلة 
عن أحسايهم الخططء وركويهم قى كل ما يروموته 
الشطط: إن أناهم أحد بمفخرة أنوه بمفاخرء وإن رماهم 
يمأئرة رموه بمآثره وقد جرد لهم الحجة أولا والسيف 
آخرأ قلم يعارضوا! إلا السيق وحده على أن السيف 
القاضب مخراق لاعب إن لم تمض الحجة حذه قما 
أعرضوا عن معارضة الحجة إلا لعلمهم أنّ اليحر قد 
زخر فطم على الكواكبء وأنْ الشمس قد أشرقت 
فطمست ثور الكواكب: والصلاة على خير من لوحى إليه 
حبيب الله ابي القاسمء محمد بن عيد الله بن 
عبد المطلب بن هاشمء ذي اللواء المرقوع في بني لوي 
وذي الفرع المنيف فى عبد مثاف ين قصيء المثيت 
بالعصمة: المؤيد بالحكمة:ء اللشادخ الغرة: الواضم 
التحجيل:؛ النبي الأميّ المكتوب في التوراة والإنجيل: 
وعلى آله الأطهارء وخلقائه من الأختان والأصهارء وعلى 
جميع المهاجرين والأنصار. 

اعلم أنّ متن كل علم وعمود كل صنتاعة طبقات 
العلماء فيه متدائيةء وأقدام الصناع فيه متقاربة أو 
متساوية؛ إن سيق العالم العالم لم يسبقه إلا بخطاً 


يسيرة إى تقدّم الصاتع الصائم لم يتقدمه إلا بمسافة 
قصيرة: وإتما الذي تباينت فيه الرتب. وتحاكت فيه 
الركبء ووقع فيه الاستياق والتناضلء وعظم فيه 
التفاوت والتفاضل»: حتى انتهى الامر إلى أمد من الوهم 
متباعدء وترقى إلى أن عد آلف يواحد. عا في العلوم 
والصناعات من محاسن الئكت والفقرء ومن لطائف ععان 
يدق فيها مباحث الفكرء ومن غوامض اسرار. محتجبة 
وزاء الشكلة فهك فيا فين 'الشاضة إل احدف 
وأخصهم: دالا واسطتهم وخصهم: وعامتهم عماة عن 
إدراك حقائقها باحداقهمء عناة فى يد التقليد لا يمن 
عليهم بج نواصيهم وإطلاقهم. ثم إن أملآ العلوم يما 
يغمر القرائخ: وأنهضها يبعا ايبهر. الالبات. القوارح: من 
غرائب نكت يلطف مسلكهاء ومستودعات أشرار يدق 
سلكهاء علم التفسير الذي لا يتم لتعاطيه وإجالة النظر 
فيه كل ذي علم كما ذكر الجاحظ في كتاب نظم 
القرآن» فالققيه وإن بر على الأقران فى علم الفتارى 
والاحكام: والمتكلم وإن بز اهل الدنيا في صناعة 
العلا وكافطة "اتقصيض: بالاخبان وان كان اهن ابن 
لقَونة احفظة والواعظ وإ كلن' من: الحعدن للبصري 
آأوعظ: والتحى وإن كان أنحى من سييويهةء واللغوي وإن 
علك اللكاتقرّة 'الحكيية: لا متصدع: مديم: لهذ لسترك 
تلك الطرائق: ولا يغوص على شيء من ثلك الحقائق, 
إلا رجل قد برع في علمين مختصين بالقرأن. فعا 
علم المعاني وعلم البيان» وتمهل فى ارتيادهما آونة, 
وتعب قى التنقير عنهعاً ركف ويعثته على تتبع 

مطانهما همه في معرقة لطلتف' بتبية لق بتر دن على 
استيضاح معجرة رسول اش بعد أن يِكُون كد عن 
سائر العلوم بحظء جامعاً بين أمرين: تحقيق وحفطء. 
كثبر المطالفمات. طويل المراجعات, قد رجع زماتا 
ورجع إليه» ورد ورد عليهء قارسا في علم الإعراب, 


. مقدما في حملة الكتابء..وكان مع نلك مسترسل 


الطبيعة منقادهاء مشتعل القريحة وقادهاء يقظان النفس 
درّاكاً للمحة وإن لطف شانهاء منتبهاً على الرمزة وإن 
خفي مكانهاء لا كز جاسياًء ولا غليظا جافياً فا 
ذا,سراة: متجاليب النظم والكتة موجاقنا خرن روفاد 
بللقيع ينات الفكرن كن علم كنف ريرتي الكلاع. بويؤلف: 
وكيف ينظم ويرصفء طالما دفع إلى مضايقةء ووقع 
فى هداحضه ومزالقه, (ولقد رأيت) إخولتنا في الدين 


- 


مقدمة المؤلف 


من أفاضل ألفئة التاجية!' العئلية, الجامعين بين علم 
العربية والأصول النيئيةء كلما رجعوا إلى فى تقسير 
1 فايرزت لهم بعض الحقائق من الحجبء أقاضوا في 
الاستحسان, والكعكبي: ل التخطو ا شيرةا إلى 20-7 
يضم أطراقاً من ذلك حتى اجتمعوا إلى مقترحين آن 
0 عليهم الكقشف عن حقائق التنزيلء وعيون الأقاويل, 
في وجوه التأويلء فاستهفيت قابوا إلا المراجعة 
والاستشفاع بعظماء الدين وعلماء العدل والتوحيد 
والذي حدائي على الاستعقاء على علمي أتهم طلبوا ما 
الإجابة إليه على واجية. لأنَّ الخوض فيه كفرض العين 
ما آرى عليه الزمان من رثاثة أحواله وركاكة رجاله 
وتقاصر هعمهم عن أدنى عند هذا العلمء قضلاً أن 
تترقى إلى الكلام المؤسس على علمي المعاني والبيان, 
ا عليهم مسالة في الفواتج وطائفة من الكلام في 
حقائق سورة اليقرة وكان كلاها مبسوطا كثير السؤال 
والجواب طويل الثيول والأثتاب» وإئما حاولت به التتبيه 
على غؤارة نكت هذا العلموان يكون لهم هنارا 
ينتحوئنه ومثالاً يحتنونه: فلما صمم العزم على معاودة 
خوان :الك والإتلفة بحوع اش فتوحهت اكلام شكة وجنت 
فى مجنازي يكل بلد من فيه مسكة من أهلها وليل 
ما هم عطشى الأكبك إلى العثور على ثلك للمملى 
متطلعين إلى إيناسه حراصاً على اقتباسه؛ قهز ما رأيت 
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من عطفي وحرك الساكن من نشاطيء فلما حططت 
الوحل. يمكة إذاأ آنا بالشعية ‏ ليث من النزحة ‏ الخسضة 
الامير الشريف الإمام شرف آل رسول الله أبي الحسن 
علي فِن 0 ين وقاس أداع ألله محذدة زهشق النكتة 
والاة في بذي بني الحسن 0 خكثرة كا 0 
ونه عد افكر :آنه كان ريحدة ننس امن مذ بتر 
عن الحجاز مع تزاحم ما هو فيه من المشادة بيقطع 
الفيافى وطى المهامه والوقادة علينا بخوارزم ليتوصل 
إلى إصابة اه 0 
السرائر ووفق اله وسسشس: ففرغ منه فى عمقدار مدة 
خلافة آبي بكر الصنذيق رضي أت عنه وكان يقدر 
تمامه في أكثر من ثلاثين سنة. وما هي إلا أية من 


آيات هذا البيت المحرم ويركة أقيضت على من بركات 


ها الحرم المعظم اساأل الل أن يجعل ما تعيت فيه 
منه سييا يتجينىي ونورأ لى على الصراط يسعى بين 
بدي وييميتي وثعم المسؤول. 


(1) هي التي سماها آهل السنة بالمعتزلة ققوله: إخواننا في الدين يقتضي أنه عن للمعتزلة ولذا تراه في مسائل الخلاف بين المعتزلة وافل السئة 
يقول بقول المعتؤلة فإذا كان ظاهر الآية يواققهم أبقاها على ظاهرها وإذا كان يخالفهم صرقها عن ظاهرها إلى عفني درائقهم عفى الله عنه. 
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كوه وقول سقمة ومو ةر الأنياا دزلث سك شدرة: 
وبالمديتة آخرىء: وتسمى أمَّ القرآن لاشتمالها على المعاني 
التى فى القرآن: من التناء على الل تعالى بما هى أهله: ومن 
التعبد بالأمر والذنهي» ومن الوعد وألوعيد. وسورة الكنن 
والواقية لثلكء وسورة الحمد والمناتني لأنها نثني في كل 
وكسة وشورة الحبلاة لأنها مكو فاضبلة أو مجزئة 
بقراءتها فيهاء وسورة الشقاء والشاقية. وهي سبع أياث 
بالاتقاق إلا أن منهم من عد #أنعمت عليهم درن 
التسمية؛ ومتهم من مذهبه على الحكس. 


لس حي َه ع العو 


لْحَمَدُ لله رب العدليييٌ 5 رمن لصم 
وم ا © إِيَاكَ سبد وإيّاك ندي 


ع 


مهل ) 
ستوب عله ملا ماين 0 
ليست بأآية من القاتحةء ولا من غيرها من السورء وإتما 
كتبت للفصل والتبرك بالابتداء بها. كما بدئ بذكرها في 
كل أمر ذى بالء وهو مذهب أبى حتيفة رحمه الله ومن 
تايعه, ولذلك لا يجهر بها عتدهم فى الصلاة. وقراء مكة 
والكوفة وفقهاؤهما على أنها آية من القاتحة ومن كل 
سورةء وعليه الشافعى وأصحاية رحمهم أللهء ولنلك 
يجهرون بها. وقالوا: قد أثبتها السلق في المصحف مع 
من القران لما أنيتوها. وعن أبن عباس: من تركها ققد ترك 
ماثة وأريع عشرة آية من كتاب الث تعالى. 

فَإِنُ قلتّ: يم تعلقت الباء؟ قلتٌ: بمحنوف تقديره 
يسم الله آقراء وآتلو؛ لأنّ الذي يتلو التسمية مقروء كما أن 
المسافر إذا حلّ أو ارتحل فقال: يسم اش والبركاتء كا 
أيات, وكذلك قول 0 الذعاع للمعرس 57 وائينين, 


يا 


لطت 20 00 


2 سيك كك م 


تيم ص مط اليه أنمنت نمت عللهم غير 


رام 


- إلا لين 


وقول الأعرلبي: باليمن والبركة. يبمعئى: أعرست أو نتكحتث 
ومته قوله: فقلت إلى الطعام ققال متهم: 
قرنيق هس د الإنس الطعأما 

فإِنْ فلت ): لم قدرت المحنوف متاخراً؛ قلتٌ: لا 
الأفعءن الفغل والفتعلق يه هى المتعلى فه: لانهم كانوأ 
يبدؤون ياسماء آلهتهم فيقولون: باسم اللات؛ ياسم العرّى» 
فوجب أن يقصد الموحد معتى اختصاص. أسم الله عر يفك 
بالابتداء: وذلك بتقسمه وتآخير القعل كما فعل في قولة: 
«إياك نعيدج0 حيث صرح بتقديم الاسم إرادة 
للاختصاص,ء والدذيل عليه قوله: «بسم اله مجراها 
ومرساهاه ". 

فَإِنْ قلتَ: فقد قال: طاقرا ياسم ربك»”! ققدم الفعل! 
قلتٌ: هناك تقديم القعل أوقع لأنها أوْل سورة تزلت فكان 
الأمر بالقراءة أفم. 

فَإِنْ قلتّ: ما معنى تعلق اسم الش بالقراءة؟ قلتٌ: فيه 
وجهان: أحدهما: ان يتعلق بها تعلق القلم بالكتبة في قولك: 
كتيت بالقلمء على معني: أنّ المؤمن لما اعتقد أنّ فعله 
لا يجيء معتداً به في الشرع واقعاً على السنة حتى يصدر 
بتكر اسم الشلء تقوئه عليه الصلاة والسلام: «كل آم ذي 
بال لم يبدا فيه باسم الله فهو ابترء) وإلا كان فعلاً كلا 
قعل جعل فعله مفهولاً باسم الله كما يقعل الكتب بالقلم. 
والثاني: أن يتعلق بها تعلق الدهن بالإتبات في قوله: تنبت 
لدف علي كلد متبركاً بسم الله أقرا. وكذلك قول الداعي 
للمفرس: بالرقاء والبنين. ومعتّأة: أعرست ليها عالقا 
والبنين. وهذا الوجه أعرب ولحسن. 1 

فإن قلت: فكيف قال الل تبارك وتعالى متبركا باسم اث؟ 
«اتراج قلتٌ: هذا عقول على السنة العياد كما يقول الرجل 
الشعر على لسان غيرهء وكتلك «الحمد لله رب 
العالمين# إلى آخره. وكثير من القرآن على هذا المنهاج, 
ومعئاه تعليم عياده كيف يتيركون باسمهء وكيقف يحملوتهء 
ويمجدونه؛ ويعظموته. 

فَإنُ قلتٌ: من حق حروف المعاتي التي جاءت على 
حرف واحد أن تبنى على القتحة التي هى آخت السكون, 
نحو: كاف التشبيه: ولام الابتداء: وواق العطق. وفائة: وغير 
ذلك ... قما بال لام الإضافة. ويائها ينيتا على الكسر؟ قلتٌ: 
أما اللام فللفصل يينها وبين لأم الابتداء. وثما الباء فلكوتها 
لازمة للحرفية والجرء والاسم أحد الاسماء العشرة التي 
بنوا أوائلها على السكون؟ فإذا تطقوا يها ميتدثين زادوأ 


(1) سورة التملء الآية: 11 


)2( قال احمد: وقي قوله إنَّ نسم الله هو: للدي صير فعله معتبراً 
أغتراف اقعيد في قبن فأقله يانه الى يدي ع مدل لدي 
غيرء وآعا وجود الفعل تيه: قيال تعالي؛: أ : بقدرته تسليماً بك في 


أول كل فعلء والزمخشري رحمه الله لا يستطيع هذا التحقيقءح- 


- لاتباعه الهوى في مخائفة القاعدتين المذكورتين: فيعتقد لن اسم الله 
تعالى: الذي هر: التسمية معتير فى شرعية القعلء لا في وجودة 
إن وعونة على زعفه بقدزة العنده: فلي تلك يت لاعف 

(3) سورة الفاتحة:؛ الآية: 5. 

(4) سورة هودء الآية: 41. 

[5) سورة العلقء, الآية: ل 

(6) لخرجه البخاري تعليقاً عن ابي عبيدة: في كتاب؛ التفسيره باب: ما 
جاء في قاتحة الكتاب. 


الجزء الأول 


ههرة لثلا يقع ابتداؤهم بالساكن إذ كان دايهم أن يبتدوو! 
يإلةتك رك ونعهوا على الساكنالسلاقة لفتهع عن كل الكنة 
وبشاعة؛ ولوضعها على غلية من الإحكام والرصانة. وإذا 
وقعت في الدرج لم تفتقر تفتقر إلى زيادة شرءء ومنهم من لم 
يزدها واستغنى عنها يتحريك الساكن ققال: سم وسم قال: 
باسم الذي في كل سورة سماء وهو من الأسبماء المحذوقة 
الأعجاز كيد ودم واصله سمو يدليل تصريقه كاسماء 
وسمى وسميت وأشنقافه من السموء لأنْ التسمية تتويه 
بالمسمى وإشادة بذكره؛: ومنه قيل للقب التبز من النين 
يععتى النير وهو رقم السوكة ولد ومن التهلة الأعلى.: 

قن قلتّ: فلم حذفت الآلف في الخط واثبتت في قوله: 
«باسم ربك»#؟ قلت: قد اتبعوا في حذفها حكم الدرج دون 
الابتداء الذي عليه وضع الخط لكثرة الاستعمال» وقالوا: 
طولت الباء تعويضاً من طرح الألفء وعن عمر بن 
عبد العزيز أنه قال لكاتبه: طول الباءء وأظهر السنات؛ ودور 
الميم وطانتهع أصله الإله قال: 

مححاة الله كعين #تطتو: 

ونظدوف الناس: اصدله اانا ان 
إن السسسكتداحا بط فح: ٠.‏ : عتتي الإقاس الأمتكيدن 

فحدفت الهمزة؛ وعوض منها حرف التعريف. ولذلك قيل 
قى النداء: يا أشء بالقطم. كما يقال: يا إله, والإله من أسماء 
الأجناس كالرجل والفرس. اسم يقع على كل معبود بحق 
أرحاظلء كم غلب غلى المهيون يكوه كما أن التكم اشع 
لكل كوكب ثم غلب على الثرياء وكنلك الستة على عام 
الشسط و البدك على الفسري والكمار علا كس به وك 
وأما :اه فيحنفه الؤمزة فميكتطن بالمغيود تالش له بطلق 
على غيرن: ومن هذا الاسم اشتىق تأله؛ واله. واستاأئة. كما 
شيل: استنوق واستحجر في الاشتقاق من التاقة والحجر. 

فإن ة قلت: اإسم هى أم صفة؟ قلتٌ: بل اسم غير صفة, 
ألا تراك تصفه تصفه ولا تصف به لا تقول شيء إله كما لا تقول 
شيء رجل وتقول: إله واحد صمد. كما تقول رجل كريم 
خيرء وايضاً فَإِن صفاته تعالى لا يد لها من موصوف 
تجرى عليه؛ فلو جعلتها كلها صقات بقيت غير جارية على 
اع موصموت هاا وهر كل 

فإنّ قلت: هل لهذا الاسم اشتقاق؟ قلتُ: معنى الاشتنفاق 
أن يتتظم الصيغتين فصاعدا معنى واحد. وصيغة هذا 
الأبدة واسستكة :وليه !لله إذا اتتسون: رومن لوقه لله برهن 
ينتظمهما معنى التحير والدهشة: وثلك أن الأوهام تتحير 
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في معرفة المعيود, وتدهش الفطنء ولثلك كثر الصضلال 
وفشا الباطل وفل النظر الصحيع. 

فإن قلت: هل تفخم لامه؟ قلتٌ: نعم قد نكر الزجاج: أن 
تقخيمها سنة وعلى نلك العرب كلهم وإطباقهم عليه يليل 
أنهم ورثوه كابرا عن كابر. وطالرحمن» فعلان من رحم, 
كغضبان وسكران من غضب وسكرء وكذلك «الرحيم# 
فعيل عنه. كمريض وسقيم من مرض وسقم. وفي الرحمن 
من المبالغة ما ليس قي الرحيم. ولذلك قالوا: رحمن الدتيا 
والآخرة ورحيم الدثياء ويقولون إن الزيادة في البناء لزيادة 
المعنى. وقال الزجاج في الغضيان: هو الممتلء فسا 
ومما طن على أذني من ملح العرب انهم يسمون مركياً من 
مراكيهم بالشقيق. وهو مركب خقيف ليس في تقل محامل 
العراق. فقلت في طريق الطائف لرجل متهم: ما اسم هذا 
المحمل؟ اردت المحمل العراقى. فقال: اليس ذاك اسمه 
الشقدف؟ قلت: بلى. فقال: هذا اسمه الشقنداف. فزاد فى 
بناء الاسم لزيادة المسمىء وهو من الصفات الغالبة؛ 
كالديرانء والعيوق: والصعقء لم يستعمل في غير الله 
عر وجل كنا ]ارات نين الكسماء الخالبة زانا فول يكن 
حنيفة في مسيلمة: رحمن اليمامة. وقول شاعرهم قيها ‏ - 

وأنت غيث الورى لا وَلت رحمانا 

قباب من تعنتهم فى كفرفم. 

فإِنْ قلت: كيف تقول الله رحمنء آتصرفه آم لا؟ قلت 
أقيسه على أخواته من بابه» أعنى تحوى عطشان:» وغرتان؛ 
وكا نه كم 1 

فإنُ قلث: قد شرط فى امتناع صرف فعلان أن يكون 
فغلات مغل النتشاضنة بالل مكظن :41 نكوة: علق فعلن 
فلم تمنعه الصرف؟ قلتُ: كما حظر نلك أن يكون له مؤنث 
على فعلى كعطشىء فقد حظر ان يكون له مؤنث على 
فعلاتة كندمانةء فإذا لا عيرة بامتتاع التأنيث للااختصاصضص 
العارض؛ قوحب الرجوع إلى الأصل قيل الاختصاصء؛ وهو 
القنا على تطانية: 

كان ا كلت 10ب مها انف" أن أحفاتى سالوحس : 
ومعثاها العطف والحئو ومنها الرحم لانعطافها على ما 
فيها؟ قلتٌ: هو مجاز عن إنعامه على عباده لأنّ الملك إذا 
عطف على رعيتهة ورق لهم أصابهم بمعروقه وإتعامه؛ كما 
أنه إذا أدركته الفظاظة والقسوة عنف بهم ومتعهم خيره 
ومعروقة. 

فرن كنت فل قدي عاتقن اللدتهن اللوضشية على نا 


(1) قال أحمد رحمه الك: فالرحمة على هذا من صقات الأفعال؛ ولك أن 
تقسرها بإرادة الخير: فيرجع إلى صفات الذات, وكلا الأمرين قال 
به الأشعرية فى الرحمة: وأمثالها مما لا يصح إطلاقه ياعتبار 
حقيقته اللغوية على الله تعالى؛ فمنهم من صرفه إلى صفة الذات, 
ومئهم من صصرفه إلى صفة القفعل. 

(2) قال أحعد رحمه ألك: إنما كان القياس تقديم اكدى الوهمرين لذن 
في تقديم أعلاهما ثم الإرداف بأنناهما نوعاً من التكرار: إذ يلزم 
من حصول الأيلع حصول الأدئيء ذكره بعده غير مفيدء ولا كثلك - 


الفكسء فإنه ترق من الأدنى إلى مزيد بمزية الأعلى لم يتقدم ما 
يستلزمه. ولذلك كان هذا الترتيب خاصاً بالإثيات. وأمّا النفي فعلى 
عكسه تقدم فيه الأعلى؛ تقول ما قلان تحريرا؛ ولا عالماء ولو 
عكست توقفت في التكرارء إذ يلزم من تفي الادنى عنه تفي 
الاعلى» وكل تلك مستمدة في عموم الأدئى: وخصوص الأبلع. 
وإثبات الأخص يستلزْم تيوت الأآعم: ونقي الأعم يستلزم تفي 


الأخص. 


ادم 


هو دوئه والقياس الترقي من الأدنى إلى الأعلى كقولهم: 
فلان عالم نحرير وشجاع باسل وجواد فياض. قلت: لما 
قال الرحمن فتناول جلائل النعم وعظائمها ولصولهاء أردقه 
الرحيم كالتتمة والرديف ليتناول ها دق عنها ولطقف. 

الحمد والمدمح أخوانء وهو الثناء والنداء على الجميل 
من ثهمة وغيرها. تقول: حمنت الرجل على إنعامه؛ وحمدته 
على حسبه وشجاعتهء وأما الشكر فعلى النعمة خاصة وهو 
بالقلب واللسان والجوارح قال: 
افلشكم النعماء مني ثلائة يدي ولساني والضمير المحجبا 

والحمد باللسان وحده: قهو إحدى شعب الشكرء ومنه 
قوله عليه السلام: الحمد راس الشكر ما شكر أل عيد لم 
يحمده. وإنما جعله رس الشكر لأنْ ذكر النعمة باللسان 
والثناء على موليها نشيع لها وآدل على مكائها من الاعتقاد 
وأداب الجوارحء لخفاء عمل القلب وما في عمل الجوارح من 
الاحتمال؛ بخلاف عمل اللسان وهو النطق الذي يفصح عن 
كل خفي ويجلي كل مشتبه. . والحعد نقيضه الذه: وللشكر 
نقضه الكفران. وارتفاع الحمد بالابتداء وخبره الظرف الذي 
هو يله لحتل انسرد '؟ الذي هى قراءة يعضهم بإضمار 
فعله على أثه من المصائر التي تنصبها العرب بتقعال 
مضمرة ف معتي الإخبار كقولهم: شكرا وكفراً وعهباً وما 
أآشيه ذلك» ومنها سبحاتك ومعاذ اشء ينزلونها منزلة أقعالها 
ويسدون بها مسدقاء ولتلك لا يستعملوتها معها ويجعلون 
استعمالها كالشريعة المنسوحةء والعدل يها عن الخنصب إلى 
الرقع على الابتداء للدلالئة على ثبات المعنى واستقراره ومنه 
قوله تعالى: قالوا سلاماً قال سلامم 7 رفع السلام الثاني 
للدلائة على أن إبراهيم عليه السلام حياهم بتحية أحسن من 
تحيتهم: لأنْ الرفع دال على معنى ثبات السلام لهم دون 


1 - سورة الفاتحة 


تجِدّده وحدوثه. والعنى: نحمد الك حمداء ولذلك قيل: «إناك 
تعبد وإباك نستعين4" لأنه بيان لحمدهم له. كأنه قيل: 
فَإِنْ قلتَ0): ما معنى التعريق فيه؟ قلتٌ: هى نحو 
التعريف في إرسلها العراك وهو تعريف الجتسء ومعتاه 
الإشارة إلى ما يعرفه كل أحد من أن الحمد ما هو والعرلك 
ماهى هن بين أجناس الأقعال والاستفرلق الذي يتوهمه 
كثير من الئاس وهم متهم. وقراأً الحسن البصري 
اعد دي بكسر الدال لإتباعها لللام: وقرا إبراهيم بن 
أبي عبلة: «الحمد ش»م بضم اللام لإتباعها الدال. والذي 
جسرهما على ذلك والإتباع إنما يكون في كلمة واحدة 
كقولهم: منحدر الجبل ومغيرة تتزل الكلمتين منزلة كلمة 
0 استعماللهما مقترنتين. وأشف القراءتين قراءة إبراقيم 
بخلاف قراءة الحسن: الرب ال المالك: ومثه قول صفوان لأبي 
سفيان: لأن يربني رجل هن قريش أحب إليّ من أن بربني 
رجل من هوزان. تقول ربه يريه فهى رب؛ كما تقول: نم 
عليه ينم فهو تمء ويجوز أن يكون وصفا بالمصدر للمبالغة 
كما وصف بالعدلء ولم يطلقوا الرب إلا قي الل وحدهء وهى 
في غيره على التقييد بالإضافة كقولهم: رب الدار, ورب 
الذاقة: وقوله تعالى: «ارجع إلى ريك»7 «إنه ربي أحسن 
مثواي» وقرأ زيد بن علي رضي الك عنهما: هرب 
العالمين»؟ بالنصب على للمدحء: وقيل: بما دل عليه 
الحم ش. كأنّه قيل: تحمد الله رب العالمينء العالم أسم 
لنوي للعلم من الملائكة والتقلينء وقيل: كل ما علم به 
الكل عر العسام وال اي 
قن قلتَ7): لم جمم؟ قلتٌ: ليشمل كل جنس مما سمي 
فيا 


(1) قال أحعد رحعة الل: ولآن الرفع أثيت اختار سييويه في قول 
القائل: رأيت رِيداً فإذا له علم, علم الفقهاء الرفع» وفي مثل رأيت 
رِيداً فإدا له صوت» صوت حمار النصبء ٠‏ والسر في القرق بين 
الرفع والتصب: أنَّ في النصمب إشعاراً بالقعل» وقي صيغة القعل 
إشعار بالتجند والطري؛ ولا كذلك الرقع فإنه إئما يستدعي اسما 
تلك الاسم صقة ثابثة آلا ترى أن العقئر مع النصب تحمد اش 
الحمد ومع الرقع الحمد ثابت لله؛ آي مستقرء قال محعود رحعه اللك: 
وتعريف الحعد نحو التعريف في ارسلها العراك؛ وهي تعريف 
الجنس ومعناه الخ. 

(2) سورة هودء الآية: 69. 

(3) سورة الفاتحة:» الآية: 5. 


(4) قال أحمد رحمه الله؛ تعريف التكرار باللام لما عهديء وإما جنسي» 
والعهد إما أن ينصرف العهد قيه إلى قرد معين من أفراد الجنسء 
باعتبار يعيزه عن غيره من الأفرادء #التعريف في نهر»؛ فعصس 
فرعون الرسولء وإمًا أن ينصرف المهد فيه إلى الماهية باعتبار 
يميزها عن غيرها من الماهيات كالتعريف فى نحو أكلت الخبز 
وشريت ألماء والجنسي هو الذي ينضم إليه شعول الآحاد نحو 
الرجل أقضل من المرأة: وكلا نوعي العهد لا يوجب استغراقهاء 


وإنما يوجبه الجنسي خاصة: فالزمخشري جعل تحريق المعد من ع- 


د النوع الثاني: من نوعي الغهدء وإن كان قد عبر عنه يتعريف 
الجنس لعيم اعتناثه؛ ياصطلاح أصول الققه» وغير الررمخشري 
جعله للجنسء فقضى بلقادته لاستغرلق جميع لتواع الحمد وليس 
ببعيد: قال محمود رحعه أل: للعلم لذثوي العلم هن الملائكة إلى 
آخره. 

(5) سورة يوسفء الآية: 50. 

(6) سورة يوسف, الآية: 23. 

(7) قال أحمد رحمه الله: تعليله الجمع بإفادة استقراقه لكل جنس 
تحته فيه نظرء فإن عائماً كان قرّره لسم جنس عرف باللام 
الجنسية, قصار العاكم رفي مقردء أدل على الاستقرلق منه جمعا, 
قال إملم الحرمين رهمه الك: التمر أسرى باستفراق الجنس من 
التمورء فإن الثمر يسترسل على الجنس لا بصيقة لفظية؛ والثعور 
ترده إلى تخيل الوجدان: ثم الاستغراق بعده بصيقة الجمغ؛ روفي 
صينخة الجمع مضطرب أنتهى كلدمه؛ والتحقيق في هذاء وفي كل 
ها يجمع من أسماء الأجناس ثم يعرف تعريف الجنس: أنه يفيد 
آمرين آحدهما لنّ نلك الجنس تحته لتواع مختلقة:. والآخر أنه 
مستغرق لجميع ما تحته منها لكن العقيد لاختلاف الاتواع الجمع؛ 
والمفيد لاستقراق جميعها التعريف آلا ترى أنه إذا جمع مجزردا 
من التعريف دل على اختلاف الانواع؛ ثم إذا عرف آفاد استفرلق ح- 


الجزء الأول 


قَإِنْ قلت: هو اسم غير صفة:؛ وإنما تجمع بالواو والنون 
صفات العقلاء أو ما في حكمها من الأعلام. قلتٌ: ساغ 
ذلك لمعنى الوصقية قيه؛ وهيى الدلالة على ععثى العلم: 
قرىء: هلك بوم الدين: ومالك وملك بتحقيق اللام: وقرأ أبو 
حنيفة رضي الل عنه: «ملك يوم النين» يلفظ الفعل 
ونصب اليومء وقرا أبو هريرة رضي الل عنه: همالك» 
بالتصمب. وقراً غمرة: جملكع وهو نصضب على المدح: 
ومنهم من قرا: طمالك4 بالرفع: وملك هو الاخثيار لأنه 
قراءة أهل الهرميثئء: ولقوله: لمن العلك أليوم # ؟ ولقوله: 
هملك الناسيّ!" ولأن المتك يعم والمتك يقصء ويوم 
النين يوم الجزاءء ومنه قولهم: »كما تدين تدان» وبيت 
الحماسة. 

ولميبق سوى عدوا نسشناهم كسارائنوا 

فِْنْ قلتٌ: ما هذه الإضافة؟ قلتٌ: هي إضافة أسم 
الفاعل إلى الظرق على طريق الاتساغ مجرى مجرى 
المقعول يه. كقولهم: يا سارق الليلة آفل الدار. والمعنى 
على الظرفية ومعناه: مالك الآمر كله في يوم البين كقوله: 
هلمن تملك اليوم»ه. 

إن قلت: فإضاقة اسم الفاعل إضافة غير حقيقية 
فلا تكون معطية معنى التعريف فكيف ساغ وقوعه صفهة 
للمعرفة؟ قلتٌ: إنما تكون غير حقيقية إذا اريد ياسم الفاعل 
اتحال أو الاستقبال فكان في تقدير الانقصال كقولك: مالك 
الساعة أو غداء فأمًا إذا قصسد معنى الماضي كقولك: هرو 
مالك عبده أمس أو رمان مستمر: كقولك: ريد مالك الفبيدء 
كانت الإضافة حقيقية كقولك: مولى العبيدء وهذا هو 
المعنى في مالك يوم الدين: ويجوز أن يكون المعنى ملك 
الامور وآلئين؛ كقوله: «ونادى أصحاب الجنةع”) «ونادى 
أصحاب الأعراقف74 والدليل عليه قراءة ابي حنيفة: «ملك 
يوم الدين». وهذه الأوصاف التي أجريت على الله سبعانه 
من كونه ربا مالكا للعالمين لا يخرج مئهم شيء من 


غير هوقوف على الجمعية زد هذا هكم مفرده إذا عرف فقول 
الزمهغشري إذا أن فائدة جمع العالمين الاستغرلق مردود بشبوت 
هذه الفائدة: ومن لم يجمع وقول الإمام الهرمين إن الجمع يؤيد 
الإشعار بالاستغراق لما نتغيله من ظرد إلى الوجدان مردود؛ أن 
شائدة الجمع الإشمار باشتلاف الأنواع؛ واشتلاقها لا يناشي 
استغراقها بصسيفة المفرد المقر من تعريف الجنس: ومن أراد أن 
الجمع يبشيل الإشارة إلى آنواع مهته معيودة: فهذا لخيال بعينه 
من المفرد: فالمالم إذا جمم ليقيد اختلاف الانواع المندرجة تسته 
من الجن والإئس والملائكة؛ وعرف ليقيد عموم الربوبية لل تعالى 
في كل أنواعه, وتوضيح هذا التقرير أنا لى فرضنا جنساً ليس تعته 
إلا أساد متسلوية: وهو الذي يسميه غير النساة: النوع الأسقلء لما 
جاز جمع هذا بهالء لا معرفًا ولا منكرا؛ وبهذه القائدة يرد قول 
إعام المرمين إن التمور جمع من .هيث اللفظ: لا فمئى تنسته لجسع 
الجمع في نصو نوقىء وتياق؛ وأنيق: وأا تعليل الرُمخششري جمفه 
بالولو والنون: بإشعاره لصفة العلم: فيلسق يصقات من يعثل, 


فلصهسيع إذا ينى الأسر علي أته لا يتشاول إلا ثولي العلم: وأمًا على ل 
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ملكوته وربوبيته؛ ومن كونه منعمآ بالنعم كلها الظاهرة 
والباطنة؛ والجلائل والدقائق. ومن كونه مالكا للأمر كله في 
العاقبة يوم الكواب والعقاب يعد الدلالة على اختصاص 
الحمد يه وأنه به حقيق في قوله: «الحمد شّ بليل على 
أنْ من كأنت هذه صفاته لم يكن احد احق مثئه بالحمد 
والثناء عليه يما هو أهله. «إدا4 ضمير منفصل للمنصوب 
واللواحق التي تلحقه من الكاف والهاء وألياء في قولك: إياك 
وإياه وإياي لببان الخطاب والغيبة والتكلم» ولا محل لها من 
الإعراب كما لا محل للكاف في أرأيتك وليست بأاسعاء 
مصضمرة:؛ وهو مذهبي الأحقش وعليه المحققون. واما ما 
حكاه الخليل عن يعضى العرب إذا بلغ الرجل الستين فزياه 
وإيا الشواب فشيء شاذ لا يعول عليه؛ وتقديم المقعول 
لقصد الاختصاصء كقوله تعالى: #قل أفغير الله تامروني 
أعبده9! طقل أغير الله ايغي ريأه7). والمعنى: تخصك 
بالمبادة ونخصك بطلب المعونة. وقرئ «إداك» يتخفيف 
الياه. وليك بفتم الهمزة والتشديد: وؤهياك» بقلب 
الهمزة هاء: قال طفيل الغنوي: 
فهباك والأمر لذي إن ترتلحبثت ‏ مواردة ضاقت عليك فصابره 

والعيادة أقصى غابة الخضوع والتنللء ومنه: ثوب ثو 
عبدةء إذا كان في غاية الصفاقة وقوّة التسجء ولذلك لم 
تستعمل إلا في الخضوع لش تعالى لأنّه مولي اعظم النعم 
فكان حفيقًا باقصى غلية الخضوع. 

فإِنْ قلت ): لم عدل عن لفظ الفيبة إلى لفظ الخطاب؟ 
قلتٌ: هذا يسمى الالتقات في علم البيان: قد يكون من 
الغيبة إلى الخطابء ومن الخطاب إلى القيية: ومن القيبة 
إلى التكلم: كقوله تمالي: #حتى إذا كنثم في الفلك وجرين 
بهم06. وقوله تعالى: هراك الذي أرسل الرياح فتثيير 
شعهانا فسقناد» !”ا وقد النقث أمرة القمسس ثلاث التفاثات 
في ثلائة ابيات: 


القول بأته اسم لكل موجود سوى الله فيحتاج إلى مزيد نظر في 
تقليب العاقل: في الجمع على غير الماقل. 

(1) سورة الناس: الآية: 2. 

(2) سورة الاعرلفء الآية: 4ه 

(3) سورة الأعراف, الآية: 48. 

ال سو الرمر: ألأبة؛ اث . 

3 سور الانعام: الآبة: 1 , 

(6) سورة يونس الآية: 22. 

(7) سورة فاطرء الأية: 9. 

(8) قال إمر رسمه الك: يعني أنه ابتدآ بالشطاب: ثم الثقت إلى الغيية؛ 
ثم إلى التكلم: وعلى هذا فهما التفاتان لا غيرء وإنما أراد 
وشائب. وئنفسه. فوهم يقوله ثلاث التقاتات: لو تجهل الآخير 
ملتفثاً التفاتين عن الثائي: وعن الأوّلء فيكون ثلاثاء والامر فيه 
سه 
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تطايل لمساسك بسالإش سه ونسام الشلىولم ترقد 
وباك ويائت لهليلة كتئيلةنيلمئراأرمد 
وثلسك مسن با جساءئي وشبرئههن ابه الأسود 
وذلك على عادة افتئائهم في الكلام وتصرفهم فيه؛ ولآن 
الكلام إذا نقل من اسلوب إلى اسلوب كان ذلك أحسن 
تطرية لنشاط السامع وإيقاظاً للإسغاء إليه من إجرائه على 
أسلوب وأاحده وقد تختص مواقمه بفوائهد ومما اختس به 
هذا الموضع أنه لما ذكر العقيق بالحمد وأجرى عليه تلك 
الصسفات العظام تعلق العلم بمعلوم عظيم الشان حقيق 
بااثناء وغَاية افشخضوع والاستعاثة في المهماكء فخوطب 
ذلك المعئوم المتميز بتلك الصفات فقيل: «إبنك» يا منئ 
هذه صفاته نخص بالعبادة والاسئعانة لا عبد غيرك 
ولا نستعينه؛ ليكون الخطاب آدل على أنَّ العيادة له تذنك 
التميز الذي لا تحق العبادة إلا به. 

فإن قلتٌ: لم فرنت الاستعانة بالعبادة؟ قلتٌ: ليجمع بين 
ما يتقرّب به العباد إلى ربهم: وبين ها يطلبونه ويعتاجون 
إليه من جهته.. 

فإِنْ قلت7): فلم قدمت العبادة على الاستعانة؟ قلتٌ: لآنّ 
تقديم الوسيئة قبل طلب العاجة يستوجبوا الإجابة إليها. 
إن قلت: لم أطلقت الاستمانة؟ قلتٌ: ليثناول كل 
تعلن فيه, والأحسن أن يراد الاستعاثة به ويتوفيقه على 
داء المبادة ويكون قوله: «اهدنا4 بياناً للمطلوب منّ 
المعونة. كانه قيل: كيف أعينكم؟ فقالوا: اهدنا السراط 
وه ال ا لوا ل كيد 
هدى لصله أن يتعدى بقلام أو بإلى كقوله تعالى: إن هذا 
حر الام ا ب ا 


زيادة مهتدون طلب زيادة الهدى بمنح الإلطاف كقوله 
تعالى: إوالنين اهتدو] زادهم هدى»”") طوالنين جافدوا 
فينا لثهديئهم سبلناه7” . وعن علي واب رضي الله عنهما: 
ل#اهسنايع ثبتثا وصيفة الأمر والدعاء واعدة لآأنّ كل واهد 
منهما طلب: وإنما يتقاوتان في ألرثبة. وقرأ عبد الل: آرشينا 


(1) قال أحمد ريممه أنك: معتقد أغل السنة أن المبد لا يستوجب علي 
ربه جزاء تعائي الله عن ذلك؛ والثواب عتدئا من الإعانة في الدئيا 
على العبادة» ومن صنوف النعيم في الآضرة ليس بواجب على الله 
تعالى؛ بل فضل ممّه وإعسان: في الحبيث: أنه عليه السلاة 
والسلام قال: «لا سخل لحد منكم تة بعمله»» إنيل: ولا أن 
يا رسول الل, وى. «ولا أنا إلا أن يتغمدئي الله برحمته» مضافاً 
إلى دليل العقل المميل: أن بسب على الله تعالي شسي»: لككن قام 
الدليل عثلاً وشرهاً: : هلى أنه تعقي لا يجب عليه شي:»: فقد ثام 
عقلاً وشرعاًء وعلي أن خبره تعالى صدق؛ ووعده حق: أي؛ يجب 
عقلاً أن يفع, ما أن بككون الزسضاسري تسامع في إطلاقٌ 


الاستيجاب: وراد وجوب سدق الخبر وإمًا أن يكون أخرجه على * 


«السراطيع لجارّة من سرط الشيء إذا ابتلعه؛ لانه 
يسترط السابلة إذا سلكوه كما سمي لقماً لأنه يلتقمهم؛ 
والصراط من قلب السين صاداً لأجل الطاء كقوله مصيطر 
في مسيطرء وقد تشم الحصماد صوت الزاي وقرئ بِهِنٌ 
جميعاء ؛ وفساحهنٌ إخلاص الصاد وهي لغة قريش وهي 
الثابتة في الإمام ويجمسع سسرطاً نحو: كتاب وكتب: وبذكر 
ويؤنث كالطريق والسبيل. والمراد به طريق الحق وهو ملة 
الإسلام. ؤصراط الذين اتعمت عليهم»ج بدل من الصراط 
المستقيم» وهى في حكم تكرير المامل. كانه قيل: طاهدنا 
الصراط المستقيم» افننا طإصراط الذين انعمت عليهم» 
كما قال #للذين استشيعفوا لمن أمن منهم». 

فإن قلت: ما فائدة البدل؟ وهلا قيل: اهدنا صصراط الذين 
أنعمت عليهم! قلتٌ: فائدته التوكيد لما فيه من التثنية 
والتكرير والإشعار بأنْ الطريق المستقيم بيانه وتفسيره 
صسرالط المسلمين ليكون ناك شهادة لصراط المسعلمين 
بالاستقامة على أيلغْ وجه وأكدء. كما تقول: هل آدلك على 
أكرم الناس وأقضلهم؟ فلان. فيكون ذلك أيلمْ في وصفه 
بالكرم والفضل من قولك: هل اللك على فلان الأكرم 
الافضل؟ لأنك ثنيت ذكره مجملاً ايلا ومفصلاً ثانياً 
وأوقعت فلاناً تفسيراً وإيضاحاً للاكرم الأفضل فجعلته 
ملدا في لكر لقال ف من أراد رجلا جامعاً 
فيك در امرافع ولا متاتع الي الست ماري فم 
المؤمئون: 7أوأطلق الإنعام ليشسل كل إنعامء لآنّ من 
أنعم أك عليه بتهمة الإسلام لم تبق ثممة إلا اصابته 
وتشتملت عليه. ومن لبن عباس: فح الاحياك مويك عب 
أن يغيرو!. وقيل: هم الأثبياء. وقرأ لبن فسعود: صبراط من 
انعمت عليهم #غير المغضوب عليهم» بدل من الدين 
انعمت عليهم على معنى أن المئعم عليهم هم الثين سلموا 
من غضب الله والضلال: أو صسفة على معنى أنهم جمعوا 
بين النعمة المطلقة وهي نعمة الإيمان وبين السلامة من 
غضب الل والضالال. 

فإِن قلت: : كيف صع أن يقع غير صفة للمعرقة وهو 
لا يتعرّف وإن أضيف إلى المعارف؟ قلتٌ: الذين أئعمت 
عليهم لا توقيت فيه؛ كقوله: 


١ -‏ قواعد البدعبة في اعتقاد وجوب الخير على الل تعالي :و إن لم يكن وعد. 

(2) سورة الإسرام الآية: 9 

(3) سورة الشورى: الآية: 52. 

(4) سور الأهراف. الآية: 155. 

(5) سورة مهمد الآية: 17. 

(8) سورة العنكبرت؛ الآية: 89. 

() قال أحمد ربعمه الل إنّ إطلاق الإنعام يشيد الشمولء كقوله إِنَّ 
إطلاق الاسئعانة يتناول كل مستعان فيه؛ وليس بعسلم: فَإن الفعلي 

:الا عموم لمسسيرة, ؛ والتسقيق أن الإطلاق إنما يقشفسي إبهاماً 
وشبوعاً والننس إلى كمبهم أشوق: منها إلى المقيد لتعلق الامل 
مع الإبهام, لكل نعمة تخطر بالبال. 


الجزع الأول 


ولقدإمرٌ علىاللئيميسيتني 

ولأنْ المفضوب عليهم والضالين خلاف المنعم عليهم 
فليس في غير إذن الإبهام الذي يأيى عليه أن يتعرفء 
وقرئٌ بالنصب على الحال وهى قراءة رسول اث كله 
وعمر بن الخطاب. ورويت عن ابن كثير: وذو الحال الضمير 
في عليهمء والعامل أتعمت. وقيل: «المغضوب عليهم» هم 
اليهودء لقوله عر وجل: #من لعته ال وتحضب عليه»ج. 
والضالون هم النصارى لقوله تعالى: هقد ضلو! من قبل©. 

فإنٌ قكنت1.ء ها سعد غضب اش؟ قلتٌ: فو إرادة 
الانتقام من العصاة وإنزال العقوبة بهمء وأن يقعل يهم ما 
يفعله الملك إذ! غضب على من تحت يده. تعوذ بال من 
عغضية وتسأله رضاه ورحمستةه. 

فإن قلت: أي فرق بين عليهم الأولى وعليهم الكانية؟ 
قلث: الأولىء محلها النصب على المفعولية؛ والثانية: محلها 
الرقع على الفاعلية. 

فإِنّ قلت: لم دخلت لا في ولا الضالين؟ قلثُ: لما في 
غير من معتى الذفي كانه قيل: لا المقضوب عليهم ولا 
الضالين. وقول اثااريا غير ضاربء مع امتناع قولك: آنا 
زهدا عثل شاريم لاكه معد زانة تولكة أنا ونا تعتات: 
وعن عمر وعلي رضى اش عنهما آتهما قرا: وغير الضالين. 
وقرا ايوب السختياني: ولا الضالينء بالهمز. كما قرأ 
عمرى ين عبيد: ولا جأن وهذه لفة من جذ فى الهرب من 
النقاء الساكتينء ومتها ما حكاة أيى ريد من قولهم: شأية 
ودابة. آمين7): صؤت سمي به الفعل الذي هو استجب. 
كما أنْ رويد وحيهل وهلم أصوات سميت يها الأقعال التى 
في أمهل واسرع واقبلء وعن اين عباس: سالت 
رسول الل و عن معنى: أمين: ققال: «اقعل.27, وفيه 
لغتان مد ألفه وقصرها. قال: ويرحم الل عبداً قال آمينا!"). 
وقال: 

سكن لزاه اها سيكنا حعما 

وعن التبى 255: «لقنني جيريل عليه السلام آمين عند 
فراغي من قراءة فاتحة الكتاب»7”ء وقال: إنه كالختم على 
الكتاب: وليس من للقرآن بدليل أنه لم يثيت فى المصاحف. 
وعن الحسن: لا يقولها الإمام لأنّه الداعي. وعن أبى حنيفة 
رحمة الت مئلةء والمشهور غته وعن أصحايه آنه يخقيها؛ 


ل قال أحمد رحمة الله: أدرج فى هذا ما يقتضضمي عندة وخجوب وعيد 
والانتقام معنا : بقع تلك اي" مخالةه ء وعنهم -3 أراد وان الموقق 

2 أخرحة التعالبي يسهد وأه. 

(3) (آمين مثل الطايع على الصحيفة). أخرجه آبو داود في كتاب 

(4) قال أبن حجر: لم لجده عن واحد منهماء وقال الزيعلي: غريب جداً. 

(5) أخرجه اب داود قي كتاب الصلاة, باب: التامين وراء الإمام, 
الحديث زائم: 932 


للك 


وعند الشافعي يجهر يها. لع اده 
بسورة لم ينزل فى التوراة والإنجيل ا متلها؟. قلت: 
يلى يا رسول ألله. قال: «فاتحة الكتاب: إتها السيم ابعااي 
والقرآن العظيم الذي اوتيته.”!. وعن حذيفة بن اليمان 95 
النبي وَل قال: دَإِنّ القوم لييعث ال عليهم العذاب حتما 


مدنية وهي مائتان وست وثمانون أآية 

نمام افر التج_.1 

ال 

اعلم أن الألقاظ التى يتهجى يها اسماء عسمياتها 
الحروف المتسوظةه التي منها ركيت الكلمء هه ضاد: 
سمان' لقولك: ره به وقد روعيت !في هذه ال التسمية لطبفة 


طريق إلى أن يدلوا في التسمية 0 قلم يغقلوهاء 
وجعلوا المسعى صدر كل اسم منها كما ترى. إلا الانف 
فإتهم استعاروا الهمرّة مكان مسماه لأنّه لا يكون إلا 
ساكناً. ومما يضاهيها في إيداع اللفظ دلالة على المعنى 
التهليل والحولقة والحيعئة والبسملة. وحكمها ما لم نلها 
العوامل أن نكون ساكنة الأعجازء موقوقة كاسماء الأعداد: 
فيقال: الف. لام, ميم؛ كما يقال: واحدء لثنان, ثلاثة. فإذا 
0 فيه آلف وكقدت: آلفاً 
ونظرت إلى الفء وهكذا كل اسم عمدت إلى تأدية ذأته 
فحسب قيل أن يحيث فيه يدخول العوامل شيء من 


(6) أخرجه الترمذي فى كتاب ب قضائل القرأن:» ياب: ها جاء في قضل 
فائحة الكتابء الحنيث ركم: (2875): وأخرجه المسادي في كناب 
الافتتاح. باب: تاويل قول الث عز وجل: #ولقد أتيناك سبعا من 
المثاني والقرآن العظيم#: الحديث رقم: (913): وأخرجه الحاكم في 
المسشدرك: 557/1: وأخرجه اليخاري عن أين سعيد بن المعلى في 
كتاب التفسيرء باب: ما جاء قي فاتحة الكتاب, الحديث رقم: 
(4474): واخرجه عالك في الموطاء كتاب الصلاة؛ ياب: ها جاء في 
أم القرآنء الحديث رقم: (37). 

(7) الشاهد من مسئد الدارمي. 

(8) أخرجه البخاري تعليقاً قي كتاب التفسير؛ ياب: سورة المؤمنين 


آ3 


كاشراقيا فحقك أن تلفظ به موقوفا. الا ترى أنّك إذا أردت 
أن لقي على الحاسب أجناساً مخطفةٌ ليرفع حسبائها كيف 
تصنمء وكيف تلقيها إغفالاً من سمة الإعرابء فتقول: دار, 
غلام؛ جارية؛ ثوبء بساطء ولو أعربت ركبت شططا. 

فَإِنْ قلتٌ: لم قضيت لهذه الألفاظ بالإسمية؛ وهلا 
زعمت انها حروف كما وقع في عيارات المتقدمين؟ قلت : 
استوضحت ؛بالبرهان الثير أنّها تُسماء غير حروفء فعلمث 
أن قولهم خليق بأن يصرف إلى التسامحء وقد وجدناهم 
متسامحين فى تسمية كثير من الأسماء التى لا يقدح 
إشكال في اسعيتها كالظروف وغيرها بالحروقء مستعملين 
الحرف في معتى الكلمة: وذلك أن قولك: الف دلالته على 
ارط حروقته قنال: وقاع دلالة قرو علس يوان 
المخصوصء لا فضل قيما يرجع إلى التسمية بين 
الدلالتين. آلا ترى أنْ الحرق ما دل على معنى فى غيرفء 
وهذا كما ترىء دال على معنى فى نقسهء ولانها متصرف 
فيها بالاإمالة. كقولك: باتا وبالتفخيم كقولك: ياهاء 
وبالتعريفه. والتتكيرء والجمعء والتصغيرء والوصف: 
والإستادء والإضافة: وجميع ما للأسماء المتصرفة. ثم إِنّي 
عثرت من جاتب الخليل على نص في ذلك قال سيبويه قال 
الحلتول دوه وسأل اص حابه: كيف تقولون إذا أردتم أن 
تلفظوا بالكاف!') التي في لك, والباء التي في ضرب؟ فقيل 
تقول بالكاف: ققال: إنما حتت بالأسده راع طفظاوا بالحرف: 
م أقول: كه يه. وذكر أبو علي في كتاب الحجة في 

. وإمالة يا أنهم قالوا: يا زيد في النداءء فامالوا. وإن 

0 قال: و 0 
من أجل" الياة لان يميلوا الأنبم الدى هو يدن لحدن: إلا 
ترى أنْ هذه الحروف أسماء لما يلفظ يها. 

فإِنْ قلت 2: من أي قبيل هي عن الأسماءء امعربة؟ آم 
مدنئة؟ قلتٌ: ' بل هي أسماء معرية» وإثما سكنت سكون زيد 
وعمروء وغيرهما من الأسماء؛ حيث لا بعسها الإعراب لققد 
مقتضيه وموجبه. والدليل على أنْ سكوتها وقف وليس 
بيناء أتها لى بنيتء لحذى بها حنى كيفء وأينء وهؤلاء: 
ولم يقل: ص.ء قء» نء: مجموعا فمها بين الساكنين. 

فَإِنْ قلتٌ: فلم لفظ المتهجى بما آخره ألف منها 
و أ. قلما أعرب مد فقال: هذه ياء وياء وهاء. وذلك 
يخيل أن وزاتها وزان قولك لا مقصورة, فإذا جعلتها اسمآ 

مددتء فقلت: كتيت لاء. قلتُ: هذا التخبيل تضمحجل يما 


(1/ قال أحمد رحمه الله: وسألهم أيضاً كيف ينطقون بالقاف من يقبل: 
فقالوا: تالف كقولهم الأول فآجابهم كجوايه الأول: وقال: آما آنا 
فاقول قهء فالحق رضي الك عنه أوَّلاً هاء السكت؛ لان الحرف 
المتلوق يه متحركء وثانياً همزة الوصل؛ لأثه ساكن. 

(2/ قال أحمد رحمه اش تفالي: كلامه على الوجه الأول يوجب كونها 
معربة» وعلى الوجه الثاني: يحتمل أن يكون أراد أن الفتحة لالتقاء 
الساكتين نشات عن سكون الحكاية؛ فإنها إتما تحكي ساكنة 
مكرك مونتكة الأعنوب, للا تكو الشركة ذا رات | 


لا مقتضى له مع للحكاية؛ ولا بناء إن هي معرقة عنده على هذاعح 


2 - سورة البقرة 


لخصته من اتدليل؛ والسيب في آن قصرت متهجاة: ومدت 
حين مسها الإعراب أنْ حال التهجى خليقة بالأخف الأوجزء 
واستعمالها فيه أكثر. 

فإِنْ قلتَ: قد تيين أتها اسماء الحروف المعجمء وانها 
من قبيل المعربة: وان سكون أعجازها عند الهجاء لأجل 
الوققء فما وجه وقوعها على هذه الصورة قواتح للسور؟ 
قلتٌ: فيه أوجه: 

احدها: وعليه إطباق الأكثر أتها أسماء السورء وقد 
ترجم صاحب الكتاب الباب الذي كسره على ذكرها في حد 
ها !لا وتعيرت كنات امعاء السو وس نى دلله حل 
ضربين: أحدهما ما لا يتأتى فيه إعراب تحو: كهيعص 
ا ' 

والكثاني: ما بتأتى قيه الإعرابء وهو إما أن يكون أسما 
لون هو و وى اد شعاد عد جحفوعها ملم رزنة فون 
كحمء وطسء ويسء قَإِنّها موازنة لقابيل وهابيل؛ وكذلك 
طسيمء نثادى قيها إن تقجح: تونها اوتصين ميم وهو ل 
طس فيجعلا اسماً واحدأً كدار ابجرد. فالتوع الأوّل محكي 
ليس إلاء وأما النوع الثاني فسائغ فيه الأمران: الإعراب 
والحكاية: قال قاتل محمد بن طلتلحة السجاد: أى هوق 
شريح بن أوفى العنسي: 
ينكرني حاميم والرمع شاجر فهلائلا حاميم قبل لتقدم 

فأعرب حاميم ومتعها الصرق. وهكذا كلما أعرب من 
أخواتها لاجتماع سببي متع الصرف فيهاء وهما العلمية. 
والتأنيث. والحكاية ان تجيء بالقول بعد نقله على استيقاء 
صورته الآولى: كقولك: دعتى من تمرئان: وبدأت بالحمد نه 
وقرات سورة آتزلتاها. قال: 


وجدنا في كتاب بنى تعيم ‏ أحق الخيل بالركض المعار 
وقال ذى الرمة: ' ' 

سمعت الناس ينتجعون غيثا ‏ فقلتلصيدبح انتجعي بلالا 
وقال آخر: 

لقان ات يول ندرا وفيترح لهمنفسي 


دنروئ منصوياً ومجروراء اويقول اهل الحجاز في 
استعلام من يقول: رأيت ونا مروزيذا: وقال سيبويه: 
سمعت من العرب لا من أين با فتى. 

فَإِنْ قلتَ: فماوجه قراءة من قرأ صء وق» ون 
مفتوجات؟ قلتٌ: الاوجه أن يقال ذاك نصب وليس بفتح, 


حت التقديرء ويحتمل أن يكون آراد أتها ميتية: قتكون الحركة متئها في 


أين: وكيف حركة بتاء؛ والأول عن الظاهر من مرادةء إد حتم قيل 
أنها معرية على أن سيبويه نص قي كتابه على ما اورده بلفظه: 
قال: وأما صى: قلا يحتاج إلى أن يجعل لسماً أعجميا؛ لآن وزنه 
في كلامهم ولكنه يجوز أن يكون اسماً للسورة: قلا يصرف, 
ويجوز أن يكون أيضاً يس وص اسمين غير متمكتينء فيلزمان 
القتم: كما الرّْمت الأسماء غير المتمكنة للحركات نحو كيف وإين: 
وحيث. وآأمس | ه كلام سييويه وفيه رد على الزمخشري 
رحعه الل في حتمهء أن تكون معريةء وان فتحها نصب أو لالتقامت 


اللجزء الأول 


وإنما لم يصحبه التنوين لامتناع الصرف على ما ذكرت: 
وانتصابها بفعل مضمرء نحو: انكر. وقد أجاز سيبويه مثل 
ذلك فى حمء وطس؛ ويسء ولو قرئ يه. 0 آأيبو سعيد 
السيراني 17 بعضهم قرأ يسء ويجوز أن يقال: حركت 
لالتقاء الساكنين كما قرا هن قرا وله الضالين: 

فإنْ قلت!!): هلا زعمت أنها مقسم بهاء وأنّها تصبت 
نصب قولهم: نعم اش لأقعلن: وأى الث لأفهلن: على حتف 
حرف الجرء وإعمال فعل القسم. وقال ذو الرمة: 

الارب من قلبي لها ناصح 
وغال حي 
تهذاك اللحأقئة أث الك برو 

قلتٌ: إِنّ القرآن والقلم بعد هذه الفواتم محلوف يهماء 
فلو رَعمت نلك لجمهعت بين قسمين على قسم وأحذ: وقد 
استكرهوا ذلك. قال الخليل في قوله عر وجل: «والليل إذا 
يغشى * والنهار إذا تجلى »* وما خلق الذكر والانثىي") 
الواوان الآخريان ليسنا بمنزلة الأولىء ولكنهما الواوان 
اللتان تضمان الأسماء إلى الأسماء في قولك: مررت بزيد 
وعمروء والآولى بمنرلة ألباه والناء. قال سيبوية: قلت 
للخليل فلم لا تكون الأخريان يمنزلة الأولى؟ ققال: إنما 
أقسم بهذه الأشيام على شيء ولو كان انقضى قسمه 
بالآوّل على شيء لجان ان يستعمل كلاماً آخر فيكون 
كقولك: باك لافعلنّ؛ بالله لاخرجنٌ اليوم: ولا يقوى أن تقول: 
وحقك: وحق زيد لأفعلنء والواو الآخيرة ولى قسم لا يجوز 
إلا مستكرها. قال: وتقول وحيائي ثم حياتك لأفعانٌء فثم 
شهنا بمنزلة الواوء هذا ولا سييل قيما تحن يصيدنده إلى أن 


الساكنين العارض للحكاية على ما ظهر من مقوله آنقاًء وسياتي له 
أيضا عا بدل على أنه لا يجوز بناؤها البتة. اقول بعد تسليم أن 
الأول هر الظاهر من مراده: فعا ذكره حكاية عن سيبويه غير وارد 
علية. لأنه اخثار أحد الوحِهِنن. 

(1غ) قال أحمد رحمه الله: وله البقاء على أنها عنصوية على القسم, 
وجعل الواو عاطفة على مذهب الختيلء وسيبويه في أمكاله. 
ويسلك حينئد في العطقفا سبيل: 

ولا سائق شيا إذا كان جائياً 

فَإنّ المقسم به؛ وإن كان منصويا؛ لأنه محل يعهد؛ وقيه الخير, 
فعطف بالجر رعاية لذلك العهد وههنا أولى بالصحة منه في بيت 
زهير المذكورء لأنّ اتتصاب المقسم يه؛ إنما نشآً عن حذف حرف 
الجر الذى هو أصل في القسم واتتصاب خير ليس أصل في 
نفسه ليس ناشئاً عن حذف؛ غايته ان حرف الجر قد يصحب 
وها ل ٠‏ فمراضاة الأصل أجنر هن مراعاة العارضى: فقد 
تحرر في فتح ص: وجهان احدهما: أن يكون إعرلياًء وهو إما جر 
على الوجه الذي أبداه الزمخشريء او نصب علي الوجه الذي 
نقلته عن سيبويه؛ ثانيهما: أنه لا إعراب ولا يناء؛ وقق عروضه 
على الوقف في الحكاية. 

(2) سورة الليل. الآيلت: 1 3. 

(3) اخرجه البيهقي في كتاب الأسماء والصفات. 

(4) قال أحمد رحعه اث: وهذا تحقق لك مخالفته لما نقلته من نص 
سيبويه هن أنها غير متمكنة؛ وبذلك على أنْ فتحتها التي قال قبل: 


إنها لالتقاء الساكنين فتحة بناء أنه إنما اراد السكون العارضنى في - 
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تجعل الواى للعطف لمخالفة الثاني الأول في الإعراب. 

فإنل :للك ود يها هرو : كمكسهان الداة الممسيية 
لا بحذفهاء فقد جاء عتهم: الك لأفعلنٌ. مجروراً وتظيره 
قولهم: لاه ابوك غير أنها فتحت قي موضع الجر لكونها 
غير مصروفة:؛ واجعل الواو للعطف حتى يستتب لك 
معديو إلى تعر يها اشرت اليه 0 
الصخوات د عشيهه يا ور ا 
قال: أقسم الل بهذه لا 

فإن نّْ قلت ؛؛ فما فماوجه قراءة بعضهم ص وق بالكسر. 
قلت: وحهها ما نكرت من التحريك لالتقاء الساكتين: والذى 
نل من عدن للمكرك: أن الوقق نا اسقين دهده الاسام 
شاكلت. لنلك ما اجتمع في آخره ساكنان من المبنيات 
فعوملت ثارةٌ معاملة الآن: واخرى معاملة هؤلاء. 

فَإِنٌ قنت7): هل تسوّغ لي في المحكية مثل ما سوّغت 
لي في المعربة من إرادة معنى القسم؟ قلتُ: : لا عليك في 
ذلك وإن تقر حرف القسم مضمرا في نحو قوله عن وجل: 
طاحم والكتاب المبين»”” كانه قيل أقسم بهذه السورة, 
وبالكتاب المبينء «أتا جعلناهد». وأما قوله ييه .حم 
لا ييصرونء»7!, فيصلح أن يقضى له بالجِرٌ والنصب 
حفها على بخدقه الحار واضها: 

فَإِنْ فلت: ع ا الالقاظ خاصة؟ 
قلتٌ: كان المعنى في نلك الإشعار بأنّ الفرقان ليس إلا 
لله عرس مر نه الر كف عن )مهناك قله لالد ليا 
قال عنّ من قائل: طقرآناً عربياه! 0 

فإِنْ قلت7”: فما بالها مكتوية في المصحف على صور 


عليه أيضاً. 

8 قال أحمد رحمه أله: وقد منع الزمخشري ا يا 
على القسمء لما تقدم وأجاز ان يكون حم في الحديث المنكور, 
منصوية على القسم بخلاف حم قي القران. فتلك يتعين أن يكون 
تحدمها على إغتعان القمل او سدروية على القدهم افا الحصين 
م الم يي ٠‏ والقرق عنده. ٠‏ أن المائم من 
إجازته في القرآن مجيء المعطوف بعده مخالقاً له في الإعراب: إذ 
الععطوقات كليا مجرورة: ويتعذر عنده القسم في الثواني: خوفا 
عة شعم افسعن عل مقس واحروولة كذلة الحددة فاته لونات 
يعده عا يأياهء فلذلك خصٌ جواز هذا الوجه بالحديت؛ وامًّا علي 
الوحة الذي [وعسكهة الممع حكواز كلك العران» والحسف حمسا . 
(قال محعوند رحعه الله: قن قلت فما بالها مكتوبة قي المصحف 
على صصورة الحروف الخ). 

(6) سورة الدخانء الآية: 1 وسورة الزخرف؛ الآبة: 1. 

(7) آخرجه آيو داود في كتاب الجهاد: باب: في الرجل ينادي بالشعار, 
الحديث رقم: (2596): والنفظ له. وآخرجه الترمذي في كقاب 
الجهاد: باب: ها جاه في الشعار: الحديث رقم: (1682). والنسائي 
في اليوم والليلة. باب: كيف الشعار. الحديث رقم: (520). 

(8) سورة يوسفء الأية: 2 . 

(9) قال أحمد رحمه الله: على هذا المعثى من حُروج خط المصحف 
عن قياس الخط اعتعد القاضي رضي الله عنه: في كثاب الانتضار: 
في الجولب عما نقل عن عثمان رضي الله عنهء أنْ عكرسة لما - 
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الحروف أنفسها لا على صور أساميها؟ قلث: لأنّ الكلم لما 
عانت عركية من كوات اللخروقه واستكفوت لكاي فتن 
تهجيت: ومتى قيل للكاتب: اكثب كيت وكيت أن يلفظ 

بالأسماءء وتقع في الكتابة الحروف نفسها؛ عمل على ثلك 
الشاكلة المالوفة في كتابة هذه الفواتح؛» وأيضاً فإِنّ شهرة 
أمرهقاً والقائنة فسن الأمود والأحمر لهاء وأن اللافظ بها 
غير متهجاة لا يحلى بطائل منهاء وان بعضها مقرن 
لا يخطر يبال غير ما هى عليه من موردهد؛ أمنث وقوع 
اللبس فيهاء وقد اتفقت في خط المصحف أشياء خارجة 
عن القياسات التي بني عليها علم الخط والهجاءء ثم ما عاد 
كلف مكندن ولا تقصبان لامتعقمة الفط ونقاء اتففطظ: وكام 
أتباع خط المصحف سنة لا تخالف. قال عبد الله بن 
درستويه في كتابه المترجم بكتاب «الكتاب المتمم في الخط 
واليهسلةة: شطان ل حقمان خط التصسف لاثه سنة: وك 
العروض لأنْه يثبت فيه ما أثبته اللفظ» ويسقط عنه ما 
تسقطه. (الوجه الثاني: أن يكون ورود هذه الأسماء هكذا 
مسرودة على نمط التعديد كالإيقاظ وقرع العصا لمن 
تعذى يفقرآن: ويخراية تظعة وكلتصريك النطى في أن نهدا 
المتلو عليهم وقد عجزو! عنه عن آخرهم كلام منظوم من 
عين مأ ينظمون منه كلامهم ليؤنيهم النظر إلى أن 
يستيقنوا أن لم تتساقط مقدرتهم دونه. ولم تظهر 
معجزتهم عن أن يأتوا بمثله بعد المراجعات المتطاولة: وهم 
أمراء الكلام وزعماء الحوارء وهم الحرّاص على التساجل 
في أقتضاب الخطب. والمتهالكون على الاقتنان فى القصيد 
والرجزء ولم يبلغ من الجزالة وحسن النظم الميالغ التي 
بِزْْت بلاغة كل ناطق وشقت غبار كل سابق ولم يتجأوز 
الحذ الخارج من قوي الفصحاءء ولم يقع وراء مطامح أعين 
البصراء إلا لأنه ليس بكلام اليشرء وإِنه كلام خالق القوى 
والقدر. وهذا القول من القوةٌ والخلاقة بالقبول بمنزل 
ولناصره على الأول ثن يقول: إِنّ القرآن إِنّما درّل بلسان 
العرب مصبوياً في أساليبهم واستعمالاتهمء وللعرب لم 
تتجاوز 0 أسمين» ولم يسم أحد منهم 
بمجموع ثلاثة أسماءء وأربعة: وخمسة والقول يأنْها أسماء 
السور حقيقة يخرج إلى ما ليس في لغة العرب: ويؤدي 


2 - سورة البقرة 


أيضا إلى صيرورة الاسم والمسمى واحداً. فإن اعترضت 
عليه بانّه قول مقول على وجه الدهر وأته لا سييل إلى 
ردهء أجابك بِأنْ له محملا سوى ما يذهب إليه: وأنه نظير 
قول الناس: فلان يروي قفا نبك؛ وعقت الديار: ويقول 
ال جل لسلسية: ها قات 5 فيقول: لمعن الت ودراء 8م لل 
ورسوله؛ ويوصيكم الل في أولادكمء وإل نور السموات 
والأرض: ولبست هذه الحمل بأسامى هذه القصائل وهذه 
السور والآي وإِنّما تعني رواية القصيدة التي ذاك 
استهلالهاء وتلاوة السورة لى الآية التي تلك فاتحتها. فلما 
جرى الكلام على أسلوب من يقصد التسمية واستقيد متها 
ما يستفاد من التسمية قالوا: نلك على سبيل المجاز نون 
الحقيقة. وللمجيب عن الاعتراضين على الوجه الأول أن 
تقول التععةة اكه أسماء فصاعداً مستنكرة لعمري 
وخروج عن كلام العربء ولكن إذا جعلت اسما واحد! على 
طريقة حضرموتء فإِمًا غير مركبة متثورة نثر إسماء العدد 
فلا استنكار فيها لأنها من باب التسمية يما حقه أن يحكى 
حكاية كما سموا بتابط شراء وبرق نحرهء؛ وشاب قرناهاء 
وكما سمى يزيد متطلق» أو بيت شعرء وناهيك بتسوية 
سيبويه بين التسمية بالجمله والبيت من الشعر وبين 
التسسة بظائفة امن السماء كروك اننع دلالة 3اطعة غلى 
صف لكلل وان توه 3 تمنو 1 كلا كيجي ليست 
بتصيير الاسم والمسمى واحداً لأنّها تسمية مؤلف بمفرد, 
والمؤلف غير المقرد. الا ترى انهم جعلوا اسم الحرف 
مؤلفا منه ومن حرفين مضمومين إليه كقولهم: صاد. فلم 
يكن من جعل الاسم والمسمى واحداً حيث كان الاسم 
مؤلفاً والمسمى 00 الوجه الثالث: أن ترد السور مصدرة 
بذلك ليكون اول ما يقرع الأسماع مستقلاً بوجه من 
الإعراب وتقدمة من دلائل الإعجازء وذلك أنْ النطق 
بالحروف أنفسها كانت العرب فيه مستوية الأقدام الأميون 
منهم واهل الكتابء بخلاف النطق بأسامي الحروف فإته 
كان مختصاً بمن خط وقرأ وخالط آهل الكتان» وتغلم :يتنه : 
وكان مستغرباً مستيعداً من الأمي التكلم بها استبعاد الخط 
والخلاوة. كما قال عن وجل: «وما كنت تتلو من قبله من 
كتاب ولا تخطه بيمينك إذاً لارتاب المبطلون7#) قكان حكم 


5 عرض عدن المسسيك ردي عررة دن تعر نار 
ثقيفه الملل من هذيل لم يوجد فيه هذه الحروف قال القاضي' 
بالدهجاء. وهذيلاً كانت تخلهر الهمز وانهمزة إذا تلهرت في الفظ 
6 كلك تطروت كدت على كلاف ترس لحر مثل كتابة 
اسار» وقرخرة بالرار الباالت قال لدي وإما لخذ الله على 


, ا ا ا 
الخطء | ه كلامه. 


(1) قال أحمد وحمه الل إنما آربت هذا الفصل في كلام الزمخشري؛ - 


ح الأنه غاية الصناعة. ونهاية البراعة لولا الإخلال بلطيفة لو سلكها 
لتمت فصاحته: وهي أنه د بئى أول الكلام على النفي» ٠‏ وطوؤل فيه 
حتى انتهى إلى الإثبات: فكان ا ا 
الضدء حتى ينقضي على البعدء فهو كما انتقد على أبي الطيب 
قوله في الخيل: 
ولاركبت بها إلا إلى ظفر ولا حصات بها إلا على آمل 
فإنه صير الصدور والعجز بعا صورته الدعاء على المخاطب في 
العرض؛ مستدركاً بعد, وإنما يؤاخذ بهذا مثل أبي الطيبء 
وللزمخشري؛ لأآن لهما في مراتب الفصاحة علواً يفطن السياممء 
لمثل هذا النقد. 

(2) سورة العنكبوت, الآية: 48. 


الحزء الأو ل 


النطق بذلك مع اشتهار أنه لم يكن ممن اقتيس شيئاً من 
آهله حكم الأقاصيص المذكورة في القرآن التى لم تكن 
قريش ومن دان بدينها في شيء من الإحاطة بها في أن 
ويمئزلة أن يتكلم بالرطانة من غير أن يسمعها من أحد. 
واعلم7 انك إذا تأملت ما اورده الله عن سلطانه في الفواتع 
من هذه الأسماء وجدتها نصف أسامي حروف المعجم 
أربعة عشر سواء وهي: الآلف واللام وآلميم والصاد والراء 
والكاف والهاء والياء والعين والطاء والسين وللحاء والقاف 
والنون» في تسع وعشرين سورة على عدد حروف المعجم. 
ثم إذا نظرت في هذه الأربعة عشر وجدتها مشتملة على 
أنصاف الحروف يبان نلك أنْ فيها من المهموسة نصفها: 
الككاة, و الكتلن و قواء والسيق و التساف ومن السسشية 
تنصفها: الاآلف واللام والميم والراء والعين والطاء والقاف 
والياء والنون: ومن الشديدة نصفها: الآلف والكاقف والطاء 
والقاف» ومن الرخوة نتصفها: اللام والميم والراء والصاد 
والهاء والعين والسين والحاء والياء والتون» ومن المطبقة 
تصقها: الصاد والطاء. ومن المتفتحة نصفها: الألف واللام 
والميم والراء والكاف والهاء والعين والسين والحاء والقاف 
والياء والنون» ومن المستملية تصفقها: القاف والصباد 
وألطاءء ومن المنخفضة نصقها: الألف واللام والميم والراء 
والكاف والهاء والياء وألعين والسين والحاء والنون. ومن 
حروف القلقلة نصفها: القاف والطاءء ثم إذا استقريت الكلم 
وكَرَكيَيهَا رايت الحروك الك" قفي الل ذكرها من هزد 
الأجناس المعدودة مكثورة بالمذكورة منهاء فسبحان الذى 


(1) قال أحمد رحمه ال: بقي عليه من الأصناف الحروف الشديدة, 
وقد اقفر كعناقى تسقيا لايسةة المعبى عثيا بالالف: والقافت: 
والقاك: واقطاء: واقمطيقة: وقك تكن تمان تصقها انضاد: رالطاء 
والمتفتكة: وقد ذكر نضفها الألقء والحاء: واقراء: والسين: والمين: 
والقاف: والكافء واللام: والميم: والنون: والهاء؛ والياء. وحروف 
الصقير لما كانت ثلاثاً: السين, والصاد. والزاي لم يكن لها نصف. 
فذكر منها اثنين السين؛ والصسادء وتلك العادة المانوسة فيما يقصد 
إلى تنصيفه؛ فلا يمكن: فيتم الكسر ألا ترى طلاق العبد: وعدة 
الآمةم ودحو تلك والتعزوف اليه وف >كلاثة الألقم والناه: 
وألواىء وذكر منها اثنين الألفء والياء كحروف الصفير» والمكرر» 
وهو الراءء والهاوي؛ وهو الألف.: والمنحرف: وهو اللام» وقد 
ذكرهاء ولم يبق من أصناف فحروف خارجاً عن هذا الثمط؛ إلا ما 
بين الشديدء والرخوء فإنه لم يقتصر منها على النصف؛ لأن هما 
تكراحجي] لتنا هال النصف اندرج في غيرها من الأصناف, قلم 
يمكن الاقتصار لها كالشديدة» والرخوة فلم يكن بها عناية: وأما 
حروف الذلاقةء والمصعتة:ء فالصحيع أن لا يعدا صنقين» ولمن 
عدهما صنفين متميزين خبط طويل في جهة تميزهماء حتى أبعد 
الزمخشري في مفصله في تميزهماء فقال حروف الذلاقة, التي 
يعتمد الناطق فيها على ذلق اللسان» أي: طرفه» وهو تميز عردود 
جدا؛ لأنّ من جملتها الميم: والباه والقاء, ولا مدخل لطرف اللسان 
فييك ث4 متم على هجا التمبية ملل ككزا تنسح لد اليد 
هقسرة عتده, بأنها حروف ثكون عن تركيب كلمة رياعية: فما 


او - 
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دقت في كل شيء حكمته. وقد علمت أن معظم الشيء 
وجله ينزل منزلة كله. وهو المطابق للطائف التنزيل 
واختصاراته, فكان الله عرٍّ اسمه عدّد على العرب الإلفاظ 
التي منها تراكيب كلامهم إشارةٌ إلى ما ذكرت من التبكيتِ 
لهم وَإِلرَام الحجة إيافم. “أومما يدل على أنه تعمد بالذكر 
من حروف المعجم اكثرها وقوعاً في تراكيب الكلم أنّ 
الآلف واللام لما تكائر وقوعهما فيها جاءتا في معظم هذه 
الفواتح مكررتين وهي فواتح سورة البقرة وآل عمران 
والروم والعنكبوت ولقمان والسجدة والاعراف والرعد 
ويونس وإبراهيم وهود ويوسف والحجر. 

فَإن قلتَ: فهلا عدّدت باجمعها في اول القرآنء ومالها 
جاءت مقرقة على السور؟ قلتٌ: لأنْ إعادة التنبيه على ان 
المتحدى به مؤلف منها لا غير: وتجديده في غير موضع 
0 أوصل إلى الغرض وأقرٌ له في الأسماع والقلوب من 
أن يقرد ذكره مرةٌ يك مذهب كل تكرير جاء ذ في القرآن 
قمطلوب به تمكين المكرر فى النفوس وتقريره. 


قن قات فيل جات عل: وكدوة واهدة:« ولي لخجلفت 
أعداد حروقها؟ فوردت ص وق ون على حرف وطه وطس 
ويس وحم على حرفين. والَمَء والر» وطسم على ثلاثة 
أحرفء والمص والمر على أربعة أحرفء» وكهيعص وحم 
عسق على خمسة أحرف؟ قلثٌ: هذا على إعادة افتناتهم 
فى أساليب الكلام وتصرقفهم فيه على طرق شتىء ومذاهب 
متنوعةء وكما أن أبنية كلماتهم على حرف وحرفين إلى 
كفسحة لجوقة ام كتملوة لاد نلك عهخة الفرات تلك 
المسلك, 


>د منها حتى يدرج معها أحد حروف الذلاقة, فكيف العقابلة بين 
الخروج هن طرف اللسان» وبين الصمت,ء فالحق أنهما صتفان 
غيرهما من الأصناف البين امتيازها؛ وعد الزمخشري فى هذأ 
النمل حر ف القلفنة: وزكر ام لامتكون مها التق قاف 
والطاءء ووهمء فإنها خمسة آحرف لم يذكر منها في الفراتح, 
سوى الحرفين المذكورين. وعلى الجملة؛ فلا يقدم الناظر تخريج 
فا الم يجو غلى هتا النفظ عن الأصتاف على وجه؛ يمكن 
الاستئناس إليه. 


)2( قال أحمذ رحمه انك: الالف المذكورة في الفواتح يحتمل أن يكون 
المراد بها للهمزة اللينة؛ وقد اضطرب فيها كلام الزمخشري في 
هذا القصلء قعندما عدّ الحروف أربعة عشر حرفا في الفواتم, 
قال إنها نصف حروق العربية؛ فهذا يدل على أن جملتها ثمانية 
وعشرون حرقاً. قلا بد من سقوط أحد الحرفين من هذا العدد, إِمَا 
اللينة أى الهمزة: وإلا كانت تسعة وعشرينء والظاهر أنّ الساقط 
الهمزة» وعندما قال في تسع وعشرين على عدد الحروف اقتضى 
هذا دخول الالفين في العددء والظاهر من كلامه أنَّ الألف عنده 

اللينة؛ فلنلك على تسميتها بالالف بأن النطق لما تعذر بها 
اوّلاً استقرت الهمزة مكانها وفاء؛ بمراعاة تلك اللطيفة التي قدّمها 
من جعل مسمى الحرف أوّل اسمه. وأما عند النحاة: فالألف 
المعدودة في حروف المعجم مفردة» هي: الهمزة وأما اللينة؛ فهي 
المعدودة مع اللام. حيث يقولون لام الف؛ ويكتبونها على صورة لا. 
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فإن قلت هما :وه اختضافن: كل «سوزة بالقاححة الح 
اختصت بها؟ قلتٌ:إذا كان الفرض هو التثبيه والمبادي 
كلها في تادية هذا الغرض سواء لا مفاضلة كان تطلب 
وجه الاحقهناضن سافطاء كنا إذا يفي الركن سفن اولان 
زيداً والآخر عمراً لم يقل له لم خصصت وإدك هذا بزيد 
وذاك يعمرو؟ لأن الفرض هو التمييز وهو حاصل أية 
سلك. ولثلك لا يقال: لم سمي هذا الجنس بالرجلء وذاك 
بالفرسء ولم قيل للاعتماد الضربء وللانتصاب القيامء 
ولتقيضية القمون؟ 

فَإِنّ قلتّ: ما بالهم عدوا بعض هذه القواتح آية دون 
بعض؟ قلتٌ: هذا علم توقيفي لا مجال للقياس فيه كمعرفة 
اعون قا العامة حدق و نمك ون الشدون لد شفع بويا 
وهي ستء وكذلك المص أيةء والمر لم تعد آيةء والر ليست 
بآية فى :وها الحفين) ولسم آية في سورتيهاء وطهء 
ويس أيتانء رطس ليست بأية. وحم أية في سورها كلها. 
وحمعسق أيتان» وكهيعص ايه واحدةء وص وق ون ثلائتها 
لم تعد آية. هذا مذهب الكوقيين: ومن عداهم لم يعدو! شيكا 
فذيا ا 

فإن قلتٌ: فكيف عد ما هو فى حكم كلمة واحدة آية؟ 
قلتٌ:كما عد طالرحمن»!') رحدهوى «مدهامتان04) 
وحدها أيتين على طريق التوقيف. 

فَإنْ قلتَّ:ما حكمها في باب الوقف؟ قلتٌ: يوقف على 
ععيع ا ون الك ذا لدان م د قل ير 
كعات الن ها مقده ودلك" إذا لم تجعل اسماء للشو ودحة 
بها كما يتعق بالأصوات: أى جعلت وحدها إخبان ابتداء 
محتوف: كقولها عند ماخلا : ؤالم 9 5 الي هذه «الدي 37 
كم ابذدا قال طاله لا إله اليه هوه 


فَإِنْ قلت: هل لهذه الفواتح 02 من الإعراب؟ قنت: 


نعم لها محل فيمن جعلها أسماءً للسور لأنّها عند كسائر 
فإنْ قلت” :ما محلها؟ قلتٌ: يحتمل الأرحه الكلاثة: اما 
الونتع تجاتي الاية تر آنا" االنحسي اشر فلم سفن شيعه 


(1) سورة الرحمنء الآية: 1. 

(2) سورة الرحمن: الآية: خق. 

30 عضوو الامكوان ا 

(4] سسورة ال عمواة: انة: 2 

(5]) قال إأحمد رحمة الله: وإئما جار التصب عم القسمء فيما لا يعقبه 
معطوف مجرورء قأما ها يعقبه معطوف مجرور مثل صء وق؛ ون: 
قإته لا يجِيرٌ فيه التصب مع القسم البثة: ويجملة على إضتمار 
فعلء أو على أن الفتح في موضع الجرء ولمًا على وجه بدثه؛: فيما 
تقدّم؛ فيجوز التصب مع القتسم في جميعها؛ قجِدد به عهداً: وعلى 
النصب بإضمار قعل أعريها سيبوية في كتابه. قوله تعقى. «ذلك 
الكتاب م. 

(5) قال أحسهدرحمه البله: ولآن البعد هنا باعتبار علو المنؤلة: ويفد 
هرتية المشار إليه من مرنبة كل كتاي سواوء ما يقطعون بئم 
للإشعار يتراخير المراتئب؛ وعد يكون, المعطوف سابقا فى الوجود 
ال 200 


2 سورة النقرةت 


القسم بها وكونه بمنزلة اش واش على اللفتين» ومن لم 
يححلها اسعماء السون لخ تهون أن يكون لها حمل في 
مذهبه. كما لا محل الجمل المبتداة وللمقردات المعندة. 

ذلك الكت لارن نه هدق لمن 2 

فإِنْ قلتَ7 :لم صحت الإشارة بنلك إلى ما ليس 
ببعيد؟ قلت وقعت الإشارة إلى للم بعدما سبق للتكلم 
ولو قسن والستتفنيى فى حك الجكنا عن وهدا فى كل 
كلذ بحدة. الكل متسدق كذ ايقول: ذلك هنا لا شك قن 
ولعشب الحاسب كه يقول» فذلك كذا وكذاء:وقال الل تجالي: 
ذلا فارض ولا بكر عوان بين ذلك»7# وقال: «ذلكما مما 
علمتي رربي »7 ولأنه لما وصل من المرسل إلى المرسل 
إليهء وقع في حد البعدء كما تقول لصاحبك وقد أعطيته 
شيئا: احتفظ بتلك: وقيل: معناء ذلك الكتاب الذي وعدو! يه. 

فإن قلت! :لم تكن الت الإشار والمشان: اليه عونت 
وفع السدورة؟ قلت لذ لعلو كن أذ لحمل للكنان بخن أن 
صفته: فإن جعلته خيرة كان تلك فى معتاه ومسهاة 
مار ور حرا حكن عر في الجر ينا امي ل 
في التائنيث في قولهم: من كانت أمك. وان جعلته صفتة 
فلنها اكسوح إلى العقات صريحاً أن 2 الأكا نه مشاه 
به إلى الجنس الواقم صفةً له تقول هند: ذلك الإنسان أو 
ذلك الشخص فعل كذا. وقال الذبياتى: 
نبئت نعمي على الهجران عاتبة سقيا ورعياًلذك العانب!''! قرازية!'! 

فَإِنْ قلتّ:لخبرني عن تكيف «ذلك الكتاب» 7 مع 
لمم قلتٌ:إن جعلت ولْمَ4 اسم للسورة ففي التأنيف 
وجوه ايكون يوالم #ناعوتدا تو وله قيقد فلثراء والكدات 
حم اميل بخين الجت 191 وفعقاة 11 دلق الققان 
هو الكتاب الكامل كأن ما عداه من الكتب في مقايلته 
ناقصء وأنّه الذي يستاهل أن يسمى كتاباً كما تقول: هو 
لرجل أ الكامل في الرجولية الجامع لما يكون في الرجال 
ف فر خدراكة الخال ها ان ١‏ 

قو القع كل التووية امالس 


(7) سورة البقرة:. الآية! 68. 

(8) سورة يوسفهء الآية: 37. 

(9) قال أحمدرحعه النّ: ولو مثل ذلك بقول القائل حصان كانت دابتك: 

لكان أقوم؛ وأسلم من الفرق يما في لفظ من الإبهام الصالح 

للمذكر والمؤنث ومتل هذا قوله يحببون كل صيحة عليهم هم 
العدو قيمن وصل الكلام: فجعل يي ا 
المفعول الثاني للحسبان: وغدل عن أن يقول هي العدو نظرأ أي 
به المقفول الثاني الذى هى في المغتى خير عن الصيحة: فذكر 
وجمع لما كان المبتدا هو الخبر في المعنى. وقد وجه الشيخ أبو 
عمرو قول الرّمخشريء وتسمى الجملة يائتاء. واليام عقيب ثوله؛ 
والكلام هو المركب من كلمتين بهذا التوجيه. قوله تعالى: #قدى 
للمتقين . 

(10) العائب: ذو عنب. 

(11) الرازي: الراوي الذي يروي العنب. 

(12) سورة البقرةء الآية: 2. 


الجزء الأول 

وآن نكون الكتان اصضفة ومعتاه فد ذلك 'الكتان الموعود: 
فك ايكون ألم خبر مبتدا محذوف أي هذه الم» ويكون ذلك 
خبراً ثانياً لو بدلاً على أن الكتاب صفة:ء وأن يكون هذه الم 
جملة وذلك الكتاب جملة أخرى» وإن جعلت الم يمنرّلة 
الضوت كان ذلك مبتدا خيزه الكتاب آئ ذلك الكتاب المتزل 
هو ألكتاب الكاملء: أو الكتاب صفة والخبر ما بعده؛ أو قدر 
مبتدأ محنوف أي هو يعني المؤلف من هذه الحروف ذلك 
الكتاب. وقرأ عبن الله: الم تنزيل الكتاب لا ريب فيه» وتاليف 
هذا ظاهرء والريب مصدر رابتي إذا حصل فيك الريبة, 
وحقيقة الريبة قلق التفس واضطرابها. ومثه ما روى 
الحسن بن علي قال: سمعت رسول الله يلل يقول: «دع هما 
يريبك إلى مالا يرييكء فإِنْ الشك ريبة وإِنّْ الصدق 
طمائينة.7). أى: فإن كون الآمر مشكوكاً فيه مما تقلق له 
االتقسن ولا لتقن وكوثة سنهنهًا لتقا هنا تطية- اه 
وتسكن. ومنه ريب الزمان» وهو ما يقلق النفوس ويشخص 
بالقلوب من نوائبهء ومنه أنه مر بظبي حاقق ققال: ,لا يريه 
أجد بشسيء». ١‏ 

فإِنّ قلتَ: كيف نفى الريب على سبيل الاستغراق وكم 
من مرتاب فيه؟ قلتٌ: ما نفى أنّ أحدا لا يرتاب فيه؛ وإِنّما 
المنفي كونه متعلقاً للمريب» ومظنة له لأنه من وضوح 
الدلالة وسطوع البرهان بحيث لا ينبغي لمرتاب أن يقع 
فيه. ألا ترى إلى قوله تعالى: ؤوإن كنتم في ريب مما 
نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثلهي7©). فما أبعد وجود 
الريب منهم: وإنما عرفهم الطريق إلى مزيل الريبء وهى أن 
يحزروا أنفسهم ويروزوا قواهم في البلاغة, هل تتم 
للمغارشنة آم تتضاعل نوتهًا؟ فيتعاققوا عند جرهم أن 
ليس فيه مجال للشبهة ولا مدخل للريبة. 

فَإنْ قلتَ: فيلا قدّم الظرف على الريب كما قدّم على 
الغول في قوله تعالى: «إلا فيها غوليّم''؟ قلث: لان 
القصد في إيلاء الريب حرف النفي نفي الريب عنه وإثبات 
له حق وصدق لا باطل وكتب كما كل المشركون يدعوته. 
ولي أولى الظلرف لقصبد إلى ما يبغد عن المراد وهو أن 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورعء باب: 
(50)» الحنيث رقم: (2515): وقال حسسن صحيح. ولشرجه الحاكم 
في المستدرك 13/2 و59/4, وأخرجه البيهقي في: شعب الإيمان, 
باب: في المطاعم والمشاربء فصل: في طيب المطفعم والفليس» 
الحديث رقم: (3747). 

(2) سورة البقرة: الآية: 23. 

(3) سورة الصافاتء الآية: 47. 

(4) سورة الشعراءم: الأية: 50. 

(5) سورة البقرة: الآية: 16, 

(6) سورة سمياء الآية: 24. 

(7) قال أحمد رحمه الله: الهدى يطلق في القرآن على معنيين: أحدهعا 
الإرشاد؛ وإيضاح سبيل الحقء: ومنه قوله تمالي: طواما شمود 
فهديناهم» فاستحبوا الممى على الهدى: وعلى هذا يكون الهدى 


للضالء باعتبار أنه رشذ إلى الحق سواء حصل 4ه الاهشتداء أو لايبسىه 
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كتاباً آخر فيه الريب لا فيه كما قصد في قوله: طلا فيها 
غول» تفضيل خمر الجنة على خمور الدتيا بأتها لا تقتال 
العقول كما تفتالها هي. كأنه قيل: ليس فيها ما في غيرها 
عَنَ هذا العيتن والتتيسة قرا از الشمخاء: لا رمب فيه 
بالك والقرى عردها رودن المكتهورة أن المشهورة لوعن 
الأسستف او دوهدة موده لوقك علن فيه مو النشنيو: 
وعن نافع وعاصم أنهما وقفا على هلا رسِب» ؛ ولا بد 
للواقف من أن ينوى خبراً ونظيره قوله تعالى: «قالوا 
لا ضير »م7 وقول العرب: لا باس؛ وهي كثيرة في لسان 
أهل الحجازء والتقدير لا ريب فيه. هقيه هدىي الهدى 
مصدر على فعل كالسري واليكى: وهى الدلائة الموصلة 
إلى اليفية بدليل وقوع الضلالة في مقابلته. قال اث تعالى: 
«أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدىئي”). وقال تعالى: 
«لعلى هدى او في ضلال مبين». ويقال: مهدي في 
موضع المدح كمهتب» ولأن افتدى مطاوع هدى؛ ولن يكون 
المطاوع في خلاف معنى أصله. لا ترى إلى نحو: غمه 
فاغتم. وكسره فانكسرء وأشباه ذلك. 


فَإِنْ قلت0): فلم قيل هدى للمتقين والمتقون مهتدون؟ 
قلتٌ: هو كقولك للعزيز المكرم اعزك الله واكرمكء تريد 
طلب الزيادة إلى ها هى ثابت فيه واستدامته. كقوله: «اهدنا 
الصراط المستقيم»74” ووجه آخر وهى انه ؛ سماهم عند 
مشارفتهم لاكتساء لباس التقوى متقينء كقول 
رسول اش يكلق: ل 0 
عياس: إذا أراد أجدكم الحج فليعجل فإنه يمرض المريض 
وتضل الضالة وتكتنف الحاجة. قسمي المشارف للقئثل 
والمرض والضلال قتيلاً ومريضا وضالة. ومنه قوله تعالى: 
«ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراًه 9 أي: صائراً إلى الفجور 
والكفر. 


فإنْ قلت: فهلا قيل هدى للضلين؟ قلث: لان الضالين 
فريقان فريق علم بقاؤهم على الضلالة وهم المطبوع على 
قلويبهم» وفريق علم أنّ مصيرهم إلى الهدى فلا يكون هدي 
للفريق الباقين على الضلالة» فبقي أن يكون هدى لهؤلاء. 


د والآخر خلق الل تعالى الافتداء في قلب العبد, ومنه أولئك الثين 
قدى الله, فيهداهم اقتده: فإذا ثيت وروده على المعنيين» فهى في 
هذه الآية يحتمل أن يراد به المعئيان جميعاء وأمًا قول الزمخشري 
إِنّ القرآن لا يكون هدى للمعلوم؛ بقاؤهم على الضلالة؛ فإنما 
بستقيم إذا اريد بالهدى خلق الافتداء في قلوبهم, وأعا إذا أريد 
معناه الأول فلا يمتنع أن الله تعالى ارشد الخلق أجمعين: وبين 
للناس مأ نزل إليهم؛ فمنهم من افتدى؛ وهمئنهم من حقت عليه 
الضلالة هذ! مذهب أهل السنة. 

(8) سورة الفاتحة: الآية: 6. 

(9) أخرجه البخاري في كتلب: فرضص الخمسء؛ باب: من لم يشعس 
الاسلابء ومن قتل قثيل فله سلبه.. الحديث رقم: (3142): ومسام 
في كثاب الجهاد والسيرء باب: استحقاق القاتل سلب القتيل» 
الحديث رقم: (4541), 

(10) سورة نوح, الآية: 27. 
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فلى جىء بالعبارة المقفصحة عن ثلك لقيل هدى للصائرين 
إلى الهدى بعد الضلال فاختصر الكلام بإجرائه على 
الطريقة النى ذكرنا فقيل: هدى للمتقين: وايضا فقد جعل 
ذلك سلما إلى تصدير السورة التي هي اولى الزهراوين 
وسنام القرآن» واول المثانى بذكر اولياء ال والمرتضين من 
عبادة. ١‏ 

والمتقي: في اللغة اسم فأعل من قولهم: وقأه فاتقى 
والوقانة قرط الصيانة: ومنة قرسن واق» وهذه الداية تقى 
من وجاها إذا أصابه ضلع من غلظ الأرض ورقة الحافر 
فهو يقي حافره أن يحديه ابد كنيء يوالع وهو في 
الشريعة الذي يقي نفسه تعاطي ما يستحق به العقوبة من 
ففل أن كرلنه واخقلف!) في الصغائر وقيل وقيل: االصتجوح أنه 
لا يتناولها لأذها تقع مكفرة عن مجتنب الكبائكر. وقيل: 
يطلق على الرجل 1 المؤمن لظاهر الحالء والمتقي 
لا يطلق إلا عن خيرة كما لا يجوز إطلاق العذل إلا على 
المختبر. ومحل ظهدى المتقين4!) الرقع لآنه خبر ميتداً 
محثوف أو خير مع لا ريب فيه لذلك» أو مبتدا إذا جعل 
الظرف المقدم خبراً عنه» ويجون أن يتصب على الحال 
والعامل قيه معتى الإشارة أو الظرفء والذىي هو أرسخ 
عرفاً في البلاغة أن يصضرب عن قذة المكال: حيقها وك 
يقال: إن قوله: طالم74 جملة براسها أو طائفة من حروف 
الفمحة سكن بنيقها: ٠ى‏ ذلك الكتاب» جملة ثانية, 
وطلا ريب فيد ثالئة. وهؤهديى للمتقينة رايعة. وقد 
أصيب بترتييها مقصل البلاغة وموجب حسن النظم حيث 

ونيا دسق كنا عن عي احوكت كلمي وتلك لمحرديا 
متآخية آخذاً بعضها بعنق بعض؛ فالثانية متحدة بالأولى 

معتنقة لها وهلم جراً إلى الثالثة والرابعة. بيان ذلك أنه نيّه 
أولاً على أنه الكلام المتحدى بهء ثم أشير إليه بأنّه الكتاب 
المنعوت بغاية الكمال؛ فكان تقريراً لجهة التحدّي وشداً من 
أعضاده. ثم نتفى عنه أن يتشبث به طرف من الريب فكان 
كبيادة ومجهميلة مكناله أنه لا كنال كيل هما للح 
واليقين: ولا نقص أتقص مما للياطل والشيهة. وقيل ليعض 
العلماء: فيم لنتك؟ فقال: في حجة تتيختر اتضاحاًء وفي 
شبهة تتشضاءل أفتضشاحاء كم أخبر عنه بأته #شدى 


2 - سورة اليقرة 


للمتقين4 فقرر بذلك كونه يقيناً لا يحوم الشك حوله؛ وحقأ 
لا يأتيه الياطل من بين يديه ولا من خلفه؛ ثم لم تخل كل 
واحدة من الأريع بعد آن ركبت هذا الترتيب الأنيق ونظعت 
هذا النظم السري من نكتة ذات جزالة. 

ففي الأولى: الحنف والرمز إلى القرض بألطف وجه 
وأرشقه- 

وفى الثاتية: ما قي التعريقف من الفخامة. 

وفي الثالثة: ما في تقديم الريب على الظرف. 

وفي الرائيعة: الحذف ووشسع المصير الذي هو مهدى 
موضع الوصف الذي هى ها وإنرادة منكراء والإيجاز في 
نكر المتقين زانار الل اطلاعاً على اسرار كلامه؛ وتبييئا 
لنكت تنزيله وترفقا للشل كقاا ننه 


الاي ا اك ل 


دين 0 الع ويعسون الصَلوة وفنا رزكتهم ميك 
شف 

نين يؤمنون» إما موصول بالمتقين على أنه صفة 
مجرورة أو هداح منصوب أو امرفوع عبد أعني الذين 
رفوع عل اباد مخبر عه ب ولك على مدق 
وإذا كأن مقتطعاً كان 00 

فإن قلت: ما هذه الصقة أواردة 35 بداناً وكشفا للمتقينء أم 
عسرودة مع المنقين تقيد غير فاتدتهاء بام عاءكة كل سيبل 
المدح والكناء كخصقات الله الجارية عليه تمجيدا؟ قَلتٌ: 
يحتمل أن ترد على طريق البيان والكشف. لاشتمالها على 
ها السيث علية تحال المتقيى عن قعل 7التحسيتفات ترك 
السيئات. أمّا الفعل فقد انطوى تحت ذكر الإيمان الذي هر 
النساس الحسبنات ومتحسيبها وشكر الحساذة والصدقة: دن 
اند آنا العبادات الننتية والمالية وهما العيار على 
5 وك الفاصل م نين الأشلاء والكفر ترك الصلاة؟ 
وستضى الزكادت ه قنطرة الإسلاء؟ وقال ألله تعالى: هرويل 
للمشركين * النين لا يؤتون الزكاة4 فلما كاتتا بهذه 
المثاية كان من شائهما استجرار سائر العيادات 


(1) قال أحمد رحعه الش: ومن تمنيى للقدرية على انك تعالي:؛ اعتقادهم 
أن الصقائر ممحوة عتهم عا أجثئيوا الكبائر: وأنه يجب أن يعفى الله 
عنهاء تلمجتئي الكبائر. كما يجب عندهم أن لا يعقى عن مرتكب 
الكبائر: وهذا! هو الخطأ للصراء: والمحادة لآيات الل البينات: 
وسنن رسوله 286 لصحاحء والحق أن غفران الصفائر:؛ وإن 
أجتنيت. الكبائر موكول إلى المشيئة. كما أن غفران الكبائر مركول 
إليها ايضاًء ومن لا يعتقد ذلك وهم القدرية يضطرون إلى الوقوف 
عند قوله تعالى: ؤقمن يعمل مثقال ترة خيراً بره ومن يعمل 
مثقال نذرة شرا يره» فإنه ناطق بالمؤلخذة بالصقائر. ويتحيرون 
عند قوله تمالى: «طإن إل يفقر الثنوب جعيماً» فإنه مصرح 
اك و ا 0 00 


ب يشاء» فإن التقييد بالمشيئة قي هذه؛ يقضي على الآيثين 
المطلقتين. قوله تعالى: #الذين يؤمنون بللغيب». 

(2) سورة لليقرةء الآية: 2. 

(3) سورة البقرة: الآية: 1. 

ْ 4) سورة البقرة؛ الآية: 5. 
5) الخرجه البيهقي في شعب الإيمان: باب: في الصلوات الحديث رقم: 
(2807): » أما حنيث معان فآخرجه الترمذي في كناب الإيمان, بأبي: 
مأاحاء في حرمة الصيلذة: الحنيث رقم: (2616)ء وأشخرجه معطم 
في صسحيحه: كتاب الإدمان: باي: إطلاق اسم الكفر على عن ترك 
الصلاة الحديث رقم: (242): ولخرجه الطبرائي الجامع الصغير 2/ 
21 الحديث رقم: (4589). 


الجزء الأول 


والكتتباعياةوعن: ثم اختصيى الكلام التعضارا نان استفين 
عن عد الطاعات يذكر ما هو كالعنوان لهاء والذى إذا وجد 
ا ار ام وو 
عن قضل فاتين العبانتينء وأمًا التركء فكذلك. آلا ترى إلى 
قوله تعالى: «إنّ الصلاة تنهى عن القحشاء والمنكر!" 
ويحتمل أن لا تكون بياناً «للمتقين» وتكون صفة براسها 
دالة على فعل الطاعات, ويراد بالمتقين الذين يجتنبون 
المعاصي»؛ ويحتمل أن تكون مدحاً للموصوفين بالتقوى 
وتخصيصا للإيمان بالغقيبء وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة 
بالذكر إظهارا لإناقتها على سائر ما يدخل تحت حقيقة هذا 
الاسم من الحسنات. والإيمان أقعال من الأمن. يقال: امنته 
وأمتقية غيرىء: ثم يقال: آمتهء إذا صدقه. وحقيقته آمنه 
التكذيب والمخالقة؛ وأما تعنينه يأتلياء قلتصضمينه معني أقَرَ 
وأعترف وأمًا ما حكى أبو زيد عن العرب: ما أمنت أن أحد 
ممهاك أى: ما 


جد اضذا- 


سكون وطمائينة- وكلا الوحيين حسن في يؤمئون بالغيب» 


اى: يعترفون به أق يتثقون بأنه حق؛: ويجوز أن لا يكون 
بالقيب صلة للإيمان» وأن يكون في موضع الحالء أي: 
يؤمنون غاثبين عن المؤمن به» وحقيقته ملتيسين بالغيب, 
كقوله: «النين يخشون ربهم بالغيب»7 ليعلم آني لم أخنه 
بالغيبء ويعضده ماروى أن اصحاب عيد الل ذكروا 
أصحاب رسولٍ الله يك وإيماتهم, ققال اين مسعود: إن أمر 
محمد كان بيناً لمن رآهء والذى لا إله غيره ما آمن مؤمن 
أفضل من إيمان بغيب» ثم قرأ هذه الآية. 

فإِنّ قلتَ: فما المراد يالغيب إن جعلته صلة وإن جعلته 
حالا؟ قلتٌ: إن جعلته صلة كان بمعنى الغائب إِمّا تسمية 
بالمصدر من قولك غاب الشيء غيب كما سمي الشاهد 
بالشهادة, قال الله تعالى: «عالم الغيب و الشسهادةي 07 
والهوم تمس السامكق من الأيخى غنيا. ومن النكي يق 
شميل: شربت الإبل حتى وارت غيوب كلاهاء يريد بالغيب 
الخمصة التى تكون فى موضع الكلية إذا بطنت الدابة 
افتقكفت: وإِمًا آن نكون قبغلا فكفف كما قيل قبل واضله 
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قيل والمراد به الخفي الذي لا ينقذ فيه ابتداء إلا علم 
لللطيك الكبين» نما تملع 'غنه تحن عا اعلمناء او تعس النا 
دليلاً عليه ولهذا لا يجوز أن يطلق فيقال: فلان يعلم 
الغيبء وذلك تحو الصائع وصفاته. والنبوات وما يتعلق يهاء 
والبعث: والنشور: والحسابء والوعدء والوعيد؛ وغمير ذلك: 
ولك لشعلته خالا كان تفكتن الفيية والتكفاء: 

فإِنُ قلت): ما الإيمان الممحيع؟ قلتٌ: أن يعتقد الحق 
ويعرب عنه بلسائة ويصلقه يعملةء فمن آخل بالاعتقاد وإن 
شيد وعمل: فين عتافق: .عن تقل بالشهادة ذو كافوه ومن 
لكل جالعدل قن فاسة ‏ وسعنئ إقاهة الك تعتيل 
اركانها وحقظها من أن يقم زيع فى فرائضها وسنتها 
وأدابهاء من أقام العود إذا قوّمه؛ أو النوام عليها والمحافظة 
عليها كما قال عن وعلا: «الذنين هم على صلاتهم 
دائمون74. «والذين هم على صلواتهم يحافظون»ي. من 
قامت السوق إذا نفقت واقامها قال: 
أقامت غزلة سوق الضراب 6 لإمل العراقين حولاً قميطأً 

لأنها إذا حوفظ عليها كانت كالشيء الثافق الذي تتوجه 
إلنة الوه امج وتاك قن المخضاوى: ورإذا عطلك در سويت 
كانت كالشيء الكاسد الذي لا يرغب قيه. أو التجلد 
والتشمر لادائهاء وان لا يكون فى مؤديها فتور عنهاء ولا 
توان من فولهم: قام بالأمرء وقامت الحرب على ساقهاء 
وقى ضده قعد عن الأمر وتقاعد عنهفء إذا تقاعس وتشيط. أو 
أداؤها قعبّر عن الأداء بالإقامة لأنّ القيام بعض أركانهاء 
كما عبّر عنه بالقنوت والقنوت القيامء ويالركوع وبالسجود. 
وقالوا: سبم: إذا صلى لوجود التسبيح فيها فلولا انه كان 
من المسيحين. والصلاة فعلة من صلى كالزكاة من ركى: 
وككايقها نالواق: هل تفظ المفكم» وحقيقة شطى كرك 
الصلوين لأنّ المصلى يفعل تلك في ركوعه وسجوددىء 
ونظيره: كفر اليهودى إذا طاطأ راسه واتحتى عند تعظيم 
حم أحنةه لأنّه ينثني على الكانتين وهما الكاقرتان. وعقبل 
للداعي مصلى تشبيهاً في تخشعه بالراكم والساجد”. 


(1) سورة العتكيوت, الأية: 45. 

(2) سورة الأنبياءء الآبة: 49 

(3) سورة السجدة: الأية: 6. 

(4) قال أحمدى رحمه الله: يعتي بالفاسق غير مؤمنء ولا كافر: وهذا من 
الأسعاء التي سماها القدرية :وما انل اش رياس مملطان عيفد 
أضل لستة أن فوح 2 بايد ا عدن دي سعوردة عرض وان 
ارتكب الكبائر» وهذا الصحيح لغة وشرعا, اما لغة إن الإبعان هي 
التصبيق: وقو عصدقء وأما شرعاً فاقرب شاهد عليه هزه الآية: 
فإته لعا عطف فيها العمل الصالح على الإيمان, دل على أن 
الإيمان معقرل بدونه؛ ولى كان العمل الصالح من الإبمان؛ لكان 
العطف تكراراء ولنظر حيلة الزمخشرى على تقريب معتقده من 
اللقة؛ يقوله: العؤمن من اعتقد للحق وأعرب عنه بلسانهء وصدقه 
يعمله؛ قجعل التصديق من حظ العمل: حتى يتم له أن من لم 
بعملء فقد فوّت التصديق الذي هو الإيمان لقة: ولقد أوضحنا أنّ 


التصديق إنما هو بالقلب؛ ولا يتوقف وجوده على عمل الجوارح: ب 


قما يحقق معتقد آهل السنة أنّ من أمن باك ورسولهه؛ كم اخترم 
قبل أن يتعين عليه عمل هن أعمال الجوارح: فهو مؤمن ياتفاق: 
وإن لم يعمل واصيق شاهد على نلك قوله عليه للصلاة والسلام: 
«أنّ أحدكم لتعمل يعمل أقل قتار: حتى إذا لم ببق ببته 
وببنها إلا فواق ناقة عمل بعمل اهل الجنة؛ فكتب من أهل 
الحنةى؛ وإنعا مثل عليه الصلاة والسلام بفواق الناقة: لانه القاية 
قي القصرء ومثل هذا الزمان إنما يتصور فيه القصد الصحيح 
خاصة: وعم نلك: فقد عذه عن آهل الجنة:ء وإئما يدخل المؤمن 
الجنة باتقاق القريقين؛ والأدلة على ذلك تجرد كون الشرط قيه 
شطرا. 

(5) سورة المعارج: الآية: 23. 

(5) سورة العؤمنونء الآبة: 9. 

(7) قال أحى رحعه الله: فهذه بدعة قدرية: فإنهم يرون أن ال تعالى 
لايرزق إلا الحلال: وأما الحرام قالعبد يرزقه لنفسه: حدي 
تقسمعون الأرزاق قسعين: هذا لله يرعمهم وهذا لشركائه:؛ وإذا 
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وإسناد الرزق إلى نفسه للإعلام بأنهم ينفقون الحلال 
المطلق الذي يستاهل أن يضاف إلى الله ويسمى رزقاً منه. 
وانكل عن لاعستضفة هنفائة ليخ وكفا عن الأشراف 
والتبذير المنهي عنهء وقدم مفعول الفعل دلالة على كوتنه 
افم. كله قال: ويتخصون يمذن كمال الحلال. بالتصدق .يه 
وجائز أن يراد به الزكاة المفروضة لاقترانه بآخت الزكاة 
وشقيقتها وهي الصلاةء وان تراد هي وغيرها من النفقات 
فن سيل الخير لفصكة مطلقاً يك أن .يتنارل كل متقق: 
وأنفق الشيء وأنفده أخوان» وعن يعقوب: نفق الشيء ونفد 
وأحدء وكل ما جاء مما فاؤه نون وعينه قاء قفدال على 
معنى الخروج والذهاب» ونح ذلك إذا تآملت. 


ما َل ِلك وما أل 


1 ال التي 70 5 
لذن بؤمو> ب ين فلك وبالاخرز هم 
0 5 
توقنونَ ©). 
إن قلت: (والنين يؤمنون» اهم غير الأّلين ام هم 
الأؤلون» وإنما وسط العاطف كما يوسط بين الصفات في 
قولك: هو الشجاع والجواد وفي قوله: 
إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتييةفي المرّدهم 
وقوله: 
يالهفزيابةللحارث لصا ابحفاالفنوفلآايب 
قلتٌ: يحتمل أن يراد بهؤلاء مؤمنو أهل الكتاب 
كعبد انك بن سلام وأضرابه من الذين أمنوا فاشتمل 
إيماتهم على كل وحمي أنزل من عند الله وأنقتوا بالآخرة 
إيقاناً زال معه ما كانوا عليه من أنه لا يدخل الجنة إلا من 
ان هوذا أو نصاري: ون التار لن 0 أياماً 
الأبواج في الأجساد. : كم التراة هي فرقدين متهم من قل 
التوالد والتناسل وأهل الجنة مستغنون عنه فلا بتلنذون الا 
با بالنسيمء 0 العبقة والستساع 7 اللزيدء ذه والفرح» 


غير المعطوف علي ويحتمل ان يواد وصف الأولين 
وهذه. 


فإنٌ قلت: :فإن أريد يهؤلاء غير أولثك فهل يدخلون فى 
جملة المتقين أم لا؟ قلتٌ: إن عدا كوس على الذنن: عقو 
بالغيب دخلوا وكانت صفه التقوي مشتملة على الرمرتين 
من مؤمني أهل الكتاب وغيرهمء وإن عطفتهم على المتقين 
م حتتخلوا: وكأنه قيل: ه#هدى للمتقين» وهدى للنين 


> آثبتوا خالقاً غير الش. فلا يآنفون عن إثبات رازق غيرهء أما أهل 
السنة فلا خالق ولا رازق في عقدهم. إلا اله سبحانه تصديقاً 
برك تعالى: ض#هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء؛ والارض 
لا إله إلا هوء فأنتي تؤفكون» أيها القدرية. 


2 - سورة البقرة 


«يؤمنون يما أنزل إليك». 

فإِنْ قلت:قوله «يما انزل إليكي إن عنى به القرآن 
تكثره والشريفة عن لكرهاء قله يكن ذلك عدذلا زفت 
إيمانهم. فكيف قيل: «انزل» بلفظ المضي؟ وإن أريد 
المقدار الذي سبق إنرّاله وقت إيمانهم قهى إيمان ببعض 
المنزل: واشثمال الإيمان على الجميع سالفه ومترقيه 
واجب. قلتٌُ:المراد المنزل كله؛ وإنما عبر عنه بلفظ المضي 
وإن كان بعضه مترقيا تغلييا للموجود على ما لم يوجد, 
كا دقل ١‏ المتكام على السذاللت: وجاللت: غلى الفليت 
فيقال: أنا وأنت قعلناء وأنت وزيد تفمعلان. ولانه إذا كان 
بعضه نازلاً وبعضه منتظر النزول جعل كأن كله قد نزل 
وانتهي نزوله ويدل 0 قوله تعالى: «إنا سمهنا كتابا 
أنزل من بعد موسى» ؟ ولم يسمعوا جميع الكتاب ولا كان 

كله منزلاً ولكن سبيله سبيل ما ذكرنا ونظيره قولك: كل ما 
خطب يه فلان فهو فصيح وما تكلم بشيء إلا وشى نادر. 
ولا تريد بهذا الماضي منه قحسب دون الآتي لكونه معقوداً 
نسكية مدعظن عون 1 أتنه بعاضية. وقرأ يزيد بن قطيب: 
هبما أنزل إليك وما أنزل من قبلك» على لفظ ما سمي 
فاعله. وفي تقديم الآخرة ويناء هيوقتون# على هم 
تعويض بأهل الكتاب ويما كانوا عليه من إثبات أمر الآخرة 
على خلاف حقيقته وأنّ قولهم ليس بصادر عن إيقان» ران 
البقين ها عليه يهن أن ريما لنزن لمك روما اتزل. من 
قبلكج. والإيقان: إتقان العلم بانتفاء الشك والشيهة عنه. 
والآخرة تانيث الآخر الذي هو نقيض الأول وهى صفة 
الدار يدليل قوله: ظتلك الدار الآخرة وهي من الصفات 
الغالبة وكذلك الدنيا. وعن ناقع لنهعقفها نان كنف الهمرة 
والقى حركتها على اللام كقوله: جدابة الأرضص»”7) وقرا أبو 
حية النميري يؤقنون بالهمزء جعل الضمة فى جار الواو 
كانها فيه فقلبها قلب واو وجوه ووقتت ونحوه. 
لحب المؤقدان إلى مؤسى وحتمرة 1 حيط لوقن 


ررم 


وليك عل هدى من 7 لتك / المفلحونٌ 02). 


امد على 3 الجملة في محل 0 إن كا 
على الوجهين إنك إذا نويت الايتداء 0 يؤمنون بالغيب ' 
للمتقين» واختص المتقون بِأنّ الكتاب لهم هدى اتجه لسائل 
قوله: «الذين يؤمئون بالغيب»م إلى ساقته كأنه جواب لهذا 
السؤال المقذرء وجيء بصفة المتقين المنطوية تحتها 
ويفعل بهم ما لا يفعل بمن ليسوا على صفتهم؛ أي: النين 


(2) سورة القصص: الآية: 83. 
(3) سورة سمباء الأية: 14 


الجزء الأول 


شؤلاء عقاتدهم وأعمالهم أحقاء بأن ابهنيهيس النه ويعطيهم 
الفلاح: ونظيره قولك: لحبّ رسول الل 86 الاتنصار الذين 
قارعوا دونه وكشفوا الكرب عن وجهه أولتك أهل للمحبة. 
وإن جعلته تابعاً للمتقين وقع الاستثناف على اولتك كأنه 
قيل: ما للمستقلين بهذه الصفات قد اختصوا بالهدى؟ 
فأجيب بِأنْ اولئك الموصوفين غير مستبعد أن يفوزوا دون 
الناس بالهدى عاجلاء وبالفلاح أجلا. واعلم أنْ هذا النوع 
عت الآسدتكتلقك يجيء تارة بإعادة اسم من استؤنف عنه 
الحنيث: كقولك: قد احسنت إلى زيد» زيد حقيق بالإحسان» 
د بإعادة صفتثهء كقولك: احسنت إلى ريد صبيقكِ 
القنيم أهل لثلك عته فيكون الاشتكتاف مإعارة الضف 
أحسن وأبلغ لانطوائها على بيان للموجب وتلخيصه. 

قَإنْ قلت: هل يجوز أن يجري الموصول الأول على 
المثقين: وأن يرتفع الثاني على الابتداء واولئك خبره؟ قلتٌ: 
نعم على أن يجعل اختصاصهم بالهدى والفلاح تعريضاً 
بأهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بنبوّة رسول اش مي وهم 
ظاتون أنهم على الهدى وطامعون أتهم يثالون القلاح 
عند اشء وفي اسم الإشارة للذين هو أولثئك إيذان بِأنْ مأ 
يرب عقنية تلمكو قبله أهل لاكتسايه من أجل 
الفصال التي عدّدت لهم كما قال حاتم: وله صعلوك ثم 
عدّد له خصالا فاشسلة ثم عقب تعنيدها بقوله: 
فنلك إن يهلك فحسنى ناوه وإن عاش لم يقعدضعيفا منمماً 

ومعنى الاستعلاء في قوله: على هدى» مثل لتمكنهم 
من الهدى واستقرارهم عليه وتمسكهم به شبهتث حالهم 
بحال من اعتتى الشيء وركبه. ونحوه: هو على الحق وعلى 
الباطل. وقد صرّحوا بذلك في قولهم: جعل الغواية مركبا 
وامتطى الجهل واقتعد غارب الهوى. ومعنى ههدى من 
ربهم# أي: منحوه من عنده وأوتوه من قيله وهو اللطف 
والتوفبق الذي اعتضدوا به على أعمال الخير والدرقي إلى 
الأفصئل فالا كز وزكر قوف لتقية كيويا ديفا لا عبلة 
كنهه ولا يقادر قيره كأنه قيل: على أي هدى؟ كما تقول: 
لو أمصرت قلاناً لأيمصرت وعلة وقال الهذلي: 

فلا وأبى الطير المرية بالضحى» على خ اد لقد وقعت على لحم 


والنون في من ربهم أدغمت بغنة وبغير غنة. فالكسائي 
وحمزة ويزيد وورش في رواية والهاشمي عن ابن كثير لم 
بغتوهاء وقد أغنها الباقون إلا أيا عمرو فقد روي عنه فيها 
روايتان. وفي تكرير «أولثك»# تنبيه على أنهم كما ثبتت 
لهم الأثرة بالبتدى تبي كليتة لهم فلات فجعلت كل 
واحدة من الأثرتين قي تمييزهم بها عن غيرهم يالمثابة 
التي لو اتفردت كفت مميزة على حيالها. 

فإنْ قلتٌ: لم جاء مع العاطفء وما الفرق بينه وبين 
قوله: «اولثك كالأنعام بل هم أضل أولثك هم 
الغافلوني7')؟ قلتُ: قد اختلف الخيران ههنا فلنلك بخل 
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العاطفء. بخلاف الخبرين ثمة فإنهما متفقان لأنْ التسجيل 
عليهم بالففلهة وتشبيههم بالبهائم شيء واحدء فكانت الجملة 
الثانية مقرّرة لما في الأولى» فهي من العطف بمعزل. وهم 
فصلء وقائنته الدلالة على أنْ الوارد بعده خبر لا صفة, 
والتوكيد وإيجاب أنّ فاتدة المسند ثابتة للمسند إليه دون 
غيره؛ أى هى مبتدا والمقلحون خبره والجملة خبر اولتك. 
ومعنى التعريف في المفلحون الدلالة على أنَّ المتقين هم 
الناس الذين عنهم يلغك انهم يقلحون في الآخرة؛ كما إذا 
لفك أن لمانا 2ك تفن امل لكك فلم كيرت من هق 
فقيل: زيد التائب» أي: هو الذي أخيرت بتوبته؛ أو على أنهم 
النين إن حصلت صفة المفلحين وتحققوا ما هم وتصوروا 
بصورتهم الحقيقية فهم هم لا يعدون تلك الحقيقة. كما 
تقول لصاحبك: هل عرفت الأسد وما جيل عليه من قرط 
الإننام؟ كن رينا مى فو ماتطز كيف كر ات عن وجل 
انتقسة عا اعتساسن الستفية يتل ,نا لا زذالة اهن على 
طرق شتى: وهي ذكر اسم الإشارة وتكريره وتعريف 
المفلحين وتوسيط الفصل بينه وبين أولتك ليبصرك 
مراتبهم ويرغبك في طلب ما طلبوا!» وينشطك لتقديم ما 
قدمو!؛ ويثبطك عن الطمع الفارغ والرجاء الكاذب» والتمني 
على أن ما لا تقتضيه حكمته ولم تسبق به كلمته؛ اللهم 
زينا بلباس التقوى واحشرنا في زمرة من صدرت بذكرهم 
سورة البقرة؛ والمفلح الفائز بالبغية؛ كآنه الذي انفتحت له 
وجوه الظفر ولم تستغلق عليه. والمفلج بالجيم مثلهء ومنه 
قولهم للمطلقة: استفلحي بأمرك بالحاء والجيم؛ والتركيب 
دل على معنى الشق والفتحء» وكذلك اخواته في الفاء 
والعين نحو: فلق وفلذ وفلى. لما قدم ذكر أوليائه وخالصة 
عياده يصقاتهم التي أهلتهم لإصاية الزلقى عنددء وبين أن 
الككاب فدى ولنطق لهم خاعنة قفى على آثرة بذكو 
أضدادهم وهم العثاة المردة من الكقار الذين لا ينتفع فيهم 
الهدى ولا يجدى عليهم اللطفء. وسواه عليهم وجود الكثاب 
وعدمهء وإنذار الرسول وسكوته. 
فإِن قلتٌ: لم قطعت قصة الكفار عن قصة المؤمنين ولم 
تعطف؟ كنحو قوله: ؤإن الابرار لفي نعيم * وَإِنَّ الفجار 
لفن محيره ١‏ رخيره من الآي فكرة فلك اردق وراد 
هاتين القصتين وزان ما ذكرت لاأنْ الاولى قيما نحن فيه 
مسوقة لذكر الكتاب وأنه هدى للمتقين» وسيقت آلثانية لأن 
الكفار من صفتهم كيت وكيت فبين الجملتين تباين في 
الغرض والأسلوب» وهما على حد لا مجال فيه للعاطف. 
فإنْ قلت: هزا إذا زعمت أن الذنين يؤمنون جار على 
المتقينء فأما إذا ابتدأته ويبثئيتث الكلام لصفة المؤمنين ثم 
عقبته بكلام آخر في صفة أضدادهم كان مثل تلك الآي 
المتلوّة. قلتٌ: قد مر لي أنّ الكلام المبتدا عقيب المتقين 
سبيله الاستثناف وانه مبني على تقدير سؤالء فثلك إدراج 
له عي حكم المتتين وتلمع لدافى المعذى. وان كان :سيدا في 


(1) سورة الأعراف. الآية: 179. 


(2) سورة الانفطارء الآيتان: 13: 14. 
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كور ا 

إن ليت كُتَرُوا سواه لبد أندَزتهُم 1م كم ترم لا 
مون 430 

والتعريف قي طالذين كفرواي»م يجوز أن يكون للعهد 
ون درك تنيع كا ياعنكهم عاب نين ول جيل 
دالو له نت المقيرة وأضرابهم: وآن يكون للجنس متناولاً 
كلّ من صمم على كفره تصميماً لا يرعوي بعده وغيرهمء 
ودل على تناوله للمصرين الحديث عنهم باستواء الإنذار 
وتركه عليهم. ووسواء» اسم بمعنىي الاستواه وصف يه 
كما يوصف بالمصادر ومنه قوله تعالى: #تعالوا إلى كلمة 
سواء بيننا وبينكمع7') «في اربعة ايام سواء للسائلين74) 
بمعنى مستوية» وارتفاعه على أنه خبر لآن. وأأنذرتهم آم 
و ا ١‏ عر اع و 

إنّ الذين كفروا مستو عليهم إنذارك وعدمه. كما تقول: إِنَّ 
ردذا مشكسه كود دن عمه. أو يكون أتذرتهم أم لم 
تنذرهم في موضع الابتداء: وسسوام درا فقلنا يمه .: 
شدواء علديه إتذارك. وعبعة:: والجملة حبر لان 

فَإِنْ قلتٌ: الفمل أيداً خبر لا مخبر عنه فكيف صحّ 
الإخبار عنه فى هذا الكلام؟ قلتُ: هو من جنس الكلام 
المهجور فيه جائب اللفظ إلى جائب المعنىء ٠‏ وقد وجدنا 
العرب يميلون في مواضع من كلامهم مع المعاني ميلاً بيذا 
من ذلك قولهم: لا تاكل السمك وتشرب اللبن» معناه: لا يكن 
منك اكل السمك وشرب اللبن» وإن كان ظاهر اللفظ على ما 
لا يصح من عطقف الاسم على القعلء والهمزة وام 
مجرّدتان لمعنى الاستواءا وقد اتنسلخ عنهما معنى 
الاستفهام راسا. قال سيبويه: جرى هذا على حرف 
الاستفهام كما جرى على حرف النداء قولك: اللهمّ اغفر لنا 
أيتها العصابة. يعنىء أنّْ هذ! جرى على صورة الاستفهام 
ولا استفهام؛ كما أنّْ ذلك جرى على صورة النداء ولا نداىء 
ومعنى الاستواء استواؤهما قي علم المستقهم عنهما لأنه 
قد علم أنْ احد الامرين كائن إمَا الإنذار وَإِمًا عدمه ولكن 
لا بعيثه فكلاهماأً مملوم بعلم غير معين. وقرىء: 
«النذرتهم» بتحقيق الهمزتين والتخفيق أعرب وأكثرء 
ويتخقيف الثانية بين بين: ويتوسيط آلف بينهما محققتين 
ويتوسيطهاء والثانية بين بين» ويحذقف حرف الاستقهامء 
وبحذفه وإلقاء حركته على الساكن قبله. كما قرئْ «قد 


2 سورة البقرة 


ا 
لاحن ا 0 0 خروجين: لقنا الإقدام 0 
فى ا رحد ان يكون الأول . حرف 
وخويصة, والثاني إخطاء لس ا طررة تحقيف 
الهمزة المتحرّكة المفتوح قبلها أن تخرج بين بين واما 

المعاصي. 
فإِنّ قلت: ما موقع «لا يؤمنون»؟ قلت: : إما أن يكون 
جملة مؤكدةٌ للجملة قبلها. أو خبرا لإنّه والجملة قبلها 


عَتَمَ أنه عل قُنُوبهم وَعَلَ سَنمِومٌ وَعَقَ أتصرهم جِسلوَد وَلَهُم 
عَذَابُ عَظِيعٌ (8). 
حدم ودام أخوان لآن في الامشني ةا + من الشيء 


والغشاوة: الغطاءء فعالة من غشاه إذا غطاه. وهذا البناء 
لما يشتمل على الشىء كالعصابة والعمامة. 

فإِنْ قلتّ: مأ معنى الختم على القلوب والأسماع 
وتفشدة الأبصار؟ قلتٌ: لا ختم ولا تفشية ثم على الحقيقة 
وإنما هو من باب المجازء ويحتمل أن يكون من كلا نوعيه 
وهما الاستعارة والتمثيل. اما الاستعارة فأن تجهل قلوبهم 
لأنّ الحق لا ينفد فيها ولا يخلص إلى ضمائرها من قبل 
إعراضهم عنه واستكبارهم عن قبوله واعتقاده. واسماعهم 
لأنها تمجه وتنيو عن الإصغاء إلنه وتعاف استماعه كاأتها 

مستوثق منها بالختمء وأبصارهم لأنها لا تجتلي أيات الله 
و ودلائله المنصوية كما تجتليها أعين المعتبرين 
المستبصرينء كأثئما غطي عليها وحجبت وحيل بيتها وبين 
الإدراك. وأمًا التمثيل فإن تمثل حيث لم يستنفعوا بها في 
الاغراض الدينية الني كلفوها وخلقوا من اجلها باشياء 
ضرب حجاب بينها وبين الاستنقاع بها بالختم والتغطية؛ 
وقد جعل بعض المازتيين الحبسة قي اللسان والعي خنما 
عليه فقال: 
ختم الإنّه على لسان عذافر كما فلن عل لكلا يقار 


لصي سسصب يس سبج سي حي 


(2) سورة فصلت. الآية: 10. 


(3) قال لحمد رحمه الله: وحاصل هذا النقل استعمال الحرف في أعم 
معناءء فالهمزة المعادلة ل «أمء موضوعة في الاصلء للاستفهام 
عن لحد متعادلين في عدم علم التعين» فنقلت إلى مطلق المعائلة, 
وإنَ لم يكن استقهاما واستعملت في الجزء الحقيقيء وكذلك حرف 
النرامء موضوع في الأصلء؛ لتخفتيصس العتادي بالدعاءء ثم نقل 


إلى مطلق التخصيصء ولا نداء كما يكون المجان بالتخصيص,- 


لكل ما دبء فقد يكون بالتعميم, والتعذي مثل تسمية الرجل 
غير مقصورة على محلها الأصلي. قوله تعالى: ختم ال لين 
(4) سسمورة المؤمتون: الآية: 1. 


(5) سورة للقاتحة:» الآية: 7. 


الجوء الأول اد ل ل م لطي 


وإنا ارك التق جلت تسسات لحمأيحركهلصقرناقر 
فإنْ قنلت'): فلم اسند الختم إلى الله تعالى وإستاده إليه 
يدل على المنع من قبول الحق والتوصل إليه يطرقه» وهى 
قبيح؛ والله يتعالى عن فعل القبيح علواً كبيراً ولعلمه بقبحه 
وعلمه بقناه عنة. وقد نص على دنزيه ذاته بقوله: «وما أنا 
بظلا م للعبيدي7 هوما ظلمتاهم ولكن كانوأ هم 
الظالمين !© هل الك لا يأمر بالفحشاءع7, ونظائر ذلك 
مما نطق به التنزيل. قلثُ: القصد إلى صفة القلوب بأنها 
كالمختوم عليها وآما إسناد الختم إلى الله عز وجل فليتبه 
على أنّ هذه الصفة في فرط تمكنها وثبات قدمها كالشيء 
الخلقي غير العرضي. الا ترى إلى قولهم: فلان مجيول 
على كذا ومقفطور عليهء يريدون أنه بليغ في الثبات عليه: 
وكيف يتخيل ما خيل إليك وقد وردث الآية ناعية على 
الكفار شناعة صفتهم وسماجة حالهمء ونيط بذلك الوعيد 


بعذاب عظيمء ويجوز أن تضرب الجملة كما هي و 
ؤختم الله على قلوبهم7” مثلاً كقولهم: سال به الوادي 
إذا هلك وطارت به العثقاء إذا اطال الغيبة. وليس للوادي 
ولا للعنقاء عمل في هلاكه ولا قي طول غيبته؛ وإنما هو 
تمثيل مثلت حاله في هلاكه بحال من سال به الوادي؛ وفي 
طول غيبته بحال من طارت به العنقاء؛ فكذلك مثلت حال 
قلوبهم فيما كانت عليه من التجافي عن الحق بحال قلوب 
ختم الله عليها نحو قلوب الاغنام التي هي في خلوها عن 
القطن كقلوب البهائم: أى بحال قلوب البهائم انفسهاء أ 
بحال قلوب مقدر ختم اله عليها حتى لا تعي شيئأ 
ولا تفقه, وليس له عز وجل فعل في تجافيها عن الحق 
وذبوها عن قبوله وهو متعالٍ عن ذلكء ويجوز أن يستعار 
الاستانا كي كفسة هن عون 1ل فيكون الخدم :مستدا إلى 
لسو :اق على سنيدل المجاز وهى لنضة حقيكة تيسن هنا 


(1) قال أحمد رحمه الله: هذا ثول عشواء خبطها في مهواة من الاهواء 
هبطهاء حيث نزل من منصة النص إلى حضيض تاويله لبتغاء 
القتنة استبقاء: لما كتب عليه من المحنة؛ قانطوى كلامه هذا على 
ضلالات أعدها وأردها. الأولى: مخالقة دليل لألعقل على وحدائية الله 
تعالى, ومقتضاه أنه لا حادث إلا بقدرة الل تعالى: لا شريك له, 
والامتناع من قبول الحق من جملة الحوادث, فوجب اتتظامه في 
سلك متعلقات القدرة العامّة التعلق بالكائنات والممكنات. الثانية: 
مخالفة دليل النقل المضاهي لدليل العقلء كامثال قوله تعالي: 
«ا خالق كل شيء» هل من خالق غير الله وهذه الآية ايضاء 
فإنّ الختم فيها مسذد إلى الله تعالى نصأء والزمخشري رحمه اش 
لا يأبى نلكء ولكنه يدعي الالتجاء إلى تاويلها لدليل قام عنده 
عليه. فإذا أثبت أنّ الدديل العقلي على وقق ما دلت عليه وجب 
إبقاؤها على ظاهرهاء بل لو وردت على خلاق نلك ظاهراء لوجب 
تأويلها بالدليل جمعاً بين العقل والنقل. الثالثة: الفرار من نسبة ما 
اعتقده قبحا إلى الله تعالى تنزيهاً على زعمه. أنَّ الإشراك به في 
اعتقاد أن الشيطان هو الذي يخلق الختم,ء والكافر يخلقه لنفسه 
بفدرنه على خلاف مراد ربه؛ قلقد استوخم من السنة المنافل 
العذاب» وورد من حميم البدعة موارد العذاب. الرايعة: الغنط 
باعتقاد أن ما يقبح شاهداً يقبح غائباًء فلما كان المنع من قبول 
الحق قبيحاً في الشاهد: وجب على زعمه أن يكوه اكسها عه 


القائب. وهذه قاعدة قد فرغ من بطلاتها في قنها. الخامسة: 


أعنقاده آن نلك لو فرض وحوده بقدرة الله تعالى, لكان ظلماً؛ والله 
تعالى منزه عن الظلم بقوله تعالى: «وما أنا بظلام للعبيد» ومن 
الظتم البين جهل حقيقة الظلم: فإنه التصرف في ملك الغير بغير 
إننه. فكيف يتصور ثبوت حقيقته لله تعالى؛ وكل مفروض 
محصور يسور ملكه عد وجل املك لل فولهد القهار. السانسة: 
أنه فرّ من اعتقاد نسبة الظلم إلى الله تعالى» قتورط فيه إلى عتقه؛ 
لأنه قد جم بان المنع من قبول انحق, :نو كان من قعل الل تعالي» 
لكان ظلماء ' فيقال له وقد قام البرهان على أنه من فعل الله تعالي, 
فبلرّمك أن يكون ظلماً تعالى الك عما يقول الظالمون علواً كبيراً, 
والخيال الذي يدندن حوله هؤلاء أن أقعال المبدء لو كانت 
مخلوقة لله تعالى, نما نعاها على عبادهء ولا عاقبهم: ولا قامث 
حجة الله عليهم؛ وهذه الشيه قد أجراها في إدراج كلامه المتقدم: 
فيقال لهم: لم قاتم إنها لو كانت مخلوقة للهء لما تعاها على عباده: 


د والتقبيعء وقالوا: معاقية الإنسان بفعل غيره قببحة في الشاهد. 
لا سيما إذا كانت المعاقبة من الفاعل» فيلزم طرد ذلك غائباً قيل 
لهم» ويقبح في الشاهد ايضاً أن بمكن الإنسان عبده من القبائم, 
والقواحش يعرأى منه ومسمعء ثم يعاقبه على ذلك مع القدرة على 
ردعه؛ ورده عن الأول عنهاء وآنتم معاشر القدرية تزعمون ان 
القدرة تي بها يخلق العبد الفواحش انفسه مخلوقة ش تعالى. 
على علم عنه عنّ وجل أن العيد يخلق بها لنفسه نلك: فهى بمثاية 
إعطاء سيف باترء لفاجر يعلم أنه يقطع , به السبيل» ويسبي به 
الحريم؛ وذلك في الشاهد قبيح جزماً؛ فسيقرلون أجل إنه لقبيح 
في الشأهد, ولكن هناك حكمة استاثر الك تعالى بعملها فرقت بين 
الشاهد والغائب. فحسن من الغائبٍ تمكين عبده من الفواحش مع 
القدرة» على أن لا بيقع منه شيء. ولم يحسن ذلك في الشاهد, 
وفي هذا للموطن تزلزل أقدامهم؛ وتتنكس اعلامهم إذا لاحت لهم 
قواطع اليقين» وبوارق للبراهين. فيقال لهم: ما المائع ان تكون تئك 
الافعال مخلوقة لل تعالى: ويعاقب العبد عليها لمصلحة: وحكمة 
نسثاثر الل بهاء كما فرغتم منه الآنء سواء فلم لا يسلك أحدكم 
الطريق الأعدلء وينظر عاقية هذا الأمر» فيصير آخر أول؛ وليفوض 
من الابتداء إني خالقه. ويتنقى حجة أل تعالى عليه بالقبول, 
واللتسليم ويسلك مهثديا بنور العقل؛ ومقتديا بدليل الشرع 
الصرالط المستقيمء فإن نازعثه النفس وحابثته الهولجس» ورب 
في مسنند من حيث النظر يأنس به عن مفاوز الفكرء فليخطن بباثه 
ها تكر عند كل عاقل من التمييز: بين الحركة الاختيارية 
والقسرية: فلا يجد عتده في هذه التفرقة ريباء فإذا استشعر ذلك» 
فليتنبه فقد تلطف به إلى أن انحرف عن مضايق الجبرء فادر! أن 
بلوح به شيطان الضلال إلى مهامه الاعتزال» فليمسك تفسه نونها 
يزمام نليل الوحدلنية على أن لا فاعل» ولا خالق إلا الله تعالى, 
فإذا وقف لم يقفه: إلا وهو على الصراط المستقيم: رالطريقة 
المثلى ماراً عليها في اسرع من البرق الخاطفء والريح العاصف, 
فليتامل الناظر هذا الفصلء ويتخذه وزره في قاعدة الأفعال يقف 
على الحق إن شاء الله تعالى. 

(2) سورة ق؛ الآية: 29. 

(3) سورة الزخرف» الآية: 76, 

(4) سورة البقرة: الآية: 7. 

(5) سمورة فصلت,. الآية: 5. 


043 


أنْ للفعل ملابسات شتى يلابس الفاعل والمفعول به 
والمصدر والزمان والمكان والمسبب له»؛ فإستاده إلى الفاعل 
حقيقة: وقد يسند إلى هذه الأشياء على طريق المجاز 
المسمى استعارة وتلك لمضاهاتها للفاعل قي ملابسة 
القعل كما يضاهى الرجل الأسد فى جراءته فيستعار له 
اسمة. فيقال في المفعول به: عيشة رأضية وماء دافق؛ وفي 
عكسه سيل مفعم. وفي المصدر: شعر شاعر وذيل ذائل» 
وفي الزمان: نهاره صائم وليله قائم» وفي المكان: طريق 
سائر ونهر جارء وأهل مكة يقولون: صلى المقام؛ وقي 
المسبب: بنى الأمير المدينة» وناقة ضبوث وحلوب. وقال: 
إذارد عافى القدر من يستهيرها 

فالشيطان هى الخاتم في الحقيقة لو الكافرء إلا انّ اله 
سبحانه لما كان هى الذي أقدره ومكنه أسند إليه الختم كما 
نعتك القفل إلى المعسيني»: ووجةه ران فق لكيع لما كلذوا 
على القطع والبت ممن لا يؤمن ولا تغني عنهم الآيات 
والنذر ولا تجدي عليهم الألطاف المحصلئة ولا المقرية إن 
أعطوهاء ولم يبق بعد استحكام العلم بانه لا طريق إلى أن 
يؤمئوا طوعاً واختياراً طريق إلى إيمانهم إلا القسر 
والإلجاء: وإذا لم تبق طريق إلا أن يقسرهم الله ويلجثهم ثم 
لم يقسرهم ولم يلجتهم لكلا ينتقض الغرض في التكليق» 
عبر عن ترك القسرء والإلجاء بالشتم إشعارا يانه الذين 
ترامى أمرهم في التصميم على الكفر والإصرار عليه إلى 
حد لا يتنافون عنه إلا بالقصر والإنجاء وهي الفاية 
القصوى في وصف لجاجهم في الغيء؛ واستشرائهم في 
الضلال والبغي. ووجهة خامس: وهى أن دكون حكلية لما 
كان الكفرة يقولونه تهكماً بهم من قولهم: «قلوينا في أكنة 
هما تدعونا إليه وقسى لإلكنا وقر ومن بيئناويبيئك 
حجاب»7): ونظيره في الحكاية والتهكم قوله تعالى: هلم 
يكن النين كفروا من أهل الكناب والمشركين منفكين حتي 
تأتيهم البيتةم7), 


فإنْ قلت”): اللفظ يحتمل أن تكون الأسماع داخلة فى 


حكم الختم وفي حكم التفشية فعلى ايهما يعرّل؟ قلتُ: 


على دخولها في حكم الختم لقوله تعالى: «هوختم على 
سمعه وقليه وجعل على بصره غشاوة»ع 7 ولوققهم على 
سمعهم دون قلويهم. 

فَإِنْ قلت: أي فائدة في تكرير الجار في قوله طوعلى 
سمعهم»؟ قلتٌ: لو لم يكرر لكان انتظاماً للقلوب والأسماع 
في تعدية واحدةء وحين استجد للأسماع تعدية على حدة 
كان أدل على شدة الختم في الموضعين» ووحد السمع كما 
وحد البطن فى قوله: كلو! في بعض بطنكم تعفوا يفعلون 
ذلك إذا أمن اللبسء فإذا لم يؤمن كقولك: فرسهم وتوبهم 


2 - سورة البقرة 


وآنت تريد الجمع رفضوه: ولك أن تقول السمع مصدر في 
أصله والمصادر لا تجمع فلمح الاصل يدل عليه جمم 
الأذن في قوله: طوفي آذاننا وقرآج ل 
محذوفاً أي: وعلى حواس سمعهم. وقرا أبن ابي عبلة 
وعلى أسماعهم. 

فَإِن قلتَ: هلا منع أبا عمرو والكسائي من إمالة 
أبصارهم ما فيه من حرف الاستعلاء وهى الصاد! قلتٌ: 
لآنّ قراء المكسورة تغلب المستعلية لما فيها من التكرير 
كان فيها كسرتينء وذلك أعون شيء على الإمالة وأن يمال 
له ما لا يمال» والبصر نور العين: وهو ما يبصر به الرائي 
ويدرك المرئيات» كما أنّ البصيرة نور القلب» وهى ما به 
يستبصر ويتامل. وكأنهما جوهران لطيفان خلقهما الل 
فيهما آلتين للإبصار والاستبصار. وقرىء: ه#غشاوة» 
بالكسر والنصبء وغشاوة بالضم والرفعء وغشاوة بالفتح 
والتصبء وغشوة النكال بالكسر والرفع: وغشوة بالفئح 
والرفع والنصبء وعشاوة بالعين غير المعجمة:ء بناء ومعنى 
لأنك تقول: أعذب عن الشيء إذا امسك عنه. كما تقول: نكل 
عته. ومنه العذب لأنه يقمع العطش ويردعه بخلاف الملح 
فإنه يزيدهء ويدل عليه تسميتهم إياه نقاخاً لأنه ينقمم 
العطش أى يكسرهء وفراتاً لأنه يرفته على القلب» ثم اتسم 
فية سكي كل الع قدت عذلباً وان لتنيكن نكال آي: .عقابا 
يرتدع به الجاني عن المعاودة, والقرق بين العظيم والكبير 
أنّ العظيم نقيض الحقيرء والكبير نقيض الصغير» فكان 
العظيم فوق الكبير كما أن الحقير دون الصغيرء 
ويستعملان في الجثث والاحداث جميعاً. تقول: رجل عظيم 
وكييرء ؛ تريد جثته أو خطره ه. ومعنى التنكير أن على 
أبصارهم نوعا من الأغطية غير ما يتعارفه الناس وهو 
غطاء التعامي عن أيات اث ولهم من بين الآلام العظام نوع 
عظيم لا يعلم كنهه إلا اث اللهم أجرنا من عذابك ولا تبلنا 
بسخطك يا واسع المغفرة. 

يَمنَ أنَّاسِ صن يَكُولُ امنا يله وَبالَوَوِ لآير وَمَا هم 
ِعْؤْمِيِينَ (4). 
فيه قلوبهم السنتهم وواقفق سرهم علتهم وفعلهم قولهمء ثم 
ثنى بالنين محضوا الكفر ظاهرا وياطنا قلويا وألسنة؛, ثم 
ثلث بالذين آمنوا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم وابطنوا خلاف 
ما اظهروا وهم الذين قال فيهم مذبذبين بين ذلك لا إلى 
هؤلاء ولا إلى هؤلاء وسماهم المتافقين وكانوا أخيث 
الكفرةء وأبغضهم إليه وأمقتهم عنده لأنهم خلطوا بالكفر 
تمويهاً وتدليساً وبالشرك استهزاة وخداعاًء ولذلك أتزل 


(4) سورة فصلت الآية: 5. 
(2) سورة البيثة, الآية: .١‏ 


أنّ الاسماع والقلوب لما كانت محوية؛ كان استعمال الخثم لها ح 


ب اولىء والأبصار لما كانت يارزة وإدراكها متعلق بظاهرفاء كان 
الغشاء لها الدق. 
4( سمورة الجانية, الآية: 23 


الجزء الأول 


فيهم: «ِإنَ المنافقين في الدرك الاسفل من الناريع7/, 
وروصف حال الذين كفرو! فى آيتين» وحال النين نافقوا في 
ثلاث عشرة آيةٌ نعى عليهم فيها خبثهم ومكرهم وفضحهم 
وسفههم واستجهلهم واستهزا بهم وتهكم بقعلهم وسجل 
بطفيائهم وعمههم ودعاهم صما بكما عمياً ٠‏ وضرب لهم 
الأمثال الشنيعة, وقصة المنافقين عن آخرها معطوفة على 
قصة الذين كفروا كما تعطف الجملة على الجمئة. 

واصل ناس: أناس حذفت همزته تخفيفا. كما قيل: نوقة: 
في ألوقة. وحذفها مع لام التعريف كاللازم لا يكاد يقال: 
الاناس؛ ويشهد لأصله إنسان وأناس وأناسي وأنس. وسعوا 
لظهورهم وانهم يؤنسون أي يبصرون, .كما سمي الجن 
لاجتتائهم: ونتلك سموا شرا ويان ثلس فغال لا اقزنة 
على الأصول الا تراك تقول: في وزن قه افعل: وليس معك 
إلا العين وجدهاء وهى من اسماء الجمع كرجالء وأما نويس 
فمن المصار الآثي على خلاف,مكبره كاتيسيان زيويجل: 
ولام التعريف فيه للجنسء ويجوز أن تكون للعهد والإشارة 
إلى الذين كفروا المارّ ذكرهم. كأنه قيل: ومن هؤلاء من 
يقولء وهم عبد ال بن أبِيَ وأصحابه ومن كان في حالهم 
من أهل التصميم على النفاق: ونظير موقعه موقع القوم 
في قولك: نزلت ببئي فلان قلم يقروني والقوم لئام. ومن 
في «من يقولج: موصوفة كأنه قيل: 0 
يقولون كذا كقوله: «من المؤمنين رجال»7 إن جعلت 
اللام لتلجنسء وإن جعلتها للعهد فموصولة كقوله: ا[لومتهنم 
النين يؤنون النبي»ع07. 


فإِنّْ قلت: كيف يجعلون بعض أولئك والمنافقون غير 
المختوم على قلوبه.؛ قلتٌ: الكقر جمع الفريقين معاً 
وصيرهم جتساً واحداء وكون المنافقين نوعاً من نوعي هذا 
الجنس مفايراً للنوع الآخر يزيادة زانوها على الكفر 
الجامع بينهما من الخديعة والاستهزاء لا يخرجهم من أن 
يكونوا بعضاً من الجنس.ء فإِنٌ الاجناس إنما تنوّعت 
لمغايرات وقعت بين بعضها وبعض وثلك المغايرات إنما 
ا ا ان الجنسية. 


فإِنْ قلتٌ لم اختج بالذكر الإيمان وباشي , َ الإيمان 
إفراطهم في يك وتماديهم في الدعارة 0 القوم كانوا 
يهودا وإيمان اليهود ياك ئيس بإيمان لقولهم: عزير ابن اث. 
وكذلك إيمانهم باليوم الآخر لأنهم يعتقدونه على خلاف 
صفته فكان قولهم: «أمنا بال وياليوم الآخري» حبثأ 
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مضاعفاً وكفرأً موجهاًء لأنَّ قولهم هذا لو صدر عنهم 
لا على وجه النفاق وعقيدتهم عقيدتهم فهو كفر لا إيمان 
فإذا قالوه على وجه النفاق خديعة للمسلمين واستهزاءً بهمء 
وأروهم آنهم مثلهم في الإيمان الحقيقي كان خبثاً إلى خبث 
وكفراً إلى كفرء وايضاً فقد أوهموا في هذا المقال انهم 
اختاروا الإيمان من جانبيه واكتذنفوه من قطريه؛ واحاطوا 
بأوّله وآخرهء وفي تكرير الياء أنهم ادعوا كل واحد من 
الإيمانين على صفة الصحة والاستحكام. 

فإنٌ قلتٌ: كيف طابق قوله: «وما هم بمؤمنين» 
قولهم: «أمنا بالل وباليوم الآخر» والاولى في ذكر شان 
الفعل لا القاعلء والثاني في ذكر شأن الفاعل لا القعل؟ 
قلت: : القصد إلى إنكار ما أدعوه ونقيه فسلك في تلك 
طريق أدى إلى الغرض المطلوب وفيه من التوكيد والمبالقة 
ما ليس في غيرهء وهو إخراج ذنواتهم واتنفسهم من أن 
نكون طائفة من طوائف المؤمتين لها علم من حالهم 
المنافية لحال الداخلين في الإيمان» وإذ شهد عليهم بأآنهم 
في أنفسهم على هذه الصفة فقد انطوى تحت الشهادة 
عليهم بثلك تفي ما انتحلوا إثياته لانفسهم على سبيل البت 
والقطع. ونحوه قوله تعالى: «يريدون أن يخرجوا من التار 
وماهم بخارجين منهايه” هو أبلغ من قولك: وما 
يخرجون منها. 

إن قلتٌ: : فلم جاء الإيمان مطلقاً في الثاني وهى مقيد 
في الأرّل؟ قلتٌ: يحتصل أن نراد التقيمد ودوك لدلائة 
المذكور عليه: وأن يراد بالإطلاق انهم ليسوا من الإيمان 
في شيء قط لا من الإيمان بالل وياليوم الآخر ولا من 
الإيمان بغيرقما. 

فإِنْ قلت: م المراد باليوم الآخر؟ قَلتُ: يجوز أن مراد 
به الوقت الذي لا حد له: وهو الأبد الدائم الذى لا ينقطع 
لتآخره عن الأوقات المنقضية: وأن يراد الوقثت المحنود من 
النشور إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار لأنه 


آخر الأوقات المحنودة الذى أ حد للوقت بعلرة. 


حَيعُونَ أنه َالدِنَ دَامَبُوا وا يَخْدَمُورت إلة أنشَيْ : 
يَنْمونَ (. ' 


المكروة: من قولهم: صعب خادع وخدع, إذا أمر الحارس 


يده على ياب حجحره أوهمه إقباله عليه ثم خرج من باب 


آخر. 
ل- 2 
: +* (ز5 


()) سورة النساهء الآية: 145. 
(2) سورة الاحزاب؛ الآية: 23 
(3) سورة التوبة؛ الآية: 61. 

(4) سمورة للمائدة: الآية: 37. 


قال أحمد 


(5) رحمه الل: هذا الفصل من كلام الزمخشريء جمع قيه 


بين الفث وللسعين؛ ونحن ننبه على ما فيه من الزبد, ليّتم للناظر ‏ 


> آخذ ها فيه من السنة آمئأ من التورط في وضر البدعة؛ مستعينين 
بالله وهو خير معينء قمعا حالف فيه السئة قوله إن ال تعالى 
عالم بداته يريد لا بعلم وهذا معا وسمت به المعتزلة في المقدمة 
من أنهم يجحنون صقات الكمال الإلهي يبفون بذلك زعمهم 
التوحيد والتنزيه, ومعتقد أهل السنة أنْ إل تعالى عالم بعلم قديم 
أزْلى متعلق بكل معلوم واجيء أو ممكن؛ أى مستحيلء ولا يعزب 


لأنّ العالم الذي لا تخفى عليه خافية لا يخدع؛ والحكيم 
ب ل جاز أن 
يخدعوا لم يجز أن يخدعوا. آلا ترى إلى قوله: واستمطروا 
من قريش كل منخدع. وقول ذي الرمة. 
د اوور نال يعقالن 

فقد جاء النعت يالاتخداع ولم يآت بالخدع! قلتٌ: فيه 
الوجوه. أحدها: أن يقال: كانت صورة صنعهم مم الله حيث 
يتظاهرون بالإيعان وهم كافرون صورة صنع الخادعين: 
وصورة صتع الل معهم: حيث أمر بإجراء أحكام المسلمين 
عليهم وقمم عنده في عداد شرار الكفرة وأهل الدرك 
الأسفل من النار صورة صنع الخادع: وكذلك صورة صنمع 
المؤمنين معهم حيث امتثلوا آمر أل فيهم فاجروا أحكامهم 
عليهم. والثاني: أن يكون ذلك ترجمة عن معتقدهم وظنهم 
أن الله ممن يصح خداعه لأنّ من كان ادعاؤه الإيمان باك 
نفاقاً لم يكن عارفأ بالل ولا بصفاته ولا أن لذاته تعلقاً بكل 
معلوم, ولا أنه غني عن فعل القبائح» فلم يبعد من مثله 
تجوبز أن يكون الل تعاللىي في زعمه مخدوعا ومصابا 
بالمكروه من وجه خفي» ؛ وتجويز أن يدلس على عباده 
ويخدعهم. والثالث: أن يذكر الله تعالى ويراد الرسول 32 
لانه خليفته في أرضه وآلناطق عنه بأوامره وتواهيه مع 
عباده كما يقال: قال اثملك كذا ورسم كذاء وإنما القاثل 
والراسم وزيره أو بعض خاصته الذين قولهم قوله 
ورسمهم رسمه. مصداقه قوله: «إنّ الذين يبايعونك إنما 
ببايعون لله يد لله فوق ايديهم4! وقوله. «همن يطع 
الرسول فقد أطاع اشيّه7؟. والرايع: أن يكون من قولهم: 
أعجبثي زيد وكرمهء فيكون المعدي يخادعرن الذين أمنرا 
ماشه ونائدة هذه الطريقة قوَّة الاختصاص: ولما كان 
المؤمنون من الل بمكان سلك بهم ذلك المسلك؛ ومثله والله 
ورسوله أحق أن يرضوه.ء وكذلك إن الذين يؤذون اش 
ورسوله؛ ونظيره في كلامهم: علمت زيدا فاضلا. والغقرض 
فيه لكل إعلل الحلم يفغبل زود لا به-نفسه لانه كان 
معلوماً له قديماً. كانه قيل: علمت فضل زيدء ولكن ذكر زيد 


حت عن علمه مثقال ذرة في الأرضء ولا في اللسماء؛ ولا أصفر من 
نلك. ولا اكير إلا في كتاب مبين؛ وحسبك هذه الآية مصدقة 
لمعتقدهم في ثبوت صفة العلم له تعالى» وفي عموم تعلقه 
بالكئيات والجزئيات إلى عا وراءها من البراهين الكلامية على ذلك» 
ولسبنا بصدد نكرها في هذا الكتاب. . ومما خالف فيه السنة اعتقادهة 
أنّ في الكائتات ما ليس مخلوقاً لله تعالى! ' لأنه قبيح على رَعمه, 
كالمفهوم من الخداع في هذه الآية» وما جره إلى هاتين النزعتين» 
إلا اعتقاده أنه لا يتم استحالة كونه تعالى مخدوعاًء إلا باستحالة 
صبور يعض لاكائنات عنه؛ لأنه قبيح على زعمهمء ولقد وقف هذا 
التنزيه على ما لا توقف عليه. ولا شرط فيهء فنحن معاشر آهل 
السنة نعتقد أنّ الله تعقى عالم بعلم ومع ذلك نعتقد استحالة 
كونه مشبوعا؛ لأنّ علمه عندنا عام التعلق: كما وصفناء ونعتقد أنه 
لا يصدر كائن في الوجودء إلا عن قدرته لا غير» ومع ذلك ذمنع 
آن ينسب الخداع إلى ال تعالىء لما يوهم ظاهره من أنه إنما 


يكون عن عجز عن المكاقحة, وإظهار المكتوم: هذا فى الموهوم - 


توطئة وتمهيد لذكر فضله. 

فإِنْ قلتَ:هل للاقتصار بخادعت على واحد وجه 
صحيح؟ قلتٌ: وجهه أن يقال: عني به فعلت» إلا أنه اخرج 
في زنة فاعلت لأنْ الزنة في أصلها للمغالبة والمباراة 
والفعل متى غولب فيه فاعله جاء أبلغ واحكم منه إذا زاوله 
وحده من غير مغالب ولا عبار لزبادة قوة الداعي إليه: 
وتعقنه تراه عن ثرا مقذهين الله والذين آمئّرا وهو أبى 
حيوة. . وؤيخادعرن؟ بيان ليقولء ويجوز أن يكرن 
مستآئفاء كآنه قيل: ولم يدعون الإيمان كانبين وما رفقهم 
في ذلك فقيل يخادعون. 

هفإن قلت»#: عم كانوا يخادعون؟ قلتُ:كانوا 
يخادعونهم عن أغراض لهم ومقاصد منها متاركتهم 
وإعفاؤهم عن المحارية: وعما كاتوا يطرقون يه من سواهم 
من الكفارء ومتها اصطناعهم بما يصطنعون به المؤمنين 
من إكرامهم والإحسان إليهم وإعطائهم الحظوظ من المغانم 
ونحو ذلك من الفوائدء ومنها اطلاعهم لاختلاطهم بهم على 
الاسرار التى كانوا حراصاً على إذاعتها إلى منابذيهم. 

فَإِنْ قلتَ:فلى أظهر عليهم حتى لا يصلوا إلى هذه 
الاغراض بخداعهم عنها. قلثُ:لم يظهر عليهم لما أحاط به 
علماً من المصالح التي لو أظهر عليهم لانقلبت مفاسد؛ 
واستبقاء إبليس وذريته ومتاركتهم وما هم عليه من إغواء 
المنافقين وتلقينهم النفاق أشذ من تلكء ولكن السبب فيه عا 
علمة تثعالى من المصلحة. 

فَإِن قلتَّ:ما المراد بقوله: «وما يخادعون إلا 
أنفسهمي؟ قلتٌ: يجوز أن يراد: وما يعاملون تلك المعاملة 
المشبهة بمعاملة المخادعين إلا أنفسهمء لأنْ ضررها 
يلحقهم ومكرها يحيق بهم. كما تقول: فلان يضار فلاناًء 
وما يضار إلا نفسه. أي دائرة الضرار راجعة إليه وغير 
متخطية إياه: وأن يراد حقيقة المخادعة أي: وهم في ذلك 
مدقي الشميع حك يعتركها الأدلشن ومكتمرنها قتعا 
يحدثونها به وأنفسهم كذلك تمنيهم وتحدثهم بالأماني» وأن 
يراد: وما يخدعونء, فجيه به على لفظ يفاعلون للمبالغة. 


3 منه في الإطلاق» ولكن حيث أطلفه تعالى مقابلاً: لما ذكره من 
خداع المناققين» ؛ كمقابلة الدكر بمكرهم علمنا أن المراد منه أنه 
فمل معهم فعلاً سماه خداعاً عقابلة ومشاكلة: وإلا فهو قار على 
هيك سترهم؛ وإتزال العذاب بهم راي العبن: فهذا معتقد آهل 
السئة في هذه الآية وأمثالهاء إلا كالزمخشرى وشيعته الذين 
يزعمون أنهم يوحدون؛ فيجحهدون وينزهون» فيشركون؛ والله 
الموفق للحقء وكذلك الخداع المنسوب إليهم على سبيل المجازء 
عن تعاطيهم أقعال المخادع على ظنهم واصدق شاهد على أنه 
مجان تفيه بعقب إثباته في قوله: وما يخدعون إلا أتنفسهم وما 
يشعرون» ففي هذه التتمة نفي احتمال الحقيقة؛ حتى تتعين جهة 
المجاز ومعا عدّه البيانيون من أئلة المجاز صدق نقيه؛ فتامل هذا 
الفصلء فله على ساشى الفصول الفضل. 

.10 سورة الفتحء الآية:‎ )١1( 

(2) سورة للنساء, الآية: 80. 


الجرء الأول 


وقرىء: وما يخدعون ويخدعونء من خدّع ويخدعون بفتم 
للياء يمعنى يختدعون ويخدعون ويخادعون على لفظ ما لم 
يسم فاعله. والنفس ذات الشيء وحقيقته يقأل: عندى كذا 

نفساء ثم قيل للقلب نفس لأنّ النفس به. ألا ترى إلى 
قولهم: المرء بأصغريه؛ وكذلك يمعثى الروح, وللدم نفس 
لأنْ قوامها بالدمء وللماء نفس لقرط حاجتها إليه. قال الله 
تعالى: «وجعلنا من العاء كل شيء حي 7). وحقيقة نفس 
الرجل يمعنى عين أصيبت نفسه كقولهم: صدر الرجل. 
ونولهم: فلان بؤأمر تكسية: إذا ترند في الأمر ولتجه له 
رأيان وداعيان لا يدري على أيهما يعرج. اخادهم أرادوا 
لصدورهما عن النفسء وإمًا لأنّ اكداعيين لما كانا 
كالمشيرين عليه والآمرين له شبهوهما بذاتين فسموفما 
نفسين. والمراد بالأنفس ههنا ذواتهم: والمعنى: بمخادعتهم 
نواتهم أن الخداع لاصق بهم لا يعنوهم إلى غيرهم 
ولا يتخطاهم إلى من سواهمء ويجوز أن يراد قلوبهم 
ودواعيهم وآراؤهم. #والشعور علم الشيء ء علم حس من 
الشعارء ومشاعر الإنسان حواسه: والمعنى أن لحوق ضور 
د ل د 


ار اك 2 0 ب 
تُويهم كَرَثُ هَرَامَمْ له مَيْسَا ولمع عَدَاكُ أي بنا 6ثا 
ا لوس 
يدون (ى) 


واستعمال المرض في القلب يجوز أن يكون حقيقةً 
ومجازاًء فالحقيقة أن يراد الألم كما تقول: : في جوفه مرض. 
والمجاز أن يستعار لبعض أعراض القلب كسوء الاعتقاد 
والغل والحسد والميل إلى المعاصي والعزم عليها 
واستشعار الهوى والجبن والضعف وغير ذلك مما فر 
فساد وأفة شبيهة بالمرض:؛ كما استعيرت الصحة والسلامة 
في نفائض ذلك. . والمراد به هنا ما في قلوبهم هن سوء 
اللاعتقد والكفر أو من الغل والحسد واليفضاء أن 
صدورهم كانت تغلي على رسول الله يو والمؤمنين غلاً 
وحنقا ويبغضونهم البغضاء التي وصفها الله تعالى في 

قوله: ديت لبا عن قرا ب بها تمدن جره 
اكبرعم7) ويتحرقون عليهم حسداً إن تمسسكم حسنة 


(1) سورة الأثبياءء, الآية: 30, 

([2) قال أحمد رمه الله: إيضاح هذا الكلام على تفسير الشهور: كما 
قال بانه علم الشيء من ناحية المس قخ. أنه لما كانت مفسدة 
النفاق عائدة على المنائق عوداً بينأء جلياً. محسوساً نعى عليهم 
جهلهم بالمحسوس:» فنقى شهورهم به: ولا كذلك معرفة المق, 
وتميزه عن الباطلء فإئه آمر عقلي نخلري. 

(3) سورة آل عمرلن, الآية: 118, 

(4) سورة آل عمران, الآية: 120. 

(5) أخريه البخاري في صسميعه؛ كتاب: التفسير: باب: 
من النين أتوا الكتاب من قبلكم ومن انين أشركوا لذى كثيراً» 
الصديث رقم: (4564): ولخرجه مسلم في كتلب: الجهاد والسير, 


باب: في دعاء النبي 385 وصبره على لذى المثافقين الحديث رقء- 
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تسؤهمع7, وناهيك مما كان من أبن أبيّ وقول سعيد بن 
عبادة لرسول الل وي اعف عنه يا رسول الله واصفح7") 
فوا لقد أعطاك الك الذي أعطاك. ولقد اصطلح أهل هذه 
البحيرة أن يعصبوه بالعصابة فلما رد انك ذلك بالحق الذي 
اعطاكه شرق بذلك. لى يراد ما تداخل قلويهم من الضعف 
والجبن والخور لآنّ قلوبهم كانت قوية؛ إِمّا لقرّة طمعهم 
فيما كانوا يتحدّثون به أن ريح الإسلام تهب حيناً ثم 
تسكن ولواءه يخفق لياما ثم يقره فضعفت حين ملكها 
اليس عند إنزال الله على رسوله النصر وإظهار دين الحق 
على الدين كله. وإما لجراءتهم وجسارتهم في الحروب 
فضعفت جبنا وخور! حين قذف اش في قلويهم الرعب 
وشاهدو! شوكة المسلمين وإمذاد 0 قال 
رسول الل 5: «نصرت بالرعب مسيرة 5 شهرء!". ومعثى 
زيادة الل إياهم مرضاً أنه كلما أنزل على رسوله الوحي 
لسمعوه كفروا به فازدادوا كفراً إلى كقرهم, فكأن اله هو 
الذي زادهم ما ازدادوه إسناداً للفعل إلى للمسبب له كما 
اسحيف اك الور ا ا إفزادتهم رجساأً إلى 
رجسهم» 7 لكونها سبباًء أو كلماً زاد رسوله نصرة 
وتبسطا في البلادء ؛ ونقصاً من أطراف الآرض ازدانوا 
حسداً وغلاً ويغضاًء وازدادت قلويهم ضعفاً وقلة طمع فيما 
عقدوا به رجاءهم وجبتاً وخوراً. ويحتمل أن دراد بزبادة 
المرض الطبع. وقرأ أبى عمرى في رواية الأصمعي: مرض 
ومرضاً بسكون الراء. يقال: ألم فهو «أليدة ء كوجم فهو 
وجيع» ووصف العذاب به نحي قوله: تحية بينهم ضرب 
وجيع. وهذا على طريقة قولهم جد جدهه والألم في الحقيقة 
للمؤلم كما أنّ الجد للجاد. والمراد بكذيهم قولهم أمنا باش 
وباليوم الآخر وفيه رمز إلى قبح الكذب وسماجته وتخييل 
9 العذاب الأليم لاحق بهم من أجل كذيهم. وتحوه قوله 
تعالى: #مما خطيآتهم آغمرقواه”) والقوم كفرة وإتما 
خصت الخطيآت استعظاماً لها وتنفيراً عن ارتكايبهاء. والكذب: 
الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو به وهى قبح كله, 
وأما ما يروى عن إبراهيم عليه السلام أته كنب ثلاث 
كنبات” قالمراد التعريض ولكن لما كانت صورته صورة 
الكنب سمي به. وعن أبي بكر رضي أثك عته وروي 


د إكتهم. 

(6) أخرجه البغاري في كتاب: التيمم؛ باب: قول اث تعالي طغفلم تجدوا 
ماء..ه الحديث رقم: (315), ومسلم في كتان: اللمساهد ومواضع 
الصلاة الحديث رقم: (1163). 

(7) سورة التوبة؛ الآية: 125. 

(8) سورة نوح. الآية: 25. 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الانبياء, يلب: قول الله تعالي: 
طواتهذ أك إبراهيم خليلاً» الحديث رقم: (3358): وأخرجه مسلم 
في كتاب: القضائل: باب: من فضائل إبراهيم الخليل 5 الحديث 
رقم: (6097)), ولخرجه الترمذي في كتاب: تقسير القرآن: باب: ومن 
سورة الانبياء عليهم السلام الحديث رقم: (5166). 
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مرفوعاً: «إياكم والكنب فإنه مجانب للإيمانء!'". وقرىء: 
يكذبون من كذيه الذى هو نقيض صدقة؛ أي من كذب الذي 
هو مبالغة في كذب كما بولغ في صدق. فقيل: صدقء 
ونظيرهما بان الشيء وبين» وقلص الثوب وقلصء أو بمعنى 
ة كقولهم: موتت البهائم وبركت الإبل. او من قولهم: 
كنب الوحشي: إذا جرى شوطا ثم وقف لينظر ما وراءه 
لأنّ المنافق متوقف مترئد في أمره. ولذلك قيل له: منيذب. 
وقال عليه السلام: دمثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين 
الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة:©) 
ا لعو 
أي" نهم مو هم الْمُميِدُودٌ ولك لا يَتَمودٌ توق 2 


«وإذا قيل لهمه: معطوف على يكذبون؛ ويجوز أن 
يعطف على يقول آمناء لأنك لو قلت ومن النأس من إذا قيل 
لهم لا تفسدوا؛ كان صحيحاً والأوّل أوجه. والفساد خروج 
الشيء عن حال استقامته وكونه منتفعا به: ونقيضه 
الصلاح وهو الحصول على الحالة المستقيمة النافعة, 
والفساد في الأرض هيج الحروب والفتن لأنّ في ذلك فساد 
ما في الارض وأنتقاء الاستقامة عن أحوال الناس والزروع 
والمنافع الدينية والننيوية. قال الله تعالى: «وإذا تولى سعى 
فى الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل ع7 «أتجعل 
فيها من يقسد فيها ويسفك الدماء»ع”' ومنه قيل لحرب 
كانت بين طيء: حرب القساد. وكان فساد ائمنافقين فى 
الأرض أنهم كانوا يمايلون الكقار ويمالثونهم على المسلمين 
بإفشاء أسرارهم إليهم وإغرائهم عليهم وذلك مما يؤدي إلى 
هيج الفتن بينهم فلما كان ذلك من صنيعهم مؤديا إلى 
القساد قيل لهم: لا تفضشدوا. كما تقول للرجل لا تقتل 
نقسك بيئك ولا تثق نفسك في النار إذا أقسم على ما هذه 
عاقبته» وإنما لقصر الحكم على شيء كقولك: إنما ينطلق 
زيدء أى لقصر الشيء على حكم كقولك: إنما زيد كاتب. 
ومعنى: «إثما نحن مصلحون؟ أن صقة المصلحين 
خلصت لهم وتمحضت من غير شائبة قادح فيها من وجه 
من وجوه الفسان, د جآلاي مركبة من همزة الاستقهام 
وحرق النفي لإعطاء معنى الثنبيه على تحقق ف تحقق مأ بعدهاء 
والاستقهام إذا دخل على النقي أفاد تحقيقاً كقوله: «اليس 
ذلك بقادرعه7) ولكونها في هذا المنصب من التحقيق لا تكاد 
تقم الجمئة بعدها إلا مصدرة بتحو ما يتلقى به القسم» 
وأختها التي هي أما من مقدمات اليمين وطلائعها: أما 
والذي لا يعلم الغيب غيره. أما والذي أبنكى وأضحك. رد الله 
ما أدعوه من الانتظام قي جملة المصلحين أبلغ رد وأدله 
على سخط عظيم والمبالفة فيه من جهة الاستثنافء وما 


سورة البقرة 


وتوسيط الفصلء وقوله: ا يشعرون» توهم في 
من الصواب وجره إلى الفساد والفتتة, ٠‏ والكاني: كدف 
فكأن من جوابهم أن سقهوهم لقفرط سفههم: وجهلوهم 
الجهلة. 

وآمنواء وإسناد القعل إلى الفعل مما لا يصح؟ قلتُ: الذي 
إلى لفظه كانه قيل: وإذا قيل لهم هذا القول وهذا الكلام 
فهو نحو قولك: ألف ضرب من ثلاثة أحرفء ومنه: «زعموا 
فظنة ان 


كَإِذا 0 اموا كم عَم الدّاس 0-7 صن 1 عَاهَنّ ليميا 
2011110117 


ومسي 970 
ومصدرية مثلها فى بما رحبت. واللام في الناس للعهد: أي: 
كما آمن رسول اش يَلِ ومن معه, أى هم ناس معهودون 
كعيد الله بن سلام وأشياعه لانهم من جلدتهم ومن أبناء 
جنسهم. أي: كما آمن أصحابكم وإخواتكم أو للجنس أي: 
كما آمن الكاملون في الإنسانية؛ لى جعل المؤمنون كانهم 
الناس على الحقيقة ومن عداهم كالبهائم في فقد التمييز 
بين الحق والباطل. والاستفهام في «اثؤمن» في معتى 
الإنكار واللام في «السقفهاءع مشار بها إلى الناس كما 
تقول لصاحبك إِنْ زيدا قد سعى بك. فيقول: أو قد فعل 
السفيه. ويجوز أن تكون للجنس وينطوي تحته الجاري 
ذكرهم على زعمهم واعتقادهم لأنهم عندهم أعرق الناس 
فى السقه. 

فإِنْ قلتَ: لم سفهوهم واستركوا عقولهم وهم العقلاء 
المراجيم؟ قلتٌ: لانهم لجهلهم وإخلالهم بالنظر وإنصاف 
أنفسهم اعتقدوا أنَّ ما هم فيه هو الحق وأنَّ ما عداه باطل» 
ومن ركب متن الباطل كان سفيهاً. ولائهم كانوا في رياسة 
وسطة في قومهم ويسارء وكان أكثر المؤمنين فقراء ومثهم 
موال كصهيب وبلال وخباب فدعوهم سفهاء تحقيرا 
لشأنهمء أى أرادوا عبد الله بن سلام وأشياعه ومفارقتهم 
دينهمء وما غاظهم من إسلامهم وفت في أعضادهمء قالوا 
ذلك على سبيل التجلد توقياً من الشماتة بهم مع علمهم 
20 الوح ور وك 


الكلام, بأب: ما جاء في الصدق و الكذب. الحديث رقيم: (19). 
1 لحنيث رقم: (5974). 


(3) سورة البقرة؛ الآية: 205. 

(4) سورة البقرةء الآية: 30, 

(5) سورة القيامة, الآية: 40, 

(6) لخرجه أحمد في المسند 401/5. 


الجرء الأول 


بلا يشعرون؟قلتٌ: لآنّ آمر الديانة والوقوف على أن 
المؤمنين على الحقٌّ وهم على الباطل يحتاج إلى نظر 
واستدلال حتى يكتسب الناظر المعرفة. وأما النفاق وما قنه 
من البغي المؤدي إلى الفتنة والفساد في الأرض فأمر 
لمي ب 0 
والتتاحر والتحارب وري ل ل ا المشافد 
ولآنه قد نكر السقه وهو جهل فكان تكر العلم معه احسن 
طباقا له. 

َإِدَا لَعُوا أَلَدِيَ َامَتُوا قالُوا امنا وَإدًا حَلَوَاْ إل سَبَطِبِينَ كَالوا إن 
مس 0 (30). 
المنافقين فليس يتكرير لأنّ ملك في بيان مذهبهم والترجمة 
عن نفاقهمء وهذه فى بيان ما كانوا يعملون عليه عم 
المؤمنين من التكنيبٍ لهم والاستهزاء يهم ولقائهم بوجوه 
المصادقين وإيهامهم اتهم معهم: فإذا قارقوهم إلى شطار 
ديتهم صدقوهم ما في قلويهم. وروي أن عبد الل ين أب 
السقهاء عنكم فأخذ يبد ابى بكر فقال: مرحياً بالصريق 
سيد بني تيم وشيخ الإسلام وثاني رسول الله في القار 
الجاقل نفس رحاله ترسو اه ثم أخذ بيد عمر فقال. 
ل ويقال: ل استقبلته 
قريبا منه وهر جاري ملاقي ومراوقى وقراً أيو حتيقة: وإذا 
لاقوا. 

وكلوف بقلاة وال )ذا انقونك نشم ويموة أن قر 
من خلا يمعنى مضىء وخلاك ذم أى عداك» ومضى عنك»: 
ع ل ا نعيث قشه. ا وإذا 
قفي أخر ذئدة. والليل على أصلتها قولهم تشيطن 
واشتقاقه من شطن إذا بعد لمعدد من الصلاح والخير: ومن 
شاط إذا بطل إذا جعلت نونه زإثدة: ومن أسمائه الباطل. 
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فإِنْ قلت ): لم كانت مخاطبتهم المؤمنين بالجملة 
الفعلية وشياطيتهم بالاسمية محققة بآن؟ قلتٌ: ليس ما 
خاطبوا به المؤمنين جديراً بأقوى الكلامين وأوكدهما لانهم 
في ادعام يكنويك الإنطان مديع وتشنه من لهم لفن 
ادعاء أتهم اوحديون فى الإيمان غير مشقوق قيه غيارهم., 
وثلك إما لآن أنقسهم لا تساعدهم عليه إن ليس لهم من 
عقائدهم باعث ومحركء وهكذا كل قول لم يصير عن 
اريحية وصدق رغبة واعتقادء وإمًا لأنه لا يروج عنهم لى 
فالوه على لفظ التوكيد والميالفة وكيف يقولونه ويطمعون 
في رواجه وهم بين ظهراتي المهاجرين والانصار الذنين 
مثلهم فى التوراة والإتجيل. آلا ترى إلى حكاية ال قول 
المؤمنين: «ربنا إنئنا أمناه. وآما مخاطبة إخواتهم قهم 
فيما أخيرو! به عن أنفسهم من الثبات على اليهردية والقرار 
على اعتقاد الكفر والبعد من أن يزلوا عنه على صدق رغية 
ووفور نشاط وارتياح للتكلم به وما قالوه من ذلك قهر 
راكع عنهن عتعيل عتيم امكان.عكلتة التكقيق ‏ وقد لتر كن 

فَإِن قلت: أنى تعلق قوله: وِإِنّما نحن مستهزءون» 
بقوله: «إنا معكم4؟ قلث: هو توكيد له لأنّ قوله: إنا معكم 
معناه الثيات على البهودية. وقوله: إنما نحن مستهزون رد 
للإسلام ونقع له منهم لآنّ المستهزئ بالشيء المستخف 
به منكر له وداقع لكونه معتداً بهء ودفع تقيض الشيء 
تأكيد لثباته أو يبدل منه لأنْ من حقر الإسلام ققد عظم 
الكفرء أو استتنلف كاتهم اعترضو! عليهم حين قالوا لهم: 
طإِنًا معكم»ج. ققالوا: فما بالكم إن صم أتكم معنا توافقون 
اهل الإسلام! فقالوا: #إنما نحن مستهزءئن؟. 


أنه مْتبرئ وَيسدمْ فى اميه يَمسَهُوةَ نه 

والاستهزاء: السجرية والاستخفاقء واصل الباب الخفة 
من الهزء وهو القثل السريمء وهزا يهرًا مات على المكانء 
عن يعض العرب: مشيت فلغبت فظننت لأهزان على مكانيء 
ونالقته تهزا به أي: تسرع وتخف. 

قَإِنْ قلت: لا يجوز الاستهزاء على الله تعالى لأنّه متعال 
عن القبيح؛ والسخرية من باب العيب والجهل. آلا ترى إلى 
قوله: هقالوا اتتخذنا هروًا قال أعوذ باش أن أكون من 
الجاهلين74' فما معنى استهزائه بهم؟ قئتٌ: معناه إنزال 
الهوان والحقارة بهم لأن المستهزئ غرضه الذى يرمية فو 
طلي الخفة والزراية ممن يهرًا به وإدخال الهوان والحقارة 
عليه؛ والاشتقاق كما ذكرنا شاهد لنلك؛ وقد كثر التهكم فى 
كلام اش تعالى بالكفرة: والمراد به تحقير شأنهم وازدراء 
امرهم والدلالة على أن مذاهيهم حقيقة بأن يسخر منها 
الساخرون ويضحك الضاحكون: ويجوز أن يراد يه ما مر 
في يخادعون عن أنه يجرى عليهم احكام المسلمين في 


1 أخرجه الواحدى قي أسياب للنزول ص 16. 
(2) قال أحمد رحمه ال: وبني هذا التقرير على أن الجملة الإسمبة 
أئيت من الفعلية خصوصا مؤكدة ب دأن. مردقة: ب «إئماه على أنه 


حكى إيمان المؤمنين المخلصين بالجملة القعلية أيضاً في قوله: - 


#ربنا آمنا يما أتزّلت؛ واتبعتا الرسول#: رعلى الجملة:, قلمّد 
أحسن الزعمخشرى رحمه الل في تقريره ما شاء: وأجمل ها أزاد 
قوله تعالى: #إنما نحن مستهزؤون#ه الآية. 

(3) سورة البقرة؛ الآية: 67. 
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الظاهرء وهو مبطن بإدخار ما يراد بهم. وقيل: جزاء 
الاستهزاء ياسمه كقوله: «وجزاء سيئة سيئة مثلهاه7') 
طفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليدي©. 

فإِنٌُ قنت20: كيف ابتدئ قوله: طال يستهزئ بهم» ولم 
يعطف على الكلام قبله؟ قلْتُ: هى استثناف في غلية 
الجزالة والفخامة» وفيه أنّ الله عن وجل هو لذي يستهزئ 
بهم الاستهزاء الأبلخ الذي ليس استهزاؤهم إليه باستهزاءء 
ولا يؤيه له في مقابلته لما يتزل بهم عن للنكال» ويحل بهم 
من الهوان والذلء وفيه أن الله هو الذي يتولى الاستهزاء 
بهم انتقاماً للمؤمنين: ولا يحوج المؤمتئين أن يعارضوهم 
باستهزاء متله. 

فإن ل قدت7): فهلا قيل: الله مستهزئ بهم ليكون طبقاً 
لقوله: «إنما نحن مستهزئون) 07 قلث: لأن بستهزيم يفيد 
حنوث الاستهزاء وتجنده وقتاً معد وقت: وهكذا كانت 
نكليات الله فيهم وبلاياد النازلة بهم. أ لا يرون أنّهم 
يفتثون في كل عام مرة لو مرثين وما كاثوا يخلون في 
آكشر أوقاتهم من تهتك إستار وتكشف إسرار ونزول في 
شيم واستشعار حثير من أن يتزل فيهم. #يحذر 
المنافقون أن تنزل عليهم سورة تتبثهم بما في قلويبهم قل 
استهزموا إنّ الل مخرج ما تحذرون»74). «ويمدهم فى 
طقيانهم» من مد الجيش وامذه إذا زلده والحق به ما 
بقوّيه ويكثرهء وكذلك مذ الدواة وأمدها زادها ما يصلحهاء 
ومددت السراج والأرض إذا استصلحتهما بالزيت والسماد, 
وهذه الشيطان في الغي وآمذه إذا واصله بالوساوس حتى 
يتلاحق غيه ويزّدكن اتهماكا فيه. 

فإن قلت: : لم زعمت أنه من قمدد دون المدٌ في العمر 
والإملاء والإمهال؟ قلتٌ: : كقاك دليلاً على أنه من المدّ دون 
المدد قراءة ابن كثير وابن محيصن: ويمذهمء وقراءة تاقع 
وإخواتهم: يمنونهم على أن الذي يمعنى امهله إتما هو مد 


2 سورة شدقرة 
وهو فعل الشياطين آلا ترى إلى قوله تعالى: هوإخواتهم 
يمتونهم في الغي»1"؟ 

قن قلتّ: إمًا أن يحمل على أثهم لما منعهم انك الطافه 
التي يدها المؤكتين وجدهم شيب كثرهم وإضرادة 
الانشراح. والثنور 5 قلوب العؤستين فسمئز ذلك التزايد 
مدداء وأسند إلى الله سبحائه لأثه مسبب عن فعله بهم 
بسبب كقرهمء وإمّا على منع القسر والإلجاء؛ وإمًا على لن 
يسند فعل الشيطان إلى اش لأنه بتمكيئه وإقداره والتخلية 
بينه وبين إغواء عباده. 

فإِنْ قلت: فما حملهم على تفسير المدّ في الطفيان 
بالإمهال» وموضوع اللغة كما ذكرت لا يطاوع عليه؟ قذتٌ: 
استجرهم إلى ذلك خوف الإقدام على أن يسندوا إلى الك 
ما فسندوا إلى الشياطين؛ ولكن المعنى الصحيح ما طابقه 
لللفظل وشهد لصحته: وإلا كان منه يمئزلة الأروى من 
التعام. ومن حق مفسر كتاب الله الباهر وكلامه المعجز أن 
يتعاهد في همذاهبه بقاء النظم على حسنه واليلاغة على 
كمالهاء وما وقم به التحدي سليما! من القادح. فإذا لم 
يتعاهد أوضاع اللغة فهو من تعاهد النظم والبلاغة على 
مراحلء. ويعشد ما قلناه قول الحسن فى تفسيره في 
ضلالتهم يتمادونء وأن هؤلاء من أهل الطيع. 

والطغيان: الغلوٌ في الكفر ومجاوزة الحد في العتو. وقرآ 
زيد بن علي رضي الله عنه في طغياتهم يلكسر وهما 
لغتان كلقيان ولقيان: وغنيان وغتيان. 

فإِنْ فلت7): اي نكتة في إضافته إليهم؟قلتُ: فيها أن 
الطغيان والتمادي في الضلالة مما اقترفته آنقسهم 
ولجترحته أيديهم: ٠‏ وأنّ انك بريء عنه رذا لاعتقاد الكفرة 
القائلين لو شاء اش ما اشركناء ونفياً لوهم من عسى 
ا ا و و 


ب قرم لان له أنّ الطقيان فعله, قلما أسند المدٌّ إلبه على الطريق الذي ذكر 
ف ف : فكيف جاز أن يوليهم ال مدداً في الطغيان أضاف الطغيان إليهم ليميط الشبه ويقلعها ويدفع في صدر 
(1) سورة الشورىء الآية: 40 ت على مراحل. 


(2) سورة للبقرة: الأآية: 94!. 

(و) قال أحمد رحمه الك: فإن قال قائل: اقلا تستفاد هذا المعني من 
العطف, قيل له لي عطف لأشعر بِأنّ الفرض كل الغرض اجتماع 
مضمون الجملتين: وإعراض عن هذا المبنيء الذي ينفرد به 
الاستثتاف. 

زو) قال أححد رحمه الل: ولهذا القرق بين القعل: والاسم ورد قوله 
تعالى: «إنا سخرنا الجبال» معه يسبهن بالعشي والإشراق» 
والطير محشورة» لما كان التسبيح من الطوائد متكرراً متجدداً 
شيئاً فشيئاً. وحشر الطير معه مر دائم ذكر التسبيمح بصيفة 
القعل, والحشر بصديقة الاسمء وسياتي إن شاء الله تعالى مزيد 

(5) سورة لليقرة: الأية: 14. 

(6) سورة التوية؛ الأية: 64. 

(ج) قال أحعك رحمه ال: ما يمتعه أن يقره على ظاهرهه ويبقيه في 


نحساية, إلا أنه توهبد محعض وسق صرف والقدرية من التوحيدا” 


(8) سورة الأعراف» الآية؛ 202 

(9) قال أحعمد رحعه الل: كل قعل صدر من العبد لختيارا فله اعتياران 
إن نظرث إلى وجوده وحدوثئه؛ وما فو عليه من وجوه التخصشيص» 
فانسب نلك إلي قدرة اث وهذه وإرالته: ل شريك له: وإن نظرت 
موت ا ني جو اووس اك 
ونا تسوت اديع وى العتعفلا يذ » إذا عرضت عنّى 
ذهنك الحركتين الضرورية الرعشيه:, مثلا والاختيارية: فإتك تعير 
بينهما لا مسائلة بتلك النسية: فإذا تقرّر تعرّد الاعتيار» قمدهم في 
الطغيان مخلوق لله تعالى؛ فقأضاقه إليه: ومن حيث كونه واقعا 
منهم على وجه الاختيار المعبر عنه بالكسب: أشاقه إليهم, فقرّع 
على اصول السنة بعسن ثمار فروعك في الجنة: لا كما تفرع 
القدرية. فإنهم بجِنون ولكن على اتقسهم. الهمنا الله التحفيق 
وايدنا بالتوفيق 


الحرّء الأول 


من يلحد فى صفاته؛ ومصداق ذلك أنه حين أسند المدُ إلى 
الشياطين أطلق الفيّ ولم يقيده بالإضافة في قوله 
«وإخوانهم يمدونهم في الغي». 

والعمه: مثل العمى إلا انَّ العمى عام في البصر والرأي, 
واألعمه في الرأي خاصة:ء وهو التحير والتردد لا يدري أين 
يتوجه. ومنه قوله بالجاهلين: العمه؛: أي الذين لا رأي لهم 
ولا“درلة لطر وسلك أركنا عفواة لا عجان نا 

ولَهِكَ الَدِنَ أشكرنا ألصّدَلة بالْهَُئ مَمَا رت ممَرَتُهُمْ وما 
3 مهتريرت (00. 

ومعنى اششراء الضلالة بالهدي: اختيارها عليه 
واستبدالها به على سبيل الاستعارة!! لأنّ الاشتراء فيه 
إعطاء بدل وأخد آخر ومثه: 


لفت بالجفة ركسا لزهزلا ١‏ ون #كتانا قل فهك فتونا 
وبالطويل العمر عمراً جيدرا كما اشترى لمسلمإذ تنصرا 


وعن وهب قال اش عن وجل فيما يعيب يه بني إسرائيل: 
تفقهون لغير الدين» وتعملون لغير العملء, وتبتاعون الدذيا 
سل الكو 
هدى؟ قلتٌ: جعلوا لتمكنهم منه وإعراضه لهم كأنّه في 
ولأنَّ الدين القيم هى فطرة الله التي قطر الناس عليها فكل 
من ضل فهو مستبدل خلاف الفطرة. 

والضلالة: الجور عن القصد وفقد الاهتداء. يقال: ضل 
النبن. 
قولك أشف بعض ولده على بعض إذا فضله؛ ولهذا على 
هذا شف. 

والتجارة: صناعة التاجرء وهى الذي يبيع ويشثري 
وقرا ابن أبي عيلة: تجاراتهم. 

فإن قلت كيقه لشكه الكسدرق الى اللتشارة فى 
لأصحابها؟ قلتٌ؛ هى من الإسناد المجازىيء» وهى أن يسند 
الفعل إلى شيء يتليس بالذي هى في الحقيقة له كما 
عست لتجارة بالبقتري: 

فإِنْ قلتٌ: هل يصح ريح عبدك وخسرت جاريتك على 
الإسثاف النوادي ؟ قدتٌ: نعم إناادلت: ابعال وكنداك الشرط 
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دالة لم يصح. 

فإنْ قلت ): هب انْ شراء الضلالة بالهدىي وقع عتماذًا 
في معنى الاستبدال فما معنى ذكر الربج والتجارة كان تم 
مبايعة على الحقيقة! قلت: هذا من الصنعة البديعة التي 
قلخ كالعجلة الثووة: العلنة وفى ل[ شنياق كلف عسات 
المجاز ثم تقفى بأشكال لها وآخوات إذا تلاحقن لم تر 
كلاما لسن هته تنعافة واككر مَاء وزوتقا رهز البملة 
المرشح.؛ وذلك نحو قول العرب في البليد: كان أذني قلبه 
خطلاء وإن جعلوه كالحمار ثم رشحوا تلك روماً لتحقيق 
البيلادة فادعوا لقلبه أثنين وادعوا لهما الخطل ليمثلوا 
البلادة تمثيلاً يلحقها ببلادة الحملر مشاهدة معليئة: ونحو: 
ولعارأيت النسر عر ابن داية وعشش في وكريه جاش له صدري 

لما شبه الشيب بالنسر والشعر الفاحم بالغراب أتيعه 
ذكر النعشيش والوكر. ونحوه قول بعض فتاكهم في أمه: 
لماك الترسين إن الست بعالسةبافلاقلكرم 
إذ! ال؟ الشيطان قصع في ققافا 

أي: إذا نخل الشيطان فى قفاها 20-56 من نافقائه 
بالحبل المثنى المحكم. يريد إذا حررت وأساءت اجتهدنا في 
إذالة :غسبها وإمأظة ما يسو من خلقها. اتثعار التقصنيم 
لا كم سد إكية التنققء قم اسيل التواع: فكئلك لما ذكر 
سبحانه الشراء اتيعه ما يشاكله ويواخيه وما يكمل ويتم 
باتشتفافة إلية كمكئلا اكساوهم وتصويراً احقئكته. 

فإنْ قلتٌ: فما معنى قوله: «فما ربحت تجارتهم وما 
كانوا مهتدين4؟ قلثُ: معناه أنّ الذي يطلبه التجار قي 
متصرفاتهم شيئان: سلامة رأس المال؛ والريح. وهؤلاء قد 
أضاعوا الطلبتين معاء لأن راس مالهم كان هى الهدى فلم 
يبق لهم مع الضلالة, وحين لم يبق في أبديهم إلا الضلالة 
لم يوصقوا بإصابة الريح وإن ظفروا يما ظفروا به من 
الأغراض الدنيوية لأنّ الضال خاسر دامر ولأنه لا يقال 
لمن لم يسلم له رأس ماله قد ربح. وما كانو! مهتدين لطرق 
التجارة كما يكون التجار المتصرفون العالمون بما يربح 
فيه ويكسر. 

مَثَلْهُمْ كُمملٍ الَذِى اسْتَوقْد ثرا لمآ آضَآء : 
بوره وركه فى تمسر لا ميعِْينَ © 

لما جاء بحقيقة صفتهم عقبها يضرب المثل زيادة في 
الكشف وتنتميما للبيان ولضرب العرب الأمثال واستحضار 
العلماء المثل والنظائر شان ليس 0 في إبراز خبيات 
المعاني ورفع الأستار عن الحقائق حتى تريك المتخيل في 


ول 2 


هب أللَهُ 


(!) قال أحمد رحمه الله: ومن هذا للقبيل» »متعم مالك رسي الله عنه أن 
بشتري إحدى أوزتين منبوحتينء يختارها المشثري منهما؛ لانه 
يعد مختاراً لكل واحدة منهماء ثم بائعاً لها بالاخرى. فيدخله الريا 
وهو الذي يعبر عنه متأخروا أصحابه: بان من ملك أن يملك هل 
يعد مالكاء أو لاء وربما قالوا من خير بين شيئينء عد متنقلاً على 
أحد القولين. 


)2( قال أحمد رحمه الله: وهذا النوع قريب من الثيمم الذي يمثله أهل 
صناعة لسع كول الأحشناء: 
وإن صخرا لتاتم الهداةيه كانهعلمفيراسهنار 
لما شبهته قي الافتداء به بالعلم المرثفع اتبعت تلك ما يناسيه, 
ويحققه, فلم تقتع بظهور الارتفاع؛ حتى أضافت إلى نلك ظهورا 
آخرء باشتعال النار قي رأسه. 
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صورة المحققء والمتوهم في معرض المتيقن: والغائب كأنه 
مشاهد؛ وفيه تبكيت للخصم الألد وقع لسورة الجامح 
الأبي. ولآمر ما أكثر الله في كتابه المبين وفي سائر كتيه 
أمثاله وفشت في كلام رسول الل كله وكلام الانبياء 
والحكماء. قال اش تعالى: طوتك الأمثال نضربها للناس وما 
يعقلها إلا لعالمونع! ومن سور الإنجيل سورة الأمثالء 
والمثل في أصل كلامهم بمعثي: المثلء وهو: النظير. يقال: 
مّثل ومثل ومثيلء كشبه وشبه وشبيهء ثم قيل للقول 
السائر: الممثل مضريه يمورده مثلء ولم يضربوا مثلاً ولا 
رلزه أقلا الكنميينء ولا حضيرا بالتداول والقبول إلا قولاً فيه 
غراية من بعض الوجوه؛ ومن تم حوفظ عليه وحمى من 
التغيير. 

فَإِنّ قلت: ما معنى «إمثلهم كمثل الذي استوقد 
ثارأًم ؟ وما مثل المنافقين ومثل الذي استوقد نار حتى 
شبّه أحد المثلين بصاحبه! قلت: قد استعير المثل استعارة 
الأسد المقدام للحال أو الصفة لو القصة إذا كان لها شأن 
وفيها غرابةء كاته قيل: حالهم العجيبة الشان كحال الذي 
استوقد نارا. وكثئلك قوله: مثل الجئة التي وعد المئقون: أي 
وفيما قصصنا عليك من العجائب قصصمة الجنة العجيبة. ثم 
اخذ في بيان عجائيها وش المثل الاعلى اي الوصف الذي 
له شأن من العظمة والجلالة. مثلهم قي التوراة: أى صفتهم 
وشانهم المتعجب منهء ولما في المثل من معنى الفراية 
قالوا: فلان مثلة فى الخير والشرء فقاشتقوا منه صفة 
للعجبي الشان. 

قَإِنْ قلتّ: كيف مثلت الجماعة بللواحد؟ قلتٌُ: : وضع 
الذي موضع للذين كقوله: ؤوخضتم كالذي خاضواه7” 
والذي سوغ وضع الذي موضع النين ولم يجز وضع 
القائم موضع القائمين ولا نحوه من الصفات أمران: 

لحدهما: أنَّ الذي لكونه وصلة إلى وصف كل معرقة 
بجملة وتكاثر وقوعه في كلامهم ولكونه مستطالاً بصلته 
حقيق بالتخفيف ولذلك نهكوه بالحذف فقحذقوا ياءه ثم 
كسرته ثم اقتصروا به على اللام وحدها في أسماء 
الفاعلين والمفعولين. 

والثائي: ان جمعه ليس بمنزلة جمع غيره بالولى والنون 
وإنماناك علامة لزيادة الدلالة, ألا ترى أن سائر 
الموصولات لفظ الجمع والواحد فيهن واحدء أو قصد جتس 
المستوقدين: أو آريد الجمع أو القوج الذي استوقد تاراً. 
على أن المنافقين ونواتهم لم يشبهوا بذات المستوقد حتي 
يلزم عدة تضريه الجماع بلواحد: إنما بيت تضكهم 
بقصة المستوقد ونحوه قوله: إمثل الذين حعلوا التوراة ثم 
لم يعملوها كمثل الحمار يحمل أسقاراًق7 ا 
طينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت74! ووقود 
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النار سطوعها وارتفاع لهبها؛ ومن أخواته: وقل في الجبل 
إذا صضقد وعاا. 

والثار: جوفر لطيف مضيء حار محرق. 

والثور: ضوءها وضوء كل نير وهو نقيض الظلمة 
واشتقاقها من نار ينور إذا نفر لأنّ فيها حركة واضطرابا 
والنور مشتق هنها. 

والإاضاءة: قرط الإثارة ومصداق نلك قوله: م دي 
جعل الشمس ضياء وللقمر نوراه( وهي في الآية متعدية 
مشتسل ان تكن فين امتح مسندة ل ساكول 
والتأتيث للحمل على المعنى لأنْ ما حول المستوقد أماكن 
وأشنامءء وتتشدة قراءة أبن أبي عدلة: ضاءت: وفيه وجه 
ل ا و يي 
ضوء فئار حوله بمنزلة إشراق النار نفسهاء على أن ها 
مزيدة أو موصولة في معنى الامكنة: وحوله نصب على 
الظرفء وتكليفه للدسران والإطافة, وقيل للفام حول لأثه 
ددون. 

فَإِنُ قلتٌ: أين جواب لما؟قلتٌ: فيه وحهان: 

أحدهما: أن جوابه «ذهب الل بثورهم». 

والثاني: أنه محذوف كما حذف في قوله: «فلما ذهبوا 
به». وَإِنما جاز حذفه لاستطالة الكلام مع امن الإلياس 
للدال عليه وكان الحنف أولى من الإثبات لما قيه من 
الوجازة مع الإعراب عن الصفة التي حصل عليها 
المستوقد بما هو أبلغ من اللقظ في آداء المعنى: كأنه قيل: 
فلما إأضاءت ما حوله خمنت فبقوا خابطين في ظلام 
متحيرين متحسرين على فوت الضوء خائبين بعد الكدح 
في إحياء التار. 

فإنّ قلت: فإذا قدّر الجواب محذوفاً فبم يتعلق: 
ذهب الله بنورهم؟ قلتٌ: يكون كلام مستاتقاً كأتهم 
لما شبّهت حالهم يحال المستوقد الذي طفثت ناره اعترضص 
سائل فقال: ما بالهم قد أشبهت حالهم حال هذا المستوقد؟ 
فقيل له: ذهب الله بنورهم: أو يكون بدلا من جملة التمثيل 
على سبيل البيان؟ 

فإِنْ قلتٌ: قد رجع الضمير في هذا الوجه إلى المنافقين 
فما مرجعه في الوجه الثاني؟ قلث: مرجعه الذئى استوقد: 
لأئه في معنى الجمع, وآما جمع هذا الضمير وتوحيده في 
حوله فللحمل على اللفظ تارةٌ وعلى المعنى أخرى. 

فَإنٌ قلت: فما معنى إستد الفعل إلى الله تعائى في 
قوله: ذهب الث بنورهمي؟ قلتٌ: إذا طفتت التار بسبب 


سماوي ريح أى مطر فقد اطفاها اك تعالى وذهب بئور 


المستوقد » ووجه آخر وهو أن يكون المستوقد في هذا 
مجازيةٌ كنار لله الفتنة والعداوة للإسلام وتلك النار متقاصرة 


(1) سورة العنكيوت, الآية: 43. 
(2) سورة التوية؛ الآية: 69. 
(3) سورة الجمعة, الآية: 5. 


14 سورة انتك ١‏ الآية: انا , 


الجزء الأول 


مدّة اشتعالها قليلة البقاء. ألا ترى إلى قوله: ؤكلما أوقدوا 
ناراً للحرب أطفأها اشيهء وإما ناراً حقيقية أوقدها الغواة 
ليتوصلوا بالاستضاءة يها إلى بعض المعاصي ونتهدوا بها 
في طرق العيث قاطفاها ال وخيب اماتيهم. 

فإن قلتٌ: كيف صح فى النار المجازية أن توصف 
بإضاءة ما حول المستوقد؟ قلتٌ: هو خارج على طريقة 
المجاز المرشح فأحسن تديره. 

قن قلتّ: هلا قيل ذهب أل بضوئهم لقوله «فلما 
أضاءت»#؟ قلث: نكر النور أيلغ لأنّ الضوء فيه دلالة على 
الزيادة فلو قيل: ذهب الله بضوئهم لاوهم الذهاب بالزيادة. 
وبقاء ما يسمى توراًء والغرض إزالة الحو دهع رانيا 
وكلمية اجناذ. . الا ترى كيف نكر عقيبه «وتركهم في 
ظلمات» والظلمة عبارة عن عدم التور وانطماسه. وكيف 
جمعها وكيف ذكرهاء وكيف أنيعها مأ يدل على أنها ظلمة 
مبهمة لا يثراء! قيها شبحان وهو قوله: ولا بنصرون». 

قَإنْ قلتّ: قلم وصفت بالإضاءة؟ قلتٌ: هذا على مذهب 
تولهم للياطل صوله نم يضمحلء ولريح الضلالة عصفة ثم 
تحقتء وثار للعرفج مثل لتزوة كل طماح. والفرق بين 
أذهبه وذهب به أن معنى آذهبه أزاله وجعله ذاهيا. ويقال: 
ذهب بدء إذا استصحيه ومضى يه معهء وذهب السلطان 
بمقه آخذهء قلما ذهيوا به إذا لذهب كل إله يما خلق. ومنه 
ذهيت به الخيلاء: والمعنى: أخذ الله تورهم واأمسكه وما 
يمسك الله قلا مرسل لهء: قهو أيلم من الإذهاب: وقرأ 
اليماني: آذهب الله تورهم. وئرك بمعتى طرح وخلى إذا علق 
بو أ حد كقولهم: تركه ترك ظبي ظله. فإذا علق يشيئين كان 
مضمنا معنى صير فيجري مجرى أقعال القلوب كقول 
عنترة: 

ومئه ثوله: هوفركهم في ظلمات» أصله فمفي 
ظلمات ثم دخل ترك قتصب الجرّأينء والظلمعة: عدم النور: 
وقيل: عرض ينافى النورء واشتقاقها من قولهم: ما ظلمك 
أن تفعل كذا؟ اى: ما منعك وشغفلكء لانّها تسد البصرء 
وتمنع الرؤية: وكقرا للحسن: ظلمات»: يسكون اللام: وقرآ 
اليعاني: في ظللمة على التوحيد. والمفعول الساقط من 
لا ييصرون عن قبيل المتروك المطرح الذئى لا يلتفت إلى 
إخطاره بالبال لا من قبيل المقدر المنوي كأنّ القعل غير 
متعدٌ أصلاًء نحو يعمهون في قوله: «ويذرهم في طفغيائهم 
يعمهون 4 21. 

فإنْ قلت: قيم شبهت حالهم بحال المستوقد؟ قلتٌ: : في 
اهم غب الإضاءة خبطوا في ظلعة وتورّطوا في حيرة. 

إن قلتَ: : وأين الإضاءة فى حال المنافقء وهل هو أبداً 
إلا حار خايط فى ظلماء الكقر؟ قَلتٌ: المراد ما استضاءوا 
به قليلاً من الاتتفاع بالكلمة المجراة على السنتهم ووراء 
استضاءتهم ينور هذه الكلمة ظلمة النفاق التى ترمى بهم 
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إلى ظلمة سخط الله وظلمة العقاب السرمد؛ ويجون أن 
ومأ اقتضحوا يه بين المعؤمتين واتسموا يه من سمة التفاق. 
ل او ل 

الآية تفسير آخرء وهو آنهم وصقوا يأنهم اشترو! الضلالة 
بالهدى؛ عقب ذلك بهذا التمثيل ليمثل هداهم الذى ياعوه 
بالثار المضيئة ما حول المستوقدء والصضلالة النى اشتروهاء 
وطبع يها على قلويهم يذهاب الله يتورهم وتركه إياهم فى 
الظلمات» ونتكيسنر النار للتعظيم. كانت حواسهم سلميمة: ولكن 
لما سدوا عن الإصاخة إلى الحق مسامعهم وايوا أن ينطقوا 
به السنتهم وأن ينظروا ويتبصروا بعيوتهمء جعلوا كاتما 
أبيفت مشاعرهم وانتقضت يتاها الثنى بنيث عليها لالإحساس 
والإدراك كقوله: 


أصوعماساءوسميع 
فأصمصت عقراوأعميته عن الجود والفخريوم الفخار 


فَإِنْ قلتَ: كيف طريقته عند علماء البيان؟ قلتٌ: طريقة 
قولهم هم ليوث للشجعان ويجوز للأسخياء إلا أن هذا في 
الصفات وذاك فى الأسماة وقة حاءة الاسكفارة فى 
الاسماء والصفات والاقعال جميعاً. تقول: رايت لبوثا ولقيت 
صما عن الحين وها الاسلام و اتناء الق: 

قَإِنْ قلث: فل يسمى ما في الآية استعارة؟ قلتُ: 
محختلف فيةء والمحققون على تسميته تسسا نكما 
ل انتتفارة لآل المستجاراقه متتكور فته السنا يفي 
والاستعارة إنعا تطلق حيث يطوي ذكر المستعار له ويجعل 
الكلام خلواً عنه صالحاً لآن يراد به المنقول عنه والمنقول 
إليه لولا دلالة الحال أى فحوى الكلام. كقرل زهير: 
لدى أسد شاكى السلاح مقنف لهلبداظفارهلمتقلم 

ومن كم ترى المقلقيِن السحرة منهم كانهم يتناسون 
التشييه ودضريبون عن توهمه صقحا. قال أبق تمام: 
ويصعد حتى يظن الجيول بأنلهحاجةفيلسما 

ولبعضهم.: 5 
لا تحسبوا أن فى سرياله رجلا ففيهغيث وليث عمسيل مشبل 

وليس لقائل أن يقول: طوى ذكرهع عن الجملة بحذف 
المبتدا فانساق بذثلك إلى تسميته استعارة لأنْه فى حكم 
المنطوق يه. نظيره قول من يخاطب الحجاج: ْ 
أسد على وفى الحروب تنعامة فتخاءتتفر من صفير الصافر 

ومعنى طلا يرجعون» انهم لا يعودون إلى الهدى بعد 
أن ياعوه أو عن الضلالة بعد أن اشتروهاء. تسجيلاً عليهم 
بالطبع أى أراد أتهم يمنزلة المتحيرين الذين بقوا جامنين 


(1) سورة الأعراق» الآئة: 186 
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فى مكانهم لا ييرحون ولا يدرون ايتقدمون أم يتأخرون. 
وكيف يرجعون إلى حيث 3 منه؟ 


ْ 2 5 الات - 5 م 10100 33 ار 
- لمكم ! 
اد انهم من القويى عدن المت واس 01 لكي 3 


ثم ثنى الله سبحانه في شانهم بتمثيل آخر ليكون كشقاً 
لحالهم بعد كشف, الاك عه اما ونه مط ا 
البليغ فى مظان الإجمال والإيجاز أن يجمل وبوجر فكذلك 
الواجب عليه في موارد التفصيل والإشباع أن يفصل 
ويشيم. أتشد الجاحظ: 
ترمون بالخطب الطوال وتارةٌ وحي الملاحظ خيفةالرقباء 

ومما كني من التمثيل في التنزيل قوله: هوما يستوي 
العم و لير وب ونه الظلمات و له التوى طدبولة الل ريه 
الحرور * وما يستوئ الاحياء ولا الأموات7#'! وألا ترى 
إلى ذي الرمة كيف صنع فى قصينته: 
آذك ام نمش بالوشي أكرعه أذاك أم خاضب بالسعيمرتعه 

فإنْ قلت: قد شه المثنافق في التمشل الأول بالمستوقد 
كارا ب إطهايك الإنمات كاتشا واتمطاء “الكناعه واتطلفاء 
النار» قمادًا شبّه فى التمثيل الثاني بالصيب وبالظلمات 
وبالرعد وبالبرق ويالصواعق؟ قلث: لقائل أن يقول شبه 
دين الإسلام بالصيب؛ لأنْ القلوب تحيا به حياة الأرض 
بالمطر وما يتعلق به من شبه الكفار بالظلمات وما فيه من 
الوعد والوعيد بالرعد والبرقء وما يصيب الكقرة من 
الأفزاع والبلايا والفتن من جهة أهل الإسلام بالصواعق. 
والممني: أو كمثل ذوي صيبء: والمراد كمثل قوم أخذتهم 
السفاء عل هذه الضف فلقوا كنبا :ما لقو 

قان "قلت :هما تكسن اعكماء ا عدياء: فابوة نكر 
المشبهات؟ وهلا صرح به كما في قوله: وها يستوي 
الاعمى والبصير »7 والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا 
المسيء؟ وفي فول امرئ القيس: 
عي لص ول ايا لدى وكرها العناب والحشف البالي 
كلك كه عاد ناك هدويها فقو ال سكلريا وهاي سه 
الاستعارة كقوله تعالى: هوما يستوي البحران 2-00 
فرات سائغ شرايه وهذا ملح أجاج14') «ضري الث مثلاً 
راجلا قنحكدر كاه تكش اكسون ورجلا شلها رج 0 
والصحيح الذي عليه علماء البيان لا يتخطوته أن التمثيلين 
كينها عن مملة السغللات المركية دون المقرقة از كلت 
الواحد واحد شسيء بقدر شيهه بف وهو القول القحللي: 
والمذهب الحزلء بيائه أنْ العرب. تاخذ أشباء فرادى 00 
بعضها من بعض لم يأخذ هذا بحجزة ذاك قتشيهها 
بنظائرها. كما قعل امرى القيس» وجاء في القرآن. وتشبه 


2 - سورة المقرة 
كيفية حاصلة من مجموع أشياء قد تضامت وتلاصقت 
حتى عادت شيئا واحداً بأخرى مثلها. كقوله تعالى: «مثل 
النين حملوا التوراة»'! الآية: الغرض تشبيه حال اليهود 
فى جهلها بما معها من التوراة وأياتها الباهرة بحال الحمار 
فى جهله بما يحمل من أسفار الحكمة: وتساوي الحالتين 
عنوها عر هل اذفان التحتكية وف ها يمو اها م ارفاك 
لا يشعر من تلك إلا بما يمر يدفيه من الكد والتعب, 
وكقوله: «واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلتاه من 
السماءي [؟ المراد قلة بقاء زهرة الدنيا كقلة بقاء الخضر: 
قأما أن براك تشبيه الأفرادر بالأقراد شير مثتوط بعضها 
تكن معي ف ليك و اكد 1 : فكذلك لمأ وصف وقوم 
المنافقين فى ضلالتهم وما خبطوا فيه من الحيرة 
والدهشة: شيّهت حيرتهم وشدة الأمر عليهم بما يكابد من 
لفكت ناوه بعة إنقانها في كللمة الليل»وكذلك. من الككته 
السكناء فون اللسلة لسعلا جه لكين رمف و حرق وي ون 
ا ا 3 

قَإِنْ قلت: الذى كنت تقدره في المفرق من التشبيه من 
حتف المضاف وهو قولك: أو كمثكل ذوىي صيبء قل تقدر 
مثله فى المركب منه؟ قلتٌ:لولا طلب الراجع فى قوله 
تعالى: «يجعلون أصابعهم في أذائهد» ما يرجع إليه 
لكنت مستغنياً عن تقديره لاني آراعي الكيفية المكترعة قر 
مجموع الكلام فلا على أولى حرف التشبيه مفرد يتأتى 
التشبيه يه أم لم يله. آلا ترى إلى قوله: 8إتما مثل الحباة 
الدنيا»ع”! الآية. كيف ولي الماء الكافء وليس الغرض 
كني [التها بالقاء له معدود: كر وتهسدا التتدذزف و هها 
هو بين في هذا قول لبيد: 
رما الناس إلا كالديار وأفلها بهايومهحلوفاوغمدرابلائع 

لم يشبّه الناس بالديار: وإتما شيه وحودهم فى الدثيا 
وسرعة زوالهم وفنائهم يحلول أقل الديار فيها ووشك 
نهورضهم عنها وتركها خلاء خاويه. 

فإنّ قلت: أي التمثيلين ابلخ؟ قلتٌ: الثاني لأنّه أدل على 
فرط الحيرة وشدة الأمر وفظاعته ولتلك أخرجوقم 
يتدرجون في نحو هذا من الأهون إلى الأغلظ. 

فإِنْ قلتّ:لم عطف أحد التمثيلين على الآخر بحرف 
الشك؟ قلت أو فى آصلها لتساوى شيئين فصاعداً فى 
الشك؛ ثم اتسع فيها قاستعيرت للتساوي في غير الشك. 
وذلك قولك: حالس الحسن أق ابن سيرين تريد أنهما سيان 
في استصواب أن يجالسا. ومنه قوله تعالى: «ولا تطع 
عبد اننا اد كفوراي! ') اى الآثم والكفور متساويان في 
وجوب عصيائهما. فكثلك قوله: ؤأو خصيب» معناة: نْ 
كيفية قصة المنافقين مشيهة لكيفيئي عاتين القصتين؛ وأن 


(1) سورة فاطرء الآيات: 19 22 
(2) سورة فاطره: الآئة: 19. 
(3) سورة فاطرء الأآبة: 12. 


(4) سورة الزمرء الآية: 29. 


(5) سورة الجمعة: الأية: 5 
(6) سورة الكهف, الأية: 45. 
(7) سورة يونس.ء الآية: 24 


(8) سورة الإنسانء الآية: 24 


الجزء الأول 


القصتين سواء في استقلال كل واحدة منهما بوجه التمثيل 
فبايتهما متها فاتت مصيب وإن مثلتها يهما جميعاً فكذاك. 

والصيب: المطر الذي يصوب أي يتزل ويقعء ويقال 
الشحان؟ يت أيضا. قال الشفاء: 

وأسحم دان صادق الرعد صيب 

كسد ند ري لسر عزن تلكا 
تكرت النار فى التمثيل الأول. وقرىء: كصائبء والصمسيب 
أل 

والسماء: هذه المظلة. وعن الحسن: أنها موج مكفوف. 

فَإن قلت: قوله: هومن للسماءي ما الفائدة فى ذكره 
والصيب لا يكون إلا من السماء؟ قلتٌ: الفائدة فيه أنّه جاء 
بالسماء معرفة فنفى أن يتصوب من سماء اي من أفق 
واحد من بين سائر الأفاق لأنّ كل أفق من أفاقها سماءء 
كما أن كل طبقة من الطباق سماء في قوله: «واأوحى في 
كل سماء أمرهاق: والتليل علبة قونة: 

ومن بعد أرض بيئنا وسماء 

والمعني: أنه غمام مطبق أخذ يافاق السماءء كما حاء 
بصيب وقيه مبالغات من جههة التركيب والبناء والتتكير: أمد 
ذلك بأن جعله مطبقاً وفيه أن السحاب من السماء يتحدر 
ومنها يأخذ ماءه لا كزعم من يزعم أنه يأخذه من البحر: 
ديم د تعالى: #وينزل من السماء من جيال فيها من 
د74" 

فإن قلت بم ارتفم «ظلمات»؟؟ قلتٌ: بالظرف على 
الاتقفاق لاعتماده على موصوف. 

والرعد: الصوت الذى يسمع من السحابء كأن اجرام 
السحاب تصضطرب وتنتفض إذا حدتها الريح فتصوت عند 
ذلك من الارتعاد. 

والبرق: الذي يلمع من السحابء من برق الشيء بريقا 
إذا لمع. 

فَإِنْ قلتٌ: قد جعل الصيب مكائا للظلمات فلا يخلو من 
أن يراد به السحاب أو المطر فايهما أريد فما ظلماته؟ قلتٌ: 
انا ظلمناك اللستهاب إن كان المكم مطيقا اقطامةا اسعيةة 
وتطبيقه مضعومة إليهما ظلمة الليلء واما ظلمات المطر 
فظلمة تكائفه وانتساجه بتتايع القطر وظلمة إظلال غمامه 
مع ظلمة الليل. 

فَإنَ قلتٌ: كيف يكون المطر مكاناً للبرق والرعد, وإنما 
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مكاتهما السحاب؟ قلتُ: إذا كانا في أعلاه ومصبه 
وملتبسين في الجملة يه فهما فيه. آلا تراك تقول: فلان في 
البلد وما هو منه إلا في حيز يشغله جرمه. 

فَإنْ قنت: هلا جمع الرعد والبرق اخذاً بالأبلغ كقول 
البحترى: 
وا عا حا لشفا كيدو يبختال بين لروقةورعوله 

وكما قيل: ظلمات. قلثٌ: فيه وجهان: 

تحدهما: أن يراد العينان» ولكنهما لما كانا مصدرين في 
الأصل يقال: رعدت السماء رعداً وبرقت برقا. روعي حكم 
أصلهما بآن ترك جمعهيما وإن اريد معنى الجمم. 

والثاني؛ أن يراد الحدئان كأته قيل: وإرعاد وإبراق. 
وإنئما حاءت هذه الأشياء منكرات لأن المراد أنواع منهاء 
كأنه قيل: فيه ظلمات داحية ورعد قاصف ويرق خاطف. 
وجاز رجوع الضمير في يجعلون إلى أصحاب الصيب مع 
كونة بحنو نا كاثنا مقامة العنسيي كما كاله أل شه فاخلون: 
لذن المحذوف باق معناه وإن سقط لفظه. ألا ترى إلى 
000 معناه في قوله: 
يسقون من ورد البريص عليهم يردى يصقق بالرحيق السلسل 

حيث ذكر يصفق لأنْ المعنى ماء بردى ولا محل لقوله 
يجعلون لكونه مستانفا لأنّه لما ذكر الرعد والبرق على ما 
يؤنن بالشدّة والهول فكان قائلاً قال: فكيف حالهم مع مثل 
نلك الرعد؟ فقيل: «بجعلون أصابعهم في اذائهمج. ثم 
قال: فكيف حالهم مع مثل ذلك البرق؟ فقيل: يكاد البرق 
يخطف أيصارهم. 

فَإن قلتَ2: رايس الأصسيم هو الذي يجعل في الأنن 
فهلا قيل: أناملهم؟ قلتٌ: هذا من الاتساعات في اللفة التي 
كاه السا مي يدنفا 0 وفاغسلوا وجوهكم 
رفك ١١!»‏ اإناتطعوا الشيما» ٠"‏ اراك البعن لدي بغر 
إلى المرفق والذي إلى الرسخ. وأيضاً ففي ذكر الأصابع من 
المبالغة ما ليس فى ذكر الأثامل. 

فإن قلت””: فالا صبع التي تسد بها الانن أصبع 

سه اللي نكر الس تسم العام دون فحاص؛ قلثه كن 

0 قعالة من السب فكان اجتنايها أولى بآداب القران, 
ألا ترئ أنّهم قد استبشعوها فكنوا عنها بالمسبحة 
والسباحة والمهللة والدعاءة. 

قَإِنْ قلتّ: فهلا ذكر بعض هذه الكنايات؟ قلتٌ: هي 


(1) سورة التورء الآية: 43. 

(2) قال أحمد رحمه الك: لآنّ فيه إشعارا بأنهم يبالقون في إدقال 
أصابعهم في أذاتهم: شوق الفادة المعناددٌ في تلك غفرارا من شدة 
ا ف 

(3) سورة المائدة: الآبة: 

(4) سورة المائدة؛ الآئة: 35. 

(5) قال أحمد رحمه ات: لا ورود لهذين السؤالين. اما الأوّل: قلأنه غير 
لازم أن يسدوا في تلك الحالة بالسباية؛ ولا به فإنها حالة حيرة 
ودهش» فأي أصبع اثقق أن يسدوا بهاء فعلوا غير معرجين على 
ترتيب معتاد قي ذلك؛ فذكر مطلق الاصابع أدل عليه الدهفش - 


بس 


د والحيرةءأو فعلهم يؤئرون في هذه الحال سد أذائهم بالوسطى؛ 


انها امب لادان ا لكوت 0 يلوم 0 على 
ذايشنا ففيه مزيد ركاكة, إذ ل نشيية حال المنافقين بحال 
امكالوع موانرى الحيرة نكيف يلوق يكن عن أسابعهم 
خليق بذكر الصرائع, واجتناب الكنايات والرمون. قوله تعالى: هِإِن 
الله على كل شيء قدير». 
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كفاظ مستحدثة لم يتعارفها الناس في ذلك العهد وإنما 
من لجل الصواعق يجعلون أصابعهم في آنائهم. كقولك: 
سماد ين القتفة والصافقة قصسفة رعذ دنقكن ‏ معي شقة 
من نارء قالوا تتقدح هن السحاب إذا أصطلكت أجرامه و 
نار لطيفة حديدة لا تمر بشيء إلا أتت عليه؛ إلا أنها مع 
فأحرقت نحو النصف ثم طفثت. ويقال: صعقته الصاعقة 
إذا آهلكته. فصعق أي مات إما بشدّة الصوت أو بالإحراق. 
ومنه قوله تعالى: «وخرٌّ موسى صعقا7"). وقرا الحسن: 
من الصواقعء وليس بقلب للصواعق لأنْ كلا اليناءين سواء 
ا وات 8 عي 
اك تقول: صقعه على رلسه. وصقع الديك: وخطيب 
116 . ونظيره جبذ في جذب ليس بقلبه 
لاستهرائهما في التصرفء وبناؤها إما أن يكون صفةٌ 
لقصفه الرعد أو للرعد والتاء مبالغة كما في الرواية» لو 
مصدراً كالكائبة والعافية. وقرا لبن أبي ليلى: حذار الموت, 
وانتصب على أنه مفعول له. كقوله: 
وأغفر عوراء الكريمالخاره والموت ف سك بنيةالصيوان 

وقيل: عرض لا يصع معه إحساس معاقب للحياة. 

وإحاطة اث بالكافرين: مجازء والمعنى أَنْهِم لا يقوتونه 
كما لا يقوت المحاط يه المحيط به حقيقة: وهذه الجملة 
اعتراض لا محل لها. 

3 ابن نت بسنرقم كلما أسَآه لهم مما فيد ونا طم ملم 
َاموا ولو 1 أنه لَدَهَبَ مهن وَأَبْسَدرهم إرك الله عق كن عن 
َديرٌ 00. 

والتقطف؟ الأحد تشرعة دور ] سعافوة» مخظف» تكشر 
الطاءء والفتم أفصم وأعلى. وعن لين مسعود: يختطف. 
وعن الحسن: يخطفه بقئح الياء والخاء وأصله يختطف»: 
وعنه: يخطفء بكسرهما على اتباع الياء للخاء. وعن زيد بن 
علي: يخطف من خطفء وعن أبي: يتخطفه عن قَوله: 
ويتخطف الناس من حولهم. طكلما اضاء لهم4 استئئاف 
ثالث كانه جواب لمن يقول: كيف يصنعون في تارتي 
خفوق البرق وخفيته؟ وهذا تمثيل لشدة الآأمر على 
النتافقين بشدتة على اماي الصيب: وما هع فيه من 
غابة الحضين والكول يما وكؤن نا تترون إذا ضائفرا عة 
البرق خفقة مع خوف ان يخطف أبصارهم انتهروا تلك 
الخفقة فرصة فخطوا خطواتٍ يسيرةٌ فإذا خفي وفتر 


2 سورة البقرة 


لمعانه بقوا واقفين متقيدين عن الحركة:؛ ولى شاء الله لزاد 
في قصيف الرعد فاصمهم: أو في ضوء البرق فأعماهم. 
وأضاء إما متعدد بمعثى كلما ثور لهم ممشى ومساكا 
أخذوه؛ والمفعول محنوفء وإما غير متعدٍ يمعنى كلما لمع 
لهم. «مشوا4 في مطرح نوره وملقى ضوئه. ويعضده 
قراءة أبن أبي عيلة: كلما ضاء لهم. . والشي جنس الحركة 
المخصوصة فإذا اشتدٌ فهى سعي فإذا ازداد فهو عدو 

فَإِنْ قلتٌ: كيف قبل مع الإضاءة كلما ومع الإظلام إذاً؟ 
قلث: : لهم حرّاص على وجود ما همهم به معقود من 
إمكان المشي وتأتيه فكلما صادفوا منه فرصة انتهزوهاء 
وليس كذلك الثوقف والتحبس. وأظلم يحتمل أن يكون غير 
متعدٌ وهى للظاهرء وأن يكون متعدّياً منقولاً من ظلم الليل» 
وتشهد له قراءة يزيد بن قطيب: أظلمء على ما لم يسم 
قاعلةء وجاء في شعر حبيب بن أوس؛: 
هما أظلماحئي ثبت لجليا ظلاميهماعن وجهأمرد أشيب 

وهو وإن كان محدثاً لا يستشهد بشعره في اللغة فهو 
من علماء العربية فاجعل ما يقوله بمنزلة ما يرويه. ألا ترى 
إلى قول العلماء الدليل عليه بيت الحماسة فيقتنعون بثلك 
لوتوقهم بروايته وإتقانه. ومعنى: طقاموا» وقفوا وثبتوا في 
مكانهمء ومنه قامت السوق إذا ركنتء وقام للماء جمد. 
ومقعول شاء محتوف لأنْ الجواب يدل عليهء والمعنى: ولو 
شاء اله أن يذهب بيسمعهم وأيصارهم لذهب بها. ولقد 
تكاثر هذا الحتف في شاء وأرلدء لا يكادون ييرزون 
المفعول إلا في الشيء المستغرب كنحو قوله: 

فلوشثتنن لبكي مالبكيته 

وقوله تعالى: «لى أردنا أن نتخذ لهوآ لالحتكاء سن 
لدناج و طلو أراد اث أن يتخذ ولداي" وأراد ولو 
شاء اث «لذهب بسمعهمع بقصيف الرعد «واأيصارهم» 
بوميض للبرق. وقرآ ابن ابي عبلة: لأذهب بأسماعهم 
بزيادة الباء. كقوله: ولا تلقوا بأيديكم»4”! والشيء ما 
صح أن يعلم ويخير عنه. قال سيبويه في ساقة الباب 
المترجم يباب مجاري أواآخر الكلم من العربية: وإنما يخرج 
التانيث هن التذكير. الا ترى أنّْ الشيء يقع على كل ما 
أخبر عنه من قبل أن يعلم آذكر هو آم انثى» والشيء مذكر 
وهو اعم العامء كما أنّ اك ألخص الخاص يجري على 
الجسم والعرضص والقديم. تقول شيء لا كالأشياء أي 
معلوم لا كسائر المعلومات وعلى المعدوم والمخال. 

فَإنْ قلت7): كيف قيل: «على كل شيء قدير» ؟ وفي 
الأشياء ما لا تعلق يه للقائر كالمستحيل وفعل قادر آخرا 


(1) سورة الآعرلفء الآية: 143. 

(2) سورة الأآتيياء؛ الآية: 17 

(3) سورة الزّسرء الآية: 4.. 

(4) سورة البقرةء الآية: 195, 

(5) قال أحمد رحمه الله: هذا الذي لورده خطا على الأصل والفرع؛ أما 


على الاصل: فلآنٌ الشيء لا يتثلول إلا العوجود عند أفل الستة, - 


- واما على الفرع قلأثا وإن قرّعنا على معتقد القدرية: والشيء 
عتدهم إنما يتتارل الموجود والفعدوم: الذي يصع وجودة: فلا 
يتناول المستحيل إنأ على هذا التفريع؛ فإيراده إياه نقضاً غير 
مستقيم على المذهبين: واما المقدور بين قادرين: فإنها ورطة إنما 
يستاق إليها القدرية؛ الذين يعتقدون أنّ ما تعلقت به قدرة العيد, 
استحال أن يتعلق به قدرة الرب إذ قدرة العبد خالقة؛ فيستغني - 


الجزء الأول 


قلتُ: مشروط في حد القادر أن لا يكون الفعل مستحيلاً 
فالمستحيل مستثتى في نفسه عند ذكر القادر على الأشياء 
كلها. فكأنه قيل: على كل شيء مستقيم قدير. ونظيره: 
فلان أمير على الناسء أي على من وراءه منهم» ولم يدسخل 
فيهم نفسه وإن كان من جملة الناس. وأما الفغل بين 
قادرين فمخطف فره. 

فإنْ قلت: ممّ اشتقاق القدير؟ قلتٌ: من التقدير لانّه 
يوقع فعله على مقدار قوته واستطاعته وما يتميز به عن 
العاجز. لما عند اث تعائى فرق المكتفين من المؤمنين 
والكفار والمنافقينء» وذكر صفاتهم وأحوالهم ومصارف 
أمورهمء وما اختصت به كل فرقة مما يسعدها ويشقيها 
ويحظيها عند الله ويرديهاء أقبل عليهم بالخطاب وهو من 
الائتفات المذكور عند قوله: «إيّاك نعبد وإيّاك نستعين»ي(') 
وهى فن من الكلام جزل فيه هز وتحريك من السامع؛ كما 
أنك إذا قلت لصاحبك حاكياً عن ثالث لكما إن فلاتأ من 
قصته كيت وكيت فقصصت عليه ما فرط منه ثم عدلت 
بخطابك إلى الثالث فقلت: يا فلان من حقك أن تلزم الطريقة 
الحميدة في مجاري أمورك وتستوي على جادة السداد فى 
مصادرك ومواردكء نبهته بالتفاتك نحوه فضل تتبيه 
واستدعيث إصفاءه إلى إرشائك زيادة استدعهاء: وأوجنته 
بالانتقال من الغيبة إلى المواجهة هارا من طبعه ما لا بجده 
إذا ستمررت على لفظ الغيبة: وهكذا الاقتتان فى العديث 
والخروج فيه فز شيتق إلى شتف ييكفته الآثان 
للاستماع ويستهش الانفس للقبول. 

بتأيا النّاش أغبذما رَيَمْ الى حَلمَم وَالْذِينَ ين ميك للك 
تَنَّقُونَ . 

وبلفئا بإسناد صحيح عن إبراهيم عن علقمة أنْ كل 
شيء نزل فيه فيا أيّها الناس7) فهى مكيء وى يا أيّها 
الذين أمنواه7؟ فهى مدنيء فقوله: طيا ليها للناس اعبدوا 
ركم » خطاب لمشركي مكة: ويا حرف وضع في أصل»ه 
لنداء البعيدء صوت يهتف به الرجل بمن ينائيهء وأما نداء 
القريب فله أي والهمزةء ثم استعمل في مناداة من سها 
وغفل» وإن قرب تنزيلا له منزله من بعد فإذا نودي به 
القريب المفاطن فذلك للتاكيد المؤنن بأنّ الخطاب الذي 
يتلوه معني به جدا. 

فإنُ قلتّ: فما بال الداعي يقول في جؤاره: يا ربء 
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ويا أللهء وهى أقرب إليه من حبل الوريد وأسمع به وأبصر! 
قلتٌ: هو استقصار منه لنفسه واستبعاد لها من مظان 
الزلفي وما يقرّيه إلى رضوان الله ومنازل المقرّبين هضماً 
لنفسه وإقرارا عليها بالتفريط في جنب الله مع قرط التهاتك 
على استجابة دعوتهء والإذن لنداثه وابتهاله. 

ركه وغطلة الى كوا نا كك الاقىف واالات كما لل دن 
والذي وصلتان إلى الوصف باسماء الاجناس ووصف 
المعارف بالجملء وهو اسم ميهم مفتقر إلى ما يوضحهة 
ويزيل إبهامه» فلا بد أن يردفه اسم جنس أو ما يجري 
مجراه يتصف به حثى يصح المقصود بالنداء. فالذي يعمل 
فيه حرف التداء هو أي والاسم التابع له صفته كقولك: يا 
زدد بد الظريف» إلا ثْنّ أيا لا يستقل بنفسه استقلال زيد فلم 
ينقك عن الصفة. وفي هذا التدرّج من الإيهام إلى التوضيح 
ضرب من التاكيد والتشديدء وكلمة التنبيه المقحمة بين 
الضفة عر فيا فشكت نعاعسية عرف لتنا ومكائفته 
بتاكيد معناه. ووقوعها عوضاً مما يستحقه أي من 
الإضافة. 

فإنْ قلتَ: لم كثر في كتاب الله النداء على هذه الطريقة 
ما لم يكثر في غيره؟ قلتٌ: لاستقلاله بأوجه من التأكيد 
تبات مق المبالةة لهذ كل ماكادئ أشالهعنانة هرد 
أوامره وتوافيهء وعظاته وزواجره: ووعدهة ووعيدهة., 
واقتصاص آخمار الأمم الدارجة عليهم وغير تلك: مما اثعلق 
يه كتابه أمور عظام» وخطوب جسام: ومعان عليهم أن 
يتيقظو! لهاء ويميلوا بقلوبهم وبصائرهم إليهاء وهم عنها 
غافلون» فاقتضت الحال أن ينادو! بالآكد الأبلخغ. 

فَإِنْ قلت: لا يخلى الامر بالعبادة من أن يكون متوجهاً 
إلى المؤمنين والكافرين جميعاء أى إلى كفار مكة خاصة. 
على ما روي عن علقمة والحسن: فالمؤمنون عابئون ربهم 
فكيف أمروا يما هم ملتبسون بد؟ وهل هو إلا كقول 
القائل: 
فلىآنىفعلت كنت منتسا ألهوفوقائماأنيقوما 

وأما الكفار قلا يعرفون الله ولا يقزون به قكيف 
بعبدونه؟ قلتٌ: المراد بعبادة المؤمنين ازسادهم منهاأ 
وإقبالهم وثباتهم عليهاء وأعا عبادة الكفار فمشروط فيها ما 
لا يِذ لها منه وهو الإقرار كما يشترط على المآمور 
بالصلاة شرائطها من الوضوء والنية وغيرهما. وما لا بد 
للفعل عنه فهو متنرج تحت الأمر به وإن لم يذكر حيث لم 


ح الفعل بها عن قدرة خائق آخر: «تعالى اله عما يشركون علواً 
كبيراً»: ٠‏ وأما أغل السنة, قالقائر الخئىق عنرهم واحذء وهو الك 
الواحد الأحدء فتتعلق قدرته تعالى بالقعل, فيخلقه وتتعلق به قدرة 
العبد تعلق اقتران لا تلثيرء قلثاك لم يخلق مقدور بين قأدرين على 
هذا التفسير: ٠‏ وقد حشى الزمخشري قي إنراج كلامه هذاء سلب 
القدرة ة القديمة وجحدهاء وجعل الل تمالي قائراً بالذات لا بالقدرة 
دس نلك نحت قوله. وفي الأشياء ما لا تعلق به لذات القادرء ولم 
يقل لقدرة #قادرء فليتفطن لدفائنه. وكم من ضلالة نستدسها قي 


عتدكم هو الموجود, فما مغنى لأقدرة عليه بعد وجودهء وبقائه» 
وال تعالى يقول وهو اصدق القائلين: ؤإنّ الله على كل شيء 
قدير #. قلنا القدرة تتعلق بمقدورهاء قتوجده فيكون حينئقٍ شيئاً 
غلما كان مآل ما تعلقت به القدرة: إلى الشيء عنما حك إطلات 
الشيء عليه, وهى من وادي هن قتل قتيلاء قله سلبه: وإذا سموا 
الشيء باسم ها يؤل إليه غالباً فما يؤل إليه حتماً اجدر. 

(1) سورة الفاتحةء الآية: 5. 

2( سورة الزخرف» الآبة: 87. 


هذه المقللة. وانله الموفق. فإن قبل: أيها الأشهعرية: إذا كان الشيء حت 3( سو زه 5 البقرة: الآبة: : 172. 
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ينفعل إلا به» وكان من لوازمه على أنْ مشركي مكة كانوا 
يعرفون الك ويعترفون به «هولئن سالتهم من خلقهم 
ليقولن اثع. 

فإِنّ قلت: فقد جعلت قوله «طاعبدوا» متناولاً شيئين 
ا الأمر بلعيادة: والآأمر بازديادها! قلتٌ: الازدياد من 
العبادة عيادة وليس شيئا آخر. 

فإِنّ قلت: «ربكم» ما المراد به؟ قلتٌ: كان المشركون 
معتقدين ربوبيتين ريوبية ' انثهء وربوبية آلهتهم. فإن خصوا 
بالخطاب فالعراد به اسم يه يشترك فيه ربٌ السموات والارض 
والآلهة التي كانوا يعدوكها اربابً وكان قوله: «الذي 
خلقكم» سقة نوخفحة منيزة: وإن كان الخطاب للفرق 
جميعاً. فالمراد به ربكم على و 
جرت عليه على طريق المدج والتعظيم. ولا يمتنم هذأ 
الوجه في خطاب الكفقرة 51 إلا أن الأول أوضح وأصم: 
والخلق إيجاد الشيء على تقدير واسقواء. يقال: خلف 
النعلء إذا قدْرها وسواها بالمقياس. وقرأ أبىو عمرو: خلقكم 
بالإدغام» وقرأ أبو السميقع: وخلق من قبلكم. وفي قراءة 
زبد بن علي: والذين من قبلكم» وهي قراءة مشكلة ووجهها 
على إشكالها أن يقال: أقحم الموصول الثاني بين الأول 
وصلته تأكيداً, كما أقحم جرير في قوله: 

ياتيمتيمعديلاأبالكم 

تيماً الثاني بين الأوّل وما أضيف إليه. وكإقحامهم لام 
الإضافة بين الحضاف:والعشاف إليه في لا أيا لك. ولعل 
للنرجي لو الإشفاقء تقول: لعل زيداً | يكرمني» ولعله يهبتني. 
وقال الله تعالى: «لعله يتذكر لو يخشى»7) «لعل الساعة 
قريب». آلا تر إلى قوله: طوالنين آمَتوا متشفقون 
منهام! وقد جاءت على سبيل الإطماع فى مواضع من 
القرآن» ولكن لأنه إطماع من كريم رجحيم إذا أطمع فعل ما 
يطمع فيه لا محالة لجري أطماعه مجرى وعده المحتوم 
وفاؤه به. قال من قال: إن لعل بمعنى كي» ولعل لا تكون 
بمعنى كي ولكن الحقيقة ما القيت إليكء وأيضاً فمن ديدن 
الملوك وما عليه أوضاع أمرهم ورسومهم أن يقتصروا في 
مواعيدهم التي يوطنون أنفسهم على إنجازها على أن 
يقولوا عسى ولعل ونحوهما من الكلمات» أو يخيلوا إخالة 
أو بظفر مفهم بالرمزةٌ أو الابتسامة أو النظرة الحلوة. فإذا 
عثر على شيء من ذلك منهم لم يبق للطالب ما عندهم 
شك في النجاح والقوز بالمطلوبء فعلى مثله ورد كلام 


2 سورة البقرة 


مالك الملوك ذي العز والكبرياءء. آو يجيء على طريق 
الإطماع دون التحقيق لثلا يتكل العباد كقوله: ويا ايها 
الذين آمنوا توبو! إلى اتوي نويد عدن ريك ادير 
عنكم سيأتكم»!) 

فإِنْ قلتٌ: فلعل التي في الآية ما معناها وما موقعها؛ 
قلتٌ: ليست مما ذكرناه في شيء لأنّ قوله: وخلقكم... 
لعلّكم تتقون» لا يجوز ان يحمل على رجاء اك تقواهمء 
لانّ الرجاء لا يجوز على عالم الغيب والشهادة؛ وحمله على 
أن يخلقهم راجين للتقوى ليس بسديد أيضاأ”» ولكن لعل 
واقعة في الآية موقع المجاز لا الحقيقة! لانّ الله عنَّ وجل 
خلق عباده ليتعبدهم بالتكليفء ٠‏ وركب فيهم العقول 
والشهواتء وأزاح العلة في أقدارهم وتمكيتهم؛ وهداهم 
النجدين» ووضع في أينيهم زمام ا 
الخير والتقوى: قهم في صورة المرجو منهم أن يتقي 
لم در ات م 2 
ترجحت حال المرتجي بين أن يفعل وأن لا يفعلء 
ومصداقه قوله عن وجلّ: «ليبلوكم ايكم احسن عملا 
وإنما يبلى ويختبر من تخفى عليه العواقب: ولكن شبه 
بالاختبار بناء أمرهم على الاختيار. 

فإِن قلتَ: كما خلق المخاطبين لعلهم يثقون؛ فكذلك خلق 
النين من قيلهم لذلك؛ فلم قصره عليهم درن من قيلهم؟ 
قلتٌ: لم يقصره عليهم ولكن غلب المخاطبين على الغائبين 
في اللفظ» والمعنى على إرادتهم جميعا. 

فَإِنْ قلتَ7): فهلا قيل تعبدون لأجل اعبدوا او اتقوا 
لمكان تتقون ليتجاوب طرفا النظم. قلثٌ: ليست التقوى غير 
العبادة حتى يؤدي ذلك إلى تنافر النظمء وإنما التقوى 
قصارى أمر العايد ومنتهى جهده. فإذا قال: اعبدوا ربكم 
الذي خلقكم للاستيلاء على أقصى غايات العبادة كان ابعث 
على العبادة وآشد إلزاماً لها وأثبت لها في النفوس. ونحوه 
أن تقول لعبدك: احمل خريطة الكتب فما ملكتك يميني إلا 
لحر الأثقال» ولو قلت: لحمل خرائط الكتب لم يقع هن 
تفسه تلك الموقع. 

لَزِى جْمَلَ لك الْأرسٌ فرحا وَأَلَمَآه بآ وَأَنرْلَ مِنّ السَمَاهِ مَآه 


َنيح به. يِنَ ألمت يدا لك ملا ما يمارا ِو أندادًا وتم 


عرس ام ور 


تنَدَمورتَ 09 
قدم سيحائه من موجبات عبادته وملزمات حق الشكر له 


(1) سورة مه الآية: ج4. 

(2) سورة الشورىء الآية: 17. 

(3) سورة الشورىء الآية: 18. 

(4) سورة التحريمء الآية: 8. 

(5) قال أحمد رحمه الل: كلام سديد إلا قوله: واراد متهم التقوى 
والخبرء فإنه كلام أبرزه على قاعدة القدرية» والصحيح: والسنة آنِ 
الله تعالي اراد من كل أحد ما وقع هنه من خير وغيرهء ولكن طلب 
الخير والتقوى منهم أجمعينء والطلب والامر عند أهلى للسنة 
مباين للإرّادةء آلهمنا الله سواب القول وسداده. 


6( سوره الملك» الآمة: 2. وسورة هود الآمة: 7 


7( قال أحمد رحعه الله: كلام حسن إلا قوله خلقكم للاستيلاء على 
أقصى غلية العبادة: فإنه مفرع على ثلك النزعة المتقدمة أنفا, 
والعبارة المحررة في ذلك على قاعدة للسنة أن يقال: : أعبيوا ربكم 
الذي خلقكم على هالة من خلقكم معهاء ٠‏ أن تستولوا! على أقصى 
غاية العبادة؛ وهي التقوى لما ركب فيكم هن العقول, ٠‏ وبينه لكم 

من البواعث على تقوادء فكان جديراً بكم أن لا تدعوا من جهدكم 
في التقوى شيئاً. 


الجرّء الأول 


خلقهم أحياء قادرينء أوّلاً لأنّه سايقة اصول النعم 
ومقدمتها والسبب في التمكن من العيادة والشكر وغيرهما. 
ثم خلق الأرض التي هى مكانهم ومستقرهم الذى لا بد 
لهم منه وهي بمنؤزله عرصة المسكن ومتقلبه ومفترشه. ثم 
خلق السماء الني هى كالقية المضروبة والخيمة المطنبة 
على هذا القرار. ثم ما سواه عنّ وجل من شبّه عقد النكاح 
بين المقله والمظلة يإنزال الماء منها عليها والإخراج به من 
بطنها اشباه التسل المنتج من الحيوان من آلوان الثمار 
رزقاً لبني آدم ليكون لهم ذلك معتيراً ومتسلقاً إلى النظر 
الموصل إلى التوحيد والاعتراف: وذععة يتعرفوتها 
فيقايلونها يلازم الشكرء ويتفكرون في خلق انقفسهم وخلق 
ما فوقهم وتحتهم وأن شيئاً من هذه المخلوقات كلها 
لا يقدر على إدجاد شيء منها. فدتيقنوا عند ذلك أن لا بد 
لها من خالق ليس كمثلها حتى لا يجعلوا المختوقات ث 
أتداداء وهم يعلمون آتها لا تقثر على نحو ما قو عليه 
قائر. والموصول مع صلته إِمَا أن يكون في محل النصب 
وصفا كالذي خلقكمء أو على المدح والتعظيم. وإمًا أن يكون 
رفعاً على الابتداء وقيه عا في التصب من المدح. 

وقرأ يزيد الشامي: نساطاء ورا طلحة؛ عهادا؛ رمعت 
جعلها قراشاً وبساط ومهاداً للتأس أثهم يقعدون عليها 
وينامون ويتقليون كما يتقلب أحدهم على فراشه ويساطه 
ومهادة. 

قَإِنْ قلتَ: هل قيه نليل على أن الأرض مسطحة 
وليست بكرّية؟ قلت: ليس فيه إلا أنّ الناس يفترشوتها كما 
يفعلون بالمقارشء وسواء كانت على شكل السطح أو شكل 
الكرة فالاقتراش غير مستنكر ولا منقوع لعظم حجمها 
واتساع جرمها وتباعد أطراقهاء وإذا كان متسهلا في الجيل 
وهى وند من أوناد الآرض فقهى في الارض ذات الطول 
والعرض أسهل. 

واليناء: مصدر سمي به المبني بيتاً كان أي قنه أن تفداء 
أن أطوافا, وأبنية الفرب آخبيتهم ومثه: بتى على امراته, 
لأنتهم كانوا إذا تزوحوا ضريوا عليها حَباعءٌ جديدا. 

فإنٌ قلتٌ: ما معنى إخراج الثمرات بالماء»: وإنما حرجت 
بقدرته ومشيئته؟ قلتٌ: المعنى أنّه جعل الماء سييا فى 
خروجها ومادةٌ لهاء كماء الفحل قي خلق الولد وهو قأدر 
على أن ينشئ الأجناس كلها بلا اسباب ولا مواد كما أنشآ 
نفوس الاسباب والموادء ولكن له في إنشاء الاشياء مدرجاً 
لها مج يخال لى هال وناقلا عن ريه إلى رتنه كما 
ودواعي يجِدّد فيها لملائكته والنظار بعيون الاستبصار من 
عبادة عيراً وأفكاراً صالحة؛ وزيادة طمآنينة وسكون إلى 
عظيم قدرنه وغوائب حكعته. ليس ذلك فى إنشائها بغتة من 
غير نتريج وترنيب. 

ومن: في «من للثمري للتبعيض بشهادة قوله 
«#فاخرجنا به من كل الكمرات»ٌ. وقوله: «#فقأخرجنا به 
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شمرات»14(" ولآنّ المذكرين اعني ماءٌ ورزقاً يكتنفانه؛ وقد 
قصد يتتكيرهما معثى البعضية: فكاته قيل: واتنزلنا من 
السماء بعض الماء فاخرجنا به بعض الثمرات ليكون بعض 
رزقكمء وهذا هو المطابق لصحة المعئى لان لم ينل من 
السماء الماء كله ولا آخرج بالمطر جميع الثمرات ولا جعل 
الرزق كله قي الثمرات» ويجوز أن تكون للبيان كقولك: 
آنفقت من الدراهم ألقاً. ش 

فإن قلت: نيم التصب «رزقا»؟ قلت: إن 
للتبيعيض كان اتنتصابه يأنه مفعول له: وإن كانت مبنية كان 
مفعولاً لأخرج. 

فإِنْ قلتّ: فالثمرات مخرج بماء السماء كثير جمء فلم 
قيل: الثمراتء دون الثمر والثمار؟ قلتُ: فيه وجهان: 

لحدهما: أن يقصد بالثمرات جماعة الثمرة التى في 
قولك: فلان أدركت ثعرة بستانه تريد ثمارهء ونظيره قولهم: 
كلمة الحويدرة لقصيدته؛: وقولهم: للتقرية المدرة؛ وإثما هي 
مثر متلاحق. 

والثاني: أنْ الجموع يتعاور يعضها موقع بعض 
لالتقائها قي الجمعية كقوله: هكم تركوا من جناتع 
وطثلاثة قروء»ٌ؟ ويعضد الوجه الأول قراءة محمد ين 
السميقع: من الثمرة» على التوحيد. ى «لكم» صفة جارية 
على الرزق إن أريد يه العينء وإن جعل اسما المعنى فهر 
مفعول به؛ كأنّه قيل: رزقا إداكم. 

فَإنْ قلتَّ:بم تعلق «فلا تحهلوا» ؟ قلت:فيه ثلاثة 
اوجهء أن يتعلق بالأمر أي: اعيدوا ريّكم فلا تجعلوا له 
«اندادأي؛ لآنّ أصل العبادة وأساسها التوحيد وأن 
لا يجعل لله ند ولا شربكء أو بلعل على أن يتتصب تحعلوا 
انتصاب فاطلع في قوله عز وجل: 00 الاسياب © 
أسياب السموات قاطلع إلى إله موسى» ' فى رواية 
حفص عن عاصم: أي خلقكم؛ لكي تتقوا وتخافوا عقابه فلا 
نشيهوه بخلقه. أى يالذي جعل لكم إذا رقعته على الابتداء. 
أى: هو الذي خصّكم بهذه الآيات العظيمة: والدلائل الثيرة 
الشاهدة بالوحدانية فلا تتخذوا له شركاء. 

والند: المثل: ولا يقال إلا للمكل العخالف المناوىء: قال 
جرير: 
الب هاعر ا درا 

وناستة الوحن كاليقة ودافرقس ون كن كيدا أذ بف 
ومعنى قولهم: ليس لله ند ولا ضدء نفى ها يسدٌ مسده 
وتفي مأ بناقيه. 

فإن قلت:كانوا يسمون اصنامهم ياسمهة ويعظموتها يما 
يعظم به من القربء وها كانوا يرعمون أنها تخالق ألث 
وتتاويه! قلتٌ:لما تقرّبو! إليها وعظموها وسموها آلهة: 
أشبهت حالهم حال عن يعتقد أنها آلهة مثله قادرة على 
مخالفته ومضائته؛ فقيل لهم: ذلك على سبيل التهكم كما 
نهكم يهم بلفظ الند شثم عليهم واستفظع شاأتهم بأن 


(1) سورة الاعراف» الآية: 57. 
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جعلوا انداداً كثيرةٌ لمن لا يصح أن يكون له ند قط. . وفي 
ذلك قال زيد بن عمرى بن تفيل حين فارق دين قومه: 
أريأوام دام كفرب انينإناتقسمدللإمور 

وقرأ محمد بن السميفع: فلا تجعلوا لله ندا. 

فَإنّ قلت: ما معثى إولنتم تعلمون»؟ قلث: : معتاة: 
وحالكم وصفتكم أتكم من صحة تمييزكم بين الصحيع 
والفاسدء والمعرفة بدقائق الأمور وغوامض الأحوالء: 
والإصابة في للتدابير والدهاء والفطنة بمنزل لا تدفعون 
عنهء وهكذا كانت العرب خصوصا ساكئو الحرم من قريش 
وكنانة لا يصطلى بثارهم في استحكام المعرفة بالأمور 
وحسن الإحاطة بهاء ومفعول تعلمون مثروك كانه قيل: 
وأنتم من أهل العلم والمعرفة والتوبيخ فيه آكد. آي؛ أنتم 
العرافون المميزونء ثم إِنّْ ما أثتم عليه في أمر ديانتكم من 
جعل الأصتام لل أنداداً هى غاية الجهل ونهاية سخافة 
العقل. ويجوز أن يقدر وأنتم تعلمون أنه لا يمائلء أى وأنتم 
تعلمون ما بينه ويينها من للتفاوت: أى انتم تعلمون أنها 
لا تفعل مثل أفعاله. كقوله: وهل من شركائكم من يفعل 
من ذلكم من شيء»ك7". 


ا ل ده بور ين يتل 
ذثوا مهدا ين هون أر إن كُشْرَ مدقي 


واي 5 
الإشراك ويهدمه؛ وعلم الطريق إلى إثيات نلك وتصحيحهء 
وعرقهم أنّ من اشرك فقد كابر عقله وغطى على ما أنعم 
عليه من معرفته وتمييزه» عطف على ذلك ما هو الحجة 
على إثيات نبوة محمد ود وما يسحض الشبهة في كون 
القرآن معجزة؛ ولرافم كيف يتعرقون آفى من عند الل كما 
يدعي آم هو من عند نفسه كما يدعون بإرشادهم إلى أن 
يحزروا آتنقسهم ويذوقوا طباعهم وهم أبناء جنسه وآفل 
جلدته. 

فإِن قلت: لم تيل «مما نزلنا»؟ على لفظ التنزيل دون 
الإنزال؟ قلت: لأنّ المراد النزول على سبيل التدريج 
والتنجيم» وهو من محازه لمكان التحذي. وذلك لنهم كانوا 
يقولون: لو كان هذا من عند الله مخالفاً لما يكون من عند 
الناس لم ينزل هكذا نجوماً سورةٌ بعد سورة وآياتِ غب 
آيات على حسب النوازل وكفاء الحوايث: وعلى ستن ما 
نرى عليه أهل للخطابة والشعر من وجود ما يوجد منهم 
فقرقا كنا فنستنا وششيكا شيا عسي هاا يعن ليم من 
الأحوال المتجدّدة والحاجات السانحة: لا يلقي الناظم ديوان 
شعره دفعة؛ ولا يرمي الناثر بمجموع خطبه أو رسائله 
ضرية» فلو أنزله الله لأنزله خلاف شذة العادة جملة واحدةٌ. 


2 ا سورة الدقرة 


قال اش تعالى: «وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرأآن 
جملة واحدة4 7 فقيل: إن ارتبتم في هذا الذي وقع إنزاله 
هكذا على مهل وتدريج فهاتوا أنتم نوبة واحدة من نوية, 
وفلف اعتهما قدا فق تموعة وى من أصغر السور أقى 
آياثِ شتى مفترياتء وهذه غاية التبكيت ومنتهى إزاحة 
العلل. 

وقرىء: على عبدثاء يريد رسول الله ييه وآمته. 

والسورة ة: الطائفة من القرآن المترجمة التي أقلها ثلاث 

آبات وواوها إن كانت اصلاً فإما لن تسمى بسورة المدينة 
وهي حائطها لأنّها طائفة من القرآن محدودة محوزة على 
حيالها كالبلد المسورء أو لأنّها محتوية على فنون من العلم 
وأجناس من الفوائدء كاحتواء سور العدينة على ها فيهاء 
وإمّا أن تسمى بالسورة التي هي الرتبة» قال النايغة: 
ولرهفط حزاب وقد سورة قىلمجدليس غرايها بمطار 

لأحد معنيين لآنّ السور بمنزاة المثازل وللمراتب دترقى 
فيها القارىء؛ وهي أيضاً في أتقسها مترتية طوال وأوساط 
وقصارء أو لرفعة شأنها وجلالة محلها في الدينء وإن 
جعلت وأوها منقلية عن همزة فلآئبا قطعة وطائقة عن 
القرآن كالسؤرة فلتي هي البقية من الشيء والفضلة مته. 

َإِن قنت: ما فائدة تفصيل القرآن وتقطيعه سورا؛ قلتُ: 
ليست الفائدة في نلك واحدة ولأآمر ما أنذل أئله الكوراة 
والأخكيل والزيور وعدن ها ترحاء إل اقرفاكة على هذا 
المنهاج مسوّرة مترجمة السورء ويوّب المصنفون في كل 
فن كتيهم أبواباً موشحة الصدور بالتراجم. ومن فوائده أن 
الجتس إذا انطوت تحته أتواع واشتمل على أصناف كان 
لحسن وأنبل وأفخم من أن يكون بياناً واحداًء ومنها أنَّ 
القارئ إذا ختم سورةٌ أى باباً من الكتاب ثم اخذ في آخر 
كان انشط له وآأهز لعطفه وابيعث على الدرس والتحصيل 
منه لو استمر على الكتاب بطوله؛ ومثله للمسافر إذا علم 
أنه قطع ميلاً او طوى فرسخاً أو انتهى إلى راس يريد 
نفس ذلك منه ونشطه للسيرء ومن دم جِرا القراء القرآن 
أسباعاً وأجزاة وعشوراً وأخماساًء ومنها أن للحافظ إذا 
حذق السورة اعتقد عتقد أنه أذ من كتاب الل طائفة مستقلة 
بنقسها لها فاتحة وخاتمة فيعظم عنده ما حفظه: ويجل في 


نفسه ويقتيط به: وهئه حديث أنس رضى الله عنه: كان 


الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جدّ فينا0)» ومن ثمة كانت 


القراءة في الصلاة بسورة تامة أفضلء ومنها أنّ التفصيل 
سيب تلاحق الأشكال والنظائر وملاءمة يعضها لبعضء» 
ويذلكِ تتلاحظ المعاني ويتجاوب النظم إلى غير ذلك من 
الفوائد والمنافع. «من مثله»74 متعلق يسورة صفة لها 
أى بسورة كاثنة من مثله: والضمير لما نزلنا أي لعبدناء 


(ا) سورة الروم:ء الآية: 40. 
(2) سورة الفرقان؛ الآية: 32. 
(3) أخرحه أحمد في المسند 245/3. 


(4) قال أحعد رحمه الله: ومعني هذا الترجيح أن اللمتحدّي عليهم في > 


- التفسير الأرجه جحملة المخاطبين: أبي: انهم باجتماعيم ومظاهرة 
بعضهم بعضاً؛ عجزة عن الإتيان بطائقة منه؛ وأمّا على التفسير 
المرجوح: فهم مخاطيون بأن يعيثوا واحدا منهم: يكون معارضا 


الجرء الأول 
ويجوز أن يتعلق بقوله: هفأتواه والضمير للعبد 

فإن قلت: وما مثله حتى يأتوا بسورة من ذلك المثكل؟ 
قلتٌ: معناه فاتوا بسورة مما هو على صفته في البيان 
الغريب وعلو الطيقة في حسن النظمء اى قأتو! ممن هو 
على حاله عن كونه يشرا عربياً أو آميا لم يقرأ الكتب ولم 
يأخذ من العلماءء ولا قصد إلى مثل ونظير هتالك؛ ولكنه 
نحو قول القيعثرى للحجاج وقد قال له: لاحملنك على 
الادهم مثل الآأمير حمل على الادهم والأشهبء أراد من 
كان على صفة الامير من السلطان والقدرة ويسطة اليد ولم 
تيو لعذا وكتله مكلا اكوا ورد عدون ان الخرل 
أوجه لقوله تعالى: «فاتوا بسورة مثلهيا") هفاتوا بعشر 
سور مثلهي(*) «على أن يآتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون 
بمثله 74 ولأن القرآن جدير يسلامة الثرتيب والوقوع على 
أصح الأساليب والكلام مع رد الضمير إلى المنزل أحسن 
ترتيباًء وتلك أن الحديث في المنزل لا قي المنزل عليه. 
وهو مسوق إليه ومربوط يه: قحقه أن لا يفك عته يرد 
الضمير إلى غيره. ألا ترى أن المعنى وإن أرتبتم في أن 
القرآن منزل من عند اش فهاتوا أنتم نيذاً مما يماثله 
ويجاتسة: وقضية الترنيب لق كان الضمير مربوداً إلى 
رسول الله و أن كا بو 122 احم عدا 
عليه فهاتوا وان عه مثله. ولانهم إذا خوطبوا جميعا وهم 
الجم الغفير بأن يأتوا بطائقة بيسيرة من جنس ما أتى يه 
واحد منهم كان أيلغ في التحدى من أن يقال لهم: ليآت 
ولك احن متعويها كئ ره هذا الواح لأاز هذا التفمر 
هو الملائم لقوله: هوادعوا شهداءكد» والشهداء جمع 
شهيد بمعتى الحاضر أو القائم بالشهادة. 

ومعتى دون ادنى مكان من الشيء. ومته الشيء الدون 
وهو الدني الحقيرء ودون الكتب إذا جمعها لآنْ جمع 
الاشياء إنناء اتعكبها من عضن وتقليل المبيتافة حوتها. 
يقال: هذا دون ذاكء: إذا كان أحط منه قليلاً. ودوتك هذاء 
أصله خذه من دونكء: أى من أننى مكان منكء فاختصصر 
واستعير للتفاوت في الأحوال والرتب. فقيل: زيد دون عمرو 
في الشرق والعلم. ومته قول من قال لعدؤه وقد راءاه 
بالثناء عليه: أنا دون هذا وفوق ما قي نفسك. واتسع فيه 
قاستعمل في كل تجاوز حد إلى حد وتخطي حكم إلى 
حكم. قال اث تعالى: «لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء 
من دون المؤمنين»7! أي لا يتجاوزوا ولاية المؤمنين إلى 
ولابة الكافرين. وقال أسة: 

دا نقس. ما لك دون الله عن واقى 
اى: إذا تجاوزت وقاية ال ولم تتاليها لم يقك غيره. 


0 


ومن دون اش4 متعلق يادعواء أى بشهداءكم: فإن علقته 
بشهداءكم فمعناه: ادعو! النين اتخنتموهم آنهة من دون الله 
وزعمتم أتهم يشهدون لكم يوم القيامة انكم على الحق» أو 
ادعوا النين بشهدون أكم بين يدي اش من قول الأعشى: 
تريك القذى من دوتها وفى دونه 

أي: تريك القذى قذامها وهى قذدام القذى لرقتها 
وصفائهاء وفي أمرهم أن يستظهروا بالجماد الذي لا ينطق 
في معارضة القرآن المعجز بفصاحته غاية التهكم بهم. أو 
ادعوا شهناءكم من دون اش أي من دون أوليائه ومن غير 
المؤمنين ليشهدوا لكم أتكم أتيتم بمثلهء وهذا من المساهلة 
وإرخاء العنان والإشعار بِأنْ شهداءهم وهم مدارة القوم 
النين هم وجوه المشاهد. وفرسان المقاولة والمناقلة: تأبى 
عليهم الطباع وتجمح يهم الإتنسائية والآئفة أن يرضو| 
لأنقسهم الشهادة يصحة الفاسد البين عتدهم قسادة 
واستقامة المحال الجلي في عقولهم إحالته. وتعليقه بالدعاء 
فى قاذ :الوفة هات رك علفحة بالدعاء فمفناء أنهر ا مه 
نون أله شهداءكم. معت : لا تستشتيدوا نأك ولا اتقولوا أن 
يشهد أنّْ ما ندعيه حق كما يقوله العاجز عن إقامة البينة 
على صحة دعواةء وادعوا الشهداء من الناس النين 
شهائتهم بيتة تصحح يها الدعاوى عند الحكام. وهذا 
تعجيز لهم وبيان لانقطاعهم واتخذالهمء وأن الحجة قد 
بهرتهم ولم تبق لهم متشيئثاً غير قولهم الك يشهد أذا 
العجز وسقوط القدرة. وعن يعض العرب أنه سثل عن 
نسيه فقال: قرشي والحمد للء ققبل [ه: قولك الحمد شه في 
هذا المقام رنية. أو ادعوا من تون أئله شهداعكم؛ يغني: 
ان اش شاهدكم؛ لأنه أقرب إليكم من حبل الوريد وهو 
بينكم وبين أعناق رواحلكم, والجِن والإنس شأهدوكم: 
فادعو! كل من يشهدكم واستظهروا يه من الجن والإتس 


: إلا ا تعالى لأنه القادر وحده على ان يآتى بمثله دون كل 


شاهد من شهدائكم. فهو في معتى قوله: #قل لئن اجتمعت 
الإنس والجن»! الآية. لعا أرشدهم إلى الجهة التى عنها 
يتعرّفون أمر النبئ 8# وما جاء به حتى يعثروا على 
حقيقته وسره وامتياز حقه من باطله قال لهم: فإذا لم 
تعارضوه: ولم يتسهل لكم ما تيغون: ويان لكم أنه معجوز 
عنهء: فقد صرح الحق عن محضه: ووجب التصديقء قامتوا 
وخافوا العذاب المعدّ لمن كذب. وفيه دليلان على إثبات 
البيرة صحة كون المتجدّى به معجزاء والإخبار بانهم لن 
يفعلوا وهو غيب لا يعلمه إلا الك. 


فَإنّ قلت: انتفاء إتياتهم يالسورة واجب قهلا جيء بإذا 


- الخلائق أجمعين؛ أبهى عن عجز واحد منهم: ويشهد لرجحان 
الأول قوله تعالى: هلئن اجتمعت الإتس والجن على أن ياتوا بعثل 
هذا للقرآن لا يأتون بمئله ولو كان يعضهيم لبعض ظهيراً». 

(!) سورة يونس الآمة: 38. 

(2) سورة هودء الآية: 13. 


(3) سورة الإسمراءء الآئة: 88 
(4) سورة آل عمرانء الأية: 26. 
(5) سورة الإسراءء الآية: 88. 


اك 


الذي للوجوب دون إن الذي للشك؟ قلتٌ: فيه وجهان: 
كالمشكوك فيه لديهم لاتكالهم على فصاحتهم واقتدارهم 
على الكلام. 

والثانى: أن يتهكم بهم كما يشول الموصوف بالقوة 
الوائق من نفسه بالغلبة على من بقاويه: إن غلبتك لم أبق 
عليك: وهو يعلم أنه غاليه ويتيقنه تهكما به. 

كإن لَه تَنمَئوا وآن تَنَمَنُوا نموا الَارَ ال وَهُودُهًا الئاس وَالججارةُ 
عت لكو 0 

قن قلت ا 0 
فيقال اك: 300 والفائدة قيةه أت 0 الكناية 
م ل د طول المكئى عنه. 
ألا ترى أن الرجل يقول: ضربت زيداً في موضع كذا على 
صفة كذا وشتمته وتكلث به: ويعد كيفيات وأففالا. فتقول 
له: بتسما فعلت. ولو ذكرت ما أثيثه عنه لطال عليه وكذلك 
لو لم يهدل عن لفظ الإتيان إلى لفظ الفعل لاستطيل أن 
يقال: فإن لم ثاتوا بسورة من مثله ولن نأتوا بسورة من 
مئله. 

فإن قلث: «ولن تفعلوا» ما محلها؟ قلث: لا محل لها 
لأنّها جملة اعتراضية. 

فَإِن قلتّ: ما حقيقه «لنع4 فى باب النفي؟ قلتُ: : لا ولن 
ا يي 0 أن في لن توكيدا وكشويدا: 

تقول لمذاحيه اام عدا ا لن أقيم 
في إحدىي ا وعتب القراء. ل لبدلت 
ألفها نونا وعند سيبويه وإحدى الروايتين عن الخليل حرف 
ل 0 
حتى يكون معجزةٌ» قلث: لاتيم لواعا_ صدره يشتير للم 
يمتئع أن يتواصقه الناس ويتناقلوه إذ خفاء متله فيما عليه 
مبني العادة محال لا سيما والطاعئون فيه اكثف عنداً من 
لدان عو فعين لع اتدل ملح :انه إحدار بالأنرب علي.ا 
فإنْ قلتّ: ما معنى اشتر اطه في اتقاء النار اتتفاء 
إليانهم: ستورة ين وقد قلت اليس لا 
وك دن اا 0 العناد وم يناوا وام 
العجر فاتركوا العتاد ات جفاتقوا التارم , 5 أن 


2 سورد للنقرة 
اقعاء التان الشسرقة وكسسمة كرك العتان سر كيق انه من 
تنتائحه؛ لأنْ من اتقى النار ترك المعاندةء ونظيره أن يقول 
الملك لحشمه: إن أرمتم الكرامة عتدي فاحذرو! سخطى. 
يريد: فأطيعوني واتبعوا أمرى وافعلوا ما هو تتيجة حدر 
السخط؛ وهو من باب الكتاية الشي هي شعيه من شعب 
البلاغةء وفائدته الإيجاز الذي هو من حلية القرأنء رتهويل 
شأن العناد بإنابة اتقاء النار منا به وإبرازه في صورته 
مشيعاً تلك بتهويل صفة النار وتفظيع آمرها. 

والوقود: ما ترقع به الثارء وأما المصير فمضموم وقد 
جاء فيه الفتح. قال سيبويه: وسمعنا من العرب من يقول: 
كم قال: والوقود أكثرء والوقود 
الحطبء وقّرأ عيسى بن عمر الهمداني: بالضمء تسمية 
بالمصدر كما يقال: فلان فخر قومه وزين بلده: ويجوز أن 
بكون مثل قولك: حياة المصباح السليط. أي: ليست حياته 
إلا بهء فكأنٌ نفس السليط حياته. 

إن قلث: صلة الذي والتي يجب أن تكون قصة معلومة 
للمخاطب فكيف علم أولثك أن نار الآخرة توقد بالتاس 
والحجارة؟قلتٌ: لا يمتنع أن يتقدم لهم بذلك سماع من 
امن كنات أل شعي سن رمك ات كه إن مضق فيل 
هذه الآية قوله تعالى فى سورة التحريم: غناراً وقودها 
الناس والحجارةج19. 2 

فْإِنّ قلتٌ: فلم جاءت النار الموصوفة بهذه الجملة منكرة 
في سورة التحريم وههنا معرفةٌ؟ قلث7): تلك الآية نزلت 
بمكة فعرفوا منها ناراً موصوفة بهذه الصفة ثم نوّلت هذه 
بالفشينة فار ١‏ هاا الها عفار 1 

فإن قلت: ما معتى قوله تعالى: ه#وقودها الناس 
والحجارة4؟ قلت: معناه أنّها نار ممتازة عن غدرها من 
النيران بأنها لا تتقد إلا بالناس والحجارة؛ ويأن غيرها إن 
اريك اسراة: لكان أنها أن إحماء الضضارة ارقدث: ارلا عوقون: 
ثم طرح فيها ما يراد إحراقه أو إحماؤهء وتلك أعاننا الله 
منها برحمته الواسعة توقد يتفس ما يحرق ويحمى بالثار؛ 
ودأنّها لإفراط حرّها وشذة نكائها إذا اتصلت بما لا تشتعل 
يه نار اشتعلت وارتفع لهيها. 

فإن قلتَ: نار الجحيم كلها موقدة بالناس والحجارة؛ أم 
هي نيران شتى منها نار بهذه الصفة؟ قلتُ: بل هي نيران 

قدى'عقها كان كوقه بالتاس وااللسهارة يدل علي تلك 

تنكيرها في قوله تلق ؤقوا أنفسكم وأهليكم ناراج7) 
هفاأنذرتكم تارأ تلظىي 2 ' ولعل لكفار الجن وشياطينهم 
نازا واقوده] :الشساطين .عقا أن الكقرة افتس ارا وقودها 
هم جزاء لكل جنس يما بشاكته من العذاب. 

فإنْ قلت: لم قرن الناس بالحجارة وجعلت الحجارة 


وقنت الثار | عالناء 5 


(1) سورة التحريمء الآية: 6. 
(2) قال أحمد رحمه اث: يعني بالآية: قوله تعالى: «قوا أنفسكم 
وأهليكم نار وتودف النلس والحجارة 4 وريه 


د القصبة المشهورة إصدق شاهد على ثلكء فالظاهر أنّ الزمهخشري 


وهم في تقله؛ أئها مكية. 
(3) سورة التحريم؛ الأية: 6. 
(4) سورة الليلء: الأبة: 14. 


انجزء الأول 


معهم وقوداً؟ قلتُ: لأنهم قرنوا بها انفسهم في الدنيا حيث 
نحتوها التتنانا وجعلرقا لله لله آتداداً وعبدوها من دونه قال الله 
تعالى: لَإلّكم وما تعبدون من دون الله حصب جهتم. 
وهذه الآية مفقسّرة لما نحن فيه فقوله: «إنكم وما تعيدون 
من دون أش7) في معني الناس والحجارة #حصب 
جهنمي 3 فى معني وقودها. . ولما اعتقد الكفار في 
حجارتهم المعبودة من دون الث أنها الشفماء والشهداء 
النين يستشفهعون بهم ويستدفعون للمضار عن أنفسهم 
بمكاتهم, جعلها الل عذابهم فقرنهم بها محماءٌ في نار 
جهنم إبلاغاً في إيلامهم وإغراقاً في تحسيرهم. وتحوه مأ 
يفعله بالكائزين الذنين جعلوا ذهبهم وفضتهم عدّهٌ ونخيرة 
فشحوا بها ومنعوها من الحقوق حيث يحمى عليها في نار 
حينم تتكرى بها اديع وستوييم زوفيل فين سيار 
الكبريت» وهو تخصيص بفير نليل وذهاب عما هو المعنى 
الصحيح الواقع المشهود له بمعاني التنزيل. «أعدت»4 
شيئت لهم وجعلت عدة لعذابهم. وقرا عبد اله: اعتدت من 
العتاد بمعنى العدّة. من عادته عن وجل في كتابه أن يذكر 
الترغيب مع الترهيب ويشفع البشارة بالإنذار إرادة 
التنشيط لاكتساب ما يزلف والتثبيط عن اقتراف ما يتلف, 
قلما ذكر الكفار وأعمالهم وأوعدهم بالعقاب قفاه بيشارة 
عياده النين جمعوا بين التصديق والأعمال الصالحة من 
مكل لتطاءات وذزك المعلصى وجدوها من الإحبالة بالكقر 
والكباثر بالثواب. 


قر اررض عكم ا نيف فريك 1 ع 
1 7 


حشلا رامنا من كمد ب لوأ عدا ألَزى 
ع 0 ف متها ولي فا ] أَزْوَجٌ 5 وهم 


قل ا المأمور يقوله تعالى: «وبشرك ؟ قلت: 


يجوز أن يكون رسول الله كفي وأن يكون كل احد كما قال 
عليه الصلاة والسلام: «بشّر المشائين إلى المساجد في 
الخللم بالنور التام يوم القيامةء0). لم يامر بذلك واحداً يعينه 
وإنما كل أحد مأمور بهه وهذا الوجه احسئن وتُجِزل لأنّه 
يؤذن بأن الأمر لعظمه وفخامة شأنه محقوق بأن ييشر يه 
كل من قدر على المشارة به. 

قن قلكة :خلا خطقة: هذا الأسن ولمع سيق امر :زلا 
كن يضم عطفة عليه ؟ للك : لسن الذذى اعتمد بالعطف فو 
الأمر حتى يطلب له مشاكل من أمر أو نهي يعطف عليه. 
إنما المعتمد بالعطف هو جملة وصف ثواب المؤمنين فهي 
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معطوفة على جملة وصف عقاب الكافرين كما نقول: زيد 
يعاقب بالقيد والإرهاق» وبشّر عمراً بالعفو والإطلاق» ولك 
أن تقول: هو معطوف على قوله: ؤفات 0 5 
بني تميم احذروا عقوبة ما جنيتم» وبشر يا فلان بني 
بإحساني إليهم. وفي قراءة زيد بن علي رضي 0 
ويشرء على لفظ المبني للمقعول عطفاً على اعدت, 
والبشارة الإخبار يما يظهر سرور المخبر به. ومن كم قال 
العلماء: إذ! قال لعبيدة: أيَكم بشرني بقدوم فقلان فهق جرء 
فيشّروه فرادىء عتق أولهم لانه هو الذي أظهر سرورة 
بخبره دون الباقين. ولو قال مكان بشرني: أخبرنيء عتقوا 
تسيسدها: لأئّهم جميعاً أخيروه. ومنه البشرة لظاهر الجند, 
وتباشير الصبم ما ظهر من اوائل ضوئه» واما فبشرهم 
بعذاب اليم فمن العكس في الكلام الذي يقصد به 
الاستهزاء الزائد في غيظ المستهز به وتالمه واغتمامه كما 
يقول الرجل لعدؤه: أبشر بقثل ذريتك ونهب مالك. ومنه 
قوله: فأعتبوا بالصيلم والصالحة نحو الحسنة في جريها 
مجرى الاسم. قال الحطيتة: 
كيف الهجاء وما تنفك صالحة من آل لام بظهر الغيب تأتيني 

والصائحات: كل ما استقام من الأعمال بدليل العقل 
والكتاب والسنّة واللام للجنس. 

فإنْ قلت:أى فرق بين لام الجنس داخلة على المفرد, 
وبينها داخلة على المجموع؟ 

قلتٌ:إذا دخلت على للمقرد كان صائحاً لآن يراد يه 
الجنس إلى أن يحاط به وأن يراد به بعضه إلى الواحد منه؛ 
وإذا دخلت على المجموع صلح أن يراد به جميع الجنس 
وأن يراد به بعضه لا إلى الواحد منه لأنْ وزانه في تناول 
الجمعية فى الجنس وزان المفرد في تناول الجنسية 
والجمعية في جمل الجنس لا في وحدانه. 

فإِنّْ قلتَ:فما المراد بهذا المجموع مع اللام؟ قلتُ: 
الجملة من الاعمال الصحيحة المستقيمة فى الدين على 
حسب حال المؤمن في مواجب التكليف. والجنة اليستان 
من التقل والشهر النكائكق البطلل التقلك. اغضائه: قال 
زهير: 

أي: نخلاً طوالاً. والتركيب دائر على معنى السترء 
وكأنها لتكاثفها وتظليلها سميت بالجنة التى هي المرة من 
مصدر حنه إذ! ستره كأنها سترة واحدة لفرط التقاقها, 
وسميت دار الثواب جنة لما فيها من الجنان. 

فَإِنْ قلت: الجنة مخلوقة أم لا؟ قلتٌ:قد اختلف في ذلك 


(1) سورة الأنبياءء الآية: 98. 

(2) سورة الأنيياء» الآية: 98. 

(3) سورة الأنبياء؛ الآية: 98. 

(4) أخرجه أيو داود في كتاب: الصلاة: باب: ما جاه في المشي إلي 
الصلاة في الظلام لحديث رقم: (561), وأخرجه الترمذي في 


كتاب: للصلاةء باب: ما جاء في فضل العشاء والفجر في الجماعة - 


- الحديث رقم: (223): وفي كشف الاستار كتاب: لالصلاة, باب: 

المشيى إلى المساجد في للظلم الحديث رقم: (432) عن ابي 
موسىء وألخرجه ابن ماجه عن انس في كتاب المساجد: 
والجماعاتء باب: العشي إلى الصلاة الحديث رقم: (781)» وحديث 
سهل الحديث رقم: (780): والحاكم في المسشدرك عن أنس وسهل 
1. 
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وألذيى يقول إنها مخلوقة يستدل بسكنى أدم وحواء الجنة 
وبمجيثها في القرآن على نهج الاسماء الغالبة اللاحقة 
بالأعلام كالنبى والرسول والكتاب وتحوها. 

و2 د وي وتنكيرها؟ قلث: الجنه 
اسم لدار الثواب كلهاء وهي مشتملة على جنان كثيرة 
فرشة هرات على عست اسكهافاكت العاملين؛ لكل طبقة 
د ل ب ا 

فإنْ قلت: أما يشترط فى استحقاق الثواب بالإيمان 
والعمل الصالح أن لا يحبطهما المكلف بالكفر والإقدام على 
الكبائر» وأن لا يندم على ما أوجده من فعل الطاعة وترك 
المعضيرة فيلا شوط زلك؟ ققك» لها جعل الثوات تستحقا 
بالإيمان والعمل الصالعء واليشارة مختصة بمن يتولاهماء 
وركز في العقول أن الإحسان إثما يستحق فاعله عليه 
المثوية والثناء إذا لم يتعقبه 
ونه بتي نت وخر ملسن الحيانا وأعلم بقوله تعالى 
لنبيه يد وهو آكرم الناس عليه وأعزهم: «لئن أشركت 
ليحبطنٌ عملكي!!) وقال تعالى للمزمنين: ؤولا 00 
ادر ريتكو لستكر ل تحيط أعمالكم»ك!") كا 

شتراط حقطيها فق الإشباط والتيع فالواخكل حك 0 

فَإِنْ قلت: كيف صورة جري الأنهار من تحتهيا؟ قلتٌ: 
كما حري الأعمدان الكافدة هلم شواك : الأكهان اهار . 
وعن مسروق أن أتهار الجنة نجرى فى غير أخدورلء وأنزه 
الساتين وأكرمها منظراً ما كانت أشجاره مظللة والأثهار 
في خلاليا مطردة. ولولا أن الماء الجاري من التنعمةه 
العظمى واللذة الكبرى: وأن الجتان والرياض وإن كانت أنق 
شيء وأحسنه لا تروق النواظر ولا تبهج الانفس ولا تجلب 
الأريحية والنشاط حتى يجري قيها الماء؛ وإلا كأن الأنس 
الأعظع افكت والسنووون: الوقن فووا وكاتت عدسافيسل 
لو" إرراع هما يعون لانكياة نيل لعا جام أت :تسل يزكر 
الجنات مشفوعاً بذكر الأنهار الجارية من تحتها مسوقين 
على قران واحد كالشيثين لا بد لأحدهما من صاحبةه. ولما 
قدمه على سائر نعرتها. والثهر المجري الواسع قوق 
الجدول ودون البحر. يقال لبردى: نهر دمشق. وللتيل: تهر 
مصر. واللفة العالية الثهر بفتج الهاء. ومدار التركيب على 
السعة؛ وإسناد الجري إلى الاثهار من الإستاد المجازي 
كقولهم: بنو فلآن يطؤهم الطريق وصيد عليه يومان. 

فإِنْ قلت: لم تكرت الجناث وعرقث الانهار؟ قلت أما 
0 وأما تعريف الأنهار قّ 


يثققية مما بفسذدة ويذفشب بكسبنة: 


نْ يراد 
والعنت: وألوان | الفواكه؛ ننه تشير إلى الالحسلوق التي في علم 


2 سورة النقرة 


تعريف الإضافة كقوله: «واشتعل الراس ضيبا ويشار 

سن تار من لبن لم يفير طعت 6 الآية. وقوله: 
ا أن يكون صفة ثانية لجنات» أو 
حير متا محتركن أن كخيل يسقانل لأنه لما قيل: إن لهم 
حتاكةه اليكل عله الشاعم أن مقن فيه اكمان تلك الجنات 
الاجناس. فقيل: إِنْ ثُمارها أشباه ثمار جنات البنياء أي 
أجناسها اجناسهاء وإن تقاوتت إلى غاية لا يعلمها إلا الله. 

فَإنْ قلت: ما موقم ذمن ثمرةي؟ قلتُ: هو كقولك كلما 
ا ا و 0-0 

عن ىا ثمرة كانت من تفاحها ار ردي أن عثيها لوغيد 
ذلك برقا قالوا نلك هْ فمن الأولى والثائية كلتاهما الابتداء 
القاية لأن الررّق قد ابتدئْ من الجناتء والرزق من الجنات 
قد 5 من 0 وتنزيله تنزيل أن تقول: 0 فلان 
رزقك من بستانه؟ فتقول: من رمان. وتحريره ان2 ررقو 
اكد عر سس الطدلت ا 00 المرال 
بالثمرة التفاحة الواحدة أي الرمانة الفذة على هذا التقسسر: 
وإئتما المراد التوع من أنواع الثمار: وررهاة أخر وشنى أن 
يكون من ثمرة بياناً على منهاج قولك: ل 
الثمار والجئات الواحدة. 

فَإِنْ قلت: كيف قيل «هذا الذي رزقنا من قبل»؟ 
وكيف تكون: داك الحاضن عتدهم فى الحنة ‏ هات الدع 
ررفوه في الشا؟ قلتٌ: : معتاد هذا مكل الذي رزقناه مى 
00 وشيية بدليل قوله ؤواتوا به متشابهاه”اى هذا 
كأن ذاته ذاته. 

إن ة قلتّ: الام يرجع الضمير في قوله «وانوا بهه؟ 

قلتٌ: إلى المرزوق في الدنيا والآخرة يها . أن قوله: هذا 
الذي رزقنا من قبل انطوى تحته ذكر ما رزقوه في 
الدارين»: ونظيره قوله تعالى: «إن يكن غنياً أى فقيراً فا 
ولى بهماه ار أى يجشسي 0 والفقير. لدلالة قوله: 
0 أولى به على التوحيدا.. 


كسك لها 


3 قال أحمر زحمه الله: وهذا من التشييه يقير الاداة: وهو أيِلِمْ ب 


هراتب التشبيه؛ كقولهم أبو يوسفء ابو حتبفة. 


(6) سورة البقرة؛ الآية: 25. 
(7) سورة النساء؛ الآية: 135. 


الجزء الآول 


بال ثمر الجنة لم يكن أجناساً أخر؟ قلتٌ: لأنّ الإنسان 
بالملوف آنس وإلى المعهود أميلء وإذا رأى ما لم يألفه 
نفر عنه طبعه. وعافته نفسهء ولأنه إذا ظفر بشيء من 
جنس ما سلف له به عهد وتقدّم له معه ألف» ورأى فيه 
مزية ظاهرة؛ وفضيلة بينة وتفاوتا بينه وبين ما عهد يليغا, 
أقرط ابتهاجه واغتباطه وطال استعجابه واستغرابه وتبين 
كنه النعمة فيه وتحقيق مقدار الغبطة به؛ ولى كان جنساً لم 
يعهده وإن كان فائقا حسب أنّ ذلك الجنس لا يكون إلآ 
كذلك؛ فلا يتبين موقع النعمة حق التبينء فحين ابصروا 
للرمانة من رمان الدنيا ومبلغها في الحجم, وأنْ الكبرى 
لا تفضل عن حد البطيخة الصغيرة ثم ييصرون رعانة 
الجنة تشبع السكنء والنبقة من نبق الدنيا فى حجم الفلكة, 
ثم يرون نبق الجنة كقلال هجر. كما رأوا ظل الشجرة من 
شجر الدنياء وقدر امتداده؛ ثم يرون الشجرة في الجنة 
بسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعه كان ذلك أبين 
للفضلء وأظهر للمزية وأجلب للتسرور وأزيد في التعجب 
من أن يفاجئوا ذلك الرمان وذلك النبق من غير عهد سابق 
بجنسهما. وترديدهم هذا القول ونطقهم به عند كل ثمرة 
يرزقونها دليل على تناهي الامر وتعادي الحال في ظهور 
المزية وتمام الفضيلة؛ وعلى أنّ تلك التفاوت العظيم هو 
الذي يستملي تعجبهمء ويستدعي تبجحهم قي كل أوان. 
عن مسروق: «نخل الجنة نضيد من أصلها إلى فرعها 
وثمرها امثال القلال كلما نزعت ثمرة عادت مكاأئيا أخرئ: 
وأنهارها تجري في غير أخدودء والعنقود اثنتا عشرة 
ذراعاء. ويجوز أن يرجع الضمير في أتو! به إلى الرزق كما 
أن هذا إشارة إليه؛ ويكون المعنى أنْ ما يرزقونه من ثمرات 
ا كنا يكن عر اسن 
فى أحدهم بالصحقة فياكل متهاء ثم يؤتى بالأخرى 
فيقول: هذا الذي أتينا به من قيلء فيقول الملك: كل فاللون 
وأحد» والطعم مختلف. وعنه يقد : «والذي نفس محمد بيده 
إن الرجل من أهل الجنة ليتناول الثمرة ليأكلها فما هي 
بواصلة إلى فيه حتى يبثئل الل مكائها مغلياء7). فإذا 
أبصروهاء والهيئة هيئة الأولى قالوا نلك والتفسير الأول 
هو اهو ش 
فإن قلت كيى موقم قوله: «وأتوا به متشابها» من 
نظم الكلام؟ , قلثُ: هو كقولك: فلان أحسن بفلان» ونعم ما 
فعل وراأى من الرأي كذا وكان صوابا. ومنه قوله تعالى: 
«وجعلوا اعرّة أهلها أئلةٌ وكذلك يفعلون27. وما أشبه 
ذلك من الجمل التي تساق في الكلام معترضة للتقرير. 
والمراد يتطهير الأزواج: ان طهرن مما يختص بالنساء 
من الحيض والاستحاضة: وما لا يختص بِهِنّ من الأقذار 
والأدناس» ويجوز لمجيثه مطلقا أن يدخل تحته الطهر من 
دنس الطباع وطبع الأخلاق الذي عليه نساء الدثيا مما 
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يكتسبن بانفسهنّء ومما يأخذنه من أاعراق السوء 
والمناصب الرديتة والمناشئ المفسدةء ومن سائر عيويهن 
ومثالهن وخبثهن وكيدهن. 

فَإِنْ قلتَ:فهلا جاءت الصفة مجموعة كما في 
الموصوف؟ قلتُ: هما لغتان فصيحتان يقال: النساء فعلن, 
وهنّ فاعلات وفواعل والنساء فعلت» وهي فاعلة؛ ومنه بيت 
الحماسة: 
وإذا العذارى بالدخان تقنعت واستعجلت تصب القدور فملت 

والمعني: وجماعة ازواج مطهرة:؛ وقرا زيد بن علي: 
مطهرات. وقرأ عبيد بن عمير: مطهرةء يمعنى متطهرة. وفي 
كلام بعض العرب: ما احوجني إلى بيت الله فاطهر به 
أطهرة. أي فأتطهر به يد 

فإن قلت: هلا قيل: طاهرة؟ قلتٌ: فى مطهرة فعامة 
لصفتهنٌ ليست في طاهرة وهي الإشعار بأنّ عطيرا! 
طهرهنٌء وليس ذلك إلا الله عن وجل المريد بعياده 
الصالحين أن يِجْوّلهم كل مزية فيما اعد لهم. 

والخلد: الثيات الدائم والبقاء اللازم الذى لا ينقطع. 
قال اك تعالى: «وما جعلنا لبشر من قيلك الخلد أفإن عتّ 
فهم الخالدون»7. وقال ابرة القيسيا: 
آلا أتعم صباحا أيهأ الطلل البالي وفل ينعمن من كان ني العصر الخلي 
وهل ينعمن إالأسعيد مخشد قليلالهموم مايبيت بأوجال 


# إنَّ أشَّهَ لا ستحي+ أن يضرب مفلا ما 2-2 ا 0 
َأنَا ألَّذِيَتَ حَامَنُوأ 00 أنه الْحقّ من نهم م وَأمَا ألْذِينَ 
حكدروا نورت ماذآ أراد أنه بودن مكلا ييل بد صم 
َيَهُوى يوء كَدِما وَمَا يُضِلُ بيه إِلَا ألْتَسِفِينَ 9. 


سيقت هذه الأية لبيان أنّ ما أستدكره الجهلة والسقهاءء: 
وأهل العناد والمراء من الكفار واستغريوهء من ان تكون 
المحقرات من الأشياء مضرويا يها المثل ليس يموضعمع 
للاستتكار والاستغرابء من قبل أنّ التمثيل إنما يصار إليه 
لما فيه من كشف المعتىء ورقعم الحجاب عن الفرضصي 
المطلوبء وإدناء المتوهم من المشاهد. فإن كان المتمثل له 
عظيماً كان المتمثل به مثله؛ وإن كان حقيراً كان المتمثل به 
كنلك» فليس العظم والحقارة في المضروب به المثل إذاء إلا 
امرأ تستدعيه حال المتمثل له. وتستجرّه إلى نفسها فيعمل 
الضارب للمثل على حسب تلك القضية. آلا ترى إلى الحق 
ثما كان واضحاً جليا أبلج كيف تمثل له بالضياء والنورء 
وإلى الباطل لما كان بضد صفته كيف تمثل له بالظلمة, 
ولما كانت حال الآلهة التي جعلها الكفار انداداً ه تعالى 
لا حال أحقر منها وأقل: ولذلك جعل بيت العنكبوت مثلها 
في الضعف والوهنء وجعلت اقل من الذباب واخس قدرا, 
وضربت لها البعوضه فالذى دونها مثلاً لم يستنكرء ولم 


رقم: (3530). 


(2) سورة النمل: الآية: 34. 
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يستبدعء: ولم يقل للمتمثل استحي من تمثيلها باليعوضة 
لأنه مصيب في تمثيله؛: محق في كوله» سائق للمثل على 
قضية مضربه محنذ على مثال مأ يحتكمه ويستدعيه, 
وئييان أنْ المؤمنين الذين عائتهم الإنصاف والعمل على 
العدل والتسوية والنظر في الآمور بتناظر العقل إذا! سمعوا 
بعذل :هذا فتمكيل لها آنه الحق الدى لأ كبر الشنية 
بساحته: والصواب الذي لا يرتع الخطأ حول وأنّ الكفار 
نين غلبهم الجهل على عقولهم وغصبهم على بصائرهم 
فلا يتفطتون» ولا يلقون أذهانهمء أو عرفو! أنه الحق إلا أن 
حب الرياسة». وهوى الألف والعادة لا يخليهم أن ينصفواء 
قإذا سمعوه عاندوا وكايروا. وقضوا عليه بالبطلان وقابلوه 
بالإنكارء وإِنْ ذلك سبب زيادة هدى المؤمنينء وانهماك 
الفاسقين في غيهم وضلالهم: والعجب منهم كيف أنكروا 
ذلك وما زال الناس يضريون الأمثال بالبهائم والطيور 
وأحناش الأرض والحشرات والهوامء وهذه أمثال العرب بين 
أيديهم مسيرة في حواضرهم وبواديهم قد تمثلوا فيها 
بأحقر الأشياءء فقالوا: أجمع من ذرةء وأجرأ من الذباب, 
ولسمعدمن قرقء ولصرد دن عرانة:.ولشعق من قواشة: 
وأكل من السوسء وقالوا: في البعوضة: أضعف من 
بعوضة:؛ وأعز من مخ البعوضء وكلفتني مخ البعوضء ولقد 
ضربت الأمثال في الإتجيل بالأشياء المحقرة: كالزوان 
والتغالة: وحن الخردل والمضاة والأركا.و الفود والزتلدين: 
والتمثيل بهذه الاشياء وبأحقر منها مما لا تغني لستقامته 
وصحته على من به أدني مسكة: ولكن دينن المحجوج 
الميهوت الذي لا يبقى له متمسك بدليلء ولا متشبث بأمارة 
ولا إقناع؛ أن يرمي لفرط الحيرة والعجز عن إعمال الحيلة 
بدفع الواضحء وإنكار المستقيمء والتعويل على المكابرة 
والسعالطة ا لم جد عدوض تلك عم لوعن الحدعكن 
وقتادة: لما ذكر ألله الذباب والحنكبوت في كتابه» وضرب 
المنشر ينمه الكل خنمكت الدهرد: وقالواء'عا نشنةه هذا 
كلام الله فآنزل الله عز وجل هذه الآية. والحياء تغير 
والتكسار يعتري الإتنسان من تخوف ما يعاب به ويذم» 
واشتقاقه من الحياة. يقال: حيي الرجل. كما يقال: نسي 
وحشي وشظي الفشرس؛ إذا أعتتلت هذه الأعضاء جمعل 


2 سورة البقرة 
الحيي لما يعتريه من الانكسار والتغير منتكس القوة 
منتقص الحيأة. كما قالوأ: هلك فلان حياء من كذاء ومات 
حياء: ورأيت الهلاك في وجهه من شدة الحياء» وذاب حياة, 
وجمد في مكاته ححلا. 

فَإِنْ قلت: كيف جاز وصف القديم سبحانه به”", 
ولا يجوز عليه التغيرء والخوف والذم؛ وذلك في حديث 
سلمان قال: قال رسول الله كلل دإن الله حيي كريم 
يستحيي إذا رفع إليه العبد يديه أن يردّهما صفرأ حتى 
بطع نديما ع 1 قن : فق جار على سبول لمكيل 
مثل تركه تحييب العبدء وأثه لا يرد يديه صقرأ من عطائه 
لكرمه بترك من يترك رد المحتاج إليه حياءٌ منه. وكذلك 
معنى قوله: «إنّ الله لا يستحبي» أي لا يترك ضرب 
المثل بالبعوضة ترك من يستحيي أن يتمثل بها لحقارتهاء 
ويجوز أن تقع هذه العبارة في كلام الكفرة فقائوا: أما 
نسخد ون مشو كن يكبن تكلا بالنياك والعتكيوت؟ 
فجاءت على سبيل المقابلة وإطباق الجواب على السؤال؛ 
وهو فنّ من كلامهم بديع وطراز عجيب منه قول أبي تمام: 
من مبلغ أقناء يعرب كلها أنى بنيث لجار تبل لمنزل 

وشهد رجل عند شريح ققال: إنك لسبط الشهادةء فقال 
الرجل: إنها لم تجعد عني. فقال: لله بلادك» وقبل شهابت». 
فالذي سوغ بناء الجار وتجعيد الشهادة هو مراعاة 
المشاكلة: ولولا بناء الدار لم يصح بناء الجار وسبوطة 
الشهادة لامتتع تجعينهاء وله در أصر التنزيل وإحاطثه 
بفنون البلاغة وشعبها لا تكاد تستغرب منها فنا إلا عظرت 
عليه فيه على أقوم مناهجه وأسئ مدارجهء وقد استعير 
الحياء فيما لا يصح فيه. 


إذاما استحين الماه يعرض نفسه كرعن7) بسبت! في إناء من الورد 

وقرأ ابن كثير في رواية شبل: يستحيء بياء وأحد. وفيه 
لغتان التعدي بالجارء والتعدذي بنفسه. يقولون: استحييت 
منه وإستحبيته؛ وهماأ محتملتان ههنئا. وضرب المثل 
اعتماده؛» وصنعه من ضري اللين وضرب 5 وفي 
الحديث: اضطرب رسول يلك خاتماً هق ذفن ' دوما» 


(1) قال احجمدر دحمه اش: ولقائل أن يقولء ما الذي دعاه إلى تاويل 
الآية؛ مع أنّ الحياء الذي يخشيء نسبة ظاهره إللي الله شثعالي 
مسلوب في الآية: كقولنا ك يس بحسم, ا 
التنزيه والتقديسء وأما تأويل الحديث فمستقيم؛ لان 
ثبت لك ثعالىء: وللزمخشري أن يجيب بان اتساب ان مكل أهذا: 
إنما يطرا على ما يمكن نسيته إلى المسلوب عنه: إذ مفهوم ثفي 
الاسشحياء عنه قدي شليء خاص شبوت الاسشحفاء في شيرد» 
فالحاجة داعية إلى تنويله لما أفضى إليه مفهومه: وإنما يتوجه 
السؤال لو كان الاستحياء مسلوباً مطلقاًء كقولنا: الله لا يحول ولا 
يزول» فزن ذلك لا يثبت ومحالء بل يقال: هى مقدّس منزه مطلقاً. 


الجباء قيه 


)2ش أخرجه أيو داود في كتاب: الصادة: فلب: الدعاء الهديتثٌ رقم: 


(1483): وأخرجه للترمذي في كثاب: الدعوات. باب: (105) الحديث س 


5 رقم: (3555))» واتلفظ له نون محتى يضع فيهما خيرأء: ولخرجه 
ابن ماجه في كتثاب: الدعاء باب ع 0 ا 
وعيد الرزاق في مصنفه عن أنس 251/2 الحديث رقم: (3250) 
كتاب الصلاة: وأبى نعيم في الحلية 254/7 وأخرجه الهاكم عن 
أنس 496/1 وأخرجه ابن حبان في كتاب: الرقائق(7)؛ باب 
الأدعيه, حنيث رقم: (8576). 

(3) الرعن: موضع لين. 

4( سبت: أصله من السيات؟ وغ الرتحة؛. 


(5) آخرجه البخاري في كثاب: للباس: ياب: من جعل فص الخائم في 
بطن كفه للحديث رقم: (5876). بلقظ: ,أن النبي و اصطنع خاتما 


هن ل قسبي » . 


الجزء الأول 


شفذّه إيهامية!" و شي الني إذا اقثرتت باسم نكرة 0 
إبهاماً وزادته شياعاً وعموماً. كقولك: اعطني كتاباً ما 

أي كتاب كان: أو صلة للتاكيد كالتي قي قوله: إنبنا 
نقضهم ميثاقهم» كانه قيل لا يستحبي أن يضرب مثلاً 
حقا أو البتة هذا إذا تصبت «بعوضة». فإن رفعتها فهي 
موصولة صلتها الجملة:؛ لأنْ التقدير هى بعوضة فحذف 
صدر الجملة كما حذف في تماماً على الذي أحسن ووجه 
آخر حسن جميل وهو أن تكون2 التي قيها معنى 
الالستقهام لما المتشكفرا من كمقول أن لاعتفا 
بالمحقرات. قال: إن الله لا يستحبي أن يضرب للانداد ما 
غناة فو الأشناء السعقرة مكلا يله اندر ضية هما كوقيا كنا 
يقال: فلآن لا يبالى بما وهب ما سينار وديتاران. والمعني 
أن الله أن يتمكل للانداك:وحقارة شانها يا لا شرع امغر 
منه وأقل. كما لى تمثل بالجزء الذي لا يتجزاء وبما لا يدركه 
لتناهيه فى صغره إلا هى وحده يلطقه أو بالمعنوم. كما 
تقول العرب: قلان أقل من لا شيء فى العند. ولقد ألم به 
قوله تعالى: إن اك يعلم ما يدعون من دونه هن 
شيءع”" وهذه القراءة تعزى إلى رؤبة بن العجاج وهو 
احم العرن الشح: والتحصري و العشهوح 80د الماع : 
وكانوا يشبهون به الحسنء وما اظنه ذهب في هذه القراءة 
إلا إلى هذا الوجه وهو المطايق لقفصاحنة؛ وانتصب بعوضة 
بأنتها عطقا يبان لسكلا : أذ سففول ل ممقدون م رمكلا 
حال عن النكرة عقدمة عليه أو انتصبا مفعولين فجرى 
ضرب مجرى جعلء: واشتقاق البعوض من البعضء وهو 


0 


القطع كاليخسم: والحعضبي. يقال: يعضه اليعوضء وأنشد: 


وكذه بعص الح ل و ل ا 
فوقهَايٌ فيه معنيان: أحدهما قما تجاوزها وراد ليها في 
المعنى الذي ضربت فيه مثلاً وهو ا القلة والحقارة. نحو . 
استتكروه من صرب المثل بالذباب والعنكيوت لأنهما أكبر 
من اليعوضه. كما تقول لصاحبك وقد ذم من عرفته يشح 
بأدنى شيء قال" فاثن بحل بالدرفم والاترمسين: فو 
ما بخل فيه, وهو لدرم والدرهمان. . كانك قلت: فضلاً عن 
ا بك رس ف 
يضحكونء فقالت: ما يضحككم؟ قالوا: قلآن خرٌ على طنبي 
فسطاط فكائت عثنقه أو عينه أن تذهب. ققالت: لا تضحكواء 
إنى سمعت رسول ال يد قال: دما من مسلم يشاك شوكة 
فهاالبوقها إلا ككيت لدديها ترشه ودعت غرتة بها 
خطيتة.”. يحتمل قما عدا الشوكة وتجاوزها فى القلة: 
وهي نحى تكبة النملة في فوله علبه الصلاة والسلام: دما 
أصاب مؤمن من مكروه فهى كقارة لخطاياه حتى نخبة 


(1) قال أحمد رحمه الله: وفيها وهم إمام الحرعين في تقرير نصوصية 
العموم قي قوله عليه الصلاة والسلام: «لمهما امرأة تكحت بقير 
إذن ولحهاء... الحديث؛ فإنه قرر العموم والإبهام في أي؛ ثم قال 
فإذا انضافت إليها ها الشرطية كان نلك أبلغ قي اقتضاء العموم: 
فاعتقد أن المؤكدة فى الشرطية, 0 لهدا 
الشوفن» وإناها الشوط: ٠‏ قاسم كمنء والله الموفق 


(2) قال أحعد: جعلها على الإستفهامية بالععنى الذي قرّره فيه نظرء 
لأنّ قوله تعالى: : ؤفما فوقها» في الحقارة: فركرن معناه فما 
دونهاء وأمًا أن يراد به فماهو أكبر متها حجماً. وعلى كلا 
التقيرين يتقئر الاستفهام؛ لانه إنما يستعمل في مثل ها دينار 
وستاران أي إذا جاد بالكثير: قما القتيل وإذا ذهبث في الآية هذا 
العذهب لم تجد لصحته مجالا؛ إذ يكون المراد؛ إِنّْ الله لا يستحي 
أن نضرب مثلا بالمحقرات: فما اليعوضية: وها هو أحقر عنهاء؛ وقد 
فرضئا أنها في أحد الوجهين نهاية في المحقراتء وقي الوجه 
الآخر ليست نهاية: بل النهاية في قوله: هنما فوقها»؛ أي: دونهاء 
فإذا حمل ها يعد الاستقهام على النهاية في الوجهين جميفا لم 
يتتظم التنبيه المذكور: بل ينعكس الغرض فيه إذ المقصود في 
مثل قولنا: قلان لا بيالى معطاء الألوفء قمعا النيثار الواحد التتبية: 
على أن إعطاءه القليل منه محقق يعطائه الكثير؛ بطريق الاولى: 
ولا يتحقق في الآية على هذا التقديرء أنه لا يستحي من ضربي 
المثل بالمحقرات, التي لا تبلغ النهاية فكيف يستحي هن ضربٍ 
العثل يبعا ييلغ النهاية في الحقارة؛ كالبعرضة هذا عكس لنظم 


الأولوية» ولى كانت الآية مثلاً واردة على غير هذا التكلم: كقول- 


- القائل: إن اانه لا يستحي أن يضري مثلاً بالبعوضة: التي هي 


نهاية في الحقارةء فما الانعام التي هي آبهى من البعوضة. اى أبعد 
متها عن الخقارة: بها لا محفئ: لكان تقرير الرمعشرئ متوجيا 
وما آراه والك أعلم, إلا واهماً قي هذا الوجه؛ وما طولت النقس 
ووسعت العبارة في الاعتراض عليه؛ إلا أنه محل ضيق؛ وعمعتى 
متعاض ل يحلهن إلن القوع: زو "عوذا العزايج هن الممظ بوقاقين 
يعؤاتم التكن على فوع الرم ةشر قل هل تعر توعفا رطان 
نسجه خصوصاً في تنسيق المعاني, وتفصيلها؛ واش الموفق: وما 
تيجحه بالفثور على الوجه الذي ظَنّ أن رؤية بن العجاج رعاه في 
قراءته؛ فكلام ركيك توهم أنّ القراءة موكولة إلى راي القارىء: 
وتوجيهه لياء ونصرته بالعربية, وفصاحته في اللغة: ولس الآمر 
كذلك: بل القراءة على اختلاف وجوهها؛ وبعد حروقها سنة تتيع 
وسعاع يقضي بنقله الفصيم؛ وغيره على حدّ سواه لا حيلة 
لللتضيم دن كشعر لحي عدا كنا ومع علد روه وصضع 
بقصاحته في القران الذي بند كل فصاحة: وعزل كل بلاغة: 
الصتسيم والمددقه أن كل قار مول الأاعنا سمه قوع 
وتلقنه من الافواه, فادّاه إلى أن ينتهي ثلك إلى لستماع عن أقنصح 
عن انلق بالكناد هنا محمد عليه نفدل العلاة لالسلا »تام 
هذا الفصل: قإِنّ فاهمه قليل. 

(3) سورة العتكيوت:ء الآية: 42. 

(4) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآدابء باب؛ ثواب المؤمن 
فيما يصيبه من مرض أو حزن أى نحى ذلك حفى الشوكة يشاكها 
الحديث رقم: (5506), 
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ابولق الو هن :فم مكو ان وجع ل ما تفن أشدرسن الشو كه 
وأوجع كالخرور على طئب الفسطاط. 

فإِن قلتَ: كيف يضرب المثل بما دون البعوضة وهي 
النهاية في الصغفر؟ قلت: ليس كذلك فإن جناح البعوضة 
أقل منها واصغر بدرجاتء وقد ضربه رسول اث يل مثلاً 
للدتيال” وفي خلق الله حيوان أصغر منهاء رمن جناحها. 
ربما رأيت في تضاعيف الكتب العتيقة دويبةٌ لا يكاد يجليها 
للبصر الحاد إلا تحركياء فإذ! سكنت قالسكون بواريها؛ ثم 
إذا لوحت لها بينك حانت عنها وتجنيت مضرتهاء فسبحان 
ميق دراك هدو 2 لك زاعمشحماءهه الكلا عر :و الساطلفة: 
وتفاصيل خلقتهاء وييصر بصرفاء ويطلع على ضميرقاء 
ولعل في خلقه ما هو أصفر متها وأصغر. هسبحان الذي 
خلق الأزواج كلها مما تثيت الأرض ومن أنفسهم ومما 


3 عادو 4( رطفت لفقم 

يامن يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل 
ويرى عروق نياطهاا في نحرها والمغ في تلك العظام النحل 
الأر الس تاتس نزظافيةا ماكان منه في الزمان الأرّل 


وطاماج حرف فيه معنى الشرطء ولتلك يجاب بالفاء 
وفائدته فى الكلام أن يعطيه فضل توكيد. تقول: ريد ذاهب» 
ناذا قطنت تركش 3الشم اكه لا ستهالة داهن وان تضف 
الذهاب»: وأنه منه عزيمة: قلت: أما زيد فذاهبء ولذلك قال 
سيبويه في تفسيره: مهما يكن من شيء فزيد ذاهبء وهذا 
لون مدل لفائدتين: بيان كونه توكيداء وأنه في معنى 
الشرط؛ ققى إبراد الجملتين مصترتين يه: وإن لم يقل 
فالذين آمنوا يعلمون والذين كفروا يقولون: إحماد عظيم 
لأمر المؤّمتين واعتداد يعلمهم أنه الحقّ؛ وتعىي على 
الكافرين إغفالهم حظهم وعتادهم ورميهم بالكلمة الحمقاء. 
و«الحق» الثابت الذي لا يسوغ إنكاره. يقال: حق الأمر 
ا ا وكوب محقق 
التسج. وهماذاج فيه وجهان: أن يكون ذا اسمآ موصولا 
بمعنى الذي فيكون كلمتينء ٠‏ وأن يكون ذا مركبة مع ما 
مجعولسن ما واحذا 'فيكون كلمة واحدة: فيق:علن الوحة 
الأول مرقوع المحل على الابتداء: وخيره ذا مع صلتة 
وعلى الثائي مخنصوب بالمحل في حكم ما وحدهة. لو قلت: 
ما آراد الله: والأاصوب قي جوابه أن يجىء على الأول 


مرفوعاً وعلى الثاني منصويا ليطابق الجواب السؤالء وقد 
خيرء أي المرئي خير. وفي جواب ما الذي رآيت خيرا؛ أي 
رأيثت خيرا. وقرئ قوله تعالى: هويسألوتك ماذا ينفقون فل 
العقوع 7 بالرفع والتنصب على التقنيرين. 

والإرادة: نقيض الكرافةه وشى مصندر أرقي المشيء ع إذا 
للد ل وار إلبه قلبك» وفي و الا الإرادة 
ا وناك لحمطفوا اح إرادة ان السسفييع على 11 
زائد على كونه عالما غير سان ويعضهم على أن معنى 
إرادته لأفعاله هو أته فعلهياء وهو شير ساة ولا مكرمع 
ومعنى إرادته 0 غيره أنه أمر بهاء والضمير في أنه 
يجواب عت ماذا أوادت بهذا 01 اه سلاحا 0 
كيف تتنتقم يبهذا تل ها أو على الحالء كفوله: وهذه 
ناقة اث لكم»! آية. وقوله: «يضل به كثيراً ويهدي به 
كثبرا»ج جار مجرى التفسير والبيان للجملثين المصدرتين 
ب دأماء. وأن فريق العالمين بأنه الحقء: وقريق الجاهلين 
المستهزثين بيه كلافما موصوف بالكثرة:؛ وأنّ العلم بكونه 
حقا من ياب الهدى الذي ازداد به المؤمنون نورا إلى 
نورهم؛ وأنْ الجهل بحسن مورده من ياب الضلالة التي 
زَأبت الجهلة خبطا فى ظلمائهم. 

فإنْ قلتَ: لوصف المهديون بالكثرة7 والقلة صفتهم: 
لا تحد فيها راحلة وجدت الناس آخير تقله! قلتٌ: أشل 
سو سا وار اكه إئها 


المهديين كثير في الحقيقة فأن قلواة 0 
إن الكرام كثير في قجلاد وإن. دلوا كما مبوفع كل وان كتووا 


وإسناد الإضلال إلى الله تعائى إستاد القعل إلى السيب» 


(1) لم أجدة قال آين حجرء: وأصل الحديث دون ما في آخره مروي 
بطرق كثيرة؛ وقال الزيلعي: غريب جداً. 

(2) أخرجه الترهدي قي كتاب الزفد؛ باب: ما جاء قي هوان الدنيا 
على الل عن وجل الجديث رقم: (2320). 

(3) سورة يسٌء الآية: 36. 

(4) نياطها: موتها. 

(5) فرطاته: أي ضيّع ما عنده فلم يعمل له. 

(6) سورة البقرة:ء الآية: 219. 

(7) سورة الأعرافء الاية: 73. 


(8) قال أحمد رحمه الل: جوابه صحيح وتنظيره بالبيت: وهم لأنّ ‏ 


تِ الشاعر إنما ذهب إلى أَنْ عدد الكرام؛ وان كان قليلاً منهم قي 
نفسهه فالواحد متهم لعموم نقعه. وانبساط كرعه يقوم مقام آلف 

من جنسه مثلاًء وعدد اللثام؛ وإن كثروا فالاكثرون منهم يعدون 
بواحد من غيرهم: لفل ايديهم: واتقباضها عن الجواد؛ وعدم تعدي 
نفع منهم إلى غيرهمء كقول ابن ريد: 
الناس الف هنهم كواحد وواحد كال ف إن أمر عرا 
وأما الآية» فمضمونها أن عدد المهديين كثير في نفسه. 
وعضعون الأيات الأخرء وأنّ عددهم قليل بالنسية إلى كثرة عدد 
الضالين: فعبر عنه تارة بالكثرة نظرا إلى ذاته: وتارة مالقلة نظرا 
إلى غيرة: قليس معتى البيت من الأية في شيء. 


الحرع الأول 


لاه" لما ضرب المثل فضل به قرم وأهتدى يه قوم 
تسبب لصلالهم وهداهم. وعن مالك بن ديثار رحمه ان أنه 
دخل على محبوس قد أخذ بمال عليه وقيد فقال: يا أيا 
يحض اما اماق ه] محر قي من القترن فرمم مالك برانية 
فرآاى سلة فقال: لمن هذه السلة؟ فقال: لى. فآمر بها تنزل: 
كإذ! ماع ولمعي : ققالمالك: ده وصفت القيود علن 
رجلك. وكرأ ريد بن علىي: يضل به كثير: وكنلك: وما يضل 
به إلا الفاسقرن. 

والفسق: الخروج عن القصد. قال رؤبة: 

فوراسقاعن قصدفاجوائرا 

والفنائيق اخ 'الشترئية انقارع عم ادر ابه بارتفات 
الكبيرة: وهر النازل بين المنزلئين أي بين متزلة المؤمن 
والكاقر. وقالوا: إن أول من حد له هذا الحذ أبو حنيقة 
واصل بن عطاء رضي الله عنه وعن أشياعه؛: وكونه بين 
بين أنّْ حكمه حكم المؤمن في أنه يناكح ويوارث: ويغسل 
ريصلى عليه: ويدفن في مقابر للمسلمين؛ وهو كالكافر في 
الذم واللعن والبراءة منه واعتقاد عداوته وآن لا تقمل له 
شهادةء ومذهب مالك بن أنس والزيدية أنْ الصلاة لا تجزئ 
خلفه؛ ويقال للخلفاء: المردة من الكقار الفسقة؛ وقد جاء 
الاستشالان في" كتان الك يكين الاسم الفسوى يعن الإتسان 
تيد اللمزة-والشنابز: إن المتافقين :هم القفقى: . 

ألْذَيّ مسر "سهد العف عل ميثافه. وَنسَظْفُون مآ م 5 
2-5 3 تومل رشيدرت ف رض أزتبيك هم الخيوربت 4507 


فَإِنّْ قلتّ: من أين ساغ استعمال النقض في إبطال 
اجر مك5 لامك ال 
أعرلةواك ورك أ توجم إلى ا ان ور 
يرمزوا! إليه بذكر شيء من روانقه؛ قينبهوا بتلك الرمزة 
يفثرف منه الناسء وإذا تزوجت امرأة فاستوثرفاء لم تقل 
هذا إلا وقد نبهث على الشجاع والعائم بأنّهما أسد ويحرء 
وعلى المرأة بأئها فراش. 


كك 


والعهد: الموثق: وعهد إليه في كذا إذا وصاه به ووثقه 
عليةفء واستّعهد منه إذا اشترط عليه واستوئق منهةء والمراد 
بهؤلاء التاقضين لعهد الله أحبار البهود المتعتتون أو 
منافقوهم أو الكفار جميعا. 


إن قلث: فما المراد بعهد اثش؟ قلت: ما ركز في عقولهم 
من الحجة على التوحيد كأته آمر وصاهم به ووثقه عليهم, 
وهو معنى قوله تعالى: هرأ شهدهم على أثفسهم الست 
بريكم قالوا بلى74) أو أخذ الميثاق عليهم بأنهم إذا بعث 
إليهم رسول يصتقه اله بمعجرزاته صثقوه واتبعوه ولم 
يكتموا ذكره فيما تقدمه من الكتب المنزلة عليهم كقولة: 
طواوفوا بعهدي أوف بعهدكمج2. وقوله في الإنجيل 
لعيسى صلواأت ألنثك عليه: (سأنزل عليك كتابا فيه ثبأ بثي 
إسرائيل وما أريته إياهم من الآيات وما أتعمت عليهم وما 
نقضوا من ميكافهم الذي وائقوا به وما ضيعوا من مهدة 
إليهم وحسن صنهفه للذين قاموا بميثاق أل تعلى وأوفوا 
بعهده ونصره إياهم وكيف أتزل بأسه وتقمته بالذين 
غدروا ونقضوا ميثاقهم ولم وفوا بعهده) لأن اليهود قعلوا 
باسم عيسئ ما فعلوا باسم محمد 285 من التحريف 
والجحودء وكفروا به كما كفروا بمحمد وَيِبْدٌ وقيل: هو 
اخذ أ العهد عليهم أن لا يسفكوا دماءهمء ولا يبغي 
بعضهم على بعضء ولا يقطعوا أرحامهم: وقيل: عهد الل 
إلى خلقه ثلائة عهود: العبد الأول الذى أخذه على جميع 
ذرّية أدم الإقرار بربوبيتهء وهى قوله تعالى: «وإذ اخذ 
ربكي( وعهد خص يه النبيين أن ببلغوا الرسالة: ويقيموا 
الدين: ولا يتفزقوا فيه. وهو قوله تعالى: #وإذ أخذنا من 
النبيين ميثاقهمم2. وعهد خصٌ به العلماء؛ وهى قوله: 
لإبإد اعد اق معكاق انين أرقو الككان ليبيكنة للتاسن 
ولا يكتمونهي17. والضمير في ميثاقه للعهدء وهو ما وثقوا 
به عهد الله من قيوله وإلزامه أتفسهمء ويجوز أن يكون 
سهد ادوكمكةه كما الميغان والمكلا نيعتسي لوطل 
والولادة» ويجوز أن يرجع الضمير إلى أل تعالى أي من 
بعد توثقته عليهم أو من بعد ما وثق به عهده من اياته, 
وكتبه: وإتذار رسله. ومعنى قطعهم هما أمر الله به أن 
بوصلي. قطعهم الأرحام وموالاة المؤمنين. وقيل: قطعهم 
ماين الأكزياء كن الوط والاتسان و الاحضاع على اعد 
في إبمائهم بيعض وكفرهم بيعض. 


(!) قال 'حمد رحمه الله: جرى عن سنة السببية في اعتقاد. أنّ 
الإشراك بالله: وأن الإصلال من جعلة العخلوقات الخارجة عن عدد 
مخلوقاته عر وجلء بل عن مخلوقات العبد لنفسه: على زعم هذه 
الطائفة تعالى الك عما يقول الظالمون علواً كبيراً. وانظر إلى ضصيق 
الخلق؛ فغلبة الحكايات لإطلاقات المشايخ؛ قرتب عليها حقائق 
العقائد. وهذا من لرثكلب الهوىء واقفتحام اليلكة؛ وما أشنم 
تصريحه بأنّ الله سبب الإضلالء لا خالقه كما أنّ السلة سيب في 
وشمع القيود في رجل المحيوس: وإسستاد القغل لله عنّ وجل مجار 


ايه مثلة» وتظير صار به حائداً عن النظر الصحيم: مردود على 
التفسيل:ى العطلة :تال الف تعالس: العصيطة فل أمكال هوه الرلة, 
وهو ولي التوفيق. 

(2) أخرجه أحمد في المسكد؛ 3/ 61ب 462 

(3) سورة الأعرلفء الآية: 172. 

(4) سورة البقرة: الآية: 40. 

(5) سورة الأعرلف, الآية: 172. 


لا حقيقة كما أنَّ إسناد الفعل إلى البلد كنلك يا له في تمثيل صار ‏ (47 سورة آل عمرانء الآية: 187. 
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مر؟ قلتٌ: طلب القعل عمن فو بوئك 
ربعثه عليهء ويه سمي الاآمر الذي هو واحد الآمور. لآنْ 
الداعي الذى يدعو إليه من يتولاه شيه يأمر يآمره به فقيل 
له: أمر تسمية للمقعول فه بالمصثر كاتهة مأمور به. كما 
قبل ئه: شأن: والشان الطلب والقصدء يقال: شانت شأنه: 
أي قصدت قصده طهم الخاسرون» لاتهم استيئلوا 
النقض بالوفاء: والقطع بالوصلء والفساد بالصلاحء وعقايها 
يثوابها. 
بكم ثم بيد بترت 0ه 

٠‏ معنى الهمزة للتي في طكيف» مئقه في قولك: اتكفرون 
بال ومعكم ما يصرف عن الكقر ويدعو إلى الإيمان وهو 
الإنكار والتعجب» ونظيره قوالك: أتطير بغير جتاح؟ وكيف 
تطين :يخي حتاح : 

فَإِنْ قلتٌ: قولك: اتطير يقير جناح إنكار للطيران لأنّه 
مستحيل بغير جتاحء وآما الكفر فقير مستحيل مع ها ذكر 
من الإماتة والإحباء. قلث: قد لخرج في صورة المستحيل 
لما قوي من الصارف عن الكفرء والداعي إلى الإنمان. 

فإنٌ قلتٌ: فقد تبيّن أمر الهمزةء وانّها لإتكار الفعل 
والإيذان باستحالته في نفسه. أو لقوة الصارف عنه. فما 
تقول في كيقء حيث كان إتكار الحال الثي يقع عليها 
كفرهم. قلتٌ: حال الشيء تابعة لذاته فإذا امتنع ثبوت 
الذات تبعه امتتاع تبوت الحال: فكان: إنكار حال الكفر لأنها 
تبيع ذات 0 ورديقها إذكاراً لذات الكفر وثباتها على 
طريق الكناية؛ وثذلك أقوى لإنكار الكقر وأبلم. وتحريره أنه 
إذا أتكر أن يكون لكقرهم حال يوجد عليهاء وقد علم أن كل 
موجود لا ينفك عن حال وصفة عند وجودهء ومحال أن 
توعد نتن شيف مق سكاف كان إتكار الوحر لم فلن 
الطريق البرقاني. 

والولى: في توله: «وكنتم امواتاً» للحال. 

فإنْ قلتَ: فكيف صح أن يكون حالاً وهو ماض ولا يقال: 
جثت وقام الامير» ولكن وقد قام لا إن يضعر قد. قلتُ: لم 
تدخل الولو على كنتم امواتاً وحددء ولكن على جملة قوله: 
«كنتم أمواتأه ‏ إلى - «ترجعون» كانه قيل: كيف 
تكفرون بال وقصتكم هذه وحالكم ألكم كنتم أمولتاً نطفاً 
في إصلاب أبائكم: لحتلكم اكد كم يميتكم بعل هزد 
01 هر رو ثم يحاسيكم. 

فإِنْ قلت يعض القصة ماض وبعضها مستقيلء 
والماضي والمستقبل كلاهما لا يصع أن يقعا حالاً حتى 
يكون فعلاً حاضراً وقتث وجود ما هو حال عنه. فما 
الحاضر الذي وقع حالاً» قلتٌ: هو العلم بالقضصة. كأنه قيل: 
كيف تكفرونء وأنتم عالمون بهذه القصة ياولها وآخرها؟ 


فَإِنْ قلتّ: ما الا 


لله وَصكنم 


م أَعواكا تَأجِسف 4 ل 


2 - سورة البقرة 


فإِنْ قلت: فقد آل المعنى إلى قولك على أى حال 
تكفرون فى حال علمكم يهذه القصة؛ قما وجه صحته؟ 
قلت: قد ذكرنا أنّ معنى الاستفهام في كيق الإتكارء وإِنّ 
إنكار الحال متضمن لإنكار الذات على سييل الكناية» فكأنه 
قيل: ما أعجب كفركم مع علمكم يحالكم هذة. 

فَإن قلت: إن اتصل علمهم بأنّهم كانوا أمواتاً فأحياهم 
ثم يميتهم: فلم يتصل بالإحياء الثاني والرجوع؟ قلث: قد 
تمكنوا من العلم بها بالدلائل الموصلة إليه فكان ذلك يمنزلة 
حصول العلم: وكثير متهم علموا ثم عائنوا. 

والأموات: جمع ميت “«الأقوال في جمم قيل. 

فإِنْ قلت: كيف قيل لهم أموات في حال كونهم جماداً. 
وإنما يقال عبت فيما يصح فيه الحياة من للينى! قلتٌ: سس 
يقال تلك لعادم الحياة كقوله: «بلدة ميتأًع”! ظوآية لهم 
الاآرض الميتة»ه”!! أموات غير احياءء ويجوز أن يكون 
استعارةٌ لاجتماعهما في أن لا روح ولا إحساس. 

فَإِنْ قلت: ما المراد بالإحياء الثاني؟ قلتٌ: يجوز أن يراد 
به الإحياء فى القبرء ويالرجوع النشورء وآن يراد يه 
النشور وبالرجوغ المصير إلى الجزاء. 

فإِنّْ قلتّ: لم كان العطف الأول يالفاء. والإعقاب ب دثم.؟ 
قلث: لآنْ الإحياء الاؤل قد تعقب الموت بغير تراخ؛ وأما 
الموت فقد تراخى عن الإحياء. والإحياء الثانى كذلك متراخ 
عن العوت؛ إن ريد به النشور تراخياً ظاهراً؛ وإن آريد بة 
إحياء القبر قمئه يكتسب العلم يتراخيهء والرجوع إلى 
الجزاء أيضا لراك كن للشود 

فإن:قلت: عن أبن اتكر اجتماع الكفر مع القصة التي 
نكرها الله لانها مشتعلة على آيات بينات تصرفهم عن 
الذثقرء ام على نعم جسام حقها أن تشكر ولا تكفر؟ قلث: 
يحكمل الأمرين كميها لآنْ ما عنده أياتِ وهى مع كونها 
أَياتِ من أعظم التعم. 

هْرٌ لْنِى خَلَقََ لكم كا فى الأئضٍ بَِيعًا دم أشتوئ 
ألنسا سَوَهنَ سَبِع سَموَتٍ مَهْو بَكُلٍ ثيه علد 09. 


«لكم» لاجلكم ولانتفاعكم به في دنياكم؛ وديتكمء أما 
الانتفاع الدنيوى فظاهرء وأمًا الانتفاع الديني فالنظر فيه 
وها قيه من عجائب الصنع قدالة على الصائع القادر 
الحكيم: وها فيه من التذكير بالآخرة وبثوابها وعقابيها 
لاشتماله على اسباب الأنس واللذة من فئون المطاعم, 
والمشارب والفواكه والمناكم والمراكب والمناظر الحسنة 
البهية. وعلى أسباب الوحشة:ء والمشقة من أثواع المكاره 
كالئيران والصواعق والسباع والاحناش والسموم والغموم 
والمخاوفء وقد استدل يقوله: 52-8 لكم» على أنْ 
الأشياء التي يصح إن ينتفع بها( ولم تجر مجرى 
المحظورات في العقل خلقت في الأصل مياحة مطلقاً لكل 


م 
اكتديلة 


1 سوورلة الفرقان>» الأية: 49 


(2) سورة بسن؛ الآية: 33. 


(5) قال أحمد رحمه إش: هذا استدلال فرقة من القدرية ذهبت: إلى أن 
حكم أله تعالى الإباحة في نولت المافعء التي لا يدل العقل على- 


الجزء الأول 


أحد أن يتناولها ويستنفع بها. 

فإن قلت: هل لقول من زعم أنَّ المعنى خلق لكم 
الارض وما فيهاء وجه صحة؟ قلت: إن اراد بالارض 
الجهات السفلية دون الغبرأء كما تذكر السماء وتراد 
الجهات العلوية جاز ذلكء فَإِنْ الغبراء وما فيها واقعة فى 
الجهات السفلية. وؤجميعاع نصب على الحال من 
الموصول الثاني. 

والاستواء: الاعتدال والاستقامة. يقال: استوى العود 
وغيرهء إذا قام واعتدل. ثم قيل: استوى إليه كالسهم 
المرسل» إذا قصده قصدا مستويا من غير أن يلوي على 
شيء؛ ومنه استعير قوله: «ثم استوى إلى السماء» 27 أي 
قصد إليها بإرادته ومشيئته بعد خلق ما في الارض من 
غير أن يريد فيما بين ذلك خلق شيء آخر. والمراد بالسماء 
جهات العلى. كانه قيل: ثم استوى إلى فوق. والضمير في 
«فسواهن » ضمير ميهم. وؤإسبع سموات»# تفسيره 
كقولهم: ربه رجلا. وقيل: الضمير راجع إلى السماءء 
والسمصاء في معنى الجنس. وقيل: جمم سماءة: والوجه 
العربي هو الأول: ومعنى تسويتهن تعديل خلقهنٌ» وتقويمه 
وإخلاؤه من العوج والفطور أو إتمام خلقهن. ووهو بكل 
شيء عليم4 فمن ثم خلقهنْ خلقا مستوياً محكماً من غير 
تفاوت مع خلق ما في الأرض على حسب حاجات أهلها 
ومنافعهم ومصالحهم. 

فَإِنْ قلتٌ: ما فسرت به معنى الاستواء إلى السماء 
يناقضه ثم لإعطائه معنى التراخي والمهلة؟ قلتٌ: ثم ههنا 
لما بين الخلقين من التفاوت وفضل خلق السموات على 
خلق الآرض لا للتراخي في الوقت كقوله: ثم كان من النين 
أمنوا. على أنّه لو كان لمعنى التراخي في ألوقت لم يلزم ما 
اعترضت به لأنْ المعنى أنه حين قصد إلى السماء 
يحدث فيما بين ذلك أي فى تضاعيف القصد إليها خلقا 
خر. 
فإن قلتّ: اما يناقض هذا قوله: «والارض يعد نلك 
دحاهاي!قلتٌ: لا لانّ جرم الأرض تقدّم خلقه خلق 
السماءء وأما دحاها فمتآخر. وعن الحسن: خلق الله الارض 
فبي موضع بيت المقدس كهيئة الفهر عليها دخان ملتزق 
نهاائة اضسفف التكاة وخلق مذة الشتولك» وانسك: القهر 
في موضعهاء ويسط منها الأرضء فذلك قوله: «كانتا 
رتقأم() وهو الالتزاق. 

لَ بلك يبك إن جَصلُ بى الأر خَلِمَةٌ كالرا 


ا 
ف جم ع اس ٍِ قن نا ضه ا لا #وه جرم املس 0 نرم أت 
أتجحمتل فها من يَنْيِدٌ فيهَا ونسفِك الدماة ونح سيم مرك 
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َنَْدِسٌ لَكَ َال إن أعلم ما لا ملمْرنَ . 

«وإذ4 نصب بإضمار اذكرء ويجوز أن ينتصب يقالوا. 
والملائكة جمع ملأك على الاصل كالشمال في جمع 
شمائل وإلحاق التاء لتأنيث الجمع. وهجاعل» من جعل 
الذي له مفعولان دخل على المبتدا والخبرء وهما قوله: 
«في الأرض خليفة4 فكانا مفعوليه» ومعناه مصير ظهفي 
الأرض خليفة»م والخليفة من يخلف غيره؛ والمعنى: خليفة 
منكم. لانهم كانوا سكان الأرض فخلفهم فيها أدم: وذريته. 

فإِنْ قلتّ: فهلا قيل خلائف أو خلفاء؟ قلتٌ: اريد 
بالخليفة آدم؛ واستغنى يذكره عن ذكر بنيه كما استغني 
بتكر أبي القبيلة في قولك مضر وهاشم.ء أو أريد من 
يخلفكم أو خلفا يخلفكم» فوجد لذلكء وقرئ خليقة بالقاف», 
ويجوز أن يريد خليفة مني دن أدم كان خليفة الك في 
أرضهء وكتلك كل نبي إنا جعلناك خليفةٌ في الارض. 

فإِنْ قلتّ: لأي غرض أحبرهم بذلك؟ قلتثٌ: ليسالوا ذلك 
السؤال ويجابوا يما أجيبوا به قيعرفوا حكمته في 
استخلافهم قبل كونهم صيانةٌ لهم عن اعتراض الشبهة في 
وقت استخلافهم. وقيل: ليعلم عباده المشاورة في أمورهم 
قبل أن يقدموا عليها» وعرضها على ثقاتهم ونصحائهم, 
ون كان هو بعلمة وحكمتة البقفة ديا عن المشاى.:: 
واتجعل فيهاق تعجب من أن يستخلف مكان أهل الطاعة 
أفل المعصية؛ وهو الحكيم الذي لا يقعل إلا الخير ولا يريد 
إلا الخير. 

فإنْ قلتَ: من أين عرقوا ذلك حتى تعجيو! منه وإنما هو 
غيب؟ قلتٌ: عرفوه بإخبار من اثء أي من جهة اللوحء أو 
يت في علمهم أنْ الملائكة وحدهم هم الخلق المعصومون 
وكل خلق سواهم ليسو! على صفتهم.ء أى قاسوا أحد 
الثقلين على الآخر حيث أسكنوا الأرض. فأفسدوا فيها قبل 
وقرئ يسفكء, يضم الفاء. ويسفك ويسقك من أسفك 
وسقك. 

والوأي في #وتنحن» للحال كما تقول: أتحسن إلى فلان 
وأنا أحق مته بالإحسانء والتسبيح تبعيد الله عن السوء. 
وكذلك تقديسه من سبح في الأرض والماءء؛ وقنس في 
الأرض إذا ذهب فيها وابعد. وهيحمدك» في موضع الحال 
أي: نسبح حامدين لك وملتيسين يحمتك لأنّه لولا إتعامك 
علينا بالتوفيق واللطف لم نتمكن من عبادتك. «اعلم ما 
لا تعملون» أي: أعلم من المصالح في ذلك ما هى خفي 
عليكم. 


تحريمها قبل ورود الرسل تلقباً من العقل؛ وزعموا أنها اشتعلت 
على منافع وحاجة الخلقء داعية إليهاء فحلقها مع خطرها على 
العياد خلاف مقتضى الحكمة» فوجب عندهم يعقتضى العقل: أن 
يعتقدوا إباحنها في حكم الله عز وجلء وهذا زلل ناشئ عن قاعدة 
التحسين والتقبيح الباطلة, وأما استدلال الزمخشرى لهذه القرقة 


د الاشياء؛ فإن دلت الآية على الإباحة, قنحن نقول بموجبهاء ويكون 
إذاً إياحة شرعية سمعية؛ وإن لم تدل على الإباحة؛ لم يبق في 
الاستدلال بها مطمم. 

(1) سورة البقرة؛ الآية: 29. 

(2) سورة النازعاتء الآية: 30, 


مالأية, فغير همستقدم؛ فإن دعواهم أنْ العقل كاف في إباحة هذوحت (3) سورة الاأنبياهء الآية: 30, 
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فَإنٌ قلتَ :هلا بين لهم تلك المصالح؟ قَنئتٌ: كفى العياد 
أن يعلموا ان آفعال الله كلها حسنة وحكمة:؛ وإن خفىي 
عليهم وجه الحسن والحكمة على أنه قد بين لهم يعض 
ذلك فيما أتبعه من قوله: 


رَعَلَّ عدم الأنماء عُلْهَا ثم عَرْسَمْ عَلَ الْمَلبِكٍ فَقَالَ اليتون 
تلم لآم إن كُتْمَ سَدِنِينَ © فَالوَاْ سُبْسمَكَ لا عِلمْ آنا إلا ما 
56 إنّكَ أن ليم اكيم 00. 

جوعلم أدم الأسفاء كلهايع ولك حقاة أنم: من الأدمة 
ومن أنيم الآأرض نحو أشتقاقهم يعقوب صن العقب»: 
وإدريس من النرسء وإبليس من الإبلاس. وما أنم إلا اسم 
اعجمي وأقرب آمره أن يكون على فاعل كازر وعازر وعابر 
وشالخ وقالغ واشباه ذلك 

الأسماء كلها: أي: أسماء المسميات7!. قحذف المضاقف 
إليه لكوثه مغلوماً ملولاً عليه يذكر الاسماء لأنّ الاسم لا بد 
له من مسمىء وعوض مته اللام كقوله: هواشتعل 
الراسي0). 

فإن قلت: هلا زعمت أنه حذف المضاقف واأقيم المضاف 
إليه مقامهء وآنٌّ الاصل وعلم آدم مسميات الاسماء؟ قلت: 
لآنّ التعليم وجب تعليقه بالأسماء لا بالمسميات لقوله: 
(انبؤني باسماء هؤلاء» «اتبئهم باسمائهم قلمًا أنباهم 
بأسمائهمي 7" فكما علق الإتباء بالأسماء لا بللمسميات: 
ولم يقل أنبؤتي بهؤلاء وأآنبثهم بهم وجب تعليق التعليم 
بها. 

قن قلت: قما معنى تعليمه أسماء المسمبات؟ قلتٌ: أراد 
الاجتاس التى خلقها وعلمه أنّ هذا اسمه فرسء وهذا أسمه 
نعدره وهنا انحطة كزاء ترهذا! أحممة كداء و علسه اكوالهاءونا 
يتعلق بها من المتافع الدينية والدنتيوية. هثم عرضيم» اي 
عرض المسمياتء وإتما ذكر لأنّ فى المسعيات العقلاء 
فقلبهمء وإنما اسنتياهمء وقد علم عجزهم عن الإنياء على 
سبيل التبكيت «إن كنتم صادقين4 يعني: في زعمكم أني 
أستخلف في الأرض مقسسين سفاكين للنماء. إرادة للرد 
عليهمء: وأنّ فيمن يستخلفه من الفوائد العلمية الي في 


2 سورة البقرة 
فأراهم يذلك؛ وبين لهم بعض عا أجمل بن ذكر العضل 
في استخلافهم فقي قوله: «إنى أعلم ما لا تعلموني( 
وقوله: «ألم اقل لكم إني أعلم غيب السطوات والارض» 
استحضار لقوله لهم: إني أعلم عا لا تعلمون. إلا أنه جاء 
بيه على وجه أبسط من ذلك وأشرح. 

وقريي»: وعلم انمء عل النناء للمقففول. وقراً نف أئله: 
عرضهن: وقرا أبي: عرضهاء والمعتى عرض مسمياتهن أو 

َل كنات البتهم يأنتبيم كلما أنبأهم ,تتبن َال ألم أل لَكم 
إن أعَلمُ عَيْبَ التَبْوتٍ والأرض وَأْعَلْمْ عا بِدُونَ وما متم تَكثمُونَ 
إشففة 

وقرىء: أنبيهمء بقلب الهمزة ياء؛ وانبهم يحثقهاء والهاء 
مكسورة قيهما. 

د كنا كيكو أسجدا مم نتمننا إل إبيس أن انتم 
يكن ين الكفريت (2). 

المسمحود لله تعالى على سييل العدادةء ولغبرة على وبحة 
وتجور أن تكنلف الأحوال والأوقات فيهء وقرآ أبو جعقشر: 
الحركة الإعرابية بحركة الإتباع إلا في لغة ضعيفة كقولهم: 
الحمد ل. «إلا إبليس» استتتاء متصل لأنّه كان جتيا 
واحداً بين أظهر الألوف من الملائكة مغموراً بهم قغليوا 
عليةه. في قوله: ؤفسجدواج ثم استتنى متهم استتثتاء 
آمر به؛ «واستكبر» عنه. ؤوكان من الكافرين» من 
جنس كفرة الجن وشياطينهمء فلذلك أبى واستكبر كقوله: 

5 3 0 

«كان من الجن قفسق عن أمر ربه»ه( السكنى من 
السكون لأنها نوع من الليث والاستقرار. 

لقا يهم لتك أت دبك له وا ينها رَعَدَا عنِك يِننا 
ولا ضر عَذر ألظَجرة مَعَو ِنّ لين 29. 


(41 قال أحمد رحمه الل: وهو يقر من اعتقاد آنّ الاسم: هو المسمى؛ 
لان ذلك معتقد آهل للسئة؛ قيعمل الهيلة قي إبعاده عن مقتضى 
الآية. بقوله آنيئهم ياسمائهمء ويتفاقل عن قولهء ثم عرضهم على 
الملائكة. فإِنّ الضمير فيه عائد إلى المسميات اتفاقاء ولم يجر ذكر 
الأسعاء: قدل على أقها المسميات» ويعرضن أيضا عن حكمة 
التعليم, وان تعليقه بنفس الألفاظ لا كبير: غرض فيه بل الغرضص 
المهم تعليمه لذوات المسمياتء واطلاعه على حقائقهاء وما أودع الله 
تعالى فيها من خواص وأسرارء وعلى تسميتها أيضاء فإن طريق 
التعليم يعيز كل حقيقة باسعهاء فقد ثبت بهاتين النكتتين أنّ المراكد 
بالأسماءم: المسعنات: وأعا استدلاته يقوله: أنبؤتي بأسماء شؤلاء: 
فقايته إضافة الاسماء إلى النوات: فلهم آن يقوئوا لو كانت 
الاسماء هي الذوات: تزمت إضافة الشيء إلى نفسه؛ وهذا ما 


- فالمراد إَأ نيؤني بحقائق هؤلاءء ولا نكير في هذه الإضافة:؛ فَإنٌّ 
الأسمام يففئى العسعميات: والحقائق آعم من هؤلاء المشار نيهم 
والمضاق إليهم قصحت الإضاقة لما بين الأعمء والأخص من 
التغايرء وهذا هى المصحح للإضاقة في نفس زيد واشبافه؛ فهذه 
نبذة من مسالة الإسم والمسعمى تختص بهذه الاية: وفيها إن شاء 
ا كفاية على أتها وإن عذها المتكتمون: من فن الكلام: فالقالب 
عليها أنها مسللة لفظية لا يرجم اختلاف الأشعرية:ء والمعتزلة 
فيها إلى كثير من حيث الحقيقة. 

(2) سورة مريم؛ الآية: 4. 

(3) سورة للبقرة: الآية: 33. 

(4)4 سورة البقرة: الآيه: 30. 

(5) سورة الكهفء الآية: 50. 


الجزء الأول 


و ؤانت» تأكيد للمستكن في «اسكن»م ا 

عليه. و «رغدا» وصقف للمصينن أىي: أكلا رغدا واسعا 
رافهاً. و هحيث»ي للمكان المبهم: اي: أي مكان من الجنة 
هشثئتمايع اطلق لهما الآكل من الجنة على وجه التوسعة 
البالقة المزيحة للعلة حين لم يحظر عليهما بعض الآكل ولا 
يعض المواضع الجامعة للمآكولات من الجنة حتى لا يبقى 
لهما عنر فى التتاول من شجرة واحدة من بين أشجارها 
الفائقة تللحصرء وكاتت الشجرة فيما قيل الحنطة أو الكرعة 
ا التينة. وقرىء: ولا تِقريا يكسر التاء» وهذى والشِجرة 
بكسر الشين: والشيرة يكسر الشين والياء:ء وعن أبى عمرو 
أنّه كرهها وقال: يقرا بها برابرة مكة وسودائها. ؤمن 
الظالمين4 من النين ظلموا أنفسهم بمعصية اشؤفتكونام 
جزم عطف على هتقرياج أو نصب جواب للتهي. 

هما آل الو با كا ينايك 06د وا افيش مدر 
ينض عدو وَلَكْرْ في الأرسٍ متلرٌ رََعٌ إل حمر ©. 

الضمير في «عتْها» للشجرة أي: فحملهما الشيطان 
على الزلة بسببها. وتحقيقه: قاصدر الشيطان زلتهما عنها 
وعن فد مثلها لي فول تعالية نوما فملته عن المرعي ١!‏ 


وقوله: 


ينهون عن أكل وعن شرب 

وقيل: قأزلهما عن الجنة, يمعنى أذهيهما عنها وأيعدهماء 
كما تقول: نزل7”) عن مرتبته: وزل عني ذاك إذا ذهب عتكء 
وزذل من الشهر كذا. وقرىه: قازالهما. ؤمما كانا فيد من 
النعيم والكرامة: أو من الجنة إن كان الضمير للشجرة في 
عنها. وقرأ عبد الله: قوسوس لهما الشيطان عنهاء وهذا 
دليل على أنْ الضمير للشجرة لأنّْ المعتى: صنرت 
وسبوسته عثها. 

فَإِنْ قلتَ: كيف توصل إلى إزلالهعا ووسوسته لهما 
بعدما قيل له: «اخرج منها فإتك رجيمع7؟ قلتُ: يجوز 
أن يمنع دخولها على جهه التقريب والثكرمة كدخول 
الملائكة؛ ولا يمتع أن يدخل على جهة الوسوسة ابتلاء 
لآدم وحواء. وقيل: كان يدتى من السماء فيكلمهما. وقيل: 
قام عند الباب فتادى. وروى: أنه أراد النخول فمنعته 
الخزنة؛ فدخل في قم الحية حتى دخلت به وهم لا يشعرون. 
قيل: هاهيطواي , خطاب لآدم وحواء وإبليس؛ وقيل: والحية: 
والصحيع أنه لآدم وحواء والمراك: هما ونَرَيتهما؛ لأنهما 
لعا كانا صل الإنس ومتشعبهم جعلا كاتهما الإنس كلهم: 
والدليل عليه قوله: #قال افبطا مثها جميعا يعضكم ليعضص 


(1) سورة الكهف, الآية: 82. 

(2) قال أحمد رحمه الله: ويشهد لء قوله تعالى: #كما آخرج أبويكم عن 
الجنة ». 

(3) سورة الحجرء الآية: 34. 

(4) سورة طه. الآية: 123. 

(5) سورة البقرة:ء الآيثان: 38: 39. 

(6) سورة الأعرافء الآية: 23. 
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عدو»ع ويدل على ذلك قوله: «#قمن تيع 
علبهم ولا هم يحرنون والنين كفروا وكنيوا باياتنا أولكك 
أصحاب الثار هم قيها خالنون»7. وما فو إلا حكم يعد 
الناس كلهم. ومعنى: «#بعضكم لبعض عدو ما عليه 
الناس من التعادي والتباغي وتضليل بعضهم ليعض: 
والوبوظ الاؤول: إن الارض. طؤمستقر» موضع 7 َ 
استقرار» ؤومتاع» وتمتع بالعيش. «إلى حين» يريد ! 
يقم القيامة: وقيل 0 0 - 


22 عدم من ريس كملس كناب عَليْهِ نم هو الوا 0 ب العم 5 


ومعنى: تلقي الكلمات استقبالها يالاخد والقبول والعمل 
بها حين علمها. وقرئُ بنصب أدم ورفع الكلمات على أنّها 
استقبلته بأن بلغته واتصلت به. 

فَِنْ قلت: ما هنْ؟قلتُ: قوله تعالى: «رينا ظلعنا 
اتفسناع!! الآية. وعن ابن مسعود رضي الله عنه: إِنّ أحبٌ 
الكتلاء إلى هناها قثاله اونا أن حين لقكرف التخطيفة: 
سيحائك اللهمٌ وبحمدك؛ وتبارك اسمك وتعالى جِنّكء لا إِلَه 
إلا انت ظلمت نفسي فاغفر لي إِنَّه لا يففر الذنوب إلا أنت. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يا رب ألم تخلقني 
بيدك؟ قال: بلى. قال: يا رب آلم تنقخ في الروح من روحك؟ 
قال: دلى. قال: يا وب آلم تسيق رحمتك غضيك؟ قال: دلى. 
قال: ألم تسكنى جتتك؟ قال: يلى. قال: يا رب إن تبت 
وأصلحت آراجعي أنت إلى الجنة؟ قال: نعما”! واكتفى يذكر 
توبة آدم دون توبة حواء لأنها كانت تبعا'له كما ”طوي. تكن 
الدساء في أكثر القرآن والسنّة لتلك» وقد ذكرها في قوله: 
«قالا ربّنا ظلمنا انفسناي"). «فتاب عليه فرجع عليه 
بالرحعة والقيول. 

تنا اعبطو باينا نا واسكل عي هنق تن تن داف ئلا 
خَرْفٌ عَليِمْ ولا هْ عزون 0© وَالَدِنَ كبوا ركذا بنايينا أونتك 

فإنْ قلتٌ: لم كرّر «قلنا اهبطواي ؟ قلت: للتأكيدء ولما 
نيط يه من زبادة قوله: «فإمًا ياتدنكم مني هدى»#. 

فَإِن قلتٌ؛ ما جواب الشرط الاوّل؟ قئتٌ: الشرط الثاني 
مع جوابه كقولك: إن جثئتني فإن قدرت أحستت إليكء: 
والمعنى: فإما ياتيتكم منى هدى برسول أبعثه إليكم وكتاب 
آنزله عليكم, بدليل قوله: «والنين كفروا وكنبوا بآياتناه 
را معايدا قوله: ؤفمن نبع شذأي#. 

فإِنْ قلتَ: قلم جيء بكلمة الشك وإثبان الهديى" كائن 


(7) أشرجه الحاكم قي المستدرك 542/2. 

(8) سورة الاعرافء الآية: 23. 

(9) قال أحمد رحمه الله: فاتان زلتان زلهماء فزلهما فى قرن: الأولى 
إبراد السؤال بناه على أنّ الهدى على اك تعالى واجبء والثانية: 
بناء الجواب على أن الوجوب الشرعي يثبت بالعقلء قبل ورود 
الشرع: والحق أنّ اش تعالى لا يجب عليه شيء تعالى عن الإيجاب 
رب الاأرباب» وإتما يسخل تحت ريقة التكاليف العربوبء لا الربء 
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ومتعالة اموجه :قلت اريزا نان اسان ناه التوحيد 
يشترط فيه بعثة الرسل وإنزال الكتبء وانه إن لم يبعث 

عو ل به وتوحيده واجياً لما 
ركب فيهم من العقول ونصب لهم من الادلة ومكنهم من 
التظر ا 

فإِنْ قلت: الخطيئة التي أهبط بها آدم'! إن كانت كبيرة 
فالكبيوة لاأفهو على الأنبياف وإن كانت فير فلم 
جرى عليه ما جرى بسبيها من نزع اللباسء والإخراج من 
الجنة والإفياط من السماء كما قغل بإبليس وتسيثهة إلى 
الغيّ والعصيانء ونسيان العهد وعدم العزيمة» والحاجة إلى 
التوية؟ قلتٌ: ما كانت إلا صغيرةٌ مغعورةٌ بآعمال قليه من 
الإخلاص والاقكار الصالحة التي هي أجل الأعمال وأعظم 
الطاعاتء وَإِنّما جرى عليه ما جرى تعظيماً للخطيكة 
وتفظيعاً لشانها وتهويلاً ليكون ذلك لطفاً له ولذرّيته في 
احدفاك ااخطانا و كمام الداكم بو الكيكيه كن إن لحري قن 
الجنة بخطيثة واحدة فكيف يدخلها ذى خطايا جمة. وقرىء: 
قمن تبع هدىء على لغة هذيل فلا خوق بالفتح. 

و إتهيل أذكا ضبى الى أهت ملم وأنها سبيفة أدد 
يك نكن الكارل 60 


وإسرائيلم هو يعقوب عليه السلام لقب له؛ ومعناه 
فى لسائهم صفر ة اش؛ وقيل عيد الشء: وهو بزنة إبراهيم 
وإسمعيل غير منصرف مثلهما لوجود العلمية والعجمة؛ 
وشرىء: إسرائل وإسرئل. وذكرهم النئعمة أن لا يخلوا 
يشكرها ويعتدوا بها ويستعظموها ويطيعوا مائحهاء وأراد 
بها ما أنهم به على أبائهم مما عند عليهم من الإنجاء من 
فرعون وعذابه؛ ومن الغرقء ومن العفى عن اتخاذ العجلء 
والتوية عليهمء وقير ذلكء وما أنعم يه عليهم من إدراك 
زمن محمد يك المبشر به في التوراة والإتجيل. 

والفهد: يضاف إلى المعاقد والمعاقد جميفا. يقال: 
أوقيت بعهدىء أي: بما عاهنت عليه كقوله: ومن أوفىي 
بعهدة من 75 وأوفيت يعهنك أى: بما عاهنتك عليه. 


ومعنى: «واأوفوا يعهدي» وأوفوا يما عاهدتموني عليه من 
الإيمان يىء والطاعة ليء كقوله: ورمن أوفى بما عافد 
عليه اشع جر متهم من عاهد اشع طرجال صدقوا ما 
عاهدوا أ عليدي) طأوف يعهدكم» بما عافدتكم عليه 
من حسن الثواب على حسناتكم. 9وإماي فارهبون4؟ فلا 
تنقضوا عهيدي. وهو من قولك: زيداً 00 وهو أوكد 5 
إفادة الاختصاص من «إيّاك نعبد»”!: وقرىء: أوف 
بالتشديدء أى: أبالغ فى فوناء بعهدكم كقوله: «همن جاء 
بالحسنة فله خير متهاي © ويجوز أن يريد بقوله: وأوقوا 
يفهدى ما عاهدوا عليه ووعدوه من الإيمان بتبي الرحمة: 
والكتاب المعجزء ويدل عليه قوله. ْ 


١‏ لل الي كات اسلا 3 ريك بره 1 2 ا ون 
توا ا ا مما فا 1 لنا ميخم ال و فك كشي بع ا 


نتروا يتابن ثمنا ليلا تإتى فَأنَصْنِ (8). 


«وآمتوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اوّل 
كافر بد أول من كفر بهء أو أول فريق أى فوج كافر به؛ 
أو ولا كن كل واحد متكم أول كاقر به. كقولك: كسان حل : 
أي: كل واحد مناء وهذا تعريض يانه كان يجب أن يكوئوا 
أوّل من يؤمن به لمعرفتهم به وبصفته, ولأنثهم كانوا 
الميشرين بزمان من أوحى إليه؛ والمستفتحين على الذين 
كفروا نان يعافا عدون اباعة ون الكاس كلو افلما بعت 

كان أمرهم على العكس. كقوله: هلم يكن الذين كفروا من 
أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البيّنة74 إلى 
قوله: طوما تفرق الشين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم 
اليينةم7) فلما جاءهم ما عرفوا كفروا يه ويجوز أن يرادء 
ولا تكونوا مثل أول كافر به يعني من أشرك به من آهل 
مكة. أي: ولا تكونوا وأنتم تعرفونه منكوراً في التوراة 
موصوفاً مثل من لم يعرفه. وهو مشرك لا كتاب لهء وقيل 
الصمير فى به لما معكم لأنهم إذا كفروا بما يصدقه ققد 
كفروا به. ١‏ 

والاشتراء استعارة للاستيدال كقوله تعالى: «اشتروا 
الضلالة بالهدى»4” وقوله 


وإن كان حصول المعرقة بالل وتوجيدة غير موقوف على ورود 


(1) قال أحمد رحعه الك: مقتضاه تاويل الأي المشعر ظاهرهاء بوقوع 
الصغائر من الانيياء تنزيها لهم عنهاء على أنّ تجويز الصغائر 
عليهم قد قال به طوائف أهل السنة: قي طي وقوعها إلطاف 
وزيادة في الالتجاء إلى أث تعالي. والتواضع له والإشفاق على 
الخطائين: والدعاء لهم بالتوية والمغفرة؛ كما نقل عن داود أنه كان 
بعد ابتلاء الل له يدعو للخطائين كثيراًء وعلى الجعلة فالقدري 
بِجِوْر الصقائر على الآنبياء: ويقول: إن اجتتاب للكبائر يوجب 
تكفير الصغائر في حق لحاد الناس: فلا جرم التزم الزمخشري 
ويود السؤال؛ لذن آدم علده السلام معصوم من الكبائر باتفاق»: 
قيلزم على قاعدة القدرية أن تكون صقيرة واجبة التكفير: والمحو 


- قي هذا لا جواب للزمخشري عنه. إلا الإنصاف والرجوع عن 
المعتقدات الباطلة: والمذاهب الماحلة: ولقد شنع السوّال يقوله: إن 
الذي جرى على آنم عليه السلاء: كالذي جرى على إبليس عليه 
اللعنة: ومعان اث أن يكون الحالان سواء: والعاقيتان كما تعلم أن 
أدم عليه السلام خالد في التعيم المقيم: وأنّ إبليس حالد في 
العزاب الأليم. 

(2) سورة الفتحء الآية: 10. 

(3) سورة ألتوية؛ الآية: 75. 

(4) سورة الأحزاب: الآية: 23. 

(5) سورة القاتحة: الآية: 5. 

(5) سورة النمل: الآية: 39. 

(7) سورة للبينة؛ الآية: 1. 


(8) سورة للبينة؛ الآية: 4. 


غير مؤاخذ عليهاء ولا مستوجب بسيبها عقوبة: ولا شيئاأ مما وقع ت (9) سورة البقرةء الآية: 16. 


الجزء الأول 
كدال#تخرج السك ا كتهدرا 


وقوله: 

يعني: ولا تستبدلوا بآياتي ثمناً وإلا فالثمن هى 
المشترى به. 

والثمن القليل: الرياسة التي كانت لهم في قومهم خافوا 
عليها الفوات لو أصبحوا! اتباعا لرسول الل كو 
فاستبدلوهاء وهي بدل قليل ومتاع يسير بآيات الك وبالحق 
الذي كل كثير إليه قليل وكل كبير إليه حقيرء فما بال 
القليل الحقير. وقيل: كانت عامتهم يعطون أحبارهم من 
زروعهم ودثمارهم, ويهدون إليهم الهداياء ويرشونهم الرشا 
على تحريقهم الكلم وتسهيلهم لهم ما صعب عليهم من 
الشرائع» وكان ملوكهم يدرون عليهم الأموال ليكتموا أو 


يحرقوا. 
دلا تلبُوا الح ,النلل وَتَكْلمُوا السَنّ وَأتُم تَعلمُونَ 0). 


الباء التي في هبالباطل» إن كانت صلة مثلها في قولك 
لبست الشيء بالشيء خلطته بهء كان المعنى: ولا تكتبوا 
في التوراة ما ليس منها فيختلط الحق المنزل بالباطل الذي 
كتبتكم حتى لا يميز بين حقها وباطلكم: وإن كانت باء 
الاستعاتة كالتي في قولك: كتبت بالقلمء كان المعنيى: ولا 
تجعلوا الحق ملتبسا مشتبها يباطلكم الذي تكتبوته. 
ووتكتموا# جزم داخل تحت حكم النهي؛ بمعني: ولا 
تكتموا. أو منصوب بإضمار أنء والواو بمعنى الجمع أى: 
ولا تجمعوا لبس الحق بالباطلء وكتمان الحق كقولك: 
لا تآكل السمك وتشرب اللبن. 
حتى نبهوا عن الجمع بينهما لأنّهم إذا لبسوا الحق بالياطل 
فقد كتموا الحقاقلت: يل هما متميزان لأنّْ لبس الحق 
بالباطل ما ذكرتاه من كتابتهم في التورأة ما ليس منهاء 
وكتمانهم الحق أن يقولوا لا نجد في التوراة صفة 
محمد يتيخ أو حكم كذا أو يمحوا ذلك أو يكتبوه على 
خلاف ما هو عليه» وفي مصحف عبد الل: وتكتمون؛ بمعتى 
كاتمين. «وأئتم تعلمون؟ في حال علمكم انكم لابسون 
كاتمون, وهو أقبح لهم لأنْ الجهل بالقبيح ريما عذر راكبه. 

َأَقِيِمُوا ألصَلَو وان الك ركسا مَمْ ألركبيَ 09. 

«واقيموا الصاذة » ؛ يعني صلاة !ا 1 35 وزكاتهمء 
إواركعوا مع الراكعين؟ منهم لانّ اليهود لا ركوع في 
صلاتهمء وقيل: الركوع الخضوع والانقياد لما يلزمهم في 
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دين الله: ويجوز أن يراد بالركوع الصلاة» كما يعبر عنها 
بالسجودء وأن يكون أمرا يآن يصلي مع المصلين يعني في 
الجماعة: كآنه قيل: وإقدموا الصلاة: وصلوها مم المصلين 
لا منفردئين. 

# تمد ألنّاس إآلبر وَتَسَونَ أنسمك وَأَسْ نُتثرنَ الكتب مَل 
تمَقلُنَ (9). 


«اتامرون» الهمزة للتقرير مع التوبيخ والتعجيب عن 
حالهم. والبر سعة الخير والمعروفء ومنه البر لسعته 
ويتناول كل خيرء ومنه قولهم: صدقت ويررت» وكان 
الأحبار يأمرون من نصحوء في السر عن أقاريهم وغيرهم 
باتباع محمد وق ولا يتبعونه؛ وقيل: كانوا يأمرون 
بالصدقة؛ ولا يتصيقون:» وإذا انوا يصدقات ليفرقوها حانوا 
فيها. وعن محمد بن واسع: بلغني أن ناسا من أهل الجنة 
العو على كن عن اهل كار قكالوا لبوق كتت 
تامروننا بأشياء عملناها فعخلنا الجنة. قالوا: كنا نامركم 
بها ونخالف إلى غيرها. ه#وتنسون أنفسكمم وتتركونها 
من البر كالمنسياتء «وانتم تتلون الكتابم تبكيت مثل 
قوله: «وأنتم تعلمون74)!؛ يعني تتلون التوراة: وفيها نعت 
محمد يليك أى فيها الوعيد على الخيانة وترك البر ومخالفة 
القول العمل «أفلا نعقلون» توبيخ عظيم بمعنى: اقلا 
تفطنون لقبح ما أقدمثم عليه حثى يصدكم استقباحه عن 
ارتكابه» وكأنكم في ذلك مسلويى العقول لأنْ العقول تأباه, 
وتدفعه؛ ونحوه: آأف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا 

نتسوا بالشثر والشكرة ها ليا إلا عل للتتبية 9 لديا 
بَئْونَ أنتهُم مضا رَيهمَ َنم إل حون (5. 


ؤواستعينوا»ة على حوائجكم إلى اك «#بالصير 
والصلاة» اي: بالجمع بينهماء وان تصلوا صابرين على 
تكاليف الصلاة محتملين لمشاقهاء وما يجب فيها من 
إخلاص القلب وحفظ النيات ودفع الوساوس ومراعاة 
الآدابء والاحتراس من المكاره مع الخشية والخشوع. 
واستحضار العلم بأنه انتصاب بين يدي جبار السئوات 
ليسأل فك الرقاب عن سخطه وعذابه. ومنه قوله تعالى: 
طوأمر أهلك بلصلاة واصطبر عليها»” أي واستعينوا 
على البلايا والنوائب بالصبر عليها والالتجاء إلى الصلاة 
عند وقوعها. وكان رسول الل وَل إذا حرّ به أمر فزع إلى 
الصلاة , وعن لبن عباس أنه نعي إليه أخوه قثم وهى في 
سفر فاسترجع وتنحى عن الطريق فصلى ركعتين أطال 


و قال العم رجيينه انك الستؤاق عن موبجةة قآئة لدع افيه اعنم اعرذ 
بين القعلين وغاية ما قدره ثلازمهماء والعتلازمان مغليران 
متميزان, إلا أن يعني يعدم التميز: عدم الانفاك» فلا نسلم له تعثر 
جمعهما في النهي. إذاً بل التهي عن أحدهما على هذا التقدير 
ستعوم تنتيى عن الآخره ول لو يسرع يه 


(2) سورة البقرة:؛ الآيات: 22, 42, 188. 

(3) سورة له؛ الآية: 132. 

(4) اخرجه للبيهقي في شعب الإيمان» باب: في الصبر على المصائب, 
الحنيث رقم: (9682). 
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فيهما الجلوسء ثم قام يماي إلى راحلته وهو يقول: 
واستعيئوا بالصبر والصلاة7. وقيل: الصبر الصوم؛ لأنّه 
كين عق المتقطو اك وفتة كس الشونو عضا دور 
الصيرء ويحوز أن يراد بالصلاة الدعاءء وان يستعان على 
البلايا بالصبر والالتجاء إلى الدعاء والابتهال إلى الله تعالى 
في دفعه. طوإنها6 الضمير للصلاة او للاستعانة» ويجوز 
ان يكون لجميع الأمور التي أمر بها بئى إسرائيل وثهوا 
عنها. من قوله: «انكروا نعمتي»ة ‏ إلى «واستهينوا». 
جلكبيرة» لشاقة ثقيلةء من قولك: كبر عل هذا الأمر: 
«كبر على المشركين ما تدعوهم إليهج. 

فَإنُ قلتَ: ما لها لم تثقل على الخاشعين؛ والخشوع في 
نفسه مما يثقل؟ قلتٌ: لأنّهم يتوقعون ما اذخر للصابرين 

الا ترى إلى قوله تعالى: «#الذين يظنون أنهم ملاقو 
ربهم» أي: يتوقعون لقاء ثوابه» ونيل ما عنده ويطمعون 
فيه. وفى مصحق عيد اش: يعلمونء ومعتاه: يعلمون أن 
لا بد من لقاء الجزاء فيعملون على حسب ذلكء ولذلك فسّر 
يظنون بيتيقنونء: وأما من لم يوقن بالجزاء ولم يرج الثواب 
كانت عليه مشقة خالصة: فذقلت عليه كالمنافقينء؛ والمرائين 
يأعمالهم. ومثاله من وعد على يعض الأعمال والصنائم 
لجرةٌ زائدةٌ على مقدار عملهء فنراه يزاوله برغبة: ونشاط 
وانشراح صدر ومضاحكة لحاضريه: كأنه يستلذ مزاولته 
بخلاف حال عامل يتسخره بعض الظلمة: ومن ثم قال 
رسول الث يليه دوجعلت قرّة عيني في الصلاةء», وكان 
يقول: ميا بلال» روحناء!”! 

والخشوع: الإخبات والتطامن: ومته الخشعة المرملة 
المتطامنة: وأما الخضوع فاللين والائقيادء ومثه: خضبعت 


بقولهاء إذا لينته 

تق إنتويل اكوا بق الى أَنْنْتُ عَبَنَْ أن مَمَّلدَج علق 
لعامين نن. 

هؤواني فصلتكم»م نصب عطف على نعمتي أي: اذكروا 


2 - سورة البقرة 


تعمتى وتفضيلي. وعلى العالمين» على الجم الغفير من 
العالم كقوله تعالى: باركنا فيها للعالمين74": يقال: رأيت 
عالما مق القالس يراك الككرة: 


ص طّ ا 


َأتْغوا يما لا غرى: تدان عن تفي حبذ ولا يقل ينها سققة ولا 
يُرْمَدُ متها عَذْلُ ولا هم ينصَرونَ (48). 

(يوماً» يريد يوم القيامة. «لا تجزي» لا تقضي 
عنها شيئا من الحقوق. ومنه الحنيث فى جذعة بن نيار: 
تجزى عنك ولا تجزى عن أحد بعدك7 و 5 
مقعول ل بوتكوة أن مكون فى موخت قضصء اع علبلا 

من الجزاء. كقوله تعالى: طولا يظلمون شيئاي ). 00 
لا تجزئ من أجزا عنه إذا أغتى عنهء فلا يكون في قراءته 
إلا بمعتى شيئّاً من الإجزاء. وقرا ابى السرار القتنوي: 
لا تجزي تسمة عن تسمة شيئاء وهذه الجملة منصوية 
الغيك ضيف لبها 

فإنٌ قلت:فاين العاك منها إلى الموصوف؟ قلتٌ:هر 
محنوقف تقديره الا تلجحزى قيه. ونحوه ما أتشده أبو علي: 

تروحيى أجسير أن تقيلي 

أى: ماء أجدر بان تقيلي فيه. ومنهم من ينزل فيقول: 
اتسع فيه؛ فأجري محرى المفعول به قحذف الجان ثم 
حذف الضمير كما حذف من قوله: أم مال أصابوا. ومعني 
التتكير أن نفساً من الانفس لا تجزي عن نفس متها شيثاً 
من الأشياء: وهو الإقناط الكلي القطاع للمطامع؛ وكذلك 
قوله: «ولا بقبل منها شفاعة ولا بؤخذ منها عدل»:أي 
فديةء لأنّها معادلة للمفدى. ومنه الحديث: «لا بقبل مثه 
صرف ولا غدل»ا؟: أي: توبة ولأ فسسة. وقرأ قتادة: ولا 
مدل قدي عند امو عدي سناع العفن اللعاضل: وسو اه 
عن وجلء ونصب الشقاعة:؛ وقيل: كانت اليهود تزعم أن 
أناقم الأنجاء يشفعوق لهم فاريسوا: 

فَإِنْ قلت0):هل فيه دليل على أنّ الشفاعة لا تقبل 
للعصاة؟ قلتٌ: نعم لأنه تفى أن تقضي نفس عن نفس حقا 
أخلت يه من فعل أو تركء كم نفى أن يقيل منها شفاعة 


1 أخرجه النسائي في كتاب: شر ١‏ لتسام: باب؛ تب | لتنسام: 
الحديث رقم: (3949): وأخرجه أحمد في المستد 128/3: وأخرجه 
الحاكم في المستدرك 1650/2. 
الحديث رقم: (3949): وأخرجه أحمد في المسئد 128/3: وأخرجه 
الحاكم في المستدرك 180/2. 
وأخرجه أحمد فى المستبد 364/5: والرواية الثانية أخريجها 371/5. 

(4) سوا الأنبياء: يه 71 
في بر دك ضح 0 . الحديث رقم ا ود ا ا 

6 06 ريم الآية: 0 ا 


ح الحديث رقم: (1870): وأحرجه مسلم في كتاب الحج: ياب: قضل 
المبيئة الحديث رقم: (3314): وعيد الرراق في معصلقه 263/9 
الحديث رقم: (17133): وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب: الحب: 
باب: فضائل المدينهة: الحديث رقم: (1317): وأترجه أبو داود فى 
كتاب: الآتب» ياب: ما جاء في العتشدق الحديث رقم: (3006). 


(8) قال أحمد رحمه الله: أعا من جحد الشفاعة: فهر جدير أن لا ينالهاء 
واما من آمن بها وصدذّقهاء وهم أهل السنة والجماعة: فاولئك 
نوكين رحمة الله ومتكتقدهم: آثها تثال العضاة من المؤعنين» وإدنا 
ادخرت لهم؛ وليس في الآية دليل لمنكريها؛ لان قوله يومأً أخرجه 
منكراً؛ ولا شك أنّ في القيامة مواطن؛ ويومها معدود بخمسين 
الف سسنة: فبعضصر, آوقاتها ليس زمانا للشفاعة؛: ويعضها هر الوقت 
التزهوة وفيه المقاء' المحموي: مفدو ليقن علية اففين: الملا 
والسلام؛ وقد وردت آي كثيرة ترشد إلى تعدد أيامهاء واختلاق 
أوقاتها منها كوله تعالى: طفلا أنساب بيتهم يومئذ ولا يتساءلون 6 
مع قوله: ؤراقيل بعضيم على بعض يتساءلون» قرتعين حمل - 


الحزعء الأول 
شقيع: فعلم أنها لا تقبل للعصاة. 


فإِنٌ قلت: الضمير في «ولا بقبل منها» إلى أي 
النفسين يرجع؟ قلت: إلى الثاتية قعاصية غير المجزي 
عنها وهي النى لا يؤخذ منها عدل. ومعني: لا يقبل متها 
شفاعة؛ إن جاءت بشفاعة شفيع لم يقبل منهاء ويجوز أن 
يرجع إلى النفس الأرلى على أتها لو شفعت لها ثم تقيل 
شفاعتها كما لا تجرّي عنها شيئاء ولى آأعطت عدلا عتها لم 
يؤخذ منها. هولا هم ينصرون» يعنتي: ما ئلت عليه 
النقفس المتكرة من النفوس الكثيرة: والتتكير تيمعتى القباد 
والأتاسي كما تقول: ثلاثة أتفس. 


ام ١‏ ل 2 


وَإد متك ص - فرعرن رص ا الْعَذّاب دون 
أنتاء 5 يرن اد :ْ ككََ كم م عن نَمَحُِ عظيم 084 


أصل «أل» آفلء ولثلك يصغر ياهيلء قأبدلت هاؤه 1 
وخص استعماله بأولي الخطر والشأن كالملوك وأشيافهم 
فلا يقال: آل الإسكاف والحجام. و «قرعون»ٌ علم لمن 
ملك العمالقة كمهي تملك الروي وكسرى للك الفرس: 
ولعتو الفراعنة اشتقوا تفرعن قلان إذا عتا وتجبرء وقي 
لج اعسوم 
قد جاءه الموسى الكلوم فزاد في أقصى تفرعته وقرط عرامه 

وقرىء: أنجيناكم ونجيتكم. «يسومونكم» من سامه 
نخقدفا إذا أؤلاى طلم قال عمو بين كلكو 
إذا كا املك مياه الاين كونفا . اننا أن حمر الس فينا 

وأصله من سام السلعة إذا طليهاء كائه بمعنى يبيقونكم 
وسوء العذاب» ويريدونكم عليهء والسوء مصنر السيىه: 
يقال: أعون بالل من سوء الخلق وسوء الفعل- يراد قيحهما 
ومعنى سوم العذاب ‏ والهعذاب كله سيىء ‏ أشذة وأفظعه: 
كانه قبحه بالإضاقفة إلى سائره. و «هيذيحون»ٌ بيان لقوله 
«هبسومونكمةء ولنلك ترك العاطف كقوله تعالى: 
«يضاهؤن قول الذين كفروا»ه7' وقرأ الزهري: يذيحون, 
بالكشقفرف كقرلك مطعت الخملت توكو وقراتقية أل 
بقتلون. وإنما قعلوا يهم ذلك لأنّ الكهنة أنذروا فرعون مِانَه 
يولد مولود يكون على يده هلاكه: كما أنثر نمروذء فلم يغن 
عتهما الحديادهما فى التحفظ: كان ما شناغ انك 


والنعمة إن أشير به إلى الإنجاء. 


راء دمعت اع ادجرسس اعآرم م ررم الوم عم لع لصم ب مو لس يي اي 
علد وكا 45 الحر داب جسم واغيشا وال و ون اد لنظروت 
يل 


«فرقناع فصانا بين بعضه وبعض حتى صارت فيه 
مسالك لكم. وقريء: فرقناء يمعتى فصلنا. يقال: فرق بين 
الشبئين: وفرق بدن الأشياء. لأنّ المسالك كانت اثثى عشر 
على عدد الاسباط. ١‏ 

فَإن قلث7أ: ما معنى هيكدي؟ قلتٌ: فيه آوجه أن يراد 
أنهم كاتوا يسلكوئه ويتقرق الماء عند سلوكهمء قفكائما فرق 
بهم كما يفرقٌ بدن الشيكين يما يوسط يينهماء وأن يراد 
فرقتاه سبي 0 ربسبب إنجائكم: وأن يكون في موضع 
الحأل بمعنى: فرقناه ملتيسا بكو؛ كقولةه: 

تدوس بنا الجماجم والثرييا 

أي: تدوسها ونحن راكبوها. وروي[ أن بني إسرافيل 
قالوا لموسى: أبن أصحابتا لا تراهم؟ قال: سيروا فإنهم 
على طريق مثل طريقكم. قالوا: لا نرضى حتى تراهم. فقال: 
اللهم أعني على أخلاقهم السيثة. فأوحى إليه أن قل 
يعصاك هكذا. فقال بها على الحيطان فصارت فيها كوى 
فتراءوا وتسامعوا كلامهم. «وائتم تنظرون» إلى ذلك 
وتشاهدونه لا تشكون فيه. لما دخل يثو إسرائيل مصر 
بعد هلاك قفرعون ولم يكن لهم كتاب ينتهون إليه؛ وعد الله 
موسى أن ينزل عليه التوراة وضرب له ميقاتا ذا القعدة 
وعشر ذى الحجة. 

َإِدْ وعَذةا نوت أزبمين للَهُ نَم الثم اليجل بن بَندوء كأسم 
طيمرت نق). 

وقيل: «أريعون ليلة4 لأنْ الشهور غررها بالليالي. 
وقرىء: وأعدنا لآنّ اله تعالى وعده الوحى ووعد المجيء 
للميقات إلى الطور. هؤمن بعددع من بعد مضيه إلى 
6 0 ظالمونة بإشراككم. 

ثم عفونا عنكم»7) حين تبتم همن بعد تلك من 
بعد ارتكابكم الأمر العظيمء وهو اتخائكم العجل. العلكم 
تشكرون# إرادة أن تشكروا النعمة في العفو عتكم. 


للتساؤل: والآخر: ليس محلا له: وكتلك الشفاعة وأللة شوتيا 
لا بحصى كدثرة رؤقنا الله الشفاعة: وحشرنا في زمرة أغل السنة 
والجماعة. 

(1) سورة التريةء الآية: 30. 

(2) قال أعحمد رحعه الله: فتكون أليام على هذا الوجة: استعانة عثلها 


في كدبت بالقلم. 
(3) قال أحمد رحمه اث: وهي على هذا الوجه سببية؛ كما تقول 
أكرمتك بإحساتك إليّ. 


3 قال أحعد رحمه الله: وهي على هذا الوجه للمصاحبة؛ مثلها فى - 


أسننت ظهرى بالحائطء والوجه الأول ضعيف من حيث إن 
مقتضاه:ء أن تفريق البحر وقع بيني إسرائيلء والمتقول بل 
المنصومي عليه في الكتاب العزيزء أن البحر إنما اتفرق بعصا 
موسى بشهد لثلك قوله تعالى: «أن اضرب بعصاك البحر فانقلق: 
قكان كل فرق كالطود العظيمةج فألة التفريق العصا لا يتوق 
فعر اسل 


(5) قال أحمد رحمه الله: أخطأ في تفسير لعل بالإرادة؛ لآنْ مراد الله 
تعالى كائن لا محائة, فلو أراد منهم الشكرء لشكرواء ولا بد وإتما 
أجراه الزمخشرى على قاعدته الفاسدة في اعتقاد أن مراد الرب 
كمون العنن عن عا رمم مك ها سكن كيالي اله عن لك ما 
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وَإِدَ ءَاتَنَا موسى الكنَبٌ وَالْفريَانَ للك َتَدُون (. 

جالكتاب والفرقان» يعني الجامع بين كونه كتاباً منزلاً 
وفرقانا يقرّق بين الحق والباطلء يعني التوراة. كقولك: رأيتث 
الغيث والليث تريد الرجل الجامع بين الجود والجراءة: 
ونحوه قوله تعالى: «ولقد آثينا موسى وفارون الفرقان 
لقنا وتكراًي”"ا يعني الكتاب الجامع بين كونه فرقائا 
وضعناة وتكرا أل الكوراة والسزفان الفارق ميق الكشر 
والإيمان من العصا واليد وغيرهما من الآيات: أو الشرع 
الفارق بين الحلال والحرام. وقيل: الفرقان أنفراق البحرء 
وقيل: النصر الذي فرّق بيئه وبين عندوهء كقوله تعالى: 
«يوم الفرقان74' يريد به يوم بدر. 


وذ قال حوضل الفمفة عور نحم طلنتم طلَئتُمْ أنشسكم باد ف 
لتر وان تر 102 الخ اق لحي ولد قري 
نَابٌ عَلبَكُمْ إِنْمْ هُرٌّ ألئَرَابُ اليسِمْ (8). 

حمل قوله: هفاقتلوا أتفسكدي على الظاهر وهو البخع: 
وقيل: معناه قتل بعضهم بعضا. وقيل: أمر من لم يعبد 
البسكل أن يفكلا القيد ةس روي ان الرول كان مسي ولذه 
ووالده وجاره رقريبه فلم يمكنهم المضي لأمر ابله, 

كا نسل: الا كمن ا و تساف بسوواء 7ه تكد افو د تحكيا 
وأمروا أن يحتبوا بأفنية بيوتهمء ويأخذ النين لم يعبدوا 
العجل سيوفهم. وقيل لهم: اصبروا قلعن الله من مذ طرفه 
أو حل حبوته أو اتقى بيد أي رجل. فيقولون: آأمين. 
فقتلوهم إلى المساءء حتى دعا موسئ وشرون وقالا: يا 
و فلكت من( شاك اليقرة النمنة تكشهت لهال : 
ونزلت التوبة» فسقطت الشفار من أيديهم: وكانت القتلى 
سيعين ألفا. 

فإنُ قلتٌ: ما الفرى بين الفاات؟ قلتُ: الأولى للتسبيبي 
لا غير لآن الظلم سيب التوبة. والثانية للتعقيبء لآن 
الفتى: فاعوهوا:علن التوية 'فافطنا لتفسكوة من فين كنات 
تا ككل وجيم قثن المج ويهن أن مكرن: القدل 


يسور التقرة 
ام تركيب للكون انيد لكونو الا فاكيفوا القرية الفكل 
تتعة لتوبتكمء والثالئة متعلقة بمحذوفء ولا يخلى إما أن 
ينتظم في قول موسئ لهم فتتعلق بشرط محذنوف كاثه 
قال فإ فعاتم فقن جاب ملتكن :]ما ان يكوك تخطابا من آنل 
تعالى لهم على طريقة الالتفات فيكون التقدير ففعلتم ما 
امرك ايش موسي فتان «طليكه ار كد 

إن قلت: من أين اختص هذا الموضع بنكر البارىء؟ 
قلث: البارئ هو الذي خلق الخلق يريئا من التفاوت «ما 
ترى في خلق الرحمن من تفاوت»! ومتميزا بعضه من 
بعضى بالأشكال المختلفة والصور المتبايثة: فكان فيه تقريع 
يما كان عنهم من ترك عبادة الغالم الحكيم الذى يرأهم 
بإطف حكمته على الأشكال المختلفةء أبرياه من التفارت 
والتذافرء إلى عيادة البقر النى هى مثل في الغبارة والباددة 
فى أمثال العرب: أيلد من ثور حتى عرضوا أنفسهم 
لسخط اش وتزول أمره يأن يفك ما ركيه من خلقهم وينثر 
ما نظم من صورهم واشكالهم حين لم يشكروا التعمة في 
ذلك وغمطوها بعبادة من لا يقدر على شيء منها. قيل: 
القائلون السبعون الثين صعقواء وقيل: قاله عشرة آلاف 
عنهم . 

تاذ قث يثرتى آن ُزينَ لَك حَقٌّ رَى أنه هر لدنم 
اليد َأ تون (ه». 

دي عياناء وهي مصدر من قولك جهر بالقراءة 

والدعاء, كأن الذي يرى بالعين جامر بالرؤية؛ والذي يرى 
بالقلب مخافث بها: وانتصابها على المصدر لأنها نوع من 
ارال نه فتكسيك: حشاطلها كنا تتصني القرقضا و شمن السلوس:؛ 
أو على الحال يمعني ذوي جهرة؛ وقرىه: جهرة؛ يبفتح 
الهاء. وهي إمّا مصدر كالغلبة» وإما جمع جافس. وفي هذا 
الكلام دليل على أنّ موسئ عليه الصلاة والسلام رادهم 
اقول و نهم ل روزن ها لا موه كلن إوكرن فر 
جهة محالء وأن من استجاز على الله الرؤية فقد جعله من 
جملة الأجسام أو الأعراض. فرادوه بعد بيان الحجة 


الذي حرّره سيبيويه رحمه اله في قو لعله يتذكر أو يخشي. 
وكا فى تشكره وقشيه وكللك _ الآية معناها: لنكوتوا 
على رجاء الشكر لله عر وجلء ونعمه؛ فينصرف الرجاء إليهم: 
نكو أل قمالى: 

(2) سورة الأنفال؛ الآية: 41. 

(3) سورة تياركء الآية: 3. 

(5) قال احمد رجعه الله: لقد اتتهز الزمخشرى ما اعتقده فرصة من 
هذه الآية؛ التي لا مطمع له عند التحقيق في التشيث يهاء قبنى 
الآمر على أنّ العقوية سبيها طلب عا لا يجوز على الل تعالى من 
الرؤية على ظنه. وأني له ذلك: وثم سيب ظاهر في العقوية سوى 


جواز رؤيته تعالى طلبها قي أبة الأعراف قي دار الدتياء قأخيره الله ب 


5 تعالى أته لا مراه قي الدنياء وصار ذلك عندهء وعند بني إسرائيل 
اضلا مكرراء كما هو عتدنا الآن معاشن اقل الستةء أن انل الى 
لا يرى في دار الدنيا؛ لانه أخبر أنه لا يرى؛ والخبر واجب 
الصدق؛ وكما خبر أنه لا يرى في دار الدنياء فكد وعد الوعد 
الصادق عز وجل برؤيته في الدار الآخرة. وتخصيص ذلك 
بالعؤمنين: ويعد استقرار هذا المعتقد طلب ينوا إسرائيل الرؤيا 
في الدنيا تعنتاً, أو شكاً في الخبرء فانزل الله تعالى بهم تلك 
العقوية: وكيف تشيل للزمخشري وشيفتة: أنْ موسى عليه السلام 
طلب من الله. نا امس علن نه عقن كر قا الأبس علين يهنا 

تخيله. إلا كيني إسرائيل؛ ومعات الله لقد برأه من ذلك؛ وكان عتد ا 
100 ولعًا الآبلة العقلية على حِرانٌ رؤيته تعالى عقلاً: والسمعية 
على وقوعهاقي الدار الآخرة: فآكثر من أن تحصيء وفي 
مستقصماة في فن الكلام؛ وإنعا عرضنا في هذا الياب مباحكة 
الزمخشري. والرد عليه من حيث يتعسك على ظنه؛ واخذه قوماً 
منه؛ والك الموفق. 


الجزء الأول 


ووضوع البرهان د اش كر ررد كد دل 


السماء فأحرقتهم. رقبل: تسيحة جاءت نل السماء. وقيل: 


وليلة وموسئ عليه السلام لم تكن صعقته موت ولكن 
يه بدطيل قوله: «إفلما أفاق» ١"‏ والظاهر -صانيع 4 
م العا 


هلعلكم تشكرؤنة نممة البعث بعد الموتء أو نعمة الله 
بعنما كفرتموها إذا رآايتم باس الله فى رميكم بالصاعقة 
وإذاقتكم الموت. 


2 ب 
10 6 1 


غبكا : الناة زازرلا غلك الذن ‏ والتلوك كرا من 
لبت ما رَرْقتكُ وَمَا ظَلمُونا وَلكن كنا أنشتهع يَظيِثُون (5). 

«وظللنام وجعلنا الفمام يظلكم, ونتك في التيه 
سَخّر ال لهم السحاب يسير بسيرهم يظلهم من الشمسء 
وينزل بالليل عمود من تار يسيرون فى ضوئه؛ وثيابهم 
لا تتسخ ولا تبلى. وينزل عليهم «المن» وهو الترنجبين 
مثل الثلج من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس لكل إنسان 
صاعء ويبعث الله الجنوب فتحشر عليهم «السلوى» وهي 
السمائيء فيتبح الرجل منها ما يكفيه. طكنوا على إرادة 
القول: هوما ظلموماي يعني: فظلموا بأن كقرو! هذه الذعم 
وما ظلموناء فاختصر الكلام بحنفه لدلالة وما ظلمونا 
عليه». 

قن ال ل ام 

«القرية» بيت المقس. وقيل: أريحاء من قرى الشام 
أمروا بدخولها بعد التيه. #الباب» باب القرية» وقيل: هو 
باب القية التي كانوا يضلون إلدهاء وهم لم يتخلوا بيت 
المقدس في حياة موسئ عليه الصلاة والسلام. 0 
بالسجود عند الانتهاء إلى الباب شكراً له وتواضعاً. وقيل: 
السجود أن يتمحنوا ويتطامنوا داخلين ليكون دخولهم 
بخشوع وإخبات. وقيل: طوطئ لهم الباب ليخقضوا 
رؤوسهم فلم يخفضوها: ودخشلوا متزحفين على أوراكهم. 
هحطةةي فعلة من الحط كالجلسة: والركبة: وشي خير 
ميكدا مجدرف ان وسلتنا حطة وادرن عله اسل 
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وإثّما رفعت لتعطى 


القتصيي تفوت :© كط أعذا تكوها خط 
معتى الندات كفول»: 

والأصفل عكر | عادر عفدن «تس . وقرا ابن ابي عبلة 
بالنصب على الأصل. وقيل: معناه أمرنا حطة أي: أن نحط 
في هذه القرية ونستقر فيها. 

فإِنّ قلت: هل تجوز أن تنصب حطة في قراءة من 
نصبها يقولو! على معنى قولوا هذه الكلمة؟ قلت: لا ببيعن, 
والآجود أن تنصب يبإضمار فعلهاء وينتصب محل ذلك 
المضمر يقولوا. وقرئّ #يققر لكم» على البناء للمفعول 
بالياء والتاء. #وسئزيد المحسئين»# أي: من كان محسنا 

كانت تلك الكلمة سببا في زيادة ثوابه. ومن كان 

مسيئا كانت له توبة ومغفرة. 

تن ست يم رلا كيين اد ل ل ادن 
سلما رحد > ْ عن الجدء ينا 0 بسكن ثي 434 . 

«فيدّل الذين ظلموا» آي: وضعوا مكان حطة «إقولا» 
غيرها. يعثي: أنهم أمروا بقول معناه التوبة والاستقفارء 
فخالفوه إلى قول ليس معثاه معتى ما أمروا به؛ ولم 
يمتثلو! أمر الله. وليس الغرض انهم آمروا بلقفظ بعيته» وهى 
لفظ الحطة؛ فجاوو! بلفظ آخرء لانهم لو جاوُوا بلفظ آخر 
مستقل يمعنى ما أمروا به لم يوؤْاخْنوا به: كما لى قالوا 
مكار حطه نستققرك ونتوب إليكء أو اللهم اعقف عناهء وما 
اشبه نلك. وقيل: قالوا مكان حطة حئطة: وقيل: قالوا 
بالنبطية حطا سعقاثاء أى: حنطة حمراءء؛ استهزاءة متهم يما 
قيل لهم وعدولاً عن طلب ما عند الله إلى طلب ما يشتهون 
من أغراض الدنيا. وفي تكرير «الذين ظلمواي7) زيادة 
في تقييح أمرهم: وإيذان بان إنزال الرجز عليهم لظلمهمء 
وقد جاء في سورة الأعراق: «فأرسلنا عليهم»! على 
الإضمار. 

والرجز: العذاب. وقرئْ يضم الراء» وروى أنّه مات 

ساعة بالطاعون آريعة وعشرون ألفا. وقيل: سبعون الفا 
عطشوا في آلتيه فدعا لهم موسئ بالسقيا فقيل له: 

# وَإد آشتنق اثرتئ عويب قَملنَا أشرب بَمْسَالف السَعر 
ل ا 0 ا لف اسار 
شريو ص يَرْقٍ أنه ولا تعئّا ف الْأَرْض مُفيِيين 0 

جاضرب يعصاك الححرة واللام إِما للعهد والإشارة 
إلى حجر معلوم, فقد روي أثه حجر طوري حمله معه 
وكان حجرا مريعا له آربعة أوجه كانت تتبع من كل وجه 
ثلاث أعين: لكل سبط عين تسيل في جدول إلى السبط 


(1) سورة الاعرافء الأبة: 143 
المفين. 


(3) سورة الأعرافء الأية: 162. 
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الذي مر آن يسقيهمء وكانوا ستماثة الفء وسعة المعسكر 
أثنا عشر ميلا. وقبل: أقيبطه آدم من الجنة فتوأردوة حندى 
وقع إلى شعيب قنقعه إليه مع العصاء وقيل: هو الحجر 
ألذي وضع عليه ثويه حين اغتسل إد رعوه بالآدرة فقر يه 
فقال له جبريل: دقول لك الله تعقى: ارفع هذا الحجر فإنّ 
لي فيه قدرة؛ ولك فيه معجزة. فحمله قي مكلاته. وإما 
للجنسء آي اضرب الشيء الذي يقال له الحجرء وعن 
الحسئ: لم يآمره آن يضرب حجراً بعينه!'. قال: وهذا 
أظهر في الحجة؛ وآبين في القدرة. وروي أنهم قالوا: كيف 
بنا لى أقضينا إلى آرض ليست فيها حجارة؟ فحمل حجرا! 
فى مخلاته قحيثما تزلوا القادهء وقيل:- كان يضريه بعصاه 
فيتقجر» ويضريه يها فيييس. فقالوأا: إن فقد موسئ عصاه 
متنا عطشا. فأوحى إليه لا تقرع الحجارةء وكلمها تطعك 
لعتهم يعتبرون» وقيل: كان من رخامء وكان ذراعا في ذراع. 
وقيل: مثل راس الإنسانء وقيل: كان من أس الجنة طوله 
عشرة أنرع على طول موسئء وله شعيتان تتقدان في 
الخكلمة: وكان يحمل على حمار. «قانقجرت» القاء متعلقة 
يبمحذوقه أى فضربء فاتنفجرت: أو فإن ضريت فقد 
أنفجرت. كما ذكرنا في قوله: #فتاب عليكمع7) وهي على 
هذا فاء قصيحة لا نقم إلا فى كلام بِلِيمْ. وقرىه: عشرة: 
يكسر الشين ويقتحهاء وهما لغتان. هكل اناس»م كل سيط 
طمشريهم»ي عيتهم التي يشربون عنها. ؤإكلواج على إرادة 
القول «همن رزق الي مما رزقكم من الطعامء وهو المن 
والسلوىء ومن ماء العيون. وقيل: الماء يتبت مته الزروع 
والثمارء فهو رزق يؤكل منه ويشرب. 

والعثي: وهو أشدّ الفسادء فقيل لهم: لا تتمادوا في 
الفسك حال فسالكمء لأنهم كانوا متمانيِنْ قبه. كانوا ملاعة 
قتزعوا إلى مكرهم فأجموا ما كانوا فيه من النعمة؛ وطليت 


أتقسهم الشقاء. 
تإذ تلش يدرت نسي عل طعام امِل هدم لا ريلك مرج 
نا نا ثد 00 من بقلها وَقَنابهَا ونومها وَعَدَمِيًا َيه 1" 


0516 لْدِى م أ335 باليفتف هَِ 1 ابطر عبرا 30 
لعفم نهاك دده بت لهم ألؤْلهُ 2 0 
ان للد ,أتمئز موا تكتروركت يكيب هه تتفتاورت البنَ بن آلمن 
تيك ما عسوا يُكَانوا يتوت (30. 

«وعلى طعام واحد» آرادوا ما رزقوا في التيه من المن 
والسلوى. 

إن قلت: : هما طعامان فما لهم قالو! على طعام واحذ؟ 
قلث: : آرادوا بالواحد ما لا يختلف ولا يتبدل؛ ولو كان على 
مائدة الرجل آلوان عدة يداوم عليها كل يوم لا يبدلها قيل: 


2 - سورة البقرة 
لا يأكل قلان إلا طعاماً ولحداً. نراف بالوحدة: نفي التبدل 
والاختلاف. ويدوز أن يربدوا أثهما ضرب واحدء لأنهما معأ 
من طعام أهل التلنذ والتترف؛ ونحن قوم قلاحة آهل 
زرعات فما نريد إلا ما القناهء وضريئًا به من الأشياء 
المتفاوتة كالحبوب واليقول وتحى نلك. ومعتى «ويخرج 
لناقج يظهر لنا ويوجد. والبقل ما أنبنته الأرض من الخضرء 
والمراد به أطايب البقول التي يأكلها الناس كالنعناع 
والكرفس والكراث واشباهها. وقرىء: وقثائها بالضمم. 

والقوم: الحنطة: ومنه قوّموا لناء اي: اخبزواء وقيل: 
الثومء ويدل عليه قراءة اين مسعود: وقومها؟ وهو العيسن؛ 
والبصل اوفق. «الذي هو ادتى» الذي هو أقرب متزلة 
وأنوث فقوا 2 اليضق , القره ندري يها صقل المقدان: 
قيقال: هو داني المحلء وقريب المنزلة: كما يعر باليعد عن 
عكس ثلك. فيقال: هو بعيد المحل: ويعيد الهمة يريدون 
الرفعة والعلىء وقرآ زهير الفرقبي: أدنا بالهمزة من الدناءة 
«اهبطوا مصراًع وقرىء: اهبطو! بالضم: أي: انحدروا إليه 
هن التيه. يقال: قبط الوادي إذا نؤزل مف وغبيط هثه إذا 
خرج ولاك العودها مدن :بيت التقسن إلى كتسودن: وي 
اثنا عشر فرسخاً في ثمانية فراسخ. ويحتمل أن يريد 
العلم: وَإِنّما صرفه مع اجتماع السببين فيه وهما التعريقف 
والتانيث لسكون وسطه كقوله: (ونوحاً ولوطاً) وقيهما 
العجمة والتعريف. وإن اريد به البلك فما فيه إلا سبب واحد 
وآ قزم معدا كن الامستان. وفى مصحق عيد الل: وقرا 
به الأعمش: اهبطوا مصر يغير ثنوينء كقوله: «ادخلوا 
مصرة وقيل: هو مصرائيم فعرب. «هوصضريت عليهم 
كما يكون في القبة من ضربت عليه؛ أى الصقت بهم حتى 
لزهتهم ضرية لازب كما يضرب الطين على الحائط قيلزمة. 
فالنيوه ضافوين اذلاة أفل مسكدة ومتقعة: إنا عل 
الحقيقة وإما لتصاغرهم وتفاقرهم خيفة أن تضاعف عليهم 
الجزية. «وباءوا بغضب من اشع من قولك: ياء فلان 
بقلان: إذا كان حقيقا بأن دقتل يه لمساراته لهء ومكاقاته: 
أي: صاروا احقاه بيغضبه. «نلك» إشارة إلى ما تقدّمٍ من 
ضري الئلة والمسكتة والخلافة بالخضب. أي: نلك يسيب 
كفرهم وقثلهم الأثبياءء وقد قتلت اليهود - لعنوا ‏ شهيا 
وزكريا ويحيئ وغيرهم. 

إن قلتٌ: قتل الأثدياء لا يكون إلا بغير الحق فها فائدة 
ذكره؟ قلتٌ: معناه أنّهم قتلوهم بغير الحق عندهم لأنهم لم 
بقتلوا ولا افسدوا في الأرض قيقتلواء وَإِنّما نصحوهم 
ودعوهم إلى ما ينفعهمء ققتلوهم. قلو سئلوا وآأتصفوا من 
أنفسهم لم يذكروا وحها يستحقون به القتل عندهم. وقرا 
علي رضي اث عنه: ويقتلون بالتشديد. #نلك»ٌ نكرار 


الحجر لم يامره أن يضرب حجرأ بعينه, ثم قال: وهى أظهر في 


(2) سورة البقرة: الآية: 54. 


الجزء الأول 


واعتدائهم حدود الله في كل شيء مع كفرهم بآيات اك 
وقتلهم الأنبياء. وقيل: هوق اعنداؤّهم في السيتث. ويجوز أن 
يشار بذلك إلى الكفر وقتل الأنبياء على معنى أن ذلك 
يسيب عصيانهم واعتدائهم لأنهم انهمكوا فيهما وغلوا حتى 
قست قلوبهم» فجسروا على جحود الآيات وقتل الأنبياء» أو 
ذلك الكفر والقتل مع ما عصوا. 

إن ألَّدِنَ َامَُوأ وَالَذِيتَ هَادُوا وَالتصَدرَئ وَالصبِدِيتَ مَنْ ءَامَنَّ بالل 
الور لخر وَعمِيلٌ صَدلِسًا لهم َوه عند رَبْهِمْ وَلَا خوك 
عَلِْمْ ولا هم نوت 3 


ذِإنْ الذين أمذوا بكسنتهم من غير مواطأة القلوب, 
وهم المنافقون. «والذين هادو!» والذين تهوّدو!. يقال: هاد 
يهود وتهودء إذا سخل في اليهونية» وهى هائدء والجمع 

هود. «والتنصارى» وهىي جمع نصران. يقال: رجل 
تصران واسزاة اتصرانة لم تحئف: وقهاء في تسرائي 
للصبالفة كلاتى فى احمرى سَتموا لانة دضروا التمسيم. 
«والصابئين» وهى من صيا إذا خرج من الدين: وهم 
قوم عدلوا عن دين اليهودية والنصرانية» وعبدوا الملائكة. 

ن أمن» من هؤلاء الكفرة إيماناً خانصاًء ومخل في ملة 
الإسلام دخولاً أصيلاً «وعمل صائحا فلهم أجرهم» 
الذي يستوجبونه بإيمانهم وعملهم. 

فإ قلت: ما محل «من آمني؟ قلتُ: الرفع إن جعلته 
ميتدأ خبره طفلهم أجرهم»: والنصب إن جعلته بدلاً من 
اسم إن والمعطوف عليه. فخبر إن في الوجه الأول الجملة 
كما هيء وفي الثاني فلهم أجرهم. والفاء لتضمن من معتى 
الشرط. 


وَإِذْ أَمَذْنًا مس رفسا فُوقَكم الطور دا م تنكم بقوٌ 


وذ دوا ما فيه تَعَلْكْ تَنَقْونَ 9. 


ؤوإذ أخذنا ميثاقكم4 بالعمل على ما في التوراة. 
«ورفعنا فوقكم الطورٌ حتى قبلتم وأعطيتم الميثاق: 
وذلك أنّ موسئ عليه السلام جاءهم بالألواح قرأوا ما قيها 
من الآصار والتكاليف الشاقة: قكبرت عليهم وأيوا قبولها. 
فآأمر جيريل فقلع الطور من أصله ورفعه وظلله فوقهم. 
وقال لهم موسئ: إن قبلتم: وإلا آلقي عليكمء حتى قبلوا. 
وخذوا» على إراده القول ؤما آتيناكم» من الكتاب 
طبقوة4 بجِدّ وعزيمة «إواذكروا ما فيهة» واحفظوا ما في 
الكتاب وأدرسوه ولا تنسوه ولا تغفلوا عنه «لعلكم 
نتقون © رجاء متكم أن تكوتوا متقين. أو قلنا خذوا وانذكروا 


إرادة أن تتقوا. 
2 5 5 ا عماس به ين سرس خمرك عع سس س في سير قر 
ا ل ل فا ف لم 


وثم دوليت » ثم أعرضتم عن الميثاق والوفاء يه. 
«فلولا فضل الله عليكم» بتوفيقكم للتوبة لخسرتم 
وشريىء: خذوا ما اتيتكم وتذكروا وانكروا. 
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اليداما 


وَلَمَدَ عَيِمٌُ لذن عدوا نكم فى أشنت فَقَلمًا فَقْلمَا لَهُعَ كُرنوا لردة 


سكين (08. 


ؤوالسيت# مصدر سبتت اليهود إذا عظمت يوم 
السيت: ون كسا متهم اعتدوا فيه آي جاوتوا ما خالهم 
فيه من التجرد للعبادة وتعظيمه واشتغلوا بالصيدء وئلك 
أنّ الله ابتلاهم فما كان يبقى حوت في البحر إلا أخرج 
خرطومه يوم السبت فإذا مضى تفرقت. كما قال: تأتيهم 
حيتانهم يوم سيتهم شرعاء ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. 
كذلك نيلوهم قحفروا حياضاً عند اليحرء وشرعوا إليها 
الجداول» فكانت الحيتان تدخلهاء فيصطادونها يوم الاحد: 
فذلك الحبس في الحياض هو اعتداؤهم. «قردة خاسئين» 
خبر إِنْ أي: كونوا جامعين بين القردية والخسوء» وهو 
الصغار والطرد. 

لجسلتها تكلا لما بين يُدَيْبًا وَمَا سَلْمَهًا وَمَوْعِطلَه لَُْتّفِينَ 9©. 

وفجعلناها» رعني؛ المسخة, 9نكالاً» عبرةٌ تتكل من 
اعتير بهاء أي: تمنعه. ومنه التكل القيد. لما بين يديهام 
لما قبلها, «وها خلفهاة وما بعدها من الامم والقرون لأنّ 
مستتهم ذكرت في كتب الأوؤلين فاعتبروا بهاء واعتير يها 
من بلغتهم من الآخرينء أو أريد بما بين يديهاء ما 
بحضرتها من القرى والأممء وقيل: نكالاء عقوية منكلة لما 
بين يديها لأجل ما تقدمها من ذنويهم وما تأخر منها. 
«وموعظة للمتقينة إلزين نهوهم عن الاعتداء من 
صالحي قومهم: أو لكل متق سمهها. كان في بني إسرائيل 
شيخ موسرء فقتل ابنه بني أخيه ليرقوه وطرحوه على باب 
مدينةء ثم جاؤو! يطالبون بديته: قأمرهم الله أن يذبحوا بقرة 
ويضريوه ببعضها ليحيا فيخبرهم بقائله. 

َإذْ قََالَ توت لَِوْمِيه إن أمَه يمك أن تَذيمُوا بق َالو تيد 
هُرُوا قَالْ أَعْودُ أله أن أكون من التهليرت 6©0. 

ؤقالوا اتتخذنا هزواً» اتجعلنا مكان هزى. او أهل 
فذق ل مَهَدو] عثاد 3 الهذو نفسه لفرط الاستيزاء. طمن 
الجاهلين# لآنّ الهزو في مثل هذا من باب الجهل والسفه. 
وقرىء: هزوًا يضمتينء وهزا بسكون الزاي نحو كفوا 
وكقوًا. وقرأ حفص: هزوأ بالضمتين والواو» وكذلك كفوا. 

والعياذ واللياث من واد واحد. 

َالوْ دم آنا رَيِّكَ بين لنَا ما هخ قَالَ إن يَقُولُ إَِهَا بَقَرهٌ لا هَارِضٌ 
وَلَا بكر عَوَانٌ بيس ذَلِكَ فَأفْملوأ ما تَؤْمَرُورتَ (20). 


في قراءة عيد الله: سل لنا ريك ها هي؟ سؤال عن 
حالها وصفتهاء وذلك أتهم تعجبوا من بقرة ميتة يضرب 
ببعضها ميت فيحياء فسألوا عن صفة تلك البقرة العجيية 
الشأن الخارجة عما عليه اليقر. 

والفارض: المسنة:؛ وقد فرست فروضا فهي فارض. قال 
لعمري لقد أعطيت ضيفك فارضا تساق إليهماتقوم على رجل 
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ويلغت آخرها. 

وألبكر: الفتية. 

والعوان: النصف. قال: نواعم بين أبكار وعون. وقد 
عونت. 

فإِنْ قلتَ: «بين» يقتضي اشيئين فصاعداً فمن أين 
جاز دخوله على ونلك)؟ قلث: : لاه في معنى شيئين 
حيث وقع مشاراً به إلى ما ذكر من الفارض والبكر. 

فَإنْ قلت: كيف جاز أن يشار به إلى مؤنثين» وإتما هو 
للإشارة إلى واحد مذكر؟ قلت: جاز ذلك على تأويل ما ذكر 

وما تقدّم للاختصار في الكلامء كما جعلوا فعل نائباً عن 
أفعال جمة تذكر قيله. تقول للرجل: ذعم ما فعلت: وقد ذكر 
لك أفعالاً كثيرةٌ وقصدة طويلةٌ كما تقول له: ما أحسن ذلك! 
وق نجشرق العميل عتهرى انث الإشارة فى هذا قال أن 
عبيدة: قلت لرؤية في قوله: 
يها خطوط من سود وبلق كأنه في الجلد تولبع لبهق 

إن أردت الخطوط فقل كانهاء وإن اردت السواد والبلق 
فقل كانهما. فقال: أربت كأنّ ذاك ويلك: واألذي حسن منه 
أنّ أاسماء الإشارة تثنيتها وجمعها وتأنيثها ليست على 
الحقيقة: وكذلك الموصولات» ولذلك جاء الذى يمعتى الجمع. 

«ما تؤمرون» أي: ما تؤمرونه؛ بمعنى تؤمرون به من 
قولة: أسركك التقيره فى اتركم ماموركة تشسمتة لالتفمول 
بالمصدير كضرب الأمير. 


اثرا تزغ آنا يبلت يتين آنَا ما لوئهأ 6ل كم يعون | 
قر مقا فافع َو 206 شر االظروة للق 


الفقوع: اشد ما يكون من الصفرة وأنصعه: يقال في 
التوكيد: أصفر فاقم ووارس. كما يقال: أسود حالك وحانك. 
وأبيض يقق ولهق. وأحمر قاني وذريحي. وألخضر ناضر 
ومدهام . وأورق خطبانيَ» ولرمك رداني. 

إن قلت فاقع ههنا واقع خبراً من اللون. فلم يقع 
توكيداً الصفراء؟ قلتٌ؛ لم يقع خبراً عن اللون إنما وقع 
توكيداً لصفراء إلا أنّه ارتفم اللون يه ارتقاع الفاعل؛ واللون 
من سببها وهملتيس بها فلم يكن فرق بين قولك صفراء 
فاقعة, وصفراء فاقع لوتها. 

0 فهلا قيل: صفراء فاقعة» وأي فائدة في ذكر 
اللون؟ قلت: الزائرة فيه التوكيد. لأنّ اللون اسم للهيكة, 
وهي الصفرة: فكاته قيل: شديدة الصفرة صفرتهاء فهو من 
قولك جد جده؛ وجنونك مجنتون. وعن وهب: إذا نظرت إليها 


2 سورة البقرة 


خيل إليك أن شعاع الشمس يخرج من جلدها. 

والسرور: لذة في القلب عند حصول تفع أو توقعه. 
وعن على رخسي الله عنه: : من ليس تعلاً صفراء” قل همه؛؟ 
لقوله تعالى: تسر الناظرين؟. وعن الحسن اليصري: 
صفراء فاقمع لونهاء سوداء شديدة السواد: ولعته مستعار 
من صفة الإبل لأنْ سوادها تعلوه صفرة:» ويه فسر قوله 
تعالى: «جمالات صفر»). قال الاعشى: 
تلك خيئي منه وتلك ركابي هن صفرإولادهاكلزبيب 


ايام 


رار نٌّ الَيَرٌ مَنَبَهَ عَلَيَما وَِنّآَ إن سه 

لَهُ لْمَهْسَدُونَ 400 

«ما هي» مرةٌ ثانية تكرير للسؤال عن حالها وصفتهاء 
واستكشاف زائد ليزدادوا بياتاً لوصفها. وعن النبي 956 
ل اعترشيق] الت مقر فتبحوفا لكفتيى؟). ولكن عتددوا 
فشدد الله عليهم والاستقصاء شؤم. وعن بعص الخلفاء ع أنه 
كتب إلى عامله بأن يذهب إلى قوم فيقطع أشجارهم ويهدم 
دورهم. فكتب إليه: بأيهما أيدأ؟ فقال: إن قلت لك يقطمع 
الشجر سالتني بأي نوع منها أبدأء وحن عمر بن 
عبد العزيز: إذا أمرتك أن تعطي فلاناً شاةٌ سالتني اضائن 
أم ماعن؟, فإن بينت لك قلت: اذكر آم أنثى؟ فإن أخبرتك» 
قلت: أسوداء أم بيضاء فإذا أمرتك بشيء فلا تراجعني). 
وفي الحديث: «أعظم الناس جرماً من سال عن شيء لم 
يجرع» فحرم لأجل مسالته.ء20. هإنْ البقر تشابه علينام 
أي: إِنّ البقر الموصوف بالتعوين والصفرة كثير؛ فاشتيه 
علينا أيها نذيح. وقرىء: تشابهء بمعنى تتشابه بطرح التاء 
وإدغامها في الشين» وتشابهتء ومتشابهة؛: ومتشابه. وقرأ 
محمذ ذو الشامة: إِنْ الباقر يشايه بالياء والتشديد. جاء في 
الحديث: «لو لم يستثنوا لما بينت لهم آخر الأيدء7). أي: لو 
لم يقولوا إن شاء الله. والمعني: إنا لمهتدون إلى البقرة 
امراك يدها في إلى ها حل عزنا عن مر لقال 

َال إِنَهُ بس 1 اج اد 
لد لا يِه 


كبو 


ال وَل شَقَى ليرت 


ا ”7 زر 


ييِيّدٌ ضِهًا خالا ألثَنّ 3 ل هذ نحوهًا وما كدواً 


٠‏ ول شولم صفة لبقرة» بمعنى يقرة غير نلول» يعني 
لم تنلل للكراب وإثارة الأآرضء ولا هي من التواضح الخني 
يسنى عليها لسقي الحروث. ولا الأولى ثلنفيء والثانية 
مزيدة لتوكيد الأولى» لأنْ المعنى لا ذلول تثير وتسقي على 
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(1) بئق: بياض. 

(2) اليهق: بياض دون البرص. 

(3) أخرجه العقيئي في كتاب: الضعقاء الكبير: 446/3. رقم 1496 عن 
أبن عباس ولم أجده عن علي. 

(4) سورة المرسلاتء الآية: 33. 

(5) كشف الأستارء كتلب: التفسيرء باب: سورة البقرة الحديث رقم: 
(2188). 


(6) لم آقف عليه. 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه: في كتاب: الاعتسام:؛ ياب: ما يكره 
من كثرة السؤال الحديث رقم: (7289)؛ وأخرجه مسلم في كتتاب 
الفضائلء داب: توفيره يَأ وترك [كثار سؤلله عما لا ضرورة له.. 
العددة رب 0 

(( لخرجه ابن جرير من طريق أبن جريج مرفوعا. 


الجرء الأول 
أن الفعلين صفتان لذلول. كأته قيل: لا تلول مثيرة, 
وساقية. وقرا أبى عيد الرحمن السلمي: لا ذلول. بمعتى 
لا ذلول هناك. أي: حيث هيء وهو نفي لثلها ولان توصف 
به. فيقال: هي ذلولء؛ وتحوه قولك: مررت بقوم لا بخيل 
ولا حجان أي: فيهم أو حيث هم. وقرىء: تسقى يضم التاء 
من أسقى: «مسلمةي سلمها الله من العيوبء اى معفاة عن 
العمل سلمها آهئها منه. كقوته: 
أو معبر للظهر يذبي عن وليته ماحع ريه في النتياولا اعتمرا 

أو مخلصة اللون: من سكم له كذا إذا خلص له لم 
يشب صفرتها شيء من الألوان. «لاشية فيهاي لا لمعة 
في نقتها من لون آخر سوى للصفرة, 5 فهي صفراء كلها 
حنى قرتها وظلفها. وهى في الأصل مصيرء وشاه وشيا 
وشية إذا خلط يلونه لونا آخرء ومنه ثور موشى القواثم. 
ججثت بالحقم اي: يحقيقة وصف البقرةء وما بقي 
إشكال قى أمرها. وفنبجوهاع أى: فحصلوا! اليقرة 
الجامعة لهذه الأرصاف كلها فتبحوها. وقوله: وما كادوا 
يفعلون» استثقال لاستقصائهم: واستبطاء لهم؛ وأنهم 
لتطويلهم المقرط وكثرة استكشاقهم ما كانوا يتيحوتها, 
وما كانت تنتهي سؤالاتهم: وما كاد يتقطع خيط إسهابهم 
فيهاء وتعمقهم. وقيل: وما كانوا يذيحوتها لغلاء تمتهاء 
وقيل: لخوف القصبحة في ظيهور القاتل. فددى: أنه كان 
في بني إسرائيل شيخ صالح له عجلة فأتى بها الفيضة 
وقال: اللهم إِنّي أستودعكها لابنى حتى يكبر» وكان يرا 
بوالديه. قشبث وكانت من أحسن البقر وأسعته. فساوموها 
اليتيم وأمّه حتى اشتروها بملء مسكها ذهيأاء وكانت البقرة 
إذ ذاك بثلاثة دتاتيرء وكانوا طليو! اليقرة الموصوفة أريعين 
0-7 

فَإنُ قلتٌ: كانت اليقرة التي تناولها الأمر بقرةٌ من شق 


متناولة لهده اليقرة الموضوفة؛ كما تناول غيرهاء ولو وقع 
النبح عليها بحكم الخطاب قبل التخصيص لكان امتثالاً له 
فكذلك إذا وقم عليها يقد التخصيص. 
وَإد تلثم ا 2 د بام كرام 

فيهم. ا فاختلفتم واختصعتم في شانهاء أن 
تدافعتم يععتى طرج قتلها بعضكم على يعض قنفقم 
المطروح عليه الطارجء أو نّ الطرح في نفسه دقع أو دقع 
بعضكم بعضا عن البراءة واتهمه. ذواتش مخرج ما كنتم 


32 
تكتمون» عظهر لا محالة ما كتمتم من أمر القتل لا يتركه 
مكنوما. 


فإِنْ قَلتَ:كيف أعمل «مخرج4 وهى قي معنى 
المضئ؟ قلتُ: وقد حكى ما كان مستقيلاً فى وقت التدارق 
كما حكى الحاضر في قوله: هباسط تراعيه»4”" وهذ 
الجملة اعتراض بين المعطوف عليه وهما «إداراتمم 
و جفقلتام. 

كلما مرو عيبا كُدَيكَ يحي أله الوق ربكم حي 

والضمير قي «اضربوهة إما أن يرجع إلى النفس 
والتذكير على تأويل الشخص والإنسانء وإعا إلى القتيل لما 
دل عليه من قوله: ما كنتم تكتمون7 «ببعضهاج 
بيعض البقرةء واختلف قي البعض الذي ضرب يفء فقيل: 
لسائهاء وقيل: فخذها اليمنى: وقيل: عجهاء وقيل: العظم 
الذى بلي الفضروف وهو أصل الأئن: وقبل: الآنن» وقيل: 
اليضعة بدن الكتفين. والعتدى اتكتويوه كح علدا 
لدلائة قوله: «كذلك يحبى الل الموتىم”. دوي: انهم لما 
صريوه قأم بإنن اش ا تشنفت ها وقال: كتلنى 
فلان. وفلان لابني عمهء ثم سقط ميتا. قاخذا وقتلاء ولم 
يورث قامل يعد ذلك. وكذلك محني الله الموتى» إما أن 
يكون خطاياً للذنين حضروا حياة القتيل بمعنى: وقلنا لهم 
كطلك: يكحن اه العو توح العامة برويريكد اياته » 
ودلائله على أنه قادر على كل شيء. «لعلكم تعقلون» 
تعملون على قضية عقولكمء: وآن من قدر على إحياء نفس 
واحدة قسر على إحياء الأنفس كلها لعدم الاختصاص حتى 
لا نتكرو! البعثء وإِمّا أن يكون خطاباً للمتكرين في زمن 
رسول الله ل 

فَإِنْ قلتٌ: هلا أحياه ابتداء» ولم شرط فى إحيائه ذيح 
البقرة وضريه ببعضها؟ قلت:فى الأسباب والشروط حكم 
وفوأئدء وإنما شرط ذلك لعا في نيح اليقرة من التقرْب 
وأداء التكليف واكتساب الثواب والإشعار بحسن تقديم 
القرية على الطلبء وما في التشديد عليهم لتشديدهم من 
اللطف لهم ولآخرين في ترك التشديد والمسارعة إلى 
امتثثال أوامر الله تعالى وارتسامها على القور من غير 
تفتيش وتكثير سؤالء: وتفع اليتيم بالتجارة الرايحة؛ والدلالة 
على بركة البر بالوالنين والشفقة على الأولاد. وتجهيل 
الهازئ بما لا يعلم كنهه ولا يطلع على حقيقنه من كلام 
الحكماءء وييان أن من حق المتقرْب إلى ربه أن يتنوق في 
اختيار ما يتقرْب به وان يختاره فتي السن غير قحم 
ولا ضرع حسن اللون يريا من العيوب يوئق من ينظر إليه. 


(1) سورة الكهفء الآية: 18. 
(2) سورة البقرةء الآيات: 33. 


(3) سورة البقرة: الآية: 73. 
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ضحي بنجيبة يثلاثماثة دينار7". وأنّ الزيادة قي الخطاب 
نسخ له؛ وأن النسخ قيل الفعل جائز وإن لم يجز قبل وقت 
الفعل. وإمكانه لاداثه إلى البداءء وليعلم بما أمر من مس 
الميت بالميت وحصول الحياة عقيبه أن المؤثر هو المسبب 
لا الأسبابء لأنْ الموتين الحاصلين في الجسمين لا يعقل 
أن تتولد منهما حياة. ١‏ 
فَإنْ قلتَ: فما للقصة لم تقص على ترتيبهاء وكان حقها 
أن يقدم ذكر القتيل والضرب يبعض البقرة على الأمر 
بذبحها وآن يقال: وإذ قتلتم نفساً فاداراتم فيها فقلنا انبحوا 
بقرةٌ واضربوه ببعضها. قلتٌ: : كل ما قص من قصص بني 
جك و اعسات بي 
يعا لهم عليهاء ولما جدد فيهم من الآيات العظامء 
انال قصتان كل واحدة منهما مستقلة بنوع من التقريع, 
وإن كانتا متصلتين متحدتين. فالأولى: لتقريعهم على 
الاستهزاء وترك المسارعة إلى الامتثال وما يتبم ذلك. 
والثانية: للتقريم على قتل النفس المحزّمة وما يتبعه من 
الآية العظيمة: وإنما قدمت قصة الأمر بنيم البقرة على 
ذكر القتيل لأنّه لو عمل على عكسه لكانت قصة واحدةٌ 
ولذهب الغرض في تثنية التقريع» ولقد روعيت نكنة بعد ما 
استؤنفت الثائية استثناف قصة براسها إن وصلت بالاولى 
دلاله على أتحادهما يبضمدر البقرة لا باسمها الصريح فى 
قوله: «اضربوه ببعضها» حتى تبين أنهما قصتان فيما 
يرجم إلى التقريع ونثنيته بإخراج الثانية مخرج الاستثناف 
مع تأخيرهاء وأثها قصة واحدة بالضمير الرأجع إلى 
ألبقرة. 
م ا ا ل 
011 ته إن مها لما ؛ مقن يتوج , 0000 


َك 07 


ا ينا لا يبط ين عَنبَة لَه مَأ يلي عا تَمَنُونَ (05. 

معنى «ثم قست» استبعاد القسوة من يعد ما ذكرء 
مما يوجب لين القلوب ورقتهاء ونحوه: ثم أنتم تمترون. 
وصفة القلوب بالقسوة والغلظ مثل لنبوّها عن الاعتيار, 
وان المواعظ لا تؤثر فيهاء و«ذلك» إشارة إلى إحياء 
القتبل أو إلى جميم ما تقدم من الآيات المعدودة. «فهي 
كالحجارة» فهي في قسوتها مثل لحجارة. وأو اشد 
قسوة» منهاه وأشد معطوف على الكاف إما على معتى 
مثل أشد قسوةٌ فحذقف المضاف وأقيم العضاف إليه مقا 5-4 
وتعصده قراءة الأعمش بنصب الدال عطقاً على الحجارة: 
وأما على أو هي أنفسها اشد قسوةٌء والمعنى أن من عرف 
حالها شبهها بالحجارة» أو بجوهر أقسى منها وهى الحديد 
مثلاء أو من عرفها شبهها بالحجارة: أى قال: هي أفسى من 
الحجارة. 

فَإنْ قلتٌ: لم قيل أشد قسوةٌء وفعل القسوة مما يخرج 


2 سورة البقرة 


منه أفعل التفضيلء وفعل التعجب؟ قَلَتٌ: لكونه ابين وادل 
على فرط القسوة؛ ووجه آخرء وهي أن لا يقصد معنى 
الأكسى ولكن قصد وصف القسوة بالشدةء كآنه قيل: 
اشتدت قسوة الحجارة؛ وقلربهم أشكف كوه وقرىعء: 
قساوةٌء وترك ضمير المفضل 0 الإلباس. كقولك: 
زيد كريم: وعمرو أكرم. وقوله: «وإن من الحجارة» بيان 
لفضل قلوبهم على الحجارة في شدة القسوة. وتقرير 
لقوله: أو أنثمد الوه وقرىء: وإن بالتخفيفء وهي إن 
المخففة من الثقيلة الني تلزمها اللام الفارقةء ومنها قوله 
تعالى: «وإن كل لما جميع74) والتفجر: التفتع بالسعة 
والكثرة. وقرأ مالك بن دينار: ينفجر بالنون «يشقق» 
يتشقق» وئه قرا الأعمش. والمعنى: أنّ من الحجارة ما فيه 
خروق واسعة يتدفق متها الماء الكثير الغزير» ومنها ما 
نش ينشق انشقاقاً بالطول أى بالعرض فينبع منه الماء ايضاً. 
«يهبط» يتردى من أعلى الجيل: وقرىء: بصم الباء. 
والخشية مجاز عن انقيادها لامر الله تعالى وأنها لا تمتنع 
على ما يريد فيهاء وقلوب هؤلاء لا تنقاد ولا تفعل ما 
أمرت به. وقرئ يعملونء بألياء والتاءء وهى وعيد. 
د ا ب ره 
َل شر يحَرِفُوتة من بد مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ بنلئرت (08. 
و الخطاب لرسول الله يي والمؤمنين «#أن 
يؤمنوا لكم» أن يحدثوا الإيمان لاجل دعونكم ويستجييوا 
لكمء كقوله: «فآمن له لوط»7) يعني اليهود. طوقد كان 
فربق؟» للفلة قبع تسلف متنيك «بسمعون كلام اننه»ة 
وهى ما يتلونه من التوراة «ثم يحرفوته» كما حرّفوا 
صفة رسول الله وَيِقِ وآية الرّجم. وقيل: كان قوم من 
السيعين المختارين سمعوا كلام الله حين كلم موسئ 
بالطورء وما أمر به ونهىء كم قالوا: سمعنا اش يقول في 
آخره: إن استطعتم ان تفعلوا هذه الأشياء فافعلواء وإن 
شكتم فلا تفعلوا فلا بلس. وقرىء: كلم اث. من بعد ما 
عقفوه 4 من يمد انا قهجوه وسيطرة بيمقز لهم ذلح تق لهم 
شبهة في صحته «وهم يعلمون» أنهم كانبون مفثرون 
والمعنى: إن كفر هؤلاء وحرّفوا قلهم سابقة في ذلك. 


0 ثم لذن عامنوا و الوأ | وَإِذًا 03 بَخْسْهَم إل بْعضٍ 
1 رص مير ا ص ب 
الوا أَمْمَدْوْمُم ينا مح للْهُ عَلَكُْ لسَاجُومْ بد عد ديم 


ا جر فى 


أفلة تَقَلُونٌ 0). 


«وإذا لقواه يعني: اليهود. «وقالواعج قال منافقوهم: 
«آمناه بانكم على الحقء وأنّ محمداً هو الرسول المبشر 
به. ؤوإذا خلا بعضهمع الذين لم يناققرا «إلى بعض» 
الدين تافقوا. «قالواي»ك عاتبين عليهم «اتحدّثونهم بما 
فتح الك عليكم» بما بيّنَ لكم في التوراة من صفة محمد. 


رقم: (1756). 


(2) سسورة بسّء الآية: 32. 


(3) سورة العنكبوتء الآية: 26, 


انجزء الأول 


أو قال المنافقون لأعقايهم بروتهم التصلب في نينهم: 
اتحدّثونهم إنكاراً عليهم ان يفتحوا عليهم شيئاً في كتابهم 
فيئافقون المؤمنينء ومتافقون اليهود. «ليحاجوكم به عند 
ريكدي ليحتجوا عليكم بما أنزل ربكم في كتابه» جعلوا 
محاجتهم به وقولهم هو فى كتابكم هكذ! محاجة عند الله 
ألا تراك تقول: هو في كتاب الله وهو عند الله هكذاء بمعنى 


ل معدم م و ته ععور عر ب " م خا 
أؤلا يمون أن أنْه يَعْلَمْ مَا مورت ونا يدون ه. 


وبعلدي جمبح هما يسرون وما يعلتوني ومن ذلك 
إسرارهم الكفرء وإعلاتهم الإيمان. 


ا ساراس 


مهم 
يظَنُون (68. 

<ومنهم ل فبطالعوا التوراج 
0 0 اويا وإلا 
إل أيامأ 0 ا إل انيب مختلقة سمموها ا 
شيم حك يه أهذا 0 دويته 0 تعتيتة آم ا اختلقتهة 
لي ا يي بر 
ا ا يي كلمة 
أماني بالتخقيق. ذكر العلمام النين ل 0000 مع 
العلم والاستيقان» ثم العوام الذين قلدوهمء ونبه عتى نهم 

5 ين كفسو كتنب 0 3 اولوت هنذا من عند أنه 
ليشررا بو ال اللا ا امم 
ينا يَكيِبُونَ (0). 

د يكنيوؤن الكتاب» المحرقف جبأبديهم 4 نا كيل شي 
من محاز التآ كيدء كما تقول لمن ينكر معرقة ما كثيه: نأ 
هذا كتبته بيميتك هذه. مما بكسبون» من الرشا. 

وَقَانُوا أن تَمَسنًا ألتتارئ إأة أمَيسامًا و ار عام ا 
عَهَذًَا فلن يلف الله عهده: أم نَيلُونَ عَلَ أنه مَا لا سََلَمْررَتَ 225 


2 ب لل كت ال 0 3-5 2-6 ل 
أَمَيون لا سلمورت الكلب إلا أمايّ دين هش الا 


وإلا اعاماً معدودةج أريبعين فوها عند أيام عيادة 
العجل. وعن مجاهد: كاتو! يقولون: مدّة الدنيا سيعة آلاف 
سنة: وإنما نعذب مكان كل ألف سنة يوماً. هفلن 
يخلف اش متعلق بمحنوف تقديره: إن اتخذتم عتد اش 
مو مكلك اليم وجاد4 إما أن تكون معائلة 
يمعنية أى الأمرن كاف على اسيل التقري لأن. اولع بواتتم 

بكون أحدهماء ويجوز أن تكون منقطعة. 


ب 


ل ل لك َو ا 
هم فِها 00 ا ا السك 
001 ا ا 4 1 

إثبات لمأ بعد حرف النفي وهو قوله 7 
خانلدو نم ٠‏ إمن كسم ينهي من السيئات؛ بعلي 5 
كما يحيط الع ٠ولم‏ ايتقص 0 بالثوبة؛ وشقرىء: اانا / 
وسأل رجل الحسن عن الخطيئة قال: سبحان الله ألا أراك 
ذا لحية وما تدرى ما الخطيئة: انظر فى المصحف فكل أآبة 
نهى قيهااللك عتها وأخبرك أنه من عمل بها أداخله التار 
فهى الخطبيئة المحيطة. 


ألا 


سانا وذى اشرق و قر الك : عن وو الحاوق رم كم 
َأْقِكوا التكلرة راثا أركوة ثم تَولْئَخْرْ إلا قلا نكم 
وَأمثر مسرت 5ن). 
معي 0 
الأمر والذهي لأنه كآنه عر إلى الامتكال والانتهامء فهو 
0 وبنضارة ا الله ؛ 1 0 ولا بد 
0 القن إحساتا». سق سس الراسة 
إحساناء أو وأحسئوا. وقيل: هو جواب قوله: جإخننا ميثاق 
ألا أهذا الزاجري أحضر الوغى 

وندل عليه قراءة عبد الله: أن لا تعدنواء ويحتمل أن 
لا تعبدوا أن تكون أن فيه مفسرة: وأن تكون أن مع الفعل 
بدلا عن الميثاق. كانه قيل: اخننا ميثاق بنى إسرائيل 
توحيد شم+ وقدرئ بالناء. حكانة لما خوطيوا بة؛ ونالباء لأنهم 
غيب «حسناة يه شو حسن في نقسة لإقراط حستة: 
وقرييع: حسئاأ وحسئى قلبن المصدر كيشريئ. شم 
دوست قي علج طوف ١:‏ (اتكفاك الى يكم كن الى خان 
ورفضتموه. «إلا قليلاً منكدي قيل: هم الذين أسلموا 
عن النواية والتولية 

7 تسفكون بماعكم ولا تخرحون أنفسكم» . لا يفعل 
اصلاً أو دينأء وقيل: إذا قتل غيره فكائما قتل نفسه لأنّه 
بقتص منه. هثم أقررتم» بالميثاقء واعترفتم على أنفسكم 


بلزومه. طواتتم تشهدون» عليها كقولك: فلاآن عقر على 
نفسه بكذا شاهد عليهاء وقيل: ولنتم تشهدون اليوم يا 
معشر فليهود على إقرار أسلافكم بهذا الميثاق. ثم أتثم 
هؤلاء استبعك لما أسئد إليهم من القنل والإجلاء والعدوان 
بعد أخذ الميثاق منهم وإقرارهم وشهادتهم. والمعنى: ثم 
نّم بعد ذلك هؤلاء المشاهدون. يعني: أنكم قوم آخرون 
غير أولتك المقرين تنزيلا لتغير الصفة منزلة تفير الذات: 
كما تقول: رجعت بغير الوجه الذي خرجت به. 

ثم آنث عؤلة تدئلرت أننسيٌ وَغْرْجُونَ كينا يكم ين 
وكريم تَظمَرُونَ علنهم ,لونم والشون وين جَأَوْممْ أُسرئ 
الككب تكرت تين ما عه من ينمل للك مينسا 
إلا مرق فى الحيؤة الدنيا وَيَومَ اليد يَردُونَ إل أمَذْ الملابب دما 
أَنَهُ يفل عَم تمَسَلُونَ (8ته. 

وقوله: «تقتلون» بيان لقوله: ؤثم انتم هؤلاء». 
وقيل: هؤلاء موصول بمعتى الذي. وقرىء: تظاهرون. 
بحذف للتاء وإدغامهاء وتتظاهرون بإثباتهاء وتظهرون بمعني 
تتظهرون أي: تتعاونون عليهم. وقرىء: تفدوهم وتفادوهم: 
وأسرى وأسارى. «وهو» ضمير الشانء ويجوز أن يكون 
مبهما تفسيره. «إخراجهم افتؤمئون ببعض الكتاب» 
أي: بالفداء. «وتكفرون بيعضثة ؛ اي: بالقتال والإجلاء. 
وذلك أنّ قريظة كاثوا حلفاء الأوسء؛ والتضير كانوا حلفاء 
الخزرجء فكان كل فريق يقاتل مع حلفائه, وإذا غلبوا خربوا 
ديارهم وأخرجوهمء وإذا أسر رجل عن الفريقين جمعوا له 
حتى يفدوه فعيرتهم العرب وقالت: كيف تقاتلونهم ثم 
تفدونهم؟ فيقولون: أمرنا أن نفديهم؛ وحرم علينا قتالهم: 
ولكنا تنستحيي أن تذل حلقاعنا. 

والخزي: قتل يني قريظة ولسرهمء وإجلاء بني النضير, 
وقيل: الجزئية: وإنما رد من فعل مثهم ذلك إلى أشد 
العذاب؛ كن عصضناته أشد. وقريء: بربون: ويعفملون: بالياء 
والتاء. 


أزقبق الْزِنَ أنترًا العيرة الأيا بالآيزة لا يتنك عَم 
الْمَدَاب ملا هم ينصرون (50). 

فلا يخفف عنهم» عذاب الدنيا بنقصان الجزية 
ولا يتصرهم آحد بالدفع عتهمء وكثذلك عذلب الآخرة. 

ْنَا مُوتى الكت وَقَمْبنَا من بَنديء بِلْسْلٍ وَمَاتَِنا 
عبتى أن عنم البيتكت وأبدكة برج الثثين أكغلا جاح رسا 
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با لاج شدخ استَكبتٌ مَتَرِينًا كَدنمٌ وَؤْيكا كنوت 20. 
«الكتاب» التوراة آتاه إياها جملة واحدةٌ. ويقال: قفاه: 
إذا آتبعه من القفا. نحو: ذنبه من الننب» وقفاه به أتبعه 
إياه. يعني: وأرسلنا على أثر الكثير من الرسل. كقوله 
تعالى: «ثم أرسلنا رسلنا تترىي | ) وهم: يوشع وأشمويل 
وشععون وداود وسليمان وشعيا وأرميا وعزير وحزقيل 
وإلياس واليسع ويونس وزكريا ويحيى وغيرهم. وقيل: 
«عيسئ» بالسريانية ايشوعء و«مريم» يمعنى الخادم. 
وقيل: المريم بالعربية من للنساء كالزير من الرجال» وبه 
فسر قول رؤية: 
وورن مريم عند النحويين مفعلء لأنْ فعيلا بفتح الفاء 
لم يثبت في الأبئية كما ثبت نحى عثير وعليب. «البينات» 
المعجرّاث الواضحات والحجج؟» كإحياء الموتى وإبراء الأكمه 
والأبرص والإخبار بالمغيبات. وقرىء: وليدناه: ومنه أجده 
بالجيم إذا قوّاه. يقال: الحمد شه الذي أجدني بعد ضعف, 
تقول: حاتم الجودء ورجل صدق. ووصفها بالقدسء: كما 
قال: وروح منه؛ فوصفه بالاختصاصس والتقريب للكرلمة. 
وقيل: لأنه لم تضعه الاصلاب»: ولا أرحام الطوامث: وقيل: 
بجبريل. وقيل: بالإنجيل» كما قال في القرآن: وروحا من 
بذكره؛ والمعنى: ولقد آتينا يا بئي إسرائيل أنبياءكم ما 
آتيناهم. «أفكلما جاءكم رسول» منهم بالحق 
به همزة التوبيخ والتعجيب من شأنهم؛ ويجوز أن يريد 
ولقد آتيناهم ما أتيناهم ففعلتم ما فعلتم» ثم وبخهم على 
ذلك؛ ودخول الفاء لعطفه على المقدر. < 
فإِنْ قلتٌ: هلا قيل: وفريقاً قتلتم؟ قلتُ: هو على 
وجهين: أن تراد الحال الماضية لأنّْ الأمر فظيع فأريد 
استحضاره في النفوس وتصويره في القلوب» وأن يراد 
وفريقاً تقتلونهم بعد لأنكم تحومون حول قتل محمد 25 
لولا آذ أعصمةه منكم؛ ولذلك سحرتعوه وسمعتم له الشاة: 
وقال 6 عند موته: «مازالت أكلة خيبر تعاودني: فهذا أوان 
هوا ونا عُلئا بل لنتئم أمّه يكُترهم خُيَيكًا ما يمون (8ه 
«غلفي جمع أغلف أي: هي خلقة. وجبلة مفشاة 
بأغطية لا يتوصل إليها ما جاء به محمد يد ولا تفقهه: 
مستعار من الاغلف الذي لم يختن. كقولهم: «قلوبنا في 
آكنة مما تدعونا إليه»0). ثم رد اله أن تكون قلوبهم 
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8 قال أحمد رحمه الل: وهذا من توائب الزمهشري على تنزل الآأيات 


الباطل من بين يديه ولا من طلفه آلا تراه كيف أخحذ من رد الله 


على هذه الطائفة: إن تكون قلوبهم مخلوقة على الكفرء أن الكفر 
والامتناع عن قبول الحق هم خلقوه لانقسهم: تعهيداً لقاعدته 
الفنسدة في خلق الاعمال: وسبيل الرد عليه أن الله تعالى؛ إتما 
كتبهم ورد عليهم في ادعاتهم عدم الاستطاعة للإيمان» وسلب ى 


انحزء الأو ل 


مخلوقة كذلك لانها خلقت على الفطرة والتمكن من قبول 
الحق بِأنْ اكش لعنهم وخذلهم بسبب كفرهمء ذ فهم الثين 
غلقوا قلوبهم بما أحدثوا من الكفر له 
وتسببو! بذلك لمنع الألطاف الذي تكون للمتوقع إيناتهم 
وللمؤمنين. «فقليلاً ما يؤمنون» فإيماناً قليلاً يؤمنون, 
وما مزيدة» وهو إيماتهم ببعض الكتاب» ويجوز أن تكون 
القلة بمعنى العدم. وقيل: غلف تخفيف غلفء جمع غلاف 
أي: قلوبنا أوعية للعلم: فنحن مستفئنون يما عندنا عن 
غيرهء وروى أبي عمرو: قلوبنا غلف» بضمتين. 

وَلَنَا جاده كنب بن عِندٍ أَسَّه مُصَدْقٌ لْمَا ممَهُمْ ونوا من مَل 
تتنبئرت عل الي كرو عنما ادق قا عيذا مكترا د 
لَمَنَهُ أله عَلَ الكنريت 00. 

إكتاب من عند الله» هر القرآن. «مصدّق لما 
معهم» من كتابهم لا يخالقةء وقرىء: مصدقاً على الحال. 

فإنْ قلتَّ:كيف جاز نصبها عن النكرة؟ قلتُ:إذا وصف 
الذكرة تضهن قصم اتتضاي الهال. عته: وقد وضف 
كتاب بقوله: «من عند اللهم وجواب لما محثوقء وهو 
تنحو: كثبوا يه: واأستهاثو! يمجيثه:؛ وما أشيه ذلك. 
ويستفتحون على النين كفروا» يستنصرون على 
المشركين إذا قاتلوهم قالوا: اللهم انصرنا بالنبي المبعوث 
في آخر الزمان الذي نجد نعته وصفته في التوراة. 
ويقولون لأعدائهم من المشركين: قد أظل زمان نبي يخرج 
بتصديق ما قلناء فنقتلكم معه قتل عاد وإرمء وقيل: معنى 
يستفتحون: يفتحون عليهم ويعرفونهم أنّ نبياً يبعث منهم 
قد قرب أولنه» والسين للممالفة:, أي: يسألون أنفسهم الفتح 
عليهم؛ كالسين في استعجب واستسخرء أو يسأل يعضهم 
بعضاً أن يفتح عليهم. ؤفلما جاءهم ما عرفوا من الحق 
ؤكفروا به بغفياً وحسدا وحرصاً على الرياسة. وؤعلى 
الكافرين» 78 عليهم وضعاً للظاهر موضع المضمر 
للدلالة على أنْ أللعنة لحقتهم لكفرهم. واللام للعهدء ويجوز 
أن تكون للجنسء ويدخلوا فيه دخولا أولياً. 

بشسما أشاروا بوه أَنفَهُمْ أن بَكَدروا يما أَنَرّلَ أمَّهُ بَمْيّا أن 
ا لود عل من يَأ ين عِبَادِوة شاءو سنضَّبٍ عل 


ام 


فض 4 ا 


عب وَلِلْكَرِيٌ عدا هيرك (4. 


ماج نكرة منصوبة مفسرة لفاعل بئس بمعني بئس 
شيئاً «اشتروا به انفسهم» والمخصوص بالذم «ان 
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يكفروا» واشتروا بمعنى باعوا. «يفياًه حسداً وطلباً لما 
ليس لهمء وهى علة اشتروا. «أن ينزل» لأن ينزل» أو 
على أن يتزل. آأي: حسدوه على أن ينرّل اث «من فضله» 
الذي فهو الوحي. «وعلى من نشاءيع وتقتضي حكمته 
إرساله وقباءوا بغصب على غضب»؟ فصارو! أحقاء 
بغضب مثرائيف لأنهم كفروا د بنيئ الحق» ويغوا عليه. وقيل: 
ل بعد قولهم: عزير أبن الله 
وقولهم: يد أن مغلولة» وغير ذلك من إتواع كفرهم. 

َإِدًا قِلَ لَهُمَ اموا يما أَنَزْلُ آله مَالُواْ مون يما أَنزِلٌ مما 
نات بعا و1 يف لمق مُصَوْا نا متهم ,/ فل لم اتَعَلقُونَ 
بآ أَمَّهِ ين صل إن كنشم مُوْمِيرَت (©. 


جبما انزل الش» مطلق فيما انرّل الك من كل كتاب. 
ؤقالوا نؤمن بما أنزل عليناة» مقيد بالتوراة. «ويكفرون 
بما وراءه» أي: قالوا ذلك والحال أتهم يكفرون بما وراء 
التوراة. وهو الحق مصدقا لما معهدي منها غير 
مخالف له. وفيه رد لمقالتهه”'"'؛ لأنهم إذا كفروا بما يوافق 
التوراة فقد كفروأ بها. ثم اعترض عليهم بقتلهم الأنبياء مع 
اذعائهم الإيمان بالتوراة» والتوراة لا تسّغ قتل الاأنبياء. 

ركد بست فوش بيلقت 3 لذ اليهل زا 

جوائدم ظالمون؟ يجوز أن يكون حالاء أى: عبدتم 
العجل» وأنتم واضعون العبادة غير موضعها. وأن يكون 
اعتراضا بمعنيى: وأنتم قوم عادتكم الظلم. وكرّر رفع الطور 
لما نيط به من زيادة ئكيست مع الأول مع ما فيه من 
التوكيد. 

كَِدذْ كَمَدْئ مِيئلة دم رَرَتَمْنَا كَوْفَكُمْ الظُورٌ حُدُوا مآ 
:انبتكم بور و عا ا سعدا وَعَصيْنَ اشرق ف فُلْربهمُ 
ليجل بطُرمم كل بتكا يَأْمْركُم بده إيمشك إن 


«واسمعوا» ما أمرتم به في التوراة. «قالوا سمعنام 
قولك, «وعصيتا» امرك. 

فإِنْ قلتّ: كيف طابق قوله جوابهم؟ قلتٌ: طابقه من 
حدت: إندكال ليم الستعهواء زليكن سمافك ماع عفدل 
وطاعة. فقالوا: سمعناء ولكن لا سماع طاعة. #وأشريوا في 
قلوبهم العجل» اي: تداخلهم حبه والحرص على عبابته 


> التمكن وعللوا ذلكء بأنّ قلوبهم غلقف وصدق الله ورسوله في أنه 
إنما خلقهم على الفطرة إياه في قلوبهم: بعدما أنشاهم على 
القطرة» فقيام حجة الك تعالي عليهم بأنه خلقهم متمكنين من 
الإيمان» غير مقسورين على لالكفرء ونلك لا ينافي توجيه آهل 
السنة, قي اعتقاد أن الله تعالى خائق ذلك في قلويهم, على وفق 
اختيارهم هذا هو الحق الأبلج؛ والصراط الابهجء والله الموفق. 
وقول الزمخشرى أن كفرهم إنما خلقوه؛ لأنفسهم بسبب متم 


الطاف الل تعالى التي تسبي المؤمتون في حصولها لهم, وكانت 2ت 


- سبباً في خلفهم الإيمان في قلربهم كل هذا تسثر من الإشرنك: 
واعتقاد آلهة غير الك تخلق لنقسها ما شامت هن إيمان وكفر 
«تعالى الك عما يشركون علواً كبيراً»ه. 

(1) قال أحعد رحمه الله: وهذه النكتة بعينها في الموجب لكفر القدرية, 
على أحد قولَي مالك وللشافغيء والقاضي رضي الله عنهم,. ٠‏ هن 
العقائد المسميحة السنية متلازمة متوافقة؛ يصدّق بعضها بعضاً. 

فجحد أحدها كقر بهء ثم كفر بالجميعء تسأل انك تعالى العصمة. 
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كما يتداخل الثوب الصبغ» وقوله: في قلوبهم74) بيان 
لمكان الإشراب. كقوله: «إنما ياكلون في بطونهم ناراًم! 2 
«بكفرهم» بسبب كفرهم. وؤيئس ما يامركم به 
إيمانكم» بالتوراة لانّه ليس في التوراة عبادة العجاجيلء 
وإضافة الآمر إلى إيمانهمء تهكم كما قال قوم شعيب: 
«أصلاتك تامرك»7". وكذلك إضافة الإيمان إليهم. 
وقولهةوكذلك إضافة الإيمان إليهم وقوله:«إن كنتم 
مؤمدين» تشكيك في إيماتهم وقدح في صحة دعواهم له. 

كل إن كاتن لَكُمُ الدَارٌ الْآجِرَهٌ عند ألو حَالِمة ين دوب 
ألنّاين فَتَمَنُوًا ألْمَوتَ إن حكنمم صَبدقِتَ (88. 


«جخائصة»م نصب على الحال من الدار الآخرة والمراد 
الجنة. آي: سالمة لكم خاصة بكم ليس لأحد سوآكم فيها 
حق يعني: إن صم قولكم: لن يدخل الجنة إلا من كان 
هوداً. وطالناس» للجنسء وقيل: للعهدء وهم المسلمون. 
«فتمنوا الموت4»4 لأنّ من أيقن أنه من أهل الجنة اشتاق 
إليها وتمنى سرعة الوصول إلى النعيم والتخلص من الدار 
ذات الشوائبء كما روي عن الميشرين بالجنة ما روي. كان 
علي رضي الله عنه يطوف بين الصفين في غلالة؛ فقال له 
ابنه الحسن: ما هذا بِرِْيٌ المحاربين» فقال: يا بن لا يبالي 
ابوك على الموت سقط ام عليه سقط الموت7» وعن حذيفة 
رضى انل عنه: انه كان يتعتى الموت قلما لحر قال: 
حبيب جاء على فاقة لا أفلح من ندم27. يعني: على التمني 
وقال عمار بصفين: الآن ألاقي الاحبة نهنا ا كان 
كل وأحد من العشرة يحب الموت ويحن إليه؛, وعن 
النبي وك «لو تمنوا الموت لغص كل إنسان بريقه فمات 
سريت دع لارض يهودية > 
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ونا افتفت انهم با السلوا عن مزيجيات الذار ون 
الكفر بمحمد يَل! ومما جاء به: وتحريف كتاب اث 
وسائر أنواع الكقر والعصيان. وقوله: هولن يدمنوه ابدا» 
من المعجزات لأنه إخبار بالغيب: وكان كما أخبر به» كقوله: 
«ولن تفعلواي(0. 

قن قلتَ: ما أدراك أنهم لم يتمنوا؟ قلتُ: لانّهم لو تمنوا 
لنقل ذلكء كما نقل سائر الحوادثء ولكان تأقلوه من أهل 
الكتاب وغيرهم من أولى المطاعن في الإسلام آكثر من 
الذرٌ وليس أحد منهم نقل ذلك. 

فَإِنْ قلت: التمني من أعمال القلوب وهو سر لا يطلع 
عليه احدء فمن أين علمت أنهم لم يتمنوا؟ قلتُ: ليس 
التمني من أعمال القلوب إِدّما هي قول الإتسان بلسائه ليت 
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بالقلوب وتمنواء لقالوا: قد تمنينا الموت قي قلويناء ولم 
يتقل أنْهم قالو! ذلك. 

فإِنْ قلتٌ: لم يقولوه لانهم علموا انهم لا يصدقون. 
قلتٌ: كم حكي عنهم من أشياء قاولوا يها المسلمين من 
الافتراء على اللء وتحريف كتابهء وغير تلك مما علموا انهم 
غير مصثقين فيه ولا محمل له إلا الكذنب البحتء ولم 
يبالوا. فكيف يمتنعون من أن يقولوا: إِنّ التمني من اقعال 
القلوب» وقد فعلناه مع احتمال أ ن يكونورا صادقين في 
قولهم وإخيارهم عن وه ٠‏ وكان الرجل يخير عن 
نفسه بالإيمان فيصدق مع احتمال أن يكون كانباً لأنه أمر 
خاق لا سبيل إلى الاطلاع عليه. (والته عليم بالظالمين» 


تهديد لهم. 

تلجت لزنت اي عق عزو كبن يك أفركا بر 
0 أَلْنَ سَنَةٍ وما هو بمرعزيوء مِنَّ أَلْمَدَابِ أن د دخو 
أده بصم بمًا يسملورت (03). 


والتستق» هى من وجد بمعني: علم, المتعدي إلى 
مفعولين في قولهم: وجدت زيدا ذا الحفاظء ومفعولاه هم 
«أحرص». 

إن قلت: لم قال: على حئوة» بالتنكير؟ قلتُ: لأنّه 
أراد حياة و1 وشىي الحياة المتطاولة, ولذلك كانتنث 
القراءة يها أوقع من قراءة أبى: على أالحياة. غؤومن الندين 
اشركواج محمول على المعنى احرص الناس احرص من 
الناس. 

فَإِنْ قلتٌ: الم يدخل الذين اشركوا تحت الناس؟ قلتٌ: 
بلى ولكتهم أفردوا بالذكر لأنْ حرصهم شديدء ويجوز أن 
يراد ولحرص من الذين أشركواء فحنف لدلالة أخرص 
الناس عليه» وفيه توبيخ عظيم لأنْ الذين أشركوا لا يؤمنون 
بعاقية, ولا يعرفون إلا الحياة الدنيأ. قحرصهم عليهم 
لا يستبعد لأنّها جنتهمء فإذا زاد عليهم في الحرص من له 
كتاب وهو مقر بالجزاء كان حقيقاً بأعظم التوبيخ. 

فإِنْ قلتّ: لم زاد حرصهم على حرص المشركين؟ قلتّ: 
لأنّهم علموا لعلمهم بحالهم أنّهم صائرون إلى الثار 
لا محالة». والمشركون لا يعلمون تلك. وقيل: أراد بألذين 
اشركوا المجوسء لاثهم كانوا يقولون لملوكهم: عش الف 
نيروزء وآلف مهرجان. وعن أين عباس رضي الله عنه: هو 
قول الأعاجم: رَي هزار سال. وقيل: هومن الذنين 
أشركوا» كلام ميتدا ابي: : ومنهم ناس. هنود أحدهم4 


(1) سورة اليقرة؛ الآية: 10, 

(4)2 سورة التساءء الآية: 10. 

(4)3) سورة هوده الآية: 87. 

(4) لم إقف عليه. 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك, الحديث: 502/4 مطولاً. 


(6) كشف الأستارء كتاب: علامات النبوة» باب: مناقب عمار بن ياسر 
الحديث رقم: (2090). 

(7) أخرجه البغوي في «شرح السنة: (الحديث: !/83), وتكره 
القرطبي في تفسيره (96/18). 

(8) سورة البقرة, الآية: 24. 


الجزء الأول 


على حذف الموصوف كقوله: «وما منا إلا له مقام معلوم» 
والذنين أشركوا على هذا مشار به إلى اليهود لأنّهم قالوا: 
عزير ابن الله والضمير في «وما هوم لاحدهم. و «أن 
بعمرع فاعل بمزحزحه؛ آي: وما أحدهم بمن يزحزحه من 
النار تعميرهء وقيل: : الضمير لما دل عليه يعمر من عصدره. 
وأن يعمر بدل منة» ويجوز أن يكون «هويه مبهماء طوأن 
يعمركق موضحه. والزحزحة التبعيد والإتحاء. 

فإنْ قلت: هود أحدهم» ما موقعه؟ قلتٌ: هو بيان 
لزيادة حرصهم على طريق الاستتناف. 

فَإن قلتٌ: كيف أتصل طلو يعمرة ر هنود لحدهم» ؟ 
قلتٌ: هى حكاية لودادتهم؛ ولى في معني التمنيء وكان 
القياس: لى أعمرء إلا أنه جرى على لفظ الغيبة لقوله: طيود 
أحدهمع: كقولك: حلف بالل ليفعلنٌ. 

قن من كارت عدوا لَسِتْريلَ فانم ََلَهُ عَلَ كَلِكَ بِإذْنٍ أله 
مَصَدْفًا لما ببح يديد وَهُدَى وَمُشْرَ إِلْتَؤْمِنِيتَ 5. 


روي: أنْ عبد الله بن صوريا من أحبار فنك حاج 
رسول ال يَقل, وسأله عمن يهبط عليه بالوحي: فقال: 
جبريلء فقال: ذاك عدؤناء ولى كان غيره لآمنا بكء وقد 
عابلتا مرارا ولشدها لَنّهَ انل غلى تيتا أن نبت الفقدين 
سيخريه بختنصرء فبعثنا من يقتله. فلقيه ببابل غلاماً 
مسكينا فنفع عنه جبريل» وقال: إن كان ريكم أمره بهلاككم 
فإنه لا يسلطكم عليهء وإن لم يكن إياه قعلى أي حق 
تقتلوته؟ وقيل: أمره الله تعالى أن يجعل النبوة فيتا قجعلها 
فئ غيرن!". وروي: أنه كان لعمر رضي اث عنه أرض 
ياغلن للمديتة: وكان همدّة على مدارسن الديوة فكان: نعلس 
إليهم ويسمع كلامهم, ققالوأ: يأ عمر قد أحبيتاك وإذنا 
لنطمع فيك. ققال: وال ما أجيثكم لحكم, ٠‏ ولا أسالكم لأني 
شاك في ديني: وإنّما أدخل عليكم لأزداد يصيرةٌ في أمر 
محمد يِل وأرى آثاره في كتابكم؛ ثم سالهم عن جبريل 
فقالوا: ذاك عدوّنا يطلع محمداً على اسرارناء وفقو صاحب 
كل خسف وعذابء وإِنْ ميكائيل يحِيء بالخصب والسلام. 
فقال لهم: وما منزلتهما من الله تعالي؟ قالوا: اقرب منزّلة 
جبريل عن يمينهء وميكائيل عن يسارةه: وميكائيل عدو 
لجبريل. فقال عمر: لن كانا كما تقولون قما هما بعدرّين: 
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ولانتم أكفر من الحميره ومن كان عدوا لاحدهما كان عدواً 
للآخرء ومن كان عدواً لهما كان عدواً للهء ثم رجم عمر 
فوجد جبريل قد سبقه بالوحيء فقال النبي يل «لقد وافقك 
ربك يا عمرء. فقال عمر: لقد رأيتني فى دين الله بعد ذلك 
أصلب من الحجر. ” 

وقرىء: جبريل بوزن قفشليلء وجبرئل بحذف اليامء 
وجبرائيل بحذنف الهمزة؛ وجبريل بوزن قنديلء وجبرال 
بلام شديدةء وجبرائيل يوزن جبراعيل» وجبرائل بوزرن 
جبراعل7!, ومنع الصرف فيه للتعريف والعجمة؛ وقيل: 
معناه عبد الله. الضمير في «طنزله4 للقرآن, ونحو هذا 
الإضمار أعني: إضمار ما لم يسبق ذكره فيه فخامةٌ لشأن 
صاحيه حيث يجعل لفرط شهرته كانه يدل على نقسه, 
ويكتفي عن اسمه الصريح بذكر شيء من صفاته. «على 
قلبك» اي: حفظه إيّاك وفهمكه. طبإذن الله» بتيسيره 

إن قلت( ين حق الكلام أن يقال على قلبي؟ قلتُ: 
جاءت على حكاية كلام الله تعالى كما تكلم به. كانه قيل: 
قل ما تكلمت به من قولي «عن كان عدوًا لجبريل فإنه 
نؤزله على قلك4. 

فإِنْ قلتَ”': كيف استقام قوله «طفإنه نزْله) جرًاء 
للشرط؟ قلتٌ: فيه وجهان: 

أحدهما: إن عادى جبريل احد من اهل الكتاب فلا وجه 
لمعاداته حيث تزل كتاباً مصدقاً للكتب بين يديه» فلو 
أنصفوا لأحبوه وشكروأ له صنيعه في إنزاله ما ينقعهم 
ويصحح المنزل عليهم. 

والثاني: إن عاداه أحد فالسبب فى عداوته أنه نزل 
عليك القرآن مصدتقا لكتابهم وموافقاً له. وهم كارهون 
للقرآن» ولموافقته لكتابهمء ولذلك كانو! يحرّفونه ويجحدون 
موافقته له. كقوتك: إن عاداك فلان فقد أنيته واسأت إليه. 
أفرد الملكان بالذكر لفضلهما كانّهما من جنس آخرء وهو 
مما ذكر أنْ التغاير فى الوصف ينزل منزلة التغاير في 
شيدء وُعِرِيلَ وَمِيكَثلَ فَإِرت الله 


5 م بر كك ص على م الى 
8 3 1 - 
ن عاءو! لله وهلا ملتحكيف ور 


(1) أخرجه الواحدي في اسباب للنزول: ص 20. 
)2( أخرحه الواحدي في أسياب النزول: ص 19 20 


)3( قال أحمد رحمه ألبلل: الحكاية مزة تكون مع التزام انلفظ: ومرّة 
تكون بالمعنى غير همتبعة اللفظ: ا لي 
على النبي عليه السلام؛ أن يحكى معني قول الله تغالى له من كان 
عدوا لجبريلء فإنه نزله على فليك بلقظ المتكلم» ونظير هذا قوله 
تعالي: هولئن سالتهم من خلق السموات والارض لبقولن خلقهنٌ 
العزيز العليم الذي جعل لكم الارض مهداً» إلى قوله: هوالذي 
نزل من السماء ماء بقس فأنشرنا به بلدة ميتاً» فانظر ما وقع 
بعد القول المنسوب إليهم بما يقهمء أنه قول الله عز وجل؛ لا على 


- فأنشر على لفظ للغيبة» وتكن جاء الكلام حكاية على المعني؛ لآنّ 
معنى قولهم فانشر الله؛ هو معنى قول اله عن ذاته؛ فانشرنا ولا 
يستتب لك أن يجعل هذا من باب الخروج عن الغيبة» إلى التكلم 
الذي يسمي التفاتاء فإنّ في هذا مزيداًء ومنه قوله تعالي حكاية عن 
موسى عليه السلامء قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي 
ولا ينسى الذي جعل لكم الارض؟» إلى قوله: «فاخرجنا به 
ازواجاً من نبات شتى فول الكلام يفهم قول موسى, وآخره 
يفهم قول الله تعالى: والطريق الجامع في تلك ها قرّرته. وال أعلم. 


(4) قال أحعدرحمه الله: ويكون دخول القاء في الجزاء على هذا الوجه 
مسيكه ها سيعت أحدهما: أنه جملة إسمية, والآخر: أنه عاشى 


صبحيمع. 
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وقرىء: ميكال يوزن قنطارء وميكائيل كميكاعيل, 
وميكائل كميكاعل: وميكثل كمكعل؛ وميكثيل كميكعيل. قال 
ابن جني: العرب إذا نطقت بالأعجمي خلطت قيه. عدو 
للكافرين» أراد عدو لهمء قجاء بالظاهر ليدل على أن أله 
إتما عاداهم لكفرهمء وأن عداوة الملائكة كفرء وإذ! كانت 
عداوة الأنبياء كفر! فما بال الملائكة وهم اشرف. والمعنى: 
من عاداهم عاداه ال وعاقيه اشد العقاب. 
بَيَكَيِِ وَمَا يَكُفرُ 


0 


َلَعَدَ أنزلتآ 
إل 

إلا الفاسقونَ» إلا المتمرّدون من الكفرة؛ وعن 
الحسن: إذا استعمل القسق قى نوع من المعاصي وقع 
على امتلغ ذلك التذوع كن عقر وحمرة رفن ادن عبس 
رخسي الله عته: قال ابن صوريا لرسورل اش عد. دما حكتنا 
بشعيء نعرقه: وما أتزل علبك 506 آبة فنتبعك لها. فتزلت»7'). 
واللام في الفاسقون للجنسء والأحسن أن نكون إشارة انين 


عرس على 
إلك ع#اث 
ل - الى 


5-5 


أهل الكتاب. 
أَيَكُلمَا عَنهَدُوا عَهْدَا سِدَمْ مين يَنْهُمْ بل أكرهْمْ لا 
سورت «(0. 


ؤأو كلماه الوأو للعطف على محتوف معتاه: أكفروا 
بالأبات البيّتنات: وكلما عاهدوا. وقرا أبى السمال: يسكون 
الواو على تن الفاسقون بمعني: الذين قسقوا. فكائه قيل؛ 
وها مكقنءنها 91 الذوسن تستدراة ان نمتخكو ارعيف اش عورا 
كثيرة. وقرىه: عوهدوا؛ وعهدوا. واليهود موسومون بالغدر 
ونقض العهودء وكم أخذ الل الميثاق منهم ومن ابائهم 
فنقضواء وكم عاهدهم رسول ابش يي فلم يفوا النين 
عافنت منهم.: ثم ينقضون عهدهم في كل مرة. والئيذ 
الرمىي بالثمام ورفضه. وقرآ عبد الله: نقضه «قريق 
منهم» وقال فريق منهم لأنّ منهم من لم ينقض. طبيل 
أكثرهم لا يؤمنون» بالتوراة. وليسوا من الدين في شيء؛ 
قلا يقدون نقضن" المؤاكيق نكا ول سالون انة: 


الركس 


و َاءَهمْ 0 عر تبك أله كدق لف ميج مد 3 
سن لذن يوا الكت كيب لله ورا ظُْهْورهِم 20 : فيه 
يَسَلْعَوتَ 000). 


«كتاب الله»ع يعني: التوراة لأثهم بكفرهم برسول الله 
المصدق لما معهم كافرون بها نابذون لهاء وقيل: كتاب الله 
القرأن: تبثوه بعدما لزمهم تلقيه بالقيول. هكاشهم 
لا بعلمون» أنه كتاب الث لا يدخلهم فيه شك. يعني: أن 
علمهم يذلك رصين: ولكنهم كايرواء وعائدوا ونبذوه وراء 
ظهورهمء مثل لتركهم وإعراضهم عنه مثل مأ يرهى به 
وراء الظهر استغناعٌ عنةء وقلة الحفات إلبة. وعن الشعب: هو 
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بين أنديهم يقرؤنه. ولكنهم تبذوا العمل يه. وعن سفيان: 
أسرجوه قي الديباج والحرير وحتوه بالذهب: ولم يحلوا 


كولم توا انين عق ملك سُلبسنَ وَمَا حشر شبن 


وَلكنّ الأديزرت كمَرُوا بِمنُْونَ النَاسَ أليِخرَ وما ِل 9 
58 وت ماعل ةيةه 0 ايت وما مهم لد لكرة عي لسارت 


3 كت 


عن ند لا كات 5 ِتَعَلْمُونَ 0 0 
وزوجِهِ ونا هم يِسَحَارَين به من ول بإدن أش ا 
يرهم و َنتَعهُم وَلَمَدْ عيموا لمن أشرية ما لم فى الأضْرَة 
ين عَلَقْ وَيِنََص نا كَسرَوا يوه أَسَهُمْ لو كَاوًا يلمت 
. 


جواتبعوزي أي: نيذوا كتاب الله واتبعوا. هما تتلوا 
الشياطيني»ي يعني: واتيعو! كتب السحر والشعوذة التي 
كانت تقرؤها «هعلى ملك سنيماني أي: على عهد ملكه 
وقي زماته. وذلك أن الشياطين كائوا يسترقون السمع: ثم 
يضعون إلى ما سمعوا أكائيب يلفقونها ويلقونها إلى 
الكهنة؛ وقد دؤتوها في كتب يقرؤوثهاء ويعلمونها الئاس, 
وفشا نلك فى زمن سليمان عليه السلام حتى قالوا: إن 
ألجن تعلم الغيب. وكاتوا يقولون: هذا علم سليمان» وما تم 
لسليمان ملكه إلا بهذا العلمء وبه تسخر الإتس والجن 
والريح التي تجري بأمره. وؤوما كقر سليمان»م تكذيب 
للشياطين» ونقع لما بهتت به سليمان من اعتقاد السحر 
والعمل يه وسماه كفراً ولكن الشياطين» هم الذين 
«كقرواي ياستعمال السحر وتنويثه. هويعتمون الئاس 
السحر»ي يقصدون به إغواءهم وإضلالهم. هوما ائزل 
على الملكين»ع عطف على السحرء أي: ويعلمونهم ما آنزل 
على المتكين. وقيل: هى عطف على هما تتنو»ٌ. أ 
واتبعوا ما أنزل إهاروت وماروتي عطف بيان للملكين 
علمان لهماء والذي أتزل عليهما هو علم السحر ابثلاه 
من الله للناس» من تعلمه متهم وعمل به كان كافراء ومن 
تجنيه أو تعلمه لا ليعمل به ولكن ليتوقاه ولئلا يغتر به 
كان مؤامنا: 

عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه 

كما ايتلى قوم لوط بالتهر فمن شرب منه فليس مني 
قن لم سمه 3ن ماي وتوا الحم عل الطلكين: مسر 
اللام على أنّ المنزل عليهم علم السحر كانا ملكين ببابل. 
وما يعلم الملكان أحداً حتى ينيهاه وينصحاه ويقولا له: 
«إنما نحن فتنة» أي: ابتلاء واختبار من الله. ؤفلا 
تكفر4 فلا تتعلم معتقداً أنه حق فتكفر. هفيتعلمون» 
الضمير لما دل عليه همن أحد»ع. آي: فيتعلم الئاس من 
الملكين. ؤما يفرّقون به بين المرء وزوجه»م آي: علم 


(1) رواه الطبرى في تفسير قوله تعالى: «ولقد انزلنا إليك أيات بينات 
وما يكفر بها إلا الفأسقون »#. 


الجزء الأول 
السحر الذي يكون سببأ في التفريق بين الزوجين من حيلة 
وتمويه» كالنفث في العقدء ونحو ذلك مما يحنث الله عندذه 
الفرق والنشوز والخلاف أبتلاء منه لا أنّ السحر له في 
نفسه. ببليل قوله تعالى: ؤوما هم بضارين به من أحد 
إلا بإدذن الله لأنه ريّعا أحنث الله عنده فعلاً من أقماله. 
وربما لم يحدث. «ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم» 
لأنّهم يقصدون يه الشرء وفيه أنّ اجتناية أصلم كتعلم 
الفلسفة التي لا يؤمن أن تجرٌ إلى الغواية. ولقد علم هؤلاء 
أليهود أنّ من اشترأه أي: استبدل ما تتلى الشياطين من 
كتاب اك «ما له في الآخرة من خلاق» من نصيب, 
«وليئس ما شروايه اتنفسهمي أي: باعوهاء وقرأ 
الحسن: الشياطون» وعن بعض العرب: بستان فلان حوله 
بساثون» وقد ذكر وجهه فيما بعدء وقرأ الزهرى: هاروت 
وماروت بالرفع على هما هاروت وماروت» وهما أسمان 
أعجميان بدليل منع الصرفء ولو كانا من الهرت والمرت, 
وهو الكسن كما اوعد يعشهء لانصوفاء وقوا طلحة وما 
يعلمان من أعلم. وقرىء: بين المرء بضم الميم وكسرها 
مع الهمزء والمرّ بالتشديد على تقدير التخفيف والوقف». 
كقولهم: قرج: وإجراء الوصل مجرى الوقف. وقرأ الأعمش 
وما هم بضاري بطرح النثونء والإضافة إلى أحد؛ والقصل 
بينهما بالظرف. 

فَإِن قلت: كيف يضاف إلى «أحديع وهو مجرور يمن؟ 
قلث: جعل الجار جزءاً من المجرور. , 

فَإنْ قلت: كيف أثيت لهم العلم أولا فى قوله: «ولقد 
علمواه. على سبيل التوكيد القسميء ثم نفاه عنهم في 
قوله: هلو كانوا يغلمون». قلت: معناه لو كانوا يعملون 
بعلمهم؛ جعلهم حين لم يعملوا به كأنّهم منسلخون عنه. 

لذ أَنْهُد اموا وَانْمرَا لَمتُوبَةٌ من عند مم حبذ آز انوا 
يَمتمورت 29. 

«ولو انهم آمنوا»ع برسول الله والقرآن. «واتّقوا» اش 
فتركوا ما هم عليه من نبذ كتاب الل» واتباع تب 
الشياطين؛ هلمثوبة من عند الك خير»م وقرىء: لمثوية 
كمشورة ومشورة. هلو كانوا يعلمون» أنْ ثواب الله خير 
هما هم قيهء وقد علموا لكنه جهلهم لترك العمل بالعلم. 

فَإِنْ قلتَ: كيف أوثرت الجملة الإسمية على الفعلية في 
جواب لو؟ قلث: لما في ذلك من الدلالة على ثبات المثوية 
واستقرارهاء كما عدل عن التصب إلى الرفع في «سلام 
عليكم» لذلك. 

فَإنْ قلت: فهلا قيل: لمثوبة الله خير؟ قلتٌ: لأنّْ المعنى 
لشيء من الثواب خير لهم'7؟: ويجوز أن يكون قوله: : ولو 
أنهم 00 لإيمائتهم على سبيل المجاز عن إرادة ال 
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ابتديىء: 


إيمانهم واختيارهم له, كانه قيل: وليتهم آمنواء ثم 
ولمثوبة من عند انك خير». 

يا اليرت دَامَنوا لا تَمْر 
لَك عَمَذَابٌ أليدٌ (29. 

كان المسلمون يقولون لرسول الل و إذا انلقى عليهم 
شيئا من العلم: راعنا يا رسول الل. أي: راقبناء وانتظرنا 
وتأن بنا حتى نفهمه ونحفظه. وكانت لليهود كلمة يتسابون 
بها عبرانية» أو سرياتية وهي: راعينا. فلما سمعوا يقول 
المؤمنين: راعناء اقترصوهء وخاطبوا به الرسول َي وهم 
يعنون به تلك المسبة. فنهي المؤمنون عنهاء وآمروا بما هو 
في معناها وهو «لنظرنايع من نظره إذا انتظره. وقرا أبي: 
انظرنا من النظرة أي أمهلئا حتى تحفظ. وقرأ عبد الله بن 
مبشضونة راعوناء على لونم كرا مكائتيوة لفك ضيه 
للتوقيرء وقرأ الحسن: راعتا بالتنوين من الرعن: وهو 
الهوج. أي: لا تقولوا قولاً راعناً منسوباً إلى الرعنء يمعتى: 
رعنيا كدارع ولابن» لأنّه لما أشبه قولهم راعيناء وكان سبباً 
في السب اتصف بالر عن. «واسمعوام واحسئوا سماع ما 
يكلمكم به رسول اله يَكْهِ ويلقي عليكم من المسائل بآذان 
وأعية وأذهان حاضرة حتى لا تحتاجوا إلى الاستعادة 
وطلب المراعاة: أو ولسمعوا سماع قبول وطاعة: ولا يكن 
سماعكم مثل سماع اليهود حيث قالوا: #سمعنا 
وعصينا» 0. أو واسمعوا ما أمرتم به بجِدٌ حتى لا ترجعوا 
إلى ما نهيتم عنهء تأكيداً عليهم ترك تلك الكلمة. ددوي أن 
سعد بن معاذ سمعها متهم فقال: يا (عداء الل عليكم 
لعنة اش: والذي نفسي بيده لثن سمعتها من رجل منكم 
يقولها لرسول الل و لاضربن عنقه. فقالوا: لى لستم 
تقولونهاء فذزلت «وللكافرين» ولليهود الذين تهاونوا 
يرسول أل كَْيخّ وسبوه عذاب البح . 


ع ألزييرت قروا بِنَ أهل ألْكِنب وَلا لْشْرِكينَ 
يكم ين حر بن تتحكم اها تقل بتغعيو. عن يكك؛ 
وَآنّهُ ذو ألْعَضْلٍ ألْمَِيمٍ (©. 

من الأولى للبيان أن الذين كئروا عنس تعتة توعان 
كفروا اقل الكتثاب والمشركين» 18 والثانية: مريدة 
0 الخير: و لانتدام الغاية. 

11 0 ا أحق 
بان يوحى إليهم فيحسدونكم وما يحبون أن ينزل عليكم 
شيء من الوحي «واش يختص» بالنيوة جمن يشاء» 


أ وعمسا وَقولوا أنظريًا وَأسْمَمُوا 


0 
أن مَعْرْلُ 


49 قال أحمد رحعفه الله؛ التمني مجاز عن إرادة أله تعالى: : لإيماتهم 
وتقواهم من طران تفسيره لِلَمَلُ بالإرادة, والردّ عليه علي سبيله. 
كم قوله تعالى: «حسداً من عند أنفسهم». 


2ش سوزهة ة البفرة: الآبة: 93 


(3) أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة» ص 19. 
(4) سورة البينة؛ الآية: 1. 
(5) سورة الزخرف, الآية: 32. 
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ولا بشاء إلا ما تقتضيه الحجكمة ٠‏ «واله ذو الفضل 
العظيمي إشعار بن إيتاء النبوٌة ى القسل العظيمء كقوله 
0 إن فضله كان ن عليك كبيرآي!' ' روى أنّهم طعتوا 

في النسخ فقالوا: آلا ترون إلى محمد يامر أصحابه بآمر 
ثم ينهاهم عنه ويأمرهم بخلافه, ويقول اليوم قولاً ويرجع 
عه غرا فال 


اك كن و ل اند امسر ا ارد 

وقرىء: ما ننسخ من أيةء وما نتسخ بضم النون من 
أنسم أو نسآهاء وشرىء: ننسها وننسها بالتشديدء وتنسها 
وتنسها على خطاب رسول الله يكل وقرأ عبد الل: ما ثنسك 
من أية أو ننسخهاء وقرأ حنيفة: ما ننسخ من أآية أو 
ننسكها. ونسح الآبة إزالتها بإبدال أخرى مكانهاء وإنساخها 
الأمر بنسخهاء وهى أن يأمر جيريل عليه السلام بان 
يجعلها منسوخة بالإعلام بنسخها. رنسؤها تاخيرها., 
وإذهابها لا إلى يدلء وإنساؤها أن يذهب بحفظها عن 
القلوب. والمعتى أن كل آية يذهب بها على ما توجبه 
التسلكة من ازالة لنظيا وحكمها مفاء أن عو إزالةا احدفنا 
إلى بدل أو غير بدل. ؤنات» بلية خير منها للعباد أي: 
بآية العمل بها أكثر للثواب أو مثلها في ذلك. على كل 
شيء قسر» فهو بقدر على الخيرء وما هو خير متهء 
وعلى مثله في الخير. 

أل تَمَلمْ أرث أن لم ملك التموّت وَالْأَرْسِ وَمَا تَحكُم بن دون 
هه من ري وَلَا ضير 285 


ويديرها ويجريها على حسب ما يضلحكم: وهو أعلم يما 
يتعبدكم به من ناسخ ومنسوخ. لما بِين لهم أنه مالك 
وغيرة: وقررهم على نلك بقوله: هألم تعلدخ أراد ل 
يوصيهم بالكقة به قيما هو أصلم لهم مما يتعبدهم به 
وينزل عليهمء وأن لا بقترحوا على رسولهم ما اقترحه أياء 
عاقبتها وبالاً عليهم. كقولهم: «اجعل لنا إلهاع 2 ؤارنا اش 
جهرةٌ»ع” , وغير ذلك. 

تسْملوا رَسُولك شنا سيِلَ مُومَى ين قْلٌ رمن 
يَتسَدّلِ الكثر بالامن نقد صل سواء لتيل 00. 


0-0 يتحدل -- بالإمانم ومن ترك الثقة بالآيات 
السبنل ة» روي ١‏ ا 08 عازوراء وزيد بن قبس: 


آم مُبدُورت أنْ 5 


عصع 


2 - سورة البقرة 


وتقوا هيل الفووة قاتر ا لستففة جيه الما وعسات دن حاتد 
بعد وقعة أحد: الم يرو! ما أصابكم: ولو كنثم على الحق ما 
هزمثمء فارجهوا إلى ديتنا فهو خير لكم وأفضلء ونحن 
اشدى متكم سييلا. فقال عمار: كيف نقض العهد فيكم؛ 
قالوا: شديد. قال: قإني قد عاهدت أن لا أكفر بمحمد ما 
عشت: ققالت اليهود: أما هذا فقد صيباء وقال حذيفة: وأما 
آنا فقد رضيت بالل رياه وبمحمد نبيأء وبالإسلام ديناء 
وبالقرآن إماماء وبالكعبة قبلةء وبالمؤمنين إخواناء ثم أتيا 
رسون ناكل وتهيواء لقان اصيدتها كيرا والتهسفن. 


5 
ود حكن ترق أهن الكتب لو دوز قاد امد 
#90 9 ا ل ماري الا اع 

لم ب كلد كه العلا تاق 


ل 31 
فيه وجهان: أحدهما: آن يتعلق يودء على معنى: أنهم تمنوا 
أن ترتدوا عن دينكم: وتمنيهم ذلك من عند أنفسهم» ومن 
قبل شهوتهم لا من قيل التدين والميل مم الحق» لأنهم 
ودواأ ذلك من بعد ما تبيّن لهم أتكم على الحقء فكيف يكون 
تمنيهم من قبل الحق. وما أن يتعلق بحسداً؛ أى: حسدا 
مشالغا تمقهقا ون اضبل لتفسيه 

«وفاعقو! واصفحواع فاسلكوا معهم سبيل العقوق 
والصشح. عما يكوة :منيئ ين التجين: رلعدارة: دشتى 
باتي الت بامره الذي هو قتل بني قريظة: وإجلاء يني 
التسووة وإدلاليم ,تسرب الجزنة علديم: وإ "الت على كر 
شيء قدبرع فهو يقدر على الانتقام منهم. 

ايكيا الستكرء وَعاا ا يَنَ حر لتجدره 


كان دك 1 


«تجدوه عند اللهي تجدوا ثوابه عند الش. «إنّ الله بما 


تعملون يصدر ةع عالم لا بضيع عنده عمل عامل. 


وكالرا ل ذكل لحت لذ تق 6ن هود أو فتن بات 
أمَانيفمْ م هابأ 1 لد 20 مده ات الئنة ‏ 


الض مير فى طوقالواي لأهل الكتاب من البهودك 
والتنصارىيء والمعتى: وقالت البهود: لن يدخل الجنة إلا من 
كان هوداً؛ وقالت النصارى: لن يدخل الجنة إلا من كان 
نصارى: فلف بين القولين ثقة بأن السامع يرد إلى كل 
فريق قوله. وأمنأ من الإلياس لما علم من التعادي بين 
الفريقين وتضليل كل واحد متهما لصاحية: وثحوةء وقالوا: 
#كوتوا هوداً أو نصارى تهتدواع/". 


01 
(2) سورة الاعراف ؛ الآية: 138 
(3) سورة النساء, الآبة: 153. 


سموؤور5 الإسترام الآبة: 7 


قوله تعالى: تلك أمانيهم». 


6 سورة البقرةء الأية: 135. 


الحزء الأول 


واألهود: جمع شائدء كمائذ وعودء وبازل ويزل. 

فإِنْ قلتٌ: كيف قيل: كان هوداء على توحيد الاسم 
وجمع الخير؟ قلتٌ: حمل الاسم على لفظ منء والخبر على 
معناه. كقراءة الحسن: إلا من هو صالى الجحيم. وقوله: 
طفن له نار جهنم خالدين فيهايم7". وقرأ أبي بن كعب: إلا 
من كان يهودياً أو نصرانيًا. 

فَإنْ قلت" :لم قيل: جتلك امانيهم»: وقولهم : «لن 
يدخل للجنة4 أمنية واحدة؟ قلتٌ: أشير يها إلى الآماني 
المنكورة وهو أمنيتهم أن لا ينزل على المؤمنين خير من 
ريُهمء وأمنيتهم أن يرنوهم كفاراء وأمنيتهم أن لا يدخل 
الجنة غيرهم. أي: تلك الأماني الباطلة أمانيهم؛ وقوله: ؤقل 
هاتوا برهانكم»» متصل بقولهم: «لن يدخل للجنة إلا 
من كان هودا أو نصارىي» وتلك أمانيهم اعتراض» أو أريد 
أمثال تلك الامنية آمانيهم على حذف المضاف وإقامة 
المضاف إليه مقامه. يريد أن امانيهم جميعاً في البطلان 
مثل أمثيتهم هذهء والأمنية أفعولة من التمنى مثل 
الأضحوكة والأعجوية. ههلتوا برقائكمة هلموا حجتكم 
على اختصاصكم يدخول الجتة. «إن كنتم صادقين»# في 
دعواكم: وهذا أهدم شىء لمذهب المقلدينء وأنّ كل قول 
لا دليل عليه فهو ياطل غير ثابتء وهات صوت بمنزلة هاه 
بمعني: أحضر. 

بق من أَسْلم وََهَُمُ لله دَهُوَ عُمينٌ مَل لَْرْمُ عند رَيْدِ ولا 
وت عَليَهِمْ ولا همْ يمرْوْنَ (49. 

هبلىة إتيات لما تفوه من دخول غيرهم الجنة. هومن 
أسلم وحجهه لله4 من أخلص تقسه له لا بشرك يه غيرة: 
هوهو محسنَ» فى عمله هفله أجردة الذى يستوجبه. 

فَإِنّ قلتَ: ؤمن نسلم وجههع» كيف موقعه؟ قلتٌ: 
يجوز أن يكون بلى ودًا لقولهم ثم يقع من أسلم كلاماً 
فيضا وكوق عن متضيعنا لمكي الشرظ وحولته قله اهزة: 
وأن يكون من أسلم فاعلاً لفعل محنوف أي: يلى يدخلها 
من أسلمء ويكون قوله: «فله لجرد» كلاما معطوفاً على 
يدخلها من اسلم. 


(1) سورة الجن: الآية: 23 

(2) قال أحمد رحعه الله: يبعد هذا الجوابء قوله تعالى عقيب تلك. 
لفقل شانوا برهائكم إن كتتم صابقين بلى من أسلم وجهه لك وهو 
محسن قله أجره عند ربه ولا خوقف عليهم ولا هم يحزنون» فإن 
اليرهان المطلوب متهم فشيناء إتما فى على صحة دعواهم أن الجنة 
لا ينتلها غيرهم: ويحقق هذا قوله بلى من اسلم وجهه لله؛ رهو 
محسن؛ كله جره عند ربهء فؤتما يعني الجنة ونعيمهاء ردأ عليهم 
في ثفي غيرهم عن دخولهاء ققي هذا يليل بين على أن الآماني 
العشار إليها؛ لاعس إلا ما طوليوا بإقامة البرهان على صحتة: وقو 
أسنية واحدةه وال أعلمء: والجوابي القرىب لتهم لشدة تمنيهمء لهذهة 
الأمنيةه ومعاونتهم لها وتاكدها في نفوسهيم جمعت. ليقيد حمقها 
انها متاكدة في قلوبهم بالقة منهم كل مبلغ والجمع يفيد تلك؛ وإن 
كان موّناه واهداء ' ونظيره قولهم معاً جياع. فحععمهوأ الصفقة 
ومؤدَاها ولحد لآن موصوقها واحدء تأكيداً لنبوتها وتمكنها وهذا ب 


92 


ولت الْهُودُ لبت اللَسَرَى عل طَىْء وَقَالَتِ اللسرئ لنسَتِ 
لَْهُودُ عل ع رَعْْ يتوت الكتبٌ كَذَلِكَ مال الِّينَ لا يَنْتَمتَ يتل 
تله ننه عَمَكُمْ تتم بم الِْيسَةَ مما كنا فيه عََمَلِنَ 0©. 

«على شيء» أي: على شيء يصح ويعتد بولثاء وهذ 
مبالغة عظيمة لآن المحال والمعنوم يقع عليهما اسم 
الشىء: فإذا نقى إطلاق اسم الشيء عليه فقد بولغ في 
ترك الاعتدكد يه إلى ما ليس يعدهء وهذا كفولهم: أقل من 
لا شيىء. هوهم يتلون الكتاب» الواو للحالء والكتاب 
للجنس. اي: قالوا ذلكء وحالهم أنّهم عن أهل العلم والتلارة 
للكتبء وحق من حمل التوراة أو الإتجيل أو غيرهما من 
كتب الل وامن به أن لا يكفر بالباقىء لان كل واحد من 
الكتابين مصدّق للثاني شاهفد بصحتهء وكذلك كتب الله 
احعها كن ابوه على اتععرية تفكييها مفنفها. وكنلكة أى: 
مثل ذلك الذي سععت به على ذلك المنهاج. #قال» الجهلة 
«الذينة لا علم عندهم ولا كتاب: كعيدة الأصتام 
والمعطلة ونحوهم. قالوا لافل كل دين: ليسو! على شيء: 
رهذا تون عظمم الهم كيك ركمو للفعديم مع اعلسوم كي 
سلك من لا يعلم. وروي: أنّ وقد تجران عادر عير 
رسول الله 6 آتاهم أحبار اليهود فتناظروا حتى ارئفعت 
أصواتهم,؛ ققالت اليهود: ما أنتم على شيء عن النين, 
وكفروا بعيسئ والإتجيل: وقالت النصارى لهم نحوة. 
وكفروا بموسئ والتوراة7؟. «قالته يحكمة بين اليهرد 
والتضصارى «نبوح اللقيامة4 يما يقسم لكل قريق متهم من 
العقاب الذى أستحقه. وعن الحسن: حكم لل بينهم أن 
كذيهم ويتخكلهم الثار. 

ومن أَظْلَمٌ ين عَنْمَ متب الله أن يُذَكْرَ ذيَا أنْعُمٌ رَسَعَ في 
ابه أزلياق ما لنَ لَهْمَ أن يَدْعْنُومآ إلا عابييتة لَهْمْ ف 
لديا خِرّئ وَلَهُمْ في الأينْرَر عَذَابٌ عَيِيهُ 20 

ذان ينكر» ثاني مفعولي «منع» لاك تقول منعته 
كذاء ومثله وها متعتا أن ترسل وما متم التاس أن يؤمنوا 
ويجوز أن يحذف حرف الجزم مم أنء ولك أن تخصية 


_- المعنى أحد ما روى في قوله تعالى: «إن هؤلاء لشرنمة تتيلون» 
فإنه جمم قليلاً وقد كان الآصل إقراده: فيقال لشرنمة قليلة, 
كقوله تعالى: طكم عن فكة قليلة#» لولا ما قصد إليه من تأكيد 
معني القئة بجمعهاء ووجه إفادة الجمع في مثل هذا التاكيد أن 
الجمع يقيد بوضعه الزيادة في الأحادء فنقل إلى تاكيد الواحد؛ 
وإيانة زيائته على نظرائه نقلاً مجازياً بديعاء فتدير هذا الفصل 
فإنه من نقائس حمناعة البيان: وانك الموفق. 

(3) قال أحمد رحمه الك: وتفسيره الشيء مخالف لغردقي آهل السنة, 
والبدعة؛ فإنه عند أقل السنة قاصر على الموجودء. وعند المعتزلة. 
يطلق على الموجود. وعلى الفعدوم الذي يصح وجودة؛ قليس 
متناولاً للمحال: نكال عتدهفاء ٠‏ وقد تقشم له مثله. 

(4) أخرجه الطيري في تقسير قوله تمالى: طرقئت اليهود ليست 
النصارى على شيء وقانت النصارى..». 
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مقفعولاً له؛ بمعنى: منعها كراهة أن يذكر: وهو حكم عام 
لقص مسلكة :اهدو كانهو حن ركو اقرط ات 
الظلم؛ والسبب فيه أنّ التنصارى كانوا يطرحون في بيت 
المقس الأذى» ويمتعون الناس أن يصلوا فيهء وأنْ الروم 
غزوا أهله فخريوهء وأحرقوا التوراة. وقتلوا وسبواء وقيل: 
أراد به متم المشركين رسول الله وَل أن يدخل المسجد 
الحراع عام الحديبية. 

فَإِنْ قلت: فكيف قيل «مساجد الهم وإِنّما وقع المنع 
والتخريب على مسجد واحد وفى بيت المقدس أو المسجد 
الحرام؟ قلتٌ: لا بأس أن يجيء الحكم عاماً وإن كان 
النري خلهنا: كنا كول لخ اذى :خفاتها والحدا؛ ومن ادم 
ممن أذى الصالحينء وكما قال الله عز وجل: هويل لكل 
همزة لمزةه!! والمنزول فيه الأختس بن شريق. #وسعى 
في خرابهاة بانقطاع الذكر؛ أو بتخريب اليثيان. وينيغي أن 
واف يا طو التتيو ١:‏ كنا لود يوسا كد الع و ل ع اند تير 
متغوا باعنائهم من أولكظلة التصارئ او الشركة وداولئك » 
المانعون بإما كان لهم أن يدخلوها» اى: ما كان ينبغي 
لهم أن يدخلوا مساجد ات «إلا خائفين» على حال 
التوبيدرارثفان الفرائط هنالعز مون ان موطشير | بهم 


فضلاً أن يستولوا عليها ويلوقا ويمنهعوا المؤمنين متهاء 


والجمرى :اما كاف الجى و لواحي |0 تلك لنؤلة لله الكفوة 
وعتوهمء وقيل: ما كان لهم فى حكم الك. يعني: أن الله قد 
حكم وكتب في اللوح أنه ينصر المؤمنين ويقويهم حتى 
لا يدخلوها إلا خائفين. روي أنه لا يدخل بيت المقدس أحد 
من التنتصارى إلا متنكشرا مسارقة. وقال قتادة: لا يوحد 
تنصراني في بيت المقدس إلا انهك ضرباً وابلغ إليه في 
العقوية. وقيل: نادي رسول الله 2 «ألا لا حجن بعد هذا 
العام مشركء ولا يطوفنٌ يالبيت عريان:7). وقرأ عبد اش: 
إلا خيقاء وهو: مثل صيم: وقد اختلف الفقهاء في تكولي 
الكافر المسجد: فجوزه أبو حتيفة رحمه اشء ولم بجوزد 
مالك:ء وقرق الشافعى بين المسجد الحرام وغيره. وقيل: 
معناه النهي عن تمكيتهم من الدخول؛ والتخلية بينهم وبيته. 
كفوله: دومأ كان لكم أن تزوا رسولي أللهم. وحري»ع شنل 
وسبيى: م أو ثئلة بضرب الحزية. وقيل: فكم مداتنهء 
قس طلتطنننة : إروضبةء وعموربةه. 


يذ اقرف رالرن نانتما ولوأ فق ويه امو ورت الله ويد 
هوك المشرق والمقغرب» إى: بلاد المشرق والمغرب؛ 
والأرض كلها شك هشو مالكها ومتوليها. هقاننها تولواي ففي 
أي مكان فعلتم التولية. يعني: تولية وجوهكم شطر القبلة, 
بليل قوله تعالى: «قول وجهك شطر المسجد الجراع 


2 - سورة للبقرة 


وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرء»”) «فثة وجه اشع 
أي: جهته التى أمر يها ورضيهاء والمعنى: أنكم إذا منعتم 
أن تصلوا في المسجد الحرام ال ا 
جعلت لكم الأرض مسجداء فصلوا فى أي بقعة شثتم من 
معام ياف اسلو الكولفة هقان 0 
مكان لا يختص إسكاتها فى مسجد دون مسجده ولا في 
مكان دون مكان. «إن الل وأسع» الرحمة يريد التوسعة 
على عياده والتيسير عليهم #علدم» بمصالحهم. وعن ابن 
عمر: نزلت فى صلاة المساقر على الراحلة أينما تورجهت: 
وعن عطاء: عميت القبلة على قوم فصلوا إلى انحاء مخطفة 
فلما أصيحوا تبيّئوا خطأاهم فعذرواء وقيل: مفئاه: فأيثما 
تولوا للدعاء والثكر؛ ولم يرد الصلاة. وقرا الحسن: فايذما 
تولواء بفتح التاء من التوليء يريد: فأيئما توجهوا القيلة. 

اد فاق ارك 


ع لخر م سك عل سم ير اماي صل 
رَكَالوا اشل الله والارض 


هوقالوا»ه وقرئ يغير واوء يريد الذين قالوا المسيع 
ابن التهء وعزير ابن اللء والملائكة بنات ات #سبحانةع 
كنوك له عن اله :ودوعين: تل له فا فن السفوات 
والأآرضص» هو خالقه ومالكهء ومن جملنه الملائكة وعزير 
والمسيدء #كل له قانتون»# منقابون لا يمتنع شيء منه 
على تكوينه وتقديره ومشيثته:. ومن كان بهذه الصفة لم 
يجانس: ومن حق الولد أن يكون من جنس الوالدء والتنوين 
في كل عوض من المضاف إليه؛ أي: كل ما فى السموات 
والأرضء ويجوز أن يراد: كل من جعلوه نك ولدا له قانتون 
مطيعون عابدون مَقرُون بالريوبية منكرون لما أضافوا 
إليهم. 

فإن قلت: كيف جاء بما التي لقير أولي العلم مع قوله 
«قانتون»؟ قلتٌ: مو كقوله: سبحان ما سخركنٌ لناء 
كاك مهن ليوا لهمء وكيا لشأئهم 
كقوله: وجعلوا بينه وبين الجنة نسيا. 

يقال: بدع الشيء قهو بديع: كقولك بزع الرجل قهو 


ير ع 6 ا ف لها ا ميس مه م ىُّ 
يديع السمويك وَالْأرْض وإذا فضى أيا فإنما يفول لم 


وطبديع السموات» من إضافة الصفة المشيّهة إلى 
فاعلها أي: بديع سمواته وأرضه:؛ وقيل: اليديع بمعني: 
الميدع: كما نت السميع في قول عمرو: 
أمنريحائة الداعسي السميع 
بمعنى: المسمع. وفيه نظرء كن فيكون» من كا 
التامة: اى: أحدث فيحدثء؛ وهذا مجاز من الكلام وتمثيل ولا 


(1) سورة الهمرّة:؛ الآية: 1. 


- كتاب الحج: باب: لا يحج بالبيت مشرك ولا يطوف بالبيت غريان 
الحديث رقم: (3274). 


(3) سورة تثبقرة؛ الأية: 150. 


الجزء الأول 


إذ قالت الأنساع للبطن الحقي 

وإنّما المعني: أن ما قضاه من الأمور واراد كونه فإنما 
يتكوؤن ويدخل تحت الوجود من غير امتناع ولا توقفء كما 
ولا يكون منه الإباء. أكد بهذا استبعاد الولادة لأنّ من كان 
بهذه الصفة من القدرة ة كانت حاله عيأبنه لاحو ال الأجسام 
في ولد وقرى»: بت الستوات موريرا عار أن يدل 

ل الذي 4 000 أو 5 َي كلت 
آل المت ين تتنهم يقل تنوك تتتوت تنك :2 بك 
آي لقو وقئورت 0280. 

«وقال الذين لا يعلمون» وقال الجهلة من المشركين؛ 
به. و حرم كو وا 
00 قلوبهمن 1 اقلوب هوؤلاء ومن قبلهم في 
العمى» كقوله: أتنواصواأ به. وقد بتنا الآبات لقودي 
ينصفون فيوقنون انها آيات يجب الاعتراف بها والإذعان 
لها والاكتفاء بها عن غبرها. 

5 أَرْسَلكَ بالْحَي يبا 

«إِنَا أرسلناك» لان تبشر وتنذرء لا لتجير على 
الإيمان» وهذه تسلية لرسول الل ود وتسرية عنه؛ لانه كان 
يغيم ويصضيق ضمشر ذ لإصرارهم وتصميمهم على الكفر. ولا 
ين وو وا حو د ل 0 
بلاغ وعليذا سسل»ة وقدرىء: ولا تساله على 


لم عه 


وندبرا 


ولا فل م عن حصب 


معناة: تمظايم رما واقع فيه الكفار من العذاب كنا تقر 


كيف فلان» سائلاً عن الواقع في بلية؟ فيقال لك: لا تسأل 
عنه؛ ووجه التعظيم أن المستخبر يجرّع أن يجري على 
لساته مأ هو فيه لفظاعته: فلا تسأله ولا تكلقه ما يضجره 
أى انث يا مستخبر لا تقدر على استماع خبره لإبحاشه» 
السامع وإضجارهء فلا تسأل. وتعضد ألقراءة الأولى قراءة 
عبد الله: ولن تسثلء» وقراءة أبي: وما نسئل. كأثهم قالوا: لن 
نرضي عتككء وإن أيلغت في طلب رضانا حتى تتيع ملتنا. 
إقناطا متهم لرسول ادك يكل عن دخولهم قي الإسلام. 
فحكى الله عر وجل كلامهمء ولذلك قال: 

وَل رم عَنكَ الهُوءُ ولَا التسرى حَىٌ نَم مله هل ارك مُدى اله 


«قل إن هدى الله هو الهدىئي على طريقة إجابتهم 
عن قولهم. يعني: أن هدى الله الذى شو الإسادم هر الهدى 
بالحق والذي يصح أن يسمى هدىء وهو الهدى كله ليس 
وراءه هدىء وما تدعون إلى اتباعه ما هو بهدى إنما هو 
هوى. الا ترى إلى قوله: «هولئن اتبعت أهواءهمي أي: 
أقوالهم التي هي أشهواء وبدع هيعد الذي جاءك من 
العلمج أي: من الدين المعلوم صحته بالبراهين الصحيحة. 

لَينَ تبِتهم الكتبَ يلوت عَنَّ يلارتوء رتك يؤمنون بم 
تن يَعْيرٌ ب كَولَيكَ هُمٌْ اليروة 9© يبى يسرديل لاوا 
ْم لي نعمت ل عقا أن قنتط علق فين © نذا 
وما لَّا يجرى تنش عن تسن سينا وَلَا ينبل ينها عل ولا لمعيب 


م ا ب مم 


َنَمَدٌ ولا هُّ يُصَرْوة 09. 

«النين آتيناهم الكتابي هم مؤمتو اهل الكتابء 
جيتلونه حق تلاوتهج لا يحرّفونه ولا يغيرون ما فيه من 
نعت رسول اث وَل هلولئك يؤمنون» بكتابهم دون 
المحزفينء هومن يكفر بهم من المحرفين «فاولئك هم 
الخاسرون» حيث اشتروا الضلالة بالهدى. 


## تإذ بَتَلَ اريم ريم كلس فَأتتّهنٌ كال إن جَاعِلكَ لماي إما 
َال ومن دري مال لا يَنَالْ عَهِدى الظَِمِينَ (09. 

وابتلى إبراهيم ربّه بكلمات» اختبره بأوامر ونواوء 
واختبار الله عبده مجان عن تمكينه عن اختيار احد الأمرين: 
ما يريد ألل؛ وما يشتهيه العيدء كأنه يمتجنه ما يكرن منه 
حتي يجازيه على حسب ذلكء وقرا أبىو حنيفة رضي الله 
عتةء وهي قراءة ابن عياس رضي الله عنه: إبراهيم رنه, 
رفع إبرأهيم وتصب ريه والمعنى: أنْه دعأه بكلمات من 
الدعاء فعل المختير هل يجيبه إِلَيهنْ أم لا 

فَإِنْ قلتّ: الفاعل في القراءة المشهورة بلى الفعل في 
التقدير فتعليق الضمير به إضمار قبل الذكر! قلتٌ: 
الإضمار قبل النكر أن يقال: ابتلى ربه إبراهيمء فاما ابتلى 
إيراهيم ربّهء لو ايتلى ربّه إبراهيم: فليس واحداً منهما 
بإضمار قبل الذكر. أما الأوّل: فقد ذكر فيه صاحب الضمير 
قبل الضمير ذكراً ظاهراء واما الثاني: فإيراشيم فيه مقدم 

في المعنى» وليس كذلك ابتلى ربّه إبراهيم؛ فَإِنّ لضمير 
فيه قد تقدّم لفظأ ومعنّى فلا سبيل إلى صحته. والمستكن 
فى «فاتمهن» في إحدى القراءتين لإبراهيم بمعنى: فقام 
بهن حق القيام وأداهن احسن التأدية من غير تفريط وثوان 
ونحوه. وإبراهيم الذي وقىء وفي الأخرى لله تعالى يمعنى 
فأعطاه ما طلبه لم ينقص منه شيئا. ويعضده ما روي عن 
مقاتل أنه فسّر الكلمات بما سأل إبراهيم ربّه فى قوله: 
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هرب اجعل هذا بلدا آمناي(' «واجعلنا مسلمين لكي (2) 
«وابعث فيهم رسولاً منهمع" «رينا تقيّل متاع). 


فإِنْ قلتٌ: ما العامل في إذ؟ قلتٌ: إما مضمرء ثحو: 
واذكر إذ ابتلى» أو وإذ ابتلاه كان كيت وكيتء وإما «قال 
بني جاعلك». 

فإِنْ قلتٌ: فما موقع قال؟ قلتٌ: هى على الأيّل 
استئناف, كانّه قيل: فماذا قال له ربّه حين اتمّ الكلمات؟ 
فقيل: قال إني جاعلك للناس إماماء وعلى الثاني: جملة 
معطوفة على ما قبلهاء ويجوز أن يكون بياناً لقوله: 5 
وكفتكيرا له قنك رالكلماك ها كرو عن الامافة وتطييد 
البيت ورفع قواعدة والإسلام قبل ذلك في قوله: «إذ قال 

له ريّه أسلمج” ) وقيل في الكلمات: هن خمس في الرأس: 
الفرق» وقص للشاربء والسولك: والمضمضة: والاستنشاق. 
وخمس في البدن: الخثان» والاستحداد, والاستنجاء: وتقليم 
الأظفار: ونكف الأبط. وقيل: ابتلاه من شرائع الإسلام 
بثلائين سهماً: عشر في «براءة التائبون العابدون") 
وعشر في الاحزاب إن المسلمين والمسلمات وعشر في 
المؤمذون» وسأل حدر إلى قوله: «هوالذين هم على 
صلاتهم يحافظون74. وقيل: هي مناسك الحج؛ كالطواق, 
والسعيء والرميء والإحرام؛ والتعريفء وغيرهنْ. وقيل: 
ابتلاه بالكوكبء والقمرء والشمسء والختان: وذبح ابنه: 
والناره والهجرة. والإمام: اسم من يؤتم به على زنة الآلة: 
كالإزار لما يؤتزر به. أي: يأتمون بك في دينهم. ؤومن 
ذردبتي»# عطف على الكافء كأنه قال: وجاعل بعض ذريتيء 
كما يقال لك: سآكرمكء فتقول: وزيداً. «لا يثال عهدي 
الظائمين». وقرىء: الظالمون: أي: من كان ظالماً من 
ذريتك لا يناله استخلافي وعهدي إليه بالإمامة, وإنما ينال 
من كان عادلاً بريئاً من للظلم. وقالوا: في هذا دليل على أنّ 
الفاسق لا يصلح للإمامة. وكيف يصلح لها من لا يجوز 
حكمه وشهادته؛ ولا تجب طاعته ولا يقبل خبره؛ ولا يقدم 
للصلاة. وكان أبو حنيفة رجمه الك يفتىي سرأ بوجوب 
نصرة زيد بن علي رضوإن الله عليهماء وحمل المال إلية. 
والخروج ممه على اللص المتغلب المتسمى بالإمام 
والخليفة: كالدوانيقي وأشباهه. وقالت له امرأة: اشرت على 
أبني بالخروج مع إبراهيم ومحمد أبتي عيد أن بن الحجسن 

حتى قتل. فقال: ليتنى مكان ابنك. وكان يقول في المنصور 
واشياعه: لو آرادوا ذا عسجلء وأرادوني 0 عد آجره لما 
فعلت» وعن ابن عيينة: لا يكون الظالم إماماً قط. وكيف 


2 - سورة البقرة 
فإذا نصب من كان ظائماً في نفسه فقد جاء المثل السائر: 


“يه عر م 


َل جملا انيت عكلة دين وأننا وتوا من نام تهت فصل 
عهدنا !1 إرهمر وَإِسْسَمسِلَ أن طهْرا ب لِلطأيفِينَ وَالْمكيِينَ 
وَأرْكع السُجُور 010 


رولبيت؟» اسم غالب للكعبة. كالنجم للثريا. إمثابة 
للناس» عماءةٌ وفرطيا للحجاجء والعمار يتفرقون عنه: ثم 
يكويون إليه. أي: يكوب إليه أعيان الذين يزورونه؛ أو 
أمثالهم. «وامناً» وموضع آمنء كقوله: حرماً آمثاً ويتخطف 
الناس من حولهم. ولأن الجاني يأوي إليه: فلا يتعرض له 
حك كوم وقرئن: مكلنات: لآنه عقلية الكل من الاين 
لا يختص به واحد مشهم سواء العماكقف قيه والباك. 
«واتخذوا» على إرادة القول. أي: وقلنا اتخذوا منه موضع 
صلاة تصلون فيهء وهو على وجه الاختيار والاستحباب 
دون الوجوبء وعن النبي كَكِ أنه أخذ بيد عمر فقال: هذا 
مقام إبراهيم. فقال عمر: أقلا نتخذه مصلى يريد: افلا 
نؤئره لفضله بالصلاة فيه تبركاً يه وتيمناً بموطئ قدم 
إيراهيم؟ فقال: لم أومر بذلكء فلم تغب الشمس حتى 
نزلت7» وعن جابر بن عبد اش: أن رسول اث يَكنخْ استلم 
الحجرء ورمل ثلاثة أتسواطء ومشى أريعة حتى إذا قرغ 
عمد إلى مقاع إبراهيم فصلى خلفه ركعتينء وقرا: 
(واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى»7 » وقيل: مصلى 
مدعىء ومقام إبراهيم الحجر الذى فيه أثر قدميه: والموضع 
الذي كان فيه الحجر حين وضع عليه قدميهء وهو الموضع 
الذي يسمى مقام إبراقيم. وعن عمر رضي أبله عنه أنه 
سأل المطلب بن أبي وداعة: هل تدري أين كان موضهه 
الأول؟ قال: تعم» فأراد موضعه اليوم. وعن عغطاء: مقام 
إبراهيم عرفة والمرّنلفة والجمارء لأنه قأم في هذه 
المواضع: ودعا فيها. وعن النخعي: الحرم كله مقام إيرافيم. 
وقرعء: واتخذواء بلفظ الماضى عطقا على جعلنا. فى: 
واكهذ الئاس من مكان [برافيم ‏ الذي وسم .يه لافتمامه 
به وإسكان ذريته عنده ‏ قبلة يصلون إليها. «عهدنا»ة 
أمرناهما «ؤأن طهرا بيني» بان طهرا أو أي طهراء 
والمفة قوراة مق الاوكان» والأتساس: ولواك الهف 
والحائصضء والخبائث كلهاء أو أخلصاءه لهؤلاء لا يفشه 
غيرهم. «والعاكفين+ المجاورين الذين عكفرا عندهء اي: 


(1) سورة البقرة:, الأية: 126, 
(2) سورة البقرة؛ الآية: 128. 
(3) سورة البقرة: الآية: 129. 
(4) سورة البقرةء الآية: 127. 
(5) سسورة البقرةء الآية: 131. 
(6) سورة التويةء الآية: 112. 
(7) سورة المعارجء الآية: 34. 


يبه هم 


مقام إبراهيم مصلى» الحديث رقم: (4483): وأخرجه عسلم في 
الحديث رقم: (6156). 


الحديث رقم: (2941). 


الجزء الأول 


الواقفين: ب ٠‏ يعني: : القائمين في الصلاة, كما قال: (للطائفين 
والقاأئمين والركع السجود»ي() والمعتى: للطائقين 
والمصلينء لآنّ القيام والركوع والسجود هيات المصلي. 
أي: أجعل هذا اأبلد أى هذا المكان: 


يي 50 ا 


وَإِدْ هال ارمع رَبَ أَجْمَلْ هندًا بلدا امنا وأنرف أَهْلْمٌ مِنّ المت من 
تمن متهم لَه وَاليْؤو اليل قال بن كت مم يلا ثم أنعلرُة إل 
عَدَابٍ ألثارِ ويس الْسَيِيرٌ 69. 

أ آمنا» ذا أمن» كقوله: هعيشة راضية» 7" أي آمناً 

من فيه كقوله: ليل نائم. وهؤمن آمن منهدي بدل من أهله» 
يعني: : وارزق المؤمنين من أهله خاصة. ٠‏ «ومن كفر» عطف 
على من آمن: كما عطفء ومن «نريتي» على الكاف في 
جاعلك. 

فإنْ قلتَ: لم خص إبراهيم صلوات السك عليه المؤمتين 
حتى رد عليه؟ قلتُ: قاس الرزق على الإمامة, فعرف الفرق 
بينهماء لأنْ الاستخلاف استرعاء يختص بمن ينصح 
للمرعىء وأبعد الناس عن النصيحة الظالم: بخلاف الرزق, 
قايّه قد يكو لبعترلها للسرقية ائزاما لتههة لف 
وللمعنى: وأرزق من كفر فامتعهء ويجوز أن يكون» ومن كفر 
مدكنا متشيهتا مدني الشرظ1: وقوله: جفامتعه», حولن] 
للشرط. اي: ومن كفرء فأنا أمتعه. وقرىء: فأمتعه. 
فأضطرهء فالزه في عذاب النار. لز المضطر الذي لا يمئك 
الامتناعء مما اضطر إليه. وقرأ أبيّ: فنمتعه قليلا ثم 
نضطره. وقرا يحبيل بن وتاب: فأضطرهء بكسر الهمزة. 
وقرأ ابن عباس: فأمتعه قليلاً ثم اضطرهء على لفظ الآمر. 
والمراد: الدعاء من إبراهيم. دعا ونه يثلك. 

فإنْ قلت: : فكيف 3 تقدير الكلام على هذه القراءة؟ قلثٌ: 
في قال سفون نزافدم: أي: قال إبراهيم يعد مسالته 
اختصاص المؤمنين بالرزق» ومن كفر فأمتعه قليلاً ثم 
اضطره. وقرأ ابن محيصن: فاطّره؛ إدغام الضاد في الطاء. 
كما قالوا: اطجعء وهي لغة مرئولة لأنّ الضاد من الحروف 
الخمسة التي يدغم فيها ما يجاورهاء ولا تدغم هي قيما 
يجاورهاء» وهي حروف صم شقر. 

كاذ يكم تعر الْتَرَاِدَ بن ابت وَِسْمَهبلُ ربا نْب ينا نك 
5 لَّمِيمٌ ألْمَلِيِمْ 9©. 

«جبرفع» حكاية حال ماضية. . وطالقواعد» جمع قاعدة, 
وشي الآأساس ا وي و 0 
ومعناها؛ الثابتة, وعنه: العدك اللهء أي: تسأل الله أن يقعدك: 
أي: يثبتك» ورقع الأساس البناء عليهاء لأنّها إذا بني عليها 
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نقلت عن هيئة الانخفاض إلى هيئه الارتفاعء وتطاولت يعد 
التقاصرء ويجوز أن يكون المراد بها: ساقات البناء؛ لأنّ كل 
ساف قاعدة للذي يبنى عليه ويوضع فوقه, ومعثى: رفع 
القواعدء رقعها بالبناء ء لأنّه إذا وضع سافاً فوق ساف فقد 
رقع الساقات, ويجور .أن نكون الععنى: و إذ يرقم إبراهيم ما 
قعد من البيت: أي: استوطا. يعني: جعل هيئته القاعدة 
المستوطئة مرتفعة عالية بالبناء, وروي أنّه كان مؤسساً 
البيت ياقوتة من يواقيت و لي 
كما يطاف حول عرشي. فتوجه آدم عن لرض الهند إليه 
ماشياً وتلقته الملائكة, فقالوا: بر حجك يا آدم؛ لقد حججنا 
هذا البيت قبلك بالفي عام وحج آدم اربعين حجة من 
ظلها لا تزد ولا تنقص. وقيل: يناه من خمسة أجبيل: طور 
سيناء وطور زيتاء وليتان: والجودىء واأسسه من حراء. 
وجاءه حبريل بالحجر الأسود من السماءء وقيل: تمعخض 
ابو قبيسء فانشق عنه, وقد خبئ فيه في أيام الطوفان, 
وكان ياقوة انيضاء من الجتة:فلما لمسته الحديض في 
الجاهلية اسودٌء وقيل: كان إبراهيم يبنيء وإسمعيل يناوله 
الحجارة. جربنا» أي: يقولان ربناء وهذا الفعل في محل 
النصب على الحالء وقد أظهره عبد الك في قراءته, ومعنأة: 
يرفعانها قائلين: رينا. إنّك لنت السميعي» لدعائنا 
«العليوي بضمائرنا وتيانتا. 

فإنْ قلتَ: هلا قيل قواعد البيت. وأي فرق بين 
العبارتين؟ قلث: في إبهام القواعد وتبيينها بعد الإبهام ما 
ليس في إضافتهاء لما في الإيضاح بعد الإبهام من تفخيم 
لشأن المبين. 


ْنَا وجْمَلنَا مُسِْسينٍ لك ومن دُرْبَينَآ أمَهٌ مُْلِمَةٌ لَك وَأرنًا ناكا 
3 
ونب عَلَنآ إِنْكَ أنت ألتَوَآاث ليسم 9). 


«مسلمين لك» مخلصين لك أوجهنا. من قوله: «أسملم 
وجهه شيل" أو مستسلمين. يقال: اسلم له. وسلمء 
واستسلم إذا خضع واذعنء والمعنى: زبنا إخلاصاً أو 
إذعانا لك. وقرئ: مسلمين: على الجمع كانّهما ثرانا 
أنفسهما وهاجرء أو أجريا التثنية على حكم الجمعء لانها 
منه. «ومن نريتنا» واجعل من ذريتنا «امة عمسلمة لك» 
ومن للتبعيض أو للتبيين: كقوله: «وعد اث النين آمنوا 


(1) سورة الحجء الآية: 26. 
)2ش سورهة القارعة. الآبة: 7 
)3ش كشف الاستارء كتاب: علامات النبوة: باب: قدم نيوته الحنيث رقم: 


2127 وأشرجه أحمد في المسند 262/5 والبيهقي في شعبٍ 


الإيمان؛ باب: حب النبي يلي الحديث رقم: (1385), والحلكم في 
المستدرك 2/ 600. 


(2365): والحاكم في المستدرك 418/2. وأحمد في للمسند 4/- (4) سورة للبقرة: الآية: 112. 


را ااال سس ص سسسسصصس صم سب 2# سورة المقرة 


00000 
فَإِنْ قنت؛ لم خصا ذريتهما بالدعاء؟ قنث: لأنهم أحق 
بالشفقة والنصيحة: قرا انتستكة واعليكم دارا 1#" :ولان 
أولاد الأنبياء إذا صلحوا صلم بهم غيرهم وشايعوهم على 
الخير. ألا ثري أن المقدمين من الغلماء والشراء إذا كاتوا 
على السداد كيف يتسبيون لسداد من وراءهم؟ وقيل: أراد 


بالأمة أمة محمد جيل جوارناي منقول من رأيى بمعنى: 


لجسن لو شرفة زلئلك ل مسجازن فففولين اع ومضيرنا 
متعبداتنا فى الحجء او وعرفناهاء وقيل: مذايحتا. وقرىء: 
وأننا شتكون اللراء عناس] على تكد فى فتكده وقه اسكردلم 
لان الكسرة مدقولة مك الليغزة السافطة يليل علشيناء 
نتسقاطها امعافوقرا لو :عمو بإسفاء الكسرة ومرا 
عبد ألله: وأرهم مناسكهم. طوتب عليناع ما فرط مدا من 
لفاك إن الشتها ا الذرنشيها : 


الى 


0 ركبم 5 5 مسرن 0-30 ط 20 8 5-0 م 
ريسا وَأنَعْث قي بعتا لهم ا مهم تلو علهم اينيك والفعلم هيمر 


تب ركه وبي إِنَكَ أت التربا لكي 9. 
50 فيهميم في الامة المسلمة ؤرسولاً منهم م 
من أنفسهم؛ وروى أنه قيل ل4: ه قد استجيب لك: وهو فى 
اخ الومان قيعت القافبنه مهتا علد قال عليه الصالذة 
والسلام: دأنا دعوة أبى إبراهيمء وبشرى أخى عيسى؛ 
ودؤنا 006 جيثلو عطلههم آباتك» يقرأ عليهم وببلقهم 
«وبعلمهم الكتاب» القران. «والحكمة» الشريعة وييان 
الأحكام. «هويزكيهدي ريطهرهم من الشرك وبسائر 
الأرجاس, 0 «#ويحل ليم الطيبات ويحرم عليهم 
4 
الخبائث »م "). 


لي 1 اودر اموق د لد ات 1 
الأنيا وَِنَدُ في لآير لِِنَ ألصّيِمِيَ 5. 

ذومن يرغب» إنكار واستبعاد لأن يكون في العقلاء 
من يرعغب عن الحق الواضح الذي هو ملة إيراهيم. وهمن 
سقهع في محل الرفع على البدل من الضمير فى برغب» 
وصح البدل لأن من بيرغب غير موجبء كقولك: هل جاءك 
أحد إلا زيد. سفة نفسية امتهتها واستخق بهاء وأصل 
السفة الخقة: ومتة: زماع سقيه. وقيل: انتصاب النئقس على 
التمييز محو؛ غبن رأيه, وألم رأسه: ويجوز أن يكون في 
شنوذ تعريف المميز نحو قوله: 
ولأكنتزار : اتشهير الترقانا 

وقيل: معناه سقه في نفسه؛ : 


لحن الهو[ ينونه سداء 
فحدف الجار. كقولهم: ريد 


لني مقيم أي: في ظنيء والوجه هو الارّل. وكفى شاهداً له 
يبعا جاء في الحسيث: والكبر أن تسفه الحقء وتخمص 
القانى .ولك أنه إقا وعي عه فرعت نه ملفل 1 
فقد بالغ في إذلال تفسه, وتعجيزها حيث خالف بها كل 
نفس عاقلة. «هولقد اصطفقيناد» بيان لخطا رأي من رغب 
عن ملته, لأنْ من جمع الكرامة عند الله في الدارين بان كان 
صفوته وخيرته في الدنيا؛ وكان مشهودا له بالاستقامة 
على الخير في الآخرة: لم يكن أحد أولى بالرغبة فشي 
طريقته مذة. 

امد 116 امف ري الل د 

واد قالي ظرف لاصطفيناة: أي: اخشرتاه المي ذلك 
لوقت اق انتصصسي دإضهاو انكر موادا علي ها اندو هن 
حالهء كأنّه قيل: اذكر نلك الوقت لتعلم أنه المصطفى 
الصائح الذي لا يرغب عن ملة مثله. ومعنى قال: له أسلم: 
أخطر بباله النظر في الدلال المؤدية إلى المعرقة والإسلام. 
جقال ا أي: فنظر وعرف. وقيل: أسلم أي: دعن 
وأطع. ورادكي: عبد الله بن سلام دعا ايتي اخيه سلمة 
وعد د | 0 قد علمنا أنّ اك تعالى 
قال في التوراه: أشي باعث من ولد لمعك نضا أسمة أحمد 
11 ود 


0 افتلق: لك أي 


ردم جا إرافعر رترت بي 
قلا تمدن إل اس ينوك 207 


قرييءع: وأوجهسى: وشي فى مصاحف أغل الحجاز 000 
الضمير في ؤبها» لقوله: «أاسلمت لرب العالعين»ك7) على 
تأربل الكلمة والجملة. ونحوه رجوغ الضمير في قولة: 
«وجعلها كلمةً باقيةم7! إلى قوله: «إنني براء مما 
تعبدون * إلا الذي فطرني»””! وقوله: هكلمة باقية» دليل 
على أنّ التأنيث على تاأويل الكلمة. «هويعقوب»ي عطف على 
إبراشيم دآخل في حكمه؛ والمعنى: ووصى بها يعقوب بنيه 
انضاة وقرفة: وكوي #التصيت غطفا على ننية ومعتاة 
ووصى بها إبراهيم بنيه: وثافلته يعقوب. هيا بتي على 
إضمار القول عند البصربين وعند الكوفيينء يتعلق يوصى 
لأنه فى معنى القول» ٠‏ وتئحوه قول القائل: 
اقبار نش وكا عدردنانها 

بكسر الهمزة. فهو بتقدير القول عندنا وعندهم يتعلق 
بفعل الإخبارء وفى قراءة أبِيء وابن مسعود: أن يا بني. 
#اصطفى لكم الدبن4 أعطاكم الدين الذي هو صفوة 


رجلان من ضبة أخسراننا 


ااا م م مم مم ل ملل 0ك 


(1) سورة الذورء الآية: 55. 

(2) سورة التحريم: الآية: 6. 

3 قال أبن هجر : أخرسه الفاكهي في كتاب: مكة 

(4) سورة الأعراف» الآية: 157. 

(5) كشف الأستار» كتاب: الاذكار: باب: فضل لا إله إلا الله الحديث 


رقم: (3069), وآخرجه البغاري في الآدب المقرد 4/2 باب الكير» - 


ل الحديث رقم: (548): والحاكم عن أبي هريرة 82/2ء: وأحمد في 


المستد 4/ 153. 
(6) سورة البقرة: الأية: 131. 
(7) سورة الزخرف» الآية: 28. 
(8) سورة الزخرف. الآنتان: 26: 27. 


كوه لول سح حو ل ب ا ات ا ل تل افر تين بابب ب برو 


الاديانء وهى دين الإسلام ووفقكم للاخذ به. «فلا تموتن» 
معناه: فلا يكن موتكم إلا على حال كوتكم ثابتين على 
الإسلام؛ فالنهي في الحقيقة عن كونهم على خلاف حال 
الإسلام إذا ماتواء كقولك: لا تصل إلا وأنت خاشم. 
فلذ تتهاه عن الصلاة؛ ولكن عن ترك الخشوع فى حال 
صلاته. 
فَإِنٌ قلتَ: : فأي نكتة في إدخال حرف النهي على 
الصملاق, وليس بمنهي عنها؟ قلتٌ: 0 
الصلاة التي لا خشوع فيها كلا صلاة. فكائه قال: أنهاك 
عنها إذ لم تصلها على هذه الحالة. الا ترى إلى قوئه عليه 
الصلاة والستلدم: ولا صلاة لجار المس جد إلا فى 
المسجده7". فإنّه كالتصريح يقولك لجار المسجد: لا تصل 
إلا قي المسجدء وكذلك المعنى في الآية إظهار أن موتهم 
لا على حال الثبات على الإسلام موت لا خير فيه وان 
لبس نموت السعداءء وآن من حق هذا الموت أن لا يحل 
فيهم. وتقول فى الأمر أيضا: مت وأنت شهيد: وليس عراتك 
الأمر يالموت: ولكن يالكون على صفة الشهداء إذا مات 
إنما أمرته بالموت اعتداداً منك يميتته. وإظهاراً لفضلها على 
يرقا ا 
ا ل اي ل 00 

تمْثِدُونَ مِنْ يُنَدى الوأ مد إِلَهِكَ وَإِلَدَ ايك إرهمرٌ وَإِتْسَسِيلٌ 
رَإَحَق بِلَها وعدا وَعَنّ لم مُنَلِمُونَ 9©. 


ؤأم كنتم شهداء »م هى: أم المتقطعة:؛ ومعني الْهِمرَةٌ 
فيها: الإنكار» والشهداء جمع شهيد: بمعنى: الحاضر. اى: 
ما كئتم حاضرين يعقوب عليه السلام إن حضره الموت: 
أي: حين احتضر. والخطاب7 للمؤمنين يمعنى: ما شاهدتم 
ذلك؛ وَإِدّما حصل لكم العلم به من طريق الوحي. وقيل: 
الخطاب لليهود لأنهم كاتوا يقولون: ماهمات تبي إلا على 
اليهونية. إلا أنّهم لى شاهدوه وسمعوا ما قاله لبنيه وما 
قالوهء لظهر لهم حرصه على ملة الإسلام» ولما ادعو! عليه 
اليهودية: فالآية منافية لقولهم. فكيف يقال لهم: أم كنتم 


شهداء؟ ولكن الوجه أن تكون أم متصلة على أن يقدر قبلها 
محذوقء كآنه قيل: اتدعون على الأنبياء اليهودية؛ أم كنتم 
الإسلام: وقد علمتم ذلكء فما لكم تدّعون على الأنبياء ما 

شم منه يراء. - وقذرئع- حضرء بكسر الضادء وهي لفة. هما 
تعبدونةي أئ شىء تعيدونء وهأ عام في كل شىء فإذا 
علم قرق بما ومنء وكقفاك دليلاً قول العلماء من لما يعقل, 
ولو قيل: من تعيدون لم يعم إلا أولى العلم وحدهم؛ ويجوز 
أن يقال: ما تعبدون سؤال عن صفة المعيود؛ كما تقول: ما 
ووإبراهيم وإسمعيل وإسحق» عطف بيان لآبائك: وجعل 
لانخراطهما فى سلك وإحدء وهو الأخوة لا تقاوت بننهما. 
ومنه قوله عليه السلام: دعم الرجل صنيو أييهء7. أي: 
لا تفاوت بينهماء كما لا تفاوت بين صنوى التخلة. وقال 
عليه الصلاة والسلام في العباس: .هذا يقية آبائي.). 
وقال: «ركو! علي ابى فإنى اخشى أن تفعل به قريش ما 
فعلت تقيف بعروة بن مسهود». وقرا أبئي: وله إبراهيم: 
يطرح آيائك. وقرىء: اببك””اء وفيه وجهان: !: ن يكون واحداً 
وإبرافقيم وحدهة عطف يبان لهء وآن يكون جمعاً بالواو 
والتون. قال: وقديئا بالآبينا. «إلها واحداي ندل من إله 
أبائك, ٠‏ كقوله تعالى: «بالناصية * ناصية كانية74 أو على 
الاختصاص أى- تريد بإله أبائك إلهاً واحداً. «وتحن له 
مسلمون» حال من فاعل تعبدء أو من مقعوله لرجوع الهاء 
إليه في لهء ويجوز أن تكون جملة معطوفة على نعبد؛ وأن 
تكون حفك التر لي حرم أي ومن حالنا أتا له 


اللا ال 
كنا بَسَلْونَ 80. 


إتلك» إشارة إلى الآمّة المذكورة التي هي إبراهيم 


(1) آخرجه الحاكم في للمستدرك 246/1, والدارقطني في كتاب: 
الصلاة: ياب: الحث لجار المسجد على الصلاة قيه إلا من عذر 
الحديث رقم: (2) واين أبي شفية في :345/١‏ كتاي: الصلوات: باب: 
من قال إذا سيمع لأعنادي فليجبي. 

(2) قال آحمي رحمه الله: ولنما أخثار على هذ التقسير أن تكون 
متصلة؛ لأنه لو جعلها متقطعة كالأول» لكان مضعون الكلام نفي 
شهود المخاطبينء وهم اليهود على هذا التفسير الثاني لوفاة 
دعقوب: والوصية بالإسلام: وحيتئز يكون نلك كإقامة حجتهم على 
جحد الإسلام: وإتكار أن يكون الاتبياء مسلمينء والغرش ضد 
ذلكء وإنما كان الكلام يقتضي النفي حينثد؛ لأنّ الاستفهام من اك 
تعالى لا يحمل على ظاهره؛ نتعين صرقه إلى الإتكار: لآنّ السياق 
يقتضيه. ولهذا كان نقياً لشهود المسلمين وفاة يعقوب» ووصيته 
على التفسير الآوّل لا سيماء والمعتاد خطاب اليهود المعاصرين 
للتبي عليه الصلاة والسلام: بما يخاطب به أوائلهمء» وتتزيلاً 


لعلمهم ورضاهم منرّلة حضورهم: وتعاطيهم: كقوله تفالى: هون 7 


قتلتم نقسأ» إذ قلتم يا موسى إلى أشباه ذلك: فإذا كانت أم 
متصلة والخطاب لليهود: ققد جرى الأمر فى خطايهم على 
المكان إن عاتب متقطلي: اسفن لاسن ١‏ 

(3) أخرجه البخارىي في كتاب: الزكاة؛ باب: قرل الله تعالى: طرفي 
الرقاب والغارسين وفي سميل الله الحديث رقم: (1458)؛ ولم يذكر 
نية توح الرجل هدي انكف وإنما تقول ينها مسنم تكادل» والشرخة 
مسلم في صدحيحاء كتاب الركاة: باب: قي تقديم الزكاة ومنعها ر, 
الحديث رالم: (2274). 

(4) دوآه أبن ابي شيبة في عصنقه 109/12 كتاب الفضائل: باب: 
العواس: 

(3) دواء ابن أي شيبة في عصتفه 481/14 كتاب المغاري» باب: 

حديث قفتح مكة. 


(6) سورة العلق؛ الآبتان: 15 16. 
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ويعقوب وبنوهما الموحدون. والمعنى: 9 أحداً لا ينفهه 
كسب غيره متقثماً كان أو متآخراً فكما أن أولتك لا يتفعهم 
إلا ما اكتسبواء فكذتك أنتم لا يتقعكم إلا ما اكتسيتم: وذلك 
أذهم اقتخروأ بأوائلهم» ونحوه قول رسول ابن عدا ديا بئى 
هاشم لا يأتيني الناس باعمالهم وتأتوني بأنسابكم»7". 
ولا تسالون عما كانوا يعملونم ولا تؤاخذون بسيآتهم 
كما لا تنفعكم حسناتهم. 

كوا حورا هردًا أز تصترئ تدرا كل بل يله ارمع سينا 
وَمَا كَأنَ من المشركين 9©. 

طبل ملة إبراهيدي بل نكون ملة إبراهيم أي: أهل 
ملته. كقول عدي بن حاتم: إلى عن تين مرية من فل 
دين. وقيل: بل نتبع ملة إيراهيم. وقرىء: ملة إيرافيم 
بالرفع أى: ملته ملتناء أى أمرنا ملته؛ أو نحن ملته بمعنى: 
أهل ملته. و «هحنيقاً» حال من المضاق إليه كقولك: رايت 
وجه قند قائمة. 

والحذيف: المائل عن كل دين باطل إلى دين الحق, 
والحتف الميل في القدمين. وتحنف إذا مال» وأنشد: 
ولكناخلقناإذ حلقنا منجمفا شتا سن كل سن 


هوما كان من المشركينم نعريض بأهل الكتاب 
ردم 5 أتباع إبراهيم» “وفي عي 
الباطل: وكذلك ا 10 على 
يل اتبعو! انتم ملة إبراهيمء أو كونوا أهل ملتة. 

والسيط: الحافد» وكان الحسن والحسين سيطى 
رسول اش و8 

لوا دَامَكَا يمه ويآ أنزِلَ ليما وم أَزِلَ !2 إترهي مَإتمَعِيل 
شق يوب َالأسْبَايا وَمَآ أوق مُوتئ وعبمئ وما أوق اليبو 
من رَبْهم لا نْعَرفُ بيْنَ سر مِنْهْم وََنْ لم مُسْلِمُونَ 25 فَإِن َامنوا 
بيِئْلٍ مآ ءامدم بوء فق أهنَدَوأ وين ولا نا هُمْ في سْنَاق نيكم 
0 هو ألَعِيمٌ المصليمٌ 450. 


«والاسباط»ع حفدة يعقوب ذراري ابنائه الاثنى عشر. 
ذلا نفرّق بين احد منهم» لا نؤمن ببعض ونكفر بيعض 
كما فعلت البهود ولتم 1 و#أحد» في معنى الجماعة 
ولذلك صح نخول «بين» عليه. 

«بمثل ما أمنتم به» من باب التبكيت لآنَّ دين الحق 
وأحد لا مثل له وهو دين الإسلام: هومن يبتغ غير 


2 سورة البقرة 
الإسلام ديناً قلن يقبل منه» فلا يوجد إذأ دين آخر يمائل 
دين الإسلام في كونه حقاً حتى إن آمنوا بنلك الدين 
المماكل اله كلنوا سهتدين: فقيل: فإن آمنوا يكلمة الشك على 
سبيل الفرض والتقدير» أي: فإن حصلوا ديناً آخر مثل 
دينكم مساوياً له في الصحة والسداد فقد اهتدرا. وفيه أنَّ 
دينهم الذي هم عليه وكل دين سواه مغاير له غير ممائل 
لأنّه حق وهدىء وما سواه باطل وضلال؛ ونحو هذا قولك 
للرجل الذي تشير عليه::هذا هى الراي الصوابء فإن كان 
عندك راي اصوب منه فاعمل به. 0 
من رأيكء ولكنك تريد تبكيت صاحبك وتوقيفه على أنّ ما 
رأيت لا راي وراءهء ويجوز ان لا تكون الباء صلة وتكون 
5 0 كقولك: كتبت بالقلم وعملت بالقدوم؛ أي: فإن 
في الإيمان بشهادة مثل شهادتكم التي أمنتم بها. 
0 4 خيلان: رايق مسفود كنا لمتكم يو زكرا أبن 
بالذي أمنتم به. إوإن تولواه عما تقولون لهم ولم 
ينصفواء فما هم إلا «هفي شقاق»ي أاي: في مناواة ومعاندة 
لا غيرء وليسو! من طلب الحق في شيء. أو وإن تولوا عن 
الشهادة والدخول في الإيمان يها وفسيكفيكهم ابت » 
ضمان من الله لإظهار رسول الله ويه عليهمء وقد أتجز 
وعده بقتل قريظة؛ وسييهم وإجلاء بني النضيرء ومعتى 
السين: أنّ ذلك كائن لا محالة وإن 5 تآخر إلى حين. ؤومو 
السميع للعليمي وعيد لهم أي: يسمع ما يتطقون يه ويعلم 
ما يضمرون من الحسد والخل وهو معاقبهم عليه؛ أو وعد 
لرسول اش وَل بمعنى: يسمع ما تدعو به» ويعلم نيتك وما 
تريده من إظهار دين الحق» وهى مستجيب لك وموصلك 
إلى مرادك. 


- 
27٠‏ 2 لز لز اس اس جم ار وم “اك دغر كر جم عر اس 
صيفة الله وَمَنّ حمسن مري الله صمبمه ونحمّن لم عديدون (058. 


«صيغة الله»م مصير مؤكد متتصب على قوله: أمنا 
باشء كما انتصب طوعد اش» عما تقدمه»ء وهي قعلة من 
صبغ كالجلسة من جلسء وهى الحالة التي يقع عليها 
الصبغ: والمعني: تطهير الله لأنْ الإيمان يطهر النفوس. 
والأصل فيه أنّ النصاري كائوا يغمسون أولادهم في ماء 
أصفر يسمونه المعموبيةء. ويقولون: هو تطهير لهمء وإذا 
فعل الواحد منهم بولده ذتك قال: الآن صار تصرائنيا حقا. 
فأمر المسلمون بيأن يقولوا لهم: قولوا آمنا بالله وصبغنا الله 
بالإيمان صبغهة لا مثل صبغنناء ٠‏ وطهرنا به تطهيراً لا مثل 
تطهيرناء أو يقولون المستلمون: صبغنا الل بالإيمان صيغته 
ولم نصبغ صبغتكم: :وأننا جيه يلفظ الضيغة على طريقة 
المشاكلة كما تقول لمن يغرس الاأشجار: اغرس. كما يفرس 


(1) لم أقف عليه قال الزيلعي: غريب جداً: 91/1. 

2 رواه ابن سعد في الطبقات في ترجمه عدي بن حاتم. 

(3) قال أحمد رحمه الله: وفيه دليل على أن النكرة الواقعة في سياق 
النفي. تفيد العموم لفظاء حتى يتنرّل المفرد فيها عنزلة الجمع» في 
تتاوله الأحاد مطابقة: لا كما ظته بعض الاصوليين من أنّْ متلوئها 


بطريق المطابقة في النقيء كمدلولها في الإثبات. وذلك الدلالة على > 


يشكو عي شلك الإقوال: لما نتن العم والاخض عن الجلازع فى 
جانب النفي» ٠‏ إذ سلب الأغم» أخص من سلب الأاخص»: فيسطلزمه. 
فلو كان لفظاء عزالة تعمل له تاهيه والجموع وكها: لما جاز 
دخول بين عليها. 


الجزء الثاني 


فلان؛ تريد رجلا يصطنع الكرم. هومن أحسن من الله 
صبحة 8 يون : أنه يصبغ عبادة بالإيمان: ويطهرهم به من 
أوشمار الكفرء فلا صيفة أحسن من صبغته: وقوله: 
وونحن له عابدون# عملق على آمنا باث. وهذا العطف 
على الإغراء بمعنى: عليكم صيفة الله لما فيه من فك النظم. 
وإخراج الكلاع عن التامه واتساقه: وانتصايها على أنّها مصدر 

1 ا ق سه شر 0 وَرَبْصكم و1 ا ولك 


1 


المتشكد وحن لم عُمنِصْرنَ وم 

قرأ زيد بن ثابت: أتحاحوناء بإدغام النونء؛ والمعنى: 
0 الله واصطفائه النبي من العرب دوتكم: 

تقولون: لو أنزل اك على أحد لأنزل عليناء وترونكم أحق 
ا منا #ؤهو ربنا وربكم# ند ترك جميعاً في أتنا 
عباده وهو ريئاء وهو يصيب يرحمته وكرامتة من نشاء من 
عباده. هم فوضى قي ذلك لا يختص به عجمى عجمى نون عربي 
١‏ كان آهلاً لاكرامة. طولنا أعمالنا ولكم أعمالكم4 يعني: 

نْ العمل هو: أساس الأمر ويه العبرةء وكما أنّ 0 أعمالة 
ا ل اس ل م ثم قال: 
هونحن له مخلصون+ ؤياء يما هو سيب 01 أي: 
ونحن له موحدون تخلصه بالإيمان» قلا تستيعدوا أن يؤهل 
أهل إخلاصه لكرامته بالنبوّة؛ وكانوا يقولون: نحن احق بأن 
كون القبرة قينا الانا ‏ اقل كتاتهوالعري عنذة ارئان. 


ا ا اا ل حي لاع بود قي ا م بيس لط ل دعو لوطه الخو 
ام نقولون أن اراهكم و إشطعيلن 0 ويعفويت واللاسشياط 
0 | أو شدرئ كل عأنشم أَعنمْ أي 7 ومن ن ألم مِمَن كسم 


ا كما 5 

هكد ندم يرك لد نا أ بقل عا تتتئرة 80 يلق أن 
2 5 5 وك ا كت الام 
0 قا مسيم و مون ع عسًا كانوا 


رُ ا 3 97 


تراه قاطن اس 
سل 0د 


وام تقولون؟ يحتمل فيمن قرا بالتاء أن تكون آم 
معادلة للهمزة في اتحاجوتنا بمعنى: أي الأمرين تأتون.: 
المحاجة فى حكمة اش ام ادعاء اليهودية والنصرائية على 
الاثبياء؛ والمراد بالاستفهام عنهما إتكارهما معاً وآن تكون 
منقطعة بمعنى: يل اتقولون؛ والهمزة للإنكار ايضا. وفيمن 
قرأ بالياء لا تكون إلا منقطعة. «قل أنتم أعلم أم تي 
يعني أن ال شهد لهم بملة الإسلام في قوله: ا 
إبراهيم يهوديا ولا نصرائياً ولكن كان حتيفاً مسلماًم 
هومن أظلم ممن كنتم شهادة عنده من اننهي أي: كتم 
شهادة الله التي عنده أنه شهد بها وهى شهانته لإبراهيم 
بالحنيفية؛ ويحتمل معنيين: ْ 


101 


أحدهما: إنّ اهل الكتاب لا أحد أظلم منهم لأنهم كتموا 
هذه الشهادة وهم عالموئ نها. 

والكائي: إنا لو كتمنا هذه الشهادة لم يكن احد أظلم 
مناء فلا نكثمهاء وفيه تعريضص بكتمانهم شهادة ات 
لمحمد وَل بالنبوّة في كتبهم وسائر شهاداته. ومن في 
قوله شهانة عنده من الله مكلها فى قولك: هذه شهادة منى 
لقن إذا كتودت: لدم زوفل و 861 من أنه يعوا ١‏ 

## سَبَكُولَ الشتهآه من أناس ما وليه عن نمم الى موا عليهاً 
ا ل ا 

بإسيقول السفهاء» الذفاق الأحلام؛ وهم اليهود 
لكرافتهم التوجه إلى الكعبة: وأنهم لا يرون النسغ: وقيل: 
الجدائة و لكرضكيم بع الطهن و السكير ا ميا 
المشركون قالوا رغب عن قبلة ابائهء ثم رجم إليهاء واس 
ليرجعن إلى دينهم. 

5 قلت7ا: أي فائده شي الأخبار بقولهم قبل وقوعه؟ 
قلت : : فائدته أن مفاحأة المكروه أشد والعلم به قبل وقوعه 
أبعد من الاضطراب إذا وقع لما يتقدمه من توطين النفس» 

وأنْ الجواب العتيد قبل الحاجة إليه أقطع للخصم وارد 

لشغبه. وقبل الرمي يراش السهه. ما ولاهم4 ما صرفهم 
١‏ قيلتهمي وفىي بيت المقدس. لت المشرق 
والمغرب# إى: يلاد المشرق والمغرب والأرض كلها. 
«يهدي من يشاء4 من اماه! #إلى صراط مستقيم» 
وهو ما توجبه الحكمة والمصلحة من توجيههم تارةٌ إلى 
بيت المقدس وأخرى إلى الكعية. 

وكذإك جمتكة امه رةه كرو 1 لقع الاين وتكرن 
الدواء لل حهيدا ببس البرد ا كفي ل ا كن 


سمي > م ل 8 
وأ 


ِلِعْ الرسُول يكن بقَيب عل عَفِبَيهِ وإن كانت ل 
ا ل اف اللا اا ا( 
رحيم (الك. 

ووكئلك جعلناكم# ومثل ذلك الجعل العجيب جعلتاكم 
ؤأمة وسطابٌ خياراء وهي صفة بالاسم الذي هو وسط 
الشىء: ولذلك استوى فيه الواحد والجمم والمذكر والمؤنث 
ونحوه قوله عليه السلام: «وأنطوا الثبجةء!'! يريد الوسيطة 
بين السميتة والعجفاءء وصفا بالثيج وهو وسط الظهر؛ إلا 
آذه التق تاءالتائفك فر اعاة افق الوفييف!" 2 وقفل؟ لكان 
وسط لأنّ الاطراف يتسارع إليها الخلل والأعوار والأوساط 
محمية محوطة. ومنه قول الطائي: 
كانت في الرعط الححدى تاكتتلت. موا لكوابف كس اسح طرق 

وقد أكتريت يمكة جمل أعرابىي يي للحج فقال: أعطني من 


(1) سورة آل عمرانء الآية: 67. 
2 تال ألحعد ها انه تفالى: ولهده اليكره أجري هن حنر النظار ة 


معارضة كذاء فسيقول درء للمعارض: قبل ذكر الخصم له, وهي- 


فكتة بديعة: آحسن ها يستدل على صحتها بهذه الآية: فتفطن لهاء 


نإنق من المع 
3 0 القاضي عياض في الشقاءم, 0 م : ١‏ ذلاك, 
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سطاتهنه. اراد من يار الدنانيرء أو عدولاء لآنْ الوسط 
عدل بين الاطراف ليس إلى بعضها أقرب من بعض. 
«لتكونوا شهداء على للناس» روي أنَّ الأمم يوم القيامة 
يجحدون تبليخ الأنبياءء فيطالب الله الأنبياء بالبينة على أنهم 
قد بلغوا وهى أعلم. فيؤتى بأمّة محمد وَكْيةِ فيشهدون: 
فتقول الأمم: من أين عرفتم؟ فيقولون: علمنا ذلك بإخبار الله 
في كتابه الناطق على لسان نبيه الصائق؛ فيؤتى 
بمحمد ###فيسئل عن حال أمْته؛: فيزكيهمء ويشهد 
بعدالتهم!"» وذلك قوله تعالى: «فكيف إذا جثنا من كل أمّة 
بشهيد وجئنا بك على شؤلاء شهيدا»!2). 

فإِنْ قلت فهلا قيل لكم شهيداً وشهادته لهم 
لا عليهم؟ قلت:لما كان الشهيد كالرقيب والمهيمن على 
المشهود له جيء بكلمة الاستعلاء؛ ومنه قوله تعالى: «والله 
عا كل قبي: شهيد 0 «كنت انت الرقيب عليهم وأنت 
على كل شيء شهيدع”” وقيل: لتكونوا شهداء على الناس 

الدنيا قيما لا يصع إلا يشهادة العدول الأخيار. 
جودكون الرسول عليكم شهيدا» يزكيكمء ويعلم مدال 

فإِنْ قلت7 :لم أخرت صلة الشهادة أولاً وقدّمت آخراً؟ 
قلثٌ: لآنّ الفرض في الأوّل إثبات شهانتهم على الأمم, 
وفي الآخر اختصاصهم بكون الرسول شهيداً عليهم. 
«التي كنت عليها» ليست بصفة القبلة إنما هي ثاني 
مفعولى جعلء يريد: وما جعلنا القبلة الجهة التي كنت عليها 
وهي الكعبة: لآنّ رسول الل كَل كان يصلي بمكة إلى 
الكعبة, ثم أمر بالصلاة إلى صخرة بيت المقدس بعد 
الهجرة تالفاً لليهود» ثم حول إلى الكعبة؛ فيقول: وما جعلنا 
القبلة التى تحب أن تستقبلها الجهة التي كنت عليها أوّلا 
بمكة, يعني: وما رددناك إليها إلا امتحاناً تلناس وابتلاء, 
«ننعلم» الثابت على الإسلام الصادق فيه. ؤممنج هو 
على حرف ينكص. «على عقبيه4 لقلقه فيرتدء كقوله: 
وما جعلنا عنّتهم إلا فتنة للذين كفروا74 الآية, 00 
أن يكون بياناً للحكمة في جعل بيت المقدس قبلته. يعني: 


2 . سورة الدقرة 
3 أصل أآمرك أن تستقبل الكعبة؛ وأنّ اأستقبائلك بيت 
المقنس كان أمراً عاد لان وإنّما جعلنا الجهة إلتي 
كنت لبها قزل وقتل: هذا وهي ريت المتنسن التمتحن الناس 
ونتظر من يتبع الرسول متهم ومن لا يتبعة وينقر عته. 
وعن ابن عياس رضي اك عنه: كانت قبلته بمكة بيت 
المقدس إلا أنه ل ال نف 


َإِنْ قلتَ: كيف قال لنعلم, ٠‏ ولم يزل عالماً بذلك؟ قلتٌ: 
معناه لنعلمه علماً يتعلق به الجزاء؛ وهو أن يعلمه موجوداً 
حاصلاً ونحوه «ولما يعلم الل الذين جاهدوا منكم ويعلم 
الصابرين»278. وقيل: ليعلم رسول اش والمؤمنينء وَإِنّما 
أسند علمهم إلى ذاته لأنهم خواصه وأهل الزلفى عنده:؛ 
تقل هفتاه لكندة الخلبع عن الداكفر كما قال انس الله 
الخبيث من الطيب»ج», » فوضع العلم موضع التمييز لآن العلم 
به يقع التميين به. «وإن كانت لكبيرةم هي: إن المخففة 
التي تلزمها اللام الفارقة» والضمير في كانت لما دل عليه 
قوله: وما جعلنا القبلة التي كنت عليهاك”؟') من الردّة أى 
التحويل أو الجعلة؛ ويجوز أن يكون للقبلة لكبيرة لثقيلة 
شاقة. «إلا على الذين هدى ال» إلا على الثابتين 

الصادقين في اتباع الرسول الذين لطف الله بهم وكانوا 
أهلاً للطفه. <وما كان الله ليضيع إبمائكد» أى: ثباتكم 
على الإيمان وأنكم لم تزلوا ولم ترتابوا. بل شكر صنيعكم 
وأعد لكم الثواب العظيم: ويجون أن يراد: وما كان الله ليترك 
تحويتكم لعلمه أن تركه مفسدة وإضاعة لإيمانكم؛ وقيل: 
من كان صلى إلى بيت المقدس قبل التحويل فصلانه غير 
ضائعة. عن اين عياس رضي الل عثشهة: لما وجيه 
رسول اث 1# إلى الكعبة قالوا: كيف بمن مات قبل 
التحويل من إخواننا؟ فنزلت!!'). «لرؤف رحيم» لا يضيع 
أجورهم ولا يترك ما يصلحهمء: ٠‏ ويحكى عن الحجاج أنه 
قال للحسن: ما رأيك في أبي تراب؟ فقرا قوله: «إلا على 

12ل ا 

النين هدى اشع" '. ثم قال: وعلي منهمء وهى أبن هم 
رسول الله يليل وختنه 1 ابنته وآقرب الناس إليه وأحبهم. 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب: التفسير؛ باب: سورة البقرة 
الحنيث رقم: [4487). 

(2) سورة النساء: الآية: 41. 

(3) قال أحعد رحمه الله: وجه الاستدلال بالآية؛ آنه وصف الله تعالي 
في أوّلها بالرقيبء وفي آخرها بالشهيد؛ ؛ على وجه التخصيص 
ولأ ثم التعميم ثانياء وإنما ينتظم التعميم والتخصيص مع اتحاد 
مؤدى الرقيب والشهيدء إذ الآية في مثل قول القائل لعن شكره: 
كنت محسناً إليّ وأنث بكل أحد محدسن, : وكأنه لعا قال: كنت أنت 
الرقيب عليهم؛ وكان نلك مخص صا لرقيبيئه تعالى على بني 
إسرائيل أراد أن بصفه بما هو أهله. حتى ينفي وهم الخصوصية., 
فقال في التقدير: وأنت على كل شيء كنلك: فوضع شهيداً 
موضع. كذلك المشار به إلى رقيبيته» فلا متم الاستدلال بهاء إلا 
على هذا الوجه؛ وفيه غموض على كثير من الأفهامء وال العرفق. 

(4) سورة المجادلةء الآية: 6. 

(4)5) سورة المائدة؛ الآبة: 117. 


(6) قال أحمد رحمه الله: لأن المنة عليهم قي الطرفين: قفي الأوّل:- 


- بثيوت كونهم شهداء؛ وفي الثاني: : شبوت كونهم مشهوداً لهم 
بالتزكية, خصوصاً من هذا الرسول المعظمء ولو قتّم شهيداً 
لا تنقل الغرض إلى الامتنان على النبي عليه الصلاة والسلام: 
يانه شهيده وسياق الخطاب لهم والامثنان عليهم ياباه» وإنما أخذ 
الزمخشري الاختصاص من التقديم؛ لأنّ فيه إشعاراً بالأهمية 
والعناية: وكثيراً ما يجريء أي: نلك في أثناء كلامه؛ وفيه نظر. 

(7) سورة المدثره الآية: 31. 

(8) كشف الاستار؛ كتاب: الصلاة, باب: ما جاء إلى القيلة الحديث رقم: 
(418). 

(9) سورة آل عمران, الآية: 142. 

(10) سورة البقرة:؛ الآية: 143. 

(11) آخرجه ابى دلود في كتاب: السنة؛ باب: الدليل على زيادة الإيمان 
ونقصصانه الحديث رقم: (4680)» والترمذي في كقاب: التفسير: باب: 
سررة البقرة الحديث رقم: (2964). 

.143 سورة البقرة: الآية:‎ )١2( 


لجزء الثاني 
وقرىء: إلا ليعلم» على البناء للمفعول؛ ومعنى العلم: 
لمعرفة» ويجوز أن يكون من متضمنة لمعنى الاستفهام 
معلقاً عنها العلم, كقولك: علمت أزيد فى الدار أم عمرى؟ 
وقرا ابن أبي إسحق: على عفبيهء بسكون القاف. وقرأ 
اليزيدي: لكبيرةء بالرفع» ووجهها أن تكون كان مزيدة كما 
في قوله: 
وجيران لناكانواكرم 

والأصل وإن هي لكبيرة. كقولك: إِنْ زيد لمنطلق» ثم وإن 
كانت لكبيرة» وقرىء»: ليضيع بالتشديد. 
يَعْهَلَتَ سَطْرَ التسجد الْعَرَازٍ وَعَبِكُ ا كش كَوَلُوأ وُجُوعكم عر 
وَِنَّ ألَذِنَ أوثوا الكتب لَعْلتودٌ أنه ألْحَنُ من دَيْهِمْ وما أنه سَلٍ 


نري سم مير بر 


عما يعملون (للا). 

«قد نرى» ريما نرى(» ومعناه: كثرة الرؤية. كقوله: 
«تقلب وجهك» تردد وجهك وتصرف نظرك في جهة 
السماءء وكان رسول الل كل يتوقع من ربه أن يحوله إلى 
الكعبة لأنها قبلة أبيه إبراهيم7) وادعى للعرب إلى الإيمان 
لأنها مفخرتهم ومزارهم ومطافهم ولمخالفة اليهودء فكان 
يراعي نزول جبريل عليه السلام والوحي بالتحويل: 
ا جشطر المسجد 0 نحوه. قال: 

وكلسسن جانفية جل الشليك 

وقرأ أبي: تلقاء لسر ادام - وعن البراء بن عازب: 
ميم ار ا 0 وقد كان ذلك في 
رجحب يقد رّوال اللقعمين: لكل فخال كن وشد يوي : 
ورسول الله يَكدْةُ في مسجد بيني سلمة؛ وقد صلى يأصحابه 
2 كعتين من صلاة الظهرء فتحول في الصلاة واسمتقيا 
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اتساب وسيل الويان معان اللنساء والتسان شعلق كيان 
فسمي المسجد مسجد القبلتين0. وشطر المسجد تصب 
على الظرف أي: اجعل تولية الوجه تلقاء المسجد. أي: في 
امتح لح ع ب 0 
انعفد وذكل الصيت الشرلع ترج الكضية ليل : 
الواجب مراعاة الجهة دون العين. إليعلمون لنّه 0 
أنْ التحويل إلى الكعبة هو الحق لأنّه كان في بشارة 
أنبيائهم برسول الث أله يصلي إلى القبلتين. يعملون» 
قرىء: بالباء والتاء, 


ر# ى ال#اجوعس 5 4 + سير سا م عر ررس 
وَلْنَ أَسَبْتَ أَلْدِنَ أونوأ الكتبّ يكل ايع ما نبوا مَلَمَكَ وم ألتَ 


0 قلي وما بيهم شاع قَبََهَ بض وَلْينِ أتبعت أهوَاءهُم 
م بعد ما تاك برت املح إِنُلفَ دا لَّمِنّ الطلليت +©. 


هما تبعواي جواب القسم المحذورف سد مسد جواب 
الشرط طبكل أية» يكل يرهان قاطع أنّ التوجه إلى الكعبة 
هى الحق. ما تبعوا «قبلتك» لأنّ تركهم اتباعك ليس عن 
شيهه تزيلها بإيراد الحجة:؛ إِنْما هو عن مكايرة وعناد مع 
علمهم يما في كتبهم من نعتك انك على الحق. «وما انت 
بتابع قبلتهم» حسم لأطماعهم إذ كانوا ماجوا في ذلكء 
وقالوا: لى ثبت على قبلتنا لكنا نرجو أن يكون صاحبنا 
الذي ننتظره وطمعوا في رجوعه إلى قبلتهمء وقرىء: بتابع 
اينيع على الإضاقه. . هوما بعضهم بتابع قبلة بعض» 
يعني: أنّهم مع اتفاقهم على مخالفتك مختلفون في شأن 

القبلة لا يرجى أتفاقهم كما لا ترجى موافقتهم لك, وذلك أنّ 
أليهود تستقيل بيت المقدس» والنصارى مطلع الشمس. 
أخبر عن وجل عن تصلب كل حزب فيما هو فيه وثباته 
عليه. فالمحق منهم لا يزل عن مذهبه لتمسكه باليرهان» 
والمبطل لا يقلع عن باطله لشدةٌ شكيمته فى عناده. وقوله: 
«ولئن لتبعت اهواءهم» يعد الإفصاح عن حقيقة حاله 
المعلومة عنده في قوله: هوما أنت بتابع قبلتهم» كلام 
وارد على سبيل الفرض والتقدير بمعنى: ولثن اتبعتهم مثلا 
بعد وضوح اليرهان والإحاطة بحقيقة الأمرء «إنك إذا لمن 
الظالمين» المرتكبين الظلم الفاحش. وفي ذلك لطف 


)١(‏ قال أحمد رحمه الله: وهذا من المواضع التي تبالغ للعرب قيها: 
بالتعبير عن المعني بضد عبارثه» ومنه ريما: يود الذين كفروا»ع 
والمراد: كثرة مودتهم للإسلام في القيامة: وعند معاينة جزائه 
وثوابه» وكذلك: «هوقد تعلمون أشني رسول إليكمه ومراده إظهار 
عنادهم بأن علمهم برسالته» يقيني مؤكدء ومع ذلك يكفرون به. 

(2) تقدم تخريجه سابقاً. 

(3) قال أحمد رحمه الله: وقد نقل أصحابنا المالكية, خلاقاً عن المذفب 
في الواجبء فقيل: الجهة. وقيل: العين؛ هذا مع البعد: وأمًا حيث 
تشاهد الكعبة في المسجد الحرام. ٠‏ فمن خرج عن السمت» » كم لم 
تصح صلاته قولاً واحداًء ثم لهم على كل واحد من القولين 
إشكالء آما على قول لعين: فيلزم ان لا تنم عملاة الصف 
المستقيم المستطيلء زيادة على مساعتة للكعبة شرقها ان تعالى؛ 


لأنا نعلم بالضرورةء وإن لم نشاهدء أن بعضهم يصلي إلى غيرح- 


مثل هذا مع البعد. متقق علبه. وأما على قول الجهة, فيلزم تجويز 
صلاة الكائن في الشمال هثلاء إلى الجهات الثلاث؛ لأنها كلها 
جهات الكغبة, وألسمت غير هراغعى على هذا المذهب؛ وإئما جاء 
هذا الخبط من عدم التميين بين هراعاة الجهة والسمت:» ولقد 
بنكرهء والتحقيق عند لافتوى أنّ المعتبر هم البعد: الجهة, لا 
السمت. 
القبلة حيث كان الحديث رقم (369). 

لغ ذكره أبى الفثح اليعمري في سيرته نقلاً عن الواقدي» قانه 
الزيلعي: 95/1. 
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للا هون وتران طون اممفظ ع لكان هنوترك التلدن 
بعد إثارته ويتبع الهوىء وتهيج إلهاب للثيات على الحق. 
فَإِنُ قلت!'): كيف قال: «وما انت بتابع قبلتهم» ولهم 
قبلتان لليهود قبلة وللنصارى قبلة؟ قلتٌ: كلتا القبلتين 
باطلة مخالفة لقيلة الحق فكانتا بحكم الاتحاد فى البطلان 


صمل 5 الى اال 0 0 ا د # شاه 
لَّدِنَ ائنهم الكتب يَنرِهوئ كنا ترفوت أَسَاءَهُمٌ وَإِنَّ زْينَا مهم 
لتكسون الحن وهم يعلمون 4062. 


ؤيعرفوته» يعرفون رسول الل يه معرفة حلية 
يميزون بينه وبين غيره بالوصف المعين المشخص. هؤكما 
بعرقون لبناءهدي لا يشكيه عليهم أيتاؤهم وايتاء غيرهم. 
ل ل ل 
رسول الل © فقال: أنا أعلم به مني يا يني. قال: ولم؟ 
قال لاق السك القلة فى حمق آثة عدئ قانا ولد فلخل 
والدته خاتتء قُقَبْل عمر رأسه وجاز الاضمار نأك لم 
يسبق له ذكر لأن الكلام يدل علية ولا يلتيس على السامع. 
ومثل هذا الإضمار فيه تفخيم وإشهار يأنه لشهرته وكوته 
علماً معلوما بغير إعلام» وقيل: الضمير للعلم: أو القرآن؛ أو 
تحويل القبلة؛ وقوله: كما يعرقون أبثاءهم يشهد للأولء 
وبتصره الحديث عن عيد أنه بن سلام. 

لحن من رَيْكُ فلا تكونٌ من ديري 59. 

فإن قنت): لم اختص الابناء؟ قلت لأنّ الذكور أشهر 
وأعرف وهم لصحبة الآباء الزم ويقلوبهم الصق. وقال: 
وفريق منهد» استثناءً لمن أمن منهمء أو لجهالهم النين 
تالوا: يقال فيهة: ذا رفتهة أميزة لا يعلموة الكتان 4 

«الحق من ريك# يحتمل أن نكون الحقّ خير ميتدأ 
محدوف أي: فى البح ١‏ او ميدرا خموقاف رمو كيه 
يحبادة أن تكرق لللاح للنهن والإشارة إلن الى اذى عليه 
رسول الله لِك أو إلى الحق الذي في قوله: «ليكتمون 
الحؤقي: اى: هذا الذي يكتمونه هو الحق من ربك» وان 
الا اد ا ل 0 يعنى: 

أنْ الحق ما ثيت أنه من الل كالذي أنت علية: وما لمح يثبت 
أنه من الك كالذي عليه آهل الكتاب. فهو الباطل. 

فإن قلتَ: إذا جعلت «الحق» خير مبتدا فما محل 
ومن ربك ؟ قلتُ: يجوز أن يكون خبراً يعد خبر. ٠‏ وأن 
يكون احالاً. وقرأ على رضي الله عنه: الحق من ربك على 
الإندال سن الأول إلى مكجسوة السو المسى سن نرينك. 
هفلا تكونئن من الممترين» الشاكين في كتمائهم الحق 


2 - سورة البقرة 


مع علمهمء أو فى أنه من ربك. 

اناد ول هك هن والاإ 00 2 

يُلْكل وجهة شر ل فامكقواً لْصَيرات أبن ما تَكونوا م 
أنَّدُ جِيِيسا إن أشَّدَ عل كي تَوْءٍ مَدِيكُ (1). 


جولكل» من أهل الأديان المختلفة. #وجهةة قبلة: 
وفي قراءة أبي: ولكل قبلة هو موليهاة وجهه. فحذنف 
أحد المقعوليث: وقيل: هو لله تقالى: أي : الله موليها إمان. 
وقرىء: ولكل وجهة على الإضافة: والمعنى: وكل وجهة أل 
موليهاء فزيدت اللام لتقدم المفعول: كقولك: لزيد ضريت» 
ولزيد أبوه ضاربه: وقرأ اين عامر: هو مولاهاء أي: هو 
مولى تلك الجهة: وقد وليهاء والمعتى: لكل أمة قبلة نتوجه 
إلبها منكمء ومن غيركم. هفاستبقوا» اندم «الخيرات»م 
واستبقوا إليها غيركم من آمر القبلة وغيره: ومعنى آخر: 
وهو أن يرادء ولكل منكم يا أمة محمد وجهة أني: جهة 
يصلى إليها جنويية أو شمالية أو شرقية أو غربية 
فاستبقوا الخيرات. اينما تكوئوا بات بكم ات جميعاج 
للجزاء من موافق ومخالف لا تعجزونهء ويجوز أن يكون 
اللحكتي نا سكدقوا الفاغبلات: تمن الجهاك. وهى التجهات 
العامة الكمرة وإ الستلفك اكه تكونوان فياك 
المختلفة يأت بكم الله جميعاً ييمعكم ويجعل صلواتكم 
كأنها إلى جهة واحدةء وكأئكم تصلون حاضري المسجد 
شرا ْ 

ين عَنْثُ َرَت مول مَمَهَكَ سر التنجد الْسَاذْ نانم نحن 
من يلق وما مد ميل حَنًا يسَملون (88). 

هومن حيث خرجهة اي: ومن أي بلد خرجت للسفر 
وقول وحيك شطر المفسيجد الحراة ي إذا ص ليت. 
«وإئهي وإن هذا المأمور به؛ وقرىء: #بعملونهيالتاء 
والياء. وهذا التكرير لتأكيد آمر القبلة وتشديده: لأآن النسخ 
من مظان القتتة والشبية وتسويل الشيطان والحاجة إلى 
التفصلة بينه ويين البداء: فكرر عليهم ليشيتوا ويعرّموا 
ويجذواء ولأنه نيط بكل واحد ما لم ينط بالآخرء فاختلفت 
0 

من انث رجت فول وَبهَكَ شط العسَحِدٍ حرام م 
وو وَجر فصق تن بك كرك اتا دم ب إلا ايت ظلما 
يهم ثلا عمتَرَمُد يَأخْشَوَنٍ وَلأيمَ يننبى عَبَتَوْ وَلَلَكُمَ تَهتَدوت (6. 

ؤإلا النين ظلموا» استثتاء من الناسء ومعتاه: لثلا 
يكون حجةٌ لاحد من اليهود إلا للمعائدين منهم القائلين: ما 
ترك قبلتنا إلى الكعية إلا ميلا إلى نين قومه وحما لبلدة؛ 


(!) قال أحمد رحمه اش: وهثل هذا ما أجيب يه عن قوله تعالى: #لن 
تصير على طعام واحد مع أتة مثعس؛ وهو: المن والستوي: 
فقيل: إنهم أرادوا أنهما من طعام الترقه؛ وآثروا طعام القلاحة 
والاجلاق» فلما اتحد الطعامان المذكوران في الرفاقية؛ جعلوهما 
طعاما واحدا؛ وهذا المعنى في إنكار الطعامء أبلغ؛ لانهم لم يكتفرا 


في إنكاره بقولهم: «لن تصير على طعام» حتى اكدره يقولهم: - 


ب طواحد» وللزمخشري عنه جواب آخرء سلف يمكاته. 

(2) قال أحمدرحمه الش: بني كلامه هذا على أن الإناث لا يدخلن في 
نفك الانناءه كفا مسكك: قى لفك الأولان ولمعي الأفير كتلك دمل 
اللفظان سواء في شمول الإناثء ولثلك يدخلن في لفظ الواقفء إذا 
وقف على يئيه وبني بنيه؛ كما يدخلن في لقظ الأولات؛ هذا مذهب 
الإمام مالك رضي الله عنه. ١‏ 


الجزء الثاني 
ولى كان على الحق للزم قيلة الأنيياء. 

فإن قلت: اى حجة كانت تكون للمنصفين متهم لى لم 
يحول حتى احترز من تلك الحجة:؛ ولم يبال بحجة 
المعاندين؟ قلتٌ: كانوا يقولون ما له لا يحول إلى قبلة أبيه 
إبراهيم» كما هى مذكور في نعنه فى التوراة. 

فَإنٌ قلتٌ: كيف أطلق اسم الحجة على قول المعاندين؟ 
قلث: لأنهم يسوقونه سياق الحجة؛ ويجوز أن يكون 
المعني: لثلا يكون للعرب عليكم حجة واعتراض في ترككم 
التوجة إلى الكعية ردي هي قبلة إبراهيم وإسمعيل ابي 
العرب: إلا النين ظلموا منهم وهم اهفل مكة حبن يقولون: 
بدا له فرجع إلى قبلة أبائه؛ ويوشك أن يرجع إلى دينهم. 
وقرأ يد بن علي رضي الله عنهما: الا النين ظلموا منهم, 
على 1 الك التخسيةمروؤوققه على بسعة كم امسحانف يها 
وقلا تخشوهم»م قلا تخاقوا مطاعنهم في قبلتكم, فإِنّهِم 
لا يضرونكم. «#ولخشوني#8 فلا تخالفوا أمريء وما رآيته 
مصلحة لكم. ومتفلة اللذم محنوف معتان: ولإتمامي النعمة 
عليكم وإرائتي اهتداءكم أمرتكم بذلك: أو يعطف على علة 
مقدرة, كانه قيل: واخشوني لأوفقكم ولأتم نعمتي عليكم. 
وقيل: وهو معطوف على ظلثلا يكون#»: وفي الحديث: 
«تمام النعمةء دخول الجنة,7!. وعن على رضي الله عنه: 
تام النحعةالعوت. .على الإشلاء: 

كنا أرْسَلتا فِحكُم رشْولا يكم ينلوا عَلَنَصٌّ :َي 

م تسنلحمع الكتت الفصفة وَسَنَمكمم ا لم تَكْروا 

5 اقل 

كما أرسلنأ» إمَا أن يتعلق بما قبله أي: ولأتم نعمتي 
عليكم في الآخرة بالثواب كما اتممتها عليكم في الدنيا 
بإرسال الرسولء أو بما بعذه أي: كما ذكرتكم بإرسال 
الرسول. 

تابن ألم يكرا لى ولا تكروب 20 ينها لين 
ا لفك يما بالعيي والمزة 4 إن أنه مم ألصَّثِيرٍ 7 

وقانكروتية باللاءة «اذكركم» بالثوابي «واشكروا 
لي# ما أنعمت يه عليكم. «ولا تكفرون»# ولا تجحدرا 


تعمائي. 
ع ١‏ اشر يي 7 لي 2 م ]2 5 مال دمن 3 3 
ود لمن يفتل فى سيل اله أنوات بل لنياة وايكن للا 
ا 
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ؤأموات بل أحباءق هم أموات بل هم أحياء هولكن 
لالسكروة ع حو الو كن ع بوي ل ال 
الشيداء أحياء عتد الله تعرض أرزاقهم على أر 00 
فيصل إِلحَهم الزوج والقرج» كما تعرضي لدان .على أرواع 
فرعون غدوةٌ وعشيا فيصل إليهم الوجعء وعن 7 
يرزقون ثمر الجنة ويجدون ريحها وليسوا فيهاء وقالوا: 
يجوز أن يجمع الله من أجزرّاء الشهيد جملة فيحييها 
ويوصل إليها النعم وإن كانت في حجم النزة. وقيل: نؤزلت 
فى شهداء بدر وكانوا أريعة عشر. 


لوت ارعس اا مض > ده 30 دم اممكمم | سمه م 
ولدبلوتكم ىه تن الخوف والجوع ونئص من الأموال والأنفس 
1 كب 


وال الممرية (ععله لدي آذ تتفت فار إن ايند 
نا له تجمون (ه». 


«ولتيلونكم» ولتصيبتّكم بذلك إصابة تشيه فعل 
التمحقين: لاحوالكى شل تسهرين و تشقتوق كلن قا نك قل 
من ألطاعة وتسلمون لامر الله وحكمه أم لا؟ #بشيء م 
بقتيل من كل وأحد من هذه البلايا وطرف منه. «#وبشر 
الصايرين» المسترجعين عند البلاء أن ن الاسترجاع 
تسليم وإذعان؛ وعن النبي يلد : «من استرجم عند المصنبية 
كو الا شم 2 احم وهفقياة كف لقا سد ها 
يرضاهء! ؟. وروي: أنه طفئ سراج رسول اله وي فقال: 
دإِنَا ل وإنا إليه راجعون». فقيل: أمصيبية هن كال كن 
7 اا 2 
قوله بشيء ليؤنن أن كل بلاء أصاب الإنسان وإن 0 
فقوقه ما يقل إليه: وليخقف عليهم ويريهم أن رحمته معهم 
فى كل حال لا تزايلهم: وإثما وعدهم ذلك قبل كونه 
ليوطنوا عليه نفوسهم. 

«وونقص»#: عطف على شيء: أو على الخوفء: بمعنى 
وشيء من نقص الأموالء: والخطاب ل 
لرسول الل يِه أو لكل من يتأتى منه البشارة9)؛ وعن 
الشاقعي رحمه الله: الخوف خوف اللهء والجوع صيام شهر 
ومطيا: , واللكقسن قن لأسو ال ال كوا ف الحصد قات ومن 
الأنفكن الأعراكن وك القبرات هرت الأ لاد ويف الدمى عد 
«إذا مات ولد العبد قال الك تعالى للملائكة: ل ولد 
عبدي. فيقولون: نعمء فيقول: أقبضتم ثمرة قلبه؟ فيقولون: 
نعمء فيقول الله تعالى: ماذا قال عبدى؟ فيقولون: حمدك.: 
واسترجعء فيقول الك تعالى: ابتوا لعبدي بيتأ في الجنة, 


0 أخر هه الدرهذي في كناب: الرعوات: باى: 94 الحديت رقم: (3527): 
وأاحعد في العسند 215 

3 العرحه ديقي فر شيط الانقانه باك في شيو طن النشناك 
الحديبُ زالم: (96859). 

(3) رواه ابو داود في المراسيلء كتاب الجنائز الحديث رقم: (412). 

4 قان أحمد: ل 0 00 اموعود يه في 


50030 ارو 1 موه 


حت من الل تمالى: لم يزْل مشحوناً في قلوب المؤمئين: ويبعد أن يعبر 
عن الصدقة بالنقص؛ وقد عبر عنها الشرع بالزكاة: التي هي ١‏ 
ضد التقصء وورد ما نقص مال من صدقة. ويمكن أن بقال: في 
تقص حساء وإتما سميت زكاة: باعتبار ما يؤول إليه حال القيام 
بها من التعو. فالعوض المرجوٌ عن كرم اله خلف. فلما تكرها ات 
تعالى في سياق الايتلاء الموعود بهاء عبر" عنها بالزكاة: تسهيلا 
لإخراجها على المكلف؛ لأنه إزا استشعر العوض من الله تعالىء: 
وتموّ ماله بتلك؛ هان عليه يذلهاء وسعحت تفسه لثلك. 
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تو سكوك العو 0 
الْمْهِتَدُونَ ام 

والصلاة: الحتو والتعطف قوضعت موسم الرافة وجمم 
3 - د ٍِِ - - 2 ا 
ننتها ومين الرحمةء كقوله تعالى: جرافة ورحمةع 7 رؤوقف 
رحيم والمعتى: عليهم رافة بعد راقة؛ ورحمة أئ رحمة. 
«وأولئك هم المهتدون4 اطريق الصواب حيث استرجعواء 
لمق لحف الت 

## إن سنا وَاروةً من لمر أنه هن حَجّ آيت أ 
اغتتز ما تع عبد أن يكوك با يتن تكلم 2ن كا 
ألّدَ سا عَليِم زمه 


والصفا والمروة: علمان للجيلين: كالصمان والمقطم. 

والشعائر: جمع شعيرة وفي: العلامة. أي: من أعلام 
مناسكة ومتعيداته 

وألحج: القصدء والاعتمار: الزيارة» فغليا على قصد البيث: 
وزيارته للتسكين المعروفين وهما في المعاني: كالنجم: والبيت 
في الأعيان. وأصل «يطوف» يتطوقف فأدعمء وقرىء: أن 
دطوقف؛ من طافب 

إن قلت: كيف قيل إنهما من شعائر اشء ثم قيل: 
ذلا جناح عليه أن بطوف بهما»ك؟ قلتّ:كان على الصقا 
نباف وغل الأروة نائلة رهما تمان توي انوها كنا 
رجلاً وامرأةٌ زنيا في الكعية فمسخًا حجرين فوضعا عليهما 
لدعتير يهماء قلما طالت المذة عبدا من نون الل؛ فكان أفل 
الجاهلية إذا سعوا مسحوقماء فلما جاء الإسلام وكسرت 
الأوئان كره المسلمون الطواق بينيما لأجل قعل الجاهلية, 
وآن لا يكون عليهم جناح في نذلكء فرقم عتهم الجناح, 
واختلف في السعي فمن قائل: هو تطوع بدليل رفع الجناح: 
وما فيه من التخيير بين الفعل والترك» كقوله: هفلا جناح 
عليهما أن يتراجعا»(0 وغير تلكء ولقوله: هومن تطوع 
خيراً» كقوله: فمن تطوّع خيراً فهو خير لهء ويروى ذلك عن 
كس وانق قئاس ولي الدتعم وت عفر وقر انه ادن سيو 
فلا جناح عليه أن لا دطوق يهماء وعن أبىي حثيقة رحمه الله 
أنه واجب وليس يركن وعلى تاركه دم: وعند الأولين لا شيء 
عليه. وعند مالك والشافعي هو ركن لقوله عليه السلام: 
وأسعوا فَإِنٌ الله كتب عليكم السعي» 8 ٠‏ وقورئ: ومن يطوع؛ 
بمعنى: ومن يتطوع فأدغمء وفي قراءة عيد الله: ومن يتطوع 


مرعرا_ ك2 اران 
نهم « إعتماه وأؤتمك شع 


2 سورة البقرة 
داس فى الكتب َلك يهم آنه وَيلمهُمْ اللسوت 

وِإِنْ الذين يكتمون» من احبار اليهود ما أتزلتام 
في التوراة «من البيفات» من الآيات الشاهدة على امر 
محمد 295 «والهدى» والهداية يوصقه إلى اتياعه والإيمان 
به. «من بعد ما بيّناه»4 ولخصناه هللناس في للكتاب» 
فى التورأة ثم تدع قيه موضع إشكال ولا اشتياه على أحد 
منهم فعمدوا إلى ذلك المبين الملخص فكتموه وليسوا على 
الناس. «اولثك بلعثهم ال ويلعتهم اللاعتون» النين 
يتأتى متهم اللعن عليهم وهم الملائكة والمؤمتون من 
الم 

إلا الَدِنَ با وأملكوا وَيَيا تاكيك أثوب عَلبمْ وَأنا لتاب 
ليْصِم 20). 


منهم؟ «ويئئنوا» ما بينه الله قي كَدَابِهم قكنموةه أو بيْئوا 
ويعرقوا بضد ما كانوا يعرقون به ويقتدي بهم غيرهم من 
المفسنين. 

إدٌ الِنَ كوا ومَانا وم كُنَرٌ أوليك عَليم لَنَهُ الله والتتيكة 
وَألنّاس لَمَمَعِينَ 29. 


ذِإنّ الذنين كفروا» يعني: الذنين ماتوا من هؤلاء 
الكاتسينق ولد ا ا 
وقر! الحسن: والملائكة والناس اجمعونء بالرفع عطفا على 
محل أسم الل لأنّه فاعل فى التقديرء كقولك: عجيت عن 
ضرب زيد وعمرقء تريد من أن صرب زيد وعمرو. كأنّه 
1 قيل: اولتك عليهم أن لعنهم الله والملائكة. 

فَإنْ قلت: ما معنى قوله: «والناس أاجمعيني رفي 
ألناس المسلم والكافر؟ قلتٌ: أراد بالناس من يعتد يلعثه 
وهم المؤمئون؛ وقيل: يوم القيامة يلعن بعضهم بعضا. 


خَلِدِنَ يبا لا يَحَقَتُ عَنْهُمْ التَدَابُ وَل م تطرونته 007. 


هتالدين فيهاي فى اللعنة: وقيل: فى الثارء إلا أنها 
أضمرت تفخيما لشاتها وتهويلا. «ولا هم ينظرونة من 
الإنظار أي: لا يمهلون ولا يؤجلونء أو لا ينتظرون 
ليعتنرواء لو لا ينظر إليهم نظر رحمة. 


َإلَمَك إك ويد ل إِلَهَ إلا هْرٌ آلَمْمَنٌ تمر 9©. 
«إله واحدي قردة في الإلهية لا شريك له قيهاء ولا 


يصح أن يسمى غيره إلها. داؤلا إنه إلا هوج تقرير 
الوحدانية يثفي غيره وإثيانهة «الرحمن الرحيدي المولى 


الجنائرّء باب: ها جاء في للصشير وكوان الأمراضى الحديث رقم: 
(2948) 


(2) سورة للحديد: الآبة: 27. 
(43 سمورة البقرة: الآية: 230. 


(4) أخرجه أحمد في العستد 421/6. والدارقطني قي كتلب: الهج 
باب: المواقيت؛ الحديث رقم: (55): والحاكم قفي المستترك 70/4. 


الجزء الثاني 


0 أصولها لها وفروعها و3 شيء سواة بهذه الصفة, 


إن ين حَلَقَ الم وَالْأَرَضٍ لنيكي ] لل وَالتّمَارٍ وَالْمُكِ 
لي يجْرى ف البتر بِمَا انام وَمآ أل أقّهُ يِنّ ألسَسمَآءِ من مام 
يلي بو الْأريِضٌ بَعَدَ 5 وتٌُ فا من كل دَابَدْ وَنَمْرِيفٍ ركم 
دَالتَسَابٍ الْمسَطْر بن ألتما وَالْأَرَضٍ لَآينٍ لَتَوْرِ يَمْقبْنَ 0. 


وقيل: كان لتلمشركين حول الكعبة ثلثمائة وستون 
صنماء فلما سمعوا بهذه الآية تعجيوا وقالوا: إن كنت 
صادقا فات بآبة الب ا 
السئوات والأرض واختلاف الليل والثهار» واعتقابهما 
لأنّ كل واحد منهما يعقب الآخر كقوله: جعل الليل والنهار 
أو ينفع الناس. 

فإنٌ قلث: قوله: «وبثٌ فيهايج عطف على أنزل أم أحيا؟ 
قلتٌ: الظاهر أنه عطف على أنزل داخل تحت حكم الصلة 
لانّ قول: إفاحيا به الأرض» عطف على «انزل» 
فاتضل.نة وضارا يتميعا كالشيء الواحدء فكانّه قيل: وما 
أتزل في الارض من ماء ويثٌ فيها من كل دابة» ويجوز 
عطفه على «أحياق على معني فاحيا بالمطر الأرض؛ وبثٌّ 
فيها من كل دابة لاثهم ينمون بالخصب ويعيشون بالحيا. 
«ووتصريف الرياح» في مهابها قبولاً وديوراً وجنوباً 
وشمالاء وفي احوالها حارّةٌ وباردةٌ وعاصفة ولينةٌ وعقماً 
ولواقح. وقيل: تارة بالرحمة: وتارةٌ بالعذاب. «#والسحاب 
المسخر سخّر للرياح تقلبه في الجو بمشيئة الله يمطر 
حيث شاء. «لآيات لقوم يعظلون4 ينظرون بعيون عقولهم 
ويعتبرون لأنها دلائل على عظيم القدرة وباهر الحكمة, 
وعن النبئ كَت: «ويل لمن قرا هذه الآية فمجّ بهاء اي: لم 
يتفكر فيها وام يعتبر يهاء.وقرىء: والفلك بضمتين, 
وتصريف الريح على الإقراد. 

ومرس سح لياس 97 ا من دون أله أتدار) ؛ 0 9ك أ 
َأَلَدينَ سو 1 3ط م وََوَ برق لذبن ظليو! 5 مِرَوَنٌ ١‏ لْمَدَابٌ أن 
لْعَوَّةٌ إله ميم وَأَنٌ أننَه تََدِيدُ الْمذّاب 609. 


«انداداً» أمثالاً من الاصنامء وقيل: من الرؤساء النين 
كانوا يتثبعوق شهمر ويطيعوتهم ويتزلون على أوامرقم 
ونواهيهمء واستدل بقوله: «إذ تبرًا الذين اتبعوا من الذين 
اتبعواي ".و معتى (2): وبحبونهم 4 يعظمونهم ويخضعون 
لهم تعظيم اي وكحب الله كتعظيم الله والخضوع 
له. أي: كما يحب الث تعالىء على أنه مصدر من المبني 
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للمفعول: وَإِنّما استغتى عن ذكر من يحبه لأنّه غير ملبس. 
وقيل: كحبهم الله. أي: يسوون بينه وبينهم في محيتهمء 
لانهم كانوا يقرّون بالله ويتقرّبون إليه فإذا ركبو! في الفلك 
دعوا اكش مخلصين له النين, «أشد حبأ ث» لانهم 
لا يعدلون عنه إلى غيره بخلاف المشركينء فإنهم يعدلون 
عن أتذادهم إلى الله عند الشدائد فيفزعون إليه ويخضعون 

له ويجعلونهم وسائط بينهم وبيته. فيقولون: هؤلاء 
شفعاونا عند الشء ويعيدون الصنم زماتاًء ثم يرفضونه إلى 
غيره؛ أو ياكلونه كما أكلت ياهلة إِلهها من حيس عام 
المجاعة. «الذين ظلموا» إشارة إلى متخذي الانداد» أي: 
ولو يعلم هؤلاء النين ارتكبوا الظلم العظيم بشركهم أن 
القدرة كلها لله على كل شيء من العقاب والثواب نون 
أندادهم» ويعلمون شدة عقابه للظالمين إذا عاينوا العذاب 
يوم القيامة لكان منهم ما لا يدخل تحت الوصف من الندم 
والحشرة روفوم الشلد بظلمين وعثلاليد: ففزك تمرك 
كما في قوله: «ولى ترى إذ وقفواه7 وقولهم: لى رأيت 
فلاناً والسياط تأخذهء وقريء: ولى ترى بالتاء على خطاب 
الرسول أو كل مخاطبء أي: ولى ترى ذلك لرايت أمراً 
عستا . وقرىء: إذْ يرون على البناء للمفعول؛ وإذ فى 
المستقبل كقوله: «ونادى أصحاب الجنةي 9). 


إذ تَبرَا الذي أتبعوأ 
بهم الْأسْبَابٌ 53©. 


«إذ تبرأ» بدل من إذ يرون العذاب, اي: تبرا 
المتبوطون: ٠‏ وهم الرؤساء من الأتباع. وقرأ مجاهد الأول 
على البناء للفاعل» والثاني على البناء للمفعولء أي: تبرآ 
الأتباع من الرؤساء. هوراوا العذاب»م واو للحالء اى: 
تبرؤا في حال رؤيتهم العذاب. هوتقطعت» عطف على 
تبرأ و «الاأسبابع الوصل التي كانت بينهم من الاتفاق 
على نيدن واحد ومن الأنساب والمحاب والاتباع والاستتباع» 
كقوله: «لقد تقطع بينكم». 

وَكَالٌ الْذِنَ أنْبَمْ لز أرع لن 0 كا ا و اا 
كك يو أله تناز عتَلَُم عَم خم هُم برجي 
من ألثَّارٍ 289. 


لوج في معنى التمني, ٠‏ ولذلك أجيب بالفاء الذى يجاب 
به التمني. كأنّه قيل: لحت لكزاكزة فتديو] كوخ جكذلك» 
مثل ذلك الإراء الفظيع «يريهم الله اعمالهم حسرات»# آي: 
كناجاك: وسسراع كالف مفاعرل رضي ومفكلة ان اعمللوم 
تنقلب حسراتٍ عليهم فلا يرون إلا حسراتٍ مكان اعمالهم. 
«وما هم بخارجين74 هم بمنزلته في قوله: 


الس ال ا ال ل 


(4)1 سورة البقرةء الآية: 166. 

(2) قال أحمد: فالمصدر على هذا مضماف إلى المفعول كالاوّلء ولكن 
هذا مسمى القاعلء» وقعله هبني للفاعلء, عند فكه من السبك. قوله 
تعالى: «إكناك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم» الآية. (قال 
محمود زلكهعةه ألله: هم ههنا بمنزلتها في قوله: هم يفرشون الخ). 


(3) سورة الانعامء الآية: 27. 

4( سورة الاعرافء الآية: 44. 

(5) قال أحمد رحمه انث: أنشد ما أخفي في هذه الكلمات؛ معتقد أى رب 
صدره كلمات؛ قهى ينفس عن نفسه خناق الكثمان» بما ينفثه عنه 
في بعض الإحسان. وكشف نلك أن يقالء لما ستشعر دلالة الآية, 


107 


هويقرشون الليد كل طمرة 


2 امب و اد ولا تيا خُطوتِ 


ا مفعول كلواء أو حال مما في الارض. 
«وطبباع طاهرا من كل كنحية: ؤولا تتبعوا خطوات 
الشمطانة فتدخلوا في حرام. أو شبهة أو تحريم حلال» 
أو تحليل حراء: ومن للتبعيض لأنْ كل ما في الأرض ليس 
بماكول. 

وقرىء: خطوات بضمتينء: وخطوات بضمة وسكون: 
وخطؤات بضمتين وهمزة حعلت الضمة على الطاء كانئها 
على الواو» وخطوات بفتحتين: وخطوات بفتحة وسكون. 

والتتجارن »عر عزن الحكلر بز لكك نابوك و تفي 
الكانسين :و همناة كالفوف و الكزفة: والقيضة #القيضة ‏ كقال: 
اتبع خطواته ووطئ على عقبه إذا اقتدى به وأستن يسنته. 
70 ظاهر العداوة لا حكقاء يه. 


كم أ رُم لسو وَالْفَحاٍ وَأ َعَونُوَا عل ل 
3 

(إنْما يامركم» بيان لوجوب الانتهاء عن اتباعه وظهور 
عداوته. أي: لا يأمركم بير قط إِنثما بأمركم طبالسوءعة 
بالقبيح «والفحشاء» وما يتجاوز الحد في القبح من 
العظائمء وقيل: السوء ما لا حد فيه: والفحشاء مأ يجب 
الحد فيه. #وان تقولوا على الله ما لا تعلمون؟ٌ وهر 
قولكم هذا حلال وهذا حرام بقير علمء: ويدخل فيه كل ما 
ضنافه إلى اث اتفال جما ل نكو علنة: 

فَإنْ قلتّ: كيف كان الشيطان آمراً مع قوله: ليس لك 
عليهم سلطان»؟". قلتُ: شيه تزيينه وبعثه على الشر بامر 
الآمر؛ كما تقول: آمرتني نفسي بكذاء وتحته رمز إلى أنكم 
منه يمنزلة المامورين لطاعتكم له وقبولكم وساوسه:ء ولذلك 
قال: ولآمرنهم فليبتكن أذان الأنعام» ولآمرنهم فليغيرن 
خلق اش وقال اك تعالى: 8«إِنّ النفس لأمّارة بالسوءم7ا 
لما كان الإنسان يطيعها فيعطيها ما اشتهت 


ادا يِل 3ه أكبشا :1 أَررْلٌ مه دلوا بن تتبخ جا ينا عد :6251 


ح ‏ لاهل السنة؛ على أنه لا يخلد في الثارء إلا الكافر: وأما العاصي»؛ 
وإن أصر على الكبائر؛ فتوجحيده يخرجه منهاء ولا بد وقاء بالوعد. 
ووجه الدلاثة منها على ذلكء؛ أنه صدر الجملة بضمير عيتداء ومثل 
هذا النظم يقتضي الاختصاص والحصر لفة: وستمر للزمخشرىي 
مواضع: يستدل فيها على الحصر بذلك» فقد قال في قوله تعالى: 
ام أتحذوا الهة من الأرض هم ينشرون» أنّ مفناه: لا ينشر إلا 
هم وأنْ المنكر عليهم ما يلزمهم من حصر الألوفية فيهم: وكذلك 
يقول في أمثال قوله: غوهم بالآخرة هم يرقئون» أن معناد: 
الحصر: أنه لا بوقن بالآخرة إلا هم: فإذا ابتنى الأمر على ذلك. 


2 - سورة البقرة 
أرلو كأمك ناكا زقم ل مجارت خيذا وذ تيتذون 0 
طريقة الالتفات للتداء على ضلالهم لاثه لا ضال أضل من 
المقلد. كأنّه يقول للعقلاء: انظرو! إلى هؤلا+ الحمقى ماذا 
يقولون؟ قيل: هم المشركون» ا وي 
ا 5 ذا وعجا ضية 
0 «أق لو كان اباؤهضميع الواي للحالء واليمرزة 
لد ا والتعجيب معناذ: أيتيعونهم ولو كان أباؤّهم 


تخ الي حكدئرا كر الى ليق ب لا يتم لد اه وب 
ماي سي 1ت فهر لا سَيَلونٌ 207. 


2 
ا 
0 


" 
يلل ١‏ بي 


لا بد من مضاف محذوف تقديره: ومثل داعي الذين 
كفرو! ؤكمثل الذي ينعق» أو ومثل الذين كفروا كبهائم 
الذي ينعقء والمعتى: ومثل داعيهم إلى الإيمان في أنهم 
قي اأقاء انقا وه اسيم د عمل الناد د , بالسهامم لتر 
اي تسسم إل دضاء ء الناعق وندذاءة الذي شي لصوبت نهاء 
0 0 00 حر حا ديم الخدم 
والتصويت لا غير من غير فهم للحروقء وقيل: معناه 
ا ا ل و 
بأطل. وقيل: معتام وملهم في دعائهم الأضتام كمثل الناعق 
بما لا يسمم. إلا أن قوله «إلا دعاء ونداءي لا يساعد 
بالضانء قال الاخطل: 
فائعق بضأنك يا جرير فإِنّما متك نفسك في الخلاءضلالا 

كانه اد 6 كار ان طبنت م ا 5001 


معارضة هذه الفائدة: بفاكدة تتم له على القاعدة: فيجعل الضمير 
المذكور؛ يقيد تأكيد تسبة الشلود إلييم؛ لاختصاصة يهم وفم 
عقدة بهذت المنابة؛ لأن العصياة: وإن حلندوا على زعهة ا أنَّ 


2 سورهم يوسيف: الأمة: 03 


الجزء الثاني 
د ماه ديرت 419 

من طيبات ما رزقناكميم من مستلذاته أن كل ما 
رزقه ا ما يكون إلا حلالاء جوواشكروا شي الذي 
رزقكموها هإن كنتم إياه تعبيدون» إن صح أنكم 
تخصوته بالعيادةء وتقرون لنّه مولى الذعمء ٠‏ وعن النبي 246 
يقول الله تعالى: «إني والجنّ والإنس في نبا عظيم أخلق 
ويعبد غيرىء وأرزق ويشكر غيرى» 

إثنا عَم عَلتِحكُمْ لد وَآلدَمَ وَلَْمَ لسر رمآ أَهِلَّ بد 
تر آنه من أسَكلرٌ ير اخ ولا عام كل إثم عليه إن أ سَعُورٌ 
يحيمر 55 

قرىء: حرم على اليناء للقاعلء وحرم على اليتاء 
للمفعول. وحرم يوزن كرم. «أهل به لغير اشم أي: رقع 
به لصوت للصتمء ونلك قول آهل الجافلية باسم اللات 
والعزى. غير ياغم على مضطر آخر بالاستيثار عليه. 
طولا عاديع سد الجوعة. 

فإنْ قلتَ: فى العيتات ما يحل وهو السمك والجراد. قال 
نشوك أت علق .اكلت لغ ينكان وها( فنته مهلها 
نتقاهقمة الئاس ويتعارقونه في العادة ألا ترى أن القائل إذا 
قال: أكل فلان ميتة لم يسبق الوهم إلى السمك والجراد, 
كما لو ثال: آكل دمأء لم يسبق إلى الكبد والطحال, ٠‏ ولاعتبار 
العادة والتعارف 'تثالوا: من حلف لا يآكل لحماً قاكل سعكا 
لم يحنث وإن اكل لحماً فى الحقيقة. قال أ تعالى: 
طلتاكلوا منه لحما طرياًه) وشبهوه ممن حلق لا يركب 
دآبّة فركب كافرا لم يحنث وإن سماه ألله تعالى دابة فى 
قوله: «إِنّ شر الدواب عند اش النين كفرواع0. ١‏ 


فإنْ قلت: قما له نكر لحم الخنزير دون شحمه؟ قلتٌ: 
لانّ الشحم داخل فى ذكر اللحم لكونه تابعاً له وصفة فيه 
بدئيل قولهم: لحم سمين يريدون أنه شحيم. 


23 الذرت يكسون عا أل أب 5-5 الفكنت وروت - 
يلا أزليك ما يكورك فى تلونهز إِلّه آلنَانَ ولا طبه أنه يرم 
لس ولا يكيم وَلَهُْمَ عَدَابُ ليم 9©. 


في بطوتهمي ملء بطونهم: يقال: آكل لان في بطئه 
وأكل في يعض بطته. ؤإلا التار 4 لانّه إذا كل ما بتليسس 
بالخار لكونها عقوية عليه فكاثه آكل النار. وعنه قولهم: آكل 
فلان الدم إذا آكل الدية التى هي بدل منه. قال: 
أكلتهماإن لمأآرعك بيضرة 
وقال: 
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اراد ثمن الأكاف فسماه أكاقاً لتليسه يكوته ثمنا له. 
ولا بكلمهم الشهي تعريض بحرمائهم حال أقل الجئة في 
تكرمة انه إياهم' بكلامه وتركتديمبالتناء عليهم: وقيل: فى 
الكلام عيارة عن عُضيه عليهم كمن غضب على صاحيه 
قصرمه وقطع كلامه. وقيل: لا يكلمهم يما يحبون ولكن 
بطق قولاهة الخطلة | افنها ولا اممو : 


| أي لَّدَنَ أشررنًا لط ياَلْهُدَئ وَالَسَدَابَ بِالْمَعْهِر هَمَآ 
امه هم عل ألثَارٍ التلك 


اي ل 
التباسهم بموحجيات الثار من غير مبالاة منهم؛ كما تقول 
لمن يتعرض لما يوجب غضب السلطان: ما أصيرك على 
القيد والسجن! تريد آنه لا يتعرض لتلك إلا من هو شديد 
ألصير على العذابء وقيل: قمأ أصير مهمء: قأى شيع 
در هم. يقال: أصيرة على كذ! وصيرة؛ يمعنى وهذا أصمل 
معنى فعل التعجب. والذى روى عن الكسائي أته قال: قال 
لي قاضى اليعن بمكة: اختصم إلى رجلان من العرب 
فحلقف أحدهما على حق صاحية ققال له: ما أصيرك 
على الله. فمعتاه: ما أصبرك على عذاب الله. 


١ 


دَيِكَ أن أنه مَرّدَ الحتب بآلعَق وَإِنّ لدي أَحتَنَعاْ يي 

ؤنلك مان الله نزّل» اى: ذلك العذاب يسيب أن الل 
نزل ما نزل من الكتاب بالحق. «ِوإنْ الذين اختلفواج في 
كتب الله ققالوا قى بعضها حق وفى يعضها ياطل وهم 
اهل الكتاب ؤلفي شقاقي افي خلاقف هيعدي عن الحق. 
والكتاب للجنس: أو كفرهم ذلك بسيب أن الله نزل القران 
بالحقء كما يعلمونء وإن الذين اختلفوا فيه من المشركين, 
ققال بعضهم: سحرء ويعضهم: شعرء وبعضهم: أساطير. 
لفي شقاق بعيدء يعني: أنْ أولئك لو ثم يخنلفوا؛ ولم يشاقوا 
لما حسر هؤلاء أن دكقروا. 


ل اع 0 م علطا لام 0 22 آله 

نه لبن لير أن نولوا وجوه كم قبل المشرق والمغرب ولعن الع من 
َس بِأَلَه وَالَِوْرٍ الآعز وشلبكة والكتب وَاضَِنَ وَءَانّ الال عل 
تون د اتلد زالمّئة ون اناي" ليق اين حدتما رذق 
وَالْصَديرين 4 الباساء وَالصَراء وحسن لين وُلْتِك الذسن سيفوا واولتك 


الت والستكين وأبن التسل وَالسَابِانَ َف 
لواب يفام العلرة وءالى ال ضر 
هم الْمتعونَ 9©. 


عه دوف الفرفر_ والتمئ وا 
قزرت يعَهِدهمَ إذَا عَهَدَوأ 
طبري اسم للخير ولكل فعل عرضي «أن تولوا 


(1) أحرجه البييقي في شعب الإيمانء بلب: في تعنيد تعم الله 
عر وجل وشكرها الحديث رتم: (4563). 


(2) آخرجه أحمد في المسند 97/2 وابن ماجه في كَتّاب الأطععة, 


كاب: الصيد والنيائم الحنيث راقم: (507)- 


(3) سورة النحل: الأية: 14. 


باب: للكبد والطحال الحديث رقم: (3314), والدارقطني في كتاب: ب (4)4 سورة الأنفالء الآية: ؟5. 
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وجوهكم قبل المشرق والمغرب» الخطاب7'! لافل الكتاب 
لأنّ اليهود تصلي قبل المغرب إلى بيت المقدس.: والتنصارى 
قبل المشرقء وذلك أنهم اكثروا الخوض في أمر القبلة حين 
حول رسول الل ييه إلى الكعبة:ء وزعم كل واحد من 
الفريقين أن البرٌ التوجه إلى قبلته, فرد عليهم: وقيل: ليس 
البرّ فيما أنتم عليه فإنه منسوخ خارج من البرّ؛ ولكن البر 
ما نبينه. وقيل: كثر خوض المسلمين وأهل الكتاب في أمر 
القدلة؛: ققيل: لبسن البر العظيم الذى يجب أن تذهلوا بشأنه 
فوبعاني ميخو ف انون اف الشيل : ولكن البر الذي يجب 
الاهتمام به وصرف الهمة بر من أمنء وقام بهذه الاعمال. 
وقرئء: وليس البرء بالنصب على أنه خبر مقدم؛ وقرا 
عبد اش: بأن تولواء على إدخال الباء على الخبر للتاكيد 
كقولك: ليس المنطلق بزيد. «ولكن البر من آمن بالل » 
على تأويل حذنف المضاف. أي: بر من امنء أو بتاول الير 
بمعنى: ذذىي ألير. أو كما قالت: 
فإئماهيإقبال وإدبار 

وعن المبرد: لو كنت ممن يقرا القران لقرات. ولكنٌ البرّ 
بقتم الباء. وقرىء: ولكن البار. وقرأ ابن عامر ونافع: ولكن 
البرء بالتخفيف. «والكتاب»م جنس كتب الله او القرآن. 
على حبّهي مع حب المال والشح به كما قال ابن 
مسهود: أن تؤتيه وأنت صحيح شحيح تأمل الفيش. 
وتخشى الفقرء ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم!! قلت 
لفلان: كذا ولفاثن كذا. وقيل: على حب الله؛ وقيل: على حب 
الإيتاء. يريد أن يعطيه وهو: طيب النقس بإعطائة. وقدم 
ذوئ القربى لأنهم أحقء قال عليه الصلاة والسلام: 
وممش تك عل المسكين عند وعلى 'ذى كفك اكنمان 
لأنّيا صدقة وصلةء 7 . وقال عليه الصلاة والسلام: «افضل 
الصدقة على ذي الرحم لكاشدء! “). وأطلق «ذوي القرمى 
والبتامى» والمراد الققراء منهم لعدم الإلياس.: والمسكين 


2 سورة البقرة 
الدائم السكون إلى التاس لأته لا شيء له, كالم سكين الدائم 
السكرء هواين السبيرل المسافر المنقطعء وجعل ابنا 
للسبيل لملازمتة له. كما يقال للص: القاطع وابن الطريق. 
وقيل: هو الضيف لأنْ السبيل يرعف يه. «ؤوالسائلين» 
المستطعمين: قال رسول الث ييل: «للسائل حقّ وإن جاء 
على ظهر فرسهء!. ؤوفي الرقاب» وفي معاوتة 
المكاتبين حتى يقكوا رقابهم: وقيل: في ابتياع الرقاب 
وإعتاقهاء وقيل: فى فك الأسارى. 


فإنْ قلت: قد ذكر إيتاء المال فى هذه الوحوه: ثم قفاد 
بإيتاء الزكاةء فهل دلّ ذلك على أنّْ في المال حقأ سوى 
الّكاة؟ قلتُ: يحتمل ذلك وعن الشعبي أنّ في المال حقاً 
سوى الزكاة. وتلا هذه الآية. ويحتمل أن يكون ذلك بيان 
معمار قت الزكاة أن نكيف حذا على تافل السدكات والميان: 
وقي الحديث: «نسخت الزكاة كل صدقة»7). يعتي: وجوبها. 
وروى: «ليس في الحمال حنق ممؤوئ ركان" 
«والموفوني عطف على «من أمني. وأخرج 
«الصابرين» منصويا على الاختصاص والمدح إظهارا 
لقضل الصبر في الشدائد. ومواطن القتال على سائر 
الاغمال. وقرىء: والصابرون؛ وقرىء: والموفين والصايرين. 
«الباساءي الفقر والشدّة «والضراء» م المرض والزمانة. 
«صدقوايم كانوا صادقين جادين في الدين. 


م را ا 


وم م عد من ادع 7 م نع سار سم اسل اال 5 ع ده _ ار 
تيا لين اموا كيب عل اليسَاش ب القت نذا 
اه د يد 0 -- عت ان الى را ا - 0 ير ل" اسل 2 و 
بالسد والانئ بالانق كمن صقى لم من أشيه ثيء قاساع بالمعروفي وداه 
7 
58 د كم 5 


إلته لسن ذَيِكَ عمِييِفٌ من يكم وَيْحمَة مسن أغتّدَئ بعد ذلك كلم 


عدا 0 ا 


3 قال أحمد رحمه الل هذا متقول عن المبرد: مصيمى يسهام الردء 
فإن فيه إبهاماء بان اختلاف وجوه القراءة موكول إلى الاجتهاد, 
وأكة يها اتتفناء كذاين اللنقه جار القراء بل لس كك ]فلا 
للاجتهاد فى العربية واللقة: وهذا خطا محضرء فالقراات سنة 
متبعة, لا عجال فيها للدراية» على أنَّ ما قاله. وقدر أنه الأوجه, 
ليس ببالم ثروة فصاحة الآية. إلا على القراات المستفيضة: لأن 
الكلاع مصمدر يذكر الير: الذى هو المصدر تقولا واحداء قلو عدل 
إلى ذكر البرء الذي هر: الوصف, لانفك المطابقة ومعنى التظام: 
ولئلك كان تاريل الآية. بحنف المضساف من الثاني على تاويل ير 
آمن ارجه؛ واحسن وأبقى على السياق؛ ومن ظَن أنه يشق غباراً. 
اق تتفلو .ناذ فا تشداحة امكو الافسسداى قن عسولك له تي 
متكالا. ومنده خلال 

(2) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 9/ 55: الحديث رقم: (16324), 
وآخرجه البخاري في كتاب: الزكاة؛ باب: فضل صدقة الشحيح 
الصحيع. الحديث رقم: 1 اسه في كتاب لكات 


.)2379( 


الصدقّة على القرامدة الحديث رقم: (1880) 


| والحاكم في المستدرك 

40 وأخرحه الثرمذى في كناب: | الزكاة ماب: ما جاء غى 

الصدقة على دي القرابة: الحديث رقم: 658: والنسائي فى كباب : 

الزكاة؛ ماب: الصدقة على الاقارب الحديث رقم: (2582)» واين ماجه 
في كتاب: الركاة» باب: فضل الصدقة, الحديث رقم (1844)» وابن 
حيان فى كتاب: الزكائ: باب: صدقة التطوع الحديث رقم: (1144), 
وابن أبى شيية 192/3, كتاب: الزكاة, ياب: الرجل يدفع زكاته إلخ. 

(4) رواة أحمد في المسند 402/3 والحاكم قى المستدرك 1[ 4005 

(5) أخرجه آبو داود في كتاتب: الزكاة. باب: حق السائل؛ الحديث رقم: 
(1585): ومالك في الموطاء كتاب. الصدقة؛ باب: الترغيب في 
الصدقة: الحديث رقم: (3). 

() آخرجه الدارقطني قي كتاب: الصيد والذبائع والأطعمة. الحديث 
رقم: (39): وعبد الرزاق في المصنف 305/7, الحديث ركم: 
(4)046ك] ). 

(7) أخرجه ابن ماجه في كتاب: الزكاة. باب: ما أدى زكانه لبس بكثر 
الحديث رقم: (1789)؛ ورواه الترمذي في كتاب: الزكاة: ياب: ما 
جاء أن فى المال حقا سوى الزكاة الحديث رهم: (860). 


الجزء الثاني 


واعقوية! أ وهو مذهب مالك والشاقعي رحمة الله عليهم أنَّ 
الحر لا يقتل بالعبد. والذكر لا يقتل بالانثى: أخذاً بهذه 
الآأنةء ويقولون: هي مقسرة لما ابهع في قوا»: #النفس 
بالنقس 24 , ولآنٌّ تلك واردة لحكاية ما كتب في التوراة 
على أشلهاء وهذه خوطب يها المسلمون.: وكتب عليهم ها 
فيهاء وعن سعيد بن المسيب والشعبي والنخعي وقتادة 
والثورى: وهو مذهب أبي حنيقة وأصحابه: أنها متنسوخة 
بقوله: «التفس بالتفس»# والقصاص ثابت بين العيد والحرء 
والذكر والانثى» ويستدلون بقوله : «المسلمون تتكافا 
دماؤهمء7. ويانٌ التفاضل غير معتير في الانفس يدليل أن 
جماعة لو قتلوا واحداً قتلوا به. وروى أنه كان بين حيين 
من أحياء العرب دماء في الجاهلية» وكان لأحدهما طول 
على الآخرء فاقسموا لتقتانٌ الحرٌ منكم بالعبد مناء والذكر 
بالأنثى» والاثنين بالواحد. فتحاكموا إلى رسول الل وه 
حين جاء الل بالإسلام: فنزلت وأمرهم أن يتباوؤا «فمن 
عفى له من آخيه شيء# معناول: فمن عفي له من جهة 
أخيه شيء من العفوء على أنه كقولك: سير يزيد بعض 
السير» وطائقة من السيره ولا ب يصح أن يكون شىيء في 
عفد المفشول: لإن عفا لا متي إل لفعول مد الا 

تواسكلة 

وآخوه: هو ولي المقتول» وقيل له: أخوه: لأنّه لابسه من 
قدن آله وني اندم وس الي به كفا دقل فول در 
لصاحيك كذاء لمن بينه وبينه ادتى ملايسة: أو ذكره بلفظ 
الأخوة ليعطف أحدهما على صاحية يذكر ما هو ثايت 
بينهما عن الجنسية والإسلام. 


10 


فإ قلتّ: إن عفى يتعدّى يعن لا باللامء فما وجه قوله: 
«فمن عفي له4؟ قلت: رتَعدّى بعن إلى الجاني وإلى 
النتبء فيقال: عفوت عن فلان وعن ذنيه. قال الل تعالى: 
عفا اش عتكدي؟ وقال: «عفا أ عنهايج'), فإذا تعدذى 
إلى الذنب والجاني معاً قيل: عفوت لفلان عما جنى. كما 
تقول: غفرت له ذنيه: وتجاوزت له عنه. وعلى هذا ها قي 
الأية: كأنّه قيل: فمن عفي له عن جتايته, فاستغنى عن ذكر 
الجناية. ١‏ 

قن قلت: هلا فسرت عفى بثرك حتى يكون شيء في 
معنى المفعول به؟ قلتٌ: لأن عفا الشيء بمعتى تركه ليس 
بثبيت واكن اعفاهء ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: مواعقو! 
اللحيء0. 

قَإِنْ قلت: فق ثيت قولهم عقا أآثره إذا محاه وأزاله, 
فهلا جعلت معناه: فمن محي له من اخيه شيء؟ قلتُ: 
عبارة قلقة في هكانهاء والعفو في باب الجنايات عبارة 
متداولة مشهورة في الكتب والسنة واستعمال الناس» قلا 
يعدل عتها إلى آخرى قلقة ثايتة عن مكاتهاء وترى كثيرا 
ممن يتعاطى هذا العلم يجترئْ إذا أعضل عليه تخريج وجة 
للمشكل من كلام اش على اختراع لغة وادعاء على العرب 
ما لا تعرقه. وهذه جرأة تستّمان يالك متها 

إن قلتَ: لم قيل شيه من العفو؟ قلتٌ: للإشعار بأنْه 
إذا عفي له طرف من العقى ويعض منه بأن يعفي عن 
بعض الدم, أو عفا عنه يعض الورئةء تم العفو وسقط 
القصاصء ولم تجب إلا الدية. «وفاتباع بالسفر وف » فليكن 
اتباع أو فالآمر اتباع» وهذه توصية للمعفى عنه والعافي 


(1) قال أحمد رحمه الش: وهذا من الرُمخشريء وهم على الإمامين: 
فإتهما يقتصان من النكر للاتكى بلا خلاف عتهماء وآمًا الحر 
والعيد عندهماء قهو: الذى وهم الزمخشرئ عثهما. 

(2) سورة العائدة: الآية: 45. 

3 أخرهه ابو داود في السنن, كتاي: الديات: باب: إيقاك المسلم 
بالكافر الحنيث رقم: (4530): والنسائي قي كتاب القسامة: باب: 
سقوط القود من المسلم للكافرء الحديث رقم: (4746), وأخرجه 
الحاكم في العستدرك عن عمرى ين العاص 141/2 وابى داود في 
كتاب: الجهادء يات: في السرية الحنبث رقم: (2751): وأين عاجه 
في كتاي: الديات: ياب: المسلمون نتكافا دماؤهم العهديث رقم: 
(2685): وعن لبن عباس الحنيث رقم: (2683): وعن معقل بن 
بسار الحديث رقم: (2684): وعن عائشة: وأخرجه البيهقي في 
السئن الكيرى 30/8. 

(4) قال لحمد رحمه الله: ويقوي هذا التاويل القول بأن موجب العمد 
احد الأمرين من القصاص أو الدية. والخيار إلى الول وهو أحد 
القولين قي مذهب مالك رضي الل عنه ومشهورهما. إذ لو جعلنا 
موجب العمد قود على القول الآخرء لكان في نلك تضييق على 
الا وان لتر كفي الحا وح تمل ال وكيا ادر 
وهو عود الضعيرين جميعاً إلى الولي؛ وقالوا على هذا الوجه 
يكون العفى إعطاء البدلء كانه قال: فمن أعطى شيئاً من أخيه: أي 
بدلا من لخيه؛ ويكون من مثلها في قوله تعاقى: ولو نشاء لجعلنا 
مثنكم ملائكة في الآرض يحلقون# ونظيره في استعمال العفو في 


حت التكاحع» إذا حمل الذي بيده العقدة على الزوج: وهو مذفبي 
الشاقعمي رضي الله عنه: ويقول أصحايه: عفره على أحد وجهين: 
إما من اسمر جاع التصق الواجبي: إن كان قد سام جميم للمهر. 
وآما على دقع النصف الآخر الذى سقط عنه: إن كان لم يسلمه. 
قيكون العفو على هذا مستعملاً في الإعطاء؛ ويقوي هذا كوجه 
في أنه لا قصاصء قوله: «فاتياع بالمعروف» لأنّْ العفاطب 
بالاتباع بالمعروقء إنما هو آلوليء فإذا جعلنا الضميرين له, 
انساق الكلام سيافة ولحدةء إلى جهة واحدة: وصار الممتى: قعن 
أعطى من الأولياة يدلا فخ آكية)فليتيع بالجعر كفي طلك ها 
أعطىء ولما خالقه الولي عن التقاضي؛ خاطب القاتل يحسن الاداء. 
فلينتظم الكلام موجها إلى وجهة واحدة: وأما على الوجة الذي 
قرّره الزأمخشري. فالشميران جميعاً راجعان إلى القاتل» وتقدير 
الكلام: فقمن عفي له من القاتلين عن جنابيته. شيء من العفو 
فليتيع الولي هذا القاتل المعقو عنه بالمعروف. فيكون المخاطب 
لول الآية القاتل: وأشرها الولي: بخلاف الوجه الذى قررته؛ وا 
أعلم؛ وكلا الوجهين حسن جيد. 

(5) سورة التوية: الآية: 43. 

(6) سورة المائدة: الآية: 101 

(7) أخرجه البخارئ من حنيث ابن عمر ولفظه: انهكوا الشوارب 
واعفوا اللحىء في كتاب اللياسء يلب: إعقاء اللحى الحديث رقم: 
(5893): وأخرجه مسلم ولقظه: ولحقوا الشوارب واعقو! عن 
اللحىه قي كتاي: الطهارة: ياب: خصال الفطرة الحديث رقم: 
(599). 
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ب ا جد 1 ف ةا لقال بعل قد 
أداء بإحسان بأن لا يمطله ولا ييكسةه. «نلك» الحكم 
المنكور من العفو والدية «تخفيف من ربكم ورحمة» 
أن اقل القزواة ككب: علدو القصاض البتة وحوم العفو 
ولقة للسةوعلى اقل الاتجيل المقو هوه التسيلهي 
والئدية» وخيرت هذه الآأمة بين الثلاث القصاص واللسة 
والعفو توسعة عليهم وتيسيرا. جفمن اعتدى بعد ذلك» 
بالتخفيف فتجاوز ما شرع له من قتل غير القاتل» أو القتل 
بعد اخذ الدية» فقد كان الولي في الجاهلية يؤمّن القاتل 
بقيوله أنبية,“ثم يطفن بها فيقتلة. ؤفله عذاب ليمك نوم 
أن يقتل لا محالة ولا يقبل منه دية؛ لقوله عليه السلام: «لا 
أعافى أحدا قثل بعد اخذه الدية». 

لكي الْقِصَاس عَيَوءٌ يتأؤلى الألتب دَلْعكُ كَنقُونَ 5. 

5 3 ا 1 . 

ؤولكم في القصاص حذوةي7! كلام فصيح لما فيه 
من الغرابة: وهو أن القفصاص فقتل وتفويبت للحمياة؛ وقد 
جعل مكاناً وظرقاً الحنافة ومن إغداية مسن البلاعة يتمريف 
القسنان وتنكير الشياء لأنّ المعت ::ولكم :فى هنذا اللملمن 
من ألحكم الذي هو لقصاص حياة عظيمة: وذلك أنهم 
كانو يقلون) بالوااس. الجماعة: ركم قل مولول واخية ككيب 
حتى كاد يفني بكر بن واثلء وكان يقتل بالمقتول غير 
بشرع القصاص كانت فيه حياة. أي: حياة أو نوع من 
الحناة: وفى الحناة اتحاصلة بالأركدام عن فقتل لرقوع 
العلم بالاقتصاص من القاتل لأنه إذا هم بالقتل فعلم أنه 
ا 0 نينا نض ليك من بكم 
ك6 0 ولعلك + نتقون »4 5 أريتكم 
عافن القصاس. من لستلقاة الأر اع حفط التقوي لنلف 
تتقون؛ تعملون عمل أهل التقوى في المحافظة على 
بالائمة. 

كيب عَلَيكُْ يدا حسم 2 لْمَوَتُ إن يك حَينًا الْوَصِيَةُ 


لولِدَيْنٍ وَالْأَذيينَ بِالْمَعروفٍ حَقًا عَلَ الْميقِينَ 0©. 
9إذا حضر أحدكم الموته» إذا دنا منه وظهرت 


2 ا سورة النقرة 
آماراته. وخيرأًم مالاً كثيراء عن عائشة رضي الله عنها أنّ 
06 اراد الوصية وله عيال وأريعمائة ديتار. فقالت: ما أرى 
فيه فضلاء وأراد آخر أن يوصي فسالته: كم مالك؟ فقال: 
ثلاثة آلاف. قالت: كم عيالك؟ قال: اربعة. قالت: إِنّما قال الل: 
«إن ترك خيراً» وإِنَّ هذا الشيء يسيرء فاتركه لعيالك. 
وعن علي رضي الله عنه: إِنْ مولى له أراد ان يوصي وله 
سيعماثة, فمنعه وقال: قال الله تعالى: «إن ترك خيراً»م 
والخير هو المالء وليس لك مال. و «الوصية»ي فاعل 
«كتبي وذكر قعلها للفاصل ولْأنّها بمعني: أن يوصي, 
ولذلك ذكر الراجع في قوله: 

«فمن بذله يعدما سمعة» 

والوصية للوارث كانت فى يدء الإسلام فنسخث باية 
التوازيف ويقوله غَلية السلا : كلذ الث أعطى كل ذي 
حقه آلا لا وصية 0 الأمة إياه بالقبول 
عق الوم بلفعة اكن ا 00 لأنهم لا يتلقون 
بالقبول إلا الثبت الذي صحت روايتهء وقيل: .لم تنسغ, 
والوآرث يجمع له بين الوصية والميراث بحكم الآيتين, 
وقيل: ما هى بمخالفة لآية المواريث» ومعناها: كتب عليكم 
ما أوصى به الله من توريث الوالدين والأقربين من قوله 
تعالى: «يوصيكم الث في اولادكم74 وكتب على المحتضر 
أن يوصي للوالدين والأقريين بتوقير ما أوصي به الله لهم 
عليهم وإن لا ينقص من أنصبائهم «بالمعروف» بالعدل 
وهو: أن لا يوصي للغني ويدع الفقيرء ولا يتجاوز التلث 
جحقا4 مصدر مؤكد أي: حق ذلك حقا. 


م نيه ار حر جا عر الى 


0 يللم بعدما معير َإنّمنا شم عل انين سِدَلويهة 4 أ 
ع عد ©. 

«فمن بذلدي فمن غير الإيصاء عن وجهه إن كان 
مواققاً للشرع من الأوصياء والشهود : سمعةاع 
وتحفققه جفإِنْما إثمه على الذين يبتلونه» فما إِنم 
الإيصاء المغير أو التبديل إلا على مبذليه دون غيرهم من 

0 تن عات ين موس نكا أو ذا تضم ين و عد د 
لله عَهور يحم 0807. 

2 خاف»م فمن توقع وعلمء وهذا في كلاعهم 0-6 
الغالب لجار مجرى العلم. نفام ميلا عن الحق 
بينهم»ي بين الموصى لهم.ء وهم الوائدان والأقريون 


(1) قال أحمد رحمه الك: قوله: جعل أحد الضدَين محلاً للآخرء كلام 
إما هم فيه. أو تسامحء لانّ شرط تضادّ الحياة والموت اجتماعهما 
في محل واحد تقديراء ولا تضادٌ بين حياة غير المقتص منه, 
وموت المقئصء والبلاغة التي أوضحها في الآية» بينة بدون هذا 
الإطلاق. 


(2) الشرجه بو داوؤد في كتاب الوضاياء ماب ما جاه في الوصية 
للوارث الحديث رقم: (2570)ء والترهذي في كتلب: الوصمايا: باب: 
ما جاء لا وصية لوارث الحديث رقم: (2120)» ولين ماجه في 
كتاب: الوصاياء ياب: لا وصعة اوارث الحديث رقم: (2713). 

(3) سورة النساءء الآية: 11. 


الجزء الثاني 


بإجرائهم على طريق الشرع. «فلا إثم عليه» حينئذٍ لأنّ 
تبديله تبديل باطل إلى حقء ذكر من يبدّل بالباطل ثم من 
يبدل بالحق ليعلم أنّ كل تبديل لا يؤثم. 


يها ادي موا يب عَدْنْحَكُمُ ليام كنا كيب عل الذيرت 
رم سدةسد 7 ير س 
ين قِلِعكم أملكم تنفون 659). 


يؤكما كنب على النذين من قبلكم» على الأتبياء والأمم 
من لدن آدم إلى عهدكم. . قال على رضي الله عنة: أولهم 
أنم. ٠‏ يعني: : أنْ الصوم عبادة قديمة أصلية ما أخلى الك أمة 
من اقتراضها عليهم: لم يفرضها عليكم وحدكم. «لعلكم 
تتقون؟ بالمحافظة عليها وتعظيمها لأصالتها وقدمهاء أي 
لعلكم تتقون تتقون المعاصي ا السائم أظلف لنفسه وأردع لها 
من مواقعة السوء. قال عليه السلام: «فعليه بالصوم فإنٌ 
الصوم له لا أي لعلكم تنتظمون في زمرة المتقفين 
لأنْ الصوم شعارقم. وقبل: معناه أنه كصومهم في عند 
الايام وهى شهر رمضانء كتب على آهل الإنجيل فآصايهم 
موتان فزابوا عشراً قبله وعشراً بعده فجعلوه خمسين 
يومأء وقيل: كان وقوعه في اليرد الشديد والحر الشديد 
فشقّ عليهم في أسفارهم ومعايشهم, فجعلوه بين الشتاء 
والربيع وزادوا عشرين يوماً كفارةٌ لتحويله عن وقته. 


اما مُصْدُودابُ هُمَن كارب مث ميا أَر عَلّ سَفرٍ قَصِدَه من 


اكات 2 ل اليرت ير فِذَيَةٌ طَمَامٌ يكين فَمَن 2 
اكيم م اا ير 0 1 42 1 يي 


وقيل: الايام المعدودات عاشوراءء وشلاثة أيام من كل 
شهرء كتب على رسول الله يِل صيامها حين هاجرء ثم 
ليج 2 و ور كال 
أن يِتّقوا المفطر بعد أن يصلوا العشاء؛» وبعد أن يتامواء ثم 
نسخ ذلك بقوله: «آحل لكم ليلة الصيامي" الآية. ومعنى: 
ومعدودات؟ موقتات يعند معلومء أو قلائل. كقوله: 
طن قن سعدزية »07 واعيلة أن نْ المال القليل يقدّر بالعدد 
وينحكر فيه؛ والكثير يهال هيلا ويحثى حثياء وانتصاب 
أياما بالصيامء كقولك: نويت الخروج يوم الجمعة. «أو على 
سفر» أو راكب سفر. إفعذة» فعليه عدّة. وقرىه: 
بالنصب: يمعنى: فليصم عذة: وهذا على سييل الرخصة: 
وقيل: مكتوب عليهما أن يفطرا ويصوما عدةٌ. من أيام 
لخر» واختلف في المرض المبيح للإفطارء فمن قائل: كل 
مرض لأنّ ال تعالى لم يخص مرضاً دون مرضء كما لم 
يخص سفر! نون سفرء فكما أنْ لكل مساقر أن يقطرء 
فكذلك كل مريضيء وعن ) ابن سيرين أنه دخل عليه في 
رمضان وهى يأكل فاعتل بوجع أصبعه. وسثل مالك عن 
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الرجل يصيبه الرمد الشديد أو الصداع المضر وليس به 
مرض يضسجعه؛ فقال: إِنَه فى سعة من الإقفطار. وقائل: هو 
المرض الذي يعسر معه الصوم ويزيد فيهء لقوله تعانلى: 
«هيريد اش بكم اليسر». وعن الشافعي: لا يفطر حتى 
يجهده الجهد غير المحتمل. وإاختلف ايضا في القضاء 
فعامة العلماء على التخيير: وعن أبى عبيدة بن الجِرّاح 
- الله عنه: إِنْ الله لم يرخص لكم فى قطرهء وهى يريد 
يشق عليكم في قضائه.ء إن شئت فواترء وإن شئت 
ا وعن علي واين عمر والشعبي وغيرهفم: : أنه يقضمي 
كمافاتث 6 . وفي قراءة أبيئ: فعدة من أياع آخر 
متتايعات. 
فإِنْ قلتٌ: : فكيف قيل: #فعذة» على التنكيرء ولم يقل 
فعدتها أى: فعذة الأيام المعدودات؟ قَلتٌ: لما قيل: فعذة, 
والعدة يمعتى المعنودء قفأمر بأن يسرم اياماً معنودة 
مكاتها علم أنه لا يؤثر عدد على عددهاء فأغنى نلك عن 
التعريف بالإضافة. «وعلى النين يطيقونه4 وعلى 
المطيقين للصيام الذين لا عذر بهم إن اقطروا «فدية 
طعام مسكين» نصف صاع من بر أي صاع من غيره 
عند أهل العراقء وعند أهل الحجاز مد وكان ذلك في بدء 
الإسلام فرض عليهم الصوم ولم يتعويره فاشتد عليهم, 
فرخص لهم في الإفطار والفدية. وقرا ابن عباس: يطوقونه, 
تفعيل من الطوق إما بمعني: الطاقة, أو القلادرة أعي: دكلقونه 
أى يقلدونه. ويقال لهم: صومواء وعنه: يتطوقونه؛ بمعنى: 
يتكلفرنه أو يتقلدونه ويطوقونه بإدغام التاء في الطاء. 
ويطدقونه ويطيقونه بمعنى: يتطوقونه. وأصلهما يطيوقونه 
ويتطيوقونه على أنهما من فيعل وتفعيل من الطوقء 
فأدغمت الياء في الواو بعد قلبها ياء» كقولهم: تدبر المكان 
وها يها ديارء وفيه وجهان: أحدهما نحى معنى يطيقوته؛ 
والتاتي يكلقونه أي يتكلقونه على جهد متهم وعسرء وهم 
الشيوخ والعجائز وحكم هؤلاء الإفطار والفدية. وهو على 
هذا الوجه ثابت غير منسوخء ويجوز أن يكون هذا معنى: 
يطيقونه أي: يصومونه جهدهم وطاقتهم ومبلغ وسعهم. 
ه«فمن تطوع خير!» فزاد على مقدار القدية. «فهو خير 
له فالتطوع اخير له أى الخيرء وقرىء: فمن يطوّع بمعنى: 
يتطوع. «وان تصوموا» ايها المطيقون أو المطوقون 
وحملتم على أنفسكم وجهدتم طاقتكم «خير لكم» من 
الفدية وتطوع الخير» ويجوز أن ينتظم في الخطاب المريض 
والمسافر انكما. ٠‏ وفي قراءة أبيّ: والصيام خير لكم. 
الرمضان مصير رمض إذا احترق من الرمضاءء فأضيف 
إليه الشهر وجعل علمأء ومنع الصرف للتعريف والألف 
والنون» كما قيل: ابن داية للغراب: بإضافة الاين إلى داية 


الباءة فليصم الحديث رقم: (5066)» ومسلم في كتاب النكاح, باب: 
استحباب للتكاحء الحديث رقم: (3384). 


(2) سورة البقرة» الآية: 187. 


(3) سورة يوسفء الآية: 20, 

(4) أخرجه الدارقطني في السنن» كتاب الصيام؛ باب: القبلة للصائم 
الحديث وقم؛ (653). 

(5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 242/4 الحديث رقم: (7658). 
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البعير لكثرة وقوعه عليها إذا دبرت. 

1 فإِنْ قلتَ: لمّ سمي «شهر رمضان؟ ؟ قلت: الصوم فيه 
عيادة قديمةء فكآنهم سموه يذلك؟ لارتماضهم فيه من حر 
الجوع ومقاساة شذته, كما سموه تاتقاً؛ لإنّه كان يتنتقهم 
أ : يزعجهم إضجاراً بشتته عليهم: » وقبل: لما نقلوا أسماء 
الشهور عن اللفة القديمة سموها بالازمنة التي وقعت فيها 
نوافق هذا الشهن ليام .فشن الحر. 

فإن قلت: فإذا كانت التسمية وأقعة مع المضاف 
والمضاف إليه جميعاًء وكليد و او 
واحتسفك! الى «من أدرك رفاك فك يغفر له»()؟ قَلتُ: " شو 
من باب الحذف لا من الإلباسء كما قال بما أعيا النطاسي 
حديما: أراد أبن حذيم وارتفاعه على أنّه ميتدأ خيرة. 


7ل ره 


شبر رَمَضَانَ لذي انول فيه الْفَرءَانٌ هدك لنتعاس وبكلاشر 
يْنَ الْجْدَئ رَآلْرفَانْ مسن كيد يد اكير مَيِضَنَةٌ رن مكَادَ 
يما آز عل سَمَرٍ هَهِدَةٌ ين أميام أُحَرَ يِيدُ أنه بِحكُحْ 
عدر وَلَا يْبِدُ بكم الشدر وَلُخكْيلوا الَهدّةً وكيوا أنه عل 
مَا هَدَسَكُمْ وَلملْحكم تشكررت 09. 


جالذي أنزل فيه القرآن». أو على أنه يبدل من الصيام 
على الإبدال من أياما معنوداتء الى على أنّه مفعول وأن 
نلك قل اليلة افقدن. وقيل: انل جملة إلى سماء الدنياء كم 
نزل إلى الارض نجوماً. وقيل: إنذل في شأنه القرآن» وهو 

3 

كذا وفي على كذا. بين لني لالجل كرات هتشك 
إبراهيم لذ لملا عر ومسا وأترّلتث الثتوراة لست مضين» 
والإتجيل لثلاث عشرة:؛ والقرآن لأربع وعشوين عشدو 1 
هدابة للناس إلى الحقء وهو آيات واضحات مكشوفات مما 
يهدى إلى الحقء ويفرق بين الحق والباطل. 

إن فلك 0 ا 
ا ا م ب 3 
والباطل من وحيه وكتبه السماوية الهادية الفارقة بين 
الهدى والضلال. «قمن شهد منكم الشهر فليصمه»ي فمن 


2 سورة للبقرة 


كان شاهداً اى: حاضراً مقيماً غير مسافر في الشهر 
للبضع فيه و" يقطر» والشهر منصوب على الظرفء وكذلك 
الهاء ني قليصمه: ولا يكون مفعولاً به كقولك: شهنت 
ارات لأنّ المقيم والمسافر كلاقما شاهدان للشهر 
جبريد الله» أن ييسر عليكم ولا يعسرء وقد نقى عنكم 
الحرج في الدين وأمركم بالحنيفية السمحة التي لا إصر 
فيهاء ومن جملة ذلك ما رخص لكم فيه من إباحة الفطر 
في السفر والمرضء ومن الناس من قرض الفطر على 
العريض والمسافر حتى زعم أنّ من صام منهما فعليه 
الإعادة. وقرىء: اليسر والعسر بضمتين7. الفعل المعلل 
سوق سبلن طلمة بها نيى تيرق تتديره: جوتتكملوا العدّة 
ولتكيروا اه على ما هذاكم ولعلكم تشكرون» شرع 
ذلك يعنى: جملة ما ذكر هن أمر الشاهد بصوم الشهر. 
وامر المرخص له بمراعاة عدة ما إفطر فيه: ومن الترخيص 
فى إباحة القطرء فقوله: «لتكملواج علة الأمر بمراعاة 
العدة» ولتكبروا علة ما علم من كيفية القضاء والخروج عن 
عهدة الفطرء ولعلكم تشكرون علة الترخيص والنيسير: 
وهذا نوع من اللف لطيف المسلك لا يكاد يهتدي إلى 
تبيينه إلا التقاب المحدث من علماء البيانء وإِنّما عدى فعل 
حر ا لكوك سينا ينمتن الحيدة ٠‏ كانه 

قيل: ولتكبرو! اك حامدين على ما هداكم؛ ومعنى: «ولعلكم 
تشكرون »2 وزارة ف جشكروا وقرئة ولتماوا بالتشفين: 

فإِنْ قلتّ: هل يصم أن يكون «ولتكملوا» معطوفا 
على علة مقدرة كأنّه قيل: لتعلموا ما تعملون ولتكملوا 
العدة؟ أو على اليسرء كأته قيل: يريد الله بكم اليسر ويريد 
بكم لتكملواء كقوله: «يريدون ليطفئوا»7)؟ قلتٌ: لا بيعد 
نلك والأول أوحجه. 

وَإِدًا سأللت يبتادى عن هَإِقْ خَرِيبُ أجيب دَعْوَةٌ ألذّلع إدَا 


ل 04 ١‏ ع يت طرع عم قر 


دَعَانِ ظلستصِبْرا لى وَليُوْمنواً بى لملهم يربشُدُوتتَ «87ا). 


فَإِنْ قلت: ما المراد بالتكبير؟ قلتٌ: تعظيم اله والثناء 
عليه» وقيل: هو تكبير يوم القطر. وقيل: هو التكبير عند 
الإهلال. 

«فإني قريب» تمثيل لحاله فى سهولة إجابته لمن 
دعاه وسرعة إنجاحه حاجة من ساأله بحال من قرب 
مكانه, فإذا ل على ألسرعت تلبيثة وتنحوهة: #ونحن أقرب 
إليه من حيل الوريد»ه7 وقوله عليه الصلاة والسلام: 
وهو بينكم ويين أعناق 0 وروي: نّ اعرابيا 
قال لرسول اش #: أقريب ربثا فنناجيه أم بعيد 


ههيب يبيب سب ست 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان, باب: صوم رمضان احتساباً 
من الإيمان الحديث رقم: (38): ومسلم في كتاب: صلاة 
المسافرينء داب: الترغيب في قيام رمضان الحديث رقم: (1778). 

)2( أخرجه الترمذي 0 الدعوات: باب: قول رسول انك #45 
«رغم آنف رجلء الحديث رقم: [45ذ3). 

(3) سورة البقرة, الآية: 183. 

(4) لخرجه أحمد في المسند 107/4. 


(5) قال احمد رحعه أل ولقبه الخاص به في صناعة البديع: رد أعجاز 
الكلام إلى صدوره؛ ولقد أحسن الزمخشري في التنقيب عنه؛ فهر 
منظوم في سلك حسناته. 

(6) سورة الصف, الآية: 8. 

(47 سورة ق. الآبة: 16. 


(3) لخرجه الدارقطني في: العؤنلف والمختلف. 


الجزء الثاني 
فنتابيها"'؛؟! قترلت: اليج إذا دعرتهم 


لأؤيمان والطاعة: كما أنى 5 إذا دعونى لحوائجهم. 
وقرىء: يرشدون ويرشدون بفتح الشين وكسرفا. 


5300 عراس عي عن 


عن لكم لله ألصِيَايِ رفك ِل يليك هن يس لي 
0 لياس َُ عَلِم أ 3 ص 03 اورت فك 


قتا 1ه ل معنا ع فلن يريمن وَأنتنرا ما مشت أن 
ا اليل ين نر 


الأسود سن ألْشَعْرٍ 1 ْ العام إلى أن ويه تال سر شرك وَأَسسر 
تممه ادر كدَيِكَ يك 


أن اود إلثين لَلْهُمَ يَتّفرَت ©©. 


كان الرجل!”) إذا أمسى حل له الأكل والشرب والجماع 
إلى أن يصلى العشاء الآخرة أو يرقدء فإذا صلاها أو رقد 
ولم يفطر حرم عليه الطعام والشراب والنساء إلى القايلة. 
شم إِنْ عمر رضي الل عنه واقع هله بعد صلاة العشاء 
الآخرة. فلما اغتسل أخذ بيكي ويلوم نفسهء قفأتى النبى 395, 
وقال: نا رسول الله إني أعتذر إلى الله وإلبك من نقسي ذه 
الخاطئة» وأخبره بما فعل, ققال عليه الصلاة والسلام: مما 
كنك جنيوا مذلك ذا عم ققام رجال فاعترفوا بما كأنو! 
صنعوا بعد العشاء. قنزلت2)7. وقرىء: أحل لكم ليئة 
الصيام الرقث اى: آحل الل. وقرا عيد الله الرقوثء وهو 
الأقصاح يما يجبي أن يكنى عنه كلفظ النيك» وقد أرقت 
الرجل. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه انشد وهو 
عترم 
فقيل له: أرفثت؟ ققال: إنما الرقث ما كان عند النساء!#), 
وقال الل تعالى: «هقلا رقث ولا نسل انا فكدن ودود 
الجماع لأنّه لا يكاد يخلو من شىيء من ذلك. 
فإ قلت: :لم كنى عنه ههنا بلفظ الرقث الدال على 
معنى القبح بخلاف قوله: «وقد أقضى يعضكم إلى 
بعض» 6 «قلما تغشاهاج7. «باشرو هني !2 : طاو 
50 النساءع”". «دخلتم بهنّع"". هفتوا 
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01 1 

حرثكم»' أ ومن قبل أن تمسوهنّم21). «إفما استمتعتم 
ا ف لصي جا رايم 

إن قلتٌ؛لم عدى الرقث بإلى؟ و معتى: 
منهما على صاحيه فى عناقه شيه باللياس المشتمل عليه. 
قال الجعدي: 

قَإِنْ قلت:ما مرقع قوله «هِنّ لباس لكمي»؟ قلتٌ: هو 
وصعب عليكم اجتنابهنء فلذلك رخص لكم في مباشرتهنٌ. 
«تخنائون اتنفسكدي تظلموتها وتتنقصوتها حظها من 
زيادة وشدة «فتاب علدكدي حين تيتم مما ارتكيتم من 
لكم؛ واثبت في اللوح من الولد بالمباشرة آي: لا تباشروا 
لقضاء الشهوة وحدها ولكن لابتغاء ما وضع الت له التكاح 
يك لكررهن الكل المدر نه نوعن عتلية . وانتضوا نا كدق الك 
لكع نون الإباعة مد اللحطربرقرا الزخ تعاض واكنهز ا كر 
لكم من الثواب إن أصيتموها وقمتموهاء وهو قريب من 
دع الككلسدن والخيط --- هو أول ما يبدو من 
أسديض وأسوك. قال أبو دأول: 

وقوله: «من الفجرة بيان للخيط الأبيضء» واكتفى به 
عن بيان الخيط الأسوب لان بيان لحدهما بيان للثاني؛ 
ويجوز أن تكون من للتيعيض لأنّه بعض الفجر واوله. 

فإِنْ قلتَّ”"'؛: اهذا من ياب الاستعارة أم من باب 


تئثنت فكانت لنةلادا ا 


5949 الل تت تش فؤؤُؤ]ىل2 ا خللللال اا 11110 11 ا 11 2111 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: المقازي: باب: عَرْوة خيير الحديث رقم: 
(4205): ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوية والاستغفارء ياب: 
استحباب خقض الصوت بالذكر الحديث رقم: (6802): والترسذى 
في كتاب الدعوات, باب: (3) الحديث رقم: (3374): واللفظ له. 

(2) قال أحمد رحعه الله: ويشهد لصحة هذا الجواب؛ أنه لعا استقرّت 
الإباحة فيه قال: فالآن باشروهنٌ: فكنى عثه الكناية المالوقة في 
الكتاب العزيزء ويشكل يقوله: فلا رقث؛ ولا فسوقء ولا جدال في 
الحح: » إن هذه العبارة استعملت, ولم ينقل في الحج ما نقل في 
الصوم من سيب تزول الآية: وهو مواقعة العكروة: ويفكن أن 
يجاب عنه. لما وقع في أية الحج منهدا عنه: أرمد للشعبة عندهم, 
كيلا يقهعوا فيه. فعير عنه بما هجنه لكون ذلك متقراً لهم عن 
التقيط 

(3) رواه الطبري في تقسيره. 


(4) أخرجه الحاكم في المستدرك 276/2. 

(5) سورة اليقرةء الآبة: 197. 

(6) سورة النساء, الآية: 21. 

(4)7 سورة الأعرافء الآئة: 189. 

(8) سورة البقرة: الآية: 187. 

(9) سورة النساء: الآية: 43 . 

(10) سورة النساء: الآية: 23. 

(11) سورة اليقرة: الآئة: 223. 

(12) سورة البقرة:؛ الأية: 237. 

(13) سورة النساء؛ الآية؛ 24, 

(14) قال أحمد: وجه استدلالهم من الآئة على الحكم الأوّل متعنر؛ لان 
أقران النية بأول الصوم وجوداً؛ غير معتير باتفاق. وتقديمها من 
الليلء وة ب معتبر باتقاق؛ فإدن لا تنافي بين الأكل -. 
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التشبيه؟ قلتُ: قوله: ؤمن الفجر» أخرجه من باب 
الاستعارة» كما أن قولك: رأبت أسدا مجان فإذا رنت من 


فلان رجع تشبيها. 
ل مالكو الي 


وأدخل في فى القصاسة؟ قلتٌ: لان من 0 الا 00 يدل 

عليه الحال أو الكلام, ولى لم يذكر من الفجر لم يعلم أن 
الخيطين مستعاران فزيد من الفجر فكان تشبيها بليفا. 
وخرج من أن يكون استعارة. 

فإِنْ قلتٌ: فكيف التبس على عدي بن حاتم مع هذا 
البيان حتى قال: عمدت إلى عقالين أبيض وأسود فجعلتهما 
تحت وسادني فكنت أقوم من الليل فأنظر إليهما فلا يتبين 
لسن الأييصض من الأسود قلما أصبحث غدوت إلى 
رسول النه تل فاخبرتهء فضحك وقال: دإن كان وساتئك 
لعريضاًء!'). وروي: «إِنّك لعريض القفاء7. إِنّْما ذاك بياض 
النهار وسواد الليل؟ قلتٌ: غفل عن البيان» وتذلكش عرض 
رسول ابش يب قفاه لآنة مغا بسكل يه على يلاف الربجل 
وقلة قطنثة. وأنشدتني د بعض اليدوياتث لبدوي: 
عريض القفا ميزانه في شماله> قر انحص من حسب القراريط شاربه 


فَإِنْ قلت: فما تقول فيما روي عن سهل بن سعد 
الساعدي أنّها نزلت؛ ولم ينزل من الفجر”. فكان رجال إذا 
إراوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط 
الأسوده فلا يزال يآكل ويشرب حتى يتبيتا له» فنرّل بعد 
ذلك «من الفجر» فعلموا أنه إنما يعني بذتك: الليل 
والنهارء وكيف جان تأخير البيان وهو يشبه العبيث حيث 
لك ينيع نك الجراة :]3 لمن كفا ففاكن الال 
ولا بتشبيه قبل ذكر الفجرء فلا يقفهم منه إذن إلا الحقيقة 
وهي غير مرادة! قلتٌ: آمّا من لم يجوز تأاخير البيان وهو 
أكثر ألفقهاء والمتكلمين» وهو مذهب أبي علي وأبي هاشم: 
فلم يصع عندهم هذا الحديثء وأما من يجوزه فيقول ليس 
بعبث لأنْ المخاطب يستفيد منه وجوب الخطابء ويعزم 


2 سورة البقرة 


على فعله إذا استوضح المراد منه. ؤثم أتموا الصيام إلى 
الليلة قالوا: فيه دليل على جواز النية بالنهار في صوم 
رمضانء وعلى جواز تأخير القسل إلى الفجرء وعلى نفي 
صوم الوصال. «عاكفون في المساجدة معتكقون فيها؛ 
والاعتكاف أن يحبس نفسه في المسجد يتعيد فيه. 

والمراد بالمباشرة: الجماع لما تقدم من قوله: واحل 
لكم ئيلة الصيام الرفث إلى نسائكم... قالآن باشروهنٌ». 
وقيل معناه: ولا تلامسوهنّ بشهوةء والجماع يفسد 
الاعتكاف, وكذلك إذا لمس أو قبل فأنزل. وعن قتادة: كان 
الرجل إذا اعتكف خرج فباشر امراأتهء ثم رجع إلى 
المسجد. قتهاهم اله عن ذثلكء وقالوا: فيه دليل على أن 
الاعتكاف لا يكون إلا فى مسجدء وأنه لا يختص يه مسجد 
دون مسجد. وقيل: لا يجوز إلا في مسجد نبي وهو أحد 
المساجد الثلاثة؛ وقيل: قي مسجد جامع:ء والعامة على أنه 

مسجد جماعة. وقرأ مجاهد: في المسجد. «تلك» 
لكام لشي تكرت «حدود اله فلا تقربوها»م 
فلا تغشوها. 2 

5-7 كيف قيل: قلا تقريوها” مع قوله: 
هفلا تعتدوق الي 0م 
طاح الك العمل قراف فهو مقصرف لسن خرن الول 
فنهى أن يتعداه لأنّ من تعداه وقع فى حيز الباطلء ثم 
بولغ في نلك فتهى أن يقرب الحد الذي هو الحاجز بين 
حيزي الحق والباطل لثلا يداني الباطلء وأن 50 
الواسطة متباعداً عن الطرف فضلا عن أن بتخطادء كما قال 
رسول الل يَلليْة: دإنّ لكل ملك حميء وحمى الله محارمه: 
فمن رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيهء فالرئع حول 
الحمى وقريان حيزه واحدء7. ويجوز أن يريد بحدود الله 
محارمه ومناهيه خصوصاً لقوله: «ولا تباشروهن» وهي 
حدود لا تقرب. 


0 0 0 لل ثلا إل التتظام 


- والشرب إلى الفجرء وبين نية الصوم المستقبل من انيل 
ووجودها من الليل متقدمة على الصوم مستفاد عن دليل دل عليه: 
وإنما لم يتم لهم الاستدلال بالآية على اعتبار النية في النهار» لو 
كان الأكل والشرب ليلاً إلى الفجر؛ ينافي صحة استصحاب الئية, 
وكان اقتنضاء الآية جواز الاكل» والشرب إلى الفجر بمنع من 
اعتبار النية من الليل إلى الفجرء لوجود للمتاقي لهاء ولا بد منها. 
فيتعين أن يوقع بعد الفجر على هذا التقدير, ونلك التقدير؛ كما 
علمث متفق على بطلاته. وثما الاستدلال بها على المكمين 
الآخرين؛ قفصحيح مستثئدء والله أعلم: ولتفطن الزمخشرى لبطلان 
الاستدلالء بالآية على الحكم المذكور سلك سبيل النقل عنهم: 
فقال: قالوا لا يقولهاء إلا في مثل هذا المغنى؛ ولم يسغه التنبيه 
على بطلان الاستدلال؛ لانه على وفق مذهبه. 

(1) أخرجه البخارىي في صحيحهء كتاب: التفسير؛ ياب: سورة اليقرة 
الحديث رقم: (4510): ومسلم قي كتاب: الصسيام: ياب: بيان أن 
الدخول في المسوم يحصل بطلوع القجر... الحديث رقم: (2528). 


(2) أخرجه البخاري في كتاب: الصوم: باب: قول الله تعالى: «وكلوا 
واشربواه الحديث رقم: (1917): ومسلم قفي صصسحه: كتاب: 
الصيامء ياب: بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر... 
الحديث رقم: (2529). 

(3) أخرجه البخاري في صحيحه. كثاب: الإيمان» باب: فضل من 
إستبرأ لنينه الحديث رقم: (52): ومسلم فى كتاب المساقاة؛ ياب: 
لذ الحلال وترك الشبهات الحديث رقم: (4070). 

(4) قال أحعد رحمه إلك تعالى: وقي هذه الآية دليل بِيّنء لمذهب مالك 
رضي الله تعالى عنه في سد الترائع: والاحتياط للمحرّمات: لا 
يداقع عنه. 

(5) أخرجه أبو دلود في السنن:؛ كتلب الاقضية:؛ باب: في قضاء 
القاخمي إذا أخطا الحديث رقم: (3584): واحمد في المسند 230/6. 
والحاكم في المستدرك 95/4: وابن آبي شيبة في المصنف كتاب 
أقضية رسول الك يي 10 /168. 


الجزء الثاني 

ولا يآكل يعضكم مال بعض «بالياطل»ي بالوجه الذي 
لم بيحة الله ولم يشرعه. ولا <تدلوا بها ولا تلقوا أمرها 
والحكومة فيها إلى الحكام هلتاكلواي بالتحاكم «قريقاً» 
طائفة من أموال الناس بالإثم بشهادة الرزور أى 
بالبعيق لكان أو بلصلت ع لمك ان المقضي له ظالم. 
وعن النبي ود أنه قال للخصمين: «إنما أنا يشر وأنتم 
تختسمون إل ولعل بعكم الكن ممححة من حكن 
فأقضي له على نحو ما أسمع منه. ٠‏ فمن قضيت له بشيء 
ف ك3 أخنه قلا بالشتن نه شونا » فإن ما أقضي له قطعة 
من نار». قبكياء وقال كل واحد متهما: حقي لصاحبي. فقال: 
لقنا وتويهها كم اشحيها كو ليسلل كل واعدستكنا 
صاحبه». وقيل: «وتئلوا بهاي, وتلقوا بعضها إلى حكام 
السوء ء على وجه الرشوة. «وتدلوام مجزوم داخل في 
حكم النهيء أو منصوب بإضمار أن كقوله: «وتكتموا 
الحق »!ا 6 تعلمون» أنكم على الباطل وأرتكاب 


مسر م اص م2 رمه . عن ممحم ‏ اظى 1 لمعك عر كيده عر 
0 الاهِليٌ هل هى مؤاقيت لاس والح ولد 


ألبرٌّ بأد تَأنوًا الشبوت ين طهُورها ولك آلينّ من انمد وَأثْوا 
يوست ين يأ وتوا الله لسلْصكُمْ يموت 080. 
ودوي: أنّ معاذ بن جبل وثعلبة بن غنم الانصاري قالا: 
يا رسول اث ما بال الهلال يبدى دقيقاً مثل الخيطء ثم يزيد 
حنى يمنلئ ويستوي: ثم لا يزال ينقص حتى يعود كما بدا 
لا يكون على حالة واحدة7؟ فنزلت: «مواقيت» معالم 
يوقت بها النأس مزارعهم ومتاجرهم ومحأل ديوتهم 
وصومهم وقفطرهم وعدد نسائهم وآيام حيض يهن ومدد 
حملهنٌ وغير ذلك؛ ومعالم للحج يعرف يها وقته. 

كان ناس من الأنصار إذا أحرموا لم يدخل أحد منهم 
حائطأً ولا دارأ ولا فسطاطاً من بابء فإذا كان من أهل 
المدر نقب نقبا في ظهر بيته منه يسخل ويخرجء أو يتخذ 
سلما يصعد فيهء وإن كأن من أهل الوير خرج من خلف 
الخباء, ققيل تهم: «ليس البر»م بتحرحكم من دخول الباب 
ووذكن الدر» بت جزمن اتقى » اما سرع الله 

فإن قلت 3 :ها وجه اتصاله بعا قبله؟ قلتٌ: كأنّه قيل 
لهم عند سؤالهم عن الأهلة وعن الحكمة في نقصانها 
وتمامها معلوم أنْ كل ما يفهله اش عز وجل لا يكون إلا 
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عكنه رالقة وجتملكة الكنانئ فحنا السيؤال 'عته: واتطل ذا 
فى واخدة تفعلونها انيم هنا ليس من الب فى شي واندم 
تحسبونها برا ويجوز أن يجري ذلك على طريق الامستارال 
ويحتمل لن يكون هذا تمثيلاً لتعكيسهم في سؤافهم؛ وآن 
مثلهم فيه كمثل من ينرك باب البيت ويدخله من ظهره. 
والمعنى: ليس البر وما ينيفي أن تكونوا عليه بان تعكسوا 
ماعو ل ا 0 
7 وباشروا الأمو من هرا التي يجب أن تباأشر 
عليها ولا تعكسواء والمراد: وجوب توطين النفوس وريط 
القلوب على أن جميع افعال اش حكمة وصواب من غير 
اختلاج شييااره وه عي اك ا 0 
و ا ب 


كيرا بين أله لَِنَ يعوو وَلَا مسَدُوَأ إرك أنه ل 
المقاتلة في سبيل اش هو الجهاد لإعلاء كلمة الله وإعزاز 
الدين «النين يقاتلونكم» الذين يناجزونكم القتال دون 
المحاجزين» وعلى هذا يكون منسوحًا بكولة: هوقاتلوا 
المشركين كافةم7/ وعن الربيع بن انس رضي الله عنه: 
هي أوْل آية نزلت في القتال بالمدينة. فكان رسول الك كَل 
يقاتل من قاتل ويكف عمن كفء أو الذين يناصيونكم القتال 
دون من ليس من أهل المناصبة من الشيوخ والصبيان 
والرهبان والنساء: أو الكفرة كلهم, لأنّهم جميعاً مضادون 
للمسلمين قاصدون لمقاتكتهم» قهم في حكم المقاتلة قاتلوا 
أو لم يقاتلوا. وقيل: لما صد المشركون رسول الله ةٍ عام 
الحديبية وصالحوه على أن يرجع من قابل فيخلوا له مكة 
ثلاثة أيام؛ فرجع لعمرة القضاءء خاف المسلمون أن لا يفي 
لهم قريش. ويصدوهم ويقاتلوهم في الحرم وفي الشهر 
الحرام وكرهوا ذلكء نزلت: وأطلق لهم قئال الذين يقاتلونهم 
منهم في الحرم والشهر الحرام؛ ورفع عنهم الجناح في 
نلك. هجولا تعتدوام بابتداء القتال ثو بقتال من نهيتم عن 
فناله من النساء والشيوخ والصبيان: والذين بينكم وبينهم 
عيداً. ودالمثلة أو بالمفاجأة من غير دعوة. 


(!) سورة البقرة» الآية: 42. 

(2) رواه الواحدي في أسباب النزول ص 31. 

(3) قال أحمد رحمه الله: ومثل هذا من الاستطراد في كتاب الله تعالى, 
قوله: «وما يستوي البحوان هذا عنب فرات سائغ شرابه, وهذا 
ملح أجاج» ومن كل تأكلون لحمأ طريأ» إلى أخر الآدة: فإنه تعالى 
بين عدم ادام يديه » إلى قوله: واجاج» وبنلك قم القصمد في 
تمشيل عدم استواء الكافر؛ والمسلم: ثم قوله ومن كل تآكلون لا 
يتقرر به عدم الاستواء: بل المفاد به استواؤهماء فيما ذكر. فهو 


التوع.؛ الذي نبه عليه الزمخشري؛ لانه مفرد عن الاستطراد الذي 
بوب عليه أهل صناعة البديع. والمطابق لما بويرا عليه سواء قوله 
تعالى: «لا تتولوا قوم غضب الله عليهم قد ينسوا من الآخرة, 
كما يئس الكفار من اصحاب للقبور» فإنه ذم اليهودء واستطرد 
بذلك ذم المشركين المنكرين للبعثء على نوع هن التشبيه لطيقف 
المنزع: وفي البديع التمثيل بقوله: 
إذا ها اتقى انك الفتى وأطاعه ‏ فليس به بس وإن كان من جرم 

(4) سورة الأنبياه؛ الآية: 23. 

(5) سورة التوبة» الآئة: 36, 
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وأفتلوهم ست لففلموهم وأْْجوهُم ين 
لتَلٍ ولا تقيلوهم عَندَ اليد لَلَرَارِ حَقٌ 

اموه كَدَِكَ جز لكين (05. 
وحيث تقفتموهميم حيث وجدتموهم فى حل أي حرم» 
والثقف وجود على وجه الأخذ والغلبة» ومنه رجل قف 
سريع الاخذ لأقرانه. قال: 
إماتثقفوني فاقتلوني فمنأثقف فلي س إلى خلود 
«من حيث أخرجوكمي اي: من مكة:, وقد فعل رسول 
اث 5و1 بمن لم يسكم منهم يوم الفتح. . «والفتنة أشد 
من القتلي أي: المحنة والبلاء الذي ينزل بالإنسان يتعذب 
به أشد عليه من القثل. وقيل لبعض الحكماء: ما أشد من 
الموت؟ قال: الذي يتمنى فيه ألموت: جعل الإخراج من 
الوطن من ألفتن والمحن التي يتمنى عندها الموت. ومنه 
قول القائل: 
لقتل بحد السيف أهون موقعاً على النفس من قتل يحدفراق 
وقيل: الفتنة عذاب الآخرة. ذوقوا فتنتكم, وقيل: الشرك 
أعظم من القتل في الحرمء وذلك أنهم كانوا يستعظمون 
القتل في الحرم ويعيبون يه المسلمين» فقيل: والشرك الذي 
هم عليه أشد وأعظم مما يستعظمونه» ويجوز أن يراد 
وفتنتهم إياكم يصدكم عن المسجد الحرام اأشد من قتلكم 
إياهم في الحرم: او من قتلهم إياكم إن قتلوكمء قلا تيالوا 
بقتالهم. وقرىء: ولا تقتلوهم حتى يقتلوكم: فإن قتلوكم 
جعل وقوع القتل فى بعضهم كوقوعه فيهم. يقال: قتلتتأ 
بنو فلان» وقال: فإن تقنكونا تقيلكم. 
إن نيوان أنه عَمُودٌ يُحيم (050. 


«فإن انتهواج عن الشرك والقتالء كقوله: «إن ينتهواع 
يعفر لهم .حاقد سلف 


تلو ع لا تون يذه وَيَكْنَ لين بل هن )نهو فلا عدوت الا 
عل الظيِيِينَ 9). 


وحتى لا نكون فتنة 4 أي: شرك. ؤويكون الدين لله 
الشرك «إفلا عدوان إلا على ذ انظالمين» قلا تعدوا على 
المنتهدن لأنّ مقاتلة المنتهين عدوان وظلمء فوضعم قوله: 
طإلا على الظالمين» موضع على المنتهين أو فلا تظلمو 
إلا الظالمين غير المنثهين. سمى جزاء الظالمين ظلما 
للمشاكلة». كقوله تعالى: «فمن اعتدى عليكم فاعتدوا 
علبه» 7" وريد أنُكم إن تعرضتم لهم بعد الانتهاء كنتم 


قبل كلام وبر كار والؤتث يندت ذتي آغتت علي تأعلثرا 


ا ونه أَسَّدٌ من 


_- الوك 4 هن فشو شود 


2 سورة البقرة 
وَآنَنُوا أنه وَعْلَموَا أنَّ أسَّهَ مم الْمَيقِينَ (80©. 


قاتلهم المشركون عام الحديبية في الشهر الحرام؛ وهو 
نو القعدة» فقيل لهم عند خروجهم لعمرة القضاء 
وكراهتهم القتال وذلك في ذي القعدة. «الشهر الحرام 
بالشهر الحرام» أي: هذ! الشهر يذلك الشهرء ومهتكه 
بهتكه: يعذي: تهتكون حرمته عليهم كما هتكوا حرمته 
عليكم. «والحرمات قصاص» اي: وكل حرمة يجري فيها 
القصاص من هتك حرمة أي حرمة كانت اقتص منه بأن 
تهتك له حرمةء فحين هتكو!ا حرمة شهركم فافعلوأ يهم 
نحو ذلك ولا تبالواء وألكد ذلك بقوله: إفمن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وانقوا انهم في 
حال كونكم منتصرين ممن اعتدى عليكمء فلا تعتدوا إلى 


عر 2ت 5 الى سين .و 
تلعه بمثل ما اعنتدى 5 
5 ب كم 


ما لا يحل لكم. 
نموا في سيل آمَِّ وَل لما بيك إل ادكه وََحيِنُوا إن ألم 
مب النتييي 69. 


الباء في «بأنبديكم# مزيدة مثلها في: أعطى بيدة 
للمنقادء والمعني: ولا تقبضوا التهلكة ايديكم. أي: لا تجعلوها 
آخذةٌ بأيديكم مالكة لكمء وقيل: بأيديكم بانفسكم, وقيل: 
تقسيره ولا تلقوا أنفسكم بأيديكم كما يقال: أفلك فلان 
نفسه بيدهء إذا تسبب لهلاكها. والمعنى: النهي عن ترك 
الإنفاق فى سبيل الله لأنّه سيب الهلاك» لو عن الإسراف 
في النفقة حتى يفقر نفسه ويضيع عياله؛ لى عن الاستقتال 
والإخطار بالنفسء أو عن ترك الغزو الذي هو تقوية للعدو. 
ونوي: أن رجلاً من المهاجرين حمل على صف العدو 
فصاح به الناس: القى بيده إلى التهلكة7 2 فقال ابو ايوب 
الانصاري: نحن اعلم بهذه الآية, وإنّما أنزلت فيناء صحبنا 
رسول اث ولي فنصرناه. وشهدنا معه المشاهدء وآثرناه 
على آهاليتا وأموالنا وولادناء فلما فشا الإسلام وكثر آهله 
شتفت الطرت أدزار ها رجفنا إلى افالينا ولولانةا 
وأموالنا نصلحها ونقيم فيهاء فكانت التهلكة الإقامة في 
الأهل والمال وترك الجهاد. وحكى أبو علي في الحلبيات, 
عن أبي عبيدة: التهلكة والهلاك وألهلك واحد. قال: فدلّ هذا 
من قول أبي عبيدة على أن التهلكة مصدر. ٠‏ ومثله ما حكاه 
سيبويه من قولهم: التضرة والتسرة؛ ونحوها في الاعيان 
التنضلة والتنفلة. ويجوز أن يقال: اصلها التهلكة كالتجربة 
والتبصرة ونحوهعا على أثها مصدر من هلكء فأبدلت من 
الكسرة ضمة؛ كما جاء الجوار في الجوار. 


ليرا تلع والترة يط كن نيزج نا أستيسرٌ ين التي ولا عَِنُا 


ووسَك حَنْ بل امن يلد من كن 0 
َيدَيّةٌ ين مِيَامٍ أز صَدَقَوْ أز شلك كإذا أمِنتم 


يد 
ليديه 


"”ّ 


(1) سسورة البقرةء الآية: 94!. 
(2) أخرجه أبو داود في كتاب: الجهاد. باب: في قوله تعالى #هولا نلقوا 


بآيديكم إلى التهلكة» الحديث رقم: (2512)؛ والترمذي في كتاب:- 


كم التفسيرء فاب: تفسير سورة البقرة 
في العسند 281/4. 


الحنيث رقم: (2976): وأحمد 


ا ل حن 53 نين ا 0 - .كمس اعرعريت ل عمق لله 
لسر هِنّ اهدي من لم مهد تصيام تلن أيار في اللي وَسَيْمهٍ دار 
0 
ا ا ل ا ام 3 
تلك خشرة مله لك لمن لع ايك أعله اضرف المسحق احزام وَانثياً 
مه وَاعلموا أن الله سَّدِيدٌ اتاب 5037 


جواتموا للحج والعمرة لهي اثتوا بهما تامين كاملين 
بمناسكهما وشرائطهما لوجه الله من غير توان:» ولا نقصان 
تمام الحع أن تقف المطايا على خرقاءواضعةللثام 

جعل الوقوف عليها كبعض مناسك الحج الذي لا يتم 
إلا بهء وقيل: إتمامها أن تحرم يهما من نويرة أهلك. روى 
ذلك عن علىء ٠‏ وأبن عباس وأبن مسعود رضي الله عتهم: 
وقيل: أن تفرد لكل واحد منهما سفراء كما قال محمد: حجة 
كوفية وعمرة كوفية افضلء وقيل: أن تكون التفقة حلالاً 
وقيل: أن تخلصوهما للعبادة ولا تشوبوهما بشيء من 
التعارة ‏ والأغراضي المتيوية: 

فَإِنْ قلت هل فيه دليل على وجوب العمرة؟ قلتٌ: ما 
هو إلا أمر بإثتمامهماء ولا دليل في ذلك على كوتهما 
واجبين أو تطوعينء فقد يؤمر بإتمام الواجب والتطوع 
حميها :|1 الوتمول ألاجى تإسافوها امن داكو كلدل 
قراءة من قرأ: وأقيموا الحج والعمرة:؛ والأمر للوجوب قفي 
أصله إلا أن يدل ليل على خلاف الوجوبء كما دل في 
قوله: #فاصطابوا»ع!' «فانتشرواك!”) ونحو تلك. فيقال 
لك: فقد دل الدليل على نفي الوجوبء وهو ما روي أنه 
قيل: يا رسول الله العمرة واجبة مثل الحج؟ قال: ءلا ولكن 
أن تعتمر خير لكء”. وعنه: «الحج جهاد والعمرة 
00 

فَإِنْ قلت: للتدروي قا ع شود ررحي الا عن أنه 
قال: إن العمرة لقربية الحج! ''» وعن عمر رضي الله عنه أن 
رجلا قال له: إني وجدت الحجّ والعمرة مكتوبين علي 
م فقال: 0 


2 قرينة للحج. أنْ القارن يقرن بينهما وأنهما يقترتا 

في الذكر؛ فيقال: حج فلان واعتمرء والحجاج والعمار؛ 
ولانها الحجّ الأصغرء ولا دليل في ذلك على كوئها قرينة له 
في الوجوب. وأما حديث عمر رضي الله عنه؛ فقد فسّر 
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الرجل كونهما مكتوبين عليه بقوله: أهللت بهماء وإذا أهل 
بالعمرة وجبت عليه؛ كما إذا كبر بالتطوّع من الصلاة: 
والدليل الذي ذكرناه أخرج العمرة من صفة الوجوب فبقي 
الفح وحذه فيهاه فهما يمتولة قولك: صم شين رعضان: 
وسنة من شؤالء في أنك تأمره بفرض وتطوّعء وقرا علي 
وابِن مسعود والشعبي رضي الله عنهم: والعمرة شه بالرفع, 
كانهم قصدو! بذلك إخراحها عن حكم الحجّ وهو الوجوب 
طفإن أحصرتم» يقال: أحصر فلان إدا منعه أمر من 
خوق. أو مرضص أو عجر. قال الل تعالى: #الذين أحصروا 
في سفيل. 5265 وقال ابن مبادة: 

وما هجر ليلى أن تكون تباعدت< عمليك ولا أن لحصرتك شفول 


وحصر إذا حيبسه عدو عن المضئ أو سجنء ومنه قَيل 
الفكميي: لمععر الماك الخضون لد نحي قاف 
الأكثر في كلامهم. وهما بمعنى: المنع في كل شيء مثل 
صذه وأصدهء وكتلك قال القراء وأبو عمرو الشيبائي: 
وعليه قول أبي حئيفة رحمهم الله تعالى: كل منع عنده من 
عدو كان أو مرض أو غيرهما معتبر في إثبات حكم 
الإحصارء وعند مالك والشافعي منع العدرٌ وحده؛ وعن 
النبئ كل دمن كسر أو عرج ققد حل وعليه الحج من 
قابل:!"). «فما استيسر من الهدي» فما تيسر منه. يقال؛ 
يسر الآمر واستيسرء كما يقال: صعب واستصعب؛ والهدي 
جمع هديه. كما يقال: في جدية السرج جدى. وقرىء: من 
الهدي بالتشديدء جمع هدية كمطية ومطي. يعنى: فإن 
منعتم من المضي إلى البيت وانكم محرمون بحج أو عمرة 
فعليكم إذا أردتم التحلل ما اسئيسر من الهدي من يعير أو 
بقرة أو شساة. 

قْإِنْ قلت: أين ومتى ينحر هدى المحصر؟ قلتُ:إن كان 
حاجا فبالحرم مثى شاءء عند أبى حنيقه يبعث يه ويجعل 
للمبعوث على يده يوم أمار» وعندهما في أيام النجر. وإن 
كان معتمراً فبالحرم في كل وقت تمندقم ع 
استيسر رفع بالابتداء أي: قعليه ما استيسر أو نصب على 
فأشدوا مأ أسيتيسسر. ؤولا تحلقوا رؤوسكمة الخطاب 
العسعصتويق: أن لا مدرو يمد ليرا إن اليد الذي 
بعتتموه إلى الحرم بِلَغ. «محلدي أي: مكاته الذي بيجب 
نحره قيهء ومحل الدين وقت وجوب قضائه: وهو ظاهشر 


.2 سورة المائدة: الأية:‎ )١( 

(2) سورة الأحزاب: الأية: 53. رسورة الجمفة: الآبة: 10. 

(3) أخرجه الترهذي في كناب: الحج: باب: ما جاء في العمرة أواجبة 
هي أم لا الحديث رقم؛ (931)]؛ والدارقطني في كتلب الحج: ياب: 
المواقيت الحديث رقم: (224 ركضة). 

(4) أخرجه ابن ماجه في كناب: المئاسك, باب: العمرة الحنيث رقم: 
(2989). 

(5) البخاري تعليقا؛ كتاب: العمرة؛ ياب: العمرة: وجوب العمرة 
رفضلها. 

(6) أخرجه أبىي داود في كتاب: المناسك: باب: في الإقران الحنيث رقم: 
(1799): والنسائي في ككتاب: الحهج: ياب: القران 


الحديث رقم: :. 


(2720): وابن ماجه قي الحجء باب: قران الحج والعمرة الحديث 
رقم: (2970): ولين حبان في كتاب: الحجيء ياب: القران الحديث رقم: 
43910 

(7) سورة البقرة: الأية: 273. 

1 أخرحه أنبو دأود لمي كتان: المئاسكء ياب؛ االإخضار الحنيث رقم: 
(1882): والترمذي في كتاب: الحج. ياب: ما جاء في الذي يهل 
بالحج فيكسر أو يعرج الحديث رقم: ( 
مناسك الحج: باب: فيمن أحصر يعد الحديث رقم: (2860): وابِن 
ماجه فى كتاب: المناسكء؛ باب: المحصر الحديث رقم: (3077): 
وأحعد شي المسند 450/3: والحاكم قي المستدرك 4821. 
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عن د أبي حنيفة رحمه إلله. 

فإِنْ قلت: إِنْ النبي كله نحر هديه حيث أحصرا". قلث: 
كان محصره طرف الحددبية الذي إلى أسفل مكة؛ وهىي من 
الحرم. وعن الزهري أنّ رسول اش وَل نحر هديه في 
الحرم؛ وقال الواقدي: الحديبيه هي طرف الحرم على تمسعة 
أميال من مكه. طفمن كان منكم مريضاً» فمن كان به 
مرض يحوجه إلى الحلق» ؤأو به أذى من رأسهي وهو 
القمل أى الجراحةء فعليه إذا احتلق فدية همن صيام» 
كلاثة أياع» «أو صدقة »4 على سنة مساكين لكل مسكين 
نصف صاع من برء «أو نسك» وهى شاة؛ وعن كعب ين 
عجرة: أنّْ رسول الل يكبي قال له: «لعلك أذاك هوامك». قال: 
نعم يا رسول الك. قال: واحلق رأسك» وهمم ثلاثة أيام» أو 
اطعم ستة مساكينء ذل لتساك غناق8, وكات عست ياقول: 
فى نزلت هذه الأية» وروي: أنه مر به وقد قرح رأسهء, 
فقال: «كفى بهذا أذى». وأمره أن يحلق ويطعم أو يصوء0). 

والنسك: مصدرء وقيل: جمع نسيكة. وقرأ الحسن: أو 
نسك بالتخفيف. «فإذا امنتم» الإحصار يعني: فإذا لم 
تحصروا وكنتم في حال 0 وسعة:؛ «هقمن ذ تمتعي أى: 
أستمتم «بالعمرة إلى الحج»م واستمتاعه بالعمرة إلى 
وقت الحج انتفاعه بالتقرّب بها إلى الل تعالى قبل الانتفاع 
بتقرّبه بالحج. وقيل: إذا حل من عمرته أنتقع بأستبياحة مأ 
كان متدَرّماً عليه إلن ان يعرم اشع «فما استيسر من 
الهدي» هو هدى المتعةء وهو نسك عند أبي حنيفة ويأكل 
منه. وعند الشافعي يجري مجرى الجنايات»: ولا يأكل منه» 
ويذبحه يوم التحر عثتناء وعنده يجوز ذبحه إذا أحرم 
بحجته. «فمن لم يجدي الهدي فم عليه ؤصيام ثلاثة 
ليام في الحج» أي: في وقته. وهو: أشهره ما بين 
الإحرامين إحرام العمرة وإحرام الحجء وقى مذقب أبي 
حنيفة رحمه الء والأفضل أن يصوم يوم التروية وعرفة 
ويوما قبلهماء وإن مضى هذا الوقت لم يجزئه إلا الدم. 
وعند الشاقعيى لا تصام إلا يعد الإحرام بالحج تمسكا 
بظاهر قوله: «في الحج وسبعة إذا رجعتم»: بمعنى: إذا 
نفرتم وفرغتم من أقعال الحج عند أببي حنيفقة: وعد 
الشافعي هى الرجوع إلى أهاليهمء وقرأ ابن أبي عبلة 


2 سورة النقرة 
وسبعة بالنصب عطفاً على محل ثلاثة ايامء كانه قيل: 
قصيام 06 أيامء كقوله: هآو إطعام في يوم ذي عسقبة * 
4 

ا فما فائدة الفذلكة؟ قلتٌ: الوأو قد تجيء 
للإباحة في نحو قولك: جالس الحسن واين سيرين. ألا 
ترى أنّه لو جالسهما جميعاً لى واحداً منهما كان ممتثلاً؛ 
قفتلكت تفي لتوقم الإباحةء كنا ققائدة الفذلكة في كل 
حساب أن يعلم العند جملةٌ كما علم تقصيلاً ليحاط به 
ومن جهدين فيتاكد العلم. وفي أمثال العرب: علمان خير من 
علم. وكذلك «كاملةي تأكيد آخرء وفيه زيادة توصية 
بصيامها وأن لا يتهاون يها ولا ينقص من عندها؛ كما 
تقول للرجل: إذا كان لك افتعام يمن كلعرة يذه :وكان متك 
بمنزل الث: الله لا تقصرء وقيل: كاملة في وقوعها بدلا من 
الهدى» وفي قراءة أبِيّ: فصيام ثلاثة أيام متتابعات. 
«ذلك» إشارة إلى التمقم, » عند أبي حنيقة وأصحابه: 
لا متعة ولا قران لماضرى المسجد الحرام عندهم: ومن 
تمتم منهم أو قرنء كان عليه دمء وهو دم حناية لا يآكل 
منهء وأما القارن والمتمتع من أهل الآفاق قدمهما دم نسك 
ياكلان منه. وعند الشافعي إشارة إلى الحكم الذي هو 
وجوب الهدى أو الصيام ولم يوجب عليهم شيئا. وحاضر 
المسجد الحرآم وأهل المواقيت فمن دونها إلى مكة عند 
أبي حتيفة. وعند الشافعي أهل الحرم ومن كأن من الحرم 
على مسافة لا تقصر فيها الصلاة ؤواتقوا الهم في 
المحافظة على حدوده وما أمركم به ونهاكم عنه في الحج 
وغيره. «واعلموا ان الله شديد العقابيم لمن خالف 
ليكون علمكم بشدة عقابه تطفا لكم في التقوى. 


وم سر ا 1ه 4 ع 1 اذى 2 مان ع عر 7 
الكخ لشية متقرسة كت وفيت للم درت رلا 


توك ولا يمال إن العية ونا عنما ين حير بنكنة )5 
ُكرَردُأ مَإرك حير اد أرقا وأنَْنِ يدأزي الآلتب ©. 

أى: وقت الحج +أشهر» كقولك: اليرد شهران. والاشهر 
المعلومات!): شوال وذى القعدة وعشر ذي الحجة 0 
وعند مالك ذو الحجة كله. 


(1) آخرجه البخاري في صحيحه: كثاب: المغازي» بياب: عمرة القضاء 
الحنيث رقم: (4251). 


طمن عاق 0 0 (1814)» 
ومسام في كتاب: الحجء باب: جواز حلق راس المحرم إذا كان يه 
أذى الحديث رقم: (2873): وأبو داود في كقاب: المناسكء باب: قَى 
جاء في المحرم يحلق رأسه الحديث رقم: (953), والنسائي في 
كتاب: الحج:ء ياب؛ في المحرم يؤنيه القمل الحديث رقم: ([852): 
(3079): ومالك في العوطاء كتاب: الحع؛ باب: فدية من حلق قبل أن 
يشكر. 


(3) أخرجه الدارقطني في كتاب: الحجء باب: المواقيت الحديث رقم: 
(280). 


4 سورة البلدء الآيتان: 4ء 15, 


(5) قال أحمد: الذي نقله عن مالك احد قوليه» ولبس بالمشهور عته 
وأما استدلانه لهذا القول بكراهية عمر الاعتمار إلى أن يهل 
المحرم: قلا ينهض دليلاً لمالك؛ لأنه يقول لا تتعقد العمرة في 
أيام منى خاصة:؛ لمن حج ما لم يتم الرمي؛ ويحل بالإفاضة. 
فتنمفد وجميع السنة ما عدا ما ذكر ميقات للحمرة:؛ ولا تظهر 
فائدة هذا القول عند مالكء إلا قي إسقاط الدم عن مؤخر طواف 
الإفاضة إلى آخر ذي الحجة لا غيرء وهي القائدة التي نقلها 
الزمخشري عن عروة؛ ولغمري أنّ هذا القول حسن دليلاًء فلا 
يحتاج إلى مزيد, ولكن ظاهر الآية, ومقتضاها أنْ جملة الاشهر- 


نجزء الثاني 

إن قلتٌ: ما فائدة توقيت الحج بهذه الاشهر؟ قلتٌ: 
قائدته أن شيئاً من أفعال الحج لا يصح إلآ: فيهاء والإحرام 
بالحج لا ينعقد أيضا عند الشافعي في غيرها. وعند أبي 
حنيفة يتعقد إلا أنّه مكروه. 

قَإن قلتث: فكيقف كان الشهران: ويعض الثالث نشهرا؟ 
قلث: اسم الجمع يشترك قيه ما وراء الواحد بنذيل قوله 
تعالى: «فقد صغت قلويكماع7! فلا سؤال فيه إذن: وإِنّما 
كان يكون موضعا للسؤال لى قيل: ثلاثة أشهر معلومات, 
وقيل: نزل بعض الشهر منزلة كلهء كمأ يقال: رأيتك سنة 
كذا أو على عهد قلانء ولعل العهد عشرون سنة أ اكثرء 
وإنّما رأه في ساعة منها. 

إن قلتّ: ما وجه مذهب مالك وهو مروي عن عروة بن 
الزبير؟ قلتٌ: قالوا وجهه أنّ العمرة غير مستحية فيها عند 
عمر وأين عمرء فكأنها مخلصة للحج لا مجال فيها للعمرة 
وعن عمر رضي الله عنه آنه كان يحفق الناس يالدرة 
وينهاهم عن الاعتمار فيهن. وعن عمر رضي الله عنه أنه 
قال لرجل: إن أطعتنى انتظرت حتى إذا أهللت المحرم 
خرجت إلى ذات عرق فأهللت متها بعمرة. وقالوا: لعل من 
مذهبي عروة حواز تأخير طواف الزيارة إلى آخر الشهر. 
جمعلوماتع معروقات عند الناأس لا يشكلن عليهمء وفيه 
ان الشرع لم يأت على خلاق ما عرفوه وإِنّما جاء مقرّرا 
له. «فمن فرض فيهن للحج4 فمن ألزمه نفسه بالتلبية أو 
بتقليد الهدي وسوقه عند أبي حنيقة» وعتد الشافعي بالنية. 
هفلا رفثع7 فلا جماع لأنّه يفسده أو قلا فحش من 
الكلام. «ولا فسوق»م ولا خروج عن حدود الشريعة, 
وقيل: هى السبابء والتتايز بالآلكاي. #ولا جدال» ولا مراء 
مع الرفقاء والخدم والمكارين» وإنما أمر ياجتناب ذلك وهو 
واجب الاجتتاب قي كل حال لأنه مع الحج سمج كلبس 
الحرير قي الصلاة والتطريب في قراءة القرآن؛ والمراد 
بالنفى وجوب انتفائها وآنها حقيقة بان لا تكون. 

وقرىء: المتقيات الثلات بالنصب ويبالرفع: وقرا أبى عمر 
وابن كثير الأولين بالرقعء والآخر بالنصب: لأنّهما حملا 
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الأؤلين على معنى النهيء كانه قيلء فلا يكوذن رفقث 
ولا فسوقء والثالت على معتى الإخيار بانتفاء الجدال. كأتّه 
قيل: ولا شك ولا خلاف في الحج. وذلك أنّ قريشا كانت 
تشالف سائر القرب فتعف بالمشعن الحرام وساتر العرت 
يقفون بعرفة؛ وكانوا يقذمون الحج سنة ويؤخرونه سنة 
وشو النسىءء قرد إلى وقت واحد ورد الوقوف إلى عرفة 
فأخبر الله تعالى أنه قد ارتفع الخلاف في الحيء واستدل 
على أن المنهي عنه هو الرقث والقسوق دون الجدالء 
بقوله ود عمن حج فلم يرفث ولم يفقسقء خرج كهيئة يوم 
ولدثه 1منه0. وأنّه لم يذكر الجدال. «وما تفعلوا من خير 
يعلمه اله» حث على الخير عقيب النهى عن الشرء ون 
يستعملوا! مكان القبيح من الكلام الحسنء ومكان القسوق 
البر والتقوىء؛ ومكان الجدال الوفاق والآخلاق الجميلة: أو 
جعل فعل الخير عبارةٌ عن ضيط أتفسهم حتى لا يوجد 
مذهمعا'نهوا عن ومتضره قوله تدلىن: طوترونوا فإن 
خبر للزاد التقوىة اى: اجعلوا زادكم إلى الآخرة أتقاء 
القبائح فإن خير الزاد اتقاؤهاء وقيل: كان أهل األيمن 
لا يدزودون» ويقولون: نحن متوكلون وتحن تحج بيت الله 
افلا يطعمنا؟ فيكونون كلا على النلسء فتلت فيهم. ومعناه: 
وتزودوا واتقوا الاستطعام وإيرام الئاس والتتقيل عليهم, 
فإن خير الزاد التقوى. «واتقون»# وخاقوا! عقايى هيا 
أولي الألياب» يعني: ان قضية اللب تقوى الل: ومن لم 
بتقه من الألباء فكآته لا لب له. 

نَنَىَ مَتِكْمَ كم أن تبْتَضاْ ضَلًَا ين ربكم 
فَِدَآ أَضِكم من عَرَدْتٍ تَأتطُيرا لَه عند الْمَشْعَر 
لكر زأأحطروة كلما منص إن حطتشر ين نيه لين 
ماين 8©. 

«فضلاً من ربكم عطاءً منه وتفضلاً وهو: النفع 
والريح بالتجارةء وكان ناس من العرب بناتمون أن يتجرو! 
أيام الحجء وإذا دخل العشر كفوا عن البيع والشراء قلم 
نقم لهم سوقء يسمون من يخرج بالتجارة الداج ويقولون: 


ح هي زمان الحجء آلا ترى أنْ من قال: وعشر من ذي الحجة يحتاج 
في تنزيل الآية على مذهيه: إلى تقرير أن يعض الشهر يتْنزل 
متزلة جميعه. ويستشيد على نلك بقوله: 

ثلاثون شهراً في ثلاثة احوال 
وإنما لحوجه إلى الاستشياد خروج مقالته عن ظاهر الآبة, 
فالمتمسك يها على ظاهرها قي كمال الأشهر الثلاثة: وأقف مع 
اتتضائياء غير مضطر إلى مزيد عليه. 

(1) سورة التحريم: الآية: 4. 

(2) قال أحمد رحمه اللّ: وفيه نكنة متعلق بعلم البيان؛ وشي: أن 
تخصيص الحح يالنهي عن الرفت فيه: والفسوقء والجدال يشعر 
بأنتها في غير الحج» وإن كاتت متهي عنهاء وقبيحة إلا أن نلك 
القيح الثايت لها في غير الحج؛ كلا قبح بالنسية إلى وقوعها في 
الحج؛ فاشتمل هذا التخقصيص على هذا النوع من المبالقة البليقة, 
والله اعلم على أنَّ الرقث إن كان التحدث في أمر الجماع خاصة, 


- قالتهي عنه خاص بالحج.ء وهو جائرٌ قي غيره على الوجة 
الشرعيء وقد نبه مالك رضي الله عنه على أنه لا بأس للحاج 
بالسعي في امور النساء إلا أن نلك قد يوقع قي الوهم أنه يؤدي 
إلى ترك المحظورء وهذا يدل على تشنيد مالك قي حظر الرقث 
للحاجء وها يتعلق بهء وال أعلم» وسمعت الشاقعية يلهجون 
بالاعتراض على إسحاق قي قوله من التثبيه؛ وتحريم القيية على 
الصمائم؛ فيقولون وعلى المفطر؛ فلا فائدة قي تخصيص الصائم, 
وبعدون ذلك وهما منه. وهم بمعزل عن هذه الآيةء وأمثالها: فقد 
أوسعته عنراً في عيارته تلك: إذ للكتاب العزيز به تمتحن 
القفصاحة: وصبحة السيارات. 

(3) أخرجه البخاري في صحيجةه. كتاب: الحج: باب: قفضل الحج 


الميرورء: الحديث راقم : (1521)ء ومسطمع شي كتاب: الحو ياب: فضمل 
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هؤلاء الداج وليسوا بالحاج؛ وقيل: كانت عكاظ ومجنة وذو 
المجاز أسواقهم في الجاهلية يتجرون فيها في أيام الموسم 
ا الإسلاح تأثمواء فرقم عنهم 
العبادة: وعن ين عدر زخني لاهن أن وجلا قال له: إنا 
قوم نكري في هذا الوجه؛ وإن قوماً يزعمون أن لا حج 
لنا")» فقال: سال رجل رسول الل ييه عما سكت, قلم يرد 
عليه حتى نزل: ليس عليكم جناح» فدعا به. فقال: أنتم 
حجاج؛ وعن عمر رضي الله عنه أنه قيل له: هل كنتم 
تكرهون التجارة في الحج؟ فقال: وفل كانت معايشنا إلا 

من التجارة في الحج". وقرا ابن عباس رضي الله عنهما: 
فضلاً من ربكم في مواسم الحج. إن تبتغوا في أن تبتغوا. 
«افضتمي دفعتم بكثرة: وهى من إفاضة الماء. وهو صبه 
بكثرة؛ وأصله آفضتم أنفسكم فترك ذكر المفعول؛ كما ترك 
فى دفعوا من موضع كذا وصبوا. وفي حديث أبي بكر 
رضي ال عنه: صب في دقران» وهو يترش بفعيره 
يعستحتة!": ويفال: أقاضوا في الحديث وفضيوا فيه. 
و «عرقات» علم للموقف سمي يجمع كأذرعات. 

فَإِنْ قنت0): هلا منعت الصرف فيها السببان التعريف 
والتانيث؟ قلتٌ: لا يخلو من التأنيث إما أن يكون بالتاء التي 
في لفظهاء وإما بتاء عقدرة» كما في سعاد فالتي في لفظها 
ليست للتأنيث؛ وإنما هي مع الألف كتي قبلها علامة جمع 
المؤتثء. ولا يصح تقدير التاء فيها؛ لأنّ هذه التاء 
لاختصاصها يجمع الموّنث مانعة من تقديرهاء كما لا يقدر 
تاء التأنيث في بنت لأنّ التاء التي هي بدل من الواو 
لاختصاصيها بالموّنث كتاء التأنيث فأبث : 
سميت بنئلك لأنها وصفت لإبراهيم عليه السلام فلما 
أبصرها عرفهاء وقيل: إن جبريل حين كان يدور به في 
المشاعر أراه إيافاء فقال: قد عرفتء وقيل: التقى فيها أدم 
وحواء فتعارقاء وقيل: لأنّ النلس يتعارفون فيهاء والله أعلم 
بحقيقة ذلك. وهى من الأسماء المرتجلة لأنّ العرفة لا تعرف 
في أسماء الاجناس إلا أن تكون جمع عارفء وقيل: فيه 
دليل على وجوب الوقوف يعرفة. لأنّ الإفاضة لا تكون إلا 


تقديرهاء وقالوا: 


2 - سورة البقرة 


عن التبي 285 «الحج عرفة فمن أدرك عرفة فقد 
أدرك الحيء”ا جفاذكروا ووس يعي يم 
«لمشعر لحرن 4 1 ون الخال الذي بطلارملة 
الإمام وعليه الميقدةء وقيل: المشعر للحرام ما بين جبلي 
المزدلفة من مازمي عرفة إلى واد محسرء وليس المازمان 
ولا وادي محسر من المشعر الحرام. والصحيح أنه الجبل 
لما روى جابر رهسي الل عنه: أن التبي 2 لما صلى 
الفجر يعتي: بالمزدلفة بغلس» ل ل 
د فدعا وكبّر وهلل؛ ولم يزل واقفا حتى أسفر". 
وقوله تعالى: إعند المشعر الحرامي معناه: مما يلي 
المشعر الحرام قريبا منه. وثلك للفضلء كالقرب من جبل 
الرحمة: وإلا فالمزدلفة كلها موقف إلا وادي محسرء أو 
جعلت أعقاب المزدلفة لكونها في حكم المشعر. ومتصلة يه 
عتد المشعرء واللمشعر المعلم؛ لأنّه معلم العبادة: ووصف 
بالحرم لحرمتهه» وعن ابن عباس رضي اش عنه: أنه نظر 
إلى الئاس ليلة جمع؛ فقال: لقد أدركت الناس هذه الليلة 
لا ينامون؛ وقيل: سميت المزدلفة وجمعا لآنّ آدم صلوات اش 
عليه اجتمع فيها مع حواء؛ وازدلف إليها أي: دنا منهاء وعن 
قتادة: لأنه يجمع فيها بين الصلاتينء ويجوز أن يقال: 
وصفت بفعل أهلهاء لأنهم يزدلفون إلى اش أي: يتقرّبون 
بالوقوف فيها. كما هداكمي ما مضدرية: أو كافة: 
والمعني: واذكروه ذكراً حسئاًء كما هداكم هدايةٌ حستة: 
واذكروه كما علمكم كيف تذكرونه لا تعدلوا عنه. «وإن 
الجاهلين لا تعرفون كيف تنكرونه وتعيدوته؛ وإن شي 
بساحي اكد 


نقكث. وعن 


اوح و كي إكا لدم مَتَتُهرا اند إمكت 


يل تن 


وثم أفنضوايع 0 
الناس» ولا تكن من المزلقة7, ونلك لما كان عليه 
عمسن التزفم على لمان واقتقانيملدهن وميه 


(1) أخرجه ابو داود في كتاب: المناسك: باب: الكري الحديث رقم: 
(1733). 

(2) رواه الطبرى في تقسيرة. 

3 الشافعي في مسنده ص 159. 

(4) قال أحمد رحمه الل: يلزمه إذا سمي امرأة بمساماتء أن لا يصرقهء 
فيقول هنذا مطلماك بخير تتؤين وه خوك زديء» بل الاقصخ 
الصحيح في مسلمات: إذا سمي به أن يثون: وإئما يني 
الزمخشري كلامه هذاء على أن ثئوين عرفات للتمكينء لا للعقابلة, 
ولذلك أسقط تنوين المقابلة من أنواع التنوين» التي عدّها في 
مفصله على أنه راجع إلى تتوين التمكين. 

(5) أآخرجه أبو داود في كتلب: المناسك؛ باب: من ثم يدرك عرفة 
الحديث رقم: (1949), والترمذي في كتاب: الحجء باب: ما جاء 


فيمن أدرك الإهام بجمع فقد أدرك الحج الحديث رقم: (889),- 


والنسائي في كتاب: متاسك المعء باب: فيمن ثم يدرك صلؤة 
الصيح مع الإمام بالمزدلفة الحديث رقم: (3044): وابن عاجه في 
كتاب: المنلسكء باب: هن أتى عرفة قبل للفجر ليلة الجمع الهديث 
رقم: (3015): والحاكم في المستدرك 1/ 464. 


(6) أخرجه مسلم في كتاب الحج. باب: صفة حب النبي 48 الحديث 
رققم: (2941). 


(7) قال أحمد رحمه الله: وقد اشتملت الآية على نكتتين إهداهها عطف 
الإفاضتين: إحداهم على الأخرىء: ومرجههما واحد؛ وشو الإفاضة 
المامور بهاء فربما يتوهم متوهم أنه من باب عطف الشيء على 
نقسبهء فِيرَال هذا الوهم بأن بيثهم عن التقاير ما بين العام 
والخاصء والمشبر عنه. ولا الإفاضة من حيث هي غير مقيدة: 
والمامور به ثانيا الإفاضة مخصوصة بمساواة الناسء» والثانية يعد 
وشبوح استقامة العطف كرثه دوقم الميعلة. ونلك بسشلل غىح 


الجزء الثاني 


عن أن يساووهم في الموقف» وقولهم: نحن أهل الله وقطان 
حرمهء فلا نخرج منه فيققون بجمع وسائر الناس بعرفات. 

فَإِن قلث: فكيف موقع ثم؟ قلت: نمو موقعها قي قولك: 
احصن: إلى اناس :لملا تميق ان كت كريع قات يتاه 
لتفاوت ما بين الإحسان إلى الكريم والإحسان إلى غيره 
وبعد ما بينهماء فكذلك حين أمرهم بالذكر عني الإفاضة من 
عرفات قال: «ثم أفيضوا» التفاوت ما بين الإفاضتين وأنّ 
احدهنا هدواي::وككانن: خطاء رقيل: لتم افيضواء سن 
حيث افاض الناس4 وهم الحمس أي: من المزدلفة إلى 
منى يعذ الإفاضية من عرفات. وقرىء: من حيث اقاص 
التاس بكسر السين اي النلسي» وهو أدم من قوله: هولقد 
عهدنا إلى آدم من قبل فنسي»7) يعني: انّ الإقاضة من 
عرفات شرع قديم, خلا تدرا ننه وراستكلن انله » 


فَِدَا فَصَبْمُر تَايِكَكْمْ أذ 1 ارط أو 
كك اعش ا لع من سِ 00 | نا ءانما 1 4 0 


وَمَا لم ف الأنِضرَؤ مِنَ لق (60. 

«فإذا قضيتم مناسككم» أى: فإذا فرغتم من عبادتكم 
الحجية؛ ونفرتم. «فاذكروا الله كذكركم آباءكد» فأكثروا 
ذكر الله وبالغوا فيهء كما تفعلون في ذكر آبائكم ومفاخرهم 
وايامهمء وكانوا إذا قضو! مناسكهم وقفوا بين المسجد 
بمنى وبين الجبل فيعندون فضائل آبائهم ويذكرون محاسن 
أيامهم. او أشد ذكراًع 7 في موضع جر عطف على ما 
أضيف إليه الذكر في قوله: «كذكركم» كما تقول: كذكر 
قريش آباءهم» أو قوم اشد منهم ذكراء أو في موضع نصب 
علد لي ولا بي أو أشد ذكراً من آيائكم على 

أن ذكراً من فعل المذكور. «فمن للناس من يقول معناه: 
أكثروا ذكر الل ودعاءه فَيِنّ الناس من بين مقل لا يطلب 
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بنكر اش إلا أعراض الدنياء ومكثر يطلب خير الدارين, 
فكرنوا من المكثرين. ؤآتنا في الدنيا» اجعل إبتاءنا أي: 
إعطاءنا في الدتّيا خاضة. «وماله في الآخرة من 
كلاق 4 إن من طلب لاقي وهر النصييه آنرها لهذا 
الداعي في الآخرة من نصيب لأنّ همّه مقصور على الدنيا. 


- 


وَمِنهُم كن يقُولُ رين اتا ن ألذّيا حَصيَة ولي الْآِرَ 


م كه وفنا عَذَابٌ أَلثَّارٍ (1. 

نيتنا ها فق نظن الس لاضن قن ليكلا من انه 
والادا والتوفيق في لكر و ولتيكهم في الأخرة من 
الصائحة: وفي الآخرة الحوراءء وعذاب الخار 36 اليكو 


وليك لَجْرْ سم ا 10 ننه ريع لْجْسَابِ 0 


«اولثئك» الداعون بالحستتين «لهمح تنصيب مما 
كسبوا»م أي: نصيب من جنس ما كسيوا من الأعمال 
الحسنةء وهو: الثواب الذي هو المنافع الحسنة؛ أو من أجل 
ما كسيوا كقوله: إمما خطيآتهم اغرقوا»ه7 او لهم نصيب 
مما دعوا به تعطيهم منه ما يستوجبونه بحسب مصالحهم 
في الدنيا واستحقاقهم في الآخرة: وسمسمي الدعاء كهدا؛ 
لانّه من الأعمال, والاعمال موصوفة بالكسب 8بما كسبت 
أيديكم»» ويجوز أن يكون أولئك للفريقين جميعاً وان لكل 
فريق نصيبا من جنس ما كسبوا. «واللته سريع 
الحساب»# يوشك أن يقيم القيامة» ويحاسب العباد فيادروا 
إكثار النكر وطلب الآخرة: أو وصف نقسه بسرعة حساب 
لخلائق على كثرة عددهم وكثرة !عمالهم ليدل على كمال 
قدرته ووجوب الحذر منه. روي: أنه يحاسب الخلق في قدر 
حلب شاة. وروي: في مقدار قواق ناقة. وروي: في مقدار 
لمحةة) 


د الترلخي مضافا إلى التغاير» وليس بين الإضافة المطلقة» والمقيدة 
نراخ, فالجواب غير ذلك أن التراخيء كما يكون باعتبار الزمان قد 
يكون باعتيار على العرتبةء ويعدها في العلوقٌ بالنسبة إلى غيرقاء 
وهو الذي أجاب به يعد مزيد نشبطء وإيضاح. 

(1) سورة طهء الآية: 115. 

(2) قال أحمد رحمه الك: فعلى الأول يكون التفضيل على للقاعل» وهو 
القيلى» وعلى الثاني يكون التفضيل على الفاعل؛ وفق القيفس, 
وعلى الثاني يكون التفضيل على المفعول»؛ وفو خلاف القيلس, 
وقد نكر الزمخشري في مفصله أنه شاذ بقولهم أتسبل مرآة 
التحسينء وأنا آسر منك على الذكر الاوّل؛ لثلا يكون واقعاً على 
الذكر. وقد اتنتصب الذكر تمييزاً عنه. فيكون النكر ذاكراً. وفو 
محال لكن أيا الفتم صحح هذا الوجهء والحقه بباب قولهم شعر 
شاعر وحِنْ جنونه» ونحوه مما بالفت العرب فيه حتى جعلت 
للصفة صفة مئلها تمكيناً لثبوتهاء ٠‏ ووضح نلك أن انتصاب الذكر 
ترا نوعب آن لايق لشد علية: ويعين خروجه منه؛ إما بآن 
يقع على الجئة الذاكرة بتأويل جعله ذكراً على ما صار إليه أبو 
الفتح: إنك لو قلت زيداً أكرم أيأه لكان زيد من الأبناء, ولو قلت ريد 


أكرم آب لكان من الآباء. ويحتمل عطفه على كثكر أعني وجهاًت 


سد آخر سوى ما ذهب إليه أبى الفتح» وهو أن يكون من باب ما ذكره 
وروي قال ورقولون: من الح الكلين رجلا: وها كت القاسن 
رحد رهما غير فكلس انين للهجزوي هنا مسازلة الحدوين: 
وإنتصب الرجلء والاثنين كما انتصب الوجه في قولك هو أحسن 
منه وجهة ولا يكون إلا نكرة: كما لا تكون الحال إلا نكرة, 
والرجل هو الاسم المبتداء فإنما أرك بذلك أنّ هذا ليس بمثابة هو 
الشجم الئاس غلاماً: فإنّ هذا يجوز أن يكون غلاماً هو الاسم 
المبثدأ؛ كما في المثال الأرّل؛ ويجوز أن يكون غيره» فالآية على 
هذا الوجه الذي أوضحته هنزلة على المثال الأّل» فيكون ذكر 
المنصوب واقعاً على اشدّ كما كان الرجل المنصوب واقعاً على 
أشحء فكانه قال او اشد الأنكار ذكراء فهذه وجوه أربعة كلها 
مطروفة إلا هذا الوجه الذي زدته؛ قِإنّ خاطري أبو عثرته, 
كخشية الكء او آأشد خشية: ولم أقف على كلام الزمخشرى فيها 
بعد. 

(3) سورة نوح, الآية: 25. 

(4) لم أجده. وقد روى القرطبي في تفسيره: «أن الله يحاسب في قنر 
حلب شأةء 435/2 بدون إسثاد. 
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صحل الاي لل عرس سرس 


#اتخطررا اذا ود أكار: تتدودت قن كل فى رين مله 
ِنَم عليه ون كاعر يلآ ِنْمْ عَلَيْهِ لِمن أتفن ؛ وَاْهُوا أنه ولسوا 
الك إلكه ا 0 

الأيام المعدودات أيام التشريقء وذكر الت فيها التكبير 
في إدبار الصلوات وعند الجمارء وعن عمر رضى الله عنه: 
أنه كان يكبر في فسطاطه يمنىء فيكير من حوله حتى 
يكبر الناس في الطريق وفي الطواف. يؤقمن تفجل» قمن 
عجل في النفر؛ أو استعجل الثفرء وتعجل واستفجل 
يجيئان مطاوعين بمعنى: عجل. يقال: تعجل قي الأمر 
واب تعدنة مهديس كمال تعد الذفان رع محل 
والمطاوعة أوفق لقولة: هومن تاخرع كما هى. كذلك فى 
شوله: 
قديدرك المتاني بعض حاجتهك وقديكرن مع المستعجل الزلل 

لأجل المتاني «فى يومينة بعد يوم التحر يوع القرء 
وهو اليوم الذي يسميه أهل مكّة يوم الرؤوس» واليوم 
بعدةء يثقر إذ! فرع من رمي الجمار كما يقعل التاسس اليوم. 
وهو مذهب الشافعي» ويروى عن قتادةء وعند أبي حثيقة 
وأصحابه ينفر قبل طلوع الفجر. هومن تاشرم حتى رمى 
فى اليوم الثالث. والرمي في اليوم الثّالث يجوز تقديمه على 
الزوال عند أبى حنيفة: وعند الشافعى لإا يجوز. 

فإن قلت: كيف قال: هفلا إثم عليدي عند التعجل 
والتاخحر حميعا؟ قلتٌ: دلالة على أن التعجل والتآخر مخير 
فيهماء كأئه قيل: فتعجلوا أو تآخروا. 

فإنْ قلت7!!: اليس التاخر بأفضل؟ قنتُ: بلى ويجوز أن 

سل ا لو والأفضلء كما خير المساقر بين 

0 والإفطار. وإن كان الصوم أقضلء رقيل إن افل 
الجاهلية كانوا قريقين منهم من جعل المتعجل آثما. ومنهم 
من جعل المتاخر أثماء و القرآن بتقي الماثم عنهما 
جميعا. هلمن 2 ذلك التخييرء ٠‏ وثنفي الزنم عن 
المتعجل والمتاخر لأحل 0 المتقي لثلا يتخالج في قلبه 
شيء منهما فيحسب أن احدهما يرهق صاحيه آثام في 
الإقدام عليه لأن ذا التقوى حدر متحرز من كل ما يريبة. 
ولأنه هو الحاج على الحقيقة عند اش. كدر فال 
جواتقوا ات»ع ليعبا بكمء: ويجوز أن يراد تلك الذي مر 
ذكره من أحكام الحج وغيره. هلمن اتقى ا 
المنتفع يه دون من سواهء كقوله: «ذلك خير»ي” للذين 


يريدون وجه الله. 


1( ل ل رحمه اث : قوله إن التخيير بقم بين الفاضل؛ والأفضل 
غير مستقيم: فَإِنْ التخيير يوجب التساوى في عرض المخيرء 
وينافي طلب أحد الطرفين؛ والآمر به وكيف يستقيم اجتماع ما 
يوجب الطلب: والترجيح: وما يوجب التساوي والتخيير: وقد وقع 
لإمام الحرمين قريب من هذاء فإئه ميز الوجوب من التنبه بان 
التندب يشتمل على اقتران الأمر بخبرة الترك؛ ولا كثلك الوجوب» 
ولم يرضه محققو الفن: وإنما آخل الزمخشرى في تفسيره الآية؛ 


3 سورة البقرة 


١‏ ع سات من 5 نل يا 
روسن الماع عق د كت 12 نل الحو ار طيدار ند علع اب 


2 عل ل 


3 قله + وظور ايد الخمام الما 


«+من يبعحبك قولهمع أي: بروقك ويبعظم في قلبك؛ ومنه 
الشيء العجيب الذي يعظم في النفسء وهو: الأخنس بن 
شرن كان رحار حلو المنطق إذا لقي رسول الله و آلان 
له القول وادعى أنّهِ بحبه وأنّه مسلم.: وقال: بعلم الله أتى 
صادق. وقيل: هو عام في المنافقين كانت تحلو لي 
السنتهم وقلويهم أمرٌ من الصير. 

فَإنّ قلت: بم يتعلق قوله: فى الحداة الدثياي ؟ قلتٌ: 
بالقول أى يعجبك ما يقوله فى معنى الدتياء لأنْ ادعاءه 
المحبة بالباطل يطلب يه حظاً من حظوظ الدنيا ولا يريد به 
الأخرة كما تراد بالإيمان الحقبيقى والمحبة الصادقة 
للرسولء فكلامه إذن في الدنيا لا في الآخرة. ويجوز أن 
يتعلق يميعجبك» أي: قوله حلو قفصيح فى الدنيا فهو 
يعجبكء ولا يعجبك فى الآخرة لما يرهقه فى الموقف من 
الحبسة والذكنة. أو لأنّه لا يؤذن له في الكلام فلا يتكلم 
حتى يعجبك كلامه. هويشهد انته على ما في قلبه4 أي: 
يحلف ويقول: اش شاهد على ما في قلبي من محيتك ومن 
الإسلام. وقريء: ويشهد الله وفى مصحف أبِئ؛ 
ويستشه الله. هوهو الدّ الخصاوج وهو شديد الجدال 
والعداوة للمسلمين: وقيل: كان بينه وبين ثقيف خصومة؛ 
فييتهم ليلا وأهلك مواشيهم: وأحرق زروعهم» والخصام 
المخاصمة؛ وإضافة الألذ بمعنى فيء» كقولهم: ثبت الغدرء أو 
جعل الخصام الدّ على المبالغة: وقيل: 00 
خصمء كصعب وصعاب: بمعنى: وهو أشد الخصوم 

دا تل تعن في الأرضن ينيد يها وَيْقِيدك الحْرَت وَالشّدل 
ند لا يحت التتحاد ل 


0 تولى»4 عنك؛ وذهشب بعد إلانة القول وأحلاء 
لمنطق «وسعى في الأرض ليفسد و فيهاج كما فعل بنقيف. 
وقيل: «هوإذا تو وإذا كان والياً فعل ما يفعله ولاة 
السوم ل فى الاريض بإفلاك العرف والسل بوعل 
كلو الطلة كا عد ال كدر ةليه الفط فقولك الل 
والنسل. وقرىء: ويهلك الحرث والنسلء على أن القعل 
للهزف: و السسزوو الوق اللعطاتت على بمفوي ار درا اسن 
بفتم اللام. وهي لغة نحو أبى بأبي؛ وروي عنه: ويهلك 


5 راك ادي التي ام ع ل 
عن تاركه إلى التعجيل: وحيتئذ لا يرد السؤال الذي لرمهء قآاحاب 
عمة . 


(2) سورة الاعراف. الآية: 26. 


الجزء الثاني 


على البناء للمقعول. 
َإِدا ضِلَ له أيَّق لَه أمَدَنُْ الهِيّهُ بالاخي مسبم جَهَئَدْ وَيَفْرَ 
المهساد الم 


«لخنته العزة بالإثم» من قولك آخنته بكذا إذا حملته 
علية والزمته إباةء اى: حعلئيه العرة الني قيه وحمية 
الجاهلية على الإثم الذي ينهى عنه والزمته ارتكابه» وأن 
لا يخلى عنه ضرارا ولجاجاء أى على رد قول الواعظ. 


3 3 سر اصع جع سل هر قم ير ناسرع وه رمك 
وضرت النافن مخ كثرى سه اتنا لكات أله واه 


يَعُوفت بالمبحاء 0. 


ونشري نفسهةي يبيعها أى: يبذلها في الجهادء وقيل: 
لفو بالعحورقك نتوين عن التكن كن تعدل:توكدل: نزلت 
في صهيب بن ستان أراده المشركون على ترك 7 
وقلوا ثفراً كاتوا معه: فقال لهم: آنا شيخ كبين إن كنت 
معكم لم اتفعكمء وإن كنت عليكم لم أضركمء فخلوني وما 
أنا عليه» وخنوا مالي فقيلوا منه ماله؛ وأتى العدينة. «والله 
رؤوف بالعباد» حيث كلقهم الجهاد فعرضهم لواب 
الشهداء. 


أل عم م 5 


أي الذوت. 0 أَدَْلُوأ 3 ق ال لمر حكافة 3 م 
12 الشيطن إكد أحطن عد شي الشذ 


«والسلم» بكسر السين وفتحهاء وقرأ الأعمش: يفتح 
السين واللام» وهو الاستسلام والطاعة؛ اى: استسلموا نل 
وأطيعوء #كاقةة لا يخرج أحد منكم يده عن طاعته 
وقيل: هو الإسلام, والخطاب لاهل الكتاب لأنّهم أمنوا 
ينبيهم وكتابهمء أو للمتافقين لأنْهم آمنوا بألسنتهمء ويجور 
أن يكون كافة حالا من السلم لأنها تؤنثء كما نٌَّ 
الحرب. قال: 
السلم تأخذ منها ما ريت به والحرب يكفيك من أنفاسها جرع 

على أن المؤمئين أمروا بآن يدخلوا في الطاعات كلهاء 
وأن لا ينخلوا في طاعة نون طاعة, أو فى شعب الإسلاع 
وشرائعه كلهاء وأن لا يخلوا بشىء منهاء وعمن عبد اش بن 
سلام أنه استأتنن رسول اش وف أن يقيم على السيتء وأن 
يقرأ من التوراة في صلاته من الليل(". 

وكافة: من الكفء كاثهم كقوا أن يخرج منهم أحد 


باجتماعهم. 
ل 
2 ٍ ل 


لان ريه عن الدخول في السلم #من معد ضا 
جاعتكم اليتنات4 إى: الحجج والشواهدء على أنّْ ما دعيتم 
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إلى الدخول فيه هو الدق. «قاعلموا أنْ الل عزيزي غالب 
لا يعجزه الانتقام عتكم «وحكيم» لا يتنهم إلا بحق: وزوي 
أنّ قارثا قرأ: غفور رحيمء: فسمعه أعرابي فأتكره ولم يقرأ 
القرآن وقال: إن كان هذا كلام اش فلا يقول كذاء الحكيم 
لا يذكر الغفرأن عند الزثل لأنه إغراء عليه: وقر! أبو 
السمال: زلاتم يكسر اللام وهما لغتان نحو ظللت وظيلت. 


2< قار 


شل مظررة إل أن 1 أ ٌّ طللٍ شُُ لتاب 
وَتنَىَ لمر وَإِلّ أشه بج و2 20 


إتيان الله: إتيان امره وياسه؛ كقوله: هاو ياتي أمر 
ريك" ! فجاءهم باستاء ويجوز أن يكون الماتى به محنوفا 
وعدن يعدن أن متهم الك بيكسه أو يتقمتة للدلظة علية بقولة 
هفإنّ اث عزيز»؟ «في ظللي» جمع ظلة وهي: ما أظلك: 
وقرىء: ظلال وهي جمع ظلهة:ء كقلة وقلال؛ أى جمع ظل. 
وقرىء: والملائكة بالرفمعء كقوله: هفل ينظرون إلا أن 
تأتيهم الملائكة4ع7 وبالجر عطف على ظلل أى على الغمام. 

فَإنْ قلتَ: لم دأتيهم العذاب في الغمام؟ قلتٌ: لأنّ القمام 
مظنة الرحمة. فإذا نل منه العذاب كان الأمر افظع وأهول»؛ 
لأنّ الشر إذا جاء من حيث لا يحتسب كان أغمء كما أن 
الخدر إذا جاه من حيث لا يحتسب كان أسر: قكيف إذا 
جاء الشر من حيث يحتسب الخير» ولذلك كانت الصاعقة 
من العذاب المستقظع لمجيثها من حيث ينوقم الغيث» ومن 
شتد على المفكرين في كتاب اث قوله تعالى: «وبدا 
لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون74) «وقضي الامره 
وتم آمر إهلاكهم وتدميرهم وفرغ منهء وقرا معاذ بن جبل 
رضي الك عنه: وقشماء الامرء على المعصدر المرفوع عطفا 
على الملائكة. وقرىء: ترجع وترجع على البتاء للقاعل 
والمفعول دالتاتيث والتذكير فيهما. 

كل ب إسوويل كم «اتتهم عن حامر د وق دليف امي 


على ا م 1 ساس حي 


558 5 ا ا الجا | مه 
بعد ما جاءنه فإن الله شديد المفاب 2507 


ؤسل» أمر للرسول عليه الصلاة والسلام أو لكل أحد؛ 
وهذا السؤال سؤال تقريمء كما تسثئل الكفرة يوم القيامة 
هكم أتيناهم من آبة بِيّنة» على إيدي أنبيائهم رهي 
معجزاتهم: أو من آية في الكتب شاهدة على صحة دين 
الإسلاء. و طنعمة أشي أياته وي أجل تعمة من الل 
2 لحنات الهذى» الدكاة من الخلالة و سسستيك إناها 

نٌّ أن أظهرها لتكون أسياب فداهمء فجعلوها أسياب 
0 لصن ورد 
حرقوا آبات الكتب الدالة على دين محمد ولو 

فْإْنّ قلتٌ: كم استفهامية: ام خبرية؟ قلت: تحتمل 
الأهرينء ومعتى الاسنقهام قيها للنقرير. 


وله كك 


ع 


ثمة أشند 


(1) رواه الدارمي في أسياب التزول صى 37. 
(3) سورة الانقال, الأية: 49. 


(4) سورة النحلء الآية: 33 . 
86 سورة الزمرء الأية: 47 


(6) سورة التوبةء الأبة: 125. 
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فَإِن قلث: ما معنى #من بعد ما جاءتدي؟ قلتٌ: 
معناه من بعد ما تمكن من معرفتهاء أي عرفهاء كقوله: 
ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه74! لأنه إذا لم يتمكن 
من معرفتهاء أو لم يعرفهاء فكأنها غائبة عنه. وقرىء: 
وه اتدل والكخقيف: 

ين لين كُنَيوا الحوهُ الايا وَيَحَرُونَ مِنّ آلَذِنَ اموأ وَالْرِسِنَ 
أنَقَوأ فوفهم يوم لقم واه يرف من مناه سير حِسَابٍ 019. 

المزين!): فى الشيطان زين لهم الدنيا وحستها في 
أعيئهم بوساوسه وحيبها إليهم: فلا يريدون غيرهاء ويجوز 
أن مكون الل قن نعدها لوم نان كذلي حكن امتمسيتونا 
وأحبوهاء أو جعل إمهال المزين له تزييناً ويدل عليه قراءة 
من قرأ: زين للذين كفروا الحياة الذنياء على البناء للفاعل. 
«ويسخرون من الذين آمنوا» كانت الكفرة يسخرون 
من المؤمنين الذين لا حظ لهم من الدنيا كاين مسعود 
وعمار وصهيب وغيرهم. أي: لا يريدون غيرهاء وفم 
يسخرون ممن لا حظ له فيها أو ممن يطلب غيرها. 
(والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة74 لانّهم في عليين 
من السماء؛ وهم في سجين من الأرض؛ أو حالهم عالية 
لحالهم لأنهم في كرامة وهم قي هوانء أي هم عالون 
عليه ميطارلون يشيمكون عديم: كما يتطازل عؤلاء 
عليهم في الدنياء ويرون الفضل لهم عليهم «فاليوم الذين 
أمنوا من الكفار يبد ن» (4) «والله ترزق من نشاء 
بغير حساب» بغفير تقدير يعدي: : أنه يوسع على من 
توجب الحكمه التوسعة عليهء كما وسع على قارون 
وغيره, فهذه التوسعة عليكم من جهة الل لما فيها من 
الحكمة: وهي استدراجكم بالنعمة؛ ولو كانت كرامةً لكان 
أولياؤه المؤمنون أحق بها منكم. 

فإِنْ قلت: لم قال ؤمن الذين أمنواي , ٠‏ ثم قال؛ 
«ووالذين انقواي؟ قلتٌ: ليريك أنه لا بسعد عنده إلا 
المؤمن المتقي» وليكون بعثاً للمؤمنين على التقوى إذا 


سمعوا ذلك. 


7” 


(1) سورة البقرة؛ الآية: 75. 
)2( قال أحمد رحمه الله: وردث إضافة التزيين إلى اله شمالنسي» 
وإضافته إلى غيره في مواضم من الكتاب العزيزء وهذه الآية 
تحتمل الوجهين:. لكن الإضافة إلى قدرة ابك تعالى حقيقة: 
والإضافة إلى غيره مجاز على قواعد السنة؛ ٠‏ والزمخشري تعمل 
على عكس هزاء فإن أضاف الب فعلاً من أفعاله إلى قدرته؛ جعله 
مجازاًء وإن أضافه إلى بعض مخئوقاته, جعله حقيقة؛ وسيب 

هذا التعكيسء باتباع الهوى في القواعد الفاسدة. 

(3) قال أحمد رحمه الل: وهذا من وضع التشافر موضع المضضمر 
بصفة أخرى» ومثله في كتاب الله كشيره قال الله تعانى: ظإنّْ 
الخاسرين الذين خسروا أئقسهم واهليهم يوم القيامة:ء ألا إِنْ 
الظالمين في عذاب مقيم» وكان الأصل ألا إنهم: الآبة» قوضم 
الظاهر هموضمع المضدمر بصفة أخرى: وضمنه ذكر صفة الظلم 
بثلو صدفة الخسرانء وفي كلام الزمخشري طمفاع إلى قاعدته 
نسي وجوب وعيد العصاة الا 


2 سورة البقرة 


كن ألنّاس لمع دده فِعثٌ 21 لبَتِعنَ مُبَيِرِيتَ وَمَندْرر : انل 


معهم 1 لل 


َب يألت بعكم بن آقكاي ذبما أخْتلوا د ونا أختلت 
5 ل ل اس وما 2 ال )ا ير 0 21 
لني 1 لِمَا أخْتَلَفُوا نه مِنَ ألْحَيْ بإذنهء أله يَهْدِى من يَشَكَهُ إل 


2 22 لكا 
ل م 


«كان الناس أمّة واحدة4 متفقين على دين الإسلام 
«فبعث الله النبيين» يريد فاختلفواء فبعث اش؛ وإنما 
حذف لدلالة قوله: #لبحكم بين الناس فيما اختلفوا 
فيه4 عليه. وقي قراءة عبد اث: «كان الناس أمَة 
واحدة» فاختلفواء إفبعث الله والدليل عليه قولك 
عز وعلا: «إوما كان الناس يه أمّة و احدة فاختلقواج7 
وقيل: كان الناس أمة واحدةٌ كفاراً قبعث الله النبيين 
فاختلفوا عليهم: والأوّل الوجه. 

فَإنّ قلت: متى كان الناس أمةٌ واحدةٌ متفقين على 
الحق؟ قلتُ: عن اين عباس رضي الله عنهما: أنه كان بين 
أدم وبين نوح عشرة قرون على شريعة من الحق, 
فاختلفواء وقيل: هم نوح ومن كان معه في السفينة. 
«وانزل معهم الكتاب» يريد الجنسء أو مع كل وأحد 
منهم كتابه. ؤليحكم» الثش؛ أو الكتاب» أو النبي المنزل 
عليه. «فيما اختلفوا فيه» في الحق ودين الإسلام الذي 
اختلفوا فيه بعد الاتفاق. وما اختلف فيه» في الحق 
«إلا الذين اوتوهةٌ إلا الذين أوتوا الكتاب المنؤل لإزالة 
الاختلاف» أي: ازدادوا في الاختلاف لما انزل عليهم 
الكثاب وجعلوا نزول الكدات معنا 1 شدة الاختلاف 
واستحكامه. جبيغبا بينهم» حسد! بينهم وَظلِما 
لحرصهم على الدنيا وقلة إنصاف منهم. وؤمن الحق»م 
بيان لما اختلفوا! فيهء أى: قهدى اش الذين أمنوا للحق 

أ حيسم 5 نَدَخْلُوا الجتكة وَلْمًا يَأيمْ مُثَلْ اَن خَلَوَاْ من 
يدم مهم البأسله والصرآه 5 حَقَّ يَدُولَ الول وَالْدِيَ اموا 


عندهء إلا المؤمن المتقي: إشارة إلى أنّ غير المتقي: وهو العصر 
على الكبائر شقيء حتى كهؤلاء الذين يسخرون من الذين آمنرا, 
ومنئهم من يتمحلء» فيقول؛ لأنه جعل المؤمن عين المتقيء 
ومقتضى قاعدته الفاسدة. أن الإيمان بيستلزم التقوى» حتى 
لا يفرض مؤمن إلا متقياً إذ الإيمان» فيما فسره هى في تفسيره 
هذاء وفيما فسره أهل بدعته في كتبهمء هى تصديق الاعتفاد 
الصحيع: والتطق به بالعمل الصالم: والمخل عندهم بالفمل: إما 
بالإصرار على كبيرة» أو بترك مهم من الواجيات فاسق ليس 
بمؤمن ولا كافر. فمقتضى هذا التقرير على ها ترى أنّ كل 
مؤمن متق؛ وقد علمت من كلامه على هذه الآية ها يابى ذلك 
وينقضه. ' 

(4) سورة المطففين: الآية: 34. 

(5) سورة يونس الآية: 19. 


الحزءع الثاني 


507 معر دا - 


مهم هوا تسر الله ال" م 5 و 

هادي متنقطعةء ومعنى الهمزة فيها للتقريرء وإتكار 
الحسبان واستيعاده. ولما ذكر ما كانت عليه الأمم من 
الاكتازف تن التمودة نقد متسس ”الواح نسي | 
لرسول الله يي والمؤمنين على الثبات والصبر مع الذين 
اختلفوا عليه من المشركين وآأهل الكتاب وإنكارهم لآياته 
وعداوتهم له؛ قال لهم على طريقة الالتفات التى هي ابلغ: 
م حسبتم م . «ولماك فيها معنى التوقع وهى في النفي 
تنظدرة قد فى الإثيات؛ والمعتى: أن إثدان نلك متوقم منتظر. 
ؤمثل التين خلوايج حالهم التي هي مثل في الشدةء 
د «مستهمي بيان للمثل: وهو: استثنافء كان قائلا قال: 
كيف كان ذلك المثل؟ فقيل: مسفهم البأساء. «وزلزلوام 
واوعشوا :]تعاض هديرا شنيها بالزلرلةما اديع عن 
الأفوال والأفزاع2 ه#حتى بقول الرسول» إلى الغاية التي 
قال الرسول ومن معه فيها «متى نيصر اندي أى: بلغ بهم 
الضجر ولم يبق لهم صبر حتى قالوا ثلك. ومعناه: طلب 
الصير وتمئيه واستطالة زمان الشدة؛ وفى هذه القاية بليل 
علن شاهي لمن قن الكدة وساننه فزن الجطل ؛ لان : اللؤسل 
لا يقار قدر ثياتهم واصطبارهم وضبطهم لأنفسهم؛ فإذا 
لم يبق لهم صبر حتى ضجوا كان ذلك الفاية في الشدة 
التي لا مطمح وراءها. «الا إن نصر الله قريبِ»يٌ على 
إرادة القولء: يعني: فقيل لهم: تلك إجابة لهم إلى طلبتهم 
من عاجل التصر. وقرىء: حتى يقولء بالنصب على إضمار 
أن؛ ومعنى: الاستقبالء لآنْ أن علم له؛ وبالرفع على أنه في 
معتى الحالء كقولك: شريت الإيل حتى يجيء البعير يِجِرَ 
بطنه. إلا أذها جال ماضية محكية. 


عع ل نل - 1ل 5-5 29 عن بن 


متد لتك مادا< كددرن اف به أسنكر 
َالْأَوْبينَ وَالتتئ «للتتكن وان ألسَبيِلٍ ورَنَا تَنْمَنُوا من خَبر مَإِنَ 
أل بغ ليم 105 

فَإنْ قلت: كيف طابق الجواب السؤال في قوله: قل ما 
أنفقتميء. وهم قد سألوا عن بيان ما ينفقونء؛ وأجنيوا يبيان 
المصرف؟ قلتُ: قد تضمن قوله ما أنفقتم «من حبرم 
بيان ما ينفقونه؛ وهو كل خيرء وبثي الكلام على مأ هر 
لهم وهو بيان المصرف» لآنّ التفقة لا يعتدٌ بها إلا أن تقع 
موقعها. قال الشاعر: 
إن الصنيعة لااتكون صنيعة حتى يصاب بها طريق المصنع 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه جاء عمرو بن 
الجمرح. وهو شيخ هم وله مال عظيمء فقال: ماذا ننقق من 
أموالناء وآين نضعها؟ فنزلت: وعن السدي: هي متنسوحة 
بفرض الركاة. وعن الحسن: هى في التطو ع. 


كيب عَلتحكم الْهِمَال رهو قرم لَك يمع أن مَكَْهُوا سيم 


هوهو كرم لكدي من الكرافه يتليل قولة؛ هوعسى 
أن تكرهوا شيثاي: ثم إمَا أن يكون بمعنى الكراهة على 
وضع المصدر موضع الوصق مبالغة كقولها: فإِنّما في 
إقبال وإثيان. ا ا 
أن يكون فعلاً بمعنى: مقعولء كالخين د بمعنى المخيوز أى: 
وهو مكروه لكمء وقرأ لسلس لدع علي لكر 
بمعثى: المضموىء كالضعف والضعفء ويجوز أن يكون 
بمعنى: الإكراه على طريق المجازء كانهم آكرهوا عليه لشذة 
كراهتهم له ومشقته عليهم؛ ومنه قوله تعالى: #حملته أمه 
كرهاً ووضعته كرهأً»”". وعلى قوله تعالى: «وعسى أن 
تكرهوا شيئام جميع ما كلفوه فإن النفوس تكرهه وتتفر 
عنه وتحب خلافه» هوات يعلدي» ما يصلحكم وما هو خير 

لكم «وأنتم لا تعلمون» ذلك. 
ع عو لا 2 


دع قم بن لاقو - لفقا ل وق بأظد جود هك 
00 ا كيم : ا 0 5 ىك 


سن مم اس هم عه ا #[سم لسرت خخ عا لعي كط ارصم 
سينا اللع وعمد و قدا 0 حل أل افر 0 ايان كا أ لل 

فم أ 0 ٍ. 5 2 كع 7 - 
تَتل ولا ل ا | حق بردوثم شن 


ةك 0 يت 


د نمنض م لعجت ركو 


حق معام ع 2< ع صر 52 
أله وما أمعقثار 00 


ٍ 05 د 
6 0 حيطت 00 ف 6 ره رولك 
كر الاي هم 2< خورت يعنفق' 


00 ال م عبد الله بن جحش على سرية في 
جمادى الآخرة قبل قتال بدر بشهرين ليترصد عيرا لقريش 
كميا ا كتوق ون عون أت الكظدرسن وتلدفة مسد وعناء 
واسروا إثنين واستاقوا العير وفيها من تجارة الطائف» 
وكان نلك أول يوم من رجبء وهم يظنونه من جمادي 
الآخرة. فقالت قريش: قد استحل محمد الشهر الحرام 
شهرا يامن فيه الخائف: ويبذعر فيه الئاس إلى معايشهم 
قوقف رسول الله يي العيرء وعظم ذلك على أصحاب 
السريةء وقالوا: ما تبرج حتى تنزل توبتناء ورد 
رسول الل #6 العير والأسطاري” !وعدن ادن عديناس 
رضى الله عنه: لما تزلت أخذ رسول الل كه الغنيمة: 
والمعنى: يسألك الكفار أو المسلمون عن القثال في الشهر 
الحرام؛ و «قتال فيه بدل الاشتمال من الشهرء وفي 
قراءة عبد الله: عن قثال فيه. على تكرير العاملء كقول» 
«للنين استضعفوا لمن آمن منهمع) وقرا عكرمة: قتل 
فيه. قل: قتل فيه كبيرء أي إثم كبير. وعن عطاء أنه سئل 
غك للقنان فى القدون الحواء حلفت ماش اا يدن لدان :أن 
يغزوا فى الحرم ولا في الشهر الحراد: إلا أن بقائلوا فية؛ 
وها نسشنتت: وككر الأقاوؤيل علي انيا «متفوحة نقولة: 
فاقتلوا| المشركين حيث وجدتموهم. ه#وصدّ عن 


(!) سورة الاحقاقء الآية: 5ا. 
(2) الواحدى في أسباب التزرل: ص 38. 


(3) سورة الأعرافء الآية: 75. 
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سبيل الله مبتداء وأكبر خبره. يعني: وكباُر قريش من 
هدهع عن جيل اللك- رعن لعسحود الجرام: وكقرهم بالل 
وإخراج أهل المسجد الحرام: وهم رسول الله والمؤمتون. 
«اكبر عند اللهيج ممأ فعلته السرية من القتال في الشهر 
الحرام على سبيل الخطأء والبناء على الظن. «والفننة» 
الإخراج أو الشرك. والمسجد الحرام عطف على سبيل الل, 
ولا يجوز أن يعطف على الهاء في به. هولا يزالون 
بقاتلونكم# إخبار عن دوام عداوة الكفار للمسلمين» وأنْهم 
لا ينفكون عنها حتى يردوهم عن دينهم. وحتى معناها: 
التعليل؛ كقولك: فلان يعبد الك حتى يدخل الجنة:؛ أي: 
يقاتلونكم كي يربوكم., و «إن استطاعوا» ستبعاد 
لاستطاعتهم. كقول الرجل لعنوه: إن ظفرت بي فلا تبق 
علي؛ وهو واثق بانّه لا يظفر به ومن يرتدد منكم» 
ومن يرجع عن دينه إلى دينهم ويطاوعهم على رده إليه. 
«فيمت» على الردة. (فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا 
والآخرة» لما يقوتهم بإحداث الردة مما للمسلمين في 
الدنيا من ثمرات الإسلام» وباستدامتها والموت عليها من 
ثواب الآخرة. وبها احتج الشافعي على أنْ الردة لا تحبط 
الأعمال حتى يموت عليها. وعند أبي حنيقة انها تحبطها 
وإن رجع مسلما. 

إنّ لت ءامنا وَألَرِسِنَ حَابَرُوا صجْهَدُوا في سبل أله أوْكيكَ 


سمير م 


ص رمدم ##تخايو م 
يَرَجُون يحمت الل وألله عفور زحيم (50. 


دان الذين أمنوا والنين هاجروام روي أن عبد الله بن 
ماهوا من الإثم فليس لهم أجر. فنزلت: لتك يم يرجون 
رحمت الله »ع وعن قتادة: فؤلاء خيار هذه الأمةء ثم 


جعلهم ال أهل رجاء كما تسمعونء وإِنّه من رجا طلب» 


ومن خاف هرب. 


# تلك ع الكثر راتيج تل يما إنه حقبة 


20 7 0 اراي عا لامي 9 


نزلت7') في الخمر أربع آيات نزلت بمكة: ومن ثمرات 
النخيل والأعناب تتخنون منه سكراًعه 2 فكان المسلمون 
يشربونها وفي لهم حلال. ثم إنّ عمر ومعاذاً وتفراً من 
الصحابة قالوا يا رسول الله آفتنا في الخمر فإنها مذهية 
للعقل مسلية للمال7. فنزلت: «فيهما إثم كبير ومنافع 
للناس» فشربها قوم وتركها آخرون. ثم دعا عبد الرحمن بن 
عوف ناس متهم فشربوا وسكروا فم يعضهم, فقرأ: قل يا 
أيها الكاقرون أعبد ما تعيدون. قنؤزلت: جلا تقر بوا الصلاة 
وأنسم سكارى 7 . فقل من يشريهاء ب دعا عتبان لد 
مدت 1 سك الجن هل كرا فيه فداه الأنصار 
و ا ل وي 
شافيا. فنؤلت: نما الخمر والميسره0 إلى قول. جفهل 
ايو ا اك با ا 0 
مكانها منارة لم أؤتن عليهاء ولى وقعت فى بحر ثم جف 
ونبت فيه الكلا لم لرعه(". وعن ابن عمر رضي الله عنهما: 
لى ادخلت اصبعي فيه لم تتيعني). وهذا هو الإيمان حقاً 
وهم الذين اتقوا انل حق نقاته. 


والخمر: ما غلى واشتد وقنئف بالزيد من عصير العنب» 
وهو حرام: وكذلك نقيع الزييب أو ألتمر الذي لم يطبغ» فإن 
طبِم حتى ذهب ثلثاه. ثم غلى واشتد ذهب خبثه ونصيب 
الشيطان» وحلٌ شربه ما دون السكر إذا لم يقصد بشريه 
اللهو والطرب. 32 عو لأن 


(]) قال أحمد: ويظهر لي سر واقع: مما ذكره في هذا القرض» وذلتك 
أنّ السؤال الأوّل من الاسثلة المقرونة بالواو» عين السؤال الأرّل 
من الاسئلة المجرّدة عن الواوه ولكن وقع جوايه اوّلا بالمصرق؛ 
لأنه الأهم؛ وإن كان المسؤل عنه؛ إنما هو المنقق لا وجه مصرفه: 
ثم لما لم يكن في الجواب الأول تصريح بالمسؤل عنه: أعيد 
السؤالء ليجايوا عن المسؤل عنه صريحاًء فقيل العفو أي: 
الفاضل من النفقة الواجبة على العيال؛ أو نحو نلك حيئما ورد في 
نفسيره؛ فثعين إذا اقتران هذا لسؤال بالوئوء ليرتيط بالأول» 
ويحتمل أنهم لِمّا أجيبوا أوّلاً ببيان جهة المصرفء ولم يصرح 
لهم باكجولب على عين المنقق ما هو أعاد السؤال؛ لكي يتلقوا 
جوأيه صريحاء فتعين دخول ألواو» وآما السؤال الثاني من الاسئلة 
المقرونة بالواو؛ فقد وقع عن أحوالهم مم اليتامى» وهل يجون لهم 
مخالطتهم في النفقةء والكسوة:؛ والسكنىء وقد كانوا يتحرجون من 
ذلك قي الجاهلية؛ فلما كان منلسباً للسؤال عن الإنفاق: باعتبار 
المنفق» ؛ وباعتبار جهة المصرف عطف عليه. ليكمل لهم بيان 
المشروعية في الثققة, وآدابها الدينية بيانأ شافياء لآنه قد اجتمم 


في علمهم ما ينفقون» وفيم ينفقون» وعلي أي حالة ينفقون منع- 


- مخالطة اليثيم؛ وانفراد عنهء وإما السؤال التائث منها؛ وهو الواقع 


عن النساه الحيض» فقد ورد أنهم في الجاهلية كانوا يعتزلون 
الحيض في المؤالكةء والمساكنة, يقثدون في ذلك باليهودء فسائرا 
السؤال المنكور, كما كانوا يعتزلون اليتامى في المساكنة, 
ا رجأ جاهلياء وكان يين هذين السؤالين تناسب كما 
ى» فحسن أن > يملق الآخر على ما قله تكيديا عن ها ندهما 
من من المشاكلة؛ والله أعلم. 
(2) سورة النحلء الآية: 67. 
(3) أخرجه الثعلبي من غير إسنادء قال الزيلعي: غريب بهذا اللفظ 1/ 
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(4) سورة النساءء الآية: 43. 
(5) سورة المائدة؛ الآية: 90. 
(6) سورة للمائدة:؛ الآية: 91. 
(7) روه اين ابي شيبة قي مصنفه 4/8 كتلب: الاشرية:؛ باب: في 
الحعر. 


(8) آخرجه أحمد في المسند 46/1ه. 


الجزء الثاني 


منه قطرة. وعند أكثر الفقهاء هى حرام كالخمرء وكذلك كل 
ما اسكر من كل شرابء وسميت خمرا لتغطيتها العقل 
والتمييزء كما سميت ك1 لأنْها تسكرهما أي: تحجزهماء 
وكأئها سميت بالمصدر من كمره شرا إذا ستره للمبالقة. 

والميسر: القمار مصدر من يسرء كالموعد والمرجع من 
فَعَلهمَا نقال: نسركة إذا قجرخة: :و اشتقاقة من النسى, لاكه 
اخذ مال الرجل بيسر وسهولة من غير كد ولا تعب» أي من 
اليسار: لأنّه سلب يسارهء وعن اين عباس رضي الله عتهما: 
كان الرجل في الجاهلية يخاطر على اهله ومقه. قال: 

أقول لهم بالشعبإذ ييسرونني 

أي: يقعلون بي ما يفعل الياسرون بالميسور. 

فَإِنْ قلتَ: كيف صفة الميسر؟ قلتٌ: كانت لهم عشرة 
أقداحء وهي الأزلام والأقلام وألفذ وآالتوام والرقيب والحلس 
والنافس والمسبل والمعلي والمنيح والسفيح والوغدء لكل 
واحد منها نصيب معلوم من جزور ينحرونتها ويجزؤنها 
عشرة أجزاءء وقيل: ثمانية وعشرين إلا لثلاثة» وهي: 


المنيح: والسفيح؟» والوغد. ولبحضهم: 
أساميهن وغد وسفيحومنيح 


تلفذ سهمء وللتوام سهمانء وتلرقيب ثلاثة. وللحلس 
اربعة: وللنافس خمسة:ء وللمسبل ستةء وللمعلي سيعة 
يجعلونها في الريابة وهي خريطة ويضعوتها على يدي 
عدلء ثم يجلجلها ويدخل يده فيخرج باسم رجل رجل 
قدحا منهاء فمن خرج له قدح من نوات الأنصباء أحذ 
النصيب الموسوم به تلك القدح» ومن خرج له قدح مما 
لا نصيب له لم يأخذ شيئا وغرم ثمن الجزور كله. وكانوا 
يدفعون تلك الأتصباء إلى الفقراءء ولا يآكلون متهأ 
ويفتخرون يذلك: ويذمون من لم يمخل فيهء ويسمونه البرع» 
وفى حكم الميسر أنواع القمار من الثرد والشطرتج 
وغيرهماء وعن النبي يل: «إياكم وفاتين اللعبتين 
المشؤومتين فإتهما من ميسر العجمء(' 
رضي الله عنه: ه«أنْ النرد والشطرنج من 1 
ابن سيرين: كل شيء فيه خط فهو من الميسرء والمعشى: 
يسألونك عما في تعاطيهما بدئيل قوله تعالى: «قل فيهما 
إثم كبير» «وإثمهمام وعقاب الإثم في تعاطيهما «اكبر 
من نفعهما» وهو الالتذاذ بشرب الخمرء والقمار» والطرب 
قيهماء والتوصل بهما إلى مصانقات الفتيان ومعاشراتهم 
والتيل من مطاعمهمء ومشاربهم: وأعطيائهم: وسلب الأموال 
بالقمار: والافتخار على الإبرام. وقرىء: إثم كثيرء بالثاء. 
وفي قراءة أبي: وإثمهما أقرب» ومعنى الكثرة: أن أصحاب 
الشرب والقمار يقترفون فيهما الآثام من وجوه كثيرة. 
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«الهفو» نقيض الجهد؛ وهو أن ينفق ما لا يبلغ إنقاقه 
منه لجهد واستفراغ الوسع. قال: 
خذيى العفو مني تستديمي مودتي 

ويقال للارض السهلة العفوء وقرىء: بالرفع والنصب. 
وعن النبي كل لو الا ببيضة من ذنت اعتايها في 
بعض المغازي فقال: حذهأ صدقة. فأعرض عنه 
ون ا كل مكاو سن انانب ايفن ففان مكلة 
فأعرضصض عنه ثم أتان هن الجائب الأبسرء فاعرض عنه. 
فقال: هاتهاء مغضباً. فاخذها فخذفه بها خذفاً لو أصابه 
لشجه أو عقرهء ثم قال: «يجيء أحدكم بماله كله يتصدق 
به ويجلس يتكفف الناسء إنما الصدفة عن ظهر غني». 

فى اليا والآينرةٌ وَيَسلوكَ عن الْتتم قل إضلاعٌ لمم َي ون 
نا لوهم لم 2 يَعْلَمٌ المنيد سّ الْمَصبع وَلَوْ شَآء أنه 


َأ ل بسع 2 م 


د الدسيا والآخرة» إمَا أن يتعلق ب 9إتنتفكرون؟»2 
فيكون المعنى: لعلكم تتفكرون فيما يتعلق بالدارين 
قتاخنون بن هو اسلم لكد كما بيت لكم ل العف صلم 
من الجهد في التفقة؛ أو تتفكرون في الدارين فتؤثرون 
ابقاهما وأكثرهما منافع» ويجوز أن يكون إشارة إلى قوله: 
«وإثمهما أكبر من نفعهماعه! لتتفكروا في عقاب الإثم في 
الآخرة, والنفع في الدنياء حتى لا تختاروا النفع العاجل 
على النجاة من العقاب العظيم. وإما أن يتعلق ب (يبين) 
على معنى يبين لكم الآيات في أمر الدارين؛ وفيما يتعلق 
بهم لعلكم تتفكرون. لما تزلت: «ِإِنْ الذين يأكلون أموال 
اليتامى ظلماً»ه اعتزلوا اليتامى وتحاموهم وتركوا 
مخالطتهم والقيام بأموآلهم والاهتمام يمصالحهم؛ قشق ذلك 
عليهم وكاد يوقعهم في الحرج: فقيل: «إصلاح لهم رةه 
أي: مداخلتهم على وجه الإصلاح لهم ولاموالهم خير من 
مجانبتهم. «وإن تخالطوهم» وتعاشروهمء ولم تجانيوهم 
(فههم «إخوائكم» في الدين؛ ومن حق الاغ أن يخائط 
أخاهء وقد حملت المخالطة على المصاهرة. «وال يعلم 
المقسد من المصلح» اي: لا يخقى على الل من داخلهم 
بإقساد وإصلاحء فيجازيه على حسب مداخلته؛, فأحنروه, 
ولا تشحروا غير الإصلاح. «ولو شاء انته لاعنتكدةع 
لحملكم على العنت» وهو المشقة وأحرجكم, فلم يطلق لكم 
مداخلتهم. وقرأ طاوس: قل إصلاح إليهم؛ ومعناه: إيصال 
الصلاح. وقرىء: لعنتكمء بطرح الهمزة وإلقاء حركتها على 
اللامء وكذلك فلا إثم عليه. «إِنّ اك عزيزم غالب يقدر 
على أن يعنت عباده ويحرجهم ولكنه هحكيم» لا يكثف 
إلا مأ تصغ فية: طلقتهم. 


(1) أخرجه التبريزي في «مشكاة المسابيح: (الحديث: 4519). 
(2) أخرجه أبى داود في كتثاب: الزكاة, باب: الرجل يخرج من ماله 
الحذيث رقم؛ (1673)» والدارمي شي كتاب: لزكاة» باب: النبي عن 


الصنقة بجميع ما عند الرجل الحديث رقم: (1659): وأخرجه ابن ح 


2ت حيان في كتاب: الزكاة: باب: سدقة للتطوع الحديث رقم: (3372). 


(3) سورة البقرة؛ الآية: 219. 
(4) سورة النساء؛ الآية: 10. 
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ا يكين مرج حم #2 :3 - 9 
ولا د سر التتركن عق يقي ولآنة تزيخة خنة ين شيك 
تعن 4 رم . مره 5 م 
ولو أَعْسَمْكُ ولا تُككا المشركينّ حَقٌّ يؤينواأ وَلْمبْدٌ مُؤِْن حَي ين 
0-0 - ب عد بيعو ببر» -: 
مُخَرنو وَل أعببك: أَوْليكَ يَدَعُونَ |1 ألَارِ وَأسَه يدَعْوَا إلى لجن 
وَالْمصَغْرَةٌ بإذنو* وين مَاينْيَده ناص لعَلْهُم 1 الثئة؟ 


و25 دتجحوا» وقرىء: بضم التاءء أي: لا تتزوجوهنّ 
او لا تزوّجوهنّ. ى «المشركات» الحربيات» والآية ثابتة 
وقيل: المشركات الحربيات والكتابيات جميعاً لآنّْ أهل 
الكتاب من أهل الشرك لقوله تعالى: «رقالت اليهود عزير 
ابن الله وقالت النصارى 0 ابن اث»(' إلى قوله 
تعالى: #سبحانه عما يشركون »ل أ وهي: منسوخة بقوله 
تعالى: «والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكممي7) 
وسورة المائدة كلها ثابتة لم ينسم منها شيء قط؛ وهو 
قول ابن عباسء والاوزاعي. وروي أنّ رسول ال وهوْ بعث 
مرثد بن أبي مرثد الغنوي إلى مكة ليخرج منها ناساً من 
المسلمين: وكان يهوى امرأةٌ في الجاهلية اسمها عناق 
فاتته. وقالت: الا نخلو. فقال: ويهك إن الإسلام قد حال 
بينناء فقالت: فهل لك أن تتزوج بي؟ قال: : نعم» ولكن أرجع 
إلى سول اك كل شاسةاهزة: فاستافرةة فتؤليف 21 '. طولامة 
مؤمنة خير» ولامراة مؤمئة حرّة كانت أى معلوكة؛ وكذلك 
«ولعيبد مؤمن؟» لأنّْ النالس كلهم عبيد اش وإماؤه. طولو 
أعجبتكم» ولو كان الجال أنْ المشركة تعجيكم وتحبونهاء 
فإِنْ المؤمنة خير منها مع ذلك. «اولئك» إشارة إلى 
المشركات والمشركين. أي: يدعون إلى الكفر فحقهم أن 
لا يوالوا ولا يصاهروا ولا يكون بينهم وبين المؤمنين إلا 
المناصبة والقتال. «والل بدعو إلى الجنة يعني: 
وأولياء الله وهم المؤمنون يدعون إلى الجنة. «والمغفرة4 
وما يوصل إليهما فهم الذين تجب موالاتهم ومصاهرتهم 
وأن يؤثروا على غيرهم. «بإذنه# بتيسير ال وتوفيقه 
لعمل الذي تستحق به الجنة والمغفرة. وقرأ الحسن: 
والمغفرة بإذنه» بالرفع. اي: والمخفرة حاصلة بتيسيرهة. 

وَمسْعيُوئْلَكٌ 4 لمعيو ش و 7 0-7 00 ْ 0 
أنه 2 7 59 تزرب ١‏ 22 

والمحيض؟ مصدرء نكال دقوت فكت 0 
جاء مجيثاً وبات مبيتاً. «قل هو أذى» اي: الحيض : 
يستقدر ويؤذي من يقربه: نهر مته وكرافة له. وفاعتزكوا 


2 سورة البقرة 


النساء »م فاجتنيوهنٌ يعني فاجتنبوا مجامعتهنّ. روي: أنْ 
أفل الجاقلية كانوا إذ! حاضت المرأة ثم يؤاكلوها ولم 
يشاربوها ولم يجالسوها على فرش ولم يساكنوها في 
بيت» كفعل اليهود والمجوس: فلما نزلت أحخذ المسلمؤن 
بظاهر اعتزالهن فآأخرجوهن من بيوتهمء فقال ناس من 
الأعراب: يا رسول اش البرد شديد والثياب قليلة: فإِن 
آثرناهنٌ بالثياب هلك سائر اهل البيت» وإن استأثرنا يها 
هملكت الحيض. فقال عليه الصلاة والسلام: ٠إثما‏ أمرتم أن 
تعتزلوا مجامعتهنٌ إذا حضنء ولم يامركم بإخراجهنَ من 
البيوت: كفعل الأعاجمء("). وقيل: إِنْ النصارى كانوا 
يجامعونهنّ ولا يبالون بالحيضء واليهود كانوا يعتزلونهن 
5-00 لمان أئله 200 الأمرين. وبين 
دك ايد ايه نضص؟ 
قال: «لتشدّ عليها إزارهاء ثم شأنك باعلاهاء0). 0 
وهذا قول أبي جنيقة. وقد جاء ما هو ارخص من هذا عن 


سوى ذلك 


وقرئ: يطهرنء بالتشديدء أي: يتطهرن: بدليل قوله: 
طفإذا تطهرن؟» رقرأ عبد الله: حتى يتطهرن. ويطهرن 
بالتخفيفء والتطهر الاغتسالء والطهر انقطاع دم الحيض. 
وكلتا القراءتين مما يجب العمل به. فذهب أبو حنيفة إلى 
إن له لن يقربها في أكثر انحيض بعد انقطاع الدم وإن لم 

تغتسلء وفي أقل الحيض لا يقربها حتى تغتسل» ٠‏ أق 
يمضي عليها وقت صلاة. . وذهب الشافعي إلى ننه لا يقريها 
حتى تطهر وتطهر فتجمع بين الأمرين» وهى ول واضح 
ويعضده قوله: «قإذا تطهرن»4 «من حيث أمركم ادهع 
من المأتى الذي أمركم الله به وحلله لكم؛ وهى القبل. 
طإِنَ الله يحب التؤَابين» مما عسى يندر منهم من 
ارتكاب ما نهوا عنه من نلك «ويحب المتطهرين» 
المتنزهين عن الفواحشء أو إن الله يحب التوابين الثين 
يطهرون أنقسهم بطهرة التوبة من كل ذئب» ويحب 
المتطهرين من جميم الأقذار كمجامعة الحائضء؛ والطاهر 


(1) سورة التوبةء الآية: 30. 

(2) سورة التوبة: الآية: 31. 

(3) سورة المائدة؛ الأآية: 5, 

(4) أخرجه أبو داود في كتاب: الزكاة, باب: في قوله تعالى: «الزاني 
لا يتكح إلا زائية» الحديث رقم: (2051)) وأخرجه الترمذي في 
كتاب: التفسبير» باب: تفسير سورة النور؛ الحديث رقم: (3176), 
وأخرجه النسائي في كتاب النكاح:» باب: تزويج الزانية الحديث 
رققم: (3228), 


(5) أخرجه مالك في الموطا؛ كداب: الطهارة؛ باب: ها يحل للرجل من 
امراته وهي حائض الحديث رقم: : (93). 

(6 أخرجه مالك في لأعوطاء؛ برواية محمد بن للحسن, ٠‏ كياب أبوابب 
الصلاة: ياب: الرجل يصيب من امراته آو يباشرها وهي .هائض 
الحييث رقم: (73), 

(7) أخرجه الدارمي في كتاب: الطهارة؛ باب: مباشرة الحائض الحديث 
رقم: (1040) ولم يذكر ذلك ها بوأه. 

5( لم أجده. كذا قال أبن حجر. 


الجزء الثاني 
قبل القسل» وإتيان ما ليس بمباح وغير ذلك. 


م سراد ل أو ل 9 سكم 5 يرما ياش مرا 20 


وَأعلموأ أ أنَكم و وَنْشْرٍ المزمِيرت 9©. 


«وحرث لكم مواضع حرث لكم؛ وهذا مجاز» شيهن 
بالمحارث تشبيها لما يلقى في أرحامهنٌ من النطف الد 
منها النسل بالبنورء وقوله: «فاتوا حرثكم انى - ا 
تخرتوها من أي ها عن ذا لصتا ملم 1 ود 
جهة؛ والمعنى: جامعوهن من أي شق أردتم بعد أن يكون 
الماتي واحداً وهو موضع الحرثء وقوله: وهو أذى 
اي ا ا و 
حرثتكم أنى شكتم»# من الكنايات اللطيفة والتعريضات 
المستحسنة؛ وهذه وأشباهها في كلام اك آداب حسنة على 
المؤمنين أن يتعلموها ويتأنيوا بها ويتكلفوا مثلها في 
محاورتهم ومكاتبتهم. وروي أن اليهود كانوا يقولون: من 
جامع أمرأنه وهي مجبية من دبرها في قبلها كان ولدها 
أحول. فذكر ذلك لرسول اث يكل فقال: «كذبت اليهودء©. 
ونزلت. «وقدموا لانفسكم4 ما يجب تقديمه من الأعمال 
الصائحةء وما هي خلاف ما نهيتكم عنه. وقيل: هو طئب 
الولدء وقيل: التسمية على الواء. «واتقوا الله» ذلا تجترزوا 
على الصثاهي «واعلموا أنكم ملاقوه» وترَوَدوا ما 
لا تفضحون به. «ووبشر المؤمثين4؟ المستوجبين للمدح 
والتعظيم بترك القبائح وفعل الحسنات. 

فَإِنْ قلتّ: ما موقع قوله: «نساؤكم حرث لكم» ئ 
قبله؟ قلتٌ: موقعه موقع البيان والتوضيح لقوله: طفاتوهنٌ 
من حيث أمركم اله يعني: أنَّ المأتى الذي أمركم الله به 
هو مكان الحرث ترحمة لق وتفضيوا وإذالة النشية: ودلالة 
على أنْ الغرض الأصيل في الإتيان هو طلب النسل 
لا قضاء الشهوة: فلا تأتوهنٌ إلا من المأتى الذي يتعلق به 
هَذًا فرك 

فَإِنّ قلتّ: ' ما بال «يسالونك»# جاء بغير واو ثلاث 
مرات, ثم مع الواى ثلاثا؛ قلتٌ: كان سؤالهم عن تلك 


بيه .| كرب »” 


الحوادىث الأول وقسع في أحوال همنشرقة فلم بوّت يحرف 
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العطف لأنْ كل واحد من السؤالات سؤال ميتدا: وسالوا! 
عن الحوايث الآخر في وقت واحدء فجىء بحرف الجمع 
لذلكء كاه قيل يجمعون لك بين السؤال عن الخمر 
وألميسر» 0 عن 0 والسؤال عن كذا وكذا. 
الا يها أل غزكة إأبايسطع لك تبذا وتتها شيا 
يست لتايس اك 


العرضة: فعلة بمعنى: مفعولء كالقبضة والغرفة. وهي 
أمسم مأ تعرضه دون الشيء ء من عرض العود على الإناء 
فيعترض دونه ويصير حاجزاً ومانعاً منه. تقول: فلان 
عرضة دون الخيرء والعرضة أيضاً المعرض للامر. قال: 

فلا تجعلوني عرضة للوائم 

ومعنى الآية: على الأولى أنّ الرجل كان يحلف على 
يعض الخيرات من صلة رحم.ء أى إصلاح ذات بين» أو 
إحسان إلى أحد أو عبادة, ثم يقول: أخاف الله أن أحنث فى 
يمينيء فيترك البر إرادة الير في يمينه. فقيل لهم: 
«ولا تجعلوا الله عرضة لأدمانكم4 أى: حاجزا لما حافتم 
عليه. وسمى المحلوف عليه يمينا لتليبسه باليمين, كال 
النبي كله لعبد الرحمن بن سمرة: «إذا حلفت على يمين 
غرآيت غيرها خيراً منها فات الذي هو خير وكفر عن 
يمينك:20). أى: على شيىء مما يحلف عليه. وقوله: طأن 
تيروا وتتقوا وتصلحوا عطف بيان لايمانكم اي: للأمور 
المحلوف عليها التي هي البر والتقوى والإصلاح بين 
التلس. 

فإن قلت؛ يم تعلقت اللام زي «لابماتكم»؟ قلتُ: 
بالفعل» أي: ولا تجعلرا الله لأبمانكا يرزخاً وحجازاً؛ ويجوز 
أن يتعلق بعرضة لما فيها من معنى الاعتراض بمعنى 
لا تجعلوه شيئا يعترض البر. من اعترضني كذاء ويجوز أن 
تكون اللام للتعليل» ويتعلق أن تبروا بالفعل أو بالعرضة, 
أي: ولا تجعلوا الله لأجل أيمانكم به عرضة لأن ثيرواء 
ومعناها: على الأخرىء ولا تجعلوا الك معرضاً لأيماتكم 
فتبتذلوه بكثرة الحلف به ولذلك ذم من إنزل فيه «ولا تطع 
كل حلاف مهين» باشنع المذام وجعل الحلاف مقدمتها؛ 
وأن تبروا علة للنهي. أبي: إرادة أن تبروا وتتقوا وتصلحوا. 


سل ٠‏ _ ب يي فيب ب سس 


(1) سورة البقرة» الآية: 222. 

(2) سورة البقرة؛ الآية: 222. 

(3) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب: التفسيرء باب: #نساؤكم 
حرث لكوع الحديث رقم: (4525): وملام في صحيحه:؛ كتاب: 
النكاح؛ باب: جواز جماعة امراته في قبلها من قدامها ومن ورائهاء 
الحديث رقم: (3521 و3522). وأبو داود في السننء كتاب: النكاح: 
ياب: في جسامع النكاح الحديث رقم: (2160): والترمذي في 
التفسير» باب: من سورة البقرة الحديث رقم: (2980): وابن ماجه 
قي كتاب لنكاح, باب: النهي من إتيان النساء في أنبارهن الحديث 
رقم: (7925): كشف الاستار, كتاب: التفسيرهء باب: سورة البقرة, 
الحديث رقم: (3192). 

(4) سورة البقرة؛ الآية: 222. 


(5) أخرجه البخاري في كتاب: الأحكام, باب: من لم يسال الإمارة 
الحديث رقم: (7146), ومسلم فى كتثاب: الأيمان» باي: ثبب من 
حلف يعيناً... الحديث رقم: (4257): واخرج أبو داود الشطر الاول 
في كتلب الخراج والإمارة, باب: ما جاء قي طلب الإعارة الحنيث 
رقم: (2929) والشطر لأثاني أخرجه في الايمان والذنور؛ باب: 
العبد يكفر قبل أن يحنث الحديث رقم: (3277)/ والثرمذي في 
كتاب: الننور والايمانء باب: ما جاء فيمن حلف على يمين فراى 
غيرها خيراً منها الحديث رقم: (1529): واخرجه النسائي في 
كتاب: آداب القضاة: باب: : النهمي عن مسالة الإمارة الحديثُ رقم: 
(5399): الشطر الأول والشطر الثاني: أخرجه في كتاب الايمان, 
باب: الكقارة قبل الحنث الحديث رقم: (3792). 
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ناك لاعلا سككري على اله عور نفظ له فلا مكون زرا 
متقياً ولا يثق به الناس فلا يدخلونه في وساطاتهم 


لا ويك أنه بأفئر و أيكيق وتتكن مادخ با سين ويخ 
اللغو: الساقط الذي لا يعتد به من كلام وغيره: ولذلك 
قيل: لما لا يعتد به في الدية من أولاد الإبل لغيء واللخو 
لا عقد معهء والدليل عليه: ولكن يؤاخذكم بما ءة عقدتم الآيمان 
راسشذابه هو أن يخلت عن الية ويلته عل ما كلف 
عليه ثم يظهر خلافه. وعند الشافعي: هو قول العرب 
لا واش: وبلى وابل: مما يؤكدون به كلامهم: ولا يخطر 
مرةه وفيه معتيان: 
يحلفه لحدكم بالظلن: ولكن يعاقبكم بما كسيت قلوبكب أي: 
يحلف على ما يعلم أنه خلاف ما يقوله وهى اليمين 
للتفوين 
هعيء . لا يؤاخنكم: اى: لا يلزمكم الكقارة يلغو اليمين 
أي: بما نوت قلوبكم وقصدت من الآأيمان. ولم يكن كسب 
اللسان وحدة. و أنه غفور حون و حيط لع يؤاهدكم 
باللغو في أيمائكم. 


- دااع الجر اه ام 2 
.| للها مون من يسابهم رَيْصَ أَريسَةٍ أَشجرٍ فْإن فاءو فَإِنَ أله عَمور 


ل 


2 سورة البقرة 
فإنْ : ورت.كيف عدي بمنء؛ وهو معدى بعلى؟ وَزن. قد 
عنمن ف هذا الس المتصوسن :معت لبعد فكلله قيل: 
يبعدون من نسائهم مؤلين أي مقسمينء» ويجوز أن يراد لهم 
من نسائهم تريص فربعة لشرهري كقوله: لي منك كذا. 
والإيلاء من المرأة أن يقذول: والله لا أقهربك أريعة أشهر 
فصاعداً على التقليد بالأشهرء أو لا أقربك على الإطلاق. 
ولا يكون فى ما دون أربعة أشهر إلا ما يحكى عن إبراهيم 
التخعيء وحكم7) ذلك أنه إذا فاء إليها في المدّة بالوطء إن 
ا الفيء 00 القادر ولزمته 
و ارح ا عد ا ب 
الإيلاء إلا في آكثر من أربعة الدهره ذخ يوقافت 0 ٠‏ فاإما 
قوله. + «فإن موي ان ما في اشير ؛ بدليل قراءة عبد 
ا القالبء 1 5 له 
إشفاقا منهن على الولد من الغيل» أو لبعض الأسباب لأجل 
ألفيتة التي هي مثل التوية. 


الى نا 


إن عرْبوا َلطَلَّق فَإِنّ الله تميع عَلِيمٌ 607. 


«وإن عزموا الطلاةي فتريصوا إلى مضي المدة 
دفن انه سميع عتلية وعيد على إصرارههن وتركهم 
القبئة. 7 زحمة ائله معناة: فإن فاءواء وإن 
عد 0 دعوت كسدلد لأ قوله: 00 و 


وان عزمو. تفصيل لقوله: للذين يؤلون من نسائهم» 


فإنئ قلت: ما تقرل في قوله: «َفإن الله سميع عليم»37) 


(!) قال إحى رحمه الله: وهذا التفسير منزل على مذهب أبي حنيقة؛ 
لآنه لاا بسرى الفيئة بعد أنقضاء الاربعة الأشهر مقيدة: إذا وقمع 
الطلاق بنقس مضيهاء لا تكون الفيئة معتبرة عندهء إلا في أربعة 
الأير خاسة: ١‏ 

(2) تن مم رحعه أش: هذا جواب عن سؤال موجه على أبي حنيقة 
رضي الله عته: لانه إذا رأى الفيئة في الاشهر الأريعة» خاصة 
لا فيما بعدهاء وال تعالى عطف الفيئة على تريص اريعة أشهر 
دالفاء. ومقتضاها كما علمت وقوع ما عطفه بغعدما عطفه عليه, 
فيلزم وقوع الفيئة المعتبرة بعد اتقضاء الأشهر الاربعة» وأبو 
حنيفة ياباه, قلذلك أجاب عنه الزمخشري بجوابه المتقدم» 
والسؤال عندي يندقع بطريق أخرء وهو أنّ المعطوف عليه 
التربصء» وهو حاصل هن أول المذة؛ فوقوع الفيئة قي الأريعة 
الاأشهر على ترمصهاء بناء منه على أنه لا يصدق قول القائل قد 
تربصت بفلان أربعة أشهره إلا إذا انقضت العذدة؛ وليس الأمر 


كثلكء فإنه يصدق من الحاكم أن يقول عند ضصرب أجل المولى؛ قد 


تريصت لك اربعة أشهرء المقتضى منها حيئئذٍ دقيقة واحدة, 
فلذلك التربص المعطوف عليه في الآية واقع عند ضرب أجل 
العولى» قد تريصت لك أربعة أشهرء كما قال أل تعالى «لينظر 
أبفيء» ويصئق رب الدين في أن يقول لمدياته حالة القرض قد 
أجلتك بهذا الدين سئة؛ وإن المقتضى منها حينئذ دقيقة واحدة: 
قلذلك التربص المعطوف عليه فى الآية واقع عند ضرب الأجل 
المذكور قالفيئة الواقعة في الأجل إنما يقع بعده, قالفاء على بابها 
المعروف. 

(3) وب إ.., رحمه الل: في هذا الجواب إسلاف جواب عن سؤال آخر 
يتوجه على أبي حنيفة رضي الله عنه. فيقال له إذا كان مضى 
الأربعة الاشهرء يوجب عندك وقوع للطلاق بنفسه؛ غير موقوف 
على إيقاع من أحدء فما الذى يسمع إذاً وهو أمكن من السؤال 
الذي قدره الزمخشري. فإن لقائل أن يقول: عبر بالعزم عن 
الإبقاع؛ لانه يستلزعه غالباً. وفي أثناء ككلامه نكته تحتاج إلى 
التنبيه عند قوله؛ والعزم هما يعلم ولا يسمع والذى نتبه عليه أنَّ ‏ 


الحزء الثاني 
العازم للطلاق وترك القيئة والضرار لا يخلو من مقاولة 
وبمدعة: ولا بد له من أن يحدث نفسه ويناجيها يذلك, وذلك 


للقت يربص بِنِْهنّ لئة مُووٌ ولا يِل هن أن يكين ما 
عَلَقّ أسَهُ 4 أتَحَامهنٌ إد كد يوسن ينه وَاليري الأني وَمْول لحي 
١ 3 0‏ 0 َشَنّ مكل الزى عَليِنَ يموي وَلربَالٍ 

ذو المطلقات» ا الأقراء. 

إن قلت: كدف جازت إرادتهن خاصة: واللقظ مقت 
العموم؟ قلتٌُ: بل اللقظ مطلق في تتاول الجنس صالم تكله 

فَإِنْ قلت: فما معنى الإخبار عنهن بالتريص؟ قلتٌ: هو 
ا هي الكلام وليتريص 0000 
الأمو 100 موجودا. - وجوه 0 
الذهاء: : رحمك الله أخرج في سورة الخبر ثقة بالاستجاية: 
كائما بوخلتك الرحمة؛ قهو يخبر عتهاء ٠‏ وينأوه على المبددأ 

عما زائة يكنا فهبل تاكس ولو قيل: ونتريص المطلقات لم 
مكن بينثك الوكادة. 

فَإنْ قلت: ا لي 01 
الم و ا مر 
يسثنكفن منه فيحملهن على أن يتريصنء وثلك أنّ أنفس 
ويغليتها على الطموح ويجيرتها على التريص. 

والقروء: جمع قرء أو قرء. وهوى: الحيضء ينليل قوله 
عليه الصلذة والسلام: شعي الصلاة أيام أقراتك»("). وقوله: 
«طلاق الآمة تطليقتان» وعنتها حيضتان»:70). ولم يقل 
طهران. وكوله تعالى: «واللائي يسن من المحيض من 
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نسائكم إن ارتبتم قعدتهن ثلاثة أشهري”! فأقام الاشهر 
مقام الحيضش نون الأطهار؛ ولآن الغرض الآصيل في العدة 
استيراء الرحم والحيض هو الذى تستيرأ به الأرحام يون 
الطهرء ولثلك كان الاستيراء من الأمة بالحيشدة: ويقال: 
أقرات العرأة إذا حاضت:ء وامرأة عقرىء. وقال أبو عمرو ين 
العلاء: دفع قلان جاريته إلى فلانة تقرتهاء اى: تمسكها 
عندها حتى تحيض للاستيراة. 

فإِنْ قلت: كمه حول فى فول على و لطلعوين 
لعدتهنْة الطلاق الشرعيء وإنّما هو فى الطهر؟ قلتٌ: 
معنان: مستقبلات لسننهن: كما تقول: لقيته لثلاث يقين من 
الشهرء تريد عستقيلاً لثلاث؛ وعدتهنّ الحيض الثلاث. 

فَإِنُ قلت: فما تقول في قول الاعشى: 

لمأضاع فيهأهن قروء نسائكا 

قلتٌ: أراد لما ضاع فيها عن عدة نسائك لشهرة القروء 
عندهم قي الاعتداد بِهِنْ. أي: من مدة طويلة كالمدة التي 
نعتد فيها التساه. استطال مدة غيبته عن أهله كل عام 
لاقتحامه في الحروب والغارات» ولنّه تمرٌ على نسائه مدة 
كمدة العدة ضائعة لا يصاجعن فيهاء أو أركد من أوقات 
نسائكء فإنّ القرء 'والقارئ جاءا فى معنى الوقتء ولم يرد 
عيضا وذ طهداء 

فإن قلتٌ: فعلام انتصب يهؤثلاثة قروء4 ؟ قلتٌ: على أنه 
مفعول بهء كقولك: المحذكر يتربص الغلاء أي: يتربصن 
مضي ثلاثة قروءء أو على أنّه ظرف أى: يتريصن مدة 
ثلاثة قروء. 

فَإِنْ قلت: لم جاء المميز على جمع الكثرة دون القلة 
التي هي الأقراء؟ قلنُ: يتسعون في ذلك فيستعملون كل 
واحد من الجمعين مكان الآخر لاشتراكهما في الجمعية؛ ألا 
ترى إلى قوله: «هباتنفسهن» وما هي إلا نقوس كثيرة, 
ولعل القروء ٠‏ كانت آكثر استعمالاً في جمع قرء من الأقراء. 
فأوثر عليه تنزيلاً لقليل الاستعمال مثزلة المهمل: فيكون 
مثل قولهم: ثلاثة شسوع. وقرا الزهرى: ثلائة قرو بغير 
هعزة. يما خلق الله فى أرحامهن» من الولدء لى من نم 


قاعدة أهل السنة: أنّ كل موجود يجوز أن يسمعء حتى الموافر. 
والألوان: والمعاني بجملتهاء وكذلك يعتقد أن موسى عليه السلام 
سعع الكلام القديم: وليس بحوفه ولا صنوث» قلا يبوكف السمع 
عتدهم على أن يكون المسموع صوتاء ولا نطقأ غير أن المعتاد 
اتقسام العوجودات إلى مسموع: ومرئيء وعلموس: ومشموم: 
ومتوقء وشو المعلوم بالمس. وإلى معلوم يقير ذلك؛ وعلى هذا 
المعفاد جرت عادة شطاب الل تعالى لعيدة: وإن كان الزمهشري 
ثليتاً. فيما قاله على الأمر العرفي معتقداً ما ذكرناه من حيث 
المعروفء وما تراه كتلك: فالآمر سهل؛ وإن كان آخرج كلامه 
المنكور على قاعدة الاعتزال: وهو الظاهر من حاله في اعتقاد أن 
عا عدا الأصوات: هلا يجوز أن يسمع عقلاء - قالهئر اأحثر من هذه 
القاعدة الفاسدة: والله المستعان,؛ كم لا بد لنا في مسالة الإيلاء من 
البصر: لما يعتقدة من مذهب مالك رضي الله عنه. ومذهب مالك 


رضي الل عنه هى الذي اقتفاه الشافعي رضي الله عنه قي س 


596 المسالة. قنقول مضي اريعة الأشهرء يمجردة لا يوجب وقرغ 
الطلئق على الزوج؛ لان الأصل بقاء العصعة: وقد جعل الل نه 
الفيئة بعد تربص الأجل المتكور» ونحن وإن بِينًا اولا أن الآية 
لا تابى وقوع الفيئة في الاجل؛ وهي أيضا تابي وقوعها بعد 
الأجلء فينتظم من أصلية: أعني نقاء. 

(1) الخرجه الدارقطني في كتاب: الحيض الحديث رقم: (36): 

(2) آخرجه أبو دلود في كتاب: الطائى: باب: في سنة طلاق لقند 
(الحديث رقم: (2189). والترمذي في كداب: الطلاق: ناأب: عا جاء 
في أن طلاق الامة تطليقتان الحديث رقم: (1182), وأخرجه أبن 
ماجه في كتاب: الطلاق, باب: في طلاق الامة وعدتهاء الحديث رقم: 
(2080)» وأخرجه الدارقطتي عن لبن عمرء كتاب الطلاق والخلع 
والإبلاء الحنيث رقم: (104) 

الع سورة الطلاى: الأية: 4 
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الحيضء وثلك إذا أرائت المرأة فراق زوجها قكتمت حملها 
لثلا ينتظر بطلاقها أن تضعء ولثلا يشقق على الولد فيئرك 
تسريحهاء أو كتمت حيضها وقالت وهي حائض قد طهرت 
استعجالا للطلاق» ويجوز أن يراد اللاتي ييفين إسقاط ما 
فى بطوتهن من الأجنةه:ء قلا يعترفن به ويجحدتنه لثلكء 
قجعل كتمان ما قي أرحامهن كناية عن إسقاطه «إن كن 
يؤمن بالله واليوم الآخر»ٌ تعظيم لفعلهنء وأن من ا 
بالك وبعقايه لا يجترئ على مثله من العظائم. واليعولة 
جمع بعلء والتاء لاحقة لتأتيث الجمعء كما في الحزونة 
والسهولةء ويجوز أن يراد باليعولة المصدر من قولك: يعل 
حسن البفولة: يعتى: وأهل نعولتتين. «لحق بردهن» 
برجعتهن. وفى قراءة ابي: برنتهن. «فى ذلكيج فى عدة 
دللن ادر فو 

فِإنْ قلتَ: كيف جعلوا أحق بالرجعة: كان للنساء حقاً 
فيها» قلتٌ: الععئي: أن الرجل إن أراد الرجعة وأبتها المرأة 
روحت إيثار قوله على قولها وكان هى أحى منهاء إلا أن لهأ 
حقاً في الرجعة. ؤإن أرابواي بالرجعة «إصلاحام لما 
بينهم وبيتهنٌء وإحسانا إليهْنٌ ولم يرينوا مضارتَهنٌ 
«ونهنْ مثل الذي عليهنَي ويجب لهِنّ من الحق على 
الرجال مثل الذي يجب لهم عليهن. جبالمعروف» بالوجه 
الذى لا ينكر قي الشرع وعادات الئاس قلا يكلفتهم ما 
ليس لهِنْء ولا يكلقونهنَ ما ليس لهمء ولا يعثق أحد 
الزوجين صاحبه. والمراد بالمماثلة: ممائلة الواجب الواجب 
فى كونه حسنة لا قى جتس الفعلء قلا يجب عليه إذا 
غسلت ثيابه أو خيزت له أن يفعل نحو ذلكء ولكن يقابله 
بما يليق بالرجال. «هدرحة» زيادة في الحق وفضيلة. قيل: 
المرأة تتال من اللذة ما ينال الرجلء وله القضيلة بقيامه 
عليها وإتفاقه فى مصصالحها. 


يك 


الطلاق4 و يتك كدت 
أي : التطتليق الشرعي» ٠‏ تطليقة بعد تطليقة على التفريق دون 
الجفع والإرسال نففة ولجدة: ولع يرن فالعركين الككقية 
ولكن التكرير. كقوله: هثلم ارجع البصر كرّتين»7! أي: كرّة 
معد كر لا كردن اكتتين: ونسئ ذلك .من التكاتي فى ندرا 
بها التكرير قولهم: لبيك وسعديك وحناتيك وهذا ذيك 
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ودواليك. وقوله تعالى: «فإمساك بمعروف أو تسريح 
بإحسان»م تخيير لهم بعد ان علمهم كيف يطلقون بين أن 
يسرحوهن السراح الجميل الذي علمهم. وقيل: معناه 
الطلاق الرجعيى مرّتان: لأنّه لا رجعة بعد الثلاث 0-0 
بمعروف أ : برجعكء أقى كتسريح بإحسانء: أى: بأ 

لانراحعيا حق :كين بالعدة: اوءيان لا براجعها ا 
بريد بها تطويل العدّة عليها وضرارها. وقيل: بان يطلقها 
رسول الله ليد ين الكالكه؟ ققال علبه السالدةٌ والسلام: دأو 
واحدة فى طهر لم يجامعها فيهء لما روي في حديث أبن 
الطهر استقبالاً فتطلقها لكل قر : تطليقة!. وعند الشافعي: 
ار وكانت تبفضه وهى يحبهاء فاتت رسول الله 9 
فقالت: با رسول الله لا انا ولا كايتء ولا يجمع رأسسىي 
الس ابر ور ا اجون ' واكني 
الخباء قر 4 أقيل فى علق فإذا هر امعل اه سمو ادا 
واتكعوف اذام و افمعوع وهو اا" اقترلنها. وكان قد أصندقها 
حديقة: فاختلعت منه يهاء وهى أول خلع كان في الإسلام. 


فإِنْ قلتّ: لمن الخطاب قي قوله: ؤولا يحل لكم أن 
تاخذواكء إن قلت للأزواج لم يطابقه قوله: طفإن خفتم الا 
يقيما حنود أشيٌء وإن قلت: للأئمة والحكام: فهؤلاء ليسوا 
بآخذين منهنٌ ولا بمؤتيهن: قلثُ: يجوز الامران جميعاء ان 
يكون أوّل الخطاب للأزواج وآخره للائمة والحكام؛ ونحو 
ذلك غير عزيز في القرآن وغيره. وآن يكون الخطاب كله 
للأئمة والحكامء لأنّهم الذين يأمرون بالاخذ والإيتاء عند 
الترافع إليهمء فكانهم الآخنون والمؤتون. همسا 
آتيتمو هدي مما أعطيتموهن من الصدقات «إلا ان بخافا 
آلا تقنما حنود النهد4 إلا آن يخاف الزوجان ترك إقامة 
حدود أل فيما يلزمهما عن مواجب الزوجية لما يحدث من 
نشوز المرأة وسوء خلقها. هفلا جتاح علبهما» فلا جتاح 
على الرجل فيما آخذء ولا عليها فيما أعطت- «هفرما اقتدمت 
يوي قلغا فد جه تلسيها ولحطلعت يسن يلال ها اونيت 


(41 سورة الملك: الآية: 4. 
(2) اخرجه الدارقطني في كتاب: الطلاق والإيلاء والخلع الحديث رقم: 
4 


4 أخرحه المخاري في صسحيجه:ء كتلب التفسعرء يلب: «والنين 
الحديث رقم: (3123). 


الجَرء الثاني 


الحكم. النرزي أن امراة نشزت على توجها فرفعت إلى 
دعاهاء فقال: كيف وجيت 1 كل ديد د 
عنده أقر لعيني منهنٌء فقال لزوجها: اخلعها ولو بقرطها!". 
قال قتادة: يعنى يمالها كله هذا إذا كان النشوز متهاء فإن 
كان هذه كرره له إن راكد منيا خسنا 

وكخروىع: إلا أىْ يخافا على البناء للمقعول وإبدال أن 
لا يقيما من ألف الضميرء وهى من بدل الاشتمالء كقولك: 
خيف زيد تركه إقامة جدود الله. ونحوه: #وأسروا التجوى 
الذين ظلمواع. ويعضده قراءة عيد اش: إلا أن كتافوا. وفي 
قراءة أبي: إلا ان بظناء؛ وبحوز أن يكون الخوف بمعتى 
لطن يدر لونة لشافه 1 يكون كذاء وأفرق أن يكون يريدون 
أظرٌ. 

إن ئها قلا مل لم من بَمَد عي شنكم روجا َيه إن طَلَمَا 35 
جاح عَلِهِمَآً أن يَراجَمَآ إن طَنَا أن بقيمًا حُدُود أله وَتنْنَ حُدُودٌ اه 

«فإن طلقهأي الطلاق المنكور الموصوف بالتكرار فى في 
قوله تعالى: «الطلاق متان74! واستوفى تصابه؛ لو فإن 
طلقها من مرّةٌ ثالثة بعد المرتين إفلا تحل له من بعدع من 
بعد ذلك التطليق: هؤحتى تنكح زوجاً غيرهع حتى تتزوّج 
غيره. والنكاح يسند إلى المرأة كما يستد إلى الرجل كما 
التزوج:؛ ويقال: فلانه ناكح في بيني فلانء وقد تعلق من 
اقتصر على العقد فى التحليل بظاهرة: وهو سهيد ين 
المسيب: والذي عليه الجمهور أنه لا بد من الاصابة؛ لما 
ندى عروة عن عائشة رضي الله عنها: أن امرأة رفاعة 
جاءت إلى النبي ة. فقالت: ا يي 


5 وإنّه لفت 1 أن يمسني. . ففال رسول الله د 


«أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة» لا حتى تذوقي عسيلته 
زكدوق مسيلحك» "ب بوروىة امهنا نوكه وااشاء اق عن 
جعت: ققالت: إنّْه كان قد مسنيء ققال لها: «كذيت فى 
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قولك الأول» فلن أصدقك فى الآخرء. فلبكت حتى قيض 
رسول الث يي فاتت أبا بكر رضي الله عنهء فقالت: أأرجع 
إلى زوجي الأول؟ فقال: قد عهدت رسول الله وي حين قال 
لك ما قال» فلا ترجعي إليهء فلما قبض أبو بكر رضى أ 
ذه قالك مكلة لعمن رهسي أنه هده ففال» إن حك ققد 
فز تلك هده ل رشي سنا . ١‏ 

فَإِنْ قلت: فما تقول في النكاح المعقود بشرط التحليل؟ 
قلث: ذهب سفيان والأوزاعى وآيو عبيد ومالك وغيرهم إلى 
أنه جين كاك وهو جل هب أبن يه يقة في الكواوة: وعنه 
آنهما إن أضمر التحليل ولم يصرحا به قلا كراهة. وعن 
النبي وليه أنه لعن المحتلء والمحلل7!) له. وعن عمر 
رضحي ممه لا أوتي يمحللء ولا محلل له إلا 
رجمتهما""! . وعن عكمان رضي الله عنه: لا إلا تكاح رغبة 
غير مدالسة. هفإن طلقهاي الزوج الثاني» هأن يتراجعام 
أن يرجع كل واحد مهما إلى صاحيه بالزواج. وإن ظتام 
إن كان في ظنيما أنّهما يقيمان حقوق الزوجية: ولم يقل: 
إن غلما .أنهها نقيهان ان امير ع 1 وجل 
إلا الله عز وجلء ومن فسر الظن ههنا بالعلم: فقد وشم من 
طَويق اللأفقه و المعني: الأنك لا رتقولعلمت أنه بقوع رين 
ولكن علمت أنه يقومء ولأنْ الإنسان لا يعلم ما فى الغد 
وإلعا عل خلنا. 

واد طلقم ألننآه لشن أعَنَهْنَ بهرت بموف أو 0 
موف وله تمكمن غرانا لعلدوا “وتن. يقثل "زلف :قد ع2 

35 5 َرأ فحت اله علدت و 

ال عَلَتمْ ين الكتب والجكة يَبظكرٌ بي وَأَنُّاْ مد وَاعَلَيُوا 
أن أشّه بعل غَيْءٍ علد 229. 

«فيلفن أحِلهِنع» أى: آخر عدتين وشارفن هتنتهافاء: 
والأجل. يقع على المدة كلها وعلى آخرها. يقال لعمر 
الإتسان: أجلء وللموت الذي ينتهى به أجلء وكذلك الغاية 
والأفف يفون اللتهومو سن لاركداء اللفاف ردى لي لاسعيناء 
الغاية. وقال: 
كل حى مستكسل مدة العم 


م 0 


سه ول" تعدوأ ايت 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الطلاقء: ياب: الخلم الحنيث رقم: 
(5227), وأخرجه أبن ماجه في كتاب: الطلاق؛ باب: المختلعة تاخذ 
غاأعطاهشاء: الحديث رام م )ء وأخرحهه أبوق داود في كتاب: 
الطلتىء باب: الخلع الحديث رقم: [2227): وأشرجه النسائى فى 
المخطعة تاحن من اغطاها اهديع دقم: 0 وأخرجه البخاري 
المطلقة ثلائاً لاله حر الحديث رقم: كم 


(2) سورة البقرة:؛ الأبة: 229 


- رقم: (1120): والنسائي في كتاب: الطلاق: باب: إحلال المطنقة 
ثلأنا وما فيه من التقليظ الحديث رقم: (3416): وأشرجة ابن ماحة 
في كتاب التكاح. ياب: المحلل والمحلل له الحديث رقم: (954!), 
وأخرجه أبو داود في كتاب: النكاح؛ باب: في التحليل الحديث رقم؛ 
(2076)» وأحمد في المسند 87/1. أخرجه أحمد قي المستد 2/ 
34. وأخرجه ابن ماجه فى كتاب: التكام: باب: المخلل والمخلل له 
الحنيث رقم: (1936): واخرعة الترمدذي في كيات: النكاحء باب: ها 
جاء في المحلل والمحلل له الحديث رقم: (1!19). 

(4؟ عيد الرزاق في مصنفه 6/ 265 الحديث رقم: (10777). وأخرجه 
ابن ابي شيبة في 294/4, كتاب: النكاح: ياب: قي 0 نطلق 
امراته. 
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ويتسع في البلوغ أيضاء فيقال: بلخ البلد إذا شارفه 
وداتاهء ويقال: قد وصلتء ولم يصل وإِنّْما شارف. ولأنّه قد 
علم أن الإمساك بعد تقضي الآجل لا وجه له لأنّها يعد 
تقضيه غير زوجة له فى غير عدّة منهء قلا سييل له عليها. 
«فامسكوعِن بمعروق» فاإما ان يراجعها من غير طلب 
ضرار بالمراجعة؛ هاو سرحوهن بمعروف» وإمَا أن 
يخليها حتى تنقضي عنتها وتبين من غير ضرار. 
«ولا تمسكوهن ضراراة كان الرجل يطلق المرأة ويتركها 
حتى يقرب اتقضاء عذتهاء ثم يراجعها لا عن حاجة ولكن 
ليطول العدّة عليهاء فهو الإمساك ضرارا. جلتعتدواع 
لتظلموهنء وقبل: ُتلجِتْوهنّ إلى الاقتداء. وفقد تللم 
نفسهي بتعريضها لعقاب اثش. «ولا تتحنوا امات اش 
هزواً» أي: جدوا في الآخذ يها والعمل بما فيهاء وأرعوها 
حق رعليتهاء وإلا فقد اتختتموها هزوا ولعبا. ويقال لمن 
يجد فى الأمر: إنما أنت لاعب وهازىء: ويقال: كن يهوديا 
وإلا فلا تذعب بالتوراة. وقيل: كان الرجل يطلق ويعتق 
ويتزويء ويقول: كنت لاعبا. وعن النبي بَللِةِ: «ثلاث حِدهنٌ 
جد وهزْلهنٌ جد: الطلاقء والنكاح» والرجعةء!"). «واذكروا 
نعمة الل عليكدج بالإسلام: ويذبوّة محمد ول ؤوما 
لنزل علمكم من الكتاب والحكمة»م من القرآن والسنة, 
وذكرها: مقابلتها بالشكر والقيام بحقها. هيعظكم بهم يما 
أنزل عليكم. 
إن مَدَسَا بيثم مروف ذَلِكَ يُوَعَْ يد عن كن ينكم يمن لله 
انيم الي 5لك1 أنَكَ دك وهر وله يتلم وَأدمْ َا لمن 0©. 

«فبلغن اجِلهنٌ فلا تعضلوهِنَ) إما أن يخاطب به 
الأزواج النين يعضلون تساءهم يعمد اتقضاء العذة ظلما 
وقسراء ولحمية الجاهلية لا يتركوتهن يتروجن من شئن 
من الأزواجء والمعتى: أن ينكحن أزواجِهن الذين يرغين 
فيهم ويصلحون لهنٌّء وإما أن يخاطب به الأولياء في 
عضَلهنٌ آن يرجعن إلى أزواجهنٌ. روي: أنها نزلت في 
معقل بن يسار حين عضل آخته أن ترجع إلى الزوج 
الأؤل» وقيل: في جابر ين عيد الله حين عضل بنت عم له 
والوجه أن يكون خطابا للناس. أي: لا يوجد فيما بينكم 
عضلء لأنه إذا وجد بينهم وهم راضون كانوا في حكم 
اتتاضلية: والعفيل الحسن والتضييق» ومكة؛ عصضبلت 
الدجاجة» إذا نشب بيضها فلم يخرجء وأتشد لابين شرمة: 
وَإنْ قصائدي لك فاص طنعني» عقائل قد عضلن عن النكاح 

وبلوغ الأجل على الحقيقة» وعن الشافمي ويكفته اشر دل 
سياق الكلامين على افتراق البلوغين. «إذا تراضوا» إذا 
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تراضى الخطاب النساء هبالمعروف» يما يحسن في 
النين والمروأة من الشرائط؛ وقيل: بمهر المثل. ومن مذهب 
ابي حنيفة رحمه الله انها إذا زوجت نفسها يأقل من مهر 
مثلهاء قللأولياء أن يعترضوا. 

إن قلتّ: لمن الخطاب فى قوله: ؤنلك بوعظ بهع؟ 
قلث: يجوز أن يكون لرسول اش ولك ولكل آحدء ونحوه 
«ذلك خير لكم وأطهر»ي «طازكى لكم واطهرة من أنتاس 
الآثامء وقيل: أزكى واطهر أقضل وأطبب. طواث تعلم» ما 
فى ذلك من الزكاء والطهر. «وأنتم لا تعلمونق», اى وال 
يعلم ما تستصلحوتن به من الاأحكام والشرائم: وأنتم 
تجهلوته. 

# كلدت يُسِننَ أَرَتَمَمُنّ حلي كايلي لِمَن ناد أد بع 
القع ون قاد لتر اولتق التو 11 تكن نل برل 
مها لا نضَساد وَلِدَها وها ولا ولوك لَه وليوك وَعْلَ الوارث مغل 
َه مَِنْ أزادًا يصَالَا عن راضٍ متا وَكْتَاوُر كلا ناح عَلَهِمَا ون أردمم 
أن مَيِموَا أزترك قلا جاح عَلِتَخ إذا سَلْمْتّم 15 ديم لوف وان 
شه وَاعلْمُوا أن الله جا سَلْونَ بير 29. 

«يرضعن» مثل يتريصن في أنه خبر قي معتى الأمر 
المؤكد. «كاملين» توكيد كقوله: تلك عشرة كاملةم7 
لآنّه مما يتسامم فيه. فتقول: أقمت عند فلان حولينء ولم 
تستكملهما. وقرا اين عباس رضى الله عتهما: أن يكمل 
الرضاعة. وقرىء: الرضاعة؛ بكسر الراء؛ والرضعة: وان نتم 
الرضاعة» وأن يتم الرضاعة برفم الفعل تشيبيها لأنْ يما 
لتأخيهما في التاويل. 

فإِنْ قلتٌ: كيف اتصل قوله: هلمن أراد» بما قبله؟ 
قلثُ: هو بيان لمن توجه إليه الحكم كقوله تعألى: هفيت 
لدي 7" لك بيان للمهيت به. اي: هذا الحكم لمن اراد إتمام 
الرضاع. وعن قتادة: حولين كاملين. ثم أتزل الله اليسر 
والتخفيفء فقال: طلمن أراد أن يتم للرضاعة» اراد انه 
يجوز التقصان. وعن الحسن: ليس ذلك بوقت لا ينقص 
مئهء بعد أن لا يكون في اتفطام ضرر: وقيل: اللام متعلقة 
تيرضنعن: كنا تقول: أزرض عت قلادة تفلان ولده. اع: 
يرضعن حولين لمن أراد آن يتم الرضاعة من الآياء: أن 
الأب يجب عليه إرضاع الولد نون الآم؛ وعليه أن يتخذ له 
ظئر إلا إذا تطوعت الأم بإرضاعه:ء وهي متدرية إلى ذلك 
ولا تحبر عليه: ولا يجوز اإستئجار الأم عند أبى حنيفة 
رحمه الث ما داعت زوجة أو معتدةٌ من نكاحء وعتد 
الشافعى: بحجوزء فإذا انقضت عدتها حاز بالاتفاق. 

فإِنْ قلتّ: فما يال الوالدات مامورات بان يرضعن 


الحنيث رقم: (2194): والترعدي شي كناب: الطلاى: باب: ما جاع في 


باب: من طلق ونكح... الحديث رقم: (2039)» والدارقطني في حم 


م الستن: كتاب الطلاق والخلع والإئلاء: للحديث رقم: (50)؛ والحاكم 
في المستدرك 197/2. 


(2) سورة البقرةء الآئة: 196. 


(3) سورة يوسفء الآبة: 23. 


الجزء الثاني 
أولادهنّ! قلتٌ:إما أن يكون أمراً على وجه الندبء وإما على 
رححه الوجوب إذا لم بقبل الصبي إلا تدي أمه: أو لم نوجد 
له ظشرء ثي كان الأب عاجراً عن الاستتجار. وقيل: آراد 
الوالدات المطلقاتء وإيجاب التفقة والكسوة لاجل الرضاع. 
هوعلى المولود له» وعلى الذي يولد له, وهو الوالد» وله 
في محل الرفع على الفاعلية؛ نحو: عليهم؛ في «المفضوب 
عليهم ». 

فإنْ قلت:لم قيل المولود له دون الوالد؟ قلتٌ: ليعلم أنّْ 
الوالدات إِنْما ولدن لهم لأنْ الاولاد للآباءء ولتلك ينسيون 
إليهم لا إلى الأمهات. واأنشد للمأمون بن الرشيد: 
فإنّصا أمهات الناسأوعية مستودعك وللأياء أبناء 

فكان عليهم أن يرزقوهن ويكسوهن إذا أرضعن ولدهم 
كالاظار ألا ترى أنه ذكره باسم الوالد حيث لم يكن هذا 
المعنى وهو قوله تعالى: «واخشوأ يوما لا يجزى والد عن 
ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيتاًي!') 
جبالمعروف»م تفسيره مأ يعقيهء وهو أن لا يكلف وأحد 
متهما مأ ليس في وسعه ولا يتضارا. وقرىء: لا تكلف: 
بفنح التاء. ولا تكلفء بالئثون. وقرىء: لا تضار بالرقع على 
الإخبار» وهى يحتمل البناء للفاعل والمقعولء وأن يكون 
الأصل تضارر يكسر الراء. وتضارر بفتحها. وقرا: لا تضار 
بالفتح أكثر القراء. . وقرأ الحسن بالكسر على النهيء؛ وهو 
محتمل للبناءين أيضا. وببين نلك أنه قرىء: لا نتضارر»: 
ولا تضارر بالجزم وفتح الراء الأولى وكسرها. وقرا أبو 
جعفر: لا تضاره بالسكون مع التشديد على نية الوقف. 
وعن الأعرج: لا تضار بالسكون والتخفيف. وهو من ضاره 
يضيرهء ونوى الوقف كما تواه ابو جعفرء أو اختلس 
الضمة فظته الراوي سكونا. وعن كاتب عمر بن الخطاب: 
لا تضررء والمعني: لا تضار والدة زوجها بسيب ولدهاء 
وهى أن تعنف به وتطلب منه ما ليس يعدل من الرزق 
والكسوة» وأن تشغل قلبه بالتفريط في شان الولدء وان 
تقول بعدما ألفها الصبى: اطلب له ظثراً وما أشبه ذلك. 
ولا يضار مولود له امرآأته يسبب ولده بأن يمنعها شيثا 
مما وجب عليه من رزقها وكسوتهاء ولا ياخذه متها وهي 
تريد إرضاعه: ولا يكرهها على الإرضاع. وكذلك إذا كان 
مبنياً للمقعول فهو نهي عن أن يلحق يها الضرار من قبل 
الزوج» وعن أن يلحق الضرار بالزوج من قبلها بسيب 
الولد» ويجور أن يكون تضارٌ بمعنى: تضرء وأن تكون الباء 
من صلته. أي: لا تضر والدة يولدها. قلا نسيء غذاءه 
وتعهدهء ولا تفرط فيما يتبقي له؛ ولا تدقعه إلى الأب يعد 
ما ألفها. ولا يضر الوالد به بأن ينتزعه من يدهاء أو يقصر 
فقي حقهاء فتقصر هي في حق الولد. 

فإِنٌ قلتّ: كيف قيل بولدها ويولده؟ قلتٌ: لما نهيت 
المرأة عن المضارة اضيف إليها الولد استعطاقاً لها عليه 
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وأنّه ليس بأجنبي منها؛ فمن حقّها آن تشفق عليه وكذلك 
الوالد. إوعلى الوارث» عطف على قوله: وعلى المولود له 
رزقهنْ وكسوتهنٌ» وما بينهما تفسير للمعروف معترض 
بين المعطوف والمعطوف عليه؛ فكان المعني: وعلى وارث 
المولود له مثل ها وجب عليه من الرزق والكسوة. اي: إن 
عات المولود له لزم من يرثه أن يقوم مقامه في أن يرزقها 
ويكسوقا بالشريطة التي ذكرت من المعروف» وتجتب 
الضرار. وقيل: هو وارث الصبي الذي لو مات النصبي 
ورثه, واختلفوا. فعند ابن أبي ليلى كل من ورثه. وعند ابي 
حنيفة من كان ذا رحم محرم منه. . وعند الشافعي لا نفقة 
قيما عدا الولادء وقيل: من ورئه من عصبته مثل الجد 
والأخ وابن الأخ والعم وابن العم وقيل: المراد وارث الابء 
وهشو الصبي نفسه. وأنه إن مات أبوه وورثه وجبت عليه 
أجرة رضاعه في مثاله إن كان له مالء فإن لم يكن له مال 
اجبرت الام على إرضاعه. وقيل: على الوارث؛ على الباقي 
من الابوين. من قوله: واجعله الوارث منا «إفإن آرادا 
فصالا» صادرا «هعن تراض منهما وتشاور فلا جناح 
عليهما» في نلك زادا على الحولين أو نقصاء رهذه 
توسعة بعد التحديد. وقيل: هى في غاية الحولين لا يتجاوزء 
وإِنّما اعتبر تراضيهما في الفصال وتشاورهما. أمّا الأب فلا 
كلام فيه. وأمًا الأم فلأنها أحق بالتربيية وهي أعلم يحال 
الصبي. وفرىء: فإن أراد. 


استرضع: منقول من أرضع: يقال: ارضعت المرأة 
ألصبي» واسترضعتها الصبي لتعنيه إلى مفعولينء كما 
تقول: انجح الحاجةء واستنجحته الحاجة: والمعني: أن 
تسترضعوا المراضع أولادكم» قحذف أحد المفعولين 
للاستغناء عنهء كما تقول: استنجحت الحاحة: ولا تذكر من 
استنجحتهء وكذلك حكم كل مفعولين لم يكن أحدهما عيارة 
عن الأول. «إذا سلمتم» إلى المراضع «ما آتيتم» ما 
اردتم إيتاءه. كقوله تعالى: «إذا قمتم إلى الصلاةي ©) 
وفقرىع: ما أتيتم» من أنى إليه اسبنلةا إذا فعله, ومنه قوله 
تعالى: «إِنّه كان وعده مأتياج أى: مفعولاً. وروى شيبان 
عن عاصم: ما أوتيتمء أى: ما أتاكم انثء وأقدركم عليه من 
الأحرة: ونحوه: «وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه#. 
وليس التسليم بشرط للجواز والصحة:؛ وإثما هو: ندب إلى 
الأولىء ويجوز أن يكون بعثاً على أن يكون الشيء الذي 
تعطاه المرضع من أهنى ما يكون لتكون طيبة النفس 
راضية؛ فيعود ذلك إصلاحا لشان الصبي واحتياطاً في 
أمره» فآمرنا بإبتائه تاحراً 5 بيدء كانه قيل: إذا أنيتم إليهنْ 
دنا شيف ها اعتك دوه . هبالمعروف» متعلق يسلمتم: 
امروا أن يكونوا عند تسليم الاجرة مستبشري الوجوه 
ناطقين بالقول الجميل مطيبين لأتفس المراضع بما أمكن 
حتى يؤمن تفريطهن بقطع معاذيرهن. 


(1) سورة لقمان؛ الآية: 33. 
(2) سورة العائدة: الآية: 6. 


3( سوره شر يمء الأية: اة. 


13 
لدي تددن يكن ندري أرونا سن ساسين ا اخجمر 
0 لل لسو جلو متت فا رقنا كل و امس 
بالممروي أله بنا معاون نَ عير لفك 


ووالنين يتوفون منكم» على تقدير حذف المضاق: 
أراد وأزواج الثين يتوفون منكم يتريصنء وقيل معناه: 
يتربيصن بعدهمء كقولهم: السمن مثوان بدرهم. وقرئغ: 
يتوقون بفتح ألياء أي: يستوفون آجالهم('؟. وهي قراءة 
علي رضي اث عنه. والذي يحكى أن أبا الأسود الدؤلي 
كان يمشى خلف جنازة فقال له رجل: من المتوقى» بكسر 
الفاء؟ فقال: الله تعالىء وكان أحد الأسباب الباعثة لعليّ 
رضي الله عنه على أن أمره بآن يضع كتاباً في النحو 
تناقضه هذه القراءة. #يبتريصن بانفسين أربيعة أشهر 
وعشرا4 يعتددن هذه المدة: وهي اريعة أشهر وعشرة 
أيام» وقيل: عشراء ذهابا إلى الليالى والأيام داخلة معهاء ولا 
تراهم قط يستعملون التذكير فيه ذاهبين إلى الأيّام!. 
تقول: صمت عشراًء ولو 2 خرجت من كلامهمء: ومن 
البين فية قولة تعالى: طإن لبثتم إلا عشرأ»ع!" ثم «إن 
ليثتم إلا يومآ»م”) هفإذا بلغن لجلهنم فإذا اتنقضت 
عدتهن؛ «فلا جناح عليكم» أيّها الآئمة وجماعة المسلمين 
«فيما فعلن في أنفسهن» من التعرّض للخطاب 
هبالمعروق»ٌ بالوجه الذي لا ينكره الشرع: والمعثى: 
أنُهن لى فعلن ما هو متكر كان على الأئمة أن يكقوهن: وان 
0 كان عليهم الجناح. 


حناحعم عا جَنَاعَ عَلََي قيما عم حك بوء من جص النْساء ١‏ و -اخعررت 
ا ع آنه تك سَتدوويينٌ ولك لا وَاعِدرهْنٌ بدا إل أن 


ورا كا تئرق ولا مما عفد ليحك ع ب الكتث 
م واغلئوا أن لله كتهت ون لطبك كلقارقة يقلي 1 أ 


و ا مو 


(1) قال أحمد رحعه الله؛ ولفل السائل لآبي الأسود كان ممن يفهم 
عنه. أنه لا فرق عنده بين الكسر والفتم. وهى الظافر: على تَلكِ 
أجابه أبى الأسون: فلا تناقض حيئنكٍ. 

(2) قال أحمد رحمه الله: ومنه من صام رمضان:؛ وأنيعه بسث من 
شوال؛ فكانه صام الدهرء قغلب اللياليء وإن كان الصوعم غير 
متصور فيها؛ حتى قالوا إِنْ شرطه النية؛ وزمانها الليل؛ قلهذا جعل 
لها حظا فى الصومء وغلبها. قوله تعالى: إعلم الله أنكم 
ستدذكرونهنٌّ» الآبة. 

(3) سورة طهء الآية: 103. 

(4) سورة طهء الآية: 104. 

(5) أخرجه الدارقطني فى 224/3: كتاب النكاح الحديث رقم: (18). 

(46 سورة البقرة: الأية: 187. 

(7) قال ألحعد رحمه ال: وقوبت دلالة هذا المذنكور على ما حذف؛ لآنْ - 


2 سورة البقرة 


يريد نكاحها حتى الحبس نفسها عليه إن رغبت قيه؛ ولا 
يصرح بالنكاحء فلا يقول: إني أريد أن أنكحكء أو أتزوجك.: 
أو أخطبك. وروى أبن الميارك عن عيد الرحمن بن سليمان 
عن خالته قالت: دخل علي أبو جعفر محمد ين علي وأنا 
في عدتيء ققال: قد علمت قرابثي من رسول الله ويل وحق 
جدي علىء وقدمي في الإسلامء فقلت: عقر اش لك أتخطبني 
في عدتي وأنت يؤخذ عنك: فقال: أو قد فعلتء: إتما أخيرتك 
بقرابتي من رسول اش وَل وموضعي. قد دخل 
رسول الت ملي على أم سلمةء وكانت عند ابن عمها أبي 
سلمة: فتوفى عنهاء فلم يزل يذكر لها متزلته من الله وهو 
مكسامل على اجن قتع اكن مين فى مكدر ين ايده 
تحاملة علبياء فما كانت تلك خطية. 20 

فَإنّ قلت: أي فرق بين الكناية والتعريض؟ قلتٌ: الكذاية 
أن تذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له؛ كقولك: طويل 
التتهانه و اتحشاكن' لون العافة: عقي الرسسان ديات 
والتعريض أن تذكر شيئا تدل به على شيء لم تذكرةء كما 
يقول المحناج للمحتاج إليه: جئتك لأسلم عليك ولأنظر إلى 
وجهك الكريم. ولذلك قالوا: 

وكأنه إمالة الكلام إلى عرض يدل علي الفرض ويسمى 
التلويح؛ لآأنه يلوح منهة ما بريده. #أو أكتنتم فى انقفسكد # 
أو سترثم وأضمركم في قلوبكمء فلم تذكروه بالسنتكم 
لا معرضين ولا مصرحين. طعلم الله أنكم ستذكرونهنٌ4 
لا محالة. ولا تتفكون عن النتطق برغب3كم فِيهِنٌ ولا 
تصيرون عنه. وفيه طرف من التوبيخء كقوله: #علم أل 
آنكم كنتم تختانون اتفسكمي7). 

فإِنّ قلث2©237: أين المستدرك يقوله: «هولكن 
لا تواعدوهنْ»؟ قلت: هو محذوف لدلالة ستتكرونهن 
عليه تقديره: علم الله أتكم ستذكرونهنٌ فاتكروهنء ولكن 
لا تواعدوهِنٌ سراء والسر وقع كتاية عن النكاح الذي هو 
الوطء لأنه مما بسر. قال الأعشى: 
ولااتقرين جارة أن سرفا علي حراءفانكحناوتايدا 

ثم عيّر به عن التكاح الذى هو العقد لآأنّه سيب فيه كما 


المعتاد فقي مثل هذه الصيغة ورود الإباحة عقيبهاء ونظير هذا 
النظم قوله تعالي: «علم الله أنكم كنتم تختانون أتفسكم: فتاب 
عليكم؛ وعفا عنكم؛ فالآن باشروهنَّ» الآية. ولهذا الحذقف سرء 
وال أعلم؛ وهو اجتتب؛ لان الإباحة لم تنسحب على الذكر مطلقاء 
بل اختخصت بوجهة واحد من وجوقة:؛ وثلك الوجه المياح عسر 
التميز. عما لم يبح. فذكرت مستثناة بقول إلا ان 3 كشوك اقول 
معروفاء تنبيهاً على أنّْ المحل ضَيقء والأعر فيه عسرء والأصل 
فهي الحظرء ولا كذلك الوطء في زمن ليل الصوم؛ فإنه أبيح مطلقاً 
غير عقيد, قلذلك صدر الكلام بالإياحة والتوسعة:؛ وجاء النهي عن 
مباشرة المعتكقة في المسجد. تلوأ للإباحة: وتيعا في الذكر؛ لانها 
حالة فاذة. والمنع فيها لم يكن لأجل الصوم؛ ولكن الأمر يتعلق به 
من حيث المصاحب. وهى الاعتكاف. فتفطن لهذا السرء فإئه من 
غرائب النكت. قوله تعالى: 8إلا أن يعقون» الآية. 


الجزء الثاني 


فعل بالنكاح هإلا أن تقولوا قولاً معروفاًع وهو: أن 
تعرضوا ولا تصرحوا. 

فإنئ قلتث: بم يتعلق حرف الاستثناء؟ قلتث: بلا 
كوا درفو الى يا عواعدو فين وتواعت د قط إلا مواعةه 
معروفة غير منكرة:؛ أو لا تواعدوهن إلا بأن تقولوا: أي: 
9 عفرس لأا تعريدية وله بكور ان كوخ اامحتناء 
متقطعا من الآدائه إلى قولك: لا تواعدوهمن. إلا التعريض 
وقيل: معناه: لا تواعدوهنٌ جماعاء وهو أن يقول لها: إن 
نكحتك كان كيت وكيت» يريد ما يجري بيتهما تحت 
اللحاف. إلا أن تقولوا قولاً معروفاً. يعني: من غير رفثء 
ولا إفحاش في الكلام, وقيل: لا تواأعدوهِنٌ سرأء أى: في 
السو علس أن الف اغدة فى الس عنازة عن امو اعدة: هما 
يستهيجن" لأن 9 الغالب يما يستحيا من 
المجاهرة بهء وعن ابن عباس رضي الله عتهما: «إلا ان 
تقولوا قولا معروفأي هور: أن يتوائقا أن لا تتزوج غيره. 
ؤولا تعزموا عقدة النكاعيج من عزم الأمر» وعزم علية. 
وذكر العزم مبالقة قى الثهى عن عقدة التنكاح فى العدة. 
أن العرم على الفعل بتقدمه؛ فإذا تهى عنه كان عن القعل 
أنهى: ومعناه: ولا تعزموا عقد عقدة النكاحء وقيل: معناه: 
ولا تقطعوا عقدة التكاح: وحقيقة العزم القطم؛ بدليل قوله 
عليه السلام: ٠لا‏ صيام لمن لم يعزم الصنناء م 'اللدل 101 
وبوي: «لمن لم يييت الصيام,!"ا ؤحتى يبلغ الكتاب 
تحلدي يعني: ما كتب وفرض من العدة. الح ني 
ا من العزم على ما لا يجوزء وقاحذروه» د 


تعزموا عليه. جغفور حليوي لا يعاجلكم بالعقوبة. 
لا بتاع تك إن لت الله ما لم تومن أذ تقيشما هن 


الى اقبي ---35 ل 


07 وَميَمُوهُنٌ على َلْوسِعٍ درم وغل مقر فدرم م2 


بالمعمرف 
عَنَا عل ليشن الشدد! 

ولا جناح عليكدي لا تبعة عليكم من إيجاب مهر وإن 
طلقتم النساء ما لم تمسوهنَي ما لم تجامعرهن؛ ؤأو 
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تفرضوا لهِنّ فريضةي إلا أن تفرضوا لهن فريضة:؛ أو 
حتى تفرضواء وفرض الفريضة تسمية المهرء وثلك أن 
الفطاقة عي يحول كه إن سي لها عون لها تمت 
الس نون اورت نيا تلن لها تسن كن الفذلن ولك 
المتعة. والدليل على أن الجناح تبعة المهر قوله: ظوإن 
طلقتمومن» إلى قوله: #فنصف ما فرضتم»!'! فقوله: 
#قنصف ما فرضتمة إثبات للجناح المنفي ثمة؛ والمتعة 
درع وملحفة وكمار على حسب الحال عند أبي حنيفة: إلا 
أن يكون مهر مثلها أقل من ذلك؛ فلها الأقل من نصف مهر 
المثلء ومن المتعة؛ ولا ينقص من خمسة دراهم؛ لأن أقل 
المهر عشرة نراهم: قلا ينتقص من نصفها. و «الموسعع 
الذي له سعة.:و «المقتري الضيق الحال: وى وقدرهع 
مقداره الذي يطيقه؛ لآنّْ ما يطيقه هى الذي يختص به. 
وقرىء: بفتح الدالء: والقدر والقدر لغنان: وعن التنبى 8 
أنّه قال لرجل من الأنصار تزوّج امرأة ولم يسم لها مهرا. 
ثم طلقها قبل أن يمسها: امتعتها؟ قال: لم يكن عندي شيء. 
قال سكديا معلقويورتك !"ا عؤهتك امتكاءنا ١‏ تحب المتعة 
إلا لهذة وحدشاء وتستكب لسائر المطلقات»: ولا تحب 
جمتاعاي تأكيد لمتعوهنّ بمعنى: تمتيها. «بالمعروفم 
بالوجه الذي يحسن في الشرع والمرومة. وحقأي صفة 
لمتاعاً الى متاعاً واجبأ عليهم؛ أى حق ذلك حقا. 
المحستد: :1 على النين يحسئون إلى ات بالتمتيم 
وسماهم قيل القعل محسئينء كما قال هي يي دمن قتل قتيلا 
قله سليه». 

دَإن طَلَْْتمُوهَنٌ من قبل أن لمسوشن وقد رَضِكُمٌ طن فيضا 
فَنِصف ما مَأ فرضكم إل أن يَمنْورتت 08 وأ لّْذِى سوه 3 
لتك تار نفو م 0 إن الله 


ام عي الى الى 5 
يما 0 . 


فَإنْ قلت7): و فرق بسن قولك الرجال يعفون والنساء 


(1) اخرجه ابو داود في كتاب: الصوم باب: النية في الصيام الحديث 
رقم: (454)» والترهمذي في كتاب: الصوم: ياب: ها جاء لا صيام 
لمن لم يعرم من الليل الحنيث رقم: (730): والنسائي في كتاب: 
الصيام: باب: ذكر اختلاف الناقلين لخبر... الحديث رقم: (2337), 
وابن ماجه في كتاب: الصيام: ياب: ها جاء في فرضي الصوم من 
الليل والخيار في الصوم الحديث رقم: (1700). 

2 أشرحه النسائي في كتاب: الصيامء: باب: 658 الحديث رقم: (2331]. 

(3) سورة البقرةء الآية: 237. 

(4) ذكره القرطبي في تفسيره (202/3). 


5 تال ىن رحمهة الله: هذا التقل وهم فيه الرمخشرىي عن الشافعي 
رضي اش عنه, فإنّ عذهبه مواقق لعذهب أبي حنيفة رضي الل 
عنه؛ في أنّ العراد يه: الزوج: وإنما ذهب إلى أن العراد: الوليّ 
الإعام مالك رضي ات عنة: وصدق الزمهشري أنه قول ظاهر 
الصحة: عليه روئق الحقّ؛ وطلاوة للصواي لوجوه. الأول: أن 


فله ذلك حالة العقد المتقدم خاصة: ثم هو بعد الطلاق؛ والكلام 
حينئذ ليس من عقدة النكاح في شيء البتة. فإن قيل: أطلق عليه 
نلك بعد الطلاق بتأويل كان مقدرةء قلا يخفى على المعصف ما في 
ذلك من البعد: والخروج عن حد إطلاق الكلام واصله. الثاني: أن 
الخطاب الأول للزوجات اتفاقاً بقوله: #إلا أن يعفون» وفيهنّ مز 
لا عوف لها البتة. كالامة والبكر: قلولا استتمام التقسيم يصرف 
الثاني إلى الولى. على ابنته البكر أو أمثه؛ وإلا لزم الخروج عز 
ظافر عموم الأول؛ وحيث حمل الكلام على الولىء: ضار الكلام 
بععنى: طإلا ان يعفون» إن كن اهلا للعقى, أو يعقو لهنّ إن لم 
يكن أهلاًء ولهذا كان الول الذي يعفو؛ ويعتدر عقوه عند مالك هو 
الاب في ابنته البكر. والسيد في أمته خاضصة. الثالت: آنّ الكتاب 
الفزيز جدير بتناسب الأقساء. وانتظام اطراف الكلاع: والأمر فيه 
على هذا المحمل بهذه المثاية: فَإن الآية حيتئذ مشتملة على 
خطابي الزوجات: ثم الأولياء؛ ثم الازواج بقوله: #هولا تنس 
الفضل بينكم» قتكون على هذا الوجه ملية بالقوائد: جامعه 
للمقاصد. الرابع: أن العضاف إلى الزوجات هو الإسقاط بلا ريب 
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يعفون؟ قلتٌ: الواى في الأرّل ضميرهم والنون علم الرفع؛ 
والواو في الثاني لام الفعل والنون ضميرهن؛ والفعل مبني 
لا أثر في لقظه للعامل وهو في محل النصب. ويعفو عطف 
على محلهء و #الذي بيده عقدة النكاح4 فولي. يعني: إلا 
لك م كب ا ود 0 
وتقول المراة: ما رآني ولا خدمته ولا استمتع بي فكيف 

خذ منه شيئاً. لو يعفو الولي الذي يلي عقد نكاحهن وهو 
مذهب الشافعيء وقيل: هي الزوجء» وعفوه أن يسوق إليها 
المهر كاملاًء وهو مذهب أبي حنيفة؛ والآوّل ظاهر الصحة: 
وتسمية الزيادة على الحق عفواً فيها نظرء إلا أن يقال: كان 
الغالب عندهم أن يسوق إليها المهر عند التزوج» فإذا طلقها 
ستحق أن يطالبها بنصف ما ساق إليهاء فإذا ترك المطالية: 
فقد عفا عنهاء أو سماه عفواً على طريق المشاكلة. وعن 
جبير بن مطعم أنه تزوّج امرأةٌ وطلقها قبل أن يدخل بها 
فأكمل لها الصداق» وقال: آنا آحق بالعفوء وعنه: أنه دخل 
على سعد بن أبي وقاصء » فعرض عليه بنتاً له, فتزوّجها: 
قلما خرج طلقهاء وبعث إليها بالصداق كاملاً. فقيل له: لم 
تزوجتها؟ فقال: عرضها على فكرهت ردّه. قيل: فلم بعثت 
بالصدلق؟ قال: قأين الفضل/"). و «الفضل» التفضلء آي: 
ولا تنسوا أن يتفضل بعضكم على بعض وتتمرؤا ولا 
تستقصوا. وقرا الحسن: آل يعقو الذئ: بسكون الوا 
وإسكان الواو وكياء في موضع النصب تشبيه لهما بالآلف؛ 
لأنهما أختاها. وقرأ أبو نهيك: وأن يعقو بالباء. وقرىء: ولا 


7 ولو كان المراد بصاحب العقدة: الزوج: لتعين حمل العفو علي 
تكميل المهرء وإعطاثئه ما لا بسثهق عليه: وهذا إتما يطايقه من 
الاسماء التفضلء ومن قم قال في خطاب الأزواج: طاولا تنسوا 
الفضل بينكم لأنْ الميذول من جهته غير مستحق علية؛ فهو 
فضل لا عفو. ولا يقال لعل الزوج تعجل المهل كاملاً قبل الطلاق, 
وطلق» قفيجب استر جاع النصفء؛ فيسقطه ويعقوا عته؛ وحينثزٍ 
يبقي العفو من جاتب الزوج؛ على ظاهره وحنيقته. لانا نقول: 
حسبنا في رد هذا الوجه ما فيه من الكلفة, وتقدير ما الأصل 
خلاقه. الخامس: أن صدر الآية خطاب للأزواج في قلوه: غدان 
طلقتموهن» إلى قوله: +فرضتم» فلو جاء قوله: جأر يعفو الذي 
بيده عقدة النكاح» مراياً يه: الزوج: لكان عدولا والتفاتاً من 
الخطاب إلى القيبةء وليس هذا من مولضعه: ولآجل هذا جاء قوله: 
ظولا تتسوا الفضل بينكم» علي صيفغة الخطاب: لأنّ العراد به: 
الأزواج, لخطابهم أوّلاً. السايس: أن قوله: «إلا أن يعقون» وما 
عطف عليه استكناء من قوله: #فنصف عا فرضتم» واصل الكلام 
على الولن: استقام؛ إذ هم لو كمئوا المهر لهن: فقالنصف واحجب 
عليهم: لا يتغيرء ولا يخائلف الحللة المسمساة, هما وقعمنه 
الاستثتاء, فلا يجري الاستثناء على حقيقته فى المفالفة بين 
الأول والثاني» إلا أن يقال مقتضى قوله: #قنصف ما فرضت,» 
واجب عليكم, أن النصف الاخر: غير مؤدي إليهنٌ؛ لأنه ساقط عن 
الزوج: فإذا عفقى» يمعني: كمل المهرء فقد صار النصف الآخر 
مؤدى إليهن: ففي هذا التاويل من للكلفة؛ ما سقط مؤنة رده. 

[) أخرجه الإمام أحمد في عسنده (12/5) ولخرجه ابن آبي شيبة في 
«مصتقه (369/12), 


2 - سورة البقرة 
كتسوا الفقمل تكسن الوا 
حَنْفِظُوا َل الصَسَلَوْتِ والمكرة الْوسَطن وَفُومُوأ يِل مَدبِتِينَ 2©. 


«الصلاة الوسطى» اي: الوسطى بين الصلواتء أو 
الفضلى من قولهم للأفضل الأوسطء وإِنّْما أفردت وعطفت 
على الصلاة لاثفرادها بالفضل؛ وهي صلاة العصر. 
وعن النبئ يي أنه قال يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة 
الوسطى صلاة العصر ملا ال بيوتهم ناراء2. وقال عليه 
السلام؛ إثيا الصلاه قدي شغل عذها سليمان بن دلود 
حتى توارت بالحجاب»7. وعن حقصة أنّها قالت لمن كتب 
لها المصحف: إذا بلغت هذه الآية فلا تكتبها حتى أمليها 
عليك كما سمعت رسول الل يكل يقرؤهاء فآملت عليه 
والصلاة الوسطى صلاة العصر©. وروي عن عائشة وابن 
عياس رضي الله عنهم: والصلاة الوسطى وصلاة 
العصر"؟. بالواو. قعلى هذه القراءة يكون التخصيص 
لصلاتين إحداهما: الصلاة الوسطى إما الظهر وإما القجر 
وَإمّا المغرب على اختلاف الروايات فيهاء والثانية: العصر. 
وقيل: فضلها لما في وقتها من اشتفال الناس بتجاراتهم 
ومعايشهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما: فى صلاة 
الظهر؛ لأنَّها في وسط الذهار وكان سول الف :35 
يصليها بالهاجرة» ولم تكن صلاة أشد على أصحابه منهاء 
وعن مجاهد: هي الفجر؛ لأنْها بين صلاتي النهار وصلاتي 
الليل. وعن قبيصة بن ذؤيب: هي المغرب؛ لأنّها وتر النهار, 
ولا تنقص في السفر من الثلاث2. وقرأ عبد الله وعلي: 


(2) لعله على الصلوات. 

(3) أخرجه الطبرى في تقسيره. 

(4) أخرجه البخاري في صميمه. كتاب: التفسير: باب: #حافظوا على 
الصلوات والصلاة الرسطى» الحديث رقم: (4533)*+ وقمي كاب: 
المغازي الحديث رقم: (4111): ومسلم في صسحيصه كتاب: 
المساجد, باب: للدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر 
الحديث رقم: (1!424): والترمذي لخرج حنيث أبن مسعود قي 
كثاب: الصلاة؛ باب: ما جاء في صلاة الوسطى أنها العمصير 
الحديث رقم: (181)؛ رحديث سمرة (1820). 

(5) أخرجه لبن أبي شيبة في 505/2: كتلب: الجمعة: باب: في قوله 

(6) لخرجه ابن حبان في كتاب: التاريخ: باب: صفنه يقد واخباره 
الحديث رقم: (6323), 

(7) الغرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة. باب: الدليل 
لمن قال الصسلاة الوسطي هي صسلاة العصر الحديث رقم: (1426), 
وآبي داود في وقت صسلاة العصر الحنيث رقم: 2 ٠‏ والترهذي 
في كتاب: للتفسيرء باب: ومن سورة البقرة الحديث رقم: (2982), 
والنسائي في كتاب: الصلاة: باب: المحافظة على صلاة العصر 
الحديث رقم: (471): ومالك في الموطا: كتاب: صلاة الجماعة؛ ياب: 
الصلاة الوسطى الحديث رقم: (25)» وأحمد في المسند 73/6, 

(5) أخرجه الطبرى في تفسسيره. وأخرجه لين أبي شيبة عن زيد بن 


ثابت 505/2 كتاب: الجمعة:؛ باب: في قوله تهالى: «حافظوا على 
الصلاة...». 


الجزء الثاني 


الصلاة الوسطى. وقرات عائشة رضي الل عنها: والصلاة 
الإساى: «الخضي على اللموع الات تس فس ف را قلقم : 
الوصطى بالصادء. «وقوموا لله» في الصلاة «طقائتين» 
ذاكرين لل في قيامكمء والقنوث أن تذكر الله قائماء وعن 
عكرمة: كانوا يتكلمون في الصلذة فنيوا. وعن عجافذد: هو 
الركود وكف الأيدي والبصر. وروي: انهم كانوا إذا قام 
أحدهم إلى الصلاة هاب الرحمن أن يمد بصره أى يلتفت 


إن كز زلا أن رقن إن ليدم الوا أن كن 
عَلَنَكُم نا لم ككونوا شَلبوتَ ©. 
طفإن خفتم» فإن كان بكم خوف من عدو أو غيره 
وفرجالا» فصلوا راجلين: وهو جمع رلجل كقائم وقيام؛ 
أو رجل ويقال: رجل رجل: أي: راجلء ٠‏ وقرىء: فرجالا 
يضم الراءء ورجالاً بالتشديدء ورجلاً» وعند أبي حنيفة 
كيه اه ال سبلي فلن حال لمشي واللغية ينه جا له 
يمكن الوقوفء وعند الشافعي رحمه الله يصلون في كل 
حال؛ والراكب يومى ويسقط عنه التوجه إلى القبلة. هفإذا 
أمنتم» فإذا رَال خوفكم «قاذكروا الل كما علمكم مالم 
تكونوا تعلمونة من صلاة الأمنء اي فإذا أمئنتم 
فاشكروا انك على الأمنء واذكروه بالعيادةء كما أحسن إليكم 
يما علمكم من للشرائع: وكيف تصلون قي حال الخوف 
وقي حال الآمن. 


ص سات 


َلدينَ يُتوَورت مِنحكُم وَيَدَِوتَ أَزومًا وسِيّة لَأزوجهم مُتدمًا 
إل الحول عَيَ مرج هن عَرَعْنَ فلا جتاح عَلِكُمْ ف ما 
عدر فى ألشهرت من مُمْرُوف وَأَلَةُ عَبِرٌ كي (©. 

تقديره فيمن قرأ: وصية بالرفع» ووصيه الذثين يتوفون» 
لي وحكم الذين يتوقون وصية لأزواجهمء أو والثين يتوفون 
أقل وصية لأآزواجهم. وفيمن قرأ: بالنصبء والذين يتوفون, 
يوصون وصية؛ كقواك نما أنت سير البريد بإضمار تسير» 
أي والزم الذين: يتوفون وصية:؛ وتدل عليه قراءة عبد الله: 
كتب عليكم الوصية لازواجكم متاعاً إلى الحولء مكان قوله: 
ؤوالذين يتوفون مثكم وبذرون أزواجا وصية لأزولجهم 
متاعاً إلى الحول» وقرا أبِيْ: متاع: لازواجهم متاعاً. وروي 
عنه: فمتاع لازواجهم. ومتاعاً نصب بالوصية إلا إذا 
أضعرت يوصون فإِنَّه نصب بالفعل. وعلى قراءة أبي: متاعاً 
نصب بمتاع؛ لأنّه في معنى: التمتيع, ٠‏ كقولك: الحمد لله حمد 
الشاكرين» وعجبني ضربي لك زيداً ضرباً : شديداً. 1 وغير 
ل من فكاضاء أو حال من ارات اي غير ا 
والمعنى: أن حق الذين يتوفون عن أزواجهم أن يوصوا قبل 
أن يحتضروا بأن تمتع أزواجهم بعدهم حولا كاملا أي: 


(1) سورة اليقرة: الآية: 234. 
(2) سورة البقرة؛ الآية: 142. 


140 


ينفق عليهن من تركته» ولا يخرجن من مساكنهن» وكاز 
نلك في اول الإسلام؛ كم نسخت المدة بقوله: هاريعة أشهر 
وعشراً».!') وقيل: نسخ ما زاد منه على هذا المقدار. 
ونسخت النفقة بالإرث الذي هو: الربع» والثمن. واختلف في 
السكنىء فعند أبي حنيفة واصحابه: لا سكنى لهن. «قدم 
فعلن في نتنفسهن» من التزين والتعرض للخطاب. مز 
معروف# مما ليس بمنكر شرعا. 

فَإِنٌ قلت: كيف نسنت الآية المتقدمة المتأخرة؟ قلت 


كراككرد الل طتقزيت فى الكلادة و متأخرة في 
لتنزيل» كقوله تعالى: (إسيقول السفهارع !”أ مع قوله: قد 
نرى تقلب وجهك في السماء 07 

اه عن التيية ع يت © هه 


ين أله لسع تج لتذك تنو قل 

ل 
يعد ما أوجبها لواحدة منهنْ وهي المطلقة غير المدخول 
بهاء وقال: طحقاً على المتقين» كما قال: ثمة حقاً على 
المحسنين. وعن سعيد بن حبير وابي العالية والزهري: أنه 
واجبة لكل مطلقة: وقيل: قد تناولت التمتيع الواجم 
والمستحب جميعاء وقيل: المراد بالمتاع تفقة العدة. 

# ألم ثرّ إل الذي شرجوأ ا 
الت َال لهم أنه موثوا ثم امهم م إت 
الناس وَل اه ألنّاس لا ينتكررت 50 . 

«ألم نر تقرير لمن سمع بقصتهم من أهل الكتاب 
واخيار الأولين» وتعجيب من شأنهم؛ ويجوز أن يخاطب ب 
من لم ير ولم يسمع؛ لأآن هذا الكلام جرى مجرى المثل 

وروي: أنّ آهل داوردان ‏ قرية قبل واسط . وقع فيه 
الطاعون» فخرجوا هاريين: قاماتهم الله ثم لحياهم, ليعتيرو 
ويعلموا أنه لا مفر من حكم الله وقضائه؛ وقيل: مر عليه 
حزقيل بعد زمان طويل وقد عريت عظامهم:ء وتقرّقد 
أوصالهم: فلوى شدقه واصابعه تعجيا معا رأى: قأوحى 
إليه ناد فيهم أن قوموا بإذن اشء فنادى فنظر إليهم قياء 
يقولون: سبحاتك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت؛ وقيل: ه 
قوم هن بني إسرائيل دعاهم ملكهم إلى الجباد فهرير 
حذراً من الموت فاماتهم الله ثمانية أيام ثم أحياهم. هوه 
الوف» فيه دليل على الألوف الكثيرة؛ واختلف في ذلك 
فقيل: عشرة: وقيل: ثلآثونء وقيل: سبعون:؛ ومن يد 
التفاسير الوف متآلفون: جمع آلف كقاعد وقعود. 

فَإِن قلتَ:ما معنى قوله: «فقال لهم الله موتواج 
قلتٌ: معناه: فاماتهمء وإنما جيء يه على هذه العبار 
للدلالة على أنهم ماثوا ميتة رجل واحد بآمر الله ومشيكد 


من ويثرهت كعم الوك ع1 
أشَّدَ لذى ل طر 


(3) سورة البقرة:؛ الآية؛ 44 
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وتلك ميتة خارجة عن العادة, كانّهمٍ امروا بشيء فامتثلوه 
أمتثالاً من غير إباء ولا توقفء كقوله تعالى: «إِنّما أمره إذا 
أراد شيثاً أن يقول له كن فيكون»'' وهذا تشجيم 
للمسلمين على الجهاد والتعرض للشهادة وأنْ الموت إذا لم 
يكن مته بد ولم يتقع منه مفرّ فأولى أن يكون في 
سبيل اله. طلذو فضل على الناس»ع حيث يبصرهم ما 
يعتبرون يه ويستيصرون كما بصر لوثئك؛ وكما بصركم 
ااقتصاض كيرقم إلى لفق فشكل علي الناس يت أهنا 
اولئك ليعتبرواء فيفوزواء ولي شاء لتركهم موتى إلى يوم 

ألبعث. والدتيل على أنه ساق هذه القصة بعدًا على الجهاد 

ها ابعل من الآمر بالقتال في صل 4 


وَقََتِنُوَا فى بل لَه وَأعلموا أن أله سمي عليه 59. 


نزو نطف 1 ايبه سمبع © بسمع ما يقوله المتخلفون 
والسايقون» «وعليمع بما دبضمر ونه وهو من وزاء الجزاء. 


صْ و أل تِفَرضٌ آم فَرضًا سما لمات 1 فعَلمِفَه لهم أَْمَانًا كثر 0 


مرصييم عي 


الله تقيض و بنط وَإلَكَِ ثري 29 


إقراض الل مثل لتقديم العمل الذى يطلب يه ثوايه, 
والقرض الحسن إما المجاهدة في نفسهاء يدا انق في 
سبيل الله. جاضعافا كثيرة» قيل: الواحد يسيعمائة» وعن 
السدي: كثيرة لا يعلم كنهها إلا اش. «واش يقبضص 
وببسط» يوسع على عباده ويقترء فلا تبخلوا عليه بما 
وسع عليكم لا يبدلكم الضيقة بالسعة. ووإليه ترجعون؟ 
وه كي 


التلح مِنْ ب إتكميل من بد مومع إذ قَالوا لتين 
لود أبن لما ملكا تُكديلْ فى سيل ايد فال هل عسبشر إن 
كيت عَبِسكْمْ النتال ألا نيلا كالنا أ وَمَا نآ ألا تُمَّجِلَ في 
حيس أت :تكد الرعتا ين شرن تابنا ين كج عدي 
لقال تَوَلََا إلا ميلا مَنْهَُ وَأمَهُ غلم اليرت 9©. 


ؤلنبي لهم» هو يوشع أو شصعون أو إسمويل. 
تدبير الحرب عن رأيه وننتهي إلى أمره. «طليوا من تبيهع 
نحو ما كأن يفعل رسول الله وي من التأمير على الجيوش 
الذي كان يتسهزها ومن إمرهع بطاعته وامعثال: أوامرة, 
5 «نقاتل» قرىء: بالنون والح على قرت 
أى استكناف كأنْه قال لهم: ما تصتعون بالملك! ققالوا: 
نقاتل. وقرىء: : يقائل بالباء باء والجزم على الجوابء وبالرقع 


2 سورة للبقرة 


والشرط فاصل بينهماء والمعنى: هل قاريتم أن لا تقائلوا 
يعني: مل الأمر كما أتوقعه العم لا تقاتلون. اراد أن يقول: 
عسيتم أن لا تقاتلوا. بمعنى: أتوقع جبنكم عن القتال؛ 
فأدخل هل مستفهماً عا هو متوقع عنده ومظنونء وأراد 
بالاستفهام التقرير وتثبيت 9 المتوقع كائن وأنّه صائبي في 
توقعه. كقوله تعالى: «هل اتى على الإنسان74 معناه: 
التقرير وقرىء: عسيتم بكسر السين» وهي ضعيفة. «هوما 
لنا اله نقاتل» وأي داع لنا إلى ثرك القتال وأي عرض لنا 
فيه وقد اخرجنا من ندارنا وأبنائنا» وذلك أنْ قوم 
جالوت كانو! يسكنون ساحل بحر الروم بين مصر 
وفلسطينء فأسروا من أبناء ملوكهم اريعمائة واربعين. «إلا 
قليلاً منهم» قيل: كان القليل منهم ثلثمائة وثلاثة عشر 
على عدد أهل بدر. (والل عليم بالظالمينم وعيد لهم 
على ظلمهم في القعود عن القتال وترك الجهاد. 


َثَالَ لهم به إِنّ أنه هذ بَنَكَ لَكُْمْ عالت مَل 
الا آنل يكن لد التزلف عاتن وش أحن بالملف مله يلم ندت 
اسه 101 رم المال كل إن 2 الكل عي اد شان 


#ب> بدا 


الع لبر الجسم أله نون ماخكقة 200 2 وس اسم 
عكليم «209). 


«طالوت» اسم أعجمي. كجالوت وداودء وإنّما أمتنع 
من الصرف لتعريفه وعجمته؛ وزعموا أنه من الطوال لما 
وصف به من اليسطة في الجسم ووزنه إن كان من الطول 
قعلوت مثه أصله طولوت إلا انّ امتناع صرفه يدقع ان 
يكون منهء إلا أن يقال: هق أسيم عبراني وافق عربياً كما 
رافى سقط شخطة وماك لها خفافة ركنا بسم الله 
الرحمن الرحيم: فهى من الطول كما لي كان عربياء وكان 
أحد سيبية العجمة لكونه عيواشا: «أنى؟ كيف ومن لد؟ 
وهى إنكار لتملكه عليهم واستيعاد له. 

قن قلتَ7): ما الفرق بين الواوين في «ونحن احق» 
ولم يؤت4؟ قلت الأولى للحال؛ والثانية لعطف الجملة 
على الجملة الواقعة حالاء قد انتظمتهما معاً في حكم وأو 
الحال» والمعنى: كيف يتملك علينا والحال أنه لا يستحق 
التملك لوجود من هو احق بالملكء وأنّه فقير ولا بد للملك 
من مال يعتضد بههء وإِنّما قالوا ذلك؛ لأنّ النبوة كانت في 
سبط لاوى بن يعقوبء والملك في سبط يهرذاء ولم يكن 
طالوت من أحد السنطية؛ ولاته كان رجلا حقاة ان دياغاً 
فقيراً. وروى: أنّ تبيهم دعا الله كفالى هين طُلبوا 'منه علكاء 
فأتى يعصا يقاس بها هن يملك عليهمء قلم يساوها إلا 
طالوت. هقال إن اله اصطفاه عليكمم يريد أنّ الك هو 
الذى اختاره عليكمء وهو اعلم بالمصالح متكمء ولا 
اعتراض على حكم أثء ثم ذكر مصلحتين أنفع مما ذكروا 


(1) سورة مسنء الآية: 82. 
2( سورة الدهر: الآية: 1 


(3) قال أحمدرحمه الله: وحاصل هذاء أن الوا الاولى» أفادت جملتها - 


- الحألية بنفسهاء؛ وأفادت الجملة الثلنية الحالية ايضاً؛ لكن بواسطة 
الوا العاطقة. وهذا النظر من السهل للممتنع. 


الجزء الثاني 


من النسب والمالء وهما: العلم المنسوط: والحسامة. 
والظاهر أنّ المراد بالعلم المعرقة يما طليوه لأآجله من أمر 
الحربء ويجوز أن يكون عالما بالبيانات ويغيرقاء رقيل: قد 
أوحي إليه ونبىء» وذلك أنّ الملك لا بدَ أن يكون من أهل 


العلمء فإنّ الجاهل مزدرى غير منتفع به؛ وأن يكون جسيماً 


يفلا العيِن جهارة لإنّه أعظم في النفوس وأهشيب في 
القلوب. 
واليسط؛ السعة والامتداد: وروي أن الرجل القائم كان 


تعد وده افينال "رامن ؤيؤتي ملكه من يشاء» أي: الملك 
له غير منازع فيه قهى يؤنيه من يشاءء من يستصلحه 
رإمإك طوالل واسع# الفضل والعطاء يوسع على من ليس 


له سعة عن المالء ويغنيه بعد الزقر #عليم# يمن يصطفيه 
للملك. 
دَكَالٌ لهم تَيبّهْح إِنَّ ءايه ملعحكيه أن يَأْنْعَكُمْ التَابْوتُ 


2 ساسا 5 


فِيهِ سََكينَةٌ من 0 وش يك لت وال موقي وال 
كؤوة غيل التشكة إِنَّ فى ذللت أيه لَكُمْ إن كلثم 


«والتابوت» صندوق التوراة» وكان موسئ عليه السلام 
إذا قاتل قدمه. قكانت تسكن تفوس يتى إسرائيل ولا 
والسكينة: السكون والطماتيتة: وقيل: هى صورة كانت 
قيه من زيرجد أو ياقوتء: لها رأس كرأس الهرٌ وذتب كذنيه 
وجناحان» فثئن قيرق التابوت تحو العنو وهم يمضون 
معهء فإذا استقرٌ ثيتوا وسكنوا وتزل التنصرء وعن على 
الله عفه: كان لها وحه كوجه الإنسانء وفيها ريح 
د ووبقية4 هي: رضاض الألواح؛ وعصا موسئ 
وثيابه. وشيء من التورأة؛ وكان رقعهة الله تعالى بعد موسىن 
عليه السلامء فنزلت به الملائكة تحملهء وهم ينظرون إليه: 
فكان نلك آية لإصفاء الله طالوت: وقيل: كان مع موسئ 
ومع أتيياء يني إسرائيل يعده يستفتحون يه»ء فلما غيرت 
بتو إسرائيل غليهم عليه الكفار. فكان فى أرض جالوتء 
قلما أراك الله أن يملك طالوت أصابهم بيلاء حتى هلكت 
كسَو متداكة عقالوا: هذا حتسيفي الدايوك نمق اللهونا: 
فوضعوه على تورين فساقهما الملائكة إلى طألوت. وقيل: 
كان كن تكسي الشمها تمر ها دالدهنى تدر | عن خلوكة 


أنرع في ذراعينء وقرا أبيّ» وزيد بن ثايت: التابوه يالهاء 
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وهي لغة الاأنصار. 

فإن قدت" : ما وزن التابو قلت: يا يخلى من أن 
يكون فعلوتا ا ل ذنحى سلس 
وقلق ولانه تركيب غير معروفء فلا يجوز ترك المعروف 
إليه: فهو إذا فعلوت من التوب وهو الرجوع؛ لانه ظرف 
توضع قيه الأشياء وتودعه؛ قلا يزال يرجع إليه ما يخرج 
هئه وصاحبه يرجع إليه قيما يحتاج إليه من مودعاتة؛ وأما 
من قرا بالهاء فهو قاعرل عنده: إلا قيمنَ جعل هاءة يدلا 
من الناء لاجتماعهما : فى الهمس وأتهما من حروف الزنادة 
ولذلك ابدلت عن تاء الثاثيث. وقرا آبى السمال: سكيتة يفتم 
السين والتشديدء وهو غريب. وقرىء: يحمله بألياء. 

فَإنُ قلت: _ى «أل موسئ وأل شرون»؟ قلت: الأنيراء 
من بنى يعقوب يعدهما؛ لأنْ عمران هو أبن فاهث ابن 
لاوى بن يعقوب فكان أولاد يعقوب الهماء ويجوز أن يراد 
مما تركه موسئن وشرونء والآل مقحم 0 0 

ا هك 0 مُق َال لام 0 


> عرقي 
5 عل رس عم 


مد فتَرِبواً مه 
2 م 
الوا 


إلا ملا يع قن كه ف الت اموا 
قََهَ لنا ألوْمَ بجا 

52 أَنَّهُم مُلَقُا لَه حكّم من هِكَم ما 

جك 7ه ارات له مم ألعكديرين (809). 


م 0 هال ألزمرت 


ا 


وقصل؟ عن موضع كذا إذا اتنفصل عنه وجاوزه: 
وأصله فصل نفسه ثم كثر محثوف المقعول حتى صار 
في حكم غير المتعدي كانقفصلء وقيل: فصل عن البلد 
فصن لا. ويحوز أن يكون قله فصنلا وتحبل لععرلة 
كوقف وصد ونحوهماء والمعتي: اتقصل عن فلذه. 
«بالجنود؟ روي أنّه قال لقومه: لا يخرج معي رجل بثى 
بناءة لم يقرع منهء ولا تاجر مشتقل بالتجارة: ولا رجل 
متروّج بامرآة لم يبن عليهاء ولا ابتغي إلا الشاب النشيط 
الفارغ. فاجتمع إليه مها اختاره كمانون الفاء وكان ألوقت 

قيظا وسلكوا مفازة: فسائوا أن يجري ا 
إن أله ميتليكم# رما اقترحتموه من (“هؤفمن شرب 
منه» لي وي 
مني» فليس بمتصل بي ومتحد معيء من قولهم: فلان 


مفى » كأنه نقضه لاختاتطهها واحادهها. ونكونر 9 دز أد 


(]) قال أحعد رحمه الل: يريد: لأنّ القاء تاءء واللام كنلك؛ والعرب 
تستتثقل ما فاؤه ولامهة حرف وأحد؛ لآنه توآم التكرار. قوله تفالى: 
طفمن شرب قليس مني الآية. 

() قال أححد رمه الله: وفي هذه الآية تقوية» لمن ذهب إلى أن 
الاستثناء المتعقب للجمل؛ لا يتعين عوده إلى الاخيرة: لاحتمال 
عوده إلى ما قبلهاء ورد على من عتم نلك؛: معتجاً يامتتاع القسل 
بين للمستئني والمستثنى منه. بأجنبي من الاستثناء. ولذلك حقق 
عوده إلى الأخيرة: وتوقف في انعطافه على ما تقدّمهاء فيجوز 


عنده أن يعود على الجميع مع الأشيرة: واما عودة على ما قبل 


> الأخيرة دونهاء فمعتئر عن هذا القائلء قلم يقف في العود إلى 


الأشيرة لهذة الشيهة: وقد بين القاهمي أيو بكر صائحية عودهة 
إلى ما قبل الأخيرة دونيا, ردأ على هذا للقائل: واستش هد بقوله 
تعثلى: يهرلى رنوه إلى الرسول وإلى اولى الأمر متهم لفلمه لذي 
يستتبطونه متهم ولولا قضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان 
إلا قليلاً» ووجه استشهاده أن المعنى يأيى اتعطاف هذا 
الاستكناء إلى الجملة الآخيرة: وبعين عوده إلى ما قبلهاء وسياتي 
بيان ذلك عند للكلام على الآية. قوله تعالى: شتلك الرسل فضلئنا» 
الأية. 
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قليس من جملتي وأشياعي. ' ومن لم يطعمهد»ي ومن لم 
يذقهء من طعم الشيىء ء إذا ذاقه» ومنه طعم الشيء ع لمذاقه. 
قال: 
شكت لم أطعم نقاحاً ولا برداً 

ل ما 
ذقت غماضاًء ونحوه من الابتلاء ما ابتلى ا به أهل أيلة 
كك الفسون عن تداك السنداة شو هاء يل قو لشو هته 
وأصعب» وإدّما عرف ذلك طالوت بإخيار من النبي» وإن كان 
نبياًء كما يروى عن بعضهم فبالوحي. وقرىء: بثهر 
بالسكون. 


فإنئ قلت: مم استننى قوله: 0 ؟ قلت: 


كد شرب مثه 
لا وي ع إلا 0 م يع 

ولعساستين فى ولق إن الذين الجكوا والثين هانيوا 
والصابئون74) ومعناه: الرخصة في اغتراف الغرفة باليد 

دون الكروع, ع «فشربوا منه» أي 
فكرعوا فيه. جإلا قليلا وقرىء: غرفة بالفتم بمعنى 
ألمحصسدر» وبالضم بمعنى: 0 وقرأ ابي والأعمش: 0 
قليل بالرفع» وهذا من ميلهم مع المعنى وإعراض عن اللفظ 
جانياء وهو يأب جليل من علتم العربية, فلمأا كان معنى 
فشريوأ منه في معنى فلم يطيعوه حمل عليه؛ كأنه قيل: 
غلم يطيعوه إلا قليل منهم. وتحوه قول الفرزدق: 


لم يدع سن امال إلامسدت أو مجلف 

كأنه قال: لم يبق من المأل إلا مسحت أو مجلف. وقيل: 
لتق عه 00 ثلثماثة وثلاثة عشر رجلاً. ونين 
أمنو اي يعني: قا 
0 نصبوا 4 أعينهم لاه اشر يق وأيقنوهء أى النين 
تيقنوا انهم يستشهدون عما قريب ويلقون الله. والمؤمنون 
مختلقون في قوة اليقين» ونصوع البصيرة. وقيل: الضمير 
في «هقالوا لا طاقة زني للكثير الذين انخزلواء والذين 
انون هم القلدل التين بكرا حفف اتوم كقارلوا نناك: 
والنهر بينهما يظهر أولئك عذرهم في الاتخزال» ويرد عليهم 
هؤلاء ما يعتذرون يه» وروي: أن الفرفة كانت تكفي الرجل 
لشربه وإداوته» والذنين شريوا منه اسوئت شفاقفهم وغلبهم 
العطش. 

ونا مَيَنوا كمالك لضي تالا رنسة اتح عدا 7 
كيت اتذانتا :اجن عل القرر لسرت ©. 

وعالوةة عبان من العمالقة عن الولان عملفة نة تغان: 
وكانت بيضته فيها ثلثمائة دمل «وثيتٍ اقدامني دهب 
لنا ما ذ تنبت به في مداحضص الحر من فى قوة القلوب وإلقاء 
ألرعب في قلي العنو وذحو ذلك من الأسباب. 


بسر ب فر ار 


فهر موشم بإذميب أ هسل فى ل عه سسا 1 


- 72 4 رماب - ده 7 ىم 
التلاتت بالمكية وعلمة فكة عكناة ولولة دق2 أيو اباض 
رو 2 2 -_- عع 2 
وس ل” مره حي ام 8 + 5م 0 هي كم 7 سام صر 
لسع هيمر بمبعصس لحت الأرض. نل دق فضلىي 


كان آيشى أبو داود في عسكر طالوت مع ستة من بنيه؛ 
وكان داود سايعهم وهو صغير يرعى الغنم فاوحي إلى 
إشمويل أنْ داود بن أيشى هو الذي يقتل جالوت؛ فطليه 
من أبيه2 قجاء وقد مر في طريقه بثلاثة أحجار دعاه كل 


وعد مدي أن ود يحمله., وقالت له: 0 
بنتاهء وروي: : أقه تسلية وأراد ة قثله, ثم 0 وقناد أيه 


لمكي في مشارق الأرض المقدسة ومغاريها. ى 
بنى إسرائيل على ملك قط قبل داود. «والحكمةي والنبوة. 


ع 0 م الطير 
والدواب وغير ذلك. وا ع له الذااس» ولدلا أن أنه 3 أله 
يدفع بعض الناس ببعض بهم فسادقم.ء لغلب 


ال و وفيت ارس انك د اهيا مللات 
مصالحها من الحرث والثسل وسائر ما يعمر الأرض» 
وقلل ولو ل أله بتكن الحبناسيق عار اللكفال سريت 
الأرض بعيث الكفار فيها وقتل المسلمينء أو لو لم يدفعهم 
ديم لم القن ترات اللسحظة قاس عمل آهل الأرض: 


لْكَ َايَسث أنه نَنَنُومَا عَلَلَكَ بالْحَي وَإِنَّكَ لَهِنَ الترسيرت 
7 

حديتٌ الآلوف وإماتثهم وإحيائهم وتمليك طالوت وإظهاره 
بالآية التنى هي نزول التابوت من السماء وغلبة الجبابرة 
على يد صبي. باليقين الذي لا يشك فيه 1 


تكو ومن عدن ل تقريقه و ا 7 


بلك الئل كسَلنا سه عل بن بتكم تن كذ أله َع 
73 درجت تاليا على إن قمر النشت وَأَيّدننْهُ دج 
الشتص 1 15 أنه ها أتتكل-الثين 5 شدهه نأ كد ا 
ا ا ا ا رم 
شَا أنه ما أَفْمَمَلُوا ولْكنّ أنه يَثْمَلُ مَا بريد 9©. 

روي إشارة إلى جماعة الرسل الك تكرت 
قصمتها في أنمودة. أى التي ثبت علمها عند سول اذ 


لما تأوجب ذلك 

فصلا معضيم على وخا ا 0 
0 ؤمنهم من كلم الله 1١‏ 

فقضله اث بأ وو ا ب 


: 7 رم أجن: وهذ رفعه سان 
«ورفع بعضهم درجات»ي ' وغنهم عن نل على دنر 


(4)1 سورة المائدة, الآية: 69. 


الحزء الثالث 


الأنسناءع قكان بعد ثفاوتهم في الفضل أفضل متهم يدرجات 
ككيرة؟ ؟: والظاهن أنه ارال محهدا 286: لانه هى المققسل 
امك يوتسي ا" المتكاثرة 

00 تقية إلى آلف آية أو أكثرء ولو لم يؤت إلا القرآن وحده 
حي ا لب نر 0 
المعجزة الباقية على وجه الدهر دون سائر المعجزات: وقي 
هذا الأبياة من تفكم فضله وإغلاء كدر ما ل نشفى اما 
فيه من الشهادة: على أنه العَلّم الذي لا يشتبه والمتميز 
الذي لا يلتيس. ويقال للرجل: من فعل هذا؟ فيقول: أحدكم: 
أو يعضكم. يريد به الذي تعورقف ولشكين بنحوه من 
الأفعال» فيكون أقخم من التصريح به وأنوه بصاحيه. 
10 لخدا 0 ادر الناس فذكر زهيراً والنابغة؛ ثم 
قال: ولو شكت لذكرت التالثء أراد نفسه. ولو قال: ولو 
شئت لنكرت نفسى لم يفكم أمردء ويجوز أن يريد إبراهيم 
ومحمداً وغبيرهما من أولي العزع من الرسل. وعن اين 
عباس رضي الله عنه: كنا في المسجد نتذاكر فضل الأتبياء 
دك كا ضويها سول ان 1 وإبراهيم يكلته, وموسئل 
بتكليم الله إيادء وعيسى يرقفة إلى السماءء وقلنا: رسول اش 
أفضل منهم بعث إلى الناس كافة؛ وغفر له ما تقدّم من 
ذنيه وما تأخرء وهو خاتم الاتبياءء فدخل عليه السلاد: 
فقال: «قيم أنتم»؟ فذكرنا لهء فقال: دلا ينبغي لآحد أن ون 
حرواك مدي إن ركريا عكر لالم يكال عي مطابرام 
بهم بها( 


فإن قلت وام شح موا وعول هة نون الاتضاء 


(1/ قال أجعد رحمه الله: وإنما أوردت هذا الفصل من كلامه استحساتناً 
له لفظأ ومعني: وتبركاً بإعطاء المصطفى عليه للصلاة والسلام 
من الفضل بعض حقه؛ واصحاب الزمخمري قي قوله؛: حيث أوتي 
التبى عليه الصلاة والسلام من القضل المتيف على سائر عا 
اونيه الأتبياء. على الجميع الصلاة والسلام. وليس كما يقال عن 

بعض أهل العصرء من تقضيل النبِن عليه للصلاة والتبلام عل 
كل واحد واخد من أحاد الأثبياء: ريتيقى الوقوف عن نسيته له 
فإنه من العلماء الأعلام. وعمد نين الاتطلاع: والوجه التوريك 
بالغلط على النقلة عنه. قوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين 

(2) كشف الأستار 108/3 كتاب: علامات النيوة: باب: يحي عليه 
السلام الحديث رقم: (2358). 

أو “قال احص رجحو أبقه الم الكاكيه وير اسمن قوفو ان الحو 
ستى بنت أؤل كلامها على مقصد ثم اعترضها مقصد آخر, 
وآرامت الرجوع إلى الأوّل؛ قصدت ذكره إِمّا يتلك الغيارة؛ أو 
بقريبٍ منهاء وتلك عندهم مهيع عن الفصاحة مسلوك. وطريق 
معتد؛ وكان جدي لأمي أبو العياس أحمد بن قارس الققيه الوزير: 

ا تعالى مواضع هذا المعنى؛ منها قوله تعالى: 
عن كفر بال من يعد إيعاته إلا من اكره وقليه مطمئن بالإيمان 
ولكن من شرح بالكقر صدرا» رمنها قرله تعالى: #ولولا رجال 
مؤهئون وتساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤهم قتصييكم متهم 
معرجة بغير علوم إلى قوله: هلو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا 
هنهم وهذه الأية من هذا التعطء لما صدر الكلام بان اقدد 


بعد في كتاب 


1 


بالذكو؟ قلت لها أوتياهة الآنات الخطيفة والمسهوات 
البافرة. ولقد بين اش وجه التفضيل حيث جعل التكليم من 
الفضل وهو 0 0 اناك للها ل هذان ليان قد 0 
ل 0 ال 1 
على غيره. ولما كان نبينا ية هو الذي أوتي متها ما لم 
دوت أحد في كثرتيا وعظمهاء كان هو المشيهود له بإحراز 
هولو شاء التق مشيكة إلحَاءٍ وقسرء هما اقتتل الذين» 
من يعد الرسل لاختلافهم فى الدين وتشعب مذاهيهم 
وتكفير بعضهم يعضا. «ولكن اختلفوا فمنهم من امن» 
لالتزامه دين الأنبياء. #ومنهم من كفرةٌ لإعراضه عنه. 
ؤولو شاء الله ما اقتتلواج! كرّره للتاكيد, «ولكنٌ الته 
يفعل ما بريد من الخذلان والعصمة. 


رع مرسلهر 2 


ل لل البرحى م م اليب - 
د لذبن َأمنوا نينا كم ين قبي أ يلق يوم لا نمم 
5 روت 2 الطاليوي ا 


قم ولي 0 و ع 01 

«انفقوا مما رزقناكمة اراد الإنفاق الواجب لاتصال 
الوعيد به #من قيل أن ياتي يوم» لا تقدرون فيه على 
ا ف كر 0-7 الإنفاق 00 ببع ا خض 
ا لزن رقدم أن يحط عذكم ما فى ذمّتكم من الواجب 
لم تجدو! شفيعا يشقع لكم حط الواجيات؛ لأنّ الشفاعة ثمة 
في زيادة الفضل لا غير. طوالكافرون هم الظالمونة 


كك عن على نون النشند قطان الكلذى رار يان أن مسف اند 
تعالى؛ كما نقنت في هذا الأمر الخاص» وهو اتتتال هؤلاء» فهي 
نافذة في كل فعل وأقع, وهو المعنى المعبر عنه في قَوله: 
#ولكن الل دفعل ما يريد» طرأ ذكر تعلق المشيئة بالاقتتال. لتلوه 
عموم تعلق المشيئة. لثناسب الكلام وتعرف كل يشكله: قهدا سر 
ينشرح لبياتة الضيرهء ويرتاح السرهء والل الموفق: وأى قدم يثبت 
للاعتزال قيالة هذا؛ لانه الدائرة القاطعة لدابره؛ الكاقلة بالردَ على 
مكتحره للشو ولدتدا جو ها الر معشرى اناميا على 
تأويله؛ واعتصامها بالتصوصية من حيله وتحيله. قوله ثعالي: 
طمن قبل أن يأتي يوم لا بيع» الآية. 


(4) قال أحمد رحمه الش: ما القدرية؛ فقد وطنوا أنفسهم على حرمان 
الشقاعة: وقم جسر أن بحرموفاء وأدلة أهل السنة على إثباتها 
للعصاة من المؤمنين: أوسع من ان تحصىء وما اتكرها القدرية: 
إلا لإيجايهم مجارّاة الله تعالى للمطيع على الطاعة؛ وللعاصي على 
المقصية: “نكا عقلنا على عمو قهذه الحالة في إنكار الشفاعة 
في يعضسها ثابتة. فكل ما ورد مفهماً لنفيها. خقل على الأيام 
الخالية منهاء جمعاً بين الأدلة؛ كما ورد قوله تعالى: هفإذا نفخ في 
الصور قلا أنساب بيثهم يومئذ ولا يتساءلون© وورد. #واقيل 
بعضهم على يعضى دتساءلون#ه وورد: #فومئد لا يسثل عن ذنيه 
إنس ولا جان# وورد: #وققوهم إنهم مسوولون» ولا تخلص في 
أمئال هذه الأى ياتفاة: إلا الحمل على تعدد أومّات القيامة. 
ككفي العو انبا ,لمان وكذلك امن الكتفاعة وان لتقن أله 
الشفاعة؛ وحشرنا في زمرة السنة والجماعة. 
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أراد التاركون الزكاة هم الظالمونء فقال: والكافرون التغليظ, 
كما قال في آخر آية الحج: «#ومن كفر» مكان ومن لم 
بحجيء ولانه جعل ترك الزكاة عن صفاة الكفار في قوله: 
جوويل للمشركين *» النين لا يق تون الزكاة»ه("ا وقرىء. 
لا بيع قيه ولا خلة ولا شفاعه يالوقع. 


در 550 سر ابن 2 رمي أضس سار عه 4ع ص 3 لي قل بر سر الى ليه 2 َه 

أله ل1 إلنه إلا هو الحى القوم لا تأاخذم سينهة و نوم لم 

عع 2 م1 1 ل 5-5 - ا لع عي ىال 2 

ها فى السملوات هما فى الارضي من ذا الى يشفم عندهة إلا 
اك 

> يج ماني جلا امرصس الاك 3 > ارس ١‏ ملظي 2 - عام 

بأد يغ بعلم ها بل يد يهحر م 0 ولا يطو اسع ع 


ل 0 


صررصيكم 1 


يتلهيا وَْرَ لبن التيي2 9©. 


قال اين الرقاع العاملى: 
وستان لقصسده أ لنعاس قرنقت 


ليب إلا ينا ]5 وس دسي 


فىيعينهسئةوليس بنائم 
أى: لا يأخذه تعاس ولا نوم. وهو تأكيد للقيوم؛ أ 
جار عليه ذلك استحال أن يكون قيوما. ومنه حديث موسئى 
أنه سال الملائكة وكان تلك من قومه كطلب الرؤية: أيتام 
ربنا؟ قأوحى الله إليهم أن يوقظوه ثلاثا ولا يتركوه ينام, 
ثم قال: خذ بيدك قارورتين مملواتين» فآخذهما والقى اث 
عليه النعاسء فضرب إحداهما على الآخرى فاتكسرتاء ثم 
أوحى إليه: قل لهؤلاء إنى أمسك السموات والأرض 
بقدرتيء قلو اخذنى نوم أو نعاس لرائتا. همن ذا الذي 
بشفع عنده» بيان لملكوته وكبريائه, وأن أحداً لا يتمالك 
لن يتكلم يوم القيامة إلا إذا أذن له في الكلام. كقوله تعالى: 
هلا يتكلمون إلا من أنن له الرحمئن لن7. «يعلم ما بين 
أبنيهم وما كلقهم ع ها ١15‏ ن قملهم: وما يكون يعذهم: 
والضمير لما في السموات والأرض؛ لأنّ فيهم العقلاءء أو 


2 سورة ألدقرة 
لعا دل عليه من ذا من الملائكة والأدداء. ؤمن علمدي من 
معلوماته «إلا بما شاء» إلا يما علم. 00000 
عليه ولا يفضل عن مقعد القاعد(ء وفي قوله: #وسع 

كرسيه» 2 أريعة أوجه: 

لحدها: أن كرسيه لم يضق عن السموات والأرضى 
لبسطته وسعته؛ وما هو إلا تصوير لعظمته وتخبيل فقط 
ولا كرسي ثمة ولا قعود ولا قاعد. كقوله: وما قدروا الله 
حق قئره والآرخن جسيعا تنشئته نوع القيامة والسموات 
مطويات بيمينه»7 عن غير تصوّر قيضة وطي ويمين 
وإنّما هو تخييل لعظمة شانه وتمثيل حسي. آلا ترى إلى 
قوله: وما قدروا الك حق قدردج. 

والكاني: وسع علمة: وسمى العلم كرسياً تسمية بمكانه 
الذي هى كرسى العالم. 

والتالث: هوسع ملكهق تسمية يمكاته الذئ هو كرسي 
الملك. 

والرابع: ما روي أنّه خلق كرسياً هى بين يدي العرش 
دوته السموات والأرضء وهو إلى العرش كاصخر شيء: 
وعن الحسن: الكرسي فو العرش. هولا يؤددع ولا يتقله 
ولا يشق عليه ؤحفظهماع حفظ السهوات والأرض, 
وهو العلي» الشان «العظيم» الملك والقدرة. 

فإِنّْ قلتَ: كيف ترتبت الجمل في آية الكرسي من غير 
حرف عطف؟ قلتٌُ: ما منها جملة إلا وفي واردة على 
سسيل البدان لما ترتيت عليه؛ والبيان متحد بالمبينء قلي 
توسط بيتهما عاطف لكان كما تقول العرب: بين العصا 
ولحائهاء قالأولى: بيان لقيامه يتسير الخلق وكوته مهيمتاً 
علبه غير ساو عتهء والثانية: لكونه هالكا لعا شرف والتالئة: 
لكبرياء شاآئه. والرايعة: لإحاطته بآحوال الخلق وعلمه 
بالمرتضى منهم المستوجب لشفاعة وغير المرتضميى. 
والخامسة: لسعة علمه وتعلقه بالمعلومات كلهاء أو لجلاله 
وعظم كلارة. 

فَإن قنتَ9؟: لم فضلت هذه الآية حتى ورد فى فضاها 


(!) سورة فصلتء الآيتان: 7:6 

(42) سورة الثباء الآية: 38. 

(3) قال أحمد رحمه الله: قوله قي الوجه الأول: أن نلك تخييل للعظمة 
سوء انب في الإطلاق: وبعد في الإضرارء فإن التخيل إنما 
: يستعمل في الأباطيل: وما ليست له حقيقة صنق: فإن يكن معنى 
ما قانه صحبحاء فقد أخطا في التعبير عنه بعبارة موهمة, لا منخل 
لها في الاباطيل؛ وعالست له حقيقة صدقء قإن يكون معنى مأ 
قاله صحيحا؛ فقّد أخطا في التعبير عنه بعبارة موهعة؛ لا مدخل 
لها في الأدب الشرعيء وسياتي له آمثالها عما يوجب الآدب أن 

(4) سورة الزمر: الآية: 67. 

(5) قال أحمد : وكان جدي رحمة الك عليه يقول: اشتملت آية الكرسي 
على مالم تشتمل عليه آية من اسماء الله عز وجلء وذلك أثها 
مشتملة على سبعة عشر موضعأء فيها لسم الله تعالى: ظاهراً في 
بعضهاء ومستكناً في بعضء ويظهر لكثير من العاذين منها ستة 


عشسن :+ إلا على بتسدبر حاكن النصيرة: لدقةه استكراجه: الأول: ألله يت 


د الثاتي: هوء الثالث: لالحي: الرايع: الفيوم: الخامسن: ضعير لا تأهذدف 
السانس: ضمير له السشايع: صضمير عنذدة الثامن: ضشمعير إلا بإنته: 
التاسع: صمير يعلمء العاشر: ضعهير علمه: للحادي عغشر: صضعير 
شاء: الثاني عشر: صضمير كرسياء الثالث عشر: ضمير ولا يؤدة 
الرايع عشر: وققوء الخامس عشر: العليء السايس عشر: العظيم: 
فهذه عدة الآسماء البينة. وأمًا الخقيء فالضمير الذي اشتمل عليه 

العصدر في قوله: حقظهماء قإئه مصير عضاف إلى للمقعول: وهو 

الضمير البارن؛ ولا يِذ له من قاعلء وهو: الله. ويظهر عند فك 
المصدر. قيقول: ولا يؤده أن يحفظهما هو؛ وكان الشيخ أبي 
عيد الله محمد بن ابي الفضل المرسي قد رام قزيادة على هذا 
العدد: لعا أشبرته يه عن الجد رحمه اللء ققال: يمكن أن يمد ما في 
الآبة من الأسعاء العشتقة؛ كل واحد منها باثثين؛ لآنّ كل واحد 
يتحمل ضميراً ضرورة؛ وكونه مشتقاً؛ ونلك الضمير إذما يعود 
إلى الك تعالى» وهي باعتبار ظهورها اسمء وقد اشتملت على آخر 

مضمرء فيكون جملة العدد على هذا التظر أحداً وعشرين اسماء 
وكنت قد أجريت معه في تعدّه الزيادة المنكورة: وجهاً لطيفاً 


الجزء الا 
ريضحت تر 2 عنا جرحت عدن ااي فى طن إلا 
ولاأساهوة اريدين ل احاجن علميا علمنية و ترك فلك 
0 آية أعظم ديا الف ل الله 
06 أنجنة إلا اي 7 100 
عابد. ومن قرآأها إذا أخذ مضجعه أمنه الك على نفسه 
وجاره وجار جارة: والأبيات ل وتذاكر الصحاية 
رضوان ألله ا م لو ا ا 
وشتول ابد 5 فيا علي, لو ان ال ا 
بكو تكن ٠‏ وسيد الفرس سلمان؛ وسيد الروم صهيب» 
السو د الكلام نقرلن سنن القراة البقرة؛ وسيد 
البقرة أية الكرسي»7'. قلتُ:لما فضلت له سورة الإخلاص 

عن الشكمالها على وكيد أيه تعالىء» ٠‏ وتعظيمه وتمجيدة 
وصقاته العظمى» ولا مذكور اعظم من رب العزة: فما كان 
ذكرا له كان أفضل من سائر الأنكارء وبهذا يعلم أن أشرف 
العلوم وأعلاها منزلة عند اش علم أهل العدل والتوحين, 
ولا مغرّنك عنه كثرة أعدايه, 


فَإِنَ العرانين تتقاها محسدة ولاترى لل ثام الناس جساباً 
ل تم ل مم ساح وري 4ع م اع عمسك» علس علء كإم ف 

0 قْ ايبن فد بين © ايند من الغي 00 بالطلعوي 

وتوم الم نقد أَسَسمسك كَ بِالعرْوَمٌ الوق ل مام ها أله عي 


«لا إكراه في الدين» أي: لم يجر الل أمر الإيمان على 
الإجبار والقسرء ولكن على التمكين والاختيار. ونحوه قوله 
تعالى: «ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم 
0 افآنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ أي: لو 

شاء لقسرهم على الإيمان» ولكنه لم يقعل وبنى الأمر على 
الاختيار. وقد تبين الرشد من الغي» قد تميز الإيمان 
من الكفر بالدلائل الواضحةء «فمن ديكفر بالطاغوت» فمن 
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اختار الكفر 0 أو الأصتام والإيمان بالله وفقد 
استمسك بالعروة الوثقمي عن الحبل الوثيق المحكم 
المأمون 0 3 ع عها. وهذا تمبدل المعدوم 
بالنظرء والاستدلال بالمشاهد المحسوس حتى يتصوره 
السامع كأنه ينظر إليه ا بعيدة ليدكر اعسدادء والتيقن به. 
وقيل: : هي إخبار في معنى النهيء أي: لا تتكرهوا في الدين؛ 

ثم قال يعضهم: شق متسسبوخ بفوله»: «وجامهد الكفار 
والمناققين وأغلظ عليهم»74' وقيل: هو في أهل الكتاب 
خاسة لأنهم حصنوأ أنفسسهم بآذاء الجرية. ٠‏ قفروي: انه كان 
لأنصاريّ من بني سالم بن عوف ابنان فتنصرا قيل أن 
يبعث رسول الل وكيد ثم قدما المدينة, فلزمهما ابوهما 
وقال: واش لا أدعكما حتى تسلماء فابياء فاختصموا إلى 
رسول الله يد فقال الانصارى: يا رسول الث أيدخل 
بعضي النار وانا أنظر(). فنزلت؛ فخلاهما. 


4 مد 00 
النور والذمرت 
اف حير 


10 0 
الخلا 5 


َه و اليرت امنا يرهم ين لمن إل 
كَتروا أوَلِمَادْهمُ اموت يُحْرجُوتهُم برت دور إل 
أزتيدت أسْحَبٌ أنثَارِ هُمْ نينا يورت ©©. 

الث ولي الذب: آمنوايم أي: أرانوا أن يؤمنواء يلطف 
«والنين كفروا» اي: صمموا على الكفر امرهم على 
عكس ذلك. أو الله ولي المؤمنين يخرجهم من الشبه في 
الدين إن وقعت لهم بما يهديهم ويوفقهم له من حلها حتى 
يخرجوا منها إلى نور اليقين: «والدين كفروا لعو 
الشياطين «ي ل اننا التي طهر 


ألم كر إِلَ الَذِى ع ارهد فى ريو أن عاتنة أّدُ الثزلت ا 
َال يهم ين الى يُشي- وَيُمِيثُ فَالَ : ف ايت قا 
اهعم دك 24 يَأْقَ الْشمس ص الْمشْرقٍ أت ها من لْمُغْرِب 
م206 تَهِتَ ألَِى كَمْرّ وَأَمَدُ لا بمْدِى الْعُوم ألطُلِمِينَ (2». 

كد قري تخيدا ميد لقا عرو حلا را 5 

«أن آتاه ابته المنكي متعلق بِحاجٌ على وجهين: 


ح وهو: أن الاسم المشتق, ٠‏ لا يتحمل الضمير بغد صيرورته 
بالتسمية علما على الأصم., . وهذه الصفات كلها أسعاء الله تعالى» 
ثم ولو فرضناها متحملة للضمائر بعد التسمية على سبيل 
التنزيل» فالمشتق إنما يقع على موصوفه: باعتبار تحمله ضميره: 
ألا تراك إذا قلت: زيد كريم» وجدت كريماً؛ إنما يقع على زيد؛ لآنّ 
فيه ضميره؛ حتى لو جردت النظر إليه لم تجده مختصاً يزيدء بل 
لك أن توقعه على كل موصوف بالكرم من الناس, ولا تجده 
تمد ا ا إلا بأعتبار اشتماله على ضميره: قليس قليس المشتق إذاً 
مستقلاً بوقوعه على موصوفه. إلا بضميمة الضمير إليه: فلا يمكن 
أن يجعل له حكم الانفراد عن الضمير: مع الحكم برجوعه إلى 
معين ألبتة. فرضي الشيغ المذكور عن هذا البحث؛ وصوبه: والله 
الموفق للصواب. قوله تعالى: «آلم تر إلى الذي حاج إيراهيم» 
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ل( لم أجده. 

(2) ذكره السيوطي في الجامع الكبير. راجع فيض القدير للمناوي. 

(3) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان, باب: في تعظيم القرآن فصل 
في فضائل السور والآياث الحديث رقم: (2395). 

(4) سورة يونسء الآية: 99. 

(5) سورة التوية؛ الآبة: 73. 

)6 الواحدي في إسياب النزول ص 48. 

(7) فال أحمد: عقا أله عنهء ٠‏ والوجهان قريبان من حيث المعنى» إلا ان 
بينهما في الصناعة فرقاء وهو: إنما استعمل المصير في الأول 
مقعولاً من أجله. وقي الثاني ظرفاً؛ وقد وقعت المصائر ظروقاً في 
مثل خفوق التجمء وعقدم الحاج وأمثال ذلك؛ وإنما وقعت محاجته 
بهذا الظرف لاشتماله غلى إيتاء العلك الحافل له على البطرء أن 
على وضع كفر النهمة فيه مكان شكرهاء وهذان المعئيان فما_ 


ع سل ل ا مسري لما بر يي ا ب سبي ري ل اللاو ااا 7 


أحدهها: امّ؛ لأن أتاه ا الملك على معنى: أن إيتاء 
الملك أنطره ولورئه الكبر والعتّوّ فحاج لثلكء أو على أنه 
وضع المحاجّة قي ربه مرضع ما وجب عليه من الشكر 
على أن آتاد الث الملك: فكأنّ المحاجة كانت لتلك: كما تقول: 
عادانى فلان لأثى أحستت إليه. تريد أنه عكس ما كان 
مهنا علية من العوالةة الأحل الإعسات :زنكو فول تعالى: 
«وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون»7. 

والثائي: حاجٌ وقت أن آتاه أنه الملك. 

فإِنْ قلت أ : كيف جاز أن يؤتي اث الملك الكافر ؛ قلت: 
فيه قولان: آثاه ما غلب يه وتسلط من المال والخدم 
والأتباع: ونا الاشللي: و التمتلمظ فلا ,وهيل فلكه امعجانا 
لعباده وظإذ قال نصب بحاجء أو بدل من أن أتاه إذا 
جعل بمعنى الوقت( طأنا أحبي وأميت# يريد أعفو عن 
القتل وأقتلء وكان الاعتراض عتيداء ولكن إبراهيم لما سمع 
جوابه الأحمق لم يحاجه فيه ولكن انتقل إلى ما لا يقدر 
فيه على نحو نلك الجواب ليبهته أول شيء؛ وهذا دليل 
على جواز الائتقال للمجادل من حجة إلى حجة. 

وقرىء: فَبَهَتَ الذى كفرء أئ: قغلب إبراهيم الكافر: وقرأ 


ت المثكوران فى الوجه الأول بعينهماء قلهذا نبهت على أن القرق بين 
الوجِهِينٌ صناعي لا معنويء والله الموفق, لمعاني كلامه. 

(1) سورة الواقعة:؛ الآية: 32. 

2 قال احصد: السؤال مبني وروده على قاعدة فاسدةء وهي اعتقاد 
وحوب مراغاة ها يتوهمه القدرية صلاحاء أو أصلح على الله تعالى 
في افعاله. وكل ذلك من اسول القدرية التي اجتثها البرهان القاطع» 
فما لبا هن قرارء واسًا إبراد السؤال على صيغة: لما أتاد ا الملك 
وهى كاقر؟ أولم يقفعل كذا وكذا؟ فجواب رده على الإطلاق في توله 
تعالى: لا يسئّل عما يفعل وهم يسثلونة لو سمع الصم البكم: 
وان ولي التوقيق. 

() قال أححد: وقد التزم غير ولحد من العلماء؛ أنَّ هذا الذي صدر من 
الخليل عليه الصلاة ولسلام: لبس بائتقال من الحجة: ولكن من 
المثال؛ وآمًا الحجة؛ فهي: استدلاله على آلوهية الله تعالى: بتعلق 


قدرته يما لا بجوز تعلق قدرة الحانث به: ثم هذا له أمئلة: منها: 


الإحياءء والإماتة: ومنها: الإتيان بالشمس هن المشرق؛ والعدول 
بعد قدا احج وكيهية القاعدة كرمحان إل مكال» امس افيد + 
عند أفل الجدلء والله أعلم, 

روم قال أحعد: ومثل هذا النظم يحذف منه فعل الرؤية كثيراء كقوله: 
قال لهاكلابها!إسرعي كاليوم مطلوباً ولا طالباً 
يريد: لم أر كاليومء قحذف القعل وحرف النفيء والظتاهر حمل 
الآية على الوحه الاوؤل: لوحود تطيره: واش إعلم. 

زوم قال أحمد : إىا إستدلال الزمخشري على أن المارٌ كان كافراً 
بانتظامه مع نمروذ فى سلك واحدء فمعارض بأنه نلعت قصته 
مع قكنة إبراهيم عليه الملا فى تسق ولعد. قليسن الاستدلال 
على كفره؛ باقتران قصته مع قصة نمروذء آولى من الاستدلال 
على إيعانه بانتظامها أيضاً مع قصة إبراهيم: إلا أن يقول: أن 
قصة هذا المار معطوفة على قصة نمرول: عطف 3 تشريك في 
القعل, منطوقاً به في الأولى؛ ومحذوفاً من الثانية مدلولاً عليه 
بتكزم إوؤلولا كذلك عطف قنضة إبرافيم فإنها معشرة يلولو 


التي لا تدخل في كثير من أحوالها للتشريك. ولكن لتحسين النظم” 


أيى حيوة: قَيهِتَ بون قرب. وقيل: كانت هذه المحاجة حين 
بدن تعد 


55 يء 4ه امب 2 عل -, 
ل ل 0 


18 الى | عم عل 1 َس 
اا كال يح وسور 0 ولجماءة ده 


ىام 
داس . ا ل الاق 
ل ا ا 0 


ل اأعلم إن ١‏ 


3 22 


ل ا 


لهأو 39 معناه: أو أرايت مثل الذى مرٌء فحذف 
لدلالة الم ثر عليه لأنّ كلتيهما كلمة تعجيب. ويجوز أن 
يحمل على المعنى دون اللفظء كأنه قيل: أرايت كالذي حاج 
إيراهيمء أى كالذي مر على قوية”؟ والمار كان كاقرا 
بالبعث» وهو الظاهر لانتظامه مع نمرونذ في سلكء ولكلمة 
الاستتقاد النتى شي: أنى يحيي» وقيل: هو عزير أو الخضر 


حتى تتوسط بين الجمل التى يعلم تعاطفها لذلك الفرض. ولا كتلك 
عطفها فى قصة تمروذء فإنه بأو التي لا تستعمل إلا مشركة: إذ 
عطف التحسين اللفظى خاص بالواوء فتقول: إذا انتهى الترجيح 
إلى هذا التدقيق: فهو معارض بما بين قصة المارء وقصة إبراشيم 
من التناسب المعنويء لان طلبتهما واحدة إذا المار سال معاينة 
الإحياءء وكتلك طلبة إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ثم التناسب 
المعنوي, ارجح من التعلق بأمور لفظية ترد إلى انحاء مختلقة 
ويؤيد القول بان المارٌ كان مؤمنأ تحريه في قوله تعالى؛ ؤيوماً أو 
بعض يوء» فإنّ ظاهر الاحتراز من التحريف في القول؛ حنى 
لا يعير عن جل الدوم باليوم: حذرأ من إيهام طلبته لجملة اليوم؛ 
ومثل هذا التحرّي لا يصدر عن معطلء والل اعلم. ولا يقال: إنما 
صير مته هذا التحرّيء بعد أن حبي وامن. لآنا تقرل؛ أقطنا اهو 
على القول بكفره بعد ظهور الآيات؛ يدل عليه قوله تعالى: «ؤفلما 
تبين له قال اعلم انّ الله على كل شيء قدير» وأما التحري 
السسكون: فكان آزل. القصة قبل اسان ونا قدت هذا ارال 
لنكتة يذكرها الزمهخشري: الأن تشعر يإيراده على الترجيح 
المنكور. ثم هذه الجراءة التي نقلها الزمخشري في خلال كلامه: 
من انه قال: طاو بعض بوم لما رأى بقية من الشمسء؛ لم يكن 
رآها اول كلأمه. فاستدرك الامر فيها نظر دقيقء لم أققف عليه 
لأحد معن أورد الحكاية قي تقسيرة: وذلك آنّْ الامر إذا كان على 
ما تضمنته؛ وكلام المارّ المنكور بني أوَّلاً على الجزم بآنه ليث 
توما كو شرع لخر أن لبثه: إتما كان بعض يوم لرؤية بقية من 
الشمس» وكان مقتضى التعبير عن حاله أن يقول: بل يعض بومء 
مضرباً عن جزمه الأول إلى جزمه الثاني؛ لآنّ أو؛ إئما تدخل في 
الخبرء إذا انينى أوّله على الجزم ثم عرض في آخره شك ولا جزم 
بالنقيضس» فالحكابة المنكورة توجب أن يكون الموضم ليلء لا لاق 
إذ موضع بل جزم بنقيض الأول» فإذا استقرٌ نلك. فالظاهر من 
حجان اللغاو لنه :كاك :ولا متازهاء كه قله لا عدو اداه لدمتصي 
الآية: وعدولا عن الحكاية التي تثبت إلا بإسناد قاطع؛ فيضطرٌ إلى 
تاويل: فتامّل هذا النظرء فإنه من لطيف التكت, والله الموفق. 


الجزء الثالث 


أراد أن يعاين إحياء الموتى ليزداد بصيرة؛ كما طليه 
إبراهيم عليه السلام: وقوله: «هأنى يحبي» اعتراف بالعجز 
عن معرفة طريقه الإحياء: واستعظام لقدرة المحيي. والقرية 
بيت المقدس حين خربه بختنصرء وقيل: هي التي خرج 
منها الالوف. هوهي خاوية على عروشهام تفسيره فيما 
بعد «يوما أو بعض يود بناءً على الظن. روي أنه مات 
ضحى» وبعث بعد ماثة سنة قبل غيبوبة الشمس, فقال قبل 
النظر إلى الشمس: يوما. ثم التفت قرأى يقية من للشمس, 
فقال: أو بعض يوم. وروي: : انّ طعامه كان تيئاً وعنباء 
وشوليه: عصبيرة لو لعنا: ٠‏ فوجد ألتين والعنب كما جنيا 
والشراب على حاله هلم يتسنه» لم يتغير. والهاء اصلية 
أو هاء سكتء واشتقاقه من السنه على الوجهين؛ لأنّ لامها 
هاء او وأوء وذلك أنْ الشيء يتغير بمرور الزمان» وقيل: 
أصله يتسنن من الحما المسنون» فقلبت نونه حرف علة 
كتقضي البازي؛ ويجوز أن يكون معنى لم يتسنه لم تمر 

عليه السنون التي مرت عليه. يعني: هو بحاله كما كان 
كانه لم يلبث مأثة سنة. . وفي قراءة عبد الله: فانظر إلى 
طداماة ومن شرايك اع بسن وقرأ أيِي: لم يسنه بإدغام 
التاء في السين. «وانظر إلى حمارك4 كيف تفرّقتِ عظاعه 
ونخرت, وكان له حمار قد ربطه» ويجوز أن يراد: وانظر 
إليه سالماً في مكانه كما ريطته؛ وذلك من اعظم الآيات أن 
يعيشه مائة عام من غير علف ولا ماء. كما حفظ طعامه 
وشرابه من التغيير. «ولنجعلك آية للناس» فعلنا ذلك, 
يريد إحياءه بعد الموت وحفظ ما معه؛ وقيل: أنتى قومه 
راكب حماره» وقال: انا عزيرء فكذبوه. فقال: هاتوا التوراة: 
فأخذ يهذها هذا عن ظهر قليه. وهم ينظرون في الكتاب 


(1) قال أحمد: الأولى في هذه الآية أن يذكر فيها ألمختار في 
تفسيرهاء من العباحث الممتحنة بالفكر المحزرء ولنكت 
المفصحة بالرأي المخمر؛ فما وافق من كلام العصنف ما يذكره؛ 
فالحمد لل وما خالفهء فالحق فيما ذكرناه: والل الموفق. فتقول: 
اما سؤال فخليل عليه السلام بقوله له: كيف تحيي الموتي, 
فليس عن شك والعياذ بالل في قدرة الك عن الإحياء؛ ولكته 
سؤال عن كيفية الإحباء؛ ولا يشترط في الإيمان الإحاطة 
بصورتهاء فيثما هي طلب علم ما لا يتوقف الإيعان على علمه. 
ويدل على ذلك ورود السؤال بصيغة كيف» وموضوعها السؤال 
عن الحال» ونظير هذا السؤال أن يقول القائل: كيف يحكم زيد 
في الناس» فهو لا يشك أنه يحكم فيهم, ولكنه سال عن كيفية 
حكمه. لا ثبوتهء ولى كان الوهم قد يتلاعب ببعض الخواطر؛ 
فيطرق إلى إبراهيم شكاً من هذه الآية» وقد قطع النبي عليه 
الصلاة والسلام دابر هذا الوهم بقوله: «نحن أحق بالشك من 
إبرأهيم». أي: ونحن لم نشكء فلان لا يشك إبراهيم أحرى وأولى 
فإن قلت: فإذا كان ن السؤال مصروفا إلى الكيقية التي لا يضر 
عدم تصورها ومشاهدتها بالإيمان, ولا تخل به فما موقع قوله 
تعالى: «ارّلم تؤمن» قلت: قد وقعت تبضع الحذاق فيه على 

لطيفة. وهي أن هذه الصيقة تستعمل ظاهراً في السؤال عن 
الكيفية كما مرّء وقد تستعمل في الاستمجانء مثاله: أن يدعي 


مدع أنه يحمل ثقلاً من الاثقال, ؛ وأئنت جازم بعجزه عن حمله. ب 


148 


فما خرم حرفاًء فقالوا: هى هى ابن الله ولم يقرأ التوراة ظاهراً 
احد قبل عزيرء فذلك كونه آية. وقيل: رجع إلى منزله فراى 
أولاده شيوخا وهو شابء فإذا حدّثهم يحديث قالوا: حنيث 
مائة سنة. «وانظر إلى العظام» هي عظام الحمارء أو 
عظام الموتى النين تعجب من إحيائهم؛ «كيف ننشرها» 
كيف نحييها. وقرأ الحسن: ننشرها من نشر الله الموتى 
بمعنى: أنشرهم فنشروا. وقرىء: بالزاي بمعنى: نحرّكها 
ونرقع يعضها إلى بعض للتركيبء. وفاعل «تبين» مضمر 
تقديره فلما تبين له أن الله على كل شيء قدير «قال 
أعلم أن الله على كل شيء قدير فحنذف الأول لدلالة 
التاتئي عليه, كما في قولهم: ضربني وضربت زيداً؛ ويجوز 
قلما نبين له ما اإشكل عليه يعني: أمر إحياء الموتي. وقرآأ 
ابن عباس رضي الل عنهما: فلما مُبّيُنَ له. على البناء 
للمفعول. قري قال اعلم على الفط الاي :وق 1 عرد اند 
قيل اعلم. 

فَإِنْ قلتٌ:فإن كان المار كافراً فكيف يسوخ إن 
يكلمه الك؟ قلتٌُ:كان الكلام بعد البعثء ولم يكن إذ ذاك 
كافرا. 


وَإِدْ َال شم رب ب أرنٍ كيت نح 3 هال وله مآ 
ا ل 1 لا جم ل ل 0 


نَل على عل ئ: - ل بين جز فد انطع بق سنن وَأعَلَمْ أن 
أله يكبي 6 
ؤأرني بصرني. 


فإِن قلت””؟ كيف 7 7 0 ا عل نه 


مكممه 


فتقول له: أرني كيف تحمل هذاء فلما كانت هذه الصيغة قد 
يعرض لها هذا الاستعمالء الذي أحاط علم الله تعاليء بأن 
إبراهيم مبرا منهء اراد بقوله: «اولم تؤمن» أن ينطق إبرافيم 
بقوله: هبلى» آمنتء ليدقع عنه ذلك الاحتمال اللفظي في العبارة 
الأولى, ليكون إيعانه مخلصاً ؛ نص عليه يعبارة يفهمها كل من 
يسمعهاء فهماً لا يلحقه فيه شك. فإن قلت: قد تبين لي رجه 
الربط بين الكلام على التقدير المبين؛ فما موقع قول إبراهيم, 
ولكن ليطمئن قلبي, ٠‏ وذلك يشعر ظاهراً بأنه كان عند السؤال 
فاقداً للطمانينة. قلت: معناه: ولكن ليزول عن قلبي الفكر قي 
كيفية الحياة؛ لاني إذا شاهنتهاء سكن قلبي عن الجولان في 
كبفياتها المتخيلة: وتعينت عندي بالتصوير المشاهد؛ وجاءت 
الآية مطابقة لسؤاله؛ لانه شاهد صورة حياأة الموثىء تقديره 
الذي يحبي ويميتء فهذا لحسن ما يجري لي في تفسير هذه 
الآية. وربك الفتاح العليم, وما قول الزمخشري: إن علم 
الاستدلال يتطرّق إليه التشكيكء بخلاف العلم الضروريء فكلام 
لم يصدر عن رآي مئوره ولا فكر محرّرء وذلك أن العلم الموقوف 
على سببء لا يتصور فيه تشكيك, ٠ها‏ دام سببه مذكوراً في نفس 
العالم, وإنما الذي يقبل التشكيك قبولاً مطلقأء هى الاعتقاد» وإن 
كان صحيحاًء وسببه بأق في التكره وبهذا ينحط الاعتقاد 
الصحيح عن نروة فعلمء ولكن للقدماء من القدرية. خبط طويل 
في تمييز العلم عن الاعتقاد حتى غاقلى أبو هاشم ققال: العلم ب 


الفائدة الجليلة للساممين, وطيلي» إيجاب لما بعد النقي 
معناه بلى آمنت. «ولكن ليطمئن قلبي» ليزيد سكونا 
ساك بعضامة عتم الضرورة علم الاستدلال وتظاهر 
الادلة سكن للقلوب وأزيد للبصيرة واليقين؛ ولآن علم 
الاستدلال يجوز معه التشكيك بخلاف العلم الضروري: 
فأراد بطمأنينة القلب العلم الذي لا مجال فيه للتشكيك. 

فَإِنّ قلتٌ: بم تعلقت اللام في «ليطمئن»ي؟ قلتٌ: 
بمحنوف تقديره ولكن سالت نلك إرادة طمأنينة القلب. 
«وفخذ أربعة من الطير» قيل: طاوساً وديكاً ونغراباً 
وحمامةً. «فصرهن إليك»م بضم الصاد وكسرهاء يمعني 
فأملهنْ واضممهنٌ إليك. قال: 

وقال: ْ 
وفرع يصير الجيد وحف كآنه على ألليت قذوان الكروم الدوالح 

وقرا اين عباس رضي الث عنه: فصّرهنٌ يضم الصاد 
وكسرها وتشدند الراءء من ضصره يصره ويصره إذا جمعه 
نحى ضره ويضره ويضرهء وعنه: فصرهن من التصرية 
وهي: الجمع أيضاً , ثم اجعل على كل جبل متهن 
جزءاً» يريدء ثم جزثهنٌ وفرّق أجزاءهن على الجبال» 
والمعنى على كل جبل من الجبال التي بحضرتك وفي 
أرضك. قيل: كانت أريعة أجبلء وعن السدّي: سبعة: 
ادعهنْ»م وقل لهِنّ: تعالين بإذن الل ؤياتينك سعيا» 
ساعياتٍ مسرعاتٍ في طيراتهنٌ أو فى مشيهنّ على 
أرجلية('). 

فإن قتكة ىا شيكن انيه يخهيا فلن نفسة بفه أن 
ياخذها؟ قلتٌ: ئيتاملها ويعرف أشكالها وهيئاتها وحلافا 
تكلا تلتيس عليه يعد الإحياءء, ولا يتوهم أنها غير تلك, 
ولذلك قال: «ياتينك سعيا» وروي أنه أمر بأن يذبحها 
وينتف ريشها ويقطعها ويفرق أجزاءهاء ويخلط ريشها 
ودماءها ولحومهاء وأن يمسك رؤوسهاء ثم أمر أن يجعل 
أجرّاءها على الجبال على كل جبل ربعا من كل طائر» ثم 
نسيتع ميا تعالين بإذن اشء فجعل كل جزء يطير إلى 
الآخر حتى صارت جثثاً؛ ثم أقبلن فانضممن إلى رؤُوسهنٌ 
كل جثة إلى رأسهاء وقرىء: جا بضمتينء وجرًا بالتشديدء 


ووجهه أنه خفف بطرح همزته؛ ثم شئد كما تشند في 
لوقف إجراءً للوصل مجرى الوقف. 
مَثَلُ لْذينَ و3 ل 34 مل لله 251 0 00 
مع سكيل فى علي شر واه عو له يتنوك يت كك 5 
سِعٌ عَلِيم 2509. 


١١‏ عا متيو يريع ااجاعن حنف تقاف انظ 
ننقتهع كمثل حباء ار متلهم كمكل ادر حا 0 
0 وإلى الواده عقن ار 
ع ا رو ممم 
الناظر. 
موجود؟ قلتُ: بل هو موجود في الدخن والذرة وغيرهماء 
وربما فرخت ساق البرة في الاراضي القوية المقلة فييلغ 
حبها هذا الميلغ: وتو لم يوجد لكان صحيحا على سبيل 
الفرض والتقدير. 
إن قنث: 00 1 
0 ؤثلاثة قروء»! من وقوع أمئله 
مما وي م 1 
لذن فقو 50 يو نك و 1 
يا ا 9 كك لي لتؤفن ينه يوخ 17 عر هن ولا هم 


مرج كط ميل 


يحرنوبت 009. 
المن: أن يعتد على من أحسن إليه بإحسانه؛ ويريد أنه 
اصطنعه وأوجب عليه حقاً له» وكانوا يقولون: إذا صنعتم 
صنذيعة فأنسوها. ولد 
وإن امرأًاسدى إلى صنيعة ونكرنيهامرةللئيم 
0 نوابغ الكلام صنوإن: مَنْ مُنْمَ سائله ومنْء ومن 


انوا 


سس سسششص للللسسسببببسسسبسهه-_-إ--اب بات دم مده 


5 بالشيء. والجهل به مثلانء وهذا على الحقيقة جهل» » حتى لحقيقة 
الجهلء والزمخشري في قواعد العقائدء بفقى آثار هذا لقامل أنة 
سلك فعلهء من ثم طرق إلى العلم النظري الشك: حسب تطرقه 
إلى الاعتقادء الذي يكون عرة جهلاً ومرة مطابقاًء وائله الموفق, 

قال أححد: يريد: ولم يقل طيراناً؛ لانه إذا كانت ساعية؛ كان أثبت 
لنظره عليها من أن تكون طائرةء واش أعلم. 

(2) سورة يوسف» الآية: 43 

(3) سورة اليقرة:ء الآية: 228. 

زوم قال أحمد: ثم في اصل وضعهاء تشعر بتراخي المعطوف يها عن 
للمعطوف عليه في الزمان؛ ويعد ما بينهمء والزمخشري يحملها 
على التفاوت في المراتبء والتباعد بينهماء حيث لا يعكته حملها 


على التراخي في قزمانء. لسياق يابى ذلك كهذه الآية؛ وحاصله” 


أنها استعيرت من تباعد الأزمنة؛ لتباعد المرتبة» وعندي فيها وجه 
آخر محثمل في هزه الآية ونحوهاء وهو للدلالة على نوام الفعل 
المعطوف بهاء وإرخاء الطول في استصحابه. قفهي على هذا لم 
تخرج عن الإشعار ببعد الزمنء ولكن معناها الأصلي تراخي رمن 
وقوع الفعل وحدوثه, ومعناها قلمستهارة إليه؛ دوام وجود الفعل» 
وترخي زمن بقائه» وعليه حمل وك تعالى: ؤثم استقاموا» أي: 
داموا على الاستقامة دواماً ملعا ممدٌ الأمد. وثلك الاستقامة 
هي المعتبرةء لا ما هو منقطع إلى ضده من الحيد؛ ‏ : إلى الهبوى 
والشهوات: وكنلك قوله: «ثم لا يتبعون ما أنفقوا مدأ ولا أذى» 
أي: ينومون على تناسي الإحسان: وعلي ترك الاعتداد به 
والامتنان: ليسوا بتاركيه في ازمنة إلى الإداية. وتقليد إلمنن 
بسببه, ثم يتوبون, واك أعلم» وقريب من هذاء أو مثله أن السين- 


الحزء التائث 


منع تائئه وضِنء وقيها طعم الآلاء أحلى من المنء وهى 
آمرٌ من الألاء مع المن. 

والأذى: أن يتطاول عليه بسيب ما أزال إليهء ومعتى 
#لخ4 إظهار التفاوت بين الإنفاق وترك المن والآذىء وإن 
تركهما خير من نفس الإنفاق» كما جعل الاستقامة على 
الإيعان خيراً من الدخول فيه بقوله, طثم استقامواه, 

فإن قلت: أي فرق بين قوله لهم نجرهم؟ وقوله فيما 
بعد «قلهم اجرهم»ع0)؟ قلتٌ: الموصول لم يضمن فهنا 
معنى الشرط: وضمنّه ثمةء والفرق ييثهما من جهة المعنى 
أن الفاء فيها ذلك على أنّ الإنقاق به استحق الآحر, 
وطرحها عار عن تلك الدلالة. 

# َل مروت وَمميرهُ حر ين سَدَهَوَ يَتهَ أذ وم عر 
علي 9©. 

وقول معروف4» رن جميل «ومغقرة؟ وعفو عن 
السائل إذا وجد منه ما يثقل على المسؤولء أو ونيل 
مغفرة من اش يسيب الرد الجميلء أو وعقو من جهة 
السائل؛ لأنّه إذا رده ردا جميلاً عذرهى. #خمر هن صدقة 
بنبعها أذى» وصم الإخبار عن المبتدا النكرة لاختصاصه 
بالصفة, «والل غني# لا حاجة به إلى منفق دمن ويؤذى. 
«حليم4 عن معاجلته بالعقوية؛ وهدا سخط مه ووعيد له, 
ثم بالغ في ذلك يما أتيعه. 

ينها آلْدِينَ امنا لا كوا مَدَقَيِحُ بآلمن والأدى مَلْذِى 
يفن َه يقة أثليى ل عدم به وايؤم لآير متك كلتل 
سَعْوَانٍ عَلَئِهِ رات كَأسَبَمُ وال هَرعَكَمٌ سلما لا يَقْدِيُوت عل 
َه ينا حكَسَيوأ وَأ لا يَيْدى ْم الكمريَ 9©. 


وكالذي ينفق ماله» إي: لا تيطلوا صدقاتكم بالمن 
والآنذى: كإيطال المنافق الذي ينفق ماله #رثئاء للناس»م 
لا يريد بإتفاقه رضا الل ولا كواب الآخرة. #فمثله كمثل 
صفُوان» مثله ونفقته التي لا ينتفع بها البتة بصفوان 
بحجر املس عليه تراب» وقرا سعيد بن المسيب: صَفَوَان 
بوزن كروان «قاصابه ويل مطر عظيم القطر, «فتركه 
صلدا» إررد نقيآ من التراب الذي كان عليه؛ ومته صلد 
جبين الأصلم إذا برق. لا يقدرون على شيء مما 
كسدواة كقوله: «قبعاناه هياءٌ متكوراًه” . ويجوز أن 
تكون الكاف فى محل النصب على الحالء أى: لا تبطلوا 
صدقاتكم ممائين الذي يتفق. 1 
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فَإن قلتٌ: كين قال: لا يقدرون؟» بعد قوله: «كالذي 
بنفقة ؟ قلت: أراد بالذي ينقق الجنسء أى الفريق الذي 
ينفق؛ ولأن مَنْ والذي يتعاقبان: فكاته قيل: كمن ينفق. 

معتل الْرِنَ يففُوت أنْوَلَهُمٌ بيس مزْمكاب أقْو وَتَِيم ين 
أنسهم كنتكل جك برَنوء أسايهًا وَابلٌ متا أَحكُلهًا متي 
إن لَمَ يحبا وَابلُ فطل دَأمَهُ يما مْمَلونَ بصي 9©. 


ووتثبيتا من إنفسهم» وليثبتوا منها بيذل المال الذي 
هى شفيق الروح ويثله اشق شيء على النفس على سائر 
العيادات الشاقة وعلى الإيمان؛ لأن النفس إذاأ رضت 
بالتحامل عليها وتكليفها ما يصعب عليها ذلت خاضعة 
لصاحيها وقل طمعها في اتباعه لشهواتهاء وبالعكسء فكان 
إنفاق المال تثبيتا لها على الإيمان واليقين؛ ويجون أن يراد 
وتصديقا للإسلام وتحقيقا للجزاء من اصل أنفسهم؛ لانْه 
إذا أتفق المسلم ماله فى سبيل الله علم أنّ تصديقه وإيمانه 
بالثواب من أصل نفسه ومن إخلاص قلبهء ومن على 
التفسير الأول للتبعيض مثلها في قولهم: هز من عطفه 
وحرك من نشاطه. وعلى الثاني لابتداء الغاية كقوله تعالى: 
#حسداً من عقد انقسهمي! ويحثمل أن يكون المعتي: 
وتثبيتا من أنفسهم عند المؤمنين أنّها صادقة الإيمان 
مخلصة فيه. وتعضده قراءة مجاهد: وتبديتاً من أنقسهم. 

فإن قلثّ: ىما معنى التبعيض» قلت أنَّ من بذل ماله 
لوجه أل فقد ثبت يعض تفسه؛ ومن بذل ماله وروحه معاً 
فهى الذي ثيتها كلها «وتجافدون في سبيل ال بأموالكم 
وأتفسكم» *) والمعتى: ومثل نفقة هؤلاء في ركاثها عند أل 
وكمثل جنة4 وهي البستان «بريوة4 بمكان مرتفع. 
وخصّها لآنّ الشجر فيها أزكى ولحسن ثمراًء «اصابها 
وابل# مطر عظيم القطر «فأتت أكلهاع ثمرتها 
«ضعفينة مثلى ما كانت تثمر بسيب الوابل؛ ظطفإن لم 
يصبها ولبل قفطل# قمطر صغير القطر يكقيها لكرم 
منبتهاء أو مثل حالهم عند الل بالجنة على الريوة ونفقتهم 
الكثيرة والقليلة بالوايل والطلء وكما أن كل واحد من 
المطرين يضهف أكل الجنةء فكذلك نفقتهم كثيرة كانت أو 
قليله بعد أن يطلب يها وجه الله ويبذل فيها الوسم زاكية 
عند أله زائدة في زلقاهم وحسن حالهم عندة. 

وقرىء: كمثل حية ويريوة بالحركات الثلاثء؛ واكلها 

ود لَنَدَحكُمْ أن تكرت لَمُ جَنَهُ ين نضِلٍ وَأْعْنَابٍ تَجى من 


يصحب للقعلء لتقيس زمان وقوعه وتراخيه؛ ثم ورد قوله تعالى 
حكاية عن الخليل عليه السلام: إني ذاهب إلى ربي سبهدينء وقد 
حكى الله تعالى في مثل هذه الآية, الذى حلقني: فهو يهدين: فليس 
إلى حمل السين على تراخي زمان وقوع الهداية لهء من سبيل: 
فيتعين المصير إلى حعلها على الدلالة على تنفس نوام الهداية 
الحاصلة له. وتراخي بقائهاء وتمادي أمدهاء ولعلّ الزمخشري 


- الوجه؛ فهو أوجه مما حمل الرّمخشري عليه أية البقرة؛ وهذه 


الآية أبقى على الحقيقة: وأقرب إلى الوضع على احسن طريقة, 
وال الموقىق. 

(1) سورة البقرة: الآئة: 274. 

(2) سورة الفرقان, الأية: 23. 

(3) سورة اليقرة: الأية: 109 


اشار إلى هذا المعنى قي آية إبراقيم عليه السلام: فتامل هذا- (4) سورة الصف الآية: 11. 


عر م ار 


تت الكية ااتزوا نيو عقر الت رتكا الع ان ار 


َ 5-5 سول ف 
نبا ذو 76 كَنْرَقثُ تللكت يبي اله 


ع 


الهمزة في «ِإبودّ»م للإنكار. وقرىء: له جنات» وذرية 
تسطع نحي السماء كالعمود» وهذا مثل لمن يعمل الأعمال 
محبطة؛ فيتحسر عند ذلك حسرة من كاتت له جنة من 
بهى الجنان ولجمعها للثمار. فبلخ الكبر وله أولاد ضعاق: 
والجنة معاشهم ومنتعشهمء فهلكت بالصاعقة. وعن عمر 
رضى الل عنه: أنه سال عنها الصحابة» فقالوا: ان أعلم, 
رضي الله عنه: فى نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. 
لعمل. قال: لأى عمل؟ قال: لرجل غذني يعمل الحسناتء ثم 
كلها'؟. وعن الحسن رضي الله عنه: هذا مثل قل والله من 
قر ها كان إلى حنتهء وإن احدكم وال لفقر ما يكون إلى 
عمله إذا انقطعت عنه الدنيا. 

فإنْ قلت: كيف قال: جذة من نخيل وأعنابء ثم قال: له 
فيها من كل الثمرات؟ قنلثٌ3): النخيل والأعذاب لما كانا 
اكرم الشجر وأكثرها منافعء خصهما بالذكر وجعل الجنة 
منهما وإن كانت محتويةٌ على سائر الاشجار تقليباً لهما 
على غيرهماء ثم أردفهما ذكر كل الثمراتء ويجوز أن 0 
بالثمرات المنافع التي كانت تحصل له فيهاء كتوله: #وكان 
كسرع بعد قود «جنتين من أعناب وحففناهما 
بنخل»7. 

فَإِنْ قلتَ: علام عطف قوله: «واصابه الكبر»؟ قلتُ: 
لواو للحال لا للعطف» ومعناة: أن تكون له جنهة وقد أصباريه 
الكيرء وقيل: يقأل ودنث أن مكون كذا ووددت لو كان كذاء 
فحمل العطف على المعني: كأنه قيل: أيود أحدكم لو كانت 


يها ألّذِنَ !نوا أنَفِهُوا من عبت ما كَسَبْتُمْ ويا آرت 
لي ص جا اسه برس عر بريد 0ل . عن سن برس 2 
لَك يْنَّ الْأرْسٍ ولا تَيَتَمُوا ليت مِنْهُ مُنَفِونَ وَلَسْثْمْ يتانذيه الآ أن 


00 
«من طدبات ما كسبتم» من جياد مكسوياتكمء «ومما 
أخرجنا لكم» من الحب والثمر والمعادن وغيرها. 


2 سورة اليقرة 

وذ تونق تنبلا شزء وما العرينا لكك عطنا على ها 
الأرحىة قدك . مهاه ومن طينات اها أخرجذًا لكم: إلا الله 
حذف لذكر الطييات. ولا تيقموا 1 نبيث» ولا اتصدر 
المال الرديء «منه تنفقو :م تخصونه بالإنفاق» وهو: في 
محل الحال. وقرآ كيك الله : ولا تأممواء وقرأ ابن عياس: ولا 
تيممو!ا بضم النام, ويممه وتنممه وتاعمه سمواء فى مششى 
قصده. «ولستم بآخنيه» وحالكم أنكم لا تأخذونه في 


. 


حقوقكم «إلا ان تغمضوا فيهي إلا يان تتسامحوا في 
اخذه وتترخصوا فيه؛ من قولك: أغمض فلان عن بعض 
حقه؛ إذا غض بصرهء ويقال للبائع: اغمضء اي: لا تستقص 
كنك لا تبصر. وقال الطرماح: 
لم يفتنا بالوتر قوم وللضي مرجال يرضون بالإغماض 
وقرآ الزهرئّ: تغمضوا وأغمض وغمض بمعني: وعنه 
تغمضوا بضم الميم وكسرها من غمض يغمُض ويغيضصء 
وقرأ قتادة: تغمضواء على البناء لتمفعول؛ بمعنى: إلا أن 
تدخلوا فيه وتجذبوا! إليه» وقيل: إلا أن توجدوا مغخغمضين» 
وعن الحسن رضي الله عنه: لو وجدتموهم في السوق يباغ 
ما أخنتموه حتى يهضم لكم من ثمنهء وعن ابن عباس 
رضى اش عنهما: كانوا يتصدقون بحشف التمر وشراره 
هوا غتة: 


لبان يَيدَكه التَفرٌ وَيَأمْرَكُم بالتحتاه وان يَيِدَكُم مَمْيرة 
يِنْدُ وَعَسْلَا وَللَهُ ومع عَلِيمٌ 9©. 

أي: يعدكم في الإنفاق «الفقري ويقول لكم إِنَّ عاقبة 
إنفاقكم أن تفتقروا. وقرىء: الفقر بالضم.ء والفقر بفتحتين, 
والوعد يستعمل في الخير والشرء قال الله تعالى: «الذار 
وعدها اش الذين كفرواه”. ؤويامركم بالقحشاء» 
ويغريكم على البخل ومئع الصدقات إغراء الآمر للمأمورء 
والفاحش عند العرب البخيل. وات يعدكمي في الإنفاق 
«مغفرة» لننوبكم وكفارة لهاء ه(وفضلاًم وأن يخلف 
عليكم أفضل مما أنفقتمء لى وثوابا عليه في الآخرة. 


ع 


يون الجكمة من يِشَاءُ ومن مون الحححة فتّذ أوق حرا 
حكني رما يَذّحكرُ إِلَه روا الأنبب 9©. 

«بؤتي الحكمةيم يوفق للعلم والعمل به؛ والحكيم 
عند إل هى للعالم العامل. وقرىء: ومن يوت الحكمة يمعنى: 
ومن بوته أش الحكمة؛ وهكذا قرأ الأعمش: و جخيراً 
كثيرا» تنكير تعظيمء كانه قال: فقد اوتيء أي: خير كثير. 


ااا سس سس سس سبي ب 


ف أخرجه البخاري في صحيحة: كتاب: التفسيرء باب: قوله #أيود 
أحدكم أن تكون له جنة..» الحديث رقم: (4538). 
هرتينء عموماء وخصوصاء وهثله: فيهما فاكهة ونخل ورمان. إلا 


والمقصود هو ما نبهنا عليه وال أعلم. 


(3) سورة آلكهف: الآية: 34. 
(4) سورة الكهفء الآية: 32. 
(5) سورة الحج.؛ الآية: 72. 


الجزء الثالث 3 ٠‏ ل ل ل سس سح 7ق] 


والمراد به: الحث على العمل يما تضمنت الآي في معنى 
الإنفاق. 

َمَآ أَنفَفثْم ين نَمَمَةَ أز تدركم ين كدر فَإرك أنه يَنكممٌ 
رما ليت من أتصحار 3 

هوما انفقتم من نفقةع في سبيل اشء أو في سبيل 
الشبيطان: ؤاو نذركم صن ندري في طاعة الله أو فى 
معصيته. حِفإِنْ الك يعلمدي لا يخفى عليه وهو مجازيكم 
عليه. «وما للظائمين» الذين يمنعون الصدقاتء أو يتفقون 
أموالهم في المعاصيء أو لا يفون بالتثور. 00 
المعاصي. «#من انصار» ممن يتصرهم من الش؛ ويمنعهم 


من عقابه. 
| 0 1 لما الا لت اس 
5 رن لصَد قت بقثاافى قد - لوبو القشاقراة 
00 يي لبر بي وسكم ل اك عي الس ع قل حي 


عد د 
كن لاله امه ار 


مطتار نه مع الإخفاء. «قهو خير لكدّ فالإخفاء خير لكمء 


والمراد الصدقات المتطوّع بها؛ فإنٌّ الأفضل في الفرائض 
أن يجاهر يهاء وعن أبن عباس رضي الل عنهما: صدقات 
السر في التطوّع تفضل علانيتها سيعين ضعفاء وصيقة 
الفريضه علانيتها أفضل من سرها بخمسة وعشرين 
مهنا" "زاتما قاكية المجافرة بالفرائض اقضل لنفي 
التهمة حتى إذا كان المزكي ممن لا يعرف باليسار كان 
إخفاؤه افضل: ٠‏ والمتطوع إن أراد أن يقد ى 5 .كان إظهاره 
أفضل. «وتكفر» قرىء: بالنون مرفوعاً عطفا على مجل 
ما يعد القاء. أو على أنه خبر ميتدأ محنوف أي: ونحن 
نكفرء أو على أنّه جملة من فعل وقاعل مبتداة ومجزوماً 
عطفا على محل القاء, وما بعده؛ لأنه جواب الشرط؛: وقريء: 
ركفو بالناء مرفوعا والفعل شه أو للإخفاءء وتكفر بالتام 
مرفوعاً ومجزوما؛ والفعل للصدقات. وقرا الحسن رضي الله 
عنه: بالياء والنصب بإضمار ال «ومعنافة او اتففوها عقن 


# يدن عَيَدَتَ هد دهم دهم وَكنّ الله يَفْدى كر ينا وما 
دا هن حير 0 وَمَا تيفئورت إل تنآ وَجدِ أشَِ وما 


ل ان 


تَنْفِفُوا من حَيْرٍ يوت ا لي 
جليس عليك هداهمعق9) لا يجب عليك أن تجعلهم 


مهديين إلى الاتتهاء عما نهوا عنه من المن والاذى والإنفاق 
من الخبيث وغير نلك؛ وما عليك إلا آن تبلفهم الذواهي 
فحسبء «ولكنٌ الله يهدي من يشاءي يلطف بمن يعلم أن 
خيري من مال وفلائفسكمم فهو لأنفسكم لا ينتفع به 
غيركم: فل تمنواأ به على الناس: ولا تؤثوهم بالتطاول 
عليهم. هوما ننفقون © وليست نفقتكم إلا لايتغاء وجه الله. 
ولطلب ما عندهء فما بالكم تمنون بها وتنفقون الخبيث الذي 
9 ويج مطه إلى الاوك تناكو فى حفر يوك النكر» 
توآأبه أشسفاقا مكنافقة, قله عثر لكم في أن ترغيوا عن 

إنظافة) واذويكون. على لشن الوحوة واكملهاء وهيل حنهت 
أسماء بنت أبى بكر رضي الله عتهماء فأتتها أمّها تسالها 
وهي مشركة فأبت أن تعطيهاء فنزلت: وعن سعيد بن جبير 
رضي اله عنه كانوا يتقون أن يرضخوا لقراباتهم من 
المشركين» وروي: أنّْ ناساً من المسلمين كانت لهم أصهار 
في اليهود ورضاع؛ وقد كانوا ينفقون عليهم قبل الإسلام, 
فلما أسلموا كرهوا أن يتفقوهمء وعن بعض العلماء: لو كان 
شر خلق الله لكان لك ثواب نفقتك, واختلف في الواجب: 


اك مه م ل 0 5 
ترك بسكم 3 : بمعلورت نت التاسرب الحناه وف نيوا عن 
سي قات للد 5- عَليم 4 


الجار متعلق بمحنوفه؛ والمعثى: أعمدوا الفقراءء: أو 
لجنو ها تنفقون للفقراء. كقوله تعالى: في تسع 
آيات» ويجوز أن يكون خبر مبتدا محذوف اي: 
صنقاتكم 00 «والنين ألحصروا في سبيل انته يك 
هم الذين أحصرهم الجهاد. هلا يستطيقفونع 
لاشتغالهم به «ضريباً في الأرض» للكسبء وقيل: هم 
أصحاب الصفة. وهم نحو من اريعمائة رجل من 
مهاجري قفريش لم يكن لهم مساكن في المدينة ولا 
عشائر. فكانوا في صفة المسجد وهى سقيفته يتعلمون 
القرآن بالليل» ويرضخون التوى بالنهارء وكاتوا يخرجون 
في كل سرية بعثها رسول الله يك فمن كان عتده 
فضل أتاهم به إذا أمصسىء ٠‏ وعن اين عباس رضي الله 
عذههاة رقف ردول انلك عند نوما قاد احتكاب الصف 
فراى فقرهم وجهدهم وطيب قلوبهمء. فقال: «أيشروا يا 
أصحاب الصفة فمن يقي من أمتي على النعت الذي انتم 


(!) أخرجه الخطيب عن ابن عباس» ذكره الهندى في كن العمال 6/ 
57 الحديث رقم: (1857). 
(2) قال أحمد رحمه الله: المعتقد الصحيمح: أن الك هو الذى يخلقٌ 


أن الهدى ليس خلو الله وإنما العبد يشلقه لنفسه. وإن أطلق اش - 


د تعالى إضافة الهدى إليه؛ كما قي هذه الآية: فهو مؤوّل على زعم 


الرمحسوي بلطف الله اللطاس » لحرن علي ان مكل نان نهدا 
إلا احتلق»: وهده النرغه من نوايم معتقدقم السييء: في خلق 
الأقعال: وليس علينًا هداهم. ولكن أ يهدي من يشاءء وهو 
العسؤول آن لا يريغ قلوينا بعد إد هدانا. 
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عله رلقيها هنا قن فاته من رفقائي في الجنة.0). 
وبحسيهم الجاهل»م بحالهم «أغنياء هن النعفف #4 
مستغنين هن أجل تعفقهم عن المسالة, ٠‏ «تعرفهم 
بسبماهمي من صغقرة الوجه ورثاثة الحال. 


والإلحاف: الإتحاح, وهشو اللروم وأن لا يفارق إلا بشي 
يعطاه من قولهم: لحفتي هن فمطل لحقهء أي اسلف ب 
فضل ها عندذه. وعن النبي مَله: «إنْ ال تعالى يحبٌ الحييٌ 
الحليم المتعقق» ويبغض البذيّ السآل الملحفء7©). ومعناه: 
أنهم إن سالوا سقوا بتلطف ولم يلحوا. وقيل: هى نفي 
اتسذال والإلعاق: جميعا. كقول: 

على لاحب لايهبتدى يمنارة 
يريد نفي المنار والاهتداء بةه, 


أَمونَهُم بِالْتَلٍ وَالََار سنا وَعَلَانسَة فُلَهُمْ 
لاه يَعَرْوْرَت ©©. 


ليت يُنفِئرت 3 
جرَهُمْ ند رَيَهِمَ وَلَا حر عَلَيهم و 

جبائليل والنتهار سرا وعلائنبةي4 يعمون الأوقات 
والأحوأل بالصدقة لحرصهم على الخيرء فكلما تزلت يهم 
حاجة محتاج عجلوا قضاءها ولم يؤخروه ولم يتعللوا 
بوقت ولا حال؛ وقيل: نزلت في أبي بكر الصدّيق رضي الل 
عنه حين تصدق بأربعين ألف دينارء عشرة بالليل» وعشرة 
بالنهارء وعشرة في السرء وعشرة في العلائية. وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما: نزلت في عليّ رضي الله عنه لم 
يملك إلا اربعة نراقم فتصكق يدرعم ايلاه.ويدزهم تهارا: 
وبدرهم سراء وبدرهم علانية؛ وقيل: نزلت في علف الخيل 
وارتباطها في سبيل الل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه: 
كان إذا مر بقرس سمين قرأ هذه الآية. 


و له الى و 


ألذرت يَأْكُلرنَ يوا لا يعُومُونَ إلا كنا يَفُوم الزِى يَحَبلهُ 


2 سورة البقرة 
ا ها الخد مد 


شين ين الْميّن دَنِكَ بِأَنَهُحَ كالوا إِنمَا انيم مِئْل الربؤا وَأحل الل 
ليم وَحَرْم يرا فَمن جم موعظة يمن ريد فأسهن فلم ما سَلَنَ 
.و 5 ف 0 


مره إِلَ أنه وس عاد كَوْتكَ أآمْسَبُ ألثَارٍ هُمَ فَِا 
خَييدرت 60 , 


«الربوا» كتب بالواى على لغة من يفخم كما كتبت 
الصلاة والزكاة» وزيدت الاألف بعدها كينها بولى الجمم. 
جلا بقومون؟ إذا بعثوا من قبورهم «إلا كما يقوم الذي 
بتخطبه الشيطان)) أي: المصروعء وتخبط الشيطان من 
زعمات العرب» يزعمون أن الشيطان يِخْيِطِ الإنسان فصرع. 

والخيط: ضرت على غير لستواء كخيظ العكنواء: قوزد 
على ما كاتوا يعتقدون؛ والمس الجنون» ورجل عمسوس 
وهذا ايضاً من زعماتهمء وأن الجني يمسه فيختلط عقله. 
ركتلك حن الأرنول مفكاد: صيريته الجرزه وزليدق لهم في 
الجن قصص واأخبار وعجائب» وإنكار ذلك عندهم كإنكار 
المشاهدات. 

فَاِنْ قلت: بم يتعلق قوله: «من المس» ؟ قلت: ب ولا 
بقومون» اي: لا يقومون من المس ألذي بهم إلا كما يقوم 
المصروع؛ ويجوز أن يتعلق ب «يقوم».اي: كما يقوم 
المصروع من جنونه؛. والمعنى: أنّهم يقومون يوم القيامة 
مخبلين كالمصروعين تلك سيماهم يعرفون بها عند أهل 
الموقف: وقيل: الذين يشرجون من الأجدات يوفضون إلا 
أكلة الربا فإنهم ينهضون ويسقطون كالمصروعين؛ لأنّهم 
أكلوا الربا فأرباه الله في يطونهم حتى اثقلهم فلا يقدرون 
على الإيفاض. نلكو العقاب بسبب قولهم: وإنما الندغع 
مثل الربوا». 

فَإِنْ قلتَ): هلا قيل: إِنّما الربا مثل البيم؛ لأنّ الكلام 


(1) كشف الأستار: كتاب: البر والصلة؛ باب: الضيافة الحديث رقم: 
(2031). 
(3) أغرجه مسلم في كتلب: البر وافصلة والآببء باب: استعباب العقى 


(3) قال لحمد: قوله وتخبط للشيطان عن زعمات العربء أي: كذباتهم 
وزخارفهمء الذي لا حقيقة لها كما يقال في الفول والعنقاء؛ ونحو 
ذلك. وهذا القول على الحقيقة من تخبط الشيطان بالقدرية في 
زعماتهم المردودة» بقواطع الشرع: فقد ورد ما من مولود يولدء إلا 
يعسه الشيطانء فيستهل صارخاًء وني بعض الطرق إلا عن 
الشيطان ن في خاصرته؛ ومن ذلك يستهلٌ صارخاً إلا مريم وابثهاء 
لقول أمها: إني أعيذها بك ونرّيتها من الشيطان الرجيم: وقوله 
عليه السلام: «التقطوا صسديانكم اول العشاء, فإنه وقت لنتشار 
الشباطين». وفي حديث مكدول أنه مر برجل تائم بعد للعصرء 
فركضه برجله. وقال: لقد دفع عنك الشياطين: أو لقد عوفيتء إنها 
ساعة مخرجهم وفيها ينتشرون: وفيها يكون الخيثة؛ قال شمر: 

كان في لسان مكهول لكنه؛ وإنما آراد الخبطة من الشيطانء آي: 

إصابة مس أو جنون» وقد ورد في حديث المفقود الدّي اختطفته 

الشياطين: وردتّه في زمنه عليه السلاة والسلام: أنه حثث عن 


شائه معهم قال: «فجاءني طائر كانه جملء فتعثرني» فاحتطلني ح 


على خافية من خوافيهء إلى غير ذلك مما يطول الكتاب يذكره, 
واعتقاد السلفء وأهل السنة أن هذه أمور على حقائقها واقعة, كما 
أخبر الشرع عنهاء وإنما القدرية خصماء العلانية» فلا جرم أنهم 
يذكرون كثيراًء هما يزعمونه مخالقاً لقواعدهم من ثلك السحرء 
وخبطة الشيطان: ومعظم احوال الجنء وإن اعترفرا بشيء من 
نلكء فعلى غير الوجه الذي يعترف به أهل السنة» وينبئ عنه 
ظاهر الشرع في خبط طويل لهم, فاحذرهم قائتلهم الل؛ انى 
يؤفكون. 


(4) قال أحمد:وعندي وجه في الجواب عن للسؤالء الذي اورده غير 
ما نكر, وهو أنه متى كان المطلوب التسوية بين المحلين في 
ثبوت الحكم: فللقائل أن يسوي بينهما طرداً؛ فيقول مثلاً: الربا 
مثل الديع» وغرضه من ذلك أن يقول: والبيع حلال؛ فاثربا حلال؛ 
وله أن يسوي بيئهما في العكسء فيقول: البيع مثل الرياء فلو كان 
الربا حراماً كان البيع حراماً ضرورة المماثلة. ونتيجته التي دلت 
قوّة الكلام عليهاء أن يقول ولما كان البيع حلالاً اتفافاً غير حرام 
وجب أن يكون للربا مثله» والأول على طريقة قياس الطرد» والثاني 
على طريقة قياس المكسء ومألهما إلى مقصد واحد؛ فلا حاجة 
على هذا التقرير إلى خروج عن الظاهرء لعذر المبالقة أى غيره؛ 
رليس الفرض عن هذا كلهء إلا بيان هذا الذي تخيلوهء على أتموذج سس 


الجزء الثالث 


في الربا لا في البيع فوجب أن يقال: ا 
بالبيع» فاستحلوه» وكانت شبهتهم أنتهم قالوا: لى إشتر 

الرجل ما لا يساوي إلا درهماً يترهمِيِنْ ا 
إذا باع درهماً بدرهمين. قلتُ: جيء به على طريق 
المبالغة, وهو أنه قد بلغ من اعتقادهم في حل الريا 
أنهم جعلوة فدلا وقانوناً في الحل حتى شيّهوا به 
البيع, وقوله: «وأحل الل البيع وحرّم الربوا» إنكاراً 
لتسويتهم بينهما ودلالة على أن القياس يهدمه النص؛ 
لانه جعل النليل على بطلان قياسهم إحلال اش 
وتحريمه. «فمن جاءه موعظة# فمن بلغه وعظ من الك 
وزجر بالنهي عن الربا طفانتهى4 فتبع النهي ٠‏ وامتنع 
هفله ما * فلا يؤاخذ بما منه لأنه أخذ 
قبل تزول التحريم: (وامره إآى 441 يحكم في شانه 
نو القسامة لسن م سر شيء: فلا تطالبوه 
ني اومن 0 ,إلى الربا جفارلئك 27 أإصحاب الثار شح 
فيها خالدون» 2 رهزا دليل بين على تخليد الفساق 
وذكر فعل الموعظة؛ لآنْ تأنيثها غير حقيقي؛ ولأذها في 
معنى الوعظ. وقرأ أبِئ» والحسن: فمن جامته. 


مس مير 


2 5000 5-5 5 سر د براه 2 "7 3 2 
قد يوأ وير الصَدَهتِ وقد لا 0 كل كر أي 


© الدرت نامثرا وَعيلرا التسيسنت وَأيَاموا الصكرة 8 
ايم حير ب تراس اس سلس ب ١‏ رساي 
الأكرة 9 


, 


وسمحق اه الرفواة يوون :بن كد توييلك:فبال اند 
يدخل فيه؛ وعن اين مسعود رضي الله عنه: الريا وإن كثر 
إلى قل. «وتربي 14 تسدرة. كة مان 'مضاعك 
عليه الثواب ويزيد المال الذي أخرجت منه الصدقة وييارك 
1 الحنيث: دما نقصت زركاة من مال قل.. «أكل 
كار أنب» تقلنظ في أمر ألرنا وإدذان داثّه من فعل اتكفاز 


لاع فهك المسامنة. 
يها اليرت امنا أتّفُوا لَه وَدَيُوا ما يَىَ ين اريزا إن كنشّر 
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أخذوا ما شرطوا على الناس من الربا وبقيت لهم بقايا؛ 
فاآمروا ان يتركوها ولا يطالبوا بها. روي: انها نزلت في 
ثقيفء وكان لهم على قوم من قريش مال فطالبوهم عند 
المحل بالمال والريا. وقرا الحسن رضي الله عنه: مأ بقي؛ 
بقلب الياء الفا على لغة طيء.؛ وعنه: ما بقيء بياء ساكنة, 
ومنه قول جرير: 

ف وافلخليفة فازضوا مارضى لكموا ات العزردة ءا ل حكن ياد 
إن كنتم مؤمنين4 إن صم إيمانكم يعني: أنّ دليل 
صحة الإيمان وثبايه ال ا ل 


اله 


ا ا 0 كاج لسرا الس ال علي لوا 0 
إن لَمّْ لوا دوا يِسَرْبِ من الله وَرَسوله- وإن تبشز نلحكم 
0 ثم اه مب ديت > 
رموس أَموِلِكُمْ لا ظيِمون وَلَا تظلمورت 9©. 


ؤفانئوا بحرب؟ فاعلموا بهاء من إنن بالشيء إذا علم 
به» وقرىء: فآننواء فأعلمو! بها غيركم؛ وهو من الأذن وهو 
الاستماع؛ لأنه من طرق العلم. وقرا الحسن: فأيقنوأ؛ وهو 
نليل لقراءة العامة. 

فإِنْ قلتٌ: هلا قيل: بحرب اك ورسوله؟ قلتُ: كان هذا 
أبلغ؛ لان المعنى فأئنوا بنوع من الحرب عظيم من عند الله 
ورسوله. وروي: أنها لما نزلت قالت ثقيف: لا يدى لنا 
بحرب اش ورسوله. «وإن تبتم» من الارتباء فلكم 
رؤوس اموللكم لا تظلمون»# المديونين بطلب الزيادة 
علبياء غؤولا تظلمون؟ بالنقصان منها. 


فَإنّ قلتّ: وزا حكمهم إن تابواء فما حكمهم لى لم 
يتويوا؟ قلْش: قالوا: يكون مالهم فيا للمسلمين» وروى 
ا ا 


751 0-2 # مس ع © تر ة؛ م يار 
كَإِن كانت ذو عرق فنظره ِل ميس سور وأن تَصَدْقَواً ير 


3 إن كُنشر تفتمورت 20. 


ؤوإن كان ذو عسرة» ,| وإن وقم غريم من غرمائكم ذى 
عسرة ا الله عشهة: ذأ 
عسروء على وإن_ كان الغريم ذا عسر ة» وفرئ: ومن كان ذا 


النظم الصحيم: وإن كان قياساً فاسد الوضع: لاستعماله علي 
مناقضة المعلوم من حكم الله أيضاً في تحريم الرباء وتحليل البيع. 
وقطع القياس بيتهماء ولكن إذا استعملت الطريقتين المذكورتين 
اسثعمالا صحيدا: ققل في الأولى: التبيذ: مثل الخمر في علة 
التحريمء وهو الإسكارء والخمر حرامء فالنبيذ حرام. وقل في 
الثائية: إنعا الخمر مثل للنبيذء فلى كان النييذ حلالا؛ لكان الخمر 
حلالاً. ولبمست حلالاً اتقاقاء قالتبيذ كتلك ضرورة المماثلة 
المذكورة» فهذ! للتوجيه أولى أن تحمل الآية عليه؛ وألله أعلم. 

(!) قال أحمد: هو يبني على أنّ المتوعد عليه بالخاود العود إلى قعل الربا 
خاصة: ولا يساعده على نلك الظاهر الذى استدل به فإِنٌّ الذى وقع 
العود إليه مسكوت عنه في الآية ألا تراه قال ومن عادء فلم يذكر _ 
المعور إليه فيحمل على ما تقدم: كأنه قال ومن عاد إلى عا سلفه ' 


7 ذكرهءفأولثك أصحاب النار هم فيها خالدون؛ واللذي سلف ذكره فعل 
الرباء واعتقاد جوازه؛ والاحتجاج عليه بقياسه على البيع:ولا شك 
عنبئا أهل السنة والجماعة: أنّ من تعاطي معاملة الربا لحل لها 
مكابراً في تحريمها مسنداً إحلالها إلى معارضة أيات الله البينات, .يما 
يتوهمه من الخيالات فقد كفر ثم ازداد كفراء »وإذ ذاك يكون الموعود 
بالخلود د في الآية من يقول إنه كافر مكذب غير مؤمن» وهذا لا خلاف 
فيه. فلا دليل للزمخشري إذا على اعتزاله في هذه الآية: والل الموفق» 
وإنما هو موكل بتحميل الآيات من المعتقدات الباطلة: ما لا تحتمله؛ 
وأنى له ذلك في الكتاب العزيز, الذي لا يانيه الباطل من بين يديه» ولا 
من خلفه تتزيل من حكيم حميد. 
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انناريج قود تنظ مسر كناكو ا سكالا ل 
محندت» تشيا ني اسن كلطرق امن سند وه ار رضنا كن 
نظرته على طريقة التسبء كقولهم: مكان عاشب وباقلء أى: 
ذو عشب وذو يقلء وعته فتاظره على الأمر يمعتى؛ 
فسامحه بالنظرةء وياسره بها. «إلى ميسرة» إلى يسار 
وفرىء: بضم السين: كمفيرة ومقبرةء ومشرقة ومشرقة: 
وشريئ 58 ا يحذق الناء عند الإضافة: كتولة: 


)أن هس 0000 0ك 1 
لكدي ندب إلى 0 د 0 أموالهم على من 
أقذرب يي وقفل: اران 0 الإنظار؛ لقوله #أي: 
ولا يحل دين رجل مسلم قفيوؤخره إلا كان له يكل يوم 
جعل من لا يعمل بيه وإن علمه كأنّه لا يعلمه. وقرىء: 
تصدقواء بتخفيف الصاد على حذف الثاء. 

َأنَعُوا يوْمًا تَتَبَمُورت فيد إلى سو ثم و كل تدس ما ودين 
وهم لا يظلمونَ (20. 


#ترجعون4 قرييء: على البناء للفاعل والمقعول: 
وقرىء: يرجعون:ء بالياء على طريقة الالتقات؛ وقرا عيد الله: 
تردون» وقرا أبي: تصيرون. وعن ابن عباس انها آخر آية 
نزّل بها جبريل عليه السلام. وقال: ضعها قي رأس 
المائتين والثمانين من البقرة. وعاش رسول الله يلين يعدها 
أحدا وعشرين 08 وقيل: أحدا وثمانين: وقيل: سيفة أيام: 
وقيل ثلاث ساعات. 


عالت أذ سد د لا سنا و 
0 


كني ال موا إذا تَديَم بن إل أجكل تمي م 
وليكقك تنكم مكلت لصنل زه يأ كيب أن يكنب حك 
م0 
تيم أن ييل هر ليل وَلِدْ يالمذل وَاسْتَنيُوأ سَهِيدََيِ ين 
لِك َإن 3 ينا مين فَيَجِلٌ وتران مِمّن يَصَوْنَ من 


- 


دا أن 0 اددهم تَتَرْحكرٌَ ندنيما لكر ولي 3 


ا ا تَكدبوه سَفْما أر كبا إل 
ماده عب ذلك اتقل د عند الله رأث م اللشبلدة وديم 3 ري إل أن 


كك عَبدة عينزة روا تتتصطع تلن عت جاع )4 
3 
د 


مَكتيوها كناد 5 ار و اه ع 3 تهييد فت 


ع عار و م يم لمك عمد لي و عمسم 0 5 
تَفَعَلواً فَإِنَّهِ فسوقً بحكم وأمّفوا الله لمكم الله وألله يحكل 
شَيْء عَليم 5د. 


وإذا تدائنتة يق إدا ل أنس بعكم 00 ويقال: دايثث 


الرسل. عاملته معظياء أو اجذاء كفا مذو عاديةة 
إذا بعته؛: أو ا رؤية: 
داينت أروى والديون تقضى فمطات بهضأوائت بعضا 

والمعنى: إذا تعاملتم بدين مؤجل فاكتيوه. 

فإِنّ قلت : هلا قيل إذا تداينتم إلى أجل مسمى؛ وأي 
حلحة إلى "تكر. انين كما قال بوانت اروئة ولع نقل تددن ؟ 
قلث: نكر ليرجعم الضمير إليه فى قوله: «فاكتيود» إذ لو 
لم يذكر لوجب أن يقال: فاكتبوا الدين: فلم يكن النظم بذلك 
الحسن: ولأنّه أبين لتنويع الدين إلى مؤجل وحال. 

فَإنْ قلت: ما فائدة قوله: ج #؟ قلت: ليعلم أنْ من 
حق الأجل أن يكون معلوماء كالتوقيت بالسنة والأشهر 
بالاناء »وتو قان: إلى التمكناده ان الميشى أ وه الحات 
لم يجز لعدم التسمية: وَإِنْما أمر بكتية الدين؟ لأنّ ذلك أوثق 
وآمن من النسيان وابعد من الجحود والأمر للتدب. وعن 
لبن عباس أن السراد يه «السلم رمال لعا حرم اله ثريا 
أباح السلقفء وعنه: أشهد أنْ اش أبام السلم المضمون إلى 
أجل معلوم في كتابه وأنزل فيه اطول آية!"اء «بالعدل»4 
تتفلق كاتني صفة له أي: كاتب«ماموؤخ علن ما يكتب؛ 
يكنب بالسوية والاحتياط لا يزيد على ما يجب أن يكتب 
ولا ينقص. وفيه أن يكون. الكاكب: نفسها اغالما #الشووط 
حنى يجيء ء مكتوبه معدلا بالشرعء وهو أمر للمتداينين 
بتخير الكاتب. وان لا يستكتبوا إلا فقيهاً دينا. ؤولا باب 
كاتب» ولا يمتنع أحد من الكتاب؛ وهو معنى تذكير كاتب 
أن يكتب كما علمه اشي مثل ما علمه الله كتابة الوثائق 
لا يبدل ولا يغيرء وقيل: هو كقوله تعالى: #واحسن كما 
احسن ات إليك»” أي: ينفع الناس بكتابته؛ كما تفعه الل 
بتعليمهاء وعن الشعبي: هي فرض كفاية: وكما علمه الله 
يجوز أن يتعلق بأن يكتب وبقوله: «فلدكتب>. 

فَإنْ قلت: أي فرق بين الوجهين؟ قلتٌ: إن علقته يأن 
نكتل فك قوني. عر الايتنا عرتيمين الكداءة المفيد 15 كر مدل اله 
فليكتب:؛ يعني: فليكتب تلك الكتاية لا يعدل عنهاء للتوكيد: 


(4)1 سورة البقرة: الآية: 177, 

(2) سورة اليقرةء الآية؛ 237, 

(3) أخرجه أبن ماجه في كتاب: الصدقاتء ياب: إنظار المعسر الحديث 
رعم: (2518): وأحمد في المسئد 160/5: والبيهقى فى شعب 
الإيعان: باب: في أن يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه. قصل في 
إنظار المعسر والرقق بالموسر الحنحث رقم: (11261). 

4 قال ا ال السسا 0 وه 0 000 طرء 


ذاه اعم 
(5) الحاكم فى المستدرك 2/ 286. 


الجزء الثالث 
وإن علقته بقوله: فليكتب: فقد نهى عن الامتتاع من الكتابة 
على سبيل الإطلاق: ثم أمر بها مقيدة. «وليملل الذي 
عليه الحق» ولا يكن المملي إلا من وجب عليه الحق؛ 
لأنّه هى المشهود على ثباته في ذمته وإقراره بهء والإملاء 
والإملال لغتان قد نطق بهما القرآنء فهي تملى عليه. ؤولا 
يبخس منه» من الحق «شينا»» والبخس النقص: 
وقرىء: شيئاً بطرح الهمزة وشيئاً بالتشديد. «سفيهاً» 
محجوراً عليه لتبذيره وجهله بالتصرف. هاو ضعيفا» 
سبننا فى كندكا مخفلا . جاو لا يستطيع أن يمل هو أو 
غير مستطيع للإملاء بنفسه لعي به أو خرس, «فلبملل 
ولبه» الذي يلي امره من وصي إن كان سفيهاً أو صبيا 
أي وكيل إن م ل 
يصدقه. وقوله تعالى: «ؤآن يمل هو» فيه أنه غير مستطيع 
ينقسه ولكن بغيره» وهى الذي يترجم عنه. «واستشهدوا 
شهيدين» واطلبوا أن يشهد لكم شهيدان على الديّن «من 
رجالكد» من رجال المؤمنين؛ والحرية والبلوغ شرط مع 
الإسلام عند عامة العلماء. وعن على رضى الله عنه: 
لا تجوز شهادة العبد في شيء؛ وعند شريحء وابن سيرين» 
وعثمان البكي: أنها جائزة» ويجوز عند أبي حنيفة شهادة 
الكفار بعضهم على بعض على اختلاف المثل. هقفإن لم 
يكونا» فإن لم يكن الشهيدان «إرجلين فرجل وامراتان» 
فليشهد رجل وأمرابان» وشهادة النساء مع الرجال مقبو 
عند أيي حتيفة قيما عدا الحدود والقصاص «إممن 
ترضون» ممن تعرفون عدلتهم. «ان تضل إحداهما» أن 
لا تهتدي إحداهما للشهادة يأن تتنسافاء من ضل الطريق 
إذأ لم يهتد له, وانتصابه على أنّْه مفعول له. أي: إرادة أن 
تفيل 

فَإِنْ قلتٌ: كيف يكون ضلالها مراداً لله تعالى؟ قلتُ: لما 
كان الضلال سيباً للإنكارء والإذكار مسبيا عنه وهم ينزلون 
كل واحد من السيب والمسبب منزلة الآخر لالتباسهما 
واتصالهماء كانت إرادة الضلال المسيب عنه الإذكار إرادة 
للإذكار. فكأنه قيل: إرادة ان تذكر إحداهما الأخرى إن 
ضلتء ونظيره قولهم: أعدنت الخشيةء أن يميل الحائط 
قأدعمه؛ وأعديث السلاحء أن يجيء عدى فأنقعه. وقرىء»: 
«فتذكر م بالتخفيف والتشديدء وهما لغتان فنذاكرء وقرا 
حمزة: أن تضل إحداهما على الشرطء فتذكر بالرفع 
والتشنيد»: كقوله: هومن عاد فينتقم الله منه». وقرىء: أن 
تضصل إحداهما على البناء للمفعول والتأنيث. ٠‏ يمن بدع 
التقادن ققةةز فتففل إعداقنا الأخري كرا ممتن: انيما 
إذا اجتمهعتا كانتا بعنؤلة الذكر. ونا ما دعولك 5 لدقهوا 
الشهادةء وقيل: ليستشهدواء وقيل لهم شهداء قبل التحمل 
تتزيلا لما يشارف منزلة الكائن» وعن قتادة: كان الرجل 
بطوف في الحواء العظيم فيه القومء فلا يتبعه منهم أحد 
فنزلت. كنى بالسام عن الكسل؛ لأنّ الكسل صفة المنافق. 
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وحته اليف ولا يكوك النذمن كبلك “دوؤيئيوة اسرد 
و رك دو و و0 
كبير كتاباء فريما مل كثرة الكتب. والضمير في «إتكتبوه»4 
للدين أو الحق. «صغيراً أو كببرا» على أي حال كان 
الحق من صغر أو كبرء ويجوز أن يكون الضمير للكتاب؛ 
وأك مكتترة عضرا أو مث مشبعا ولا يُخْلو بكتابته «إلى 
لجله» إلى وقته الذي اتفق الغريمان على تسميته, 
«نلكمم إشارة إلى أن تكتبوه؛ لأنه في معنى: المصدر. 
أي: ذلكم الكتب «أقسطي اعدل من القسطء هواقوم 
للشهادة4 وأعون على إقامة الشهادةء هو ادخسى أل 
ترتابوا!» واقرب من اثتفاء الريب. 

فَإِنّْ قلت: مم ينى أفعلا التفضيلء أعني: أقسط وأقوم؟ 
قلتُ: يجوز على مذهب سيبويه أن يكونا مبنيين من اقسط 
وأقام» وأن يكون أفسط من قاسط علي طريقة النسبء 
بمعنى: ذى قسطهء وأقوم من قويم. وقرىء: ولا يسأموا إن 
يكتيوهة يالباء قيهما. 


فَإنْ قلت: ما معنى هتجارة حاضرة» وسواء كانت 
المبايعة بدين أو بعين فالتجارة حاضرة:ء وما معتى: إدارتها 
بيتهم؟ قلتٌ: أربد بالتجارة عا يتجر فيه من الأيدال» ومعنى 
إدارتها بيشنهم: تعاطيهم إياها 5 بيدء والمعتى: إلا أن 
حتانهوا متعا كاهذا مما نيه قلا باس أ لا تككدوة لاله 
لا يتوهم فيه ما يتوهم فى التداين» وقرىء: تجارة حاضرة 
بالرفع على كان التامة» وقيل: هي الناقصة على أنّ الاسم 
تجارة حاضرة: والخبر تديرونها: ويالتصب على إلا أن 
تكون التجارة تجارة حاضرة كبيت الكتاب: 
بني أسد هل تعلمون يلاعنا إذاكان يوم ذاكوك ب أشنئعا 

اى: إذا كان اليوم نوها وواشهدوا إذا تبايعتم# أمن 
بالإشهاد على التبايع مطلقاً ناجزاً أو كالئاً؛ لأنّه أحوط 
وابعد مما عسى يقع من الاختلاف» ويجوز أن يراد 
وأشهدوا إذا تبأيعتم هذا التبايع يعني: التجارة الحاضرة: 
على أنْ الإشهاد كاف فيه دون الكتابةء وعن الحسن: إن 
شاء أشهد وإن شاء لم يشهد. وعن الضحاك: هي عزيمة 
من الله ولى على باقة بقل. «ولا يضارَ» يحتمل البناء 
للقاعل والمقغول والنليل عليه قراءة عمر رضي الله عنه: 
ولا يضَارِرٌ بالإظهار والكسرء وقراءة ابن عباس رضي الله 
عنه: ولا يضَارَرٌ بالإظهار والفتح. والمعنى: نهي الكاتب 
والشهيد عن ترك الإجابة إلى ما يطلب منهماء وعن 
التحريف والزيادة والتقصان: أو النهي عن الضرار بهما 
ك8 ن يعجلا عن مهم وبلزمء أو لا يعطى الكاتب حقه من 
الجعلء أو يحمل الشهيد مؤنة مجيئه من بلدء وقرا الحسن: 
ولا يضار يالكسرهء «وإن تفعلواة وإن تضاروا هفإنه» 
قإِنْ الضرار هفسوق بكمم. رقيل: وإن تفعلوا شيئاً مما 


)0غ يأني في براءة. 
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لت م 0 ٠‏ مفبوسة فَإِن 
من بَعضكُم بتعا كدر الذى اؤثين أ 1 7 ول 
تكنثرا اللصكة رس يَكَفنهًا تإكة: عية قَليِمٌ أنه بها 
َمَنُونَ طيعٌ 9©. 


«وعلى سفري مسافرين. وقرأ ابن عباس وأبيَ رضي الله 
عنهما: كتاباء وقال ابن عباس: أرأيت إن وجدت الكادب ولم 
تجد الصحيفة والدواة. وقرأ ابو العالية: كتبا. وقرا الحسن: 
كُتّاباً جمع كاتب. هفرهن» فالذي يستوثق به رهن. 
وقرىء: فرهن بضع الهاء وسكونهاء وهو: جمع رهن 
كسقف وسقف وقرفان 

فَإِنْ قلتَ': لم شرط السفر في الارتهان» ولا يختص 
به سقر دون حضرء وقد رهن رسول ال يَدٌ درعه في 
غير سفر”")! قلتُ: ليس القغرض تجويز الارتهان في السفر 
خاصة: ولكن السفر لما كان مظنة لإعوان الكتب والإشهاد. 
أمرّ على سبيل الإرشاد إلى حفظ المال من كان على سفر 
بأن يقيم التوثق بالارتهان مقام التوثق بالكتب والإشهاد. 


0 2 


2 سورة البقرة 


وعن مجاهد والضحاك أنّهما لم يجوّزاه إلا في حال السفر 
اخذا نظافو الأنةقكولة؟" الفيكن غلا بد من اعتارف عند 
مالك: يصم الارتهان بالإيجاب والقبول بدون القيض. «فإن 
أمن بعضكم بعضا»م قل امن يعن الوائتين دشن 
المديونين لحسن ظنه بهء وقرا أبي: فإن أومن» أي: آمنه 
الخلسن وو منشوا المنس دالا جام ركو ادن الام فخا عد 
الارتهان من مثله.ء «هفليؤد الذي اؤنمن أمائته»عي حث 
المديون على أن يكون عند ظن الدائن به وامنه منه 
واثكمانه: وأن يؤدى إليه الحق الذي اتدمنه عليه: ٠‏ فلم يرتهن 
مثة. وسمى الدين لبانة وهو مفدوك لاتكناتة عليه ترك 
0 منه»ء والقراءة أن تنطق يهمزة ساكنة يعد الدال إلى 

فتقول: الذي اؤتمنء أو الذي ثُمِنْ وعن عاصمح أنه قرأ: 
1 اثتمن بإدقام ألياء في التاء قياساً على اتسر في 
الافتعال من اليسرء وليس بصحيع؛ لأنّ الياء منقلبة عن 
الهمرّة فهيى في حكم الهمزة واتزر عامي» وكذلك ريا في 
رؤيا (أئم» خبر إن ى «قلبه» رفع بأثم على الفاعلية؛ 
كأنه قيل: فإنه يأثم قلبه» ويجوز أن يرتفع قلبه بالابتداى. 


(1) قال تحمد رحمه الله: فالتخصيص بالسفر على هذاء جرى على 
وفق الغالب؟ فلا مفهوم له. وفي هذه الآية دليل بيّن لمذهب مالك 
رضي الله عنه في إقامة الرهنء عند التنازع في قدر الدين عقام 
الشاهد تلمرتهن» إلى تمام قيمتهء, حتى لو تنازعاء فقال الراهن 
رهنتكه بعائة؛ وقال المرتهن بل الرهن بمائثتين؛ لكان الرهن شاهداً 
بقيمته خلاقاً للشافعي رضي الله عنه. ٠‏ فلثه يرى القول قول الراقن 
مطلقشا؛ لانه غارم ووجه الدليل» لمالك رضي أن عنه سن الأية, 
أنَّ الله تعالى جعل رهن في التوثق عوضاً من الإشهاد, والكتابة. 
وخصه بالسفر لإعوازهما حينئزء ولى كان القول قول الراهن 
شرعاً لم يكن قائماً مقام الإشهادء ولا مفيداً فائدته بوجهء إذ لو لم 
يكن الراهن لكان القول قول المديان في قدر الدينء فلم يزد وجود 
أذرهن فائدة على عدمه باعتبار ثيايته عن الأشهاد. ولا يقال إن 
فاشنته الامثياز به على الغرماء؛ لأنّْ تك فائدة الإشهاد,» حتى يكون 
نائباً عنه عند تمنره: ولا فائدة إِدَ ذاك: إلا جعل فقول قول 
المرتهن في قدر الدين عند التخالف, وهى مذهب مالك المقنم 
ذكره» ومن ثم لم يجعله شاهداً إلا في قيمته» لا فيما زاد عليها 
معتضداً بالعادة في أن رب الدين لا يقبل في دينه؛ إلا الموفي 
بقيمته» فدعواه أنْ للدين اكثر من للقيمة مردودة بالعادة: والعديان 
أيضا لا يسمح بتسليم ما قيمته أكثرء فيما هو أقل» فدعواه أنّ 
الدين أقل من القيمة هردودة بالعادة. ولا يبقى إلا النظر في أمر 
وآحد. وهى أنْ المعتبر عتد مالك في القيمة يوم الحكم» حتى لر 
تصادقا على أنّ القيمة كانت يوم الرهن آكثرء أو آقل لم يلتفت إلى 
ذلك زادتء أو نقفصت؛ وإنما يعتبر يوم القضاء ولقائل آن يقول 4 
جملتم رهن مقام الشاهد عند عدمه؛ لأنَّ العادة تقفتضي أنّ 
تلان إنها ورمتون فى الدوون الشاري تيمت نيا ايتبلر (: 
تعثبروا القيمة يوم الرهن غير معرجين على زيانئتهاء ونقصائها 
يوم للقضماء. وعند تلك يتجانب أطراف الكلام في أنّ المقتضى 
لإقامته مقام الشاهد, هو المعنى المتقدم لى غيره: وليس غرضنا 
إلا لنّ الآية ترشد إلى إقامته مقام الشهادة في الجملة, وأما 
تفاصيل المسالة: فذلك من حظ الفقه. 

2ش أخرجه البخاري في صصحيحه:؛ كتاب: أنبيى ع: د 


باب: شراء النبي 3 


بالنسيئة لهنيث رقم : (2068)» ومسلم في كتاب: المسافاة: باب:- 


الرهن وجوازه في الحضر والسقر الحديث رقم: (4090)؛ وحديث 
أنس اخرجه البخاري في الحديث رقم: (2069). 

(3) قال أحمد رحمه الله: ليس بين مالك والشافعي خلاف في صحة 
الارتهان بالإيجاب. والقبول دون للقبضسء ولكنه عند مالك رضي الله 
عله بعتي بجللت ووتزم لياق واكم تسلرعة صر ون وعئد 
الشافعي لا يلزم + بالعقد. ولكن للقبض عند مالك اعتبار في 
الابتداء والدوام ولا يشترط الشافعي كثيراً من أحكامه عتد مالك» 
وذلك أنهما لو تقاررا على القيضء ثم قام الفرعاء انتقم بالرهفن 
عند الشافهعي وأمتاز به ولم ينتفع به عند مائك: ركان أسوة 
الغرماء فبه. حتى ينضاف إلى الشهادة عليهما بالقبض معاينة 
الدينة لذئك؟ لأنه يتهمهما بالتواطي: على إسقاط حق الفرماءء قلا 
يعتبر إقرئرهعا إلا باتضمام المعاينة» فالقيض من هذا الوجه أدخل 
في الاعتبار على رأي مالك هته على رأي الشافعيء هذا في 
الابتداء: وأمًا في النوام؛ فمالك رضمي الله عنه يشترط بقاءه في يد 
المرتهن» حتى لو عاد إلى يد الرافن: بأن أودعه المرتهن إياد» أو 
أجره منهه لى أعاره إياه إعارة مطلقة, فقد خرج من الرهن, ولو 
قام الفرماء وهو بيد للراهن بوجه من الوجوه المذكورةء كان 
آأسوة الغرماء فيه؛ والشافعي رضي الله عنه لا يشترط نوام 
القبض على هذا الوجه؛ بل للراهن عند الشافعي أن ينتقع بالرهن, 
ولو كره المرتهن إذا ثم يكن الانتفاع مضراً بالرهن, كسكني الدار 
واستخدام العبدء وله أن يستوقي متاقعه بتفسه؛ على الصحيج 
عنده العنصوصص عليه قي الام ولا يؤثر نلك في الرفن بطلاناء 
ولا خللاً, .فقد علمت أن القبض أدخْل في الاعتبار على مذهب 
مالك ابتداء؛ ودواهاء والآية تعضده؛ فإِن الرهن في اللقة فو النوام, 
انشد أبى علي: 
فالخبر واللحم لهم راهفنت وقهوةرلووقهاساكب 
ولعلّ القائل باشتراط دوام الرهن في بد المرتهن: تمسك معا في 
لفظ الرهن من اقتضاء الدوامء وله في ذلك متمسكء وما علوّلت في 
حكاية مذهب مالك في القيضء إلا لأنّ المفهوم من كلام 
الزمخشري إطراح القبض عند مالك؛ لأنه قهم من قول أصحابه: 
إن القبض لا يشترط في صحة قرفن ولا في لزومه أنه غير 
معثبر عنده بالكلبة: وألله أعلم. 


الجزء الثالث 
وآثم خبر عقدّم والجملة خبر إن. 

قزت: هلا اقتصر على قوله: وها فائدة 
ذكر القلب والجملة هي الآثمة ل 
الشهادة هو أن يضمرها ولا يتكلم بهاء فلما كان إثما 
مقترفا بالقلب اسند إليه؛ لآنْ إسناد الفعل إلى الجارحة 
التي يعمل بها أبلخ. آلا تراك تقول إذا اردت التوكيد: هذا 
مما أبصرته عيني ومما سمعته أذني» ومما عرفه قلبي: 
ولأن القلب هى رئيس الأعضاء والمضغة التي إن حسلحت 
صلح الجسد كله: وإن فسيت فسد الجسد كله؛ فكانه قيل: 
فقد تمكن الإثم في أصل نفسه وملك أشرف مكان فيه. 
ولئلا يظن ان كتمان الشهادة من الأثام المتعلقة باللسان 
فقطء وليعلم أنّ القلب أصل متعلقه ومعدن اقترافه, واللسان 
ترجمان عنه؛ ولأنّ أفعال القلوب أعظم من أفعال سائر 
الجوارح وهي لها كالأصول التي تتشعب هنها. الا ترى أن 
إصل الحسثئات والسيثات الإيمان والكفرء وهما من أقعال 
القلوب؛ فإذا جعل كتمان الشهادة من آثام القلوب فقد شهد 
له بأنّه من معاظم الذئوب. وعن ابن عباس رضي اش 
عنهما: أكبر الكيائر الإشراك باش لقوله تعالى: «فقد حرم اش 
عليه الجنةعج”! وشهادة الزور؛ وكتمان الشهادة: وقرىء؛ 
قلبه بالنصبء كقوله: وسفه نفسه »7 وقرا ابن ابي عبلة: 
أثم قلبهء أي: جعله أثماً. 


َه ما في لسوت وَمَا فى الأرض ون يدوا ما 4 أشرعكم أذ 
تُممُوه ايب بو أنه مَينيك يتن يناه مَيْتَؤْبْ عن هاه ونه 
عل حكن نَىْءٍ در 0©. 


لؤوان تبدوا ما في لنفسكم لو تخفوميم يعني من 
به ابثهة قيففر لمن يشاءي لمن 
نه فون المغخفرة لدو ما لير ا أضمرن: 
بعذب من بشاوي ممن استوجب العقوبة بالإصرار, 
ولا يدخل فيما يخفيه الإنسان الوساوس 0 
لآنّ ذلك مما ليس في وسعه الخلي منه ولكن ما امتقد 
وعرم عليه؛ وعن عبد الل بن عمر رضي الله عنهما: ك3 
تلاها فقال: لئن أخننا الك بهذا لتهلكن» ثم بكى حتى سمع 
تشيجهء فذكر لآبن عباسء فقال: يغفر اش لأبي عبد الرحمن 
امو الامو و يات 01 
ذلا يكلف اشيج”) وقرىء: فيغفر ويعذبء مجزومين عطفاً 
على جواب الشرطء ومرفوعين على فهو يغفر ويعذب. 
فإنّ قلت: كيف يقرأ الجازم؟ وَرث: يظهر الرأء ويدغم 
الباء, ومدغم الراء في اللام لاحن مخطئ خطأ فاحشاً 


اليا 


وراويه عن أبي عمرو مخطئ مورّتين؛ لأنه يلحن وينسب 
إلى أعلم الناس بالعربية ما يؤذن بجهل عظيم» والسيب في 
الضبط قلة للدراية: ولا يضبط تحى هذا إلا أهل النحو. 
وقرأ الأعمش: يغفر بغير فاء مجزوما على البدل من 
يحاسبكمء كقوله: 

منى تأتنا تلعم بنافي ديارنا ط بأجزلأوناراًتاجها 
التفصيل أوضم من للمفصل قهو جار مجرى بدل البعض 
من الكلء أو يبدل الاشتمالء: كقولك: ضريت زيذا رأسة. 
وأحب زيدا عقله؛ وهذا البدل واقع في الأفعال وقوعه في 
الأسماء لحاجة للقبيلين إلى للبيان. 


م ال يتا أنية له بد كيد والتؤيية +4 حم بام 
رملجكيه يكيو ورشل- لا م بيرت أعر بن رسيو وَقحَالوا 
ل 0 بلك لد 9©. 

جوالمؤمنون إن عطف عذى الرسول كان اليد 
قذي لسري كب عنه في كل راجعاً إلى الرسول 
والمؤمنينء آي: كلهم آمن بالل وملائكته وكتبه ورسله من 
المذنكورين ووقف عليه. وإن كان مبتدا كان الصضمير 
للمؤمنين» ووحد ضمير كل في أمن على معتى كل واحد 
منهم آمن, وكان يجوز أن يجمعء كقوله: طوكل أتوه 
داخرين»7. وقرا) ابن عباس: وكتابه. يريد القرآن أو 
الجئنسء وعنه: الكتاب أكثر من الكتب. 

فإِنْ قرت ,كيف يكون الولحد أكثر من الجمع؟ مرث, لأنه 
إذا أريد بالواحد الجئس والجنسية قائمة في وحدان الجنس 
كلها لم يخرج هنه شيء:؛ فأما الجمع فلا يدخل تحته إلا ما 
فيه الجنسية من الجموع. م د 
عن أبي عمرو: يفرق بالياءء على أن الفعل لكلء وقرا 
عبد الله: لا يفرقون. د لحري في معني جع ٠‏ كقوله 
تعالى: «فما منكم من أحد عنه حاجزين»7 ولذلك سخل 
عليه بين يم 1 فى رفي متصوب يبإضمار 
فعلهء يقال: غفراثك لا كفرانكء آأى: تستقغفرك ولا تكفرك. 
وقرىء: وكتبه ورسله بالسكون. 


كا تا كمهت وَعبَا 6 
لمكا ويك ولا فيط 
من كنا يبنا وا مصَيَْنَا ما لا 


0 ع 
كسب ريا لا تُوَايدْنا إن ينآ أ 
لمآ !2 0 


(1) سورة المائدة: الآية: 72. 

(2) سورة البقرة: الأية: 130. 

(3) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرىء (72/4). 
(4) سورة البقرة: الآية: 286, 

(5) سورة النمل؛ الآية: 87. 


(6) وس ؛_ى . وقد قال مالك إن التمر أحري باستغراق الجنس هن 


_ التمورء فإن التمر استرسل علي الجنسء لا بصيغة لفظية؛ والتمور 
برده إلى تخيل الوحدان: ثم الاستقراق بعده بصيغة الجمم: وفي 
سيقة الجمع مخسطرب: وهنا افكلام من الإمام لى تشفر له يقول 
ابن عباس هذاء لاشهر للفرضية في الاستشهادية علي صحة 
عقالته هذة: قلا تهفية. 

(7) سورة الحاقة: الآية: 47. 
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الوسع: ما يسع الإتسان ولا يضيق عليه: ولا يحرج 
فيه, أي: لا يكلفها إلا ما يتسع فيه طوقه ويتيسر عليه 
دون مدى الطاقة والمجهود: وهذا إخبار عن عدله ورحمته 
كقوله تعالى: «يريد ال بكم اليسر»ع!! لأنّه كان في إمكان 
الإنسان 9 أ 0 أكثر من الخمس, ويصوم 0 


1 0 اا يت رع ا 


متكي ]نا كيت هن كن شرا ملكتن در 
م ان غيرها بطاعتها. 
فَإِن قلت لم خص الخير بالكسبء والشى بالاكتساب؟ 
قلتٌ: في الاكتساب اعمال قلما كان الكدن »هما تشنتيته 
النفس وهى متجنبة إليه وأمارة به كانت فى تحصيله أعمل 
وأجدء فجءلت لذلك مكتسبة فيه؛ ولما لم تكن كذلك في ياب 
الخير وصفت بما لا دلالة فيه على الاعتمال. أى: لا تَؤٌاختتا 
بالنسيان أي إلخطأ إن فرط منا. ١‏ 
فإن قلت ): النسيان والخطا متجاوز عنهماء فما 
-2 57 ود شعنى 
القغاء مكرك الم اهز هر مئاء فك وين الشد نان :الفط 
والعؤاد مهما اما هما مسينان غنة فخ التقروط والاغفال آنا 
ترى إلى قوله: وما انسانيه إلا الشيطان»7! والشيطان 
لا يقدر على فعل النسيان: وإنما يوسوس فتكون وسوسته 
سببا للتفريط الذي منه النسيان؛ ولأنهم كانوا متقين أله 
حق تقاته قما كانت تفرط منهم فرطة إلا على وجه النسيان 
والخطاء فكان وصفهم بالدعاء بذلك إيذانا ببراءة ساحتهم 
عما يؤاخذون بهء كاثه قيل: إن كان النسيان والخطا مما 
مرااكة يس قفا تمي تند« 1 الك 5نر| له" الحطا ١‏ و الأ نسي 
ويجوز أن يدعو الإنسان يما علم أنه حاصل له قبل الدعاء 
من فضمل الله لاستدامته والاعتداد بالتعمة قيه. 
والإصر: العبء الذى يأصر حاملة؛ أي: يحبسه مكاته 
لا يستقل به لتقله. استعير للتكليف الشاقٌ من نحو قتل 


2 - سورة اليقرة 


نلك. وقريىم: اصارا على الجمع؛ وفي قراءة أبِي: ولا تحمل 
عند بالتش ويم 

فَإنْ قلت 7 أ فرق بدن هذه التشديدة والني فى «ولا 
ا ا 0 
لا طاقة لنا بهبه من المقوبات النازلة بمن قبلتاء طلبوا 
الإعفاء عن التكليفات الشاقة التى كلفها من قبلهمء ثم عما 
دول اغليهم .عن العقوئات. على تفريطهغ فى التحاقطة عادها. 
وكيل: المراد به الشاق. الذى لا يكاد يستطاع من التكاليف: 
وهذا تكرير 1 0-6 علينا 0 ومولاناج 
وفائصرنايج من حق المولى ا0] فإن ذلك 
عائتك: أو قَإِن تلك من أمورنا ألنى عليك توليهاء وعن ابن 
عياس: أنّ رسول الت ولي لما دعا بهذه الدعوات قبل له عند 
كل كلمة: قد فعلت27): وعنثه عليه السلام: هن قرا الآيثين 
«أوتيث خوائيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم 
بِوْنْهنٌ نبى قبلىء7. وعنه عليه السلام: «اتزل الله آبتين من 
ور انيد كتدوها الود نوزه قبل ليطا الكلى دلدي 
الليل7”) 

إن قلتٌ: هل يجوز أن يقال: قرآأت سورة البقرةء أو 
راك مره فخت ايان ونه وقد رمام فى سريت 
النمن .0ه زفق كل نسل 8 البكرة» ربكو اصع عورة قروا 
وخواتيم البقرة»: وعن علئ رضىي ألك عنة: خوائيم سورة 
البقرة من كنز تحت العرشء وعن عبد الله بن مسفول 
اس اله بيك أنه روي الم ل 2 للدي 
فرق يدق هذاه ريسن ف ولك يدوه 5-0 وسورة 
يشكل أنٌّ المراد سورة البقرة» كقوله: «واسال القرية»#!"! 


(1) سورة اليقرة؛ الآية: 185. 
قال أحمد: 

2 ولا ورود لهذا السؤال على قواعد أفل السنة؛ لأنا تقول 
إنما ارتقعت المؤاخذة بهذين بالسمعء كقوله عليه الصلاة والسلام: 
«رفع عن امتي الخطا والنسيان». وإذا كان كذلك» فلعل رقم 
المؤاخدة بهما كان إجابة لهذه الدعوة؛ فقد تقل أنْ الله تعالى قال 
عند كل دعوة منها قد فعلت, وإنما النوّم الزمخشري ورود السؤال 
على قواعن القدرىة» ادافين إلى اسكعيالة لمر اهذة بالخطاء 
والنسيان عقلاً؛ لانه من تكليف ها لا يطيق: وه مستحيل عندهم 
تفريعاً على قاعدة التحسينء والتقبيحء وكليا قواعد ياطئة؛ ومذافب 
ماحلة؛ فالك تعالى يجعلٌ لنا من إجاية هذه الدعوات أوفر نصيبء: 
وبلهمنا الممتقد الهقء والقول المصيب: إنه سميع صمجيب: وهو 
حسبينا ونعم الوكيل. 

(3) سورة الكهف» الأية: 63. 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب: الإيمان» باب: بيان أنه سبحائه 
وكفالى لم زكلت لااسامطاق الكتديك رمم 1201 


(7) أحرجة مسلم في كتاب: العساجد ومواضمع الصلاة الحديث رقم: 
(1165): واين خزيمة في كتاب: الوضوء.: باب: ذكر الدليل على أن 
مانوقم عليه اسم التراب.: الحديث رقم :264 : 

6 شرك ملم اق كتا د كيالاة الممعاور بق مقموها يان شد 
الفاتحة وحواتيم سورة البقرة (1874). 

0 أخرحة البخاري في تمع مت : كماب: الحجيء فاب: رفي الجحمار من 

(10) سورة بوسفه الأبة: 82. 


... الحديث رقعم: 
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وعن بعضهم أنه كره ذلك وقال: يقال: قرآت السورة التي 
تذكر فيها البقرة. عن رسول الل ين «السورة التي تذكر 
فيها البقرة فسطاط القرآن فتعلموهاء فَإِنّ تعلمها بركة, 
وتركها حسرة ولن تستطيعها البطلة. قيل: وما البطلة؟ قال: 
السسسرق 0 


سورة ال عمران 


مكبة وهي ماثتا آبة 

الم +0 أنه لا إله إلا هر الع اقيم 102 ». 
صيم: حقها أن يرقف عليها كما وقف على الف ولام: 
وأن ببدأ ما يعدها كما تقول: راحد اثنان» وهى قراءة 
عاصم: واما فتحها فهى حركة الهمزة ألقيت عليها حين 
فَإِنْ قلتَ:كيف جاز إلقاء حركتها عليها وهي همزة 
ل ا 0 د كد سات 
ا اي والهمزة في 08 الخايت: وانما عمف 
ا م ا ا ار 


لأن التقاء الساكنين لا يبالى به في باب الوقفء: وذلك قولك: 
حال الوقف يوجب التحريك لحرك الميمان في ألف لام ميم 
لألتقاء الساكتين ولفا اتتظن ساكن آخر: 

فَإِنْ قلتّ:إنْما لم يحركوا لالتقاء الساكئين في ميم؛ 
لأنهم آرادوا الوقف وأمكتهم النطق بساكنينء قإذا جاء 
ساكن ثالث لم يمكن إلا التحريك: فجركوا. قلتٌ:البليل 
على أن الحركة ليست لملاقاة الساكن أنّه كان يمكنهم أن 
بقولوا: واحد آثنان» مسكون الدال مع طرح الهمزة؛ قيجمعوا 


بوذ كني كه 157 ]: السو ونون انلكا يكتكوا الال عله 
أن حركتها في حركة الهمرّة الساقطة لا غير ولنبست 
لالتقاء الساكنين. 

إن قلت:فما وجه قراءة عمرى بن عبيد بالكسر؟ قلت: 
هذه القراءة على توهم التحريك لالتقاء الساكنين: وما هي 


بمقولة. 

م 5-7 0-75 5 2 ع 5-6 ساعد 0000 عل عم 

دل حكن الكش لمن تمدن الما ع يدي وارل الود 
ام 5 ل 
والاغيل 02 ». 


و «التوراة والإنجيلة اسمان أعجميانء: وتكلف 
اشتقاقهما من الورى والنجلء ووزنهما يتفعلة وأفعيل إِنَّما 
يصم بعد كوتهما عربيين: وقرأ الحسن: الإتجيل يفتح 
الهمزة: وهو دليل على العجمة؛ لأنّ أفعيل بفتح الهمزة 
عديم في أوزات العرب. 

فإِن 0-0 الم قيل: نزل الكتابء وأتزل الخوراة 
والإنجيل!7)؟ قلتٌ:لأنَ القرآن نزل منجماً. ونزل الكتابات 
جملة. وقرأ الأعمش: نزل عليك الكتاب بالتخفيف ورفع 
الكثاتب. 


مم لوس عمس هط 0 50000 ا ال ل ع ام 
من قل هفدى للئاس واتزل القرّوان إن الذين اكمروا يثاينت اسم لهم 
4 
ام - ب طٍ ل 
ا ل ا 


وهدي للناسة اي: لقوم موسئ وعيسئء ومن قال: 
بحن متعبدون يشرائم من قباذا: : قفسره على العموم. 

فَإِنٌ قلت:ما المراد بالفرقان؟ قلتُ3): جنس الكتب 
السماوية؛ لأنْ كلها فرقان يفرق بين الحق والباطل؛ أو 
الكتب الني نكرهاء كأنه قال: بعد نكر الكتب الثتلاثة وأتزل 
ما يقرق به بين الحق والباطل من كتثبه؛ أو من هذه الكتب؛: 
أو أراد الكتاب الرايعء وشق الزيونر: كما قال: «وآتينا داود 
زيوراه” أ وهو 0 3 كرر نكر القران يما في نعت له 
كتية”المكرله وغيافا 0 0 انتقام شديبد 
لا بقدر على مثله متنقم. 


إنّ شه لا يفن عليه َيه في ف ا رض ولد ل الما رق 


قراءة القرآن رسورة البقرة الحديث رقم: (1871). 

القرأن منجماء كان اكثر تنزيلا من غيره: لتفرقه في مرار عديدةء 
1 تقدر عنة : بصبيقة مطابقة: لكثرة تنزؤبلاته وعدر عن الكَبَايِين 
تقرق بين الحو زالباطل: ان الكاتي اندي دكرفنا إن اراد الكتات 
الرابع؛ وهو الزبورء كما أفرده وآخر ذكره في قوله: ؤراتينا داود 
1 أد كرر ذكر القران لامر د وعد ا فارقا 


- التعبير عن نزول القرآن: بصيفة فعل تقريقه في التنزيل؛ كما تقدم 
آنقأء ثم حمل الفرقان على أحد تأويلاته على القرآن: والتعبير عنه 
بأفعل كفيرهء فإن يكن هذاء وال أعلم؛ فالوجه أنه لما عبر أولا عن 
نزوله الخاص به أتى بعبارة مطايقة لقصد القصوصية:؛ فلما 
جرى ذكره تانيا لينعت يصفة زائدة علي اسم الجنس:؛ عبر عن 
نزوله من حيث الإطلاق اكتفاء بتميزه ازّلا: وإجمالاً لذلك في غير 
مقتصودة: ومن العبارة السائرة عن هذا الععنيى الكلام يجمل في 
غير مقصوده: ويفصل فى مقصوده». 

(4) سورة النساءء الآية: 163. 

ال قال أحمد و إنئما يلقى هذا التفجيم من التتنكير: روفو من علاماته 


مثله في قوله: طفقل ربكم ني رحعة واسعة» قوله تعالى: #منه 
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ذلا يخفى عليه شيء» في العالم فعير عنه بالسماء 
والأرضء» فهو مطلع على كقر من كفر وإيمان من أمن وهو 
مجازيهم عليه. 


قر 


مر الْزى سوط فى الأننام كيف يتاه يه إله إلا هو المهرٌ 


فيه ه. ْ 

طاوس: در ك1 ٠‏ أى: صوركم لنقسه ولتعبده؛ كقولك: أت 
مالا إذأ جقعلنة نلق أى: أصلاء وماكلته إذا أثلنه لنقسك:؛ 
وعن لشعيد ىنعيو هذا حجاج على من زعم أن عيسى 
كان ربأء كانه نبّه بكونه مصورا في ألرحم على أنه عبد 
صم جد كم مالس ور م ا 


مر اذى أَزْلٌ عَتِكَ الكنب به مات مضت عن م الكنب ور 
يا ابيا 


تعد كن ل في لوبو تنغ لعي نا كيه مله أسْمَء لت 
دابيئة تأده وما بكم تأربة: إلا أنه ليسم في اليل يعوو امن 
بد كا يْنّ عند ينا ونا 1 إلة زا الأتتب ©6. 

«محكمات» 7 احكمت عيارتها يأن حفظت من 
الاحتمال والاشنياه. متشابهات مشتفهات محتملاث طشن 
أ الكناب» اى: أصل الكتابء تحمل المتشايهات عليها 
وترد إليهاء ومثال ذلك طلا تدركه الأبصار» «إلى ريْها 
ناظرة» طلا يامر بالفحشاء» «آمرنا مترفيهاه. 


3 سوورة آل عمران 

فإِنُ قلتٌ: فهلا كان القرآن كله محكما؟ قلتٌ:لو كان 
كله محكماً لتعلق الناس به لسهولة عاخذه ولأعرضوا عما 
ولى فعلو! ذلك لعطلوا الطريق الذى لا يتوصل إلى معرفة أ 
وتوحيده إلا يهء ولما في المتشابه من الايتلاء والتمريز بين 
الثايت على الحق والمتزلزل فيه» ولما قي تقادح العلماء 
الفوائه الجليلة والعلوم الجعة ونيل الدرجات عند اش؛ ولأن 
المؤمن المعتقد أن لا مناقضة فى كلام اش ولا اختلاف إذا 
رآى فيه ما يتناقض في ظافره: وأهمه طلب عا يوفق بيته 
ويجزيةه على سنن واحدء فقكر وراجم نقسه وغيرةء 
فقتح انك عليه وتبين مطايقة المتشابه المحكمء ازداد 
طمأنينة إلى معتقده وقوة في إيقانه. «للنين في قلوبهم 
رَبِمْ»ع هم آهل البدعء «فيتبعون ما تشابه منهع 
فيتعلقون بالمتشابه الذي يحتمل ما يذهب إليه المبتدع مما 
لا يطايق المحكم: ويحتمل ما يطابقه من قول أهل الحق. 
(ابتفاء للفتنة» طلب أن يفتئوا الناس عن ديتهم 
ويضلوهم» جوالبتغاء تاويله4 وطلب أن ياولوه التأويل 
الذى ب5 مشتهونه: ل إلا ائله وى 
ثبتوا فيه وتمكنواء وعضوا فيه بضرس قاطع. 0 عن 


(|) قال أحمد:هذا كما قدمته عنه من تكلقه, لتنزيل الآي على وقق ما 
يعتقده؛ وأعوذ مالل من جعل القرآن تبعا للرايء أو ذلك أن ععتقده 
إحالة رؤية الله تعاقى: بتاء على زعم القدرية من أن الرؤية تسنلزم 
الجسمية: والجهة؛ قإذا ورد عليهم الثصن القاطع الدال على وقوع 
الرؤبة: كقوله: «إلى ربها ناظرة» مالوا إلى جعله من العتشابه 
حتى يرئوه يزعمهم إلى الآية. التي يدعون أن ظاهرها يوافق 
رأيهم: والآية. قوله تعالى: الا تدركه الابصار» وغرضنا الآن 
بيان وجوب الجمع بين الآيتين على الوجه الحعقء فتقول محمل 
قوله: طلا تدركه الأبصار» قي دار النتياء ومحمل الرؤية على 
الدار الآخرة جمعا بين الادلة: أو تقول الأبصار وإن كلنت ظافرة 
الحعومء إلا أن العراد يها الخصوصء أآي: لا تدركه ابصار الكفارء 
كقوله: كلا إتهم عن ربهم يومثذٍ لمحجويون»#. او نقول: 
لا تعارض بين الآيتين: فتقرٌ كل واحدة منهما في نصابهاء وبيان 
ثلك أنْ الأبصار عاللم بالألف واللام الجنسيتين: ولا يثم عرض 
القدرية على زعميم إلا بللمواققة على عمومها؛ وحينئنٍ بكون في 
الحعوم مرائقة لدخول كل؛ لأنّ كليهما أعني المعرقفء والجنسي: 
وكلا يقدد الشعول والإحاطة: وإذا أثبت ذلك فالسلب داخل على 
الكثية؛ والقواعد مستقرّة على أن سلب الكلية جزثي لغة ومتعقلاً. 
الا ترى أنّ القائل: إذا كال لا تتفق كل النراهم: كان المفهوم من 
نلك الإنن في إنقاى البعضيء والنهي عن إنفاق البعض» ومن حيث 
المعقول أن الكلنة ضنات شلب تعفن الأقزات ولو واهذا وحيتكر 
يكون مقتضى الآية سلب الرؤية عن بعش الأبصار: وثيوتها 
ليعض الايصارء وهذا عين مذهب أقل السنة: لأنهم يتبتوتها 
للموحدين: ويسلبوتها عن الكقار: كما أنيا عنه قوله تعالى: كلا 
إنهم عن ربهم يومئذ لمحجويون» فقد ثيث أن هذه الآبة, إما 


محمعولة على بات الرؤية؛ وإما ياقية على ظاهره! دليلاً على - 


ج ثبوتها على وفق السنة. ولا يقال؛ قد ثبت الفرق بين دول كل 
على المعرف تعريف الجنسء وبين عدم دخولها الا تري اتهم 
يقولون إِنَّ قولنا الإتسان كاتب مهمل في قوة الجزئي؛ وأنّ قولذا 
كل إنسان حيوان كلي لا جزتي. لانا نقول إنما جارتئا القدرية 
على ما يلزمهم الموافقة فيهء وهم قد واققوا على تتلول الأبصبار 
لكل وأحد ولحد من أقراد الجنسء ولولا ذلك لما تم لهم عرام 
واكفونا مؤنة البحث في نلكء وهذا القدر من الكلية المتفق عليها 
بين الفريقين لا يثبت لما سماه أهل ذلك القن عهملاً بل هذا عو 
الكلي عندهم: وان الموققء وأعا الآيتان الآخريانء اللتان إحداهما 
قوله تعالى: ؤإن الل لا يأمر بالفحشاء» والأخرى: قلتي هي قوله 
تعالى: «آمرتا مترقيها ففسقوا فيها» فلا ينازع الزمخشري في 
تمثيل العحكم: والمتشايه بهما. 

(2) قال أحمد رحمه الشك: وقوله لا يهتدي إليه إلا الث, عبارة قلقة؛ ولم 
يرد إطلاق الاهتداء على علم الله تعالى. مع أنّ في هذه اللقظة 
إنهاما إذاء لامتداء لا يكون قي الإطلاق إلا ع حول وتعادل: 
جل الله وعرٌّء حتى أن الكافر إذا آسلم أطلق أهل العرف عليه قلان 
الميتدىء ذلك مقتضى اللفة قيد؛ فإنه مطاوع فدى يقال: هنينة؛ 
فاهتدىء الإجماع منعقد على أنْ ما لم يرد إطلاقه: وكان موهماً 
لا يجوز إطلاقه على اله عن وجل؛ ولذا أتكر على القاضي إطلاقه 
المعرفة على علم الك تعالى» حيث حد مطلق العلم باثه معرفة 
المعلوم على عا فى عليهء فلأن ينكر على الزمخشري إطائق 
الافتداء على علم الك تعالى أجدرء وما اراقا صدرت منه إلا وهما 
حيث آضاف العلم إلى اله تعالى: وإلى الراسخين في العلم؛ فاطلق 
الاهتداء على الراسجين: أو عقل عن كونه ذكرهم مشماتين إلى الله 
تعائى في الفعل المذكورء والله أعلم. 


الجزء الثالث 


يقف على قوله «إلا الهم ويبتدئ «والراسخون في 


وبمعرفة الحكمة فيه من أياتهء كعدد الزيانية ونحوه والأوّل 
هو الوجه. ويقولون: كلام مستائف موضح لحال 
الرأسخين؛ بمعني: هؤلاء العالمون بالتآويل. «يقولون آمنا 
مته ومن المحكم من عندهء أو بالكتاب كل من متشابهه 
ومحكمه من عند الله الحكيم الذي لا يتناقض كلامه 
ولا يختلف كتايه. ووما بذكر إلا أولو الألباب»ع مدم 
للراسخين بإلقاء الذهن وحسن التامل, ويجوز أن يكون 
شضيقولون» حالا من الراسخين. وقرا عبد الله: إن تأويله إل 
عند ال. وقرأ أبِيَ: ويقول الراسخون. 


١ 


لوَعّابٌ () 
د ل 1 
«لا تزغ قلوبناه”' لا تبلنا يبلايا تزيغ فيها قلوينا 
طبعد إذ هديتنا»ة وأرشدتئا لديتكء أو لا تمنعنا إلطافك 
بالتوفيق والمعونة, وقرىء: لا تزغ قلوبنا بالتاء والياء, 


ينا لا تم هُُوينًا بَمَدَ إذ هَدَبْتنَا وَعَبْ كنا ين لَدكَ يعمد إِنّكَ أت 


ورفع القلوب. 
زبن1 نلك تامع لين يري له ري فيه كت أله يد ملت 
المحادٌ (3) 


لجزاء يوم» كقوله تعلى: «إيوم يجمعكم ليوم الجمع» ©. 
وقمرىء: جامع الناس على الأصل لإِنْ الك لا يخلف 
المنعادة:» معناه: أن الإلهية ثنافي خلف الميعادء كقولك: إن 
الجواد لا يخيب سائله. والمبعاد: الموعد. 


مر مر س2 لي الي 


3 المت كتروا لن طيوس عتهم أمولهم ول أزلدهر ين أله 
سَيعا وَأَؤلهكَ هم وود ألثّارٍ ). 


قرأ على رضى الله عنه: لن تغني, يسكون الياءء وهذا 
من الجدٌ في استثقال الحركة على حروف اللين. من في 
قوله: فإمن الله مثله في قوله: لإوإنٌ الظنّ لا يغني من 
الحق شيئاً 0 والمعئى: لن تغني عنهم من رحمة ا أو 
من طاعة اك #شيئاة» أي: بدل رحمته وطاعتهء ويدل 
الحقء ومنه: «ولا ينقع ذا الجد منك الجد». أي: لا ينفعه 
جدهء وحظه من الدنيا بذلك. أي: بدل طاعتك وعبادتك وما 
عندك, وفي معناه قوله تعالي: «وما أموالكم ولا اولادكم 
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بالتي تقرّبكم عندنا زلفقى»20. وقرىء: وقود يضم 
بمعنى: أهل وقودفا. والمراد بالذين كقروا: من كفر 
برسول الله ويلْدُ وعن ابن عباس: هم قريظة والنضير. 


2 1 


كدب أل فرعون لذن ء ناف دمي بتَايْيَآا تادهم أله 


عر ا 


بدوهم أيه وي لقاب (0». 


الذأب: مصدر دأب ذ فى العمل إذا كدمح قبقء فوتسع 
موضع ما عليه الإنسان من شأنه وحاله؛ والكاف مرفوع 
المحل تقديره: دأب هؤلاء الكفرة كداب من قبلهم من أل 
فرعون وغيرهم» ويجوز أن ينتصب محل الكاف ب هلن» 

تغني أى بالوقود؛ أي: لن تغتي عنهم مثل ما لم ثغن عن 
أولثك. لى توقد بهم النار كما توقد بهمء تقول: إنك لتظلم 
النالس كداب ابيك؛ تريد كظلم ابيك ومثل ما كان يظلمهم: 
وإِنّ فلاناً لمحارف كدثب أبيه» تريد كما حورف أبوه 
ؤكنبوا بآياتنا» تفسير لدابهم ما فعلوا وفعل بهم على 
اي اعد 

ست كرا سغتلوت وتنتيرت إل جَمَئْمٌ ريق 

الْمهادٌ 29. 

طقل للذين كفرواه هم مشركي مكة بإستغلبون» 
يعني: يوم بدرء وقيل: هم اليهودء ولما غلب رسول الله يَيةٍ 
يوم يدر قالوا: هذا والل النبئّ الأمى الذي بشرنا يه عوسئ» 
وهموا باتباعهء فقال بعضهم: لا تعجلوا حتى ننظر إلى 
وقعة أخرىء فلما كان يوم احد شكواء وقيل: جمعهم 
رسول الله ود بعد وقعة بدر في سوق بني قينقاعء فقال: 
ديا معشر اليهود احذروا مثل ما نزل بقريش:؛ وأسلموا قبل 
أن ينزل بكم ما نزل يهمء فقد عرفتم أني تبي مرسل». 
ققالوا: لا يغرّنك أنك لقيت قوماً أغماراً لا علم لهم بالحرب 
قأصبت منهم فرصة لئن قاتلتنا لعلمث أنا نحن الناس7'). 
فنزلت. وقرىء: سيغلبون ويحشرون بالياءء كقوله تعالي: 
كل لللون كقروا إن يقتهوا قفر لهمي" عن قل ليم 
قولي لك سيغلبون. 

فإِنْ قلت: أي فرق بين القراءثتين من حيث المعنى؟ 
قلتٌ: معنى القراءة بالتاء الآمر بأن يخبرهم بما سيجري 
عليهم من الغلبة والحشر إلى جهنم,ء قهو إخيار يمعنى 
مسكليون وكحشوي امن الكاكن من تقس المدر هو نه 
والذي يدل عليه اللفظء ومغعنى القراءة بالتاء: الأمر بان 
يحكي لهم ما أخيره يه من وعيدهم يلفظهء كانه قال: أذ 
إليهم هذا القول الذي هو قولي لك: سيغليون ويحشرون. 


(1) قال أحعد: (مَا أهل السنة: فيدعون الله بهذه الدعوة غير محرّقة؛ 
لانهم يوحدون حق التوحيدء فيعتقدون أنْ كل حابث من هدى 
ورَيغ. مخلوق لل تعالىء وأما القدرية فعندهم أن الزبغ لا يخلقه الله 
تعانىء وإنما يخلقه العيد لنفسه. فلا يدعون الله تعالى بهذه الدعوة 
إلا محزفة إلى غير العرك يها كما أولها المصدف ب وإن كنا 
ندعو الله تعاقى مضاقاً إلى هذه الدعوة, بأن لا يبيثناء ولا يمنعتا 


- نحنء وأقعالنا منها. 

(2) سورة التغاين؛ الآية: 9. 

(3) سورة النجم؛ الآية: 28. 

(4) سورة سباء الآية: 37., 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفي»: باب: كيف كان 
إخراج اليهود من المديئة الحديث رقم: (3001). 


لطفه آمين؛ لأنّ الكل فعله وخلقه ولا موجود إلا هوء وأفعاله التي->- (6) سورة الأنقالء الآية: 38. 
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مذ 
سن 0 مثا 0 | كي 5 3 2.72 2 
ولف - مف عرس فر -51 -- 


مكافرة يرونهم م تنه ا 56 وائيه ويد عبرو 
من يَكََكة ردت فى ديك لَقِبْرَه لَأَوَيِ الأبصسر 22. 


وقد كان لكم آبةي الخطاب لمشركي قريش» جهفي 
0 لبد يوم بدر, ويرونهم منليه» " يرى 
0 ستماية نا وعشرين. أراهم ل 5" 
عليه قراءة نافع: ترونهم بالتاء» أي: 5-0 0 قريش 
فلكم في اديه : قلث: قللوا في أعينهم حت 
0 والتكتير في حلين تلفي له 
1 الأحوال قوله تعالى: «فيومئذٍ 
لا يسمّل عن ذنبه إنس ولا جانَ»!! وقوله تعالى: 
«وقفوهم نهم مسؤولون4” وتقليلهم تارةٌ وتكثيرهم 
أخرى في أعينهم أبلغ في القدرة وإظهار الآية. وقيل: يرى 
المسلمون المركين علي المنتلمين. على ها قير عليه 
دكن متك اكه هنا 35 فليو خلددين بعدما كلفو) أن 
يقاوم الوأحد العشرة في قوله تعالى: «إن يكن منكم 
عشرون صابرون يغلبوا مائتين74 ولذلك وصف ضعفهم 
بالقلة؛ لأنّه قئيل بالإضافة إلى عشرة الأضعافء: ركان 
الكافرون ثلاثه أمثالهم. وقراءة نافع لا تساعد علية: وقرآ 
أبن مصرف: يرونهم على البناء للمقفعول بالياء وألتاءء أى: 


يريهم اث ذلك يقدرته. وقرىء: فثة تقاتل وأخرى كافرة 
بالجرٌ على البدل من فثتين: وبالنصب على الاختصاصء أو 
على الحال من الضمير في التقتا. «إرأى العين» يعني: 
رؤية ظاهرة مكشوفة لا لبس فيها معاينة كسائر المعاينات, 
ذوال يؤيد بنصردي كما أيد أهل بدر بتكثيرهم في عين 
العدو. 


1" عم « ريل 


ين للنّاس حُبّ الشَهِوَتٍ سرت التكاء والسنين والعديلير 
عارك كيم اس - 5 07 5 مار ع و م برض > هم 
لْمَمَنطْرَوٌ ست الذّهي واليِضة والصَيْلٍ الْمَسَوَّمَة والاشنم 


رم ار 


بر ّ - و - الل 
والُحرب دلت متكم الدمآ واه 


لْمَعَابِ (8). 

«زين للناس»ي 7 المزين هو اله سبحانه وتعالى 
للابتلاء كقولة: «إنا جعلنا ما على الأرض زيئة لها 
لتبنوفم»4!)- ويئل غلية قراءة معاهد: ذين للناس على 
تسمية الفاعل. وعن الحسن: الشيطان والله زينها لهم لأنَا 
لا نعلم احداآً أذنم لها من خالقهاء هحب الشهوات»7") 
جعل الأعيان التي ذكرها شهوات مبالغة في كونها مشتهاةٌ 
محروصاً على الاستمتاع بها. ٠‏ والوجه أن يقصد تخسيسها 
فيسميها شهوات؛ لأن الشهوة مسترنلة عند الحكماء 
مذموم من 0 شاهد على نفسه بالبهيمية. وقال: «ؤزين 
للناس حب الشهوات» ثم جاء بالتفسير ليقرر أولا في 
النفوس أنّ المزين لهم حبّه ما هو إلا شهوات لا غير» ثم 
يفسره بهذه الأجناس» فيكون أقوى لتخسيسهاء وادل على 
ذم من يستعظمها ويتهالك عليها ويرجح طليها على طلب 
ما عند الله. 

و الفشطان: نبال التتشريه كدل سك كو نوسن 
سهميد بن جيير: مائة ألف دينار. ولقد جاء الإسلام يوم 
جاء وبمكة مائة رجل قد قنطرواء ي «المقنطرة» مبنية 


و 
ندم 


الحتيّوة 


(1) قال أحمد: وكذلك آيات الشفاعة المقئمة على رأي أهل السنة. 

(2) قال أحمد:إنما قال ذلك؛ لأنّ الخطاب على قراءة نافع يكون 
المسلمينء آي: ترونهم يا مسلمون. ويكون ضمير المثلين ايضاً 
للمسلمينء وقد جاء على لفظ القيبة» فيلزم الخروج في جملة 
واحدة من الحضور إلى الغيبة» والالتفات: وإن كان سائفا فصيحاء 
إلا أنه إنما يأتي في الاغلب في جملتين: وقد جاء ههنا فكلام 
جعلة واحدة؛ لأنّ مثليهم مفعول ثان للرؤية؛ ولى قال القائل ظننتك 
يقوم على لفظ الغيبة يعد الخطاب لم يكن بذاك: فهذا هو الوجه 
الذي باعد الزمخشري به بين قراءة ناقع؛ وبين هذا التاويلء إلا 
أنه يلزم مثئه على تحد وجهبه المتقدمين أنفاً؛ لانه قال معناه على 
قراءة نافم: ترون يا مشركون للمسلمين مثلي عددهم: أى مثلي 
فئتكم الكافرة, فعلى هذا الوجه الثاني» يلزم الخروج من لخطاب 
إلى الغيبة: في الجمئة بعينهاء كما الزمه هى على ذلك الوجه. والله 
أعام. 

(3) سورة الانقال, الآية: 44. 

(4)4 سورة الرحمنء الآية: 39. 

(5) سورة الصافات؛ الآية: 24. 

(6) سورة الأنفالء الآية: 66. 

(7) سورة الانقال؛ الآية: 65. 


(8) قال احمد:التزيين للشهوات يطلق, ويراد به خلق حبها قي القلوب؛ 
وهو بهذا المعنى مضاق إلى ال تعالى حقيقة؛ لأنه لا خالق إلا 
فو خالق كل شيء هن جوهرء ومن عرض قائم بالجوهر حب؛ أو 
غيره محمود في الشرع أولء ويطلق التزيين» ويراد به الحض 
على تعاطي الشهواتء والآمر بها: فهو بهذا الاعتبار لا يضرافب 
ا ا ا 0 
ما مدو سمرافد انا الشهوات المكظزة: فتربينها بوذا عدن 
الثاني مضاف إلى الشيطان تنزيلاً لوسوسته: وتحسينه منزلة 
الأمر بهاء اوم د و 0 
ع ا ب اي ا 
الفاسدة» فتفطن لها وبرئٌ قائلها من السلف الصالح: عما يزعم 
الزمخشري النقل عنهء والله للموفق. 

(9) قال أحمد :يريد إلحاقها يباب رجل صوم وقطر مما يوضع فيه 

(10) سورة الكبهفء, الآية: 7. 


الحجزء الثالث 


من لفظ القنطار للتوكيد كقولهم: أئف مؤلفة ويدرة مبدرة, 
و والمسوّمة »م المعلمة:» مين السسومة وهضي العلامة, أى 
الازواج الثمانية, ذلك4 المذكور «متاع الحياة». 

# كل اأبشك بتر ين يط إِْدِينَ نا مد تهت جددئ 
تَجْرِى من متها نهار حفن نه وَأ روج مطلْهسرة” وَرضوارك 
بَعِمي بالمِبَارٍ (20. 


يت اله نمه ب 

«للنين اثقوا عند ربهم جنات» كلام مستانف فيه 
دلالة على بيان ما هو خير من ذلكم؛ كما تقول: هل ادلك 
على رجل عالم؛ عندي رجل من صفته كيت وكيتء ويجوز 
أن يتعلق اللام بخيرء واختص المتقين لانْهم هم المنتفعون 
به. وترتفع «وجنات؟ على هو جنات وتنصره قراءة من 
قرأ: جنات بالجحِرٌ على البدل من خير. «والت بصير 
بالعبادة يثيب ويعاقب على الاستحقاق؛ او بصير بالذين 
تقوا وبأحوالهمء فلذلك اعد لهم الجنات. 


ّ عا 7 مرج عير مه مرجم 7 و و 4 ا ير حر جحي ١‏ جرس 

الي يلون ينآ إننة عامكا كَأمْفِز لنا مركا وَهْمَ عَدَابٌ 
لثارٍ (08 ألصَيِرنَ والتسدقت والقيييت بالسفتت «الستننيت 
لحر 2. 


«والذين يقولون»# نصب على المدمء أو رفع» ويجوز 
الجرٌ صفة المتّقين أو للعماد. والواو المتوسطة بين الصفات 
للدلالة على كمالهم في كل واحدة منها وقد مر الكلام في 
ذلك. وخص الأسحار» لأنّهم كانوا يقدمون قيام الليل 
قو 9 طلب الحاجة بعده «إليه يصعد الكلم الطيب 
والعمل الصائلح يرفعهع1!). وعن الحسن: كانوا يصلون في 
أل الليل حتى إذا كان السحر اخنوا في الدعاء 
والاستغفار, هذا نهارهم وهذا ليلهم. 

سَهِدَ أنه أَنمُ آ إله إِلّا هُوَ وَالْمَتهكَدٌ وَأولُوا لير كَانِيّ بألدء .أ 
إله إلا هُوَ اليد لمْكِيمٌ (نا). 


شبهت دلالته على وحدانيته بأفعاله الخاصة التي لا بقدر 
عليها غيره» ويما أوحى من آياته الناطقة بالتوحيد: كسورة 
الإخلاص وآية الكرسي وغيرهما بشهادة الشاهد في البيان 
والكشفء وكذلك إقرار الملائكة اولي العلم بثلك 
واحتجاجهم عليه. «قائماً بالقسطة مو يمأ للعدل فيما 
يقسم من الأرزاق والآجال» ويثيب» ويعاقبء وما يأمر به 
عباده من إنصاف بعضهم لبعض والعمل على السوية قيما 
بينهم, » وانتصابه على أنه حال مؤكدة منهء كقوله: هوهو 
لحق مصتقأ. 

فإنْ قلت لم جاز إفراده بتصب الحال دون المعطوقين 
عليه ولى قلت جاعني زيد وعمرى راكباً لم يِجِدْ؛ قلتٌ: إِنّما 
جاز هذا لعدم الإلباس» كما جاز في قوله: «ووهينا له 
بلسحق ويعقوب»ه7! نافلة, سن قله خالا عق مطقون: 
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ولو قلت: جاءني زيد وهند راكباً جاز لتميزه بالذكورة؛ أو 
على المدح. 

إن قلتَ: اليس من حق المنتصب على المدح أن يكون 
معرفةء كقولك: الحمد لله الحميدء إنا معشر الاتبداء لا نورث» 
إنا بني نهشل لا ندعى لاب! قلتٌ: قد جاء نكرةٌء كما جاء 
معرفة» وأنشد سيبويه فيما جاء منه نكرةٌ قول الهذلبي: 
ويلوي إلىنسوةعطل وشعساًمراضيع مثل السعالي 

فَإنّْ قلث: : هل يجوز أن يكون صفة للمنفي, ٠‏ كانه قيل: 
لا إله قائماً بالقسط إلا هو؟ قلتٌ: لا يبعد ققد رأيناهم 
يتسعون في الفصل بين الصفة والموصوف. 

فإِنْ قلتَ: قد جعلته حالاً من فاعل شهد, ٠‏ فهل يصح أن 
ينتصب حالاً عن هو في لا إِلّه إلا هى؟. قلتُ: نعم؛ ؛ لأتها 
حال مؤكدة: والحال المؤكدة لا تستدعي أن يكون في 
الجملة التي هي زيادة في قائيتها عامل فيها كقولك: انا 
عبد اله شجاعاء وكذلك لو قلت: لا رجل إلا عبد الل 
شجاعاًء وهو أوجه من انتصابه عن فاعل شهدء وكذلك 
اتتصابه على المدح.' 

فَإنْ قلتّ: هل دخل قيامه بالقسط في حكم شهادة ال 
والملائكة واولي العلمء كما دخلت الوحدانية؟ قلتُ: نعم إذا 
جعلته حالاً من هوء أى نصباً على المدح منه؛ أو صفة 
للمنفي: كانه قيل: شهد اث والملائكة واولو العلم أنه لا إنه 
إلا هوء وأنه قائم بالقسط. وقرا عبد اش: القائم بالقسط: 
على أنه بدل من هوء أو خبر ميتدا محذوف. وقرا أب 
حنيفة: قيما بالقسط. «العزيز الحكيم» كد مقرّرتان 
لما وصف به ذاته من الوحدانية والعدل؛ يعني : أنه العزيز 
الذي لا يغالبه إِلّه آخرء الحكيم الذي لا يعدل عن العدل فى 
أفعاله. 

000 
التعظيم حيث جمعهم معه ومع الملائكة في الشهادة على 
وحدانيته وعدله؟ قلتٌ: هم الذين يثبتون وحدانيته وعدله 
بالحجج الساطعة الاي القاطعة, وهم علماء العدل 
والتوحيد. وقرىء: 0 * فأن الدين بالكسر على أن 
الفعل واقع على أنه بععنى: شهد الله على أنهء أو بأنه. 

5 الذبت عند أسْر لسك وما أختيلفث ألّدمت و الكتنبٌ 
جَآدَهُم ألْمِدُ بدا يَنَهْرٌ وَمَن يَكُمُرٌ بيت أله 
رك شه سَرِبيمٌ نياب (8). 

وقوله: «إنْ الدين عند الله الإسلام» جملة مستائفة 
مؤكدة للجملة الأولى. 

فإ قلت: : ما فائدة هذا التوكي.؟ قلتٌ: فائدته 
لا إله إلا هوه توحيد وقوله: لإقائماً ل 0 
فإذا أردفه قوله: «إن الدين عند ات الإسلام» 0 
الإسلام هو العدل والتوحيدء وهو الدين عند اللء وما عداو 
فليس عنده في شيء من الدين» ٠‏ وفيه أنّ من ذهب إلى 


لانن يدن ع 


(1) سورة قاطر الآية: 10. 


(2) سورة الانبياءء الآية: 72. 
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تشبيه لى ما يؤدّى إنيه كإجازة الرئية: أو ذهب إلى الجبر 
الذي هو محض الجورء لم يكن على نين الل الذي هر 
الإسلامء وهذا بِيّْنَ حلى كما ترى. وقرثئا مفتوحين على أنْ 
الثاني بدل من الآولء كأنه قمل: شهد الله أن الدين عتد الله 
الإسلام: واليدل هو المبدل مته قي المعنىء فكان تحانا 
صريحاً لآنّ دين ال هى التوحيد والعدل. وقرىء: الأوّل 
بالكسر والثاتي بالفتع على أن الفعل واقع على آنء وما 
بينهما اعتراض مؤكدء وهذا نهنا شاهد على أن يخ 
الإسلام هو العدل والتوحيدء قترى القراءات كلها متعاضدة 
على ذلك. وقرأ عبد الل: أن ن لا إله إلا هوء وقرأ أبى: إن 
الدين عند الل الإسلام؛ وهى مقوية لقراءة من فتح الأآولى 
وكسر الثانية, وقرىه: شهداء الله بالنصب على أنّه حال من 
الحتكر وين فبله نويا رفم حلن هع الوا اله 

فإنْ قلتٌ:فعلام عطف على هذه القراءةء «والملائكة, 
واولوا العلم»؟ قلتٌ: على الضمير في شهداءء وجاز 
لوقوع الفاصل بيتهما. 

فإِنّ قلت"):لم كرّر قوله: «لا إله إلا هويّ؟ قلث: 
ذكره أله للدلالة على اختصاصه بالوحدانية» وأنه أله إله إلا 
كزلم ذلك التكيدز :ف نكر كاتا فد عقوت واتنات 
الوحداتية إشات العدل للدلالة على اختصاصه بالآمرين: 
كانه قال: لا إله إلا هذا الموصوف بالصفتينء ولذلك قرن 
به قوله: «العزيز الحكيم» لتضمنهما معنى الوحداتية 
والعدل. والنين أونوا الكتاب» أغل الكتاب من التنهود 
والنصارىء واختلافهم انهم تركوا الإسلام: وهو التوحيد 
والعدل. بوم يايد عالحاتف عتم أنه لحو لدي 
ألا محكد عتة: ة فكثلئت التصاريى: وقالت اليهود عزير أن اللهء 
وقالوا: كنا أحق بان تكون التبوّة فينا من قريش؛ لأنهم 
أمّيونء ونحن أهل كتابء وهذا تجوير ل «بغياً بينهم»م 
أى: ما كان ن ذلك الاختلاف وتظاهر فؤلاء بمذهب وشؤلاء 
بعذشيب إلا حسداً ييتهم وطلباً منهم للرياسة, وحظوظ 
الدنيا واستتباع كل قريق ناساً يطؤن أعقابهم لا شبهة فى 


3 سورة آل عمران 


الإسلامء وقيل: هو اختلافهم في نبوّة محمد و حيث آمن 
به بعضء وكفر به بعض» وقيل: هو اختلاقهم في الإيمان 
بالأثبياء فمتهم من آمن بموسئء ومنهم من أمن بعيسيل: 
وقيل: هم اليهود واختلافهم إنْ موسئى عليه السلام حين 
احتضر استودع التوراة سبعين حبر! من يني إسراثئيل 
وجعلهم امناء عليهاء واستخلف يوشع: فلما مضى قرن بعد 
قرن أختلف أيناء السبعين يعد ما جاءهم علم التوراة بغيا 
بيتهم وتحاسداً على حظوظ الدنيا والرياسة. وقيل هم 
النصارئء واختلافهم في امر عيسئ بعد ما جاءفم العلم 
أنه عبد الله ورسوله. 


ل ير عي ررس الس جع اعى 


إن ع فقل أسلتث 0 2 ومن اتبعن دَق للد دتو 
الدب من 5 م إن أ سلموا فَعَدٍ عدوأ ربب ول 


ع لاحن ك2 


هنما لَك اكه والله صلم الساو :00 


«فإن حاجوك» فإن جادلوك في الدينء «فقل أسلمت 
وجهي شه أي: أخلصت نفسي وجملتي لله وحده لم 
أجعل فنهًا لقيرة شركا نان اعرد ولماية إلا كي 
ان ديني التوحيدء وهو الدين القنيم الذي كبتت عثنئكم 
ممق كذ 5 كك عتري وجا حتت قي زيم كفن 
تجادلونى فيهء ونحوه طقل يا آهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 
دنا بيننا وبيتكم آلا نعيد إلا الله ولا نشرك به شيئاًه7 
فهو دقع للمحاجة بأنْ ما هو عليه ومن معه من المؤمنين 
هو حق اليقين الذى لا لبس فيهء فما مهنى المحاجة فيه. 
لل ا ا 01 
للفاصلء ويجوز ان تكون الولو بمعتى مع قيكون مفحولاً 

غٍ ممه. هوقل للنمن اوكوا الكناب و من النهود والتصاري: 
«والامَسين»4 والذين لا كتاب لهم من مشركي العرب. 
والسلمتم» يهني: أنه قد اتاكم من البيتات ما يوجب 
الإسلام. ويقتضي حصوله لا محالة؛ فهل إسلمتم ام انتم 
بعد على كفركم؟ وهذا كقولك لمن لخصت له المسئة ولم 
تبق من طرق البيان والكشف طريقاً إلا سلكته: هل فهمتها 


(1) قال أحمد رحمه الله: وهذا التكرار لما قدعته في تظيرة: عما صدر 
الكلام به إذا طال عهدهء وذلك أن الكلام عصنر بالتوحيدء ثم أعقب 
التوحيد تعداد الشاهدين يه: ثم قوله قائما بالقسط؛ وهى التنزيه. 
فطال الكلام بثلك: فجدد التوحيد تلو التنزيه ليلى قوله: 8ن الدين 
عند اش الإسلام» ولولا هذا التجديد لكان التوحيد المتقكم 
كالمتقطع في القهم, مما أريد إيصاله به والله أعلم؛ قال؛ وفيه أن 
من ذهب إلى تشبيه الخ: قال لحمد: هذا تعريض بخروج اقل 
السنة من ربقة الإسلام: بل تصريح وما ينقم إلا أن صدقواء وعد 
إل عنبادة المكزرمين على لسان تبنيهم الكريم صلى الله تفالي عليه 
وعلى أله وسلمء بأئهم يرون ريهم كللقمر ليلة اليدرء لا يضامون 
فى رؤبته؛ ولأنهم وحنوا الله حق توحيده.: قشهدوا أن لذ إله إلا 
هوء ولا خالق لهم: ولأقعاليم إلا هو واقتصرو! على آن نسيوا 
لانفسهم قدر تقارن فعلهم لا خلق لهاء ولا تأثير غير التمييرز بين 
أقعالهم الاخثيارية: والاضطرارية؛ وثلك المعير عنها شرعا 
بالكسب في مثل قوله تعالى: طبما كسيت أبسيكم» هذا إيمان 


القوم وتوحيدهم لا كقوم يغيرون فى وجه النصوصء: فيجحنون - 


متشو ادق التسيقبة ا ر ركه اف فى ب ل لوقاتة: فد رس رط 
انهم يخلقون لانفسهم عا شاؤوا من الأفعال على خلاف مشيئة 
ربهم محادةء رععائدة لل في ملكه. ثم يعد ذلك يتسترون بتسعية 
أتنقسهم أفل العدلء والتوحيئ: وال أعلم يمن اتقى ولجير خير من 
إشراك.: إن كان أهل السنة مجيرة: قأنا أوؤل المجبرين ولو نظرت 
ايها الزمخشري بعين الإنصاف إلى جهالة القدرية, رضلالها 
لانبعثت إلى حدائق السنة: وظلالها ولخرجت عن مزلق البدع؛ 
ومزالهاء ولكن كره الث انبعاثهم: ولعلمت؛ أي: الفريقين آاحق 
بالامن» وأولى بالنخول قي أولعى العلم المقروئين في التوحيد 
بالعلائكة: المشرقين بعطفهم على اسم الله عن وجل اللهم؛ ٠‏ الهمنا 
على اقتفاء السئة شكركء ولا تؤمنا مكركء إته لا يأمن من عكر أل 
إلا القوم الخاسروتء فليس بتجي من الخوف إلا الخوف. والل ولي 
التوقيق. 


4 سمقو ره آل عمران: الآئة: د . 


الحزء الثالث 


لا ام لك. ومنه قوله عن وعلا: «فهل انتم منتهون74') بعد 

ما ذكر الصوارف عن الخمر والميسرء وفي هذا الاستفهام 
استقصار وتعيير بالمعائدة وقلة الإنصاف؛ لأنّ المنصف 
إذا تجلت له الحجة لم يتوقف إذعانه للحقء وللمعاتد بعد 
تجلى الحجة ما يضرب أسداداً بينه وبين الإذعان؛ وكتلك 
في شل فهمتها: نوبيخ بالبلادة وكلة القريحة؛ وفى قهل 
أنتم منتهون بالتقاعد عن الانتهاء؛ والحرص الشديد على 
تعاطي المنهي عنه. «قإن أسلموا فقد اهتدوا» فقد نفعوا 
أنقسهم حيث خرجوا من الضلال إلى الهدى ومن الظلمة 
إلى النور. #وإن تولوام لم يضروك فإئك رسول مثيه 
عليك إلا أن 8 الرسالة وتثبه 0 طريق الهدى. 


ار 


ع بار ّ 
1 
باج 


وشثارركت 0 7 


8 
0 0 


ل ع 3 0 
و الغين البح ع سي 
3 2 5 الى دين 


لد 17 


قرأ الحسن: يقتلون النبيين» وقرا حهزة: ويقاتلون النين 
يأمرون» وقرأ عبد الل: وقاتلوا؛ وقرا أبي: يقتلون النبيين 
والذين يأمرون؛ وهم أهل الكتاب قتل أولوهم الأثبيا» 
وقثلوا أتباعهم؛ وهم راضون بما فعلواء وكانوا حول قتل 
رسول الله طقل والمومحين لول عصسة اش ومن انى 
عبيدة بن الجراح: قلت يا رسول الله أي الناس أشد عدن 
دوج الشف ؟ كال وزهل مكل قبي أن رجحل امن تعفن 
ونهى عن منكره؛ ثم قرأهاء ثم قال: يا أبا عبيدة قتلت بنذو 
إسرائيل ثلاثة واربعين نبياً من اول النهار في ساعة 
واحدة. فقام مائة واثنا عشر رجلاً من عباد بني إسرائيل 
0 قنلتهم بالمعروف ونهوهم عن المنكرء فقتلوا جميعاً 


ا م اي لنت اقلم د د لمحي امققين - ف كف مل 
اولهنك الدن عيشت : بمللهم إي الدنينا والاجمة ونا لهم 
2 
له افنفا 


في الدنيا والآخرة4 لنّ لهم اللعنة وللخزي في 
الدنياء والعذاب في الآخرة. 

فإن قلت: لم دخلت الفاء فى خبر إن؟ قلفٌ: لتضمن 
اسمها معنى الجزاء؛ كانّه قيل: الذين يكفرون فيشرهم 
بمعنى من يكفر فيشرهمء وإن لا تغير معنى الابتداءء فكأن 
دخولها كلا دخولء ولو كان مكائها ليت أى لعل لامتنع 
إنخالن القء تكن مكف الأنتياة: 


9 م م ع 1, 3 ل حا امس م أع حاس صر 5 5 للم 
1 تال الت اوثرا نيبا من السكني يذغرن إلى كم الله 


066 


م 0 سد لاك 


ا للك 0ك و 3 ' 
لحم ينهم ثم وى رين نهر وهم مَعَرصُون 37 


«أوتو] 2000 من الكتابي يريد أحيار البهود: وأني 
خصلرا نصضيفيا زافر يه الكو ة درسي اما للسسعيف واد 
للبيان» أو حصلوا من جنس الكتب المنزلةء أو من اللو 
النوراة وهي نصيب عظيم: «بدعون إلى كتاب اش وهو 
التوراة «لبحكم بينهدي4 وذلك أنْ رسول الل 235 سخل 
مدارسهمء فدعاهم؛ ققال ثعيم بن عمر والحرث بن زيد 
على أي دين أنت؟ قال: على ملة إبراهيم. قالا: إن إبراهب 
كان يهوديا. قال لهما: إن بيننا وبيتكم التورأة فهلموا إليها 
فابيال؟. وقيل: نزّلت في الرجمء وقد اختلفوا فيه. وعن 
الحسن وقتادة: كتاب الله القرآن؛ لأنّهم قد علموا أنه 
كتاب ال لم يشكوا فيه ثم يتولى فريق منهمي استبعاد 
لتوليهم بعد علمهم يأنْ الرجوع إلى كتاب الله وأجب:؛ 
هوهم معرضونَب وهم قوم لا يزال الإعراض ديدتهم: 
وقرىء: ليحكم على اليناء للمفعول: والوجه أن يراد ما وقع 
من الاختلاف والتعادى بين من أسلم من أحبارهم وبين 
من لم يسلم. وأثهم دعوا إلى كتاب ال الذي لا احختلاف 
بينهم في صحته وهو التوراة: ليحكم بين المحق والميطل 
منهم» ثم يتولى فريق منهم وهم الذين لم يسلمواء وذلك أن 
قوله: «لبحكم بينهم»ٌ يتتضى أن يكو اختلافاً واقعا 
قيما بينهم لا فيما بيتهم وبين يصول اف و22 


0 


ذلك 6 1 أن تمتتنا الا 3 نام معدب وخ ىى د هيم 


2 حت ! 0 3 


ونلك4!! التولي والإعراض بسبب تسهيلهم على 
أنفسهم أمر العقاب وطمعهم فى الخروج من الثار بحد أيام 
قلائل. كما طمعت المجيرة والحشوية. #وغرهم شي سنهم 
ماكانوا يفترونةٌ من ١‏ نْ أباءهم الأتبياء يشقعون لهم 
كما غرت أولئك شفاعة رسول 00 


ا 0 و عو 
حالهم: وهو استعظام لما أعد لهم وتهويل لهمء وأتهم 
يقعون قيما لا حيلة لهم فى دفعه والمخلص منه:ء وأنّ ما 
حدثوا زه القسهم وسولود ملسا عدن <رواظ ان وتسم بن 
لا يكون. وروي إن أول راية ترفع لأهل الموقف من راياتث 
الكفار راية اليهودء فيفض حهم الله على رؤوس الأشهاد؛ ثم 


(1) سورة المائدة, الأية: 91. 

(2) كشف الأستار؛ كتاب: الفتر:ء باب: قيمن قتل على نلك الحسث رقم: 
(3314): وذكره الواحدي في اسباب التزول ص 56 والطبري في 
التفسين: 

(3/ ال أحمد رمه الله: هذا أيضاً تعريض بأهل السنة في اعتقادهم 
نفشويض العفو عن كبائر المؤمن الموحدء إلى مشيئة الله تعالى: 


وأن عاك فصر عقيو إيكاناء يقرلة تفلن نات ات 


-- يشرك بده ويففن مااذون. ذلك لمن يكاء4 وتصديقا بالشفاعة: 
لأهل الكبائر: وينقم عليهم تلك حتى يجعلهم أصلا بقيس عليهم 
التهولك القاتلين :الخ كسوننا الكان إلة ناما مسوداك: فاكطان اليه كنك 
لششحن قلية معضا لآفل السئة: وكتاتا كيف ملا الأرفن من هذه 
النزعات نفاقاء فالحمد لك الذى اهل عبيده الفقير إلى التورك عليه؛ 
أن أحذ من أهل البدعة بثار السنة: فاصمى أفندتهم من قواطم 
الإوافي يمتزناك الانددة. 


1 


بأمر بهم إلى النار. «وهم لا يظلمون» يرجع إلى كل 
فسن على المعتى؛ لأنه في معنى: كل الناسء كما 5 تقول: 
لاه أنفسء تريد ثلاثة أناسي. 


الميم في «اللهم4 عوض من ياء ولثلك لا يجتمعان, 
دكن مهفن ختسشاخصن هذا 5 ها تصن لما د 
القسمء ويدخول حرف النداء عليه وقيه لام اجيم 
شمزته فى يا الله ويقيير ذلك. جمالك الملكي» أي: تملك 
كتين اللملرت عقويو قن ده تضم كه العنالت فعمنا ملكو 
وتؤني ألفلك من تشاءع عطي من تشاء التهبيب الذدئ 
قتضته حكمتك من الملك ووتدرع الملك فمن 
تشاء» النصيب الذي أعطيته منه؛ فالملك الأوّل عام شامل 
والملكان الآخران خاصان بعضان من الكل. روي أن 
رفتول اث كه حمن اقدهم بكة وعد امم ةملك فارس 
والروع: فقال المنافقون واليهود: هيهات هيهات من أين 
لمحمد ملك فارس والرومء هم أعز وآمئع من ذلك” ١‏ وروي: 
أن رسول الله يِه لما خط الختدق عام الأحزاب؛: وقطع لكل 
عشرة أربعين ذراعاًء وأخذوا يحفرون. خرج من يطن 
الخندق صخرة كالتل العظيم لم تعمل فيها المعاول, 
فوجهوا سلمان إلي رسول انك 3 يخيرة: فأجذ المعول 
من سلمان فضربها ضربة صذعتهاء وبرق منها برق أضاء 
ما بين لابتيها لكان مصباحا في جوف بيت مظلم: وكير: 
وكبر المسلمون. وقال: «أضاءت لى متها قصور الحيرة: 
كأنها أنياب الكلاب.؛ ثم ضرب الكثانية فقال: «أضاءت لي 
متها القصور الحمر من أرض الرومء. كم ضرب الثالثة 
فقال: «أضاءت لي قصور صنعاء. وأخيرنى جبريل عليه 
السلام: أن آمّتي ظاهرة على كلها فأبشرواء. فقال 
المنافقون: آلا تعجبون يمنيكم ويعدكم الباطل: ويخبركم أنه 
يبصر من يثرب قصور الحيرة ومدائن كسرىء وأنها تفتح 
لكم وأنتم إِنّما تحفرون الخندق من الفرق لا تستطيعون أن 
ب فنوّلت. 

فإِنْ قلتٌ: كيف قال: «بيدك للخير» فذكر الخير دون 
الشر؟ قلتث: لأنّ الكلام إِنْما وقع فى الخير الذى يسوقه 
فلن المومتية ».وق الذي "انكرت الكثرة فقال: بيبك التخير 
تؤتيه أولياءك على رغم من أعدائك؛ ولآان كل أقعال الله 
تعالى من نافع وضار صادر عن الحكمة والمصلحة؛ فهو 
حير كله كإيناء الملك ونرّعة. 


سمت له وأقتضته 


ع الصا ل لسري ” 25 


يلخ الئل في النْهَاي وتريج لتهار في الكل وتُطرحٌ الح مرب 


3 سورة آل عمران 
افو اا ل تت ل اي لصب 

ثم ذكر قدرنه الباهرةٌ دنكم جال اللبل وأ لنهار في 
يروق بغير حساب من يشاء من عباده؛: فهو قادر على أن 
بترع الملك من العجم ويثلهمء ويؤديه الغرب ويعزهمء وفي 
بيديء فإن العباد أطاعونى جعلتهم لهم رحمة: وإِن العباد 
ولكن توبوا إلى أعطقهم عليكم. 


5 1: 
د اال د ا 0 ا 
3 نشد السوموب الفيي أرئياء من دون المؤمتين ومن يفمنل 
جم ارم * الى ركزة كيت الى 


2 كت فيس يرت أل في توه ل 5 تاوقل فق كارع 1 
1 0ل 5 التفين 4 


وهو معتى قوله عليه السلام: .كما تكوتوا يولى 
عليكم»”). نهوا أن يولوا الكافرين لقرابة بيثهم؛ أو صداقة 
قبل الإسلام: أي غير ذلك من الأسباب التى يتصادق بها 
ويتعاشروا, وقد كرر ذلك في القرآن: هومن يتولهم منكم 
فإنه منهم لا تد تحكووا الديود والكممايي أرلناء للا تحد قوها 
يؤمنون باك" الآية: والمحبة في الله. واليفض في الله 
باب عظسم: 00 وح اممنوك الها جمن ا 
المؤمنين» يعني: أن لكم فى موالاة المؤمتين مندوحة عن 
موالاة الكافرين: فلا تؤثروهم علييم. «ومن يفعل ذلك 
فليس من ابته في شيءج ومن يوال الكفرة: فليس من 
ولاية الله في شيء يقع عليه اسم الولاية؛ يعني: أنه منسلخ 
من ولاية اله رأساء وهذا أمر معقولء فإن موالاة الولي 
وعوالاة عيرة دافن أقال: 
توذعدويثمتزهمائتني ‏ صديقك ليس التوك عنك بعازي 


إلا أن تتقوا منهم تقاةي إلا أن تخافوا من جهتهم 
أمرا يجب اتقاقة. وقريسع: ثقنة: قبل للمتقى: فقام ونقية: 
كقولهم: ضرب الأمير لمضرويهء رخص لهم قي موالاتهم 
إذا خافوهمء والمراد بتلك الموالاة مخالفة ومعاشرة ظاهرة 
والقلب مطمئن بالعداروة واليغضاءع وانتظار زوال المائع من 
تقاةٌ؛ أو تقية على المصدرء كقوله تعالى: «اتقوا الله حى 
تقاته ج07. 


3 ذكره الواحدى ني اشبات الخرول من 57: 


المستل 4 5 ا 0 42/4 كتان: المفازي, 55 


وق الشف 


(3) ذكره الهندي في «كنز العمالء (الحديث: 14972).. 
(4) سورة المائدة: الآية: 51. 


(5) سورة آل عمران: الآية: 102. 


3 إلى الى م مي نا كلى َّ عيمح لاي 0 عرس ور مي 

سس إت دوس اي | 3 سد ورحكم أو 0 اميه 1 يليم 1 5 
جعي عر ا “رتل 0 5 01016 عبن - 
لسَمَواتِ وما لي الأرض وأنه عل حطل شور مير 457 


«إن تخفوا ماقي صدوركم أو تبدوه»4 من ولاية 
الكفار أى غيرها مما لا يرضي ألث «بعلمهي ولم يخف 
علية وشو الذي +ويعلدح ها في السموات وها في 
الأرض» لا يخفى عليه منه شىه قط فلا يحقى علبه 
سركم وعلنكم. وات على كل شيء قدير» فهو قادر 
على عقوبتكمء وهذا بيان لقوله: «ويحذركم ال نفسهيج7" 
لأنّ نفسه وهي ذاته المتميزة من سائر الذوات متصفة 
بعلم ذاتي لا تجتص بمعلوم دون معلومء فهي متعاةة 
بالمعلومات كلهاء؛ ويقدرة ذاتية لا تختض بمقدور نون 
مقبورء فهى قادرة على المقدورات كلها فكان حقها ان 
تحذر ونتقى قلا يجسر أحد على قبيح ولا يقصر عن 
علم يعض عبيد السلطان أنه اراد الاطلاع على أحواله؛ 
فوكل همه يمأ يورد ويصنر ونصب عليه عيونا وبث من 
يتجسس عن يواطن أموره لاخذ حنرهء وتيقظ في أمره 
واتقى كل ما يتوقع فيه الاستراية به؛ فما بال من علم أنّ 
العالم الذات الذي يعلم السر واخفى مهيمن عليه وهو أمن. 
اللهم إنا ل دست له 


رن م سرامي م 


د 595 . شوق 2 ع ا ات أ 
00 22 55 7 يدا 02 1 26 0 
بالمباد 82)». 


لليوم؛ أي: يوم القيامة حين تجد كل نقس خيرها وشرّها 
حاضرين؛ تتمتى لو أن بينها وبين تلك اليوم وفوله أمدا 
بعيداء ويجوز أن ينتصب يوم تجد بمضمر نحو: اذكر, 
ويقع على ما عملت وحده ويرتفع وما عملت على الابتداء. 
وتود خبره. أي: والذي عملته من سوء تود هي لى تياعد 
ما بينها وبيته: ولا يصح أن تكون ما شرطية لارتفاع تود. 

فَإِنْ قلتٌ: فهل يصح ان تكون شرطية على قراءة 
عبد ال: ودت؟ قلت: لا كلام فى صحته؛ ولكن الحمل على 
الابتداء والخبر أوقع في المعنى؛ لأنّه حكاية الكائن في ذلك 
اليوم وأثبت لموافقة قراءة العامة ويجوز نز أن يعطف وما 
عملت على ما عملت؛ ويكون تود حالاً. را 
محضراً وادّةٌ تباعد ما بينها ويين يوم لى عمل السيع 
مو ١‏ كقوله تعالى: «ووجدوا ما عملوا حاضراي 8 
يعني مكتوباً في صحفهم يقرؤونه. . ونحوة: هقينيتهم بما 
عملوا لخصاه الله وتسودي("! 


168 
والأمد: 0 كقوله تعالى: فيا ليت بيني وبينك بعد 
المشرقين»7 وكرّر قوله: «ويحذركم الله نفسه م ليكون 
على بال منهم لا يغفلون عنه. «والت رؤوف بالعبادع 
يعني: أن تحذيره نفسه وتعريقه حالها من العلم والقدرة 
من الراقة العظيمة بالعباد؛ لأنهم إذا عرفوه حق المعرفة 
فحتووة عام ذللة :إلى طلد زكناة :و احتنات تفحطلاةة وعد 
الحسن: من رآفته بهم أن حدرهم نفسه: ويجوز أن يريد 
أنه مع كونه مكلو لعلف كن 1 مرحو لسعة رحمته: 
كقوله تعالى: 5 ربك لنو متفرة ونو عقاب أليم » 80). 


1 ع ساد 0 ل 58 
ف إن 0 37 اسن لك 28 رطف 0 > والله 
معس د 


عفور رحيم 480 


محية العباد لله محان عن إزرادة تفوسهم اختصاصضه 
بالعبادة دون غيره ورغبتهم فيهاء ومحبة الله عباده أن 
يرضى عنهم ويحمد فعلهمء والمعثي: إن كنتم مريدين 
لعيادة الله على الحقيقة وفاتبعوني4 حنى يصح ما 
تدعونه من إرادة عبائته يرض. عنكم ويغفر لكم» وعن 
الحسن: زعم أقوام على عهد رسول الله وليه أنهم 
مَعَبِين الل فاراك أن يحفل لدتوليم تصدينا من عمل فين 
اذعى سحي و خالك ننه وميولة قفوو كانه ركقات أن 
يكذبهء وإذا رأيث من يذكر محية الله ويصفق بيديه مع 
نكرها ويطرب ويتعر ويصعقء فلا تشك في أنه لا يعرف 
ا يدرى ما محية ال: وما تصفيقه وطربه ونعرته 
وصعقته ته إلا لآنه تصوّر في نفسه الخبيثة صورةٌ مستملحة 
معشقة فسماها ابل بجهله ودعارته؛ ثم صفق وطرب ونعر 
وصعق على تصورهاء وربما رايت المني قد ملا إزار ذلك 
المحب عند صعقته: وحمقى العامة اب 07 
أردائهم بالدموع لما رققهم من حاله. وقرىء: تحبون 
ويحبيكم ويحبكم؛ من حبه يحبه. قال: 
أحب أبا ثروآن من حصب قمره2 وأعلم أن الرفق بالجار أرفق 


وواش لولا تمرهماحجبيته ولا كان أذنى من عبيد ومشرق 


فل البموأ شه والرصوت ون وََلَْا ين لَه لا يِب الكفرنَ 65. 

«فإن تولوامق يحتمل أن يكون ماضيا وأن يكون 
الرسول لهم. 

## إن أنه اسطتّج مادم وَنوُعًا ونال إِيرَسِيِمَ وَءَال 


لي 20 


العالمين 42:7. 


عمران» "موشى وشرون ابنا عمران بن يصهرء وقيل: 


عر ل 


عَيْرنَ هلق 


(1) سورة آل عمرانء الأية: 28. 
(2) سورة الكهفء الآية: 49. 
(3) سورة المجائلة؛ الآية: 8. 
(4) سورة الزخرفء الأبة: 38. 
(5) سورة فصلت. الأية: 43. 


(6): قال احم رحمة ال ومها يرجح هذا القول الكانى: أن السورة 
تسمى آل ععران: ولم تشرح قصة عيسى وهريم. نمي سورة 
أبسط من شرحها في هذه السورة: وأما موسى وهارونء قلم 
يتكر من قصتهعا في هذه السورة: فدل ذلك على أن عمران 
المتكون. فيناة فى انق مريفه زاك باعل 
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عيسى ومريم بنت عمران بن ماثان» وبين العمرانين الف 
وكداتساكة اسنة. 
ديه يميا وا بن ونه سح عليم (5. 
«ذرّيةع بدل من آل إبراهيم وآل عمران «بعضها من 
بعض» يعني: أنْ الآلين ذرية وأحدة متسلسلة بعضها 
متشعب من بعضء موسى وشرون من عمرانء وعمران من 
يصهرء ويصهر من قاهثء وقاهفث من لاوىء ولاوى من 
يعقوب» ويعقوب من إسحقء وكذلك عيسى ابن مريم بنت 
عمرأن بن ماثان ين سليمان بن داود ين إيشا بن يهوذا بن 
يعقوب بن إسكقء وقد دخل في آل إبراهيم رسول الل وَي 
رفبل! بعخدها سس يعض فى النون > قن جل 
«المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض»' «وائ 
سميع عليخ» يعلم من يصلح للاصطفاء. أو يعلم أن 
بعضهم من بعض في الدين» أو سميع عليم لقول امرأة 
عمران ونيثها. 
1 ل 152 كتقتن 


إذ فلت أمراتٌ عِمَونَ رب إن يدرت للك ما في بطبى 


مق إِنّْكَ أب السهِيمٌ اليم (250. 


دجاه منصوب به» وقيل: بإضمار اذكر. وامراة عمران 
هي أمرأة عمران بن ماثان أمْ مريم البتول جذة عيسى 
عليه السلام وهي حنة بئنت فاقوذ: وقوله: «إذ قالت امرأت 
عمران» على أثر قوله «وآل عمران» مما يرجم أنّ 

عمران هو عمران ين ماثان جد عيسىء والقول الآخر 
يرجحه أنْ موسى يقرن بإبراهيم كثيرا في الذكر. 

فإِنْ قلتّ: كانت لعمران بن يصهر بنت اسمها مريم 
أكبر من موسى وهرونء» ولعمران بن ماثان مريم اليتول, 
فما أدراك أنّ عمران هذا هى أبى مريع البتول دون عمرآن 
لبي مريم التي هي أخت موسى وفرون؟ قلتُ: كفى بكفالة 
زكريا دليلاً على أنّه عمران أبو البتول؛ لأنّ زكريا بن آنن 
وعمران بن ماثان كانا في عصر واحدء وقد تزوج زكريا 
بنته إيشاع اخت مريمء فكان يحيى وعيسى ابني خالة. 

دوي: : أنها كانت عاقراً لم تلد إلى أن عجزت فبينا هي 
في ظل شجرة بصرت بطائر يطعم فرخاً له فتحرّكت 
نفسها للولد وتمنته؛ فقالت: اللهم إِنّ لك علي نذراً شكراً إن 
رزقتني ولداً أن أتصدّق به على بيت المقدس, ٠‏ فيكون من 
سدئته وخنمهء فحملت بمريم وهلك عمران وهي حامل. 


3 سورة آل عمران 
«محرّراي معتقاً لخدمة بيت المقدس لا يدَ لي عليه 
ولا استخدمه؛ ولا أشغله بشيء؛ وكان هذا النوع من النذر 
مشروعا عندهم. وروي انهم كانوا ينذرون هذا النذرء فإذا 
بلغ الفلام خيّر بين أن يفعل وبين أن لا يفعلء وعن 
الشعبي: محرّراً مخلصاً للعبادة» وما كان التحرير إلا 
للغلمان» وَإِنّما بنت الأمر على التقديرء أو طليت أن ترزق 
ذكراً. 


حرس قر 70015 5 م 2 


فلمًا وَصَعتها هالت ر زبهه إلى وَضَمما ود أَعْرُ بما وضعيت وَلَنْسَ 
0 
ليو (2. 

«فلما وضعتهابع” الضمير لما في بطني وإِثْما أثث 
على المعنى؛ ا د عد انان 
على تأويل الحبلة أي النفس أ التسمة 

فَإِنْ قلتَ: كيف حجان انتصاب (انثي»> حالاً من الضمير 
في وضعتها وهو كقولك: وضعت الانثى انثى؟ قلتٌ: 
الأصل وضعته أتثىء وإِنّما أنث لتانيث الحال؛ لان الحال 
وذا الحال لشيء واحد, كما انث الاسم في 8ما كانت 
أمّك» لتأنيث الخبر ونظيره قوله تعالى: «فإن كانتا 
اثنتين» 7" وأمًا على تاويل الحبلة أو النسمة؛ فهى ظاهرء 
كانه قيل: إنّي وضعت الحبلة أو النسمة أنثى. 

فإِنْ قلتَ9): فلم قالت: (إنئي وضعتها انثى» وما 
أرادث إلى هذا القول؟ قلثٌ: قالته تحسرا على ما رات من 
خيبة رجائها وعكس تقديرها فتحزنت إلى ربها؛ الانها كانت 
ترجو وتقدر أن تلد ذكراً ولذلك نذرته محرّراً للسدانة. 
ولتكلمها بذلك على وجه التحسر والتحزن قال الله تعالى: 
جواثك أعلم بما وضعت» تعظيماً لموضوعها وتجهيلا لها 
بقدر ما وهب لها منه.ء ومعتان: وايله أعلم بالنتسيء ء الذى 
وضعت وما علق به من عظائم الامورء وأن يجعله وولده 
آئة لتعالمين, وهي جاهلة بذلك لا تعلم منه شيئأء فلذلك 
تحسرت. وفي قراءة ابن عباس: والله أعلم بما وضعت: 
على خطاب الله تعالى لها أي: أنك لا تعلمين قدر هذا 
الموهوب وما علم الله من عظم شأنه وعلو قدره. وقرىء: 
- ولفل لك اتعالى قنه شرا وحكمة ولعل هده 
الأنثى خير من الذكر تسلية لنفسها. 

فإِنْ قلتّ: فما معنى قوله: إوليس للذكر كالانثىي ؟ 
قلتُ: هو بيان لما في قوله وا أعلم بما وضعت» 1 


وصسكت؛ بفعنى 


.67 سورة التوية: الآية:‎ )١( 

(2) قال أحمد: افضمير في قوله وضعتها يتناول, إذا ما نسب إليها 
الوضع والأنوثة: فالحال واقعة عليها عن حبث الجبة العامه. وتلك 
الجهة كونها شيئاً وضعء لا لخصوص نسبة الأنوثة إليها؛ وقد عر 
هذا البحث يعينه, عند قوله تعلى: طقَإْن لم يكونا رجلين4. 

)3( سورة القساء: الآمة: 6 . 

زو قال أحمد: وزا التاويل على أنه من كلام الله تعالى لا حكاية عنها. 
وقد نكر أهل التفسير تأويلاً آخرء وهو أن يكون هذا القول قولها 


- عطف كلامها عليه. وهو قوله: «وإني سميتها مريم» إلخ, 


ويوردون على هذا الوجه أنّ قياس كونه من قولها أن يكون, 
ولبست الأنثى كالذكرء إن مقصودها تنقيص الأنثى بالنسبة إلى 
الذنكر: والعادة في مثله أن ينفي عن الناقص شبهه بككامل؛ 
لا العكس, وقد وجد الامر في ذلك مختلفاً فلم يثبت لي عين ما 
تقو آلا ترى إلى قوله تعالى: فلستنٌ كالحد من النساء»؛ فنفي 
عن الكامل شبه الناقص مع أنّ الكمال: لأزواج الذبي عليه الصلاة 
والسلام ثابت بالنسبة إلى عموم الطناء وعلى جلت جامد عبارة 
نووالق اعلم: وعنة أيضاً شمن يخلق كبن له يخلق #: 


امراة عمر 


الحزء الثالث 


التعظيم للموضوع والرفع منه» ومعناه: وليس الذكر الذي 
طلبت كالانتى الني وهبت لهاء واللام فيهما للعهد. 

فإنْ قلتَ: علام عطف قوله: «وإني سميتها مريم»؟ 
قلتُ: هو عطف على «إني وضعتها أنثى» وما بينهما 
0 0 كقوله تعالى: <وإنه لقسم لى تعلمون 

فإن قلتٌ7): فلم تكرت تسميتها مريم لربها؟ قلتٌ: لأنّ 
مريم في لغتهم يمعنى العابدةء فآرادت بذلك التقرب والطلب 
إليه أن يعصمها حتى يكون فعلها مطابقاً لاسمها وأن 
يصدق فيها ظنها بها. ألا ترى كيف أتيعته طلب الإعاذة لها 
ولولدها من الشيطان وإغوائه» وما يروى من الحديث: ,ما 
من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد فيستهلٌ 
شلريك] من مس الشيطان إياه إل مريم وابنهاء0). فال 
أعلم بصحته. فإن صحء فمعناه أن كل مولود يطمع 
الشيطان في إغوائه إلا مريم وابنها فإنهما كانا معصومين, 
وكذلك كل من كان في صقتهماء كقوله تعالى: «الاغوينهم 
أجمعين « إلا عبادك منهم المخلصيني7) واستهلاله 
صارخا من مسه تخييل وتصوير لطمعه فيه, كأنّه يمسه 
ويضرب بيده عليه ويقول هذا ممن أغويه» وتحوه من 
التخييل قول أبن الرومي: 
لماتؤنن للدنيا به من صروفها يكون بكاء لطفل ساعةيولد 

وأمّا حقيقة المس والتخس: كما يتوهم أهل الحشو, 
فكلا ولو سلط إبليس على الناس ينخسهم لامتلات الدنيا 
سرلا ركدلا هنا حلدنا يدق شيل 


لقبلها ريه يقبو حَمَن وَألْبْتَه اك سكا وَكدنها ديا كل 


دحل عََبيب ليها روي الْمحراب وَجَدَ عندها ردم َال يمرك أن الي هنذا 
اي ألله بِررْقُ من يك ناه يعبر حساب 20, 


إفتقبلها ربها» فرضي بها في التذر مكان الذكر, 
«وبقبول حسن» فيه وجهان: أحدهما أن يكون القبول اسم 
مأ تقبل يه الشيء؛ كالسعوط واللدود لما يسعط به ويلدء 
وهو اختصاصه لها بإقامتها مقام الذكر في النذرء ولم 
يقبل قبلها أتثى في ذلك؛ لو بان تسلمها من أمها عقيب 
ألولادة قيل أن د ننشأ وتصلم للسدانة. وردوي: أن حنة حين 
ولدت مريم لفثها في خرقه وحملتها إلى المسجد ووضعتها 


عند الأحبار أبناء هرون وهم في بيت المقدسء كالحجبة 
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في الكعبة ٠‏ فقالت لهم: نونكم هذه النذيرةء: فتنافسوا فيها 
لأنّها كانت يتت إمامهم وصاحب قريانئهم, وكانت دنق ماثار 
رؤوس يني إسرائيل وأحبارهم وملوكهمء فقال لهم زكريا 
أنا احق بها عندي خالتهاء فقالوا: لا حتى نقترع عليها 
فانطلقوا؛ وكانوا سيعة وعشرين إلى نهرء فألقوا فيا 
أقلامهم فارتقع قلم زكريا فوق الماء ورسبت أقلامهم 
فتكفلها. والثاني إن يكون مصدراً على تقدير حذف 
قبول حسنء وهو الاختصاص: ويجوز أن يكون معنى 
قنقبلها: فاستقبلها. كقولك: تعجله يمعنى: استعجلهء وتقصاء 
بمعنى: استقصاه؛ء وهو كثير في كلامهمء من استقبل الأمر 
إذا أخذه باوله وعتفوانه. قال القطان: 
وخير الامر ما استقبلت منه وشيس نان تتبعةاتباع 
ومنه المثل: د«خذ الأمر يقوابلهء؛ أي: فأخذها نأ في اول 
انها حون ولفت تقو سين (وانبتها نباتاً حسناً» 
مجاز عن التربية الحسنة العائدة عليها بما يصلحها في 
جميع أحوالها. وقرىء: وكفلها زكرياءء بوزن وعملها 
«وكفلها زكرياء» بتشديد ألفاء ونصب زكرياء الفعل ند 
كعاتى يشفت :و خممها امه مله قاد ليا اسن 
لمصالحهاء ويؤيدها قراءة أبيّ: وأكفلها من قوله تعالى 
«فقال أكفلنيهاه7". وقرأ مجاهد: فتقبلها ربها وأتبتها 
وكفلها على لفظ الأمر في الأقعال الثلاثة» ونصب ربها 
ندعوا بذلك؛ أي: فاقبلها يا ربها وربهاء واجعل زكريا كافلا 
لها. قيل: بنى لهأ زكريا محرابا فى المسجد أي: غرفة 
يشنعف. إليهنا يستلم» وقيل المهران شنرف مجلس 
ومقذمها؛ كانها وضعت في أشرف موضع من بيت 
المقدسء وقيل: كانت مساجدهم تسمى المحاريب» وروي 
أنه كان لا يدخل عليها إلا هو وحدهء وكان إذا خرج غلق 
عليها سبعة ابواب. «هوجد عندها رزقاة كان رزقها ينزل 
عليها من الجنة؛ ولمع ترضع دديا قطء قكان يجد عندها 
فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. «أنى 
لك شذا» من اين لك هذا الرزق الذي لا يشبه ارزاق الدنياء 
وهو أت في غير حينهء والأبواب مغلقة عليك لا سبيل 
للداخل به إليك. «قالت هو من عند اكع فلا تستبعد, 
قيل: ذكثمت وهي صغيرة:؛ كما تكلم عيسى وهو في المهد. 
وعن النبي وَو: أنه جاع في زمن قحطء فاهدت له فاطمة 


(1) سورة الواقعة, الآية: 76, 


(2) قال أحمد: أما الحديث؛ فمذكور في الصحاح متفق على صحته, 
فلا محيص له إذاً عن تعطيل كلامه عليه السلام؛ بتحميله ما 
لا يحتمله جنوحاً إلى اعتزال منتزع في فلسفة منتزعة في إلحاد 
ظلمات بعضها فوق بعضص:؛ وقد قدمت عند قوله تعالى: «لا يقوسمون 
إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المسنّ», ما فيه كفاية, وما 
ارق الشيطت. إلا لمن ف مولس كقدرس. دين نقرفار و كز 
في قلوبهم حتى حعل الزمخشريء وامثاله أن يقول في كتاب الله 
تعالى: وكلام رسوله عليه للسلام؛ يما يتخيل كما قال قي هذا 


ست نب: ولو كان معت ما خالة صتعيماء لكانت هده الغيارة واجبا ان 


تجتنبء ولى كان الصراخ غير واقع من المولودء لامكن على بعد 
أن يكون تمثيلا, رما هو واقع مشاهدنء فلا وجه لحمله عملى 
02000296 ولرتكاب ا 
كسلا سنيف را : 

(4) سورة الحجرء الآيثان: 39, 40 


الحنيث؛ ثم نظره يتخييل ابن الرومي في شعره حراءةء وسوء ع- الغ سوره صن : الآية: 23 
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رضي الله عنها رغيفين ويضعة لحم أثرته بها/ 0 
ا عدا له ا 
فقال لها يَيِِ: «أنى لك هذاء؟ فقالت: هى من عند الل إِنّ اش 
برزق من يشاء يغير حساب. فقال عليه الصلاة والسلام: 
واس يا ل دان 37 
برزق» من جملئة كلام مريم عليها السلام؛ أو من كلام 
رب ألعزة عز من قائل, شبغير حساب»ثٍ يقير تقثير 
اككركة اق تههاد مدن جكعاسة ‏ متحاراة على عد عفن 


الاستحقفاق. 
3 اا لد الث سن 2 اسمن عبن 5 يي رية 5 8 
شناللت دها رزحكريا به فال رب هب لى من لديلت درية . 
: 5-5 الى برعم 
تلت الها 0خ 


مسرب دفي لد 7 ال عار 
ع ره ل د اي 
ني التجابة ولكرامة على انان وإن كانت علارا عجوزاً فقد 
انتنه على حوار ولادة العاقر ؤذرية» ولذاء التو عق 


على الواحد والجميم. #سفنع الدعاءة مجدية. 


مر اسل لس ب بس جنع لبن 
فسادثه المليكة و : هو فليم يُمَمَل في المحراب أَنَّ الله سرك بعل 


مسرا يكَلِصؤ ين أنه وَسَييْدًا وَحَصُوًا وتيا ين ميسن 590). 


قرىء: فناداه الملاتكة, وقيل: تاداه جيريل عليه السلام: 
وإنّما قيل: الملائكة. على قولهم: فلان يركب الخيل. ؤإنّ الله 
بيشرك» بالفتح على بان اشء وبالكسر على إرادة القول, 
لى لأن النذاء توع بهن القول. زقرئء: يول وييشرك من 
بيشره وأبشرهء وييشرك يفتح الياء من بشره. ويحيى إن 
كان أعجمياء وهى الظاهرء قمع صرقه للتعريف والعجمة 
كموسى وعيسى» وإن كان عربياً فللتعريف ووزن الفعل 
كيعمر. «مصئقا بكلمة من الهم مصذقاً بعيسى مؤمناً 
به قيل: هى أوّل من أمن بهء وسمى عيسى كلمة' لأنّه لم 
يوجد إلا بكلمة ال وحدها وهي قوله: كن من غبر سيب 
كن وقيل: ضير ةا مكلقة من الله معنا ركتات مفهه وسصى 
الكتاب كثمة: كما قيل: كلمة الحويدرة لقصيدته. 


بل الذي يسود 0 أي: بقوقهم في الكتركية وكان 


3[ سورة آل عمران 

سيئة قطء ويا لها من سيادة. 

لها من الشهراتء وقيل: هو الذى لا يدخل مع القوم في 

الميسر. قال الأخطل: 

وشارب مربح بالكاس تادمتي ‏ لابالمصورولافيها يسار 
ال ا 0 

حلقت. (من الصالحين» تاشئاً من الصالحين؛ لان عل 

من أصلاب الاأنبياءء أو كائنا من جملة الصالحينء كقوله: 

جوإته في الآخرة لمن السالحينع. 


لسار ا سصن الك 2 1 


قال يْبٌ أن يَكُنُ لى عل وََدَ بَتَتَنّ السكبرُ وَآمْرَأق عَاقِرٌ مَل 
لت أ 


كدلدت اللَّدُ يعمل ما ياه <25. 


انّى بكون لي غلاديج استبعاد من حيث العادة: كما 
دالت جرم ووقد بلغتي الكبرع: رم 0 الماح 
وتسعون سنة ولامرات ثمان وتسعونء ل أى: 
خلق الولد بين الشيخ القاتى والعجور العاقرء أو كتلك أنه 
ميتدا وخير أى على نحو هذه الصفة الله ويقعل ما يشاء 
بيان له. أى: يفعل ما يريد من الأفاعيل الخارقة للعادات. 


ات 


علننة سام 


ع عراصت 


َال 3-3 أجْمَل إن يايد كَالَ َايَنْقَ ألا مُكَيْرَ ألنّاسَ 
إلا مر ولاق رَيْكَ مكنا وَسَيْمْ لين وَالإنكر 0). 

هآبةع علامة أعرق الحبل لاتلقى النهمة إذا جاءت 
بالشكرء «قال بتك ان لان تقدر على تكليم الناس «ثلاثة 
آبام: ٠‏ وإنّما خص تكليم الناس ليعلمه أنه يحيس لسانه 

عن القدرة على تكليمهم خاصة مع إبقاء قدرته على التكلم 
يذكر اشء ولنتلك قال: «وائكر ردك كثدرا وسيح بالعمشيّ 
والإبكار» يعني في أيام عجرك عن تكليع الحا روفي من 
الأدات الباقرة. 

فإِنْ قلتّ:لم حبس لسانه عن كلام الناس؟ قلث: 
لخلص المدة لنكر اش لا يشغل لسانه يغيره توقرا مئة 
على قضاء حق تلك النعمة الجسيمة وشكرها الذى طلب 
الآئة من أجله: كانه لما طلب الآبة من لجل الشكر قيل له: 
آيتك آن تحبس لسائك إلا عن الشكرء واحسن الجواب 
وأوقعه ما كان مشتقاأً من السؤال ومتتزعا منه. إلا 
رمزاج إلا إشارة تند أو راس آن. غمرهماء واصضله التحرك: 
يقال: ارتمز إذا تحرّكء ومنه قيل للبحر: الراموزء وقرآأ 
يحيى بن وثاب: إلا رمزاء يضمتين جمع رموز كرسول 
ورسل. وقرىء: رمزا بقتحتين جمع رامر كخادم وخدم: 


(!) آبوق على 


(2) قال أحمد لا يليق بالنبي أن يقف علمه يجوز ولادة العاقر: على 
مشاهدة مثله؛ قِإِنّ العقل بقضيى مجواز ذلك في قدرة انك تعالى: 


وإن لم يقع نظيرة: وآاحسن من هذه المعيارةء وإسعلم ان قال لماح 


شاهد وقوع هذا الحادث كرامة لمريم: امتد أمله إلى حانث يتاسبه 
كرامة له؛ والله آعلم 
(3) سورة البقرةء الآية: 130 


الحجزء الثالث 


وهى حال منه ومن الناس دقعة, كقوله: 
متى ماتلقني فردين ترجف روانفاليتيكوتستطرا 

بمعنى: إلا مترا مزين كما يكلم الناس الأخرس بالإشارة 
ويكلمهم. والعشي: من حين تزول الشمس إلى أن تغيبء 
و«الإبكارة من طلوع الفجر إلى وقت الضحىء وقرىء: 
والأبكار بفتح الهمزة جمع بكر كسحر وإسحارء يقال: أتيته 
بكرا بفتحتين 

فَإِنْ قلت: الرمز ليس من جنس الكلام فكيف استثني 
منه؟ قلتٌ: لما اذى مؤدى الكلام وفهم منه ما يفهم منه 
سمي كلاماًء ويجوز أن يكون استثناءة متقطعاً. 

د نت التبكة يَمَرْيِمُ إنّ أمّه أسعلئدك وَلهرَادٍ وأنْطتاتِ عَلَّ 
نَل العتتميرت (18). 

نا مريم» روي: أنهم كلموها شفاها فعسذة لذكزناء 
أو إرقاصاً لنبوّة عيسى. . واصطفاك»# لول كد بلك هم 
أمّك ورباك واختصك بالكرامة السنيةء «وطهرك» مما 
يستقذر من الاقعال ومما قرقك به اليهودء هواصطفاك» 


آخراً على نساء العالمين» بأن وهب لك عيسى من 
غير أب» ولم يكن ذلك لأحد من النساء. 

يمري أفني لِربْكٍ وَسْجُدى وَأرْكى مُمّ الأكييرت (25). 

أمرت بالصلاة بذكر القنوت والسجود لكونهما من هيآت 
الصلاة وآاركائهاء ثم قيل لها: «واركعي مع الراكفين» 
بمعنى: ولتكن صلاتك مع المصلينء أي: في الجماعة؛ أو 
انظمي نفسك في جملة المصلين وكوني معهم في عدادهم 
ولا تكوني في عداد غيرهم»؛ ويحتمل أن يكون في زماتها 
من كان يقوم ويسجد في صلاته ولا يركع؛ وفيه من يركع؛ 
فآمرت بأن تركع مع الراكعين ولا تكون مع من لا يركع. 

ديك ين ابه التي وسيم الك 11 كت ا ل 
اقلت اليم وهل يتنه دنا عفدت تنيت ]د بقتيكرة 40 

0 إشارة إلى ما سيق من تبأ زكريا ويحيى 
ومريم وعيسى عليهم السلامء يعني: أنْ ذلك من الغيوب 
التي لم تعرفها إلا بالوحي. 

فَإِن قلتّ: لم نفيت المشاهدة وانتفاؤها معلوم يغير 
شيهة؛ وثرك نفي أستماع الأنياء من حفاظها وهو موهوم؟ 
قلتٌ: كان معئوماً عندهم علماً يقيئاً أنّه ليس من أقل 
السماع والقراءة: وكاثوا منكرين للوحيء قلم يبق إلا 
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المشاهدة وهي في غاية الاستبعاد والاستحالة فئقيت على 
سبيل التهكم بالمنكرين للوحي مع علمهم بانّه لا سماع له 
ولا قراءة ونحوه: «وما كنت بجانب الغربي»”! «وما 
كنت بجائب الطور»ه طوما كنت لديهم إذ أجمعوا 
امرهمم «اقلامهمم ازلامهم؛ وهي قداحهم التي طرحوها 
1 النهر مقترعينء وقيل: هي: الأقلام التي كانوا يكتبون 

بها التوراة الحتاروها للقرعة تبركا بها. «إذ يختصمون» 
في انها تنافساً في التكقل بها. 

فَإنْ قلتَ: جأيهم يكفل4» بم يتعلق؟ قلتُ: بمحنوف دل 
عليه «بلقون أقلامهم» كأنه قيل: يلقونها ينظرون أيهم 
يكفلء أى ليعلمواء لى يقولون. 


5-7 سس + 


إذقاكت لْمَليَكدٌ لسري بح إن الله يكرك بكللة ينه أسمه ألسييع 
عِيسى أبن مَرِيَمَ وبيهَا فى ألدثا وَالَْرَرَ ومن الْمقرِينَ (0). 

لع لقب من الألقاب المشرفة. كالصنيق 
والفاروق» وأصله ديجا والعزواتية وهغتاء المباركه كقوله: 
«وجعلني مباركا أين ما كنت74 وكذلك «#عيشى» معرب 
من أيشوع ومشتقهما من المسح.ء والعيس كالراقم في 
الماءع. 

فإنْ قلت: «إن قالت» بم يتعلق؟ قلث: هو بدل من 
«وإذ قالت الملائكة»ع» ويجوز أن يبدل من «إن 
يختصمون» على أنّ الاختصام والبشارة وقعا في زمان 
واسعء كما تقول: لقيته سنة كذا. 

فَإِنْ قلتَ7): لم قيل «عيشى ابن مريم» والخطاب 
لمريم؟ قلتُ: لأنّْ الأبناء ينسيون إلى الآياء لا إلى الأمهات 
قأعلمت بنسبته إليها أنه يولد من غير أب فلا يتسب إلا 
إلى أمهء ويذلك فضلت واصطفيت على نساء العالمين. 

فإِنْ قلتٌ: لم ذكر ضمير الكلمة؟ قلثٌ: لأنْ المسمى يها 


فإِنْ قلتَ”): لم قيل: «لسمه المسيح عيسى لبن 
مريمة وهذه ثلاثة أشياء: الاسم مثها عيسىء وأما المسيع 
والابن فلقب وصفة؟ قلتٌ: الاسم للمسمى علامة يعرق بها 
ويتميز من غيرهء فكانّه قيل: الذي يعر به ويتميز معن 
سواه مجموع هذه الثلانة. جوجيها» حال من كثلمة. 
وكذلك قوله: «ؤومن المقرّبين»م «ويكلم» «ومن 
الصالحين 4 أي: بيشرك يه موصوقا بهذه الصفات» وصح 
انتصاب الحال من الثكرة لكونها موصوفة. والوجاهة في 
الدنيا النبوة والتقدم على الناسء؛ وفي الآخرة الشفاعة وعلو 


(1) سورة القصصء. الآية: 44. 

(2) سورة القصصء الآية: 46. 

(3) سورة مريمء الآية: 31. 

(4) قال أحمد: ويحقق هذا الجواب قولهاء انى يكون لي ولدء ولم 
يمسسني يشرء فإنه لم ينقدم في وعد الله لها بالولد. ما يدل على 
أنه من غير أب إلا أنه لما نسبه إليها دل على أتها فهمت من ذلكء 
كونه من غير أب والله أعلم. 


- المسيح في الآية إن أريد يه التسميةء وهو الظاهر فما موقع قوله 
عيسى أين مريم؛ والتسمية لا توصف بالنبوة؛ وإن أريد بالمسيح 
المسمى بهذه للتسمية لم يلتثم همع قوله اسمه؛ ويجاب عن 
الإشكال بأن المسيح خبر عن قوله اسمه والمراد التسمية» وأما 
عيسى ابن مريمء قخبر مبتدا محذوف تقديره هو عيسى ابن 
مريم؛ ويكون الضمير عائداً إلى المسمى بالتسمية المذكورة 
متقطعاً عن قوله المسيح, ٠‏ والذي قرره الزمخشرى لا يرد عليه 
هذا الإشكالء وهو جسن جداًء والله أعلم. 
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الدرجة في الجنة. وكونه «من المقرْبين» رفعه إلى 
السمام: وصحيبه للماذئكة. 


ل فر سال #ى جم عم 


وَبُحَكَلم ألنَاس في المَهْدٍ وحكهلا وين الصَّيسِتَ (28). 


والمهد: ما يمهد للصبي من مضجقفه سمي بالعصدر 
وطفي المهد» في محل النصب على الحالء «وكهلاً» 
عطف عليه بمعنى: ويكلم النفس طقلا وكهلا. ومعناه: يكلم 
الناس في هاتين الحالتين كلام الأنبياء من غير تفاوت بين 
حال الطفولة وحال الكهولة التي يستحكم فيها العقل 
وسته] نه الأقهاء: 


3 


قَالتَ ان ل يحون لى ولد وَل يمسن 
ما ير إِدَا مح أت كن ل 
ومن بدع التفاسير أنْ قولها: #رب+ نداء لجيريل عليه 
«ونعلمهة» عطف على يبشركء أو على وجيهاء أو على 
بخلق» أو هى كلام ميتدأ. وقرآأ عاصم ونافع: ومعلمه بالياء. 


مر ب جنال قلي 


يد هال عكَدلِكِ أنه يخلق 


َرَسُولَا إل بن إسرءيل أن هذ فك يتاي ين يكم أنه لتق 
سث وت انم كمك ام ل بم كط ا د 


وَرِى* الأمصمة والأبرى وني الوق يإذن مر وَْبَتدْكُم يما 5أ6 

وَمَا تَخِرُونَ في فيط إنَّ فى ذَلِكَ ليه لَك إن كسم تأبنت 
ل لو ادي فس اوردق الكبل لحكم بعص بَعَصسّ الَذِى 

حرم بح 8 عام من يع كَأنَعُوأ أشَّهُ 598 


إن َه د هذا صط مُسْيّقِيدٌ 220 


رف ربكم با 


فإِنْ قلتَ: علام تحمل «ورسولاًه «ومصدقاً» من 
المنصويات المتقنمة وقوله: «إأني قد جئتكم» وهلما بين 
يدي» يأبى حمله عليها؛ قلتٌ: هو من المضائق وفيه 
وجهان. 

إأحدهما: أن يضمر له وأرسلت على إرادة القول تقديره: 
وتعلمه الكثاب والشكية ويقول أرسلت رسولا بأني قد 
جكتكم, ٠‏ ومصدقاً لمابين يديء والثاني: أنٍ الرسول 
والمصدّق فيهما معنى التطق؛ ؛ فكأنه قيل: وناطقاً يأني قد 
جشتكم: » وناطقاً بأني أصئق ما بين يدي. وقرأ اليزيدى: 
ورسول» . عطقا على كلمة (اني قد جئتكم» اصله ارسلت 
بأني قد جئتكم, : قفحذق الجار واتنتصب يلفعل. و طني 
نخلق» نصب بدل من أني ة قد جئتكم» أو جرٌ بدل من آية؛ 
أو رفع على هي أني أخلق لكم. وقرىء: إني بالكسر على 
الاستثناف أي: أقدر لكم شيئاً مثل صورة الطيرء «فائفخ 
فيهديع الضمير للكاف أي: في نلك الشيء الممائل لهيثه 
الطير» «فيكون طيراً» فيصير طيراً كسائر الطيور حيا 
طياراً. وقرأ عبد ال: فأنفخها. قال: كالهبرقي تتنحى ينفخ 
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الفحما. وقيل: لم يخلق غير الخفاش. طالاكمه» الذي ولد 
أعمىء وقيل: هو الممسوح العينء ويقال: لم يكن في هذه 
الأمّة أكمه غير قتادة ين دعامة السدوسى صاحب التفسير. 
ودوي: : أنه ربما اجتمع عليه خمسون ألفأ من المرضى؛ ٠‏ من 
اطاق متهم أثاهء ومن لم يطق إتان عيسى» ٠وما‏ كانت مداواته 
إلا بالدعاء وحده. وكرر جبإدذن اللهي دفعا لوهم من توهم 
فيه اللاهوتية. - وضفي: : أنه احيا سام بن توح وهم يتظرون» 
فقالوا: هذا سحرء فارنا أيةٌء فقال: يا فلان أكلت كذاء ويا 
فلان خبيئء لك كذا. وقرىء: تتخرون. بالذال والتخفيف. 

هولأاحل»ع رد على قوله: «بآية من ربكم» أي: جئتكمٍ 
بآية من ربكم ولأحل لكمء ويجوز أن يكون مصدقا مردودا 
عليه أيضاء أي: جئتكم بآية وجثتكم مصدقاً. وما حرّم الله 
عليهم في شريعة موسئ: الشحومء والثروب» ولحوم الإبل» 
والسمكء» وكل ذي ظفرء . فآحل لهم عيسئ بعض ذلكء قيل: 
أحلٌ لهم من السمك والطير ما لا صيصة له؛ وأختلفوا في 
إحلاله لهم السبت. وقرىء: حرّم عليكم على تسمية الفاعلء 
وهى ما بين يدي من التوراةء أو الله عن وجلء أى موسي 
عليه السلام؛ لأنّ ذكر التوراة دل عليه؛ ولأنّه كان معلوماً 
عندهم. وقرىء: حرّم بوزن كرم. «وجثتكم بآية من 
رتّكمي شاهدة على صحة رسالتي وهي قوله: «ِإنّ الله 
ربّي وريّكم» لأنّ جميع الرسل كانوا على هذا القول لم 
يختلفى! فيه, وقرئ بالفتع على البدل من آية» وقوله: 
وفائقوا اك وأطبعون+ اعتراض. 

فإِنْ قلتَ: كيف جعل هذا القول آيةٌ من ربه؟ قلتُ: 
لل أل تمق شعلة له علامة يفرق بها أله وسول كتتائر 
الرسل حيث هداه للنظر في أئلة العقل والاستدلال» ويجوز 
أن يكون تكريراً لقوله: ججئتكم بآية من ربكم اي: 
جفتكم بآية بعد لخرئ مما تكرت لكع :من خلق الطير 
والإبراء والإحياء والإنباء بالخفيات وبغيره من ولائتى بغير 
اب ومن كلامي فى المهد ومن سائر ثلك. وقرأ عبد الله: 
وجتتكم يآيات من ريكم فائّقوا الله لما جئتكم به من الآيات 
وأطيعوني فيما أدعوكم إليه, ثم أبنداء فقال: إن الله ربي 
وربّكم. ومعنى قراءة من فتم؛ ولآنْ الله ربي وربكم 
فاعبدوه كقوله: «لإيلاف قريش.. . فليعبدواي”' ويجوز أن 
يكون المعنى: وجثتكم بآية على أنّ الله ربي وريكم وما 
00 


كانت المرارورت نحن 0 نو عَامَكَا بهو وأشوكد يأثا 
امف ا لان #ية ار 7 
اما توف ا و 


لاا ااال سمي ا ا 737تشئشتا 000000001110900 


00 سمورة لويش الآىات: ١‏ - 3. 


يتعلق بمحذوف حالاً من الياء اي: من انصاري ذاهياً 
إلى الل ملتجئاً إليه. نحن اتصار اشم أي: أنصار دينه 
ورسوله. 

وجواري الرجل صفوته وخالصتةه؛ ومنه قيل للحضريات 
الحواريات لخلوص الواتهن ونظافتهن» قال: 
فقل للحواريات يبكين غيرنا ولا تبيكناإلا لكلاب /لنروابع 

دفي وزنه الحوالي» وهو الكثير الحيلة. وإنّما طلبوا 
شهادته بإسلامهم تأكيدا لإيماتهم؛ لآنْ الرسل يشهدون 
يوم للقيامة لقومهم وعليهم. 

ينآ :مثا يمآ أَزالتَ َأَتَبعَنَا أَسسُولَ كينا مم 
تبرت 65. 


«مع الشاهدين»ع مع الآنبياء الذين يشهدون لأممهم, 
أى مع الذين يشهدون بالوحدانية» وقيل: مع أمة محمد 94؛ 
لأنهم شهداء على الناس. 

ومحكردا وَمَحكرٌ الله وأَلَّهُ سيد لمكن (2). 


«ومكروا» الولو لكفار بني إسرائيل الذين احس منهم 
الكفرء ومكرهم أنهم وكلوا به من يقتله غيلة. «ومكر الله 
أن رفع عيسئ إلى السماءء وألقى شيهه على من اراد 
اغتياله حتى قتل. «والل خير الماكرين» أقواهم مكراً 
وأنفذهم كيداً واقدرهم على العقاب من حيث لا يشعر 

إذ قال أنه يمسق إن مُتَووِيك وَرَائْمَكَ إل وَمطهَركَ مرت ألَدينَ 
حكَدردا مبَايِلْ لين انك مَدَ ارت كَمَردَا إل زر اإنبدمة شر 
إل نرْسشْحكُم تأححكُم بَبِنَك هما كُسْرْ بيه تَشِْيونَ 2 كنا الي 
كَتُوا نَلمَدِبْهُمْ عدا كييدًا بى لان وَالْتضِروٌ وما لير ين 
تَمِيِنَ © وما لست عاسثوا ويلا اليب مَيرَوِرْ 
بوهم وَأَمَهُ لا ينيب لكين (). 

«إذ قال الله ظرف لاخير الماكرين أو لمكر اث «إني 
متو سك » أي: مستوفي اجلك ومعناه: إني عاصمك من أن 
يقتلك الكفار, ومؤخرك إلى أجل كتيته لك» ومميتك حتف 
أنفك لا قتلاً بايديهم, «ورافعك إلي4 إلى سمائي ومقرّ 
رلائكتى, «ومطهرك من الذين كفروا4 من سوء جوارهم 
وخبث صحيبتهمء وقيل: متوفيك قابضك من الأرضء» من 
توفيت مالي على فلان إذا استوفيته. وقيل: مميتك في وقتك 
بعد النزول من السماء ورافعك الآن, وقيل: متوفي نقسك 
بالنوم» من قوله: «والتي لم تمت في منامهاه7' ورافعك 
وآنت نائم حتى لا يلحقك خوفء وتستيقظ وأنت ف 
السماء أمن مقرب. «فوق النين كقروا إلى يوم القيامة»4 
يعلونهم بالحجة؛ وفي أكثر الأحوال بها وبالسيفء ومتبعوه 
هم المسلمون؛ لأنهم متبعوه في أصل الإسلام وإن اختلقت 
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الشرائع دون الذين كذبوه وكنيو! عليه من اليهود 
والنصارى. «فاحكم بينكدي تنقسير الحكم قوله: 
وفاعنيهم» «فتوقيهم أجورهميم وقرىء: فيوفيهم بالياء. 

«ذلك»ج إشارة إلى ما سبق من نبأ عيسئ وغيرهء وهو 
مبتدأ خيره «نتلوهي: و «من الآباتيم خبر بعد خبرء أو 
خير مبتدأ محذوف؛ ويجوز أن يكون ذلك يمعتى الذي 
وتنتلوه صلته ومن الآيات الخبرء ويجوز أن ينتصب تلك 
بمضمر يفسره نتلوه. «والذكر الحكيم»م القرآن وصف 
بصفة من هو من سببههء أو كأته ينطق بالحكمة لكثرة 
حكمعه. 


إتّ متَلَ يبسى عند ألو كَمَكلٍ م عَلكمٌ ين اب شر قد أ 
ف مَيونٌ (). 

«إنّ مشل عيسئ» إنّ شأن عيسئ وحاله الغريبة 
كشان أدمء وقوله: «خلقه من تراب جملة عفسرة لما له 
شبه عيسئ بآدم أي: خلق أدم من تراب ولم يكن ثمة آب 
ولا أمء فكذلك حال عيسئ. 

فإنْ قلتّ: كيف شبّه به وقد وجد هو بغير أب ووجد 
آدم بغير أب وأم؟ قفلث: هو مثيله في أحد الطرفينء فلا 
يمنم اختصاصه بونه بالطرف الآخر عن تشبيهه بيه؛ لأنّ 
المعاثلة مشاركة في بعض الأوصافء ولانّه شبّه به في أنه 
وجد وجودا خارجحا عن العلدة المستمرة؛ وهما في ذلك 
نظيران؛ ولأنْ الوجود من غير أب وآم اغرب وآخرق للعادة 
من الوجود من غير أب» فشبه الغريب بالاغرب ليكون أقطع 
للخصم وأحسم لماأدة شبهنته إذا نظر فيما هو أغرب مما 
استغريهء وعن بعض العلماء أنه أسر بالروم؛ فقال لهم: لم 
تعبدون عيسيى؟ قالوا: لانه لا أب لهء قال: فآدم اولى؛ لانّه 
لا أبوين له. قالوا: كان يحيي الموتىء قال: فحزقيل أولى؛ 
لآنّ عيسئ أعيا اربعة نفرء وأحيا حزقيل ثمانية آلاف. 
فقالوا: كان يبرئ الأكمه والأبرص. قال: فجرجيس أولى 
لأنّه طبخ واحرقء ثم قام سالما. ؤخلقه من ترابج قدره 
جسدا من طين ؤثم قال له كني أي: أنشاه بشراء كقوله: 
ثم انشاناه خلقاً آخري) «فيكون» حكاية حال ماضية. 

لْعَن ين دَيْكَ 56 مك بِنّ انوي 0©. 


«الحق من ربّك# خير مبتدا محذوفء اي: هو الحق 
كقول أهل خيبر: محمد والخميس0). ونهيه عن الامشراء 
وجل رسول الل يل أن يكون ممترياً - من باب التهييج 
لزيادة الثبات والطملنينة؛ ولن يكون لطفاً لغيره. 


الل 70 5 عزن سمح سيا مر لس عرص او عرسي 0017 
من َلك فِيهِ سنن بَمْدِ مَا جَاكَك من المِنر مَمَل تالو ده بكي 
الى رسيي ا 0 


بكر وسَة) وتاك ولنشتكا وشحم كم مَبْمَلْ مَتجْصل 


(1) سورة الزمره الآية: 42. 
(2) سورة المؤمنون: الآية: 14. 


رقم: (3547): والحنيث ليس عند هفسلم. 
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لَمَنَتَّ أشَر عْنّ لكين +3.. 

هوفمن حاحك# من النصارى طقيةةٌ فى عيسئ #من 
بعد ما جاءك من العلدج أي: من البينات الموجبة للعلم. 
جتعالوا» هاموا والمراد المجيء بالراي والعزم؛ كما تقول: 
تعال تفكر في هذه المسالة, تدع أفناءنا وابناء كدي أ : 
يدع كل مني ومعنكم أبتاعه وتساءه ونفسه إلى المياهلة: 
وئم تبتهل# ثم نتياهلء: بأن نقول: بهلة الله على الكاذب 
منا ومتكم. 

والبهلة: بالفتح والضم اللعنةء ويهله اث لعته وأيعده من 
لتمكه ين قر لت هله ذا مجلس و نافة عا قد 0 هيراك 
علبهاء وأصل الانتيال هذا 35 استعمل في كل دعاء يجتهد 
فيهء وإن لم يكن الثشعانا. وروى: أنّهم لما دعاهم إلى 
المباهلة قالوا: حتى خرجع ونتظرء فلما تخالواء قالوا للعاقب 
وكان ذا رآيهم: با عبد المسيح ما ترى*؟ فقال: واش لقد 
عرفتم يا معشر التصارى أن محمداً نيي مرسلء ولقد 
جاءكم بالفصل من أمر صاحيكم: واش ما ياقل قوم تبيأ 
قط قعاش كبيرهم: ولا نيت صغيرهم: ولثن فعلتم لتهلكن؛ 
فإن أبيتم إلا قف دينكم والإقامة على ما أنتم عليه, 
فوادعوا الرجل وانصرقوا إلى بلادكم. فأتى رسول الله اذ 
واند !تفضا الحسين أخذا بيد الحسن: وفاطمة تمشي 
خلفه وعلىّ خلفهاء وهو يقول: «إذا اتا دعوت فامتواه. فقال 
أسققف نجران: يا معشر النصارى إني لأرى وجوهاً لو 
كنا الك .سول شئلا من ايكاته: لأزاله نيا قل اهلوا 
فتهلكوا ولا يبقى على وجه الأرض نصرائي إلى يوم 
القيامة: فقالوا: يا أيا القاسم رأينا ان لا نباهلك» وأن نقرّك 
على دينك ونثبت على ديننا. قال: «فإذا أييتم المياهلة 
فاأشاعواركن لكوجا المسلمين وغليكع ها قلويدى: فايوا. 
قال: «فإني اناجزكم». فقالوا: ما لذا بحرب العرب طاقة: 
ولكن نصالحك على أن لا تغزونا ولا تخيفنا ولا تردتا عن 
دينناء على أن تؤدي إليك كل عام الفى حلة: آلف في صفرء 
ولف فى رجبء وثلاثين درعا عادية من حديد: فصالحهم 
على ذلك وقال: «والذي نفسي بيده إِنْ الهلاك قد تدلى على 
أهل نجران: ولى لاعنوا لمسحوا قردة وخنازير ولاضطرع 
عليهم الوادي تاراً. ولاستاصل الله تجران واهله حتى الطير 
على رؤوس الشجرء ولما حال الحول على النصارى كلهم 
ا 0 وعن عائشة رضي الله عثها ان 
رسول الك 255 خرج وعليه مرط مرجل من شعر أسود 
فجاء الحسن فادخله» ثم جاء الحسين فادخله. ثم فاطمة ثم 
على ثم قال: «إدما بريد ال ليذهب عتكم الرجس أمهل 
البيتي 0007 

فإنْ قلتَ: ما كان دعاؤه إلى المباهلة إلا ليتبين الكانب 


الجزية الحديث رقم: (3041). 


3 سورة آل عمران 


منه ومن خصمه:ء وثلك أمر يختص به وبمن يكانيه: فما 
معنى: ضم الأبناء والنساء؟ قلت: ذلك أكد فى الدلالة على 
كقته بحاله واستيقائه بصدقه حيث استجرا على تمريض 
أعرّته وافلاذ كبده واحب الناس إليه لذلك ولم يقتصر على 
تعريض نفسه له؛ وعلى ثقته بكذب خصمه حتى يهلك 
خصمه مع أحيته واعزته هلاك الاستتئصال إن تمت 
الميافلة: وخص الأيناء والنساء؛ لأنهم أعز الأفل والصقهم 
بالقلوب وربما فداهم الرجل بتقسه وحارب لوثهم حنى 
يقتلء ومن ثمة كاثوا يسوقون مع أنفسهم الظعائن في 
تطروت لتشتفيع ون اعون عون الذانة عدوا نازر انهم 
حماة الحقائق» وقدمهم في الذكر على الانفس لينيه على 
لطف مكانهم وقرب منزلتهمء وليؤذن بأنهم مقدمون على 
الأتنفس مفدون بهاء وفيه لليل لا شيء أقوى مته على 
فضل أصحاب الكساء عليهم السلامء وفيه برفان واضح 
على صحة نبوّة النبى يةِ؛ لأنه لم يرو واحد من موافق 
ولا مخالف أتهم أجابوا إلى ذلك. 


5 
اا 3 عه ع د م ّ وو ان ل 


التسس الك وما من إِله إلا اسك ويرك أله لهو الْمَزيرٌ 
الْحَكِر 20 

«إن هذا» الذي قصّ عليك من تبأ عيسئ «لهو 
القصص الحو قريء: بتحريك الهناء على الأصل 
وبالسكون؛ لآنّ اللام تنزل من هو منزلة بعضه فخفف كما 
خفف عضدء وهو إما فصل بين اسم إن وخيرهاء وإما 
مبتدأ والقصص الحق خبره والجملة خبر إن. 

فَإِنّ قلتَ:لم جاز دخول اللام على الفصل؟ قلت إذا 
جاز دخولها على الخير كان دخولها على الفصل أجون' 
لانه آقرب إلى المبتدا منهء واصلها أن تدخل على المبتدا 
ومن في قوله: طوما من إِله إلا الت4 يمنزلة البناء على 
الفتمم فى لا إله إلا ا فى إفادة معنى الاستغراقء والمراد: 
الرد على النصارى في تتليثهم. 


كه اس 


0 مك لس اكيت 
فإن نولا ين الله عليما بالمعيبين 2053. 


وفإن ابته عليمح بالمفسدين» وعيد لهم بالعذاب 
المذكور فى قوله: 8«زدناهم عذابا فوق العذاب بما كاتوا 
يفسدون» 7" 

قل اهل الكتي تمالواً إل كيم سوام ددا ل لوه 


ل جم عل 2 ل" يتك 0 


5 الى 
إلا أله ولا فيك بيه 0 أربايا من دقرب 


اا فك لا قرا اكوا رد رركت ١‏ 
نجران: وقيل: يهود المديئة. إسواء بيئنا وبينكمي 
مستوية بيننا وبينكم لا يختلف فيها القران والتوراة 


- أفل البيت الحديث رقم: (621). 


(4) سورة النحل: الأية: 88. 


الحزء الثالت 


والاتجيلء وتقفسير الكلمة قوله: «ألا نعبد إلا اله ولا 
نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا يبعضاً أرباباً من 
دون اشي دعثي: ثتعالوا إليها حنى لا ثقول عزير ابن اشء 
ولا المسيم ابن ان؛ لأنّ كل وأحد منهما يعضنا يشر 
متلناء ولا نطيع أحبارنا فيما أحدثوا من التحريم والتحليل 
من غير رجوع إلى ما شرع الللء كقوله تعالى: «اتختوا 
أحبارهمء ورهباتهم آرياباً من نون الث والمسيح أبن مريم, 
وما آمروا إلا ليعيدوا إلها واحداًي ١‏ "أ وعن عدى ين حاتم: 
ما كنا تعيدهم يا رسول الله. قال: اليس كانوا يحلون لكم 
ويحرمون فتأخنون بقولهم. قال: تهم. قال: هو ذاك. وعن 
الفضيل: اللي للحت متلوذا في مفحين كار أو 
صليت لغير القبلة. وقرىء: كلمة بسكون اللام. وقرا 
الحسن: سواء بالتصب يمعنى: استوت استواء. هفإن 
نولوا» عن التوحيد «فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون» أي: 
لزمتكم الحجة قوجب عليكم أن تعترقوا وتسلعوا بأنا 
مسلمون دونكمء كما يقول الغالب للمقلوب في جدال أق 
صراع أو غيرهما. اعترف بأني نا الغالب وسام لي الغلبة. 
ويجوز أن يكون من باب التعريضء ومعناه أشهدوا 
واعترفوا بانّكم كافرون حيث توليتم عن الحق بعد ظهوره. 


الراك وك علي 


يهل الحكتب ب حت 13 إنهم وم 58 التوريدة 
والاتجيلٌ إلا من يعدو أْقَد تَتْقِلورت (. 


زعم كل قريق من اليهود والتصارى أنْ إبراهيم كان 
منهم وجائلوا رسول الله 285 والمؤمتين قيه, ققيل لهم: إن 
اليهونية إتما حدكت يعد نزول التوراة: والتصرائية بعد 
نزول الإتجيل» وبين إدراهيم وعموسى ألف سنة:؛ وبينه وبين 
عيسى ألفانء: فكيف يكون إيراقيم على دين لم يحنث إلا 
بعد عهده يأزمنه متطاولة. وطاقلا تعقلون» حتى لا تجائلوا 
مثل هذا الجدال المحال. 


2 ارس لع اساي عن اسل يك 


هكانتم هنؤلام حَجَسْْمَ وما لَكُّم يوء عل فلم يَسَاعْونَ فِيمَا لبن 
سي ا ل ولك ع ل شضرة 1 
شا انتم هؤلاءع ها التنبيهء وأتتم ميتداً؛ وهؤلاء 
خبره. و #حاججتم» جملة مستانفة مبينة للجملة الأولى 
يعنى: أنتم هؤلاء الأشخاص الحمقى وبيان حماقتكم وقلة 
عقولكم انكم جائلتم «قيما لكم به علمم مما تطق به 
التوراة والإتجيل؛ هفلم تحاجون قيما لنسن لكم به علم4 
ولا نكر له في كتابيكم عن دين إبراقيم. وعن الأخفقش: ها 
لنحم, هو أ أنتم على الاستفهام ققليت الهمزة هاءًء ومعتى 
الاسنقهام: التعجب من حماقتهم» وقيل: هؤلاء يمعنى الذين: 
وحاججتم صلته. #واث يبعلمع علم ما حاحجتم فيه 
«وآأنتم4 جاهلون يه. 


لك ري بين 0 


اث اشيم عدي ول شرام وت انك يما سلما وما كان 


(1) سورة التوية» الآية: |3. 
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ثم أعلمهم بأنّه يريء من دينكم وما كان إلا ؤحنيقاً 
مسلما وما كان عن المشركينيج كما لم يكن منكم؛ أو 
آراد بالمشركين اليهود والنصارى لإشراكهم به عزيرا 
والمسيح. 

إرك آَل آثّاس هيم لَلْدِنَ تبه وَهَذا الت رليرت :مدأ 
أن وَل الْعَزْميِينَ (هذ». 

«إن أولى الناس بإبراهيمم إن أخصهم به واقريهم 
منه. من الولي وهو للقرب هللذين اتبعودي في زماته 
وبعده (وهنا النبي» خصوصا ؤوالنين لمتوا من 
ع اى: ب مرا هذا النبيء وبالحر عطقا على 
إبزأهيم. 

دكت تبكة ين أت اتكتب 1 جيلة تنا يارت إل 
نسُح وما ممْعوُورت 300). 

ؤوتت طائفة» هم اليهودء دعوا حذيفة وعماراً ومعاذاً 
إلى اليهوبية. «هوما يضلون إلا لتفسهميج وما يعود ويال 
الاضلال إلا عليهم؛ لأن العذاب يضاعف لهم بضلالهم 
وإضلالهمء أو وما يقدرون على إضلال المسلمين وَإِنّْما 

يَتَأهْلٌ الكتب لم 27 ايت أله 4 وني تْهَدُورتَ + 

جباآبات اشع بالتوراة والإنجيلء وكفرهم بها أنّهم 
وغيرها وشهادتهم اعترافهم يأنّها آبات اث أو تكفرون 
بالقرآن 00 ذبوة 0 0 تشهدون» نعته في 


حى. 
يتأهل الكتب لم للسورت الْصَنّ بالطل وتكتمون ألم ور 
تمَلْمُونَ (90). 


قرىء: تلبسون بالتشنيد: وقرأ يحبى بن وثاب: نليسون 
بفتح الباء آي: تلبسون الحق مع الباطلء كقوله: كلايس 
توبي زور. وقوله: 

ذأ فود بالمجدترتدى وتازرا 

وَقَالت امه ين أَمْلٍ الكدي اموا بالَذِى 0 عَلَ ديرت عَامْموا 
وه التهارٍ وفوا ارم عله يجعون 20 

جوجه التهار» اوله قال: 
من كان مسرورا بمقتل مالك فليات تسوثنابوجهنهار 

والععتى: أظهروا الإيمان بها أنزل على المسلمين في 
اول النهار «واكقرواة به في آخره. لعلهم يشكون في 
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دينهم ويقولون: ما رجعو! وهم أهل كتاب وعلم, إلا لآمر 
قد تبين لهم فيرجعون برجوعكم؛ وقيل: تواطأ اثنا عشر 
من أحبار يهود خيبر وقال بعضهم لبعض: ادخلوا قي دين 
محمد أوّل التهار من غير اعتقادء واكفروا به آخر النهار 
وقولوا: إنا نظرنا فى كتبنا وشاورنا علماءتاء قوجدنا تدا 
ليس يذلك المنعوت» وظهر لذا كذيه وبطلان دينه» فإذا 
فعلتم ذلك شك أصحابه في دينهم. وقيل: هذا في شأن 
القبلة لما صرفت إلى الكعبة قال كعب ين الأشرف 
لاأصحابه: آمنوا بما أتزل عليهم من الصلاة إلى الكعبة 
وصلوا إليها في اوّل التهارء ثم اكفروا به في آخره وصلوا 
إلى الصخرة لعلهم يقولون: هم اعلم مذا وقد رجعواء 
فيررجعون. 

ولا تُؤِينَُا إلا لمن تيم يتك قل إِنَّ ألمت هُدَى الله أن يُوْق 
مد مَل أي أذ بز ند مَك قل إن فصل يد لل تيه 
من يِنكَهُ وقد ويح ع2 © يَخْنْسٌ مهو من يقد َأَفّهُ ذو 


عرس بر - 


فضي المتاير (00». 


«ولا تؤمنواي متعلق بقوله: «هان يؤتى احد» وما 
بيتهما اعتراض اى: ولا تظهروا إيمانكم بأن يؤتي أحد مثل 
ما أوثيتم إلا لأفل ديتنكم دون غيرهم: آرادو!: روا 
ارفك بال المسلمين قدا لوكو من ككتب الله مث ١‏ 
أوتيتم؛ ولا تفشوه إلا إلى أشياعكم وحدهم دون المسلمين؛ 
لثلا يزيدهم ثباتاء ودون المشركين لملا يدعوهم إلى 
الإسلاء!؟. وأو يحاجوكم عند ربكم» عطف على «أن 
يؤتى ع" والضمير في يحاجوكم لأحد؛ لأنّه في معنى 
الجمع بمعنى: ولا تؤمئوا لقير أتباعكم, إن المسلمين 
يحاجونكم يوم القيامة بالحق ويغالبونكم عتد الله تعالى 
بالحجف 

فإنْ قلت: فما معنى: الاعتراض؟ قلتٌّ: معناه أنّ الهدى 
هدى الله من شاء أن يلطف به حتى يسلم أى يزيد ثباته 
على الإسلام كان ذلكء ولم ينفع كيدكم وحيلكم, وزيكم 
تصديقكم عن المسلمين والمشركين وكذلك قوله تعالى: 
ؤقل إِنَّ الفضل بيد الله يؤتيه من يشاءيع يريد الهدلية 
والتوفيقء أو يتم الكلام عند قوله: «إلا لمن تبع دينكم» 
على معنى ولا تؤمنوا هذا الإيمان الظاهر وهو إيمانهم 
وجه النهار إلا لمن تبع دينكم؛ إلا لمن كانوا تابعين لدينكم 
ممن أسلموا منكم لأنْ رجوعهم كان أرجى عندهم من 
رجوع من سواهم.ء ولأنْ إسلامهم كان 50 وقوله: 
طان يؤتى» معناه لأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم قلتم تلك 
لس لشي اخ بعش لل ايك ف اليد 


واليغي أن يؤتى احد مثل ما اوتيتم من فضل العلم 
والكتاب دعاكم إلى أن قلتم ما قلتمء ل ابن 
كثير: آأن يؤتى أحدء بزيادة هفمزة الاستقهام للتقرير 
والنوييخ: بمعنى: إلا أن يؤتى أحد. 

فإنْ قلتّ: فما معنى قوله: أو يحاجوكم» على هذا؟ 
قلتٌ: معناه دبرتم ما دبرتم لأن يؤْتَى أحد مثل ما أونيتم 
ولما يتصل به عند كفركم يه من محاجتهم لكم عند ربكم؛ 
ويجوز ان يكون هدى الله بدلاً من الهدى» وأن يؤتى أحد 
خير إنّ على معنى: قل إن هدى الله ان يؤتى أحد مثل ما 
أوتيتمء وأو يحاجوكم» حتى يحاجوكم عند ربكم فيقرعوا 
باطلكم بحقهم ويبحضوا حجتكم. . وقرىء: أن يوّتى أحدء 
على إن النافية وهى متصل بكلام أهل الكتاب. اي: ولا 
تومنوا إلا لمن تبع سيتكمء وقولوا لهم: ما يؤتى أحد هثل ما 
أوتيتم» حتى يحاجوكم عند ربكم. يعني: ما يؤتون مثله فلا 
يحاجونكمء ويجوز أن ينتصب أن يؤتى بفعل مضمر يدل 
عليه قوله: «ولا تؤمنوا إل لمن تبع دينكم» كانه قيل: 
قل إِنّْ الهدى هدى الك فلا تنكروا أن يؤتى أحد مثل ما 
أوتيتم» لآنّ قولهم: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. إنكار لأنَّ 
يؤتى أحد مثل ما أوتوا. 


#ة ومن أَهَل الكِتب من إن 5 تأمنه ير بوره إلْكَ وَمْهُم من 
إن كَأمَنَهُ بديتار لَد وريه إلْكَ إلا مَا دُنت عَلَئَهِ يما ذَلِكَ يانم 


الوا ليشن عي بى الأتيسنَ سبيل وبَقُونوت عَلَ أل الكَذِبَ وَهُمْ 
يعلمورت (20. 


عن ابن عباس «من إن تامنه بقنطار» هو عبد الله بن 
سلام استودعه رجل من قريش ألقا ومائتي اوقية ذهبا 
فأذاه إليه» ى «من إن تامنه بدينارع فتحاص بن عازوراء 
استودعه رجل من قريش دينارا فجحده وخانه. وقيل: 
المأمونون على الكثير النصارى لغلبة الأمانة عليهم, 
والخائنون في القليل اليهود لغلبة الخياتة عليهم. ؤإلا ما 
دمت عليه قاثماع إلا مدّة دوامك عليه يا صاحب الحق 
قائماً على راسه متوكلا عليه بالمطائبة والتعثيفء أو بالرفع 
إلى الحاكم وإقامة ألبينة عليه. وقرىء: يؤده بكسر الهاء 
والوصلء وبكسرها بغير وصلء ويسكونها. وقرأ يحيى بن 
وثاب: تثمنه بكسر التاء. ودمت يكسر الدال من دام يدثم. 
«نذلك» إشارة إلى ترك الأدام الذى ذل عليه لم بؤده أى: 
تركهم أداء الحقوق بسيب قولهم: ؤليس علينا في 
الامّيين سبيل» أي: لا يتطرّق علينا عتاب وذم في شأن 
الأميين» يعتون الذين ليسوا من أهل الكتاب» وما فعلنا بهم 
من حيس أموالهم والإضرار بهم لأنهم ليسوا على نينتاء 


سس لسسسشسس اااااسا-”-طط-با-- 0 - - سم 


(1) قال أحمد: وقي هذا الوجه من الإعراب إشكالء وهو وقوع لحد في 
للونجب؛ لأنّ الاستفهام هنا إنكار» واستفهام الإنكار في مثله إثبات 
إذ حاسكهه: أنه لنكر عليهمء وويخهم على ما وقع متهمء وهى إخفاء 
الإيمان بِأنّ النبوّة لا تتخص بني إسراثيل» لأجل العلتين 


المذكورتين» فهى إثبات محققء ويمكن أن يقال: روعيت صيفةح- 


الاستقهام, وإن لم يكن المراد حقيقة. فحسن لذلك دخول أحد في 


سياقه؛ والله أعلم. 
(2) قال أحمد: أي حيث كان نكرة في سياق النفيء كما وصفه بالجمم 


الجزء الثالث 


وكانوا يستحلون ظلم من خالفهم؛ ويقولون: لم يجعل لهم 
في كتابنا حرمة. وقيل: بايع أليهود رجالاً من قريش فلما 
أسلموا تقاضوهمء فقالوا: ليس لكم علينا حق حيث تركتم 
ديتكم. وادعوا أنهم وجدوا نلك فى كتايهم: وعن النبى ل 
أنه قال عند تزولها: مكتب أعداء الله ها من شيء في 
الجافهلبة إلا وهو نحت قدمي إلا الأمائة فإتها مؤداة إلى 
البر والفاجر7). وعن اين عباس: أنه سآل رجل فقال: إنا 
تصيب في الغزى من اموال أهل الذمة الدجاجة والشاة: قال: 
فتقولون ماذا؟ قال: تقول: ليس علينا في نلك بآس. قال: 
هذا كما قال أهل الكتاب ليس علينا في الأميين سبيل إنهم 
إذا أثوا الجزية لم يحل لكم آكل اموالهم إلا بطيبة أنفسهم 
«ويقولون على الله الكذب»ع يادعائهم أن ذلك في كتايهم 
«وهم يعلمون» أنهم كانيون. 

َل من أرق سهدي وَأتَقَ دَإنّ أ بيت الْمَيَقِنَ . 

هيلى» إثيات لما نقوه من السبيل عليهم في الأمَيين 
أي: بلى عليهم سبيل فيهم. وقوله: إمن اوفى بعهده» 
جمله مسئائقة مقررة للجملة التى سدت بلى مسدفاء 
والضمير قي يعهده راجع إلى من أوقىء على أن كل من 
أوفى بما عاهد عليه واتقى الك فى ترك الخياتة والغئر 
قن الله يحيه. 

فإن قلتَ: فقهذا عام يخيل أنه لو وفى أهل الكتاب 
بعهودهم وتركوا الخيانة لكسيوا محبة ال. قلتٌ: أجل 
لأنهم إذا وفوا بالعهود وقُوا أول شيء بالعهد الأعظم وهو 
ما أخذ عليهم في كتابهم من الإيمان برسول مصئق لما 
معهمء ولو اثّقوا الله في ترك الخيانة لاتقوه في ترك الكذب 
على الله وتحريف كلمه. ويجوز أن يرجع الضمير إلى أ 
تمالى على أن كل من وفى بعهد الله واثّقاه قإنّ أله يحبيه, 
ويدسخل في نلك الإيمان وغيره من الصالحات وما وجب 
اتقاؤه من الكقر وأعمال السوء. 

فَإِنْ قلتٌ: فاين الضمير الراجع من الجزاء إلى من؟ 
قلتُ: عموم المثقين قام مقام رجوع الضمير. وعن ابن 
عفاس: نزلت قبى عبد الل بين سلاع ويحيرا الرافب 
ونظرائهما من عسلمة اهل الكتاب. 


د ألْدَينَ ال 
عكر يهم م العو رك 


لم ن ال ولا يسكامهم أله و4 6“ 2 


ليع - امو ارس 


وكبيم وَلَمُمْ عَذَابٌ أليِمٌ (55. 


وتشتروؤن ع يستيدلون #نعهد انتهك بعا عاقنوة عليه 
ين الإتمان بالرسيول المصرة لنا معهمء وؤوزيمائهم» ويما 
حلفوا به من قولهم: والله لتؤمن يه ولتنصرنّه, وثمناً 
قليلاي متاع الدنيا من التروس والارتشاءء ونحو ذلك. 
وقيل: نزلت في أبي رافع ولبابة ابن أبي الحقيق وحييّ بن 
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لخطب جوفوا القوراة وينتزا هنفة رسول الف ك2 والكزر 
الرشوة على نلك. وقيل: جاءت جماعة من اليهود إلى 
5 بن الأشرف في سنة أصابتهم ممتارين» فقال لهم: 
هل تعلمون أن هذا الرجل رسول الش؟ قالوا: نعم. قال: لقد 
هممت أن ركم اركف ركم نكر فكع اننا حيرا كدر فقالوا: 
لعلة تشب علءنا ترؤيدا حدى تلقات فاتاافراء كدو هدفة 
غدر صفنة؛ ثم رجعوا إليه؛ وقالوا: قد غلطنا وليس هن 
بالتعت الذى تحت لناء.ففرح ومارفية وضن الاك سيم ين 
فيس: نزلت قيّء كانت بيني وبين رجل خصومة في بثر 
فاختصمنا إلى رسول الل يبيد فقال: دشاهداك أو يميئة». 
فقلت: إنن يحلف ولا يبالي. فقال: «من حلف على يمين 
يستحق يها مالاً هو فيها فاجر لقي الله وهر عليه 
غضبان.7”. وقيل: تزلت في رجل أقام سلعة في السوق 

فحلف لقد أعطى بها ما لم يعطه» والوجه ان نزولها في 
أهل الكتاب: وقوله: «يعهد اللهيع. يقوى رجوع الضمير في 
يعهذة إلى الله. «ولا ينظ النهدم مجار عن اه 
بهم والسخط عليهم: تقول: فلان لا ينظر إلى فلان: تريد 
تقى اأعتداده يه وإحسانه إلية. جولا بزكبهم»# ولا يني 
عليهم. 

درن اقل :ين لزه بدن الستحانة اسن سمو خاي 
النظرء وفيمن لا يجوز عليه؟ قلث: اصله فيمن يجوز عليه 
النظر الكناية لأنْ من إعتد بالإنسان التقت إليه واعاره نظر 
عينيهء ثم كثر حتى صار عيارةٌ عن الاعتداد والإحسان, 
وإن لم يكن شم نظر كم جاء فيمن لا يجوز عليه النظر 
محرذ] معني اللخسان مجازاً عما وقع كناية عنه فيمن 
يجوز عليه النظر. 

لذ ينهد كزين يود اتير بالكتب لتتكية بن 
الحكتب وما عد سرك الكان بتر ار ون 
عن عند أنه وتقولونٌ عل الله الك و وش مليون 


عند أله وَمَا هو 
هم يعلسون 0-6 
«لفريقاج هم كعب بن الأشرف ومالك ين الصيف 
وحيي بن أخطب وغيرهم. «يلوون السنتهم بالكتاب» 
يفتلوئها بقراءته عن الصحيح إلى المحرف. وقرأ اهل 
المدينة يلوون بالتشديدء: كقوله: «لووا رؤوسهمم7. وعن 
مجاهد وأبن كثير: يلون» وووجهه أنهما قليا الواو المضمومة 
همزةٌ ثم خففوها بحذفها وإلقاء حركتها على الساكن قبنها. 
فَإن قلتٌ:إلاع يرجع الصضمير في «لتحسيودة ؟ قلتٌ: 
إلى ما دل عليه يلوون السنتهم يالكتاب وهو المحرف. 
ويجوز أن دراد يعطقون الستتهم يشبه الكتابي لتحسيبوا 
ذلك الشية هق الككاب» وكرى: لنهسيوة بالياء تمعن 
يقعلون ذلك ليحسيه المسلمون من الكتاب؛ ' جويقولون هو 
من عثئد اشم تأكيد لقوله: ههو من ا 
تشنيع عليهم وتسجيل بالكذبء ودلالة على أنهم 


0 ره الطبري في تقسيردهء (227/3): وذكره السيوطي في «الثر 
العنتوره [2/ هذاء ونكره ابن كتير في الفسير قاع (51/2). 


(2) عبد الرزاق في مصنفه 91/6 الحديث رقم: (10102). 


(3) سورة المنافقون: الأرة: 5. 
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لا يعرضون ولا يورونء وإنما يصرحون بأنه في التوراة 
وكدات و قد تزلوداف تمل عقي عوشة عتتكه تقرط 
جراءتهم على الك وقساوة قلوبهم وياسهم من الآخرة. وعن 
أبن عباس: هم اليهود الذين قدموا على كعب بن الأشرف 
غيروا التوراة وكتبوا كتاباً بدلوا فيه صفة رسول اش ظَله 

ثم أخذت قريظة ما كتبوه قخلطوه بالكتاب الذي عندهم. 

ا كن لسر أن يُوْدِيَهُ أّهُ الكتب والح والسجوة ثم يفول 
نايسن كبوا بادا لَى من دون أَمَمِ ولك ونوا رَبلنيِنَ يما كُنشم 
ُمَيْمُونَ لكب ويم كنسشر نَدَرسُونَ (05. 

وما كان لبشر 4ه تكذيب لمن اعتقد عبادة عيسئنء 
وقيل: إِنْ أبا رافع القرظي والسيد من نصارى نجران قالا 
لرسول ألنشه ييل اتريد أن نعبدك ونتخذك رباً؟ فقال: 
«معاذ الله أن تعبد غير الله أق أن ثأمر يعبادة غير اللهء قما 
بذلك بعثني ولا بذلك أمرنيء7؟ فنزلت. وقيل: قال رجل: يا 
رثول اله تسلع علنك كما يملع يفشنا على بعضن: اقلا 
نسحد لك؟ قال: «لا ينبغي أن يسجد لأحد من دون الله 
ولكن اكرموا نبيكم وأعرفوا الحق لأهلهء(. «والحكم»م 
والحكمة وهي السنة؛ إولكن كونوا ربائيين» ولكن 
يقول: كونواء والرباتي منسوب إلى الرب بزيادة الآلف 
والنون» كما يقال: رقباني ولحياني وهو الشديد التمسك 
بدين الله وطاعته. عن مههن لبك الحنقية أنه قال: شسا عاق 
أبن عباس: اليوم مات رباني هذه الآمة. وعن الحسن: 
ربائيين علماء فقهاء. وقيل: علماه معلمينء وكائوا يقولون: 
الشارع الربائي العالم العامل المعام. إبما كنتم© بسبب 
كونكم عالمين وبسبب كوتكم دارسين للعلم أوجب أن تكون 
الربانية التي هي قوّة التمسك بطاعة اك مسبية عن العلم 
والدراسة. وكفى به دليلاً على خيبة سعي من جهد نفسه 
وكدّر روحه في جمع العلم ثم لم يجعله ذريعة إلى العملء 
فكان مثله مثل من غرس شجرةٌ حسناء تونقه بمنظرها 
ولا تنفعه بثمرها. وقرىء: تعلمون من التعليم وتعلمون من 
إرتئل . «تدرسون؟ تقرؤنء وقرىء: تدرسون من التدريس, 
وتدرسون على أن أدرس بمعني درس كاكرم وكرم وأنزل 
ونزلء وتدرسون من التدرسء ويجوز أن يكون معتاه 
ومعتى تدرسون بالتخفيف: تدرسونه على الناسء» كقوله: 
لتقرأه على الناس» فيكون مهناهما معنى تدرسون من 
التدريسء وقيه أن من علم ودرس العلم ولم يعمل به فليس 
من اث في شيءء وأن السيب يينه وبين ريّه منقطع حيث 
0 إليه إلا للمتمسكين بطاعته. 

يَأمْرَكُمْ أن تَنّضِدُوا لهك وَالِيِسَ نينا أبَأمتكم بالكفر بِعْدَ 
7 مُسلمُونٌ (8) 


وقرىء: ولا يامركم: بالنصب عطفاً على «ثم يقول»م 
وقيةه و< ن: أحدهما أن تجعل لا مزيدة لتاكيد معنى النقفي 
في قوله: ما كان لبشرع” والمعنى: ما كان لبشر أن 
يستنبئه ال ويتنصيه للدعاء إلي اختصاصٍ الله بالعبادة 
وترك الأنداد ثم يآمر الناس بان يكونوا عباداً له ويامركم 
«وأن نتخذوا الملائكة والنبيين ارباباً» كما تقول ما كان 
بد أن اكرمه ثم يهينني ولا يستخف بي. والثاني أن تجعلٍ 
لا غير مزيدة» والمعنى أنْ رسول الله كان ينهى فريشاً 
عن عبادة الملائكةء واليهود والنصارى عن عبادة عزير 
والمسيمء فلما قالوا له: آنتخنك رياً؟ قيل لهم: ما كان لبشر 
أن يستنيئه الل ثم يآمر الناس بعبادته وينهاكم عن عبادة 
الملائكة والأنبياء. والقراءة بالرفع على ابتداء الكلام أظهرء 
وتنصرها قراءة عيد الله: ولن يأمركمء والضمير في ولا 
يامركم وآيامركم لبشرء وقيل للهء والهمزة في أيامركم 
للإنكار. إبعد إذ انتم مسلمون» دليل على أن المخاطبين 
كانوا مسلمين وهم الذين استآثئوه أن يسجدوا له. 


َإِذْ أحَدَ أننَهُ عق انين لما :َبنْحكُم ين سحت وَحِكمَ تر 


ىم ير 


بايا وان 1 ل وت 7 عله 1( انررق 
الشنهديٌ (له). 


«ميثاق النبيين# فيه غير وجه: أحدها أن يكون على 
ظاهره من أخذ الميثاق على النبيين بذلكء والثاني أن 
يضيف الميثاق إلى النبيين إضافته إلى الموثق لا إلي 
الموثق عليه كما تقول ميثاق الله وعهد ال كأنه قيل: وإذ 
أخذ الله الميثاق الذى وثقه الأنبياء على أممهم. والتالث أن 
يراد ميثاق أولاد النبيين وهم ينو إسرائيل على حذف 
المضاف. والرابع أن يراد أهل الكتاب وأن يرد على زعمهم 
تهكما بهم لأنّهم كانو! يقولون: نحن اولى بالنبوة من محمد 
لأنّا اهل الكتاب ومذا كان النبيون» وتدل عليه قراءة أبِيّ 
وابن مسعود: وإذ اخذ الله ميثاق النين أوتوا الكتاب. واللام 
ف () طلما أتيتكم» لام التوطئة لأنّ اخذ الميثاق في 
مسن ملعلاف رف لتؤمنن لام جواب القسدء وما 
يحتمل أن تكون المتضمنة لمعني الشرط ولتؤمنن ساد 
مسد جواب القسم والشرط جميعاً. كو مر عبولة 
بمعنى للذى آتيتكموه لتؤمننٌ به وقرىء: لما آتيناكم. وقرأ 
حمزة: لما لمتكم كدض الام ومعتاد: لأجل إينائي إياكم 
بعض الكتاب والحكعة ثم لمجيء رسول مصدّق لما معكم 
0 011 
وجاءكم في معنى المصدرينء واللام داخلة للتعليل على 
معنى أخذ الث ميثاقهم لتؤمننّ بالرسول ولتنصرنّه لأجل 


09 الواحدي في أسباب للنزول ص 65. 
)2( الواحدي في أسباب التزول ص 65. 
(3) > ل عمرانء» الآية: 79. 

: 


و) قال أ يزيد على أن قوله رسول قاعل جاء؛ لأنه لا يخلو عب :” 


كت الضميرء وإلا قهذا القول صحيح على أن يكون القاعل معنف !! 


ورسول خبر الموصولء ولم يرد الزمخشري إلا الأؤل؛ وهو 
ظاهر الآية. 


الخرء الثالث 


أني أتيتكم الحكمة؛ وان الرسول الذي آمركم بالإيمان به 
ونصرته موافق لكم غير مخالف. ويجوز ان تكون ما 
موصولة. 

قن قلتَ: كيف يجوز ذلك والعطف على أتيتكم وهو 
قوله: #ثم جاءكمة لا يجوز أن يدخل تحث حكم الصفة 
لأدّك لا - تقول للذي جاءكم رسول مصدق لما معكم؟ 
قلث”'!: بلى لأنْ ما معكم في معنى ما آتيتكم, فكأنّه قيل: 
للدي أتيكموه ه وجاءكم رسول مصدق له. وقرآ سعيد بن 
جبير لما بالتشديد يمعنى حين اتيتكم بعض الكتاب 
والحكمة ثم جاءكم رسول مصدق له وجب عليكم الإيمان 
به ونصرنهة. وشبل: أصله لمن ماء فاستثقلو! اجتماع كلاث 
ميمات وهيى الميمان والنون المنقلية ميما بإدغامها فى 
الميم قحتفوا إحداها فصارت لماء ومعناه: لمن أجل ما 
أتيتكم لتؤمننٌ به. وهذا نحو من قراءة حمزة في المعني 
وإصريي عهدى» وشرىء: أصري بالضسم؛ وسمي إصراً 
لأنةهها مضيو أى: يعشد ويعقفد؛ ومنه الأضصار الذي يعقد 
به؛ ويجونز أن يكون المضموم لغة فى أصر كعبر وعبر, 
وأن يكون جمع إصار. «فاشهدواج فليشهد يبعضكم على 
بعض بالإقرار. هولنا على ذلكم 4 من إقراركم وشا شدكم: 
هومن الشاهدسينة وهذا توكيد عليهم وتحثير من الرجوع 


إدا علموا بشهادة اك وشهادة بعضهم على يعض. وقيل: 
الخطاب للملائكة. 


ا 
ع م -__- 


فمن نول بمد ديك تَأولجلك هم اتيت ذم. 

«فمن تولى بعد نلك الميثاق والتوكيد «فاولثك هم 
الفاسفون »4 أى: المتمردون من الكقار. 

ا اي ل ا ون مق اموق العو 
طُوعا رُحكرها وَإِلَنْهِ رجموررت :7 

دخلت همزة الإنكار على الفاء العاطفة جملةٌ على جملة: 
والمعنى: فأولئك هم الفاسقون فثير بين الله يبغون: ثم 
توسطت الهمزة بينهماء ويجوز أن يعطف على محذثوف 
تقديره «أ» يتولون؛ #فغير دين إل يبغون» وقدم 
المفعول الذي هو غير دين ال على فعله لأنّه أهم من 
حيث أن الإنكار الذي هو معنى الهمزة متوجه إلى المعيود 
بالباطل. وروي: أنْ آهل الكتاب اختصموا إلى رسول اش ابه 
فيما احتلفوا فيه من دين إبراهيم عليه السلام وكل واحذ 
من الفريقين ادعى أنه أولى به: فقال 2#: «كلا الفريقين 
نري سن .دين إمرافية/: فقالوا: ها ترضى عفادن رد 
نآخذ بدينك!اء فنزلت. وقرىء: يبغون يالياء وترجعون 
بالتاء. وهي قراءة ابي عمرو. لأنّ الباغين هم المتولون 
والراجعون جميع الناس. وقرئًا: بالياء معأ وبالتاء معا. 
جطوعاي بالنظر فى الايلة والإنصاف من نقسه؛ 


الها 


«وكرهاً» بالسيفء آو بمعاينة ما يلجئ إلى الإسلام كنتق 
الجيل على يني إسرائيل» وإدراك الغرق فرعونء والإشفاء 
على الموت. فلما رأوا بأسنا قالوا: آمنا بالته وحده؛ وانتصب 
طوعا وكرهاً على الحال بمعنى طائعين ومكرهين. 

فل نكا باهم ونا أبن 1 ارد غلك رويد متها 
َإِسْحَقَ وَسْفُورت والأسباط 15 أرق نوسن وعيئ وَألبورت ين 
رت يم اه يلون افر 

أمر رسول الله ويه بأن يخبر عن نفسه وعمن معه 
بالإيمان: فلذلك وخد الضمير في ؤقل4ع:؛ وجمع فى 
جامناي وبجوز أن يؤمر بأن يتكلم عن نفسه كما يتكلم 
المتلوك إحلالا من ألله لقدر تببةه. 

فإِنّ قلت:ام عدّى أنزل في هذه الآية بحرف 
الاستعلاء, وقيما تقدّم عن كلها بكرف الاندواء © قلت 
لوجود المعنيين جميعا لأنّ الوحي يتزل من فوق ويتتهىي 
إلن الرشل» هحاء تازه تاهد الفعتيين: : اكوئ: لاحن ومن 
قال: إنما قيل: علينا لقوله قلء وإلينا لقوله قولواء تفرقة بين 
الرسول والمؤمنين. لأنْ الرسول يأتيه الوحي على طريق 
الاستعلاء وياتيهم على 0 ققد تعسف ألا ري 
إلى قوله: هبما آنزل إليك»ع7 طواتزلنا إليك الكتابي7), 
وإلى قوله: «آمنوا بالذي اتزل على التين آمنوايه7”) 
وونحن له مسلمون» موحدون مخلصون أنقسنا له 
لا نجعل له شريكا في عبادتها. 


الى ست فى عن سا حي رمي اال 


ومن يِبتم عير الاسلم دينا فلن يَقْبَلٌ ينه وهو فى اللسرة عل 
اهارن ردم 


مه 


ثم قال: هومن يبتع غير الإسلامج يعنى: التوحيد 
وإسلام الوجة لله تعالى «ديناً فلن يقبل منه.. فين 
الحُاسرين» من الذين وقعوا فى الخسران مطلقاً من غير 
تقييد للشباع: وفرىء: ومن يبتَغ غير الإسلام بالإدغام. 
«كيف يهدي الله قوماً4 كيف يلطف بهم وليسوا من ١‏ 
اللطفء لما علم الله من تصميمهم على كفرهمء ودل على 
تصميمهم بأنّهم كفروا بعد إيمانهم ويعد ما شهنوا بِأنّ 
الزنسول حقء ويعد 7 اعاديم القدو | ف نك قر ا نب او 
المعجزات التي تثيت بمثلها التبوّة وهم اليهود. كفروا 
بالنبي © بعد آن 5 مؤمثين بهء وذلك حين عاينوا ما 
يوجب قوة إيمانهم من البينات. وقيل: تزلت في رهط كانوا 
أسلموا ثم رجعوا عن الإسلام ولحقوا بمكةء منهم: طعمة بن 
ابيرق ووحوح بن الأسلت والحرث بن سويد بن الصامت. 
كنت يددى أنه توما مكيروا بعد يكيم وَسْهِدُوَا أن الول 


ا و الى الى عر 


وباء هم الست ونه ل تهدِى العو اميت 2 تبك 


كلدم ف متحقق فيه العائد. فيجرر دكوله في الصلة؛ والله أعلم. 
(2) الواحدي فير آاسباب التزول ص 55 66. 


(1) سورة النساءء؛ الأية: 166 
(4) سورة المائدة. الأية: 48, 


(5) سورة ال عمرانء الآة؛ 72. 


١و‏ ا ل لس لس سس لمش مش مس سي 3 سورة آل عمران 


راوشم 3 حاير 


أذ عَم لنكة أَهْه وَالَقيِكةٍ 0 سَهِينَ 69 َي 
00 عَنَهُمْ آلمَدَابُ ولا هم ينه رون ذم 
0 علام عطف قوله: «هوشهدوا4؟ قلتٌ: فيه 
وجهان: بح سم سس ب 
معناه يعد أن أمتوا كقوله تعالى: وفاصدق ولكني7' وقول 
الشاعر: 
ليسوا مصلحين عشيرة ولا ناعب 
ويجون أن تكون الواو للحال بإضمار قد بمعنى كقروا 
وقد شهدوا أنّ الرسول حق. جواش لا يهدي» لا يلطف 
بالقوم الظالمين المعاتدين الذين علم أنَّ اللطف لا يثقعهم. 


د الى مور 


إلا الْدِيَ تَابوا ب سد ذَلِكَ وَأشكما قن أله عَقُورٌ يسيم (20). 
قيل: تزلت في الحرث بن سويد حين ندم على ردثه 
وإأرسل إلى قومه أن سلوا هل لى من نوية؟ فارسل إليه 
آخوه الجلاس بالآية: قأقبل إلى المديتة قتابء وقبل 
رسول الله يه توبته. 

إذ كز كتوا بد بيكببوم شد ازتائرا كن ل تقب 
وَُوْكهِكَ هم لصاون 0. 


ثم ازدادوا كقرا» هم اليهود كقروا بعيسى والإتجيل 
بعد إيماتهم بموسئ والتوراة: ثم ازدادوا كفراً بكفرهم 
بمحمد والقران: او كفروا يرسول الل بعد ما كانوا به 
مَؤُّمئين قيل ميعثهء ثم ازدادوا كفراً بإصرارهم على ذلك 
وطعنهم فيه في كل وقت وعداوتهم له ونقضهم ميثاقه 
وفتنتهم للمؤمنين وصدهم عن الإيمان به وسكريتهم بكل 
آية تنزل. وقبل: ثنزلت قى الذين ارتدوا ولحقوا بمكة. 
ازئيادهم الكفر آن قالو!: ثقيم بمكة نتريص بمحمد ريب 
المنون وإن ارئنا الرجعة تافقنا يإظهار التويةه. 

فَإِنْ قلتّ: وى عام أنّ المرتد كيفما ازداد كفراً فإِنَّه 


لل فلي ثبل 2 


(!) سورة المنافقونء الآية: 10. 

(2) قال أحمد: لم يبين تطبيق لفظ الآية على هذا التقدير الذي ذهب 
إليه يوجهء ونحن تبين السيب الباعث له على إخراج الكلام عن 
ظاهره. ثم نقرّر وجها يطابق الآيةء وذلك أنَّ هده الواى المصاحية 
للشرط تستدعي شرطاً آخرء يعطف عليه الشرط المقترنة به 
اوور والعاية فلن سنك الل اا يكون المتطوق به منيهاً على 
المسكوت عثه بطريق الأولى؛ مكاله قولك: اكرم زيدأء ولو أساءء 
قهذه الواى عطقت المذكور على محنوف تقديره أكرم زيداً. لو 
أحسن ولو أساءء إلا أتك تبهت بإيجاب إكرامه إن أساء: على أن 
إكرامه إن ألحسن يطريق الأولى» ومنه كونوا قوامين بالقسط 
شهداء ش؛ ولو على أنفسكم معتاهء وال أعلم لو كان الحق على 
غيركمء ولى كان عليكم؛ ولكنه نكر عا هو أعسر عليهمء فأوجبه 
تنبيها على عا هو أسهل: وأولى بالوجوبء فإذا تبين مقتضضى الواو 
ب ع بك بدي الو د انه 


مقبول التوبة إذا تاب فما معنى: «لن تقبل توبتهم»#؟ 
قلتٌ: جعلت عبارةٌ عن الموت على الكفرء لأآنْ الذي لا تقبل 
توبته من الكفار هو الذى يموت على الكفرء كانه قيل: إن 
اليهود أو المرتدين الذين فعلوا ما فعلو! مائتون على الكفر؛ 
داخلون في جملة من لا تقبل نويتهم. 

فإِنٌ قلت: فلم قيل في إحدى الآيتين لن تقبل بغير فاء. 
وفى الأخرى فلن يقبل؟ قلتٌّ: قد أوذن بالقاء أنّ الكلام بتي 
على الشرط والجزاءء وأنٌ سيب امتناع قبول القدية هو 
العموت على الكقرء ويترك القاء أن الكلام مبتدأ وخبر ولا 
ليل فيه على التسييبء كما تقول: الذي جاءتي له درهم. 
لم تجعل المجيء سبباً في استحقاق الدرهم بخلاف قولك: 
ا 
كذ .السو علار اكور نهل حجل الشو عل لد 
شونا عن اركنادهم وازنيادهم الكفر لما قى ذلك من 
قساوة القلوب وركوب الرين وجِرّه إلى ألعوت على الكقر؟ 
قلتٌ: لأنّه كم من مرت مزداد للكفر يرجع إلى الإسلام ولا 
يموت على الكقر. 

فإِنْ قنت: فاي فائدة في هذه الكناية: اعني إن كني عن 
الموت على الكفر بامتتاع قيول التوية. قلتٌ: الفائدة فيها 
جليلة وهى التغليظ في شأن اولئك الفريق من الكفار وإبراز 
حالهم في صررة حال الآيسين من الرحمة التي هي غلم 
الاحوال وأشدّهاء آلا ترى أن العوت على الكفر إنما يخاف 
من أجل الياس من الرحمه. 

4 ألا كزنا ما صم عد كل نسل يذ 


اسيار” ل 


رض ذهبا ولو أعتدئ باه ود وبا 1 لهم عذ 
2 4017. 


رداً على ملءء كما يقال: 000 
إن غْ قنت7): كيف ب 


ح > محنوقاء يكون هذا العتكور منبها عليه بطريق الأولى: وهذه الحال 
المذكورةء وهي حالة افتدائهم بعلء الأرض ذهباء هي حالة اجدر 
الحالات يقبول الفديةء وليس وراءها حالة أخرى تكون أولي 
بالقيول عنهاء فلثلك قير الكلام بمعنى لن يقبل من أحد منهم 
فدية, ولو افتدى بملء الارض ذهبأء حتى تبين حالة لخرى يكون 
الاقتداء الخاص يملء الارض ذهيباء هو أولى بالقبول عنهاء فإذا 
انتفى حيث كان أولى قلأن يتتفي قيعا عدا هذه الحقة أولى: فهذا 
كله يان للباعث له على التقدير المتكور» واما تنزيل الآية عليه 
فعسر جداًء فالاولى ذكر وجه يعكن تطبيق الآية عليه على أسهل 
وجه. وآقرب ماهد إن شاء الشء فنقول قبول القدية التي هي علء 
الارض ذهباًء يكون على احوال منها أن يؤخذ مته على وجه القهر 
قسة عن نفسهه؛ كما تؤحذ الدية قهرا من مال القاتل على قول» 
ومنها أن يقول المقتدي في التقديرء ؛ اقدي نفسي بكذاء وقد لا 
يفعل ومنها أن يقول هذا القولء وينجز العقدار للدي يفدي به 
نفسه. ويجعله حاضراً عتيداً؛ وقد يسلمه مثلاً لمن يلمن منه قبول- 


اتجزء الرايع ل لل ع 


أحدقم فنية + ولى د 0 الأرعن ا ويجوز أن 
مي اه م والمكل يموت عقيرا زر 
كلامهم كقولك: ضريته صرب زيدء بريد مكل ضربه. 7 
وقضية ولا آبا حسن لهاء تريد ولا مثل هيثم ولا مثل بي 
حسن. . كما أنه يراد قي تحو قولهم: متلك لا يفعل كذا تريد 
ا ؛ واحد. وأن يراد فلن يقبل من احدهم ملء 
الأرض ذهباً كان قد تصدق به ولى افتدى به آيضاً لم يقبل 
منه. وقرىء: فلن يقيل من أحدهم ملء الأرض عاك 
البناء للفاعل وهو الله عن وعلا. ونصب ملء ومل لرضص 
بتخفيف الهمزتين. 

أن نََالوأ لير سق شفقوا مما يبون 
يوه ليم (10, 


هلن تنانوا البر4 لن تبلفوا حقيقة البر ولن تكونوا 
أبرارا. وقيل: لن تنالوا بر الله وهو ثوابه #حتى تثفقوا مما 
مس مد و 
وتؤثرونهاء كقوله: «انفقوا من طيبات ما كسبتمع") وكا 
السلف رحمهم الله إذا تحبوا شيكاً جعلوه لله. وروى اتها 
لما نزلت جاء أبو طلحة فقال: يا رسول الله إن أحب أموالى 
إلى بيرحا فضعها يا رسول اله حيث اراك الله. فقال 
رسول الله وَك: «بخ بخ ذاك مال رابح؛ أو مال رائحء وإذني 
أرى أن تجعلها في الأقربين». فقال أبى طلحة: أقعل يا 
رسول الله. فقسمها في أقاريه") . وجاء زيد يبن حارثة 
بقرس له كان يحيهاء فقال: هذه في سييل الله. قحمل عليها 
رسول الله وخٍ أسامة بن زيدء فكأن زيداً وجد في نفسه 
وقال: إدما اردت أن اتصّدق يه. فقال رسول الله يلكِ: دأما 
إن الله تعالى قد قبلها منك»7'. وكتب عمر رضى أل عنه 
إلى أبي موسى الأشعري أن يبتاع له جارية من سبي 
جلولاء يوم فتحت مدائن كسرىء فلما جاءتٍ أعجدته: فقال: 


وما فم من اله 


إن الله تعالى يقول: لخ كتالوا للحت حي عنقم عدا 

تحبون» فاعتقهال". ونزل بابي ذرّ ضيف فقال للمراعي: 
اثتني بخير إبليء فجاء بناقة مهزولة؛ فقال: خنتني. قال: 
وجدت خير الإبل فحلها, فذكرت يوم حاجتكم إليه. فقال: إن 
يوم حاجتي إليه ليوم أوضع في حفرتي. وقرأ عبد الل: 
حنى تنفقوا بعض ما ” تحبون7). وهذا دليل على أن من في 
مما تحبون للتيعيضء ونحوه: أخذنت من المال. ومن فى 
«ؤمن شيء» لتبيين ما تنفقوا أي من أي شيء كان طيبا 
تحبونه أى خبيثاً تكرهونه؛ «فإِنٌ الله عليم بكل شيء 
تنفقونه قمجازيكم بحسيه. 


10 #2 بر 7 ا 
# كل الطمام كان مِلَا لني إتكويلٌ إلا مَا حرم إسرّ. 
5 00 ين ما ور ني 1 


الورنه 


5 © 
َي 


كل الطهام» كل المطعومات أو كل أنواع الطعام. 
والحل مصدرء يقال: حلّ الشيء حلاء كقولك: ذلت الدابة 
ذلاء وعرّ الرجل عزاً. الوق يديت عائشة رضي الله عتها: 
كنت اطعة تكله وسرعة: ونثاك استوى في الوصف به 
المنكر والمؤنث والواحد والجمع. قال !شك تعالي: «لا هنّ 
حل لهم»7. ونذي حرم إسرائيل وهو يعقوب عليه 
السلام على نفسه لحوم الإبل وألبانهاء وقيل: العروق»: كان 
به عرق التسا فنذر إن شفي أن يحرّم على نفسه أحبٌ 
الطعام إليه وكان ذلك أحبه إليه فحرّمه. وقيل: أشارت عليه 
الأطباء باجتنايه قفعل ذلك بإذن من الله فهو كتحريم ال 
أبتداءء والمعنى: أنّ المطاعم كلها لم تزل حلالاً لبذي 
إسرائيل من قبل إنزال التوراةء وتحريم ما حرّم عليهم منها 
لظلمهم ويغيهمء لم يحرّم منها شيء قبل ذلك غير المطعوم 
الواحد الذي حرمه أبوهم إسرائيل على نفسه فتبعوه على 
تحرمفمه. ١ه‏ لكي اجا ا ا 
ا كي او 4 ل ل بن 
النين هادوا حرّمنا عليهم طيبائٍ أحلت لهمي( إلى توله 


خلسسسس٠‏ خس سسسب ب_ب_ب_ يبب يبب سس 


>7 فردريته» وإذا تعدرت الأحوال: فالمراد في الآية أبلغ الأحوال, 
وأجدرها بالقبول» وهو أن يفتدى بملء الأرض ذهباأً افتداء محققاً؛ 
بأن يقنر على هذا الامر العظيم» ويسلمه وينجزه اختياراً ومع نلك 
لا يقبل هنهء فمجرد قوله أبذل المال: وأقدر عليه؛ لو ها يجري هذا 
المجرى بطريق الأولى. فيكون دخول الواو؛ والحالة هذه على بايها 
تنبيهاً على أن ثم أحوالاً آخر لا يشفع فيها القبول بطريق الأولى 
بالنسبة إلى الحالة المنكورة: وقد ورد هذا المعنى مكشوقاً : 
قوله تعالى: «إن الذين كفروا لو أنْ لهم ما في الأرض جميعاء 
أعلم» وهذا كله تسجيل بأنه لا محيصء ولا مخلص لهم من 
ونظير هذا التقدير من الامثئة لن يقول القائل: لا أندعك هذا الثوب 
من السهل الممتئمء والله ولي النوقيق. 


لأنه نبه بعدم قبول عثلي ملء الأرض ذهبا وعلى عدم قبول ملثها 
هرّة واحدة بطريق الأولى. 

(2) سورة الزمرء الآية: 47, 

(3) سورة البقرة؛ الآية: 267. 

(4) آخرجه البخاري في صحيحه. كتثاب: الاشرية: باب: استعذاب الماء 
الحديث رقم: (5611): ومسلم في كتاب الزكاة: باب: فضل النفقة 
والصدقة على الأقربين... الحديث رقم: (2312). 

(5) الطبري وعبد الرزاق في تفسيرهما. 

(6) الطبري في تفسيره. 

(7) راجع الدر المنثور. 

(8) آخرجه البخاري في كتاب: الحج:ء باب: الطيب عند الإحرام الحديث 
رقم: (1539): ومسلم في كتاب: الحج:ء باب: الطيب للمحرم عند 
الإحرام الحديث رقم: (2818). 

(9) سورة الممتحنة؛ الآية: 10. 


(]) قال أحمد: : وعلى هذا النمط يجري الكلام على التأويل المتقدّم؛ >> (10) سورة النساءء؛ الآية: 160. 
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تعالى: «عذاياً أ اليمأًيج”') وفي قوله: طوعلى الذين هادوا 
حرّمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرّمنا عله ويم 

شحومهما» إلى قوله: نلك جزيناهم ببفيهمي( 
وححود ما غفاظهم واشمازوا منه وامتعضوا مما نطق به 


القرآن من تحريم الطيبات عليهم لبقيهم وظلمهم. فقالوا: 


لسنا بأل من حرّمت عليه وما هو إلا تحريم قديم» كانت 
محرّمة على توح وعلى إبراهفيم وهن بعده من يثي 
بسراثيل وهلمٌ جرًا إلى أن انتهى التحريم إلينا فحرمت 
علينا كما حرّمت على من قبلنا. وغرضهم تكذيب شهادة الله 
ع ا ب ل ا الريا وأخذ 
رتكيوا :38 كر حرم قلدهم نوغ عن الطببات عقوي 
لبم. ؤقل فلتوا بالتوراة فاتلوها» أمر بأن يحاجهم 
بكتابهم ويبكتهم مما هو ناطق به من أنّْ تحريم ها حرّم 
عليهم تحريم حادث يسبب ظلمهم ويفيهم لا تحريم قديم 
كما يدعونه. فروي أنّهم لم يجسروا على إخراج التوراة 
ويهتوا وانقلبوا صاغرين: وت اد 


تن انك عل أله الكيت يا ند كيك تألتبة هم 
د (). 


وقمن افترى على الله الكذب» يبزعمه أنّ ذلك كان 

محرّماً على بني إسرائيل قبل إنزال التوراة من بعد ما 
لزمهم من الحجة القاطعة, ٠‏ «فاولئك هم الظائلمون» 
المكابرون الذين لا ينصقون من أنفسهم ولا يلتفتون إلى 
البيئات. 

ل مدق تبأ يله ابم يما وما 56 ين لكي ©. 

قل صدق اله تعريض بكذبهم, كقوله: إذلك 

جزيناهم يبغيهم وإنا لصادقون» 1 أعي: ثبت أن اث صادق 
فيما أنزل وإنتم الكاذنبون. «فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا» 
وهي ملة الإسلام التي عليها محمد ومن أمن معه حتى 
تتخلصوا من اليهودية التي ورطتكم في فساد دينكم 
ودنياكم حيث اضطرتكم إلى تحريف كتاب الله لتسوية 
اغراضكم والزمتكم تحريم الطيبات التي احلها ال لإبرافيم 
ولعن تيعه. 

إذَّ وَل َيِتِ وْضِمَ ناس لَلْنى بِبَكَةَ ماركا مَهْدَى لِسَلْمِينَ (58). 


«وضع للناس» صفة لبيتء والواضع هو الله عز وجلء 
تدل عليه قراءة من قرا وضع للنلس بتسمية الفاعل 


(1) سورة النساء الأية: 161. 
(2) سورة الأنعامء الآية: 146. 
(4)3 سورة الأنعامء الآية: 146 
(4) سورة الأنعامء الآية؛ 146. 
(5) أخرجه البخاري في صميهه: كتاب: الأثبباء: باب: قول الله تعالي: 


هووهبنا لداود سليمان4 الحديث رقم: (3425)؛ ومسلم في كتاب:- 


وهو الء ومعنى وضع أث بيتاً للناس أنّه جعله متعيداً لهم, 
فكأنه قال: إن أوّل متعبد للناس الكعبة. وعن رسول الله 245 
أنه سثل عن أوّل مسجد وضم للناسء؛ ققال: والمس جد 
الحرام ثم بيث المقدس». وسثل: كم بينهما؟ قال: أريعون 

سنة!). وعن علي رضي اش عنه أنّْ رحلا قال له: أهو أوّل 
بيت؟ قال: لا قد كان قبله بيوتء: ولكنه أوّل بيت وضع 
للناس مباركاً فيه الهدى والرحمة والبركة» وأول من بتاه 
إيراهيم: ثم يناه قوم من العرب من جرهمء ثم هدم فيثنه 
العمالقة, ثم هدم فبناه قريش. وعن ابن عباس: هو أول 
بيت حج بعد الطوفان. وقيل: هى أول بيت ظهر على وجه 
الماء عنَّد خلق السماء والأرضء خلقه قبل الأرض بألفي 
عام» وكان زئدة بيضاء على ألماء فنحيت الأرض نلحنة ‏ 
زرفل هو نازل كنت تاء آل فى الأركن: وقدل: لما أهبط 
آدم قانت له الملائكة: طف حول هذا البيت فلقد طفنا قبلك 
بأالفي عامء وكان في موضعه قبل أدم بيت يقال له: 
م اك وج عار 5 كر 
علم للبلد الحرام. 

ومكة وبكة: لغثان فيه. نحو قولهم: النبيط والتميط في 
أسم موضع بالدهناءء وتحوه من الاعتقاب أمر رائب ورائم» 
وحمى مفمطة ومفبطة. وقيل: مكة البلد: وبكة موضصع 
المسجد. وقيل: اشتقاقها من بكه إذا زحمه لازدحام الناس 
فيها. وعن قتادة: يبك الئاس بعضهم بعضاً الرجال والتساءء, 
يصلي بعضهم بين يدي بعضء؛ لا يصلح ذلك إلا بمكة. 
كأئها سميث ببكة وهي الزحمة. قال: 
إذزاالشريباشنتهلاكه فئلهحت,ييبكشيكه 

وقيل: تبك أعناق الجبابرة أي: تدقهاء لم يقصدها جبار 
إلا قصمه الله تعالى. «مباركأ» كثير الخير لما يحصل 
لعن حجه واعتمره وعكف عنده وطاق حوله من الكواب 
وتكفير الثئوب» واتتصابه على لحال من المستكن في 
الظرف لأنّ التقدير للذي ببكة هوء والعامل فيه المقدر في 
الظرف من فعل الاستقرار. «وهدى للعالمين» لأنّه 
قبلتهم ومتعبدهم. 


فيه اينت يبلت مَقام هيم ومن َحَلَهٌ كن ينا َيه عل 
أتابى مح اليد من أستَطاع إلْه مبيلاً د من كُقَرَ فَإِنَّ أنه م سًُ 


عن الْمَننّبينٌ (0). 


طمقام إبراهيو»ع عطف بيان لقوله: «ليات يينات». 
فَإِنُ قدت 7): كيف صح بيان الجماعة بالواحد؟ قلتٌ: فيه 


-_- المساجد: ومواضصم الصادة الصديت رقم: (1161). 


(5) قال آ[حمد ؛ وتخلير هذا التاويل ما تقدم لي عند قوله تعالي: : جوقالوا 
لن يدهل الجنة إلا من كان هوداً آو تصارى؛ تلك آأمانيهم». 
والوجه الثاني اشتماله على آيات؛ لأن أثر القدم في السخرة 
الصماء: آبة وغوصه فيها إلى الكعبين أآية, وإلانة بعشن الصكر 
دون بعش آية» وإبقاوه دون ساثر آيات الأنبياء أية: وحفظه مع ب 
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وجهان: 

أحدهما: أن يجعل وحده بمتزلة أآيات كثيرة لظهور 
شأنه وقوة دلالته على قدرة الله ونبوة إبراهيم من تأثير 
قدمه في حجر صلد كقوله تعالى: هِإنّ إيراهيم كان 
مق ). 

والثاني: اشتماله على آيات لأنْ آثر القدم في الصخرة 
الصماء آية؛ وغوصه فيها إلى الكعبين آيةء وإلانة بعضص 
الصخر دون يعض أآية: وإبقاؤه دون سائر آيات الاتبياء 
عليهم السلام آية لإبراهيم خاصة؛ وحفظه مم كثرة أعدائه 
من المشركين واهل الكتاب والملاحدة الوف سنة أية, 
ويجوز أن يراد: فيه آيات بينات مقام إيراشيم وامن من 
دخله لأنْ الاثنين نوع من الجمع كالثلاثة والأريعة: ويجوز 
أن تذكر هاتان الآيتان ويطوئ ذكر غيرهما دلالةٌ على تكاثر 
الآبات. كأنّه قيل: فيه آيات بينات مقام إبراهيم وأمن من 
دخله وكثير سواهما. ونحوه في طي الذكر قول جرير: 
كانت تس افا سات يمن من العبيد وثلت من مواليها 

ومنه قوله عليه السلام: «حبب إلى من ننياكم كلاث: 
لطر الس وقرّة عيني قن الحدازة." '.ومرا ابن عباتن 
وأبي ومجاغد وأبقى جعقر جعفر المدني في رواية قتيبة: أبة بحتة: 
على التوحيد: وفيها ليل على أن مقام إبراهيم واقع وحده 
عطف ببان. 

فَإِنْ قلتّ: كيف أجزت أن يكون مقام إبراهيم والأمن 
عطف بيان للآيات: وقوله: هومن دخله كان أمنايه. مك 
مستائفة. إما ابتدائية وإما شرطية! قلتُ: لجرت ذلك من 
حيث المعنى لأنّ قوله: «ومن دخله كان آمنأً» دل على 
أمن داخله؛ فكأنّه قيل: فيه آيات بينات؛ مقام إبراهيم 07 
داخله؛ الا ترى أنك لى قلت: فيه آية بينة من دخله كان 1 

صحخ. لأنه في معنى قولك: فيه أبة سينة أمن من دكله. 

فإنٌ قلتّ: : كيف كان سبب هذا الأثر؟ قلثٌ: فيه قولان: 
أحدهما أنه لما أرنقع بنيان الكعية وضعف إبراهيم عن رفع 
الحجارة قام على هذا الحجر فغاصت فيه قدماه. وقيل: إنه 
جاء زائراً من الشام إلى مكة فقالت له امراة إسمميل: انزل 
حفن يشل انلك فلم متز ل شوا تيون الجكر موصييةه 
على شقه الايمن فوضع قدمه عليه حتى غسلت شق رأسه 


ثم حولنه إلى شقه الأيسر حتى غسلت الشق الآخر فبقي 
أثر قدميه عليه. ومعنى هومن دخله كان آمناًيم معنى 
قوله: (أولم يروا آنا يشكلنا حوها اننا ومتسطت الذاسن ين 
حولهمق7 ؟ وذلك بدعوة إبراهيم عليه السلام: رب اجعل 
هذا البلد آمناً. وكان الرجل لو جر كل جريرة ثم لجأ إلى 
الحرم لم يطلب. وعن عمر رضي الت عنه: لى ظفرت فيه 
بقاتل الخطاب ما مسسته حتى يخرج منهل) وعند أبي 
حنيقة: من لزمه القتل فى الحل بقصاص أو ردة أو نا 
فالتجا إلى المرم لم متعرض' لله إلا أنّه لا يؤوى ولا يطعم 
ولا يسقى ولا يبايع حتى يضطر إلى الخروج. وقيل: آمنا 
من النار. وعن النبي و «من مات في أحد الحرمين بعث 
نوع القياعة اا وعنه عليه الصلاة والسلام: «الحجون 
والبقيع يؤخذ بأطرافهما وينثران في الجنة وهما مقبرتا 
مكة والمدينة.0. وعن ابن مسعود: وقف رسول اش 
صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على ثنية الحجون 
وليس بها يومد مقبرة: فقال: «يبعث الله من هذه البقعة 
ومن هذا الحرم كله سبعين الفا وجوههم كالقمر ليلة البدر 
لد د و ا ل 
سبعين ألفأ وجوههم كالقمر ليلة البدر,!' أ. وعن النبي ظفل 
«من صبر على حر مكة ساعة من نهار» تباعدت منه جهنم 
مسيرة مائتي عامء”!. همن استطاع» بدل من الناس: 
ددوي: أنْ رسول اث 885 قسر الاس تطاعة بالزاد 
والزاحلة" "نوكن اقفن ابن فياش ولين عمسن وعليه اكثر 
العلماء. وعن ابن الزبير: هو على قدر القوة. ومذهب مالك 
أنّ الرجل إذا وثق بقوّته لزمه: وعنه: تلك على قدر الطاقة, 
وقد يجد الزاد والراحلة من لا يقدر على السفرء وقد يقدر 
غلعة مق 0 اناله ولا واحلة. وفو المكهاتة إذا كس أذ 
يوجر نفسه فهو مستطيع. وقيل له في نلك فقال: إن كا 
لبعضهم ميراث يمكة أكان يتركه. يل كان يتطلق إليه ولو 
حبوأ فكذلك يجب عليه الحج. والضمير في «إليهيم للبيت 
أو للحج؛ وكل مأتيّ إلى الشيء فهو سبيل إليه. 7 'وفي 
هذا الكلام أنواع من التوكيد والتشديد منها قوله: «هولله 
على لناس حج البيتة يعني: أنه حق واجب ل في 


رقاب النأس لا ينقكون عن آدائه والخروج من عهدته؛ ومنها 


جح ع > ببس 777777 دس 222222775557577 


- كثرة عدوه سن المشركين:؛ واهل الكتاب: والملاحدة آلوف سنة آية, 
ويجور أن بريد عقام إبراهيم: وآمن من دخله. 

(1) سورة النحل» الأية: 20 

(2) أخرجه الإمام أحمد فى مستدد (3 128, 285). 

(3) سورة المنكبوت. الآية: 67. 

(4) أخرجه عيد الرزاق في مصتقه 153/5 الحنيث رقم: ا 

[5) أحترحه البيهقي في شفب الإدمان: ياب: : في المتاسكء فضمل الحم 
والععرة الحديث رقم: (4158): وعبد الرزاق فى المصتف 267/9 
الحديث رقم: (17166): و الدارقطني في كتاب: الحم: ياب العواقيت 
الحديث رقم: (193): والطبرى في الصقير صن 304 الحديث رقم: 
(814). 

(6) فكره العجلوني فى ٠كشف‏ الخفاه (419/1). 


(7) نكره الهندي في «كنن العمال» (الحديث: 34980). 

(5) قال الزيلعي غرحب 201/1 

(9) أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن؛ باب: ومن سورة آل 
عمران الحديث رقم: (2998) عن ابن عمر. وكذلك اين ماجه عن 
(289): والحاكم عن أنس في المستدرك 44271 وأخرجه اين 
رهم: (2897), والدارقطني في كناب: الحمج 215:2 . 
أى: في رقايهم لا ينئكون عنه إلخ. 
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اثه ذكر:التاسن كح ايذل عئة :من التنتطاع إلية سسبيلا وفية 
ضربان من التاكيد: أحدقما أنْ الإبدال دتثنية للمراد وتكرير 
له. والثانيء أن الإيضاح بعد الإبهام والتفصيل بعد الإجمال 
إيراد له في صورتين مختلفتين ومنها قوله: هومن 
كفرع (' مكان ومن لم يحج تقليظاً على تارك الحج. ولذلك 
قال رسول الله كيه همن مات ولم يحجء فليمت إن شاء 
برها ا تند اتراء!17 هرو سن الحفلوظ: ين كرلة 
الصلاة متعمداً فقد كفر» ), ومنها ذكر الاستغناء عنه 
وذلك مما يدل على المقت والسخط والخذلان. ومنها قوله: 
عن العالمين» وإن لم يقل عنه وما فيه من الدلالة على 
الاستفناء عنه ببرهان لأنه إذ! استغنى عن العالمين تناوله 
الاستفناء لا محالة»ء ولانّه يدل على الاستفناء الكامل» فكان 
ادل على عظم السخط الذي وقع عبارةٌ عنه. وعن سعيد بن 
المسيب: نزلت في اليهود فإنهم قالوا: الحج إلى مكة غير 
واجب. وروي: أنه لما نزل قوله: هولله على الناس حج 
البيت4» جمع رسول اش و اهل الأديان كلهم فخطبهم 
فقال: «إنّ الك كتب عليكم الحج فحجواءء فآمنت يه ملة 
واحدة وهو المسلمون وكفرت به خمس ملل. قالوا: لا نؤمن 
به. ولا نصلي إليهء ولا نحجه. فتزل: ومن كفرل. وعن 
النبى عَلْلدِ: وو ا ا 
مرتين ويرفع في الثالثة.'. . وروي: «*حجوا قبل أن 
لو كعمو تحوا قبل ان تند الث عليه هن ادن 
مسقول: حجوا هذا البيت قبل أن تنبت في البادية شجرة 
لا تأكل منها دابة إلا نفقت. وعن عمر رضي الله عنه: لو 
ترك الئاس الحج عاماً واحدا ما نوظروا(. وقرىء: حج 
البيت» بالكسر. 

قل يَتأهْلّ 


الكتب لم تَكفرونَ بكايني أسو وَلنَّهُ عَبِدُ عَلّ ما 


3 سورة آل عمران 


جرس برل عر 


كَمَتُرتٌ (. 


«وابك شهيد» الواق للحالء والمعنى: لم تكفرون 
بآيات الث التي دلتكم على صدق محمد يَنَيِوُ والحال أن الله 
شهيد على اعمالكم فمجازيكم عليهاء وهذه الحال توجب أن 
لا تجسروا على الكفر بآياته”") 

قل يتأهلٌ الكت لِم تَسَدُوت عن سبي لَه مَنَ امن بوتا 
ولثم نك زا 4 عور عا تئية © بايا اليا 
هو إن تيعو با من نّ لدي ووأ 9 وم 9 2 
كَفِيَ 0 

قرأ الحسن: تصدّون من أصذهء «عن سبيل الك» عن 
دين حقء علم أنه سبيل الله التي أمر بسلوكها وهو 
ويمنعون من أراد الدخول فيه يجهدهم. وقيل: نت أليهود 
العداوات اي ليعودوا لمثله. جتبفونها عوجاً»! ١‏ 
تطلبون لها اعوجاجاً وميلاً عن القصد والاستقامة. 

فَإِنُ قلتٌ: كيف تبفوتها عوجاً رهى محال؟ قلتٌ: فيه 
معنيان: 

أحدهما: أنكم تلبسون على الناس حتى توهموهم 9 
فيها عوجا بقولكم: إن شريعة موسى لا تنسخ؛ ويتفييركم 
صفة رسول الله يكن عن وجهها ونحو ذلك. 

والثاني: انكم تتبعون أنفسكم في إخفاء الحق وابتغاء 
ما لا يتأتى لكم من وجود العوج فيما هو أقرم من كل 
عون تون 1ك اود يساتشهدوتكم قن عظائم لوده 


)1( قال أحمد: قوله إنّ المراد بعن كير من ترك الحج؛ وعبر عنه 
بالكفر تغليظا عليه فيه نظرء إن قاعدة أهل السنة توجب أن تارك 
الحج لا يكفر بمجرد تركه قولاً واحدأء فيتعين حمل الآية على 
تارك الحجء جاهداً لوجوبه: وحَينْئْزٍ يكون الكفر راجعاً إلى 
الاعتقاد, لا إلى مجرد الترك: وأما (زمخشري فيستحل ذلك؛ لأنّ 
تارك الحج بمجرد الثرك يخرج من ريقة الإيمان: ومن اسعه ومن 
حكمه؛ لأنه عنده غير مؤمن: وعخلد تخليد الكقار: وعلى قاعدة 
السنة يتعين المصير إلى ما ذكيرناه هذاء إن كان المراد بمن كفر 
من ثرك لحج؛ ويحثمل أن يكون استثناف وعيد للكافر: فيبقى 
على ظاهره: والله أعلم. 

(2) أخرجه للترمذي في كتاب: الحج باب: ما جاء في التغليظ في ترك 
الحع؛ الحديث رقم: (812): وأخرجه الدارمي عن ابي أمامة؛ كتاب: 
المنفسكء باب: من مات ولم يحج الحديث رقم: (1785): ولخرجه 
البيهقي في الشعب., باب: في المناسك الحديث رقم: (3978)؛ وعن 
آبي أمامة 3979. 

(3) أخرجه أحمد في العسند 346/5 والترمذي في كتاب: الإيمان؛ باب: 
ماجاء في ترك الصلاة الحديث رقم: (2621): والنسائي في 
السنن: كتاب: اأحسلاة: باب: الحكم في تارك الصلاة الحديث رقم: 


(463) وابن هاجه قي كتاب: إقامة الصلاة؛ باب: ما جاء فيمن مرك عت 


د الصلاة الحنيث رقم: (1079): والحاكم في المستدرك آم ف كلك 
رقم: (2622). 

(4) رواه الطبري في تفسيره. 
5 49, كتاب: القتن؛ باب: هن كرهة الخروج... 
(294). 

(7) قال الزيلعي غريب 207/1. 

(8) عبد الرزاق في مصنفه 13/5 الحديث رقم: (8827). 

9 ذكره الواحدي في أسباب النزول عر 67 والطبري في 5ة تقسيرتة, 


(10) قال أحمد: رفي تقديره الجار مع ضمير المفعول, ة دك قال 
تطليون لها اعوجاجاً تنقيص من المعنى؛ ٠‏ وأتم من إعرابهء معنى 
أن تجعل الهاء هي المفعول به وعوجاً حال وقع فيها المصدر. 
الذي هو عوجاً موقع الاسيم؛ روفي هزا الإعراب من المبالفة انهم 
يطلبون أن تكون الطريقة المستقيمة نقس العوج على طريقة 
المبالفة في مثل رجل صوم.: ويكون ذلك أبلغ في ذمهم وتوبيتهم, 
ولق اأعلء 


الحزء الرايع 


وهو الأحبار. «هومااش بفافل» وعيدء ومحل تبغوتها 
تعدن ين :ابخان 

قيل: مرشاس بن قيس اليهودي ‏ وكان عظيم الكفر 
شدي الطكن على المساعين عدي العصة لفرت على تقر 


من الأنصار من الأوس والخزرج في مجلس لهم يتحدثون» 


فغاظه ذلك, حيث تاألفوا واجتمعوا يعن الذى ي كان بينهم في 
الجاهلية من العداوة. وقال:نا لنا مُفهك إنا لجتمعوا عن 
قرار. فامر شاباً من اليهود أن يجلس إليهم ويذكرهم يوم 
بعاث ويتنشدهم يعض ما قيل فيه من الأشعار. وكان يوما 
افتتلت فيه الأوس والخزرج وكان الظفر فيه للأوس فقعلء 
فتنازع القوم عند ذلك وتفاخروا وتفاضيواء وقالوا: السلاح 
السلاح: فبلغ النبي و فخرج إليهم فيمن معه من 
المهاجرين والأتصار فقال: «آتدعون الجاهلية وأنا بين 
أظهركم بعد إذ أكرمكم الله بالإسلام وقطع به عنكم أمر 
الجاهلية والف بيتكمء. فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان 
وكيد من عدؤهمء فالقوا السلاح وبكوا وعائق بعضهم 
بعضاً ثم انصرفوا مع رسول اش كل فما كان يوم أقبح 
ل ولهسن لخرا'من ذلك اليوء: 

وَكَيِفَ لكقر تَكفْرونَ وَأَنسْمْ تمل عَليكُم ابت الله وله ترا قن 
يَمْتَسِم َنم كمد هُدِىَ إِلّ رط مُسَئْقم (08. 

«وكيف تكفرون» معنى الاستفهام فيه الإنكار 
والتعجيب, والمعنى: من آين يتطرّق إليكم الكفرء والحال أن 
آيات ال وهي القرأن المعجز «تتلى عليكم» على لسان 
الرسول غضة طرية: ٠‏ وبين أظهركم رسول الله كود ينبهكم 
ويعظكم ويزيمح شبيكم هومن يعتصم باله» ومن 
بتمسك بدينه: ويجوز أن يكون حا لهم على الالتجاء إليه 
في دفع شرور الكفار ومكايدهم. «إفقد هدى» فقد حصل 

لذ اليدى ححا كنا قرا الا يقت ل فقد أفقلحت, 

الهدى قد عسل فهى مكيبن عنة خامتلا وعتعين 
م 0 مو ا 0 
أن قاصد الكريع 00 للقلاح عنذه. 

1“ لذن مام 6 24 سس قاب 1 و ل وشم 
ليرت ا 

وحق تقاته4 واجب تقواه وما يحق عنها وهو القيام 
بالمواجب واجتناب المحارم: ونحوه: «فاتقوا الله ما 
امنتطعتم »يريد يالغوا في التقويئ حت لا اتتركرا من 
المستطاع متها شيثا. وعن عبد اش: هو أن يطاع 
قلا يعصىء ويشكر فلا يكفرء ويذكر فلا ينسى. وروي 
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وقوه وقيل: هو أن لا تاخذه في الث لومة لاثم» ويقوم 
بالقسط ولو على نفسه أو ابنه أى أبيه. وقيل: لا يتقى الل 
عيد حق تقاته حتى يخرن لسانه؛ والتقاة: من لتقى كالتؤدة 
دن كان وؤولا: تطوتن» معتاء: ولا كروتن علن ال سو 
حال الإسلام إذا أدرككم الموتء كما تقول لمن تستعين به 
على لقاء العدوٌ: لا تأتنى إلا وأتت على حصان فلا تنهاه 


- 


عن الإتيان ولكتك تنهاه عن خلاف الحال التي شرطت عليه 


في وقت الإتيان. 

انتيئوا عل أله ِييعا وَكَا تترفأ وكا يمت امه عل 
1 3 اما الك ين فريك لاشيم عيب بغ وشم عل 
ها حَفْرَوٌ ين ] لكار كَأَسْدَجُ يَنّ يق : بسع ف َه لَك ابيب لمذكر 


ممه مال صر 


لمتد ون 50أ). 


قولهم: اعتصمت بحيله. يجوز ان يكون تمثيلاً 
لاستظهاره به ووثوقه بحمايته بامثساك المتدلي من مكان 
مرتقيع بحبل وثيق يآمن انقطاعهء وأن يكون الحيل استعارة 
لعهده والاعتصام لوتوقه بالعهد: او ترشيحا لاسنعارة 
الحبل بما يناسبه. والمعتى: واجتمعوا على اسنعاتتكم يان 
ووتوقكم يهء ولا تفرقوا عتهء أو واجتمعوا على التمسك 
بعهده إلى عباده وهو الإيمان والطاعة؛ أو يكتايه لقول 
النبي يل «القرآن حيل الله المتين لا تنقضي عجائبه 
ولا يخلق عن كثرة الردء من قال به صدقء ومن عمل به 
كدو ويه اعتصم ب به هدي إلى صراط مستقيه.ء0. 
هولا نفرّقوا» ولا تتفرقوا عن الحق بوقوع الاختلاف 
عا لش لي ولي ا لل تفرك 
في الجاهلية متدايرين يعادي بعضكم ففشنا ويحارية, 0 
ولا تحدثوا ما يكون عنه التفرق ويزول معه الاجتماعغ 
والآلفة التي انتم عليها مما ياباه جامعكم والمؤلف يينكم 
وهى اتباع الحق والتمسك بالإسلام. كانوا في الجاهلية 
بينهم الإحن والعداوات والحروب المتواصلة:ء فائلف الله بين 
قلويهم بالإسلام وقذف فيها المحبة قتحابوا وتوافقوا 
وصاروا «إخوانا© متراحمين متناصحين مجتمعين على 
أمر واحدء: قد نظم بينهم وازال الاختلاف» وهو الآخوة 
في الله. وقشيل: فح الأوس والخرزرجء كاتا اخوين يأب وأم 
قوقعت بينهما العداوأة. وتطاولت الحروب ماثة وعشرين 
سنكة إلى .أن اظنفا الل ذلك بالإسسلاء واللت يعكهم 
برسول الله #. ؤوكنتم على شقا حفرة من الثار» 
وكنتم مشفين على أن تقعوا في نار جهثم لما كنتم عليه 

من الكفر؛ «فانقذكم منها» بالإسلام7؛ والضمير للحفرة 


(1) ذكره ابن الجوزي في «#علل المتناهية. (101/1). 

2( ره فضائل فقران 556 : ما جاء قي فضل 
القرآن» الحديث ث رقم: (2906): والدارمي في كتاب: فضائل القرآن: 
باب: فضل من قرا القرآنء والحاكم في المستدرك 555/1, وأخرجه 
أبن أبي شيبة 482/10, كتلب: تشدكل القرة:يك: في التمسك 
مالقرآن. 


(3) قال أحمد: ويجوز عود الضمير إلى الحفرة. فلا بحتاج إلى تاويله 
المنكورء كما نقول أكرمت غلام فثدء وأحسنت إليهاء والمعنى على 
عوده إلى الحفرة أتم, لأنها التي يمعتن بالإنقاذ منها حقيقة وما 
الامتنان بالإنقاذ من الشفاء فلا يستئزمه الكون على الشفا غالبا 
من الهوى إلى الحفرة؛ فيكون الإنقان من الشفا إنقاذاً من الحفرة, 
التي يتوقع الهوي فيهاء فإضافة المنة إلى الإنقاذ من الحفرة تكون - 
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أو للنار أو للشفاء وإِنّما انث لإضافته إلى الحفرة و 
منهاء كما قال: 
كما شرقت صدر القناة من الدم 
وشفا الحفرة وشغفدهاء حرفها بالتذكير والنانيث» ولامها 
واو, إلا أثها فى المذكر مقلوبة وفي المؤنث محنوفة» ونحو 
الشفا والشفة الجانب والجانية. 


فإِنّ قلتّ: كيف جعلوا على حرف حفرة من النار؟ قلتٌ: 
لى مأتوا على ما كانوا عليه وقعو! في النارء فمثلت حياتهم 
التي يتوقع بعدها الوقوع في النار بالقعود على حرفها 
مشفين على الوقوع فيها. «كذلك» مثل ذلك البيان البلِي» 
«يبين الله لكم آباته لعلكم تهتدون» إرادة ان تزدادوا 
هدى. 

وَلتَك يدك أنه بدَعُونَ إل اير يمون الور وَبَنْهوْنَ عن 
ْمَك وَأوْلَههَ هم المفلحرت <01) 

«ولتكن منكم أمَة»م 9 للتبعيضء ”لان الامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفايات» ولأنه 
لا يصلح له إلا من علم المعروف والمنكر وعلم كيف يرتب 
الأمر في إقامته وكيف يباشر. فإِن الجاهل ريما نهى عن 
معروف وأمر بمتكرء وربما عرف الحكم في مذهيه وجهله 
فى هذهب صاحبه فتهأه عن غير متكرء وقد يغلظ في 
موضع اللين ويلين في موضع الغلظة: وينكر على من 
لا يزيده إنكاره إلا تماديا اى على من الإتكار عليه عبث 
كالإنكار على أصحاب المآصر والجلادين واضرابهم. وقيل: 
من للتبيينء بمعنى: وكونوا أمّةَ تأمرون؛ كقوله تعالى: 
«كنتم خير أمّة أرجت للناس تامرون»ع7؟ «واولئك هم 
المفلحون# هم الأخصاء بالقلاح دون غيرقم. وعن 
النبي يك أنه سثل وهى على المنبر: من خير الناس؟ قال: 


> أبلغ وأوقع؛ مع أنّْ اكتساب التانيث هن المضضاف إليه قد عدّه أبو 
علي في التعاليق: من ضرورة الشعر خلاف رايه في الإيضاح 
نقله ابن يسعون: وما حمل الزمخشري على إعادة الضمير إلي 
الشفا. إلا أته هو للذي كائوا علبة: ولم يكونوا في الحقرة حتي 
يمتن عليهم بالإنقاذ متهاء وقد بينا في أدراج هذا الكلام ما يسو 
الامتنان عليهم بالإنقاذ من الحفرة, لانهم كانو! صائرين إليها غالباً 
لولا الإنقاذ الرباني؛ آلا ترى إلى قوله عليه السلام: «المرتع حول 
الحمى دوشك أن بقع فيه», وإلى قوله تعالى: «أمن أسس ينيانه 
على شقفا جرف هار فانهار به في نار جهثم» وانظر كيف جعل 
تعالى كوخ البشان غان: الشفا ميا ونيا إلى انهياره في نار 
جهنم: مع تآكيد نلك يقوله ظهار؛ وألله أعلم. 


(!) قال أحمد: وفي هذا التبعيضء وتنكير أمّة تنبيه على قلة العاملين 
بذلك» وأنه لا يخاطب به إلا لخواصء ومن هذا الأسلوب قوله 
تعالى: «اتقوا الله ولتنظر نقس ما قدّمت لقد» فإنما وجه الخطاب 
على نفس منكرة تنبيهاً على فلة الناظر في معاده. وكذلك قوله: 
جوتعيهاً اتن واعيةه, حتى ورد قفي التفسير أنّ للمراد آنن واحدة 
مخصوصة: وهي أذن علي بن أبي طالب رضي الك عنه. 


«أمرفم بالمعروف واتهاهم عن المنكر وأتقاهم لله 
وأوصلهم.! وعنه عليه السلاء: «من أمر بالمعروف ونهى 

عن المنكر فهو خليفة ال في آرضه وخليفة رسوله وخليفة 
ا وعن على رضي انك عته: أقضل الجهاد الأمر 
بالمعروف والنهي عن المذكرء ومن شنئ الفاسقين 
وعشبن لله عضب أله له وعن حذيفة: يأتى على الناس 
زمان تكون فيهم جيفة الحمار أحب إليهم من مؤمن 
يآمرهم بالمعروف ويتهاهم عن المتكر. وعن سفيان 
الثوري: إذا كان الرجل محييا قي جيرائه محمودا عند 
إخوانه, قاعلم أنه مداهن:ء والأمر بالمعروف تايع للمأمور يه 
إن كان واجبا قواجب وإن كان ندباً فندب» واما النهي عن 
المنكر فواجب كثه لأنّ جميع المنكر تركه وأجب لاتصاقه 
بالقيح. 

فَإِنْ قفتٌ:ما طريق الوجوب؟ قلتٌ: قد اختلف فيه 
الشيخان فعند ابي على السمع والعقل: وعند أبي هاشم 
السمع وحده. 

فإِنْ قلتٌ: ما شرائط النهى؟ قلتثٌ: ان يعلم الناهي أن ما 
ينكره قبيح لأنه إذا لم يعلم لم يامن أن ينكر الحسن وأن 
لا يكون ما ينهى عنه واقعاً لآنّ الواقع لا يحسن النهي 
عنه وإنما يحسن الذم عليه والنهي عن أمثاله؛ وأن لا يغلب 
على ظنه أنْ المنهي يزيد في مذكرلته وأن لا يغلي على 
ظنه أنّ نهيه لا بؤشر لأنه عبث. 

فإنْ قلتٌ: قما شروط الوجوى؟ قلتُ: أن يغلب على ظنه 
وقوع المعصية نحو أن يرى الشارب قد تهيأ لشرب الخمر 
بإعداد آلاته: وأن لا يغلب على ظنه أته إِنْ انكر لحقته 
00000000 

فَإنْ قلتٌ: كيف يباشر الإنكار؟ قلت: يبتدئْ بالسهل فإِنْ 
لم ينفع ترقى إلى الصعبء لأن الغرض كف المنكرء قال الله 


تكد الااضمالة إذا الأتسر على يعقن بزتذازلات الاك عقولة عن عا 
عدوا ن. وملائكته؛ ورسله» وجبريل: وميكال؛ وكقوله: «قيهما 
فاكهة ونخل ورمانم وكقوله: ؤحافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى» وشبه ذلك!؛ لأنّ الاقتصار على تخصيص ما يفرد 
بالذكرء بقيده تمييزاً عن غيره من بقية المتناولاتء وأما هذه الآية, 
فقد ذكر بعد العام فيها جميع مأ يتناوله» إذ الخير المدعو إليه إها 
فعل مامورء أو ثرك منهي لا يعدو واحداً من هذين, حشى يكون 
تخصيصها يميزها عن بقية المتناولات, فالاولى في ذلك أن يقال, 
فائدة هذا التخصيص ذكر الدعاء إلى الخير عاماء ثم مقصلاً ٠وفي‏ 
تنديه أنْ الذكر على وجهين؛ ما لا يخفى من الهتاية: واث (علم, إلا 
أن يثيت عرف يخص الامر بالمعروفء والنهي عن المكر بيعض 
أتواع الخيرء فإذ ذاك يتم هراد الزمخشريء وما أرئ هذا العرف 
ثامتاء واك أعلم. 

(3) سورة آل عمران:؛ الآية: 110 

(4) أخرجه أحمد في المستد 432/1. 

(5) ابن عدي في «الكامل قي الضعقاء. (2004/6) وكذز العمال 
(5564). 


(2) قال أحمد: عطف الخاص على العام يؤنن يمزيد اعتناء بالخاص, 2ت (6) أبو نعيم قي الحلية [/74. 


الجزء الرابع 


تعالى: «قاصلحوا يينهماك”'! قال: فقاتلوا. 

فَإنٌ قلتّ: فمن يباشره؟ قلتٌ: كل مسلم تمكن منه 
واختص بشرائطه وقد لجمعوا أنّ من راى غيره تاركا 
للصلاة وجب عليه الإتكار لأنّه معلوم قبحه لكل أحذء وأمًا 
الإنكار الذي بالقتال فالإمام وخلقاؤه أولى لانّهم اعلم 
بالسياسة ومعهم عدتها. 

فَإِنّْ قلت: فمن يؤمر وينهى؟ قلتٌّ:كل مكلف وغير 
المكلف إذا همّ بضرر غيره متع كالصبيان والمجاتين. 
وينهى الصييان عن المهرّمات حتى لا يتعوبوها كما 
يؤخنون بالصلاة ليمرئوا عليها. 

قَإِنْ قنث: هل يجب على مرتكب المنكر أن ينهى عما 
يرتكبه؟ قلتّ: نعم يجب عليه لأنْ ترك ارتكابه وإتكاره 
اعفان عليه ممدركة الكت الواجحسة لا مدا هزه الوحت 
الآخرء وعن السلف: مروا بالخير وإن لم تفعلوا: وعن 
ليق اله شعيع مط رفع د افيه ان مقو ل كو نا 
لا أفعل. ققال: وآينا يفهل ما يقول؛ ود الشيطان لو ظفر 
بهذه منكم فلا يأمر أحد بمعروف ولا ينهى عن متكر. 

فَإِنْ قلتّ: كيف قيل: يدعون إلى الخير ويامرون 
بالمعروق؟ قلتٌ: الدعاء إلى الخير عام فى التكاليف من 
الأفهال والتروكء والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
خاصء فجيء بالعام ثم عطف عليه الخاص إيذاناً بفضله. 
كقوله: «والصلاة الوسطى»7). 


0 


00 2 20 | 0-57 ئً 
وه 0 0 را واختلفرا من لقياب 
لك 2 عدا عليه 17> 


ؤكالذين تفرقوا ولختلقواي وهم اليهود والتنصارى» 
همن بعد ما جاءهم للبيئاتي الموجبة للاتفاق على كلمة 
واحدة وهىي كلمة الحق. وقبل:! شم مبتدعو هذه الأمة وهم 
المشبهة والمجبرة والحشوية وأشباههم!". 


ا ا ا ااا الب ا 


5 
نوم لبس وجورم وشنود 0 قاما لذن ارد وَحْوشَهمَ َعم 


-_--. لم بلاس نه و 
تعد د اينيك مقرأ الغداب بها ا 2076 الاك 


«يوم تبيض وجوهد4 نصب بالظرف وهو لهمء أو 
بإصض يمار انكر. وشريىء: تبني وئلسولد يكسبر حرف 
المضارعة: وتبياض وتسوادء والبياض من الثون والسواكد 
من الظلمة. فمن كان من أهل تور الحقء وسم يبياشن اللون 
وإسقفارد وإشراقه: وابيضت صسقفنه: وأشرقت وسقى 
النور بين يديه وبيمينهء: ومن كان من أهل ظلمة الباطل, 
وسسم بسوآد اللون وكسوقهة وكمدم و ابسو نت صحيقنه: 


(1) سورة الحجرات: الآية: 9. 
(2) سورة البقرة: الآية: 238. 


(3) أخرجه الترعمذي؛ كتاب: تفسير القرأنء باب: ومن سورة آل عمران؛ 


الحديث رقم: (3000): وابن عاجه في العقدمة: ياب: في ذكر 


الخوارج الحديث رقم (176)» وأحمد في المستد 253/5, والحاكم - 


1348 


رحمته من ظلمات الياطل وأقلة. «أكفرتم»ي فدقال لهم: 
اكمرقو و امور © التويين وامشكعرى فين كدو والطاهر 
يرسول الله يي بعد اعترافهم به قبل مجيئه» وعن عطاء: 
تبيض وجوه المهاجرين والانصار» وتسود وجوه بني 
فريظه والنضير. وقيل: هم المرتدونء, وقيل: أفل البدع 
م ل شق الشاقكت عيناة: لم قال: «كلاتب النار شزلاء شر 
ف تحت أنيم ما ا د السماء 
ا قالي: فما شانك دمعت ود 0 
الأية: نح أحد بنلاء 06 أن ارك معنهم 1 فاعاذدك الله 
منهمء!". وقيل: شم حميم الكفار الإعرأاضهم عما أوحيه 
الإقرار حين أشهدهم على أنفسهم #األست يربكم قالوا 
بلى». 


ل ال ار ار ارس ا 


وما الذي يست وَحوشهم لف عه 1-1 0 < يدون وإ 


ففي رحمة التهي ففي نعمته وهي الثواب المخلد. 

فإنْ قلت:كيف موقم قوله: هم فيها خالدون)» بعد 
قوله: هففي رحمة اشي ؟ قلث: موقم الاستثنافء كأنه 
قيل: كيف يكوتون قيها؟ فقيل: هم فيها خالدون لا يظعنون 
عنها ولا يموتون. 


5 


يك عاك لذ كوف تلك ولك 0ن ب له المي 
وسكا 3 المسرت كا ىا رارض لل اننع يرجم 

جتلك آبات النثه» الواردة فى الوعد والوعيدء هتتلوها 
عليكي ملتبسة «بالحقي والعدل من جراء المحسن 
والعسدي اباو 0 0 ايته بريد 0 
عمن لف بإرادة القيائح والرضا بها 3 


ماعن مم قار 


الأعور ننه. 


ا 


آله أرجت التاق تامو بالسد وف تيور عن 
المحكر ونون ال وَلَوْ كاترت أهل الحكتي لَكَانَ حم ا 
مَشْهُم المزسورة وَأَكَرهُم أ َلْدَيفُونَ 201». 

كان عبارة عن وجود الشيء فى زمان ماض على سبيل 
الإيهام» وليس فيه دليل على عدم سايق ولا على اتقطاع 


-. في المستدرك 72 149. 


4 إن أراد ؛ ل انق كعابته: فقد أفرط في 
3 عرمب: أهل المتة القائلين: ما شاء الله كان: وما لم يشا لم بكن. كما 


159 


طارىء؛ ومنه قوله تعالى: «وكان الله غفوراً رحيماي(') 
ومنه قوله تعالى: «هكنتم خير آمّةَيء كأنه قيل: وجددم 
خير أمة. وقيل: كنتم في علم الله خير م وقيل: كنتم فى 
الأمم قبلكم متكورين بأنكم خير أمة مولن نه 
(اخرجت؟ أظهرت» وقوله: «تامرون» كلام مستائف بين 
به كونهم خير أمة؛ كما تقول: زيد كريم يطعم الناس 
ويكسوهم ويقوم بما يصلحهم: ؤوتؤمنون باهم جعل 
الأفان يقل ما حب الأنقاك نة اإنعانا ماف لان من لفن 
ببعض ما يحب الإيعان به من رسول أو كتاب أي بعث أق 
حساب أو عقاب أو ثواب أو غير ذلك لم يعتد بإيمانه؛ 
فكانه غير مؤمن بالل. ويقولون: نؤمن ببعض ونكفر ببعض» 
ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً أولثك هم الكافرون 
حقاً والدليل عليه قوله تعالى: جولو آمن اهل الكتاب»م 
مع إيمانهم بالل جلكان خيراً لهمي لكان الإيمان خيراً لهم 
مما هم علية؛ لأنهم إِنّما آثروا دينهم على دين الإسلام حبا 
للرياسة واستتباع العوام؛ ولو أمنوا لكان لهم من الرياسة 
والاتباع وحظوظ الدنيا ما هى خير مما اثروا دين الياطل 
لأجله مع الفوز بمأ وعدوه على الإيمان من إيتاء الأجر 
مرّتين. «منهم المؤمنون» كعبد اش بن سلام وأصحابهء 
«وأكثرهم الفاسقون» المتمرّدون في الكفر. 

لط إلة كه دن تجرخ 7( الأنبدٌ قل 
يمرو (10). 


جلن يضروكم إلا اذىي إلا ضرراً فقتصرا غلن اذئ: 
بقول من طعن في الدين أى تهديداً ونحى ذلك. لون 
يقاتلوكم يولوكم الأنبار» منهزمين ولا يضروكم بقتل أي 
أسر. «ثم لا ينصرون# ثم لا يكون لهم تصر من أحد 
ولا يمنعون منكم: وفيه تثبيت لمن أسلم منهمء لانهم كانوا 
يؤنونهم بالتلهي بهم وتوبيخهم وتضليلهم؛ وتهديدهم يآنهم 
لا يقدرون أن يتجاوزوا الأذى بالقول إلى ضرر بييالى يهء 
مع أنه وعدهم آلغئبة عليهم والاتتقام منهم.ء وإِنّ عاقبة 
أمرهم الخذلان والذل. 

فإن قلت ): فلا جزم المعطوف في قوله: يؤثم 
لا ينصرون»؟ قلتٌ: : عدل به عن حكم الجزاء إلى حكم 
الإخبار ابتداءً» كأنه قيل؛ ثم أخبركم أنْهم لا ينصرون. 

فإنْ قلت: فأي فرق بين رفعه وجزمه في المعنى؟ قلتٌ: 
لو جزم لكان نفي النصر مقيداً بمقاتلتهم كتولية الادبار. 
وحين رفع كان نفي النصر وعدا مطلقاًء ٠‏ كأنّه قال: ثم 
شانهم وقصتهم التي أخبركم عنها وأبشركم بها 9 
التولية إنهم مخذولون منتف عنهم النصر والقوّة 
لا ينهضون بعدها بجناح ولا يستقيم لهم أمرء وكان كما 


(1) سورة النساء. الآية: 96, 


(2) قال أححد: وهزا من الترقي في الوعد عما هو أدني, إلى ما هو 
أعلى؛ لانهم وعدوا يتولية عدؤهم الأدبارء عند المقابلة: ثم ترقي 


3- سورة آل عمران 

أخبر من حال بني قريظة والنضير وبني قينقاع ويهود 

فإِنْ قلت: فما الذي عطف عليه هذا الخبر؟ قِرنٌ: جملة 
الشرط والجزاءء. كأنه قيل: اخيركم اثهم إن يقاتلوكم 
ينهزمواء ثم أخيركم أنهم لا ينصرون. 

فإِن قنث: فعا معنى التراضي في ثم؟ قوث: التراخي في 
المرتبة لأنْ الإخبار بتسليط الخذلان عليهم أعظم من 
الإخبار يتوليتهم الأديار. 

فإِنْ قلت: مأ موقع الجملتينء أعني: «منهم المؤمتون# 
جولن يضروكم»؟ قلتُ: هما كلامان واردان على طرق 
الاستطراد عند إجراء ذكر اهل الكتابء كما يقول القائل: 
وعلى ذكر فلان فإنّ من شأته كيت وكيت. ولذلك جاآ عن 
خرن للق 


جك ع ىل 


صرت وم و4 اي أبن ما 


3 
ور ع 11 7< رع ال 7< 
78 عابت أله ل أ نساء غير حق زدلاك يما عَصُوا وكأ 


مهم هر سب 


يستدون 112 


«بحبل من الهم في محل النصب على الحال بتقدير 
إلا معتصمين أى متمسكين أ ملتيسين بحبل من اللهء وهىق 
استثناء من أعم عام الأحوال: والمعنى: ضربت عليهم الذلة 
في عامّة الاحوال إلا في حال اعتصامهم بحبل الله وحيل 
الناس. . يعني: : ذمة الله وذمة المسلمين. أي: لا عر لهم قط 
إلا هذه الواحدة. وهي التجاؤهم إلى الذمة لما قبلوه من 
الجزية. هووياءوا بغضب من اللهمج استوجبوهء ووضربت 
عليهم المسكنةيٌ كما يضرب البيت على أهله فهم 
ساكنون في المسكنة غير ظاعنين عنهاء وهم اليهود عليهم 
لعنة اله وغضبه. «ذلك» إشارة إلى ما ذكر من ضرب 
الذلة والمسكنة والبواء بغضب الث, اى: ذلك كائن بسيبب 
كفرهم بأيات الله وقتلهم الأنبياء. ثم قال: هذلك يما 
غصواة أي: ذلك كائن يسبب عصيانهم لله واعتدائهم 
لحدودهء ليعلم أن الكفر وحده ليس يسيب في استحقاق 
سخط الله وأنْ سخط الل يستحق يركوب المعاصي كما 
يستحق بالكفر» ونحوه: «مما خطيآتهم اغرقواهء «واخذهم 
الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل©. 


5-7 72237 0 .- 0200-1 خب عاسم ابي البق 2 ”5 
00 لمعك سوا من هل الْكتبي 3 قايمة بتلون 0 أسِ 
اليل وَهُمْ يْجَدُودَ 09 يؤْمئررت يله وَآلْيُوِِ الْآْرٍ 


1 بير عر شر جتن جيعد 77 أ 


وبأمرورت. بالمعروف وَسْهونٌ 
كلك مِنّ ألصَِسِينَ 09. 


ّ 
مم 2 مم 7 7 رءة مه بر 
عن المدكر وروت 3 الضيرات 


حت مطلقاء ويزيد هذا الثرقي ببخول «ثم» دون الواو» فإنها تستعار 
ههنا للتراخي في الرتبة, لا في الوجودء كانه قال: ثم ههنا ها هو 
أعلى في الامتنان» وأسمع في رتب الإحسان؛ وهو: أنّ هؤلاء قوم 
«لا يتمسرون» البتة؛ والله أعلم. 


الجزء الرامع ل ججحب 9 


الكتاب مستوين. وقوله: «من أهل الكتاب امّة قائمة» 
كلام مستائق ثبيان قوله: «لبسوا سواءي كما وقع قوله: 
«تامرون بالمعروف7# بياناً لقوله: «كنتم خير أمّة»0) 
بمعنى استقام. وهم الذين أسلموأ منهم. وعبر عن تهجدهم 
بتلاوة القرأآن فى ساعات الليل مع السجودء لأنه آبين لما 
يقعلون وأدل على حسن صورة أمرهم. وقيل: عنى صلاة 
العشاء لأآنّْ أفل الكتاب لا يصلونها. وعن ابن مسعود 
رضي الله عنه: آخر رسول الله يل صلاة العشاء مم خرج 
إلى المسجد فإذا الناس ينتظرون الصلاة: ققال: «أما أنّه 
ليس من أهل الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة غيركدء©. 
وقرأ هذه الآية. وقوله: «يتلون؟ د «يؤمنون» في محل 
الرفع صفتان لامة, أي: امة قائمة. تالون مؤمئون» وصفهم 
بلخصائص ما كانت في اليهود من تلاروة آيات اش بالليل 
ساجدين: ومن الإيمان بالله لأنْ إيمانهم به كلا إيمان 
لإشراكهم به عزيرأ وكفرهم ببع الكتب والرسل دون بعض» 
ومن الإيمان باليوم الآخر لانهم يصفونه بخلاف صفته 
مداهنين» ومن المسارعة في الخيرات لأنهم كانوا متباطثين 
عنها غير راغبين فيها. 

والمسارعة في الخير: فرط الرغبة فيه؛ لأنْ من رغب 
في الأمر سارع في توليه والقيام به وأثر الفور على 
التراخي. جوأولئك» الموصوقون بما وصقوا به همن» 
جحملة والصما! 4- بن» الذين صلحت أحوالهم عند الله 
ورضيهم واستحقوا ثناءه عليهمء ويجوز أن يريد 


2 
ع بس جر رط اس عرس بي الي ابت ار ف صمة 1 0 
وما يفعلوا من عير فلن بحكهروه واللّه عليه بالمتييرت 238 إن 
0 ار ا ارم لي عارش لع لت ور ل ع دعس الى الى ار الى جملا اي 
ليمت كفرا أن تنبى عَنْهُمَ أنوالهم وله أزلندهم من أله سيم 


ََِْْكٌ أمْصَبُ ألثَارِ هم فيا خَننِدُونَ 9 
«فلن كذ وه» لما جاء وشت انه عز وعلا بالشكر 
في قوله: «والله شكور حليم»ة7 في معنى توقية الثواب؛ 
فَإنْ قلتَ:لم عدى إلى مفعولين» وشكر وكفر لا يتعديان 


جزاءه. وقرىء: يقعلرا ويكقروه بالياء والتاء٠‏ يزؤوايه علد 
بالمتقين» بشارة للمنقين بجزيل الثواب» ودلالة على أنه 
لا يفورٌ عنده إلا آهل التقوى. 
نو - لت مس 5 عيوب .4 >" ترم م 4م 001 
َكَل ما يَفِمُونَ فى هلذم الحييزة ليا كَمَئَلٍ ريج فيا مر 
لحو 2ت دن نا شك لمكن رن للدي آنه زلكن 
؟ عاص رس رت 5 

الصرأ": الريح الباردة؛ تح الصرصر. قال: 

كما قالت ليلى الأخيلية: ولم تغلب الخصم الاألد وتملاأ 

فإِنْ قلت:فما معنى قوله: «كمثل ريح فيها صري؟ 
قلتٌ:قبه أوجه: 

أحدهما: أن الصر في صفة الريع يمعنى الباردة, 
فوصف بها القرّة بمعنى فيها قرّة صرء كما تقول يرد بارد 

والثاني: أن يكون الصر مصدرا في الأصل بمعئىي 
البردء فجىء به على أصله. 

وانثائث: أن يكون من قوله تعالى: «لقد كان لكم في 
ففى الله كاف وكافل. قال: 

وفي الوجصة: للضهعفاء كافي 

شبه ما كانوا ينفقون من أموالهم قي المكارم والمفاخر 
وكسب الثناء وحسن الذكر بين الناس لا يبتغون به وجه الله 
يتقربون به إلى الله مع كفرهم. وقيل: ما انفقوا في عداوة 
رسول الش يكل فضاع عنهم لأتهم لم يبلغوا بإنفاقه ما 
أنفقوه لأجلهء وشبه بحرث «قوم ظلموا أنفسهمي فافلك 
عقوية لهم على معاصيهم لأنْ الإهلاك عن سخط أشد 
وأبلغ. 

شن قلت77): الغرض تشبيه ما أنفقوا فى قلة جدواه 
للغرض حيث جعل ما ينفقون ممذلا بالريح! قلث: فى من 


(1) سورة آل عمرانء الآية: 110. 
(2) سورة آل عمرانء الآية: 110. 


(4) سورة التغاين, الآية: 17. 


(3) قال أحمد: كلها أوجه وجيية: وهذا الأخير أحسنها وأوجههاء لكن 
لم يبين الزمخشري وجه الظرقية في الامثلة المذكورة؛ ونحن 
نبينهاء فتقول: إذا قلت مثلاء إن ضيعني ريدء قفي عمرء ويعد الله 
كافء, فقولك: كافء أئيت منكرا مجردا من القيود المشخصة 
المخصصة: كم جعلت المعين الذى هو عمرو محلاً له. قتشخصت 


عمد 


ظرف لمطلقه؛ إذ المطلق يعض المقيد» فتنبه لهذه النكتثة: فإنها 
لطيفة: والله الموفق. 

(6) سورة الاحزاب: الآية: 21. 

خيلبالاس إذ بدو السلذن :عكري أن كلام الم عفاي غير 
مطايق لمراده: واللائق بالسؤال الوارد عن كتاب الله تعالي؛ أن 
المحضة:؛ والغبارة المسصبيحة أن يقال: فها وجه مطابقة الكلام 
للغرضى» ولا ينبيفي التساهل في ذلك: فإنّ أحدثنا لو أورد سؤالا 


1921 


النشيبه المركب الذي مر في ندفسير قوله: #كمثل الذي 
أسنوقل تارك ويبجور أن فزاد عكل. إفلاك هلا متققوت مكل 
إهلاك الريح:؛ أو مثل ما ينفقون كمثل مهلك ريح وهو 
0 0 0 0 
ا لديم 0 
به العقوبة. وقرىء: ولكن بالتشديد» بمعنى: ولكن أنفسهم 
يظلمونها هم ولا يجوز أن يراد ولكنه أنفسهم يظلمون 
على إسقاط ضمير الشأنء لأنه إنما يجوز فى الشعر. 
كما لبن اموا لدان بطانة من تروك لا بالرتك جك 
دوا ما عَيثُمٌ هد دسي ابنصًا د 
316 :015 العن 5 كم تولة 2 
إليه بشقوره ثقَةٌ به, شبه بيطائة الثوب كما يقال فلان 
شعاري» وعن النبي 2 «الأنصار شعارء والناس تارم1" 
هومن دونكويع من دون أبناء جنسكم وهم المسلمون, 
كائنة من دونكم مجاوزة لكم. «لا بالونكم خبالاً» يقال: 
الاافى لأف يان 0 1 ا اي 
الفساد. لووان لفحي ودوا عنتكمء على اذ ها 
مصدرية: والعنت شدة الضرر والمشقةء وأصله اتهياض 
العظم بعد جبره. أي: ثمنوا أن يضروكم في دينكم ودتياكم 
ينقلت من السنتهم ما يعلم يه بفضهم للمسلمين. وعن 
قتادك: قد بدت البغضاء » لأوليائهم من المتافقين والكقار 
لاطلاع يحضهم يعضاً على ذلك. وفى قراءة عيد الله: قد بدآ 
البغضاء. طقد بِينًا لكم الآبات» الدالة على وجوب 


3 سورة آل عمران 


الإخلاص في الدين وموالاة أولياء الله ومهاداة أعدانه. «إن 
كنتم تعقلون» ما بين لكم فعملتم به. 

فإنْ قلت: : كيف موقع هذه الجمل؟ قلتٌ: يجوز أن يكون 
لا يالونكم صفة لليطانة: وكذلك قد يدت البغضاء؛ كانه قيل: 
بطانة غير اليكم حال بادية يغضاؤهم.ء وأما قد بينا فكلام 
مبتداء واأحسن منه وأبلغ أن تكون مسناأتئقات كلها على 
وجه التعليل للنهي عن اتخاذهم يطانة. 

عأتُ أدْلَام غم ولا مودق مون الكت و 
الوا ءامنا وَإد1 حلا حَسُوا لتك انيل بِنّ الدب كل ونا بيبطك 
إنَّ أنه عدي بدّاتِ الصدور (69. 

وهاي للتنبيهى «انتوي مبتداء ى طاولاءم خبره: أي؛ 
أنتم أولاء الخاطئون في موالاة مذافقي أهل الكتاب: وقوله: 
وتحبونهم ولا يحبونكم» بيان لخطئهم في موالاتهم 
حيث يبذلون محبتهم لأهل البفضاء. وقيل: أولاء موصول 
تحبوتهم صلته. وألواى قفي «وتؤمتون» للحال: وانتصابها 
من لا يحبونكم. آاي: لا يحبونكم, والحال اذكم تؤمتون 
يكتايهم كله وهم مع ذلك يبغضوتكم؛ فما يالكم تحيوتهم 
وهم لا يؤمنون بشيء من كتابكم! وفيه توبيخ شديد بأنهم 
في باطلهم أصلب منكم في حقكمء ونحوه فإنهم يالمون 
كما تالمونء وترجون من الل ما لا يرجون. ويوصف 
المغتاظ والنامم بعَضٌ الاتامل والبنان والإبهام. قال 
الحرث بن ظالم المري: 
فاقتل اقواماًلثامأالة يعضونمن غيظ رؤوس الأباهم 

ؤقل موتوا بغيظكميم دعا عليهم بان يزداد غيظهم 
حتى يهلكوا به؛ والمراد بزيادة ألفيظ زيادة ما يغيظهم من 
قوّة الإسلام وعز أهله وما لهم في ذلك من الذل والخزي 
والتبار. ؤإنَّ الله عليم بذات الصدور» فهو يعلم ما في 
صدور المنافقين من الحنق والبغضاء وما يكون منهم في 
حال خلى بعضهم ببعضء وهو كلام داخل في جملةه 
المقول أو خارج منها. 

فإنّ قلتٌ: فكيف معناه على الوجهين؟ قلثٌ: إذا كان 
داخلا في جملة المقول فمعناه أخبرهم بما يسروته من 


كك في إيراده» وبعد عن أمثاله هذه العيارةء ولفل الاعتراض على ذلك 
الإمام يكون وارداء لا يمكن عنه جوابء فكيف يليق التسامح في 
عن كتاب الله تعالى يبفرأى مثه ومسمع: على علم بأنه كلام لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ تنزيل من حكيم حمين؛ قما 
أجدره أن يتوفر في الاسترشادءه وان يتادب في الإيراد. ثم نعود 
إلى جواب الزمخشري الثاني. وهو قوله: أن المراد: مثل إهلاك 
ها ينفقون. فنقول: لم يكشف الغطاء بهذا الجواب؛ عن المطايقة 
المسؤول عنها. والسؤال باقي, وتلك أن اربع كمشية يها. والنسيت: 
بتأويل آخرء وحينثذٍ يبعد هذا ليع 5 منه أن يقول أصل 
الكلاع: والله أعلم مثل ما ينفقون فى هذه الحياة الدنياء كمثل حرث 


د هذا النظم في المثل المذكور ؛ لقائدة جليلة؛ وهو تقديم هافو أهم؛ 
لان الريح الني هي مثل العذاب: ذكرها في سياق الوعيد والتهديد 
أهم من ذكر الحرث, فقدّمت عناية بذكرهاء واعتماداً على ان 
الأقهام الصحيحة تستخرج المطابقة: برد الكلام إلى أصله على 
آأيسر وجهه: ومثل هذا في تحويل النظم لمثل هذه الفائدة: قوله 
تعالى: «إقرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل 
إحداهما» الآية ومثله أيضاً: أعست هذه الخشبة أن يميل الحائط 
قادعمهء والاآصل أن تذكر إحداهما الأخرى إن ضلت:؛ وأن أدعم 
نيا الماكط إذا مال. ولمثال تلك عقرة: الك الموفق: 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: المغازي؛ باب: غزوة الطائف 
الحديث رقم: (4330), ومسلم في كتاب: الزكاة باب: إعطام المؤلفة 
قلوبهم... الحنيث رقم: (2443). 


الجزء الى أبع 


عصمهم الأذاتل غيطا آذا اخلواء رقن لهم إن اه عليماهها 
سر حر وهو مضمرات الصدورء فلا 
تظنوا أن من أسراركم يخفى عليه. وإذا كان خارجاً 
الي جك امسر د 
على ما يسرونء فإني أعلم ما هى أخقى من ثلك وهى ما 
أضمروه في صدورهم ولم يظهروه بالسنتهمء ويجوز أن 
لا يكون ثم قول وأن يكون قوله: «قل مونوا يفيظكمة 
اأمرا لرسول الله قي بطيب النفس. وقوة الرجاء 
والاستيشار بوعد الله أن يهلكوا غيظا يإعزاز الإسلام 
وإذلالهم يه؛ كانه قيل: حنث تفسك بذلك. 


م 


م عر ا جماوس ١‏ لاسي سد ايارع فيس عي ص 70 


لبر 
لك ف تلؤخم إن يتم سب برها بماد 
تورلا :رتنه تَتّعُوا لا يمرك كدف ل ا ا 00 
الحسنة الرحاء والخصي والنصرة والقتيمة وتحوها 
فخ المتاقم 


ا من الشدة. 

ا ل" مستهار لمعئى الإصاية: فكان 
تسؤهم وإن تصيك مصيبةم7) هما أصابك من حسنة 
قمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك»!' «إذا مسه 
الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعاًم"). «وإن تصبروا» 
على عداوتهم. «وتتقواة ما نهيتم عنه من موالاتهم؛ أو 
اجتنابكم محارمه كنتم فى كنف الله قلا يضركم كيدهم. 
وقرىء: لا يضركمء من ضاره يضيره ويضركمء على أن 
سمهة الراء لاتياعم ضمة الضاد: كقولك: مد ما هذا. وتندى 
المفضل عن عاصم: لا يضركم بفتح الراء: وهذا تعليم 
من الله وإرشاد إلى أن يستعان على كيد العدو بالصير 
والنقوى. وقد قال الحكماء: إذا أنانت أن تكيت من يحستك 
فازدد فصلا في نفسك. «#إن اش يما تعملون»# من الصير 
والتقوى وغيرهما #محيطة ففاعل بكم ما أثتم أهله. 
وقرئ بالياء. بمعنى أنه عالم يما يعملون في عداوتكم 
قمعاقيهم عليه. 


ِ عرامر 


وَإِدْ حَدوْت: من أهيف تَوَع الْمؤمينٌ ميد لِيْقِمَالٍ أله سميع 
يع . 
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إلى أحد من حجرة ا 
افيه وس يق ا ا اب رن ع 
قيلها قاستشاره: ققال عبد الله وأكثر الأنصضار: با رسولل ألنه 
امم السينة: 0ل خدرع اقيم حؤات لا خر عد فنا إلى 
فكيف وأنت فيناء قدعهم فإن أقاموا أقاموا يشر محيسء 
والصييان بالحجارة: وإن رجعوا رجمعوا حائبين: وقال 
معصضهم: يا رسول الله اخرج ينا إلى هؤلاء الأكلب لا يرون 
آنا قد جبنا عنهم. فقال ولك «إني قد رأيت في منامي بقرأ 
مذبحة حولي فاؤلتها خيراًء ورأيت في نباب سيفي ثلمأ 
فأولتها المنينة: فإن رأدكم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهمه. 
فقال رجال من المسلمين قد فاتتهم بدر وأكرمهم الل 
بالشهادة بوخ أحن: لخرج يتا إلى أعدائنا. فلم يزالوا به 
حتى ندخلء فليس لأمته: فلما رأوه قد لبس لأمته ندموا 
بأنية. الا أصنع ا الت فقال: دلا ينبغي 
لخبي أن يلبس لأمته فيضعها حتى يقائل». فخرج يوم 
السبث للنصف من شوال؛ فمشى على رجليه فجعل يصف 
عال ا ساكووا كان ون ف شمر الرادى وحعن. طهر 
وعسكره 0 أحدء وآمر عيد اله بن جيير على الرماة وقال 
لهم: «انضحوا عنا بالثيل لا يأتوئا من ورائناء. جنيؤئ 
للمؤمنين# تنزلهم: وقرا عبد الله للمؤمتين بمعنى تسوي 
لهم وتهبىء. مقاعد للقتال# مواطن وعواقف. وقد اتسع 
فى قعد وقام حتى أجريا مجرىئى صارء واستعمل المقعد 
حكمك. جو الله سصبمع © لأقوالكم وعلبدق بنياتكم 


إذ منت عفدن يِدحكُم آنا تَذتلا ونه وَلهنا كفل لمم 


تتوص الْيرمِيُونَ (55. 


<إذ همت» بدل من إذْ غدوتء أو عمل فيه معئى 
سميع عليم. والطائفتان: حيان من الأنصار يبنو سلمة من 


(1) قال أحمد: يمكن أن يقال المس أقل تمكنا من الإصاية؛ وكأنه أقل 
درجاتهاء فكلن الكلام؛ وال أعلم: إن تصبكم الحسنة أدنى تسوّهم: 
ويحسدوكم عليهاء وإن تمكنت الإصاية متكم؛ واتتهى الآمر فيها: 
إلى الحد الذي يرئي الشامت عنده منهاء قهم لا يرون لكم؛ ولا 
ينفكون عن حسدفهم: ولا في هذه الحال؛ بل بفرحون ويسرون. 


والله أعلم. 


(2) سورة التوية؛ الآية: 50. 
(3) سورة النساءء الآية: 79. 
(4) سورة الععارجء الآيتان: 20 21. 


1043 


الخزرج وينو حارئة من الأوسء وهعا الجناحان» خرج 
رسول اش وي في ألقفء وقيل: في تسعمائة وخمسين- 
والمشركون في ثلاثة آلاف: ووعدهم الفتح إن صيرواء 
فانخزل عيد اث أين أبِيَ بثلث الناسء وقال: يا قوم علام 
تقثل أنفسنا وأولائنا. قتبعهم عمرو بن حزم الآنصار فقال: 
أتشدكم أل في نبيكم وأنفسكمء ققال عبد الث: لى نعلم قتالاً 
لاميعناكم: ٠‏ قهم الحيان باتباع عيد الله قعصمهم الل فمضوا 
مع رسول الث 1885). وعن أبن عباس رضي الله عثة: 
أضمروا أن يرجعواء فعزم الل لهم على الرشد فكيتواء 
والظاهر أنها ما كانت إلا همة وحديث نفسء وكما لا تخلو 
النفس عند الشدة من بعض الهلع تم يردها صاحيها إلى 
الكيات و الشمون ووو ظ كو علي «احتفال النكووة: كما قال 
عمرق بن الاطئاية: 
أقول لها إذا جشات وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي 

حتى قال معاوية: عليكم يحفظ الشعر فقد كدت أضم 
رجلى في الركاب يوم صقين قماثيت متي إلا قول 
عمرو بن الأاطئاية: ولو كانت عزيمة لمأ ثيتت معها الولاية. 
واك تعالى يقولى: طوالله ولبهماة ويحون أن مراد: وات 
تنأصرهما ومتولى آمرهمعا فما لهما تفشلان ولا تتوكلان 
على الله. ١‏ 

فَِنُ قلتٌ: فما معنى ماروى من قول بعضهم عند 
نزول الآية: والله ما يسرنا أنا لم نهم يالذى هممنا به وقد 
أخيرنا اش بأنّه ولينا؟ قلتٌ: معتى تلك فرط الاستيشار يما 
حصل لهم من الشرف يكتاء الله وإنزاله فيهم آية ناطقة. 
يصحة الولاية: وأن تلك الهمة غير العآخوذ بها لأنها لم 
تكن عن عزيمة وتصميم - كانت سبباً لتزولهما. والقفشل: 
الجبن والخور. وقرا عيد الل: وا وليهمء كقوله: هوإن 
طائقتان من المؤمنين اقتتلواه!"). أمرهم بالا يتوكلوا إلا 
عليه ولا 0 0 إلا إليه. 


بلا ترا أنه ملي تتكون ©. 

اي ا 
الفئح يوم بدر وهم فى حال قلة وذله- 

والأئلة: جمع قلة والذلان جمع الكثرة. وجاء بجمع القلة 
لقدل كلى انهم على زلعهم كاتوا قلئلا.. وتلتهع ما كان بع 
من ضعق الحال وقلة السلاح والمال والمركوب: وثلك أنهم 
خرجوا على النواضح يعتقب الثقر متهم على اليعير الواحد 
وما كان معهم إلا قرس وأحد. وقلتهم آنهم كاتوا ثلثمائة 
ويضعة عشر وكان عدوهع فى حال كثرة زهاء الف مقاتل 
ومعهم مائه فرس والشكة والشوكة. ٍ 

وندر: اسم ماء ين مكة والمديتة كان لرجل يسمى بدرا 
فسمي به. هفاتقوا الله في الثبات مع رسوله «لعلكم 
تنشكرون» بتقواكم ما أنعم به عليكم من تصرته: آو لعلكم 


5 سورة آل عمرآن 


ينعم ال عليكم نعمة اخرى تشكروتهاء فوضع الشكر 
موضع الإنعام لأنّه سبب له. 


وإذ تقول» ظرف لنصركم: على أن يقول لهم ذلك يوم 
بدرء أو بدل ثأن من إذ غدوت على أن يقوله لهم يوم أحد. 

فإن قلتّ: كيف يصح أن يقول لهم يوم آحد. ولم تنزل 
فيه الملائكة؟ قلتٌ: قاله لهم مع اشتراط الصبر والتقوى 
عليهمء فلم يصيروا عن الغنائم ولم يتقوا حيث خالقو! أمر 
رسول الل ويد فلتلك لم تنزل الملائكة: ولو تموا على ما 
شرط عليهم لتزلت: وإنما ققدم لهم الوعد بنزول الملائكة 


واععك مسر لس 25 م 
يَيدَكم رتك تلش النفي عن 


لتقوى قلوبهم ويعزموا على الثبات ويثقوا بتصر الله. 


ومعنى طالن يكفيكم» إنكار أن لا يكفيهم الإمداد بثلاثة 
آلاف من الملائكة: وَإِنّما جيء ب دلنء الذي هو لتأكيد 
النفي للإشعار بأنهم كانوا لقلتهم وضعفهم وكثرة عدوهم 
وشوكته كالأيسين من النصر. 


رمع 5 عجر كيك الى 2 5 ا 5 ل 5 5-0 دعم 
َل إن تصهدا وَتّهُوا وَبأَثْرُ من هُوَرهِم هذا يردم ردم 
ل ل ا 


و طبلى# إيجاب لما بعد لنه بمعتى: يلى يكقيكم الإمداد 
بهم فآوجب الكفاية. ثم قال: «إن تصبروا وتنقواع 
يمددكم بأكثر من ذلك العدد مسومين للقتالء «وباتوكم»# 
يعني: المشركين: «من فورهم هشذا» من قولك: قفل من 
غزوته وخرج من فوره إلى غزوة أخرىء وجاء فلان ورجم 
عن فوره. ومنه قول أبي حنيفة رحمه الله: الآمر على الفور 
لا على التراخي؛: وهو مصدر من فارت القدر إذا علتء 
فاستعير للسرعة. ثم سميت يه الحالة التى لا ريث فيها 
ولا تعريج على شيء من صاحبهاء ققيل: خرج من قورة 
كما تقول من ساعته لم يليث. والمعنى: انهم إن يأتوكم من 
ساعتهم هذه «يمددكم رمّكمم بالملائكة في حال إتيانهم 
لا يتأخر نزولهم عن إتبائهم: يريد أن اله يعجل تصرتكم 
ويسسر فتحكم إن صبرتم واتقيتم. وقرئ متزلين بالتشديد» 
وعنزلين بكسر الزايء يمعنى: متزلين التصر. ومسومين 
بفتح الواو وكسرفاء يمعثى معلمين ومعامين انقسهم أو 
خيلهم. قال الكلبي: معلمين بعمائم صفر مرحاة على 
اكتافهم» وعن الصضحاك: معلمين بالصوق الأبيض في 
نواصي الدواب واثتايهاء وعن مجاهد: مجزوزة أنئاب 
خيلهم. وعن قتادة: كانوا على خيل بلقء وعن عروة بن 
الزبير: كانت عمامة الزيدر يوم بدر صفراء: قتزلت الملائكة 
كثئلك. وعن رسول الله عليه أنه قال لأصحابه: «تسوموا! فين 
المازيكة قد 1 
جَملَهُ أمْدُ إلا مشرئ لك وَلطْمينٌ هوي بف وما التَسْرٌ إلا 


م عي قير 


(1) السير والمغازى لابن إسعاق صن 324. 
(2) سورة الحجرات, الآية: 9. 


«وما حقله اه الهاء لأن يمذكم, أي: ومأ جعل الله 
إمدادكم بالملائكة إلا بشارةٌ لكم يأنُكم تنصرون. 
«ولتطمئن به قلوبكم» كما كانت السكينة لبني إسرائيل 
يشارة بالنصر وطمأتيتة لقلويهم. «وما النصر إلا من 
عند اشيج لا من عند المقاتلة إذا تكاثروا ولا من عند 
الملائكة وا لسكينة. ولكن ذلك مما يقوى يه اله وجاء 
النصرة والطمعم قفي الرحمة؛ ويريط بنة على قلوب 
والحكيم الذي يعطي النصر ويمتعه لما يرى من 
المصلحة. 


طم رسام ال كَقروا أذ يكم سبوا حلي 9©. 

«ليقطع طرفا من الذين كفروا» ليهلك طائفة منهم 
بالقتل والأسرء وهو ما كان يوم بدر من قتل سبعين وأسر 
سبعين من رؤساء قريش وصناديدهم. «أو يكبسهم» أو 
ظافرين بمبتغاهم» ونحوه: «ورد الل النين كفروا بغيظهم 
لم ينالوا خيراًع!". 

ويقال: كبته؛ بمعنى كبده إذا ضرب كبده بالقيظ 
والحرقة. وقيل: في قول أبي الطيب: 

كنت حليها ور عدوا 

هو من الكيد والرئة واللام متعلقة بقوله: ولقد 
تصركم اللهء أو بقوله: وما النصر إلا من عند الله. 

بن للك ين الأثر ننه أذ يوب عتم آز يذه متهم 
لَلِمُوت 089. 


«آو يتوب؟» عطف على ما قبله. «#وليس لك من الآمر 
شيء# اعتراض. والمعنى: أنّ الله مالك أمرهم فإما يهلكهم 
أو يهزمهم: أو يتوب عليهم إن اسلمواء أو يعنيهم إن 
اصرو! على الكفر: وليس لك من أمرهم شيء إنْما أنت عبد 
مبعوث لإنذارهم ومجاهدتهم. وقيل: إن يتوب» منصوب 
بإضمار أنء وأن يتوب في حكم اسم معطوف ب «أوه على 
الأمر أى على نسي » أي: لبس لك مئن أمرهم شيءء أو من 
التوبة عليهم» أو من تعذييهمء أو ليس لك من أمرهم شيءء 
أو التوبة عليهم؛ أو تعذيبهم» وقيل: أو بمعنى إلا أنّء كقولك: 
لألزمنك أو تعطيني حقيء على معني: ليس لك من أمرهم 
شيء إلا أن يتوب اش عليهم فتفرح يحالهم أو يعذبهم 
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فتتشفى منهم. وقيل: شجه عتية بن أبي وقاص يوم أحد 
وكسر رباعيتهء فجعل يمسح الدم عن وجهه؛ وسائلم مولى 
أبي حذيفة يغسل عن وجهه الدم وهو يقول: كيف ده 
قوم خضيوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوقع إلى ربههة 
فتزلت. وقيل: أراد أن يدعو عليهم؛ قنهاه أن تعالى لعلمه 
أن فيهم من يؤمن. 

َه ما فى أَلتَموْتٍ وَمَا بى الْأَرْضِ يَمْهْرُ لس بكآه وَيْعَيبُ من 
كه وَأ عَردُ يد 69. 

وعن الحسن”: «هيغفر لمن يشاء» بالتوبة؛ ولا يشاء 
أن يغقر إلا للتائيين. هؤويعذب من يشاءم ولا يشاء أن 
يعذب إلا المستوجبين للعذاب. وعن عطاء: يغفر لمن يتوب 
إليه ويعذب من لقيه ظالماء وإتباعه قوله: «#أي يتوب عليهم 
أى يعذبهم فإنهم ظالمون»7 تفسير بيّنِ لمن يشاء وأنهم 
المتوب عليهم أو الظالمونء ولكن أهل الأهواء والبدع 
يتصامون ويتعامون عن ايات الك فيخبطون خبط عشواء 
ويطيبون أنفسهم بما يفترون على أبن عباس من قولهم: 
يهب الذتب الكيير لمن يشاء ويعذب من يشاء على الذئب 
الصغير. 

يكنا لِك مثا لا تَأكُنُوا ريا أضهددً تمده ونا 
لله لمذَك مون (05. 


«لا تاكلوا الريوا اضعافاً مضاعفة» نهى عن الريا 
مع توبيخ بما كانوا عليه من تضعيفه؛, كان الرجل منهم إذا 
بلغ الدين محله زاد في الاجل» فاستغرق بالشيء الطفيف 
مال المنيون. 

تا لتر أل لدت يكين © ,يمرا لَه وَارسولَ 
دَلَْكُمْ يُخثرت ©. 

«واتقوا النار التي أعدّت للكافرين» كان أبو حنيقة 
رحمه الك يقول: هى أخوف أية فى القرأن حيث أوعد الله 
المؤمنين بالنار المعدّة للكافرين إن لم يتقوه في اجتناب 
محادفة وقل لند ذلك مهنا اشحة حث كطرق وح الم عقت 
لرحمته بتوفرهم على طاعته وطاعة رسوله؛ ومن تأمل هذه 
الآية وأمثالها لم يحدث نفسه بالأطماع الفارغة والتمني 
على الله تعالى. وفي ذكره تعالى لعل وعسى في نحو هذه 
المواضع: وإن قال الناس ما قالواء ما لا يخفى على العارف 
الفطن من دقة مسلك التقوى وصعوية إصابة رضا الله 
وعرّة التوصل إلى رحمته وثوابه. 


(!) سورة الأحزابء الآية: 25, 

(2) أخرجه عبد للرزلق قي المصتف 291/5 الحديث رقم: (9649), 
وأخرجه البخاري في صحيحه: كتثاب: الجهاد: باب: المجن ومن 
يترس بترس صاحبه الحديث رقم: (2903)» ومسلم في كتاب: 
الجهاد والسير» باب: غزوة أحد الحديث رقم: (4618). 


3 قال أحمر: 


هزه الآية واردة قي الكقارء ومعتقد أهل السنة: أنْ 


المغففرة في حقهم مشروطة بالتوية من الكفرء والرجوع إل - 


> الإيمان؛ وليسوا محل خلاف بين الطائقتين» وعندهم: أنْ المؤمن 


التائب من كفرهء هو: المعني في قولهم: «يغقر لمن يشاء كما 
فالة الزمشكشريئ: ولا كتسلقه عن نلك على تعميم هنا لمك 
وتعديته إلى الموحدينء فمن التعامي والتصام حقيقة: وإلا فهو 
أحذق من نلك واما نسبقه إلى أهل السنة: التعامي: والتصام, 
والهوى» والبدعة, والافتراء. فالله حسيبه في ذلك والسلام. 


(4) سورة آل عمران: الآية: 128 
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## يسارعواً إن معفِرة من رَبْحكُمْ وَجَنْم عرضها السَمواثُ 


2 501 3 


والارض عدب مسقي اشنا 


في مصاحقف اهل المدينة والشام سارعوا بغير وأو» وقرأ 
لماحو ملو او يه هد شراءة ل وعدن ال وا ةا 
ومعنى المسارعة إلى المقفرة والجنة الإقبال على ما يستحقان 
به. #عرضها للسموات والارض»#اي: عرضها عرض 
الستلوات والارن: كقولة اعرهيها كعرض الشناء 
والارض» والمراد وصفها بالسعة والبسطة فشيهت بأوسع 
ما علمةه الئاس من خلقة وابسطه؛ وخصٌ العرض لإنه ل 
العادة أدني من الطول للمبالغة؛ كقوله: بطائنها من إستبرق 
وعن أبن عباس رضي الله عنه: كسبع سموات وبسيع لرضين 
لو وصل بعضها ببعض. 

لذن يُفِقُونٌ فى ألشَيَاءِ والصَرَاءِ وَآلحَظِيِنَ التي وَالْمَافِينٌ عن 
ألتّاين وَأهَدُ يحب اللشيريج 0©. 


وفي السراء والضراء# في حال الرخاء واليسرء وحال 
الضنيقة والفسن: لا ايتخلئون بأن يتفقوا فى كلتا السالقة نا 
قدروا عليه من كثير أو قليلء كما حكي عن يعض السلف 
له ريما تصدّق ببصلة. وعن عائشة رضى الله عنها: أنّها 
تصدّقت بحبة عنب7): أى في جميع الأحوال لأنّها لا تخلو 
من حال مسرة ومضرة لا تمنعهم حال فرح وسرور ولا 
حال محنة وبلاء من المعروفء. وسواء عليهم كان الواحد 
منهم في عرس أو في حبسء فإنه لا يدع الإحسان. وأفتتح 
بذكر الإنفاق لاأنّه أشق شيء على الثنفس وأبئله على 
الإخلاصء ولانه كان في ذلك الوقت أعظم الأعمال للحاجة 
إليه فى مجاهدة العنو ومواساة ققراء المسلمين. 
كظم القربة: إذا ملأها وشد فاهاء وكظم البعير إذا لم 
يجترء ومنه كظم الخيظ وهو أن يمسك على ما فى نفسه 
مته والصبر ولا يظهر له أثرا. وعن النبي وَلُ: «من كظم 
عمظا فق عكدن على إثفادة خلا انك كلده لننا وإيماناء0. 
وعن عائشة رضي الل عنها: أنّ خادماً لها غاظها فقالت: لل 
در التقوى ما تركت لذي غيظ شفاءل. «والعافين عن 
الناس» إذا جني عليهم أحد لم يؤاختوه. وروي: يتادي 
منابٍ يوم القيامة: أين الذين كانت اجورهم على اش؟ فلا 
يقوم إلا من عفال). وعن ابن عيينة: انه رواه للرشيد وقد 
غضب على رجل فخلاه. وعن النبي وَة: «إنّ هؤلاء في 


ائتي قليل إلا من عصم الل وقد كانوا كثيراً في الأمم التي 
مؤيت ا . «والله يحب المحسنين» يجوز أن تكون اللام 
للجنس فيتناول كل محسن ويدخل تحته هؤلاء المذكورونء 
وأن تكون للعهد فتكون إشارة إلى هؤلاء. 
وَألَذِرت لوا ممه أو طلَمُوَا انتسهع ذَكَيُوا أله هَأسْتَفدَروا 


دع موس ار 5 م 0 عرشر - 


إلا آم ل بك سا ف 


ل | عرص | مو 1 
لذويهم َم يَمْفِرٌ الأورت 
بسلمورت. 250 


«والنين؟ عطف على المتّقين اي: اعت للمتقين 
وللتائيين. وقوله: أولئكء, إشارة إلى الفريقين. ويجوز أن 
يكون والذين مبتدا خيره اولئك. طفاحشة؟ فعلة متزايدة 
القبع: «طأو ظلموا انفسهم» أى انتبوا أي تتب كان ممأ 
يؤاخنون به. وقيل: الفاحشة الزناء وظلم النفس ما دونه من 
القبلة واللسية وتشرهيا وقتل» الفاشكية الكيورة كلت 
النفس الصغيرة. «ذكروا اللله4 تذكروا عقابه أو وعيده أو 
تهيه أو حقه العظيم وجلاله الموجب للخشية والحياء مته, 
لل رو لذنويهم» قتابوا عتها لقبحها نابمين 
عازمين. «ومن يغفر الذنوب إلا الثم وصف لذاته 
بسعة الرحمة وقرب المغفرة وإِنّ التائب من الذتب عنده 
كمن لا ذتب لهء وإنّه لا مفزع للمذنبين إلا فضله وكرمه, 
وان عدله يوجب المغفرة للتائب؛ لأنَ العبد إذا جاء في 
الاعتذار والتنصل بأقصى ما يقدر عليه وجب العفو( 
والتجاوز: وفيه تطييب لنفوس العباد وتنشيط للنويه وبعث 
عليها وردع عن اليأس والقنوطء وأنّ الذنوب وإن جلت فإِنّ 
عفوه أجل وكرمه أعظم. والمعني: أنه وحده معه مصححات 
التنف ‏ وهذه حملة منتركنة نتن امعط ل و الدقطرك 
عليه. طولم يِصرّواه» ولم يقيموا على قبيح فعلهم غير 
مستفرين. وعن النبى يل «ما أصرٌ من استغقر وإن عاد 

فى اليوم سبعين مرق!. . وروي: «لا كبيرة مع الاستغقار 
ولا صغيرة مع الإصرارء( 5 ؤوهم يعلمون حال من 
فعل عدر وحرف النفي منصب عليهما معاء والمعتى: 
وليغنوا عفن يترون على التدوب وهم عالمون نقيعها 
وبالنهي عنها وبالوعيد عليها؛ لأنه قد يعذر من لا يعلم 

قبح القبيح. وفي هذه الآيات بيان قاطع أنّ الذين آمنوا على 
ثلاث طبقات: متقون وتائبون ومصرون؛ ون الجنة للمتقين 
والتائثبين منهم دون المصرّين!. ومن خالف في ذلك فقد 
كار عقلة وعلئد ره 


(1) قال الزيلعي أخرجه ابن سعد في الطبقات» وابن رنجويه في كتابه: 

(2) أخرجه أبو داود في كتاب: الآدب, باب: من كظم غيظاً الحديث رقم: 
(4777): وأحمد في العسند 438/3. 

(3) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان» باي: في حسن الخلق» فصل 
في ترك الغضب الحديث رقم: (8313). 

(5) كلم يخرجه للزيلعي. 


6( لمله: عازمين على عدم العود. 

(7) أها سمعاء قباتفاق: وأما عقلاء فعند المعتزلة فقط. 

(3) أخرجه ابو داود فى كتاب: الصلاة؛ باب: في الاستغفار الحديث 
رقم: (1514), والترمذي في كتاب: الدعواتء باب: (107) الحديث 
رقم: (3559). 

(9) ذكره الهندي فى «كتز العمال: (الحديث: 10238). 

(10) يعني: أنْ الإصرار كبيرةء وفاعل الكبيرة يخلد في النارء لكن هذا 
عند المعتزلة» وخائف اهل السنة؛ لأنه مؤمن عندهم والمؤمن 
لا يخلد فيها؛ وتحقيقه في علم التوحيد. 


الجزء الرابع 


أؤتيك - روم معفرة سن ديهم حت عر من 7 لاخر 
ا ل الك إلى" 

قال: +اجر العاملدن » بعد قوله: جزاؤٌهم: لأنهما في 
معتى واحذء وإتما خالف بين اللفظين لرّيادة التنبية على أنّ 
ذلك جزاء واجب على عمل وأحر مستحق عليه لا كما 
يقول المبطلون!". وروي نّ الل عن وجل اوحى إلى 
موسئ: ها أقل حياء من يطمع في جنتي يغير عمل: كيف 
أجود برحمتي على من ييخل بطاعتي. وعن شهر بن 
حوشب: طلب الجنه يلا عمل نتب من النتوبء واتتظار 
الشقاعة يلا سيب نوع من القرورء وارتجاء الرحمة ممن 
لانطاء كدق وحوالة عن الكسين فس اشدهنه يفول أت 
تعالى يوم القيامة: «جوزوا الصراط بعفوي وادخلوا الجنة 
برحمتي واقتسموها بأعمالكمء. وعن رابعه البصرية 
رضى الله عنها أنها كانت تنشد 
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لاتجري على اليبس 

والمخصوص بالمدم محئوقف تقليرة: وعم أجر 
العاملين م المقفرة والجنات. 


م 0 د 50 


ف 0 


قد خلت من قبلكم سذن» يريد ما سه لله في 

د ْ 5 ليا 
في النين خلوا من قبل» هكم 0 ولا 
نصيراً » سنة الله التي قد خلت من قبلع©. 


اف ا 


لِلثَاين وَشَدَّى وَموعْظة للشتَيِم 589. 

1 ببان للناس» إرضاح لسوء عاقية ما فم عليه 
من التكذيبء؛ يعني: حشّهم على النظر قي سوء عواقب 
المكذّبين قبلهم والاعتبار يما يعاينون من آثار هلاكهم. 
(وهدى وموعظة للمتقين» يعني: أنه مع كونه ؛ بياثاً 
وتنبيهاً للمكذبين فهو زيادة تثبيت وموعظة للنين اتقو 
المؤمئين؛ ويجوز أن يكون قوله: هقد خلتةم 0 
معترضة تلبعث على الإيمان وما يستحق يه ما ذكر من 
اجر العاملين. ويكون قوله: ههذا بيان»: إشارة إلى ما 
لخُص وبين من امر المتّقين والتائيين والمصرين. 

ولا نهنا ولا عْروا نسم م لعلو إن كسم مُوْمِيْينَ 429. 

وولا تهنوا ولا تحزئواجة تساية عن الك سيحاته 
لرسوله 85 المؤعنين عما 2 بوم أحد وتقوية من 
قلوبهم: يعني: ولا تضعفقوا عن الجهاد لما اصابكمء أى: 


1826 


لا يورثنكم ذلك وهنا وجبناء ولا تبالوا به, ولا تحزنوا على 
من قتل منكم وجرح. ؤوأنتم الاعلونم وحالكم أثكم أعلى 
منهم وأغلب لأنّكم أصيتم منهم يوم بدر أكثر مما أصابوا 
مكو مون اند ان واتكم الأعلون انا لأن فكالتكم ات 
ولإعلاء كلمته وقتالهم للشيطان ولإعلاء كلمة الكقر: ولآنْ 
قتلاكم في الجنة وقتلاهم في النار. أو هي بشارة لهم 
بالعلو والغلبة» اي: وأنتم الاعلون في العاقبة «وإن جندنا 

لهم الغالبون74! «إن كنتم مؤمنين» متعلق بالتهي, 
بمعنى: ولا تهنوا إن صح إيماتكم»: على أن صحة الإيمان 
توجباتوة القاب والثقة مصنع الك وقلة المبالاة باعدائه أو 
بالاعلون» اي: إن كنتم مصدقين بما يعدكم الله ويبشركم به 
من الغلية. 


تلك 2 امو رك اه الماح رتويك بكر 
وَأَسَد لا يحت الطَلييّ 4 

وفرع قرحت ققح الإقافوضكني]ة وهنا اخنان كالضنعن 
والضعف وقيل: هو بالقتح الجراح وبالضم المها. وقرا ابو 
السعال: قرح بفتحتين» رقيل: القرح والقرح كالطرد والطرد» 
والمعنى: إن نالوا منكم يوم أحد فقد نلكم منهم قبله يوم 
بدر: ثم لم يضعق تلك قلويهم ولم يتيطهم عن معاودتكم 
بالقتال فانتم أوتى ان لا تضعقواء ونحوة: «فإتهم يمون 
كما تالمون وترجون من الل ما لا يرجون74 وقيل: كان 
ذلك يوم أحد ققد تالوا متهم قيل أن يخالفو! أمر 
رسول الله 4. 

فإن قلت: كيف قيل: هقرح مثله4 وما كان قرحهم 
يوم أحد مثل قرح المشركين؟ قلت: بلى كان مثله؛ ولقد 
قتل يومئذ خلق عن الكفار. الا ترى إلى قوله تعالى: هولقد 
صدقفكم الله وعده إذ تحسوتهم بإتنه حتى إذا فشلتم 
وتنازعتم في الآمر وعصيتم من يعد ما إراكم ما 

تحبون»”"). ؤوتلك الأيام»م تلك عبتداء والأيام صفته: 

8 إنداو لوا عورف وحم أ كقون لكالا ن درك 
هيا كما تقول: هي الأيام تبلي كل جديد, والمراد بالأيام 
أوقات الظفر والغلبة: نداولها نصرقها بين التاس. نديل تارة 
لهؤلاء وتارةٌ لهؤلاء. كقوله: وهى من ابيات الكتاب: 
ويا ع كا وها ليد 

ومن آمثال العرب: الحرب هار - ىعن ابي سفيان أنه 
صعد الجيل يوم أحد فمكث ساعة:ء ثم قال: اين أبن أبي 
كبش ؟ لين ابن ادى كتشافة؟ أبن لين الحطاب؟ تقال عمر: 
هذا رسون اله علق وهذا ابو دكره وها نا عسو فقال أبنو 
سفيان: يوم بيوم والأيام دول والحرب سجال. قفقال عمر 


01 يريد بهم: أهل السنة حيث قالوا: لا يجب على الله شيء. 
(2) سورة الاحزلبء الآيتان: 61 62. 


(3) سورة القتحء الآمتان: 22 23. 


4 سورة الصافات: الآية: 173. 


(6) سورة آل عمرانء الآية: 152. 
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رضي الث عنه: لا سواءء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. 
فقال: إتكم تزعمون ذلك فقد خبنا إنن وخسرنا والمداولة 
مثل المعاورة7'). وقال: 
يرد السياه فلا يزال مداولا في الناس بين تمثل وسعاع 

يقال: داولت بينهم الشيء فتداولوه. «وليعلم الله الذين 
أمنواج فيه وجهان: 

أحدهما:أن يكون المعلل محثرفاء معناه: وليتميز 
الثابتون على الإيمان من النثين على حرف فعلنا ذلك وفي 
من باب اللتمثيل: بمعتى: فعلنا نلك فعل من يريد أن يعلم 
من الثابت على الإيمان منكم من غير الثابت؛ وإلا قال 
عز وجل لم يزل عالماً بالأشياء قبل كونها. وقيل: معنان 
ليعلمهم علماً يتعلق به الجزاءء وهو ان يعلمهم موجوداً 
منهم الخيات. 

والثاني: أن تكون العلة محذوفة وهذا عطف عليه 
معتاه: وفعلئا ذلك ليكون كيت وكيت وليعلم أش؛ وَإِنّما 
حذف للإيذان بأنّ المصلحة فيما فعل ليست بواحدة 
ليسليهم عفنا جرى عليهم ولنبصرهم أنّ العيد يبسوعةه مأ 
يجري عليه من المصائب ولا يشعر أن لله في ذلك من 
المصالح ما هو غاقل عنه. جويتخذ منكم شهداء» 
وليكرم ثاساً منكم بالشيادة: يريد المستشيدين يوم أحد 
أو ليتخذ منكم من يصلح للشهادة على الأمم يوم القيامة 
بما يبتلي به صيركم من الشدائد, من قوله تعالى: 
جلتكونوا شهداء على لنلسج «واك لا يحب 
الظالمينة اعتراض بين بعض التعليل وبعضء ومعئأه: 
والله لا يحب من ليس من هؤلاء الثابتين على الإيمان 
المجاهدين فى سبيل اش الممحصينء من الذئوب. 

َليْيْسٌ أَمَّهُ أّْدينَ اموأ وَيَمْحَق الكَنيت 60©. 

والتمحيص: التطهير والتصفية. #ويمحق للكافرينة 
ويهلكهمء يعني: إن كانت الدولة على المؤمنين فللتمييزء 
والاستشهاد والتمحيص وغير ثلك مما هى أصلح لهم: وإن 
كانت على الكافرين فلمحقهم ومحو أثارهم. 

م حَيِبِمٌ نَّ أن تَدسْلُوا الجَنّدَ ولمًا يملر أله لذن 
وَيَعْلَمَ ألصَدِيرنَ 007. 

(لم» منقطعة. ومعنى الهمزة فيها الإذكار. ؤولما 
يعلم اللي بمعنى”): ولما تجاهدوا لأنّ العلم متعلق 


جيصئا من 


بالمعلوم ٠‏ فنزل نفي العلم منزلة نفي متعلقه. ٠‏ لأنه متف 
بانتفائه. يقول الرجل؛ ما علم الله في فلان خيراً يريد ما 
فيه خير حتى يعلمه, ولما بمعنى لم إلا أن فيها ضرباً من 
التوقع؛ فدلٌ على نفي الجهاد فيما مضى وعلى توقعه فيما 
يستقبل. وتقول: وعدني أن يقعل كذاء ولما تريد ولم يفعل 
وآنا تتوقع فعله. وقرىء: ولما يعلم الله بفتح الميم» وقيل: 
أراد ألنون الخفيفة ولما يعلمن فحذفها. طويعلم 
الصابرين» نصب بإضمار أنء والواى بمعنى الجمم,ء 
كقولك: لا تأكل السمك وتشرب اللبن. وقرآ الحسن بالجزم 
على لعطف. وروى عبد الوارث عن آبي عمرو: ويعلم 
بالرفع» على أن الولو للحال: كأنه قيل: ولما تجاهدوا وأنتم 


صابرون. 
ع ارد تَمنَونَ ألْمَوْتَ من قل ١‏ لكر ققد أنتترة َنم 
5-00 


جولقد كنتم تمنون الموت» خوطب به النين لم 
يشهدوا! بدراء وكاتوا يتمتون أن يحضروا مشهدا مع 
رسول الله يه لنصديوا من كرامة الشيادة ما تال شهداء 
بدر وهم الذين ألحوا على رسول الله 245 في الخروج إلى 
المشركين وكان رأيه في الإقامة بالمدينة. يعني: وكنتم 
تمنون الموت قبل أن تشاهدوه وتعرفوا شدته وصعوية 
مقاساته: وفقد رابتموه وأنكم تنظرون» أى: رأئتموه 
معايئين مشاهدين له حين قتل بين أيديكم من قتل إخوائكم 
وأقاريكم: وشارفتم أن تقتلوا. وهذا توبيخ لهم على تمنيهم 
الموت وعلى ما تسبيوا له من خروج رسول الله يي 
بإلحاحهم عليه ثم اتهزامهم عنه وقلة ثباتهم عئده. 

فإنْ قلت: كيف يجوز تمني الشهادة وفي تمنيها تمني 
غلبة الكافر المسلم؟ قلتٌ: قصد متمني الشهادة إلى نيل 
كرامة الشهداء لا غيرء ولا يذهب وهمه إلى ذلك المتضمنء 
كما أنّ من يشرب نواء الطبيب النصراتي قاصد إلى 
حصول المأمول من الشفاء ولا يخطر بباله أن فيه جر 
منفعة وإحسان إلى عدر الله وتنفيقاً لصناعته: ولقد قال 
عبد اش بن رواحة رضي الله عته حين نهض إلى مؤته 
وقيل له: ردكم الله: 


لعن أسأل 7 اع كه - وضربة ذلك فرع تقذة لزيدا 
أو طعنة بيدي حران مجهزة بحرية تنفذالأحشاهء ولكبدا 
حتى يقولواإذا مرٌواعلى جدثي لرشدك امن فازوقدرشدا 


(1) أخرجه الحاكم في المستترك 2 

(2) سورة البقرة:؛ الآية: 143. 

3 قال أحمد: التعيير عن ثقي المعلوم يتقي العلم؛ خاص يعلم الله 
تعالى؛ لأته يلزم عن عدم تعلق علمه بوجود شسيء: ما غدم ذلك 
الشسيء ضرورة: أنه لا يعزب عن علمه شيء لعموم تعلقه 
فاستقام التحبير عن نفي الشيء؛ بنفي تعلق العلم القديم؛ بوجوده 
المصحح للملازمة: ولا كذلك علم المضلوقينء فإته للا يعير عن 
نفي شيء تعلق علم الخلق به. لجولز وجود ذلك الشيء غير 


00 مطلقاً. ويعتقد الملازمة المنكورة عامة. فلذلك قال في قول فرعون: 
ما علمت لكم من إله غيري» أنه عبر عن نفي المعلوم؛ بنقي 
العلم؛ لأنه عن لوازعه: وسياتي يبان أن الرّمهشريى وهم في هذا 
الموضع: وإلا فهو يحاشي عن الوقوع قي مثله اعتقاداً. والله اعلم؛ 
وإتما عبر فرعون بذلك تلبيساً على علثه؛ وتتميماً لدعوى الوهيته 
الكائبة. بأنه لا يعزب عن علمه شيء: قلو كان قه سواه علي 
دعوادء لتفلق علمه به. وهذا يعد من حماقات فرعون؛ ودعاويه 
الفارغة, والله الموفق. 


الجزء الرابع 


لمارمى غيد الله بن قمئة الحارثي رسول الش يَيِيٍ 
بحجر فكسر رباعيته وشج وجهههء أقيل يريد قتله» فذنب 
عنه 95 مصعب بن عمير وهو صباحب الرأية يوم يدر 
ويوم أحد حتى قتله ابن قمئة وهى يرى أنه رسول اش وَي, 
فقال: قلق قخاده سكهدا. وصرخ صارم: ألا أنّ محمباً قد 
قتل. وقيل: كان الصارخ الشيطان. ففشا في الناس خير 
قتله فانكفؤًاء فقجعل رسول الث يت يدعو: إل غباد آلكء 
حتى أتحازت إليه طائفة من أصحابه فلامهم على هريهمء 
فقالوا: يا رسول اش فبيتاك باياثنا وأمهاتناء إتانا خبر قتتلك 
فرعبت قلوينا فولينا منبرين؛ فنزلت. وروي أنه لما صرمٌ 
الصارخ قال بعض المسلمين: ليت عبد الله بن أبِيٌ يأخذ لنا 
أمائا من أبي سفيانء وقال ناس من المثافقين: لو كان نبياً 
لما قثلء ؛ ارجعوا إلى إخوانكم وإلى ديثكم. فقال أنس بن 
النضر عم أنس بن مالك: يا قوم إن كان قتل محمد فإن 
رب محمد حي لا يموتء وما تصتعون بالحيأة يعد 
رسول الله يد فقاتلوا على ما قاتل عليه وموتوا على ما 
مات عليه. ثم قال؛ اللهم إِنَّى أعتثر إليك مما يقول هؤلاء 
وآيرا إليك مما جاء به هؤلاء» ثم شد بسيفه فقاتل حتى 
قتل. وعن يعض المهاجرين أنه مرّ باتصاري يتشحط في 
دمه ققال: يا فلان أشحرت أنّ محمداً قد قتل؛ فقال: إن كان 
قتل فقد بلغ» قاتلوا على ديتكم. 


5585 الع عكر 


ما حت لا نول كد حلت ين قنلم سل أتإنك كات أذ ميل 
قبَمْ عل أَعَقيكم ومن ينقت عل عَعِبْيَهِ هلن يَسْرّ أهَهَ حَيكا 
وَسيْخْرَى أ لشدكِرنٌ 287 وما كان لتقي أ 3 تَمُوتَ إلا بِإِذنٍ 
َه كتبا فئئلاً وت ررد تاب دنا نزيد. ينا ومن ترد عاب 
0 
ممه رِبَيُونَ كير ها وَهَنَُا لِمَآ أَسَابَهج في سيل أسَمِ وما مما وَمَا 
امتكؤا رامد يب ألصَدري 9 


والمعني: يؤوما محهذ إلا رسول قد خلت من قبله 
الرسلق فسيخلى كما خلواء وكما أن أتباعهم بقو! 
متمسكين يدينهم يعد خلوهم فعليكم أن ن تكتمعسكوا بديته بعد 
خلوه”؟ لأنّ الغرض من بعئة الرسل تبليغ الرسالة وإلزام 
الحجة لا وجوده بين أظهر قوعهء طافإن هات»ي الفاء معلقة 
للجملة الشرطية بالجملة قبلها على معنى التسبيب» والهمزة 
لإنكار أن يجعلوا خلو للرسل قبله سبباً لانقلابهم على 
أعقابهم بعد هلاكه بموت أو قتل» مع علمهم أن خلي 
ل ل حي وان 

إن قلت: لم نكر القتل وقد علم أنه لا يقتل؟ قلتٌ: 
كوه معردا عبر اولاني 


(1) لعله: للرسول 84. 


لط 


البصيرةء آلا ترى أنّهم سمعوا بخبر قتله فهربواء على أن 
يحتمل العصمة من فتئة الئاس وإذلالهم. 

والانقلاب على الاعقاب: الإدبار عما كان رسول الله يِب 
يقوم به من أمر الجهاد وغيره. وقيل: الارتداك وما ارتد أحد 
من المعلمين ذلك اليوم إلا ها كان من قول المتافقين. يجوز 
أن يكون على وجه التغليظ عليهم فيما كان هنهم من الفرار 
والانكشاف عن رسول ا 26 وإسلامه. «فلن يضر الله 
شيئأً» فما ضر إلا نقسه. لأنّ اك تعالى لا يجوز عليه 
المضارٌ والمتافع. هووسيجري الله الشاكرين» الذين لم 
بتقليواء كانس بن النضر وأضرايهء وسماهم شاكرين لأنهم 
شكروا نعمة الإسلام قيما فعلوا. 

المعثي: أن هوت الآتقفس محال أن يكون إلا بمشيئة أل 
فأخرجه مخرج فعل لا ينيقي لأحد أن يقدم عليه إلا آن 
يأئن الك له فيه تمثيلاً, ولأن ملك الموت هو الموكل يذلك 
فليس له أن يقبض نفساً إلا بإذن من الثء وهو على 
معنيين: لحدهما تحريضهم على الجهاد وتشجيعهم على 
لقاء العدوٌ بإعلامهم أن الحثر لا يتفع وأن أحداً لا يموت 
قبل بلوغ أجله وإن خوض المهالك واقتحم للمعاركء والثاني 
نكن ما ضح انها مرسولة عند علي العدى والتذافيم عليه 
وإسلام قومه له نهزة للمختلس من الحفظ والكلاءة وتأخير 
الأجل؛ إكتاباًه مصدر مؤكد, لأنّ المعتى: كتب الموت 
كتاباً «مؤْجلاً»ٌ موقتاً له أجل معلوم لا يتقدم ولا يتآخر, 
«ومن يرد ثواب للدنياة تعريض بالذين شغلتهم الغنائم 
يوم أحد إنوته منها4 أي من توابهاء هوسنجزي» الجزاء 
المبهم الذين شكروا نعمة الله قلم يشغلهم شيء عن 
الجهاد. وقرىء: يؤته وسيجرَي بالياء فيهما. 

قرىه: قاتل وقثل بالتشديدء والفاعل ريدون أو ضمير 
التبيء وى طمعه ربيون» حال عنه يمعتى: كائنا معه رييون, 
والقراءة بالتشديد تتصر الوجه الأول. وعن سعيد ين جبير 
رحمه الله: ما سمعنا بنبي قتل في القتال. والربيون 
الربانيون. وقرئ بالحركات الثلاث: فالفتح على القياسء 
والضم والكسر من تغييرات النسب. وقرىء: قما وهنوا 
بكسر الهاء, والمعئى: #فما وهنوا» غند قتل النبي» #وما 
ضعفواي عن الجهاد نعذة: هوما استكانواي للعدى وهذا 
تعريض مما أصايهم من الوهن والاتكسار عند الإرجاف 
بقتل رسول الك 1985 ويضعفهم عند ذلك عن مجاقدة 
المشركينء واستكانتهم لهم حين أرادوا أن يعتضدوا 
بالمناقق عبد ال بن أبيّ في طلب الأمان من أبي سفيان. 


م اح ا الى سر 


دما م يا قهز كنا نيا وإ شاقن يذه أميةٌ 


واستقصارا والدعاء بالاستغفار منها رقا غلى طليني 


(2) سورة المائدة؛ الآية: 67 
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ثييت الأقدام في مواطن الحرب والنصرة على العدى ليكون 
انحا 


جحي لياس عن 


7 لان 
05-7 وا 


92 عر ع أذ فى بن عه 1 1 
1 1 3 0 اام سو 


1 لقا 
«فآتاهم اش ثواب الدتياق من النصرة والقنيمة والعز 
رطيب الذكر. وخص ثواب الآخرة بالحسن دلالة على فضله 


,تقدمه وأنه هو المعتذ يه عنده؛ ترينون عرفن الدثنا وات 
أ ال عل م 5 اه ب ص 
انها 0 00 بان 0-6 الذوت. كُفكرراً يَرُدْركُمْ 


إن قا للد حو اد خسو أله عنه: 
ولت في كول المتاققين للمؤمنين عند الوريمة ارجعوا إلى 
خوانكم والخلوا في نينهم. وعن الحسن رضي اث عتهة: إن 
سَتتْسَهوا البيوه والتضارع وتقيلوا ”يديه ؛ لأتيه كاتا 
ستفروتهم ويوقعون لهم الشبه في لدين” ويقولون: لو 
دان نبياً حقاً لما غلب ولما أصابه وأصحابه ما أصابهم. 
إنّما هو رجل حاله كحال غيره من الناس يوماً له ويوماً 
دليه. وعن السدي: إن تستكينوا لأبي سقيان وأصحابيه 
تستامنوهم #برنوكمة إلى دينهمء وقيل: هو عام في 
جميع الكفار وإِنّ على المؤمنين أن يجاتبوهم ولا يطيغوهم 
بي شيء: ولا ينزلوا على حكمهم ولا على مشورتهم حتى 
ار إلى 0 


9 مل قيس شيس بلي 


طبل الله 008 ناصركم لا تحتاجون معه إلى 
صرة أحد وولايته. وقرئ بالنصب على بل أطيعوا اك 


ولاكم. 
3 0 1 0 0 : 
شتلق ىد ملوب: ٠‏ لدو : فووا العك يما احا ضكرا 
- - 0 ا 9 م م 3 9 اس ساس 
الله مَا لَمْ يُتَرْل به سلطننا ومأونهم التّادٌ وَينْسَ مَتْوَى 
لطبييت 00 


«وستلقية قرئ بالنون والياء. «وللرعب»ٌ بسكون 
عبن وصضمياء شل: قذف الله في قلوب المشركين الخوف 
وم د فانهزموا إلى مكه من غير سيب ا القوة 
الغلبة. وقيل: ذهبوا إلى مكة فلما كانوا ببعض الطريق 
الوالاغنا اصنتككها شيكا قكلنا متم كه تركناهه مكحن 
هرون أرجعوا فاستاصلوهم: فلعا عزموا على تلك القى الله 


الرعب في قلويهم فأمسكرا. هيما أشركوايم يسيب 
إشراكهم أبي: كان السبب في إلقاء الله الزعب في قلويهم 
إشراكهم به. «ما لم ينزل به سلطاتاًي آلهة لم ينزل انك 
بإشراكها حجة. 

فإِنُ قنت!'): كان هناك حجة حتى ينزلها أل فيصح لهم 
الإشراك! قلتٌُ:لم يعن أن هناك حجة إلا أنها لم تنزل 
المراد نقى الحجة وتزولها جميعاء كقوله: ولا نري لضي 


بها ينحجر. 
حلا ا مي ماله 3د سمه حراس عن لني سات اساي" 5 - .0 9 
ولشاك ررحتم ل و#صضكة [ د لسو نهعم بإذنهء ا !5 
0 م 5 عع 2 7 كع تراعرل عر 5 كم ل 3 0 
فيكم وتتلرعتم فى لاعسر عَمسيكم ون العا مار اونتكم ها 
ال الى اس ل له ل لل ىع للا الا اللا الل 0 _- 
1 متحكم 52 بيات الدسسحا منححكم 3 يي لمات 1 جره 


عن التزي 20 


«+ولقد صدقكم ايه وغده ع وغدهم ألسه التصير تشرط 
الصبر والتقوي فى قوله تعليي #إن تصبروا وتتقوا 
ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم» !*) ويجوز أن بكون الوعد 
قوله تعالى: #ستلقي في قلوب الذين كفروا الرعب»اث 
فلما فشلوا وتنازعوا لم يرعبهم. وقيل: لما رجعوا إلى 
المدينة: قال ناس من المؤمتين: من أين أصاينا هذا وقد 
وغونا اث النضص؟ فتزلت: وذلك أن .سول انه كه حفل 
اخدا كلق ظهوة واسستقيل: الندية» واناء 'الوماة عنن الجيل 
وآأمرهم أن يتبتوا في مكانهم ولا يبرحوا كانت الدولة 
لمعي و علييك. لما تدان امسر كن :سكل الرشاة 
يرشقون خيلهم والباقون يضريونهم بالسيوف حثى 
انهزموا والمسلمون على آثارهم 

عسوتي آى مقتلونيع فكلا ترنعا ,حكن إذا فشدوا: 
والفشل: الجبن وضعف الراى: وتتازعوا. فقال بعضهم: قد 
انهزم المشركون فما موقفنا ههنا. وقال يعضهم: لا نخالف 
أمر رسول الله 45 فمن ثبت مكانه عبد اش بن جبير أمير 
الرماة فى نفر دون العشرة: وهم المعنيون بقوله: + ومنكم 
من بريد الآخرةم ونفر أعقابهم ينهبون وهم الذين أرادوا 
اليكيل فك المقبر كر تفلن ؟ الرعافة وكخلونة هين | سن ب 
رضي الله عنه. وأقبلوا على المسلمينء وحالت الريح دبورا 
وكانت صبا حتى هزموهم وقتلوا من قتلواء وهو قوله: 
هثم صرفكم عنهم ليبتليكةم ليمتحن صبركم على 
المصائب وثباتكم على الإيمان عندها. «#ولقد عفا عنكم»# 
لما علم من ندمكم على ما قرط منكم من عضصيان 


أو 


قال أحعد: إزم) يرد هذا السؤال: ئو افهم ظاهر اللقظ أن كم ححة: 


وليس في ظاهره ما يفهم ذلكء وئو كانت الآية كقول القائل: يما 
أشركوا باش, ها لم ينزل سلطانه؛ بإضافة السلطان إلى ما أشركوا 
به. لكان للسائل مقال؛ ولكان كقول الشقائل: 

على لاحب لا يهتدى بمثاره 
فإنه بإضافة المنار إليه؛ بوهم أنَّ فيه مناراً؛ فيحتاج الناظر إل - 


1ه حمل علو مشت لا منج قو لسيتدي كر وو أطلى ساعن قطان 
على لالض لا ييكدق فيه ونان كلد الاتعع عر قا يل الكلذه: 


م ال م 4 ل 2 


رسيي 
يع 
به 


3) سورة آل عمران: الأئة: 151. 


مه 


الجزء الرابع 
رسول الله 356 «وانك نو فضل على المؤمنين» يتفضل 
عليهم بالعفىء أو هى متفضل عليهم قي جميم الأحوال 
سواء أديل لهم أو لديل عليهم؛ لأنْ الايتلاء رحمة كما أنْ 
النصرة رحعة. 

فَإِنّ قلتٌ: أين متعلق حتى إذا! قلتُ: محذوف تقديره 
حتى إذا فشلتم منعكم نصره؛ ويجوز أن يكون المعنى؛ 
صدفكم الله وعده إلى وقت فشلكم. 

1# اد ضُمِدُرت ولا كنت عل أحعر اشر ل يُدْعْرضُْ 
نه أَخْرَك ل اي 


دَاتَحك وَلَا نآ أسبَحكُ وَأنَّهُ سد يمَا سَنَمَنُوْنَ 5. 


«ليبظيكم 7 أو بإضمار اذكر 

والإصعاد: الذهاب في الأرض والإبعاد فيه؛ يقال: صعد 
في الجبلء وأصعد في الأرض. يقال سجن عن افك لي 
المدينة. وقرأ الحسن رضي الله عنه: تصعدون؛ ب 
الجبل. وتعضد الأولى قزاقة فد إن تستغدون. في الولدى. 
وقرا ابو حيوة: تصعدون بفتح للتاء وتشديد العين من 
تصعد فى السلم. وقرأ الحسن رضي الله عنه: تلون بواو 
واحدة: وقد ذكرنا وجهها. وقرىء: يصعدون ويلوون بالياء. 
طوالرسول يدعوكم»ة كان يقول: إلى عباد ال إل عباد اش 
أنا رسول اك من يكر فله الجنة. طفي اخراكم في 
ساقتكم وجماعتكم الأخرى؛ وهي المتأخرة. بقال: جنت في 
آخر الناس وأخراهم؛ كما تقول في أوّلهم وأولاهمء بتاويل 
مقدمتهم وجماعتهم الأولى. إفاثابكم» عطف على 
صرفكم: أي: فجازاكم اك «غماع حين صرفكم عنهم 
وابتلاكم «بهسبب «غم» انقتموه رسول ال 2 
بعصياتكم له أو غم مضاعفاً غما بعد غم وغماً متصلاً 
بغم. هن الاغتهام بما أرجف به من قتل رسول الله 2 
والجرح والقتل وظفر المشركين وفوت الغثيمة والتنصر؛ 
ولكيلا نحزتوا4» لتتمرنوا على تجرع القموم وتضروا 
باحتمال الشدائد فالزل تحزنوا فيما بعد على فائت 
المنافع ولا على مصيب من المضار» ويجوز أن يكون 
الضمير في فأثابكم من رسول أي: فآساكم في الاغتمامء 
وكما غمكم ما نزل به من كسر الرياعية والشجة وغيرهماء 
غمه ما نزل بكم فاثابكم غما اغتمه لأجلكم يسبب غم 
اغتممتموه لأجله. ولم يثربكم على عصيانكم ومخالفتكم 
لامرهء وَإنّما فعل ذلك ليسليكم وينفس عتكم لثلا تحزنوا 
على ما فاتكم من نصر الله ولا على ما أصابكم من غلبة 
العدى. 

أنرَلَ عت يرا بَند ند آمنة شما يَنْقّن ماك 54 


ل عرسي عر عه حدس 


وطابفة اا | 
اللمترم ‏ الخسدوم 


0 0 اع العق ين لوي 9 
نت عل كب ار د طق للد 6 ل ند 34 
ا 0 لْوْ ين لنَا هنّ 


اكيم 4 3 درت للد 
0 و اي 1 


م عل لو كم فى بير 
مجعم لمان مُدُررٌ وَلشَخْصَ ما فى لوك وَأنَّ 
عليه بِدَّاتِ أَلمُّدُورٍ (28). 

وأنزل ال الأمن على المؤمنين وأزال عنهم الخوف الذء 
كان بهم حتى نعسوا وغلبهم النوم. وعن آبي طله 
رضي الله عنه: غشيئًا التعاس وتحن في مصافقنا فكار 
السيف يسقط من يد أحدنا فياخذه ثم يسقط فيأخذه؛ وه 
أحد إلا ويميل تحت جحفته7 وعن ابن الزبير رضي انا 
عنه: لقد رأيتني مع رسول الله كل حين اشتدَّ علينا الخوف 
فأرسل الث علينا النوعم, والله ني لأسمع قول معتب بز 
قشير والنعاس يفشاني: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلذ 
ههنا0. 

والأمنة: الأمنء وقرىء: أمنة بسكون الميم: كانها المر: 
من الأمن. «نعاسا بدل من أمنة, ويجوز أن يكون هم 
المفعول: وأمنة حالا منه مقدمة عليهء, كقولك: رأيت راكد 
رجلاً؛ لى مفعولاً له بمعنى: نعستم أمنة» ويجوز أن يكور 
حالاً من المخاطبين يمعنى ذوي أمنة فى على أنّه جمع آمر 
كبار وبررة. «بفشى» قرىء: بالياء والتاء. رذآ علم 
النعاس أو على الأمنة. «طائفة متكد4 هم أفل الصدر 
واليقين, «وطائفة» هم المنافقون «قد أهمتهم اتفسهمم 
ما بهم إلا همّ أنفسهم لا هم الدين ولا هم الرسول ولا 
والمسلمين: أو قد لوقعتهم أنفسهم وما حل بهم من الهمو. 
والأشجان فهم في التشاكي والتباث. غير الحق4 فم 
حكم المصدير» ومعناه: يظئون بالل غير الظن الحق الذم 
يجب أن يظن به؛ وؤظن الجاهلبة» بدل منه. ويجوز أر 
يكون المعني: يظنون يالله ظن الجاهلية وغير الحق تأكد 
ليظنون. كقولك: هذا القول غير ما تقولء وهذا القوا 
لا قولك: وظنْ الجاهلية كقولك: حاتم الجود ورجل صدوق 
يريد الظطن المختص يالملة الجافلية. ويجوز أن يراد ظر 
أهل الجاهلية؛ أي: لا يظن عثل ذلك الظن إلا أهل الشرا 
الجاهلون باث. «يقولون» لرسول الك كي يساكونه طها 
لذا من الأمر من شيء» معتاه: هل لنا معاشر المسلمي 
قن آمل أ تكفرب قطء يعتون النسين والأطران على الكن: 
طقل إِنْ الأمر كله لله» ولاولياثه المؤمنين» وهي النص 
والغلبة كتب اش لأغلبن أنا ورسلي»ه «وإن جندنا له 
الغالبون»7). «يخفون في اتثفسهم ما لا يبدون لك 
معناد: يقولون لك فيما يظهرون: شل لذا هن الأهر هم 


(1() سورة آل عمران: الآية: 152. 
(2) أخرجه البغاري في صهيعه. كتاب: التفسيرء باب: «آمنة تعاساً» 


(3) أخرجه البيهقي واب نعيم قي دلائل النبوة: وإسحاق بن راهويه - 


-_- والبزار في مسنديهما؛ والزيلعي ا 
(4) سورة المجادلة: الآية: 21. 
3 سمورة5 الصافات:. الآية: عدم 5 
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شيء؟ سؤال المؤمنين المسترشدين» وهم فيما يبطنون 
على النقاق» يقولون في أنقسهم أي بعضهم لبعض منكرين 
قولك لهم أن الأمر كله ش. ؤلو كان لنا من الأمر 
شسيء » أي: : لى كان الأمر كما قال محمد أن الأمر كله لله 
ولأوليائه وأتهم الغالبون لما غلبنا قطء ولما قثتل من 
المسلمين من قتل في هذه المعركة. جقل لو كنتم في 
بيوتكد» يعني: من علم اش منه أنه يقتل ويصرع في هذه 
المصارع وكتب ذلك في اللوح لم يكن بد من وجوده قلو 
قعدتم في بيوتكم طإلبرز» من بينكم «الذين» علم اش 
انهم يقتلون «إلى مضاجعهم» وهي مصارعهم؛ ليكون ما 
علم الله أنه يكون. والمعنى: أنّ الله كتب في اللوح قتل من 
بقتل من المؤمنين وكتب مع ذلك انهم الغالبون لعلمه أنّ 
العاقبة في الغلية لهمء وأنْ دين الإسلام يظهر على الدين 
كلة. وأن ما ينكبون به في بعض الأوقات تمحيص لهم 
وترغيب قي الشهادة وحرصهم على الشهادة مما 
يحرضهم على الجهاد فتحصل الغلبة. وقيل: معناه: هل لذا 
من التدبير من شيءء يعئون: لم نملك شيئاً من التدبير 
حيث خرجتنا من المدينة إلى أحدء وكان علينا أن نقيم 
ولا نبرح كما كان رآأي عبد الله بن أبيّ وغيره. ولى ملكنا 
من التدبير شيئاً لما قتلنا في هذه المعركة. قل: إِنْ التدبير 
كله للهء يريد أنَّ الله عرز وجل قد دبر الآمر كما جرى ولو 
أقمتم بالمدينة ولم تخرجواأ من ميوتكم لما نجا من القمل 
من قئل متكم وقرىء: كتب عليهم القتال وكتب عليهم القتل 
على اليناء للفاعلء ولبرز بالتشديد وضم الباءء 
جوليبتلي اث» وليمتحن ما في صدور المؤمنين من 
الإخلاص» ويمحص ما فى قلويهم من وساوس الشيطان» 
فعل ذلك أو فعل ذلك لمصالح جمة للايتلاء والتمحيص. 
فَإِنْ قلتّ: كيف مواقع الجمل التي بعد قوله: 
«وطائفةي ؟ قلتُ: قد أهممتهم صفة لطائفة؛ ويظنون صفة 
لخرى أو حال بمعتى قد أهمتهم أنفسهم ظانين: أو 
استثناف على وجه البيان للجمئة قبلهاء ويقولون بدل من 
فإِنْ قلت!': كيف صح أن يقع ما هو مسالة عن الامر 
بدلاً من الإخبار بالظن؟ قلتٌ: كانت مسالتهم صادرة عن 
الظنّ فلذلك جاز إبداله منهء ويخقون حال من يقولون» وفل 
إن الأمر كله لله اعتراض بين الحال وذوي الحالء ويقولون 
بدل من يخفون» والآجود أن يكون استثنافا. 
باسك اا ا اس 
بتي جا كسا وقد عن لله عي إنّ أنه عَفُورٌ سيم (:ط). 


3 سورة آل عمران 


واستزلهم» طلب منهم الزلل ودعاهم ! إليه. هبيعض 
ما كسيوا» من ذتوبهم؛ ومعناه: لِنّ الذين اتهزموا بوء أحد 
تر أنهم كانوا أطاعوا الشيطان فاقترفوا 
يأ فلالك مزعديم لتاييد وكوي 0 
وقيل: ا كسبوا هو تركهم المركز الذي أمرهم 
رسول الل يَكِِ بالثيات فيه» فجرهم ذلك إلى الهزيمة. وقيل: 
ذكرهم تلك الخطنيا فكرهوا لقاء أبله لكي الجهاكد 
فإِنْ قلتٌ: لم قيل جببعض ما كسبوا4؟ قلث: : قق 
كقوله تعالى: «ويعفوا عن كثير»ه! ؤولقد عفا الله 
عنهم» لتوبتهم واعتذارهم. «ِإِنْ اش غفور» للذنوب 
وحليم» لا يعاجل بالعقوية. 


يتأما الْذيَ ملوأ لا تكوناً الَدِنَ كُفْرَوا وَقَالُواْ لإحْونهم إذا 
موا فى الْأيْضٍ أو 7 عَرّى لَّرَ عأ عِنْدَنَا ما مانوأ وما يوا 


مرج ب الى عر 


لله يما نمسلون 


برس صن نل 


لسْجِعَلٌ لله َلك 5 ري وآ 9 وَعَست د 
يد (20. 


«وقالوا لإخوانهمم اي: لأجل إخوانهمء كقوله تعالي: 
جوقال الذين كفروا للذين أمنوا لو كان خيراً ما سبقونا 
إليهع 7 ومهعنى الأحوٌة: اتفاق الجنس أو النسب. «إذا 
خرروا فى الأرضي» :انا باقورا فيه ولسوا للفهارة أو 
غيرهاء «لو كانوا غرّى» جمع غاز كعافب وعفى» كقوله: 
عفى الحياض أجون. وقرئ بتخفيف الزاى على حذف التاء 
من غزاة. 

فإِنْ قلتٌ: كيف قيل: إذا «ضربوام مع طقالوا4ج؟ قلتُ: 
هى على حكاية الحال الماضيةء كقولك: حين يضريبون في 
الأرض. 

فإِنْ قلتّ: ما متعلق «ليجعل»؟ قلتُ: قائواء أي قالوا 
نلك واعتقدوه, ليكون طحسرة في قلوبهم» على أنَّ اللام 
مثلها في «ليكون لهم عدواً وحزناً» اى لا تكونوا. 
بمعنى: لا تكونوا مثلهم : في النطق بذلك القول واعتقاده 
ليجعله الله حسرةٌ في قلوبهم خاصة ويصون منها قلوبكم. 

فإنْ قلتّ: ما معنى إسناد الفعل إلى الله تعالى؟ قلتٌ: 
معناه أن اا عز وجل عند اعتقادهم ذلك المعتقد الفاسد 

يضع الغمٌ والحسرة فى قلوبهم ويضيق صدورهم عقوية. 
ا ا ا 1 وصيق 


(1) قال أحمد: ويلاحظ هذا النظر في قوله تعالى عن الملائكة: 
«اتجعل فيها هن يفسد قيها ويسفك الدماءع الآية» فإن هذا 
السؤال استفهام والاستفهام لا يتصف بما يتصف به الخبر من 
الصدقء ونقيضه ومع ذلك ورد قوله ثعالى في خطابهم أنبؤني 


باسماه هؤلاء إن كنتم صادقين: يعني في فواكم أتجعل فيها من 


حت يفسد فيهاء فاجرى استفهامهم مجرى الخبر لاستلزامه الإخبار 
بان هذا النوع الإنساني ليس بمعصوم عن الفسادء وسقك الدماء» 
إلا من عصمه الله تعالى متهمء والله أعلم. 

(2) سورة المائدة: الآية: 15. 

(3) سورة الاحقافء الآبة: 11. 


الجزء الي ابع 


الصدور فعل الله عز وجلء كقوله: ا 
حرجا كانْما يصّمّد في السماءي”'! ويحوز أن يكون نلك 
إشارةٌ إلى ما دل عليه النهيء اي: لا تكونوا مثلهم 
ليجعل الث اتتفاء ع كونكم مثلهم حسرة في قلوبهم؛ لأنّ 
ويغيظهم. «والله يحبي ويميت»ة رد لقولهم؛ أى: الأمر 
بيده قد يحبى المسافر والغازئ ويميت المقيم والقاعد كما 
بشاءع. وعن خالد ين الوليد رضى إل عنه أنه قال عتد 
مويه: عا في موضع شبر إلا وفيه ضضربة أو طعنة: وها أنا 
ذا أموت كما يموت العيرء فلا نامت أعين الجبناء7”!. طوالله 
يمأ تعملون بصير فلا تكونوا مثلهمء وقريئ بالياء: 
يعني: الذين كفروا. 
الاق روصي لأا رف و 
جما مجبعورت 60). 


«المفقرةع جواب القسم وهو ساد مسد جواب 
الشرطء وكذلك هلإلى اش 
ف تلمعو ا حر اتن مذو إخر اتنييه ااي :غيرا نو كان 
بالمدينة لما ماثت. ونهى المسلمين عن ذلك لاأنّه سيب 
التقاعد عن الجهادء ثم قال لهم: لثن تمّ عليكم ما تخافونه 
من الهلاك بالموت والقتل في سبيل اش فإنّ ما تنالوته من 
المغفرة والرحمة بالموت «قي سبيل الله خير مما 
تجمعونة من الدنيا ومناقعها لو لم تموتوا. وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما: خير من طلاع الأرض ذهية 
حمراء؛ وقرئ بالياءء آى: يجمم الكفار. 


2 دا 


لمغفرة من أله ورحجحيك عكار 


له | 4م : معدم ان م امع اميم > وير 
ولين معنم أو فيلكم ل ىل الله ترف ا 


#الإلى الله تحشرون» لإلى الرحيم الواسع الرحمة 
المكيك: الخطيع الخرات ممعشوين:تولوقوم ابه اه تعالى 
به شأن ليس بالخقي. وقرئ: متم بضم الميم وكسرهاء من 
مات نصووت: ومات بمات. 

َنَا سق ين أ نت لَهُمْ ولو تت نا يط الب لآعُرا 
لك عله عت واستقي 1 وكاولق بو الات 2ت 
نوكل عَلَ أللَهِ إِنَّ أسْه حت المتوكنَ (02. 


ها مزيدة للتوكيد والدلالة على أن لينه ذهم ما كان إلا 
ومعنى لارحمة: وبطه عن جاشه :وتوقيقه الوفاق 


02 


خالفوه وعصوا أمره واتهزموا وتركوه. #ولو كنت فظاء 
حافياً وغليظ القلبيعو فأسيةء «لانقضوا من حولكةٌٍ 
لتفرّقوا عنك حتى لا يبقى حولك أحد منهم. «فاعف 
عنهم» فيما يختص بك. «واستغفر لهم»م قيما يختص 
بحق الله إتماما للشفقة عليهمء #وشاورهح ف الأمرج 
يعتي: ني أمر الحرب ونحوه مما لم يتزل عليك فيه وحىي 
لتستظهر برايهمء ولما فيه من تطييب نفوسهم والرفع مر 
أقدارهم. وعن الحسن رضي الث تعالى عته: قد علم الل أن 
مايه إليهم حاجة ولكنه أراد أن يستَنّ به من بعده. وعرا 
النييَ صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: «ما تشاور قوء 
قط إلا هدوا لارشد أمرهمء” '. وعن أبي هريرة رضي ان 
عئة: ما رأيت أحدا أكثر باو من أصحاب 
الرسول 15"). وقيل: كان سادات العرب إذا لم يشاوروا ف 
الأمر شق عليهمء فأمر الله رسوله وكير يمشاورة أصحابا 
للا يثقل عليهم اسنيداده براي دوثهم. وقرىء: وشاوره- 
في يعض الامر, «فإذا عزمت» فيذا قطعت الرأي عر 
شيء بعد الشورى. «#فتوكل على الله في إمضاء أمرك 
على الأرشد الأصام؛ قَإِنّ ما هى أصلح لك لا يعلمه إلا الل 
لآ ات ولا من نشاور. وقرىء: فإذا عزمت يضم التاء: 
بمعنى: فإذا عزمت لك على شيء وأررشدتك إليه فتوكل علي 
وله تتتازى يسن ذلك الكدا. 


إد يَشُرْمٌ أنه ف غللت كم وإن مدل سن ذا الى 
شرك عا بعد وَعَلَ اله و0 الْمَؤْيِنونٌ (41. 

وإن ينصركم الله كما تصركم يوم بدرء قلا أحد 
يغلبكم. «وإن يخذلكم» كما خذاكم يوم احد. «فمن ذا 
الذي يبنصركدة. فهذا تنبيه على أن الأمر كله لل وعلى 
وجوب التوكل عليه. وتحوه: هما يفتح الله للناس من رحمة 
فلا ممسك لهاوما يمسك قلا مرسل له من يعددج7) 
هومن بعدد»ع من بعد خذلانه؛ أو هو من قولك: ليس لك 
من يحسن إليك من يعد فلان. تريد إذا جاوزته. وقرأ 
عبيد بن عمج: وإن يخذلكمء من أخذله إذا جعله مخذولا. 
وفيه ترغيب في الطاعة وفيما يستحقون به النصر من الله 
تعالى والتأييد. وتحثير من المعصية ومما يستوجيون به 
العقوبة بالخذلان. #وعلى الله4 وليخص الؤمئنون ربهم 
بالتوكل والتفويض إليه لعلمهم أنه لا ناصر سواه؛ ولأنْ 
إيماتهم يوجب ذلك ويقتضيه. 


6ك لس الع ب بي مث 


ون ين ل لق وتلل روا ل زا الوندد ل ان 
كن نحو انا التق رى :5 لسامرة 17 اس ان رنرد أتر 


(1) سورة الأنعام؛ الآبة: 125 

(2) [راجع البداية والنهاية لابن كثير 126/7]. 
(3) سورة آل عمرانء الآية: 58!. 

4) سورة المائدة؛ الآية: 13. 
( 


: 
(5) [قال الزيلعي غريب. لم اجده إلا من قول الحسن 234/1]. 


حدازة) أخرجه عبد الرزاق في العمصئف 331/5 الحديث رقم: (9720). 

والترمذى تعليقا, كتاي: الجهاد: باب: ما جاه في المشورة: وابن 

حيان فى كتاب: السيرء باب: الموادعة والمهائنة الحديث رقم: 
(4872] . 
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كس 2 خط ين الل مأو جَهَكَدُ ويْسَ للْصِيدٌ © . 


يقال: باو ا 
خفية» يقال: أغلّ الجازر إذا سرق من اللحم شيثاً مع الجلدء 
والغل الحقد الكامن في الصدر. ومنه قوله ككل دمن بعثناه 
على عمل فغلٌ شيئاً جاء يوم القيامة يحمله على عنقه,7". 
وقوله 245 دهدايا الولاة غلول»0).؛ وعنه: لبس على 
الستعير غير اللفل ضمان:0؛ وعئةه: ولا إغلال 
ولا إسلالء0). ويقال: اغله إذا وجده غالاًء كقولك: أبخلته 
2 ول" 
يعني: أنّ للنبوة تنافي الغلول. وكذلك من قرأ على البناء 
لامشل تود راح إل دننى اال لاك مل رجا له 
أذ تسوحق خالا ولاتويسد غالاً إلا إذا كان غالآء وفيه 
وجهانت07): 
احدهما: أن ييرأ رسول الله وود من ذلك وينزه ويثبه 
على عصمته بان كنبوة والغلول متتافيان اثلا يظن يه ظان 
شيئاً منه وأن لا يستريب به أحدء كما روي: أنَّ قطيفة 
حمراء فقدت يوم بدرء فقال بعض المنافقين: لعل 
رسول الل يي اخذها). وروي: أنها نزلت في غنائم أحد 
حين ترك الرماة المركز وطليوا الغتيمة» وقالوا: نخشى أن 
يقول رسول الله يلد من أخذ شيئا فهو له وان لا يقسم 
الغذلقم كما لم يقسم يوع يدر نقال لهم النبي 245 للم 
أعهد إليكم أن لا تتركوا المركز حتى يأتيكم أمريء فقالوا: 
تركنا بقية إخواتنا وقوفاًء فقال يل: «بل خلننتم أنا نفل 
ولا نقسم لكمه. : 
والثاني: أن يكون مبالغة في النهي لرسول الله يي على 
ساروي: أنه بعث طلائع فغنمت غنائم: فقسمها ولم يقسم 
للطلائع7). فنزلت: يعني: وما كان لنبي أن يعطي قوما 
ا مد 5 وسمى حرمان 
بعض الغزاة غلولاً تغليظاً وتقبيحاً لصورة الأمر. ول 
قرىء: أن يغل من أغلء يمعنى: غلء لجاز: جيات يما غل 
دوم القيامة» يأت بالشيء الذي غله بعيئه يحمله؛ كما جاء 


3 سورة أل عمران 


في الحديث: جاء يوم القيامة يحمله على عنقه7). وروي: ألا 
لا اعرفن أحدكم يأتي ببعير له رغاء ويبقرة لها خوار 
ويشاة لها ثغاء؛ فينادي: يا محمد يا محمده فأقول: لا أملك 
لك من الك شيئاً فقد بلفتك»(. وعن بعض جقاة الآعراب: 
أنه سرق نافجة مسك فتليت عليه الآيةء فقال: إذاً أحملها 
طيبة الريح خفيفة المحمل. ويجوز أن يراد: يأت بما احثمل 
من وباله وتبعته وإثمه. 

فإنّ قلتٌ: هلا قيل ثم يوفى ما كسب ليتصل به! قلتُ: 
جيء بعام دخل تحته كل كاسب من للغال وغيره» فاتصل 
به من حيث المعنى, وهو أبلغ وأثيت لأنّه إذا علم الغال أن 
كل كاسب خيراً أو شرأ مجزى فموفى جزاءه علم أنَّه غير 
متخلص من بينهم من عظم ما اكتسب. #هوهم 
لا يظلمونة أي: يعدل بينهم قي الجزاء كل جزلؤه على 


برج عرس م كر عا ا عر لتم 


هُمْ مَرَجَنت عِندَ أله لله بير يما نما يعملوت 40. 

ع شخ درجات؟ أبي: شم متفاوتون كما نتقاوت الدرجات» 
كقوله: 
أنصب للمنية تعتريهم رحلىأم فمونرج لسيول 

وقيل: نوى درجاتء والمعنى: تفاوت منازل المثابين منهم 
ومنازل المعاقبينء أو التفاوت بين الثواب والعقاب. «والله 
يصير بما يعملون»4 عالم بأعمالهم ودرجاتها فمجازيهم 
وب 
غيم 0 ركيم 0 2 0 إن كَانوأ 

ين مل ببى مكل تبن 9©). 

«إلقد منّ اله على المؤمنين» على من آمن مع 
رسول الله و من قومه, ؛ وخص المؤمئين منهم لأتهم هم 
نوغ ونين عن وله متيل كه تو يكل وال 


(1) آخرجه لين ماجه في كتاب: الركاة. باب: عا جاء في عمال الصدقة 
الحديث رقم: (1810): والحديث عن أبي ميد الساعديء أخرجه 
البخاري في صحيحه؛ كتاب: الهبة, باب: من لم يقبل الهدية لعلة 
الحديث رقم: (2597) ومسلم في كتاب: الإمارة: باب: تهريم هدايا 
العمال الحديث رقم: (4715) 

(2) كشف الاستارء كتلب: الإمارةء باب: في هدايا العمال الهديث رقم: 
(1599): وحديث جابرء أخرجه عبد الرراق في المصنف 147/8 
الحديث رقم: (14665). 

(3) أخرجه البيهقي في سننه في كتاب: العارية. 

(4) لخرجه الدارمي في السنن 303/2 كتاب: للسيرء باب في الغال إذا 
جاء بما غل به؛ حديث رقم: (2491)) والععد في المسند 325/4 
وآبى دلود في آلسننء كتاب الجهادء باب: في صلح العدو؛ الحديث 
رقم: (2766). 

(5) قال ألحمد رحمه الله: حمل الآية على الوجه الثاني يشهد له:؛ ررود 


- أن تكون له أسرى» هما كان لنبي والذين آمنوا أن يستغفروا 
للمشركينء وما كان لكم ان تؤنوا رسول الله» إلى غير تلك علي 
أنْ الزمخشري حاف قي العبارة: إذ يقول عبر عن الحرمان 
بالغلول تغليظاء وتقبيحاًء وما كان له أن يعبر عن هذا المعني بهذه 
العبارة: فإن عادة لطف الله تعالى برسوله الل و في التأديب أن 
يكون معؤوجاً بفاية التخفيفء والتعطفء آلا ترى إلى قوله تعالى: 
«عفا اث عنك لم أتنت لهم قال يعضن العلماء: : بدآه بالعقو قبل 
العتب. ولو لم بيدآه بالعقي, لانقطر قلبه يلي 

(6) لغخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن: ياب: ومن سورة أل 
عمرأن للهديث رقم: (3009): والواحدي في أسياب التزول من 73. 

أن أشرجه الواحدى في أسباب النزول»: صن 73 74. وان أببي شننة 
في 413/12. كتاب: الجهاد؛ ياب: ليس له شيء إذ! قدم يعد الوقعة. 

(3) تكره السيوطي في الدر المنثور (92/2) وذكره اين كدير في 
«تفسدرزةء (135/2). 


هذه السيغة كثيراً في النهي؛ في أمثال قوله تعالى: ما كان لنبي - (9) لخرجه الطبري في تفسيره؛ وأبو يعلى العوصلي. 


الجزء الرايع 


فإنْ قلتَ: فما وجه المنة عليهم في أن كان من انفسهم! 
0 
0 كي كك سول ل رقراءة قاطمة 
ذروة ولد إسمعيل؛ ومضر ل نزار بن معد بن عدنان؛ 
وخنلفا نروة مضرء ومدركة نروة ختلفاه وفريش دروة 
مدركة» وذروة قريش محمد يَ. وفيما خطب به ابو طالب 
في تزويج خديجة رضي الل عنها وقد حضر معه بتو 
إيراهيم وزرع إسمعيل وضتضئ معد وعتصر مضدر 
وجعلتا حضنة بيته وسواس حرمه:ء وجعل لنا بيتا 
أخي هذا محمد بن عبد الله من لا يوزن به قتى من قريش 
إلا رجح به وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم وخطر جليل. 
وقرىء: لمن من الله على المؤمنين إذ بعث فيهمء وفيه 
وجهان: أن يراد لمن من الله على المؤمنين منه أو بعثه إذ 
بعث فيهم فحذف لقيام الدلالة: أو يكون إذ في محل الرفع 
جا في قواك: اخطب ما بكون الأمدر إذ! كان قائماء بمعنى: 
لمن من الله على المؤمنين وقت يعثه. هبتلو علبهخ 
أياته»م بعد ما كانوأ أهل جاهلية لم يطرق اسماعهم شيء 
من الوحى «ويزكيهم» ويطهرهم من دنس القلوب بالكفر 
ونجاسة سائر الجوارح بملايسة المحرمات وسائر الخيائث 
وقيل: ويأخذ منهم الزكاة. +#وسعلمهم الكتاب والحكمة» 
العلوم. (وإن كانوا من قبل» من قيل بعثة الرسول ؤلفي 
بينها وبين النافية» وتقديره: وإِنْ الشأن والحديث كانوا من 
ا ا 
0 0 


«أصابتكم مصيبة4 يريد ما اصايهم يوم أحد من قتل 
ميبحين عنوم) :وقد افتيدم مكليها 4 ريم بدن ند قكل 
سبعين وآسر سبعين. ولما نصب ب «قلتم» و9تصابتكم» 
فى نيدل اللسد بإتسافة لضا الدةه و تكسدوف للخم نميه 
اصابتكم ولائى هذا نصب لأنّه مقول» والهمزة للتقرير 
والتقريع. 

فإنّ قلتٌ: ملام عطفت الواو هذه الجملة؟ قلتٌ: على ما 
مضى من قصة أحد من قوله: ولقد صدقكم إل وعده. 
ويجوز أن تكون معطوفة على محذوفء. كأنه قيل: أفعلتم 
كذا وقلتم حينثذٍ كذاء أنى هذاء من آين هذا؟ كقوله تعالى: 
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أنى لك هذا؟ لقوله: «من عند اتقسكمي » وقوله:جمن 
رضي الله عنه: لاخذكم الفداء من اسارى بدر قبل إن يؤتن 
لكم. «إنّ الله على كل شيع قدير» فهو قادر على النصر 
وعلى منعهء وعلى أن يصيبكم تارة ويصيب منكم أخرى. 

إن تبك بم اق تنتمن يذب لل نَم النؤييذ 89 

«وما أصابكمم يوم أحد يوم التقى جمعكم وجممع 
المشركينء «هف»ي هى كائن هبإذن الله»م, أي: بتخليته 
استعار الإذن لتخليته الكفار: وأنّه لم يمنعهم منهم ليبتليهم 
لأنّ الآنن محل بين المأنون له ومراده 


1 3 


ْم لين ناما دقل لثم ما َأ قَيَنُؤُ فى سيل آم أو 
دمعو كَانُوا لو َم َتَالَا ا 5 عر ع ا 
نيم للإيملن يقولورت 


«ووليعلم» وهو كائن ليتميز المؤمئون والمنافقون 
وليظهر إيمان هؤلاء ونفاق هؤلاء. #وقبدل لهمم هن جملة 
الصلة عطف على نافقوا؛ وإنّما لم يقل: فقالوا؛ لأنه جواب 
لسؤال اقتضاه دعاء المؤمنين لهم إلى القتال. كانه قيل: 
كماد ككوا لهم مهيل قالوا لى نعلم. ٠‏ ويجؤور أ تاعكر 
تنم الامو علديع بهد ل فكوا للآخرة كما يقال 
ا 
عليه رأسا لنفاقهم ودغلهم. وذلك هأ روي: أن عبد الله بن 
أبى انخزل مع حلقائه, فقيل له. فقال نلك. وقيل: «أق 
ادفهواي العدّ بتكثيركم سواد المجاهدينء وإن لم تقاتلوا 
سهل بن سعد الساعدي وقد كف بصره: لو أمكنني لبعت 
داري ولحقت بثغر من تغور المسلمين فكنت بينهم وبين 
عدوهم. قيل: وكيف وقد ذهب بصرك؟ قال: لقولة: أو 
ادافعوء أراد: كثرو! سوادهم. ووجه آخر: وهو أن يكون 
يسمى قتالا لاتبعناكم» , يعئون: أنّ ما أنتم فيه لخطا 
رايكم وزللكم عن الصواب ليس بشيء, ولا يقال لمثله قتال 
إِنْما هى إلقاء بالأنفس إلى التهلكة, لأنْ رأي عبد اش كان 
في الإقامة بالمدينة وما كان يستصوب الخروج. وهم 
للكفر يومئذ اقرب منهم للإيمان» يعني: أنّهم قبل ذلك 
اليوم كانوا يتظاهرون بالإيمان وما ظهرت منهم امارة تؤذن 
بكفرهمء فلما انخزئوا عن عسكر المؤمنينء وقالوا ما قالوا؛ 
تباعنوا بذلك عن الإيمان المظنون بهم واقتريوا هن الكفر. 
وقيل: هم لأهل الكفر أقرب نصرة منهم لأهل الإيمان لأنْ 


(41) سورة الزخرفء الآية: مه. 
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كفان انين بحرا اراي باتكلل كفرية [لعشر كي : 
ويقولون بأفواههم4 لا يتجاوز إيمانهم 0 أههم ومشارج 
الحروف منهمء ولا تعي تلوبهم منه شيئاء ونكر الآفواه مع 
القلوب تصوير لنقاقهم وان إيمانهم موجود في أفواههم. 
معدوم في قلوبهم خلاف صفة المؤمئين في مواطأة 
قلوبهم لأفواهبء: «طوالل أعلم بما يكتمون4 من التفاق 
وبما يجري بعضهم مع بعض من ذم المؤمنين وتجهيلهم 
وتخطته رأيهم والشمانة بهم وغير ذلك لانكم تعلمون بعض 
تنك لما معماة تاناراك ونا أعلء كله هلك زحضة 
بتفاصيله وكيفياته. 


0 


لَرِنَ كَانُوأ لاحونم وَكَمَدُوا لز أطاعونًا ما فيلو قل فَادرَءوأ عَنْ 
َشرحكُمٌ العرث إن 53 صل فين 114 


«الذين قالوا» في إعرابه اوجه: أن يكون تصباً على 
الذمّ او على الردّ على الذين نافقواء أي رقعاً على هم الذين 
قالواء أو على الإيدال من واى يكتمون» ويجوز أن يكون 
مجروراً بدلاً من الضمير في بأقواههم أو قلويهم, كقوله: 
على جوده لضن بالماء حاتم. «الإخوانهم# لأجل إخوانهم, 
من جنس المنافقين المقتولين يوم احدء أى إخوانهم في 
النسب وفي سكنى الدار. «وقعدوا» اي: قالوا وقد قعدوا 
عن القتال. للحن إخواننا فيما أمرناهم به من القعود 
ووافقونا فيه لما قتلوا كما لم نقتل. طقل فادرءوا عن 
أنفسكم للموت إن كنتم صابدقين؟ معناء: قل إن كنتم 
عاتن فى الك وجركم فى نافع الكثل سيرلا ودر لقيو 
عن القتال» فجدوا إلى دفم الموت سبيلاء ٠»‏ يعني: أنّ ذلك 
لدفع غير مغن عنكم لأنّكم إن دفعتم القتل الذي هو احد 
نُسباب الموت لم تقدرو! على دفع سائر اسبابه الميثوثة 
ولا بد لكم من أن يتعلق بكم بعضها. وروي: أنّه مات يوم 
قالوا هذه العقالة سبعون مناققا. 

فَإِنّ قلت” فير كانوا صادقين ١‏ في أنّهم دقعوا القتل 

عن أنفسهم بالقفعود فنا ممت قوله «إن كننم 
صادقين4 ؟ قلت: معناه أن النجاة من القتل يجوز أن يكون 
سييها القعود عن القتال وأن يكون غيرهء لأنَ أسباب النجاة 
كثيرة وقد يكون قتال الرجل سبب نجاته ولو لم يقائل 
تقتل» فما يدريكم أن سبب نجاتكم القعود وأنُكم صادقون 


0 


ا لو أطاعونا عدوا قرا 
يعني: أنهم لى أطاعوكم وقعبوا لقتلوا قاعئين كما قتلوا 
مقائلين. وقوله: فادرعوا عن أنفسكم الموت: أستهزاء لهسا 
أسبابه حتى لا تمونوا. 

ل متتو رن أ سبي لله أنو بل كت من 
يدون (43. 


ؤولا تحسبن» الخطاب لرسول الله يَكيِدٍ أو لكل أحد. 
وقرىء: بالياء على ولا يحسبنٌ رسول اث وَل ار 
ولا يحسبن حاسبء ويجوز أن يكون «الذين قتلواج 
فاعلا ويكون التقدير ولا يحسبتهم النين قتلو! أمواتاء أي: 
ولا يحسبنٌ الذين قتلوا آتفسهم امواتا. 

فإِنْ قلتٌ: كيف جاز حذف المفعول الاأوّل؟ قلتٌ: 5 هى في 
الأصل مبتدأ فحذف كما حذف المبتدا فى قوله: (احياء»م, 
والمعنى: هم أحياء لدلالة الكلام عليهما. وقرىء: ولا تحسبن 
بفتح السينء وقتلوا بالتشديدء وأحياء بالنصب على معني: 
بل أحسيهم أحياء. «عند ربهم# مقرّبون عنده نوى زلفى, 
كقوله: «فالذين عند ربيك»*) «يرزقون» مثل ما يرزق 
سائر الأحياء يآكلون ويشريونء وهو تأكيد لكونهم أحياء 
ووصف لحالهم التي هم عليها من التنعم برزق الل. 

وَحِينَ بمَآ دَاتَنهُم أن ين كَسْلوء وَيَمَدِرُودٌ يألدِينَ لم بلْسَفأْ بوم 
يَنْ خَلفِهِم ألا حَوْفْ عَم وَلَاهُمْ يَحَرَوت 09. 

«فرحين بما آتاهم الله من فضلهم وهو التوفيق في 
الشهادة وما ساق إليهم من الكرامة والتفضيل على غيرهم 
من كونهم أحياء مقرّبين معجلاً لهم رزق الجنة ونعيمها. 
وعن النبي وَِ: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله 
أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أثهار الجنة وتأكل من 
سارها وتاري إن ل كافدل من هن فاق ذفنن ظال 
العرشء(”) «ويستبشرون به إخوانهم المجاهدين 
«الذين لم بلحقوا بهم اي: لم يقتلوا قيلحقوا بهم. من 
خلفهم؟ يريد النين من خلفهم قد بقوا بعدهم وهم قد 
تقذموهم. وقيل: لم يلحقوا بهمء لم يدركوا فضلهم 


(1) قل أحمد: المسؤال المذكور إنما يرد على معتزلي من مثله» فإنهم 
يعتقدون أنّ الموت قد يكون بحلول الأجل: وقد يكون قبله؛ وأنّ 
المقتول لولا القتل لاستوفى أجله المكتوب له الزائد على ذلكء قلا 
جرم أنّ الإنسان على زعمهم يدفع عن نفسه العارض قبل حتول 
الأجلء بتوقي الأسباب الموجبة لذلك: قعلى ذلك ورد السؤال 
المذكورء وأمًا أهل السنة فمعتقدهم أنْ كل ميت بأجله يموت. 
ويقولون إنّ الخارجين إلى القتال في المعركة لم يكن بد من 
موثهم في ذلك الوقت: وأنّ ذلك الحين هى وقت حينهم في علم الله 
عز وجل إيعانا؛ بقوله تعئى: «فإذا جاء أجلهم لا يستاخرون 
ساعة ولا يستقدمون» وخلافاً للمناققين, وللموافقين لهم من 


المعتزلة في قولهم: لو أطاعونا ما ماتواء ولعمري إنهم في هذا - 


- المعتقد مقلدون لنمروذ. في قوله: أنا أحيي وآاميت: فإِنْ الأحمق 
ظَنّ أنه يقثل إن شاءء فيكون ذلك إماتة ويعفو عن القتل؛ فيكون 
ذلك إحماءء وغاب عنه أنْ الذى عفا عن قتله: إنما حيي لاستيفاء 
الأجل الذي كتبه الله له ولنْ الذي قتله إنما مات؟ لأنه استوفىي تلك 
الساعة أجله. وا الموفق. 

(2) سورة قصلت, الآية: 38. 


(3) أخرجه آبو داود في كتاب: الجهاد. باب: في فضل الشهادة, 
الحديث رقم: (2520), والحاكم فى المستدرك 88/2: ومسلم عن 
ابن مسهود في كتاب: الإمارة: باب: بيان أن أرواح الشهذاء في 
الجنة وأنّهم أحياء عند ربهم يرزقون الحديث رقم: (4862). 


الجحزء الرابع 
ومنزلتهم. الا خوف علبهوي بدل من الذين: والمعني: 
بايستيشرين بعا كبين لهم من عال لدان ذركوا تهون 
المؤمنين؛ وهو أنْهم يبعثون أمنين يوم القيامة بشرهم الله 
بذلك فهم مستيشرون به. وقي ذكر حال الشهناء 
واستبشارهم بمن خلفهم بعث للباقين بعدهم على ازدياد 
الطاعة والجد في الجهاد والرغبة في نيل منازل الشهداء 
وإصابة فضلهم وإحماد لحال من يرى نفسه في خَير 
فيتمنى مثله لإخواته في اللهء وبشرى للمؤمنين بالفور قي 
الماب. 


## يتدرو ابيَمْممر مْنَ آمهم وَفَضلٍ وَأ أنه لا يضِيع أَبرَ 
لَمُؤيِينَ 9©. 

دكدد «يستبشرونعي ليعلق يه ما هو بيان لقوله: طالا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون»7'؛ من ذكر النعمة والفضل 
وأنْ ذلك أجر لهم على إيمانهم يجب في عدل اث وحكمته 
ان يحصل لهم ولا يضيع. وقرىء: وانّ اث بالفتم عطفاً 
على النعمة والفضلء وبالكسر على الابتداء وعلى أنّ 
الجملة اعتراض وهي قراءة الكسائي؛ وتعضدها قراءة 
عبد الله: وأئله لا يضيم. 


-_ 


لِنَ أسْتسَابوا يِه وَأرَسُول يرك بَنْد مآ أصَابيع لمر يِلْذِنَ 
أَحْسَنُوأ مِنهُم وَانّقَوَاْ آرُ عَيليكُ 69. 

«الثين استجابواي مبتدا خبره للذين احسنواء أو 
صفة للمؤمنين» أو نصب على المدج. روي: أنْ أبا سفيان 
وأصحابه لما اتصرفوا من أحد فيلغوا الروحاء ثدموا 
وهموا بالرجوعء فبلغ ذلك رسول الل يَليلْخٍ فآراد أن يرهيهم 
ويريهم من نفسه وأصحابه قوّةٌ. فندب أصحابه للخروج 
في طلب أبي سفيانء وقال: لا يخرجن معنا أحد إلا من 
حضر يومنا بالأمس» قخرج رسول الل وِيدٌ مع جماعة 
حنى بلغوا حمراء الأسد وهي من المدينة على ثمانية أميال 
وكان يبأصضصحابه القرح فتحاملوا على أنفسهم حتى لا يفوتهم 
الأجرء وألقى الله الرعب في قلوب المشركين فذهبوا 
فتزلت”. دهمن» في «للذين احسنوا منهمي للتبيين 
مثلها في قوله تعالى: «وعد الك الذين آمنوا وعمثوا 
الصالحات منهم مغفرة»7؛ لآنّ الذين استجايوا ش 
والرسول قد احسنوا كلهم واتقو! لا بعضهم. وعن عروة ين 
الزبير: قالت لي عائشة رضي الله عنها: إن آبويك لمن الذين 
استجابوأ لله والرسولء» تعني: أبا بكر والزبير. 


7 ع ودام يمير مي مع ”سرصم كر دح اس ارس ل عر رس 
الذي هال لهم الناس إن الئاس قد جيعوا لَكُمْ فَاحْسّوهم فزادهم 
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ؤقذين قال لهم الناس إنّ الناس قد جمعوا لكميم 


روي: أن أبا سفيان نادى عند انصراقةه من أحد: يا محمد 
موعدنا موسم بدر لقابل إن شئت. فقال النبي وه ,إن 
شاء إني. فلما كان القابل خرج ابى سفيان في آهل مك 
حتى نزل مر الظهران, قالقى الله الرعب في قلبه فبدا له أن 
يرجع؛ قلقي تعيم بين مسعودل الأ جهي وقد قدم معتمراء 
فقال: يا نعيم إني واعدت محمدا أن تلتقي بموسم بدر وإن 
هذا عام جنب ولا يصلحنا إلا عام نرعى فيه الشجر 
ونشرب فيه اللين وقد بدا لي» ولكن إن خرج محمد ولم 
اخرج زاده ذلك جراءةٌ» فالحق بالمدينة فثبطهم ولك عندي 
عشر من الإبل. فخرج نعيم فوجد المسلمين يتجهزون 
فقال لهع: ما هذا بالراي: اتوكم فى دياركم وقراركم فلم 
يقلت منكم أحد إلا شريد أفتريدون أن تخرجوا وقد جمعوا 
لكم عند الموسم قواث لا يفلت منكم أحد”). وقيل: مرّ 
بابي سفيان ركب من عيد القيس يريدون المدينة للميرة, 
المسلمون الخروج. فقال َو «وألذي نفسي بيده لأخرجن 
ولى لم يخرج معي أحده. فخرج في سبعين راكبا وهم 
يقولون: حسبنا الله ونعم الوكيل. وقيل: في الكلمة التي 
قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار. حتى وأفو! 
بدرأ وأقاموا بها ثماني ليالٍ وكانت معهم تجارات قباعوها 
واوا كيرا كن اتسرتو] إلى العنينة فين تمن : 
ورجع أبو سفيان إلى مكة؛ فسمى أهل مكة جيشه جيش 
السويق. قالوأ: إِنْما خرجتم لتشريوا السويقء فالناس 
الأورلون المثبطون والآخرون ابو سفيان وأصحابه!"). 

فإنّ قلثت: كيف قيل الناس إن كان نعيم هى المثيط 
وحده؟ قلتٌ: قيل ذلك لأنه من جنس الناسء كما يقال: فلان 
يركب الخيل ويلبس البرودء وماله إلا فرس واحد وبرد قردء 
أو لأنئّه حين قال ذلك لم يخل عن ناس من أهل المدينة 
يضامونة ويصلون جناح كلامه ويثيطون مثل تتبيطه. 

فَإنْ قلت: إلام يرجع المستكن في ؤفزادهم» ؟قلث: 
لما إلى المقول الذي هو هإن الناس قد جمعوا 
فاخشوهمع كانه قيل: قالوا لهم هذا الكلام فزادهمٍ إيماناء 
أو إلى مصدر قالواء كقوزلك: من صدق كان خيرا لهء أو 
إلى الناس إذا أريد به تعيم وحده. 

فإنُ قلت: كيف زأدهم نعيم أو مقوله إيماناً؟قلث: لما 
لم يسمعوا قوله, وأخلصوا عنده النية والعزم على الجهاد, 
وأظهروا حمية الإسلامء كان ذلك أثبت ليقينهم وأقوىي 
لاعتقادهم كما يزدد الإيقان بتناصر الحجج, ولأن 
خروجهم على أثر تثبيطه إلى وجهة العدو طاعة عظيمة, 


(!) سورة آل عمرلنء الآبة: 170. 

(2) أخرجه البيهقي في دلاثل التبوة؛ وابن إسحاق وللزيلعي 244/1, 
ونكره ابن شهثام في السمعرة 2-م. 

(3) سورة الفتع, الآية: 29, 


فضائل الصحلية:ء باب: من فضائل طلحة والزبير الحنيث رقم: 
(6199). 


(5) أخرجه الثعلبي في تفسيره. 


(4) أخرجه البخاري في صحيح»: كتاب: المقغازيء باب: والذينس (6) أخرجه أبن سعد في الطبقات. زيتغعي 246/1 
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والطاعات من جملة الإيمان لآنّ الإيمان اعتقاد وإقرار 
وعمل. وعن ابن عمر: قلئا: يا رسول اش إنّ الإيعان يزيد 
ويتقصء» قال: دنعم يزيد حتى ينكل صاحيه الجنة: وينقص 
كد فشكل صاهية الثارو" + وعن عمن رخني الله عنه أنه 
كان يأخذ بيد الرجل فيقول: قم بنا نزدد إيماناً. وعنه: لو 
ون إيمان أبى بكر بإيمان هذه الامّة لرجح به©. 
«هحسبنا الله محسبناء آي: كافيئا. يقال: أحسبه الشىء 
إذا كفاف وليل علي أنه مدقى المحسي انك تقول هذا 
رجل حسيكء فتصف به الثكرة لأنّ إضافته لكونه فى 
معنى اسم القاعل غير حقيقة. «وتعم الوكبل» ونعم 


الموكول إليه هو. 
000 90 جرس النى ل آلر ابل ب ١#‏ اس سي عي جع 
َأنقلَوأ يعمد ين الله وضْلٍ لم د يسم سوء واتبسا رون الله 


مهدر ال 


واه 1ل قَضْلٍ عَظِيمٍ 0 


وفاتقليواة قرجعوا من بدر طبنعمة من اللهة وفى 
السلامة وحنر العدو منهم. #وفضل» هو الربح في 
التجارةء كقوله: هليس عليكم جناح أن تيتغوا فضلا من 
ررمي (") طلم بمسسهم سوء لم يلقوا ما يسوءهم من 
كيد عدو «ولتيعوا رضوان اله»ع بجراتهع وخروجهم. 
جواث نو فضل عظيم# قد تفضل عليهم بالتوفيق قيما 
فعلواء وفي ذلك تحسير لمن تخلقف عنهم, وإظهار لخطأ 
رأيهم حيث حرموا آتفسهم ما قاز به هؤلاء. وروئ: أنّهمٍ 
قالوأ: هل يكون هذا غزو!؟ فأعطاهم الله ثواب الغزو ورضي 


0« ل ليطن وت ريا قله ععَاهوش افون إن 000 


ولشيطان# خير نلكم يمعنتى إنّما تلكم المثبط هو 
الشيطان: وكوف أولماءة: حملة مستائقكه ففان لشمطتنة, أو 
بالشيطان نعيم أو أبو سفيان» ويجوز أن يكون على تقد 
حذف المضاف يمعنى: إِنْما تلكم قول الشيطانء أى: قول 
إبليس لعنه اث. «يخؤف اولياءه» يخوفكم اولياءه النين 
هم أيى سقيان وأصحابه. وتدل عليه قراءة ابن عباس وابن 
ممم اق لله بخوفكم أولباءة: وقوله: قلا محاقوهم. وقيل: خورف 
عن الخروج مع رسول الله عية. 

فإِنّ قلت: “فإلام رجع الضمير في وقاذ تخافوهمو 
على هذا الللعدون فلك إلى الناس في قوله: إن للناس قد 
«وخافوني فجاهدو! مع رسولي وسارعوا إلى ما يأمركم 
و5 ثروا حوف الله على خوف الناسن ولا يخشون أحداً إلا الك 


أولناءة القاعدين 


5300 8 


كا عَمَُنَكَ الَدِنَ مُسْرِعُونَ فى الكثر إِنّهْمَ ا م 
يك ارك 


ريد آنَّهُ آََّا جسَلَ لَهُم حَطًا فى الأجحرة وك عدب عليه إ8. 


ويسارعون في الكفر» يقعون فيه سريعاً ويرغبون 
فيه أشدٌ رغبة» وهم النين ناققو! من المتخلقين- رقيل: هم 
فرع اركوا عن الإسلام. 

إن قلتّ: :فما معنى قوله: #ولا يحرنك4ء ومن حق 
الرسول أن يحرن لنفاق من نافق وارتداد من ارتد؟ قلتٌ: 
معئاه لا يحزنوك لحوق أن يضرك ويعيثوا عليك؛: ألا ترى 
إلى قوله: «إنهم لن يضروا الله شيئاخ يعني: إنهم 
لا يضرون بمسارعتهم في الكقر غير أتقسهم وما ويال 
ثلك عائداً على غيرهم. ثم بين كيف يعود ويأئه عليهم 
بقوله: بريد الله آلا يجعل لهم حظاً في الآخرة» أي: 
نصيباً من الثواب. «ولهم» بدل الثواب «إعذاب عظيمع, 
وذلك أبلخ ما ضر يه الإتسان نفسه. 

فَإِنُ قلتٌ: :هلا قيل لا يجعل الله لهم حظأ في الآخرة. 
وأ قائدة في ذكر الإرادة؟ قلت فائدته الإشعار ان 
الداعي إلى حرمانهم وتعذيبهم قد خلص خلوصا لم يبق 
يه سارت كذ بين مجارغوا اقن الك ىن حتصيا] على 
تماديهم في الطغيان ويلوعهم الفاية فيه سم أن أرحم 
الراحعين يريد أن لا يرحمهم. 


نابر الى 


إِنّ الدب أشتروا الكفر لانن لن يصرها الله 


أيه © . 

وك الذين در ا ١ك‏ أن يكون 
عا اك كرون غلم لفان والارن شام قضسن تافن د 
المتخلفين أو ارتدٌ عن الإسلام 0 المكس. و شينام 


د يما وَلَهُمَ عَدَ ع 


الضرر. 
وا سين لذن كُفْرَوَا آنا تسبي لثم حير الَنفييم إنَنا شل لمم 


جح رسيت 


لعردادواً عم و دا ين لل 


«النين كفروا» فيمن قرأ بالتاء نصبء وؤِإِنما نملي 
لهم خير لأنفسهم»م ردل منه, آى: ولا تحسبنٌ أنّ ما نملى 
ع ار لي 6 
المقفعولين: كقوله: وام تحسب أن أكثرهم يسمعوني (5) 
لخدب ةد رلا تحن لل إفلادنا خير ول 5 
في قياس علم الخط أن تكتب مقصولة: ولكنها وقعت قي 
الإمام متصلة قلا يخالف: وتتيع سنهة الإمام قفي خط 
المميا كف 

فَإِنّ قلتّ: كيف صم مجيء البدل ولم يذكر إلا أحد 


(1) التعلبي في تفسيره [الزيلعي 2471]. 


(2) البيهقي في شعب الإيمانء ياب اقول في زيادة الإيمان 
وتقحصماته... الحنيت رقم: (35). 


(3) الخرجه للبيهقي في الشعب 69/1, الحديث رقم: (36). 
(4) سورة للبقرة: الأبة: 198. 


(5) سورة القرقانء الآية: 44. 


الجزء الرابع 


المفعولين: ولا يجوز الاقتصار يقعل الحسيان على مقعول 
واحد؟ قلتٌ: صحّ ذلك من حيث إن التعويل على البدل 
والميدل منه في حكم المنحىء الا تراك تقول: جعلت متاعك 
بعضه قوق بعض مع امتناع سكوتك على متاعك» ويجوز 
أن يقدر مضاف محذوف على ولا تحسبِنٌ الذين كفروا 
اصيكاب أن الإملاء شين لانفسيه: أو ولا تحسين حال 
النين كفروا أن الإملاء خير لأنفسهم: وهو قيمن قرا بالياء 
رفع والفعل متعلق بأنّ وما في حيزه. 

والإملاء لهذ: تخليتيم وشاتهم مستغار »من اعلى الفرشة 
إذا أرخى له الطول ليرعى كيف شاء. وقيل: هو إمهالهم 
وإطالة عمرهمء والمعنى: ولا تحسين أنْ الإملاء خير لهم 
من منعهم أو قطع أجالهم. يإِنّما تملي لهم» ما هذه 
حقها أن تكتب متصلة لأنّْها كافة دون الأولىء وهذده حملة 
مستائفة تعليل للجملة قبلها. كأنه قبل ما بالهم لا يحسبون 
الإملاء حورا لهم: فقيل: 7 ثملي لهم لبزدادوا إنماع. 

فإِنْ قلت ): كيف جاز أن يكون ازدياد الإثم غرضاً لله 
تعالى فى إملائه لهم؟ قلتٌ: هو علة للإملاء وما كل علة 
بغرضء إلا تراك تقول: قعدت عن الفزو للعجز والفاقة, 
وخرجت من اليلد لمخافة الشرء وليس شيء منها بغرض 
لك وإِنّما هي علل وأسبابء قكذلك ازدياد الإثم جعل علة 
للإمهال وسبباً فيه. 

فإنّ قلتٌ: كيف يكون ازدياد الإثم علة للإملاء كما كان 
العجز علة للقعود عن الحرب؟ قلتٌ: لما كان في علم الل 
المحيط يكل ننسى ع أنْهم مرّدادون إثما فكان الإملاء وقع من 
أجله وبسيبه على طريق المجاز. وقرأ يحيى بن وتاب 
كسس الأرلى فته الكاضية: ولا مكسين “اليا على معت : 
ولا يحسبن الذثين كفروا أن إملاءنا لازدياد الإثم كما 
يفعلون: وإِنّما هو ليتوبوا ويدخلوا في الإيمان. وقوله: إِنْما 
نملي لهم خير لأنفسهم اعتراض بين الفعل ومعموله, 
ومعتاه أن إملاءنا خير لاأنفسهم إن عملوا قيه وعرقوا 
إنعام ان عليهم بتفسح المدة وترك المعاحلة بالعقوبة. 

فإنٌ قلتٌ: فما معنى قوله: هؤولهم عذاب مهين»م على 
هذه القراء؟ قلث: معتاة ولا تحسنوا إن إملاءنا لزنادة 
الإثم وللتعديبء والواو للحالء كأنّه قيل: ليزدادوا إثما معدا 
لهم عذاب 

عا كان أنه اندر العزيور هل انان ممم عم امد ف 
الب هنا كن أن طيسم عل لنب وَلكنّ الله تحتى ون سه ان 
تا ايو سم وَرَسَئْد وَإِن َؤْمِنُوا وَتَحَهوأ ١‏ فلي أعر عطي (ن. 

اللام لتأكيد النقى على ظما لنتم عليه4 من اختلاط 
المؤمنين الخلص والمناققين: هحتى يمير الخييث من 
الطيبة حتى يعزل المنافق عن المخلص. وقرىء: يميز 


(!) قال أحمد؛ بنى الزمخشرى هذا الجواز على هشفا حرف هارخ:؛ 
لان معتقده أن الإثم الواقم منهم؛ ليس عرادا لله تغالى»: بل هو 


واقع على خلاف الإرادة الربائية؛: قلما ورنت الآية مشهرة يان - 
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من ميرء وفي رواية عن ابن كتثير: يميز من أماز بمعثى 
ميز. 

فْإِنْ قلت: لمن الخطاب في أنتم؟ قلتٌ: للمصدقين جميعا 
سن اقل الخلا هن والعناق: كانه كول عا كار انث سين 
المخلصين منكم على الحال التى انتم عليها من اختلاط 
بعضكم بيعض» وأنه لا يعرف مخلصكم من منافقكم 
لاتفاقكم على التصديق جميعا حتى يميزهم منكم بالوحي 
إلى نبيه وإخباره بأحوالكم. ثم قال: طهوما كان الله 
لتطلعكم على الغببيٌ أي: وما كان الت ليؤتي أحدا منكم 
علم القغيوب: قلا تتوهموا عند إخبار الرسول عليه الصلاة 
والسلام ينفاق الرجل وإخلاص الآخر إنّْه يطلع على ما في 
القلوب إطلاع الل فيخير عن كفرها وإيمانها. #ولكن انتج 
يرسل الرسول فيوحي إليه ويخبره بِأنْ في الغيب كذا وأنّ 
قلاناً فى قليه النفاق وفلانا فى قلية اللإخلاص.: فيعلم نلك 
من جهة إخيار اش لا من جهة إطلاعه على المغييات. 
ويجوز أن يراد: لا يترككم مختلطين حتى يميز الخبيث من 
الطيب يان يكلفكم التكاليف الصعية التى لا يصير عليها إلا 
الخلص الذين امتحن اله قلوبهم: كيذل الأرواح فى الجهاد 
وإنفاق الأموال في عي ات سكل لك عبارا قلي 
عقائدكم وشاهداً بضمائركم حتى يعلم بعضكم ما في قلب 
بعض من طريق الاستدلال لا من جهه الوقوف على ذات 
الصدور والاطلاع عليهاء فإِن ذلك مما استاثر الل به: وما 
كان أل ليطلع أحدا متكم على الغيب ومضمرات القلوب 
حتى يعرف صجيجها من قاسدها مطلها عليها. ولكن الله 
هيجنبي من رسله من يشاءق فيحبره بيعض المفييات: 
«فامنوا بأل ورسلهدي بأن تقدروه حق قدره وتعلموه 
وحده مطلعا على الغيوبء وأن تنزلوهم متازلهم بأن 
تعلموهم عيادا مجتبين لا يعلمون إلا ما علمهم الله 
ولا يخبرون إلا بما أخيرهم الله به من الغيوب وليسوا من 
علم الغيب قي شيء. وعن السدي: قال الكافرون: إن كان 
محمد صادقا فليخيرنا من يؤمن منا ومن يكفر. فنزلت. 


- -.- 
ل لا 7 - لحي 


0 
مضت ألْدذنّ رديت لاحي أنه ين تسد ا عا طلم 


1 
يان 


ع" اس آ ميك رح طلم مل 


عي 
بل هو عر شم سيطوثون 
الشموات رض وأ 8 0 حبار (ماك. 


14 5 ا ل 
١‏ 4 د 
5 
0 يعء لوم الصيلمك وله قتراتب 


دولا تحسبين 4 من قرأ بالمامء قدر 0 كدف أي: 
ولا تحسبن بخل النين يبخلون هو خيرأ لهم: ٠‏ وكدلك من 
قرأ بالياء. وجل فاعل يحسين ضمير رسول الله أو ضمير 
أحدء ومن جعل فاعله الثين يبخلون كان المفعول الأول 
عنده محذوفاً تقديره: ولا يحسبن الذين يبخلون بخلهم 
«هو خيراً لهدّ والذي سؤغ حذفه دلالة يبخلون عليه 
وهر فصن ورا الاعيش كدير روه والسيطو فون 4 نفسو 


-- ازدياد ا مرادا ؛ ثليه شع الى إشعارا. 3 3 التاويل أخذز 0 
0 ؛ فجعل ازدياد الإثم 0 
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لقوله: ؤهو شر لهمع, . أي: سيلزمون ويال ما بخلو! به 
إلزام الطوق. وفي أمثالهم: تقلدها طوق الحمامة إذا جاء 
بهنة يسب بها ويذم. وقيل: يجعل ما بخل به من الزكاة 
حية يطوّقها في عتقه يوم القيامة تنهشه من قرنه إلى 
قدمه وتتتردرتشه وتقول: أنا 1-9 - وعئن النبي يقي في مانع 
الزكاة: «يطوق بشجاغ أقرع(') ٠‏ ودوي: «بشجاع أسوده. 
وعن النخعي: سيطوقون بطوق من تار. هؤولله ميراث 
السموات والأرض» اي: وله ما فيهما مما يتوارثه أهلهما 
من مال وغيرهء فما لهم يبخئون عليه بملكه ولا ينفقونه 
قى سببيله. وتحوة قوله: «وأنفقو! مما جعلكم مستخلفين 
فيهع7) وقرىء: يما تعملون بالتاء والياء» فالتاء على طريقة 
الالتفات وهي أبلغ في الوعيدء وانياء على الظاهر. 


لَكَدٌ سيم 1 ال 11 ا كو ل اليه 
د كشب م َالو وَعسَاهَمٍ َنْنَهُمُ الأئبيسة 58 5-5 وَنَقُولَ دوقو 
عذاتت لْحَرِبق يي 


قال ذلك اليهود حين سمعوا قول الله تعالى: طمن ذا 
الذي يقرض اش قرضاً حسناً»ه7 فلا يخلى إِمّا أن يقولوه 
عن اعتقاد لذلكء أي عن استهزاء بالقرآن: وأيهما كان 
فالكلمة عظيمة لا تصدر عن متمردين في كفرهمء ومعنى 
سماع الل له أنّه لم يخف عليه وأنه اعد له كفاءه من 
العقاب. «سنكتب ما قاكواعه فى صحائف الحفظة أ 
سنحفظه ونثبته في علمنا لا ننساه كما يثبت المكتوب. 


فإِنْ قلتٌ: كيف قال: جلقد سمع الله» ثم قال: 
وسنكتب»ع وهلا قيل: ولقد كتبنا؟ قلتٌ: ذكر وحود 
السماع أوَّلاً مؤكداً بالقسمء ثم قال سنكتب على جهة 
الوعيد يمعني: لن يفوننا أبدا إثباته وندويتهء كمأ لن يفوتتا 
قتلهم الأنبياء. وجعل قتلهم الأنبياء قرينة له إيذاناً بأنهما 

فى العظم إخوان: ويأن هذا ليس يأول ما ركبوه من 
المظائم وأنّهم أصلاء في الكفر ولهم فيه سوأبق» ون من 
ودوك" و عر و د 7 
إلى يهود بني قيتقاع يدعوهم إلى الإسلام وإلى إقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة وأن يقرضوا الله فرشا عستا فقال 
فنحاص اليهودي: إِنَّ الله ققير حين سائنا القرض: فلطمه 
أيى بكر في وجهه» وقال: لولا الذي بينتا ويينكم من العهد 
لشريت عنتك فشكاء إلى رسول ال كلل رحهد ما قاله: 
فنزلت0). ونحوه قولهم: يد اله مغلولة04. ؤونقول» 
لهم: «نوقوا# وننتقم منهم بأن :تقول لهم يوم القيامة: 
زوقوا «عذاب الحريقة كما انقتم المسلمين الغقصص,. 
يقال للمنتقم منه: حسن وتق. وقال أبو سفيان لحمزة 


3 سورة آل عمران 


رضمي الله عنه: ىق عفق عقد ا . وقرأ حمزة: سيكتب بالياء علين 
البناء للمفعولء ويقول بالياء. وقرا الحسن والأعرج: سيكتب 
بالياء وتسمية القاعل. وقرا ابن مسعود: ويقال ذوقوا. 


مَتَ يريك وَأنَّ الله لسر 

0 0 تقدّم من عقايهم. وذكر الأيدي» 

لآن أكثر الأعمال تزاول بهن» فجعل كل عمل كالواقع 
بالأيدي على سبيل التغليب. 

فإِنْ قلت: فلم عطف قوله: «وانْ الله ليس بظلام 

للعبيد» على ما «قدّمت أيديكم», كي او 

التعذيب! قلتُ: معنى كونه غير ظلام للع أنه عايل 


4 / 


بيت 35 4 ع عَهدَ إِلْمِنَا ألا فرت رَسُولِ حَقٌ ينين 
شرن تأسكله اتاد هل مد جَآدَكمْ رُسْلٌ بن قبي لدت وَبالْدِى 
0 فَيِم فَلْسَمَوهُمٌ إن كَُمرَ صَنِِفِينَ 89. 


#عهد إلبناج أمرنا في التوراة وأوصانا يأن لا نؤمن 
لرسول حتى بآثينا بهذه الآية الخاصة: وهى أن يريا قرياناً 
تنزل ناراً من السماء فتاكلهء كما كان أنبياء بني مسرائيل 
تلك آيتهم كان يقرب بالقريان فيقوم النبي فيدعى فتنزل نار 
من السماء فتأكله. وهذه دعوى باطلة وافتراء على الل لأن 
آكل النار القربان لم يوجب الإيمان للرسول الآتي به إلا 
لكونه آية ومعجزة فهو إذن وسائر الآيات سواءء فلا يجور 
أن بعينه الل تعالى من بين الآياتء وقد الزمهم اش ان 
أنبيأعءهم حاؤرا بالبينات الكثيرة الني أوجبت عليهم 
التصديق وجائوهم 26 بهذه الآية التي اقترحوها فلم 
قتلوهم إن كانوا صابقين إن الإيمان يلزمهم بإتياتها. 
وقرىء: بقربان بضمتين: ونظيره السلطان. 

فَإِنْ قلتَ: ما معنى قوله: «وبالذي قلتمج ؟قلت: معناه 
وبمعنى الذي قلتموه من قولكم قربان تاكله النارء ومؤداه 
كقوله: #ثم يعودون لما قالوا» أي: لمعنى ما قالوا. 

إن محَذَبْوْكَ عَنَذ كُدْبَ رُسُلٌّ ين مَك عاد لنت وَالرْير 
والكتنب الْمَيِيرٍ *). 

في مصاحف أهل الشام: وبالزبرء وهي: الصحف: 
«والكتاب المنير» التوراة والإنجيل والزبور» وهذه تسلية 
لرسول اش ييه من تكذيب قومه وتكذيب اليهود. وقر[ 
اليزيدي: ذائقة الموت» على الأصل. وقرا الأعمش: ذائقة 
الموتء بطرح التنوين على النصبء كقوله: 

ولا ذاكر الث إلا قليلاً 


لَيْسَ يلام لِلَسَيدِ 25. 


وي 1 د 


ب؟؛»؛ :ب بت)؟ا)؟”؟ا؟تاتتا؟ات_ا<اااسسبببيبيبيب-ب-ب ‏ _يااااااسب ‏ سس 


(41 آخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: الزكاة, باب: إثم مانم الزكاة 
الحنيث رقم: (1403/, ومسلم ينحوه في كتاب: الزكاة: ياب: إثم 
مانع الزكاة الحديث رقم: (2293). 

(2) سورة الحديد, الاية: 7. 


(3) سورة البقرة؛ الآية: 245. 

(4) رواه الواحدي في أسباب للنزول: ص 77. 
(5) سورة المائدة؛ الآبة: 64. 

(6) ابن هشام في سيرته: 93/2. 


لخر إجالر امه سبحت ل جد لت جاور ار لا يي 


و جم اك دام توف سا عي لواو الو م 1 1 
13 لشسن ذايقةه اموت وإنما ترفور كت اجورحكم لوم 1 لفدكنه 

حكن كه سان 2 م شعت 
لسر فسن رتح عن كد راك لشي 5 قاد وما الحا الذيا 
إلا ملم الْشَرور ذل 


فإنّ قلتّ:كيف اتصل به قوله: «وإنما توفون 
أجوركم4؟ قلت:اتصاله به على أنّ كلكم تموتون ولا بِدّ 
لكم من الموت ولا توفون أجوركم على طاعاتكم 
ومعاصيكم عقيب موتكم وإنّما توفونها يوم قيامكم من 
القيرر. 

فإن قلت:فهذا يوهم نفى ما يروى أن القبر روضة من 
وفاخي ليده أو حفرة من حفر النار”)! قلت :كامة التوفية 
تزيل هذا الوهم””ء لأنّ المعنى أن توفية الأجور وتكميلها 
يكون ذلك اليوم: وما يكون قبل ذلك فبعض الأجور. 

الرحزحة: التنحية والإيعاد. تكرير الزح وهو الجذب 
بعجلة. #فقد فار فقد حصل له القوز المطلق المتثاول 
لكل ها يفاز به ولا غاية للقوز وراء النجاة من سخط اش 
والعذاب السرمد ونيل رضوان الل والنعيم المخلد. اللهم 
وفقنا لما ندرك به عندك الفوز قي الماب. وعن النبي طلة: 
«من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته 
وشو ددمن نات والعوم الكل رات اله الناس ما يحب أن 

دين الك 1 وهذا شامل للمحافظة على حقوق اث 

وحقوق العباد. شبه الدنيا بالمتاع ا 
العتمتام تيدر حكن :تقدرية كم ينين له فسالة وزباءجه 
والشيطان هو المدلس الغرور. وعن سعيد بن جبير: إِثّما 
هذا لمن آثرها على الآخرة؛ فامًا من طلب الآخرة يها فِإئها 
متاع. بلاغ خوطب المؤمنون بذلك ليوطنوا أنفسهم على 
احتمال ما سيلقون من الاذى والشدائد والصبر عليها حتى 
إذا لقوها لقوها وهم مستعدون لا يرهقهم ما يرهق من 
ل ا اليا 


ورك 4- 0 والشيص: | د الفتسترة هن النفن 
ونوا الكت ين تدحت رَمِنَّ اليرت أذري؟ أأى قنديا 
فإن روأ وَتََفُوا 3 دبكت و 0 لوك 
والكلاه كي الأحكين اهدلو الأ تسرد التسواج وس فر 
عليها من إنواع المخاوف والمصائبء وفي الأموال الإتفاق 
فى سيل الخير وما يقّم فيها من الآفات. 
وما يسمعون من أهل الكتاب: المطاعن قى 


ع 


اتفش :دوهي مق ااه الاسسان تفلف ون امو وما كاد 
كل تككا بن لأشيرت فق عحاقة الرهيول اد قاد رومن 
المشركين؛ ومن فنحاص ومن بني قريظة والتضير: «#فَإن 
نشكم فِإِنْ الصبر والتقوى «#من 0 الأمورة من 
معزومات الأمورء أبي: مما يجب العزم عليه من الأمور أو 
ممأ عزّم الث أن يكون: لفكي إن الله عزف م قات الله 
لا بد لكم أن تصيروا وتتقوا. 


7 ا 


2 6 ّ- . ىر 9 -- 2 0 م آي 
وذ اعد كن ميكنى الدين أونوا الكْتَتٌ املسم إلتاسص وا 


إن نا 


عر مل ع الى 0 


3 ل 5 اميا مويل ا وا 8 - 
لع افتبدوة وزام ظْهُورِهِمٌ واشترؤا بف منا قليلا فسن ما 


ط 


هوإذ أحذ الله وانكر وقت أخد الله ميثاق أهل الكتاب 
هلتبينته # الضصمير للكتابء أكد عليهم إيجاب بيان الكتاب 
واجتناب كتمانه كما يؤكد على الرجل إذا عزم عليه. وقيل 
له: أنث لتفعلن «فنيذوه وراء ظهورهم» فنيذوا الميثاقء 
تأكيده عليهم يعتي: لم يراعوه ولم يلئقتوا إلية. 

والنبذ وراء الظهر: مثل في الطرح وترك الاعتداد, 
ونقيضه: جعله نصب عينيه وإلقاء بين عينيه: وكفى به 
نيلا هن أنه ساح ذغلي: العلا ن يبيتوا الحق للناس 
وما علموه وأن لا يكتموا مته شيئاً لغرض فاسدٍ من 
تسهيل على الظلمة؛ وتطييب لنفوسهم: استجلاب 
لمسارهم؛ أو لجر منفعة وحطام دنياء أو لتقية مما لا دليل 
عليه: ولا إمارةء أو لبخل بالعلم وغيره أن ينسب إليه 
غيرهم. وعن النبي يد همن كتم علماً عن آهله ألجم بلجام 
ا 0 وعن طاووس أنه قال لوهشب: حير أرى أله 
سوف يعنيك يهذه الكثبء وقال: وآنقه فى كنك ندرا نكيت 
العلم كما تكتمه لرأيت أنْ الله سيعنيك. وعن محمد ين 
كعن: ل مط الالكد. من العليا إن مسقم علن فلمة: 
ولا يحل لجاهل أن يسكت على جهله حثى يسأل. ومن 
على رضى الله عته: ما أخِذ اللش على أمهل الجهل أن 
يكفلمولة حدى :هذ اعلى: اهل العلم ان علس ١”!‏ وشرى : 
ليبيننه ولا يكتمونه يالياء لأنهم غيبء وبالتاء على حكاية 
مخا اكقوية «وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب 
لتفسدن 80 


5 


ا 0 لمم ال ا 0 ١-2‏ اك ماس 0 الس ماهر ار ام ا 
لا تحص الدن يفرحون بها 0 0 0 لسلوا يما لم تفعلوا 


(0) أخرجه الترمذي في كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع؛ باب؛ 
(26) الحديث رقم: (2460), 

(2) قال اخسا هرا كما دراي صموكم دن اعتقاده سصيونل ‏ شكديا قل 
يوم القدامة. وهو المراد بما يكون في القبر من تعيم: وعذابء ولقد 
يجحدرن عذاب القبرء وها هو قد اعترف به؛ والله الموفق. 

3 أخرجه مسلم في كتاب: الإمارة: بآب: وجوب الوشاء ببعة الكلفاءء 
الأول فالأول الحديث رقم: (4753). 


- رقم. (5658): والترمذي في كتاب العلمء باب: ما جاء في كتمان 
العلم الحديث رقم: (3639): واب فاجة فى العقدعة : نان هذ .سكل 
عن علم فكتعه الحديث رقم: [261): وآخرجه الحاكم في المستدرك 
الال رابن حبان فى كتاب: العلم. الحديث ركم؛ (96), وأخرجه 
ابو يعلى؛ واخرحه ابن ماجه في المقدمة؛ باب: من سثل عن علم 
فكتمه الحديث رقم: (264). - 

(5) سند الفردوس ‏ التعالبي. 


5 سورة الإأسراء, الأنة: 4 


411 


لا تحسبن» خطاب ترسول اث 8# وأحد المفعولين 
«النين يفرحون#. والثاني بمفازة» وقوله: فلا تحسبنهم 
تأكيد تقديره لا تحسينهم فلا تحسبتهم فائزين. وقرىء: 
لا تحسبن فلا تحسينهم بضم الباء على خطاب المؤمنين, 
ولا يحسبن فلا يحسبنهم بالياء وفتح الياء قيهما على أن 
الفعل للرسول. وقرا أبو عمرى بالياء وفتح الباء في الأول 
وضمها في الثاني على أنّ الفعل للذين يفرحون والمفعول 
الأوّل محذوف على لا يحسبنهم الذين يفرحون بمفازة, 
بمعني: لا يحسبن أتقسهم الثين يفرحون فائزين,» 
فلا يحسبنهم تأكيد ومعنى «يما أتوابٌ بما فعلوا. وأنى 
وجاء يستعملان بمعنى فعل. قال الل تعالى: «إنه كان 
وعده ماتيّاه", «لقد جكت شيئاً فريّاه ويدل عليه 
قراءة أبي: يفرحون بما فعلوا. وقرئ ممأ في التوراة فكتموا 
الحق وأخبروه بخلاقه وأروه انهم قد صدقوه واستحمدوا 
إليه وفرحوا بما قعتواء فأطلع الله رسوله على ذلك وسلاه 
يما لنزل من وعيدهم"), أي: لا تحسبن اليهود الذين 
يفرحون بما فعلوأ من تدليسهم عليك ويحيون أن تحمدهم 
بما لم يفعلوا من إخباركِ بالصدق عما سألتهم عنه ناجين 
من العذلت: وسعتى: يفنهون نما لوقواء نما آثوة من علم 
التوراة. وقيل: يفرحون يما فعلوا من كثمان تنعت 
رسول الله وي ويحبون أن يحمئنوا بما لم يفعلوا من اتياع 
دين إبراهيم حيث ادعوا: أن إبراهيم كان على اليهودية 
وانّهم على دينه, وقيل: هم قوم تخلفو؛ عن الغزو مع 
رسول ال جل فلما ققل اعتنروا إليه بأنهم رأوا المصلحة 
في التخلف واستحمنوا إليه يترك الخروج. وقيل: هم 
المتققن: قرحو نما ترا حن إظيار الأسان:للسطكسين 
ومنافقتهم ووصلهم بذلك إلى إغراضهم ويستحخمدون إليهم 
بالإيمان الذي لم يفعلوه ه على الحقيقه لإبطائنهم الكقرء 
ويجوز أن يكون شاملا لكل من يأتي بحسنة فيقرح بها 
فرح إعجاب يحب أن يحمده الناسء ويثنو! عليه بالديانة 
والزهذء ويما ليس قيه. 


َيل ملك التموت والارض واقه عل فل كوو مرو 20 

جوش ملك السئوات والأرض» فهو يملك أمرهم. وهى 
على كل شيء قدير فهو يقدر على عقابهم. 

2 1 ثين عير عر رم ام رده عم رم و 000 

إن فى خَلْقِ السَمَوت وَالْأَرْضٍ ولخيكفٍ الْيلٍ بار لأينت 
َذُوْل الأب 0©0. 


«لآبات© لاأدلة واضحة على الصانع وعظيم قدرته 


وباهر حكمته ولأولي الألباب» للذين يفتحون بصائرهم 
للنظر والاستدلال والاعتبارء ولا ينظرون إليها نظر البهائم 
غافلين عما فيها من عجائب الفطرء وفي النصائح الصغار 
املا عينيك من زينة هذه الكواكب؛ وأجلهما في جملة هذه 
العجائبء متفكراً في قدرة مقدرهاء متدبراً حكمة مديرها 
قبل أن يسافر بك القدرء ويحال بينك وبين النظر. وعن ابن 
عمر رضى الله عنهما: قلت لعائشة رضي الل عنها: 
اريف )عمف ارفك فق وسول الك 18 سكت 
وأطالت؛ ثم قالت: كل آمره عجبء أتاني في ليلتي فدخل في 
لحاقي حتى اكصق جلده يجلديء ثم قال: ديا عائشة هل لك 
ل تللني لي اللبلة في عبانة ربي:: القلد نا .يبول ان 
إِنّى لاحب قربك وآحب هواكء قد اذنت لك. . فقام إلى قربة 
من ماء في البيت فتوضا ولم يكثر من صب الماءء ثم قام 
يصليء فقرأ من القرآن قجعل ييكي حتى بلم الدموع 
حقويه, ثم جلس فحمد الل وأثنى عليه وجعل يبكي: ثم 
رقع يديه فجعل يبكي حتى رايت دموعه ققد بلت الأرض' 
فاتاه بلال يؤذنه بصلاة الغداة فرآه يبكيء فقال له: يا 
رسول اش أتبكي وقد غفر ال لك ما تقدّم من نتبك وما 
تأخر؟ فقال: ديا بلال آفلا أكون عبداً شكورأء ثم قال: 
«ومالي لا أبكي وقد أنزل الله علي في هذه الليلة: «إنَّ في 
حدق السدواٍ والارض». ثم قال: «ويل لمن قراها ولم 
يتفكر فيهاء0). وروي: دريل لمن لاكها بين فكيه ولم 
ا وما عا عر 
قام من الليل يتسوك ثم ينظر إلى السماء ثم يقول: ,إن في 
خلق السموات والأرض:7) وحكي: أن الرجل من بيني 
إسرائيل كان إذا عبد الل ثلاثين سنة أغللته سحايةء؛ فهيدها 
فتى من فتيانهم فلم تظله. فقالت له أمّه: لعل فرطة فرطت 
ا ا ل 


مت ع امم را سم م قم ا ا ل الي 2 5 
لذن يَدَكْرُونَ أَّهَ قِيما وقعودا وَعَن جنُوبهم ربفَكررد فى 
حَق ألتّمَوتٍ كَالْأَضٍ رَبَنَا ما خَلَفْتَ هذا بعللا سُبْحنَكَ فنا 


عَذَابٌ آلثارٍ (8). 


(الذين يذكرون الله» نكراً دائباًء على اي حال كانوا 
من قيام وقعود واضطجاع لا يخلون بالذكر في أغلب 
أحوالهم. وعن ابن عمر وعروة بن الزبير وجماعة: أنهم 
خرجوا دوم العيد إلى المصلى فجعلوا يتكرون الشء فقال 
بعضهم: أما قال اش تعالى: ؤيذكرون الل قداما وقعودأ» . 
فقاموا يتكرون الل على أقدامهم. وعن النبي ككلة: «من أحب 


ا :متك 0ة101 تت 141100 53255 


(1) سورة عريم: الآية: ا6. 

(2) سورة مريمء الآية: 27, 

(3) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: التفسير» باب «لا تحسبِنّ 
الذين يفرحون يما أتوا» الحديث رقم: (4568): ومسلم في كتاب: 
صقات المثافقين وأدكامهم الحديث رقم: (620). 

(4) أبن سرنويه في تقسيره. 


ومسلم في كتاب: صلاة المسافرين» باب: الدعاء في صلاة الليل 
وقيامه الحديث رقم: (1785). 


(6) أخرجه ابن أبي شيبة 302/10, كتاب: الدعاء؛ باب: في ثواب ذكر 
الله . 


الجزء الرلبع 


أن يرتع في رياض الجنة فليكثر ذكر ألك»!)- وقيل: معناه 
يصلون في هذه الاحوال على حسب استطاعتهم. قال 
رسول الله ووةٌ لعمران ين الحصين: «صل قائما فإن لم 
تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب توميئ إيماءء7). 
وهذه حجة للشافعي رحمه الله في اضجاع المريض على 
جنبه كما في اللحد. وعند أبي حنيفة رحمه الله أنه يستلقى 

حتى إذا وجد خفة قعد. . ومحل «على جذويهمم نصب 
على الحال عطفا على ما قبلهء كانه قيل: قياماً وقعرداً 
ومضطجعين. «وينفكرون في خلق السفوات والأرض» 
وما يدل عليه اختراع هذه الأجرام العظامء وإيداع صنعتهاء 
وما نبر قيها مما تكل الأفهام عن إدراك يعض عجائيه على 
عظم شأن الصائع وكيرياء سلطاتئة. وعن سفيان الثورى: 
أنه صلى خلف المقام ركعتين ثم رقع رأسه إلى السماء. 
فلما رأى الكواكب غشي عليه وكان يبول الدم من طول 
حرته وفكرنه. وعن النبي 45: «ييثما رجل مستلق على 
فراشه إذ رقع راسه فتظر إلى النجوم وإلى السماء فقال: 
أشهد أن نّْ لك ربأ وخالقاً اللهمّ أغقر لي. 0 
فغفرهل. وقال النبي يلك ,لا عبادة كالتفكر.!).و 
اي ا ل 
للزرع النياتء وما جليت القلوب بمثل الاحزان: ولا استئارت 
بمثل الفكرة. وروي عن النبي وه ,لا تفضلوني على 
يونس بن متىء فإنه كان يرفع له في كل يوم مثل عمل 
اغل الارضب. قالوا: وإِنّما كان ذلك التفكر في أمر الل 
الذي هو عمل القلب. ٠‏ لآنّ احداً لا يقدر أن يعمل بجوارحه 

في أليوم مثل عمل اهل الأرض. ظما خلقت هذا باطلاًي 
على إرادة القول» أي: يقولون ذلكء وهو في محل الحال 
يمعني يتقكرون قائلينء ٠‏ والمعنيى: ما خلقته خلقاً باطلاً بغير 
حكمة بل خلقته لداعي حكمة عظيمة وهى أن تجعلها 
مساكن المكلفين أدلة لهم على معرفتك ووجوب طاعتك 
واجتتاب معصيتكء ولنلك وصل به قوله: #فقنا عذاب 
الذارة لأنه جِراء من عصى ولم يطع. 


إن قلتٌ: هذا إشارة إلى ماذا؟ قلتٌ: إلى الخلقء على أن 
المراد به المخلوقء كأته قيل: ويتفكرون في مخلوق 
السموات والأرض» أي: فيما خلق منها. ويجوز أن يكون 
إشارة إلى السمات والارض لأنها في معنى المخلوق. كأنه 
قيلما خلقت هذا المخلوق العجيب باطلاًء وفي هذا ضرب 
من التعظيمء كقوله: 8ِإِنّ هذا القرآن يهدي للتي هي 
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أقوم» "ا ويجوز أن يكون باطلاً حالاً من هذا. وسيحاتئك 
اعتراض للننزيه من العيث وأن يخلق شيئا بغير حكمة. 


واس امور عي 


الى ا عر 
مط "أمار . معي اجر وغ ١‏ اللي سس 


وفقد أخزسهة فقد أيلغت فى إخزائه: وهو نظير قوله: 
«فقد فازع”! ونحوه في كلامهم من آبرك مرعى الضممان 

فقد آدركء ومن سبق فلاناً فقد سبق. «وما للظالمين»م 
اللام إشارة إلى من يدخل النارء وإعلام بأنّ من يدخل النار 
قلا نان 1ه يكفاعة وله غيرها تقول تععت رجلة تقول 
كذاء وسمعت زيداً يتكلمء فتوقع القعل على الرجل وتحثئف 
المسموع لأنك وصفتّه يما يسمع أو جعلته حالاً عنه 
فأغناك عن ذكرهء ولولا الوصف أو الحال لم يكن منه بد 
أن يقال: سمعت كلام قلان أى قوله. 

را إِثَنا سمعنا مايا يتاوى للإبمدن أن عسو ربكم 0 


ص مس 


ربا فأغفر لا دُنوَيتَ وَكَدْرٌ عَنًا سَيْتَاتِنَا نوفا - الأثرار 0 


فإن قلت: افاي فائدة في 0 بين المنادي وينادي؟! 
المنادى ان 5 منادىي أعظم من متاد 0 للإيمان, ونحوة 
قولك: عررت مهاد يهدى للإسلامء وثلك أن المنادى إذ! أطلق 
ذهب الوهم إلى متاو للحرب أو لإطفاء الثائرة أى لإغاثة 
العدروب و لكفاء عضن لاترارل أو لبعضص لحري ا وكتلك 
فقد رقعت من شأآن المنادي والهادى وقخمنه. ويقال: دعاه 
لكذا وإلى كذاء ومئية له وإلنةفء وكاداه له والية: ونكوة شذاأة 
الاختصاصضص واقعان جميعاء والمنادي شوق الرسول: أدعوا 
إلى الله وادع إلى سييل ربك. وعن محمد ين كعب: القرآن. 
ذان امنوا» اى: أمنواء او بأن آمتوا. «نثوينا» كيائرنا. 
يصحبلهم معدودين فى جملتهم والأيرار جمع بر ويار 
كك نات ساك د اكات 

ا اماما وعدا عل ملك ول 3 بوم لف 58 أيه ع 
لْيمَادٌ 9). 


«وعلى رسلك على هذه صلة للوعد كما قي قولك: 


ج7سيسح + 3<« 77797 22ق7ت756::2ببيب7ببب15ب227ر 79 ااا :ا<تت”ت”ت”<تا< زا ل 


(1) آخرجه البخاري في كتاب: تقصير الصلاة: باب: إذا لم يطق قاعداً 
صلاة للقاعدء للحديث رشم: [952: وأخرجه الدرمذى لي لمأي ؛ 
الصلاة. باب: ما جاء أن صسلاة القاعد على التصف من صلاة 
القائم الحنيث رقم: 372 وأيِن ماجه في كناب: إقامة الصعاذة 
والستة فيهاء ياب؛ ما جاء في صلاة المريض الحعبيث رقم: 
.)١1235(‏ 


2 أحرجه التعلبي في تقسيره. 


(3) أخرجه البيهقي في الشعي.ء باي: في تقدير نعم اله عن وجل 
وشكرهاء فصل في قضل العقل الحديث رقم: (4647). 

(4) قال الزيلعي غريب جدا 264/1. 

(5) نكره أبن كثير في البددية والنهاية (237/1) وذكره الزبيدي في 
إتحاف لمتقين (105/2). 

ل سورة الإسراء؛ الآية: 9. 

(7) سورة آل عمراتء الآئة: 185 


4 تيح ب 0 3 سورة آل عمران 


جنع از الجفة عن لطاعلا والاسعكت اننا وتنا عدي 
تصديق رسلك. الا تراه كيف اتبع ذكر المنادي للإيمان 
وهى الرسولء وقوله: آمنا وهو التصديقء ويجوز ان يكونٍ 
متعلقاً بمحتوف: آي: ما وعنتنا منذلاً على رساك أو محمولاً 
على رسلك لأنّْ الرسل محملون ذلك فإنما عليه ما حمل. 
وقيل: على ألسنة رسلكء والموعود هو الثواب. وقيل: 
النصرة على الأعداء. 

فاك قنك كنف يعوا أل «إكجاة ماوع واس ا رفلف 
الميعاد؟ قلتٌ: معناه طلب التوفيق فيما يحفظ عليهم أسباب 
إنجاز الميعادء او هى باب من اللجا إلى انشء والخضوع له 
كما كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلامه يستغفرون مع 


تنككات ليم يي أن ل أي عتل بل يتك ند كر 
أز أنقّ بعَسُمْم ين بَعَضٍ الي ام وَأِجُوا من ديدرهم 
وكا فى كيبي وَتَسَنا وَميِوا لأَكَيْرَنَ عَنهم سَيتاجيم 
يارت خلت. تخرى. من كني الأنوط ترابا من عند أهد 
وَأنَّدُ عِنِدَّمٌ خسن ألثَّراب (0©. 

يقال: 
أستجاب ب له واستجابه فلم يستجبه عند ذلك مجيب 

(أني لا أضيع» قرىء: بالفتح على حذف الياءء 
وبالكسر على إرادة القول. وقرىء: : لا أضيع بالتشديد. 
«من ذكر وانئى»م بيان لعامل ؤبعضكم من بعضي, 
إى: يجمع ذكوركم وإناثكم أصل واحدء فكل واحد منكم من 
الآخر: أى: من اصله أو كأنه منه لفرط اتصالكم واتحادكمء 
وقيل: المراد وصله الإسلام» وهذه جملة معترضة بينت بها 
شركة النساء مع الرجال قيما وعد الله عباده العاملين. 

ودوى أن آم سلمة قالت: يا رسول الل إنىي أسمع الله 
تعالى يذكر الرجال في الهجرة ولا يذكر النساء() فنزلت. 
«فالنين هاجرواع تفصيل اعمل العامل منهم على سبيل 
التعظيم له والتفخيم. كأته قال: قالذين عملوا هذه الأعمال 
السننة الفائقة وهي المهاجرة عن أوطانهم فارين إلى الله 
بديتهم من دار الفتتة؛ » واضطروا إلى انخروج من نيارهم 
التي وندوا فيها ونشؤوا بما سامهم المشركون من 
الخسف. يه من آجله ويسبيهء يريد 
سبيل الدين. «وقاتلوا وقتلواع وغزوا المشركين 
واستشهدوا وقرئٌ وقتلوا بالتشديد» وقتلوا وقاتلوا على 
التقدسيم بالتخفيف والتشديدء وقنلو! وقثلوا على بناء الأول 
للفاعلٍ والثاني للمفعولء وقئلوا وقاتلوا على يتائهما للفاعل. 
(ثولباًه في موضع المصدر أقرة كك فنك كله لق ككونا: 


«ؤمن عتداش» لان قوله:«لاكفرن عتهم» 
(ولادخلنهم» في معنى لأثيبنهم. وعنده مثل أي يختص 
به وبقدرته وفضله لا يثييه غيره ولا يقدر عليهء كما يقول 
الرجل: عندي ما تريدء يريد اختصاصه به ويملكه وإن لم 
يكن بحضرته. وهذا تعليم من الك كيف يدعي وكيف يبتهل 
إليه ويتضرّع. وتكرير ربنا من باب الابتهال وإعلام بما 
بوجب حسن الإجايةء ورحسن الإثاية من احتمال المشاق 
في دين اللهء والصبر على صعوبة تكاليفه» وقطع لاطماع 
الكسالى المتمنين عليه. وتسجيل على من لا يرى الثواب 
موصولا إليه بالعمل بالجهل والفباوة. وروي عن جعفر 
الصادق رضي الله عنة: من حزبه أمر فقال خمس مرات: 
ربناء أتجاه الله مما يخاف وأعطاه ما أراد: وقرأ هذه الآية. 
وعن الحسن: حكى الله عنهم انهم قالو! خمس مرات: ريناء 

ثم أخير أته استجاب لهم. إلا اته أثيع ذلك رافع الدعاء وما 
اكه قلا ب عن لاجيعة ني يدي االفتداء. 


م 2 مم 4 م 7 _--7 ل #4 يها بي 
لا بعرنك دَقَلَبُ الْذنَ كفروا فى اليلد 0112 


جلا يغرّنك» الخطاب لرسول اش يي أو لكل أحد. أي: 
لا تنظر إلى ما هم عليه من سعة الرزق والمضطرب ودرك 
العاجل وإصابة حظوظ التنياء ولا تغترر يظاهر ما ترى من 
تبسطهم في الارض وتصرفهم في البلاد يتكسبون 
ويتجرون ويتدهقنون. عن ابن عباس: هم أهل مكة. وقيل. 

هم اليهود. وروي: أن ناساً من المؤمنين كانوا يرون 
ل ركاه ولد 0000000 
اعداة ال قفما خزع خ شين وقد فلكنا من الجشوع 
والهيد: 

إن قلت كيف جاز أن يغتر رسول اك 4 بذلك حتى 
ينهى عن الاغترار به؟ قلث: فيه وجهان: 

أحدهما: أن مدره القوم ومتقدمهم يخاطب بشىء فيقوم 
خطابه مقام خطابهم جميعاء فكأنه قيل: لا يغرنكم. 

والثاني: أن رسول الله وو كان غير مغرور بحالهم 
فأكد عليه ما كان عليه وثبت على التزامه؛ كقوله: «ولا تكن 
من الكافرين»27, ٠‏ «ولا تكونئن من لقص كروت غولا 
تطع المكذبين94, وهذا في النهي نظير قوله في الآمر: 
«أهدنا الصراط المستقيم»ه7”, هيا أيها الذين آمذوا 
آمنواه9. وقد جعل النهي في الظاهر للتقلب وهى في 
المعنى للمخاطب وهذا من تنزيل السبب منزلة المسبب لأنّ 
التقلب لو غرّه لاغتر به فمنع السبب ليمتذع المسبب. 
وقرىء: لا بغرّتك بالنون الخفيفة. 


هه ل 


«متاع قلبلع خير مبتدا محذوفء أى: نلك مناع قليل 


2 عست” ارس ع عي عل عر 


أوَحْهُمَ حَهِنْم وبشسن الها 077. 


لس سس سسسب ببببيبُبُبِِاإ-ِ-بب سي | إ بي ب | |0 


(1) أخرجه الترهذي في كتاب تفسير القرأن» باب: ومن سورة النساء 
الحديث رقم: (3023). 

(2) سورة هودء الآية: 42. 

(3) سورة الأتعامء الآية: 14. 


(6) سورة النساء: الآية: 136. 
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وهو التقلب في البلادء اراد قلته فى جنب ما قاتهم من 
نعيم الآخرة؛ أى في جنب ما أعذْ الله للمؤمنين من الثواب, 
أو أراد أنه قليل في البلاد, اراد قلته في جنب ما فاتهم من 
نعيم الآخرة» أو في جنب ما أعدّ الله للمؤمنين من الثوابء 
أى آراد أنه قليل في نفسه لاتقضائه وكل زاثل قئيل. قال 
رسول الل وَل هما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل 
أحدكم أصبعه في اليم قلينظر بم يرجىء!"). جويئس 
تمهاد به وساء ما مهدوا لأتفسسهم. 

لكن أن نا رَيهُمْ لمم كدت مرِى ين بها الأتهر كيوره 


سم م + 5 سير الى صيرا لماي 
اها نزلا ين عند الله وما عند اسم حير لِلأَرارٍ (). 


النزل والنزل: ما يقام للنازل. قال أبو الشعراء الضبي: 
وكناإذا الجبار ضاقنا جعلنا القنا ركمرهفاكل زرلا 

واتتسده [تا حلي الشال امن حوحات الو دنا 
بالوصفء والعامل اللام: ويجوز أن يكون يمعني مصدر 
مؤكد كانه قيل: رزقاً او عطاء «من عند الله وما عند 
لله من الكثير الدائم. إخير للأبراري» مما يتقلب فيه 
الفجار من القليل الزائل. وقرا مسلمة ين محارب والاعمش: 
نزلاً بالسكون. وقرأ يزيد بن القعقاع: لكنّ النين اتقوا 


دَإِنَّ مِنّ أَهَلٍ ألحكتب لمن يُؤْمِنٌ بِألَّه وَمَآ أنْزِلَ لبي ومَآ أنزلَ 
َهُمْ أجْرَهُمْ ند دَبْهِمْ إرك لله سَرِبيعٌ لساب 69. 

«وإن من اهل الكتاب»م عن مجاهد: نزلت في 
عبد الله بن سلام وغيره من مسلمة أهل الكتاب» وقيل: في 
أربعين من أهل نجرانء واثنين وثلاثينء وثمانية من الروم. 
كانوا على دين عيسى عليه السلامء فاسلموا. وقيل: في 
أصجمة النجاشي ملك الحبشة: ومعنى أصحمة عطية 
بالعربية» وذلك أنه لما مات نعاه جبريل إلى رسول الله كن 
فقال عليه السلام: «أخرجوا قصلوا على أخ لكم مات بغير 
أرضكمء. فخرج إلى البقيع ونظر إلى أرض الحيشة فأبصر 
سرير النجاشي وصلى الله واستغفر له. فقال المنافقون: 
انظروا إلى هذا يصلي على علج نصراني لم يره قط وليس 
على دينه. فنزلت. ودخلت لام الابتداء على اسم إن 
لفصل الظرف بينهما كقوله: «وأنّ منكم لمن ليبطئن»ي 0 
وما أنزل إليكم» من القرآن, طوما أنزل إليهم» من 
الكتابين. «#خاشهين لخ وال من فاعل يمن لآنّ من 


يؤمن في معنى الجمع. هلا يشترون بآيات الله ثمناً 
قليلاً» كما يفعل من لم يسلم من أحيارهم وكبارهم. 
«اولئك لهم اجرهم عند ربهم» أي: ما يختص بهم من 
الأجر وهو ما وعدوه في قوله: «أولئك يؤتون أجرقم 
مرتين7» «يؤتكم كفلين من رحمتهي 7") «إن الل سريع 
الحساب»م لنفوذ عمله في كل شيء قهى عالم بما 
يستوجبه كل عامل من الأجرء ويجوز أن يراد: إنما توعدون 
لأتِ قريب بعد ذكر الموعد. 

تاها الت انوأ أضيئدا وَصَارُوأ وتَابطوأ ناعنك 
تيمر (©. 

واصبروام على الدين وتكاليقهء هوصابرواي اعداء 
الأ فى الجياك: أى: عاليوفم فن الصدين. على تدائر النشون: 
لا تكونوا أقل صبراً منهم وثباتاً. والمصابرة باب من 
الصبر ذكر يعد الصبر على ما يجب الصبر عليه 
تخصيصاً لشنّته وصعويبته. «ورابطوام وأقيموا في 
قال الله عن وجل: «ومن رباط الخيل ترهبون به عدىٌ 
وعدوّكمي©. وعن النبي ككل: «من رايط يوما وليلة في 
سييل الله كان كعدل صيام شهر وقيامه لا يفطر ولا ينفتل 
عن صلاته إلا لحاجة»7). عن رسول اث كَل دمن قرا 
سورة آل عمران أعطى بكل آية منها أماناً على جسر 
جهنم». وعنه عليه الصلاة والسلام: «من قرأ السورة التي 
يذكر فيها آل عمران يوم الجمعة صلى الله عليه وملائكته 
عت 'ككهن امس" 


مدنية وهي مائة وستة وسبعون آئة 


5 #كي03 000 
ينسم ام الققرل انيعد 
ارم و امه بيار م | 8 4 ساس لي ا ال ررم 
كأييا ألناس أنْنوا ويم الى حَلتوٌ ين تنين كدو يكن يبا رجي 
5 5 7 ب © رم ولع مشي خا برسم ل عر مرخرع 57 م 
َب عنما رجالا كيرا ضاه وَتَئوا اله ألدِى تَادَلنَ بو. وَالْأيسام إن أله 
كن عَلَيَكُمَ رقِبًا (27. 
هيا ابها الناس» يا بني أدم. «خلقكم من نفس 
واحدة» فرعكم من أصل واحد وهو نفس آدم أبيكم. 


ا ا - سس سس #27 7 _“7!__سسسص يس 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: الجنة وصفة نعيمها واهلهاء باي: فناء 
الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة الحديث رقم: (7126). 

(2) الدارمي في أسباب النزول ص 81. 

(3) سورة النساءء الآية: 72. 

(4) سورة القصص الآية: 54. 

(5) سورة الحديد, الآية: 28. 

2 سورة الانقال؛ الآئة: 0 


(7) أحمد في المسند 440/5, ولفظه «أو ليلةهء ولم يذكر و«قيامهى», 
ومسلم في كناب: الإهارة؛ باب: فضل الرباط في سبيل اله عز وجل 
الحديث رقم: (4915) وآأخرجه أين حبان في كتاب: السير» باب: 
فضل الجهاد؛ الحديث رقم: (4623). 

(8) ابن الجوزي في الموضوعات ‏ ابن مردويه ‏ الواحدي في 
نفسيره. [زيلعي 258/1]. 


215 


فإنْ قلت0: علام عطف قوله: «وخلق منها زوجها4؟ 
قلتٌ: فيه وجهان: أحدهما أن يعطف على محذوفء كأنه 
قيل: من نفس واحدة أنشأها أو ابتداها وخلق متها زوجها؛ 
وإنما حذف لدلالة المعنى عليه. والمعنى: شعبكم من نفس 
واحدة هذه صفتهاء وهي أنه أتشأها من تراب وخلق 
زوجها حواء من ضلع من أضلاعها. «وبث منهاة نوعي 
جنس الإنس وهما الذكور والإناث فوصفها بصفة هي بيان 
وتفصيل بكيقية خلقهم منها. والثاني: أن يعطف على 
خلقكمء ويكون الخطاب في يا أيها الناس للذين يعث إليهم 
رسول الله يه والمعني: خلقكم من نفس آدم لأنهم من 
جملة الجنس المفرع منه وخلف منها أمكم حواء, #وبث 
منهما رجالا كثيرا ونساة» غيركم من الامم الفائتة 
لأسصية: 

فَإِنُ قلتّ: الذي يقتضيه سداد نظم الكلام وجزائته أن 
يجاء عقيب الأمر بالتقوى بما يوجبها أو يدعو إليها ويبعث 
عليهاء فكيف كان خلقه إياهم من نفس واحدة كان قادرا 
على كل شيء؛ ومن المقدورات عقاب العصاة فالنظر فيه 
يؤدي إلى أن يتقى القادر عليه ويخشى عقابه, ولأته يدل 
على النعمة السابغة عليهم قحقهم أن يتقوه في كفرانها 
والتفريط فيما يلزمهم من القيام بشكرها. أو أراد بالتقوى 
تقوى خاصة وهي أن يتقوه فيما يتصل يحفظ الحقوق 
بينهم فلا يقطعوا ما يجب على بعضكم لبعض فحافظوا 
عليه ولا نغفلوا عنه. وهذا المعنى مطابق لمعاني السورة. 


وقرىء: وخالق منها زوجها وباث منهما بلفظ اسم 
القاعل رقو كد سكا محتر نت كلديو وهو كاد 
هتساءلون ب44 تتساءلون بهء فأدغمت التاء في السين. 
وقرىء: تساءلون بطرح التاء الثانية؛ أي: يسأل بعضكم 
بعضا بالل وبالرحم فيقول: بال ويالرحم اقعل كذاء على 
شبيل الاستغطاك: واتلعنيك الك والرعه: آل شالق خنوكم 
الله والرحم. فقيل: تفاعلون موضع تفعلون للجمعء كقولك: 
رأبت الهلال وتراءيناه» وتنصره قراءة من قرا تسلون به 
مهموز أو غير مهموز. وقرىء: والأرحام بالحركات الثلاث» 
فالنصب على وجهين: إما على واتقوا الله والأرحامء أو أن 
يعطف على محل الجار والمجرور كقولك: مررت بزيد 
وعمرا. وينصره قراءة ابن مسعود: تسأآلون يه وبالأرحام: 
والجرٌ على عطف الظاهر على المضمر وليس بسنيد لأنْ 
الضمير المتصل متصل كاسمه والجار والمجرور كشيء 


واحد فكانا في قولك: مررت به وزيدء وهذا غلامه وزيد, 


شديدى الاتصال فلما اشتد الاتصال لتكرره اأشيه العطف 
مررت به وبزيدء وهذا غلامه وغلام زيد. الا ترى إلى 
صحهة قولك: رآيتك وزيداء ومررت يزيد وجعمرء ولما لم يقو 
الاتصال لأنه لم يتكرر. وقد تمحل لصحة هذه القراءة 
بأنها على تقدير تكرير آلجار ونظيرها: 

والرفع على أنه ميتدا! خبره محنوف كانه قيل: 
والأرحام» كذلك على معتى: والارحامع عما ينتقي أو 
والارحام مما يتساءل بهء والمعنى أنهم كانوا يقرون بأن 
لهم خالقا وكانوا يتساءلون بذكر الله والرحمء ققيل لهم: 
اتقوا الله الذي خلقكم واتقوا الذي تتناشدون به واتقوا 
الأرحاع فلا تقطعوهاء أى واتقوا الله الذي تتعاطفون بأذكاره 
وبأذكار الرحم. وقد اذن عز وجل إذ قرن الأرحام باسمه 
أن صلتها منه بمكان كما قال ظطأن لا تعيدوا إلا إياه 
ومعتاه ما روي عن اين عباس رضي الله عنه: الرحم معلقة 
القاطع احتجيت منه. وسثل ابن عيينة عن قوله عليه 
الصلاة والسلام: «تخيرو! لنطفكمء). فقال: يقول لأولادكمء 
وذلكه إن وضع ولد فى خلال الم تستمة قوله تمي 
«واتقوا اث الذي تساءلون به والأرحام74. واول صلته 
فإنما للعاهر الحجر. ثم يختار الصحة ويجتنب الدعوة ولا 
يضعه موضع سوء يتبعه شهوته وهوأه بغير هدى من 
الله. 

مانا الت أو ولا تَبدْوا نيبت بلطيب ولا تأعكوا نرم إل 


تويك إِنَدُ نْ ىا يما ©. 

اليتامى: الذين مات أباؤهم فانفردوا عنهمء واليتيم 
الانفراد ومنه الرملة اليتيمة والدرّة اليثيمة. وقيل: اليثم في 
الأناسي من قبل الأيام, وشي البهائم من قبل الأمهات. 

فَإِنْ قلت: كيف جمع اليتيم وهو فعيل كمريض على 


يتامى؟ 


قلتٌ: فيه وجهان: ان يجمع على يتمى كاسرى لأنّ اليتم 
من وإدي الآفات والأوجاع ثم يجمم فعلى على فهالى 
كأسارىء ويجوز أن يجمع على فعائل لجري اليتيم مجرى 


(1) قال أحمد: وإتما قدر المحنوف في الوجه الأول حيث جعل 
الخطاب عاماً في الجنس*؛ لأنه لولا التقديرء لكان قوله وبث منهما 
تكراراً لقوله: خلقكم إذ مؤداهما واحدء وليس على سبيل بيان 
الأؤل؟؛ لأنه عمعطوف عليه حيئئنء وأمًا هو معطوف على المقثرء 
فذاك المقدر واقع صفة مبنية» والمعطوف عليه داخل في حكم 
البيان» فاستقام؛ وأمًا الوجه الثاني: فالتكرار فيه ليس بلازم؛ إذ 


ح والسلام؛ وقوله: ضوبث منهما» واقع على من عدا المبعوث 
التهع مث الاسم قلا هاية للتقدير النتكرر فى رجه الكاتي. 
زاك [طلم. 

(2) أخرجه ابن ماجه في كتاب: النكاحء باب: الأكفاء الحديث رقم: 
(1968), والحاكم في المستدرك 163/2: والدارقطني في كتاب: 
النكاح؛ باب: المهر الحديث رقم: (198). 


المخاطب بقوله: «خلقكم» الذين بعث إليهم النبي عليه الصلاة ت (3) سورة الإسراه. الآية: 23. 


الجزء الرايع 


الأسماء نحو صاحب وفارسء فيقال: يثائم ثم يتامى على 
القلب: وحق هذا الاسم أن يقع على الصغار والكبار لبقاء 
معني الانفراد عن الأباء إلا أنه قد غتب أن يسموا به قيل 
أن بيلغوا مبلغ الرجالء فإذا استغنوا باتفسهم عن كاقل 
وقائم عليهم وانتصبوا كفاءٌ يكفلون غيرهم ويقومون عليهم 
زال عنهم هذا الاسم. وكانت قريش تقول لرسول ال 44: 
يتيم أبي طالبء إمّا على القياس وإمّا حكاية للحال التي كان 
عليها ميهي ١‏ تاشيفا من حكن بعنه دركبيها لفرنو إما كول 
عليه السلام: «لا يثم بعد الحلمء'!, فما هو إلا تعليم 
شريعة لا لغة» يعني: أنه إذا احتلم لم تجر عليه أحكام 
اعفان 


فَإنٌ قلت :فما معنى قوله: جوأتوا النتامي أموالهم 4ج ؟ 
قلث” :ما أن يراد باليتامى الصغارء وبإتيانهم الأموال آن 
لاحطفة فكها الأولياء والاوكنياءوولاة السو وفشانه 
ويكفوا عنها أيديهم الخاطفة حتى ناتي اليتامى إذا بلغوا 
سالمة غير محنوفة؛ وإِمًا أن يراد الكيار تسميةٌ لهم يتامى 
عل القداين» أو لقرك عهدفخ إذا يلقوا يلصن كما تسم 
الناقه عشراء بعد وضعهاء على أن فيه إشارة إلى أن 
لا يؤخر دفع أموالهم إليهم عن حد البلوغ ولا يمطلوا إن 
أونس متهم الرشدء وأن يؤتوها قبل أن ديزول عنهم اسم 
اليتامى والصغار. وقيل: هى في رجل من غطفان كان معه 
مال كثير لابن أخ له يتيم: فلما بلغ طلب المال قمثعه عمه 
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فتراقعا إلى النبيى 4 فنزلت. قلما سمعها العم قال: أطعنا 
الله وأطعنا الرسول نعوذ بالله من الحوب الكبير: قدقع ماله 
إليه. فقال النبي كُ: «رمن يوق شح نفسه ويطع ربه هكذا 
فإنه بحل دارده؛ يعتى: جننه. قلما قيض ألفوا ماله أتققه 
في سبيل اشء فقال النبي وق دشيت الآجر ثبت الأجر 
وبقي للوزر». قالوا: يا رسول الله قد عرفنا أنه ثيت الأجر: 
حك بقى كرون وهو ينفى دي ييل اناد قال ديت أجر 
الغلامء وبقي الوذن هلي ع انوي غولا تتيدلوا الخبنث 
بالطببي ولا تستبدلوا الحرام وهو مال اليتامى بالحلال 
وهى عمالكمء وما أبيح لكم من المكاسب ورؤق الله الميثوث 
فى الارض قتأكلوه مكانة؛ أو لا تستيدلوا الامر الخبيث 
وهو اختزال أموال اليتامى بالأمر الطيب وهو حفظها 
والتورع متها. والتقعل يمعتى الاستقعال غير عَزين منه 
التعجل يمعنى الاستعجال والتأخر بمعتى الاستكخارء قال 
نى ألرعة: 
فيا كرم السكن الذين تحملوأ ون الدار والمستخلف المتيدل 
اراد: ويا لؤم ما استخلفته الدار واستيدلته. وقيل: هو أن 
يعطي رديئاً وياخذ ا ٠‏ ومن السدي: أن تتعصفا كناة 
مهزواة مكان سمينة: وهذا ليس بتبدل وَإِنّما هو تبديل إلا 
أن مكار ,عسنيقا له فتاكة فنه عجفاء مكان سعينة دن فال 
الصبي. ولا 00 أموالهم إلى أموالكم»ّ ولا تنفقوها 
معهاء وحقيقتها ولا تضموها إليها في الإنفاق حتى 


(1) ذكره الهيثمي في «عجمع الزوائد. (226/4). 

(2) قال أحمد:والوجه الأول قوي بقوله بعد أياتء وابثلوا ايتامي. 
حتى إذا يلفوا النكاح؛ فإن أنستئم منهم رشداً فادقعوا إليهم 
أموالهم: دل على أن الآية الأولى في الحض على حقظها لهم, 
ليؤنوها عند بلوعهم ورشدهم: والتائية في الحض على الإيتاء 
الحقيقي عند حصول البلوغ: والرشد؛ ويقويه أيضا قوله عقيب 
الاولى» ولا تتبدّلوا الخبيث بالطيب, ولا تاكلوا اموالهم إلى أموالكم: 
فهذا كله مأنيب للوصي ما داع للمال بيدوء واليثيم في حجره. وأمًا 
على الوجه الآخرء فيكون مؤدى الأبتين واحدا: وهو الآمر بالإيتاء 
حقيقة. ويخلص عن التكرار بأنْ الأولى كالمجملة: والثانئية 
كالمبيئة؛ لشرط الإيتاء من البلوغ؛ وإيئاس الرشد؛ والله اعلم. 

(3) آخرجه الحكيم الترمذيى في توائر الأصول وإسحاق بن راهوية 
[الزيلعي 273,/1]. 

(4) قال أحمد؛ افل البيان يقولون المنهي متى كان نرجات؛ فطريق 
البلاغة النهي عن أدناها تنبيها على الأعلى: كقوله تعالى: طقلا 
تقل لهها اف ». وإذا اعتيرت هذا القانون بهذه الأنة: وحدبة بيادئّ 
الراي مخالفا لهاء إذ أعلى درجات أكل مال اليتيم في النهي أن 
ياكله؛ رهو غني عنه, وأدناها لن يككله وهو فقير إليه, فكا 
مقتضى القانون المنكورء أن ينهي عن أكل عال لليتيم من هو 
كبر الو سحن يلوم ديني الغني عنه عن طريق الأولىء وحينئذ. 
فلا مد شن تسدويق أمره ٠‏ يوضح فائدة تخصيصن الصورة العليا 
بالنهي ا هذه الأئة: فنقول أبلغ الكلام ها ثتعندت وجوه إقادته, 
ولا شك أن ألنهي عن الأنى؛ ' فأن أقاد ألنهي عن الأعلى: أذ إن 
8 0 0 انضنا قاد وه ني م 


- والداعية إليه ايعد؛ ولا شك أنّْ المستقر في النقوس أن اكل مال 
البتيم مع القني عنهء اقبح صور الاكل؛ فخصص بالنهي تشنيعاً 
على من دقع فيه حتى إذا استحكم تفوره من أكل ماله على هذه 
الصورة الشتعاء. داعاه ذلك إلى الإحجام عن أكل ماله مطلقاً: ققيه 
دريب للمخاطب على التقور عن المحارعء ولا تكاد هذه الفائدة 
تحصلء لو خصص النهي باكله مع الغقرء إذ ليست الطباع في 
هزه الصورة معينة على الاجثناب. كإعانتها عليه فى الصورة 
الأولى» ويحقق مراعاة هذا المعني تخصيصه الاكلء مع أنْ تناول 
هال اليتيم على أن وجه كان منهي عنه كان ذلك بالإنخار. 
أو بالتباس. أو ببذله في لذة النكاح مكلاً؛ أو غير ذلك إلا أنَّ حكمة 
تخصيص التهي بالاكل: أنْ العرب كانت تتذمم بالإكثار من الآكل, 
وتعدٌ البطنة من البهيمية» وتعيب على من اتخذها ديدنهة؛ ولا كيلك 
سائر العلات. فإئهم ريما يتقاخرون بالإكثار من النكاح. ويعنونه 
من زينة للدنياء فلما كان الآكل عندهم أقمح الملاذء خص النهي به 
حتى إذا تفرت النفس منه بمقتهسى طبعها المالوف»؛ جرها نلك 
إلى النفور من صرف مال اليتيم في سائر الملاذ» أو غيرها اكلاً, 
أو غيره» ومثل هذه الآية في تخصيعى النهي. بماا هو أعلى قوله 
حعالى :ولا "ناكلا لزيا لمانا مضاعقة 4 مكحن هذه لصيو :؛ 
لان الطبع على الانتهاء عنها اعون. ويقابل هذا النظر في النهى 
نظر أخر قي الأمر: وهو أنه تارة يخص صورة الأمر الادنى 
تنبيها على الأغلى: وثارة يخص صورة الاعلى لمثل القائدة 
المذكورة من التدريب. آلا ترى إلى قوله تعالى بعد آيأت من هذه 
السورة: وإذا حضر القسمة «اولو! القربى واليتامي والمساكين: 
فار:قوهم» الآية؛ كيف خص صورة حضورهم: وإن كانت الغليا 
بالنسية إلى غديتهم: وثلك أن اك تعالى علم شم الائقس الأموال. 


لا تفرقوا بين أموالكم وآموالهم قلة مبالاة يما لا يحل لكم 
وتسوبة بينه وبين الحلال. 


فَإِنّْ قلتّ: قد حرّم عليهم أكل مال اليتامى وحده ومع 
اموالهم فلم ورد النهي عن أكله معها؟ قلثٌ: لأنّهم إذا كانوا 
مستفنين عن أموال اليتامى بما ررّقهم الله من مال حلال 
وهم على ذلك يطمعون فيها كان القبح أيلغ والذم احقء 
ولانهم كانوا يفعلون كذلك: فنعى عليهم فعلهم وسمع يهم 
ليكون أزجر لهم. 

والحوب: الذتب العظيم: ومنه قوله عليه السلام: «إن 
طلاق أم ايوب لحوب»”2» فكانّه قيل: إِنّه كان ذنباً عظيماً 
كبيراً. وقرا الحسن: حوياً بفتح الحاءء وفو مصدر حاب 
حوبا. وقريء: حاباء ونظير الحوب والحاب القول والقال» 
والطرى والطرد. 


ام م 0 اده 3 فياه ها - ع ”لوعي 95 لمي 

َإِنْ جِنمر ألا تقيطلوا في الْنَنَ تأتكسأ مَا طاب كم ين ليْسَله منق 
رفع م امومك مه ام سح ره عير ع # ال ع رس ه في يرجن ان ع ام 
لنت وريم إن عنام ألا لميلوأ مود أو مَا مَلَكتّ يدك لكب رن آل 
سَولُوا (2). 


ولما تزلت3) الآية في اليتامى وما في أكل أموالهم من 
الحوب الكبير خاف الأولياء أن يلحقهم الحوب بثرك 
الإقساط في حقوق اليتامى: واخذوا يتحرجون من ولايتهم؛ 
وكان الرجل منهم ربّما كان تحته العشر من الأزواج 
والثمان والست فلا يقوم بحقوقهنَ ولا يعدل بينهنء فقيل 
لهم: إن خفتم نرك العدل في حقوق اليتامى فتحرّجتم منها 
فخافوا ايضاً ترك العدل بين النساءء: فقللوا عدد المتكوحات 
لأنّ من تحرّج من ذنب أى تاب عته وهو مرتكب مثله فهو 
غير متحرّج ولا تائبء لأنه إنما وجب أن يتحرّج من الذنب 
ويتاب عته لقبحهء والقبح قائم في كل ذنب. وقيل7): كانوا 
لا يتحوّجون هن الزنا وهم يتحرّجون من ولاية اليكامى. 


>> فلو أمر بإسعاف الأقاربء واليتامي من لأمال الموروث» ولم يذكر 
النفس يرق طبعهاء وتتفر من أن تأخذ المال الجزل» وذى الرحم 
حاضر محرومء ولا يسعف. ولا يبساعنء فإزا أمرث في هذه 
الطبع, ثم تدريت يذلك على إسعاف ذي الرحم مطلقاً حضر, 
أو غابء فمراعاة هذا وآمثاله من الفوائد لا يكاد يئفيء إلا في 
الكتاب العزيزء ولا يعثر عليه إلا الحانق الفطن المؤيد بالتوفيق, 
وهى أن النهي إن خصٌ الادتىء فلفائدة التنبيه على الأعلي' وإن 
خصٌ الأعليء فلقائدة التدريب علي الانكقاف عن القبح مطلقا 
الموفق. 

(1) أخرجه أيو داود قي المرلسيلء باب: في الطلاق الحديث رقم: 
(233): وللحاكم في المستبرك 02م 


(2) قال أحمد: قد ثبث آنّ قاعدة فقدرية, وعقبدتهم أن الكبيرة الواحدة 


فقيل: إن خفتم الجور في حق اليتامى فخافوا الزناء 
فاكعوا ما حل لكم من النساءء ولا تحوموا حول 
المحرّمات. وقيل: كان الرجل يجد اليتيمة لها مال وجمال أى 
يكون وليها فيتزوّجها ضذا بها عن غيرهء فريما اجتمعت 
عنده عشر منهن فيخاف لضَحفهنّ وفقد من يغضب لهن 
أن يظلمهنٌ حقوقهِنْ» ويفرط فيما يجب لهنْ. فقيل لهم: إن 
خفتم أن لا تقسطوا في يتامى النساء فانكحوا من غيرهنّ 
ما طاب لكم. ويقال للإناث: اليتامى» كما يقال للذكور: وشو 
جمع يتيمة على القلبء كما قيل: أيامى والأصل أيائم 
ويتائم. وقرا النخعي: تقسطوا بفتح التاء. على أن لا مزيدة 
مثلها في لثلا يعلم, يريد: وإن خفتم أن تجوروا «إها 
طاب» ما حل طلكم من النساءع لانّ منهنّ ما حرم 
كاللاتي في آية التحريم. وقيل: ما ذهابا إلى الصفة: ولانْ 
الإناث من العقلاء يجرين مجرى غير العقلاء. ومنه قوله 
تعالي: ظأى ما ملكت أيمانكمع”! «مثنى وثلاث ورباع» 
معنولة عن اعداد مكرّرة؛ وإِنّما منعت الصرف لما فيها من 
العحتين. عدلها عن صيغهاء وعدلها عن تكررها. وهي نكرات 
يعرفن بلام التعريفء تقول: فلان ينكح المثني والثلاث 
والرياعء ومحلهنٌ التصب على الحال. مما طاب تفديرم 
قاتكحوا الطيبات لكم معنودات هذا العدد ثنتين ثنتين وثلانا 
ثلاثاً وآربعاً اريعا. 


فَإِنْ قلت: الذي اطلق للناكح في الجمع أن يجمع بين 
ثنتين أو ثلاث أو آربع فما معنى التكرير في مثنى وثلاث 
ورباع؟ قلثٌ: الخطاب للجميع فوجب التكرير ليصيب كل 
ناكم يريد الجمع ما آراد من العدد الذي أطلق له. كما تقول 
للجماعة: اقتسموا هذا المال وهو ألف درهمء درهمين 
درهمين وثلاثة ثلاثة واربعة أربعة ولو افردت لم يكن له 
معنى. 


عد فمن كم يقولون لا تفيد التوبية عن بعض الننوبء والإصرار على 
بعضها؛ لانه بواحدة من الكبائر ساوى الكافر في الخلود في 
العذاب: ولا يفيد توحيده؛: ولا شيء من أعماله هذا شو مفعتقدهم 
الفاسنء الذي يروم الزمخشري تفسير الآية عليه فاحذره ما أهل 
السنةء فيقولون إذا ثاب العبد من بعض الننوبء كان الخطاب 
بوجود التوبة من ياقبها متوجهاً عليه, وكانه قام ببعض الواجبات, 
وترك القيام ببعضهاء فافادته التوبة محو المتوب عنه بإنن الله. 
وعده وهى قي العهد فيما لم يتب عنهء فإن كان تفسير الآية على 
أنهم خوطبوا بالتحرّج في حقوق النساءء والتوبة من الجور 
عليهنٌء كما تابوا عن لحيف على اليثامى, فالامر في ذلك منزل 
على ما بيتاه من قواعد السئة؛ والله ولي التوفيق. 


(3) قال أحمد: وهذا التأويل الذي أخرجه جدير بالتقدم» وهو الأظهرء 
وتكون الآية معه لبيان حكم اليتلمى؛ وتحثيراً من التورّط في 
الجور عليهنء وامرا بالاحتياط وفي غيرهن متسع إلى الأربع؛ 
وآأصدق شافد على أنه هو المراد قوله تعالى: ظوآتوا النساء 
صدقاتهنٌ نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً قكلوه هنيئاً 
مريئا». 


توجب خلود افعبد في العذالب. وإن كان موحداً ما لم يتب عنهاءع (4) سورة النساء؛ الآية: 3. 
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فإِنْ قلتَ: قلم جاء العطف بالواو دون أو؟ قلتٌ: كما 
جاء بالواو في المثال الذي حنوته لك» ولى ذهبت تقول 
اقتسموا هذا المال درهمين درهمين أو ثلاثة ثلاثة أى أربعة 
أربعة علمت أنه لا يسوغ لهم أن يقتسموه إلا على آحد 
0 هذه القسمة: وليس لهم أن يجمعوا ييتها فيجعلوا 
يعض القسم على تثنية ويعضه على تثليث وبعضه على 
تربيع. وذهب معنى تجويز الجمع بين أنواع القسمة الذي 
دلت عليه الواو وتحريره أن الواى دلت على إطلاق أن يآخذ 
0 وا متفقين 
فيها محظوراً عليهم ما وراء ذلك . واقرأ إبرأهيم: ودلث وربع: 
على القصر من ثلاث ورباع. «فإن < خفتم ألا تعدلوام بين 
هذه الأعداد كما خفتم ترك للعدل 0 فوقها فولحدة»4 
فالزموا أو فاختاروا واحدةٌ ونروا الجمع رلساً فإنّ الامر 
كله يدور مع العدلء فأينما وجدتم العدل فعليكم به. وقرىء: 
فواحدة يالرفم على فالمقنع واحدة, أو فكفت واحدة؛ أو 
فحسبكم واحدة. «أو ما ملكت أبمائكوديج سوى في 
السهولة واليسر يين الحرّة الواحدة وبين الإماء من غير 
حصر ولا توقيت عدد. ولعمري أنهنٌ أقل تبعة واقصر 
شغبا وأخف مؤنة من المهائر لا عليك اكثرت منهنٌ آم 
أقللت عدلت بينهنْ في القسم أم لم تعدل عزلت عنهنّ أم 
لم تعزل. وقرا أبن أبي عيلة: من ملكت. «ذلك» إشارة إلى 
أختيار الواحدة والتسرى ي «أدنى آلا تعولوا» أقرب من أن 
لا تميلواء من قولهم: عال الميزان عولا إذا مالء وميزان 
فلان عائل, وعال الحاكم في حكمه إذا جار. وروي: أن 
اعرابياً حكم عليه حاكم؛ فقال له: أتعول عليّ. وقد روت 
عائشة رضي الله عنها عن رسول الل وَل دان لا تعولواء 
أن لا تجورواء. . والذي يحكى عن الشاقعي رحمه اث أنه 
فسر: أن لا تعولواء أن لا تكثر عيالكم: فوجهه أن يجعل 
من قولك: عال الرجل عياله يعولهم» كقولهم: مانهم يمونهم, 
إذا أنقق عليهم, ٠‏ لأنّ من كثر عياله لزمه أن يعولهم»؛ وفي 
ذلك ما يصعب عليه المحافظة على حدود الورع وكسب 
الحال والرزق الطيب» وكلام مثله من اعلام العلم وائمة 
الشرع ورؤوس المجتهدين حقيق يالحمل على الصحة 
والسداد وأن لا يظنْ به تحريق تعيلوا إلى تعولوا!. فقد 
روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تظنن بكلمة 
خرجت من في أخيك سوءاً وأنت تجد لها في الخير 
محملا!"). وكقى بكتاينا المترجم بكتاب «شافي العى من 


(1) أخرجه البيهقي في شعب الإيمانء ياب: في حسن الخلق؛ قصل 
في ثرك الغضب الحديث رقم: (8345). 

6 أخرجه مالك في الموطاء كتاب: الاقضية: باب: ما لا يجوز من 
النحل الحديث رقم: (40). 

(3) قال آحمد: هدًا الفصل يجملته حسن جداً غير أن في حمله تذكير 
الضمير في منه على الصداقء ثم تنظيره ذلك بقوله, قاصدق 
تظرأًء وئلك أنّ المراعي, ثم الاصلء وهو: عدم دخول ألفاء والجزم, 


وتقدير ما هو الأصلء وإعطاؤه حكم الموجود ليس بيدعء ولا 


كلام الشافعي» شاهداً بأنه كان اعلى كعباً واطول باعاً في 
علم كلام العرب من أن يخفى عليه مثل هذاء ولكن للعلماء 
_ 0 0 5102 الكلمة طريقة 
الكنايات. ١‏ 

فإنّ قلتَ: كيف يقل: عيال من تسري وفي السراري 
نحو ما في المهائر! قلتُ: ليس كذلك لأنّ الغرض بالتزوّج 
التوالد والتناسل بخلاف التسريء ولنلك جاز العزل عن 
السراري بغير إذنهنٌء فكان التسري مظنة لقلة الولد 
بالإضافة إلى التزوج كتزوج الواحدة بالإضافة إلى تزوّج 
الأربع. وقرأ طاوس: أن لا تعيلواء من أعال الرجل إذا كثر 
عياته. وهذه القراءة تعضد تفسير الشافعى رحمه الله من 
حيث المعنى الذي قصده. ١‏ 

داه ابننة سَدْتَونَ لَه هن يلقن ل عن عور ينه عن 

«جصدقاتهنٌي مهورهن؛ وفي حديث شريعح: قضى ابن 
عباس لها بالصبقة. وقرىء: صنقاتهن بفتح الصاد 
وسكون الدال على تخفيف صدقاتهنٌ؛ وصدقاتهنٌ بضم 
الصاد وسكون الدال جمم صنقة بوزن غرفة. وقريىء: 
صدفتهنٌ بضم الصاد والدال على التوحيدء وهو نثقيل 
صدقة كقولك: في ظلمة ظلمة. «نحلة» من نحله كذاء إذا 
اعطاة إناة ووفيه له عن .طيبة هزر نفضه تعلة وتولة 
ومته حديث أبي يكر رضي الله عنه: : إني كنت نحلتك 
جداد عشرين وسقاً بالعالية0). وانتصايها على المصدر 
لآن التحلة والإيتاء يمعتى الإعكاء!"). فكلته قيل: واتحلوا 
النساء صدقاتهن نحلة؛ اى: أعطوهنٌ مهورهنٌ عن طيبة 
انفسكم, أو على الحال من المخاطبينء إي: آتوهنٌ 
صدقاتهنٌ ناحلين: طيبي النقوس بالإعطاءء أو من 
الصدقات أي: منحولة معطاة عن طييه الأنفس وقبل: نحلة 
من اله عطية من عنده وتفضلاً منه عليهن. وقيل: النحلة 
الملة ونحلة الإسلام خير النحل؛ وفلان ينتحل كذا اي: 
يدين به. والمعني: أتوهن مهورهنّ ديانة على انها مفحول 
لهاء ويجوز أن يكون حالاً من الصدقاتء اى: نمكا هن الك 
شرعه وقرضة: والخطاب ب للازواج: وقبل: للأولباء لانُهم 
كانوا يأخذون مهور بناتهمء وكانوا يقولون: هنيئاً لك 
التاقجة»ء لمن تولد له بنت؛ يعنون تأخذ مهرها فتنفج به 
مالكء أي: تعظمه. . الضمير في منه جارٍ مجرى اسم 
الإشارة» كانه قيل: عن شيء من ذلكء كما قال الله تعالى: 


كذلك إفراد اكصداق المقثر. فإته ليس باصل الكلام بل الاصل 
الجعمء واما الإفرادء فقد يأني في همثله على سبيل الاختصار 
استغناه عن الجعع بالإضافة. ولا برد و اع تالت 
بأصل في قوله: 1 ١‏ 
بدا لي أنى لست عثرك ها عضى ولا سابق شينا إذا كان جائيا 
لان نخول الباء, وإن لم يكن أصلاء إلا أثها قد توطنت بهذا 
الموضوع. وكثر حلولها قيه. فصارت كأن الاصل دخولها في 
الخبر, والله أعلم والامر في ذلك القريب. 
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طقل أؤنبئكم بخير من نلكم»ع!! بعد ذكر الشهوات أى 
من الحجج المسموعة من أقواه العرب ما روي عن رؤبة 
له قيل له: فى قوله: 


كانه في الجلد توليع البهق 

فقال: ارت كأن ذاك؛ أو يرجع إلى ما هو في معنى 
الضدقات وهو الصدق لإنك لو قلت: وآتوا التساء صدلقهن: 
لم تخل بالمعنى فهى تح قوله: #فاصديٍ واكن من 
الصالحين؟. كانه قيل: اصدق. وى «نفسام تمييز, 
وتوحيدها لأنّ الغرض بيان الجنس والواحد يدل عليه 
والمعني: فإن وهين لكم شيئا من الصداق ونجافت عنه 
نفوسهنٌ طيبات غير مخبثات مما يضطرهنّ إلى الهبة من 
شكاسة أخلاقكم وسوء معاشرتكم «فكلوه» فانفقوه. 
قالوا: فإن وهبت له ثم طلبت منه بعد الهبة علم أنها لم 
تطب عنه نفساً. وعن الشعبي أنّ رجلا أتى مع امراته 
شريحاً في عطية أعطتها إياه وهي تطلب أن ترجعء فقال 
شريعح: رد عليها. فقال الرجل: اليس قد قال الله تعالى: 
هفإن طبن لكدي قال: لو طابت نفسها عنه لما رجعت 
فيه. وعنه: أقيلها فيما وهبت ولا اقيله لأنهنٌ يخدعن. 


وحكي: أنّ رجلاً من آل أبي معيط أعطته امرأته الف 
دينار صداقاً كان لها عليه, قلبث شهراً ثم طلقهاء فخاصمته 
إلى عبد الملك بن مروان. ققال الرجل: أعطتني طيبة بها 
نفسها. فقال عيد الملك: فأين الآبة التي بعدفاء «فلا 
تأخذوا منه شيثاً»: ٠‏ اردد عليها. وعن عمر رضي الله عنه 
أنه كتب إلى قضاته: إِنَّ النساء يعطين رغية ورهية؛ فأيما 
افياة اخطت هع آرلنت أن كرّجع فزلك ليا .:وعت ابن 
عباس أنّ رسول الل و سئل عن هذه الآية فقال: إذا 
جادت لزوجها بالعطية طائعة غير مكرهة لا يقضي به 
عليكم سلطان ولا يؤاخذكم الله يه في الآ< خرة7). وروي: أن 
قاشا كلتو كلامو ن أن مرجع أحد منهم فى شيء مما ساق 
إلى امراتهء فقال الله تعألى: إن طابت نفس واحدة من غير 
إكراه ولا خديعة, قكلوه سائغاً هنيئاء في الآية دليل على 
ضيق المسلك في ذلك ووجوب الاحتياط؛ حيث يني الشرط 
على طيب النقس. فقيل: فإن طبنء ولم يقل فإن وهبن أو 
سمحن إعلاما بأنّ المراعى هى تجافي نفسها عن 
الموهوب طيبة. وقيل: فإن طبن لكم عن شيء منهء ولم يقل 
فإن طبن لكم عقها: ؛ بعثاً لهنّ على تقليل الموهوب. وعن 
الليث بن سعد: لا يجوز تيرعها إلا باليسير. وعن الأوزاعي: 
لا يجون تبرعها ما لم تلد أو تقم في بيت زوجها سنة. 
نكو أن يقري فتكين الحممين لنتصسرف إلن المنداق 


4 سورة الئيساء 


الواحد قيكون متناولاً بعضه ولو َنْثُ لتناول ظاهره هية 
الصداق كله لأنّ بعض الصئقات ولكقاة ديا مسناعناء 

الهنيء ع والمريء: صقتان من هنو الطعام ومرق إذا كان 
افق ل تكسن قن وقيل: الهنيء ما يلذه الأكل, والمريء 
ما يحمد عاقبته. وقيل: هو ما ينساغ في مجراه. وقيل 
لمدخل الطعام من الحلقوم إلى فم المعدة: المريءء: لمروء 
الطعام فيه وهو انسياغه وهما وصف للمصدرء أي: لكلا 
فنيكا فريكاء او عاق من الشتمين إى: كلوه وهشى هنيء 
مرىء. وقد ووقق. هات فكلرة وعنتنا هكيكا. مرينا علن 
الدعاء وعلى أنّهما صقتان آقيمتا مقام المصدرين: كانه 
قبل: هنا مرأء وهذه عبارة عن التحليل والمبالغة في 
الإباحة وإزالة التبعة. ١‏ 

ولا ُؤنوأ كه نولك الى َمل أله لكر هما واَررثرهم فب 
اكوم موا كذ قل تثرة 00 


«السفهاء» المبذرون اموالهم الذين ينفقونها فيما 
لا ينبغي ولا يدى لهم بإصلاحها وتثميرها والتصرف فيهاء 
والخطاب للأولياء. أواضاف الأموال إليهم لأنْها من جنس 
ما يقيم به الناس معايشهم: كما قال: ولا تقتنوا 
انفسكم»”) «فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمناتم 7 
والدليل على أنّه خطاب للأولياء في أموال اليتامي قوله: 
طوارزقوهم فيها واكسوهمج «جعل اش لكم قياما» أي: 
تقومون بها وتنتعشون ولو ضيعتموها لضعتمء فكأثها في 
انفسها قيامكم وانتعاشكم. وقرىء: : قيماً بمعنى قياماًء كما 
جاء غوذا يمع عدلذا. وقرأ عبد الله ين عمر: قواما مالواو: 
وقوام الشىء ما يقام به. كقولك: هو ملاك الأمر لما يملك 
نه وكا السلت عقولوة: لمان بلا العنؤهن ولان لشرك 
مالاً يحاسيتي الله عليه خير من إن أحتاج إلى الناس. وعن 
سفيان وكانت له بضاعة يقلبها: لولاها لتمندل بي بذر 
العباس. وعن غيره: وقيل له: إنّها تدنيك من الدنياء لئن 
أدنتني من الدنيا لقد صابتني عنها. وكانوا يقولون: اتجروا 
واكتسبوا فإنكم في زمان إذا احتاج أحدكم كان اول ما 
يأكل دينه. وريما رأوا رجلا في جنازة فقالوا له: اذهب إلى 
رئزنك. «وارزقوهم فيها» واجعلوها مكاناً لرزقهم بان 
تتجرو! فيها وتتربحوا حتى تكون نفقتهم عن الأرباح لا من 
صلب المال فلا يأكلها الإنفاق. وقيل: هو أمر لكل أحد أن 
لا يخرج ماله إلى أحد من السفهاء قريب أو اجنبي رج 
أو امرأة يعلم أنه يضعه فيما لا يثيغي ويفسده. وقولا 
معروفاي قال ابن جحريج: ا ا 
سلمنا إليكم أموالكم. وعن عطاء: إذا ربحت أعطيتك» وإن 


(1) سورة آل عمران؛ الآية: 15. 

(2) عبد الرزاق في المممنفء 15/9! الحديث رقم: (16562): وابن أبي 
شيبة 191/6: كتلب: البيوع والأقضية: ياب: في المرأة تعطي 
زوجها. 

(3) الثعلبي والواحدي. 


(4١‏ قال أححد: ويؤيد هذا المعنى أنه لما أمر بإسعاف توى القربى: 
على سبيل المواساة قال: وارزقوهم منه؛ لآنّ المدفوع إليهم من 
صلب المال؛ والله أعلم. 


(5) سورة النساء؛ الآية: 29. 
(6) سورة النساء؛ الآية: 25. 


لجزء 8-4 تت ا 


عبع دي رادي حعلت لك هيا . وقيل: إن لم يكن ممن 
ووو 3 ار وكل 
قول أو عمل فهى معروفء وما أتكرته ونفرت منه لقبحه 

اسلو الت عَهَّه إذَا بَلَعوا ليح قإن ءَامُم ينيم رُسْدَا كاذمسرا 
ِنَم ولح ولا تأكلوعة إشرَاكًا ريدَانًا أن 00 ومن كا نيما 
يتوت ومن 36 متها هك[ بالمعررف هَِدًا دَقَعثمَ ليم نولم 
َأَمْهِدُوأ عَليِمْ وكَق بم سيا 9). 

«<وابتلوا سر 'واشكيينا عقولهم ونوقوا 
حودمم و0 بر 
دلا" 

وبلوغ النكاح: أن يحتلم لأنْه يصلح للنكاح عئده ولطلب 
لبعد والرشدء 0 عكد ند أبي احدينة واسحاده : 


منةه والرشد التهدي إلى وحوة التصرّف. وعن ن ابن عباس 


الابتلاء أن يتنيمع 0 وتصزرفه في الأخذ والإععلاء 
ويتبصر مخايله وميله إلى الدين» والرشد الصلاح ة قى الندين 


إن قلتَّ:فإن لم يؤتس منه رشد إلى حدّ البلوغ؟ قلتُ 
كا أن حتيفا رحن لله لسار إلى خنس يسدر بيدا 
03 مدة بلوغ الذكر عنده بالسن ثماني عشرة سنةء فإذا 
زادت عليها سبع سنين وهي مذة معتيرة في تغير أحوال 
الإنسان؛ لقوله عليه السلام: «مروهم بالصلاة لسبى.). 
دفع إليه ماله أونس منه الرشد أو لم يؤنس. وعند أصحابه 
لا يدفع إليه أبداً إلا نإنتقين الويشين: 1 

فإنْ قلتّ:ما معنى تتكير الرشد؟ قلتُ: معناه نوعا من 
الرشد وهو الرشد قي التصرّف والتجارة أو طرففنا من 
الرشد ومخيلة من مخايله حتى لا ينتظر به تمام الرشد. 

فنْ قلت :كيف نظم هذا الكلام؟ قلتٌُ:ما بعد حتى 
إلى قادقعوا إليهم أموالهم جعل غاية للابتلاء وفى حتي 
ألتي تقع بعدها الجمل كالتي في قوله: 

والجملة الواقعة بعدها حجملة شرطية لأنّ إذا متضمتة 
معنى الشرط وفعل الشرط بلغوا النكاحء وقوله: «هفإن 
آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم» جملة من 
شرط وجزاء واقعة جواباً للشرط الأوّل الذي هو إذا بلغوا 
النكاح: فكاته قيل: وابتلوا اليتامى إلى وقت بلوغهم 
فاستحقاقهم دفع أموالهم إليهم بشرط إينلس الرشد متهم. 
وقرآ أبن مسعود: فإن أحسيتمء يمعتى أحتسستم. قال: 

أحس يه فهنإليسه شوس 
وشو زكرا بسكن ورهرا مكسيتين: «إسراقا 


(1) قال أحمد:الايتلاء على هذا الوجه مذهب مالك رضسي الله عنه. غير 
أنه لا يكون عنده إلا بعد البلوغ. ولا يدفع إليه من عاله شيء قيله, 
وكذلك أحد قولي الشافعي رضي الله عنه, وقوله الآخر كمذهب 
أبي حنيفة غير أنَّ عنه خلافاً في صورته؛ قبل البلوغ على 
وجهينء أحدهما: أن يسكم إليه المال؛ ويباشر العقود بنفسه:, 
كالبالغ» والآخر أن يكون وظيفته أن يساومء وتقرير الثمنء إذا بلغ 
الأمر إلى العقد باشره اولي دونه وسلم الصبيّ الثمن» فامًا 
الرشد. فالمعتبر عند مائك رضي الله عنه فيه هو أن يحرز ماله 
وينميه. وإن كان فاسقا في حاله؛ وعند الشافعي المعتبر صلاح 
فدين: وللمال جميعا, وغرضسنا الآن أن نبين وجه تنزيل مذهب 
مالك في هذه الآية: والله المستعانء فأمًا منعه عن الإيتاء قبل 
البلوغ» وإن كان ظاهر الآية؛ أن الإيتاء قبله من حيث جعل البلوغ, 
وايناس الرشد غاية للإيتاء, والفاية متأخرة عن المغيا ضرورة, 
فيتعين وقوع الإيناء قبل؛ ولهذه النكثة أثبته لبو حئيفة قبل البلوخ, 
والله أعلم» فعلى جعل المجموع من البلوغ, وإيناس الرشد هو 
ألغاية حينئذٍ يلزم وقوع الابتلاء قبلهما أعني المجموع, 'دإن دقع 
بعد لعذينا وه البلوغ: لأنْ المجموع من اثنين: فصاعداً 
لا يتحقق إلا بوجود كل وأحد من مفرديه: ويحقق هذا التنزيل أنك 
ل تدر نكلو اليتامى بعد البلوغ؛ حتى إذا اجتمع الأمران, 
حقلت البلوغ والرشدء فادفعوا إليهم اموالهم؛ لاستقام الكلام, 
ولكان البلوغ قبل الابتلاء: وإن كان الابتلاء مغيا بالامرين, واقعاً 
قبل مجموعههماء ونظير هذا النظر توجيه مذهب أبي حنئيفة في 
قوله. إِنّ فيئة المولى إنما تعتير في أجل الإبلاء؛ لا بعده. وتنزيله 


على قوله تعالى: «للدين يؤلون من نسائهم تربص أريعة أشهرء - 


- فإن فاؤوا فَإِنُ أله غفور رحيم» فجدد به عهداً يتضح لك تناسب 
النظرينء والله اعلم, واما اقتصاره رضي الله عنه بالرشد على 
المال, فإن كان المولى عليه فاسق للحال؛ فوجه استخراجة من 
الآية أنه علق إيناس الرشد فيها بالابتلاء, بدفع مال إليهم ينظر 
تصرّفهم فيه فلو كان المراد صلاح الدين فقط لم يقف الاختبار 
في نلك؛ على دفع المال إليهم: إن الظاهر من المصلح لدينه أثه 
لا يتقاوث حاله في حالتيء عدمه ويسره؛ ولو كان المراد صلاح 
الدين: واتمال معاء .كما يقوله الشاقمي رضي اش عنه. لم يكن 
صلاح الدين موقوقاً على الاختبارء كما مرّ آنفاً وأيضاً, قالرشد 
في الدين والمال جميعاًء هو: للغاية في الرشدء وليس الجمع بينهما 
بقيدء وتنكير الرشد في الآبة يأبى ذلك إن الظاهر: فإن أنستم هتهم 
كيد خا ٠‏ فبادروا بتسليم المال إليهم غير منتظرين بلوغ قغاية 
فية, والله أعلم. 

(2) أخرجه أيو داود في كتاب: قصلاة:ء باب: متى يؤمر للغلام بالصلاة 
الحنيث رقم: (494))؛ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
الحديث رقم: (495): والترمذي في كتاب: الصلاة باب: مثى يؤمر 
الصبي بالصلاة الحديث رقم: (407): والدارقطني في السنن, 
كتاب: الحملاة» باب: الأمر بتعليم الصلولت والضرب عليها. 

)3( قأل أحعد رحعه الله: هو يروم بهذا التقدير تتنزيل مذهب أبي حنيقة 
في سبق الابتلاء, على البلوغ على مقتضى الآية وقد إسلفنا وجه 
تنزيل مذهب مالك عليها باظهر وجه:ء وأقربه. وفحاصل أنّ 
مقتضي للنظر إلى المجموع من حيث هوء ومقتضي مذفب 
أبي حنيفة النظر إلى المفردين. والظاهر اعتبار المجموغء فإن 
العطف يائفاء يقتضيهء والله أعلم. 
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وندار 4 مسرفين ومبادرين كبرهم أو لإسرافكم ومبادرتكم 
كبرهم تقرطون في إنقاقهاء وتقولون: ننفق كما نشتهي قبل 
أن يكبر اليتامى فينتزعوها من أيدينا. ثم قسم الامر بين 
أن يكون الوصي غنياًء وبين أن مكون فقيراء فلختي 
يستعف من أكلها ولا يطمع ويقتنع بما رزقه الله من الغذي 
إشقاقاً على اليتيم وإبقاءً على ماله. والفقير يآكل قوتاً 
مقدّراً محتاطاً في تقديره على وجه اللعرة 3 انكر لفيا 
على ما في ذلك من الاختلاف. ولفظ الاكل بالمعروف 
والاستعفاف مما يدل على أنّ للوصي حقاً تقيامه عليها. 
وعن النبي يَلةِ: آنّ رجلاً قال له: إن في حجري يتيماء 
أقآكل من ماله؟ قال: «بالمعروف غير متأثل مالا ولا واق 
ماثك بمالهه. فقأل: أفأضربة؟ قال: «مما كنت ضاربا منه 
ولدك»('). وعن ابن عباس: أنْ ولي اليتيم قال له: أقأشرب 
من لين إبله؟ قال: إن كنت تبيغي ضالتها وتلوط حوضها 
وتهنأً جرباها وتسقيها يوم وردهاء فاشرب غير مضر 
بنسل ولا ناهك في الحلب. وعنه: : يضرب بيده مع 
أيديهم فلياكل بالمعروف ولا يلبس عمامة قما قوقها. وعن 
إبراهيم: لا يلبس الكتان والحلل ولكن ما سد الجوعة 
ووارى العورة. وعن محمد بن كعب: يتقرّم تقرّم البهيمة 
وينزل نفسه منزلة الاجير فيما لا بد منه. وعن الشعيي: 
يأكل من ماله بقدر ما يعين فيه. وعنه: كالميتة يتناول عند 
الضرورة ويقضي. وعن مجاهد: يستسلق فإذا أيسر أدى. 
وعن سعيد بن جبير: إن شاء شرب فصل اللبن وركب 
الظهر ولبس ما يستره من الثياب واخذ القوت ولا يجاوزه؛ 
فإن أيسر قضاه وإن أعسر قهو في حل. وعن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: إنّي أنزلت نفسي من مال الله منزلة 
والي اليتيم إن استغنيت استعففت وإن افتقر ت أكلت 
بالمعروف وإذا أيسرت 1 واستعف!/ أيلم من عفء 
كانه طالب زيادة العفة. «فاشهدوا عليهم» يأنهم تسلموا 
وقبضوقا وبرثت عنها ذممكمء وتلك أيعد من التخاصم 
والتجاحدء وادخل في الأمانة وبراءة الساحة. آلا ترى أنه 
إذا لم يشهد قأدعى عليه صنق مع اليمين عند أبي حنيفة 
وأصحابه. وعند مالك والشافعيء لا يصدق إلا بالبينة. فكان 
في الإشهاد الاستحراز من توجه الحلف المفضي إلى 
الكهمة أو من وجوب الضمان إذا لم يقم البيتة. جوكفى 
بالله حسيبا» أي: كافياً قي الشهادة عليكم بالدفع والقبضي 
او متعاسيا: عارك يقتضابة واكم والكازب: 


لرجَالٍ تُصِيِب 20 لدان لبون ولليساء تيب ما ترك 
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4 سورة الئيساء 


لود لوو يما كَلّ ينة أذ كف يتا مَْرُوسًا (. 
«الأقربون» هم المتوارثون من ذوي القرأابات دون 
غيرهقم. «مما قل منه أو كثري بدل مما ترك بتكرير 
العامل: و د جنصيباً مفروضأي نصب على الاختصاص 

بمعنى: أعني نصيباً مفروضاً مقطوعاً واجباً لا بد لهم من 
أن يحوزوه ولا يستاثر بهء ويجوز أن ينتصب انتصاب 
المصدر المؤكدء كقوله: #فريضة من الله». كأنه قيل: 
قسمة مفروضة. روي: أن أوس بن الصامت الأنصاري ترك 
امرأته ام كحة وثلاث بنات» فزوى ابنا عمه سويد وعرفطة 
أو قتادة وعرفجة ميراثه عنهنء وكان أهل الجاهليةه 
لا يورثون النساء والأطفالء ويقولون: لا يرث إلا من طاعن 
بالرماح وذاد عن الحوزة وحاز الغتيمة» فجاءت أم كحة إلى 
رسول اث يَلةِ فى مسجد الفضيخ فشكت إليه. فقال: 
«ارجمي حتى أنظر ما يحنث الل». . فنزلت فبعث إليهما: 
ولا تفرّقا من مال أوس شيئاً فإنّ اله قد جعل لهِنّ نصيباً 
ولم يبين حتى ببين» فنزلت: «يوصيكم اشع 7). فاعطى آم 
كدة الثمن والبنات الثلثين والباقي ابني العم9. 


ص عمل 


دس اما وم جع ارس عجري حص عر ا لي بغر لم . 
وَإِذًا صر القسمة دلُو لمر وَالِنَ والمبتحكين فاررفوهم ينه 
وَُولُوا سر 7 0 


«وإذا حضر القسمة»ع أي: قسمة التركة ؤلولوا 
القربى» عمن لا يرث «فارزقوهم منه» الضمير لما ترك 
الولدان والأقريون وهى أمر على الندب. قال الحسن: كان 
المؤمنون بفعلون ثلكء إذا اجتمعت الورئة حضر هم شؤلاء 
فرضكوا لهم بالشيء من رثة المتاع» فحضهم الله علي 
نلك تأديباً من غير أن يكون فريضهة. قالوا: ولو كان فريضة 
لضربي له حذ ومقدار كما لغيره من الحقوق. فندىي: أنْ 
عبد ال بن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه قسم 
ميراث أبيه وعائشة رضي أنه عنها حيةء فلم يدع في الدار 
أحد إلا أعطادء وثلا هذة الآبة. وقبل: هو على الوجوب. 
وقيل: هي منسوخ بآيات الميراث كالوصية. وعن سعيد بن 
حجبير أنّ ناساً يقولون نسختء ووالك ما نسخت ولكنها عما 
تهاون به الناس. 

والقول المعروف: أن يلطفوا لهم القول ويقولوا: خذوا 
بارك الله عليكم: ويعتذروا إليهم؛ ويستقلوا ما أعطوهم؛ ولا 
يستكثروه ولا يمنوا عليهم. وعن الحسن والتخعي: أبركتا 
التاس وهم يقسمون على القرابات والمساكين واليتامى من 
العين ‏ يعنيان الورق والذهب ‏ فإذا قسم الورق والذهب 


ااا 1-00 | 1 ||| !| | 1 1 5*7 132325 


(1) أخرجه أب داود في كتاب: الوصاياء باب: ما جاء فيما لولي اليتيم 
لحديث رقم: (2872): والنسائي في كتاب الوسساياء ياب: ما 
للوصي من مال اليتيم الحديث رقم: (3668)؛ وابن عاجه في كتاب: 
الوساياء باب: قوله تمائى: «ومن كان فقيراً. ..» الحديث رقم: 
(2718)» وتحمد في المسند 290/6, وأخرجه ابن حبان في كتاب 
تترضاعء باب: التفقة الحديث رقم: (4244). 


(2) الموطا برولية محمد بن الحسن هص (33, الحديث رقم: (938). 


(3) ابن آبي شيبة 324/12: كثاب الجهاد: باب: عدل الوالي.. 

4 فال احمد: في هذا إشارة إلى أنه عن استفعل يععئى الطلب؛ وليس 
كذلك. فإن استفعل الطلسية متعدية» وهذه قاصرة: واتظاهر أنه هما 
جاء فيه قعل؛ واستفعل بمعني؛ والله أعلم. 

(5) سورة النساءء الآية: 11. 

(5) آخرجه الواحدي في أسباب النزول ص 53. 


الحزء الر ابع 


وصارت القسدمةه إلى الأرضسين والرقيق وما أشيه ذلك قالوا 
لهم قولا معروفا. كانوا يقولون لهم: بورك فيكم. 


]7 جرس عي 0 


7 يدي سني 
َه وَلبفُولواً ولا سيدا (8). 


0 ما فى حيزه صلة للذين!"), والمراد بهم 
الأوصياءء أمروا بأن يحّشوا الله فيخاقفوا على من فى 
حجورهم من اليثامى ويشفقوا عليهم خوفهم على ذريتهم 
لو تركوهم ضعافاً وشفقتهم عليهم وأن يقتّروا نلك في 
ولارحف: ويجوز أن يكون 0 وليخشوا علي اليتامى 
فيقولون: 0 ن ريتك لا يغنون عذك من ل شيئً فقدم مالك 
على أولاد المريضص ويشفقوا عليهم شفقتهم على أولاد 
أنفسهم لى كاثواء ويجورٌ أن يتصل بما قبله وأن يكون آمرا 
بالشفقة للورثة على النين يحضرون القسمة من ضعقاء 
أقاريهم واأليتامى والمساكينء: وأن يتصوروا! نّهِمٍ لى كانوا 
أولادهم بقوا خلقهم ضائعين محتاجين هل كانوا يخافون 

إن قلث: اما معنى وقوع لو تركوا وجوله صل للنذة 


القائل: 
لقدزاد لحياةإليّحباً بناتيانهنٌمنلضعاف 
أحائر أن يرين اليؤس بعدي وإأنيشرين رنقأ بعد صاقي 


وقرىء: ضعفاء وضعاقى وضَعافى تحو سُكارى 
وسكارى. والقول السديد من الأوصياء أن لا يؤْنوا اليتامى 
ويكلموهم كما يكلمون أولادهم بالأئب الحسن والترحيب 
ويدعوهم بيا بِنَيَ ويا ولدىء» ومن الجالسين إلى المريض 
أن يقولوا له إذا أراد الوصية: لا تسرف فى وصيتك 
فتجحف يأولائك, مثل قول رسول الل يَلدٍ لسعد: دإنّك إن 
ترك ولدك أغتياء خير من أن تدعهم عالةٌ يتكففون 


مط 


الناس:7). وكان الصحاية رضى الله عنهم يستحبون أن 
لا تبلغ الوصية الثلث: وأنّ الخمس افضل من الربعء والريع 
من الثلث؛ ومن المتقاسمين ميرائهم إن يلطفوا القول 
ويجملوه للحاصرين. 


إن لين بَأحكُلُونَ مَل اليتس غُلنمًا إِنَمَا يَأعُوْنَ في يُطوبيد 
يا وسمصْلررت سهما 259 


وظلماً4ه 7 ظالمين» أو على وجه الظلم من أولياء السوء 
وقضاته. ؤفي بطوتهم# علء بطونهم, يقال: آكل فلان في 
بطنه وفي بعص بطته. قَال: 

كلوافي بعض بطنكمو تهفوا 

ومعنى يأكلون ناراً: ما يجر إلى النار فكاثّه تار في 
الحقيقة. وروي: إنّه يبعث أكل مال اليتيم يوم القيامة 
والدسخان يخرج من قيره ومن فيه وأتقه وأنتيه وعينيه., 
فيعرف الناس أنّه كان يأكل مال اليتيم في الدنيال” وقرئ: 
وسيص لون بصم الياء وتخفيف اللام وتشديدها. 
جسعيرا» نار من التيران ممهمة الوصفق. 


وميك آنه ى ترط 0 الح 1 


ع ب اك 


د لوق أتتتئن مَنَهَىٌّ مُنْنَا مَا يلد وَإن نت دَحِدَهٌ فْنَهًا ألنْسِفث 


تلابوته لكل ور ينها الشش ينا َل ند 
يك لَمْ ولد وَوَيِئَكم أيه فلأيّه التلتُ إن كان مد حو مَلأَيَه 
ادس م يمد وي بوص يها أر دين 3ك وَأنناوكُم لا 
ددن يه أرب لك تنما وَريِسَةٌ 2 أنه 4 أله 35 كا 


ؤيوصيكم الله»ه يعيهد إليكم ويامركم «في أولادكم»م 
في شأن ميراتئهم بما شو العدل والمصلحة: وهذا إجمال 
تفصيله «للذكر مثل حظ الأنثيين» . 

فإِنْ قلت0): هلا قيل للأنثيين مثل حظ الذكر او للأنثى 
نصف حظ النكر؟ قلتٌ: لييدا ببيان حظ الذكر لفضله كما 
ضوعف حظه لنلككء ولأن قوله: «الذكر مثل حل 
الأنثيين# قصد إلى بيان فضل الذكرء وقولك: للانثيين 
مثل حظ الذكر قصد إلى بيان نقص الانثى»: وما كان قصد 


(1) قال أحمد:وإنما الجاه إلى تقدير تركوا بقوله شارفوا أن يتركوا؛ 
لآن جوابه قوله خاقوا عليهمء والخوف علييم إنما يكون قبل 
تركهم إيافم: وذلك في دار الدنياء ققد دل على أن العراد بالترك, 
الإشراف عليه ضرورة:؛ وإلا لم وقوع الجواب قيل الشرط؛ وهو 
باطل ونظيره: فإذا يلفن أجلينٌ؛ فأمسكوهنٌ بمعروق, أ سرحوهنٌ 
بععروفء أى: شارقن بلول الأجلء ولهذا المجان قي التعيير عن 
المشارقه على الترك بالترك سن بديع: وهو التهويف بالحلة التي 
لا ميقى معها مطمع في الحياة: ولا قي التنب عن الذرية الضعاف. 
وهي الحالة التي وإن كانت من الدنياء إلا أنها لقرم عن الآخرة: 
ولصوقها بالمقارقة صارت من حيزقا؛ ومعيرا عتها يما يعيبر يه 
عن الحالة الكاثنة بعد المقارقة من الترك. وال أعلم. 


اغنياء خير... الحديث رقم: (2742)» ومسلم في كتاب: الوصية: 
ناب: الوصية الث الحديث رقم: (4191) 

(3) قال أحمد: ومثله قد بدت اليقضاء من أقواههمء اى: شدقوا بهاء 
وقالوها بملء أقراههمء أو يكون المراد يذكر اليطون تصبوير الاكل 
للسامع حتى يتاكد عنده بشاعة هذا للجرم بمزيد تصويرء ولاجل 
تاكيد التشنيع على للظلام لليتيم في ماله خص الاكل؛ لأنة أبشع 
الأحوال التي يتتاول مال اليتيم فيهاء والله أعلم. 

(4) أخرجه أبن حبان في كتابي الحظر والإياحة: الحديث رقم: (5566). 

(45 قال لحمد: لآنّ الافضلية حينتذٍ مدلول عليها بواسطة الاستلزام: 
لا منطوق يهاء وأمًا على نظم الآية؛ فالافضلية منطوق بها غير 
محتاجة إلى تلك. 
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إلى بيان قضله كان أدل على فضله من القصد إلى بيان 
نقص غيره عنه. ولأنهم كانوا يورّئون الذكور دون الإناث 
وهو السبب لورود الآية. فقيل: كفى الذكور ان ضوعف لهم 
نصيب الإناث فلا يتمادى في حظهن حتى يحرمن مم 
إدلائهن من القرابة يمثل ما يدلون به. 

فإِن قلتَ'): فإن حظ الأنثيين الثلثان فكائه قيل: للذكر 
الثلثان! قلتٌ: أريد حال الاجتماع لا الانفرادء اي: إذا اجتمع 
الذكر والأنثيان كأن له سهمان كما أن لهما سهمينء وأما 
فى حال الاتقراد فالابن يأخذ المال كله: والبنتان يأخذان 
الثلثين» والدليل على أن الغرض حكم الاجتماع أنه أتبعه 
حكم الانفراد وهو قوله: «فإن كن نساءً فوق اثنتين 
فلهن ثلثا ما ترك» والمعئي الذكر منهم اي: من أولادكمء 
فحذف الراجع إليه لأثه مفهوم كقولهم: السمن منوان 
بشر شم. ٠‏ جفإن كن نساء يم فإن كانت للبنات أو المولودات 
5 د عن لو ابنات ليس معهنٌ اين. 
وفوق اثنتين» يجوز ان يكون خيراً ثانياً لكان وأن - 
صفة لنساءمء أي: نساء زائدات على اثنتين ثنتين. «وإن كا : 
ولحددعي وإن كانت البنث أو المولودة متقفردهة قذهة - 
معها أخرى «فلها النصفي وقرئ: واحدة بالرقع على 
كان الثامة والقراءة بالنصب أوفق لقوله: «فإن كن تنساءً» 
وقرأ زيد بن ثابت: النصف بالضم. والض.مير في ترك 
للميت؛ لأنْ الآية لما كانت في الميراث علم أن التأرك هو 
ألميت. 


فإنْ قلت: قوله: «للذكر مثل حظ الأنثيين» كلام 
مسوق لبيان حظ الذكر من الأولاد لا لبيان حظ الانثيين, 
فكيفف صح أن يرئف قوله «فإن كن نساءي4 وهو لبيان 
حظ الإناث؟ قلتٌ: وإن كان مسوقا تبيان حظ الذكر إلا أنه 
لما فقه منه وتبين حظ الأنثيين مع أخيهما كان كاته 
مسوق للأمرين جميعاًء قلذلك صع أن يقال «فإن كن 


نساء» . 

إن قلت: هل يصح أن يكون الضميران في كن وكانت 
مبهمين ويكون نساء وواحدة تفسيراً لهما على أنَّ كان 
تامة! قلتٌ: : لا أبعد ذتك. 

فإِنْ قلتَ9): لم قيل: فإن كن نساءً» ولم يقل: وإن كانت 
امراةٌ! قلتٌ: لأنّ الغرض ثمة خلوصيئْ إناثاً لا نكر فيهن 
ليميز بين ما ذكر من اجتماعهن مع الذكور في قوله: 
«للذكر مثل حظ الانثبين» وبين انفرادهنء وأريد ههنا ان 
يميّز بين كون البنث مع غيرها وبين كونها وحدها لا قرينه 
لها. 

إن قلتٌ: قد ذكر حكم البنتين في حال اجتماعهما مع 
الابن وحكم البنات والينت في حال الانفراد ولم يذكر حكم 
البنتين قى حال الانقرادء قما حكمهما وما باله لم يذكر! 
قلثُ7): اما حكمهما فمختلف فيه» فابن عباس أبى تنزيلهما 
منزلة الجماعة لقوله تعالى: «فإن كنّ نساءً فؤوق 
اثنتين ع » فأعطاهمأ حكم الواحدة وهى ظاهر مكشوف: 
واما سائر الصحابة فقد أعطوهما حكم الجماعة» والذي 
يعلل به قولهم: إن قوله هللذكر مثل حنا الأنثبينج قد 
دلّ على أنّ حكم الانثيين حكم الذكرء وذلك أنّ الذكر كما 
يحون الثلئين مم الواحدة فالانشان كذلك يحوزان الثلثين: 
فلما ذكر ما دل على حكم الأنثيين قيل: «فإن كن نساءً 
فوق اثنتين فلهن ثئثا ما ترك» على معنى: فإن كن 
جماعة بالفات ما بلغن من العدد فلهن ما للانتثيين وهو 
الثلثان لا يتجاوزنه لكثرتهن ليعلم أن حكم الجماعة حكم 
الثنتين بفير تفاوت. وقيل: إن الثنتين أمس رحما بالميت 
من الأختين فأوجيوا لهما ما اوجب الله للأختين ولم يروا 
أن يقصرو! بهمأ عن حظ من هى أبعد رحماً منهما. وقيل: 
إنّ لبنت لما وجب لها مع أخيها الثلثِ كانت أحرى أن 
يجب لها الثلث إذا كانت مع أخت مثلها ويكون لاختها معها 


4 قال أحمد: وعلى مقتضى هذا لا يكون حكم الابن: إذا اتفرد 
مذكوراً فى الآية؛ لانه حيث ذكره؛ فإنما عنى حالة الاجتماع مع 
الإثاث, خاصة على تفسير الزمخشري هذاء ؛ ويمكن خلافه؛ وشو؛ 
أن المذكور اولاً ميراث الذكر على الإطلاق مجتمعاً مع الإناث» 
خاصة على تفسير الرّمخشري هذاء ويمكن خلافه. وهو: أن 
المذكور أولاً ميراث الذكر على الإطلاق مجتمعاً مع الإناث» 
ومنفرداً أما وجه تلقي حكمه حالة الاجتماعء؛ فقد قرّره 
الزمخشري: وأما وجه تلقيه حالة الانفراد» فمن حيث أن أنه تعالى 
جعل له مثل حظ الأنثيين» فإن كانت معه قذاك» وإن كانت منفردة 
عنه. فقد جعل لها فى حال لنقرادها النصفء فاقتضى نلك أن 
للذكر عند لنفراده مثلي نصيبها عند انفرادهاء وذلك الكامل: والله 
أعلم. 

(2) قال لحمد: ومحرد للنظر أن ابن عباس لجرى النقييد بالصفة» وهي 
قوله فوق اثنتين على ظاهره من هفهوم العخالفة» غير أنه ها كان 
يقتضي اللفقظ أن يقتصر لهما على النصفء : لأجل تعارض 
المفهومين إن مفهوم فلهن ثلث ما ترك أن تكون الانثى أقل من 
الثلثين: ومفهوم فإن كانت واحدة قلها النصف أن تكون الأنشيين 


لوحف عن اس كو دوا ششزننا فنا بدي عضيف 2 


والثلشثين» ومفهوم فإن كانت واحدة فلها النصف ان تكون الأنثيين 
أزيد من النصفء فيكون تحميبها مترددا فيما بين النعمف 
د ن بقدر مجملء وأما غيرد:؛ فأظهر للتقييد قائدة سوى 
المخالقة, وتلك القائدة رفع الفرق المتوهم بين الأنثيين؛ وما 
فوقهماء ومتى ظهرت للتخصيص فائدة جلية سوى المخالفة: 
وجب المصير إليها وسقط التعلق بالمفهوم: وكانه على القول 
العشهور لما علم آن الأنثيين يستوجبان للثلثين بالطرق المذكورة, 
وكان الوهم قد يسبق إلى أن الزائد على الأنثيين يستوجبن أكثر 
من فرض الانثيين؛ لان ذلك مقتضى القياس رقع هذا الوهم 
بإيجاب الثلثينء لما فوق الاتثيين كوجويه لهماء وانك أعلم. 

(3) قال ادعد: يريد أن حكم البنتين حال اجتماعهما مع الابن: مذكور 
في قوله: «للنكر عثل حظ الأنثيين4»: وآن حكم البنات عتفردات 
مذكور في قوله: هقإن كن نساءق» وأن حكم البنت متفردة 
منكورة في قوله: «وإن كانت واحدة فلها النصف#ء وبقي عليه 
أن ذكر الابن في حال الاثقراد مستفاد من قوله: «للذكر مثل حظ 
الأنثيين»6. إذا ضعمته إلى قوله: «وإن كانت واحدة قلها النصف» 
على التقرير الذي قدمته. 
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مثل مأ كان يجب لها ايضاً مع أخيها لى انقردت معه 
فوجب لهما الثلثان. «ولابويه» الضمير للميت7') و «ولكل 
ولحد متهما» بدل من لابويه بتكرير العامل وقائدة هذا 
البدل أنّه لى قيل: ولأبويه السدس لكان ظاهره اشتراكهما 
فيهء ولو قيل: ولأبويه السدسان لاوهم قسمة السسسين 
عليهما على التسوية وعلى خلاقها. 

فإنْ قلت:فهلا قيل: ولكل واحد من أبويه السدس, وأي 
فائدة في ذكر الابوين ولا ثم في الإبدال عتهما؟ قلتثٌ: ان 

في الإيدال والتفصيل يعد الإجمال تأكيداً وتشديداً كالذي 
ع جو لك اي اه والسدس مبتدآأ 
وخبره لآبويه والبدل متوسط بينهما للبيان. وقرأ الحسن 
ونعيم بن ميسرة: السنس بالتخفيفء وكذلك الثلث والربع 
والثمن. 

والولد يقع على الذكر والأنثى ويختلف حكم الأب في 
ذلك؛ فإن كان ذكرا اقتصر بالاب على السدس وإن كانت 
أنتى عصب مع إعغطاء السنس. 


1 قلت20):: ١ 0 ١‏ 0 
إن قد بين حكم الابوين في الإرث مع الولد ثم 
حكمهما مع عنمه قهلا قيل: فإن لم يكن له ولد فلأمه 
الثلث» وأي فائدة فى قوله: وورثه أبواه». قلتٌ: معتاه 
إن لع يكن أله ولد ووركه أنولة فحسيء قلكمة الكلت هنا 
ترك كما قال: «لكل واحد مهما السدس مما ترك لان 
إذا ورثه أبوأاه مع أحد الزوجين كان للام ثلث ما يقى بعد 
إخراج نصيب الزوج لا ثلث ما تركء إلا عتد لين عباس. 
والممتن: ان الآبوين إذا كلها كقلهنا الشرات لكر مكل 
حظ الاتشيين. 


فإن قلتَ:م العلة في ان كان لها ثلث ما بقي دون ثلث 
المال؟ قَلْكٌ: فيه وجهان: أحدهما أنّ الزوج إِنّما استحق ما 


اي أنّ الأ اع 0 
أنه يضعف عليها إذا خلصا ويكون صاحب فرض وعصبة 
مص ا ا اي 
وأبوين نار للنوج 5 وللام 0 والباقفي للاب 
0 «فإن كان له لخوة 
فلأمه ١‏ لكي يعجيون ادم عن الست دان كانوا 
الام 
فَإِنْ قلتَ0): فكيف صع أن يتناول الإخوة الاخوين 
والجمع خلاف التثنية؟ قلتٌ: الإخوة تفيد معنى الجمعية 
المطلقة بغير كمية والتثنية كالتثليث والتربيع في إفادة 
0 الدلائة على الجمع المطلق فدل بالإخوة 
عليه. وقرئ: فلإمه بكسر الهمزة اتباعاً للجرٌ؛ آلا ترأها 
لا تكسر في قوله: «وجعلنا ابن مريم وامّه آيةي 9 «من 
بعد وصيةم متعلق بما تقدّمه من قسمة المواريث كلها 
لا بما يليه وحدهء كأنّه قيل: قسمة هذه الأتصية من بعد 
وصية يوصي بها. وقرئ: يوصي بها بالتخقيف والتشديد, 
ويوصى بها على البناء للمفعول مخفقا. 
فإن قلت: ما معنى أو؟ قلت: معناها الإباحة ونه إن كان 
احدهما أو كلاهما قدّم على قسمة الميراث كقولك: جالس 
إن قلت( ): لم قدّمت الوصية على الدين. ٠‏ وألدين مقدم 
عليها في الشريعة! قلتُ: : لما كانت الوصية مشبهة للميراث 


)قال أححد: وفي إعرابه بدلاً نظرء ونلك أنه يكون على هذا التقدير 
من بدل ألشيء من الشيء: وهما كعين واحدة. ويكون أصل الكلام 
والسنس لأبويه؛ لكل واحد منهماء ومقتخمي الاقتصار على المبدل 
منه التشريك بينهما في السئسء كما قال: طفإن كنْ نساء فوق 
اثنتين فلن ثلثا ما ترك4؛ فاقتضى إاشتراكهنٌ فيه, فيقتضي البدل 
نو قدر إهدالر الأول إقراد كل واحد مثهما بالستس وعنم 
التشريك: :وفنا يتاقشن حانيقة هذا النوع من البدل؟ ؛ لانه يلم قي 
هذا النوع أن يكون مؤدى المبدل والبدل واحداء وإنما فائدته 
التأكيد بمجموع الاسمين لا غير بلا زيادة معنيء فإذا تحقق 
ها بيئهما من التباين تعثّرت البدلية المتكورة. وليس من بدل 
التقسيم أيضا عنى هذا الإعراب» وإلا لم زيادة معنى فى البدل: 
فالوجه. وال أعلم أن يقدر ميتدا محذوف, كلنه فيل ولأبوبه الثلث, 
ثم لما ذكر نصيبهما مجملاً فصله يقوله لكل واحد منهما السدس, 
وساغ حذف المبتدا لدلاثة التفصيل عليه ضرورة: إذ يلزم من 
استحقاق كل واحد متهما للسدس استحقاقيما معأ للثلثء وال 
أعلم» ولا يستقيم على هذا الوجه أيضاً جعله من يدل التقسيمء آلا 
تراك لو قلت اندار كلها لثلاثة. لزيد ولعمروء ولخالد كان هذا مدلاًء 
وتفسيماً صحيحا؛ لآنك لى حذفت المبدل منهء فقلت الداره لزيد, 


ولعمر» ولخالد. ولم تزد في البدل زيادة استقام, فلو قلت الدار ” 


> لكلاثة. لزيد تلثها؛ ولعمرو تلثهاء ولخالد ثلثها لم يستقم بدل 

تقسيمء إذ لو حذفت قمبدل منه لصار الكلام الدار لزيد ثنثهاء 

ولعمرو ثلثياء ولخالد تُلِدْهاء فهذا كلام مستانف؛ لأنك زد فيه 
معت تميق ما لكل ولخد سذيي وتلك الا يفيه الميدل: زلة سيل 

0 الشيء من الشيه؛ إلى زيادة معنى. 
حمد: ومذهب ابن عباس أنّ الإخرة ياخذون السنسء الذي 

عهدوا الام عكة حم وسور الأنج فدلى هنا يكون قاكية وله 

طوورثه أبواهه؛ ولم يكن ثم إخوة: قلأمه الثلثء فإن كان له إخوة؛ 

قلامه السيس ولا يمكن جمله على مذهب لبن عباس مقيدأ يعدم 

الزوجين' لأنْ ثلث الأم عنده لا يتفير بوجود ولحد منيماء والله 

الموفق. 

(و) قال أحم*: ولقد لحسن في هذا التقرير ما لم يحسن كثير من 
حذاق الأصوليين؛ يريد هنلقي في تغاير وصفي الجمع: والتثتية إذ 
الجمع يتناول الائنين؛ ويتناول أزيد همنهماء ولك هذا وأما التثنية, 
فقاصرة على الاثنين» فييتهما على هذا العموم؛ والخصرصء فكل 
نثنية جمع؛ وليس كل جمع نثنية. 

(4) سورة المؤهمنون: الآية: 50. 

و قال لعكة ريني داح رودن لكو عون فلا يلقن جيل 
الإهام إن عثر عليهاء ولععين فله المطائبة؛ ولكن يتباينان في القوة 2 
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فى كونها ماخوذة من غير عوض كان إخراجها مما يشى 
على الورثة ويتعاظمهم ولا تطيب أنفسهم بهاء فكان آداؤها 
مظنة للتفريط بخلاق الدين فإِنْ نفوسهم مطمئنة إلى أدائه 
فلذلك قدّمث على الدين بعثاً على وجوبها والمسارعة إلى 
إخراجها مع الدين. ولنلك جيء بكلمة أو للتسوية بينهما 

فى الوجوبء ثم اكد ذلك ورغب فيه بقوله: «آباؤكم 
ولبناؤكم» اى. لا تدرون من أنفع لكم من أباتكم وآبنائكم 
الذين يموتون آمْن أوصى مثهم أمْن لم يوص يعني: أنّْ من 
أوصى ييعض ماله فعرّضكم لثواب الآخرة بإمضاء وصيته 

فهو أقرب لكم نفها ولحضر جدوى ممن ترك الوصية فوقر 
عليكم عرض الدنيا وجعل ثواب الآخرة اقرب وأحضر من 
عرض الدذيا ذهاياً إلى حقيقة الامرء لأنّ عرض ألدئيا وإنث 
كان عاجلاً قريباً في الصورة إلا أنه فانِ فهو في الحقيقة 
الأبعد الأقصى وثواب الآخرة وإن كان أحلا إلا له باق قهى 
في الحقيقة الأقرب الأدنى. وقيل: إِنّ الابن إن كان أرقع 
درجة من أبيه فى ألجنة سال أن يرقع أبوه إليهء قبرفم. 
وكثلك الاب إن كان أرقع درجة من آيته سأل أن يرفع إليه 
أبنه. فأنتم لا تدرون في الدنيا أيهم أقرب لكم تفعا. وقيل: 
قد فرض الله الفرائض على ما هو عنده حكمة ولى وكل 
فلك نكم لغ اتدلعوا انهم لكم اتفم افوحتحتم انتم الأموال 
على غير حكمة:ء وقيل: الأب يجب عليه النفقهة على الاين إذا 
احتاج وكذلك الابن إذا كان محتاجاً فهما في النفع يالنفقة 
لا يدرى أيهما اقرب نفعاء وليس شيء من هذه الأقاويل 
بعلاثم للمعنى ولا مجاوب له لآنّ هذه الجملة اعتراضية 
ومن حى الاعخراضي أن يؤكد ها اعترض بيته ويناسبه 
والقول ما د تقدّم. «فريضة نصبت نصب المصنر المؤكد: 
أى: ا <إِن اله كان عليماًغ يمصالح 
خلقه «حكيماً» في كل ما فرض وقسم من المواريث 
وغيرها. 


# رلك حصي 


ا ا 


ترك أرراسحكم إن كّ يك تيرج 
ولد هن حَكَادَ لَهْنَّ ولد منَسكُمْ اريم مما تَرَسكْن ينا بد 
يَصِيذْ ترصيت بها أذ دبي وَلَمَرت ألركمٌ هِنمًا تركش إن 
م يسك لك ولد تاد ملا تحط ولا ن التسن يتا 


عن عبر 5-9 5 عل 5 

د 1 من بعد وُسسمُّمر 0 تت به أو دين دإت 303 
8 ا * اعمس 1 أ لابق م ملام 
ناث حكني أن أمراة اولك أ أن لشن تلك رهد 


ماع رةه 


نهدا السدصض إن مم غارب كد كوه كاك فق 
0 جر لي ال 2# 
ثلث ين بعد وَسِيةَ يوسى يها أذ دين عير مسار رصِيّه 


م أ شر كر بحم ار 
من أله والله عليم ليم (00). 


ؤفإن كان لهنّ ولد» منكم أى من غيركم. جعلت المرأةٌ 
على النصف من الرجل بحق الزواج» كما جعلت كذلك بحق 
النسب واحدة: والجماعة سواء في الريع والثمن. #وقاث 
كان رجل»# يعنى: الميت: و #دورث# من ورث أي يورث 
منه وهو صفة لرجلء و #كلالة» خبر كان. اي: وإن كان 
رجل موروث منه كلالة» أو يجعل يورث خير كان وكلالة 
حالا من الضمير في يورث. وقرئ: يورث ويورث بالتخفيف 
والتشنيد على البناء للفاعل وكلالة حال أو مقعول يه. 

فْإِنْ قلتّ:ما اإكلالة؟ قلث:ينطاق على ثلاثة: على من 
لم يخلف ولداً ولا والدأء وعلى من ليس بولد ولا والد من 
المخلفين: وعلى القراية من غير جهة الولد والوالد. ومنه 
قولهم: ما ورث المحد عن كلالة. كما تقول: ما صمت عن 
عي وما كف عن جبن. والكلالة قي الأصل مصدر بمعنى 
الكلال وهو ذقهاب القوةٌ من الإعداء. قال الأعشى: 

فآليت لا آرثي لها من كلالة 

فاستعيرت للقراية من غير جهة الولد والوالد لأنّها 
بالإضافة إلى قرابتهما كاآلة ضعيقة: وإذا جعل صفة 
للموروث أل الوارث فبمعتى ذى كللة. كما ثقول: فادن من 
قرابتيء تريد من توي قرابتي. ويجوز أن تكون صفة 
كالهجاجة والفقاقة للأحمق. 

فَإِنّْ قلتّنفإن جعلتها اسماً للقرابة في الآية فعلام 
تنصبها؟ قَلَتٌّ:على أنّها مفعول له, أى: يررث لأجل الكلالة 
أو بورث غيره لأجلها. 

فَإنْ قلتّ:فإن جعلت يورث على البتاء للمفعرل من 
اورث فما وجهه؟ قلتٌ:الرجل حيتئذٍ هو الوارث لا الموروث. 

إن قلت:فالضسمير في قوله: «فلكل واحد منهما» إلى 
من يرجع حينئذ؟ قلت :إلى الرجل وإلى آخيه أو أخته 
وعلى الأول إليهما. 

قَإِنْ قلتّ:إزا رجع الضمير إليهما أفاد استواءهما في 
حيازة السئس من غير مفاضئة الذكر الأنثى فهل تبقى 
هذه الفائدة قائمة في هذا الوجه؟ قلث:زمم لأنْك إذا قلت 
السس له أو لواحد من الأخ اي الأخت على التخيير فقد 
سويت بين الذكر والأنثى. وعن أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه: أنه سكل عن الكلالة فقال: أقولل فيه مرابى فإن كان 
صواياً فمن الله وإن كان خطا فمني ومن الشيطان والله منه 
برىء: الكلالة ما خلا الولد والوالد"). وعن عطاء والضحاك 
أنّ الكلالة هو الموروث. وعن سعيد بن جبير: فو الوارث. 


بين مطائية رب لأدين بديثه, والموصى له بوصيفه؛ لان رب الدين 
يطالب يحق مستقرٌ في الذمة سيق له يه الفضلء على عديانه, 
والعرصى له إتما يطلب صبدقة تقضل بيا عليه الميت؛ لا عن 
استحفاق سايقء: قاكتفى يما لرب الدين من القوة عن تقديمه في 
الذكر» وعضد ضعف. الموصى له. بتقديمه في التكر عوتاً له على 
حصول رفق الوصية: ويمكن في دفعه طريق آخرء فأقول لم 


يخالف ترتيب الآبة الواقم شرعاء فلا يرد السؤال؛ وثلك أن أوّل >- 


ح ها يبدا يه إشراج النين؛ ثم الوصية: ثم اقتسام ذويى الميراث, 
فانظر كيف جاء إخراج المبراث آخراً تلو إخراج الوصية تلو الدين؛ 
فوافق قولنا قسعة العواريث يغد الوصية؛ والدين صورة الواقع 
شرعاً؛ ولو سقط ذكر بعد وكان الكلام لخرجوا الميراث والوصية 
والدين؛ لما آمكن ورود السؤال المتكور؛ والله أعلم. 

(1) أخرجه ابن أبي شيية 416/1 كتاب القرائضء باب: الكلاله من هم. 


الجزء الرابع 


0 9 أو ل وقيل: إِنّما استدل على أن الكلاثة 
ههنا الإخوة للامّ خاصة بما ذكر فى آخر السورة من أنّ 
للاختين الثلثين وأنّ للإخوة كل المال فعلم ههنا لما جعل 
للواحد السدس وللاثتين الثلث ولم يزادوا على الثلث شيئاً 
أنه يعني بهم الاخوة للأح» وإلا فالكلالة عامة لمن عدا الولد 
والوالد من سائر الإخوة الاخياف والأعيان وأولاد العلات 
وغيرهم. «غير مضارَي حالء أي: يوصي بها وهى غير 
مضارٌ لورثته. وذلك أن يوصي بزيادة على الثلث أو بوصي 
بالثلث قما نونه ونيته مظارة ورقتة ووفاسيكي لا وه اله 
تعالى. وعن قتادة: كره الله الضرار فى الحياة وعند الممات. 
ونهى عنه. وعن الحسن: المضارّة في الدين أن يوصي 
بدين ليس عليه ومعناه الإقرار. «وصية من ابتتج مصدر 
موك 3 يوصيكم بذلك وصية, كقوله: ؤفقريضة 
من اه04) ويجوز أن تكون منصوبةً بغير مضارًء أي: 
كي ساني لس ا او 
الثلث: أو وصية من الله بالأولادء وآن لا يدعهم عالة 
بإسرافه في الوصية. وينصر هذا الوجه قراءة الحسن: غير 
مضار وصية من الله؛ بالإضافة. «والله عليم» يمن جار او 
عدل في وصينهء «حليم» عن الجائر لا يعاجله؛ وهذا 
وعدد” 

فَإنّْ قلتَ: في يوصي ضمير الرجل إذا جعلته الموروث: 
فكيف تعمل إذاأ جعلته الوار ث؟ قلث: كما عملت في قوله 
تعالى: «فئهنٌ ثلثا ما ترك»" لأنّْه علم أنْ التارك 
0 


تق 1 0 و 0 21 0 ينزه 
ا 


7 3-6 ري عر مر 
5 التيفية © د ديعص أله 00 خلوءة 


دْضِلَهُ ارا لخدا فيهتا وَلَوٌ عَدَامك مُهيرث 6. 


جتلك» إشارة إلى الأحكام التي نكرت فى باب اليتامى 
والوصانا والموأريثء وسماها حدونا ل الشرلتع كالحدود 
المضروية الموقتة للمكلقين لا يجوز لهم أن يتجاوزوقا 
ويتغطوها إلى ما ليس لهم بحق. جيدخله» قرئ بالياء 
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والنونء «وكذلك يدخله نارم وقيل: يدخله وخالدين حملا 
على لفظ من ومعناه. وانتصب خالدين وخالدا على الحال. 
فَإنّ قلتَ: هل يجوز أن يكونا صفتين لجنات وتارا؟ 
قلتٌ: لا. لانّهما جريا على غير من هما له فلا بِنّ من 
الضمير؛ وهو قولك: خالدين هم فيهاء وحالدا شق قبها. 


أل 01 الشقة من يبك استشيدوا عَلَتِهِنّ . رس 

يَحظْعٌ إن عدوا نكس إن الْتجوبٍ عق يتقح آلمَوْت از 
عَحْمَلَ أسّه طن سبيلا (0. 

«ياتبن الفاحشةم يرهقنهاء يقال: أتى الفاحشة 
وجاءها وغشيها ورهقها بمعنى. وقي قراءة ابن مسعود: 
يأتين بالفاحشة؛ والفاحشة الزنا لزيادتها فى القبح على 
كثير من القبائح. «فامسكوهن في البيوت»4 قيل: مهعناد 
فعلنوهن مجبوسات في بيؤدكم: ٠‏ وكان ذلك عقوبتهنٌ في 
اول الإسلام. ثم نسخ يقوله تعالي: «الزانية والزاني» 
الآية. ويجوز أن تكون غير منسوخة بآن يترك ذكر الحد 
لكونه معلوماً بالكتاب والسنة» ويوصي بإمساكهنٌ في 
ا ل ل ا ا 
بسبب الخروج من البيوت والتعرّض للرجال. «أو 
يجعل ال لهن سبيلاعج هو النكاح الذي يستفنين به عن 
السفاس. وقيل: السبيل هو الحد لأنّه لم يكن مشروعاً ذلك 
الوقت. 

فِنْ قلتّ: ما معنى يتوفاهنْ الموتء والتوفي والموت 
بمعنى واحدء كأنه قيل: حتى يميتهنٌ الموت! قلتٌ: ع2 
يراد حتى يتوفاهنٌ ملائكة الموتء كقوله: «الذين تتى 
الملائكةي (*) إن النين توفاهم الملائكةي”"! «قل 0 
ملك الموت»ي؟'! ٠أوى‏ حتى يأخذهنّ الموث ويستوقفي 
أرواحهن. 


عل 


عنهما 7 أَهَّدَ كان م يسا (00. 

«واللذان يأتيائنها منكدي يريد الزاني والزانية, 
«فآنوهماع فوبخوهما وثمّوهما وقولوا لهما: أما 
استحييتما اما خفتما اشك. هفإن تايبا وأصلحاي وغيرا 
الحال «فاعرضوا عنهمايم واقطهوا التربيخ والمذمة» فإِن 
التوبة تمنع استحقاق الم والعقاب. ويحتمل ان يكون 
خَلنا للشهود العائريِن على سرهماء وبراد بالإنذاء ذمهما 
وتعنيفهما وتهديدهما بالرقع إلى الإمام والحذء فإن تاب! قيل 
الرفع إلى الإمام فأعرضوا عنهما ولا تتعرضوا لهما. وقيل: 
حزت الأولى في السحاقات وهذه في اللواطين. وقرئ: 


اللذانٌ يتشديد النون: واللذانٌ بالهمرّة وتشديد النون. 
نما ألتوَبهٌ عل أده يديت يتَعَلونَ اللي هده مد مورت 


(1) سورة النساء, الآية: 11. 
2( سورة النساء, الآبة: 1]. 
3( سورة النور: الآبة: 6. 


(4) سورة للنحلء الآية: 28. 
(5) سورة النساءء الآية: 97, 
40 سورة السجحدة, الآية: ا 
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م تاب انث عليه إذا قبل توبته وغفر له(", 
يعني: إِذّما القيول والقفران واجب على الله تعالى لهؤلاء. 
«جيجهالة» في موضع الحال»: أي: يعملون السوء جافلين 
سفهاء؛ لآنّ ارتكاب القبيح مما يدعو إليه السفه والشهوة 
لا مما تدعو إلبه الحكمة والعقل. وعن مجاهد: من عصيى الله 
قهو جاهل حتى ينزع عن جهالته. «من قريب» من زمان 
قريب» وألزمان القريب ما قيل حضرة الموت. إلا ترى إلى 
قوله: #حتى إذا حضر أحدهم الموت»ع فبين أنّ وقت 
الاحتضار هو الوقت الذي لا يقبل فيه التوبة فبقي ما وراء 
ذلك في حكم القريب. وعن أبن عباس: قبل أن يتزل يه 
سئطان الموت. وعن الضحاك: كل توبة قبل الموت قهو 
قريب. وعن النخعي: ما لم يؤخذ بكظمه. وروى أبى أيوب 
عن النبي ول: :إنَّ الله تعالى يقبل توبة العبد مالم 
يغرغرء(. وعن عطاء: ولو قبل موته يفوق ناقة. وعن 
الحسن: أنّ إبليس قال حين أهبط إلى الأرض: وعزتك 
لا أقارق ابن آدم ما دأم روحه فى حجسده. فقال تعالى: 
«وعزني لا أغلق عليه باب اوها لع 0 

ا مه دمن قريبيم؟ قلث: 

معناه التبعيضء أي: يتوبون بعض زمان قريب» كأنه سمي 
ما بين وجود المعصية وبين حضرة القوت رغلنًا قرينا. 
ففي أي جزء تاب من أجزاء هذا الزمان فهو تائب من 
قريب وإلا فهو تائب من يعيكد. 

فإن قلتّ:ما فائدة قوله: «فاولئك يتوب الله عليهم». 
بعد قوله: طِإِنّما التوبة على الله لهم؟ قلتُ: قوله: «إما 
أكتوبة على الئه» إعلام بوجوبها عليه كما يجب على العيد 
بعض الطاعاتء وقوله: وفاولئك نثوب الثه عليهم# عدة 


4 سورة النتساء 


أنه يفي بما وجب عليه وإعلام بأن الغفران كائن لا محالة 
كما يعد العيد الوفاء بالواجب, 


عر 7 © عير ع عا 2 عرس على جم 0ه 7 4 سام 
وَلَبِسَتِ 7 يليت يَعَمَلُونَ الكَيئَاتٍ حَيَّدِ إذا حَصْرٌ 
7-0 م ابرع مكرانى مر 7 عل قي 000 
حدش الريك كال ف 0 آلْثَنّ ولا د لد 2 وهم 


كناد أزتيك أَعَمَدَنَا كَمْ عَدَابَا أليمًا ©. 


«ولا النبن يموتون» عطف على الثين يعملون 
السيئات سؤى بين الذين سوفوا نوبتهم إلى حضرة الموت 
وبين الذين منتوا على الكفر في أنه لا توبة لهمء لأنْ 
حضرة الموت أول أحوال الآخرة فكما أنْ المائت على 
الكفر قد فاتته التوبة على اليقين فكذلك المسوّف إلى 
حضرة الموت» لمجاوزة كل واحد منهما اوان التكليف 
والاختيارء «اولئك أعتدنا لهم» في الوعيد نظير. قوله: 
«فاولئك يتوب اث عليهم»7 : في الوعدء ليتبين أنّ الأمرين 
كائنان لا محالة. 

فْإِنْ قلتٌ: من المراد بالذين يعملون السيئات اهم الفساق 
من أهل القبلة أم الكفار؟ قلتٌ: فيه وجهان: احدهما أن يراد 
الكفار لظاهر قوله: وهم كفار» وأن يراد الفساق لأنْ 
الكلام إنتما وقع في الزاتيين والإعراض عنهما إن تابا 
وأصلحا ويكون قوله: «وهم كفار» وارداً على سبيل 
التغليظ» كقوله: هومن كفر فإِن الله غني عن العالمين»”" 
وكولة قلتت نت شاه وهوننا أ أو نصرانياء). ون كرك 
الصلاة متعمداً فقد كفره؛ لأنّ من كان ميقا وقلت وهق 
لا يحدّث نفسه بالتوبة حاله قريبة من حال الكافر؛ لانه 
لا يجترئ: على ذلك إلا قلب مصعت. كانوا يبلون النساء 
بضروب من البلايا ويظلموثهن بانواع من الخللم فزجرو! 
عن ذلك. 


(1) قال أحعد:وقد تقدّم في مواضع أن إطلاق مثل هذا من قول 
القائل. يجب على أش كذا مما نعوذ بالل منه تعالي؛ عن الإلزام 
والإبجاب رب الأرباب. وقاعدة أفل السنة أنّ اك تعالى مهما 
عمل تين لا عن الستيصدع سابق؛ لانهم يقولون: إِنْ الأقعال التي 
يتوهم القدرية أن العبد يستحق بها على الله شبئاً. كلها خلق الل؛ 
ديو الذي حاو ل 0 وخلق له التوبة؛ وقبلها 

مد قير الععساك ثلا ولشراء ومللتة وظافوا. لا كلقدرن التين 
يزعمون أن لعبد خلق لنفسه للثوبة بقدرته وحوله ليستوجب على 
ربه المغقرة 6 ممقتضدي شكنته التي توكت عليه على رسيم 
المجازاة على الأعمال إيجاياً عقلياً: فلذلك يطلقون بلسان فجراءة 
هذا الإطلاق؛ وما أبشع ما أكد الزمخشري هذا المعتقد الفاسدء 
بقوله يجب على الس قبول التوية؛ كما يجب على اليعد بسعض 
الطاعات, فنظر للمعبود بالعيد وقاس الخائق على الخلقء وأنه 
0 تتكس لله لتق هداعا الجاع 
يتعثر القلم عند تسطيره على أنّ من لطف الله تعالى؛ ان لم 
يومل عاقي الكفو قافرا ولا حاكي البدعة للفترىر زتها 
والتحنير منها ميتدعاًء وما بلغ الزمخشري في هذا الإطلاق؛ إلا 
اإغتناما لفرصة التمسك على صحته بصيفة على المشغرة 


بالوجوبء فجعلها نريعة لاستياحة هذا الإطلاق. ولم يجعل الل له - 


- فيها مستروحاء فإنا نقول معاشر إهل السنة: قد وعدنا الله قبول 
ضرورة صدق الخبر: فمهما ورد من صبخغ الوجوب. فمتزل على 
وجوب صسلى صدق الوعد»ء ومعنى قولنا: صدق للخير واجب؛ كمعني 
د وخود ألله برام أن انفكا امستر د على أيه شيئاء 

(2) سورة النساءء الآية: 18, 
0 00 وابن ماجه في 0 الزفد؛ داب: نكن التوبة: ل 
> كشف الأستارء كتلب: التويةء ياب: إلى متى يقبل الثوبة؛ 
الحنيث رقم: (3243):ء بلفظ «لا يزال الله تبارك وتفالى يقبل 
الخوية. ..»» وأخرجه ل 00 الله تبارك وثتعالى 
يقبل توبة.... الحديث رقم: (3041). 

(5) سسورة للنساءء الآية: 17. 

00 سورة آل عمران. الآية: 97. 

0( ذكره الزبيدي في «لتحاف لالسادة العتقين» (10/3). 


فجزء الرابع 
تَأَيْها ألَرَسِنّ أ مَْوَا لا يِل لكْم أن نوا ألنْسَآه 000 


سَسَلُوسَ لِتَدْهَبوا يعض م1 حَاتَتْموهُنٌ إلا أن 0 
َعَاسْروهِنَ بالمعروقي فإن 2 شي أن مكْرَهُا سَيْمًا وَتحْسَلٌ 
أنه فِهِ حَيَا كَييرا (). 

كان الرجل!" إذا مات له قريب من آبٍ أو آخ أو حميم 
عن امرأة ألقى ثويه عليها وقال: أنا أحقّ بها من كل أحدء 
فقيل:ؤلا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً4؛ أي: أن 
تأخنوهن على سبيل الإرث: كما تحاز الموآريث وهنّ 
كارهات لذلك: أو مكرهات. وقيل: كان يمسكها حتى تموت: 
فقيل لاا يحل لكم أن تمسكوهن بعتي تركوا عنون وعد 
غير راضيات بإمساككم. وكان الرجل إذا تَزْوّجٍ امرآةٌ ولم 
تكن من حاجته؛. حبسها مع سوء العشرة والقهر لتفتدي 
مقه بمالها وتختلع. فقيل:يؤولا تعضلوهنٌ لتذهبوا 
ببعض ما اتيتمو مني والعضل الحبس والتضييقء ومنه 
عضصلت المرأة بولدها إذا لخشتئقت رحمها يه فخرج بعضه 
وبقي بعضه ولا أن باهين بفاحشة مبينئةي وفي 
النشوز وشكاسة الخلق وإبذاء الزوج واهله بالمذاء 
والسلاطة: أي: إلا أن يكون سوء العشرة من جَهِتَهِنْ فقد 
عنرتم في طلب الهلع. ويدل عليه قراءة أبي: إلا أن 
يفحشئن عليكم. وعن الحسن: الفاحشة: الزناء قإن فعلت حل 
لزوجها أن يسالها الشلع. وقيل: كانو! إذا أصابت امرآأته 
فاحشة أخذ منها ما ساق إليها واخرجها. وعن أبي قلابة 
ومحمد بن سيرين: لا يحل الخلع حتى يوجد رجل على 
بطنها. وعن قئادة: لا يهل له أن يعبسها ضرارا هتشى 
تفتدي مذه؛ يعني: وإن زنت. وقيل: نسخ ثلك بالهدود 
وكانوا يسيؤون معاشرة النساءء فقيل لهم: هو عاشرو من 
بالمعروفي وهو النصفة في المبيت والنفقة والإجمال في 
القول: وقإن كرهتموهِدَي فلا تفارقوهنٌ لكراهة الأنفس 
وحدها فريما كرهت الئفس ما هو أصاح قي الدين وأعمد 
وأدئى إلى الخير وأحبت ما هى بضمد تلك ولكن للنظر في 
أسباب الصلاح. 


0 و 000 م د اس 07 يي فلي تس قراس 3 
7 00 0 0 محكارت 00 وعاتيجم 0 و 
عد مر 3 عا 


2 


وكان الرجل إذ! طمحت عينه إلى استطراق امراة بهت 
التي تحته ورماها بفاحشة حتى يلجثها إلى الافتداء منه 
يما أعطاها ليصرفه إلى تزوّج غيرهاء فقيل: هوإن اردتم 
استبدال زوج» الآأئة. والقنطار المال العظيم من قنطرت 
الشى + + إذ! رفعته. منه القنطرة لأنّها بناء مشيد. قأللى: 
كقنطرة الرومي أقسمربها !53تتفن هحتى تشاد بقرمد 

وعن عمر رضي الل عنه أنه قام خطيبا فقال: أيها 
الناس لا تفالوا بصداق النساءء فلى كانت مكرمةً فى 
الدنيا او تقوى عند الك لكان أولاكم بها رسول الله يلد 
ما اصدق امراةٌ من نساته أكثر من اثني عشر اوقية. 
فقامت إليه امرأة فقالت له: يا أمير المؤمنين لم تمنعنا 
حقا جعله اث لتنا وال يقول: «وأتدتم إحداهنٌ اقنطاراع 
فقال عمر: كل أحد أعلم من عمر, ٠‏ ثم قال لا 
تسمعوئتي اقول مثل هذا القول فلا تتكرونه عل حتى 
ترد على امرأة ليست من اعلم النساء(. والبهتان أن 
تسنقيل الرجل بامر قنيح تقلقه يه وهو بريء مثه. 7 
يبهت عند ذلك أي؛ يتحير. وانتصب «بهتاناج على 
الحالء أي: باهتين وآثمين؛ أو على أنه مقعول له وإن لم 
كن غرضساء كقولك: قعد عن القثال حيناً. 


1 


عرس عي لا فلي مطل عي كام 3 5 2 ا 2 
كمه 0 وقد أفضن بِتَمْحكْمْ إِلَ بَعْضٍ وَأعَذْرت 


والميثاق فليا نرق الصحية والمضاجعة:ء كانه قيل: 
وأخذن به منكم ميثاقاً غليظأ: أي: بإفضاء بعضكم إلى 
بعكن: ووشقة بالفاظ لقوكة وعظية:. فقن قالراء هيه 
عشرين يوماً قرابة؛ فكيف بما يجري بين الزوجين من 
الاتحاد والامتزاج. وقيل: هو قول الول عند العقد: انكحتك 
على ما في كتاي الله من إمساك بمعروق أو تسريع 
--- وعن النبي وو «استوصوا بالنساء شير! فإِنْهنْ 

ا بآمانة الله واس تجللتم فر وحِهِن 
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ولا شكحْوًا ما نكم اباوكم قرت النساه إلا ما قد ملف 
ع د ككس ل - 


وكلنو)!") يتكمون روابهم: وناس متهم يعقتوئه من نوي 


[ل) كان امد وهس تعالى ذكر من أتى نتطاراً من المال ينهي 
تنبيهاً بالاعلى على الأدنى, ٠‏ لأنه إذا كلن هذا على كشرة ما يذل 
لأمرآنه من الأموال. . منهياً عن استعادة شيء يسير حقير منها 
على هذا الوجه, كلن من لم يبثل إلا العقير منهيا عن استعادته 
بطريق الأولي. 

12 أشرجه إبو داود في كتاب: التكاح: باب: السداق السديث رقم: 
(2106). وأشرجه الشرمذي في كتلب: النكاح: يلي: سته (22) 
الهديث رقم: (1!14): والنسائي في كتاب: النكاح باب: القسط في 
الأصسنقة: ألٌّسصليت راسم : 3349 و أسٌن فاهة 5-0 كناب: التنكام: ياب: 
صداق التساء لهدبت رقم: (1887): والدثرمي في كتاب التكاح: 
باب: كم كانت مهور أزواج النبي 89# وبناته الحفيث رقم: (2199): 
والسلكر في المسسهرك 172/12, 


(3) أخرجه الترمذي في كتاهب: الرضاعء باب: ما جاء في حق المرأة 
على زوجها لعديث رقم: (1]163): وابن مأجه في كتان: النكام. 
باب: عق المرأة على الروج الصييث رقم: (1851): أشرجه البشاري 
في مضيهة: كتنابي: الشكاحء ناب: الوسماة بالنسساء العنيث رقم: 
(1186): ومسلم في كتاب: الرضاعء ياب: الوصية بالنساء الحديث 
رقم: (3632): وأخرجه أيضاً في كتاب: العجء باب: حجة النبي كل 

الحديث رقم: (2941). 

4 ال اع . وعشدي في هذا الاقسةكناء سر لش وهو لن هذا 
المنهي عنهء قظاعته وبشاعته عند أكثر الشلق, حتن كان اسعفرانا 
قيل ورود الشرع.ء جدير أن يمتثل النهي فيه قفيجتنبء فكلنه قد 
امتثل النهي عته؛ ستى سار مشبراً من عدم وقوعه.؛ وكانه قيل: 
ما يقع مكاح الابئاء المنكوسات للآباءء ولا يؤهذ منه شثسيء إلا ما _ 


مروآتهم؛ ويسمو ‏ نعاح اعفد رودن العرارة. ليا يق 5 


دين الله يقفا في القبم: د تل معقوت: فى القروءة ولااطزية 
1 ات ا 


ابر يو ا ا وقرئ: 0 
مبينة: من أبانت بمعنى تبينت أو بينت. كما قرئ: مبينة 
بكسر الياء وفتحهاء ويجعل الله بالرفع على أنه في موضع 
الحال: وآتيتم إحداهنْ بوصل ههمزة إحداهن» كما قرئ: قلا 
إكم عليه. 

فَإِنْ قلتَ: جتعضلوهنّ» ما وجه إعرابه؟ قلثُ: النصب 
عطفاً على أن ترثواء ولا لتأكيد النفي» أي: لا يحل لكم أن 

ترثوا النساء ولا أن تعضلوهن. 

فإِنْ قلتٌ: : أي فرق بين تعدية ذهب باألباء وبيئها 
بالهمزة؟ قلتٌ: إزا عدى بائباء فمعناه الأخذ والاستصحابء 
كقوله تعالي' «فلما ذهيوا 28 '؟ وأما الإذهاب فكالإزالة. 

فَِنْ قلث: «اإلا أن باتين4 ما هذا الاستثناء! قلث: شو 
لستثناء من أعم عام الظرف أق المفعول لهء كانه قيل: 
ولا تعضلوهنٌ فى جميع الأوقات إلا وقت أن يأتين 
بفاحشة: أو ولا تعضلوهنٌ لعلة من العلل إلا لأن يأتين 


فإِنْ قلت من أي وجه صع قوله: #فعسيى أن 
تكرهواي” جزاءٌ للشرط؟ قلت: من حيث إن المعنى «قإن 
كرهتموهنٌ4!! فاصبروا عليهنّ مع فكرافة, فلعل لكم فيما 
تكرهونه خيرةً كثيراً ليس فيما تحبونه. 

فَاِنْ قلتٌ: ' كيف استثنى ما قد سلف»#» ممانكح 
آراوى؟ قلتٌ: كما استثنى غير أنَّ سيوفهم من قوله: ولا 
عيب فيهمء يعني: إن أمكنكم أن تنكحوا ما قد سلف 
فانكحوه فلا يحل لكم غيره. وذلك غير ممكن والغرض 
السبائفة فى تحريعه وسد الطردق إلى لتلفقة كنا يفلق 
بالمحال في التابيد في نحو قولهم: حتى يبيض القار 
ماك كن رو فى كت ود 

عونك تسكع لسك وتاك ترط وتكت: 
وَكلدمْ وَبنَاتٌ ل 0 دمت ا 7 متك 
أمائسم نت الاسم وَأمَعَتْ نايك تيطع الى فى 


ررك ين تحابك الى دخاثم يهن إن لم ككروا اشر 


م ب 


بهرت هلا جتع عإبكم وعلجل لنبكا لين من 
0 ع 0 ما قَدَ سَلَفَ إرت 
أنه كان عقوا حسما 457 


معني: «حرّمت عليكم أمهاتكم»م تحريم نكاحهنء 

لقوله: د تنكهوا مااكن البلؤكر من النساء' ولآن 
تحريم نكاحهن هو الذي يقهم من تحريمهِنء كما يفهم من 
تحريم الخمر تحريم شريهاء ومن تحريم لحم الخنزير 
تحريم أكلة. وقفرئ: وبنات ت الأختء بتخفيف الهمزة. وقد 
نزل الله الرضاعة منزلة النسب حتى سمى المرضعة امأ 
للرصيم والمراضعة اختاًء وكذلك زوج المرضعة أبوة وأبواه 
جداه واخته عمته وكل ولد ولد له من غير المرضعة قبل 
الرضاع ويعده قهم إخوته وأخواته لأبيه» وأم المرضعة 
جدته واختها خالته وكل من ولد لها من هذا الزوج فهم 
إخوته وأخواثه لأبيه وأمه ومن ولد لها من غيره قهم 
إخوته وأخواته لأمه. ومنه قوله يليد «يحرم من الرضاع ما 
يحرم من النسبء'. وقالوا: تحريم الرضاع كتحريم 
التسبء إلا في مسالتين: 

إحداهما: أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج لخت ابنه من 
النسيء ويجوز أن يتزوج أخت ابثه من الرضاع؛ لأنْ المانم 
في النسب وطؤه أمها وهذا المعنى غير موجود في 

والثائية: لا يجوز أن يتزوّج أم أخيه من النسب ويجوز 
في الرضاع؛ لآنّ المانع في النسب وطء الاب إياها وهذا 
المعنى غير موجود في الرضاع. إمن نسائكم»4 متعلق 
بربائيكم, ومعناه أنّ الربيية من المراة المدخول بها محرمة 
على الرجل حلال له إذا لم يدخل يها. 

فإن قلت: هل يصح أن يتعلق بقوله: «وأمهات 
نسائكمج؟ قلت: لا يخلو إما أن يتعلق بِهِنْ وبالربائب 
فتكون حرمتهنٌ وحرمة الريائب غير مبهمتين جميعاء وإما 
أن يتعلق بهن دون الربائب فتكون حرمتهن غير ميهمة 
وحرمة الربائب مبهمة:ء فلا يجوز الأول لأنْ معنى من مع 
أحد المتعلقين خلاف معناه مع الآخرء الا تراك أنك إذا 
قلت: وامّهات نسائكم من نساثكم اللاتي دخلتم بهنٌ» فقد 
جعلت من لبيان النساء وتمييز المدخول بِهِنْ من غير 
المدخول بهن وإذا قلت: وريائيكم من نساثكم اللاتي دخلتم 
بِهنٌّ2 فإنك جاعل من الابتداء الغاية كما تقول: بنات 


قد سلفء وامًا في المستقبل بعد النهي: فلا يقع منه شيء البتة, 
ومثل هذا النظر جار في مثل قوله تعالى: «هوإذ لخذنا ميثاق بني 
إسراثيل لا تعبدون إلا اش فاجراه مرقوعاً على أنه خبرء دإن 
كان المراد: نهيهم عن عبادة غير الل؛ ولكن لما كان هذا المنهي 
جديرا بالاجتناب, وكأئه لجتنب. عبر عن النهي فيه بصيغهة الخيرء 
ورقع أتلفعل» وقد مضى هذا التقدير بعينه. ثم لم يجر مثله في 
هذه الآبة, والله أعلم 


(41) سورة يوسفه الآية: 15. 


(2) سورة النساءء الآية: 19. 
(3) سورة النساءء الآية: 19, 
)14 قال أحمد: وهذا تفريع على القول بعموم المشترك في معلتيهة: 
(5) سورة النساهء الآبة: 22 
(6) لخرجه البخاري في كتاب: النكاح: باب: «وامهاتكم اللاتي 


أرضهتكم» الحديث رقم: (5099): ومسلم في كتاب الرضاع: باب 
يحرم من الرضاعة... الحديث رقم: (3554). 


الجزء الرابع 


رسول الله مُق هن خديجة: وليس بصحيح أن يعني بالكلمة 
الواحدة في خطاب واحد معنيان مختلفان!'', ولا يجوز 
الثاتيء لآنّ ما يليه هى الذي يستوجب التعليق يه ما ثم 
يعترض أمر لا يرد إلا أن تقول أعلقه بالنساء والربائي 
واجعل من للاتصال كقوله تعالى: «المنافقون والمنافقات 
بعضهم من بعضص 7# فإني لست منك ولست منيء ما أتأ 
من دد ولا الدد متي» وأمهات التساء متصلات بالتساء 
لانهن أمهاتهنّ كما أن الريائب متصلات باأمهاتهنٌ لأنهنٌّ 
بنأتهين. هذا وقد أتفقوا على أن تحريم أمهات النساء مبهم 
دون تحريم الريائي على ما عليه ظاهر كلام الله تعالى وقد 
دوي عن النبي ويه في رجل تزوج أمرآة ثم طلقها قبل أن 
يدخل بهاء أنّه قال: ٠لا‏ بأس أن يتزوج ايبتتهاء ولا يحل له 
أن يتزوج أمُهاء0. وعن عمر وعمران بن الحصين 
رضي الله عتهما: أن الأم تحرم بنفس العقد. وعن مسدروق: 
هي مرسلة فارسلوا ها أرسل الله. وعن اين عياس: أبهموا 
ما أبهم ألك. إلا ما روي عن علي وإاين عياس وزيد وابن 
عمر وابن الزبير أنّهم قرؤوا: وأمهات تساتكم اللاتي دخلتم 
بِهِنء وكان اين عباس يقول: والله ما نرّل إلا هكذا. وعن 
جاير روايتان» وعن سعيد بن المسيب عن زيد: إذا مات 
عند فاحه سيراكو! كرة ان مكلف علن أقيا: إن لفيا 
قبل أن ينخل بها فإن شاء فعل أقام الموت مقام الدخول 
في ذلك كما قام مقامه قي ياب المهرء وسعي ولد المراة 
من غير زوجها ربيباً وربيبة لأنّه يربهما كما يرب ولده في 
غالب الأمرء نم اتسع فيه قسميا يذلك وإن لم يريهما. 


قَإنْ قلت : ما فائدة قوله: طإفي حجوركد»؟ قلتٌ: 
فائئته التعليل للتحريمء وانهنّ لاحتضانكم لهِنّ أو لكونهنٌ 
بصدد لحنضائكم وفي حكم التقلب في حجوركم إذا دخلتم 


ل 


بامهاتهن. وتمكن بدخولكم حكم الزواج وثبتت الخلطا 
والألقة وجعل الل بيتكم المودة والرحمة وكانت الحال 
خليقة بآن اتجروا انف + نكر ا اكإبكم في الحقٌ؛ 
أنّه شرط تلك في التحريم 1 أحذ دأوك. 


فَإِنْ قلت: ما معنى «دخلتم بِهِنَّ؛ ؟ قلتُ: هي كناب 
عن الجماع: كقولهم: بثى عليهاء وضرب عليها الحجاب 
يعني: ادخلتموفن السترء والباء للتعدية واللمس ونحوه 
تقوم مقام السخول عند أبي حنيقة وعن عمر رضي الله عنه 
أنه خلا يجارية فجِرّدها فاستوهبها اين له فقال: إنّها 
لا تحل لك. وعن مسروق: أنّه آمر إن تباع جاريته يعد 
موته وقال: اما آي لم أصب منها إلا ما يحرمها على ولدي 
من اللمكن والقطن وعن الحسن في الرجل يمك الآما 
فيفمرها لشهوة أو بيقبلها أو يكشفها: انها لا تحل لولده 
بحال. وعن عطاء وماد يق اب زيما بمان: إِذا نظر إلى فرج 
امرأة قلا يتكح أمها ولا اينتها. وعن الأوزاعي: إذا سخل 
بالأمٌ فعرّاها ولمسها بيده وأغلق الباب وارخى الستر 
فلا يحل له نكاح ابنتها. وعن ابن عباس وطاووس 
وعمرو بن ديتار: أنّْ التحريم لا يقع إلا يالجماع وحده. 
«والنين من أصلابكم»م دون من تبتيتم. وقد تَرَوّجٍ 
رسول الله 28 زيئب ينت جحش الأسسة بنت عمته أميمة 
بنت عبد المطلب حين فارقها زيد بن حارثة7) وقال 
عن وجل: كي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج 
ادعيائهم»ي جوان تجمعوا4”! في موضع الرقع عطف 
غلئى المحونات: آى: وَحَرّم عليكم الجمغ رين الأحشين: 
والمراد حرمة التكاح لآنْ التحريم قي الآية تحريم النكاحء 
وأما الجمع بينهما في ملك اليمين» فعن عثمان وعلي 


(1) قال أحمد: يعني: أن لهذا الإعراب وجِهاً في الصحة؛ وتكون من 
على هذا مستعملة في معنى واحد من معانيهاء وشى: الاتصال, 
فيستقيم تعلقها يهماء وقد نقل تلك عن ابن عياس هذهباًء وتقل 
أيضاً قراءة عليء وابن عباس: وزيده واين عمرء واين الزبيرء 
وامّهات نسائكم اللاتي مقلتم بهن وكان ابن عباس يقول: والله 
ما نزل إلا شكذاء انتهى. نقل الزمخشري: والقول المشهور عن 
الجمهور: إيهام تحريم المرأة. ويقيد تحريم الربيبة بنخول الأم: 
كما هو ظاهر الآية: ولهذا الفرق سر وحكمة:؛ وذلك لأنّ المتزوّج 
بابنة المرأة لا يخلوء بعد العقد وقيل الدخولء من محاورة بينه 
وبين أمهاء ومخاطبات؛ ومساررلت؛ فكانت الحاجة داعية إلى تنجيز 
التحريم, ليقطع شوقه من الأم: فيعاملها معاملة نوات المحارم: ولا 
كذلك العاقد على الأمع: فإنه بعيد عن مخاطية ابثتها قبل النخول 
بالأمع. فلم تدع الحاجة إلى تعجيل نشر الحرمة: وامًا إذا وقم 
الدسخول بالأم. فقد وجدت مظنة خلطة الربيبةء فحيتئْد تدعو 
الحاجة إلى نشر الحرمة بينهماء وال أعلم. 

(2) سورة التوية: الآية: 57. 

(3) أحرجه الترمذي في كتاب: النكاح. باب: عا جاء فيمن يتزوج امرأة 
ثم يطلقها... الحديث رقم: (1117). 

(4) قال آحمد: وهذا هما قنمته: من تخصيص أعلى صور المنهي عنه: 


بالمنهي» فإنْ النهي عن نكاح الربيبة المدخول يأمّهاء عام في - 


د جميع اللصورء سواء كانت في حجر الزوج: او يائنة عنه في للبلاد 


القاصية: ولكن نكاحه لهاء وفي في حجر أقبح الصورء والطيع 
ام ا 0 0 كك لان مره 
النبي إلا أن يؤئن لكم...» الحنيث رقم: (4791).: ومسلام في كتاب: 
النكاح؛ ياب: زواج رينب بنت جحش ونزرول الحجاب... الحديث 
رقم: (3488). 

6] سورة الأحؤاب. الآية: 37. 

0 0 موقع هذا تكد 0 ه المقدم 0 
الإخبار عن امتثاله, ل ا 
الزمخشرى قيما تقدم: وهو أن يكون المراد: إلا ما مّد سلفء؛ قإنه 
كو عدوم افلشاطؤه إن كان مذكنا من يلب التفليق على المتفال 
بنا للتحريم؛ إلا أنَّ الزمخشري لم يسلك هذا العسئك ههنا؛ لانّ 
قوله: «إن اش كان غفورا رحيماق يرشد إلى أنّ المراد: إلا عا قد - 
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ضى اش عنهما أنّهما قالا: أحلتهما آية وحرّمتهما آية!!. 
عنيان هذه الآية وقوله: «أو ها ملكت أيماتكم» فرجح 
لي التحريمء وعثمان التحليل”. «إلا ها قد سلف» ولكنٍ 
امضى مغفور, : بدليل قوله: «إنّ اه كان غفوراً 
رحيماع. 
سم ب نحت كِب اله 
عَلِدَمُ وَليسِلٌ لم نا ا وآ دبك أن مما َموي مَحمِيِينَ عر يال 

مسَفِحِينٌ هما ا بوه مين فَعانوشينّ و0 5 ولا 
1 يتا وف مَمَيْمم ب مأ بَمْد الْمَرِيِصَة إذَّ أنه كن 
عَلِيِمًا حَكيِمَا (8). 

«والمحصناتة القراءة بفتح الصادء وعن طلحة بن 
مصرف أنه قرا يكسر الصاد. وهن ذوات الأزواج لأنهنّ 
ما ملكت أيمائكم» يريد ما ملكت أيمانهم هن لللاني سبين 
ولهنّ أزواج في دار الكقر فهنٌ حلال لغزاة المسلمين وإن 
0 سمحصتات. وفي معئاد قول الفرزنئى: 
وذات حليل أنكحتها رماحنا حلال لمن يبني بهالم تطلق 

ؤكتاب الله عليكم# مسدر مؤكد, أي: كتب الله ذلك 
عليكم كتاباً وفرضه فرضاً وهى تحريم ما حرّم. 

قن قلتَ:علام عطف قوله: جواحل لكميه قلت :على 
الفعل المضمر الذي نصب كتاب اشء أي: كتب الله عليكم 
تحريم ذلك واحل لكم ما وراء تلكم. ويدل عليه قراءة 
اليماني: كتب الله عليكم ولحل لكم. وروي عن اليماني: 
كتب الله عليكمء على الجمع والرفعء أي: هذه فرائض أل 
عليكم. ومن قرا: وأحل لكم على للبثاء للمفعول: فقد عطقه 
على حرمت. ذان تبتغوا» مؤزعول له بمعني: بين لكم ما 
يحل مما يحرم إرادة أن يكون ابتغاؤكم. #باموالكم؟ التي 
جعل الله لكم قياماً قي حال كونكم «#محصنين غير 
مسافحين4 لئلا تضيعوا 0 
يجمع بين الخسراتين. والإاحصان العفة وتحصين النفس 
من الوقوع في الجرامء والآموال المهور وما يخرج في 
المتاكم. 


رمق 


4 سورة النساء 


فإِن قلت:لين مفعول «تبتفوا4؟ قلتٌ: يجوز أن يكون 
مقدرا وشق الأكساة رالأحود أن له مقس وكانه قيل: إن 
تخرجوا أموالكم» ويجوز أن يكون إن د 
تلكم. والمسافح للزانيء من السلم روفو سك المثي؛ وكان 
القاجر يقول للقاجرة: سافحيني وماتيني؛ من المذي. 9قما 
استمتعتم به منهن» فما استمتعتم به من المتكوحات من 
جماع أو خلوة صحيحة أو عقد عليهن. «فاتوهن 
نجورهِن» عليه. تليي للش لب ها لاذهلا يلدت 
كقوله: «إِنّ ذلك من عزم الامور»7) بإسقاط منه. ويجوز 
أن تكون ما في معتى النساءء ومن للتبعيض أو البيان: 
ويرجع الضمير إليه على اللفظ في به وعلى المعنى في 
فآتوهنٌ واجورهنّ مهورهنء لأنّ المهر ثواب على اليضمع. 
ؤفريبضة# حال من الأجورء بمعنى مفروضة أو وضعت 
ا لأن الإيناء مفروضء أو محصدر مؤكده أي: 
الفر مخ 4 فى ] تجلا هن من للدين فر ترب لكام كذ از 
يزيد لها على مقداره: وقيل: فيما تراضياه به من مقام أو 
فراق. وقيل: نتزلت في المتعة التي كانت ثلاثة أيام حين 
فتح اك مكة على رسوله عليه الصلاة والسلام ثم نسخت. 
كان الرجل ينكح المرأة وقتاً معلوماً ليلة أى ليلتين أو 
أسبوعاً بثوب أو غير ذلك ويقضي عنها وطره ثم يسرحها. 
سمدت متعة لاستمتاعه بها أى لتمتيعه لها يما بعطيها. - وعن 
عمر: لا أوتى برجل تزوّج امراةٌ إلى. أجل إلا رجمتهما 
بالحجارة7) وعن النبي 65: أنه أباحهاء ثم أصبح يقول: ميا 
ليها الناس إني كنت أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساءء الا 
إِنَّ ان حرّم ذلك إمى يوم القيامة.07). وقيل: أبيح مرتين 
وحرم هرثين. وعن ابن عبالس: هي محكمة”, يعني: لم 
تنسخء وكان يقرا: فما استمتعتم به منهنٌ إلى أجل مسمى. 
ويروى: آنه وَجغ اعن ذلك عند موت وكال. اللهم إني أتوب 
إليك من قولي بالمتعة وقولي في الصرف”. 


3 تبتغوا بدلاً من وراء 


عرس ومن ل ينتطع مك علولا أن س | ا ل 8 
م كك كال فى تك التزكر وا آم يتيك 
ا سَض تَأنْكْسْقنّ بإذن أَمْلهنٌ ويالو شر أجررقة 


سلفه فإنه مغفور لاستثنائه في الآية الآولى؛ لآنه عقبه ثم بقوله: 
إنه كان فاحشة؛ ومقتاء وساء سبيلاء ذأ فقدر قي كل آية ما يتلسب 
سياقهاء والله سيحاته وتعالى أعلم 

(1) حديث عثمان؛ أخرجه مالك في الموطاء كتلب: قتكاح, ياب: ما جاء 
في كراهية إصابة الاختين بملك اليمين الحديث رقم: (34) وحديث 
على أخرجه في كشف الأستارء كتاب: النكاح؛ باب: في الأهتين 
المملوكتين الحديث رقم: (1438). 

(3) سورة لقمان» الآية: 17. 

(4) لخرجه مسلم في كتاب: التكاح؛ باب: نكاح المثمة... الحديث رقم: 
(3408)ء عن الربيع ين سبرة الجهني عن آبيه. وليس عن الرييع ين 
سكن _لاء 


(5) مسلم في صحيحهه كتاب: النكاح, باب: نكاح المتعة الحديث رقم: 
(3409) واين حبان في كتاب: الحج: باب: نكر العلة التي عن أجلها 
ينهي عمر بن الخطاب رضوان الله عليه عن التمتع بالعمرة إلى 
الحج؛ الحديث رقم: (3940). 

(6) قال الزيلعي: غريب 302/1. 

7 أخريهه الترمذي في كتاب: النكاح: باب: ما جاء في تهريم تكاح 
المتعة الحديث رقم: (1122): وأشرجه ابن ماجه في كتاب 
التجارات؛ باب: من قال لا ربا إلآ في النسيتة الحديث رقم: 
(2258): والطيرلني: ولخرجه عبد الرزاق في المصنف 15/8! 
الحديث رقم: (14548). 


الجزء الخامس 


موف مُحصَدتٍ غير مُسَدفِحَتٍ ولا مدت أَحْدَانٍ فَإِدّآ أُحَصِنّ 
إن أت يِتَحِسٍَ مين يضف ما عَلَ لصنت مرت الْمَدَابٍ 
بك يمن عي النتك يك وآ نينا 52 11 110 212 
رسيم (0. 

الطول: الفضلء يقال: لفلان على فلان طولء أي: زيادة 
وفضلء وقد طاله طولاً فهو طائل. قال: 

لقد زاضي حباً لنفسي انني بغيض إلى كل لمرئٌُ غير طائل 

ومنه قولهم: ما حلا منه يطائل: أي بشيء يعتد به مما 
اه فصل وخطر: ومنه: الطول في الجسم لآته:ذيادة فيه كما 
أن القصر قصور فيه ونقصان . والمعنى: ومن لم يستطع 
زيادةٌ في المال وسعة يبلغ بها نكاح الحرّة فلينكح امَّة. 
قال ابن عباس: من ملك ثلاثمائة درهم فقد وجب عليه 
الحج وحرم عليه نكاح الإماء: وهو الظاهر وعليه مذهب 
الشافعي رحمه الله. وأما أبو حديفة رحمه الله قيقول: 
والفقير سواء في جواز نكاح الأمة» ويقفسر الآية بأن من لم 
يملك فراش الحزة. على أنْ النكاح هو الوطمء فله أن ينكح 
أمة. وفي رواية عن ابن عباس أنه قال: وسما وسسع أله على 
هذه الآأمّة نكاح الآمة واليهودية والنصرانية» وإن كان 
موسراء وكذلك قوله: «من فتياتكم المؤمنات» الظاهر أن 
لا يجوز تكاح الأآمة الكتابية: وهو مذهب أهل الحجاز» وعند 
اهل العراق يجوز نكاحها ونكاح الآمّة لمؤمنة أقضل 
فحملوه على الفضل لا على الوجوبء واستشهدوا على أنْ 
الإيمان ليس بشرط بوصف الحراثئر به مع علمنا أنه ليس 
بشرط فيهن على الاتفاق ولكنه أفضل. 

فإن قلتٌ: لم كان نكاح الأمّة منحطأ عن نكاح الحرّة؟ 
قلتٌ: لما فيه من اتباع الولد الأمّ في الرق» ولثبوت حق 
المولى فيها وفي استخدامهاء ولأنها ممتهنة مبتذلة خراجة 
ولا حاجة وذلك كله نقصان راجم إلى الناكح ومهانة. 
والعزة من صفات المؤمنين. وقوله: هومن فتباتكدق أي: 
من قثيات المسلمين لا من قفنيات غيركم وهم المخالفون 
في الدين. 

فَإِنّ قلت: فما معنى قوله: ظوالك أعلم بإيمائكدي ؟ 
قلت: معناد أن اث أعلم بتقاضل ما يينكم وبين أرقائكم في 
الإيمان ورجحانه ونقصانه قيهم وفيكم» وربما كان إيمان 
الامة أرجح من إيمان الحرّة. والمرأة أفضل في الإيمان من 
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الرجلء وحق المؤمنين أن لا يعتيروا الأفضل الإيمان 
لأفضمل الإحسان والأنسابء وهدا تأنيس بنكاح الإماء وترك 


الاستتكاف منه. «بعضكم من بعض» أي: أنتم وارقاؤكم 
متواصلون متناسيون مي 0 لا يقضل حرّ 
عيد الا 17 جحان : فيه. وبإذن أهلهن»”' انكر اط لإنن 


يباشرن الحقد بانفسهن لاله اعتبر إذن الموالي لا عقدهم 
«وأتوهن نجورهنّ بالمعروفج وأدّوا إليهنّ مهورفنٌ 
بغير 0 000 وإحواج 7 الاقتضاء و 
اداؤها 0 5 إليهنء فلم قيل: وآتوهن؟ قلتٌ: لانهنّ وما 
قى أنديهنٌ مال المواا لان أداوّها إليهن 0 إلى الموالي» 
«+ومحصنات» عفائف. والاخدان: الأخلاء في السرّء كانه 
قيل: غير مجاهرات بلسفاح ولا مسرات له. «فإن 
المحصنات» أي: الحرائر. «من العذاب» من الحن 
كقوله: «هوليشهد عذابهما ويدرآ عنها العذاب#» ولا رجم 
عليهنّ لأن الرّجم لا يتنصف. «ذلك» إشارة إلى نكاح 
الإهاء هلمن حشي العنت» لمن خاف الإثم الذي يؤذي 
إليه غلبة الشهوة: وأصل العنت انكسار العظم بعد الجبر 
المآثم. وقيل: أريد به الحدٌ لأنه إذا هويها خشي أن يواقعها 
فيحد فيتزوّجها. «وأن تصبروام في محل الرفع على 
الابتداء» أى: وصبركم عن نكاح الأمام متعقفين هخبر 
لكم» وعن الذبي كي «الحرائر صلاح البيت؛ والإماء فلاك 


البيت:07), 
عي يه بر 0 0 500 - . 
بها لم رربم سنن ألِْبِنَ ين ميسكم 
00 َلدَخْ شه علي حَكِيمٌ (5©. 


«يريد الله ليبيّن لكمي» اصله: يريد الله أن يبيّن لكم, 
فزيدت اللام مؤكدةٌ لإرادة التبييين كما زيئت في لا أبا لك 
لتاكيد إضافة الابء والمعنى: يريد ال أن يبيّن لكم ها هو 
خفىي عنكم من مصالحكم وأفاضل أعمالكمء وأن يهديكم 
مناهفج من كان قبلكم من الانبياء والصالحين والطرق التي 
سلكوها في ديثئهم لتقتدوا بهم. «ؤويتوب عليكم» 


لغ قال أحمد: وعلى هذا يكون الطول عند أسي حنيفة وجود الحرة 
تنحتة: وهو أحد القولين لمالك رضي الله عنه, لكن بيعد هذا 
المعنى؛ لآنّ الطول عند مائك في أحد قوليه: القدرة بالمال على 
نكاح الحرة خاصة: حتى لو كانت ألمرة تحته, فأراد نكاح ايآمة 
عجزا عن حرّة أخرى؛ جاز له ذلكء وفي القول الآخرء الطول حد 
الأمرينء إمّا القدرة بالمال على نكاح فحرّة: وإِمّا وجود الحرّة 
تحته؛ حتى لا يجوز له نكاح أمة على حرّة» إن كان عاجزاً عن 
حرّة أخرى؛ ومقتضى ما نقله العصنف عن أبي حثيفة, أنه 
لا يجوز لمن تمنه حزة نكاح أمة. وأنه بجوز لمن ليست تهحته 


حرّةء أن ينكم الامة» ولو كان غنياء وهو قول لا يساعده ظاهر - 


ح الآية؛ لان الاستطاعة تثبت» وإن لم يفعل بمقتضافاء فالمستطيع 
لنكاح لحرة نى الطولء وإن لم يكن تحته الحزة. وتفسير 

(3) :قال لحمدة وليس فى الآية لشترلظ إتن المولي: لمن يتولى غقد 
تنكام أمنه؛ ومتولي العقد ومباشرته»,. مسكوت عنه في الآية» 
الامة هي المباشرة؛ ولا دليل في الآية على ذلكء وال أعلم. 

)3( ذكره الهندي في دكتز العمال» (الحديث: 1 . 
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ومن شيك رشاعت و قشتم ني كنك كفك ادك 
فيتوب عليكم ويكفر لكم. 


نوا سي عرض فرس ‏ حرظل 


وَأنَه برِيِد دُ أن سوب ملإحكم وبرِيد لبرت يتَّمِعُونَ الشّهوَاتِ 
أن ميِنُوا مَيْنُا عَِيمًا 29. 


ؤواث يريد أن يتوب عليكدي أن تفعلواما 
تستوجبون به أن يتوب عليكمء وويريد» الفجرة «الذين 
يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيماي وهو الميل 
عن القصد والحقء ولا ميل أعظم منه بمساعدتهم 
وموافقتهم على اتباع الشهوات» وقيل: هم اليهود. وقيل: 
المجوس كانوا يحلون نكاح الاخوات من الأب وبنات الاخ 
وبتات الأخت؛ فلما حرّمهنٌ ال قالوأ: فإنّكم تحلون ينت 
الخالة والعمة؛ والخالة والعمة عليكم حرامء فانكحوا بنات 
الاخ والأخت. فنزلت يقول تعالى: يريدون أن تكونوا زناة 
00 

0 كلق لاضن صَمِينًا ©). 

ا لله أن يخفف عنكمي بإحلال نكاح الأمّة 
وغيره من الرّخص؛ «وخلق الإنسان ضعيفاً» لا يصير 
عن الشهوات وعلى مشاق الطاعاتء وعن سعيد ين 
المسدب: هنا ليسن الشيطان من بني آدم قط إلا أتاهم من 
قبل النساء» فقد أتى على ثمانون سنة وذهيت إحدي عينيّ 
4ه امكدووالاً خوى رن لخوف ه) ]كلف علن هن اليباء. 
وقرئ: أن يميلوا باألياء» والضمير للذين يتبعون الشهوات. 
وقرأ ابن عباس: وخلق الإنسان على البناء للفاعل» ونصب 
الإنسان, وعنه رضي ألله عنه: تمان أيات في سورة النساء 
هي خير لهذه الامّة مما طلعت عليه الشمس وغربت. 
«يريد لله ليبيّن لكمع 7" «داش بريد 520 ا 
«يريد الله أن يخقف عنكمم”! ن تجتنبوا كبائر ما 
تنهون عنه»؟ إن ال لا يفف أن يشر 144 ذِإِنّ اش 
لا يظلم مثقال نرّةي 1" ومن يعمل سوماً أو يظلم 
تفسه»ع7”) «ما يفعل الله بعذابكم»م27. 

كبا الت مثا لا تأسكلوا انولخ يتسكم يبيل 
إل أن تكرت يحصرةٌ عن راض ينك را شرا ع إِذَّ أنشَه 
كان بكم رَسِيمًا 09. 


«بالباطل» بما لم تبحه الشريعة من نحى السرقة 
والخيائة والغصب والقمار وعقود الربا. هإلا أن تكون 


تجارة» إلا ان تقع تجارة» وقرئ: تمارة عدن إلا أن تكون 
اقتيارة تحارة: «وعن تراض منكم»ع والاستدناء منقطمع 
معناه: ولكن اقصدو! كون تجارة عن تراض منكمء أو ولكن 
كون تجارة عن تراض غير منهي عنه. وقوله: عن تراض 
صفة لتجارة» أي: تجارة صادرة عن نراض: وخص التجارة 
بالذكر لأنْ أسباب الرّزق أكثرها متعلق بها والتراضي رضا 
المتبايمين بما تعاقدا عليه في حال البيع وقت الإيجاب 
والقبول» وهو مذهب أبي حنيفة رحمه اث تعالى. وعند 
الشاقعي رحمه الله تعالى: تقرّقهما عن مجلس العقد 
متراضيين «ولا تقتلوا انفسكم» من كان من جنسكم من 
المؤمنين. وعن الحسن: لا تقتلوا إخوانكمء او لا يقتل 
الرجل نقسه كما يفعله بعضن الجهلة. وعن عمرى بن 
العاص أنه تأوله في التيمم لخوف البردء فلم يذكر عليه 
رسول الل صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلء”. وقرا 
علي رضي الله عنه: ولا تقتلوا بالتشديد. ؤإِنَّ عقوي 
رحيماً4 ما نهاكم عما يضرّكم إلا لرحمته عليكمء وقيل: 
معناه أنه أمر بني إسرائيل يقتلهم أنفسهم ليكون توية لهم 
وتمحيصا لخطاياهمء وكان بكم يا أمة محمد رحيما حيث 
لم يكتفكم تلك التكاليف الصعبة. 


٠م‏ اصامين 


0 تفمل. لِك عدواثًا وَُنْما قوف نَطْليهِ يا وكات 


ل إشارة 5 القتل» أي: ومن يقدم على قثل 
الأنفس «عدوانا وظلماًي لا خطأً ولا اتحهاهنا: وعدء: 
عدوانا بالكسر. وتصليه بتخفيف اللام وتشديدهاء ونصليه 

بفتح النون من صلاه يصليه: ومنه شاة مصلية؛ ويصليهة 
قار والسه ريف تعالى أ لتنا لكوت بيبا للعطلي 
جناراًه اي: تار مخصوصة شديدة العذاب. «وكان ذلك 
على الله يبسبرا»ك لأنّ الحكمة تدعو إليبه ولا صارف عنه 
من ظلم أى نحوه. 


صن جره مني يم 4 سرع ىر بع لشم 


إن 0 0 7 ليون شك 


دفر ها كرو عند وقرن: قمر جا كلوز كه 
طنكفر عنكم سيثاتكم» نميط ما تستحقوته من العقاب 
ف كلوقت على سفرك رتشعلها كان لم فكن للززارة 
الثواب المستحق على اجتنابكم الكباثر وصبركم عنها على 


تُكَيْر عَنَكُمْ سَيِنَاتَكُم 


(4)1 سورة النساءء الآية: 26. 
(2) سورة النساءء الآية: 27. 
(3) سورة النساءء الآية: 28. 
(4) سورة النساءء الآية: ]3. 
(5) سورة النساءء الآية: 1]16. 
(6) سورة النساءء الآية: 0ل4. 
(7) سورة النساء. الآية: 1]10. 
ءء الآية: 147. 


اسم 


(3) سورة النسا 


(9) أخرجه أبو داود في كتاب: للطهارة: باب: إذار خاف الجنب البرب, 
ليتيمم الحديث رقم: (334) واليغاري تعليقاً؛ كتاب: التيعم؛ باب: 
إذا خاق الجنب على نفسه المرض أى الموت أ خاف العطش, 
تيمم وأحمد في العسند 4, والحاكم في المستدرك 177/1: 
والدارقطني في كتاب: الطهارة, باب: التيممء الحديث رقم: (12 
و3ا). 


20 الطبري في نقسيرف. 


الحزء الخامس 


عقاب السيئات. والكبيرة والصغفيرة إنما وصفتا بالكبر 
والصغر بإضاقتهما إما إلى طاعة أي معصية أو ثواب 
فاعلهما. 

وكتكقين: إنظة شق نح السقان يون لايد لو 
بثكوبة» والإاحباط: نقيضهه؛ روفو إماطة الثواب المستحق 
بعقاب أزيد أى بندم على الطاعة. وعن على رضي الله عنه 
الكبائر سيم؛ الشرك» والقتل» والقذنفء والزناء وآكل مال 
اليتيم» والفرار من الزحف والتعرب بعد الهجرة”'). وزاد اين 
عمر: السحرء واستحلال البيت 00 . وعن ابن عباس: 
أقرب؛ لأنه لسغي ب الإسرار :0 حبر به 
الاستغفار. . وروي: إلى سبعين0. وقرئ: يكفر يالياء. 
ومدخلا يضم الميم وفتحهاء بمعنى المكانء: والمصدر 

.دلا تتهئوا ا مضل لله بو بنك عق تيا بال هيت 


> بير 8 جحميىن. ره اع 


ْنا أكنيرا وليك قيبيك ) الل وتقانا أمّد بن تلد 
إن أنَّهَ كات يكل تَْءٍ عَيمًا ©. 

وولا تتمنوا» نهوا عن التحاسد وعن تمني ما 
قضل الله به بعض الناس على بعض من الجاه والمال؛ لا 
ذلك التفضيل قسمة من اله صادرة عن حكمة وتدبير وعلم 
بأحوال العباد» ويما يصلح العقسوم له من بسط في الرزق 
أو قبض» ٠‏ «ولو بسط اله الرزق لعباده لبغوا في الأرض» 
فعلى كل أحد أن يرضى بما قسم له. علماً بأن ما قسم له 
هو مصلحته؛ ولو كان خلافه لكان مفسدةٌ لهء ولا يمحسد 
أخاه على حلء. «للرجال نصيب مما اكتسبواة يعمل ما 
قسم لكل من الرجال والنساء على حسب ما عرف الله من 
حائه الموجبة للبسط أو القيض كسباً ل.. «واسئلوا الله 
من فضله» ولا رد كتدنوا لصيل غدركة هن الفضشل ولكة 
سلوا اله من خزاثنه التي لا تنفد وقيل: كان الرجال قالوا: 
إنّ الله قضلنا على النساء في الدنيا لنا سهمان ولْهِنْ سهم 
واحد؛ فثرجو أن يكون لنا آأجران في الآخرة على الأعمال 
ولهِنْ أجر واحد. فقالت أم سلمة ونسوة معها: ليت الله كتب 
علينا الجهاد كما كتبه على الرجال فيكون لنا من الأجر 
مثل ما لهم فنزلت. 

رَلِكْلٍ جتنا موق مِنَا كرك لدان مَلأتروت ولد 
عَقَدَثْ أنتسخ فَتَاءْهمْ تب إن أنه حكَاد عل حَكُلٍ شر 
شَهِيدًا 2©9). 

«إمها شرك4 تربين لكل , إي. واكل .و ء طإمما ترك 
لوكدان والاقربون من الال جعلنا موالى 'ورلكا تلوت 
ويحرزونه؛ أى ولكل قوم جعلناهم موالي نصيب مما ترك 
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الولدان والأقريون» على أن جعلنا موالي صفة فكل 
والضمير الراجع إلى كل محنوف والكلام مبتدا وخبرء كه 
تقول لكل من خلقه الله إنسانا. من رزق الله أي: حظ مر 
رزق أالشل؛ أو ولكل أحد حجعلنا موالي ممأ ترك: أي: قاقد 
ترك»ء على أن من صلة موالي لأنْهم في معنى الورّاثء وفم 
ترك ضمير كلء ثم فسر الموالي بقوله: «الوائلدان 
والاقربون» كانه قيل: من هم؟ فقيل: الوالدان والاقريوز 
«ووالنين عافردت ليمائكم4ق ميتدأ ضمن معنى الشره 
فوقع خبره مع الفاءء وهو قوله: وفآتوهم نصيبهم»: 
ويجورٌ أن يكون منصوبا على قولك: زيدا فاضربه» ويجو, 
أن يعطف على الوقدان ويكون المضمر في فآتوهف 
للمواليء والمراد بالذين عاقدت آيماتكم موالي الموالاة. كاز 
الرجل يعاقد الرجل قيقولى: دمي دمك: وهدمي هدمك 
وثاري ثاركء وحربى حربك؛ وسلمى سلمكء وترثني وآارئك 
وتطلب بي واطلب بكء وتعقل عني واعقل عنك. فيكور 
للحليف السدس من ميراث الحليف» فنسخ. وعن النبي كيأ 
أنه خطب يوم الفتح فقال: «ما كان من حلف في الجاهليا 
فتمسكوا به فإنه لم يزده الإسلام إلا شدة؛ ولا تحدثو 
حلقاً فى الإسلامء7). وعند أبى حنيفة: لي أسلم رجل عفر 
يد رجل وتعاقدا على أن يتعاقلا ويتوارثا صح عنده وورد 
بحق الموالاة» خلافاً للشافعي. وقيل: المعاقدة التبني 
ومعنى عاقدت أيمائكم, عاقدتهم أيديكم وماسحتموهم 
وقرئ: عقدت بالتشديد والتخفيفء بمعنى عقدت عودف 
أيمانكم. 

َال منمُورت عَلَ ايسآ يما مكل أنَهُ بَنْسَهَمْ عل 2 
رَيِمَ أَنفَقُوأ ين أمَوَلِهم أُلصَبِمَتُ يِنَب عَنفِظَتٌ لْنْمَيبِ يما 
حَيِط أن ولي عافن مُورشري تيظرشرى رَأفْجُرٌرهُنَ في الْمَمْمَابعٍ 


هن ين لتك نلا جنا تين كببلا إدّ لله ارت 
عدا كبيا (©0. 


وقوامون على النساء»© يقومون عليهن أمرين تافيز 
كما يقوم الولاة على الرعلية» وسموا قوماً لذلكء والضمير 
زي طبعضهم» إإرجال والنساء جميها. يعني: إِنّما كانو 
مسيطرين عليهن بسبب تفضيل الله بعضهم وهم الرجال 
على يعض وهم النساء. وفيه ليل على أن الولاية إِنّ 
تستحق بالفضل لا بالتغلب والاستطالة والقهرء وقد ذكرو 
في فضل الرجال العقل والحزم والعزم والقوة والكتاية في 
الغالب والفروسية والرميء وإِنّ منهم الأنبياء والعلماء وفيهه 
الأفافة الكروى والمقرى والفياك والانان والشطلة 
والاعتكاف وتكبيرات التشريق عند ابي حنيقة والشهادة في 
عزوي اللساحن وال الشهم ‏ الكتهددي فى ادكه 
والحمالة والقسامة والولاية في النكاح والطلاق والرجعة 


08 أخرجه أبو داود في كتاب: الوصاياء باب: ما جاء في التشمدر في 
أكل مال اليتيم الحديث رقم: (2875). 
(2) عبد الرزاق قي المصنف 460/10 الحديث رقم: (19702). 


3 الطبري في تفسيره. وقال الزيلعي: غريب بهذا اللفظ /20. 
)4 أبو دلود في للعراسيل» باب: في التسامة الحددث رقم: (274). 
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رعدد الأزواج وإليهم الانتساب وهم أصجاب اللحى 
رالعمائم. طومما انفقوا# وبسيب ما أخرجوا في تكاحهنٌ 
من أموالهم في المهور والنفقات» وروي: أن سعد بن الربيع 
ركان نقيبا من ذقباء الانصار نشزت عليه امرأته حبيية 
بنث زيد ين أبي زهير قلطمهاء فانطلق بها أبوها إلى 
رسول الله يك وقال: أفرشته كريمتي فلطمها. فقال: 
«لنقتص منه»!'). فنزلت. فقال يل: «اردنا آمرأ وآراد الك 
مرأًء والذي أراد الله خيره. ورفع القصاص واختلف فى 
ذلك فقيل: لا قصاص بين الرجل وامرأته قيما دون النفس 
ولى شجها ولكن يجب العقل. وقيل: لا قصاص إلا في 
الجرح والقتلء» وأما اللطمة ونصوها فلا. «قاننات» 
مطيعات قائمات بما عليهنْ للأزواج. «حافظات للفيبع 
الغيب خلاف الشهادةء أى: حاقظات لمواجب الغيب: إذا كان 
الأزواج غير شاهدين لهِنّ حفظن ما يجب عليهِنٌ حفظه في 
حال الغيبة من الفروج والبيوت والأموال. وعن الذبي 44: 
دخير النساء امرأة إن نظرت إليها سرتكء وإن أمرتها 
أطاعتك: وإذا غبت عنها حفظتك فى مالها ونفسهاء7). وتلا 
الآية. وقيل: للفيب لاسرارهم. طبما حفظ الله بما 
حفظينٌ الله حين أوصى بِهِن الأزواج في كتابه. وأمر 
رسوله عليه الصلاة والسلامء فقال: «استوصوا بالتساء 
كدراءة ا الو فنا حفط ال وععمنيو: وونقين سقط 
الغيب» أو بما حفظهنّ حين وعدهن الثواب العظيم على 
حفظ الغيب وأوعدهنْ بالعذاب الشديد على الخيانة: وما 
مصدرية: وقرئ: بما حفظ الله بالنشصبء على أن ما 
موصولة:؛ أى: حاقظات للغيب بالامر الذي يحفظ حق الله 
ولمانة الل وهو التعقك: والتحهدن والشتفقة غلى الرجال 
والنصيحة لهم. وقرأ ابن مسعود: فالصوالم قوانت حوافظ 
الغيب يما حفظ اث فأصلحوا إليهنّ 


نشوزها ونشوصها: أن تعصي زوجها ولا تطمثن إليه؛ 
وأصله الانزعاج. «في المضاجعهة فى المراقد أى: 
لا تداخلوهنٌ تحت اللحفء لى هي كناية عن الجماع. وقيل: 
هى أن يوليها ظهره في المضجمء وقيل: فى المضاجع في 
بيوتهن التي يبتن فيهاء أي: لا تبايتوهنْ. وقرئ: في 
المضجع وى فى المصضطجعء ٠‏ وذلك لتعرف أحوالينْ وتحقق 
أمرهنٌ في التشوذ!». أمر بوعظهنٌ وَل ثم هجرائهنٌ في 
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المضاجع. ثم بالضرب إن لم ينجع فيهنّ الوعظ 
والهجران. وقيل: معناه أكرهوفن على الجماع. 
واربطوهنٌ من هجر البعير إذا شذه بالهجار» وهذا من 
تفسير الثقلاء. وقالوأ: يجب أن يكون ضربا غير مبرج 
لا يجرحها ولا يكسر لها عظما ويجتنب الوجه. وعن 
النين 2#6: دعلق سوطك حيث يراه افلك»ه©). وعن أسماء 
بنت أبي بكر الصدّيق رضي الله عته: كنت رابعة اربع 
نسوة عند الزبير ين العوام» فإذا غضب على إحدانا ضريها 
بعود المشجب حتى يكسره عليها”, ويروى عن الزيير 
أبيات منها: 
ولولابئوفها 0 

«فلا تبغوا عليهنْ سبيلاً» نازيلوا عنهنّ التعرّض 
بالاذى والتوبيخ والتجني» وتوبوا عليهنء واجعلوا ما كان 
منهنٌ كأن لم يكن بعد رجوعهن إلي الطاعة والانثقيا:. وترك 
النشوز: «إنّ الله كان علياً كبيرا» فاحذروه واعلموا أن 
قدرته عليكم أعظم من قدرتكم على من تحت أيديكم. 
ويروى أن لبا مسعود الانصلري رقع سوطه ليضيرب غلاما 
له فيصر به رسول الله مَل العام 0 «أيا لين لله أقدر 
عليك منك عليه». فرمى بالسوط وأعتق الغلام او إِنّ الله 
كان علياً كبيراً وإنكم تعصونه علي على شا تكبرياء 
سلطانه ثم تتويون فيتوب عليكمء فانتم آاحق بالعقو عمن 
يجني عليكم إذا رجع. 

| فَإِنْ حِمْشْدَ مان ينها فابسثا 1 يْنْ أَهله. كا 

يا إن يُرِيِدا إِصدنًا يِوَفِْنَ الله 0 إن أنه كن 
يما حِها ©. 

«شقاق بينهما» أصله شقاقاً بينهماء فاضيف الشقاق 
إلى الظرف على طريق الاتساع: كقوله: «بل مكر الليل 
والنهارهء وأصله يبل مكر في الليل والنهار» أى على أن 
جعل البين مشاقاً والديل والنهار ماكرين. على قولهم: 
نهارك صائم» والضمير للزوجين:؛ ولم يجر ذكرهما لجري 
تكر ما يدل عليهما وهو الرجال والنساء. «حكماً من 
أهلهٌ رجلاً مقذنعاً رضياً يصلح لحكومة العدل والإصلاح 
ديكيهان نانتما اخ عمف اتسكمين من افلية لان الاكترب 
اعرف ببواطن الأحوال وأطلب للصلاح؛ وإتما تسكن إليهم 


4 أخرجه أبو داود في كتاب: الزكاة: ياب: في حفوق المال الحديث 

راكم: (2)1664 والحاكم في المستدرك 02 :؛ وأخرجه 0 
السننء» كتاب: النكاح, ياب: أي النساء خير الحديث رقم: (3231))» 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب التكاعء باب: أفضل للنساه الحديث 
رقم: (1857). 

أخرجه اين أبي شيية في #مصتقة» (الحديث: 2)35. 

قال أحمعد:وهذا الترتيب بين هذه الافعال المعطوقة» غير متلقي 
من صيقة لفظية:؛ إذ للعطف يالواو» وهي مسلوية الدلالئة على 
الترتيب» عتمحضمة الإشهار بالجمعية فقطهء وإنما يتلقى للترتيب 
وسيأقه. 
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ممحسير 


ح له فال أحمد:ولعلٌ هذا المفسر يتأيد بقوله: #فإن أطعنكم» فإنه يدل 
علي تقدم إكراه على أمر ماء وقرينة المضاجع ترشد إلى أنه 
الجماعء وإطلاق الرَمخشري لما أطلقه في حق هذا المفسرء من 
الإفراط. 

(5) البخاري في الادب المفرد 632/2: باب: تعليق للسوط في البيت 
الحديث رقم: (1229): وأبى نعيم في الحلية 250/7. 

(6) ابن عدى في الكامل. 
وكفارة هن لطم عبده الحديث ركم: (4ة42). 


(8) سورة الأنفالء الآية: 63. 


اك ا لت ا 


نقوس الزوجين ويبرز إليهم ما في ضمائرهما من الحب 
والبغض وإرادة الصحبة والقرقة وموجبات ذلك ومقتضياته 
وعااناويانه عن الأحقن:ولا نضان أن يطلفوا علئة 

فإِنْ قلتَ:فهل يليان الجمع بينهما والتفريق إن رأيا 
ذلك؟ قلتٌ:قد اختلف فيه فقيل: ليس إليهما ذلك إلا بإذن 
الزروجين» وقيل: ذلك إليهما وما جعلا حكمين إلا وإليهما 
بناء الآأمر على ما يقتضيه احجتهادهما. وعن عبيدة 
السلماتي: شهدت علياً رضى الله عنه وقد جامته امراة 
وزوجها ومع كل واحد منهما فثام من الناسء فأخرج هؤلاء 
جكباء رهزلا حكعا فقان علس كبن الك عنة الشكبي: 
أتدريان ما عليكما؟ إن عليكما إن رايتما أن تفرّقا فرّقتما؛ 
وإن رليتما أن تجمعا جمعتماء فقال الزوج: لمَا الفرقة فلا 
فققال علئ: كنب واش لا تبرح حتى ترضى بكتاب اش لك 
وعليك. فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله لي وعلي. وعن 
الحسن: يجمعان ولا يقرقان. وعن بي: ما قضى 
ألحكمان حجاز. والألف في «إن بريدا إصلاحا» للحكمين, 
وفي «يوفق الل بينهماق للزوجين» أي: إن قصدا إصلاح 
ذات البين وكانت نيتهما صحيحة وقلوبهما ناصحة لوجه الله 
بورك قي وسأاطتهما وأوقع اك بطيب تفسهما وحسن 
سهديهما بين الزوجين الوفاق والآلفة وألقى في نفوسهما 
الموة: وقيل: الضميران للحكمين؛ أي: إن قصدا إصلاح 
ذات البين والنصيحة للزوجين يوفق الله بينهما فيتفقان 
على الكلمة الواحدة ويتسانداإن فى طلب الوفاق حتى 
يحصل الغرض ويتم المراد. وقيل: الضميران للزوجين» اي: 
إن يريدا إصلاح ما بينهما وطلبا الخير وأن يزول عنهما 
الشقاق يطرح الله بينهما الآلفة وابدلهما بالشقاق وفاقاً 
وبالبفضاء مودةٌ. «إِنّ الله كان عليماً خبيراً» يعلم كيف 
يوفق بين المختنلفين ويجمع بين المفترقين «لو أنفقت ما 
ل و 

بينهم»ي!'2. 

* وَأَعْبدُواأ 24 1 3 شرو بهو 0 للدي سدم ويزرى 
الْفَرْقٌ وَالِسَس وَالسكينٍ وَلَارٍ وى الْفُرْقَ َأمجَار جنب 
وَألصّاحِيِ بالجنلب وَأبْنِ أَلْتَِلٍ وما مَلَكْنْ يتك إنَّ أنه ل 


سي عر رخ صر 


مهت من كاد ا فَخْورًا 69. 


«وبالوالدين إحسانا» واحسنوا بهما إحساناً «ويذي 
القربى4 وبكل من بينكم ويينه قربى من أخ أو عم لو 
غيرهماء «والجار ذي القربى» الذي قرب جوارد. 
«واللجار الجنب؟# الذي جواره يعيدء وقيل: الجار القريب 
السيب» والجار الجئب الأجتبي: » وأتشد لبلعام سس شدس: 
لايجتويتامجورايناً نورهم وم جاور جنب 


(1) سورة التساءء الآية: 36,. 


(2) أخرجه الحاكم في المسشدرك. 4 . وأخرجه الترمذي في كتاب 


وقرئ: والجار ذا القربى نصبا على الاختصاصء كما 
قرئ: حافظوا على الصلواتء والصلاة الوسطىء تتبيها على 
عظم حقه لإدلائه بحق الجوار والقريى. «والصاحب 
بالجنب» هو الذي صحيك بأن حصل بيجنبك إما رفيقا 
في سقر وإما جارا ملاصقاء .وإما شريكاً في تعلم علم أو 
حرفة» وإما قاعداً إلى جنبك في مجلس أو مسجد أو غير 
نلك من أدنى صحبة التامت بينك ويينه» فعليك أن ترعى 
ذلك الحق ولا تنساه وتجعله ذريعة إلى الإحسان. وقيل: 
الصاحب بالجتب المرأة. ؤواين السبيل»م المساقر 
المنقطع بهء وقيل: الضيف. والمختال التياه الجهول الذي 
يتكبر عن إكرام أقاريه وأصحابه ومماليكه فلا يتحفي بهم 
ولا يلتفت إليهم. وقرئ: والجار الجنب بفتح الجيم وسكون 


لذن يَبْحَنُونَ وَيَأمرُونَ ألدّارت ,لشفل وطن ما عَاتَدهُم 
أسَدُ مين مضل وَأْعْمَدَنا نكري عَذَابا مهرما 50. 


«النمن يبخلون4 بدل من قوله. «من كان مختالا 
فخوراًه0) ونصب على الذمّ ويجوز أن يكون رفعاً عليه 
وأن يكون مبتدا خبره محذوفء كانه قيل: الذين يبخلون 
ويفعلون ويصنعون أحقاء بكل ملامة. وقرئ: بالبخل بضم 
الباء وفتحهاء وبفتحتين وبضمتينء أي: يبخلون بذات 
أيديهم» وبمأ في أيدي غيرهمء فيامرونهم بأن يبخلوا به 
مقثّا للسخاء ممن وجد. وفى امثال العرب: ابخل من 
الضَتوة يتاكل غدره: غال: 
وإن امرأً ضنت يداه على أمرىء بنيليدمنغيرهلبخشيل 

ولقد رأينا ممن بلي بداء البخل من إذا طرق سمعه أنّْ 
أعذا مال عاك أسده ششاهن يه فل حبوته واضطرب 
ودارت عيناه في رأسه كأئّما نهب رحله وكسرت خزانته 
ضجراً من ذلك وحسرة على وجوده. وقيل: هم اليهود. 
كانوا يآثون رجالا من الانصار يتنصحون لهمء ويقولون: 
لا تنفقوا أموالكم فإنا نخشى عليكم الفقر ولا تدرون ما 
يكون. وقد عابهم الله بكتمان نعمة الل وما آتاهفم من فقضل 
الغنى والتفاقر إلى الناس. وعن النبي وك8: دإذا أنهعم أله 
على عبد نعمة أحب أن ترى نعمته على عيدهه0. ٠‏ وبنى 
عامل الرعتسة تععرا اذا 'تضدره: عتوءت حتنم فقالن 
الرجل: يا امير المؤمنين إِنْ الكريم يسره أن يرى أثر تعمته 
قأحيببت أن أسرك بالنظر إلى أثار نعمتكء: فأعجيه كلامه. 
وقيل: نزلت في شأن اليهود الذين كثموا صفهة 
رسول اش وَل 


54 اس 10 ا 000 عي برء 2 اساي 
وَلْدِينَ يفقوت أمْولهمٌ ركاه آلثّاين ولا يُؤْمُِوت إل وَل 


الحديث رقم: (5417)؛ واحمد في المسند 403/2, وأخرجه البيهقي 


في شهب الإيمان باب: في الملابس والأواني» قصل فيمن لبس 
ليرى أثر نعمة الله عليه الحديث رقم: (6201). 


عبده الحديث رقم: (2819)» وابن حبان في كتاب اللباس وآدايه -- (3) قال أحعد: وقد تقدم له مثل تلك في قوله: «وكنتم على شفا حفرة 
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لوم الآحن وس يك الشيِطنٌ لَه هربا مه قَرِينَا (69. 

جرثاء الناس» للفخارء وليقال: ما نسخاهم وما 
أجودهم؛ لا ابتفاء وجه الله. وقيل: نزلت في مشركي مكة 
المنفقين أموالهم في عداوة رسول الل 25. «وفساء 
قريناً حيث حملهم على البخل والرياء وكل شرء ويجوز 
أن يكون وعيداً لهم بأنّ الشيطان يقرن بهم في الذار. 

َمَادًا عليِمٌ لَرْ ءَامَنْوا بأل وَلَوْرٍ الآحر وَأنَما يكا رَدَمََمَ امد 


«وماذا عليهم» وأي تبعة ووبال عليهم في الإيمان 
والإنفاق في سبيل اللهء والمراد ألذم والتوييخ وإلا فكل 
منفعة ومفلحة في ذلك؛ وهذا كما يقال للمتتقم: ما ضرك 
لى عفوت» وللعاق: ما كن يرزؤك لو كنت باراً. وقد علم أنّه 
لا مضرة ولا مرزأة في العفي والبر» ولكنه ذم وتوبيخ 
وتجهيل يمكان المنفعة إوكان لله بهم عليما4 وميد. 

إن أنّه لا يَْلِيمُ نْمَالَ دَرَوْ ون تك حَسَكَة يمتَِمِفَهَا وَيوْتِ ون 
لين ثرا عَفِلِيًا 79). 

انذرّة: النملة الصغيرة. وفي قراءة عبد الل: مثقال نملة. 
وعن ابن عباس: أنه أسخل يده في التراب فرفعه ثم نفخ 
فيه: فقال: كل واحدة من هؤلاء ذرّة. وقيل: كل جزء من 
أجزاء الهباء في الكوة ذرّة. وقيه كليل على أنه لو نقص 
من الاجر أنى في شيء واصغره أو زاده في العقاب لكان 
موا ل عر ا ا 

. طوإن تك حسنة؟ وإن يكن مثقال ذرّة حسنة !أ 

2 انث ضمير المثقال لكونه مضافاً إلى مؤنث. وقرئ: 
بالرفم على كان اثتامة. «بضاعفها4 يضاعف ثوابها 
لاستحقاقها عنده الثواب فى كل وقت من الأوقات 
المستقبلة غير المتناهية. وعن أبى عثمان النهدي أنّه قال 
لأبي هريرة: بلغني عنك أنك تقول: سمعت رسول الل يك 
يقول: «إنْ أش تعالى يعطي عبده المؤمن الحسنة آلف الف 
حسنة». قال أبى هريرة: لا بل سمعته يقول: «إِنْ اش تعالى 
يعطيه أكفي الف حسنة». ثم تلا هذه الآية0, والمراد 
الكثرة لا التحديد. «ويؤت من لدنه أجرا عظيما ويعط 
صاحبها من عنده على سبيل التفضل عطاءٌ عظيماًء وسماه 
أجراً لأنّه تابع للأجر لا يثبت إلا بثباته. وقرئ: يضعفها 
بكتشديد والتخفيفء: من أضعف وضعف. وقرا أبن هرمز: 
تضاعقها مالثوت: 


4 سورة الفساء 


تكن إدَا جنا من كل أُمَمْ بشَهِيدٍ وَسِفَنا بك عَلَّ مزلا 
بيدا 37 

وفكيف» يصنع هؤلاء الكفرة من اليهود وغيرهم. 
«إذا جئنا من كل أمَةَ بشهيدة يشهد عليهم يما فعلوا 

3 

وهى تبيهم» كقوله: «وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهمج7" 
+وجئنا بك على هؤلاء» المكذبين هشهبدا» » وعن ابن 
هسهول: : أنه قرا سورة النساء على رسول أله حتىي 
بلغ قوله: «وجئنا بك على شؤلاء شهيداً» فبكى 
رسول الله كه وقال: محسيناء9. 


”7 م م مم 


يومبزٍ ب لين عَصَوَا اليَسُولٌ لو ون + . م الْأَرْضٌ وَلَا 


يَكْتْمُونَ أله حَرِيكًا (55). 


ولو تسوّى بهم الأرض» لى يدفنون فتسوى بهم 
الأرض كما تسوّى بالموتىء وقيل: يودون أنّهم لم يبعثوا 
وأنّهم كاتوأ والأارض سواء. وقيل: تصير البهائم تراياً 
فيونون حالها. ؤولا يكتمون الله جديد ره يقدرون 
أي: يوتون أن يدفنوا تحت الارض وأهم لا يكتمون اك 
ل ا فلو لله عدر اش كيم عتم لق على قرا 
عد ذلك وتكلمت أيديهم وأرجلهم بتكنيبهم والشهادة عليهم 
وقرئ: تسوى بحذف التاء من تتسوىء يقال: سويته 
فتسوّىء نحو: لويته فتلوى. وتسوى بإدغام التاء في 
السينء كقوله: «يسمعون4” وماضيه اسوى كازكي. 

يكآيا لذن !نوا لا تَسَرَيَُا التككرة وَآثْر شكرئ حَقٌ مما مَا 
تُولُونٌ ولا جنا إلا عاب سَبيل عي تَنْتيلواً من كلم نين أو 
عَنَ سَقَرٍ أو تجتآه أَحَد يكم ين التابطظ أز لمم انا هلم 
َ ا 3 عيينا 1 فانتنا كترود 707 
عن عَُيّ عا 69. 

وا ع قد 
مناغة فآاكلوا وشربوا قلما شملوا وجاء وفثت صلاة المغرب 
عابدون ما أعبد. فنزلت فكانوا لا يشربون فى أوقات 
الصلواتء» فإذا صلوا العشاء شريوها قلا يصبحورا إلا وقد 


حت من النار فأنقذكم منهاه وقد بينا ثم أنَّ عوده إلى الحفرة جائز, 
بل أولى» وكذلك غوده ههنا إلى ألنثرة؛ ولا يمنع ذلك كون العضاف 
إليه غير مخبر عنه؛ لآن عود الضميرء لا يستلزم الإخيار عنه 
الكلام الأؤل» ويجوز كانت دابتك, وكل ذنك اسهل من لكتساب 
المضاف للتاتيث. من المضاف إليه: فقد نص أبو علي في 
التعليق: على أنه شاذ. 

(1) أخرجه أحمد في للمسند 321/2. 


(2) سورة المائدة» الآية: 117. 


(3) لخرجه البخاري في صحيحه: كتاب: التفسير: من سورة النساء, 
باب: طفكيف إذا جئنا من كل امة بشهيد4...؛ الحديث رقم: 
(4582): وعسلم في كتاب: صلاة المساقرين وقصرهاء باب: قضل 
استمام القرآن وطلب القراءة من حافظه للاستماع الحديث رقم: 
(1864). 

(4) سورة الصافات. الآية: 8. 


الجرء الخامس 


ذهب عنهم السكر وعلموا ما يقولون؛ ثم نزل تحريمها!", 
ومعنى: ذلا تقريو! لدم لا تغشوها ولا تقوموا إليها 
واجتنبوهاء كقوله: «ولا تقربوا الزناه «ولا تقربوا 
الفواحش» وقيل: معتاه ولا تقربوا مواضعها وفي 
المساحد: لقوله عليه الصلاة والسلام: دجنيو! مساحنكم 
صبيانكم ومجانينكمء7. وقيل: هو سكر النعاس وغلية 
النوع؛ كقوله: 
وراتوا بسكر سناتهم كل لريون 
وقرئ: سكارى بفتح السين» وسكرى على أن يكون 
جمعا نحى هلكى وجوعيء لانَّ السكر علة تلحق العقلء أو 
مفردا بمعنى: وأنتم جماعة سكرىء كقولك: امراة سكرى 
وسكن نسم السين كنيل وال تكون ضف للشناعة: 
وحكي جناح بن حييش: كسلي وكسلى بالفتح والضمم. 
«ولا جنباً» عطف على قوله: جوانتم سكارى»# لأنّ 
محل الجملة مع الواو النصب على الحال؛ كأنّه قيل: 
لا تقربوا الصلاة سكارى ولا جنباًء والجنب يستوي فيه 
الواحد والجمع والمذكر والمؤنث لأنه اسم جرى همجرى 
المصدر الذي هو الإجناب. «إلا عابري سبيل» استثناء 
من عامه لحوال المخاطبين واتنتصابه على الحال. 
فإنْ قلت: كيف جمع بين هذه الحالء ٠‏ والحال التي 
قبلها؟ قلثٌُ: كأنّه قيل: لا تقربوا الصلاة في حال الجنابة 
إلا ومعكم حال أخرى تعنرون فيها وهي حال السقرء 
وعبور السبيل عبارة عنهء ويجوز أن لا يكون حالاً ولكن 
صفة لقوله: «جنباأًم أي: ولا تقربوا الصلاة جنباً غير 
عابري سبيل؛ أي: جنيا مقيمين غير معذورين. 
فإِنْ قلتٌ: كيف تصح صلاتهم على الجنابة لعذر 
السفر؟ قلتٌ: أريد بالجنب الذين لم يفتسلواء كأنّه قيل: 
لا تقربوا الصلاة غير مفتسلين حتى تغتسلواء لا ان 
تكونوا مسافرين. وقال من قسّر الصلاة بالمسجد: معتاه 
لا تقربوا المسجد جنياً إلا مجتازين فيه إذا كان الطريق 
نية إلى انماء لي كان الماء فيه أى احتلمتم فيه. وقيل إِنَّ 
وعك عن الاتهتان كانت أبوأيهم في المسجد فتصيبهم 
للجنابة ولا يجدون ممرًاً إلا في المسجد فرخص لهم. 
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وروي: أن رسول الل 85 لم يآذن لاحد أن يجلس في 
المسجد أ يمر فيه وهو جنب. إلا لعلي رضي الله عنه؛ 
لأنّ بيته كان في المسجد7. 


فإنْ قلت: أدخل في حكم الشرط اربعة وهم: المرضىي 
والمسافرون والمغدكون وافل الجنانة: فيمن تعلق الجزاء 
الذي هو الامر بالتيمم عند عدم الماء منهم؟ قلتُ: الظاهر 
لله تعلق يهم حَمَينا: وأ المرضى إذ! عنموا الماء لضعف 
حركتهم وعجزهم عن الوصول إليه فلهم أن يتممواء وكذلك 
السفر إذا عدموه لبعده؛ والمحدثون وأهل الجنابة كذلك إذ!ا 
لم يجدوه لبعض الاسباب. وقال الزجاح7(): الصعيد وجه 
الآرعن كرليا كان لل .عفرف وذ كان صيت) ل ذرلن علنة 
لو ضرب المتيمم يده عليه ومسم لكان ذلك طهوره» وهو 
مذهب أبي حنيفة رحمة ال عليه. 

فإنْ قلتٌ: فما يصنم بقوله تعالى فى سورة المائدة: 
«فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه»”) اي: بعضه:؛ وهذا 
لا يتأتى في الصخر الذي لا تراب عليه؟ قلتٌ: قالو! إن من 
لابتداء حلي ١‏ 

فإِنْ قلتّ: قولهم: إنها لايتداء الغاية قول متعسف ولا 
يفهم أحد من العرب من قول القائل مسحث برأسه من 
الدهن ومن الماء ومن التراب إلا معنى التبعيض! قلتُ: هو 
كما تقول والإذعان للحق أحق من المراء. «إنّ الله كان 
عفوا غفورا» كناية عن الترخيص والتيسدرء لأنْ من كانت 
عادته أن يعفى عن الخطائين ويغفر لهم آثر أن يكون 
ميسرأ غير معسر. 

فَاِنْ قلتَ7): كيف نظم في سلك واحد بين المرضى 
والمسافرين؛ وبين المحدثين والمجنبين» والمرض والسقر 
سيبان من أسباب الرخصة:؛ والحدث سيب لوجوب الوضموء, 
والجنابة سبب لوجوب الغسل؟ قلتٌ: اراد سيحاته أن 
يرخص للذين وجب عليهم ألتطهر وهم عادمون ألماء قي 
التيمم بالترابء فخص أول عن بيذهم مرضاهم وسفرهم 
لانهم المتقدمون في استحقاق بيان الرخصة لهم بكثرة 
العرض والسقر وغليتهما على سائر الاسباب الموجبة 
للرخسة كن عم كل حت وهن علي التطين واعوةة لماز 


حََ (3671, ٠‏ وأخضرجه الترمذي في 
النساء الحديث (3026)» وأخرجه الحاكم في المستدرك 307/2, 
تقدم تخريجه. 

(!) سورة الإسراءء الآية: 32. 

(2) سورة الأنعام؛ الآية: 151. 

(3) أخرجه ابن ماجه في كتلب: نمسا هف والجماعات؛ باب: ها يكره في 
المساجد للحديث رقم: (750)» وأخرجه عبد الرزاق في العصستقف 
عن مكحول 442/1 الحديث رقم: (1727). وعن أبي قزيرة 
(1728). 
(3727, وقال: حديث حسن غريب لا ثعرفه إلا من هذا الوجه 


كتاب: التفسيره باب؛ ومن سورة - (5) قال أحمد: هذا إذا كان الضمير عائداً إلى الصعيد, وثم وجه آخر, 


وهو: عود الكممير على الحنث المنلول عليه؛ بقوله: «وإن كنتم 
مرضى» إلى أخرهاء فإن المفهوم منه: وإن كنتم على حدث حال 
من هذه الأحوال: سفرء أو مرض؛ أو مجيء من الغائط؛ أو 
ملامسة الئنساءء فلم تجنوا ماء تتطهرون به من الحنث. فتيعموا 
هنهء يقال: ثيعمت من لألجناية. وموع من على هذا مستعمل 
متداول؛ وهي على هذا الإعراب. إما للتعليل؛ أى لابتداء الغاية, 
وكلاهما فيها متمكن؛ والك أعلم. 

(6) سمورة المائدة؛ الآية: 6. 

7 قال احمد: وهذا من ذكر المعتني به خاصاً ومندرجاً في العموم, 
تنبيها بذكره على وجهين مختلفين؛ لأنْ للعرض والسقر مندرجان 
في عموم المحدئين والمجنبين: والله اعلم. 


-َ- 5( قال لحمد: عرادوء بثلكء لثه لما قفسر غبير مسمم بلدعاء: رهو: 
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لا ماء فيه وغير تلك بما لا يكثر كثرة المرض والسفر, 


وقرئ: من غيط؛ قيل: هو تخفيف غيطء كهين في هين؛ 


والخيطة يسفنى القاتيط: 
31 7 ال لدي ويا صفة)ا 08 من الكتب : 
أن تَيِنُوا ألتَيلَ (8) 


ؤالم تر من رؤية القلب؛ وعدى يإلى على معنى الم 
ينته علمك إليهم؛ أ بمعنى الم تنظر إليهم. ؤأوتوا نصيياً 
من الكتاب» حظأ من علم التوراة: وهم احبار اليهود. 
هيشترون الضلالة»ٌ يستبدلونها بالهدىء وهو البقاء على 
اليهودية بعد وضوح الآيات لهم على صحة تبوة 
رسول اش ##ةِ وانه هو التبي العربي المبشر يه في 
التوراة والإنجيل. «ويريدون أن نضلوام اننم أيها 
المؤمنون سبيل الحق كما ضلوه وتنخرطوا في سلكهم 
لا تكفيهم ضلالتهم بل يحبون أن يضل معهم غيرهم. 
وقرئ: أن يضلوا بالياء بفتح الضاد وكسرها. 

2 أ ل ال له 
مَادُوا يرن الكل عَنَ مُوَاضعِدِء وَيَعُولونَ مهِمَنًا وَعَصَيْنَ 3 
0 000 وواجنا ذا ولعي وطن ل لذن م جع قَالْو معنا 5 

وال لك حر لخم وأثرة وكير لتتيم اق يكم م 
0 0 لبالا (410. 


هوات اعلم»4 منكم «باعدائكم» وقد اخبركم بعداوة 
هؤلاء وأطلحكم على أحوالهم وما يريدون يكم فاحذروهم 
ولا تستنصحوهم في اموركم ولا تستشيروهم. «وكفى 
بال وليا وكفى باش نصيرا» فثقوا بولايته ونصرته 
دونهمء أو لا تبالوا بهم فإنٌ الله ينصركم عليهم ويكقيكم 
مكر هم. 
هومن للنين هادوا» بيان للذين أوتوا نصيباً من الكتاب 
لأثهم يهود ونصارى: وقوله: هوالله أعلمج ووكقى بالته4 
وكفى بالله جمل توسطت بين البيان والمبين على سبيل 
الاعتراضء أو بيان لأعدائكم وها بيلهما اعتراض أو صلة 
انود ا أي: ينصركم من الذين هادواء كقوله: #وتصرتاه 
من القوم الذي كذبواة» ويجوز أن يكون كلاما ميتدا على 


ل عي سجر ايفين ص ساعن 


تشترون الشلنله وريدن 


4 -ِّ سورة الفسائت 
ان 1 فوني صفة مبندا محنوف تقديره: من الذين 
هابوا تهم يعر فرك كقوال: 


أي: فمنها تارة أموت فيهاء هويحرفون الكلم عن 
مواضعة ع بميلوتة عثها ويؤزيلوته لأنهم إذا يدلوة ووضعوا 
مكانه كلما غيره فقد أمالوه عن مواضعه التى وضعه الله 
فيها وأزالوه عنهاء وذلك تحو تحريقهم: أسمر ريبعة عن 
موضعه في التوراة يوضعهم أدم طوال مكائة؛ وكحوق 
تحريفهم الرجم بوضعهم: الحد بدله. 

فَإنْ قلت''): كيف قيل ههنا: هؤعن مواضعدي: رفي 
المائدة: #من بعد مواضعه»؟ قلت: أما عن مواضعه فعلى 
ما فسرئا من إزالته عمن مواضعه التي أوجبت حكمة الله 
وضعه فيها يما اقتضت شهواتهم من إبدال غيره مكاثه, 
وآمًا من بعد مواضعه: فالمعنى أنه كانت له مواضع هوق 
قمن يان يكون قيهاء فحين حرقوه تركوه كالغريب الذي 
م وحمم الماك مواضعه وعقارة: والمعشياق نتقاردان: 
وقري]: يحرقون الكلام والكلم بكسر الكاف وسكون اللام: 
جمع كِلّمة تخفيف كلمة. قولهم: بإغير مسمع» حال من 
المخاطبء أي: اسمع وأنت غير مسمع.؛ وهى قول ذو 
وجهين يجتمل الذمٌّ إى: اسمع منا مدعواً عليك بلا سمعتء 
لأنه لو أجيبت دعوتهم عليه لم يسمع فكان أصم غير 
مسمع. قالوا ذلك اتكالا على أن قولهم: لا سمعت؛ دعوة 
مستحاية: أق أسمع غير مجاب إلى ما تدعق إلية: ومهناة: 
غير مسمع جواباً يوافقك فكأنك لم تسمع شيئاًء إى اسمع 
غير مسمع كلاماً ترضاه فسمعك عنه تاب» ويجوز على 
هذا أن يكون غير مسمع مفعول اسمعء أي: اسمع كلاما 
غير مسمع إياك لأنْ أذنك لا تعيه نبوأ عنه. ويجتمل المدح؛ 
أي: اسمم غير مسمع مكروشفاء من قولك: : أسمم فلان قلانا 
إذا سبه. وكذلك قولهء: ظراعنا»ك يحتمل راعنا نكلمك؛: أي: 
ارقبنا وانتظرناء ويحتمل شبه كلمة عبرانية أى سريائية 
كانوا يتسابون بها وهي راعينا: فكات ا نكري بالنية 
وهزؤأ برسول أش يد يكلمونه بكلام محتمل يثوون به 
الشتيمة والإهانة ويظهرون به التوقير والإكرام هلما 
بالسنتهم» فتلا بها وتحريفاء أي: يفتلون بالسنتهم الحق 
إلى الباطل حيث يضعون راعنا موضع انظرناء وغير مسمع 


ك1 كاه وطله وعم أرققه غناو كر شان كو اناه ان يبن أرخه 
فحية العسور حر لخبي 1 كا كر اسل 1 شؤلاء كانوا يظنون 
دعاءهم مستجاباء مخيرأ بوقوع المدعوة فيه. ونظيره ورود الآمر 
ضيف الكريم تنهديا على حمق رقو هله كال الكشيو الطافي ان 
الكلم المحرف إنما أريد في هذه السورة؛ مكل: #قير عسصم 
وراعناة ولم يقصد شهنا تيديل الأحكام وترسطها بين الكلمتين: 
وبين قوله: ويحرفون» وبين قوله: «لياً بالسنتهم والمراد 
أيضا: تحريف مشافهد بِيّنْ: على أنّْ المجرّف هما وامثالهم: وأما 
في سورة المائدة. فالظاهرء وال أعلم أن المراد فيها بالكلم: 
الاحكام وتحريفهاء تبديلها كتبديلهم الرجم بالجلدء آلا ثراه عقيه 


بقوله: «يقولون إن أوثيثم هذا فخثوه وإن لم تؤتوه فاحذروا» 2 


- الاختلاف المراد بالكلم فى السورئينء قيل في سورة المائدة: 
«#يحرّفون الكلم من يعد طراصفة 4 أعي. منقلونه عن الموضمع الذى 
وضعه الله فيه: فصار وطنه ومستقرّه إلى غير الموضم: قيقي 
كالغريب المتاسف عتيه الذي يقال فيه: هذا غريب؛ من يعد 
مواضعه ومقاره. ولا بوجد هذا المعنى في مثه: «راعناع و #غير 
مسمو»ع وإن وجد على بعدء قليس الوضم اللغوي مما يعي 
بانتقاله عن موضعه: كالوضع الشرعي: ولولا اشتمال هذا النقل 
على الهزء والسخرية؛ لما عظم أمرهء فلذلك جاء هنا: «يحرّفقون 
الكلم عن مواضعه» غير مقرون بما قرن به الأول من صورة 
التأسف؛ والك أغلم., 


الجرء الخامس 
الع ال و كب او 
فَإنٌ قلتَ: كيف جاؤوا بالقول المحتمل ذي الوجهين بعد 
ما صرحو! وقالوا: سمعنا وعصينا؟ قلتُ: جميم الكفرة 
كانوا يوإجهونه بالكفر والعصيان ولا يواجهوته بالسب 
ودعاء السوء؛ ويجوز أن يقولوه فيما بينهمء ويجوز أن 
لا ينطقوا بذلك ولكنهم لما لم يؤمنوا جعلوا كانّهم نطقوا 
به. وقرأ 3 وأنظرناء من الإنظار وههو الإمهال. 
فإنْ قلت: إلام يرجع الضمير في قوله: «لكان خيراً 
لهم»؟ قلتَ: إلى أنهم قالوا/ لآنّ المعنى: ولى ثبت قولهم 
سمعنا وأطعنا لكان قولهم: ذلك خيراً لهم؛ جواقوم» واعدل 
وأسد. . «وولكن لعنهم الك بكقرهم»م أي خذلهم يسيب 
كفرهم وأبعدهم عن الطافه. ؤفلا يؤمنون إلا» إيماناً 
جقليلاً»: أي: ضعيفاً ركيكا لا يعبأ به» وهو إيمائهم يمن 
خلقهم مع كفرهم بغيرهء أو أراد بالقلة العدم: كقوله: 
قليل التشكي للمهميصيبه 
أي: عديم التشكيء أو إلا قليلاً منهم قد آمنوا. 
كايا لذن أوثوا ألَكنّب انوا با تنا مُصَيْهًا لِمَا مَمَكُم ين 
َل أن نُطمِسَ وجوه مَرْدَها عَم أدبَارهًآ أو تَلمتيع كما لمن آمب 
أَلتَبْتِ وََانّ أمْرٌ ألو مَنْعُولُا 9). 
«أن نطمس وجوها» أى: نمهوا تخطيط صورها من 
عين وحاجب وأنف وفم. إفترذها على أدبارها»ة فنجعلها 
على هيئة أدبارهاء وهي الأققاء مطموسة مثلهاء والفاء 
للتسبيب» وإن جعلتها للتعقيب على أنّهم توعدوا بعقابين: 
أحدهما عقيب الآخر ردها على أدبارها يعد طمسهاء 
فالمعني: أن تطمسن وجوفا فتتكمها الوجوة إلئ خلف»: 
والاقفاء إلى قدَّامء ووجه آخر وهو أن يراد بالطمس القلب 
والتفيير كما طمس أموال القبط فقليهما حجارة» ويالوجوه 
رؤوسسهم ووجهاؤهمء؛ أي: من قيل أن نغير أحوال وحهائهم, 
فنسلبهم إقبالهم ووجافتهم وتكسوهم صقارهم وإديارهم: 
أي نردهم إلى حيث جاؤوا منهء وهي أذرعات الشام؛ يريد 
إجلاء بتي النضير. 
فإِنٌ قلت: لمن الراجع في قوله: «أو نلعنهم»؟ قلتٌ: 
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للوجوه إن أريد الوجهاء: أي لاصحاب الوجوهء لان المعنى 
من قبل أن نطمس وجوه قوم أو يرجع إلى الذين اوتوا 
الكتاب على طريقة الالتفات جاو نلعنهم»م أو نجزيهم 
بالمسم كما مسخنا أصحاب السبت, 

فإِنْ قلت: فأين وقوع الرعيد؟قلتٌ: هر مشروط 
بالإيمان» وقد آمن منهم ناسء وقيل: هى منتظر ولا بد من 
طمعس ومسخ لليهود قبل يوم القيامة؛ ولانّ ان عن وجل 
أوعدهم بأحد الأمرين: بطمس وجوه منهمء أو بلعثهمء فإن 
الطمس تبديل أحوال رؤسائهم أو إجلاتهم إلى الشاءء فقد 
كان أحد الآمرين وإن كان غيره فقد حصل اللعنء فإنهم 
ملعونون بكل نسانء والظاهر اللعن المتعارف دون المسخ. 
1 حرى إلى قيله يعني وقل: مل انبتكم يشر بن ذلك 
مثوية عند أل من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم 
القردة والخنازير»7'' هوكان امر الله مفعولاً» فلا بد َك 
بقع أجد الأمرين إن لم يؤمنوا. 

ار يرد به ل لف 


2007 


فإن قلت 0 قد ثبت 5 اك عنَّ وجل يغفر الشرك لمن 
تاب منهء وأنه لا يغفر ما دون الشرك من الكباثر إلا 
بالتوبة فما وجه قوله تعالى: «إنّ أل لا يغفر ان شرك 
به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءي ؟قلتٌ: الرجه أن 
يكون الفعل المنفي والمثبت جميعا موجهين إلى قوله 
تعالى: «لمن مشاءي كأنه قيل: إِنّ اش لا يغقفر لمن يشاء 
الشركء ويغفر لمن يشاء ما دون الشركء على أن المراد 
بالاؤل: من لم يتبء وبالثاني: من تاب. ونظيره قولك: إن 
الأمير لا يبذل الدينار ويبذل القنطار لمن يشاءء تريد: 
لا يبذل الدينار لمن لا يستاهئه. ويبذل القنطار لمن 
يستاهله. ؤفقد افترى إثمأ» ٠‏ اي: ارتكبه وهو مفتر مفتعل 


ما لا يصح كونه. 
أله تر إل الذي ين ؟نقس ين لق فق من كله ولا تنوم 


جاننين يزكون نتنفسهم» اليهود والنصارى,ء قالوا: 


(!) سورة المائدة, الآية: 60. 


(2) قال أحمد رحمه الله: عقيدة أعل السنة: أن الشرك غير مغفقور 
اليتة» وما دونه من الكبائر مغقورء لمن يشاء الل أن يغفر له, هذا 
مع عدم الثوية؛ وأما مع التوية؛ فكلاهما مغفورء الآية إنما وردت 
فيمن لم يتب ولم يذكر فيها توية كما ترى, فلذلك لطلق الله تعالى 
نفي مغفرة الشركء وآمبت مغقرة ما دونه, مقرونة بالمشيئة: فامًا 
لن يكون العراد فيهما من لم يتب, فلا وجه للتفصيل بينهما. 
بتعليق المغفرة في أحدهما بائمشيثة؛ وتعليقها بالآخر مطلقاء إذ 
هعا سيان في استهاللة لأعققرة, وإمًا أن يكون المراد قيهعا: 
التائب» فقد قال في الشرك: إنه لا يقفر» والتائب من الشرك عغفور 
له. وعند ذلك آخذ الزمخشرى يقطع أحدهما عن الآخرء فيجعل 


المراد مع الشرك عدم التوية, ومع الكبائر التوبة, حتى تنزل الآية- 


ع « عل ولق لتجووف تتعمليا درن 2 شدفل ولهدا حتييا لهدهنا: 
إضانه العريه ف المضيد وهي غبر مذكورة: ولا كليل عليها فيما 
نكر وأيضاً لو كانت مرادة, , لكانت هي السبب الموجب للمغفرة 
على زعمهم عقلاء ولا يمكن تعلق المشيثه بخلافها على ظنهم في 
العقلء فكيف يتيق السكوت عن نكر عا هو الععدة والموجب وذنكر 
ما لا مبخل له على هذا المعتقد الرديه. الثاني: أنه بعد تقريره 
التوية؛ لحتكم فقدرها على أحد القسمين دون الآخرء وما هذا إلا 
من جعل القرآن تبعاً لذرايء تعوذ بال من ذلك؛ وأمًا القدرية؛ فهم 
بهذا للمعتقد؛ يقع عليهم المثل السائر: السيد يعطيء» والعبد يمنع؛ 
لأنْ الله تعالى يصرح كرمه بقعغفرة: للمصر على الكبائر إن شاء.: 
وهم ينفعون في وجه هذا التصريح:؛ ويحيلون المققرة بناء على 
قاعدة الأصلاحء والصلاح التي هي بالقساد أجدى وأحق. 


الل 


«نحن أبناء اث واحباؤه» «وقالوا لن يدخل الجنة إلا من 
كان هوداً أو نصارى». وقيل: جاء رجال من اليهود إلى 
رسول الله يم بأطفالهمء فقالوا: هل على هؤلاء ذنب؟ قال: 
لاء قالوا: وا ما نحن إلا كهيكتهم ما عملتاه بالتهار كفر 
عنا بالليل» وما عمتناه بالليل كفر عنا بالنهار'". قنزلت. 
ويدخل فيها كل من زكى نفسه ووصقها بزكاء العمل 
وزيادة الطاعة والتقوى والزلقى عند الله. 

فزن قلت: أما قال رسول اث عد ووالله إني لأمين فى 
السماء أمين في الأرضس,20. قلت إِنّما قال ذلك حين قال 
له المنافقون: إعدل في القسعةء إكذاباً لهم إن وصدقوة 
يخلاقف ما وصفه به ريهء وشتان من شهد الله له بالتركية 
ومن شهد لنفسه أو شهد له من لا يعلم. ؤيل الث يزكي 
من بشاء» إعلام بأن تركية الله هي التي يعتد بها لا تزكية 
غيره, لأنّه هو العالم بمن هو أهل للتزكية؛ ومعنى يزكي 
من يشاءء يزكي المرتضين عن عباده الذين عرف منهم 
الزكاء فوصفهم به. جولا يظلمون فتبلاًم أي: النمن 
يزكون أنفسهم يعاقيون على تزكيتهم أنفسهم حق جزائهم: 
أو من بشاهء يثابون على ركائهم ولا ينتقص من ثوابهم» 
وتحوه: #فلا نركوا أنفسكم هو أعلم يمن انقى). 

أنظر كيف بَنْمنَ عل أو لكب وَكَنَ بدء إقما ميا (©). 


«كدف بقترون على الل بالكذب» : في رعمهم أنهم 
عند الل أزكناء: جوكفى» بزعمهم هذا ا مبيناًم مي 
بين سمائر أثامهم. 

لم ثَرَ إل النيت أونوا تَِببًا مِنَ الكتب يَوْمِنُونَ بالْجبْتَ 
وَالطَمُوتِ وتمولونَ لِلَّدِنَ كرا موْلَده أهدَئ يِنَ الَذِنَ انوا سبلا 
© أزليك أن متب أمَد وَمَن يلمن أَمَهُ كن جدَ آَم نيبا 20). 

الجبت: الأصنام وكل ما عبد من دون الله: والطاغوت 
الشيطان. وذلك أن حيئ بن أخطب وكعب بن الأشرف 
اليهوديين خرجا إلى مكة مع جماعة من اليهود يحالفون 
قريشاً على محاربة رسول الله كلك فقالوا: أنتم اهل كتاب 
وأنتم أقرب إلى محمد منكم إليناء فلا نأمن مكركم 
فاسجدوا لألهتنا حتى تطمئن إليكم: فقعلوا. فهذه أبمانكم 
طبالجبت والطاغوت؟ع لأنهم سجدوا للأصتام وأطاعوا 
إبليس فيما فعلوا. وقال أبى سقيان: أنحن أهدى سييلا أم 
محمد؟ فقال كهب: ماذا يقول محمد؟ قالو!: يأمن نعنانة الله 
وحده ويتهى عن الشرك. قال: وما بيتكم؟ قالوا: نحن ولاءة 
البيت ونسقي ألحاج ونقري الضسيف وتفك العاني؛ وذكروا 

ال ا لك 

وصق البهود بئلبثل والحسن وهما شرن حخصلتين: 


يمئعون هما أوتوا من النعمة ويتمنون أن ا ا 
غيرهمء ققال: هام لهم نصيب عن الملك» على أن | 
منقطءة7)» ومعنى الهم الإتكار أن ا ا 
الملك. ثم قال: : «فإذا لا يؤتوني ' ٠أي:‏ لى كان لهم نصيب 
0 أحدا مقدار نقير لفرط بخلهم. 
والنقير: النقرة في ظهر النواة» وهو مثل في القلة 
كالفتيل والقطميرء والمراد بالملك: إِمّا ملك أفل الدنياء وإِمًا 
ملك اللهء كقوله تعالى: «ؤقل لو أنتم تملكون خزائن رحمة 
ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق»7 وهذا أوصف لهم 
بالشيع وأحسن لطباقه نظيره من القرآن: ويجِورَ أن يكون 
معتى الهمرة في امي لإنخار أنهم قد أوتوا نصيبا من 
الملك وكانوا أصحاب أموال ويساتين وقصور مشيدة, كما 
تكون أحوال الملوك: وأنهم لا يؤتون أحداً مما يملكون 
شيئاً. وقرا ابن مسعود: فإذاً لا يؤتواء على إعمال إذاً عملها 
ا ملغاة في قراءة العامّة. كأئه قبل: 
قلا بِوّتُونْ الناس تقيرا إذاً. 


أم تَحِدون ألناس عل ما تدهم سور أنه من مساب معد انيتا ال 
إنافيم الْحنبٌ وللكمة وءانتهم ملكا عَظِيمًا (8). 

وام بحسدون التاسع يل أيحسدون ورسول الل َي 
والموّمنين على إنكثر الحسد واستقياحه؛ وكانوا يحسدوتهم 
على ها آتاهم ال من النصرة والغلبة وازدياد العرٌ والتقذم 
كل يوم. «فقد آتينام إلزام لهم بما عرقوه هن إيتاء الله 
الكتاب والحكمة.هآل إبراهشيم» الذين هم اسلاف 
محمد ملل وأثه ليس بيدع أن يؤتيه اسل ها امن 
اسلاقه. وعن لين عباس: الملك قي آل إبراهيم ملك يوسف 
ودأود وسلدمان. وقيل: أستكثروا نساءه. فقيل لهم: كيف 
استكثريم له التسع وقد كان لداود ماثئة ولسليمان كلثمائة 
مهدرة وستبععماتة سرية. 


ني عن اسن يو- وَمِتُّم تن سَدَّ عند َك عه مهنا سَيهرا (كه). 

قمنهم » قمن اليهود هومن آمن يدي ١‏ أي: بما ذكر من 
حديث آل إبراهيم. هومتهم من صذ عنهع وأنكره مم 
تح دي 0 
ومنهم من انكر تبوّته؛ أو من آل إبراهيم من آمن بإيراهيم؛ 
متهم من كفر. كقوله: #قمتهم مهتب وكثير مثهم 
فاسقوني 7 ) 

إن ال كَترُوا باينا سرت مسيم 6 كنا تت ردخم 
دهن ةا يها يُوا لتاب رك لله كن ًا حكينا 9©. 

جبلناهم جلوداً غيرها»ه ابدلتاهم إياها. 


فَإِنْ قلتّ: كيف تعتب مكان الجلود العاصية جلود لم 


(1) أخرجه التعالبي في تقسيرة. 
(2) قال الزيلعي غريب: 3127/1. 


4 سورشة الإسراء؛ الآئة: نالا 


(5) سورة الحديدء الآية: 26. 


الجزء الخامس 
تعص؟ قلتٌ: العذاب للجملة الحساسة وهى التى عصتث 
لا للجلد. وعن قضيل: يجعل النضيج غير نضيج. وعن 
رسول الل وله «تبدل جلودهم كل يوم سيع مرّات»(') 
وعن الحسن: سبعين مرّة يبدّلون جلوداً بيضاء كالقراطيس. 
«ليذوقوا العذاب» ليدوم لهم ذوقه ولا يتقطعء كقولك 
للعزيز: أعرّك أنه ابي: أدامك على عرّك وزائك قبه. 
وعزيز» لا يمتنى عليه شيء مما يريده بالمجرمين. 


«حكيماً لا يعذب إلا بعدل من يستحقه 


الي “ملأ تعبا الشيتت سليلهز كس مرى ون 
ممما اغتم لين ف 25 َم يآ زوج 5 ا مطهرة ون لهم 
يللا طبيلا ©. 


«ظليلاًع صفة مشتقة من لفظ الظلّ لتأكيد معناه, كما 
يقال: ليل آليل ويوم يوم وما أشبه ذلك. وهى ما كان فينانا 
لا جوب فيه ودائما لا تنسخه الشمس وسجسجاً لا حرٌ 
فيه ولا برد. وليس ذلك إلا ظل الجنة رزقنا الله بتوفيقه لما 
يزلف إليه التفيؤ تحت ذلك الظل. وفي قراءة عبد الك: 

# اذ آله بأنتخ أن مُوبُوا الاتيكي إل مها نا 2+ 
بن لثاين أن عمكنوأ بآلندل إن أنه ينا يلك بيه إن لله ك1 

«أن تؤدّوا الأمانات» الخطاب عام لكل أحد في كل 
أمانة. وفيل: نزلت في عثمان بن طلحة بن عبد الدار وكان 
سادن الكعبة؛ وذلك أن رسول الل وك حين دخل مكة يوم 
الفتح أغلق عثمان باب الكعبة وصعد السطح وأبى أن يدفع 
المفتاح إليه؛ وقال: لو علمت أنه رسول الله لم أمنعه. قلوى 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه يدهء ولخذه منه» وفتح.ء 
ودخل رسول الل وك وصلى ركعتينء فلما خرج ساله 
العباس أن يعطيه المفتاح ويجمع له السقاية والسدانة. 
فنزلت. فامن علي أن يرده إلى عثمان ويعتنر إليه. ققال 
عثمان لعلىئ: آكرهت وآنيت ثم جثت ترفق؟ فقال: لقد 
انزل ا في شأنك قرآذاً. وقرأ عليه الآية. فقال عثمان: 
أشهد أن ل اله إلا اه ولقنيق أذ شسهرا رول اله :فيبا 
جبريل وأخبر رسول الل وه أن السدانة في أولاد عثمان 
لبدا". وقيل: هق عطاك تلولفة مادا الأمانات. والحكم 
بالعدل. وقرئ: الأمانة على التوحيد. «نعماً يعظكم به» 
ما إما أن تكون منصوبة موصوفة بيعظكم به وإمّا أن 
تكون مرفوعة موصولة بهء كأنّه قيل: نعم شيئاً يعظكم به, 
أو نعم الشيء الذي يعظكم بهء والمخصوص بالمدح 
مجنوف» أى: نعما يعظكم به ذاك وهو المأمور به من أذاء 
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الامانات والعدل في الحكم. وقرئ: نعما بفتح النون. 
كَأييا الْدِينَ مَامَنوَا أيليما أله وأيليموا الول وول الأ ينك إن 


د بميء . ىل مرا م م 112 
م فى دم مرب إل لَ وأزرل إن مم ومو بل ول الأب 
مرو 2 


ل ولك تأربلا زض). 


لما أمر الولاة بأداء الآمانات إلى آهلها ون يحكموا 
بالعدلء أمر الناس بأن يطيعوهم وينزلوا على قضاياهم, 
والمراد بأولي الامر منكم: أمراء الحق لأنّ أمراء الجور: الله 
ورسوله بريئان منهم. فلا يعطفون على الك ورسوله في 
وجوب الطاعة لهمء وإنّما يجمع بين الله ورسوله والامراء 
الموافقين لهما في إيثار العدل» واختيار الحق والآمر يهماء 
والتهمي عن أضدادهماء كالخلفاء الراشدين ومن تيعهم 
بإحسانء وكان الخلفاء يقولون: اطيعوني ما عدلت فيكم فإن 
خالفت فلا طاعة لي عليكم. وعن ابي حازم أنّ مسلمة بن 
عبد الملك قال له: الستم أمرتم بطاعتنا في قوله: «واولي 
الأمر منكم» قال: اليس قد نزعت عنكم إذا جالفتم الحقء 
بقوله: «فإن نتنازعتم في شيء فربوه إلى الله 
واللرسول4 وقيل: هم أمراء السرايا. وعن النبي وله «من 
أطاعني فقد أطاع اللهء ومن عصاني فقد عصى اث؛ ومن 
يطع أميري فقد أطاعنيء ومن يعص أميري فقد 
عصاني»7. وقيل: هم العلماه الدينون التين يعلمون الناس 
الدين ويأمروتهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر. «فإن 
ننئاز عتم في نشيء بي قإن اختلفتم أنتم وأولى الأمر منكم 
قي شيء من أمور الدين «فرنوه إلى ال والرسول» أي: 
رجهو فيه" إلى الكتان :والسقة. :كينت كلم طاعة أسراء 
الجور وقد جتح الله الأمر بطاعة أولي الأمر يما لا يبقى 
معه شك وهو أن أمرهم أولاً بأداء الأماتات وبالعدل في 
الشكق والدرهم لخر بالرجوم )إلى الكدك والسنة فنا 
أشكل. وآمراء الجور لا يؤدون أمانة ولا يحكمون بعدل 
ولا يرون شيئاً إلى كتاب ولا إلى سنة إِنّما يتبعون 
شهواتهم حيث ذهبت يهمء فهم منسلخون عن صفات النين 
هم أولى الأمر عند الله ورسولهء واحق اسمائهم اللصوص 
المتغلبة. «ذلك» إشارة إلى الردء اي: الرد إلى الكتاب 
والسنة. «#خير»ج لكم واصلح.: «واحسن تاويلاً© واحسن 
عاقية. وقيل: ألحسن تلوبلاً هن 0 أنتم. 


لم تر ِل التيرت يَرْعْمُونَ أنَهُمْ دامثوا 
من قَبَنِكَ بِربدُونَ أن يِتَسَاكُمَا إل 0 57 
به وَيِرِيدُ شبن أن يِضِلَْهُمَ صللا بَعِيدًا 60. 
روى: 9 تبقدرا المنافق خاصم يهودياء قدعاه اليهردي 
إلى رسول الله يد ودعاه المنافق إلى كعب بِن الاأشرف» 
ثم إنهما احتكما إلى رسول الك كيك فقضى لليهودي فلم 


ينا اول ِلك وما 
قد أضيو يوأ أن 0 


(1) قال الزيلعي غريب 328/1. 
(2) أخرجه الواحدي في لسباب النذول ص: 90. 


3( أخرجه البخاري في صحيحه. كثاب: الجهادء باب: يقاتل من وداء - 


الإمام الحنيث رقم: [2957): ومسلم في كتاب: الإمارةء ياب 


وحوب طاعة الأعراء... الحديث رقم: (4726). 


21 


يرض المنافقء وقال: تعال نتحاكم إلى عمر بن الخطاب. 
فقال اليهودى لعمر: قضى لنئا رسول الله فلم يرض 
بقضائه, فقال للمنافق: كذلك. قال: نعم. ققال عمر: مكانكما 
حتى أخرج إليكما. فدخل عمر فاشتمل على سيقه ثم خرج 
فضرب به عثق المنافق حتى يرد ثم قال: هكذا اقضي لمن 
لم يرض يقضاء الله ورسوله. فتزلت. وقال جبريل: إِنْ عمر 
فرق بين الحىّ والباطل. فقال له رسول الث يل «اتث 
الفاروق». 

والمناعوره فين يذ الأخر ف سسا انه لاعر ا لإفوافله 
فى الطغفيان وعداوة رسول اش يي أو على التشييه 
بالشيطان والتسمية باسمه لى جعل اختيار التحاكم إلى 
غير رسول الله و على التحاكم إليه تحاكما إلى الشيطان, 
بدليل قوله: #وقد أمروا أن يكقروا به ويريد لتشيطان 
أن مضلهمب . وقرئ: بما أتزل وما أنزل على الباء للقاعل. 
وك | سات زه اهيا : ل كدرو اهيا دين ماسناضوت إلى 
الجمع كقوله: «اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم»!". 


وَِذَا غِلَ ف كارا اليم خرن أده إل الخو لاحت 
المتتفقف د 0 ل كن 11 

وقرا الحسن: تهالوا بضم اللام على أنه حذف اللام من 
تعاليت تشقيقاء كما قالوا: ما ياليت به بالة؛: وأصلها بالية 
كعافية. وكما قال الكسائى: فى آية إن أصلها أيية فاعلة 
تعال فضمت فصار تعالوا نحو تقدحموا. ومنه قول أهل مكة: 

والوجه قتع اللأم. 

فك لمعتسي | تُصِيبَة يما قَدَّمَتَ أبديهم ثُمّ جاكوك 
8 م ِنْ أردنا اله إِحسَنًا وَتَوَفِيقًا 20>. 
غيرك واتهاصهم لك في الحكم. ؤثم 57 حبن 
يصابون فيتعدرون إلبكء: وويحلقون» ما أردنا بتحاكمنا 
الى عبت إلا إحساناً» لا إساءة «وتوفيقاً» بن 
الخصمين؛ ولم يرد مخالفة لك ولا تسخطا لحكمكء ففرج 
عنا بدعائك. وهذا وعيد لهم على قعلهم وأتهم سيتدمون 


4 - سورة النساء 


عليه حين لا ينفعهم الندم ولا يفتي عنهم الاعتذار عند 
حلول بأآس الله. وقيل: جاء أولياء المثاقق يطلبون يدمة وقد 
أهدره أشء ققالوا: ما أربنا بالتحاكم إلى عمر إلا أن يحسن 
إلى صاحينا بحكومة العدل والتوقيق بيته وبين خصمة:؛ 
وما خطر يبالتا أنه يحكم له يما حكم ية. 

رتبت الذبت هَل لله م 1 يوم ا 
معطي وذ لينق وك اطي ولا ليغا 0 

«فاعرض عنيم» عقي افك إلى اليه 
ولا تزد على كفهم بالموعظة والنصيحة عما هم عليةه. 
«وقل لهم في أنفسهم قولاً بليفأًّ بالغ في وعظهم 
بالتخقيف 00 

فإن ع قلت0ة) :بم تعلق قوله: ؤفي في أنفسهوج؟ قلت قلت: 
يقوله: جبليفاً» أبى: قل لهم قولاً بليغاً في انفسهم مؤثراً 
في قلويهم يغتمون به اغتماماً ويستشعرون منه الخوف 
اف تشهار | و فتن التوعة تقد والاس كمال لهم ديه 
النفاقء وأطلع قرنه وأخبرهم أنّ ما فى تفوسهم من الدغل 
والنفاق معلوم عند ال وأنه لا فرق بينكم وبين المشركين. 
وما هذه المكافة إلا لإظهاركم الإيمان وإسراركم الكقر 
وإضماره: فإن فعلتم ما تكشفون به غطاءكم لم يبق إلا 
السيف. أو يتعلق بقوله: قل لهدي أي: قل لهم فى معني 
أنفسهم الخبيثة وقلوبهم المطوية علي النفاق قولا يليفاء 
وإِنْ اب يعلم ما فى قلوبكم لا يخفى عليه فلا يغني عنكم 
إبطائه قأصلحوا أنفسكم وطهروا قلويكم وداووها من 
مرض النقاقء وإلا أنزل الله بكم ما أنزل بالمجاهرين 
بالشرك من انتقامه وشراً من ذلك واغلظء أو قل لهم في 
انفسهم خالياً بهم ليس معهم غيرهم مسرا لهم 
بالنصيدة؛ لآنّها قي السر اتجع وفي الإمحاض ادخل 
«قولاً بليغاً4 يبلغ منهم ويؤثر فيهم. 

وَمآ رسن سن رَسُولٍ إل لام تاديك أ ولو انهم إذ 
سر أ 
لوجدوأ أنه 2 تَحِيمًا (30). 

ؤوما أرسلنا من رسولم يما" اتشلنا شولا قظ 21 
لبطاع يإذن الله بسبب إنن اش في طاعته وبانه أمر 


لمر 0 بأن يحليعره ويديدو* أنه فك عن الس 


ققد أطاع الله؛ ويجوز أن يراد بتيسير الله وتوفيقه في 


1 00 ور اس اللي لخر قت 
حتاجواك ا مآ أله دك ها لهم الرسوا| 


(1) سورة البقرة؛ الأية: 257. 

2 قال أحمد: ولكل عن هذه التاويلات شاقد على الصيحة: أما 
الآرّلء فلآنٌ حاصله أمره بتهديدهم: على وجه مبلغ صميم 
قلوبهمء وسداق التهديد في قوله: #فكيف إذا أصابتهم مصيبة 
يما قدمت أيديهم ثم حازؤك» يشهد له: فإنه أحبر بعا سيقع لهم 
على سبيل التهديد. واما الثاني؛ فيلائعه من السياق قوله: ظاوائك 
النين يعلم الله ما فى غلويهم» بعني ما انطوت عليه من الخيث: 


والمكر ؛ والحيل»: تم أمرم بوعطلهم: والإعراض. عن جرائمهم: حتى ح- 


الا تكون مؤاخنتهم بهاء مائعة من تصحهم ووعظهم: ثم اجاء قله 
«وقل لهم في انفسهم قولاً بليفاق كالشرح للوعظ؛ ولذكر اهم 
ما يعظهم فيه, وتلك نفوسهم التى علم الل ما انطوت عليه من 
العذام. وعلى هذا يكون المراد: الوعظ وما يتعلق بهء وأما الكالث: 
قيشهد له سيرته عليه الصلاة والسلام: لتخصسيصه إيأه 
بالاطلاع على أعدانهم: وتسميثهم له باسمائهمء: وأخباره في هذا 
المعنى كشيرة. 
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طاعته. «ولو انهم إذ ظلموا انقسهم» بالتحاكم إلى 
الطاغورت وجاموك » كاتبين .من النقاق متتسكين عما 
ارتكبواء «فاستققروا ابي من تلك بالإخلاص» ويالغو! فى 

الاعتذار إليك من إيذائك برد قضائك حتى انتصبت شفيعا 
أي: لتاب ريم ركم بقل |واستغفرت لهم, 1 نول إلي 
طريقة الإلحدك تفشيما لشان يسول لل وي وتعظيماً 


لعلفوة تولباء 


2 وَرَيْكٌ :. و ا عه اسن ماس امم 01 فِما كيام ا 7 3 
د ُو ف المي 5 0 جا ْنَا س0 4 قضيت ولسلموأ 1 70 0 


ؤفلا فرك نان 01110 هقفوربك 
لنسالنهم»7). ولا مزيدة لتأكيدة). معنى القسم كما زيدت 
في طلئلا يعلمه” لتاكيد وجوب العلم, و «لا يؤمنون» 
جواب القسم. 

فَاإِنّْ قلتَ:هلا زعمت أنها زيدت لتظاهر لا في 
ولا يؤمنون» قلتٌ:يابى ذلك استواء النفي والإثبات فيه 
وذلك قوله: هفلا أقسم بما تيصرون * وما لا تبصرون * 
إنه لقول رسول كريم»م7 «فيما شجر بيتهم» فيما 
كك كي رج جو حي وي أغصاته. 
وقيل: شكاً لان ا ا 
اليقين. «ويسلموا» وينقادو! ويذعنوا لما تأتي به من 
قضائك لا يعارضوه بشيء؛ من قولك: سلم لأمر لش واسلم 
له. وحقيقة سلم نفسه وأسلمها إذا جعلها سالمةً له 


خالصة. و هتسليماًي» تأكيد للفعل بمنزلة تكريره؛ كانّه قيل: 
وينقادوا لحكمه إنقياداً لا شبهة فيه بظاهرهم وياطنهم. 
قيل: نزلت في شأن المنافق واليهودي'”. وقيل: في شأن 
الزبير وحاطب بن أبي د بلتعةء ولك أثهما الشكيسما ل 
ردول الل 11 في شراح سل العززة كلا يتسديان: بها 
النخلء فقال: «اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك». 
ففضب حاطب وقال: لأن كان ابن عمتك. فتغير وجه 
رسول اش ولو ثم قال: «اسق يا زبير ثم احيس الماء حتي 
يرجع إلى الجدر واستوف حقك ثم أرسله إلى جارك»:27. 
كان قد أشار على الزبير برأى فيه السعة له ولخصمه:ء فلما 
أحفظ رسول الله وه استوعب للزبير حقه في صريح 
الحكم ثم خرجا فمرا على المقداد. فقال له: لمن كان 
القضاء؟ فقال الأنصاري: قضى لابن عمته: ولوى شدقه. 
ففطن يهودى كان مع المقداد فقال: قاتل الله هؤلاء 
يشهدون أنّه رسول اله ثم يتهمونه في قضاء يقضي 
بينهم: وأيم الله لقد أننبنا ذنباً مرّةٌ فى حياة موسئ فدعانا 
إلى التوية منه وقال: أقتلوا أتقسكم ففعلناء فبلغ قتلاتا 
سبعين الفا في طاعة رينا حتى رضي عنا. فقال ثابت بن 
قيس بن شماس: أما والله إن الك ليعلم مني الصدق لو 
أمرني محمد أن اقتل نفسي لقتلتها. وروى انه قال ذلك 
ثابت وابن مسعود وعمار بن ياسرء فقال رسول الك وك 
و ال و 1 رجالاً الإايمان ابت في 
قلوبهم من الجيال الرواسيء 7 . وروى عن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه أنّه قال: والله لو أمرنا رينا لفعلئتا, 
والحمد لله الذي لم يفعل بنا ذلك فنزلت الآية في شأن 


(1) قال أحمد:وقي هذا النوع من الالتفات خصوصية؛ وهي اشتماله 
علي ذكر صفة مناسبة لما أضيف إليهء وتلك زائد علي الالتفات, 
بنكر الأغلام الجامدةء والك للموفق. 

(2) سورة الحجره الآية: 92. 

3 قال أحمد:يشير إلى أن لا لما زييت مع القسم. وإن لم يكن 
المقسم به, » دل ذلك على أنها إنما تسخل فيهء لتاكيد القسم. فإذا 
سخلت حيث يكون المقسم عليه نفياً؛ تعين جعلها لتاكيد القسم 
طردا للباب. وللظاهر عنديء والله أعلم؛ أنها هذا لتوطثة النقي 
المقسم علبهء والزمخشري لم يذكر مانعاً من ذلك» وحاصل ما 
ذكره: مجيئها لغبر هذا المعنى في الإثبات, وذلك لا يأبي مجيئها 
في النقي على الوجه الآخر من التوطئة؛ على أن في دخولها على 
القسم المثبت نظراًء ونلك أتها لم تود في الكتاب العزين: إلا هع 
القسم حيث بكون بالفعل مثل: فإلا أقسم بهذا البلدبه ففلا اقسم 
بالخنس» طفلا أقسم بمواقع التجوم» «فلا اقسم بما تبصرون 
وما لا تبصرون» ولم تدخل أيضاً إلا على القسم بغير الله تعالى, 
ولذلك سر يأبى كونها في أية النساء لتأكيد القسم» ويعين كونها 
للتوطئة: وذلك أنّ المراد بها في جميع الآيات التي عددناها. تأكيد 
تعظيم المقسم به. إذ لا يقسم بالشيء. إلا إعظاماً له فكانه 
بدخلها يقول: إن إعظامي لهذه الأشياء بالقسم بها كلا إعظام, 
يعني: أنها نستوجب من التعظيم قوق ذلك؛ وهذا التأكيد إنما يؤتى 

به رقعاء لتوهم كون هذه الاشياء غير مستحقة للتعظيم وللإقسام 


- المتكورء وقد قرر الزمخشري هذا المعنى في بخول ولاه عتد 
قوله: «لا أقسم بيوم القيامة» على وحجه مجمل هذا بسطه 
وايضاحه؛ فإذا بين ذلك, فهذا الوهم الذي يراد إزاحته في القسم 
بغير الله مندفع قي الإقسام بالله. فلا يحتاج إلى نخول «لاء 
مؤكدة للقسمء فيتعين حملها على الموطئة؛ ولا تكاد تجدها في 
غير الكتاب العزيز دئخلة علي قسم مثبث؛ وأما دخولها في القسم 


وجوابه نفيء فكثير مثل: 

فلا وثبيكابنةلعامر يي لا يدعي القومأني أفر 
وكقوله: 

الا نابت أمامة بأحتمال لتحزنتي فلا بك ماابالي 
وقوله: . 

رأى برقا فاوضع فوق بكر فلا بك ما !سال ولا أقاما 
وانوله: 

فحلفا فلا والك تهبط تلمة هن الأرض إلا نت لاثل عارف 


وهى أكثر من أن يحصى: فتامل هذا القصلء فإنه حقيق بالتامل. 

(4) سورة الحديد, الآية: 29. 

(5) سورة الحاقة, الآيات: 38 40 

(6) الواحدي في لسباب التزول ص 93. 

(7) لخرجه البخاري في كتاب: المساقاة؛ باب: سكر الأنهار الحديث 
(2359), ومس لم في كتاب: الفضائلء باب: وجوب اتباعه وَق, 
الحنيث (60855). 


بهاء : فيزاح هذا الوهم بالتاكيد في إبراز فعل القسمء؛ مؤكداً بالذفي غ- 5 أخرجه الثعلبي في تقسميره. 


245 
حاطب وئزلت في شآن هؤلاء. 
ولد أنَا كتين عَلَو أن أقملوا أنسسكج أو أشْرَجوا من د 


ى 
ا قي : 0 مهم ولو - كر م طن 5 0 01 
0000 


«ولو أنا كنينا عليهم أن اقنلوا انتفسكمب آي: لى 
أوجبنا عليهم مثل ما أوجينا على يني إسرائيل من قد 
آأنفسهم أو خروجهم من ديارهع حين استديبوا من عيادة 
العجل هما فعلوه إلا ناس طقليل منهمة وهذا توبيخ 
عظيم» والرقع على البدل من الواو وفي قعلوه. وقرئ: إلا 
قليلاً بالنصب على أصل الاستثناءء أو على إلا فعلاً قليلاً 
هما يوعظون بهد من أتباع رسول الل يي وطاعته 
والاثقياد لما يراه ويحكم يه؛ لأنّه الصادق المصدوق الذي 
لا ينطق عن الهوى. طلكان خيرا لهم# في عاجلهم 
وآجلهم. «وتشد تثبيتا» لإيماتهم وأبعد من الاضطراب 
قنة. 


ع تسمال 


َإِذا نهم ين 

(واذاً» جواب السؤال مقترء كاه قيل: وماذا يكون لهم 
نهنا يعد التشحت: فقيل : وإذاً لى تيتوا, «الاسمتاهدة, لأنّ إذا 
جواب وجزاء. ومن لدذا أجرأ عفليماج كقوله: #ويؤت من 
لدنه آحرا عظيماي” في أن المراد العطاء المتفضل به من 
عندةء ونسميته أحوا لأنه تابع للأجر لا يثيت إلا يثياته. 


ا يي 0 9 راي جر 01007 
ولهديتهح عاط مُستَقيما (هد). 


«ولهديناهم» وللطفنا بهم ووفقناهم لازدياد الخيرات. 

ومن يلِع أله ولول 0 3 الودأت أن عم 
أبنحنَ وَاليِذِبِيِنَ وَاَلتهدَلَ وَالسَلِسِنَ مَعْمْنَ أَوْلَيكَ رَفِيقًا 9. 

الصديقون: أفاضل صحابة الاتبياء الثين تقدموا في 
تصديقهم كأبى بكر الصديق رضي الله عنهء وصدقوا في 
أقوالهم وأقعالهم. 


لَدْنَّا أَجا عَظِيمًا 89. 


14 سورة النتساء 


أقرب عباد الث إلى الله وأرقعهم درجاتٍ عنده. ووحسن 
أولئك رفيقاة فيه معنى المتعجيء كأته قيل: وما أحسن 
أولثك رقيقاًء ولاستقلاله بمعنى التعجب قرئ: وحسن 
بسكون السين. يقول المتعجب حسن الوجه وجهك؛ وحسن 
الوجه وجهك بالفتح والضم عع للتسكينء وللرقيق كالصديق 
والخليط في استواء الواحد والجمع فيه. ويجوز أن يكون 
مفرداً بين به الجنس في باب التميين. وروي: أنَّ ثوبان 
مولى رسول الل وَلِ كان شديد الحب لرسول الله كي قليل 
الصير عنه:ء فأتاه يوما وقد تخير وجهه وتجحل جسفه 
وعرف الحزن في وجههء فساله رسول الك 25 عن حاله: 
1 يأ رسول الل ما بي من وجع غير آنْي إذا لم أرك 
اشتقت إليك واستوحشت وحشة شديدةٌ حتى ألقاكء فذكرت 
الأخرة فخفت أن لا اراك هناك لاني عرفت أثك ترفع مع 
النييين: وإن أدخلت الجنة كنت في منل دون منزلك. وان 
لم أسخل فذاك حين لا آراك أيداً. فنزلت: فقال رسول الل َل 
«والذي نفسي بيده لا يؤمن عيد حتى أكون أحبٌ إليه من 
نفسه وأبويه وآهئه وولده والناس أجمعين»”). وحكي ذلك 
عن جماعة من الصيحابيةه. 


ا © صن ا الى 


كلدك الْمَضْلٌُ عر أله مَكَقَ باهَّهِ علِيمًا 0. 


«ذلك» مبتدآ و «الفضل» صصفته؛ و «من الله الخبر, 
ل ا كا لاسر 1 
أنّ ما اعطي المطيعون من الآجرا" العظيم ومراققة المنعم 
با عليمأ4 ب 0 هَنى لطاعهء أى أن ان فضل المنعم 
كلك علد باه هو يوقه عل حسب حالم 

ع لذن +انثنا عدوا يدرك اده 

«شنوا حذركم» الحثر والحنر بمعتى كالاثر والآثر, 
يقال: أبحذ حذره إذا شق و١‏ حترز مث ١‏ لمخوّفء كأنّه جعل 
الحذر آلته التى يقي بها نقسه ويعصم بها روحةء وا لمعنى: 


ديات أو أنقروأ 


(1) سورة النساءء الآية: 40. 

(2) آخرجه البيهقي قي شعب الإيمانء ياب: في حب التبي يق الحديث 
(1380): وأخرجه الطبرائي في الصفير الحديث (52). 

(3) قال أحمد: عقيدة أهل الستة: وَأنٌّ المطيع لا يستحق على الك 
بطاعته شيئاء وأته مهما أثيب يه من دخول الجنة والنجاة من 
النار: فذاك فضل عن الله لا عن استحقاق تايت؛: قهم يفرون هذه 
الآية في رجائهاء وأما القدرية. قيزعمون أن المطيع يستوجب 
على الل ثولب للطاعةء وأنّ العقائل لطاعته من الثوابي آجر مستحق: 
كالاجرة على العمل قي الشاهد: ليس يفضلء وإنما الفضل ما 
بزاده العيد على حقه من انواع الثوابء وصتوف الكرامة: فلما 
وردت هزه الآية: ناطقة بأنّ جملة ما يتاله عباد انك فضل من الل 
اضطرٌ الزمخشري إلى ردها إلى معتقدة. فجعل الفضل المشار 
إليه, هو الزيادة لتابعة للثولي: يعني: المستحقء ثم اتسع في 


التثويل: فتكر وجهاً آخرء وهو: أن يكون المشار إليه مزايا عؤلاء - 


- المطيعين في طاعتهم: وتمييزهم باعمالهم؛ وجعل معنى كونها 
فضلاً من الل أنه وققهم لاكتسابهاء ومكنهم من ذلك لا غيرء يعني: 
وأعا إحداثيا فبقدرهم: وهذا من الطرار الأول: والحق أن الكل 
أيضاً فضل من الل بكل اعتبار؛ لأن معتقئنا ععاشر اهل للسنة, 
أن الطاعات والأعمال التي يتميز هؤلاء لخواصء خلق اش تفالى 
وفعله. وأن قدرهم لا تأثير لها في اعمالهم: يل أل عز وجل يخلق 
على آيديهم الطاعات؛ ويثيبهم عليهاء فالطاعة إذاً من قضله. 
وثوابها من قضلهء قله القضل على كل حال؛ وللمنة في لفاتحة 
والمآل: وكفى بقول سيد البشر في ذلك حجة وقدوة؛ فقد قال 
عليه انضل الصلاة والسلام: دلا يدخل لحد منكم الجنة بعمله 
ولكن دفضل الله ورحعتده. قيل: ولا أنت يا رسول الله! قال: دولا 
أناء إلا آن بتغمدني اش بفضل منّه ورحمةء قل بفضل الك 
وبرحهمته». فبذلك قليفرحواء اللهم اختم لنا ياقتفاء السنة؛ وأدخلنا 


الحرء الخامس 
أحذروا واحترزوا من العدو ولا تمكنوه من أنفسكم. 
جفانفرو لي إذا نفرتم إلى العدو إما «هثبات»م جماعات 
متفرقة سرية يعد سرية:ء وإما «جميعاي» أي: مجتمعين 
كوكبة واحدةٌء ولا تتخاذلوا فتلقوا بانفسكم إلى التهلكة. 
وقرئ: فاتفروا بضم الفاء. 


د مك لس لقا إن سمو ثم 
ل 
اللام في هلمن للابتداء بمنزلتها في قوله: إن اك 
لغفوري7" , وفي «ليبطئن» جواب قسم محذوف تقديره: 
وإِنّ منكم لمن #قسم باك ليبطثن» والقسم وجوابه صلة من, 
والضمير الرّاجع منها إليه ما استكنٌ في ليبطئنء والخطاب 
لعسكر رسول الل عل والمبطئون منهم المنافقون لأنّهم 
كانوا يغزون معهم نفاقاً. ومعنى: ليبطئن ليتثاقلن وليتخلفن 
عن الحهاد؛ وربطأ بمعني أبطأ كعتم د بمعتى أعتم إذا آيطآا. 
ؤقرئة لدسلةن. بالتخفيف» يقال بيطأ على فلان ونبطا على: 
ويطؤق نحى ثقل. ويقال: ما بطأ بك» فيعدى بالباء: ويجوز أن 
يكون منقولا من بطق نحى ثقل من ثقلء فيراد ليبطئن غيره 
وليثبطنه عن الغزو: وكان هذا ديدن المنافق عبد اله بن أبي 
وشى لذي بط النض يرم أحذد. «فإن اصابتكم 
مصربةي © ) من قتل أو هزيمة. 


وَلَنَ صم َل مْنَ أو يفوع كأن أ تكن ينك وَينئه 
مود ينلَيَكَن كُنث مَعَهُح فَأَفُورٌَ هَورًا عَفِيمًا 69. 


وفضل من الله»م من فتح أى غنيمة. «ليقولن؟» وقرا 
الحسن: ليقولن بضم اللام إعادة للضمير إلى معنى من 
لأنْ قوله: لمن ليبطئن في معنى الجماعة, وقوله: «كانٌ لم 
تكن بينكم وبينه مودة4 اعتراض بين الفعل الذي هو 
ليقولن وبين مفعوله وهو «يا ليتشي4: والمعتى: كأنّ لم 
تتقدم له معكم مواذة لأنْ المنافقين كانوا بواتون المؤمنين 
ويصادقونهم في الظاهر وإن كانو! يبغون لهم الفوائل فى 
الباطن, والظاهر أنه تهكم لأنهم كانوا أعدى د 
وأشدهم حسداً لهم فكيف يوصفون بالمودة إلا على وجه 
العكس تهكماً بحالهم. . وقرئ: فأقوز بالرفع» عطفا على كنت 
معهم لينتظم الكون معهمء والفوز معنى التمني فيكوتا 
ا 
بمعنى: فأنا أقوز في ذلك الوقت. 

# اَلمَبَلْ فى سَبيلٍ أنه الرِبِنَ تنروت العَبَزة ألأني 


2 ميل 


مُصِيبَة دَالَّ هد نعم أنَّهُ عل !د 
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ِالْآِرَوْ وَمَن يُقيِلَ في سَبِلٍ امَو هبقل آذ بيب سوق لبه 
ويشرون» بمعنى يشترون ويبيعون: قال أبن مفرغ: 

وشريدبرداليتني منزيعديردكنت فامة 

فالذين يشترون الحياة الدنيا بالآخرة هم الميطئون, 

وعظوا بأن يغيروا ما بهم من النقاق» ويخلصوا الإيمان بالله 

ورسوله»ء ويجاهدوا في سبيل الله حق الجهادء والذنين 

بييعون هم المؤمنون الذين يستحبون الآجلة على العاجلة, 

ويستيدلونها بهاء والمعنى أن صد الذين مرضت قلوبهم: 

وضعفت نياتهم عن القتال فليقاتل الثابتون المخلصون. 

ووعد المقائل في سبيل الله ظافراً أو فوا به إيثاء الأجر 

العظيم على اجتهاده في إعزاز دين ال. 

وَمَا لك لا ُقينُونَ فى سَيلٍ مه وَالمْسْمَينَ ع أَرْيَالي وآلنك, 

وَالودنِ لذن يعُولُونَ ريا نآ أِجن من هذه الغرية لظَال أهلهًا وأجمل لا 

ؤوالمستضعقفين»4 فيه وجهان: أن يكون مجروراً عطفاً 
على سبيل اللهء أي: : في سبيل الله وفي خلاص 

للحي ا ]1 على الاختصاص» يعني: 

واأختص من سييل الله خلاص المستضعفينء لأنّ سييل الله 

عل حي كل قير رخلاطن المستضدفين عن العتلدين نهد 
أيدي الكفار من أعظم الخير واخصه: والمستضعفون هم 
الذين أسلموا يمكة وصذهم المشركون عن الهجرة فبقوا 
بين أظهرهم مستذلين مستضعفين يلقون منهم الأذى 
الشديدء وكانوا يدعون اله بالخلاص ويستنصرونه فيسر إلله 
لبعضهم الخروج إلى المدينة وبقي بعضهم إلى الفتح حتى 
جعل الله لهم من لدنه خير ولي وناصر وهو محمد يي 
فتولاهم أحسن التولي وتصرهم أقوى النصرء ولما خرج 
لمتعفل على اقل فكة عكاب بن لسيد قروا عده: إل 2.0 
والنصرة كما أرادوا. قال اين عباس: كان ينصر الضعيف 
من القوي حتى كانوا اعز بها من الظلمة. , 
فإنْ قلت: لم ذكر الولدان؟ قلتٌ: : تسجيلا بإفراط ظلمهم 
حيث يلغ أذاهم الى لدان غير المكلفين إر غاماً لأبائهم 
وأمهاتهم ومبغضة لهم لمكائهمء ب المستضعفين كانوا 
يشركون صبيانهم قي دعائهم السك الا لرحمة الله بدعاء 
صفارهم الذين لم يثثيواء كما فعل قوم يونس وكما ورئت 
السنة بإخراجهم في الاستسقاء. وعن ابن عباس: كنت أنا 
وآانى من اامستضعفين هن التساء وائولتان: ويَجود أن 


(1) سورة النحلء الآية: 18. 

(2) قال أحمد وفي هذه القراءة نكتة غريبة» وهي: الإعادة إلى لفظ: 
من يعد الإعادة إلى معناهاء وهو مستثقرب أنكر بعضهم وجوده 
في الكتاب العزيزء لما يلزم هن الإجمال بعد البيان» وهو خلاف 
قانون اليلاغة, إذ الإعادة إلى لقظهاء ليس بمفصح عن معتافاء بل 
تثاوله للمعنى محمل ميهم؛ فوقوعه بعد البيان عسرء ومنهم من 


أثبته» وعد موضعينء وهذه الآية على هذه القراءة ثالث؛ وسيآتي -- 


ح- بيان شاف إن شاء الله تعالي. 

3 قال أحمد: وفيه على هذاء مبائقة في الحث على خلاصيم من 
جهتين: إحداهما: التخصيص بعد التعميمء فإنه يقتضي إخممار 
الصو كدي فر لمهت ولولا النصبء2 لكل التخصتص عتملوها 
من إفراده بالنكر. ولكن أكد هذا المعلوم بطريق اللزوم؛ بأن 
أخرجه إلى النطق. 
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يراد بالرجال والنساء الأحرار والحرائرء وبالولدان العبيد 
والإماء؛ لأنّ العبد والأمة يقال لهما: الوليد والوليدة. وقيل 
للولدان والولائد: الولدات» لتغليب الذكور على الإناث» كما 
يقال الأياء والإخوة. 

فإِنْ قلت7): لم ذكر الظالم وموصوفه مؤنث؟ قلتُ: هو 
وصف للقرية إلا أنه مسئد إلى أهلهاء قاعطي إعراب القرية 
لأكمتصيففياء زكر ناته الى الافل: كنا فول عن هده 
القرية التي ظلم أهلها؟ ولو أنت فقيل: الظالمة أهلها لجازء 
لا لتأنيث الموصوفء ولكن لأنّ الأهل يتكر ويؤنث. 

فَإنْ قلتَ: هل يجوز من هذه القرية الظالمين اهلها؟ 
قلتُ: نعم كما تقول: التي ظلموا أهلهاء على لغة من يقول: 
اكلوني البراغيث. ومنه: «واسروا النجوى الذين ظلمواج. 


ان موا تيون بن سيل لله وَالينَ كوا متيو إن سَبيلٍ 


عل 
م هر بق ل و 


الطنهوث فتيلوا أزللة الشبطن 0 


أ 


اد ليطن كن صَعِينًا (. 
رغب الله المؤمنين ترغيباً وشجعهم تشجيعاً بإخبارهم 
أنهم إنما يقاتلون في سبيل الله فهو وليهم وناأصرهمء 
واعداؤهم يقاتلون في سبيل الشيطان فلا ولي لهم إلا 
الشيطان: وكيد الشيطان للمؤمنين إلى جنب كيد الل 


للكافرين أضعف شىءع وأوشنه. 


لز قر ل أي هل لتم كُتها يك وَأَتِمُوا السَلرة وماثرا الكو نا 
كب عَم الينالُ إن يق متي عَْمَونَ آدَاسَ كُمَْيّْ اله أو أَسدَ 
له وا زتها المان رك لد إل أجل ربب قل 
مدع الدييا ليل ل وألآنس حَ لْس لق ولا ظتمرن فيلا 20 

ؤكفوا أيديكم» اي: كفوها عن القتال: ونلك أن 
المسلمين كانوا مكفوفين عن مقائلة الكفار ما داموا يمكة, 
وكانوا يتمنون أن يؤذن لهم فيه. ؤفلما كنتب عليهم 


القتال؟ بالمدينة كم قريق منهم لا شك في الدين ولا رغبة 
عنه: ولكن تقوزا عن التقطان بالأرواح وخوفا من الموت. 
ا 0 فخ إفدافة المصيين الى المفعول 
): ما محل «هكخشية الله» من 

7 ع اد ب الس 0 
أي : يخشون الناس مكل أهل خشية اش؛ أي: مشبهين لأهل 
خشية اش. هأو أشد خسبية» »: سكت أ أشه كسشد ده 
أغل خشية الش؛ وأشد معطوف على الحال. 

فَإِنْ قلت: لم عدلت عن الظاهر وهو كونه صفة 
المصسية ولم تدس مسوق حقنية امذل. عه اث عسق: 
مثل ما يخشى الله؟ قلت: أبى ذلك قوله: أو أشد 
خشيةع لأنه وما عطف عليه في حكم واحدء ولو قلت: 
اتقسون الذاس'أَشْدٌ حشية لم يكن إلا حالا عن خبمير 
الفريق ولم ينتصب انتصاب المصبر؛ لأنّك لا تقول: خشي 
فلذن لش حقينة نتتضين خضبزة وأنت ترون المصتتدر هبو إنما 
تقول: أشدّ خشية فتجرّهاء وإذا نصبتها لم يكن أشد خشية 
إلا عيارةٌ عن القاعل حالا منه؛ اللهم إلا أن تجعل الخشية 
خاشية وذات خشية: على قولهم: جد جددء فتزعم أن معتاه: 


بخشون الناس خشية مثل خشية الله أو حشية أشد خشية 
من خكنة أنه ويكنوة على هذا أن يكون محل اكد 
مجروراً عطفاً على خشية اللء تريد: كخشية الل أى كخشية 
أشدّ خشية منها. هلولا آخرتنا إلى أجل قريب» استزادة 
في مدة الكف واستمهال إلى وقت اخرء كقوله: 
«لولا اخرتتي إلى أجل قريب فاصدق»7 «ولا تظلمون 
فتيلاً4 ولا تنقصون أدنى شيء من أجوركم على مشاق 
القثال فلا ترغيوا عته. وقرئ: ولا يظلمون بالياء. 

يتنا تكروا 


قر فل 5 ف ع 4 5 


تقولواً مْرن ين عند أنه م سلكه نفويوا هر من 


ر عع ملم 


نرج ال 0 3 رالا 
ل كم ف ينع تمدو وين ميهد 


(1) قال احمد: ووقفت على نكتة في هذه الآية حسئة؛ وفي: أن كل 
قرية ذكرت في الكتاب العزيزء فالظلم إليها ينسب يطريق المجاز؛ 
كفوله: #وضرب الك مكلا قري أمنة مطمئكنة»ع إلى قولة: #وكم 
أهلكنا من قريه بطرت معيشتها» وأما هذه القرية قفي سورة 
النساء: فينسب الظلم إلى أهعلها على الحقيقة: لان المراد يها مكة. 
قوقرت عن نسبة الظلم إليها تشريقاً لهاء شرفها ال تعالى: 
#يخشون الناس كخشية الل أو أشد حهشيةه». 

(2) مال أححد: وقد مرّ نظير هذه الأية في الإعراب: وهو قوله تعالى: 
طنانكروا الله كتكركم أباءكم وأشدٌ ذكراً» وقد قرا الزمخشري؛ ثم 
ها اذعق له معنا فى انكر لها على التكى ويمناء هاده 
بالتاويل الذي ذكره الزمخشري فهنتاء وهو إلحاقه بياب جد جده؛ 
وأصل هذا الإعراب لأبي القحم: وقد بيئت جوان الحِرٌ عطفا على 
النكر: من غير احتياج إلى التاويل المذكور: وأجرى مثله ههناء 
وهو وجه حسنء استنيطته من كتاب سيبويه؛ قإن أصبت قمن الل 
وإن أخطات فمنيء والله الموقق. الذي ذكر سيبويه جواز قول 
القائل: زيد أشجع الناس رجلاً, ثم قال سيبويه: فرجل واقع على 
العبتدا. ولك أن تجره فتقول: زبد أشجع رجلء؛ وهو الأصلء أنتهى 
المقصود من كلام سيبويه. وإذا بئنيت عليه؛: جاز ان تقول: خشي 


- خشي فلان خشية أشد خشية:؛ فتوقع خشيه الثانية على الأولى؛ 
وإن نصبتهاء فهو كما قلت: زيد أشجع رجلاء فأوقعت رجلا على 
زيد: وإن كنت نصبته؛ فهو على الأصل أن تقول: أشد خشية: 
فتحرهاء كما كان الأصل أن تقول: زيد أشجم رجل فتجره: وما 

منع الزمخشري من التصب مع وكوعه على المصيرء ٠‏ إل أن 
مقتضى التصب في مثله؛ خروج المنصوب عن الأول. يشدف 
المجرورء ألا تراك تقول زيد أكرم آباء فيكون زيد من الابناء, وآنت 
تقضل أبادء وتقول: زيد آكرم آبء فيكون من الآباء. وأنت تقضاء 
ال 0 
لزم خروج الثاني عن الأوّل» وهى محالء إذ لا تكون الخشية 
خشية: فنحتاج إلى التأويل المذكور»: وهو: جعل الخشية الأولي 
خاشية: حتى تخرجها عن المصير المميز لها وقد بيئا في كلام 
سيبويه جواز النصب: مع وقوع الثاني على الأول كما لى جررت». 
قمثله يجوز في الآية من غير ناويل والله أعلم. وقد مضت وجوه 
من الإعراب في آية البقرة: يتعذر بعضها ههناء لمناقرة المعتى, 
وا الموفق. ومثل هذه الأنواع من الإعراب؛ منزل من العربية. 
منؤلة اللب الخالصء قلا يوصل إليها. إلا يعد جاوز جمله 
القشورء وربك الفتاح العليم. 


نلان أشى حشية قستضنبي الخشية: أنت كريد المصدر: كأتك قلع :- 13 سوزم المنافقىن: الآئة: ل !. 


الحزء الحامس 


0 عْنْ عند 1 قال هزْلا لْمَرَرٍ لا يَكَادُونَ بِفَفَهون 


مرك قل 
عع 2 
قرع( ؟: يدرككم بالرفع. وقيل: هو على حذف الفاء؛ كانه 
قيل: 20 الموت» وشده يقول القائل: 
من ي قعل العسئاك اف يشكرها 

ويجوز أن يقال: حمل على ما يقم موقع أينما تكونوا 
وهو أينما كنتم كما حمل ولا ناعب على ما يقع موقم 
ليسوا مصلحين وهو ليسوا بمصلحينء فرفع كما رفع 
زهير: 

يقوللاغائبماليولاحرم 

وهى قول نحوي سييوي» ويجوز أن يتصل بقوله: «ولا 
تظلمون فتيلاً»» أي: ولا تنقصون شيئاً معا كتب من 
أجالكم. أيئما تكونوا فى ملاحم حروب أو غيرها. ثم ابتدا 
قوله: هويدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة» 
وألوقف على الوجه على أينما تكوئوا. والبروج: الحصون. 
مشيدة: مرفعة. وقرئ: مشيدة» من شاد القصر إذا وفعه أو 
طلاه بالشيد وهى الجص,ء » وقرأ نعيم بن ميسرة: مشيدة 
بكسر فلياء: وقا لها نفعل قامليا تجداء كما كانوا 
قصيدة شاعرة:؛ وإنما الشاعر فارضها. السيئة تقم على 
البلية والمعصية. والحسنة على النعمة والطاعة: قال الله 
تعالى: «وبلوناهم بالحسنات بالسيات اعاوم وجتونة ١‏ 
وقال: «إنّ الحسنات يذهين السيئاتع7)؛ والمعنى: وإن 
تصبهم نعمة من خصب ورخاء تسيوها إلى الثء وإن 
ا ا ا ب ا 
عندك وما كانت إلا يشؤعكء كما حكى الله عن قوم موسئن: 
إوإن تصبهم سيئة يطيروا بموسئ ومن مع» . وعن قوم 
صالح قلوا: «اطيرنا بك وبمن معكع”). وروي عن اليهود 
لعنت أنّها تشاءمت برسول الل كَل فقالوا: منذ دخل 
المدينة نقصت ثمارها وغلت اسعارهاء فردٌ ال عليهم: ؤقل 
كل من عند الله»ه يبسط الأرزاق ويقبضها على حسب 
المصالح. «لا يكادون يفقهون حديثا»ه فيعلمون أنَّ الله 
هو الباسط القايض وكل نلك صائر عن حكمة وصواب. 


عي تت عر فو 


ب اتن صملا سر برص ير اوه قر مر لقي صاعر رسي ” يي 

م م ل 017 أصَابِكَ ين سَبْثَيرَ فْن فيك وَرْسَلَنَة 
3 را 5 : ” 
لئاس رسولا وق بألم شبيدا فعا». 


48ذ1 


ثم قال: ما أصابك» يا إنسان؟ خطاباً عاماً من 

ل أي: من نعمة وإحسان. «فمن اشيم تفضلاً منه 
وإحساناً وامتناناً وامتحاناً, وما أصابك من سيئة» أي: 
من بلية ومصيبة فمن عندك لأنَّكِ السبب فيها بما لكتسبت 
يداك» هرما أصبابكم من مصسيبة قِيما كسيثت أيديكم ويعقوا 
عن كثيري7). . وعن عائشة رضي الله عنها: «ما من مسلم 
يصييه وصب ولا تصب حتى الشوكة يشاكها حتى انقطاع 
شسع نعله إلا بذتب وما يعفو الله اكثر. إوأرسلناك 
للناس رسولا» أي: رسولاً للناس جميعاء لست يرسول 
العرب وحدهم أنت رسول العرب والعجم: كقوله: وما 
ارسلتاك إلا كافة للنلس». قل يا أيها الناس إني رسول الله 
إليكم جميعاً». «وكفى بالل شهيداً» على ذلك, فما ينيغي 
لانعد أن يفرح عن طراعتكواشاعك: 


من يلع ألرّسُولَ فد أطاع أَمَّهَ وَمَنَ انر م أَرسَلتَكَ عَلَتِهج 

«من يطع الرسول فقد فطاع ابتهي لأنّه لا يأمر إلا بما 
أمر الله به ولا يتهى إلا عما ذهى الله عنه» فكانت طاعته في 
امتثال ما أمر به والانتهاء عما نهى عنه طاعة لله. وروي 
أنّه قال: من أحبني فقد أحب الل» ومن أطاعني فقد أطاع ألله. 
فقال المخافقون: آلا تسسفوة الى ها نقول هذا لديل لقد 
قارف الشرك وهو ينهى أن يعيد غير ابل ما يريد هذا 
الرحل. إلا تكشذو ريا كها اتكتت التسارى عنمي: 
فنزلت هومن تولي لي* عن الطاعة فأعرض عنه. هوما 
ارسلناك إلا نذيراًمي9؛ لا حفيظا ومهيمناً عليهم تحفظ 
عليهم أعمالهم وتحاسبهم عليها وتعاقبهمء كقوله: «وما 
أنث عليهم بوكيل»7). 

لام دا بَرَرُوأ مِنّ عِندِك بيت طابقة مَنبحَ غَيْرَ أَلَّرِى 
تقول ود يكت نا ما يتنو عض عَنيَ وَبويْلْ عَلَّ ألو وك لله 
مكيلا (له). 

وويقولون» إذا أمرتهم بشيء «طاعةي بالرفم» (ي: 
أمرنا وشاننا طاعة» ويجوز النصب بمعنى: أطعناك طاعة, 


وهذا من قول المرتسم: يفا قاض وسممع وطاعة: 
وتحوه قول سيبويه؛: وسمعئا بعض العرب الموثوق بهم 


(1) قال أحمد: أما الوجه الذي الحقه بتوجيه سيبويه في الشعرين 
المذكورينء ففيه نظرء آما قوله: ولا ناعب» فمختارء قإن دخول الباء 
في خبرء ليس أم مطرد غالب؛ والخبر وطن معروف لهاء فإذأ 
قدرت فيه حيث تسقط؛ روعي هذا التقدير في المعطوفء لما 
ذكرناه من افغلبة التي تقتضي إلحاق دخولها بالاصل الواجب, 
الذي يعتبر تطق به لى سكت عنه؛ وآمًا تقدير: إلينما تكونواه في 
معنى كلام آخر يرتفع معه قوله: وشرككرة فلات تتبير لم يديه 
له نظيرء ولم يغلب هذا المقدر, قبلشحق بغلبة بخول الياء في 
الخبر: فلا يلزم من مراعاة ما يقتضيه غالب الاستعمال» ومعهوده 
مراعاة مأ لم يسبق به عهدء وآمّا البيت الآخر لزهيرء فالمتقول عن 
سيبويه حمله؛ أو حمل مثله على التقديم والتأخيرء كقوله: 


- يا أقرع بن حابس يا اقرع إنك إن يصرع أخوك تصسرع 
فليس من قبيلء ولا ناعبء وال الموفق» وفي ألوجه الأخير الذي 
آيداة الزمخشري حجة واضحة: علي أن القتل في المعارك 
والملاحم؛ لا يعترض على الاجل المقنر بنقصء وإن كل مقتول» 
فبآجله ماتء لا كما يزعمه القدرية؛ والله الموفق. 

(2) سورة الأعراف. الآية: 168. 

(3) سورة هود. الآية: 114. 

(4) سورة النملء الآية: 47. 

(5) سورة الشورىء الآية: 30, 

(6) سورة سبا.ء الآية: 28 


ح (7) سورة الأنعامء الأية: 107, 
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يقال له: كيف أصبحت؟ فيقول: حمد الله وثناء عليه. كأنّه 
قال: أمرى وشأني حمد اللء ولو نصب حمد الله وثناه عليه 
كان من الفعلء وألرفع يدل على ثيات الطاعة واستقرارها. 

ت طائفة» زورت طائتفه وسوتء «غير الذي تقولع 
خلاف ما قلت وما انزت ننه آى خلاف ما عالت وما شعنت 
من الطاعة؛ لأنهم أيطلوا الرد لا القبول وللعصيان لا الطاعة 
وإنْعأ يناققون بعا يقولون ويظهرون. 

والتبييت: إما من البيتوتة لأنّه قضاء الأمر وتدبيره 
باللملة يقال؟ :هذا امن فت تلنل» وإما عن لتكت الشعن لأن 
الشاعر ينبرقا ويسويها. «وات يكتب ما ديدتون »م بثيته 
في صحائق اعمالهم ويجازيهم عليه على سبيل الوعيد؛ أي 
يكتبه في جملة ها يوحي إليك قيطلعك على أسرارفم, فلا 
يحسيوا أن إبطائهم يغني عنهم وفأعرض عنهدي ولا 
تحنث نقسك بالانتقام منهم. «ذوتوكل على اي في 
شأنهم فإنّ الل يكفيك معرتهم'' وينتقم لك منهم إذأ قوي 
أمر الإسلام وعز أتصاره. وقريئ: بيت طائقة: بالإدغام 
وتذكير الفعلء لآنّ تاتيث الطائفة غير حقيقيء ولانّها قي 


معنى القريق والفوج. 
حدس جعزي هر عن اصع ا جرم الس من _---0 
أفلا دترت لفان ولو كن من عند غير اله َوَجَدُواً فيه أميدنا 


--- الأمر: تأمله والنظر قى إنياره وما يول إليه قفي 
قبته ومتتهاه. ثم استعمل في كل تأمل, فمعتى تدبر 
0 تامل معاتيه وتبصر ما فيه. «لوجدوا قيه اختلافاً 
كثي رام لكان الكثير منه مختلفاً متناقضاً قد تفاوت نظمه 
وبلاعته ومعانيه فكأن بعضه يالغاً حدّ الإعجازء ويعضه 
قاصراً عنه يمكن معارضته: ويعضه إخباراً بغيب قد واقق 
المخبر عنهء ويعضه إخباراً مخائقاً للمخبر عنهء ويعضه 
دالاً على معنى صحيح عند علماء المعاتي» ويعضه دايا 
على معنى فاسد غير علتئم فلما تجاوب كله بلاغة معجزةٌ 
فائتة لقوى البلغاء وتناصر صحة معان وصدق إخبارء علم 
أنه ليس إلا من عند قادر على ما لا يقئر عليه غيره عالم 
بفأ لا بعلمة أحذد سوأة. 


وإذا باد هم اكد ين 0 و الحوق اذاعرا يذه رلك روه إل 
سول يك أو الأثر ميم لَمَمَه الذي مَتبِطرن مِنْيم ولد 
جب حي اس ع لل كر 


وَرحمَثم لسعم ألمْيِطنَّ إلا قَلِيلُا 29. 


فصل اللو م 


4 سورة النتساعم 
نْ قلث: اليس نحو قوله: «فإذا هي ثعبان ميينم7 
عادبا جاني7 طقوريك لديم لجمعين» 7 «فيومئذ 
لا بسثل عن ذنيه إتس ولا جانع من الاختلاف؟ قَلتٌ. 
لممنافكلاف عق العده ومن: فم لس عن كمعفة 
المسلمين النين لم تكن فيهم خبرة بالأحوال7' و 
استيطان للأمورء: كانوا إذا يلفهم خبر عن سرايا 
رسول الل يله من امن وسلامة آأى خوف وخلل ؤازاعوا 
بدي وكانت إذاعتهم مفسدة ولو ربوا تلك الخير إلى 
رسول الل ويد إلى اولى الأمر متهم وهم كبراء الصحاية 
البصراء بالأآمورء أو الثين كانوا يؤمرون متهم ول علمدي 
لعلم تنيير ما أخيروا يه. «الذين به 9 لظو | الذمن 
يستخرجون تدبيره بقطنهم وتجاريهم ومعرفتهم يأمور 
الحرب ومكايدهاء وقيل: كانوا يقفون من رسول الل كد 
وآولى الأمر على آمن ووثوق بالظهور على يعض الأعداء. 
آلى على خوف واستشعار فينيعوته فينتشر قيبلغ الأعداء 
فتعود إذاعتهم مفسدةء ولو رتوه إلى الرسول وإلى أولي 
الآمر وفوّضوه إليهم وكانوا كان لم يسمعوا لعلم الذين 
يستتنبطون تدبيره كيق يديرونه وما يأنون ويثرون فيه. 
وقيل: كانوا يسمعون من أفواه المنافقين شيئا من الخبر 
عن السرايا مظنونا غير معلوم الصحة فيذيعونه قيعود ذلك 
ويالا على المؤمتين: ولو رتوه إلى الرسول وإلى أولي 
الأهر؛ وقالوا: تسكت حتى تسمعه متهم وتعلم هل هر ممأ 
يذاع آو لا بذاع طلعلمه الثين يستتيطونه متهدي» لعلم 
صحتهة وهل فو مما بذاع أل لا بذاعء هؤلاء المنيعون رهم 
الذين يستنبطونه من الرسول واولي الآمرء أي: يتلقوته 
منهم ويستخرجون علمه من جهتهم: يقال: أذاع السر 
وأذاع به. قال: 
اناع به في الناس حتى كأته علياءناراوقنتيثقوب 
ويجوز آن يكون المعني: فعلوا به الإذاعة. وهو أيلغْ من 
أذاعوه. وقرئ: لعلمه بإسكان اللام كقوله: 
فإن أهجه يضجر كما ضجر بازل هن الأدم دبرت صفحتاه وغاربه 
والنيط: الماء يخرج من البثر اول ما تحقرء وإتباطه 
واستثياطه إخراجه واستحراجهء فاستعير لما يستكخرجة 
الرجل نفضل ذهنه من المعانى والتدابير قيما يعضل وبهم. 
«ولولا فضل ال عليكم ورحمتهي7) وهو إرسال 
الرسول وإتزال الكتاب والتوفيق «لاتبعتم الشيطان ٠‏ 


(1) قوله: معرتهمء آي: إثمهم؛ وعيارة النسفي: مضرتهم؛ فحرر 

(42 سورة الاعرافه الآية: 107 وسورة الشعراء؛ الآية: 32. 

(3) سورة النملء الآية: 19 وسورة القصحسء الآية: 31 

(4) سورة الحجرء الآية: 92. 

(5) سورة الوحمن: الآية: 39. 

(م) قال أحمد: وفي اجتماع الهمزة والباء على التعدية نظر؛ لأتهما 
متعاقيتان: وهو الذي اقتضى عند الرّمخشريء قوله في الوجه 
الكاني: فعلوا الإذاعة, ليخحرجها عن الباء المعاقبة للهمرّة؛ ثم في 
هذه الأية تأديب لمن يحنت يكل ها يسمع وكقى به كنيا, 


وخصوصاً عن مثل السراياء والمناصبين الاعداء: والعقيعين في 7 


- نحر للعدو. وها أعظم المقسدة في لهج للعامةء يكل ما بسمعون 
من آخبارهم خيرا! أو غيره: ولقد جرينا ذلك في زهاتتا هذاء منذ 
طرق العدرٌ المختول للبلاد. طهرها اث من نثسه؛ وصائها عن 
رجسه وتجسهء وعجل للمسلعين القتمء وأنؤل عليهم السكيته 
وللتمسر. 

)7( قال أحمد: وفي تفسير الزمخشري هذا نظر: وثلك أنه جعل 
الاستثناء عن الجملة؛ التي وليها بناه على ظاهر الإعراب: واغفل 
المعنى؛ وثلك أنه بلزم على ذلكء جواز أن يتقل الإتسان من الكفر 
إلى الإيمان: ومن اتباع الشيطان إلى عصيانه وحَريه؛ وليس لله 
عليه في نلك فضلء ومعاذ الله أن يعتقد ذلك؛ وبيان لزومه؛ أن لولا- 


الجزء الخامسس_ | 333 لل سسب 288 


لبقيتم على الكفر. «إلا قليلاً» متكم أو إلا اتباعاً قليلاً. 
ين فى سبي لله ل ككل إلا تق مع امد عتى اق 
0 2 و 1 ذه احا وَأَشَّدٌ تكلا 0. 


لما ذكر في الآي قبلها تثبطهم عن القتال وإظهارهم 
الطاعة وإضمارهم خلافها. قال: «فقاتل في سبيل اله»م 
إن أفردوك وتركوك وحدك. «لا تكلف إلا نفسك» غير 
نفسك وحدقا أن تقدّمها إلى الجهادء فإنّ ألك هو ناصرك 
لا الجنود قإن شاء تصرك وحنك كما ينصرك وحولك 
الألوف. وقيل: دعا الناس في بدر الصغرى إلى الخروج, 
وكان أبى سفيان واعد رسول الله يك اللقاء فيها فكره 
يعض الناس أن يخرجوا. فنزلت. فشرج وما معه إلا 
سبعون لم يلوا على أحد ولو لم يتيعه أحد لخرج وحده. 
وقرئ: لا تكلف بالجزم على النهي؛ ولا نكلف بالنون وكسر 
اللام» اي: لا نكلف نحن إلا نفسك وحدقا. «+وحرّض 
المؤمنين» وما عليك في شأنهم إلا التحريض فحسب 
لا التعنيف بهم. «عسى الله أن يكف باس الذين كفروام 
وهم قريش وقد كف بأسهم.ء فقد بدأ لابي سفيان وقال: 
هذا عام مجدبء وما كان معهم زاد إلا السويق ولا يلقون 
إلا عام مخصب فرجع بهم. «والك شد باسا» من قريش 
وواشد تنكيلاً» تعذيباً. 


- 
ًَ# مع مس 2 جر عر عير كه 


سمي 1 7< 0 2 رجز حجري ١...‏ برح من 
تن بشع اشفلعة احسة يكن لم تويب ينا ومن يَْمَع سَقمة 
سرعم سخ 2 ا . - د 
مدنَةٌ يكن لَمُ كفل ينها وَكنَ أنه حل كَل عو قينا (60. 


الشفاعة الحسنة: هي التي روعي بها حق مسلم ودفع 
متك اه وار ري بر اا اش ولم 
خذ عليها رشوة: وكانت في أمر جائز لا فى حد من 
حدود الهء ولا في حق من الصقوق. والسيكة: ما كان 
بخلاف تلك. وعن مشسررىق: أنه شفع شفاعة فأهدى إليه 
المشفوع جارية؛ فغضب وردهاء وقال: لى علمت مافي 
قلبك لما تكلمث في حاجتك ولا أتكلم فيما بقي منها. وقيل: 


الشفاعة الحستة هي الدعوة للمسلم؛ لانها في معنى 
الشفاعة إلى الله. وعن النبي 495: «من دعا لأخيه المسلم 
بظهز الغيب ستجيب لهه وقال له الملك: ولك مثل تلكء7). 
فذلك النصيبء والدعوة على المسلم بضد ذلك «مقيتاًم 
شديميا نظا وقبل: : مقتدراً وأقات على الشيء . قال 
الزبير بن عبد المطلب: 
وذي ضفن نفيت السوء عنه 
وقال السموال: 
إلي الفضل ام علي إذا حي سبت إني على لحساب مقيت 
00 


بع بل > يعر 6 1 


وإِذا خبيام بحي فَحبوا بِأحْسَنَ مِنَْا أز ردوها إنَّ أله كن عل 

الأحسن منها: أن تقول: وعليكم السلام ورحمة الش. إذا 
قال: السلام عليكم» وأن تزيد: وبركاته؛ إذا قال: ورحمة الله. 
ودوي أنَّ رجلا قال لرسول الله يُل: السلام عليك» فقال: 
«دوعليك السلام ورحمة اللء. وقال آخر: السلام عليك 
ورحمة إئله. فقال: ووغلبك السلام ورحمة أله وبركاته». 
وقال آخر: السلام عليك ورحمة الله ويركاته. فقال: «وعليك». 
فقال الرجل: نقصتنىء فأين ما قال الث؟ وتلا الآبة. فقال: 
«إنك لم تترك لي فضلاً قرست عليك مثلهه. طاو 
رتوهاب أو أجيبوها بمثلها. ورد السلام ورجعه جوابه 
بمثله لأنّ المجيب يرد قول المسلم ويكررهة؛ وجواب 
النسليمة واجب والتخيير إنما وقع بين الزيادة وتركها. وعن 
أبي يوسف رحمه الله: من قال لآخر: اقرئ فلانا السلام 
وجب عليه ان يفعل» وعن النخهي: السلام سنة: والردٌ 
فريضة. وعن ابن عباس: الرد واجبء وما من رجل يمرّ 
على قوم مسلمين فيسلم عليهم ولا يردون عليه إلا نزع 
عنهم روح القدس ورئت عليه الملائكة؛ ولا يرد السلام في 
الخطية: وقراءة الفرآن ف ا ورواية الحنيثء وعند مذاكرة 
العلم والأذان والإقامة. وعن ابي يوسف: لا يسلم على 


وكنت على إسائئشامقيتاً 


فضل الله في امتناع لوجود: وقد أبانث امتناع الاتباع عن البعض 
وعصيان الشيطان الداعي إلى الكفرء باتفسهم لا دفضل الله آلا 
0-0 2 لمع و 0 
شيء من الأشياء من اتباع الشيطان: إلا بفضل الله ثعالى عليهء 
آما قواعد أهل السنة. فواضح أنّ كل ما يعد بيه الميد عاصياً 
للشيطان عن إيمان وعمل وخيرء, مخلوق لله تعالى» وواقع بقدرته. 
ومتعم على العيد يهء وأعًا المعتزلة: فهم وإن ظنوا أن العبد مخلق 
لنفسه. إيمانه: وطاعته؛ إلا أتهم لا يخالفون, في أنّ فضل الله 
متسحب عليه في ذلك لانه خلق له القدرة التي بها خلق العبد. 


75 ح الاستثناء من الجملة الأخيرة: على تفسير الزمخشري» وما آراه 
إلا واهعاً مسترسلاً على المالوف في الإعرابء وهى إعادة 
الاستئناء إلى ما يليه هن الجمل؛ مهملا للنظر في المعتى, » ومن ثم 
اتخذ القاضي أبو بكر رضي اث عنه, الاستكنامء في هذه الآية إلى 
ماقيل الجملة الأخيرة فطنهة هنه ويقظة: ولأنه إمام عؤيد في 
نظرهء مسمند في فكرهء ثم أتخدّ القاضي رضي أنك عنه هذه الأئة: 
وزره في الرد على من زعم الجزم بعود الاستثناء » المتعتب للجمل 
إلى الأخدرة ظنا عنة قن نلك واجب يسوغ سواه ثم يقف في 
عوده إلى ها تقيم, . خاصة وقد بينت عند قوله تعالى: هفمن شرب 
هنه قليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرقة 
بيده » أن الاستثناء في هذد الأءة اننا يتعين عوذه إلى الأولى» 
ويتعذر رده إلى الأخيرة؛ لانّ المعنى ياباه؛ وهي موازرة للقاضي 
في الرد على من حم عود الاستدناء إلى الأخيرة:؛ رالله العوفق. 

لشرجه مس فى عتان: فكن وقدعاء وافتوية والاستدانقار: رأت: 
فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب. الحنيث  86(‏ 2732). 


نلك على زعمهم: ووققه لإرادة الخير. فقد وضح لك تعثر عد 2 أخرجه الطبرلني والطبري. 
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لاعب النرد والشطرنعج والمغني والقاعد لحاجته ومطير 
الحمام والعاري من غير عذر فى حمام أى غميره. يدن 
الطحاوي أن المستحب رد السلام على طهارة. وعن 
النبي يَكلل: أنّه تيمم لردّ السلام('). قالوا: ويسلم الرجل إذا 
دل على لسراو وه يسام ان لجدييا ميسكم لجسي 
راكب العدارد سق عل لقي والأقل على الأكثر وإذا 
التقبا ابتثئرأ. وعن أبي حنيفة: لا تجهر بالردء يعنى : الجهر 
الكثير. وعن النبي #57: «إذا سلم عليكم اهل الكتاب. فقولوا: 
وعليكم. أي: وعليكم ما قلتم:. لأنْهمٍ كانوا يقولون: : السام 
عليكم. ٠‏ ولوى: ا تبتدئ اليهودي بالسلام0” وإن بداك 
فقل: وعليك.. وعن الحسن: يجوز أن تقول للكافر: وعليك 
السلام: ولا فقل ورحمة انك فإنها استففار. وعن الشعبي 
وعن أبي حنيفة: لا تبداه بسلام في كتاب ولا غيره. وعن 
يصلحه في نثياه. و عا كل شيء حسيبا» أي 
يحاسبكم على كل شيء من التحية وغيرها 


رط بحس جر بن 0 الك 
0 ل وم التمة و رم فد ومن 


هلا إله إلا هوي إما خير للميتدأ وإما اعتراض والخبر 
أي: ليحشرنكم إليهء والقيامة والقيام كالطلابة والطلاب وهي 
قيامهم من القبور, أو قيامهم للحسابء قال أله تعالى: 
يوم يقوم الناس لرب العالمين74 «ومن اصدق من الله 
ا ع ا 
أن الكئب مستقل بصارف عن الإقدام عليه وهو قبجهء 
ووجه قبحه الذي هو كوته كنبا وإخباراً عن الشيء بخلاف 
ماهو عليهء فمن كذب لم يكذب إلا لأنه محتاج إلى أن 
يكنب ليجرٌ منفعة أو يدفع مضرةٌ. أو هو غني عنه إلا أنّه 
يجهل غناه» أو هى جاهل بقبحه؛ أو هو سقيه لا يقرق بين 
امدق و الكني فى لخيارة بولا وباس رفيا قطن ريما 


كان الكنب احلى على حنكه من الصدق. وعن بعضس 
السفهاء أنه عوتب على الكذب فقال: لى غرغرت لهراتك به 
صادق في قولي لا لقلتها. فكان الحكيم الفني الذي لا يجوز 
عليه الحاجات العالم بكل معلوم منزها عنه كما هو متزه 
عن سائر القبائح. 


# نما لكي فى ينين يقتي وَأمَدْ ركسم بما كبيزأ أَبريدوةٌ 
أن تَهَدُوا مَنْ آصَلّ أَقَّهُ ومن يُصْبيلٍ لَه قن يجت ل سبلا 69. 


«فئتين» نصب على الحالء كقولك: مالك قائماً؟ روي 
أن قوما من المنافقين استأئنوا رسول الل يِه في الخروج 
إلى البدى معتلين باجتواء المدينةء قفلما خرجوا لم يزائوا 
راحلين مرحلة مرحلة حتى لحقوا بالمشركين: فاختلف 
المسلمون فيهمء فقال بعضهم: هم كفار. وقال بعضهم: هم 
مسلمون: وقيل: كانوا قوما هاجروا من مكه ثم بدا لهم 
فرجهواء وكتبوا إلى رسول الل ييلِ: إنا على دينك؛ وما 
أخرجنا إلا اجتواء المدينة والاشتياق إلى بلدنا. وقيل: هم 
قوم خرجوا مع رسول الله يه يوم أحد ثم رجعوا. وقيل: 

هم العرنيون الذين أغارو؛ على السرح وقتلوا يساراً. وقيل: 
هم قوم أظهروا الإسلام وقعدوا عن الهجرة. ومعناه: ما 
لكم اختلفتم في شأن قوم نافقو! نفاقاً ظاهراً وتفرقتم فيه 
فرقنينء وما لكم لم تيثوا القول بكفرهخ. هوالت أركسهم» 
أي: ردهم فى جكم المشركين كما كائوا. هيما كسبوا» 
من ارتدادهم ولحوقهم بالمشركين واحتيالهم على 
رسول الل ويك او اركسهم في الكفر بأن خذلهم حثى 
أركسوا فيه لما علم مرض قلوبهم. «نتريدوخ أن تهدوا»م 
أن تجعلوا من جملة المهتدين جهمن أضل اشيم من 
جعله() من جملة الضلال وحكم عليه بذلك؛ أى خذله حتى 
ضل. وقروئ: ركسهم وركسواأ فيها. 


و 0 تَكفرون 51 1 ون 0 لد دوأ م أَوْليآة 
ل ]ا 9 > فير مص #رم؟ 
سي ماروا فى سَسِلٍ أ ه فإن وََوَ ا وَاَممْرهرٌ سيان وعد تموهم 


روم اس 


مِْيُمَ وَلينًا ولا ضرا (0). 


«فتكونون»م عطف على تكفرون» ولو نصب على 


جواب التمني لجاز. والمعني: وئوا كفركم فكونكم معهم 
شرعاً وعدا فنها هم عليه م الضبلال واتباع دين الآباء. 


فلا تتولوهم وإن آمذو! حتى يظاهروا إيماتهم بهجرة 


وَل تُتجِدوأ 


(1) آخرجه البخاري في كتاب: التيمم, باب: التيمم في الحضر إذا لم 
يجد الماء الحديث (337)؛ ومسلم في كتاب: الحيض: ياب: التيمم 
الحديث (520): وأخرجه أبو دأود في كتاب: الطهارة: باي: التيعم 
في الحضر الحديث (330). 

(2) أخرجه البخاري في كتاب: الاستثذان» باب: كيف الرد على أفل 
الئمة بالسلام الحديث رقم: (6258)» وعسلم في كتاب: السلام, 
باب: النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام الحديث (5617). 


(3) أخرجه هسلم في كتاي: السلام: باب: النهي عن ايتداء أهل الكتاب - 


(5) قال احمد: هى بهذين الوجهين يفر من الحق والحقيقة؛ اما الحق, 
فلأنّ اث هو الذي خلق الضلال لمن ضلء إذ لا خالق إلا ابله: وآمًا 
الحقيقة؛ فلأنهاء أعني: الآية؛ اقتضت نسبة الأصل إلى فعل الله 
تعالىي. فالتخيل في تحريف تتلفاعلية إلى التسيب: عدول عن 
الحقيقة إلى المجاز؛ وقد علمث الباعث له على هذا المعتقد, 
فلا تغئده. 


الجزء الخامس 


صحيحة هي لله ورسوله لا لغرض من أغراضن الدنيا 
مستقيمة ليس بعدها بداء ولا تعرب. «فإن تولواي عن 
الإيمان المظاهر بالهجرة الصحيحة المستقيعة؛ فحكمهم 
حكم سائر المشركين يقتلون حيث وجدوا في الحل 
والحرمء؛ وجانبوهم مجانبة كلية وإن بذلوا لكم الولاية 
والنبصرة قلا تقبلوا منهم 


إلا ادي يفك ل قم تت تتم يع أز كر عير 
دري أ ييوخ ذ يلوا نه ولو سه أَنْهُ لَلْطْهُم عَليخ 
لدوم من رلوك هلم يلوي وَلتَوَا إلكه أَنتَلم فا جَمَلَ أنه 
ل 
<إلا الذين يصلون» استثناء من قوله: «فخذوهم 
واقتلوهم»» ومعتى: يصلون إلى قومء؛ ينشهون إليهم 
ويتصلون بهم. وعن أبي عبيدة: هو من الانتساب» وصلت 
إلى فلان واتصلت يه إنا انتميت إليه. وقيل: إن الانتساب 
لا أثر له في منع القتالء فقد قاتل رسول الله يك بمن معه 
من هى من أتسايهم. 
والقوم: هم الاسلميونء كان يينهم وبين رسول الل 1 
عهد وذلك أنه وادع وقت خروجه إلى مكة هلال بن عويعر 
الاسلمي على أن لا يعينه ولا يعين عليهء وعلى أنّ من 
وصل إلى هلال ولجا إليه فله من الجوار مثل الذي لهلال. 
وقيل: القوم بنو بكر بن زيد مناة كاتوا في الصلح. «ؤأو 
جاءوكم» لا يخلوا من أن يكون معطوفاً على صفة قوم, 
كانه قيل: إلا فذين يصلون إلى قوم معاهدين, لو قوم 
ممسكين عن القتال لا لكم ولا عليكم؛ أى على صلة الذين؛ 
كانه قيل: إلا الذين يتصئون بالمعاهدين: أو الذين 
لا يقاملونكم: والوجه العطف على الصلة:. لقوله: جوفإن 
عتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا إليكم السلم فما جعل ات 
لكم علبهم سبدلام بعد قوله: «#فخذوهم واقتلوهم حيث 
وجدتموهمي”'! فقرّر أن كفهم عن القتال أحد سيبي 
استحقاقهم لتقي التعرض عنهم وترك الإيقاع يهم. 
فَإنْ قلث: كل واحد من الاتصالين له تأثير في صحة 
الاستثناء واستحقاق إزالة لتعرض: الاتصال بالمعاهدين 
والاتصال بالمكافينء لأنّ الاتصال يهؤلاء أو هؤلاء دخول 
في حمكمهم ادهلا جوزت أن يكون العطف على اصفة قوم 
ويكون قوله: «ؤقإن اعتزلوكمي د تقريراً لحكم لتصالهم 
بالمكافين واختلاطهم بهم وجريهم على سننهم! قلتٌ: هو 
جائز ولكن الأول أظهر وأجزى على أسلوب الكلام» وفي 
قراءة أبِي؛ بينكم وبينهم ميثاق جاؤوكم حصرت صدورهم 
بغير أو, ووجهه أن يكون جاؤوكم بياناً ليصلونء أى بدلاء 
أو استتنافاء لى صفة بعد صفة لقوم . صرت صدورهم» 
في موضع الحل بإضمار قد. والدليل عليه قراءة من قرأ: 
حصرة صثورهم: وحصرات صدورهمء وحاصرات 
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صدورهم: وجعله المبرد صفةً لموصوف محذوف على او 
جاؤوكم قوما حصرت صدورهم. وقيل: هى ييان لجاؤوكم: 
وهم بنى مدلج.ء جاؤوا ررسول الله ود غير مقاتلين., 
والحصر الضيق والانقباض. «أن يقاتلوكمي»م عن أن 
يقاتلوكمء أى كراهة أن يقائلوكم. 

فإنّ قلتٌ: كيف يجوز أن يسلط اش الكفرة على 
المؤمنين؟ قلتُ: ما كانت مكاقتهم إلا لقذق الله الرعب في 
تلرسهه ولي شاء السسناكة دراها من تقلا وتمو وام 
يقذفه؛ فكانوا متسلطين مقائلين غير مكافين» فذلك معنى 
التسليط. وقرئ: فقلقتلوكم بالتخفيف والتشديد. «هفإن 
اعتزلوكم» فإن لم يتعرضوا لكم» «والقوا إليكم السلم4: 
أي: الانقياد والاستسلام. وقرئ: يسكون إللام مع قشم 
السينء ٠‏ «فما جهل الله لكم عليهح سبيلام فما أثن لكم 
في أخذهم وقتلهم. 

سد ون !حر ُو أن ينود ومنو فرمهم ىل : 0 إل 
لين أركرا بها قن لم موف له مُأ ليد صلم يعوا : 
تَحُدُوهُمْ وَأنْتْلُوهمْ حَبْتٌ تَيَنتموهم وأوتكيكمٌ جَعنا 5 ع 


ا 


«إستجدون آخرين» هم قوم من بني أسد وغطفان 
كلنوا إذا أتوا المديتة أسلموا وعاهدوا ليامتوا المسلمين. 
فإذا رجعوا إلى قومهم كقروا ونكتوا عهودهم. +كلما ردوا 
إلى الفتنةي كلما دعاهم قومهم إلى قتال المسلمين 
طأركسوا فيها» قلبوا فيها أقبح قلب واشنعه؛ وكانوا شرا 
فيها من كل عدو. اج و جو د 
«سلطانا ميينام حجة وأضحة: ا لظهور عداأوتهم 
ا وإضرارهم بأهل 
الإسلامء أى تسلطاً ظاهراً حيث أذنا لكم في قتلهم. 


َ ا 
إلا أن 


ا لِمُوْمنِ أن تل ونا 


خَطاعًا مسر ربخ مُؤْمِمَةٌ ا م 1 أطلدة 


دسم ادم هه مامه و 

1 ٍِ كانت ٠‏ من فوم عدو ل وهو يت فس حر ار 
: 6ض 
5 و مكد وإن كاد سس وم بَْنَصك وتتلهم ماق 


هدية وس اس 1 هله ٠‏ تَعَدِيمُ رفسم ومع و هَمَن لَمْ يد 
هيام 00 مَتَسَسَابِعَين َه عي َس مكارت 20 عاذ 
بحاله: كقوله: ا كو 0 
أن نعوذ فيهاي 0 . «أن يقتل مؤمنا»م ابتداء غبر قصاضص» 
جإلا خطاي إلا على وجه الخطر. 

فإِنْ قلتُ: بم انتصب «خطاي؟ قلتُ: بأتّه مقعول له 
أي: ما ينبغي له أن يقتله لعلة من العلل إلا ١‏ خطأ وحدة: 


)ا سورة التساءء: الآبة: 9 
(2) سورة آل عمرانء الآية: 161. 


(3) سورة الاعرافء الآية: 89. 
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ويجوز أن يكون حالاً بمعنى لا يقتله في حال من الأحوال 
إلا في حال الخطاء وآن يكون صفة للمصدر إلا قتلاً خطاء 
والمعنيى: أنّ من شان المؤمن أن ينتفي عنه وجود قتل 
المؤمن ابتداء البتة إلا إذا وجد منه خطا من غير قصدء 
يأن يرمي كافراً فيصيب مسلعاًء أو يرمي شخصاً على أنّه 
كافر فإذا هو مسلم. 


وقرئ: خطاء بالمذء وخطا بوزن عمى بتخفيف الهمرة. 
وروي أن عياش بن أبي ربيعة وكان أخا أبي جهل لامّه 
لسلم وماجر شوفاً من قومه إلى المدينة وتلك قبل هجرة 
رسول ألث 8 فاقسمت أمّه لا تأكل ولا تشرب ولا يؤويها 
سقف حتى يرجع؛» فخرج أبو جهل ومعه ألحرث بن زيد بن 
أبي أئيسة فأتياه وهو قي أطم ففتل منه أيو جهل في 
الذروة والغاربء وقال: أليس محمد يحثك على صلئة الرحم: 
انصرف وبرٌ أمك وأنت على ديتك» حتى نزل وذهب معهما 
لما فسحا عن الصدينة كتفاه وجلده كل ولحد مائة جلدة. 
فقال للحرث: هذا آخيء فمن أنت يا حارث؟ لله عليّ إن 
وجدتك خاليا أن أقتلك. وقدما به على أمه فحلفت لا يحل 
كتافه أى يرتد: ففعل ثم هاجر بعد ذلك وأسلم. واسلم 
الحرث وهاجر فلقيه عياش بظهر قباء ولم يشعر بإسلامه 
فانحى عليه فقتله, ثم أخبر بإسلامه فأتى رسول ان ككل 
فقال: قئلته ولم أشعر بإسلامه فنزلت7 «فتحرير رقبة»4 
فعليه تحرير رقية, والتحرير الإعتاق: والحر والعتيق الكريم 
لأنّ الكرم في الأحرار كما أن اللؤم في العبيد ومنه: عتاق 
الخيل وعتاق الطير لكرامهاء وحر الوجه آأكرم موضع منه: 
وقولهم للئيم: عبد. وقلان عبد الفعلء ٠‏ أي: لثيم الفعل, 
والرقبة عبارة عن النسمة. كما عير عنها بالرأس في قولهم: 
فلان يملك كذا رأساً من الرفيق. والعرك برقية مؤمنة كل 
رقبة كانت على حكم الإسلام عند عامة العلماء. وعن 
الحسن: لا تجزئ إلا رقبة قد صلت وصامت, ولا تجزم 
الصفيرة. وقاس عليها الشافعي كفارة الظهار فاشترط 
الإيمان. وقيل: لما أخرج تفسا مؤمنة عن جملة الأحياء 
لزمه أن يدخل نفسا متلها في جملة الأحرارء لأنّ إطلاقها 
من قيد الرق كلحهيائها من قبل أن الرقيق ممنوع من 
تصرف الأعرار. «مسلمة إلى أهلهيم مؤداة إلى ورثته 
يقتسموتها كما يقبسمون الميراث لا فرق بينها وبين سائر 
التركة في كل شيءء يقضى مئها الدين وتنفذ الوصية وإن 
لم يبق وارئا فهي لييت مال لأنّ المسلمين يقومون مقام 
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الورثة. كما قال رسول الله يللد «أنا وارث من لا وارث 
له.). وعن عمر رضي الله عنه: أنه قضى بدية المقتول 
فجاءت أمرأته تطلب ميراثها من عقله؛ فقال: لا أعلم لك 
شيئاًء إنّما الدية للعصية الذين يعتلون عنه. فقام الضحاك بن 
سفيان الكلابي فقال: كتب إليّ رسول الث يد ياأمرني أن 
أورّث أمرأة أشيم الضبابي من عقل زوجها أشيمء فورثها 

عمر", وعن ابن مسعود: يرث كل وارث من الدية غير 
القاتل. وعن شريك: لا يقضى من الدية نين ولا تنفذ 
وصية. وعن ربيعة: الغرة لأم الجئين وحدها وذلك خلاف 
قول الجماعة. 

فإنْ قلثٌ: على من تجب الرقبة والدية؟ قلتُ: على 
القاتل, إلا أن الرقبة في ماله, والدية تتحملها عنه العاقلة, 
فإن لم تكن له عقلة فهي في بيت المال» فإن لم يكن ففي 
مالمة . هالا أن يصزقوا» إلا أن يتصدقوا عليه بالدية, 
ومعتاه العفىء كقوله: «إلا أن تعلق 14 وتسوة وان 
تصدقوا خير لكم» وعن النبي كي دكل معروف صدقةء9) 
وقرأ أبي: إلا أن يتصدقوا. 

فإنْ قلث: بم تعلق «أن يصدقوا» وما محئه! قلتٌ: 
تعلق بعليهء أي بمسلمة:ء كانه قيل؛ وتجب عليه الدية أو 
بسلدها إلا هين وتشككون عله ومفلها التهته على 
الظلرف بتقدير حذف الزمان» كقولهم: اجلس ما دام زيد 
عقماء وييوة ل تكو يمالا من أفكه لمعت إلا 
متصدقين. «من قوم عدو لكميج من قوم كفار أهل حربء 
وذلك نحو: رجل أسلم في قومه الكفار وهو بين أظهرهم 
لم يفارقهم فعلى قاتله الكفارة إذا قتله خطا وليس على 
عاقلته لاهله شيء لأنهم كفار محاربونء» وقيل: كان الرجل 
بسلم ثم يأني قومه وهم متسركون فيهزوهم جيش 
المسلمين فيقتل فيهم خطا لأنّهم يظنونه كافرا مثلهم. 
«وإن كان من قومي كفرة لهم ذمة كالمشركين الذين 
عاهدوا المستمين وأهل التمة من الكتابيين» فحكده حكم 
تملكها ولا نا متوصل به كدي إفم عليه وصيام 
شهرين متتابعين توبة من اننهي قبولا من الله ورحمة 
منه» من تاب الله عليه إذا قبل توبته» يعني: شرع ذلك توية 
عنهه أو نقلكم من الرقبة إلى الصوم توبة منه. 

هذه الآية فيها من التهديد والإيعاد والإبراق والإرعاد 
أسر عظيم وخطب غليظ. ومن كم روي عن أبن عباس ما 


(!) أخرجه الواحدي في أسباب الئزول ص 97. 


(2) أخرجه أبو داود في كتاب: القرائض» باب: في ميراث توي الأرهام 
الحديث (2599): وأشرجه ابن ماجه في كتاب الفرائض,. بلب: نوي 
الارهام الحنيث (2738). 


(3) أشرجه أبو داود في كتلب: الفرائضء باب: في المرأة ترث من دية 
زوجها لحديث (2927): والمرصدي في كتاب: الفرائضء باب: ما 
جاء في ميراث المرأة من دية رزوجها الحديث (2110): ولخرجه إبن 
ملجه في كتاب: الديات: بلب: الميراث من النيةء الحمديث (2642). 


(4) سورة البقرةء الآية: 237. 


(5) أخرجه البختري في صميمه. كتاب: الابب» باب: كل معروف 
صمدقة الحديث (6021), ومسلم في كتاب: الزكاة, ياب: بيلن أن 
اسم السدقة يقع على كل نوع من المعروف الحديث (2325). 

() قال أحمو: وكفى بقوله تعالى في هذه السورة إن أ لا يغقر أن 
يشرك به, ويغقر مأ دون تلك لمن يشاءء دليلاً أبلج على إن القاتل 
العوهدء وإن لم يتب يتب في المشيئة: وأمره إلى الله إن شاء أخذء: وإن 
شاء غفر له, وقد مر الكلام على الآية. وما بالعهد من قدم وما 


الجزء الخامس 

روي: من لنّ توبة قاتل المؤمن عمداً غير مقبولة7). وعن 
سقيان: كان أفل العلم إذا سثلوا قالوا: لا توية له. وذلك 
محمول هنهم على الاقتداء بسنة الله في التقليظ والتشديد, 
وإلا فكل ذئب مممو بالتوية: وثافيك يمحو الشرك دليلا. 
وفي الحديث: «لزوال الدنيا لفون على الله من قتل امرئ 
مسلمء””). وفيه: لو أنّ رجلاً قتل بالمشرق وآخر رضي 
بالمغرب لاشرك في دمهء”) وفيه: ءأنّ هذا الإنسان 
بنيان الله ملعون من هدم بنيانه». وفيه: «من أعان على قتل 
مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه: آيس 
من رحمة أش,0). والعجب من قوم يقرؤون هذه الآية أو 
يرون ما فيها ويسمعون هذه الأحاديث العظيمة: وقول ابن 
عباس بمنع التوية؛ ثم لا تدعهم أشعبيتهم وطماعيتهم 
الفارغةء واتباعهم هواهم» وما يخيل إليهم مناهم أن يطمعوا 
في العفو عن قاتل المؤمن بغير توبة: «أفلا يتدبرون 
35 أم على قلوب آقفانها4ج7. 


من يقل مُؤْمِنَا مُتَعَمدا جَمَئَمٌَ ما يبا 
ل ا 
ثم ذكر الله سبحانه وتعالى التوبة في قتل الخطا لما 
عسى يقع هن نوع تفريط فيما يجب هن الاحتياط والتحفظ 
فيه حسم للأطماعء وآأي حسم ولكن لا حياة لمن تنادى. 
فْإِنُّ قلثُ: فل فيها دليل على خلود من لم يتب من اهل 
الكبائر! قلثٌ:ما أبين الدليل وهو تناول قرله: هومن 
يقتله أي قاتل كان من مسلم أو كافرء تائب أق غسر ثائب: 
إلا أن التاثئب أخرجه الدليل. فمن ادّعى إخراج المسلم غير 


عير رازه --- ل 


يه سد 


لزت اما إن سند ف جيل لو قينا ولا تقواراً 
ِمَنْ أله إِحكُم لتم لنت عزنا مَنتغرت عَرَصَتَ 


لعز لا بد لل تيه سكي كك سدق ب 
جَدلُ ذترى لل عَلِسس تنيروأ إرك الله ارس 
حا 89. 

وفتبينوا» وقرئ: فتثبتواء وهما من التقعل بمعنى 
الاستقعالء: أي: اطلبوا ببأن الآمر وثياته ولا تتهوكوا فيه 
من غير روية. رك ا الاستسازم. 
جلست مؤمثا».. ٠‏ وقرئ: مزمنا بتع العدم ريق ننه أي: 


م 


لا نؤمنك: وأصله أنّ مرداس بن نهيك رجلاً من آهل فبك 
أسلم ولم يسلم هن قومه غيره فغزتهم سرية لرسول الل 2 
لي عي ار و م انو د ا ا 
لثقته بإسلافمه. فلما رأي الخيل ألجا غنمه إلى عاقول من 
الجبل وصعدء قلما تلاحقوا وكبرواء كبر ونزل وقال: لا إلَه 
إلا الله محمداً رسول الل السلام عليكم. فقتله أسامة بن 
زيد واستاق غذمه. فاخبروا رسول اث 5 فوجد وجداً 
شديداء وقال: قتلتعوه إرادة ما معهء ثم قرأ الآية على 
أسامة. فقال: يا رسول اث استغفر لي. قال: فكيف بلا إله 
إلا ا؟ قال أسامة: فما زال يعيدها حتى وددت أن لم أكن 
أسلمت إلا يومئذء ثم استغفي لي وقال: أعتق رقبة!. 
«تيتفون عرض الحئوة الدنياي تطلبون الغنيمة التي 
هي حطام سريع النفد هو كذي يدعوكم إلى ترك التفب 
وقلة البحث عن حال من تقتلوته يوقعتد الله 

كشيرةي يغنمكموها تغتيكم عن قتل رجل يظهر الإسلام 
ويتعوذ به من التعرّض له لتأخذوا ماله وكذلك كنتم من 
قبلي أؤل ما دخلتم في الإسلام سمعت من أقواهكم كلمة 
الشهادة فحصنت نماءكم وآموالكم من غير اتتظار الاطلاع 
على مواطاة قلوبكم لالسنتكم. يإفمن الله عليكميج 
بالاستقامة والاشتهار بالإيمان والتقدم؛ وإن صرتم أعلاما 
فعليكم أن تفعلوا بالداخلين في الإسلام كما فعل بكم وأن 
تعتيروا ظاهر الإسلام في للمكلفة؛ ولا تقولوا إِنّ تهليل هذا 
لاتقاء القتل لا لصدق النية فتجعلوه سلما إلى استباحة 
دمه وماله وقد حرّمهما الله وقوله: «فتبينوام. تكرير للأمر 
بالتبين ليؤكد عليهم «إنْ الله كان بما تعملون خييراً» 
فلا تتهافتوا في القتل وكوئوا محترزين محتاطين في ذلك. 


تيه التيثوا بد لوَمِنِينَ ميد أؤلي ألصَّور وَالْبهِدُونٌ في سبل 
ال تويز لشي مذ 80 البنهين تين شين عل التهي 


سد و 2 علي صل يد ف92 
دربية زكله أت ا 0 تنبل آل الْمَسهِدينٌ 2 عل الَْمِدنٌ أ عظيمًا 
1 ند عَمُوكا تسيا 9. 


«#غير أولي الضررع قَرئٌ بالحركات الثلاث: فالرقم 
صفة للقاعدونء والخصب استثناء منهم أو حال غنهم: 
والجِرّ صفة للمؤمنين. والضرر المرض أو العاهة من عمى 
0 0 وخوارنة بن 5ك كنت إلى 
خرف عدي حقية لل : درعنيا حم شري عكه هار : 


- نسبة آهل السنة إلى الشعبية؛ فذلك لا يضيرهم؛ لأنهم إنما 
تطقلوا على لطف اكرم الأكرمينء وآرحم الراحمين؛ وام يقنطوا من 
رحمة اله إنه لا يقتط هن رحمة الل؛ إلا القوم الظالمون. 

4 أخرجه البغاري في كتاب: التقسير من سورة الفرقاتء بأب: 
ونين لا يدعون مع اش إلها لخر الحديث رقم: (4764). 

2( أخرجه الترمذي في كتاب: الديات باب: في تشديد قثل المؤمن 


ألدمء ياب: تعظيم ادم الحديث (4001): وأخرجه البيهقي في شعب 
الإيمان: و ل ا لصي 
(5342): وأخرجه ابن ماجه في كتاب الديات. باب: التغليظ في قتل 
مسلم ظلماً الحييث (2619). 

(3) قال للزيلعي غريب جداً 346/1, 

(4) أخرجه ابن ماجه في كتاب: الديات: باب: التغليظ في قتل المسلم 
طلماً الحديث (2620). 
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دأكتب» فكتبت في كتف هلا يستوي القاعنون من 
المؤمنين والمجاهدون» فقال ابن أم مكتوم وكان أعمى: يا 
رسول أله وكيف بمن لا يستطيع الجهاد من المؤمتين؟ 
ففشيته السكينة كذلكء يم قال: «اقرا يا زيد»» فقرات: 
إلا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر». 
قال زيد: أنزلها الله وحدها فالحقتهاء ؛ والذي نفسي بيده 
لكاني أنظر إلى ملحقها عند صدع في الكتف7؟. وعن ابن 
عباس: لا يستوي القاعدون عن يدر والخارجون إليها. وعن 
متاكل: ال تنوك 
فإِنْ قلتٌ: معلوم أنّ القاعد بغير عذر والمجاهد, 
لا يستويان فما فائدة نفي الاستواء؟ قلتٌ: معناه الإذكار 
بما بينهما من التفاوت العظيم والبون البعيد لياتق القاعد 
ويترفع بنفسه عن انحطاط منزلته فيهتز للجهاد ويرغب 
فيه وفي ارتفاع طبقته» ونحوه: «#هل يستوي الذين يعلمون 
والقين 0 مقافي 0 أريد به التجريك من حمية الجافل 
وأنفته ليهاب به إلى التعلم ولينهض بنفسه عن صفة 
الجهل: إن لي شرف العلم. «فضل الث المجاهدين» جملة 
موضحة لما نفى من استواء القاعدين والمجاهدين. كانه 
قيل: ما لهم لا يستوون؟ فأجيب بذلك. والمعنى: على 
القأعدين غير أولي الضررء لكون الجملة بياتاً للجملة الأولى 
المتضمنة لهذا الوصف. «وكلاً» وكل فريق من القاعدين 
والمجحاقدين. جوعد الله الحسنى»# أي: المثوية الحسنى 
دشي الجنة؛ وإن كان المجاهدون مفضلين على القاعدين 
درجة. وعن النبي وَل «لقد خلفتم بالمدينة أقواما ما سرتم 
مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم:””). وهم الذين 
صحت تياتهم ونصحت جيوبهم وكانت أفكدتهم تهوي إلى 
الجهاد وبهم ما يمنعهم من المسير من ضرر أو غيره. 
فَإنْ قلت: قد ذكر اله تعالى مفضلين درجةٌ ومفضلين 
درجات فمن هم؟ قلت: : لما المفصضلون درجة واحدةٌ فهم 
البدن فكسلوا على القاعكمة الأكد اد 1ك لكاي 
درجاتٍ فالذين فضلوا على القاعدين الذين أذن لهم في 
التخلف اكتفاءً بغيرهم لأنْ الغزي فرض كفاية. 
فإنْ قلتُ: لم نصب «إيرجة» روؤنجرأ»ه وإدرجاتٍ»؟ 
قلتٌ: نصب قوله: درجة لوقوعها موقع المرة من التفضيلء 
كانه قيل: فضلهم تفضيلة واحدةٌء ونظيره قولك: ضرية 
نوهلا ٠‏ بمعنى: ضريه ضربة. وآمّا لجرا فقد انتصب يقضل 
لأنه في معنى أجرهم لغرا. ودرجاتٍ ومغفرةٌ ورحمة بدل 
من أجرء أى يجوز أن ينتصب درجاتٍ نصب درجة كما 
كذول ونه أسواطا؛ بمعنى ضريات. ا قل و نضناه 
تفشيلات :ونضي آجوا عظيماً على لنّه حال عن التكدة 
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الثى هى درجات مقدمة عليهاء ؛ وانتصب مغفرةٌ ورحمة 
بإضمار فعلهما؛ بعاتيا وخلى لوم ورشمهم تقارة ورحمة 

إن ألننَ شه التكيكة طالين أنشي كارا فِيمَ مم لوا كا 
مستَصْعَدِيَ في الأئف الوأ ألم حكن رض لل وابيعة هلهاجرواً وا فيا مله 
1 جين يدك موا 0 

جتوفاهم» يجوز أن يكون ماضياً كقراءة من قرا 
توقتهمء ومضارعا بمعنى: تتوقاقم. كقراءة من قرا توفاهم 
على مضارع وفيتء بمعنى أنّ الله يوفي الملائكة أنقسهم 
فيتوفونهاء أي: يمكنهم من استيفائها فيستوفونها. «ظالمي 
أنفسهم» في حال ظلمهم انفسهم. «قانوا» قال الملائكة 
المتوفين, «فيم كنتم» في أي شيء كنتم من آمر دينكم: 
وهم تلس من أهل مكة أستمو! ولم يهاجروا حين كاتنت 
ليس ف فريشية: 

إن قلتٌ: كيف صح وقوع قوله: وكنا مستضعفين 
في الأرض» جواباً عن قولهم: «فيم كنتم» وكان حق 
الجواب أن يقولوا: كنا في كذا أو لم نكن في شيء؟ قلتٌ: 
معنى فيم كنتم التوبيخ بأتّهم لم يكونوا في شيء من 
الدين حيث قدروا على المهاجرة ولم يهاجروا. فقانوا: كنا 
متك ا هفيت اغتذارا عنما ويهوا نه اغتلايه بالاستضعاف» 
وأتهم لم يتمكنوا من الهجرة حتى يكونوا في شيء 
فبكتتهم الملائكة بقولهم: «ألم تكن آرض ألنه واسعة 
فتهاجروا فيها» أرادوا أنكم كنتم قادرين على الخروج من 
مكة إلى بعض البلاد التي لا تمنعون فيها من إظهار دينكم 
ومن الهجرة إلى رسول اش و كما فعل المهاجرون إلى 
أرض الحبشة: وهذا دليل على أن الرجل إذا كان في بلد 
لا يتمكن فيه من إقامة أمر دينه كما يجب لبعض الأسباب 
والعوائق عن إقامة الدين لا تنحصرء أو علم أنه فى غير 
بلده أقوم بحق الله وأدوم على العبادة حقت عليه المهاجرة: 
وعن النبي 25: «من فنّ بدينه من ارض إلى أرض وإن كان 
شبرا من الأرض أستوجبت له الجنة. «وكان رفيق أبيه 
إبراهيم ونبيه محمد عليهما الصلاة والسلام؟". اللهم إن 
كنت تعتم أن هجرتي إليك لم تكن إلا للفرار بديني 
فاجعلها سببا في خاتمة الخير ودرك المرجو من فضلك 
والميتغى من رحمتكء وصل جواري لك بعكوفى عند بيتك 
بجوارك في دار كرامتك يا واسع المغقرة» 

إلا ألْتضئيِنَ يت لجال ولك رَالْولانِ لا يمْتَطِمُونَ يله رَلَا 
يدن سبلا (0). 

ثم الستثتى من أهل الوعيد المستضعفين الذين 
لا يستطيعون حيلة قي الخروج لفقرهم وعجزهم ولا معرفة 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير من سورة التساء: باب: 
لا يستوي القاعدون من المؤمتين والمجاهدون في سبيل الله 
الحديث (4592)+ وأحمد في المسستد 191/5» وآأبو داود في كتاب: 
الجهاد. باب: الرخصة في القعود من العذر تحديث (2507). 

(2) سورة الزمرء الآية: 9. 


ولخرجه أبى داود في كتثاب: الجهادء باب: في للرخصة في للقعود 
من العنر الحديث (2508). 


الحا« الك او جب ل ا يري 2906579 


لهم بالمسالك. وروي: أن رسول الله و2 بعث بهذه الآية 
إلى مسلمي مكة:ء فقال جذنب بن ضمرة أو ضمرة بن 
جندب لبنيه: احملوني فإني لست من المستضعفين, ونّي 
لاهتدي الطريقء والله لا أبيت الليلة بمكة. فحملوه على 
سرير متوجهاً إلى المدينة» وكان شيخاً كبيرأ فمات 
بالتنعيم!"). 

فإنْ قلتَ7أكيف أدخل الولدان في جملة المستثنين من 
أهل الوعيد كأنهم كانوا يستحقون الوعيد مع الرجال 
والتساء لى اسكتااعرا سيلة اهديا سمرلا قلت ارما 
والنساء قد يكوتون مستطيعين مهتدين وقد لا يكونون 
كذلكء واما الولدان قلا يكونون إلا عاجزين عن ذلك 
فلا يتوجه عليهم وعيد لآنْ سيب خروج الرجال والنساء 
من جملة أهل الوعيد إنّما هو كونهم عاجزينء فإذا كان 
العجز متمكناً في الولدان لا ينفكون عنه كانوا خارجين من 
جملتهم ضرورة. هذا إذا أريد بالولدان الأطفال» ويجوز أن 
يراد المرافقون منهم الذين عقلوا ما يعقل الرجال والتساء 
فيلحقوا بهم في التكليف وإن أريد بهم العبين والإماء 
البالفون قلا سؤال. 

فإِنْ قلتَّ:الجملة التي هي «لا يستطيعون»ما 
موقعها؟ قلت: في عه الستسعفين ل الرجال والنساء 
والولدانء وَإِنّْما جاز ذلك والجمل نكرات لأنْ الموصوف وإن 


كان فيه حرف التعريف فليس لشيء بعينه كقوله: 


وو سلا# مم 


2 على لد أن بَنثر عن كرت أذذ علا عَثا 9 

فإنّ قلتءم قيل: «عسى الله أن يعفو عنهم» بكلمة 
الإطماع؟ قلتٌ: للدلالة على ان ترك الهجرة أمر مضيق 
لا توسعة فيه حتى أنّ المضطر البين الاضطرار من حقه 
أن يقول عسى الله أن يعقى عثى فكيف يغيره. 

العا و ل 1ك 
510006 

«مرغماً»م مهاجراً وطريقاً يراغم يسلوكه قومه. أي: 
يفارقهم على رغم أنوقهم. 


والرغم: الذلّ والهوان وآصله لصرق الأنقف بالرغام وهو 
التراب؛ يقال: راغمت الرجل إذا وهو قارقته وشو يكره 
مفارقتك لعذلة تلحقه بذلك. قال التابغة الجعدى: 
كطود يلاز بالركانه عزيزالمرامموئمذهب 

وقرئ: مرغم . قرئ: ثم يدركه الموت بالرفع على أنه 
خبر مبتدأا محذوف» وقيل: رفع الكاف منقول من الهاء كأنه 
أراد أن يقف عليها ثم نقل حركة ألهاء إلى الكاف» كقوله: 

وقرئ: يدركه بالنصب على إضمار أن كقوله: 

ولحق بالحهجاز فلستريها 

«فقد وقع أجره على اشي فقد وجب ثوابه عليه 
وحقيقة الوجوب الوقوع والسقوط جفإذا وجبت جنويها» 
ووجبت الشمس سقط قرصهاء والمعنى: فقد علم الله كيف 
يثيبه وذلك واجب عليه. وروى في قصة جندب بن ضمرة: 
أنه لما أدركه الموت أخذ يصقق بيمينه على شماله؛ ثم قال: 
اللهم هذه لك وهذه لرسولكء أبأيعك على ما بايعك عليه 
رسولك: قماك حتسيداء قبلغ شيرة لسنماب :رول الك 936 
فقالوا: لو توفي بالمدينة لكان اتم أجرا. وقال 0 
وهم يضحكون: ما شرك هذا ها طلب. فنزلتء وثكالوا: كل 
هجرة لغرض ديني من طلب علم أو حج أو جهاد أى فرار 
إلى بلد يزداد فيه طاعةٌ أى قناعةٌ وزهداً في الدنيا أو ابتغاء 
رق طيب قهى هجرة إلى الله ورسوله وإن أدركه الموت 
في طريقه فاجره واقع على الله. 


7 0 3 0 يس د لك + 1 6 أن 0 مِنَّ الصّلَووْ إن 


ا ا وأدنى مدة سه الذي 
يجوز فيه القصر عند ابي حنيفة مسيرة ثلاثة أيام 
ولياليهن سير الإيل ومشي الأقدام على القصد ولا اعتبار 
بإبطاء الضارب وإسراعه؛ فلو سار مسيرهة كلائه أيام 
ولياليهن في يوم قصرء ولو سار مسيرة يوم في ثلاثة ايام 
لم يقصر. وعند الشافعي: ادنى مدة السفر أريعة برك 
مسيرة يومين: وقوله: «فليس عليكم جناح ان تقصروا 


ل( أخرجه الواحدي في أسياب النزول2» ص: 101 102. 

(2) قال أحمد'قوله إن المراهقين من الولدان يكلفون إلحاقاً بالبالغين, 
مرنود يقوله عليه, وعلى أله الصلاة والسلام: «رفع القلم عن 
التكليفء وهذا مذشب الجماقير: ولم يبلقتا خلافهء وقال 
بالاسم السالفء تقرب عهدهم يه؛ كما قال: هوآتوا اليكامى 
أموالهم؛ فسمافم يتامي» وإن بلغواء إذ لا تيقع أموالهم. حتى 
ببلغوا؛ لاتهم حديثو عهد بالبتم, والغرض تعجيل دفع الاموال لهم. 
باليتامى. ولا يماطلواء ولو قال الزمخشري في الولدان كتلك, ؛ لكان 
قولاً سديداء وا أعلم. 


(3) قال أحمد: توجيه 0 المبتدا: فيه عطف الإسمية 
على العلية: والاولى خلاله ما ومن هله صبيل: وما موجه 
الثاني من إجراء الوصلء: مجرى الوقف» شتوذ بين على أن 
الأفصم في الوقف, خلاف يقل الحركة؛ وقد زادر شنوذا 
بإجراء الوصل مجرى للوقف: وعندي وجه حسن خالص من 
الشنوذ مرتفع التروة في الفصلحة. ٠‏ وهو العطف على ما يقع 
موقع من مما يكون الفعل الآرّل معه مرفوعاً. كانه قال والذي 
يخرج من بيته مهاجراء ثم يدركه الموت» وهى إلذي ذكره 
الزمخشري عند قوله: «آينما تكونوا يدرككم الموت#» فيمن قرأ 
بالرقمء وقال ثم هو وجه نحوي سيبويء وإجراؤه هفهنا أقرب 
لصو من ستروات: لطن 
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الإتمام أفضلء وإلى التخييرء ذهب الشافعي» وروي عن 
النبي ييه أنّه آتم في السفرا"). وعن عائشة رضي الله 
عنها. اعتمرت مع رسول اله 25 من كمدينة إلى مكة حتنى 
إذا قدمت مكة قلت: يا رسول اش ك2 بابي أنت ولمي 
قصرت وآأتممت وصعت وأقطرتء فقال: «احسنت يا عائشة. 
وما علب عليء2. وكان عثمان رضي الله عنه يتم 
ويقصر”). وعند أبي حنيفة رحمه الله: القصر في السفر 
عزيمة غمير رخصة لا يجوز غيره. وعن عمر رضي الل 
عنه: صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان 
نبيكم". وعن عائشة رضي الل عنها: أول ما فرضت 


فإِنْ قلت: فما تصنع بقوله: جفليس عليكم جناح أن 
تقصرواي؟ قلتٌ: كانهم الفوا الإتمام فكانوا مظنة لآن 
يخطر يبالهم أن عليهم تقصلنا فى القصر قنفي عنهم 
الجناح لتطيب أنفسهم بالقصر ويطمئنوا! إليه. وقرئ: 
تقصروا من أقصرء وجاء في الحديث: أتصلر الخطبة: 
بمعنى تقصيرها”. وقرأ الزهري: تقصروا بالنشديد. 
الأمن فيظلسنة» وفي قراءة عبد الله: من الصلاة أن يفتنكم: 
ليس فيها إن خفتمء على آنّه مفعول له يمعنى كرافة أن 
يفتنكمء والمراد بالفتنة القتئل والتعرّض بما يكره. 

وَإدَا كُنتَ فيح تَأَقَمْتَ لَهْمُ ألمكلرة تلتقم ملايكة مَنْهُم ْمَك 


ف ات 


َلمْدُوَا نستي ذا سَصَيُواْ مَلسَكرْوا ين وَرَبعكُمْ وَلتَأتِ 


3 إل م مر 1 . معرر 4 عر ]اد ١‏ > ملام 
ون لد يُصَلْوا تَبْصَثُرا مَك وَبَأمْدُوا مِدْرَكمْ 


طاأيفّة أشرك 


ولتِستي ود الْدِينَ كنْيُوا لو مرت عَنْ أسَلِحَيَكُم وَامتميَق 
َِرْنَ عَلِيَخْ يله وَيِدَء ولا جُنَحَ عَلتِكُمْ إن كان بك أذى 
بن كدر كو كك تع آن تقتوا البحتكة ينوا مِدْيَخ إن 
َفنَ عَذَاا هيما 99). 

«وإذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاةع يتعلق بظاهره 
من لا يرى صلاة الخوف بعد رصول الله و حيث شرط 
كوته فيهم. وقال: من رأها بعده: إِنْ الآتمة نولي عن 
رسول الك 5 في كل عصرء قولم بما كان يقوم يه. فكلن 
الخطاب له متناولا لكل إمام يكون حاضر للجماعة في حال 
الخوف عليه أن يؤمهمء كما لم رسول الل 25 الجماعات 
التي كان يحضرهاء والصمير في فيهم للخائفين. «فلتقم 
طائفة منهم مهعك» فاجعلهم طائفتين فلتقم إحداهما معك 
فصل بهمء «ولياخذوا أسلحتهم»”! الضمير لما 
تلمصلين ولِمًا لغيرهمء فإن كان للمصلين فقالوا: يأخذون 
من السلاح ما لا يشغلهم عن انصلاة كالسيف والخنجر 
ونحوهماء وإن كان لغيرهم فلا كلام قيه. «فإذا سجدوا 
فليكونواجي7 يعني غير المصلين «من ورلئكم»4 
يحرسوتكمء وصفة صلاة الخوف عند أبي حنيفة لن يصلي 
الإمام بإحدى الطائفتين ركعة إن كلنت الصلاة ركعتين» 
والأخرى بإزاء العدرٌ ثم تقف هذه لطائفة يإزاء لعدو 
وتأني الأخرى فيصلي بها ركعة ويتم صلاته ثم تقف 
بإزاء العدوء وتاتي الأولى فتودي الركعة بغير قراءة وتتم 
صلاتها ثم تحرسء وتأتي الأخري فتؤدي الركعة بقراءة 
وتتم صلاتهاء والسجود على ظاهره عند أبي حنيفة» وعند 


أنه أعد لا 


سس سي بيس ل مسي ب سس سي 


(1:) كشقف الاسقار. كتاب: اتصلاة؛ باب: الإتمام في السفر الحديث 
(682): والدأرقطني في كتاب: تلصيام, باب: القيلة المصائم الحديث 
(هه). 

2( أشراجه النسائي في كتاب: التقصيرء ياب: المقام الذي يقصر يمثله 
الصلاة؛ الحديث (451!). 

3( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: تقصير الصلاة» ياب: الصلاة 
بمنى فلحديث (4)1082: وعن عمد الرحمن للحديث (1084): وأخرجه 
مسلم في كتلب: صلاة المساقرين وقصرهاء ياب: قصر الصلاة 
بمنى الحديث رقم: (1588) وحديث عبد الرحمن أخرجهء الحديث 
(1594). 

(4) أخرجه النسائي في كتاب: تقصير الصلاة بالسفر الحنيث 
(1439) وأخرجه لبن ملجه في كتلب: إقامة الصلاة والسنة قيها 
الحديث (1063) واقطريق الثاني لخرجه قي الحديث (954ا). 

(5) أخرجه اليخاري في صهيحه. كتاب: تقصير الصلاة: باب: يقصر 
إذا خرج من موضيعه الحديث (1090)» ومسلم في كتاب: صلاة 
للمسافرين: باب: صلاة المسافرين وقصرها الحديث (1570). 

(6) أخرجه ليو دلود في كتاب: الصلاة, باب: إقصار انخطبء الحديث 
(4406): وفحالكم في لمستدرك 289/1, ولبن حبان في كتاب: 
الصلاة. باب: صسلاة الخوف الحديث (2882). 

7( قال لحمد: وللظاهر أن العمغاطي بتخذ الأستحة المصلونء إذ من 


مظنة طرح الأسلحة؛ لأنهم لم يعتادوا حملها قي الصلاة:؛ قنيهوا 
لضرورة الخوفء؛ وخشبة للقرّة؛ وايضا فصنيع الآبة يعطي نلك' 
لانه قال: فلتقم طائفة منهم معكء وعقب نلك بقوله ولياخنوا 
اسلحثهمء فالظاهر رجوع الضمير إليهم» رحيث بعاد إلى غير 
ألمصلين يحتاج إلي تكلف في صصحة المعود إليهم؛ بدلائة قوة 


)5( قال أحمد: والظاهر أن معنى السجود ههناء؛ أتلصلاة وقد عير عنها 
بالسجود كثيراء ولمرد: فلذا صلت الطاثقة: اي: نمت صلاتهاء 
فليكوتوا من وراثكم؛ وفيه دليل لمشسهور هذهب ملك من أن 
الطائفة الأولىء: تتم صسلاتهاء والإمام متتظر للطائقة الأخريى» 
وقوله: واتآت طاثفة أخرى يعني إذا اتمت الأولى صلاتها» ووقفت 
من ورائكم؛ فتأت الطائفة الأخرى التي لم تمل بعد شميئاء 
فليصئوا معك وفيه دليل بين ايضاء لأحد للقولين في هذهب ملك 
ظاهر اقمعية المطلقة يوجب نلك إذ ئو كانوا يقضون بعد سلامه: 
لم يكونوا مصلين معه على الإطلاق؛ والله اعلم. فهذه الآبة منطبقة 
تنُصولي. 


الجزء الخامس 
مالك يمعني الصلاة: لأنّ الإمام يصلي عنده بطائفة ركعة 
ويقف قائماً حتى تتم صلاتها وتسلم وتذهبء ثم يصلي 
بالثانية ركعة ويقف قاعداً حتى تتم صلاتها ويسلم بهم 
ويعضده. «ؤولتات طائفة آخرى لم يصلوا فليصلكوا 
معك» . وقرئ: وأمتعاتكم. 

قن قلت( ): كيف جمع بين الاسلحة وبين الحذر في 
الاخذ؟ قلتٌ: جعل الحذر وهى التحرّز والتيقظ أله يستعملها 
لغازي. فلذلك جمع بينه وبين الاسلحة في الأخذ وجعلا 
مأخونذينء ونحوه قوله تعالى: «والنين تبوءو الدار 
والإيمانع 7 جعل الإيمان مستقرا لهم ومتبواً لتمكنهم فيه. 
فلذلك جمع بينه وبين الدار في التبوء.«فيميلون عليكم»4 
فيشدون عليكم شدَّة واحدةٌء ورخص لهم في وضع 
الاسلحة إن تقل عليهم حملها يسبب ما يبلهم من مطر أو 
يضعفهم من مرضء وأمرهم مع ذلك بآخذ الحذر لثلا 

فإنْ قلتَ: كيف طابق الأمر بالحذر قوله:طإنّ الله أعدّ 
للكافرين عذايا مهيثا» ؟ قلتٌّ: الأمر بالحذر من العددٌ 
يوهم نوقع غلبته واعتزازهء فنفى عتهم تلك الإيهام 
بإخيارهم: أن الله يهين عدوّهم ويخئله وينصرهم عليه 
لتقوى قلويهم: وليعلموا أنْ الأمر بالحذر ليس لذلك وإِنّما 
هو تعبد من الله. كما قال: شولا تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكةي (. 

ا ا اا نظ بر رماس 


هذا ليسم اسار كرو أنه في'ما وفعودا وعَلِ 00 
ذا أطْمَاستم َأفِبُواً ألصَّلوةٌ إِذَّ أَلصَّلَْءَ كانت عَلَّ البؤيبرت كتنبا 
تَوْووِنَا 2. 

«وفإذا قضيتم الصلادع فإذا صليكم في حال الخوقف 
والقتال, «وفاذكروا. انتهي قصلوها (قامام مسايفين 
ومقارعين. «وقعوداً» جاثين على الركب مرامين؛ #وعلى 
جنوبكم»4 مثخنين بالجراح. «فإذا اطماننتم» حين تضع 
الحرب أوزارها وأمنتم «قاقيموا الصلاة» فاقضوا ما 
صليتم في تلك الاحوال التي هي احوال القلق والاتزعاج 
وِإنْ للصلاة كانت على للمؤمنين كتابا موقوتا» محنود!ا 
بأوقات لا يجوز إخراجها عن أوقاتها على أي حال كنتم 
خوف أو امن. وهذا ظاهر على مذهب الشاقعي رحمه ان 
في إيجابه ألصلاة على المحارب في حال المسايقة 
والمشي والاضطراب في المعركة إذا حضر وقتهاء فإذا 
اطمأن فعليه القضاء. وأما عند أبي حنيقة رحمه ابه فهو 
معنور في تركها إلى أن يطمئثنء» وقيل: معناه فإذا قضيتم 
صلاة الخوف فأديموا ذكر الله مهللين مكيرين مسبحين 
داعين بالنصرة والتأييد في كافة أحوالكم من قيام وقعود 
واضدئجاعء فإن ما أتتم فيه من خوف وحرب جدير 
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بذكر الله ودعاته واللجا إليه. «فإذا اطماننتم» فإذا اقمتم, 


ذلا حهتوا في. اننا المري إن جروا ا نهم اورت 


5 22 ورخرة ين قد نادلا وخر ون أنه ينا كما 
<ولا تهنوا» ولا تضعفوا ولا تتوانوا في لبتغاء 


القوم» في طلب الكقار بالقتال والتعرض به لهم: ثم 
الزمهم الحجة بقوله: ؤإن نكونوا تالمون» اي: ليس مأ 
تكابدون من الالم بالجرح والقتل مختصاً بكم, إِنْما هى أمر 
مشترك بينكم ويينهم يصيبهم كما يصيبكم: ثم إِنْهم 
يصبرون عليه ويتشجهون فما لكم لا تصبرون مثل 
صبرهم مع نكم اولى منهم بالصبرء لأثكم إترجون 
من الله ما لا يرجون4 من إظهار دينكم على سائر الائيان 
ومن الثواب العظيم في الآخرة. وقرا الأعرج: أن تكونوا 
تألمون بفتح الهمزة؛ بمعنى ولا تهنوا لأن تكونوا تألمون. 
وقوله: «فإنهم بائمون كما نألمون» تعليل. وقرئ: فإنهم 
ييلمون كما تيلمون وروي: أن هذا في بدر الصغرى كان 
بهم جراح قتواكلوا جوكان الله عليما حكيماي لا يكلفكم 
شيئًا ولا يأمركم ولا ينهاكم إلا لما هو عالم به مما 
يصلحكم. 
ك5 آنا إِِكَ الككب يلحي بِتَسَكمْ مَيْنَ اناس يآ أريق آم 


روي: أنّ طعمة ين ابيرق احد بني ظفر سرق درعا من 
جار له اسمه قنادة بن النعمان في جراب دقيقء» فجعل 
الدقيق ينتثر من خرق فيه. وخبأها عند زيد بن السمين 
رجل من اليهود» قالتمست الدرع عند طعمة فلم توجد, 
وحلف اما أشذها وعااله بها علمه فتركوه واتبغوا أثر الدقيق 
حتى انتهى إلى منزل اليهوديء فأخذوها. فقال: نفعها إلي 
ظفمة: وشهد له تاس عن النيون: فقاقت مثى' ظفر: اتطلق! 
بنا إلى رسول الله وي فسالوه أن يجادل عن صاحبهم.: 
وقالوا: إن لم تفعل هلك وافتكضح ويرئ اليهودى. فهم 
رسول الله يقي أن يفعل وأن يعاقب اليهودي: وقيل: هم أن 
يقطع يده فنزلت0. وروي: أنَّ طعمة هرب إلى مكة ولرتد 
وتقن لعماكطا ببكة الشزة أفلة قتبقطا الناقط غلنه كته 
جيما أراك اللهع بما عرفك وأوحى يه إليك. وعنَ عمر 
رضي ألله عنته: لا يقَولِنْ أحدكم قضيت يما اراني الل 
فإنّ ال لم يجعل ذلك إلا لنبيه و ولكن ليجتهد رايه لأنّ 
الراي من رسول الله يق كان مصيباً لأنَّ الله كان يريه إياه 
وهى منا الظلنّ والتكلف. إولا تكن للخائنين خصيماً» 
ولا تكن لأجل الخائنين مخاصماً للبرآء. يعني: لا تخاصم 


(1) قال أحعد: وحسن هذا المجاز ويلغ به ذروة الفصاحة؛. عطف 


(3) سورة البقرة, الآية: 195. 
(4) لخرجه الترهذي في كتاب: تفسير للقرآنء باب: ومن سورة النساء 
الحديث (3036). 


سي أت ا 77ت س7 و 77 رسخت رلا ووو ا نينا + 


اليهود لأجل بنى ظفقر. 


م 2 


يكن 4 عودرت : 
«واستغفر 0 هممت به من عقاب اليهودي. 


ل اي 


ولا مول عن الدذيرت تابون امالس يسم ع ان 
0ك ا 

ويختانون انفسهمي يخونوتها بالفمخضصبية: كقوله: 
وعلم ا أكم كنتم تختاتون ا جعلت معصية 
لون راحم إلنهه 

ل ا ٠‏ وكان 

قر قلت لم قر ؤخواناً ليمع على المبالغة قلت 
ا 505 اودكا كرا وقيل: إذا 
عثرت من رجل على سيئة فاعلم أن لها أخوات. وعن عمر 
وتقول: هذه أول سرقة سرقها فاعف عته. فقال: كذيت 


إن الك لا يؤاخذ عغنده ذ 


ققخ ين ارق :5ل تفار بون أ رق العم ب بسر 
مالا يق من الْعَولٍ وكنَ الغ يما يَمْمَلُرنَ يجيطًا (6. 

«يستخفون» يستترون «من الناس» حياءً متهم 
وخوفا من ضررهم. «ولا يستخشفون من الته» 
ولا يستحيون مته هوهو معهم» وهو عالم بهم مطلع 
عليهم لا يخفى عليه خافٍ من سرهم. وكفى يهذه الآية 
ناعية على الناس ما هم فيه من قلة الحياء؛ والخشية من 
ربهمء مع علمهم إن كانوا مؤمذين أنهم في حضرته 
لا سكرة ولة غفلة ولأ غيبة: ولشى إلا الكشتك الضبرنة 
والافتضاح. «ببيتون» يديرون ويزورون: وأصله أن يكون 
بالليل هما لا يرضى من القول»ٌ وهو تدبير طهعمة أن 
يرمي بالدرع في دار ريد ليسرق دوت وتحلف سراءتة. 

فَإِنْ قلت: كيف سمي التدبير قولاً وإنّما هو معنى في 
النقفسى! قلتٌ: لما حدّث بذلك نفسه سمي قولاً على المجازء 
ويجوز أن يراد بالقول الحلف الكاتب الذى حلف يه بعد أن 
بيته, وتوريكه الذنب على اليهودي. 00 

هتأنشز مَؤْلاه مَدَلتَهُ عَنَهُمَ فى الْحَيوه الأنينا مْمَن يُجَدِلُ 
أله عَنْهِمَ نوم الْعيمّة أم نن مَكُْونٌ عَلَبِمَ وصكيلة (4. 

ؤهاائتم هؤلاء» ما للتنبيه في انتم واولاء وهما مبتدا 
وخبر. و#جادلتم# جملة مبينة لوقوع أولاء خبراًء كما 


تقول لبعض الأسخياء أنت حاتم تجود يمالك ونؤثر على 
نقد نك ركو أكون لزلا أسما موضولا سعتن: النين: 
وجادلتم صلته. والمعنى: هبوا أتكم خاصمتم عن طعمة 
وقومه في الدنيا فمن يخاصم عنهم في الآخرة إذا 
أحذهقم أله بعذأبه. وقرأ عبد الله: عنه: أى: عن طعمة. 
<وكررقي حافظاً ومحامياً من باس سى أله واتتقامه. 


دن تَْمَل شوءًا أو يَظيم نتمم ثم 
مرا نحم 1م 

ؤومن بهذا سوءلي قبيحاً متعدياً يسوء به غيره كما 
فعل طعمة يقتادة واليهودي: «أو بظلم نفسدج بما 
بختصض يه كالحلف الكاذب» وقيل: ومن تعمل سوءأ من ذئب 
دون الشرك أو يظلم نفسه بالشركء: وهذا بعث لطعمة على 
كما 1300 

ؤقإئْما يكسيه على تفسةيٌ: أ لا يتعداة ضرره إلى 
فور انق على تفده مق كس السو 


م 00 
١‏ 
ائدم عيمنا 


الاير 


ميم عو ان ارو وا 
و نما مَبِينًا 4777. 

4 خطيئة 4 صغيرة أن |إثماه أو كبيرة. وتم برج به 
بريتاي كما رمى طعمة زبذا وفقد احتمل بهتانا وإثماج 
لنّه بكسب الإثم آثم ويرمى البريء باهتء فهو جامع بين 
الأمرين. وقرأ معاذ بن جبل رضي أل عنه: ومن يكسب 
بكسن الكاق وَالسين المشددة؛ واضله يكتسب: 


باعي اس عم اك الى 2 : 0 "رادب ١‏ 


0 م بل عَلَدَكَ 0 طدةت ضايمكة متهم أنبب. 
نرت الك * 0 ملل ما لك ساك را 
علئلات الجننب وال وعليلت هأ لم عن تملح روذانلنك كمسل 


«ولولا فضل الله علبك ورحمتهي أي: عصمته 
والطاقه وما أوحى إليك من الاطلاع على سرهم لهمت 
طائفة منهمج 0 «أن بضلوك» عن القضاء 
بالحق وتوخي طريق العدل مع علمهم بأنْ الجاني هو 
صاحبهم. فقد روي أنّ تاسا منهم كانوا يعلمون كنه القصة 
هوما بضلون إلا أتنفسهدي لأنْ وباله عليهم,ء وما 
بضروئك من شيءة لأنْك إنما عملت بظاهر الحال وما 
كان يبخطر بيالك أنّ الحقيقة على خلاق ذلك؛ هو علمك ما 
لح تكن تعلمٌ من خفيات الأمور وضمائر القلوب: أى من 
امور الدين والشرائع. ويجوز أن يراد بالطاكفة بنى ظفر؛ 
ويرجع الصضمير في منهم إلى الناس. وقيل: الأية في 


اي مارك اسل 1 : ل 12 
ال 


(1) سسورة البقرة الآية: 187. 


الحزء الخاميس 
المنافقين. 

# لا عَيْرَ في ل م 
مَمَرُوفٍ أَرْ إضائج بهلت بترت الئاس رمن يفعل ذَلِكَ أبِيَمَآة مَْضََاتِ 
اكد وف وسو 4 ا ع ل . 


ولا خير في كثير من نجواهم» من تناجي الناس. 
وإلا من أمر بصدقةه إلا: نجوى من أمرء علي لنّه 
هجرور بدل من كثيرء كما تقول لا خير في قيامهم إلا قيام 
زيد» ويجوز أن يكون منصوباً على الانقطاعء, بمعني: ولكن 
من أمر بصدقة ققي نجواه الخير. وقيل: المعروف القرضء 
وقيل: إعاثة الملهوف. وقيل: هو عام في كل جميل: ويجوز 
أن يواد بالصدقة الواجب وبالمعروف ما يتصدق به على 
سبيل التطوّع. وعن النبي يَييه: «كلام ابن آدم كله عليه 
لا له إلا ما كان من أمر بمعروف أ نهي عن متكرء أو 
ذكر اشء). وسمع سفيان رجلاً يقول: ما اشد هذا 
الحديث. فقال: ألم تسمع الله يقول: «لا خير في كثبر من 
نجواهم؟ فهو هذا بعينه. لي ما سمعته يقول: «والعصر * 
إن الإنسان لفي خسر»ه) فهو هذا بعينه. وشرط في 
استيجاب الأجر العظيم أن ينوي فاعل الخير عبادة الله 
والتقرّب به إليه وأن يبتغي به وجهه خالصاً لأنّ الأعمال 

فإنّ قلتّ: كيف قال «إلا من أمر». ثم قال: ومن 
يفعل ذلك»؟ قلتُ: قد ذكر الأآمر بالخير ليدل يه على فاعله 
لآنّه إذا سخل الآمر به في زمرة الخيرين كان الفاعل فيهم 
أخلء ثم قال: هومن يفعل ذلك فذكر الفاعل وقرن به 
الوعد بالأجر العظيمء ويجورّ أن يراد: ومن يآمر بتلك, فعبر 
عن الأمر بالفعل كما يعير به عن سائر الأفعال. وقرئ: 


مر بصَدقةٍ أو 


0000 شي ٠-0‏ محم تت م مه 8 أ فر م ضاس 5 يي 2 يشي 725 
ومن يشافق الرسول من بعد ما نبين له الهدكل وَبسَيع عي سل 


آلمُؤْمِِينَ وَل ما توك و نصَلهِ و وات تي 0 


ؤويتبع غير سبيل المؤمنين» وهو للسبيل الذي هم 
عليه من الدين الحنيفي اثقيم: وهو دليل على أن الإجماع 
والستة؛ لأنَّ أش عز وعلا جمع بين اتباع سبيل غير 
المؤمنين وبين مشاقة الرسول في الشرط: وجعل جزاءه 
الوعيد الشديدء فكان اتياعهم واجبا كموالاة الرسول عليه 
الصلاة والسلام. قوله: «نوله ما تولى» نيعله والياً لما 
تولى من الضلال بأن نخنله ونخلى بينه وبين ما اختاره. 
وونصله جهنم» وقرئ: ونصله بفتم النون» من صلاة. 
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وقيل: هي في طعمة وارتدلده وخروجه إلى مكة. 


2 م تج تابر 1“ ا على عر قلي سل .5 ع ع نه 
إن الله لا يعفر أن مشرك بوه طهر ما دونت دلت لمن يعماج 
ا 


وَمَن يشرك بل فَقَدَ َلَّ صَدَلا بَعِيِدَا 29. 


وإنّ الل لا يغفر أن يشرك به تكرير للتاكيد. وقيل: 
كرر لقصة طعمة: وروي: لنّه مات مشركا. وقشيل: جاء شيخ 
من العرب إلى رسول اش كك, ققال: إني شيخ منهمك في 
النتوب إلا أنّي لم الشرك بالله شيئاً منذ عرفته؛ وآمنت به 
ولم تخد من دونه ولاه ولم توقع المعاصي جراةً على ا 
ولا مكليرة له» وما توهمت طرفة عين أني أاعجز انك هربا 
وإنّي لنادم تائب مستغقر, تساكري خالل عد اذه 
فنزلت2. وهذا الحديث يتصر قول من فسر من يشاء 
بالتائب من ذذبه. 


المت لل ل ال جات )ام يل سان ل صر دي 
إد يَدَمُررت ين ُريوء إل ركم رَإن يَنشرت إلا كمبتدا 
2 ام 


«إلا إناثا4 هي أآثلات والعزى ومناة. وعن الحسن: لم 
يكن حي عن إحياء العرب إلا ولهم صنم يعبدونه يسمونه 
أنشى بني فلان. وقيل: كانوا يقولون في أصنامهم هن 
بنات ألل. وقيل: المراد الملائكة؛ لقولهم: الملائكة بنات الله. 
وقرئ: أنثاً جمع أنيث أو أناثء ووثنا وأثنا بالتخفيف 
والتثقيل جمع وثن: كقولك: أَسّد ولُمُّد ونسدء وقلب الولو 
الا نحى أجوه في وجوه. وقولت عائشة رضي الله عنها: 
اوثانا. ؤوإن بد عون »4 وإن بعينون بعبادة الأصتام إلا 
شيطاناع لأنه هو الذي أغراهم على عبادتها فاطاعوه 
فجعلت طاعتهم له عيادة. 

كته ]22 قات ادن ين اولك قينا توما © : 


وطلعنه الله وقال لاتخذن» صفتان؛ بمعنى شيطاناً 
مريداً جامعاً بين لعنة الله وهذا القول الشنيع «نصيباً 
مفروضاً» مقطوعا واجباً فرضته لنفسي من قولهم: فرض 
له في العطاء وفرض الجند رزقه. قال الحسن: من كل الف 
تسعمائة وتسعين إثى التار. 


2 له مي > 8 5 ب ا ار 27 
لمات ولامينهم انهم حك ا 00 
يله م مركت ل 2 ومن ا آل مطت من 
: جر سرمي اكه 
دويك شم 1 000 كا يا الل ” / 0 


زر ا[ ع ا ارام 5 ر 2 م حت 
وم بعد هم ليطن إلا عورا 0 لتك كلهم د 


7 ا 


دول علها يحيصًا لق 
«ولامنينهم»! حُ الأماني الباطلة من طول الأعمثرء 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: الزهدء باب: (62) منه الحديث (2412), 
ولخرجه ابن ملجه في كتاب: الفتنء باب: كف قلسان في الفتنة 
الحديث (3974)+ والحاكم في المسشدرك 513/2. 


(2) سورة العصرء الآيثان: ١‏ - 2. 
(3) نكره القرطبي في تفسيره (385/5). 


(4) قال أحمد: هى تعريض باأهل السنة النين يعتقدونء أنّ الموحد ذأ 
الكيائر؛ غير التلثب أمره يرجا إلى الله تعائى؛ والعفى عنه موكول 
إلى مشيثته. إيماناً رتصديقاً بقوله في الآية المعتيرة في هذاء 
أنّ لله لا يغفر أن يشوك به ويغفر ما دون نلك لمن يشاء. واأعجب 
أن هه الآية تكورت في هذه السورة مرتين: على انن - 
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ويلوع الأمال: ورحمة الك للمجرمين يقير تويةء والخروج 
من النار يعد دخولها بالشفاعة ونحو ذلك. 

وتبتيكهم الآذان: فعلهم بالبحائرء كانوا يشقون آتن الناقة 
إذا ولحث خمسة أبطن وجاء الخامس ذكراء وحرموا على 
أنفسهم الانتفاع بها. 

وتغييرهم خلق اش: فقء عين الحامي وإعفاؤه عن 
الركوب. وقيل: الخصاءء وهو في قول عامة العلماء مباح 
في أقبهائمء وأما في بني آدم فمحظور. وعند أبي حنئيقة: 
مكره شراء الخصيان وإمساكهم واستخدامهم؛ أن الرغية 
فيهم تدعو #ى خصائهم. وقيل: فطرة الله الثي هي دين 
الإسلام. وقيل للحسن: إِنْ عكرمة يقول هو الخصاء. فقال: 
كئب عكرمة: هو دين الل. وعن أبن مسعود: هو الوشمء 
وعته: لعن الل الواشرات والعمتنمصات والمستوشمات 
المغيرات خلق ا( وقيل: التخنث. 

تيت سنو و عَِنُوا ألسَيِحَتٍ اجام بش رك ف يمن 

قينا الن2 حَدِينَ فيا أن يعد لد حَفا و 0 

قد 5. 


«وععد الله حقاً»م مصيران: الأول مؤكد لنقسه وقتثاتي 
مؤكد لغير». «ومن أصدق من الله قيلام توكيد ثالث بلية. 

فَإِن قلت:ما فائدة هنه التوكيدات؟ قلت معارضصة 
مواعيد الشيطان الكلنية وأمانيه الياطلة لقرناته يوعد الل 
الصادق لأولياتهء ترغيباً للعباد في لإبثار ما يستحقون به 
تجن وعد اش على عا يتجرعون فى عاقيته غصيصن 
إخلاقف. مواعيد الشيطان. 

َنَى بأمابتك ول أَمَاِنَ آمل الحجكّب من يَعْمَل شرا مجر 
به دَلَا جد لم من دون أله ولا ولا يرا 09 ومن يعمل ين 
ليحت ين دكَر آذ أنقّ وَممَ مؤينٌ وليك يَدعلوت ألْجَنّة 
ولا يظلْمُونَ نَقيا 09 


فى طليس# ضمير وعد آش, أي: ليس نكال ما وعد اتش 
فد الكولت جبامائيكم ولا» ب طاماثي اهل الكتاب»ى 
والخطاب المسلمين؛ لأنّه لا يتمتى وعد الله إلا من أمن به 
وكذلك ذكر آهل الكتاب معهم لمشاركتهم لهم في الإيمان 
بوعد الله وعن مسروق والسدي: هي في المسلمين. وعن 
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الحسن: ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب 
وصدقه العمل. إِنّ قوماً كهتهم أمائي المغفرة حتى خرجوا 
من الدنيا ولا حسنة لهم وقالوا: نحسن الغلنّ بأن؛ وكيوا 
لى أحسنوا الظن بالله لأحسنوا اتعمل له. وقيل: إن 
المسلمين وأهل الكتلب افتخرواء فقال آهل الكتاب: نينا قبل 
نبيكم وكتابنا قبل كتابكم. وقال المسلمون: نحن أولى منكم 
نيينا حاتم النبيين وكتابتا يقضصي على الكتب التي كانت 

قبله. فنزلت. ويحتمل أن يكون الخطاب للمشركين لقولهم: 
إن كان الآأمر كما يزعم شؤلاء لذكوئن خيراً متهم وأحسن 
حالاً لأوتين مالاً وولداً أن لي عنده للحسنى. وكان آهل 
الكتاب يقولون: نحن أبناء أن وأحباؤه لن تمسثا الثار إلا 
أياماً معدودةٌ ويعضده تندم ذكر آهل الشرك قمله. وغن 
مجاهد: إِنْ الخطثي للمشركين. قوله: «من يعمل سوءاً 
بجز بهي» وقوله: «ومن يعمل من الصالحات4: بعد ذكر 
تمتنى أهل الكتاب. نحو من قوله: «بلى من كسب سيئة 
وأحاطت به خطيثته»0). وقوله: «والنين آمنوا وعملوا 
السالحات »م7 عقيب قوله: «وقانوا ان تمسنا التار إلا أياماً 
معدودة» 7 وإذا لبطل اث الأآماتي وآثبت أنّ الأمر كله 
معقود بالعمل وأن من اصلح عمله فهو الفائزء ومن أساء 
عمله قهو الهقك. تبين الآمر ووضح ووجب قطع الأماني 
وحسم المطامع والإقبال على العمل الصائح: ولكته تصح 
ل ته الآذان ولا تلقى شه الأآذهان. 

فإِنْ قلت: ما الفرق بين «من» الأولى والثانية؟ قلتٌ: 
الآولى للتيعيض.ء: , ثراد ومن يعمل بعض الصالحات لأنَّ كلا 
لا يتمكن من عمل كل الصائحات لاختلاف الأحوالء وإِنّما 
يعمل منها ها هى تكليفه وفي وسعهء وكم من مكلف لا حج 
عليه ولا جهاد ولا زكاةء وتسقط عنه الصلاة في بعقنى 
الأحوالء وإِنّما يعمل منها ما هو تكثيقه وفي وسعه؛ وكم 
من مكلف لا حج عليه ولا جه ولا زكاة. وتسقط عنه 
الصلاة في بعضى الأحوال. والثاتية لتبيين الإبهام في من 
يعمل. ْ 

فإِنْ قلت7): كيف خص الصالحون بانهم لا يظلمون 
وغيرهم مثلهم في تلك؟ قلتٌ: فيه وجهان: 

احدهما: ان يكون الراجع في ولا يظثمون لعمال السوء 
وعمال الصالحات جميها. 


ال ا 


- الزمغشريء وهى مع نلك يتصام عنياء ويجعل العقيدة المتلقاة 
منيا من جملة الأماني الشيطانية؛ نعوذ يالله من إرسال الرسن قي 
اتباع الهوى؛ وكئلك أيضاً عرض بأهل السنة في اعتقادهم: صدق 
الوعد الصادق بالشفاعة المحمدية؛ وعد ذلك ليضاً أمنية شيطانية, 
وما آرى من جهد الشفاعة بناقهاء قلا حول ولا قوة إلا باللء لقد 
مكر بهذا الفاضلء فلا يامن بعد عاقل طانه لا لمن مكر الل إلا 
القوم الختسرون» 

(1) لخرجه البغاري في كتلي: التفسير: سورة الحشر: باب: هوما 
آتلكم الرسول نشنرء» الحديث (4886): ومسلم في كتاب: الليلس: 

(2) سورة البقرة؛ الآية؛ !9. 


(3) سورة اليقرة: الآية: 87. 

(4) سورة البقرة: الآية: 80 

)5ش مدار هذا التطويل بالسوؤال والموليء على يث اامعنقد لأفاسد: في 
أن اك تعالي يجب عليه أن يثيت على الطاعات: ولن الثواي منقسم 
إلى ولجيء ليس يقضملء وإلى زيادة على الواجب: وهي الفضل 
خاصة: وهذا المعتقد هو الذي يصدق عليه أن الشيطان مناه 
للقدرية؛ حتى زعموا لن لهم على الله ونجياً؛ تعالى انك عن تلكء 
إِنّ الله لغني عن عمل يوجب عليه حقاء جل الل وعز لقد نفخ 
الشيطان بهذه الامنية في آذان القدرءة: اللهم لا عمدة لنا إلا فضلك. 
فلعِزل تنصمينا عنة دا كريم, 


الجرّء الخامس 


والثائي: أن يكون ذكره عتد أحد الفريقين دالاً على 
نكره عند الاخودلآن كلا الفريقين مجزيون تاعمالهم 
لا تفاوت بينهم,ء ولأنّ ظلم المسيء أن يزاد فى عقايه 
وأرحم الراحمين معلوم أنَّه لا يزيد في عقاب المجرم. فكان 
ذكره مستغنى عنه. وأما المحسن فله تواب وتوايع للتواب 
من فضل الله هي في حكم الثواب فجاز أن ينقص من 
الفضل لأنئه ليس يواجبء فكان نفي الظلم دلالة على أنه 
لا بقع نقصان في الفضل. 

من لضن وبا َم ألم وهم اله وَهوَ ين وَأتََمَ يله 
ف نا ا ا اناهيم طَليلة 2500. 

ؤاسلم وجهه شي أخلص تفسه لله وجعلها سالمة له 
لا تعرف لها ريا ولا هيودا سمو أة. جوهو محسن » وهو 
عامل للحسنات تارك للسيئات. وحشنقاع حال من المتبع 
أو من إبراهيمء كقوله: هبل ملة إبراهيم حنيقا وما كان من 
العيد كيني (' وهو الذي تحتفء أى: مأل عن الأديان كلها 
إلى دين الإسلام. «ولتخذ الل إبراهيم خليلاًج مجاز عن 
أصطفائه واختصاصه يكرامة تشيه كرامة الخليل عند 
خليله. 

والخليل: المخال وهو الذي يخالكء أي: يوافقك في 
خلاتك أو يسايرك في طريقك» من الل وهو: الطريق فى 
الرمل: أى مسد خللك كما تشد تشد خذله الى بداشلك خلال 
متازلك وحجبك. 

فَإِنّ قلتّ: ما موقع هذه الجملة؟ قلتٌ: هي جملة 
اعتراضية لا محل لها من الإعراب كنحي ما يجيء في 
الشهر من قولهم: والحوادث 0 ا 
أتباع ملته؛ ٠‏ لآن من بلغ هن الزلفى عند الله أن | 5 
كان جديراً بأن تتبع ملته وطريقته, ور 
على الجمله قيلها لم يكن لها معنى: وقيل: إن إيراقيم عليه 
السلام بعث إلى خليل له بمصر في أزمة إصابت الناس 
يمتار مئهء فقال خليله: لو كان إبراقيم يطلب الميرة لنفسة 
لقعلت: ولكنه يريدها للأضياق. فاجتاز غلمانه بيطحاء ليثة 
فملؤوا متها القرائر حياءٌ من الناس» فلما أخيرو! إبرافيم 
عليه السلام ساءه الخير فحملته عيتاهء وعمدت أمرأته إلى 
غرارة منها قأخرجت أحسن حواري واختبزتء واستتبيه 
إبرافيم عليه السلام قاشتم رائحة الخبزء فقال: من أين 
لكم؟ فقالت امراته: من خليلك العصريى. فقال: بل من عتد 
0 | ظ 

لَه ما في تسوت وَمَا فى الأرَض مكارت 

ووش مافي للسموات وما في الأرضعٌ متصل ينكر 
العمال الصالحين والطالحين: ومعئاه: أن له ملك أشل 


مر مين 5 
أنه يكل سَىء 
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ته لمعيه تكن ماما اقم مجاهم على حي 


0 1 د مغر معد سوام 
و 1 5 فى , 0 31 ا 0 أ" 000 0 لهِنْ 0 
أن 0 ان المشل كت الرلدان ردك عم الس بالق 


مح حل او اه م 


8 006 م ٍ 
نا تون تر قن لَه كن به لكا 89 


جما بتلى» فى محل الرقمء أي: ال يفتيكم والمتلو 
عزفي الكناب» في معنى اليثاميء يعني قوله: «وإن خفتم 
دا ' وق يمن تولك أعجبئي زيد 
وكرمهء ويحونز أن يكون ما يتلى عليكم ميتدأ وفي الكتات 
خيره على انها جملة معترضة. والمراد بالكتاب اللوج 
المحفوظ تعظيماً للمتلو عليهم ون العدل والنصقة في 
حقوق الدتامى عن عظائم الأعور المرقوعة الدرحات عند الله 
التي تجب مراعاتها والمحافظة عليها والمخل يها ظالم 
متهاون بما عظمه الله ونحوه فى تعظيم القرآن «وإنه فى 
أم الكتاب لدينا لعلي حكيمع. ويجوز أن يكون مجدوراً 
على القسم كانه قيل: قل الث يفتيكم فيهنْ وأقسم بما يتلى 
عليكم في الكتابء والقسم أيضا لمعنى التعظيم ى 
يسنيد أن يعطف على المجرور في قيهن لاختلاله من 
حيث اللقظ والمعتى. 

قن قلت: بم تعلق قوله في: «يتامى النساء»4 ؟ قلتُ: 
في الوجه الأول هو صلة يتلىء أي: يتلى عليكم في 
ممتاهنٌء ويجون أن يكون في يتامى التساء بدلا من فَيِهِنٌء 
وأما في الوجهين الآخرين قبدل لا غير. 

فَإِنّْ قلتّ: الإضافة فى يتامى النساء ما هي؟ قلتٌ: 
إضافة بمعنى من كقولك: عندي سحق عمامة. وقرئ: في 
متلاتي الشماء تداس هل فلب همرة اناق يناة. 
<لا تؤتونهن ما كتب لهِنّْة وقرئ: ما كتب الل لين أى: 
ما قرض لين هن الميراثء وكان الرجل منهم يضم اليتيمة 
إلى نفسه وعالهاء فإن كانت جميلة تروجها وأكل المال: وإن 
كانت دميمة عضلها عن التزوّج حتى تموت فيرثها. 
«وترغبون أن تنكحوهنَّم يحتمل في أن تتنكحوفنٌ 
لجمالهن» وعن أن تنكحوهن لدمامتهن. وروئ: أنْ عمر ين 
الخطاب رضي أنك عته كان إذا جاءه ولى اليثيمة نظر قإن 
كانت جميلة غنية قال: رُوجِها غيرك: والتمس لها من هو 
خير منكء وإن كانت دميمة ولا مال لها قال: تروّجها فأنت 
لحق يها ). جوالمستضعفين» مجرور معطوف على 
يتامى النساءء وكاتوا في الجافليهة إنما يورثون الرجال 
القوام بالاموو نوك الأطفان والتسناء.ونكوة أن نكقة 
خطاباً للأوصياءء كقوله: ولا تتيدلوا الخبيث بالطيب04© 


(1) سورة اليقرة, الآية: 135 
(2) سورة النساءء الأية: 3. 


(3) سورة الزجرف, الآية: 4. 


(4) لم ألجده: كما قال اين حجرء ولم يخرجه الزيلعي. 
(5) سورة النساء. الآية: 2. 
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ووان د مجرور كالمستضعفين» بععنى يفتيكم في 
يتامى النساء وفي المستضصعفين وفي أن تقومواء ويجوزر 

أن يكون منصوياً بمعني: ووامركم .لن تقومواء وهئ جاه 
للائمة في أن ينظروا لهم ويستوفوا لهم حقوقهم ولا يخلوا 
أحدأ يهتضمهم. 


از ي# 


وَِنِ أمرََة حَافَتَ من بها نثوذا أو 0 
بُمَنعا يتما شلا والشاح ع تلتييين الآنتن الشخ مذ 
خيؤا وتئا رك لله © با كنتثرت جه © 

جخافت من بعلهام توقعت منه ذلك لما لاح لها من 
مخابله وأماراته. 

والنشوز: أن يتجافى عنها بآن يمنعها نفسه ونفقته 
والمودة والرحمة التي بين الرجل والمرأة وأن يؤذيها سسب 
أى ضمرب. 

والإعراض: أن يعرض عنها بأن يقل محادثكتها 
رمؤائستها وذلك لبعض الأسباب من طعن في سن أو 
دمامة أى شيء في خلق أي خلق أو ملال أو طموح عين 
إلى تخرى أو غير ذلكء: فلا باس بهما في أن يصلحا 
ببنهما. وقرئى: يصللحا ويصلها بمعتى يتصالحا 
رضنا ونمو السلع الس فى لضطير: وصلحاًم ل 
معنى مصدر كل واحد من الأفعال الثلاثة. ومعنى الصلح 
لع وتضالها حك 1ن قش له نفها عن التحعة: لوعن 
بعضها كما قعلتث سودة بنت زمعة حين كرهت أن يفارقها 
رسول ا و وعرفت مكان عائشة من قلبه فوهبت لها 
يومها!'). وكما ووى: أن امراةٌ اراد زوجها أن يطلقها لرغبته 
عنهاء وكان لها منه ولد فقالت: لا تطلقني ودعني أقوم على 
ولدي» وتقسم لي في كل شهرينء فقال: إن كان هذا يصلح 
فهى أحب إلي فأقرهاء لى تهب له بعض المهر أو كله أي 
النفقة, فإن لم تقعل فليس له إلا أن يمسكها بإحسان أق 
يسرحها. «والصلح خير»م من الفرقة أو من النشوز 
والإعراض وسوء العشرة: أى هى خيرن من الخصومة في 
كل شيءء أو الصلح خير من الخيور كما أن الخصومة شر 
مدن الشوويي فده الحسقة امشراشن و تلاك قتراته: 
«وواحضرت الأنفس الشج» ومعنى إحضار الأنقس الشح 
نّ الشح جعل حاضراً لها لا يغيب عنها أبداً ولا تنفك عنه. 
يعني: أنّها مطبوعة عليه. والغرض ان المرأة لا تكاد تسمح 
بقسمتها وبفير قسمتهاء والرجل لا تكاد نفسه تسمح بأن 
يقسم لها وأن يمسكها إذا رعَب عنها وأحب غيرها. «وإن 
تحسنوا» بالإقامة على نسائكمء وإن كرهتموهن وأحبيتم 


4 سوره النساء 


غيرهن وتصبروا على ذلك مراعاةٌ لحق الصحبة. 
«جوتتقوا» النتشوز والإعراض وما يؤدىي لحن الأذي 
والخصومةه جفإن الله كان بما تعملون# من الإحسان 
والحتقوي «خبيراج وهو يثيبكم عليه. وكان عمران بن 
حطان الخارجي من آدم بني أدم وامرأته من اجملهم» 
فاجالت فقي وجهه نظرها يوماء ثم تابعت الحمد ‏ لله. فقال 
مالك: قالث: حمنت الله على أني وإياك من أهل الجنة. قال: 
كيف؟ قال: لأنْك رزقت مثلي فشكرتء ورزقت مثلك 
فصبرت. وقد وعد الله الجنة عباده الشاكرين والطليونة 5 


وأْن مستطيعواً جدارا 2 ا ل لا 
كّّ لبن حَدَروهًا َم وإن تُصَلِحٌأ 1 فإ أله 


- 0 - 


3 عهقورا | رحيما (105). 


«ولن تستطيعوايع ومحال أن تستطيعو! العدل «بين 
النساء » والتسوية حتى لا يقع ميل البتة ولا زيادة 
ولا نقصان فيما يجب لهنّء فرقع لذلك عنكم تمام الهدل 
وغايته وما كلفتم منه إلا ما تستطيعون بشرط أن تبذلوا 
فيه وسعكم وطاقتكم لآنْ تكليف ما لا يستطاع داخل في 
حد الظلم وما ريك بظلام للعبيده. وقيل: معناه أن تعدلوا 
في المحبة. وعن النبي ككل أنه كان يقسم بين نسائه 
فيعدل» ويقول: «هذ فيما أملك فلا تؤاخذني فيما 
تملك ولا أملك. يعني: المحبة:. لان عائشة رضي الله 
عنها كانت أحب إليهء وقيل: إنْ الحعدل بينهنْ أمر صعب بالغ 

من الصعوية عدا يوهم أنه غير مستطاع. لأنه يجب أن 
يسوي بينهِنْ في القسمة والنفقة والتعهد والنظر والإقبال 
والممالحة والمفاكهة والمؤانسة وغيرها مما لا يكاد الحصر 
يأتي من ورائهء فهو كالخارج من حد الاستطاعة, هذا إذا 
كن محبوبات كلهنء قكيق إذا مال القلب مم يِعضَهنٌ. 
ا ا 
كل الجور فتمنعوها قسمتها من غير رضى منها. يعني: | 
لجتناب كن الميل مها فق فى جد الوددن واجيعة فلا قرطو 
فيه إن وقع منكم التفريط فى العدل كله, وفيه ضرب من 
التوبيخ. إفتذروها كالمعلقة» وهي التي ليست بذات بعل 


ولا مطلقة. قال: 
فل هي إلا حظة أو تطليق لد ار 


وفي قراءة أبى: فتنروها كالمسجورنة. . وفي الحددث: ٠‏ 
كلك ل افرة ان يفيل عع لفك - جاء م 0 القنامة ولح 
بعك إل أزواج 0 5 كله بمال. فقالت عائشة 5 الله 


1( أخرجه الحاكم في المستدرك 50/2 وفي الصحيحين: البخاري في 
كتاب: النكاح, باب: العرأة تهب يومها... الحديث (5212): ومسلم 
في كتاب: الرضاع, باب: جواز هبتها توبتها الحديث  37(‏ 1463). 


الحديث (2134): والترهذي في كتاب: الذكاعء باب: ما جاء في - 


- التسوية بين الضرائر الحديث (1140): والنسائي في كتاب: عشرة 
الكساء نات ميل اذمل الي دعكن تشجاكه لحني 1953 : 
وأخرجه ابن ماجه فقي السنن في كتاب: النكاحء باب: القسمة بين 
النساء الحديث (1971)؛ والحاكم في المستدرك 187/2. 


4 أخرجه 05 دأود في كتاب: النكاحء يأب: في القسم يين النساء 
الحديث (2133)» والترمذي في 7 كتاب: النكاحء: بأب: 1 جاء في - 


الجزء الخامس 
عنها: اإلى كل أزواج رسول الك بعث عمر مكل هذا؟ قالوا: 
لا بعث إلى للقرشيات يمثل هذا وإلى غيرهنٌ بغيره. فقالت: 
ارقع رأسكء فإِنٌ رسول الله 2 كان يعدل بينئا فى القسمة 
بمانه ونفسه. فرجع للرسول فآخيره: فأتم لهنّ جميعاً!". 
وكان لمعاذ امرآتان قإذا كان عند إحداهما ثم يتوضا فى 
ببت الأخريى: قماتدا في الطاعون فنقتهما فى قبر لجز 
«وإن تصلحواج ما مضى من ميلكم وتتداركوه يالتوية: 
جوتتقوام فيما يستقيل غفر الله لكم. 


جرع عل يد كبن 
3 


تإن فرق 
حَكِمَا (2). 

وقرئ: وإن ينقارقاء » بمعتى وإن يقارق كل وأحد متهما 
صاحبه. هيفن اث كلام يرزقه زوجا خيرا من زوجه. 
وعيشا أهنأ من عيشه:ء والسعة: الغنى والمقئرةء والواسع: 

َه صا إن لوت وَمَا فى الْأَْض وَلَقَد وَمَيْنَا انين أرما 
لكب ين يكم وَإِيَا أن أنَعُوا أنه تإن تَكُمُوا مد يله ما بى 
لسوت وَمَا فى الْأرْضٍ وان أنه يا حِيدًا 49. 

همن قبلكدي متعلق يوصينا أو ياوتواء «وولباكد4ي 
عطقف على الذين اونوا. الكتاب اسم للجتس يتنلول الكتب 
للسماوية. «ان اتقواه بأن اتقواء أى تكون أن العفسرة لأنّ 
التوصية في معتى القول. وقوله- «وإن تكقروا فإنْ ث» 
عطف على لتقواء لأنْ المعنيى: أمرناهم وأمرناكم بالتقوى: 
وكلنا لهم ولكم: إن تكفروا فين شء والمعنى: إنّ شه الخلق 
كله وهو خالقهم ومالكهم والمتعم عليهم بأصتاق الذعم 
عقالبه ويرجون توايه. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من 
الأمم السالقة ووصيناكم أن اتقوا أن يعني: أنها وصية 
لأنهم بالتقوى يسهئون عنده ويها ينالون لنجاة في 
وأرضه من الملائكة والثقلين من يوحده ويعيده ويتقيه. 

دََّهِ نا فى آَلسَمَوتِ وما فى الأضٍ وَكَنٌّ بأ وَكبلا ©. 

وتكرير قوله: ل ما في السموات وما في الأرض»# 
تقرير لما هو موحب تقوأة ليتقوه قبطيقوة ولا بعصوة؛ 
لأن الخشية وللتقوى أصل الخير كله. 


ارس 9 2 الي ل كر 
يمن مد كلا ين سَمَيدء كن أَنْدُ ويم 


ؤإن يشا يزمبكمي يفنكم ويعدمكم كما أوجنكم 
وآنشآكم؛ وو بات بآخرين» ويوجد إنسا اخرين مكاتكن 
أو خلقا آخرين غدر الإنس. «وكان اث على لكي من 
الإعدامع والإيحاد «قديرا» يليغ القئرة:ء لا يمتثم عليه شيع 
ارادهء وهذا غضب عليهم وتخويف وييان لاقتداره. وقيل: 
هو خطاب لمن كان يعادي رسول الله وَقِيْ من العربء أى: 
إن يشا يمتكم ويآت بإناس آخرين يوالونه. ويروئ: أنّها لما 
نزلت ضرب رسول الله 25 بيده على ظهر سلمانء وقال: 
«إتهم قوم هذا بريد أبناء قارس». 


لي 3 سرس ع اع وك ايمس عع المح معتل 
من كن بريد تراب ألذنيا فيد أن ناب الديا والاتحرة وَُعَانَ 


الغنيمة؛ هؤفعند الته ثواب الدتيا والآتخرةيم فما له يطلب 
أحدهما دون الآخر: والذى يطليه أحخس هما لأنّ عن جاهد ش 
خالضا لم خقطكه الفتسه وله من كرب الأخرع اما لعضمة 
إلى جنبه كلا شيءء والمعنى: فعند الله تولب الدنيا والآخرة 
له إن آزانة حت يكعلق الجزاء: اكيرما : 


# يأب لبن *امنوا كوا مين ,امنيا ميد لَه وَلَوَ عل 
شيك أو الويدي وَالأمينٌ د يك عَيْيًا آز ميا أنه أل 
نا كلا تتعوا الخرمة أن تَنْيلوا ون تَلها أو رمسا ون أمّه حت 
بما نَعَمَلُونٌ سما 409 

«قؤامين بالقسطي مجتهدين في إقامة العدل حتى 
لا تجوروا. «شهداء شيم تقيمون شهائتكم لوجه الث كما 
أمرتم يتعامتها هولو على أتفسكدي4 ولو كانت الشهادة 
على انفسكم أو آياتكم أو أقاريكم. 

فإِنّ قلت: الشهادة على اقُوالدين والأقربين أن تقول: 
أشهد أنّ لفلان على والدي كذا أى على أقاريبي» فما معنى 
الشهادة على نفسه؟قلتٌ: هي الإقرار على نفسه لأنّه في 
معنى الشهادة عليها بزلزام الحق لها؛ ويجوز أن يكون 
المعنى: وإن كانت الشهادة ويالاآً على أتقسكم أو على 
أبائكم وأقاريكم. ونلك أن بشهد على من ينوقع ضرره من 
سلطان ظالم أى غيره. «إن يبكن» إن يكن المشهود عليه 
«غنياع فلا تمنع الشهادة عليه لغتاه طلبا لرضاف هاو 
فقبراي قلا تمتعها ترحما عليه.طقالت اولى بهماع بللغتي 
واللققيرء أي: بالتظر لهمأ وإرادة مصلحتهماء ولولا أن 


> السسوية ببن الصضراتئر السنيتث (1141): والنسفئي في كماب: عشرة 
التساء: يلي: ميل الريجل إلى بعض نسائه... الحديث (3952), وايِن 
ماهه في كتاب: النكاح: قيلب: للقسمة بِينَ للتساء الحبيتث (59659 1 
والحاكم في المستدرك 186/2. وتخرجه أبن حبان في كتاي: 
التكاح: يلب: القسم. للحبيث (4207 


(!) أخرجه أحمد في العسند 475/3. 


تلحبيث 363/1. 
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الشهادة عليهما مصلحة لهما لما شرعها لأنّه أنظر لعباده 
من كل ناظر.. 

فإِنْ قلت:لم ثنى الضمير في «اولى بهما» وكان حقه 
أن يوحد لأنْ قوله: «إن يكن غنيا أو فقيرا»م في معنى: 
إن يكن أحد هذين! قلتُ:قد رجع الصمير إلى ما دل عليه 
قوله: (إن يكن غتياً أو ققيرأم إلا إلى المذكور فلذلك 
ثنى ولم يفرد وهو جنس الغني وجنس الققيرء كتنّه قيل: 
فالله أولي بجنسي الفني والققير, أي: بالأغنباء والققراء. 
وفي قراءة أبي: فالله أولى بهمء وهي شاهدة على ذلك. 
ا ا ) على كان التامة. 00 
الهورى كراهة أن تعدلوا بين الناس, لى إرادة : ا 
الحق. «وإن تلووا أو تعرضواب وإن تلووا الستتكم عن 
شهادة الحق أو حكومة العدل أي تعرضو! عن الشهادة بما 
عندكم وتمنعوها. وقرئ: وإن تلوا أو تعرضوا بمعني: وإن 
وليتم إقامة الشهادة او أعرضتم عن إقامتهاء وِفإِنْ اش 
كان بما تعملون خبيراً» وبمجازاتكم عليه. 


ظ لذن كرا لله ورسوليه والكتب لَنَى نول 1 


رَسُولِدِء والصجئب ألذى أل مِن قبل ومن يَكَمْر بش وَمَلق 
00 وَرَسْلِهِء 0 لاخر ف 0 مَك بَعِيدًا 29. 


«آمنواه اذب شبتوا على الإيمان وداوموا عليه وازبادوه. 
وقرئن: وكتابه» على إرادة الجنس. وقرئ: نول وأنوّل» على 
البناء للفاعل. وقيل: الخطاب لأهل الكتاب لأنّهم أمنوا 
5 5 وأسيد ابني كمي وتملية ين تبقل وتلا ابن 
أخت عبد الله بن سلام: وسلمة ابن أخيهء ويامين بن يامين 
أتوا وسول الل يك وقللوا:يا رسول الله إنا نؤمن بك 
ويكتنابك وموسئ والتوراة وعزيرء وتكقر بما سواه من 
الكتب واكرسلء ققال عليه السلام: «بل أمنوا يال ورسوله 
محمد وكتابه القرآن ويكل كتاب كان قبله». فقالوا: لا نفعل. 
فنزلت فآمنوا كلهم'". وقيل: هو للمنافقين» كأنّه قيل: يا 
ها قذي توا نناقا أننوا لثلأها. 

فإنْ قلتّ: كيف قيل لأهل الكتلب هو الكناب الذي لفزل 
من قبل» وكانوا مؤمتين بالتوراة والإنجيل؟ قلتٌ: كانوا 


(1) الطبري في تفسيره. 

(2) سورة ألنساء. الآيتان: 150 151. 

(43 قال أحمد: وليس في هذه الآية ما يخالف ظاهر القاعدة قمستقرّة: 
على أن التوبة مقبولة على الإطلاق؛ لأنّ آخر ما ذكر من حال 
هؤلاء ازدياد الكقرء ولى كان المذكور في آخر أحوالهم التوبة, 
والإيمان لاحتيج إلى الجمم بين الأية وققاعدة ذا ٠‏ وإتعا مقم هذا 
الفصلء الذي اورده الزمخشري موقعه في آية آل ععران: وهو 


قوله تعالى: ِإِنّ النين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفراً لن تقبل - 


4 سورة النساء 


مؤمنين بهما قحسب وما كانو! مؤمنين بكل ما لتزل من 
الكتب قامروا أن يؤمنوا بالجنس كله لأنْ إيمانهم ببعض 
الكتب لا يصح إيماناً به لآن طريق الإيمان به هى المعجزة 
ولا اختصاص لها ييعض الكتب نون بعضص: فلو كان 
إيمانهم بما أمنوا به لأجل المعجزة لآمنوا به كله: فحين 
آمنوا ببعضه علم لثهم لم يعتبروا المعجزة فلم يكن 
إيماتهم إيماناء وهذا الذي اراد عز وجل في قوله: 
طويقولون نؤمن ببعض ونكفر يبعض وتريدون أن يتخذوا 
بين ذلك سبيلاً » أولتك هم الكافرون حقآع0. 

إن قلت:لم قيل: «نزل على رسوله» و «وانزل من 
قبلج؟ قلتٌ: لأنّ القرآن نزل مفرّقا منجّماً في عشرين 
سنه بخلاق الكتب قبلهء ومعنى قوله: هومن دكقر بالتكه4 
الآية: ومن يكفر بشيء من ذلك. «فقد ضل» لأنّ الكفر 
بيعضه كفر بكلهه؛ آلا ترى كيف قدم الأمر بالإيمان به 

إ3 الث اما فك كوا كد +امكا ند قروا ثم أزداننا هن 
يي لله لير لح ولا لعييمم سيلا 9©. 


طلم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سملي 7 نفي 
للغفران والهدلية وهي اللطف على سبيل المبائغة التي 
تعلييا اللأى والسرك ينقدوما كفي نا يكتحبيهنا وشو 
الإيمان الخالص الثلبتء والمعنى: أن الذين تكرر منهم 
الارتداك وعهد عتهم ازبياد الكفر والإصرار عليه يستيعد 
منهم أن يحدثوا ما يستحقون به المففرة. ويستوجبون 
اللطف عن إبمان صحيم ثلبت يرضاه ألل؛ لأنّ قلوب أولتك 
الذين هذا ديدنهم قلوب قد ضريت بالكفر ومرتت على 
الردةء وكان الإيمان أهون شيء عتدهم وأدونه حيث يبدو 
لهم فيه كرّة يعد أخرى. وليس المعنى أنّهم لى أخلصوا 
الإيمان بعد تكرار الردة ونصحت تويتهم لم يقيل منهم ولم 
يغفر لهمء لأنّ ذلك مقبول حيث هو بذل للطاقه واستفراغ 
للوسع: ولكنه استيعاد له واستغرابء وأنه أمر لا يكاد 
يكونء وهكذا ترى الفاسق الذي يتوب ثم يرجع كم يتوب 
ثم يرجم لا يكاد يرجي منه الثيات» والغالب أنه يموت على 
شر حال وأسمج صورة. وقيل: هم أليهودء آمنوا بالتوراة 
وبموسئى شم كقروا بالإتجيل وبعيسئء ثم ازدادوا كفراً 
00-0 
اا 


توبتهم وأولئك هم الضالون» وقد ظهر الآن قي الجمع بين هذه 
الآية» والقاعدة وجه آخرء سوى ما تقدم في آل عمران: وهو إن 
يكون المراد لن يصدس منهم توية؛ فلن يكون قبول من +لب: 

على لاحب لا يهتدى بمتاره 

وعلى هذا يكون خبراً لا حكماًء والمخبر عنهم من سيق قي علم الله 
أنه لا يتوب من العرتدين, والله أعلم؛ وفي قول لآزمخشري إن 
الناكث للتوية للعائد إليها يغلب من حالهء أنه يعوت بشر حال نظر, 
فقد ورد في الحديث المؤمن مقتن تواب. 


الحزء الخامس 
أزلياء من دون لْمْرْ مين يعاو ند هم ل 31 اليد 55 
جما 29. 


«الذدني نصب على الذم أى رفع» بمعني: أريد الذين» 
أى قم الذنين؛ 0 يمايلون 00 ويوالونهم» 00 
العزة لله <١‏ مه لاولياته نين كنب 0 
والغلبة على ليهود وغيرهم. وقال: ولله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين»(. 

وبشر لمنافقين» وضع بشر مكان؛ اخبر 0 بهم. 


ال 


م عم يم م مرخ مر ا 


00 ل قاو تت عل يووا ا 
لهم إن أ بلع لْمُتَفِفِينَ وَالْكمرنَ في جَهَممٌ يما (9©. 


(أن إذا سمعتم» هي أن المخقفة من الث الثقيلة؛ والمعنى: 
أنّه إذا سمعتمء أي: نزل عليكم أنّ الشأن كذاء والشان ما 
أفادته الجملة يشرطها وجزائهاء وأن مع ما في حيزها في 
موضع الرفع ينزل» أى فى موضع النصب ينزل فيمن قرأ 
به والمنزل عليهم في الكتاب هو ما نزل عليهم بمكة» من 
قوله: «وإذا رأيت الثين يخوضون فى أياتنا فأعرض عنهم 
حتى يخوضوا في حديث غيرهه 7" ونلك أنّْ المشركين 
كانوا يخوضون في ذكر القرآن في مجالسهم فيستهزؤون 
به» فنهي المسلمون عن القعود معهم ما داموا خائضين 
فيه. وكان أحبار اليهود بالمنينة يفعلون نحو فعل 
المشركين فنهواأ ان يقعدوا معهم, كما نهوا عن مجالسة 
المشركين بمكة؛ وكان الذين يقاعدون الخائضين في القرآن 
من الأحبار هم المنافقون. فقيل لهم: إِنّكم إذاً مثل الأحبار 
ني الكفر. إن له جامع المنافقين والكافرين» يعني: 
القاعدين والمقعود معهم 

فَإنْ قلتّ: الضمير في قوله: «فلا تقعدوا معهم» إلى 
من يرجع؟ قلتٌ: إلى من دل عليه «يكفر بها ويستهزا 
بها» كانه قيل: فلا تقعدوا مع الكافرين يها والمستهزئين 
بها. 

فإنّ قلت لم يكونون مثلهم بالمجالسة إليهم في وقت 
الخوض؟ قلتٌ: لانّهم إذا لم ينكروا عليهم كانوا راضين 
والراضي بالكفر كافر. 

فَإِنْ قنت: فهلا كان المسلمون بمكة حين كاثوا 
يجالسون للخائضين من المشركين منافقين؟ قلتٌ: لأنّهم 
كانوا لا يتكرون لعجزهم: وهؤلاء لم ينكروا مع قدرتهم؛ 


فكان برك الإتكار لرضأهم. 

لين يَرَيْصُونَ يكم إن كن لكم مَنْح من أله مالو ألم تكن 
مَك وإن كن لِلكرِنَ نْصِِيبُ َالوأ أل متَحودْ عَلَدَكُمْ 000 2 
الفؤرين يقد كاه يتس يزه اينمز وَل يجْمَلَ أذ اللكنية 

عل أَلْوْمنينَ سبيلا (20). 

«فذين يتربيصون»ي إما يدل من النين يتخذونء وإما 
عف العنافكين اوانصت على الثم مدوم ويتريصون 
حك نكن مك4 مظاهرين فلسَهموا لكا فى المنيبة: 
لم نستحوذ عليكم» ألم نغلبكم ونتمكن من قتلكم 
وأسركم فأبقينا عليكم. جونمنهكم من المؤمنين» بأن 
تبطناهم عنكم وخيلنا لهم ما ضعفت به قلربهم ومرضوا 
في قتالكمء وتوانينا فى مظاهرتهم عليكم فهاتوا نصيبا لنا 
مما أصبتم. وقرئ: وتمنعكم بالنصب بإضمار أن. قا 
الحطيئة: 
لع ا 0 0 
لا مسلمين ونفسيسا 
لحظ الكافرين» لأنْ ظفر المسلمين امر عظيم تفتح 
آأبواب السماء حثى ينزل على أولبائه, 0 
قما هو إلا حظ دني ولمظة من الدنيا يصيبونها. 

نَّ أَلْمْتَيتِينَ يحيعُوتَ أنه وَهُوَ حَدِيِعْهُمَ وَِدَا مَامواْ إلى ألصَلَوة 
اموا كاك هون الئاس ولا يذكوت أنه إلا يبنا 05. 

هيخادعون ركشي يفعلون ما يفعل المخادع من إظهار 
الإيمان وإبطان الكقر. هوهو خادعهدي وهي فاعل بهم ما 
والإغوال في القنياء:واعدٌ لهم الدراف الاستفل من التاز في 
الآخرةء ولم يخلهم فى العاجل من قضيحة وإحلال بأس 
ونققمة , ورعب 0 وكعام 7 00 من خادعته فشدعنه 
ع و ا ال 0 
جرت لي وو 0 0 
متقاعسين كما ترى من يفعل شي على كده لا عن لي 


(1) سورة المنافقونء الآية: 8, 

(2) سورة الأنعام: الآية: 68. 

(3) قال أحمد: وهذا من محاسن نكت أسرار لقرآنء فإِنٌ لذي كا 
يتفق للمسلمين فيه استتئصال لشافة 1 » أرضهم» 
وديارهم: وأموالهمء وآرض لن يطؤها:ء وأما ها كان يتفق للكفارء 
فمثل الغلبة, والقدرة التي لا يبلغ شانها أن تسمى فتحاًء فالتفريق- 


- بينهم مطابق أيضًاً للواقع: وانك أعلم. 


4 وإنما متعم هن أن يراد بها العدم؛ لأنه خيرء فيجب صدنقهء وقد 
كانوا ينكرون الله في بعض الأحيان, فلا يمكن أن يسلب ذكر أل 
مطلقاء وإذا بتينا على أنْ العراد بالذكر الصلاةء وهو الظاهر 
تمرك قيضا الصتلاة المكيرء التي يتكرايها الإدسان تق اند 
عليه. قينتهي عن القحشاء والمنكرء والصلاة في هذه الوجه 


م2 


قليلا؛ لأثهم لا يصلون قط غائبين عن عيون التاس إلا ما 
يجاهرون به وما يجاهرون به قليل أيضاً لأنّهم ما وجدوا 
مندوحة من تكلف ها ليس في قلوبهم لم يتكلفوه» أو 
ولا يذكرون الله بالتسبيح والتهليل إلا ذكرا قليلاً في الفدرة. 
وهكذا ترى كثيرا من المتظاهرين بالإسلام لو صحبته 
الآيام والليالي لم تسمع منه تهليلة ولا تسبيحة ولا تحميدة. 
ولكن حديث الدنيا يستغرق به أوقاته لا بفتر عنه؛ ولا يجوز 
أن يراد بالقلة العدم. 

افإن قلات :ما معنى المراءاقء وهي مفاعلة من الرؤية؟ 

قلتٌ:فيها وجهان: أحدهما: أنّ المرائي يريهم عمله وهم 

نرونةه إاستحساتة: والذاني: :أن يكون من المفاعلة يمعنى 
التفعيل؛ فيقال: رادى الناسء يعني: رآهم. كقولك: نعمة 
وناعمة وفنقة وفائقة وعيش مفائق. روى أبى زيد: رأت 
المرأة المرأة الرجل إذا أمسكتها لترى وجهه. ويدل عليه 
قراءة ابن أبي إسخق. يرأونهم بهمزة مشددة مثل 
يرعونهمء؛ أي: يبصرونهم أعمالهم ويراؤونهم كذلك. 

مُدَمْدَبينَ بن كلِكَ ل5 |3 عَوْلكه َلآ إل كول وَمَن يمل أنه كن 
َدَ لم سبلا 9©. 


«ومتبنيين4 إما حال نحو قوله: ولا يذكرون عن وأو 
يراؤون» اي: يراؤونهم غير ذاكرين مذبذبين» أو منصوب 
على الذمء ومعنى مثيثبين: ذينبهم الشيطان والهوى بين 
الإيمان والكفر فهم مترددون بيئهما متحيرون. 
وحقيقة المذبذب: الذي ينب عن كلا الجائيين: أي: يذاد 
ويدفع فلا يقرّ في جاذب واحدء كما قيل: فلان يرمي به 
الرحوان. إلا أن الذبنذبة فيها تكرير ليس في الذبء كأنٌ 
المعنى: كلما هال إلى جانب ذئب عنه. وقرآ ابن عياس: 
مذبنبين بكسر الذال بمعني ينبنبون قلويهم أى دينهم أو 
رأيهم: أو بمعنى يتذيذبون كما جاء صلصل رتصلصل 
بمعني. . وفي مصحف عبد الله متثيذبين. وعن أبي جعفر: 
مدبدبين بالدال غير المعجمة. وكان المعنى أخذ بهم تارةٌ 
في دبة وتارةٌ في دبة فليسوا بماضين على نبة واحدة, 
والدبة الطريقة ومنها دبة قريش. و«ذلك4 إشارة إلى الكفر 
والإيمان. لا إلى شؤلاء» لا منسوبين إلى هؤلاء 
فيكوتون مؤمنين, «ولا إلى شؤلاء» ولا منسوبين إلى 
هؤلاء فيسمون مشركين. 


3ك لد ع#أمنوأ ف 03 تُتَحِدُوأ الكييد. - عن دون 9 
دون أن مسلا به م محم سلطدنا كا قينا 


ؤلا تتخنوا الكافرين بعاد 522000 
اتخاذهم اليهودٍ وغيرهم من أعداء الإسلام أولياء. 
وسلطانا حجة بينة» يعني: أنّ موالاة الكافرين بينة على 
النفاق وعن صعصعة بن صوحان: أنه قال لابن أ له: 


4 سورة للنيسام 


خالص المؤمن وخالق الكافر والفاجرء فإنْ القاجر يرضى 
منك بالخلق الحسن, وإِنّه يحق عليك آن تخالص المؤمن. 
إن ألْتَمْينَ فى الدرَك الأنكن مِنَّ ألَارٍ ولن عمد لهم 
تير 480 
سبع دركات. سميت بذثلك؛ لأنّها متداركة متتايعة بعضها 
فوق بعض- وقرئ: بسكون الراء؛ والوجه التحريك لقولهم: 
أدراك جهنم. 
فَإنْ قلتٌ:لم كان المنافق آشدّ عذاباً من الكافر؟ قلتُ: 
لأنّه مثله في الكفر وضم إلى كفره الاستهزاء بالإسلام 


وأهله ومداجاتهم. 
إل الذيتت انو) وأ سلهوا حأ واعتصسمياً أ اما دنهم َِ 
تأوكيلك عَم المؤييرت وَسَوْتَ بُوْتِ أنه الْمُومِينَ أجْرا عَظِيما 05 
ذو صلحواك ما أفسدوا من أسرارهم وأحوالهم في 
حال النفاق: الإواعتصمفوا ياشع يو ثقواا به كما يِنق 
المد ست اللخلسن: «وولخلصوا دنهم لهي لا يبثقون 


يطاعتهم إلا وجهه: «فاولئك مع المؤمنين» قهم أصحاب 
المؤمنين ورفقاؤهم في لالدارين. «ووسوف بؤت الل 
المؤمنين لجرا عظدما» فيشاركونهم قيه ويساهمونهم. 

فَإن قلتٌ: من المنافق؟ قلتٌ: هى في الشريعة من اظهر 
الإيمان وأبطن الكفرء وأما تسمية من لرتكب ما يفسق به 
بالمنافق فللتفليظء كقوله: من ترك الصلاة متعمداً فقد كفر. 
ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: ,ثلاث من كن فيه فهر 
منافق وإن صام وصلى وزعم أنّه مسلم: من إذا حدث 
كنبء وإذا وعد أخلفء وإذا اثتمن خات 7( وقيل لحذيقة 
رضي الله عنه: من المنافق؟ فقال: الذي يصف بالإسلام 
ولا يعمل به. وقيل لابين عمر؛ ندخل على السلطان ونتكلم 
بكلامء فإذا خرجنا تكلمنا بخلاقه. فقال: كنا نعده من 
التفاق. وعن الحسن: أتى على النفاق زمان وهو مقروع 
فيه: فأصيم د يعني: الحجاج. 

نا يَقْصسلٌ أنه سَدَايحكُم إن 5 وَكانَّ أنه 
شاحككرا عليما 89 . 

ؤما يفعل الله بعذابكم» أيتشفى به من الغيظ: ام 
يدرك به الثأرء آم يستجلب به نفعاء أم يستدقع به ضررا 
كما يفعل الملوك بعذابهم: وهى الغني الذي لا يجوز عليه 
شرم ين للك وإنما عو ايد اوعيته الهكية أن يغاقت 
المسيء فإن 3 قمتم بشكر نععته وأمنتم به فقد أيعدتم عن 
أنفسكم استحقاق للعذاب. ووكان إئيّه شاكراً» مثيباً موفياً 
اجوركم «عليماً» بحق شكركم وإيمائكم. 

فإِنٌ قلتٌ:ام قدم الشكر على الإيمان؟ قلتُ: لأنّ العاقل 


#طرع جنل بن عسل و 


5 وءاأمتتم 


>5 مسلوبة عن المنافقين مطلقاً فيجوز إذا حمل القلة على العدم بهذا 
التفسيرء وال أعلم. 


)01 لخرجه مسلم في سصسميهةه:؛ كتاب: الإيمان: باب: يبان خغسال 
المتاقق الهديث (210)ء 


لحزء السادس 


ا تر فكان الشكر متقدّماً 
على الإيمان: 0 اصل التكتيف ومداره. 


و ل ا أنه الكو :السو 


م ال م ب سد 
مم 


«إلا فن ظلميع''! إلا جهر من ظلم؛ استثني من الجهر 
الذي لا يحبه الله جهر للمظلوم وهو أن يدعو على للظالم 
ويذكره يما فيه من السوءء وقيل: هو أن يبدأ بالشتيمة 
فيرد على الشاتم طولمن انتصر بعد ظلمه»ه0. وقيل 
ضلف رجل قوماً فلم يطعموه فاصيم شاكياً فعوتب على 
الشكاية. قنزلت وقرئز: إلا من ظلم على البناء للقاعل 
للانقطاعء اي: ولكن الظائم راكب ما لا يحيه فقيجهر 
بلألسوءء ويجوز أن يكون من ظلم مرفوعاء كانه قيل: 
لأاتحب ال التههن جالسوء إلا الظالة: على لغة فين يتول: نا 
جاءني زيد إلا عمروء يمعتى: ما جاءني إلا عمرو. ومته: 
هلا يعلم من في السموات والارض الغيب إلا اشع" . 


ع - 1 


عدا أَوَاانحْمُوه آو تَنَعُوا عن سوو فَإنَّ أنه كن 


للساسالن 


ين القرل إلا من طم 


1" دوأ 
د و 
عفوا دما 041 


ثم حث على العفى وأن لا يجهر أحد لأحد بسوء وإن 
كان على وجه الانتصار بعد ما أطلق الجهر يه وجعله 
محبوياً حثاً على الأحب إليه؛ والاقضل عنده. والأدخل قي 
الكرم؛ والتخشع والعبودية» وذكر إبداء الخير وإخفاءه 
كرفي ] اعدو .ثم عطفه عليهما اعتداداً به وتنبيهاً على 
منزلته وآنّ له مكانا في باب الخير وسيطاء والدليل على أنّ 
العفو هو الغرض المقصود بذكر إبداء الخير وإخفاثه قوله: 
«فإن الله كان عفوا قديرامة أي: يعفى عن الجانين مع 
قدرته على الانتقام. فعليكم إن تقتدوا بسنة الل. 

إِنَّ ألبِيت يَكْمُرُنَ أنه رسيو وَرْيدُررت أن برها بَينّ امه 


بلركاة - تيا 


ورسله. ويفولوت نوْعِن يبعش وَنَكمر مض وَترِسِكُون أن 


0 


در 000 سيلا ع 


جعل التين أمنوا بالك وكقروا برسلة: أو اموا يالل 
وييبعحض رسله وكفروا بيعضيء كاقرين يأل ورسلهة جميعا 


0 


لما ذكرنا من العلة. وفعكنة أككاز هه دكن اناك سيد - أن 
يتخنوا كينا وسطا بين الإيمان والكفرء كقوله: «#ولا تجهر 
تسلاتك ولا تخاقت بها وابتغ بين ذلك سبيلاًي, أي 
طريقا وسطأ في القراءة وهو ما بين الجهر والمخافتة. وقد 
لخطؤوا فإنه لا واسطة بين الكفر والإيمان. 


ع حي لل 


وليك عم الْكَرونَ حَنًا :1 عنذنا لِلكفرن عد 

0 قال: ا - الكافرون م أي: هم 
ع ا 06 

َألدِنَ اموا الله ورسله. وَل ترما زليه 


2 اك 


سوف لوبهم احرف ون أي خم را ليية 
فإنٌ قلث: كيف جاز دخول طبين# على «أحدٌ وهو 
يقتضي شيثين فصاعدا!؟ قلث: إِنّ أحدا عام في الواحد 
0 والمؤنث 0 0 تقول: ا رأبت أحداء 
فلان» فالمعنى: ال ل ل 
ومنه قوله تعالى: ظِنلستنٌ كاحد من النساءع!'!. هسوف 
يؤتيهم لجورهم» معناه: أن إيتاءها كائن لا محالة وإن 
اي يي 


5 2 3 4 00 مدو 0 

0 1 2 عم سمي ممم ل ماماك 

ع ع يا لظ اللسررس ' اث نسي يا 5ه ع 
-- ثم اعدوا 0 لحت فعقونا عن ذلك 


5-58 واوا ملكتا فين ا 


روي: أنْ كعب ين الأشرف وفتنحاص بن عازور او 
غيرهما قألوا لرسول سول ال يي إن كنت نبياً صادقا فآتتا 
يكتاب من السماء جملةً كما أتى به موسى. فنزلت7. وقيل: 
كتلياً إلى فلان وكتاباً إلى فلان بأنّك رسول أاث. وقيل: كتابا 
تعايته حيِن ينزل. وإنّما اقترحو! ذلك على سييل التعنت. 
قال الحسن: ولو سالوه لكي يتييتو! الحق لأعطاهم وقيما 
آتاهم كقاية. «فقد ساألوا موسئع7' جواب الشرط مقدر 
معتاأه: إن استكيرت ما سالوه منك ققد ساألوا موسى. 


كما أن ابل تعالي مقس أن يكون في السهواتء اى في الأرض: 
عنه. في تولك ها جاءني زيد إلا عمروهء وكلام 
الزمخشري فى هذا لفصل لا يتحقق لي عنه هأ بسوغ مجازيته 
فيه: لإغلاق عبلرتة: وللل أعلم يعرلدهن. 
(2) سورة الشورى» الآئة: |4 
(3) سور النملء الأية: 5ن. 


(4) سورة الإسرامء الأية: 110. 


(5) سورة الاحزابء الآية: 32. 

!ا الطبرى في تقسيرة. 

(7) قال أحمد: وهذا من المواضع التي استولى عليه فيها الإغفال, 
ولوح به اتياع هواه الضلال؛ لانه ينى على أن الظلم المضاف إليه 
لم يكن: إلا لمجرد كونهم طليوا الرؤية: وفي محال عقلا نتيا 
وآخرة على زعم القدرية: لما يلزم عندهم لو قيل بجوازها من 
اعتقاد التشبيه: قلذلك سمي أهل السنة المعتقدين لجوازهاء 
ووقوعها في الآخرة وفاء بالوعد الصادق مشيهة: وغقل عن كون 
اليهود اقترجوا على موسي عليه السلام خصوصبة علقوا إنماتهم 
بهاء ولم يعتيروا المعجز من حيث هو كما يجب اعنيارهء فقالوا: 
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طاكبر من ذلك» وإنّما لسند اكسؤال إنيهم وإن وجد من 
آبائهم قي ليام موسئ وهم النقباء السبعون لانهم كانوا 
على مذهبهم وراضين بيسؤالهم ومضاهين لهم في التعنت 
إجهرة» عياناً يمعنى ثرناه تره جهرة. «بظلمهم مم بسيب 
سوّالهم الرؤية. ولى طلبوا أمراً جائزاً لعا سموا ظالمين, 
ولعا أخنتهم قصاعقة, كما سال إبراهيم عليه السلام أن 
يريه إحياء الموتى فلم يسمه ظئماً ولا رماه بالصاعقة فتباً 
للمشبهة ورمياً بالصواعق. «وآتينا موسئ سلطانا 
مييناً» تسلطاً واستيلاءً ظاهراً عليهم, حين أمرهم بأن 
يقتلوا أتفسهم حتى يتاب عليهم فلطاعوه واحتيوا بآفتيتهم 
والسيوف تتساقط عليهم قيا لك عن سلطأن مبين. 

َرَعَْ رُم الطور بميكقهم وَقُلنَا لحم دلوا الباب مدا وفنا ل 
لا دوا فى أَلسَبْتٍ وَأَمَذْ مِنْهم يَيكَقًا طَلظَا 0. 


«بميئاقهم6 بسبب ميثاقهم ليخاقوا فلا ينقضوه. 
«وقلنا لهم4 والطور مظل عليهم «ادخلوا الباب سجداً 
ؤولا تعدوا في السبت» وقد اخذ منهم الميثلق على ذلك. 
وقولهم: سمعنا وأطعنا: ومعاهدتهم على أن يتموا عليه ثم 
نقضوه بعد. وقرين: لا تعتدوا ولا تعدوا, بإدغام التاء قي 
الدال. 


4 سورد النساء 


يا ننْيِهم مكمه وَكْْرهِم بعلت أَمْهِ دَكللهمْ الأبياة بسر حي 
َلِرْ عونا لذأ بل عع أله علتبا يَكْفْرِيمْ قلا يُوْمُِنَ إلا ميلا 
(د وَيَكفْري وَقُولِيج عَلَّ مَرْيْمَ يندا عَطِيِمًا 59©. 


(فيما نقضهم» فبنقضهمء وما مزيدة للتوكيد. 


فَإِنْ قلتَ('): بم تعلقت الباء, وما معتى التوكيد؟ قِلتٌ: 
إما أن يتعلق يمحذوف, كانه قيل: فيما نقضهم ميثاقهم 
فعلنا بهم ما قعلناء وإما أن يتعلق يقوله: حرمتا عليهم» 
نّ قوله: إفيظلم من الذين هادواه””' وبدل من قوله: 
«فيما نقضهم ميثاقهدي واعا التوكيد فمعناه: تحقيق تحقيق أنّ 
العقاب أو تمريم انطيبك لم يكن إلا يتقش العهد رما 
عطقف عليه من الكفر وقتل الأنبياء وغير ذلك. 


إن قلت): هلا زعمت أن المحذوف الذي تعلقت به 
لباء ما دل عليه قوله: ؤبل طبع الله عليهاي فيكون 
التقدير: قبما تقضهم ميثاقهم طبع الله على قلوبهم؛ بل 
طبع الله عليها يكفرهم! قلتٌ: لم يصح هذا التقدير؛ لأنْ 
قوله: بل طبع الله عليها بكفرهم رد وإنكلر لقولهم: قلوينا 
غلف. فكان متعلقاً به وذلك نِّم أرادوا بقولهم: قلوبنا غلق»ه 
أنّ الله خلق قلوينا غلفاًء أي: فى أكنة لا يتوصل إليها شيء 


- جلن تؤمن لك: حتي نرى الله جهرة»#» قهذا الاقتراح والدعتنت 
يكفيهم ظلماً آلا ترى أن لذين قالوا لن نؤمن للدء ا ا 


خرف كيف هم من الغلم الما .إن كانوا نما طلبوا ا 


جائزة؛ ولكنهم اقترحوا قي الآيات على اش وحقهم أن يسندوا 
إيملنهم إلى أي معجز اختاره الء دل ذلك دلالة يجا على أن 
ظلمهم عسبب عن اقتراحهم: لا عن كون المقترح معتتعا عقلاً: 
ولعجب يفنظير هذا لسؤثل لى كان المسؤول جائزا: كسؤال 
ببراهيم عن إحباء الموتى على زعم الرمخشري غقلة منه؛ عما 
لتطوى عليه سؤال إبراهيم عليه لسلام من ريح الإيمان» حيث 
قال له تعالي: لولم توّمن» قال: بليء وعما انطوى عليه سؤال 
هؤلاء الملاعين من محض آلكقرء والإصرلر عليه قي قولهم: «لن 
نؤمن لك». فصدروا كلامهم بلجهدء والنفي.ء وآمًا دعام 
الزمخشري على أهل السنة بالتبء وللصواعق. فاش أعلم أي 
الفريقين أحى بها ويكفيه هذه للغفلة التي تنلدي بها عليه. بلتباع 
الهوى تنلذى يععي ويصم: نساأل الله العصمة من الضلالة, 
والغولية. 

(1) ولذكر الببل لمتكور سزء وهو أن الكلام لما طال يعد قوله فبما 
نقضتهم حتى يعد عن متعلقه الذي هى حرمنا قوى نكره بقوله, 
فبظئم من للذين هادوا حنى يني متعئقهء وجاء قنظم به على وجه 
من الاقتصار في إجمال ما سبق تفصيله؛ لأنُّ جميع ما تقنم من 
النقض والقتلء وقولهم قلويتا غلفء وكفرهمء وقوكهم على مريم 
بهتانا عظيماء ودعواهم قتل المسيح لين مريم: قد لنطوى عليه 
الإجمال فمذكور أخراء لتطواء جامعأ مع تلتسجيل على أن جميع 
أفاعيلهم الصائرة منهم ظلم, وقد تقنم لهذا التقرير نظائرء واث 

(2) سورة النساءء الآية: 160. 


(3) قال أحمد: هؤلاء قوم زعموا لنَّ لهم على الله حجة بكونه خلق 
قلوبهم غير قليئة للحق: ولا متمكنة من قبوله؛ فكذيهم الله في 
قولهم؛ لأنه خلق قلويهم على القطرة؛ اي: أن الإيعان وقبول الحق 
من جقس مقدورهمء كما هو من جتس مقدور المومتينء وتلك هو 
المعبر بالتمكن؛ ويخلقهم ميسرين للإيمان متَانَّياً منهم قبول الحق 
قلعت عليهم حجة الله, إذ يجد الإنسان بالضرورة الفرق بين قيول 
الحق» واندخول في الإيمان» وبين طيرانه في ألهواء؛ رعمشيه على 
ثلماء ويعلم ضروة أن الإيمان ممكن منهء كما يعلم أن الطيران غير 
ممكن منه عادة: فقد قلست الحجة وتيلجت, الا شك لحجة البالقة, 
فمن هذا الوجه اتجه الردٌ عليهم؛ لا كعا يزعمه الزمخشري من أن 
لهم قدرة على الإبعان يلحقونه يها لأنفقسهم ويقرونه في قلويهم, 
وتلك القدرة موجودة سواء وجد الفعل لول كسيف المعدٌ في يد 
القاتل سواء وجد أو لاء ولنّ هذه القدرة التي هي كالآلة اللخلق 
على زعمهء يصرقها العبد حيث شاء في إيمان وكفر وافق نلك 
مشيئة اث لو لاء وأنّ هؤلاء صرفو! قدرتهم إلى خلق اللكفرء 
لأنفسهم على خلاف مشيئة الل تعالىء لذلك يعرضى الزمةشري 
باهل انسنة للقائلين بأنّ الل تعالى نو شاء من عبدة الاوثان أن 
لا يعبدوها لما عبدوهاء وتسميتهم ذلك مجبرة؛ ويجعل قوله 
تعالى: «قالوا لى شاء الرحمن ما عبدناهم» ربا على الأشعرية 
كما هو رد على الوثتية» ويغقل عن انكتة التي نبهنا عليهاء ورهي 
إن الرد على قوثنية بتلك ثم يكن إلا؛ لانهم ظنوا أن هذا المقدار 
بقيم لهم قحجة على الل؛ ولذلك قال تعالي عقبب نلك: : جقل فئله 
الحجة البقفة: فلو شاء لهداكم لجمعين» قأوضح الل تعالى أنّ 
الرد عليهم نم يكن لقولهم إِنَّ الله لو شاء لهدلكم أجمعين» ولكن 
إنمأ كان الرد لظتهم أن تلك حجة على الل بقوئه؛ فلنه الحجة 
البالفة» هذا الثقرير هو الإيمئن المحضء وقنوحيد الصرف: وما 
عداه من الإشراك الصراح فخزى: نعوذ بالله منه. 


الجزء السادس 


من الذكر والموعظة. كما حكى الله عن المشركين: (إوقائوا 
لو شاء الرحمن ما عيدتاهمي7() . وكمذهب المجيرة 
حودمم 0 فقيل 00 ا يا ا كي 


قابلة للذكر ولا متمكنة من قبوله. 

فإنْ قلت: علام عطف قوله: «وبكفرهم» قلت: الوجه 
أن يعطف على فبما نقضهم, ويجعل قوله: بل طيبع الث 
عليها بكفرهم؟. كلاماً تبع قوله: «وقولهم قلوبنا غلف» 
على وجه الاستطراد يجرن عطفه على ما يليه من قوله: 
جبكفرهم 4 . 

فإن قلت: ما معنى المجيء بالكفر معطوفاً على ما فيه 
ذكره سواء عطف على ما قبل حرف الإضراب أو على ما 
بعده وهي قوله: . «وكفرهم بآبات اللهم وقون: «بكفرهم» 
قلتٌ: قد د اداعطيم اكد لالب روا موت 2م حيدم 
عليه كأنه قيل: فبجمعهم بين نقض الميثاق والكفر بآياتِ الله 
وقتل الأآنبياء» وقولهم قلوبنا غلفء وجمعهم بين كفرهم 
وبهتهم مريم» وافتخارهم بقثل عيسئى عاقبنافمء أو يل 
طبع انك عليها بكفرهم وجمعهم بين كفرهم وكذا وكذا. 
والبهتان العظيم: هى التزنية. 

َقْوَلِهمَ إنا كَنلَا البح عِيسى أبن ميم رَسُولَ أنه وَمَا مُتلُوهُ وما 
1 شي وَإنّ لين آختلُوا د لنى خَلقِ عنَهُ ما لم بده 
مِنَ عِلرِ إلا أنَام لطن وما لوه يقبا قِبنًا 69 بل َهَمَدُ أمُّ لَه 5ن أنه 
عبرا يها (80). 


فإِن قلتّ: كانوا كافرين بعيسئ عليه السلام أعداء له 
عامدين لقتله يسمونه الساحر بن الساحرة والقاعل بن 
الفاعلة, فكيف قائو!: 9إنا قتلنا المسبح عيسئ ابن مريم 
رسول الله؟ قلت: الوه على وجه الاستهزاء. كقول 
فرعون: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون74, 
وي ااا ار 1 
لما أرادوا بمثله؛ كقوله: «ليقولنٌ خلقهن العزيز العليم » 
الذي جعل لكم الأرض مهداًه 7 روى: أن رهطا من اليهود 
سبوه وسبوا أمهء ا بوك 2 و 
سعيها قردة وكاس فأحنك وار و 0 
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بأنه يرفعه إلى السماء ويطهره من صحبة اليهود: فقال 
لأصحايه: أيكم يرضى أن يلقى عليه شبهي قيقتل ويصلب 
ويدخل الجنةء فقال رجل منهم: أنا. فالقى ال عليه شبهة. 
فقتل وصلب. وقيل: كان رجلا ينافق عيسئ فلما أرادوا 
قتله قال: أتا أدلكم عليه. فنخل بيت عيسى فرفم عيسئ, 
وألقي شبهه على المنافق فدخلوا عليه فقتلوه وهم يظنون 
أنه عيسئ,2 بت العوطقن. فقال بعضهم: لِنَّهِ إلّه لا يصح قتله, 
وقال بعضهم إِنْه قد قتل وصلب. وقال بعضهم: إن كان 
هذا عيسئء فأين صاحبنا؟ وإن كان هذا صاحبناء فآاين 
عيسئ؟ وقال بعضهم: رفع إلى السماء. وقال بعضهم: 
الوجه وجه عيسئ واليدن يدن صاحينا. 

فإنّ قلت: ؤوشبه4 مسند إلى ماذا؟ إن جعلته مسنداً 
إلى المسيح فالمسيح مشبه يه وليس بمشبهء وإن اسندت» 
إلى المقتول فالمقتول لم يجر له ذكر؟ قلتٌ: هو مسند إلى 
الجار والمجرورء وهى «ل4م» كقولك: خيل إليه؛ كأنه قيل: 
ولكن وقع لهم التشبيه. ويجوز أن يسند إلى ضمير 
المقتول لآنّ قوله: #إنا قنلنا» يدل عليهء كانه قيل: ولكن 
شبه لهم عن قتلوه. 9إلا اتباع إلظن# استثناء منقطع لأنّ 
اتباع الظن ليس من جنس العلم» يعني: ولكنهم يتبعون 


أحد الجائزين؛ ثم وصفوا بالقلن 0 5 يترجم أحدهماء 
فكيف يكوئون شاكين ظانين؟ قلتٌ: اريد انهم شاكون ما 
لهم من علم قطء ولكن إن لاحت لهم أمارة فظتوا فذاك. 
د وما فظرة قدلا يقينا. ار 
يجعل يقيناً تأكيداً لقول: وما قتلوه؛ كقولك: م قتلوه حقاً 
علماً ونحرته علماً :إن تبغ فيه فيه تبك لاك إن 


علموه علم يقين وإحاطة لم يكن إلا تهكماً بهم. 
وَإِن ين أهلٍ الكية إلا ومن يو- قبل مويوء نوم الْعمَةٍ يَكُونُ 
بم سَهِيدًا (99). 


«ليؤمنن به جماة قسمية وأقعة صفة لموصوف 
محذوف تقديره: وإن من أهل الكتاب أحد إلا لِيرُْمتنٌ يه 
ونحوه طوما منا إلا له مقام معلوم»” «وإن منكم إلا 
واردقاعي وألمعنى: وما من اليهود والتصارى أحد إل 
ليؤمننٌ قبل هوته بعيسئ وبأنّه عبد الله ورسولهء 7أيعني: 


(1) سورة الزخرفه الآية: 20. 

(2) سورة الشعراءء الآية: 27. 

(3) سورة الزخرف. الآيتان: 9 10. 

(4) قال أحمد: وليس في هذا الجواب شفاء للغليل: والظاهرء والله (علم 
أنهم كانوا أغلب تحوالهم الشك في أمرهء والترئد فجاءت العبارة 
الأولى على ها يقلب من هالهم, ثم كانو! لا يخلون من ظن في 


عض الأحوالء وعنده يقفون لا يرفعون إلى العتم فيه البتة: وكيف” 


-- يعلم ألشيء على خلاف ما هو به؛ فجاءت للعبارة الثانية على 


حالهم النادرة في الظن نافية عنهم ما يترقى عن الظن البتة؛ وال 
أعلم. 

(5) سورة الصافات: الآية: 164. 

(5) سورة مريم, الآية: [7. 

() قال أحمد: كقول فرعون لما عاين الهلاك: «آمنت أنه لا إله إلا الذي 
أمنت به بنى إسرائيل». 
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إذا عابن قبل أن تزهق روحه حين لا ينفعه إيمانه لانقطاع 
وقت التكليف. وعن شهر بن حوشب قال لي الحجاج: أية 
ما قرأتها إلا تخالج في نفسي شيء منهاء يعني: هذه الآية. 
وقال إنّي اوتى بالأسير من اليهود والنصارى فأضرب 
عنقه» فلا ألسمع مته ذلك. فقلت: إِنْ اليهودي إذا حضره 
الموت ضربت الملائكة ديره ووجهه. وقالوا: نا عدو الله 
اناك موسئ نبياً فكذبت به. فيقول: آمنت أنه عيد ذبي. 
وتقول للتصراتي: اكاك عيست تيا فوعيت أنه ات اد 
ابن ال. فيؤمن أنه عبد الله ورسوله حيث لا ينفعه إيمانه. 
قال: وكان متكثاً فاستوى جالساًء فنظر إليّ» وقال: ممن؟ 
قلت: حلكدن معمد من على لين العدفية: قاقد يتك 
الآرضن يقضييه: عم قال: لقه لفتتها عن عن صافية: لو 
من معدنتها. قال الكتبي: فقلت له: ما أردت إلى أن تقول 
حدّثني محمد ين على ابن الحنفية؟ قال: آردت أن اغيظه. 
يعني: بزيادة اسم علي؛ لأنه مشهور باين الحنفية!'. وعن 
أبن عباس: أنه فسره كذلكء فقال له عكرمة: ورك بوم 
فضرب عنثقه؟ قال: لا تخرج نفسه حتى يحرّك بها شفتية. 
قال: وإن خرّ من فوق بيت أو احترق أو أكله سبع؟ قال: 
يتكلم بها في الهواء ولا تخرج روحه حتى يؤمن به(©. 
وتدل عليه قراءة أبي: إلا ليؤمنن به قبل موتهمء يضم 
النون: على معنى: وإنّ منهم أحد إلا سيؤمنون به قيل 
موتهمء لأنّ أحدا يصلح للجمع. 

فإنْ قلت'):ما فائدة الإخبار بإيمانهم بعيسئ قبل 
موتهم؟ قلتٌ:فائدته الوعيد وليكون علمهم بأنّهم لا بد لهم 
من الإيمان به عن قريب عند المعاينة» وأنَ ذلك لا يتقعهم, 
بعثاً لهم وتنبيهاً على معاجلة الإيمان به في اوان الاتتفاع 
به وليكون إلزاماً للحجة لهم, وكذلك قوله: «ويوم القيامة 
يكون عليهم شهيداً» يشهد على اليهود بأذهم كذبوه, 
وعلى النصارى بأنتهم دعوه ابن الشل: وقيل: الضميران 
لعيسئء بمعنى: وإن منهم أحد إلا ليؤمننٌ بعيسئ قبل موت 
عيسئء وهم أهل الكتاب الذين يكونون في زمان نزوله. 
روي: أنه ينزل من السماء في آخر الزمان فلا يبقى أحد 
من أهل الكتاب إلا يؤمن به حتى تكون الملة واحدة» وهي: 
ملة الإسلام. ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال: وتقع 
الامنة حتى ترتع الاسود مع الإبل» والنمور مع البقر, 
وألذئاب مع الغنم, ٠‏ ويلعب الصبيان بالحياتء ويليث في 
الأارض أربعين سنة ثم يتوفى» ويصلي عليه المسلمون 
ويدفنونه27. ويجوز أن يراد: أنّه لا يبقى أحد من جميع 
أهل الكتاب إلا ليؤمننَ به على أنَّ الله يحييهم في قيورهم 
في ذلك الزمان ويعلمهم نزوله وما أنزل له. ويؤمنون يه 
حين لا ينفعهم إيمانهم. وقيل: الضمير في به يرجع إلى اش 


4 سورت النساء 
تعالى. وقيل: إلى محمد 46. 
َبظلوٍ مِنَ لدت هَادوا حَرّسا عَليهمَ طَِيَبتٍ أجل عه 
لو مِنَ اريت مَادُوا عرسا عَلَهمْ علتبت أَيلّتْ لحم وَبِصَدِجِمْ 
عن يبيل َل كا 2590 


«قفبظلم من الذين هادواي قباي ظلم منهم. والمعثى: 
ما حرّمنا عليهم الطيبات إلا لظلم عظيم ارتكيوهء وهى ما 
عدّد لهم من الكفر والكبائر العظيمة. والطيبات التي حرّمت 
عليهمء ٠‏ ما ذكره في قوله: ج+وعلى النين قانوا حرّمنا كل 
ذي ظفرع 7 حرّمت عليهم الآلبان وكلما ادنيوا تنا كيرا 
أى كبيراً حرّم عليهم بعض الطيبات من المطاعم وغيرها 
جويصدّهم عن سييل الله كثمراي ناسا كثيرا أو صذا 
كثيراً. 


وَأَنْذْهِمُ ربوا ود مهوأ عَنْهُ وَأَكِهم أَنْوْلَ لاس التطِل وعدا 
ِلْكَيْرنَ مِنْيَمْ عَذدَاها أَليمًا (05. 
جبالباطل»ي بالرشوة التي كانوا يأخذوتها من سفلتهم 


في تحريف الكتثاب. 


تن الأسخة في الرفه يي ونون ومسو ةا أي اليل 3 
ِل ين عَِلِكَ وَالْقِبيينَ ألصّلْرهَ والتؤزورت الركَرةٌ وَالْرميُونَ يله 
ا قير 0 عَمُوْيي ليرا عنة 5). 


«لكن الراسخونث# يريد كن أيه منهم كعيد الس بِن 
سلام وأضرابهء والراسخون في العلم الثابتون فيه المتقنون 
المستبصرون: «والمؤمنون» يعني: المؤمنين منهم أو 
المؤمنون من المهاجرين والأتنصارء وارتفع الراسخون على 
الابتداء» ي «يؤمئون» خبره؛ و «المقيمين» نصب على 
المدح لبيان فضل الصلاة؛ وهى باب واسع وقد كسره 
سيبويه على أمثلة وشواهدء ولا يلتفت إلى ما زعموا من 
وقوعه لحناً في خط المصحفه وربما التفت إليه من لم 
ينظر فى الكتاب ولم يعرف مذاقب العرب وما لهم في 
النصب على الاختصاص من الافتنان» وغيي عليه أن 
السابقين الأولين الذين مثلهم في التوراة ومقلهم في 
الإنجيل كانو! أبعد همه في الغيرة على الإسلام ونِبٌ 
المطاعن عنه من أن يتركوا في كتاب الله ثلمة ليسدها من 
بعدهم» وخرقا يرفوه من يلحق بهم. وقيل: هو عطف على 
هبما أنزل إلبك»مٌ أي: يؤمنون بالكتاب وبالمقيمين الصلاة 
وهم الأنبياء. وفني مصحف عيد ألش: والمقيمون بالوار. 
وهي قراءة مالك بن دينار والجحدرىي وعيسئ الثقفي. 


إن 1 أَوْعْبَاً إلّْكَ 15 أزعيآ 01 و ونين , من بعدوء 
وَأَوْحممآ 2 2 وَإِسْمَِلَ وَإِسْحَقّ وَيعَقُوبٌ ابيا َال 


(1) لم لجده. ولم يخرجه الزيلعي» 10/ 368. 
(2) نسبه الزيلعي إلى الطبراني» ونسيه ابن حجر إلى الطبرى. 
(3) قال أحمد:ويبعد هذا التاويل قوله: «ويوم القيامة يكون عليهم 


- الامّةء ويكون الرسول عليكم شهيداً: والله أعلم. 


14 أخريهه أبو داود في كتلب: السنة؛ ياب: في التفسينر بدن الأنبياء 
عليهم اعسلاة والسلام: الحديث (4675). ولم يذكر للنزول. 


شهيداً» فإِنّ ظاهره التهديد, ولكن ما أريد بقوله في حق هذه ت (5) سورة ة الأنعام, الآية: 46 


الجزء السادس 


دك كر 72 00 م م 


وَعِيى وأنوب ونوشن وَهْرَونٌ وَسَلَيّمن ومَانَينا داقيد رَبْورًا 9©. 


ذبن (وحينا إليك» جواب لأهل الكتاب عن سؤائهم 
زسول أله 95 ان ريتزل. علديم كتلنا من اللمساءه ولفتيا 
عليهم بِأنْ شانه في الوحي إليه كشاآن سائر الأنبياء الذين 
سلفواء وقرئ: زبورا بخمم ألرّاي» جمع زبر وهو الكتاب. 


َل ورسلا ع تتصصهم رم ررس مي عَلَيَلَكك 


لابخ سني سنن 


0 


0008 ري‎ 7 ٠ 


«ورسلاً» نصب بمضمر في ععنى: أوحينا إليك: وهو 
لرسلنا ونبكنا وما أشبه ذلكء لي يما فسره «#قصصناهم». 
وفي قراءة أبئ: ورسل قد قصصناهم عليك من قيلء 
ورسل لم تنقصصهم. وعن إيراهيم ويحيّى بن وثاب أنهما 
قرا وكلم الله بالنصب7', ومن بدع التفلسير لنّه من الكلم 
ون معئلة: وجرّح الك عوسي يلطفار لمحن ومتائب االفتن: 

1 وَمُنَذِرِينٌ للا يََوْنَ لِلنّاس عل امه حب بعد 
سل وَكانَ أمَّهُ عا حكبمًا 259 


ورسلا مبشرين ومنذرين» الأوجه أن ينتصب على 
المدح؛ ويجوز أنتصلبه على التكرير. 
فإِنْ قلتَ7': كيف يكون للناس على الله حجة قبل 
الرسل وهم محجوجون بما تصبه الله من الأدلة التي النظر 
فيها موصل إلى المعرقة: والرسل في لتفسهم لم يتوصلوا 
إلى المعرفة إلا بالنظر فى تلك الأبلة ولا عرف أنّهم 
رسل الث إلا بالتظر فيها! قلتٌ: الرسل منبهون عن الغفلة 
وباعثون على النظرء كما ترى علماء أهل العدل والتوحيد 
مع تبليغ ما جملوه ه من تفصيل أمور النين وييان أحوال 
التكليف وتعليم الشرائع» فكان إرسالهم إزاحة للعلة وتتميماً 
لإلزام الحجة لثلا يقولوا: لولا أرسلت إلينا رسولاً فيوقظنا 


من سنة الغفلة وينبهنا لما وجب الانتباه له 


ين له يتب 


01 ادل 2901 لَه لو وَلْمَلَم 
2 ذا 7م إن نَّ لسن عرو وَصَدُوأ عن سيبل 


ع عرسي اعم 


َه د ُو صَقَهُ يَصيدًا 9©. 

قرأ السلمي: لكن اله يشهد بالتشديد. 

فإِنْ قلت7): الاستدراك لا بد له من مستدركء فما هو 
في قوله: جلكن الك مشهد» قلتُ: لما سأل أهل الكتاب 
إنذال الكتاب من السماء وتعنتوا بذلك واحتج عليهم بقوله: 
«إِنَا أوحينا إليك». قال: لكن أ يشهدء بمعنى: أثهم 
لا يشهدون لكن ال يشهد. وقيل: لما نزل: «إِذّا أوحينا 
إليك6 ققوا: ما نشهد لك بهذاء فنزل: لكن الله يشهد. 
ومعنى شهادة الله يما أنزل إليه إثباته لصحته بإظهار 
المعجزات كما تثيت الدعاوى بالبيئات. وشهادة الملائكة 
شهادتهم بأنه حق وصدق. 


فإنْ قلتٌ: بم يجابون لى قالوا: بم يعلم أن الملائكة 
يشهدون مذلك؟ قلتٌ: يجلبون بانه يعلم بشهادة اش لأنّه لمآ 
علم يإظهار المعجزات لنه شاهد بصحته علم أنّْ الملائكة 
يشهدون بصحة ما شهد بصحته لأنّ شهادتهم تيع 
لشهائته. 

فإنٌ قلت: ما معنى قوله: «إانزله بعلمه», وما موقعه 
من لأجملة التي قبله؟ قلتٌ: > مكجلف لتؤلةملكيا نكلفة 
الخلص للذى لا يعلمه غيرد: وهى تأليفه على نظم وأسلوب 
يعجز عنه كل بليغ وصاحب بيان» وموقعه مما قبله موقع 
الجملة المفسرة لاأنه بيان للشهادة: وإن شهادته يصحتة 
أنّه أنزله بالنظم المعجز الفائت للقدرة. وقيل: أتزله وهو 
عالم باتك آهل لإنزاله إليك وأنك مبلغه؛ وقيل: أنزله بما علم 
من مصالح للعباد مشتملا عليهء ويحتمل أنه أنزله وهو 


الى 


(1) قال أحمد: وإنما يتقل هذا التفسير عن بعض المعتركة لإنكارهم 
الكلام اكقديم الذي هو صفة الذات. إذ لا يثبتون إلا الحروق, 
والاصوات قائمة بالإجسام, لا بذات الله تعالي» فيردَ عليهم 
بجحدهم كلام النقس إبطال خصوصية موسى عليه السلام في 
التكفيم: إذ لا يثبتونه إلا بمعنى سماعه حروقاً. ولصواتاً قاتمة 
تنفشى الأجرام, وذلك مشثرك بين موسىء ويين كل سامع لهذه 
الحروف حتى المشرك الذي قال الله فيه, حتى يسمع كلام الل 
فيصضطر المعتزلي إلى إبطال الخصوصية الموسوية يعمل التكليم 
علي التجريع» وصدق الزمخشري؛ وأنصف إنه لمن بدع التفاسير 
الني ينبى عنها الفهمء ولا بيين بها إلا الوهم؛ والله الموفق. 


(2) قال أحمد: قاعدة المعتزلة في التحسين والتقبيع العقليين تجرهم. 
وتجرؤهم إلى إثبات احكام الله تعانى بمجرد العقل» وإن لم يبعث 
رسولا» فيوجبون بعقولهم ويحرمونء ويبيحعون على وفق زعمهم. 
ومعا يوجبونه قبل ورود الشرع النظر في آدئة المعرفة, ولا 
يتوقفون على ورود الشرع الموجبء فمن دُمْ يئزمون بعد خبط 
وتطويل أن من ترك النظر في الأدلة قبل ورود الشرعء فقد ترك 
واجباً الستحق به التعنيب» وقد قامث الحجة عليه في الوجوبء وإن 


لم يكن شرعء وإذا تليث عليهم هذه الآية, وهي قوثه: رسلا د 


- ميشرين ومننرين لثلا يكون للناس على الله حجة يعد الرسل» 
وقيل لهم: ما هذه الآية تناديكم يا معشر لقدرية أن الحجة إنعا 
قدمت على الخلق بالاحكام الشرعية الدزدية إلى الجزاء يإرسال 
الرسل؛ لا بمجرد العقلء فما يقولون فيها صمت حينئدٍ آذلنهم, 
وغبروا في وجه هذا النصء وغيروه عما هو موضوع لهء فقالوا: 
المركد أن الرسل تتمم حجة الله, وتنبه على مأ وجب قبل بعثها 
بالنقلء كما تجاب به الزمخشريء وقريبا من هذا التعسف يقولون 
إذا ورد عليهم قوله تعالى: «وما كنا معذبين حتى تبعث رسولاً» 
وريما يدنلس على ضعفة المطالعين لهذا الفصلء من كلام 
الزمخشري قوثه: إن أدلة التوحيد والمعرفة منصوبه قيل إرسال 
الرسلء ويثلك تقوم الحجة:ء فظن أن ذلك جار علي ستن الصحة» 
إذ المعرقة بأقتفاق والتوحيد بإجماع: إثما طريقه لأعقل لا التقل 
الذى ياب عليه أن البظلى فى قله التوهيد” هر قعل اليكلف» ايبن 
بالحكم الشرعيء بل الحكم وجوب النظر ولمعرفة متلقاة من 
للعقل المحضء والوجوب متلقى من لتقل الصرف وبه تقوم 
الحجة, وعليه يرتب الجزاءء, والله سبحانه ولي التوفيق وقمعونة. 


(3) قال أحمد: ورود هذا القصل في كلامهء معأ يغتبط به. 
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عالم به رقيب عليه حافظ له من الشياطين يرصد من 
الملائكة. والملائكة يبشهدون مذلك», .كما قال في آخر سورة 
الجن: ألا ترى إلى قوله تعائى: طواحاط يما لديهمي”) 
والإحاطة بمعني العلم. إوكفى بالله شهيداً» وإن لم 
يشهد غيره؛ ؛ لآنْ التصديق بالمعجزة هى الشهادة حقاً طقل 
أي شيء لكبر شهادةٌ قل اشم 7 . 


إنَّ الدينَ كَفرُوا وَظلَمُوا لم بَكْنِ أنه َمْيرَ لَهُمْ ولا ل 
عرِيًا 9. 


وكفروا وظلمواي 3 جمعوا بين الكفر والمعاصي: أي 
كان بعضهم كافرين وبعضهم ظالمين اصحاب كبائر؛ لأنّه 
لا فرق بين الفريقين في أنه لا يغقر لهما إلا بالتوية. 
ما لع ا ل و 2 0 
طريقها. 

إلَّا رين جَهَكَمَ دن هآ أبدا وكنَّ دَلِكَ 

«يسيراً» أي: لا صارف له عنه. 

تايبا لاش فد جساءكه ال بأَلْحَنْ ون ربكم كََامِنُواً حيْيرا 
لَكْمْ وين تَخْووا إن ب ما فى أَلسَمكوتٍ وَالْأرضٍ وان لَه علا عَكيما 
© يآهْلَ الدكئّب لا مَنْلُوا فى دبيِحك ولا تَفُونُوا عل أله إلا 
لق سما لبح يسى أب 1 رسوف الله وكلمتة: ألقنها 

ين ع 5 
إل ميكم تدوع مَنَهُ قَانُوأ بأل رسيم ولا تقولواً تلعَدٌ أنتهوا حَما 
لَحكُمْ إِنْنا نما أنه إله ويد شبكيه: أن ا ل 
لمات تاق الارض 003 َأ ركيلا (3. 


(فآمنوا خيراً لكم» وكنلك طانتهوا خيراً لكمم 
انتصايه يعضمرء وتلك آنه لما بعثهم على الإيمان وعلى 
الانتهاء عن التثليث علم أنّه يحملهم على أآمرء فقال: قر 
لكمء آي: لقصدوا لو توا أمراً خيراً لكم مما أنتم فيه من 
الكفقر والنتثيث وهى الإيمان والتوحيد. 

ذلا نغلوا في دينكم» غلت اليهود في حط المسيح 
عن منزلته حيث جعلته مولودا لغير رشدةء وغلت 'قتصارى 
في رفعه عن مقداره حيث جعلوه إلها. نؤولا تقولوا 
على الله إلا الحقّ» وهو تنزيهه عن الشريك والولد. قرا 


م على و 


جعفر بن محمد: إِنّما المسيح بوزن السكيت. وقيل لعيسئ: 
كلمة اش» وكلمة منهء لأنه وجد بكلمته وأمره لا غير من 
غيرء واسطة أب ولا نطقة. وقيل له: روح الله وروح منه 
لنلك لأنّه ذى روح وجد من غير جزرءء من ذي روج 
كالنطفة المنفصلة من الاب الحي؛ وَإِنّما اخترع اختراعاً من 
عممند الله وقدرته خالصة:ء ومعنى وكقاها إلى مريبم» 
تلوصلها إليها وحصلها فيها. إثلاثة4 خبر ميتدا محذوف, 
قإن صحت الحكاية عنهم أتهم يقولون: هو جوهر واحد 
كلاثة أقاتيم: أقنوم الآب وأشتوع الاين وأقنوع روح انقنفنسى» 
وانهم يريدون بأقنوم الأب الذاتء ويأقنوع الآبن العلم» 
ويأقنوم روح القس الحياةء فتقديره: الله ثلائة. وإلا 
فتقديره الآلهة ثلاثة. والذي يدل عليه القران التصريح متهم 
بأنّ الك والمسيح ومريم ثلاثة ألهة؛ وأنّ العمسيمح ولد الله 
من مريمء ١لا‏ ترى إلى قوله: «|آنت قلت للناس اتخذوني 
وآمي إلهين من دون اش »7 وقاكت النصارى: المسيح 
اين اك والعشهور المستفيض عنهم انهم يقولون: في 
األعسيح لاهوتدة وناسوتية من جهة الاب والآم. ويدل عليه 
كوله: ذإِنّما المسيح عيسئ ابن مريم». . فاشت أنه ولد 
لمريم اتصل بها اتصال الأولاد بامّهاتها وأنّ اتصاله بال 
تعقي من حيث إِنَّه رسوله, وإنه موجود يأمره وابتداعه 
لحفمدا عنها هو. خيو أن فتن ان يتصل به اتصال الأبناء 
لاه وقوله: ؤ#سبحانه أن بكون له ولد» وحكاية انك 

كق من حكاية غيرة. . ومعتى: وسبحانه أن يكون له 
ولد سبحه تسبيحا من أن يكون له ولد. . وقرآ الحسن: إن 
يكون بكسر الهمزة ورقع الثون: أي: سبحاته ما يكون له 
ولدء على أنّ فلكلام جملتان. هله ما في انسموات وما في 
الأرض» ببان لتنزهه عما نسب إليه. يعني: أن كل ما 
فيهما خلقه وملكهء فكيف يكون بعض ملكه جزءا منه على 
أن الجزء إِنّما يصمح فى الأجسام وهو متعال عن صصفات 
الأجسام والأعراض. «طوكفى نالل وكبلاج يكل إليه الخلق 
كلهم أمورهم فهو الغني عذهم وهم الفقراء إليه. 

أن ينتديت التيحٌ أن يكرت عَبْدا يِه وَلَا المتجكة 
ترود ومن يسسنكف عن عِبَاديهء وَمتكر بحسم لَه 


طلن يستنكف المسيحيم") لن ينف ولن يذهب بنفسه 


اس لابن لاا سسب جم 


1( سورة الجنء الآية: 2 

(2) سورة الانعلم. الآية: 19. 

(3) قال أحمد: يعدل من الظاهر لعله يتروح إلى بث طرف من العقيدة 
راوحو ويد وحبر و الو 
وقد تكور ذلك منه: وهذه الآية تنبو عن هذا اللمعتقد؛ فزته جعل 
القعلين؛ أعني الكفر والظلم كليهما عملة للموصول المجموع. 
فيلرّم وقوع للقعلين جميعاً من كل وتحد من آحاده. ألا مراك ذا 
قلت الزيدون قامواء ققد أسننت القيام إلى كل واحد من أحاد 
الجمعء فكنئك لو عطفت عليه قعلاً آخر لزم فيه ذلك صرورة؛ والله 
الموقق. 


4 سورع المأئدة, الآبة: 116 


لفغ قال احمد: وقد كثر الاختلاف في تفضيل الأنبياء على الملائكة, 
ذهب حجميور الأشعرية إلى تقضيل الأنبياءء ٠‏ وذهب القاضي أو 
يكر مناء والحليمي وجماعة المعتزلة إلى تفضيل العلائكة. ولتخد 
المعتزلة هذه الآية عميتهم قي تفضيل الملائكة عن حيث الوجه 
الذى استدل به الزمخشريء ونحن بعون الله نشبع القول في 
المسالة من حدث الآبة. فنقول: أورد الأشعرية على الاستدلال بها 
أسئلة. لحدها: لن سيدتا محمداً عليه أقضل الصلاة والسلام, 
آفضل من عيسى عليه اتصلاة والسلام: فلا يلزم من كون 
الملائكة أفضل من المسيح أن تكون أفضل من محمد عليه - 


ا شان 3 17 3/1" 3 93 اح ار 1" لقنا لان 9 فا وو . +9 ا وم 5-285 187 9د سد 9ق قاد اع فا ب 91 اود 1 ا ال ا د 


ح الصاذة والسلام» وهذا السؤال إنما يتوجه إذ لم يدع مورده أن 


كل واحد من أحاد الأنبياء؛ أقضل عن كل واحد من آحاد الملائكة. 
وبين طائقتنا في هذا الطرف خلاف. السؤال الثانيء أن قوله ولا 
الملائكة المقرّبون صيغة جمع تتناول مجموع الملائكة, قهذا 
يفتضي كون مجموع العلائكة أفضل من المسيم, ولا يلزم أن 
يكون كل واحد منهم أنضل من المسيح, وفي هذا السؤال آيضاً 
نظر؛ لآنْ مورده إذا بني على أن المسيح أفضل من كل ولحد من 
أحاد الملائكة. فقد يقال يلزم القول بأنه أفضل من الكل» كما أن 
النبي عليه الصلاة والسلام لما كان أفضل من كل واحد من أحاد 
الأنبياء, كان أفضل من كلهم: ولم يفرق بين التفضيل على 
التفضيل. والتفضيل على الجملة أحد معن صذف في هذا المعنى, 
وقد كان بعض المعاصرين يقصل بين التفضيئين» وادعى أنه لا 
يلزم منه على للتفصيل تفضيل على الجعلةء ولم يثبث عنه هذا 
القول. ولو قاله آحدء فهى مردود بوجه لعذيقفء وهو أنّ التفضيل 
العراد جل أماراته رفع نرجة الافضل في الجنة: والاحاديث 
مثوافرة بتلك» وحينئذ لا يخلو إما إن ترفع درجة واحدة من 
المقفضولين على هن اتفق على أنه أفضل من كل ولتحد منهمء اولا: 
ترفع درجة لحد منهم عليه لا سبيل إلى الأوّل؟ لأنه يلزم مثه رقع 
المفضول على الأفضلء» فتعبين الثاني: وهو أرتفاع درجة الأقضل 
على درجات المجموع ضرورة» فيلرم ثبوت أقضليته على 
المجموع من ثيوت أفضليته على كل واحد هنهم قطعا. الثالث: أنه 
عطف الملائكة على المسيح بالواو؛ وهي لا تقفتضي ترتيباً؛ وآما 
الاستشهاد بالمثال المذكور على أنّ الثاني ابداً يكون اعلى رتبة, 
فمعارض بأمثلة لا تقنضي ذلك» كقول القائل ما عابني على هذا 
الأمر زيد, ولا عمرى. قلت: وكقولك: لا تؤذ مسلماً ولا نمياًء فإن 
هذا الترتيب وجه الكلام؛ والثاني أدنى واخفض درجا» ولو ذهبت 
تعكس هذا فقلت لا تؤذ دَمّيأء ولا مسلماً ليجعل الأغلى ئاتياً, 
نخرجث عن حذ الكلام: وقانون البلاغة» وهذا المثال بين ها يورد 
في نقض القانون المقرّر ولكنّ الحقّ أولى من للمراء: وليس بين 
المثالين تعارضء ونحن نمهد تمعهيد! يرقع اللسى: ويكشف للغطاء. 
فنقول: النكتة في لترتيب في المثالين الموهوم تعارض هما واحدة, 
وهي نوجب في مواضع تقديم الأعلى» وفي مواضع تاخيره؛ء وتلك 
النكتة مقتضى البلاغة فنائى عن التكرار والسلامة عن النزول»؛ 
فإذا اعتمدت نلك. فمهما أدٌّى إلى أن يكون آخر كلامك نزولا 
بالنسية فى لوله: لو مكون الآخر مندرجاً في الأرّل قد آفادهء وأنت 
مسدَقَنٍ عن الآخر فاعدل عن ذلك إلى ما يكون ترقياً من الأدنى 
إلى الأعلىء واستكنافاً لقائدة لم يشتمل عليها الأول مثاله الآية 
المذكورة؛: فإنك لى ذهبت فيها إلى أن يكون المسيح افضل من 
الملائكة, وأعلى رتبة لكان ذكر الملائكة بعده: كالمستغنى عنه؛ 
لأنه إذا كان الافضلء وهو المسيع على هذا التقدير عبداً له غير 
مستنكف من العبودية لزم من ذلك أن من دونه في القضيلة» أولى 
أن لا يستنكف عن كونه عبدأ لله وهم الملائكة على هذا التقدير, 
فلم يتجند إذاً بقوله, ولا الملائكة المقرّبون ن إلا ما سلف أول 
الكلام, وإذا قدرث المسيع مفضولاً بالنسبة إلى الملائكة؛ فإثك 
ترقيت من تعظيم الله تعالى: بأن المفضول لا يستنكف عن كوه 
عبداً له إلى أنّ الأنضل لا يستنكف عن نلكه وليس يلوم من عدم 
استنكاف المقضول عدم استنكاف الأفضلء فالحاجة داعية إلى 
ذكر اللملائكة إن لم يستلزم الاوّل الآخر؛ فصار افكلام على هذا 
انتقدير تتجدد فوائدهء وتتزايد وها كان كثلك تعين أن يحمل عليه 
الكتاب العزيز: لز فى اليلدعة وبيك لتك بيب لل تقولل 
لا تؤذ مساماً. ولا ذمياًء فتؤخر الأدنى على عكس الترتيب في > 
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الآية؛ لانك إذا نهيته عن إيذاء المسلم: فقد يقال ذاك من خواصه 


احتراماً للإسلام؛ فلا يلزم من ذلك نهيه عن الكاقر المسلوبة عنه 

هذه الخصوص.ة: فإذا قلت : ولا نمّياً؛ فقد جِدّدت فائدة ائدة لم تكن في 
الأول» وترقيت من النهي عن يعض أنواع الاذى إلى النهي عن 
أكثر هنه؛ ولو رتبت هذا المثال: كترتيب الآبة, فقلت: لا تمر 
قهم المنهي أن اذى المسلم أدخل في النهي؛ إن يساوي الذمي في 
سبب الاحترام؛ وهو الإنسانية مثلاً؛ ويمتاز عنه بسبب أجل 
واعظم. » وهو الإسلامء؛ فيقنعه هذا عن تجديد نهي آخر عن 
أذى المسلمء فإن قلت: ولا مسلماً لم تجدّد له فائدة؛ ولم تعلمه 
غير ما علمه أُوّلاً؛ فقد علمت أنها نكتة واحدة توجب احياناً تقديم 
الأعلى: واحياناً تآخيرهء ولا يميز لك ذلك إلا السياق: وما أشك أن 
سبياق الآية يقتضي 55 تقديم الأئني: وتأخير الإعلى وهن للبلاغة 
المرتية على هذه النكتة, فوله تعالى: طفلا تقل لهما آف)» استفناء 
عن نهيه عن ضربهماء فما فوقه بتقديم الأدنىء ولم يلق ببلاغة 
الكتاب العزيز أن ثريد نهيا عن أعلى من التافيفء والإنهار؛ لأنه 
مستغنى عنه وما يحتاج المتدبر لآيات القرآن مع التاييد شاهدا 
سواها هما فرطنا في الكثاب عن شيء4» ولما اقتضى الإنصاف 
تسليم مقتضى الآية, لتفضيل الملائكة؛ وكانت الادلة على تفضيل 
الانبياء عتيدة عند المعتقد, لنلك جمم بين الآية: ولك الأدلة يحمل 
التفضيل في الآية على غير محل الخلاف, وذاك ان تفضيل 
الملائكة في القوة» وشذة البطش وسعة التمكن: والاقتدار قال» 
وهذا النوع من الفضيلة هو المناسب لسسياق الآية؛ لآن المقصود 
الرد على النصارى في اعتقادهم الوهية عيسى عليه السلام 
عستندين إلى كونه أحيا الموثىء وآبرا الاكعه والأبرص؛ وصدرت 
على يديه أثار عظيمة شارقة» فتاسب ذلك أن يقال هذا الذي 
صدرت على يديه هذه الخوارق لا يستنكف عن عبادة الك تعالى 
بل هن هى اكشر خوارقء واظهر آثاراً كالملائكة المقربين الذين من 
جعلتهم جبريل عليه السلامء وقد بلع من قوته: وإقدان اش له أن 
اقتلع المدلثن. واحتملها على ريشة من جناحه. فقلب عاليها 
سافلهاء فيكون تفضيل الملائكة إذا بهذا الاعتبار لا خلاف أنهم 
أقوى وأبطشء وأنْ خوارقهم اكثر وإنما الخلاف في التفضين, 
باعتبار مزيد الثواب وإلكرالمات؛ ورفع الدرجات في دار الجزاء: 
وليس في الآية عليه دليل ولما كان أكثر ها ليس على النصسارى 
الوهية عيسى كونه مخلوقاء أي: موجودا من غير اب أنبانا الله 
تعالى: أن هذا الموجود من غير آب لا يستنكف من عبادة الل بل»: 
ولا الملائكة المخلوقين من غير أبء ولا أمم» فيكون تأخير ذكرهم؛ 
لآن خلقهم أغرب من خلق عيسىء ويشهد لذلك أن اك تعالى نظر 
عيسى بأنم عليهما السلام: فنظر القريب بالاغرب» وشبه العجيب 
من قدرته بالأعجبء إذ عيسى مخلوق من آم وآدم من غير إم؛ ولا 
أب: ولنلك قال: #خلقه من ثرابء ثم قال له كن فيكون» ومدار 
هذا ألبحث على النكنة التي نبهت عليهاء فمنى أسثقام اشتمال 
المنكور أياماً على فائدة لم يشتمل عليها الأولء ياي طريق كان 
من تقضيلء أى غيره عن الفواك: فقد أسند النظر وطابق صيغة 
الآية» وال أعلم, وعلى الجملة فالمساآلة سمعية؛ والقطع فيها 
معروف بالتص الذي لا يحتمل تاويلاء ووجوده عسر صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين؛ وها أحسن تآاكيد الزمخشري لاستدلاله 
ببعث الملائكة المعنيين بأنهم المقربون؛ ومن دم ينشي ظهور من 
قصل القرل في الملائكة, والانبياء فلم يعمم التفضيل في 
الملائكة: ولا في الأنبياء بل فضل ثم فصلء وليس الفرقى إلا 
ذكر محامل الآية لا البحث قي اختلاق المذاهفبء وانك الموفق. 
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عزةٌء من تكفت الدمع إذا نحيته عن خنك بأصبعك. 
<ولا الملائكة المقريون» ولا من هو أعلى منه قذراً 
وأعظم منه خطراًء وهم الملاثكة الكروييون الذين حول 
العرش» كجبريل وميكائيل وإسرافيل: ومن فى طبقتهم. 

فإنٌ قلت: من أين دل قوله: طولا الملائكة المقرّبون» 
على إن المعنى ولا من فوقه؟ قلت: من حيث إِنّ علم 
المعاني لا يقتضي غير نلك ونلك أن الكلام إنما سيق لرد 
مذهب التنصارى وغلوهم في رقم المسيح عن منزلة 
العبودية؛ فوجب أن يقال لهم: لن يترفع عيسئ عن العبودية 
ولا من هى أرفع منه درجة. كأنه قيل: لن يستنكف الملائكة 
المقرّبون من للعبودية؛ فكيف بالمسيح؟ ويدل عليه دلالة 
ظاهرة بينة تخصيص المقرّبين لكونهم أرفع الملائكة درجة 
وأعلاهم مثزلة. ومثاله قول القائل: 
ومامثله ممن يجاود حاتم ولا بحر نر الأمراج يلتج زلخره 

لا شبهة في أنه قصد بالبحر ذي الأمواج ما هو فوق 
حاتم في الجودء ومن كان له ذوق فلينق مع هذه الآية 
قوله: «ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى »7 حتى 
يعترف بالقرق البين. وقرأا على رضي الله عنه: عبيد الك 
على التصغير. وروي: أنَّ وفد نجران قللوا لرسول اله #6: 
لم تعيب صاحينا؟ قال: دومن صاحيكم»؟ قالوا: عيسئ. قال: 
«وأي شيع أقول»؟ قالوا: تقول: إنه عبد ان ورسوله. قال: 
«إنّه ليس بعار أن يكون عبد! ش». قالوا: بلى» فنزلت. أى: 
لا يستنكف عيسئن من ذلك فلا تستتكفوا له منهء لو كان 
موضع استنكاف لكان هى أولى بآن يستنكف لأآنّ العار 
ألصسق يه. 

إن قلتّ: علام عطف قوله: جولا الملائكة»4؟ قلث: 
لا يخلى إِمّا آن يعطف على المسيع؛ لو على اسم يكون: أو 
على المستتر في عبداً لما فيه من معنى الوصف ادلالته 
على معنى للعبادة. كقولك: مررت برجل عيد آيوه: فالعطف 
على المسيح هى الظاهر لأداء غيره إلى ما فيه بعض 
انحراف عن الغرض وهو أنْ المسيح لا يأئف أن يكون فو 
ولا هن فوقه موصوقين بالعيودية» أو أن يعيد الله هو ومن 
فوقه. 
فإِنْ قلتٌ: قى جعلت الملائكة وهم جماعة عبد الله قي 
هذا العطفء فما ودبه؟ قلت: فيه وجهان: لحدهعا: أن يراد 
ولا كل ولحد من الملائكة؛ أو ولا الملائكة المقرّيون أن 
يكونوا عباداً بشء فحذف ذلك لدلالة عبدا بك عليه إيجازاء 
وأمّا إذا عطفتهم على الضمير قي عبداً فقد طاح هذا 
السؤال. قرئ: فسيحشرهم بضم الشين وكسرها ويالنون. 


إن قلت0): التفصيل غير مطابق المفصل لأنّه اشتمل 
على الفريقين ولمفصل على فريق واحد! قلثٌ: هو مثل 
قولك: جمع الإمام الخوارجء فمن لم يخرج عليه كساه 
وحمله؛ ومن خرج عليه نكل يه. وصحة ذلك لوجهين: 
أحدهما أن بحذف نكر أحد الفريقين لدلالة التفصيل عليه:ء 
ولأنّ ذكر أحدهما يدل على ذكر الثائي: كما حذف أحدهما 
في التفصيل في قوله عقيب هذا:ء 7 

آنا اليرت اموأ رَعَيلوا املس مَيرَمهمْ أجورهم وَيرِيدهم 
بن مَسَيْد وَآمَا اليرت استكئوا وأستكرا مَبْمَذِبْهُمٌ عَدَاب 
أليما ولا عَهِدُونَ لهم يْن درن أَقَّرِ وكا ولا يبرا 0له. 


«فاما الذين أمنوا باك واعتصموا به». والثلني: وهو 
أنّ الإحسان إلى غيرهم مما يغمهم فكان داخلا في جملة 
التنكيل بهمء فكأته قيل: ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر 
فسيعتب بالحسرة إذا رأى أجور العاملين ويما يصيبه من 
عذاب الله. 


يا نس هد جام بْسَنٌ ين دَيَكْمَ رَأَرَلنَآ إاِلْنَحّ ورا 
تيك ©. 

البرهان والنور المبين: القرآن: لو أراد بالبرهان دين 
الحقء أو رسول الله 256 ويالتور الميين ما يبنه ويصدقه 
من الكتاب المعجن. 


ع" تقرس . ينات ان سر قال 


كنا الج نوا أله وافتسثوا بدء كَسَيْذيُم فى مَخقق جنة 
وَفَصْلٍ وديم إِلْه صزطا مُسَتَقِيما 9. [ 

طفي رحمة منه وفضل»ة في ثواب مستحق وتفضل. 
«وبهديهم ليد إلى عبارته إصراطا مستقيماع وهر 
طريق الإسلام: والمعنى: توفيقهم وتثبيتهم. 

دنفت مَلَهَا يضف ما ركد مَهْرَّ بَرِنْهَآ إن ل يكن لها ولد فَإن 
كنا أنْتئين كلها التثان ين رك وين كنا إخر؟ رَجَالَا مضل 
يدم يتل عفد اليا با أله لحم أن مصلا وله يك 
شَْءِ علي 40. 


روي: أنّه آخر ها نزل من الأحكام. كان رسول الل كل 
في طريق مكة عام حجة الوداع فأتاه جابر بن عبد الله 
فقال: إِنّ لي اختاً فكم آخذ من ميراثها إن ماتت7". وقيل: 
كان مريضا فعاده رسول اش كُلٍِ فقال: إني كلالة فكيف 


(1) سورة البقرة, الآية: 120. 

(2) أشرجه الواحدي في أسياي التزول: ص: 106+ 107 

(3) قال أعمد: المراد بالمقصل من لم يستنكف» ومن استتكف لسبق 
ذكرهما آلا ترى أن المسيح: والملائكة المقرّبين؛ ومن دوئهم من 
عباد اشء لم يستتكقوا عن عيادة أللك: وكد جرى تكترهم: ويرشد 


إليه تاكيد د الضعمير دقوله > جميماء فكائه قالء ة فسيهثف إليه- 


- العقرّبين؛ وغيرهم جميعاًء ووقوع الفعل المتصل به الضمير جزاء 


لقوله: ومن يستنكف» لا يعين اخغتصاص الضمير 
بالمستنكفين؛ لأنّ المصحح لارتياط الكلام قد وجد مندرجاً في 
طي هذا الضمير الشامل لهم؛ ولغيرهمء وحينئدٍ يكون المفصل 
مشتملاً على الفريقين» وتفصيله منطبق عليه والله أعلم. 


(4) اللعلبي في تفسيره. وقال الزيلعي غريب 369/1. 


الجزء السادس 


أصنع في مالي؟ فنزلت7": «إن امرؤ هلك ارتفع امرق 
بمضمر يقسره الظاهر ومحل «ليس له ولد الرفع على 
الصفة لا النصب على الحال أي: إن هلك أمرئ غير ذي 
ولدء والعراد بالولد الابن» وهو أسم مشترك يجوز إيقاعه 
على التكن وعلئ الآنشي: لآن الآنن ومسشقط الات 
ولا تسقطها البنت إلا في مذهب ابن عباس. وبالاخت التي 
هي لآب وام دون التي لام لآنْ الله تعقى ففرضي لها 
النصف وجعل آحاها عصية: وقال: «للذكر مثل حظ 
الأنثيين؟» وأما الآخت للأم فلها السدس في أآية المواريث 
مسوى بينها وبين أخيها «وهو برثهام وأخوها يرثها إن 
قدر الأمر على العكس من موتها ويقائئه بعدها «إن لم 
بتكن لها ولدي آي: اين لآنّ ألابن يسقط الاخ دون البنت. 


فإِنٌ 3 قلث: الابن يسقط الأخ وحده فإِنٌ الأب نظيره في 
الإسقاط؛ فلم اقتصر على نفي الولد؟ قلتُ: بين حكم انتقاء 
الولد ووكل حكم انتفاء الوالد إلى بيان السنة وهو قوله 
عليه السلام: «كحقوا الفرائض بأهلها قما بقى فلأولى 
عصبة ذكر.3. والاب أولى من الاخ: وليسا بِلوّل حكمين 
بين احدهما بالكتاب والآخر بالستة؛ ويجور أن يدل بحكم 
انتفاء كولدء على حكم إنتفاء الوائد لآنّ الولد أقرب إلى 
ألميت من الوالدء فإنا ورث الاخ عند إنتفاء الأقرب فأولى 
آن يرث عند انتفاء الابعدء ولأنّ الكلالة تتنلول أنتفاء الوالد 
والملد جميعاً فكان نكر انتفاء أحدهما دالاً على اتتفاء 
الآخر. 

إن قلتا' :إلى من يرجع ضمير التثنية والجمع في 
قوله: جفإن كاننا انننين #, «وإن كانوا إخوةي ؟ قلت 
لصله إن كان كانتا من يدث بالأخوة للنتين وإن كانتا من 
يرث بالاخوة ذكوراً وإنلثاء وإِنّما قيل: فإن كانتاء وإن كانوا 
كما قيل: من كانت أمكء فكما أتث ضعير من لعكان تأنيث 
الخبرء كذلك ثنى وجمع ضمير من يرث في كانتا وكانوا 
لمكان تثنية الخبر وجمعه. والمراد بالإهوة الإخوة 
والأخوات تغليباً لحكم التكورة, 9ان تضلوا4 مفعول له 
ومعتاه: كراهة أن تصلوا. عن النبي 225: «من قرأ سورة 
النساء فكأنّما تصدّق على كل مؤمن ومؤمنة ورث ميراثاًء 
وأعطى من الأجر كمن اشترى محرّراء ويرئ من الشرك: 


م2 


وكان في مشيئة الله من الذين يتجاور عنهم:. 


مدنية إلا آأبية 3 فنزلت في حجة الوداع 
وهي مائة وعشرون آبة 
و بعد الفتح 
سس أي افر ال 1 


يها لدي حَامَنُوَا أوَهُوا بالمُقُود أييلّتَ لك يَِيمَةٌ الأتعير وآ 
ما سل عَلتَكم عر حمل شد وَأَسْم ترم 01 

على 1 1 5 

يقال! . وفى بللعهد ولوفى بهء ومنه: والموفون بعهدهم. 
والعقد: العهد الموثق. شيه بعقدل فخبل, ونحوهد قال 
الخطيئة: 


فوم إنا عقدوا عقا لجارهم شئواالعناج وشنوا فوقه لكربا 
وهي عقود الله التي عقدها على عباده وأزمها إياهم من 
مواجب التكليفء وقيل: هي ما يعقدون بينهم من عقود 
الأماقات ويتحائلفون عليه ويتملسهون من المبايعات 
ونحوهاء والظاهر آنّها عقود الله عليهم في دينه من تحليل 
حلاله وتحريم حرامه. وأنّه كلام قدم مجملاً ثم عقب 
بالتفصيلء وهو قوله: «أحلت لكم» وما بحده. 
البهيمة: كل ذات أربع في ألبرٌ والبحرء وإضافتها إلى 
0 للبيان» وهي الإضافة التي بمعنى من كخاتم قضة 
معناه البيهيعة من الأنهام. وإلا مايتلى علبكم» إلا 
محرم ما يتلى عليكم من القرآنء من نحو قوله: ؤ#حرّمت 
عليكم المدتة4 وإلا ما يتلى عليكم أية تحريمه. والأنعام 
الأزواج الثماتية: وقيل: يهيمة الانعام الظباء ويقر الوحش 
وتحوهاء كلتهم أرادوا عا يماثل الأنعام ويدائيها من جنس 
البهائم في الاجترار وعدم الانياب. فاأضيفت إلى الأنعام 
لملابسة الشبه. هوغير محلي الصيدع تنصب على الحال 
من لفضمير في لكمء أي: أحلت لكم هذه الأشياء لا محلين 
الصيد. وعن الأخفش أن اتتصلبه عن قوله: هاوفوا 


(4) لشوحه المشاري في عكلية لحري يليه وشوء العلل لجست 
الحديث (5676), وأخرجه مسلم في كتاب: الفرائض. باب: ميراث 
لكلالة, الحديث (4121)ء ولخرجه أب دلود في كتلب: لفرائضص, 
باب: في الكلائة. الحديث (2886): لخرجه الترمذي في كتاب: 
الفرائضى؛ باب: ميراث الأخوات: قعبيث (2057): ولخرجه لبن 


الحديث (6737): ومسلم قي كتاب: الفرائضء بابي: الحقو! القرائمى 
بأهلها الحديث (4117)» وأخرجه الترمذي في كتاب: للقرائغي؛ باب: 
العستيرك 4 ولبو يعلى في المسقد 4 


(3) قال أحمد: وقد سيق له هذا التمثيل في مثل هذا الموضع., ولو- 


مثل يقول القائل: حصان كانت دلبتكء لكان أسلم إد في لفظ 
دمَنه عن الإيهام ما يسوَغ وقوعها على الأصسناق المختلفة من 
مذكر. ومؤنثء وثثتية» وجععم: ومثل الآية سواءء, قوله تعالى: 
هيحسبون كل صيحة عليهم هم العدر» فيمن جعل الجملة 
مفعولاً ثانياً للحسبان, ٠‏ فإن أصل اكلام هي: العدو إذ الصمير 
على هذا الإعراب للصيحةء ولكنه تكره: وجمعه لمكئن الخبر. 
والله أعثم. 

(4) قال أحمد: ورد في الكتاب العزيزء وفي بالتضعيف في قوله تعاقى: 
«وإبراهيم لذي وفى#» وورود أوفى كثيرء ومنه: «إلوقوا 
بالعتود»» وآمًا وفي ثلاثياء قلم يرد إلا في قوله تعالي: طوعن 
لوفى يعهده من الله»؛ لآته بنى لفعل من التقضيلء وفي إذ لا يبنيء 
إلا من ثلاني. 


2 


بالعقوديق وقوله: «وأنتم ترم حال عن محلى الصميدء 
كانّه قيل: أحللنا لكم بعض الأتعام فى حال امتناعكم من 
الصيد وأتتم محرمون لثلا تحرج عليكم. إن الله بحكم 
ما بريد» من الأحكام ويعلتم أنه حكمة ومصلحة. 


لد اك ل لوا تت الله انر لل ره لمَدى 
ص مس لل 5 شاي برة 


ولا املد لآ كن ليت ل يسغون فصلا ين رَتَهِهُ 00 وإذا 
لام َمسائوا ول رمم كان رون نْ دوم عْ تسعد 
كران أن تكتدرا لساري عن ال بالقرى وله لمارا حل ا 
والمذوان تقو أ 3 سه ريد لناب شه 

والخرم: جمع حرام وهو المحرم. 

الشعائر: جمع شهيرة وهي اسم ما أشعرء أي جعل 
شعارا وعلما للنسك من مواقف الحج ومرامى الجمار 
والعطاف والمسعى. والأفعال التي هى علامات الهاج 
يعرف بها من الإحرام والطواف والسعى والحلق والتحر. 
والشهر الحرام: شور الحج. 

والهدي: ما أهدي إلى البيت وتقرب به إلى الله من 
النسائكء وهو جمع هدية؛ كما يقال: جديء في جمع جدية 
السو 

والقلائد: جمع قلادة وهى ما قلد به الهدى من نمل أو 
عروه مزادة أو لحاء شجر أو غير ه. وأموا المسجد الحراه: 
قاصيوه وشم الحجاج والعمار. وإحلذل ممذه الأشباء أن 
يتهاون بحرمة الشعائرء وأن يحال بيتها وبين المتتسكين 
يهاء ولن يحدثوا قي أشهر الحج ما يصدون به الناس عن 
الحجء وأن يتعرض للهدي بالغصب أو بالمئع من بلوع 
محلد. وأما القلائك ققيها وجيان: 

أحدهما: أن يراد بها ذوات القلائد من الهديى وقفي 
ليدنء وتعطف على ألهدى للاختصاص وزيادة التوصية يها 


لانها شرف الهدىء كقولةه: وجيريل وميكال: كانه قيل: 


والقلائف هذا تخصدوكنا . 

والثاني: آن ينهى عن التعرض لقلائد الهدي مبالغة في 
النهى عن التعرض للهديء على معثي: ولا تحلوا قلائدها 
فضلا أن تحلوهاء كما قال: هولا يبدين زينتهن»4 فنهى عن 
إبداء الزينة مبالغة في النهي عن إبداء مواقعها. #ولا 
أمين؟ ولا تدلوا قوماً قاصدين المسجد الحرام «يبتقون 
فضلاً من ريّهم4 وهو الثواب «ورضواناع وأن يرضى 


واستنكاراً آن يتعرض لمثلهم. قيل: هي محكمة. وعن 
النبي ييه «المائدة من آخر القرآن نزولاً فاحلّوا حلاثها 
وحرّموا حرامهاء! .١‏ وقال الحسن: ليس فيها متسوخ. وعن 
أبىي ميسرة: فيها ثماني عشرة فريضة. ٠‏ وليس قيها 
متنسوخ. وقيل: في متسوخه. وعن أي عباس: كان 
المسلمون والمشركون يحجون جميعا قنهى اش المسلمين 


5 سورة المائدة 


تعر اننا ع مح اليه ترات ولا تاو 3 
بعد ذلك: 8َإِنْما المشركون نجس» هما كان للمشركين أن 
يعمروا مساجد اشِج. وقال مجاهد والشعبىي: تسم بقوله: 
«واقتلوهم حيث وجدتموهم04). وفسّر ايتغاء القضل 
بالتجارة. وأبتفاء الرضوانء بِأنّْ المشركين كانو!ا يظنون في 
أنفسهم أنّهم على سداد من دينهم وأنّ الحج يقريهم إلى أت 
فوصقهم الل يظنهم. وقرأ عبد الل: ولا أَمَي ألبيت الحرام 
على الإضافة. وقرأ حميد ين قيس والاعرج: تبثقون باألتاء 
على خطاب المؤمتنين. هفاصطادواة إباحة للاصطياد بعد 
حظره عليهه. كانه قيل: وإذا حتلتم فلا جنتاح عليكم أن 
تصطانوا. وقرئْ بكسر القاءءه وقيل: هو يدل من كسر 
اليسرة عكر الانتدات وقرئ ع اذا احتلقئ يقال حل المكره 
وأحل. جرم يجري مجرى كسب في تعديه إلى مقفعول 
واحد واثتين: تقول جرع تنبا نحى كسبة؛: وجرمته ذثيا نحو 
كسيته إياه. ويقال: أجرمته ثتبا على نقل المتعدي إلى 
مفعول بالهمزة إلى مفعولين؛ كقولهم: أكسبته ذتياً وعليه 
قراءة عبد الله: ولا بجرمتكم بصم الياءء وأول المقعولين 
على القراءتين ضمير المخاطبين: والثاني أن تعتدوا. و «#أن 
صدوكم» يفتم الهمزة متعلق بالشنأن يمعنى العلة 
والشنآن شدة البغض. وقرئٌ بسكون النون» والمعنى: ولا 
يكسبتكم بغض قوم لأن صدوكم الاعتداء ولا يحملنكم 
عليه. وقرئ: إن صبوكم على إن الشرطية. وفي قراءة 
عبد الك: إن يصدوكمء ومعنى صدهم إياهم عن المسجد 
الحرام: منع أهل مكة رسول الل يق والعؤمتين يوم 
الحديبية غن العمرة؛ ومعنى الاعتداء الانتقام منهم بإلحاق 
مكروه يهم. «وتعاوئوا على البر والتقوى» على العفي 
والإغضاءء. ؤولا تعاونوا على الإثم والعدوان» على 
الانتقام والتشقي؛ ويجوز أن يراد العموم لكل بر وتقوى 
وكل إشّم وعدوان قيتناول بعمومه العفى والانتصار. 


2 2 ل لدم وم ال ع أهلّ َع ال 5-5 
موود لدم والطلضة وها 01 0 إل 2 


وَمَا ديم على ا وَأ ممتتيمرا ارتم لَك 0 اليْوْمعْ بيسن 
لذن 6 من و له لا توه والسمون لوه 9 ١‏ لت ليم 2 


0 50 0 


0 

واتمست اا الك بان امظر وعمة 
00 ةلم لس << كا 
غير متجائفب لاني فَإِن الله ععور رحيم 24108. 


كان اهل الجاهلية يأكلون هذه المحرمات: البهيمة التي 
تموت حتق أنفهاء والفصيد وهى الدم في المياعر يشوونها 
ويقولون لم بحرم من فزد له. «وما أهل لغير الله بد»م 
اي: رفع الصوت به لغير الش. وهو قولهم: ياسم اللآات 
عدي كنك شرع الطو امتح حفة) الى لدوها حت 
ماتت, او انخنقت بسبب. «والموقوذة4 التي للخنوها 
ضربا بعصا إى حجر حتى ماتت. «والمتردية»م التي 


لابب ا سبي يللي لساس7ت7تت_ 1 ستت ‏ س ت ‏ جتت ل بت 


(1) آخرجه الحاكم في المستدرك 311/2. 


2 مون هه النساء: الآئة: ا 


الجزء السادس 


اضطراب المذبوح وتكدشب أوداجه. وقرآً جيل الله: 
والمتنطوحة:» وفي رواية عن أبي عمرو: والسبع بسكون 
ألباء. وقرا ابن عباس: وأكيل السبع. «وما نيح على 
الخضف» كانت لوم حدارة مخصون حول البيت. دوه 
عليها ويشرّحون اللحم عليهاء يعظمونها بذلك ويتقربون به 
إليها تنسمى الأانصاب: والنصب وأحك. قال الأعشى: 

وقيل: هى جمع والواحد نصاب. وقرئ: التصب بسكون 
الصاد. اد. ووآن 0 0 وحم 
أو وا أو تجارة أو نكاحاً : ا الأمور 
ضرب بالقداحء وهي مكتوب على -0- 0-0 ربيء وعلي 
1 فو اديوه ' وقسمتهم 
الجزور على الأنصباء المعلومة. «ذلكم فسق» الإشارة 
الى الاستقسام أو ل تناول ما حرم عليهم, 0 المعنى: 
حرّم عليكم تناول الميتة وكذا وكذا. 

فإِن قلت: لم كان افدح ينيم العمساقر وغيره بالأزلام 
لتعرف الحال فسقاً؟ قلتُ: و 
أستتياطه وقول 0 ربي وليل رفي؟ » افتراء 0 الله 
وم م أنه نوه نيا لكي 0 ليت 
يجبلونها عند استامهم د 
شاباً 5 0 أشيب» فلا ترمد لاسن 0 الذي قبل 
يومك ولا باليوم يومك؛ ونحوه الآن في قوله: 
الآن لماابيض مسريتي وعضضد من نابي على جذم 

وقيل: أريد يوم نزولهاء وقد نزلت يوم الجمعة وكان يوم 
عرفة بعد العصر في حجة الوداع. إيئس الذين كفروا 
من دينكم4 يئسوا منه أن يبطلوه وأن ترجعوا محللين 
لهذه الخباثت بعد ما حرّمت عليكم؛ وقيل: ينسوا من ديثكم 
أن يغلبوه لآنّ الله عن وجل وفى بوعده من إظهاره على 
الدين كله. «فلا تخشوهمٌ بعد إظهار الدين وزوال 
ألخوف من الكفار وانقلايهم مغلوبين مقهورين بعد ما كانوا 
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غالبين» «واخشوني» وأخلصوا لي الخشية «أكملت لكم 
دينكمم كفيتكم أمر عدوّكم وجعلت اليد العليا لكمء كما 
تقول الملوك اليوم: كمل لنا الملك وكمل لنا ما نريد إذا 
كفوا من ينازعهم الملك ووصلوا إلى أغراضهم ومباغيهم؛ 
أو أكملت لكم ما تحتاجون إليه في تكليفكم من تعليم 
الحلال والحرام والتوقيف على الشرائع وقوانين القياس 
وأصول الاجتهاد. «واتممت عليكم نعمتي» بفتح مكة 
ومخولها آمنين ظاهرين وقدم متار الجاهلية ومناسكهم وان 
لم يحج معكم مشرك ولم يطف يالبيت عريان؛ أو أتممت 
نعمتي عليكم بإكمال أمر الدين والشرائعء كانه قال: اليوم 
آكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي بذلك لأنّه لا نعمة 
أتمّ من نعمة الإسلام. ورضيت لكم الإسلام دينأ» 
يعني: اخترته لكم من بين الاديان وآذنتكم بأنه هو الدين 
المرضي وحده «#ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل 
منه» 8ن هذه أمْتكم آمّة وأحدة». 

فإن قلتٌ: بم اتصل قوله: «هفمن اضطرّه ؟ قلث: بذكر 
المحرّمات, وقول «ذلكم فسق» اعتراض أكد يه معنى 
التحريمء وكتلك ما بعده: لأنْ تحريم هذه الخبائث من جملة 
الدين الكامل والتعمة التامّة والإسلام المنعوت بالرضا دون 
غيره من المللء ومعناه: فمن اضطرٌ إلى الميتة أو إلى 
ع عم كن إليه: كقوله: 5 باغ 53 عاده جفإنٌ أنه 
غفورعي يا يؤاخذه بذلك. 


تلاك انه ك3 2 قن قل كه انيت 7 ل 1 
ا جارج فكي تيون ما عَلَتَ أنه عَكُلنا أ 2 1 


م أنه عَلَيهِ ونا مه إن أله سَرِبعٌ ألْسَابِ (1). 


في السؤال معنى القول فلذلك وقع بعده «ماذا أحل 
لهم»#» كانه قيل: يقولون لك: ماذا أحل لهم؟ وإِنما لم يقل: 
مأذا أحل لنا حكاية ما قالوه؛ لان بسألونك بلفظ الغبية. كما 
تقول: أقسم زيد ليفعلنَ؛ ولى قيل: لاقعلن وأحل لنا لكان 
صبوابا. ناذا مبتدأ وأحل لهم خيره. كقولك: اي شيء آحل 
لهمء ومعناد: ماذا احلّ لهم من المطاعم: كانّهم حين ثلا 
عليهم ما حرّم عليهم من خبيثات المأكل سائوا عما أحل 
لهم منهاء فقيل: «أحل لكم الطيبات؟» أي: ما ليس بخبيث 
منهاء وهى كل ما لم يأت تحريمه فى كتاب أو سنة أو 
قياس مجتهد. «وما علمتم من الجوارح 74 عطف على 
الطيبات» أي: أحل لكم الطيبات وصيد هما علمتم فحذنق 
المضافء أو تجعل ما شرطية وجوابها قفكلواء والجوارح 
الكواسب من سباع اليهائئم والطير كالكلب والفهد والتمر 
والعقاب والصقر والبازى والشافقين. والمكلب مونب 
الجوارج ومضريها بالصيد لصاحيها ورائضها لذلك بما 


1( قال أحمد رحمه أل تعالى: ولقد آحسن في التنبيه على هذا السر 
الخفي: غير أنّ الحال بأصالتها منتقلة غير لازمة» ومقتضى هذا 
التقرير جعلها من السفات اللازمة لمعلم الجوارح الثايتة له. 
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علم من الحيل وطرق التاديب والتثقيفء واشتقاقه من الكلب 
ا 0 في الكلاب فاشتقٌ من لفظه 
لكثرته في جنسهه أو لا نّ السبع يسمى كلباً. ومنه قوله 
عليه السلام: «اللهم سلط عليه كلياً من كلابكء فاكله 
من الكلب الذي هو بمعنى الضراوة: يقال: هو 
كلب بكذا إذا كان ضاريا بهء وانتصاب «مكلبين» على 
الحال من «علمتم يج. 

فإنْ قلت: ما فائدة هذه الحالء وقد استفئي عنها 
ب «علمتدة؟ قلت: فائدتها أن يكون من يعلم الجوارح 
تحريراً فى علمه منرباً فيه موصوفاً بالتكليبء 

و «تعلمونهنٌ» حال ثانية أى استثنافء وفيه فائدة 
جليلة!. وهي: أن على كل آخذ علماً أن لا بأخذه إلا من 
أشتل أفلة غاساء وأنحرهم دراية وأغرصهم على لطائفه 
وحقائقه. وإن احتاج إلى أن يضرب إليه أكباد الإيل؛ فكم 
من آخذ عن غير متقن قد ضيع آيامهء وعض عند لقاء 
التحارير آتامله. مما علمكم انلدي من التكليب لأنّه إلهام 
من الك ومكتسب بالعقلء أو مما عرفكم أن تعلموه من 
أتباع الصيد بإرسال صاحبه وانزجاره يزجره واتصراقه 
بدعائه وإمساك الصيد عليه وأن لا يأكل مته. وقرئى: 
مكلبين بالتخفيفء وآقعل وفعل يشتركان كثيراً. والإمساك 
على صاحبه أن لا يأكل منه؛ لقوله عليه السلام لعدي بن 
حاتم: دوإن أكل منه قلا تأكل: لبتي ا 
رعن علي رضي الل عنه: إذا آكل البازي قلا تاكل 7" 
العلماء فا؟ را ف سا لست ل الأكل لجا رض 
بالضرب ولم يشترطوه في سباع الطير؛ ومثهم من لم 
يعتبر ترك الأكل أصلاً ولم يفرق بين إمساك الكل والبعض. 
وعن سلمان وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة رضي الله 
عنهم: إذا أكل الكلب ثلثيه وبقى ثلثه؛ وذكرت اسم الله عليه 
فكل © ١‏ 

فَإِنّ قلتٌ: إلام رجع الضمير في قوله: «واذكروا 
اسم انته عليه»؟ قلت: إمّا أن يرجم إلى ما أمسكن على 
نعود اوسميوا كلع إذا الر كفي دكات ال إلى هنا معدم فين 
الجوارحء أي: سمو!ا عليه عند إرساله. 


الأسدء” 0 أو 


5 سورة المائدة 


-560ظ 3 لع ابر عن مرا اع مدان اك # اععلك 
لق أل -150 الطت ريال" الرن أو الكت ين لير 


ا 4د حرام" لس ع فى ضَّ ا 
وَطعَافَم عمل ل ولس *: 7 المودمالك وا لد 7 دن 1 


لكب ه من فيلك ذا ا ل 0 0 0 يسان 00 
2 ا كم لم اكر_ م خم 


«طعام الذين أتوا الكتابي قيل: هو نبائحهم: وقيل: 
هو جميع مطاعمهم؛ ٠‏ ويستوي في ذلك جميع النصارى. 
وعن على رضي اش عنه: :آنه امنتشدى تمسارى يشي كذلب: 
وقال؟ امسو عاب الالتسهو اقةو ليا لخدو | عدها' إلا شرف 
الخمر: ويه اخذ الشافعي؛ وعن ابن عباين لل ف 
تناقم تصضاري العربء فقال: لا عاسن! وهو قول عامة 
التايعين ويه أخذ أبو حتيفة وأصحابه. وحكم الصابئين 
حكم اهل الكتاب عند أبى حنيفة؛ وقال صاحباة: هم 
صنفان: صنف يقرؤون الزيور ويعيدون الملائكة؛ وصئف 
لا بقرؤون كنا لع النجوم: فهؤٌلاء ليسوا من أفل 
فكتاك: زايا المعرس فقدرنندن :سوم سك اهن الكنان في 
أخذ الجزية منهم دون أكل نبائحهم ونكاح نسمائهم. وقد 
روي عن اين المسيب أنَّه قال: إذا كان المسلم مريضاً فامر 
المجوسي أن يذكر اسم ال ويثتبح فلا بآس. وقال أبو ثور: 
فأن مره وال فى الصنفا بلا لا رات 1 . +وطفامكم 
حل لبدج! '' فلا عليكم أن تطعموهم لأنّهِ لو كان حراما 
عليهم طعام المؤمنين لما ساح لهم إطعامهم. 
«المحصثات؟» الحراثر او العقائف وتخصيصهنُ بعث 
على تخير المؤمئين لتطقهم, والإماء من المسلمات يصع 
نكاحهنٌ بالاتفاق: وكتلك نكاح غير العفائف منهنّء راما 
الإماء الكتابيات فعند أبي حنيقة هن كالمسلمات: وخالفه 
الشافعيء وكان ابن عمر لا يرى نكاح الكتابيات» ويحتج 
بقوله: «ولا تنكموا المشركات حتى يؤْمنّ!. ويقول: 

لا اعلم شركاً اعظم من قولها إِنّْ ربّها عيسئ. وعن عطاء: 
قد أكثر اش المسلمات وإنما,ركهن للع نومكد 
ومحصنتين4ة أعفاء ؤولا منتحذى أحدان 4 صدائقء: 
والخدن: يقع على الذكر والأنثى. هومن يكفر بالإيمان» 


(1) اخرجه الحاكم في المستدرك 539/2. 

2 قال أحمد: رقي الآية دليل على أن البهائم لها علم؛ لان تملييينا 
معناه لغة تحصيلي العلم لهاء ؛ بطرقه خلافا لمنكري ذلك. 

(3) أخرجه البخارى في كتاب: الصيد والذبائمء ياب: إدا آكل الكلب 


الصيد بالكلاب المعلمة الحديث (4958). 
(4) لم اجده ولم يخرجه الزيلعي 379/1. 
(5) أخرجه ابن أبي شيبة 358/5: في كتاب: الصيد: باب: من رخص 
قى أكله 358/5. 
00 ابن أبى شيبة 161/4: فى كتاب: النكاح: باب: في الرجل يتزرج 
المرأة إلخ. 


7( اخرى سل اشاح له عالساء لي 


- النكاح:؛ باب: قي الرجل يتزوج امرأة إلخ. 

(8/ قال أحمد: وقد يستدل يهذه الآية من يرى الكفار مخاطبين بفروع 
الشريعة؛ لآن التحليل حكم؛ وقد علقه بهم في قوله: #وطعامكم 
حل لهبم» كما علق الحكم المؤمنين: وهذه الآية ابين في 
الاستدلال بهاء من قوله: هلا هنّ حل لهم.ولا هم يحلون لَهِنّي: 
فإن لقائل أن بقول في تلك الآية نشي الحكم؛ ليس بحكم ولا 
يستطيع ذلك في أية المائدة هذه؛ لان الحكم فيها مثبت: والته أعلم؛ 
ولما اسنتشعر الزمخشرى دلالتها على ذلك: وهو من القائلين بأن 
الكقار يستحيل خطايهم يفروع الشريعة أسلف تأويلها بصرف 
الخطاب إلى المؤمنين: أي: لا جناح عليكم أبها العسلمون أن 
تطعموا اهل الكتاب كما رآيته في كلاعه أيضا. 


(9) سورة البقرة: الآيه: 221. 


الحرء السانسس ااال لل ل ل 


بشرائع الإسلام وما آحل الله وحرّم. 


عن سر طرعس" 


انا الدمةة اموا 1١]‏ مشي إلى لتر ارا و 
يديك إلى الترافقٍ وأمتحُوا رويك وأنبلت: إل 2 
5 ل سكم آننماة كلم يمدُوا مه سمأ سَمِيدًا 
تأمسحوا يمريثُ: رَأبرِيكُم مه ما يُرِيدُ أنَّهُ لحمل 
عقوم سرس ارب لواب ياوا رن 
تملصكُم ننئوت جم 


«إذا قمتم إلى الصلاة4 7 كقوله: ؤذإذا قرات القرآن 
قاسمتعل باش وكقولك: إذا ضريت غلامك قهون علبه: 
في أن المراد إرادة القعل. 

فإن قلت:لم جاز أن يعير عن إرادة القعل بالقعل؟ 
قلت: لأن لألفعل بوجد يقدرة الفاعل عليه وإرادته له وهو 
قصده إليه وعيله وخلوص داعيهء فكما عير عن القدرة على 
القعل بالفعل في قولهم: الإئسان لا تطير والأعمى لا بيصرء 
اي: لا يقدران على الطيران والإيصار. ومنه قوله ممالى: 
«نعيده وعدا عليتا إِنَّا كنا فاعلين»7") يعنئ: إِنَا كنا قادرين 
على الإعادة كنلك عبّر عن إرادة الفعل بالقعل وذلك كن 
الفعل مسبب عن القدرة والإرادة فأقيم المصبب مقام 
السيب للملايسة بيتهماء ولإيجاز الكلام ونحوه من إقامة 
المسبب مقاع السيب قولهم: كما تدين تدان: عيّر عن الفعل 
الميتدأ الذى هو سيب الجزاء بلفظ الجزاء الى شو مسيب 
عنه. وقيل: معنى قمتم إلى الصلاة: قصدتموهاء لأنّ من 
نوجه إلى شىء وقام إلبه كلن قاصدا له لا محالة قعير عن 
القصد له بالقيام إليه 

فإنْ قلت0): ظاهر الآية يوجب الوضوء على كل قائم 
إلى الصلاة محدث وغير محدثء فما وجهه؟ قلتٌ: يحتمل 
أن يكون الأمر للوجوب فيكون الخطاب للمحنشين خاصة, 
وآن يكون للثدبء وعن رسول الله ول والخلقاء يعده أنهم 


كانوا يتوضؤن لكل صلاة(”. وعن النبي يي «من توضا 
على طهر كتب الله له عشر حستات,7. وعنه علية السلام: 
أنه كان يتوضا لكل صلاةء فلما كان يوم الفتح مسم على 
خفيه فصلىي للصلولت للخمس بوضوء واحدء ققال له عمر: 
صنعت شيئاً لم تكن تصتعه. فقال: «عمداً فعلته يا عمرء7©؛ 
يعني: بيانا للجواز. 

فإِنْ قَلِتَ: هل يجوز ان يكون الأمر شاملا للمحنشين 
وغيرهمء لهؤلاء على وجه الإيجاب ولهؤلاء على وجه 
الندب؟ قلتٌ: لا لآنّ تناول الكلمة لمعتيين مختلقين من ياب 
الإتغاز والتعميةء وقيل: كان الوضوء لكل صلاة واجبا أول 
ما فرض ثم نساخ. «إلى» تفيد معنى الغاية مطلقاً فآما 
دحولها فى الحكم وكروجها قامر يدور مع الدتيل قمما فيه 
دليل على الخروج قوله: «فنظرة إلى ميسرةع""'؛ لأنّ 
الإعسار علة الإتظار ويوجود الميسرة تزول العلة ولق 
دخلت الميسرة فيه لكان منتظراً في كلتا الحالتين معسراً 
وموسراء وكذلك ثم أتموا الصيام إلى الليل7. لى دخل 
لتيل لوجب الوصال: ومما قيه بليل على لأدخول قولك: 
حفظت القرآن من أوّله إلى آخرهء لأنّ الكلام مسوق لحفظ 
القران كله ومنه قوله تقالى: طمن الم جد الحرام إلى 
العسجد الاقصىّ 7" لوقوع العلم يانه لا يسري به يُى 
بيت العقس من غير أن يدخلهء وقوله: «إلى للمرافق» 
و «إلى الكعبين» لا ليل فيه على احد الأمرين فاخذ كافة 
اتلعتماء ء بالاحتياط فحكموا بدخولها فى للغسل. وأخذ زفر 
وداود بالمتيقنء فلم يدخلاهاء وعن النبى يِه أنه كلن يدير 
الماء على مرفقية2". +وامسحوا برعوسكدة» للمراد 
الصاق المسح بالراس وماسح يعضهة ومستوعية بالمسح 
كلاهما ملصق للمسح يراسه: وقد أخشذ مقلك بالاحتيلط 
لوحن الأسديكان آى ككره على امقلافه الوولية بواخد 
الشافعي ياليقين فآوجب أقل عا يقم عليه اسم المسمح. 
ولخذ آبو حنيفة يببيان رسول اش وب وهى ما روي: لْنَّه 
مسح على ناصيته(”'» وقدر الناصية يربع الراس. 7 'أقرا 


(1) قال أحمد: هذا الكلام يستقيع وروده من الستيء كما يستقيم من 
المعتزلي* لأنا تقول الفعل يويجد بقدرة العبد ملتيسا يها ومقلرناً 
لهاء والمعتزلي يقوله؛ ويعني: عمخترقاً بهاء وتاشماً عن تأثيرهاء 
قالعيارة مستعملة في العذفبينء ولكن باختلاق المهنى: والله 
الموفق. 

(2) سورة للنحلء الآية: 88. 

(3) سورة الأتبياء: الآية: 104. 

(4) قال أحعد: الزمحشريى لنكر أن يراد بالمشترك كل ولحد من معانيه 
على الجععمء وقد سيق له إنكار تلك. ومن جوز إرادة جميم 
المحامل لجان تلك في الآية. وصن المجوّرِين لنلك الشافعي 
رحمة الله تعالى. ونأهيك يإمام القن وقبوته؛ هذا إذا وقع البناء 
على أن صيغة أقعل مشتركة بين الوجوب والندب: صع تناولها 
في الآية للفريقين المحدثينء وللمتطهرين وتناولها للمتطهرين من 
حيث التندبء وال أعلم. 

زد) اين أبي شييه 29/1 كتلب: الطهارات: ياب: من كان يتوضا إذا 


(6) أخرجه لبو داود في كتاب: للطهارة؛ بلب: الرجل يجدد الوضوء عِنْ 
غير حلث لحديث (652): والترمذى في كتلي: الطهارة, باب: 
الوضموء لكل سلاة الحسيث (59)ء ولين علجه فى كتالب: تلطهترة, 
باب: الوضوء على الطهارة الحنيث (512) 

(7) هسام ذكر المسح في الحديثء راجع الحديث (434): (3). 

(8) سورة القرةء الآئة: 280. 

(9) سورة البقرة: الآمة: 187. 

(10) سورة الإسراء؛ الآية: 1 

(!1) لخرجه الدارقطني في كتاب: الطهارة: ياب: وضوء رسول الك 38 
الحديث (15) 

(12) لخرجه مسلم في كتاب: الطهارة: باي: المسح على الناصية 
والعمامة الحديث (632). 

(13!) قال أحمد: ولم يوجه الجر يما يشفي الغتثيلء والوجه فيةه: أن 
الفسل والمسح متقاريان: من حيث إن كل واحد منهما إمساس 
بالعضوء فيسهل عطقف المخسول على الممسوحء من م كقوله: 
عتقلنا سينا وهنا وعليتها كنا وماديازنا 
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جماعة: وارجلكم بالخنصبء فدل على أن الأرجل مغسولة. 
فإنْ قلت: قما تصتع يقراءة الجر ودخولها في حكم 
المسم! قلتٌ: الأرجل من بين الاعضاء الثلائة المغسولة 
تغسل بصب الماء عليهاء فكانت مظنة للإسراف المذموم 
المنهي عنه فعطفت علي الثالث الممسوح لا لتمسح ولكن 
لينبّه على وجوب الاقتصاد في صب أماء عليها. وقيل: 
«إلى الكعبينم فجيء ء بالغاية إماطة لظن ظاأن يحسبها 
ممسوحة لأنّْ المسح لم تضرب له غاية في الشريعة. وعن 
علي رضي الله عنه أنه أشرف على قنية من قريش فرأى 
في وضوئهم تجوزاء فقال: مويل للاأعقاب من النار». فلمأ 
سمعوا جعلوا يغسلونها غسلاً ويدلكونها دلكا. وعن اين 
عمر: كذا مع رسول الله 2 فتوضاً قوم وأإعقابهم بيض 
تلوحء فقال: «ويل للاعقاب من النار»ه”). وقى رواية جاير: 
«ويل للعراقيب.. وعن عمر: أنه رأى رجلا يتوضا فترك 
باطن قدميه فثمره أن يعيد الوضوء وذلك للتغلبظ عليه( 
وعن عائشة رضي الله عنها: لآن تقطعا أحب إليّ من أن 
أمسح على القدمين يغير خقين)؛ وعن عطاء: والله ما 
علمت أن أعداً من أصحاب رسول الل و مسم على 
القدمين'» وقد ذهب بعض الناس إلى ظاهر العطف 
قلوجب المسح.ء وعن الحسن أنه جمع بين الأمرين, وعن 
انشعبي: نزل القرآن بالمسح والغسل سنة. وقرأ الحسن: 
وأرجلكم بالرفع: بععنى: وأرجلكم عخغسولة أو ممسوحة إلى 
الكعبين. وقرئ: فاطهروا!: أي: فطهروا ابدانكمء وكذلك 
ليطهركم. وفي قراءة عبد الله: فأموا صعريدا. هما يريد الله 
لبجعل علدكم من حرج في باب للطهارة حتى لا يرخص 
لكم في التيممء: «ولكن يريد ليطهّركم»م بقتراب إذا 
أعوركم التطهر بالماء. «وليتمٌ نعمنه عليكم» وليتمٌ 
برخصه إنعامه عليكم بعزائمه طِلعلّكم تشكرون» نعمته 


0 له يمه أو 8 وَمِيعدفَه لَذِى والقكم يمه 607 
2 ما م3 0 1 حر أ إن آى اي بدا دور 248 


«واذكروا نغشمة إننه عالسنتدع وهي تعمة الإسلاح 


حت ونظائره كثيرة» ويهنا وجه الحذثقء ثم يقال: ما فائدة هذا التشريك 
بعلة التقارب» وهلا أسند إلى كل ولحد منها الفعل الخاص به على 
الحقيقة, فيقال: فائدته الإيجاز والاختصارء وتوكيد الفائدة بما 
ذكره الزمخشريء وتعقيقه أنّ الأصل أن يقال مثلاً. واغسلوا 
أرجلكم غسلا خقيفاء لا بسرئق فيه كما هو المعتاد. فاختصرت 
هذه المقاصد بإشراكه الارجل مع العممسوح.ء ونيه بهذا التشريك 
للذي لا يكونء إلا في القعل الولحدء أو الفعلين المتقاربين جداً 
على أن الغسل المطلوب قي الأرجل غسل خفيف يقارب للمسحء 
وحسن إدراجه معه تحت صيقة واحدة» وهنا تقرير كامل لهذا 
المقصودء والله أعلم. 

(1) أخرجه البخاري ينحوه في كتنيب: العلمء باب: من رفع صوته 
بعلم الحديث (60): ولخرجه مسلم في كتلب: قطهارة: باب: 
وجوب غسل للرجلين بكاملهما الحديث (569). 


(وميثاقه الذي واثقكم به اي: عاقدكم به عقداً وثيقاء 
وهو الميثاق الذى آخذه على المسلمين حين بايعهم 
رسول الله يَلةٍ على اللسمع والطاعة في حال اليسر والعسر 
والمنشط والمكره. فقالوا: وقالوا سمعنا واطعتا. وقيل: هو 
الميئاق ليلة العقبة وفي بيعة الرضوان. 


كأ الزيرت اموا 7 مت ينه سُهَدَاه بِالْقِسْدٍ وَل 
َجنكٍ تَكتَانٌ مَرَمِ عَلَ آلا تتَيلُوأً أغيثوا هُوَ أكْربٌ للتقرئا 


رهاق + + أنه شو ينا سماررك 200 


وَأحّهُوا د اك 

عدّى «يجرمنكم» بحرق الاستعلاء مضمناً معنى فعل 
يتعذى بهء كأنّه قيل: ولا يحملنكم. ويجوز أن يكون قوله: 
أن تعتدواء بمعنى على أن تعتدواء قفحثقف مع أن. ونحوه 
قوله عليه السلام: «من لتبع على مليء فليتبع. لأنّْه 
بمعنى آحيل. وقرئ: شتآن بالسكونء ونظيره في المصادر 
ليان» والمعنى: لا يحمئتكم بغضكم للمشركين على أن 
تتركوا العدل فتعتدوا عليهمء بأن تنتصرو! منهمء. وتتشفوا 
يبعا قي قلوبكم من الضغاتئنء بارتكاب ما لا يحل لكم من 
مثلة أو قنف لو تق آولاد لو نساءء أو نقض عهده لى ها 
أشبه ذلك. «اعدلوا هو اقرب للتقوى» نهاهم لوّلاً أن 
تحملهم البغضاء على ترك العدل ثم استاتف فصرّح لهم 
بالأمر بالعدل تأكيدا وتشديدا ثم استانف فذكر لهم وجه 
الأمر بالعدل. وهو قوله: «هو أقرب للتقوى»: أي: العنل 
أقرب إلى التقوى وأدخل في مناسيتهاء أو أقرب إلى التقوى 
لكونه لطقاً فيهاء وفيه تنبيه عظيم على أن وجوب العدل مع 
الكفار الذين هم أعداء الث إذا كان بهذه الصفة من القوة 
فما ثنلظنّ يوجوبه مع المؤمنين ألذين هم أولياؤه وأحباؤه. 


وخيلل 0 لذن ءاه | وَعحمِنُرا ملحن م مُشفرة شر 


جلهم مففرة وأجر عظبد» بيأن للوعد بعد تمام 
الكلام قبله, كلنّه قال: قدّم لهم وعداًء فقيل: أ شيء وعده 
لهم؟ فقيل: لهم مغفرة وأجر عظيمء أو يكون على إرادة 


(2) أشرجه ابن ماجه في كتاب: للطهارة وسننهاء ياب: غسل العرلقيب 
الحنيث (453)» ولحمد في المستد 3م وألخرحجه مسلم في 
كتاب: الطبارةء يلب: وجوب غسل للرجلين بكاملهما الحديث 
(573)) ولخرجه النساثي في كتاب: الطهارة: باب: يجاب غسل 
الرجلين الحديث (111)ء وأبى يعلي عن عاثشة الحديث (4426). 

(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 36/1: الحديث (118). 

(4) قال للزيلعي: رولية غريبة 387/1: وقال لبن فجوزي: مرفوع على 
عاتشة رضي الله عنها [العئل العتنافية]. 

(5) لم أجده ولم يخرجه الزيلعي 387/1, 

(5) لخرجه البخاري في كتلب: الحوالة وهل يرجع في الحوالة الحديث 
(2287). ومسلم في كتاب: المسآقاة:. باب: تحريم مطل لآأفني. 
للحديث (39:8). 


الجزء السادس 


القول بععنى: وعدهم وقال: لهم مغفرة» أو على إجراء وعد 
مجرىء قال: لآنه ضرب من القول؛ أو يجعل وعد واقعا 
على للجملة الك هن لهم مغفوة كنا وقم قرعا على قولة: 
«سلام على نوحم7؛ كانه قيل: وعدهم هذا القول وإذا 
وعدهم من لا يخلف الميعاد هذا القول فقد وعدهم 
مكيفوتة ند اللتتفرة والامر لتكت هذا القرل يلون 
عند الموت ويوعم القيامة قيسرون به ويستروحون إليه 
ويهؤن عليهم السكرات والاهوال قبل الوصول إلى الثواب. 


وَلَتيمت كفروا وَكَذَّوا باينا أزتهلك انكف الم 


55 الذييت امم 1 115 سس كن َيِيِصُ إذ َم قوم 
أن يَبْْظوَا إلتك أَيْرِيَوْد تكن أيْدِيَهُمَ عَدسكُم انوا ايد َمل 
أل فَلَمََوكلٍ المؤيئرت. (00. 


روى: أن المشركين راوا رسول الله كيْهخِ وأصحابه ققناموا 
إلى صلاة الظهر يصلون معاء وذلك بعسفان في غزوة ذى 
للمار: فلا ضلوا تذهوا أن :ل كاكزا اكبوا علنيم:فقكرا: إن 
لهم بعدها صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم, 
يعنون صلاة العصرء وهموا بأن يوقعو! بهم إذا قاموا إليهأ 
فنزل جبريل بصلاة الخوف7: وروي: أن رسول اش يد 
أتنى بني قريظة ومعه الشيخان وعليّ رضي الله عنهم 
يستقرضهم دية مسلمين قتلهما عمرو بن أمية الضمري 
خطا محسنهها تش ركني تفقوا كقزري آنا الفاسم لجلس 
حتى نتطعمك وتقرضك. فآأجلسوه في صفة وهموا بالفتك 
به» وعمد عمرو بن جحاش إلى رحا عظيمة يطرحها عليه 
فأمسك ألل يدهء ونزل جبريل فأخبره فخِرج”"؟ وقيل: نزل 
منزلاً وتفرق الناس قي العضاه يستظلون بهاء فعلق 
رسول الله 19# سلاحه بشهرة: فجاء أع رابي فسل سيف 


ا ير 0 


رخال مما انيه اكه نا كن 0 9 ندا !ذا 


بطش بهء ويبسطوا! إليكم أيديهم والسنتهم بالسوء. ومعنى: 


بسط أليد مدقا إلى المبطوش: ألا ترى إلى قولهم: فلان 
بسيط الباع ومديد الباع؛ بمعنى. «هفكف ايديهم عنكم» 
فمنعها أنّْ تمد إليكم. 

00 وعد مسد أت فَتى -_ إسريء يل ويَعنمًا 17 ا 
ف يقي وَقَالٌ 4 إن متك بن 0 0 وَءَاتَدِسّم 
لكر رامس سل مَرْرسسمْ وَأفْرسْتُمٌ اله هَرَسَا حَكنا 
السة ك سجن ل عدم قد بد تيه 
ا ا ل 

(1) سورة الصافاتء الآية: 79. 
)2( أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرقا: باب: صلاة 

الخوف الحديث (1943). 

(3) البيهقي في دلاثل النبوة؛ الزيلعي 389/1 
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ايل 5ه 
أمرهم قن ليمير الى اناد ارض الشام وكان يسكنها 
الكنعانيون الجبابرة» وقال لهم: إني كتيتها لكم دارأ قراراً 
فاخرجوا إليها وجاهدوا من فيها وإني ناصركم. وأمر 
موسئ عليه السلام بأن يآخذ من كل سبط نقيبا يكون 
كقيلا على قومه بالوفاء بما أمروا يه د ع نقه عليهم: فاختار 

النقيا النقباء وأخذ الميثاق على بني إسرائيل وتكفل لهم النقباء 
وسار بهم, » فلمادنا من ارض كنعان بعث النقباء 
يتجسسون فراوا اجراتا عظيية رقرة رشركة الهابرا 
يحدثوهم فنكثوا الميثاق إلا كالب بن يوفنا من سبط يهوذا, 
ويوشع بن نون من سبط أفراييم بن يوسفء وكانا من 
التقباءء والنقيب الذي ينقب عن أحوال القوم و بفتش عنتهاء 
كما قيل له: عريف» لأنّه يتعرفها (إنّي معكمم أي: 
ناصركم ومعينكم. «وعزرتموهمج نصرتموهم ومتعتموهم 
من أيدي العدؤء ومنه التعزير وهو التنكيل والمنع من 
معاودة القساد. وقريئمٌ بالتخفيفء يقال: عزرت الرجل إذا 
حطته وكنقته. والتعزير والتازير من واد واحيء ومنة: 
لأنتصرئك | ا أي: فنا وقيل: معناة: ولقد أخذنا 
ميثاقهم بالإيمان والتوحيد وبعثنا منهم اثني عشر ملكأ 
يقيمون فيهم العدل ويأمرونهم بالمعروف ويتنهوثئهم عن 
المنكر. واللام فى «لثن قمتم» موطئة للقسم؛ وفي 
«لاكفرن» جواب لهء وهذا الجواب ساد مسذ جواب القسم 
والشرط جميعاً. «بقد ذلك» بعد ذلك الشرط المؤكد 
المتعلق بيده العظيم. 

فإن اقلت ين كفن قو كنك كنا ققد حمل شسشواء 
السبيل؟ قلتٌ: أجل ولكن الضلال يعده أظهر وأعظم.ء ان 
الكفر إِنْما عظم قبحه لعظم النعمة المكفورة؛ فإذا زادت 
النعمة زاد قبح الكفر وتمادى. 

قِما عم به + | المتنهم له 1 كُلُوبَهُمْ ف 2 


2 م م 


نورت لحر عن مُوَاضِعِ4ه وَنَكهأ 1 4 ذكروأ به. ولا 


ال تَطلُِ لك حا يبد إلا تي تاي كافش عَتبْن واشتم إن الله 
بحب المسسيين 125). 


هلمناهم» طرنناهم وأخرجناهم من رحمتنا, وقيل: 
مسخناهم. وقيل: ضربنا عليهم الجزية. «هوجعلنا قلوبهم 
قاسئة6 خذلناهم ومتعتاهم الألطاف حتى قست قلويهم:» 
أو أملينا لهم ولم نعاجلهم بالعقوبة حتى قست. 7 
عبد الله: قسية؛ أى: ردية مغشوشة من قولهه: : برهم قسى 
وهى من القسوة لأن الذهب والفضة الخالصين فيهما لين: 


4 أخريجه البخلري في صحيحه: كد كتاب: الجهاد: باب: تفرق الناس عن 
الإمام عند القائلة والاستظلال بالشجر الحديث (2913): ولخرجه 
مسلم في كتلب: الفضائلء باب: توكله على أله تغالى وعصمه أل 
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والمخشوش فيه يبس وصلابة» والقاسي والقاسح بالحاء 
أخوان في الدلالة على اليبس والصلابة. وقرئ: قسية 
يكسر القاف للإتباع. هيحرّفون الكلم» بيان لقسوة 
تملوبهم لأنه لا قسوة أشد من الافتراء على الله وذفيير 
وحيه. «ونسوا حظاع وتركوا نصيباً جزيلاً وقسطاً وافياً 
«مما ذكروا بدي من التوراة. يعني: أن تركهم وإعراضهم 
عن التوراة إغفال حظ عظيم: ا قلوبهم وفسدت 
فحرّفوا التوراة وزلت أشياء منها عن حفظيمء وعن ابن 
مسبعود رضي الله عنه: قد ينسى المرء بعض العلم 
حال وتلا هذد الآية» وقيل: تركوا نصيب أنفسهم 
مما أمروا به من الإيمان بمحمد و وبيان نعته. «ولا 
رّال تطلعي» أي: هذه عانتهم وهجيراهم وكان عليها 
أسلاقهم؛ كانو! يخونون الرسلء وهؤلاء يخوتنوتك ينكثون 
عهونك ويظاهرون المشركين على حريك ويهمون بالفتك 
بك وأن يسموك. «على خائنة» على خيانةء او على فعلة 
ذات خيانة: أو على نفس أو فرقة خائنة. ويقال: رجل 
خائنة؛ كقولهم: رجل رواية للشعرء للمبالغة. قال: 
حدثت نفسك بالوفاء ولم تكن للغدر خائنة مغل الأصبع 

وقرئ: على خيانة منهم إلا قليلاً منهم وهم الذين آمنوا 
منهم. «هفاعف عنهدي بعث على مخالفتهمء وقيل: هو 
منسوخ بأآية السيف. وقيل: فاعف عن مؤمنيهم ولا 
تؤاخذهم بما سلف منهم. (اخذئا ميثاقهم» اخذنا من 
النصارى ميثاق من ذكر قبلهم من قوم موسئء أي: مثل 
ميثاقهم بالإيمان بالله والرسل وباأفعال الخيرء او أخذنا من 
النصارى ميثاق أنفسهم بذلك. 

فَإنّْ قنت2)7: فهلا قيل: من النصارى؟ قلتٌ: لانْهم إِنْما 
سكو لنسيم نلك ابعاة لنصية اشدوفم الكدن الوا 
لعيسئ: نحن أنصار الله شم اختلفوا بعد: نسطورية 
وننقوسة وملقانة لتغداراً للشيطاق: 


7 أ_- 

ومرك ايت مَلوَا نا ب 7 

+ ْنَا دُكرراأ 5-5 5 هم ببتهم المَداو وه والبِنضساة إ[ إك نرم لدب لْميَمَةٌ 
شوك - د لال ل “يما 2 كام 34 7 (8. 


«فاغردنا»ع فالصقنا ولزمناء من غرى بالشيء إذا لزمه 
ولصق به وأغراه غيرةء ومته ألغراء الذي يلصق به. 
بينهم» بين فرق النصاريى المخطفين» وقيل: يينهم وبين 
اليهود ونحوه: «هوكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً 8 
ؤأى يلبسكم شيعاً وينيق بعضكم باس بعض».() 


يتأهْلّ الحكئتب هَدْ جَدكٌُ رسُوانا بيرك 51 حكزنا 


عر عات ري 4 © اعمس 


يَنَا كن مرت مِنَ الكتب ويعفوا عن كثير ند 
كم ير الله نور وَكِتبٌ بيرت (5). 

«دا أهل الكتاب» خطاب لليهود والتنصارى. «همما 
كنتم تخفون» من صفة رسول لله و ومن نحو الرجم. 
«ويعفوا عن كثير»ع مما تخفونه لا يبيّنه إذا لم تضطر 
إكنة مجلئنة ويدية وله يكن :ليه قائدة إلا اأتشاء كم 
وصفته مما لا يِذ من بيانه؛ وكذلك الرجم وما فيه إحياء 
عن الحسن: ويعفوا عن كثير منكم» 
لا بؤاخذه. جقد حاتم 60 له نور وكناب - 04 0 
القرآن لكشفه ظلمات الشرك والشك ولإبانته ما كان 

عن الناس من الحقء أو لأنه ظاهر الإعجاز. 
يَهدِق به اله مرب أنبَم. رطوكم ‏ مشكن. التلم 
وَيُعْرجُهُم مِنَ الظلكي إلت ألنُورٍ يديوه وَيَمْدِيِهِرَ ِلك 


من اتبع رضواته» من أمن به. وسبل السلام4 
طرق السسلامة والتداة هن عذان: الل لو.سيل الله: 


| أقد كر الذيت دلوا بد اخ تبن ال 2ب أ 
فَمَن يَعْلِك مِنّ لَه منَيعًا إن أداد أن م تفيدك الْمَسِيعَ أبزّت 
ا 5 
وَلأَرْضٍ وَمَا بَتِنَهُمَأْ يلق ما يمَآهُ وأفّهُ عَنَّ كل شنو هد (20. 


قولهم: دِإن الته هو المسبح» معناه: بثّ القول على أنْ 
حقيقة اش هو المسيح لا غيرء قيل: كان في النصارى قوم 
0 ذلكء وقيل: ما صرّحوا به ولكن مذهبهم يؤدي إليه 
عتقدوا أنه يخلق ويحيي ويميت ويدبر أمر العالم. 
ا شيئأًع فمن يمنع من قدرته ومشيئته 
شيثاً إن أراد أن بهلك» من دعوه إلها من المسيح وأمهء 
دلالة على أنْ المسيح عبد مخئوق كسائر الهبادء وأراد 
يعطف من فى الارض على المسيح وأمّه أنّهما من جنسهم 
لا تفاوت بينهما وبينهم في البشرية «يخلق ما بشاء» 
اي: يخلق من نكر وأنثى ويخلق من أنثى من غير ذكر كما 
خلق عيسئء ويخلق من غير ذكر وأنثى كما خلق آدم؛ او 
يخلق ما يشاء كخلق الطير على يد عيسئ معجزةٌ له. 
وكإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وغير ذلكء فيجب 
ا ا ا يي 


00 م و 


(1) أخرجه 6 قي السنن 17/1! الحديث (376). 


و9 ٠‏ ولم بخة يتقق نلك في غيره آلا ترى إلى قوله 
تعالى: وقائت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه؛ قالوجه في 
نلكء والله أعلمء أنه لعا كان المقصود قي هذه الآية ذمهم بنقض 


الكلام, يما بدل على أنهم لم ينصروا الثكء ولم يفوا بعا وأثقوا عليه 
من النصرة: وما كان حاصل أمرهم إلا التفوه بدعوة النصرة. 
وقولها دون قعلهاء وانك أعلم. 

(3) سسمورة الأنعامء الآية: 129. 

(4) سمورة الأنعامء الآية: 65. 


الجزّء السائنس 
5 5 72 عر حبر عر 0 عمسم ريه عي سمل 
وَِلهِ مَك أَلتَملوت وَالْأَرضٍ وما بَِنَهُمَا وليه المَصِيمٌ 00. 


«أبناء اكشي آشياع لبني ال عزيرا) والمسيحء كما 
قيل لاشياع أبِي خبيب وهى عبد الله بن الزيير: الخبيبون, 
وكما كان يقول رهط مسيلمة نحن أنبياء اشء ويقول أقرباء 
الملك وتووه وحشعه: نحن الملوكء ولذلك قال مؤمن آل 
قرعون طلكم الملك اليوم4. «فلم يعذبكم بذنوبكم» فإن 
صمح أتكم أبناء الله وأحباوؤه قلم تذنبون وتعذبون بذنويكم 
فتمسخون وتمسكم النار آياماً معدودات على رُعمكمء ولو 
كنثم أبناء اش لكتكم عن جنسي الأب غير قاعلين للقيائح ولا 
مسو حِمِيِنٌ للعقابء ولو كنمّم أحباءه لما غعصيتموه ولما 
عاقبكم هيبل لننح يشر» من جملة من خلق من البشر. 
«يغفر لمن بشاءيج7 وهم أهل الطاعهة. «ويهعذب من 
بشاء 4 وهم العصاأة. 


كَل الكتب فد عتم رَسُولنا يبن لك عل درو يِنّ الأشل أن 
0 000 ِ ا 0 02 
فووا ما جَانَا من يدير ولا تذير ققد جَاءكم ديد وَتَذِبَ وَأنّهُ عل 
را ”7 75 

كل شَىْءٍ قَدِيرٌ (8). 


«يبيّن لكم» إما ان يقدر المبين وهو الدين والشرائع 
وحذفه لظلهور عا ورد الرسول لتبيينه» أى يقدر ما كنتم 
تخفون وحنفه لتقدم ذكرهء أو لا يقدر ويكون المعنى: يبنل 
لكم ابيا وفهلة التصب :على السال: آي: مبيناً لكم 
و «على ثترة» متعلق بجاءكم, أي: جامكم على حين 
فقتثور من إرسال الرسل وأنقطاع من الوحي. «أن تقولوام 
كرافة أل + تقولوا. «فقد جاءكم4 متعلق بمحنوفء أي: 
لا تعتذروا فقد جامكم. وقيل: كان بين عيسئ ومحعد 
عذلوات: ان عاديها ممسفاكة سين سنة وقيل > ستعيلفة: 
وقيل: أريعمائة ونيف وستون. وعن الكلبي: كان بين موسئ 
وعيسئ الف وسبعماثة سنة والف نبيء وبين عيسئ 
ومحمد صلوات الله عليهم أريعة أنييام ثلاث من بني 
بمسرائيل وولحد من العرب: خالد ين سنان العبسي. 
والمعني: الامتنان عليهم وأنْ الرسول يعث إليهم حين 
انطمست آثار الوحي أحوج ما يكون إليه» ليهشوا إليه 


24 


ويعلوه أعظم نعمة من الل. وقتح ياب إلى الرحمة: وتَلزْمهم 
الحجة» فلا يعتتوا غداً بأنّه لم يرسل إليهم من ينبههم عن 


وَإِدْ قَالَ مومئ لَِرِيوء يََقَوم أَذْكُيواً يِمْمَدَ اله عَلَيَكُحَ إذ 
حم قير جنر م سر لل عي متسر 5-6 
جَعل فيكم أن رم تي ما ل يز آمنا ين 


«جعل فيكم انبياءي لأنّه لم يبعث في آم ما بعث في 
بني إسرائيل من الأنبياء. «#وجهلكم ملوكاي 7" لأنّه ملكهم 
بعد فرعون ملكه وبعد الجبابرة ملكهمء + ولأنّ الملوك تكائثروا 
فيهم تكائر الأنبياء. وقيل: كانوا مملوكين في أيدي القبط 
فلتقنهم ال فسمى إتقاذهم ملكاً. وقيل: العلك من نه مسكن 
واسع فيه ماء جار. وقيل: من له بيت وخنم. وقيل: من له 
مال لا يحتاج معه إلى تكلف الأعمال وتحمل المشاق. «ما 
لم يؤت أحداً من للعالميني من فلق البحر وإغراق العدوّ 
وتظليل الفمام وإتزال امن والسلوى وغير ذلك من الأمور 
العظام. وقيل: أراد عالمي زمائهم. 


7 عن بيه حير يت 


يمَوُو أَدْسُنُوا اليْضَ الْمُقَدّمَة الى كَنْب لَه لك وَلَا رََدُوا عل 
درف مَتنقبوا سكين 9©. 

«الارض المقزسهةي يعني: أرض بيت المقيس- وقيل: 
الطور وما حوله. وقيل: الشام. وقيل: قلسطين ودمشق 
نفك الأريةكقنل» سمافها اله لأترافيم خدركا ارلده عن 
رفع على الجبلء فقيل له؛ انظر فلك ما أدرك بصرك. وكان 
بيت المقيس قرار الآنبياء ومسكن المؤمنين «كتب الله 
لكم» قسمها لكم وسمّاهاء لى خط فى اللوح المحفوظ أنها 
لكم. ؤولا ترتدو؛ على أدباركم» ولا تنكصوا على 
أعقابكم مدبرين من خوف الجبابرة جِيئاً وهفعاً. وقيل: لما 
حدثهم النقباء بحال الجبايرة ة رفعوا أصواتهم باليكاء وقالوا: 
لمتقا مدا نفد ع قاقنا: تمال تعمل علينا رلنا يتصرف 
بنا إلى مصرء ويجوز أن يراد: لا ترتدوا على انبلركم في 
دينكم بمخالقتكم إمر وبُكم وعصيانكم تبيكم. فترجعوا 
خاسرين ثواب الدنيا والآخرة. 


(]) قال أحمد: ومنه قول الملائكة؛ لأنهم خولص عباد الله «إنا أرسلنا 
إلى قوم مجرمين لترسل عليهم»» إلى قوله: طلا امراته قدّرا 
إنها نمن ففابرين» فأضافوا التقدير إليهم؛ وفي الحقيقة المقثّر اللهء 
وكنلك قول اقدالبة؛ لأنها من خواص أيات الله: «إِنّ الناس كاتوا 
بآياتنا لا يوقنون» فيمن جعله من قول الدابة: والله أعلم. 

ونم قال أحهد رمه الله: بل مشيئة الله تعالى تسع التاثب المتيب: 
والعاصي المصرء إذا كثن موهداً؛ والزمخشري أخرج هذا التفسير 
على قاعدته لمتكرّرة في غير ما موضعء وهي: القطع بوعيد 
للعصاة المصرين الموهدين: وأنّ نهم المقفقرة معال. 

روم قال اعد والحامل على تفسير لملك بهتء التفاسير أن اله تعالي 
ونم يكل وجعل فيك ملوحاء كنا تق جل فيكم أقيادء قلعا سيم 
الملك فيهم, ولا شك أن الملك المعهود 


هو الاستيلاء للحام, لم © 


ح يثبت لكل لحد منهم, فيتعين حمل اقملك على ما كان ثابتاً 
لجميعهمء ان لأكثرهم من الأبعماض المذكورة هذا هو الباعث على 
تفسير الملك بذلك: وال أعلم» وها المعتى وإن لم يثبت لكل وأحد 
منهمء إلا أنه كان ثايتاً لملوكهم وهم منهم إذ إسرائيل الاب الأقرب 
يجمعهمء قلما كلنت ملوكهم منهم وهم أقربلؤهم وأشياعهم 
وملتمسون بهم جاز الامتنان عليهم يهذه الصنيعة. والمعنى 
مفهومء وهذا بعيئه هو التقرير للسائف آنفا في قول اليهود, 
واقنصسارى نحن أبناء اك وأحباؤهء وما بالعهد من قدم: فإن قلت: 
فلم لم يقل إذ جعلكم تتبياء؛ لأنّ الأنبياء منهم كم! قلت في الملوك. 
قلت: النيزة مزية غير قمنك, ولحاد الناس يشارك انملك في كثير 
هما به صار الملك علكاء ولا كذلك النيوّة» فإِنَّ درجتها ترقع عن أن 
شرك من لم تثبت له مع للثايتة نيونه في مزيتهاء وخصوصيتهاء 
ونعتهاء فهذا هو سر تمييز الأنبيام رتعميم الملوكء والله أعلم. 


07 ا 


تهت إن يمد حر حو جو ينما فنا واعلررت قنش 


ا على الأمر بمعني: أجبره عليه 
وهو للعاتي لذي اا 0 على ها يريد. 

َل رَجْلان مِنَ الْدِنَ يخافورت أثمم أَلَهُ عَليَِا أدَعْلُوا 0 
يت 6 مقر إل يز رتل أثر ترقا إن 14 
مُوْمضِينَ 259. 


وقال رجلان؟: هما كالب ويوشم. «سن الذنين 
يخافون» من النين يخافون اش ويخشونه. كانه قيل: 
رجلان من المتقين» ويجوز أن تكون الواو لبني 4إسراثئيل 
والرلجع إلى الموصول محذوف تقديره من الثين يشاقهم 
ينى إسراثيل وهم اللجبارون وهما رجلان منهم. «انعم الك 
عليهما بالإيمان فآمناء قالا لهم: إن العمققة لجسام 
لا قلرب فيها فلا تخافرهم وازحفوا إليهم فإنّكم غاليوهم 
يشجعاتهم على قتاليم. وقراءة من قرا يضافون بالضم 
شاهدة لهء وكثلك لتعم اله عليهماء كله قيل: من المخوفين. 
وقيل: هو من الإخاقة؛ ومعناه: من فذين يغوفون من الل 
بالتذكرة والموعظةء لو يشوفهم وعيد الله بالعقاب. 

قن قلتَ: ما محل طلنعم الل عليهما4 قلتٌ: إن اتتظم 
مع قوله: «إمن النين يخافون» في حكم الوصف لرجلان 
بار وا جيل ا موا لا اا 0 

فإن قلت: من لين علما أنّهم غليون؟ قلتُ: من جهة 
إخبار موسئ بذلك: وقوله تعالى: «كتب الله لكم». وقيل: 
من جهة غلبة الظن وما تييئا من عادة لش في نصرة 
وسلهء وما عهدا من مبئع إل لموسى قي قهر أعدلته, وما 
عرفا من حال الجبابرة واقباب باب قريتهم. 

تالوا يمومع إنا آن تَدَعْنَهَآ آنا ما اموأ يهنا مدهب أن 


يديه سا 10" 


وَرَبدَق مَقَيهه نا هْهنًا تَعِدُوتتَ 20). 


نإلن ندخلها4 نفي لدخولهم في المستقيل على وجه 
نتاكيد المؤيسء و«ابدا» تمليق تلتفي المؤكد بالدشهر 
المتطاول, وما داموا فيها» بيان للأبد. «فاذهب انت 

وربك» (') يحتمل أن لا يقصصدوا حقيقة الذهاب؛ ولكن كما 
نشول: كلمته قذهبء يجييني: ترك معتى الإرادة والقصد 
للجواب كأئهم قائوا: ثريدا قتالهمء والظاهر أنّهم قاقوا ذلك 
لستهانة بالك ورسوفه وقلةه مبالاة بهما واستهزاءً: وقصدوا 


5 سورة المائدة 


ذهابهما حقيقة بجهلهم وجفاهم وقسوة قلويهم التي عبدوا 
بها الخجل: وسقوا بها رزية اش عر وهل جهرة والتليل 
عليه مقابلة ذهايهما بقعودهم. ويحكي: أنّ موسئ وشرون 
عليهما السلام خرًا لوجوهفهما قدامهم؛ لشذة ما ورد 
عليهما فهموا برجمهما ولأمر ما قرن الله اليهود 
بالمشركين» وقنمهم عليهم في قوله تعالي: «للتجدنّ أشد 
النفى عدلوةٌ اللنين آمنوا اليهود والذين اشركواي 2 لما 
عصوة وتمربوا عليه وشالقود وقالوا ما قالوا من كلمة 


الكفر وام يبق معه مطيع مواقق يثق به إلا هرون. 
ا 3 آي 0 ال ا - د م سساسس د ا بيد 
آل رب إل أ أميك إلا تفيى وَأ تأرف يما وَبَِتَ لقو 


ؤقال رب إِني لا لملك» 7 لتصرة دينك ؤالا نفسي 
وأخي4 وهذا من البث واأحزن والشكوى إلى ال والحسرة 
ورقة القلب التي بمثلها تستجلب الرحمة وتستتول النصرة. 
ونحوه قول يعقوب عليه السلام: إِنّما لشكوا بثي وحزني 
إلى أنك» وعن علي رضي أت عنه: لَنّه كان يدعو نفس 
على مثبر الكوفة إلي قتال البغاة فما ثجاليه إلا رجلانء 
فتنفس الصعداء ودعا لهماء وقال: أين تقعان مما أريد؟ 
وذكر في إعراب لخي وجوه أن يكون متصويا عملقا على 
نفسي» أو على الضمير في إني بمعنى ولا أملك إلا نفسي 
وإن لخي لا يملك إلا نفسه. ومرقوعاً عطفاً على محل إن 
واسمهاء كانه قيل: أنا لا أملك إلا نفسي وشرون كذلك 
لا يملك إلا نفسه. أى على الضمير في لا املكء وجِارْ 
للد ا 0 وشو 
الجار. 

فَإنْ قلتّ: نما كان معه قرجلان المنكوران؟ قلتٌ: كانه 

يثق بهما كل الوثوق ولم يطمثن إلى ثياتهما لما ذاق 
على طول الزمان واتصال الصحية من لحوال قومه 
وتلوتهم وقسوة قلوبهم فلم يذكر إلا التبي المعصوم الذي 
لا شبهة في آمرهء ويجوز أن يقول ذلك لفرط ضسجوه عتد 
هما سمع منه تقليلا لمن يوافقه. ويجوز أن يريد: وسن 
يلغيني على ديني. (فافرق4 فافصل «بينتا وييتهم 
بأن تحكم لنا بعا تنستحق وتحكم عليهم بما يستحقون 
وه في معنى الدعاء عليهم ولثلك وصل به قوله: جنيتها 
محزمة عليهمع على وجه التسبيبء لى فباعد بينتا وبيثهم 
وخلصتا من صحبتهمء كقوله: «ونجني من القوم 


0 قال لحمد رحمه الله: يري يريد الزمهشري سالوا رؤية الله جهرة: وهي 
محال عقلاً تعنتاً منهمء وقد مّ له ذلك وبيّنا آنّ تليسهم بتلك كان 
نعدم فهم الإيمان به على التعيين اقترلساًء وتقاعساً عن فحق في 
قرله: طلن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة». 

(2) سورة امائدة, الآية: 22 

(43 قال أععد: وفي قول موسى عليه السلاة والسلام: ليلة الإسراء 
لثبيتا عليه الصلاة والسلام: إنّي جرّبت بني إسراتيل: وخيرتهم 


قلرجم إلى ربك: قاس أنه التهفيف: فين لتك لا تطيق ثلك, -د 


-_- وتكردره هذا اثقول مراراً معسداقء لما ره الرزمخشري. وما إن 
كان لمر بالرجلين غير يوشعء وكالب: وكاثا من العمائيق النين 
خافيم بنو إسراثيل» ويكون معنى يخقون؛ آأى: يفاقهم بنو 
إسرائيلء فالضمير على هنا يرجم إلى يني إسراثيلء والعائد 
مسترفء وهى المقعولء قعلى هذا لا شك أن هنين الرجِلين ليسا 
من بني إسرلثيل المكتوب عليهم قتال السمالقة: وإئما عثى موسى 
عليه السلامء إني لا ملك من بيني إسراشيلء المقروضٌ علّيهم 
القتال آمر لحده إلا نفسي ولشيء والله أعلم. 


الحزع العا ئ يي ب ا سس ل _ لاسب ب سس يجيت لك 


جفإنها» «فإنٌ الارض والبسم «محزمة علبهم4 
لا بدخلوتها ولا بملكونها 

فَإنْ قلت:كيف يوفق بين هذا وبين قوله: «التي كتب الله 
لكمكا؟ قلتٌ:فيه وجهان: أحدهما: أن يراد كتيها لكم 
بشرظ' ان تجاهروا أعلهاء فلبا ايزا اتجهاد قيل: فإنها 
موسئ سار بمن يقي من يثي إسرائيل وكان يوشع على 
مقدمته ففتح أريحاءء وأقام فيها ما شاء أللء ثم قبضس 
فأخبرهم بانّه نبي اشء وأنّ الله أمره بقتال الجبابرةء 
قفصدقوه وبايعوهء وسار بهم إلى اريحاء وقثل الجيارين 
وأخرجهم. وصار الشام كله لبتي إسرائيل. وقيل: لم يسخل 
الأرض المقئسة إحد ممن قال: إِنا لن ندخلها وشلكوا فى 
درت اع ارقي د راي ا 1 ارا 
ومعنى 5 في الأرض »ي تعس ساف متحيرين 
لا يهتدون طريقاء والتيه المفازة التي يتاه فيها. روي: أنّهم 
لبثوا اربعين سنة فى ستة فراسخ يسيرون كل يوم جادين 
الغمام يظللهم من حر الشمس ويطلع لهم عمود من ثور 
بالليل يضىء لهم ويتزل عليهم المنْ والسلوى ولا تطول 
شعورهمء وإذا ولد لهم مولود كان عليه ثوب كالظفر يطول 
بطوله. 

فَإِنّْ قلت: فلم كان ينعم عليهم بتظليل الغمام وغيره 
وهم معاقبون! قلتٌ: كما ينزل بعض النوازل على العصاة 
عركا لهم وعليهم مم نلك النعمة متظاهرة. ومثل نلك مثل 
الوالد المشفق بضرب ولده ويؤذيه ليتادب ويتثقف ولا يقطع 

قَإِن قلتٌ: 0000000 
0 فقيل: لم يكونأ معهم 
000 ا عقون م كالتار لإبراهيم وملائكة العذاب. ودررى:٠‏ 
أن هرون مات فى الثيةء وهات مون بعدن فية بستة 
ودكل بوشع أريحاء فلل موئة بثلانة أشهر: وماث النقباء 
فى التيه بغتةء إلا كالب ويوشم. «قلا قأس+ فلا تحزن 
عليهم لأنّه ندم على الدعاء عليهم: فقيل: إنهم أحقاء 
لفسقهم بالعذاب خلا تحوّن ولا لنفع. 


0 م 0 ل ل دي م دسي ا اياي 5 
-1-- م 0 550 ١ : - - 1 5 ١‏ ريسم 9 
# وال علهم نا ابى ادم بالحق اقبي فر مار ون 
0 ل اي كك 5 يناده 5 00 0 32 لس ك2 اي 
حَدِهِمًا وَل ْمَل مِنّ الآخر ول لأفللتك قال إما صل أسهُ من 
ميقن 49. 


هما أينا آدم لصليه قابيل وهابيل اوحى الله إلى أدم أن 
يرَوّج كل واحد منهما توآمة الآخرء وكانت توأمة قابيل 
أجمل واسمها إقليماء فحسد عليها أخاه وسخط؛ شقال لهما 
آدم: قريا قربانا فمن أيكما تقبل زوجها. فقبل قربان هابيل 
بأن نؤلت نار فأكلته: كاذان عاندل حمرد | ومتخطا ودوعدة 
بالقتل. وقيل: هما رجلان من بني إسرائيل. «بالحقم 
تلاوة ملتيسة يالحق والصحة: وائله نبا ملئيسا بالصدق 
موافقا لما في كتب الأؤلين: أو بالغرض الصحيح وهو 
تقبيح الحسد؛ لأنّ المشركين وأهل الكتاب كلهم كانوا 
يبحسئون رسول الله ود ويبغون عليهء أو اتل عليهم وأنتث 
محق صادق. وهإن قرياج نصب بالتبا أي: قصتهم 
وحديثهم في نلك الوقتء ويجور أن بكون بدلا من النياء 
أى: اتل عليهم النبأ نبا ثلك الوقت على تقدير المضاف. 
والقريان اسم ما يتقرّب به إلى الله من تسيكة أى صدقة 
كما أن الحلوان اسم ما يحلىء أي: يعطىء: يقال: قرب 
صيلقة تقوب مها الآن تقوب سطاق ع اكوواء فال لعلف : 
تقربوا قرف القمعء فيعدى بالباء حتى يكون بععنى قرب. 

فإنٌ قلث :كيف كان قوله: إنْما يتقبل الله من 
المتقين»# جواياً لقوله: «لاقتلتك4 ؟ قلتٌ: لما كان الحسد 
لأخيه على تقبل قربائه هو الذي حمله على توعده بالقتل؛ 
قال له: إِنّما أتيت من قبل نفسك لانسلاخها من لباس 
التقوى لا من قبلي فلم تقتلنيء ومالك لا تعاتب نقفسك 
ولا تتحملها على تقو انه الذي :فى السعث فى القبول: 
ذلدانة كلا ككم محتضي واس امعان ونه نليل» علئ 
أنّ ال تعالى لا يقبل طاعة إلا من مؤمن متقء فما أنعاه 
على أكثر العاملين أعمالهم. وعن عامر بن عبد الله: أنه يكى 
حين حضرته الوفاة فقيل له: ما بيكيك فقد كنت وكّنت؟ 
قال: إني أسمع الك يقول: «ِإِنْما يتقبل الله من المتقين»4. 
احايي أسك رن املس 1 

هما أنا بباسط يدي إلبك لأقتلك؟. قيل: كان أقوى من 
القاتل وأبطش منه ولكنّه تحرج عن قتل آخيه واستسلم له 
خوفاً من الت؛ لأنْ الدقع لم يكن مباحا في ذلك الوقت. قاله 
مجاهد وغيره. 


0 م ّ 2 ا 50 . 5 ا 0 2 
ا 2 : اله" | 1 0 1 0 37 لك 3 | 5 
اله رمد أن سوا تصلق وإعث ون سن أمصحنب الناي ودبا» 
عا مم اصضاك 0 
لوحكم ١‏ . لوع” 
جروا الاين د 


«إنى أريد أن تبوأ بإثمي وإثمك» أن تحتمل إثم قتلي 
لك لو قتنتك وإثم قتلك لي. 


2 سورة المائدة. الأية: 21. 


2 


فَإِنْ قلت: كيف يحمل إثم قتله له «ولا تزّر وازرة وزد 
أخرى»؟ قلتٌ: المراد يمثل إثمي على الاتساع في الكلام: 
كما تقول: قرآت قراءة فلان وكتبت كتايته تريد المثلء وهق 
اتساع قاش مستقيض لا يكاد يستفمل غيره. وئحوه قُوله 
عليه الصلاة الم «المستبان ما قالا قعلى البادى ما لم 
يعتد المظلووه!'. على أنّ البادي عليه إثم سبه ومثل إثم 
قت هنا كد لأة كان سمها فحف 2151 الإئم محطوط عن 
صضساحدة معفوق عتة أنه مكافىئ مدافع عن عرضه:ء ألا ترى 
إلى قوله: ما لم يعتد المظلومء لأنه إذا خرج من حذ 
المكافاة واعتدى لم يسام. 

فإنَ قلتٌ: فحين كفر هابيل قتل أخيه واستسلم و5 
عما كان محظوراً في شريعته من الدفعء فاين الإثم حثى 
يتحمل أخوه مثله فيجتمع عليه الإثمان؟ قلتٌ: هو مقدر 
فهو يتحمل مثل الإثم المقدرء كأنه قال: إِنْي أريد أن تبوء 
بمثل إثمي لو بسطت بدي إليك: وقيل: بإثميء بإئم قتلي 
وإثمك الذى من أجله لم يتقبل قرباتك. 

0 قلت ): فكيف جاز أن يرد شقاوة أخيه وتعذييه 

لنار؟ قلتٌ: كان ظالماً وجزاء الظالم حسنء جائز أن يراد 

0 ترى إلى قوله تعالى: «وذلك جزاء الظالمينة وإذا 
جان أن يريده الله جاز آن يريده العبد لأنه لا يريد إلا ما 
شو حسن: والمراد بالإكم وبال القتثل وها يجره من 
الستكقاة: الفقان: 

فَإن قلت(): خقاء كنوك جتيفل القع يز نس لقن 
اسم الفاعل وهو قوله: «لئن يسطت... ما آنا 00 
قلثٌ: ليفيد أنه لا يقعل ما يكتسب به هذا الوصف الشتيم 
ولذلك أكده بالياء المؤكدة للنفي. 


فرص ابل 4 على .فد 
لاي اس 


لطوعت لم منسم كل كله متكزة إلى صم من اليرت (2). 
وجهان: أن يكون مما جاء من قاعل بمعنى قعلء وأن يراد 
أنّ قتل اخيه؛ كأنه دعا نفسه إلى الإقدام عليه فطاوعته ولم 


5 سورة المائدة 


كم مان 15 نس حل اال 


ل قل سافن 0 لل ب لاك اب 
شف الئاه حا اد تبوعحيك 3 0 لمريهم ا مواز كا سوءة 


0 دَال ويل ا 3 ان 000 هنذا 5 ا ره 
7 ضيح > 5 ال لاهن 0 


ؤفبعث الله غراباك روي أنه أل قتيل قتل على وجه 
الأرض من بتى ادمء ولما قتله تركه بالعراء لا يدرى ما 
يصنع به, فخاف عليه السباعء فحمله في جراب على ظهره 
ستة حتئ أزوح وعكفت عليه السماع؛ قيعت الله غرابين 
فافجكلا ففكل: احذدهما الاخن فحسكواله يمدقانزه حلت كه 
ألقاه فى الحفرة وقال نا ويلتا أعحزت أن أكون مثل 
هنذا الغوات 4 ومر ون : (انهالما فكله اعون حددة وكا 
أبيض فساله آدم عن آخيه ققال: ها كنت غليه وكيلا. فقال: 
بل قتلجةولذلك الود جسسدك وررى: أن الع مقت ننه 
قثله مائة سنة لا يضحك وأنه رثاه بشعر: وهو كذب بحت 
ونا الشتكن :إلا امتحول ملحو وق هت أن الانبياء علنوة 
السلام معصومون من الشعر. «ليريه» ليريه الش أو ليريه 
الغراب: أى: ليعلمهء لأنّْه لما كان سيب تعليمه فكأنّه قصد 
تعليمه على سبيل المجاز. #سوأة أخيدٌ عورة أحيه؛ وما 
ل كشن أن ستكعف من حسدف: والشرأة ١‏ الففسكة للد 
قال: 

يالقوهوللسروة لسواء 

أي: للفضيحة العظيمة؛ فكنى بها عنها. ؤفاواري» 
بالتنصب على جواب الاستفهام. وقرئ: بالسكون على فانا 
أوارىي: أى على التسكين فى موضم النصب للتخفيف. 
«من النادمين» على قتله لما تعب فيه من حمله وتحيره 
في أمرهء وتبين له من عجزه وتلمذه للغراب واسوداد لونه 
كك أبيه. ولم يندم تدم الدائيين. 


5 32 مام ل مه امل 5 5 الى 3 
من أجل ذلك كنينا عن بى إمر 


5 ا _- م 
5 0 
ع را بل 


نه من قشل يفسا 


[1) أخرجه مسلم في كتاب 
السباب الحديث (6534). 


: البر والصلة والآداب؛ باب: النهي عن 


(2) قال أحمد: وهذا من دسه للمعتقد الفاسد قى يمان كلامه؛ والقاسد 
من هذاء اعتقاده أن في الكائنات ما ليس مراداً لك تعاليء وتلك 
القبائح بجملتهاء فإنها على زعمه واقعة على خلاف المشيئة 
الربانية: وهذا هو الشرك الخفيء فإباك أن تحوم حول شركه 
والعبان باش؛ فأما إرادته لإثم أخيه وعقوينه؛ فمعناه: إني لا أريد ان 
اقتلك. قاعاقب ولمسا كن بد من إرادة أحد الأسرين إما إثمه بتقدهسر 
أن يدقع عن نقسه؛ فيقتل أخاه؛ وإما إثم أخيه بتقدير أن يستسلم, 
وكان غير مريد للأوّل اضطر إلى الثانيء فلم يرد إدَأ إثم آخيه 
لعينه؛ وإنما اراد أن الإثم هو بالمدافعة المؤدية إلى القتل؛ ولم تكن 
حينكذ مشروعة:؛ فلزم من نلك إرادة إثم اخيه؛ وهذا كما يتمنى 
الإنسان الشهادة, ومعناها أن يبوء الكاقر بقتله. ويما عليه في ذلك 
هن الإثم: ولكن لم يقصد هو إثم الكافر لعينه: وإنما أراد أن يبذل 


بين أن يموت القاتل على الكفر؛ وبين أن يتم له بالإيمان؛ فيحبط 
عنه إثم القتل الذي به كان الشهيد شهيدا؛ اعني نقي الإئم على 
قاتله: أو حبط عنه إذ ذلك لا ينقص من فضيلة شهادته. ولا 
يزيدها ولو كان إثم الكاقر بالقتل مقصوداً؛ لاختلف التمني باعتبار 
بقائه: وإحباطه؛ فدل على أنه أمر لازم تبع لا مقصود»؛ واث أعلم. 

(3) قال أحمد: وإنما امتاز اسم اثفاعل عن القعل بهذه الخصوصية من 
حيث أن صيفة القعل؛ لا تعطي سوى حدوث مقناه من الفاعل لا 
غير أما اتصاف الذات به» فذاك أمر يعطيه اسم الفاعل: ومن تم 
يقولون: قام زيدء فهى قائم؛ قيجعلون اتصافه بالقيام ناشئاً عن 
صدوره منه. ولهذا المعنى: قوله تعالي: «لنكونن من المرجومين» 
عدولا عن الفمل الذئ هو لنرجمتك إلى الاسم تخليظ امفتو انيه 
يجعلون هذه لتبوتهاء ووقوعها به, كالسمة والعلامة الثابتة؛ ولا 
يقتصرون على ميرد إنقاعها يه. 

(4) سورة المائدةء الآئة؛ 28. 


الحزع السائنمس 


شن ل لاوس لاهن كان تل آنَّاسَ جيم 


ف 


وم 3 اانا ا أت ألنَّاسَ 21 وعد جك نهر 
7 يكت ثُدّ إِنَّ كيرا منْهُم بَعَدَ ذَلِلَتَ فى الأَرضٍ 
ترفوت عقف 


ومن أجل نلكع بسيب ذلك ويعلتة. . وكعل: أصله من 
لحل شرا إذا جناه ياجله آجلا. ومنه قوله: 


وآهل خباء صالح ذأت يينهم قدلحتريوافي علجل أتالجله 

كنك إذآأ قلت: من آحتك فعلت كذا: أردت من أن جنئت 
فعله واوجيتة» ويئل عليه كولهم: من جراك قعلنه. أي: من 
أن جررته بمعنى جتيته؛ وذلك إشارة إلى القتل المقكور, 
أى: من أن حنى ذلك القتل لكي وجره. هكتينا على بني 
إسرائيل» ومن لابتداء أقلية؛, آى: لبتداء والكتب نشا من 
اجل ذلك. ويقال: قعلت كذا لاجل كذا. وقد بقال: لجل كذا 

أجل أن الله قد فش ل كم 

وقرئ: من أجل ذلك بحنق الهمزة وقتم التون لإلقاء 
حركتها عليها. وقرا آبو حعفر: من إجل تلك بكسر الهمزةء 
وهى لغة, فإذا خفف كسر النون ملقياً لكسرة الهمزة 
عليها. ويفير نفس» بغير قتل تقس لا على وجه 
الاتتصلص: لو فساد» عطف على نفس يمعنى ثو يقير 
قفسأك في الأرضص» وهو الشرك. وقيل: قطع لطريق: 
«ومن أحداها» ومن اسنتقدها من يعض سباب الهلكة 
قتل أى غرق أو حرق أو هدم لو غير ثلك. 


فَإِنْ قلتٌ: كيف شبه الواحد بالجميع وجعل حكمه 
كحكمهم؟ قلتُ: لآنّ كل إنسان يبلي يما يبلي به الآخر من 
الكرامة على الل وشبوت الحرمةء فإذا قتل فقد أهين ما كرمع 
على الله وهتكت حرمتهء وعلى العكس فلا فرق إذاً بين 
للواحد والجميع في نلك. 

فإنٌ قلتٌ: قما القائدة في ذكر ذلك؟ قلتٌ: تعظيم قتل 
كنقس وإحيائها في القلوب ليشمئز الناس عن الجسارة 


عليها ويتراغبوا في المحاماة على حرمتهاء لأنّ المتعرّض 


لقتل النفس إذا تصور قتلها بصورة قتل الناس جميعا 
عظم ذلك عليه فتبطه:ء وكذلك الذى أرآد إحباعها. وعن 
مجاهد: قاتل للنفس جراؤه جهنم وغصضب ألله والعتلب 
أن يكون لك عمل يوازى نلك فيغقر لك بهء كلا إنه شيء 
ذلك بعد ما كتبنا عليهم وبعد مجيء الرسل بالآيات. 
جلمسرفون» يعتي: في القنل لا يبالون بعظمته. 


م 


جم ل عر يا م ل رس براي بسع كي سممعدت 1 علس الساس 
إِثَّمَا جَركوَا ألَدِنَ محَارِبُونَ أمْهَ وَرَسُولْمٌ وَيَسْعَوْنَ فى الْأَرْضٍ هْسَادًا 


أن تأر صلبوا آز تَقَعَلمَ أيديهم وَآَمْلَهُم يْنَ جلف أ 
سن ممم ا رض مَلِلت لَهّرّ نري فى لديا وَلَهُمَ في الآخره 


تك ميك 9 


جبحاريوؤن الله ورسولةيع يحاريون رسول اد 05 
ومحارية المسامين قى حكم عحارينةء ويسعون فى 
«الارض فساداً» مفسدين؛ أى لأنّ سعيهم قي الأرض لما 
كان على طريق القسالد تزل منزله ويفسدون قفي الآأرض 
فانتصب قساداً على المعنى: ويجوز أن يكون مقعولا له 
أى: للفسك. نزلت في قوم هلال بن عويمر وكان بيته وبين 
رسول الله 85 عهدء وقد مرّ يهم قوع يريدون رسول الله 
فقطعوا عليهم. وقيل: فى العرئيينء فأوحى إليه أن من جمع 
بين القتل وأخذ لأمال قتل وصلبء ومن أقرد القتل قثلء 
ومن أفرد لخذ المال قطعت يده لأخذ المال ورجله لإخافة 
السبيل: ومن أفرد الإخلقة نفي من الأرض. وقيل: هذا كم 
كل قاطع طريق كافراً لو مسلما. ومعتاه «أن يقتلواج من 
غير صلب وإن أقرنوا القتل؛ ؤأو يصلبوا4 مم للقتل إن 
جمعوا بين القتل والأحد. قال آيو حنيقة ومحعد رحمهما الل: 
يصلب حياً ويطعن حتى يموت. «أو تقطع أيديهم 
وارجلهم من خلاف» إن أخنوا المال: هأو ينفوا من 
الأرضص» إذا لم يزيدوا على الإخافة: وعن جماعة منهم 
الحسن والتخعي: أن الإمام مخير بين هذه العقوبات في 
كل قاطع طريق من غير تفصيل. والنفي: الحيس عند أبي 
حنيفة. وعتد الشافعي: النفي من بلد إلى بلد لا يزال يطلب 
وهو ارب فرّعا. وقيل: يتفى من يلدفء وكانوا ينفوتهع إلى 
دهلك وهو باد في أقصى تهامة؛ وناصع وهى بلد من بلاد 
الحبشة. «خزي» ذل وفضيحة. 


إلا الدِيت تابرا من مَل أن تتيئيا عَم كلما أرت أنه 
ا ا 0 

+21 للنين تلبوا4ي استثناء عن للمعاقين عقلب قطع 
الأولباء إن شاووا عقوا رن تزه استوفوا. وعن علي 
رضى الله عنه: كه العرف عو مان عاد كاتنا مختدها كان 
يقطع الطريق فقبل تويته ودرأ عنه العقوية7). 


يكبا ألَرِرت اموا أتفوا أمّه وَأبِتَمُوا إِلَنهِ الْوسيله 
يَجهِدُوأ فى سبيلى لمكم تتبخرت الحذة 

الوسيلة: كل ما يتوسل بهء أي: يتقرّبء من قرابة أو 
صنيعة أو غير ذلكء فاستعيرت لما يتوسل به إلى الك 
تعالى من قعل الطاعات وترك المعاصي. واتشد للبيد: 
أرى الناس لا بدرون ماقدر تمرهم الاكلذىيل ب ؛|ى لله واسل 


(1) أخرجه لبن آبي شيبة؛ 281/12, في كتلب الجهك: بلي: فيمن 


يجارب ويسقي».. 


إن ألَننَ حكئروا تر أت لهم نا لض جبسًا وينم 
محم إَِنْتَدُوا به ون عَدَابِ يوم البَموَ ما ُْيلَ ينهم رَكَمَ عَنَابُ 


تدوا به» ليجعلوه فدية لأنقسهم, ل 
للزوم الغذان ليم يل لا ييل لهو إلى النهاة قله برجا 
وعن النبي 2: يقال للكافر يؤع القيامة: أرأيت لى كان لك 
ملء الأرض ذهباً. أكنت تفتدي به؟ فيقول: : نعم. فيقال له: 
قد سئلت أيسر من ذلك7"» ولى مع ما في حيزه خبر أن. 

فَإِنْ قلتَ:لم وحد الراجع في قوله: «ليفتدوا بهي وقد 
ذكر شيئان؟ قلتٌ: هو نحو قوله: 

فإنيوقياربهالفريب 

أى على إجراء الضمير مجرى اسم الإشارةء كأنه قيل: 
ليفتدوأ بذلك. ويجوز أن يكون الواو في ومثله بمعنى مع 
قيتوحد المرجوع إليه. 

هن قلتَ:فيم بنصب المفعول معه؟ قلتٌ: بما يستدعيه 
لى عن الفعل لآنْ التقدير: لى ثبت أنّ لهم ما في الأرض. 


7 


ع ار حل ئ مس براه مس مي ن# مرحي اي الب 0 
بربدورت أن يخرجوا من النارٍ وما هم يريت ينها ولهم 
عدا مقي 9. 


5 سورة المائدة 


قرا أبو واقد: أن ل ين ويشهد 
لقراءة العامة قوله: ويا واس عن ك1 
أنّ نافع بن الأزرق : ا 0 
القلب تزعم أنّ قوماً يخرجون من النار وقد قال الله تعالى: 
الوم مع بخ بخارجين منها ققال: ويحك اقر! عا قوقها هذا 
قدا لتته المجرر د وليمن لذ لاريم وفراف: 
ا ا مك100 
كه وهو بين أظهر اعضاده من قريش وأنضاده من بني 
عبد المطلب وهو حير الأمّة وبحرها ومقسرها بالخطاب 
الذي لا يجسر على مثله أحد من أهل الدنيا ويرقعه إلى 
عكرمة دليلين ناصين أنّ الحديث: فرية ما فيها مرية. 
َالتَارفٌ والشارقة «اقطعوا أبديهمًا زا بما قبا تكنلا يِنّ 
الو ا رن 


0 السارق والسارقة» !1 رفعهما على الابتداء والخبر 
محذوف عند سبيويةء كأنَّهُ قيل: وفيما فرضصس عليكم السارق 
والسارقة؛ أي: حكمهماء ووجه آخر وهو أن يرتفعا بالابتداء 
والخجير. وفاقطموا اهناو ودخول الفاء تتضمتهما معنى 
الشرط لأنّ المعنىي: والذي سرق والتي سرقت فاقطعوا 


(1) آخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب: من نوقش الحساب عُنْبِ 
الحديث (2538) وآخره: «قد ستلت ما فو أنسر من ذلك»» وأخرجه 
مسلم في كتاب: صقات المناققين واحكامهمء باب: طلب الكافر 
الفذاء بملء الأرض ذهباً للحديث (7016). 

(2) قال أحمد:في هذا القصل من كلامه. وتمشدقه بالسفاهة على آهل 
ألسنة؛ ورميهم يما لا يقولون به من الأخبار بالكذب: والتخليق»: 
والافقزات ها نسمن لكك المعلوة نكب السكة وأملها علن 
الانتسان الاتتسناف يرثةه والشذا يصتدد تتفي هذه الحكانا: وَل 
وقف أل صحة العقيدة على صحتها. 

)23 لم لجده. وقد أذكره الزبلعي / 394. 

(4) قال لحمد: المستقرا من وجوه القراآت» أن العامّة لا تتفق فيها ليداً 
على العدول عن الافصم: وجدير بالقرآن أن يجري على أفصعم 
الوجوهدء وأن لا يخلى من الأفصح. وما يشتمل عليه كلام العرب 
الذي لم يصل أحد منهم إلى نذروة فصاحته ولم يتعلق بآهدابها 
وسييويه يحاشى من اعتقاد عراء القران عن الأفصح ولشثماله 
على الشاذ فذي لا يعد من القرآن» وتحن نورد الفصل من كلام 
سيبويه على هذه الآية» ليتضح لسامعه يراءة سييويه من عهدة 
هذا النقل» قال سيبويه: في ترجمة باب الأمر والذهيء بعد أن ذكر 
المواضع التي يختار فيها النصبء وملخصها أنه متي بذى الاسم 
على فعل الانى فاك موكيد لقكيان النشنه كتزقان #الموعيه 
لامتياز هذه الآية, عما تختلر فيها النصبء وأما قوله عن وجل: 
«والسارق والسارقة فاقطعوا» الآيةء وقوله: «الزانية والزاني2 
فاجلنوا» قإن هذا لم يبن على الفعلء ولكنه جاء على مثال قوله 
هثل الجنة آنتي وعد المتفون؛ ثم قال بعد: فيها آنهار فيها كذا يريد 
سيبويه: تمييز هذه الأي عن المولضع التي بين اختيار لنصب 
فيها. ووجه التمييز بأن الكلام حيث يختار النصب يكون الآسم 


فيه مبنياً على اتفعل» وأما في هذه الآي, فلبس بمبني عليه: فلا 
يلزم فيه اختيار النصب وقال: وإنما وضع المثل للحديث الذي ذكر 


ععنة 453 [خدة] يسا فكانه قال: ومن القصص مثل الجنة, د 


ب فهو محمول على هذا الإضمارء والله أعلمء وكذلك ازانية والزائي: 
لما قال جل ثناؤه: «سورة آنزلناها؛ وفرضناها» قال في جملة 
الفرائض الزانية» والزاتي» ثم جاءء فاجلدو! بعد أن مضى فيهما 
الرفع؛ يريد سيبويهء لم يكن الاسم مبنياً على القعل المذكور يعد 
بل بني على محذوف متقدم, وجاء القعل طارثاًء قال: كما جاء. 
وقائلة حولان؛ فانكح فتاتهم. فجاء بالفعل بعد أن عمل فيه 
المضمر وكذلك والسارق والسارقة: وفيما فرض عليكم السارق 
والسارقة؛ فإئما دخئت هذه الاسماء بعد قصص واحاديث. وقد قرا 
ناس السارق والسارقة بالنصب: وهو في العربية على ها ذكرت 
لك من ظقوة:ء ولكن أبت العامة إلا الرفع بريد سيبويه: أنْ قراءة 
النصب جاء الاسم فيها مبذياً على الفعل غير معتمد على متقدّم, 
فقكان النصب قوياً بالنسبة إلى الرفع؛ حيث يبنى الاسم على 
القعل, لا على متقدم: وليس يعني أنه قوي بالنسبة إلى الرفع 
حيث يعتمد الاسم على المحنوف المتقدّمء فإنه قد بِيّن أن ذلك 
يخرجه من الباب الذي يخثار فيه النصبء فكيف يفهم عنه 
ترجيحه عليه والباب مع القراعتين مختلفء وإنما بقع الترجيح 
يعد التساوي في لباب» فالنصب ارجح من الرفع حيث ينبني 
الاسم على الفعلء والرفع متعين لا أقول أرجح حيث بنى الاسم 
على كلام متقدم؛ ثم حقق سيبويه هذا المقدر بأن الكلام واقع بعد 
قصص وأخيار ولو كان كما ظنه الزمخشري لم يحتج سيبويه 
إلى تقديرء بل كان يرفعه على الابتداء, ويجعل الأمر خبره؛ كما 
أعريه الزمخشريء قالملخص على هذا أنّ النصب على وجه واحد» 
وهو: بناء الاسم على فعل الامرء والرفمع على وجهين أحدهما: 
ضعيفء وهو الابتداءء وبئاء الكلام على الفعل: والأخر: قويى بالغ, 
كوجه النصب:ء وهو رقفعه على خبر ايتداء محنوفء دل عليه 
السياقء وحيثما تعارض لنا وجهان في الرفعء وأحدهما: قوي» 
والآخر: ضعيفء تعين حمل للقراءة على القوىء كما اعريه 
سببويه رضي الله عنه» والله تعائى أعلم. 


أيديهماء والاسم الموصول يضمن معتى الشرط. وقرا 
عيسن ين عمر بالتصب:»: ٠‏ وفضلها سيبويه على قراءة 
العامة لأكن الأمره لان ندا لصوي لحسين مرنا ند 
فاضربه طتبديهماي أينيهما ونحوه: ققد صصدخت 
قلوبكماه» اكتفى بتثنية المضاف إليه عن تثتية المضاق, 
وأريد باليدين المموكان: بدليل قراءة عبد الل: والساركون 
والسارقات فاقطعوا ايعاتهمء والسارق في الشريعة من 
سرق من الحرز والمقطع الرسم؛ وعند الخوارج المنكبء 
والمقدار الذي يجب به القطع عشرة دراهم عند آبي حنيفة. 
وعند مالك والشاقعي رحمهما الله ريع دينار. وعن الحسن 
درهمء وقىي مواعظه: احثر من قطع ينك فى تن 

ججزاء4 الإتكالا» مفعول لهما. اق 


اب سانبة - 3 > ثلى 


]8 ارم 
فَن تَابَ مل بَنَدٍ لد وأسلح ترك أله بيوبت عليه إنَّ أنه 


دس ةد ث 


عفور رم 4137. 


8 تاب» من السراق «من بعد ظلمة من يعد 
ند لوو اسح و أمره بالتفصي عن التبعات طفإن الله 

عقوت عليه4 ويسقط عنه عقاب الآشرة: وما القطع 
فلا نسقطه التوية عند أبي حنيفة وأصحابه. . وعد الشافعي 
في أحد 0 

أل تملم أن أَشَهَ لم ملل السمْوّتَ وَالْدرَضٍ يعدب سن تناه 
ور بن يِه وَانَهُ عق سكل عنم قَرِبِرٌ 9. 

ومن بشاء# من يجب في الحكمة تعذييه والعففرة له 
من المصرين والتائبين. وقيل: يسقط حد للحربي إذا سرق 
بالدوية ليكون أدعى له إلى الإسلام وأبعد من التنقير عنه؛ 
ولا يسقطه عن المسم لآنّ في إقامته الصلاح للمؤمنين 
ام أل في القصاسصس حياة». 

إن للت ان ول العمرى 1١‏ حلي العلاق عو فلك ١‏ الأنّه 
قوبل بذلك تقدم السرقة على التوبة. 


مضع سي 


ف 0 د في الكت من 


0-0 
رط 
اي عي اس د عي عي اع اقل اس ا ا السك 
و _-00 5-8 لْقَوم +أستربن .- 2 كِ 0 0 1 
55 دم ا 


الى عي ع 


فِنَنَم فلن تنيت لم مرت َّهِ شيعا 
أوتجدى النى ل رد أنه أن م ا 
وَلَهُمَ في الْأَجِرَةِ عَدَاكْ عَطِيةٌ 0 


دروا ومن 0 2 


قرئ: ولا يحزنك بضم الياء ويسرعونء والمعئي: لا تهتم 
ولا تبال بمسارعة المناققين #قي الكفر , اي: في إشهاره 


2 


يما يلوح منهم من آثار الكيد للإسلام ومن موالاة 
المشركين؛ فإذي ناصرك عليهم وكافيك شرّهم: يقال: أسرع 
فيه الشيب: وأسرع قيه القسادء يمعئى ‏ وقم فيه سيريها. 
فكذلك مسارعتهم في الكفر ووقوعهم وتهافتهم فيه أسرع 
شيء إذا وجدوا فرصة لم يخطثهاء وهآمنا مفعول قالوا, 
وطبافواشهم4 متعلق بقالوا لا بآمنا. #ومن للذين هادواج 
متقطع مما قبله خبر لسماعون:ء أي: ومن اليهود قوم 
سماعونء ويجوز أن يعطف على من النين قالوا ويرتقع 
سماعون على هم سماعون والضمير للفريقين أو لئنين 
هائواء ومعنى #سماعون للكذب# قايلون لما يفثريه 
الأحبار ويفتعلونه من الكنب على الله وتحريف كتايه؛ من 
قولك: الملك كلام قلان» ومته: سمع الله لمن حمده. 
جسماعون لقوم أخرين لم باتوك» يعني: اليهود الثين لم 
يصلوا إلى مجلس رسول الله كل وتجافوا عنه لما أقرط 
فيهم من شدة اليقضاء وتبالم من العداوة. أى: قابلون من 
الأحبار ومن لولئتك المقرطين في العداوة الذين لا يقدرون 
أن ينظروا إليك. وقيل: سماعون إلى رسول اش وَل لاجل 
أن يكذبوا عليه: يان يمسخوا ما سمعوا منه بالزيادة 
والنقصان: والتبديل والتغيير» سماعون من رسول الله لاجل 
قوم آخرين من اليهودء وجهوهم عيوتا ليبلغوهم ما سمعوا 
منه. وقيل: السماعون بئى قريظة: والقوم الآأخرون يهود 
خيبر. «وبحرفون الكلم» ريمراونه ويزيلونه عن 
مواضعةة إلتي وضعه الله تعالى فيهاء فيهملوثه بغير 
مواضع بعد أن كان ذا مواض.ءم. إن أوتيتم هذا4 
المحرف المزال عن مواضعه. #فخذوهد# واعلموا أنّه الحق 
واعملوا يه. «#وإن لم تؤتوه# وأقتاكم محمد بخلافه. 
وملخدروا4 وإباكم وإياه فهو الباطل والضلال. وروي أن 
شريفا من خيير زنى بشريفة وهما محصنان وحدهما 
الرجم في التوراة فكرهوا رجمهما لشرفهماء فيعثوا رهطا 
منهم إلى بتي قريظة ليسالوا رسول اث ولد عن ذلك, 
وقالوا: إن آأمركم محمد بالجلد والتحميم فاقبلوا: وإن أمركم 
يكرجم فلا تقبلواء وأارسلو! الرّاتيين معهم. فأمرهم بالرجم: 
فأيوا أن يآخذوا به: ققال له جبريل: اجعل بينك وبيتهم أبن 
صورياء فقال: «هل تعرفون شاياً أمرد ابيض أعور يسكن 
فدك يقال له: ابن صوريا؟ء قالوا: نعم وفى أعلم يهودي 
على وجه الأرض» ورضوا يه حكما. ققال له رسول أله وي 
«أتشدك الل الذي لا إله إلا هى الذي قلق البحر لموسئ, 
ودفع فوقكم الطورء وإنجاكم وأغرق آل فرعونء والذى أنؤل 
عليكم كنايه وجلاله وحرامه هل تجدون فيه الرجم علي من 
أحصنء. قال: نعم. فوثي عليه سفلة اليهود. فقال: خفت إن 


(1) قال أحمد: هى عبني على أن لمراد بالمغفور لهم التائبون. 


ونألم عَدَيسن السراقء ولا يجعل المفقرة تليعة للعشيئة: إلا يقشمد 
التوبة؛ لأنْ غير التائب على زعمه لا يجوز أن مشاء الل 
العقفرة له. قلئلك ينزل الإطلاق على المتقدم نكره: ونحن 


نعتقد أن العففرة في حق غير التائب من الدوحدين تتيع- 


- المعشيئةء حتى أنّ من جملة ما يدخل في عمعوم قوله؛: ويغفر 
لمن يشاء السارق الذي لم متب. وعلى هذا يكون تقديم 
التعنيب لأنّ السياق للوعيد. فيناسب نلك تقديم ما يليق به من 
الزواجرء وألله أعلم. 
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كذيته أن ينرّل علينا العذاب. ثم سأل رسول اش ويه عن 
أشياء كان يعرقفها من أعلامهء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأنّك رسول الل النبي الأمي العربي الذي بشر به 
ا وام رسول الله يت الزانيين فرجما عند يأب 
مسجدة '. هومن يرد الله فتنته تركه مفتونا 
وحخذلانه «فلن تملك له من الله شيئأي فلن تستطيع له 
من لطف ان وتوفيقه شيثا. وأولئك الذين لم يرد انم 
أن يمنحهم من ألطافه ما يطهر به قلوبهم؛ لأنهم ليسوا من 
أهلها لعلمه أنْها لا تتقع قيهم ولا تنجعء أن الذين لا يؤمتون 
يآيات الل لا يهديهم الثء «كيف يهدى الله قوماً كفروا بعد 
الحا ةا 


لا بت كدب | ا للحت إن 00 0 سيم 


ىر اوردواتيو” 


28 تنكم قشي إدٌ أنه مث النفييلينَ 69. 


الربو4؟ وقريا بال مث وقريا: السحت بالتغفيف 
سحنة» ل والمسشكت اس السين: وكاتوا 
كان الحاكم في بني إسرائيل إذا أتاه أحدهم برشوة جعلها 
في كمه. فاراها إياه وتكلم بحاجته, فيسمع منه ولا ينظر 
إلى خصمهء فيآكل الرشوة ويسمع الكذب. وحكي 2 عامل 
قدم من عمله فجاءه قومه فقدّم إليهم العراضة وجعل 
كما قال اش تعالى: «سماعون للكذب أكالون للسحت» 
وعن النبي و: «كل لحم أتبنه السحت فالنار أولى يه:. 
قيل: كان رسول اث له مخيرأً إذا تحاكم إليه أفل الكتاب 
بين أن يحكم بيينهم وبين أن لا يحكم. وعن عطاء والنخعي 
حكموا وإن شاؤوا أعرضوا. وقيل: وهو متسوخ بقوله: 
«وان احكم بينهم بما أنزل اللهع0) وعند أبي حنيقة 
رحمه الله: إن احتكموا إلينا حمئوا على حكم الإسلام» وإن 
زنى منهم رجل بمسلمة أو سرق من مسلم شيثا أقيم عليه 
الحدء وأما آهل الحجاز فإنّهم لا يرون إقامة الحدود عليهم, 


5 سورة المائدة 


يذهبون إلى أنهم قد صولحوا على شركهمء وهو أعظم 
0 ويقولون: إِنْ الذبي 296 رجم اليهوديين قبل نزول 
فلن يضروك شيئأي لأنهم كانوا لا يتحاكمون 
7 5 ب الأيسر والآفون عليهم كالجلد مكان الرجم, 
فإذا أعرض عنهم وأبى الحكومة لهم شق عليهم وتكرهوا! 
إعراضه عنهمء وكانوا خلقاء يأن يعادره ويضاروه فامن الله 
سربة. المع بالعدل والاحتياط كما حكم بالرجم. 


د كوك وف الوه يا حك لله هد تلوت يما 
مَل ملك 7آ و ال 
بار ب 2150 ل لحك صوصن فى لدو 
الذي يدعون الإيمان به. «ثم يتولون من بعد ذلك» ثم 
كما يدعون» أو وما أولثك بالكاملين في الإيمان على سبيل 
التهكم بهم. 

فإنْ قلت : فيها حكم الله ما موضعه من الإعراب؟ قلتٌ: 
إمّا أن ينتصب حالاً من التوراة وهي مبتدأ خبره عندهم,. 
وإمّا أن يرتفع خبراً عنها. ٠‏ كقولك: وعندهم التوراة ناطقة 
بحكم الله, وإما أن لا يكون له محل وتكون جملة مبينة لأنّ 
عتدهم ما يكنيهم عن لتجديم كما تقول عننك زيد 

فلك له لحنت القرراة؟ شلك: لكردها. سيره القوناة 

فإِنْ قلت: علام عطف هثم يتولون4؟ قلتٌ: على 
ويحكنونك؟» 

إنَّآ أَبْْلنا التَوَرَيةَ فيا هدى 2 بجا اللبُورت الْذِينَ 
ملكا لذن هادوأ ريون وَالْأَحْبَارُ بما 500 عن 31 
َه وَحَكَادًا عد شت خلا تدا التان واخدون وي 
نا كاين تنا قبيلاً رمن لم يمتَكُر با أَنَزْلَ أنَهُ تأزليك هُمُ 

رون نقل). 

و 0 وري يبين ما 


(1) ابن إسحاق في المغازي [زيلعي 396/1], 


(2) قال أحمد رحمه الله: كم يتلجلجء والحق أيلج؛ هذه الآية كما تراها 
منطبقة على عقيدة اهل السنة» في أنّ ال تعالى اراد الفتئة من 
المقتونين» ولم يرد أن يطهر قلويهم من دنس الفتنة. ووضر الكفر 
لا كما تزعم المعتزلة من أنه تهالي: ما اراد الفتنة من أحد وآراد 
من كل أحد الإيمان» وطهارة القلبء وأنّ الواقع هن الفتن على 
خلاف إرادته» ولن غير فوائع من حنيارة قلوب الكقار مراد. ولكن 
هن وضر البدع. اقلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها»ه؛ وما 


أيشم صرف الزمخشري هذه الأية عن ظاهرهاء بقوله: لم يرد الك ح- 


55 أن يمنحهم الطافه؛ لعلمه أنّ الطافه لا تنجع فيهم؛ ولا تنفع 

تعالى الله؛ عما يقول الظالمون علواً كبيراًء وإذا لم تنجع الطلف ا 
تعالى, ولم تنقع: فلطف من ينفع؛ وإرادة من تنجع. وليس وراء الله 

للمرء عملمع. 

(3) سورة أل عمرانء الآية: 86. 

(4) سورة البقرة؛ الآية: 276. 

(5) سورة العائدة» الآية: 49, 

(6) قال أحمد: وإنما بعثه على حمل هذه الصسفة:. على المدح دون 
التفصلة والتوضيح أن الأنبياء لا يكونون إلا متصفين بها؛ فذكر 
النبوّة يستلزم ذكرها. فمن ثم حملها على المدح؛ وفيه نظرء فَإِنْ ح 


الجرّء السايس 


النبييين على سبيل المدح كالصفات الجارية على القديم 
سبحانه لا للتفصلة والتوضيح: وأريد بإجرائها التعريض 
باليهود وأنهم بعداء من ملة الإسلام التي هي دين الأنبياء 
كلهم في القديم والحديثء وأنْ اليهودية بمعزل منها. وقوله: 
<الذين أسلموا للذين هادواح مناد على ذلك 
<والربائيون والأحبار» والزهاد والعلماء من ولد شُرون 
النين لتزموا طريقة النبيين وجاتيوا دين اليهود. هيما 
استحفظوا من كتاب اشيّ بما سالهم أنبياؤهم حفظه من 

التوراة: أي: بسبب سؤال انبيائهم إيافم أن يحفظوه من 
التفيير والتبديل ٠«ومن»‏ في «إمن كتاب اشيم للنبيين. 
(وكائوا عليه شهداء» رقباء لئلا يبدلء والمعنى: يحكم 
بتحكام التوراة النبيون بين موسئ وعيسئء وكان بينهما 
الف نبي وعيسئ للذين هادوا يحملونهم على أحكام 
التوراة؛ لا يتركونهم أن يعدلوا عنها؛ كما قعل رسول الل 3# 
من حملهم على حكم الرجم؛ وإرغام أتوفهم وإبائه عليهم 
ما اشتهوه من الجلد: وكذلك حكم الرياتيون والاحبار 
المسلمون بسيب ما استحقظهم لنبيازهم من كتلب الل 
والقضاء باحكامه. ويسبب كونهم عليه شهداء. ويجوز أن 
يكون الضمير في استحفظوا للأنبياء والريائيين والأحبار 
جميها: ويكون الاستحفاظ من اللهء أي: كلفهم الل حقظه 
وأن يكونوا عليه شهداء. وؤفلاً تخشوا الناس » نهي 
للحكام عن خشيتهم غير الله في حكوماتهم وإدهانهم فيها 
وإمضائها على شلاق مها أمروا به من العدل لخشية سلطان 
ظالم أو خيفة انية احداعن القرد” والأصدقاء. ؤولا 
تشتروا» ولا تستبيلوا ولا 3 تستمعيضوا جبآيات اشم 
ولحكامه +ثمنا أ قلبلاي» وشو الرشوة ولبتقاء الهأة ورضا 
الناس: كما حرف إعبار اليهود كتاب الك وغيروا أحكامه 
رغبة في الدنيا وطلباً للرياسة فهلكواء ؤومن لم يحكم يما 
أنزل اللهي مستهيناً به «فلولئك هم الكافرون» 
والظالمون والفاسقون» ٠‏ وصف لهم بالعتو في كفرهم حين 
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ظلموا آيات الله بالاستهانة وتمرّدوا بأن حكموا بفيرها. 
وعن لبن عباس رضي الله عنهما: أنَّ الكافرين والظالمين 
والفاسقين أهل الكتاب. وعنه: نهم القوم أنتم ما كان من 
حلى فلكمء وما كان عن هر فهو لأقل الكناب: من جحدكم 
حكم الله كفرء ومن لم يحكم به وهو مقر فهو ظالم فاسق. 
وعن الشعبي: هذه في أهل الإسلامء والظالمون في اليهود, 
والقفلسقون في التصارى. وعن ابن مسعود: هو عام في 
اليهود وغيرهم. وعن حذيفة: أنتم أشبه الامم سمتاً ببذي 
إسرائيلء: لتركبن طريقهم حذو التعل بالتعل والقدة بالفذة: 
ل 1 ا ا 
كبا عَم فا أن ألنّفْس بالتنس والميرت بألمين والأنت 
الأ والأذت بالأذن وَألسَنّ يلين وَالْجْرََ يِصَاصضٌ هَمَن 
و َدَرَهُ لذ ون لر بَنصم بآ أَيَلَ أة: 


تصدّقت يه فهو صكهقارة : 


اس 


وتيك هُمْ القَلِمُونَ 0 

في مصحف أبيّ: وأنزل الله على بني لجسرائيل فيها 
وفيه: وأنّ الجروح قصاصء والمعطوفات كلها قرئى 
منصوية ومرفوعةء والرفع للعطف على محل أن النفسء. 
لآنْ المعني: وكتبنا عليهم النفس بالنفسء إما لإجراء كتبنا 
مجرى قلناء وإما لأنّ معنى للجملة التي في قولك: النقس 
بالنفس مما يقع عليه الكتب كما تقع عليه القراءة. تقول: 
كتبت الحمد له ؤقرأت: سورة أنزلناها. ولذلك قال الزجاج: 
لى قرئ إِنْ النفس بالنقس بالكسر لكان صحيها أق 
للاستثناف والمعنى: فرضنا عليهم فيها أن النفس» 
مأخوذة هبالنفس» مقتولة بها إذا قتلتها بغير حق ؤو» 
كذلك إلعين» مفقوءة «بالعين والانف» مجدوع 
9بالائف والآذن» مصلومة هبالأآذن والسن» مقلوعة 
«بالسن والجروح قصاص» ذات قصاص وهو المقاصة: 
ومعناد ما يمكن فيه القصاص وتعرف المساواة. ومن اين 
عباس رضي الله عنهما: كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة 


ح- المدح إثما يكون غالياً بالصفات الخاصة: التي يتميز بها الممدوع, 
عمسن دونك والإسلام أمر عام يتناول أيم الآنبياء؛ رمتبعييم كما 
يتناولهم آلا ترى أنه لا يعسن في مدح النبي: أن يقتممر على 
كونه رجلاً مسلعا فإن أقل متبعيه كتلك: فالوجه والله آعلم أن 
الصفة قد تذكر للعظم في نفسهاء ولينوه بها إذا وصف بها عظيم 
القدر؛ كما يكون تنويهاً بقدر موصوقهاء فالحاسل لنه كما يراد 
إعظام لموصرق بالسفة العظيمة: قد يراد إعظام الصفة بعظم 
موصوفياء وعلى هذا الأسلوب جرى وصف الآثيياء بالصلاح: في 
قوله تعالى: «وبشرناه بإسعاق نبياً من الصالحين وامثاله» 
تنويهاً بمقدار الصلاح إد جعل صفة الانبياء. ويعثاً لآحاد الناس 
على الداب في تحصيل سفته+ وكذلك قيل في قوله تعالى: «الذين 
يحملون الهرش ومن حوله يسبحون بحمد ريهم ويؤمئون يه 
ويستففرون الذين أمنوا» فلغبر عن الملاتكة العقريين بالإيمان 
تعظيماً لقدر الإيمان: وبعثاً لليشر على الدخول فيه ليسلووا 
الملائكة المقربين في هذه الصفة: وإلا فمن المعلوم أنّ لملائكة 


مؤمئين ليس إلا ولهذا قال؛ ويستغفرون للذين أمتوا يعني من ٠‏ 
البشرء لثبوت .عق الإخوة في الإيمان بين الطائفتين؛ فكذلك والله- 


آاعلم جرى وصف الانبياء في هذه الآية, بالإسلام تنويهاً به؛ وقد 
لحمسن القائل في أوساف الأشراقء والناظم في ميحه عليه 
الصسلاة والسلام: 
والإسلام وإن كان من أشرقف الأوصاف: إذ ساسله مفرقة ات 
تعائى بدا يجب له؛ ويستحيل عليه ويجوز في حقهه إلا أن النبىة 
اشرف وإأجلء لاشتمالها على عهوم الإسلام مع خولص المواهب: 
التي لا نسعها العبارة» قلو لم نذهب إلى لفائدة المذكورة في لكر 
الإسلام بعد النبوة: في سيقق المدح: لخرجنا عن قانون البلاغا 
العلرف في الكتاب العزيزء وفي كلام العرب القصيم: وهو 
الترقي: من الأدنى إلى الأعلى: لا النزول على العكس, آلا ترى ليا 
الطيب كيف تزحزح عن هذا الهيع في قوله: 
فنزل عن الشمس إلى الهلالء وعن الدر إلى الزبرجد في سيلق 
المدحء 9 كيه م عا كي 9 الو 
البلاغة. 
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فنزلت. «فمن تصدّق» من اصحاب الحق «به» 
بالقصاص وعفا عنه «فهو كفارة لهم فالتصدق به كفارة 
للمتصدق بكفر الله من سيئاته ما تقتضيه الموازنة كسائر 
طاعاته, وعن عبد الله وابن عمر: ويهدم عنه من ذنويه بقدر 
ما تصدّق به. وقيل: فهى كفارة للجاني إذا تجاوز عنه 
صاحب الحق سقط عنه ما لزمه. وفي قراءة أبِي: فهو 
كفارة له يعني: فالمتصدق كفارته له: أي: الكفارة الي 
منسنتهقيا لله لا تقس متهاء وفو تفلي لما فحل) كقوله 
تعالى: «فأجره على اشع( وترغيب في العفو. 


وَقَنِينًا علج +اترهم بميسى أبن ميم مصدًا لم بين يديه 
وءاتلله لمحيل فيه هدى ونور رمَصَيْمًا لْمَا بين يديهم 
وَهُدَى وَمَوعِظَةٌ لِنعتّفنَ (© وَليَمَوِ أهلُ الإجيلٍ يمآ أنزل ألنهُ يفيه 
كن ل اموي أرل أنه ارقي ابوت 0 

ققيته: مثل عقيته إذا أتبعته ثم يقال: ققيته يقلان وعقبته 
به فتعنيه إلى الداني مزيادة الياء. 

فَإنْ قلتّ: فأين المفهول الأوّل في الآية؟ قلتٌ: هو 
محذوف والظرف الذى هو «هعلى آثارهم» كالسادٌ مسدهء 
لأنه إذا قفى به على آثره فقد قفى به إياهء والضمير قى 
آثارهم للنبيين في قوله: هيحكم بها الثبيون الذنين 
أسلمواع”). وقرا الحسن: الأنجيل بفتح الهمزة» فإن صحّ 
عنه فلأنه أعجمي خرج لعجمته عن زناة العربية كما خرج 
هابيل وأجر. «ومصدقاًم عطف على محل فيه هدى 
ومحله النصب على الحال. «هوهدى وموعظة»م يجوز أن 
ينتصبا على الحال كقوله «مصدقاً» وأن ينتصبا مفعولاً 
لهماء كقوله «ولبحكم»م كأنه قيل: وللهدى والموعظة أتيناه 
الإنجيل: وللحكم بما أنزل الله فيه من الأحكام. 

فإنْ قلتّ: فإن نظمت هدى وموعظة فى سلك مصدقاء 
فما تصنع بقوله «وليحكمي ؟ قلت: أصنع به ما صنعت 
بهدى وموعظة حين جعلتها مقعولاً لهما فاقدر: وليحكم 
أهل الإنجيل بما أنزل الله آتيتاة إياذ. 

وقرئ: وليحكم على لفظ الأمر بمعنى: وقلنا ليجكم, 
وروي في قراءة أبي: وأن ليحكم: بزيادة أن مع الأمر على 
أن» أن وك بالأمر كقولك: أمرته فان قمء كأنه قيل: 
وآتيناه الإنجيل وأمرنا بأن يحكم أهل الإنجيل. وقيل: إن 
عيسئ عليه السلام كان متعبداً يما في التوراة من الاحكام؛ 
لان الإنجيل مواعظ وزواجر والأحكام فيه قليلة. وظاهر 
قوله: وليحكم أهل الإنجيل يما أتزل الله فيه؛ يرد تلك, 
وكذلك قوله: «لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاًه7 وإن 
ساغ لقائل أن يقول معناه: وليحكموا يما أنزل الله فيه من 
إنخاك العمل ماسكام توا 


َأَزْنَا ليك الكتب بحن مَصَّد 


ينبا عد النصكم يتنقر ينا أَرَّ أنه رد عبن مرحم عَنا 
7 - مع ك2 - 
جاه مِنّ لحن لِكُلٍ جملا جملا مك يرْعَهٌ وَبتْهَلماً وأو ناه أله 
بس جرع عل 2 م الى ار سمت مراحى 2 4 - ل ع ريس © 
لْحَمَلْحكُم ع 0 5 مااي في ما ءاث فاسثفو أ اليشيرات 
١ : -ٍ‏ وف 1 7 
إِلّ أسَهِ مَرَجِمكع جما مبِنَنِتُكُم با شر فيه عحلئِمُون (14). 


فإِنْ قلتَ: أي فرق بين التعريفين في قوله: «وانزلنا 
إلبيك الكتاب#: وقوله: جلما بين يديه من الكتابي! قلتٌ: 
الأؤل: تعريف العهد لأنّْه عتى به القرآن» والثاني: 5 
الجنس؛ لأدّه عنى به جنس الكتب المنزّلة» ويجوز أن يقال: 
هو للعهد؛ أله ل برد ب ماايقم هليه ال الكتب عدن 
الإطلاق وإِنْما آريد نوع معلوم منه وهو ما أنزل من السماء 
سوى القرآن. «ومهيمناً» ورقيباً على سائر الكتب لأنه 
يشهد لها بالصحة والثيات وقرئ: ومهيمناً عليه بفتح الميمء 
أي هو من عليه بأن حفظ من التغسير والتبديل؛ كما قال: 
<لا يأتيه البأطل من بين يديه ولا من خلفهي7, والذي 
فيمن حلية ات عر وجل أن الحفاظ: في كل لد قو حرف 
عرق مده ل يركة الى هوق لكدية علية كل إعند 
ولاشمازوا رائين ومنكرين. ضمن «ؤولا تنبع»4 معنى ولا 
تنحرف فلثلك عدى ب دعن»», كأنه قيل: ولا تنحرف عما 
جاءك من الحق متيعاً أهواءهم. جلكل جعلنا منكدي أيها 
الناس «هشرعة» شريعة. وقرا يحيئى بن وثاب بفتح 
الشين. «ومنهاجاً» وطريقاً واضحاً في النين تجرون 
عليه. وقيل: هذا دليل على انا غير متعبدين بشرائع من 
قبلنا. بالجعلكم أمة واحدة» جماعة متفقة على شريعة 
واحدة: أو وي أمة واحدة, اي: نين واحد لا اختلاف فية. 
«ولكن»ع اراد «لييلوكم فيما أتاكم»ع من الشرائم 
المختلقة» هل تعملون بها مذعنين معتقدين أنّها مصالح قد 
اختلفت على حسب الأحوثل والأوقات معترفين أن الله لم 
يقصد باختلافها إلا ما اقتضته الحكمة: أم تتبعون الشبه 
وتفرّطون في العمل. وفاستيقوا الخيرات» ا 
وتسابقوا نحوها. «إلى الله مرجعكم» استثناف في معنى 
التعليل لاستباق الخيرات. «فينيئكم» فيخبركم بما لا 
تشكون معه من الجزاء الفاصل بين محقكم وعاملكم 


ومفرّطكم في العمل. 
ون أشم بتكم با أل أله ولا ب تَنْعْ أهواءهم َأَحَدَرْهُُ أن 


-- أله لِك فإن ا كلتك آنا عبد أنه لن 


من الناإس لفاسقون 043 


فإِنْ قلت: 506 احهد ببتهم» معطوف على هاذ!؟ 
قلتُ: على الكتاب في قوله: «وأنزلنا إليك الكتا ب»7 كانه 
قيل: واتزلنا إليك أن أحكم علن لن أن وصلت بالأمر أنه 
فعل كسائر الأفعالء ويجون أن بكون معطوفاً على بالحق 


أ( سورة الشورى؛ الأية: 4ك 
)2( سورة للمائدةء الآية: ه. 
3 سورة المائدة, الآية: 48. 


)4( سورة فصلتء الآبة: 42. 
(5) سورة المائدة:؛ الآية: 48. 


الجزء السادس 


اي: أنزلناه بالحق وبان احكم. «أن يفتنوك عن بعض ما 
أنزل الله إليك» أن يضلوك عنه ويستزلوكء وذلك أنّ 
كعب بن أسيد وعيبد الله بن صوريا وشاس بن قيس من 
أحبار اليهود قالوا: اذهبو! بنا إلى محمد تقتنه عن ديثه, 
فقالوا: يا محمد قد عرفت أنا أحبار اليهود وأنا إن اتيعناك 
تبعتتا الديود كليخ ولد حكليوناء إن بيتنا ونين كومنا 
و ا لو 1 يك ل 
ونصدقك, فابى ذلك رسول اش يََلِ فنزلت. «فإن تولوا»ع 

عن الحكم بما أتزل الله إليك وارادوا غيره. «#فاعلم انما 
يريد الله أن يصيبهم ببعض ذتوبهد»م يعني: بذنب 
التولي عن حكم الله وإرادة خلافه. فوضع ببعض نتوبهم 
موضع ذلكء وآأراد له نويا حعه عكر : العيد وأنّ هذا 
الذنب مم عظمه بعضها وواحد متهاء وهذا الإبهام لتعظيم 
التولي واستشرافهم في ارتكابهء وتحو البعض في هذا 
الكلام ما في قول لبيد: 

أو يرتبط بعض النفوس حمامها 

أراد نفسهء وإِذْما قصد تفخيم شأنها بهذا الإبهام كأنه 
قال: نفساً كبيرةٌ وتفساً أي تفس. فكما ان التذكير يعطي 
معنى التكبير وهى معنى البعضية:؛ فكذلك إذا صرح 
باليعض. «لفاسقون» لمتمزدون في الكقر معتدون قيه. 
يعني: أن التولى عن حكم ال من التمرّد العظيم والاعتداء 
في الكفر. 

فشك المهية ونَ ومن سن ِنّ أ كنا لقم فون (5). 


جافحكم الجاهلية يبغون» فيه وجهان: 

أحدهما: أنْ قريظة والنضير طليوا إليه أن يحكم بما 
كان يحكم به أهل الجاهلية من التفاضل بين القتلى؛ وروي: 
أن رسول انهه :فال ليم «القكلين مزادة: قال حثر 
التضير: نحن لا نرضى بذلك؟'2. نزلت. 

والثاني: أن يكون تعبيراً لليهود بأنّهم أهل كتاب وعلم 
وهم يبغون حكم الملة الجافلية التي هي شوى وجهل 
لا تصدر عن كناب ولا ترجع إلى وحي من الله تعالى. وعن 
الحسن: هو عام في كل من يبغي غير حكم الله؛ والحكم 
حكمان: حكم بعلم قفهى حكم الله: وحكم بجهل فهق حكم 
الشيطان. وسثل طاوس عن الرجل يفضل بعض ولده على 
بعضء فقرأ هذه الآية. وقرئ: تبغون بالتاء وألياء. وقرا 
السلمي: أفحكم الجاهلية يبغون, يرفع الحكم على الابتداء 
ولنقاء بحقيية خشعراء قاط الراجع عنه كإسقاطه عن 
الصله في: «أهذا الذي بعث اش رسولا», وعن الصفة في؛ 
الناس رجلان رجل أهنت ورجل أكرمتء وعن الحال في: 
مررت بهند يضرب زيد. وقرأ كنادة: أفحكم الجافلية» على 
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لخيره من كدو الجاهلية, فارادوا ؛ بسقههم أن يكون محمد 
يوقنون» للبيان كاللام في وعد لك>, إي: هذا الخطاب 
وهذا الاستفهام لقوم يوقنون: فإنهم الذين يتيقتون أنَْ 


#* كاي لدي 2 : شيا الهو لسري أزرة يتم أزياه 


0 وَل مك وإ مجه َك أنه لا يهدى ألْقَوم لين (3>. 
لا تتخذوهم أولياء تنصرونهم وتستنصروتهم 


وتؤاخونهم وتصافوتهم وتعاشرونهم معاشرة المؤمنين: ثم 
علل النهي بقوله: وبعضهم أولياء بعض4» أى: إنما يوالي 
بعضهم بعضاً لاتحاد ملتهم واجتماعهم في الكفر» قما لمن 
دينه خلاف دينهم ولموالاتهم. «ومن يتولهم منكم فإنهع 
من جملتهم وحكمه حكمهم. وهذا تفليظ من الله وتشديد 
في وجوب مجانية المخالف في الدين واعتزاله. كما قال 
رسول الله تَكاد: ولا تراءى نارافماء. ومته قول ععممر 
رضي إن عنه لأبى موسئ في كاتبه النصرأني: لا تكرموهم 
إذ اهانهم اش ولا تامنوهم إذ خوّنهم الث ولا تدنوهم إذ 
اقصاهم الله. وروي أنه قال له أبى موسئ: لا قوام للبصرة 
إلا به فقال: مات النصراني والسلام”. يعني: هب أنّه قد 
مات فما كنت تكون صاتعا حينئذٍ فاصنعه الساعة واستغن 
عنه بغيره. إن الله لا يهدي القوم الظالمين» يعني: 
النين ظلموا انقسهم بموالاة الكقر يمنعهم الله الطافه 
ويخذلهم مقت لهم. 

نك الذي لى فوبهم عرض مسترغورت نِم ينون عدت أن يبنا 
دير ف تس أَنَّهُ أن بآ بالتتج أ مر ين عِندِى فَيُضَيحُوا عَلَ م1 أسَرُوا 


في أنشممٌ تدميرت (5). 


«ويسارعون فيهم» ينكمشون في موالاتهم ويرغبون 
فيها ويعتذرون بانهم لا يآمنون أن تصيبهم داثرة من 
دوائر الزمانء اي: صرف من صروققه ودولة من دوله 
لبخ ةلح للنهم وإلن مهو ةك ينو وعن :عبلنة ين الكفافت 
رضي الله عنه: أنه قال لرسول اث عَظ: إنْ لى موالى من 
دووف دوا عددهم وإِنىي أبرا إلى أله ورسوله من ولايتهم 
وأوالي أله ورسولهء فقال عبد الله ابن أبئ: إني رجل أخاف 
النوائى له انوا عن اولاة موالي» وهم يهود بني قينقاء2). 
«فعسى الله ان ياتي بالفتح» لرسول اش يَكْ على 
أعدائه وإظهار المسلمين «أو أمر من عنده» يقطع شاقة 
اليهود ويجليهم عن يلادهم فيصيح المثافقون نادمين على 


(1) ابن أبي شيبة 9/ 434, كتاب: الديات» باب: إن للمسلمين تتكافا 
دعاق شم. 

(2) أآخرجه أبى دلود في كتاب: الجهاد؛ باب: النهي عن قتل من أعتصم 
بالسجود ١‏ الحديثي 0 والدرمذى في كتاب: السير» يلب: ها جاء 


بين اظهر المشركين الحديث (1604): والنسائي - 


حَ في كتاب: للسامة: باب: التخود بخرر حخنيدة الحديثت: (4780). 
(3) أشرجه البيهقي في سننه؛ كتاب: أدب القاضي. 
الصاعث.. 


291 


ناالهرة اانه الفسينرة رولك" لبس كاكو سكو دن اعد 
سول ال 285 ويقولون: ما نظن أن يتم له أمرء وبالحري 
ن تكون الدولة والعلدا لهؤلاء, وقيل: «أو أمر من عندد4» 
و أن يؤمر النبى وي بإظهار اسرار المنافقين وقتلهم 
يندموا على نفاقهم. وقيل: أى أمر من عند أله لا يكون فيه 
اناس فعلء كبني النضير الذين طرح الله في قلويهم الرعب 
أعطوا باينيهم من غير أن يوجف عليهم بخيل ولا ركاب. 


م الس سه 00 ل 


حيطت أعللهم ا سيعوا بين . 
«ويقول النين أمنوا» قرئ: بالنصب عطفا على أن 
أتي: وبالرقع على أنه كلام مبتداء أي: ويقول الذين أمنوا 
فى طلند الومك».وفر يفوك معدن وان وقى ف مصعاحفت 
بكة والمدينة والشاء كتلكو على اهراد فاكل: يقول: 
مادا يقول المؤمنون حينئذ؟ فقيل: يقول الذين أمنوا: 
مؤلاء الذين أقسموا؟ 
فإنٌ قلت :لمن يقولون هذا القول؟ قلت : إما أن يقوله 
ممعم عض تسهيا عن حالهم واغقياطا مما من الله 
عليهم من التوفيق في الإخلاص «اشؤلاء الذبن اقسهواي 
كم بإغلاظ الأيمان انهم أولياؤكم ومعاضدوكم على الكفار, 
إمًا ان يقولوه لليهود لأنهم حلفوا لهم بالمعافيدة 
النصرة كما حكي الله عنهمء «وإن قوتلتم لننصرتكمج. 
وحبطت اعمالهم» من جملة قول المؤمئين» أى: بطلث 
عمالهم التي كانوا يتكلفونها في راي أعين الناسء: وقيه 
عنى التعجب كانه قيل: ما أحيط أعمالهم قما أخسرهم! أو 
ن قول الك عنّ وجل شهادة لهم بحبوط الأعمال وتعجييا 
و فعوة يخال 
0 تت أن لله يم يم 


0 ول 5 الزن عدر 5" الكفرين هدرت فى 
افون لوم لايم كلك مَضْلٌ الله مويه من يناك رمد رمد يك © 
وقرئ 0 5 ومن يرتدد وهى في 0 بدالين: 
ل يل كان أغهل الردة ل عشرة فرقةٌ. ثلاث في عهد 
سول الله وَل بنى مدلج ورئيسهم ذو الخمار وشو الأسود 


ل سبي لله 


- 


1) قصة الردة صئّف فيها ابن إسحاق والواقدى وأصحاب المقازى: 
و غيرهم. 

2) حديث هم قومك يا آبا موسئء آخرجه الحاكم في العسصرك 2/ 
3 وابن ابي شيبة 123/12, كتاب: القضائل: باب: أبو موسئ 
الأشعري. 

3) أحشرجه البخارى قي كتاب: التفسير: سورة الجمفة:؛ باب: (!) 

الحديث (4897): وأخرجه مسلم في كتاب: قضائل الصحاية: ياب: 

فضل فارسء الحديث إذشكة). 

0د ابر ا تين تنس انعد له بطاعته له على خلاف 

الظافر: وهر من المجار الذى يسصى قية المسيب يأسم السيبء 


والمجارَ الذي لا يعدل إليه عن الحقيفة إلا يعد تفعترهاء قليمتحن ' 


كه ,أ شقيقة العهنة لعة والقراعةة ليتظنر 


عمسي نو كا كاهنق] كنا امسن بو اتندودى على ناذه 
وأخرج عمال رسول ال يه فكتب رسول ال وَل إلى 
معان عن تحيل :و إلى وبلداك” للبين: فنا ملكه اك عدن داق 
فيروز الديلمي بيته فقتله, وآأخبر رسول الش قي بقتله ليلة 
قل فر الفسطلجوق: وقبض رسول اش ويه من الغدء وأتى 
تبره في أخر شهر ربيع الأول. وبتو حنيفة قوم مسلمة 
تنيا وكتب إلى رسول الله يل من مسيلمة رسول الله إلى 
محمد رسول الله. أمًا بعد فإنّ الأرض تصقها لي ونصفها 
لك. فأجاب عليه الصلاة والسلام: «من محمد رسول الله 
إلى مسيلمة الكذابء أما بعد فإنْ الأرض للك يوره 
شاواقل ضائف ولعاية المسدن:. ممارية ابي يكن رحد "لد 
عنه بجئود المسلمين وقتل على يدئ وحشي قاتل حمزة. 
وكان .قول: قثلت شين الناس فى الجاهلية: وش الناس في 
الإسلامء أراد فى جاهليتي وإسلامي. ويتو أسد قوم 
طلكمة نحن خؤزيلد ككينا نعف عه وجول اش تيه خالدا 
كانو و يع القتال إلى الشا كم أسلم و هيت اكلافة: 
وسبع فى عهد أبى بكر رضي الله عنه: قزارة قوم عييئة بن 
حصنء وغطفان قوم قرّة بن سلمة القشيري: ويتى سليم 
قوم الفجاءة ين عبد ياليل: ويئنو يريوع قوم مالك ين 
نويرة وبعض: تنيع قوم سكاع بت المدزر العصيفة الذي 
زوجت نفسها مسيلمة الكذاب وقيها يقول ابو العملاء 
المعّزي فى كتاب اسنققر واستغقري: 

أمّت سجام ووالاها مسيلمة كذابة فى بنى الننياوكدابا! 


وكندة قوم الأشعث بن قيسء ويتى بكر بن وائل 
بالبحرين قوم الحطم بن زيدء وكفى الله أمرهم على بد أبي 
بكر رضي الل عنه. وفرقة واحدة في عهد عمر رضي الله 
عته غسان قوع جبلة بن الأيهم نصرته اللطمة وسيرته إلى 
بلاد الروم بعد إسلامه. «فسوف ياتي ات بقوم»م قيل: 
لما نزلت اشار رسول الل مَيةِ إلى أبي موسئ الأشعري, 
فقال: قوم هذا 0 هم ألفان من التخم: كفس الف 
مق كندة وبجيلك برو اذكه الات من أفداء الناس :ححا مدر بوه 
القادسية. وقيل: هم الانصار. وقيل: سكل رسول الله و 
عذهم؛ ٠‏ فضرب يده على عاتق سلمان وقال: هذا وذووه». 

ثم قالن «لى كان الإنات سهلة ا بالثريا لقله رحا مواقا 
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أفي ثابئة للعبد متعلقة بات 
الي ىلا4 إذا المحية لقة شين المحضت مها إل لمن لذو اللدات 
الباعثة على المحية منقسمة إلى مدرك بالحس كلذة الذوق في 
العطعوم. وله القظونو اللهدي: فى السدر الشيت كديس ولد الس 

تن الرواكه انعط ووولد امم فيج الهف الشمنة دن ده 
تدرك بالعقلء كلذة الجاه والرياسة والعلوع, وما يجري مجراها؛ 
فقد ثبت أن في اللذات الباعثة على المحية؛ ما لا يدركه إلا العقل 
كوه اعون كم التشارت لمحن طبدروو لد بسن تلقا ذا الماع 
عليه قلي لاذه يرد نين لأسا على الال قزية: كادقه اررق 
عدن قال كيه :ولد ففاوتت السيضة تعشى قفارت المراعف 
فلذات العلوم أيضاً متفاوتة بحسب تفاوت المعلومات: فليس معلوم 


الجرّء السادس 


طاعته وابتغاء مرضاته وأن لا يفعلوا ما يبوجب سخطه 
وعقابه» ومحبة ألله لعباده أن يثيبهم احسن الثواب على 
طاعتهم ويعظمهم ويثني عليهم ويرضى عتهم. وأما ما 
يعتقده أجهل الئاس وأعداهم للعلم وآهله وأمقتهم للشر 
واسواهم طريقة» وإن كانت طريقتهم عند امثالهم من 
الجهلة والسفهاء شيئاًء وهم الفرقة المفتعلة المتفعلة من 
الصوف ومأ يدينون به من المحبة والعشق والتغني على 
كراسيهم ‏ خرّبها الله - وفي مراقصهم ‏ عطلها الله 
بأبيات الغزل المقولة في المردان الذين يسمونهم شهداء. 
وصعقاتهم التي آين عنها صعقة موسئ عند بك الطورء 
فتعالى الله عنه علواً كبيرا ومن كلماتهم: كما أنّه بذاته 
يحيهم كذلك يحبون ذاتهء فإِنْ الهاء رأجم إلى الذات دون 
النعوت والصفاتء ومنها: الحب شرطه أن تلحقه سكرات 
المحبة فإذا لم يكن ذلك لم تكن فيه حقيقة 

إن قلت: لين الرلجع من الجزاء إلى الاسم المتضمن 
لمعنى الشرط؟ قلت: هو محذوف معناه: فسوف يأني -- 
بقوم مكانهم, أو بقوم غيرهم أو ما أشبه ذلك. «آثلة» 
جمع ذليلء وأما نئول فجمعه نللء ومن زعم أنه من الذل 
الذي هى نقيض الصعوبة فقد غبي عنه أنّ ذلولاً لا يجمع 
على آثلة. 

فَإِنْ قلتَ: هلا قيل: أثلة للمؤمنين أعزة على الكافرين؟ 
قلتٌ: فيه وجهان: 

أحدهما: أن يضمن الذل معتى الحئو والعطفء كأنّه 
قيل: عاطفين عليهم على وجه التنلل والتواضع. 

والثاني: أتهم مع شرفهم وعلي طبقتهم وفضلهم على 
المؤمنين خافضون لهم أجنحتهمء ونحوه قوله عن وجل: 
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«أشداء على الكفار رحماء بينهمع؟؟ وقرئ: أثلة وأعزة 
بالنصب على الحال. «ولا يخافون لومة لاثمم يحتمل 
أن تكون الولو للحال على أَنَّهِمٍ يجاهدون وحالهم في 
الجكامعة كلاق حال المتافعت: فتهه كائرا سوالي: 
تليهودب ‏ لعنت - فإذا خرجوا في جيش المؤمنين خافو 
أولياءقم اليهود فلا يعملون شيتا مما يعلمون أنه 
يلحقهم فيه لوم من جهتهمء وأما المؤمنون قكانوا 
يجاهدون لوجه ال لا يخافون لومة د وأن تكون 
الدين إنكار منكر؛ أي ١‏ سر بمعروفء مضوا فيه كالمسامير 
المحماة. لا ير عبهم قول قائل ولا اعتراض مصعترص ولا 
نوما لاثم واسق علب 0 في إنكارهم وصلابتهم في 
لول لد قر ا م ل 
المحبة والذلة والعزة والمجافدة وإنتفاء كحوقه اللومة. 
(يؤتيه» يوفق له. طمن يشاء» ممن يعلم أن له اعلفاً 
«واسع# كثير الفواضل والألطاف «عليم» بمن هو 
من أهلها. 
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موالاتهم بقوله ت تعالى؛ 0 ولبكة الله ورسوله والثين 
آمنواج ومعدبى إِنّما: ' وجوب اختصاصهم بالموالاة. 


حت اكمل؛ ولا أجمل من المعبود الحقء فاللذة الحاصلة في معرقته 
تعالي» ومعرفة جلاله وكماله تكون أعظظم؛ والمحبة المنبعثة عنها 
تكون أمكنء وإذا حصلت هذه المهية يعثت على الطاعات. 
والموافقاتء ققد تحصل عن ذلك أن محبة العبد ممكنة» بل واقعة 
من كل مؤعنء فهي من لوازم الإيمان» وشروطه. والناس فيها 
متقاوتون يحسب تفاوت إيمائهمء وإذا كان كتلك وجب تفسير 
محبة العبد نك بمعناها الحقيقي لغة» وكانت الطاعات والموافقات, 
كالمسبب عنهاء والمغاير لها آلا ترى إلى الأعرابي الذي سال عن 
الساعةء فقال له النبي غليه الصلاة والسلام: دما أاعدنت لهاءنء 
قال: ما أعدنت لها كبير عملء ولكن حب اله ورسولهء فقال عليه 
الصلاة والسلام: «أنت مع من أحببتء. فهذا الحديث ناطق بأنّ 
المفهوم من المحبة لله غير الأعمال: والتزام الطاعات؛ لان الأعرابي 
نفاهاء وآثبت الحب وأقرّه عليه الصلاة والسلام على ذلكء ثم إذا 
ثبت إجراء محبة العبد لله تعالى على حقيقتها لغة؛ فالمحبة في 
اللفة إذا تلكديت سعيت: عشقاً, فمئ تأكيت معبته شل تعالي» 
وظلهرت آثار تأكدها عليه عن استيعاب الأوقات في نكره وطاعته, 
فلا يمنع أن تسمي محبته عشقاء إذ العشق ليس إلا المحبة 
البالغة: وما أردت بهذا الفصل إلا تخليصى الهق والاند 
لأحياء افدهذ وجل عن فزي شري انه خلد كلاية لشت 
بالسمين فأطلق القول كما سمعته بالقدح الفاحش في المتصوّفة 


من غير تمر هنه نسب إليهم ما لا يعبا بمرتكيه؛ ولا يعد في حت 


البهائم فضلاً عن خواص البشرء ولا يلزم من تسمى طائفة بهذا 
الاسم غاصبين له من اهله؛ ثم ارتكابهم ما نقل عنهم مما يذافي 
حال المسمين يه .سقيقة ألم يؤلخد الصالح بالطافم: ولا تدر 
وازدة وزر أخرىق» وهذا كما أن علماء الدين قد انتسب إليهم 
قوم سموا! أنفسهم بافل العدل والتوحيدء ثم خلعوا الريقة, 
فقجحدوا صفات الله تعالي» وقضاءه؛ وقدرهء وقالوا: إنَّ الأمر أنفء 
وجعلوا لأنفسهم شركاً في المخلوقاتء وفعلواء وصنعواء فلا 
يسوغ لنا أن تقدح في علماء أصول الدين مطلقا؛ لأنهم قد أتتسب 
إليهم من لا حيلة لهم في نقيه عن التسمي بنعتهم' وؤؤلا يكلق الله 

نفسا إل وسعهاك: ولا حك !2 فى الناس .عن لتك تصون مغدة 
المبد ل إلا يمعنى طاعته له لا غيرء وهو الذي يحاز إليه 
الزمخشريء وقد بينا نصؤر ذلك وأوضحناه؛ والمعترفون بتعسور 
ذلك وثبوته؛ ينسبون المنكرين إلى أنهم جهلوا فانكروا كما أنَّ 
السبي ينكر على من يعتقد أنّ وراء اللعب لذة من جماع أو غيره: 
والمنهمك في الشهوات والخرام بالنساه يظن أن ليس وراء نلك لذة 
هن رياسة او جاه؛ أو شبه ذلكء وكل طائفة تسخر بمن فوقهاء, 
وتعتقد آنهم مشغلون في غير شيء. قال الغزالي: والمحبون لل 
يقولون لمن أاكر علمهم للد فلن تسسغروا هنا فإنا تاشر سكم 


(1) سورة الفتم, الآية: 29, 
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فَإِنّ قلتَ: قد ذكرت جماعة؛ فهلا قيل: إثما أولياؤكم؟ 
قلتٌ: أصل الكلام إِنّما وليكم اله فجعلت الولاية نك على 
طريق الأصالةء ثم نظم في سلك إثباتها له إثباتها 
لرسول الل يي والعؤمنين على سبيل للتبع. ولى قيل: إِنّما 
أولياؤكم الله ورسوله والذين آمنوا لم يكن في الكلام اصل 
وتبع. وفي قراءة عبد الله: : إِنّما مولاكم. 

إن قلتٌ: (النين يقيمون» ما محله؛ قلث: الرقع على 
البدل من الذين آمتوا أو على هم للذين يقيمون: أى النصب 
على المدح؛ وفيه تمييز للخلص من الذين آمنوا تقاقاً أ 
واطات قلويهم السنتهم إلا أنهم عفرطون في العمل. طوهم 
راكعون» الواو فيه للحالء أي: يعملون ذلك في حال 
الركوع وهو الخشوع والإخبات والتواضع لله إذا صلوا وإذا 
زكوا. وقيل: هى حال من يؤتون الزكاة بمعنى يؤتونها في 
حال ركوعهم في الصلاة. وَإِنّها نزلث في علي كرّم الله 
وجهه حين سقله سائل وهو راكع في صلاته فطرح له 
خاتمه, كاله كان مزح ان خنصيء قل يكل لكلعة كيد 
عمل تفسد بمثله صلاته( 

فإِنّ قلتَ: كيف صح أن يكون لعليّ رضي الله عنه 
واللفظ لفظ جماعة؛ قلتٌ: : جيء به على لفظ الجمع؛ فإن 
كان السبب فيه رجلاً واحداً ليرغب الناس في مثل فعله, 
فينالوا هثل ثوابه» وليتبه على أنّ سجية المؤمنين يجب أن 
تكون على هذه الغاية من الحرص على البر والإحسان 
وتفقّد الفقراءء حتى إن لزهم أمر لا يقبل التلخير وهم في 
الصلاة لم يؤخروه إلى الفراغ منها. 

تك ب أله وول داه مما ولب أله هد القينزة 20 


طفن حزب اشع من إقامة الظاهر مقام المضمر؛ 
ومعتاه فإنّهم هم الغالبون ولكنهم بذلك جعلوا علاما 
حزبهمء تحتف ل ريد تهزب اله: الرسول والمؤمنينء 
ويكون المعنى: ومن يتولهم فقد تولى حزب الله واعتصضد 
يمن لا يغالب. 

اي عامنوا 17 ثرا الزي مُأ ديت هزه وما من ألزبيت 
ووأ الكتب ين ميو وَالكثرَ أزية وكا لله إن كم مُه 


روي: أنّ رفاعة بن زيد وسويد بن الحرث ككلنا قد أظهرا 
الإسلام ثم نافقا وكان رجال من المسلمين يوانوتهما. 
فنزلت. يعني: أنّ اتخانهم دينكم هزواً واعباً لا يصح أن 
فحنا ولمدلة تعمل امعد ورتين بأهل للكتاب 
والكفارء وإن كان أهل الكتاب من الكقار؛ إطلاقا للكفار على 


5 سورة المائدة 


المشركين خاصةٌ والدليل عليه قراءة عبد ال: ومن الذين 
اشركوا. وقرىئ): والكفار بالنصب والحرّء وتعضد قراءة الجر 
قراءة ابي: ومن الكفار. «واتقوا اش في موالاة الكفار 
وغيرها «إن كنتم مؤمتين» عقا لنّ الإيمان حقاً يابى 
موالاة أعداء الدين. 

مدا كمي إِلّ لكر أَععرومًا هيا ولا كينت 
سَيَنُونٌ (ه). 


«اتخذو ها»ي الضمير للصلاة أو للمناداة: قبل: كان 
رجل من النصارى باامدينة إذا سمع المؤذن يقول: أشهد 
انّ محمداً رسول الء قال: حرق الكائب. فُدخلت خادمة يبتار 
ذات ليلة وهو ناثم. فتطايرت منها شرارة في البيت فاحترق 
البيت» واحترق هى واهله7. وقيل: فيه ذيل على ثبوت 
الأذان يتص الكتابي لا بالمتاخ وحذة. ولا يعقلون» دن 
لعبهم وهزوٌهم من أقعال السفهاء والجهلة فكانه لا عقل 
لهم. 

ل يهل الكتب عل 1 تَفنينَ كا اله أن ,َم بلمه ون أن ينا وآ 
أن ين مَل و متك ود 69. 

قر! الصسن: هل تنقمون بفتم القلفء والفصيح كسرها. 
والمعنى: هل تعيبون منا وتذكرون إلا الإيمان بالكثب 
المنزلة كليا. ؤوإن اكثركم فاسقون». 

إن قلت: علام عطف قوله: وان ا 
قلتٌ: فيه وجوه: مثها: أن يعطف على طأن أمنا, بمعتى 
عا قند وى حنا و" للج بدن إرساننا وزوى تعتركم 
وخروجكم عن الإيمانء كأنّه قيل: وما تنكرون منا إلا 
مخالفتكم حيث دخلنا في دين الإسلام وأنتم خارجون منه. 
أتُكم فاسقوتنء ومنها: أن يعطف على المجروى؛ أي: وعا 
تنقمون هنا إلا الإيعان بالل ويما أتزل وباأنٌ أكشركم 
فاسقون. ويجوز أن تكون الولو بمعنى معء أي: وما تنقمون 
مثا إلا الإيمان مع أن أكثركم فاسقون. . ويجوز أن يكون 
تعليلاً معطوقاً على تعليل محذوفء كأنه قيل: كما تنقمون 

منا إلا الأيملن لقلة إتصافكم وفسقكم واتياعكم الشهوات. 
وروي: أنه أتى رسول الك 6 نفر من اليهود فسالوه عمن 
يؤمن به من الرسلء فقال: أومن باش وما أنزل إلآيناء إلى 
قوله: هونحن له مسلمونع7 فقالوا حين سمعوا ذكر 
عيسىن عليه السلام: 0 
والآخرة منكم: ولا دينا شرا من ديتكم. فتزلت! 
ذعيم بن ميسرة: : وإِنّ أكثركم بالكسرء رمعل ل نتسب 


لبد 


(1) أشرجه الطبرلتي في الأوسطه ولبن مردويه في تفسيره والثعلبي. 

(2) قال أحمذ: ومقابله قوله تعاقي: طإِنّ الخاسرين الثين خسروا 
أنفسهم وأهليهم يوم القيامة آلا إن الظلمين في عذاب عقيم» 
فوضع الظائعين مفوضع شعير الأيل» » ليزيدهم سمة الظلم إلى 
الخسران, 


(3) للطيرى في تقسيره. 
(4) سورة آل عمران: الآية: 84. 
(5) أشرجه الولحدي في تسياب النزول س 114. 


الحرعم السائنينس 


وإن أكتركم بفعل محذوف يدل عليه هل تنقمونء اى: ولا 
تنقمون أن أكثركم فاسقونء او يرتفع على الابتداء والخير 
محذوف. أي: وفسقكم ثابت معلوم عندكم لأنكم علمتم أن 
على الحق وانكم على الياطل إلا آن حب الرياسة وكسب 
الأموال لا يدعكم قتنصقوا. 


5-5 ل ملع 2 رام 


1" امه - لف اتا ع لنت 4 م م اكلمق مغر يل 
فل هل يبتكم هشر من ذَلِكَ منويه علد اللو عن لفله الله وقضيت 


- ع 


50 عل ل 


5 لب ا ا الا ييا 2 31 0 2 _ ا 5 5 سس 5 الى 
عاجد وععل ميم القردة وللختازير وعد الطنفون أؤنجك 5 كنا سر 


ل لشفاي. اللارة: الى لاونو لاني من علقم باك 
قيله أو قيل من تقديره بشر من أهل ذلك أو دين هافن 
لعنه اتي. وجمن لعنه اته» في محل الرفع على قولك: 
هى من لعنه ال؛ كقوله تعالى: طقل أفأتيتكم بشر من ذلكم 
لناره7 أى قي محل الجر على البدل من شر. وقرئ: 
مثوبة ومثوية: ومثالهما مشورة ومشورة. 

فإنْ قلت: المثوبة مختصة بالإحسان فكيف جاءت في 
الإساءة؟ قلث: وضعت المثوبة موضع العقوبة على طريقة 
قوله: نحية بينهم ضرب وجيع. ومته: #فيشرقهم بعذاب 


اليمم 07 . 


إن قلت: المعاقبون من القريقين هم اليهود قلم شورك 
بينهم فى العقوبة؟ قلتُ: كان اليهود ‏ لعنوا - يزعمون أن 
المسلمين ضالون مستوجبون للعقابء؛ فقيل لهم: من 
لمنه الك شر عقوية في الحقيقة واليقين من أهل الإسلام 
في زعمكم ودعواكم”. ؤوعبد الطاغوت4 عطف على 
صلة منء كأنه قبل: ومن مميد الطاغوت. وفي قراءة بي : 
وعيدوا الطاغوتء على المعتى: وعن ابن مسعود: ومن 
عبدواء وقرئ: وعابد الطاغوت عطفا على القردة. وعايدي 
وعباد وأعبد وعبد ومعناه: الغلو في العبودية: كقولهم: رجل 
حذر وقطنء لليليغ في الحذر والقطنةء قال: 


وعيد: بوزن حطم: وعبيد وعبد يضمتين جمع عبيد 


للإضافة: أو شر كخدم قفي جممع خادم: و هنك و عبان وأعيد 
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وعبد الطاغوت على البثاء للمفعول: وحثئف الراجع دضع 
وعبد الطاغوت فيهم أو بينهمء وعبد الطاغوت يمعتى صا 
الطاغوت معبودا من دون الله كقولك: امر إذا صار آمير 
وعبد الطاغوت بالجر عطفأ على من لعنه الله. 

فإن قلت: كيف جاز أن يجعل الك متهم عياد الطاغوت 
قلتٌ: فيه وجهان: 

أحدهما: أنه خذلهم حتى عبدوها. 

والثاني: أنه حكم عليهم بذلك ووصفهم بهء كقول 
تعالى: «#رجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحئن إناثاًم' 
وقيل: الطاغوت العجل لأنّه معبود من نون أل ولأر 
عبادتهم للعجل مما رَيِّنه لهم الشيطان؛ فكانت عبادتهم ل 
عبادة للشيطان وهو الطاغوت. وعن ابن عباس رضي ان 
تعالى عنه: أطاعوا الكهنة وكل من أطاع أحداً قى ععصية الا 
فقد عبده. وقرأ الحسن: الطواغيت. وقيل: وجعل منه 
القردة امسعاتف الشيكه والككازين كقان ااهل اذه سسا 
وقيل: كلا المسخين من أصحاب السيتء فشبائهم مسخو 
قردة. ومشايخهم مسكوا ختنازيرء وروي أنّها لما نزلت كاد 
المسلمون يعيرون اليهود ويقولون: يا إخوة القرد: 
والختازير فيتكسون رؤوسهم. «اولثك» الملعوئوزن 
الممسوخون. هشر مكانام جعلت الشرارة للمكان وهر 
لأهله وفيه مبالغة ليست فى قولك: اولثك شر واضل 
لدخوله في باب الكتاية التي اخت المجان. 


1 ع ا ات > كرام امعيلاة صخرم عم امبر .اا الخري 5ل” 
وإذا وم قَالوا «اضنا وف دلوا بالكضر وهم عن حرجو بده وابنه غلم 


سكين سم لام ليم 
2 53 يُحلتصون اناه 


تزلت فى ثاس من اليهود كانوا يدخلون على 
وضسول اله وك ايظووون له الأتهان تعافاء ماخمرة اشاقدل 
بشأتهمء وأنهم يخرجون من مجلسك كما دخلوا لم يتعلق 
وقوله: جبالكفري !5 ويه حالانء أي: دخلوا كافرين وخرجوا 
كافرين» وتقديره ملتيسين بالكفر. وكذلك قوله: هؤوقد 
يخلو!... وهد قد خرحوا» ولنلك دخلت «قدء تقريبا 
كانت لائحة عليهم وكان رسول الله يَطِيدِ متوقعا لإظهار الله 
ما كتموه: فدبخل حرف النوقع وشور متعلق بقوله: هقالوا 


(1) سورة الحج: الآية: 72. 

(2) سورة آل عمران؛ الآية: 21, 

(3) قال أحمد رحمه ألل: السؤال يلزم القدرية؛ لانهم يزعمون أن اه 
تعالى إنعا أراد منهم أن يعبدوه. ولا يشركوايه شيمًاء وأنْ 
عبادتهم للطاغوت قبيحة: والل تعالى لا يريد القبائح: بل تقم في 
الوجود على خلاف مشيتته, قلتلك يضطر الزمخشرى إلى تاويل 
الجعل بالخذلان: اى بالحكم: وكذلك أول. قوله تعالى: #وجعلناهم 
أئمة يدعون إلى النارق بمعنى حكمنا عليهم يتلك هذا مقتضى 
قاعدة القدرية؛ وأمّا على عقيدة اهل السنة الموحدين حقاء فالآية 
على ظاهرهاء وا تعالى هو الذى أشقاهم: وخلق في قلويهم 


عد روجع القدري في تحقيق الخذلان: أى الحكم الذي يستروج إلى 
التاويل به لم يقدر منه على حقيقة؛ ولم يفسره بغير الخلق إن 
اعترف بالنهق: وترك ازتكاب المراء؛ والحتيتب مع الاهبواء: والله 
ولي التوفيق. 

(4) سورة الزخرف: الآية: 19. 

(5) قال أحعد: وفي تصدير الجعلة الثانيه بالضيمير تاكيد لاتحاد 
حالهم في الكفرء أي: وقد دخلوا بالكفر وخرجواء وهم أولئك على 
حالهم في الكفرء كما تقول لقيت زيدأ بعد عوده من سفرة؛ وهو 
هوء أى: على حالهء وفي المكل ومميد الحميد عيد الحميف؛ آي: 
حالته باقية؛ وال أعلم. 
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مناه أي: قالوا ذلك وهذه حالهم!"؟. 

وو كما مني يُرِعونَ في الإثو وَالْدون وَأَكَلِهِمٌ ألحّحْتَ ليلس 
مَا كنا يعْمَنُونَ (35). 

الإثم: الكذب بدليل قوله تعالى: فإعن قولهم الإثم 
جايو قيل: الإثم ما يختص بهم والعدوان ما بتعداهم 

كا ينهم ابوت وَالْشحَارٌ عن تيد الاثم وهم اشر 
لل .م كذ سن 00 

1 5 2 8 - 5 

«لبئس ما كانوا يصنهعون»0) كانهم جعلوا أثم من 
عمل يسمى صناعة حتى يتمكن فيه ويتدرب وينسب إليه. 
وكان المعنى في ذلك: أن مواقع المعصية معه الشهوة التي 
تدعوه إليها وتحمله على ارتكابهاء وأما ألذي يتهاه فلا 
3 ل ا و 2 
حالاً من المواقع. ولعمري (١‏ نْ هذه الآية مما يفذ السامع 
ويذعي على العلم”ٍ توانيهم. 0 بو الله 
القرآن آية أخوف عندي منها 02 

وَقَالت ل مد 0 عَلَْتَ أيديهم ولمِوأ ما 

بلفقٌ كف يعلد ديدرت يم 0 ) ا 

0 وَآلقعنًا 2 ميف لس ومنعا :' 1 لد 2 أوَقَدوأ 
1 مرب أَلَتَأمًا أهَذ مَيَسْمَوْتَ فى الأ اما وَامَّهُ لا يِب 
الْمَفْسِدِينَ (20». 

غل أليد ويسطها: مجاز عن ١‏ لبخل والجوبدء ومئه قوله 
تعالى: ولا تجعل يبك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل 
البسط» ولا يقصد من يتكلم به إثبات يد ولا غل ولا 


معت لع 


مبسوطتا 


5 سورة المائدة 


بسطه ولا فرق عنده بين هذا الكلام وبين ما وقع مجازاً 
عنهء لأنّهما كلامان معتقبان على حقيقة واحدة: حتى أنه 
يستعمله في ملك لا يعطي عطأءٌ قط ولا يمنعه إلا بإشارته 
من غير استعمال يد ويسطها وقبضهاء ولى اعطى الأقطع 
إلى المنكب عطاءً حِرَياد لقالوا: ما أبسط بده بالنوالء» لأنْ 
يسط اليد وقبضها عبارتان وقعدا متعاقيثين للبخل والجود: 
واقف استعملوهما حيث لا تصح لليد كقوله: 
جاد الحمى بسط اليدين بوابل شكرت نداه تلاعه وورفاده 

ولقد جعل لبيد للشمال يدا في قوله: 

إذ أصبحت بيد لشمال رَمامها 

ويقال: بسط اليأس كفيه في صدريء فجعلت للياس 
الذي هو من المعاني لا من الأعيان كفان» ومن ثم ينظر 
في علم البيان عمي عن تبصر محجة الصواب في تأويل 
امثال هذه الأبة؛ ولم يتخلص من يد الطاعن إذا عبتت به. 

فإن نْ قلت :قد صم أن قولهم: بد ات مغلولة» 
عبارة عن البخل فما تصنم بقوله: #غلت ابديهم» ومن 
حقه أن يطابق ما تقدّمه وإلا تنافر الكلام وزل عته سننه؟ 
قلتٌ: يجون أن يكون معناه الدعاء عليهم بالبخّل والنكد, 
ومن ثم كانوا أبخل خلق الله وأنكدهم. ونحوه بيت الأشتر: 
بقيث وفري وانحرقت عن العا ولقيت أضيافي يوجه معبوس 

ويجوز أن يكون دعاءٌ عليهم بغل الأيدي» حقيقة يغللون 
في الدنيا أسارى وفي الآخرة معذيين بأغلال جهنم. 
والطباق من حيث اللفظ وملاحظة أصل المجاز كما تقول: 
سبنى سب الله دايرهء أي: قطعه؛ لأنّ السب أصله القطع. 

فَإِنْ قلتٌّ: كيف جاز أن يدعو الك عليهم بما هو قبيح 
وهى البخل والنكد؟ قلت :المراد به الدعاء بالخذلان الذي 

تقسى به قلوبهم فيزيدون بخلاً إلى بخلهم ونكدا إلى 

نكدهمء أو بما هو مسبب عن البخل والنكد من لصوق 
العار بهم وسوء الأحدوته الني تخزيهم وتمزق أعراضهم. 

فإن نْ قلتَ7):لم ثنيت اليد في قوله تعالى: جبل يدآه 


(1) قال لحمد: وقوله عن قولهم الإثم» يدل على أن الإثم الأؤل مقول» 
فيحتمل أن يكون المراد: الكنب مطلقاء ويحتعل آن يراد كلمة 
الشركء واستدلال الزمخشرى على أن المراد: الكنب لا يتم» وإذما 
يدل على أته مقولء فيحتمل الأمرين؛ والله أعلم, 

(2) قال أحمد: يعني أنه لما عبر عن الواقع المذموم من مرتكبي 
المناكير بالعمل في قوله؛ لبئسى ما كانو! يعملون؛ وعبر عن ترك 
الإنكار عليهمء حيث نمه بالصناعة في قوله: «لبئس ما كانوا 
يصنعون» كان هذا النم أشد؛ لانه جعل المذموم عليه صناعة 
لهمء وللرؤساء وحرقة لازمة هم فيها أمكن من أصحاب المناكير 
قي أعمالهم هذا مرلدهء وال أعلم. 

3( قال أحمد: والنكتة في استعمال هذا المجاز تصوير الحقيقة 
المعنوية بصورة حسية تلزمها غاليا؛ ولا شيء أثبث من الصور 
الحسية في الذهنء فلما كان الجودء والبخل مهنرين لا يتركان 
بالحسء ويلازمهما صورتان تنركان بالحسء؛ وهو بسط أليد 
للجود: وقيضها للبخل عبر عنهما بلازمهماء لفائدة الإيضاح» 
والانتقال من المعنويات إلى المحسوسات, وال أعلم. 

(4) سورة الإسراءء الآية: 29. 


فلغ قال أحمد:لقد نقص فضيئته قتي أوردها في هذا الفصلء بما 
ضمنه هذا السؤالء والجواب من القاعدة الفاسدة في أن اش تعالى 
بنع سيل علنه ان دوه هن عيلنة كينا مائعاً عليهم» ويتي على 
ذلك استحالة أن يدعو عليهم مالبخل؛ لأنه لم يرده منهم ويستحيل 
أن يريده منهم. فوجه هذا النص بالتاويلء والتمسك بالأباطيل. 
والحق أنّ اث يدعو عليهم بالبخلء ودعاؤه عبارة عن خلقه الشح 
في قلويبهم: والقبض في أيديهمء فهو الداعي والخالق؛ لا خالق إلا 
هو يخلق لهم البخل,» ؛ ويتقدس عنه؛ «لا سال عما يفعل وهم 
يُسائون 6ه ٠‏ فليت الزمخشري لم يتحدث في تفسير القرآنء إلا من 
حيث علم البيان» فإنه فيه أفرس الفرسان لا يجاري في ميدانه؛ 
ولا يماري في بيانه. 

5( قال أحعد: ولما كان المعهود في العطاء أن يكون بإحدى اليدين» 
وهي لليمين: في نسبة البخلء وفي إضافته إلى الواحدة تنزيلا 
منهم» على اعتقاد فجسيعة بآن ينسب إلى ذاته صفة الكرم المعبر 
عنيا بالرسفك وداه أضافه اليدين جميعاً؛ لآنّ كلما مدية دعين: كما 
ل » إذ لو كانت ثابتة 


حل ال عنهاء لكانت إحدى البنين يميناء والأخرى شعالا ضشرورة:» ب 


الجزء السابرس 


مبيسوطتان#؛ وهي مفردة في «يد الل مغلولة4؟ قلتٌ: 
لكين رد قوليع وإتكاوة تبلغ وقدل على لذيلت غلية السفاء 
له ونفي البخل عنه؛ وذلك أنّ غاية ما ييذله السخى بماله 
من نفسه أن يعطيه بيديه جميعاً. قبني المجاز على ذلك. 
وقرئ: ولعنوا بسكون العين» وفي مصحف عيد الله: بل 
يداه بسطان. يقال: يده بسط بالمعروفء ونحوه مشية 
شحم وناقة صرح. «يتقق كيف يشاء» تآكيد للوصف 
بالسخاء ودلالة على أنْه لا ينفق إلا على مقتضى الحكمة 
والمصلحة. روي أنّ الله تبارك وتعالى كان قد بسط على 
اليهود حتى كانوا من آكثر النئس مالا فلما عصوا الك فى 
محمد يَلِِ وكذبوهء كف الله تعالى ما بسط عليهم من 
السعة:» فعتد نلك قال فتحاص بن عازوراء: يد الك مغلولة, 
ورضي بقوله الآخرون فأشركو! فيه «وليزيدن4 يزدادون 
عند نزول القرآن لحسدهم تمادياً في الجحود وكفروا 
مآنات الله. ؤوائقينا بينهم للعداوة؟ ذكامهم أنداً مختلف 
وقلويهم شيتى لا يقع اتفاق بينهم ولا تعاضر «كلما 
أوقدوا تأدا» كلما لرادوا محارية أحد غلبوا وقهروا ولم 
يقم لهم نصر من الله على أحد قطء وقد أتاهم الإسلاء 
وهم في ملك المجوس. وقيل: خالفوا حكم التوراة قبعث الله 
عليهم بختتصر: ثم أفسنوا قصلط الله عليهم فطرس 
الروميء ثم أقسدوا فسلط الله عليهم المجوسء ثم افسدوا 
فسلط الله عليهم المسلمين. وقيل: كلما حاربوا رسول اش َكل 
نصر عليهم. وعن قتادة رضي الله عنه: لا تلقى اليهود 
ببلدة إلا وجدتهم من اذل الناس #ؤويسعون»؟ ويجتهدون 
في الكيد للإسلام ومحى ذكر رسول الله يكو من كتيهم. 
لذ أذ أل الحيكتب “نذا وانكذا نكي مع سباي 


حوى 


ولق إل اقل الكات) مع نا ودين من مستي 
«امنوا» برسول الل يق ويما جاء به وقرتوا! إيمانهم 
بالتقوى التي هي الشريطة في الفوز بالإيمان «لكفرنا 


للك 


عنهم» تلك السيثات ولم نؤاخذهم بهاء «ولادخلناهم» 
مع المسلمين الجذةء رفيه إعلام بعظم معاصي اليهود 
والنصارى وكشرة سيثاتهم,؛ ودلالة على سعة رحمة الله 
تعالى وفتحه باب الثوية على كل عاص وإن عظمت 
معاصيه ويلغت مبالغ سيئات اليهود والنصارى”» وان 
الإيمان لا ينجى ولا يسهعد إلا مشفوعا بالتقوى. كما قال 
الحسن: هذا العمود, فأين الأطنابي؟ 

أ اها الو لايل مما أن الهم تن رهم لأنسكاوا 
من فوقهط وَبن حح أييط يتلم أن منتهدة وكيد َم سَه نا 


عبس ب الى اس 


يعملون 2>212. 


«ولو نهم اقاموا التوراة والإنجيل» اقاموا احكامهما 
وحدودهما وما فيهما من تعت رسول الله ب «وما أنزل 
إلبهم» من سائر كتب الث لأنّهم مكلفون الإيمان بجميعهاء 
فكائها لنزلت إليهم. وقيل: هو القرآن, لوسع اك عليهم 
الرزق وكانوا قد قحطواء وقوله: «لأكلوا من فوقهم ومن 
نحت أرجلهم» عيارة عن التوسعة» وفيه ثلاثة إوجه: أن 
يفيض عليهم بركات السماء وبركات الأرضء وأن يكثر 
الاشجار المثمرة والزروع المفلة؛ وأن يرزقهم الجنان 
اليائعة الثمار يجتتون ما تهدل منها من رئوس الشجر 
ويلتقطون ما تساقط على الارض من تحث ارجلهم. «منهم 
أمَة مقتصدة» طائفة حالها امم في عداوة رسول الل يَله. 
وقيل: هى الطائفة المؤمنة عبد أل بن سلام واصحابه 
وثمائية والرمعوة من النصارى. وإساء ما يعملون» فيه 
معتى التعجب كات قيل: وكثير متهم ما اسوا عملهم. وقيل: 
هم كعب بن الأشرف وأصحابه والروم. 


ىا 
اك الت مامد بت عرسم 0ب 7ك 8 ل ا مم2 
لْكَينَ (9©. 


. م 1 
«بلغ ما أتزل إلبك74) جميع ما أنزل إليكء وأ شيء 


قلما أكبث أن كلثيهما يمين في الجسيعة:؛ وأضاف الكرم إليهما, 
لا كما يضاف في الشاهد إلى اليد اليمنى؛ خاصة إذ الاخرى 
شعالء وليست محلا للتكرم: واث أعلم. 

فال ادا ون رودي اوري م اقم هزه الآية؛ فيجعله دلبلا 
على قاعدته في أنّ مجرد الإيمان» لا ينجي من الخلود في النار, 
حتى ينضاف إلى التقوى؛ لأنْ الله تعالى جعل المجموع في هذه 
الآية شرطا للتكفيرء ولإدخال الجنة» وظاهره أنهما ها لم بجِتمهعا 
لا يوجك تكفير: ولا دخول الجنة» وأني له ذلكء والإجماعء والاتفاق 
من الفريقين أهل السنة: والمعتزلة عن أن مجرد الإيمان يجب ما 
قبله. ويمحوه كما ورد للنصء قلى فرضنا هوت الداخل قي الإيمعان 
عقيب دخوله فيهء لكان كيوم ولدته أمه. ياتفاق مكفر الخطايا 
محكوماً له بالجنة؛ فدلٌ نلك على أنَّ اجتماع الامرين؛ ليس 
بشرط هذا إن كان المراد بالتقوى الاعمال» وإن كاتنت التقوى 


على أصل وضهها الخوف من الله عر وجلء قهذا المعنى ثابت _ 
لكل عؤمن» وإن قارف الكبائرء وحينئذ لا يتم الزمخشري منه 


غرضء؛ وما هذا إلا إلحاح في مخالفة المعتقد المستفك من 
قوله عليه الصلاة والسلام: »من قال لا إله إلا الك دخل الجنة» 
دان زنىء أو سرقء كرّرها النبي يقد مراراً ثم قال: »وإن رغم 
أنف آبي ثرء. لما راجعه رضي الله عنه في نلك؛. ونحن نقول 
وأن رغم أنق القدرية. 

زوم أقآل أححد: وهزا الاتحاد بين الشرط والجزاء ظاهر؛ لأنّ حاصله إن 
لم تبلغ الرسالة؛ لم تبلغ الرسالة باتحاد المبتدا والخبر» حتى 
لا يزيد الخبر عليه شيئًا في الظاهرء كقوله: 

نا إبو النجم وشعري شعرى 

فجعل الخبر غن المبتداء بلا مزيد فى اللفظ؛ وأراد: وشعري 
شهعري المتهور بلاغته؛ والمستفيض فصاحته:؛ ولكنه اقهم 
بالسكوت عن هذه الصفات؛ الني بها تحصل الفائدة من لرازم 
شعره في أفهام الناس: السامعين لاشتهاره بهاء وأنه غني عن 
ذكره! لشهرتها وذياعهاء وكذلك أريد فى الآية؛ لأنْ عدم تبليغ 
الرسالة أمر معلوم عند الناسء مستقرٌ في الأفهام أنه عظيم شنئبت 


30 


سيان كام لع حاف أن ينالك 
كلقت عن اداه الرسالات ولم ود منها شيثاً قا, وتنك 0 
بعضها ليس بأولى بالأداء من بعض» وإن لم بو 
فكأتك أفقلت آذاده) نسهاء ا 
كان كمن لم يؤمن بكلها لإدلاء كل منها بما يدليه غيرهاء 
وكونها كنلك في حكم شيه وأحدء والشيء الواحد لا يكون 
مبلفاً غير مبلغ مؤمناً به غير مؤمن به. . وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما: إن كتمت آيةٌ لم تبلغ رسالاتي . وروي عن 
رسول الله يلد «بعثني اش نؤسالاتة مقت بها ذوعا 
فأوحى الله إليّ: إن لم تيلم رسالاتي عذبتك:» وضمن لي 
فإن قلتّ:وقوع قوله: <فما بلغت رسالانه» جزاء 
ارد ما وجذ صضهتة! قلت:فيه وجهان: : أحدهما: نه إذا 
بعك رسولا كان اما شنيعاً لا خفاء يشئامت. فقيل 
لم تبلغ منها دني شيء وإن كان كلمة واحدة فأنت كمن 
ركب الأمر الشتيم لدي هو كتمان كلها كما عظم فتل 
00 بقوله: وتكاتما قثل لدان جميعاع. والثاني : أن يراد 
فوضع اليبيب موصع المسيب. وبعصدهة قوله عليه الصلاة 
والسلام: فأوحى ائله إلي: إن لم تيلم رسالاتي عنيتك. 
جواث يعصمك»# عدة من الل بالحفظ والكلاءةء والمعني: 
مرأقبتهم؟ 
أحدء وكسرث رماعيته صلُوات ننه علبه؟ قلتٌ: المراذ أنه 
يعصمه من القتلء وفيه أن عليه أن يعتمل كل ما دون 
النقس في ذات اثش2 فما شد تكليف الأنبباء عليهم الصلاة 
والسلام. وقبل: ئزّلت بعد يوم أحذ» والناس الكفار بدليل 


قوله: إن ابن لا يهدي للقوم الكاقرين» ومعتاه: : أنه 
لا يمكنهم مما يريدون إنزاله بك من الهلاك. وعن أنس: كان 
رسول الله كله يحرس حتى نزلتء فأخرج رأسه من قبة 
أدم وقال: «انصرفوا يا أيها الناس فقد عصمني الله من 
النفس». 

0 نْب لم عَلَ َو حَقٌّ نيوأ التورشة وَالإنجمل وم 
8 لويد رك كيه ينهم ئَآ أنرْلٌ إِلَنْكَ من ريك 
يننا وَكْْرا فََا يس عَلَ الْمَوْمٍ الْكَفِنَ (8©). 

طسو يا على دين يعدّذ يه حتى 

يسمى شيئا لفساده وبطلانهء كما تقول: هذ! ليس يشيءه؛ 

تريد تحقيره وتصغير شأنه. وفي أمثالهم: أقل من لا شيء. 

«فلا تاس» فلا نتاسف عليهم لزيادة طغيائهم وكفرهم, 

فإن ضرر ذلك راجع إليهم لا إليك وفي المؤمئين غنى 
0000 000ص 07 


إن ألّْنِنَ مام وَألْدِيَت هَادُوأ وَألصَنِمُونَ وَالتصر مَنْ *امريت 


5 مما" 


زر الأعز يعمل ميك لا حَثُ هذ ول م بره 9 

«والصابئون»!') رفع على الابتداء وخبره محذوف 
والنية به التلخير عما في حيز إِنْ من اسمها وخبرهاء كانه 
قيل: إن النين آمنوا والذين هادوا والنصارى حكمهم كذا 
والصايئون كتتكء: وأنشد سييويه شاهداً له: 
وإلافاعلمو,ناوائنتكم بفاةمابقينافيشقالق 

أي: فاعلموا أنا بغاة وأنتم كذلك 

فإنُ قلتَ: هلا زعمت أنّ ارتفاعه للعطف على محل إن 
واسمها؟ قلتٌ:لا بيصم ذلك قبل الفراغ من الخبرء لا تقول: 
إن زيداً وعمرو متطلقان. 

فإِنْ قلتَ:لم لا يصع والنية به التأخيرء فكائك قلت: إن 
زئدا عتظلق وَعسرو؟ قلث: لأني إذا رفعته رفعته عطفا على 
محل إِنّ واسمها والعامل في مجلهما هو الابتداء» فيجب أن 
يكون هى العامل في الخبر لأنْ الابتداء ينتظم الجزاين في 


اس 
جا ينيم 
2 و 


اس سب سسب سي 


سد ينقم على مرتكبه؛ بل عدم نشر العلم من العاكم أمر فظيع» فضلاً 


عن كتمان الرسائة من الرسولء فاستفئى عن ذكر الزيادات: التي 
بثفاوت بها الشرط والجزاءء, للصوقها بالجزاء في الأفهام, وأنْ كل 
0 عدم تبليغ الرسكة فيم عا وراءة عن الوخيده والتهدمت” 


وإن تفعل, ولم يقلء وإن لم تبلغ الرسالة, فما بلقت الرسلة حتى 
يكين اللفظ متفايراً وهذه اللفظية» وإن كان المعنى ولعداً لحسمن 
روئقاً» وأظهر طلاوة من تكرار اللفظ الولحد في الشرط والجزاء: 
وهذه الذروة انحط عنها آبو النجم بذكر المبثداء بلفظ الخبر وحق 
له ان تتضاءل فصاحته عند فصاحة اللمعجزء قلا يعاب عليه في 
نلكء وهذا القصل كاللباب من علم البيان: وال الموفق. 

(4) قال احمد: صدق لا ورود للسؤال بهذا التوجيهء ولكن ثم سؤال 
متوجهء وهو أن يقال: لو عطف الصايكين» ونصبه. كما قرا ابن 
كثيرء لاقاد أيضا نخولهم في جملة المنوب عليهم: ولقهم من 
تقديم نكرهم على النصارى ما يقهم من ترفع؛ من أن هؤلاء 


الصابكبن: وهم اوغل الناس في الكقر يتاب عليهم: فما الظن ح 


بالنصارىء ولكان الكلام جملة واحدة بليغاً مخنتصراً, وللعطف 
إفراديء فلم عدل إلى للرفع وجعل الكلام جملثين: وهل يمتاز 
بفائدة على النصبء والعطف الإفراديء ويجاب عن هذا السؤال» 
بآنه لو نصب وعطفه لم بكن فيه إفهام خصوصية لهذا الصنف؛ 
لأنّ الأصناف كلها معطوف بعضها على بعض عطف المفرداث» 
وهذا الصنف من جملتها والخبر عتها واحد, وأما مع للرقع 
دحتت عن العاف لزاني ررقي ب ات ا 
بالخبر حي و يي ع يحو عجو بو د بمعزل» 
الاح دلقت نهو ييه ل لأنهم لما استقر يعد 
الاصناف من قبول التوية, فكانوا لحقاء يجعلهم تبعاً وفرعاء 
مشيهين بمن هم أقعد منهم بهذا الخبرء وفائدة التقديم على 
الخبرء أن يكون توسط هذا المبتدا لالمحثوف للخيرء بين الجزئين' 
ادل على الخبر المحذوف من ذكره: بعد تقضي الكلام وتمامه» 
والله أعلم. 


عمله كما تنتظمها إِنّ في عملهاء فلو رفعت الصابيثون 
المنوي به التأخير بالابتداء وقد رقعت الخبر بِإِنَ لأعملت 
فيهما رافعين مختلفين. 

فإن قلت: فقوله «والصابئون» معطوف لا يد له من 
معطوف عليه فما هو؟ قلتٌ: هو مع خبره المحذوف جملة 
معطوفة على جملة قوله: إن الذين آمنوا...» إلخ 
ولا محل لها كما لا محل للتي عطفت عليها. 

فإنْ قلتٌ: ما التقديم والتأخير إلا لفائدة: فما فائدة 
التقديم؟ قلتٌ: فائدته التنبيه على أنّ ل 
إن صح همتهم الإيمان والعمل الصالح, » فما الظن يقيرهم, 
وتلك أن الصابئين أبن هؤلام المعنونين ضلالاً وأشدهم 
غياء وما سموا صابئين إلا لائهم صبؤوا عن الآديان كلياء 
أي: خرجوا. كما أن الشاعر قدم قوله: وآنتم تنبيهاً على أنّ 
المخاطبين أوغل في الوصف بالبقاة من قومه حيث عاجل 
به قبل الخبر الذي هو بقاة لثلا يسخل قومه في اليفي 
قبلهم مع كونهم أوغل فيه منهم وأثبت قدماً. 

قَإنْ قلت: : فلو قيل: والصابئين وإياكم, لكان التقديم 
حاصلاً؛ قلتٌ: ' لو قيل هكذا لم يكن من التقنيم في شيء 
لأنّه لا إزالة فيه عن موضعه. وإنّما يقال مقدم وموّخر 
للمزال لا لثقار في مكاته. ومجرى هذه الجمئة مجرى 
الاعتراض في الكلام. 

فإن قلت: ' كيف قال النين آمنوا ثم قال: #من أمن4؟ 
قلتٌ: فيه وجهان: أحدهما أن يراد بالنين آمنوا الذين آمنوا 
بالسنتهم وهم المناققون» وأن يراد بمن آمن من ثيت على 
الإيصان واستقام ولم يخالجه ريبة فيه. 

فإن قلث: ىا م.ل. «من آمن»؟ قلتٌ: : إما الرفع على 
الابتداء وخبره #فلا خوف عليهم»؟ والفاء لتضمن الميتدأ 

معنى الشرط ثم الجملة كما هي خبر إن؛ وإما النتصب على 

البدل من اسم إن وما عطف عليه أو من المعطوف عليه. 

كإن قلت ئاين الراجع إلن لعل إن قلت وى ممدوك 
تقديره: من أمن منهمء :كما جاء في موضع أآخر. وقرئ: 
والصابيون بياء صريحة وهو من تخفيف الهمزة؛ كقراءة 
من قرأ: يستهزيون» والصابون وهو من صبوت لاأنّهم 
صبوا إلى اتباع الهوى والشهوات في دينهم ولم يتبعوا 
أئلة العقل والسمع. وفي قراءة أبِيُ رضسي أله عنه: 
والصابئين بالنصبء وبها قرأ ابن كثيرء وقرا عيد أنث: يا 
أبها الذين آمنوا والثين هادوا والصايئون. 


حا 1 ما ا ع امن 3 5 م ا هي ا يا 2 _ عرس 
5 1 ف كك ا زعت | 
لقد ادن امع ا ا 5-6 رار 1 - 

3 ا ال 


حي هم 0 ب أيه ذموق الا قرفا 0 وقرنها 


حم كن لداعي 


يفملون (:. 

ولقد أحننا4ق ميكاقهم بالتوحيد #وارسلنا إلبهح 
رسلاع ليبقوهم على ما يأثون وما يذرون في دينهم. 
وكلما جاءهم رسول# جملة شرطية وقعت صفة لرسلا: 
والراجع محذثوفء أي: رسول منهم. هبما لا تهوى 
أنقسهم» بما يخالف هواهم ويضانٌ شهواتهم من مشاق 
التكليف والعمل بالشرائع. 

فَإِنْ قلت" :: اين جواب الشرط؟ فإنّ قوله: «فريقاً 
كنبوا وفريقا بقتلون# ناب عن الجوابء لأنّ الرسول 
الواحد لا يكون فريقين ولأنّه لا يحسن أن تقول!. إن آاكرمت 
أخحي أخاك أكرمت؟ قلتٌ: شو محتنوف بدل علده قولة: 
«فريقا كذيوا وفريقا يقتلون# كانه قيل: كلما جاءهه 
رسول متهم تاصبوه. وقوله: #فريقا كذبواق جواب 
مستائف لقائل يقول: كيف فعلوا يرسلهم. 

فإِن قلت! ': لم جىء ياحد الفعلين ماضياً وبالآخر 
مضارعاً؟ قلث: جيء «يقتلون# علي حكاية الحال 
الماضية باد - اللقتل, “واسكهكنارا للك الحال الشنية 
للتسكيي: فنها. 


5 اه اج ليا اا 0 0 ف ل 32 سنب 35 
ولصيبيوق وا 3 0 3 سمه كفهوا و معو تهر ثانبيك ابه نط إسهر 


ونوا لل رس صل 


بير بها 


4 الى 0 


ثم عدوا ومكمراً حكيير ميم وأ 


قرئ: أن لا يكون بالتصب على الظاهر وبالرفع على أنَّ 
أن هى المخففة من الثقيلة. أصله أنه لا يكون فتنة فخفقت 
أن وحذف ضمير الشأن. 

فإِنْ قلت: كيف دخل فعل الحسيان على أن التي 
للتحقية؟ قلت: نزل حسيانهم لقوته فى صندورهم مئزلة 
العلم. 

فإن قلتٌ: فاين مفعولاً حسب؟ قلتٌ: سِدٌ ما يشتمل 
غلكة فيل أن وان شن العسيكة والوتسشل" امه ست 
المفعولين: والمعتى: وحسب يبتو إسرائيل أنه لا يصيبهم 
من الله فتئةء أي: بلاء وعذاب في الدنيا والآخرة. ل 

عن الىين هوصهعوا حين عبدوا العجل ثم تلبوا عن 
عيادة المجل زهناب الله عليهم ثم عموا وصمواة كرةٌ 
ثانية بطلبهم المحال غير المعقول في صقات اش وهو 


2 اما 


حسم ومما يدل على حذف الجواب, أنه جاء ظاهراً في الآية 


الأخرى؛ وهي ترأمه هذه. قوله تعالى: «اقكلما جاعكم رسول بما 
لا نهوى انقسكم لستكبركم غفريقاً كذبتم رفريقاً تقتلون# فلوقم 
قوله: ؤاستكبرتم» جراباً. ثم فسر نستكبارهم وصنيعهم 
بالأنبياء؛ بقتل البعض وتكذيب البعض. ولو قدر الزمخشري ههنا 
الجواب المحثوف: مثل المنطوق به في اخت الأية. فقال: وأرسانا 
إليهم رسلا كلما جاءفم رسول بما لا تهوى أتفسهم استكيرواء 
لكان أرليء لدلالة على مثله عليه. 

قال أحمد 


(2 


: أو يكون حالاً على حقيقته؛ لانهم داروا حول قتل مجمد- 


5 عليه أقة 1 الصلاة والسلام؛ وقد قيل هذا الوجه في أت هذه 


الآية في اليقرة: وقد عضى وجه اقتضاء صيغة الفعل المضارع, 
لاس تحضاره دون العاضيء وتعثيله بقوله تعالي: «ألم تر أنْ أ 
أتزل من لسماء ساء فتصبح الأرض مخضرةيُ فعدل عن 
«قاصيحت» إلى «فتصبحء تصويراً للحال؛ واستحضاراً لها في 
دشن السامعم؛ ومنه: 

بأني قد لقيت الغول تسعى بسيب كالصحيفة صحصحان 
فأخذه فاضر بها فرت صريعاًلئيدين وللجران 
وآمثاله كثيرة: واث أعلم. 
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وتسمهه ه أبي: رماقم وصضريبهمع بالعمى والصمم. كما يقال: 
تؤكتة إذا شترنته بالتيزكه وركيتة إذا شنريتة بركيتك: 
«كثير منهمي بدل من الضصمير أو على قولهم: 5 
المراغيت» أو هى خبر مبتدأ محذوف» أي: أولئك كشير هنهم 


7 


لَتَدْ حكَدرٌ الذزرت قالواً ارت 


َل الْتيعٌ يبه إتويل تبث لله رن وَرِيّحكُمْ إِنهٌ تن 
شرك بشم هِتَد حرم أنه عَلَئْهِ اده و2 ياه وما للطابلبيت 


سن نّ أنصحار 0 


احا ونا 6 


رك أله هو الميسيخ أبن حل 


لم يقرق عيسئ عليه الصلاة والسلام بينه وبينهم في 
أنه عبد مربوب كمثلهم» وهي اإحتجاج على النصارى. 

«إنّه من شرك الهم في عبائته أو فيما هو مخخص 
به من صفاته أو أفعاله «فقد حرم الله عليه الجنة»ي التي 
هي دار الموحدين» أي: حرّمه دخولها ومذعه منه كما يمتع 
المحرّم من المحرم عليه. «وما للظائلمين من أنصارع من 
كلام اش على أنهم ظلموا وعدئوا عن سبيل الحق فيما 
يقولوا على عيسئ عليه السلام: فلذلك لم يساعدهم عليه 
ولم يتصر قولهم ورده وأنكرهء وإن كانوا معظمين له بذلك 
وراقعين من مقداردء أى من قول عيسئ عليه السلام؛ على 
معنى: ولا ينصركم أحد قيما د تقولون ولا يساعدكم عليه 
لاستحالته وبعده عن المعقولء أو ولا ينصركم ناصر في 
الآخرة من عذاب الله. 


2 بع صب ب ع السرو 3 3 عرس صا الل 5 وى - 

لََدْ هكفر الذبن قَالواً إرت أنَّدَ تالت كلدعم صا يِنّ إلنه إل 
-- . - 034 0" صر 5-575 0 5-0 
إلله ويد وإن لَمَ يننهوأ عَما ينولوت ليمَسَنٌ الذييت كقروا 


من في أقوله: (وما من إله إلا إله واحدم للاستغراق 
وهي المقدرة مع لا التي لنفي الجنس في قولك: لا إله 
إلا اش, والمعنى: وما إله قط في الوجود إلا إله موصوقف 
بالوحدانية لا ثاني له وهو إل وحده لا شريك له. ومن في 
قوله: <ليمسن الذين كفروا مثهمي البيان كالتي في قوله 
تعالى: «فاجتتبوا الرجس من الأوثان04(). 

فإنْ قلت:فهلا قيل: ليمسنهم عذاب اليم؟ قلتٌُ: في 
إقامة الظاهر مقام المضمر فائدة وهي تكرير الشهادة 
عليهم بالكفر في قوله: «لقد كفر الذين قالوا» وفي البيان 
فائدة أخرى وهي الإعلام في تفسير وإلذين كفروا منهم 
نهم بمكان من الكقرء والمعنى: ليسمنٌ الذين كفرواً من 
التصارى شا وعذاب ليدع أي: نوع شديد الألم من 
العذاب» كما تقول: أعطني عشرين من الثيابء تريد من 
التياب خاصة لا من غيرها من الأجناس التي يجوز أن 
يتناولها عشرون. ويجوز أن تكون للتبعيض على معنى: 
ليعسنٌ التين بقوا على الكفر منهم: لأنّ كثيراً منهم تابوا 


5 سورة المائدة 
دن التسيزاتنة: 


0 ف سكم 


أفلا يتويوت إلت ألله وَيستَمْيرينة راشه 
00 بتوبون» ألا يتوبون يعد هذه الشهادة المكررة 
بالكفرء وهذا الوعيد الشديد مما هم عليه ورفيه 
تعجيب من إصرارهم. «وال غفور رحيم»ي يغفر لهؤلاء 
إن تابوا ولغيرهم. 


0 ضَّ سي | ماس ٍ- قري ”7 
ا الميح بنك ريم إلا رَسُول مذ حَلَتْ ين فيه لمم 
عه عد ردس فلن 


وَأَمَّمْ ل كانًا يأَحكلَان أَلمَلَمَسَام ا يت ا 
له الأويت 3 أظم أن رت (). 


(قد خلت من قبله الرسلي صفة لرسولء أي: ما هو 
إلا رسول هن جنس الرسل الذين خلوا من قبله. جاء بآيات 
من الله كما أتوا بأمثالهاء إن أيرا الك الابرص وأحيا الموتي 
على يده فقد أحيا العصا وجعلها حية تسعى وفلق بها 
البحر وطمس على يد موسئ. وإن خلقه من غير ذكر فقد 
خلق أدم من غير ذكر ولا أنثى. جوامه صددقة» أي: وها 
أنه آنضا الااضديقة كيععى التشاء المصدقات للاثبياء 
المؤمنات بهمء فما منزلتهما إلا منزلة بشرين آحدهما نبي 
والآخر صحابي. فمن اين اشتبه عليكم أمرهما حتى 
وصفتموهما بما لم يوصف به سائر الأنبياء وصحابتهم» 
مع أنه لا تمين ولا تفاوت بينهما وبينهم بوجه من الوجوه؛ 
ثم صرح بعدهما عما نسب إليهما في قوله: «كانا ياكلان 
الطعامي لأنّ من احتاج إلى الاغتذاء بالطعام وما يتبعه من 
الهضم والنفض لم يكن إلا جسماً مركباً من عظم ولحم 
وعروق وأعصاب وأخلاط وأمزجة مع شهوة وقرم؛ وغير 
نلك مما يدل على أنّه مصنوع مؤلف مدبر كفيره من 
الأجسام. «كيف نبين لهم الآيات» أي الأعلام من الأئلة 
الظاهرة على بطلان قولهم: جانى يؤفكون» كيف 
يصرفون عن استماع الحق وتامله. 

فإِنْ قلت):ما معنى التراخي في قوله: ثم انظر»؟ 
قلتُ: معناه: ما بين العجبين» يعني: أنه بيّن لهم ١‏ إلانات ييانا 
عجيباً وأنّ |عراضهم عنها أعجب منه. 

نشت بن ثوب اللو تا لا ينيك تحطم 02 ولا تنما 
وَأَلّهُ هُوَ أَلسيعْ اميم 0©). 

ؤما لا يملكي هو عيسئء أي شيثاً لا يستطيع ان 
يضركم بمثل ما يضركم به أ من البلايا والمصائب في 
الانفس والاموال ولا أن ينفعكم بمثل ما يتفعكم به من 
صحة الأبدان والسعة والخصب. ولأنْ كل هما يستطيعه 
البشر من المضار والمنافع فبإقدار الله وتمكينه فكائه 
لا يملك منه شيئًء وهذا دليل قاطع على أنّ أمره مناف 
للريوبية حيث جعله لا يستطيع ضراً ولا نفعأء وصفة الرب 


للَهُ عَهُورٌ رحِيكُ (200. 


(1) سورة الحجء الآية: 30. 


2 قال أحمذد:وعثه: ثم أنكم شؤلاء تفتلون أنفسكم» وقوله: وفقتل َ 


- كيف قدس ثم قتل كيف قدر» وهي في سائر هذه المواضع 
منقولة من التراخي الزمانيء إلى التراخي المعنوي في المراتب. 


الحزء السائس 


أن كون :تادر علي كل شدية له مكري تدوع عن تدرة: 


ؤوالله هو السميع العليم» متعلق ب «ولتعبدون»؛ أي: 


أتشركون بال ولا تخشونه وهو الذى يسمع ما تقولون 


ل يتاه لصعتب ا كاد ميصان ني لعل ول تي 


ا ا 


00 


ؤغير الحق»م صفة للمصدرء أي”: لا تغلوا قي دينكم 
غلوا غير الحقء أي: غلواً باطلاً؛ لان الغلى في الدين غلوان: 
ادكه ركان ١‏ سس عن تسماتف رشن ل لاد 
معانيه ويجتهد في تحصيل حججة كما يفعل المتكلمون 
من أهل العدل والتوحيد رضوان الله عليهم: وغلى ياطل 
وهى أن يتجاوز الحق ويتخطاه بالإعراض عن الأئلة واتباع 
الشده كما يفعل أهل الأهواء والبدع. هقد ضلوا من قبل» 
هم أئمتهم قي النصرائية كانوا على الضلال قبل مبعث 
النبي يك جواضلوا كثيراً» ممن شايعهم على التثليث. 
ؤوضلوام لما بعث رسول اله يي هجعن سواء السييل» 
حين كذيوه وحسدوه وبغوا عليه. 
مت الذي كتررا من بوت إترْهيلٌ عل ليسان دَالرد وَعيى 


عرسي الك 


أبن فرك ديك - | عصوا 1 مدورة ع 


كه الله لعتهم في الزبور #على لسان داود»ء وفى 
الإنجيل على لسان عيسئ؛ وقيل: إِنّْ اهل آيلة لما اعتدوا 
في السيت قال داود عليه السلام: اللهم العتهم واجعلهم 
آية. فمسخوا قردةٌ. ولما كفر اصحاب عيسئ عليه السلام 
بعل المائد 5 قال عيسئ عليه السلام: اللهم عنذب من كفر 
بعد ها آكل من المائدة عذايا لم تعتبه احدا من العالمين 
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خمسة آلاف رجل ما فيهم أمرأة ولا صبي. «ذلك يما 
عصواع أي: لم يكن ذلك اللحن الشنيع الذى كان سيب 
المسخْ إلا لأجل المعصية والاعتداء لا لشيء آخر. كم فسر 
المعخصية وال عتداء دقو له: 

0 د يمساهون: ع محَكرٍ فعزووة 1 

ار لي الو . كم قال: 
0 0 لتناهي عن المتاكير وقلة عبثهم به كانه 
ل اس الساب. 
بالنتاقى فكان الإخلال به معصية وشق 00 2 في 
التنافى حسما للفساد فكان تركه على عكسه. 

فإن قلت: ما معنى وصف المتكر يفعلوف ولا يكون 
النهى بعد الفعل؟ قلتٌ: معناه: لا يتناهون عن معاودة مذكر 
قعلوة: أو عن مكل متكن قعلوة أو عن منكر أرادوا قعلف 
كما كرئى أمارات الخوض فى الفسق والاته تسوى وتهيا 
فتنكرء ويجوز أن يراد: لا ينتهون ولا يمتئعون عن منكر 
فعلوه بل يصبرون عليه ويداومون على قعلة. يقال: تناهشى 
عن الأمر وانتهى عنه: إذا امتنع منه وتركه. 

كي سكو تيبب حرلورت ١ن‏ ككدرا لمانا ددمت 
لو شتف أل الع امك هه دن الك ايا ع عدر و 01 

جترى كثيرا مثهمدي4 هم منافقو أهل الكتابء كانوا 
يوالون المشركين ويصافونهم. #أن سخط الله عليهمي 


)1١‏ قال تعد : يعني: يأهشل الفدل والتوحيد المفتؤله. ٠‏ ويعنىي يقلوهم: 
الذي هو حق عندىء أنهم غلرأ : فى التوحهيده تنجحدوا الصسفات 
الالجية وغلوا في التعديل»افنفوا اككر الافعان: دل كلها شن آذ 
تكون مخلوقة شِ تعالي: ٠‏ لانطواتها قى مقاسمد وَلَان الله شعالى 
يعاقب على ما هو قبيح منهاء وللعدل عندهم أن لا يغاقب على مأ 
هو فبيح متهاء والعدل عتدهم أنْ لا يعاقب على ففعل خلقه؛ قهذا 
غلوهم في التعديل؛ وهو كما ترى أنه كاسد عن التوحيد؛ لأنهم 
جعلوا كل مخلوق من الحيوانات خائقا: فالتصارى غالوا قأشركرا 
تلائة: والممتزلة كما رأيت أشركوا كل احد بل قير الآدميين في 
الخلو ؛ الذي فو خاص بالرب؛ ويعني الزمخشري يأهل البدع 
والاهواء: من عدا الطائفة المتكورة: ويعين يغلوهم الباطل: إثبات 
الصفات لل نماليء وتوحيده على الحق؛ حتى لا خالق سوا 
ولا مخلوة إلا بقدرته: وقد ترضصى عن شيعته وإكواتة: وسكت 
عن ذكر ما عدافم: وئحن نشول: اللهم أرض عمن هو آحى 
الطوائف برضاك؛ وهذه دعوة أيضا بلا خلاف: واللك الموقق. 


- بائهم كانوا يقعلون المتاكرء والآخر أنهم كانوا تاريكن للنبي عنها: 
أي: عن أمثالها فى المستقيل؛ ولولا زيادة قعلوه. لما صرّح 
يوقوعها منهم. ولكان المصرح به ترك النهي عن المئكر عند 
استحفاق النهبيء ونلك حين الإشراف علئ تفاطية: رطهوز 
الأمازاك الؤالة عليه فانكم نتوع الاكرين عميها فلن ادس 
وجه وآبلفه. وقد دلت هذه الآية: على العذهب الصحيم الأشحرى, 
من أنّ متعلق النهي فعل؛ وهو: الترك: خلافاً لآبي هاشم المعتزلي 
في قوله: إن متعلقه تفي محض:؛ وعدم صرفء ووجه دلالة الآية 
على أنْ متعلقه قعلء أنه عبر عن ترك التناهي:؛ الذى وقم توبيخهم 
عليه بالفعل: حيث قال هلبئس ما كانوا يقعلون# أني: ليشن الفرك 
للتناهي فعلاً؛ كما تقول: زيد بئس الرجلء فتجعل الرجل واقعاً 
على زنده .وقد سمي تركهم للنهي عن المتكر: في الآية السالفة 
قبل هذه صندماً. فقال: هلولا ينياهم الربانيون والاحبار» إلى 
قوله: إلبتس ها كاتوا يصنعون» وتلك أبلغ في الدلالة على أنّ 
متعلق النهي آمر ثابتء إذ الصنع آمكن عن الفعل في الدلالة على 
الإثياتء وقد مر هذا التقريرء والله الموفق. 
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إلى الآخرة. ج سخخط أبه علبهد4ي و لمعنىي: جمو حب 
سخط ألنه. 

رَلَوَ انا يؤيئورت يللم وَالئنٍ و ف أركت لوده 
عدف أَوْليَاة ل تنما سفت © 

ولو كانوا يؤمنون» إيمائاً وه 
فى بي لد ع 0 لك 
هولكن كثيراً منهم فاسقوني متمودون فى كفرهم 
يدعون ما اتخنوا المشركين اولياء كما لم يوالهم 


الا . 

« اد ناخد امون سار كردي اضرا اليو لالد كه 
ل 7 ولتحدن ريض ود نَرْدِسنَ سانا الْزرت َالو | إِنا 
ا الا اا لي ل ل 


سر شر 0ك بيت بد 
بمتكيرن 2ن 


(أوصف الت شدّة شكيمة اليهود وصعوبة إجايتهم إلى 
الحقّ. ولين عريكة النصارى وسهولة ارعوائهم وميلهم إلى 
الإسلام؛ وجعل اليهود قرناء المشركين في شدة العداوة 
للمؤمنين بل نيه على تقدم قدمهم فيها بتقديمهم على 
النين اشركواء وكذلك فعل في قوله: #لتجدنهم أحرصض 
الناس على حياةه7! ومن الذين اشركوا ولعمري إنّهم 
لكذلك واشدّ. وعن النبي يلك مما خلا يهوديان بمسلم إلا 
هما بقثله»/”) . وعلل سهولة ماخد التصارى وقرب 2-7 
للمؤمنين. «بِانّ منهم قسيسين ورهباتاًم أي: علما 
وعبادا. «وانئهمع4 قوم فيهم تواضع واستكانة ولا 7 
فيهمء واليهود على خلاف تلك. وقيه نليل بين على أن 
التعلم أنفع شيء وآهداه إلى الخير وأئله على الفوز حتى 
غلم التسسنين. وكتلك عم الآخرة والتهنة بالغاقبة وإن 
كان في راهبء والبراءة من الكبر وإن كانت في تصراني. 


5 ا سورت المائدت 
وتيف ا اللا الف وك اللي 
أ حرفو من 0 فون را ا 7 مم الشقين وك 


ووصقهع الله برقة القلوب وأتهم يبكون عند استماع 
القرآن. ونلك نحو ما يحكى عن النجاشي رضي الله عنه: 
أنه قال لجعفر بن أبي طالب حين اجتمع في مجلسه 
الجهاهرون إلى الحكنة والمشركينح لعفا بوهه تغووة 
عليهم ويتطلبون عنتهم عنده: هل في كتايكم ذكر مريم؟ 
قال جعفر: رتسي 01 فقرأها إلى قوله: هذلك 
مفب ان مريح ع وكا سطار ة كله إلى قوله: طوهل أتاك 
حديث موسئ»" فبكى النجاشي!'! وكذلك فعل قومه 
الثين وقدوأ على رسول الله وهم سبعون رجلا حين 
قرا عليهم رسول الله يه سورة يس فبكوا!. 

فإِنْ قلت: بم تعلقت اللام في قوله: «للذين امثواي ؟ 
قلتٌ: بعداوة ومودة على أنْ عداوة اليهود التى أاخختصت 
المؤمتين آشدّ العداوات وأظهرهاء وأنّ مودّة التصارى التي 
اختصت المؤمنين أقرب النوذات واذنافا وجودا واسهلها 
مص د فوضنك" النهوة؟ بالعذاز 3 والقهنا ري والهرد "ينا 
يون بالتفاوت. ثم وصف العداوة والمودة بالأشد والأقرب. 

فزن قلت7: ما معتى قوله: هتفيض من الدمعي ؟ قلتُ: 
معناه تمتلئ من الدمع حتى تفيضء لأنّْ الفيض أن يمتلئ 
الإناء أو غيره حتى يطلع ما فيه من جوانبةء فوضسمع 
الفيض الذي هى من الامتلاء موضع الامثلاء. وهى من 
إقامة المسيب مقام السيب أو قصدت المبالغة في وصفهم 
بالبكاء فجعات أعينهم كانّها تفيض بأنفسهاء أي: تسيل من 
الدمع من أجل البكاء من قولك: دمعت عينه دمعاء 
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عل 


فَإِنْ قنت: أي فرق بين همن» ومن في قوله:همما 
عرفوا من الحقّي 'قلتٌ: الأولى: لابتداء القايةء على أن 
فيض الدمع ابتدا ونشا من معرفة الحق وكان من أجله 
وبسبيه:والثئانية: لتبيين الموصول الذي هو ما عرفواء 
وتحتمل معتى التبعيض على انهم عرفوا بعض الحق 


(]) قال أحمد: وإتما قال «الذين قالوا إذا نصارى» ولم يقل التصارى 
تعريضاً بصلابة اليهود فى الكقر: والامتناع عن الامتثال للأمر؛ 
لأنّ اليهود قيل لهم: جادخلوا الارض المقدسة التي كتب الك لكم 
ولا ترتدوا على أدباركم» فقابلوا ذلك بأن قالوا: #فاذهب أنت 
وربك فقاتلا إنا هشهنا قاعدون» والنصارى قالوا: هنحن 
اتضبنان الع 'لقنه هونا دكن كتبيها على انهه الم ايثيتو ا على 
الميثاق؛ ولا على عا قالوه من أنهم أنتصا الغفرقي االآية الثانية 
ذكن تنبيها على اهم أقري حال عن النؤوب لأفيع لما ور نيم 
الأمرء لم يكافحوه بالرد مكاقحة اليهود. بل قالوا: نحن 
أنصار اك واليهود قالت: هفانذهب أنث وريك فقاتلا إنا فهنا 
قاعدون» فهذا سرّهء والله أعلم. 

(42) سورة المقرةء الآية: 986. 

(3) آخرجه ابن حبان في الضعفاء. والتعالبي في تقسيره. 

(ك) سورة مريم؛ الآية: 34. 

(45) سورة طهء الآية: 9. 

(5) قال الزيلحي غريبء 415/1. 


(7) ابن مروديه والطبري: الزيلفي 416,1 

(8) قال لحمد. وهذه العبارة من أبلغ العبارات وأنهاماء وفي ثلاث 
مراتبه فالأولى فاض دمع عيته؛ وها فو الاصل: والثانية محولة 
من هذه وى فول القائل: فافنت عيتة دمعاء حزلة الفعل إلى 
العين مجازاً ومبالغة. ثم نيهت على الأصل والحقيقة؛ يتصب ما 
كان فاعلاً على التمين؛ والثالثة فيها هذا التحويل المذكور: وهي 
الواردة فى الآية, إلا انها انل من الكائية بوإماراع: الندبهة على 
الأحسلء وعدم نصب التميين» وإبرازه في صورة التفعليل» واض 
أعلم: وإنما كان الكلام مع التعليل؛ أبعد عن الأصل منه مع 
التمييز؟ لآن التمييز في مثئه قد استقر. كونه فاعلاً في الأصل. 
في مثل: تصبب زيد عرقاًء وتفقا عمرو شحماء واشتعل الراس 
ما هوه الأرض.ن, 00 قاذا قلت: فاضت عينه حيفاء فهيع 
هذا الأسل في العادة في أمكاله, وأما التعليل»: فلم يبعهد فيه ذلك»: 
ألا تراك تقول: قاضمت عينة عن كر اله كما تقول؛ قاضت عبنه 

من الدمم: قلا يقهم التطيل ما يقهم التمندن: واش الموفق. 


الجرء السابع 
فأبكاهم 0 » فكيف إذا عرفوه كله وقروُوا القرآن 
وأحاطوا بالسنة . وقرئخ: درى أعينهم على اليناء للمفعول. 
هرينا آمناي المراد به إنشاء الإيمان والدخول فيه. 
«فاكتبنا مع الشاهريني مع أمّة محمد وليه الذين هم 
شهداه على سائر الأمم بوم القدامة. «لتكوتوا شهداء على 
الناس#. وقالوا ذلك لأنهم وجدوا نكرهم في الإنجيل كذلك. 
رَمَا لَنَا لا يؤْمِنٌ بشم وما سَآدَنَا ين الس وَنَظْمَم أن يِدَعِدَنَا رينًا 


0 # سيا 


مع القوي الصلِحِيٌ (لن). 

«وما لنا لا نؤمن باشي إنكار استبعاد لانتقاء الإيمان 
مع قيام موجبه وهو الطمع في إنعام الله عليهم يصحبة 
الصالحين. وقيل: لما رجعوا إلى قومهم لاموهم فأجابوهم 
بذلك: أى أرادوا: وما لنا لا نؤمن باك وحده؛ لأنهم كانوا 
متلثين وذلك ليس مإيمان باللء ومحل لا نؤمن النصب على 
الحال بمعنى: غير مؤمذينء كقولك: ما لك قائماًء والواى في 
(ونطمعي واو الحال. 

فإنّ قلتَ:ما العامل في الحال الأولى والثانية؟ قلتٌ: 
العامل في الأولى ما في اللام من معنى القعلء كأنّه قيل: 
أي شيء حصل لنا غير مؤمنين, ' وفي الثانية معنى هذا 
القعل ولكن مقيداً بالحال الأولى لانك لو آزلتها وقلت: 
«وما لنام «ونطمع» لم يكن كلاماً. ويجوز أن يكون 
ونطمع حالاً من لا نؤمن على أنّهم أذكروا على تفوسهم 
أثهم لا يوحدون الله ويطمعون مع ذلك أن يصجيوا 
الصالحين: وأن يكون معطوفاً على لا نؤمن على معنى: وما 
لنا نجمع بين التثليث وبين الطمع في صحبة الصائحين: أو 
على معنى: وما لنا لا تجمع بينهما بالدخول في الإسلام 
ل ا ا 


تبهم أَنَّهُ يما ملوأ َنب تجرى من كَبتها الْأَنْهارٌ حَِينٌ نيا 


عم 


كَنرواً رَكَدَباً باينا أزلجة 


+" ار عه 


وَدللك 1 لْمْحَيِيِنَ 20 وَالَدِنَ 
أَمصْبٌ للَحِيِمٍ 69. 

قرأ الحسن: فآتاهم الله يما قالواي بما تكلموا به عن 
أعنشان وإخلاصء: هضى قولك: هذا قول فلان, أي اإعتقاده وما 
يذهب إليه. 

كأيي ادن انثا لا نموا نكب دآ كل أنه ل ولد انوا 
إن أله لا عب الْمْمْتدتَ 69. 

«طيبات ما أحل ال لكديج ما طاب ولذ من الحلالء 
وهعنى ولا تحرموايع: لا تمتعوها أتنفسكم كمنم التحريم, 
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أى لا تقولوا حرمناها على انفسنا مبالقةً منكم في العزم 
على تركها تزهدا منكم وتقشفا. وروي أنَّ رسول الله ولي 
وصف القيامة 271 لأصحابه قيالغ وأشنم الكلام في 
الإنذار» قرقوا واجتمعوا في بيت عثمان ين مظعون واتفقوا 
على أن لا يزالوا صائمين قائمين: وان لا يناموا على 
الفرشء ولا يآكلو! اللحم والودك» ولا يقربوا النساء والطيبء 
ويرفضوا الدنيا ويلبسوأا المسوحء ويسيحوا في الأرضء» 
ويجبوا مذاكيرهم. قبلغ نلك رسول الله و فقال لهم: «إنتي 
لم أومر بذلك إن لانفسكم عليكم حقاً فصوموا وافطروا 
وقوموا ونامواء فِإِني آقوم وأتام وأصوم وافطر وآكل اللحم 
والنسم وأتي النساءء فمن رغب عن سئتي فليس مني»7. 
ونزلت. وروي: أنْ رسول الله و كان يآكل الدجاج والقائوذ 
وكان يعجيه الحلواء والعسل وقال: «إنّ المؤمن حلى يحب 
الحلاوة:7). وعن ابن مسعود: أن رجلا قال له: إِنَى حرمت 
الفراشء فتلا هذه الآية وقال: نم على فراشك وكفر عن 
يمينك. وعن الحسن: أنّه دعي إلى طعام ومعه فرقد 
السنجي وأصحابه ققعدوا على المائدة وعليها الألوان من 
النجاج المسمن والفالوذ وغير ذلك فاعتزل فرقد ناحية» 
فسأل الحسن: أهو صائم؟ قالوا: لاء ولكنه يكره هذه 
الألوان. قأقبل الحسن عليه وقال: يا فريقد أتربي لعاب 
التحل بلباب البرّ بخالص السمن يعيبه مسلم؟ وعنه أنه 
قيل له: فلآن لا يأكل الفالوذ» ويقول: لا أؤدي شكره. قال: 
أقيشرب الماء البارد. قالوا: نعم. قال: إنه جاهل إنّ نعمة الله 
عليه في الماء البارد أكثر من تعمته عليه في الفالوذ. وعنه: 
إن اك تعالى أنب عباده قأحسن أديهم. قال اله تهالي: 
«لينفق ني سعة من سعتهي”! ما عاب الله قوماً وسع 
عليهم الدنيا قتتعموا وأاطاعواء ولا عذر قوما رواها عنهم 
فعصره. هولا تعتدواج ولا تتعدوا حدود ما أحل الله لكم 
إلى ما حرم عليكم؛ أو ولا تسرفوا في تناول الطيبات؛ أو 
جعل تحريم الطيبات اعتداةٌ وظلما فنهى عن الاعتداء 
ليدخل تحته النهي عن تحريمها دخولاً اولياً لوروده على 
عقبة: لى ترك ولا تعتدوا نقلك. 
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ولوأ هما مما رز ١‏ أ 
مَؤْمِسُورتَ (هق). 
ذوكلوا مما رزقكم اتدع أي: من الوجوه الطيبة التي 


تسمى رزقا. هحلالاج حال مما رزقكم اش. جولتقوا ام 
تاكيف للتوركسنة .هفنا امن وو لدة تاكنوا بقوله: جانذي 


يك مؤمتون» ان الإيمان به يوحب التقربي في الانتهاء 


> قر اميد رم ع # ك9 00 
علئلا طييما وأنَقوا أله !| 


(!) أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص: 116 117: وأخرجه 
البخاري في كتاب: النكاج:؛ باب: الثرغيب في النكاح الحديث 
(5063) وأخرجه مسلم في كتاب: النكاح: باب: استحباب التكاح... 
الحديث (3389): وأخرجه البخاري في صحيحه: كتاب: لنكاح: 
باب: ما يكره من للتبتل... الحديث [5073)؛ ومسلم في كتاب: 
النكاح؛ باب: استحياب التكاح... الحديث (3390): والبخاري في 
صحيحه: كتاب: النكاج» باب: لزوج عليك... الحديث (5099). 


(2) آخرجه البخاري في كتاب: الذبائح والصيد؛ باب: لحم البجاج 
الحديث (5518): وأخرجه مسلم في كتاب: الأيمان» باب: ندب من 
حلف يمينا... الحديث (4241): وأخرجه البماري في كتاب: 
الاشربة: باب: شراب الحلواء والعسل الحديث (5614): ومسلم في 

كتاب: الطلاقء باب: وجوب الكفارة علي من حرم امرأته ولم ينو 

طلاق الحديث (3664). 


(3) سورة الطلاقء الآية: 7, 
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إلى ما أمر به وعما تهى عته. 

ا دم أنه يلو لي أَيَيَكْ وَلكن بوذكم ينا عدم 
لين مَكنْرَئك إطمَام حَسَرَءِ سسبِكييَ بن أوَسَطٍ مَا تممْردَ يكم 
أو كوهد آز غَحرِيرُ رَقبَوَ قن لد يد فَهِسيَامٌ تَتَنو يام َك 
0 ا !د 0 وَأَحْفظُوا ع كديس سي أ 5 
ات ملك هشكن 090. 


اللغو فى اليمين: الساقط الذي لا يتعلق به حكم 
واختلف فيه. فعن عائشة رضى ال عنها أنّها سئلت عنه 
فقالت: هو قول الرجل: لا وا بلى واش('). وهو مذهب 
الشاقعي. وعن مجاهد: هو الرجل يحلف على الشيء يرئ 
أنه كذلك وليس كما ظن وهق مذهب أبي حثيفة رحمه اش 
هيما عقنتم الأيمان# بتعقيدكم الأيمان وهو توثيقها 
بالقصد والنية» وروي أن الحسن رضي الله عنه سثل عن 
لغو اليمين وكان عنده القرزدق ققال: يا أبا سعيد دعني 
حب عتك ققال: 
ولست بمأخوذ بلفر تقوله إزالم تعمد عاقدات لعزائم 


وقرئ: عقدكم بالتخقيف وعاقدتمء والمعتى: ولكن 
يؤاخذكم يما عقدتم إذا حنثتم. فحدف وقت المؤاخذة لأنه 
كان مفلوما مكدفه» أن تشكم ها عوط "كتف البضاك: 
«فكفارته؟ فكفارة نكثه. والكفارة الفعلة التى من شأنها 
أن تكفر الخطيئة اي تسترها. «من أوسط ما تطعمون»م 
من أقصده لأنْ منهم من يسرف في إطعام أهله ومنهم من 
يقتر. وهو عند أبي حنيفة رحمه الله نصف صاع من بير أو 
صاع من غيره لكل مسكين: أو يفديهم ويعشيهم. وعتد 
الشاقفعى رحمه الله مد لكل مسكين. وقرأ جعقر بن محمد: 
أهاليكم يسكون الياءء والأهالي اسم جمع لاهل كالليالي في 
جمع ليلة والأراضي في جمع أرض. وقولهم: اهلون 
كقولهم: ارضون يسكون الراء: وآمّا تسكين الياء قي حال 
التنصب قللتخقيفء كما قالوا: والفريفة بكرن تمتها لل 
بالألف. لاق كسوتهم»© عطف على محل من أوسط؛ وقرئ 
بضم ألكاف ونحوه قدوة في قدوة وأسوة في أسوة, 


والكسوة ثوب يغطى العورة؛ وعن ابن عباس رضي الله 
عته: كانت العباءة تحزئ بومثذ. وعن أين عمر: إزار أو 
قميص أو رداء أو كسامء وعن مجاهد: ثوب حجاممء: وغعن 
الحسن: ثكونان أننضان. وقرأ شسعيد بن المسيب واليماني: أو 
كأسوتهم؛ شكك أو ككل جا اتتكهوه افلكن اسشرانا كان ان 
تقتيراً لا تنقصونهم عن مقدار تفقتهم ولكن تواسون بينهم 
وبينهم. 

فإنْ قلتٌّ؛ ما محل الكاف؟ قلتٌ: الرفم تقديره ظأو» 
طعامهم كاسوتهم بمعتى: كمثل طعامهم: إن لم يطعموهم 
الأوسطء وق تحرين رقيبةمي شرط الشاقمي رحمة الل 
الفاة قناسا على كقارة العدلة وام" انز دشويفه و امسعاتة 
فقد حَوروا تحرير الرقبة الكاقرة في كل كفارة سوى كقارة 
القتل. 

فإِنُ قلث: ما معنى أو؟قلتُ: التخيير وإيجاب إحدى 
الكفارات الثلاث على الإطلاق بأيتها أذ المكفر فقد أصاب. 
جفمن لم يحد» إحداها «فصيام ثلاثة أيام»م متتابعات 
عند ألى حثيفة رحمه أت تمسكا بقراءة أبن وابن مسعود 
ع ال عذهماء قضضساء ثلاثة انام فتتايقات. وعن محاهد: 
كل صوم 0 إلا قضاء رمضانء ويخير فى كفارة 
اليمين. هنلك74! المذكور طكفارة أيمانكم» ولو قيل: 
تلك كفارة ايمانكم لكان صحيحا بمعني تلك الأشياء؛: أو 
لتأنيث الكفارة؛ والمعنى: 8إذا حلفتم4 وحنكتم: فترك ذكر 
الحنث لوقوع العلم بأنْ الكفارة إِنما تجب بالحنث في 
الكلت: لا متفسن, الخلقف: والتقفيي: قل الححق لا يكن عند 
أبى حئيفة وأصحابه. . ويجوز عند الشاقعي بالمال إذا لم 
بعص الحانئ!"). «#واحفظوا أيمانكم»ع فبروا فيهاولا 
تحقكزاء ارك الأيمان التي الححث قنها معضية لان الأبغان 
اعت نس تدوز إطلافه على يفك الحدسى و على كله 
وقيل: احفظوها بأن تكفروها. وقيل: أحفظوها كيف حلفتم 
بها ولا تنسوها تهاوناً بها #كذلك4 مثل ذلك البيان 
ويبئن الل لكم اياته4 أعلام شريعته وأحكامه #لعلكم 
تشكرون# نعمته فيما يعلمكم ويسهل عليكم المخرج 


نه 


(!) أخرجه البخاري في كتاب: الأيمان والنثور: باب: هلا يؤاحتكم الله 
باللقو في أيمانكمٌ الحديث (5663): ومالك في الموطأا؛ كثاب: 
النتور والايمان: باب: اللقى في البعينء الحديث (9): وآبى دأود قي 
السذن, كتاب الأيمان باب: لغى اليمين الحديث رقم :(3254). 


رو كال لحمة ين ان يوه الآنة ونه الكليقه اللشاعة نف الولكلة على 
صحة وقوع الكفارة بعد اليمين وقبل الحنث؛ وفى المشهور عن 
مسي فلك ونان" الالسلقد أل تيا إكه عمل ها عد لعلف طرفا. 
لوقوع الكفارة المعتبرة شرعاء حيث اضاف إذا إلى مجرد الحلق:؛ 
وليس في الآية إيجاب الكفارة؛ حتى يقال: قد اتفق؛ على انها إنما 
حي وال كف اعفد ف ادق يمنا نا ]1ل لتك فيه علد تناخ 
بشرعية الكفارة: ووقوعها على وبجه الاعتيار؛ إد يعطي وله 
نلك كفارة أيمانكم إيجاباًء إنما يعطى صحة واعتباراً. والل آعلم. 


وهذا انتصار على من منع التكفير؛ قبل الحنث مطلقاء وإن كائم- 


- اليمين على برّء والأقوال الثلاثة في عذهب مالكء إلا انّ القول 
النتضنوة قن المشهو: 

(3) قال أحمد: وفي هذه التأويل إشعار. بان الشاك في صورة اليمين 
بعد تحقق أصلهاء يشدد عليه: ويؤّاخذ بالأحوط؛ فأرشده الله إلى 
حفظ اليعين: لحلا يفضي أمره إلى أن يلزم في ظاهر الأمر؛ علي 
وجه الاحتياط؛ ما لم يصدر منه في علم ال تعالى؛ كالذي يحلف 
بالطلاق: وينسى هل قيده بالثلاث مثلاء أو أطلقه: فيلزمه الثلاث 
على المذهب العشهور: ويحتمل أن أن يكون فى علم الله ثعالى: أنه 
إنعا حلف بالطلاق مطلقاء فأرشد إلى الحفظ: لئلا يجِرّه النسيان 
إلى هذا التشديدء والعراد بالايمان: كل ها ينطلق عليه يمين؛ سواء 
كان حلقا يالك ؛ أو بغيره؛ مما يلم في الشرع حكما ٠‏ والل أعلم. 


)قال اكيس الضمير إلى الرجسء الذي انطوى على 


وبجور عود 


سائر ما ذكرء وا أعلم, 


الحوء السايع 


اك 0 7 ماع ربط عي 100 نبي 17 عي سم اال ع ال مل 2 33 ا 
انها الذي 00 سما -0 و سلس والانساب والانام 0-5 0 حملي 


3 0 ا 0 لع لصون أن إل ريد الطب 6 م يست 
الملارة 0 ا والعسري 0 رك من در 5 وعن ل يل 
ل 


اكد تحريم الخمر والميسر وجوها من التاكيد: منها؛ 
تصدير الجملة بإتماء ومنها: أنه قرنهما بعبادة الأصتام: 
ومنه: قوله عليه الصلاة والسلام: «شارب الخمر كعايد 
الوق ١‏ الوزمننها لله حعليها رجشا كما فال مات 
«فاجتنبوا الرجيس#” من الأوثان: ومنها أنه جعلهما من 
عمل الشيطان والشيطان لا يأتي منه إلا الشر البحت, 
ومنها: أنّه امر بالاجتناب؛ ومنها: أنه جعل الاجتناب من 
الخلا وإذا كان الأحكدان فلاها كان الأركان كسا ومحفة: 
ومنها: أنه ذكر ما ينتج منهما من الوبال وهو: وقوم 
التعادي والتباغض من أصحاب الخمر والقمر: وما يؤديان 
إلبه من الصد عن نكر اش؛ رعن مراعاة أوقات الصلاة, 
وقوله: «فهل انتم منتهون» من أبلغ ما ينهى به, كانّه 
شبل: قد دلي عليكم ما قفيهما من أنواع الصوارف والموائم 
فهل أنتم مع هذه الصوارف منتهونء أم أنتم على ما كنتم 
عليه كان لم توعظوا ولم تزجروا. 

إن قلت :الام يرجم الضمير قي قوله: إلى المضاف 
المحذوفء كانه قبل: إنما شان الكمر وولمنسر أو 
تعاطمهما أو فا أشبة ثلك. ولذلك قال: #رجس من عمل 
الشيطان ب . 

فإِنْ قلت70) :لم جمع الخمر والميسر مع الانصاب 
والأزلام ولا شم أفردهها أخوة قلتٌ: : لأنَ الخطاب مم 
المؤمنينء وَإِنّما نهاهم عما كانوا يتعاطوته من شرب الحمر 
واللعب بالميسر وذكر الأنصاب والأزلام لتأكيد تحريم 
الخمر والميسر وإظهار أنْ ذلك جميعا من أعمال الجاهلية 
وأهل الشرك؛ فوجب اجتنابه باسره وكانّه لا ميأيتة بين 
ل ل ل 
تمر ] . لن كالدزي كن ام فهها مالا كو دوق 1 متمدو لتك 
الخمر والمسيسمر. وقوله: هوعن الصلات4ق اختصنباصض 
للصلاة من بين الذكر؛ كأتّه قيل: وعن الصلاة خصوصا. 


ل ل ا ل 
0 ْنم لين زالنقا 


«واحذروا وكوتوا حذرين خاشينء لأنهم إذا حذروا 
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دعاهم الحذر إلى اثقاء كل سيكة وعمل كل حسنهة؛ ويجوز 
ان يراد: واحذروا ما عليكم فى الخمر والميسر أو في ترك 
طاعة اث والرسول. «فإن توليتم فاعلمواج أنكم لم 
تضروا يتوليكم الرسول لأنْ الرسول ما كلف إلا البلاغ 
الميين بالآيات وإئما ضررتم أنفسكم حين أعرضتم عما 


لمن 0 ألذيت 1 يندا المة جاح فك ع ذا ما 
غات 2 / 1 الا م” امام ل طم امك ام 5 ع2 
أنقوا عاضا وعيلوا لتحت نمسا ٍ أنقو! لع ؟منوا م ا ممم وائلم 
دام ل 00 


5300 التبلاعد 0 ؤإذا ما اه 5 جظغظ5 
عليهم منهاء «وآمئوا» وثبتوا على الإيمان والعمل الصالح 
وازدادوه. هثم اثقوا وأمنواق ثم ثيتوا على التقوى 
والإيمان: «ثم لتقو! وأحسنوا» ثم ثبتوا على اثّقاء 
المعاضي وأحسنوا أعمالهم أو أحسنوا إلى الئاس وأاسوهم 
عا وكيم اشام لطعا كدر قل لما ول ككري احير 
كاليك: للسمحانة ا با وشو اه مكلف هوا نذا السو قات 
وهم يشريون الخمر وياكلون مال الميسر7. قنزلت: يعني 
إى المؤمنين اذ كنا عليهم ف أن شر لحمو من 
االقياهات إذا ها اثذوا المهارء دك اذفواء احتوا كم انقو 
واحفكوا هن ممق 11 لكك كائو! على هذاة الفنة كنا 
عليهم وحمداً لاحوالهم في الإيمان والتقوى والإحسان, 
ومثاله أن يقال لك: هل على زيد فيما فعل جناع؟ فتقول 
وقد علمت أن ذلك أمر مياح: ليس على أحد جتاح في 
العتاق: لذ انمق المشادع وكان مزهنا هسه توه ان ريا 
تقى مؤمن محسن وأثه غير مؤاخذ بما فعل. 

ل مسرم “نه فيا ناشين ال 


ع اراق لياس 3 ار 


ورعاشي لَعْلءَ أنه من ماهم ا شم أعتدى بعد ذلكف فلم عذات 
بيد رب 

وكثر عندهم حتى كان يغشاهم في رحالهم فيستمكنون 
يخافه بالغيب» ليتميز من يخاف عقاب الله وهو غائب 
منتظر فى الآخرة فيتقى السيد ممن لا يخاقه فيقدم عليه. 
ؤفمن اعتدىي قاد وقد ذلك الانتلاء قالوعيد الا حقق 
ا ش 


رقم: (1925): وأخرجه ابن ماجه فى كتاب 
الخمر الحديث (3375). 

(2) سورة الحيء الآية: 30. 

(3) قال اأجمد:ويرشد إلى أن العقصود: الخمر والميسر خاصة؛ لأنهم 
إنما كانوا يتغاطونهما خاصة: الأية الأخرىء وهي قوله: «هيسالونك 


: الأنشرية: باب: مدعن 


عن الخمر والميسر قل قيهما إثم كبير ومناقم للناس وإثمهما آكير - 


من نفعهماع فخصهما بالذكر, ولم يثبت التهي عنهماء فلتلك ورد 
التفسير هن سورة المائدة: باب: ليس على الذين امنوا وعملوا 
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فَإنْ قدث"): ما مهنى التقليل والتصغير فى قوله: 
هبشيء من الصيد» ؟ قلت: قلل وصقر ليعلم أنه ليس 
يفتنة من الفتن العظام الثى تدحض عندفا اقدام الكايثين 
كالابتلاء بيثل الأرواح والأموال؛ وَإِنّما هو شبيه بما ابتلي 
به أضل آبيلة من صنيك السمكء: ٠‏ وأنّهم إذا لم يثبتوا عنده 
فكيف شاأنهم عند ما هو أشد منه. وقرا إبراهيم: يثاله 
بالياء. 

00 الى 7 ل را لد م مرا 000 2 1 كه 


ل 


َه ينل نا قل من لمر يكم بد. دوا عَذَل سكم هدك بم الْكحة 
و كن اذ متهي و هذل ذلك ماما لدوف ودل أي هنا “له 


اام ل اه عَرِيِرٌ ذو أَنتِقَارٍ (ه). 
ؤحرد» محرمون: جمع حرام كردح في حجمم رداح. 
مما يحرم عليه قتلهء فإن قتله وهو ئاس لإحرامه؛ أو رمى 
صيدا وهو يظن أنه ليس بصيد فإذا هو صيدء أو قصد 
برميه غير صيد فعدل السهم عن رميته قاصاب صيدا قهو 
مخطيىء . 
والخطاء فما بال التعمد مشروطا فى الأنة؟ قلتٌ: لأنّ موود 
الآية فيمن تعمد ققد روى أنه عن لهم فى عمرة الحديبية 
فعل التعمد والخطأ لاحي به للتفليظ ويدل عليه قوله تفالي: 
«لينوق وبال امره... ومن عاد فيئتقم الله منهم وعن 
الزهري- نيل ل ل 0 النعذة بالخطأ. 0 
قخل 4 يوفع + زاء ويل نيعا ينعسي: تعليها جراء يطلل فا 
حيث صيدء فإن بلغت قيمته ثمن هدي تحير بين أن يهدي 
من النعم ما قيمته قيمة الصيد وبين أن يشتري بقيمته 
طعاماً. فيعطي كل مسكين نصف صاع من بر أى صاع من 
غميره؛ وإن شاء صو نام كل ليك بره قار 


5 - سورة المائدة 


وعتد محمد والشافعى رحميما اش: مكله تظيره من الدذعمء 
فإن يوجد له تظير من النعم عدل إلى قول أبي حتيقة 


[زرحمة أئله, 


فَإِنُ قلث: فما يصنع من يفسر المثل بالقيمة يقوله: 
لذ لتك رد نس لجر تارك ومن يلد 
الكعنة ! قلت: قد خير من أوحجب القيمة بين أن يشترى 
بها هديا أو طعاما أى يصومء كما خير اش تعالى في الآية, 
قكان قوله: من النعم» بيانا للهدي المشترى يالقيمة في 
أحد وجوه التخيير لأنْ من قوم الصيد واشترى بالقيمة 
من | فاهداة:فقن حوري سكل ها فتن افوخ الفح ون 
التخيير الذي في الآية بين أن يجزي بالهدئى أو يكقر 
بالإطعام أو بالصوم امه 'مشكتفي اننتفان" حلا قدو افيش 
تفسك: إذا قوع :ونان معد تزيم الى اتذلانة مكدارة كام 
إذا عمد إلى النظير وجعله الوأجب وحده من غير تحيير: 
قاذ كا شنا وا تظم لوه ساف كه مي سن الفا 
والصوم ففيه نب عما في الآية: ألا ترى إلى قوله تعالى: 
وأكفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما4 كيف خير 
بين الأشياء الثلاثة ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتقويم. وقرأ 
عبد الش: فحرّاؤه مثل ما قتل. وقرئ: فجزاء متثل ما قثل 
على الأقبافة. بوإفملة فتجواء مكل ينا عدن يشمت امكل 
بمعنى فعليه أن يجزي مثل ما قتل ثم أضيقء كما تقول: 
لمحتن كدرت يداه كد من خعرات رن . وقرأ السلمي 
على الأصل. وقرأ محمد بن مقائل: فجزاء مثل ما قفثل 
بنصبهماء بمعثي: فليجز جزاء مثل ما قتل. وقرأ الحسن: 
ما 'التهم :يسكزن العين» ابتتثقل اللعركة ‏ غلى كرف الحلق 
فسكنه «يحكم بهي بمثل ما قتل «ذوا عدل منكم»م 
حكمان عادلان من المسلعين. قالواء وفية بليل على أن 
المثل القيمة لأنّ التقويم مما يحتاج إلى النظر والاجتهاد 
دون الأشداء المشاهدة: وعن قبيصة أنه أصاب ظبيا وهو 
محرم فسأل عمر قشاور عبد الرحمن بن عوف ثم أمره 
ينبح شاةء فقال قبيصة لصاحبه: واس ما علم أمير 
المؤمنين حتى سأل غيره قاتبل. علي .ضؤيا بالوزة: وقال: 
أتغمص. ألفتيا وتقتل الصيد وأنت محره: قال أش تعالىي: 
«بحكم به ذوا عدل منكم» فأنا عمر وهذا عبد الرحمن7" 
وقرآ محمد ين جعفر: ذى عدلء أراد يحكم به من يعدل 


(1) قال آحمد: وقد وردت هذه الصيغة يعيئها في الفتن العظيمة: في 
قوله تعالى: #ولنبلوئكم بشيء من الخوف والجوع وتقصض من 
الأموال والانقفس والثمرات وبر الصايرين# فلا خفاء في عظم 
هذه البلايا والمحن التي يستحق الصابر عليها ان يبشر؛ لانه 
صبر على عظيم: ٠‏ فقول الزمخشري إذا: إنه قلل وصغرء تدبيهاً 
على أن هزه القعنة لست من القن العظام: مدفوع باستفمالها مع 
القع الكو ااي ممظفدياا::و الظا هن الله علي أن الخران يها شمو 
نه القع ير التعليل والفسقين؟اللعضكية علق اقم فا نقد 
الابتلاء به من هذه البلاياء يعض من كل بالنسية إلى مقدون الله 
تعالى. وأنه تعالى قادر على أن بكون ما يبلوهم به من ذلكء أعظم 
ما بقع واآهولء وآنئه مهما اتدقخ 


: قإكمنا :مه مكيف إكن ماه انث النكون لطن ميم ووس‎ ٠... 
لكوي هذا التقيية ناعفا الوه عل ادو كاملا 'عان اللحصضال:‎ 
والذي يرشد إلى أن هذا مراد: أنْ سبق التوعد بذلك لم يكن إلا‎ 
لتكودوا مترطدين على كلك عدة وفرع «تمكون. اضنا ناعتا على‎ 
تحمله؛ لأن مفاجأة المكروة بقنة أصعب: والإنذار به قبل وتوعهة‎ 
عما تسهل موقفة.وحاصل نلك للف فى القضماء: فسيحان‎ 
اللطيق بعبادهء وإذا فكر العاقل فيما يبتلى به من أنواع البلايا.‎ 
وجد المندفم عنه منها اكثر: إلى ما لا يقف عند غاية؛ فنسآل الله‎ 
العفو: والعاقية؛ واللطف في المقدور.‎ 


(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 4 5اك الحديث (8239). 


الحزء السايع 


منكم ولم يرد الوحدة. وقيل: أراد الإمام «هدياًج حال عن 
جزاء فيمن وصفه بمثل لأنْ الصفة خصصته فقرّبته من 
المعرفة, أو بدل عن مثل فيمن نصبههء أو عن محل فيمن 
جره ويجوز أن ينتصب حالا عن الضمير فى به. ووصف 
هديا ب طبالغ الكعبةي لأن إضافته غير حقيقية ومعنى 
بتويع ‏ أكمية اس وميد قحيث شئكت 


طٍِ 


يجعلها خبر مبتدا محنوق, كاته قيل: أو الولجب عليه 
كفارة» أو يقدر فعليه أن يجزى جزاء أو كفارةٌ فيعطقها 
علق أن يجزي. وقريئئ: أو كفارة طعام مساكين على 
الإضافة؛ وهذه الإضافة مبيئة كآنه قيل: أو كفارة من طعام 
مساكين: كقرلك:حاكم فضة تمعنى خاكم مق فضة: ودرا 
الأعرج: أو كقفارة طعام مسكينء وإِنّْما وحّد لأنه واقع موقم 
النبيين فاكتفى بالواحد الدال على الجنس. وقرئ: أو عدل 
ذلك يكسى العون::والقوق سكوف ان مدل الشني ما عاناه 
من غير جئسة كالصوع والإطعام؛ وعبله ما عدل به قى 
المقدار ومته: عدلا الحمل؛ لأنّ كل واحد متهما عدل بالآخر 
حتى اعندلاء كأن المفتوح تسمية بالمصدر والمكسفى, 
بمعنى المقعول يه كالذيح وتحوةء وتحوقما الحمل والحمل. 
و #ونذلكيق إشارة إلى الطعام. #وصيامام تمييز للعدل, 
كقولك: لي مثله رجلاء والخيار فى تلك إلى قاتل الصيد 
عند أبي حنيقة وأبي بوسفء عدر محمد إلى الحكمين. 
جليذوقي متعلق بقوله: «فجراءة اي: فعليه أن يجازي 
أو يكفر لينوق سوء عاقبة هنكه لحرمة الإحرام. 


والوبال: المكروه والضرر الذي يناله في العاقية من 
عمل سوء لثقله عليه؛ كقوله تعالي: بح 
وبيلا4؟'! ثقيلاً والطعام الوبيل الذي يثقل على المعدة فلا 
يستمرا, #عفى اله هما سلف» إكم من الصيد في حال 
الإحرام قبل أن تراجعوا رسول اش يل وتسالوه عن 
جوازه؛ وقيل: عما سلف لكم في الجاهلية منهء لانّهم كاترا 
متعبدين بشرائع من قبلهم وكان الصيد فيها محرماء 
ؤومن عادي إلى قتل الصيد وهو محرم بعد نزول التهى 
و متحدقم: ننه مده ةردو كور ركد ودر رك اتقديرة) هر 
ينتقم الله 0 دخلت الفاء؛ وتحوه: #قمن يؤمن بريه 
فلا يخافي7) ٠‏ يعني: ينتقم منه في الآخرة. واختلف في 
وحوب الكفارة علر المائدء فعن عطاءه وإبرأقيم وسهعيك بِنْ 
جبير والحسن وجويهاء وعليه عامة العلماء. وعن ابن عباس 
وشريح: أنه لا كفارة عليه تعلقا بالظاهر وأنّه لم يذكر 
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الكفارة. 
د 2 395 عه 1 00 أل ص اراس سا لاص على 
عل 1ك مر ار وطعاهم ًا لك وإلكيادة ورم علدكم 


+ الع ررك 


لال دعسم لك 2 وانشرا اه اق ل كار نذا 

#صيد البجر م مصيدات البحر مما يؤكل ومما لا يؤكل. 
«وطعامهدي وما يطعم من صيده:؛ والمعنى: أجل لكم 
الانتفاع بجميع ما يصاد في البحرء وآحل لكم أكل المآكول 
منه وهو السمك وحذه عند أبى حثيفة: وعند ابن أبى ليلى 
جميع ما يصاد منهء على أن تقسير الآية عنده: أحل لكم 
صيد حيوان البحر وأن تطعموه ه. «متاعا لكدم مقعول له 
أي: أحل لكم تمتيعاً لكمء وهو في المفعول له بمنزلة قوله 
تعالى: «ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلةي7) في باب 
الحال لأنْ قوله: «متاعاً لكديّ مفعول له مختص بالطعام 
كما أن نافلة حال مختصة بيعقوبء. يعني : أحل لكم طعامه 
تمتيعاً لتنائكم يأكلون طرياً ولسيارتكم يتزودونه قديداً كما 
تزود موسئ عليه السلام الحوت في مسيره إلى الخضر 
عليهما السلام. وقرئ: وطعمه. 

وصيد البرث"ا: ما صيد فيهء وهى ما يقرخ فيه وإن كان 
يعيش في الماء في بعض الأوقات كطير الماء عند ابي 
حنيفة: واختلف فيه فمنهم من حرم على المحرم كل شيء 
يقع عليه إسم الصيد وقو قول عمر واين عباسء وعن أبي 
هريرة وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير: أتهم أجازو! 
للمحرم أكل ما صاده الحلال وإن صادهة لأجله إذا لم يدل 
ولم يشرء وكثلك ما ذيحه قبل إحرامه وقق مذهب أبي 
حكيقة و اهكان كدو ابن وهف مالك والشافسن وكيد 
رحمهم الك لا بياج له ما صيد لأجله. ١‏ 

فإن قلت: ما يصنم أبو حنيقة بعموم قوله: #صيد 
البر»ّ؛! قلتٌ: قل أخذ أبو حنيفة رحمه الله بالمقهوم رق 
قوله: «#وحرّم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً» أن 
ظاهره أنه صيد المحرمين دون صيد غيرهم اد 
المخاطبونء فكائه قبل: وحرم عليكم ما صدثم فى البرء 
فيخرج عنه مصيد غيرهم ومصيدهم حين كانوا غير 
محرمين: ويدل عليه قوله تعالى: هيا أيها الذين أمنوا 
لا تقتلوا الصيد وأنتم حرمع7". وقرأ ابن عياس رضي الام 
عنه: وحرم عليكم صيد البرء أي: ال عن وجل: وقرئ: ما 
دمعم بكسر الدالء» فيمن يقول دام يداح. 

# مَل آله الضنة اليك اللخرم فا اين وار الحراء 
َأَفَدَىَ 7 لك لم ا ل ل ا ال 1 


ا يكل تي 5 لمك جم 


رض ل 


(1) سورة المزمل:؛ الآبة: 16 
(2) سورة الجنء الآية: 13. 
2 سسوو رش الأنبياس الأبة: 0 


كا( | 2 7 


مالكا رضي الل عئه يجِيز أكل المحرم لصبيد اليرء إذا صادة 
عتلال لننسى خلال فاده إذا على مد ون رك 


- الععوم المخصوص غاية؛ ذلك أن صورة التخصيص على عذفقب 
أبي حنيفة. تكون آكثر منها على مذهب مالك؛ لأنه يجين أكل ما 
او الحلال من أجل المحرمء كما تقله عنهء فيزيد على مذهب 
عالك يهذه الصورة: واللء أعلم. 


(5) سورة المائدة: الأية: 95. 
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جالبيت للحرامم عطف بيان على جهة المدح لا على 
جهة ألتوضيح كما تجيء الصفة كذلك. (؟جقياماً للناس»م 
انتعاشاً لهم في أمر دينهم ودنياهم ونهوضاً إلى أغراضهم 
ومقاصدهم في معاشهم ومعادهم لما يتم لهم من أمر 
حجهم وعمرتهم وتجارتهم وأنواع منافعهم. وعن عطاء بن 
أبي رباح: لو تركوه عاما وأحدا لم ينظروا ولم يؤخروا. 
جوالشهر الحرام» الشهر الذي يؤدى فيه الحج وهى ذى 
الحجة؛ لأنّ لاختصاصه من بين الاشهر بإقامة موسم 
الحج فيه شأناً قد عرفه الله تعالى» وقيل: : عنى به جنس 
الأشهر الحرم. «والهدي والقلائدّ والمقلد منه خصوصاً 
وهو البدن لأآنْ الثواب فيه أكثر ويهاء الحج معه أظهر, 
ذلك إشارة إلى جعل الكعبة قياماً للناسء أى إلى ها ذكر 
من حفط حرمة الإحرام بترك الصيد وغيره. «لتعلموا 
أن الله يعلم» كل شيء وهو عالم بما يصلحكم وما 
ينعشكم مما أمركم به وكلفكم. 


عتما أرك أنه سَدِيدُ أليقَاب وَأنْ أ ضفور يحم (0ه. 


وشديد العقاب» لمن انتهك محارمه «جغفور رحيم 4 
لمن حافظ عليها. 


ما مَل ألرسُولٍ إلا لله وَأَهُ يعَلجُ ما دون وَمَا تَكْتُمُون (69. 

«ما على الرسول إلا للبلاغ» تشديد في إدجاب القيام 
بمأ أمر به وأنْ الرسول قد فرغ مما وجب عليه من 
التبليغ» وقامت عليكم الحجة ولزمتكم الطاعة, فلا عذر لكم 
0 


كل لا ونترئ النيث واثت 33 انيبك. ك2 الشبف كما 


(1) قال أحمد: وقي هزه الآية ما يبعد تأويئين عن التلويلات الثلاثة 
المنكورة في قوله أول هذه السورة: ؤلا تحلوا شعائر الله ولا 
الشهر الحرام ولا الهدى ولا القلائد» فإن حمل القلائد ثم على 
ظاهرفهاء وتاويل صرف الإحلال إلى عواقعها من المقلدء كقوله: 
ؤولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منهاه يديد مولقع الزينة, والنهي 
عن إحلال القلائد بشيهه: ك,أنه 3ال: لا تحلوا قلائدهاء: فضلا عنها 
متعذر في هذه الآية؛ ؛ لانها وردت في سياق الامتنان بما جعله الله 
«قياماً للناس» من هذه الأمور المفعنودة: وقد خص المنة بالبدن 
في قوله: «والبئن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خيرم 
الآية. ولا يليق يسياق الامتنان فخروج من الأعلى إلى الأننى, 
حتي يقع الامتنان بالمقلد؛ ثم بالقلائد؛ بل ذلك لامي في سياق 
النهي» أن يخرج من للنهي عن الاعلىء إلى التشديد بالنهي عن 
الانىء وأما التاويل الآخرء وهى: بقاء القلائد على حقيقتهاء 
وصرف الإحلال المنهي عنه إليها حقيقة؛ اي: لا تتعرضوا للقلائد, 
ولا تنتفعوا بهاء كما قال عليه الصلاة والسلام: «الق قلاشدها في 
دمهاء وخل بين الناس وبيتهاء. فمتعنر ايضا بعا يعد به الذي 
قبله, وأما التأويل للشالث: وهو: حملها على نوات القلائد. فلائق 
بالاثنين» فيتعين المصير إليه ومن دم لم ينكر الزمخشري في 
هذه الآية سواه» ووجه صلاحيته وظهوره فيهماء أن الفرض في 
سياق النهيء إفراده بالذكر وتخصيصه بالتهي» بعد أن انبرج مع 


غيره في النهي: فكأنه نهى عنه لخصوصيته هرتينء/ والغرض في - 


5 سورة المائدة 


أنه يتأؤلي الألبتب لمَلْحْ تندخرت 2. 
)البون بين الخبيث والطيب بعيد عند اله تعالى وإن 

كان قريباً عندكمء فلا تعجبوا بكثرة الخبيث حتى تؤثروه 
لكثرته على القليل الطيبء فإن ما تتوهمونه في الكثرة من 
الفضل لا يوازي النقصان في الخبث وفوات الطيب وهو 
عام في خلال المال وخرامة وصائلع العمل وطالحه 
وصحيمح المذاهب وقاسدها وحيد الناس ورليهم. 
«فاتقوا اله» وآثروا الطيب وإن قل على الخبيث وإن كثر» 
ومن حق هذه الآية أن تكفم بها وجوه المجيرة إذا افتخروا 


بالكثرة» كما قيل: 
وكاثر بسعد إن سعدا كثيرة ولا ترج من سهدوفاءولانصرا 
وكما قيل؛ 


لايدهمتك من دهمأئهم عند فإنجلهمبلكلهمبقر 
وقيل: تزلت في حجاج اليمامة حين أراد المسلمون أن 
يوقعوا بهم فنهوأ عن الإيقاع بهم وإن كانوا مشركين. 
ييا المت مثا لا توا عن آضيا إن يد لك تسوك إن 
كا 13 الياة 2ه 23 عن أنه عنا وللد يه 
عَلِيمٌ 20 فد سَألها كوم من ملِحكم ثم أصبحواً 0 
0 


الجملة الشرطية والمعطوفة عليها اعني قوله: ؤإن تبد 
لكم تسؤكم وإن تسئلوا عنها حين ينزل القران نيد 
لكم»م صفة للأشياءء, والمعنيىء لا تكثروا مساألة 
رسول ان ويه حتى تسألوه عن تكاليف شاقة عليكم؛ إن 
أقتاكم بها وكلفكم إياها تغمكم وى مسق تشق عليكم وتندموا على 


-- سياق الامتتان ايضاً ذلك. وهو تكرير المنة به مندرجاً في العموم: 
ومخصوصاً بالذكر وايضاً فيليق في الامتنان الترقي من الادني 
إلى الاعلى: يخلاف النهيء والله 6 

(2) قال أحمد رحمه الله: وقد ثبت شرعاً إن أكثر اهل الجنة من هذه 
الآمة, وقد اعترف القدرية أنهم قليل فيهاء وشنوذ بالنسبة إلى من 
عداهم من الطوائف. والامر بهذه المثابة وهم أيضاً يعتقدون: لنهم 
القرقة الذاجية: الموعودون بالجنة؛ لا غيرهم, إذ كل من عداهم, 
على طمعهم الفاسدء مخلد في للثار مع الكفارء فعلى غذاء تكون 
هذه الطائفة الشاذة القليلة:؛ اكثر (فل الجنة» وحاشا لله أن يستمر 
تلك على عقل عاقل محصل مطلع: على ما ورد قي السنن من 
الأثار المكافحة لهذا لظنٌ الفاسد بالردٌ والتكذيب»؛ ومن هم 
المعتزلة حثى يثرامى طمعهم على هذا الحذء وهذا الاستنباط الذي 
استنيطه الرزمخشريء من أن قمراد بالطيب هذا: النفر المعتزلي» 
من قبيل القول بأن المراد في قوله تعالي: «إلى كنا تسمع أى نعقل 
ما كئا في أصحاب السعير أفل الحديث واصحاب الرايء يعني 
الحقيقة, وقد اغلظ في تفسير هذه الآية على من قال ثلك وعده 
من البدع؛ وها هو قد ابتدع قريباً منه في حمله الطيب في هذه 
الآيةء على الفريق المعتزلي؛ بل وال شرا من تلك المقالة؛ لأنه 
حمل الخبيث علي عن عداهم من الطوائف السثية, » نغوذ يالله من 
ذلك؛ وثبرا من تجريه على السلف والخلف. قوله: ليس يزمانهاء 
لنها اليوم مقبولة. 


الجزء السايع 
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سولق عدي ب ا ا و ينسبون التحريم إلى الله حتى يفتروأ ولكنهم يقلدون في 
قأ عناه إئله اعاد مساكلته ثلاث رات عي تا في جم ابر |1 مم 7 
عرض عنه رسول 2 2 دا يِل نت تَسَالوا إل مآ أَنرلَ آم مإ إل ألرسُول قَالوا حَسَينًا ما 


فقال وك مويحك مأ يؤمنك ان أقول نعمء والله لى قلت نعم 
لوجيتء ولو وجبت مأ استطعتمء ولو تركتم لكفرتم, 
فاتركوني ما تركتكمء فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة 
سؤالهم وأختلافهم على أنبيائهمء فإذا أمرتكم يآمر فتذوا 
منه ما استطعتم, وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنيوهء(". 
«وإن تسالوا عنها حين ينزل القرآن» وإن تسالوا عن 
هزه التكاليف الصعبة في زمان الوحي وهو ما دام الرسول 
عي ل تلمك اهبا 
بالتفريط فيها. «وعفى الل عنهاي عفااش عما سلف من 
مسالتكم فلا تعودوا إلى مثلهاء «واش غفور حليميج 
لا يعاجلكم فيما يفرط منكم بعقويته. 

فَإنْ قلت: كيف قال: ؤلا تسالوا عن اشياء»؛ ثم قال: 
وقد سالها»ه» ولم يقل: قد سال عنها؟ قلتُ: الصمير في 
سالها ليس براجم إلى آشياء حتى تجب تعديته ب دعن»؛ 
وإِنّما هو راجع إلى المسئة التي دل عليها لا تسالواء 
يعني: قد سآل قوم هذه المسألة من الأؤلين إثم اصبحوا 
بها»ه اي: بمرجوعها أو يسببها ؤكافرين4. وذلك أن بني 
إسرائيل كانو يستفتون أنبياءهم عن آشياء فإذا أمروا بها 
تركوها فهلكوا. 

ا جَعَلْ أله و ع ا ولا وصيل وَلَا سَاوٍ ولس لذن 
كنا يَْرَونَ عَلَ لل الْكَذِبٌ وَأكترف لا يمْقِنوْنَ 7©. 

كان اهل الجاهلية إذا نتجت الناقة خمسة أبطن آخرها 
ذكر بحروا أننهاء أي: شقوها وحرّموأ ركويهاء ولا تطرد 
عن ماء ولا هرعى: وإذا لقيها المعبي لم يركبهاء واسمها 
البحيرة» وكان يقول الرجل: إذا قدمت من سفرى أو برئت 
من مرضي فناقني ساثبة وجهلها كالبحيرة في تحريم 
الانتفاع يهاء وقيل: كان الرجل إذا أعتق عبداً قال: هو 
سائية» فلا عقل بينهما ولا ميراث؛ وإذا ولدت الشاة الذي 
فهي لهم وإن ولدت نكراً فهى لآلهتهم: فإن ولدت ذكراً 
وأنثى قالوا: وصلت أخاها فلم يذبحوا الذكر لآكهتهم: وإذا 
نتجت من صلب الفحل عشرة أبطن قالوا: قد حمي ظهره 
فلا يركب ولا يحمل عليه ولا يمئع من ماء ولا مرعى. 
ومعنى «ما جَعل» ما شرع نلك ولا أمر بالتيحير 
والتسييب وغير ذلك. ولكنهم بتحريمهم ما حرموا 
ويفترون على اش الكذب واكثرهم لا يعقلون» فلا 


علوم اس لسار 


جد عَلَيّهِ 54 ول 53 عابآزهم لا يعلمونَ سينا ولا مَبِتَدُونَ 00. 


الواو في قوله: وأْوَلوْ كان آباؤههي واو الحال قد 
دخلت عليها همزة الإنكار وتقديره أحسبهم ذلك ولو كلن 


آباؤهم «لا يعلمون شيئاً ولا يهتدون» والمعنى: إن 


الاقتداء إنما بصم بالعالم المهتدي وإئما يغرف اهشتداؤه 


كايا لذن اموأ ليك أمسَكُم لا يرك من مَل يذ هد يتم 
إِلَ شه مَرَجِمَكْ جبِيمًا ينف يِمَا كثْمْ تَمْمَلُونَ (89. 

كل النؤمم تاهب لتلسهم تسر هلان اقل عدن 
والعناد من الكفرة يتمنون دخولهم في الإسلامء ققيل لهم: 
وعليكم انفسكدي وما كلفتم من إصلاحها والمشي بها 
في طرق الهدى «لا بضركدي الضلال عن دينكم إذا كنتم 
مهتدين» كما قال عز وجل لتبيه عليه الصلاة والسلام: 
فلا تذهب نفسك عليهم حسراتم#) وكذلك من يتاسف 
على ما فيه السقة من الفجور والمعاصي ولا يزال يذكر 
معايبهم ومناكيرهم فهو مخاطب به. وليس المراد ثرك 
الآأمر يالمعروف والنهي عن المذنكر فإِنّ من تركهما مع 
القدرة عليهما فليس بمهتدء وإنما هو بعض الضلال الذين 
فصلت الآية بينهم وبينه. وعن ابن مسعود أنها قرئت عنده 
فقال: إنّ هذا ليس بزمانهاء إنّها اليوم مقبولة, ولكن 
يوشك أن يأتي زمان تأمرون فلا يقبل منكم» فحينئذٍ عليكم 
انفسكمء فهي على هذا تسلية لمن يأمر وينهى قلا يقبل 
منه ويسط لتعثره. وعته: ليس هذا زمان تاويلهاء قيل: 

قمتى؟ قال: إذا جعل نونها السيف والسوط والسجن. وعن 
5 اي ا و 2 
عنها خييراء سالت رسول الله 245 عنها فقال: دائتمرو 
الود حلم د اق حت بان ريد جا يلد 
وهوى متيعاً ودنيا مؤثرةٌ وإعجاب كل ذي راي برايه 
ففاتك تلسك ودع امن العوار: وان تت وزائك انا الصس 
فيهن كقيض على الجمرء تلعامل منهم مثل أجر خمسين 
رجلاً يعمئون مثل عمله.0). وقيل: كان الرجل إذا اسلم 
قالوا له: سقهت أباءكء: ولاموه. فتزلت: «عليكم أنفسكم» 
كمعن فاك تقحل ممطكي : الزموا شملا انقس ع 
ولذلك جزم حوابهء وعن 86 عليكم أنقسكم بالرفع. وقرئ: 
لا يضركم”, وفيه وجهان: لخ رد يرا مرفوعاً وتنصره 


(() أخرجه مسام في كتاب: الحجء باب: صحبة النبي 86 الحديث 
(147 - 1218): وأخرجه أبن ماجه في كتاب: المناسك. باب: التمتع 
بالعمرة إلى اأحج الحديث (2977). 

(2) سورة فاطرء الآية: 8. 

(3) لعل هذا الضميرء للنصيحة #لعفهومة من السياق قوله: لا 
يضركم » وفي وحهان. 


)4 أخرجه أبو دأود في كتاب: الملاحمء علب: الأمر وللنهي الحبيث 
(4341), وأخرجه الترمذي في كتاب: التفسيرهء باب: من سورة 
المائدة الحديث (3058)؛ وأبن ماجه في كتاب: الفتنء باب: قوله 
تعالى: ظيا أبها للذين أمئنو! عليكم أنفسكر»» الحديث (4014). 

(5) بعئي: بالرقعء وهو يفيد أن القراءة الأصلية: بالنصب. 
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قراءة أبي حيوة: لا يضيركم: وأن يكون جواباً للأمر 
تتسكوين .و نما تشفت الززاء إكناقا لضعة" القنان المكمول 
إليها من الراء المدغمة. والأصل: لا يضركم: ويجوز أن 
يكون نهياء ولا يضركم يكسر الضاد وضمها من ضاره 
يضيرة ويضورهد. 

اح ا يه يكم 1 احم هد لحرت ع 
لد انان وا عد مم أو ماران ص ركم أن ل حرم 1 
427 نيد ا ٠‏ وترماوا قرا فال انيار 
له إن أَرَبَثْرٌ لا صْيّى به تنا ولو كان ذا ف ولا دكثر سند 


2 


اه | اذ 0 نين 1 


ارتفع اثنان على أنه خبر للمبتدا الذي هى «شهادة 
ببنكم» على تقدير شهادة بيتكم شهادة اثنين» أو على أنه 
فاعل شهادة بيتكم على معنى قيما فرض عليكم أن يشهد 
اثنان. وقرأ الشعبي: شيادة بينكم بالتنوين. وقرأ الحسن: 
كتيانة «التهفت والتدويق على لمقم شنيوانة لكنان» وإذا 
حضر ظرف للشهادة: وحين الوصية بدل مته. وقي إبداله 
منه دليل على وجوب الوصية وأنْها من الأمور اللازمة التي 
ما ينبفغى أن يتهاون بها مسلم ويذهل عنهاء وحضور 
الموت مشارفته وظهور أمارات بلوع الأجل #منكمة» من 
أقاربكم و «من غيركم» من الأجائبء «#إن أنتم ضربتم 
في الارض» يعني: إن وقع الموت في السفر ولم يكن 
معكم أحد من عشيرتكم فاستشيدوا أجنبيين على الوصية: 
وجعل الاقارب أولى لأنهم أعلم بأحوال الميت ويما هو 
أصلح وهم له أنصح. وقيل: منئكم من المسلمين ومن 
غيركم من أهل الذمّة. وقيل: هي منسوخ: لا تجوز شسهادة 
الذمي على المسلم: وإنّما جازت في أوَّل الإسلام لقلة 
المسلمين وتعذر وجودهم في حال السقر. وعن ككو 
نسخها قوله تعالى: هوأشهدوا ذوي عدل منكم» 7" وروي 
أنه خرج بديل بن أبى هريم مولى عمرى بن العاصي وكان 
من المهاجرين مع عدي بن زيد وتميم بن أوس وكانا 
نصراتيين تجارا إلى الشام: فمرض بديل وكتب كتايا قية 
ما معه وطرحه في متاعه ولمع يخير يه صضاحبية وأمرهما 
أن يدقعا متاعه إلى أهله وماتء: ففتشا متاعه فأخذا إثاءٌ من 
قضنة قنة #لخفاةة متفال متفوكا بالذ هب فكوا ناضنات 
أل يديل الصحيقة قطاليوهما بالإناء فجحداء ترتعر ةا 
إلى رسول الت 35 فنزلت #تحيسونهما» تقفونهما 
وتصيروثهما للحلف ؤمن نقد الصصلات ب من بعد صلاة 


العصر لأنّه وقت اجتماع الناس. وعن الحسن: بعد صلاة 
العصر أو الظيرء لأنّ أهل الحجار كانوا يقعدون للحكومة 
بعدهما. وفى حنيث بديل: أنها لما نزلت 255 صلاة العصر 
ودعا بعد وتميم فاستحلفهما عند المنبر فحلفاء ثم وجد 
الإناء بمكة؛ ققالوا: إنا اشتريناه من تميم وعدىي» وقيل: هي 
مسداكة امل اندم وعم :وسكا مين تمحلذة لسر وان 
ارتبتم» اعتراض بين القسم والمقسم عليه. والمعنى إن 
ارتيتم فى شأنهما تواست مما فحلفوهماء وقيل: إن 
بهما الشاهدان فقد نسخ تجليف الشاهدين: 0 
الوصيان قليس يمتسوخ تحليقهما. وعن على رضي الله 
عنه: أنه كان يحلف الشاهد والراوي 00000 
والضمير فى غبهد»ي للقسمء وفي وكان» للمقسم لف 
يعنى: لا تستبدل بصحة القسم باك عرضا من الدنياء أي: 
ب كطلفه واف كانه التسدل التسان نوو كان من سيم لله 
قريباً مناء على معنى أنَّ هذه عادتهم في صدقهم وآمانتهم 
أبداء وأثهم داخلون تحت قوله تعالى: 9كوئوا قَوامين 
بالخسط ككهنواء شدونو علي اتفسنكة أن الو لون 
والأقريين4”') «شهادة اللي أي: الشهادة التي آمر اش 
يعفظها وتعظطمي. وعن الشهعبى أنه وقف على شهادةء ثم 
ايتّدأ الله يالمد على طرح حرف القسم وتعويض حرف 
الاستفهام منه. وروي عنه بغير مد على ما ذكر سيبويه أن 
متهم من يحذف حرف القسم ولا يعوّض مئه همزة 
الاستفهام: فيقول: اث لقد كان كذا. وقرئ: لملائثمين بحذف 
الهمزة وطرح حركتها على اللام وإدغام نون من فيهاء 
كقوله: شاد لولى. 

فإن قلتٌ: ما موقع د تسيو نيع فلت : هى استئناف 
كلام: كأنّه قيل: بعد اشتراط العدالة قيهماء فكيف نعمل إن 
ارتينا بهما؟ فقيل: هتحبسونهما» . 

فَإِنْ قلتَ: كيف فسرت الصلاة بصلاة العصر وهي 
مجزلكةة قلت :الها اكاكف مشروقة حكدهه (التجليف ينها 
م ع ات ا 
صلى أخذ في الدرس علم اتها صلاة الفجرء ويجوز أن 
تكون اللام لحاس ون تفصد ‏ التحائف علي الى اللا 
أن تكون الصلاة لطفاً في النطق بالصدق وناهية عن الكذب 
والزور 8ِإِنّ الصلاة تتهى عن الفحشاء والمذكر»”). 

نْ مر ل أنْكا أستحَمًا إثما معان يَُوْمَانِ مَمَامَهُمَا مت لبه 


1" ع سل 


ستحق عَلَهم الارنن تماق انه الجن لم ين لد يهم 


(ا) سورة الطلاق؛ الآية! 2. 

(2) أخرجه الترمذي في كتاب: تقسير القرآن, نك عن :سورة الفائدة 
الحديث (3059): وأشرجه مختصيرا ابو دأود 5 كتاب: الاقضية: 
باب: شهادة أفل الدمة: وفي الوصية في السفر الحديث (3606): 
والبخارى في صحيحه: كتاب: الوصاياء ياب: قول الله عز وجل: 
ييا أيها الذين آمنوا شهادة بيتكم..# الحديث (2780). 


يصصير 


3 


الستن: كداب: الصاذة: باب؛ في الاستققار عد 


حد الحديث (1521): وأخرجه الترهذي فى كتاب: التقفسير: باب: من 


(4) سورة النساء؛ الآية: 135. 


(5) سورة العنكبوت:؛ الآية: 45. 


الجزء السابع 
وَمَا أَعَتَديْنآ نآ إذا لِمنَّ الطَامِينَ 69. 


«فإن عثر»م فإن طلع «على أنهما استحقا إثمأم اي: 
فعلا ما أوجب إثما واستوجبا أن يقال: إنهما لمن الآثمين. 
إفآخران» فشاهدان آخران «يقومان مقامهما من الذين 
استحق عليهم» أي: من النذين استحق عليهم الإثم, 
ومعناة: من الذين جني عليهم وهم أهل الميتث وعشيرته. 
وفي قصة بديل أنه لما ظهرت خيانة الرجلين حلف رحلان 
من ورثته أنّه إناء صاحيهما وأنّ شهادتهما احق من 
شهائتهما. «الأولنبان» الأحقان بالشهادة لقرابتهما 
ومعرفتهماء وارتفاعهما على هما الأوليانء وقيل: هما يبدل 
من الضمير في يقومانء أو من أخران» ويجوز أن يرتفعا 
ياستحق» أي: من الذين استحق عليهم انتداب الأوليين منهم 
للشهادة لاطلاعهم على حقيقة الحال. وقرئ: الأوّلين على 
أنة وصف للذين استحق ق عليهم مجرور أو منصوب على 
المدح: ومعتى الاولية التقدم على الأجائب في الشهادة 
لكونهم أحق بها. وقرئ: الأولبين على التثتية وانتصابه على 
المدح. وقرأ الحسن: الأولان ويحتج به من يرى رد اليمين 
على المدعي. وأبى حنيفة واصحابه لا يرون ذلك فوجهه 
عندهم: أنّ الورثة قد ادعوا على النصرانسين انهما قد اختانا 
فسلفاء فلما ظهر كذيهما ادعيا الشراء فيما كتماء فأتكر 
الورثة» فكانت اليمين على الورثة لإنكارهم الشراء. 

فإِنْ قلت: فما وجه قراءة من قرا «استحق عليهم 
الأوليان» على البناء للقاعل وهم علي وأبِيَ وابين عباس؟ 
قلت: : معناه من الورئة الذين استحق عليهم الأوليان من 
بينهم بالشهادة أن يجردوهما للقيام بالشهادة ويظهروا 
بهما كب الكاذبين. 

َِكَ أدن أن ينا للد عل عل وجههآ َو يخاهوا أن ترد آَم بعد 
ينم لتقا ننه ل أ وس لا بجَرِى ألقَوم لْفْيِقِينَ (4). 

«ذلك» الذي تقدم من بيان الحكم «ادنى» أن يأتي 
الشهداء على نحو تلك الحادثة «بالشهادة على وجهها او 
يخافوا ان ترد ليمان» أن تكر أيمان شهود آحرين بعد 
أيمانهم فيفتضحوا! بظهور كذبهم كما جرى في قصة بديل. 
«والسمعوا» سمع إجابة وقبول. 

# يم ممم أقه اشكل يمول مانا سم #أرا نا مد نا إنك 
العام م لْنْيُوب (68) 

ؤيوم ع ) يدل من المنصوب في قوله: 
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00 “آل طرف لعرله: لا يهدي أي: بي 


الجنة يومثذٍ كما يفعل بغيرهم؛ ثي ينصب على إضمار اذكر 
أو يوم يجمع الله الرسل كان كيت وكيت. و" جماذاع 
0 يوون نا 
كان سؤال احضو ونا للوائه. 

فإنْ قلتَ: كيف يقولون: «لا علم لذا» وقد علموا بما 
أجيبوا؟ قلث: يعلمون أن الغرض بالسؤال توبيخ أعدائهم 
وخ اه “أظهارا التشكي :وللها الن ردم لفن 
الانتقام منهم/ وئلك أعظم على 3 وأفت فى أعضادهم, 
وتشكّي أنبيائه عليهم. ومثاله: أن تدك يعض اللخوارج اخلن 
البنقطان خلصبة عن كولضة نكن قر هرقي السلظلك: 
واطلع على كنههاء وعزم على الانتصار له منهء فيجمع 
بيثهما ويقول له: ما فعل بك هذا الخارجي! وهو عالع بما 
فعل به يريد توبيخه وتبكيته فيقول له: لت اكلم يع قل 
للشكلة. وتفظيماً لما حل به مه يل هن :قزل ذلك 
اليوم يقزعون ويذهلون عن ألجواب ثم يجيبون يعد ما 
تَثُوب إليهع عقولهم بالشهادة على أممهم, وقيل: ممثأة 
علمنا ساقط مع علمك ومغمور يه لأنّك علام الفيوب: ومن 
علم الخفيات لم تخف عليه الظواهر التي منها إجابة الأمم 
لرسلهم فكانه لا علم لنا إلى جنب علمك. وقيل: لا علم لنا 
نما كان :سكيم :يتخاو إنها سكم الفاكية :و كيف يحقى 
عليهم أمرهم وقد رأوهم سود الوجوه زرق العيون 

- ١ 5 5 ب‎ 3 ٠ 
مويخين0. وقرئ: «علام الغيوب»74) بالنصب على أانَّ‎ 
6 على الاختصاص أو على النداء, أو هو صسفة لاسمع‎ 

إذ كَل مه يس أن ممم انكر ين َلك عل ولد إ: 
لدت ريج آلتْدن كلد الئاس فى ألمَهْدِ رَهَهْلًا مَإذ 
عَلَمْتَكَ الحكيب وللمكمة والوردة لانيل وَإِدْ حملن مِنَ ألطِينٍ 
هيت لطر يإذني مَتَنُم نه فشن طها بإذق وترئ اللكية 


اميت لل وَإذ م مرج الموقٌ ان وَإذ كننت 28 سرع بِلٌ 


(ا) قال أحمد: ويكون إنتصابه إذاً انتصاب المفعمول به. لا الظرف على 
حكم العبدل منه. 

(2) قال احمد: وهى على هذا أيضا: مقعول به. 

(3) قال أحمد: وللتعظيم في هذا نحو التعظيم بالسكوث عن قصلة, 
في مثل هأ حصلء إلا بعد ألتي وقكلثيا. 

(4) قال أحمد: وأيضاً. فالمسؤول عنه إجابتهم عند دعائهم إياهم 


إلى الله. لا ما حدث بعد نلكء, مما لا يتعلق به علم الرسلء, د 


والله أعلم. 
(5) قال أحمد:ويكون هذا هن ماب: 
أنا أبى التنجم وشعري وشعري 
وقد مر قبل بآياتء وإنما نكرت هذه الثلاثة من الإعرابء لالتباسها 
إلا على الحذاق» وفليل عا هم. 
(6) سورة المائدة, الآية: 109. 


«إذ قال اشم يدل «من يوم يجمع» والمفثى أنه 
يويخ الكافرين يومئن يسؤال الرسل عن إجابتهم: ويتهديد 
ها أظهر 5 أينيهع من الآيات العمظطاح فكثتبوهم وتسموهم 
سحرةء أو جاوزوا حد التصديق إلى أن اتخذوهم آلهة كما 
قال بعض بيني إسرائيل فيما أظهر على يد عيسى عليه 
السلام من البينات والهممجزات: هذا سشكر منين: واتكذه 
بعضهم وأمه إلهين. «أبدنك» قويتك وقرئ: أيبتك على 
أفعلتك طبروح القنسس بالكلام الذي يحيا يه الدين 
وإضافة إلى القدس لأنه سبب الطهر من أوضار الأآثام,: 
والدليل عليه قوله تعائى: هنكلم الناس» وى «في المهد» 
فى موضمع الحال لأنْ المعنى تكلمهم طقلا «#وكهلاج إلا 
أنّ في المهد فيه دليل على حد من الطفولة. وقيل: روح 
القيس حيريل عليه السلام أيد به لتثبيت الححة. 

فإن قلت: .ا معنى قوله: #قي المهد وكهلاي ؟ قلتٌ: 
معناد تكلمهم فى هاتين الحالتين من غير أن يتفاوت كلامك 
فى حين الطفولة وحين الكهولة الذي هو وقت كمال العقل 
وبلوغ الأشد والحد الذي يستنبا فيه الأنبياء. «والتوراة 
والإنجيل» خصسا بالذكر مما تناوله الكتاب والحكمة:؛ لأنّ 
العو ان كوها: فين الكقانية بو اللشكمه موقيل الكقان الكت 
والحكمة الكلامء المحكم الصواب «كهيئة الطير» هيئة 
مثل هيئة الطير. #بأذني؟ بتسهيلي, «فتنفخ فيها»م 
الضمير للكاف لأنّها صفة الهيئة التى كان يخلقها عيسئ 
عليه السلام وينفخ فيها ولا يرجع إلى الهيثة المضاف 
إليها لأنها ليست من خلقه ولا من نفخه في شيء؛ وكذلك 
الضمير في «وفتكون ةو هم فتخرج الموتنىة تخرجهم من 
القبور وتيعثهم؛ قيل: أخرج سام بن نوح ورجلين وامرأة 
بعال +وإد كقفت بيني إسرائيل عنكم يعني: اليهود 
حين هموا بقتله؛ وقيل: لما قال الله تعالى لعبس؛ #اذكر 
ده كان بلس الشعر ويأكل الشجر ولا يدخر 
شيئا لغدٍ يقول: مع كل يوم رزقه. لم يكن له بيت فيخرب 
1 
0 


اليه ا ل ا ل م اي 


اليا ل 1 
واوحيت إلى الخواركن 4 ازردي على الست الوشل 


قال أحم*: وقيل: إِنّ معنى هل يستطيع: هل يفعل؛ كما تقول 


للقادر على القيام: هل تستطيع أن تقوم مبالغة في التقاضيء ونقل 
هذا القول عن الحسن؛ فعلى هذا يكون إبعاتهم سالما؛ عن قدح 
الشكء؛ في القدرة: فإن استقام التعبير عن الفعل بالاستطاعة, 
فذاكء والشك أعلمء من بياب التعيير عن المسبيي بالسيب إذ 
الاستطاعة من جصلة أسياب الإيجادء وعلى عكسه التعيير عن 
إرادة الفعل بالقعل؛ تسمية للسبب الذي هو الإرادة. باسم العسيب 
الذي هو الفعل: في مثل قوله: «إذا قمتم إلى الصلاة» وقد مضى 

اول السورة؛ وفي هذا التاويل الحسن تعضيدء لتاويل أبي حنيفة,-” 


0 


سير رة الا 


.- 2-2 ا 2 2 7 5 ايع و ط . روا م 
إد فال الْسَوارنون يتعيسى أبن هَل ينيم ريلك أن يرل 
د هن قر م 


عدا مَآيدة ين أَلسَّمَاءِ قَالَ أَنَمُوا أله إن حكنمُم مُؤْبِنينَ 09. 


«وعيسئ» في محل النصب على اتباع حركة الابن, 
كقولك: يا زيد بن عمرو وهي اللفة القاشية: ويجوز أن 
يكون مضموما كقولك: يا زيد بن عمرى والدليل عليه قوله: 
ويبدو على المرءهايأئمر 

لأنّ الترخيم لا يكون إلا فى المضموم. 

فإنّْ قلتّ: كيف قالوا: وهل يستطيع ربك بعد 
إيمانهم وإخلاصهم؟ قلتُ”؟: ما وصفهم الله بالإيمان 
والإخلاصء وإنما حكى ادعاءهم لهما كم أتبعه قَوله: إن 
قالواء فإنن إِنْ دعواهم كانت باطلة وإثهم كانوا شاكين: 
وقوله: هل يستطيع ريك كلام لا يرد مثله عن مؤمنين 
معظمين لربهم. وكذلك قول عيسئ عليه السلام لهم: معتاه 
اتقوا اث ولا تشكوا فى اقتداره واستطاعته ولا تقترحوا 
لمموانة لمكم نا ليون نات كور اذ 
عصيتموه بعدها. «إن كنتم مؤمئين» إن كانت دعواكم 
للإيمان صحيحة. وقريئ: هفل تستطيع ريك أي: هل 
تستطيع سؤال ربكء والمعنى هل تساأله ذلك من غير 
صارف بصرقك عن سؤاله. والمائدة: الخوان إذَا كان عليه 
الطعامء وهي من ماده إذا أعطاه ورفده كأنها تميد من تقدم 
إليه. 


2 0 


فسير امسلل 


3 
م .2 ١‏ عي ره تعر 


رمع مم ع و عم اعم مم عر لصم سرع ضاي 
دالوا ريد أن نبا ونطسين علوبنا وتفلم ان فب ماقتنا 


ن حملن 
ع سرك ع 0 


اوه اكه 
وذكرن عله من الشلهين :00ن. 


هونكون عليها من الشاهدينم نشيد عليها عتد 
الذين لم يحضروهقا من بني إسرائيلء أو تكون من 
الشاهدين لله بالوحداتية ولك بالنبوة عاكفين عليهاء على أن 
عليها فى مورضصع الحال؛ وكانت دعو اشع لإرادة ما ذكروا 
كدعواهم الإيمان والإخلاص»؛ وإِنّما سال عيسى وأجيب 
ليلزموا الحجة يكمالها ويرسل عليهم العذاب إذا خالقوا. 
وقرئ: ويعلم بالياء على البناء للمفعول وتعلم وتكون بالناء 


2 لي 5 ع الى سكم ع 3 متم ل ؟ 3 ا ا اماه 5 5 2 377 
قال 2 رذ ين الهم 5 أل عك ماياداه عر الت مسرن 


1-5 3 ا م الي كك 85 2 0 ماس لسار ا 2 
ا عدا دوت وء'عترنا وداية فنك وارزها وات سيار رار ايان 2 


- حيث حجفل الطول المائع من تكاح الأعة؛ وجود االحرو في العيضيه» 
وعدمه أن لا يبعلك غعصعمة الحرة: وَإن كان قادرا على تلك: قنيام 
له حينئذ الآمة. وحمل قوله: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكع 
المخصتات المؤمناتة على مفتي: ومن لم يمتك مثكم؛ وحمل 
الككاح على الوطء: قجعل استطاعة الملك المنقية شي الصلك؛ كهصا 
ترى حتى أنْ القادر غير المالك عادم الطول عندة: فينكمح الأآمة. 
وقد مضى ذكر مذهبه؛ وكنت أستبعد إنهاضه:؛ لأن يكون تاويلا 
يكتتفله الكقظ: ومسافده الاستعسال: عشي وققت علق تسعد 
الحسن هذاء والله أعلم. 


الحرع السابع 


ؤاللهم» أصله يا آل قحذف حرق النداء وعورضت منه 
الميم. وهرينا» نداء ثان «تكون لنا عيداًه اي: يكون 
يوم تزولها عيدا. قيل: هو يوم الأحدء ومن شم اتخذه 
التصبارئ عفدا وقيل: العيد السرور العائد ولذلك يقال: يوم 
عد نكان معداء: تكون لكاسعوو :| ؤنريها. وكرا هين أن 
تكن على جواب الأمرء ونظيرهما يرثني ويرثني. «لأوؤلنا 
وأخرنا» بدل من لنا يتكرير العامل أي لمن فى زمانتا من 
أهل ديتنا ولمن يأتي بعدنا. وقيل: يأكل منها آخر الناس 
كما بآكل أولهم ويجوز للمقنئمين منا والاتباع. وفي قراءة 
زيد: لأولانا وأخرانا وللتانيث بمعنى الامة والجماعة 
«عذاباً4 يمعتى تعذيياً. 
َل أنه إن مَُرْلَها عَلَيَكُ م 
د أعَذْبد, أسَدَا ين الْملييَ 9©. 


والصضمير في ذلا أعنيه» للمصنرء ولو آريد بالعذاب 
ما يعتب يه لم يكن فد صن الفاء. وروي أن عيسئ عليه 
السلام لما تراد الدعاء ليس صوفاً ثم قال: اللهم أتؤل 
عابنا فتزلك تمر بحمراء مين عحام دن بححائة درنها 
وأخرئى تحتها وهم يتظرون إليها حتى سقطت بين أيديهم. 
فبكى عيسئ عليه السلام وقال: التهم أجعلني من 
الشاكرين اللهم اجعلها رحمةٌ ولا تجعلها مثلةٌ وعقوية. 
وقال لهم لقم لمتكم عماذ كشت عنها وددكن اسن الك 
عليها ويأكل منها. فقال شمهون راس الحواريين: آنت أولى 
بنلك. فقال عيسئ فتوضا وصلى وبكى ثم كشف المتديل. 
وقال: بسم الله خير الرأزقين: فإذا سمكة مشوية يلا فلوس 
ولا شوك تسيل نسما وعتد رأسها ملح وعتد ننيها خل 
وحولها من الوان البقول ما خلا الكراث: وإذا خمسة ارغفة 
على واحد متها زيتون وعلى الثاني عسل وعلى الكالث 
سمن وعلى الرابيع جين وعلى الخامس قنيد. فقال شمعون 
يأ روح الله آمن طعام الننيا آم من طعام الآخرة؟ فقال: 
ليس منهما ولكنه شيء اخترعه أن بالقدرة العالية, كلوا ما 
سالتم واشكروا يمسدكم الك ويزدكم من فضله. فقال 


2 


الحواريون: يا روح اش لى آريتنا من هذه الآأئة أية ألخرى؟ 


كرة سد سكم فا م 1 
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فقال: يا سمكة احيى بإنن اشء فاضطريبت ثم قال لها: 
عودى كما كنت قعائدت مشويةء ثم طارت المائدةء ثم عصوا 
يعدها فمسشوا قردة وختازيرء وروى: أنَّهمٍ لما سمعوا 
بالشريطة وهي قوله تعالى: «إفمن يكفر بعد منكم فإِني 
أعنبهج. قالو!: لا نريد فلم تنزل. وعن الحسن: وال ما 
نزلتء ولو نزلت لكان عيداً إلى يوم القيامة لقوله: 
«وآخرناج” والصحيح انها نزلت. 

ال" ان كفيتقن: أن مل “أت ملك الا احددق ا 
اله ا ا ان لتقن اد 


يا اسرارةه 


ت اعللم الغيوب ثيلال. 


وسبحائك؟ من أن يكون لك شريك «ما يكون لي» 
ما ينبغي لي «ان أقول» قولاً لا يحق لي أن اقوله: غؤفي 
نفسي» في قلبي والمعنى تعلم معلومي ولا اعلم معلومك 
ولكنه سلك بالكلام طريق المشاكلة وهى من فصيح الكلام 
ونه فقيل حفي نفسك 4 اقول فى تفسى: 00 
علام الغيوب» تقرير للجملتين معأ لآنّ ما انطوت عليه 
النفوس من جعلة الفيوب ولأن ما يعلمه علام الغيوب 
لا ينتهي إليه علم آحدا”). 

ا تلت لق لذ نا امويفية أن عدوا عه ل ل وق 
قية ا التالت و كاوق كت الت الذيت ع زات عل كر 


نا 


ذإن4 في قوله: «أن أعبدوا ته إن جعلتها مفسرة 
لم يكن لها يد من مقسرء والمفسر إما فعل القولء وإما 
قعل الأمرء وكلافما لا وحه له: أعا قعل القول فتحكى تعدد 
الكلام من غير أن يتوسط بينهما حرف التقسيرء لا تقول: 
انوا 0 واما قعل الامر : ين إلى ميد الله 
لأنّ الله تعاس لا يقرل 55 الله , 5 ا 17 


2 8 ووس 
تفْسيك إِنْكَ أَنتَ 


(1) سورة المائدة:ء الآية: 114. 

(2) قال أحمد: وقد أجاز بعضهم وقوع أن المقسرة بعد لفظ القول: 
ولم يقتصر بها على ما قي معناه. فيجوز على هذا القول وقوعها 
تفسيرا لفعل القول: وقد أبى الزمخشرى فى مفصله وقوعها. إلا 
بعد فعل في معنى القول؛ كعدفبه فشهنا. 

(5)> قال احمة ووجور أنضا هذا اقويةه علق درق التفسير إلن 
المعنيء كانه حكى مهنى قول الله عنّ وجل له. يعبارة أخري: 
وكان الك تعالى قال له: مرهم يعيادتي» أو قال لهم على لسان 
عيسيى: أعيدوا الله رب عيسى وريكمء قلما حكاة عيسى عليه 
السلام؛ قال: اعبدوا الله ربي وربكم, قكتى عن اسمه الظاهر 
يضميرةء كما قال الل تعالى حكاية عن موسى: قال علمها عند 
ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذى جعل لكم الأرض 
مهدا وسلك لكم قيها سيلا وأتزل عن السعاء ماء فاخرجنا يه 
أزواجاً من نبات ؛؟ 


شتى» فانظر كيف جاء أوّل الكلام حكاية لقول ب 


هوسى: وموسى لا يقول: قأخرجتاء ولكن: قأخرج الله: فلما 
حكاه اله تعالى عن موسى, رد الكلام إليه تعالي. واضاف الإخراج 
إلى ذاته: على طريقة المتكلم لا الحاكي: وكذلك قوله تمالى: 
«ليقولن حَلقين العزيز العليمب» إلى قوله: «فأنشرنا به بلدة 
ميتا» ونظائره كثيرة؛ وقد قدمت نحواً من هذا البحث عند قوله 
تعالى حكايه عن اليهود: «إنا قتلنا المسيح عيسيى أبن مريم 
رسبول اللله» لما استيعب الزمخشرى أن تصقه لتهود يهذه 
الصفات: العناقية لاعتقادهم فيه. 

(3) قال احمد: ايء فلذ نقثر بالعيادة: ولكن بالأمر بهاء كاته فيل: عأ 
قلت لهم إلا الآمر بالعبادة ش. والأمر عقول لقلت؛ على إن جعل 
العبادة مقوّلة: لبس يبعيد على طريقة؛ ثم يعودون لما قالواء أي: 
للوطه الذي قالوا قولاً يتعلق به وكقوله تعالى: هرئرته ما يقول 
ومأسنا قرداً» وسياأتي له تصحيح هذا الاستعمال: لورودده 0 
في القرآن الكريم. 
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جعلتها موصولة بالفعل لم تخل من ان تكون بدلاً من ما 
يح ا وام ا و 3 
لهم إلا أن اعبدوا الك بمعنى ما قلت لهم إلا عبادته لان 
العبادة لا تقال(!', وكذلك إذا حخلةة اندلا هن الها لأنك لو 
أقمت أن اعبنوا الله مقام الهاء فقلت: إلا ما أمرتني بأن 
أعبنوا الك لم يصح لبقاء الموصول بغير راجع إليه من 
صلته. 

فإنْ قلت2): فكيف يصنم؟ قِلتٌ: يحمل قعل القول على 
معناه لآأن معنى «وما قلت لهم إلا ما امرتني ني بدي ما 
أمرتهم إلا بما أمرتني به حتى يستقيم تفسيره بأن 
أعبدوا الل ربي وربكمأ”)» ويجوز أنْ تكون أن موصولة 
عطقف بيان للهاء لا بدلا جوكنت عليهم شهيداً4 رقنا 
كالشاهد على المشهود عليه أمنعهم من أن يقولوا ذلك 
ويتدينوا به ؤفلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم4 
تمنعهم من القول به بما نصيت لهم من الأئلة وأتزلت 
عليهم من البينات وأرسلت إليهم من للرسل. 


2 


وإن يُغْفْرٌ - 57 أتَ العيرٌ 


5 سورة المائدة 


(إن تعذبهم فإنهم عبادك» الذين عرفتهم عاصين 
جاحدين لآياتك مكذبين لانبيائك ؤوإن تغفر لهم فإنّك 
«الحكيمي الذي لا يثيب ولا يعاقب إلا عن حكمة 
وصصوأب. 


فَإنْ قلتَ9): المغفرة لا تكون للكفار فكيف قال: ؤوإن 
تغفر لهمي ؟ قلتٌ: : ما قال إِنْك تغقر لهم ولكنه بنى الكلام 
على إن غفرت فقال: إن عذبتهم عدلت لأتهم احقاء بالعذاب 
وإن غفرت لهم مع كفرهم لم تعدم في المغفرة وجه حكمة, 
أن المغفرة حسئة لكل مجرم في المعقول. ٠‏ بل متى كان 
الجرم أعظم جرماً كان العفو عنه أحسن. 


ور 0 


قال أله هنا يوم > دن 


_.ّ 


الْأَنمدُ خَلِينَ فيا دا يْضَ أنَهُ عن ورَضُا عند كيك الْمَرْرُ ليم 9 . 


قرئ: هذا يوم ينفع بالرقع والإضافة وبالخصب إما على 
أنه ظرف لقال وإما على أن هذا مبتدا والظرف خبر» 
0 
ولا يجوز أن يكون فتحاً كقوله تعالى: «يوم لا تملك» 
لأنه مضاف إلى متمكنء» وقرأ الأعمش يوم ينفع بالتنوين 


2 ّي عيرع 2 د م 
4 المندكين ِدَكْهم - جعنللت عرى من 


(]) قال احمد: وهذا ايضاً غير مائع من البدلء وإنما يواجه العمصنف 
بما لا يسعه إنكاردء ققد قال قي مفصله ما هذا نصه؛ وقولهم: إن 
البدل فى حكم تنحية الاوّل إيذان منهم باستقلاله بنفسه 
ومفارقته التاكيد؛ والصفة في كونهما اسمين لما يتبعانه, لا أن 
يعئوا إهدار الارّل واطراحه؛ ألا تراك تقول: زيداً رايت غلامه رجلا 
صالحاء فلى ذهبت إلى إهدار الأرّل, لم يسند كلامك؛ فانظر كيف 
يرد كلامه في المقصلء وهو الحق م أرتكبه من رد البدل في هذه 
الآية. للزوم طرح الأوّل» فتخلو الصلة من الضميرء ولم يجعل هذا 
القدر مائعا قي المثال المنكورء مع أتك لو طرحت الأولء لخلا 
الخبر من الضمير العائد. ولم يسند الكلام؛ قهذه وجوه أريعة, 
منعها في إعراب أن وكلها مسندة حسيما بيتاء وهذه العساجلة 
في هذا الإعراب عن الفرر والحجول في سنتاعة الإعراب وعتلم 
البيانء وقد هذا 0 
التول: دليس قولاً عدريعاً ل لل عا 
المذهب الآخر في إجازة وقوعها بعد القول» فإنه لولا ما بين 
القول والأمر من التفاوت المعنويء لما جاز إطلاق آحدهما وإرادة 
الأخرى, والعجب أنّ الأمر قسم من أقسام القول وما بينهماء إلا 
عموم وخصوصء وئيس في هذا التأويل الذي سلكه؛ إلا كلفة لا 
طائل وراءهاء ولو كانت لأعرب تأبى وقوع المفسرة بعد القول» لما 
أوقعثها معد قعل ليس بقولء ثم عبرت عن نلك الفعل بالقول؛ لأن 
ذلك كاعوف إقن نا وقع القوكر متة» وش يعداء من تللئد 

(3) قال لحمد: يريد يجعله عطف بيان: أن يسلم من تقدير إطراح الأول 
في البدل: وخلو الصلة حينئذ من العائد وقد بيّنا أن نلك غير 
لازم في ألبدل؛ والعجب أنه آيضماً في مفصكه. لم يفصل بين 
عطف البيان واليدل2 إلا في مثل قول للمرار: 

أنا أبن تلتارك البكري بشر 


لأثه لو جعله بدلاً للزمء تكرير العامل, وإضافة اسم الفاعل- 


الععرفى بالآلف ولللام: إلى العلمء ولم يفصل بينهما في غير هذا 
المثال, ومن حيث المعني أنّ المعتمد في عطف البيان الأرّلء وآما 
الثاني فللنوضيم: والمعتمد في البدل الثاني؛ وأما الأول قبساط 
لذكره: لا على أنه مطرح مهدر. 

(4) قال لحمد رحمه الك: تذبنب الزمخشري في هذا الموضع؛ فلا إلى 
أهل السنةء ولا إلى القدرية» ما أهل السنةء فالمغفرة ة للكفار جائزة 
عندهم في حكم الله تعالي عقلاء بل عقاب المتقي المخلص. كذلك 
غير ممتنع عقلاً من الله تعالي, وإذ! كان كذلكء فهذا الكلام خرج 
علي الجواز العقلي؛ وإن كان السمع ورد بتعذيب الكفار: رعدم 
الغفران لهمء إلا أن ورود السمع بتلكء لا يرفع الجواز العقليء وأما 
القدرية» فيزعمون أن المغفرة للكافر ممتنعة عقلاء لا تجوز على 
الله تعالىء لمتاقضتها الحكمةء فمن ثم كفحتهم هذه الآبة بالرن؛ إذ 
لى كان الأمر كزّعمهم؛ لما دخلت كلمة: «إن» المستعملة عند 
الشك, في وقوع القعل بعدها لغة, في فعل لا شك في عدم وقوعه 
عقلاً. ولكان ذلك عن باب التعليق بالمحال» كان يبيض القار 
وأشباهه, وليس هذا مكأنهء فقول الزمخشري إذاً: إن يغفر لهم لم 
يعدم وجهاً من الحكمة في المغفرة ؛ لأنّْ العفو عن المجرم حسن 
عقلاء لا يآتلف بقواعد السنة: إذ لا يلتفت عندهم إلى التحسين 
العقلي؛ ولا يأتلف أيضاً بنزغات القدرية؛ لانهم بجزمون بلنه 
لا وجه من الحكمة في المغفرة للكافرء ويقطعون بعتافاتها الحكمة؛ 
فكيف يخاطب الله تعالى به؛ فعلم أن عيسي عليه السلام يبرا إلى 
انك من هذا الإطلاق: ومعا اأشتمل عليه عن سوء الآدب, فإن قول 
القاثل لمن يخطبه: ما فعل كذاء قلن يعدم فيه عذراً ووجهاً عن 
المصلحة؛ كلام مبنول: وعيارة نازلة عن توفى مراتب الأدبء إنما 
يطلقها المتكلم لمن هو نونه عادة؛ فنسآل الله إلهام الأدب» وتجنب 
ما في إساءته من مرّلات العطب. 

(5) سورة الانفطارء الآية: 19. 


الجحزع السايع 
كقوله تعالى: اتقوا يومأ لا تجزي نفس»ه(". 

قَإنّْ قلت7 :ما معنى قوله: هينفع الصادقين 
صدقهم» إن لزي ةيديع في الاخرة فليفيت الآخرة دار 
عمل وإن أريد صدقهم في الدنيا فليس بمطايق لما ورد 
مس لس الي ا ل ود 
فيما يجيب بيه بوم القيامة؟ قلتٌ: معناه الصدق المسثمرٌ 
بالصادقين في دنياهم وأخرتهم: وعن قتادة: متكلمان تكلما 
يوم القيامة أمًا إبليس ققال: إن اله وعدكم وعد الحق, 
فصدق يومئذٍ وكان قبل ذلك كاتباً فلم ينفعه صدقه وأما 
عيسى عليه السلام فكان صادقا فى الحياة ويعد الممات 
قتشغة صلقة. 


لَه ملك السَمنوب وَالْأضٍ رَنَا فين دَمْوَ عل كل غَوْر قر 67. 

فَإنُ قلت: في السموات والأرض العقلاء وغيرهم فهلا 
غلب العقلاء فقيل: ومن فيهنٌ؟ قلتُ:ما يتناول الاجتاس 
كلها تناولاً عاماً ألا تراك تقول إذا رأيت شبحاً من يعيد 
ماهو قبل أن تعرف أعاقل هو أم غيره؟ فكان اولى 
بإرادة العموم. عن رسول الله يب «من قرأ سورة 
المائدة أعطي من الأجر عشر حسنات؛: ومحى عنه عشر 
سيثات. ورفع له عشر درجات بعند كل يهودى 
وتصراني يتنفس في الدنياء. 
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فعاضتي المي 1 


سورة الأنعام مكحية 


لذن 1 7 0 207 


جعل: يتعدى إلى مفعول واحد إذا كان يمعتى: أحنث 
وآأنشا؛ كقوله: «هوجعل الظلمات والنور» وإلى مقعولين 
إذا كان بمعنى: صيرء كقوله: هوجعلوا الملائكة الذين هم 
عياد الرحمن إناثأي(, 3 الفرق ب و الل و ال 
الخلق فيه معنى التقدير!': وفي الجعل: اتعدى الطسين 
كإنشاء شيء من شيء؛ أى تصيير شيء شيئاًء أو نقله من 
مكان إلى مكان. ومن ذلك: «#وجعل منها زوجهاي7) 
«+وجعل الظلمات والنورة؛ لآنّ الظلمات من الأجرام 
المتكاثفة, والنور م النارء 9ثم جعلكم ازواجاع «اجعل 
الآلهة إلها واحداع!". 

فإن قلت"):لم أقرد النور؟ قُلْنُ: للقصد إلى الجنس 
كقوله تعلى: «والملك على ارجائهاه" او؛ لأنّ الظلمات 
كقيوة. لآنه ساحن تحنون شن احتلين الأحواة إلا ولة.كال: 
وظله هو الظلمة: بخلاف التور فإنه من جنس واحد وهو 
الذار. 

فإن قلَت9).: علام عطف قوله: هثم الذين كفروا 
بربهم بعدلون4 ؟ قلت : إما على قوله: والحمر 2-6 على 


(1) سورة البقرة. الآية: 48. 

(4)2 قال احمد:ولو أجاب يبحمل الصادقين على الننيا. وصدقهم علي 
الآخرة: حتى نكون التقسر هذا يوم ينفع الصاندقين في الدنياء 
صدقهم في الآخرة, لكان أوضح طباقاً لتفسير قتادة, وأخرج 
لإبليس وأشبافه هن هذا الععومء قإن إبليس: وإن صنق في 
الآخرة: إلا أنه يكن من الصادقين في الدنياء فلم ينفعه صدقه في 
الآخرةء والوجهان متقاربان. 

(3) سورة الزخرفء, الآية: 19. 

د قال أحمد: وقد وردث جعل وخلق موردا واحداء غورد وخلق منها 
زوجهاء وورد وجعل منها زوجها وذلك ظطافر في الترائف إلا أن 
للخاطر ميلا إلى القرق الذي ابداه الزمخشري: وبؤيده أن جعل لم 
يصحب السموات والأرض:؛ وإنما لزمتهما خلق وفي إضافة الخلق 
في هذه الأبة إلى السموات والأرضء والجعل إلى الظلمات والثور 
مصسداق للعمين بيثهما. واللكه أعلم. 

(5) سورة الأعراقء الأية: 189. 

(6) سورة فاطرء الآية: 11. 

(7) سورة صّء الأية: 5. 

(5) عال أحمن وقد سبق للرمخشرى الإستدلال يجمم الجنس على 
التكثيرء واعتقاد أنه ادل على الكثرة من الافراد وقد قدمنا ما في 
ذلك من النظر» وأسلفنا الاستدلال يقول حير الأمة كتائه أكخثر من 


د التمفشرى: إخ شع الطلماك الاحعلزتي مستت الفكلافه ها شقنا 
عئه من أجئاس الأجرام: وإقراد النور لإتحاد الجنس الذدى سنشأ 
عنة جو شن الثار لكان أولى: وآلله أعلم. 


(9]) سورة الحاقة؛ الآية: 17. 


(10) قال احمد: وقي هذا الوجه الكاني نظر من حيث أن عطقةه على 
الصلة يوجب دخوله في حكمهاء ولو قال الحمد ش الدي. الذين 
كفروا بريهم يعدلون لم يسند لخلو الجملة من الغائد؛ ويمكن أن 
يقال: وضع الظاهر الذي هو ربهم موضمع المضمر تفهيما 
وتعظيماء وأصل الكلام الذي يعدل يه الذين كففرواء لو الذي النين 
كقروا يعدلون يه بأتساع وقوعها صصلة زعابة لهذا الأصلء فهذا 
نظر من حيث الإعراب ونظيره؛ قوله تعالى: هوإد أخذ الله ميثاق 
النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة. ثم جاءكم رسول مصدق لما 
معكم» فيمن جل ما موصولة لا شرطية:؛ فإن دخول جاعكم وما 
بعده في حكم الصلة يستدعي ضميرا عائدا إلى الموصول. وشو: 
مفقود لفظأ؛ لأن الظاهر وضع فيه موضيع المضمرء والأصل: ثم 
جاءكم رسول مصدق له؛ فاستقام عطفه ودخوله في حكم الصلة 
بهذه الطريقة لكن بقي في أية الأنعام هذه نظر في المغنى على 
الإعراب المذكور» وهو: أن يصير التقدير الحمد لل الذي الذين 
كفروا يعدلون:؛ ووقوع هذا عقيبي الحمد عين مناسب كما ترى؛: 
فالوجه والل أعلمء عطفه على أزْل الكلام لا على الصلة: وات 
العورفق. 
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معتى أن الله حقيق بالحمد على ما خلق؛ لأته ما خلقه إلا 
نعمة؛ إثم الذين كفروا بريهم يعدلون4 فيكفرون نعمته 
وإما على قوله: هخلق السموات» على معنى أنه خلق ما 
خلق مما لا يقدر عليه أحد سواةء. كم هو يعدلون به ما 
مدن على شي اعنة. 

فإن فلخ دحا من افد 4 و قلت امتكمال أن يعيلن ا 
به بعد وضوح أآيات قدرته, وكذلك #ثم انتم تمترون 4 
استيعاد لأن يمتروا فيه بعدما ثبت أنه محييهم ومميتهم 
وياعتهم. 

هُوّ الى خَلَقكمُّ بن يلين شر مم أجل 


سكرام 
انر تمترون 12 >. 


ؤثم قضى أجلاً» أجل الموت «واجل مسمى عنده» 
لجل العيائئة. رقيل: الأجل الأرلةهااييق انبيكلق إلى أن 
دوك لكات :ها ادن الجوك بر لبك رقو الور وعيل: 
الأوّل النومء والثاني: الموت. 


فرن: فلت!!1+ (ارنريكز) التكرة [زأقا كبوه طرنا وشت 

لخد طم جاز تقديمه في قوله: «#وأجل مسمى عندهدق؟ 
ل المعرفة: كقوله: وولعيد 

ده 5 امي 

فإن قلت : الكلام السائر أن يقال: عندي ثوب جيدء ولي 
0 وما أشبه ذلك؛ فما أوجب التقديم؟ قَلْتُ: او 

ن'الشعفن :واي الجن معني نده: عمظيىا لقان 0 
0 الععتي نوخت التقايد: 

َهْرْ أ فى لسوت َف الاين َل مِنَك وجفرك وَبنلمَ : 
1" 


ذفي السهوات» متعلق بععنى اسم الل كانه قيل؛ 
وهو المعبود فيهاء 6 قوله: هوهو الذي في السماء إله 
وفي الأرض إلدي 4 وه المعروف بالاليية ال المكوعة 
بالإلهية قيها. ٠‏ أى هى الذي يقال له الك فيها لا يشرك به في 
هذا الاسمء ويجون أن يكون الك فى السموات بحرا نقد 
خبرء على معني: أنه الله وأقه"ذى الشف ولت والأارض»؛ 
بمعنى: أنه عالم بما فيهماء لا يخفى عليه منه شي» كان 


2 
2 لعل ل 55 لوا نت 


سورة الأنهام 
000 


' 0 كيف موقع قوله: بعلم سركم وجهركم» 
قُلْتُ: ن أردت المتوحد بالإلهية كان تقريراً له؛ لآنّ الذى 
2 السر والعلانية هو الله وحده؛ وكذلك إذا 
جعلت في السموات خبراً بعد خبرء وإلا فهو كلام مبتدا. 
بمعنى: هو يعلم سركم وجهركمء أو خبر ثالث. «ويعلم ما 
تكسيون# من الخير والشرء ونشيب عليه ويعاقب. 


4 ا 0 كك 1 ا وق ام 5 
وما تأليهم من عابم من عاينت ريه إلا كنوا عنها معرميين 11 ». 


من في «إمن 00 للاستغراق وفي «إمن / آيات ربهم» 
مرك تاركين للنظر لا يلتفتون لف ول يرفعون به 

ل م الحو أن ا 0 2 بكر ممأ بهم 
مسَتَبرءون 420. 


«فقد كنبوا» مردود على كلام محذوف كاأثه قيل؛ إن 
كانوا معرضين عن الآيات فقد كذبوا بما هو أعظم أية 
وأكبرها وهو الحى طلما جاءهم» يعني: القرآن الذي 
تحدرا به على تبالفهم فى الفصاحة. فعجزوا عثه #قسوف 
ياتيهم أنباء4 الشيء الذي (كانوا به يستهزؤن» وهو 
القران أي أخياره وأحواله بمعني: سيعلمون بأى نشيء 
استهزؤاء وسيظير لهم أنه لم يكن بموضع استهزاء: وذلك 
عند إرسال العذاب عليهم في النثياء أو يوم القيامة؛ أو عند 
ظهور الإسلام وعلو كلمته. 

أ يرا كم أهلكا بن قلهم من نن رن تَكُنَهْمْ في الأرضِ ما ل 
0 ا 2 ل يه الأنهرٌ جرى 20200 


ا 


0 1 


س 
3505 ير 


و أن من بماداهه د ماران 0 


مكن له في الأرض: حل لك اند بكرم أرض 
لهء ومئه قوله: ؤإنا مكنا له في الأرض م" ) «أولم نمكن 
لهمق وامًا مكّنته في الأرض: زاتدحه ذيها برعت قولة: 
ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيهه”) ولتقارب المعنيين 


(1) قال أحمد: وليس قى إرادة هذا المغنى موجب للتقديم؛ وقد ورد 
وعنده علم الساعة قي سياق التعظيم لهاء وهو مع ذلك: مِؤْحّر عن 
الخبر في قوله: #تبارك الذي له ملك السموات والأرض وما 
بينهعا؛ وعنده علم الساعة؛ وإليه ترجعون» فالظاهر واك اعلم: أن 
التقديم إنما كان؛ لان الكلام منقول من كلام آخر؛ وكان الاصل 
وأن أعلمء: كم اتقدين العلا واجلاً مسعى عنده إذ كلاهعا مقضى, 
قلعا عدل بالكلام عن العطف الأقراكى تمبير ا بين الاجتين رقم 
الثاني بالابتداء؛ وأقرْ بمكانه من التقديم. والله اعلم. 

(2) سورة البقرة: الآية: 221, 

(3) قال أحعد : وما الآيثان الكريمتان: إل توامتان: فإنّ التمدح في آية 
الزخرف وقع بعا وقع التمدح به: ههنا من القدرة على الإعادة. 


ال المقيود لي السمعوات: والأارض 

(4) سورة الزخرف: الآية: 84. 

(5) قال أحمد: وهذه الوجوه كلها كان التعبير وقع فيها بالملزوم عن 
السامع عند نكره خواصه 5 الجودة: والبلاعة: وسلامة الفسج: 
لاشتهاره يذلك» فاقتصر على قوله شعري اتكالاً على فهم السامع. 

(5) سورة الكهف. الأية: 84. 

(8) سورة الأحقاف» الأية: 26. 


الجزء السايع 


وثموداً وغيرهم من البسطة في الأجسام, وقدسة في 
الأموال» والاستظهار بأسباب النتياء والسماء المظلة؛ لأنْ 
ألماء ينزل منها إلى السحاب والسحاب أ المطر. والمدرار: 
د 7 

قَلْتُ: ازرلالة على انه ل يتاه ل بلك قن ومخري 
5 بلاده 0 تعالى: طولا يغاف اك ا 


وََوَ ْنَا عَكِكَ كنبا فى رطيس كَلسَره يم لقال الي كترها إن 
عدا إلا يترٌ بز 0. 

إكتابًاغ مكتوبًا إفي قرطاس4 في ررق ل«إفلمسوه 
بأيديهم ١4‏ ف ولم يقتصر بهم على الرؤية؛ لثلا يقولوا: 
سكرت انصارنا ولا تبقى لهم علة لقالوا: «#إن هذا إلا 
سحر مبين؟» نعتاء وعناداً للحق بعد ظهوره. 


كال ,له أنرلَ ملي مَك ولو را ا ملكا لَتْنَىَ اكد جد يا يعون 
لغ». 
ولقضي الأمر» لقضي أمر إهلاكهم «ثم 


لا ينظرون6 بعد نزوله طرفة عينء إما لانهم إذا اعلينوا 
ألملك «قد نزل على رسول الله يَيِهُ في صورته.7") وفي 
أية لا شيه آبين منها وآيقن ثم لا يؤمنون, كما قال: «ولو 
أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى»7) لم يكن يد من 
إهلاكهم كما أهلك أصحاب الما ن» وإما لأنه يزول الاختبار 
الذى هو فاعدة التكليف عند نزول الملائكة, فيجب 

إهلاكهم,/") وإما لأنهم إذا شاهدوا ملكأ في صورته زهت 
نين الأمرين قضاء الأمر وغدم الإتنظارء جعل عدم الأنظار 
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أشد من قضاء الامر؛ لأنّ مفاحاة الشدة أشد من نفس 
الشدة. 


ديسا سس ا اا ان 


وَلَرْ جَمَلئه ملحكًا لجعلئئه رجلا وللبسنا عليهم ما يلشورتت 
(4). 

كي ١‏ سوس ارو حادم 

حوا؛ لأنهم كانوا يقولون: لولا انزل على محمد ملكء 
00 يقولون: «ما هذا إلا بشر مثلكمي 7" و لو شاء 
ربّنا لانزل ملائكةم7؛ «لجهلناه رجلا»م لارسلناه في 
صورة رجلء كما كان ينزل جبريل على رسول الله وه فى 
أعم اكوا في كافده دحية!”'': ؛ لأنهم لا يبقون مع رؤية 
ما يخلطون على أنفسهم حينئذ, قإنهم يقولون إذا راوا 
لهم الدكيل عفى لني :ملك لني جت بالقرآن د 
ناطق بأني و ع 0 
جلها تنك خنلوا كماا عه «خدولى الآن فهو لبن ال 
عليهمء ويجوز أن يراد ولليسنا عليهم حينئذ مثل ما 
يلبسون على أنفسهم الساعة في كفرهم يآيات الله البيتة: 
وقرا ابن محيصن: ولسنا عليهم بلام واحدة وقرا الزهري: 
وللبسنا عليهم ما يليسون بالتشديد. 


وَلْعَدِ استهزع بِرسّل من 
مسكانوا يفم يساْهِرء ون (0». 


«ولقد استهزى*» تسلية لرسول الل يَللهْ عما كان 
يبلقى من قومه جفحاق »م يهم فأحاط بهم الئيء الذي 
كانوا يستهزوّن به؛ وهو الحقء حيث اهلكوا من اجل 
الاستهزاء فك. 


ار 
+ 


٠. ُ‏ - 3 د بس عر بي لاض كل 
قل سما فى الأَرْضٍ كم أنظرُوا حكحَيّف كانت عتقبة 


(1) سورة الشعس» الآية: 15. 

جم قال أحمد: وؤطاهر أن فائدة زيادة لمسوه له بآيديهم تحانيق 
القراءة على قرب أي: فقرؤه وهو في أيديهم لا بعيد عنهم لما 
أمنواء وإلا فالخط لا يدرك باللمس: حتى يجعل فائدة زيادته إدراكه 
بوجهين كما يقهم من كلام الزمخشري. 

3( كال أححة يا رومن 33 يجهل سيب متاج كديع بالهلاك كوج 
الآية في نزول الملك؛ فإنه ربما يقهم هذا الكلامء أن الآيات التي 
لزمهم الإيمان يها دون تزول الملك في الوضموح:ء وليس الامر 
كذلكء فاتوجه وال أعلم: ان يكون سبب تعجيل عقوبتهم بتقدير 
نزول الملك, وعدم إيمائهم أنهم تقترحوا! ما لا يتوقف وجوب 
الإيمان عليه إذ الذي يتوقف الوجوب عليه المغجزء من حيث كونه 
معجزاًء لا المعجز الخاصء؛ فإذا أجيبوا على وفق مقترحهم: فلم 
بنجع فيهم كاثوا حينثذ على غاية من الرسوخ في العناد المناسبء, 
لعدم النظرة» والك أعلم. عاد كلامه قال: وإما لانه يزول الاختيار 
الذي قاعدة التكليف مبنية عليه عند نزول الملك, قيجب إهلاكهم, 


> هول ما يشافدون. 

(4) أخرجه البخارىي في كتاب: التفسير من سورة قلنجمء باب: (1) 
(الحديث رقم: 4855): ومسلم في كتاب: الإيمان: باب: معني قول الت 
عز وجل «ولقد رآأه نزلة أخرى» (الحديث رقم: 438). 

(5) سورة الانعامء الآية: 111. 

(6) قال أسمد: ويقوى هذا الوجه قوله: «ولو جعلناه ملكأ, : لجعلناد 
رجلاً» قال اين عباس: ليتمكثوا من رؤيته؛ ولا يهلكوا من 
مشافدة صورته. 

(ج) قال أحمد: وهذه النكتة من محاسن تنبيهاته. 

(8) سسمورة العؤمئون, الآية: 23 و24, 

(9) سسورة فصلت: الآية: 14. 

(10) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: «فضائل القرآن»» باب: كيف 
نزول الوحيء (الحديث رقم: 4980) عن أسامة بن زيد؛ ومسلم في 
صحيهه كتاب: «فضائل الصحابة: ماب: من قضائل أم سلمة 
(الحديث رقم: 5265). 
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السسكنيي (23. 


فإن قلَتَ!'):أي فرق بين قوله «فاتظروا» ويين قوله: 
إثم انظروا»؟ قَلْتُ: جعل النظر مسببأ عن السير في 
قوله: «فاتظرواي 7 تكاته كنا عدوا آكل اتن ولا 
تسيرو! سير القافلينء وأما قوله: هسيروا في الأرض ثم 
انظرواي فمعناه: : إياحة السير في الأرض للحي وغيرقا 
من المتافع, وإيجاب النظر في آثار الهالكين» ونبه على ذلك 
بثم لتباعد ما بين الواجب والمباح. 


فل لِمَن نا ى لمات والارد قل و قب عل تسد التضعة 
متك إل يوم التبمة لا رب هِدٍ لذت يردا أنشهم مهم 
لا بَؤْمسوتَ (00 


جلمن ما في السموات والآرض» سؤال تبكيت 
و طقل شي تقرير لها أي: هو الله لا خلاف بيني وبينكم, 
ولا تقدرون أن تضيفوا شيئا منه إلى غيره «هكتب 
نفسه الرحمة» أي: أوجبها على ذاته في هدايتكم إلى 
معرفته. ونصب الادلة لكم على توحيدهء بما أنتم مقرون به 
من خلق السموات والأرض. ثم أوعدهم على إغفائلهم التظرء 
وإشراكهم به من لا يقدر على خلق شيء بقوله: 
«ليجمعنكم إلى يوم القيامةي فيجازيكم على إشراككم 
وقولة: «الذين خسروا انفسهمم نصب على الذم أى رقع 
أن ارود ادبن خسرو | اتفمسيم لل انك القيم خسووا 
أنقسهم. 

فإن قَلْتَ: كيف جعل عدم إيمانهم مسببًا عن خسراتهم 
والأمر على العكس؟ قلتٌ: معناه: الذين خسروا أنفسهم في 
علم ا لاختيارهم الكفر فهم لا يؤمئون. 

# وَلَمُ ما سَكَنَ فى ليل والتبار مَهْوَ أَلسّمِيمٌ ألْمِيمُ 15). 

ؤوله عطف على أ ما سكن في الليل والثهار» 

من السكنىي وتغلية يفي خا في قي «هوسكنتم في 


مساكن الذين ظلموا أنفسهمع7" ذوهو السميع العليم م 
يسمع كل مسموعء ويعلم كل معلومء قلا يخقى عليه شيء 


:6 سورة الأنعام 
مما بشتمل عليه الملوان. 


نل أغرَ آم أَييِدُ مَل يا ناطرٍ لسرت وَالْأرض ل 
قل إل يت أن أسكورت لا ل تَكُوْنَتَ ين لمتكي 
© قل إِيْ أَحَافٌ إن عَصَهِتٌ ري عَذَابَ يَرْمٍ عَظِيرٍ (0). 

اولي غير اش همزة الاستفهام نون الفعل الذي هو 
تجن لأنّ الإنكار في اتخاذ غير الله ليا لا في إتخاذ 
الوليء فكان أولى بالتقبيم ونحوه: #أفغير الله تامروني 
أعبد أيها الجاهلوني) «آثك اذن لكم»” وقرىء قاطر 
السموات بالجر صفة شء وبالرفع على المدح: وقرا الزهري: 
قطرء وعن ابن عباس رضي الس عنهما: ما عرقت ما فاطر 
السموات والأرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بثرء 
فقال أحدهما: أنا فطرتها أي: ابتدعتهاة) وهو يطعم ولا 
بطعدي وهى يرزق ولا يرزق كقوله: ما أريد منهم من 
رزق وما أريد أن يطعمون»ي 7 والمعنى: أن المنافع كلها من 
عنده ولا يجوز عليه الانتفاع وقرى: ولا يطعم بفتح الياء 
وروى ابن المأمون» عن يعقوب: وهو يطعم ولا يطعم على 
بناء الأوّل للمفعول والثاني للقاعل؛ والضمير لغير الله؛ وقرا 
الأشهب: وهو يطعم ولا يطعم على يذائهما للفاعلء وفسر 
بأن معناد: وهى يطعم ولا يستطعم., وحكى الأزفري: 
أطعمتث بمعنى: استطعمت ونحوه أفدت» ويجوز أن يكون 
المعني: وهى يطعم ثارة ولا يطعم أخرى على حسب 
المصالح كقولك: هو يعطي ويمتع» ويبسط ويقدرء ويغني 
ويققر» جاول من أسلم»#, لأنّ النبي ييه سابق أمته في 
الإسلام كقوله: «وينلك أمرت وأنا أول المس يني يا 
وكقول موسى: «سبحانك تيت إليك وأنا أوّل المؤمنين»# 
ؤولا تكونن» دوقيل لي: لا تكونئن همن المشركين» 
ومعتاة: لمرت بالإنلاء: وذييت عن الشترك. 


ارس عر م سرع الى جرس عن 


بام 0 ا 
27 11 وفي النجاة كقوتك: 5 أطهمث 0 ع 


جوعه فقد أحسنت إلبة؛. تريك: فقد أتممت الإحسان إليه, أو 


)١(‏ قال احمن: وأظهر عن هذا الثاويل أن يجعل الأمر بالسير في 
المكانين واحداًء ليكون ذلك سبباً قي النظره فحيث دخلت الفاء.: 
فلإظهار السببية وحيث دخلت. ثم فللتنبيه على أن النظر» هو 
يي 0 
المقصودء: والوسيلة واله أعلم. قوله ثعالى: قل إني أخاف إن 
عصيت ربى عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ: فقد رحمه»؛ 

(2) سورة آل عمران: الآية: 137, 

(3) سورة إبرأهيم, الآية: 45. 

(4) سورة الزهرء الآية: 64. 

( 
( 


سورة بونسى » الآية: 69. 
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يي 


6) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 258/2 كتاب: في طلب العلم؛ # 


(الحديث رقم: 1682). 

(7) سورة الذاريات؛ الآية: 57. 

(8) سورة الانعام: الآية: 163. 

(9) سورة الأعراقء الآية: 143. 

(19) قال احمد؛ وإنعا يلجى؟ إلى تخصيص الرحمة: إما بكوتها العظمىء 
وإِمًا يرحءة الثواب: أنه لى بقيت على إطلاقهاء لما زاد الجزاه على 
الشرط من المعلوم ضرورة أن صرف العذاب رحعة ماء وللعجب 
أن الزنمخشرى يصحح تخصيصها برحمة الثواب بان صرف 
العذاب يستلزم الثوابء ولابد وغيره يصحح هذا التخصيص, أنه 
لا يلزم من صرف العذاب حصول الثواب لجواز آن يصرف عنه 
العذاب؛ ولا يثاب؛ فأفاد الجزاءء إذأ فائدة لم تفهم من الشرط هكذا 
صححه القونويء ولعمري وإن قاعدة المعتزلة تلجئ إلى ما ذغفب 
إليه الزمخشريء لانقسام المكلفين عندهم إلى مستوحب للجنة, 
فقعزاب قطعاء ويسندون ذلك إلى افعقل لا إلى السمع. 


الحرءع السايم 


فقد أدخله الجنة؛ لأنْ من لم يعدب لم يكن له يد من 
الثواب: وقرئ هر ايصدرف» عن على اليتاة 'للقاعن, 
والمعنى: من يصرف الله عنه في ذلك اليوم أى: فقد رحمه 
حجر من برد ايند هده وتحفظة ررد فلم 0 
عنة او ترك نكن المسدورق اإكرنه مهلوا آق متكورا قيله 
وهو العذاب ويجوز ان ينتصب يومثذ انتصابها المفعول به 
أي من يصرف الله عنه تلك اليوم أي: هولة فقد رحمه 
وينصر هذه القراءة قراءة أآبئ رضى الل عثه: من 
يصرف الله غنه. 

2 


وين يشلك أنه بسر ا ل رسكا 


مه كم 


عر مَهْرَ عق كي شر ميت (ه. 

ؤوإن بمسسك اله بضر»يٌ من مرض أو فقر أو غمير 
ذلك من بلاياد: قلا قادر على كشفه إلا هى #وإن بمسسك 
بخير» من غنى أو صحة «فهو على كل شيء قدير»ع 
فكان قادرا على إدامته؛ او إوّالته(!). 


وم 1 


وهر القاهر فرق عاد وهر فو لخم َي شق 


ؤفوق عباده» تصوير للقهرء والملو بالغلبة والقدرة 
كقوله: «وإنا فوفهم قاهرون»). 
ل أي توه كم هد فلي الله طب : 


0 


0 ع 0 0 190 تان 
0 0 
اعنم يه وت مل أيتك التنيدون آرت نم لشي «الوة لزي قن يا 
كف 
ل و ا الس ا ا ا ا ل 20 ل شه 2 جك 
أشهد قل إننا حر إله رد ورئق إركةة يما تشركون (» 


الشيء أعم العام لوقوعه على كل ما يصح أن يعلم 
ويخبر عنه؛ قيقع على 3 والجرم اعرد والمحال 
والمستقيم: ولذلك صم أن يقال في الله عن وجل: شيء لا 
كالأشياء؛ كأنك قلت: معلوم لا كسائر المعلومات:؛ ولا يصح 
جسم لا كالاجسام. واراد أي شهيد «أكبر شهادة» 
فوضع شيئاً مقام شهيد! ليبالغ في التحميم طقل الله 
شهيد بيني وبيئكم4# يحتمل أن يكون تمام الجواب عند 
قوله: قل الله بمعنى: الل آكبر شهادة: نم ابتدى' شهيد بيني 
ويينكم أي: هو شهيد بيني وبينكمء وأن يكون الله شهيد 
بينى وبينكم هى الجواب لدلالته على أنْ اله عن وجل إذا 
كان هو الشهيد بينه وبينهم؛ فأكبر شىء شهادة شهيد له 
#ومن بلغ عطف على ضمير المخاطبين من أهل مكة 
أي: لانذركم به وأنذر كل من بلغه القرأن من العرب 
والعجم وقيل: من التقلين وقيل: من بلفه إلى يوم القيامة, 
وعن سعيد بن جيير: من بلغه القرآن فكائما راى محمداً مَل 


للدم 


«أثنكم لتشهدون» تقرير لهم مع إنكار واستيعاد: «هقل 
لا أشهديه شهادتكم. 
الا الل ار ا لين يردا 


م 


شيم نهد لا ينون 0ع وَمَنَ للد مش لمعل الو كد از عن 
كيس إِنَّهُ لا يقِيمُ الطيئون (ى. 


«الذين آتبتاهم الكتاب» يعنى: اليهود والتصارى 
يعرفون رسول 0 الثايت في الكتابين 
معرفة خالصة ؤكما يعرقون أبناءهم4 بحلاهم وتعرتهم 
لا يخفون عليهم: واد ون ترفغ وهذا امدتهار 
لأهل مكة بمعرفة أهل الكتاب يهء ويصحة نيوته. كم قال: 
«الذين خسروا انفسهم»4 من المشركين: ومن 0 الكتاب 
الجاحدين «فهمح لا يؤمئنون» به جمهوا بين امرين 
ا نكذتر فلي القد بها لا كه لك : كرلنو ذا 
ثبت بالحجة البينة والبرهان الصحيعء حيث قالوا: هلو 
كناء القرها اشر تا و آباؤناه/0 وقالوا ؤواك أمرنا 
بهاج! , وقالوا: الملائكة بنات ااش؛ و«هؤلاء شفعاورنا 
عند اش" ' ونسبوا إليه تحريم الجستاكى و الوا د قروا 
فكذبوا القرآن والمعجزات وسموفا: سحراًء ولم يؤمنوا 
بالرسول وي 

يدم ْشْرُهُمْ يما شر ول لذن أمروا إن كالم دين كد 


ا تو ان 


ريون 455 


وويوم نحشرهمد»م ناصبه محذنوف تقديره ويوم 
نحشرهم اكان كيت وكيتء فترك ليبقى على الإيهام الذي 
هى داخل في التخويف «آين شركاؤكم4 آي آلهتكم التي 
جعلتموها شركاء شء؛ وقوله: «الدين كنتم تزعمون» 
معتاد: تزعمونهم شركاء. فحثف المفعولان. وقريى. 
حشر هة: ثم وقول الراء قجهوعا راتما ينان لهي تلاك على 
وجه التوبيخ؛ ويجوز أن يشاهدوهم إلا آأنهم حين 
لا يتفعونهم ولا يكون منهم ما رجوا من الشفاعة. فكانهم 
غيب عنهمء وأن يحال بينئهم وبينهم في وقت التوبيخ 
ودنوف فى الماع الت عقوا ييح لز جاه فيتيلة دروا 
مكان كزيهم وحسرتهم. 

8ق روات د ا ارا رام ناه ا لكر 1 

وفتنتهم4 كفرهم والمعتى: ثم لم تكن عاقبة كفرهم 
الذي لزموه أعمارهمء وقاتلوا عليه: وافتخروا يه وقالوا: دين 
امأتناة إلا مححوكد أ الس و مسف بن الكلة وها ١‏ الاخققاة امن 


(1) قال أحمد: وتفسيره الشرء يخالق الفريقين الأشهرية, فإنهم 
فسروه بالموجود ليس إلا؛ والمعتزلة فإنهم قالوا: والمعلوم الذى 
بصح وجوده:ء فاثفقوا على خروج المستميلء وعلى الجملة: فهذه 
المسالة معدودة من علم الكلام باعتيار صاء وأما هذا البحث: 
فلفريء والتحاكم فيه: لأقل اللفة وظاهر تولهم غعضيت من لا 
شيء؛ وإذا رأى غير شيء ظنه رجلاً انّ الشيء لا ينطلق إلا على 


1 .جود اوشمكنا ان ممتجتلا لما هده على ابر نا أنه لسن 


بشيء: والاآمر في ذلك قريب. 
(2) سورة الاعرافء, الآية: 127. 
(3) سورة الانمامء الآية: 48ا . 
(8) سورة الأعراف» الآية: 28. 


(5) سورة يونس. الآية: 18. 
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لتدين به ويجوز أن يراد: ثم لم يكن جوابهم إلا أن قالواء 
سمي فتثنة؛ لأنه كل وقرى:”: تكن بالتاءء وقنتتنهم 
بالنصبء وإنما أَنّثْ ان قالوا لوقوع الخبر مؤنثاً كقولك: من 
كانت أمك» وقرى* بالياء ونصب الفتنةء وبالياء والتاء مع 
رفع الفتنة. وقرى" ربنا بالنصب على الندا("؟. 

نشد كن كُدَبُوأ عله أنشسيح وَسَلٌّ عنم نا كانوأ يقد 090). 

«وضل عنهمي روغاب عنهم هما كانوا يفترون»# أي: 
يفترون إلهيته وشفاعنه. 

فإن قُلْتَ: كيف يصمٌ أن يكذبوا حين يطلعون على 
حقائق الآمور: وعلى أن الكذب والجحود لا وجه لمتفعته؟ 
قَلْتُ: الممتحن ينطق بما يذفعه ويما لا ينفعه من غير 
تمييز بينهما حيرة ودهشاء آلا تراهم يقولون: «رينا 
أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون74/ وقد أيقنوا بالخلود 
ولم يشكوا فيه طونادوا يا مالك ليقض علينا ربك»ع” وقد 
علموا أنه لا يقضى عليهمء وأما قول من يقول معناه: ما 
كنا مشركين عند أتفسناء وما علمئا أنا على خطأ في 
معتقدناء وحمل قوله: «انظر كيف كذبدوا على أنفسهم» 
يعني: في الدنيا فتمحل وتعسف وتحريف لافصح الكلام 
إلى ما هو عي وإفحام؛ لأن المعنى الذي ذهبوا إليه ليس 
هذا الكلام بمترجم عنه ولا منطبق عليه؛ وهو ناب عته 
أشد النبيّء وما أئري ما يصئع من ذلك تفسيره بقوله 
حدائية لوم يباكهم اله جديفا تيملقون له كما يحلنون 
لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكانيون4") 
بعد قوله: «ويحلفون على ألكذب وهم يعلمون»7 فشبّه 
كتبهم في الآخرة بكذبهم في الدنيا. 
ونا وان يََا حل يو لا بومبوأ يبأ حو إذا جآو1 بنك يمول اَن 
كَتَروا إن مدآ إل يلد الْأرلنَ ©). 

«ومنهم من يستمع إليك» حين تتلوا القرآن؛ روي أنه 
اجتمع أبو سفيان والوليد والتضر وعتية وشيبة وأبي جهل 
وأضرابهم. يستمعون تلاوة رسول اش كلد فقالوا للنضر: 
يا أبا فتيلة ما يقول محمد؟ فقال: والذي جعلها بيته ‏ 
يعني: الكعبة ‏ ما أدري ما يقولء إلا أنه يحرّك لسانه 
ويقول: أساطير الأوؤلين مثل ما حدثتكم عن القرون 
الماضية: فقال أبي سفيان: إني لأراه حقاء فقال أبو جهل: 


كلاء فنزلت7). والاكنة على القلوب والوقر في الآذان مثل 
في نبو قلوبهم ومسامعهم عن قيوله واعتقاد صحتهء ووجه 
إسناد الفعل إلى ذاته وهو قوله: «وجعلناب للدلالة على 
أنه امر ثابت فيهم لا يزول عنهم كأتهم مجبولون عليه؛ء أو 
هي حكاية لما كانوا ينطقون به من قولهم «وفي آناننا 
وقر ومن بيئنا وبينك حجاب»7؛ وقرا طلحة وقرأ بكسر 
الواى «ه#حتى إذا جاؤك يجابئونك»؟ هي: حتى التي تقع 
بعدها الجملء والجملة قوله: «إذا جاؤك»؛ «يقول الذين 
كفروا»م ويجائلونك في موضع الحالء ويجوز أن تكرن 
الجارة» ويكون إذا جأاؤك فى محل الجن بمعنى: حتى وقت 
مجيئهمء ويجادلونك حالء وقوله: «دقول الذين كفرو!» 
تفسير له؛ والمعنى أنه بلغ تكذييهم الآيات إلى أثهم 
يجادلونك ويناكرونكء وفسر مجادلتهم بأنهم يقولون <«إن 
هذا إلا نساطير الأوّلين» فيجعلون كلام الله واصدق 

َه بهت نه تيتتزت عن د يكن إلا الهم وما ينعد 
(0). 

«وهم ينهون» الناس عن القرآن أي عن الرسول عليه 
الصلاة والسلام واتباعه ويكيطونهم عن الإيمان به 
«ويناون عنهي بأنقسهمء فيضلون ويضلون «وإن 
يهلكون» بنلك «إلا أنفسهم» ولا يتعداهم الضرر إلى 
غيرهم: وإن كانوا يظنون أتهم يضرون رسول الل وَل 
وقيل: هى أبى طالب؛ لأنه كان ينهى قريشا عن التعرض 
لرسول الث ونه وينأى عنه ولا يؤمن بهء وروي قي 
اجتمعوا إلى أبي طالب وارادوا برسول الله عي سوء 


فقال: 

وا لن يصلوا إليك بجمعهم حتى وسد فى لتراب دفينا 
كلسب باك انا يك عسات 

وابشر بذاك وقرٌ منه عيونا ودعوتني وزعمت انك ناصح 
ولقد 3 مبدقت ل 1 كتتثكمآا - فش 


فنزلت. 


عو ير #ييام 2 


لز يي إِذْ وقمرا عل ألَادٍ هَقَالُوا يَكيِنا ترد ولا مُكَرْبٌ ايف رين 


(1) قال أحعد:وقي الآبة دليل بين على أن الإخبار بالشيء على 
خلاف ما هو به كذب» وإن لم يعلم المخير مخائقة خبره لمسخبره. 
آلا تراه جعل إخبارهم, وتبريهم كذبا مع أنه تعالى أخبر أنهم ضل 
عنهم عا كانوا يفترون» أي: سلبوا علمه حينئذ دهشا وخبرهء فلم 
برقع ذلك إطلاق الكذب عليهم. 

(2) سورة المؤمنون:؛ الآية: 107. 

(3) سورة الزخرف, الآية: 77. 

(4) سورة المجادلة: الآية: 18. 

(5) سورة المجادلة:؛ الآية: 14. 


(5) قال أحمد رحمه الله: وهذه الآية حسبنا في رد معتقد, القدرية 
الذى يزعمون أن الك تعالى؛ أراد من هؤلاء المستمعين أن يعوة 
القرآن» ويفقهوه. وآنه لم يمنعهم من ذلك: ومحال على زعمهم إن 
يمنعهم من ذلك ويريد أن لا يفقهوه؛ لأن ذلك عندهم قبيح: قانظر 
كيف تكاقحهم هذه الآية بائردٌ وثنادى عليهم بالخطاء إذ قوله أن 
بفقهوه معتاه: كراهة أن يفقهوهء وبين الإرادة على زعمهمء 
والكراهة على ما أتياث عنه الآية بون بعيدء وابله الموفق. 

(7) سورة فصلت: الآية: 5. 


(5) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة. 


وولو ترىي جوابه محذوف تقديره ولو ترى لرأيت 
لجرا شذيغا إوقفواٍ على النارة أروها حتى يعاينوهاء أى 
اأطلعوا عليها اطلاعاً هي تحتهم تهم:؛ أو أنخلوها فعرفوا مقدار 
عذابياء من قولك: وقفته على كذا إذا فهمته وعرفته. وقرى* 
وقفوا على البناء للفاعل من وقف عليه وقوفا يا ليثنا 
ترد شم تمنيهم ثم ابتدؤا إولا نكذب بأيات ربضا 
ونكون من المؤمنين» واعدين الإيمان كانهم قالوا: ونحن 
لا نكذب ونؤمن على وجه الإثبات» وشبهه سييويه بقولهم: 
لعفي ولا أعود بمعنى: معني وأذا لا أعود تركتني أو ثم 
تتركني؛ ويجوز أن يكون معطوفاً على نردء أو حلاً على 
معنى: يا ليبنا نرد غير مكذبين وكائنين من المؤمنين 
فيدخل تحت حكم التمني. 

فإن قُلْتَ: : يدفع ذلك قوله: «وإنهم لكانبون»4" لأنْ 
المتمني لا يكون كانبًا أقلتٌ: عم ودعي ا 
العدة فجاز أن يتعلق به التكذيب كما يقول الرجل: ليت الله 
يرزقني مالا فاحسن إليك وأكافتك على صنيعكء فهذا متمن 
في معنى الواعد. فلو رزق مالا ولم يحسن إلى صاحبه ولم 
مكائكه كنب عه قان: واو 0 
الإحسان7*, وقرى' ولا نكذب ونكون بالنصب بإضمار أن 
على جواب التمني ومعتاه: إن رئدنا لم نكذب ونكن من 


الدؤمتين: 

عت عل و اس نرب للحم اس 2 قرم ممع راوو 
بل بدَا لهم ث1 انوأ فر بن كَل ولو مثا ثاثا نا نبا عنة ميت 
لَكَذْبونَ (). 


(بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل من قبائحهم 
وفضائحهم في صحفهمء وبشهادة جوارحهم عليهم: فتذلك 
تمنوا ما تمنوا ضجراء إلا أتهم عازمون على أنهم لى ربوا 
لأمنواء وقبل: هى في المنافقين وأنه يظهر نفاقهم الذي 
كانوا يسرونهء وقيل: هي فى أهل الكتاب وأنه يظهر لهم ما 
كانوا يخفونه من صحة نبوّة رسول الله ,3 ولو رِنّوا» 
إلى الدنيا بعد وقوفهم على النار طلعادوا لما نهوا عنهم 
من الكفر والمعاصي «وإنهم لكائبون» فيما وعدوا من 
أنفسهم لا يفون به. 


قَالُواً إن هن إلا حياننا ألديا وما نحن بِمَمُرئيَ 9. 


«وقالوا8 عطف على «لعادوامج” أي: ولو ردوا الكفر 
ولقالوا +إن هي إلا حياتنا الدنيا» كما كانو! يقولون قبل 


4 


0 ل 
النين قالوا إإن هي إلا حياتنا الدنيا وكفى ب 
2 
لق إ مقن عل ريم ل تبس مدا يآلحق لا بل ورب 
َال فووا الْمَذَابَ يما كسم تَكْفرُونَ (40. 
ؤوقفوا على ريهم»4 مجاز عن الحبس للتوييخ 
والسؤال كما يوقف العيبد الجاني بين يدي سندة لبعاتية 
وقيل: وقفوا على جراء ربهمء وقيل: عرفوه حق التعريف 
وقال»4 مرئود علي قول قائل قال: ماذا قال لهم ربهم إذ 
وقفوا عليه؟ فقيل: قال: «الدس هذا بالحق رهذا تعبين 
من الله تعالى لهم على التكنيبء وقولهم لما كانوا يسمعرن 
من حديث البعث والجزاء: ما هى يحقء وما هو إلا باطل 
جبما كنتم تكفرون4» بكفركم بلقاء الك بيلوعَ الآخرة وما 
يتصل بهاء وقد حقق الكلام فيه في مواضع آخر. 


حي ساي ء ص عر .خو ”5 ...2 58 م يل 
قد نير ألَلِينَ كَذَبوا تله أَلّهِ حَيَدِ اذا 0 السّاعَة بِمْنّهٌ َالو 

ا اا ص 000 | 
يَسَسَرََنَا عل ما فرظا فيبَا وهد يْمِلونَ أَررَارَهم عَلَ ظهو هم ألا عام 


الى سى 
رفظ بالفةة 


وؤحتى» غاية لكذبوا لا لخسر؛ لأنّ خسرانهم لا غاية 


الساعة. 
فإن ة فلكةة آنا كروت تقد عردب »قلت : لما كان 


الموت وقوعاً في احوال الآخرة ومقدماتها جعل من جنس 
الجاعة ونبس لفيا ولتلك كال وشول الك ف دمن مات 
فقد قامت قيامته,0). لو جعل مجيء الساعة بعد الموت 
لسرعته كالواقع بغير فترة «بغتة» فجاة؛ وانتصابها على 
الحال بمعنى باغتةء أو على المصدرء كانه قيل: بغتتهم 
الساعة بفتة, «فرّطنا فيها» الضمير للحياة الدنياء جيء 
بضميرها وإن لم يجر لها ذكر لكوتها معلومة؛ أو للساعة 
على معنى: قصرنا في شاتها وقفي الإيمان بهاء كما تقول 
فرطت في فلان ومنه «فرّطت في جنب اش( «بحملؤوز 
أوزارهم على ظهورهم» كقوله: «فبما كسبت أيديكم ع © 
لانه اعتيد حمل الأثقال على الظهور كما ألف الكسب 
بالأيدى» ؤساء ما يزرون» بئس شيثاً يزرون وزرهم 
كقوله: هساء مثلا ” القومج20). 


في عير يام أوعس 


دما الصرة الذي إل 3 وَلَلدَار الآآخرة حير اللذين بلقود 


(1) سورة الأنعام: الآية: 28, 


(2) قال أحمد: وكثيرا ما نتناوب صيفة التمنيء والخبر: ألا ترى إلى 
قوله تعالى: «إويما كانوا يكنبون» قي قوله: ؤومنهم من عاهد الله 
لئن أتانا من فضله لنصدقنٌ ولنكونن من الصالحين» إلى قوله: 
جويما كانوا يكنبون » وهذه المغافدة لعا لقت عمشنا نستفة 
الخبرء وان 0 ' وأبين من ذلك, قوله تعالى: : في آية أخرى: وومم | 


- > فهذا هو التعني بعينهء ولكن بصيقة الوعد. والخبر الصريحة؛ وأ 
(3) سورة الأنعاعء الآية: 28. 

(4) رواه الديلعي في مسند القرئوس. 

(5) سورة الزمره الآية: 56. 

(5) سورة الشورىء الآية: 30. 
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أفلا تمَقِنُونَ 0). | 

جعل اعمال للدنيا لعيًّا ولهرًا واشتفالاً يما لا يعني ولا 
يعقب مذفعة: كما تعقب اعمال الآخرة المنافع العظيمة 
ؤوقوله للذين يتقون؟ دليل على أن ما عدا أعمال 
١‏ لمتقبن لعب ولهو. وقرا ابن غياس رضي الله عنه ولدار 
الآخرة. وقرى* تفقلون بالتاء والباه. 

نت بن لَحَبْكَ لِك يزه ِل 1 بولك رَلَينَّ دين 


صرح راز مل 


بِتَايتِ أله ححسَدُوت 27. 


قد في جقد نعلم74! بمعني: ريما الذي يجيء لزيادة 
الفعل وكدرته كقوله: 
أخاثئفة لانبلك لخمرمله ولكنهقديهلك ثمالنائله 

والهاء في «إنه» ضمير الشان «ليحزنك»ع قرىء 
بفتح الياء وضمها و «الذي بقولون»# هو: قولهم ساحر 
كذاب0 لا يكذبوتك4 قرىء بالتشديه والتخفيف من 
كذبه إذا جعله كانمًا في زعمهء وآكذبه إذا وجده كاذبًا 
والمعنيى: أنْ تكنييك أمر راجمع إلى الش؛ لأنك رسوله 
المصدق بلمعجزاتء فهم لا يكنبونك في الحقيقة وإنما 
يكذبون الله بجحود أياته: فاله عن حزنك لنفسك وإِنَ هم 
كنبوك وأنت صادقء وليشغلك عن ذلك ما هو أهم وهو 
استعظامك بجحود أيات الله تعالى والاستهاتة يكتليه, 
ونحوه قول السيد لغلامه إذا اهانه بعض الناس إنهم لم 
يهينوك وإنما أفانوني؛ وفي هذه الطريقة قوله تعالى: «إن 
الذين يبايعونك إنما بيايعون اشع 7 وقيل: فإنهم لا يكذبونك 
بقلوبهم ولكنهم يجحدون بلستتهمء وقيل: قإتهم 
لا يكذيوتك؛ لآنك عتندهم الصاتق الموسوم بالصدق ولكتهم 
يجحدون بيات الث وعن ابن عباس رضي الله عنه: كان 
رسول الله 3985 يسمى الأآمين» فعرقوا أنه لا يكذب فسي 
شيء ولكنهم كانوا يجحدون؛ وكان أبو جهل يقول: ما 
تنكذبك لانك عندنا صادقء وإنما نكذب ما جثتنا به. وروي 
أن الآأخنس بن شريق قال لأبي جهل: يا أبا الحكم؛ اخبرني 


6 - سورة الأنعام 


عن محمد أصالق هو أم كانبء فإنه ليس عندنا أحد غيرنا؟ 
فقال له: والل إِنّْ محمداً لصادق وما كنب قطء ولكن إذا 
ذهب بئى قصي باللواء والسقاية والحجابة والنبوة فماذا 
يكون لسائر قريش؟ فنزلت. وقوله: «ولكن الظالمين» من 
إقامة الظاهر مقام المضمر للدلالة على أنهم ظلموا في 
جحودهم' . 

وَلتَدَ كُدَبَتَ رُسْلٌ ين قََلِكَ برا عل ما كوأ وأو َو 


ان 
لثلة. 


«ولقد كذنبت» تسلية لرسول اش يل وهذا دليل على 
آن قوله: طفإنهم لا يكذيونك»7 ليس بنفي لتكذيبه» وإنما 
هى من قولك لغلامك: ما أهانوك ولكتهم أفانونيء «#غلى ما 
كنبوا واوذوا» على تكذيبهم وإيذائهم «إولا ميدل 
لكلمات اللهي لمواعيده من قوله: «ولقد سبقت كلمتنا 
لعبادنا المرسلين # إنهم لهم المنصوب, 0 «ولقد 
جاءك من نبا المرسلين» بعض أنبائهم وقصصهم وما 
كابدوا من مصايرة المشركين. 

َِن 6# كير عَبّكَ إِمرَامْيحَ إن استطنت أن تبي لَنَهَا فى 
الاين أن سْلنا فى الكعة تيم كَيْؤْ وَأ َه آم لُجَتَمَمُنْ عَلّ 

كان يكبر على النبي ييل كفر قومه وإعراضهم عما جاء 
به فنزل طلعلك بلخع نقسك»م7 «إتك لا تهدي من 
احببت ع7 «وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت 
أن تبتفي نفقا في الأرض» منفذا تنفذ فيه إلى مأ تحت 
الارض حتى تطلع له آية يؤمئون بها «إلو سلماً في 
السماء فتاتيهم» منها طبلية» فافعل يعني: أنكِ 
لا تستطيع ذلك: والمراد بيان حرصه على إسلام قومه 
وتهالكه عليه, وأنه لو استطاع أن يأتيهم آية من تحت 
الآأرض أو من فوق السماء لأتى بها رجاء إيمانهمء وقيل: 


(1) قال أحعد: ومثلها في قوله؛ وقد تعلمون أني رسول الله إليكمء فإنه 
الحجة في جمعهم بين متناقضين أنيته ورسوخ علمهم برسالته, 
والله أعلم: ومته أيضا قوله: 

قد أترك القرن مصقراً أنامله 
والغرض: التعبير عن المعنى بما يشعر بعكسه تنبيهاً على آنه بلغ 
الآية؛ التي ما بعدها إلا الرجوع إلى الضد وذلك من لطائف لغة 
العربء وغراتبها. (قال: وقرئ يكذبونك بالتشديدء والتضفيف من 
كذبه إلى قوله: ولكن الظالمين إلخ) 

زج قال أحمد: وفي هذا النوع من إقامة الظاهرء مقام المضمر فنان 
من نكت البيان إحداهما الإسهاب في ذمهم؛ وهذه النكثة يستقل 
بها الظاهر من حيث كونه ظاهراء حتي لي كان لقبا جامعاء 
والاخرى: زيادة منه تؤكد ذمّهم تفهم من اشتقاق الظاهر. 

(3) سورة الفتم, الآية: 10. 


(4) قال الزيلعي: غريب من حهنيث اين عباس ورواه ابن سعد في ' 


ت الطبقات من حديث يعلى بن آمية (437/1). 

(5) قال أحمد: ولا دلالة فيه؛ لانه مؤتلف مع نفي التكذيب أيضاء 
وموقعه حينئذ من الفضيلة لبين أي: هؤلاء لم يكذبوك؛ فحقك لن 
تصبر عليهم: ولا يعزنك أمرهم: وإذا كان من قبلك من الآنبياء قد 
كنبهم قومهم؛ فصبروا عليهم؛ فانث إذ لم يكذبوك اجدر بالصبرء 
الذي استدل به؛ فيه تقريب لما اختاره؛ وذلك أنّ هثل هذه التسلية 
قد وردت مصرحاً بها في نحو قوله؛ وإن يكذبوك» «#فقد كذيت 
رسل من قبلك# فسلاه عن تكنييهم له بتكذيب غيرهع من الأآمم, 
لأنبيائهم وما هو إلا تفسير حسن مطابق للواقع مؤيد بالنظائر» 
واك أعلم. 

(1)6 سورة الأنعامء الآية: 33. 

(4)7 سورة الصافات؛ الآيتان: 171 172. 

(5) سورة الكهفء الآية: 6. 

(9) سورة القصص, الأية: 56, 


الجزع السايع 


كانوا يقترحون الآيات فكان يود أن يجايو! إليها تتمادي 
خرصة على إرقائهم: فقيل له إن لمخطعت ثلك فأفغل, 
دلالة على أنه بلع من حرصه أنه لو استطاع ثلك لقعله, 
حتى يأتيهم يما اقترحوا من الآيات لعلهم يؤمنون: ويجوز 
أن يكون ابتغاء النفق في الآرض او السلم في السماء هو: 
الإتبان بالآيات كانه قيل: لو استطعت التفوذ إلى ما تحت 
الآرض أو الرقى إلى السماء لفعلت لعل ذلك يكون لك آية 
يؤمئون عندهاء وحذف جواب أن كما تقول: إن شتت أن 

تقوم بنا إلى فلان تزوره ولو شاء الله لجمعهم على 
! يأ أن دأتيهم بآية ملجئة: ولكته لا يقعل لخروجه 
عن الحكمة «فلا تكوئن من الجاهلين»؟ من النين 
يجهلون ذلك ويرومون ما هو خلاقه. 


اللي 
#* 0 2 2 لذ 50 والموقا و لق 4 21 5 سي ا 05 
إنما سحيب تممعوت ا فل سعتهم حم إله بر جعون 


ؤإئما يستجيب الثين يسمعون» يعني: أن الذين 
تحرص على أن يصدقوك يمنزلة المونى الذنين لا يسمعونء. 
وها يكن تفغ كقوله: دك لا تتسمعة 
الموتىي © «والموتى يبعثهم الله مثل لقدرته على 
إلجائهم إلى الاستجاية يأته هو الذي ييعث الموتى من 
القبور يوم القيامة ثم إآليه يبرجعون» الجزاء: فكا 
قادرا على هؤلاء الموتى بالكفر أن يحييهم بالإيمان واأنت 
لا تقدر على ذلك» وقيل معتاه: وهؤلاء الموتى يعني: الكقرة 
يبعتهم الله ثم إلبه يرجعون فحينئد يسمعون وأما قبل ثلك 
فلا سييل إلى أستماعهمء وقرى" يرجعون بقتمم الياء. 


٠ 9‏ اس > لله نه 


َقَالُوا رلا 7 عليق ردم م ري 
:لبد كن أحكرهم لا يلون 0. 

هلولا نزل عليه آبة4 نزل بمعنى: أنزل. وقرى' أن 
ينزل بالتشديد والتخفيق ونكر الفعل والفاعل مؤنث؛ لأنّْ 
تأنيث أية غير حقيقى وحسن للقصلء وإثما قالوا تلك مع 
تكائر ما انزل من الآيات على رسول الله ويه لتركهم 
الاعتداد يما أنزل عليه كأنه لم ينزل عليه شيء من الآيات 
عناداً منهم طقل إن الل قادر على أن بتزل آبةي4 
تضطرهم إلى الإيعان كندق الجيل على بحي إسرائيل 
وتحوف أ آئة إن حجحدوها جاءفم العذاب «ولكن اكثرهقم 
لا يعلمونهب أن الله قائر على أن ينزل ثلك الآيةء وأن 
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صارقا من الحكمة يصرقه عن إنزالها. 
وما من دنه في لاض ولا طهر لي 11 له 0 


و فى الكتب -3 0 سر 10 ل وس لض لد 5 


1 اللي من يم أمَهُ يُقَيِلْدُ رن ينأ عَمَزه 
عَلّ صِرَاطظ مسمَقَيم 20 


كتبت أرزاقكم وآجالكم واعمالكم هما فرطنا» ما تركنا وما 
اغفلنا في للكتاب4 في اللوح المحفوظ «من شيء» من 
نلك لم نكنيه ولم نثيت عا وجب أن يثبت مما يختص به 
«ثم إلى ريهم بحشرون» يغني: الأمم كلها من الدواب 
والطير فيعوضها وينصف بعضها من يعضء كما روي أنه: 
ياخذ للجماء من القرناء. 

شان قلت : كيف قيل: «إلا أمد4 مم إفراد طاللدلبة» 
وى «الطائر»؟ قَلْتُ : لما كان قوله تعالى: هوما من دابة 
في الأرضص و طائر » ذالة عل معة.ن الاستدراق نا 
عن أن يقال: وها من دواب ولا طيرء حمل قوله: «ؤإلا أمح» 
على المعثي. 

فإن قلت7): هلا قيل وما من دابة ولا طائر إلا أمم 
أمثالكم وما معتى رَيادة قوله: +في الأرضص» وويطير 
بجتاحيه» ؟ قَلْتٌ: : معنى ذلك زيادة التعميم والإحاطة كأنه 
قبل: : وما من داية قط في حميع الأرضين السيعء وما من 
ظائى اقطنافي حجن الشماء.من جذيع عا بطي يجتلكية إن 
ابم امكالكم محفوظة اكوالها عدن مسومل آمرها. 

فإن قلْتَ: فما الغرض فى نكر نلك؟ قُلْتٌ: الدلالة على 
الخلائق المتفاوتة الأجناس المتكاثرة الأصنافء وهى حافظ 
لمالها وما عليها مهيمن على احوللها لا يشغله شأن عن 
ا ا ا ا 1 
بالرفع على المحل كآنه قيل: وا دابة ولا 0 وكرأ 
أدّعة: ما فرطنا بالتخفيق. 

افإن فلن ار ؤوالنين كذبوا بالاتتا» 
وينادى على عتلمته قال: والمكتبون لإضفة لحان معو 
كلام المنبه هيكد»ٌ لا يتطقون بالحقء خابطون في ظتمات 


(1) قال احمد وهذه الآية أيضاًء كافلة يالردٌ على القدرية في زعمهم, 
أن اا تعالى شاء جميع الناس كلهم على الهدى؛ قلم يمكن ألا 
ترى أن اللجملة مصسدرة يلو ومقتشاها امنتاع جوابهاء لامتناع 
الواقع بعدهاء فامتناع اجتماعهم على الهدى إذا؛ إنما كان لامتنام 
المشيئة: فمن ثم ترى الزمخشري يبحمل المشيئة على قهرهم 
على الهدى» بآية ملجتة لا يكون الإيمان معها اختياراً. حتى يتم له 
أن هذا الوجه من المشيئة لم يقعء وإن مشيئثة اجتماعهم على 
الهدى على اختيار منهم ثابتة غير ممتئعة؛ ولكن لم يقع متعلقها. 
وده من حتاناة ومكافته فاحترهاء وال الموقة: 


(2) سورة النملء الآية: 80. 


(3) قال احمد: ولم يبين ووجه ريادتها للتعميم: ولقائل أن يقول: طم 
من للعموم قى آجئاس الطير دخول كل طائر في الجوء؛ في العموم: 
وإن لم يذكر في الجوء وكثلك يلوم من عموم الدواب في سائر 
أصتافها أن يندرج قي ذلك كل دابة في الأرضينء وإن لم ينكر في 
الأرضء فلا بد من بيان وجه للؤبادة: فتقول: وقع قوله في الأرض. 
ويطير بجتاحيةه موقع الوصف للعام؛ وصفة للعام عامة ضرورة 
المطلبقة: فكائه مع ؤيادة الصئة تظافرت صفتان عامتان: وال 


أعلم. 
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الكفر فهم غافلون عن تأمل ذلك والتفكر فيه» ثم قال: إيذانا 
بأنهم من أهل الطبع «من يشا الله يضئلهي 7 أي: يخذله 
ويخله وضلاله لم يلطف به؟ لاته ئيس من أهل اللطف 
وومن نشا يجعله على صراط مستقيم» أي: بلطف به؛ 

غير آنل 


ثن أَرَمبْتم إن أَنَدصُ عَدَابْ مه أو تن الشاهة 
تَدَعُونَ إن كمسر مَدقِينَ 67 بل إِيَّهُ َدَعُونَ فِيَكْيِتٌُ ما تََعُونَ اليه 


اءوس عي 
. 


اداه وتدكة 16 1ن 50 وقد امنا أنه أخر تن قات 
وأعذتهم بالباسلو وَالصَراو لهم يميعن 29). 

«وأرابتكم»م أخبروني والضمير الثاني لا محل له من 
الإعراب؛ لأنك تقول: أرأيتك زيدًا ما شأنه» فلو جعلت للكاف 
محلاً لكنت كاتك تقول: أرايت نفسك رَيدًا ما شأئه» وهو 
حل .دن فقول" وكتهلى الانتعش ل مسترت تقديرة إن 
اتاكم عذاب ال «أو اتتكم الساعة»4 من تدعونء ثم يكتهم 
بقوله «أغير الله تدعون» بمعنى: أتخصون أالهتكم 
بالدعوة فيما هو عادتكم إذا أصابكم ضر أم تدعون الله 
دونها! «بل إباه تدعون» بل تخصونه بالدعاء دون الآلهة 
«فيكشف ما تدعون إليه»ّ أى: ما تدعوته إلى كشفه 
إن شاء» إن اراد ان يتفضل عليكم ولم يكن مفسدة/, 
وتنسون ما تشركون وتتركون ألهتكم أو لا تذكرونها في 
ذلك الوقت؛ لأنّ اذهانكم في ذلك الوقت مغمورة بذكر ربكم 
وحده إذ هو القادر على كشف الضر دون غيره» ويجوز 
أن يتعلق الاستخبار بقوله: «أغير الله تدعون» كانه قيل: 
أغير ال تدعون إن آتاكم عذاب الله. 

إن قلت إن علقت بالشرط بهه فما تصنع يقوله: 
وفيكشف ما تدعون» إنيه مع قوله: «او اتتكم 
الساعة» ؟ وقوارع الساعة لا تكشف عن المشركين قلتٌ: 
قد اشترط فى الكشف المشيئة وهو قوله: #إن شاءي 
إجذتنًا دأنه إن فعل كان له وجه من الحكمة: إلا أنه لا يفعل 
لوجه آخر من الحكمة أرجح منه. البأساء والضراء البؤس 
والضرء وقيل: البأساء القحط والجوعء والضراء المرض 
ونقصان الأموال والانفسء والمعتى: ولقد أرسلنا إليهم 


6 - بسورة الأنعاخ 
الرسل فكتبوهم فاخذتاهم «لعلهم يتضرعون» يتذللون 
ويتخشعون لربهمء ويتويون عن ذنوبهم. 


بردي لس عساه مقع اس مهمع من دجه الإأإظرزورى اراس دير 
فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا وللكن فست هلوبهم وَرَيْنَ لهم 


و 2غ عم مم مي دهم سب ظ« ابه 0 
الشَيْطدنٌ ما كانوا يسْمَنْوتَ 492 هَلَنًا سوأ ما دُصكروا ببوء فتَحْنا 


عر عر 59 عمر عصم4 داب 


لهم آَبْوبَ كل ع عي إذا يا ينآ ونا لَمَذكهم ينه مِذَا 
هم مُلِسُون (80). 

وفلولا إل جاءهم بلسنا تضرعوا»ع معناأة: نقي 
التضرع كأنه قيل: فلم يتضرعوا إذ جاءهم باسناء ولكته 
جاء بلولا ليقيد أنه لم يكن لهم عذر في ترك التضرع. إلا 
عنادهم وقسوة قلوبهم وإعجايهم بأعمالهم التي زيتها 
الشيطان لهم إفلما نسوا ما ذكروا به من الباساء 
والضراء اي: تركوا الاتعاظ به ولم ينفع فيهم ولم يزجرهم 
ؤفتحنا عليهم أبواب كل شيء» من الصحة والسعة 
وصتوق الئعمة ليزاوج عليهم بين نويتي الضراء والسراء؛ 
كما يفعل الأب المشفق بولده يخاشنه تارة ويلاطفه اخرى 
طلبًا لصلاحه «حتى إذا فرحوا يما اوتوام من الخير 
والتعم لم يزيئنوا على الفرح والبطر من غير انتداب لشكر 
ولا تصد لتوية واعتذار «أخذناهم بغتة فإذا هم 
مبلسوزة واجمون متحسرون آيسون. 


عل وى 
كم 


فلم ابر الْتَرمٍ الدِينَ طلموا وَكَلْمْدُ يله رب الْسَلِِينَ (8). 

«فقطع دابر القودي آخرهم, لم يترك منهم أحد؛ قد 
استؤصلت شأفتهم «والحمد لله رب للعالمين»4” إيذان 
وأجزل القسم. وقرى:: فتحنا بالتشديد. 

ثل أرمْثر إن كمَدَ أنه سمت وَأصَدخ وحم عل لويم تن إله 
لذ ا 1 نل حكنت قرت الأنى كا ترف 
الله 

«إن اخذ اش سمعكم ولبصاركم» بأن يصمكم 


ويعميكم «وختم على قلويكم» يأن يغطي عليها ما يذفب 
عنده فهمكم وعقلكم «ياتيكم بهي أي: ياتيكم بذاكء إجراء 


(1) قال أحمد: وها من تحريفاته لنهداية, والضلالة اتباعاً لمعتقده 
الفاسد في أن الله تعائىء لا يخلق الهدى ولا الضلالء وانهما من 
جملة مخلوقات العباد. وكم تخرق عليه هذه العقيدة: فيروم أن 
يرقعهاء وقد اتسع لنخرق على الراقع» وال الموفق. 

(2) قال أحمد: هو لا يدع أن يحجر واسعاء فيوجب على الله رعابة 
المصالح بناء على القاعدة الفاسدة من مراعاة قصلاح, 
والاصلامء قال: #وتنسون ها تشركون#., أي: ونتركون آلهتكم 
الخ. 

(3) قال أحمد: وإنما يلقى الاختصاص حيث يقول معناه: اتخصون 
آلهتكم؛ ثم قال: بل تخصون الل بالدعاء من حيث تقدّم المقعول 
على الفعل في قوله: أغير الك تدعونء وقوله: بل إياه تدعون, 
وتقديم المفعول عنده يفيد الاختصاصء والحصر. 


(4) قال أحمد: ولقد سدد النظر لولا لنه نقص نلك بما يفهم وجوب- 


همراعاة المصالعح؛ وأنّ مشيئة الله تعالى تابعة للمصسلحة؛ رقد 
تقدّم أنفأء فاحذره وعليك بما سواه. فإنه عن بديع النظرء والله 
الموفق. 

(5) قال احمد: ونظيرهاء قوله تعالى: طوامطرنا عليهم مطراً فساء مطر 
المنترين» قل الحمد ك وسلام على عباده النين أصطفىء فيمن 
وقف ههنا وجعل الحمد على إهلاك المتقدُم ذكرهم من الطاغين 
ومنهم من وقف على المنذرين» وجعل الحمد متصلا بعا بعده من 
إقامة البراهين على وحدائية اك تعالى؛ وأنه جل جلاله خير مما 
يشركونء فعلى الأرّل يكون الحمد حتماً وعلى الثاني فاتحة؛ وهو 
مستعمل فيهما شرعاً ولكنه في آية النمل أظهر في كونه عفثتحا 
لما بعده. وقي أآية الأنعام ختم لما تقذمه حتما إذ لا يقتضى 
السياق غين ذلك: والله أعلم. 


الجحزع السايع 


«تصدقونم يعرضون عن الآيات بعد ظهورها. 


فالتا ارماك أنه بنْهُ أَرّ جَهَرَ هَل بَهَنْكَ إل 
لقره طبرت © 

لما كانت البغتة أن يقعم الأمر من غير أن يشعر به 
وتظهر أماراته قيل وبقتة أو جهردع قوع الحسنة لملا 
أو نهارًا وقرئ:: بغتة أو جهرة هجهل بهلك» أي: ما يهلك 
هلاك تعذيب وسخط إلا الظالمون. وقرى”: يهلك بقتح الياء. 


مام 2 47 كك يت 


ا و و ْ 
وما ترسل المرسليت إلا مسرن ومندرين فمن ءامن واسلح فلا 


خف علوم ولا هم مرو كيل وَالَذِين _ 0 تَامَْهَنَا يمسهم الْمَذَابُ 
كرا 0 فر قل ل وو 5 عرى ع 5 0 0 
لْعَيْبَ وَل هْلُ لك بن ند إذ هن إلا ما بعك إِكَ كل هَل 


حرق الاعية ل أ تَنَفُُونَ ذ.. 


«مبشرين ومنذرين» من أمن بهم ويما جاؤوا به 
وأطاعهم ومن كنبهم وعصاهم.: ولم يرسلهم ليتلهى يهم 
ويقترح عليهم الآياث بعد وضوح أمرهم بالبراهين القاطعة 
«وأصلح» ما يجب عليه إصلاحه مما كلف. جعل العذاب 
ماسًا كأنه حئ يفعل بهم ما يريد من الآلام ومنه قولهم: 
نفيك افكة امي والأقورين حيث جمعوا جمع العقلاء, 
وقوله: 2 رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تفيظا 
وزفيرًا74! أي: لا ادّعي ما يستيعد في العقول أن يكون 
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لبشر من ملك خزائن اللء وفي قسمه بين الخلق وإرزاقه: 
وعلم الغيب» وأني من الملائكة الذين هم أشرف جنس 
خلفه اك تعالى والنشئلة وأقربه منؤزلة منه أى: لم أدع إلهية 
ولا ملكبة؛ لآنه ليس بعد الإلهية منزلة أرفع من منزلة 
الملئكة حتى تستيعيوا دعوائ م وإئما أدعي 
ما كان مثله لكدير يق النشير و طون الك 1 ) ؤهل يستوي 
الأعمى والبصيرة 0 مثل للصال والمهتدي؛ ويجون أن 
يكون مثلا لمن اتبع ما يوحي إليه ومن لم يتبم: أو لمن 
أدعى المستقيم وهو التبوّة والمحال وهو الإلهية والملكية 
«أفلا تتفكرونبج قلا تكونوا ضالين أشباه العميان» أو 
فتعلموا أنى ما ادعيت ما لا بليق بالبشرء أو فتعلموا أن 
اتباع ما يوحي إلي مما لا بد لي منه. 

فإن قلت: وأعلم القيب4 هاا كله فق الأعرانب؟ فلث: 
ا يي التي ؛ لأنه من 

جملة المقول كأته قال: لا اقول لكم هذا القول ولا هذا 

القول. 

ند بو لذن ينان أن تلا إلى يهم لس لهم ين دريه. 
4 ولا سَفِيحْ لهم يثرن © ولا تطر 
لتق دود وَمَهَمٌ نا تلت امن جكابهم ين كيه ونا د 
حتبة عَلتِهم بن شَيْوٍ فتَطرُده مَتَكوْنَ بن انيت (). 

وولحدوانة و الضعرن ولجع الى فونه وما يوحي 
إلية وهالذين يخافون أن يحشرواج”! إما قوم 
داخلون في الإسلام مقرون بالبعث إلا أنهم مقفرطون في 


سرح لعي 


الى يعون يط بالعدقم 


(1) سورة الفرقانء الآية: 12. 


(2) قال أحمد رحمه الل: هو ينيني على القاعدة المتقدّمة له في 
تقضيل الملائكة على الأنبياءء ولعمرى أنّ ظاهر هذه الأية بؤيده, 
فلئلك انعهز الفرصة في الاستدلال بها ولمخالفه أن بقول إنما 
ورنت الآية ردَاً على الكفار في قولهم: ما لهذا الرسول ياكل 
الطعامء ويمشي في الأسراق لولا انزل عليه ملك.: فَمِكون سغعة 
تدذمواء أى يلقى إليه كنز ا ل 00 
الانبياء؛ لأنه لا خلاف أن الأنبياء يتكلون الطعام؛ وأنّ الملائكة 
ليسوا كذلكء قالتفرفه بهذا الوجه ستفق عليهاء ولا يوجب ذلك 
اتقاقاً على أن الملائكة أفضل من الأنبياء؛ وكذلك رد قولهم: أو 
يلقى إليه كتر باته لا يملك خزائن ا تعالي. حتى يأتيهم بكتز 
منها على وقىق مقترحهم. ولا قال لهم ذلك حتي يقام علمه الحجة 
بهء وهذد 0 جاع اه 
لانهم اعلى من الأنبياء. وقد ا 
الإنهية إد الإلهية اجلء واعلى ١‏ الفلكيةه أننى؟ ل 0 
ا ا 
اي 0 


كالملكية ومثل هذا الإطلاق لا و م والمنّلة يا عن ل 


الذي ينزل الله فيه العبد من عليّء وغيره. فإطلاقها على الإهية 
تحريفف. والله الموفق, الصواب. 

(3) قال آحمد: قوله وادعى المحال يعني: المستحيل ولذلك قايله 
بالمستقيم يريد الممكن ونلك مسيب عن دعوى الإلهية إذا ادعاؤها 
لا يجوز أن ب يجفل البشر أنبياء؛ ويدل على هذا الجواز قوله. ولو 
عدا ملكا لجعلناء رجل هذاء مم أن العقل بجيزه في قدرة الت 
تعالى؛ لأنّ الجواهر متماثلة, والمعاني القائمة ببعضها يجوز أن 
تقوم يكلهاء فالمعاني التي بها كان الملك ملكأ يجوز أن يخلقها اث 
تفالى: للبشر وبالعكسء وعدم وقوعه لا يأفى استقامته؛ وإمكاته 
والل الموقق, 

(4) سورة الأنعام: الآية: (ا5. 


(5) قال أحمد: وإنما كانت هذه الحال لازمة لو قيل: أنثر يه الذين 
يحشرون' لاأنه لولا الحال لعم الأمن بالإتدذار كل أحد؛ والمقصود: 
تخصيصه بالبعضء: وأعا وقد فيل: وأتذر به الذين يخافقون أن 
يحشروا إلى ريهد: قهذا الكلام مستقل برأسه:؛ ومضسعورته 
تخصيصن الإتذار العأمور به بالقوم الخائقين من البعث: إما لأنهم 
مقرون به. وإما لائهم يحتاطون لأنفسهمء تيحملهم الخوف على 
النظر المفضي إلى اليقين دون العتاة المصممين على الجحد. 
وليس كل خائف من البعث. لا شفيم له: فإن الموحدين أجمعين 
خائفون. وهم مشفوع لهم وإن عنى باللازمة التي لا ينفك نى 
الحال عنهاء كالتي في قولة.ء وهى الحق مصدقاء فإئما هو حينئذ 
يبني على قاعدته في إنكار الشفاعة: فكل خائف عنده لا شفيع له 
إذا لا ياف إلا أصحابي الكبائر غير الحائبين: أو الكفار والكل ‏ 
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العمل فينثرهم بما يوحى إليه «لعلهم يتقون» أي: 
يدخلون في زمرة المتقين من المسلمينء وإما آهل الكتاب؛ 
لأنهم مقرون بالبعثء وإما ناس من المشركين علم من 
حالهم أنهم يخافون إذا سمعوا بحديث البعث أن يكون حقا 
فيهلكوأ فهم ممن يرجى أن يتنجع فيهم الإنذار دون 
المتمردين منهمء فأمر أن ينذر هؤلاء. وقوله: هليبس لهم 
من دونه ولي ولا شفيع» في موضع الحال من 
«بحشروا» بمعنى: يخافون أن يحشروا غير منصورين 
ولا مشقوعًا لهم ولا بد من هذه الحال؛ لأن كلا محشور, 
كالنفوف إثهنا شن السشوى على فت الال :يكن شين 
المتقين من المسلمين وأمر بإنذارهم ليثقواء ثم أردفهم ذكر 
المتقين منهم وامره يتقريبهم وإكرامهم وأن لا بطيع قيهم 
من أراد بهم خلاف ذلكء؛ وأثنى عليهم بأنهم يواصلون دعاء 
رمهم ايه عيانثة نوهو لشيون. علئيها. والفرك يتك لعزا 
والعشي الدوام وقيل: معناه يصلون صلاة تصبح والعصرء 
ووسمهم بالإخلاص في عبائتهم بقوله «يريدون وجهه4ع 
والوجه يعبر به عن ذات الشيء وحقيقته روي أن رؤوسًا 
من المشركين قالوا لرسول الله وك: لو طردت عنا هؤلاء 
الأعبد يعتون: فقراء المسلمين وهم عمار وصهيب ويلال 
وخباب» وسلمان واضرابهم رضوان الله عليهمء وأرواح 
جيابهم وكائنت عليهم جباب من صوفء جلسنا إليك 
وحائثناكء فقال عليه الصلاة والسلاء: ما أنا بطارد 
المؤمنين: فقالوا: فاقمهم عنا إذا جتناء فإذا قمنا فأقعدهم 
معك إن شثتء فقال: نعم طممًا في إيماتهم7'» وروي أن 
عمر رضي الله عنه قاله: لو قعلت حتى ننظر إلى ما 
يصيرون؟ قال: فاكتب بذلك كتاباء فدعا يصحيفة ويعلي 
رضي الله عنه ليكتب فنزلت قرمى بالصحيفة واعتذر عمر 
من مقالته. قال سلمان وخباب: فينا نزلتء فكان 
رسول الله يو يقعد معنا ويدني منأا حتى تمس ركبتنا 
ركبته وكان يقوم عنا إذا أراد القيام فنزلت #واصبر نفسك 
مع النين يدعون ربهم»ع فترك القيام عنا إلى أن نقوم 
عنه. وقال: الحمد لله الذي لم يمتتي حتى أمرني أن أصير 
نقسي مع قوم من آمّتي» معكم المحيا ومعكم الممات. 
وما عليك من حسابهم من شيءم كقوله: وإن حسابهم 
إلا على ربي74) وذلك آنهم طعنوا في دينهم وإخلاصهم 
فقال: ما عليك من حسابهم من شيء يعد شهائته لهم 
بالإخلاص وبإرادة وجه الله في أعمالهم على معنى: وإن 


6 سورة الأنعام 


كان الأمر على ما يقولون عند الله فما يلزمك إلا اعتيار 
الظاهر والاتسام بسيمة المتقين. وإن كان لهم باطن غير 
مرضي فحسابهم عليهم لازم لهم لا يتعداهم إليكء كما أن 
حسابك عليك لا يتعداك إليهم كقولةه: ولا تزر وازرة وزر 
نخرع»). 

فإن قَلتَ: أما كفى قوله: «ما عليك من حسابهم من 
شيءم قلتُ: قد جعلت الجملتان بمنزلة جملة واحدة 
وقصد يهما مؤدى واحد وهى المعثى وفي قوله: «ولا تزر 
وازرة وزر أخرى» ولا يستقل بهذا المعنى إلا الجملتان 
وقيل: الضمير للمشركين والمعنى: لا يؤاخذون بحسابك 
ولا انت يحسابهم حتى يهمك إيمانهم ويحرّك الحرص عليه 
إلى أن تطرد المؤمنين «فتطردهم» جواب النفي ؤفتكون 
من الظالمين»م جواب النهيء: ويجوز أن يكون عطفا على 
فتطردهم على وجه التسبيب؛ لأن كونه ظالمًا مسبب عن 
طردهم. وقرى”: بالغدوة والعشي. 
نيا أَليسَ مه يأعلم بكرن 20). 


«وكذلك فتّنا»ه ومثل ذلك الفتن العظيم فمَّنا بعض 
يبقولون للمسلامين جاهؤلاء » الذين جمن الله عليبهم من 
ببنناي أى: أنعم عليهم بالتوفيق لإصابة الحق ولما 
يسعدهم عنده من نوذنا وتحن المقدمون والرؤساء وهم 
١‏ لعبيد والفقراء, إنكارًا أن دكون أمثالهم على الحق و ممنوفا 
عليهم من ييتهم بالخير ونحوه «1| لدى ' لذكر عليه من 

9 5 م ك-2 3 1 

بينتا م27 هنو كان خيرًا ما سبقونا إليه.ع) ومعنى فتّناهم 
لبقوئوا ذلك: خذلناهم فافتتنوا حتى كان افتتاتهم سببا لهذا 
القول؛ لأنه لا يقول مشل قولهم هذا إلا مخذول مفتون 
طاليس الله باعلم بالشاكرين» أي: الل أعلم بمن يقع منه 
الإيمان والشكر فيوفقه للإيمان: ويمن بحمبدخ على كقره 


عط 8 
عرض رم “ااه مه 


01 خحبى جج ‏ حنى ‏ سس 2 سبع ا # 5-5 
عل نَقْسِه الرّحمة أَنَّمْ من عَمِلَ مِنَكه سوا هدلو شر تاب من 


مرك ا امس عي الى 
---- 


04 م0 أ 1 لوم 0 
بسيو وأصلح فَأنْمَ عهور رحيم (28 وَكَنَالِكَ فصل الآبنت وَلْتسَئْبِينَ 


- 
ص 


-َ عنده سوام لا شقيم لهمء إن لا يخافء إلا اصحاب الكبائر غير 
التائبين؛ أو الكفار وللكل عنده سواء لا شفيع لهمء وحيث أثبتت 
الشفاعة جعلها خاصة بزيادة الثواب» فلا ينالها إلا من يستوجب 
على زعمه للثواب بعمله الصالح, وتكون الشفاعة مفيدة للعزيد 
على ما يرضميهء فهذا عنده لا يخاف من البعث؛ لآنه يستوجب 
الجنة: فمن ْم جعل الحال لازمة إذ الناس قسمان غير حائفء قلا 
تتناوله الآية» وخائف فذاك إنما خافء لانه استوحب للعقاب: فلا 
شفاعة تناله» وهذه من دفائنه الخفية؛ ومكامنه المزودة» فتفطن لها 
وألل الموفق يبرحمته. 


(!) رواه البيهقي في شعب الإيمان» باب: في الزهد وقصر الآمل» 
(الحديث رقم: 10491). 

(2) سورة الكهف,: الآية: 28, 

3 سورة للشعراء؛ الآية: 113. 

(4) سورة الأنعام؛ الآية: 164. 

(5) سورة القمرء الآية: 25. 

(6) سورة الأحقاف, الآية: 11. 


الجزء السابع 
سَيلُ الْمَجْرمِينَ (©» 

«فقل سلام عليكم» إما أن يكون أمرًا بتبليغ سلام اش 
إليهم» وإما أن يكون أمرًا بان يبدأهم باللام إكرامًا لهم 
وتطييبا لقلوبهمء وكذلك قوله «كتب ربكم على نفسه 
الرحمةي من جملة ما يقول لهم ليسرهم ويبشرهم بسعة 
رحمة الله وقبوله التوبة منهم. وقرئ* إنه فإنه بالكسر على 
الاستئناف كان الرحمة استفسرت فقيل «أنه من عمل 
مفكم» وبالفتح على الإبدال من الرحمة «بجهالة» في 
موضع الحال أي: عمله وهو جاهل وفيه معثيان: أحدههما: 
أنه فاعل فعل الجهلة؛ لآنْ من عمل ما يؤدي إلى الضرر 
في العاقبة وهى عالم يذلك أو ظان فهو من أهل السفه 
والجهل لا من أهل الحكمة والتدبير ومنه قول الشاعر: 
على أنهأقالت عشية زرتها جهلت على عمد ولمتك جافلا 

والئاني: أنه جاهل بما يتعلق به من المكروه والمضرة, 
ومن حق الحكيم أن لا يقدم على شيء حتى يعلم حاله 
وكيفيته؛ وقيل: إنها نزلت قي عمر رفسي الله عنه حين 
أشار بإجابة الكفرة إلى ما سألوا ولم يعثم آتها مفسدة. 
وقرىء «ولتستيين» بالتاء والياء مع رفع السبيل؛ لأنها 
تذكر وتؤنثء وبالتاء على خطاب الرسول مع نصب السبيل 
يقال: استبان الآمر وثبين واستدبنته وتبينته والمعنى: ومثل 
ذلك التفصيل البين نفصل أيات القرآن ونلخصها في صفة 
أحوال المجرمينء من هو مطبوع على قليه لا يرجى 
إسلامه. ومن يرى فيه أمارة القبول وهو الذي يخاف إذا 
سمع ذكر القيامة» ومن دخل في الإسلام إلا أنه لا يحفظ 
حدودهء ولتستوضح سبيلهمء فتعامل كلا منهم بما يجب أن 
يعامل به فصلنا تلك التفصيل. 

قل إن تِّيتُ أن أَمَبْدٌ لزت تَدمُنَ من دون الله لآ أ أي 
ره حكم هد لنت إِذا ومَآ أن عر برج البهئيد © 24 قل إنْ عل 
بعنَوَ ين رق وكَدَثْر يوأ ما عنيى م لون ب إن لمعك 


م 2 بر 000 بارس بجر موص 


إلا ينه يفص السق وهو سير الْتَسِلِينَ (20). 

ؤنهيت» صرفت وزجرت بما ركب فى من أدلة العقل 
وبما أوتيت من أدلة السمع عن عبارة ما تعبدون إمن 
دون انه وفيه استجهال لهم ووصف بالاقتحام قيما 
كانوا فيه على غير يصيرة طقل لا اتبع أهواءكم» أي: 
لا أجري في طريقتكم التي سلكتموها في دينكم من اتباع 
الهوى دون اتباع الدليل» وهى بيان للسبب الذي منه وقعوا 
في الضلالء ونتبيه لكل من أآراد إصابة الحق ومجانبة 
الباءئل «قد ضللت إذا© أي: إن اتبعت أهواءكم فانا ضال: 
وما أنا من الهدى في شيءء يعني: أنكم كذلك, ولما نفى أن 
يكون الهوى متبعا نبه على ما يجب اتباعه بقوله: هقل 
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إني على بينة من ربي» ومعنى قوله: (إني على بينة 
من ربي وكذبتم بهي إتي من معرقة ربي وأنه لا معبود 
سواه على حجة واضحة وشافد صدق «وكذبتمح به»م 
أنتم حيث أشركتم به غيرهء يقال: أنا على بينة من هذا 
الامر وأنا على يقين منه إذا كان ثابثًا عندك بدليل. ثم عقبه 
بما دل على استعظام تكذيبهم بالك وشدة غضبه عليهم 
لذلك وأنهم احقاء يأن يغاقصوا بالعذاب المستأصل فقال 
«ما عندي ما تستعجلون بهم يعني: العذاب الذي 
استعجلوه في قولهم: وفأمطر علينا حجارة من 
السماء»7 «إن الحكم إلا بتهدم في تآخير عذابكم ؤيقض 
الحقي اي: القضاء الحق في كل ما يقضي من التاخير 
والتعجيل في أقسامه «ومو خير الفاصلين» أى: 
القاضين: وقرى* يقص الحق اي: يتيع الحق والحكمة فيما 
يحكم به ويقدره من قص أثره. 


قل لو أن متيف ما تستمطلرت بوه 
وَأنَهُ أعلم بألظيييت (). 

هلو ان عنديي أي: في ققدرتي وإمكاني «وزما 
تستعجلون بهدعي من العذاب ولقضي الأمر بيني 
ومنتتمة لاهلكتكم عاحجلا غضمًا لربي» وامتعاضا من 
تكنيبكم به». ولتخلصت منكم سريعا «وابته أعلم 
بالظالمين؟ ويما يجب في الحكمة من كنه عقابهم: وقيل؛ 
ا يه على حجة من جهة ربي وفي 
القرآن وكذبتم به أي: ؛ بالبينة» وذكر الصضمير على تاويل 
البيان أو القرآن. 

فإن قَلتٌ: بم لنتضتن الحقة قلت : يلنة حُمَقَة العمصتدر 
يقضي اي: يقضي القضاء الحقء ويجوز أن يكون مفعولا 
به من قولهم: قضى الدرع إذا صنعها أي: يصنع الحق 
ويديرهء وفى قراءة عبد الله يقضي بالحق. 

فإن فَلتٌ: لم اسقطت الياء في الخط؟ قُنْتٌ: اتباعًا للخط 
اللفظ وسقوطها في اللفظ لالتقاء الساكنين. 


بر ع 
5-5 م ىر ب فر الى # حرا 7" س ثفر 6 م ع صر قم 52 8 0م 
## وعنده مفايح ألْمَْب لا يعلمهًا إلا هو وَبَمْكمٌ ما فى ألم 
عم ماه ا #١‏ م الى ار عبر م خح ارس 


والبخر وما شفط ين وَرفَةَ لا يِمَلَمْهًا وَل حَيَةَ في ظلمنت 
الأرْضٍ وَلَا رطب و ئس ِل في كت تين (©. 


جعل للغيب مفاتم على طريق الاستعارة! لأنّ المفاتح 
يتوصل بها إلى ما في المخازن المتوثق منها بالاغلاق 
والاقفال» ومن علم مفاتحها وكيف تفتح توصل إليهاء فاراد 
أنه هو المتوصل إلى المغيبات وحده 3 يتوصل إليها غيره» 
قبن غنوه فكع تفال النقائة ومعلة فقهينا يي 
المتوصل إلى ها في المخازن7, والمقاتح جمع مفتح وهو: 


بر بره قل 


للم ال ل 


.32 سورة الانفال» الآية:‎ )١( 
(ج) قال أحمه : إطلاق التوصل على الله تعالى ليس سديداًء فإته يوهم‎ 
تجدد وصول بعد تباعدء إذ قول للقائل توصل زيد إلى كذا يفهم‎ 


أنه وصل بعد تكلف ومبعدء والله تمالى مقدس عن نلك والغائىب > 


- كالحاضر قي علمه والعلم بالكائن: هو العلم بعا سيكون لا يتشاير, 


ولا يختلفء وليس لنا أن نطلق مثل هذا الإطلاقء إلا عن شدت: والله 
الموفق. 
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المفتاح» وقرى* مفاتيح وقيل: هي جمع مفتح بفتح الميم 
وهو: المخزن ولا حبة ولا رطب ولا يابس عطف على ورقة 
وداخل في حكمهاء : كأنه قبل ومأ بسقط من *؟ 
الأشياء إلا بعلمه, وقوله: «إلا في كتاب مبين4 كالتكرير 
لقول: ظإلا يعلمهام؛ لآنّ معنى إلا يعلمها ومعنى: إلا في 
كتاب مبين وأحدء والكتاب المبين عتم الل تعالى أو اللوح. 
وقرى: ولا حدبة ولا رطب ولا يابس بالرفع؛ وفيه وم 

أن يكون عطفا على محل من ورقة؛ وأن يكون رفعًا على 
الابتداء وخبره إلا في كتاب مبين» كقولك لا رجل متهم ولا 
أمرأة إلا في الدار!", 


ع من هذه 


رمس م م7 الى 


وَهوَ هو الى بلوولحكم ليل وَيَعْلْم ما جرحم بالَارِ ثم َبِمْتْحكمْ 
نه إلخت أيه سيا ثم لو مجفكم ثم بيلك يما كم 


ا 70 


نمملون 72 4. 


ؤوهو الذي يتوفاكم بالليل4 الخطاب للكفرة أي: انتم 
منسدحون الليل كله كالجيف «ويعلم ما جرحتم 
بالنهار» ما كسبتم من الآثام فيه «ثم يبعثكم فيه ثم 
يبعثكم من القبور في شان ذلك الذي قطعتم به أعماركم, 
من النوم بالليل وكسب الآثام بالنهار ومن آجله كقولك: فيم 
دعوتني؟ فتقول في أمر كذا «ليقضي أجل مسمىة وهو: 
الأجل الذي سماه وضريه لبعث الموتى وجزائهم على 
أعمالهم «ثم إليه مرجفكم» وهو: المرجع إلى موقف 
الحساب «ثم ينيثكم بما كنتم تعملون» في ليلكم 
ونهاركم. 

َه لاير توف عِبَادِب وَيُرْسِلُ عَلكخَْ حَلْطَلَةَ حَهَهَ إذَا جاه أعدكم 


ث2 بر 


الموت وقح ولا وشم 0 َقرطونٌ (30). 


«وحفظةة ملائكة حافظين لأعمالكم وهم الكرام 
الكاتبون» وعن ابي حاتم السجستاني أنه كان يكتب عن 
الأصمعي كل شيء يلفظ به من فوائد العلم حتى قال فيه: 
أنثت شبيه الحفظة تكتب لغط اللفظة:» فقال أبو حاتم: وهذا 
أيضا مما يكتب. 

فإن قَلْتٌ: اله ا و 
فائدتها؟ قَلْت: فيها لطف للعباد؛ لأنهم إذا علموا أن ١‏ 
رقيب عليهمء والملاثكة لي ف لكرف احلنة و ب 
يحفظون عليهم أعمالهم ويكتبونها في صحائف تعرض 
على رؤوس الأشهاد في مواقف القيامة, كان ذلك أزجر لهم 

عن القبيح وإفعد من السوء وتوفته رسلنا» أى: أسنوفت 
روحه» وهم ملك الموت وأعوانه» وعن مجاهد: جعلت 
الأرض له مثل الطست»ء يتناول من يتناولهء وما من أهل 
بيت إلا ويطوف عليهم في كل يوم مرتين: وقرى": توقاد: 


6 سورة الأنهام 
ويجوز أن يكون ماضيًا ومضارعًا بمعني: تتوقفاه 
ى «يفرطون» بالتشديد والتخفيف فالتفريط التواني 
والتاآخير عن - والإفراط مجاوزة الحد أي: لا ينقصون 


2 ال أ 0000 00-0 له المكم رَهْرَ سْمَح 
ليبن 69©. 


ؤثم ربوا إلى اثك» أي: إلى حكمه وجزائه «مولاهم» 
لا يحكم إلا بالحق الا له الحكم» يومئذ لا حكم فيه 
لغيره ووهو اسرع الحاسبينة لا يشغله حساب عن 
حسابء وقرئ* الحق بالنصب على المدح كقولك: الحمد لله 
الحق. 

ل من بعك من طائي آلمْ الجر يدرك تَصَرْما وَخنَيَة 
ْنَا من عدو لد ون ين ألشَلكينَ 27 فل أنه نيكم ينها وم 
كرب م اث تشيين 0 

«وظلمات البر والبحر»ٌ مجاز عن مخاوفهما واهوالهماء 
يقال لليوم الشديد يوع مظلم ويوم ذى كواكب أي: اشتدت 
ظلمته حتى عاد كالليل ويجوز أن يراد: ما يشفون عليه من 
الخسف في البر والغرق في البحر بذنوبهم. فإِذا دعوا 
ظلماتها «لثن انجيتنام على إرادة القول «من هذهدي من 
هذه الظلمة الشديدة. وقرى*. ينجيكم بالتشنيد والتخفيف 
واتجانا وخفية بالضم والكسر. 

يت ف د 2 6 
1 0 


«هو القادر» هو الذى عرفتموه قادرً!ا وهو: الكامل 
القدرة «عذانًا من فوقكمة كما امطر على قوم لوط وعلى 
أصحاب الفيل الحجارةء وارسل على قوم نوح الطوفان 
واو من تخت ارحلكن» كما اغرق فرعو وعسلق 
بقارون: وقيل: «من فوقكم»م من قبل أكابركم وسلاطينكم: 
ى #من نحت أرحلكم» من قبل سفلتكم وعبيدكم؛ وقيل: 
هو حبس المطر والتنبات «او بليسكم شيغام أى يخلطكم 
فرفًا مختلفين على أهواء شتىء كل فرقة منكم مشايعة 
لإمام؛ ومعنى خلطهم: أن يتشب القتال بينهم فيختلطوا 
ويشتبكوا في ملاحم القتال من قوله: 
وكتيبة لبستهابكتيبة حتى إذا التبست نفضت لهايدي 

وعن رسول الل كيد سألت الله أن لا يبعث على امني 


و 


7 ٍ ىه 


” 


(1) قال أحمهد: وفائدة هذا التكرير التطرية لما بعذ عهده؛ لآته لما 
إلا يعلمها وكاثث هذه المغطوفات داخلة قي إيجاب العلم: وفو 


المقصودء وطالت, ويعد ارتباط آخرها بالإيجاب السائف كان ذلك - 


- جديراً بتجديد العهد بالمقصودء ثم كان اللائق بالبلاغة المالوفة 
في القرآن التجديد بعبارة أخرىء ليتلقاها السامع غضة جديدة 
غير معلولة بالتكرير. وهذا السر إنعا ينقب عته العسيطر في علم 
البيان: ونكت اللبان» والله الموفق. 


الجرء السابع 
قناء ادي لسوت رجن مين عبد ال ال من 
فوقكم »ع قال رسول الله يد أعوذ يوجهكء فلما نزل 


من تحت ارجلكم أو يلبسكم شيعا قال: هاتان أهون 1 
ومعنى الآية: الوعيد يأحد أصناف العذاب المعدودة. 


ا نهل نل أدث مب بيب 09 


و 1 ا 0 
بوكيل» بحفيظ وكل إلى أمركم أمتعكم من التكذيب إجيارًا 
ْكُلٍ نبو مُستَفَرٌ وَسَوْقَ تََلَمُونَ © 
«لكل نبا» لكل شيء ينبأ به يعني: إنباءهم بأنهم 
يعذيون وإيعادهم به «مستقر» وقت استقرار وحصول لا 
بد منه» وقيل الضمير في به للقرآن. 


وَإذًا بت لد عنم ون 3 ءابنا 0 0 حسّ عن ملوأ فى حَديث 
وَإنًا يبك ليطن فلا تعمد بندَ الإسخَرّى مم الْغْورِ لطر 
(0ا). 


«ويخوضون في أياتنا» في الاستهزاء بها والطعن 
فيهاء وكانت قريش في أنديتهم يفعلون ذلك «#فاأعرض 
عنهم# فلا تجالسهم وقم عنهم «إحتى يخوضوا في 
حديث غيردم فلا بأس ان تجالسهم حينئزٍ طوإقا 
ينسينك الشيطان؟ وإن شفلك يوسوسته حتى تنسىي 
النهي عن مجالستهم «فلا تقعد» مءهم «بعد الذكرى» 
بعد أن تذكر النهي. وقرى”: ينسينك بالتشديدء ويجوز أن 
يرادء وإن كان الشيطان ينسينك قبل النهي قبح مجالسة 
المسشووفية1 لأنها هنا تكرى لمق )> قاد تمن حفن التكورى: 
بعد أن ذكرناك قبحها ونبهناك عليه معهم. 

وما عل الْذِت يَنُْونَ من تابه ين عو وليك صخر 
تَلْهُمْ يَنْقْوستَ (08. 

ؤوما على الذين يتقون من حسابهم من شيء» وما 
يلزم المتقين الذين يجالسونهم شيء مما يحاسبون عليه 
من ذنويهم «ولكن4 عليهم أن يذكروهم «ذكرى» إذا 
سمعوهم يخوضون بالقيام عتهم وإظهار الكراهة لهم 
وموعظتهم «إلعلهم يتقون# تعلهم يجتنبون الخوض حياء 
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أو كراهة لمساءتهم؛ ويجوز أن يكون الضمير للذين يتّقون 
أي: يذكرونهم إرادة أن يثيتوا على تقواهم ويزدادوها, 
ددوي أن المسلمين قالوا: لئن كنا نقوم كلما استهزوا 
بالقرآن لم نستطع أن نجلس في المسجد الحرام وان 
نطوف» فرخّص لهم. 0 

فإن قُلْتَ: ما محل 9ذكرى»؟ قُلْتُ: يجوز ان يكون 
نصيًا على ولكن يذكرونهم ذكرى اي: تذكيرًا ورقعًا على 
ولكن عليهم ذكرىء ولا يجوز أن يكون عطفا على محل من 
2 كقولك: ما في الدار من أحد ولكن زيد؛ لأنْ قوله من 


11 ال ييا لا 


ال ا ا ل 4 ءءء 


وَدّحكر بوء أن تَبِسَلَ نَفْس بمًا دك ناو اد 
وك وم ا ويل لذي 
أقيليا + ل لَهُم سات مِنْ حيم وعَذَابُ أليم يما كانرأ 
وس 0 


«ولتخذوا دينهم لعبًا ولهوا» اي: دينهم الذي كان 
يجب أن يأخنوا به لعبًا ولهواء وذلك أن عبادة الأصنام وما 
كانوا عليه من تحريم البحائر والسوائب. وغير ذلك من باب 
اللعب واللهو واتباع هوى التفس والعمل بالشهوة: ومن 
جنس الهزل دون الجدء واتخنوا ما هو لعب ولهو من 
عيادة الأصتام وغيرها دينا لهمء: أو اتخنوا دينهم الذي 
كلفوه ودعوا إليه وهى دين الإسلام لعبًا ولهوًا حيث 
سخروا يه واستهزؤاء وقيل: جعل الله لكل قوم عيذا 
يعظمونه ويصلون فيه ويعمروته بنكر الله» والناس كلهم من 
المشركين وأهل الكتاب اتخذوا عيدهم لعبا ولهوًا غير 
المسلمين فإنهم اتخذوا عيدهم كما شرعه الل. ومعنى 
ذنرهم: أعرض عنهمء ولا نيال بتكذبيهم واستهزاثهم» رلا 
تشغل قلبك بهم «وذكر به» اي: بالقرآن «أن تبسل 
نفس»# مخافة أن تسلم إلى الهلكة والعذاب وترتهن بسوء 


كسبها واصل الإبسال المثم؛ لأنّ المسلم إليه يمنع المسلم 
قأل: 
وأبسالي بنيَّ يفير جرم بعيتاهولابدمهمراق 


ومنه: هذا عليك بسل اي حرام محظورء والياسل 
الشجاع لامتناعه من قرنه او لأنه شديد البسورء يقال: 
بسر الرجل إذا اشتد عبوسه فإذا راد قالوا: يسل» والعابس: 
منقيض الوجه #وإن تعدل كل عدل لا بؤخذ منها» 
وإن تقد كل فداءء, والعدل القدية؛ لأن القادي يعدل 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير من سورة الانعام باب: «قل 
هو القادر على أن يبعث...: (الحنيث رقم: 4628). 

(2) قال أحمد: وهذا التأويل الثاني يروم تنزيله على قاعدة التحسين, 
والتقبيح بالعقلء وأنه كاف وإن لم يرد شرع في للتحريمء وغيره 
من الأحكام إذا كانت واضحة للعقلء كمجالسته المستهزثين: فإِنّ 
قبحها بين بالعقل: فهو عستقل بتحريمها وحيث ورد الشرع يذلك, 


فهو كاشف لحكعها ومبتية عليه لا منشيه فيها حكماً: وقد علمت ع 


حت فساد هذه القاعدة ومخالفتها للهقائ السنية: على أنّ الآبة تنبو 


عنه فإته لى كان النسياتن المراد فهنا: نسيان الحكم الذي يدل 
عليه العقل قبل ورود هذا الذهي؛ لما عبر بالمستقبل في قوله: 
«وإما ينسدينك» فأمًا وقد ورد بحسيفة الاستقبال: فلا وجه لحمله 
على الملضي وال الموفق: 

(3) قال أحعد: وهذا ليضاً من عيون إعرابه» ونكت إغرابه التي طالما 
ذهل عنها غيره» وهو من جنس تدقيقه في منع عود الضمير منع 
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المفدي بمثله» وكل عدل: نصب على المصدر وقاعل يؤخذ 
قوله منها لا ضمير العدل؛ لأنّ العدل مهنا مصنر قلا 
يسند إليه الأخذء وأما فى قوله تعالى: «ولا يؤخذ منها 
عدي 7 فمعثى المقدى 38 قصم إستاده إليه «أولثك» 
إشارة إلى المتخذين دينهم لعا ولهرًا. "'قيل نزلت في أبي 
بكر الصنيق رضي ألله عثة حين دعاه ابثة عبد الرحمن 
إلى عبادة الآوثان. 

ل أَندَعُوا من دُزين أنه مَا لا ينْفْعنًا ولا بَسرنا وود عله أَعَمَابنا 
مد إذّ هَدَنَا أنه كلْذِى استهوئة ألشيطِينٌ في الْأَرضٍ حَيَانَ له 
أمَحَدث بَيَحُوتَك إل الْجُدَى أنيناً قل إرك مُدَى أنه هو الهُدَى 
يشم برت التكيبت © وَل ينوا ألصَلذ وَانَعُوهُ وه 
لرِىة د تروت 0©. 


جقل أندعواي أتعبد همن دون اي الضار النافع ما 
لا يقدر على نفعنا ولا مضرتنا «ونرد على أعقابنا» 
راجعين إلى الشرك يعد إذ أنقذنا الله مثه وهدلنا للإسلام 
وكالذي استهوته الشباطين» كالذي ذهيت به مردة 
الجن والغيلان «في الارض» المهمة «حيران» تائهًا 
ضالا عن الجادة لا يدري كيف يصتمع جلدي أي: لهذا 
المستهوي «أصحاب» رفقة «يدعونه إلى للهدى»ي إلى 
أن يهدوه الطريق المستويء أى سمي الطريق المستقيم 
بالهدى. يقولون له «اثتثا»» وقد اعتسف المهمة تابعًا للجن 
لا يجيبهم ولا يأتيهم: وهذا مبني على ما تزعمه العرب 
وتعتقده أنّ الجن تستهوي الإنسان, والغيلان تستوني عليه 


6 سورهة الأتعام 
كقوله: «كالذي يتخبطه الشيطان من المسٌي!! فشبّه 
الضال عن طريق الإسلام التابع لخطوات الشيطان 
والمسلمون يدعونه إليه فلا يلتفت إليهم «قل إِنّ 
شهدي الله ب وهى الإسلام ومو الهدى» وحدة ما وراءة 
ضلال وغي «ومن يبتغ غير الإسلام ديتّاج! فماذا بعد 
الحق إلا الضلال. 

فإن قُيْتَ: فما محل الكاف في قوله: «هكالذي 
استهوته»؟ قُلْتُ: النصب على الحال من الضمير في 
«هنرد على اعقابنا»م أي: أننكص مشبهين من استهوت» 

فإن قُلْتَ: ما معنى استهوته؟ قَلْتٌ: هو: استقعال من 
هوى فى الأرض إذا ذهب فيهاء كان معتاه: طلبت هويه 
وحرصت عليه. 

فإن قَلْتَ: ما محل «امرنا» ؟ قُلّتُ: النصب عطفًا على 
محل قوله: «إن هدى الله هو الهدى»م على أتهما مقولان؛ 
كأنه قيل قل هذا القول وقل «أمرنا لنسلم». 

فإن قُلْتَ: ما معنى اللام في «لنسلمي؟ قَُلْتٌ: هي: 
تقليل للأعن مِمَعدئ: آمونا وقيل لنا لسلموا لآحل أن تنتلع. 

فإن قُنْتَ”): فإذا كأن هذا واردًا قي شأن أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه فكيف قيل للرسول عليه الصلاة 
والسلام «قل اتدعواي؟ قَلَْتٌ: للاتحاد الذي كان بين 
رسول الله و والمؤمتين» خصوها بيئه وبين الصديق 
أبي بكر رصي الله تعالى عدة. 

فإن قُلَتَ27: علام عطف قوله: «وأن أقبمواع؟ قَلت: 


- قوله؛ فنفخ فيها إلى الهيئة؛ من قوله كهيئة الطير هم أنه السايق 
إلى الذفن:؛ وإنما حمله على القول بأن العدل ههنا: مصدران للقعل 
تعدى إليه بغير واسطة:؛ ولو كان المراد: المفديء لكان مفعولا به, 
فلم يتعد إليه الفعلء إلا بائباء» وكان وجه الكلام: وإن تعدل بكل 
عنل, قلما عدل عنه علم أنه مص”صدرهء والله أعلم. 

(1) سورة البقرة» الآية: 48. 

(2) قال أحمد: وهن أنكر الجن» واستيلاءها على بعضى الاناسي بقدرة ألله 
تعالى؛ حتى يحنث من نلك الخبطة؛ والصرعء ونحوهماء فهو ممن 
استهوته الشياطين في مهامه اتضلال القلسفي حيران له أصحاب 
من الموحدينء بدعونه إلى الهدي الشرعي اثثناء وهو راكب في 
ضلالة التعاسيفء لا يثوى عليهم ولا يلتقت إليهم؛ قمرة يقول: إن 
الوارد في الشرع من ذلك تخييل كما تقدم في سورة البقرة: ومرة 
يعده من زعمات العربء وزخارفهاء وقد أسلفتا ذلك قي البقرة, وآل 
عمران قولا شافيا بليفاء فجدد به عهداء والله الموفق. 

(4)3 سورة البقرة؛ الآية: 275, 

(4) سورة آل عمران» الآية: 85. 

(5) قال أحمد: هى مبني على أن الأمر هو: الإرادة: أو من لوازمه إرادة 
المامور به وهذا الإعراب منزل على معتقده هذاء وأما أهل السنة: 
قكما علمت أن الأمر عندهم غير الإرادة» ولا يسنلزمها وقولهم في 
هذه اللام؛ كقولهم في وما خلقت الجن والإنس: إلا ليعيدون من 
تفي كونها تعليلاء والوجه في تلك أنهم لما أوضحت لهم الآيات 
ألبينات/ وأزيحت عنهم للعلل» وتمكنوا من الإسلام والعبادة امثثالاً 


ب الامتثال» ولقطم إعذارهم إذا فعل بهم فعل المراد مثئهم ثلك؛ ومن 
شان المريد للشيء. إذا كان قادرا على حصوله أن يزيح العلل: 
ويرفع الموائعء وكنلك فعل مع المكلفين؛ وإن لم تكن الطاعة عرادة 
من جميعهم: واما إذا كانت لللام هي التي تصحب المصسدرء كما 
يقول الزجاج تقديره الأمر للإسلاءء وكذلك يقول في قوله تعالى: 
يريد اشء ليبيّن لكم الإرادة للبييان: وفي: اللام التي تصسحب 
المفعول عند تقدمه في قولك؛ لزيد ضربت قهيى على هذا الوجه 
غير محتاجة للتاويل وقد فيل إنها بمعنى: أن كأنه قيل: وأمرنا أن 
نسلم قال هذا القائل؛ وكيء ولام كي في امرت؛ واردث خاصة, 
بمعني: أن لا على بابها من التعليل والفرض من دخولها إفادة 
الاستقبال على وجه أوثقء وابلغ إذ لا يتعلق هدذان المعنيان أعني 
الأمرء والإرادة» إلا بعمستقبل» وقد جمع بين الثلاثة لللام وكي دأن 
في قوله لردت لكيما أن يطير «البيت»؛ وهذا الوجه آيضاً سالم 
المعني عن الخلل الذي يعتقذزه الزمخشريء والمحافظة على 
العقيدة» وقد وجدنا السبيل إلى ذاك بحمد الله متعينة: والله الموفق. 

(5) قال احمد: وهذا مصداق للقول بان لنسلم؛ معناه: ان تسلم وأن 
اللام فيه رديقة أن لا يراد عطفها عليهاء فذاك هو الوجه الممحيح 
إن شاء اللهء وفي ودود أقيموا الصلاة محكياً بصيغته؛ رورود 
نسملم محكيا بمعتادء إن الأصل المطابق؛ لأقيموا اأسلموا مصداق 
لما قدمته عند قوله تمالى: طإما قلت لهم إلا ها امرتني به أن 
اعبدوا الك ربي وربكم» وبيّنت ثم أنّ نلك جائز على أن يكون 
عيسى عليه السلام حكى قول الك تعالى: «اعبدوا الله ربكم ورب 
عيسى» بمعتاهء فقال اعبدوا انك ربي وربكمء فهذا مثله في حكاية ب 


الجزء السايع 


ويجوز أن يكون التقدير وامرنا لآن نسكم ولأن اقيموا اي: 
للؤسلام ولإقامة الصلاة. 


َهُوَ الى َل السملوات والأرض بلحي ويوم يَعُوْلُ حكن 
يحون َوه ألْحن وذ الخلدف َنم بُمَمُ بن لوز عي السب 
وَالشَّمَدَء وَهْوٌ لكب لض 59. 


وقوله الحقع مبندأ ويوم يقول خبره مقنمًا عليه 
وانتصابه بمعتى: الاستقراء» كقولك: يوم الجمعة القتال, 
واليوم يمفتى: ألحبن, والمعنى: أنه خلق لكر 
والأرض قائمًا بالحق والحكمةء وحين يقول لشيء من 
الأشياء كن فيكون نلك الشيء ٠‏ قوله الحق والحكمة أي 
لا يكون شيئًا من السنوات والأرض وساتئر العكونات إل 
عن حكمة وصواب و «يوم ينفخ»4 ظرف لقوله «طوله 
الملكق كقوله: «لمن الملك اليوم»7') ويجوز أن يكون 
قوله الحق فاعل يكون على معنى وحين يقول لقوله 
الحق أي لقضائه الحق كن فيكون قوله الحقء وانتصاب 
اليوم لمحنوف دل عليه قوله بالحق كأنه قيل وحين 
يكون ويقدر يقوم بالحق «عالم الغيببٌم هى عالم 
الغيب» وارتفاعه على المدح. 


# وَإد قال انريم لابه از اتتهدذ ستاك 1 
وَعوْملكَ فى صَدلٍ مُبِينَ 250 وَكُديَ لك نرى ال لت السَملوات 
َالْأَرضٍ وَلبَكْوْنَ من التْقِيِينَ 59 كَلَمَا جَّ لَه أبَتلُ را كركبا قال 
هنذا رن قَنَمّآ أل كَالَ 5 أيثُ الأآفيرت ©© كَلْمَا ينا الْقَمَرٌ يزيا 
َال هنذا رن نما أقلَ كَل لين لم مَبِيفٍ مق لأحكرنك ين قوم 
لصَالِينَ 50 فلم يبا الشمس وش قال هنذا رق هنذآ ته “ا 
أفلت ذال يفوم إن ترى* ا لِنَِى 


نْطرَ لسوت والأرض ينا وما أن مت المشركيرت (). 


وآزر» اسم ابي إبراهيم عليه السلام, وفي كتب 
التواريم أن اسمه: بالسريانية نارحء والأقرب أن يكون وزن 
آزر: فاعل مثل تارح وعاير وعازر وشالخ وفالغ وما 
أشبهها من اسمائهم: وهو عطف بيان لأبيه» وقرى” أزر 
بائضم على النداء. وقيل: أزر لسم صتم فيجوز أن يثبن به 
للزومه عبالته, كما نبز ابن قيس بالرقيات اللاتي كان 
يشيب بهن فقيل ابن فيس الرقياتء وفىي شعر يعض 


المحدثين. 
أدعى بأسماء نبزا في قبائلها كان اسماء اضحت بعداسمائ 

أى أريد عابد آزر فحذف المضاف وأقيم المضاف إلب 
مقامه. وقرى”: أزر تتخذ أصنامًا آلهة» يفتح الهمرّة وكسره 
بعد همزة الاستفهام وزاي ساكنة وراء منصوية منونة 
وهو اسم صنم ومعناه: أتعبد أزر على الإتكارء ثم قال 
تتخذ لصنامًا آلهة تثبيدًا لتلك وتقريراء وهو داخل في حك 
الإنكار؛ لأنه كالبيان ل *) «فلما جنّ عليه الليل» عطف 
على «قال إبراهيم لأبيه» وقوله: لإوكئلك نرى 
انرافيع 6 بيعلا ممترض يها بين المعظارف والتعط رد 
عليه, والمعنى: ومثل ذلك التعريف والتبصير تعرقف إبراهيه 
ونيصره. ؤ#ملكوت السقوات والأرض» يعني: الربوبية 
والإلهية» ونوفقه لمعرفتها ونرشده؛ بما شرحنا صدره 
وسددنا نظره وهديئاه لطريق الاستدلال. «وليكون من 
الموقنين؟ فعلنا نلك وترى حكاية حال ماضيةء اوكا 
أبوه وقومه يعبدون الأصنام والشمس والقمر والكواكب 
فأراى أن ينبههم على الخطا في نينهم, وأن يرشدهم إلى 
طريق النظر والاستدلالء ويعرفهم أن النظر الصحيح مؤّد 
إلى أن شيئًا منها لا يصح أن يكون إلهًا لقيام ليل 
الحدوث قيهاء ون وراءها محدئًا أحدثهاء وصانعًا صنعهاء 
ومدير دبر طلوعها وأقفولها وانتقالها ومسيرها وسائر 
لخوالها. 

«هذا ربي» قول من ينصف خصمه مع علمه بأته 
ميطل فيحكي قوله كما هو غير متعصب لمذهبه؛ لأنْ ذلك 
ادعى إلى الحقء واتجى من الشفب. ثم يكر عليه بعد 
حكايته فيبطله بالحجة هلا أحب الآقلين»4 لا أحب عبادة 
الأربابي المتفغيرين على حال إلى حالء المتنقلين من مكان 
إلى مكان؛ المحتجبين بسترء فإنّ ذلك من صفات الأجرام 
«بازعًا» مبتدثًا في الطلوع «لثن لم يهدني ربي» تنبيه 
لقومه على أنّ من اتخذ القمر إِنْهَا وهو نظير الكوكب في 
الأفول فهى ضالء وأنّ الهداية إلى الحق يتوفيق الله ولطفه 
«هذا أكبر»م من باب استعمال النصفة أيضا مع خصومه 
وإني بريء مما تشركون» من الاجرام التي تجعلوتها 
شركاء لخالقها «ؤإني وجهت وجهي للذي فطر السموات 
والأرض» أي: الذي دلت هذه المحدثات عليه وعلى أنه 
مبتدؤها ومبتدعهاء وقيل: هذا كان نظره واستدلاله في 
نفسه فحكاه اللء والأول أظهر لقوله: «#لئن لم يهدني 


(1) سورة غافرء الآية: 16. 

(*) قال لحمد: وفي الاعتراض بهذه الجملة تنويه؛ بما سيأاتي من 
استدلال إبراهيم عليه السلامء وأنه تبصير له من اله تعشي» 
وليك ء 


(3) قال إحمد : والتعريض بضلالهم ثاتياً لصرح: وأقوى من قوله لوَّلاً: 


- الاستدلال الال حجةء فأنسوا بالقدح في معتقدهم؛ ولو قيل هذا 
في الاولء فلهعلهم كانوا ينقرون: ولا يصقون إلي الاستدلال» فما 
عرض صكئوات الك عليه بأانهم في ضلالة., إلا بعد أن وثق 
بإصغائهم إلى تعام المقصود, واستماعهم إلى آخره؛ والدليز على 
ذلك: انه ترقي في إلتوبة الثالثة إلى التصريمء بالبراءة متهمء 
والتقريع؛ بأنهم على شرك حين قيام الحجة عليهم: رتيلج الحق»: 
ويل من الظهور غاية المقصود., والل أعلم. 


555 


رجي وقوله: يا قوم إني بريء مما تشركون»#ا"). 

قإن فلك ال امكح 7 م عليهم بالأقول دون البزوغ 
وكلاهما انتقال من حال إلى حال؟ قلت :الاحتجاج بالأفول 
أظهر؛ لأنه انتقال مع خفاء واحتجاب. 


فإن قُلْتَ :ها وجه التتكير في قوله وشذا رلى » 
والإشارة سين قلت حمل الطد ا ككل الحين لكونينا 
عبارة عن شيء واحد كقولهم: ماجاءت حاجتك؟ ومن 
كانت امك؟ و طلم تكن فتنتهم إلا ان قالواج7 وكا 
اختيار هذه الطريقة واجبا لصياتة ألرب عن شبهة التاتيث: 
آلا تراهم قالوا في صفة اث علام ولم يقولوا علامة وإن 
كان العلامة ابلم احترارًا من علامة التأتيث. وقرى: نرى 
إيرافيم ملكون السموات والآرض بالتاءء ورفع العتلكوت 
ومفتاة: تيصرة دلاكل الربويية. 


حل صل م إلى 32 


ععرو خدضم 
وساسم كومم قال 


اه عر عي 


تجوِقٍ في مه ود حَدَسن وله الحا خا 


- 


2 
تروت بوء إلا أن نئة رن سينا وَِمَ دق حَكلٌ من نما أَدَد 


َتَدُكُرْودٌ (00). 

ووحاحه قومه قال اتحاجوني في الله وكانوا 
عاخوه فى توعيد أشرونني لاتدركاء عه مذكرون النلك 
«وقد هدان» يعني: إلى التوحيد «ولا أخاف ما تشركون 
ب4؟ وقد خوّفوه أن معبوداتهم تصيبه بسوء 9 «إلا أن 
يشاء ربي شيثًا» إلا وقت مشيئة ربي شيفًا يخاف. 
فحذف ألوقت بعنى: لا أخاف معيودانكم قى وقت قط؛ لأنها 
لا تقدر على منفعة ولا مضرة إلا إذا شاء ريي أن 
ال د ب د 
إنزال المكروهء مثل أن يرحجمنىي بيكوكب أو بشقة 
الفتمس أن القغنه أو يجفلها قادرة. على مضرتي «وسع 


© سورة الأنعام 


ربي كل شيء علعا» اى: ليس يعجب ولا مستيعد أن 
يكون قي علمه إنزال المخوف بي من جهتها وافلا 
نتذكرون# فتميزوا بين الصحيح والفاسد والقادر والعاجز. 


رك يا 1 ريصح ولا اتوت كد اتقو للم 9 
ل ورتايت اس ارس ور سح 7 1 ممصي ميرم د ع عي امم 
ل ينود يه. بكم سلطنا تعن أحى يلام إن كنم 
لمات ا ل سر ا ال لت 2 1ه 
ااي جاتن عن 


رهم مهتديت نله). 


«وكدف لخاف»م لتخويفكم شيئًا مأمون الخوف لا يتعاق 
به ضرر بوجه #وة انتم لا تخافونة ما يتعلق به كل 
مخوفءه وهو إشراككم بالك مالم ينزل بإشراكه 
«سلطانًا» اى: حجة؛ لآنّ الإشرأك لا يصح أن يكون عليه 
حجة؛ كأنه قال:7) وما لكم تنكرون على الأمن فى موضع 
ولم يقل فأينا أحق بالأمن أنا أم آنتم احترارًا من تزكيته 
نفسه فعدل عنه إلى قوله: «فاي القريقين؟# يعني: فريقي 
المشركين والموحدين. ثم استائف الجواب عن السؤال 
بقوله): «الذين آمنوا ولم بلبسوا إيمائهم بظلم» أي: 
بالكقر لفظ اللبس. 


ارج الى عيب عا 


وَبَلِكَ ةا اندها اشيم َل و رفع درجلت من نناء 
إن ربك حَكِمْ عَلِيم (220. 


«وتلك4 إشارة إلى جميع ما احتج به إيراهيم عليه 
السلام على قومه من قوله: «قلما حجن عليه للليل» إلى 
قوله: «وهم مهتدون» ومعنى «اآتيتاهاي ارشدتاه إليها 
ووفقناه لها «ترفع درجات من نشاء» يعنى: في العلم 


(1) قال لحمد: وصدق الرّمخشريء بل نلك متعين: وقد ورد الحديتث 
الوارد في للشقاعة أنهم يآنون إبراهيم عليه السلام؛ فيلتمسون 
مته الشقاعة: قيقول نقسي نقسي: .لا آسال أحدا غيريء» ويذكر 
كنباته الثلاث. ويقول لست لها يريد قوله؛ لسارة هي اختي وإنما 
عنىي في الإسلام. وقوله: إنه سقيمء وإئما عثى همه يقومه, 
ويشركهم: والعؤمن يسقمه نلك وقوله بل فعله كبيرهمء وقد 
ذكرت فيه وجوه من للتعريض: فإدا عنّ صلوات الله عليه 
وسلامه على نقسه هذه الكلماتء مع العلم ياته غير مؤاخذ يها 
دل ذلك على أتها أعظم ها صدر عنه. قلى كان الآمر على مأ 
يقال من أنّ هذا الكلام محكى عنه؛ على أنه نظر لنفسه:ء لكان 
أولى أن بعده: وأعظم مما ذكرتاء؟ لآن حينئذ يكون شكاً بل 
عوما على 1 الحيفيد: [ 1 الأجناء قبن العجوة مويو د 
تلك. 


كال اكع ووو القن بع مدو كه و كوم فاه 


8 
(3) سورة الأنعام, الآية: 23. 
قال ]ا 8 7 
رو كاله اعم وى برف سوه انر علي أن السفمرة كلق قد 
عدئدة آفل الفئة أن نلك لا بجئ: اغقلاء أن يشلق غين اويا 


يكدر قدرة عؤثرة في المقدورء إلا هو وإن كان الزمخشريى لم ' 


7ت يصرح ههئا من عقيدته؛ فإنما يعني حيث يصرح أو يكنى ما 
بلائمها ويتنزل عليها وغاية خوف إبرافيم منها المعلق على 
مشيئة الل؛ لنلك خوف لأضرر عندفا يقدرة الله تعاليىء لا بها 
وكانه في الحقيقة لم يخفء إلا من الله؛ لأنَّ الخوف الذي أثيته 
منها معلق بعشيئة اشء وقدرته؛ وهو كلا خوف منهاء وال أعلم. 

(5) قال أحمد: وي تمل أن يكون العدول إلى ذلك؛ ليعم بالامن كل 
موحد بالخوقف كل مشرك: ويتدرج قو فى حكم الموحدين: وقومه 
في حكم المشركين: وأحسن الجواب ما أقاد وزاد (قال: والمراد 
بقوله ولم بليسوا إيماتهم يظلم آي: لم يخلطوا إبمائهم بعحصية 
تفسقهم: وآبى تقسير الظلم بالكقر لفظ الليس). 

(م) قال أحمد: وقد ورد آنْ الآية لما نزلت عظمت على الصحابة: 
وقالوا: أينا لم يظلم نفسه: فقال عليه الصلاة والسلام: إنما فو 
انظلم في قول لقمانء إِنّ الشرك لظلم عظيمء وإتما هى يروم بذلك 
تنزيله على معتقده في وجوب وعيد العصاة: وائهم لا حظ لهم 
في الامنء كالكفار ويجعل هذه الآية تقتضي تخصيص الآمن 
بالجامعين الآمرين الإيمان؛ واليراءة عن المعاصيء وتحن تسلم 
نلكء ولا يلزم أن يكرن الخوف اللاحق للعصماة. هى الخرف 
اللاحق لتكقار؛ لآنْ العصاة من المؤمنين إنما يخاقون العذلب 
العؤقت؛ وهم آمئون من الخلود: وامًا الكقار» فغير أمنين بوجه عاء 
والك الموفق. 


الجحزء السابع 


ال الو 


ا 0 ا اي ص م ا 
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| 
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ا 0 2 ار 
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5 د رع وأحلستهر وهديتهم إلل 
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0 م 5 ماح مم 5 


3 
الاك شد اليه مبزى بم من يملله عن عاد 


نستي نلك؟ وعن 


م مسقيو 00 
5 عر 5 

00 م لخبط 1 5 كن 3 اؤلتيك 56 الهم 

الك ري و فزن بحمو ا مزلاء ذ كد نا 8 ون اه 


ا الى 0 7 


ملكت 4 ويك د هذى أ فهِدَنهمُ ادل قل و 
أتتلكُم عَلَِهِ لمر إِنْ هُوَ إِلَا كن يلشيبيت © 


هومن ذرّيته4 الضمير لنوح أو لإبراقيم و #داودع 
عطف على طنَوَشَانَ أي: وهدينا داود «ومن أبائهم» في 
موشعم الصبي عظف ]قا إكلاع بمعنى: ورفضلتا عضن 
أبائهم «ولو اشركوا» مع فصضلهم وتقدّمهم وما رفع لهم 
من الدرجات لكانوا كغيرهم في حبوط أعمالهم كما قال 
تعالى وتقدّس هلئن اشركت ليحبطنٌ عملك»ٌ”'! «آتيناهم 
الكتاب4 يريد الجنس «فإن يكفر يها بالكتاب والحكمة 
والنبرّة أو بالنيرّة «هؤلاء يعني: آهل مكة طقومَا هم: 
الأنبياء المذكورون ومن تايبعهم بدليل قوله: «أولثك للشين 
هدى الله فبهداهم اقتدد وبدليل وصل قوله: «فإن يكفر 
بها هؤلاء# بما قبله, وقيل: هم أصحاب النبي يك وكل 

من أمن به وقيل: كل مؤمن من بني آدم: وقيل: الملائكة: 
وأدعى الاتنصار أتها لهمء وعن مجاهد: هم الفرس» ومعتنى 
توكيلهم بها أتهم وفقوا للإيمان بها والقيام بحقوقهاء كما 
يوكل الرجل بالشيء ليقوم به ويتعهده ويحافظ عليه. والباء 
في بها صلة كافرين. وفي بكافرين تأكيد النفي. هفبهداهمح 


اقتده م فاختصس شداشمح بالاقتداء: وا نشت إلا بهعه ٠‏ وهذا 
معتى تقديم المقعول: والمراد بهم: طريقتهم في الإيمان 
0 

ل 1 إذ الوأ مآ أنزْل مه عل مشر بن شيم ل 


ع 


ع 73 م ل ار سن ان ار سار 

9 7 0 - 1 5 5 - ]ات 
2ه لذِى جا بهء موسي تورا هذى تناس ممسلوتهم وَأطِيس 
لماي سر امار 0 


بدونا 00 شرا 2 


ةيا 
2 رسب 


و رك شٍِ اله تس 


00-0ظ 


ذرهم فى حصب عون آله 


50 


«وما قدروا اله حقّ قدره» وما عرفوه حق معرفت 

فى الرحمة على عباده واللطق يهم حين أتكروا بعءة 
الرسيل والوحى إليهمء وذلك من أعظم ب وأجل نهمت 
هوما السسل كال ل كي للعالميني” ينا عرقوه حل 
معرفتة فى سخطه على الكافوسن) وكدنة مفنةه بهمءول 
يخافوه حين جسروا على تلك المقالة العظيمة من إنكار 
النيوة. والقائلون: هم اليهود بدليل قراءة من قرأ: تجعلوت 
بالتاء وكذلك: تبدونها وتخفونء وإنما قالوا تلك مبالغة في 
إنكان امزال القران ,على سول ات 26 افوا عا لان 
تيه هن الاقوان ينيسن إكرال اللكوو ادر هلان وس علد 
السلام! أ وأدرج تحت الإلزام توبيخهم واأن نعي عليه 
سوء جهلهم لكتابهم وتحريقهم وإبداء بعض وإخفاء بعضر 
فقيل: #حاء به موسى» وهو ثور وهدىئى للتاس حتى 
غوروة والاضنوة وكعلوة قر اطسى مقطعة وور قات نف 
امكف عا رانبوا كيل راكد مولا ها دروو 1د باللعية 
الصيف من أحبار اليهود ورؤسائهم قال له رسول اش ويد 
أنشدك يالذى أنزل التوراة على موسىء هل تجد فيها أنّ ا 
مسشش: اللصمر” الشحمي نانك اعدو الشفح قورب حت 0 
مالك الذى يطعمك اليهود؛ فضحك القوم: قغضب كم التفت 
إلى عمر فقال: ما أتزل الله على يشر من شيء فقال له 
قومه: ويلك ما هذا الذي بلغنا عنك؟ قال: إنه أغضبني 
فنزعوه وجعلوا مكانه كعب بن الأشرف7"' وقيل: القائلون 
قريش وقد الزموا إتزال التوراة؛ لأنهم كانوا يسمعون من 
اليهود بالمدينة نكر موسى والتوراة؛ وكانوا يقولون: لو أنا 
أتزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم #وغلمتم ما لم تعلموا 
أنتم ولا اباؤكمج الخطاب لليهود أى: علمتم على لسان 
محمد يخ مما أوحى إليه ما لم تعلموا اتتم وأتتم حملة 
التوراة؛ ولم تعلمه أباؤكم الأقدمون الثين كانوا اعلم منكم: 
إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل اكثر الذي هم فيه 
يختلفون: وقيل: الخطاب لمن أمن من قريش كقوله تعالى: 
«لتنذر قومًا ما 2 أباؤهمع! هقل اشيم آى: أنزّله اش 
فإنهم لا يقدرون أن يناكروك «ثم ذرهم في خوضهم 4 
في باطلهم الذي يخوضون فيه؛ ولا عليك بعد إلزام الحجة. 
ويقال لمن كان في عمل لا يجدي عليه: إثما انت لاعب 
و«بلعبونم حال من ذرهم أى من خوضهيم: ويجوز أن 
يكون في خوضيم حالا من يلعبون: وأن يكون صلة لهم أو 


ع ص امل " 013 1 3 3 المي 5 ى 3 0 ل ان 5 5 

رهدا م له ك مصدىفى الى بين يديم وبانذر ام الفرئ 
5250 رم ل لس الر ا ا ا - -. الىام 00 4 5 
0 وادين يمون تيون به. وهم عل صَلاي 
001 46 


«مبارك» كثير المنافع والفوائد #ولتتذر» معطوف 


(1) سورة الؤمرء الآية: 65. 


(2) سبورة الأتيياء: الآية: 107. 


(3) قال أحمد: وهذا أيضا من دقة نظره في الكتاب العزيز والتعمق في - 


ب أآثار مفأننة: وإبران محاسته. 


لزه سور 5 وى ء الأيه: 0 
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على مأ دل عليه صفة الكتاب كأنه قيل: أتزلناه للبركات 
وتصديق ما تقدّمه من الكتب والإنتاره وقرى” وليتذر بالياء 
والتاء. وسميت مكة «أم للقرى» لانها مكان أول بيت 
وضع للناس؟ ولانها قبلة أهل القرى كلها ومحجهم؛ ولأنها 
أعظم القرى شأنًاء ولبعض المجاورين. 
فمن يلق في بعض القريات رحله فم القرى ملقى رحالي ومنتابي 

«والنين يؤمئون بالآخرة# يصدقون بالعاقية 
ويخافونها «بؤمنون# بهذا الكتاب وذلك أنْ أصل الدين 
خوف العاقية فمن خافها لم يزل به الخوف حتى يؤمن. 
واكك الود لأذيا عوان الندن: ومن ساف علدا كانت 
لطقًا في المحافظة على آخواتها. 

وَمنْ ألم يِمَنِ مر عل آمو كذ أذ 6 قال أوسى الم وَلمْ بُح اليه 
ننه ومن هَالَ َيل مِثْلَ ما أَنزلَ أ 47 تركة إذ لديمُونَ ل عْمرتٍ 
نَرْتِ والتيكة بيطو أبذيهد أشرجرا أشحك ارم مروت 
عدت ان ينا سخ تون عل لل 22 كلق وخ عن يليو 
كر 3 , 


«افترى على الله كذماة فزعم أن ال بعثه نبيًا «وقال 
أوحي إليَ ولم يوح إليه شيء# وهى مسيلمة الحنفي 
الكذاب؛ أو كذاب صنعاء الاسود العنسيء وعن النبي له 
رآأيت قيما يرى النائم كان فى يدي سوأرين من ذفغب» 
فكبرا علي وأهمانيء فأوحى الله إلي أن أنفخهما فنفختهما 
فطارا عنيء فأولتهما الكذابين الذين أنا بينهما: كذاب اليمامة 
مسيلمة؛ وكذاب صتعاء الأسود العنسي( هومن قال 
سانزل مثل ما انزل الله هو: عبد اك بن سعد بن أبي 
سرح القرشيء كان يكتب لرسول الله يد فكان إذا أملى 
عليه سميعًا عليماء كتب هو: عليمًا حكيماء وإذا قال: عليمًا 
حكيمّاء كتب: غفورًا رحيمّاء فلما نزلت «ولقد خلقنا الإنسان 
من سلالة من طينع7 إلى آخر الآية» عجب عبد اك من 
تفصيل خلق الإنسان فقال: تبارك الله احسئن الخالقينء ققال 
عليه الصلاة والسلام: اكتبها فكذلك نزلت» فشك عبد اث 
وقال: لثن كان محمدًا صادقًا لقد أوحي إلي مثل ما أوحي 
إليه» ولئن كان كانيًا فلقد قلت كما قال؛ قارتد عن الإسلام 
ولحق تمك كر روطع امسلا قبل نعم سكةوقيل: فق 
النضر بن الحرث والمستهزؤن طولو ترى4 جوابه 
محذوف أي: لرأيت أمرًا عظيمًا «إذ الظائمون4 يريد النين 
ذكرهم من اليهود والمتنيثة فتكون اللام للعهدء ويجوز أن 
تكون للجنس فيدخل فيه هؤلاء لاشتماله. و غمرات 
الموت# ّرائده وسكراته: ولصل7!) الغمرة ما يغمر من 


6 سورة الأنعاه 


الماء فاستهميرت للشدة الغالبة «باسطوا أيديهمع 
يبسطون”” إليهم أيديهم يقولون: هاتوا أرواحكم اخرجوها 
إلينا من أجسادكمء وهذه عبارة عن العنف قي السياق؛ 
والإلحاح والتشديد في الإرهاق من غير تنقيس وإمهال؛ 
وأنهم يفعلون بهم فعل الغريم المسلط يبسط يده إلى من 
عليه الحق ويعنف عليه قفي المطالبة ولا يمهله ويقول له: 
اخرج إلى مالي عليك الساءة ولا اريم مكاني حتى أنزعه 
_ 1 
«نخرجوا انفسكم»ة خلصوها من أيدينا أي: لا تقدرون 
على الخلاص طليوم تجزون»# يجوز أن يريدوا وقت 
الإماتة وما يعذيون يه من شذة النزع وأن يريدوا الوقت 
الممتد المتطاول الذي يلحقهم فر فيه العذاب في البرزخ 
والقدامة. و #الهون»# الهوان الشديدء وإضافة العذاب إليه 
كقولك: رجل سوء يريد العراقة 9 ليوك القع ا 
«عن أياته 0 قلا تؤمنون بها. 


ليشن كا خلقتك أل مز وم نا حك وله 


هوركم وما ترك 5< ' أل ينك أب يتك شرك لقد 
تَقَطْمَ بََُمْ وَضَلَّ نكم نا شُتْم يمرن 9. 


طفرادى4 منفردين عن اموالكم واولادكم؛ وما حرصتم 
عليه وآكرتموه من دنياكمء وعن أوثانكم التي زعمتم أتها 
شفعاؤكم شركاء ث «كما خلقناكم أول مرة» على الهيئة 
التي ولدتم عليها في الانفراد #وتركتم ما خولناكم# ما 
تفضلنا به عليكم في الدنيا فشغلتم به عن الآخرة #وراء 
ظهوركم؟ لم ينفعكمء ولم تحتملوا منه نقيرًاء ولا قدمتموه 
لانفسكم «إفيكم شركاءة في استعبادكم؛ لأنهم حين 
دعوهم أآلهة وعبدوها فقد جعلوها شه شركاء فيهم وفي 
استعيادهم. وقرى:: فرادى بالتنوينء وفراد مثل ثلاث؛ 
وفردى نحق سكرى. 

فإن قَنْتَ: ذكما خلقناكم» في أي محل هو؟ قلَتُ: في 
محل النصب صقة لمصضدنر جئكتمونا أي: مجيئًا مثل خلقنا 
لكم «تقطع بينكم» وقع التقطع بينكم, كما تقول جمع 
بين الشيئين تريد أوقع الجمع بينهما على إسناد الفعل إلى 
مصدره بهذا التأويل» ومن رفع فقد أسند الفعل إلى الظرف 
كما تقول: قوتل خلفكم وأمامكمء وفي قراءة عبد الل: لقد 
تقطا ها عرتكى 


# إِنَ مه هق لَب وَالنون يمزع أل من الْمِْتٍ وَعج الْمَيْتٍ 
من الح أ َف نُؤْفَكْرنٌ (0) 
وفالق الحب ب وانشوىي 4 , اننا ت والشجرء وعن 


(!) أخرجه البخارى في كتاب: التهبيرء باب: التفخ في المتام: (لأحديث 
رقم: 7027) وفي كتاب: الرؤياء باب: رؤيا النبي وَل (الحديث رقم: 
004 

(2) سورة المؤمنونء الأآية: 12. 

(4)3 كشف الأستارء كثاب: للتفسيرء ياب: سورة الأثعامء (الحديث رقم: 
40 


زو) قال أحمد: هى يجعله من مجاز التمثيلء ولا حاجة إلى ذلك 
والظاهر أنهم يفعلرن معهم هذه الأمور حقيقة على الصور 
المحكية» وإذا أمكن اثدقاه على الحقيقة؛ فلا معدل عنها. 

(5) قال أححد: ومثله ويبسطوا إليكم أيديهمء والسنتهم بالسوء. 

(م) قال أحمد رحمه الله: وقد ورد جميعاً بصيغة الفعل كثيراً في قوله 
«يخرج الحي عن الديت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض > 


الجزء السابع 


مجاهد: أراد الشقين اللنين في النواة والحنطة «يخرج 
الحي من المدت» أى: الحيوان والنامي من النطف والبيض 
والحب والنوى «ومخرج؟ هذه الاشياء الميتة من الحيوان 
وألنامي. 

فإن قَلْتَ: كيف قال: ومخرج الميت من الحي» بلفظ 
إسم القفاعل يعن قوله: «يخرج الحي من الميبت قُلْتُ: 
عطفه على قالق الحب والنوى لا على القعل ى «يخرج 
الحي من الميت»م موقعه موقع الجملة المبينة لقوله: 
جفالق الحب والنوى» لأنْ فلق الحب والنوي يالنبات 
والشجر الناميين من جنس إخراج الحي من الميت؛ لأنّ 
النامي في حكم الحيوان؟ آلا ترى إلى قوله «يحيبي 0 
بعد موتهاع() ونلكم اشع أي: : ذلكم المحيي والمعيت هو 
الله الذي تحق له الربوبية «فانى تؤفكون»م قكيف 
تصرفون عنه وعن توليه إلى غيره. 

ِنُ الإبح رَجَمَلَ الْتَلّ سَكنا والشمس وَلمَمَرَ دبا 9 
ََدِيرٌ لمر الْمَليِرٍ © وَهْو الى جَمَلَ 00 م لمتدوا ب 
ظَلْمتٍ لير لبر 7 ليت قر يئر © رعو 7 
نأك ين تشين بدو سَتَفرٌ منود هد فصَلنا ألأَمَتٍ قور 
بِفمَهورت 200. 

«الإصباح» مصدر سمي به الصيح؛ وقرأ الحسن 

بفتح الهمرة جمم صيح وأنشد قوله: 

اكنبىر ياتا ربشورياء تناسةالإمسا 

بالكسر والفتح مصدرين وجمع مساء وصيح. 

فإن قلت :فما معنى فلق الصبح والظلمة هي التي 
تتفاق عن العبب اغا قل 
مريت به ثم لنفرى عن أنيمها تفري ليل عن يياض نهار 

فإن قَلْتَ:فيه وجهان: أحدهما: بأن يراد فالق ظلمة 
الإصباح وهى الغبش في أخر الليل ومنقضاه الذي يلي 
الصيمحء ٠‏ والثاني: أن يراد فالق الإصباح الذي هو عمود 


1448 


القفجر عن بياض النهار وإسفارة: وقالوا: انشق عمونف 
الفجرء وانصدع الفجرء وسموا الفجر فلقا بمعنى: مقلوق: 


وكال الطائي: 


وقرى”: فالق الإصباح وجاعل الليل سكناء بالنصب على 
المدح؛ وقرأ النذعي: فلق الإصباح وجعل الليل. السكن: ما 
يسكن إليه الرجل ويطمئن استثناسًا به واسترواحًا إليه من 
زوج أو حبيبء ومنه قيل للنار: سكن لانه يستانئس بهاء ألا 
تراهم سموها: المؤنسة: والليل يطمئن إليه التهب بالنهار 
لاستراحته فيه وجمامه؛ ويجوز أن يراد: وجعل الليل 
مسكونًا فيه من قوله: «لتسكنو! فيهمه7) «والشمس 
والقمري قرئا: بالحركات الثلاث» فالنصب على إضمار فعل 
دل عليه جاعل الليل أي: وجعل الشمس والقمر حسبانًاء أو 
يعطفان على محل الليل. 

فإن قلَتَ: كيف يكون للبيل محل والإضافة حقيقية؛ لآنٌ 
اسم الفاعل المضاف إليه في معنى المضي ولا تقول: زيد 
ضارب عمرًا أمس؟ قلت:ما هو في معنى المضي وإنما 
هو دال على جعل مستمر في الازمنة المختلفة وكذلك 
فالق الحب وفالق الإصباحء كما تقول: الله قادر عالم فلا 
تقصد زمانًا دون زمانء والجر عطف على لفظ التليل» 
والرقم علي الانكدات وكين سه قن قد زه والشهين 
والقمر مجعولان حسبانًا أى محسوبان حسبانًاء ومعنى 
جعل الشمس والقمر حسبانًا جعلهما علمي حسبان؛ لأنّ 
حساب الأوقات يعلم بدورهما وسيرقماء والحسبان يالصضم 
مصير حسبء كما أن الحسيان: الكسر مصير حسبء» 
ونظيره الكفران والشكران «نلك» إشارة إلى جعلهما 
حسبانا أي: ذلك التسيير بالحساب المفلوم «تقدير 
الهزيز» الذي قهرهما وسخرهما «الفعليمي بتدبيرهما 
وتدويرهما في ظلمات البر والبحر» في ظلمات الليل 
بالير والبحرء وأضافها إليهما لملابستها لهماء أو شبه 


- بعد موتهاء وكذلك تخرجون# وقوله: «أمن يملك السمع والأبصار 
ومن يخرج الحيّ من الميت ويخرج ثميت من الحي»؛ فعطف أحد 
القسمين على الآخر كثيرا دليل على أنهما توامان مقترنان؛ وتلك 
يبعد قطعه عنه في لية الأنعام هذه وروده إلى قالق الحب» والنوى: 
فالوجه» وا أعلم أن يقال: كان الأصل وروده بصيغة اسم الفاعل 
أسوة أمثاله من الصفات المنكورة في هذه الآبة من قوله: «فالق 
الحب وفالق الإصباح وجاعل الليل ومخرج الحئ من الميت» إلا 
أنه عدل عن نسم القاعل إلى القعل المضارع في هذا الوصف 
وحده وهو قوله: «#يخرج للحي من الميت# إرئدة لتصوير إخراج 
ألحي من الميت واستحضاره في ذفن السامع وهذا التسوير 
والاستحضار إثما يتمكن في أدائهما الفعل لمضارم دون اسم 
القاعل؛ والماضيء وقد مضى تمثيل تلك يقوله تعالى: «ألم تر 
أن الله أنزل من السماء ماءم: فتصبم الأرض مخضرة: فمدل عن 
الماضي المطابقء لقوله أتزل لهذا المعتى: ومنه ما في قوله: 
إني قد القيت اكقول تسعي بسهب كلصحيفة صحصحان 


فتكتقة تشت ونه شرت متجومعا لشن ولك ل 


- قعدل إلى المضارع إرادة لتصوير شجاعته واستحضارفا لذهفن 
السامع؛ ومنه إنا سخرنا فجبال معه يسبحن بالعشي؛ والإشراق: 
والطير محشورة؛ فعدل عن مسبحات؛ وإن كان مطابقاً لمحشورة 
بهذا السبب. والله أعلم؛ ثم هذا المقصد إنما يجيء قيما تكون 
العناية به أقوى: ولا شك أن إخراج الحيّ من الميت أشهر قي 
القدرة من عكسه. وهو أيضاً أوّل الحالين والنظر أوّل ما يبنا فيه 
ثم القسم الآخر وهو إخراج الميث من الحيّ ناشئ عنه. فكان 
الال جديرا بالتصدير والتاكيد في النفسء ولذلك هر مقنم أبدا 
على القسم الآخر في الذكر على حسب ترتيبهما في الواقع وسهل 
عطف الاسم على الفعل؛ وحسنه أنْ نسم القاعل في معنى الفعل 
المضارع, فكل واحد منهما يقير بالآخرء فلا جناح في عطفه 
عليه» والل أعلم. 

(!) سورة الحديدء الآية: 17. 

(2) قال أحمد:وقيل الخقق وللفائق بمعنىء فيكون المراد: خالق 
الإصياحء والاظهر ما قسره عليه المصتق؛ والل اعلم. 


- 3ش سوجة بونس» الآية: 57 
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مشتبهات الطرق بالظلمات. من فتح قاف المستقر كان 
المسكووء امهم مكان بركلة إل مصسدزاء ورف وها كان 
اسم قاعل والمستودع اسم مفعولء والمعنى؛ قلكم مستقر 
فى الرحم ومستودع في الصلبء أو مستقر فوق الأرضص 
ومستودع تحتهاء أو قمنكم مستفر ومنكم مستودع. 

فإن فُلْشَ”': لم قيل «ؤيعلمون»م مع ذكر النجوم 
يونفقهونق مع ذكر إنشاء بني آدم ؟ قَلْت: كان إنشام 
الإنس من نفس واحدة وتصريفهم بين أحوال مختلطفة الطف 
وآدق صنعة وتدبيرًاء فكان ذكر الفقه الذي هو استعمال فطنة 
وتدقيق نظر مطايقا له. 


ع الرعر 2 0 الي لس 6 لاس عد اس 

7 الزى أَنرّلٌ 5 الما عاج لكك 3 نبات 013 0 

ا ل هم الت ا ان 
0 0 ل الا ا يك 


طلمها فسان دي ولجنا من 0 د والرمان مشنيها وصبر 
4 تكله أنظَرر! ل تُمرِده ذا أشمر وَسْعوه 5 فى مم يست قوم 
20 ل 

«فاخرجنا به بالماء إنبات كل شيء تبت كل 
صئف من أصتاف النامي يعني: أن السبب واحد وهو: 
الماءء والمسيبات صئوف مفتنة؛ كما قال: #تسقى بماء 
واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكليج' جفاخرجنا 
منه» من النبات 8خضْرَا» شيئًا غضًا لمحن يقال: 
الخضر وخضر كاعور وعور وهو: ما تشعب من أصل 
النبات الخارج من الحبة #نخرج منه»م من الخضر «حبًا 
متراكبًاع وهو: السنبل و «قنوان» رفع بالابتداء إومن 
النخلج خبره؛ وهؤمن طلعهام بدل منه: كانه قيل: 
وخاضلة من طلغ الحكل, فذوان: ويجوز أن يكون الخير 
جكدو داكو لال رهما عل مره وحديدة داك 


سورة الأنعامخ 


النخل قنوانء ومن قرأ: يخرج منه حب متراكب؛ كان قتوآان 
عنده معطوفًا على حبء والقنوان جمع قنورء ونظيره صنو 
وصنوانء وقرئى' بهم القاف ويفتحها على أنه اسم جمع 
كركب؛ لأنّ فعلان ليس من _زيادة التكسير هدانئة4ي سهلة 
المجتتى معرضمة للقاطف كالشيء الداني القريب المتناول؛ 
ولانّ النخلة وإِن كانت صغيرة ينالها القاعد فإنها تأتي 
بالثمر لا تنتظر الطولء وقال الحسن: دانية قريب بعضها 
من بعض وقيل: نكر القريبة وترك ذكر البعيدة لأنْ النعمة 
فيها أظهرء وأدل بذكر القريبة على نكر البعيدة كقوله 
«سرابيل تقيكم الحرّّه!'! وقوله: هوحنات من اعنابم 
فيه وجهان: أحدهما: أي يراد وثم جئات من أعناب أي: مع 
النخلء والثاني: أن يعطف على قنوان معنى وحاصلة أو 
ومخرجة من النخل قئوان وجنات من أعناب آى: من نيات 
أعذاب: وقرئ:: وجتات بالنصب عطفا على نبات كل شيء. 
أي: وآخرحنا به جنات من أعناب وكدذلك قوله «والزيتون 
والرمان» والأحسن أن ينتصبا على الاختصاص كقوله: 
«والمقيمين الصلاةع) لفضل هذين الصنفين «مشتبيًا 
وغير متشابهيخ يقال: اشتبه الشيئان وتشابها كقولك: 
استويا وتساويا والافتعال والتفاعل يشتركان كتثيراء وقرى” 
متشابهًا وغير متشابه وتقديره: والزيتون متشابها وغير 
متشاية والرمّان كذلك, كقوله: كنت منه ووالدي برياء 
والمعنى: يعضه متشايهًا ويعضه غير متشايه في القدر 
وأللون والطعم وثلك دليل على التعمد دون الإهمال 
طانظروا إلى ثمره إذا أثمر» إذا أخرج ثمره كيف يخرجه 
ضئيلا ضعيفا لا يكاد يتتقع به. وانظرو! إلى حال ينعةه 
ونضجه كيف يعود شيئًا جامعًا لمنافم وملاذء نظر اعتبار 
واستيصار واستدلال على قدرة مقدرة ومديره وثاقله من 
حال إلى حال: وقرى:: ويتعه بالضم يقال: يعت الثمرة يدها 


(1) قال أحمد: لا يتحقق هذا التفاوت ولا سبيل إلى الحقيقة: وما هذا 
الجواب إلا صمناعي: والتحقيق أنه لما أريد فصل كليهما بفاصلة 
تتبيها على استقلال كل واحدة منهما بالمقصرد عن الحجة كره 
فصلهما بقاصلتين متساوبتين» في اللفظ: لما في ذلك عن التكرار, 
فعدل إلى فاصلة مخالفة تحسيئا للنظمء واتساقاً في البلاغة, 
ويحتمل وجهاً آخر في تخصيص الأولى بالعلم والثانية بالفقه؛ 
وهو أنه لما كان المقصود التعريشض يمن لا يتدير آيات اشء ولا 
عقي بوش كانةدن كافك الآراك المتكور ةذ إلا حارحة عن انفسن 
النظارء ومنافية لها إذ النجوم والنظر فيهاء وعلم الحكمة الإلهية 
في تدبيره لهاء أمر لحخارج عن نفس الفاظرء لا كذلك للنظر في 
إنشائهم عن نقس واحدة؛ وتقلباتهم في اطوار مختلفة: وأحوال 
متغايرة: فاته نظر لا يعدو نفس الناظر: ولا يتجاوزهاء فإذا تمهد 
نلكء فجهل الإتسان بنفسه: ويتأحواله؛ وعدم النظر فيها والتفكر 
ايشم من جهله بالامور الخارجة عنه, كالنجوم والإفلاك ومقادير 
سيرهاء وتقلبها. فلما كان الفقه أدنى درجات العلم إذ هو عيارة 
عن الفهم نفى عن آبشع القبيلين جهلاً؛ وهم الذين لا يتبصرون 
في أنفسهم: ونفي الأدنى أبشع من نفي الاعلى درجة. فخص به 
أسوا الفريقين حالاًء ويفقهون ههنا مضارع ققه الشيء يكسر 


القاق. إذا فهمه؛ ولر أدنى فهم رليس من فقه بضصسم القاف؛ لآنّ- 


نت “تلك فرجة خائلية ومعتاه صال ققيها قاله الجروى فى معرض 
الاستدلال على أن فقه اتؤل من علم» وقي حديث سلمان أنه قال: 
وقد سالته امرأة جاءته فقهت: أى: فهست: كلمعب من نهم 
الجذاة عفدي إذا :313 فلؤن ل يفم كنذا كان 0 في العرف من 
قولك: فلان لا يعلم شيئاً وكان مهعنى قولك لا يفقه يفقه .شيكا: ليست له 
أهلية الفهم؛ وإن فهم: وأما قولك لا بعلم شيئا؛ فغايته نفي حصول 
العلم له؛ وقد يتتون له أهلية الفهم والعلم لو يعلم: والذي يدل على 
أن التارك للفكرة في نفسه أجهلء واسوأ حالا من التارك للفكرة 
في غير قوله تعالى: هوفي الأرض أيات للموقنين وفي أنقفسكم: 
أقلا تيصرون# قخص التبصر في الثقسى يقد أتدراجها قيما في 
الآرضى من الأيات: وانكر على من لا يتبصر فى تنقسه إنكارا 
مستاتقاً. وقولنا في إدراج الكلام انه نفى العلم عن احد الفريقين. 
ونقى الققه عن الآخر يعني بطريق التعريض حيث خص العلم 
بالآيات المفصلة:ء والتفقه فيها بقوم. فأشعر أن قوماً غيرهم لا علم 
عندهم ولا فقهء وال العوققء فتامل هدا الفصلء يان ظال يفصن 
الطول: قالتظر في الحسن غير مملول 

(2) سورة الرعدء الأية: 4. 

(4)3 سورة التحلء الآية: 81. 

(4) سورة النساء؛ الآية: 142. 


تلحوء السايع 


وننعاء وقرأ 55 مختيصن : ونائعة: وقري '.: وتمرة بالضم. 
م 2 ل 1 2 م حص لل 022 
سر لحن يتلتهم وترثر و 

الى ا ا ا عا على 


م 


أن جعلت هلله شركاءج مفعولي جعلرا نصبت الْجِنّ 
بدلا من شركام:؛ وأن حعلت ش لغوا كان شركاء الجن 
مفعولين 0 ا د 
ينخذ ث شريك من كان ملعا ار جتيا ى إنسيًا و غير لك 
قيل: من هم؟ فقيل: الجن: وبالجِرٌ على الإضافة التي 
للتبيين؛ والمعنى: أشركوهم في عبانته؛ لأنهم أطاعوهم كما 
يطاع التهء وقيل: هم الثين زعموا أن اله خالق الحخير وكل 
نافع؛ وإيليسٍ خالق الشر وكل ضار 0 وخلق 
55 وقيل. الضمير للجن. الوقدات ده 5 اختلاقهم 
فى قولير ؤوات امرنا يهام «وخرقوا لهم وخلقوا له 
أي: افتعلوا له هبنين وبنات» وهو قول أهل الكتابين في 
المسيح وعزيرء: وقول قريش في الملائكة. يقال؛ خلق الإفك 
كلمة عربية كانت العرب تقولهاء كان الرجل إذا كنب كذبة 
في نادى القوم يقول له بعضهم قد خرقها واش. ويجوز أن 
نكو :من فرق الثوت: إذاءكبقة ا انتقو لدمفين .وينات: 
وقرى” وخرّقوا بالتشديد للتكثير لقوله «بنين وبنات» 
سح ا العامة ل ير اي 
إلى الباطل #بعغبر علم»# من غير أن يعلمو! حقيقة ما 
قالوه من خطا أو صوابء ولكن رميًا بقول عن عمي 
وجهالة من غير فكر وروية. 

بيع م التَمَبوتَ رض أن ل 3 3 205 1 0 وعد 
ا ا 

وبديع السموات؟ من إضافة الصفة المشبية إلى 
فشأعلها كقولك: فلذن يديم الشعر أي بذيع شفر نه أو شو 
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نايت فيةء والمعتى: أنه عديم النظير والمثل فيهاء وقيل 
البديع يمعنى: المبدع وارتفاعه على أنه خير ميتدا محذوف: 
أو هو صبتدآ وخيره «أئى بكون له ولدي أو فاعل تعالىء 
وقرى: بالجرّ ردًا على قوله: ؤوجقلواابتدي أو على 
وسيحائهم وبالتصب على المدح وفيه إبطال الولد من 
ثلاثة أوجه أحدها أن مبيتدع السموات والأارض وشي 
أجسام عظيمة لا يسثقيم أن يورصف بالولادة؛ لأنّْ الولادة 
من صفات الأجسامء. ومخترع الأجسام لا يكون حسما 
حتى يكون والداء والثاني: أنْ الولادة لا تكون إلا بين 
زوجين من جنس واحدء وهو مثعال عن مجانسء فلم يصح 
أن تكون له صاحية قلم تصم الولادة: والثالث أنه ما من 
شيء إلا وهو خالقه والعالم به: ومن كان بهذه الصفة كان 
غنيًا عن كل شيء؛ والولد إنما يطلبه المحتاج. وقرى:: ولع 
يكن له صاحبة يالياءء وإئما جاز للفصل كقوله: لقد ولد 
الأجيطن لم شو 

تيص أنه ربك[ إل لاهو يق مكل 

ونلكمر4 إشارة إلى الموصوف بما تقدّم من الصفات. 
وشهى ميتدأ وما بعده أخبار مترائفة وهى «الته ربكم لا إله 
إلا هو خالق كل شيءه اي: نلكم الجامع لهذه الصفات 
«فاعيدوه4 مسيب عن مضمون الجملة على معنى: أن من 
استحمعت له هذه الصفات كان شو الحقيق بالعمادة 
فاعبدوه ولا تعبدوا من دونه من بعض خلقه. ثم قال 
ؤوهو على كل شيء وكيلة يعني: وهو مع تلك الصقات 
مالك لكل شيء من الأرزاق والأجال رقيب على الأعمال. 


لمر مه الس ار ارس 


ل تدركة الاتصلر إشو درك 
7 


اليقن "هن التزفي" اللطنته الذي اركنة ادق ايه 
التظن يفت خووك' المضير اه فالعدف 1 الانمنان لا ددعل بوه 
ولا تدركه؛ لأنه متعال أن يكون مبصرا في ذاته؛ اس 
الابصار إنما تتعلق بما كان في جهة أصلاً أو تايمًا 
كالأجسام والهيات «وهو يدرك الأيصار» وهو للطف 
إدراكه للمدركات يدرك تلك الجواهر اللطيفة التى لا يدركها 
مدرك وهو اللطيفيع بلطت عن أن شرك الأيصار 
«والخبيرة بكل لطيف فهى يدرك الأبصار لا تلطف عن 


5 
0 


ع ع ارم د 2 اليه ١‏ اكيز 
د الأبْصُر وهو اللطِيف امير 


(1) سورة الأعراف. الأية: 28, 


وي قال اعد وين سلف الكلام على هذه الآية في غير موضعها؛ لأنّ 
المصنف تعجل الكلام عليها قبل والذي يريده الآن أنّ الإبراك 
عبارة عن الإحاطة ومنه فلما أدركه القرقء أي: أحاط يه هوإنا 
لمدركون»؛ أي؛ محاط بناء قالعتفي إذاً عن الابصار إحاطتها به 
عن وعلا لا مجرّد الرؤية ثم إِمَا ان نقتصر على أنّ الآية لا تدل 
على متالفتناء أو تريد؛ فنقول يدل لنا أنْ تخصيص الإحاطة 
بالنقي يشعر يطريق المقهوم بثبوت ما هو أدني من ذلكء واقله 


مجرد الرؤية كما أنا نقرل: لا تحيط به الأفهام إن كانت المعرفة 7 


غير منفي ولم يذكر الزمخشري على إحالة الرؤية عقلاً دليلاً؛ ولا 
على إلرامه استبعاد أن يكون الموجود. لا في جهة إذ اتباع الوهم 
يبعدهما جميعاء والاتقياد إلى العقن بيبطل هذا الوهم؛ ويجيزهما 
معاء وهذا القدر كاف يحسب ما أورده فى هذا الوضهم. وات 


الحوفة: 
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إدراكة وهذا من ياب اللطف. 


0 رك 


7 0 بصَايرٌ من 0 فَمن أبصر 0 ومن عبن فعليها 
نا نا ليك بط 9 

وك جاءكم 5200 هى وارد على لسان 
رسول الث 355 لقوله: وما أنا عليكم بحفيظ. والبصيرة نور 
القلب الذي به يستيصرء كما أن اليصر نور العين الذي يه 
تبصرء أى: جاءكم من الوحي والتثبية على ما يجوز على الله 
وما لا يجوز ما هو للقلوب كاليصائر «فمن ابصر» الحقى 
وآمن «فلنفسهي ابصر وإياها تفع «ومن عميٌ عنه 
فعلى ئفسه عمى وإياها ضر بالعمى «وما أنا عليكم 
بحقيظ»ج احفظ اعمالكم وأجازيكم عليها إثما أنا متذر وات 
فق الحقيظ علركم. 

كديدت حمَرِْفُ الأب ريتووا 

ا قه انع نا أبى اك من تينك له كه 0 
وَأَعْرِصٌ عن السشركينَ 200 ولو ما 3 0 
م 3 ا مهم بركيل (29. 


لون جوابه محدوف تقديره وليقولوا درست 
تصوّفها ومعنى «درست»# قرأت وتعلمت؛ وقرى:: دارست 
أى: دار 
وعقى: كنا قاتو :انامس الارلسة درست تنه ألا 
مبالغة فى درست أبى: اشندد :وووسههاء ونؤسمة: على النماء 
للمفعول بمعنى: قرئت أو عفيتء ودارست وفسروهشا 
مؤارسية المووي مهمهدا علق و حاد 000 لأنّ الشهرة 
بالدراسة كانت لليهود عتدهه: ويحوز أن يكون الفعل 
للآيات وهو لأهلها أي: دارس أهل الآيات وحملتها محمدا 
وهم أفل الكتاب: ودرس أي: درس محمد ودارسات علي 


ص 


شسى دارسات أي : قديهات أو ذأات روسن ثٌ #عيشة 


5 ا 2 


2 سييست تددم لوم 


سبستك العلماع و در سمت بمفعنى؛ دعت هذه الأنات 


راضيةي!". 
فإن قَلْتَ 0 د بين 0 فى 0 
جقيةة: يك ل الآيات صرفت للتبيين 4 تتجرك جد رار 
حصل النييين شبّه بيه فسيق مساقه؛ وقيل ليقولوا كما قيل 
لندسنة , 
فإن قَلت: إلام يرجم الضمير في قوله: «ولنيئتة ع 
قَلْتٌ: ين والآبات» لانها في معنى القرأن؛ كأئه قيل: 
وكذلك نصرف القران, أو إلبى القران وإن لم يجر له ذكر 
لكونه معلومًا إلى التبيين الذي هو مصدر الفعل كقولهم: 
كسرفنلةه زيذاء ويكور ا يراد قيمن قر|]: -- ودارست 
ده الكتاب 0 قبرجمع إلى الكتاب المقدر ١‏ إله 


(1) سسورة القارعة:؛ الأية: 7. 
() سسورة اليقرةء الأية: 91 
(3) سورة الأنبياء: الآئة: 98 


6 سورة الأنعاد 


من الإعراب؛ ويجوز | تيكو عا من ريك وهي حال 
مؤكدة كثوله: جوهوق الحقى مصدقا» !2 

ام ست تخا ين د ل تتلا ل عت يق ير 
كَدَِكَ نينا يكل أتد عََلَهْمْ ثمّ إك تتم تتجمهة متهم با كوا 
0 هاي 

ولا تسيوام الآلهة «الذين يدعون من دون الله 
فيسبوا انه » وذلك أنهم قالوا عند تزول قوله تعالى: 
«إنكم وما تعبدون من دون الك حصب جهنم7”4! لننهِين 
عن سسب آلهتنا أو لنهجون إلهك: وقيل: كان المسلمون 
يون ايكون نجرف | الكل ركو ووم مدا لفحت اذه 
كاك . 

فإن قُنْتَ: سب الآلهة حق وطاعة فكيف صح النهي 
عئهء وإثما د يصح التهى عن المعاصي؟ قُلْتٌ: رب طاعة علم 
ف ل ان , تكون طاعة فيجب التهي 
عنها؛ لآنها معصية لا لأنها طاعة؛ كالتهي عن المذكر هو 

' فك الكل الطاعاتء فإذًا علم أنه بؤدي إلى زيادةٌ الشر انقلب 
معصية؛ ووجب ألنهى عن ذلك النهى كما يجب النهى عن 
المتكر: ١ ١ ١‏ 

فإن قَلَْتَ: فقد روي عن الحسن وابن سيرين أنهما 
٠‏ فقال الحسن: لو 
تركنا الطاعة لأجل المعصية لاسرع ذلك فى دينئا؟ قَلْتٌ: 
ليس هذا ممن نحن يصدده؛ لأن حضور الرجال الجنازة 
طاعة: وليس بسبب لحضور النساء: قفإثئهن يحضرنها 
حضر الرجال أو لم يحضرواء بخلاف سب الآلهة. وإثما 

خيل إلى محمد أنه مثله حتي نبّهِ عليه الحسن «عدوًا4 
شغ الحم وتشديه الزان 
بمعناه: يقال عدا فلان عدوا وعدوا د وعداء: وعن ابن 
كثير: عدوًا بفتح العين بمعنى: اعداء «بغير علمم على 
جيالة بال وبما يجب أن يذكر به «كذلك زَينًا لكل أمّة»4 
مثل ذلك التزيين ريا لكل أمّة من الامم الكفار سوء عملهم 
أي: خليناهم وشاتهم ولم نكفهم حتى حسن عتدهم سوء 
عملهم: أي أمهلنا الشيطان حتثى زين لهم أو زيتاه فى 
تععودوصل د إن اه اموه سيدا ودبي لكا وفينيكي ‏ 
فيوبخهم عليه ويعاتبهم ويعاقبهم. 


حضرا جتازة» فرأى محمد نساء فرجع 


000 وعدواناء وقريج* : عدوا د 


ال اس 
1 0 هه و الى 3 0 و 
اذا ا الا لوصول ده 
”م جيم اسي هف لصم يل ل ساس 
أ 


7 صرف كنا ل ومسا به أول 5 وندرهم إن 


- 


هلئن جاءتهم آية» من مقترحاتهم «ليؤمنن بها قل 
إنما الآبات عند التهم وهو قادر عليها ولكنه لا ينزلها 


القائل اكرمء فلاناً فإنه مكافكك وكنت أنت تعلم منه عدم المكافاة: 
فإذا أنكرت على المشقير بإكرامه قلت: وما يدريك أئى إذا أكرمتة ب 


الجزء الثامن 
إل على موجب الحكمة: أو إنمأ الآيات عند الله لا عندي» 
فكيف أجيبكم إليها وأتيكم بها ذوما يبشعركمة وما 
يدريكم طاأنها» أنّ الآبة التي مقدر حونها «إذا جاءت 
لا يؤمنون» بهاء يعني: أنا أعلم أنها إذا جاءت لا يؤعنون 
نها وات لا تدرون متلكة وتلك 1ن المومتنن: كلتو رطمعود 
في إيمانهم إذ! جاءت تلك الآية ويتمنون مجحدثهاء فقال 
عن وجل: وما يدريكم أنهم لا يؤمنون على معني: انكم 
لذ كدوون ماسيي علجي يه من 'آنهم لا يؤكدون به الا 
ترى إلى قوله: «كما لم يؤمنوا به أوّل مرّة» وقيل: أنها 
بمعني: لعلهاء من قول العرب اثئت السوق أنتك تشتري لحما 
وقال امرق القيس: 

عوجا على الطدل الجعيل لاثكا. :تيك الننار كما يكن لبن خناء 


وتقويها قراءة أبيّ: لعلها إذا جاءت لا يؤمنون: وقرى:: 
بالكسر على أن الكلام قد ثم قبله بمعنى: وما يشعركم ما 
دكن منرم كد الحمرهم تطلغ اقييم كقان: إذرا نا جات 
لا يؤمئون البنةء ومنهم من جعل لا مزيدة فى قراءة الفتم؛ 
وقرى:: وما يشعرهم أنها إذا جاءتهم لا يؤمنون أي: 
يحلفون بأنهم يؤمنون عند مجيئها وما يشعرهم أن تكون 
قلويهم حينئذ كما كانت عند نزول القرآن وغيره من الآيات 
مطبوعا عليها فلا يؤمنوا بها «ونقلب أفئدتهم. ونذرهم» 
عطف على لا يؤمنون دآخل في حكم وما يشعركم بمعني 
ودا اقم كع لهم لاا وؤمترئؤونا متعركم إناشقان 
آفثدتهم وأبصارهم أي: نطبع على قلوبهم وأيصارهم فلا 
يفقهون ولا يبصرون الحق كما كانوا عند نزول آياتناء أو 
لا يؤمنون بها لكونهم مطبوعًا على قلويهمء وما يشعركم 


> يكافئنيء» فأنكرت عليه إثباته المكافأة. وأنت تعلم نفيهاء فإن 
انعكس الأمر ققال لك: لا تكرمه؛ فإنه لا يكافئك» وكنت تعلم منه 
المكافأة, فانكرت على لمشير بحرمانه قلت وها يدريك أنه 
لا يكافئني تريد؛ وأنا أعلم منه المكافاة, فكان مقتضى الإنكار على 
المؤمنين النين أحسنوا الظن بالمعاتدين» فاعتقدوا أنهم يؤمتون 
عند نزول الآية المقترحة أن يقال: وما يدريكم أنها إذا جاءعت 
يؤمنون» ما تقول في المثال منكراً على من أثبت المكافاة, وانت 
تعلم خلافهاء وما يدريك أنه يكافثني باسقاطهء لا وإن أثيثها انعكس 
المعنى إلى أنّ المعلوم لك الثبوت؛ وأنث تنكر على عن نفىء قلعا 
جاءت الآية تفهم يبادئ* الرآيء أنّ الله تعالى علم الإيمان منهم. 
وأنكر على المؤمنين تفيهم له والواقع على خلاف ذنك اخثتلف 
العلعاءء فحمل بعضهم لا على الزيادة, وبعضهم أول أن بلعل 
ويعضهم جعل ألكلام جواب قسم محنوفء وقد تفتح أن معد 
القسمء فقال التقئير والله أنها إذا جامت لا يوّمنونء وآما 
الزأمخشريء فتقطن ليقاء الآية على ظاهرها وقرارها في نصايها 
من غير حنفء ولا تأويلء فقال قوله السالف, ونحن نوضصح 
اطراده في المثال المذكورء ليتضح بوجهيه في الآية. فنقول إذا 
حرمت زيداً لعلمك بعدم مكافاته, فاشير عليك بالإكرام بناء على 
آنْ المشير يظَنّ المكافأةء فئك معه حالتان حالة تثكر عليه ادعام 
العلم بمأا يعلم خلافه» وحالة تعثره قي عدم العلم بما أحطث يه 
علماًء فإن انكرت عليه فلتء وما يدريك أنه يكافىء, وإن عذرته قي 
عدم علمه بأته لا يكافىء» قلت وها يدريك أنه لا يكافئ يعني: ومن - 
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إنا نذرهم في طفيانهم أي: نخليهم وشأنهم لا نكفهم عن 
الطغيان حتى يعمهوا فيه, وقرى": ويقلب ويذرهم بالياء 
اي: الله عر وجل: وقر! الأعمش: وتقلب أفئدتهم وأيصارهم 
على اليناء الفمرل: 


2 90 يه 1 + مر 4 ل 0 رحن جرع رخ 
ولو أننا تزلنا لهم المتبكة وَكْمَهْم ألْوْنٌ 0 عَم 


رمه عم 8 5 م > لومم 0 ايب 
ل ةا / 


ا اننا نزلنا إلبهم الملائكةي كما قالوا: «لولا 
انزل علينا الملائكةي 7" ووكلمهم للموتى» كما قالوا: 
«فاتوا بآباثتاي () «وحشرنا عليهم كل شيء قبلاً»م كما 
قالوا: «لى تأتي بال والملاتكة قبيلاًجه جقيلاً4 كفلاء 
بصحة ما بشرنا به وأنذرنا؛ أو جماعات؛ وقيل «قبلاً» 
مقابلة:. وقرى* : قبلا أي: عيانًا «إلا أن بشاء انلهج 

مشيئة”! إكراه واضطرار «ولكنْ اكثرهم يجهلون» 
سر ل لا يشعرون من حال 
قلويهم عند نزول الآياتء أى ولكنٌ أكثر المسلمين يجهلون 
أنْ هؤلاء لا يؤمنون إلا أن يضطرّهم فيطمعون في إيمائهم 
إذا جاءت الآية المقترحة. 


ا عر في # غير قرم ب رع عر مه مد ى, بره" سس 

َكِْكَ جملا لكل بي عَدًُا طَيْنْظِينَ لاض وَألْجِنِ برج 
تطنة إلى حون كنت القول طيو ول كك يك ما مار تدلف 
وَمَا بفرورت. (018. 

«وكذلك جعلنا لكل نبى عدوًا» وكما خلينا بينك 
وبين أعدائك كذلك قعلنا بمن قبلك من الأنبياء واعدائهم, لم 


لين تعلم أنت ما علمته نا من عدم مكافاته؛ وآنت لم تخبر آمره 
خبريء فكذلك الآية إنما ورد فيها الكلام إقامة عذر للمؤمنين في 
عدم علمهم بالمقيب في علم الله تعالى؛ وهو عدم إيمان هؤلاء. 
فاستقام دخول لا؛ وتعين» وتبين أنْ سبب الاضطراب التباس 
الإنكار بإقامة الأعذارء والله الموفق للصواب. 

(1) سورة للفرقان: الآءة: [21. 

(2) سورة الدخان. الآية: 36. 

(3) سورة الإسراءء الآية: 92. 

(4) قال احمد: بل المراد إلا أن يشاء الك منهم اختيار الإيمان» فإنه 
تعالى لو شاء منهم اختيارهم للإيمان: لاختاروه وآمئوا حتماً ها 
شام الل كان والزمخشري بني على القاعدة الفاسدة في اعتقاده 
أنّ ال تعالى شاء منهم الإيمأن لختياراًء فلم يؤمنوا إِد لا يجب 
على رَعم طائفته نفوذ المشيئة؛, ولا يطلقون القول؛ كما اطلقه 
سلف هذه الامّة وحملة شريعتها من قولهم ما شاء الله كان: وما 
لم يشالم يكن بل يقولون إنّ آكثر ما شاءه لم يقعم؛ إذ شاء 
الإيمان» والصلاح من جميع الخلق: فلم يؤمن ويعمل الصالع. إلا 
الفثيل؛ وقليل ما هم وهذا كله مما يتعالى الله عنه علواً كبيراء فإذا 
صدمتهم مثل هذه الآية بالرن تحيلوا في المدافعة بحمل المشيثة 
العتفية على مشيئة القسر؛ والاضطرار وإنما يتم لهم ذلك أن لو 
كان القرآن يتبع الآراء» وأمًا وهو القدرة: والمتبوعء فعا خالقه 
حينئذ وتزحزح عنه؛ فؤلى النار وما بعد الحقء إلا الضلالء وال 
الموفق للصمواب. 
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تمنهم من العدلوة لما فيه من الامتحان الذى هو سيب 
ظهور الثبات والصير وكترة الثواب والآجر. وانتصب 
جشياطين» على اليد من عنوًا آى على أنهما مقعولان 
كقوله: «وجعلوا ث شركاء الجِنّع7" طنوحي بعضهم 
إلى بعضص»م يوسوس شياطين الجن إلى شياطين الإنس» 
وكنلك يعض الحِنّ إلى يعضء ويعض الإنس إلى يعض, 
وعن مالك بن دينار: إنّ شيطان الإتس أشد علي من 
شيطان الجن؛ لأني إذا تعونت باش ذهب شيطان الجِن 
عنيء وشيطان الإنس يجيئني فيجِرْتي إلى المعاصي عيائًا. 
«وزخرف القولة ما يزينه من القول والوسوسه والإعراء 
على المعاصي ويموّهه #غرورًا» خدمًا وأخذا على غرّة 
جولو شاء ريك ما قعلودج ذلك آى: ما عابوك أو ما 
أوحى يعضهم إلى بعض زخرف القول بأن يكقهم ولا 
بخليهم وشأنهم. 

َس اله أده الْدِنَ لا يؤوت 
رَلِمَوْفُوَا ما هم مُفْوْفِرت 69. 


«ولتصفى» جحوابه محنوف تقديره وليكون ذلك جعلنا 
لكل نبي عدوًا على أنّ اللام لام الصيرورة وتحقيقها ما 
ذكر والضمير قى «إلده4 يرجع إلى ما رجع إليه الضمير 
في فعلوهء أي: ولتميل إلى ما ذكر من عداوة الأثبياء 
ووسوسة الشياطين «أقتدةج الكفار هوليرضوه»ع 
لانفنسهم طولدقترفوا ما هم مقترفون»م من الأثام. 

كَتَيرٌ أَسه أتتنى حَكا وَهْرَ ألْرِى أل إليِحكُمْ الكتب 
تكن ين الْمُمينَ 6. 


وأفقدر الله أيتفي حكمايع على إرادة القول اى: قل يأ 
محمد أقغير ال أطلب حاكما يحكم ييتي وييتكم ويفصل 
المحق منا من المبطل «إوهو الذي انزل إليكم الكتابج 
المعجز «مقصلاة مبيذا فيه الفصل بين الحق والباطلء 
والشهادة لي بالصدق وعليكم بالافتراء. ثم عضد الدلاله 
عن إن للقران حَق معلع أقل الكتان آنه حَق لتشنديقة ما 
عندهم وموافقته له هفلا تكوتنٌ من للممترين»# من باب 
التهييج والإلهاب كقوله تعالي: ظولا تكوتنٌ من 
المشركين»!") أو «فلا تكوننٌ من الممترين» في أنّ آهل 
الكتاب يعلمون أنه متزل بالحق ولا يريبك جحود أكترهم 
وكفرهم به» ويجوز أن يكون فلا تكوتنٌ خطابًا لكل أحد. 
على معنى أته إذا تعاضدت الأئلة على صحته وصنقه فما 
ينبغي أن يمترى فيه أحدء وقيل: الخطاب لرسول الله و2 
خطانا لأمته. 

كنت كلمت وَيْكَ ذم وَعدلَآ لا مُبَدْ1َ كلسي مَهْوَ التميغ 


اال رسي عي 


5-7 ل 2 : 5 #6 م اس 2 
ليم 80 وين ثيل أحكَم من فى الْأرْضٍ يُضِلوكَ عن سيل أنه 


6 سورة الأنعام 


إن يَنَمْونَ إلا لظن وَإِنْ هح إِلَا يْرْصونَ © إنَّ ريل هو أعَلَمْ من 
يَضِلٌ عن سيو مَهرَ ألم مهتين (09. 
ونهى ووعكد وأوعد وصدقا وعدلا لا ميذل لكلماتة ع ل 
اعت معدل كني | هر لامها هو أصدق أعدلء: وى #صدقا 
بهء وقيل: هي القران. 

«وإن تطع اكثر من في الأرض»ع عن الناس اصضلوك؛ 
لان الأكثر في غالب الآمر يتيعون هواهمء ثم قال: #إن 
يتبعون إلا الظنَّ» وهى ظتهم أنّ آباءهم كانوا على الحق 
فهم يقلدونهم زوإن هم إلا يخرصون» يقدّرون أنهم على 
شيء أو يكنيون في أن الله حرم كذا وأحل كذا. وقرى* من 

توا ِنَا 153 مم أل عَلَيِدِ إن كم يحضي مُؤْمَ 20 وَمَا 
لي ألا سكلا هِنَا 55 أشي الله عَلَيهِ وَمَدَ حل لكم نا حرم 
كم إلَامَا آنظرنكم إل إن كما يلون يأهوايهر يكير عل د 
رَيْلَفَ هُوٌ أعلمٌ بِالتْسْتَدِنَ 60 وَدَرُوا طهر الإثي وباطتة: إن 
ليرت يَكْيِيونَ الإ سَمْحَرُونَ يما كنا يمْوْدَ © ولا تأسكاوا 
ِنَا 3 يلم آسْمّ أنه عَلَنِهِ وَإِنْمُ لَفِسَقٌ وَإِنّ النّيْطِينَ لمَحَودَ إك 
أنيكهيذ لمجي وذ اللتشوق يتم كود 0ه. 

«وفكلوا» مسبب عن إنكار اتباع المضلين الذين يحلون 
الحرام ويحرّمون الحلالء وثلك أثهم كاتوا يقولون 
للمسلمين: إنكم تزعمون أتكم تعيدون الك فما قتل الل أحق 
متحققين بالإيمان فكتوا «مها ذكر اسم الله عليهع خاصة 
نون ما ذكر عليه اسم غيره عن آلهتهم أو مات حتف أثفه: 

«وما لكم الا تاكلواج وأىي: غرض لكم في أن لا تاكلوا 
ووقد فصل لكم» وقد بيّن لكم زما حرّم عليكي مما 
لم يحرّم وهو قوله: هحرّمت عليكم الميتةج” ' وقرى:: 
عز وجل «إلا ما اضطررئم إلبدي4 مما حرم عليكم فإنه 
حلال لكم في حال الضرورة «وإنّ كثيرًا ليضلون4 
قرى” بفتم الياء وضمها آي: يضلون فيحرمون ويحللون 
هباهوائهم» وشهواتهم من غير تعلق يشريعة. 

هظاهر الإثم وباطنهد»4 ما أعلنتم منه وما أسررتمء 
وقيل: عا عملتم وها تويكتمء وقيل: ظاهرهد الزنا في 
الحواتيت: وياطنه الصنيقة في السر «وإئه لفسق»م 


(2) سورة الاتعامء الآية: 14 


(3) سورة المائدة: الآية: 3. 


فإن قَلْنَ!'): قد ذهب جماعة من المجتهدين إلى جواز 
آأكل ما لم يتكر اسم الث عليه ينسيان أو عمد؟ قُلَنٌّ:ِ قد 
تأوله هؤلاء بالميتة وبما نكر غير اسم اله عليه كقولة: 
«وفسقا أهل لغير اث يه»ع7 «ليوحون» ليوسوسون 
«إلى أولبائهمم من المشركين «ليجانئلوكمي بقولهم ولا 
تأكلون مما قتله الّء وبهذا يرجع تأويل من تأوله بالميتة 
«إنكم لمشركونه لأنّ من اتبع غير ال تعالى في دينه 
فقد أشرك به» ومن حق ذي البصيرة فى دينه أن لا يآكل 
ممالم يذكر اسم الله عليه كيفما كانء لما يرى فى الآية 
من التشنيد العظيمء وإن كان أن عفرقة وفينه انث مركت 
في النسيان فى العمد ومالك والشاقعي رحمهما الله فيهما. 


سن الى آقر ١‏ سبي حي حا تين عا 


أو من كن مدعا تأحييله وَجَمَلنا لم نورا يَسْنِى يوء فى الناس 
كن مم شن لس تلج ونيا كُذهلك من يكين ب 
كوا تلوت ج20 

مثل الذى هداه اش بعد الضلالة ومنحه التوفيق لليقين 
الذى يميز يه المحق والميطل والمهتد والصال يمن كا 
يدا ف احناة الشتوجول له درا شين دي لحار 
مستضيئًا يه فيعيز بعضهم من بعض ويفصل بين حلاهم 
ومن بقي على الصضلالة بالخايط في الظلعات لا ينفك متها 
ولا يتخلص ومعنى قوله 9كمن مثله فى الظلمات لبس 
بخارج منهاي كمن صفته هذه وهي قوله: في الظلمات 
ليس يخارج منها يمعنى: هى فى الظلمات ليس بخارج متها 
كقوله تعالى: (مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهاري 6 
أي: صفتها هذه وهي قوله: قيها أتهار «زِين للكافرين» 
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آي زينه الشيطان أو الل عن وعلا على قوله: #زينا لهم 
أعمالهمي7) ويدل عليه قوله: 

َك جَمَنَا في كل ويه أكَيرٌ مُحَرِمِييت 

ما يَمَكُرُون إلا بأنشيح وما يَتْعوِنَ 69. 

جوكذلك جعلنا في كل قرية أكاير مجرميهاج يعني: 
وكما جعلنا فى مكة صناديدها ليمكروا فيها كذلك جعلنا 
في كل قرية أكابير مجرميها لذلك: ومعتاة خليناهم ليمكرو| 
وما كففتاهم عن المكرء وخص الأكابر؛ لأتهم هم الحاملون 
على الضلال والماكرون بالناس كقوله: «امرنا مترفيهاي7”) 
وقرى*: أكير مجرميها على قولك: هم أكبر قومهم واكاير 
قومهم «وما يمكرون إلا بائفسهم» لأنْ مكرهم يحيق 
ااع ف اع الخ ا كي 
عليهم. روى أنّ الوليد بن المغيرة قال: لى كانت النبوّة حقًا 
لكنت أولى بها متك؛ لأنى اكبر منك سدًا واكثر منك مالاً. 
ودوي أن أبا جهل قال: زاحمنا بني عبد مناف في الشرف 
حتى إذا صرنا كفرسى رهان قالوا: منا تبي يوحي إليه: 
وال لا نرضى به ولا تتبعه ابذا إلا أن ياتينا وحي كما 
يآثتيه: فتزلتء وتحوفا قوله تعالى: هيل يريد كل أمرى"* 
منهم أن يؤتى صحفقًا منشرةي؟ 


0 2020 ف 38 مر 
لمحكررا فبهمًا 


وَإِذا جَاء نهم 2 َالو ل 2 0 5 عل 6 2 ل 5 


ا ل ل ا امم سن 
ما كامهأ 7 لديزة 

هالت أعلديم كلام مستاتف للإنكار عليهمء وأن 
لا يصطفي للتبوّة إلا من علم آنه يصلح لهاء وهى أعلم 


3 
55 ل أضه وَعَذَابٌ ا : 


(1) قال اأحعد: عذهب مالك» وآبي حنيفة سواء في أن متروك التسمية 
عمداً لا يؤكل: سواء كان تهاوناًء أو غير تهاون» ولاشهب قول شاذ 
بجواز غير المثهاون في ترك تسميته. والآية تساعد مذهب 
الإمامين مساعدة بينة. قإئه ذكر عقبب غدر المسمى عليه قوله 
وإنه لفسق وذلك إن كان عبارة عن قعل المكلف: وهو: إهمال 
التسمية: أى تسمية غير اللء فلا يسخل النسيان؛ لأنّ الناسي غير 
مكلقء فلا يكون فعله فسقاًء ولا هى قاسق» وإن كان نفس القسق 
النبيحةء التي لم يسم عليهاء ولم يكن مصدراًء قإثما تسمى 
التبيحة؛ فسقا نقلاً لهذا الاسم من العصير إلى الذات: فالذبيحة 
التي تركت التسمية عليها نسياناً: لا يصح أن تسمى فسقاً إذ 
القعل الذى ينقل عته هذا الاسم ليس بفسقء فإذا تمهد ذلك: فلما 
أن يقول لا دليل في الآبة على تحريم متسي التسمية. قبقي على 
أصل الإياحة: أو يقول فيها دليل على إباحته من حيث مفهوم 


تخصيص النهي: بعا هو قسقء فما ليس بقسق ليس بحرام وهذا. 


التنظر يسند إذا لم نكن الميتة متناولة في هذه الآية» وأما إذا أثبت 
أنها مرادة تعين صرف الفسق إلى الآكلء. والمآكولء وكان الضمير 
من قولهء وإته عائد إلى المصدر المنهي عتهء أو إلى الموصول 
وحينئد بتترج المنسي في النهيء ولا يستقيم على أن للميتة 
متبريجةء كاندراج المنتسي؟ لأنْ الوجه الذى يه تندرج الميتة هو: 
الوجه الدى نه يتدرج المنسيء إذ يكون الفسق إما للأكل: وإما 


5-5 يقعل المكلق فيها فعلاً يسمى: فسقاأ سوى الأكل؛ والمنسي 
تسميتها لا يستتقيم أن يسمى للذيح فيها قسقاء لاجل النسيان, 
فيتمين صرفه إلى الأكل: ومن ثم قوى عند الرمهتشرى تعميم 
التحريم؛ حتى في المنسي؛ ' لأنه يري أنّ الميثة مرادة من الآية: 
ولا بد إذ هي سبب تزول الآيةء والتحقيق أن العام الظاهر مثى 
رسا سس لاضن كان نصاً في السبب ظاهراً باقياً على 
ظهوره:؛ قيما عداه؛ وإذا ثبت اتدراج الميئة لم ندراج المتسي؛ كما 
تقدّم وحينئذ يضطر عبيع العنسي إلى مخصص:» فيتمسك بقوله 
عليه الصلاة والسلام ذكر الله على قلب كل مؤمن من سميء أو لم 
يسم وكان الناسي ذاكرا حكماء وإن لم يكن ذاكرا وجوداء وهذا 
عند التحقيق ليس يتخصيصء ولكن منمء لاتدراج النأسي في 
العموم؛ وسنده الحديث المذكور: ويؤيد بان العام الوارد على سيب 
خاصء وإن قوي تتاوله للسبب: حتى ينهض الظاهرة فيه نصاء إلا 
أنه ضعيف التناول لما عدامء حتى بنحط عن أعالي الظواهر فيه 
ويكتقي من معارهبته: بما لا يكثقي به منه: لولا السبب: وهذا 

(2) سورة الانعامء الآية: ١45‏ . 

3 سورك معحمكء الآمة: 15 

(4) سورة التعل؛ الآية: 4. 

(4)5 سورة الإسراء. الآئة: 16. 


للمأكول تقلا من الأكل» ولا ينصرف إلى غدر ذلك؛ لأنّْ الميتة لم ل )6 سورة المدثرء الأية: 52. 
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بالمكان ادي ممعي ا قد م و شهدي انين 
تجرمواي من أكابرها «#صغار» وقماءة بعد كيرهم 
وعظمتهم «وعذاب شدبد» في الدارين من الأسر والقتل 
وعذاب التار. 


تسن بيد مه أ ويم مني حدم للانائو ومن برذ أد ميلم 
0 ابي فى العمل حكَديدك 

«قمن برد الت أن بهديهي أن يلطف به ولا يريد أن 
به حتى يرغب قي الإسلام وتسكن إليه نقفسه ويحب 
النخول فيه هومن برد أن بضلهي أن يخذله ويخليه 
وشأئه وهو الذى لا لطف له هيجقعل صدره ضيقا 
حرحاة يمنعه ألطافه حتى يقسو قلبه وينبو عن قيول 
الحق وينسد فلا يدخله الإيمان»: وقرى': ضيقًا بالتخفيف 
والتشديد: حرجًا بالكسر وحرجًا بالفتح وصفا بالمصدر 
وكائما تصعد في للسماءي» كأنما يزاول أمرًا غير ممكن؛ 
3 صرتو د السماع مثل قيما :1 بمدلئغع و ننائل من الاستطاعة 
وتضيق عنه المقدرة: وقرى*: يصعد وأصله بتصعد: وقرأ 
ومنم التوفيقء وصفه بتقيض ما يوصف به التوفيق من 
الارتحاس وشو اكرات 

وعدا ا 59 لد 0 لدبت فَوَوٍ 0 اسل" 

هوهذا صضراط 57 وهذا طريقة الذى أقتضنه قتضمته الحكمة 
وعادته في التوفيق والخذلان «مستقيمَا» عادلاً مطردًاء 
واكك هد نعلي انه كال مر كزة قر لد زرفي الحو 


دعا بي7. 
ف هم دَارْ أَلسَلئرِ عِندَ رَجِمَ وهو وَلتهُم يما كانوأ يمَمَُونَ 150 


إلهم4 لقوم يذكرون 9دار السلام» دار الله يعني؛ 
النهنة) :أضدافها إن نقشة تعطيما لهاء او اذان البعلامة من 


6 ا سورت الأنعادخ 


كل آفة وكدر عند ربهمم في ضعانهء كما تقول لفلان: 
عتدى حق الا د مر لي للعو لو 
قلا تعلم تسن ها احق لهم من قرة أعرن »3 اجوهو 
ولبهمي مواليهم ومحيهم أو تاصرهم على اعدائهم هيما 
كانوا يعملوني يسيب أعمالهم أو متوليهم بجراء ما كانوا 


تلق جيك تمنئز لفن فق لنتكزا. فا الاي وآ 


مثمط رحد 


ل 3 وَل 3 4 00 0 
0 


ل 
ونوم 00 00 


0 ل ل ا ا م 


0 5 م 0 ماك حي 


«وبوم تحشرهديم متصوب بمحذوف أي: والكنر يوم 
نحشرهم أو يوم تحشرهم قلنا يؤيا معشر الحِنّيّ أو 
ويوم نحشرهم وقلنا: يا معشر الجن: كان ما لا يوصف 
لفظاعته. والضمير لمن يحشر من الثقلين وغيرهم: والجِنّ 
هم: الشياطين إقد استكثرتم من الإنس» أضالتم منهم 
رار حتت وم لمم ٠‏ فحشر معكم منهم ألجم 
الفنيوة كلها اتقو اكه كر لاقدو قر اللكدو يي ابتق ان اد 
من الأشياع إوقال أولياؤهم من لإنس» الذين أطاعوهم 
واستمعوا إلى وسوستهم ورينا استمتم يعضنا 
ببعض» أي: انتفع الإنس بالشياطين حيث دلوهم على 
الشهوات وعلى أسباب التوصل إليهاء وانتفع الجن بالإنس 

حيث أطاعوهم وساعدوهم على مرادهم وشهوتهم في 
اغوائهم وقيل: استمتاع الإأئنس بالحِنْ ما في قوله: 0 

كان رجال من الإنس يعونون برجال من لجنم" 
الرجل كان إذا نزل واديًا وخاف قال: أعوذ برب هذا 0 يي 
بعنى به: كبير الجِنّء واستمتاع الجن بالإئنس اعتراف الإتس 
لهم بأنهم يقدرون على الدقع عتهم وإجارتهم ليم هويتلقنا 
اجلنا الذي أجلت لنا» يعنون: يوم البعث: وهذا الكلام 
اعكر اف بوم كاة متهم م دا 2ه الشساط وو اع اموس 
والتكذيب يالبعث: واستسلام لربهم وتحسر على حالهم 
«خالدين فيها إلا ما شاء التهي اي0: يخلدون في عذاب 
الذار الآيد كله؛ إلا ما شاء ال إلا الأوقات التي ينقلون فيها 


(!) سورة البقرة؛ الآبة: الا. 

)2 سورة السجدة: الآرة: 17, 

3 سورك الجنء: الأبه: ظ 

و) قال أحمد: ور ثيت خلود الكقار في العذاب ثبوتا قطعياًء قمن : 
اعتنى العلمام بالكلام على الاستثناء في هذه الآية» وفي أحتها في 
سورة هودء فذهب بعضهم إلى أنها شاملة لعصاة الموحدين: 
السنة؛ وقد غلط النْ مخشريى في إنكاره في أية هودء وتتاهى إلى 
عنه؛ راوي الحديث الشاهد لهذا التأويل؛ ونحن ثيرأ إلى الله تعالى 
من القدح في مثل عبد الله. وهو من جلة الصحاية رضوان الله 
علبهم. ونفيائهم وزهادقم: وذهب يشسهم لعي أن هذا الاستئناء 


وفائدته إظهار القدرة والإعلان بأنّ خلودهم إنما كان؛ لآنْ الله 


تعالي قد شاءه وكان من الجائز العقئي في مشيئته أن لا يعذبهم: 
ولو عذبهم لا يخلدهم: وأنْ ثلك ليس بأآمر واجب علية؛ وائعا هفو 
مقتضى مشيتته وإرادته عن وجلء وفبها على هذا الوجه دقع في 
صدر المعتزلة: الثين يزعمون أن تخليد الكقار واجب على ال 
تعالى بمقتضى الحكمة. وأنه لا يجوز في العقل أن يشاء خلاف 
ذلك؛ وذهب الزجاج إلى وجه لطيف إنما يظهر بالبسط؛ فقال 
الإعزات: وانه اعقع الها عناء سن ويادة العذاب: ولام اتسين روه 
لكات لأست جو سدكت عر قذلق انا ل عات 
المستثنى منه في الحكم ونحن تبيّنه؛ فتقول العذاب والعياذ بالله 
على درجات متفاونة: فكأن المراد أنهم مخلدون قي حبس العذاب 
إلا ما شاء ربك من زيادة تبلغ الغاية وتنتهى إلى أقصى النهاية. 
حتي تكاد لبلوغها الغاية؛ ومباينتها لأنواع العذاب في الشدة تعب 


الجزء الثامن 


من عذاب النار إلى عذاب الزمهرير؛ فقد روي: أتهم يدخلون 
واديًا فيه من الزمهرير ما يميز بعض أوصالهم من بعض, 
فيتعاوون ويطلبون الرد إلى الجحيم؛ أى يكون من قول 
الموتور الذي ظفر بواتره ولم يزل يحرق عليه أتيايه وقد 
طلب إليه أن ينفس عن خناقه: اهلكنى الله إن نفست عنك 
إلا إذا شئت» وقد علم أنه لا يشاء إلا التشفي منه بأقصى 
ما يقدر عليه من التعنيف والتشديد؛ فيكون قوله: إلا إذا 
شئتء من أشد الوعيد مع تهكم بالموعد لخروجه في 
صورة الاستثناء الذي فيه إطماع «إن ربك حكيمج 
لا يفعل شيمًا إلا يموجب الحكمة «عليم» بأنّ الكفار 
يستوجيون عذاب الأيد. 

- و عض القليليِينَ يسا بعا كانوأ يكيب 09 يِلْمَْصسَرٌ 
ا إ ل سل يكم يفصن عَلَكُمْ اين 
0 َه بيك هذا كَالُوا سَهدنا عل ل وهم ليزه 
لدي وَتَبِدُوأ عله أنشيع أَنسْرَ انوا مكلفيت 0©. 


نولي بعض الظالمين بعضًاه تخليهم حتى يتولى 
بعضهم بعضا كما فعل الشياطين وغواة الإنس» أي يجعل 
بعضهم أولياء بعض يوم القيامة وقرناءهم كما كانوا في 
الدنيا «يما كائوا بكسبون» يسبب ما كسيوا من الكفر 
والمعاصي. يقال لهم يوم القيامة على جهة التوبيخ «ائم 
ياتكم رسل منكم» واختلف في أنَّ الجن هل بعث إليهم 
رسل متهم؟ فقتعلق يعضهم يظاهر الآية ولم يفرق بين 
مكلفين ومكلفين أن يبعث إليهم رسول من جتسهم؛ لأنهم 
به آأنس ولى آلفء وقال آخرون: الرسل من الإنس خاصة 
وإنما قيل: رسل منكم؛ لأنه لما جمع الثقلان في الخطاب 
صح ذلك وإن كان من أحدهما كقوله: «يخرج منهما اللؤْلوٌ 
والمرجان»ي١‏ ُ وقيل: أراه رسل الرسل من الجن إليهم 
كقوله تعالى: «ولوا إلى قومهم منذرين76 وعن الكلبي 
كانت الرسل قبل أن يبعث محمد ين يبعثون إلى الإنسء 
ورسول الله كيْلدِ بعث إلى الإنس والجن «قالوا شهدنا 
على انفسنا» حكاية لتصديقهم وإيجابهم قوله: «آلم 
ياتكم» لأنّْ الهمزة الداخلة على نقي إتيان الرسل للإتكار, 
فكان تقريرًا لهم وقولهم: ؤشهدنا على أنفسناي إقرار 
منهم بأنْ حجة الله لازمة لهم وأنهم محجوجون يها. 

فإن قَلتَ: ما لهم مقرين في هذه الآية جاهنين في 
قوله: «والث رينا ما كنا مشركين»0؟ قُلَتُ: تتفاوت 
الأحوال والمواطن في ذلك اليوم المتطاول» فيقرون في 
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بعضها ويجحدون في بعضها ' لو أريد شهادة أينيهم 
وأارجلهم وجلودهم حين يختم على اقواقهم. 

فإن قَلَْتَ:لم كرّر ذكر شهادتهم على انفسهم؟ قُلْتُ: 
الأولى: حكاية لقولهم كيف يقولون ويعترفونء والئانية: ذم 
لهم وتخطتة لراآيهم ووصف لقلة نظرهم لأنفسهم وأنهم 
قوم غرتهم الحياة الدنيا واللذات الحاضرة:؛ وكان عاقية 
أمرهم أن اضطروا إلى الشهادة على أتقسهم بالكفر 
والاستسلام لريهم واستيجاب عذايه: وإتما قال ذلك تحذيرًا 
للسامعين من مثل حالهم. 

م سي ير عي 
وإنذارهم سوء العاقبة وهو: خبر ميتدأ محذوف. آي: الأمر 
ذلك و ؤان لم يكن ربك مهلك القرى» تعليل» أي: الأمر 
ها قصصناد عليك لانتقاء كون ربك مهلك القرى بظلم: على 
أن هي التي تنصب الأفعال» ويجوز أن تكون مخففة من 
الثقيلة على معنى؛ لأنْ الشأن والحديث لم يكن ربك مهلك 
القرى بظلمء ولك أن تجعله بدلاً من ذلك كقوله: «وقضينا 
إليه ذلك الأمر أن دابر فؤلاء مقطوع»ه7) «بظلم»م بسبب 
ظلم قدموا عليهء أي ظالما على إنه لو أهلكهم وهم غافلون 
لم ينبهوا برسول وكتاب لكان ظلماء وهىي متعال عن الظلم 
وعن كل قبيح «ولكل+ من المكلفين «درجات» منازل 
مما عملواع من جزاء أعمالهم «طوما ربك يغافل عما 
تعملون4 يساه عنهء يخقى عليه مقاديره واحواله وما 


يم 


حك مد نكا رأ وت مَا رَيُلَقَ بِعَدْلٍ عن عم بمملورت 
نشد وَرَيلَكت لعي 08 3 إن يمسأ بزهبكهم رنتُظِف من 
بمَووِكم نا ما ينام كمآ أنتأكم سِ دركةٍ قور كروت فلك 
إك ما توعدو لآق وَمآ أنثر يِعْعجرنَ (69. 

هوربك الفني» عن عباده وعن عيابئتهم «ذنو 
الرحمة4 يترحم عليهم بالتكليف ليعرضهم للمنافع الدائمة 
«إن دشا يذهبكم» أيها العصاة «ويستخلف من بعدكم 
ما يشاء» من الخلق المطيع «كما أنشاكم من ذرية قوم 


أخرين» من أولاد قوم آخرين لم يكونوا على مثل صفتكم 
وهم آهل سفينة نوح عليه السلاع. 


0 نوأ عل مَكَانيَحكم إلى سام فسموفٌ 1 
0 عَقْبَهُ ألدَارٍ تم لا ينل ألظَبلمونٌ 5 


حت ليس من جنس العذاب وخارجة عنه. والشيء إذا بلغ الغاية عندهم 
عبروا عنه بالضدء كما تقدم في التعبير عن كثرة الفعل؛ برب» 
وقدوهما موضوعان لضرر ألكثرة من القلة: وذلك أمر يعتاد في 
لغة العرب؛ وقد حام أبو الطيب حوله؛ فقال: 
القد جدت حتى كاد يبخل حاتم إلى المنتهى ومن افسرور يكاد 
فكان هؤلاء إذا بلغوا إلى غابة العذاب ونهاية الشدة: فقذ وصلوا 


معاملته في للتعبيرء بمعاملة المقاير وهى وجه حسن لا يكاد يقهم 
من كلام الزجاجء إلا بعد هذا البسط وفي تفسير ابن عباس 
رضي الله عنه ما يؤيده وانك الموفق. 

(1) سورة الرحمنء الآية: 22. 

(2) سورة الأحقاف, الآية: 29, 

(3) سورة الأنعام, الآية: 23. 


إلى الحد الذى يكاد أن يخرج هن اسم العذاب المطلق: حتى يسوغ حت (4) سورة الحجرء الآية: 66. 
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«المكانة تكون مصدرًا يقال: مكن مكانة إذا تمكن أبلم 
التمكنء وبمعنى المكان: يقال مكان ومكانة ومقام ومقامة 
وقوله: «اعملوا على مكانتكمٌ يحتمل اعملوا على تمكنكم 
من أمركم وأقصى استطاعتكم وإمكانكم,؛ أو اعملوا على 
جهتكم وحالكم الني أنكم عليها. يقال للرجل إذا أمر أن 
يثبت على حاله: على مكانتك يا فلانء أى: أثيت على ما 
أنت عليه لا تنحرف عنه #«إني غاملة أي: عامل على 
مكانتي التى أنا عليها والمعنى: اثيتوا على كفركم وعداوتكم 
لي قفإني ثايت على الإسلام وعلى مصابرتكم ه#فسوف 
تعلمونْج أينا تكون له العاقية البحمية وطريقة هذا الأمر 
طريقة قوله: #اعملوا عا شثتم يه( وهي التخلية والتسجيل 
على المأمور بأثه لا يأتى مثه إلا الشرء فكأنه مأمور به 
وهو واجب عليه حتم ليس له أن يتقصى عثه ويعمل 
نشلافة 

فإن قلَتَ: ما موضم «من» قلت الرفع إذا كان بمعنى: 
أي وعلق عنه قعل الهلمء أو النصب إذا كان يمعنى: الذي 
و إعاقبة الدار» العاقبة الحسنى التي خلق الله تعالي 
هنذه الذان لهاء وهذا:طريق فن الأتذان لطيك الهساكة فده 
إنصاف في المقال وأدب حسنء مع تضمن شدة الوعيد؛ 


والوثوق بِآنّ المنتر محق والمنذر ميطل. 
تدرا 0 ات 00 له دا شاك 
هذا له رهم وَهَدَدًا يما 5 ثَمَا مكارت لكام نل 


از ا ان و ف كه 1 وول د كيه 


6 سورك الأنهاد 


1 - م 3 5 
ا 9 1 الل 


كانوا بعينون أشيام من حرث ونتاج لله وأشياء متهما 
لألهتهم؛ فإذا 00 0 
52 ل 
وإيكارهم لها وقوله مما ذرأم فيه أن الل كان أولى يأن 
يبجعلي له الزاكى ؟ أنه شو الذي درأه وركاف ولا برد إلى 55 
لا يقدر على ذرء ولا تزكية «بزعمهد»م وقرئ' بالضم أي: 
القسمة لحي فى من امرك لأنهم أشركوا بين الله وبين 
أصنامهم فى القرية وفلا يصل إلى انته ب أي: لا بصل 
إلى الوجوه التي كانوا يصرقونه إليها من قرى الضيفان 
والتصيق على المساكين «فهو يصل إلى شركائهم» من 
ونحو ذلك «ساء ما بحكمونم في إيثار الهتهم على الل 
تحالى وغملهم خا الم يشر ع ليم 

ركد لِك يقر يكير مرت المش 
يكال لزضدقع تبثا مهد ريتد 3 كة :1 : 


ع عي اا لك ليا يدث 
لعلوهة فلدرظم ون بعرت 0 


«+وكذلكة ومثل نلك التزيين وهو: تزيين الشرك في 
قسمة القربان بين اث تعالى والآلية, أو مكل ذلك التزِيينَ 
البليغ الذي هو: علم من الشياطين الست 7 أن شركاء هم 
من الشياطين أو من سدنة الأصنام زينوا لهم قتل أولادهم 


(1) سورة فصلت. الآية: 40. 


(2) قال أحمد رحمه الله: لقد ركب المصنف قي هذا الفصل. متن عمياه 
وتاد في تيهاء؛ ونا آبرا إلى الله وآأبرئ حملة كتابه وحفظه كلامه. 
جنا ماهم يةةقية ككل أن القراء :اثمة الوجوة السدينة لحقار كل 
متهم حرقا قرأ به اجتبادا؛ لا نقلاً وسماعاء فلتلك غلط اين عامر 
في قراءته هذه وأخذ يبين أن وجه غلطه رؤيته الياء ثايعة في 
شر كا كيف ك تعن رلك عن اه مسرو رتسو كوه لضت 
ازلافه بالقناتى: ]د ا يضبات المعسدن إلن رمن هاه هوه 
منصوبا قال المصنف: وكانت له متدوحة عن نيه إلى جره 
بالإضانة وإبدال الشركاء منه وكان ذلك أولى مما ارتكية يعنى: 
اق عام امن الفضل: وين المكياف: و المشناف للية الذي مه 

في الشعر فضلا عن النثر» فضلاً عن المعجزء قهذا كله كما ترى 
عل كن امسر أن أن ذخ عام قا تراءكة هد كان مقس وهاه 
الصواب خلافه: والفصيح سواأه: ولم يعلم الزمخشري أن هذه 
العزاءة :ناكم" الآر لان والفسل كي التكسات: و المدات إلنه حي 
يعلم ضرورة أن النبي َي قرأها على جبريل كما أثولها عليه 
كذلك. ثم تلاها النبي ييل على عدد التواتر من الائمة؛ ولم بزل 
عدد التواتر يتناقلوتها؛ ويقرؤن بها خلفاً عن سلف إلى أن انتهت 
إلى ابن عامرء فقراها ايضاً كما سمعهاء قهذا معتقد أهل الحق في 
جميع الوجوه السبعة آنها متواترة جملة وتفصيلاً عن أفصح من 
نطق بالضاد وُه قإذا علمث العقيدة الصحيحة: فلا مبالاة بعدها 
بقول الزمخشريء ولا بقول آمتاله معن لحن ابن عامر. فإن المنكر 


خلئة :فنا انكو يها كدف نهر اده مطها وقسوو نان لوالو د 


المنكر ليس من اهل الشانين أعني علم القراءة: وعلم الأصول. 
ولا يعد من ذوى الفنين المذكورين لخيف عليه الخروج من ربقة 
الدين: وانه على هذا العذر لفي غهدة خطرة وزلة منكرة تزيد على 
زلة من ظن أن تفاصيل الوجوه السيعة فيها ما ليس متواتراًء فإن 
هذا الداكز الع انثيتبا بعر الندل. وقايقه اذه ادعى أن تقلها 
اكوكلا فيه التؤاترم ران ال زمتشري فظن انها شرك الاق غم 
منركرفة على التق اال كلدمة التاه ‏ المساس وها حدر 
على هذا الخيال: لا التفالى فى اعتقاد اطراد الأقيسة النحوية: 
فده فطع عقني د لاط المي قد نا جم ميمه صل وان 
القياس الذي ادعاه مطردا؛ فقراءة ابن عامر هذه لا تخالفه وذلك 
|4 الفهدن حنة النيظيا نتن العضنانه لهي ون سهد الحا 
المضدو إذا افنيك إلى معدولة قوق مقض لفل ؤمهذا التقدين 
عل جو مو أن لم تكن إعناقته عرو ميكية إلا انو هيه با إمافتة 
عير ححك حكني مان يعطن لدان امكافيه السك سقف 
لانت احا ضيل 1 ليله المتهافيه أنه لسن كاتضنان خط وقد 
هام امهس عت سعدا عفن الفسية يدك المشباك انه 
بالظرف: فلا أقل من أن يتمير المصير على غيره لما ييثاه من 
انفكاكه في التقدير وعدم توغله في الاتصال بأن يفصل بيئه وبين 
المضاف إليه بما ليس أجنبياً عنه؛ وكانه بالتقدير فكه بالفعل؛ ثم 
قرم المفعول علي الفاعل: وآضافه إلى الفاعل؛ ويقي المقعول 
امي لفاك سس لا ذلك اضيا لقان يخال المتعسو إن كانه 
تكعافه إلى الشاعل» وقانة شاف الي المفس لم وق الك تمي 
اختصاص الجواز بالفصل بالمفهول بينه ويين الفاعل: لوقوعه في - 


الجزء الثامن 
بالوأد أى ينحرهم للآلهة. وكان الرجل في الجاهلية يحلف 
لئن ولد له كذا غلاعا لينحرن أحدهم كما حلف عبد المطلب. 
وقرى* زين على البناء للفاعل الذي هو: شركاؤهم: ونصب 
قتل اولادهم وزين على البناء للمفعول الذي هو: القتل: 
ورفع شركاؤهم بإضمار فعل دل عليه زين كأنه قيل: لما 
فقيل زين لهم قثل أولادهم من زينه فقيل: زينه لهم 
شركاؤهم: وأما قراءة ابن عامر: فقتل أولادهم شركائهم 
برفع القتل ونصب الأولاد وجرٌ الشركاء على إضافة القتل 
إلى الشركاء والفصل بينهما بغير الظرف فشيء لو كان 
في مكان الضرورات وهو الشعر لكان سعجًا مربوذا كما 
سمج ورد رزج القلوص أبي مزاده. 

فكيف به في الكلام المنثور فكيف به في القرآن المعجز 
بحسن تنظمه وجزالته؟ والذي حمله على ذلك أن رأى في 
يعض المصاحف شركائهم مكتوبا بالياء وئى قرأ بجر 
الآولاد والشركاء؛ لآنّ الاولاد شركاؤهم في اموالهم؛ لوجد 
في نلك مندوحة عن هذا الارتكاب طلبردوهم» ليهلكوهم 
بالإغواء «ولبليسوا علبهم ببتنهميع وليخلطوه عليهم 
ويشبهوهء ودينهم ما كانوا عليه من دين إسمعيل عليه 
السلام حتى زلوا عنه إلى الشركء وقيل: دينهم الذي وجب 
أن يكونوا عليه» وقيل: معتاه وليوقعوهم قى دين ملتيس. 

فإن قَلْت: ما معنى اللام؟ قَلْتُ: إن كان التزيين من 

الشياطين فهي على حقيقه التعليل» وإن كان من السدنه 
فعلى معنى الصيرورة «ولو شاء الله4# مشيئة قسر هما 
فعلوه» لما فعل المشركون ما رين لهم من القتل» أو لما 
فعل الشياطين أو السدتة التزيين أو الإرداء أو اللبس أو 
جميع ذلك إن جعلت الضمير جاريًا مجرى اسم الإشارة 
«وما يفترون» وما يفترونه من الإفك أو وافتراوهم. 


ا ب مر عن عا كر - 0 “يداي فون - 0 5 
وكالرا. خرن اعنم يرث مه ل طمتما الك من 
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عا 
١‏ 
8 
لاه 


يج 8 590 لد م 5-5 
برتصمهسم وأتمثم حرمت هرس ام 2 لا يَدحرون ا 0 


برآ عد مَيجرِيهِر يما كائرأ بَفْروَ 8© 


#حجر» فعل بمعنى: مقعول كالذبح والطحن: ويستوي 
في الوصف يه المذكر والمؤنث والواحد والجمع؛ لآنّ حكمه 
حكم الأسماء غير الصفاتء وقرا الحسن وقتادة: حجر 
بضم الحاء. وقرأ ابن عباس: حرج وهو: من التضييق» 
وكانوا إذا عينو! اشياء من حرثهم وأنعامهم لآلهتهم قالوا: 
ذلا يطهعمها إلا من نشاءة يعنون: خدم الأآوثان والرجال 
دون النساء «وثثهعام حرمت ظهورهام وهي: البجائر 
والسوائب والحوامي #وائعام لا بذكرون اسم الله 
عليهاع في الذبحء وإنما يذكرون عليها اسماء الأصنامء 
وقيل: لا يحجون عليها ولا يلبون على ظهورهاء والمعنى: 
أنهم قسسموا أنعامهم فقالوا: هذه أتعاع حجرء روهذه أثعام 
محرمة الظهوره: وهذه أنعام لا يذكر عليها أسم اله 
فقجعلوها أجناسا بهواهم وتنسبوا ذلك التجنيس إلى الله 
جافتراء عليه»ع أي: فعلوا ذلك كله عتى جهة الافتراء. 
تعالى الل عما يقول الظالمون علرًا كبيرًاء وانتصابه على أنه 
مفعول له أو حال أو مصدير مؤكد؛ لأن قولهم ذلك في 
معنى الافتراء, 
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وَقَالَوا مافى ل ون هذه الأتمثير الصكة زُرْحكورنا سدم 
0 0 رين اص 7 ير 5-7 40 عر 0 
ص زاجنا وإن يكن 


وك ويه كاه سردي 
وَضْنَهُمْ إنمُ حَحكبعٌ عَلِيةٌ 69. 


كانوا يقولون قي اجنة البحائر والسوائب ما ولد منها 
حيًا: فهو خالص للذكور لا تآكل منه الإناث؛ وما ولد متها 
ميئًا اشترك فيه الذكور والإناث7). وانث «خالصة» 
للحمل على المعنى؛ لأنّ «ما» في معنى الأجنة وذكر 
«محردي للحمل على اللفظ ونظيره طومنهم من يستمع 
إليك حتى إذا خرجوا من عندكع7 ويجون أن تكون التاء 
للمبائغة مثلها في رواية الشعرء وان تكون مصدرًا وقمع 


غير مرثيته؛ إذ ينوي به التاخيرء فكانه لم يفصل كما جان تقدم 
المضمر على الظاغر إذا حل في غير رتبته» لآن النية به الذأخير 
وأنشد أبو عبيدة: 

قدأنيهم نوس الحصادن الدائس 
وأنشد أيضا: 
بفر كن حب السثبل الكناقج بققاع فرك القطن المحالج 
فقصل كما شرى بين المصدر وبين الفاعل بالمقفعول» ومما يقوي 
عدم توغله في الإضافة جواز العطف على موضع مخفوضه رفعاً 
ونصباء فهذه كتها نكت مؤيدة بقواعد منظرة؛: بشواهد من أقيسة 
العربية» تجمع شمل القوانين النحوية لهذه القراءة, وليس غرضمنا 
تصحيح للقراءة بقواعد العربية بل تسميم قواعد العربية 
بالقراءة» وهذا القدر كاف إن شاء اله في الجمع بينهماء والله 
الموفق» وما اجريناه في أدراج الكلام من تقريب إضافة العصدر 
هن غير المهضة: إنما أرئنا انضمامه إلى غيره من الوجوه: الذي 
يدل باجتماعها على أن الفصل غير منكر في إضضمافته؛ ولا مستيعد 


تمحضها لا يسوٌّغْ فيها الفصل؛ فلا يمكن استقلال الوجه المذكور 
بالدلاثة: والله الموفق. 


(1) قال احمد: ليسا سواه؛ لأنه في الآية الأولى رجوع إلى اللفظ بعد 
المعنى» وفيه إجمالء وبيئهما بون اقتضى أن أنكى جماعة من 
متأخري الفن وقوعه في الكتاب العزيز: وادعوا أنْ جميع ما ورد 
فيه يعود على المعنى بهد اللفظء وقد التزم غيرهم إجازة ذلك 
وعدوا في الكتاب العزيز: منه موضعين يمكن صرف الكلام فيهما 
إلى غير المرصولء وعلى الجملة» فالحمل على اللفظ بعد المعثي 
قليل, وغيره أولي ما وجد إلبه سبيلء وقد ذكر المصسنف وجهين 
آخرين سوى ثلكء فقال ويجوز أن تكون الهاء للمبالغة مثلها في 
رواية الشعرء وأن يكرن مصدرا وقع موقع الخالصء كالعافية: أي: 
نو خالصة: ويدل عليه قراءة من قرا خالصة بالنصبء على أن 
قوله لذكورنا هى الخبرء وخالصة مصدر مؤكدء ولا يجوز أن يكون 
حالاً متقئعة؛ لانّ ألمجرور لا يتقدم عليه حاله؛ ولقد أحسن في 
الاحتراز يمنع الجال هن المجرورء حتي يتعين العصدر. 


من القياس, ولم نفرده في الدلائة المنكورة: إن المتفق على عدم د 2( سورة محمد الآبة: 6 
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موقع الخائص كالعاقبة اي: ذى خالصة: ويدل عليه قراءة 
من قرا خالصة بالنصب على أنّ قوله «لذكورناع هو 
ل ا 
متقدّمة؛ لآنّ المجرور لا يتقدم عليه حالهء وقرا ابن عباس: 
خالصه على الإضافة:, رفي يكدكل عبد ال خالص «وإن 
يكن ميتة» وإن يكن ما في يطونها ميتة» وقرى: إن تكن 
بالتأنيث على وإن نكن الأجنة ميتة؛ وقر! أهل مكة: وإن 
تكن ميتة بالتاتيث والرفع على كان التامّة, وتذكير الضمير 
في قوله: هفهم فيه شركاءي؛ لأنّ الميتة لكل ميت ذكر أو 
أنثي فكأنه قيل: وإن يكن ميت فهم فيه شركاء «#سيجزيهم 
وصفهمي أي: جزاء وصفهم الكذب على اش في التحليل 
والتصون نين قولة تعائن: ووتصف الستتهم الكتبع7" ل 
«هذا حلال وهذا حرامع7! نزلت في ربيعة ومضر 
والعرب الذين كانوا يئدون بناتهم مخافة السبي والفقر. 

كذ حَيِرَ الَدِنَ موا لدع مهنا يتم علو محرا ما 


يع د 


ع ار مد متكا دكا سكاةا ماري 2 
جسفهًا بغير علديم لخفة أحلامهم وجهلهم بأنْ اك هر 
رازق أولادهم لا هم. وقرى: قتلوا بالتشديد «ما 


ا" 


أل 17 


عر جه م ل" 


ع ل مير 576 ذل اليس يم - م2 
8# وهو الى أنناً حت عَعْرْوسَتٍ وَغَيْرٌ مَعْرُوستٍ وَالنّخْلٌ 


بف م عر لا رار 2 ره اع 
. م , ١‏ كر بان سي والرمارتَ 


ليع ميت 
اسن من مره إذا 2 وَءَاتوأ ع وم ل 3 روا 
إكمٌ لا يحب المسرفيت (128). 


ؤأنشا جنات»# من الكروم «معروشات» مسموكات 
«وغير معروشات» متروكات على وجه الأرض لم 
تغرّش: وقيل: الفعروشات ماافى الأرناف والغمران .هما 
غرسه الناس وافتموا يه فعرّشوه؛ وغير معروشات مما 
أنبته الله وحشيًا في البراري والجبال فهو غير معروش, 
يقال: عرّشت الكرم إذا جعلت له دعائم وسمكا تعطف عليه 
الفضسأن» وسقف البيت عرشه «مختلفًا أكلهي في اللون 
والطاهم والحجم والرائحة»؛ وقري:: أكله يالضم والسكون» 
وهى ثمره الذي يؤكل والضمير للنخل والزرع داخل في 
حكمه لكونه معطوفًا عليه ومختلقًا حال مقدّرة؛ لأنه لم يكن 
وقت الإنشاء كذلك كقوله تعالى: طفادخلوها خالدين»ي7) 
وقرى”: تثمره بضمتين. 

فإن قَلْتَ: ما فائدة قوله «إذا أثمر» وقد علم أنه إذا لم 
يثمر لم يؤكل منه؟ قَلتٌ: لما أبيح لهم الأكل من ثمره؛ قيل: 
إذ! أثمر ليعلم أن أوّل وقت الإباحة وقت إطلاع الشجر 
ألثمرء لكلا يتوهم أته لا يباح إلا إذا أدرك وأينع «وأتوا 
حقه يوم حصادد» الآية مكية, والزكاة إنما فرضت 


11 مع فيل 
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(1) سورة النحلء الآية: 62. 
(2) سورة النحلء الآية: 116, 
(3) سورة الزهرء الآية: 73. 


بالمدينة, فاريد بالحق ما كان يتصدق به على المساكين 

ونتصقف العشرء وقيل: منئية. والحق هو الزكاة المفروضة: 

ومعئاه: وإعزموا على إيثاء الحق وأقصنوه وأهتموأ به يوم 

الحصاد حتى لا توؤخروه عن اول وقفت يبمكن فبه الإيتاء 

0 
فتقعد ملومًا مسن 31 


فت الأتمو حَنْولهُ وَقَيضَا حكُلوا مِنَا رَرْفَكُهُ د وَل 


رار مر 3 عن 5 ءار ودع ضد 
عه للء 
تنبعواً «خطوات 


00 


2 ب انين وت المَعْرْ اي »انكر حرم آ له‎ 2 ١ 
أَمْتَمَدَْ عَلَيِهِ أَيَحَاهُ 0 رو و ا كر دين‎ 
وَينَ الابل انتي وير لمر نين عن >*اللَكرت حَرّمَ أ‎ © 
الأنتَيَق آنا أَنْتَمَك عه أيَمَادٌ الأنتيي أ كدر 5كداة إذ‎ 
َسَدطم أله يندا د فَمَنْ أَظلرٌ مِنّن أنترئ عل أنه كدبا لِضِل‎ 
لاس بِغَيْرٍ علي ل ند ل سدى القوم الظابلبيت (رغيل؟.‎ 


«حمولة وفرشام عطف على جنات اي: وانشأ من 
الأتماخ سا مسجل الأكقال وها حفر القنيم أن نسم هن 
وبره وصوفه وشعره الفرشء وقيل: الحمولة الكبار التي 
تصلح للحملء والفرش الصغفار كالفصلان والعجاجيل 
والغنم. لأنها دانية من الأرض للطافة أجرامها مثل الفرش 
المقروش عليها «ولا تتبعوا خطوات الشيطان# في 
التحليل والتحريم من عتد أنفسكم كما فغل آهل الجاهلية. 
جا ثنين» زد زوجين اثنين ير يريد: الذكر والانثى كالجمل والناقة 
والثور والبقرة والكبش والنعجة والتيس والعنزء» والواحد إذا 
كان وحده فهو فردء فإذا كان معه غيره من جئنسه سمى 
كل واحد منهما زوجًا وهما زوجان بدليل قوله «#خلق 
الزوجين الذكر والأنشىع” الدليل عليه قوله تعالى: 
إثمانية أآزواج» ثم فسرها بقوله: من الضأن اثذين ومن 
المعز اثنين ومن الإيل اثنين ومن البقر اثنين» ونحو 
تسميتهم الفرد بالزوج بشرط أن يكون معه آأخر من جتنسه 
تسميتهم الزجاجة كاسا بشرط أن يكون فيها جمر. 
والضان والمهز جمع ضائن وماعز كتاجر وتجرء وقرئا: 
بفتح العينء وقرا أبيَّ: ومن المهعزى. وقرى:: اثنان على 
الابتداء. الهمزة في «الذكرين»# للإتكارء والمراد: بالذكرين 
الذكر من الضأن والذكر من المعز. ويالأنثيين الأنثي من 
الضان والآنئي من المعز على طريق الجنسيةء والمعنى: 
إنكار أن يحرم الله تعالى من جنسي الغنم ضاتها ومعزها 


(4) سورة الإسراء. الآية: 29, 


(5) سورة النجم, الآية: 45. 


الجزء الثامن 
شيئًا من نوعي ذكورها وإناثها ولا مما تحمل إناث 
الجنسين: وكذلك الذكران من جنسي الإبل والبقر والانثيان 
منهما وما تحمل إناثهماء وذلك أنهم كانوا يحرّمون ذكورة 
الأنعام تارة؛ وإناثها تارة: واولادهما كيفما كانت ذكورًا 
وإتلًا أو مختلطة تلرة؛ وكانوا يقولون: قد حرّمها اثء فأنكر 

0 تبثوني يعلم» لخبروني بآمر معلوم من جهة اش 

تعالى يدل على تحريم ما حرّمتم وان عدكم متاتقيرع 

0 <أم كنتم شهداء» بل آكنتم شهداء 
ومعنى الهمزة: الإنكار يعني: آم شاهدتم ريكم حين أمركم 
بهذا التحريمء وذكر المشاهدة على مذهبهم؛ لأنهم كانوا 
لا يؤمنون برسول وهم يقولون: الله حرّم هذا الذي تحرّمه, 
فتهكم بهم في قوله: آم كنتم شهداء على معني؛ أعرفتم 
التوصية به مشاهدين؛ لأنكم لا تؤمئون بالسل «فمن 
ممن افترى على اله كذيّاي فنسب إليه تحريم ما لم 
يحزم «ليضل الناس» وهو: عمرو بن لحي ابن قمفعة 
الذي بحر البحائر وسيب السوائب. 

فإن قُلَْتَ:كيف فصل بين بعض المعدود وبعضه؟ ولم 
يوال بينه قَلتٌُ:قد وقع الفاصل بينهما اعتراضا غير 
اجنبي من المعدود, ونلك أنّ اك عنَّ وجل مِنّ على عبادة 
بإنشاء الأنعام لمنافعهم وبإباحتها لهمء فاعترضص 
بالاحتجاج على من حرّمهاء والاحتجاج على من حرّمها 
تأكيد وتسديد للتحليل: والاعتراضات في الكلام لا تساق 
إلا للتوكيد. 

قل له لبد في مآ أُدحَ إ[ ممَرّمًا عق ار تَنلمعته إل أن 
رك دار 61 .. تَسهُوءًا أو لحم نزير فَإِنمٌ يش أرّ سْمًا 
يِل تبر امه يرا هم انذظرٌ عَم بان ولا ءار ون ريلك طَدُه 
يسم ©. 


ؤقيما اوحى إليَ تنبيه على أنّ التحريم إنما يثبت 
' اش تعالى وشرعه لا بيهوى الأنفس ومحرّما» 
طعامًا محرّمًا من المطاعم التي حرّمتموها «إلا أن يكون 
0 770 المحرّم ميتة «او دمًا 
ونا حال وندبر قم فى م اللصرور يعد الذكم ينزو 
فسقام عطف على المنصوب قبله سمى ما اهل به لغير الله 
فسقًا لتوغله في باب الفسق ومنه قوله تعالى: ؤولا تأكلوا 
مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسقي!') وطأهلٌ» صفة 
له منصوية المحل» ويجوز أن يكون مفعولا له من آهل آي: 
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أفلٌ لغير اش به فسقًا. 

فإن قَزْتَ: فعلام تعطف وزو ري وإلام يرجع الخضسمير 

في جيب على هذا لقو ل يلف على بكون ديدج 
الضمير إلى ما يرجع إليه المستكن في يكون 

ا لل اكل شدي عر لل 
المحبٌ على مشكلة مثله :ارك لموافناته 
جولا ارم متجلو اللو رشلوقة ين تناول «فإن ربك 
غفور رحديم» لا يؤاخذه. 

َعَلَ اديت مَائُوا حَرَنَنَا مكل ذزى ظظثر ديرت البَقَر 
وَأَلْتَكي حَرّمتا عَليِهِمْ سُعُومَهُمَ إلا ما حَمَلَتَ طهُورَْهْمَاً أو 
ساسا 0 ما أَختلطٌ بمظير ذَلْكَ 
َسَيفونَ 9©. 

نى الظفر ما له أصبع من دابة أو طائرء وكان بعض 
عي وو 0 ا 
التعريم كل ذي ظفر بدليل قوله: من الذين هايو 
حرّمنا عليهم طيبات أحلت لهم»”). وقوله: «ومن البقر 
والغئم حرّمنا عليهم شحوميماي كقولك: من زيد أخذت 
ماله تريد بالإضافة زيادة الريط والمعني: أنه حرم عليهم 
لحم كل ذي ظفر وشحمه وكل شيء منهء وترك البقر 
والقنم على التحليل لم يحرم مثهما إلا الشحوم الخالصة 
وهي الثروب وشحوم الكلىء وقوله: يؤإلا ما حمنت 
مي اد 057 كي رم اي 
السحقة ؤأو الحواياي أو اشستمل على الأمعاء طاو ما 
اختلط يعظد» وهو شحم الآلية» وقيل: الحوايا عطف على 
شحومهما وأو بمنزلتها في قولهم: جالس الحسن أو اين 
سيرين «ذلك» الجزاء «جزيناهوي» وهو: تحريم الطيبات 
وببغيهمي بسبب ظلمهم «وإنا لصادقون» فيما أوعدنا 
به العصاة لا تخلقه كما لا نخلف ما وعدناه أهل الطاعة: 
فلما عصوا وبغوا الحقنا بهم الوعيد واحللنا بهم العقاب7©. 


عير يك قر حمل على 


فإن حكذبرك فتل ربكم ذو يَمم ال نر سل عن 
لْقَر النبربيت ©©. 

«فإن كنبوكي في ذلك وزعموا أن الله واسع الرحمة 
وأنه لا بؤاخد بالبكى وبخلق الوعيد جودا وكرمًا وؤفقل» 
لهم «ربكم ذو رحمة واسعة» لأهل طاعته «ولا يرد 
بأسهي مع سعة رحمته «عن القوم المجرمين» قلا 
تغترٌ برجاء رحمته عن خوف نقمته. 


تك لذن 1 ل ناه سد م نمف و اونا 1 


(1) سورة الأنهام؛ الآبة: 121. 

(2) سورة النسامء الآية: 160. 

(3) قال ألصمد: هزه الآية وردت فيمن كفر وافترى على الل ووعيد 
الكافر ياتقاق واقع يه غيره مردود عنه: وأهل السنة وإن قالوا: 
يجوز العفو عن العاصي الموحد: فلا يقولون إِنّ ذلك حتم ولا 


بلزمهم نلك؛ لآنّْ اكش تمالى حيث توعد المؤمئين الفصاة علق - 


حلول الوعيد بهم بالمشيثة» وأخبر أته يغفقر لمن يشاء منهم: من 
ثم اعتقدنا أن كل موحد عاص في المشيئة؛ وحيث أطلق وعيدهم 
في بعض الظواهرء فهو محمول على المقيدء فلا يلزمهم حيئئد 
اعتقاد الخلف في الشغبر والزمخشريء إتما يدندن هول إلزامهم 
ذلك؛ وأنى له. 


السرة 


ع اا 


حر 22 حلمم ل سراي اس #داعم صم 1 
80 و كدللف كذب لظن برو عن دارا مانا 


ال ار سي مهمد 


اه فتخرجوة لا 
نشد إلا عَرْصُونَ (8. 


«سيقول الذين اشركوا» () إخبار بما سوق يقولوته 
ولما قالوه قال: #وقال النين أشركوا لو شاء اش ما عبدنا 
من دونه من شيء»1 يعنون بكفرهم'؟ وتمرّدهم أن 
شركهم وشرك أبائهم وتحريمهم ما احل الله بمشيئة الله 
وإرائثهء ولول مشيئته لم يكن شيء من تلك كمذهب 
المجبرة بعيئه هكذلك كذب الذين من قبلهمج إي: جانا 
بالتكذيب المطلق؛ لأنّ الله عر وجل ركب في العقول وأنزل 
في الكتب ما دل على غناأه ويراءته من مشيثه القبائح 
وإرانتهاء والرسل آخيروا بذلك؛ فمن علق وجود القبائم من 
وشو كديب 0-1 وكتبة ورسلة ونيد أبلة العقل والسمع 
اء ظطهره وحنى ذاقوا باسناي حتى أنزّلنا عليهم العزاب 
بتكنيبهم إقل هل عتدكم من علمم ” من أمر معلوم يصع 
الاحتجاج به فيما قلتم هفتخرجوه لئاه وهذا من التهكم 
والشهادة بأن مثل قولهم محال أن يكون له حجة #إن 
تتبهون إلا الظن» في قولكم هذا «وإن أتتم إلا 
وقرى:: كذلك كذب الذين من قبلهم بالتخفيف. 


م ل ل اد 
إت ملبعورب إلا الظن إن 


ل 


ايع 
م ا 2 لهذ نكم أحممين 407 


لاي 0 كان الآمر كما 


(1) قال أحمد: قائدته توطين النفس على الجواب: ومكاقحتهم بالرد: 
واعذات الكسة اقرل ازانهاة كما :قال تشسفول امسو اه القاسا 

(2) سورة النحلء الآبة: 33. 

(3) قال احعد رحمه الله: قد تِقدّم أيضا الكلام على هذه الآية: 
وآوضصحنا أن الرد عليهم إنما كان لاعتقادهم أتهم مسلويون 
اختيارهم وقدرتهمء وأنْ إشراكهم إنما صدر منهم على وجه 
الاضطرار: وزعموا: أنهم يقيمون الهجة على الك ورسله يذلك؛: 
فردٌ ال قولهم وكذبهم في دعواهم عدم الاختيار؛ لأنفسهم 
وشبههم يمن اغتر قبلهم بهذا الخيال؛ قكذب الرسل: وأشرك ياش: 
واعتمد على أنه إتما يقعل ذلك كله بمشيئة أله. ورام إقحام الرسل 
بهذه الشبهة؛ ثم بِيّنَ الله تعالى أنهم لا حجة لهم في ذلك, 
ون “افيه النالكة ل.ل الج تحولة ”آلا :1 "الححة: البالعة ب 
اوضح تعالى أن كل واقع بمشيثته. وأنه لم يشا منهم إلا ما 
صم عدوم بوإقه إلى اعنام دوب الهذان كل متذيا الحفعوا يفول 
قلو شاء لهداكم أجمعين: والمقصود من ذلك أن يتمحضر. وجه 
الرد عليهم: ويتخلص. عقددة نقود المشيئة؛ وعموم تعلقها بكل 
كائن عن الرد: ويتصرف الرد إلى دعوافم يسلي الاختيار: 
لالكسنيع يو اللن '[ تامو التصسدة يدلك بشافت ]ا درت هده 
وجدتها كافية في الرد على من زعم من أهل القيلة: أنّ العبد 
لا اجتيار له ولا قدرة البنة؛ بل هو مجيور على أقعالة مقهرر 


عليها؛ وهم القرقة المعروقون بالمجيرة: والمصئف يقالط في- 


6 اسورة الأنهعام 


عليكم على قود مذهبكم #فلو شاع لهداكم اجحمعبينع 
منكم ومن مخالفيكم فى الدينء فإن تمليقكم دينكم 
بمشيئة اش يقتضى أن تعلقوا دين من يخالفكم أيضا 
يعشيئته فتوالوهم ولا تعابوهم ونواققوهم ولا تحالفوهم؛ 

000 
تلا منود مهد علا مَيّعْ أخراه الت كدو بكايينتا اليرت 
لا يُؤْمِنُونَ ب الأجِرر وهم بيهم عباوت <-8). 


«وهلمم يستويى فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث 
عند الحجازيين» وبثو تميم تؤنث وتنجمعء؛ والمعتي: هاثوا 
شهداءكم وقربوهم. 

قإن فلت كيف : انمره بن اس يسنان يواهم الشرين 
تسو ونان الله حرج ما زعموه محرمًا ثم أمره يأن 
لا بشهد معهم؛ قَلتٌ: أمره باستحضارهم وهم شهذاء 
بالباطل ليلزمهم الحجة ويلقمهم الحجرء ويظهر للمشهود 
لهم بانقطاع الشهداء انهم ليسوا على شيء: لتساوي أقدام 
الشاهدين والمشهود لهم في أنهم لا يرجعون إلى ما يصح 
التمسك يهء وقوله: هفل تشهد معهم» يعتى: فلا تسلم 
لهم ما شهدوا به ولا تصدقهم؛ لأنه إذا سلم لهم فكأنه 
شهد معهم مثل شهادتهم وكان واحدا منهم «ولا بقيع 
أهواء الذين كذبوا باياتنا»ه من وضع الظاهر موضع 
المضمر للدلالة على أن من كنب بأيات الله وعدل به غيره 
فهو متبع لهوى لا غير؛ لأنه لي اتبع الدليل لم يكن إلآ 
عفيدة بالآيات موهذا لته تعالى. 

فإن قلت): هلا قيل قل هلم شهداء يشهدون أنّ انه 


الحقائق. فيسمى أل السنة مجبرة:؛ وإن اثيتوا للعبد اختياراً 
وقدرة؛ لأنهم يسلبون تاأثير قدرة العيد ويجهلوتها صقارنة: 
لأفعاله الاختيارية معيزة ييئها وبين أفهاله القسرية: قمن هذه 
الجهة سوى بينهم وبين المجيرة ويجعله لقباً عاماً لاهل 
السنة؛ وجماع للرد على المجبرة الدذين ميزئاهم عن أهل السنة 
في قوله تعالى: طسيقول الذين أشركوا إلى قوله قل: قلله 
الحجة البالخة4 ورتتمة الآية. رد صراح على طائقة الاعتزال 
القائلين: بأنّ الله تعالى شاء الهداية منهم أجمعين:؛ قلم تقع هن 
آكثرهم ووجه الرد أن لو إذا دخلت على فعل مثبت نفكّه. 
فيقتضى. ذلك أنّ ال تعالى لما قالء فلو شاء لم بكن الواقم أنه 
شاء هدايتهم: ولو شادها لوقعت فهذا تصريح ببطلان زعمهم 
ومحل عقدهمء فإذا ثبت اشثمال الآية؛ على رد عقيدة الطائفتين 
المذكورتين المجيرة في أؤلهاء والمعتزلة في أخرهاء فاعلم أنها 
جامعة لعقيدة السنة منطبقة عليهاء فإنٌ أزَّلها كما بينا يثبت 
للعبد اختياراًء وقدرة على وجه يقطع حجته؛ وعذره : 
المخالقة والعصيان: رآخرقا يثيت نقوذ مشيثة الل أيضاء 
وقدرته في أقعال عباده قهم كما رآيت تبع للكتاب العزيز 
يثبتر: ما أآثيتء: ويثقون ما ثقىء. مؤيدون بالفقل والنقلء» وال 
الموفق: 


المنرّل: وشو قفوله شلم بشهداء بشهدون: يقهم أن الطالبى للشهداء- 


الجزء الثامن 
حرم هذاء واي فرق بينه وبين المنزل؟ قَلْتٌ: المراد أن 
يحضروا شهداءهم الذين علم أنتهم يشهدون لهم وينصرون 
قولهم. وكان المشهود لهم يقلدونهم ويثقون بهم 
ويعتضدون يشهانتهم» ليهنم ما يقومون به فيحق الحق 
ويبطل الباطلء فأضيفت الشهداء لذلك. وجيء بالذين للدلالة 
على أنهم شهداء معروفون موسومون بالشهادة لهم 
وبنصرة مذهبهم. والدليل عليه قوله تعالي: «جفإن 
فلا تشهدن معهدي ولى قيل: هلم شهداء يشهدون لكان 
مغناء:-فاتوا أناسًا يتكريم ذلك: فكان الظافر كلب شهياء 
بالحقء وذلك ليس بالغرضء ويناقضه قوله تعالى: جوإن 
شهدوا فلا تشهد معهمم. 

كن تصالرًا آل ما اسع اباي و 7 
تيك وَيالْولدنِ سن ولا تَعَثْلوًا أزندَكُم ين إنلق عن 
بسار كر 


0 َتام دلا اتشرثيا الفوأيمسل : د أ 0 - 


ع وس 2 


ل 


ملح شَقِلُونَ 09. 

تعال من الخاص الذى صار غامًا واصله أن يقوله: من 
كان في مكان عال لمن هو أسفل منه ثم كثر واتسع فيه 
حتى عم و 8إما جردي منصوب بفعل التلاوة أي: اكل 
الذي حرمه ربكم» أو يحرم بمعنى: أقل أي شيء حرم 
ربكم؛ لآنْ التلاوة من القول وأن في «الا تشركوام 
مفسرة ولا للنهي. 

فإن قلت : هلا قلت هي التي تنصب القعل وجعلت أن 

تشركوا بدلاً من ما حرم؟ قُنْتُ: وجب أن يكون 
تشركوا و8 يقريوا و0 تقتلوا وه تحيعيا الصيل توافي 

0 الأوامر عليها وهي قوله: (وبالوالدين إحسانًام 
لآنّ التقدير وأحسنوا بالوالدين إحساناء واوقواء وإِذا قلتم 
فاعدلواء ويعهد الله أوفوا. 

فزن قَلْتَ: فما تصنع بقوله: «وأنٌ هذا صراطي 
مستقيمًا فاتبعوه» فيمن قرأ بالفتح؛ وإنما يستقيم عطفه 
على أن لا تشركوا إذا جعلت أن هي الناصبة للقعل حتى 
يكون المعنى أثكل عليكم نفي الإشراك والتوحيدء وأتل 
عليكم أن هذا صراطي مستقيمًا؟ قَلْتُ: أجغل قوله: جوان 
هذا صراطي مستقيمًاه علة للاتباع بتقدير اللام كقوله 
تعالى: «وأنّ المساجد ش فلا تدعوا مع الله احدّاي') 
تعفد : ولا فقا صرلطلن محف | فاشفوةء والتلدل: علند 
القراءة بالكسر كأنه قيل: واتبعوه صراطي: لأنه مستقيم أو 
واتبعوا صراطي إنه مستقيم. 

فإن قلْتَ: إذا جعلت أنَّ مفسرة لفعل التلاوة وهى معلق 
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بما حرم ربكمء وجب أن يكون ما بعده منهيًا عنه محرمًأ 
كله عالشوةوما معده مما فغل علية حرف لكيي: فها 
تصنع بالأوامر؟ وُيْنٌ, لعا وردت هذه الأوامر مع النواهي, 
وتقدمهن جميعا فعل التحريم: واشتركن في الدخول تحت 
حكمه؛ علم أن التحريم راجع إلى اضدادها وهي: الإساءة 
إلى الوالدين وبخس الكيل والميزان وترك العدل في القول 
ونكث عهد الله يإمن إملاق من أجل فقر ومن خشيته 
كقوله تعالى: «خشية إملاقي 0 ما ظهر منها وما 
بطني مثل قوله: «ظاهر الإثم وباطنه4” 2 «إلا بالحق»م 
كالقصاص والقتل على الردة والرجم. 


كس عر كك عن الر عن راط 
م 1 ف ّ 5 


ا لا تال آتِيمِ إلا يلي من نتن عل ين هذا 


1 الحكيل والْمبرَانَ ِالْفِدَلٍ 3 ل ا مم 
دا قر كَأعَدِلواُ ولو حَادَ ١‏ من رَتَمْدِ مه أروأ يكم 
57 يهو َعَلَكٌ. 0 وام 
بو زلا با الشبل تلق بخ عن حيل” 200 
بد لَتَلْحكُمْ تَنفْونَ 89. 

ما يفعل يمال اليتيم وهى حفظه وتثميره؛: والمعنى احفظوه 
عليه حتى يبلخ اشذه فادفعوه إليه «بالقسطي بالسوية 
والعدل «لا نكلف نفسًا إلا وسعهاي إلا ما يسعها ولا 
تعجر عنه وإنما أتبع الآمر بإيقاء الكيل والميزان: ذلك لأنْ 
مراعاة الحذ من القسط الذي لا زيادة فيه ولا نقصان مما 
يجري فيه الحرجء فأمر ببلوغ الوسع وأن ما وراءه معقو 
عنه ولو كان ذا قربى» ولى كان المقول له أي عليه في 
شهادة أى غيرها واي وي 1 أن يزيد 
والاقربين» 2 وقرى* و هذا ستزاطى مياتظيةا يتكفيت 
أن» وأصله وأنه هذا صراطي على أن الهاء ضمير الشأن 
ةا الأعمشء» 2-5 صراطي» ا 
الدنين من ا والنصرائية” والمجوسية وسائر البدع 
حك ابجدرى تفرة بكمعي فتفرقكم 0 
وقرىء : فتفرق بإدغام التاء. وروى أبو لفل عن ابن 
مسكودء: عن عن التبي 25: كه خط خطاء ثم قال: «هذأ سبيل 
رق نك لط سه وك شدقة خطينا + قال: شذد 
سيلء ل كل سس دنا لك مكل ل ري 


أن هذا صررْطى مسن ا 


حت ليس على تحقيق من أن ثم شهداء كما يقول الحاكم للمدعي» هات 
بينة تشهد لذلك/ فهو لا يتحقق أن للمدعي بيئنة ثم يكون قوله, 
فإن شهدو! تحقيقا؛ لآن ثم شهداءء فالجمع بينهما متناقضء كما 


خرى» والله األموفق 


(1) سورة الجنء الآية: 18. 

(2) سورة الإسراءء الآية: 31. 
(3) سورة الأنعام؛ الآية: 120. 
(4) سورة النساء, الآية: 135. 
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الآية جوان هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه4 5 وعن أبن 
قير سن دين لكيه رتل ا الكاي ل مي 


دخل الحتة؛: ومن تركهنٌ دخل التار؛ وعن كعب الأجبار: 


النتوراة. 

فإن قفلت: : علام عطق فولهة: «ثم أتينا موسسى 
للكتاب» ؟ قَلْتُ: : على وصاكم بديع. 

فإن كلك كيل هيه عظف» علمة يكم الأنخا عمل 
التوضنة تدمن طويل؟ 15 كبرهدة التركسة كسمه لم قزل 
توصهنافا عل آنة: عن لان تونق كما قال انين هاس 
رضي الل عنهما: محكمات لم يتسخهن شيء من جميع 
الكتبء فكاته قيل: ثلكم وصاكم به يا بني آنم قديمًا 
0000 

ينا مر الكتت كان عل الى ألضلة ئنيبكا تكد 


تع وَعْدَى ويم للم لم َه يُؤْمِنُونَ (48 وَهذًا كلب أنزلئنه 
مارك تاتّبعوه وأتفرا لملم مسرن 0م. 

0 مد مويسى 0 
قبل شطر السورة من قوله تعالي: #وهبنا له إسحقّ 
ويعقوب7#/ هتمانًا على الذي أحسن»م تمامًا للكرامة 
والتعمة على الذي أحسن على من كان سسا هعالكا: 
بريد: جنس المحسئين وتدل عليه قراءة عيد اش؛ على الذين 
أحسئواء أو أراد يه موسى عليه السللد: أى: كتمة للكرامة 
على العبد الذى أحسن الطاعة في التبليمْ وفي كل ما أمر 
من أحسن - إذا احاد معرفته أى: زيادة على علمه 
شر ا ا ب ا 90 
قرأ ا وي ل ل 
أحسن --3 وأرضاد أو ا مو سعسى الكتاب كا أى 
كاملا على احسن ما تكين عليه الكتب أي على انوج 
الكتاب على أحسئةه. 


أن تقولوا إِنّمآ أنرل الكتت عل علايقتين من قينا وإ كنا عن 
دراشتيم لشيليت 020. 
ؤأن تقولوام كراهة أن تقولرا هؤعلى 5 


يريدون اهل التوراة وأهل الإنجيل لدان - هي 


(1) سورة الأنمامء الآية: 84. 
2 سمق رط النقرة» الآبة: 2 , 


(3) سورة النحلء الآية: 38. 


6 سورة الأئعام 
الشيأن وعن درا 3 4 عن قراءتهم اي: لم ذعرف مثل 
دراستهح. 


َّ لإ عل 


أن تقولا ل آنآ أل كنا الكنك لكا أكدن بق هنذا حك 
0 بِحكْم وَمدى وَرَحْمَةٌ فَنْ أطل ومن كُذْبَ يتات اله 
َصَدَكَ علا تجو ا ل ا 02 
سود (50. 

لكنا أهدى لحدة اذهاننا وثقابة أقهامت! 
وغوارة حنفظتا لأيام العرب ووقائعها وخطبيها وأشعارها 
واسجاعها وأمثالها على أنا اميون. وكرى: آن يقولوا أو 
قولوا بالباء فقد حاء 1 5 5 من ربكد»ي نبكيت لهم 
وهو على قراءة من قدأ: اولوا على لفط نقد 0 
انقسكم فقد جاءكم بيئة من ريكم فحنف الشرط وفو من 
احاسن الحنوف هفمن أظلم ممن كذب بآيات اي بعدما 
عرف صحتها وصدقها أى تمكن من معرفة ذلك وه 5 
عنهاي الناس فضل وأضل يوست زي الذي بصدقون 
عن أباثنا سوء للعذاب كقوله: «النين قري وصدوا 
عن سكل ابه زبناهم عذأبًا فوق 1 «الملائكة ع 
ملائكة الموت أو العذاب. 


م" 100 


بره اشلديير ا ب 1 
شل ينظرون ل ان تانيهم ا 1 و ا 7 ا د 


2-0 


د اد امت 
أز كب ف إبميبا سنا هل أَنْظررا نا سَنْظِيْرنَ «8ه. 

0 ياتي ربكي أن يأتي كل أيات ربك بدليل قوله جاو 
بأتى يعض آبات ريك»م يديد آيات القيامة والهلاك الكلي: 
ويعض الآأيات أخنواط :ا عة كطلوع الشمسن من مقريها 
وشين تلق وهر المواء..يرة-عازب» هذا اتكداكن الساعة إذ 
أشرف عليتا رسول اث يقي فقال: مما تتذاكرون؟ فقلناء 
نتذاكر الساعة؛ قال: إنها لا تقوم حتى تروا قبلها عشر 
آيات: المخان؛ و ذامة نا لوقو كسمن "بالسسان» وخا 
بالمشرق»؛ وخسقا بجزيرة العرب؛ والدجال» وطلوع الشمس 
من 00 اويلجوج ومأجوجء ونزول عيسىء ونارًا تخرج 
من عدن»! ؤلم تكن آمنت من قبلي صفة لقوله: 
جنفسًاي وقوله: ا قي إبمائها جُديدزي عطف 
على آأمنت» والمعنى: أ نّْ أشراط الساعة إذا احاعة رهي 
آبات 5 كه مشططزة زفب :زان التكليف عندها قلم يثفم 
الإيمان حيتئذ نفسًا غير مقدمة إيمانها من قبل ظهور 
الآأيات: أو مقدمة الإيمان غير كاسبة في إيمائها جيراء فلم 

يفرق7) كما ترى بين النفس الكافرة إذا آمذنت في غير وقت 


(4) أشرجه مسلم في كتاب: الفتن واشراط الساعة:؛ باب: قي الآيات 
التي تكون قيل الساعة (الحديث رقم: 7214). 

(5) قال إحى رحمه الل: هو يروم الاستدلال عل صصحة عقيدته؛ في أن 
الكافر والعاصدي سواء في الخلود بهذه الآبة إذ سوق ميتهمها لبي ب 


الجزء الثامن 


الأيعان ن وبين النفس التي آمنت في وقته ولم تكسب خيرًا 
ليعلم أنّ قوله: «الذين أمنوا وعملو! الصالحات»!' جمع 
بين قرينتين لا يتبغى أن تنفك إحداهما عن الأخرىء حتى 
يفوز صاحبيهما ويسعد وإلا فالشقوة والهلاك طقل 
اننظروا إنا منتظرون# وعيد. وقرى”: أن يأتيهم الملائكة 
بالياء والتاء. وقرا ابن سيرين: لا تتفم بالتاءء لكون الإيمان 
مضافا إلى ضمير المؤنث الذى هو بعضه كقولك: ذفبت 
يعض أصايعه. ١‏ 

إن الين نكا ري كارا هتنا لنت ير ف تزع ونا اعرف إل 
أ مم تيم عا كنا يمَعَلْرنٌ (0 

وفرقوا نيتهم» اختلفوا قيه كما اختلفت اليهود 
والتصارىء وقي الحنيث: اقترقت اليهود على إحدى 
وسيعين قرقة كلها قى الهاوية إلا وأحدة وهي التاجية 
وافترقت النصارى تنتين وسيعين قرقه كلها فى الهاوية إلا 
واحدةء وتفترق أمتي على ثلاث وسيعين فرقة كلها في 
الهاوية إلا واحدة' وقيل: فرّقوا ديئهم فآمنوا بيعض 
وكقروا ببعض وقرى”: فارقوا ديتهم» أى: تركوه (وكانوا 
شيعا فرقًا كل فرقة تشيع إمامًا لهاهلست منهم في 
شيء» أي: من السؤال عنهم وعن تقرّقهم, وقيل: من 
عقابهم: وقيل: فى متسوخة باية السيف. 


1 واه ملم فت تالا رسن جاه بالتيئقة يذ شر إلا 
لها رهم لا يظلمونَ 2007 

«ؤعشر امثالهاكق على إقامة صفة الجنس المميز مقام 
الموصوف تقديرة: عشر حسنئات أمكالهاء وشري* عشر 
اكثالها مركاتينا خدينا على الرك كركذا لماوعل بق 
بحيب أب » ومشاعقفة الحسئات فقضلء ومكافأة السيئات عدل 
ؤوهم لا بظلمون»# لا ينقص من ثوايهم ولا يزاد على 
عقائي: 

فل إِنَى هلنني رق إلك مط مُسْتَقِيو ديا قَيمَا مُلْدَ انهم حَيينًا 
وما كن مِنّ المشركين (400. 


ابل 


إديناة نصب على اليدل من محل إلى صراط؛ لأنَّ 
ممئاه: هداتي صراطًا يطيل قوله: «ويهديكم صراطًا 
مستقيمًاي 07 والقيم قيعل تن قاع أكتيد هن سان وهى' ابلخ 
من القائم: وقرى": قيماء والقيم مصدر يمعنى: القيام وصف 
به وإملة إبراهشيم» عطف بيان وإحنيقاع حال من 
إدر أقيم. 


نَّ صَلافٍ رمتى وَحمياىٌ وَسْمَاقَ نه رب ألْسَقِينَ 200 لا 


سَرِيكَ لد وَدَلِكَ لزت كأنا أَيَلْ أختنييَ 9©. 

هقل إن صلاتي ونسكي4 وعبادتي وتقربي كله؛ وقيل: 
0 ارك رد اماد الحو كنا 1و 00 
وريحياي ومماتي» 3 آتيه في حت وها أموت 1 
من الإيمان والعمل الصالم ذل رب العالمين» خالصة 
لوجبه «وبِنئلكٌ من الإخلاس «أمرت وأنا أوّل 
المسلمينة؛ لان إسلام كل تبى متقدّم لإسلام أمته. 

فل أَغيرٌ أله ا ا ل سين خكن 


ات الل ا الع 001 


اسم بير اع 


فيه تضلفون 2000. 


18 


ؤقل اغير الله أبفي ربًّا4 جواب عن دعائهم له إلى 
عبادة ألهتهم, والهمزة للإنكار اي: منكر أن ابغى ريا غيره 
هوهو رب كل شيءةع قكل هن ونه مريوب ليس في 
الوجود من له الربوبية غيره: كما قال: #قل أفعير الله 
تآأمروني إعبر»ه؟؟) ولا تكسب كل نفس إلا عليهام 
جواب عن قولهم: هاتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكمي7). 
هْوٌ ألْذِى 000 0 0 0 0 0 _ 


ع 


ا 


د جلي و3 فى ما 


للدكة 


هجعلكم خلائف الأرض#؛ لآن محمذًا وَل خاتم 


حت عدم الانتقاع بعا يستدركانه بعد ظهيور الأيات: ولا يتم له ذلك» 
فَإِنْ هذا الكلام اشتمل على للنوع المعروف من علم الييان 
والبلاغة باللف: وأصل الكلام يوم يأتي بعض آيات ريك لا ينفع 
تفساً لم تكن مؤمنة قيل إدعانها بعد, ولا تفسأً لم تكسب في 
إيعائها خيراً قبل ما تكسبه من الشير بعد إلا أنه لف الكلامين: 
فتحطلينا كلاما ولهذا بلاغة واختساراء وإعحازًا آراد ان نقيت أن 
تلك هو الأصلء فهو غير متائلف لقواعد السنة؛ قإنا نقول لا بتفع 
بعد ظهور الآيات اكتساب الخيرء وإن نفع الإيمان المتقنم في 
السلاعة من لالخلود. فهذا بأن يدل على رد الاعتزال أجدر عن أن 
مدل لهء والك الموقق. 


(4) ورنت الآية في خعسين موضعًا في القرآن» منها: سورة البقرة: 
الآية: 2 


الأمة (الحديث رقم: 2640)» والحاكم في المستدرك 6/1 و28/1! 
وابن حبان في كناب: التاريمخ: باب: عدم الحلق (الحديث راقم؛ 67 
ولخرجه أبى داود عن معاوعة (الحديث رقم 4597). 

(4) سورة الكوثرء الأآية: 2. 


(6) سورة العنكيوت: الأية: 12. 
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الثبيين فخلفت أفته سائر الأممء أو جعلهم يخلف بعضهم 
بعضاء أو هم خلفقاء الله في أرضه يملكونها ويتصرفون 
فيها «ورفع بعضكم فوق بعض درجات» في الشرف 
والرزق ا المال -- 
والحرٌ بالعبدء والغني بالفقير إن 5205 0 


لمن كفر نعمته ؤوإنه لفقور , 5 
الا 1505 مني 7 ار 


عن رسول الله يه «أنزلت علي سورة الأنعام جملة 
اده تعتعها يعون الف ملك لوم رخل بلدسييد 
والتحميد: فمن قرأ الأنعام صلى الله عليه واستغففر له 
أولثك السبعون آلف ملك بعدد كل آية من سورة الأنعام 
نوما وللة:3). 


سورة الأعراف مكية 


الس 00 كت أل الك نلا يكن في حذرة يع ينَهُ يتنزرٌ 
به ووكرك ميمت <2). 
0 لي وسمى الشك: حرجًا 6 ؛ لآن الشاك 
ضدق الصنم بو ل ا وي ل 7 
متقسحةه أى: لا تشك في أنه منزل من الله ولا تحرج من 
تبليفه/؛ لأنه كان يخاف قومه وتكذيبهم له وإعراضهم 
عنه وآذاهمء: فكان : يضيق صديرة من الآداء ولا بتيسط له 
قامته الله 'ونهاه عن المبالاة بهم. 

فإن قُلَتَ: بم تعلق قوله: «لتنذري؟ قُلْتُ: بأنزل آي: 


(1) الثعلبي في تفسيره: ولشرج أوله الطبرائي في المعجم الصفير 
ص 104 (الحديث رقم: 212). 

(2) سورة يونس: الآية: بو. 

(3) قال احعد: ويشهد له قوله تعالي: فلا تكوننٌ من المعترين» ولهذه 
النكتة ميز إمام الحرمين بين العلم والاعتقاد الصحيع, بأن العقد 
ربط الفكر بمعتقد: والاعتقاد لاقتعال منه: والعلم يشعر باتعلال 
العقود» وهى الانشراح, والتبلج, والثقة؛ وما أحسن تنبيهه بقوله, 
والاعتقاد افتعال منع يريد إذا كان العقد عبليناً للعلم, فما ظثك 
بالاعتقاد؛ لآن صيقة الافتمال ابلغ معني: ومنه الاعتمادء 
والاحثمال؛ ومن شم ورد في الخير كسيء وفي نقيضه اكتسب»؛ 
لآن النفوس في الشهوات والمغالقاتء واتباع الأقواء اجدر منها 
في الطاعات؛ وقمع الأغراضء وعلى ذلك جاء لها ما كسبت وعليها 
ما اكتسبت, .وإن كان انعلم من الأعلم الماخوذ من الحلمة 
بالتحريك, وفي اتشراح الشفة وابشقاقياء ٠‏ فالذى ذكره الإمام 
حينئذ نهاية في نوعهء وان الموفق. 


7 - سورة الأعراف 
لنزل إليك لإنذارك به؛ أى بالنهي؛ لانه إذا لم يخفهم أتذرهم: 
وكذلك إذا ليقن أنه من عند اك شجعه إليقين على الإنذار؛ 
لأن صاحب اليقين جسور متوكل على ربه متكل على 


عصمته. 

فإن قُيْتَ: فما محل «ذكرى ؟ قَلْىُ: يحتمل الحركات 
الثلاث: النصب بإضمار فعلها, نه قيل: لتنذر به وتذكر 
تذكيرًا؛ لآنّ النكرى اسم بمعنى: التذكير, والرفع عطقفًا على 
كتاب أى بأنه خبر مبتدا محذوفء والجر للعطف على محل 
لن تنذر أي: للإنذار وللنكر. 


فإن قنت97): النهي في قوله: ؤفلا دكني متوجه إلى 
الحرج فما وجهه؟ وُلْثٌ. هو: من قولهم لا أرينك شهنا. 


نموا نا أل الخ ين تيك ولا مما ين دُونده أزليكة تيك ما 
تَدكْرُيه 2). 


«اتبعوا ما أتزّل إليكم من القرآن والسنة جول 
تنيعوا من دوته» من دون الله زأولباء» أي: ولا تتولوا 
من دونه من شياطين الجن والإئس فيحملوكم على عبادة 
الأوثان والأهواء والبدع» ويضلوكم عن دين ال وما أتزل 
إليكم وأمركم باتباعه: وعن الحسن: يا ابن ادم أمرت باتياع 
كتلب أنك وسئة محمد ود وال ها نزلت أية إلا وهو يجب 
آن تعلم فيم تزلت وما معناها. وقرأ مالك بن دينار: ولا 
تبتغوا من الابتغاء «ومن يبتغ غير الإسلام ديناه9 
ويجوز أن يكون الضمير في من دونه لما أنزل علي ولا 
تتبعوا من دون دين الله دين أولياء يوقليلاً ما تذكرون» 
حيث تتركون دين اله وتتبعون غيرةه: وقرئى: تذكرون 
بحدف ألتاء ويتذكرون: بالياءء وقليلاً نصب بتذكرون أي: 
تذكرون تنكرًا قليلأء وما مزيدة لتوكيد القلة. 

كم ين قَريَوَ ملكتا مبَدهًا أشنا يننا أز هُمْ قأيارت 0 

وفجاء فاع فجاء أهلها جبِينًا» مدر 5 مرقع 
الحال بععنى: بائتين» يقال: بات بيانا حسئا وبيتة حسنة» 
وقوله «هم قائلون» حال معطوفة على بيانًاء كانه قيل: 


(4) قال احمد: ويشهد لهذا التاويل قوله تعالى: «فلعلك تارك بعض ما 
يوحى إليك وضائق به صدرك» أن يقولوا لولا اتزل إليه كنزء لو 
جاء مغة ملك الآية. 

(5) قال احمد: يريد أن الحرج منهي في الآية ظاهراًء والمراد النهي 
عنه؛ والله أعلم. ١‏ 

(6) سورة آل عمرانء الآية: 85. 

(7) قال احمد: الاكتفاء بالضمير في للجملة الاسمية الواقعة حالاً 
ضعيقء: والأقصح بخول الواو كما لخثاره الزمخشرى. وأنما 
الزجاجء وغيره؛ فيجعلون أحد الأمرين كاقيا في الاسعية إما الولو, 
وإما الضميرء وأمًا قول الزمخشري: إن الجملة المعطوفة إئما 
عهذفت مثهاء واو الحال كرافية لاجتماعهاء ٠وهي‏ واو علف آيضماً 
مع مثلهاء ففيه نظر وذلك أن ولو الحال لا بِدْ أن تمتاز عن واو 
القطقف يمربة آلا تراها تصحب للجملة الاسمية عقيب القعلية في 
قولك جاءني زيدء وهو راكبء ولو كانت علطفة مجردة الاسم فيح 
توسطها بين المتغايرينء وإن لم يكن قبيسا: فالاقفصح خلافه: فلعاب 


الحزع الثامن 
فجاءهم بأسنا بائتين أى قائلين. 

قإن قَلَتَ: هل يقدر حتف المضاف الذى هو: الأفل قبل 
قريةء أو قبل الضمير في أهلكناها؟ قُلَْتٌ: إنما يقدر 
المضاقف للحاجة ولا حاجة:ء فإن القرية تهئك كما يهئك 
أقلياء وإثئما قيرتاه قيل الضمبسر في شجاءها لقوله: جأو نشخ 
قائلون ». 

فإن قَلْتَ؛ لا يقال جامءني ريد هو فارس بقير وأوء فما 
بال قوله «ههم قائلون» ؟ قلتٌ: قدر يعض النحويين الواو 
محذوقة:ء ورده الرجاج وقال: لو قلت جاءني زيد راحلا أو 
هو فارسء أو جاعني زيد هى فارس لم يحتج فيه إلى واو؛ 
لأن الذكر قد عاد إلى الأول: والصحيح أنها إذا عطفت على 
حال قبلها حذقت الواى استثقالاً لاجتماع حرفي عطف؛ لأنّ 
واو الحال هي واو العطف استعيرت للوصل فقولك: جاءني 
زيد راجلا أو هو فارس كلام قصيح وارد على حدهء واما 
جاعني زيد هى فارس فتبيث. ١‏ 

فإن قُلت: فما معنى قوله: هاهلكناها فجاءها باسناع 
والإهلاك: إنما هو بعد مجيء الباس؟ قُلَتُ: معناه: أرننا 
إهلاكها كقوله: «إذا قمتم إلى الصلاة»ه”!'! وإنما خص 
هذان الوقتان وقت البسات ووقت القيلولة؛ لانهما وقت الغفلة 
والدعة؛ فيكون نزول العذاب فيهما أشد وأفظع: وقوم لوط 
أهلكوا بالليل وقت السحرء وقوم شعيب وقت القيلولة. 


َنَا كن مَعَوَسهُرَ إ جاده بَأمنا إِلّد أن قَالوا نا كما علي 
زم؛. 


هفما كان دعواهمي ماكاتوأ يدعوئه من دينهم 
ويتتحلوته من مذفيهم إلا اعتراقهم ببطلاتة وقسانة 
وقولهم إنا كنا ظالمدن4 فيما كنا عليةء ويجوز فما كان 
استفائتهم إلا قولهم هذا لأنه لا مستقاث من اله بغيره 
من قولهم دعواهم بالكعبء ويجور قما كان دعواهم ربهم 
إلا اعترافهم لعلمهم أنّ الدعاء لا ينقعهم وإِن لات حين 
دعاءه فلا يزيدون على ذم أتفسهم وتحسرهم على ما كان 
منهم؛ ودعواهم تصب كبر لكانء وإن قالوا!: رقع اسم لهء 
ويجوز العكس. 


رآيتها تتوسط بينهماء والكلام عينئذ هو الأفصم. أو المتعين 
علمت أنها ممثازة يمعنىي» وخاصية عن واو العطف. وإذا ثبت 
امتيازها عن الماطقة؛ قلا غرو في اجتماعها ممهاء وإن كان فيها 
معثى المطفى مضافا إلى تلك القاصية: فأمًا أن تستيه هيتئذ 
لا غناء العاطف عنهاء أو تستمر عليه. كما تجتمم الواوء ولكن لما 
ليها من زيادة معني أالاس تبراك في مثل قوله؛ ولكن لا يشعررن 
فعلى هذا كان من الممكن إن تجتمع واو السال مع العاطفء بلا 
كراهية؛ والدذي يدل على نلك أنك لى قلت سبح الله وأنت راكم: أو 
وأنث ساجدء لكان فسيعاًء لا خبث فبهء ولا كراهة فالتهقيقء وا 
أعلم. ني الجملة المعطوفة على العال: أن المصهح لوقوعها حالاً 
من غير واوء هو العاطف إن بقتضي مشاركة الجملة الثانية: لما 


عطفت عليه في الهال: فيستفئى عن واى الحال: كما أنك تقطقفب - 
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َلتنتلن الي أَرسِلٌ إِلبِهد وَلْتسَلَتَ المْرْسَِنَ © فصن 
ور ا لي ا 

وقلتسالن الثين أرسل إلنهمي4 أرسل مسند إلى الجار 
والمجرور وقو إليهم: ومعتاة: قلستالن المرسل إِلَيهِم وهم 
الأمم يسألهم عما أجايوا عنه 00 كما قال: «هريوم 
يناديهم فيقول هاذا أجبتم المرسلين78 ويسال المرسلين 
عما أجديوا به؛ كما قال: «يوم يجمع أ الرسل فيقول ماذا 
اجبتم »7 «فنتقصنْ عليهم» على الرسل والمرسل إليهم 
ما كان متهم بعلم غالمين باحوالهم الظاهرة والباطنة 
وأقوالهم وأفغالهم «وما كنا غائيين# عتهم وعما وجد 
0 ا - 
فإن قُلْتَ: فإذا كان عالمًا بذلك وكان يقصه عليهم فما 
معنى سؤالهم؟ قَلْتٌ: معتاء الْنويِيح والتقريع والتقرير إذا 
فاهوا به بالسنتهم وشهد عليهم انبياؤهم. 

اَن ينيد لصن مس تثك مَورِيشُمٌ تأزكيلك حم الشتيشرة 
عن نقتا مره واكك لدو فيك التق ذا كانت 
يَظيِمُونٌ (3). 

«والوزن يومئذ الحق»ي يعني: وزن الاعمال والتمييز 
مين رأححها وخفيفهاء ورقعه على الابتداء وخيرة دومئذ 
والحق صقته أي: والوزن يوم يسأل الل الآأمم ورسلهم 
الوزن الحق اى: العدل وقرى:: القسطء واختلف في كيقية 
الوزن: فقبل: توزن صسحف الأعمال يعيزؤان له لسان 
وكفتان» تنظر إليه الخلائق تأكيدا للحجة وإظهارًا للنصفة 
وقطعًا للمعنوةء كما يسألهم عن اعمالهم فقيعترقون بها 
السنتهم وتشهد بها عليهم اينيهم وأرجلهم وجلودهم 
وك هد عليهم الأنندامء واللملائكة والأشهاد:. وكما نثيت في 
صحائفهم فيقرؤنها في موقق الحساب: وقيل: هي عبارة 
عن القضاء السوي والحكم العادل هفمن ثقلت موازينه» 
جمع ميزان أى موزون أي: فمن رجهت أعماله الموزوتة 
التي لهاوزن وقنر وهي الحستات: أو ما نَورَن به 
حسئاتهمء وعن الحسن: وحقٌ لميزان توضع فيه الحسنات 
أن يثقلء وحقٌّ لميزان توضيع فيه السيأت أن يضف 
جبآياتنا يظلمون» يكذبون بها ظلمًا كقوله «فظلموا 


ب على المقسم به: فتنشله في هكم القسم من غير: ولى موقعة في 


مثل «والليل إذا يفشي. والنهار إذا تجلى» وفي مثلء فلا أقسم 
بالفنس الجوار الكنسء والثيل إذا عسعس. ولو قلت في غير 
التلاوة: ربالتيل إذا عسفس: لجار ولكن يستقنى عن تكرار حرف 
القسمء لنيابة العاطف منا يه فهذا وال أعلم سيب استغناء الجملة 
المعطرفة على المالء عن الراى المصسهحة للمائية؛ فالساصل من 
هذا أنك إن آثيت يواو الحال مصاحباً اللعاطف لم تشرج عن حد 
الفصاحة إلى الاستثقال: بل آفمت تلكيداء وإن لم تلت بها فكتلك 
في الفصداسة مع إقادة الاختسارء والل المرفق للصواي. 

(1) سورة المائدةء الأية: 6. 

(2) سورة القصص. الأية: 65. 

(3) سووة المائدةء الآية: 109. 
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بها» 3. 
وَقَدٌ مَكَتُسكُعْ فى الْأَيْشٍ وَجَعَلَا كم فيا مَمَيِش قَلِلَا ما تَدُكُرونَ 


«جمكناكم في الأرض» جعلنا لكم فيها مكانًا وقرارًا أو 
ملكناكم فيها وأقدرناكم على التصرق فيها «وجعلنا نكم 
قيها معايش» جمع معيشة وهي ما يعاش يه من المطاعم 
والعشارب وغيرهاء أو ما يتوصل بيه إلى ذلكء والوجه 
تصريح ألياءء: وعن اين عامر أنه همز على التشيية 


رَلَتَدَ عَلقتكُم ثم سَوَّرَتكم ثم هنا للتتيكر أسْجُدُرا 00 
مسجدا إل ابلس ل يكن من 0 لعا مط الا 
كن رن لوك تان آنا حر جز كت يو قلي قلقت من ري 0 


وواقد خلقناكم ثم صورناكد4 بعنى: خلقنا آباكم آدم 
طيئًا غير مصورء ثم صورناه بعد ذلك آلا ترى إلى قوله: 
«ثم قلناللملائكة اسجِنوا لآدمي الآية طمن 
الساجسِنة ممن سجد لأدم وألا نسجد» لا قي أن 
لا تسجد صلة يدليل قوله «إما منعك إن تسجد لما خلقت 
بيدي» 7 ومثلها إلثلا يعلم اهل الكتابه7) بمعنى: ليعلم. 

فإن كلت :ما فائدة زيادتها؟ قلتٌ: توكيد معتى القعل 
الذى تدخل عليه وتحقيقهء كانه قيل: ليتحقق علم أهل 
الكتاب: وما منعك أن تحقق السجود وتلزمه نفسك «إذ 
أمرتك؟؛ لآنّ آمري لك بالسجود أوجبه عليك إيجابًا 
وأحتمه عليك حتما لا بد لك منه. 

فإن قلتَ:لم ساله عن الماتع عن السجود وقد علم ما 
منعه؟ قلَتُ: :للتوييخ ولإظهار معائنته وكقره وكيرة 
واقتخاره باصله وأزدرائه باصل أنمء وأته خالق آمر ريه 
معتقدًا آته غير وأجب عليه لما رآى أنّ سجود القاضل 
للمفضول خارج من الصواب. 


7 سورة الاعراق 


فإن قَلتَ: : كيف يكون قوله «أنا خير منه» جوابًا لما 
مذعك» وإنما الجواب أن يقول منعنى كذا؟ قَلتُ: قد استانف 
قصة آخير فيها عن نفسه بالفضل على أدم وبعلة قضله 
عليه وهو: أنّ أصله من ثار وإصل آدم عن طين؛ فعلم منه 
الجواب وزيادة عليه وهي إنكار للأمر واستبعاد أن يكون 
مكله مأمور بالسجود امثلهء كأته يقول: من كان على هذه 
ل سي يه 

قال خا تأقط منبا هما ين للك ه 
(5) مَالَ أ 50 لَ كك من لطر . 

«وفامبط منهام عن السماء التي هى مكان المطيعين 
المتواضهعين من الملائكة إلى الأرض التي هي مقر 
العاصين المتكيرين من الثقلين «فما يكون لك© فما يصح 
لك «أن تتكير فيهاع وتعصي «فاخرج إنك من 
الصاغرين» من أهل الصغار والهوان على ال وعلى 
أولدائه لتكيرك» كما تقول للرجل: قم صاغرًا إذا أهنته وفي 
ضده: قم راشذاء وتلك أته لما لظهر الاستكبار اليس 
الصغارء وعن عمر رضي الله عنه: من تواضع لله رفع ألله 
حكمته؛ وقال: انتعش نعشك ألشء ومن تكبر وعدا طوره 
رفصةه الله إلى الارض7". 

فإن قِلت07). : لم لجيب إلى استنظاره؛ وإنما استنظر 
لقم بعيانة وعة رين كلت: عاد ول عن لاد ايد 
وفي مخانلفته من أعظم الثواب» وحكمه حكم ما خلق في 
الدنيا من صئوف الزخارف واثواع الملاد والملافي؛ وما 
ركب في الأنفس من الشهوات ليمتحن بها عياده. 

وفيما أغويتني» | فبسبب إغوائك إياي «لأقعدن 
لهم» وهر تكليفه إياه ما وقع به في القيء ولم يثيت كما 

تعنث الملاككة رمم #زتهم راشحدن عنة وين أدم ادفمقا 


0 سورة الأعرلفء الأية: 103 

(2) سورة صرء الأية: 75. 

13 سورة السنيدء الآية: 29, 

(4) أخرجه اليييقي في شعب الإبمان: باب: في حسن الخلق: قصل: 
في التواضع: (الحديث رقم: 8139) واين أبي شيبة 270/13 كثاب: 
الزهد: باب: كلام عمر رضي الله عنه. 

زو) قال أحمد: دست كلام الزمخشري هذا نزغتان من الاعتزال 

خفيتان. لحدهما تحريفه الإغواء إلى التكليق؛ لأثه يعتقد أنّ اث 

تعالى ثم يغوه: أي: لم يخلق له الفي بناء على قاعدة التحسين: 

والتقبيح: والصلاحء والاصلح: فيضطره أعتقاده إلى حمل الإغواء 

على تكليفه بالسجود؛ لأنه كنن سبياً في غيه؛ وكثيراً ما يول 
أقعال أل تعالي, إذا أسندها إلى ذاته حقيقة إلى التسيبء ويجعل 

تلك من مجاز السببية؛ لأنّ الفعل له ملايسات بالفاعل, ولامقعول, 

والزمان: والمكان: واكسيبء قإسناده إلى القاعل حقيقة؛ وإسناده 

إلى بقيتها مجارء ويجعل القعل مسنداً إلى الله تعالى؛ لأئه مسيبه 

لا أنه قاعلهء وقد استدل على تلك فيما ساف مقول مقك بن نينار, 


رجل رأه مقيداً محيوساً في مال عليه هذه وضعت القيود في - 


رحليك: وأشار إلى سلة فيها لخيصة: والوان عختلقة رأها عند 


المسجون,. أي: أعتناؤك بهذه الاطعمة كان سيب قي تيذير المال, 
الذي آل يك إلى وضع القيود في رجلكء فعلى هذا يروم حمل هذه 
الآية يعني: بما كلفتني من التكليف الذي كان سببا في خلقي الفي 
لنفسي: لأقعدن: فيجعل إبليس هو القاعل في الحقيقة؛ وأعا مستاد 
الفعل إلى الله تعالى: فمجاز هذه إحدى الترغتين. والأخرى: جحله 
التكتئيف من جعلة الأفمال' لأنه يرّعم: أنّ كلام الله تعالى محنث 
من جعلة أقعاله؛ لا صفة من صقاته؛ والتكثيف من الكلام: قهاثان 
زلتان جمع القدرية بيتهماء وإيلدس لعنه الله لم برض واحدة 
متهما؛ لانه نسب الإغواء إلى الله تعلىء إذ فو خالق كل شي»؛ 
فما لظن بطائقة ترضى لنفسها من خفي الشركء: ما لم يسبق به 
لبانس نعوذ يالل من التعرهى لسخط الك. 

(6) قال أحمد: وهذا السؤال إثما يورده: ويلترّم الجواب عنه القدرية. 
التبن يوجبون على الله تعالىء رعاية المصالح قي آفماله: وما أفل 
السنة؛ فقد آأصقوا حق الإصغاء إلى قوله تعالي لا يسأل عفا 
يفعل وهم يسالون: قلا يورد أحد منهم هذا للسؤال: ولا يجيب 
عته من بوردةهء والل الموقق. 


الجزء الثامن 


ومناصبء وعن الاصم: أمرتني بالسجود فحملتي الانف 
على معصينكء والمعنى: فبسيب وقوعي في الغي لاجتهدن 
في إغوائهم حتى يفسدوا بسببي كما فسدت بسيبهم. 

فإن قلْتَ: بم تعلقت الباء فإن تعلقها بلأقعدنَ يصدْ عنه 
لام القسمء لا تقول والله بزيد لأمرن؟ قُلِتٌ: تعلقت يقعل 
القسم المحذنوف تقديره فيما أغويتني أقسم بالله لأقعدن 
ال ا 0 ؛ ويجور يلالق ا 
تكليقاء والتكليف ا أفعال الله ا تعريضا 
لسعادة الآبد فكان جنيرًا بأن يقسم به. ومن تكانيب 
العمشيرة!" ها خحكون عن .طاو : : آنه كان في المسجد 
الحرام فجاء رجل من كبار للفقهاء يرمى بالقدر» قجلس 
إلبهء فقال له طاوس: تقوم أو تقامء فقام الرجلء فقيل له: 
أتقول هذا لرجل فقيه؟ فقال: إبليس أفقه منه قال: رب يما 
أغويتني: وهذا يقول: أنا أغوي نفسي» ٠‏ وما ظنك بقوم بِلمْ 
من تهالكهم على إضافة القبائح إلى الله سبحاته أن لفقوا 
الأكانيب على الرسول والصحاية والتابعينء وقيل: ما 
للاستفهام كانه قيل: بأي شيء أغويتني؟ ثم ابتدأ لاقعدن 
وإثبات الالف إذا أدخل حرف الجر على ما الاستفيامية 
قليل شاذء وأصل الغي الفساد ومنه: غوى القصيل إذا بشم 
والبشم فساد في المعدة وعدن لى صرسل 
الدستقم 6 لاعترضن لهم على طريق الإسلام كما يعترض 
العدو على الطريق ليقطعه على السابلة» وانتصابه على 
الظرف كقوله: 

وشبهه الزجاج بقولهم: ضرب زيد الظهر والبطن أي: 
على الظهر والبطن» وعن رسول الله وَ: “إن الشيطان قعد 
لابن آدم باطرقة قعد له بطريق الإسلام» فقال له: تدع نين 
أبائك! فعصاه فأسامء ثم قعد له بطريق الهجرة فقال له: 
تدع ديارك وتتغرب! فعصأاه فهاجر: ثم قعد له بطريق 
الجهادء فقال له: تقاتل فتقتل فيقسم مالك وتنكح امراتك! 
اد فقتل 


اا 


2 ا ادع 
جد أخْرَي تكيت «5. 
ؤثم لآتدنهم» من الجهات الأربع الثى يأنى منها العنو 


م ومِن خَلْفْهمَ وَعَنْ أبمتيم وعن شمابلهم ول 


(1) قال أحمد: وإثما أوردت مثل هذا من كلامه: وإن كان غير محتاج 
إلى التنبيه على فساده وحيده عن العقائد الصميحة: لتبلج الحجة 
في وجوب الرد عليه؛ وتعيتنه على من هداه الله إليه. ولقد صدق 
طاوس رضي الل عنهء وأما قول الزمخشري في أهل السنة. الذين 
سماهم: مجبرة, آنهم يتهائكون في نسبة القبائح إلى اث تعالي 
فحاصله أنهم يخلصون التوحيد. حتى لا يؤمئون بخالق غير الله: 
ولكي يصدقو! قوله تعالى متمدحاً لله خالق كل شيء: لا كالقدرية 
الذين هم يتهالكون؛ حتى هم يشركون ويحرفون الكلم عن 
مواضعهء فيؤولون القاعل بالعسببء فأي الفريقين أحق بالأمن إن 
كنتم تعلمون: والله الموفق للضواب. 
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كن ناليم ويد مكل لوساوسته لدوم رسويلة ينا تنكنة 
وقدر عليه كقوله: #واستفرز من استطعت منهم بصوتك 
واجلب عليهم بخيلك ورجلك»7". 

فإن قُلْتَ: كيف قيل ومن بين أيديهم ومن خلفهم» 
يحرف الابتداء «وعن ابمائهم وعن شمائلهمم بحرف 
المحاودة؟ لذت المتعول فيه خدى لنه الفعل شحو تقنيةه 
إلى المقعول به. قكما اإختلفت حروف التعدية فى ذاك 
اختلفت في هذاء وكانت لفة تؤخذ ولا تقاسء وإنما يفتش 
عن صحة موقعها فقطء فلما سمعناهم يقولون: جلس عن 
يمينه وعلى يمينه وعن شماله وعلى شماله قلنا: معنى على 
يمينه أنه تمكن من جهة اليمين تمكن المستعلي من 
المستعلى عليهء ومعنى عن يميته أنه جلس متجافيًا عن 
صاحب اليمين منحرفا عنه غير ملاصق له؛ ثم كثر حتى 
استعمل في المتجافي وغيره كما ذكرنا فى تعال ونحره 
من المقعول بهفء قولهم: رميت عن القوس وعلى القوس 
ومن القوس؛ لأنّ السهم يبعد عنها ويستعليها إذا وضع 
على كبدها للرمي وييتدئ الرمي منهاء وكذلك قالو!: جلس 
بين يديه وخلفه يمعنى فيه؛ لأنهما ظرفان للفعل «ومن 
بين يديه ومن خلفهع/ لأن الفعل يقع في بعض الجهتين 
كما تقول: جثته من الليل تريد بعض الليل» وعن شقيق: ما 
من صباح إلا قعد لي الشيطان على أربع مرأصد من بين 
يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شماليء اما من بين يدي 
فيقول: لا تخق فإن الله غقور رحيم قأقرأ «وإني لغفار 
لمن تاب وآمن وعمل صالحًا»ه 7 وامًا من خلفي: فيخوفني 
الضيعة على مخلفي قاقر وما من دابة في الآرض إلا 
على ال رزقهاه7/ وما من قبل يميني: فياتيني من قبل 
الثناء فاقرا «والعاقبة للمتقين»ي7) وأما من قبل شمائي: 

فيآتيني من قبل الشهوات فاقرا إوحيل بينهم وبين ما 

بشتهون»”! ؤولا تجد اكثرهم شاكرين» قال تظنيئًا 

ململ قولة: «ولقد صدق عليهم إبليس ظنه»”! وقيل 
ركم مص و 


رعل). 
هومذؤماع من ذأمه إذا ذمه. وقرأ الززهري مثوما 
بالتخفيف مثل مسول في مسؤل. واللام في جلمن تبعك» 


59 كي - 


(2) أخرجه النسائي في كتاب: الجهاد؛ باب: ما لمن اسلم وهاجر 
وجاهدء (الحديث رقم: 3134): وأحمد في المسند 483/3. واين 
حبان في كتاب: السيرء باب: فضل الجهاد (الحديث رقم: 4593). 

(3) سورة الإسراءء الآية: 64, 

(4) سورة الجنء الآية: 27. 

(5) سورة طههء الآية: 82. 

(6) سورة هودء الآية: 6. 

(7) سورة القصصء الآية: 83. 

(4)8 سورة سياء الآية: 54. 

(9) سورة سبا,ء الآية: 20. 


359 


في قوله: «إنكم قوم تجهلون»74' روى عصعة عن علصم: 
لمن تبعك بكسر اللام بمعنى: لمن تبعك مثهم هذا الوعيد 
وهى قوله: «لأملآن جهنم منكم أجمعين»# على أن لاملأن 
قى مهل الابتداء ولمن تبعك شيره. 

ويام نكن أت وَرَدمكَ الْجَنَهَ فعا من حَيثْ يدنشنًا ولا ثرا هد 
ألتّجرَة متنا ين الطلدِينَ (3). 


«ويا آدم»4 وقلنا يا آدم. وقرى: هذي الشجرة والأصل 
اثيامء وللهاء يدل منها. 


لير عي على 


وسوس نما ليطن لبَيىَ لما ما دري عَنْبُمَا من سوءثهمًا وَل ما 
بدا ردكا عن هَذِو القجرَة إل أن مَك ملكي أو ثكرة ين يرن 
22 


ويقال وسوس: إذا تكلم كلاما خفيًا يكرّرة. ومئه: 
وسوس الحلي وهو: فعل غير متعذ كولولت للمرأة ووعوع 
الذنثئب: ورجل موسوس بكسر الواى ولا يقال عموسوس 
بالقتح ولكن موسوس له وموسوس إليه وهو: الذي تلقى 
إليبه الوسوسةء ومعتى: وسوس له فعل الوسوسة لأجله 
ووسوس إليه قافا إليه «ليبدي»4 جعل نلك غرضا له 
ليسوءهما إذا رايا ما يؤثران ستره وأن لا يطلع عليه 
مكشوقاء وفيه”) دليل على إن كشف العورة من عظائم 
الأمورء وأنه لم يزل مستهجنًا في الطباع مستقيحًا في 
العقول. ىك 

فإن قلت: ما للواو المضمومة في «ورية لم تقلب 
همزة كما قلبت في أو يصل؟ قلتٌ: لآن الثانية مذة ككف 
ولرى وقد جاء في قراءة عبد اش: أوري بالقلب #إلا آن 
تكونا ملكينة إلا كراهة أن تكونا ملكين» وفيه دليل على 
ان الملكية بالمنظر الأعلى وأن البشرية تلمح مرتبتها كلا 
ولاء وقرى: علكين بكسر فلام كقوله: طوملك لا يبلى»4( 


7 - سورة الأعراف 
«من الخالدين» من النين لا يموتون ويبقون في الجنة 
ساكنين. وقرئى”: من سوآتهما بالتوحيدء وسواتهما: بالواو 

َنَاسَمَهُمَا إن كنا بين يعت (5). 


تقول: قاسمت فلانًا حالفته: وتقاسما تحالفاء ومته قوله 
تعالى: «تقاسموا بالله لنبيتنهع7! قلتٌ: كانه قال لهما: 
أقسم لكما أني لمن الناصمينء وقالا له: أتقسم بالله أنك 
لمن الناصحينء فجعل ذلك مقاسمة بينهه7؛ أو أقسم لهما 
بالنصيحة:؛ وأقسم له بقبولهاء أى أخرج قسم إبليس عن زنة 
المفاعلة؛ لأنه اجتهد فيه لجتهاد المقاسم. 

َدَلنهمَا يتوم هُننَا دَاقَا ألمّجَرَةَ بْدَتْ لَنمَا مَوََعبَا وَملَقِمَا عنْصِنَانٍ 
عَلَيَمَا ين وَدَقِ لَه وثاددهما ريينآ أل أَنْيَكُمَا عن يَلْكنا التّجْردَ وأقل 
لكا إنَّ ألمَينَ دكا عَدْرٌّ من © قلا رَيْنَا لتنا أشنا وين بر 
تنْعرَ كنا وَرََمَنَا لتك مِنّ الْحَيِرِنَ © َل ميلو بَمسْكد بض 
و4 3 . ور عراس ١‏ سرصرعي جم يم ال للخ صيسي 
عَدَرٌ ولك فى الأرش مستفرٌ وَمَتَعٌ إل ين © َال فيا عون 
وَفبهَا تموثوت وَينهًا ترود (150). 

هفدلاهما4 فنزلهما إلى الأكل من الشجرة هيقرور»ة 
المؤمن باشلء وعن ابن عمر رضي الله عته: إنه كان إذا رأى 
من عنيدةه طاعة وحسن صلاة أعنقهء قكان عنيدة يقعلون 
نلك طلبا للعتق» فقيل له: إنهم يخدعونكء» فقال: من خدعنا 
باث اتخدعنا له «فلما ذاقا الشجرةي وجدا طعمها 
آخنين في الآكل منهاء وقيل: الشجرة هي السنبلة؛ وقيل: 
شجرة الكرم «يدت لهما سواتهماك أي: تهافت عنهما 
اللباس فظهرت لهما عوراتهما وكانا لا يريائها من أنفسهما 


(1) سورة الاعرافء الأية: 138. 

(2) قال لحمد: وفي هذه الكلمات أيضاً جنوح إلى قاعدة الاعتزالٍ غي 
آمرينء أحدهما: قوله إِنْ كشف العورة لم يزل مستقبحا في 
العقول» فإنه ينشاً عن اعنقاده أنْ التقبيح والتحسين بالعقل؛ إن 
جاز أن يصير هذا الكلام من المعتقد لعقيدة السنة؛ إلا أنه 
لا يريد ظاهره: إن التحسين: والتقبيح إثما يدركان بالشرع, 
والسمع: لا بالعقل ومعنى هذا الاطلاق: ولو صدر من سثيء أن 
العقل يبرك المعتي؛ الذي لآجله حسن الشرع السنرء: وقبح 
الكشف الأمر الثاني: استدلائه على تقضيل الملائكة على 
الأنبياء» وقد مضى أن ذلك معثقد المعتزلة, وإن كان يعض أقل 
السنة قد مال إليه. والجراب همن يعتقد تفضيل الأنبياء: انه 
لا يلزم من اعتقاد إبليس لذلك ووسوسته:ء يآن العلائكة أفضل 
أن يكون الأمر كذلك في علم الله تعالى: آلا ترى إبليس لعنه الله 
قد آخبر أنّْ اه تغالى منعهما من الشجرة: حتى لا يخلدا أو 
لا يكونا ملكين: وهى في ذلك كائب ميطلء» قلذً دليل فيه إن ليس 


قي الآية ما يوجب تقرير الله ثعالى لإبليس على ذلك؛ ولاب 


تصديقه غيه بل ختمت الآية بما يدل على أته كذب لهما؛ وغرّهما 
إن قال الك تمالى عنه؛ فدلاهما بغرورء فلعل تقضيله الملائكة 
على النبوّة من جملة شرورهء والله اعلم. 

(3) سورة طهء الآية: 120. 

(4) قال أحعد: ويكون في الكلام حينئذ لفء لآن آدم وحوّاء عليهما 
السلام لا يقسمان له بلفظ المتكلمء ولكن بالخطاب؛ فقجعل القسم 
من الجاتبين كلاماً واحداء مضاقاً لإبليس. 

(5) سورة للنملء الآية: 49. 

(6) قال احمد: وهذا التاويل يتم لوجود العقاسمة عن ذكر المقسم 
عليه؛ وما حيث جعل المقسم عليه هر النصيهة لا غيرء فييعد 
التأويل المذكور» إلا أن يحمل الآمر على أنه سعي قيول النصيحة: 
نصيحة للمشاكلة والمقابلة» كما قيل في قوله تعالى: «وواعدنا 
موسى» أنه سمي؛ التزام موسي:ء للوفاء والحضور للميعاد ميعادا؛ 
فاسند التعبير بالمفاعلة؛ وان أعلم. 

(7) رواه أبن سعد في للعليقات: وآبو نعيم في الهلية. 


للجحزء الثامن 
ولا أحدهما من الآخر؛ وعن عائشة رضى الله عنها: ما 
رأيت مته ولا رال طحي "روه امي ب حي كان 
لياسهما من جنس الأظفارء وعن وهب: كان لياسهما تورًا 
يحول يينهما ويين النظر. ويقال: طفق يفعل كذا يمعثى 
جعل يفعل كذاء وقرا ابو السمال: وطفقا بالفتم 
«بخصفان؟ ورقة فوق ورقة على عوراتهما ليستترا يها 
كما يخصف نعل بأن تجعل طرقة على طرقة وتوثق 
بالسيورء وقرأ الحسن: يخصقان بكسر الخاء وتشنيد 
الصاد وأصله يختصقان. وقرا الزفرى: يخصفان من 
ألخصقف وفو منقول من خصف أى: يخصفان أتفسهماء 
وقرئى* يخصفان من خصف بالتشديد «همن ورق الحنة» 
قيل: كان ورق التين «الم انهكماي عتاب من الله تعالى 
وتوبيخ وتنبيه على الخطأ حيث لم يتحذرا ما حذرهما اث 
من عداوة إبليسء وروى أنه قال لأدم: ألم يكن لك فيما 
متحتك من شحر الحنة مشدوحة عن هذه الشجرة؟ ققالن: 
بلى وعزتك, ولكن ما ظنتت أن احدًا من خلقك يحلف بك 
كانبًاء قال: فيعزتي لأهبطتك إلى الأرضء ثم لا تنال العيش 
إلا كداء فأهفبط وعلم صنعة الحنيذ: وأمر بالحرث فحرث 
وسقى وحصد وداس وذرى وطحن وعجن وخيز. وسميا”) 
ذنيهما وإن كان صغيرًا مغفورًا ظلما لأنفسهما وقالا 
جلنكونن من الخاسرين» على عادة الأولياء والصائحين 
في استعظامهم الصغير من السيثات واستصقارهم العظيم 
من الحسنات «اشبطواي الخطاب لأآدم وحواء وإبليس 
و إبعضكم لبعض عدو في موضع الحال أي: متعادين 
6 إبليس ويعاديائه ومستقرعٌ استقرار أو موضمع 
استقرار هومتاع إلى حين» وانتفاع بعيش إلى اتقضاء 
0 وعن ثابت البناني: لما أهبط آدم وحضرته الوفاة 
أحاطت به الملائكة فجعلت حواء تدور حولهمء فقال لها: 
خلي ملائكة ربي فإنما اصابني الذي اصابني فيكء فلما 
توفي غسلنه الملائكة يمام وسدر ورا وحنطتهء وكفنته في 
وثر من الكيابء وحفروا لهء ولحدنوا؛ ونقفتوه بسرنديب 
بأرض الهندء وقالوا ليتيه: هذه سنتكم بعده. 


0 سن 2 الى 5 2000 55 م 51097 الم 
عاذم 3 5 ع لاسا توأرى --- ورها ولاسن اللقوئ 
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ام 


ذاللك سيار 00 06 وت ف لعل ير ا 45 


جعل ما فى الأرض منزلاً من السماء؛ لأنه قضيىء ثم 
وكتب. ومنه «وانزل لكم من الانعام ثمانية ازواجي””ا 


(1) أخرجه ابن ماجدء في كتاب: الطهارة وستنهاء باب: التهي أن يرى 
عورة أمه (الحنيث رقم: لظ ). 

)2 قال أحعد: وهذا أيضا اعتزال خفي؛ لأنهم يزعمون أن اجتتابي 
الكبائر يوجب تكفير الصغائرء وإن لم يتب العبد منهاء فهذا معنى 
قول الزمخشريء وإن كان صغيراً مقفوراً: وإنما وسمت هذا 
الاعتزال بالخفاء؛ لآنُ هذا الكلام يستقيم وروده عن أقل السنة: 
اكتهم يعتون تكونة مققورا أن :اك ' تفال طضل بعفراتة: ولو شاء 
لأخذ به؛ وإن كان الأنبياء معصومين من الكباثرء لا كما يزعفه 
المعترلة من وجوب مغقرته. والله العوفق 


ا36 


والريش لباس الزينة أستعير من ريش الطير؛ لأنه لباسه 
وزينته. أي: أنزلنا عليكم لباسين: لباسًا يواري سواتكم, 
ولياسا يزينكم؛ لأنّْ الزينة غرض صحيح كما قال: 
5 ا : ل 1 
طلتركبوها وزينة4 «ولكم فيها جمال74! وقرا عثمان 
رضصى إنك عتة: ورياشا جمهم ريش كشقفب وشعاب 
«ولباس التقوىئي ولباس الورع والخشية من الله تعالىء 
وارتفاعه على الأبكدام ولكشدره إما الجملة: الى هي ع ذلك 
خيرج كانه قيل: ولباس التقوى هو خير؛ لأنّ اسماء 
الإشارة تقرب من الضمائر فيما يرجع إلى عود الذكرء وأما 
المقرد: الذي هق كير وئلك صفة للميتدأ: كأنه قيل : ولباس 
التقوى المشار إليه خيرء ولا تخلو الإشارة من أن يراد بها 
تعظيم لباس التقوىء أو أن تكون إشارة إلى اللباس 
المواري للسواأة؛ لأنْ مواراة السوأة من التقوى تفضيلا له 
على لياس الزينة» وقيل: لباس التقوى خير مبتدا محذوف 
أ : روفي لباس التقويىء: تم قيل: نلك 2-5-5 وقفي قرامة 
عبد الله وأبئ: ولباس التقوى خيرء وقيل: المراد بلباس 
التقوى: ما يلبس من الدروع والجواشن والمفاقر وغيرها 
مما يتقى به في الحروبء وقرى ولباس التقوى بالتصب 
عطفا على لباسا وريشا هلك من آبات انتهم الدالة على 
فضله ورحمته على عباده يعثي: إنزال اللباس غ1 علهم 
يذكرون و قبعرفوا عظيم التعمة فيه وقده الآية واردة 
الورق عليهاء إظهارً! للمنة فيما خلق من اللباس ولما في 
العري وكشف أآلعورة من المهاتة والفضيحة:؛ وإشعارًا بأنّ 
التستر باب عظيم من أبواب التقوى. 


ع . ركم إدوكان 1 
ير عرس مرا اما 


5 لَاسَيمَا ل لريهمًا 2517 إنه 0 9 وَفَيِله ا 
0 قيلي أزية لِلَنِنَ لا يبون م 


ذلا يفتننكم الشيطان»م لا يمتحننكم بأن لا تدخلوا 
الجنة. كما محن أبويكم بأن أخرجهيما منهاهرئزع عنهما 
لباسهماق حال أي: أخرجهما نازعا لباسهما بآن كان سيبًا 
في أن نزع عنهماؤإنه يراكم هوم تعليل للذهي وتحذير 
من فتنته بانه بمنزلة العدؤ المداجي يكيدكم ويغتالكم من 
حيث لا تشعرون» وعن مالك , فق ستارة إن" عدوا براك ولا 
اه لشسد المؤية إلا من عصم اتطوقبيله»4 وجنودة 

من الشياطين”7"!. وفيه دليل بين أن الجِنٌّ لا يرون ولا 


الي 1 ا د 
ا من ضة عي 


(3 

3( 
5 سورة 0 الآية؛ 0 
(6) قال أحعد: أبن يذفب به ععا ورد في الحديث الصحيم من 
اعتراض إبليس رأسهم ومقدمهم النبى و يروم أن يشغله عن 
صلاته. حتى أمكئه الك منهء: فأخذه عليه الصلاة والسلام: فدعته 
واراد أن يريطه إلى سارية من سواري المسجدء يلعب يه 
الصبييان: حتى نكر دعوة سليعان عليه السلامء فتركه وإذا جار 
ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام؛ كان جائزا لأولياء اللهء والمتبعي 
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يظهرون للإنسء وأنّْ إظهارهم أتفسهم ليس في 
استطاعتهمء وأن زعم من يدعي رؤيتهم زور ومخرفة «إنا 
جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون» اي: خلينا 
يينهم وبيئهم لم نكقفهم عنهم حتى تولوهم وأطاعوهم قيما 
سؤّلوا لهم من الكفر والمعاصي: وهذا تحذير آخر أبلخ من 
الأوّل. 

فإن قَذْتَ:علام عطف وقبيله؟ قَنْتُ:على الضمير في 
يراكم المؤكد بهو» والضمير في إنه للشأن والحديث» وقرأ 
اليزيدي: وقبيله بالنصب وفيه وجهان: أن يعطقه على اسم 
إنء وأن تكون الواى بمعنى ب وإذا عطقه على اسم إن 
وهو الضمير في أنه كان راجعا إلى إبليس. 

خا فق 06 يذ عي نك 1ق 2 يا كل ب 
اه 3 أن بالتحكقٌ تون عل ألو ما لا تكثورت 9©. 

القاحشة ما تبالغ في قبحه من الذنوبء آي: إذا فعلوها 
اعتذروا بأنّ آباءهم كانوا يفعلوتها قاقتدوأ بهمء وبأن الله 
تعالى أمرهم بآن يفعلوهاء وكلاهما' باطل من العذر؛ لأنّ 
احدهما: تقليد والتقليد ليس بطريق للعلمء والثاني: افتراء 
على الله وإلحاد في صفاته؛ كانوا يقولون لو كره الله منا ما 
نفعله لنقلنا عنهء عن الحسن: إِنّ الله تعالى بعث محهذا عَلِلَِ 
إلى العرب وهم قدرية مجبرة يحملون ذنوبهم على الله 
وتصديقه قول ال تعالى: «وإذا فعلوا فاحشة قالو! 
وجدنا علبها آباءنا واث امرنا بها قل إن اث لا يأمر 
بالفحشاء» لآنّْ قعل القبيح مستحيل عليه لعدم الداعي 
ووجود الصارف فكيف يأمر بفعله؟ «اتقولون على الله ما 
لا تعلمون» إنكار لإضافتهم القبيح إليه وشهادة على أنْ 


ميتى قولهم على الجهل المفرط: وقيل: المراد بالفاحشة 
طواقهم بالبيث عراة. 

كل أن نن القمط تسترا فثرمة هد عحقل تيد دمر 
يلصي لد يي كا بَدأكٌ وو 9. 


«بالقسطة بالعدل وبما قام في النفوس أنه مستقيم 
حسن عند كل مميزء وقيل: بالتوحيد طواقيموا وجوهكم» 
وقل أقيموا وجوهكم أي: اأقصدوا عبادته مستقيمين إليها 
غير عائلين إلى غيرها «غند كل مسجد» في كل وقت 
سجود أى في كل مكان سجود وهو: الصلاة «وادعوه» 
واعبدوه «مخلصين له الدبن» أي: الطاعة ميتغين يها 
وجه الله خالصًا طكما بداكم تعودون» كما أنشأكم ابتداء 


7 سورة الاعراف 


يبعيدكم» احتج عليهم في إنكارهم الإعادة بابتداء الخلق 
والمعنى: أنه يعيدكم فيجازيكم على أعمالكم فاخلصوا! له 
العبادة. 


- 1 7 ار 07 


َرِيقًا هدك وَفَرِيفًا - عتم الضَّلئله إنهم أمهذ 
زليه سن دون آَل ارت أ 1-2 


مُفِسَدَوتَ (2). 

«فريقًا هدى» وهم الذين اسلموا اي: وفقهم للإيمان 
«وفريقا حق عليهم الضلالة؟ أي: كلمة الضلالة, 
وعلم الله أنهم يضلون ولا يهتدونء وانتصاب قوله: وفريقا 
بفعل مضمر يفسره ما يعدهء كأنه قيل: وخذل فريقًا حق 
عليهم الضلالة «إنهم إن الفريق الذي حَق عليهم 
الضلالة «اتخذوا الشياطين اولياء4 أي: تولوهم بالطاعة 
فيما أمروهم بهء وهذا بليل على أن علم الله لا آثر له في 
ضلالهمء وأنهم هم الضالون باختيارهم وتوليهم الشياطين 
دون الله. 


5 


8# يب مادم دوأ زِيندور ع عد عل متمد وكيا ودرا 7 


و ِنَم لا يجب الممرفين (20). 


«خذوا زينتكم» اي: ريشكم ولباس زينتكم عند كل 
مسجد» كلما صليتم أى طفتم: وكانوا يطوفون عراة. وعن 
طاوس: لم يآمرهم بالحرير والديباجء وإنما كان أحدهم 
يطوف عريانًا ويدع ثيابه وراء المسجدء وإن طاف وهي 
عليه ضرب وانتزعت عنه؛ لأنهم قالوا: يد 
أذنينا فيهاء وقيل: تفاللا ليتعروا من لذنوب كما تعروا من 
الثياب. وقيل: الزينة المشط؛ وقيل: الطيبء والسنة أن ياخذ 
الرجل احسن هيئته للصلاة. وكان بذو عامر في أيام 
حجهم لا يأكلون الطعام إلا قونًا ولا ياكلون دسمًا يعظمون 
بذلك حجهمء فقال المسلمون: فإنا أحق أن نفعلء فقيل لهم: 
ووكلوا واشربوا و تسرفوام وعن ابن عباس رضي الله 
عنه: كل ما ث؟ شثت واليس ما *؟ شثت: ما أخطاتك خصلتان: 
بنرك :وسككلة ١‏ “ويك 3 اليرشيد كان له طبيب نصراني 
حائق» فقال لعلى ين الحسين بن واقد: ليس في كتابكم من 
علم الطب شيءء والعلم علمان: علم الابدان 4 الأديان, 
فقاأل له: قد جمع الله الطب كله في نصف آية من كتابه, 
قال: وما هي؟ قال: قوله تعالى: طؤوكلوا واشربوا ولا 
تسرفواع فقال النصراني: ولا يؤثر من رسولكم شيء في 
ألطبء» فقال: قد جمع رسولنا ول الطب قي الفاظ يسيرة, 
قال: وما هى؟ قال: قوله: المعدة بيت الداء: والحمية راس 


- لسنة رسول الله 5 كرامة» لكن الزمخشرى يصذه عن ذلك 
ححده لكرامة الأولياء؛ لأنه عقيدة إخوانه إذا الكرامة إنما يوتاها 
الول الصادق» فكيف ينالها من يشك في إسلامه؛ فإنهم لفي عذر 
من جحدهاء والتكذيب بها ررقنا الله الإيمان بالكرامات إن لم نكن 
لها أهلاء واب الموفق. 

(!) قال احمد:وهذا أيضاً من الاعتزال الخفيء وغرضه أن يمهد قاعدة 
التحسين والتقيمء ومراعاة الصلاة: والأصلمح: واستحالة مخالفة 


ذلك على الله تعالى: ولا يتم هن ثلك غرض؛ لأنّ المذكر عليهم ح- 


دعواهم أن ال تعالي؛ أمرهم بالفحشاء وهم كانبون في هذه 
الدعوى» ولا يلزم عن سلب الأمر الإرادة؛ أن الله ثعائى يامر بما 
لا بريد؛ ويريد ما لا يأمر به. 

(2) رواهة النسائي في كتاب: : الزكاة: ماب: الاختيال في الصدقه. 
(الحديث رقم: 2559): وأبن ماجة في كتاب: : اللداس: باب: البس ها 
شثت... (الحديث رقم: 3605), وأحمد في مسنده 20/ [18, والحاكم 
في المستدرك 135/4. 


الجزء الثامن 


الدواء: واعط كل بدن ما 3 فقال النصراني: ما ترك 
كتابكم ولا نبيكم لجالينوس طبًا 


عن اعروحس ع > دونه 


"2 مَنْ حَرمَ زيتَة أله أل سَ عادو وَالطيَبتِ بي 


وؤزمنة الله4 من الثياب وكل ما يتجمل به +والطدبات 
من الرزق» المستلذات من المأكل والمشاربء ومعنى 
الاستفهام في «من؟ إنكار تحريم هذه الأشياءء قيل: كانوا 
إذا أحرموا حرّموا الشاة وما يخرج منها من لحمها 
وشحمها ولبنها «قل هي للذين أمنوا في الحياة الدنياج 
غير خالصة لهم؛ لأنْ المشركين شركاوؤهم فيها 
«خالصة4 لهم «يوم القيامة» لا يشركهم فيها أحد. 

فإن قَلتَ: : هلا قيل هي للذين أمنوا ولقيرهم؟ قَلْتُ: 
لينبه على أنها خلقت للذين أمنوا على طريق الأصالة وآن 

فرة تبع لهم كقوله تعالى: «ومن كفر فأمتعه قليلاً ثم 
اضطره إلى عذاب الناره 7 وقرى*: خالصة بالنصب على 
الخال» وبالرقع على لتها خير يعد خَبر. 

ل إِشَا حََم رن الَْوِس ما طهر نا وما بن وآلاثم وَآلبن بتر 
الح وأن نَشَرِكياً بشم ما ل ينيل بو. سُلْطعًا وأن أو ب 
امون (25). 

«والفواحش؟ ما تفاحش قيحه أي: تزايد وقيل: هي ما 
يتعلق بالفروج #والإثم» عام لكل ذنب» وقيل: شرب 
الخمر «والبفي» الظلم والكبر أقرده بالذكر كما قال: 
«وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي»ع” «ما لم ينزل 
به سلطانام "فيه تبكم؛ 9 
بأن يشرك به غيره «وان تقولوا على الله وأن تتقوا 
عليه ونفترو! الكذب من التحريم وغيره. 

ِكل أكه لب يا + بلي 7 
(8). 


ؤولكل أمّة أجل وعيد لأهل مكة بالعذاب النازل في 
أجل معلوم عند الله كما نزل بالأمم. وقرى:: فإذا جاء 
آجالهمء وقال: إساعة»ع؛ لانها أقل الأوقات فى استعمال 
النالس يقول المستعجل لصاحيه: في ساعة يريد أقصر 


وقت وأقربه. 


ني 1 د 5 مر الى دلق ع9 غي- ركان عر اه 
وى ءأد ١‏ إن َس , ع : عجر ءابق لسن انل 
, شم نون © والزمت كديا يِعَابنيِنًا 


وَأسْلَمَ قلا وق ليم ولا ه 


1 
ع عر الى 4ه 2 كر وم روم 
سر ون ساعة ولا سلف إسلقيمورت 


4602 


وأسشكروا عا ارك لح أَلنَّارٍ هُمَ فيا خَنيدُونَ ©. 
«إمَا ياتيتكم» هي: إن الشرطية ضمت إليها ما مؤكدة 
لمعنى الشرط, ولذلك لزمت فعلها النون الثقيلة أى الخفيفة. 
فإن قلت: فم جز" هذا 00 5 القاء وا كك 
والذين كذبو! منكم: وقرى": تاتيتكم ب" 3 
تصيبهم ين الكلب حة إنًا جاتهم يسنن تروت قَالوَ أبن م1 مشر 
تَعُونَ ين ذي آمو قَالوا سوا عنَا وََبدُوا عق أشي أب 176 
«فمن أظلميع فمن أشنع ظلما ممن تقول على الله مأ 
لم يقله أو كذب ما قاله «اولئك ينالهم نصيبهم من 
إذا جاءتهم رسلنام حتى غاية لنيلهم نصيبهم واستيفائهم 
الكلام؛ والكلام ههنا الجملة الشرطية وهي 
رسلنا قالوا و «يتوفونهم» حال من الرسل أي: متوفيهم. 
والرسل ملك الموت وأعوانه. وما وقعت موصولة بأين في 
بمعني: أين الآلهة الذين تدعون «ضلوا عنا»ه غابوا عنا 
فلا نراهم ولا نئتفم بهم اعترافا متهم بأنهم لم يكوئوأ 
على شيء قيما كانوا عليه وأتهم لم يبحمدوه فى العاقبة. 
ال دلوا ف إن أت قد علك عن تك تن العن بالإشنى اثار 
كلا تلت اكه لنتك كن عله 5 تسترا ينا ا وك لم 
لأوتدهم ينا هلؤلة, أَصَلونا قناع دايا سمه كن اثار قال لعل 
عَنك نكن 3 تلقن ج12 ياك ار اتري ات 6 2 
عَََّنَا من فَضْلٍ فدوفوأ آلْمَدَابٌ يما كدر تَكْيبُونَ 0 
النين قال قيهم «فمن اظلم ممن افترى على الله كذيًا أو 
٠ 5 5 3 1‏ 5 8 
كنب بآياتهع7) وهم كفار العرب هفي اموي في مورضع 
ا إذا اداركوا فيها4 0 له 0 
واجتمعوا في النار «قالت اخراهم» منزلة وهي الأتباع 
والسفلة ولأولاهم» مثزلة وهي القادة والرؤوؤسء ومعنى: 


: إذا جاءتهم 


6 عرسم 


(1) قال الزيلعيء: غريب جِدًا 460/1. 

(2) سورة اليقرة: الآية: 1265. 

(3) سورة التنحلء الأية: 90. 

(4) قال أحمد: وإنما يعني: التهكم منه؛ لأنّ الكلام جرى مجرى ما له 


لا سلطان بهء فيتنزل» فيكون على طريفة. على لا حب: لا يهتدي 
نمتاره. 
هنر 


(5) سورة الانعام؛ الآية: 37, 


3063 


جعذابًا ضعفا»م مضاعفًا «لكل ضعف؟ لأآنّ كلا من 
القادة والأتياع كانوا ضالين مضلين «ولكن لا تعلمون» 
قرى* بالياء والثاء. 

ذفما كان لكم علينا من فضل» عطفوا هذا الكلام 
على قول اث تعالى للسفلة لكل ضعف» اى: فقد ثبت 
فقيل لكد علينا آنا مسار قن اسكنتاق العنيك 
وفذوقوا العذاب»م من قول القادة أو من قول الت لهم 
جميعا. 

إن الت كَذْسا بين وَاسَفَكَيروا عا لا نمدم فح أَبْرَبُ ألا 
ولا يدلو الجلة حَقّ ميم اشرق ان ابد كديك عرئ 
السَجْرميَ (25 لك ين هم مهاد رمن نرقهم عَوَاشٍِ وَكَدّلِكَ ممرى 


+ تفتح لهم ابواب السماء»ج لا يصعد لهم عمل 
صالح «إليه يصعد الكلم الطيب»'! طكلا إنَّ كتاب الأبرار 
لفى عليين76 وقيل: إِنَّ الجنة في السماء فالمعنى لا يؤذن 
لهم فى صعود السماء؛ ولا يطرق لهم إليها ليدخلوا الجنة 
وقحل: لا تطمكه أرو اكيم إذا بداكوا كما تمشح أرواع 
المؤمئين: وقيل: لا تنزل عليهم البركة ولا يغاثون «ففتحنا 
أبواب السماء»”) وقرى' لا تقفشّح بالتشديد ولا يفتح 
بألياء؛ ولا تقح بالتاء والبناء للقاعل ونصب الآبواب على 
أنّ القعل للآماتء وبالياء على أنّ الفعل لك عز وجل وقرآ 
ابن عباس: الجمل بوزن القمل: وسعيد بن جيير: الجمل 
بوزن التغرء وقرى*: الجمل بوزن القفل؛ والتجمل بوزن 
النصبء والجمل بوزن الحبل؛ ومعناها: القلس الغليظ؛ لأآنه 
حبال جمعت وجعلت جملة وأحدة 7 أبن عياس 
رفس اشاعنة: إن اس احسن تكسها من ان يشيه بالحمل 
يعنى: أنّ الحبل مناسب للخيط الذي يسلك في سم الإبرة 
والفحور 0 تناستة اله أن إقراءة العامة ارشع ) لأن كم الايرة 
مثل فى ضيق المسلك يقال: أضيق من خرت الإبرةء وقالوا 
للدليل الماهر: خرّيت للاهتداء به فى المضايق المشبهة 
بآخرات الإبرء والجمل مثل في عظم الجرم قال: 

حسم الجمال وأحلام المصاكدر 
إن الرجال ليسوا بهزر تراد منهم الأجسامء ققيل: 


7 - سورة الأعراف 


لا يدخلون الجنة حتى يكون ما لا يكون أبدّا من ولوج هذا 
المخيط والخياط: والمختيط كالحرام والمحوح مأ بخاط 3 
وهو الإبرة «وكذْلك» ومثل ذلك الجزاء الفظيع «#نجزي 
المجرمين ليؤئن أن الإجرام هو السبب الموصل إلى 
العقاب وأنّ كل من أجرم عوقب وقد كزّره فقال ى #كذلك 
نجري الظالمين» لأنْ كل مجرم ظالم لنفسه #مهادع 
فراش طغواش » اخطية وقرى غواش.يالرقع كقوله تعالى: 
«وله الجوار المنشآتي7". 

ا السطتام الضاضاا اااي ف ا 
أرلقكك لت 11 ل اواعرفوة 0 ونا ذا سدروم دن 
عل ع سن بم م ا ال َك اذى دنا لهنذا و 3 
00 ره 9 ا 0 كد 0 0 رَنا اي 0000 أن 0 

ه اررسرفا بما وتم ا 


معترضة بين المبتدأ والخير للترغيب فى اكتساب ما 
هى قى الوسع وهو الإمكان الواسع غير الضيق من 
الأنمان والعمل الكسالة: وقرا الأعمشن: له تكافب قفس: هن 
كان فى قليه غل على أخيه فى الدنيا نزع منه فسلمث 
قلويهم وطهرت ولم يكن بينهم إلا التواد والتعاطف؛ وعن 
على رضي الله عنه: إني لأرجى أن أكون أنا وعثمان وطلحة 
والزبير منهما” وؤهدانا ع أي وفقنا لموجحب هذا 
لنهتديي 00 لنوكيد 0 يعنون: وما كان يستقيم أن 
اولي لإلقد جاءت أرسل 0 بالحق» فكان لتا ! لطفًا 
بما نالوا وتلندًا بالتكلم به. لا تقربًا وتعبدًا كما نرى من 


(1) سورة فاطرء الأبة: 10. 

(2) سورة المطففينء الآية: 18. 

(3) سورة القمرء الأبة: 11. 

(4) سورة الرحمن. الآية: 24, 

(5) رواه ابن شيبة في مصنفه 282/15: كتاب: الجملء بأب؛ سير 
عائشة. 

(6) قال أحمد: وهذه تكفح وجوه القدرية بالردء فإنها شاهدة شبادة 
تامة مؤكدة باللام على أن المهتدى من خلق الل له الهدىء وان 
غير ذلك محال أن يكون: فلا يهتدى إلا من هدى اللء ولو لم بهده 
لع فهدل' وأما القدرية» قيزعمون أنّ كل مهتد خلق لنفسه الهدى؛ 
فهو إذا مهتدء و إن لع بهده اللء إن هدي الله للعبد خلق الهدى له: 


وفي زعمهم: أن الله تعالى لم يخلق لاحد من الصهتدين الهدىء ولا 


كرققه دكت علنو لخاقه ساني اش عه مقوليو ولع معن 
للومكشتوى :لق بعري على عائته اف كعزيك الود فين انه زتالى 
إلى اللطف الذى بسيبه يخلق العيد الاهتداء لنقسهء فأنصف من 
تقسك واعرضنى قول القائل المهتدى من اهتدئ بنفسه من غين أن 
بهدية أشء أى: يخلق له الهدى على قوله تعالي حكاية عن قول 
الموحدين في دار الحقء وما كثا انتهتديء لولا أن هدانا اللهء وانظر 
تباين هنين القولين: أعني: قول المعتزلي قي الدنياء وقول الموحد 
مقعد صدقءء واكتر لنفسك: أى: القريقين تقسئى 
به وما أراك: والخطنب لكل عاقل تعدل يهذا لقول المحكي عن 
أولياء الله في دار السلام؛ منوّهاً به في الكتاب العزيز قول قدري 
ضال تدبتب مع هواهء وتعصيه فى دار الغرورء والزوال نسآل الله 
حسن الماب؛ والمال. ١‏ 


الآخرة: 'في 


الجزء التامن 

رزق خيرًا في الدنيا يتكلم بنحى ذلك ولا يتمالك أن لا يقوله 

للفرح لا للقربة «أن تلكم الجنة» أن مشققة من التقيلة 

تقديره وثوبوا بأنه تلكم الجنة «أورئتموها» والضمير 

ضمير الشأن والحديث:» أى تكون بمعنى أي؛ أن المتااء 
من القول كانه قيل7'): اى 


اد ار سب ار أن قد وبننا ما وعد ريا حا فهَنَ 
+ ا 0007 ار 
وَجَدثم 1 وعد د 0 الوأ 0 ع 6 0 سم أن امار 
70 
لم 


مغر عر 


لبلمِينَ 49 لذي 0 عن سِْلٍ َه رمعونبا ع 
كُفرونٌ (10» رمل» 3 


' أن في طان قد و جدناق يحتمل أن تكون مخفقة من 
الثقيلة» وأن تكون مفسرة كالتي سبقت أآنقاء وكنلك ان 
لعنة الله على الظائلمين» وإنما قالوا لهم ذلك اغتباطا 
بحالهم ونع بأضصحاب النار وزيادة في 00 » ولتكون 
جلعنة الله على 5 وهو هلك يآمره الله فينادي 
بينهم نداء يسمع أهل الجنة واهل النار» وقرى:: أنّ لعنة الله 
بالتشنيد والنصبء وقرا الأعمش: إن لعنة الك يكسر إن 
على إرادة القول؛ أو على إجراء أتن مجرى قال. 
فإن قلت): هلا قيل ما وعدكم ربكم كما قيل «إما 
وعدنا ربنا»؟ قلثُ: حذف نلك تخفيفا لدلالة وعدنا عليه 
ولقائل أن يقول: اطلق ليتتاول كل ما وعد اش من البعث 
والحساب والكراك والعقاب وسائر أحوال القيامة؛ لأنهم 
كانوا مكذبين يذلك اجمع؛ ولآنّ الموعود كله مما ساءقم.ء 
وما نعيم أهل الجنة إلا عذاب لهم فأطلق لذلك. 


ف جرح جر وإ قير ا ,م 


ويستبما 538 وغل الات ا عرفو 0 ملظم وَنَادواً أب 


لح أن مله سَلَعْ عَم 1 


كأ عر رم أي ع 


بعمطرهم يِلْقامٌ 


د بكرن وهم نطمعون لق عه وَلِدَا صَرِفْتٌ 


دس مر يي على ر# جره 


نب أثار فَالَّوا ينا لا جنا 2 ألطَلاليِينَ (50) وََادَيَ 
عق عدخ جَمفك وما 


ث سي 


7 لْأَعرَافٍ رِبَاي رفوتم بسيسلهم 0 ٌّ 


م ع رم م 0 5 راسم 4 عضي انحر :2 -_--.- 0 
َك تتشكيرون 90 أخؤلا, الْرِنَ انمثم لا يتالهُم له برحْمَمٌ 
عمس زر و معيروت بي ممع 


مجر لديا جار الصمع 
انسلو اللمنة لا نوف طشك ولا أنشم ممزنورت 109). 


(وبينهما حجاب» يعني: بين الجنة والتار أى بين 
الفريقين وهو: السور المذكور في قوله تعالى: نشت 
بينهم بسورع( «وعلى الاعراف» وعلى أعراف الحجاب 
وهو: السور المضروب بين الجنة والنار وشى: أعاليه جمع 
عرف استعير من عرف الفرس وعرف الديك «رجال» من 
المسثلمين من آخرفم دخولاً في الجنة لقصور اعماتهم 
كانهم المرجون لأمر اللهء يحبسون بين الجنة وإلنار إلى أن 
يأثن اث لهم في دخول الجنة «يعرفون كلام من زمر 
السعداء والاشقياء ؤبسيماهم» بعلامتهم التي أعلمهم ال 
تعانى بها يلهمهم اث ذلك لى تعرفهم الملاتكة. إذا نظروا 
الى لمحمال فخنة تنوم بلقطيم علوهع زوإذا ضرفت 
ابصارهم تلقاء أصحاب الثار» وروا ما هم فيه من 
العذاب إستعانوا باك وفزعوا إلى رحمته ان لا يجعلهم 
معهم. وثادوا رجالاً من رؤوس الكفرة يقولون لهم 
+أهؤلاء الذين اقسمنح له بثالهمخ انته برحمةع إشارة لهم 
د وك ا ريج جعي 
ويحتقرونهم لفقرهم وقلة حظوظهم من الدنياء وكانوا 
يقسمون أن اك لا يدخلهم الجنة «ادخلوا افجنة» يقال 
لمان الأعرلك: امكقوا مكف وثلك مهد ان اتحدسوا 
على الأعراف وينظروأ إلى الفريقين ويعرقوهم يسيماهم 
ويقولوا ما يقولونء وفائدة ذلك بيان أن الجزاء على قدسر 
الأعمال, وان التقدم والتآخر على حسيهاء وأن احدا لا يسيق 
عند أل إلا بسيقة في العملء ولا يتخلف عنده إلا بتخلفه 
فيه. وليرغب السامعون في حال السابقين ويحرصوا على 
إحراز قصبتهمء وليتصوروا أن كل احد يعرف ذلك اليوم 
بسيماه التي استوجب أن يوسم بها من أهل الخير والشرء 
فيرتدع المسي* عن إساءته ويزيد المحسن في إحسانة: 
وليعلم أنّ العصاة يوبخهم كل أحد حتى أقصر الناس 
عملاء وشوله: «إذا صرفت أبصارهم» فيه أن صارقا 
يصرف أبصارهم لينظروا فيستعينوا ويويخوا!. وقرا 


(1) قال أحمد: يعني بالمبطئة قوماً سمعوا قوله عليه الصلاة والسلام: 
هلا بدخل أحد منكم الجنة بعملهء ولكن بفضل الله وبرحمته». 
قيل: ولا أت يا رسول الاء قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله 
بقضل منه ورحعةء.ء فقالوا: صدق رسول الل كوو وهؤلاء هم 
أهل السنة؛ قيل لهم فما معنى قوله تهالى: «وتلك الجنة التي 
أورثتموها بما كنتم تعملون قالوا الله تفضل بأن جعل الجنة 

وا ااصمل قشلا مثة ورعضة :ل لك ذلك 
اليافة وهري لنرة: . التي لا اختيار في ادائها جمعاً ببن الدليلين 
علي وجه يطابقء دليل افعقل الدال على أنّ اك تعالى يستحيل أن 
يجب عليه شيم فاتظر أيها المنصف هل تجد في هذا الكلام من 
الباطل ما يوجب أن يلقب أصحابه بالمبطلة, وحاكم نفسك إليهاء 
اوارضع ساديم عراء فى هذا كدر فاغرظية عدي الوم عسوا 


مستحكق عليه وواجب 


- بوجودهاء ولا يتضرر بتركها تعاليء وتقئس عن ذلك ويطلقون 
القول بلسان الجراءة ل الجئة وتعيمهاء ٠‏ أقطاعهم بحق مستحق 
على الله تعالي, لا تفضل له عليهم فيه يل هو يعثابة دين تقاضماه 
بعض للناس من منيانه؛ وانظر أي: القريقين المذكورين تحق يلقب 
المبطلة والسلام. 

(2) قال احمد: ولقائل ان بقولء ولى ذكر المفعول حسب ما ذكره في 
الأول» ٠‏ فقيل فهل وجيثم ما وعدكم ربكم حقاء . لكان الفعل مطلقا 
نكما باعتبار الموعود يه؛ لآنه لم ينكر» فكان يتناول كل عوعود 
من البعث والحساب, والعقاب الذي هو أنواع من جملتها؛ التحسر 
عتي نعيم أهل ائجنة: فليس ذلك خاصا بحذف المقهول الواقع 
على المو عودين» فالوجه أنه إبحاز وتنحفتف: واستفناء عنه بالأول» 
والله أعلم. 


أنهم يستحقون على الله تعالى حقا بأعمالهم, ٠‏ التي لا ينتفع س (3) سورة للحديد: الآية: 13. 
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الاعمش: وإذا قلبت أبصارهم. وقرى:: أنخلوا الجنة على 
البناء للمفعول: وقرأ عكرمة: دخلوا الجنة. 

فإن قُنَتَ: كيف لاءم هاتين القراءتين؟ قله هلا خوف 
عليكم ولا انتم تحزنوني؟ قُْبْ: تأويله اسخلوا أي دخلوا 
الجثة مقولاً لهم لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. 

فإن قَلْت:ها محل قوله: هلم يدخلوها وهم 
بيطمعون»؟ قَلْتٌ: لا محل له لأنه استئناف» كان ساثلا 
سأل عن حال أصحاب الأعراف فقيل: لم يدخلوها وهم 
يطمعون؛ يعني: حالهم أنْ دخولهم الجنة استآخر عن سخول 
أهل الجنة فلم يدخلوها لكونهم محبوسين وهم يطمعون لم 
ييأسواء ويجوز أن يكون له محل بآن يقع صفة لرجال. ما 
أغنى عنكم جمعكم المال أى كثرنكم واجتماعكم. وما كنتم 
تستكيرون: واستكباركم عن الحق وعتى الناس وقرى”: 
تستكترون من الكثرة. 

نادم سحب الئَارٍ سحب لو أن أفِمُوا مما مِنّ المَل أو مِمَا 
رَرَقَصكْ أنه فَالوًا إرك أنه حَرَمَهمَا عل الكيزبرت (2). 

جافيضوا علينا» فيه دليل على أن الجئة فوق النار 
ظاو مما رزقكم اشيم من غيره من الاشربة لدخوله في 
حكم الإفاضة:ء ويجوز أن يراد أو القوا علينا مما رزقكم الله 
من الطعام والفاكهة كقوله: 

علفتهاتبنئاوماه بارلا 

وإنما يطلبون ذلك مع يآسهم من الإجابة إليه حيرة في 
أمرهم كما يفعل المضطر الممتحن «حرمهما على 
الكافرين» منعهم شراب الجنة وطعامها كما يمنع المكلف 
ما يحرم عليه ويحظر كقوله: 

حرام على عيني أن تطعم الكرى 


م 0 مم 01 ارم 374 ع # عر سير حا سج م 4 
ألزيت أتَحَدُوأ دِيتهُم ليوا وَلَمِبًا وَعَرَتَهُمْ الصيّزة أ 


فََئَوْمَ تَنتهُّم ككمًا موا لئاه بَزمهد هَنذَا وما حكانوا بِعَابَينَا 

«فاليوم ننساهم» نقعل بهم فعل الناسين الذين 
ينسون عبيدهم من الخير لا يذكرونهم به كما نسوا لقاء 
بومهم شذاي4 كما قعلوا بلقائه فعل التاسين فلم يخطروه 
ببالهم ولم يهثموا به. 

َلَتَدْ حِنْتَهُم يكنب فَسَلَنَهُ عَلَ عِلْرٍ هذى وَيضَة قور 
يَفْمِنُونَ (80). 

إفصلناهد على علم» عالمين كيف نفصل أحكامه 
ومواعظه وقصصه وسائر معاتيه حتى جاء حكيما قيمًا 
غير ذي عوجء وفرأ لبن محيصن: فضلناه بالضاد المعجمة 
يمعتى: فضلناه على جميم الكتب عالمين أنه أهل للتفضيل 


7 سورة الآعراف 
أن على علم حال من مرفوعة. ّ 


صم اس عي م م؟ بوم عاج ّ شخر عر اس ” 5 
هَل يرون إلا تَأُوِيلمٌ يوم يأف نويلم يقول الت صوهُ ين قل 


2 عماس برع للم مدمي دم *” لس الس ان ل يمه 
هد جَدتَ رَسُلٌ ريا يلحي فهل لا من سُفعاء فَيسْفْعوا لنا أو نرد 


سا ] 0 رك لس م يه اس رس سيره ععاة دده اج . 


م يخ مير 
بشتروت 80 ). 


ذإلا تاوملهي إلا عاقبة أمره وما يؤول إليه من تبين 
صدقه وظهور صحة ما نطق به من الوعد والوعيد لقن 
جاءت رسل رينا د دم أي: تبين وصح أنهم جاؤوا 
بالحق زر زيم جملة معطوفة على الجملة التي قبلها داخلة 
معها في حكم الاستفهام كأنه قيل: هل لنا من شفعاء أو 
هل نردّء ورافعه وقوعه موقعًا يصلح للاسم كما تقول 
ابتداء: هل يضرب زيدء ولا يطلب له قعل آخر يعطف عليه 
فلا يقدر هل يشفع لنا شافع أو نردء وقرأ ابن ابي |إسحق: 
أو ثرد بالنصب عطفا على فيشفعوا لنا أي تكون أى بمعني: 
حتى أن أي يشفعوا لنا حتى نرد فنعملء وقرا الحسن: 
ينصب ترد ورقع فنعمل يمعثى: فنحن تعمل. 

إك رَيْكْمْ أنه الى حَلَقَ أَلسّمَوّتِ وَالأرْش في سِنَةَ يار 
التق #الشو مشلات. يتيك أله 3 كفك الام جارد الله 


«يفشى الليل النهار يطلبه حثرثاي وقرى: يفشى 
بالتشديد أي: يلحق الليل بالنهار أي النهار بالليل يحملهما 
جميعًاء والدليل على الثاني: قراءة حميد بن قيس يغشى 
اليل النهار بفتح للياء ونصب الليل ورفع التهار أي يدرك 
النهار الليل؛ ويطليه حثيئًا حسن الملاءمة لقراءة حميد 
طبامردي بمشيثته وتصريفه؛ وهى متعلق بمسخرات أي: 
خلقهنٌ جاريات بمقتضى حكمته وتدبيره وكما يريد أن 
بصرفهاء سمى تلك أمرًا على التشبيه كأنهِنْ مأمورات 
بذلك. وقرى”: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بالرفع. 
ولما ذكر أنه خلقهنّْ مسخرات يأمره قال: «آلا له الخلق 
والأمرعج أي؛ هو الذي خلق الاأشياء كلها وهو الذي صرفها 
على حسب إرادته. 

اذمرا وَيح مَرَْمًا مَخْفِبَةُ إَِمُ لا يب النتييت © وَل 
كا ف انس كذ لها باذع مره ينا 5 كم 


جتضرعًا وخفيةع نصب على الحال أي: نوي تضرع 
م سه . 5 2 بها 2 ١‏ ع - 
وخضة. وكئلك خوفا وطممًاء والتضرء!؟ تفعل من الضراعة 


(]) قال لحمد: وحسبك في تعين الأسرار في الدعاءء اقترانه بالتضرع 
في الآيةء فالاخلال به. كالإخلال بالضراعة إلى انث في الدعاء» وإن 


دعاء لا تضرع فيه ولا خشوع لقليل الجدوى: فكذلك دعاء لا خفية ت 


ت ولا وقار يصحبه:ء وترى كثيرا من اهل زمانك يعتعدون للصراخ؛ 


الجزء الثامن 


وهو: الذي أي: تذللاً وتملقًا. وقرى”: وخفية؛ وعن الحسن 
رضي الك عنه: إن الله يعلم القلب التقى والدعاء الخفي إن 
كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به جاره؛ وإن كان 
الرجل لقد فقه الفقه الكثير ولا يشعر الناس بهء وإن كان 
الرجل لا يصلي الصلاة الطويلة وعنده الزور وما يشعرون 
به؛ ولقد أدركنا أقواما ما كان على الأآرض عن عمل يقدرون 
على أن يعملوه في السر فيكون علائية أيداء ولقد كان 
المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت إن 
كان إلا همسا بينهم وبين ربهمء وذلك أنّ الله تعالى يقول: 
«ادعوا ربكم تضرهًا وخفية»7' وقد أثنى على زكريا 
فقال: «إذ نادى ريّه نداء خفبًا»ع”! وبين دعوة السر 
ودعوة العلانية سبعون ضعقً «إنه لا يحبٌ المعتدين» 
أي: المجاوزين ها أهروا به في كل تسيء من الدعاء وغيره: 
وعن ابن جريج هو: رفع الصوت بالدعاءء وعنه: الصيام 
في الدعاء مكروه ويبدعة» وقيل: هو: الإسهاب في الذعاءء 
وعن النبي : سيكون قوم يعتدون في الدعاء وحسب 
المرء أن يقول: أللهم إني أساألك الجنة وما قرّب إليها من 
قول وعملء وأعوذ بك من النار وما قرّب إليها من قول 
وعمل27)؛ ثم قرأ قوله تعالى: «إنه لا يحب للمعتدينع 
9ن رحمة الله قريب من المحستين» كتوله: جوانى 
لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحًا»ه7 وإنما ذكر قريب 
على تاويل الرحمة بالرحم أو الترحم؛ أو لأنه صفة 
موصوف محذوف أي: شيء قريب؛ أى على تشبيهه بفعيل 
الذي هو بمعني: مفعولء كما شبّه ذاك به فقمل: قتلاء 
واسراءء لو على أنه بزنة المصدر الذي هو: النقيض 
والضفيبء أو لأنْ تأنيث الرحمة غير حقيقي. 


ع لمر 7 . م # لع سل السب د ممما حر سن وه ف 
وهو الزهفا برسيل الروح بثرا ست يذئ بحميوء حوّد إذا 
م4 . ينك صر م ب عي أن اك اوس عرسم مم م 

أ فلك لاس نكا للا سقئلة املو مسي رن نه الماع م بهء من 


3 عر 0 م عرس ب _ فرع عنس 0 
1 الشمياتِ دلت ص الموقش عَلَكم كررت (00). 


قرى”: تشرا وهو: مصدر نشر وانتصابه إمًا لآن أرسل 
ونشر متقاريان فكأته قيل نشرها نشراء وإمًا على الحال 
يمعني: منتشرات» ونشرأ جمع نشورء ونشرًأ تخفيف نشر 
كرسل ورسلء وقرأ مسروق: نشرًا بمعنى: منشورات فعل 
بمعنى: مفعول كنقض وحسب ومنه قولهم: ضم نشره» 
وبشرًا جميع بشير وبشرًا بتخفيفه» وبشرًا بفتح ألباء 
مصنر من يشره بمعتى: بشره أي: باشرات وبمشرى 
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بين يدي رحمته4 امام رحمته وهي الغيث الذي هو من 
أتمّ النعم وأجلها وأحسنها اثرًا «أقلت؟ حملت ورفعت 
واشتقاق الإقلال من القلة؛ لان الرافع المطيق يرى الذي 
يرفعه قليلاً وسحايًا ثقالا ._حائب ثقالاً بالعاء جمع 
سداية «سقتاه4 المير للسحاب على اللفظ ولو حمل 
على المعنى كالثقال لآنث كما لو حمل الوصف على اللقظ 
لقيل نقيلا طلبلد ميت؟ لاجل يلد ليس فيه حيّا ولسقيه: 
وقرى:: ميت #إفانزلنا ب4؟ بالبلد او بالسحاب أو بالسوق 
وكزلك «فأخرجنا به. كذلك؟ مثل نلك الإخراج وهى: 
إخراج الثمرات «تخرج الموتى لعلكم تذكرون؟ فيؤديكم 
التنكن إلى اثه لا قوق عدن الاخولهين أن كل واحد مندهنها 
إعادة للشيء بعد إنشائه. 


و 


اذ د الزن لخي يد يله له 
: زرخ ” مس 2 3 2 
تكدا كَدَلك نصَرث الْآَيْتِ بعرم يتك 00 


ؤوللباد الطيب» الأرض العذاة الكريمة التربة #والذي 
خبت؟ الارض السبخة ألتي لا تنبت ما ينتفع به #بإذن 
كه بتيسيره وهو في موضع الحال: كأنه قيل: يخرج 
نباته حسدًا وافيًا؛ لانه واقع فى مقابلة «نكذا» والنكد 
الذي لا خير فيه. وقرى” يخرج نياته أي: يخرجه البلد 
وينبته؛ وقوله: «إوالذي خبت؟4 مسفة للبلد ومعناه: والبلد 
الخبيث لا يخرج نباته إلا نكداء فحنف المضاف الذي هو 
النبات وأقيم المضاف إليه الذي هو الراجع إلى اليلد مقامه: 
إلا انه كان مجرورًا باررًا فانقلب مرفوعًا مستكنًا لوقوعه 
موقع الفاعل» أو يقدر وبنات الذي خبث. وقرى:: نكذا بفتح 
الكاف على المصدر أي: ذا نكد ونكذا بإسكانها للتخفيف 
كقوله: نزه عن الريب يمعنى: نزه» وهذا مثل لمن بيجع فيه 
الوعظ والتنبيه هن المكلفين ولمن لا يؤثر فيه شيء من 
تلك» وعن مجاهد: أدم وذرّيته منهم خبيث وطيبء وعن 
قتادة: المؤمن سمع كتاب ا فوعاه بعقله وانتفع به 
كالأرض الطيبة أصابها الغيث فانبتت» والكافر بخلاق ذلك 
وهذا التمثيل واقع على آثر ذكر المطر وإنزاله بالبلد الميت 
وإخراج الثمرات به على طريق الاستطراد «#كذلك» مثل 
ذلك التصريف «نصرف الآبات»4 نررّدها ونكرّرها «لقوم 
يشكرون4 نممة الل وهم المؤمنون ليفكروا فيها ويعتيروا 
بهاء وقرى*: يصرف بالياء أي: يصرفها الله. 


سك الترايسي 


ع م / م ادس ا مه 5 7 يي وسلدة 0 لا 
َقَدَ أَرسَلْنا ترا إل قَريو- هَمَالَ مَوْوِ أَعْبُدوا أنه مَا لَك مِنْ إل 


أنه جميع بين بدعتين رفع الصوت في تدعاء؛ وفي المسجد, 
وربما حصلت للفوام حيتئةد رقة لا تحصل خفض الصوت: 
ورعاية سسمث الوقار» وسلوك السنة الثابتة الآثار. وما هي إلا رقة 
شبيهة بالرقة العارضة للنساء» والاطفال ليست خارجة عن صصدميم 
الفؤاد؛ لأنها ألى كانت هن أصل» لكانث عند اتباع السنة في الدعاء 
وفي خفض الصوت به أوقرء وأوفى» وأزكي: فما آكثر التباس 
الباطل بالحق على عقول كثير من الخلق؛ اللهم أرتا الحقٌ حقاً, 
والرزقنا أتياعهء وأرنا الباطل باطلاء وارزقنا لجتنابه. 


(!) سورة الأعراف» الآية: 55, 

(2) سورة مريم الآية: 3. 

(3) لخرجه أبى داود في كتاب: الصلاة: باب: الدعاء, (الحديث رقم: 
0 ) عن سعدء وأخرجه ابن ماجه عن عبد الله بن مغفل في 
كتاب: الدعاء. باب: كراهية الاعتداء باتدعاء (الحديث رقم: 3864) 
وأحمد في مسنده 87/4: والحاكم في للمستدرك (540/1). 

(44 سورة طهه الآية: 82. 
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7 سورة الاعراف 
3 لحا 7 ارت م عَذَابٌ يوم عض 0). أ بلغكم و 7 98 
)2 5 . فيه 
5 اف ةق ا ن قلت 1 موفع عر ع ؟ قلتٌ: 
ؤلقد ارسلنا نوخاة 2 ا ما وجبار: لحدهما: ان يكرن كلامًا متيتانقا دنا 0 رسول 


فإن قُلْتَ.ما لهم لا يكادون ينطقون يهذه اللام إلا مع 

قد وقل عنهم نحي قوله: 
حلفت ليا ناف حلقة فتجرلتامنا 

قُلْتُ:إما كان ذلك؛ لأنْ الجملة القسمية لا تساق إلا 
تأكيدا للجملة المقسم عليها التي هي جرابهاء فكانت مظنة 
لمعنى التوقع الذي هو: معنى قد عند استماع المخاطب 
كلمة القسم. قيل: ارسل نوح عليه السلام وهو ابن 
خمسين سنة وكان نجارً! وهى: نوح بن لمك بن متوشلخ بن 
لختوح وأخنوخ اسم إدريس النبي عليه السلام. وقرى*: 

غيره بالحركات الثلاث» فالرفع على المحل كانه قيل: ما 
لكم إله غيره, والجرّ على اللفظ؛ والنصب على الاستثناء 
بمعنى: ما لكم من إله إلا إياه كقولك: ما في الدأر من أحد 
إلا زيدًا وغير زيد. 

فإن قُنْتَ:فما موقع الجملتين بعد قوله: جاعبدوا اشي ؟ 
قُنْتُ: الأولى: بيان لوجه الختصاصه بالعبادة: والثائية: بِيان 
لداعي لي عيادت! لانه بهو لمسدتين عليه نون ها حاترا 
يعبدون من دون اش. واليوع العظيم يوم القيامة أي يوم 
نزول العذاب عليهم وهو: الطوفان. 


َال آلْمَلَا ين فَوْموه إِنَا لَرَبكَ فى صَكلٍ بين © قَالَ يموي 
0 صَلَدله سكلل وك يسول قن د لْسَتَييتَ © أبنتي رِسْنت 
شرت أ 1 2ك قن 5 


رَىْ ّ", 


مخ 1 ونا د 

0 الأشراف والسادة وقيل: الرجال ليس معهم 
نسام «في ضلال» في ذهاب عن طريق الصواب والحق. 
ومعنى الرؤيبة: رؤية القلب. 

فإن 0 اؤليس بي ضلالةي ولم يقل 
ذل في ذل فصلل عن اليه كانه قال لين بي شدي 
هن ألضلالء كما لو قيل لك: آلك 3 تمر؟ فقلت ملي تمرة. 

فإن قُنْتَ: كيف وقع قوله «ولكني رسول» استدراكا 
للانتفاء عن الصلالة؟ قاة: كونه ورسولا من ابه ميلغًا 
د حي دي وت 00 


رب العالعين: والثاني: أن يكون صفة لرسول. 
فإن قُْتَكيف جاز أن يكون صفة والرسول لفظه لفظ 
الغائب؟ وُرْثْ. جاز ذلك؛ لأنْ الرسول وقع خبرًا عن ضمير 
النقاطن وكان معناة كما قال: 
اناالذي سمتنأمىحيييره 
«رسالات ربي» ما أوحى إلى في الأوقات المتطاولةء 
أي في المعاتي المختلفة من الأوامر والنواهي والمواعظ 
والزواجر والبشائر والتذائر» ويجوز أن يريد رسالاته إليه 
وإلى الأنبياء قبله من صحف جده إدريس وهي ثلاثون 
صحيفة؛ ومن صحف شيث وهي خمسون صحيف. 
م يقال: نصحته ونصحت له» وفي زيادة 
0 مالف 9 على لتتحلضن التضيهة وانها وفعت 
خفسة الستسوح ان ماهوا دها سان غير فربٌ 
2 ا ا اي لكي به 


السلام (واعلم من الله ما لا تعلمون 0 
وأحواله يعني: قذربه الباقرة واشضل5 د على أعدائه وان 


بأسه لا يرد عن القوم المجرمينء وقيل: لم يسمعوا بقوم 
حل بهم العذاب قبلهمء قكانوا آمنين لا يعلمون ما علمه 
لوح يوحي الله إليهء أى أراد» وأعلم من جهة الل أشياء 
لا علم لكم يها قد أوحي إلى يها. 


د يتشد أد ج44 وقد ين تيك عل تثل ينكد سيد 
وَلدتُوا ١‏ وعد - 2 

«اوعجبتدي الهمزة للإنكار والواو للعطف والمعطوف 
عليه مككرتن نه قيل: أكذبتم وعجبتم 7 جاءكم» من 
أن جاءكم وزكري موعظة ومن ربكم على رجل منكمم 
على لسان رجل متكم كقوله: هما وعدتنا 1 رسلك» 
وذلك أنهم يتعجبون من نيوة نوح عليه السلام ويقولون: 
هما سمعنا بهذا في آبائنا الأوَا رلين»! 2 يعنون: لفسال 
البشر ولو شاه ربنا لانزل ملائكة»”' «ليتذركم 
ولتثقو 0 ايعندكم - عاقبة الكفر 0 0 التقوى وهضي: 


)1( قال احمد: تعليله كون نفيها أبلغ من نفي الضلال بانها أخص منه 
غير مستقيم, واله أعلم» فإن نفي الاخصٌ أعم من نفي الأعم, 
لي الأخصس بخلاف العكسء 
ألا تراك إذا قلت: هذا ليس بإنسان لم يستلزم ذلك أن لا يكون 
حيواناًء ولو قلت: هذا لبس بحيوان لاستلزم أن لا يكون إنساناً: 
قتقي الأعم كما ترى أبلغ من نفي الاخصء وللتحقيق في الجوابٍ 
أن يقال الصضلالة أدنى من الضلالء: وأقل؛ لأنا لا تطلق إلا على 
الفعلة الواحدة منهء وأما الضلال فينطلق غلى القليل والكثير من 
جنسهء ونقي الأدنى أبلغ من نفي الأعلىء لا من حيث كونه أخص, 
وهو من باب التنبيه بالأدنني على الأعلىء والله أعلم. 


2( قال امد وقد استدرك ابن جنى فوله أبي الطيب: 
آنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي 

عدولاً عن لفظ الفيبة لى كان إلي أدبهء وهذه الآية والرجز العلوي 
كفيلان يتحسين ما ارثتكبه أبو الطيبء زقال: فإن قلت لم حذئف 
العاطف عن قوله تعالى في قصة هود هذهء قال: : يا قوم ولم يقل»: 
فقال قلت؛ لأته أخرج الكلام جوابا عن سؤال سائلء كأنه قيل فما 
قال هود حينئذ قيل قال يا قوم؛ وكذلك قال الملا). 

(3) سورة آل عمران, الآية: 194. 

(4) سورة القفصص,ء الآية: 36. 

(5) سورة فصلت, الآية: 14. 


الجزء الثامن 
بالتقوى إن وجدت متكم. 

كدو ينه لذن معام فى 5 
يتَبينظ إتبع عكانرا نوْمًا عَمِيرتَ 60. 


«والذين معه» قيل: كانوا أربعين رجلاً واربعين امراة. 
وقيل: تسعة» يتوه سام وتام ويافث» وستة ممن أمن به. 

فإن قُلْتَ: وفي الفلك» بم يتعلق؟ قُلْتُ: هو متعلق 
بمعه كأنه قيل: والذنين استقروا معه في الفلك أو صحيوه 
في الفلك. ويجون أن يتعلق بفعل الإتجاء أي: أتجيناهم في 
السفينة من الطوفان «#عمين»# عمى القلوب غير 
مستبصرين: وقرى" عامين: والفرق بين ألعمي والعامي أن 
العمي يدل على عمى ثابتء والعامي على عمى حادثء 
ونحوه قوله «وضائق به صدرك04). 

# مَإِلَ عاد مام هودا َال يَمَوْرٍ أَعَبُوا أنه ما لكر بن إلم يه 
ل د ند 


ولخاهم» ا العرب للواحد 
منهم وإنما جعل وأحذا منهم؛ لأنهم أقهم عن رجل منهم 
وأعرف بحاله فى صدقه وامانته وهو: هود بن شائلخ بن 
أرفخشذ بن سام بن نوحء و «لخاهم» عطف على 
جنوحًا»م و طهوذا» عطف يبان له. 

فإن قلتَ7): "لع عدف بلطن ترك لزلال 9 34 ) 
ولم يقل: فقال كما في قصة نوح؟ قلتٌ: هو على تقدير 
سؤال سائل قال: فما قال لهم هود؟ فقيل؛ قال ياخوع 
أعبدوا اثء وكنتك شقال للملاً». 

فإن قُلْتَ: لم وصف الملا «الذين كفروائ دون الملا 
من قوم نوح؟ فللت: لا م لا 
التفرقة بالوصفء ولم يكن فى أشراف قوم نوح مؤمن, 
وتنحوه قوله تعالى: قال الملا من قومه النين كفروا 
وكذبوا بلقاء الآخرة»7 ويجوز أن يكون وصقًا واردًا للدم 
لا غير. 

مر لت 

المجان: رادو ب ل ا 


مور ع كه 


وأغْرقنًا الذب وب كذزوا 
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الانبياء عليهم السلام من نسبهم إلى الضلال والسفافة يما 
أجابوهم به من الكلام الصادر عن الحلم والإغضاء وترك 
المقابلة بما قال لهم مع علمهم بن خصومهم اضل الناس 
واأسفههم أدب حسن وخلق عظيمء وحكاية الك عن وجل 
ذلك تعليم لعباده كيف يخاطبون السفهاء وكيف يغضون 
عنهم ويسبلون أذيالهم على ما يكون متهم. 

شك يمت ون وكأ تكو أمزْ يا 9 


«ناصح أمين؟ أي: عرفت فيما بينكم بالنصح والأمانة 
ال 

أ يبد أن كم حفر ينا نيكم غل شر نكم إندوكم 
وَأذ حكروا 8 1 0 عَلفاء ص" فد قوم رج وَرَادَكُ َ ف الْسَلقَ 
له سما َال أَمَو ملي ينين 00 

ا 0 
بعدهم في الخلق بسطة» فيما خلق من اجرامكم ذمابا 
وأطولهم مائة تراع (فاتكروا الاء اله في استخلافكم 
وبسطة أجرامكم وما سواهما هن عطاياةء وولحد الألام إللاء 
نحى أني 0 وضلع وأضلاع» وغيب وأعناب. 

فإن قلت ت: إذ في قوله: «إذ جعلكم خلفاء» ما وجه 
انتصابه؟ قَلَتٌُ: : هو مقعول به وليس بظطرف أى: اذكرو! 
وقفت استخلافكم. 


ع مرعر 


قَالَوَآً 52 عبد أله وحخذدم وِنْدَر ما كان عند ا 
َأَِنَا يمَا مدنا إن كُنتَّ مِنّ ألْصَنِدِفِينَ 69. 


وأاجثتنا لنهبد الك وحدد» أنكروا واستبعدوا 
اختصاص الله وحده بالعبادة وترك دين الآباء فى اتخاذ 
الاصنام شركاء معهء حبًا لما نشاوا عليه والقًا لما صادفوا 
آباءهم يتدينون به. 

فإن قلت: : ما معنى المجيء في قوله: «اجئتنا» ؟ قلْتُ 
فيه أوجه؛ أن يكون لهود عليه السلام مكان معتزل .عن 
قومه يتحنث فيه كما كان يفعل رسول الث ككل بحراء قبل 
المبعث» فلما أوحي إلى جاء قومه يدعوهم”» وأن يريدوا 
به الاستهزاء؛ لأنهم كانوا يعتقدون أنّ اله تعالى لا يرسل 
إلا الملائكة فكاتهم قالوا: اجثتنا من السماء كما ب 
الملك» وأن لا يريدوا حقيقة المجيء: ولكن التعرض بذلك 


(؛!) سورة هون الآية: 12. 


(2) قال لحمد: وحذف العاطف من المقاولة ألا تري قوله في سورة 
الشعراء حكاية عن تقلول موسي غليه السلام: وفرعون كيف 
أسقط ذكر العاطف منه على كثرة الأقوال المعددة قيهاء والسر في 
نلك: والله أعلم أنّ العاطف ينتظم الجمل؛ حتى يصيرها كالجملة 
الواحدةء فاجتنب لإرادة استقلال كل واحدة منها في معتاه. والله 
أعلم. 


)3( سورة المؤمئون: الآءة: 5 


(4) أخرجه البخاري في كتاب: الوصيء باب (3) (الحديث رقم: 3): 
ومسلم في كتاب: الإيمان؛ باب: بده الوحي إلى رسول الل يَكه 
(للحبيث رقم: 401). 
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كأنهم قالوا: أقصدتنا لنعبد أل وده شتوكلنت أكا وجكليت 
ذلك طفقاتنا بما تعدنايع ا 0 


د لك سضساية اكسن 


ا 


قر 2 8 : 
الما لو 0 يٍَ 2 - 


يمةه 


. 


وقد وقع عليكم؟ أي: حقّ عليكم ووجبء أى قد تزل 
عليكمء جعل المتوقع الذي لا بد من نزوله بمتزلة الواقع؛ 
ونحوه: قولك لمن طلب إلنك يعض المطائي: قد كان تلك؛ 
وعن حسان: أنّ ابنه عبد الرحمن لسعه زتيور وهو طفل 
فجاء يبكي فقال له: يا بني ما لك؟ قال: لسعني طوير كأنه 
ملتف في بردي حبرةء قضمه إلى صدره وقال له: يا بني 
قد قلت الشعر والرجس: العذاب من الارتجاس وهو: 
الاضطاراي طقي آسماء سميتموها» في أشياء ما هي إلا 
أسماء ليس تحتها مسميات؛ لأنكم تسمونها آلهة ومعنى 
الآنهة فيها معدوم محال وجوده وهذا كقوله تعالى: ما 
يدعون من دونه من شيء74! ومعنى سميتموها: سميتم 
يها من سميته زيدا. وقطع دابرهم استكصالهم وتدميرهم 
عن آخرهمء وقصتهم أن عاد قد تيسطوا فى البلآد ما بين 
عمان وحضرموتء وكانت لهم أصتام يعينوتهاء صذاء 
وصمود والهباءء فبعث الل إليهم هوذا نبيًا وكان من 
أوسطهم وأفضلهم حسياء فكذبوه وازدادوا عتوًا وتجبرّاء 
فأمسك ألنك عتهم القطر ثلاث سئين حتى جهدواء وكان 
اتلس إذا كول مهم كلاه طليوا إلى الك تفال القرح منة عتد 
ينث المهوم مسلعهم اومشر كيو واقل تمكة إن داك العفاليق 
أولاد عمليق ين لاوذ ين سالم بن توح وسيدهم معاوية بن 
بكرء فجهزت عاد إلى مكة من أماثلهم سبعين رجلا متهم: 
قيل بن عنر ومرئد بن سعد الذي كان يكتم إسلامه؛ قلما 
قدموا نزلوا على معاوية بن بكر وهو بظاهر مكة خارجا 
عن الحرمء قأتزلهم وأكرمهم وكاثوا أخواله وأصهازة؛ 
قاقامو) .سنن بها مروت اللحدى و تشقيتيم: انكر ادتان + 
قينتان كانتا لمعاوية ‏ قلما رأى طول مقامهم ودذشولهم 
لويد امار الح و الراك ال اي 
وأصهاري وهؤلاء على ماهم علية: وكان يستحي أن 
يكلمهم خيفة أن يظنو؛ به ثقل مقامهم عليه قذكر ذلك 
للقينتين فقالتا: قل شعرًا نفنيهم به لا يدرون من قاله 
فقال معاوية: 
الاياقيلويحك قمفهبنم لعلاشيسقيتاغمما 


35 بي ع عل ا#زصية 
0 ( فقسب ا لت 


ا يك سبي م و 


ا نَزّلَ أله يها من سُلطيٍ 


لي 09 نا لدت ممم 
ا ا 


قلما غنتا به قالوا: إن قومكم يتغوثون من اليلاء الذي 


”7 اسورة الأعراف 


نؤل بهم وقد ايطاتم عليهم فادخكلوا الحرم واستسقوا 
لقومكمء فقال لهم مرئد بن سعد: وال لا تسقون بدعائكم 
ولكن إن اطعتم نبيكم وتبتم إلى الله سقيتمء وأظهر إسلامه. 
فقالوا لمعاوية: احيس عنا مركدا لا بقدمن معنا مكة فإته قد 
أتبع دين هود وترك نيتناء ثم دخلوا مكة ققال: كيل اللهم 
اسق عاذا ها كنت تسقيهم, فانشا الل تعالى سحانًا علانا 
بيضاء وحمراء وسوداءء ثم ناداه مثاد من السماء: يا قيل 
اختر لنفسك ولقومكء فقال: اخترت السوداء فإنها أكثرهن 
ماء, قخرجت على عاد من واد لهم يقال له: المغيئثء 
فاستبشروا بها ى «قائوا هذا عارض ممطرناك””) فجاءتهم 
منها ريح عقيم فأهلكتهم؛ ونجا هود والمؤمنون معهء فأتوا 
مكه فعيدوا الل فيها حتى مانوا. 

فإن قلَتَ: ما فائدة تفي الإيمان عنهم في قولِه هوما 
كانوا مؤمنين# مم إثيات التكذيب بآيات اث؟ قلتٌ: فى 
تعريض يمن أمن منهم كمرئد بن سعد ومن نجا مع هود 
عليه السلام: كأته قال: وقطعنا دابر النين كنيوأ منهم ولم 
يكونوا مثل من آمن منهمء ليؤذن أن الهلاك خص المكذبين 
ونجى الله المؤمتين. 

يي لبر 
لحك َي 56 تأمطل 3 أرض 5 ا ل 
مَأْمْدكٌ عَنَابٌ أيه ©. 


قرى: وإلى ثمود بمنع الصرف بتأويل القبيلة: إلى تعود 
بالصرف بتاويل الحيء أى باعتبار الأصل؟ لأنه أسم أبيهم 
الأكبير وهو ثمود بن عاير بن إرم بن سام بن توح وقيل: 
سميت ثمود: لقله مائها من الثمد وهو: الماء القليلء وكانت 
مساكنهم الحجر بين الشام والحجاز إلى وادي القرى #قد 
جاءتكم بينة» آية ظاهرة وشاهد على صحة نبوتي. 
وكآنه قيل: ما هذه البيتة؟ فقال هذه ناقة اله لكم أئةع 
وآية: نصب على الحال والعامل فيها ما دل علية اسم 
الإشارة من معنى الفعلء كأنه قيل: أشير إليها آية ولكم 
بيان لمن هي له آية موجبة عليه الإيمان خاصة وهم ثمود' 
لانهم عايتوها وسائر الئاس أخيروا عئها وليس الخير 
كالمعاينة؛ كانه قال لكم خصوصا وإنما أضيفت إلى اسم الله 
تعظيمًا لها وتقخيمًا لشائها وأئها جاءت من عنده مكونة 
من غير فحل وطروقة أآية من آياته كما تقول: آية أن 
دنفي أنّ عاذا لما أشفلكت عمرت مول بلادها وحلفوهم في 
الأرض وكثروا وعمروا أعمارًا طوالاً حتى أنّ الرجل كان 
يبني المسكن المحكم فيتهدم في حياتهء فتجنوا البيوت من 
الشيال زكانوا قى سفة وزهاء من الشرس:«فعترا على انه 
وأقسنوا فى الأرض وعيدوا الآوثان» فبعث الله تعالى إليهم 
صالمًا عليه السلام وكاتوا قومًا عريًا وصالم من أوسطهم 


ك0 سورة العنضوت» الأية: 42 


(2) سورة الاحقاف» الآية: 24. 


نسياء فدعاهم إلى الله تعالى فلم يتبعه إلا قليل منهم 
مستضعفون: فحذرهم وأنذرهم فسألوه آية فقال: أية آية 
تريدون؟ قالوا: تخرج معنا إلى عيدنا في يوم معلوم لهم 
من السنة فتدعو إلهك وندعوا آلهتنا فإن أستجيب لك 
اتبعناك وإن استجيب لنا اتبعتناء فقال صالح: نعم فخرج 
معهم ودعوا أوثانهم وسألوها الاستجابة فلم تجبهم؛ ثم 
قال سيدهم جتدع بن عمرو: وأشار إلى صخرة متفردة في 
ناحية الجبل يقال لها الكائبة: أخرج لنا من هذه الصخرة 
ناقة مخترجة جوفاء ويراءء والمخترجة التى شاكلت البخت. 
فإن قعلت صدقناك واجبناك؛ فأخذ صالح عليه السلام 
عليهم المواثيق لثن فعلت ذلك لنؤمنن ولتصدقنء قالوا!: نعم 
فصلى ودعا ربه فتمخضت الصخرة تمخض النتوج 
بوتدهاء فانصدعت عن ناقة عشراء جوفاء وبراء كما 
وصقوا لا يعلم ما بين جنبيها إلا الله تعالي» وعظماؤهم 
ينظرون: ثم نتجت ولذا مثلها في العظم, فآمن به جندع 
ورهط قومه ومنع أعقابهم ناس من رؤؤسهم أن يؤمنواء 
فمكثت ألناقة مع ولدها ترعى الشجر وتشرب الماء؛ وكانت 
ترد غباء فإذا كان يومها وضعت رأسها في البثر فما ترفعه 
حتى تشرب كل ماء فيهاء ثم تتفحج فيحتلبون ما شاؤوا 
حتى تمتلئ أوانيهم فيشربون ويدخرون. قال أبو موسى 
الأشعري: اتيت أرض تمود فذرعت مصدر الناقة فوجدته 
ستين ذراعاء وكانت الناقة إذا وقع الحرّ تصيقت يظهر 
الوادي فتهرب منها أتعامهم فتهبط إلى بطنهء وإذا وقع 
برد نشنت بطن الوادي فتهرب مواشيهم إلى ظهره؛» فشق 
نلك عليهم» وزينت عقرها لهم امرأتان: عنيزة أمّ غتم 
وصدقة بنت المختار لما أضرّت به من مواشيهما وكانتا 
كثيرتي المواشيء فعقروها واقتسموا لحمها وطبخوه. 
فاتطلق سقبها حتى رقي جبلاً أسمه: قارة. فرغى ثلاثاء 
وكان صالح قال لهم: أدركوا الفصيل عسى أن يرفع عنكم 
العذاب قلم يقدرو! عليه؛ واتقجت الصسخرة يعد رغائه 
فدخلهاء فقال لهم صالح: تصيحون غذا ووجوهكم مصفرّة, 
ويعد غد ووجوهكم محمرة:؛ وأليوم الثالث ووجوفكم 
مسودة. ثم يصحيبكم العذاب» فلما رأوا العلامات طليوا أن 
يقتلوه. فأتجاه ال إلى أرض فلسطينء ولما كان اليوم 
الرابع وارتفع الضحيى تحتطوا بالصبر وتكفنوا بالاتطاع, 
فأتتهم صيحة من السماء فتقطعت قلويهم فهلكوا «تاكل 
في أرض الله» اي: الأرض أرض اش والناقة ناقة الل 
فذروها تأكل في أرض ربهاء فليست الأرض لكم ولا ما 
فيها من النبات من أنباتكم «ولا نتمسوها بسوءي 
لا تضريوها ولا تطردوها ولا تريبوها بشيء من الأذى 
إكرامًا لآية الله ويروى أنْ رسول الل يو حين من بالحجر 
في غزوة تبوك قال لأصحابه: هلا يسخلن لحد منكم القرية, 


ولا تشربوا من مائهاء ولا تدخلوا على هؤلاء المعذيين إلا 
أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل الذي أصابهمء7), 
وقال تَتز: «يا علي أتدري من اشقى الأولين؟ قال: إل 
ورسوله أعلمء قال: عاقر ناقة صالح: اتدرىي من اشقي 
الآخَرين؟ قال الل ورسولة اغلدة قال كلك !)د وقرا لبو 
جعفر في رواية: تأكل في أرض اللهء وهو في موضع الحال 
بعس : : أكلة, 


َلسكرنا مم وه اك الا س2 د توصك فى الأرض 
تتهذُورت 15 الا ل عو وتحِنونٌ نَ الحبال 2 مَأدحكروا 


4 ب 


3-8 5 ولا" ن تا 1 ا مقيييت 10ل 


ووبوأكم 4 ونزلكم والمباءة المنزل وفي الأرض» ‏ في 
أبي: لبذونيا دن منورلة الازشن ينا معمل مها 
الرهخص واللين والآجر. وقرآأ الحسن: وتنحتون بفتح الحاء؛ 
وتنحاتون بإشباع القتحة كقوله: 

ينباع من ذقري أسيل حزة 

فإن قُلْتّ: عدم متسس اي . على الحال 
وسو نيد جنا 6 قميصا وابر شذهة القضية قلماء 
والجبال فى الشتاء. 


ل الملا ادن تحبا ين تَرْبه لِْذِنَ أنْعديئا من 
امن مهم أسلمورت أرقت صما مُررسَلٌ بّن ربد مَالُوَأْ إنَا بحآ 
َرَسِل به. مؤمئورت © كَل الذيت: لدتَكْرا إنَا اذى ماسثم 
بد كيرت 620 

«الذين استضعفواإي النين استضهفهم رؤساء الكفار 
واستنلوهم و هلمن آمن مثنهدمي بدل من الثين 
د 
قُلْتُ: :: لل سه أو إلى (للذين استضعفوا»: 
المعنى؟ قَلتُ: نعم وذلك 0 قرا إذا رجع إلى قومه فقد 
استضعافهم كان مقصورًا على المؤمنينء وإذا رجع إلى 
الذين استضعفو! لم يكن الاستضعاف مقصورًا عليهم ودل 
أن المستضعفين كانوا مؤمنين وكافرين «اتعدمون أنّ 
والسخرية كما تقول المجسمة: لتعلمون أنّ الله فوق العرش. 


)١(‏ أخرجه البخارى في كتاب: المفازي» باب نزول النبي #5 الحجر 
(الحديث رقم؛ 049 وعتلم ذي كتاب: الزقدر والرقائق,» بأب: 
لا تدخلوا مساكن الذين ظلعوا... (الحديث رقم: 7389). 


2 رواة الحاكم في المسشترك 141/3. 


8 قال أحمد: فقوله لمن على الأول بدل النشيء 
لعين واحدة؛ وعلى الثاني بدل بعض من كل. 


معن الشيء» وهما 
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فإن قَلَت37'): كيف صبِمٌ قولهم «إنا بما أرسل به 
مؤمئونم جوابًا. عنه؟ قلنَت: دترم عن العلم وزعت 
كأنهم قالوا: العلم بإرساله ويما أرسل به ما لا كلام فيه 
ولا شبهة تدخله لوضوحه وإنارتهء وإنما الكلام في وجوب 
الإيمان به فتخبركم ‏ 
الكقرة «إنا بالذي امنتم به كافرون# فوضعوا آمنتم 
به موضع أرسل به ردا لما جعله المؤمنون معلومًا وأحَدوه 
سلا 


أثا به مؤمتون: ولثلك كان جوابٍ 


الى 0 


و ألثايةَ سم عن ا رجهم وَقَالَوا اسكيلم ائثنا يم 
ب المعن 


قد إن كرض ال ل 1 


وفعقروا الناقة» [ الى العقر إلى جميعهم؛ لأنه كان 
برضاهم وإن لم يباشره إلا يعضهم:ء وقد يقال للقبيلة 
الضخمة: أنتم فعلتم كذا وما قعله إلا وأحد منهم #وعنوا 
عن أمر ربهم» وتولوا عنه واستكيروا عن امتثاله عاتين, 
وأمر ريهم ما أمر يه على لسان صالح عليه السلام من 
قوله «فتروها تأكل في ارض الش»7) وشأن ربهم وهو: 
دينه. ويجوز أن يكون المعنى وصدر عتوهم عن أمر ريهم 
كأآن أمر ربيهم يترعها كان هو السبب في دا وحو 
عن هذه ما في قوله: وما فعلته عن أمريي') طائتنا 
بما تسدنا إرادوا من العذابء وإنما جاز الإطلاق؛ لانه كان 
معلوماء واستعجالهم له لتكذييهم يه؛ ولذلك علقوه بما م 
به كافرون وهو كوته من المرسلين. 

سدنهم اليّجِمَهُ دَأَسْبَحُوا في دارهم جَدئِيِينَ (8. 

«الرجقة4 السيحة التي زلزلت لها الأرض واضطربوا 
لها #في دارهشخ؟ في بلادهم أو في مساكنهم #جائمين» 
هامدين لا يتحركون موتى يقال: التاس حكم أى: قعود 
لا حراك بهم ولا ينيسون نبسة:ء ومنه المجثمة التى جاء 
النهي عنهال”!: وهي البهيمة تربط وتجمع قوائمها لترمي, 
وعن جابر أنّْ النبي يُةِ لما مر بالحجر قال: دلا تسألوا 
الآيات فقد سألها قوم صالح فاخذتهم الصيحة: فلم يبق 
منهم إلا رجحل واحد كان في حرم الشء قالوا: من هو؟ قال: 
ذاك ابودى غاز قلس شوح نحن الكو عبان ها مان 


7 سورة الأعراف 


قومهءة). فدذفئى أن ضالكا كان بخنه إلى شوم فمفخالف أمرةء 
ونوى أثه عليه السلام مر يقير أبى رغال ققال: دأتشرون 
دفن ههنا ونفن معه غصن من ذهبء؛ فابتدروه وبحثوا عنه 
بالشاقيم فالنتكرحوا القميق 7 

نوك عَنَجْمَ وهال ينَقَوم لَمَدَ أنتذتكم رسالة رق وَنَسَحَتٌ 
رتك لا بون النَصِجِت 080. 


وفتولى عنهمة الظاهر أنه كان مشاهدًا لما جرى 
عليهم وأنه تولى عنهم يعد ما أبصرهم جائمين؛ تولي 
مفتن متحسسي على عا قاقة من ايعانيم يتمرق ليم يفون 
هيا قوم لقد بذلت فيكم وسعى ولم آل جهدًا في 
إيلاغكم والنصيحة لكم واكنكم هلا تحبون الناصحين4 
ويجوز أن يتولى عنهم تولي ذاهب عنهم منكر لإصرارهم 
حين رائى العلامات قبل نزول العذاب: وروي: أن عقرهم 
الناقة كان يوم الأريعاء. ونزل بهم العذاب يوم السبتء 
ودوي: أته خرج فى مائة وعشرة من المسلمين وهو يبكي: 
فالتفت فرأييى الدكان ساطفا قعلم أثهم قد هلكوا. وكاتوا 
ألغا و كخمشماتئة دارء» وروى: أنه رجم يمن معه فسكتوا 
سوقم ب 

فإن قلتّ: كيف صم خطاب الموتى وقوله: #ولكن 
لا تحبون الناصحين» ؟ قلتٌ: قل يقول الرجل لصاحيه 
وهى ميت وكان قد نصحه حيًا فلم يسمع منه حتى القى 
نتفسة فى التملكة: نا الخى كه تضحتك وكم قلف لك فلم 
تقبل منىء وقوله: «ولكن لا تحبون الناصحين» حكاية 
كان تاهب 


عن الى 


# سمي اسل 5 انهه ا 3 ص 5 
كد ١‏ اع سء 55 0 لس سه ١‏ ع عل م ِ 3 كم 
ونوها كل داب لقو مه أثانون المعتسشيم ين قم ا 2ك اا لسك 


«ولوطاة وارسانا لوطاو #8إذ© ظرف لارسلناء أ 
واذكر لوطا وإذ بدل منه بمعنى واذكر وقت #قال لقومه 
أتاتون الفاحشة» اتفعلون السيئة المتمادية في القبيم «ما 
سبقكم يهاب ما عملها قبلكم؛ والباء للتعدية من قولك: 
سبقته بالكرة إذا ضريتها قبله: ومنه قوله عليه السلام: 
سبقك يها عكاشة همن أحد من العالمين» من الأرلى 


(1) قال أحعد: وقولهم إثابة مؤمئون ليس إخباراً عن وجوب 
الإيعان به بل عن أامتثال الواجب والعمل به: وتحن قد 
امتئنا 


زو شال احتمدة ول لايقوا فين الكلاهين :لكان مقكققئ الططائقة أن 
يقولوا: إنا بما أرسل به كافرون: ولكن أبوا ذلك حذراً مما في 
ظاهره من إثياتهم لرسالته؛ وهم يجحدونها؛ وقد يصدر مكل تلك 
على سبيل التهكم؛ كما قال قرعون: إن رسولكم الذى أرسل إليكم 
لمجنون: فائبت إرساله تهكماء ليس هذا موضع التهكم: فَإنّ 
الفرض إخبار كل واحد من الفريقين المؤمنين والمكذيين عن 
حاله؛ فلهذا خلص الكافرون قولهم عن إشعار الإبعان بالرسالة 
احتياطاً للكفر» وعلواً في 


السو | 


(3) سورة الأعراق: الآية: 73. 

(4) سورة الكيف» الآية: 82. 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب: الأشربة؛ باب؛ الشراب من في السقاء 
(الحديث رقم: 3719) والترمذي في كتاي: الأطعمةء ياب: ما جاع 
في أكل لحوم الجلالة وألبائها (الحديث رقم: 1825): والنسائي 
في كتاب: الضحاياء باب: النهي عن لبن الجلالة؛ (الحديث رقم: 
142 

(5) أخرجه الحاكم قي المستشدرك 320/2: وأحمد في المسئد 3/ 2986. 

(7) آخشرجة أبو - في كتاب: الشراج والإمارة وألقيء. باب: نيش 
القيور العادية بكون فيها المال (الحديث رقم: 3088). 


الحزء الثامن 
زائدة لتوكيد النفي وإفادة معنى الاستغراقء والثائية 

فإن قُلْت:ما موقع هذه الجملة؟ قُِرْتٌ.:هي جملة 
مستأانقة: أنكر عليهم ارم بقوله: أتأتون الفاحشة:؛ ثم 
وبخهم عليها فقال: أنتّم أول من عملهاء أو على أنه جواب 
السؤال مقدر كأنهم قالوا: لم لا ناتيها؟ فقال: ما سيقكم بها 
أحدء فلا تفعلوا ما لم تَسيقوا يه. 

ِنَحكم لاون الجَانَ عَبوَة ين طب النكاء بل أنشد قوم 

«وائنكم لتاتون الرجالج بيان لقوله: واناتون 
الفاحشة» والهمزة مثلها في آتأتون للإنكار والعظيم: 
وقرى“: إنكم على الإخيار المستائف لناتون الرجال من أتى 
المرأة إذا غشيها «شهوة»4 مفعول له أى: للاشتهاء, 
5 تحامل كنز علنة الا شكرد التتهووة من عون داع اخ اول 
ذم أعظم مته؛ لأنه وصف لهم د بالبهيمة: وأئه لا داعي لهم 
من جهة العقل لبحة كطليا السسلء رتكوة ان كال مه . 
مشتهين تابعين للشهوة غير ملتفتين إلى السعاجة هيل 
أنتم قوم مسرفون» أضرب عن الإنكار إلى الإخيار عنهم 
بالحال التى توجب ارتكاب القبائح وتدعو إلى اتباع 
الشهوات وهو: أنهم قوم عادتهم الإسراف وتجاوز الحنود 
في كل شيءء فمن ثم أسرقوا في باب قضاء الشهوة حتى 
تجاوزوا السماد الى ون المسدلد وتحوه ليل انتم قوع 


«+وما كان حواب قومه إلا أن قالواي يعنى: ما أحابوهة 
بما يكون جرابًا عما كلمهم به لوط عليه السلام من إنكار 
الفاحشة وتعطيخ اموها ووسفاوع نتم الإشتراف الذى فى 
أصل الشر كله. ولكنهم جاثوا بشيء أخر لا يتعلق بكلامه 
ونصيحتة من الأآمر بإخراجه ومن معه من المؤمنين من 
قريتهم ضجرًا بهم ويما يبسمعوتهم من وعظهم ونصحهم 
وقولهم: «إنهم اناس نمتطهرون» سخرية يهم وبتطهرهم 
من الفواحش وافتخارًا بما كانوا فيه من القذارة. كما يقول 
التنطان فق القشفة لتعضن الصلحاء إذا وعظوء: انوا بعذا 
هذا المتقهش :و امهو نا هن هذا الحدة مل 


ا 0 كت فرت ارين 102 واتطريا 
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عَلَتَهم 1 اظر كيت كت 2 صخر دمت 6 

«واهلهج ومن يختص به من نويه أو من المؤمنين 
«من القابرينج من الذين غبروا في ديارهم أي: بقوا 
فهلكوا. والتذكير لتغليب الذكور على الإناث؛ وكانت كافرة 
توالية: لافل سصدوة: وروى: انها" التقكت خاضابها حجر 
غمانت. وقبل: كانت المؤتفكة خمس مدائن: وقبل: كانوا 
أربعة آلاف بين الشام والمدينة: فأمطر الله عليهم الكبريت 
والنارء وقيل: خسف بالمقيمين منهم: وأمطرت الحجارة 
على مسا ريو وهال هوه وكيل» على ليود كم مسف 
بهم» وروي أن تاجرًا منهم كان فى الحرم قوقف له الحجر 
أربعين يومًا حتى قضى تجارته وحرج من الحرم فوقم 
علدة . 


فإن قُلْتَ؛ أي فرق بين مطر وأمطر فقُلْتُ: يقالأ 
مطرتهم السماء وواد ممطورء وفى نَوَآيِمٌ الكلم حجري غير 
ممطور حري أن يكون غير ممطور: ومعنى: مطرتهم 
أصابتهم بالمطر كقولهم غانتهم وويلتهم وجادتهم 
ورهمتهم.: ويقال: أمطرت عليهم كذا بمعنى: أرسلته عليهم 
إرسال المطر «فامطر علينا حجارة من السماءي»(" 
و افا بس عدار من سكن و1 ومعنى «وأمطرنا 
عليهم مطرَاع وأرسلنا عليهم نوعًا من المطر عجييًا يعني 
الحجارة» آلا ترى إلى قوله #فساء مطر المنذرين». 


ل 


00000 ساعن تعره اك 0 7 ماصع 0 قا 0 ادم" ل 5 
وَإِك مدت أناهم شمينا قال يفوم اعيندةا أله نا [صكم 
05 أ اسم 9 3 ل 1 5 ع م 0 ع 0 


ما 


13 يمينا الس جا لك و عمد للد و 7 

كان يقال لشعيب عليه السلام: خطبب الأنبياء لحسن 
مراجعته قومه. وكانوا أفل بخس للمكاييل والموازين هقد 
جاءتكم بينة من ربكمي معجزة شاهدة يصحة تبوني 
أوجبت عليكم الإيمان بىء والأخذ يما امركم يهء والانتهاء 
عما أتهاكم عنه: قأوفوا ولا تبحسوا. 

فإن قَنتَ: ما كانت معجزته؟ قَلْتٌ: قد وقع العلم يأنه 
كانت له معجزة لقوله: هقد جاءتكم بيئة من ربكم» 
ولانه لا بد لمدعي الثبوة من معجزة تشهد له وتصدقه 
وإلا لم تصح دعواه وكان متنبئًا لا نبيًاء غير أنْ معجزته 
لم تذكر في القرآن كما لم تذكر أكثر معجزات نبينا ضيه 


فيه. ومن معجزات شعيب عليه السلام ما روى من محارية 


(!) سورة الشعرامء الأية: 168. 


قال كمي مضيو الاتهددف الزن عزون كقو ا امطرث امنا 
في الخيرء وأمطرت قي الشرء ويتوهم انها تفرقه وضمعية؛ فبين أن 
أمطرت؛ معناه: أرسلت شيئاً على نحو المطر. وإن لم يكن ماء 
حتى لو أرسل الله عن السماء انواعاً من الخيرات؛ والإرزاق عكلا, 
كالمن والسلوى لجار أن يقال فيه: امطرت السماء خيرات: أي: 
أرسلتها إرسال المطرء فليس للشر خصوصية فى هذه الصيغة 


.. الرباعية: ولكن اتفق أنَّ العساء لم ترسل شيئاً سوى المطرء إلا 
وكان عذاباً. فظن الواقع اتفاقاً مقصوداً في الوضع؛ فثيه على 
تحقيق الأمر فيه؛ وأحسن؛ وأجمل. 

(3) سورة الأنقفال؛ الآية: 82. 

(4) سورة الحجرء الأية: 74. 


(5) سورة الشهراء؛ الأبة: 173. 
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في أولادها؛ ووتفذوع عصنى انم عليه السلام على ندة في 
المرات السبمء وقير ذلك من الآيات؛ لأنْ هذه كلها كانت 

فإن قُلَْتَ: كيف قيل «الكيل والميزان» رهلا قيل 
المكيال والميزان كما في سورة هود عليه السلاح؟ قلت 
زايد يالكيل آله الكيل وهوه المكيال لق ممما يكال + 
بالكيلء: كما قيل العيش لما يعاش به؛ أو أريد فاوفوا الكيل 

0 دووزن الميزان»: ونكور 3 بكون الميزان كالمتيعاد والمنلاد 
بمعدى د 00 بحسنة حذقا إذا كانه 0 وعدةه 
باخس. وقيل. وده لأنهم كا كانوا يبخسون الناس كل 
شوء فى مبايفاثهم او كانوا مكاسين لآ يدغون شيا إلا 
مكسوه كما يقعل أآمراء الحرمينء وروي بأتهم كانوا إذا 
ققطعوها قطاعًا ثم أخذوها بنقصان ظاهر أو أعطوه ينلها 
فيها بعدما أصلح فيها الصالحون من الأنبياء وأتباعهم 
العاملين بشرائعهمء وإضافته كإضافة قوله: «بل مكر الليل 
والنهاره7 بمعثى: بل مكركم في الليل والتهارء أي بعد 
إصلاح أهلها على حذف المضاف «ذلكم»م إشارة إلى ما 
فك :مرق لوكا فك الكل السو جززة اك امسن والانهنات فون 
الأرض: أو إلى العمل يما أمرهم به وتهاهم عثه ومغنى 
تطلبونه من التكسب والتريبم“ لأنّْ الناس ارغب فى 
مؤمئين4 إن كنتم مصدقين لي في قولي نلكم خير لكم. 

لا تَقمُكرأ بحكل مط ديرن مدر عَن بل أن 
مَنْ ماسر به نهنا وج 0 إذ حكثم يرلا 
ص وأنظرواً كف 5 لمعيف 010 


هولا تقعدوا بكل 07 ولا تقتدوا بالشيطان في 
قوله «لأفعدنّ لهم صراطك المستقيم»ٌ” فتقعدو! بكل 
صراط آي: بكل منهاج من مناهج الدينء والدليل على أن 
المراد بالصراط: سييل الحق قوله #وتصدون عن 
سييل اللهم ومحل «توعدون» وما عطف عليه النصب 
على الحال أيي: ولا تقعدوا موعدين وصانين عن سبيل الله 
وباغيها عوجا. 

فإن قَلَتٌ: صراط الحق واحد هوان هذا صراطي 
مستقيما فاتيعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن 
سبيلهي (3ا فكدف قبل مكل صدراظ فلث: صبراط الحق :ولهد 


[-سورة الأغراف 
ولكنه يتشعب إلى معارف وحدود وأحكام كثيرة مختلفة. 
فكاتوا إذا رأوا أحدًا يشرع في شيم منها أوعدوة وصدوه. 

فإن قُنْت: إلامّ يرجع الضمير في «آمن بدي قَلْتُ: إلى 
كل صراط تقديره توعدون من أمن به وتصدون عته: 
فوضع الظاهر الذئ هو سبيل الله موضع الضمير زيادة 
في تقبيح أمرهم ودلالة على عظم ما يصدون عته: وقيل: 
كانوا يجلسون على الطرق والمراصد فيقولون لمن من بهم: 
أن شعيبًا كذاب قلا يفتنكم عن دينكم كما كان يفعل قريش 

بمكةء وقيل: كانوا يقطعون الطرقء وقيل: كانوا عشارين 
ووتبفوتها عوجّاي وتطلبون لسبيل الله عوجًا أي: 
تصفونها للناس بأتها سبيل معوحة غير مستقيمة 
لتصنوهم عن سلوكها والدخول قيهاء أو يكون تهكما بهم 
وأتهم يطلبون لها ما هو محال؛ لأنْ طريق الحق لا يعوج 
«واذكروا إذ كنتم قليلا» إذ مفعول به غير ظرفء آي: 
وامكتور| بجا وي الاتتع و كنك كوك الالونا عدوكم 
#فكتركدي الله ووقر عددكم قيل: إن مدين بن إبرافيم 
تزوج بنت لوطء فولدتء فرمى الل قفي تسلها بالبركة 
والنماء فكثروا وفشواء ويجوز إذ كنتم مقلين فقراء فكدركم 
فجعلكم مكثرين موسرينء أو كتثم أقلة آثلة فأعزكم بكثرة 
العدد والعدد «عاقبة المفسدين» أخر أمر من افسد قباكم 
من الأممء كقوم توح وهود وصالح ولوطء؛ وكانوا قريبى 
العين هنا اصنات: لعز فك 


8 5205 ا 2 ا 

0 ا يك امنا بالغ أَزميلُتٌ بوء وطايفة 
0 يما عأصيرواً حَقٌ يفك ألنّهُ اك كيت 7ه 0 
َال الملة لدي اك افر ريف ليك يَشْيْبُ لا 0 
د عيذ بي مِلَيِنا َال ل 
اند كن اناعئنا ق, يلكت بنذ ١١‏ با ا يدن لا أن 
ا" أن ا ك0 لس لليف ع 
َُودَ يبا إلا أن يناه أله رين ل وك 
نا سح بَينَنا وبين قومِنا بالْحَىٌ وأنت حير الفْيسنَ (20). 


إفاصبروا4 فتريصوا وانتظروا هحتى يحكم الله 
بينناع أي: يين الفريقين بأن ينصر المحقين على المبطلين 
ريظهرهم علبهم: الا ا 0 
كقوله: هفتريصوا إنا معكم متريصون24 وشى عظة 
للمؤمنين وحتٌ على الصبر واحتمال ما كان يلحقهم من 
0 المشركين إلى أن يحكم الله بينهم وينتقم لهم منهم, 
يجوز أن يكون خطابًا للفريقين اي: ليصبر المؤمنون على 
1 لقان لضي الكقار ل ها سونو مم ان اسان 
أمن منهم حتى يحكم الله فيعيز الخبيث من الطيب هوهو 
خير الحاكمينة لأنْ حكمه حق وعدل لا يخاف فيه 
الحيف. أي: ليكوئن أحد الآمرين إما إخراجكم وإما عونكم 
في الكقر. 


(1) سورة سيا.؛ الأية: 33. 


(2) سورة الأعرافء الآية: 16. 


(3) سورة الاأنعام؛ الآية: 153. 


(4) سورة التوية؛ الآية: 52. 


الجر الدع 

فإن قَلَتَ!'): كيف خاطبوا شعيبًا عليه السلام بالعود 
في الكفر في قولهم «أو لتعودن في ملتنا»؟ وكيف 
أجابهم بقوله «إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها 
وما يكون لنا أن تعود فنهاي والأنبياء عليهم السلام 
وم ال و البو تيا ابي 
ار ا 1 
على الواحد فجعلوهم عائدين جميعًا إجراء للكلام على 
حكم التغليب» وعلى ذلك أجرى شعيب عليه السلام جوابه 
فقال: إن عدنا في ملتكم يعد إذْ نجانا الله منها وهو يريد 
عود قومه إلا أنه نظم نفسه في جملتهم وإن كان بريئًا من 
ذلك إجراء لكلامعه على حكم التغليب. 

فإن قَلْتٌ: قما معتى قوله: «وما يكون لنا أن نعود 
فيها إلا آن بشاء انته»م واش0) تعالى متعال أن نكناء ردة 
المؤمنين وعودهم في الكفر؟ قَلْتُ: معتان: ل ان يبشاء انك 
خذلاننا ومنعنا الألطاف لعلمه أتها لا تنفم فينا وتكون عبنًا 
والعبث قبيح لا يقعله الحكيمء والدليل عليه قوله: ج#وسع 
ربنا كل شيء علمًا اي: هو عالم بكل شيء مما كان وما 
يكون؛ قهى يعلم أحوال عباده كيف تتحوّل وقلويهم كيف 
تتقلب وكيف تقسو بعد الرقة وتعرض يعد الصحة وترجع 
إلى الكفر بعد الإيمان «على الله توكلنا» في أن يثبتنا على 
الإيمان ويوفقنا لا زياد الإيقان: ويحخوز أن يكون قوله وإلا 
أن يشاء انتدع 7 حسمًا لطمعهم في العود؛ لآن مشيئة الث 
لعودهم في الكفر محال خارج عن الحكمة. طاوَلو كنا 
كارهين» الهمزة للاستفهام: والواى وى الحال تقنيره: 
أتعيدوننا في ملتكم في حال كراهتنا ومع كوننا كارهين, وما 


4 قال أحمد: والزمخشري بنى هذا الكلام على أن صيفة العود 
تستدعي رجوع العائه إلى حال كان عليها قبلء والتحقيق في 
الجواب عن السؤال المنكور مع اقتضاء العود لثلك؛ أن هذا الفمل 
وإن استعمل كذلك: إلا أنه كثيراً ما يرد بمعنى صارء وحينئذ 
يجوز أن يكون أخاً لكان؛ ولا يستدعي الرجوع إلى حالة سابقة, 
بل عكس نلكء وهو: الانتقال من حال سايقة إلى حالة مؤثنقة مثل 
صارء وكانهم قالوا والله أعلم: لنخرجنك يا شعيب والذين أمنوا 
معك هن قريتذاء أو لتصيرنٌ كفاراً مثلناء وحينئذ يندفع السؤال أو 
يسملم استعمال العونء بمعني: الرجوع إلى آمر سايقء» ويجاب عن 
ذلك بمثل الجواب عن قوله تعالى: الله ولي النين أمنوا يخرجهم 
من الظلمات إلى النوره واألذين كفرو! أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم 
من التور إلى الظلمات» والإخراج يستدعي سخولاً سابقاًء فيما 
وقع الإخراج منه: ونحن نعلم أن المؤمن فناشيء قي الإبعان؛ لم 
يدخل قط في ظلمه الكفرء ولا كان قيها وكذلك الكافر الأصلي لم 
يدخل قط في نور الإيمان؛ ولا كان فيه؛ ولكن لما كان الإيمان 
والكفر من الأفعال الاختيارية: التي خلق الله العيد متيسراً نكل 
ولحد منهما متكمناً منه لى أراده فعبر عن تمكن المؤمن من الكفر 
ثم عدوله عن الإيمان إخباراً بالإخراج من الظلماك إلى النور 
توفيقاً من اك له. ولطفاً به. وبالعكس في حق الكافر؛ وقد مضى 


2314 


يكون لنا وما يتبغي لنا وما يصح لنا «ربنا افتح بيتناع 
أحكم بينناء والفتاحة: الحكومة:؛ أى إظهر أمرنا حتى ينفتح ما 
بيننا هوبين قومنا» ويتكشف بان تنزل عليهم عذابا يتبين 
معه انهم على الباطل هوانت خير الفاتحين؟ كقوله: 
زوهو خير الحاكمين4!". 

فإن قَلتَ: كيف أسلوب قوله: «قد افترينا على الله 
كذبًا إن عدنا في ملتكم» ؟ قَلْتُ: هو إخبار مقيد بالشرط 
وفيه وجهان أحدهما: أن يكون كلامًا مستائفًا فيه معنى 
التعجب كأنهم قالوا: أكذبنا على الله إن عدنا في الكقر بعد 
الإسلام؟ لان المرتد أبلم في الافتراء من الكافر؛ لأنّْ الكا 
مفثر على الل الكذنب حيث يزعم أن الله نذا ولا ند له 
والمرثد مئله فى ذلك وزائد عليه حيث يزعم أنه قد تبين له 
ما خفي عليه من التمييز بين الحق والباطل؛ والثاني: أن 


يكون قسمًا على تقدير حذف اللام يمعنى: والله لقد افترينا 
على ال كذما. 
َال لذلا لذن 0 مِن قويوء لَيِنِ أبعت سيا نك إِذَا لُحَيمُونَ 
© لَأَمْدَتهُم امه فَأصبحُوا فى دَارهم جَمِيِيت 69). 


«وقال الملا الذين كفروا من قومه» اي: أشرافهم 
للنين دونهم يثيطونهم عن الإيمان «لئن اتبعتم شعييبًا 
إنكم إذا لخاسرون»4 لاستبدالكم الضلالة بالهدى كقوله 
تعالى: «أولئك النين اشترو! الضلالة بالهدى فما ربحت 
تجارتهم»7”' وقيل: تخسرون باتباعه فوائد البخس 
والطفيف؛ لأنه يتهاكم عنهما ويحملكم علي الإيقاء 
والتسوية. 

فإن قَلتَ: ما جواب القسم الذي وطاته اللام في «إلئن 
اتبعتم شعيتاع4 وحجواب الشرط؟ قَلْتُ قلث: قوله: «إنكم ذا 


- بالهدى» وهو: من المجاز المعير فيه عن السبب بالمسببء وقائدة 
اخنياره في هذا المواضع تحقيق للتمكنء والاختيار لإقاعة حجة الله 
على عبادةء وانك أعلم. 

(2) قال احمد: وهذا السؤال كما ترى مفرع على القاعدة الفاسدة في 
اعتقاد وجوب رعاية الصلاح., والأصلم؛ وهو غير موجه على 
قاعدة السنة: فظاهر الآية» هر المهوّل عليه لا يجوز تأويله 
ولا تبديله؛ وما الاستدلال الزمخشري على صحة ثاويلهء, بقوله: 
وسع ربئا كل شيء علماًء فمن احتيالاته في التاويلات الباطلة 
يعضدها ويتبع الشبهء : ويلفقها وموقع قوله وسع ربنأ كل شىيء 
علماء الاعتراف بالقصور عن علم العاقية؛ والاطلاغ على الأمور 
الغائية؛ فإِنْ العود إلى الكفر جائز في قدرة الك أن يقع العبد ولو 
وقع فيقدرة ألله ومشيثته العفيبة عن خلقه؛ فالحذر قائم والخوف 
لازمع: ولكن لعن وققه اش ثعالى للعقيدة الصحيحة: والإيمان 
السائم, والله الموفق؛ ونظيره قول إبراهيم عليه السلامء ولا آخاف 
ما تشركون يه إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء:؛ علعا 
لما رد الآمر إلى المشيئة: وهي مقيبة هجد الله تعالى بالانفراد 
بعلم الغائبات, والله أعلم. 

(3) قال احمد: وهذا عن الطراز الأول فالحقه به وسحقاً سحقا. 

(4) سورة الاعرافء الآبة: 87. 


نظير هذا النظر عند قوله ثعالى: «لولئك النين اشتروا الضلالة - (5) سورة البقرة:ء الآية: 16. 


0 


لْدِنَ كُْهُا يبا كأن لم يترا يهأ اليرت كوا سيب 6 
هم الخيرت 69. 

«الذين كنيوا شعيتاة ميتدأ خيره وكان لم بقنوا 
فبهاي وكثذلك وكانوا! شع الخاسرون» وفي هذا الامتداء 
معتر: الاختصاص كانه قيل: الذين كذبوا شعيبًا هم 
المخصوصون بان أهلكوا واستؤصلو! كان لم يقيمو! في 
مبالغة في رد مقالة الملا لأشياعهم وتسفيه لرأيهم 
واستهزاء بنصحيم لقومهم واستعظام لما حرئى عليهم. 
ْوَل عَنْهُحَ رَقَالَ يْقَومِ لد 0 د ندم 
دَحيِف ءَانَى عل قوم كفررت 452 

الأسى: 2 الحزن قال المجاج: 

اشتد.حرته على ذومه كم انكر على تقنونه فقال: فكيف 
اال كم دم 
ل عليكم؟ يعني: أنه لا يأسى 
عليهم؛ لأنهم ليسوا أحقاء بالأسى. وقرأ يحيى بين وئاب: 
فكيف إيسى بكسر الهمزة. 

مسر رار دنا أَهَلَّهًا بأ ا 


كم سس 1 20 


بضرعونت 84». 


وإلا أخننا أهلها بالياساء» بالبوّس والققر 
«والضراء 6 رالضر والمرض لاستكبارهم عن اتباع نبيهم 
وتعززهم عليه إلعلهم يضرعون4 ليتضرعوا ويتثللوا 
ويحطوا أردية الكبر والعزة ثم بدلنا مكان السيئة 
الحسخةة إي: اعطيناهم بدل ما كانوا فيه من البلاء 
والمحتة الرخاء والصحة والسعة كقوله: #وبلوتاهم 
اكاك و العلاد ف" 

ث ينا مَكَانَ السَّيتَة ا ” ا م نا 


عم عم ع فل عارك 


لكو وَالكر لدي بغلة وهم لا أي ششعين دق 


0 


2 


قولهم.: عقا التيات وعفا 0 0 إذا 0 وميه 
شوله ك2 مواعفوا اللحى» وقال الحطدية : 
بمستاسد القريان عاق نباته 


7 سورة الأعراف 


وقال: 
ولكنائعض السيف منها باسوق عافيات الشحمكوم 

«وقالوا قد مس أيائنا الضّراء والسراءي يعني: 
أبطرتهم النعمة واشروا فقالوا: هذه عادة الدهر يعاقب في 
الخلس بين الشيراء «السواء. وقد عن آباءنا تحن ليها 
هو بابتلاء من اش لعباده, فلم يبق بعد ابتلائهم بالسيئات 
والحسنات إلا أن نأخذهم بالعذاب «وفاخنتاقدمع بنك 
الأخذ وافظعه وهو: آخذهم فجأة من غير شعور متهم. 
اللام في القرى إشارة إلى رع التي دل عليها قوله: 
هوما ارسلنا في قرية من نبي" ' كانه قال: ولى أنّ أهل 
تلك القرى آلذين كذبوا وأهلكواً. 

رَلَقَ أن اهل العرية :امنا أ رفوا تفئحنا عَنيِم دكت بن لقنا 
َالْأرْضٍ رلكن كبوا تاعدنهم أي كان تر لا او 
حل اديه ا أ ا ل م ابطر :51 ارون لين اهل 
لدرخ أن دك ا م ف عون 5 نموا محكر 


رتاه عم 


ل ل م حت ادن 31 العوم ليون 100 

«آمنواج بدل كفرهم «واتقوا» المعاصي مكان 
ارتكابها #لفتحنا عللهم بركات من السماء والأرض #4 
لآتيناهم بالخير من كل وجهه: وقيل: أراد المطر والثيات 
وولكن كذيوا فاخذناهمق بسوء كسبهمء ويجوز أن نكون 
اللام في القرى للجذنس. 

فإن قُنْتْ: ما معنى فتح البركات عليهم؛ قُلْت: تيسيرها 
عليهم كما بيسر آمر الآيواب المستفلقة بفتحهاء ومنه 
قولهم: فتحت على القارى' إذا تعذرت عليه القراءة فيسرتها 
عليه بالتلقين. البيات يكون بمعنيى: البيتوتةء يقال: بات بياثا 
ومنه قوله تعالى: طفجاءها بأسنا بياثًا أو هم قائلون»7# 
وقد يكون بمعنى: التبييت كالسلام يمعتى: التسليم يقال: 
بيته العدو بياتاء فيجوز أن يراد: أن ياتيهم باسنا بائتين» أق 
وقت بيات أو مبيثًا أو مبيتينء آو يكون بمعنى: تبييثاء كانه 
قيل: أن بيتهم بأسنا بيانًا ووإضحى»ٌ نصب على الظرف 
يقال: أتانا ضحى وضحيًا وضحاءء: والضحى في الأصل: 
اسم لضوء الشمس إذا أشرقت وارتفعت. 

والفاء والواى فى أفامن واو أمن حرفًا عطف دخلت 
علبهماً شمزة الإنكار. 

فإن قَلت: ما المعطوف عليه ولم عطفت الاولى بالقاء 
والكانية بالواو؟ قُلْتُ: المعطوف عليه قوله: فأخنناهم بختة: 
وقوله: إولو أن أهل القرى4 إلى ؤيكسبون» وقع 
أعتراضا بين المعطوف والمعطوق عليه وإنما عطف بالقاء؛ 
لأنّ المعنى فعلوا وصتعوا قأخذناهم بغتة أبعد ذلك من 
أهل القرى أن يأتيهم باسنا بيانًا وأمثوا أن يأتيهم بأسنا 
ضحى. وقرى' أو أمن على العطف بأو «هوهم بلعبونم 


(1) سورة الاعرافء الآية: 158, 


(2) سورة الاعراف. الآية: 94. 


(3) سورة الأعراف. الآية: 4 


الجزء التاسع ل لش سس 8# 


دشتفلون يمأ أي* يجدى عليهم كأنهم يلعبون. 

فإن قُلْتَ: :فلم رجع فعطق بالقاء قونه: «أقامئوا 
مكر أشي ؟ قلتُ: :هى تكرير لقوله: وؤأفامن اهل القرى» 
ومكر الله استعارة لأخذهة العيد من حيث لا يشعر 
ولاستدراجة؛ فعلى العاقل أن يكون فى خوفه من مكر اث 
كالمحارب الذي يخاف عن عدره الكمين والبيات والفيلة 
وعن الرييع بن خثيم أن ابنته قالت له: ما لي ارئ الناس 
ينامون ولا أراك تنام فقال: يا بنتاه إن أباك يخاف البيات, 
اراد قوله: «أن ياأتيهم باسنا بياتاك. 

أرثر بَهِدِ بِلَيِينَ برت الأيِضّ بن بَندٍ آهيهة أن لو نَتَ 


ا حل ع الى 0 


أصبتهم بذتريهة َنَطْبَعٌ عل قلوبية فَهُمْ لا مَمَمْوتَ 2 


إذا قرىء #أولم يهدة يالياء كان «أن لو نشاءم 
مرفوعا بأته فاعله بمعنى: أولم يهد للنين يخلقون من خلا 
قبلهم فى بيارهم ويرتون أرضيم هذا الشآن وفو: إنا لو 
الوارثين كما أهلكنا المورثين: وإذا قرى* بالنون فهو 
منصوب كأنه قيل: أولم يهد الك للوارثين هذا الشأن بمعنى: 
أؤلم نبين لهم آنا شلو نشاء أصيناهم بتنويهم»# كما 
أصبنا من قبلهمء وإثما عدبي فعل الهداية باللام؛ لأنه 
كدي الع 

فإن قلت" :بم تعلق قوله تعالى: «#وتطبع على 
قلوبهم» ؟ قَلْتٌ: فيه أوجه: أن يكون معطوقا على ما دل 
عليه معنى «أولم يهد» كانه قيل: يغفلون عن الهداية 
ونطبع على قلويهمء أو على «يرثون الأرض» أى يكون 
متقطعا بمعنى: ونحن نطبع على قلويهم. 

فإن قلت: : هل يجوز أن يكون وتطبع يمعنى وطبيعناء 
كما كان لى تشاء بمعتى لو شئناء ويعطف على إصيناهم؟ 
كلتٌ: لا يساعد عليه المعنى؛ لأن القوم كانوا مطبوعًا على 
قلويهم موصوقين بصفة من قبلهم من اقتراف الذئوب 
والإصابة بهاء وهذا التفسير يؤدي إلى خلوهم عن هذه 
الصفة وأنْ أله تعالى لو شاء لاتصفوا بها. 

تيك الفرئ ننس طَبكَ من ليها ولت لتم مشلهم بالقتب 
نما كوا ١‏ يُوْموا ينا كَدَبوا ين مق كتللك يطبم أنه عل 


ال الى 3 
علوب الحكافرن كانه 


هتلك القرى نقص عليك من أثيائهاج كقوله: جهذا 
بعلي شيخًّاه!! في أنه مبتدا وخبر وحالء وريحوز أن 
يكون القرى صقة لثلك ونقص خبراء وان يكون القرئى 
ا ا ا ا كما يقيد 
بشرط التقييد بالصفة في قولك: هى الرجل الكريم. 

فإن قلث: ما معنى الإخبار عن القرى ينقص عليك من 
انيائها؟ قلت: معناه أنّ تلك القرى المتكورة تقصن علنيك 
بعض أتبائها ولها أنباء غيرها لم نقصها عليك إفما كانوا 
ا ا ب 
ل ا لوسواى: 
استمرو! على التكنيب من لدن مجيء الرسسل إليهم إلى أن 
ماتوا مصرين لا يرعون ولا ثتلين شكيمتهم فى كفرهم 
وعتادهم مع تكرر المواعط عليهم وتتايم الآباتء وفضعنى 
اللام: تأكيد النقي وأن الإيمان كان منافيًا لحالهم في 
التصميم على الكفرء. وعن مجاشد هو كقوله: ولي ردوا 
لعلدوا لما تهوا 1 «كذلك» مثل تلك الطبع الشديد 
تطبع على قلوب الكافرين 


َمَا وَجَدَنَا لِأَحكْرْهِم ين عَهِدٍ وَإن 


4 


هوما وحدنا لأكثرهم من عهدة الضمير للناس على 
الإطادق أي: وما وحيئا لأكثر الناس من عهد يعني: أن 
اكثرهم نقض عهد أل وميئاقه في الإيمان والتقوى #وإن 
وجدنام وإِنْ الشأن والحديث وجنتا أكثرهم فاسقين 
خارجين عن الطاعة مارقينء والآية اعتراض»؛ ويجوز أن 
تسم العبسيق إلى الأبع الستكووين و اتوم كتدرا إذا 
عاهدوا الله في ضر ومخافة «لثن أنجيتنا.. لنؤمننّه!") ثم 
نجاهم نكثوا كما قال قوم قرعون لموسى عليه السلام: 
لئن كشفت عنا الرجز لتؤمئنٌ لكي /"ا إلى قوله: «إذا هم 
يتكثون 74 والوجود بمعنى العام من قولك: وحنت زمدا 5 


مر سرس عاسم كن ااي 


عدا امك فا فين 


(1) قال أحمد. بل يجوز والله عطفه عليه ولا يلزم أن يكون 
المخاطبون موصوفين بالطبع؛ ولا يضرهم إن كانوا كفاراً: أو 
قزر فين الذنوت: تكسن الطيخ من الزار ابتررهه النخ وله 55 : 
الطبع هو التمادي على الكفرء والإصرارء والقتو في 000 
حتى يكون الموصوف يه مايوسا من قبوله للحق؛ ولا ينرم أن 
يكرن كل كافر بهذه المثابة يلى ١‏ ال 0 
كفره بأن يطبع الل على قلبه؛ قلا يؤمن ابدا. رهو مقتضى العطف 
على أصسنتاهمء فتكون الأية على قد هدلتهم بأصرين؛ أحدهما: 
الإصابة ببعض دنويهم. والآخر: الطبع على قلويهمء وهذا الثاني 
أشدٌ من الأول؛ وهو أيضا: ؛توع من الإصابة بالذئوب. أو العقوبة 
اداه ولكته انكى اتواع الغذات.وايلة موف“ المتاب: وكثيرا نا 


بزيادة التصميم علية: والغلو فبه؛ كما قال تعالى: #فرّادتهم رجسا 
إلى رجسهم: كما زادت المؤمنين إيماتاً إلى إيمانهم» وهذا التوع 
من الثواب: والعقاب مناسيب لما كان سببا فيه وجزاء عليهء فكواب 
الإيمان إيمان؛: وثواب الكفر كفر: وإنما الزمخشري يحاذر من هذا 
الوجه دول الطيع فى مشيكة الله تعائي: وتلك عنده محال؛ لأنه 
قبيح والله عنده متهال؛ واتي يتم الفرار من الحق؛ وكم من أآية 
صرحت يوقوع الطيع من اك فضلاً عن تعلق المشيئة يه. 

(2) سورة هود. الآية: 71 

(3) سورة الأنعام: الآية: 278. 

(4) سورة يوئسء الأية: 22. 

(5) سورة الأعراف: الآية: 134. 


يعاقب الله على الذتب بالإيقاع في نثب أكير منه؛ وعلى الكفر - (6) سورة الأعرافء الآية: 135. 
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الحفاظ؛ بدليل مخول إن المخففة واللذم الفارقة ولا بسوع 
ذلك إلا في المبتدا والخبرء والأفعال الداخلة عليهما. 
فإن قُلْتَ: 


عر كر حيس حر عر صرسن 


بعننا نا نيهم مو لفقا إل رود ننه 2007 


تأنظل: كن امت عقب عَقْبَةَ التفييينَ 557 وقال موسىل ‏ بلفرعون 
ف يسول ين رب لمَلِيِيَ 29 حَتِِنٌ عَلَ أن لآ أقول عَلَ شم إل 
لحن هد جنفكم إِيَتنَةَ ين تي سل مين بق شيل © ل 
لكايو وجا وميد 
بعدوعم الضمير المرسل في قوله «ولقد 

0 أو للأمم جفظلموا بهاي فخفروا ءاباتنا 
أجرى الظلم مجرى الكفر؛ لأنهما من ولد واحد «إنّ الشرك 
لظلم عظيم74 او فظلموا الناس بسببها حين أوعدوهم 
وصدوهم عنها وآنوا من أمن بهاء ولأنه إذا وجب الإيمان 
بها فكفروا بدل الإيمان كان كفرهم بها ظلما فلذلك قيل 
وفظلمو! بها» أي: كفروا بها واضعين الكفر غير موضعه 
وهو موضع الإيمان. 

يقال لعلوك مصر: القراعنة كما يقال لملوك فارس: 
الاكاسرة فكانه قال: يا علك مصر وكان اسمه: قابوس, 
وقيل: الوليد بن مصعب بن الريان «هحقدق على أن لا اقول 
على الل إلا الحق» فيهة/ اريع قرآت: المشهورة وحقيق 
علي أن لا أقول وهي: قراءة نافعء وحقيق أن لا أقول, 
وهي: قراءة عيد اشء وحقيق بأن لا أقول وهي: قراءة أييء 
وفي المشهورة إشكال ولا تخلو من وجوه أحدها: أن تكون 
الس ا ا 
تشقى للرماح بالضياطرة الحمر 

ومعناة: تلق اللسيططرة بالرماح؛ وحقيق علي أن 
ا اك ع م 
فلما كان قول الحق حقيقًا عليه كان هو حقيقًا على قول 
الحق أي: لازما لهء والثالث: لن يضمن حقيق معنى: حريص 
كما ضمن هيجني معني ذكرني في بيت الكتابء والرايع 


7- سورة الأعرلاف 
وهو: الأوجه إلا دخل في نكت القرآن أن يعرق موسى في 
وصف نفسه بالصدق في ذلك المقام لا سيما وقد روي أنَّ 
عدو ال فرعون قال له: لما قآل: «ؤإني رسول من رب 
العالميني كذبتء فيقول: أنا حقيق علي قول الحق أي: 
واجب علي قول الحق أن لكون أنا قاثله والفائم به ولا 
ا ا م حدم 
فخلهم حتى يذهبوا معي راجعين إلى الأرض المقدسه 
هي وطنهم ومولد آباثهم: ل 
توفي واتقرضت الآسباط: غلب فرعون تسلهم واستعبدهم: 
فأتقذهم اك بموسى عليه السلامء وكان بين اليوم الذي 
دخل يوسق مصر واليوم الذي دخله موسى أريعماثة عام. 
فإن قلت: كيف قال له طفأت بها»؟ بعد قوله: إن 
جئت بآية»؟ قلتٌ: قلث: معناه إن كنت جِئت من عتد 
من أرسلك بآية فأتني بها وأحضرها عندي لتصح دعولك 
ودثنت صدقك. 1 


سا نا 


َأَنَوٌن عَصَّاء ذا هى تحبان مين 9ه ويم يدم فَإِذَا ه 
تي 59 كل آلا , د هو 2ك عقي تي 09 
5 يد أن مد يَنْ نيكم نان تأمبرست © قالوا أثية ولاه 
ول في التتين ينين © يَأَوُكَ يكل سجر عير © وج 
ألمَمَردٌ وَعَررتَ مالو يت لا درا إن حكنا غْنّ الْشلينَ 9 
َال تمع وَإنكْ لمْنَ لمقَيّينَ ©. 

جثعبان مبين» ظاهر أمره لا يشك في أنه تعبان, 
وروي أنه كان ثعبانًا نكرًا اشعر فاقرًا فأه بين لحييه 
وثمانون تراغاء وضع لحيه الأسفل في الآرض ولحيه 
الأعلى على سور للقصرء ثم توجه نحو فرعون لياخذه. 
فوثب فرعون هن سريره وقربء وأحدث ولم يكن لأحدث 
قبل ذلكء وفرب التاس وصاحواء وحمل على التاس 
قانهزمواء فمات منهم خمسة وعشرون قلهًا قتل بعضهم 
بعضاء ودخل فرعون البيت وصاح: يا موسى خذه وآأنا 
لومن بك وأرسل معك بني إسرائيل» فآخذه موسى فعاد 
عصى. 


(1) سورة الاعراف, الآية: 101. 
(2) سورة لقمان, الآية: 13. 
(3) قال أحمد: القلب يستعمل في اللفة على وجهين: اعدهما: قلب 

مسح الس 

تشقى الرماح بالضياطرة الحعر 

وكقوله: 
قد صرح السر عن كثمان وابثثلت وضمع المحاجن بالمهرية النقن 
فالحقيقة أن الضياطرة تشقي بالرماح؛ والعهرية تبتذل بالمحاجن, 
فعدل عن ذلك تنبيهاً على أنَّ الرماح قد تنقصدء وتتقصف في 
أجوافهم: فعبر عن تلك بالشقاء. ون المحاجن كثيراً ما ترفع 
وتوضع وتستعمل في ضرب المهرية: وريما تمزقت عن ذلك: 
لجعل ذلك ليتتالاً لهاء وقد حام لبي الطيب حول هذا التوع كثيراً 
في أمثال قوله: 


والسيف يشفى كما نشقى لضلوع به وللسيوف كمالئناس لجال - 


والمراد بشقاء السيق: انقطاعه في أضلاع المضروبء كما صرح 
بذلك في قوله: 

طوال الردينيات يقصفها يمسي وبيض السريجيات يقطعها لحمى 
فوجه الثاني: قلب معرّى عن هذا المعنى البليغ, ولذلك 
لا يستفصحء كقولهم خرق الثوب المسمار وأشباهه وعلى الوجه 
الآول الافصح جاعت الآية على هذه القراءة. وهو الوجه الرليع من 
وجوه الزمخشري» وفي طيه من المبالغة ما نبهت عليه: ولمًا 
الوجه اكثاني؛ وهو أن ما لزمك فقد لزمته؛ ففيه نظر هن ححيث أن 
اللزوم قد يكون من نعد الطرقين دون الآشرء ولزوم موسى عليه 
لقول الحق من هذا النمط واما الوجه الثالث: فلا يلاثم بين 
القراءتين؛ وقد ذكر لها وجه خامسء وهي أن يكون على يععنى 
ألباء: ونقل رميت على القوس يمعني: رميت بالقوس» وهو وجه 
حسن يلاثم: وأ أعلم: ويشهئة قرامة ابي حقيق بان لا أقول. 


الجزء القاسع 


فإن قَلَتَ: بم يتعلق طللناظرين4؟ قُلْتُ: يتعلق ببيضاء 
والمعنى: قإذا شى بيضاء للنظارة: ولا تكون سضاء للنظارة 
إلا إذا كان بياضها بياضا عجيدًا خارجًا عن العادة يجتمع 
الناس لالنظر إليه كما تجتمع النظارة للعجائبء وتلك ما 
يروى أنه أرى فرعون يده وقال: وما هذه؟ قال: يدك: شم 
ائخلها جيبه وعليه مدرعة صوق ونزعها فإذا هي بيضاء 
بياضًا توراتيًا غلب شعاعها شعاع الشمس: وكان موسى 
عليه السلام آدم شنيد الادمة «إن هذا لساحر عليمم 
أى: عالمع بالسحر مافر قية: قد أخذ عيون الناس بخدعة 
من خدعه حتى خيل إليهم للعصى حية والآدم أبيض. 

فإن قَلْتٌ: قد عزي هذا الكلام إلى فرعون في سورة 
الشعراء وأنه قاله للملاء وعزي ههنا إلبهم قُلَتُ: قد قاله 
هو وقالوه هم قحكى قوله كم وقولهم شهناء أو قاله ابتداء 
فئلفته منه الملأ فقالوه لأعقايهمء أو قالوه عنه للذاس على 
طريق التيليم كما يقعل الملوكء يرى الواحد منهم الرأىي 
قيكلم به من يليه من الخاصة ثم تيلغه الخاصة العامة 
والدليل عليه انهم أجابوه فى قولهم «ارجه ولخاه وآرسل 
في المدائن حاشرين ياتوك يكل ساحر عليم»م وقرى. 
سحار أي: يأتوك بكل ساحر مثله في العلم والمهارةء أو 
بخين منهء وكاتت هذه مؤامرة مع القيط: وقولهم: «فماذا 
تأمرون» ؟ من أمرته فامرني بكذا إذا شاورته فاشار عليك 
براي» وقيل: فماذا تأعرون من كلام فرعون قائه للملا: لما 
قالوا له هإن هذا لساحر عليم » يريد أن يخرجكم»م 
كأنه قيل: فماذا تأمرون؟ قالوا: ارجئه وأخاه معنى أرجئه 
وأخاه: لخرهما وأصدرهما عتك حتى ترى رايك قيهما 
وتدير أمرهماء وقيل: احيسهماء وقرى”: ارجثه بالهمزة 
وآرجه من أرجاه وترجاه. 

فإن قُلتّ: هلا قيل وجاء السحرة فرعون فقائوا؟ قُلْتُ: 
هو على تقدير سائل سال ما قالوا إذ جاؤه؟ قآجيب يقوله 
وقالوا ائن لذا لاجرًا» اي: جعلا على الغلية» وقرى: إِنَّ 
لنا لأجرًا على الإخبار وإثبات الآجر العظيم وإيجابهء كاتهم 
قالوا: لا بد لنا من أجرء والتذكير للتعظيم كقول العرب: إن 
له لإبلاً وإن له لغتما يقصبدون الكثرة. 
فإن قُلْتَ: هوإنكم لمن المقزيين» ما الذى عطف عليه؛ 
أكثت: هى معطوف على محذوف سدّ مسدّه حرق الإيجاب 
كأنه قال إيجايًا لقولهم إن لنا لأجرًا» نعم إن لكم لأجرًا؛ 


318 


وإتكم لمن المقرّبِين: آراد إنى لا اقتصر يكم على الثواب 
وحده وإن لكم مع الثواب ما يقل معه الثواب وهو: التقريبٍ 
والتعظيم؛ لأنّ العثاب إنما يتهنا يما يصل إليه ويغتيط به إذا 
نال معه الكرامة والرفعةء وروي أنه قال لهم: تكونون أول من 
يدخلء وآخر من يخرجء وروي أنه دعا برؤساء السحرة 
ومعلميهم ققال لهم: ما صنعتم؟ قالوا: قد علمنا سحرًأ 
لا يطيقه سحرة أهل الارض إلا أن يكون أمرًا من السماء 
فإنه لا طاقة لنا به؛ وروي يي أتهم كانوا ثمانين الغأ. وقبل: 
سبعين آلفاء وقيل: بضعة وثلاثين كقاء واختلفت الروايات 
فمن مقل ومن مكثرء وقيل: كان وعلمهم مجوسيان من اهل 
نينوى؛ وقيل: قال فرعون لا نغالب موسى إلا بما هى منه 
يعني السحر. تخييرهم إناه آئب حسن راعوه معه كما يقعل 
اهل الصناعات إذا التقواء كالمتناظرين قبل أن يتخاوضوا في 
الجدال» والمتصارعين قبل أن يتآختوا للصراع. 


00 سْ َه 0 #ك رس عر م ل 2 مس رع اس ا 
قالوا يلمومئ إِمَا أن تلقى وَلِمَا أن تكن عن ألْملقين 28 مال 
اموأ فلا الفرا سَحتيها أغيرت النّس ومتعوف ودر بيخر 


وقولهم: «هوإمًا أن تكون نحن للملقين» فيه ما ينل 
على رغيتهم في أن يلقوا قبله من تأكيد ضميرهم المتصل 
بالمتقصل وتعريق الخيرء أى تعريف الخير وإقحام القصل,2 
وقد سوغ لهم موسى ما نراغيو! فيه ازدراء لشاتهم وقلة 
مبالاة بهم وثقة يما كان يصدده من التاييد السماوي وأن 
المعجزة لمن يغلبها سحر أيذا و#سحروا أعبن التاس»م 
أزوهال؟ بالكل والشعودة وشلوا إلبها ما الحقيقة نكلانة 
كقوله تعالى: «إيخيل إليه ن سحرهم أنها تسعى م7 بدي 
انهم ألقوا حبالاً علاطا وخشبًا طوالاً فإذا هى امثال الحيات 
قد ملات الارض؛ وركب بعضها بعضًا «واسترقيوهم» 
وأرهبوهم إرقايًا شنيذا كتئهم إستدعوا رهبتهم هيسحر 
عظيم» فى باب السحر. روي انهم لونوا حبالهم وخشبهم 
وجعئوا قيهم ما يوهم الحركة قيل: جعئوا فيها الزئيق. 


يأفكونه آي: يقلبونه عن الحق إلى الباطل ويزوروتههء أق 


(!) قال أحمد: معتقد المعتزلة إنكار وجود السحرء والشياطين؛ والجن 
في خبط طويل لهم.: ومعتقد أهل السنة إقرارها تلظواهر على ما 
هي عليه؛ لان العقل لا يحيل وجود ذلك وقد ورد السعع بوقوعه, 
قوجب الإقرار يبوجودة ولا يبمئع عند أهل للسنة أن يرقي الساحر 
في لهواء ويستدقء قيتولج في الكوة الضيقة: ولا يعنع أن 
يفعل الله عند إرشاد الساحرء ما يستاثر الاقتدار عليهء وذلك واقع 
بقدرة الله تعالى عند إرشاد الساحر هذاء هو الحق؛ والمعتقد 
الصدقء وإنما آجريت هذا القصل؛ لآنّ كلام الزمخشري لا يخلو 


من رمن إلى إنكاره؛ إلا أنْ هذا النص القاطع بوقوعه يلجمه عنع- 


- التصريمح بالنقاع: وكشف القتاع: ولا بدعه التصميم على اعتقال 


المعتزلة عن التنقيس: عما في تفهسء فقيسعيه شهوذة وحيئة. 
وبالقطم يعلم أنْ الشعودة والحيلة لا تعلم في يد اين همر 
رضي الله عنه؛ حتى يكوعهاء ولا تؤثر في سيد البشرء حتى يخيل 
إليها أنه د نساءةء وهو لا باأتنهنء وقد ورد نلك وأمكاله 
مستفيضاً واقعا: فالعمدة آن كل واقعء فيقدرة الله تعانى؛ فلا يمتنم 
أن يوقم تعالى يقدرته عند إرشاد الساحر أعاجيب يضشل يها من 
يشاء؛ ويهدي يها من نشاء؛ وان الموقق. 


(2) سورة طه. الآية: 66. 
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إفكهم تسمية للمافوك بالإفك: روئ انها لما تلقفت ملء 
الوادى من الخشب والحيال ورقعها موسى قرجعثت عصى 
كما كانت: وأعدم الله بقدرنه تلك الأجرام العظيمةء إلى قرقها 
أحزاء لطيفة: قالت السحرة: لو كان هذا سحرا لبقيبت 
حراننا وص 


3 ل" و فا عي 0 اس ان الى : ماكه لحرا ها للك اا 3 َّ 
فو ٠‏ تر :ل ين م تسل اكت ٍ م ل 3 

كان» ولع ل سورت م َالو | عامنا برب العنشيين ل ربب 

ا 0-7 7 


2 مم 3 5 جد 32 -500 
ا وشدررن لفق 0 ترعون متم بع قل 93 عدن ل إن هذا 


0 قرز من الوق لقت قرا نيا اهنيد مرف مسرن 7 
يه 0 0 ا 


اجفوقع الحققي فحصل وثبتء ومن بدع التقفاسير قوقع 
قلويهم أي: فآثر فيها من قولهم: فاس وقيع ب«ؤوائقلبوا 
صاغرننة وصاروا أذلاء مبهونين هوالقي السحرة»ع 
وخروا سجذا كأنما القاهم ملق لشدة خرورهم. وقيل: لم 
يتمالكوا مما راوا فكانهم ألقوا. عن قتادة: كانوا أو التهار 
كفارًا سحرة: وفى آخره شهداء بررة وعن الحسن: تراه 
ولد في الإسلام ونشا بين المسامين ببيع دينه بكذا وكذا. 
عفار قناعي الكدق وكلواة الفتسهم زد 

«آمنتم بهع 00 الإخبار أى: قعلتم هذا 0 الشنيع 
توبيخًا لهم وتقريعمًاء وقرئ” أأمنتم بحرف الاستفهام 
ومعناك: الإنكار والاستيعاد «إن هذا لمكر مكرتموه في 
المديثة م أنّ صنعكم هذه الحيلة احتلتموها أنتم وموسى 
فى مصر قبل أن تخرجوا منها إلى هذه الصحراء قد 
تواطاتم على ذلك لغرض لكم؛ وهو: أن تخرجوا متها القبط 
وتسكتوها بني إسرائيل:؛ وكان هذا الكلام من فرعون 
تمويها على الناس لثلاً يتبعوا السحرة في الإيمان» ورري 
أن موسى عليه السلام قال للساحر الأكبر: اتؤمن بي إن 
غليتكء قال: لآتين بسحر لا يغلبه سحرء وإن غلبقي لأومنن 
بك وفرعون يسمع فلذلك قال ما قال هفسوف تهعلمون» 
وعيد أجمله ثم فصله بقوله بالأقطعني وقرى” لأقطعن 
بالتخفيف وكنلك : ثم لأصلبنكم همن خلافي من كل شق 
طرفاء وقيل: إن أول من قطع من حلاف وصلب لفرعون. 

الوأ إنا إل ريا مُنقَيونَ 2007 

«إنا إلى ربنا منقلموني فيه أوجه أن يريدوا إنا 
لا نبالي بالموت لاتقلابنا إلى لقام ربتا ورحمته وخلاصنا 
نكل رمث القائلفة [ لمعل إلى انقمووع. العواء افنشينا على 
شدائد القطع والصلب»: إنا جميعا يعئون اتقسهم وفرعرن 
نتقلب إلى اش فيحكم بيناء أو أنا لا محالة ميتون منقلبون 
00 


ا ا 1 كيت رَينَا لَنَا جانتنا ينا أفرغ علا 


2 024 ع خر صل لوخم 


ضعا رن فا ملي 1200 


(1) سورة المناققون, الآية: 10. 
(2) سورة الزمرء الآية: 3. 


5 سورة الاعراف 


وما تنقم منا إلا أن آمتاك وما تعيب منا إلا الإيمان 
نانات ال ا ارو ا وها كعم ينا نادي امول مداقت 
والمقاخر كلها وهو الإيمان ومنه قوله: 

ل داه 
بقول: قد مازحتك 9 نغصره بالحيباءغ والحجل: أي صمب 
كان ذلك مطهرة لهم هوتوفئا مسلمين» تابتين على 
الإسلام. 


قال اكلا من قور و اندر موس وَفومد متبدة فى الارض 


ع ع حل ع عل ام لم مرل 


2 لفق َل مسقل امهم وتستسي. نناتهم رَيِنَا الوتهر 


007 عطاقم جفان يقست ل الاق ذا مركتهه ولاه 
يمنعهم وكان ذلك مؤّديًا إلى ما دعوه فقسادذا وإلى تركه 
وترك آلهته فكأنه تركهم لثلك» أو هو جواب للاستقهام 
بالواو كما يجاب بالفاء نحو قول الحطيئة: 
ألم أك جاركم ويكون بيني وبينكمالموردةوالإخاء 

والنصب يإضمار أن تقديره أبكون منك ترك موسىء 
ويكون تركه إياك وآلهتكء وقرى: ويذرك والهتك بالرقع 
عطفًا على أتذر موسى بمعنى أتذره وايذرك يعني: تطلق له 
دللن نكي شتا ال ان عا على حسفي لدو رفن 
يثرك والهتك: وقرا الحسن: ويذرك بالجزم كأنه قيل 
يفسدواء كما قرى: «وأكن من الصالحين»!"! كأنه قيل 
أصدقء وقرأ: أنس رضى الله عنهة؛ وتذرك بالنون والتضصيىب 
أي: يصرفنا عن عبادتك فنذرهاء وقرى: ويذرك وإلاهتك 
أى: عبادتك: وروي أنهم قالوا له ذلك؛ لأنه وافق السحرة 
على الإيمان ستمائة آلف تفسء فارادوا بالفساد فى الارض 
تك تضاف 1 ملهو على الجلك:. وقول فبهعه فوعون 
لقومه اصنامًا وأمرهم أن يعيدوها ت تقريًا إلبهء كما يبعيد 
عبدة الاصنام الاصنام ويقولون: طليقربونا إلى اش 
زلفى»ع 7 ولذلك قال: «أنا ربكم الأعلىيي ل" 1 
أبناءهدي يعني: ستعيد عليهم ما كنا محتاهم به من قتل 
الأبناء ليعلموا أنا على ما كنا عليه من الغلية والقهر وأنهم 
مقهورون تحت أيدينا كما كانواء وأن غلبة موسى لا أثر لها 
فى مكنا و اسكيلا كقا واكلا متو هه العامة انه في المو اه د 
الذى اخبر المنجمون والكهنة يذهاب ملكثا على يده 
فيثبطهم ذلك عن طاعتنا ويدعوهم إلى اتباعه وأنه منتظر 


لقف 


- 


مل م" 2 - 
قال موسو أنه 0 ا الارض ينه 


لِعَرمَه وين 


(4)3) سورة النازعات. الأية؛ 24. 


الحزء النايسع 


3 


بورثهت 7 اد ع سن 5 راللقة لمم 5 نا , 


ؤقال موسى لقومه ستعبينوا باث»# قال لهم ذلك 
حين قال فرعون «#سنقتل ابناءهم4”" فجزعوا منه 
وتضجروا يسكنهم ويسليهم ويعدقم التنصرة عليهم ويذكر 
لهم ما وعد الله يني إسرائيل من إقلاك القبط وتوريتهم 
أرضهم وديارهم. 

ا “يم أخليت هذه اهل عن اران واكاك علي 
علا فمعطوفة علي ما سبقها من قوله هقال الملا من 
فوم فرعونج” وقوله: #إن الأرض لله4 يجوز أن تكون 
اللام للمهد ويراد أرض مصر خاصة كقوله: هوأوركنا 

8 3 5 : : 
الأرض »7 وأن تكون للجنس فيتتاول أرض مصر؛ لأنها من 
جنس الأرضء كما قال صمرة: إئما المرء بأصقريهء قاأراد 
بالعرء الجنس وغرضه أن يتناوله تناولا أوايًا «والعاقية 
للمنقين؟ بشارة بأن الخاتمة المحمودة للمتقين منهم ومن 
القبط وأن المشيئة متناولة لهدء وقراوا: العاقبة تللمتقين 
بالنصبء أبىَ وابن مسعود عطقا على الأرض. 

5ل ارو انو قن الوك اموي ل سيت وال حتن 


م لس + ام مايه 


بيهل فيلكت عَدرََكْم ينيم ى الأزض فنَظرٌ حكَنِتَ 


0 


3 ان ميت 


اه عر كر اجن 


تمملون 7 
هاونينا من قبل أن تاقينا ومن بعد ما جثنتنام 
يعنون: قتل ابتائهم قيل مولد موسى عليه السلام إلى أن 
استنبى* وآعانته عليهم بعد ثلكء وما كانوا يستعيدون به 
ويعتهئون فيه من أنواع الخدم والمهن ويمسون به من 
إنيزاب معسى ركم إن تهلك عدوكم © اكمبريع ارما رمد 
إليه من البشارة قبل وكشف عنه وهو إفلاك قرعون 
واستخلاقهم يعده فى ارض مر «فلينظر كيف 
تعملونم فيرئى الكائن منكم من العمل حسنه وقبيحه 
وشكر النعمة وكفراتها ليجازيكم على حسب مأ يوجد 
منكمء وعن عمرق بن عبيد رزحمة الله: أنه دخل على 
فطل ررارة اعد قلع جرجده كرا عمو افده الآيةء ثم 
دخل عليه يهدما استخلف فتكر له تلك وقال: : قد بقىي 


38 


00 00 5-6 ادس 
أعطافًا وأرق اقئدة» وقيل: عاش فرعون أربعمائة سنة ولم 
ير مكروها في ثلثمائة وعشرين سناةء ولو أصابه في تلك 
للعذة وجم أن جوع أن رحمن العا انفي الزيوية 1 

دا جَاَدتَهُءُ 


عر لس #ك م ا 


ادي تن ا ا ا ا م 

اميه الوأ كَِ 1 و إن 0 لبشه لسكلا 
25 

نا مانم 0 ل 0 بر الاج ا 0 > و ماين سممم ام 

لعوسيين ومن معام أل إثما طلليرهى عند اس وله اكارشدى لا يسلمون 


, 1 


ؤفإذا جاءنهم الحسنة» من الخصب والرخاء طقالوا لنا 
شذد4ي اى: هذه مختصة ينا ونحن مستحقوها ولم نزل في 
النعمة والرفاهية: واللام مثلها فى قولك: الجل للنفرس #وإن 
تصبهم سيئة 4# من ضيقة وجدب #يطيروا بموسى ومن 
معد يتطيروا بهم ويتشاءموا ويقولوا: هذه بشؤمهم ولولا 
مكانهم لما أصايتناء كما قالث الكفرة لرسول اث يله هذه من 


فإن قُلْتْ: كيف قبل؟ «قإذا جاءتهم الحستة»يم بإذا 
وتعريف الحستة؛ «وإن تصبهم سيئة 4 بإن وتنكير السيئة 
قلت: الأ حيس لصنت رعو كالرلحب الكثرة وانشاعه 
وآعا السيئة فلا تقع إلا في الندرة ولا يقع إلا شيء منهاء 
ومنه قول بعضهم: قد عدبت أيام البلاء فهل عددت أيام 
الرخام #طائرهم عند الهم أي: سبب خيرهم وشرهم 
عند اشء وهىو حكمه ومشدئته وأالش هن الذي يبشاء ما 
بيهم حن الكسنة والسديكة ولمين اشوع الحداولا ننه 
تشسيب: قي كولةا كقاكر لوقك كل مو دول و ! ركوو أن 
يكون معتاه ألا إثما سبب تَؤمهم عند الله وهو عملهم 
المكتوب عند الذي يجري عليهم ما يسوءهم لأجله ويعاقبون 


له بعد موتهم بما وخدهم ال في قوله سبحائوة: #النار 


«فينظر كيف تعملونع يعرضون عليهاي!" الآية ولا طائر أشأم من هذا؛ وقرأ 
3 ه25 ل الحسن: إنما طيركم عثد ال وهو اسم لجمع طائر غير 
كك أ ا 2 شعن - ف 2 
5 1 9 يعون ولص امن لثمن السرم واتظوره الحشو والركك رعق امن فسن اشر 
بدحصارون اا ا 
(1) سورة الاعرافء الأية: 127. زوم قال أحمد وقد ورد وإن تصيهم حسئة يقولوا: هذه من عند اش: 


(2) سورة الاعراف, الآية: 109. 

(3) سورة الزمر. الأية: 74, 

4 قال لحمن دلت اللام على دعواغم استعفاق الحسنة؛ وأما دعويى 
الختصاصيا بهمء حتى لا يشركهم فيها أحد فدل عليه تقديم 
الخبر الذي هى لناء وقد علمث طريقة المصنف قي إسناده الحصر 
من تقديم عا حقه أن يؤخر: كالمقعول والخين وتئحوه. 


وإن تدهم سيئة يقولوا: هذه من عتدك؛ فلم يراع قرق ما بيمهماء 
ولعلّ بين سياق الآيتين اختلافا أوجب في كل واحد منهما ما ذكر 
فيه. 


(6) سورة النساء, الآية: 78. 


(7) سورة غافرء الأية: 46, 
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الوا م 


مهما تَأَئِنا 5 
الفلا 


جمهماع!؛ هي ما المضمنة معنى الجزاء ضمت إليها 
ما المزيدة للمؤكدة للجزاء في قولك: متى تخرج أخشرج 
(اينما تكونوا يدرككم الموتج «فإما نذهبن بكم إلا 
1 الألف تنيت هاء لنككقالا لتكريد المعباتسين وهو 
المذهب السديد البصري» ومن الناس من زعم: أن مه فضي 
الصوت الذي يصوت به الكاف» وما للجزاءء كانه قيل: كف 
ما تاتنابه «من أية لتسحرنا بها فما نحن لك 
بمو منين». 

فإن قُلْتَ: ما محل «مهماي؟ قلتٌ: الرفع بمعنى ايما 
شيء ناتنا به» أي النصب بمعنى أيما شيء تحضرنا تاتنا 
به؛ ومن آية تبين لمهما والضميران في به وبها راجعان إلى 
مهما إلا أن أحدهما: ذكر على اللفظء والثاني: أنث على 
المعنى؛ لآنه في معنى الآية, ونحوه قول زهير: 
ومهما بكن عند امرى' من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم 

وهذه الكلمة في عداد الكلمات التي يحرفها من لا يد له 
في علم العربية فيضعها غير موضعها ويحسب مهما 
بمعنى: متى مأ ويقول؛ مهما جثتفني أعطيتكء وهذا من 
وضعه وئيس من كلام واذ ير د 
فيفسر «إمهما ثاتنا به من آية4 بمعني» الوقت فيلحد في 
أبأت اش وهو لا يشعرء؛ وهذا وأمثاله مما يوجب الجثي بين 
يدي الناظر في كثاب سيبويه. 


مِنْ عابم لتسحر يبا مما 


فإن قَلتَ: : كيف سموها آية ثم قالوا: ولتحسرنا بهاع؟ 
ُلْتٌ: ما سموها آية لاعتقادهم آنها آية: وإنما سموها اعتبارًا 
لتسمية موسى» وقصدوا بذلك الاستهزاء والتلهي. 


َأَرَسَلْنَا عَلِيمُ َلُودَانَ وَاطْرَاد وَاَلْمُئَلَ وَالسَّفَاومَ لدم ان مُنَصَلٍ 
كبوأ كوأ هرما ميت 029. 

«الطوفان» ما طاف يهم وغلبهم من مطر أو سيل, 
قيل: طفى الماء فوق خروتهم,. وذلك أنهم مطروا ثمانية 
أحدهم أن يبخرمع من داأرة؛ وقيل: أرسل اله عليهم السماء 
حتى كادوا يهلكون» وبيوت بني إسرائيل وبيوت القيط 
مشسدكة, فامئثلأات بيوت القدبط هاء حنى قاعوا فى الماء إلى 
تراقيهم فمن جلس غرقء ولم تدخل بيوت بني إسرائيل 
قطرةء وفاض الماء على وجه أرضهم وركد فمنعهم من 
الحرث والبناء والتصرفء ودام عليهم سيعة أيام» وعن أبي 
قلابة: الطوفان الجدري وهو أول عذاب وقع فيهم فبقي في 
الارض» وقيل: هع : الموتان: وقيل: الطاعون, فقالوا لموسى: 
ادع لنا ربك يكشف عنا ونحن نؤمن بكء؛ فدعا فرفع عنهم 
ا ا ا والزرع ما لم 


عائّة 0 ثم اكلت كل شيء ‏ حتى الأبواب 
وسقوف البيوت والثياب» ولم يدخل بيوت بشي إسرائيل 


سشضها نسي *» ففزعواأ إلى موسسبيى ووعدوه الحوبة فكشف 


(1) قال أحمد: والذي هذه أوْلاً من كلام سيبويه؛ وسسئذكره قال 
سييويه وسألت الخليل عن مهماء فقال هي ها أدخلت معهاها 
بلفوا بمنزلتها مع متىء إذا قلت متى ما تأتي حدثتك انتهي 
كلام سيبويه وكأن هذا القائلء وال أعتم اغترٌ بتشييه الخليل لها 
بمثى ما فظنها في معناهاء وإنما شبه الخليل بالثانية من مهما 
في لماقها زائدة: مؤكدة للاولي: بما اللاحقة لمتي عاد كلام 
سيبويه؛ قال: ولكنهمن استقبحوا تكرير لقظ وأحد؛ فابدلوا انهاء 
من الألف» التي في الأولى اتتهى نقله عن الخليل, ؛ قال سمسويهة: 
وبجوز أن تكون كإذ ضمت إليها ما انتهي كلامه. قال أحمد: 
ومهنى تشبيه سيبويه لها بإذماء أن الجزاء بجملة الكلمة, لا 
بالجزه الأول منها خاصة وإلا لكان عين مذهب الختيلء والذي 
يحقق ذلك أن سيبويه قال: أوّل هذا الباب. واما حيث» وإذ فلا 
بجازي بهماء حثى يضم إليهما ماء فتصير إذ مم ما بعتزلة إنمعاء 
وكائما وليست ما فيهما بلغواء ولكن كل واحدة مهما مع ما 
بمئؤلة حرف واحده فانظر قوله وليسث ما فيهما بتغو يعني: 
ليسث زائْدة مؤكدة. ولكن لها حظ في اقتضاء الجزاء: حتى لا 
يفيده إلا اجتماع جِزئي الكلمة» ويبقى وراء ذلك نظر في أنْ 
سيبويه هل أراد أن ما ضمت إلى مه ائتي في الصوثء أو إلى 
ما الحجزاشية» والظاهر من مراده أنّْ انضمامها إلى الصوت؛ لأنها 
لي كانت متضمة إلى الجزائية: لكانت مسثقلة بإفادة السزاء قيل 
انضمعام ما إليها. ولا تكون مثل إذا وحيث ولا يكون تنظير 
سيبويه مطابقاً, وهذا الذي فهمه ابن طاهرء وتبعه فيه تلميذه 
ابن شهروف وعزا أبن خروف هذا المذفب إلى سيبويه؛ ورد 
قول امن مشاذه أن هذا المذهب للخليل خاصة, وقد تواطا أين 


56 بشاذ والزمخشري على نفي هذا المذهب عن سيبريه؛ وإعزائه 
إلى روه لكين ما قرس به عذفب القليل وولف اعلغ أن هذه 
ألكلمة استعملت في الاستفهام؛ هصسب استعمالها في الجزاه 
وآنشدوا: 
مهمالي الليلة مهماليه أودى بعلي وسربالميه 
أراد: ما لي الليلة ولا إشكال ههنذا. أنها ماالإستفهامية كررت 
تأكيداً كما يفولون لا لا ونعم نعم شم استكره ه تكرار اللفظ بعينه, 
فقلبت ألف الأولى هاءء وقد جاء قلب الاستفهامية» وإن لم يكن 
تكرارء فهو معه أجدرء وإذا وضم أن مهما الواقعة في الاستفهام 
أصلهاء ما مكررة كان ذلك أوفضسح دليل على أنْ الواقعة في 
الجاء كذلكء؛ والاستشهاد بالتظائر أصيز حجج المربية؛ والله 
أعلم: ٠‏ وأها رد الزمغشري على هن زعم أنها بمعني: مشي ها شرد 
صمشيح, . والآية أصدق شاهد على ردُةء فإِنْ الضمير المجرور 
فيها عائد إلى مهما حتماً: وقد اتصل به مفسراً له قوله من أية 
دل على أنّ الضمير واقع على الآية: فلزم وقوع سهما عليها 
ضرورة اتحاد المرجم في المضبعر؛ ؛ ومظهره:؛ لهذهقاب هذا القائل 
إلى إيقاع مهما على الوقت زاعماً. انها بمعثي: عثى ما ذهاب عن 
الحمواب وعذر الرمتشري واضح في الرد على تسجيطة 
رإغلاظ النكير عليه وتفويق سهام التشنيع إليهء فتامّل هذا 
الفصل, ففيه إنارة للسبيل: وشفاء للغليل. والله الموفق 

2( سورة النساء. الآية: 78. 

)3 سورة الزخرف» الأية: 41. 


الحرع التناسع 


الفخمام 0 بعصأة نحو ل والمغرب 0 الجراد 


كول 0 58 كيار القردان» وقيل: الدبا وهو: اولان الجراد 
قيل: نبات أجنحتهاء وقيل: البراغيث؛ وعن سعيد ين جيير: 
السوس فأكل ما أبقاه الجراد ولحس الأرض وكان يدخل 
بين ثوب أحدهم وبين جلده قيمصه. وكان يأكل أحدهم 
طعاما فيمتلئ قملاء وكان يخرج احدهم عشرة أجرية إلى 
الرحى فلا يرد منها إلا يسيراء وعن سعيد بن جبير: أنه 
كان إلى جنبهم كثيب اعفر فضرية موسى بيعصاه قصار 
قملاء فأخنت في أبشارهم وأشعارهم وأشفار عيوتهم 
وحواجبهم ولزم جلودهم كأئه الجدريء فصاحوا وصرخوا 
وفزعوا إلى موسى قرفع عنهم فقالوا: قد تحققنا الآن أتك 
قأرسل ألله عليهم بعد 
شهر الضفاد ع, فيخلت بيوتهم وامتلأت متها أنيتهم 
واستهووة ولا ركشاق: احد شيع من رعولا طعام ولا 
شراب إلا وجد فيه الضفادعء وكان الرجل إذا أراد أن يتكلم 
وثيت الضقدع إلى فيهء وكانت تمتلئ متها مضاجعهم فلا 
يقدرون على الرقاد. وكانت تقنف يأنفسها فى القدور وهي 
تغلي وفي التنائير وهى تفورء فشكوا إلى موسى وقالوا: 
ارحمتا هذه المرة فما بقي إلا أن تتوب التوية النصوح ولا 
تعوىء, اجن ملبيج العيرد ودعا فكشف الله عتهم كم 
تنقضوا العهد فأارسل أل عليهم الدم قفصارت ميامههم دماء 
فشكوا إلى فرعون: ققال: إنه سحركمء فكان يجمع بين 
القبطي والإسرائيلي على إناء واحد فيكون ما يلي 
الإسرائيلي ماء وما يلي القبطي دمًاء ويستقيان من ماء 
واحد فيخرج للقبطي الدم وللإسرائيلي الماء: حتى إنّ 
المرأة القبطية تقول لجارتها الإسرائيلية اجعلي الماء في 
فيك ثم مجيه في في فيصير الماء في فيها دماء وعطش. 
فرعون حتى اشقى على الهلاك؛ قفكان يمص الاشجار 
الرطبة فإذا مضغها صار ماؤها الطيب ملحأ أجاحاء وعن 
سفيد بن المسيب: سال عليهم الثيل دماء وقيل: سئط الله 
عليهم الرعاف. وروي: أنّْ موسى عليه السلام مكث قيهم 
بعدما غلب السحرةٌ عشرين سنة يريهم شذة الآيات» دقفي 
أنه لما أراهم اليد والعصا ونقّص التقوس والثمرات قال: دا 
رب إن عبدك هذا قد علا فى الأرض فخذه بعقوية تجعلها 
له ولقومه نقمة؛ ولقومي عظة» ولمن بعدي آية» فحينئذ 
بعث الله عليهم الطوفان؛ ثم الجراد: ثم ما بعده من الثقم. 
وقرأ الحسن: والقمل بفتم القاقف وسكون الميم يريد القمل 
المعروف «آيات مفصلات» نصب على الحالء ومعنى 
مفصلات: مبينات ظافرات لا يشكل على عاقل أنثها من 
آيات اش التي لا يقدر عليها غيره وأنها عبرة لهم ونقمة 
على كفرهم: أو فصل بين بعضها وبعض يزمان تمتحن 
فيه أحوالهم وينظر ايستقيمون على ما وعدوا من أتقفسهم 


ساحر وعرة فرعرن لا تنصضنيقك أبداء 


3 


أوانكقين لازنا السك عاديس 


06 5 9 رجز حرفن ل 00 مله 
0 إسر بل 457 


هيما عهد عنيكي ما مصدرية والمعتى: يعهده عثدك؛: 
وهو: النبوةء والباء إما أن تتعلق يقوله هادع لنا ريكج 
على .وكهتة: احدهما إستعننا إن ها قطلب. الس الدعاء 
محري التي فوا ارات مالقد 4ن اليه زاك 
نذا امتوهنلة الذه سكيد سك انا إن مكوق "قشنا كان 
ا ور 
لؤهدن لك 


حو لس ع و 1 ع ون 


ل كس 


حر 5خ 5 م 
فد 590 ف َأَعريئهم ف ل ب جم ا ١‏ يعَايلت ككا 
صَنه] نفلت ال 


«إلى أجل هم بالغود4ج إلى حد من الزمان هم بالغوه 
لا محالة معديو فنه لااشكهد نا عقن لو كم الأفيال 
وكشف العذاب إلى حلوله وإذا هم ينكثون» جواب لما 
يعني «قلما كشفتاه عتهمي فأجاؤًا النكث وبادروا لم 
يؤخروه:ء ولكن كما كشف عنهم نكثوا ؤفانتقمنا 
فآرنتا الانتقام متهم وفاغرقتاهديع وأليم: البجر الذي 
لا يدرك قعرهء وقيل: هو لجة البحر ومعظم مائه واشتقاقه 
عن التِيعمء لأنّ المستتقفعين به يقصدونه «بانهم كذبوا 
بآباتئاي أي: كان إغراقهم بسبب تكذيبهم بالآيات وغفلتهم 
عنها وقلة فكرهم فيها. 

ونا العم الييت عَاوا يستَطْسله متسرقك الأرض رتكريه 
التي بتكا فا وَتَمّتَ كنت رَيْكَ الحى عل بيه اإمروسسل ينا 
سيا 0 6 بصنم واوع رتنه و كارا 


- الذين كانوا بستضعقون» هم: بنو إسرائيل 
كان يستضعفهم فرعون وقومه. والأرض: أرض مصر 
والشام ملكها بتو إسرائيل بعد الفراعنة والعمالقة, 
وقصم مرا كيف تازاف اطرانتها وتواحعيينا القن 
والغريبية شباركنا فيهاي بالخصب وسعة الأرزاق كل 
ريد اتتشسحيوة 0 م 0 
تمت على بثي إسرلئيل مت ليم وستدرت من لان 
حعدر شم ا او 0 
قايل البلاء بالجرع وكله الله إليه؛ ومن قابله بالصير 


1 سمخ و8 القصصن: الآية: 5 


(2) سورة القصصء الأية: 6. 


لل 


واتحظار' التعكن كنيف اله له افع قن اكير : سيت 
ممن خف كيف خف وقد سمع قوله: وتلا الآية ومعنى 
خف: طاش جزعا وقلة صير ولم يزن رزانة اولى الصير. 
وقرا عاصم في رواية: ا كلماك ريك الحستن ونظيره 
#من آياث ريه الكبرىي! '") هما كان بصتع فرعون 
وقومفهة ما كانوا يعملون ويسوون من العمارات ويناء 
القصىىر هما كائوا يعرشون» من الجنات «وهو الذي 
آنشأ جنات معروشات#”! لى وما كانوا يرفعون من الأبنية 
المشيدة في السماء كصرح هامان وغيره وقرى": يعرشون 
بالكسر والضم, ٠‏ وذكر اليزيدى أنّ الكسر أفصح. وبلغني أنه 
قرأ بعض الناس: يغرسون من غرس الأشجار: وما أحسيه 
إلا معنا منه. 

وهذا آخِر ما اختصٌ ال من نبأ فرعون والقيط 
وتكذيبهم بآيات اله وظلمهم ومعاصيهمء ثم اتبعه اقتصاص 
تبأ بتي إسرائيل وما أحدثوه بعد إتقاذهم من ملكة فرعون 
واستيعاده ومعايتتهم الآيات العظام ومجاوزتهم اليحر من 
عبادة البقر وطلب رؤية الله جهرة وغير ذلك من انواع 
الكفر والمعاصيىء ليعلم حال الإنسان وأئه كما وصفه ظلوم 
كفار جهول كنود إلا من عصمه الله «وقليل من عبادي 
الشكور»ع”ا وليسلي رسول الله يي مما راى من يتي 
إسرائيل بالمدينة: وروى أنه عبر يهم موسى يوم عاشوراء 
بعك هنا أفلكر الث كمالس فرعي «رموجة تصافوة شك اانه 
ال 

بون يبه إتميل لتر خانا عل قرم بكرن عل أشكام 
قار امحوئي اققن ن رجا كتاملدة الل ل ا 
رن 0 


وفاتوا على قوم» فمروا علييم لإيعكفون على 
أصنام لهم4 رواظبون على عباندتها ريلازمونها. قال اين 
جريج: كانت تماثيل بيقر ونذلك أل شأن العجلء وقيل: كاتوا 
قوما من لخمء وقيل: كانوا من الكنعانيين الذين أمر موسى 
عليه السلام يقدالهم. وقرى“*: وجوزنا بمعني: أجزنا يقال: 
أجاز المكان وجوزه وجاوزه بمعنى: جازةء كقولك: اعلاة 
وعلاه وعالاهء وقرىئ": يعكفون بضم الكاف وكسرها 
«لجعل لنا إِلَهَابَ صنمًا تعكف علبه هكما لهم آلهةي 
أصنام يعكقون عليهاء وما كافة للكاف ولثلك وقعت الجمله 
يعدهاء وعن علي رضي الله عنه: أن مهودمًا قال له: اختلفتم 
بعد نبيكم قبل أن يف ماؤهء فقال: قلتم اجعل لذا إلَهًا قبل 
أن تحف أقدامك #إنكم قوم تجهلون# تعجّب من قولهم 
على أثر ما راوا من الأية العظمى والمعجزة الكيرى؛ 
فوصفهم بالجهل المطلق وأكده؛ لأنه لا جهل أعظم مما 
ا 0 


10 8 0 


(1ا) سورة التجمء الآبة: 18. 


7 سورة الأعراق 


ذِإِنّ هؤلاء» يعني: عبدة تلك التماثيل «متبر ما هم 
فيه عدمر مكسر ما هم فيه من قولهم: إناء متبر إذا كان 
فضاضًا. ويقال لكسار الذهب: التبر أي: يتبر الله ويهدم 
يدهع الذى هم علنه على يدي: ويحطع إضنامهغ هذة: 
ويتركها رضاضًا «وباطل ما كانوا يعملون# أي: ما 
عملوا شيذًا من عبانتها قيما سلف إلا وهو باطل مضمحل 
لا ينتفعون به وإن كأن في زعميم تقربًا إلى اش كما قال 
تقلى: «وقيهقا إلى ما عملوامن عمل فجعلكاء هداء 
منثورا»ه”) وفي إيقاع هؤلاء اسمًا لآن وتقديم خبر المبتدأ 
دن الجهلة الوائعة. تكمرا لها اسه لكيذة الأصحام يانية هم 
المعركدونة للشانه وان لا متو اليدة و[ لبه خضو 
لارب» ليحذرهم 0 ما طليوا ويبغضص 00 م ادا 


1 ااام 


«أغدر الث أيفدكم َه أغير المستحق للعبادة أطلب 
لكم معيودا وهو فعل يكم ها فعل دون غميره مسن 
الاختصاص بالنعمة الثى لم يعطها أحدًا غيركم لتختصوه 
بالعبادة ولا تشركوا به غيره؛ ومعنى الهمزة: الإتكار 
والتعجب من طلبتهم مع كونهع مقغمورين في نعمة الله 
عدادة غدر الله. 


لمتلمايت قلا 


لي ا الث اث 5 


اه ممالل و 0-7 م 07 ددا م 3 0 

واد لمتكم سس ءال الر عو اناد كد سروك صو 'لعذاب تفتلون 
6 2 00 5 3 ع 5 3 
با حون شاءكة ون دلمكه يل عن. حك عظيم 


للا 


0 


«نسومونكم سوء العذاب» ييقونكم شذة العذاب» من 
سام السلعة إذا طلبها. 

فإن كت اما امكل شوو بك فلت "ون استكاف] ل محل 
له. ويجوز أن يكون حالاً من المخاطبين: أو من آل فرعون 
و«نلكم» إشارة إلى الإنجاء أى إلى العذاب. ولليلاء: النعمة 
او المحنة. وقرى:: يقتلون بالتخفيف. 


5300 3 0 عع 000 
# وَوَعَذْئَا موتى تلدبت لل واتعمتلها يشر كم ميغلت ريده 


0-1 تلد وَقَالّ امول لاأخبه هوريكت حدق 5 تون وَأصَيحْ 


كلا َنيعْ سيل 0 إن 

ودوي أن موسى علية السلام وعد بثى إسرائيل وهو 
بمصر إن أهلك ال عدوّهم اتاهم بكتاب من عند أش فيه 
بيان ما ياثتون وما يذرونء فلما هلك فرعون سال موسى 
ريه الكتاب فأمره بصوم ثلاثين يوما وهو: شهر ذي 
القعدة, فلما أتمَّ الثلاثين أنكر خلوف فيه فتسوّكء فقالت 
الملائكة: كنا نشم من فيك رائحة المسك فافسدته بالسواك؛ 
وقيل: أوحى الله تعالى إلبه أما علمت أنْ خلوف فم الصائم 
أطيب عندى من ريح المسكء: فأمره ال تعالى أن يزيد 
عليها عشرة ايام من ذى الحجة لذلك: وقيل: أمره الله أن 


(3) سورة سياء الآية: 13. 


الجزء التاأسع 
يصوم ثلاثين يومًا وأن يعمل فيها بما يقرّبه من اث؛ ثم 
أنزلت عليه التوراة في العشر وكلم فيهاء ولقد أجمل ذكر 
00 في سورة البقرة وفصلها ههناى جؤميقات ربه» 

قته له من الوقت وضريه له و «اربعين ليلة تنصب 
لآحيه» وقرى* الع عل التذاء الخلفني في قومي» 5 
خليفتي فيهم «وإصلح»م وكن مصلحًا أو وأصلح ما يجب 
أن يصلح من أمور بِني إسرائيل. ومن دعاك منهم إلى 
الإفساد فلا تنتبعه ولا نطعه. 


وَلَمَا جاه مومئ لِمِيَاينًا وَلْمَم يم كال رَتِ أرفة أنظر ِلك 1 
ترستى ولك أنظر إل الْجَبَلٍ ِْنِ أسْثَفَرٌ معكائم تون رشقي 
نا تمل رَيْمُ يلجبل جد ره مها هنا ماد ق مال 


مبحك يت اتلك ونا وَل النؤبييرت 0©. 


(لميقاتناي لوقتنا الذي وقتنا له وحددناء ومعنى اللام: 
الاختصاصء فكانه قيل: واختصّ مجيثه بميقاتنا. كما تقيل. 
واسطة كما تكلم الملك» وتكليمه أن يق كم منطوقا © 
وعن ابن عباس رضي الله عنه: كلمه أربعين يومًا وأريعين 


(!) قال أحمد: وهذا تصريم منه بخلق الكلام: كما هو معتقد المعتزلة, 
والذي يخص به هذه الآية من وجوه الرد عليه, آنها سيقت مساق 
الامتنان على موسى: باصطفاء ال له. وتخصيصه إباه يتكليمه, 
وكنلك قال تعالى يعد آيات منها «إني اصطفيتك على الناس 
برسالاتي وبكلامي» فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين» فلو كان 
تكليم أله له بمعنى خلق الحروفء والأصوات في بعض الأجرامء 
واستماع موسي لذلكء لكان كل آحد يساوي عوسى عليه السلام 
في نلك؛ بل كان أحاد أصحاب نبي عليه انصلاة والسلام آثر 
بهذه المزية» وأحق بالخصوصية من موسى عليه السلام؛ لانهم 
سمعوا) الكلام على لأرجه المذكور من أفضل الأجرامء وارّكاها 
خلقا في رسول الله و9 وكانث مزيتهم أظهر: ورخصوصيتهم 
أوفرء ونحن نعلم ضرورة من سياق هذه الآية تعييز موسى عليه 
الصلاة والسلام بهذه المزية» فلا يجمل لذلك إلا اعثقاد أنه سمع 
الكلام القديم القائم بات الله سيحانه وتعالى؛ بلا ونسطة نليل 
عليه من حروفء ولا غيرهاء وكما أجزنا من المعقول أن ترى ذات 
الباري سبجائه وتعاقي: ٠‏ وإن ثم يكن جسماًء فكذلك نجيز أن يسممع 
كلامه, “دن لم يكن حرقاً ولا صوتاًء وااكلام في هذه العقيدة 
طويل والشوط بطينء وهذه النكتة في الخاصة: بهذه الآية» والله 
الموفق. 

(2) قال أحمد: ها أشد ها اضطرب كلامه في هذه الآية؛ لأنّ غرضه أن 
يدحض لحق بالضلالة؛ ويشين بكفه الفزائة هيهاث فد تبين 
الصبح, لذي عينينء: فالهق ابلج لا يمازجه ريب إلا عند ذي رين 
أمَا حظ المعقول من إجازة رؤية اك ثمالي: فوظيفة علم الكلام 
وأخصر وجه في إجادة ذلكء أن الوجود مصحح الرؤية بليل أن 
جوار الرؤية حكم يستدعي مصححاء وقد شمل الجواز الجوهرء 
والعرضء ولا جامع بيتهمأ يمكن جعله مصجماً سوى الوجودء 
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ليلة وكتب له الالواح» وقيل: إنما كلمه في أوّل الأربعين 
(ارني انظر آليك»7) ثاني مفعول أرني محنوفء أي 
أرني نقفسك ار إليك. 

فإن قَلْتَ قلت: الرؤية عين النظرء فكيف قيل: : وارني انظر 
إلبكي ؟ قَلْتُ: معنى أرني تفسكٍ اجعلني متمكنًا من رؤيتك 
بآن تنجلي لي فأنظر إليك واراك. 


فإن قلت: فكيف قال «ؤلن تراني» ولم يقل لن تنظر إليّ 
لقوله: ؤانظر إليك؟ قُلْتُ: لما قال: ارني يمعنى: اجعلني 
متمكدًا من الرؤية التى هي الإدراك علم ان الطلبة هي الرؤية 
لا النظر الذي لا إدراك معه فقيل: لن نراني ولم يقل لن تنظر 
إلئ. 

فإن قُلْتَ: كيف طلب موسى عليه السلام ذلك وهو من 
أعلم النأس ياك وصفقاته وما يجوز عليه وما لا يجونزء 
وبتعاليه عن الرؤية التي هي: إدراك ببعض الحواسء وذلك 
إنما يصح قيما كان في جهة وما ليس بجسم ولا عرض 
قمجال أن يكون في جهة» ومنع المجيرة إحالته في العقول 
غير لازم؛ لأنه ليس يأول مكابرتهم وارتكابهم؛ وكيف يكون 
طالبه؟ وقد قال حين أخذت الرجفة الذين قالوا: «ارنا اث 
جهرةع «اتهلكنا بما قعل السفهاء منام(! إلى قوله: 
هتضل يها من تشاءع7' فتبرأ من فعلهم ودعاهم سفهاء 


وأما استبعاد أن يرى ما ليس في جهة؛ فامر وهمي عثله عرض 
لتمعطلة: فعميت بص اثرهم: حتي أنكروا موجوداً لا في جهة ومن 
اتبع الأوهام أغتسق مهامه الضلال» وهامء ولو كانت الرؤية 
تتوقف على جهة المرئي؛ لكانت المعرفة تتوقف على جهة 
المعروفء ولا خلاق أنه سيحانه يعرف لا في جهة؛ فكذلك يرى 
لا في جهة؛ فالحق أن عوسى عليه السلام إنما طلب الرؤية لنفسه 
لذلمة يجو كلك على له تعقيء والقتزية يسبرفم لمم 
ويجرؤهم حتى يروهموا آن يجعلى! موسى عليه السلاع كان على 
معتقدهم؛ ومأ هم حينئذٍ إلا ممن آنو! موسيء فبراه الل هما قالوا 
وكان عند الله وجيهاء وأمّا قوله عليه السلام اتهلكنا بما فعل 
السفهاء هنا تبرباً من أقاعيلهم وتسفيهاً لهم وتضليلاً لرآيهم: فلا 
راحة للقدرية في الاستشهاد يه على إنكار موسى عليه السلام 
لجواز اكرؤية» فإِنْ الذي كان الإهلاك بسيبه؛ إنما هى عبادة العجل 
في قول أكشر المفسرين؛ ثم وإن كان السبب طلبهم للرؤية؛ فليس»: 
لانها غير جائزة على أنك ولكن؛ لأنّ اله تعالى أخبر أنها لا تقع 
في دار الدنياء وفخبر صدقء وذلك بعد سؤال موسى للرؤية؛ فلما 
سألواء وقد سمعوا الخبر يعدم وقوعها كان طلبهم خلاق المعلوم 
تكذييا تلخبرء فمن ثم سفههم موسى عليه السلام لاقترلحهم 
على الله هذه الآية الخاصة:؛ وتوقيفهم الإيمان عليها؛ حيث قائوا: 
لن نؤمن لك. حتى نرى أنك جهرة؛ آلا ترى أن قولهم لن تؤمن لك 
حتى تفجر لنا من الارض ينبوحا إنما سكوا فيه جلئزاً. ومع ذلك 
فرّعوا به, لاقترلحهم على اله؛ ما لا يتوقف وجوب الإيمان غليه 
نيك المنل اللشلاحةات حي لك سرد لضن الو م ري بهي 
الهوىء وعنايته عن سبيل للهدىء والل الموفق. 

(3) سورة النساءء الآية: 158. 

(4) سورة الاعرافء الآية: 155. 


وإذا كان الوحود شو المصحجح: فقد صحت رؤيثه ثمائلى لوجودوه س ف سورة الاعرلف», الآئة: 5. 
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وضلالاً” قُنْتُ.ما كان طلب الرؤية إلا ليبكت هؤلاء الذين 
دعاهم سقهاء وضلالاً وتيرأ من قعلهم وليلقمهم الحجرء 
وذلك أنهم حين طلبوا الرؤية أنكر عليهم وأعلمهم الخطأ 
ونبههم على الحقء فتجوا وتماتوا قي لجاجهمء وقالو!: لا بِدْ 
ولن نؤمن لك حتى ثرى الله جهرة: قآراد أن يسععوا النص 
من عند إن ماستحالة ثلك وهو قوله: جلن ترانيي؛ ليتيقنوا 
وينزاح عنهم ما دخلهم من الشبهة فلتلك قال: رب أرني 


أنظر إليك» . 
فإن قُنْتَ'':فهلا قال أرهم ينظروا إليك؟ قُلْتُ: لآن اش 
سبحاتة إتما كلم موسى عليه السلام وهم يسمهونء قلما 


قفاسد فائلك قال موسى: طارني انظر إليك»؛ ولأنه إذا زجر 
عما طلب وأئكر عليه قى نبوته واختصاصة وزلقته عتد انلك 
تعاليء وقيل له: تن يكون ذلك كان غيره اولى بالإتكار ؛ ولأنّ 
الرسول ا قكان ما يخاطب به أو ما يخاطب راجعا 
إليهمء وقول ا ا 6 
منظورًا إليه مقابلاً بحاسة النظر. كدف يمن هو أعزق في 
معرقة اش تعالى من واصل ين عغعطاء وعمرو بن عبيد 


ّْ 7 سورة الأعراف 
والنظام وأبى الهذيل والشيخين وجميع المنكلمين؟ 


ن وُت(3). ما معنى يلي ْم تاكيد النفي الذي 
ري ايع لا أفعل غداء فإذا 
أكدت تفيها قلت: لنّ أفعل قدا والمعنى: ان قعله ينافي حالي 
كقوله: «لن يخلقوا ثيابًا ولو اجتمعوا لهج فقوله: 
ذلا تدركه الأبصار»ع”) نتفي للرؤية فيما يستقيل, “د جلن 
0 ا 


جد م بما قبل قُنك: تسل به على معلى ل ل النر 
0 
عند طلب الرؤية ما مثله عند نسبة الولك إليه قى قوله: 
«وتخِرّ الجبال هدًا » أن دعوا للرجمن ولذاه” جفإن 
استقرٌ مكانهي!*) كما كان مستقرًا ثأبدًا ذاهيًا في جهاته 
«فسوف ترائي» تعليق لوجود الرؤية بوجود ما لا يكون 

من استقرار الحمل مكاته حين ندكه نكا ويسويه بالأرض: 
وهذا كلام مدمج بعضه قى بعض وارد على أسلوب عجيب 
ونمط يديعء ألا ترى كيف تخلص من النظر إلى النظر بكلمة 
الاستدراك: ثم كيف بثى الوعيد بالرجقة الكائتثة بسيب طلب 


(1) قال احعد: وهذا الكلام الآخر عن الطراز الأؤل: وآقرب شافد على 
وبع انه لذ كان ظلات ارود اليم حتى إذا سمعوا منع ال تعالى 
لها ايقنوا أنها ممتنعة لكان طلبها عيثاً غير مقيدء لهذا القرض'؛ 
أن هؤلاء لا يخلو آمرهم إِمَا أن يكونوا مؤمنين بموسى» لو كفاراً 
به. قإن كانوا مؤمنين به قإخباره إباهم بآن الله تعللى لا يرى» ولا 
يجوز عليه ذلك كاف في حصول المقصود: من غير حاجة إلى أن 
يسأل موسى عليه السلام من الك أن يرد ذاتهء على علم بآن ذلك 
محال: وإن كانوا كفاراً بموسى عليه السلام؛ قلا يحصمل الغرض 
عن ذلك أيضا' لآن اش تُعالى إذا منعه مسؤوله من الرؤية: فإنما 
يتبت تلك لهم يقول موسى عن الله تعالى أنه متعه نلك؛ وهم كقار 
بعوسى عليه السلام؛ فكيف يقيدهم غيره عن الله بامتناع ذلك» 
فهذا أوشسح مصدالق؛ لآن موسى عليه السلام إنما طلب الرؤية 
لنفسه اعتقاداً لجوازها على الل تعقىء فأخيره اش أن تلك لا يقع 
في للدثياء وإن كان جائرا. 

(2) قال أحعد: ودعواه آن النظر يستئزم الجسمية قد سلف ردهاء وامًا 
تنزيهه موسى عليه السلام يتسبهة اعتقك استجالة الرؤية إليه؛ فهو 
غني عنهء وأمًا إقناعه في تفصيله يرجحاته عليه السلام في العلم 
يالل ويصقاته؛ على وأتصل ين عطاء وعمرو بن عبيد والنظامء 
وأبي الهنيلء والشيخين:؛ فهو تقص عن منصيه العليَ وأقل العوام 
المقلدين: لأهل السئة راجح عند الله على آصحاب البدع؛ والاهواء, 
وإن علؤوا الأرض نقاقا؛. وشحنوا مصتقاتهم عتادا لاهل السذة 
وشقاقاًء فكيف بكليم انك عليه آفضل الصلاة والسلام. 

(3) قال أحمد: ل كما قال تشارك لا في النفي وتمتاز تأكيده: وأمًا 
استنباط الرمخشري من ذلك منافاة الرؤية لحال الباري عن وجل» 
ثم إطلاق الحال على الله تعالى معا يستحرزئ عنه واستشيادة على 
أن لن تشعر 


ِِ كقوله تعالى: طقل لن تخرجوا معي ابداء قذلك لا يحيل خروجهم 
عقلاء ولن يؤمن من قومك إلا من قد آمن» لن تتبعوناء فهذه كلها 
جائزات عقلاًء لولا آن الخبر عنع من وقوعهاء فالرؤية كتلك. 

(4) سورة الحج: الآية: 73 

(5) سورة الانعامء الآية: 103. 

(6) قال اععد: نسبة جراز الرؤية إلى الك تعالى عند الزمخشري» 
كنسية الولد إليه, وهذا مفرع على المعتقد السالف بطلاثه؛ وليس 
له في هذا الفصل وظيفة إلا تتبع الشبه لامتناع تلقفها من كل 
فمٌّ؛ والحق أن نك الجبل إنما كان: لانْ الك عز وجل أظهر له اية 
من ملكوت السماء؛ ولا تستقرٌ الدنيا لإظهار شيه عن ملكوت 
السماءء وهذا هو المائور عن السلف في هذه الأبة؛ ومعناه: عند 
ابي الحسن رحمه الل قعل قعلاً سماه تجلياًء وكان الغضب إمّا! 
لانهم طلبوا رؤية جسعاتية في جهة؛ وزِمًا؛ لاتهم كتموا الخبر بأنه 
لا يرى قي الدنياء وإمها: لأنهم كفروا بالاقتراح: أي بالمجموع. 

(7) سورة مريمء الآبتان: 90 و91. 

(8) قال أحمد: وهذا من حيل القدرية في إحالة الرؤية يقولون: قد 
علقها الله على شرط محالء وهو استقرار الجبل حال نكه, 
والمعلق على المحال محال: وهذة جيلة باطلة, فَإِنّ المعلق عليه 
استقرار الجبل عن حيث فو استقرارء وثلك عمكن جائز: وتعلق 
العلم يأنه لا يستقر له لا يرفع إمكان استقراره: وتعلق العلم 
لا يغبر المعلوم: ولا ينقل حكمه من إمكان إلى امتناع: ولا الفكس 
وحيئذ يتوجه دليلاء لاهل السنة؛ فنقول استقرار الجبل معكن, 
وقد علق عليه وقوع الرؤية؛ والمعلق على الممكن ممكن: والمعتزلة 

يعتقدون أنّْ خلاق المعلوم لا يجوز أن يكون مقدوراء وتحن تقول 
مقدور: ولكن ها تعلقت المشيئة بإيجانه وَقَولِنا اقعد بالأداب: 
وأسعد بالإجلال في الخطاب. 


الجر الكسمخ 


النظر على الشريطة في وجود الرؤية أعني قوله: «ؤفإن 
استقرٌ مكانه فسوف تراني» «قلما تجلى ربه الجبل»م 
للد حي بار ولخدي 1 لمر وروليقه حعزة 41 
والدقٌ أخوان كالشك والشق,ء وقرى” دكا والدكاء يخ للرابية 
الناشرة من الأرض كالنكة؛ أو ارضًا دكاء سنوي ومنه 
ازريم ب شك ابسط يدك دكاء أي: مدها مستوية؛ وقرأ 
يحيي بن وتاب: : دكا أي: قطمًا دكا جمع نكاء «وخرٌ مو سى 
صعقاع من هول ما رأى: وصعق من باب فعلته ققعلء 
يقال: صعقته صعقته فصعق وأصله من الصاعقة: ويقال لها: 
الصاقعة من صقعه إذا ضربه على رأسه.؛ ومعتاه: خرّ 
مغشيًا عليه غشية كالموت» وروى: أن الملائكة مرّت عليه 
وهى مغشي عليه فجعلوا يلكزونه بأرجلهم ويقولون: يا ابن 
النساء الحيض أطمعت في رؤية رب العزة «فلما أفاق» من 
صعقته طقال سبحانك» اتنزهك مما لا يجوز عليك من 
الرؤية وغيرها هتبت إليك» من طلب الرؤية «وأنا اوّل 
المؤمنين» بأنك لست بمرئي ولا مدرك بشيء من الحواس. 

فإن قَلَتٌ0): فإن كان طلب الرؤية للغرض الذي نكرته 
فمم تاب؟ قُلْتُ: من إجرائه تلك المقالة العظيمة وإن كان 
لغرض صحيح على لسانه من غير إذن فيه من ال تعالى: 
فانظر إلى إعظام الله تعالى أمر الرؤية في هذه الآية» وكيف 
أرجف الجبل بطالبيها وجعله نكا وكيف أصعقهم ولم يخل 
كليمه من نقيان ذلك مبالغة في إعظام الآمر» وكيف سبح ربه 
ملتجنًا إليه وتاب من إجراء تلك الكلمة على لسانه وقال: 
«أنا اول المؤمنين» ثم تعجب من المتسمين بالإسلام©, 
المتسمين بأقل السنة والجماعة؛ كيف اتخذوا هذه العظيمة 
مذهبًاء ولا يغرنك تسترهم بالبلكفة فإنه من منصويات 
أشياخهم: والقول ما قال بعض العدلية فيهم: 


فد شبهوه بخلقهرتتوفو< 3‏ شنم تلورى فتستروا بالبلكقه 


وتفسير آخر وهو: أن يريد بقوله: «ارني انظر إليك» 
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عرفني نفسك تعريقًا واضحًا جليًا كانها إراءة في جلائها 
ةسكن للك القيامة التي تضطر الخلق إلى معرفتك. 
وانظر إليك» أعرفك معرفة اضطرار كاني انظر إليك كما 
و مني ككرت مغرلة جلي ف ين الجلاء 
كإبصاركم القمر إذا امتلا واستوى. قال: فلن تراثي» اي: 
لن تطيق معرفتي على هذه الطريقة؛ ولن تحتمل قوّتك تلك 
الآية المضطرة» ولكن انظر إلى الجبل فإني أورد عليه 
واظهر له آية من خلك الاباك فإن تبت لتهليوا نقد" 

مكانه ولم يتضعضع فسوف تثبت لها وتطيقهاء وفلما 
تجلى ربه للجبل»م فلما ظهرت له آية من آيات قدرته 
وعظمته ؤجعله دكا وخرٌ موسى صعقام لعظم عا رأى» 
فلما أقاقٌ قال: وسبحاتك تبت إلبك» مما اقترحت 
وتجاسرت 0 اول المؤمنين»6 بعظمتك وجلالكء وأن 
شيئًا لا يقوم لد ليطشك وماسك. 


ب 


آل يمسن إفي اسْطئَبنَكَ عَلَ آلنايس برسكلتيى وَيكليى كسد ما 
َتنك وش قر التَبْكنَ (8ه. 


«اصطفيتك على ثناس» اخترتك على امل زمائك 
«وبكلامي» وبتكليمي إياك «فخذ ما أتيتك» ما أعطيتك 
من شرف للد 00 0 على 
صعقا يوم عرفة. واعسلى ١‏ التوراة يوم 0 

فإن قلتَ: كيف قيل: «اصطفيتك على الناس)» وكان 
هرون مصطفى مثله ونبيًا؟ قلت: أجلء لكنه كان تأبعا له 
وردا ووزيرّاء والكليم هو: موسى عليه السلام والأصيل فى 
حمل لرسالة: 

وََكََبْنَا لم فى الألواح ين حكُلْ غَنْ تَرعِظةٌ وتنصِيلا لكل 
تَرْع مَمْذهًا بترو رامد نومك بلكذوا بأعنها مارك كا التيفت 
(منا». 


(1) قال أحمد: : وهذه حكاية إنما يوردها من يتعسف لامتناع الرؤية, 
فبتخذها نا وظهراً على الععتقد للفاسدء والوجه التورك بالغلط 
على ناقلهاء وتنزيه الملائكة غليهم السلام من إهانة مرسى 
كليم اش. بالوكز بالرجل؛ والفمص في الخطاب. 


(2) قال أحمد: أمَا دك الجبل؛ فقد سلف الكلام على سره. وما تسبيح 
موسى عليه السلام: فلما تبيئ له من أن العلم قد سيق يعدم 
وقوع الرؤية في الدتياء واه تعالى مقدئس عن قوم خلاف معلومه. 
وعن الحلف في خبره الحق: وقوله الصدق؛ فلما تبين أن مطلويه 
كان خلاف المعلوم سبم الله؛ وقدس علمه وخبره عن الخلف؛ وامًا 
الثوبة في حق الأنبياء» فلا تستلزم كونها عن ذثب؛ لآنّ متصيهم 
الجليل» يتبغي أن موق حددها ميرااعت كل نا نتصط يعولا كنك 
أن التوقف في سؤال الرؤية على الإذن» كان اكمل؛ وقد ورد 
سيئات المقرّبين حسنات الابرار. 


(3) قال أحمد رحمه الله: وقد انتقل الزمخشري في هذا القصل إلى ما 
تسفمغه مر شجاء أشل الستة:؛ ولرلا الاستنار محسان بن ثايت 
الأنتصاري صاحب رسول الله وشاعره؛ والمناقح عنه+ وروج 
القنس معه. لقلنا لهؤلاء المنقلبين بالعزليةء وبالناجين سلاماء 
ولكن كما نافع حسان عن رسول الله جد أعداءه, فتحن نتافح عن 
وجماعة كفروا برؤية ربهم حقأووعرالك مالن يخلفه 
وتلقيو الناجين كلا إنهم إن لميكونوافي لظي فعلى شفه 

(4) آخرجه البخاري في كتثاب: التفسير قي سورة قء باب: عوسبح 
ع و 0 0 ١485)؛‏ ومسلم في 
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ذكروا فى عدد الألواح وفي جوهرها وطولها أنها كانت 
عشرة الواح وقيل: سبعة:» وقيل: لوحينء وأنها كانت من 
زمرد جاء بها جبريل عليه السلام» وقيل: من زبرجدة 
خضراء وياقوتة حمراءء وقيل: أمر الله موسى يقطعها من 
صخرة صماء لينهاله فقطعها بيده وشققها بأصابعه» وعن 
الحسن: كانت من خشب نزلت من السماء فيها للتوراة وأن 
طولها كان عشرة آذرعء وقوله: «إمن كل شيءة4 في محل 
النصب مفعول كتبنا و «موعظةي وتفصيلا بدل منه. 
والمعنى: كتبنا له كل شيء كان بنو إسرائيل محتاجين إليه 
في ديتهم من المواعظ وتفصيل الأحكامء وقيل: أنزلت 
التوراة وهي: سبعون وقر بعيرء يقرأ الجزء منه في سنة. 
لم يقرأها إلا أربعة نفر: موسى ويوشع وعزير وعيسى 
عليهم السلام؛ وعن مقاتل: كتب في الألواح إني أنا الله 
الرحمن الرحيم لا تشركوا بي شيئاء ولا تقطعوا السبيل, 
ولا تحلقوا يأسفي كاذبين: ؛ فَإنّ من حلف باسمي كانذبًا فلا 
أزكيه, ولا تقتلواء ولا تزنواء ولا تعقوا الوالدين «إفخذها» 
فقلنا له: خذها عطفا على كتيناء ونحوة ال تكون مدلا هن 
قوله: «#فخذ ما آتيتكي 7 والضمير قي خذها للألواح» أو 
لكل شيء؛ لأنه في معنى الأشياء أو للرسالات أو للتوراة 
ومعنى: «بقوّة» بجد وعزيمة فعل أولي العزم من الرسل 
«ياخذوا بأحسنهاع آي: فيها ما هو حسن وأحسن 
كالاقتصاصء والعفوء والانتصارء والصيرء قمرهم أن 
يحملوا على أنفسهم قي الأخذ بما هو أدخل في الحسنن. 
وأكثر للثواب كقوله تعالى: طواتبعوا أحسن ما أنزل إليكم 
من ريكم»”أوقيل: يأخنوا يما هو وأجب أو ثدب؛ لأنه 
لحسن من المباح ويجوز أن يراد: يآخذوا بما أمروا به دون 
ما نهوا عنه على قولك: الصيف أحرٌ من الشتاء طساريكم 
دار الفاسقين# رريد دار فرعون وقومه وهي: مصر كيف 
أقفرت منهم ودمّروا لفسقهم لتعتبروا فلا تفسقوا مثل 
فسقهم فيدكل بكم مثل نكالهم: وقيل: منازل عاد وثمود 
وافلقرون الذين آهلكهم الله لفسقهم في ممركم عليها في 
أسفاركمء وقيل: دار الفاسقين نار جهثم: وقرأ الحسن: 
ساوريكم وهي: لفة فاشية بالحجاز يقال: أورني كذاء 
وأوريته» ووجهه أن تكون من أوريت الزند كان المعنى بينه 
لي وانره لاستبينه. وقرى: ساورثكم وهي قراءة حسنة 
يصححها قوله: «وأوركنا القوم الذين كانوا 
يستضعفون»(0. 


مر عَنَ يق ألْدبنَ كبرت في الْأَرْضٍ بِنَثرٍ ألْحَنْ وَإن 
ا كر اي لا يممأ ها تلن يك | سبي 0 0 0 
0 د جا يل الي عوك صبيلاً كيك يأتعم 15 


عسو 0 


7 سورة الاعراف 


«وساصرف عن أياتي» بالطبع على قلوب المتكبرين 
وخذلائهم فلا يفكرون فيها ولا يعتبرون بها غفلة وانهماكا 
فيما يشغلهم عنها من شهواتهم: وعن الفضيل دن عياض: 
ذكر لنا عن رسول الك كُيد: «إذا عظمت أمتي الدنيا نزع 
عنها هيبة الإسلامء وإذا تركوا الأمر بالمعروف واللنهي عن 
المنكر حرمت بركة الوحيء9) وقيل: سأصرفهم عن إبطللها 
وإن اجتهدوا كما اجتهد فرعون أن يبطل أآية موسى بأن 
جمع لها السهرة فأبى الك إلا علو الهق وانتكاس الباطلء 
ويجوز سأصرقفهم عنها وعن الطعن فيها والاستهاتة يها 
وتسميتها سحرزا بإفلاكهم؛ وفيه إتذارًا للمخاطبين من 
عاقبة الثين يصرفون عن الأبات لتكبرهم وكفرهم بها لثلا 
يكونوا مثلهم فيسلك بهم سبيلهم «بغير الحقي فيه 
وجهان: أن يكون حالاء بمعنى: يتكبرون غير محقين؛ لأن 
التكبر بالحق لش وحدهء وأن يكون صلة لفعل التكبر؛ أي: 
يتكيرون بما ليس بحق وما هم عليه من ديثهم «وإن يروا 
كلّ آبةيّ عن الآيات المنزلة عليهم «لا يؤمئوا بها» وقرأ 
مالك بن دينار: وإن يروا بضم الياء. وقرى”: سبيل الرشد 
والرشد والرشاد كقولهم السقم وإلسقم والسقام: وما أسفه 
من ركب المفازة فإن رأى طريقًا مستقيمًا أعرض عنه 
وترككه؛ وإن رأى معتسفا هردنًا أخذ فيه وسلكه؛ ففاعل نحي 
ذلك في دمنه أسفه «ؤثلك» في محل الرفع أو التصب على 
معتى ذلك الصرف يسبب تكتديهم أو صرقهم أل نلك 
الصرف بسيبيه. 


0-6 ص ا 2 كن 2س ع عر 2 
وَالْذِرَت كُدَّوا نينا وَلِمَسَل الأَهِرَةٌ حَبِطلتْ أَعَملهم هَل 
روت إلا ما نوأ + م 


شل ع عجدل 0 1 س أل 
ر 52 
سبلا أت 0 


«ولقاء الآخرة» يجوز أن يكون من إضافة المصدر 
إل المفعول به أي: ولقائهم الآخرة ومشاهدتهم أحوالهاء 
ومن إضافة المصدر إلى الظرف بمعنى: ولقاء ما وعد الله 
في الآخرة طمن بعده» من بعد قرلقه إياهم إلى الطور. 

فإن قلْتَ: لم قيل: والخذ قوم موسي بهاذ والعتفد فر 
لآنّ رجلا ل ل .كما يقال: 
بنو تميم قالوا كذا وفعلوا كذا والقائل والفاعل واحدء ولأنهم 
كانوا مريدين لاتخاذه راضين به فكأنهم أجمعوا عليه 
والثاني: أن يراد واتخذوه إلهًا وعبدوه. وقري: من حليهم 
بضم الحاء والتشديد جمع حلى كتديء وثديء: ومن حليهم 
بالكسر للاتباع كدلي: ومن حليهم على التوحيدء والحلي اسم 


لما يتحسن به من الذهب والفضة. 


(1) سورة الأعرافء الآية: 44!. 
(2) سورة الزمرء الآية: 55, 


(4) قال الزيئعي: لم أجده؛ عن الفضيل بن عياضء وأخرجه الحكيم 
الترمذي في نوابر الاصول 471/1. 


الجزء التاسع 


فإن قلت: لم لم قال: ؤمن حلتّهم» ولم يكن الحليَ لهم 
وإنما كانت عواري في أيديهم؟ قلتٌ: الإضافة تكون يأئئنى 
ملابسة» وكوتها عواري في أيديهم كفى به ملابسة علي 
أنهم قد ملكوها بعد المهلكين كما ملكوا غيرها من أملاكهم, 
الا ترى إلى قوله عرْ وعلا «فأخرجتاهم من جنات وعيون * 
وكتوز ومقام كريم»7 «كتلك واورثناها بني إسرائيل»!2) 
جحسزراق بدا ذا لحم ودم كسابر الاجساد. والخوار صوتٍ 
البقر. قال الحسن: إنّ السامري قبض قبضة من تراب من 
أثر فرس جبريل عليه السلام يوم قطع البحرء فقذفه في 
العجل» فكان عجلا له خوارء وقرأ على رضي الله عنه: جؤار 
1 
البدل من عجلاً هلم يروا» حين اتخنوه إِنْهَا أنه لا يقدر 
على كلام ولا على هداية سبيل حتى لا يختاروه على من لو 
كان البجر مدان لكلماته لنفد البحر قبل أن تثفن كلماته, وهو 
الذي هدى الخلق إلى سبل الحق ومنافجه يما ركز في 
العقول من الادلة وبما أنزل في كتبه. ثم ابتدأ فقال 
«اتخذود» أى: اقدموا على ما أقدموا عليه من الأمر المذكر 
ؤوكانوا ظائمينم واضعين كل شيء في غير موضعه؛ فلم 
يكن اتخاذ العجل بدعا منهم ولا اول متاكيرهم. 


ونا سقط فت أيهم وَرَأَرَا أَنَهُمْ د صَلُوا مَالُوَا 1 


ريا وَيَطْهْرٌ آنا لَككوئن يرت الْحَسِرِنَ 890). 


«وولما سقط في أيديهم» ولما اشتد ندمهم وحسرتهم 
على عبادة العجل؛ لأنّ من شأن من اشتد ندمه وحجسرته 
أن يعض يده غماء فتصير يده مسقوطا فيها لأنّ فاه قد 
وقع فيهاء وسقط مسئد إلى في أيديهم وهى من ياب 
الكناية» وقرا أبو ا لسميفم: : سقط في آيديهم على تسمية 
فاحل اى: وفع تعص 0 وقال الزجاج معناه: سقط 
في يده مكروه وإن ل ب 7 
يحصل في القلب وفي النفس بما يحصل في اليد ويرى 
بالعين «وراوا أثهم قد ضلوا» وتبينوا ضلالهم تبينًا 
كأانهم أبصروه بعيونهم. وقرى:: لثن لم ترحمنا ربنا وتغفر 
نا بالتاء وربتا بالنصب على النداءء وهذا كلام التائبين كما 
قال آدم وحواء عليهما السلام «وإن لم تغفر لنا 
وترحمناج!" الاسف الشديد الغضب «فلما آسفونا انتقمتا 
منهم»!! وقيل: هى الحزين. 

ولا وجَمَ موسج إن هَوْمِو عَسَبنَ ما َال يسما َلنيُو ين بعليى؟ 
000 يك وق الات عد أي أيه يرم ليه قل أبن 


رع رخ م 


8 م إن لْعَوم ستَسْمَعونِ دوا يَمَتُلُوسَن مْلَا تنيت ] و الأعدلة ولا 


بن لم عَم 
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«خلفتموني» قمتم مقامي وكنتم خلفائي من بعدي. 
وأشياعه أو 5 ا إسرائيل وم: ن عليه السلام 
والمؤّمنون معه؛ ويدل عليه قوله: «اأخلفني في قومي 3# 
والمعنى: بئس ما خلقتموني حيث عبدتم العجل مكان 
هباناة! اش أن بعية الع اكوا من عبد اكير الد. 

فإن قُلْتَ: أين ما تقتضيه بئس من الفاعل والمخصوص 
بالذم؟ قلث: الفاعل مضمر يفسره ما خلفتموتي 
والمخصوص بالذم محنوف تقديره بئس خلافة خلفتموتيها 
من بعد اخلافيكم. 

فإن قُلْتَ: أي معني لقوله: «من بعدي» بعد قوله: 
جخلفتموني؟ ؟ قَلْتُ: معناه من بعد ما رأيتم من توحيد الله 
ونفي الشركاء عنه وإخلاص العبادة له أو من بعد ما كنت 
أحمل بني إسرائيل على التوحيد واكقهم عما طمحت تحوه 
أبصارهم من عبادة البقر حين قالوا: «اجعل لنا إِلْهَا كما لهم 
آلهة»ي!؟ ومن حق الخلفاء أن يسيروا يسيرة المستخلف من 
بعده ولا يخالفوه ونحوه «فخلف من بعدهم خلف»ك7 اي: 
من بعد أولتك الموصوفين بالصقات الحميدة. يقال: عجل عن 
الأمر إذا تركه غير ثام ونقيضه نم عليه وأعجله عنه غيره 
ويضمن معنى سبق فيعدى تعديته فيقال: عجلت الأمر 
والمعنى: أعجلتم عن أمر ريكم وهو: انتظار موسى حافظين 
لعهده وما وصاكم يه فبذيتم الامر على أن الميعاد قد بلغ 
آخره ولم ارجع إليكم فحدثتم أنفسكم بموتي فغيرتم كما 
غيرت الأمم بعد أنبيائهم» وروي: أن السامري قال لهم حين 
لخرج لهم العجل وقال: «هذا إلهكم وإله موسى»" إِنّ 
موبسى لن يرجع وأنه قد مات» وروى أنهم عدوا عشرين 
يوم بلياليها فجعاوها أربعين: ثم أحدثوا ما احدثوا «وألقى 
الألواح»# وطرحها لما لحقه من فرط الدفش وشدة الضجر 
عند استماعه حديث العجل غضببا لله وحمية لدينه» وكان في 
نفسه حديدًا شبيد الغضبء وكان هارون ألين منه جانبًا 
ولذلك كان أحب إلى بني إسرائيل من مووسىء وروي: أن 
ار ل ا يك 7 م 
منها ستّة أسباعها ويقي همثها سبع واحدء وكان فيما رفم 
تفصيل كل ”5 شيء وفيما بقي الهدى والرحمة «ونخذ براس 
لخديو أي: بشعر رأسه ؤإبجره إلبه» بذؤابته وذلك لشدة 
ما ورد عليه من الأمر الذي استفزه وذهب بفطنته وظنًا 
بأخيه أنه فرط في ألكف «ابن أام» قرى:: بالفتح تشبيهًا 
بخمسة عشرهء وبالكسر على طرح ياه الإضافة ٠‏ وأين أمي 
بالياءء واين إم بكسر الهمزة والميمء وقيل: كان لخاه لابيه 


(1) سورة الشعراء. الآيتلن: 57 و58. 
2 سيورة الشهراء, الآية: 9 
(3) سورة الأعراف, الآية: 23. 


(4) سورة الزخرف, الآية: 55, 


(5) سورة الأعرافء الآية: 142. 
(6) سورة الاعرافء الآية: 138. 
(7) سورة الأعرلف. الآية: 169. 
(8) سورة طه. الآية: 88, 
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وأمه. فإن صح قإنما أضافه إلى الأم إشارة إلى أنهما من 
بطن واحد وثلك أدعى إلى العطف والرقة وأعظم للحق 
الواجبء و؛ لانها كانت مؤمنة فاعتد ينسبهاء و؛ لأنها شي 
التي قاست فيه المخاوف والشدائد فذكره بحقها «ِإِنَّ القوم 
استضعقفوني» يعني: أنه لم يأل جهذا في كفهم بالوعظ 
والإندار ويما بلغتهة طاقته من يذل القوة فى مضادتهم حتى 
قهروه واستضعفوه ولم بيق إلا أن يقلوة ه وؤفلا تشمت بي 
الأعداءي فلا تفعل بي ما هو أمنيتهم من الاستهانة بي 
والإساءة إليء وقريى:: قلا يشمت بي الأعداء على تهى 
الأعراء: هن : الشسافة ؛ والعراده إن ليس د ما يشمة ون نه 
لأجله يؤولا تجعلني مع القوم الظالمين» ولا تجعلني في 
موجدتك على وعقوبتك لى قريئا لهم وصاحباء أو ولا تعتقد 
أني واحد من الظالمين مع براءتي منهم ومن ظظلمهم. 


5 


فال ريك أعدر ل تاك َآنتَ أَرْحمْ 
اليرت زمام 

لما اعتذر إلبه أخوه وذكر له شماتة الأعداء وقال رب 
اغفر لي ولأخي»م ليرضي أخاه ويظهر لاهل الشماتة 
رضاه عنه فلا تتم لهم شماتتهم: واستغقر لنقسه مما فرط 
منه إلى أخيه ولأخيه إن عسى قرط فى حسن الخلافة؛ 
وطلب أن لا يتقرقا عن رحمته؛ ولا تزال منتكلمة لهما في 
الدنيا والآخرة. 

1ق ان انيقل تياك حت فو انيت زولة مدر 
لديا يَكْدَنِكَ غَرِى الْمَفْيِنَ تن. 

«وغضب من ربهم وئلة»ع الغضب؛ ما أمروا يه من 
قتل أنفسهم والذلة: خروجهم من ديارهم؛ لأن ذل الغربة 
مثل مضروبء وقيل: وهو: ما نال أبناءهم وهم ينو قريظة 
والنضير من غضب الله تعالى بالقتل والجلاءء ومن الذلة 
بضرب الجزية «للمفترين» المتكذبين على اللهء ولا فرية 
لظي من فول السامرى طهذا إلهكم وإله موسئي7(" 
ويجوز ان يتعلق فى الحياة الدنيا بالذلة وحدهاء ويراد: 
سينالهم غضب في الآخرة: وتلة فى الحياة النثشياء 
«وضربت عليهم الذلة والمسكنة وياءوا بغضب من انشع 7. 


- عسأءأ كت 2 انا 7 قن ا لكان 2 ا 
وَالْدَي أ'الشحات ثانا هن بده .امكو إن رلك فا 


لو 
بعد ها 00 يه 1 


«والثين عملوا السيئات» من الكفر والمعاصي كلها 
ؤثم تابواع ثم رجعوا إمن بعدهاي إلى الله واعتذروا 
إليه «وامتوا» وأخلصوا الإيمان حِإنْ ربك من بعدها» 
من بعد تلك العظائم ولتكفوري السدون عليه اسحاء ل 
كان منهم «رحيع» منعم عليهم بالجنة؛ وهذا حكم!"! عام 
يدخل تحته متكنو العجل ومن عداهم عظم جنايتهم ألا 
ثم آردفها تعظيم رحمته ليعلم أن الذنوب وإن جلت وعظمت 
فإن عقوه وكرمه أعظم وأجل ولكن لا بد من حفظ 
الشريطة وهي: وجوبي التوية والإثاية» وما وراءه طمع فارع 
واشعبية داردة لا بلقت إليها 8 


ل ص م رصن 


لواو عن وض اللسيته أ د الالو وق تخب هدى 
ره لَلَدِنَ هم لِرَيْيمْ بََهَبُونَ (:8اه. 

«ولما سكت عن موسى القضب»!! هذا مثل كان 
الفخبين كان نكوي كل .عا مكل وقول ل ل اتوك ك1 
وألق الألواح» وجرٌ يراس أخيك إليك فثرك النطق يذلك 
وقطع الإغراء ولم بستحسن هذه الكلمة ولم يستقصحها 
كل ذىي طبع سليم وذوق صحيح إلا لذلك: و؛ لأنه من قبيل 
شعب البلاغة وإلا فما لقراءة معاوية بن قرة: ولما سكن 
عقوتت قفدت رالا فدة: الحسين فتريينا تدكا شن كلك 
الهزة وطونا شه كللة الروعة: وقوي" ولها شحكة واسشكت 
اي: اسكته الك أو أخوه باعتذاره إليه وتنصله؛ والمعنى: 
ولما طفئ غضبه «أخذ الألواح» التي ألقاها «ؤوفي 
نسختهام وفيما نسخ منها أي كتب والتسخكة قعلة بمعني: 
مفعول كالخطبة «لربهم برهيون» دخلت اللام لتقدم 
اتمفعول' نار شتكو الفد ل هن حتعو اله مكتعية: كنعنا وهر 
«للرؤيا تعبرون74”! وتقو 


وَأَخثَارٌ موسو قوم سبعين رملا اماه أن ا ال 
دكات أهلكتهر من قل : ا خا سن مني 1 93 


ا وليه كن 56 ات فاعفر لك 
0 وَأنت سير عر لشفي م 
طولختار موسى قومه» أي: من قومه فحنف الجار 
وأوصل الغعل كقوله: 
منا الذي اختير الرجال سماحة 
قيل: اختار من اثني عشر سبطا من كل سبط ستة 


فقول لك ضربت. 


م 
| 


عا 


2 


(1) سورة الأعرافء الآية: 138. 

(2) سورة البقرة: الآية: 81 

(3) قال لدعي : بعرض بوجوب وعيد الفساق: وَإنّ مغقرة الذئب بدون 
غير ممتنعة عقلاً, ثم واقعة نقلاً» وال الموفق. 
العجانء وكان الأصلء ولعا سكت عوسى عن القضبء ولنلك عذه 


يفعض أهل العربية من المقلوب؛ وسلكه في نمط خرق للثوب ‏ 


المسمار: والتحقيق أته لبس منه: وأنْ هذا القلب أشرقء واقصح؛ 
لأنهينا لودصلى مسي بلجة» ومن أن الحضيت: كان مكنا عن 
موسىء حتّى كان كاته يصرفه في أوامره؛ وكل ها وقع مته 
حينئذ؛ قعن الفضب ضصائر: حتى كأثهة هو الذى أمره به؛ ومثل 
هذه النكتة الحستاء ٠لا‏ تلقى في خرق الثوب المسمارء بل في 
موجودة في كوله تعالى حقيق على أن ل امول على اش الع 
على خلاف قراءة نافع؛ وقد تقدم نلك أنقا, وال الموفق,. 


(5) سورة يوسف. الآية: 43. 


الجزء التاسع 
حنى نتاموا اثنين وسبعين فقال: ليتخلف منكم رجلان 
فتشاحوا فقال: إن لمن قعد منكم مثل أجر من خرج فقعد 
كالب ويوشع؛ وروي آنه لم يصب إلا ستين شيخا 
فأوحى الله تعالى إليه أن تختار من الشبان عشرة 
فاختارهم فأصيحوا شيوخاء وقيل: كانوا أبناء ما عدا 
العشرين ولم يتجاوزوا الأريبعين قد ذهب عنهم الجهل 
والصباء فأمرهم موسى أن يصوموا ويتطهروا ويطهروا 
ثيابهم» ثم خرج بهم إلى طور سيناء لميقات ربهء وكان 
أمره ربه أن يأتيه في سبعين من بني إسرائيلء فلما دنا 
موسى من الجبل وقع عليه عمود الغمام حتى تغشى 
الجبل كله ودنا موسي ودخل فيه وقال للقوم: ادثوا فدتوا 
حتى إذا دخلوا في الغمام وقعوا سجذا فسمعوه وهو يكلم 
موسى بأمره ويتهاه اإفعل ولا تفعل؛ ثم اتكشف الغمام 
فأقبلوا إليه قطليوا الرؤية» فوعظهم وزجرهم وأنكر عليهم 
فقالوا: هيا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة»(" 
فقال: هرب أرني أنظر إليكع 7 يريد أن يسمعوا الرد 
والإنكار من جهته. فأجيب يبلن تراني ورجف بهم الجبل 
فصعقوا. ولما كانت الرجفة «هقاليم موسى ؤرب لو 
شئت أهلكتهم من قبل وإياي» وهذا تمن منه للإهلاك 
قبل أن يرى ما رأى من تيعة طلب الرؤية كما يقول النادم 
على الآمر إذا راي سوء المغفبة لو ششماء ا لأهلكنى قبل 
هذا «تهلكنا بما فعل السفهاء منايم يعني: اتهلكنا جميعًا 
يعني: نفسه وإياهم؛ لأنه إنما طلب الرؤية رَجِرً! للسفهاء 
وهم طلبوها سفهيًا وجهلاً وإن هي إلا فتنتك»م أي: 
محنتك وابتلاؤك حين كلمتني وسمعوا ان 

بالكلام على الرؤية استدلالاً فاسدًا حتى افتتنوا وضلوا 
جتضل بها من تشاء وتهدي من تشاءع تضل بالمحنة 
الجاهلين غير الثايتين في معرفتكء وتهدى العالمين بك 
الثابتين بالقول الثابت» وجعل نلك إضلالا من الله وهدى 
منه؛ لأنّْ محنته لما كانت سبيًا لأن ضلوا واهتدواء فكأنه 
أضلهم بها وهداهم على الاتساع في الكلام طانت ولبناي 
مولانا القائم بامورنا. 

# رَاحكنبٍ آنا فى هَدزِء ألانيًا حَمسَئةٌ رف الأجرر إِنَّا هذا 
0 قال داب أبِيب ب من آنأ وَيَمْمَق وَسِِمَتَ ظُلّ 
و ماما بِلَدِنَ ينعن ويُؤوت الرصكرةً وَالْذِيَ هم عابنا 
َوْمِنُونَ (0), 

«وواكتب لتاي وأثبت لنا واقسم «في هذه الدثيا 
حسنةة عافية وحياة طيبة وتوفيقًا في الطاعة جوفي 
الآخرة» الجنة «هلنا إليك» تبنا إليك؛ وهاد إليه يهود إذا 
رجع وتابء والهود جمع هائد وهو التائب ولبعضهه: 
يارأكب الشئب قيفد واسجيدكأنئنك فقدفقد 

وقرأ أبو وجرة السعدي: هدنا إليك بكسر الهاء من هاذه 
يهيده إذا حركه وأماله» ويحتمل أمرين: أن يكون هبنيًا 


ليف 


اتقالق:واته و .تشمق: حككنا فرك انقيسنا و اناهن أن 
حركنا إليك واملنا على تقدير فعلنا كقولك: عدت يا مريض 
بكسر العين فعلت من العيادة: ويجوز عنت بالإشمام؛ 
وعدث بإخلاص الضمة فيمن قال: عود المريض وقول 
القول» ويجوز على هذه اللغة لن يكون هدنا بالضم فعلنا 
من هاده يهيده ل إني «أصيب 
به من فشاءي أي: من وجب علي في الحكمة تعذيبه ولم 
يكن في العفى عنه مساغ لكونه مقسدة. وأمًا رحمتي فمن 
حالها وصقتها أنها واسعة تبلغ كل شيىء: ما من مسلم ولا 
كافر ولا مطيع ولا عاص إلا وهى متقلب في ذعمتي. وقرأ 
الحسن: من نساء من الإساءة. فساكتب هذه الرحمة كتبة 
خاصة منكم يا بني إسرائيل للذين يكونون في آخر الزمان 
من امّة محمد يك النين هم بجميع آياتنا وكتبنا يؤمنون 
لا يكفرون بشيء عنها 


م 


ل ألتَىَّ الئتح الى حَدْرنَم م مَكلويا 


تدهم فو الزرنة: والافضل- اماف النروق جلف من 
الشكر رَميِلُ لَهْمُ لطبت 0 َلتهمُ الْحَبَتَ وَيْضَعْ 


لدِينَ يُتْعُوبَ سول 


مغر َّ 0 ع 

عَنْهُمَ إَِرَّهُمْ وَالْأْظَلٌ آليى كانت طهر اليرت امنوا به 
وعرّروة ولصسرزة وأدسعواً ا لذ 7 0 زلبك لتك شم 
لْممْلِسُونٌ 7 


ولنين يتبيعون الرسول» الذي نوحي إليه كتانًا 
مختصايه وهون: القران «الخبي» صاحب المعجزات 
«الذي يجدونهي يجد نعته أولئك الذين يتيعونه من بني 
إسرائيل «مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل.. ويحل 
لهم الطبيات» ما حرم عليهم من الاشياء الطيبة كالشحوم 
وغيرهاء أو ما طاب في الشريعة والحكم مما ذكر اسم الله 
علية ف الذبائح, وما خلى كسبه من السحت «ويحزم 
غليهم الخدائث» ما يستخبث من نحو الدم والميتة ولحم 
الخنزير وما أهل لغير الل بهء أو ما خبث في الحكم كالربا 
والرشوة وغيرهما من المكاسب الخبيثة. الاصر الثقل الذي 
ياصر صاحيه أي: يحيسه من الحراك لثقله وهو مثل لتقل 
تكليفهم وصعوبته نحو اشتراط قتل الأنفس في صحة 
توبتهم. وكذلك الأغلال» مثل لما كان في شرائعهم من 
الأشياء الشاقة نحو يت القضاء بالقصاص عمذا كان أو 
خطأ من غير شرع الدية؛ وقطع الأعضاء الخاطئة؛ وقرض 
موضع النجاسة من الجلد والتوبء وإجراق الغتائم» وتحريم 
العروق فى اللحمء وتحريم السبتء وعن عطاء: كانت بنق 
إسرائيل إذا قامت تصلي لبسو! المسوح وغلوا ايديهم إلى 
أعناقهم وريما ثقب الرجل ترقوته وجعل فيهاأ طرف 
السلسلة وأوثقها إلى السارية يحبس نفسه على العبادة» 
وقرى* أصارهم: على الجمع «وعزروه» ومنعوه حتى 
لا يقوى عليه عدؤء وقرى:: بالتخفيفء وأصل العزر: المنع» 


.156 سورة الاعراف, الآية:‎ )١!( 


(2) سورة البقرة: الآية: 55. 


اف 


ومنه التعزير للضرب دون الحد؛ لأنه هئم عن معاودة 
القبيحء ألا ثترئ إلى تسمية الحد والحذد هى المتع 
و «الذور» القرآن. 

فإن قَلْتَ:ما معنى قوله «لنزل معه» وإنما أنؤّل مع 
جبريل؟ قُلْتُ : معناأهة اتنزل مع نبوته؛ لأنّ استنياءه كان 
مصحويًا بالقرآن مشفوعا به, ويجوز أن يعلق باتبعوا أي: 
واتبعوا القرآن المنزل مع اتباع النبي والعمل بسنته وبما أمر 
به ونهى عنهء أو واتبعوا القرآن كما اتبعه مصاحبين له في 
اتباعة. 


فإن قلتَ: *كيف انطبق هذا الجواب على قول موسى عليه 
السلام ودعائه؟ قلت :لما دعا لنفسه ولبني إسرائيل أجيب 
بما هو منطو على توبيخ بني إسرائيل على استجازتهم 
للرؤية على الله تعالى وعلى كفرهم بآيات الله العظام التي 
لجراها على يد موسى وعرض بذلك فى قوله: هوالذين هم 
بآياتنا يؤمنون»7') وآريد أن يكون استماع لأوصاف إعقايهم 
النين أمنوا برسول الله كلل وما جاء به: كعيد الله بين سلام 
وغيره من أهل الكتابين: لطفًا لهم وترغيبًا في إخلاص 
الإيمان والعمل الصائلح وفي أن يحشروا معهم ولا يقرّق 
بيثهم وبين أعقابهم عن رحمة الله للثي وسعث كل شيء. 

ب سود لحني يعي أي السام 


ورسولد اق المي أأى 5-55 امه وحكلءنية. لكي 7 قط 


58 و سب سلة جيه 
«إني رسول أله إلبكح جميقا» قيل: بعث كل رسول 


إلى قومه خاصة وبعث محمد 35 إلى كافة الإنس وكاقة 
الجن و #جميقا4 نصب على الحال من إليكم. 

فإن قلت: «الذي له ملك السموات والأرض» ما محله؟ 
قَلْتُ: الاضين إن ركون منخضيا بإضعار اعني وو اكذي 
الوصف وإن حيل بين الصفة والموصوف بقوله: «وإليكم 
جميعًا» وقوله: ولا إله إلا هو» بدل من الصلة التي هي 
له ملك السموات والارض وكذاك طيحيي ويميت»# وفي 
لا إله إلا هى بيان للجملة قبلها؛ ان من ملك العام كن و 
الإنه على الحقيقة وفي يحيي ويميت بيان لاختصاصه 
بالإهية؛ لإنه لا يقدر على الإحياء والآماثتة غيره 
«وكلماته» وما آنزل عليه وعلى من تقدمه من الرسل من 
كتبه ووحيه؛ وقرى: وكلعته على الإفراد وهي: القرآن أي أراد 
جنس ما كلم به؛ وعن مجاقهد: اراد عيسى لبن مريم؛ وقيل: 
هي الكلمة التي تكون عنها عيسى وجميع خلقه» وهي قوأه: 
كنء وإنما قيل: إن عيسى كلمه اله فخص بهذا الاسم؛ لأنه 
لم يكن لكونه سبب غير الكلمة ولم يكن من نطفة تمني 


7 سورة الأعراف 
جلعلكم تهتدون» إرادة أن تهتدو 


فإن قلت: هلا قيل: فآمئوا بالله وبي بعد قوله: <إني 
رسول الله إليكم» ؟ قُلْتُ: عدل عن المضمر إلى الاسم 
الظاهر لتجري عليه الصفات التي أجريت عليه ولما في 
طريقه الالتقات من مزية البلاغة: وليعلم أن الذي وجب 
الإيمان به ولتباعه هو: هذا الشخص المستقل بأئه النبي 
الأمي الذي يؤمن باش وكلماته كائنًا من كان أنا أو غيري 
إظهارًا للنصفة وتفانيا من العصبية لتقسه. 

ومن قَرْوِ موسق أهٌ يبدُورك للق وب يله (ه). 

هومن قوم موسى آمة»4 هم: المؤمئون التائبون من 
بني إسرائيل لما ذكر الذين تزلزلوا منهم في الدين وارتايوا 
حتى أقدموا على العظيمتين: عبادة العجل واستجازة 
رؤية الله تعالى: ذكرآنٌ عنهم أمة موقنين ثابثين يهدون 
الناس بكلمة الحق ويدلونهم على الاستقامة ويرشدونهم. 
وبالحق يعدلون بينهم في الحكم لا يجورون: أى أراد الذين 
وصفهم ممن أدرك النبي 346 وآمن به من اعقايهم؛ وقيل: 
إن بني إسرائيل لما قتلوا أتبياءهم وكقروا وكانوا اثني 
عشر سبطا تبرأ سبط متهم مما صنعوا واعتذروا 
وسائوا الله أن يفرق بينهم وبين إخوائهم ففتح الله لهم نققًا 
قي الأرض فساروا فيه سنة ونصفا حتى خرجوا عن وراء 
الصين وهم هتالك حئقاء مسلمون يستقبلون قبلتناء وذكر 
عن النبي 85: «دإن جبريل ذهب ليلة الإسراء تحوهم 
قكلمهم فقال لهم حبريل: هل تعرفون من تكلمون؟ قالوا لا؛ 
قال: هذا محمد النبي الأمي فآمنوا يه. وقالوا: يا رسول الله 
إن موسى أوصانا من أدرك منكم أحمد فليقرأ عليه متي 
التلاع؛ فرك مكهت على موسي عليهنا الشلام السلام ثم 
أقراهم عشر سور من القرأن نزلت بمكة ولم تكن نزلت 
فريضة غير الصلاة والزكاة, وأمرهم أن يقيموا مكاتئهمء 
وكانوا يسبتون فآمرهم أن يجمعوا ويتركوا للسيت»»: وعن 
مسروق قرى*” بين بدي عبد الله فقال رجل: إني منهم؛ فقال 
عبد الله - يعني لمن كان في مجلسه من المؤمنين ‏ وهل 
يزيد صلحاوكم عليهم شيئًا؟ من يهدي بالحق ويه يعدلء 
وقيل: لى كانوا في طرف هن الدنيا متمسكين بشريعة ولم 
يبلغهم نسخها كانوا معذورين وهذا من باب الفرض 
والتقديرء وإلا فقد طار الخبر بشريعة محمد يه إلى كل 
أفق وتغلغل في كل نفق ولم يبق الله أفل مدر ولا وبر ولا 
سهل ولا جبل ولا بر ولا بحر في مشارق الأرض 
ومقاريها إلا وقد القاه إليهم وعلأ به مسامعهم واألرّمهم يه 
الحجة وهو سائلهم عنه يوم القيامة. 

لهم انتيق عدرة لشبط أن اوسن إلى شتت إذ 
اسشسقله قومةء أرب أغْرب ان السام لمتكي الما 


ورك وعم م ع ا ل 7 عابسا كلم 


ندا عَدَيَةِ عد هد ظَِمَ حكن أثاين تَشريف ك1 


4 سورة الأعراف: الآئة: 156 


الحرع الناسع 


دك أت بج : دي 1 


الفملم 0 هم العرة وَالستَلون ال د م 


رزفنلكم وما 2 طلمونا تكن كابر أي ا 


جوقطعناهدع وصيرتاهم قطعا اي: فرقا وميزنا 
بعضهم من يعض لقلة الألفة بينهم: وقرى* وقطعناهم 
85 لتخفيف «اثنتي عشرة اسباطا كقولك: اثنذنى عشرة 
قبيلة؛ والأسباط أولا الولد جمع سيط وكانوا اثنتي عشرة 
قبيلة من اثني عشر ولذا من ولد يعقوب عليه السلاع. 

فإ فلت مهيز ها هذا النشرة جفره نما هه محمقة 
مجموعًاء وهلا قيل اثني عشر سيطا؟ قَلْتُ: لو قيل ذلك لم 
يكن تحقيقًا؛ لان المراد: وقطعناهم اثنتي عشرة قبيلة» وكل 
فريك إمراكل لااسيظ :نوشيع لاما مو سم قبياة وتظيررة 

بين رماحى مالك ونهشل 

وطامماي بدل من اكنتى عشرة بمعنى: وقطعناهم أمما؛ 
ل قل فاط عالك انه مظليية رحفافه كقنلة اعون كلك 
واحدة كاحت جوع خلافت ما تمه الأخرئ: 7 كاد حالف 
وقرى* اثنتي عشرة بكسر الشين «فائيحست؟م فاتفجرت 
والمعنيى واحد وهو: الانفتاح بسعة وكثرةء قال العجاج: 

وركيفغربي دلج تبكسشا 

فإن قَنْتٌ: فهلا قيل: تكسن واتمعييت ؟ فلث: : لعدم 
الإلباس وليجعل الإنبجاس مسبيا على الإيحاء يضرب 
الحجر للدلاله على أن الموحىي إليه لم يتوقف عن إتباع 
الآأمر وأنه من انتقاء الشك عنه بحيت لا حاحة إلى 
الإفصاح به. وقوله «كل أنفاس»# نظير قوله: «اثنتى 
عشرة أسياطاي(') يريد كل أمّة من تلك الأمم الثنتى 
عشرة: والأناس اسم جمع 0 نحو رخأل وتناء 
وتوام واخوات لهاء ويجوز أن يقال: إِنْ الأصل الكسر 
والتكسير والضمة يدل من الكسرة قم للك ل تنس 
سكارى وغيارى من الفتحة «وظئلنا عليهم الفغمامم 
وجعلنا ظليلاً عليهم في التيه وطكلواة على إرادة القول 
ؤوما ظلموناع وما رجع إلينا ضرر ظلمهم بكفراتهم 
النعم. ولكن كانوا يضرون أنقفسهم ويرجع وبال ظلمهم 
الي 


دَإِدْ فيل لهم أسكوا هندء الْمَرَيَبه اركر مِنْهَا حَيْثُ 
ِنْر رَووْنُا ِطهٌ وَأدَعْا الات سكتدًا َفْرَ لَك حبكي 
سَعَرِيدٌ الْمُخبِينٌ 9 مدل الزرت علتنوا مين قَوْلُا عر 5 
قبل لهت هارسلا عَلَتِهِمَ يشر يرت التصمل با سكائرا 
طدررة 01 

«وإذ قيل لهم وازكر إن قيل لهم: والقرية بيت 
المقيس- 

فإن قَلْت: كيف اختلفت العيارة هنا وفي سورة البقرة؟ 


(!) سورة البقرةء الآية: 58. 


لز 


كته لاوس مكلك الها رحين إذا الم وك كاله نامك 
ولا تناقض بين قوله: جاسكنوا هذه القرية وكلوا منهاج 
وبين قوله: «فكلواي”"! لأنهم إذا سكنوا القرية فتسبيت 
سكتاهم للأكل متهاء فقد جمعوا فى الوجود بين سكتاقفا 
والأكل متهاو سو اء قرم الكل على دخول الباب أو 
آخروها فهم جامعون في الإيجاد بينهما وثرك نكر الرغد 
لا يناقض إتياته: وقوله: ونققر لكم خطاباكمخ ستريد 
المحسني 2 موعد بشيئين بالقفران وبالزيادة وطرح الواو 
لا يخل بئلك: لأنه استثئاف مرتب على تقدير قول القائل: 
وماذا بعد العفران فقيل له: ستزيد المحسنين. وكذلك زيادة 
منهم زيادة بيان وفارسلناق وأتؤلنا و «بظلمونع 
ويغسقون من واد واحد. وقرى*: يغفر لكم خطيئاتئكم وتغقر 
لكم خطاياكم وخطيئاتكم وخطيثتكم على البناء للمقعول. 
وَسَتَلَهُمَ عن الْعَربَةِ فلن كاك عاضر البخر إذ عدوت 
ألتَبْتِ اذ ا عام :2 حكني اننا ويَوُمَ لا 
عات ا مجكدالك لوهم يما كوا يفون 011 


ووسلهم» وسل اليهود؛: وقرى': واسألهمء وهذا السؤال 
معئاد: التقرير والتقريع يقديم كقرهم وتجاوزهم حنود الل 
والإعلام يأن هذا من علومهم التي لا تعلم إلا يكتاب أو 
وحي فإذا أعلمهم به من لم يقرا كتايهم علم أنه من جهة 
الوحيء ونظيره همزة الاستفهام التي يراد بها التقرير في 
قولك أعنوتم في السيت. والقرية أبلة: وقبل: مدينء وقيل: 
طيرية: والعرب سمي المئمنة قرية: وعن أبي غمرو بن 
العلاء: ما رأيث قرويين أقصم من الحسن والحجاج. يعني: 
رجلين من أهل المدن #حاضرة البحرة قريبة منه راكية 
لشاطئه «إذ يعدون في السبتة إن يتجاوزون حد اش 
فيه وهو: اصطيادهم في دوم السبت وقد نهوا عنة؛ وقرى:: 
يعدون يمعئثى: يعتدون أدغمت التاء فى الدال ونقلت حركتها 
إلى العين؛ ويِعدون من الإعداد وكاتوا يعدّون آلات الصيد 
يوم السبت وهم مأمورون بأن لا يشتغلوا فيه بغير 
العيادةقء والسيت مصدرء سيتت اليهود إذا عظمت سبتها 
بترك الصيد والاشتفال بالتعيد. فمعناه: يعدون في تعظيم 
هذا اليوىمء وكثلك قوله:ظضفوم سل هيخ ب معناة: يوم 
تعظيمهم أمر السبت ويدل عليه قوله #ونوم لا بسيتون م 
قراءة عمر بن عبد العزيز: يوم أسباتهم: وقرى”: لا يسيتون 
بضم الباء؛ وقرأ علي: لا يسبتون بضم الياء من أسيئواء 
وعن الحسن: لا يسيتون على البناء للمقعول أي : لا قدار 
عليهم السبت ولا يؤمرون بأن تسيتوا. 

فإن قُلْت: : +إذ بعدون# و«إن تاتيهم» ما محلهما من 
الإعراب؟ قَلتٌ: أما الأول: فمجرور بدل من القرية؛ والمراد 
بألقرية أهلها كانه قيل: واسألهم عن أهل القرية وقت 
عدوانتهم فى السيتء: وهو من بدل الاشتمالء ويجوز أن 
يكون منصويًا بكانت أو يحاضرةء وامًا الثاتى: فمخصوب 


(2) سورة الكهف, الآية: 6. 


03ج 


بيعدون» ويجوز أن يكون بدلا بعد بدل. والحيتان السمك 
واكثر ما تستعمل العرب الحوت في معني السمكة 
«شرعًا»ي ظاهرة على وجه الماء» وعن الحسن: تشرع على 
ابوابهم كأنها الكباش البيض يقال: شرع علينا قلان إذا دنا 
منأ وأشرف عليناء وشرعت على فلان في بيته فرأيته يقعل 
كذأ هكذلك نبلوهم»م أي: مثل ذلك البلاء الشنيد نبلوقم 


َإِذ تك أت ينم لم يَُِونَ رما لله مذيكهم أز مسَذيمم عَدَابَ 
مَدِيدًا فَالوأ ممَذِرةٌ إل رَيَيٌْ وَلملْهْرَ يَتْْرنَ 9© وَهْوٌ الى جَمَلَسكْمْ 
كيت الْأيسٍ وَرَتمَ بَنسَكٌ درق بنْضٍ دجن لَبِلوخْ بى مآ ائدة: 
إن رَبك سَربِيعٌ ألْمِقَابِ وَإِنَّهُ لَمَفُور يحم 059. 

«وإذ قالتم معطوف على إذ يعدون وحكمه حكمه في 
الإعراب «أمَّة منهميم جماعة من أهل القرية من صلحائهم 
الذين ركبوا الصعب والذلول في موعظتهم حتى أيسوا من 
قبولهم لآخرين كانوا لا يقلعون عن وعظهم «لمّ تعظون 
قومًا الله مهلكهم»ٌ اي: مخترمهم ومطهر الأرض منهم 
جاو معذبهم عذابًا شديدًا» لتماديهم في الشرء وإنما 
قالوا ذلك: لعلمهم أن الوعظ لا ينفع فيهم «قالوا معذرة 
إلى ربكم أي: موعظتنا إبلاء عذر إلى الله ولثئلا ننسب 
في النهي عن المنكر إلى بعض التفريط «ولعلهم يتقون» 
ولطمعنا في أن يتقوا بعض الاثقاء. وقري*: معذرة يالنصب 
أي: وعظناهم معنرة إلى ريكم واعتذرتا معذرة «فلما 
نسواه يعني: أهل القرية: فلما تركوا ما ذكرهم يه 
الصالحون ترك الناسي لما ينساه ؤأنجينا الذين ينهون 
عن السوء وأخذنام الظالمين الراكبين للمتكر. 

فإن قَُلْتَ؛ الآمة الذين قالوا: ؤِلِمّ تعظون» من أي 
الفريقين هم؟ امن فريق الذاجين أم المعذبين قلتُ: من فريق 
الناجين؛ لأنهم من فريق الناهين وما قالوا ما قثوا إلا 
سائلين عن علة الوعظ والغرض فيه حيث لم يروا فيه 
غرضا صحيحًا لعلمهم بحال القوم: وإذا علم الثاهي حال 
المنهي وأنْ النهي لا يؤثر فيه سقط عنه التهي وريما وجب 
الترك لبخوله في ماب العبثء ألا ترى أنك لى ذفيت إلى 
المكاسين القاعدين على المآصر والجلادين المرتيين للتعذيب 
لتعظهم وتكفهم عما هم فيه كان ذلك عبثًا منك ولم يكن إلا 
سببًا للتلهي بكء وأمًا الآخرون قإنما لم يعرضوا عنهم إمَا 
لأن يأسهم لم يستحكم كما استحكم يأس الاولين ولم 
يخيروهم كما خبرهم: أو لفرط حرصهم وجدهم في أمرهم 
كما وصف الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام في 
قوله: «فلعلك باخم نفسك»7' وقيل: الامة هم الموعوظون 
لما وعظوا قانوا للواعظين: لم تعظون منا قومًا تزعمون أنّ اث 
مهلكهم أو معذيهمء وعن ابن عباس رضي الش عنه أنه قال: 
ياليت شعري ما فعل بهؤلاء النين قاثوا ؤِلِمّ تعظون 


قومًا» قال عكرمة فقلت: جعلني الله فداك؛ الا ترى انهم 
كرهوأ ما هم عليه وخالفوهم وقالوا: «لمّ تعظون قومًا الله 
مهلكهمي؟ قلم أزل به حتى عرفته أنهم قد نجواء وعن 
الحسن: نجت فرقتان وهلكت فرقة وهم: النين اخنوا 
الحيتانء وروي أنْ اليهود أمروا ياليوم الذي امرنا به وهو: 
يوم الجمعة فتركوه واختاروا يوم السبتء فابتتوأ يه وحرم 
عليهم فيه الصيد وأمرو! بتعظيمهء فكانت الحيتان تأتيهم يوم 
السبت شرعًا بيضًا سمانًا كانها المخاض لا يرى الماء من 
كثرتهاء ويوم لا يسبتون لا تآتيهم: فكانوا كذلك برهة من 
الدهر» ثم جاءهم إبليس فقال لهم: إنما نهيتم عن اخذها يوم 
السبت فاتخذوا حياضًا تسوقون الحيتان إليها يوم السبت 
فلا تقدر على الخروج منها وتأخذونها يوم الأحدء وأخذ 
رجل منهم حونًا وربط في ذنبه خيطا إلى خشبة في 
الساحل ثم شواه يوم الأحد قوجد جاره ريح السمك فتطلع 
فى تنوره ققال له: إنى أري الله سيعذبكء فلما لم يره عذب 
أخذ في السبت القايل حوتين: فلما رأوا أنَّ العذاب لا يعاجلهم 
صادوا وآكلوا وملحوا وباعوا وكائوا نحرًا من سبعين الفاء 
فصار أهل القرية اثلاثا ثلث نهوا وكانو! نحي من اتني عشر 
ألفاء وثلث قالوا: لم تعظون قومّاء وثلث هم: أصحاب الخطيئة: 
فلما لم ينتهوا قال المسلمون: إذا لا تساكنكم فقسموا القرية 
حشواز المسافون يلت وللمعقون بانء و احقيغ خلون هليه 
السلام» قأصبم الناهفون ذات يوم فى مجالسهم ولم يخرج 
من المعتدين أحد فقالوا: إن للناس شأناء فعلوا الجدار 
فنظروا فإذا هم قردةء ففتحوا البأب ودخلوا عليهم؛ فعرفت 
القرود انسياءها من الإنسء والإنس لا يعرفون أنسباءهم من 
القرودء فجعل القرد يأتى نسييه فيشم ثيابه ويبكي فيقول: 
ألم ننهك؟ فيقول براسه: بلى» وقيل: صار الشباب قردة 
والشيوخ خنازير: وعن الحسن: أكلوا وال أوخم إكلة أكلها 
أهلها أثقلها خزيًا في الدنيا وأطولها عذابًا في الآخرة هاه 
وايم الله ما حوت أخذه قوم فأكلوه أعظم عند ال من قتل 
رجل مسلم: ولكن الله جمل موعذا والساعة أدهى وأمر 
«بئيس»م شديدء يقال: بؤس يبؤس بأسًا إذا اشتد فهو 
بئيسء وقرى”: بكس بوزن حتره ويئس على تخفيف العين 
ونقل حركتها إلى الفاء كما يقال: كيد في كيد وبيس على 
قلب الهمزة ياء كذيب في ذثئب وييئس على فيعل يكسر 
الهمزة وفتحهاء وبيس بوزن ريس على قلب همزة بيثس ياء 
وإدغام الباء فيهاء وبيس على تخفيف بيس كهين في هين, 
ويائس على فاعل. 

2 سشس”غ*ظ 
َلآ رَبّكَ لِتَمََنَ لهم إل يَوْرِ الْقيدمَةْ من يَسُومُهمْ سوم الْمَدَاب 


إنَّ ربلَت لسريع الفقاب وَإِنَمُ لمَنُور يحم (05. 


«فلما عتوا عما نهوا عنه»ي فلما تكبروا عن ترك ما 


(1) سورة الكهف, الآية: 6. 


الجزء التاسع 
كونوا قردة» عار هن عتتحيد قري كقوله: «إنما أمره 
إذا أراد شيمًا أن يقول له كن فيكونم”) والمعنى: انّ اش 
وقيل: (فلما عتوا» تكرير لقوله: ؤفلما ا العذاب 
البئيس هو: المسخ هتاذن ربك» عزم ربك وهو تفعل من 
ويؤذنها يفعله وأجرى مجرى فعل القسم كهلم الله 
وشهد الله ولذلك أجيب بما يجاب به القسم وهو قوله 
جليبعثكن» والمعنى: وإذ حتم ربك وكتب على نقسه 
ليبعثئن على اليهود «إلى دوم القيامة من يسومهم سوء 
العذاب» فكانوا يؤدون الجزية إلى المجوس إلى أن بعث اث 
محمدا يَيُِ فضربها عليهمء فلا تزال مضروبة عليهم إلى 
اخر الدهرء ومعثى: ليبعثن عليهم ليسلطنٌ عليهم كقوله: 
طبعثنا عليكم عبادًا لنا معحية 


مه و عر ار 


وتطعنام انيت لْأَرْضٍ م نهم لمح 
وَبَلونهُم كدت والترتعات ل بم -حعون 2 


«وقطعناهم في الارض امما» وفرقناهم فيها فلا يكاد 
يخلى بلد من فرقة منهم «منهم الصالحون» الذين أمتوا 
منهم بالمدينة أو الذين وراء الصين «ومنهم دون ذلك» 
ومنهم ناس دون ذلك الوصف متحطون عنه وهم الكفرة 
والفسقة. 

فإن قَلَتَ: ما محل «دون ذلك»؟ قَلْتُ: الرفع هو: صفة 
لموصوف محدوف معناه: ومتهم ناس منحطون عن الصلاح 
ونحو «وما منا إلا له مقام معلومي7! يعني: وما منا أحد 
إلا له مقام «هويئوناهمح بالحسنات ولالسبئات» بالنعم 


قشت 35 بعدِهم ع وَثوا الكنب : خذون عرض هادا ا 
وان لكر كا ين ين عر ين يلت أل يذ كيم يكو 
ألكتي أن لا يَتُولوا عل اله إلا الحقّ ودرسأ ما 


َي لِنَدتَ سن أو يلون (2590. 


«وفخلف» من بعد المنكورين «خلف» وهم الذين 
كانوا في زمن رسول الله يد وورثئوا الكتاب» التوراة 
بقيت في أيديهم بعد سلفهم يقرؤنها ويققون على ما فيها 
من الأوامر والنواهي والتحليل والتحريم ولا يعملون بها 
جياخنون عرض هذا الاندى» أي: حطام هذا الشيء 
الأننى يريد الدنياء وما يتمتع به منها وفي قوله: هذا الاننى 
تخسيس وتحقيرء ٠‏ والأدنى إما من الدتو بمعنى: القرب لأنه 
عاجل قريبء وإما من: دنى الحال وسقوطها وقلتهاء والمراد: 


ص جيرا جرح مل 


فيه وَلدَارٌ 0 


04ص 


ما كانوا يأخذونه من الرشا في الاحكام على تحريف الكلم 
للتسهيل على العامة «ويقولون سبغفر لناع لا يؤاخننا ا 
يما أخذناء وقاعل سيغقر الجار والمجرور وهو: لناء ويجور 
أن يكون الآخذ الذي هو: مصدر يأخذون «وإن ياتهم 
عرض مثله بأخذوهد» الواو للحال أى: يرجون المغفرة 
وهم مصرون عائدون إلى مثل فعلهم غير نائبين» وغفران 
الذنوب لا يصح إلا بالتوية والمصر لا غفران له «ؤقم 
بؤخذ عليهم ميثاق الكتاب» يعني: قوله في التوراة: من 
ارتكب ذنيًا عظيما فإته لا يغقر له إلا بالتوية #ودرسوا ما 
فيه»م في الكتاب من اشتراط التوية في غفران الذنوب» 
والذي عليه المجيرة هو: مذهب اليهود بعينه كما ترى» 
وعن مالك بن دينار رحمه الش: يأتني على الناس زمان إن 
قصروا هما آمروا به قالوا: سيغفر لتا لأنا لم نشرك ناش 
شيئًاء كل أمرهم إلى الطمعء خيارهم فيهم المداهنة؛ فهؤلاء 
من هذه الامّة أشباه الذين ذكرهم ال وتلا الآية «والدار 
الآخرة خير» من تلك العرض الخسيس «للنذين يتقون» 
الرشا ومحارم الله. وقرى:: ورثوا الكتاب والا تقولوا بالتاء: 
ولدلرسو ]نمست : تارضوا وقلة مقلونت زقناء و لحان 

فإن قلت ما موقع قوله: «الا يقولوا على الله إلا 
الحق» قلَتٌ: هو عطف بيان لميثاق الكتاب: ومعنى ميذاق 
الكتاب: الميثاق المذكور في الكتاب وفيه أن إثبات المغفرة 
بغير توبة خروج عن ميثاق الكناب وافتراء على اله وتقول 
عليه ما ليس بحقء وإن فسر ميثاق الكتاب بما تقدم ذكره 
كان أن لا يقولو! مفعولا له: ومعناه: لتلا يقولواء ويجونّ أن 
تكون أن مفسرة ولا تقولوا نهيا كانه قيل: الم يقل لهم 
لا تقولوا على أل إلا الحق. 


فإن قُلْتَ: علام عطف قوله: ؤودرسوا ما فيهي؟ قُلْتُ: 
على طألم يؤخذ عليهمي؛ لأنه تقرير, فكأنه قيل: آخذ 


عليهم ميئاق الكداب وبرسواأ ما فيه. 
وي بَسِكْرْتَ بالكتب وأناموا الصّكرة إِنا لا نْضِيمُ أَبْرَ 


«والنين بمسكون بالكتابم فيه وجهان أحدهما: أن 
يكون مرفوعا بالابتداء وخبره «إثا لا نشضيع تجر 
المصلتحين» والمعني: إنا لا نضيع أجرهم؛ لأنْ 
المصلمين في معنى الذنين يمسكون بالكتاب كقوله: «إن 
النين أمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن 
عملاًي © والثاني: 8 ن يكون مجرورًا عطفا على الذين يتقون 
ويكون قوله: «إنا لا نضيع» اعتراضا. وقرى*: يمسكون 
بالتشديد وتنصره قراءة أبي: والنين مسكوا بالكثاب. 


فإن قَنْتَ: التمسك بالكتاب يشتمل على كل عبادة ومنها 


(1) سورة الاعرلف, الآية: 77. 
(2) سورة يسنء الأآية: 82. 
)3ش سوره الأعراف, الآبة: 5. 


(4) سورة الإسراءء» الآية: 5, 
(5) سورة الصافاتء الآية: 164. 
6( سورة الكهف: الأية: 34. 
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أقامة الصلاة فكيف أقردت؟ قُلْتٌ: إظهارًا لمزية الصلاة 
لكونها عماد السينء وقارقة بين الكفر والإيمان. وقرأ ابن 
مسنفول رصي الله عنّة: هوالنين أستمسكوا بالكتاب©. 


مس م 0 م 32 | ا 2م 
ايندم يفو وأذكروا ما فيه تعلخ تَتْعَونٌ (47. 


«وإذ نتقنا فجبل فوقهمي قلعناه ورفعناه كقوله: 
طورفعنا فوقهم الطور»ك؟' ومنه نتق السقاء إذا نفضه 
ليقتلم الرّبدة منه. والظلة كل ما اظلك من سقيفة أو 
سحاب: وقرى:: بالطاء من أطل عليه إذا أشرف «وظنوا 
تنه واقع بهد وعلموا أنه ساقط عليهم وذلك انهم أبوا آن 
يقبلوا احكام التوراة لغلظها وثقلهاء فرفع ال الطور على 
رؤوسهم مقدار عسكرهم وكان قرسحًا في فرسخ.ء وقيل 
لهم: إن قيلتموها بما فيها وإلا ليقعن عليكمء فلما نظروا 
إلى الجيل خرّ كل رجل مثهم ساجدًا على حاجيه الأيسر 
وهو ينظر بعينه اليمنى إلى الجبل فرقًا من سقوطه؛ فلذلك 
لا ترى يهوددًا يسجد إلا على حاجبه الأيسر ويقولون: هي 
السجدة التي رفعت عتابها العقوية؛ ولمعا تشر موسى 
الالواح وفيها كناب الله لم يبق جبل ولا شجر ولا حجر إلا 
اهتزء فلذلك لا ترى يهونيًا تقرأ عليه التوراة إلا اهتز 
وأنفض لها راسه «إخذوا ما آتيناكم» على إرادة القول 
أي: وقلنا خنوا ما آتيناكم: آى قائلين خذوا عا آتيناكم من 
الكتاب طبقوة# وعزم على احتمال مشاقه وتكاليفه 
«واذكروا ما فيه من الاوامر والنواهي ولا تتسوه أو 
واذكروا ما فيه من التعريض للثواب العظيم فارغبوا قيه, 
ويجوز أن يراد خنو! ما آتيناكم من الآية العظيمة بِقوّة إن 
كنتم تطيقونه كقوله: «إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار 
السموات والأرض فاتفنواي7) «واذكروا ما فيه»م من 
الدلالة على القدرة الياهرة والإتذار لعلكم تتقونة ما 
أنتم عليه. وقر! ابن مسعود: هوتتكرواج. وقرى:. 
«وائكرواة بععنى: وتذكروا. 

د مد وَيْكَ ين ب متم ين طهُوره دري نتم عل 
نشخ لست يريك قالوا بق سيدا أن تقولا بوم الْيمَة إن حَشُن 
عَنْ هَدًا غَمِِيَ ©© أو تَنولُوا إنا مرك مَابَادُنَا ين كَبَلُ ونا ريه 


7 سورة الاعراف 


«من ظهورهد» بدل من بني آدم يدل البحض من الكل 
ومعنى أخذ ذرياتهم من ظهورهم: إخراجهم من اصلابهم 
نسلا وإشهادهم على أنفسهم وقوله: بؤافست بريكم قالوا 
بلى شهدنا»ه من باب التمثيل””) والتخبيل ومعنى ذلك انه: 
نصب لهم الآدلة على ريوبيته ووحداتيته وشهنت بها 
عقولهم ويصائرهم التي ركبها فيهم وجعلها مميزة بين 
الضلالة والهدىء فكأنه أشهدهم على أنفسهم وقررهم وقال 
لهم: الست بريكم؟ وكأنهم قالوا: بلى آنت ريتا شهدنا على 
لنفسنا أقرونا بوجداننتك: وباب التمكيل: واسع افى كلام أن 
تعالى ورسوله عليه السلام وفي كلام العرب ونظيره قوله 
تعالى: وإنما قولنا لشيء إذا أردناه ان نقول له كن 
فيكون4”) هفقال لها وللأرض اثتيا طوعًا أو كرمًا قالتا 
أنينا طائعين4 7 وقوله: 


إذقالت الانساع للبطن الحق تالز »ريع الصباقرقار 


ومعلوم أنه لا قول ثمء وإنما هى تمثيل وتصوير للمعنى 
وأن تقونلوا4ي مفعول له أى: فعلنا ثلك من تصب الأبئلة 
الشاهدة على صحتها العقول كراهة آن تقولوا هيوم 
القيامة إنا كنا عن هذا غافلين» لم تتيه عليه «اوي 
كراهة ان «تقولو! إنما اشرك أباؤنا من قبل وكنا ذرية 
من بعدهدي فاقتنينا يهم؛ لأن نصب الآدلة على التوحيد 
وما نبهوا عليه قائم معهم قلا عذر لهم في الإعراض عنه 
والإقبال على التقليد والاقتداء بالآباء: كما لا عذر لأيائهم 
في الشرك وأدلة التوحيد منصوبه لهم. 


فإن قلت . بنى أدع وثرياتهم من هم؟ قَلْتٌ: عقى يبني 
أدم: اسلاف اليهود الذين اشركو! باك حيث قالوا: عزيرًا 
ابن اللء ويذرياتهم الذين كانو! في عهد رسول الل جَيْْدٌ من 
أخلافهم المقتدين يايائهم والدليل على أنها في المشركين 
واولادهم قوله: «أو تقونو! إنما أشرك آباؤنا من قبليع 
راس الهم عن القرية4”! «وإذ قالت امّة منهملم 
تعظون»” «وإذ تانن ربك74! «وإذ نتقتا الجبل 
.م 05 8 500 - 11 
5 قهمج”) ؤواتل عليهم نبا الذي آتيناه آياتناي7”" 


(1) سورة النساءء الآية: 154. 

(2) سورة الرحعنء الآية: 33. 

زو قال أحمد: إطلاق التعثيل أحسنء وقد ورد الشرع به؛ وثمًا إطلاقه 
التخييل على كلام الك تقالي: قعرنود ولم يرد به سمةء وقن كثر 
إتكارتا عله لهذه اللفظةء نّم إن القاعدة مستقرة على أن الظافر ما 
لم يخالقف لمعقولء ويجب إقراره على ما هى عليه: قلئلك أقرة 
الأكترون على ظاهره وحقيقته؛ ولم يجعلوه مثالاًء واما كيفية 
الإخراج والمخاطبة: فاك أعلع بذلك. 

(4) سورة التحلء الآية: 40. 

(45) سورة قصلت. الآية: 11. 


(6/ قال أحمد والاظهر أنها شاملة لجملة بني أدم, فتدخل البهود ة 
عمومها؛ لأنٌّ كل واحد من بني آدم يصدق عليه الأمران جميعاء 
أنه ابن آدم؛ وأنه ذريتهء ولا بخرج من هذاء إلا آدم عليه السلام: 
وإنما لم يذكر لظهوره: ولا يخلى الكلام عن النوع المعسعى في قفن 
البلاغة, باللف اختصارا؛ وإيجازا. 

(47) سورة الأعرافء الآية: 1653. 

5 سورة الأعرافء الآية: 164 . 

(49) سورة الاعراقء الآية: 167. 

(10) سورة الأعراق» الأية: 171. 

(11/ سورة الأعرافء الآية: 175. 


بم 


الجزء الثاسم 
«وكذلك4 ومثل ذلك التفصيل البليغ ؤنفصل الآدات»م 
لهم «ولعلهم يرجغون» وإرادة أن يرجعوا عن شركهم 
نفصلها. وقرى": ذريتهم على التوحيد وأن يقولوا بالياه. 
38 00 0 3 رع نك علد ا ا 
ل 
فانسلخ منها» هو عالم من علماء بني إسرائيل وقيل: من 
الكتعانيين اسمه بلعم بن باعورآاء أوتي علم بعض كتب الله 
«وفانسلخ منهاي من الآيات بأر” ن كفر بها وتبذها ورام 
ظطهره وفاتبعه الشيطان»م فلحقه الشيطان وأدركه وصار 
وفكان من الفاوين4 فصار من الضالين الكافرين. روي 
أن قومه طلبوا إليه أن يدعو على موسى ومن معه فأبى 
وقال: كيف أدعق على من مقه الملائكه؟ قالحوا علية ولم 
يزالوا به حتى فعل. 
ولو شِنْنَا أرشته يبا وَلنَكتَهُء لفلد 314 م 
ل ألحكاب إن يِل عليه يُلْمَنْ أز تترمكة يِلْهَثْ 
00 مَمَلُ أَلْقّوم لذ ]1 َرَت دغر نوأ باينا َع 5 ل ا 0 1 


ب 33 


09 سأ ملا القوم لينَ كَدْبوا بعايكينا وانشسمء مم كنا يمون 
© ت يَند أل مير كيف رن شيل كأزليق 5 بعرو 
. 


«ولو شثنا لرفعناه بهابه لعظمناه ورفعناه إلى متازل 
الأبرار من العلماء بتلك الآيات «ولكنه أخلد إلى الأرضص» 
مال إلى الدنيا ورغب فيهاء وقيل: مال إلى السفالة. 
فإن قَلْتَ: : كيف علق رفعه بمشيئة الله تعالى ولم يعلق 
بفعله الذي يستحق به الرفم؟ قلتٌ: المعنى ولو لزم العمل 
بالآيات ولم ينسلخ منها لرفعناه بها وذلك أن مشيئة الله 
تعالى رقغه تايعة للزومه الأيات: فذكرت المشيثة والمراد ما 
هي تابعة له ومسبية عنه كانه قيل: ولو لزمها لرقعناه بها 
آلا خرى ال قولة: «ولكنه أخلد إلى الأرض»# فاستدرك 
المشيئة بإخلاده الذي هو: فعله فوجب أن يكون ولى شثنا 
في معنى ما هى فعله؛ ولى كان الكلام على ظاهره لوجب أن 
يقال: ولى شثنا لرفعناه ولكنا لم نشا «فمثله كمثل الكلب» 
فصفته التي هي مثل في الخسة والضعة كصفة الكلب في 
ألخس أحواله واثذلها. . وهي حأل دوام اللهث به وأتصأله سواء 
حمل عليه أي: شد عليه وهيج فطرد. أى ترك غير متعرّض 
له بالحمل عليه. وذلك أنّ سائر الحيوان لا يكون منه اللنيث 
إلا إذا هيج منه وحرّك وإلا لم يلهث؛ والكلب يتصل لهثه في 
الحالتين جميعًاء وكان حق الكلام أن يقال ولو شئنا لرفعناه 
بها ولكنه أخلد إلى الأرض فحططناه ووضعنا مئزلته فوضع 
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قوله «فمثله كمثل الكلب» موضع حططناه آلغ حط' 0 
ابن عداس ركد الله اعنه: الكلب منقطع القؤاد ينوت إن حمل 
عليه أى لم يحمل عليه”» وقيل معناه: إن وعظته فهى ضال 
وإن لم تعظه فهو ضال كالكلب إن طردته فسعي لهث وإن 
لح ا 


ل ل ل ل 
الحالتين: وقيل: لما دعا بلعم على موسى عليه السلام خرج 
لسانه فوقع على صدره وجعل يلهث كما يلهث الكلب هذلك 
مثل القوم الذين كذبوا باياتنا» من اليهود يعد ما قروا 
نعت رسول الل وقِ في التوراةء وذكر القرآن المعجز وما 
فيه» وبشروا الناس باقتراب مبعثه وكانوى! يستفتحرن به 
ياد لقان بك تناد جا لون لهم إساء م 
الجحدري ساء مثل القوم ؤوأنفسهم كانوا مونم 1 إما 
لخن جععرا بيك التكذيب بيات ال ولام اتفسسهء: ينا أ 
يكون كلاما منقطعًا عن الصلة بمعنى: وما ظلموا إلا أنقسهم 
أنفسهم بالظلم لم يتعدها إلى غيرها «فهو المهتدي» حمل 
على اللفظ و «قاولثئك هم الخاسرون# حمل على المعنى. 


وَلَقَدْ در لِجَهْتَرَ كيرا يَْ لبن ا 
َك أت ل تيئية يا حارك ا وليك لاسر 


0ل رج هم الْففلرت 500 


وكثيرًا من الجن والإنس» هم: المطبوع على قلويهم 
الذين علم أن أنه لا لطف لهم. وجعلهم في أنهم لا يلقون 
أذهانهم إلى معرفة الحق ولا يتظرون بأعينهم إلى مأ 
خلق الل نظر إاعتبار ولا يسمعون ما يتلى عليهم من 
آيات ال سماع تدبر كأنهم عدموا فهم القلوب وإيصار 
العيون واستماع الآذان» وجعلهم لإعراقهم فى الكفر وشدة 
او افعال اهل الثار 
ا يلغني أن أهل الشام اتخذو! لك دلوكًا 
عجن بخمر وإني لأظنكم آل المغيرة ذرء النار”)؛ ويقال 
لمن كان عريقًا في بعض الأمور: ما خلق فلان إلا لكذاء 
تكذيب رسول الله د . مع علمهم أنه النيي الموعود 55 


(1) لم يخرجه للزيلفي 473/1. 


(2) آبو عبيدة في كتلب: غريب الحديث, الزيلعي 473/1. 
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خلقوا للثار «أولئك كالاتعادي في عدم الققه والنظر 
للاعتبار والاستماع للتدبر وبل هم الي من الأنعام عن 
الفقه والاعتبار والتدبر «أولئك هم الغافلونج الكاملون 
بعض ما تبصره وهؤلام أكثرهم يعلم أنه معأئد فيقدم 


على النار. 
م 0 "سس اجام ار يني ع 1 0 اد لل ل ده ا : 
ويم أل مفام بن فادعوه يها وذروا الذن يلحدريت لق أسمثيهء 
0 لس ار امن 
سيحر ون مر تعملون ر, 


هوشت الأسماء الحسنيى»ي 7 التى هى احسن الأسماء؛' 
لأنها تدل على معان حسنة من تمجيد وتقديس وغير ذلك 
يلحدون في أسمائه» واتركوا تسمية النين يميلون عن 
أن يسموه يما لا يجورٌ عليه كما سمعنا اليدى يقولون 
بجهلهم”: يا ابا المكارم يا آبيض الوجه يا نخيء او أن 
بأبوا تسميثة بيعض أسمائة الحسنى نحو أن تقولو]: ما أنه 
ولا يقولوا: دأ رحمن وقد قال الك تعالى: «قل ادعوا ان أو 
ادغرا الوحدن اذا ها تزهوا كله الأسجناء لاعس يان 
عون وان" كروت الأوصاف الجستد رشن الوصيف 
وذروا النين بلحدون شي أوصافة قيض فويه بمشيئة القبائح 
وخلق الفحشاء 0 في التشبيه كالرؤية 
ين علق أَمَّهُ دون بالْحَقٌ ر ربدم و ا 

لما قال ا ذرانا لجهنم كثيرًاه'”) فآخير أن كثيرًا 
من الثقلين عاملون بأعمال اهل الثار أتبعه قوله «هوممن 
خلقنا أمة يهدون بالحق» وعن النبى يل آنه كان يقول 
إذا قرآها: «هذه لكم وقد أعطى القوم بين أيديكم مثلها ومن 
قوم موسى أمَّة يهدون بالحقء!! وعنه وك «إنّ من أمّتي 
د ات 8 
قومًا على الحق حتى ينزل عيسى عليه السلام.7" وعن 


7 سورة الاعراف 


الكلبي: هم الذين أمذوا من أهل الكتاب» وقيل: هم العلماء 
والدعاة إلى الدين. 
َي كدي َي للا 0 067 
الاستنزال درجة يعد دريجة قال الأعشى: 
ليستدرجنك الكول حتى تهره وتعلمانى علكمغميرمفكحم 
وشهتك درج الصبى إذا قارب بين خطاة: وأدرج الكتابس 
طوأه شيئًا بعد شيء: ودرج القوم مات بعضهم في أثرٍ 
بعضرنء وممعتى +#سنستد رجهم #4 سنس تلتيهخ فلبلا فلبلا 
إلى ما يهلكهم وبضاعف عقايهمح #من حبث لا بعلمون# 
ما يراد يهم وئلك أن دواتر الله تعمه عليهم صم أنهماكهم 
فى القىء فكلما حند عليهم نعمة ازدانوا بطرًا وجددوا 
معخصية فيتدرجون في المعاصي تسيب ترايف العم ظائين 
1 ان كدى مين 09 ألم 1 سامير 1 


س١‏ لحي 


8 إل غو إل ير مين اللغاة, 


«واملى لهم4 عطف على ستستدرجهم وهو داحّل في 
حكم السين إن كيدي متبن» سماه كيدا لأنه شبيه 
بالكيد من حيث إنه قي الظاهر إحسان وفي الحقيقه حدلان 
وكانو! يقولون شاعر مجنون؛ وعن قتادة: أن النبي وة: 
بعلا الصفا فذعاهم فخذا فكذا يجلترهم بأسن اللمه. شقال 
قائتهم: إن صاحبكم هذا لمجنون بأت يهوت إلى الصباح. 

ول يظبيا في كر الكترق: الال ونا نعو لذ ون ار 


: ا 


ا 
أن عن أن يحون مد أمربٌ . لهم مأَيَ حَدِيث يعدم عون 83 ع 


عر حل لمجم فالس 


تصيل أنه فقسلا عادى لم ويذرهم فى طغيشيم هون زمه 
«أولم ينظرواة نظر استثدلال #فى ملكوت السموات 
العظيه”! ؤوما خلق اش من شيء وفيما خلق الث مما 


(1) قال أحمد:اأي, مما يجوز عليه وإن لم يرد إطلاقه شرعاء كالسيف 
والعارف: ونحو تلك. 

(2) قال أحمد: وفي هذا التاويل بعد؛ لأنْ ترك الدعاء ببعض الأسماء 
لا يطلق عليه إلحاد في العرفه وإنما يطلق على فل لا على ترك 
ولكن يتمدر عن الوحه السالف بأئة أض ماف الأسماء الملحد قبها 
ابن داعف وها آنل بعلن التسديف .مق عن مكل سكي اللوسة: 
واتتكوة فناك هر لسن من اماق له 31 :يقال احنافة امه تتؤيالة 

3 سورة الإسراء الآية: 110. 

44 قال أحمد: لا يدع حشو الفقائد القاسدة فى غير موضيع يسعياء 
فإن يكن العراد الأوصافء فالحسثى فثها وصق ال يبعموم 
القدرة؛ والانقرك بللمخلوقات: حثى لا يشرك معه هياده فى كلق 


اقعالهم. ويعظم الله تعالى بأنه لا يسال عما يقعل؛ وأن كل قضائه - 


وإن وعده الصدق:ء وقوله الحقء وقد وعد رؤيثه؛ قفوجب وكوعها 

ل اع له زعام الم رون التين عدون فى مده 

مقوسمة بينه وبين عيادةء ويوجبون عليه رعايه ما يتوهمونة 

مصلحة: ويححرون واسفا من مققرنه: وعقوة: وكرمه على 
0 موز ته الأعراف.: الآبة: 17 


الجزء التاسع 


يقع عليه اسم الشيء من أجناس لا يحصرها العند ولا 
يحيط بها الوصف «وأن عسى» أن مخففة من الثقيلة 
والأفسل وله عسئ على ن التعهين كموور الشاة: 
والمعنى: أولم ينظروا في أن الشآن والحديث عسى «أن 
يكون قد اقترب أجلهم» ولعلهم يموتون عما قريب 
فيسارعوا إلى النظر وطلب الحق وما ينجيهم قبل مغافصة 
الأجل وحلول العقاب؛ ويجوز أن يراد باقتراب الاجل 
قتراب الساعة؛ ويكون من كان التي فيها ضمير الشان. 
فإن قَلْتَ: : بم يتعلق؟ قوله: لإقياي خديخ معزة 
يؤمنون» قَلْتُ: بقوله: وعسى أن يكون قد اقترب 
نجلهم» كأنه قيل: لعلّ أجلهم قد اقترب فما لهم لا يبادرون 
إلى الإيمان بالقرأن قبل الفوتء وماذا ينتظرون بعد وضوح 
الحقء وباي حديث أحق منه يريدون أن يؤمنوا. قرى” 
ويذرهم بالياء وألنون والرفع على الاستثئناف. ويذرهم بالياء 
والجزم عطفًا على محل فلا هادي له كأنه قيل: من يضلل اث 


لا يهده أحد ويذرهم. 

سََلُونَكَ عن السَعَوَ آبآن مرسلها قل إنَنَا عِلبهًا عند بق لا يم 
0 هو تَْلَنْ ى التكو وَالْأن لا تأيك إلا بد مسوك 
نك عر عن مل إنا عِلثها عند أ 23 أكَتْد أداين 1 كان 
(ناه, 


جيسئلونك4 قيل: إِنْ قومًا من اليهود قالوا: يا مسمد 
اخبرتا متى الساعة إن كنت نبيًا فإنا نعلم متى هيء وكان 
ذلك امتحانا منهم مم علمهم أنْ لك تعالى قد استائر 
بعلمهاء وقيل: السائتون قريش. والساعة من الأسماء الغالبة 
كالتجم الثريا:وسميت القيلبة بالشاعة لوقوهها يفتة لى 
ألسوعة ليا ل هني المكصض لطرليا إن لانها عكر الك 
علي طولها كساعة من الساعات عند الخلقؤ«أيان» بمعنى: 


(!) أخرجه البخاري في صحيحه كناب: الرقاق» باب: (40) (الحديث 
رقم: 6506) ومسلم في كتاب: الفتن واشراط الساعة: باب: قرب 
الساعة؛ (الحديث رقم: 7339). 

(2) قال أحمد: وقي هذا النوع من التتكرير نكتة لا تلفىء إلا في هذا 
الكثاب العزيز» وهو جل من أن يشارك فيهاء وذاك أنّْ للمعهود في 
أمثال هذا التكريرء أن الكلام إذا بنى علي مقصدء واعترض في 
أثنائه عارض؛ فاريد الرجوع لتتميم المقصد الأول» وقد يعد مهده 
طرى بذكر المقصد الأول لتتصل نهايته ييدليته» وقد تقدم لذلك 
في الكناب العزيز أمثال» وسياني وهذا منها فإنه لما لبتدأ لكلام 
بقوله: ويسئلونك عن الساعة أيان مرسافا»6 ثم اعترض نكر 
الجواب المضعن قي قوله: قل إتما علمها عند ربي#؛» إلى قوله 
«بفثة» أريد تتميم سؤالها عنها بوجه من الإتكار عليهم» وهو 
المضمن في قوله كاتك حفى عنها؛ وهى شديد التعلق بالسؤال: 
وقد بعد عهده فطرى ذكره تطرية عامة؛ ولا نراه آبداً يطرىء إلا 
بنوع من الإجمالء كالتذكرة ة للأؤل مستغني عن تقصيله بما نقنم» 
فمن ثم قيل يسالونكء ولم يذكر المسؤل عنه؛ وهو الساعة اكتفاء 
بما تقتم, فلما كرّر السؤال لهذه الفائد كرّر الجواب أيضاً مجملاًا _ 
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متى: وقيل: اشتقاقه من أي فعلان منه؛ لأن معناه: أي وقت 
وأي فعل من أويت إليه؛ لأنّ البعض أو إلى الكل متساند 
إليه قاله ابن جني وأبى أن يكون من أين لانه زمان وآأين 
مكان» وقرأ: السلمي إيان بكسر الهمزة همرساهاي 
إرساؤها أو وقت إرسائها أي: إثباتها وإقرارهاء وكل شيء 
ثقيل رسوه ثباته واستقراره» ومنه رسى الجبل وأرسىي 
السفينة والمرسي الانجر الذي ترسي بهء ولا أثقل من 
الساعة بدليل قوله: «ثقلت في السفوات والأرض» 
والمعنى: متى يرسيها اث؟ «إنما علمهما» أى: علم وقتث 
إرسائها عنده قد استأثر به لم يخبر به احذا من ملك 
مقرّب ولا نبي مرسلء يكاد يخفيها من نفسه ليكون ذلك 
أبع إلى لتلاعة ولاجر عن السدسنية غينا لشفي الأمل 
الخاص وهو: وقت الموت نلك «لا بيجليها لوقنها إلا 
هو أيى: لا تزال خفية لا يظهر أمرها ولا يكشف خفاء 
علمها إلا هو وحده إذا جاء بها في رقتها بغتة؛ لا يجليها 
بالخبر عنها قبل مجيثها أحد من خلقه لاستمرار الخفاء 
بها على غيره إلى وقت وقوعها إثقلت في السموات 
والأرض»# أي: كل من أهلها من الملائكة والثقلين أهمه 
شان الساعة ويوده أن يتجلى له علمها وشق عليه خفاؤها 
وثقل عليه أي ثقلت فيها؛ لأنْ أهلها يتوقعونها ويخافون 
شدائدها وأهوالها أو؛ لأنّ كل شيء لا يطيقها ولا يقوم لها 
فهي ثقيلة فيها ؤإلا بغتة» إلا فجاة على غفلة متكم, 
وعن النبي 45: إن الساعة تهيج بالناس والرجل يصلح 
حوضه: والرجل يسقي ماشيته» والرجل يقوم سلعته في 
سوقه. والرجل يخفض ميزانه ويرفعه(! «كأنك حفي 
عنها» كنك عالم بهاء وحقيقته كانك بلية7 في السؤال 
عنها؛ لأنّ من بالخ في المسالة عن الشيء والتنقيى عنه 
استحكم علمه فيه ورصثن: وهذا التركيب معثاد: المنائلفة. 
ومنه إحفاء الشاربء واحتفاء البقل استئصاله؛ واحقى في 


بسطهه ومن ادق ها وقفت عليه العرب في هذا النمط من التكرير» 
لأجل بهد العهد تطرية للتكر قوله: «و#عجل4 لنا هذاء والحقنا بذا 
آل الشحم إنا قد مللناه بحلء أي: فقطء فذكر الألف واللام خاتمة 
للأؤل من الرجزين: ثم لما استفتح الرجز الثاني استبعد العهد 
بالأوليه فطرى ذكرهاء وأبقى الاولى في مكانهاء ومن ثم استدل 
ريو وم ب ود واه وي 
كامل وليس بنصفء كما ذهب إليه أبى الحسن قال: ولى كان بيتا 
واحداً لم يكن عهد الاولى متباعداء قلم يكن محتاجاً إلى تكريرهاء 
آلا ترى أن عبيداً لما جاء بقصيدة طويلة الآبيات: وجعل آخر 
المصراع الأوّل آل لم يعدها لوّل المصراع الثاتي؛ لأنه بيت واحدء 
فلم ير عهدها بعيداًء وثلك قوله: 
يا خليلي اربعاً وفستنجر! ال منزل قدراس من اهل للحلال 
مثّل سحق للبرد عقى بعدك آل قطر مغتاء وتلويب الشمال 
ثم استرسل فيها كنلك بضعة عشر بيتاً فانظر هذه النكتة كيف 
بالغت العرب في رعايتها. حتى عدث القريب بعيداً 05 
مديداء قتاملهاء فلنها تحفة إنما عند الحذاق الأعيان في صصناعتي 
العرببة: والبيان: والك المستعان. 
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المسالة إذا الحف. وحفي بفلان وتحفى به بالغ في البرٌ به, 
وعن مجاهد: استحقيت عنها السؤال حثى علمتء وقرأ ابن 
مسعود: كانك حفي بها أي: عالم بها بليغ في العلم بهاء 
وقيل: عذها متعلق بيسئلونك أي: بسطار ياه عدها جليك عدي 
ي: عالم بهاء وقيل: إنّ قريشا قالوا له: إن بيننا وبينك 
تنحفي بهم فتخته ب بتعليه وقتها 0 القرابة وتزوي 
علمها عن غيرهمء ولو أخبرت بوقتها لمصلحة عرقها الك 
في إخبارك به لكنت مبلغه القريب واليعيد من غير 
لخصيصر كسائر ما أوحي إليك, وقيل: كانك حفي بالسؤال 
عنها تحبه وتؤثره: يعني أتك تكره السؤال عنها لأنها من 
علم الغيب الذي استاثر الك به ولم يؤته ته أحد من خلقه. 


فإن قَلْتَ :لم كرر «يسئلوتك» وإنما علمها عند اثش؟ 
قَلْتٌ: : للتاكيهب ولما جاء به من زيادة قوله: «كائك حفي 
عنها», وعلى هذا تكرير العلماء الحذاق في كتبهم لا يخلون 
المكرر من فائدة زائدة منهم محمد بن الحسن صاحب أبي 
حنيفة رحمهما ا ؤولكن اكثر الناس لا يعلمون» أنه 
العالم بها وأنه المختصص بالعلم بها. 


له اود هم + رج عي سرس مرج | ا فى صرح م 
قل لا أميك لِتفسى نَنْما ولا ًا إلا مَا َه أمَهُ وو كُنمث أغلَهُ 


اتيت لتلتكتت ين العر وما شن ]لي إن أنأ إلا نذِير وتثير 
لَعَوَمٍ مون (منة. 


وقل لا أملك لنفسي» هو: إظهار للعبوبية والانتفاء 
عمأ يختص بالربوبية من علم الغيب أي: لنا عبد ضعيف 
لا أملك لنفسي اجتلاب نفع ولا دفع ضرر كما المماليك 
والعبيد «إلا ما شاء»م ربي ومالكي من التفع لي والدقع 
عني «ولو كئت أعلم الفدب» لكانت حالي على خلاف ما 
هي عليه من استكثار الخير واستغزار المناقع واجتناب 
السوء والمضار حتى لا يمسني شيء عنهاء ولم آكن غالبا 
مرة ومغلوبا أخرى في الحروب ورابحًا وخاسرًا في 
التجارات» ومصيبًا ومخطثًا في التدابير «إن أنا إلا عبد 
أرسلت ندبرًا ويشيرًا وما من شأني أني أعلم للغيب جلقوم 
يؤمنون» يجوز أن يتعلق بالنذير والبشير جميعا؛ لأنّ 
النذارة والبشارة إنما تنفعان فيهمء أى يتعلق بالبشير وحده 
ويكون المتعلق بالنذير محذوفًا أي: إلا نذير للكافرين 


وبشير لقوم يؤمنون. 
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مر ألرى حَلقَكُم ين فين وَسِدَو وَجْمَلَ متا َوَجهَا سكن 


إلا ملا تمَذَبَاحَََنْ حَنلا هيا مر به هلما أثقات دعا أله 
َيَصّمَا لبن ات مَدِيِحًا لَتَوْينَ ين ألشكيت ©© كنا عاتنهُمًا 
َك جا ا 35 ينا يمآ َاتَهْمَا مََمَلّ أنه 


عم سرون نكل 


«من نفس واحدة»ي وهي نفس آدم عليه السلام 
«وجهل منها زوجها»4 وهي حواء خلقها من جسد آدم 
من ضلع من أضلاعه أو من جنسها كقوله: «هجعل لكم من 
أنفسكم أزوجًّاه «ليسكن إليهاك ليطمئن إليها ويميل 
ولا ينفر؛ لآنّ الجنس إلى الجنس أميل ويه آنس؛ وإذا كانت 
بعضًا منه كان السكون والمحبة أبلغ كما يسكن الإنسان 
امون لقو مية عشي نشي لكر له مشيهة متد قال 
ؤليسكن فذكر يعد ما أتث في قوله واحدة منها زوجها 
ذهابًا إلى معنى النفس ليبين أن المراد بها لدم: و؛ لأنّ 
الذكر هو الذي يسكن إلى الانثى ويتغشاها فكان التذكير 
أحسن طياقًا للمعني. والتغشي كناية عن الجماع وكذلك 
الغشيان والإتيان «حملت حملاً خفيفام خف عليها ولم 
تلق منه ما يلقى يعض الحبلى من حمتهن من الكرب 
والأذى ولم تستثقله كما يستثقلنه, وقد تسمع بعضهن 
تقول في ولدها: ما كان أخفه على كبدي حين حملته 
ؤفمرت بهي فمضت به إلى وقت ميلاده من غير إخداج 
ولا إزلاقء وقيل: ؤحملت حملاً خفيقفاي يعني؛ النطفة 
فمرت به فقامث به وقعنت؛ وقرأ ابن عياس رضي الل عنه: 
قاستمرت به» وقرأ يحييى بن يعمر: فمرت به بالتخفيف» 
وقرا غيره: فمارت به من المرية كقوله: «افتمارونهق7) 
وأفتمرونه» ومعناه: فوقع في نفسها ظن الحمل فارتابت به 
أثذقلتة حان وقت ثقل حملها كقولك: أقربت. 
وقرى“: اقلت على البناء للمفعول أى: أثقلها الحمل دعوا الله 
ريهما دعا أدم وحواء ربّهما ومالك أمرهما الذى هى الحقيق 
بأن يدعى ويلتجا إليه فقالا «لثن آتيتناي لثن وهبت لنا 
جصالخاع ولدا سويًا قد صلح بدنه دبرع” وقسل: ولك 
ذكرًا؛ لآنّ الذكورة من الصلاح والجودة والضمير2 في 
آثيتنا و «لنكونْنَّي لهما ولكل من يتناسل من ذريتهما 
(فلما آتاهماي ما طلباه من الوك الصالح السوي «وجعلا 
له شركاءي أي: جعل اولادهما له شركاء على حذف 
المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه, وكذلك «إفيما 
آتاهماي أي: : آتى أولادهماء وقة ل خلى :للك نقولةم 


(4)1) سورة الشورىء الآية: ,1١‏ 

(4)2 سورة النجم, الآية: 12. 

(3) قال أحمد: وأسلم من هذين التفسرين: وأقربء والله أعلم أن يكون 
المرادذ: جنسي الذكر والأنتى: لا يقصد فيه إلى عمينء - وكان 
المغتى, والله أعلم: خاقكم جنساً واحداًء وجعل أزواجكم منكم 
أيضاًء لتسكنوا إليهن: قلما تقشى الجنس؛ الذى هو النكر الجنس 
الآخرء الذي هو الانثىي. جرى من هذين الجنسين كيت» وكيث» 
وإنعا نسب هذه المققة إلى الجنسء وإن كان فيهم الموحدون؛ لأنّ 
المشركين هنهم 


أئذا ها مت لسوف أخرج حباً. «وقتل الإنسان ما - 


ب أكفره إن الإنسان لفي خسر» كما أنه كذلك على التفسير الأول 
أضاف الشرك إلى أولاد آدم وحواء؛ وهو واقع من بعضهمء وعلى 
التفسير الثاني أضافه إلى قصى وعقبه؛ والمراد البعضء فهذا 
السؤال» وارد على التاويلات الثلاثة. وجوايه واحد: ويسلم هذا 
الثالث من حذف المضاف المضطر إليه في التاويل الأرّلء ومما 
ينصرف إلى التأويل الثاني من استبعاد تخصيص قصى بهذا 
الآأمر المشترك في للجنسء وهو جعل زوجته منه؛ وكون المراد 
بذلك أن يسكن إليهاء لأنّ ذلك عام في الجنسء والله أعلم. 


الحرءه التاسمع 


«فتعالى اله عما بشركون»ج حيث جمع الضمير وآدم 
وحواء بريثان من الشرك ومعنى: إشراكيم فيما اتاهم الله 


2 بس ار 
نيان سس بالأرزأة شع به من فخا لا يباري وسوند 

ويراد هو الذي خلقكم من نفس قصىي وجعل من 
جنسها زوجها عربية قرشية ليسكن إليها؛ فلما آتاهما ما 
طليا من الولد الصالح السوى جعلا له شركاء فيما آتاهما 
حيث سميا أولادهما الأريعة بعيد مثاف وعيد العزى 
0 0 ا 00 


يمرك ما لا ين َب وم رن هت زلا تبشن 1 نر 


5 اه سرت ل 


أجريت الأصنام مجرى اولي العلم في قوله وهم 
مخلقون»# ال ا 0 إناها آلهة: 
والمعنى: أيشركون ما لا يقدر على خلق شيء كما يخلق أل 
وهم يخلقون؛ لأنْ اك عز وجل خالقهم أو لا يقدر على 
اختلاق شيء لأنه جماد وهم يخلقون لأنّ عبدتهم 
يختلقوتهم فهم أعجز من عبدتهم «ولا دستطيعون لهمع 
لعيدتهم #نصرًا ولا أنفسهم بنصرون»م فيدفعون عنها ما 
يعتريها من الحوانث؛ بل عددتهم هم الثين ينقعون عثهم 


ويحامون 0 

د 5-8 طٍِ لم 17 ع 

وات يل عوهم : ان أ شد | ام سواه ا ١‏ و آم 
حمل اللي م 
متسورتي (أ. 


«وإن تدعوهم» وإن تدعوا هذه الأصتام «إلى 
للهدى# اي: إلى ما هى فدى ورشادًا وإلى أن يهدوكمء 
والمعنى: وإن تطلبوا منهم كما تطليون من الله الخير 
والهدى لا يتبعوكم إلى مرائكم وطلبتكم ولا يجيبوكم كما 
يجيبكم الله ويدل عليه قوله: طفادعوهم فليستجيبوا لكم إن 
كنتم صادقين »2 وسواء غليكم أدعوتموهدع أم صمتم 
عن دعائهم في أنه لأ شلا ح مشهخ. 

فإن قَلْت: هلا قيل أم صمتم؟ ولع وضمعت الجملة 
الإسمية موضع الفعلية؟ قَنَتٌ: لانهم كانوا إذا حزيهم 3 
دعوا اش دون أصنامهم كقوله: «وإذا مس الناس ضري( 
فكانت حالهم المستمرة أن يكونوا صامتين عن دعوتهم, 
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بيد ليد - 


فقيل: إن دعوتموهم لم تفثرق الحال بين إحدائكم دعاءهم 
وبين ما أنتم عليه من عادة صمتكم عن دعاتئهمع. 


مدن لطت بن دون أنه باد أتالحم تأدغرق 
ا سمأ الحم أن 0 مدقن نت لهم ل يَسْْونَ ع 1 
2 د نون 8 أ لو ع3 م رك 3 : 0-0 عادانة 
تبره يلاعا ل ل ا 

«إن الذنين تدعون من دون اي أي: تعبدوتهم 
وتسمونهم ألهة من دون الله يؤعياد أمذا وقوله: عباد 
امثالكم أستهزاءع بهع أي قصارئ أمرهم أن بكونوا أحيام 
عقلاء فإن تبث ذلك فهم عباد أمثالكم لا تفاضل بينكمء ثم 
أبطل أن يكونوا عباذا امثالهم فقال: «َالَهُم ارجل يمشون 
نهاك وقدل عران اتشاكم مطرك و مكالكم ودرا سعيد بن 
جبير: «إنّ النين تدعون من دون ألتش عبادًا أمثالكم» يتخفيف 
إن ونصب عبادذا أمثالكم والمعني: ما الذين تدعون من 
دون انث عساذا أمكالكم على إعمال إن الثافية عصل ما 
الحجازية وقل ادعوا شركاءكم4ج واستعينوا بهم في 
تنظرون» فإنى لا أبالى بكمء ولا يقول هذا إلا واثي 
-طظ-5ٍظصظ152 أنه وكانوا قد خوفوه الهتهم فأمر أت يخاطبهم 
بنلكء كما قال قوم هود له: «إن نقول إلا اعتراك بعضص. 
الوعنا 0 قال لهم: «إني بدي 8 مكركو لذ عن 
دونه بد اح تلم لا تنظرون م 207. 


ةك 


0 أ أ ألزى َل كن قر 00 لعن لقره دس 


لس ار اام ا الك ّ 


عون" اف نونف يستيلبعون تسرك ولا المسوح تطروت رت كم 


وإن بلعوهيم 9 المرئ ل عا وسرنهم م 590 وشم زه 


0 ل 

«إن ولي اشق أي: ناصري عليكم الل «الذي نزل 
الكتاب» الذي أوحي إلى كتابه وأعزني برسالته هوهو 
يتوئئى الصالحين»م ومن عانته أن ينصر الصالحين من 
عباده وأنبيائه ولا يخنلهم «#ينظرون إلبكم يشبهون 
الناظرين إليك؛ لأنهم صوروا أصنامهم بصورة من قلب 
حدقته إلى الشيء ينظر إلبه هوقم لا بيصرون#» وهم 
لا يدركون المرثيّ 

غْدَ مثو وأ بالْمْفٍ وَأَْرضَ عن لبرت 68. 

«العفو)4 ضد الجهد أىي: خذ ما عفا لك من أفعال 
الناس وأخلاقهم وما أتى منهم وتسهل م غير كلفة ولا 
تداقهم ولا تطلب متهم الجهد ومايشق عليهم حنى 
لا متقروا كقولة كلد ويسووا ولا 125 وقال: 
خذي العفو مني تستديمي مودتي ولا تنطقي في سورتي حين أغضب 


(1) رواه الحاكم في المستترك 9/3. 
(2) سورة الأعراف» الآيه: 194. 
(3) سورة الروم؛ الآية: 33. 


4 ره شور ل الآبة: ك5 , 


(5) سورة هودء الأيتان: 54 و55. 
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وقيل: خذ الفضل وما تسهل من صنقاتهم وثلك قبل 
نزول آية الزكاة فلما نزلت أمر أن يأخذهم يها طوعًا أو 
كرمًا. والعرق: المعروف والجميل من الأقعال «واأعرض 
عن الجاهلينة ولا تكاقيء السفهاء بمثل سفههم ولا 
تمارهمء واحلم عنهم وأغض على ما يسوءك منهم: 
وقيل: لما تزلت الآية سال جيريل ققال: لا أتري حنى 
أسألء ثم رجع فقال: يا محمد إن ربك أمرك أن تصل 
من قطعكء وتعطي من حرمكء وتعقو عمن ظلمك!"؟: وعن 
جعفر الصابق: أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام 
بمكارم الأخلاق» وليس في القرآن آية أجمع لمكارم 
الأخلاق منها. 

نا لَك ِنّ ليطن نَرْعٌ تأسكيذ يله إنُهُ سمي عِيمُ 
© رك البوت أنَمَوا إدَا مَتهْع تتبث عن ألتّيطن تَدكروا نذا 
هُم تُبْصِرُرنَ 9 رَلِنْوتْهُمَ يَنْدُونجُمْ فى أل دُدّ لا يُتَهِرُونَ 63. 

«وإما ينزغنك من الشيطان تزغ وإما ينخستك منه 
نخس بأن يحملك بوسوسته على خلاقف ما أمرت به 
وفاستعذ يالك ولا تطعه النزغ والنسغ الغرز والنخس 
كاثه ينخس الناس حين يغريهم على المعاصي وجعل 
الترغ نازغًا كما قيل: جد جذه؛ وروي أنها لم نزلت قال 
رسول الل يِه «كيق يا رب والغضبء”! فنزل و «إما 
ينزغتك من الشيطان فرغ»ع ويجون أن يراد بتزع 
الشيطان: اعتراء الغضب كقول أبى بكر رضى الله عنه: إن 
لي شيطانًا يعتريني «طيف من الشيطان# لمة منه 
مصدسر من قولهم: طاف يه الخيال يطيف طيفًا قال: 

أتي لم أبك الخيال بطيف 

أى هو تخقيف طيقف فيعل من طاف يطيق كلينء لى من 
طاف يطوف كهين: وقرئى: طائق وهو يحتمل الأمرين 
أبضاء وهنا تأكيد وتقرير لما تقدم من وجوب الاستعاذة 
باش عند نزغ الشيطان.ء وأنّ المتقين هذه عانلتهم إذا 
أصايهم أنتى تَرغ من الشيطان وإلمام يوسوسته 
جتذكرواة ما أمر اش به وثئهى عنههء فأبصروا السدانء 
ودقعوا ما وسوس يه إليهم ولم يتبعوه اتفسهم. وأما 
إخوان الشياطين الذين ليسوا يمتقين فإنْ الشياطين 
يمدونهم في الغي أي: يكونون مددا لهم فيه ويعضدونهم. 
وقرى* يمدوتهم من الإمداد ويمانونهم بمعتى: يعاوتوثهم 
هثم لا يقصرون» تم لا يمسكون عن إغوائهم حتى 
يصروا ولا يرجعواء وقوله: #وإحواتهم يعدونهم»4 كقوله: 

قوم إذا الخيل جالوا في كوائيها 

في أنْ الخبر جار على غير ما هو له, ويجوز أن يراد 
بالإخوان: الشياطين ويرجع الضمير المتعلق به إلى 
الجافلين فيكون الخبر جاريا على ما هو لهء والآول أوجه؛ 
لأنّ إخوائهم في مقايلة الذين اتقوا. 
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قَذْتٌ: العراد به الجنس كقوله: «أولياؤهم الطاغوت74). 


َِنَا لم تأتهم يي فَالوا لوا أجِيَيِتهَا فل نمآ أن ما بوت إِلك 
من رق هندًا بَصَيرٌ من ربكم وَشدَى ورعة لور يُوْمِنونَ 69. 

اجتبى الشىء يمعتي: جياه لنفسه أى: جمعةء كقولك: 
اجتمعه. أى جبى إليه فاجتباه آي: أخذهء كقولك: جليت إليه 
العروس فاجتلاهاء ومعنى هلولا اجتبيتهاة هلا اجتمعتها 
اقتعالاً من عند تفسك؛ لأنهم كاتو! يقولون إن هذا إلا إفك 
مفترى أو هلا آخنتها منوّلة عليك مقترحة طقل إثما أتبع 
ما يوحي إليّ من ربي» ولست بمقتعل للآيات أى لست 
بمقترح لها هذا بصائر» هذا القرآن بصائر «همن 
ربكمة أي: حجج بينة يعود المؤمئون يها بصراء بعد 
العمى: آو هو يمنزلة يصائر القلوب. 

نا هع الُْرَْكُ مَاستَيمرا لم وَأنِئوا للك نَمَو 89 

«وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له واتصنواي ظاهره 
وجوب الاستماع والإنصات وقت قراءة القرآن في صلاة 
وغير صلاة: وقيل: كأنوا يتكلمون فى الصلاة فنزلت» ثم 
صار سنة في غير الصلاة آن ينصت القوم إذا كانوا في 
مجلس يقرأ فيه القرانء: وقيل ععناه: وإذا ثلا عليكم الرسول 
القران عند تزوله قاستمعوا لهء وقيل معنى فاستمعوا له: 
فاعملوا يما قيه ولا تجاوزوه. 

لكر يلك بى نيلك ترما مََِة ود الجر بن آلقل 
بألْتْدُرْ وَالْآسَابٍ وَلَا مَك من ألْمَمْلِينَ 5). 

«واذكر ريك في نفسك» هو: عام في الأذكار من 
قراءة القرآنء والدعاءء والتسبيح: والتهليل وغير نلك 
«تضرَّعًا وخيفة4 متضرعًا وخائقًا «ودون الجهر»م 
ومتكلمًا كلامًا دون الجهر؛ لأنّ الإخفاء آدخل في الإخلاص 
وآقرب إلى حسن التفكر طبالغدوَ والآصال» لفضل هنين 
الوقتينء أو أراد النوام ومعتى بالقدو: يأوقات الغدو وفي 
الفدواتء وقرى:: والإيصال من أصل إذا دخل في الأصيل 
كأقصر وأعتم وهو مطايق للفنو «ولا تكن من 
الغافلدن# من الذين يغقلون عن ذكر الل ويلهون عنه. 

إذّ ألْبَ عد بدك لا يكرد عن اديه وتتخوة وم 


م 
فسعدورت 4# 537 


<إنّ النين عند ربك» هم: الملائكة صلوات ال عليهم,. 
ومعتى: عند دذو الزلقة والقرب من رحمة الل تعالى وفضله 
لتوقرهم على طاعته وأبتقاء مرضاته «وله بسجدون» 
ويختصونه بالعيادة لا يبشركون به غيرةء وهى تعريض 


يمن سوأهم من المكلقين. 


(1) رواه الطيراني في تقسيره. 
(2) رواه الطيراني في تفسيره. 


3 ترجه الزيلعي في عسيئدة [/481. 
(4) سورة البقرةء الآية: 257. 


الجزء التاسع 
يوم القيامة نينة ونين إبليس ستراء وكان أه كتفينا كه يوك 
القيامة.(0). 


نمم أثر اقرز التجِد 


سورة الأنفال مدنية 


سبْلُونك ع الَْمَالٍ قل الأتفال يِه والتسول قَائفوا اتا 
ذَاتٌ ا وَأطِيعُوأ 2 ورسولهء إن سر 250 (ظه نما 


ألمؤموت ألْدِينَ إذَا ذكر أله وَمِلْتْ 2 َإذًا تلت عَليَِمَ ينسم 
ادجم إيمَانا وَعَر رجهم يَتَوَظُون 8م لذبت يموت ألصَلْرةٌ 
ومِمًا ردَههُمْ ينفو © أوْلَيِكَ هم الوا نا خم لت ده 
رَبهم َمَعَضِره وَرِزث كريم (1). 


النفل الغنيمة؛ لانها من فضل الث تعالى وعطائه. قال 
لنيذ: 


ليا 


إنّ تقوى رينا خير نقل 

والنفل ما ينفله الغازي أي: يعطاه زائدًا على سهمه من 
المغنمء وهو: أن يقول الإمام تحريضًا على البلاء في 
لحرت ف قكل قكبلا قله ميلية لى قال لسن : ل 
فهو لكم؛ أو فلكم نصفه؛ أو ربعه» ولا يخمس التقلء» ويلزم 
الإمام الوقاء بما وعد منه: وعند الشافعي رحمه الله في 
أحد قوليه: لا يلزمء ولقد وقع الاختلاف بين المسلمين في 
غنائم يدر وفى قسمتهاء ٠‏ قسَالوا رسول اث 896 كيف 
نقسم؟ ولمن الحكم في قسمتها؟ اللمهاجرين ام للأنصار أم 
لهم جميما؟ فقيل له: قل لهم: هي لرسول اث َيِه وهو 
الحاكم فيها خاصة: يمكم فيها ما يشاءء ليس لأحد غيره 
فيها حكم؛ وقيل: شرط لمن كان له بلاء في ذلك اليوم أن 
نذاللةه فسان م هدائهم: حش قكو] بنيبفين: واشتروا سعد 
فلما يسر الله الفتح لشتلفوا فيما بينهم وتنازعواء فقال 
الشبان: نحن المقاتلون: وقال الشيوخ والوجوه الذين كانو! 
عند الرايات: كنا ردأ لكم وفئة تتحازون إليها إن انهزمتء!, 
وقالوا لرسول الل وَكِةُ: المغنم قتيل والناس كثير, ن خب 
شؤلاء ما شرطت لهم حرمت أصحايكء فنزلت» وعن 
سعد بن أبي وقاص: قتل أخي عمير يوم بدر فقتلت يه 
سعيد بن العاصء وأخذت سيفه فأعجينى» » فجِمّت يه إلى 
رسول اش و ققلت : إن الله قد شفى صنري من 
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المشركين قهب لي هذا السيفء فقال: «ليس هذا لي ولا لك 
اطرحه في القيض. ل 0 
جاءني رسول الل يَللٍ وقد د أنؤلت سورة الاثقال: «فقال: يا 

سعد إنك سالتني السيف وليس لي, وإثة عل عبار ل 
فاذهب فخذه»7)ء وعن عبادة بن الصامت: تزلت فيذا يا 
معشر أصحاب يدر حين اختلفنا فى النفل وساءت فيه 
اخلاقناء فتزعه الله من أيدينا قجعله لرسول الله يله فقسمه 
بين المسلمين على السواء وكان فى ذلك نقوى اللهء وطاعة 
رسوله؛ وإصلاح ذات البين7؛ وقرا أبن محيصن: يسالونك 
علنفال بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على اللام وإدغام نون 
عن في اللامء وقرأ ابن مسهود: يسالوتك الانفالء أي: 
يسألك الشبان ما شرطت لهم من الانقال. 


جل ١‏ الأثفال 10 معتأة أن حكمها مخنصض 
بالك ورسولهء يأمر الله يقسمتها على ما تقتضيه حكمتةه, 
ويمتثل الرسول أمر الله قيهاء وليس الأمر في كسدمتها 
مفوّضًا إلى راي أحدء والمراد أن الذي اقتصته حذكمة الله 
الشيوخ الذين كانوا عند الرايات فيقاسموهم على السوية ولا 
يتريما حرط ليم فإتهم إن فعلوا ثم يؤمن أن يقدح 
في الاختلاف والتخاصم وكرقنا متحدين متآخين في ابه 
«واصلحوا 0 وتساعدوا قيما ررقكم انه 
ليرد بعضكم على بعض. 


فإن قَلْتَ: ما حقيقة قوله ذات يينكم؟ قُلْتُ: أحوال بيتكم: 
تفلي ما ييتكم من الأجرال جتن تكرن الحوال الفة ومتة 
واتفاق كقوله: «بذات الصدور»ع””؟ وهي مضمراتها لما كانت 
الأحوال ملابسة للبين قيل لها: ذات البين كقولهم: اسقني ذا 
إنائك» يرينون ما في الإناء من الشرابء وقد جعل التقوى 
وإصلاح ذات البين وطاعة الله ورسوله من لوازم الإيمان 
وموجباته ليعلمهم أنْ كمال الإيمان موقوف على التوقر 
عليهاء ومعنى قوله «إن كنتم مؤمئين» إن كنتم كاملي 
الإيمان: واللام في قوله «إنما المؤمئون» إشارة إليهم أي: 
إنما الكاملون الإيمان من صفتهم كيت وكيت والدليل عليه 
قوله: ؤاولئك هم المؤمنون حقايم «وجلت قلوبهم»م 


(1) نكره ابن الجوزي في الموضوعات والثملبي والديلميء الزيلمي ١‏ / 
403 


)2( أخرجه آبو داود في كتاب: الجهاد. باب: في التفل: (الحنيث رقم: 
7 والحاكم في العمسشدرك 326/2. 

)3( رواه أحمد في مستده (181/1) وأبو عبيدة في الاموال (الحبيث 
رقم 756). 


يها رواهة أحمد في مستلة (322/5). 


)5 شطر آية ورد في اثني عشر موضعاً منها: سورة آل ععران: الآية: 
119 
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فرّعت؛ وعن أمّ الدرداء: الوجل في القلب كاحتراق السعفة أما 
تجد له قشعريرة؟ قال: بلى: قالت: فادع الله فإنّ الدعاء 
يذهبه؛ يعني فزعت لذكره استهظامًا له وتهيبًا من جلاله 
وعزة سلطائه ويبطشه بالعصاة وعقابه: وهذا الذكر حلاف 
الذكر في قوله: ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر اش(" ؛ 
لآنّ ذلك نكر رحمته ورآفته وثوابه» وقيل: هو الرجل يريد أن 
بظلم أى يهم بمعصية فبقال له: اثق الك فيئزع» وقرى*: وجلت 
بالفتح وهي لغة نحو ويق في وبقء وفي قراءة عيد الله: 
فرقت #زائتهم إبمانا» ازدادوا بها يقينًا وطمانينة نفس؛ 
إن تتاامن الائلة قري للسلون عليه ولابت لقنمه ولك تحمل 
على زيادة العمل» وعن أبي هريرة رضي الل عنه الإيمان 
سيع وسبعون شعبة أاعلاها: شهادة ل لا لله إلا اشء 
وأدناها: إماطة الأذى عن الطريةق: ولحياء شعبة من 
الإيمان7)ء وعن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: إِنّْ 
للإيمان سندًا وفرائض وشرائع» فمن استكملها استكمل 
الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. #وعلى ربهم 
بتوكلون# ولا يفوضون امورهم إلى غير ربهم لا يخشون 
ولا يرجون إلا إياه. جمع بين أعمال القلوب من الخشية 
والإخلاص والتوكلء وبين آعمال الجوارح من الصلاة 
والصدقة. 


«ؤحقا»ة صفة للمصير المحذوف اي: لخدام 
المؤمنون إيمانًا حقاء أو هى مصدر مؤكد للجملة التي هي 
أولئك هم المؤمنون كقولك: هى عبد الله حقًا أى: 0 
حقّاء وعن للحستن: أنّ رجلا سأله أمؤمن. أنت؟ قال: الإيمان 
ليمانان: فإن كنت نسالئي عن الإيمان بالء وملائكته. وكتيه» 
وربسله واليوم الآخرء والجتنة: والتارء والبعث» والحساب فنا 
مؤمن. وإن كنت تساألني عن قوله: 9إئما المؤمنون» 
فوانك لا آدرىي امنهم أنا أم لا؟ وعن الثوري: هن زعم أنه 
مؤمن بالك حقّاء ثم لم يشهد أنه من أفل الجنة: فقد أمن 
بنصف الآدة. وهذا إلزام منه يعني: كما لا يقطع بأنه من 
أهل ثواب المؤمنين حاقًا فلا يقطع بأنه مؤمن حقاء ويهذا 
تعلق من يستثتي في الإيمان» وكان أبى حنيفة رضي الله 
عنه ممن لا يستثني فيه وحكي عنه آنه قال لقتاد؟ : لم 
تستثني في إيمانك؟ قال: اتباعًا لإبراهيم عليه السلام في 
قوله: قوله: جوالذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين4١‏ 


8 سورة الأنقال 


فقال له: هلا اقتديت به في قوله: «أولم تؤمن قال بلى» 7 
«درجات» شرف وكرامة وعلوٌ منزلة #ومغفرة4 وتجاوز 
لسيئاتهم #ورزق كريم» نعيم الجنة؛ يعني: لهم منافع 
ا ا ا ا 

كنا أَخْرَبَكَ رَيُّكَ من ينيك بلحي وَإِنَّ هرسا من الْمَؤْمرِينَ 
0 بَمْدَمًا يهن كشا مُسَافْونَ إِلَ ألْمَوتِ 
يَهُمْ يَظرُوتَ © وَإِدْ يِيِدَكُمْ أنَّهُ إغتى الطاتتنٍ أنهَا لحم 
د حت أن غير دَاتِ التْوَكوَ مَكْيت لك وَيرِدُ أنه أن مق 
لْحَنّ يميه مير الكيريس 00 0 


كن الت رت © با تتش تيك تنتبات اح أن 
مَِدّمٌ يألْنٍ + بك يوت 2١‏ كنا جعلة أنه إلا سني 
تين و را ليد زِلَّا من عند أله د 21 39 


عَيمُ 1 ني انثا مد مِنْهُ وبل ع1 
مَهُ اللهَرَخُ ب وبذهِب عسك ير أجلن مرب عل تر سطع 
يت بد اله 09. 
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هكما أخرجك ربك»7 فيه فيه وجهان: أحدهما: أن يرتقع 
محل الكاف على أنه شير ميتدا محثوف تقسيره هذه الحال 
كحال إخراجك يعني: أن حالهم في كراهة ما رأيت من 
تنفيل الغزاة مثل حالهم في كراهة خروجك لالحربء 
والثاني: أن ينتصب على أته صفة مصدر القعل المقثر في 
قوله: «الاتقال لك وللرسول» . أى: الانفال استقرّت لله 
والرسول وثيت مع كراهتهم ثبانًا مثل ثبات إخراج ربك 
إباك من بيتك وهم كارهون و طمن بيتك# يريد بيته 
بالعدينة لو المدينة نفسها؛ لأنها مهاجره ومسكنه فهي في 
اختصاصها به كاختصاص البيت بساكنه «بالحق» أي: 
إخراجًا ملتيسًا بالحكمة والصواب الذي لا محيد عنه وان 
فريقًا من المؤمنين لكارهون» في موضع الحال أي: 
أخرجك في حال كراهتهم: وذلك أن عير قريش أقبلت من 
الشاآم فيها تجارة عظيعة ومعها أريعون راكدًا منهم أبو 
سفيان وعمرى بن العاص وعمرى بن هشامء فاخبر جبريل 
رسول ال 8# فآخير المسلمين فأعجبهم تلقي العير لكثرة 
الخير وقلة القومء فلما خرجوا بلغ أفل مكة حبر خروجهم: 


(1) سورة الزمرء الأية: 23. 

(2) رواه مسلم في صهيها: كتان: الإيمان: ياب: عيد شفي الإنعان 
(الحديث رقم: ا15) وآخرجه أيبو داود في كتاب: السنة: باب: في 
رد الإرجاء (الحديث رقم: 4676): والترمذي في كتاب: الإيمان ياب: 
ما حاء في استكمال الإيمان وزبائته ونقصانه» (للحديث رقم: 
4 والنسائي في كتاب: الإيمان وشرلئطه؛ باي: شعي الإيمان 
(الحديث رقم: 5004): وابن ماجه في كتاب: المقدمة؛ باب في 
الإيمان (الحديث رقم: 57). 

(3) سورة الشعراءء الآية: 82. 

4 سورة البقرة: الآية: 2 


(5) قال لحمد: وكان جدي ليو العباس احمد الفقيه قوزير رحمه اشت 


- ينكر في معنى الآية وجهاً أوجه من هنين وهو أن المراد: نشييه 
اختصاصه عليه السلام بالانفال» وتفويض أمرها إلى حكمه من 
حيث الإثابة؛ والجزاء بإخراجه من بيته مطيعاً ش تعالي سامعاً 
لأمره رلضياً يحكمه علي كراهة المؤمنين لنلك في الطاغة, 
فشبه اش تعالي ثوابه بهذه المزية بطاعته المرضية:؛ فكما بلغت 
طاعة الغاية في نوع الطاعات» فكتلك بلغت إثابة الله له, الخاية في 
جئس المثويات. وجماع هذا المعنى هو: العشار إليه بقوله عليه 
السلاة والسلام الاجرء على قدر النصب: ولك علي هذا المفني أن 
تجعل الكاف مرفوعة: ومنصوية علي حسب التقديرء والله الموفق. 

(6) سورة الأنفال, الأية: 1. 


الجزء الناسع 
فنادى أبى جهل قوق الكعبة؛ يا أهل مكة النجاء النجاء على 
كل صعب ونلول» عيركم أموالكم إن أصايها محمد لن 
تفلحوا بعدها أبدًا. وقد رأت آخت العباس بن عبد المطلبي 
رؤيا فقالت لأخيها: إني رآيت عجبًا! رايت كان ملكًا نزل من 
السماء فآخذ صحرة من الجبل ثم حلق يها فلم يبق بيت 
من ينوت فكة: إل أصداية حصو من تلك السيكوة: لحدت نها 
للعباس: فقال ابو جهل: ما يرضي رجالهم أن يتنبؤا حتى 
تتنبأ نساؤهمء فخرج ابو جهل بجميع اهل مكة وهم النفير 
في المثل السائر: لا في العير ولا في النفيرء فقيل له: إِنّ 
العير أخذت طريق الساحل ونجت فارجع بالناس إلى مكة, 
فقال: لا وال لا يكون ذلك أبدًا حتي ننحر الجزور ونشرب 
الخمور ونقيم القينات والمعازف ببير فيتسامع جميع 
العرب يمخرجناء وَإِنّ محمذا لم يصب العير وإنا قد 
اعضضناه؛ فمضى بهم إلى بدر وبدر ماء كاتنت العرب 
تجتمع فيه لسوقهم يومًا في السنةء فنزل جبريل عليه 
السلام فقال: يا محمد إن الله وعدكم إحدى الطائفتين إما 
العير وَإمًّا قريشاء فاستشار النبي يل أصحابه وقال: «ما 
تقولون إِنْ القوم قد خرجو! من مكة على كل صعب وثلول 
فالعير أحب إليكم أم النفير»؟ قالوا: بل العير أحب إلينا من 
لقاء المدؤء فتغير وجه رسول الله ود ثم رد عليهم ققال: 
«إنْ العير قد مضث على ساحل البحر وهذا أيو جهل قد 
أقبل». فقالوأ: يا رسول الله عليك بالعير ودع العدء فقام 
عند غضب التبي و أو بكر وعمر رضي الله عنهما 
فأحسناء ثم قام سعد بن عبادة فقال: انظر أمرك قامضء 
فوالله لو سرت إلى عدن ابين ما تخلف عنك رجل من 
الأتضار: كم قال لعقناد بن غمرو:انا رسوق الل نكن لعا 
أمرك اش» فإنا معك حيث لا نقول لك كما قال بنى إسراشل 
لموسي: «اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدوني(') 
ولكن اذهب أنت وريك فقاتلا إنا معكما مقاتئلون ما دأمت 
عين منا تطرفء قضحك رسول الله صَظِلِدِ ثم قال: «أشيرو! 
علي أيها الناس وهو يريد الاأنصاره؛ لانهم قالو! له حين 
بايعوه على العقبة: إنا براء من ذمامك حتى تصل إلى 
ديارناء فإذا وصلت إلينا فأنت فى ذمامنا نمنعك مما نمذع 
أباءنا ونساءناء فكان النبى يله يتخوف أن لا تكون الانصار 
لا ترى عليهم نصرته إلا على عدىٌ دهمه بالمدينة؛ فقام 
سعد بن معاذ فقال: لكأتك تريدنا يا رسول البل؟ قال: لجل 
قال: قد آمنا يك وصدقناك وشهدنا أن ما جِدُت به هو الحقٌ 
وأعطيناك على ذلك عهودننا ومواثيقنا على السمع والطاعة: 
فامض يا رسول الله لما أردت؛ قوالذي بعثك بالحق لو 
الستفرضك رك هذا لزه :فشفدة لكشتتاف ععك ما كخلك 
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منا رجل وأحدء وما نكره أن تلقى ينا عدونا إنا لصبر عند 
الحرب صدق عند اللقاء. ولعل الله يريك منا ما تقرّبه عينك 
فسريذا على بركة الش, ففرح رسول الل وقد وبسطه قول 
نبجفة كع قال «شدر ا على مرك اشرو ويا نان ابد 
وعدني إحدى الطائفتين: والله لكاني الآن انظر إلى مصارع 
القوم», وروي أنه قيل لرسول الله وه حين فرغ من بدر: 
عليك بالعير ليس دونها شيءء فتادأه العباس وهى في 
وثاقه؛ لا يصلح فقال له النبى صل «لمء؟ قال: لأنْ الله 
وعدك إحدى الطائفتين وقد أعطاك ما وعيك7))؛ وكانت 
الكراهة من بعضهم لقوله: وِوَإِنْ فريقا من للمؤمنين 
لكارهون4 والحق الذي جائلوا فيه رسول الله ويد تلقي 
النفير لإيكارهم عليه تلقي العير. 


جبعد ما تبينج بعد إعلام رسول الله يَكيَةِ بأنهم 
ينصرون. وجدالهم قولهم: ما كان خروجنا إلا للعيرء وهلا 
قلت لثا لتسكفد وختافنء وكلك لكرامتيم: الكقال: كم شت 
حالهم قفن خوط الزعيم ورعدهع وقد ايسان يهم إلى الظفر 
والقنيمة يحال من يعنل إلى القئل ويساق على الصغار إلى 
الموت المتيقن وهى مشاهد لأسيبابه ناظر إليها لا يشك 
قيهاةوقيل: كان خوقنهم لقلة انعد ولتهم كلنوا رجالة: 
وروي أنه ما كان فيهم إلا فارسان «إذ» منصوب بإضصمار 
اذكر. و«أنها لكممٌ بدل من إحدى الطائفتين والطائفتان 
العير والنفير و«غير ذات الشوكة» العير؛ لانه لم يكن 
فيها إلا لربعون فلرسّاء والشوكة كانت في التفير لعددهم 
وعنتهم., والشوكة الحذدة مستعارة من واحدة الشوك, 
ويقال: شوك القنا لشباهاء ومنها قولهم: شائك السلاحء أي 
تتنعنون أن تكون لكم العير؛ لأنها الطائفة التي لا حدّة لها 
ولأكدنة ولا تريدون الطائفة الأخرى «أن يحق الحق»ع 
أن يثبته ويعلبه «بكلماتهي بآياته المنزلة في محارية ذات 
الشوكة: وبما أمر الملائكة من نزولهم للنصرة: ويما قضى 
من أسرهم وقتلهم وطرحهم في قليب بدرء والدابر الآخر 
قاغل مق تبر إنا مره ومته ذابرة التتاكره رفظ لدان 
عبارة عن الاستتصال7) يعني: أنكم تريدون القائدة العاجلة 
وسقاسف الأمور وأن لا تلقوا ما يرزؤكم في أبدانكم 
وأحوالكم. واش عز وجل يريد معالي الأمور وما يرجع إلى 
عمارة الدين ونصرة الحق وعلؤ الكلمة والفوز في الدارين؛ 
وشتأن ما بين المرادينء ولذلك اختار لكم الطائفة ذات 
الشوكة وكسر قوتهم بضهعفكمء وغلب كثرتهم بقلتكم 
وأعزكم وأنئلهم؛ وحصل لكم ما لا تعارض أدناه العير وما 
فيها. وقرى* يكلمته على التوحيد. 


[الحديث رقم: 0080 وأحعد في مسندة 1 29, والحاكم في 
المستدرك 327/2. 


الإراءة فنه مطلقة؛ غير مقيدةٌ بالواففة الخاصة: كانه قيل وتوئون - 


أن غير ذات الشوكة تكون لكمء ومن شان الله تعالى إرادة تحقيق 
الحقء وتمحيق الكفر على الإطلاق؛ ولإرادثه أن يحى الحقء وبيطل 
الباطل خصكم بذات الشوكة:؛ فبين الكلامين عموم؛ وخصوص» 
وإطلاق» وتقييدء وفي ذلك ما لا يخقي من المبالغة في تأكيد 
المغني» بنكرء على وجهين إطلاقء وتقييد: والله أغلم. 
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فإن قُلْتَ: بم يتعلق قوله «لبحق الحوقي؟ قَلْتُ: 
بمحذوف تقديره ليحق الحقء ويبطل الباطل فعل ذلك ما فعله 
إلا لهما وهو: إثبات الإسلام وإظهاره وإبطال الكفر ومحقه. 


فإن قُلَتَ: اليس هذا تكريرً قُلْتُ: لاء لأن المعنين 


متبابنان وثئلك أن الأول تمييز بين الإرادتين» وهذا بيان. 


لغرضه فيما فعل من اختيار ذاث الشوكة على غيرها لهم 
ونصرتهم عليهاء وآنه ما نصرهم ولا خذل أولثك إلا لهذا 
الغرض الذى هو: سيد الأغراض»؛ ويجب أن يقدر الممذنوف 
متلخرًا حثى يفيد معني الاختصاص فينطبق عليه المعني, 
وقيل: قد تعلق بيقطع. 


فإن قُلْتَ: بم يتعلق «إذ تستغيثون» قُلْتُ: هو بدل من 
«إذ يعدكم» وقيل: بقوله: «ليحق الحق ويبطل لباطلع: 
واستغاثتهم أنهم لما علموا أنه لا بد من القتال طفقوا 
يدعون أل ويقولون أى ربنا انصرنا على عدوك يا غياث 
المستفيثين أغثناء وعن عمر رضي الله عنه: أنّ رسول الل 245 
نظر إلى المشركين وهم آلف وإلى أصحابه وهم ثلثمائة 
فاستقيل القبلة ومد يديه يدعو: اللهم آنجز لي ما وعدتنيء 
اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد فى الأرضء فما َال 
كذلك حتى سقط رداؤه فأخذه آبو بكر رضي الش عنه فالقاد 
على متكيه والتزمه من ورائهء وقال: يا تبي الله كقلك 
مناشدتك ريك فإته سيتجز لك ما وعدك!2 «أني ممدكم» 
أصله بأنى ممعدكم فحذف الجار وسلط عليه استجاب قتصب 
محلهء وعن أبي عمرو: أنه قرآ إني معدكم بالكسر على إرادة 
القول أو على إجراء استجاب مجرى قال؛ لآنّ الاستجابة من 
القول. 

فإن قُلَّتّ: هل قات الملائكة يوم مدر؟ قُلْتُ: اختلف قيه 
فقيل: نزل جبريل في يوم بر في خمسمائة ملك على 
الميمنة وفيها أبو بكر: وميكائيل في خمسمائة على الميسرة 
وقيها على بن بي طالب: في صور الرجال عليهم ثياب بيضص 
وعمائم بيض وقد آرخو لتنابها بين أكتافهم فقاتلتء» وقيل: 
قائلت يوم بدر ولم تقاتل يوم الأحزاب ويوم حنين» وعن أبي 
جهل أنه قال لابن مسعود: من آين كان تلك الصوت الذي 
كنا نسمع ولا نرى شخصًا؟ قال: من الملائكة؛ فقال أبو 
جهل: هم غلبونا لا أنتم» وروي أنْ رجلا من المسلمين بيثما 
هو يشتد في آثر رجل من المشركين إذ سمع صوت ضرية 
بالسوط فوقه فنظر إلى المشرك قد خْرّ مستلقيا رشق 
وجهه: : فحدث الانصاري رسول انه كل فقال: صدقت ذاك 
من مدد السماء””ء وعن ابي داود المازتي: كمف رجلا من 
المشركين لأضريه يوم بدر فوقم رأسه بين يدى قبل أن 
يصل إليه سيفي”, وقيل: لم يقاتلوا وإنما كانوا يكثرون 


غزوة بدر (الحديث رقم: 4563). 
(2) نفس الحديث السايق. 
(3) ذكره ابن هشام في السيرة 633/1 
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السواد ويثبتون المؤمنينء وإلا فملك واحد كاف في إهلاك 
أهل الدنيا كلهم؛ فإِنّ جبريل عليه السلام اهلك بريشة من 
جناحه مدائن قوم لوطء وآهلك بلاد ثمود قوم صائع بصيحة 
واحدة. وقرئ': مردفين بكسر الدال وفتحها من قولك ردفه 
إذا تبعه ومنه قوله تعاليىي: هردف لكم بعض الذي 
تستعجلون”) بمعنى: ردفكم وأردفته إباه إذا أتبعته؛ ويقال: 
أردفته كقولك: اتبعته إذا جنت بعده فلا يخَلى المكسور الدال 
من أن يكون بمعنى: متبعين فى متيعين؛ فإن كان بمعنى 
أو متبعين بعضهم لبعضء أو بمعنى متبعين إياهم المؤمنين 
أي: يتقدمونهم فيتبعونهم أنفسهمء أى متبعين لهم يشيعونهم 
ويقدمونهم بين أيديهم وهم على ساقتهم ليكونوا على 
أعينهم وحفظهم؛ أو بمعنى: متبعين أنفسهم ملائكة آخرين, 
لو متبعين غيرهم من الملائكة؛ ويعضد هذا الوجه قوله 
تعالى في سورة آل عمران : #بشلاثة آلاف من الملائكة 

منزلين» 9 «بخمسة ألاف من الملائكة مسوؤّمين»( “) ومن 
قرأ مردفين بالفتح فهو بمعني: متبعين أو متبعين. وقرى:: 
مردفين بكسر فلراء وضمها وتشديد الدال وأصله مرتدفين 
أى: مترادفين أو متبعين من ارتدقه فادغمت تاء الافتعال في 
الدال فالتقى ساكنان فحبّكت الراء بالكسر على الاأصلء أو 
على أتباع الدال؛ وبالضم على أتباع الميمء وعن السدي: 
يآلاف من الملائكة على الجمع ليوافق ما في سورة آل 
عمران 


فإن قُلْتَ: فيم يعتذر لعن قرا على التوحيد ولم يقسر 
المردفين بإرداف الملائكة ملائكة آخرين والمردقفين 
بارتدافهم غيرهم؟ قلتٌ: بأنْ المراد بالألف من قاتل متهم أو 
الوجوه هثهم الذين من سواهم أتياع لهم. 


إلى قوله: إأني ممدكم»م لآنْ المعنى: فاستجاب لكم 
بإمدادكم. 


فإن قَلْتَ: ففيمن قرأ بالكسر؟قَلْتُ: إلى قوله: ؤأني 
ممدكم» لانه مفعول القول المضمر قهو في معنى القول 
ويجوز ان يرجع إلى الإمداد الذي يدل عليه ممدكم وإلا 
بشرى»م إلا بشارة لكم بالنصر كالسكينة لبتي إسرائيل 
يعني: أنكم استغثتم وتضرعتم لقلتكم ونلتكم فكان الإمداد 
بالملائكة بشارة لكم بالنصر وتسكيئًا منكم وريطًا على 
قلريكم وما النصر إلا من عند ايع يريد ولا تحسيوا 
النصر من الملائكة فإن الناصر هو الله لكم وللملائكة؛ أو 
وها النصر بالملائكة وغيرهم من الأسباب إلا من عند اللء 
والمتنصور من نصره اث 9إذ يفشاكم4 بدل ثان من «إذ 


(4) سورة التملء الآية: 72. 
3 سور إل عمران» الآأئة: 124. 
(6) سورة آل عمران:؛ الآية: 125. 


الجر العا 


يعبكمع أى منصوب بالتصره أو يما قي طمن عند الشهعج 
من معتى الفعل: أو يما جهله الث. او بإضمار اتكرا'؟, 
وقرى": يغشيكم بالتتقيف والتشنيد وتصب النماس 
والصضمير لله عرّ وجل و #أمنة» مفعول له. 


فإن قلت: : أما وجب أن نكون فاعل الفعل المعلل والعلة 
واحدًا؟ قَلْتُ: :يلى وثكن لما كان معنى: يغشاكم التعاس 
تتعسون انتصب أمنة على أن التعاس والأمنة لهمء والمعثى: 
إن تنعسون إمنة يمعتى: أمنًا أى> لأمتكم و 9منه صفة لها 
أي: أمنة حاصلة لكم من الله عن وجل. 


فإن قلت ': فعلى غير هذه القراءة قُلْتُ: يجوز ان تكون 
الأمتة بمعنبيي: الزيمان أي: ينعسكم إيمانًا قلةه أو على 
يغشيكم التفاس افكتعسوة امنا 


فإن قَلْت: مل يجوز أن ينتصب على أن الامنة للنهاس 
الذى هى قاعل يغشاكم أي: يغشاكم النعاس لاأمنه على أنّ 
إستاد الآمن إلى النعاس إستاد مجازي وهو: لأصحاب 
النعاس على الحقيقة: أو على أنه أتامكم في وقت كان من 
حق النعاس في مثل تلك الوقت المخوف أن لا يقدم على 
غشيانكمء وإنما غشيكم أمنة حاصلة من الله لولاها لم 
يغشكم على طريقة التمثيل والتخييل؟ قلت : لا نيعد قصاحة 
القرآن عن أحتماله وله فيه نظائر وقد آلم به من قال: 
يهاب النوم أن يغشيى عيوتأ تهابكفهونقارشوود 

وكرى” أمنة بسكون الميم ونظير أمن أمنة حيبي حياة, 
ونحو: أمن آمنة رحم رحمة والمعني: أنْ ما كان بهم من 
الخوف كان يمنعهم من النوم قئما طامن الله قلوبهم وأمنهم 
رقدواء وعن اين عباس رضي الله عنه: التعاس فى القتال 
أمنة من الكء وفى الصلاة وسوسة من اللشيطان0" 
(وينزل؟ قرى بالتخفيف والتثقيل. وقرا الشعبي: ما 
ليطهركم يه: قال أبن جئي: ما موصولة وصلتها حرف 
الجر يما جره قكأته قال: ما للطهور. و #رجز الشيطانع 
وسوسته إليهم وتكويفه إياهم من العطش وقيل: الجنابة؛ 
لأنها من تخييله: وقرى*: رجس الشيطان: وذلك أنّ إبليس 
تمثل لهم وكان المشركون قد سيقوهم إلى الماء ونزل 
المسلمون في كثيب آاعفر تسوخ فيه الاقدام على غير ماء 


نياك 


وكلهرا واتشتلع اكخرعه :فقا لوم انعد نالعاب مهمد 
تزعمون أنكم على الحق وآأنكم تصلون على غير وضضوء 
وعلى الجناية وقد عطشنمء ولو كنتم على حق ما غليكم 
هؤلاء فلن الماء نوما متتظرون نكر إلا ان مجهنكم القطض, 
فإذا قطع العطش اعناقكم مشوا إليكم فقتلوا من أحبوا 
وساقوا بقيتكم إلى مكة, ٠‏ فحزئوا حَرّنا شدذا واشفقواء 
فأنزل أل عر وجل المطر فمطروا ليلا حتى جرى الوادى, 
واتخذ رسول الله و واصحابه الحياض على عدوة الوادىي 
وسقو! الركاب واغتسلوا وتوضؤاء وتلبد الرمل الذي كان 
بيتهم وبين العدو حتى ثيتت عليه الأقدام وزالت وسوسة 
الشيطان وطابت النفوبس7, والضمير فى به للماء» ريجوز 
أن يكون للريط؛ لأنّ القلب إذا تمكن فيه الصبر والجراءة 
ثبتت القدم في مواطن القتال. 


ل ا تا تين 
قلُوٍ اليرت كُمَروأ الرعست تَسْرنوا فُوقَ د الأعتاق وأضْريوا متب 
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لم مارت أنه سَدِيدُ ألْيقّاب 29. 


«إذ يوحي»ٌ يجوز أن يكون بدلا ثالمًا من «إذ 
يعدكم# وأن يتتصب بيثبت #ائي معكمةٌ مفعول يوحي 
وقرى" إني بالكسر على إرادة القول أى على إجراء يوحي 
مجرى يقولء كقوله: «اني ممتكم4”) والمعنى: 8 
معينكم على التثبيت فثبتوهم وقوله «سالقي... فاضريوا» 
يجوز ان يكون تفسيرًا لقوله: «إني معكم فثبتواء ولا 
معونة أعظم من إلقاء الرعب في قلوب الكفرةء ولا تثبيت 
الغ سن كرح اعنانهو :و لجكفا عزنا عليه التصرة اريجو 
أن يكون غير تقسير وأن يراد بالتثبيت أن يخطروا ييالهم 
ما تقوى به قلوبهم وتصع عزائمهم وثياتهم في القتال وأن 
يظهوو! عا تيفنون يه ادهع تمنو بلحلافكة : وقيل كان 
الملك يتشبه بالرجل الذي يعرفون وجهه فياتي فيقول: أني 
شعت المشركة تقول" وات لكن حملوا علينا لتتكشين: 
ويعشي بين الصفين فيقول: ابشروا فإِن أله ناصركم لانكم 
تعبدونه وهؤلاء لا يعبدونه. وقرئى:: الرعب بالتتقيل «فوق 
الأعناق» إراد أعالي الاعناق التي هي المذايح لانها 


41 قال أحعد: ومثل هذا النظر يجري عند قوله تعالى: طهى الذي 
يريكم البرق خوفا وطعهاأٌ؛ لأنّ فاعل الإرادة: هو: أل عر وجل, 
وقاعل الخوف. والطمع همء وقد انتصيا مقعولاً لهماء فالجواب أنه 


لما كان الك تعالى إذا آرافم البرق روه كانوا قاعلين في المعني, 


وكان المعنى؛ وهو الذي يريكم للبرق: قتروته حُوفاً وطمعاً. قهذا 
سثل أبة الأنقال» قإن المقعول في المعني فاعل: وسياتي مزيد 
بحث في هذه النكنة: وقد جرى القلم يتعجيلها ههتاء وذلك أن 
لقائل آن يغول قاعل يغشيى النماس إياهم فو الث تعاليء وهو 
فاخل الامنة كاه خالقياث حتدة يحض ماعل الفهل: ‏ العلة: 
فيرتقع السؤال: ويزول الإشكال على قواعد السنة: التي تقتضي 


- السؤال أن يقول الععتبر أن يكون قاعل الفعل متصفاً بالعلة؛ كما 
هى متصف بالفعل والبلري عن وجلء وإن كان خالق الامنة للفبد: 
وكان يها آمناًء قتلعيد هو الفاعل اللفوي: وإن كان اله تعالى هى 
الفاعل حقيفةء عقيدة وحينئذ يقتقر السؤال إلى الجواب السائلف: 
وان العوفق. 

(2) قال أحهد: وجه حسن بشرط الآدب في إسقاط لفظة التخييلء وقد 
تقدمت له أمثللها. 

(3) ابواه عبد الرزاق في مصتفه 499/2 (الحديث رقم: 4219). 

(4) ذكره الثعلبي والطبري في تفسيرهماء وابو نعيم والبيهقي في 
دلائل الديوة. 


نسبة أقعال الخلق إلى الله تعالى: على أته خالقها ومبدعهاء ولمورد -ت (5) سورة الأنفالء الآية: 9. 
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مفاصلء فكان إيقاع الضرب فيها حرًا وتطييرًا للرؤوس, 
وقيل: أراد الرؤوس لأنها فوق الأعناق يعنىي: ضرب الهام 
قال: 
وأضرب هامة البطل المشيح وغشيته وهو في جاواءباسلة 
عضيًا أصاب سواء الراس قاتفلقا 

المقاتل والشوي* 2 الضرب إما وأقم على مقثل أو غير 
مقتلء فامرهم يأن يجمعوا عليهم النوعين مغاء ويجوز أن 
يكون قوله: ؤسالقي» إلى قوله: ؤكل بنان4 عقيب قوله: 
جفثيتوا النين آمنوا4 تلقيئًا للملائكة ما يثبتونهم به: كأنه 
قال: قولوا لهم قولى وسالقي في قلوب الشان كفروا 
الرعبع»ء أو كآتهم قالوا: كيف نثكيتهم ققيل: قولوا لهم 
قولي «سالقفي يع فالضاريون على هذا هم المؤمتون. 

لهم إشارة إل ما د در لصي والقثل 
من الشق؛ ل كلا المتعاديين فى شق خلاف شق 
صاحبه؛ وسئلت في المنام عن اشتقاق المعاداة فقلت: لأنّ 
هذا في عدوة وذاك فى عدوة كما قيل: المخاصمه 
لخطاب الرسول عليه 00 أو لخطاب كل وأحد وفي. 


ثري جاح تجار اس يحمي سل ايت : 
واكم فدوتره و 1 نك لسن بِيّ عذاب الثار 87 ». 


«تلكم» للكفرة على طريقة الالتفات ومحل ذلكم الرفع 
على ذلكم العقاب أو العقاب ذلكم «فذوقوه» ويجوز أن 
يكون نصبًا على عليكم نلكم فذوقوه كقولك: زيدا فاضربه 
ؤوان للكاقرين4 عطف على ذلكم في وجهيه:ء أو نصب 
على أنْ الواو بمعنى: معء والمعني: ذوقو! هذا العذاب 
العاجل مع الأجل الذي لكم في الآخرة؛ قوضع الظاهر 
موضع الضميرء وقرا الحسن: وإِنّ للكافرين بالكسر. 


ل عر 3 1 


تأنه لمن ا إذا ل 20 كم لعفا فل ا 
متَسَوَهًا لَقئَالي ا ميا 


سأمينقكه سد يقد 


الت زر زط ومن عله ويد ا 


قرت أله وَمَاوَسهُ حَهنَمٌ وَبنن 


بك هنو فقد كاه يعض 
و 
وزحقاج حال من الثين كفرواء والزحف الجيش الدهم 


الذي يرى لكثرته كأنه يزحف أي: يدب دبيبًا من زحف 


8 سورة الأتفال 


الصبي إذا دب على إسته قليلاً قليلاء سمي بالمصدر 
والجمع زحوف والمعنى: إذا لقيتموهم للقتال وهم كثير جم 
وأنتم قليل فلا تفرْوا فضلا أن تذانوهم في العدد أو 
تساووهمء أى حال من الفريقين أي: إذا لقيتموهم متزاحفين 
هم وأنتمء أو حال من المؤمئين كأنهم اشعروا بما كان 
سيكون متهم يوم حنين حين تولوا مديرين وهم زحقف من 
الزحوف اثني عشر آلقاء وتقدمة ذهى لهم عن الفرار يومئد. 

وفي قوله: هومن يولهم يومئذ» امارة عليه «إلا 
متحرّفا لقتال» هو: الكرٌ يعد الفرٌ يخيل عدوه أنه مذهزم 
ثكم يعطف عليه: وقى: ياب من خدع الحرب ومكايدها يها 
متحيزاي» أو منحارًا «إلى فئّةي إلى جماعة آخرى من 
المسلمين سوى الفئة التي هو قيهاء وعن اين عمر 
رضى الله عنه: خرجت سرية وأنا فيهم ففرواء فلما رجعوا 
إن الجووفة أ حووة فوحاو1 المفوى». فشلك ما وشو اله 
نحن الفزارون: فقال: بل أنتم العكارون وأنا فكتكم!). 
والهزم رجل من القائسية قأتى المدينة إلى عمر رضي الله 
عنه فقال: يا أمير المؤمنين شلكت: قررتث من الزحف: ققال 
عمر رضي ال عنه: أنا فقثتك7), وعن ابن عباس رضي الله 
غنت أن القران ف الوفت من اكدن العراتى: 


قإن قَلْتَ: يم انتصب إلا متحرفاي؟ قُلَّتُ: على الحال 
وإلا لفوء أو على الاستثناء من المولين آي: ومن يولهم إلا 
ساد مديص متك فا متهي | وقرا الحسن ديره بالسكون 
روزن متحيز متفيعل لا متفعل؛ لأنه من حار بحونء فيتاءم 


َك تنشؤخ يتكرى أمه ؟' 


اسم 00 


الله رَى 0 الكسر 2 مله 00 
م 


نينا تسيو اهل جمكة قطنا ؤاشسووا :واقبلوا عل القاهو 
فكان الشائل ‏ نقول: قظكم اسوت! ولمعا لاعت فريشن فال 
رسول اش وق هذه قريش قد جاءت بخيلائها وفخرها 
يكنيون رسلكء اللهمٌ إنى أسالك ما وعدتنيء فأناه جبريل 
عليه السلام فقال: خذ قبضة من تراب فارمهم بهاء فقال 
لما التقى الجمعان لعلي رضى الل عنه: اعطني قبضة من 
حصياء الوادىء: قفرمى يها في وجوهيم وقال: شاقهت 
الوجوه: فلم يبق مشرك إلا شغل بعينيه قانهزمواء وردفهم 
المؤمنون يقتلونهم وياسروتهم! فقيل لهم «فلم 


0 0 ا 0 عت 01 عر 


م عم 0 جحلل #١‏ الى بير 
0 


: تاب: الجهاد. باب ها جاء في الفرار من - وجوه القدرية بالود ونلك أنّ الله ثعالى أثبت القعل للخلق؛ ونفاه 


الزحف (الحديث رقم: 1716) وأحمد في مسنده (86/2). 
(2) رواه ابن أبي شيبة فى مصتفه 538/12 كتاب الجهاد باب القرار 


هن الزحف. 
والمجارٌ آلا ثراك تقول للبليد ليس بيحمارء ويصدق عليه مع صدق 


تولك فيه على سبيل التجاوز إنه حمارء فإذا ثبت لك أنّ من ميزات 


المجاز صدق سلبه بخلاف الحقيقة: فافهم أنّ هذه الآية تكفم - 


عتهمء ولا محمل لثلك؛ إلا نْ ثبوته لهم مجانء والفاعل: والخالق 
حقدقة: شو أي تعالى: فانيته لهم محازاء ونقاة عنهم» حقيقة: 
وإياك أن تعرج على تعكيس الزمخشري في تأويل الآية: فإنه نظر 
أعوج. وباطل مخلم: والحق ابلجء والله الموفق بكرمه. 


(84) أخرجه مسلم في كتاب: الجهاد والسيرء باب: في غزوة حنين 
(الحديث رقم: 4595), 


الجرع التاسع 


تقتلوهم» والفاء جواب شرط محنوف تقديره إن افتخرتم 
بقتلهم فأنتم لم تقتنوهم (ولكنَ الته قتلهم4 لأنه هو الذي 
أنزل الملائكة: والقى الرعب في قلويهمء وشاء النخصر 
والظفرء وقوي قلوبكم: وأذهب عنها الفزع والجزع «وما 
رميت» أنت يا محمد #إذ رميت ولكن الله رمى» يعني: 
أن الرمية التى رميتها لم ترمها انت على الحقيقة؛ لأنك لى 
رميتها لما بلغ آثرها إلا ما يبلفه أثر رمي البشرء ولكنها 
كانت رمية الله حيث آثئرت ذلك الأثر العظيم» فأثيت الرمية 
لرسول الله و8 لأنّ صورتها وجنت منه. ونقاهاعنه لأنّ 
أثرها الذئ لا تطيقه البشر فعل الله عنَّ وجل فكان الك هو 
فاعل الرمية على الحقيقة: وكاتها لم توجد من الرسول 
عليه الصلاة والسلام أصلاً. وقرى': «ولكنّ انك قتلهم»4 
هولكن الله رمى» بتخفيف لكن ورقع ما بعده طوليبلي 
المؤمنينة وليعطيهم #نلاء حستام معطلا سفناد كال 
وكين 
فأبلاهما خير البلاء الذي يبلق 

والمعتى: وللإحسان إلى المؤمنين فعل ما قفعلء وما 
فعله إلا لذلك #إن الله سفيع4ٌ لدعائهم #علبدمع 
بأحوالهم. 

و را 


وتلكمم إشارة إلى البلاء الحسن ومحله الرقع أي: 
الغرض تلكم «وأنٌ الله موهن» معطوف على ذلكم يعني: 
أنْ الغرض إبلاء المؤمنين وتوهين كيد الكاقرين: وقرى: 
موهن بالتشديد؛ وقرى* على الإضافة وعلى الأصل الذي 
هو التنوين والإعمال. 
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0 كن 5-5 تعيين‎ ١ 
أ 000 قفد سام ْم التحنم وإت تنليواً فهو فيو ناجم‎ 
اسه ع ل وملام ل 2 الس لسن‎ ' 
إن تعودوأ عد ولن نعي ع يُمَتكم شيم ا و ات 7 52 مع‎ 
لْمُؤْمِيِينَ (5؛.‎ 


إن تستفتحو! فقد حاءكم الفتح»م خطاب لأهل 
مكة على سييل التهكم وثلك اتهم حين آرائو! أن ينقروا 
تعلقوا ياستار الكفبة وقالوا: اللهم انصر أقرانًا للضيف 
وأوصلنا للرحم واأقكنا للعاني: إن كان محمد على حق 
فانصره وإن كنا على حق فانصرناء وروي انهم قالوا: 
اللهم انصر أعلى الجندينء وأهدى الفثتين: وأكرم 
الحزبينء وروي أنْ أبا جهل قال يوم بدر: اللهم أينا كان 
أهجر وأقطع للرحم فاحنه اليوع أي: فاهلكه. وقيل: #إن 


5 اسار 
0 
3 


يلك 


تسنفتحواة خطاب للمؤمنين «وإن تنتهوا4ة خطاب 
للكافرين يعني: وإن تنتهوا عن عداوة رسول الله كية 
جفهو خير نكمي وأسلم «وإن تمودواج لمحاريته 
هنعد4 لتنصرنه عليكم #وان الهع قرئ'ء بالقتح على 
ون أثله معنن المؤمنين كان نلك وقفريس *: بالكسر وشذة 
وقرى". ولن يغنى عنكم بالياء للفصل. 
كأما اليرت ميا أبليئرا لله 
0 5 فكأ أدبت 0 ل 58 3 0 


الى 


لل 


وو تولواك قرى' بطرح إحدى 000 وادغاسيس 
سمي ولآن طلاعة الرسول 0 لله شيء 0 
لا ينقع فلا قلاآن» ويجوز أن يرجم إلى الأمر بالطاعة آي: 
ولا تولوا عن هذا الأمر وامتثاله وأنكم تسمقونكء أو ولا 
تتولوا عن رسول اش و ولا تخالفوه #وأنتم تسمعون» 
أى: تصدفون؛ لأتنكم مؤمنون لستم كالصم المكثيين من 
الكفرة «ولا تكوئوا كالتين قالوا سمعنتاي اي: اذعوا 
فكاتهم غير سامعين: والمعئى: اتكم تصدقون بالقران 
والنيوةء فإذا توليتم عن طاعة الرسول في يعض الأمور من 
سماعكم سماع من لا يؤمن 

* مم ألم ابتكم الييت لا يَمقلنَ وس 
ل عم أمه بيخ حب تسمه و1 التستقة لتوا هم مترشرت 


4157 


م ليأ ب 2 م ل 


1 اك 
١‏ 0 ولا انولو!ا عنه واسم 


ثم قال: «إِنْ شر الدواب» اي: إن شر من يدب على 
وجه الأرض أو إِنْ شر البهائم الذتين هم صم عن الحق 
لا يعقلونه. جعلهم من جنس اليهائم ثم جعلهم شْرّها 
جولو علم اللهع في هؤلاء الصم اليكم طِخهرًا اى: 
انتفاعا باللطف «لأسمعهمة للطف بهم حتى يسمعوا 
سماع المصدقينء ثم قال «ولو أسمعهم لتولواج عئه 
يعني: ولى لطف بهم" ! لما تفع فيهم اللطف فلذلك منعهم 


(1) سورة التوبةء الآية: 52. 

(2) سورة النساءء الآية: 80. 

(3) قال أحعد رحمه الله: إطلاق القول: بأنّ الله تعالى يلطف بالعبد.: قلا 
ينقم لطفه مردودء فإنّ اللطف هو إسداء الجميلء والإلطاف به 
واسمه اللطيف من ذلك, قإذا أسدى الجميل إلى العيد يأن أسمعه 
إسماع لطيف به فك الغاية المرجوة؛ ومعنى اللطف به على هذا 
أن يخلق في قليه قبول الحقء وحسن الإصقاء إليه: والاهتداء يه: 


ولكن لا يتم نلك على عقيدة الإعتزال؛ والراي الفاسد في خلق ع 


- الأففعال؛ لأنْ مقتضاها أن العيد هو الذي يخلق لنفسه قبول الحق: 
العبد في خلق ذلك. بل الذي ينسب إلى الله تعالى إرادة الهداية من 
يقولون. ثم ولو تنزل متنزل على هذه القاعدة؛ لما استقام تاويل 
الزمخشري ايضاء فإنّ حاصله: ولو علم الته فيهم خيراء للطف 


409 


افده أن ول للق بويع حقو لازتموا يقد تلكا وكتيرا 
ولم يستقيمواء وقيل: هم بنى عبد الدار بن قصي لم يسلم 
متهم إلا رجلان: مصعب ين عمير وسويد بن حرملةء كانوا 
يقولون نحن صم يكم عمىي عما جاء به محمد لا تسمعة 
ولا نجيبه؛ فقتلوا جميعًا بأحد وكانوا أصحاب اللواء» وعن 
أبن جريج: هم المتاققون: وعن الحسن: أهل الكناب. 


اسم 


تابه لد يك كنذا اتكيها به فلؤشن ا نان ا ويس 
َأعَلَيُوًا أت اله يحول بيت المره ولو ونه اليو شروت 
320). 


استمائة وسسول ال 295 كاستهابته وإتنا يكن الخذهما بحم 
وبالدعوة البحث والتحريض» وروى أبو هريرة: أنّ النبي يله 
أصلىي» قال: قم تخبر نيما أوحي إني ؤاستجيبوا ف 
الثاني أن دعاءه كا ن لأمر لم يحتمل التآأخير» وإذا دقع 
د 
لاتعجبنالجهولحلشه قذزكميتوثويهكفِن 
وقبل: لمجاهدة الكفار؛ لأنهم لو رفضوقا ارقم 
وقتلوهم كقوله: «ولكم في القصاص حياة»ع7 وقيل: 
للشهادة لقوله: «بل أحياء 57 ريهم7) «إواعلموا أن انث 
ادو كيم ندري" أنه يعيقه للفو 
ومعالجة أوائه وعلله ل أنله» فاغتنموا 
شذد الفرصة واخلصوا قلوبكم لطاعة أللك ورسولة 
«واعلموا أنكم إليه تحشرون4 فيثيبكم على حسب 
سلامة القلوب وإخلاص الطاعة:» وقيل: معناءه: إِنّ الله قد 
يملك على العبد قلبه فيفسخ عزائمه ويغير نياته ومقاصده 


8 سورة الانقال 


ويبدله بالخوف أمنًا ويالأمن خوفا ويالذكر تنسيانًا 
وبالنسيان ذكرًا وما اشبه ذلك مما هى جائز على الله تعالى, 
فأما ما يثاب عليه العبد ويعاقب من أفعال القلوب فلاء 
والمجيرة على أنه يحول بين المرء والإيمان إذا كفر: وبينه 
وبين الكفر إذا آمن؛ تعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيرّاء 
وقيل: معناهد: أنه يطلع على كل ما يخطره المرء بباله 
لا يخفى عليه شيء من ضمائره فكاته بيئه وبين قلبه. 
وقرى* المرّ يتشديد الراء» ووجهه أنه قد حذف الهمزة 
وألقى حركتها على الراء كالخب ثم تنوى الوقف على لغة 
من يقول مررت يعمر 

ََّقُوا ِنْنَدٌ لا صسِيبن لين لما منكُح خاضّسة 
أمّدَ سَدِيدٌ اليماب 9). 


«فتنة» ذنيًا قيل: هو إقرار المذكر بين اظهرهم:؛ وقيل: 
افتراق الكلمة. وقيل: فتنة عذاباء وقوله: ولا تصنبن» 
لا يخلى من أن يكون جوابًا للأمرء أى نهيًا يعد أمرء أو 
سنة لفقل فإنا كان حولت و الدكني: إن سنا كك اتسين 
اللالنين متكم خاصة ولكنها تسكد:وفذا كنا يحكن أذ 
علهاء متى اموائيل ثيوا عن الستكن' تعدررًا فعمهم اث 
بالعذابء وإذا كانت نهيًا دفن امو فكاكة قدل: ولعذروا دنا 
أى عقاباء ثم قيل: لا تتعر ضوا للظلم قفيصيب العقاب أو أتر 
الذنب ووباله من ظلم منكم خاصة:ء وكذلك إذا جعلته صفة 
على إرادة القول كأنه قيل: واتقوا فتنة مقولا فيها لا تصيينٌ 
ونظيره قوله: 
حتى إذا جِن الظلام واختلط جاؤا بمذق هل رأيت النثب قط 

اي: بمذق مقول فيه هذا القول؛ لآأنه سمار فيه لون 
الورقة التي هي لون الذئب. ويعضد المعنى الأخير قراءة 
أبن مسعود: لتصيبنْ على جواب القسم المحذوف؛ وعن 
الحسن: نزئت في علي وعمار وطلحة والزبير وهو يوم 
العمل كلس قال الؤدير: تكلت فيكا وكرتنافا زمانا:وهَا 
آرأنا من أهلها فإذا نحن المعنيون يهاء وعن السسدي: نؤلت 
قي أهل بدرهء فاقتتلوا يوم الجملء وروي أنْ الزبير كان 
يساير النبي 285 يوما إذا أقبل علي رضي الل عنهء فضحك 
إليه الزبيرء فقال رسول الله يك دكيف حيك لعلئ؟ فقال: يا 


بهن ورسر 


ا 


يلزم عليه من وقوع خلاف المعلوم لله تعالي؛ وتلك محال عقلاً, 
فلا يرتفع الإشكالء إلا بتقدير الإسماع فواقع جواباً أولًء خلاف 
الإسماع الواقع شرطا ثانياء كيلا يتكرر الوسطء فيزم المحال 
المذكورء وأقرب وجه في اختلاف الإسماعينء أن يراد بالأول؛ ولو 
علم الله فيهم خيرا لأسمعهم إسماعاً يخلق لهم به المد اكرول 
ولو أسففهم لا على أنه يخلق لهم الاهتداء» بل إسماعاً مَنَسَودا عي 
ذلك لثولى وهم معرضون,ء فهذا هو الوجه في تلويل الآية, وا 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: قضائل القرآن؛ بأب: ما جاء في قضل 
فاتحة الكتاب (الحديث رقم: 2875) والنسائي في كتاب: الافتتاح, 


باب: تأويل قول اله عن وجل: «ولقد لثيناك سيعًا من المثاني» - 


- (الحديث رقم: 913) وأخرجه البخاري في كتاب: «تفسير القرآن 
من سورة الاثفالء باب: يا آيها النين امنوا استجيبوا! لله 
وللرسول..» (الحديث رقم: 20430). 

(2) سورة للبقرة؛ الآية: 179. 

(43) سورة آل عمرانء الآية: 169. 

(4) قال أحمد رحمه الله: نعم هذا قد آهل السنة الذى اسمتعار لهم لقب 
المجبرة: وهو العقد الحق المؤسس على التقوى؛ وتفويض 
المخلوقات كلها إلى الواحد قحق خالق الخلق, فإن كان ذلك ظلماً, 
قلنا بريء من الطائفة المتسمية بالعدلية إصرارا على هذا الراي 
الباطل؛ والمعتقد الماحلء والله الموفق. 


الحزء التاسع 


رسول أيله بأبي أنت وأسي إذني حاحص ريدي أى لحن 
حبًا. قال: «فكيف أنت إذا سرت إليه تقاتله.(! 


الامر؟ قُلّتُ: وا ؛ إذا قلت: انزل عن الدابة 
لا تطرحكء فلذلك جاز لا تطرحتك ولا تصيبنٌ و ذلا 


يحطمنكم م 2, 


أفإن قَلْتَ: 0 0 
اظلم قبع منكم من سائر الناس. 


38 0-0 1 كر قبل لمم سيرم فى الأرض تَحَاو أن إن 1ك 
وا عم ل مره ًآ م م 
ألنّاش فتَاوَسكم آَم يكضره. وَرَرْتَممْ ين الطيبّت لمكم 


سو م 


ن 200 


واد كم ب ضيه على انه ستول يه ملكرن 3١‏ تلرت 
الأرض» لرشى :مكة عدو الولصرة تسقه كه لريو 
«تخافون ان يتخطفكم الناس» لأنّ الناس كانوا جميعًا 
لهم اعداء منافين مضادين «فآواكم» إلى المديتة ؤوليدكم 
بنصرهد4 بمظاهرة الأتنصسار وبإمداد الملائكة يوم بلزر 
ؤورزقكم من الطيبات4 من الغنائم «لعلكم تشكرون» 
إرادة أن تشكروا شذه لقم 0 قنادة: كان 4 الحي من 
ب عو ل 


لهم في الررّق والغنائم 0 ملوكا. 
ييا ألَذِينَ ءامنا لا عَيْويُواْ أمّهَ وَاليَسُولٌ وَتمْونوَا أمتديك وَأسم 
لعرت 00 


معنى الخون: النقص كما أن معني الوفاء: التمام» ومنه 
تخوته إذا تنقصهه؛ شم استعمل في ضد الأمانة وألوفاء؛ 
لأنك إذا خنت الرجل في شيء فقد أدخلت عليه النقصان 
فيه» وقد استهير فقيل: خان الدلى الكرب وخان المشتار 
السبب؛ لانه إذا اتقطع يه فكأته لم يقف له ومته قوله 
تعالى: «وتخونوا أماناتكم» والمعنى: لا تخونوا الله بأن 
تعطلوا فرائضه ورسوله بأن لا تستنوا به, وطاماناتكمم 
فيما بينكم بأن لا تحفظوها «وانتم تعلمون» تبعة ذلك 
ووباله» وقيل: وأنتم تعلمون أتكم تخونون يعني: أن الخيلتة 
توجد منكم عن تعمد لا عن سهوء وقيل: وأنتم علماء 
تعلمون قبح القبيح وحسن الحسنء وروي أنّ نبي الل يَللِكٍ 
حاصر يهود بني قريظة إحدى وعشرين ليلة فسالرا 
الصلح كما صالح إخوائهم بني النضير على أن يسيروا 
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إلى أذرعات وإريحاء من أرض الشام؛ فابى رسول الث عي 
إلا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذء فأيوا وقالوا: أرسل 
إلينا أبا لبابة مروان ين عيد المنذر وكان مناصحا لهم لَنْ 
عياله وماله في أيديهمء فبعثه إليهم ققالوا له: ما ترى هل 
ننزل على حكم سعد؟ فأآشار إلى حلقه أنه النبحء قال أبو 
لباية: فما زالت قدماي حتى علمت اني قد خنت اث 
ورسولهء فنزلت: فشد نفسه على سارية من سواري 
المسجنء وقال: واب لا أنوق طعاما ولا شرابًا حتى اموت 
لى يتوب الله عليء فمكث سيعة أيام حتى خرّ مفشيًا عليه 
ثم تاب الله عليه فقيل له: قد تيبب عليك فحل نفسك؛ فقال: 

لا واه لا أحلها حتى يكون رسول الله 85 هو الذي 
يحلني: فجاءه فحله بيده, فقال: إن من تمام توبتي أن 
أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنيء وأن انخلع من 
ماليء فقال يَ: «يجزيك الثلث أن با ل 
المغيرة ة: فزلت في قفل عثمان بن عفان رضي الل عنهء 
وقبل: انكمم اثتعتكم الله عليه من قرائضه وجدوده. 

فإن قُلْتَ: وتخونوا» جزم هو ام نصب؟ قُلْتٌ: يحتمل 
أن يكون جزمًا داخلاً في حكم النهيء وان يكون نصبًا 
بإضمار أن كقوله: «وتكتموا الحق»// وقرا مجاهد: 
وتخونوا ا 


تأفكئرا انآ الإئست وأزنقخ يفن رلك 

جفل الادوال والارلان 'فكنةة لأديتم تعب الوقوم فى 
الفتنة وهي: الإثم أى العذاب أى محنة من الله لييلوكم كيف 
تعاقظون فيهم على حدودة: والله عنده اجر عظيم قعليكم 
ان تنوطوا بطلبه وبما تؤدي إليه هممكمء وتزهدوا فى الدنيا 
ولا تحرصوا على جمع المال وحب الولد حثى تورطوا 
انفسكم من أجلهما كقوله: «المال والبنوني 7 الآية, وقيل: 
هي من جملة من نزل في ابي لبابةء وما فرط منه لآأجل 
عله انه 

يكبا الت ءامنا إن تنا أنه يمل لَْكُم وَُمَانا وَيَكَد 
عَنحكُعْ ينانق وير لَكْم وَأَمَهُ ذر الْقَضْل الْمَيِيِرٍ ©. 

«فرقانًا4 نصرًا؛ لأنه يفرق بين الحق والباطلء وبين 
الكفر بإذلال حزبه والإسلام بإعزاز أهله ومنه قوله تعالى: 
ؤيوم الفرقان» 9 وبيانا وظهورًا يشهر إعرخم ويبث 
صيتكم وآثاركم في أقطار الأارض من قولهم: ىيث أقعل كذا 
حتى سطع الفرقان أي: طلع الفجرء لل مخوحا عن القاديات 
وتوفيقًا وشرحا للصدوره أو تفرقة بينكم وبين غيركم من 
أهل الاديان وفضلاً ومزية في الدنيا والآخرة. 


وَإِذ ينكد بك الْدِنَ كترواً لِيْثْركٌ أ يِنْتُلُوكَ أز مخرجوك 


كد 
93500 
كم 


َك 00 
٠‏ ن- 
عمد 1 


(!) رواه عبد للرزاق في مصنفه 241/11 (الحديث رقم: 20430). 
(2) سورة النمل: الآية: 18. 
(1) رواه عبد للرزاق في مصنقه 406/5 (الحديث رقم: 9745). 


(4) سورة البقرة: الآية: 42. 
(5) سورة الكهف, الآية: 46. 
(6) سورة الأنفال, الآية: 41. 
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ريسْخيود وَيَتَم لَه أنه حير لكر ©). 


لي 
ليشكر نعمة الله عز وجل في نجاته من مكرهم واستيلاته 
عانهي .وما لاع الله هن سان العاف ةو النغة: لكر إذ 
يمكرون بكء وذلك أن قريشًا لما أسلمت الأنصار ويايعوه 
فرقوا أن يتفاقم أمره فاجتمعوا في دار الندوة متشاورين 
في أمرهء فدخل عليهم إبليس في صورة شيخ وقال: انا 
شيخ من نجنء ما أنأا من تهامة؛ نخلت مكة فسمعتثت 
باجتماعكم فاردت أن أحضركم: ولن تعدموا مني رايا 
ونصحاء فقال ابو ألبخترى: رأيي أن تحبسوه في بيت 
وتشدوا وثاقه وتسدوا بابه غير كوة تلقون إليه طعامه 
وشرابه منها وتتريصوا به ريب المنون؛ فقال إبليس: بئس 
الراى يأتيكم من يقاتلكم من قومه ويخلصه من أيديكم؛ 
فقال هشام بن عمرو: رأيي أن تحملوه على جمل 
وتخرجوه من بين أظهركم فلا يضركم ما صنم 
واسترحتمء فقال إ|بليس: يئس الراي يفسد قومًا غيركم 
ويقاتلكم بهم؛ فقال أبى جهل: أنا ارى أن تأخذوا من كل 
بطن غلامًا وتعطوه سيفًا صارمًا فيضريوه ضرية رجل 
واحد فيتفرق دمه في القبائل فلا يقوى بنى هاشم على 
حرب قريش كلهمء فإذا طليوا العقل عقلناه واسترحتاء فقال 
الشيخ ‏ لعنه الل: ‏ صدق هذا الفتى هو أجردكم راأيًاء 
فتفرقو! على رأي أبى جهل مجتمعين على قتلهء فأخير 
جبريل عليه السلام رسول اث كله وامره أن لا يبيت فى 
متدجنا: ران أ له ذني الوجرة, وار علا رخني اذ عن 
نام فى مضجعه؛ وقال له: ٠‏ تشح ببردتي قإنه لن يخلص 
إليك أمر تكرهه». وياتوا مترصدين: فلما أصبحوا ثاروا إلى 
صو او ووو اكاك د لس 
قتصوا أثره فأبطل اك مكرهم7! «ليتبتوك» ليسجنوك 
1 يوثقوك أو يثخنوك بالضرب والجرح من قولهم: ضربوه 
حتى أثبتوه لا حراك به ولا براحء وقلان مشبت وجعاء 
وقرى": ليثبتوك بالتشديدء وقرأ النخعي: ليبيتوك من البيات, 
وعن ابن عباس: ليقيدوك وهو دليل لمن فسره بالإيثاق 
ؤويمكرون» ويخفون المكايد له «ويمكر الهم ويخفي الله 
ما أعد لهم حتى يأنيهم بغتة «والل خير الماكرين»# أي: 
مكره أنفذ من مكر غيره وأبلغ تأثيرًاء لو لإنه لا ينزل إلا 
ما هو حق وعدل» ولا يصيب إلا يما هى مستوجب. 
وَإِدَا تتلَ عَلَبِهِم اينما كَالُواْ قد ممِمنًا أو كَمَآه لَمَلمنَا مِغْلَ هددأ 
انك كنا إل كيلم الأتلي 9 :15 تاها انيه إن اك 
ددا هر لْسَنّ ين نك مَأيلز عَلَمنَا حجسارةُ يْنَّ ألما أو أنينا 
ِمَدَاب اليم © ورَمَا كات أله لِمَدْبهُمْ وَأتَ نيم وما رح 


افر ج بكرم رس سس رت الل 


بهم وهم يِستَعْفْرونَ (5). 
ولو مسا لقنت محل بطلاه: ان شوم علدت 


لله معي 


8 سورة الانفال 


1 اا 
الاستطاعة., وإلا قما منعهم إن كانوا مستطيعين أن يشاوًا 
غلبة من تحداهم وقرعهم بالعجرء حتى يفوزوا بالقدح 
البيان خاصة: وان يباتتهم وله فيتعلفوا بامتناغ العشيتة: 
ومع ما علم وظهر ظهور الشمس من حرصهم على أن 
يقهروا رسول الل يو وتهالكهم على أن يغمروه:ء وقيل: 
اقتصاص الل أحاديث القرون لو شئت لقلت مثل هذا وهو 
الذي جاء من بلاد فارس بنسخة حديث رستم واسفنديار 
القائل «إن كان هذا هو الحق» وهذا أسلوب من الجحود 
بليغ يعني: إن كان القرآن هو الحق فعاقيذا على إنكاره 
بالسجيل كما فعلت بأصحاب الفيل» أى بعذاب آخرء ومراده 
نفي كونه حقاء وإذا انتفى كونه حقًا لم يستوجب منكره 
عذابًاه فكان تعليق العذاب بكونه حمًا مع اعتقاد انه ليس 
بحق كتعليقه بالمحال في قولك: إن كان الباطل حقًا فاأمطر 
علدنا هبارق وثولة: ترفو الحو تيك يعن يقوان بعلن 
هى الحق بالرقع على أن هو مبتدأ غير فصل وهى في 
القراءة الأولى قصل. ويقال: أمطرت السماء كقولك: أنجمت 
وأسيلت ومطرت كقولك: هثنت وهشثئلت وقد كثر الإمطار في 
مك الفذاك: 


فإن قلت : عا فائده قوله: شع و ا ا 
ال موا ار ب وك كد ااا 
السجيل كما تقول: صب عليه مسرودة من حديد تريد درعًا 
جبعذاب قيمع أي: بنوع آخر من جنس العذاب الأليم يعني: 


آخر من أنواعه, وعن معاوية انه قال لرجل من سيا: ما 


أجهل قومك حين ملكوا عليهم امرأة, قال: أجهل من قومي 
قومك قالوا لرسول الله ويه حين دعاهم إلى الحق: «إن كان 
هذا هو التحق من عندك فامطر علينا حجارة» ولم يقولوا 
إن كان هذا هو الحق فاهدنا له. اللام لتاكيد النفي والدلالة 
على أنّ تعذيبهم وأنت بين أظهرهم غير مستقيم في الحكمة؛ 
لأنْ عادة الله وقضية حكمته أن لا يعنب قومًا عذاب 
استئصال ما دام نبيهم بين أظهرهمء وفيه إشعار بأنهم 
مرصدون بالعذاب إذأ هاجر عنهم والدئيل على هذا الإشعار 
قوله: «وما لهم آلا يعذيهم اله وإنما يصح هذا بعد إثبات 
التعذيب كاأته قال: وما كان الله ليعذيهم وأنت فيهم وهو 
معذبهم إذا فارقتهم ومالهم أن لا يعذبهم طهوهم 
يستففرون» فى موضع الحال ومعناه: تفي الاستغقار 
عنهم أي: ولو كانوا ممن يؤمن ويستغفر من الكفر لما 


(1) روأه عبد الرزاق في مصنفه 384/5 (الحبيث رقم: 9743). 


الجزء التاسع 


عذيهم كقوله: «وما كان ريك ليهلك القرى بظلم واهلها 
مصلحون؟7) ولكنهم لا يؤمنون ولا يستغفرون ولا يتوقع 
ذلك منهمء وقيل: معناه وما كان الله معذبهم وفيهم من 
يستغفر وهم المسلمون بين أظهرهم ممن تخلف عن 
وأي شيء لهم في انتفاء العذاب عنهم يعني: لا حظ لهم في 


لك 1 لي لايق تقار كن التقييو: الشزار 
وما حكائوا أؤنياء:: إن أَزلازه: إلا الْمنّشون ولَكنّ كرحم لا 


ل ةا 5# 


بعلمون (250. 

وكيف لا يعذبون وحالهم أنهم يصدون عن المسجد 
الحرام كما صدوا رسول الله كل عام الحديبية» وإخراجهم 
رسول الل ييه والمؤمنين من الصذدء وكانوا يقولون: نحن 
ولاة البيت والحرع فتصدٌ من نشاء وتدخل من نشاء «وما 
كانوا أولياءه» وما استحقوا مع إشراكهم وعداوتهم للدين 
أن يكونوا ولاة أمره وأربابه «إن اولياؤد إلا للمتقون»ع 
من المسلمين ليس كل مسلم أيضًا ممن يصلح لأن يلي 
أمرهء إنما يستاهل ولايته من كان يرًا تقيًا فكيف بالكفرة 
عبدة الأصنام «ولكن أكثرهم لا يعلمون» كانه استثتى 
من كان يعلم وهى يعاند ويطلب الرياسة:ء أى أراد بالاكثر 
الجميع كما يراد بالقلة العدم. 

رما كن صَلَائُمَ عند الت إلا مْحكَآء وَتَسَيِيَةٌ مَدُوها 

المكله قعال يوزن الثقاء والرغاء من مكا يفك إذ اصقد: 
ومنه: المكاء كانه بذلك لكثرة مكائه؛» وأصله الصفة 
نحو الوضاء والقراء وقرى": مكا بالقصر ونظيرهما البكي 
والبكاء. والتصدية: التصفيق تفعلة من الصدى أو من مث 
يصد «إذا قومك منه يصدون4. وقرأ الاأعمش: وما كان 
صلاتهم بالنصب على تقديم خبر كان على أسمه. 

فإن قَلْتَ: ما وجه هذا الكلام قَلِتٌ: هو نحو عن قوله: 
وماكنت أخشى أن يكون عطاؤه آداهمسونائو محدرجةسمرا 

والمعتى: أنه وضسم القيود والسباط موضع الغطاء 
ووضعوا المكاء والتصدية موضع الصلاة:ء وذلك أنهم كانوا 
يطوفون بالبيت عراة الرجال والنساء وهم مشبكون بين 
أصابعهم يصفرون فيها ويصفقون, وكاثوا يفعلون تحو 
ذلك إذا قرأ رسول الل و في صلاته يخلطون عليه 
وفنوقوا4 عذاب القتل والأسر يوم بدر بسبب كفركم 
وأقعالكم التي - بقليم عليها إلا الكقرة. 

إنّ البيت كُنَواْ يَفِفُرنَ أَتَوَثَمْرٌ لِسُدَُا عن سَيلٍ لَه 
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مع لدم ع ين ع امي عه مسا ع2 24 وءعم له موق ع ص دصو * 
فستيفوتها ثمّ تكوب عَلَيهِمْ حسرة ثم يُقذورت واألنِينَ كَفروا إن 
م م م بير مر 


قيل: نزلت في المطعمين يوم بدرء كان يطعم كل واحد 
منهم كل يوم عشر جزائر: وقيل: قالوا لكل من كان له 
تجارة في العير اعيتو! بهذا المال على حرب محمد تعلنا 
ندرك منه ثأرنا بما أصيب منا يبدرء وقيل: نزلت في أبي 
سفيان وقد استآاجر ليوم أحد ألفين من الأحابيش سوى 
من استجاش من العرب وأنفق عليهم اربعين اوقية؛ 
والأوقية اثنان واربعون مثقالاً «ليصتوا عن سبيل الله» 
أي: كان غرضهم في الإتفاق الصد عن أتباع محمد وهو: 
سبيل الل وإن لم يكن عندهم كذلك ثم تكون علبهم 
حسرة» أي: تكون عاقبة إنفاقها ندمًا وحسرة:؛ فكانّ ذاتها 
تصير ندما وتنقلب حسرة إثم يفليون» آخر الآمر وإن 
كانت الحرب بينهم وبين المؤمنين سجالاً قبل ذلك 
فيرجعون طلقاء «كتب اش لأغلبنٌ أنا ورسلي»ي 
«والنين كفروام والكاقرون متهم «إسى جهنم 
يحشرونة لأنّ منهم من أسلم وحسن إسلامه. 


ع | حل صما 1 بم م عراس في صن مس م ص 0 م ره 
لِمِيرَ الله الْحَِيتٌ عِنَ الطيب وحمل الْحِيث بعضم طن 


انفكة 

«ليمدز الله الخبيث» الفريق الخبيث من الكفار ؤمن» 
الفريق «للطيب» من المؤمنين. فيجعل الفريق «الخبيث 
بعضه على بعض فيركمه جميعا» عبارة عن الجمع 
والضم حتى يتراكبوا كقوله تعالي: ؤكابوا يكوتون عليه 
لبدا»ه يعني: لقرط ازدحامهم «أولثك» إشارة إلى 
الفريق الخبيث» وقيل: ليميز المال الخبيث الذي أثفقه 
المشركون في عداوة رسول الث يَةْ من المال الطيب الذي 
اتفقه المسلمون كابي بكر وعثمان في نصرته «فيركمه» 
فيجعله في جهنم فى جملة ما يعذبون به كقوله: «ؤفتكوى 
يها جباههم وجنوبهم74 الآية. واللام على هذا متعلقة 
بقوله: هثم تكون عليهم حسرة» وعلى الأول بيحشرون» 
وأولثك إشارة إلى النين كفروا. وقرى: ليميز على 


51 
غرء م م 70" 


قل لِلْدِسِنَ كتروا إن ينتهوا يِْثْرٌ لهم ما هذ سَلَتَ وإن 
يمد فقَدُ مَصّت سنت الأوليت «©. 

«قل للذين كفرواي من ابي سفيان وأصحابه أي: قل 
لاجلهم هذا القول وهى «إن بنتهوا»م ولو كان بمعنى 
خاطبهم به لقيل: إن تنتهوا يغقر لكم وهي قراءة ابن 
مسعود ونحو: «وقال الذين كفروا للذين أمنوا لو كان خيرًا 
ما سبقونا إليهه") خاطبوا به غيرهم لأجلهم ليسمعوه أي: 


(؟) سورة هودء الآية: 1]7. 
(2) سورة الزخرف, الآية: 57. 
3ن سورة المسائلة, الآية: 21 


(4) سورة الجنء الآية: 19 
(5) سورة التوبة:؛ الآية: 35. 
6( سورة الاحقافه الآية: 11. 
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إن ينتهوا عما هم عليه من عداوة رسول الله يد وقتاله 
بالدخول في الإسلام ؤيغفر لهم ما قد سلفم لهم من 
العدارة هوإن بعودوام لقتاله هفقد مضت سنة 
الأؤلين4 منهم الذنين حاق بهم مكرهم يوم بدرء أو فقد 
ا ا سنا : نٌّ الكقار . 
العجين» 00 قوله ا الصاذة السام : ع عدي 
0 فلا يلزمه قضاء ٠‏ حانوق الله وتبقى عليه حقوق 
أسلم لم يلزمه قضاء العبادات المتروكة في حال الردة 
وقبلهاء وفسر #وإن يعودواج بالارتداد. وقرى”: يغفر لهم 
على أن اقيق تقاعر وي 


تيشم حَقَ لا مكورت هله ويُحكْود لذن كل :. 7 


- علموا 


0 احيرا فَإسكَ لد ا ا ار 2 بص ترق إن وو اه فاعلمو 
ميس ساك 


31 موك د 6 قم الول يعم العمير 17 


ووقاتلوهم حتى لا تكون فتنة» إلى أن لا يوجد 
فيهم شرك قط «ويكون للدين كله لتب ويضمحل عنهم 
كل دين باطل ويبقى فيهم دين الإسلام وحده «#فإن 
انتهواة عن الكفر وأسلموا «إقإن الك يما يعملون 
بضير» يثيبهم على توبتهم وإسلامهم» وقرى*: تعملون 
بالتاء, فيكون المعنى: فإن الك بما تعملون من الجهاد في 

سبيله: والدعوة إلى ديتهء والإخراج من ظلمة الكفر إلى تور 
الإسلام بصير يجازيكم عليه احسن الجزاء «ؤإن تولوام 
ولم ينتهوا بإقإن الت مولاكم» أي: ناصركم ومعيدكم 


# وعَلْموا أثما عَينثم ين شوو فَأنَ يله يسم ولول وَلِدِى 
الت وَل والنسكي وف الكبيل إن كُشْر اندم يأ ونا 
ارلا عل عونا يم المركاق و الى الحيتان ران عل كل 
١‏ أشم يالشذدة لديا يَهْمٍ يالمدرو الشسرن 
واج ابقل بعك ا اك 5 اليمند 
رلك لتشى أنه أن كات مَنْمُولُا لْيَفْيك من عَاتت عن 


5 
جوم للاسس اا آل 


8 - سورة الأثفال 


ارت 0 


يي م 5 
بينَوْ وَسَِئ عن حت عن بينم وَإِرَن أله لسَبيع ما 1 علم 1177 


«انما عنمتم م ما موصولة و ومن 0 بناثة قبل: 
من شيء حتى الخيط والمخيط «قإن لتهيم ميكدأ خبره 
مسككورف اتعديوه فكق إن كو اكب أن له حمسي 14د 
الجعفي عن ابي عمرو: فإن ش بالكسرء وتقويه قراءة 
الككسن_ هلله بكمسةان و المشتوور و أكدري اكيم لزه م انه 
قيل: فلا بد من ثبات الخمس فيه ولا سبيل إلى الإخلال به 
والتفريط فيه من حيث إنه إذا حنف الخبر واحتمل غير 
واحد من المقدراتء كقولك: ثابت واجب حق لازم وما أشبه 
نلك» كان آقوى لإيجابه من النصض على واحدء وقرى»: 
خمسة بالسكون. 

فإن فلثت: كيك تنه الكسن؟ فلت غك ان كيف 
رحمه الله أنها كانت في عهد رسول الل و على خمسة 
أسهم: سهم لرسول الله وي وسهم لذوى قرياه من بني 
هاشم وبني المطلب دون بني عبد شمس وبني توفل 
استحقوهة حيئئذ بالنصرة والمظاهرة لما روى عن عثمان 
وجبير ين مطعم رضي الله عنهما اتهما قالا لرسول ابه 295: 
هؤلاء إخوتك بنو هاشم لا ننكر فضلهم لمكائك الذي 
جعلك الل منهمء أرأيت إخواننا بني المطلب أعطيتهم 
وحرمتنا وإنما نحن وهم بمتزلة واحدة؟ فقال كية: إتهم لم 
يفاركونا في جاهلية ولا إسلام إنما بتو هاشم وبنو المطلب 
شيء ولحد وشبك بين أصابعه”). وثلاثة أسهم لليتامى 
والمساكين وابن السبيل: وأمًا يعد رسول الله يقي فسهمه 
ساقط بموته. وكذلك سهم نوي القريى وإنما يعطون 
لفقرهم فهم أسوة سائر الفقراء. ولا يعطي أغنياؤهم 
فيقسم على اليتامىء: والمساكينء وأين السييل. 

وأما عند الشافعى رحمه اك فيقسم على خمسة 
أسهم: سهم لرسول الك يع يصرف إلى ما كأن يصرقه 
إليه من مصالح المسلمين كعدّة الغزاة من السلاح 
والكراغ ونحو ثلك. وسهم لثوىي القريئ من ادم 
وفقرائهم يقسم بينهم طللذكر مثل حظ الانثيين4 
والباقي للقرق التاذيث. 

وعتد مالك بن أنس رحمه الل: الأمر فيه مفوض إلى 
اجتهاد الإمام إن رأى قسمه بين هؤلاء: وإن راى أغطاه 
بعضهم دون بعضء وإن رأى غيرهم أولى وآهم فغيرهم. 

فإن فنك" انما سد كن شعو وكل وعطف اترسوق 


(1) رواه مسلم في كتاب: الإيمان: باب: «كون الإسلام يهدم ما قبثه 
وكذا الهجرة والحجء (الحديث رقم: 317): وأحمد في مسنده 4/ 
99 

2 أخرجه أبو دلود في كتاب: الخراج والإمارة ولاو »؛ بلي: في بيان 
مواضع قسم الخمس وسهم ذي القريى؛ (الحديث رقم: 2980), 
وابن ماجه في كتاب: الجهاد باب: قسمة الفمس (الحديث رقم: 
281) والنسائي في كتاب: قسم الفيء (الحنيث 5 5 
2 : الخمس بلب: ومن البليل علي أن الخمس 
للإمام الخ... (الحديث رقم: 3140). 


(3) سورة النساء؛ الآية: .1١‏ 

(4) قال أحمد: لأنّ مالكاً رضي الله عنه. لا يرى ذكر الوجوه المنكورة: 
لبيان أنه لا يصرف قيما سواهاء ليس؛ لان يتمتلكافا؛ ولا علي 
التمديدء حتي لا يجون الالقتمناد على يعض الوجوه دون يبعه.. 
بل الآمر عنده موكول إلى نظر الإمال. فيصرف الخمس في 
مصائح المسلمين: ومن جهلتها قرايته عليه الصلاة والسلاع: ولا 
تحديد عنده في ذلك اليتة, وهذا التاويل الثالث ينطبق على مذهيه. 
وبيان تلك أن المراد حينئذ بذكر الله تعالى: بيان أن الخمس 
يصرف في وجوه التقريات لله تعالى؛ غير مقيد: ثم تخصيص - 


الحزعء العاشر 


وغيره عليه؟ قَلْتٌ:يحتمل أن يكون معتى لله وللرسول 
لرسول اث 45 كقوله: «وال ورسوله أحق أن يرضوهو4"! 
وأن يراد يذكره إيجابي سهم ساس يصرف إلى وجه من 
وجوه القربء وان يراد بقوله «قفإن ث خمسهدي أن من حق 
الخمس أن يكون متقرًيًا به إليه لا غيرء ثكم خصٌ من وجوه 
القرب هذه الخمسة تقضيلاً لها على غيرها كقوله تعالى: 
«وجبريل وميكال»4 قعلى الاحتمال الأيّل؛ مذهب 
الأمامين. 


وعلى الثاتي: ما قال أبو العالية: أنه يقسم على ستة 
لسهم: سهم لله تعالى يصرف إلى رتاج الكعية: وعنه: كان 
يكال الك عله تزلخن الحسين: ا يعدو ننه شرق فراحد اداه 
يا ا ل ل ثم بقكسم مأ 
بقي على خمسة”")»: وقيل: إن سهم الث تعالى لبيت المال. 

وعلى الثالث: مذهب مالك بن أتسء» وعن ابن عياس 
رضي الله كه أنه كل علض بسن متيو لو سول 
سهمان وسهم لأقاريه حتى قبضء فقأجرى أبى بكر 
رضي اش عنه الخمس على ثلاثة, وكذلك روي عن عمر 
ومن بهعده من الخلقاءء وروي أن أيا بكر رضي 
متع بنى هاشم الخمس وقال: إنما لكم أن يعطي فقيركم 
ويزوّج أيمكم يخدم من لا خادم له متكمء فأما الغني متكم 
فهى بمنزلة ابن سبيل: غني لا يعطي من الصدقة شيئًاء 
ولا يكيم موسرء وعن ريد بن على رضي الل عنه كنلك 
غاله لبس :لنا ان تنك هده تفن ازول ان ترك دده 
البرانين: وقيل: الخمس كله للقراية» وعن على رضي الله 
عنه أته قيل له إِنّ اك تعالى قال: «واليتامى 
والمساكين»ع؟ فقال: أيتامنا ومساكينناء وعن الحسن 
رفدن أك عنها قن سوم :سول اه كي آنه لولى الامو :من 
بعدهء وعن الكلبي رضي الله عنه أنّْ الآية نزلت يبدرء وقال 
الواقدي: كان الخمس في غزوة بيني قيتقاع يعد يدر بشهر 
وثلاثة آيام للنصف من شوال على رأس عشرين شهرًا من 
ال 


الله عنةه 


فإن قَلْتَ: بم تعلق قوله: «إن كتتم آمنتم باش» ؟ قُلْتُ: 


بمحذوف يدل عليه «واعلموا» المعنى: إن كنتم أمنتم بالل 
فاعلموا أن الخمس من الغتيمة يجب التقري يه قاقطعوا 
عنه إطماعكمء واقتتعوا بالأخملاس الأريعة: وليس المراد 
بالعلم المجرّد ولكته العلم المضعن بالعمل والطاعة لأمر الله 
تعالي؛ لأنْ العلم المجرّد يستوي فيه المؤمن والكافر «وها 
انزئناج معطوف على «باش» أي: إن كنتم آمنتم بالل 
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وبالمنزل على عيدناي وقرىئ": عبدنا كقوله: هوعبد 
الطاغوتي7) بضمتين «يوم الفرقان» يوم بدر 
ى «الجمعان» الفريقان من المسلمين والكاقرين؛ والمراد 
ما انزل عليه من الآيات والملائكة والفتح يومئذ «واللت 
على كل شيء قدير» يقدر على أن يتصر القتيل على 
الكثير والنليل على العزيز كما قعل بكم نلك الدومح ؤإذي 
بدل من يوم للفرقان. والعنوة شط الوادى بالكسر والضم 
والفتح, وقرى:: بهن وبالعدية على قلب الوأاى ياء؛ لأنّ بيتها 
ويين الكسرة حاجرًا غير حصين كما قي الصبية. والدنيا 
والقصوى تآنيث الأننى والأقصى. 


فإن قَلَْتَ:كلتاهما قعلى من بنات الواى فلم جاءت 
إحداهما يالياء والثانية بالواى؟ قَلْتٌ: القياس هو: قلب الراو 
ياء كالعلياء واما القصوى فكالقود في مجيئه على الأاصل 
وقد جاء القصيا إلا أن استعمال القصوى أكثرء كما كثر 
استعمال استصوب مع مجيء استصاب وأغيلت مم اغالت, 
والعدوة ألدنيا مما يلي المدينة والقصوى مما يلي مكة 
«والركب اسفل منكم» يعني: الركب الأريعين الذين كانوا 
يقوبون العير أسقل منكم بالساحلء وأسفل نصب على 
الظرف عهناه: مكانًا أسقل من مكائكم وهو مرفوع المحل؛ 
لأئه شير للميتدا. 


فإن قُلْتَ):ما فائدة هذا التوقيت وذكر مراكز الفريقين 
وان العير كانت آسفل منهم؟ قَنْتٌ: الفائدة فيه الإخبار عن 
الحال الدالة على قوّة شأن العدرٌ وشوكته وتكامل عذته. 
وتعهد أسياب الغلية له وضعف شأن المسلمين والتياث 
امرهم وأنّ غلبتهم في مثل هذه الحال ليست إلا صنعا 
م ل ذلك أمر لم يتيسر إلا بحوله 
وقوته وبافر قدرته؛ ونلك أنّ العدوة القصوى التى اناخ بها 
المشركون كان فيها الماء وكانت أرضًا لا يأس بها ولا ماء 
بالعدوة الدنيا وهى خبار تسوخ قيها الارجل ولا بعشي فيها 
إلا بتعب ومشقة: وكانت العين وراء ظهور العدو مع كثرة 
عنوهم فكانت الحماية دوتها تضاعف حميتهم وتشحد فى 
المقاتلة عنها تياتهم: ولهذا كانت العرب تخرج إلى الحرب 
بظعنهم وأموالهم ليبعثهم الذب عن الحريم والغيرة على 
الحرم على بذل جهيداهم في القتال وأن لا يتركوا ورأءهم 
ما يحتثون أتقسهم بالانحياز إليه فيجمم تلك قلويهم 
ويضبط فممهم ويوطن تفوس هم على أن لا بيرحوا مواطتهم 
_ يخلوا مراكزهم ويبثلوا منتهى تنجدتهم وقصارى 
شدتهمء وفيه تصوير ما دبر سيحانه من أمر وقعة بدر 


- الوجود المذكورة بعد. ليس تحديداء ولك تتبيهاآ على فضلهاء 
والتخصيص لقصد التفصيل بعد التعميم لا يرقع حكم الععوم 
الأرّلء يل هو قار على حاله, كما أن العموم ثايت للملائكة: وإن 
خض جيرزيل ومبكال يعدة. وال تعالى أعام. 

(1) سورة التويةء الآية: 62. 


(2) سورة للبقرة: الآية: 98. 


(3) أخرجه أبو داود في المراسيل؛ باب: ما جاء في قسمة الخمس 
(الحديث رقم؛ 374). 

(4) سورة اليقرة: الآية: 83. 

(5) سورة المائدة, الآية: 60 
عن أسرار الكتاي العزيزر. 


عل 


ليقضي أمرًا كان مفهعولاً من إعزاز دينه وإعلاء كلمته حين 
وعد المسلمين إحدى الطاثفتين مبهمة غير ميينة حتى 
خرجوا ليآخذوا العير راغبين في الخروج؛ وشخص بقريش 
مرعوبين مما بلغهم هن تعرض رسول الله 35 لأموالهم 
حتى نفروا ليمنعوا عيرهم: وسيب الأسباب حتى أناخ هؤلاء 
بالعدوة الدثيا وفؤلاء بللعدوة القصوى ووراءهم الفير 
يحامون عليها حتى قامت الحرب على ساق وكان ما كان 
جولو تواعدتم» أنتم الى 
قلتكم وكثرتهم عن الوفاء بالموعدء وثبطهم ما في قلوبهم 
من تهيب رسول الله 5 والمسلمينء فلم يتفق لكم من 
التلاقي في ما وفقه الك وسبب له «ليقضيٌ متعلق 
بمحنوف أي: ليقضي لمرا كان واحِبًا أن يفعل» وهو: نصر 
أوليائه وقهر أعداثه دبى ذلك. 

هيك من ملك عن بَينَوْ وين من خم عن بَينَوٌ ولك 
أله تحيعٌ ميم © : ركهم أنه فى متايلت قُييلا وَل 
اسك حكيرا لَتَيْلئه طلَنَتََئر فؤة الَْتر وَتَحكر أنه سل 
ِنَم ظليما يِذَاتِ الصَدور 45 


وقوله: ؤليهلك»؟ بدل منه واستعير الهلاك والجياة 
للكفر والإسلام أي: ليصدر كفر من كقر عن وصوم بينه 
لا عن مخالجة شبهة حتى لا تبقى له على الله حجة: 
ويصدر إسلام من أسلم أيضا عن يقين وعلم بأنه دين 
الحق الذى يجب المحول فيه والتمسك يهء وتلك أن ما كان 
من وقعة بدر من الآيات ألغر المحجلة التي من كفر بعدها 
كان مكابرًا لنفسه مغالطًا لها. وقري* لكيلك بقدع الام 
أموركم ويسوي مصالحكم, أو لسميع عليم بكفر من كقر 
وعقابه وبليمان من آمن وثوابه. 

«إن يريكهم الله نصبه بإضمار اذكرء أو فى بدل ثان 
من يوم الفرقان لو متعلق بقوله: ولسميع عليمم أي: يعلم 
المصائح إذ يقللهم في عينك إفي منامك» في رؤياك. 
وذلك أن له عر وجل أراه إياهم في رؤياه قليلاً فآخير 
بذلك أصحليه, ٠‏ فكان تثبينًا لهم وتشجيعًا على عدوهمء وعن 
الحسن: في منامك في عينك؛ لأنها مكان النوم؛ كما قيل 
للقطيقة: المنامة لأنه ينام فيهاء وهذا تفسير فيه تعسف 
وما أحسب الرواية صحيحة فيه عن الحسن وما يلاثم 
علمه بكلام العرب وفصاحته. «لغشلتم# لجبنتم وهبتم 


- 


(1) إسحاق ين راهويه ولين مردويه؛ الزيلعي 32/2. 

(2) سورة آل عمرلنء الآية: 13. 

3 قال أحمد: وفي هذا دليل بيّنَ على أنَّ اث تعالى» هو: لذي يخلق 
الإدراك في الحاسة: غير موقوف على سبب عن مقابلة: لو قربء» 
لو ارتفاع حجبء أو غير ذلك إذ لي كانت هذه الاسباب موجبة 
للرؤية عقلاًء لما أمكن أن يستر عنهم البعض. ٠‏ وقد أدركوا البعض, 


والسبي الموجب مشترك؛ فعلى هذا يجوز أن يخلق الل الإدراليت 


8 - سورة الأتفال 


الإقدام «ولتنازعتم» في الرأي وتفرقت فيما تصنعون 
كلمتكم وترجحتم بين الثبات والفرار #ولكن الت سلميع 
أي: عصم وأنعم بالسلامة من الفشل والتنازع والاختلاف 
ؤإنه عليم بذات الصدور4 يعلم ما سيكون فيها من 
الجراءة والجبن والصبر والجزع. 

ا يكيف بد الث و اتيك قبلا ملاطد د أتنيين 
يَقنىَ أله آترًا دكاتت مَنثولاً إل أله ينجَعْ الأو رو 

«وإذ بريكموهمي الضميران مفهعولان يعني: وإذ 
يبصركم إياهم و «قليلا4ي نصب على الحال وإنما قللهم 
في أعيئهم تصديقا لرؤيا رسول الله 245 وليعاينوا ما 
أخبرهم به فيزداد يقيثهم ويجدوا ويثيتوا. قال أبن مسعود 
رضي الله عنه: لقد قللوا في أعيننا حتى قلت لرجل إلى 
جنبي ! : أتراهم سيعين؟ قال: أراهم هائة: فأسرتا رجلا منهم 
فقلنا له: كم كنتم؟ قال كمَال). جويقللكم في أعينهمم 
حتى هال قل متهم إنماا خم إولة جرون. 

فإن قلْتٌ: : الغرض في تقليل الكفار في أعين المؤمنين 
ظاهر. فما الغرض في تقليل المؤمنين في أعينهم؟ قلتٌ: قد 
قللهم في أعينهم قبل اللقاء ثم كثرهم فيها بعده ليجترؤًا 
عليهم قلة مبالاة بهم ثم تفجوّهم الكثرة فيبهتوا ويهابوا 
وتفل شوكتهم حين يرون ما لم يكن في حسايهم وتقديرهم 
وثلك قوله: «يروثهم مثليهم رأي العينتي 27 ولئلا مستعنوا 
لهم وليعظم الاحتجاج عليهم باستيضاح الآية البينة من 
قلتهم أوّلاً وكثرتهم آخرًا. 


فإن قُنْتَ20: باي طريق يبصرون الكثير قليلاً؟ قلت يان 
يستر الله عنهم بعضه يساترء لو يحدث في عيوتهم ما 
يسنقلون يه الكثير؛ كما أحدث في أعين الحول ما يرون يه 
الواحد اثنين» قيل لبعضهم: إن الاحول يرى الواحد اثنين 
وكان بين يديه ديك ولحد فقال: ما لي لا أرى هذين الديكين 
أربعة. 


الاج الى 


- كر 
لقبلد فمة فاتبثرأ 


ليمت موا |15 د 

«إذا لقيتم فثة» إذا حاريتم جماعة من للكفار وترك أن 
يصفها؛ لأنْ المؤمنين ما كانوا يلقون إلا الكفار واللقاء اسم 
للقتال غالب «فائيتواغ لقتالهم ولا تفروا «واذكروا الله 
كتيراي في مواطن الخرب مستظهرين بذكرة مستتصرسسن 
به داعين له عدوكم: اللهم اخذلهم اللهم اقطع نايرهم 


وأنطررأ أن 


مع لجتماعهاء فلا ربط إذأ بين الرؤية؛ ونفيها في مقدرة الله تعالي, 
وهي رادة على القدرية المذكرين لرؤية الل تعالى بناء على اعتبار 
قذة الأسياب في حصول الإذراك عقلا. وأنها تستلزم الجسعية إذ 
المقابلة؛ والقربء وارتقاع الحجب: إنما تثأتي في جسم: فهذه الآية 
حجسبهمع فس إيطال زعمهمء ولكتهم يمرون عليهاء وهم عتها 
معرضون: والله الموقق. 


لجزء العاشر 


هلعلكم تفلحونة لعلكم تظقرون بمرادكم من التصرة 
والمكرة: وقية بشعار أن على الحبد أن لا يخثر عن كر 
ا ا وآن تكون 
تقفسيه مجتمعة لثلك 
ا الك ل 0 
ولطاكتة العشاض م ناك السوا عط و المجسافي تلحاة عن 
اتيم عَانوا الاايشطليم عق :تكن ال كتاذل وإن عقلهم . الأكن: 

رَأطِيعوا أنه ورَسُولَهُ ولا تترعوا فَلفْسَلوا وتذهب 2 روا إن 


إن هن 50 


الله عع اضرو 1 


ؤولا تنازعواة قرى:: بتشئيد التاء #فنقفشلوا4ق 
متصوب بإضمار أنء أو مجزوم لدخوله في حكم النبي 
وتدل على التقديرين قراءة من قرأ: #وتذفب ريحكم»(") 
7ن 0 02 
والجزم. والريح الدولة شبهت في تفوذ امره! وتعشيه 
بالريح وفيوبها فقيل: هبت رياح قلان إذا دالت له النولة 
وثفن أمردء ومنه قوله: 
ياصاحبي الا لاحى بالرادي إلاعبيدقعودبينتتود 
اتنظران قليلاً ريث غغفلتهم ام تعنوان فنٌ لريحللمادي 

وقيل: ا ا ا لي ا وفي 
الحديث: «تصرت يالصياء؛ واملكت عاد للخو أ. حذرهم 
بالنهي عن التنازع واختلاف الراي نحو ما وقع لهم بأحد 
لمخالفتهم رسول الل 45 من فشلهم وذهاب ريحهم. 

لا سَكْا ملْيِينَ حرجا ين ديترهم بَطَيا ورضَة الاين 


لس سا اطي اص 


5 _ 
ارك قل ل الو د عط شميط 2100 


«كالنين خرجوا من ديارهم» هم: أفل مكة حين 
خرجوا لحماية العير قأتافم رسول أبىي سقيان وهم 
القيان ونطعم بها من حضرنا من العربء فذلك بطرهم 
ورئاؤهم الناس بإطعامهمء قواقوها فسقوا كؤوس المتايا 
مكان الخمر وتاحت عليهم النوائح مكان القيانء فنهاهم أن 
يكونوا مثلهم بطرين طربين مراثين باعمالهمء وان يكونوا 
من اهل التقوى والكابة والحزن من خشية ال عز وجل 

0 3 شط اعسلقة :1ن كعات لكا ادن وتم 
يد كت ادنك وتان سكس عل افده 
وال إل برع مكمه إن أرك ما لا ترون إن أعاف الله وَلمهُ 


وإن كانت ا 


1 
لتايس دالت 
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3 ا اس 
ديد اليتاب زعل». 


«وة اذكر «إذ زين لهم الشيطان أعمالهمي التي 
عملوفا في معاداة رسول الله هد ووسوس إليهم أتهم 
لا يغليون ولا يطاقون وأوهمهم أن اتباع خطوات الشيطان 
وطاعته مما يجيرهم. فلما تلاقى الفريقان نكص الشيطان 
وتبرأ منهم أى: يطل كيده حين تزلت جئود اشء وكذا عن 
الحمين وهمة انق كان تلله: على :سييل. الوسوسة ولم 
يتمثل لهم. وقيل: لما اجتمعت قريش على السير ذكرت 
الذي بينها ويين يني كناتة من الحرب فكاد ذلك يتتيهم» 
فتمثل لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك بن جعشم 
الشاغر الكناني وكان من أشرافهم في جتد من الشباطين 
معه رايةء وقال: لا غالب لكم اليوم وإني مجيركم من بني 
كنائة: فلما رأى الملائكة تنزل تكصء وقيل: كانت يده في 
يد الحرث بن ششام: قلما نكن قال له الحرت: إلى أين'؟ 
اتخذلنا في هذه الحال؟ فقال: إني ارى ما لا ترون ودفع 
في صدر الحرث وانطلق وانهزموا قلما بلغوا مكة قالوا: 
هزم الناس سراقة, فبلغ ذلك سراقة فقال: وال ما شعرت 
بمسيركم حتى بلفثني هزيمتكم: فلما أسلموا علموا أنه 
الشيطان. وفي الحديث: وما رؤى إبليس يومًا أصغر ولا 
أنحر ولا أغيظ من يوم عرفة لما يرى من نزول الرحمة إلا 
ما رؤى يوم بدوا”. 

فإن قلت: هلا قيل: لا غالبًا لكم كما يقال: لا ضماريًا رِيدًا 
عتدنا قُلَْتُ:لى كان لكم مفعولا لغالب بمعتى: لا غالبًا إياكم: 
لكان الآمر كما قلثء لكنه خير تقديره لا غالب كائن لكم. 


0 الكت 


تلمك ى قلوبهم رس ا 


31 ل الى دون 


وسَن توركل عَلَ الله مث أنه عَرِيرٌ سكيم (5. 


«إن بقول المنافقون» بالمدينة «والنين في قلوبهم 
مرض» يجوز أن يكون من صفة المناققين وأن يراد الذبن 
هم على حرف ليسوا بثابتي الأقدام في الإسلامء وعن 
الحسن: هم المشركون جغز هؤلاء دبينهم» يعنون أن 
المسلمين اقتروا بدينهم وأنهم يتقوون به وينصرون من 
أحنة رهزا رقم للا انه وفك مك إلى رانساء الك 
ثم قال جوابًا لهم «ومن بتوكل على الله فإنَ الك عزيزعم 
الب يسلط القليل الضعيف على الكثير القوي «ولو 
ترى ولى عاينت وشاهدت؛ لآأنْ لى ترد المضارع إلى 
معنى الماضي كما ترد إن الماضي إلى معنى الاستقبال. 


كد سك اص وار ساغراس 


َو تَرّخ إدْ يَتَرَقُ ادن كتررا المليكة يروت رُحْوهَهُم 
وَأَدْسْرَهُمْ دوقو عَدَابت الْحَرِيقٍ (س. 


و #إذي ضيب على الظلرف. وقذريى*: بتوقى بالماء والناء 


(1) سورة الانفال: الآية: 46. 


(2) أخرجه البخاري فى كتاب: الاستسقاء باب: قول النبي 25 
#لصرت بالصبياء (الحديث رهم: 05 ومسلم في كتاب: 
اليا . سسمتسظاء ؛ بأب: في ربح الحسيا ل لحسث رقم ' لل 


رقم: 245 والبيهقي في شعب الإيمان؛ باب: في المناسك قضبل 
الوقوف هدعرقات: (الحديث رقم: 4069 
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و«الملائكة» رفعها بالفعل «ويضربون» حال منهم 
ويجوز أن يكون في يتوفى ضمير الله عز وجل والملائكة 
مرفوعة بالابتداء ويضربون خبر. وعن مجاهد: 
«وادبارهم» استاههم: ولكن الله كريم يكنيء وإتما 
خصوهما بالضرب؛ لأنْ الخزي والنكال في ضريبهما أشدء 
وبلغني عن أهل الصين أن عقوية الزاني عندهم أن يصيرء 
ثم يعطي الرجل القوي البطش شيئًا عمل من حديد كهيئة 
الطبق فيه رزانة وله مقبض فيضربه على دبره ضربة 
واحدة بقوته فيجمد في مكلنه, وقيل: يضريون ما أقبل 
منهم وما أدبر #وذوقواعج معطوف على يضريون على 
إرادة القول أي: ويقولون نُوكوا #عذاب الحرنيق» أي : 
مقدمة عذاب النارء أو ذوقوا عذاب الآخرة بشارة لهم يه, 
وقيل: كانت معهم مقامع من حديد كلما ضريوا بها التهيت 
النارء أو ويقال لهم يوم القيامة ذوقوا وجواب لو محذوف 
اي: لرأيت أمرًا فظيفا منكرًا. 

َِكَ يما قَدَمَتْ ويك وأ أنه لبس بطلّر لبد ). 

ونلك يما قدمت أدديكم» يحتمل أن يكون من كلام الله 
ومن كلام الملائكة وذلك رفع بالابتداء ويما قدمت شبره 
طوآن انلع عطف عليه اي: ذلك العذابي يسبيين: يسبيب 
كفركم ومعاصيكمء ويأن اك طليس بظلام للعبيدي؛ لأن 
تعذيب الكقار من العدل كإثابة المؤمنين» وقيل!'): ظلام 
للتكثير لأجل العبيدء او لآن الحذاب من العظم بحيث لولا 
الاستحقاق لكان المعني بمثه ظلامًا بليغ الظلم متفاقمه. 

كدب ال فرعو وَالَدِتَ من مَلِهجٌ كَثَروا يلت أنه دهم 
ا إن لله يك كي لبتي © كيك بلك 2 3 ب 


رسي طابر 


ل نمة مها عل عَم حي بد نا يم وأرتت َه سَمِيعٌ عَليم 


0 3 ب الي قعريت ادن من لهم دي تابنت ريب 
الهم يِذ بهز وَأَغْرفنَا َال وعرت 1 51 ظَللِيِيتٌ - 


لكان قر عقر ارد أي: داب هؤلاء عثل داب آل 
فرعونء ودأيهم عادتهم وعملهم الذي دآبوا فيه أي: دوهوآا 
عليه وواظبوا و #كفقروا» تفسير لداب آل فرعون 
طونلك4 إشارة إلى ما حل بهم يعني: ذلك العذاب أن 
الانتقام بسبب أن اش لم ينبغ له ولم يصمٌ في حكمته أن 
يغير نعمته عند قوم طحتى يقيروا ماع بهم من الحال. 


فإن قلت: فما كا كان من تغيير أل فرعون ومشركي مكة 
حتى غير الله نعمته عليهم ولم تكن لهم حال مرضية 
فيغيروها إلى حال مسخوطة؟ قَلْتُ: :كما تقدر الحال 
المرضية إلى المسخوطة تقير الحال المسخوطة إلى اسخط 
منهاء وأولئك كانوا قبل بعثة الرسول إليهم كفرة عبدة 
أصتام فلما بعث إليهم بالآيات البينات فكذيوه وعادوه 


8 سورة الأثقال 


وتحزيوا عليه ساعين في إراقة دمه غيروا حالهم إلى أسوا 
مما كاثت قغير ال ما أنعم به عليهم من الإمهال وعاجلهم 
بالعذاب جوان الله سصيع» لما يقول مكذبو الرسل 
«عليمي بما يفعلون 9كداب آل فرعون» تكرير للتأكيد 
وفي قوله طبآبات ربهم» زيادة دلالة على كفران الثهم 
وجحود الحق. وفي نكر الإغراق بيان للأخذ بالننوب «وكل ٠:‏ 
ةن 

إنَّ شم لدََآتٍ عِندَ ألَّدِ اَلْذِنَ كرو مَهْمَ لا يُوْمبونَ 00 لد 
نهدت ني م فصوت عَهْدَهُمْ إن كل نر وَهُمْ لا ينوت (4). 


(الذين كفرو! فهم لا يؤمنون» أي: أصروا على الكفر 
ولجوا فيه فلا يتوقع منهم إيمان وهم: بنى قريظة؛ عاهدهم 
رسول الل كل ان لا يمالثوا عليه فتككوا بأن أعانوا 
مشركي مكة بالسلاح وقالوا: نسينا وأخطأتاء م عافدهم 
فنكثوا ومالوا معهم يوم الخندق وأنطلق كعب بن الاشرف 
إلى مكة فتالفهم «الذين عاهدت منهم» بدل من الثين 
كفروا أي: الذين عاهدتهم من الذين كقرواء وجعلهم شر 
الدواب؛ لآن شر الناس الكقارء وشر للكفار المصرون منهمء 
وشر المصرين الناكثون للعهود «وهم لا يتقون» 
لا يخافون عاقبة الغدر ولا ديالون ما فيه من العار والنار. 
ما لتففبج 
0 


ؤفإما تثقفنهم في الحرب» فإما تصادقنهم وتظفرنٌ 
بهم #فشرد بهم مَن خلفهم» قفرق عن محاريتك 
ومناصبتك بقتلهم شر قئلة والتكاية فيهم من وراءفم من 
الكفرة حتى لا يجسر عليك يعدهم احد اعتبارًا بهم واتعاظا 
بحالهمء وقرا ابن مسعود رضي الله عنه: فشرذ بالذال 
المعجمة بمعني: ففرق وكأنه مقلوب شذر من قولهم: ذهبوا 
ششر مذرء ومنه: الشذر المتلقط من المعدن لتفرقه: وقرآ 
آأبى حيوة: من خلفهمء ومعناه: فافعل للتشريد من ورائهم؛ 
لآنه إذا شرد الذين وراءقم فقد فعل للتشريد في الوراء 
واوقعه فيه؛ لآنّ الوراء جهة المشردين فإذا جعل الوراء 
ظرفا للتشريد فقد دل على تشريد هن فيه فلم يبق قرق 
بين القراءتين «لعلهم يذكرون» لعل المشردين من 
ورائهم يتعظون. 

ونا حافت ين عَم يما اند إلتهم عل سوه إن أنه لا بيب 
فين © ولا يَسَِدّ الزن كنيوا سَبَثوأ ينيم لا مسَرُوةَ 0. 


جوإفا تخافن من قوم» معاهدين «خيانة» ونكًا 
بآمارات تلوح لك «فائبذ إليهم» فاطرح إليهم العهد 
على سواء# على طريق مستو قصده وذلك أن تظهر لهم 


ل اد لي جر 2 


502 سن عر 5 
في الحرب فترد بهم ص ن عَلفهم لملهر كرون 


(1) قال لحمد: ويهذه النكتة يجاب عن قول القائل: نفي الادنى, أبلغ 


من نفي الأعلىء فلم عدل عن الأبلغ, والمراد تنزيه الله تعالى: وهو - 


ع جدير بالمبالغة, فهذلن الجوابان عتيدان في هذا السؤال. 


الجزء العاشر 

نبذ العهد وتخبرهم إخبارًا عكشوفًا بيئًا أنك قطعث ما بينك 
وييتهمء ولا تتاجزهم الحرب وهم على توهم بقاء العهد 
فيكون ذلك خياتة متك #إن الله لا دحب الخائنين4ة 
قلا يكن منك إخقاء تكث العهد والخداعء وقيل: على 
العلم يتقض العهدء وقيل: على أستواء قفي 


أسنواء فى 


العداوة: والجار والمجرور في مسوضيم الحال كأنه قبل 


قانبذ إليهم ثابنًا على طريق قصد سويء أى حاصلين 
على استواء في العلمء أى العدأوة على أتها حال من 
الذايذ والمنيوذ إليهم معًا #سبقواخ افلتوا وفاتوا من أن 
يظفر بهم «إنهم لا يعجزون» إنهم لا يقوتون ولا 
يجدون طاليهم عاجرا عن إدراكهمء وقرى:: أتهم بالفتح 
بفضعنى: لأنهمء كل وأاحذة مس المكسورة والمقتوحة تعليل: 
إلا أن المكسورة على طريقة الاستئتاف والمقتوحة تعليل 
صريح: وقرى": يعجزون بالتشديدء وقرأ ابن محيصن: 
كقروا بكسر الباء ويفتحها على حذف التنون الخفيقة. 
وقرا حمر هم ول" تحستين بالباء على أت القعل للثين 


«ومن آياته يريكم البرق»!! واستدل عليه بقراءة ابن 
مسقو لك رصي أئله عن أنهم سميقواء وقيل: وقم الفعل 
الحال بمعنيى: سايقين أي: مقلتين شاربيين: وعيل معنأن: 
مفهوماء وقيل: ولا يحسين قبييل المؤمنين الثين كفروا 
سيقواء وهذة الأقاويل كلها مكمه حلة وليسث قذة القراءة 
التى تفرد بها حمزة بنيرةء وعن الزهريئ: أتها نزلت 
َأعِدَا لَهُم نا اسشتطفثم ين كور وين رَبَاطٍ لحل وُجبوتت 
ب 0 أنه وَعَدُوحكُمْ وأحرين سن دنهم يه ري أ شد يَعَلَمَهُمْ 


وَمَا تُنفُِوأ من شيو ف سَبِلٍ أله يون إلكم وأشر لا تظلموت 
لل 


همن قوّة4 من كل ما يتقوّى يه في الحرب من عددشاء 
وعن عقبة بن عامر: سمعت رسول الله وه يقولل على 
المنبر: دالا إن القوّة الرميء7 قالها ثلاثا وات عقبة عن 
سيعين قوسًا في سميل اث( وعن عكرمة هي: الحصون, 
والرباط اسم للخيل التي تريط قي سييل اللء ويجوز أن 
يسمى بالرياط الذي شى يععني: المرايطة»؛ ويجوز أن يكون 
جمع ربيط كفصيل وفصالء وقرا الحسن: ومن ربط الخيل 
يضم الباء وسكونتها جمع رباط: ويجوز أن يكون قوله» 
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هومن رباط الخيل# تخصيصا للخيل من بين ما يتقوى 
0 00 وميكال» ‏ وعن ابن سيرين رحمه الل: 
٠ 0‏ فقيل له: إتما 
أوصى في الحصون؟ ققال: ألم تسمع قول الشاعر: 
إن الحصون الخيل لا مدر القرى 

جترهبون# قرى:: بالتخفيف والتشديد وقرا ابن عباس 
ومجاهد رضي الك عتهما: تخرون والضمير في طبهع 
راجع إلى ها استطعتم «عدو الله وعدوكم» هم أهل مكة 
«واخرين من دونهم# هم: اليهود. وقيل: المنافقون» وعن 
السدي هعم: آهل قفارسء وقيل: كفرة الجنء وجاء في 
الحنيث: إن الشيطان لا يقرب صاحب فرس ولا دارًا فيها 
فرس عتيق0. وروي أنّ صهيل الخيل يرهب الجن. جنح 
له وإلبه إذا مال. 


ربد عتما يكلم تتح 3 وتكلَ على آم يه هر التي 
لمم ا د أن ممْتَمرك قات حخنمك أنه كه الى 1 
بترو ومين 9 

والسلم ونث تأنيث تقيش ها رشي الحرب قال: 
السلم تأخذ منها ما رضيت به والحرب يكفيك من أنفاسها جرع 

وقرى": بفتح السين وكسرفاء وعن ابن عباس رضي الله 
عنه: أن الآبة منسوخة بقوله تعالى: «قاطوا الذين لا يؤمنون 
باق وعن مجاهد بقوله: «فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم»7! والصحيح أن الأمر موقوف على ما يرى 
بحتم أن يقاتلوا آبدًا ويجابوا إلى الهدنة ابدا. وقرا الأشهب 
العقيلي: فاجنح بضم النون «وتوكل على الله ولا خف 
من إبطائهم المكر في جتوحهم إلى السلمء قإن الله كاقيك 
وعاصمك من مكرهم وخديعتهمء قال مجافد: يريد قريظة 
هقإن حسبك الله فإن محسبك الله. قال حجرير: 


ل نيط ل أقفك على الأ خيما ل أت تك 
قلوبه َنْسكنٌ أده أئنَ سنا ِنَم عير سكيم 05. 

«والف ببن قلوبهم» التاليف بين قلوب من بعث إليهم 
رسول اش عي من الأبات الباهرة» لإن العرت لما نيهم من 
الحمية والقصنية والاتطوء على لتحي ” فى ألنى شىء 
وإلقائه بين اعينهم إلى أن ينتقموا لا يكاد ياتلف متهم 


(1) سورة الروم. الآية: 24. 
(2/ قال أحمد: والمطايق للرمي أن يكون الرياط على بابه مصيراً. والله 
أعلم؛ وهو حسبيء ونعم الوكيل. 


(3) آخرجه عسام في كتاب: الإمارة, ياب: قضل الرمي والحث عليه... 
(الحديث رقم: 4923). 


(4) سورة للبقرة» الآبة: 98. 

(5) ال للزيلعي: غريب 34/2: وأخرجه ابن عدي في الكامل وابري 
مالك تشول. 

(6) سورة التوية. الآية: 29. 

(7) سورة التوءة؛ الآية: 5. 
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قلبان: ثم ائتلفت قلويهم على اتباع رسول الله ين واتحدوا 
وآنشأوا يرمون عن قوس واحدةء وثلك لما نظظم الله من 
ألفتهم وجمع من كلمتهم وأحدث يينهم من التحاب والتواد 
وأماط عنهم من التباغض والتماقت وكلقهم عن الحب في اث 
والبغض في اش؛ ولا يقدر على نلك إلا من يملك القلوب 
فهى يقليها كما شاء ويصنذع فيها ما آرادء وقيل هم: الأوس 
والخزرج كان بيتهم من الحروب والوقائع ما أهلك سانتهم 
ورؤساءهم ودق جماجمهم ولم يكن لبفضائهم أمد ومنتهي»: 
وبينهما التجاور الذى يهيج الضفائن ويديم للتحاسد 
والتتافقس» وعادة كل طائقنين كانتا يهذة المتاية أن تتجحتب 
هذه مأ آثرته آختها وتكرهه وتنفر عنهء فأنساهم اث تعالى 
ذلك كله حفى اتققوا على الطاعة وتصافوا وصاروا أنصاورً! 
وعادوا أعوانًا وما ذاك إلا يلطيف صنعه ويليع قدرته. 

يكأثبا آلنَيٌ حَمَبك أنه ومن أتَمَكَ يِنّ المُزيبيت ©6. 

«ومن لتبعكم الواى يمعتى: مع وما يعذه منصوب 
تقول: حسبك وزيذا درهمء ولا تجر؛ لأنّ عطف الظاهر 
المجرور على المكنى ممتتع. قال: 

قحسدك والضحاك عضب مهند 

والمعنى: كفاك وكفى تباعك من المؤمنين اش ناصرًاء أو 
يكون في محل الرفع أي: كفاك الله وكفاك المؤمنونء, وهذه 
الآأية نزلت بالبيداء فى غزوة يدر قبل القتال؛» وعن ابن 
عياس رضي الله عنه: نزلت في إسلام عمر رضي الله عنه, 
وعن سعيد بن جبير: أنه أسلم مع النبي وي ثلاثة وثلاثون 
رجاذ وست تسوة ثم أسلم عمر فتؤلت. 

أي اين كرض التؤبيت عل التكلا إن يكل ينك مقر 
ليت كنا نمم ثَرمٌ لا ينْقَوْرت © اتن حَنّكَ آله عأ 
عَم أت يك مَعَنَا هن يكن يدسكم يانه سَارَء يَننوا باتي 
وَإِنَ بك مَنَكُمْ ألت ينوا ألْمَينٍ بدن لله وَأشَه مَمّ لسَيرينَ (. 

التحريض الميائقة في الحث على الامر من الحرض, 
وهو أن ينهكه المرض ويتبالمٌ فيه حتى يشفى على الموت, 
أو آن تسميه حرضا وتقول له: ما أراك إلا حرضًا فى هذا 
الآأمر وممرضًا فيه ليهيجه ويحرك متهء ويقال: حركه 
وحرضه وحرصة وحرشه وحرية بمعتى وقرئ": حرص 
بالصاد غير المعجمة حكاها الأحقش من الحرص. وهذة 
عدة من الله وبشارة بأن الجماعة من المؤمنين إن صيرو! 
غلبوا عشرة أمثالهم من الكفار يعون الل تعالى وتأنيده ثم 
تال جياتهم قوم لا يفقهونم أي: يسيب أن الكفار قوم 
جهله يقاتلون على غير احتساب وطلب ثواب كاليهائم» فيقل 
ثيانهم ويعدمون لجهلهم بالك تصرته ويستحقون خذلاته, 
خلاف من يقاتل على بصيرة ومعه ما يستوجب به النصر 


8- سورة الأآنقال 


والإظهار من ال تعالىء وعن ابن جريج: كان عليهم أن 
لا نفرنا ركيت الراحد منهه للعشرة: وكلن رشول اش نه 
بعث حهزة رضي الل عنه في ثلاثين راكبًا فلقي أبا جهل 
في ثلثماثة راكب قيل: ثم تقل عليهم ذلك وضجوا منه 
وتنك معد 'قنة :طويلةافتسسح: وحفق عتهم تسقاومة الوامن 
الاثنين» وقيل: كان فيهم قلة فى الابتداء كم لما كثرو! بعد 
نزل التخفيف. وقرى": ضعقًا يالفتح والضدم كالمكث والمكث 
والقفر والقفرء وضعقاء جمع ضعيقف. وقرئ": القعل المستد 
إلى المائة يالتاء والياء في الموضعينء والمراكد بالضعف 
الضعف في البدن: وقيل: قي البصيرة والاستقامة في الدين 
وكانوا مثفاوتين فى ثلك. 

فإن قَلْتَ:لم كرّر المعنى الواحد وهو: مقاومة الجماعة 
لاكثر منها مرتين قبل التخفيف ويعده؟ قَلْتٌ: للدلالة على أن 
الحال مع القلة والكثرة واحدة لا تتفاوت؛ لآن الحال قد 
تتفاوت بين عقاومة العشرين المائتين والمائة الألفء وكتلك 
بين مقاومة المائة المائتين والالف الألفين. وقرى”:: للنيي على 
التعريف وأسارى ويتكشن بالتشنيد ومعنى الإئخان: كثرة 
الفتل والمبالغة فيه من قولهم: لأخنته الجراحات إذا أثبتته 
حتى تثقل عليه الحركة وأثخنه المرض إذا اثقله من الكخانة 
التي هي الغلظ والكتافة يعنى: حتى يذل الكقر ويضعقه 
بإشاعة القتل في أهله؛ ويعز الإسلام ويقويه بالاستيلاء 
والقهرء: ثم الأسر بعد ذلك ذلك. 


اا ا ا ا اي الت اا 
عرس ايا َه ود الأنر وله مير حكدة 9©. 
يوم يدرء فلما كثر المسلمون نزل #قإما متا يعد وإما 
قداء»7! وروي: أن رسول اش يل أتى بسبعين اسيرًا 
رضي الل عنه فيهم فقال: قوعك وآهلكء استبقهم لعل اش 
أن يتوب عليهم وخذ همتهم فدية تقوى بها أصحايك: وقال 
أعناقهم فإن هؤلاء أئمة الكفر وإن اش أغناك عن القداء: 
مكن عليا من عقيلء وحمزة من العباس: ومكني من فلان 
رجال حتى تكون الينّ من اللينء وإن الله ليشبد قلوبَ 
رجال حتى تكون أشد من الحجارة: وإن مثلك يا ايا يكر 
مثل إبراهيم قال: «فمن تبعتي فإئه متي ومن عصائي 
قإنك غقور رحيم74) ومثلك يا عمر مثل توح قال جرب 
لا تثر على الارض من اللكافرين ديّارَّا7!! ثم قال 
لأحب حابة: «أنحم البوم عالة فلا يقلن أحذ متهم إلا بقداء أو 


(1) سورة محمد الأىة: 5 


(2) سورة إبراهيمء الآية: 36. 


انجزء العاشر 
لنؤوات قل مشتيون ا متهن وعم قناه الاسارى ريه 
أوقية: وقداء العباس أربعين أوفية. وعن محمد بن سيرين: 
كان فداؤهم ماثة أوقية:, والاوقية اريعون درهمًا وستة 
دنائير» وروى: أنهم لما آشذنوا الفداء نزلت الآية: فدخل عمر 
على رسول الل 6 فإذا هو وأبو بكر يبكيان: فقال: يا 
رسول الله أخبرئي فإن وجدت بكاء بكبت: وإن لم أجد بكاء 
تباكيت: ققال: «ابكي على اصحابك في اخذهم الفداءء ولقد 
عرس ىن عذايهم أننى من هذه الشهرة لشجرة قردبة 
منه» وروى أنه قال: هلو ثؤل عذاب عن السعاء لما نجا منه 
وو ا ا ل «كان 
الإئخان في القتل أحب إليء! ' #عرض الدئياي حطامها 
سمي يئلك لاأنه حنث قليل الليث يريد القداء هوالت فريد 
الآخرد» يعني: ما هو سيب الجنه من إعزاز الإسلام 
بالإئشان في القتل. وقرى": يريدون بالياء: وقرأ بعضهم: 
وإلك يريد الآخرة بِهِرٌ الآخرة على حذف المضاف وإبقاء 
المضاف إليه على حاله كفوله: 
أكل امرئ' تحسبينامرأ ونارتوقدبلليلنررًا 

ومعناه: وال يريد عرض الآخرة على التقابل يعني 
توأيها هوالله عزيز4 يغلبٍ أولباءه على اعدائه ويتمكتون 
منهم قتلا وأسرا ويطئق لهم القداء ولكته #حكدم»# يؤخر 
ذلك إلى أن يكثروا ويعروا وهم يعجلون. 


ولا كنب ين أله سَبَىٌ لَمَمَكْم يما لنَذتم عَدَابُ غَيل؟ دمه. 


ؤئولا كتاب من الله سبق» 'ولا حكم عنه سبق إثباته 
في اللوح وهو: أنه لا يعاقب احذا بخطاء وكان هذا خطأ 
في الاجتهاد؛ لأنهم نظروا في أن استيقاءهم ريما كان 
سييًا في إسلامهم,ء وتويتهم وأنْ قداءهم يتقوّى بيه على 
الجهاد في سبيل الل؛ وخفي عليهم أن قتلهم أعز للإسلام 
وأهيب لمن وراءهم وأقل لشوكتهم: وقيل: كتاية أثه سيحل 
لهم الفدية التي أخذوهاء وقيل: إن أهل يدر مغفون لهمء 
وقيل: أنه لا يعنب قومًا إلا بعد تاكيد الحجة وتقديم النهي, 
5 

فكوا نا عه يَِمّْمْ حَكَلا ِنبا ونا أنه إنت أله عَعُورٌ بَحيه 
كك 

(فكلوا مما غتمتم» روي أنهم أمسكوا عن الغنائم ولم 
| أيديهم إليها فنزلت. وقيل: هو 0 للقداء؛ لأنه عن 
إليكم فيه 

كان للقن سم لقان لال ال 
ا اك ل 0 
تكلا حلالاًء وقوله: إن ابه غفور رحبم» ععئان: أئكم إذا 
اتفيتموه يعد ما قرط منكم من استشباحة الفداء قبل أن يؤنن 


4ه 


لكم قيه: غقر لكم ورحعكم وناب عليكم. 


لي 2 + ع 


بصم لل 


وقرى” من الأسرى «في قلويكم حُدرّا»ة خلوص إيمان 
وصحة نية هيؤتكم خيرًا مما أخذ منكمم من الفداء إما 
ان يخلفكم في الدنيا أضعافه؛ أى يثيبكم في الآحرة: وفي 
قراءة الاعمش: يتبكم خيراء وعن العياس رضي الله عنه أنه 
قال: كنت مسلمًا لكنهم استكرهونيء فقال رسول أبله يتيقة: 
«إن يكن ما تذكره حقًا فاش يجزيكء فأما ظاهر امرك فقد 
كان عليناء. وكان احد الذثين ضمنوا إطعام أفل بدر وخرج 
بالذهب لذلك: وروى أن رسول الل يي قال للعياس: «اقد 
ابني أخنك عقيل ين أبي طلب: وثوقل بن الحرث».؛ فقال: يا 
محمد تركتني أتكفف قريشا ما بقيتء فقال له: ا 
الذهب الذي نفعنه إلى أم الفضل وقت خروجك هن مكة 
وقلت لها لا نري ما يصيبني في وجهي هذا؟ فإن حدث 
بي حنث فهو لك ولعبد الله وعبيد الله والفضل» ». فقال 
العباس: وما يدريك؟ قال: «اخبرني به ربيء قال العباس: 
فانااشهد انك صانق وأنّ لا إله إلا اث وآنك عيده 
ورسولهء واش لم يطلع عليه احد إلا اللء ولقد دفعته إليها 
في سواد الثيلء ولقد كنت عرتابًا في امركء فامًا إذ 
أخبرتني بنلك قلا ريب. قال العباس رضي الله عنه: 
قآابطني الله خيرًا ل 
ليضرب في عشرين آلقاء واعطاني زمزم ما احبي أن لى بها 
جميع اموال أهل مكة, وأنا انتظر المقفرة 000008 
ودوى أنه قدم على رسول الله #6 مال البحرين ثماثون 
آلفًا فتوضا لصلاة الظهر وما صلى حتى فرقه؛ وأصر 
العناس لق يالك نه فلكت 'ما فقنو على شمله:وكان يقول: 
هذا خير مما أَحْذ مني وأرجو المغفرة:ء وقرأ الحسن 
وشيبة: مما أهذ متكم على البناء للفاعل. 

ني اإإدارا جكلتة نذا اف" لقابين :ل انها منت وما 
عَيِءٌ كد © إن ألْبِنَ مامثوا يَمَاجَرا َحهَدُاْ بأَمْوْنِهمٌ 
وَأنْفهمَ في سيل أله وَألَدنَ ماووا ورا أوْلتِك بِعْسْهم أرياة بم 
لد انثا َل يجايوأ ما لكك من ولبهم ين تء حَقٌّ مجابزوا 8 
تسيو فى لون ََتِكُمْ لسر إِلَّا عل قوم يبك ونيم شق 


نس اع سن صم الى 


لمت و د ا 
الإسلام والردّة واستحباب دين أبائهم «فقد خانوا اش من 
قبل في كفرهم به وتقض ها أحَذ على كل عاقل من 


41 يا 


3 روات لهعد في مسندة اراة. 


(2) تقدم تخريج». 


421 


إن أغانوا الغرانة:.وتين: الدراد بالنشياتة “متك :ما شيكوا ن 
الفداء. النين هاجروا أي: فارقوا اوطانهم وقومهم حبا لله, 
ورسوله هم المهاجرون. والذين أووهم إلى ديارهم 
ونصروهم على اعدأئهم هم الاأتصار «بعضهم أولياء 
بعض» أي: يتولى بعضهم بعضًا في الميراث, وكان 
المهاجرون والأنصار يتوارثون بالهجرة والنصرة دون ذوي 
المرابات عدي تعد للك لزاه دعتي «واولىو الأرحام 
بعضهم اولى ببعض»م''". وقري:: من ولايتهم بالفتح 
والكسر أي: من دوليهم في الميراث» ووجه الكسر: أن تولي 
بعضهم بعضًا شبه بالعمل والصناعة كأنه يتوليه صاحبه 
دزاول ليرا وداش عمل «فعليكم النصر» فواجب عليكم 
أن تنصروهم على المشركين «إلا على قوم متهم 
ذبينكم وبينهم» عهد فإنه لا يجوز لكم نصرهم عليهم؛ 
لق ل ب ا ا ا 

ل ك0 حفيه أواقاة عض 1ل كلما كك ركنة إن 
الأرض وَفَسَاءٌ كير 007. 


«وللذين كفروا بعضهم اولياء بعض» ظاهره إثبات 
كفروا وموارثتهم وإيجاب مباعدتهم ومصارمتهم وإن كانوا 
أقارب. وان يتركوا يتوارثون بعضهم بعضاء ثم قال: «إلا 
المسلمين وثولي بعضهم بعضا في التوارث تفضيلا لنسبة 
واحدة على الشرك كان الشرك ظاهرًا والقساد زائدًا. وقريى٠‏ 

تالذيت عا زتاغوا ودرا وسيل ات رالرن عاننا زا 
أولهك حُمْ المزيوْن ذا هَّ تنه ورك يم (9. 

ج«أولئك هم المؤمنون حقا»؛ لأنهم صدقو! إيماتهم 
وحفققوه بتحصيل مقتصياته من هجرة الوطن ومفارقة 
الأهل والانسلاخ من المال لأجل ألدين وليس بتكرار؟؛ لآن 
شذد الآمة واردة للثناء عليهم والشهادة لهم مم الموعد 
لكريم والأوتى. لاسن التو اسسل. 

وَألْدِينَ مَامَنُوَأْ مث بَمْدُ وَمَاجرها وَجَنْهَدُوأ مع َاَوبكَ ف يوأ 
الا بصعم َْلٌ بض في كن أَمْه إن أل بحل سَْءِ عدم 2 

ؤوائنين آمنوا من بهد» يريد اللاحقين بعد السايقين 


5 سورة النوبة 
إلى الهجرة كقوله: «والذين جاؤوا من بعدهم يقولون رينا 
اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان»””) الحقهم بهم 


وجعلهم منهم تفضلاً منه وترغيبًا «واولو الارحام» أولو 
القرابات أولى بالتوارث» وهو: نسخ للتوارث بالهجرة 
والنصرة وفي كناب الهم تعالى في حكمه وقسمته وقيل: 
في اللوحء وقيل: في القرآن وهو: أآية المواريثء: وقد استدل 
به أصحاب أبي حنيقة رحجمه الله على نتوريث ذوي الأرحام. 

عن رسول الل يل «من قرا سورة الانقال ويراءة فانا 
شفيع له يوم القيامة وشاهد أنه برىء من النفاقء واعطى 
عشر حسنات بعدد كل منافق ومنافقة:ء وكان العرش 
وحملته يستغفرون له أيام حياته في الدنياء7”) 


لها عدة أسماء: براءةء الثوية» المفشقشة:؛ الميعثرة, 
المشردة:؛ المخزية:؛ الفاضحة: المثيرة: الحافرة؛ المنكلة: 
المدنمنمة:» سورزرة العذاب ا فيها الثوية على المؤمنين» 
وهي تقشقش من النفاق أي: تبرئ منه؛ وتبعثر عن أسرار 
المنافقين تبحث عنها وتثيرهاء وتحفر عنها وتفضحهم 
وتنكلهم وتشرد بهم وتخزيهم وتدمدم عليهم» وعن حذيقة 
رضسي الله عنه: أنكم تسمونها سورة التويه وإئما شي 
سورة العذاب, واش ما تركت أحذًا إلا نالت منه. 


فإن قُلْتَ: هلا صدرت يآية التسمية كما في سائر 
السور؟ قُلْتُ: سال عن ذلك ابن عباس عثمان رضي الله 
عنهما فقال: إن رسول الل يلد كان إذا نزلت عليه السورة أو 
الآية قال: لجعلوها في الموضع الذي يذكر فيه كذا وكذا”!, 
وتوقي رسول الله وي ولم يبيّن لتا أين نضعهاء وكانت 
قصتها شبيهة بقصنها قلذلك قرنت بينهماء وكانتا تدعيان 
القرينتينء وعن أبى بن كعب: إنما توهموا ذلك؛ لان في 
الانفال ذكر العهود. وفي براءة نبذ العهود. وسثل ابن عيينه 
رضي الله عنه فقال: أسم الله سلام وأمان فلا يكتب في النبذ 
والمحارية قال اك تعالي: إولا تقولوا لمن كقى إليكم السلام 
لست مؤمناه7! قيل: فإن النبي 85د قد كتب إلى أهل الحرب 
يسم الله الرحمن الرحيم”! قأل: إنما ذلك ابتداء يدعوهم ولم 
ينبذ إليهمء آلا تراه يقول: سلام على من اتبع الهدى» قمن 
دعي إلى ال عر وجل فأجابء ودعي إلى الجزية فأجابء فقد 
أنبع الهدىء وأما النيذ فإنما هو: البراءة واللعنةء وأفل الحرب 
لا يسلم عليهم ولا يقال: لا تفرق ولا تخف ومترس ولا 
بأس هذا أمان كلهء وقيل: سورة الأنقال والتويبة سورة 


(41 سورة الأنفالء الآية: 75, 

(4)2 سورة للحشنء الآبة: 10. 

13 ذكره التعلبي في تقسمره. 

(4) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاء باب: من جهر بهذا (الحيين 


رقم: 786)ء وترمذي في كتثاب: تقسير القرأن, باب: من سورة - 


تح التوية (الحديث رقم: 108 ) . 


(5) سورة التساءم, الآية: 94. 
(6) لخرجه البخئري في كتاب: بدء الوحي. باب: (6) (الحديث رقم: 7) 


ومسلم في كتاب: الجهاد, ياب: يدء الوحي 


الجزء العاشر 
والتعوة :كلع انها :قلت فى تدان كسان السائفة عن الطؤل: 
وهي سبع وما بعدها الماثون؛ وهذا قول ظاهر؟ لاثهما ممًا 
ملادان وسةةه فيها مفتزلة أحدى التلول: وق احقف اضصحان 
رسول الله --- ققال بعش هم: الأنفال وبراءة سورة واحدةء 
وقال يعضهم: هما سورتان قتركت بينهما فرجة لقول من 
قال: هما سورتانء: وتركت يسم الله الرحمن الرحيم لقول من 
قال: هما سورة وأحدة. 


رق بن أل وتشود: إل لل هدم بن التقرة © مم 
ف لاض ره ع وأعلموأ أ ضصَُ مجر أله 0 أده مر 
ألكْنرىٌ (2). 


هبراءة» حمر مرتدا محذلوف أي : هذه براعة و ومن 4 
مركت من السشنه والمعتيى: شذه براءة واصسئة من الله 
إلى فلان» ويجوز أن يكون براءة ميتدأ لتخصيصها بصفتها 
والخير إلى الثين عاقنتم كما تقول: رجل من بتى تميم في 
الذار. وقري"': مراءة بالنصسب على أسمعوا مراءة. وقرآأ أفل 
تخران من ااه مكنس الترة: والوجته القكم رمم لام الكوريف 
عاقينم يه المشركين وأنه متيودّ إليهم. 
بالمسلمين؟ قَلْتٌ: قد أذن الله قى معاهدة المشركين أولاء 
العهد أوجب الله تعالى التيذ إليهمء فخوطب المسامون يما 
تجدد من ذلك فقيل لهم: اعلموا7 أنّ الله ورسوله قد برا 
مما عاهنتم يه المشركين. روي أنهم عاهدوا المشركين من 
حمطوة ريدو كدانة :"فتن السيق لني الكاكقين و اشرو أن 
يسيحوا في الارض أربعة 0 أين شاؤا لا يتعرْض 
فيهاء ب ا ال 9 
ثمان: وكان الأمير فيها عتاب اين أسيدء فأمر رسول اش 205 
أبا بكر رضي الله عنه على موسم سنة تسع,ء ثم أتبعه عليًا 
رضي الله عنه راكب العضياء ليقرأها على أشل الموسم؛ 
فقيل له:لى بعثت بها إلى أبي بكر رضي الله عنه ققال: 


3401 


لا يؤدى عني إلا رجل منيء قلما دنا علي سمع أبى يكر 
الرغاء فوقف وقال: هذا رغاء ناقة رسول ال ل 
قال: آمير آى مآمور قال: مأمور”. وروي أنّ أبا بكر لما كان 
بيعض الطريق هبط جيريل عليه السلام فقال: يأ محمد 
لا يبلغنٌ رسالتك إلا رجل منكء: فأرسل علياء قرجع آبو بكر 
رضي الل عنهما إلى رسول اش وق فقال: يا رسول الله 
اشيء نزل من السماء قال: نعم قسر وأنت على العوسم 
وعلي يتادى بالآي فلما كان قيل التروية خطب أبى بكر 
رضي الل عنهء وحدّثهم عن مناسكهمء وقام علي رضي الل 
عنه يوم النحر عند جمرة العقية ققال: يا أيها الناس إني 
رسول رسول الله إليكمء فقالوا: يماذا؟ فقرا عليهم ثلاثين أى 
أربعين أية, وعن مجاهد رضي الله عنه: ثلاث عشرة أية؛ ثم 
قال: آمرت باريع: أن لا يقرب البيت يعد هذا العام مشركء 
ولا يطوف بالبيت عريانء ولا يمشل الجنة إلا كل نفس 
مؤمنة: وأن يتم إلى كل ذي عهد عهدهء فقالوا عند ذلك: يا 
على ابلغ ابن عمك أنا قد نبذنا العهد وراء ظهورنا وأنه ليس 
بيننا وبينه عهد إلا طعن بالرماح وضرب بالسيوفء وقيل: 
إنما آمر آن لا يبلغ عنه إلا رجل منه؛ لأنّ العرب عائتها في 
نقض عهودها أن يتولى ذلك على القبيلة رجل منهاء فلق 
تولاه آبو بكر رضي الله عنه لجاز أن يقولوا هذا خلاق ما 
يعرف فينا في نقض العهودء فازيحت علتهم يتولية ذلك عليًا 
رضى الله عنه. 


فإن قُلْتَ: الاشهر الاريعة ما هي؟ قُلَتٌ: عن الزهري 
رضى الله عثه: أن براءة نزلت فى شوال» فهى اربعة أشهر: 
شوال ونو القعدة وذو الحجة والمحرمء وقيل: هى عشررن 
من ذى الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول وعشىر من 
شهر ربيع الآخر وكانت حرما؛ لانهم أومنوا قيها وحرم 
قتلهم وقتالهم أو على التغليب؟ لأنّ ذا الحجة والمحرم منهاء 
وقيل: لعشر من ذي القعدة إلى عشر من ربيع الأول؟ لأن 
الحج في تلك السنة كان في ثلك الوقت للنسيء الذي كان 
فيهم ثم صار في السنة الثاتية في ذي الحجة. 


فإن قَلْتَ: ما وجه إطباق أكثر العلماء على جواز مقاتلة 
المشركين في الاشهر الحرم وقد صانها الل تعالى عن نلك 
قَلْتٌ: قالوا: قد نسم وجوب الصيانة وابيح قتال المشركين 
فيها «غدر معجزي الشح لا تقوتوته وإن أمهلكم. وهو 
مخزيكم أى: مذلكم في الدنيا بالقتل وقي الآخرة بالعذاب. 


(0) كال احمد: ووراء ما ذكره سر آخرء هو المرعي. والله أعلم» ونلك 
آنّ نسبة العهد إلى الله ورسوله في مقام نسب إليه النيذ من 
المشركين؛ لا تحسن شرعا آلا ترى إلى وصية رسول الل وَله, 
لأمراء للسرايا حيث يقول لهمء وإذا نزلت بحصنء قفطليوا النرول 
على حكم الله. قأترّلهم على حكمك, فتك لا تدري أصانفت 
حكم الله قيهم أولآء وإن طلبوا تمّه اثء فاتزلهم عن تمّتك؛ فلان 
تخفر نمتك خير من أن تخقر نعة الل: فاتظر إلى أمره عليه 
الخملاة والتخلا ب مكوقيئ #3 اله منكاءة ان اتشفر وان 


يحصل بعد ذلك الأمر المتوقعء فتوقير عهد الله وقد تحقى عن 
المشركين التكثء وقد تير! عن الله ورسوله بأن لا ينسب لفهد 
دون البراءة عتّةء رانك أعلم. 

2 سورة النوية: الأمة: )5 

(3) قال الزيلعي: غريب. ونكر حديث قريب منهء أخرجه الحاكم: رقال 
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ردن يرت ) َه تسريه إلى ألدّاس وم يوم ألمي الأصخير أذ أّْهَ برى* 
شن التفركين 1 إن سم فهر حار لحك وإن 0 عنس 
كد 7 معجمرى لله ين لذبن ار يعذّاب 5 نهف ل 


ر 


ليت عَهَدد ين التفرين 1 يشوم كها ملم مكهثرا 


.440 


جواذان» ارتقاعه كارتفاع براءة 000 الوجهين: ثم 
الجملة معطوفة على مثلها ولا وجه لقول من قال: إنه 
في قولك: زيد قائم وعصرو قاعد والأذان يعفمثي: الإبِدَان 
وشى: الإعلام. كما أن الآأمان والعطاء بصفعنى: الإبمان 
والإعطاء. 

فإن قَلْتَ: : أي فرق يين معنى الجملة الآولى والثاتية؟ 
قلت : تلك إخبار بتبوت البراءة وهذة إخبار بوجوب الإعلاح 
بما ذيت. 


فإن قُلْتّ: الم علقت البراءة بالذين عوهدوا من المشركين 
وعلق الاذان بالناس؟ قَلْتُ: لآ البراءة مختصة بالمعافسين 
رالناكثين منهم, وأمًا الآذان فعام لجميع التاس من عافد ومن 
دم يعاهد ومن نكث من المعافنين ومن لم يتكث «هيوم 
الحج الأكبر يوم عرفة: وقيل: يوم النحر؛ لأنّ فيه تمام 
الحج ومعظم أفعاله من الطواف والنحر والحلق والرميء ويمن 
علي رضي الله عنة: 0 اخذ بلجام دايته فقال: وما 
لحج الأكير؟ قال: يومك هذا خل عن دابتى/'» وعن ابن عمر 
ضى الله عنهما: أنْ رسول الله يل وقف يوم النحر عند 
اجدرات قر حدم الوداع: فقال: هذا يوم الحج الاكبر#7), 
روصق الحم بالأكير لأنّ العمرة تسمى: الحع الأصغرء أو 
جعل الوقوف بعرقة هو: الحج الأكبر لآنه معظم واجباته؛ 
لأنه إذا فات قات الحجء وكثلك إن أريد به يوم التحر؛ لأنْ ما 
بفعل فيه معظم أفقعال الحج فهو الحج الأكير؛ وعن الحسن 
رضي الله عئة: سمي يوم الحج الأكبر لاجتماع المسلمين 
رالمشركين فيه وموافقته لأعياد أهل الكتاب ولم يتفق ذلك 


حراس عي لآن 


يما إلتهم عَهِدَمْرَ إن - إِنَّ أنه ميب الْمليِينَ 


9 سورة التوبة 


قبله ولا يعدهء فعظم في قلب كل مؤمن وكافر. حنقت الباء 
التي هي صلة الآذان تخفيفاء وقرى: :إن انه عالكسين؛ أن 
الاذان في معنى القول #ورسوله» عطف على المنوي فى 
بريء' أو على محل إن المكسورة واسمهاء وقرى:: بالنصب 
عطقا على لس إة: أى لأنْ الواو بمعتى: مع أيي: بريء معه 
منهمء وبالجر على الجوارء وقيل: على القسم كقوله: لعمرك, 
ويحكى أنْ إعرابيًا سمع رجلاً يقراها فقال: إن كان الله برينًا 
من رسوله قأنا منه برىء: قليبه الرجل جل إلى عمر: فحكى 
الأعرابى قراءته: فعئدها أمر عمر رضي ألله عته بتعلم 
العربية7ا وفإن تنك 4 من الكنر ولادمر فهو كدر لك 
وإن تولينم# عن التوية أو ثبتم على التولي والإعراض عن 
الإسلام والوفاء فاعلموا أنكم غير سايقين الل تعالى ولا 
فائسسين د 


فإن قَلْتَ :هم استثنى قوله: «إلاً الذين عاهدتمدج؟ 
قَلْتُ0): : وجهه أن يكون مستكنى من قوله: وفسيحو! قي 
الأرضصة؛ لآنْ الكلاء خطاب للمسلمين ومعناه: براءة من انك 
ورسوله إلى الذين عاهدثم من المشركين فقولوا لهم سيحوا 
إلا الثين عاهدتم منهم ثم لم ينقضوا فأتموا إليهم عهدهه! !, 
والاستكتاء يمعتيى: الاستدراك كأنه قبل بعد أن أمروأ في 
الناكثين: ولكن الذين لم ينكثوا قأتموا إليهم عهدهم ولا 
تجروهم مجراهم ولا تجعلوا الوقي كالقادر. إن الله يحب 
المتقين يعني: أن قضية التقوى أن لا يسوي بين القبيلتين 
فاتقوا الله في ذلك لم ينقصوكم شيثام لم يقتلوا منكم 
أحذا ولم يضروكم قط طولم يظاهرواج ولم يعاونوا 
وعليكم» عدوا كما عدت بنو بكر على خزاعة عبيد 
رسول الك كيَْدْ وظاهرثهم قريش بالسلاح؛ حتى وقد عمرق بن 
سالم الخزاعي على رسول الل كب فأنشد: 


لافوأنى ناشذداهمهمودًا حل فابيناوابيكالاأتلنا 


| تترمت] كانتتو التمومية” عسو فاه الت دن 


فقال عليه الصادة والسلام: يا صرت 0 لم أنصركم». 


1) أخرجه إبن أبي شيبة والطبراني. 

2) روأهن البخاري في صحيحه: كتثاب: الحج: ياب: الخطية أيأم مثىء: 
وأخرجه أيو داود في كتاب: المناسكء باب: يوم الحج الأكير 
[الحديث ركم: 1945): والحأكم في المستدرك 331/2 وآبو نعيم 
في الحلية 274/10. 


3 قال الزيلعي: نكر القرطبي القفه في كتابه: التذكار: ولم يعزوة 2 
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4) قال أحعد: ويجوز أن يكون قوله: #فسيحوا» خطاياً من الل تعالى 
للمشركين غير مضعر قبله القول؛ ويكون الاستثتاء على هذا مَنْ 
قوله إلى الذنين عأهدتمء كانه قيل براءة من الله ورسوله إلى 
المعاهدين: لا الياقين على العهد. فاتموا إليهم آيها المسلمون 


عهدهمء ويكون فيه خروج من خطاب المسلمين في قوله إلى ع: 


- النين عاهدتم إلى خطاب العشركين في قوله. فسيحوا! ثم التفات 
هن التكلم إلى القيبة يقوله واعلموا أنكم غير معجزي الل. وأن الله 
واصله؛ واعلعوا أنكم غير معجزيء وأني وفي هذا الالتفات بعد 
الالتفات الأوّل اقتنان فى أساليب البلاغة؛ وتفخيم للشان: وتعطيم 
للأمرء ثم يتلو هذا الالتفات العود إلى خطاب المسلمين بقوله إلا 
النين عاهدتم: ثم لم ينقصوكم: قأتموا وكل هذا من حسنات 
الفصاحة: وإنما بعث الزمخشريى على تقدير القول كيل: فسيحوا 
مراعاة أن يطابق قوله؛ فاتموا إذا العخاطب على هذا التقدير 
المسلمون اوْلاً وثانياء ولا يكون فيه شيء من الالتفاتات المبنية 
على التاويل؛ الذي تكرناه. وكلا الوجهين ممتاز بنوع من البلاغة: 
وطرف من الفصاحة: والله أعلم. 


(5) ذكره ابن هشام في السيرة 388/2. 


الجزء العاشر 


عهدكمء ومعنى «قاتموا إلبهم» فائوه إليهم تامًا كاملاً قال 
ابن عياس رفسي الله عته: يقفى لحى من كنانة من عهدهم 
تسعة أشهر قأتمَّ إليهم عهدهم. اتسلخ الشهر كقولك: 
انجرد الشهر وسنة جرداءع. 
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2 سام 0 ا 00-0 2 فاكسلوا السثم حي يك 0 وعذوه 
ع ١‏ 1 
ير تسدنا الهم ككل 0 إن تامأ داحاا المتاره 


ل عر مساك 


5 سرلا رت تر اخ سر يا سر سم 
ارا 3 : فَتلوا سَيِلهُم إن الله عفور جيم 43 


و«الأشهر للحرم التي أبيح فيها للناكثين أن يسيحوا 
وفاقتلوا المشركين4 يعني: الذين نقضوكم وظاهروا 
عليكم إحيث وجدتموهم» من حل أو حرم «وخنوهم4 
وأسروهم.ء والأخيذ الأسيرر #واحصروهدة رقينوفم 
وامنعوهم من التصرف فى البلادء وعن ابن عباس رضي الله 
عنه: حصرهم أن محال يينهم وبين المسجد الحرام ذكل 
مرصدع كل مم" ومجتاز ترصدونهم يه وانتصابه 7 
الظرف كقوله: «الأعسنْ لهم صراطك المستقيمية 
وفخلوا سبيلهم» فأطلقرا عتهم بعد الأسر والحصر أو 
فكفوا عنهم ولا تتعرّضو! لهم كقوله: خل السبيل لمن يبني 
المنار به. وعن ابن عياس رضي انك عنه: دعوهم وإثيان 
المسجد الحرام «إنْ الله غفور رحيم يغفر لهم ما سلف 


من الكقر والغدر. 
ا استََارَة لبه حَقٌّ جسم كلم أنه شر 
مه مَآتَئمُ دَلِكَ امج كر اكاك لط 


انه مرتقع بفعل الشرط مضمرًا يفسره الظافر 
تقديره: وإن استجارك أحد استجارك ولا يرتفم بالابتداء؛ 
لأنٌ إن من عوامل الفعل لا تسشل على غيره:؛ والفعثي: إن 
جاءك أحد من المشركين بعد اتنقشاء الأشهر لا عهد يبتك 
وبينه ولا عيثاق فاستامتك ليسمع ما تدعو إلية من التوحيد 
والقرآن وتبين عا بعثت له فامنه حتى يسمع كلام الهم 
ويتدبره ويطلع على حقيقة الأآمر طثم أبلقهة بعد ذلك 
داره الثى يأمن فيها إن لم يسلم: ثم قاتله إن شئت من 
غير غدر ولا خيانة» وهذا الحكم ثابت في كل وقت؛: وعن 
الحسن رضي الله عنه: هي محكمة إلى يوم القيامةء وعن 
سعيد بن حبير: جاء رجل من المشركين إلى على رضي الث 
عنه فقال: إن أراد الرجل منا أن يأتى محمدا يعد انقضاء 
هذا الأجل يسمع كلام الك أو يأنبه لحاجة قتل؟ قال: لا! 
لآنْ اك تعالى يقول: #وإن أحصد من المشركين 
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استجارك» الأئة وعن السدي والضحاك رضى الله عنهما: 
هي منسوخة بقوله تعالى: «فاقتلوا المشركين74) «ذلك» 
أي: ذلك الأمن يعني: الأمر بالإجارة في قوله فأجره طب»# 
سبب لإأنهمم «قومم جهلة «لا يعلمون» ما الإسلام 
وها حقدقة ها تدعو إلية: قلا اند من إعطائهم الأآمان حتى 
يسمعوا ويقهموا الحق. 

حَيْت يكن اللذريين حَهْدٌ عند أله وَيسد تشواءء إلا 

بيت عَنهَدنُهُ عند التدبي ارم ف استشمرا لَكُم مَسَتْقبِمنا 
- 02 ال لور 0 


0 3 3 ولا 1 برضونكم يأَفْوهِهمٌ و تر هم نر اسقاري 


ؤكيف» استقهام في معنى الاستنكار والاستبعاد؛ لأن 
يكون للمشركين عهد عند رسول الل يي وهم أضداد 
وغمرة صدورهم يعني: محال أن يتبت لهؤلاء عهد فلا 
تطمعوا فى نلك ولا تحنثوا به نفوسكم ولا تفكروا في 
قتلهم. ثم استدرك نلك بقوله «إلا الذبن عاشدتد4 أي: 
ولكن النين عافدتم منهم عند المسجد الحراد» ولم 
يظهر منهم نكث كيني كناتة ويني ضمرة فتربصوا أمرهم 
ولا تقاتلوهم فصا استقاموا لكم# على العهد 
وفاستقيموا لهدي على مثله ذإن اببىء نحت المتغسن ع 
يعني: أن التربص بهم من أعمال المتقين «كيف» تكرار؛ 
لاستيعاد ثبات المشركين على العهد وحذف القعل لكونه 
معلوما كما قال: 
وخبر تمائي إثئما الموت بالقرى فكيف وفاناهضيةوقَليد 

يريد فكيف مات أى: كيف يكون لهم عهد ؤزو4 حالهب 
أنهم «إن بظهروا عليكم» يعدما سبق لهم من تأكير 
الإيمان والمواثيق لم ينظروا في حلف ولا عهد ولم يبقو 
عليكم ظلا يرقبوا فدكم إلا» لا يراعوا جلفاء وقيل: قرابة 
وأنشك لحسان رضي ائلم عنة: 
لعمرك إن إلك من قريش كألالسقب منرال لنعاما 

وقيل: إلا الهاء وقرئى:: إبلا بمعناه وقيل: جبرثيز 
0 وقيل: منه اشتق الآل بمعنى: القراية كه 
شتقت الرحم من الرحمنء والوجه أن اشتقاق الإل بمعنر 
الحلف؛ لأنهم إذا تمعاسحوا وتحالفوا رقعوا به أصواتهي 
وشهروه من الأل وهو: الجؤار: وله اليل أيي: أنين يرفع ب 
صونه: ودعت ألليها إذا ولولت؛ ثم فيل: لكل عهد وميتارز 


4 قال أحمف: ويكون انتصابهة نون جره من الاتساع؛ لآنْ المرصد 
ظرف مختص.» والأصل قصور الفعل عن نصبه؛ ويكون مثل قوله 
في الاتساع. كما عسل الطريق الثعلب. ويحتعلء والل أعلم أن 
يكون مرصد مصيرا؛ لآنّ صيفة اشم الرزمان والمكان: وعدن 
من فعله واحدة؛ فعلى هذا يكون منصوياً نصبأ لصلياً, لآن اقعيو! 
في معبى ارصدوا؛ كانه قيل: وارصنوهم كل مرصد؛ إلا أن 
الطرنية يقويها قوله حيث وجنتمومء فيقتضيها قصد لامطابقة بِينْ 
ظرفي المكان والك أعلم. 


(2) سورة الأعراف. الآية: 16. 

(3) سورة التوية: الآية: 5. 

(4) قال أحمد: السر في تكرار كيف. والك أعلم أنه لما ذكره أى' 
لاستيهاد ثبات عهدهم عند الل ولم يذكر إذ ذاك سيب أيه 
للفاية. باستثناء الباقين على العهد؛ وطال الكلام أعيدت كيذ 
تطرية للذكر: ولبتخذن بعض الكلام يحجزة بعض.؛ قلم يقصد عجر 
التكرار: بل هذا السر لذي اتطوى عليه, وقد تقدمت له أمثال؛ وا 
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إل» وسميت به القرابة؛ لان القراية عقدت بين الرجئلين ما 
لا يعقده الميثاق «يرضونكمي كلام مبتدا في وصف 
حالهم من مخالقة الظاهر الباطن مقرّر لاستبعاد الثبات 
متهم على العهد. وإباء القلوب مخالفة ما فيها من الاضغان 
لما يجرونه على السنتهم من الكلام الجميل «واكثرهم 
فاسقون» متمردون خلعاء لا مروءة تزعهم ولا شمائل 
مرضية تردعهمء كما يوجد نلك في يعض الكفرة من 
التفادي عن الكذب والنكث والتعفف عما يثلم العرض ويجرّ 
أحدوتة السوء. 

أَسْمروا كا يكاين الله تَسَما قبلا نَصَدَا عن سبل انيم 0 


ترس مس ص ير 


07 
كان يتن © لا كزين إل :لا وق وتاك ع هم 
المْعتَئُونَ © إن نابا وأثتاموا ألصكدء رَمَائَا لكر محَرنَك 
في أليسِن َنفْضِلٌ الآبات لِتَوَم يَعَلَمُرنَ (6. 


«اشترو ام استبنلوا «بآيات اشهي بالقرآن والإسلام 
جثمنًا قليلاً» وهو اتباع الآهواء والشهوات «فصتوا عن 
سبيلهي فعدلوا عنه أو صرفوا غيرهمء وقيل: هم الأعراب 
الذنين جمعهم أبو سقيان وأطعمهم 8هم المعتدون» 
المجاوزون الغاية في الظلم والشرارة «فإن تابوا»ة عن 
الكفر ونقض العهد «فإخوانكم في الدين© فهم إخوانكم 
على حذف المبتدا كقوله تعالى: «فإن لم تعلموا آباءهم 
اواك وونفصل الآيات» ونبيثها وهذا اعتراض 
نهء قيل: وإن من تآمّل تفصيلها فهو العالم بعًا 
0 على شتامل ما فصل من أحكام المشركين 
المعاهدين وعلى المحافظة عليها. 


م و 


وعدي وكلنوة وغايوة 0 أئمة 
الككري لفاتلو عم فرخم نه لكين حرشي مبميوقم 
إشعارًا بأنهم إذا نكتوا في حال الشرك تمرّدًا وطغيانًا 
رطرحًا لعادت الكرام الاوفياء من العربء 5 ثم أمنوا وأقامو! 
أنصلاة وآتوا الزكاة لخدا لقوق لاب ام ف للدي كه 
رجعوا فارثدو! عن الإسلام وتكثوا ما بايعوا عليه من 
الإيمان والوفاء بالعهود وقعدوا يطعنون في دين الله 
ويقولون: ليس دين محمد بشيءء فهم أئمة الكفر وذوو 
الرياسة والتقسر فيه لا يشق كافر غبارهمء وقالوا إذا طعن 
الذمي في دين الإسلام طعنًا ظاهرًا جاز قتله؛ لأنّ العهد 
معقود معه على أن لا يطعن فإذا طعن فقد نكث عهده 
وخرج من أآلذمّة «إنهم لا أيمان لهم» جمع يمين: وقرى: 
لا إيمان لهم أي: لا إسلام لهمء أو لا يعطون الأمان بعد 
الردة والنكث ولا سييل إليه. 


فإن قَلْتَ: كيف أثبت لهم الإيمان في قوله «وإن نكثوا 


عو 


9- سورة التوبة 


أبمائهمي ثم نقاها عنهم؟ قَلْتٌُ: أراد أيمانهم التي أظهروهاء 
ثم قال: لا أيمان لهم على الحقيقة وأيمانهم ليست يأيمانء 
وبه استشيد ابو حنيفة رحمه الله: على أن يمين الكافر 
لا تكون يميدًاء وعتّد الشافعي زحمه اش: يمينهم يمين, وقال: 
معناه: آنهم لا يوفون بها بدليل أنه وصفها بالتكث لهلهم 
بنتهون» متعلق بقوله: فقاتلوا أئمة الكفر أي؛ ليكن غرضكم 
في مقاتلتهم بعد ما وجد منهم ما وجد من العظائم أن تكون 
المقاتلة سببًا في انتهائهم عما هم عليهء وهذا من غاية كرمه 
وفضله وعوده على المسيء بالرحمة كلما عاب. 

فإن قُلَْتَ: كيف لفظ آئمة؟ قُلْتُ: همزة بعدها همزة بين 
أي: بين مخرج الهمزة وألياءء وتحقيق الهمزتين قراءة 
مشهورة وإن لم تكن بمقبولة عند البصريين» واما التصريح 
بالياء فليس بقراءة ولا يجوز أن تكون قراءة, ومن صرح يها 
فهو لاحن محرف. 


| ألا يوت ونا تكفا اتستر وكغها ببشساح التشول 
مر مُؤِْيِيتَ (59). 


ألا تقاتلون» دخلت الهمزة على لا تقاتلون تقريرًا 
باتتفاء المقاظة ومغناه: الخض عليها غلى سبيل المبالقة 
إنكثوا أبماتهمي التي حلفرها في المعاهدة «إوهموا 
بإخراج الرسول»؟ من مكة حين تشاوروا في أمره بدار 
النبوة حتى أنن الله تعالى له في الهجرة فخرج ينفسه 
ووقدم تدؤكم لول هرة6 ائ: وفع الليين كانت متهم 
البداءة بالمقاتلة؛ لأنْ رسول الله يِل جاءهم لول يالكتات 
المثير وتحداهم يدء فعدتوا عن المعارضة لعجزهم عنها إلى 
ألقتال فهم البادؤن بالقنال والباديء اظلم» فما يمنعكم من 
أن تقأتلوهم بمثله وأن تصدموهم بالشر كما صدموكم, 
وبخهم بترك مقاتلتهم وحضهم عليهاء ثم وصقهم بما 
يوجب الحض عليها ويقرر أن من كان فى مثل صفاتهم 
من نكث العهد وإخراج الرسول والبدء بالقتال من غير 
موجب حقيق بأن لا تترك مصاأدمته وأن يوبخ من فرط 
فيها «اتخشونهم» تقرير بالخشية منهم وتوبيخ عليها 
«فاك أحق أن تخشوهد فتقاتلرا أعداءه «إن كنتم 
مؤمنين+» يعني: أن قضية الإيمان الصحيح أن لا يخشى 
المؤمن إلا ربه ولا يبالي بمن سواه كقوله تعالى: غولا 
بخشون أهذًا إلا 0 
دود رع يت 41م 

لما وبخهم الله على ترك القثال جرد دهم الامر به فقال 
وقاتلوهم+ ووعدهم ليثبت قلوبهم ويصحح نياتهم أنه 
يعذبهم بأيديهم قتلا ويخزيهم أسرً! ويوليهم النصر والغلبة 


لَه بِأَيَدِيكُمْ وَحْرْهمٌ صر لبهم رَنَشْفٍِ 


(41 سورة الاحزاب» الآية: 5. 


(2) سورة الأحزاب, الآية: 39. 


الجزء العاشر 


قدموا مكة فاساموا قلقوا ا ل 
رسول الله وق يشكون إليه فقال: «أبشروا فإن الفرج 
قذريب». 

رَيدْحِتٍ عبط فُلُوبهمٌ وَيَوْبُ أله عل ص يَتَكدُ رَلنَهُ عي 
0 

عور مو يه ع عو و0 
صدق رسول الله َل وصحة نبوته «ويتوب الله على من 
بشاء4 أرتداء كلام وإحبان يان بعص أفل جك يوي عن 
كفرهء وكان نلك أيضا فقد اسلم ناس عتهم وحسسن 
إسلامهم» وقرى": ويتوب بالنصب بإضمار أن ودخول 
التوبة في جملة ما أجيب به الامر من طريق المعنى «وانت 
عليم» يعلم ما سيكون كما يعلم ما قد كان «( حكبدخ 
لا بفعل إلا ما أقتضته الحكمة. 


أذ حَيبَر أن تتركرا رلا يتلم له ال جَهَدُا يسك و1 
يَتَهِذُوا من دون الله وَلَا رَسُولد. ولا الْمُؤمِيينَ بلع أنه حي بم 
منت 00 

«أم منقطعة»م ومعنى الهمزة فيها: التوييخ على وجود 

التسبان: والمعتى: لنكم لا تتركون على ما لنتم عليه حتى 
يتبين الخلص منكم وهم: الذين جاهدوا في سبيل الله 

لوجه اش ولم يتخذنوا وليجة أي: بطانة من الذين يضادون 
رسول اث 5 والمؤمنين رضوان الله عليهم «ولما» 
معناها: التوقع وقد دلت على أن تبين ذلك وإيضاحه متوقع 
كائن» وأن الذين لم يخلصوا دينهم لله يميز بينهم وبين 
فنخاصين زكوله: ولع يتخذوا4 معطرف على جافرو 
داخل في حيز الصلة كأته قيل: ولما يعلم اله المجاهدين 
منكم والمخلصين غير المتخذين وليجة من نون الله 
والوليجة فعيلة من ولع كالدخيلة من نخلء والمراد بنفي 
لعلم: نفي المعلوم كقول القائل: ما علم اك مني ما قيل 
في يريد ما وجد ذلك مني. 

مَا كن لِلْمَشْرِكين أن يَعْمْرُوا مسد مَسَدمِدَ ألو شَهِرِينَ عَلَحَ أنشيهم 
يالك أرتباف عبطت أَفسشمُمْ دفي أكر م حورت ©. 

«ما كان للمشركين» ما صم لهم وما استقام «أن 
يعمروا مسجد الله م وح لصيج الصرام لقوله: 
«وعمارة عسي الحرام»”'؟ وأما القراءة بالجمع قفيها 
وجهان: أحدهما: أن يراد المسجد الحرام: وإنما قيل مساجد 
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لآنه قبلة المساجد كلها وإمامهاء فعامره كعامر جميع 
المساجد؛ ولأنْ كل بقعة منه مسجدء والثاني: أن يراد جنس 
المساجدء وإذا لم يصلحوا لان يعمروا جنسها سمخل تحت 
ذلك أن لا يعمروا المسجد الحرام الذي هى صدر الجنس 
ومقدمته وهو آكد؛ لأنّ طريقته طريقة الكناية كما لو قلت: 
فلان لا يقرأ كتب الشء كنت أتفي لقراءته القرآن من 
تصريحك بذتلك و هشاهدين» حال من الواو في يعمروا 
والمعنى: ما استقام لهم أن يجمهوا بين أمرين متنافيين: 
عمارة متعيدات اك مم الكفس باك عبار دوعتي 
شهادتهم على أنفسهم بالكفر: ظهور كفرهم وأتهم تنصبوا 
أصنامهم حول البيت وكانو! يطوفون عراة ويقولون 
لا نطوف عليها بثياب قد أصبنا فيها المعاصيء وكلما 
طافوا بها شوطًا سجدوا لهاء وقيل هو: قولهم لبيك لا شريك 
لك إلا شريك هو لك تملكه وها ملكء وقيل: قد أقبل 
المهاجرون والأتنصار على أساري بدر فعيروهم بالشرك: 
فطفق علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوبخ العباس بقتال 
رسول الث يَةِ وقطيعة الرحم واغلظ في القولء فقال 
العباس: تذكرون مساوينا وتكتمون محاسننا؟ فقال: اي لكم 
محاسن؟ قالوا: نعم ونحن أفضل منكم أجراء إنا لتعمر 
المسجد الحرامء ونحجب الكعبة؛: ونسقي الحجيج:؛ ونفك 
العاني فنزلت «ه#حبطت أعمالهد» التى هى العمارة 
والحجابة والسقاية وفك العناة» وإذا هدم الكفر”) أي الكبيرة 
الاعمال الثابتة الصحيحة إذا تعقبها فما ظنك بالمقارن؟ 
وإلى ذلك آشار في قوله: هوشاهدين» حيث جعله حالاً 
عنهم؛ ودل على أنهم قارنون بين العمارة والشهادة بالكقر 
على أنفسهم في حال واحدة وذلك محال غير مستقيم. ‏ 2 

إثعا سم كيد أ 16ت 3 َأَبوِوِ الْآْرٍ وَأقَام 
لصَّلَوِءً وَعقَ اليسكزة وو عفش إلا أنه مسن أَلَيكَ أن يكرا 
يِنَ الْمهْنَ 0< 


ؤإنما يعمر مساجد الله وقرى:: بالتوحيد أي: إنما 
تستقيم عمارة هؤلاء وتكون معتذا بهاء والعمارة تتناول رم 
ما استرم منها وقمها وتنظيفها وتتويرها بالمصابيح 
وتعظيمها واعتيادها للعبادة والذكر ومن التذكر درس العلم 
بل هو أجله وأعقلمه؛ وصيانتها مما لم تبن له المساجد من 
احاديث الدنيا فضلاً عن فضول الحديثء وعن النبي وَليل: 
«يأتي في آخر الزمان ناس من أمّتي ماخون الع هد 
فيقعدون فيها حلقاء نكرهم الدنيا وحب الننيا؛ ا تجاتسوهم 
فليس لله بهم حاجة»7 وفي الحديث: «الحديث في المسجد 
ناكل اتهستات كنا شاكق: الديدقة اتحسيش :7 وقال عله 
السلام: دقال أئله تعالى: إن بيوتي في أرضي المساجذ وَإنّ 


(1) سورة التوبة, الآية: 19, 


(2) قال أحعد: كلام صحيح آلا قوله إن الكبيرة تهدم الأعمال فإنه 


(3) رواه ابن حبان قي صحيحه 162/15, كتاب: التاريخ: باب.- 


إخباره #5 عما يكون في أمته (الحديث رقم: 6751)؛ والحاكم في 
المستدرك 423/4). 


(4) الحديث لم يخرجه الزيلعي ولا اين حجر لا هنا ولا في لقمان. 
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زواري فيها عمارهاء قطويى 7 زادني 
فى بينى»ء ل زائره»!' ' وعته عليه 
السلام: «من آلف المسجد ألفه انهه ارتالوظلة ال 
وإذا ابم الوجل يعت السب جد فاشتيدر زاجا شان 
وعن آنس رضي الله عنه: «من أسرج فى مسجد سراجًا لم 
تزل الملائكة وحملة العرش تستغفر له مادام في ثلك 
المسحد شوءةه. 


فإن قلَتَ:هلا ذكر الإيمان يرسول اث #ي؟ قَلتُّ:لما 
علم وشهر أن الإيمان بالته تعالى قرينته الإيمان بالرسول 
عليه السلام لاشتمال كلمة الشهادة والآذان والإقامة وغيرها 
عليهما مقترئين مربوجين كانهما شيء واحد غير منفك 
أحدهما عن صاحبه أنطوى تحت ذكر الإيمان بالل ثعالى 
الإيمان بالرسول عليه السلام: وقيل: دل عليه بذكر إقامة 
الصلاة وإبتاء الزكاة. 


فإن قَلْتَ :كيف قيل: «ولم يخش إلا ات والمؤمن 
يقش المجلارى ولا يكيكالك ٠ن‏ الااسحتاها؟ فلت هي 
الخشية والتقوى في آبواب الدين؛ وآن لا يختار على رضا الله 
ونا شيرف كرت .ممع كر انا امترهية امران احوهيا: 
حق الله والآخر: حق نفسه أن يخاف اللهء فيؤئر حق الله على 
حق نفسه: وقيل: كانوا يخشون الأصنام ويرجوتها 0 
نفى تلك الحخشية عنهم #شفسسي أولكك أن نكونوا من 
المهتدين 7 ' تيعيد للمشركين عن مواقف الاهتداء وحسم 
لاطماعيم هن الانتناء بامسليم إلذى البرك طلس هاو امشروا 
بها وأملوا عاقيتها بأن الذين آمنوا وضموا إلى إيمانهم العمل 
بالق اكع ضع اسقشهان الحفدة والتفوق افداز فد دائ نين 
عسى ولعلء فما يال المشركين بقطعون أنهم مهتدون 
وكاكلون فيد الك الحياكي ةردن هد الكادع رمدي للف 
للمؤمنين فى ترجيح الخشية على الرحاء ورقض الاغترار 
يانه الى 


0 َمل مناه اج ا السدسك وام ا 6 من بأئلّه 


رَأَّوَرٍ الآلز رَجَْهَدَ ل تو عند الم انه ال لجن 
ماخ لل لي 


7 الطَلينَ 25 دن 0 وهاحريا وجهدوا 4 سيل لَه اموي 


1 ا 


شي قط ار هد اد واكك 2 الابرزة 0 تسلف ريم 
| لتك 1ت 


ب به 


حمق نه وَرسْوَنٍ وَجَثتٍ لم فيا تيد مُقِيِمٌ 


سل 


1 عظيم (5). 


وم 1 
ادا 90 3 د ا 


(1) قال الزيلعي: غريب [57/2]. 

2 ذكره اين عد الي الكامل في الضعقاء (147074). 

(3) اخرجه الترمذي في كتاب: الإيمان: باب: ما جاء في حرمة الصلاة: 
[الحديث وأقم: 0107 وأبِن ماجه في ككاب: المساجد: باب: لزوع 
المساجد وانتظار الصلاة؛ (الحديث رقم: 802) والحاكم في 
السلوات., اليس (الكنية رع 1721 


(4) قال احعد: واكثرهم يقول إن عسى من الله واجبة يناء متهم - 


9 سورة التوبية 
السقاية والعمارة مصدران من سقى وعمر كالصيانة 
والوقاية ولا بد من مضماف محذوق تقديره: #أجعلتمد»ع 
أهل «سقابة الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن 
ناش4 وتصدقة: قراءة اين الزيير: وأبي وجزة السعدي ‏ 
ات الحاج وعمرة المسجد الحرام 
والجفكن إنكان ان ضيه الشركوة السو عتين أعمالية 
المحبطة باعمالهم المثبتة, وأن يسوى بينهم 2 
تسويتهم ظلما بعد ظلمهم بالكقر:. ونوى أ ن المشركين 
مالو للموودة قفن منقاة الحديكت وعمان: التسفيكن اللحراء 
افنحن أقضل أم محمد وأصحايه؟ فقالت لهم اليهود: أنكم 
أفصلء وقيل: إن عليًا رضي الل عنه قال للعياس: يا عم ألا 
تهاجرون؟ ألا تلحقون برسول اش م5 فقال: الست في 
أفضل من الهجرةء أسقى حاج بيت الله وأعمر المسجد 
الحرام. فلما نزلت قال العياس: ما أراني إلا تارك سقايتتاء 
فقال عليه السلام: وا على سود كم افا الك فمرا 
درا . هم «أعظم درجة عند اله» من أهل السقاية 
0 «#وأولئك هم الفائزونه لا أنتم 
والمختصون بالفور دونكم. قرئ': يببشرهم بالتحقيف 
والتكقين:.وكتكون المنتشو مه لوموعة وزاءسفة الواصف 
وتعريف المعرف: وعن اين عباس رضي الله عنة: هي في 
المهاجرين خاصة7). 
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0 قر تصوأ عو 


كان قبل فتح مكة من أمن لم يتم إيمانه إلا بأن يهاجر 
ويصارم اقاربه الكفرة ويقطع موالاتهم فقالوا با رسول أش: 
إن نحن اعتزلنا من خالفنا فى الدين قطهنا أباءتا وأبناءنا 
وعشائرنا وذهبت تجاراتنا وهلكت اموالنا وخريت ديارنا 
ويقينا ضائعين فنزلت ف «هاجرواع7! فجعل الرجل يأتيه 
ابنه أو ابوه أو أخوه أو بعض آقاربه فلا يلتفت إليه ولا 
ينزله ولا ينفق عليهه ثم رخص لهم بعد نلك» وقيل: نؤلت 
فى الع الفين) ارتكوا لفقو مقة, فنبى اث الح عن 
موالاتهم: وعن التبي وي «لا يطعم أحدكم طعم الإيمان 


على آن ا؛ستعمالها غير مصروقة للمخاطبين: والحق قيما قال 
الزمخشريء ولكن الخطاب مصروف إليهم: أى: فحال فؤلاء 
المؤمنين حال مرجوؤة: والماقيبة عند اس معلومة؛ ولك عاقبة 
الأموى. 

(5) ذكره الواحدى في اسباب النزول. 

لع تكره التعلبي شي تقسيرة. 

(7) سورة الأنفال؛ الآية: 72. 


الجرّء العاشر 


عشيرنكم رقنا لح وعشائركم 0 
حنى نائي الله يأمردعي وعيد. عن أبن عياس هو: فتح هكة: 
وعن التحس هي: عقوية . عاحلة أو أجلة. وهذه أئة شليذة 
رخاوة عقد الدين واضطراب حبل اليقين, أيه 
ذاك الله بواللكرات على نين انه ما تممفكى لهاسثة على 
الآباء والأبناء والإخوان والعشائر والمال والمساكن وجميع 
دونه الدنيا ويتجرّد منها لآجله. آم يزوي الله 0 
0 تاب قطيرن. 


ند شَرَكُمْ لل فى مَراطنَ مكَثْمز وَبَرمَ ختين إذ مسنم 
رمس فر من نح با وساف عبِحكُمْ الأرْضشُ ينا 


ىا سياس عم الى" 


ريت 3 م ولثم دروت 0 


نولطن البحونة هقاناقها وجوائقي؟ قال: 
وكم موطن لولاي طحت كما فوى بأجرامه منقلة النيق! منهرى 

وامتتاعه من الصرف” لآنه جمع وعلى صيغة لم يأت 
عليها واحدء والمواطن الكثيرة وقعات يدر وقريظة والتنضير 
والحديبية وخيبر وفتح مكة. 

فإن قَلتَ: حك صصق لقا صن افا لحز او 
حنين» على المواطن؟ قَلْتٌ: معناه: وموطن يوم حتين؛ أو 
في أيام مواطن كثيرة ووم حتينء ويجوز أن يراد بالموطن: 
الوقت كمقتل الحسينء على أنّ الواجب أن يكون يوم حتين 
منصويا بقعل مضعمر لا بهذا الظاهرء وموجب تلك أنّ قوله 
وإذ أعجبتكم» بدل من ؤيوم حنين» قلو جعلت ناصبه 
هذا الظاهر لم يصح؛ لآن كثرتهم لم تعجبهم فى جميع تلك 
المواطن ولمع يكوتوا كثيرًا في جميعهاء فيقي أن يكون ناصيه 
فلا خاضا به إله إذ تصتدت :ذا ليان انكر كدف ة وان 
بين مكة والطائف كانت فيه الوقعة يين المسلمين وهم اثنا 
عشر ألفًا النين حضروا قفتم مكة منضمًا ثيه الفان من 
الطلقاء» ويين هوازن وثقيف وهم أريعة آلاف فيمن ضامهم 
من إمداد ساثر العرب فكانوا الجمّ الغفيرء فلما التقوا قال 
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يخراية االعبد سيق لووففاننه الدوه جو دل فاده 
رسول الله يق وقيل: قائلها رسول الل يبيد وقيل: أبو بكر 
رضي أيه عنه”, وذلك قوله: : إن أعجيتكم كترتكدقي 
فقاقتتلوا قتالاً شديدًا وادركت المسلمين كلمة الإعجاب 
بالكثرة وزل عنهم أنْ الله هو التاصر لا كثرة الجنود 
قانهزموأ حتى يلغ فلهم مكة: وبقى رسول الله ولد وحده 
وهى ثايت في مركزه لا يتخلجل ليس معه إلا عمه العياس 
رضي الله عنه لَحَدّا بلجام دابته. وابو سقيان بن الحرث أبن 
عمة:؛ وتافيك بهذةه الواحدة شهادة صبدى على تتنافى 
شجاعته ورباطة جاشه يَقْةِ وما هى إلا من آيات النيوة, 
وقال: يا رب ائتنى يما وعدنتنيء وقال 33 للعباس وكان 
500 «صيح بالناس» قتادى الأنصار فحذًا فخذاء ثم تادى با 
اصكا الحجزة نا امحهاب البق نكرو عكنا و اجداوف 
يقولون: لبيك لبيك: وتزلت الملاتكة عليهم البياضص على خيول 
بلق: فنظر رسول الله كك إلى قتال المسلمينء فقال هذا حين 
حمي الوطيسء ثم اخذ كقًا من تراب» قرماهم يه؛ ثم قال: 
«أتهزموا ورب الكعية» فائهزموا. قال العباس: لكاتي أنظر إلى 
رسول الله ويد يركض خلفهم على بغلته «بما رحبت» ما 
مصدرية والياء يمعتى: ممء آى: مع رحيها وحقيقتة ملئيسة 
يرحبهاء على أن الجارٌ والمجرور فى موضع الحال كقولك: 
دخلت عليه بثياب السقر أي: ملتيسا بها لم احلها تعني: مع 
ثياب السقرء والمعنى: لا تجحدون موضعا تستصلحوته 
لهريكم إليه ونجاتكم لقرط الرعب فكأنها ضاقت عليكم #ثم 
وليتم مديرين» ثم اتهزمتم. 


2 م ول أله سَكيِستَمٌ عل رسوله. عل الْمْوْمِيِينَ وأدرل وا 1 
0 تدب اأوتت كوأ ودللكت 1 لكين 4 كل 


بس :م 2 رم 


سي فيا ف د ديلت 05 0 1 و د م له 


ا رحمته التي سكنو! بها وأمنوا وعلى 
المؤمنين الذين انهزمواء وقيل: هم الذين ثيتوا مع 
رسول الله يله حين وقع الهرب «واتزل جنودا»ة يعني 
الملائكة وكاتوا ثماتية الاقء وقيل: حمسة الاق وقيل: سنةه 
عشر الفا «وعذب الذبن كفرواب بالقتل والآسر وسبي 
النساء والنرارى ؤثم دتوب الله اي: يسلم يعد ذلك ناس 
متهمء وروي: أنْ ناسًا متهم جاؤًا فبايعوا رسول ات يلا 
على الإسلام: وقالوأ: يا رسول الله آنت خير الئاس وأبر 


(!) قال الزيعلي: غريب: وآخرج للطبراني في معجمه نحره [61/2]. 

(2) قال أحمد: لا ماتعء والله أعلم من عطف. الظرفين المكاني والزماني, 
أحدهما على الآخره كعطف آحد المفعولين على الآخرء والفعل 
وأحد إذ يجوز أن تقول: سرب زيد عمراً في المسجدى, وموم 
الجمعة كما تقول ضريت زيداً وعمراًء ولا يحتاج إلى إشمار قعل 
جديدء وغير الأول هذا مع آنه لا بد من تقاير الفعلين الواقعين 
بالمفعولين, في الحقيقة قإتك إذا قلت أضرب زيداً اليوم وعمراً 
غداء لم يشك في أنَّ الضريين منفايران: يتقابر الظرفينء وعم تلك 
الفعل واحد في الصتاعة؛ فعلى هذا يجون في الأية؛ والك أعلم: 


بقاء كل واحد من الظرفين على حاله؛ غير مؤوّل إلى الآخر على - 


- أن الزمخشري اوجب تعيد القعلء وتقدير ناصب لظرف الرمان 
غير القدل 'الآدل/ ولك أكانا عندة ديعا وسلسية: لحلة أن كترديم لم 
تكن كايتة. في احميعا الغواطن زرك .ولو دفيت إلى امخاد الفأسب»: 
للزم ذلك؛ وهذا غير لازم آلا ترك لى قلت أضرب زيداً حين يقوم: 
وحين يقعدء لكان الناصب للظرفين واحداًء وهما متغايران» وإئما 
نجع عمل الفعل الولكةافي طرفي اسان كك فين »كه عدم 
التظفالمتوويظ تحتهما رابك أعلم: 

(3) النيق: أرفع موضع في الجبل. 

(4) رواه مسلم قي كتاب: الجهاد والسير. باب في غروة حثين 
(الحديث رقم: 4588) 
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ألنأس وقد سبي أهلونا وأولاديًا واخنت أموالنا قيل: : بسعيى 
0 آلافا نفس وآخذ من الابل والغنم ما لا يحصي. 
أما ذراريكم ونساءكم, وإما أموالكمء. قالوا: ما كنا تعدل 
بالأحساب شيئًاء فقام رسول الله به فقال: دإن هؤلاء جاؤًا 
مسلمينء وإنا خيرناهم بين الذراري والأموال فلم يعدلوا 
بالأحساب شيئًاء فمن كان بيده شيء وطابت نفسه أن يرده 
فنتدانة: ومن لا #اتعطنا وليكن قرا علدنا حنى تصيت 
شيئًا فتعطيه مكانه» قالوا: رضينا وسلمناء فقال: «إني 
لا أدري لعل فيكم من لا يرضىء فمروا عرفاءكم فليرفعوا! 
ذلك إليناء فرفعت إليه العرفاء أن قد رضور”!!). 
بها النرتت نَامثوا إثما المدرؤت نجس 5 يقرو اميد 
ألصَرام بد عَابهِم 1 
ين صَضْلِدء إن كله إرك أله طِيِمٌ شتكبة 20. 
«النجس»م. مصدر يقال: نجس نجسا وقذر قنرًا 
ومعناه: نوو نجس: لأنْ معهم الشرك الذي هى بمنزلة 
النجسء ولأنهم لا يتطهرون ولا يفتسلون ولا يجتذبون 
النجاسات فهي ملابسة لهمء الى جعلوا كانهم النجاسة 
بعينها مبالفة في وصفهم بهاء وعن اين عباس رضي الله 
عنه: أعيانهم نجسة كالكلاب والختازيرء وعن الحسن: من 
صافح مشركا توضاء وأهل المذاهب: على جلاف هنين 
القولين: وقرئي”: نجس بكسر النون وسكون الجيم على 
تقدير حنف الموصوف كانه قيل: إنما المشركون حجنس 


نجس أو ضرب نجسء وأكثر ما جاء تابعا لرجس وهوى: 


تخفيف نجس نحو كبد «في كبديج «فلا يقريوا 
المسجد الحرام» فلا يحجوا ولا يعتمروا كما كانوا 
يفعلون في الجاهلية طبعد عامهم هذا» بعد حج عامهم 
هذا وهو: عام تسع من الهجرة حين أمر أبو بكر على 
الموسمء وهو: مذهب أبي حنيفة وأصحابه؛ ويدل عليه قول 
على كرم إلله وجهه ‏ حين نادى ببراءة: ألا لا يحج بعد 
عامنا هذا مشركء ولا يمنعون من بخول الحرم والمسجد 
الحرام وسائر المساجد عنتدهم» وعند الشافعي يمنعون من 
الكل السراح كاهدة: وتعده ماله متف عنة ارهد خيرة 
من المساجد» وعن عطاء رضي الله عنه: أنّ المركد بالمسجد 
الحرام: الحرمء وأن على المسلتمين أن لا يمكتوهم من 
دخوله. ونهي المشركين ان يقريوو راجع إلى نهي 


9 سورة للنوية 


المسلمين عن تمكينهم مته؛ وقيل: المراب أن يمنعوا من 
تولي المسجد الحرام والقيام بمصالحه ويعزلوا عن ذلك 
«وإن خفتم عيلة» أي: فقرًا يسبب منع المشركين من 
الحج وما كان لكم في قنومهم عليكم من الأرفاق 
والمكاسب «فسوف يغشدكم الله من فضله» من عطائه أو 
من تفضله بوجه آخر: فارسل السماء عليهم مدرارًا فاغزر 
بها خيرهم وأكثر ميرهمء واسلم آهل تيالة وجرش فحملوا 
خافوا العيلة لفواته. وعن ابن عباس رضي الث عنه؛ القى 
الشيطان ١‏ في قلويهم الخوفه وقال: من ابن تأكلون, 
فأمرهم الله بقثال أهل الكتاب واغتاهم بالجزية؛ وقيل: بقتح 
البلاد والفغنائم. وقرى” عائلة بمعنى المصدر: كالعافية أ 
حالاً عائلة ومعنى قوله «8إن شاء» الله إن اوجبت الحكمة 
بأحوالكم إحكيم» لا يعطي ولا يمنع إلا عن حكمة 
وصواب. 


0 َرَت لا ر َؤْمِنوت رت بأله م وَل ا الآحخر ولا يحرَمُونَ ما 


هد وَرسَولْمٌ ولا يدبورت ودين الْحَنّ سن نّ الت أوثُوأا 


ات 


«من الذين آتوا للكناب» بيان للذين مع ما في حيزه. 
تقى عنهم الإيمان بالل؛ لأنْ اليهود مثنية. والنصارى مثلثة, 
وإيمانهم باليوم الآخر لانهم فيه على خلاف ما يجب, 
وتحريم ما جرم الله ورسوله؛ لأنهم لا يجرمون ما حرم 
في الكتاب والسنة؛ وعن ابي روق لا يعملون بما في 
التوراة والإنجيل» وأن يدينوا دين الحق وأن يعتقدوا! دين 
الإستلام الذي هى الحق :وما شواء الباطل» وقيل: فين أت 
يقال: فقلان يدين بكذا إذا اتخذه دينه ومعتقده. سميت 
جزية؛ لأتها طائفقة مما على أهل الذمة أن يجزوه ي: 
يقضوهء أى لأنهم يجزون بها من عنْ عليهم بالإعفاء عن 
القتل عن بد إما ان يراد يد المعطي'/ أو الآخذاثا 
فمعئاد: على إرادة يد المعطى حتى يغطوها عن يد أي: عن 
يد مؤاتية غير ممتنعة؛ لأنّ من أبى وامتنع لم يعط يده 
بخلاف المطيع قمنقاد ولذلك قلوا: أعطى ييده إذا اثقاد 
وأصحب ألا ترى إلى قولهم: نزع يده عن الطاعة كما يقال: 
خلع ربقة الطاعة عن عنقه؛ أى حتى يعطوها عن يد إلى يد 
نقدًا غير نسيثئة لا مبعوثا على يد أحد ولكن عن يد 


(1) رواه البخاري في صحيحهء كتاب: فرض الخمسء باب: ومن الدليل 
على آن الخمس.. (للحنيث رقم: 3131). 

(2) سورة المك, الآية: 4. 

(3) قال أحمد: وقد يستدل به من يقول إنّ الكفار مخاطبون بفروع 
الشريعة. وخصوصا بالمناهيء فإن ظاهر الآية توجه النهي إلى 
المشركين إلا أنه بعيد؛ لأن المعلوم من المشركين أنهم 
لا ينزجرون بهذا الثنهيء والمقصود تطهير المسجد الحرام 


تمكينهم من قربانه. ويرشد إلى أن المخاطب في الحقيقة - 


حم معاي اع اك با لي ا 0 
النهي غلى من المراد لان رن ها الحو كلوقه با للدت : ٠‏ ثم 
ملازمه كقوله لا أرينك ههناء ولا تعوتن إلا؛ وأنتم مسلعون, والله 
أعلم. 

(4) قال أحعد: فيكون كاليد في قوله عليه السلام: ٠لا‏ تبيعوا الذفب», 
إلى قوله: إلا بدا دحك 4 , 

(5) قال أحعد: وهذا الوجه أملا باثفائدة: وال أعلم. 


الجزء العاشر 


المعطي إلى يد الآخذء وأما على إرادة يد الأخذ قمعنتاه: 
حتى يعطوها عن بيد قاهرة مسنولية؛ أو عن إتعام عليهم؛ 
لأن قيول الجزية متهم وترك ارواحهم لهم نعمة عظيمة 
عليهم «وهم صاغرون» اي: تؤخذ متهم على الصقار 
والذل: وهو أن يأتي يها ينفسه ماشيًا غير راكب؛ ويسلمها 
وهى قائع واللعتسلم جالسء: وأن يتكتل نلنئة ويؤخذ بتلبيبه. 
ويقال له: أن الجرية: وإن كان يؤديها ويزخ في فقأه 
الأرض: واختلف قيمنْ تضربي عليه. فعند أبي حتيفة 
تضرب على كل كاقر من نمي ومجوسي وصأبئ وحزبي 
إلا على مشركي العرب وحدهمء روى الزهري: أن 
رسول الل 5 صائح عيدة الأوثان على الجزية إلا من كان 
شك لصوي لقان لأهل مكة: يشل لكم في كلمة إذا 
قلتموها داتت لكم بها العرب وأنت إليكم العجم الجزّية.©. 
عشر نرهماء ومن العتوسط في الغني ضعفهاء ومن المكثر 
ضعف الضعف ثمانية وأريعون: ولا تؤخذ من فقير لا كسب 
فقيرًا كان أو غنيًا كان له كسب أو لم يكن. 


ا ا ا ا ل 
انث أو تلك وَرَلمُم امهم بتكبفرت وَل الب سكمرها 
وت ابد ان أو يك م 


وعزير ابن الله4 ميتدا وخبر كقوله: #المسيح 
لبن الله وعزير لسم أعجمي كعازر وعيزار وعزرائيل, 
وتلعجمنه وتعريفه امتئع صرفهء ومن نون فقد جعله عريناء 
وأما قول من قال: سقوط التنوين لالتقاء الساكنين كقراءة 
من قرأ: أحد إللء؛ أو لأنٌّ الابن وقم وصفا والخبر محذوقف 
وهو: معبوئتثاء فتحمل عنه متدوحة:؛ وهو: قول ناس من 
اليهود ممن كان بالمدينة وما هو يقول كليمء عن ابن 
عياس رضي الله عنه: جاء رسول الل يِل سلام بن مشكم 
وتنعمان ابن أوفى وشاش ين قيس ومالك اين الصيف 
فقالوا ذلكء وقيل: قاله فنحاصء وسيب هذا القول: لنّ 
البهود قتلوا الآتيياء بعد موسى عليه السلام فرفع الل 
عنهم التوراة ومجاها من قلويهم:. فخرج عزير وهو غلام 
يسيع في الأرضء فأتاه جبريل عليه السلام فقال له: إلى 
آين تذهب؟ قال: أطلب العلم؛ فحفظه التوراة: قأملاها عليهم 
عن ظهر لسانه لا يخرم حرقاء فقالوا: ما جمع الث التوراة 
فى صدره وهو غلام إلا لأنه اينه؛ والنتثيل على أنّ هذا 
القول كان فيهم أنّ الأية ليت عليهم قما أنكروا ولا كنيوا 
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مع تهالكهم على التكذيب. 

فإن قَلْتَ: كل قول يقال بالفم» فما معنى قوله ذلك 
قولهم بافواههمي ؟ قلثٌّ: فيه وجهان: أحدهما: أن يراد إنه 
قول لا يعضده يرهان فما هو إلا لفظ يفوفون يه فارغْ من 
معنى تحته كالألفاظ المهملة التى هي أجراس وتغم لا تدل 
على معانء وذلك أنّْ القول الدال على ععتى لفظه مقول بالفع 
ومعناه مؤثر في القلب؛ وما لا معئى له مقول بالقم لا غير, 
والثاني: لن يراك بالقول المذهب كقولهم: قول أبي حنيفة: 
يريئون عذهيه وما يقول بهء كآنه قيل: ذلك مذهبهم وديتهم 
بافواهم لا بقلويهم؛ لأنه لا حجة معه ولا شبهة حفى يرثر 
في القلوب: وذلك أنهم إذا اعترفوا أته لا صاحبة له لم تبق 
شيهة في انتفاء الولد #يضاهون» لا بذ قيه من حتف 
مضاف تقديره يضاهي قولهم قولهم. ثم حنق المضاق 
وأقيم الضمير العضاف إليه مقامه فانقلب مرفوعاء والمعتى: 
أن الذين كاتوا في عهد رسول الله يل من اليهود والنصارى 
يضاهي قولهم قول قدمائهم يعني: أنه كفر قديم غير 
مس تحدث: أو يضافي قول المشركين: الملائكة ينات اش 
تعالى الك عنهء وقيل: الضمير للنصارى أي: يضاهي قولهم 
والمسيح لبن الله» قول اليهود إعزير لبن الله» لانهم 
أقدم منهمء وقرى": يضاهئون بالهمز من قولهم: امرآة ضهيا 
على فعيل وهي التي ضافات الرجال في انها لا تحيض,ء 
وهمزتها مزيدة كما في غرقى #قائلهم ال آي: هم أحقاء 
بأن يقال لهم هذا تعجيا من شناعة قولهم كما يقول لقوم 
ركبوا شنعاء: قاتلهم الك ما أعجب فعلهم «أتئى يؤفكون» 
كيف يصرفون عن الحق. 


م الريسى 3 عاطرس ارم 55 5 2< عر 5 
تدوأ أخبسارهم رَرعْسسهُم أربحايا من ذويتب ألله والسيي 
ب 5 ات 17 2 5-3 3 5 52 3 ب 7 252 
2 ع 
- ير عير 5 ران - 5 طن عر 
إلا هو سبحتلم عنما يرون (250. 


اتخاذهم آربايًا أنهم اطاعوهم في الآمر بالمعاصضي 
وتحليل عا حرّم الله وتحريم ما حلله كما تطاع الارياب في 
اوامرهم ونحوه تسمية أتباع الشيطان فيما يوسوس به 
عباده هبل كاثوا يعبدون الجِني”) طيا أيت لا تعير 
الشيطان»! وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه انتهيت 
إلى رسول الل كو وفي عتقي صليب من ذهب فقال: 
«اليسوا يحزمون ما آحل إلله فتحرّمونه: ويحلون ما 
حرّمه الله فتحلونهء. قلت: بلىء قال: «فتلك عبادتهمء0) وعن 
فضيل رضي الله عنه: ما أبالي آطعت مَخَلوقًا في معصية 
الحالق أو صليت لغير القيلة: وأمًا المسيع فحين جهلره 
أبنا ل فقد أهلوه للعبادة آلا ترى إلى قوئه: هقل إن كان 
للرحمن ولد فأنا آوّل العابييني) «وما أمروا إلا ليعيدوا 


(1) رواه عيد الررّاق في مصنفه 326/10 (الحديث رقم: 19259). 
(2) لم يخرجه ابن هجر ولا الزيلعي. 

(3) سورة سيك الأية: 41. 

كف سمو نه 0ل الآية: جك 


(5) ازؤاه التزفدئ اقل كمال التفسير اباب ومن ستورة النوية ((لللحتديك 
رائع: 3095 


(6) سورة الزخرف» الآية: 81 
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إفهَا واحرّاي امرتهم بذلك أئلة العقل والتصوص في 
الإنجيل والمسيح عليه السلام: أنه من يشرك بالله فقد 
حرم ألله عليه الجنهة سبحاندي تنزيه له عن الإشراك به 
ومستيعاد له. ويجوز أن يكون الضمير في وما أمروا 
للمتخذين آربايًا أي: وما أمر هؤلاء الذين هم عندهم ارباب 
إلا ليعبدوا الله ويوحدوه؛ فكيف يصح أن يكونوأ اربايًا وهم 
مأمورون مستعبدون مثلهم. مثل حالهم في طلبهم أن 
يبطلوا نبوّة محمد يه بالتكذيب بحال من يريد أن ينفح 
في نور عظيم منبث في الأقاق» يريد الله أن يزيده ويبلغه 
الغاية القصوى في الإشراق والإضاءة ليطفئه بنفخه 


ويطمس». 
نيدوت رس أن يطيموا نو 8 أ لي ا 2 اله أن سمّّ 
د وو حككرة الكبزية 9© هر الى لَسَل مسرا كد 


ودين لحي لَظهِرم 0 لذي كا وأو حكره المترون 22 


فإن قُنْتَ37): كيف جاز أبى الش إلا كذا ولا يقال: كرهت 
وابغضت إلا زِيد!؟ قُلْبُ: قد أجرى أبي مجرى لم يردء ألا 
ترى كيف تويبل «يريدون أن يطقئواي بقوله: هوويابى الك» 
وكيف أوقع موقع ولا يريد الله إلا أن يتم نوره. 

اليظهردي ليظهر الرسول عليه السلام «جعلى الدين 
كلدي على اقل الاديان كلهم أو ليظهر دين الحق على كل 
دين. 


م طح مر 


4# يبا ألَدِنَ «مَنها إنّ حيرا يرت الأْبَار وألرهيَانٍ 
يَأ لون أَمْولٌ ألثاسن بالطل ومذورت عن سبيل أله َالْذِيََ 
يروت الذهب وَالْفِضَةَ ولا يقْقونهًا في سيل الله فَبيْرَهُم 
بصنا بر © يدم بن على تار هسم ف كك بها 

جباههم رجريية ورف هذا ما كرد ققي1 20 
8 ريه 60 

معنى أكل الأموال على وجهين: إما ان يستعار الأكل 
للأخذ ألا ترى إلى قولهم: أخذ الطعام وتناوله؛ وإِما على أن 
الأموال يؤكل بها فهي سبب الأكلء ومنه قوله: 

إنزلناأحمرةعجافا ياكلنكلليلةكافا 

يريد علقفًا يشتري بثمن إكافء, ومعنى أكلهم بالباطل: 


9 - سورة التوبة 
انهم كانوا يآاخنون الرشا في الأحكام والتخفيف 
والمسامحة في الشرائع «والذين يكنزون» يجوز أن 
يكون إشارة إلى الكثير من الأحبار والرهبان للدلالة على 
اجتماع خصلتين مذمومتين فيهم: اخذ البراطيل وكنز 
الاموال والضنٌّ يها عن الإنفاق في سبيل الخير؛ ويجوز أن 
يراد المسلمون الكانزون غير المنفقين؛ ويقرن بينهم وبين 
المرتشين من اليهود والنصارى تغليظا ودلالة على أن من 
يأخذ منهم السحت ومن لا يعطي منكم طيب ماله سواء 
في استحقاق البشارة بالعذاب الأليم؛ وقيل: نسخت الزكاة 
آية الكنزء وقيل: هي ثابتة وإنما عني بترك الإنفاق في 
سبيل الله منع الزكاة» وعن النبي د وها اذى زكاته فلئنس 
بكنز وإن كان باطنّاء وما بلغ أن يزكى فلم يزك فهو كنز 
وإن كان ظاهراء أو عن عمر رضي أنه عنه أنْ رجلا 
سأله عن أرض له باعها فقال: أحرز مالك الذى أخذت» 
احذر له تحت تراش :أمراتك: قال: اليس تكد قال: ها ادئ 
زكاته فليس بكنز(. وعن ابن عمر رضي ال عنه «كل ما 
أديت زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضينء وما لم 
يود زكاته فهو الذي ذكر الك تعاألى وإن كان على ظهر 


الارضءة. 


فإن قَلْتَ: فما تصنع بما روى سالم بن الجعد رضي الله 
عنه أنها لما نزلت قال رسول الله كيِْ: «تيّا للذهب تبا للفضة 
قالها ثلائاء فقالوا له: أي مال نتحذ؟ قال: «لسانًا ذاكرًا وقلبًا 
خاشمًا وزوجة تعين أحدكم على دينه.0) وبقوله عليه 
الضلاة والسلاع: دمن كرك صقرا أو ييشناه كوى يهب 
وتوفي رجل فوجد في مشزره دينارء فقال رسول الل وَكه: 
دكيةه وتوفي آخر فوجد في مثزره ديناران فقال: دكيتان د 
قُنْتُ: كان هذا قبل أن تفرض الزكاة فأمًا بعد فرض الزكاة 
فاك أعدل وأكرم من أن يجمع عبده مالا من حيث أذن له فيه 
ويؤدي عنه ما أوجب عليه فيه ثم يعاقبه» ولقد كان كتير من 
الصحابة كعبد الرحمن بن عوف وطلحة ين عبيد الل 
وعبيد الله رضي الله عنهم يقتنون الأموال ويتصرقون فيها 
وما عابهم احد ممن أعرض عن القنية؛ لانْ الإعراض اختيار 
للأفضلء وإلا دخل في الورع والزهد في الدنيا والاقتناء 
مباح موسع لا يذم صاحبه ولكل شيء حدء وما روي عن 
علي رضي الله عنه: أريعة ألاف فما دونها نفقة فما زاد فهو 


(1) قال احمد:ولا يقال على هذاء إِنّ الإياء عدم الإرئدة. فكما صع 
الإيجاب بعد نقي الإرادة؛ فيتبقي أن يصح يعدم هو في معناقا 
مطلقاً؛ لأنا نقكول لوجود حرف النفي» أثر في تصحيح مجيء 
حرف الإيجاب بعدء قلا يلزم ذلك؛ وال أعتم. 

(2) أخرجه أبو داود في كتاب: الزكاة. باب: الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي 
(الحديث رقم: 564!). 

(3) رواه عبد الرزاق قي مصدفه 157/4؛ (الحديث رقم: 7141). 

(4) الحديث تقدم. 

(5) واه الترمذي في كثاب: تفسير القرآنء باب: ومن سورة التوية 


(الحديث رقم: 3094) وابن عاجه في كتاب: التكاح؛ باب: أقضل ع- 


7 النساء. (الحنيث رقم: 6 وأحمد في العمسئ؛در 2/5 وأيو 
نعيم في الحلية 1/ 182 183, 

0 روأه البخاري في تاريخه. والطبري واين هردويه», الزيلعي [2/ 
2 

)7( رواه أحمد في مسنده 15 و واين أبي شيبة في مصنقه في 
الكتاب (9)» يآب: (177) (الحديث رقم: 2 وأبو يعلى (الحديث 
رقم: 7 وأخرجه ابن حبان عن ابن عمسهعول في كتاب: الزكاة: 
(الحديث رقم: 3263). 


الجزء العاغر 
كت (). كلام في الأفضل. 


.. قإن قلت لم قيل: زولا ينففونها4 وقد ذكر شيئتان؟ 
منهما جملة ونية وهدة كثيرة ونائر وبراهم فهو كقول. 
«وإن طائفتان من المؤمنين اقتتنواع7؟ وقيل: ذهب به إلى 
الكنوزه وقيل: إلى الأموال» وقيل: معناه ولا ينفقوتها والذهب 

فإنيوقياربهالقفريب 

وقيار كذلك. 

فإن قُلْتَ: لم خصا بالذكر من بين سائر الأموال؟ قُلْتٌ: 
لأنهما قانون التمول وأثمان الأشياء ولا يكنزهما إلا من 
فضلاً عن حاجته؛» ومن كثرا عنده حتى يكتزهما لم يعدم 
سائر أجناس المالء: فكان ذكر كنزهما بليلاً على مأ 
سواقما. 


فإن قُلْتَ: ما معنى قوله: هإيحمى عليهايه”) وهلا قيل 
تحمى من قولك: حمى الميسم وأحميته؛ ولا تقول أحميت 
على الحديد؟ قلتٌ: معناه: أن النار تحمى عليها أي: توقد ذاتٍ 
حمى وحرّ شديد من قوله طنار حامية»ع” ولو قيل: يوم 


تحمى لم يعط هذا المعني. 


فإن قَلْتَ: فإذا كان الإحماء للنار فلم ذكر الفعل؟ قُنْتُ 
لآنه مسند إلى الجار والمجرور: أصله يوم تحمى النار 
عليهاء فلما حذقت النار قيل: يحمى عليها لانتقال الإسناد عن 
النار إلى عليهاء كما تقول: رفعت القصة إلى الأمير فإن لم 
تذكر للقصة قلت: وقع إلى الأمير؛ وعن ابن عامر ثنه قرا: 
تحمى بالتاء. وقرأ أبو حيوة: فيكوى بالياء. 

فإن قُلْتٌ: لم خصت هذه الأعضاء قُلْتُ: لأنهم لم يطلبوا 
بأموالهم حيث لم ينفقوها قي سبيل الله إلا الأغراض 
الدنيوية من وجاهة عند الناس وتقنمء وأن يكون ماء 
وجوههم مصونًا عندهم: يتلقون بالجميلء ويحيون بالإكرام: 
ويبجلون ويحتشمون: ومن آكل طيبات يتضلعون منها 
وينفخون جنويهمء ومن لبس ناعمة من الثياب يطرحونها 
على ظهورهم: كما ترى اغنياء زمانك هذه أغراضهم 
وطلباتهم من أموالهم. لا يخطرون ببالهم قول رسول ا كلة: 
لشب أغل الدثور بالأجور:( ١‏ وقيل: لأنهم كانوا إذا أبصروا 
الفقير عيسواء وإذا ضمهم وإياه مجلس ازوروا عنه وتولوا 
بأركانهم وولوه ظهورهمء وقيل: مغناه يكوون على الجهات 
الاربع مقاديمهم ومآخيرهم وجنوبهم «هذا ما كنزتم»# على 
إرادة القول وقوله: «لأنفسكم» أى كنزتموه لتنتقع به 
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تفوسكم ونلتذ وتحصل لها الاأغراض التي حامت حولهاء وما 
لهم ؤفذوقوا ما كنتم تكنزون» وقرى:: تكنزون بضم 
النون أي: وبال المال الذي كنتم تكنزونهء أي ويال كونكم 


كائزين. 


5ن التق ينه اه الاق صف ا 
0 0 والارش دا 0 1 ديلت لذبن لويد 7 


ير 3 7 ا على عر ليطي رس لس 
تظيموا فين 0 يلوأ هيلوا المشركين نه كما لوفكم 
فرك يهم 


حكابة املس ١‏ أله مه الشبِنَ ©. 

«هفي كتاب الهم فيما أثبته ولوجبه من حكمه ورآه 
ني القعدة ونو الحجة والمحرم ووأحد فرد وهو رجب» 
ومنه كوله عليه السلام في خطيتة لفن جيه الوداع دالا إن 
السنة اثنا عشر شهرًا منها اربعة حرم: ثلاث متواليات نى 
القعدة ونو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى 
وشعيان» والمغنى رححمت الأشهر إلى ما كانت عليه وعاد 
الحج في ذي الحجة ويطل النسيء الذي كان في الجاهلية 
واقك وافقت حجة الوداع نا الحجة وكانت حجة.أبي بكر 
رضي الث عنه قبلها في ذي القعدة «ذلك الدين القيم» 
يعني: أن تحريم الأشهر الأريعة هو: الدين المستقيم دين 
إيراهيم وإسمعيلء وكانت العرب قد تمسكت به وراثة 
منهماء وكانوا يعظمون الأشهر الحرم ويحرمون القتال فيها 
اك > ع و م شي 
وعن عطاء الخراساني - رضي اق عت حل دلت القتال في 
الأشهر الجرم «براءة من اله ورسوله»؟! وقيل: 5 
خف واه تا : ونح قرس فموان نحي فلا رفظ رلا 
فسوق 4" الآية, وإن كان ذلك محرّمًا في سائر الشهور 
ناصر لهم حتهم على التقوى بضمان النصر لاهلها. 

نا أليّىَهْ زياد في الكت يِصَل لمرو 


4 فر 


عَم ةج ايها هذا نا ع ل وان جر 0 


ل( رواه عبد الرزاق في معصنقه 4/ 109 (الحديث رقم: 0050 

(2) سورة الحجرات, الآية: 9. 

(3) قال أحعد: وفي هذا الفصل نقائئق إعراب يشوب حسفها إغراب» 
والله الموفق. 

4 سسون لد القارعة, إلأية: 11. 


(5) أخرجه البخاري في كتاب: الأذان» باب: الذكر بعد الصلاة, 
(الحديث رقم: 843), ومسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصصلاة, 
باب: استحباب الذكر بعد الصلاة (الحديث رقم: 346ا). 

(5) سورة التوية:؛ الآية: 1. 

(7) سمورة للبقرةء الآية: 197. 
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والنسيء تآخير حرمة الشهر إلى شهر أخرء ونلك انهم 
كأنوا امسحاتب كرون وفار اع هعاذا ساء: الشدير الشراع وهع 
محاريون شق عليهم ترك المحارية فيحلونه ويحرمون 
مكانه شهرًا آخر: حتى رفضوا تخصيص الأشهر الحرم 
بالتحريم: فكانوا يحرمون من شق شهور العام أريعة أشهر 
وذلك قوله تحالن: هلمواطوا غدة ما جرح الته اي: 
لبوافقوا العدة التّى هى الأربعة ولا يخالقوها وقد خالفوا 
التخصيص الذي هو: آحد الواجيين: وريما زادوا قي عدد 
الشهور فيجعلوتها ثلائة عشر أو أريعة عشر ليتسع لهم 
الوقت ولذلك قال عن وعلا: «إنّ غذة الشهور عند الله 
اثذنا عشر شِهرَ!يج'! يعني من غير زيادة زادوها. 

والضمير فى يحلونه ويحرمونه للنسيء أي: إذا أحلوا 

شهرًا من الاشهر الحرم عاما رجعوا فحرموه فى العأم 
القابل. يروى: أنه حدث ذلك في كنانة؛ لانهم كانو! فقراء 
محاويج إلى الغارة. وكان جنادة بن عرف الكتاني مطامًا 
فى الجاهلية وكان يقوم على جمل في الموسم فيقول 
بأعلى صصوتة: إن الهتكم قد أحلت لكم المحرّم فأحلوه: ثم 
يقوم في القابل فيقول إن آلهتكم قد حرّمت عليكم المحرّم 
فحرموه. 

جعل التنسيىء زيادة فى الكفرء لأنّ الكاقر كلما أحدث 
معصية ازداد كفرًا فزادتهم رجسا إلى رجسهم كما أن 
المؤمن إذا أحدث الطاعة ازداد إيمانًا «فؤادتهم إيمانًا وهم 
يستبشرون»!! وقرى*": يضل على اليناء للمقعول ويضل 
بفتح الياء والضاد ويضل على أن الفعل ش عن وجل. وقرا 
الزهري: ليوطئوا بالتشديد. 

والنسيء مصدر تسأه إذا آخره يقال: تسأه نسأ ونساء 
ونسيأ كقولك: مسه مسا ومساسًا ومسيساء وقرى”: بهن 
جميعاء وقرى" النسى بوزن التدى والتسى بوزن التهى 
و مما تارفك المي فرو التسوء: 

فإن قَلْتَّ: ما معنى قوله هؤفيحلوا ما حرم اشي ؟ قُلْتُ: 
معناه: فيحلوا بمواطاة العدة وحدها من غير تخصيص ما 
حرّم اش من القثال» أو من ترك الاختصاص للأشهر بعينها 
وزين لهم سوء أعمالهم» خدلهم اله فحسيوا أعمالهم 
الشبيحة حسنة ؤوالله لا بهدي» أي: لا يلطف يهم بل 
يخذلهم وقرى:: رين لهم سوء أعمالهم على البناء للفاعل 


وهو الله عن وجل. 


أيه يت »امثرا ما كد لكا وهل لك افيا في - سبل أنه 


اجر 3 1 1 لبر 3 5 3 - ياتا ' 0 و 
اا كاجمر 000 رض أ ركب سار بالحيرة نا عريي الألشرة فمأ 
ممَلع | الخترق الدنتاان الأشرة إلا دشل 451 


9 سورة التوية 


(اكاقلتميم تثاقلتم؛ ويه قرأ الاعمش أي: تباطاتم 
وتقاعستم وضمن معتى الميل والاخلاد فعدى بإللى» 
والمعنى: ملتم إلى الدنيا وشهواتها وكرهتم 0 00 
ومكاع ره زنك ندع اكلم إن الراك رانك عزاو 1 
ملتم إلى الإقامة بأرضكم ودياركم: وقرى“": إثاقلتم ' 3 
الانتفيام الذئ مهناء «الاتكان. والتوييخ. 


فإن قلت: فما العامل في إذا وحرف اللاستفهام مائعة أن 
يعمل فيه؟ قُلْتُ: 3 بسو اوكا دن 
لكم. كما تعمله فى الحال إذا قلت: مالك قائمًا؟ وكان ذلك في 
غزوة تبوك في سنة عشر بعد رجوعهم من الطائف 
العدى فد شق عليهم؛ وقيل؛ ما خرج رسول الل يك في غزوة 
ون الآخرة» 08 الآخرة ل #لجعلن! 
منكم ملائكةي 7" «في الآخرة»م في جنب الآخرة. 

لك شنا تيك عدانه ريما ردي خرن رم 31 
سروه شيا رَأنَه عَلَ صَكل شىء, يبر زم 0 للصروة 
ققد ايم 1 8 عي انين 0 ا 3 انين آل 5 هما 
المتار د ل لمتتحه. اليد ا حت 00 
و لك امه 
لبرت حدر السئلٌ ل أنه ضرت الأ ا عر 


ع 


«إلا تنفروا عه سخط عظيم على المتثاقلين حيث 
أوعدهم بعذاب آليم مطلق يتناول عذاب الدارين» وأنه 
يهلكهم ويستيدل بهم قومًا آخرين خيرًا منهم وأطوع, ونه 
غني عتهم فى نصرة دينه لا يقدح تتاقلهم فيها شيئاء 
وشل: الغتهرر للومول: اواولا تسوه بان 
دعصمة من الناس وأن ينصرةهء ووعد الله كائن لا محالة. 
وقيل: يريد بقوله: ؤقومًا غيركمم أهل اليمن؛ وقيل: أيناء 
فارسء والظاهر مستغن عن التخصيص. 

فإن قَلْتَ: كيف يكون قوله: طفقد نصره الته ب حوانا! 
الشوكل؟ كلتف و كنيات: أحنهما: إلا تتضدرئة لمهي 
من تصره حين لم يكن معه إلا رجل واحد ولا أقل من 
ألو كن فا مق لد وفقد نضصره ادج على أنه ينصره في 
العتستفرق كم فعمر وفطي ذلك الذقك لاي اكه أويحه اله 
النصرة وجعله منصورًا في ذلك الوقت قلن يخذل من بعده. 


أله و صدث أن 


(1) سورة التويةء الآية: 36 
(2) سورة التوية؛ الآية: 124. 
(3) سورة الأعراف: الأية: 176. 


4 ريأة البخاري قي كتاب: الجهاد: ياب من أراد عزوة نووي يقيرهاء 


(الحديث رقم: 00 ومسلم في كداى: التوية: باب: حنيث نوية- 


تت كس يق مالك وصتاحيية: (الحنيث رقم 0949): 


(5) سورة الزخرق» الأية: 0ا5. 


(5) قال أحمد: ويقري إعادة الضمير إلى الرسول» أن الضمير في قوله 
إلا تنصروه عقيب: ذلك عائد إليه اتقاقاء. وال اعلم. 


الجزء العاشر 


وأسند الإخراج إلى الكقار كما أسنده إليهم فى قولهة: جمن 
قريتك التى لخرجتك7#'! لأنهم حين هموا بإخراجه أن انث 
له فى الخروج فكاتهم أخرجره ؤثاني اثنين» احد اثنين 
كقوله: هثالث ثلاثةي7! وهما: رسول الث يي وأبو بكر 
الصديق رضي الله عنه. يروئ أن جبريل عليه السلام لما 
آمره بالخروج قال: من يخرج معي؟ قال: ابو بكر 
وانتصابه على الحالء وقرى' ثاني اثتين بالسكون و «إذ 
همايق بدل من إذ أحرجه. والقار ثقب في أعلى ثور وهو: 
جبل في يمين مكة على مسيرة ساعة مكثا فيه ثلانا جإذ 
بقول» بدل ثان» قيل: طلع المشركون فوق الغار فاشفق أبو 
بكر رضي الله عنه على رسول الله يَيْةِ فقال: إن تصب اليوم 
0 فقال عليه الصلاة والسلاء: ءما ظنك باثنين 
الله ثالثهماء؟”': وقيل: لما دخلا الغار بعث أنه تعالى حمامتين 
فياضتا فى اسفله والعتكيوت فتسجت عليه””؟ وقال 
رسول الل وَيد: «اللهم أعم أبصارهمء فجعلوا يترددون حول 
الغار ولا يفطنون قد أخد اش بأبصارهم عنهة)؛ وقالوا: من 
انكر صحبة أبي بكر رضى الله عنه فقد كفر لإنكار كلام الله 
وليس ذلك لسائر الصحابة وسكدينته »م ما القى في قلبه من 
الامتة التي سكن عندها وعلم أتهم لا يصلوئ إليه. والجتود 
والملائكة يوم بدر والأحزاب وحذين. وكلمة النين كفروا 
دعونهم إلى الكفر «وكلمة ابثهي دعوته إلى الإسلام وقرى:: 
كلمة ات بالتصب والرقع أوجه و هؤهي» فصل او مبتداء 
وفيها تأكيد فضل كلمة الله في العلو وأنها المختصة به دون 
ساكر الكثم. ١‏ 


القن شي و مق ال كر ال ا وي عار و مر ٍِ 
انقِروا حِفان يمالا وجهدرا ينولك وأتِكم بى سيل الله 


ع لك إن كت منرركت 1 

عدن وتقالاًم خفافًا في النفور لنشاطكم له وثقالاً 
منه لمشقته عليكم, أو خفافًا لقلة عيالكم وأنيالكم وثقالاً 
لكثرتهاء أو خفافًا من السلاح وثقالاً منه: أو ركيانًا ومشام, 
أن نابو تور ران موافئل: رسمانا ا عملت 0 
ل علي أن ! 
قال: .نعمء حتى تزل قوله” ١‏ نيس ملي الأعمه 
حرج وعن ابن عباس: نسخت يقوله: ليس على 
الضعفاء ولا على المرضى »7# وعن صفوان بن عمرو: 
كنت واليًا على حمص فلقيت شيخًا كبيرًا قد سقط حاجباه 
من أهل دمشق على راحلته يريد الغزو فقلت: يا عم لقد 
أعذر الث إليك؛ فرفع حاجبيه وقال: يابن أخى استتفرنا الل 
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خفافا وثقالاً إلا أنه من يحيه الله يبتله. وعن الزهري خرج 
سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذهبت إحدى عينيه فقيل 
ليك مهار سباح مدو و مقاري الت دو نا إل فكت 
والتقيل» فإن لم يمكنى الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع 
ؤوجاشنوا باموالكم وأنفسكمي إيجاب للجهاد بهما إن 
امكنة أن ماخدقها على بحسن المال و قاف 


ا 0 | 


ّ 33 6 ب وَسَئرًا ثَاسِدًا لاتكوك رلكن يعدت بم 
أسْتَطعنًا ليجنا معكه يِهَلكون نسم 
وَأ 5 00 0 فلل 

العرض: ها عرض لك من متافع الدنيا يقال: الدئيا عرشن 
حاضر يآكل منه البر والفاجر اي: لى كان ما دعوا إليه 
عَنْمًا قريبا سهل المنال «وسقرًا قاصدام وخطا طقارنا 
«الشقة» المساقة الشاطة الشاقة؛: وقراً عرسنى بِن شمر: 
بعدت عليهم الشقة بكسر العين والشين ومنه قوله: 
يقولون لا نبعد وهم يدفنونه ولا بعدإلاماتواري الصفائح 

طبايتهي متعلق بسيحلفون: أو هو من جملة كلامهم 
والقول مراد في الوجهين. أي: سيحلفون يعني: المتخلفين 
عند رجوعك من غزوة تبوك معتذرين يقولون بالله هلو 
استطعنا نخرحنا معكدي أو سيحلقون بالك يقولون: لى 
استطعتاء وقوله: «لخرجتايم سد مسد حوابي القسمء ولو 
جميعًاء والإخبار بعا سوف يكون بعد القفول من حلفهم 
واعتذارهم؛ وقد كان من جملة المعحزات ومعتى الاستطاعة: 
استطاعة العدةء أو استطاعة الابدان كأنهم تمارضواء 
وقرى:: لى استطعنا بصم الواو تشبيهًا لها بواو الجمع في 
قوله: «فتمنوا الموتك("" «هلكون انفسهمي إما أن 
ذكوى مدلا عن ستتدافوة او سانا تعن شولكين: والمعد 
أنهم يوقعونها فى الهلاك يحلفهم الكائب وما يحلقون عليه 
من التخلفء ويحتمل أن يكون حالاً من قوله: «لخرجتا» 
أى لخرحنا معكم وإن أهلكنا انفسنا والقيناها فى التهلكة 
بما نحملها من المسير قي تلك الشقة؛ وجاء به على افظا 
لغائب؛ لأنه مخبر عنهمء الا ترى أنه لوقيل: سيحلقون بالله 
لو إستطاعوا لخرجوا لكان سديدا. يقال: حلف بالله ليفعلنٌ 
ولأفعلنَ فالغيبة على حكم الإخبار والتكلم على الحكلية. 

عم آنا عيدك: إل اريك لشن قن القع لبرت مدنا 
سار اديت ل 


«عفا اله عنكي"''! كناية عن الجناية؛ لأنّ العفو رادف 


00 
ا 

: 

اث 

59 

1 00 

3 1 
هم ع 


(!) سورة محعدء الآرة: 13, 

(2) سورة المائدة؛ الآية: 73. 

(3) لم يخرجه ابن حجر والزيلعي آيضا. 
قوله عز وجل: «تاني اثنين إذ هما في الغار» (الحديث رقم: 
61م 

(3) اورجه البزلر في كشف الاسثار: كتاب: الهجرة والمفارزي: يابي: 
الهجحرة إلى المدينة. (الحديث رقم: ١41‏ ). 


(6) قال الزيلمي: لم اجده [77/2]. 

(7) (لم يحرجه الزبلعي»؛ أو اين حجر). 

(8) سورة النورء الآية: 61. 

(9) سورة التوية: الآية: ا9. 

(0!) سورة البقرة: الآية: 984. 

(!!) قال أحمد رحمه اش: ليس له أن يفسر هذه الآية بهذا التفسيرء 
وهو بين أحد آمرين:؛ إما أن لا يكون هو المراد. وإما أن يكون هو 
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لها ومعناه: اخطات ويس ما فعلت و #لم اذنت لهم» 
مدان المتلاكقيج قدي ادق زعا نناها لك ايك لوم فين 
القعوى فخ الفوى تين المكاتترك وامتلو ا لك تللم وهلا 
استائيت بالإتن؟ #حنى ينبين لك» من صدق في عثره 
عمس كلب تنه وفيل) كان تكلهها ريرك ال ةارابم 
وهو نيس دك للمدان مودو خوه ع كسان اكه اد 
596 


م رسال 


اسن لوت بأاواليون العين أن تضسهدرا 
بأتوْلهمَ وَأنشيمِمٌ رَأشَهُ عَم بالْمْقِينَ (8). 


ولا يستاننك»7#' ليس من عادة المؤمنين ان 
يستآذنوك في أن يجاهدواء وكان الخلص من المهاجرين 
والأنصار يقولون: لا تستاأئن النبى أبذًا ولتحافدنٌ أبِدا معه 
بأموالتا وانقسنا ومعنى ان بجاهدوا» في أن يجامنوا 
أو كراهة أن يجاهدرا هوال عليم بالمتقين» شهادة لهم 
بالانتظام فى زمرة المتقين وعدة لهم باجزل الثواب. 


اين 0 ا عم صم -ِ اليس ل 
اتنا يْتَْدِ نلك الذن لا مؤيورتب بالله 


م 


لوم الأنخ وَرَابكَ 


تلربهر فهر في ريمهر بتدررت (8». 
وإئما بستانذئك»© يعنى: المنافقين وكانوا تسعة وثلاثين 


رجلا +نترددون# 0 عن التحير؛ لأنّ التردد ديدن 
المتحير كما أنْ الثيات والاستقرار ديدن ا 

# وَثَرَ أَرادُوا ليوج لعذا لم عَدَءٌ ولد مكر 
انَحائَيٌ تسب وَقِيلُ أفْمْدوأ - الْفَمِدِينٌ نض كو روأ 
فك نا ارك 3 ا ا اعد َتوتْسُة الفللة 7 
ال عل بالطلية 5 


ملعو والله 
قرى*: عدّه بمعنى: عدته فعل بالفدة ما فعل بالفدة من 
قال: 


من حنف تاء الثاأئيث وتعويض المضضماف إلنه سنهاء 


9- سورة التوبة 


وقرى”: عدة يكسر العدين يغير إضافة وعده بإضافة. 

فإن قلتَ: كيف موقم حرف الاستدراك قَلَتٌ: لما كان 
قوله: «ولى أرأدوا الخروج# معطيًا معنى ذفي خروجهم 
واستعدادهم للغزو قل: «ولكن كره الته انبعائهم»4 كانه 
قيل: ما خرجوا ولكن تثبطوا عن الخروج لكراقة انبعاتهم 
كما تقول: ما أحسن إلى زيد ولكن أساء إل #فثيطهم# 
فكسلهم وخثلهم وضعف رغبتهم في الاتيعاث #وقيل 
اقعدوا» .بيعل إلقاء اله في قلوبهم كراهة الخروج أمرًا 
بالقعودء وقيل: هو قول الشيطان بالوسوسة: وقيل: هو 
قولهم لأنفسهم. وقيل: هو إنن رسول اش قي لهم في 
القعون. 


فإن قلت ): كيف جاز أن يوقع الك تعالى في نفوسهم 
كراهة الخروج إلى الغزى وهى قبيحة؟ وتعالى الله عن إلهام 
القبيح, قلت: خروجهم كان مفسدة لقوله: #لو خرجوا فيكم 
هأ زادوكه إلا خبالا» فكان إيقاع كراهة ذلك الخروج في 
نفوسهم حسنًا ومصاحة. 


فإن قلت: : فلم خطأ رسول الش يَكةٍ في الإذن لهم فيما هو 
مصلحة؟ قَلَْت: لآنّ إنن رسول الن يف لهم لم يكن للنظر في 
هذه المصلحة ولا علمها إلا يعد الققول بإعلام اله تعالي: 
ولكن لأنهم استاذئنوه في ذلك واعتذروا إليه فكان عليه أن 
يتفحص عن كنه معاذيرهم ولا يتجوز في قبولها فمن ثم 
أتاه العتاب: ويجوز أن يكون في ترك رسول الله مُق الإذن 
المصلهةن رذللة انيه إذا كنطوم أت فلع يتسعقوا وكان 
قعودهم بغير إذن من رسول الته يي قامت عليهم الحجة ولم 
وكشف أسرارهم وشهد عليهم بالنفاق وأنهم لا يؤمئون بال 
والبوم الآخر. 


3 : 5 2 
فإن قلت : ما معن قولء: امع القاعدين» ؟ قلتُ: مر 
ذم لهم وتعجيز وإلحاق بالنساء والصبيان والزمنى الذين 


وخصوصاً في حق العصطفى عليه الصلاة والسلام: فِالرّمحشري 
على كلا التقديرين ذاقل:؛ عما يجب من حقه عليه الصلاة 
والسلام: ولقد أحسن من قال في هذه الآية: أنّ من لطف اث 
تعالى بنبيه؛ أن بدأه بالعفو قبل العتبء ولي قال له ابتدام لم آذنت 
لهم لتقفطر قليه عليه الصلاة والسلامء فمثل هذا الأب يجب 
احتذاوٌه في حق سيد البشر عليه أقضل الصلاة والسلام. 


م قال أحمد: وهذا الادب يجب أن يقتقي مطلقاًء فلا يليق بالعره 5 
يستاذن أخاه في أن يسدي إليه معروفاء ولا بالمعضيف أن يستألن 
ضيفه في أن يقدم إليه طعاماً؛ فَإِنّ نْ الاستئذان في أمكال هذه 
المواطن أمارة التكلف» والتكره؛ وصلوات اله على خليله: وسلامه 
لقد يلم من كرهة وأنبه مع ضيوفه أنه كان لا يتعاطى شيا من 
أسياب التهدؤ للضيافة يمراى متهمء فلذثلك مبحة اله تعالى علي 
لسان رسوله يقي بهذه الخلة الجميلة: والأداب الجليل: فقال تعالى: 
«فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين»#؛ اى: ذهب على خفاء متهم 


كيلا يشهروا يهء والعهتم يأمر ضيفه يمراى منه ريما يعد.ء ' 


51000000 ا 0 
للجهاد: ونصرة الدينء والتكاقل عن العبادرة إلبه بعد الحض عليه: 

إي) قال أحعد: وهذا الفصل من كلامه عبني على قاعدتين فاسدتين 
إنجاي سراعاة المصالح على البله تعالى؟ء والتحسين: والتقبيح: وقد 
تكوّر بطلان نلك؛ فاحذره؛ واعلم أنْ معتقد السنة أن الله تعالي 
القى كرافة الخروج في قلوبيم؛ لانه أراد شقاوثهم: وانضاف إلى 
تلك إرادة راحة المخلصين من مرافقنهم: إِذ الأمر ليس شرطا في 
تفوة الشف , أله العوفق. 

نم قال أحعد- وهذا من تنبيهاته الحسنة. ونزيده بسطأء فتقول لو قيل 
ممع القاعدين» ولا تحصل هذه القائدة هع إلحاقهم بيؤ لاء الأصتاف 


لجزء العاشر 


شأنهم القعود والجثوم في البيوت وهم: القاعدون والخالقون 
والخوالف ويبينه قوله تعالى: ؤرضوا بأن يكونوا مع 
الخوالف2"74. 

<إلا خبالاًج ليس من الاستثناء المنقطع في شيء كما 
يقولون؛ لأآن الاستكناء المنقطع هو: أن يكون المستثني من 
غير جنس المستثنى منه كقولك: ما زادوكم خيرًا إلا خبالاً, 
والمستثنى هنه في هذا الكلام غير مذكور وإذا لم يذكر 
وقع الاستثناء من آعم العام الذي هو الشيء فكان استثتاء 
متصلا؛ لأنّ الخيال بعض اعم العام كانه قيل: ما زادوكم 
فنا ]له خالا والخبال: الفسان والشو جو لأوضعوا 
خلالكم» ولسعوا! بيتكم بالتضريب والتمائم وإفساد ذات 
ألبين: يقال: وضع البيعر وضعا إذَا أاسرع وآوضعته أناء 
والمعنى: ولأوضيع ركائيهم ممتكمء والعراد الإسراع بالنمائم؛ 
52 الراكب أسرع من الماشي» وقرا اين للزبير رضى ال 
عنه: ولأرقصوا من رقصت الناقة رقصا إذا أسرعت 
وارقصتها قال: 

والراقصات إلى مئى قالقيفب 

وقرى”: ولأوقضصوا. 

فإن قُلتَ: كيف خط في المصحق ولا أوضعوا بزيادة 
آلف؟ قَلْتُ: كانت الفتحة تكتب القًا قبل الخط العربي؛ والخط 
العربىي اخترع قريبًا من نزول القرآن وقد بقي من ذلك الألف 
أثر في الطباع فكتيوا صورة الهمزة أنقًا وفتحتها الفا أخرى 
ولحو: طأو لاأنيحنهي 7 «يبغونكم الفتنة» يحاولون أن 
يفتنوكم بأن يوقعوا الخلاف قيما بيتكم ويقسدوا نياتكم في 
مغزاكم طوفيكم سماعون لهمي اي: ل 
حديثتكم فيتقلونه إليهم؛ أو فيكم قوم يسمعون للمتافقين 
وبطيعوتهم. 


لق انا القن ين فيل اذا ارت 


الحن وظهمٌ م أله 4 وشم حكارهون فخد). 

«لقد لبثفوا للفتنة» اي: العنت ونصب الغوائل 
مميد الله أبن أب يوم أحد حين أنصرف يمن معه: وعن ابن 
جريج رضي الله عنه: وققوا لرسول اش يَيْةُ على الثنية ليلة 
العقبة وهم أثنا عشر رجلا ليفتكوا به إمن قبل» من قبل 
غزوة تيوك «وقلبوا لك امور وبيرو! لك الحيل والمكايد 
ودوروا الآراء فى إبطال أمرك. وقرى:: وقليوا بالتخفيف 
جحتى جاء الحق» وهو تآيينك ونصرك #وظهر 
أمر الله» وغلب ديته وعلا شرعه. 


اام م ع راع اعم كك الما ا ل 
وود تن مول ادن ل ولا قبي الا القة حرا 


دم ع 


- السمة:. إلا من عبارة الآبة؛ ولعن الله قرعون لقد بالغ في توعد 
موسى عليه السلام يقوله لاجعلنك من المسجوتينء ولم يقل 


لاتخناتك معدو مكل هذة القكة :مز السالفة 
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ا 2 5 58 اَلْكَفِيتَ (2). 

وائذن ليع في القعود ؤولا تفتني»# ولا توقعني في 
إذنك أثمت؛ وقيل: ولا تلقني في الهلكة فإني إذَا خرجت 
معك هلك مالي وعيالي؛ وقيل: قال الجد بن قبس: قد علمت 
الأنصار أنتي مستهتر بالتساء فلا تفتني بيتات الأميفر 
يعنى: نساء الرومء ولكتي أعينك بمالي فاتركني» وقرى:: ولا 
تفتني من أفتنه «آلا في الفتئة سقطوا» آي: إِنّ الفتنة 
8 ولمحيطة بالكافرين» ؛ يعني: انها تحيط بهم يوم 
فكانهم فى وسطها. 


2 8 لي اس 
إن بدك حَسَنَة َ 


وف هم تإن تيستلكت مسِييَة يفلو 
قَدَ أعَذْم ل عر وهم فرحورت (ام). 

«إن تصبك» في بعض الفزوات هحسنةع ظطفر 
وغنيمة وتسؤفع :وان تصيك مضني 4 تدن وشده در 
بعضها ثحو ما جرى فى يوم أحد يفرحوا بحالهم في 
الانحراق عتك و شبقولوا قد أخننا أمرناعق أي: 0 
الذي نحن متسمون به من الحثر والتيقظ والعمل بالحزم 
همن قبل» من قيل ما وقع. وتولوا عن مقام التحدث بذلك 
والاجتماع له إلى أهاليهم «وهم قرحون4 مسريورون؛ 
وقيل: تولوا اعرضوا عن رسول الك 5ه 


لسَوَكلٍ المؤمنوت 

قر: اين مسعود رضى الله عنة: قل شل يصيبنا. وقرأ 
طلحة رضي الل عنه: فل يصيينا بتشديد الياء ووجهه أن 
يكون يقيعل لا يفعل لأنه من بنات الواوء كقولهم: الصواب 
وصاب السهم يصوب ومصاوب في جمع مصيية فحق 
يفعل مثه يصوبء الا ترئى إلى قولهم صوب رأيه إلا أن 
يكون من لقة من يقول: صاب السهم يصيبء ومن قوله: 
أسهمىي الضائبيات والصيب: واللام في قوله: إلا ما 
كتب الش لنا»ق مفيدة معنى الاختصاص كانه قيل: كن 
يصيينا إلا ما اختصنا الله بإثباته وإيجايه من النصرة 
عليكم أو الشهادة: الا ترى إلى قوله: «هو مولانا4 أى: 
الذي يتولانا ونتولاه «ذلك بأنّ الله مولى الذين آمنو! و أن 
الكافرين لا مولى لهم»” «وعلى الله قليتوكل 
المؤمنون# وحق المؤمئين أن لا يتوكلوا على غير الله 
فليقعلو! مأ هو حفهم. 


(1) سورة النوية: الأية: 93. 
(2) سورة النملء الآية: 21. 


الع سوه محسلء الأبة: 1 
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مر ب ل مسيم 


قل هَل ترصودت , 8 نآ اله إشدى لخبي وحن 


0 


ا 00 


5 


(إلا إحدى الحسنيين؟ إلا إحدى العاقبتين اللتين كل 
واحدة منهما شي حسنى العواقب وهما: النصرة والشهادة 
«ونحن نتريص بكم4 إحدى السواتين من العواقب إما 
«أن بصييكم الله بعذاب من عنددم وهو: قارعة من 
السماء كما نزلت على عاد وثمود هاو بعذاب طبايدينا4ي 
وهو: القثل على الكفر «فتريصوا» بنا ما ذكرنا من 
عواقبنا إإنا معكم متربصون» ما هى عاقبتكم فلا بد أن 
يلقى كلنا ما يتربصه لا يتجاوزه. 


مدا عم أذ كعان تقل يك 1 كد 


عه ا ار قرم 


0 


7 يم لا 


وانفقوام يعني: في سبيل الله ووجوه البر «طوتّا أو 
كرهاة نصب على الحال أي طائعين أو مكرهين. 


فإن قُلْتَ: كيف أمرهم بالإنفاق ثم قال: إلن يتقبل 
منكم»؟ قلَتُ: هو أمر في معنى الخبر كقوله تبارك وتعالى 
ؤقل من كان في الضلالة قليمدد له الرحمن مذاه!؟ ومعناه: 
لن يتقبل منكم أنفقكم ثم طوعا ل كرهًاء وتموة كرله تعلى: 
«استغقر لهم او لا تستغفر لهم وقوله: 
أسيثى بذا أى احسني لا ملومة 
أي: لن يغفر الله لهم استغفرت لهم أم لم تستغقر لهم, 
ولا نلومك أسأت إليئا أم أحسنت. 


فإن قَلتَ: متى يجون نحو هذا؟ قَلْتُ: إذا دل الكلام عليه 
كما جان عكسه فى قولك: رحم الله زيدا وغفر له. 


فإن قُلْتٌ: لم فعل ذلك؟ قلَتٌ: لنكتة فيه وهي: أنَّ كثيرًا 
كانه تقول لعزة: امتحني لطف محلك عندي وقوّة محبتي لك 
وعامئيني بالإساءة والإحسان وانظري هل يتفاوت حالي 
فعك مششيكة كنت أو هكستة وفى معتاه ثول القاش؛ 
أخوك الذي إن قمث بالسيف عامدا لتضريهلم يستغشك في الود 

وكذلك المعنى أنفقوا وانظروا هل يتقبل منكمء واستغفر 
لهم أو لا تستغفر لهمء وانظر هل ترى اختلافا يين حال 
الاستغفار ونتركه. 

فإن قلتّ: ما الغرض في نفي التقبلء أهو ترك 
رسول الله ولد تقبله منهم ورده عليهم ما يبذلون منه؟ أم 
وت اوور كن وو ون اموه 
معناة: تعن من هين إلرام رفن أل ورسيولة ار ملرنين: 


9 - سورة التوية 


وسمى الإلزام إكراهة لأنهم منافقونء فكان إلزامهم الإنفاق 
شافًا عليهم كالإكراهء أى طائعين من غير إكراه من رؤسائكم' 
لأنّ رؤساء أهل التقاق كانوا يحملون على الإنقاق لما يرون 
من المصلحة فيه أي مكرهين من جهتهم؛ وروي أنها نزلت 
في الجد بن قيس حين تخلف عن غزوة تبوك, وقال 
لرسول الله يلي هذا مالي أعينك به فاتركني «إنكم» تعليل 
لرد إنقاقهم. والمراد بالفسق التمرد والعتو. 


مع مين ارس 2 
05 


د تيل ع إل أَنْهِر كثروا ينه 
اصّكلزة إلا وهم ا جا | ل 1 ققرت ل وهم 


7 ظرس عرعر 


وم عجر حرطل اه أن 


وبرسولم. ولا يامو ألم 


دَكرهون ناف). 

طانهم» فاعل منع وهم وأن تقبل مفعولاه. وقرى: أن 
تقبل بالتاءء والياء على البناء تلمفعولء ونفقاتهم وتنفقتهم 
على الجمع والتوحيدء وقرأ السلمي أن يقبل منهم نفقاتهم 
على أن الفعل ش عن وجل «كسالى»# بالضم والفتح جمع 
كسلان نحو سكارى وغيارى في جمع سكران وغيران؛ 
وكسلهم لأنهم لا يرجون بصلاتهم ثوابا ولا يخشون 
بتركها عقايًا فهي ثقيلة عليهم كقوله تعالى: «وإنها لكبيرة 
إلا على الخاشعين»” وقرأت في بعض الأخبار أنّْ 
رسول اش كله كره للمؤمن أن يقول كسلت كانه ذهب إلى 
هزه الآبة» فإنّ الكسل من صفات المنافقين فما يثبغي أن 
يسنده المؤمن إلى تقفسه. 

فإن قلت الكراهية خلاف الطواعية وقد جعلهم اش تعالي 
طائعين في قوله: «إطوعًابع ثم وصفهم بأنهم لا ينفقون إلا 
وهم كارهون قَلَّتُ: المراد بطوعهم أنهم يبذلونه من غير 
إلزام من رسول الله يِه لو من رؤسائهمء وما طوعهم ذاك 
إلا عن كراهية واضطرار لاا عن رعبة واخثيار. 


01 عر 0-0 سن ب فم 


2 1 أَرْلَدْهُمْ إِنَمَا ريد 9 عدم يبا فى 
حمر :5 وَتَدهَن سسب وَهُمْ كفْرونَ ( وتوت يله نمم 
لَمِنحكُم وَمَاهم يدك وَلَكنهُمْ قوم شرفت © 

الإعجاب بالشيء أن يسرٌ به سرور راض به متعجب 
من حسنه والمعني: فلا تستحسن ولا تفتتن بما اوثتوا من 
زينة الدنيا كقوله تعالى: طولا تمدن عينيك»4”! فَإِنّ الل 
تعالى إنما أعطاهم ما أعطاهم للعذاب بآن عرّضه للتغتم 
والسبي وبلاهم فيه بالآقات والمصائبء وكلفهم الإنفاق مته 
في أبواب الخير وهم كارهون له على رغم أنوقهمء وأذاقهم 
انواع الكلف والمجاشم في جمعه واكتسابه وفي تربية 
أولادهم 

فإن قُلْتَ: : إن صح تعليق التعذيب بإرادة الله تعالى فما 
بال زفوق أنفسهم «وهم كارهون#؟ قَلَتُ: : المراد 
الاستدراج بالنعم كقوله تعالى: «إنما نملي لهم ليزدانوا 


يغ سورة عريمء الآية: 75 


(2) سورة التوية: إلآية: 80. 


(3) سورة للبقرة: الآية: 45. 


(4) سورة طهه الآية: !131. 


الجزء العاشر 


إثمّاه!' كآنه قيل: ويريد أن يديم عليهم نعمته إلى أن 
يموثوا وهم كافرون ملتهون بالتمتع عن النظر للعاقبة, 
هلمتكم لمن جملة المسلمين «يفرقون» يخاقون القتل 
وما يفعل بالمشركين فيتظاهرون بالإسلام تقدة 


ص 


َو تجثورت علجنا أو مُتنرّتٍ آز بَدَعَلَا لَوَلََا إلبه يَهَْ 


#ماااتر مم 


مسحو 3. 

«ملجايّ مكانًا يلجتون إليه متحصنين يه من راس 
جبل أو قلعة أى جزيرة «أو مغارات» ا غيراناء وقرى* 
بضم الميم من أغار الرجل وغار إذا دخل الغور» وقيل: غو 
تعدية غار الشيء واغرته أنا يعني: أمكنة يغيرون فيها 
أاشخاصهم. ويجوز أن يكون من آغار الثعلب إذا أسرع 
بمعنى: مهارب ومقانٌ ذاو مدخلا أو نفقًا يندسون فيه 
وينحجرون وهو مفتعل من الدخول. وقرى* مدخلا من 
لل واد من أدخل مكانًا يدخلون فيه انفسهم, وقرا 
بي بن كعب رضي ا عنه: متدخلاً؛ وقرىء “لو الوا إلية 
لالتجوً! إليه طيجمحون» يسرعون إسراعا لا يردهم شيم 

من الفرس الجموح وهو: الذي إذا حمل لم يرده اللجام: 
وقرأ أنس رضي الله عنه: يجمزونء فسثل ققال: يجمحون 
ويجمزون ويشتدون وأحد. 


تنكم تند بليزلة فى القت ول لتظرا ينها وا ود لم بتكن 
ْنَا إِذا هم يسَحَطونٌ 9 وَلَوْ ندم رَسُوأ مآ امهم أن ويَسوام 
وَقَالُواْ حَسَبْمَا أَمَهُ سَيْوْيبَِا أقَدُ ين مَضلد. ويَسُولك إنّآ إل اله 
تضورت. (0). 

«يلمزك» يعيبك في قسمة الصدقات ويطعن عليك, 
قيل: هم المؤلقة قلويهمء وقيل: هو اين ذى الخويصرة 
رأس الخوارج كان رسول الله 36 يقسم غنائم حنين فقال: 
اعدل يأ رسول اللهء فقال صلوات الله علية وسلامة: ويلك 
إن لم اعدل قمن يعدلء,7! وقيل: هو أبو الجواظ من 
المنافقين قال: ألا ترون إلى صاحيكم إنما يقسم صبقاتكم 
فى رعاة الغتم وهى درّعم آته يعدل فقال رسول الث ق. 
دلا آبا لك أما كان موسى راعيًا؟ آما كان داود راعياء فلما 
ذهب قال عليه الصلاة والسلام: «احنروا هذا واأصحابه 
فإنهم منافقون»7) وقرى: يلمزك بالضم ويلمزك ويلامزك 
التثقيل والبناء على المفاعلة مبظلفة في اللمز. ثم وصفهم 
بآن رضاهم وسخطهم لأنفسهم لا للدين وما فيه صلاح 
أهله؛ لآنّ رسول اش وَيِيٍِ لستعطف قلوب أهل مكة يومثذ 
بتوفير الفثائم عليهم فضجر المناققون مته. وإذا للمفاجأة 
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تفوسهم وإن قل نصيبهم وقالوا: كفانا فضل ال وصنعه 
وحسبنا ما قسم لنا سيرزقنا الله غنيمة اخرى فيؤتينا 
رسول الله كلد لكثر مما آتانا اليوم «إنا إلى الله في أن 
يقنمذا ويحولنا فضله لراغيون. 


إنا السَدحث تقر 
وميم َف ألرقاب وَالْشرِمِنَ وو . سيل أنه وَأ 
مرت الله وَأنَّهُ عَيِءٌ حكية 5. 


وَألْمستكنٍ وَالمَِمِلِينَ علبًا وَالْمَوَلفة 
بن لتيل مرضمة 


«إنما الصدقات للققراء»ع”) قصر لجنس الصدقات 
على الأصناق المعدودة واتها مختصة يها لا تتجاورّها إلى 
غدرهاء كانه قيل: إنما هي لهم لا لغيرهم وتحوه قولك: إثها 
الخلافة لقريشء تريد لا تتعداهم ولا تكون لغيرهمء فيحتمل 
أن تصرقف إلى الأصناف كلها وأن تصرف إلى يبعضها 
وعليه مذهي أبي حنيقة رضي الله عنه» وعن حذيقة:؛ واين 
عباسء وغيرهها من الصحاية والتابعين رضى الله عنهم 
أنهم قالوا: فى أى صتق مثئها وضعتها أجزاك: رعن 
سعيد بن جبير رضي الله عنه: لى نظرت إلى أفل بيت من 
المسلمين ققراء متعففين فجبرتهم بها كان أحب إلَىّء وعتد 
الشاقعي رضي الله عنه: لا بد من صرفها إلى الأصناف 
الثمانية: وعن عكرمة رضي الل عنه: أنها تفرق في 
الأصناف الكثماتية: وعن الزفرى أنه كتب لعمر بن 
عبد العزيز: تفريق الصدقات على الأصناق الثمانية 
<والعاملين عليهام السعاة الثين يقبضونها «والمؤلفة 
قلوبهم» اشراف من العرب كان رسول الله يله يستائفهم 
على أن يسلتموا فيرضخ لهم شيدًا منها حين كان في 
المسلمين قلة. ى «الرقاب» المكاتيون يعانون منهاء وقيل: 
الأسارىء وقيل: تيتاع الرقاب فتعتق «والغارمين» الذين 
ركيتهم الديون ولا يعلكون بعدقا ما بِيلم التنصابء وقيل: 
النين تحملوا الحمالات قتدينوا قيها وغرموا #وفي 
سييل اللهج فقراء الغزاة والحجاج 0-0 بهم «ولبن 
غني حيث ماله «فريضة من ال قي معنى المصدر 
المؤكد؛ لأنّ قوله: «إئما لالصبقات للققراء» معناء: 
قرض الله الصدقات لهم: وقرى:: فريضة بالرقع على تلك 


فريضة. 


(1) سورة آل عمرانء الآية: 178. 

(2) أشرجه البخاري في صحيحه. كتالب: المناقبء باب: علامات النبوة, 
(الحديث رقفم: 3610): وعمسلم في كتان: الزكاة: بئب: ذكر الخوارج 
وصغاتهم (الحديث رقم: 2453). 

(3) قال الزيلعي: غريب 2/ 78 79. 


- صرقها إلى جميع الأصناف؛ حتى لا يجوز ثرك ستف واحد متها 
أحذا من إشعار اللام بالتمليك؛ كما ذهب إليه الشاففي لا يسعدة 
السياق: فإن الآية مصدرة بكلمة للحصر الدالة على أن غيرهم 
لا يستحق فيها نصيباً. قهذا هو الفرضي الذي سيقت له, 
قلا اقتضاء فيها لمأ سواه؛ وأنك أعلم. 
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فإن قلت قنت1), : لم عدل عن لللام إلى في الأربعة الأخيرة؟ 
قُلْتٌ: ب و د لس د 
سبق ذكره؛ لأنّ في للوعاءء قنبه على أنهم أحقاء يأن توضع 
فيهم الصدقات ويجعلوا عظنة لها ومصباء وذلك لما في فك 
الرقاب من الكتلبة: أو الرق أو الأسرء وفي فك الغارمين من 
الغرم من التغليص والإنقاذ, ولجمع الغازي الققير أو 
المنقطع في الحج بين الفقر والعبادة, وكذلك ابن السبيل 
جامع بين الفقر والفرية عن الأفل والمالء وتكرير في قوله: 
هوفي سبيل الله وابن السبيل» فيه فضل ترجيح لهذين 
على الرقاب والغفارمين. 

فإن قنت: : فكيف وقعت هذه الآية في تضاعيف ذكر 
المنافقين ومكايدهم؟ قَدْتُ: دل بكون هذه الأصناف مصارف 
الصدقات خالصة دون غيرهم على أنهم ليسوا منهم حسما 
لأطماعهم وإشعارا باستيجايهم الحرمان وأتهم يعداء عنها 
وعن مصارفهاء قما لهم وما لهاء وما سلطهم على لاتكلم 
فده ولد قاتسميا حعلوان. الله عليه وبتلائته: 


0 


نمت بلثدة أن ليت < أن ثل أ تر 

يدث باق تيك لفتزية :غ5 للم نذا مت ولي 
دون رسول آنه كم عَنَابُ ألم 9. 

الانن الرجل الذي يصدق كل ما يسمع ويقبل قول 
كل أحذء سمي د بالجارحة التي هي: آلة السماع كان جملته 
أنْن سامعة؛ وتنظيره قولهم: للربيئة عين. وإيذاؤهم له هو 
قولهم فيه ؤهو اذن4 و «آذن خير» كقواك: رجل صدق 
تريد الجودة والصلاح كأنه قيل: نعم هى أثن ولكن نعم 
الآنن» ويجوز أن يريد هو أذن في الخير والحق وقيما يجب 
سماعه وقبوله» وليس بأذن في غير ذلك» ودل عليه قراءة 
تمر شه : ورحمة بالجرٌ عطفًا عليه اى: فى أنن كدر ورحمة 
لا يسمع غيرهما ولا يقبله. ثم فسر كونه أذن خير بأنه 


9- سورة التوبة 


يصدق باش لما قام عنده من الأدلة» ويقبل من المؤمنين 
الغلد من المباهرين والاتضان: وهو: رحن لعن آمن 
منكم أي: أظهر الإيمان آيها المثافقون حيث يسمع منكم,؛ 
ويقبل إيمانكم الظافر: ولا يكشف أسراركمء ولا يفضحكم: 
ولا يفعل بكم ما يفعل بالمشركينء مراعاة لما رأى الله من 
المصلحة في الإبقاء عليكم: فهو آثن كما قلتم إلا أنه أذن 
خير لكم لا آتن سوءء فسلم لهم قولهم فيه إلا أنه فسر 
بما هو مدح له وكتاء عليه. وإن كانوا قصدوا به المثمة 
والتقصير بفطنته وشهامته وأنه من أفل سلامة القلوب 
والغرّة. وقيل: إِنّ جماعة منهم ذمُوه صلوات الله علبه 
وسلامه ويلغه ذلك فاشتغلت قلويهم فقال بعضهم: لا عليكم 
فإنما هو أثن ساممة قد سمع كلام المبلغ فأثن وحن 
نأتيه ونعتثر إليه فيسمع عثر أيضًا فيرضىء فقيل: هو أذن 
خير لكمء وقرى' أثن خير لكم على أن أثن خبر مبتدا 
محنوف وخير كذلك أي: هو آنن هو خير لكم: يعني: إن 
كان كما تقولون قهو خير لكم؛ لأنه يقبل معاتيركم ولا 
يكافئكم على سوه سخلتكم: وقرا نافع بتخفيف الدال 


فإن قلْتَ: لم عدي قعل الإيمان بالباء إلى الله تعلى وإلى 
المؤمنين باللام؟ قَلَتٌُ: لآنه قصد التصديق بالل الذي هو 
نقيض الكفر به فعدي يالياء» وقصد السماع من المؤمنين 
وأن يسلم لهم ما يقولونه ويصنقه لكونه صادقين عنده 
فعدى باللام آلا ترى إلى قوله: «وما أنت بمؤمن لنا ولى كنا 
صائقين »7 ما أنباه عن للياء ونحوه: «فما آمن لموسى إلا 
ذرية من قومهي 7" ولنؤمن لك واتبعك الأرنلون74؟ «آمنتم 
له قبل آن أنن لكم "ا 


فإن قَلتَ: ماوحة قراءة أين أبي عيلة ورحمة بالخصب؟ 


كُلْتّ: : في علة معللها محذوف تقديره ورحمة لكم يآئن لكم 
فقحذف؛ لآن قوله آذن خير لكم يدل عليه. 


(1) قال احمد: وثم سر آخر هى أظهرء وأقربء وتلك أن الأصناف 
الأربعة الاوائل ملاك؛ لعا عساه يدقع إليهم: وإثما يأخذونه ملكاء 
فكان بخول اللام: لائقاً بهم, وأا الأربعة الأواخر: قلا يملكون ما 
يصرق نحوفم: بل ولا يصرق إليهم: ولكن في مصالح تتعلق 
بهم؛ فالمال الذي يصرف في الرقاب إنما يتناوله السادة 
المكاتبون» والبائعون» فليس نصيبهم مصروقاً إلى أيديهم؛ حتى 
يعبر عن ذلك ياللام المشهرة بتملكيم لما يصرف تصوهم: وإثئما 
هم محال لهذا الصرفء والعصلدة المتملقة به وكذلك العاملين 
إنما يصرف نصييهم لأرباب ديوثهم تخليصاً لتعمهمء لا لهم؛ وآما 
سبيل الله فواضح قيه ذلك واما لبن السييل» فكانه كان مزدرجاً 
في سبيل الله؛ وإنما أفرد بالنكر تنبيهاً على خصوصيته مع أنه 
مجرد من الحرقين جميعاً وعطفه على للمجرور باللام ممكن, 
ولكنه على القريب منه أقرب: وال أعلم؛ وكان جدى ابو العباس 
احمد بن فارس الفقيه الوزير استنيط من تقاير السرفين 
المذكورين وجها في الاستدلال؛ لمالك على أنّ القرض بِيان 
المصرف: واللام لذلك لام الملك؛ فيقول متعئق الجار قواقع 


خبرا عن الصدقات مهعنوفء فيتعين تقديره: فإما أن يكون - 


التقسير إنما الصدقات مصروقة للفقراء. كقول مالك لو مملوكة 
للققراء؛ كقول الشاقعي لكن الأول متعين؛ لآنه تتقدير يكتفي به 
في الحفين جميعاً يصح تعلق اللام به وفي معاً؛ فيصح أن 
تقول هذا لشيء مصروف في كذاء ولكذا بخلاف تقديره 
معلوكة: فإنه إنعا يلتثم مع اللاء: وعند الانتباء إلى في يحتاج 
إلى تقدير عصروفة ليلتثم بهاء فتقديره من لللام عام التعلق 
شامل الصسحة متمينء والله الموفق. 

(2) قال احمد: لا شيء أيلغ من الرد عليهم بهذا الوجه؛ لأنه في الأول 
إطماع لهم بالموافقة؛ ثم كرّ على طمعهم بالحسم, وأعقبهم في 
تنقسه ياليلس منه؛ ويضاهي هذا من مستعملات الفقهاى القول 
بالموجب؛ لآن في أوّله إطماعاً للخصم بالتسليم, ثم بتاً للطمع 
على قربء ولا شيء أقطع عن الإطماع, ثم الياس يتوه ويعقبه. 
والل الموقق. 

(3) سورة يوسفه» الآية: 17. 


(4) سورة يونس» الآية: 83. 


9 سورة الشهمراء: الأآية: 11ا, 
(65) سورة علهء الآية: 7١‏ 


الجزع العاشر 


عرست يالله 0 شرك ند يسرك أل أن يُرْسُرهُ إن 


حكاروا مزيرت 5 


ولكم ليبرضوكمج الخطاب للمسلمين: وكان المنا 
يتكلمون بالمطاعن أو يتخلفون عن الجهاد ثم يأتوتهم 
فيعتذرون إليهم ويؤكدون معاتيرهم بالحلق ليعتروهم 
وريرضوا عنهم.؛ فقيل لهم: إن كنتم مؤمنين كما تزعمون 
فأحق من أرضيتم الله ورسوله بالطاعة والوفاق. وإتما وحد 
الضعمير لأنه لا نفاوت بمن ركشا الله ورضا رسوله و 
فكانا في حكم مرضى واحد كقولك: إحسان زيد وإجماله 
نعشني وجبر منيء أو وال أحق أن يرضوه ورسوله كذلك. 


لحتس ل تاوف أل ار ل ار يا 1 ا 
غَينا ييا ديلت أن جرف اللي 

المحاذة مفاعلة من الحد كالمشاقة من الشق ِفإنٌ لدج 
على حنف الخبر أي: فقحق أن له «هثار جهئميج وقيل 
معناد: قله وأن تكرير لأن في قوله: أنه تأكيداء ويجوز أن 
يكون فإن له معطوفا على أنه على ان جواب من محذوقف 
تقديره ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله يهلك فَإِن له 
نار جهنم؛ وقرئى:: ألم تعلموا بالتاء. 


م لسن 


ون 07 1 د 5 ات سنا 


المتلفقون سات وجهر ويم ري 


ص 


دي ا 59 م 


سانل 


شِ 
2 مك 0 م ف روك 1 

كانوا يستهزؤن بالإسلام وأهله. وكانوا يحترون ان 
لتفحهم ان ارهن نيهم عدن كالح طني ركه لا أرانا 
إلا شر خلق الله لوددت أني قدمت قجلدت مائة جلدة وأن 
لا ينزل فينا شىء ب يفضحنا. والضمير في عليهم وتتبئهم 
للمؤمتين وفي تاوبيم للمنافقين وصح تلك؛ لان المعنى 
يقول إليه؛ ويجوز أن تكون الضمائر للمنافقين؛ لآن السورة 
إذا تزلت في معناهم فهي تازّلة عليهم. ومعتى: تتيكهم يما 
في قلوبهم كانها تقول لهم: في قلويكم كيت وكيت؛ يعثى: 
أنها تذيع اسرارهم عليهم حثى يسمعوها مذاعة منتشرة 
فكانها تخبرهم بهاء وقيل: معنى يحثر الأمر بالحتر أي: 
ليحذر المناققون. 

فإن قَلَت: الحذر واقع على إنزال السورة في قوله: 
«ويحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة؛ فمأا معنى 
قوله: ومخرج ما تحذرون# ؟ قَلْتٌ: معناه: محصل ميرز 


إنزال السورة أو أن الله مظهر ما كنتم تحذرونه أي: تحذرون 
إظهاره من نفاقكم. 
وَلبن سالتهد ليترت إدمَا حكن محوض ,َتلمث كل أبس 


ءاسك ررطوله. كم ون 0 


بينا رسول الله وَل يسير فى غزوة تبوك: وركب من 
المنافقين يسيرون بين بديه فقالوا: انظرو! إلى هذا الرحل 


(ا جك 


يريد أن يفتح قصور الشام وحصونه هيهات هيهاتء 
فاطلع أل تبيه عليه للسلام على ذلك فقال: احبسو! على 
كنا في شيء مما يخوض فيه الركب ليقصر بعضنا على 
السف “'؟ هأبات وآنك اك ل 1 
بعض السفر' ٠‏ طابالله وأياته ورسوله كتتم تستهزؤن؟» 
لم يعيأ باعتذارهم؛ لأانهم كاثوا كانبين فيه: فجعلو|ا كأنهم 
معترفون باستهزائهم وبأنه موجود متهم حتى ويخوا 
بأخطائهم موقع الاستهزاء حيث جعل المستهزأً به يلي 
حرف التقرير: وذلك إنما يستقيم بعد وقوع الاستهزاء 
ومبونه. 


َه دا تت 0 


لك درا و 


ا ا لاح رك 


ممَرْتِ طَلَنَه ينهم حكاوا حربيت» 409. 


«لا تعتذروايج لا تشتغلوا باعتذاراتكم الكانبة فإنها 
لا تنفعكم بعد ظهور سركم بإقد كفرتم# قد ظهر كفركم 
باستهزائكم هبقد إبمائكد» بعد إظياركم الإيمان «إن 
نعف عن طائفة متكد» بإحداثهم التوبة وإخلاصهم 
الإيمان بعد النفاق «نعذب طائفة بأتهم كانوا محرمين»4 
مصرين على الثقاق غير تاشبين منهء أي إن ثعف عن طائقة 
منكم لم يؤنوا رسول الله 5ه ولم يستهزوًا فلم نعذيهم في 
العاجل نعذب في العاجل طائفة بأنهم كانوا مجرمين مؤذين 
لرسول الل ولق مستهزئين. وقرأ مجاهد: إن تحعفف عن 
طائقة على البناء للمفعول مم التاتيث: والوجه التذكير؛ لا 
المتستد. العمل الظرف: كما تقول: سفدي فالذانة ولا تقول: 
سيرت بالدابة: ولكنه ذهب إلى المعتى كأنه قيل: إن ترحم 
طائفة فأنث لثلك وهو غريب والجيد قراءة العامة؛ إن بعف 
عن طائفة بالتذكير وتعتب طائفة بالتانيث. وقرى:: إن يعف 
عن طائفة يعدب طائفة على البناء للفاعل وهو: الله عر وجل. 


ع الود حرا ا ا نا عام اخ الى ع اعم © الخمبم م ار 5 
٠. -‏ 5 3 1 . 
قفون 1 ,ميقت لستسهطض كثل 0 كا مم ريه بالمنكر 
ضع لس ع الى 8 ا ير 


ع رم 1 اال الي 3 

ومخيونت عن 000 ونفيضون 1 سوا 
اس اك 5-5 

المليييت هم ' ليل 41 


ل 


50 من بعضص» أريد به نفي أن يكونوا من 
0 وتكنيبهم في قولهم: وويحافون بالل لي 
لمتكم" وتقرير قوله: «وما هم منكم» ثم وصفهم بما 
يدل على مضادة حالهم لحال المؤمنين «#بأمروؤن 
بالمنكرة بالكفر والمعاصي «ويتهون عن المعروف»# 
عن الإيمان والطاعات «ويقيضون أببيهد» شحا بالميار 
والصبقات والإنفاق في سبيل اك #نسوا انتهق اعفلوا 
ذكره «هفنسيهم»4 فتركهم من رحمته وفضله هم 
الفاسقو ني هم الكاملون فى الفسق الذى هو: التمرد في 
الكفر والاتسلاخ عن كل خيرء وكفى المسلم زاجِرًا أن يلم 


يما يكسيه هذا الاسم الفاحش الذى وصف الله يه المتافقين 


(1) ذكره الواحدي في أسباب النزول. 


(2) سورة التوية؛ الآية: 56. 


1 4ك 


يقول كسلت؛ لأن المنافقين وصفوا بالكسل في قوله: 
1 . 50 : 
«كسالى»؟! فما ظنك بالفسق. 
ار هدم 1 8 
ع تخي وَلمَتش2 أل 0 نت 
جخالدين فيها4 مقئرين الخلود هي حسبهم» دلالة 
على عذلم عذابها واأته لا شىء ألم مئه وأنه بحيث لا بزاد 
عليه تعوذ با من سخطه وعذابه «ولعثهم انهم واهائهم 
مع التعذيب وجعلهم مذمومين ملحقين بالشياطين الملاعين, 
عذاب مقيمّي ولهم نوع من العذاب سوى الصلى بالثار 
مقيم 0 كعذاب 0 00 رم بريد ولهم - عذاب ميم 
2 0 9 مكار اد ا ل ا كَمَرَ آم 
اكلم 0 00 ات 58 0 ع عم 5 2 1 عل ساو 
ع ال ا غيم عر 
الزرت ين يكم طابقهم 0 وا أوْلْتبكَ 


0 كم 


لا كت 


حك لكلو لد اسه لم الشليمون 43 
ني عن فلكم يكن كا فكل الددن هلق تكد وهو انكم 
أسنتمب ستميعتم وحة خهتم كماأ 7 ستمئعوا وخاضوا وثنحوه قول 
الثمر: 


ع 


كاليوم مطلويًا ولا طالبا 

بإضمار لم أرء وقوله: هكانوا اشذ منكم قوّة4 تفسير 
لتشبيهم بهم وتعشيل فعلهم يفعلهم. والخلاق: النصيب وهي: 
ما خلق للإنسان أي: قدر من خير. كما قيل له: قسم؛ لأنه 
قسم ونصبء لأنه نصب أى أكئبت. والخوض: الدخول في 
الباطل والليو هكالذي خاضواب كالفوج الذي خاضوا 
وكالخوض الذي خاضوة. 

فإن قَلَتَ: اي فائدة في قوله: «فاستمتعوا بخلاقهم»؟ 
وقوله: كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم4 ؟ مفن 
عنه كما اغنى قوله: #كالذي خاضوا» عن ان يقال 
وخاضوا فخضتكم كالذي كا ا فكت : فائدته أن يذعم 
الآولين بالاستمناع بما أوثوا من حظوظ البنيا ورضاهم بها 
والتهائهم بشهواتهم الفانية عن النظر في العاقبة وطلب 
القلاح في الآخرةء وإن يخسس أآمر الاستمتاع ويهجن أمر 


9 سورة الثوية 
الراضي به؛ ثم يشبه بعد ذلك حال المخاطبين يحالهم كما 
تريد أن ثنبه بعض الظلمة على سماجة فعله فتقول: أنت مثل 
فرعون كان يقتل بغير جرم ويعنب ويعسف وأنت تفعل مثل 
فعله, وأما ووخصضنم كالذي خاضواي فمعطوقف على ما 
قبله مستند إليه مستقن باستناده إليه عن تلك التقدمة 
ؤحبطت اعمالهم في الدنيا والآخرةم نقيض قوله: 
«وآتيناه و أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن 
الصالحين»0. 


-5 م 


1 و يِأَعبح 0 رييتك بن مهد لوم نوج وعاجر وتمود وكوي 


جم اصح يدرك ولبوحت نيج تنه رسلهم الت كا 
حكان أن ل لَطلِمَهُمْ وتبكن كرأ اله 8 تفسيم يظلنون 4 


«واصحاب مدين» واهل مدين وهم: قوم شعيب 
«والمؤتفكات» مدائن قوم لوطه وقيل: قربات قوم لوط 
وهود وصالحعء وائتفاكهنٌ: انقلاب احوالهن عن الخير إلى 
الشر طفما كان الت ليظلمهم» فما صمّ منه أن يظلمهم: 
وهو حكيم لا يجوز عليه القبيح؛ وأن يعاقبهم يغير جرم؛ 
ولكن ظاموا أنفسهم حيث 0 يه فاستحقوا عقابه. 


لوي والتؤيتث يتلم ولاه ينين تاشرونت بالمتغوون 
ويَنْهُوْنَ عن السك ثرت الكل الشلرة يقس الزكد؟ رطبئرت 


حي ع عد ال لل لي لمم 


أله ورسوله, , وليك 0 ا 41 أله عزير كه 2 


م ا ا 
المتافقين: هبيعضهم من بعضي! وسبرحمهم التمع 
السين مقيدة وحود النحعة 2 جعاله في كرك الوعد كما 

تؤكد الوعيد في قولك: سأنتقم متنك يومًا تعشي: : أنك 
لا تفوبني وإِنَ تباطا تلك, ونحوه: #سيجعل لهم الرحمن 
ودام 4 هولسوف يعطيك ريك فترضى 1 هسرف 
يؤتيهم أجورهم»”! «عزيز» غالب على كل شيء 0 
عليه فهو يقدر على الثواب والعقاب #حكيم» واضع كلا 
موضشعه على حسب الاستحقاق. 


حي عن حي سي لي 21 


جسم ار ا 0 م م م ل 
وعد الله العرهية والمَؤْمِنت مامه مرق من جيهب الأتهار 


2-20 5 


خَلِدِينَ فيا وده 283 ليت ف عل عر تيو يت ل 
ل حك دن هر ادر اليلق ب 


«هومساكن طيبة» عن الحسن: قصورًا من اللؤلؤٌ 
والياقوت الأحمر والزبرجد. و #عدن» علم بدليل قوله: 
هجنات عدن التي وعد الرحمئن»! ويدل عليه ما روى أبو 
الدرداء رضي الل عنه عن رسول الل بقة: «عدن دار الله 


التى لم ترها عين ولم تخطر على قلب بشرء لا يسكتها 


(1) سورة الثوبة؛ الآية: قد. 
(2) سورة العنكيوت: الآية: 27. 
(3) سورة التوية: الآية: 87. 


(4) سورة مريم, الآية: 96. 


(6) سورة النساءء الآية: 152. 


الجزءه العاشر 


غير ثلاثة: النييون والصديقون والشهداء, يقول أنه تعالى: 
طربي لمن تنذلاف "1" وقيل سايدة اي لجنا وار 
مشمر اك أده اكو كن بل كاد رار عاك و لس ل 
وسعادة: ولأنهم ينالون برضاه عنهم تعظيمه وكرامته, 
راقن بعلله دوق اكهن قي نشيتة. مضا رحد ين لسعم وإئما 
نتهناً له برضاه؛ كما إذا علم بسخطته تتغصت عليه ولم 
يجد لها لذة وإن عظمتء ٠‏ وسمعت بعض أولى الهمة البعيدة 
نفسي إلى شيء مما وعد الله في دار الكرامة كما تطمح 
ونتازع إلى رضاه عني وأن أحشر في زمرة المهديين 
المرضيين عنده #نلك» إشارة إلى ما وعد الله أو إلى 
الرضوان أعى: والقور العظيمي» وحده لون ما بعذة الثاس 
فوذاء ودوي أن اشح ركز كر أي المنة قل 
قالوا: 0 0 ل 
رضوأني فلا اسخط عليكم أيد!!. 


يتما لي جه الحدر والد وين عا نا هج 
ا 


ججافد 06 بالسيف «والمتافقين» ,الحجة 
جواغلظ عليهم» في الجهادين جميمًا ولا تحايهمء ركل 
من وقف منه على فساد في العقيدة فهذا الحكم ثابت فيه 
يجاهد بالحجة وتستعمل معه الفلظة ما أمكن مثهاء عن اين 
مسعود: إن لم يستطع بيده فبلساتهء فإن لم يستطع 
فليكفهرٌ في وجهه؛ فإن لم يستطع فيقلبه7, يريد: الكراهة 
والنغضاء والصبرا فيك وقد حمل الحسسن جهاد المناققين: 
على إقاية االكنيود 0 إذا :كايو اتسيانيا: 


مس 2 0 ل اح 
لقد لَقَدَ مالأ عه الكفر ككدرا 97 
0 
ا َقَمُوا إلا أن أغتدهم أَنَهُ رسام من 
سل الى الى راد على سوم 


مقنات 4 9 ل تاد ل م ل عه ينو 
من وَل ولا ضير (48. 


أقام رسول الله مَيْةٌ فى غزوة تبوك شهرين ينزل عليه 
القوآن ويعيب: المناففين المتكلقين لسعم من منحة مذي : 
منهم الجلاس بن سويد فقال الجلاس: وال لثن كان ما 
يقول محمد حقًا لإخواننا النين خلفناهم وهم ساداتنا 
وأشراقنا فنحن شر من الحمير. فقال عامر بن قيس 


الديا وا 0 وما 2 4 لارض 
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الأنصارى للجلاس: اجل والله إنّ محمذا لصائق وأنت شر 
الله ها قاألء فرقم عأمر يده قفقال: اللهم أتزْل على عيدك 
ونبيك تصديق الكانب وتكنيب الصائق7” فنزلت «يحلفون 
بالله ما قالوا4 فقال الجلاس: يا رسول الله لقد عرض الله 
بعبل إظهارهم 00 وشو بمأ 2 2 وهو افد 
بوقع أخقاف الإبل وبقعقعة السلاحء. فالتفت فإذا قوم 
متلثمون فقال: إليكم إليكم با اعداء الله فهربوا!» وقيل: هم 
المثافقون بقتل عامر لرده على الجلاسء وقيل: أرادوا أن 
يتوجوا عبد الله ين أبيّ وإن لم يرض رسول الل وكِيٌ هوما 
يمرا وما 00 وما عايوأ 8 أن اكتامم ل 0 
العيش لا و الخيل ولا يحوزون اللقسمة فاشريا 
بالغتائم» وقتل للجلاس مولىء؛ فأمر رسول الت يله بديته 
اثني عشر ألفا فاستقنى #قإن بتوبوا»ي هي الآية التى 
تاب عندها الجلاس طفي الدنيا والآخرة بالقتل والثار. 

# رمج نن. عنهد أنه لبك عامننا عن قضيده عدم 
3 رن هن المتلعن 202 فلك انهم من تضليء ارا يدنرلا 
0-0 

روى أن تعلبة بن حاطب قال: يا رسول الله ادع الله أن 
يرزقني مالا فقال يِه ميا تعلبة قليل تؤدي شكره خير 
من كثير لا تطيقه» قراجعهة وقال: والذي يعثك بالحق لثن 
رزقني الله ماله لاعطين كل ذى حق حقه: #فدعا لذه فائتخذ 
غنما غنمت كما ينمى الدود حتى ضاقت يها المديتة, فتزل 
فقيل: كثر ماله حتى لا يسعه واد؛ قال: ونأ ويح تعلية» 
قبعث رسول الله ويخ مصدقين لأحذ الصدقات فاستقيلهما 
النلس يصدقاتهم: ومرًا بتعلبة فسالاه الصيقة وأقراه كتاب 
رسول الشه صقِيِ الذي فيه الفرائض: فقال: ما هذه إلا جزية: 
عا شذة إلا أخت الجزية: وقال: ارجها حثى أرى رأبي. فلما 
رجعا قال لهما رسول الك يكيم قبل ان يكلماه. ديا ويح 
كعلية» مرتين: فنزلت فجاءه تعلية بالصدقة فقال: «إنّ الل 


متعنيى أن أقيل متك»ء فجحل. التراب عدن زأسيةء قفال: مهذا 


سسسب 7 7خ77 2 777ب _اوؤيببي72 ا طلست 2 2-2 2222 مف وو77 251772 0٠‏ هُ؟9؟7؟7ٌآ2آٍ2رممصص 7ج نابم تعن 


(1) كشف الاستار, كتاب: صفة الجنة؛ باب: قي الجنة ما لا عين رات 
ولا (السحديث رقم: 3516). 
على أغل الجنة فلا يسخط عليهم أبدًا (السديث رقم: 7070). 


(3) قال أحمد: والحمد لله الذي أنطقه بالحجة لنا في إغلاظ عليه 
احياناء وان الموفق. 

6 نكره الطيري في تقسيره. 

(5) رواه عبد الرزاق في مصنقه 46/10 (الحديث رقم: 18303). 

(6) روآأه أحمد في مستدد 453/5. 
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عملك قد أمرتك فلم تطعنى» فقيض رسول الله ود فجاء 

يها إلى أبى بكر رضي الله عنه فلم يقبلهاء وجاء بها إلى 
عمر رضي الله عنه في خلاقته فلم يقيلهاء وشلك قي رمان 
عكمان رضي اث عنه0"). وقرى: طِلَتَصَّدقَنٌ ولنكوننٌ» 
بالنون الخفيفة قيهما همن الصالحدن» كال اين عباس 
رضي الل عنه: يرك الحج. 


م جه تال 


عقب يِنَاها في فلوييم إل بوي يلد لْقُونمَ يمآ اتَلفوأ أللَهَ ما وعدوة 
م أشَّدَ يَمْلَمْ سِبَهُمْ 
وَتَجوتهُم وأرك أله علدم الْشيُوب 

ا اه عنينا 1 
الضمير للبخل يعني: فأورثهم البخل «نفاقاي متمكنًا جفي 
قلوبهدي؛ لأنه كان سبيًا فيه وداعيا إليه, والظاهر أن 
الضمير لك عر وجل والمعتى: فخذلهم حتى تافقوا وتمكن 
في قلويهم تقاقهم فلا يئفك عتها إلى أن يمونواً يسبب 
إخلافهم ما وعدوا اش من التصدق والصلاح وكوتهم 
كانيين: ومئه: جعل خلق الوعد ثلث النفاق. وقرى: يكنيون 
بالتشديد وقم تعلموا بالتاء عن على رضي ال عنه. 
جسرّهم ونجواهم» ما اسزوه من الثقاق والعزم على 
إخلاف ما وعنوه وما يتتاجون به قيما ييتهم من المطاعن 
فى السسن وتسمية الصدقة جزية؛ وتديير منعها. 

نرت يلمرُورت الْمطوعِينَ ص لْمؤْمِنِينَ هه َلصَدَقتٍ 
يليت لا يدون د إل لتر ُ مغر أل م 217 

اك ل © تنتنفز كم أز لا حَحَئْيْرَ لم إن تََحَغْفِرَ للح سَبَعِىَ 
مي فلن طهر أله 2 لِك 5 حكتروا بألل شولك وال 
َدِى الْعوم ألْسيِقِينَ (ه). 


«النين بلمزون» محله التصب أ الرفع على الذْمّ 
ويجوز أن يكون قي محل الجر يدلا من الصمير في 
سرهم وتجواهم وقرى*" يلمزون بالضم «والمطوعين »ع 
المتطوعين المتيرعين. روي أنّ رسول الله 5 حث على 
الصدقة: فجاء عبد الرحمن يبن عوف بأريعين اوقية من 
ذهبء وقيل: بأريعة آلاف درهمء وقال: كان لي ثمانية آلاف 


9 سورة التوية 


فأقرضت ريى أريعةء وأمسكت اربعة لعيالي: فقال له 
رسول اش جلهِ: دبارك اش لك فيما أعطيث وفيما أمسكته». 
فبارك الش له حتى صولحت تماضر امراتة عن ريع الثمن 
على ثماتين القًال). وتصدق عاصم بن عدئى بمائة وسق 
من تمر. وجاء أيو عقيل الآتصاري رضي الله عنه بصاع 
من تمر ققال: بت للتي آجِرٌ بالجرير على صاعين فتركت 
صاعًا لعيائي وجئت يصاءعء فآمره رسول الله 2 أن ينثره 
على الصنقات, فلمزهم المناققون وقالوا: ما اعطى 
عيد الرحمن وعاصم إلا رياءء وإن كان ا ورسوله لغنيين 
عن صاع أبي عقيل ولكنه احب أن يذكر بتقسه ليعطى من 
الصدقات فتزلت «إلا جيدهمع إلا طاقتهمء قرى؟ بالفتح 
والضم «سخر الله منهدي كقوله: ؤا يستهزى' بهمملا 
فى أنه خير غير دعاءء آلا ترى إلى قوله هولهمح عذاب 
اليمم سأل عبد الله بن عبد الل بن أبي رسول الل 26 
وكان رحلا صالحا: أن يستغقر لأبيه في مرضه ففعل؛ 
فتزلتء فقال رسول الله عقي إن الك قد رخص لي فسأزيك 
على السبعين: فتزلت طسواء عليهم استقفرت لهم ام لم 
تستففر لهم»”). وقد نكرنا"! أن هذا الآمر فى معنى 
الخير كأته قيل: لن يفقر اش لهم استغفرت لهم أم لم 
تستغقر لهمء وإن فيه معنى الشرطه وتكرنا النكنة في 
المجيء يه على اقظ الأمرء والسيعون جار مجرى المثل 
في كلامهم للتكثير قال علي بن ابي طالب عليه السلام: 
لأصبحن العاص وابن العاصي ى_يمين ألفًا عاقدى النواصىي 

فإن قُلْتَ"): كيف خفي على رسول اش يلد وهو 
أقصح العرب وأخيرقم بأساليب الكلام وتمشلاته والذي 
يقهم من ذكر هذا العدد كثرة الاستغقار؟ كيف وقد ثلاه 
بقوله: ذلك بائهم كفروا» الآية. فيين الصارف عن 
المغقرة لهم حتى قال: قد رخص لي ربي فسأزيد على 
السيعين قلتّ: لم يخف عليه ذلكء ولكنه خيل يما قال 
إظهارًا لغلية رحمته ورافته على من بعث إليه كقول إبراهيم 
عليه السلام: هومن عصائي فإتك غقور رحيم»ي!') وقفى 
إظهار النبي يل الرافة والرحمة لطف لامته ودعاء لهم إلى 
ترحم بعضهم على بعض. 


(1) راجع الزيلعي 85/2. 

(2) كشف الاستارء كتاب: التفسيره باب: سورة براءة (الحديث رقم 
25 ) 

(43) سورة البقرة: الآية: 15 

(4) أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز: باب: الكفن في القميص الذي 
دكف أو لا يكق (الحديث رقم: 1269) ومسلم في كتاب: صقات 
المناققين واحكامهم (الحديث رقم: 46958 

(5) قال أحمد: وما يدعيه الزمخشريى في هذاء وأمثاله من محنوف هى 
المقصود بالأعر: وهذا واقع موقعهء كقول كتير غرة: 

أسيكي بنا أو لحستي لا ملومة 
كآته يقول لها: امتحني محلك عندي:؛ وقوة محيتي لكء وعامليني 


بالإساءة؛ والرحسان: واتنظري شل يتقاوت حدالي عسكث سفن اوح 


همحستة: وكتلك معنى الآية #استقفر لهمء أو لا تسعغفر لهم» 
وانظر هل يغقر لهم في حالتي الاستفقار؛ وتركهء وهل يتفاوت 
الحالان أولاء قال أحمد: وقد ورد بصيغة الخبر فى الآية الأخرى 
في قوله تعالى سواء عليهم استفقرت لهم أم لم تستغفر لهمء لن 
بقفر الله لهم. 

(6) قال احعد: وقد أنكر القاضي رضي الله عنه حديث الاستقفارء ولم 
يصححه: وتفالى قم في قبوله؛ حتى أنهم اتخذوه عمدة في 
عفهوم المخالقة؛ وينوه على أنه عليه السلامء فهم من تحديد نفي 
الفقفران بالسبعين ثيوت الققران بالزائد عليهء وتلك سيب إنكار 
القاضي عليهم. 


(7) سورة إبراهيم؛ الآية: 36. 


الجزء العاشر 


فَرِحَ الْتََلْوتَ بِتَمْمَدِهمَ جلف رَمُون أنه يدها أن 00 
بأتكيد يَلَضِيمْ في سبل آله يقالأ لا تهروا في آلحرّ هل اذ جَهَتمٌ 
أشَدٌ 1 ]1 ذا بنتفة (© مها ويلا لت 7 
كنا يَْيِيُونَ 02 إن يَجَمَلكَ شد إل طَابمَةِ 5-2 00 
ينمرح فَثل أن تزهوا مين أبن ول قينا من عدج إن تي 


عا لس ع الى 


فود أوَلَ مَرَوْ فَأممدُوأ مم ينين 60. 

«المخلفونه النين استاتئوا رسول الل وَْدْ من 
المذافقين اتن لهم وخلفهم في المدينة في غزوة تبوكء أو 
الذين خلفهم كسلهم ونقاقهم والشيطان «ؤبمقعدهم 
بقعودهم عن الغزو «هخلاف رسول انشه»م خلقه يقال: أقام 
خلاف “لحي يمعنى: بعدهم ظعنوا ولم يظعن معهم» وتشهد 
له قراءة ابي حيوة خلف رسول اللء وقيل: هو يمعتى 
المخائفة؛ لأتهم خالفوه حيث قعدوا ونهضء وانتصابه على 
أنه مقعول له أو حال أي قعدوا لمخالفته؛ أ مخالفين له 
(ان يجاهدوا باموللهم واتفسهمد»ي تعريض بالمؤمنين 
وبتحملهم المشاق العظام لوجه ألله تعالىء ويما قعلوا من 
بذل أموالهم وأرواحهم في سييل أل تعالى, 0 
على الدعة والخفضء وكره ذلك المتافقونء وكيف لا يكرهونه 
وما فيهم ما في للمؤمنين من باعث الإيمان وداعي الإيقان 
ؤقل نار جهنم أشد حراج استجهال لهم؛ لأنّ من تصوّن 
من مشقه ساعة قوقع يسيب ذلك التصون في مشقة مشقة الأند 
كان أجهل من كل جاهل: ولبعضهم: 
مسرة أحقابٍ تلقيت بعدهفا مساءةيومأريهاشبه لصاب 
فكيف بأن تلقى مسرة ساعة وراء تقضبهامساءة أحقلي 

معناه فسيضحكون قليلاً وبيكون كثيرًا ججزاء» إلا أته 
أخرج على لفظ الأمر للدلالة على أنه حتم واجب لا يكون 
غيره. يروى أن أهل التقاق ييكون في الثار عمر الننيا 
لا يرقا لهم دمع ولا يكتحلون بنوم. وإنما قال «إلى طائفة 
منهمي؛ لأنْ منهم من تاب عن النفاق وندم على التخلف أو 
اعتذر يعذر صحيح, وقيل: لم يكن المختفون كلهم منافققين 
فاراد بالطائفة المنافقين منهم «فاستاننوك للخروج»4 
يعني: إلى غزوة بعد غزوة تبوك و «أول مر هي: 
الخرجة إلى عَروةٌ تبوك: وكلن إسقاطهم عن ديوان الفرأة 
عقوية لهم تخلقهم الذي علم الك أنه لم يدعهم إليه إلا 
النفاق بخلاف غيرهم من المتخلفين «مع الخالفين» قد 
مر تفسيرهء وقرا مالك بن دينار رحمه اش مع الخلفين على 

قإن قَلتٌ: مرة نكرة وضعت موضع المرات للتفضيلء, 
فلم ذكر اسم التفشضيل العضاف إليها وهو دال على واحدة 


١‏ ا 
را يسا 


دك 


من المرات؟ قلت : أكثر اللغتين هتد أكبر التساء وهي 
أكبرهن: »ثم إِنّْ قولك هي كبرى امراة لا تكاد تعثر عليه 
ولكن هى أكبر امراة, وأول مرة ا مرةء وعن قتادة لكر 
لنأ: أنهم كانوا اثنى عشر رجلاً قيل فيهم ما قيل. 


.0 ل ع حر م تأت 2 01 م 05 ل ل 1 
بألله ورسولية وَمَائوأ وس تعر راي وَل تيك ا 3 ع وأرلدهم 
انما رط د أ أن عدوم ع 4 لذن هر م وشم حكلفرون 


روي أنْ رسول الله 8# كان يقوم على قيور المنافقين 
ويدعو لهمء قلما مرض رآس النقاق عبد أل بن أبى بعث 
إليه لياتيه؛ قلما نخل عليه قال: عأهلكك حب اليهوده فقال: 
دا رسول الله بعئت إليك لتستغقر لي لا لتؤنينى: وساله أن 
يكفنه في شعاره الذي يلي جلده ويصلى عليه: فلما مات 
دعاد ايبئه حياب إلى جنازنه فسأله عن اسمه ققال: دأنت 
عبد الله بن عبد إلكء الحباب أسم شيطان» فلما همّ بأتصلاة 
عليه فال له هبن الضبلن علي عدر "كراد وكين 
أراد أن يصلى عليه فجنبه جبريل©. 

فإن قَلتَ : كيف جازت له تكرمة المتافق وتكفيته في 
قميصه؟ قات : كان تلك مكافاة ةله على صنيع سبق لهء وثلك 
أ ن العياس رضي الله عنه عم رسول الله 25 لما أخذ اسيرًا 
يذو الم نجدوا له قعيضاء وكان رخلا طرالاء فكساة ع ان 
قميصه'" وقال له المشركون يوم الحديبية: إنا لا نأذن 
لمحمد ولكنا نأتن لك؛ فقال: لا إن لى فى رسول اث تلع 
أسوة حسنة؛ فشكر رسول الل يلق له ذلك7), ؛ وإجابة له إلى 
مساألتة إباة: ققد كان عليه الصلذة والسلام لا يرد ساكلا 
وكان يتوفر على دواعي المروءة. ويعمل يعادات الكرام. 
وإكرامًا لابته الرجل الصالحء فقد روي أنه قال له: نسالك ان 
نكفنه في بعض قمصائكء وأن تقوم على قبره لا يشمت يه 
الأعداء. وعلمًا يأن تكفيئه فى قميصه لا ينفعه مع كفره, 
فلا قرق بينه وبين غيره عن الأكفانء وليكون إلباسه إيأه 
لطفًا لقيرهء فقد روي أنه قيل له: لم وجهت إليه يقميصك 
وهو كافر؟ فقال: «إن قعيصي لن بيغتي عنه من أل شيمًا 
وإني أوّمل من الله أن يدخل في الإسلام كثير بهذا السبب», 
فيروي أنه أسكم آلف من الخزرج لما رأوه طلب الاستشفاء 
بثوب رسول اش 45 وكئلك ترحمه واستققارةء كان 
للدعاء إلى التراحم والتعاطف؛ لأنهم إذا رأوه يترحم على من 
يظهر الإيمان وياطنه على خلاف ذلك دعا المسلم إلى أن 
يتعطف على من وأطا قليه لسانة ورآه حتما عليه. 


فإن قَلْتَ: فكيف جازت الصلاة عليه؟ قلْتٌّ: لم يتقدم نهى 


سس يي _ _ ست سس سي اي يس سل د © 


(1) لم يشرحه الزبلعي. 
(2) رواه لبو يعلى. 


(3) رواه البغاري في كتاب: الجهاد والسيرء باب: الكسوة للأسارى 
الحديثٌ رقم يللي " 


(4) الوافدي في المغازي. 
(5) تكره الطيري قي تقسيرة. 
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عن الصلاة عليهم وكانوا يجرون مجرى المسلمين لظاهر 
إيمعانهم لما في ثلك من المصلحة؛ وعن ابن عباس رضي الله 
عثه: ما أدرى ما هذه الصلذة إلا أني أعلم أن رسول الل 225 
لا يخادع ته صفة لأحد وإنما قيل: : مات وماثوا بلفظط 
الماضي والمعثى على الاستقبال على تقدير تقسير الكون والوجود؛ 
لآنه كائن موجود لا معالة «إنهم كفرواج تعليل للنهي وقد 
أعيد قوله يؤولا تعحبكي: لأنّ تجدد النزول له شأن في 
تقرير ما نزل له وتاكيده وإرادة أن يكون على بال من 
المخاطب لا يتساه ولا يسهو عنهه وأن يعتقد أن العمل يه 
مهم يفتقر إلى فضل عناية به لا سيما إذا تراخى ما بين 
النزولين فاشيه الشيء الذي أهم صاحبة فهو برجع إليه في 
اثناء حبيثه ويتخلص إلبه؛ وإتما أعيد هذا المعثى لقوته قيما 
يجب أن يحنر منه. 


دَإِنا مولت سور أن عامثوأ يهم 0 مم سواه أَسَتَدَتكَ دلوا 
منْهُم وَكَالُواْ دنا تَكْن َم المَدمدب 2 رَسُوا بأن مَكوُنوا مم 
ألحَوَايد ف تلع ع4 ين د 4 ن> © تنك ال 
07 6 ستل مضا بالل م لهك ل 
د لي © أعدّ نه كم جَدَتِ يمْى ين 

عا الأتهثر حَارينَ م فيا ذَلِك الفورٌ لْمَظِيمْ (85). 

يجوز أن يراد السورة يتمامها وأن يراد بعضها في 
قوله: «وإذا انزلت سورةي كما يقع القرآن والكتاب على 
كله وعلى بعضه: وقيل: هي براءة؛ لآنْ قيها الأمر بالإيمان 
والجهاد «آن آمنوا» هي ان المقسرة جثولوا الطول» 
نوو القضل والسعة من طال عليه طولاً «مع القاعدين»م 
ع و اك وجا و ا 
في الجهاد من الفوز والسعلدة وما في التخلف من الشقا 
وألهلاك <لكن الرسول» اي: إن تخلف هؤلاء فقد نهد إلى 
الغزو من هى خير منهم وأخلص نية ومعتقذا كقوله: جفإن 
يكفر بها فؤلاء ققد وكلنا بها قومّا4ه( «إفإن استكبروا 
فالذين عند ربك»* «الخيرات» تتتاول متافع قدارين 
لإطلاق اللفظء وقيل: الحور لقوله: «فيهن خيرات4ق©. 


ول دم مراك كت الاعرات لِدْدْنَ لح وقمد لد دنا أله 
2 سَبصِيب الِْنَ حكفروا ين عَدَابُ ليد 0). 


المعذرون» من عذر في الأمر إذا قصر فيه وتواني 
ولم بجد وحقيقته أن يوهم أن له عذرًا فيما يفعل ولا عذر 
له. لى المعتذرون بإدغام الثاء في الذال وتقل حركتها إلى 
العبن ويجورٌ في العربية كسر العين لالتقاء الساكنين 
وضمها لاتباع الميم ولكن لم تثبت بهما قراءة وهم الذين 
يعتنرون بالباطل كقوله: «يعتذرون إليكم إذا رجعتم 
إليهمي 1 وقرى” المعثرون بالتشفيقف وشو: الذي سجتهد 


9- سورة التوبة 


في العذر ويحتشد فيه قيل؛ هم: أسد وغطفان قالوا: إن لذا 
عيالاً وإن بثا جهدًا فائئن لنا في التخلفء وقيل: هم رهط 
عامر بن الطقيل قالوا: إن غزونا معك أغارت أعراب طي 
على أهاليئنا ومواشينا فقال #كَدِد سيغنيني الله عتكمء وعن 
مجاهد: نفر من غفار اعتذروا فلم يعذرهم الله تعائي» وعن 
قتادة: اعتذروا بالكذبء وقرى: المعنرون بتشدىد العين 
والذال من تعذر بمعتى اعتثر وهذا غير صحيح؛ لأنٌّ التاء 
لا تدغم في العين إدغامها في الطاء والزاي والصاد في 
المطوّعين وأزكى وأصدقء وقيل: أريد المعتذرون بالصحة 
ويه فسر المعذرون والمعترون على قراءة ابن عباس 
رضي أل عنه: الذين لم يفرطوا في العذر «وقعد الذين 
كتدوا الل ورسوله4 هم: متافقو الأعراب النين لم يجيئوا 
ولم يعتذروا وظهر بذلك أنهم كذبوا الله ورسوله في 
أدعائهم الإيمان: وقرآ أبي: كذيوا يلكتشديد وسيصيب 
النين كفروا مثهدي من الأعراب «عذاب اليم في الدنيا 
بالقتل وفي الآخرة بالثلر. 


َس عَلَ السُعسة ولا عَلَ الترّسى ولا عَلَ أليرت لا جَنوت 
ما يفقوت حرج إِذَا نصَحُوأ يله وَرَسُْولو. ما عَلَ الْمْحْسِيِينَ من سبل 
لله فور يحي 307). 

«الضعقاء» الهرمى والرّمني. و «النين لا يجدون»ع 
الفقراء قيل: هم مزينة وجهينة وبني عثرة. والنصح لله 
ورسوله الإيعان بهما وطاعتهما في السر والعلن: وثوليهما 
والحب واليغض فيهما كل يقعل الموالي التاصح يصناحية 
«على المحستينِ» على المعنورين الناأصحينء: ومعنى 
لا سبيل عليهم: لا جناح عليهم ولا طريق العائب عليهم. 
او الم و و د 
لسع عت ا بشي تبش ب الأنع عن ألا تبثا 
درك © + را كتيل عل الذرت توك مهم 
لي وشا بك يكؤفأ تع الف وطليع لله عل لي َم 
؟ يتن 05 تتيقة إق )6 بجلا ليم ل لا تَحَدرا 
دن تسم مذ بت انه بن لَُرِكُمْ وَيرَى أله عَمَلَكمُ 
ا ِل ع آلتَيِب رَلنَّمَدَةْ ِنَم يم 
9 

قلت ا اجدم مال من الكاف في اتوك وقد قبل 
صدورهم»7”) آي: إنا ما أثوك قائلاً لا أجد (تولوا» ولقد 
حصر أث المعذورين في التخلف الذين ليس لهم في 
م بع الفا مد اير 


(4)1 سورة الأنمام: الآية: 89. 
(2) سورة فصلتء الآية: 33, 
(3) سورة الرحسن, الآية: 76. 


(4) سورة التوبة, الآية: 4ؤ. 
(45) سورة النساءء الآية: 99. 


الحرء الحادي عشر 
الأنصار «جتفيض من الدموي كقولك: تقيض دمعًا وهو 
أبلغ من يقيض دمعها؛ لأنْ العين جعلت كأن كلها دمم 
فائضء ومن للبيان كقولك: أفديك من رجلء ومحل الجار 
والمجرور والنصب على التمييز هالا يجدواي لثلا يجد 
الذي هى حرْنًا. 

فإن قُلتَ: ؤرضواي ما موقعه؟ وُلْتٌ: هو استثناف كأنه 
والضعة والانتظام في جملة الخوالف «وطبع الله على 
قلوبهد» يعني : أن السيب في أس تتذانهم رضاهم ماللماءة 
وخذلان الله تعالى إياهم. 


فإن قَُلْتَ: فهل يجوز أن يكون قوله: «قلت لا احدي 
استئتافا مثله كانه قيل: إذا ما اتوك لتحملهم تولوا فقيل: ما 
لهم تولوا باكين؟ فقيل: ؤقلت لا تجد ما أحملكم عليهي إلا 
أنه وسط بين الشرط والجزاء كالاعتراض؟ قلت نهعم. 
ويحسن هلن نتؤمن لكوي علة للنهي عن الاعتدذار؛ لأنّ 
غرض المعتذر أن يصدق فيما يعثثر به فإذا علم أنه مكنب 
وجب عليه الإخلال: وقوله: يقد نبانا الله من أخباركم» 
علة لانتقاء تصديقهم؛ لأنّ الك عر وجل إذا أوحى إلى رسوله 
الإعلام بأخبارهم وأحوالهم وما في ضمائرهم من الشر 
+وسترى الله عملكدي أتنيبون أم تثبتون على كفركم ؤثم 
تردونة إليه وهو عالم كل غيب وشهادة وسر وعلانية 

| 1 | للضي ا 0-00 ا معوم 

سيسلفون اله لعحكم إذا اتقليئيتم لهم لع موا عنهم 
ا ا ل ك0 


«لتعرضوا عنهمي فلا تويخوهم ولا تعاتيوهم 
«وفاعرضوا عنهميج ناعطوهم طلبتهم «إنهم رجس» 
تعليل لترك معاتيتهم يهني: ان المعاتبة لا تنفع فيهم ولا 
تصلحهم إنما يعاتب الأديم ذو ألبشرة والمؤمن يويخ على 
زلة تفرط منه ليطهره التوييخ بالحمل على التوية 
والاستغفارء وأما هؤلاء فأرجاس لا سبيل إلى تطهيرهم 
«وماواهم جهنم» يعني: وكفتهم النار عتابًا وتوبيخًا فلا 
تتكلفوا عتابهم «لترضوا عنهم» أي: غرضهم في الحلف 
بالل طلب رضاكم لينفعهم ذلك في دنياهم هفإن ترضوا 
عثهم» قإن رضاكم وحنكم لا ينقعهم إذا كان الل ساخطا 
عليهم وكانوا عرضة لعاجل عقوبته وأجلهاء وقيل: إنما قيل 
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ذلك لئاذ يتوهم منوهم أن رضا المؤمنين يقتضي رضا اش 
عنهمء قيل: هم جد بن قيسء ومعتب بن قشيرء وأصحابهما 
وكانوا ثمانين رجلا منافقينء فقال التبي َه حين قدم 
المنيثة: «لا تجالسوهم ولا تكلموهمء: وقيل: جاء عبد الله بن 
أبي يحلف أن لا يتخلف عنه ايدا. 


الى 


2 0 - م 0 م ص 0 الع ا الال 0 0 
لفون لحكم لرضوا عَنهح فين ترضوا عَرُم فر أشْ لا 


سام 5-2 ا 2-8 2 5 0 م طم ابر 0-0 3 
برطئ عن القرم الْفاسِقِين 507» الاعاب أشذ حككر! وَيَفَاقًا 
اس 582 0 ل اي م ك5 هس 0 سن ع 5 ل 3 2 

د 1 تعلمو! دود ها ال الله وه والنة ل 


كي 0 

«الاعرابج أهل البدى «اشدّ كفرًا ونفاقاي من أهل 
الحضر اجفائهم وقسوتهم وتوحشهم ونشثهم في بعد من 
مشاهدة العلماء ومعرفة الكتاب والسنة «وأحدر أن 
لا يعلمواك دأحق بجهل حدود الدين وما أتزل اش من 
الشرائع والأحكام منه قوله ويَكْلةِ: إن الجفاء والقسوة في 
القدانيت.17) طوات عليوج يعلم حال كل اعد ين اها 
الوير والمدر هحكيدج فيما يصيب يه مسيئهم ومحستهم 
مخطئهم ومصيبهم من عقابه وثوايه. 

تن لتاب من بَنّسدُ ا بين مَفْرَنا ويَدَبْسُ يد وير 
عَيَهِم دايرة ألْسّوءِ وَأنّهُ حَبِيعٌ يِه (مه. 

«مغرماي غرامة وخسرانًا والقرامة ما ينفقه الرحل 
وليس يلزمه؛ لأنه لا ينفق إلا تقية من المسلمين ورياء 
لا لوجه آل عرّ وجل وابتغاء المثوية عنده «هويتريض بكم 
للدوائر م74 دوائر الزمان دوله وعقيه لتذهب غلبتكم عليه 
ليتخلص من إعطاء الصدقة «هعلبهم دائرة السوءي دعاء 
معترض دعي عليهم بنحو ما دعوا بيه كقوله عز وجل: 
«قالت اليهود يد الث مغلولة غلت أيديهم»ك”' وقرئى* السوء 
بالضم.ء وهو: العذاب» كما قيل: له سيكة؛: والسوء بالفتح 
وهو: ذم الدائرة كقواك: رجل سوء فى نقيض قولك: رجل 
صدق؛ لأن من دارت عليه ذم لها طواش سميعج لما 
يقولون إذا توجهت عليهم الصدقة «عليدمٌ بما يضمرون: 
وقيل: هم أعراب أسد وغطفان وتميم. 

ست الأمرّاب عن بُيْمِثُ ين وَالبرْو الآخر رَيْتَيِدُ ما 
ُنُ مركي عند مه وسَلَوتِ الول الآ ,2 قي لم سبنمله؛ 
م فى يَتمَيوْء إن أنه عَمُورٌ رم «دده. 

«وقرياتج مفعول ثان ليتخذء والمعنى: أن ما يثققه 
سيب لحصول القريات عند الله ه#وصلوات الرسولع؛ لأن 
الرسول كان يدعو للمتصدقين بالخير والبركة ويستخفر 


اب نواه لليخاري الي كساب: المفازي؛ باب: اللجوم الأشهر سمه الحدنيث 
قيه. (الحديث رقم: 179). 


علرهم: ولقولهم وذلك أن الذي سي البهم ترصن الدوائر مطلقاء 
والذي دعى عليهم به دائرة السوء على العقبيد بأسوا الدوائر: لا 
على الإطلاقء وال الموفى. 


2 قال أحمد : وشي آبة براءة شررمل عدي متاينية الدعاء, لحال المدعو كك 3 سسع وك للمائد هه الآية: ا 
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لهم كقوله: «اللهع صلي على آل ابي أوفى»ء7' وقال تعالى: 
«وصل عليهم74/ فلما كان ما ينفق سيبًا لذلك قيل: يتخذ 
ما ينفق قرابات وصلوات «ؤالا إنهاقي شهادة من اب 
للمتصدقى بصحة ما اعتقد من كون نفقته قريات وصئوات» 
وتصديق لرجائه على طريق الاستكئناف مع حرقي التتبية 
والتحقيق المؤنذنين بثبات الأمر وتمكنه. وكذلك 
ؤسيدخلهم# وما في السين من تحقيق الوعد وما أدل 
هذا الكلام على رضا ال تعالى عن المتصدتين: ون 
الصدقة7”) منه بمكان إذا خلصت النية من صاحبها. وقرى:: 
قرمة بضم الراء: وقيل: هم عبد اش وذو البجادين ورهطه. 


افون لون من الْمهنجرينَ والاضار َي أَتَبعوهم بإحسدن 
تن أله مع ويا عند رعذ لم + وو ل 


ال ين ا 1 آلَودُ لْمَِيرْ 2 


ؤوالسابقون الأؤلون من المهاجرينٌ هم الذين 
صلوا إلى القبلتين» وقيل: الذين شهدوا بدزاء وعن الشعبي: 
من بايع بالحديبية» وهي: بيعة الرضوان ما بين الهجرتين 
ؤو» من «الأنصار» أهل بيعة العقبة الأولى وكانوا 
سبعة نفرء وآهل العقبة الثانية وكانوا سبعين:ء والذين أمنوا 
حين قدم عليهم أو زرارة مصعب بن عمير فعلمهم القرآن» 
وقرا عمر رضي الله عنه: والانصار بالرفع عطفًا على 
«السابقون؟» . وعن عمر أنه كان يرى أنّ قوله: «والذين 
اتبعوهم بإحسان»# يغير واو: صقة للأتصار حتى قال له 
زيد: إنه بالواوء فقال: اتونى بأبي» فقال: تصديق ذلك في 
أول الجمعة «وآخرين منهمع 7 / سعط الف «والذين 
جاؤا من يعدفهمي” وآخر الأنقال «والذين آمنوا من 
يعدد» ( . وردوي: أنه سمّع وجلا يقرؤة بالواو فقال: من 
أقرأك؟ قال: أبى: فدعاه فقال: اقرأنيه رسول الث يَكِلةِ وإنك 
لتبيع القرظ بالبقيع. قال: صدقت وإن شثت قلت: شهدنا 
وغبتم» ونصرنا وخذلتمء وآوينا وطردتم؛ ومن ثم قال عمر: 
لقد كنت أرانا رفعنا رفعة لا يبلغها أحد بعدناء وارتفم 
السابقون بالابتداء9 2 وخبره رضي الله عنهم»4 ومعناه 
رضي عنهم لأعمالهم «ورضوا عنه4 لما أقاض عليهم 
من نعمنه الدينية والدتيوية. وفى مصاحقف أهل مكة: تجري 
من تحتهاء وهي: قراءة ابن كثيرء وفي سائر المصاحف 


9 سورة النوبة 


ا 0 


--- ع 
وَممن نحو[ و تب الدات مََلفْقُون اعد المدمة عقوا 
عن ارسي يا رار سل ع سرس 


عل التاق ام نتن كلتو نا لزي 6 راركت إل 
َب عَم 69. 


هوممن حولكم» يعني: حول بلنتكم وهي المدينة 
«منافقون» وهم: جهينة واسلم واشجع وغفارء كانوا 
نازلين حولها هومن اهل المدينة4 عطف على خبر 
المبتدأ الذي هى: ممن حولكمء ويجوز أن يكون جملة 
خنطرقة على اأميتا والشين إذا كبرت ومن اهل الفديتة 
قوم مردوا على النقاقء على أنْ مردوا صفة لموصوف 
محذوف كقوله: أنا ابن جلاءء وعلى الوجه الاوّل لا يخلي 
من أن يكون كلامًا ميتدا أو صفة لمنافقون فصل بينها 
وبينه بمعطوف على خبره «مردوا على النفاق» تمهروا 
فيه من مرن فلان عمله ومرد عليه إذا درب به وضري 
حتى لان عليه ومهر فيه» ودل على مراتتهم عليه ومهارتهم 
فيه بقوله «لا تعلمهم» اي: يخفون7! عليك مع قطنتك 
وشهامتك وصدق فراستك لفرط تنوقهم في تحامي ما 
يشكك في أمرهمء ثم قال: ؤنحن نعلمهم» اي: لا يعلمهم 
إلا و1 بطم على دري غيره؛ لأنهم يبطنون الكفر في 
سويداوات قلويهم إبطانًاء ويبرزون لك ظاهرًا كظاهر 
المخلصين من المؤمنين لا تشك معه في إيمانهمء وذلك 
أنهم مردوا على النفاق وضروا بيه فلهم فيه اليد الطولى 
هسنعذبهم مرتين4 قيل: هما القتل وعذاب القبرء وقيل: 
المكبكعة وهزك القسة وعن امت ميان ركس الل عن 
أنهم اختلفوا فى هاتين المرّتين» فقال: قام رسول) الث َل 
خطييًا بوم الجمعة فقال: «اخرج يا قلان فإنك منافق» اخرج 
يا فلان فإنك منافق؛ فأخرج ناسًا وفضحهمءه. فهذا العذاب 
الأوؤل» والكاني: عذاب القبرء وعن الحسن: اخذ الزكاة من 
أموالهم ونهك ابدانهم «إلى عذاب عظيم»# إلى عذاب النار. 

وََاسْرونَ أعترأ يدتري سَلَطُوأ عَمَلَا سلما وار ًا عَسَى أله 


2 يم نز 


عي م سم ند تطهِرَهُم 
وم يها وَسَلَ علوم إن لَك سكن لم ونه هيع يط 09. 
«ؤاعترفوا بذنوبهم» أي: لم يعتذروا من تخلفهم 
بالمعاثير الكانية كغيرهمء ولكن اعترفوا على اتفسهم بأنهم 
بئس ما فعلوا متذممين نادمين وكانوا ثلاثةء أبى ليابة 


(1) رواه للبخاري في كتاب: الزكاة: باب: صلاة الإمام ودعائه لصلحب 
الصدقة (الحديث رقفم: 7 ومسلام في كتاب: انزكاة. ياب: 
الذعاء لمن أتى بصدقة (الحديث رقم: 49 ). 
بل ال ووو 0 ل د 
الزمخشريى أن يجعل الفسق الذي وسم يه المناقق. هى الذي 
يوسم به الموحدء حتي يكون استحقاقهما الخلود واحداء فاحثره. 
والله أعلم. 


(4) سورة الجمعة: الآية: 3. 

(5) سورة الحشر الآية: 10. 

(6) سورة الانفال» الآية: 75. 

(7) رواه الطبري وابن مردويه الزيلعي 2/ 95 96. 

(8) قال أحمد: وكان قوله تعالى: إمردوا على النفاق» توطئة لتقرير 
خفاء حالهم عنه عليه اتصلاة والتسلامء لما لهم من الخبرة في 
النفاقء والضرئوة به والله أعلم. 

(9) رواه الطبراني في الآأرسطء والطبري والثعلبيء الزيلعي 98/2. 


الجزء الحادي عشر 


مروان ين عبد المنذرء وأوس بن ثعلبة؛ ووديعة بن حزام: 
وقيل: كانوا عشرة: فسبعة منهم أوثقوا أتفسهم: بلغهم ما 
نزل فى المتخلفين فأيقنوا باكهلاك فاوثقوا انفسهم على 
سواري المسجدء فقدم رسول الك 6 فدخل المسجد 
فصلى ركعتين وكانت عادته 7 كلما قدم من سفرء فرأهم 
موثقين فسال عنهم فذكر له انهم أقسموا أن لا يحلوا 
انفسهم حتى يكون رسول اث كيْهُ هو الذي يحلهمء فقال: 
مو ا ا ار و 0 
وعذرهمء فقالوا: يا رسول الله هذه أموالئا التي خَلفتنا عنك 
فتصدق بها وطهرناء ذ فقال: «ما أمرت ل ناي 
شيئاء!'؟ فنزلت: ؤخذ من أموالهم عملاً صالحابه خروجًا 
إلى الجهاد ا را ٠‏ وعن 
الكلبي: التوية والإثم. 

فإن قُلْتَ!):قد جعل كل ولحد منهما مخلوطًا فما 
المخلوط به؟ قلت كل واحد منهما مخلوط ومخلوط به؛ لأنّ 
المعئى خلط كل واحد متهم بالآخر كقولك: خلطت الماء 
واللبن: ٠‏ تريد خلطت كل ولحد مثهما يبصاحيةهء وقيه ما لبس 
في قولك: خلطت قماء باللبن؛ لأنك جعلت الماء مخلوطًا 
وللبن مخلوطا بهء وإذا قلته بالولو: جعلت الماء واللبن 
مخلوطين ومخلوطا بهما كانك قلت: خلطت الماء باللين 
واللبن بالماء, ويجوزز ز أن يكون من قولهم: بعت الشاة شاة 
ودرهما بمعنيى شاة يدرهم. 


فإن قُلَتَ: كيف قيل: «أن بتوب عليهم» وما ذكرت 
توبتهم؟ قَلَْتُ:إذا ذكر اعترافهم بذتوبهم وهو دليل على 
التوبة فقد ذكرت توبتهم «#تطهرهم» صفة لصدقة وقرى: 
تطهرهم من أطهره يبمعني: طهره؛ وتطهرهم بالجزم جوايًا 
لاحل 2 يقرأً: وتزكيهم إلا بإثبات ألياء 0 في تطهرهم 
وزيادة فيه لو بمعئى الأنماء والبركة في الما «وصلٌ 
عليهم» واعطف عليهم بالدعاء لهم وترحمء والسمنة أن يدعو 
المصدق لصاحب الصدقة إذا لخذهاء وعن الشافعي رحمه أيله: 
احب أن يقول الوالي عند لخذ للصدقة: آجرك الل فيما أعطيت 
وجعله طهورًا ويارك لك فيما أبقيت. وقرى: إِنّ صلاتك على 
التوحيد سكن لهم» يسكنون إلي وتطمئنٌ قلوبهم بأنّ الله 
قد تاب عليهم ؤواك سميع» يسمع اعترافهم بذئويهم 
ودعائهم «إعليم» بما في ضمائرهم والقمٌ من الثدم لما 
فوط متهم 
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0 تعلموا أن سم ف عو نَقبل لويد عن عِيَادِوء د لسّدْقت وَأ 9 

1000 01111ظ 
7 يَسَمْدْوتَ ل عير الي وَالتَبئةٍ يعم بعا م َحَمَلُونَ 
40 


وقرى”: طألم بعلموا» بالياء والتاء وفيه وجهان: 
يتاب عليهم وتقبل صنقاتهم «ِإنْ اك هو بقبل التوبة» 
إذا صحتء ويقبل الصدقات إذا صدرت عن خلوض النية: 
وهو: للتخصيص والتآكيد وأن الك تعالى من شانه قبول 
توبة التاثبين» وقيل: معنى التخصيص في «هو» أنّ نلك 
ليس إلى رسول الله 85 إنما الله سبحانه هو الذي يقبل 
التوبية ويردها فاقصدبوه يها ووجهوها إليه. 


طوقل» لهؤلاء التائبين طاعملوا» فإِنّ عماكم لا يخفى - 
خيرًا كان ام شرًا ‏ على الله وعباده كما رآيتم وتبين لكم. 
والثاني: أن يراد غير التائبين ترغيبًا لهم في التوبة؛ فقد 
تابوا كانوا بالامس معنا لا يكلمون ولا يجالسون فما لهم؟ 
فنزلت. 


فإن قَلتٌ: فما معتى قوله: #وناخذ الصدقات» ؟ قَلْتُ: 
هو مجاز عن قبوله لهاء وعن ابن مسعود رضي الله عنه: إن 
الصدقة تفع في يد الله تعقى قبل أن تقع في يد السائل78), 
والمعنى: أنه يتقبلها ويضاعف عليهاء وقوله: «فسيرى الله» 
وعيد لهم وتحذير من علقبة الإصرار والذهول عن التوبة. 


من سر ارم سس إلى سا ل ليا 27 ا 
و«أحرورك مرجون امي َه إِمَا يَمَذْبهح وَلِمًا يوب يع وم 


َك (45. 
قرى*: مرجون ومرجؤن من أرجيته وآرجاته إذا آخرته 
ومنه المرجئة يعئي: وأخرون من المتخلفين موقوف أمرهم 


<إمًا يعذيهم» إن بقوا على الإصرار ولم يتويوا لَوَإمًا 
يتوب علبهمج إن تابوا وهم ثلاثة: كعب بن مللك: 
وهلال بن آمية؛ ومرارة بن الربيع: أصر رسول الله ويك 
أصحابه أن لا يسلموا عليهم ولا يكلعوهم: ولم يفعلوا كما 
فعل أبى لبابة ولأصحابه من شد أتقسهم على السواري 
وإظهاى الجزع والقم, فلما علموا أن لحذا لا ينظر إليهم 
فَرّضوا آمرهم إلى اه تغالى'ولخلضو) تناتهم وتصبحت 


(1) رواه البيهقي في دلائل الفيوة. 

(2) قال لحمد؛ والتهقيق في هذا أثك إذا قلت خلطت اماه باللبن, 
قالمصرح يه في هذا الكلام, أن الماء المخلوطء واللبن مخلط يه 
والمدلول عليه لزوماء ؛ لا تصريحاً؛ كون الماء مخلوطاً به؛ واللبن 
مخلرطاء وإنا قلت خلطت الماء؛ واللين, قالمسرح به جفل كل 
واحد منهما مقلوطاًء واما ما خلط به كل واعد مثهماء ققير 
مصرح به بل عن اللازم أن كل واعد منهما مغلوط به؛ ريعتمل 


أن يكرن قرينة: لوا غيرهء فقول الزمغشري إنّ قولك خلطت الماء - 


- واللبن» يفيد ما يقيده مع اقباء: وزيادة ليس كذلكء فالظاهسر في 
الآية: والك أعلم أن العدول عن اقباء» إتما كان لتضمين الخلط 
معنى العملء كاته قيل عملوا عملاً صالحاًء وآخر سيئاً ثم لنضاف 
إلى العمل معثى القلط؛ قعبر عثهما معابه؛ والل أعلم. 

(3) رواه انيخاري في كتاب؛ فزكاة: باب: الصدقة من كسب طيب 
(العديث رقم: 1410) ومسام في صحيعه كتاب: الركاة. باب: قبول 
الصمدقة من كسب العليب وترتيبها (الحديث رقم: 2339). 
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توبتهم فرحمهم اهل" <والله عليمة حكبم 4 وفسي قراءة 
عيد الله: غفور رحيم» وإما» للعبادل أي: خافوا عليهم 


ء 7 ع عي 8 ير . عربره عرزا الى _ا-53 
ولت أَحَذوا مدا جِرَارًا وحكفرا وتفربًا بت المزمنيت 
ل و3 عاسم ١‏ لماعي ا ا 0 ٍ_.- ؟ سب#4سم ري اس 37 
وَإنِصصاء؟ لْمَنْ حاربب> أَلَهَ وَيَسُواْمٌ من قبل وَليَسِمُنَ إن أيذنة إلا 
77 اس 0 مويو عمس دنه مره 
الحسق ونه يبد انهم لكذبوت «08. 


واى؛ لانها قصة على حيالها وفي سائرها يالواي على عطف 
قصة مسجد الضرار الذى احدثه المنافقون على سائر 
قصصهم. روي أنَّ بنى عمرى بن عوف لما بنوأ مسجد 
قباء بعثوا إلى رسول الله يي أن يأتيهم فأتاهم فصلى فيه 
فحسدتهم إخوتهم بتو غنم بن عوف وقالوا: نبني مسجدًا 
ونرسل إلى رسول اش ويد يصلي فيه؛ ويصلي فيه أبو 
عامر الراهب إذا قدم من الشام ليثبت لهم الفضل والزيادة 
على إخوتهم: وشوق الذي سماأة رسول اك ع «الفاسق»., 
وقال لرسول الله يَكْةٍ يوم أحد: لا أجد قوما يقاتلونك إلا 
قيصرء وأت بجئثود ومخرج محمذا واأصحابه من المدينة, 
لرنوا مهنا ددن سيد قراء اوققرا التي 115 ينين 
مسجدًا لذى العلة والحاجة والليلة المطيرة والشاتية: ونحن 
على جناح سفر وحال شغلء وإذا قدمنا إن شاء الله صلينا 
فيهه فلما قفل من غزوة تبوك ساآلوه إتيان المسجدء فنزلت 
عليهء فدعا يمالك بن الدخشوء ومعن بن عديء وعامر ين 
السكن ووحشي قاتل حمزة فقال لهم: «انطلقوا إلى هذا 
المسجد الظالم أهله فاهدموه وأحرقوهه». فقعلوا «وأمر أن 
يتخذ مكانه كناسة تلقى فيها الحيف والقمامة» ومات أبو 
عامر بالشام بقنسرين «ضرارًا» مضارة لإخوانهم 
«وتفريقا بين المؤمنين4؛ لانهم كانوا يصلون مجتمعين 
في مسجد قباء فيغتص بهمء فأرادوا أن يتفرقوا عنه 
وتختلف كلمتهم «وإرصادًا» وإعدادا هلم أجل «من 
حارب الله ورسوله» وهو: الراقب أعنوه له ليصلى فيه 
ويظهر على رسول الله يِه وقيل: كل مسجد يني مياهاة 
أو رياء وسمعة أي لغرض سوى ابتفاء وجه إلله أو يمال 
غير طيبء فهى لاحق بمسجد الضرار» وعن شقيق: أنه لم 


9 - سورة التوبة 


فلان لم يصلوا فيه بعدء فقال: لا لحب أن أصلي فيه فإنه 
بيني على ضرارء وكل مسجد بني على ضرار أق رياء أو 
وعن عطاء. لما فتّح اش تعالى الأمصار على يد عمر 
لا يتخذوا فى مدينة مسجدين يضار أحدهما صاحيه. 


8 فإن قلت: 00 النين اتخنو ايه ما محله من الإعراب؟ 

قَلْتُ: محله التصب على الاختصاص كقوله: «والمقيمين 

الصلاةي”) وقيل: هو مبنداً خبرة محثورف ععتاد: رفيمن 
لك 7 .دم إ4 

وصفنا الذين اتخذوا كقوله: «والسارق والسارقة ع7. 


فإن قُلْتَ: بم يتصل قوله «من قبل ؟ قَذْتُ: باتخذوا 
اي: اتخذوا مسجدا من قبل أن ينافي هؤلاء بالتخلف «إن 
اردشاي ما أردنا يبناء هذا المسجد «إلاه الخصلة 
«الحسنى»# أو الإرادة الحسني وهي: الصلاة ونكر الله 
والتوسعة على المصلين. 


ر 
م 


لا نشم فيه أبدًا لَمَسَجِدٌ أبِنِس عَلَ الَقوكِ ين ولد بوم لحن أن 
تَعُوم في فيد رِبَالٌ مورت أن ينَظهُرْوا وَانَهُ ميب الْمظهِرنَ (0©. 

جلمسجد اسس على التقوى»ي قيل: هى مسجد قياء 
أسسية رسول ألله يله وصلى فيه أيام مقامه بقباء وهى: 
يوع الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس» وخرج يوم 
وقيل: هو: مسجد رسول الله يَقِْ بالمدينة: وعن أبي سعيد 
مسجدكم هذا مسجد المدينة.7؟ «من اول يوم» من اول 
يوم من ايام وجوده «فيه رجال يحبون أن يتطهروا» 
قيل: لما نزلث مشى رسول الله وُه ومعه المهاجرون حتى 
وقف على باب مسجد قباء فإذا الانصار جلوس فقال: 
رسول اش إنهم لمؤمنون وأنا معهم: فقال يله «اترضون 
بالقضاء»؟ قالوا: نعمه قال: داأتصيرون على البلاىء؟ قالوا؛ 
نعمء قال: «تشكررن في الرخادءى قالوا: ننس قال ل 
سؤمتون ورب الكمعية»., فحلس نسم قال: ويا عمفشر 
الأنصار»» إن الله عن وجل قد أثنى عليكم فما الذي 
تستعون عند الوضوء وعند الغائط؟ ققالوا: يا رسول الله 
تتيم القائط الأحجار الثلاثة, كم نتبمع الأحجار الماء» قثلاً 
النبي يلق «رجال يحبون أن يتطهروا» وقرى: أن 
يطهروا بالإدغامء وقيل: هو عام في التطهر من النجاسات 
كلهاء وقيل: كانوا لا ينامون الليل على الجنابة ويتبعون 


1( رواه البخاري في صحيحه كتاب: المغازي: باب: حديث كعب 
(الحنيث رقم: 4418)» ومسلم في كتاب: الثريه: ياب: حديث توية 
كعب بن مالك وصاهبيه» ( الحديث رقم: دك 2769). 

2 نكره الواحدي في أسباب النزول ص 7 وذكره أبن فشام في 
السيرة 2/ 529 530. 


(3) سورة للنساءء الآية: 162. 

(4) سورة المائدة؛ الآية: 38. 

(5) رواه مسلم في كتاب: الحج: باب: بيان أن المسجد الذي أسس 
على التقوى (الحديث رقم: 3373). 

(6) رواه الطبراني في الأوسط الزيلفي 104/2. 


الجزء الحادي عشر 


ألماء بأثر البولء وعن الحسن: هو التطهر من الذنوب 
بالتوبة: وقيل: يحبون ان يتطهروأ بالحمى المكفرة لذنويهم 
فحمو! عن آخرهم. 

فإن قَلْتَ: ما معنى المحبتين؟ قُلْتُ: محبتهم للتطهر أنهم 
يؤثرونه ويحرصون عليه حرص المحب للشيء المشتهي له 
على إيثاره؛ ومحبة الله تعالى إياهم أنه يرضى عنهم ويحسن 
إليهم كما يفعل المحب بمحيوية. 

1 


سن بشم عل تقو مرت أله وَرِسُونٍ حَيْرٌّ أم من 
كس بنستز غل سنا جل كار كا بو في كر جك واه و 
يجيى ألعَوم الطلييت 69. 

قرى: أسس بنياته وأسس بنياته على اليناء للفاعل 
والمفعول: واسس بنتيانه جمع أساس على الإضافة» واأساس 
بنياته بالفتح والكسر جمع آسء ولساس بنيانه على أفعال 
جمع أس أيضا وأس بنيانه؛ والمعني: أقمن أسس بنيان 
دينه على قاعدة قوية محكمة وهي: الحق الذي هو تقوى الله 
ورضوانه «خير أم من# اسسه هلى قاعدة هي أضعف 
القواعد وآرخاها وأقلها بقاءء وهو: الباطل والنفاق الذي مثله 
مثل «شفا جرف هارع في قلة الثبات والاستمساك, 
وضع شفا الجرف في مقابلة التقوى؛ لأنه جعل مجارًا عما 
ينافي النقوى. 

فإن قَلْتَ: فما معنى قوله: «فانهار به في نار جهنم»؟ 
قَلْتُ: : لما جعل الجرف الهائر مجارًا عن الباطل قيل: فائهار 
يه قي نار جهنم على معنى: قفطاح به الباطل في نار جهنم: 
إلا أنه رشح المجاز فجيء بلفظ الانهيار الذي هو للجرقف 
وليصور أنّ المبطل كانه أسس بنيانا على شفا جرف من 
أودية جهنم فانهار به وذلك الجرف فهوى في قعرهاء 
والشفا: الحرفء والشفير وجرف الوادي: جاتبه الذي يتحفر 
أصله يالماء وتجرفه السيول فيبقى واهيًاء والهار الهاثر وهو: 
للنتفنوع الى لفقي عنى التييى والمتقوط كه قن 
قصر عن فاعل: كخلف من خالقء ونظيره شاك وصات في 
شائك وصائتء وألفه ليست بالف قاعل إنما هي عيته. 
وأصله هور وشوك وصوتء ولا ترى أبلغ من هذا الكلام ولا 
آذل على عشيفة للملتلل و كله برف . وقرى*: جرف بسكون 
الراء. 


فإن قلَتَ: أفما وجه ما روى سيبويه, كن عيسى بن عمر 
للإنحاق لا للثانيث كتثرى فيمن نرّن ألحقها بجعفر: ٠‏ وفي 
مصحف أبيّ فاتهارت به قواعده: وقيل: حفرت بقعة من 
مسجد الضرار فرؤّي السخان يخرج صنهء وروي أن مجمع بن 
حارئة كان إمامهم في مسجد الضرارء فكلم بنى عمرو بن 
عوف اصحاب مسجد قباء عمر بن الخطاب في خلافته أن 


يأنن لمجمع فيؤمّهم في مسجدهم فقال: لا ولا نعمة عين, 
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أليس بإمام مسجد الضرار؟ فقال: يا امير المؤمنين لا تعجل 
وكانوا شيوخا لا يقرؤن من القران شيئاء فعذره وصدقه 
وأمره بالصلاة يقومه. 

00 الس فرفر عر شيلشه- ألْذِى نوأ رببّهٌ ف تلويهد إِلّْآ أن تَعَطلم مُلْوبهرٌ 
30000 


ؤريبة» شكا في الدين ونفاقًاء وكان القوم منافقين 
وإنما حملهم على بناء ذلك المسجد كفرهم ونفاقهم كما 
قال عن وجل: «ضرارًا وكفرًاه 7 فلما هدمه رسول الله ولا 
ازدائوا لما غاظهم من ذلك وعظم عليهم تصميما على 
النفاق ومقنًا للإسلام فمعنى قوله: لا يزال بتياتهم الذي 
بنوا ريبة في قلوبهم؟ لا يزال هدمه سيب شك ونفاق 
زائد على شكهم وتقاقهم لا يزول وسمه عن قلوبهم 
ولا يضمحل آثره «إلا ان تقطع قلوبهم» قَطعًا وتفرّق 
أجزاء فحيئنئذ يسلون عنهء وأما ما دامت سالمة مجتمعة 
فالريبة باقية فيها متمكنة. فيجوز أن يكون ذكر التقطيع 
تصويرا لحال زوال الريبة عنهاء ويجوز أن يراد حقيقة 
تقطيعها وما هو كائن منه بقتلهمء أي في القبور أو في 
النار» وقرئى:: يقطع بالياء, وتقطع بالتخفيفء وتقطع بفتح 
لتاء بمعنى: تتقطع وتقطع قلوبهم على أن الخطاب للرسول 
أى: إلا آن تقطع أنت قلويهم بقتلهمء وقرا الحسن: إلى أن 
وفي قراءة عبد الل: ولو قطعت قلوبهم؛ وعن طلحة: لو 
قلعت قلويبهم على خطاب الرسول أو كل مخاطبء وقيل 
معناه: إلا أن يتويوا توية تتقطع بها قلوبهم ندمًا واسفا 
على نقريطهم. 


ل 5 قار سكس التشر ا 2 مراكم برج 
4 نَم بسي تيلوت في ميل الله يلون وللرتَ وعدا 
عَلَكَهِ حم حَنَا وز الترْرسْدٌ وَالايجيل وَلْشُرْانِ وَمَنْ ولب سهدي 
مت أل نتيا يتيك الى عنم بد كينت م التر 


مثل الله إثايتهم بالجنة على بذلهم أتفسهم وآموالهم في 
سبيله بالشروىء وروى تاجرهم فأغلى لهم الثمن» وعن 
عمر رضي الله عنه: فجعل لهم الصفقتين جميعاء 0 
الحسن: انفسًا هو خلقها وأموالاً هو رزقهاء وروي: 
انصار حين بيعو على اعقب قل عي ل بن بوم 
اشترط لريك ولنفسك ما شثت قال: «اشترط لربى 
تعيدوه ولا د تشركوا به شيئًاء وله 0 
يما تمتعون منه أنفسكم»ء قال: فإذا قعلنا ذلك فما لنا؟ قال: 
«لكم الجنة:: قالوا: اربعم البيع لا نقيل ولا نستقيل.7): ومنّ 


برسول اث يكل أعرابي وهو يقرؤها فقال: كلام من؟ قال: 


(() سورة التويةء الآية: 107. 


(2) ذكره الواحدي قي إسباب التنزول ص 148. 
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دكلام اشء قال: ا ا 1 فخرج 
ا ره ي فيه معنى: الأمر كقوله 
1 اا 
فيقتلون ويقتلون على بناء الاؤل للقاعل والثاني للمفعول: 


وعلى العكس «إوئنَإاي مصدر مؤكد أخبر بأن هذا الوعد 


الذي وعده للمجاهدين في سبيله وعد ثابت قد أثبته <ة 

افتوراة والإنجيلي كما أثبته في القرآن ثم قال: جومن 
أوفى بعهده من اث»ع:؛ لأنْ إخلاف الميعاد قبيح لا يقدم 
عليه الكرام من الخلف مع جوازه ه عليهم لحاحتهم,؛ » فكيف 
بالغني الذي لا يجوز عليه القبيح قط؟ ولا ترى ترغيبًا في 
الجهاد أحسن منه وأيلغ. 


ار > لأس ل لاسرم را يت لخر اس ل 
لبون المبدرن المتجدرث التتيحون اعون الس 


مل عات 
ون الامرون 

0 15 #2 ”7 2 0 7 4 عه 
ِألَنْرُونٍ وَالتَاهُونَ عن الشجحكر والمتيطوا لجذور أله وَسثْرِ 


المؤمنين المذكورين ويدل عليه قراءة عبد الل وأبسيّ 
رضي الله عنهما: التائبين بالياء إلى والحافظين نصبًا على 


المدح: ويجوز أن يكون جرًا صفة للمؤمنين» وجوّز الزجاج: 


أن يكون مبتدا خبره محنوف أي: التائبون العايدون من 
أهل الجنة أيضًا وإن لم يجاهدوا كقوله: «وكلاً وعد الله 
الحسنى »274 وقيل: هى رقع على البدل هن الضمير في 
يقاتلون» ويجوز أن يكون: مبتدأ وخبره العابدون ومأ بعده 
خبر بعد خبر أي: التائيون من الكفقر على الحقيقه 
الجامعون لهذه الخصالء وعن الحسن هم: الذين تابوا من 
الشرك وتَيروًا من التفاق و «العابدروني الذين عبدوا اش 
وحده وأخلصوا له العبادة وحرصوا عليها و «السائحون»# 
الصائمون شبهوا بذويى السياحة في الأرض قي امتتاعهم 
من شهوانهم: وقيل: هم طلبة العلم يسيحون في الأرض 
يطلبونه في مظانه. قيل: قال وو لعمه أبى طالب 
أعظم الناس علي حقًا واحسنهم عندي يداه فقل كلمة تجب 
ليها شقاطي: فأبي فقال: «لا أزال استغفر لك ما لم ته 
عنهء7؟ فنزلت» وقيل: لما افتتح مكة: «سال اي أبويه أحدث 
نه عيتاءء فقيل: نك آمنة قزّار برها بالابوات شم ام 
مستعبرًا فقال: «إني استأننت ربي في زيارة قبر أمي فآذن 
ليء واستأننته في الاستغفار لها فلم يأذن ليه فنزلت. 
وهذا اصح؛ لأنّْ موت أبي طالب كان قبل الهجرة وهذا آخر 


طالت: طائلىي: وأتت 


9- سورة التوبة 


ما تزل بالمدينة. وقيل: استففر لأبيه: وقيل: قال المسلمون: 
ما يمنعنا أن نستغفر لأبائنا وذوي قرابتنا وقد استغفم 


ما نت لِلتّيْ وَلْدِت ءامنا أن بن ل 
مك بذ بتد نا تت كم تيز 6 خضت التين 5ن 
كات ةا ار تهيمٌ يِه م وعدها إيَاه فلما وما 


اك 27 كر كرا 


ال يا ا 0 ل 5 
0 
وحكمته من بعد ما تبين لهم أثئهم أصحاب الجحددن؛ 

لانهم ماثوا على الشرك. 

قرأ طلحة: وما استغفر إبراقيم لأبيه وعنه وما يستغفر 
إبراهيم على حكاية الحال الماضية «إلا عن موعدة 
وعدها إبامي ي: وعدها إبراهيم أياه وهشى قوله: 
«لاستغفرن لكيع ويدل عليه قراءة الحسن: وحماد 
الرواية: لت أبأذ. 


فإن قَلْتَ كيف خفي على إبراهيم أن الاستغفار للكاقر 
ا 00 
منه الإبمان جاز الاستغفار له على أن امتناع جوان 
الاستغفار للكافر إنما علم بالوحي؛ لأنّ العقل يجوز أن 
يغفر الله للكافر ألا ترى إلا قوله عليه السلام لعمه: 
«لاستغفرن لك ما لم أنه» وعن الحسن: قيل لرسول الل وَلِل: 
إن قلائا يستغفر لآبائه المشركين؟ فقال: «ونحن نستففر 
لهه "ا فنزلت. وعن علي رضي الله عنه: رايت رجلاً يستغفر 
لأبويه وهما مشركانء ققلت له فقال: اليس قد استغفر 
إبراهيم:7) 

فإن قُنْتَ: فما معنى قوله: إفلما تبين له أنه عدو لله 
تبرا منهي؟ قُنْتُ: معناه فلما تبين له من جهة الوحي أنه لن 
يؤُمنء وه يموت كافدًا: وانقطع رجَلؤه غنه: قطع استفقارة: 
فهى كقوله: ؤمن بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب 
الجحيودي أواه فعال من من أوه كلأل من اللؤلوٌء وهو الذي يكثر 
التأوه ومعناه: أنه لفرط ترحمه ورقته وحلمه كان يتعطف 
على بيه كال روني فدر لجع ممكلييظة بعلن وق 
«لارجمنك74) يعني: ما أمر الل باتقائه واجتنابه كالاستغفار 
اللبشركت وكيد مذا تفي عن وعينة" أنه نحطو لابولفة 
به عباده الذين هداهم للإسلام ولا يسميهم ضلالاء ولا 


(1) ذكره الثعلبي في تقسيره؛ الزيلعي 105/2. 

(2) سورة الصف الآية: 11. 

(3) سورة الحديدء الآية: 10. 

4 رواه البخاري في كتاب: الجنائر؛ ياب: إذ! قال المشرك عند الموت 
لا إله إلا اش, (الحديث رقم: 1360), ومسلم في صحيحه كتاب: 
الإيعان» باب: الدليل علي صحة إسلام من حضره ؛ثعوت (الحديث 
رقم: 131). 

(5) سورة الممتحنة: الآية: 4. 


5( قال الزيلعي: غريبء وذكره الثعلبي عن قثادة لا عن الحسن 2 - 
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(7) روأه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن: باب: ومن سورة التوية؛ 
(الحديث رقم: 3101) والنسائي في كتلب (الجنائز) باب: النهي عن 
الاستقناء للمشركين (لحديث رقم: 2036). 

(8) سورة هريمء الآية: 46. 

(9) قال أحمى: هذا تفريع على قاعدة التحسين:ء والتقبيح» وأن العقل 
حاكم. والشرع كاشف لما غمض عليه تابع لمقتضانء وهذه 
القاعدة قد سبق بطلانها في غير ما موضم, والله للموفق. 


الجزء الحادى عشر 
يختلهم إلا إذا أقدمو! عليه بعد بيان حظره علييهم وعلمهم 


بأنه ولجب الاثقاء والاجتتاب» وأما قبل العتم والبيان فلا 
سييل عليهم كما لا يؤاخنون بشرب الخمر ولا ببيع الصاع 
بالصاعين قبل التحريمء وهذا بيان تلعثر من خاف المؤاخذة 
بالاستغقار للمشركين قبل ورود النهي عنه؛ وقى هذه الآية 
أقدم على بعض محظورات الل داخل في حكم الإضلال. 
وَمَا كات أنَدُ لِضِلَ غَرْما بد إذ مَدَنومْ ع يرت لَه ما 
يي 1 ااام 


ا أنه ع1 لع له 
ا لم لشن من بعد ا كك لع بتري ولول قر 


والعراد بما يتقون: ما يجب اتقاؤه للنهي فآما مأ يعلم 
بالعقل كالصدق في الخبر ورد الوديعة فغير موقوف على 
التوقيف طتاب الله على التبي» كقوله: طليغفر لك الله ما 
تقدم من نتبك وما تآخرع7' وقوله: «واستتفر اذنيك»7©) 
وهو يعث المؤمنين على النوية» وأثه ما من مؤمن إلا وهو 
محناج إلى التوية والاستققار حتى النبي والمهاجرون 
والانصارء وإبانة لفضل التوية ومقدارها عند الث؛ وآن صفة 
الحوانين الارّابين صدفة الانبياة: كما وَصََقهم بالصالحين 
ليظهر فضيلة الصلاحء وقيل معناه: تاب أل عليه من إنته 
للمنافقين في التخلف عته كقوله: «عفا اش عنكم 2 «في 
ساعة العسرة» في وقتهاء والساعة مستعملة فى معنى 
الزمان المطلق كما استعملت الغداة والعشية واليوم. غداة 
طقت علماء بكر ين وائل. 
وكنا حسينا كل بيضاء شحمة عشية قارعنا جذام وحميرًا 
إذاجاء يومأ وارئي يبتقي الغنى يجد جمع كف غير ملاى ولا صفرًا 

والعسرة حالهم في غزوة تبوكء كانوا قي عسرة من 
الظهر يعتقب العشرة على بعير واحدء وفي عسرة من 
الزادء مزودا الثمر المدود والشعير المسوس والافالة 
الزنخةء وبلغت بهم الشدة أن اقتسم التمرة اثثان وردما 
مصها الجماعة ليشريوا عليها الما وفي عسرة من الماء 
حتى نحروا الإبل واعتصروا فروثهاء وفي شدّة زمان من 
حمارة القيظ ومن الجدب والقحط والضيقة الشديدة هكاد 
تريغ قلوب فريق منهم» عن الثبات على الإيمان» أو عن 
انباع الرسول في تلك الغزوة والخروج معه: وفي كاد 
ضمير الشأن وشيهه سيبويه بقولهم: ليس خلق الله مثله, 
وفرئ“ يزيع بالياء. وفي قراءة عيد الله: من بعد ما زاغت 
قلوب قريق منهم بريد المتخلفين من المؤمتين كابي لبابة 
وامتاله ثم تاب عليهم» تكرير للتوكيدء ويجوز أن يكون 
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لذ لض محر للفريق ناب عليرهم لكيد ودتهم. 
0 00 ِذَا صَاقَتَ عَلتِيح الأرضٌ يما رَسْبنْ 
يَسَاقَنْ عَلتهم أَنسْدهد ونوا أن لا تلجحا ين لَه إلا اله كد 


أت تأيه بتثنا إن أل هر ل تبي 9© 

«الثلائة » كعب بن مالك وهرارة بن الربيع وهال بن 
ليانة وأصحاية حنيث كنب عليهم بعدهمء وقريى*: حلفوا أى: 
حلفوا الغازين بالمدينة: أو فقسدوا من الخالفة وخلوف القمء 
وعلى النازئة ثة المخلفين هبما رحيتع يرحيها أئ: مع 
سعتها. وهو مثل للجيرة فى أمرهم كانهم لا يجدون قيها 
0 
شرجث من فرط الوحشة والغمٌ «وظنوا» وعلموا أن 
لا ملجا منْع سخط ط«الله إلا إلى استغفاره «ثم تاب 
عليهم لبتوبوا» ثم رجم عليهم بالقبول والرحمة كر بعد 
أخرى تدترا على تريقوع .ودشيتواء ولداريوا آننضا فيها 
يستقيل إن قرطت متهم خطيتة علمًا متهم أن الل تواب 
من المؤمنين تخلفوا عن رسول الله و منهم من يدا له 
وكره مكانه فلحق به؛ عن الحسن: بلغني أنه كان لأحدهم 
حائط كان خيرًا من مائة الف درهم فقال: يا حائطاه ما 
ولم يكن لآخر إلا آفله فقال: يا أهلاه ما بطأنى ولا خلفني 
إلا الضن بك لا جرم والله لاكأبسنٌ المفاوز حتى الحق 
دركسول! ان درك ولحل يق ونم يكن الجن إلى كيه 
لا اهل ولا مال فقال: يا نفسي ما خلفني إلا حب الحياة 
لك والله لأكابئنّ الشدائك حتى الحق يرسول الم وي قتابط 
زاد ولحق يهه: قال الحسن: كثئلك والش الموّمن يتوب من 
ذئويه ولا صر عليهاء وعن أبي نر الغقاري أن بعيره أبطا 
ققاأل رسول الك يل لما راى سمو أدة: دكن أبا شرء ققال 
الفلس: هو ذاك: فقال: «زرهم أئله أيا در يشي وحدة 
تهرك كدف ا وح ا وعن أبي خيثمة شيثكمة أنه بلغ 
له الحصير وقربت إليه الرطب والماء البارد فتظر فقال: ظل 
ظليل ورطب يائع وماء يارد وامرآأة حسناء ورسول الله ويد 
سيفه ورعحةه ومرٌ كالريح, قمد رسول الله يل طرفه إلى 
الطريق فإذا مراكب يزهاة السراب قفشال: دكن آنا خشنيثمة 
لم بلحق به منهم التلاثة. قال كعب: لما قفل رسول الل يِل 


(1) سورة الققمء الأية: 2 


(2) سورة غافر: الأئة: 55. 


(3) سورة التوية؛ الأية: 43. 
(4) رواء الحاكم في المسشدرك 50/3. 
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سلمت عليه فردٌ علي كالمغضب بعدما ذكرني وقال: «ليت 
شعرى ما خلف كعباء؟ فقيل له: ما خلفه إلا حسن برديه 
والتظر فى علفي” ٠‏ فقال: «معاذ اث ما أعلم إلا فضلاً 
وإسلاماء!'؟ ونهى عن كلامتا ليها الثلاثة فتتكر ئنا الناس 
ولم يكلمنا أحد من قريب ولا بعيدء فلما مضت أريعون ليلة 
أمرنا أن نعتزل نساءنا ولا نقربهنّ» فلمأا تمت خمسون ليلة 
إذا أنا ينداء من ذروة سلع: لبشر يا كعب بن مالك» قفخررت 
ساجدا وكنت كما وصفني ربي «وضاقت عليهم الأرض 
بما رحبت وضاقت عليهم آنفسيم» وتتابعت البشارة؛ 
فلبست ثوبي وانطلقت إلى رسول اش كلك فإذا هي جالس 
في المسجد وحوله المسلمينء فقام إليّ طلحة بن عبيد الث 
يهرول حتى صافحني وقال: لتهنك توية الله عليكء فلن 
أتساها لطلحةء وقال رسول الل يقد وهى يستنير استنارة 
القمر: «أيشر يا كعب بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك». 
دم تلا علينا الآبة» وعن ابي بكر الورّاق انه سثل عن التوية 
النصوم ققال: أن تضيق على التائب الأرض بما رحبت» 
وتضبيق عليه نفسة كتقة كفن بن :مالك ,وصاحبية: 


يتأن اليج اموا 8 2 0 


صدقوا في دين لل ذية وقولاً وملا .أن الذين صيقوا في 
يفال صدقوا ما عاهدواأ اله عليه وقيل: هم الثلاثة 

أي: كونوا مثل هؤلاء في صدقهم وثباتهمء وعن اين عياس 
رضي ا عنه: الخطاب لمن امن من أهل الكتاب أي: كونوا 
وأصدقوا مثل صدقهم: وقيل: لمن تخلف من الطلقاء عن 
ألكنب فى جِد ولا هزل ولا أن يعد أحدكم صبيه شم 
لا ينجزه: اقرؤا إن شكتم جوكونوا مع الصادقينج فهل 
فيها من رخصة؟ 


م ألْصَدقِينّ 415 


» كاد لأمل النيسة رين عكر ين الكزاب أن بكترا ع 
د عدا لسوت سا مدع 
ا ان 
تي يك دل 
يصحبوة على المأساء والضراء: وأن يكابنوا مغه الأهوال 


9- سورة التوبة 
طلقاه نفسهء علمًا بأنها أعرّ نقس عند اش وأكرمها عليه فإذا 
تعرضت مع كرامتها وعزتها للخوض في شدة وهول وجب 
على سائر الأنفس أن تتهافت فيما تعرضت له ولا يكترث 
واهونه. فضلاً عن أن يربئوا بأنفسهم عن متابعتها 
نهي بليغ مع تقبيح لأمرهم وتوبيخ لهم عليه ونهييج 
لمتابعته بانفة وحمية «ؤذلكي إشارة إلى ما دل عليه قوله: 
الاجوت و4 بين ولتي ل مشصق و طبر كين لان 
ولا تعب ولا مجاعة في طريق الجهاد: ولا يدرسون مكانًا 
من امكنة الكفار بحوافر خيولهم واخفاف رواحلهم 
وأرجلهم؛ ولا يتصرقون فى أرضهم تصرقا يغيطهم 
ويضيق صدورهم ولا ينالون من عدوّهم نيلاً» ولا 
يرزؤنهم شيئًا بقتل أو أسر أى غنيمة أو هزيمة أى غير 
ذلك «إلا كتب لهم به عمل صالح» واستوجبوا الثوابٍ 
كقوله عليه السلام: «آخر وطأة وطثها اك بوجء.7 والموطىء 
الكفار: يفيظهم وطؤهء والنيل أيضًا يجوز ان يكون مصيرًا 
مؤكذا وان يكون يمعنى المنيل» ويقال: نال منه إذا رزأه 
نقصهء وهو عام فى كل ما يسوءهم ويتكبهم ويلحق بهم 
ضرراء وفيه نليل على أن من قصد حيرا كان سعيه فيه 
مشكوراء من قيام وقعود ومشي وكلام وغير ذلك؛ وكذلك 
الشر؛ ويهذه 1 تيد 00 أبى حنيفة أنّ المدد 
إن وط دنارق عنما بقن طم دونك ليو بولق انهه 
النبي #لٍِ لابني عامر وقد قدما بعد تقضي الحرب7, وأمد 
لو يعر العبدية رضي انل عنة المهاجرين أبي أمية 

ا 0 ع و ا 
لا يشارك المدد الغانمين. وقرآ عبيد بن عمير: ظماء بالمذ 
يقال: ظصي: ظماءة وظماء. 

و 0 َ صكيرة وا مه 

1 11 لمجريهم الله 


وَادِيًا إلا 


ل ار حرج عر الى و 


عت ما كأ ينعم © 


وولا منفقون نفقة صغيرة4 ولو تمرة ولو علاقة 
سوط جولا كبيرة» مثل ما انفق عثمان رضي اش عته 
في جيش العسرة ة ؤولا بقطعون وادتاي أى: أرضًا في 


(1) رواه البخاري في كتاب: المفازيء باب: حديث كعب (العديث رقم: 
8 ) ومسلم في كتاب: التوية» باب: حديث ثوبة كمب بن مالك 
وصاحبيه» (الحديث رقم: 6947). 

(2) سورة الأحراب: الآية: 23. 

(3) روأه أحمد في مسنده 409/6 


(4) رواء أبو دأود نجوه في كتاب: الجهادء ياب: فيعن جاء بعد القتبعة 
لاسهم له (الحديث رقم: 2725) وفترمذي مختصرًاء ولخرج 
البخاري في صحيحه كتاب المفازي باب: غزوة خيبر (الحديث 
رقم: 3 ). 


(5) ذكره الثعلبي في تفسيرهء افلزيلعي 115/12. 


الحزع الحادي عغشر 


ذهابهم ومجيثهمء والوادي كل منقفرج بين جيال وأكام 
يكون منقدًا للسيل وهى في الأصل فاعل من ودي إذا 
سال. ومنه الوديء وقد شاع في استعمال العرب بمعتى 
الأرض يقولون: لا تصلّ في وادي غيرك «إلا كتب لهم» 
ذلك من الأنفاق وقطع الواديء ويجوز أن يرجع الضمير فيه 
إلى عمل صالح وقوله «ليجزيهمي متعلق بكتب آي: أثبت 


في صحائقهم لأجل الجزاء. 

9# ونا كنت الْمُؤْمنُونَ لِيَنفِرُواً حك سو بام بق 
َنَوْ يَنَهْمَ طلِمَة لَِتَتَنَهُوا في أليِنِ لديا مَوْمَهُْرَ (ذا يَجَموَا 
ِلَب لَمَلَمُر يدرت ©. 


اللام لتاكيد النفي ومعناه: أن نقير للكافة عن أوطاتهم 
لطلب العلم غير صحيح ولا ممكن؛ وفيه: أنه لوي صح 
وأمكن ولم يود إلى مفسدة لوجبء لوجوب النفقة على 
الكافة: ولأنّ طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلامة 
«فلولا ثفر» فحين لم يمكن نفير للكافة ولم يكن مصلحة 
فهلا نفر من كل فرقة طائفةي أي: من كل جماعة 
كثيرة جماعة قليلة يكفونهم النفير اليتفقهوا في الدين» 
ليتكلفوا الفقاهة فيه ويتجشموا المشاق في أخذفا 
وتحصيلها «ولينذروا قومهمج وليجعلوا غرضهم ومرمى 
همتهم في التققه إنذار كوعهم وإرشانهم والنصيحة لهم, لا 
ما ينتحيه الفقهاء من الأغراض الخسيسة: ويؤمُونه من 
المفأصد الركيكة؛ من التصدر والترؤس والتبسط في البلاد: 
والتشبه بالظلمة في ملابسهم ومراكبهم: ٠‏ ومنافسة بعضهم 
بعضاء وفشو داه الضرائر بيتهمء واتقلاب حماليق أحدهم 
إذا لمح ببصره مدرسة لآخر أو شرمذة جثوا بين يديه, 
وتهالكه على أن يكون موطأا العقب دون الئاس كلهمء فما 
أبعد هؤلاء من قوله عرّ وجل: «لا يريدون علرًا في 
الأرض ولا فسادًاه9 «لعلهم يحذرون» إرلدة أن 
يحذروا الله فيعملوا غملاً صالماء ووجه آخر وهو: أن 
رسول الله 3 كان إذا بعث بعثًا بعد غزوة تبوك ويعد ما 
أنزل في المتخلفين من الآيات الشدادء استبق المؤمنون عن 
آخرهم إلى النفير» واتقطعوا جميعًا عن استماع الوحي 
والتفقه في الدين؛ قأمرو! أن ينفر من كل فرقة منهم طائفة 
إلى الجهاد ويبقي أعقابهم يتققهون حتى لا يتقطعوا عن 
التفقه الذي هو الجهاد الأكبر؛ لأن الجدال بالحجة أعظم 
أثرًا من الجلاد بالسيفء وقوله: ؤلدتفقهواع الضمير فيه 
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للفرق الباقية بعد الطواف النافرة من بيتهم وليتذروا 
قومهمء ولينذر الفرق الباقية قومهم لالنافرين إذا رجعوا 
إليهم بما حصلوا في أيام غيبتهم من العلوم؛ وعلى الأول 
الضمير للطائفة الناقرة إلى المدينة للتفقه. 


كايا لين َامئا مثا لزت يركخ د 
1 م 


«يلونكم» يقربون منكم, والقتال واجب مع كافة 
الكفرة قريبهم وبعيدهمء ولكن الأقرب فالاقرب أوجب 
ونظيره: «وأتذر عشيرتك الاقربين»2() وقد حارب 
رسول الله 295 قومه ثم غيرهم من عرب الحجاز ثم غزا 
لالشام: وقيل: هم قريظة والنضير وفدك وخيبرء وقيل: 
الروم؛ لأنهم كانوا يسكئون الشامء والشام اقرب إلى 
المدينة من العراقء وغيره وهكذا للمفروض على أفل كل 
ناحية أن يقاتلوا من وليهم ما لم يضطر إليهم اهل ناحية 
أخرى؛ وعن لبن عمر رضي الله عنه أنه سثل عن قتال 
الديلم فقال: عليك بالروم. وقرى” غلظة بالحركات الثلاث 
فالغلظة كالشدة: والغلظة كالضفطة: والقلظة كالسخطة 
ونحو: «واغلظ عليهم»ج”" جولا تهنواج) وهو يجمع 
الجراة أو الصبر على القتال وشدة لعا ولس تي 
القتل والأسر ومنه: «ولا تأخذكم بهما رافة في دين اش 
«مع المئقيني بنصر من لتقاه قلم يترأف على عدوه. 


دا ما أَزْلتَ * شه ميم تن مَتُولُ أَْكْمْ يَدنْدُ هيوه إبتنا 


3 اليرت امم مهم يسنا وهر مَسسسْرون 41182 


«فمنهم من يقول» فمن المنافقين من يقول بعضهم 
لبعض طأيكم زائته هذه السورة «إيمانًا» إنكارًا 
واستهزاء بالمؤمتين واعتقادهم زيادة الإيمان بزيادة العلم 
الحاصل بالوحي والعمل به وأيكم مرقوع بالابتداءء وقرآ 
عبيد بن عمير: أيكم بالفتح على إضمار فعل يفسره زادته 
تقئيره أيكم زابت زائته هذه إيمانا «فزانتهم ليماناي؛ 
لأنها أزيد لليقين والثيات وأتنج للصدر. أو فزادتهم عملاء 
فإن زيادة العمل زيادة في الإيمان؛ لآنّ الإيمان يقع على 
الاعتقاد وللعمل. 


يت ألحكُدرٍ وَلِدرا 


1 . . الكدلل دكي ا ع ماس - 0 2 
وأا الذيتت فى قلوبهم مرش فَرادَتهُمْ يمنا إل رجبهر 
رَمَانوأ وهم سكتترون (20/. 


(1) قال أحمد: قوله #وما كان العؤمنون لينقروا كلفة#؛ على التقسير 
الأول أمر لا نهيء وعلى الثاني حير المرك به التهي؛ لانه في 
الأول راجع إلى تنقير أهل اليوادي إلى المدينة للتققه؛ وهذا لو 
أمكن الجميع فعله, لكان جلئزاً: او واجباًء وإن لم يمكن وجب على 
بحعضهم القيام عن باقيهم على طريق وجوب الكفاية؛ وأما في 
الثاني فلن المؤمنين تفروا من المدينة للجهاد لجمعين؛ وكان ذلك 
معكناً: بل واقعاًء فتهوا عن إطراح النفقة بالكلية؛ وأمروا به آمر 

كقاية؛ وان اعلم. 
(2) سورة القصصص. الآية: 83. 


(3) قال احمد: يتعين القتال على أهد قريقينء اما من نزل يهم عنوة: 
وفيهم قوة عليه؛ ثم على عن قرب هنهم: حتى يكتفواء وأما من 
عينهم الإعام لذلك؛ و إن معنت بهم الدار: و إذا رجي الل على هذهو 
الأمة القثال: وازعاج العدى عن ديارة؛ وإخراجه من قراره: فقوجوبه 
وقد نزل العدوٌ بدار الإسلام أجدر. 

(4) سورة الشهراء الآية: 214. 

(5) سورة التوبة؛ الآية: 73, 

(6) سورة آل عمران, الآية: 139. 

(7) سورة النورء الآية: 2. 
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0 5258 وتضاعف مقابوم 
وا يرون نهم قَتَوْت فى ككل عَم شر أو مَرَتَئن ثم 
ل هم 07 يَرَكُرُون 659. 


قرى: أو لا يرون بالياء والتاء «هبفتتون» يبتلون 
بالمرض والقحط وغيرهما من يلاء اش ثم لا ينتهون ولا 
يتوبون عن نفاقهم ولا يذكرون ولا يعتبرون ولا يتنظرون 
في أمرهمء أو يبتلون بالجهاد مع رسول الله 225 ويعاينون 
أمره وما ينزل الله عليه من نصرته وتأبيدهء أو يفتنهم 
الشيطان فيكذبون وينقضون العهود مع رسول الل وك 
فيقنلهم وينكل بهم ثم لا يتزجرون. 

َإذَامَآ أت مون نر بتَسهُر إل بْعَضِ هل برنحكم ين 


1 
| كم اضر موب تر مر 


جرفأ مرك انه ل بهم بأتبع هزم لا يَفْمَهُونَ 69. 


عع عر عر 


و إلى بعض» تفامزو! بالعيون إنكارًا 
للوحي وسخرية به قائلين «شل يراكم من أحد» من 
المسئمين لتنتنصرف فإئا لا نصبر على استماعه ويغلبنا 
الضحك فنخاف الافتصاح بيتهمء أو ترامقوا يتشاورون في 
تدبير الخروج والانسلال لواذًا يقولون: هل يراكم من أحدء 
وقيل: معناه وإذا ما أنزلت سورة قفى عيب المناققين 
«صرف الله قلوبهم»” ' دعاء عليهم بالخذلان ويصرف 
قلوبهم عما في قلوب اهل الإيمان من الانشراح #بانهم» 
يسبب أنهم الالو د لم 

لَقَدْ بكم رسُولك_ يِنْ أَشيِكُم عَرزِيرُ عَلَبْهِ ما 
عرش مَلتِحكم بالْمؤيينَ رءوف تسم 290. 

«من أنفسكم»# من جنسكم ومن نسبكم عربي قرشي 
مثلكم. ثم ذكر ما يتبع المجانسة والمناسبة من النتائج 
بقوله «عزيز عليه ما عنتم» أي: شديد عليه شاق لكونه 
بعضا منكم عنتكم ولقاؤكم المكروهء قهى يخاف عليكم 
سوء العاقبة والوقوع في العذاب #حريص عليكم4 حتى 
لا يخرج أحذ منكم عن اتباعه والاستسعاد يدين الحق 
الذي جاء به «بالمؤمنين4 منكم ومن غيركم «إرؤوف 
رحيم». وقرى؛: من أنفسكم أي: من أشرفكم واقضلكم: 
وقيل: هي قراءة رسول الله يِه وفاطمة وعائشة رضي الله 
عنهماء وقيل: لم يجمع الله اسمين من أسمائه لأحد غير 
رسول آلله ا «ورؤوف رحيمع. 

إن تولَوَا قل شوج 


7” 1 


ل ل و ل د 


0 سورة بوئنس 
رب لمش الْمَِي 69. 


«فإن نولوا» فإن أعرضو! عن الإيمان بك وناصبيوك؛ 
فاستعن وفوض إليه فهو كافيك معرتهم ولا يضروتك وهو 
ناصرك عليهم. وقرى": العظيم بالرفع» وعن ابن عياس 
رضي الله عنه: العرش لا يقدر أحد قدردء وعن أبي ين 
كعب: آخر آية نزلت: «لقد جاءكم كم رسول من أنفسكم» عن 
رسول اث #025: «ما نزل علي القرآن إلا آبة آية وحرمًا حرفًا 
عاك لاسنو عراءة وقل من اه اهنش إنهما انارت على 
ومعهما سبعون ألف صف من الملائكةء7). 


شيف الل الى امضيدم 


سورة يونس مكية 


لذ يق 2 الكتب لبر 0. 
الى 11 لاشتماله علدو قلق 
بهاء أو وصف بصفقة محديئكه قال الأعشى: 
وغريبه تأتى الملوك حكيمة قدقلتهاليقالمزناقئها 

3 لايد 0 يم إل 0 لور 0 7 
د ئة ج 

الهمزة لإنكار التعجب والتعجيب منه و«ان أوحيناع 
اسم كان وعجبًا خيرها وقرأ ابن مسعود: عجب فجهله 
اسمًا وهى نكرة وأن أوحينا خيرًا وهى معرفة كقوله: يكون 

فإن قلت: فما معنى اللام في قوله: «اكان للنثاس 
عجبًا4 وما الفرق بينه وبين قولك إكان عند الناس عجيًا؟ 
قَلْتٌ:معناه أتهم جعلوه لهم أعجوية يتعحبون منهاء 
ونصبوه علما لهم يوجهون نحوه استهزاءهم 000 
يوحي إلى : بشرء دان يكون رجلا ٠‏ من أفناء يجالهم دون 
و و ا و 0100 


(]) قال أحمد:يحتمل الدعاء, كما فسرهء ويحتمل الإخبان بأن الله 
صرف قلويهمء أي: منعها من تلقي الحق بالقبولء ولكن 
الزمخشري يقر من جعله خبرا؛ لآنّ صرف القلوب عن الحق 
لا يجوز على الله تعالى عنده بناء على قاعدة الصلاح, والاصلمحء 
ولا يزال يثوّل الظاهرء إذ! اقتضي نلكء كما مرٌ له في قوله ختم الله 


على قلويهمء فلما احتمتت هذه الآية الدعاء؛ والخير على حد سواء > 


- تعير عنده حغلها دعاء؛ ثم في هذا الدعاء مناسبة لتقفقل الصائر 
آيديهم». وكقوله: «ويتريبص بكم الدولثر عليهم دائثرة للسوء». 
2غ ذكره الثعلبي في نفسيره. 


الجزء الحادي عشر 


البعث وينذر بالنار ويبشر بالجتة وكل وأحد من هذه الأمور 
ليس بعجب؛ لأنّ الرسل المبعوثين إلى الأمم لم يكونوا إلا 
بشرًا مثلهم» وقال الله تعالى: إقل لو كان في الارض ملاتكة 
يموادوة مظلسكدين لتزلتاعلييم من التتماء ملكًا رسولأج(' 
وإرسال الفقير أو اليتيم ليس بعجب ايضا؛ لآنّ الله تعالى 
إنما يخثتار من استمن الاختيار لجمعه أسباب الاستقلال بما 
أختير له من النبوّة. رالغنى والتقدّم في الدنيا بيس من تلد 
٠ 00‏ في 5 : هوما أموالكم ولا أولائكم يالتي تقريكم 
لفى» 7 والبعث للجزاء على الخير والشر هو: 
ال ل د عجبا؟ إنما العجب العجيب 
والمنكر في العقول تعطيل الجزاء أن انذر الناس» بن 
هي المفسرة؛ لآنْ الإيحاء فيه معنى القول؛ ويجوز أن تكون 
المخففة من الثقيلة» وأصله أنه أنذر الناس على معني أن 
الشان قولنا: أنذر الناس و «آن لهم» الباء معه محثوف 
«قدم صدق عند ربهم» أي: سابقة وفضلاً ومنزلة رفيعة. 


فإن قلت :لم سميت السايقة قدمًا؟ قُلْتُ: لما كان 
السعي والسبق بالقدم سميت المسعاة الجميلة والسابقة 
قدمًا كما سميت النعمة يدًا؛ لانها تعطى باليد: وياعًا لآنّ 
صاحيها يبوع بهاء فقيل: لقلان قدم في الخير» وإضافته إلى 
صدق دلالة على زيادة فضل وأنه من للسوابق العظيمة, 
وقيل: مقام صدق «إن هذا إن هذا الكتاب وما جاء به 
محمد 9هلسحرةٌ ومن قرا لساحرء فهذا إشارة إلى 
رسول الك وَلِ وهو دليل عجزهم واعترافهم به وإن كانوا 
كانبين في تسميته سحراء وفي قراءة ابي: ما هذا إلا سحر. 


1 نه ألّى َلَقَ اتوت مأك ى يِل يار ثم ست 
عل المرضي يِدََُ الأئرٌ ما ين مَفيع إلا ين بد إذيه. 0 
لكت اتاو أذ 2 


«ينبر» يقضي ويقدر على حسب مقتضى الحكمة, 
ويقعل ما يفعل المتحري للصواب الناظر في أنبار الأمور 
وعواقيها لثلا يلقاه ما يكره لخدا و «الأمر» أمر الخلق 

كله وأمر ملكوت السموات والارض والعرش 

فإن قَلَت: ما موقع هذه الجملة؟ قَذْت: قد دل بالجملة 
قبلها على عظمة شأته وملكه بخلق السموات والارض مع 
بسطلتها واتساعها في وقت يسير وبالاستواء على العرش, 
وأتبعها هذه الجملة لزيادة الدلالة على العظمة وأنه لا يخرج 
أمر من الأمور من قضائه وتقديره: وكذلك قوله: هما من 
شفيع إلا من بعد إذنه» دليل على العزة والكبرياء كقوله: 
«يوم يقوم الروح والملائكة صقًا لا يتكلمون إلا من أذن له 
الرحمئني 7 و «ذلكم» إشارة إلى المعلوم بتلك العظمة أى: 
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ذلك العظيم الموصوف يما وصف به هو: ربكمء وهو الذي 
يستحق منكم العيادةٌ وقاخيدوه4 وحده ولا تشركو! به 
رٍ بعض خلقه من علك أو إنسان فضلاً عن جماد لا يضر ولا 
ينفع «أقلا تذكرون» فإن أدنى التفكر والنظر ينبهكم على 
الخطأ فيما أتَجّم عليه. 

الم مَرْيِمَك يما وَعْدَ أنه حَمًا إِنَهُ بدا لخي كن بيهم 
لسْرِىَ اليس اموا وعِنُا لمحت بالقسل وَالدِينَ حكَدَروا لَه سَرَابْ 
تن يق وداب اليم يما كنا يحورت (0. 

0 مرجعكم حدي»” أي لا ترجعون في العاقية 
«وعد التي «إنه ببدو الخلق ثم 00 استئناف 
معناه التعليل لوجوب المرجم إليه وهو: أن الغرض 
ومقتضى الحكمة بابتداء الخلق وإعادته هو: جزاء المكلقين 
على أعمالهمء وقرى". «أنه يبك الخلق» بمعنى: لأنهء أو 
شو منحسورب بالفعل الذي نصب وعد أنله اي: وعهد إلله وعدأ 
بدأ الخلق ثم إعائته؛ والمعني: إعادة الخلق بعد ينثئه. 
وقرى”: وعد الله على لفظ الفعل ويبدئ من ابدأء ويجوز أن 
يكون مرفوعا بما نصب حقا أي: حقّ حقا بدا الخلق كقوله: 

وقرى”: حق أنه يبدق الخلقء كقولك: حق أن زيد! منطلق 
«بالقسطم بالعدل وهي متعلق بيجرَي والمعنى: ليجزيهم 
بقسطه ويوفيهم أجورهم أو بقسطهم ويما أقسطوا وعدلوا 
ب 5 . . ٠‏ 5 - 
قال اش تعاتى: 3 00 عظيمي”"! والعصاة ظلام 
هو ل جعل لمم 1 ضِياءُ اله 7 - مِتَارل 72 لستم ا 


عَدَدٌ ألْصِسنٌ ملكي ام ان كت دلت 1 لحن 1 ليت 


لتَررٍ يَنََمُونَ (5 إنَّ فى حيتي الل وَالَمَارٍ وَمَا حَلَقَّ أنَّهُ في 
تسو والارض أبنت لِتْرَر ينقت <0). 

الياء في «ه#ضياء»ع منقلبة عن واو ضوء لكسرة ما 
قبلهاء وقرى": ضئاء بهمزتين بينهما آلف على القلب يتقديم 
اللام على العين كما قيل: في عاق عقا والضياء أقوى من 
النور «وقدره»م وقذر القمر والمعنى وقثر مسيره 
«منازل» أو قدره ذ! منازل كقوله تعالى: «والقمر قدرناه 
منازل» 7 «والحساب» وحساب الأوقات من الشهور 
والأيام والليالي «نلك» إشارة إلى المذكور اي: ما خلقه 
إلا ملتبسًا بالحق الذى هو الحكمة البالغة ولم يخلقه عبئًا. 
وقرى": يفصل باليام. 


(1) سورة الإسراء» الآية: 95. 
2( سورة سيا الآية: 37 
(3) قال أحمى: لم برد قي سابقة السوء تسميتها قدماء إما لان المجاز 


حت كما يغلب في الحقيقة: والك أعلم. 
(4) سورة النباء الآية: 38. 
(5) سورة لقعان:» الآية: 13. 


لا يطرد. وإها أن يكون مطرداً. ولكن غلب العرف على قصرفا,- 49 سورة بسٌء الأبة: 39. 
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خص المتقين؛ لأنهم يحذرون العاقية. قيدعوهم الحذر 
إل الحطي و الس 

إن الو ل لخرنك نكا تزكر بللترو” لذن واكناذا 
ولت هم عن مَايْنيِنا ا ا ل ا 
يبون 
بيالهم لغخفلتهم المستولية عليهم المذهلة باللذات وحب 
يخاف «ورضوا بالحياة للننياق من الآخرة وآثروا القليل 
القاتى على الكثير الباقى كقوله تعاليى: #أرضيعم بالحباة 
الدنيا من الآخرة»ي(") «واطماتوا بهاعه وسكنوا فيها 
سكون من لا يزعج عنها فينوا شسذا وأملوا بعيذا. 


ع سر عر 2 


المت مرا يرا الشيكف جريية رك ايديم 
تجرف من تبج الأنهدرٌ في نت النَمِيِي (5). 


:. : 2 : 
«يهديهم ريهم بإيمائهمي4 يسيّدهم!! يسيب إيماتهم 
جعل طتجرى من تحتهم الأثهار» ينانا له وتقسيرًا؛ لأن 
التفسك يسفنب السعادة كالوصول إليهاء ويجور ل قرنفك 
يهديهم فى الآخرة بنور إيماتهم إلى طريق الجنة كقوله 
تعالى: شيرع ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين 
أينيهم ويأيماتهمي! ؛ ومته الحديث: بإنّ المؤمن إذا خرج 
من قيره صور له عمله فى صورة حسته فيقول له: أنا 
عملك قيكون له نورًا وقائدا إلى الجنةء والكافر إذا خرج من 
قيره صور له ععله فى صورة سيئة قبقول له: أنئأ عملك 
فينطلق به حتى يدخله النار!"). 
فإن قُلْتَ: فلقد دلت هذه الآية على أنّ الإيمان الذى 
يستحق به العبد الهداية والتوقيق والثور يوع القيامة هو: 
إيمان مقيد, وهو: الإيمان المقرون بالعمل الصالح والايمان 


م 
بِمَا كارأ 


31 


الذى لم مقرن بالعمل الصالم فصاحبه لا توفيق له ولا تور؟ 
قُنْتُ: الامر كذلكء الا ترى كيف أوقم الصلة مجموعًا فيها 
بين الإيمان والعمل كأنه قأل: إِنْ ألذين جمعوا بين الإيمان 
والعمل الصالم: ثم قال: بإيمائهم آى: بإيعائهم هذا المضموم 
إليه العمل الصائح وهو بين واضح لا شبهة فيه. 

وه 2 ف 0 ل متك اللْوْع مسقم 2 


إن 7 رني ٠‏ اتيت 400 


ود عوافد» دعاؤٌ هم ؛ أن اللهم نداء ل ومعناه: اللهم إنا 
تسبحك كقول القانت في دعاء القنوت: اللهم إبثك نعيد: ولك 
نصلي ونسجدء ويجور يجورَ أن براد بالدعاء العبادة: وواعتزلكم 
وا ممعول من اموا انه على كت 1 ن لا تكليف في 
الجئة ولا عيادة: وما عيادتهم إلا أن تسبحوا! الله ويحمدوة: 
وثلك لس بعيادة إثما يتلهموته فينطقون به تلذذا بلا كلفة 
كقوله تعالى: «وما كان صلاتهم عند البيت إلا عكاء 
وتصدية» «وآخر دعواهمي وخاتمة دعائهم الذي هو 
التسبيح #هان» تقولو! #والحمد لله رف العالمين» ومسنى: 
وتحيتهم فيها سلام أنَّ بعضهم يحيي يعضًا بالسلام, 
وقيل هى: تحية الملاثكة إياهم إضاقة للمصدر إلى 
المفعول»: وقيل: تجية الله لهمء وأن هي المخققة من التقيلة 
وآأصله أنه الحمد ل على أن الضمير للشّان كقوله: أن 
هألك كل من يحقي وينتعل. وقرى:: أن الحمد لله بالتشديد 


م 


1 75ظ ممم ارم 1 
وعار دعوتهم أن 


# وَل يَُمَلٌ مه لئاس لمر أتسجَالهُم بَالْسَيْر لض الوم 
لهم ند ا د (ل). 


5056 ا للناس الشر» تعجيله لهم 
الخير قوضع «استعجائهم بالخير4ة موضع تعجيله لهم 
الخير إشعارًا بسرعة إجابته لهم وإسعاقه بطلبتهم حتى 
كأن استعجالهم بالخير تعجيل لهمء واللمراد: أفل مكة. 
وقولهم: #فأمطر عليتا حجارة74! من السماء يعني: ولو 


(1) سورة التوية؛ الآية: 38. 

(2) قال أحمد: هى يقرّر يذلك زعمه في أن شرط دخول الجنة العمل 
الصالم: وأنَّ من لم يعمل مخلد في النار, كالكاقر: وأثى له ثلك, 
وقد جعلا الل سيب الهداية إلى الجنة مطلق الإيمان: فقال يهديهم 
ريهم بليمائهمء وقول الزمخشري أن العراد إضافة العمل لا 
ينتهض عن حيز الدعوى» فإنْ ال لم يعلل بغير الإيمان؛ وإن جرى 
لقيره ذكر اوّلآء فلا يلم |إجراؤه ثانيا نيأء ولا محوج إليه؛ وشبهته أنّْ 
الإيعان المجهول سبباً مضاف إلى ضمير الصالحين: فيزم أخذ 
الصلاح قيد! في للتسيبء وهو ممنوعء قإِنّ الضمير إنما يفود 
على النوات؛ لا باعتبار الصفاتء وقد تقدمت لهذه المباحثة امثال, 
وأشكال؛ والله العوفق 

(3؛ سورة الحديدء الآية: 12. 

(4) رواه ابن أيي شيبة قي مصتقه كتاب: الرهد: ياب: كلام اين عمر 
3 


(6) سورة الانفالء الآية: 35. 
ا 


7/ قال أحمد: وهذا أيضاً من تنبيهات الزمخشري للحسنة التي تقوم 
على دقة نطره شاهدة وببتة: ولا يكاد وضع المصدر مؤّكدا: أو 
مقارناً لفير فعله في الكتاب العزينء يخلو من مثل هذه الفائدة 
الجليلة؛ والتحاة غايتهم أن يقولوا في قولة تعالى, ٠‏ والله أنيتكم من 
الأرض تبات آنه أجرى العصير على الفعل مقدراً عدم الزّيادة» أى 
هذا المصير لفعل دل عليه المذكور تقديره تبتم تياتأء ولا يزيدون 
على نلكء: وإذا رجع القطن قفريحته: وناجى فكرثه فل قرن 
المصير في كتاب يغير قعله لقائدة: أو لا تسور بلطف النظر على 
مثل هذه الفوائد العلية عراتبها. فالفائدة: والله اعلم في أقتران قوله 
نباتاء بقوله اتيتكم التنبيه على تحتم نفوذ القدرة في المقدور, 
وسرعة إمضاء حكمهاء حتى كان إنبات الل لهم نفس نباتهم: أي: 
إذا وجد من الث الإئبات وجد لهم النيات حتما؛ قكان أحد الأمرين 
عين الآخر: فقون يه وألك إعلم. 

(4)8 سورة الأنفال؛ الآية: 32. 


الجحزء الحاذدىي غشر 


عجلنا لهم الشر الذي دعوا به كما تعجل لهم الخير 
ونجيبهم إليه «لقضي إليهم لجلهمد» لأميتوا وأهلكواء 
وقرى": لقضى إليهم لجلهم على البتاء للقاعل وهو الك 
عن وجل» وتنصره قراءة عبد الله: لقضصينا إليهم أجلهم. 
فإن قلتَ: فكيف اتصل به قوله: «فئذر الذين لا يرجون 
لقاءنا» وما معناه؟ قُلتُ: قوله: ؤولو تعجل الهع متضمن 
معنى نفي التعجيل كأنه قيل: ولا نعجل لهم اللشر ولا 
نقضي إليهم أجلهم فتذرهم «زفي طغيانهم» أي: فنمهلهم 
وام امح تدر ور اتلكب اروم 
مس الْإنسنَ لس دَعَانَا لجليوه أو دا أ يما هلما كَمْقَنَا 
00 عأ لَر يمنا إل سر كمه نيك رين لِلْمَرِنِيَ 
ما عنوا صملروت 4257 


ولجنبه4 في موضع الحال بنليل عطف الحالين عليه 
أي: دعانا مضطجعا طأو قاعدًا أو قائمّاع. 

فإن قُلْت: فما فائدة ذكر هذه الأحوال؟ قُنْتُ: معناه: أن 
المضرور لا يزال داعبا لا يفتر عن الدعاء حتى يزول عنه 
الضرء فهو يدعونا في حالاته كلها: كان منبطمًا عاجز 
النهض متخاذل النومء أو كان قاعذا لا يقدر على القيام؛ أو 
كان قائما لا يطيق المشيء والمضطرب إلى أن يخف كل 
الخفة ويرزق الصحة يكمالها والمسحة بتمامهاء ويجوز أن 
يراد أن من المضرورين من هو أشدّ حالاً وهو صاحب 
الفرلشء ومنهم من هو أخفء وهو: القادر على القعود. 
ومنهم المستطيع للقيامء وكلهم لا يستغنون عن الدعاه 
واستدفاع البلاء؛ لأنّ الإنسان للجنس «مرَّ»ّ'أي: مضى 
على طريقته الأولى قبل مس الخسر وتسي حال الجهدء لو مر 
عن موقف الابتهال والتضرع لا يرجع إليه كانه لا عهد له 
به كان لم يدعنا» كانه لم يدعنا فخفف وحذف ضمير 
الشان قال: كان ثدياه حقان. إكذلك» مثل نلك التزيين 
«زين للمسرفين» زين الشيطان بوسوسته؛ أو الل بخذلانه 
وتخليته هما كائوا يعملون» من الإعراض عن الذكر 
واتياع الشهوات. 


قد أفذكا الشزرة بن قنك ل علأ يةئي تشثر 
78 وما كوا ليؤسثوأ كَدَلِكَ حمرى لقو ارين 0©. 


جلما ظرف لأهلكنا والولو في «وجاءتهم» للحال 
أي: ظلموا بالتكذيب وقد جاءتهم رسلهم بالحمجيج 
والشواهد على صدقهم وهي: المعجزات وقوله: وما كائوا 
ليؤمنوا» يجوز أن يكون عطقا على «ظلموا»ه وان يكون 
اعتراضًاء واللام لتأكيد النفي يعني: وما كانوا يؤمتون حقًا: 


54 


تأكيدًا لنفي إيماتهم وأن الله قد علم منهم أنهم يصرور 
على كفرهم وأن الإيمان مستبعد منهم؛ والمعنى: أن السيب 
في إهلاكهم تكذيبهم الرسل وعلم الل أنه لا فائدة فى 
إمهالهم بعد أن الزموا الحجة ببعثة الرسل «كذلك» مثل 
ذلك الجزاء يعني: الإهلاك «نجزي4 كل مجرم وشو: وعدم 
لأهل مكة على إجرامهم بتكذيب رسول الله ود وقرى' 
يجزي بللياء. 


ع عي عير 11 عَتَيِتَ #0 


0 


ؤثم جعلناكد» الخطاب للذين بعث إليهم محمد كَل أي 
/ تخلفناكم في الأرض بعد اله 3 الي أملعنا والندة 4 
و #كيفاج في محل التصب بتعلمون لا ينتظر؛ لآن معنى 
الاستفهام فيه يحجب أن يتقدم عليه عامله. 

فإن قَلْتَ('): كيف جاز النظر على اث تعالى وفيه معتى 
المقابلة؟ قُلْتُ: هو مستعار للعلم المحقق الذي هو العل 
بالشيء موجوداء شبه بنظر التاظر وعيان 0 


51 عرعر - سر ل 
الأرض سن تدم تننظر كيف عمالو 9 


مس ل 


تُتْلَ مهم انا بت 
أَنْتَ ل رد شر 0س 


يلقت تفي إن أب لام تق ا دي 
عَذَّاب يَوْر عَظِيِرٍ (8). 

غاظهم ما في القرآن من ذم عيادة الأوثان والوعيد 
للمشركين فقالوا: ؤاثت بقرآن» آخر ليس فيه ما يغيظنا 
من ذلك نتبعك «أو بدله» بأن تجعل مكان لية عذاب اية 
رحمة؛ وتسقط ذكر الآلهة وذم عبادتها. فأمر بأن يجيب عن 
التبديل؟! لأنه داخل تحت قدرة الإنسان وهو: أن يضع مكاز 
أية عذاب آية رحمة مما أنزل» وأن يسقط ذكر الآلهة؛ وأما 
الإتيان بقرآن آخر فغير مقدور عليه للإنسان «ما يكون 
لي» ما ينبغي لي وما يحل كقوله تعالى: ما يكون لي از 
أقول ما ليس لي بحقي* ' <ان أبدله من تلقاء نفسي» 
من قبل نفسي» وقرى: بفتح التاءء من غير أن يأمرني 
بتلك ربي «إن اتبع إلا ما يوهى إليّ» لا اتي ولا أذر 
شينًا هن نحى تلك إلا متيكًا لوحن الل وأوائية: إن تكد 
آية تبعت النسخ. وإن بدلت آية مكان آية تبعت التبديل. 
وايس إن تبديل ولا نسخ ؤبني لخاف إن عصيت ربي» 
بالتبديل والنسخ من عند نقسي وإعذاب يوم عظيم». 
فإن قلت اما ظهر وتبين لهم العجز عن الإتيان بمثل 
القرآن حتى قالوا: طاثت بقرآن غير هذاي4؟ قَلْتُ: بلى 


ل" 


(1) قال احمد: وكنت احمسب أن الزمدشرى يقتصر على إنكار رؤية 
الغبد ل تعالي؛ فضم إلى ذلك إتكار رؤية الله والجمع بين هذين 
النزغتين: عقيدة طائقة من القدرية. يقولون إن الله لا يرى» ولا 
يرى تعائلى الله عما يقول اللظلمون علوا كبيراً؛ د 


تقدم إبطال- 


- دعراهم أن النظر يسلتزم العقايلة. والجسمية. قلا تعيده: واد 


الموفق. 
(2) سورة المائدة؛ الآية: 116. 


459 


ولكنهم كانوا لا يعترفون بالعجزء وكانوا يقولون: «لى نشاء 
لقلنا مثل هذا»ه() ويقولون: «اقترى على اث كنبا *) 
فينسبونة إلى الرسول ويزعمونه قادرًا عليه وعلى مثله» مع 
علمهم بأن العرب مع كثرة فصحائها ويلغائها إذا 0 
عنه كان الواحد منهم أعجز. 


فإن قُلْتَ:نعلهم أرادوا ات بقرآن غير هذا أي بدله من 
جهة الوحي كما أتيت بالقرآن من جهته؟ وآراد بقوله: ما 
يكون لي ما يتسهل لي وما يمكنني أن أبدله قلْتُ:يرده 
قوله: «إني اخاف إن عصدت ربي»؟. 


فإن قُنْتَ؛ فما كان غرضهم وهم أدهى الناس وانكرهم 

في هنا الاقتر قتراح قلت الكيد والمكرء أما اقتواح لبدال قرآن 
بقرأآن ففيه أنه من عندك وثنك قادر على مثله فايدل مكاته 
فترام للتبديل: والتفيين فللظمم ولاختان المال 
وأنه إن وجد منه تيديل فإما أن يهلكه اش فينجوا منه أو 
لا يهلكه فيسخروا منه ويجعلوا التبديل حجة عليه 
وتصحيحا لافتراثه على الل. 


آخرء وأما اة 


م عير بير عر دسم عل 7 اس 
قل لَوْ سأ أَنَّهُ ما تَلوْنُمٌ علبَحكُم ول أدرنكم به فَعَدْ لَبِنْتْ 
- 7 1# يل حل فل سبلي 
فبحكم عمرا بن ليه أقلا تَمَقَلْوت 20). 


ولو شاء ابه ما نلوتة عليكم» يعنى: أن تلاوته 
ليست إلا بمشيثة الل وإحداثه أمرًا عجيبًا خارجًا عن 
ألعادات وهى: أن يخرج رجل أمى لم يتعلم ولم يستمع ولم 
يشاهد العلماء ساعة من عمرههء ولا نشأ فى بلد فيه علماء, 
فيقرأ عليكم كتابًا قفصيحا ينهر كل كلام فصيح ويعلو على 
كل منثور ومنظوم؛ مشحونًا بعلوم من علوم الأصول 
والفروع وأخبار مما كان وما يكونء ناطقا بالغيوب التي 
لا يعلمها إلا اللك, وقد بلمْ بين ظهرانيكم اربعين سنة 
تطلعون على أحوالهٍ ولا يخقي عليكم شيء من أسرارةهء 
وما سععتم منه حرفا من ذلك ولا عرفه يه أحد من أقرب 
الناس منه و به «ولا أدراكم به ولا أعلمكم به 
علي لسانىء وقرأ الحسن: ولا أدراتكم يه على لغة من 
يقول: أعطاته وأرضاته فى معنى: أعطيته وأرضيته. 
وتعضده قراءة ابن عباس ولا أنذرتكم به 24 ورواه اثفراء: 
ولا أدرأتكم به بالهمز وفيه وجهان: أحدهما: أن تقلب الآلف 
همزة كما قيل: وليات بالحجء ورثات الميتء وحلات 
السو وكلك 180 الألقف و التوسرة عن وان راجن الا تر 
أنّ الآلف إذا مستها الحركة انقلبت همزة: والثاني: أن يكون 
من درأته إذا دفعته وآدرأته إذا جعلته دارئاء والمعني: ولا 
جعلتكم بتلاوته خصماء تدرؤئتي بالجدال وتكذيوتني» وعن 
إن كثير: ولأدراكم به بلام الايتداء لإئبات الإبراء ةا 
لو كناء اك ما علوته تنا عليكم ولاأفاسكم به على انفلخ 
غيري؛ ولكته يمن علي من يشاء من عبادهء فخصني بهذه 
الكرامة ورآني لها أهلاً بون سائر الناس ؤفقد لبثت فيكم 


1١0‏ سورة نونس 


لوو ري 0 
قدرت عليه ولا كنت متواصفا بعلم وبيان فتتهموني 
من مثليء وهذا جواب عما نسوه تحث قولهم: هلانت 
بقران غبر هذا» من إضافة الافتراء إليه. 

ئنَ أل مِمَنِ انيف عل له كيم أو كَذّرت ايه 
كم لا بيع الممْيشنَ ©. 

«ممن اقترى على الله كنبا يحتمل أن يريد اقتراء 
المشركين على الله في قولهم: إنه نو شريك وذو ولد؛ وأن 
يكون تفاديّا مما أضافه إليه من الافتراء. 


بم 1- 6ن م فر م عر لله الى ع 
0 بس ا 0 ما لا وو 1 مم 0 


ل : 562 


ما لا يضرهم ولا ينفعهم؟ الأوثان التي هي جماد 
لا تقدر على نفع ولا ضرء وقيل: إن عبدوها لم تنفعهم 
وإن تركوا عبادتها لم تضرهمء ومن حق المعبود أن يكون 
مثيبًا على الطاعة معاقبًا على المعصيةء وكان أغل الطائف 
يعبدون اللات» وأهل مكة العزى ومناة وهيل وأسافًا ونائلة 
طو» كانوا «بقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الت رعن 
النضر بن الحرث: إذا كان يوم القيامة شفعت لي اللآت 
والعزى «اتنيئون الله بما لا يعلم# أتخيرونه بكونهم 
شفعاء عنده وهو إنباء يما ليس بمعلوم لل؛ وإذا لم يكن 
معلومًا له وهو العألم الذات المحيط بجميع المعلومات لم 
يكن شيئًاء لآن الشيء ما يعلم ويخير عنه فكان خبرًا ليس 
له مخبر عنه. 

فإن قَلْتّ:كيف أنبؤا اله بذلك؟ قَلْتُ: هو تهكم بهم ويما 
ادعوه من المحال الذي هى شفاعة الأصنامء وإعلام بأنّ 
الذي انيؤا به باطل غير منطى نحت الصحة ؛ فكأنهم يخبروته 
يشيء لا يتعلق به علمه كما يخبر الرجل الرجل بما لا يعلمه. 
وقرى:: أتنبؤن بالتخفيفء وقوله: «#في السفوات ولا في 
الأرض؟ تأكيد لتفيه؛ 0 00 
معدوم «تشركون» قرى: بالتاء والياء وما موصولة أو 
مصدرية أي: عن الشركاء الذين بيشركونهم به أو عن 
إشراكهم. 

0 234 0 3 2 د تخكتثرا ردلا جكلسة 

جوما كان الناس إلا أمَةَ واحدة» حنفاء متفقين على 
ملة واحدة من غير أن يختلفوا بينهم ونلك فى عهد أدم 
إلى أن قتل قابيل وهابيلء وقيل: بعد الطوفان حين لم 
ينر الل من الكافرين ديارًا «ولولا كلمة سبقت من ربك» 


(1) سورة الانفالء الآية: 31. 


للحزء الحادى عشر 


وهو تآخير الحكم بيتهم إلى يوم القيامة «لقضي بنثهم# 
علجد انعا الختلهر ا كنف نميه مدان مطل 000 
لعفم حاكون حكن ميات ان حكون قله الا ار 
تكليف وئلك دار ثواب وعقاب. 


ص الي الى 


يد 
ونشولور 0 ا من ديه فقل نا ا 
فاء -ئأ كدر إن 0 0 0 مين 1ل 


وقالوا: «لولا اتزل عليه آبة من ربد أرانوا آية من 
الآيات التي كانوا يقترحونهاء وكانوا لا يعتدون يما اتزل 
عليه من الآيات العظام المتكائرة التي لم يتزل على أحد من 
الأنبياء مثلهاء وكقى بالقرأن وحده آية باقية على وجه 
الدهر بديعة غريية في الآيات, دقيقة المسلك من بين 
المعجرات: ويععلزا اتروليها كاد نزول :كانه لم تدرل. ضيه 
أده قط حكن قالوك: لول انزل هلية آنه واحنه عن زنهم ذلك 
لقرط عنادهم وتمانيهم و في التموّد واتهماكهم فى العَيّ 
وفقل إنما للغيب هج أي: هى المختص بعلم الغيب 
المستائر يه لا علم لي ولا لأحد به يعني: أنْ الصارف عن 
إتزال الآأيات المقترحة أمر مغيب لا يعلمه إلا مهو 
«فانتظروا» دزول ما اقترحتموه «إني معكم من 
للمننظرين» لما يقعل اش يكم لعنادكم وجحودكم الآيات. 
سلط اش القحط سبع سنين على أهل مكة حتى كادوا 
يهلكونء نم رحمهم بالحياء قلما رحمهم طفقوا يطعنون في 
أنات أله ويعاسون رسول الله يه ويكندونه. 


عمسم 
2 


م 7 8 
ني 5-6 1 2 اسم .0 5 /: 58 3 5 لاود ارم لو 2 ”إل 1 مل - 
واذا اذهنا التاس جيك شين يقل عسراج + مسستهة دا ا ل 3 عاماعنا 


ا - ل ا 

وإذا الأولى للشرط والآخرة جوابها وهى للمفاجاة: 
والمكر إخفاء الكيد وطيه من الجارية الممكورة المطوية 
كاك ومعدى المشنتوع» بحللات م لكت لحييوا بره 
أثرها فيهم. 

إن قَنْت: : ما وصقهم بسرعة المكر فكيف صح قوله 
«أسرع مكرًا» ؛ قلْتُ: بلى دلت على ذلك كلمة المفاجاة 
كأنه قال: وإذا رحمناهم من يعد ضراء فاجوًا وقوع المكر 
منهم وسارعوا إليه قبل أن يغسلوا رؤوسهم من مس 
الضراء ولم يتلبثوا ريثئما يسيغون غصتهم والمعني: أن ان 


7 سه 0 اين 


' اب رسلما 


لك 


تعالى دير عقابكم وهو موقعه يكم قبل أن تديروا كيف 
تعملون في إطفاء نور الإسلام «إن رسلنا يكتبون» إعلام 
بن ما تظنونه خافيًا مطويًا لا يخفى على أل وهو منتقم 
منكم. وقرى: يمكرون بالتاء والياء وقيل: مكرهم قوله: سقينا 
ويعسيهم بها فتصبح طائقة منهم بها كافرين يقولون: مطرنا 
يدون كز" ار قرا ريو كامم متشر كن رمفنه قوله: 
2 : 2 ا 


1 5-5 


إذ احم مدن 


م دع ع 5 مه 00 2 د 1 0 أيه أ ا 
هو الَزِى سيف في اير وأبحر حو إذ' كنتم في للك رحرين بهم 


2 


مما ارخ #رخس بير 


ا لي صقان 3 1 56 م 0 5 3 
ريج طَيْيَة رفرسوا ييا جاوتها ريح عاصعب وجاءهم المرع من كل 


ل ا ٠‏ ولكن 
مضمون الجملة الشرطية الواقعة بعد حتى يما فى حيزها 
كأئه قيل: د بسيركم حتى إذا وقعت هذه الحادئة وكان كيت 
وكيت من مجيء الريع العاصف وتراكم الأمواج والظَنّ 
للهلاك والدعاء بالإنجاء!"!. 


فإن قلت ها خوات إذاة علث ساءضيا: 


فإن فلت: فدعوا؟ قلث: يدل من ظتوا؛ لأنّ دعاءهم من 
فإن قَلْتٌ- ما فائدة 0 0 عن الخطاب إلى الغبية؟ 


ويستدعي ممهيح 0 الي 


فزن قَلت: ما وحه قراءة أم النرداء في الفلكي بؤنادة 
ياي النسي: قَلَْتُ: قيل: هما زائدتان كما قي الخارجي 
والأحمري» ويجوز أن يراد به اللمجّ والماء الغمر الذي 
لا تجري الفلك إلا فيه؛ والضمير فى #جرين» الفلك؛ لأنه 
جمع فلك كالأسد في فعل أَخِي فعلء وفي قراءة آم الدرداء 


(1) رواه عسلم في كتاب: الإيمان؛ ياب: بيان كفر من قال: عطرقًا بالنوء 
(الحديث رقم: 229). 
(2) سورة الجمعة, الآية: 10. 
(3) سورة الروم. الآية: 20. 
4 7 أجعد: وهذه أيضاً من نكته التي لا يكتنه حسنهاء ٠‏ وقد مر لي 
ا ال اا اي 
ال ل و0 
مك الفال تمجكر “قي اانا لماك فإنة لا يرى الإيتلاء قبل 


البلوغ: قال الزمهشرى ووجه الاستدلال أنّ ال تعالي؛ جفل- 


البلوغ غاية الابتلاء: قيلزم وقوع الابتلاء قيله ضرورة كوئه 
مغيايه: واعترضت هذا الاستدلال قيما سلف بأنّ المجعول عاية 
هو حمله ما في حيز. حتى من البلوغ عفروناً بإيناس الرشدء وهذا 
المجموع هو الذى يلزم وفوعه بعد الابتلاء. ولا يلزم من ذلك أن 
يقع كل واحد من مقرديه بعد الابتلاء. بل من الممكن أن يقع 
أحدهما قيل: والأخر بعد قلا يحصل المجموع إلا يمد الايتلاء, 
ويوضح ذلك هذه الآية: فإنه تعالى جعل غاية تسييرهم في الفلك 
كونهم قيها مضاقا إلى مأ ذكر معه. ونحن نعلم أن كونهم في 
الفلك: ونذلك أحد سا جعل غابة متقدم على التسييرء وإن كان 
المجموع واقعا. كوقوع الحادئة بجملتها بعد الكون في الفلك؛ والله 
اعلم؛ وإنما بسطت القول ههنا لفواته؛ ثم فجدّد يما مضى عهدا. 


46 


للفلك أيضًا؛ لأنّ الفلكي يدل عليه «جاءتهاي جاءت الريع 
ألطيبة آي تلقتهاء وقيل: الصمير للقلك من كل مكان من 
جميع أمكنة العوج طاحيط نهدي أي: أهلكواء جعل إحاطة 
لعدر بالحي مثلاً ني الهلاك ؤمخلصين له الدين» من 
غير إشراك يه؛ لانهم لا يدعون حينئذ غيره معه «لثن 
يي القولء ولآن دعو! من -جملة القول. 


92 


نآ أَتحنهُم دا هم ال سر ال 01 الاش يم ا 
ع ال قلعن يثك نا تت مشخ مدق بن 


«يبغون في الأرض» يقسدون فيها ويعيثون متراقين 
في ذلك ممعنين فيه من قولك: بغى الجرح إذا ترأمى إلى 
القسان. 
ل يكون بحق؟ قلت عر استيلاء لجلف على 2.1 
الكفرة وهدم دورهم وإحراق زروعهم وقطع أشجارهم كما 
فعل رسول الل ولي بيني قريظة. قرى”: متاع الحياة البنيا 
النضت: 


فإن قُلْتَ:ما الفرق بين القراءتين؟ قُلْتٌ :ذا رفعت كان 
المتاع خيرا للمبتدا الذي هو بفيكم:ء وعلى أتفسكم صلته 
كقوله: قبقى عليهمء ومعناه: إثما بغيكم على اعثالكم والذين 
جتنسهم جتسكم يعني: بغقى على يعض منفعة الحياة الدثيا 
لا فقاء لهاء وإذا نصيت قعلى أتقسكم خير غير صلة معتان: 
إنما بغيكم وبال على أتقسكم ومتاع الحياة الدنيا في موضع 
المصدر المؤكد كأنه قيل: تتمتعون متاع الحياة الدتياء 
الكلام؛ وعن النبي كَل أنه 3 قال: «لا تمكر ولا تعن ماكرّاء ولا 
ولا لفن واغماء اكد ار اقفن الكخاء وكان يتلوهاء7. 
واعفن للشة عقابًا البغي 5 الفاجرة!2). ٠‏ ودوي هثتتان 
يعجلهما الله تعللى في الدنيا للبغيء وعقوق الوالدين»! وعن 
الباغي 7" وكان المأمون يتمثل بهنين البيتين في أخيه. 


يا صاحب البفي إنَّ البغي مصرعة فاريع فخير فهالالمرءاعيله 
فلوبغى جبل يوما على جيل لانيكمنهاعاليهواسفله 


وعن محمد بن كعب: ثلاث من كن فيه كن عليه: البغي 
والنكث والمكر قال الك تعالى: «إثئما بغيكم على 
انفسكم». 


إثنَا مكل السب الدنا ك] أنْلَهُ مِنّ المآ مام 


م 


(!) رواه الحاكم في المستيرك 338/2. 

(2) رواه أبو يعلي في مسئده [الحديث رقم: 4512). 

(3) دواه البخارئى قي الأنب المفرد 48/2 ياب: البفي (الحديث رقم: 
00 


اي يك ل أن ال رد 8 لذت القن زتها ريقف 
ترك أهلها - و 4 له نا للا أو هارا فَجَمْلنَهًا ل عر عي في عر 
0 تضرح بالأمس كاك نفصل الأينت لمرم بعَكرود 


م 


هذا من التشبيه المركب شبهت حال الدنيا فى سرعة 
تقضيها وانقراض تعيمها يعد الإقبال بحال يات الأرض 
في جفافه وذهايه حطاما يعد ما التف وتكائف وزين 
الأرض: تح كبرب ور فنا وها حلط نه بي واقدتيات لع 
حتى خائلط يعضه بعضا «واخذت الأرض رخرفها 
وَازيِنت» كلام قصيح: جعلت الأرض أخذة زخرقها على 
التمثيل بالعروس إذا آخنت الثياب الفاخرة من كل لون 
فاكتستها وتزينت بغيرها من الوان الزين» واصصمل اريت 
تزينت فادغم وبالأصل قرأ عبد أش؛ وقرى:: وآزينت على 
أقعلت من غير إعلال الفعل كاغيلت آي: صارت ذات زينة: 
وازيانت بوزن ابياضت «قادرون عليهاي متمكتون من 
متفعتها محصلون لثمرتها رافعون لغلتها طأتاها أمرتاج 
وفى: ضرب زرعها ببعض العاهات بعدًا منهم وأستيقائهم 
أنه قد سلم «فجغعلناهاي فجعلنا زرعها وإحصيدَاي4 
شبيهًا بما يحصد من الزرع فى قطعه واستتصاله «هكان 
لم تفن» كأن لم يفن زرعها اي: لم ينيت على حذف 
العضاف في هذه المواضع لا بد مته وإلا لم يستقم 
العسدية زقوا التخميق: كان لم يقن مالقا علي أن الختين 
للمضاق المحنوف الذي هو الزرعء وعن مروان أنه قرأ 
على المنير: كان لم تتغن بالأمس من قول الأعشى: 
طويل الثراء طويل التغتي 
والأميس مثل فى الوقت القريب كآنه قيل: كان لم تفن 
أنفًا. 
َه يُدْعْوَا إلى دار لسر وهى عن ياه إن مطل مُسلقير (13». 
ودار السلامي الجنة أضاقها إلى اسمه تعظيمًا لهاء 
وقيل: السلام السلامة؛ لأنّ أهلها سالمون من كل مكروة, 
رقيل: لفشوّ السلام يينهم وتسليم الملائكة عليهم ؤإلا 
رلا سلانا اانا 2 ا ويوفق «من يشاءم 
وهم الئين علم أنّ اللطف يجدي عليهم؛ لأنْ مشيئته تابعة 
لحكمنته ومعتان: يدعو القيال كلهم إلى دار السلام ولا 


بدخليا إلا المهديون. 
- م 8 0 ا ل الكت ساسا 0077 
5 للذين مسأ لتو 5 0 - ردن وجوشهم قالى بل 
2 2 1 
د أزقيك امت اند م : 5 وَالَتِينَ كمأ 


1 نك عي 


| ال 


(4) رواه البيهوقي في الشهب: باب؛ في تحريم اعراض الناس (الحديث 
رقم: 5693). 


(5! سورة الواقعةء الأية: 26. 


ع1 5-8 ر 3 3 5 م 0 
كانما اعشيت وحوهه قطما من الث مظيما أزانيك أسصب الثار 


«الحستية المثوبة الحسنى «وزيادة وما يزيد على 
0 1 التفضل ويدل عليه قوله تعالى: #ويزيدهم 
وعن علي رضي الله عنه: الزيادة غرفة من 
ا 0 وعن أبن عياس رضي الله عنه: الحسنى 
الحسئة والزيادة عشر أمثالهاء وعن الحسن رضي الله عنه: 
علين الكقها إلى سيك حعف: وعن مجافد رخني اند 
غنه: الزيادة معدرة من أذ ورهنوان .وعن يريف :ين اشحرة: 
اركاذ إن 2ك المعهاية دون الح فقون ها در ملق 1 
أمطركم؛ قلا يريدون شيدًا إلا أمطرتهم: وزعمت المشبهة 
والمجيرة: أن الزيادة النظر إلى وحه الله 8 وجاءت 
بحديث مرفوع: موإذا دخل أهشل الحثة الجنة نوبوا أن يا أهل 
الجنة فيكشف الحجاب فينظرون إليةء فوانت ما أعطاهم الله 
شينًا هو احب إليهم منهء" هولا يرهق وجوههمع 
لا يغشاها #قتر© غيرة فيها سواد #ولا ئلة ولا لثر 
مان وكسوف مال والمعقي: لآ يزففهم ما يزفيق أفل الثار 
إنكازا يها مد كيت رمدت آلا ترى إلى قوله تعالي: 
جترهفها قترة74) ؤوترهقهم ذلة 4 


فإن قلتَ: ' ما وجه قوله: #والدين كسيوا السيئات جزاء 
سيئة بمتلهاج وكيف بتلاءم؟ قُلّتُ : لا يخلو إمًا أن يكون 
ؤوالذين كسبوا4 معطوفًا على قوله: «للنين أحسنواة 
كأنه فيل: وللنين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وإمًا أن 
يقدر وجزاء النين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها على 
معنىي: جزاؤهم أن تجازى سيئة واحدة بسيئة مثلها لا يزاد 
عليها وهذا أوجه من الأوّل؛ لأنّ في الأوّل عطفًا على عاملين 
وإن كان الأحفش يجيزه: وفي هذا دليل على أنْ المراد 
بالزيادة الفضل؟ لأنه دل بترك الزيادة على السيئة على 
عدئله. ودل ثمة بإثيات الزيادة على المثوبة على فضله., 
وقشرى: يرهقهم ذلة بالياء, ؤمن الله من عاصدة إلى: 
لا يعصمهم أحد من سخط الله وعذايه ويجوز ما لهم من 
جهه الله ومن عنده من يعصمهم كما يكون للمؤمئين 
ومظلعاة حنمن الليل: ومن هرا مطظكًا بالشكيق من نول 
#بقطم لاك ا ل ل قري قراءة أبِيَ بن 
كعب: كأنما يغشى وجوههم قطع من الليل مظلم. 
فإن قلت: "اذا جعت حظلمًا حالا مر اللدل “قما العاقل قن 
قَلْتُ: : لا يخلو إما أن يكون أغشيت من قبل إن من الليل 
صفة لقوله: #قطقاك فكان إفضاره إلى الموصوف 
كإفضائه إلى الصفة؛ وإما ان يكون معنى القعل فى من 
اللدل: 
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ل موص ايخ يرحس اسراسي الم سوال 


525006 
دلوم تسرف بيدا 2 تند عن يوا كان م و3 
ويساة 10 وهم م 6 مانا بدت (). 


ومكاتكم# الزموا مكائكم لا تبرحوا حتى تنظروا ما 

يفعل بكم و «أنتم# أكد يه الضمير في مكاتكم لسذه 
مسد قوله الزموا #وشركاؤكم# عطف عليه وقرى” 
وشركاءكم على أنْ الواو بمعنى: مع والعامل فيه ما فى 
مكائكم من معنى الفعل #فزيلنا بيتهمٌ ففرّقنا بيثهم 
وقطعنا أقرانهم والوصل الثي كاتت بينهم في الدنياء أو 
فياعنتا بينهم بعد الجمع بينهم في الموقف. وتبرؤ 
شركائهم منهم ومن عبادتهم كقوله تعالى: «إثم قيل لهم 
اينما كنتم تشركونء ومن دون الله قالوا ضلوا عتا»ع”") 
وقرى”: فزايلنا بينئهم كقولك: صاعر خده وصعره وكالمته 
وكلمته هما كنتم إيانا فعبدؤنة إنما كنتم تفيدون 
الشياطين حيث أمروكم أن تتخنوا لل أندادا فأطعتمرهم 


كن الرطين و و 1 نه 1 قار كت 1 


إن كنا هي المخففة من الثقيلة واللام هي الفارقة 
بينها ويين النافية وهم: الملائكة والمسيح ومن عبدوه من 
دون الله من اولى العقل: وقيل: الأصتام ينطقها انك عن وجل 
فتشافههم بذلك مكان الشقاعة التي زعموها وعلقرا بها 


1 مه عض بع ل خط 


ارح اع ص لك 0 : 
هالك شلرا كل هين 0 كرا إلى الم موللهر الح 


م 1 اعم ا فى 
0 تليمم مأ نوا سروت 1 


شنالك م في نلك المقام وفي نلك الموقف: أو في ذلك 
الوقت على استعارة اسم المكان للزمان تبلوا كل نقس»# 
ا ؤما أسلقت» من العمل فتعرف كيق هى؟ 

أقبيع أ م حسنء أنافع أم ضارّء أمقيول أم مرنود؟ كما 
يختبر الرجل الشيء ويتعرقه ليكتنه حاله ومنه قوله تعالى: 
هيوم تبلى السرائرقع”” وعن عاصم: تبلو كل نفس بالنون 
ونصب كل آي: نختبرها باختبار ما أسلفت من العمل 
فنعرف حالها بمعرفة حال عملها إن كان حسنا قهي 
سعيدة وإن كان سيثًا فهي شقية: والمعنى نقعل بها كما 
فعل الخابر كقوله تعالى: طلييلوكم ايكم آحسن عملاًع 
ويجون أن يراد نصب بالبلاء وهو: العذاب كل نفس عاصية 
بسيب ما أسلفت من الشر: وقرى”: تتلو أبى: تنتيع ما 
أسلفت؛ لأنْ عمله هى الذى بهديه إلى طريق الجنة: أي إلى 
طروق الناره ان تقو كن صحف وا جا قد مد من كير ار 
شر طمولاهم الحقة ربهم الصادق ربوبيته؛ لانهم كانوا 
يتولون ما ليس لريوبيته حقيقة:؛ أو الذي يتولى حسابهم 
وثوابهم العدل الذي لا يظلم أحذاء وقرئى”: الحق بالفتح على 


(1) سورة التسام, الأية: 173 

2 رواة مسلم في محيحه: كتاي: الإبعان: باس: إثبات بؤنة المؤمنسن 
في الآخرة ريهم سبحانه وتعالى (الحديث رقم: 448). 

3 سم زه عنسر» الآبة: اك 


4) سورة هرد الآية: 3 
(5) سورة غافرء الآيتان: 73 و74. 
45 سورة الطارقء الأية: 9. 


3 سورة هوندء الأمة: 3 
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تأكيد قوله: جردوا إلى ابتدي كقولك: هذا عبد الل الحق 
جوضل عنهم ما كانوا يفتروني وضاع عنهم ما كانوا 
يدعون أنهم شركاء للهء أو بطل عتهم ما كانوا يختلقون من 
الكثب وشفاعة الألهة. 


قل من ند ل 0 
مرج الح من ألمت ورج ألْمَيِتَ جرب الي ومن بير الام 


تتبؤزة اهأ ل أن كتدّة 9©. 


قل من مرزقكم من السماه والارضي. أي7": يرزقكم 
ذوعا حمننا لم يقتضر مزافكم على خهة :ولعلا لقيقن 
عليكم نعمته ويوسع رحمته «من نملك السمه 
والأمصاري من يستطيع خلقهما وتسويتهما على الحد 
الذي سويا عليه من القطرة العجيبة؛ أو من يحميهما 
ويحصنهما من الآفات مع كثرتها قي المدد الطوال وهما 
لطيفان يؤذيهما أدنى شيء بكلاءته وحفظه هومن ينبر 
الامريع ومن يلي تدبير أمر العالم كلهء جاه بالعموم بعد 
الخصوص وافلا تتقون» أقلا تقون أتفسكم ولا تحترون 
عليها عقابه فيما أتثتم بصددد من الضلال. 


نكي قد رتؤ* نيا تماد ند ليق إلا الملل كن يو ج. 

«تلكمي إشارة إلى من هذه قدرته واقعاله «هريكم 
الحق» الثليت ربوييته ثياثًا لا ريب فيه لمن حقق النظر 
«فماذا بعد الحق إلا التضلالي يعني: أن الحق والضلال 
لا وأسطة بيتهماء قمن تخطى الحق وقع في الصضلال 
«فاني تصرفون» عن الحق إلى الضلال» وعن التوحيد 
إلى الشركء وعن السعادة إلى الشقاء. 

َك حت كَمَتْ وَيِكَ عَلَ ليرت موا أَممْ لا ينون 9© 
قل ل ين يتيك د يتأ لق # ين في 2 كفا قلق # 
يد أن وكرت 50 قل هل ين شيكيكر من تبيكة إل الكو شي نه 
يبرى لعي أ د 

يد قا لك كت كرت 7 

٠‏ (كذلدع مثل نلك الحق ؤحقت كلمت ربك» أي: كما 
اهن جو امو + و وك ا حي و د 
قسقواي أي: تمردوا في كفرهم وخرجوا إلى الحد الأقصى 
فيه و «أنهم لا يؤمنون» بدل من الكلمة أي: حق عليهم 
العدّة بالعناب ى «أنهم لا يؤمنون» تعليل بمعنى؛ لأنهم 
لا يؤمنون. 


0 سورة يونس 


فإن قنْتَ: كيف قيل لهم: ؤهل من شركائكم من يبدق 
الخلق ثنخ بعيده» وهم غير معترفين بالإعادة؟ قُلْتٌّ: قد 
وضعت إعادة الخلق لظهور برهانها موضع ما إن دفعه داقع 
كان مكابرًا راذا للظاهر البين الذي لا مدخل للشبهة فيه 
دلالة على أنهم في إنكارهم لها منكرون أمرًا مسلمًا معترقا 
بصحته عند العقلاء, وقال لنبيه كل «قل اش ببدؤ الخلق 
ثم بعيردي فأمره بأن ينوب عنهم في الجواب يعني: أنه 
لا يدعهم لجاجهم ومكابرتهم أن ينطقوا يكلمة الحق فكلم 
عنهم. يقال: هداه للحق وإلى الحق فجمع بين اللقتين. ويقال: 
شدى بتنفسه بمعنى: اهتدىء كما يقال: شرى بمعتى: اشترى 
ومنه قوله: «أمّن لا يهدىي4 وقرى:: لا يهدذي بفتح الهاء 
وكسرها مع تشديد الدال والأصل يهتدي فادغنمم وفتحت 
للهاء بحركة التثاء أو كسرت لالتقاء الساكنين وقد كسرت 
الياء لاتباع ما بهدها. وقريى:: إلا أن يهدى من هدأه وهدأة 
للمبالفة ومثه قولهم: يتهدى ومعناه: أن أش وحده هى الذي 
يهدي للحق بما ركب فى المكلفين من العقول وأعطاهم من 
التمكين للنظر في الأدئة التي تصبها لهم وبما لطف بهم 
ووفقهم ولهمهم وأخطر بيالهم ووققهم على الشرائعء قهل 
من شركائكم الذنين جعاتم أندادًا لله أحد من أشرفهم 
كالملائكة والمسيح وعزير يهدي إلى الحق مثل هداية الله. ثم 
قال: أفمن يهدي إلى الحق هذه للهداية أحق بالاتباع أم الذي 
لا يهدى آي: لا يهيتدى بنفسه أو لا يهدي غيره إلا أن 
يهنيه اثشء وقيل: معناه: آم من لا يهتدي من الأآوثان إلى 
مكان فينتقل إليه «إلا آن مهدي» إلا أن ينقلء أى لا يهتدي 
ولا يصع مئه الاهتداء إلا أن ينقله الك من حلله إلى أن 
يجعله حيوانًا مكلفًا فيهنيه إقما لكم كيف تحكمون»ي 
بالياطل حيث تزعمون أنهم أنداد لله. 


ماص اس 


وما يبع أكذرهر إلا نا نا إن لطن لا ين لي حَيناً إن أله عر 
با يعن 5 


«وما يتبع آكثرهدي في إقرارهم بالله إلا ظناج؛ 
لآنه قول غير مستند إلى برهان عندهم «إِن الظنيم في 
معرفة الك هلا يغني من الحق» وهو: العلم «شينًاع4 
وقيل: وما يتبع أكثرهم في قولهم للأصنام أنها آلهة وأنها 
شفعاء عند الله إلا الظنء والمراد بالأكثر الجميم «إنّ اله 
عليدي وعيد على ما يفعلون من لتباع الظن وتقليد الآباء. 
وقرى” تفعلون بالتاء. 

وا كن علدا ليان أن بشترئ ين دين أَمَهِ ونون صَسْيينَ ألَذِى بين 
يديه رَتفْصِسلٌ الكتب لا ريب فيه ين يب لتقي 0©. 


«وما كان هذا القرآن» افتراء «من دون الله ولكن» 
كان «تصديق الذي بدن نديهي وهو: ما تقدمه من الكتب 
المنزلة؛ لآنه معجز دونها فهو عبارة عليها وشاهد لصحتها 


(1) قال احمددوهذه الآية كافحة لوجوه القدرية انزاعمين» أن الأرزاق 


منقسعة:؛ قمتها ما رزقّه الله للعبد وهو الحلال: ومنها ما رزقه - 


ب العيد لنفسه: وهو: الهرام؛ وهذه الآية ناعية عليهم هذا الشرك 
الخفي لو سمعواء أفانت تسمع الصم. ول كانوا لا يعقلون. 


الجرّء الحادي عشر 


كقوله تعالى: «هو الحق مصدقا لما بين يديهعه7! وقرى:: 


ولكن تصديق الذى بين يديه وتفصيل الكتاب على «هولكن 
هو تصديق... وتفصيل» ومعنيى: وما كان أن يفترىء وما 
صح وما استقام وكان محالا أن يكون مثله قي علو أمره 
وإعجازه مفترى «وتفصيل الكتناب» وتبيين ما كتب 
وفرضص من الأحكام والشرائع من قوله: «كتاب الث 
عليكم )0 . 

فإن قَلْتَ: بم أتصل قوله: 8لا رصب فيه من رب 
فعالمين؟ قُْتُ: : هى: داخل في حيز الاستدراك وأنه قال: 
ولكن كان تصديقًا وتفصيلاً منتفيًا عنه الريب كائنًا من رب 
العللمين؛ ويجوز أن يرادء ولكن كان تصديقًا من رب العالمين 
وتفصيلاً منه لا ريب في ذلك: فيكون من رب العالمين 
متعلقًا بتصديق وتفصيل أم يكون لا ريب فيه اعتراضًا كما 
تقول: زيد لا شك فيه كريم. 


عل ال الى سن لطن ا تعس ع لمري 
1 تشونُون در 55 فل مامأ شورع له وأدعواً م من أسمُطعتر - 
دون أله إن 31 مدقن (58). 


(ثم يقولون افتراهع بل ايقولون اختلقه على أن 
الهمزة تقرير لإلزام الحجة عليهم, 0 
واستبعاد؛ والمعتيان متقاربان طقل# إن كان الأمر كما 
تزعمون «فأتوا4 أنتم على وجه الافتراء إبسورة مثله» 
فانتم مثظي في للعربية والفصاحة ومعنى: بسورة مثله آى: 
شبيهة به في البلاغة وحسن التظمء وقرى": بسورة مثله 
على الإضافة أي: يسورة كتاب مه «وادعواي من دون الله 
همن استطعتم4 من خلقه للاستعانة به على الإتيان يمثله 
يعني: أنْ الله وحده هو القادر على أن يأني يمثله لا يقدر 
على ذلك أحد غيره فلا تستعينوه وحده ثم استعينوا بكل 
من دونه كنتم صادقين» أنه افتراه. 

يما لز يلوأ بام ليه وَننَا بأنبد ريم كُِكَ كدب ادبن 
0000 كت ب عَفَةُ اط 9 


جبل كتبواة بل سارعوا إلى التكذيب بالقرآن وفاجؤه 
في بديهة اللسماع قيل أن يفقهوه ويعلموا كنه أمرهء وقبل 
أن يتدبروه ويقفوا على تأويله ومعانيه» وذلك لفرط نفورهم 
عما يخائف دينهم وشرادهم عن مفارقة دين آباتهم 
كالناشيء على النقليد من الحشوية إذا أحس بكلمة لا توافق 
ما نشأ عليه والفه وإن كانت أضوا من الشمس في ظهور 
الصحة وبيان الاستقامة أنكرها في أوّل وهلة واشعاز منها 
قبل أن يحس إدراكها بحاسة سمعه من غير فكر في 
صحة أل فساد؛ لأآنه لم يشعر قلبه إلا بصحة مذهيه 
وفساد ما عدأة من المذاقب. 


(1) سورة فاطرء الآية: 31 
(1)2 سورة النساء, الآية: 24. 
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فإن قُلَْتَ: ما معنى التوقع في قوله: طإولما ياتهم 
تاويلدي ؟ قَلَثُ”): : معناه أنهم كذبوا به على البديهة قبل 
التدبر ومعرقة التأويل تقليدًا للآباءء وكذبوه بعد التدبر تمردًا 
وعناداء فذمّهم بالتسرع إلى التكذيب قبل العلم يه: وجاء 
بكلمة التوقع ليؤنن أنهم علموا بعد علو شأنه وإعجازه لما 
كرّر عليهم التحدي ورازوا قواهم في المعارضة واستيقنوا 
عجزهم عن مثله فكذيوا به يفيًا وحسذًا «كذلكةٌ اي: مثل 
ذلك التكنيب «كذب للذين من قبلهم» يعني: قيل النظر في 
معجزات الأنيياء: وقيل تدبرها من قير إتصاف من إتفسهم 
ولكن قلدوا الآباء وعاندواء وقيل: هو قي الذين كذبوا وفم 
شاكون؛ ويجوز أن يكون معنى «ولما ياتهم تاويله» ولم 
ياتهم بعد تاويل ما فيه من الأخبار بالغيوب أي: عافبته حتى 
يتبين لهم أهى كذب أم صدق؟ يعني: أنه كتاب معجز من 
جيتين: من جهة إعجاز: نظمه ومن جهة ما فيه من الأخبار 
بالفيوب؛ فتسرعوا إلى التكذيب يه قيل أن ينظروا في نظمه 
ويلوغه حذ الإعجازء وقبل أن يخبروا أخباره بالمفيبات 
وصيقه وكذيه. 


مهم تن يلين يدم كيم تن لا يك يه وَرَيْكَ أَمَلمٌ 
بالَْميِيِنَ «1). 

جومتهم من يؤمن بهع يصدق به في نفسه ويعلم أنه 
حق ولكنه يعائد بالتكثيب: ومتنهم من يشك فيه لا يصدق 
يهء أى يكون للاستقيال أى: ومتهم من سيؤمن يه؛ ومتهم 
من سيصر ظوريك أعلم بالمقسدين» باللمعاندين:ء أو 
المصرين. 

وإن إن كيوك قل في عمل 
وم بركا* مام اق 0 

جوإن كنيوك# وإن تموا على تكذيبك ويئست من 
إجابتهم فتبرأ منهم وخلهم فقد أعذرت كقوله تعالي: «قإن 
عصوك فقل إني بريءج”! وقيل: هي منسوخة بأية 
السيق. 


وَل عمد أنثر يَبَْْنَ مِنَآ أَعَتَلُ 


ينم كن يَْتَيمُون ِلك أت 5 ننم أَلسُم وأو نا لا يقرت 
© تمر بذ ا لك تي العمى وَلَوَ انوا لا 
بعرردت 60. 

«ومتهم من يستمهون إليك»# معناه: ومنهم نلس 
يستمعون إليك إذا قرات القرأن وعلمت الشرائع؛ ولكنهم 
لا يعون ولا يقبلون؛ وناس ينظرون إليك ويعايتنون آدلة 
الصدق وأعلام النبوة ولكتنهم لا يصدقون. ثم قال: اتطمع 
أنك تقدر على إسماع الصم ولو انضم إلى صمعهم عدم 
عقولهم؛ لأنْ الأصم العاقل ربما تفرّس واستدل إذا وقع في 


- للمكنب. فجاءت كلمة لما مشهرة بأتهم قد أحاطوا بعلمه. حتى 
تنحسع أعذارهم؛ ويتحقق شقاؤّهمء وألل أعلم. 


(3) قال أحمد: وكان التكذيب قبل الإحاطة بعلمه ربما يوهم عذراً مات (4) سورة الشعراء: الآية: 216 
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صماخه دوي الصوتء فإذا اجتمع سلب السمع والعقل 
جميعًا فقد تم الأمر. وأتحسب أنك تقدر على هداية العمي؟ 
ولى اتضم إلي العمى وهو فقد البصر فقد اليصيرة 5-5 
الأعمى الذي له قي قلبه بصيرة قد يحدس ويتظننء واما 
لعل سد الشيق تحوك ناد رمك نو ل الكو لل 
يقبلوا ويصنقوأ كالصم والعمي الذين لا بصائر لهم ولا 
عقول وقوله إافانت. افانت4 دلالة على أنه لا يقد على 
إسماعهم وهدايتهم إلا الله عن وجل بالقسر والإنجاء؛ كما 
لا يقدر على رد الأصم والأعمى المسلوبي العقل حديدي 
السمع والبصر راجحي العقل إلا هو وحده. 


د أنه لا يليم ألكاس سيا وَلَتكنٌ لاس أَنتْسَي يَليمُوةَ 0. 


(إن الله لا يظلم للناس شيثًا» أي: لا ينقصهم شيئًا 
مما يتصل بمصالحهم من بعثة الرسل وإتزال الكتنب. 
ولكنهم يظلمون أنفسهم بالكفر والتكذيبء ويجوز أن يكون 
وعيدًا للمكذبين يعني: أن ما يلحقهم يوم القيامة من العذاب 
لا حق يهم على سبيل العدل والاستيجابء ولا يظلمهم الله 
ا ا ا الو 0 


007 ار ع مرك اس سس 


22 0 0 ِ 


«إلا ساعة من النهار» يستقربون وقت لبتثهم فى 
الدنياء وقيل: في القبور لهول ما يرون «يتعارقونٍ 
ببنهد »4 يعرف بعضهم بعضًا كأنهم لم يتفارقوا إلا قليلاً 
وذلك عند خروجهم من القبورء ثم ينقطع التعارف بيتهم 
لشدة الأمر عليهم. 


فإن قَلْتَ: كان لم يلبثوا» و إيبتعارفون» كيف 
موقعهما قَلَتُ: أما ١‏ الأولى: فحال من م أي: العشرقم 
بالظرفء وإما أن تكون مبينة لقوله: ذكان لم يلبثوا إلا 
ساعة» لآنّ التعارف لا يبقى مع طول العهد وينقلب تناكرًا 
«قد خسر» على إرادة القول أي: يتعارفون بينهم قائلين 
ذلك» أى هي شهادة من اث تغالى على خسرانهمء والمعنى: 
أنهم وضعوا في تجارتهم وبيعهم الإيمان بالكفر وما 
كانوا مهتدين4 للتجارة عارفين بهاء وهو: استثناف فيه 
معنىسى التعجب كأنه قيل: ما أخسرهم. 

وَلِمَا ينك بعص الى تم أو تمتك ونا ترجمهر ثم أنه سبد 


ع بيس ل 


عل ما بمعلورت (40. 


وفإلينا مرجعهم» راب هنتوفيتك؟ وجواب 
جنرينك» محنوف كأنه قيل: وإما نرينك بعض الذي 
نعدهم في الدنيا فذاك أو نتوفينك قبل أن نريكه فنحن 
تريكه في الآخرة. 


0 سورة يونس 


فإن قُلْتَ: الله شهيد على ما يفعلون في الدارين قما 
مغتى: ١‏ كلت : ذكرت الشهادة والمراد مقتضاقا ونتيجتها 
0 ثم اب معاقب على ما يفعلون؛ وقرأ 
ابن أبي عبلة ثم: بالفتح آي: هنالكء. ويجوز أن يراد أن ألله 
مؤدٌ شهادته على افعالهم يوم القيامة حين ينطق جلودهم 
والسنتهم وأيديهم وأرجلهم شاهدة عليهم. 


لكل أمو يسرك وا بحة سولهم شي بتنتهر بالفسيد وم لا 
فر © رويد عق 5 لْوعَدُ إن شُْرٌ صدِفِنَ 29. 

هولكل أمّة رسولة يبعث إليهم لينيههم على التوحيد 
ويدعوهم إلى دين الحق «قإذا جاءم هم «رسولهم»م 
بالبيتات فكد فكذبوه ولم بتبعوه طقضى تدتهم» أي بين النبي 
ومكذبيه «بالقسطة بالعدل فاتجى الرسول وعلب 
المكنيون كقوله: «وما كنا معذبين حتى تبعث رسولاج7) 
ولكل أمّة من الأمم يوم القيامة رسول تنسب إليه وتدعى 
به, فإذا جاء رسولهم الموقف ليشهد عليهم بالكفر والإيمان 
كقوله تعالي: هوجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم 
0 (متى هذا الوعد» استعجال لما وعدوا من 


0 ا ولا تا إلا ما كك مذ يعٍ أو كبن 6 
ا ا 7 تقر 480 فل ادر إن 


َتَدَكُم عَدَابمٌ ًا أو نبا مادا يسْتَمْجِلٌ يِنَهُ الْمُجْرُِنَ 50 أثْمّ إذا ما 
امام يوه مآلك وذ كم به بد مَنْتسْملونَ 00 ثم وِلَ لِلَنَ مرا 
وفوا عَدَابَ للد هل ترود إلا يما كم مكيبن 29 

ولا أملك لنفسى ضرا من مرض أو فقر «ولا 
نفقًاع من صحة أو غنى «إلا ما شاء الكه» استتثناء 
منقطع أى: ولكن ما شاء انك من ذلك كائن» فكيف أملك لكم 
الضر وجلب العذاب؟ لكل أقة لجل» يعني: أن عذابكم له 
لل مسرو 0 0 وححك محدود عن الزمان «إذا اجاءع 
سمفربى: : فإذا ا آجالهم جبياتا» صب حت الظرف 
بمعنى: وقت بيات. 

فإن قُلْتَ: هلا قبل ليلا أو نهارً؟ قَلْتٌ: لانه أريد إن 
أناكم عذابه وقت بيات فبيتكم وأنتم ساهون نائمون 
لا تشعرون كما يبيت العدى المباغتء والبيات بمعنى: 
التبييت كالسلام يمعنى: التسليم, وكثلك قوله: ونهارًا» 


ونحوه: طبياثًا وهم ناثمون» 7 إوضحى وهم يلعر يلعبوني 7" 
مد المذاق موجب النفان: خا شليء يمنتتولون فته وليذن 
شيء منه يوحكب الاستعجال» ويجوزر أن يكون مفناة: 


(1) سورة الإسراءء الآية: 15. 
(2) سورة الزمرء الآية: 69. 


(3) سورة الاعرافء الآية: 97, 
(4) سورة الاعراقء الآبة: 98. 


الجزء الحادي عشسر 


ويجب أن تكون من للبيان في هذا الوجه وقيل: الضمير 
فى هته لله تعالى. 


فإن قَلْتَ: بم تعلق الاستفهام وأين جواب الشرط؟ قُلْتٌ: 
الاستعجال أو تعرفوأ الخطأ قيه. 


فإن قُنّت0): فهلا قيل ماذا تستعجلون منه؟ قُلْتٌ: أريدت 
الدلالة على موجب ترك الاستعجال وهو: الإجرام؛ لأنّ من 
حق المجرم أن يخاف التعذيب على إجرامه ويهلك فزمًا من 
مجيئّه وإن أبطا فضلا أن يستعجلهء ويجوز أن يكون ماذا 
يستعجل منه المجرمون جوايا للشرط كقولك: إن أتيتك ماذا 
تطعمنيء ثم نتعلق الجملة بارأيتم وأن يكون «أثم إذا ما 
وقع أمنتم به 4 جواب الشرطهء وماذا يستعجل منه 
المجرمون اعتراضا والمعنى: إن اتاكم عذايه أمنتم به يعد 
وقوعه حين لا ينفعكم الإيمان» وسخول حرف الاستقهام على 
ثم كدخوله على الواو وألقاء في قوله: «أقامن أهل القرى»4 
«اوّامن أهل القرى74 «جآلآني على إرادة القول أي: قيل 
لهم إذا أمنوا بعد وقوع العذاب الآن أمنتم به ؤوقد كنتم به 
تستهجئون» يعني: وقد كنتم به تكذيون؛ لأنّ إستعجالهم 
كان على جهة التكذيب والإنكارء وقرى:: «آلآن»م بحدف 
الهمرة التي بعد اللام وإلقاء حركتها على اللام. هثم قيل 
للذين ظلمواه عطف على قيل المضمر قبل «آلآني». 


سال ا م وسمذ إساب صما 0 3 فيكت .2 
# ويستتيئونك أحق هر فل إى ورَة إِنَّمْ لحن وما ّم 


(ويستنبؤند4 ويستخبرونك فيقولون «احق هوم 
وهو استفهام على جهة الإنكار والاستهزاءء وقرأ الأعمش: 
الحق هوء وهو أدخل في الاستهزاء لتضمنه معنى 
التعريض بأنه باطل وذلك أنْ اللام للجنس فكأنه قيل: أهو 
الحق لا الياطل: او هو الذي سميتموه الحق والضمير 
للعذاب الموعود ى «أي» بععتى: نلعم في القسم خاصة 
كما كان هل يمعنى: قد في الاستفهام خاصة:؛ وسمعتهم 
يقولون في التصديق: أى فيصلونه بواى القسم ولا ينطقون 
به وحده هوما أثتم بمعجزينج بفائتين العذاب وهو 
لاحق بكم لا محالة. 


ولو أن 0 نقين ظلَمَتٌ ما فى لاض لْأننَدَتَ 7 ا التداقة 
ما أو ألمَدَابٌ وفضِوى بَبْنَهُم بالْقسٍَ رَهُْ لا طلسن (. 

وظلمت »م صفة لنقس على ولو أن لكل نفس ظائعة 
هما في الأرض» أي: ما فى الدنيا اليوم من خزائنها 
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وأمواله' جميع منافعها على كثرتها «لافتدت بهي لجعلته 
قذديه لها يقال: فداه فأفتدىء وبقال: اقتداه أيضا يمعتى فذآأه 
«واسروا للندامة لما راوا العذابي؛ لأنهم يهتوا لرؤيتهم 
ما لم يحتسبوه ولم يخطر بيالهمء وعاينوا من شذة الآمر 
وتفاقمه ما سلبهم قواهم؛ ويهرهم فلم يطيقوا عنده بكاء 
ولا صراخًاء ولا ما يفعله الجازع سوى إسرار الخدم 
والحسرة في القلوب كما ترئى المقدم للصلب يثخنه ما 
دهمه من فظاعه الخطب ويغلب حتى لا ينبس بكلمة ويبقى 
جامدًا ميهوئاء وقيل: أسر رؤساؤهم الندامة من سفلتهم 
الثين اضلوهم حياء منهم وخوفا من توبيخهم: وقيل: 
ادروها تفلتسوهاء آما لأن إخفاءها اخلاسيها واما من 
قولهم سر الشسيء لخالصه؛ وفيه تهكم بهم وبأخطائهم 
وقت إخلاص الندامة؛ وقيل: أسروا الندامة أظهروها من 
قولهم أسر الشيء وأشره إذا أظهره وليس هناك تجلد 
جوقضي بينهمي أي: بين الظائمين والمظلرمين دل على 
ذلك نكر الظلم. 

آلآ إِنَّ يِه ما لى ألتَمَوْتِ وَالْأرْسٍ ألَآ إن وَمْدَ لله حَنَّ وَليكنَ 
أكْرهمْ لا لون © مر ف. ميت وله ميسرت 0©. 

ثم أتبع ذلك ذكر الإعلام بأنّ له الملك كله: وأنه المثيب 
المعاقبء: وما وعده من الثواب والعقاب فهى حق؛ وهو 
القادر على الإحياء والإماتة لا يقدر عليهما غيرهء وإلى 
حسابه وجزائه المرجعء؛ ليعلم ان الأمر كذلك فيخاف 
ويرجى ولا يفتربه المغترون. 

َم َلنّاس كد جَادَنَحم مَوْعِظة ين رَيَيْ: وَسنَآةُ لما فى الصدور 
رَهنى ويه لِلْمْوْمِنِينَ (59). 

وقد جاءنكم موعظة م أي: فل جاءكم كتاب جامم لهذه 
القوائد من موعظة وننبيه على التوحيد هوي هو «وشقاء» 
أني: دواء جلما فيي صدوركم من العقائّد الفاسدةء ودعاء 
إلى الحق «هورحمة» لمن أمن به منكم. 


امس 1 لي ار كارع سم رع للع مامه اس 
فل بفضل الله ورةمء فتالك ظبفرحوا هو خثر مما 


ل 3700 70 اه ل 5 


ا 5 ل أرديشر مآ أدَرّلَ أنه لك ين رَدْنٍ مَجَملَثْر يْئةُ 
حََامًا وَسَدَكا قل عله أرب لك أ عل أن تشرورت 20. 

أصل الكلام بفضل الل ويرحمته فليفرحوا فبذلك 
فليقرحوا والتكرير للتاكيد والتقرير وإيجاب اختصاص 
الفضل والرحمة بالفرح نون ما عدافما من فوائد الننيا 
فحذف أحد الفعلين لدلالة المذكور عليه والفاء داخلة لمعنى 
الشرط كأنه قيل: إن فرحوا بشيء فليخصوهما بالفرح فإنه 
لا مقروح به أحق منهماء ويجوز أن يراد بفضل الله 
ويرحمنه فليعتنوا فبذلك فليفرحوأ, ويجوز أن يراد قد 
جاءتكم موعظة يفضل الله وبرحمته فبثئلك فيمجثيها 


لسن“ سس يبي يي سبي 


(!) قال أحمد: وفي هذا النوع البليغ نكتتان, إحداهما: وضع الظافر 


(2) سورة الأعراف. الآية: 98. 
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قليقرحوا؛ وقرى:: فلتفرحوا بالتاء وهو الأصل والقياس 
وهي ا رسول اك يق فيما رويء وعنه: «لتاخنوا 
مصافكم» (! قالها في بعض الفزوات وفي قراءة أبِيّ: 
فاقرحوا «ؤوهو» راجع إلى ذلك. وقرى" مما تجمعون 
بألياء والتاء وعن أب بن كعب أنّ رسول الله 95 تلا: هقل 
بفضل الله وبرحمته؟ فقال: «بكتاب اث والإسلامء©) 
وقيل: فضله الإسلام ورحمته ما وعد عليه «أرايتم» 
أخبروني و هما أنزل الله» ما في موضع النصب بأنزل 
أى بأرئيتم في معنى أخبرونيه «#فجعلتم منه حرامًا 
وحلالا» أي: لنزله الله رزقًا حلالاً كله فبعضتموه و 
هذا حلال» وهذا حرام كقولهم: «هذه أثنعام وحرث 
حجر هما في بطون هذه الأثعام خالصة لذكورنا 
ومحرم على أزواجنا عي" «آبك أذن لكم» متعلق بأرأيتم, 
وقل تكرير للتوكيد والمعنى: أخبروني آلله أنن لكم فى 
التحليل والقسريع فاتك تفعاوة تلك رإئقهة ل 'تتكنيو: 
على الله في نسبة ذلك إليه؟ ويجوز أن تكون الهمزة 
للإنعان وان متقظنة يععني بل اتنترىة عدن ام تقردرا 
للافتراء وكفى بهذه الآية زاجرة زجرًا بليعًا عن لبر 
فيما يسثل عنه من الأحكام» وباعثة على وجوب الاحتياط 
فيهء وأن لا بقول أحد في شيء جائز أى غير جائز إلا يعد 
إيقأن وإنقان؛ ومن لم يوقن فليتق اله وليصمت وإلا فهو 
مقتر على اث. 

وما 0 لْدرت يفَعرون سّ أنه الكذزبٌ 1 تمد إ لله 1ك 


فَضْلٍ عَلَ الثّاسن ولس كرك لا درق 0 


«ويوم القيامة» منصوب بالظنّ وهو ظَنّ واقع فيه 
يعني: أي شيء ظَنْ المفترين في ذلك اليوم ما يصنع بهم 
فيهء وهو يوم الجزاء بالإحسان والإساءةء وهو وعيد عظيم 
حيث أبهم أمرهء وقرأ عيسى بن عمر: وما ظنّ على لفظ 
الفعل ومعناه: وأي ظنّ ظنوا يوم القيامة وجيء يه على 
نفظ الماضى؛ لأنه كائن فكان قد كان إن الله لنوا فضل 
على الناس» حيث أنعم عليهم بالعقل ورحمهم بالوحي 
وتعليم الحلال والحرام «ولكن أكثرهم لا يشكرون؟# هذه 
النعمة ولا يتبعون ما هدو! إليه. 


عن توه . وآ ع :42) ع كرس عم 0 
وما تَكْوْنُ فى سَأنِ وما دلوا مِنَهُ من كَرَءَانِ وَلَا تَسْمَلونَ ين عمل إلا 
مك عَبَْْ شَبورا إذ تيون ليد وا يَسْرْبُ عَن رَيْكَ من يَنَْالٍ 


دَنّوْ ف الأَيْضٍ ولا فى التماو ولا أُسَمَرٌ من ذَلِكَ ولة أكبَرَ إِلَّا فى 
4 


«وما نكون في شان» ما نافية والخطاب لرسول الله مَل 


0[ سورة يونس 


والشأن الأمر واصله الهمز بمعني: القصد من شأنت شأنه 
إذا قصدت قصده والضمير في «منه» للشان؛ لأنّ تلاوة 
القرآن شان من شان رسول الله 5 بل هو معظم شانه. 
او للتنزيل كانه قيل: وما تتلو من التنزيل من قرآن؛ أن 
كل زه سنةةقر ان والاخبنار كيل الذكر عفشت له اك 
عز وجل وما طشعمئلون» انتم جميعًا همن عمل» اي 
عمل كان «إلا كنا عليكم شهوداة شاهدين رقباء نحصي 
عليكم «إذ تفيضون فيه» من أفاض في الأمر إذا انيقع 
فيه وما يعزب» قرئى' بالضم والكسر وما يبعد وما 
يغيب» ومنه: الروض العازب «ولا أصفر من ذلك ولا 
اكبرج القراءة بالنصب والرقع والوجه النصب على نفي 
الجنسء والرفع على الابتداء ليكون كلاما برأسه»ء وفي 
العاف على مهل من متقالن نذة ا علن لفط مكقال ره 
فتحًا فى موضع الجر لامتناع الصرف إشكالا؛ لأنّ قولك 
لا يعزب عنه شيء إلا في كتاب مشكل. 

فإن قُلْتَ: لم قدمت الأرض على السماء بخلاف قوله في 
سورة سياً: «عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في 
السموات ولا في الارضي 7) قلْت: : حق السماء أن تقدّم على 
الآأرض ولكته لما ذكر شهادته على شؤون أفل الأرض 
وأحوالهم وأعمالهم ووصل بذثلك قوله: لا يعزب عنهء لاعم 
ذلك أن قدّم الأرض على السماءء على أن العطف يالواق 


آلآ إنك أزياة الله لا حو طليهمْ ولا عم ريت 29 
ليت نَامَنوا وكاو يتَقتَ © لَهْرْ الشرئ في الْحَبرد 
الثنا فى الأغتة 7 كيين المكتكن: أن كللت كر الندذ 
اخويم +1 


«واولياء الله4 الذين يتولونه بالطاعة ويتولاهم بالكرامة 
وقد فسر ذلك في قوله: «الذين امنوا وكانوا يتقون»م 
فهو توليهم إياه إلهم البشرى في الحياة الدثيا وفي 
الآخرة»4 فهو توليه إياهمء وعن سعيد بن جبير: أنّ 
رسول الل مقن سثل من اولياء الله؟ فقال: دهسم الذين 
يذكر اش برؤيتهمء7” يعني: السمت والهيئة» وعن ابن 
عباس رضي الك عنه: الإخبات والسكينة:ء وقيل: هم 
المتحابون في الل؛ وعن عمر رضي الله عنه سمفت 
النبئ لةٍ يقول: هإنّ من عباد الله عبادًا ما هم بأنبياء ولا 
شهداءء يغيطهم الأثبياء والشهداء يوم القيامة لمكائهم 
من ال. قالوا: يا رسول الله أخبرنا من هم؛ وما أعمالهم, 
فلعلنا نحيهم؟ قال: دههم قوم تحابوا فى الله على غير 
أرحام بيتهم ولا اموال يتعاطونها؛ فوا إِنّ وجوههم لنور 


0 رواة الترمذي في كتاب: نه تقفسسيير القرآنء, باب: ومئن سورة ص » 
(الحديث رقم: 3235). 

(2) رواه ابن أبي شيبة 501/1 كتاب: فضائل القرآن؛ +اب: في الفضل. 

(3) سورة الأنعامء الآية: 138. 


(4) سورة الاأنعامء الآية: 139. 
(5) سورة سباء الآية: 3. 


)6( رواة اين أبي شيبة. 


الحزع الحادى عشر 


وإنهم لعلى مناير من نورء لا يخاقون إذا خاف الناسء ولا 
بحردين ذا شين الخا 0 ثم قرا الآية «النين آمنوا» 
نصب أو رقع على المدح أو على الوصق الأولياء أو على 
الابتداء والخبر هلهم البشري» والبشرى فى الدتيا ما 
بشر الل به المؤمنين المتقين فى غير مكان من كتابه» وعن 
النبئ كَبْةِ «هى الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترئى 
لدهل! وعنه عليه الصلاة والسلام: «ذهيت الثبوة ويقيث 
الميشرات» وقيل: هى محية الناس له والذكر الحسن؛ وعن 
ابي نرّ: قلت لرسول الله ولْ: الرجل يعمل العمل ل ويحبه 
الناس؟ فقال: ,تلك عاجل بشرى المؤمن»37) وعن عطاء: لهم 
البشرى عند الموت تاآتيهم الملائكة بالرحمة:؛ قال الله تعالى: 
جنتنزل عليهم الملائكة ان لا تخاقوا ولا تحرنوا وأبشروا 
بالجنةع7) وامًا البشرى في الآخرة: فتئقي الملائكة إياهم 
مسلمين ميشرين بالقوز والكرامة: وما يرون من بياض 
وجوههمء وإعطاء الصحائقف يأرماتهم: وما يقرؤن متهاء 
وغير تلك من البشارات «لا تبديل لكلمات النهي لا تغيير 
لأقواله ولا إخلاف لمواعيده كقوله تعالى: هما يِبِدّل القول 
لدي »!” و «ذلك» إشارة إلى كوتهم مبشرين في الدارين, 
وكلتا الجملسن اعتراضى. 


هولا محزنك»م وقرى: ولا يحزنك من آحزنه 
«قولهمج تكنييهم لك وتهديدهم وتشاورهم في تتبير 
هلاكك وإيطال أمرك وسائر ما يتكتمون به في شاتك «ْإنّ 
العرت شي استئناف بمعنى التعليل كاته قيل: ما لي 
لا أحزن فقيل: إِنْ العزة لله جميعًا أي: إِنّ الغلبة والقهر في 
ملكة أن جميعًا لا يملك أحد شيئًا منها لا هم ولا غيرهم: 
قهو يغلبهم ويتصرك عليهم #كتب اش لاغلينٌ آنا 
ورسلي»" «ِإِنا لننصر رسلناه وقرا ابى حيوة: أن 
العزة لله بالفتح بمعنى لأنْ للعرّة على صريح التعليل» ومن 
جعله بدلاً من قولهم ثم أنكره فالمنكر هى يحَرجه لا ما 
انكر من القراءة به وهو للسميع العليِد يسمع ما 
يقولون ويعلم ما يديرون ويعزمصون عليه وهى مكافكهم 


ف ا + انر 


1 الل اله “قا ارال ا لل : 2 
اذا إنك لله من في التَسُوتِ وين فا الأرض وما يشيع 


ماك 

7 ل مال 2 عا | ري امك اح عا عن 
تيبر انوي 5 1 95 0 الوا انيه 2 
الذي بلعود ا من دوني ب اللو سشرحكاء أن يتعورت الا العلن 


نَإِنَ هُمَ إلا ميسرت 0©. 


«من في السفوات ومن في الأرض» يعني: العقلاء 
المميزين وهم الملائكة والثقلان وإنما خصّهم ليؤنن أنّْ 
هؤلاء إذا كانوا له وفي ملكته فهم عبيد كلهم وهى سبحاأنه 
وتعالى ريهم: ولا يصلح أحد منهم للريويية: ولا أن يكون 
شريكا له قيهاء قما وراءهم مما لا يعقل أحق أن لا يكون 
له ندا وشريكاء وليدل على أنّ من اتخذ غيره ربا من ملك 
أو إنسي فضلاً عن صتم أو غير ذلك قهى ميطل تابع لما 
أذى إليه التقليد وترك النظر. ومعنى وما يتبعون شركاء 
أى: وما يتيعون حقيقة الشركاء وإن كانو! يسموتها شركاء: 
لان شركة الله في الريوبية محال «إن يتبعون إلا ظنهم 
أنها شركاء «وإن هم إلا يخرصون» يحزرون ويقدرون 
أن تكون شركاء تقديرًا باطلء ويجوز أن يكون وما يتبع 
في معنى الاستقهام يعني: وأي شيء يتبعون وشركاء على 
هذا تنصب بيدعون وعلى الأول بيتبعء؛ وكان حقة وما يتيع 
النين يدعون من دون الله شركاء شركاء فاقتصر على 
أحدهما للدلالة. ويحوز أن تكون ما موصولة معطوفة على 
من كأنه قيل: ولله ما يتبعه الثين يدعون عن نون الله 
شركاء اي: وله شركاؤهم. وقرا علي بن أبي طالب 
رضي الله عته: تدعون بالتاء ووجهه أن يحمل وما يتيع 
على الاستفهام أى: واي شىيء بتيع الثين تدعوتهم شركاء 
من الملائكه والتبيين يعتي: أتهم يتيعون الله وتطيعوته قما 
لكم لا تفعلون مثل فعلهم كقوله تعالى: طاوأئك الذين 
بدعون يبتغون إلى ريهم الوسيلة م *) ثم صرف الكلام عن 
الخطاب إلى الغيية فقال: إن يتبع هؤلاء المشركون إلا الظن 
ولا يتبعون ما يتبع الملائكة والنبيون من الحق. 


م 5 3 سرع اع ع م عر م 5 2 3 55 
هر ألذى جَمَلٌ لك الل لتلاكتا يبه وَالتَهسَارَ مُبَسِرً إن ف 
اع م الم ع 
تلك لات لعَومِ ملمغررت «9. 


ثم نيه على عظيم قدرته ونعمته الشاملة لعيادة التي 
يستحق بها أن يوحدوه بالعيادة يأنه جعل لهم الليل مظلمًا 
ليسكنوا فيه مما يقاسون في تهارهم من تعب الترئد في 
المعاش: والنهار مضيًا ييصرون فيه مطلب أرزاقهم 
ومكاسبهم هلقوح يسمعون سماع معثير منكر. 


مقارية وموادة أهل الدين قصل في المصافحة والمعانقة عند 
الالتقاء, (الحديث رقم: 8998) رواه ابن حبان في كتاب: البر 
والإحسان: ماب / لصبحبية والمجالسة. 1 لحنيث رقم: 0003 والحاكم 


(2) دواه الترمذي في كتاب الرؤياء باب قوله: ٠لهم‏ اليشرى في الحياة 
تان الرؤنا: العتالسة نوراق الحجلم لتر لله التحدسية رق 


08 والحاكم في المستبركت 221/4 والإمام أحمد فى المعسئد حم 


5/5ا3. 
(3) رواه مسلم في كتاب: البر والصلة والأداب, ياب: إذا أئتى على 
الالح فهي بشرى ولا تصره (الجديث رقم: 56563). 

(4) سورة فصلت. الآية: 30 

(5) سورة قء الآية: 29. 

(6) سورة المجائلة: الآية: 21. 

(7) سورة غافرء الآبة: 51. 
( 
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سور شه الإسراعء ألآئة: 57 


469 
كالوا اتَككدّ اه وَكدا سْبِحدمةٌ هُمْ لين له ما ف ألسَمون 
ويا فق الدرق 31 نكم ” ين ملكي ينذا الا ا ا 

لا تَعلمونَ (0). 
كلمتهم الحمقاء «هو الغني»ٌ علة لنفي الولد؛ لأنّ ما 
يطلب به الولد من يلد وما يطليه له السبب في كله الحاجة؛ 
فمن الحاحة منتفية عنه كان الولد عنه منتفيًا «له ما في 
اتخاذ أحد منهم ولذا «إن عندكم من سلطان بهذا» ما 
عندكم من حجة بهذا القول والباء حقها أن تتعلق بقوله: إن 
عندكم على أن يجعل القول مكانًا للسلطان كقولك: ما 
عندكم بارضكم عون كان قيل! إن عندكم نيما بكولون 
سلطان «اتقولون على الله ما لا تعلمون» لما نفي عنهم 

البرهان جعلهم غير عالمين فدلٌ على أن 0 

عليه لقائئه فذاك جهل وليس يعلم. 


َل ادك ألذِنَ توت عل أله لْكَرْبٌ لا بمرت © متم 
في لديا ثم إِلَئِنا مجمهم ثم ندِيعهُمْ 2 00 4 

«يفترون على ألله الكذب» بإضافة الولد إلنه جمناع 
في الدنياج أي: كت م هذا متقعة قلبله 0 النشناء يذل 
بالتظاهر بده ثم بلقون 0 المؤيد بعدة. 


الل عن تأ يع لذ كل شبد كته بد 8 ك2 
5 كيت الله هََنَ اله بَرَكَلت تأحمرا 


ل 3 
لا نَظِرُون 20 
«كبر عليكم» عظم عليكم وشق وثقل ومنه قوله 


تعالى: «وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين» 7 ويقال: تعاظمه 
الأمر «#مقامية مكاني يعني: نفسه كما تقول فعلت كذا 
لمكان فلانء وفلان ثقيل الظلء ومنه: «ولمن خاف مقام 
ربه0) بمعنى: خاف ريةء أى قيامي ومكثي بين أظهركم 
عددًا) طوالاً ل مده إل خمسين عاماء أو مقامي وتذكيري؛ 
ل و 0 
قعود إفاجمعوا امركم وشركاءكم» من اجمع الآمر 
وأزمعه إذا نواه وعزم عليه. قال: 


هل أغدون يوما وأمري مجمع 


(2) سورة الرحمنء الآية: 46. 
(3) سورة الأعراف. الآية: 195. 


8 سورة بوئس 


والواى بمعني: مع يعني فاجمعوا امركم مع شركائكم 
وقرا الحسن: وشركاؤكم بالرفع عطفًا على الضمير 
المتصل وجاز من غير تتكيد بالمنفصل لقيام القاصل 
مقامه لطول الكلام كما تقول: اضرب زيدًا وعمرى وقرى: 
فاجمعوا من الجمع وشركاءكم نصف العطف على المقفعول, 
أى لأنّ الواو بمعنى: معء: وفي قراءة أبِيّ: قأجمعوا أمركم 
وادعوا شركاءكم. 

فإن قُلْتَ: كيف جار إسناد الإجماع إلى الشركاء؟ قَلْتُ: 
على وجه التهكم كقوله: طقل ادعوا شركاءكم ثم كيدون»7. 


فإن قَلَت: ما معنى الأمرين امرهم الذي يجمعونه 
وأمرهم الذي لا يكون عليهم غمة؟ قَلَْتُ: : أما الآأمر الأول 
فالقصد إلى إهلاكه يعني: فأجمعوا ما تريدون من إهلاكي 
واحتشدوا فيه وابذلوا وسعكم في كيديء وإنما قال ذلك 
إظهارًا تقلة ميالاته وثقته بمأ وعده ربه من كلاءته وعصمته 
إياه وأنهم لن يجدوا إليه سبيلاء وأما الثاني: ففيه وح 
أحدهما: أن يراد مصاحبتهم له وما كانوا فيه معه من الحال 
لشديدة عليهم المكروهة عندهم يعني: ثم أهلكوني لثلا 
يكون عيشكم بسببي غصة وحالكم عليكم غمة أي: غما 
وهماء والغم والغمة كالكرب والكرية» والثاني: أن يراد به ما 
اريد بالأمر الأوّلء والغمة السترة من غمه إذا ستره ومنها 
قوله عليه السلام: دولا غمة في فرائض اشء9, أي: لا تستر 
ولكن يجاهر بهاء يعني: ولا يكن قصدكم إلا إهلاكي مستورًا 
عليكم ولكن مكشوفا مشهورًا تجاهرونني به وثم اقضوا 
إلي» نلك الأمر الذي تريدون بي أي: أدّوا إليَ قطعه 
وتصحيحه كقوله تعالى: «وقضينا إليه ذلك الأمر»ه7) ا 
أدّوا إلى ما هى حق عليكم عندكم من هلاكي كما يقضي 
الرجل غريمه «ولا تنظرون+ ولا تمهلوني وقرى* ثم 
افضوا إلي بالفاء بمعنى: ثم انتهوا إلى بشركم, وقيل: فو 

من افضى الرجل إذا خرج إلى القضاء اي: اصحروا به إليّ 
0 


ون يرج التي ©. 


إفإن توليتم» فإن أعرضتم عن تذكيري ونصيحتي 
«فما سالتكم من لجر فما كان عندي ما ينفركم عني 
وتتهموني لأجله من طمع في أموالكم وطلب أجر على 
عظتكم «إن اجري إلا على الث وهو الثواب الذي يثيبني 
به في الآخرة أي: ما نصحتكم إلا لوجه الل لا لغرض من 
أغراض الدنيا «وامرت أن أكون من المسلمين» الذين 
لا يأخذون على تعليم الدين شيثًا ولا يطلبون به دنياء يريد 
أن ذلك مقتضى الإسلام والذي كل مسلم مأمور به 


(4) نكره القاضي عياض في الباب الأول من كتاب الشقاء في فصل 
فصاحته (الزيلمي 136/2). 
(5) سورة الحجرهء الآية: 66. 


الجزء الحادي عشر 


والمراد أن يجعل الحجة لازمة لهم» ويبرئٌ ساحته؛: فذكر 
أن توليهم لم يكن عن تقريط منه في سوق الأمر معهم 
على الطريق الذي يجب أن يساق عليه وإنما ذلك لعنادهم 
وتمرّدهم لا غير. 


ٍِ- 6 مغر وت 0 فى | وله باسكا ولي م 7 أرقا 
ل كَدًْا سا تأر كنك 36 عن لين 5 . 


إفكذبوه4 فتموا على تكذيبهء وكان تكذيبهم له قي 
لشن المدة المتطاولة كتكذيبهم في أولهاء وذلك عثد مشارقة 
الهلاك بالطوفان «وجعلناهم خلائف؟ يخلفون الهالكين 
بالغرق ؤكيف كان عاقبة المنذرين»# تعظيم لما جرى 
غلمية رحمتين لحن الدرسن رسرل ال وله عن فخله: 
وتسلية له. 


شرم معوت 


نم بمشا يمن يعد ُسْنَا إل ومهمر اوم بيت ما 24 
ليُؤْمنوا يما كُدَيوأ يو من مَل كُدَفِكَ نَم عل قوب َلْمَمْيدنَ 87. 


إمن بعده» من بعد نوح رسلا إلى قومهم» يعني: 
هوداء وصالحًا وإبراهيم ولوطا وشعيبًا «فجاؤهم 
بالبينات# بالحجج الواضحة المثبتة لدعواهم «فما كانوا 
لبؤمنوا» فما كان إيماتهم إلا ممتنعًا كالمحال لشدة 
لتيتديع في الكلن وتصكيحهم علي «يما كذبوا به من 
قبل يريد أنهم كانوا قبل بعثة الرسل أهل جاهلية 
مكذبين بالحقء فما وقع تسل بين حالتيهم بعد بعثة 
الرسل وقبلها كآن لم يبعث إليهم احد ؤكذلك نطبع» مثل 
ذلك الطبع المحكم نطبع «على قلوب للمهعتدين»4 والطبع 
جار مجرى الكناية عن عنادهم ولجاجهم؛ لان الخذلان 
يتبعه, آلا ترى كيف أسند إليهم الاعتداء ووصفهم به. 


ا سوم 


نَم بعثنا من يرهم كوم وشرونت إك فرعون ومَلَويه- اين 
َأسْتحدا زكانوأ هرما مُمرِمِينَ (40. 


«من بعدهم» من بعد الرسل طبآياتنا» بالآيات 
التسع «فاستكبروا» عن قبولها وهو اعظم الكبر أن 
يتهاون العبيد برسالة ربهم بعد تبيتها ويتعظمو! عن تقبلها 
ذوكانوا قومًا 0 كفارًا نوي آثام عظام فلنلك 
استكيرو! عنها واجترؤا على ردها. 


ف جر ب حك سي 54 


1 الل 9 قَالَ 
ومو أنَوْنَ ذْقَ نا جَلَسَكُمْ أييخدٌ هَدَا ولا ينيع التتجزوة 60. 
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«وفلما جاءهد الحق من عندنا» فلما عرقوا أنه هو 
الحق وأنه من عند الله لا من قبل موسى وهرون «قالوا» 
لحبهم الشهوات «إإن هذا لسحر مبين» وهم يعلمون أن 
الحق ابعد شيء من السحر الذي ليس إلا تمويهًا وياطلاً. 


فإن قَلَتَ20: هم قطعوا بقولهم: إإن هذا لسحر مبين» 
على أنه سحر. قكيف قيل لهم: أتقولون اسحر هذا؟ قلتّ: 
فيه أوجه: أن يكون معنى قوله: #تتقولون للحقم أتعييوته 
وتطعنون فيه وكان عليكم أن تذعنوا له وتعظموه من قولهم: 
فلان يخاف القالة؛ وبين الناس تقاول. إذا قال بعضهم لبعض 
ما يسوءهء ونحو القول الذكر فى قوله: ه#سمعتا فتى 
ينكرهم 7 ثم قال «أسحر هذا فانكر ما قالوه في عيبه 
والطعن عليه وان يحنف مفعول أتقولون وهو ما دل عليه 
قولهم: «إن هذا لسحر مبينه كانه قيل: أتقولون ما 
تقولون يعني: قولهم: «إن هذا لسحر مبين» ثم قيل: ألسحر 
هذا وأن يكون جملة قوله: «اسحر هذا «ولا يفلح 
الساحرون» حكلية لكلامهم كأنهم قالوا: اجئتما بالسحر 
تطلبان به الفلاح «ولا يفلح الساحرون؟ كما قال موسى 
ا ا ا 


لوا أبنتت َلْنَا عَنًا وَيبَدما علو آنا وَتَكوْنَ لكا الكزرية في 
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ا ا 
علي 20 فلا جَآه ألسَحَرَهٌ قَالَ لهر مُومق ألعوأ مآ أثر مُنقورت (). 
«لتلفتناةه لتصرفتناء واللقت والفتل إأخوان ومطاوعهما 
الالتفات والانفتال (عما وجدنا عليه آباءنا» يعنون عبادة 
الأصنام «وتكون لكما الكبرياء» اي: الملك؛ لأنّ الملوك 
موصوفون بالكبرء ولذلك قيل للملك الجبارء ووصف 
بالصيد والشوسء ولذلك وصف ابن الرقيات مصعبًا في 
قوله: 
ملكههملكرراقةليس فيه جبروت منهولاكبريام 
ينفي ما عليه الملوك من ذلك: ويجوز إن يقصدوا ذمّهما 
وأنهما إن ملكا أرض مصر تجبرا وتكبرا كما قال القبطي 
الأرض ين *) جوما تجن الكها بعؤمتد 4 إى : مصثقين 
لكما فيما حِثثما به. وكرى* : يطبع ويكون لكما بالياء. 


وس 4 ما لقثم بد العتة إن 
0 


.و 


0 عر الس 200 سسطله: إن أله 


(1) قال أحمد: في الفرق بين الوجهين غموضء وإيضاحه أن القول 
على الوجه الأول وقع كناية عن العيب. فلا يتقاضي مفعولاًء وفي 
الثاني على أنه بطلب مفعولاً: وال أعلم. 

)2 سورةه الأنبياء, الآية: 60 

(3) سورة يوتس, الآية: 81. 

(4) سورة القصص, الآية: 19. 

5 قال أحمد: وليس المراد في القراءة الأولى الإخبار بان ما جاوًا به 


سحر خاصة:؛ ولكن مع تثزّيه ما جاء به عن كوته سحراً. وإنعا - 


- يستفاد تلك بما في هذا النظم المخصوص من إفادة لحصرء ولو 
مرت بخاطر الإمام ابي المعفي في مسألة تحريمة التكبير, لم 
يعدل عن الاستشهاد بها على إفادة هذا لنظم الحصرء فإنا نعلم 
أن موسى غليه السلام حيث أطلقه: فإنما أراد إضافة السحر إلى 
ما جاوًا به محصوراً فيه» حتي لا يتعدى إلى الحق الذى جاء به 
هى منه شيءء وأما القراءة الثانية» » ففيهاء والله أعلم إرشاء إلى أن 
فول موسى عليه السلام أوّلاً لتقولون للحق لما جاءكم لسحر من 
هذا حكاية لقولهمء ويكون اسحر هذا هو الذى قالوه؛ ولا يناقض -ت 
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«ما جكتم بهي مال موصولة واقعة مبتدا 
و«السحر 4 خبرء أى: الذى جئتم به هى السحر لا الذي 
سماه فرعون وقومه سحرًا من آيات الل وقرى* السحر 
على الاستفهام فعلى هذه القراءة ما استفهامية أبي: أي 
شىء جكتم به أهو السحر. وقرأ عبد الله: ما جثتم به 
سجحوة رفوا إوقها انيقي هه شه والمك لها ااه 
«إن اك سييطلهعة سيمحقه ويظهر يطلاته بإظهار 
المعجزة على الشعوذة «لا يصلح عمل المفسنين» 
لا بثيته ولا يديمه ولكن يسلط عليه الدمار. 


ين أنه الحَنّ بكلميه. ولو حكرة السحركون (45. 


#ويحق إت للحقر4ْ ويكبته جبكلماته»4 بأوامرة 
كدان وار كلامت بوره او واياته: 


2 


55 
2 
: 1 0 


ومازيهم أن نهر فإ فرعوتت لعالن فٍِ 0 هق لمن 


ؤفما أمن لموسىي في أول أمره «إلا ذرية من 
قومه» إلا طائفة من ذراري بني إسرائيل كانه قيل: إلا 
أولاد من أولاد قومه؛ وذلك أنه دعا الآباء قلم يجيبوه خوفا 
من فرعونء وأجايته طائفة من أبنائهم مع الخوفء وقيل: 
الضمير في قومه لفرعون والذرية؛ مؤمن آل قرعون» وآسية 
امرأته.: وخازنةء وامرأة خازئة؛ وما شطته. 

ل دم 
قُلْتُ: إلى فرعون بمعنى: آل فرعون كما يقال: ربيعة ومضرء 
أو لأنه نو أصحاب يآتمرون له؛ ويجوز أن يرجع إلى الذرية 
أي: على خوف من قرعون وخوف من أشراف بتي إسرائيل؛ 
لأنهم كانوا يمتعون أعقابهم خوفًا من فرعون عليهم وعلى 
أنفسهم ويدل عليه قوله هأن يفتنهمج يريد: أن يعتيهم 
ؤوإنٌ فرعون لعال في الأرض» لغالب فيها قاهر «وإنه 
لمن المسرفين» في الظلم والفسادء وقي الكبر والعتوّ 
بافتعافة الركونية: 


0- سورة بوئس 
«إن كنتم آمنتم بانهج صدقتّم به ويأياته وفعليه 
التوكل لا يكون مع التخليط: ونظيرهة فى الكاذم: إن ضريبك 
زيد فاضريه إن كانت بك قوة. 
قا عل اله مكنا با لا جك نشنة تر القننبية «© وَفنتا 
افوا كرو 
0 على ابه اه إنما ا ذلك؛ لأآن القوم 
فى أرضهء قمن أراد 1 يصلع للتوكل على ريه والتفويض 
إلنة فغلهة بريد للنجلكه إلى الإخاا ص وز كمفلت 
دينناء أو فتنة لهم يقتتنون بنا ويقولون لى كان هؤلاء على 


َأَقَمْيْنًا إل مرش ويه أن 
حقو افل الشل ردي به 

تبوًا المكان اتكذة غناءة كفولك» توظته إذا اتجدة وطنا 
والمعنى: أجعلا بمصر بِيونًا من بيوته مباءة لقومكما 
ومرجعا يرجعون إليه للعبادة والصلاة فيه «واجملوا 
تدوتكة و ملك وقيله و أي مفتاحة متريهية دخو الفيله 
وهي: الكعبة؛ وكان موسى ومن معه يصلون إلى الكعية, 
وكانوا في أوّل أمرهم مامورين بآن يصلوا في بيوتهم في 
خقية من الكفرة لئلا يظهروا عليهم فيؤنوهم ويفتنوهم عن 
دينهم, كما كان المؤمتون على ذلك قي أولى الإسلام بمكة 

فإن قُلْتَ: كيف نوع الخطاب فثنى أولا؛ ثم جمع؛ ثم وحد 
آخرًا؟ قلتٌ: خوطب موسى وهرون عليهما السلام أن يتبواً 


ل 0 اوري سمس ظركة 
00 ا العصير مون واسملوا 


حت للك حكاية اش عثهم أتهم قالوا: إن هذا لكر مبين وتلك. إما 
لأنّهم قالوا الامرين جميعاً بدؤا بالاستفهام على سبيل الاستهتار 
بالحق ةو الأسكوةاء بكرنة هما والاستهؤاء ادق إنكان لدومل عن 
يكون الاستفهام في بعض المواطن أبت من الإخبارء آلا ترى أنهم 
يقولون في قوله: أآنت أ سالمء أبلغ قي البت من قوله فتغدرا أليت 
ام سالمء ثم ثنوا بصيغة الخير الخاصة ببت الإنكار» ودعوى أنه 
سحرء فقالوا إن هذا لسحر هبين؛ قحكى ال تعالى عتيم هذا 
القول الثاني؛ ووبخهم موسى على قولهم الأؤل: ومعتى العيارتين 
وسألهما واحد؛ وإما إن لا يكونوا قالوا سوى أسحر هذا على 
سبيل الإنكار حسعاً تقدّم؛ فحكاه الك تعالى عنهم بمآله؛ لأنه يعلم 
أن هرادهم من الإستقهام الإنكار. ويت القول أنه سحرء وحكى 
موسى عليه السلام: قولهم بلفظه؛ ولم يِؤْدْه بعبارة الخرى؛: وحكاية 
القصص العتلوة في الكتاب العزيز يصيع مختلفة, لا عحمل لها 


المترادفة المتساوية المعاني؛ وحاصل هذا البحث: أن قول موسي 
عليه السلام أتقولون للحق لما جاءكم أسصر هذا إنما حتّي فيه 
كولينه«ويركتف إلى تلك:آنه كاناهم عشها اكز بالسهل يمكل 
فقالكهم مسق هما فكال: ها حتت يه السحن: على قراءة الاستفهاء 
قرضاً بوفاء على السواءء والذي يحقق لك أنْ الاستفهام والإخبار 
في مثل هذا المعنى؛ موّداهما واحذ؛ أن الله تعالى حكى قول 
موسى عليه السلام ما جكتم يه هو السحر على الوجهين الخير. 
والاستفهام على ما اقنضته للقرامتان: وفي قول وأحد دل على أن 
مؤدى الأمرين واحد ضرورة صدق الخيرء وإتما حمل الزمخشري 
على تاويل القول بالثعبيبء أو إضمار مقعول ثقولون استشكال 
وقوع الاستفهام محكياً بالقول» والمحكي ولا عنهم الخبرء وقد 
أوضحنا أنه لا تثافرء ولا تنافي بين الأمرين. فشدٌ بهذا القفصل 
على التمسك: فإنه من دقائق التكت؛ والل الموفق. 


الجزء الحادي عشر 


لقومهما بيونًا ويختاراها للعبادة وذلك مما يفوض إلى 
الانبياء, ثم سيق الخطاب عامًا لهما ولقومهما باتخاذ 
المساجد والصلاة فيها؛ لأن ذلك واجب على الجمهورء ثم 
خص موسى عليه السلام بالبشارة التي هي الغرض تعظيمًا 
لها والمبشر يها. 


وقاقت مر واس سن رونا تلق أت زعورت 0 زِيتَهُ ركم ل فى 
ليوز أثيا ياشكا عن سبي ريا تيس عل الع علق 
عل لوبهم ثلا يونا حَقّ برا لعدَاب الْألم ز4). 


الزينة ما يتزين يه من لياسء أو حليء أو فرشء أو أثاث, 
أو غير ذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنه: كنك لهم دمن 
قتنطاظ مص فقن اركن #تخيشة هنال قينا معللت كن 
ذهب وفضة وزبرجد وياقوت. 


قإن قلتٌ: ما معنى قوله «ربنا ليضلوا عن سبيلك»؟ 
قَلِْث!): : هي دعاء بلفظ الأمر كقوله: إربنا اطمس... 
ولشدد» وذلك أنه لما عرض عليهم آيات الله وبيناته عرضا 
مكررًا؛ ورئّد عليهم النصائم والمواعظ زمانًا طريلاً, 
وحذرهم عذاب الل وانتقامه» وأنذرهم عاقبة ما كانوا عليه من 
الكفر والضلال الميين» ورآهم لا يزييون على عرض الآيات 
إلا كقراء وعلى الإنذار إلا استكباراء وعن النصيحة إلا نبواء 
ولم يبق له مطمع فيهم؛ وعلم بالتجربة وطول الصحبة أنه 
لا يجيء منهم إلا الخي والضلال وأنْ إيمانهم كالمحال الذي 
لا يدخل تحت الصجة: أو علم ذلك بوحى من اث اشتد 
غضبه عليهمء وافرط مقته وكراهته لحالهم: فدعا الله عليهم 
بما علم أته لا يكون غيره كما تقول: لعن الله إيليس» 
وأخرى الله الكفرة؛ مع علمك أنه لا يكون غير ذلك» وليشهد 
عليهم بأنه لم يبق له فيهم حيلة» وأنهم لا يستاهلون إلا ان 
يخذلوا ويخلى بينهم ويين ضلالهم يتسكعون فيه كانه قال: 
ليثبتوا على ما هم عليه من الضلال وليكونوا ضلالا, 
وليطبع أل على قلويهم فلا يؤمنواء وما علي منهم هم احق 
بذلك وأحق كما يقوله الأب المشفق لولده الشاطر: إذا ما لم 
يقبل منه حسرة على ما فاته من قبول نصيحته وحرذا عليه 
لا أن يريد خلاعته واتباعه هواد. ومعنى الشد على القلوب 
الاستيثاق منها حتى لا يدخلها الإيمان طفلا يؤمثواي 
جواب الدعاء الدي هو والسدد و أو دعاء يلفظل النهى» ' وقد 
حملت اللام في ليضئوا! على التعليل على أنهم جعلوا 


472 
إفلا يؤمنوام# عطف على ليضلوا: وقوله: «هربنا اطمس 
على أموالهمح واشدن اعلى قلوبهم» دعاء معترض بين 


المعطوف والمعطوف عليه. وقرا الفضل الرقاشي: أتنك أتيت 
20# الوك كنا اتكقينا له جا شيل ادر يد 
يعلسون (61). 


قرى": دعواتكما قيل: كان موسى يدعو وشرون يؤمنء 
ويجوز أن يكونا جميعا يدعوان: والمعنى: إِنَّ دعاءكما 
تستعجلا, قال أبن جريج: جرع ل لضا 0 
سنة ؤولا تتبعان سبيل النين يعلمون» اي: لا تتبعا 
طريق الجهلة بعادة اش فى تعليقه الامور بالمصالم, ولا 
تعجلا فإنّ العجلة ليست بمصلحة:ء وهذا كما قال لنوح عليه 
السلام: «إني اعظك أن تكون من الجافلين»م 7 وقري:: ولا 
تتبعان بالنون الخفيفقة وكسرها لالتقاء الساكنين تشبيهًا 
بنون النكنية وبتخقيف الناء من نبع. 


عر 


: رون وحتودو بعغيًا 


95 07 5 ا ص2 تم 7071 
« وَحورنا بلى إسرويل ابحر انتمهم 
مء سيور 


1 مس إذآ 1 الغرف وال اله نَم ل له إل لذِىَ 
اقبي 1 رقن لان لين هم 


قر! الحسن: وجوزنا من أجان المكان وجوه وجاوزّه 

وليس من جوز من الذي في بيت الأعشي: 
وإذاايجوزفاجبالقبيلة 

لأنه لو كان منه لكان حقه أن يقال: وجوزنا بنىي 
إسرائيل في البحر كما قال» كما جوز السكي قى الباب 
فيتق. «فاتبعهم» فلحقهم يقال: تبعته حتى أتبعته. وقر! 
الحسن: وعدوا. وقرى:: أنه بالفتح على حذف الباء لني في 
صلة الإيمان وأنه بالكسر على الاستئناف بدلا من اعكة. 
كزى المشتول المعتى الواحد كلاث هرات فى غلاك عبلرات 
حرصًا على القبول ثم لم يقيل منه حيث أخطأ وقته» وقاله 
كين لغ ديق له اشقاح قدو كلدت المرة لله العزة كافية قن 
حال الأخقان وعتل عقاة التي 0. ١‏ 


(1) كال أحمد: وهذا من اعتزاله الذي هر أنق من دبيب النمل: 
بكاد الاطلاع عليه ان يكون كشفاء ووجه ذلك أنه علم أنّ الظاهر 
بل, وللباطن أن اللام للتعليل» وأنْ الفعل منصوب بها؛ ومعنى ذلك 
إخبار موسى عليه السلام بان الله إثما أمدهم مالرّينة؛ والأموال, 
وما يتبعهما من النعم ءتدراجاً ليزدادوا إثماً وضلالة؛ كما آخبر 
تعالى عن أمثالهم: بقوله: «إنما نملي لهم ليزدانوا إثماً»ه وهذا 
المعنى منتظم على جعل اللام للتعليل, والزمخشري بنى على 
القاعدة الفاسدة في استحالة ذلك على الله تعالىء لاعتقاده أنّ من 


الجوار أن يملي لهم في الضلالة؛ ويعاقبهم عليهاء قهو متبتل لما - 


سح يرد من الآيات بعمل الحيلة في تاويلهاء ورذها إلى معتقده, 
وجعلها تبعاً له. كما تقدّم له تاويل فوله: «ليزدادوا إثمأ» وكاين 
ا ويكلاضي حوره باستكال فت 
لا بسي إلا ان ا 1 
المعتقداتء ولقد برأه الء وكان عند انك وحيها. 

3( شال أحمد: ولقد أنكر كراج عكيئ أئله ولملائكته: كما يجب لهم 
وللله الموفق. 


073 


لمجي 


ا ا واستي ياي 1 يا ان 7 
كن وَقَدَ عضت قبل وكست من الْمَفْيِدِينَ 0). 


«آلآن» اتؤمن الساعة في وقت الاضطرار حين ادركك 
الغرق وآيست من نفسك» قيل: قال ذلك حين الجمه الغرق 
يعني حين أوشك أن يغرقء وقيل: قاله بعد أن غرق في 
نقسهء وألذي يحكي: أنه حين قال: قدت مد عفرو هنا 
حال البحر فدسه في فيه المغضب لله على الكافر في وقت 
قد علم أن إيمانه لا ينفعه؛ وأمّا ما يضم إليه من قولهم: 
خشية أن تدركه رحمة اللهء فمن زيادات الباهتين لله 
وملائكتهء وفيه جهالتان: إحداهما: أن الإيمان يصع بالقلب 
كإيمان الاخرس فحال البحر لا يمنعه؛ والاخرى: أن من 
كره إيمان الكافر وأحب يقاءه على الكفر فهو كافر؛ لأن 
الرضا بالكفر كفر «من المفسدين»# من الضالين المضلين 
عن الإيمان كقوله: «الذين كفرو! وصدوا عن سبيل الله 
زدناهم عذابًا فوق العذاب بما كانوا يفسدون»ع7' روي أنَّ 
جبريل عليه السلام أتاه بفتيا: ما قول الامير في عبد لرجل 
نشأافى ماله ونعمته فكفر نعمته وجحد حقه واذعى 
السيادة دونه؟ فكتب فرعون فيه يقول: أبى العباس الوليد بن 
مصعب جزاء العيد الخارج على سيده الكاقر نعماه أن 
يغرق فى البحرء قلما الجمه الغرق ناوله جيريل خطة 
فعرف (2) ” 

ا ل ل 96 
ألنّاس عَنْ مَايينَا لفييلورت © 

«نتنجيك» بالتشديد والتخفيف نبعدك مما وقع فيه 
قومك من قعر البحرء وقيل: نلقيك بنجورة من الأرض» 
وقرى:: ننحيك بالحاء نلقيك بناحية مما يلي البحر» وذلك 
إثة طلوع يغن للقرق نجائب: قبهر. قال كهب: روماه الماة إلى 
الساحل كانه كور «يبدتك» في مؤشع الحأل أى: فى 


الحال التى لا روح فيك وإنما أنت بدن» أو ببدنك كاملا 


سويًا لم ينقص منه شيء ولم يتغيرء أو عريانا لست إلا 
بدا من غير لباسء أو بدرعكء» قأل عمرى بن معد يكرب: 
وكانت له حت اي يعرف بهاء ا 
7 وراءك من النّاس علامة 5 ديتق اتدل ا 
أنفسهم أن فرعون أعظم شأنا من أن يقرق. وروي أنهم 
قالو!: ما ماث فرعون ولا يموت أبذاء وقيل: أخيرهم موسى 
يهلاكه فلم يصدكوه:ء قأئقاه الل على الساحل حفى عايتوه 


0 سورة يونس 


وكأن مطرحه كان على ممرّ من بتي إسرائيل حثى قيل: 
القرون. ومعنى كونه أآية: أن يظهر للناس عبوديته ومهانته 
وأنّ ما كان يدّعيه من الريوبية باطل محالء وانه مع ما كان 
فيه من عظم الشأن وكبرياء الملك ال أمره إلى ما ترون 
لعصيانه ربه عن وجل فما الظنّ بغيرهد؛ أو لتكون عبرة 
عليه إذ! سمعوا يحالك ويهوائك على الله. وقرى": لمن حلقك 
بالقاف أي: لتكون لخالقك آية لكر لباه ويكوة أن نزلد 
المغرقين لثلا يشتيه على الناس أمرك: ولئلا يقولوا! 
لادعائتك العظمة إنّ مثله لا يغرق ولا يموت أآبة من أيات الله 
التى لا يقدر عليها غيره؛ وليعلموا أنّ ذلك تعمد منه لإماطة 
الشبهة في أمرك. 

عد يس 0 
0 يك تع رست 16 الكيبٌ 
نك فلك لد ذلك الحق من ربلت فلا مون من لمعن 00 
ولا 2 سس لزت كُدَيوأ ِتَابت هه تكرت من نّ الْحَسرِسِن 
(0ة), 


«مبواأ صدق» مئزلاً صالحًا مرضيًا رهو: مصر 
والشام «قما اختلفوا4 في دينهم وما تشعبوا فيه شعبا 
إلا من بعد ما قروًا التوراة وكسبوا العلم بدين ألحق 
ولزمهم الثبات عليه واتحاد الكلمة وعلموا أن الاختلاف فيه 
تقرّق عنه. وقيل: هى العلم بمحمد يَكةٌ واختلاف بني 
إسرائيل؛ وهم أهل الكتاب اختلاقهم في صفته ونعته وأنه 
هوء ام ليس به بعد ما جاءهم العلم والبيان أنه هو لم 
يرثابوا فيه كما قال الله تعالى: طالنين آتيناهم الكتاب 
بعرفونه كما يعرفون أبناء همي 0©. 
فإن قُلْتَ7): كيف قال لرسول اك #يِهِ وفإن كنت في 
شك مما أنزلنا إليش4 مع قوله: في الكفرة ؤوإنهم لفي شك 
منه مريب»7) قَلَتُ: فرق عظيم بين قوله: «وإنهم لفي شك 
منه مريب بإثبات الشك لهم على سبيل التاكيد والتحفيق: 
وبين قوله: وفإن كنت في شك» بمعتى الفرض والتمثيل؛ 
0-0 فإن وقع لك شك مثلاً وغيل لك الشيطان خيالاً 
تقديرًا «فاسثئل للذين يقرؤون الكتاب» والمعنى: 
78 الله عز وجل قدم ذكر بني إسرائيل وهم قراة الكتاب 
ووصقهم بأنّ العلم قد جاءهم؛ لأنّ أمر رسول انث عي 


(1) سسورة النحلء الآية: 88. 

(2) ذكره القرطبي في تفسيره 24]/8. 

(3) سورة البقرة:» الآية: 146. 

(4) قال أحمد: ولو قال هذا المفسر إِنْ نفي الشك عنه عليه الصلاة 


والسلام» توطئة لأمره بالسؤال» لتقوم حجته على المسؤولين» ا - 


- ليستفيد بسؤّالهم علما لمزيد تعين الإبراء بقوله له: «قل لمن ها 
في السمعوات والارضي؛ قل لكع: فامر +السؤال: والجواب جميماء 


(5) سورة هودء الآبة: 110. 


الجزء الحادي عشر 


مكتوب عندهم فى التوراة والإنجيل وهم يعرفونه كما 
ترفون لبناءهع: لكرك آن يك علفَهم بصحة القران وصغة 
نبوة محمد عليه السلام ويبالغ في ذلك فقال: قإن وقع لك 
شك فرضا وتقديرًا وسبيل من خالجته شبهة في الدين أن 
يسارع إلى حتها وإماطتهاء إمَا بالرجوع إلى قوانين الدين 
وأدلتهء وما بمقادحة العلماء العنبهين على الحق» قسل علماء 
أهل الكتاب يعني: أنهم من الإحاطة بصحة ما انزل إليك 
وقتلها علمًا بحيث يصلحون لمرأجعة مثلك ومساءلتهم 
فضلا عن غيرك» فالغرض وصف الأحبار بالرسوخ في العلم 
بصحة ما أنزل إلى رسول الله لا وصف رسول الله بالشك 
فيه, ثم قال: «لقد جاءك الحق من ربك» أي: ثبت عننك 
بالآيات والبراهين القاطعة أن ما أتاك هو الحق الذي لا مدخل 
فيه للمرية «فلا تكونن من الممترين » ولا تكونن من 
الذين كذبوا بآبات الله4 اي: فاثيت ودم على ما أنت عليه 
من انتقاء المرية عثك والتكذيب بآيات أش: ويجوز أن يكون 
على طريقة التهييج والإلهاب كقوله: «فلا تكونن ظهيرًا 
للكافقرين»74'' «ولا يصدنك عن أيات الث بعد إذ انزلت 
إليك 77 ولزيادة التثيت والعصمة ولذلك قال عليه السلام 
عند نزوله: ا لفك ولا فسا يل لشيد أنه السو لاوم 
لبن عباس رضي الله عنه: لا واش ما شك طرفة عين ولا 
سال أحدا منهمء وقيل: خوطب رسول الله ب والمراد خطاب 
أمُته ومعناه: فإن كنت في اهما انزلا إليكم ككرةم: 
«وأتزلنا إليكم نورًا مبِيناه9) وقيل: الخطاب للسامع ممن 
يجوز عليه الشك كقول العرب: إذا عز اخوك فهنء وقيل: إن 
للنفي أي: فما كنت في شك فاسال يعني: لا نأمرك بالسؤال؛ 
لأنك شاك ولكن لتزداد يقينًا كما ازداد إبراهيم عليه السلام 
بمعاينة إحياء اللموتى» وقرى" فاسثل الذين يقرؤن الكتب. 

9 ليرت حَدَّنْ عَم ميث بَبْكَ لا يوبن © وَل 
ا 0 لْعَدَابٌ الألير ©. 

وحقت عليهم كلمة ريك» ثبت عليهم قول انث الذي 


كتبه في اللوح وأخير يه الملائكة: أنتهم يموتون كفارًا قلا 
يكون غيرهةهء وتلك كتاية معلوم لا كتابة مقدر ومراد 


تعالى ال عن ذلك. 
بج وي برك سه #7 لعي ص 1 ع لإبرسم سكي ااي ينعن 00 


ب 5 سآ 


(فلولا كانت> فهلا كانت إشرياةي , وأحدة من القرى 
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التي أهلكتاها نابت عن الكفر وأخلصت الإيمان قبل المعاينة 
وقت بقاء التكليف ولم تؤخر كما آخر فرعون إلى أن أخذ 
بمخنقه لم ذؤفنفعها إدمانها» بأن يقيله الله منها لوقوعه 
في وقت الاختيارء وقرأ أبيَ وعبد الل: فهلا كانت «إلا قوم 
يونس» استثناء من القرى! لأنّْ المرد اهاليهاء وهو 
استثناء منقطع بمعنى: ولكن قوم يونس لما آمنواء ويجوز 
أن يكون متصلاً والجملة في معني النفي كأنه قيل ما 
آمنت قرية من القرى الهالكة إلا قوم يونس» وانتصابه على 
اصل الاسنثناء. وقرى:: بالرفع على البدل هكذا روي عن 
الجرمي والكسائي: روي أن يونس عليه السلام بعث إلى 
نينوى من أرض الموصل فكذبوه؛ فذهب عنهم مغاضياء 
قلعا فقنوة خائرا تزول مزلت كلعنوا التسرة وعهرا 
أريعين ليلة» وقيل: قال لهم يونس: إِنّ آجلكم أريعون ليلة, 
فقلاوا؛ قن نينا لمن اليلاك امنا لله كلها عفدت كسمن 
وكلاكون اغامت السياء غيمًا لشون فافلا ننحن يان 
شديداء ثم يهبط حتى يفشى مدينتهم ويسود سطوحهم, 
قلبسوا المسوح ويرزوا إلى الصعيد بأنفسهم ونسائهم 
وصبياتهم ودوابهم» وفرقوا بين النساء والصبيان وبين 
الدؤت وار انها عق يعشنه] عن فى وعلت الاسواة 
والعجيج واظهروا الإيمان والتوبة وتضرعواء فرحمهم الله 
وكشف عتهم, وكان يوم عاشوراء يوم الجمعة؛ وعن اين 
مسهود: بلغ من توبتهم أن ترائوا المظالم حتى إِنْ الرجل 
كان يقتلع الحجر وقد وضع عليه أساس بنائه فيردهء وقيل: 
خرجوا إلى شيخ من بقية علمائهم فقالوا: قد نزل بنا 
العذاب فما ترى؟ فقال لهم: قولوا: يا حي حين لاحي؛ ويا 
حي محيي الموتى؛ ويا حي لا إِلْه إلا أنت فقالوهاء فكشف 
عنهمء وعن الفضيل بن عياض: قالوا اللهم إِنْ ذنوبتا قد 
عظمت وجلت وأنت أعظم منها وأجل» افعل بنا ما أنت أهله 
ولا تفعل بنا ما تحن أهله. 


8 نه رَبك لمن م فى الأن. حَكُلَ خرما لزنت قكره 
ناس ًٍَ حَقّ ينوا مُؤْمِييت 0. 


ؤولو شاء ربك»م مشيئة!) القسر والإنجاء «لآمن من 
في الأرض كلها على وجه الإحاطة والشمول «جميقا» 
معشمق على الإيدن عابقين علية لآ جختافون فيه آل 
ترى إلى قوله: «أفانت نكره الناس» يعني: إنما يقدر 
على إكرافهم واضطرارهم إلى الإيمان هى لا انتء وإيلاء 
الاسم حرف الاستفهام للإعلام بأنّ الإكراه ممكن مقدور 


()) سورة القصصصء الآية: 86. 

(2) سورة القصصء الآية: 87. 

(3) رواه عبد الرزاق في مصنفه 26/6ا1ء (الحديث رقم: 10211). 

(4) سورة للتساءء الآية: 174. 

(5) قال أحمدةوهذا من دسه الاعتزال مخاسساًء وخلط الباطل مالحق 
مبلساء ٠‏ ولما علم أنْ الآية تقتضي عدم مشيئة الله تعالى: لإبعان 
الخلق بصيغة الكلية» وأنه إنما شاء ذلك ممن آمن لا ممن كفرء إذ 


مقتضى لولا امتناعء وكان ذلك راد لمعتقده الفاسد: إن يزعموه ح 


- أن ال ثمالى شاء الإيمان من جميم اهل الأرضء فلم يؤمن إلا 
بعضهم أخذ يحرف مشيكة الإيمان إلى مشيئة القسرء والإلجاء 
ليتم له أن المشيئة المرادة في الآية: لم تقم إلا أنا نوافقه عنى 
أن الله تعالى ما قسر الخلقء ولا سلب اختيارهم بل أمرهم 
بالإيمانء وخلق لهم اختياراً لهء وقصداًء وهذا كما ترى لا يعد في 
الثاويل» بل هو لجدر بالتعطيل» فوجب رده وإقرار الظاهر على 
حاله تعوذ بالل من ريع الشيطان» وإضلاله؛ والله العوفق. 
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عليه وإنما الشأن في المكره من هو وما هو إلا فى وحده 
لا يشارك فيه؛ لأنه هو القادر على أن يفعل في قلوبهم ما 
يضطرون عنده إلى الإيمان وثلك غير مستطاع للبشى. 
ونا كانت لتقيس أن وير إلا بإذن آله وَيجْمَلُ البشرت ء 
لت لا يمْقِنونَ 5. 
«وما كان لنفس» يعني: من النقوس التي علم أنها 
تؤمن «إلا بإذن اشع أي: بتسهيله وهى منح الألطاقف 
«ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون» قابل الإنن 
بالرجس وهو الخذلان والنفس المعلوم إيماثها بالذين 
لا يعقلون وهم المصرون على الكفر كقوله: صم بكم 
عمي فهم لا يعقلون74) وهي الخذلان رجسًا وهو العذاب: 
لأثه سيية: وق ي* : وتجعل بالتون. 
فل أنظريا مَادًا في الست والارض وما تن الأبنتُ وَألدُدْرٌ عن 
رم لا يمون 3. 
«ماذا في السئوات والأرض» من الآيات والعير يؤوما 
تغني الآيات والنذر» والرسل لمنذرون أو الإنذارات 
دوعن قوم لا يؤمئون» لا يتوقع إيمانهم وهم الذين 
لا عقلونء وكري» : وما يغتي بالياء وما ثافية لى اسنفهامية. 
يتين إلا ِل أَنَامِ اليرت خلا من تتلهر قل فَانتظِيواً 
5 يس الشميين 9. 
ؤليام الذين خلوا من قبنهم»م وقائع الله تعالى فيهم 
كما بقال: ايام العرب لوقائعا. 


م نس 


هَل 0 ل 


ا 


يُسْنَا وَآلْدِرت امنأ كيك حَقَّ ليما تنج 
لتَينيم ©. 

عليه قوله: إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم: كآنه قيل: 
نهلك الأمم ثم ننجي رسلنا على حكاية الأحوال العاضية 
«والذين امنواع ومن آمن معهم. كذلك ننج المؤمنين مثل 
عو ادي ب 1 


00000 1 9 أ 7 1 0 9 3 

1000 وَأنْ أَقِد وجْهَكٌ لين حَتِينًا ولا مدي رتت 

يا أيها الناس؟ يا أهل مكة «إن كنتم في شك من 
ديشي»م وصحته وسدلده فهذا ديني فاسمعوا وصفه 
واعرضوه على عقولكم وانظروا فيه بعين الإنصاف لتعاموا 
أنه دين لا مدخل فيه للشك؛ وهو أني لا-اعيد الحجارة 


و - 


0 سورة بوئشس 
التي تغبدوتها من دون هن هو إلهكم وخالقكم جولكن 
أعبد ال الذي يتوفاكمم وإنما وصقه بالتوقي ليريهم أنه 
الحقيق بأن يخاف ويتقي فيعبد دون ما لا يقدر على شيء 
جوامرت ان أكون من المؤمنين» يعني: أن الله أمرني 
بذلك بما ركب فى من العقل وبما لوحى إل في كتايه, 
وقيل: ععناه إن كنتم في شك من بئى وها أنا عليه أآثيت 
عليه أم اتركه واوافقكم فلا تحدثوا أتفسكم بالمحال ولا 
تشكوا في امري واقطعوا عني اطماعكم واعلموا أتي لا أعبد 
الثين تعبدون من نون الله ولا آختار الضلالة على الهدىي 
كقوله: طقل يا ليها للكافرون * لا أعبد ما تعبدون»3) 
أمرت أن أكون أصله بأن آكونء فحذف الجار وهذا الحذف 
يحتمل أن يكون من الحذف المطرد الذي هو حنف 
الحروف للجلرة مع إن وآن؛ وأن يكون من الحذف غير 
المطرد وهو قوله: أمرتك الخير فاصدع يما تؤمر 
فإن قُلْتَ: عطف قوله جوان أقمم على أن أكون فيه 
إشكال؛ لأنْ أن لا تخلى من أن تكون التي للعبارة أن الي 
تكون مع للفعل في تأويل المصسرء قلا يصح أن تكون 
للعبارة وإن كان الآمر مما يتضمن معتى القول؛ لأآنْ عطفها 
على الموصولة يأيى ذلكء وللقول يكوتها موصولة مثل 
الأولى لا يساعد عليه لفظ الأمر وهو أقم؛ لآنّ الصلة حقها 
أن تكون جعلة تحتمل الصدق والكنب قَلتٌ: قد سوغ 
سيبويه أن توصل ان بالأمر والنهي وشبه ذلك بقولهم: أنت 
الذى تقعلء على الخطاب؛ لآنّ الغرض وصلها بما تكون محه 
في معنى للمصدرء والآمر والنهي دالان على المصدر دلالة 
غيرهما من الأفعال «اقم وجهك» استقم إليه ولا تلتفت 
يعينًا ولا شمالاً و وإحنيقام حال من الدين أو من الوجه. 


[ لكين يسنا الام 


لا تَتعٌ ين رن أ ا لا ينَمَمْكَ ولا يبك إن مَعَلْتَ كنك اذا ين 
لطْلياِينَ 59. 


جفإن فمعلت4»4 معناه: فإن دعوت من دون الله ما 
لا ينفعك ولا يضركء فكنى عنه بالفعل إيجادًا ؤفإنك إِذَا 
من الظالمين» ذا جزاء للشرط وجواب لسؤال مقدّر كان 
سائلاً سال عن تبعة عبادة الأوثان وجعل من الظالمين؛ 
لانه لا ظلم اعظم من الشرك ؤِإنَ الشرك لظلم عظيم»7". 


وَإن يَسْسْسَِك الله بسْرّ نلا كان لك إلا هر وت يدك 


مير قلا راد لتضلهء بهِيب بيه من يمد مِنْ 
ليث ©. 


أتبع النهي عن عبادة الأوثان ووصفها بأنها لا تنفع ولا 
تضر أنّ اك عر وجِلّ هو الضارٌ النافع الذي إن اصابك 
بضر لم يقدر على كشفه إلا في وحده دون كل أحد فكيف 
بالجماد الذي لا شعور بهه» وكذلك إن آرادك بخير لم يرد 
أحد ها يريده بك من فضله وإحسانه؛ فكيف بالاوثان فهو 


0# ع كرض لاجد 


عبادوء وهو المفور 


(1) سورة البقرة؛ الآية: 171 
(2) سورة الكافرون: الآيتان: ١‏ - 2. 


(3) سورة لقمانء الآية: 13. 


الجزء الحادي عشر 


الحقيق إِذَا يان توجه إليه العبادة دوتها وهو أبلغ من قوله: 
#إن أرادني اك يضر هل هن كاشفات ضوه أو أرائني 
برحمة هل هن ممسكات رحمته»ي(. 

فإن قلت :لم ذكر المس فى احدهما والإرادة في الثاني؟ 
كلتٌ: : كأنه أرادك أن بذكن الأمرين جميعا الإرادة والإصابة في 
كل واحد من الضر والخيرء وأتهة لا راد لما بريده متهما ولا 
برو الها مصدت نه متهما: عارهن الكلتم باح نكر الست 
وهو: الإصابة فى أحدهماء والإرادة فى الآخر؛ ليدل يما ذكر 
على ما ترك على أنه قد ذكر الإصابة بالخير في قوله تعالى: 
ويصيي به من نشاء من عياددي والمراد بالمشيئة: 
مشيتة العصلحة. 


ل يكأئها ماس قد سكم آلحَنّ ين رَيَكْمَ من أختّدى 
فانم مدق اميه 12120 
بومحكيل ل 

وقد حاءكم الحقةج فلم يبى لكم ععثر ولا على الله 
دلا على معتى النفع والصضمرء وكل إتدهم الأمر بعد إياتة 
الحق وإراحة العلل: وقيه حث على إيثار الهدى وإطراح 
الضلال مع ذلك هوما أنا عليكم يوكبل» يحقيظ موكول 
إلى أمركم وحملكم علي عا أريدء إثما أنا يشير وثثير ‏ 

نّم ما يوخ إِلْكَ وأمْيرٌ حَقٌّ بنك أمْهُ وَهْرَ حَيَدُ لكين م 


#+واصيرة على دعوتهم واحتمال اذاهم وإعراضهم 
جحتى يبحكم اشع لك بالتصرة عليهم والغلبة» وروى أنها 
لماكؤلت جمع رسول اش و الأتصار فقال: دم 
ستجنون يعدي أثرة فاصيروا حتى تلقونيء 7 ! يعني: أني 
أمرت في هذه ا مقس فب جا قود العو 
قصيرت فاصيروا أنتم على ما يسوعكم الأمراء الجورة. 
شال أنس: قلم نصبر» وروي: أن أيا قتادة تخلف عن تلقي 
تعاوية حدن قنخ المدمنة : وكوا تلقته الأخصاره كم فتكل عليه 
من بعد فقال له: مالك لم ننلفنا؟ قال: لم تكن عنننا دواب. 
قال: فآين التوأضح؟ قال: قطعناها فى طليك وطلب أبيك 
بوم بدرء وقد قال 45: يا معشر الانصار إنكم ستلقون 
بعدى أثرة. قال معاوية: فمأذا قال؟ قال: قال: فاصبرو! حتى 
تلقونيء قال: فاصبر. قال: إذن تصفر: ققال عبد الرحمن بن 
سان : 
إلا أبلغ مصساوية بن صرب أسير الظالمي نْلثاكلامي 
باناصابرون فسنظروكم إلى يوم التفابنرلخصاءل"ا 

عن رسول الله 2: من قرأ سورة يونس أعطي من 
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00 ب 


7 الت ان ف لللديين لاس ور 

«احكمت آياته» نظعت نظمًا رصينًا محكمًا لا قم فيه 
نقض ولا خلل كالبتاء المحكم المرصف. ويجوز أن يكون 
نقلاً بالهمزة من حكم بضم الكاف إذا صار حكيمًا أي: 
جعلت حكيمة كقوله تعالى: «آيات الكتاب الحكيم74! وقيل 
منعت من القساد من قولهم: أحكمت الداية إذا وضعت عليها 
الحكمة لتمنعها من الجماح قال جرير: 
أبني حنيفة لحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكمان افضبا 

وعن قتادة: أحكمت من الباطل هكم فصلتة كما 
تفتصسل: القلاقن بالفرائد شن ولاخل التو هف والاحكاء 
والمواعظ» والقصصء أو جعلت فصولاء سورة سورة وآية 


آية, أى فرقت في التنزيل ولم تنزل جملة واحدةه أى فصل 


فيها ها يحتاج إلية القياد أي: 2-5 ولحخصنى: وقري ".: أحكمت 


أياته ثم فصلت أى: آحكمتها أنا ثم قصلتهاء وعن عكرمة 


والضحاك: ثم قصلت أي: فرقت بين الحق والباطل. 


فإن قُلْتّ: ما معنى ثم؟ قُلَتٌ: ليس معناها التراخي فى 
القفعل: وكتاب خير ميتدأ محتوقف»: وآحكعت صقة له وقوله: 
«من لذن حكيم خديرم صفة ثائية ويجوز أن يكون خيرا 
بعد خيرء وأن يكون صلة لأحكمت وقفصلت أى: من عنده 
إحكامها وتقفصيلها وفيه طياق حسن؛ لأنْ المعنى أحكمها 
حكيم وفصلها آي: بينها وشرحها خيير عالم بكيفيات 
الأموى. 

لا تدا إلا هه إَى لكأ ينه يدم وَمَئِيمٌ 65. 

جالا د تعيدواقي مقعول نه على معثى: لثلاً تعيدوا: أو 
تكون ان مفسرة! لأنّ في ثة تفصيل الآنات معنى القول كأنه 

3 تتا يتك 2 وا بد يتم تنا حت إق يل كي 
وت كل وف مضل طلم ون ولا هن ماك عَدَك عدت بر كر 

© إل أنه تَجِقَقٌ مَمرَ عل ع عَنْو ير +8. 


(4)1 سورة الزمر الآية: 38 


للأنصار: اصيروا حتى تلقوني على الحوضى (الحديث رقم: 2792) 


(الحديث رقم: 4756). 
(3) رواه عيد الرزاق في المصنف 60/11 (الحديث رقم: 19909). 
(4) ذكره ابن الجورزى في الموضوعاتء والتعليي الزيلعي 42/2!. 
! 


5) سورة بوتس الآية: 1. 
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ؤوان استفقروا»ع أي: أمركم بالتوحيد والاستغفار, 
ويجوز أن يكون كلاما مبتدأ منقطعا عما قبله على لسان 
النبي 345 إغراء منه على اختصاص الل بالعبادة ويل عليه 
قوله: «#إنني لكم منه تذير ويشيرة كأنه قال: ترك عبادة 
غير اله إنني لكم منه نثير كقوله تعالى: «قضرب 
الرقابيه(" والضمير في منه لله عز وجل أي: إنني لكم 
نتير وبشير من جهته كقوله: إرسول من اشي7 أى هي 
صلة لنذير اي: أنذركم منه ومن عذابه إن كفرتم ولبشركم 
بثوابه إن آمنتم. 
فإن قلت: ما معنى ثم في قوله: ثم توبوا إليدي؟ 
قَلْتٌ: معناه: استغقروا من #شرك ثم ارجعوا إليه بالطاعة: أ 
استغفروا والاستغفار توبة؛ ثم أخلصوا التوبة واستقيموا 
عليها كقوله: ؤثم استقامواج”) «يمتعكم» يطول نفعكم 
في الدنيا بمتافع حسنة مرضية من عيشة واسعة ونعمة 
متتايعة «إإلى نجل مسمى» إلى أن يتوقاكم كقوله: 
«فانحيينه حياة ليبةم'! «ويؤت كل ذي فضل فضله» 
ويعط في الآخرة كل من كان له فضل في العمل وزيادة فيه 
جراء فضله لا يبخس منه؛ لو فضله في الثواب والدرجات 
تتفاضل في الجنة على قدر تفاضل الطاعات «وإن تولوام 
وإن تثولوا وعذاب بوم كبير» هو: يوم القيامة: وصسف 
بالكبر كما وصف بالعظم والثقل. وبين عذاب اليوم الكبير 
بأن مرجعهم إلى من هو قادر على كل نثسيء. فكان قادرًا 
على أشد ما اراد من عذابهم لا يعجزه. وقرى” وإن تولوا 
من ولى. 

لآ بهم ينود سُدُووَمْ لِيسَعئوا من آلا ميد ينتمتُونَ يابَوْمْ 
بعلم ما مروت دما يلون إِنَمُ علد ِدّاتٍ لتر (2) ## ونا 
من متو في الْأضٍ إلا علَ أله يذْقها ويلك مستقيها رمتعا كل في 

ويثنون صدورهم4؟ يزورّون عن الحق وينحرفون عنه؛ 
لآن من أقبل على الشيء استقبله بصدره؛ء ومن ازورٌ عنه 
وانحرف ثنى غنه صدره وطوى عنه كشحه «ليستخفوا 
منه4 يعني: ويريدون ليستخفوا من الله قلا يطلمع رسوله 
والمؤمنين علي ازورارهم: ونظير إضمار: يريدون لقود 
المعنى: إلى إضماره الإضمار في قوله تعالى: #اضرب 
بعصاك البحر فانفلق»7) معناه: فضرب قائفلق ومعنى 
«آلا حين يستغشون ثيابهم» ويزيدون الاستخفاء حين 
يستغشون ثيابهم ايضا كراهة لاستماح كلام ال تعالى 


تقل توح عليه اماد مكايا اماتديم في رادم 
واستفشوا ثيابهم»!! قال: يعلم «إما يسرون وما 
يعلنون» يعني: أنه لا تفاوت في علمه بين إسرارهم 
وإعلائهم: فلا وجه لتوصليم إلى ما يريدون من الاستخفاء 
واش مطلع على ثنيهم صبورهم واستفشائهم ثيابهم 
ونفاقهم غير نافق عندهء روي: أنها نزلت في الأخنس بن 
شريق وكان يظهر لرسول الل يب المحبة؛ وله منطق حلو 
وحسن سياق للمديثء فكان يعجب رسول الله هه 
مجالسته ومحائكته وهو يضمر خلاف ما يظهرء وقيل: 
نزلت في المنافقين. وقرى: تثنوني صدورهم وأثذوني 
أفعوعل هن الثني كاحلولى هن الحلاوة وهو بناء مبالغة, 
قرى: بالتاء والياء. وعن ابن عباس لتثنوني» وقرى”: تثنون 
وأصله تثتونن تفعوعل من الثن وهو: ما هش وضعف من 
الكل بريد مطاوعة صدورهم امثني كما ينثني الهش من 
التبات» أو أراد ضعق إيمائهم ومرض قلوبهم: وقشرى:: 
تثنثئن من اثنأن افعال مثه شم هَمِرُ كما قيل: ابياضت 
وادهامت؛ وقرى“؛: تنتوى بوزن ترعوى. 

فإن قُنْتَ: كيف قال7): «على الله رزقهام بلفظ الوجوب 
وإثعا هو تفضل قلتّ: هو: تفضل إلا أئه لعا ضصن أن 
يتفضل يه عليهم رجع التفضل وأحِمًا كنذور المباد. 
والمسنقر مكائه من الأرضى ومسكنه. والمستودع حيث كان 
مودعًا قبل الاستقرار سن صلب أو رحم أو بيضة ؤكل» 
كل واحد من الدواب ورزقهاء ومستقرّهاء ومستودعها في 
اللوحء يعني: ذكرها مكتوب فيه مبين. 

َعْرَ الذي حَلَقَ ألسَمَْتِ وَالأَيْضٌ فى سِنَّدْ أْتَارٍ وكات 
رُم عل آلنآه توس لتم لَنسَنْ عملا ولو ثلت إتكمْ 
تروت ين بَمَدِ اموت لون لينَ كَتَرا إن هذا إلا سِحْرُ 

دوكان عرشه على الماء»4 آي: ها كان تحته خلق قبل 
خلق السموات والارض وارتفاعه فوقها إلا الماء وفيه دليل 
على أنّ العرش واألماء كانا مشهلوقين قبل السموات 
والارض: وقيل: وكان الماء على مثن الريع وال أعلم بذلك: 
وكيقما كان فاشك ممسك كل ذلك يقدرته؛: وكلسا ازدادت 
الأجرام كانت أحسوج إلنيه والى إمساكه جلببلوكد ة؛ متعلق 
بخلق أي: خلقين لحكمة بقفة وهي: أن يجعلها مسلكن 
لعباده وينعم عليهم فيها بفتون النعم ويكلفهم الطاعات 
واجتناب المعاصصي: فمن شكر وأطاع أثايه: ومن كفر 


(!) سورة مسمدء؛ الآية: 4. 

(2) سورة الببنة: الآية: 2. 

03 وسورة الأسقال» الآية: 13 
(4) سورة النسل؛ الأية: 97. 
(5) سورة الشهراء الآية: 63. 
(6) سورة نوح” الآية: 7, 


(7) قال أحمد: كل ما يسييه الله تعالي من ررق لبيهمة؛ لو مكلف في - 


- الدنياء أي ثواب في الآشرة: قذلك كله فضلء ولا واجب علي الله 
تعالي؛ وإن ورد مثل هذه السينة؛ فمعمول على أن الله عر وجل 
لما وعدهم فشسله؛ ررعدة شبر؛ وخبره صدق وجب وقشوع 
الموعود؛ أي: بستميل في العقل أن لا يقع للزوم الخلف في خَبر 
السائق؛ قعبر عن ذلك بها يعبر به عن وجوب التكليف» وبينهما 
هذا الفرق المذكور؛ هذه قاعدة أفل المقء وقد مر الكلام عليها 
عند قوله تعالي: إنما التوبة على إلء واينه الموفق. 


الجزء الثاتي عشر 

وعصى عاقية. ولما أشيه ذلك اختيار المختير قال: لييلوكم 

يريد ليقعل بكم مأ يفعل المينلي لأحوالكم كيف تعملون. 
فإن قُلْنَ: كيف جان تعليق فعل البلوى؟ َرَت لما في 

الاخثبار من معنى العلم؛ لأنه طريق إليه فهو ملايس له كما 

لأنْ النظر والاستماع من طرق العلم. 


فإن قُلْتَ:كيف قيل «أيكم أحسن عملاي وأعمال 
المؤمنين هي التي تتقاوت إلى حسن وأحسنء قأمًا أعمال 
المؤمتين والكاقرين فتقاوتها إلى حسن وقبيع؟ َلَتُ ؛ الذنين 
هم أحسن عملاً هم: المتقون وهم الذين استبقوا إلى 
تحصيل ما هو غرض الله من عبادهء فخصهم بالذكر واطرح 
ذكر من وراءهم تشريقًا لهم وتنبيهًا على مكاتهم منه. 
وليكون ذلك لطفأ للسامعين وترغيبًا فى حيازة قضلهمء وعن 
النبي وك «ليبلوكم أيكم أحسن عقلاًء وتورع عن محارم الل 
وأسرع في طاعة الهء؟'؟ وقرى”: #ولئن قلت أنكم 
ميعوئونة بفتح الهمزة ووجهه آن يكون من قولهم: ائت 
السوق عتك تشترى لنا لحما وانتك تشترى يمعتى: علك؛ أىي: 
ولئن قلت لهم لعلكم ميعودون يمعنى: توقعوا يبعتكم وظئوه 
ولا تبتوا القول بإنكاره لقالوا: هإن هذا إلا سحر مبين» 
باتين القول ببطلاتهء ويجوز أن تضمن قلت معتى ذكرت, 
ومعئى قولهم: إن هذا إلا سحر مبينء أنَّ السحر آمر ياطل 
وآن بطلائه كبطلان السحر تشبيهًا له به, أو أشاروا بهذا 
القرآن؛ لأنّ القرآن هو التاطق باليعث فإذا جعلوه سحرًا ققد 
اتيرج تحنه إتكار ما قيه من البعث وغيرهء وقرى: إن هذا 
إلا ساحر يزيدون: الرسولء والساحر كائب ميطل. 


وَلَنْ 5 0 العدات ا َو مسَدودوَ ا ا م ل 
ب بأبهم ليت معروهًا عَنْبْحَ وتاقت بهم ثا كارأ به 50-6 


«العذاب» عذاب الأآخرة: وقيل: عذاب يوم بدرء وعن 


لين عياس: قتل جيريل المستهزئين «إلى أمَدي إلى جماعا 


من الأوقات ما بحيسهي ما يمتعه من النزول استعجالا 
له على وجه التكنيب والاستهزاء و هيوم باتيهديم 
منصوب يخير ليس ويستدل به من يستجيز تقنيم خبر 
ليس على ليسء وثلك أنه إذا جان تقديم معمول خبرها 
عليها كان ذلك دليلاً على جواز تقديم خبرها إذ المعمول 
تايع للعامل فلا يقع إلا حيث يقم العامل جؤوحاق بهد4 
وأحاط بهم هما كانوا به يستهزؤن» العذاب الذى كانوا 
به يستعجلونء وإنما وضع يستهزون موضع يستعجلون؟ 
لأنّ استعجالهم كان على جهة الاستهزاء والمعني: ويحيق 
بهم إلا آنه 0 6 انه ان في إكفارة: 


2 عم قن 
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ع ع لصون 


صكير 3010. 

«الإئسان» للجتس ورجوةي نعمة من صحة وأمن 
وجدة هثم نزعتاها مئدي ثم سليتاه نلك التعمة وإنء 
بمؤمري شديد اليأس من أن تعود إليه مثل تلك النعمة 


ولا تسليم لقضائه ولا استرجاع وكفوريع عظدم الكقران 


لعا سلف له من التقلب فى نعمة اب نساء له 


حل الي عماس سم 


وَل دف ع يل لا ا 001 دس آلمَّيْكّاتٌ 
م نّم لمح حر © إلا الذي ماروأ وَعَمِلْوْ سبحت أَرلا 


و ا اي تل 
محان ين عد رلك أن رار 0 لاسر كز ارج 1 


626 00 


إنما أت َي وأشَدُ عل كل شَيْمٍ تَحكيلٌ (. 

وذهب السبآت نى ب أي: المصائي التي ساءتنتي 
«إنه لفرح» أشن خطو وفخور» على الناس نما أذافه أله 
من نعمائه قد شغله الفرح والفخر عن الشكر. 

دإلاً النيني آمنوا فَإنّ عادتهم إن نالتهم رحمة أن 
يشكرواء وإن زالت عنهم نعمة أن يصبروا كانوا يقترحرن 
عليه أيات تعنئًا لا استرشاذا؛ لأنهم لو كانوا مسترشدين 
لكانت آبة واحدة مما جاء به كاقية في رشادهمء ومن 
اقتراحاتهم هلولا انزل عليه كنز او جاء معه ملكم 
وكانو! لا يعتدون بالقران ويتهاوتون به وبغيره مما جاء به 
من البيئات» فكان يضيف صدر رسول اش مي أن يلقى 
إلبهم ما لا يقبلونه ويض حكون متهء فحرّك الله منه وهيجه 
لأداء الرسالة وطرح الميالاة يبردهم واستهزائهم واقتراحهم 
يقوله: «قلملك تارك يعض ما يوحي إليك»ي أي: لعتلك 
تترك أن تلقيه إليهم وتيلفه إباهم مخافة ردهم له وتهاوتهم 

به «وضائق به صدرك» بأن تتلوه عليهم «ان يقولوا» 
محافة أن يقولوا: ؤلولا انزل عليه كتز» أي: هلا انذل 
عليه ما اقترحنا نحن من الكنز والملائكة ولم أنزل عليه ما 
لا نريده ولا نقترحه ثم قال: «إنما أنت تكذيرج أي: ليس 
عليك إلا أن 0 وتكبلغهم مأ أمرت 
يتبليغه, ولا عليك روا أو تهاونوا أى اقترحوا «وإلته على 
كل شيء وكبلي يحفظ ما يقولون وهى فاعل بهم ما 
يجب أن يقعلء فتوكل عليه وكل أمرك إلية. وعليك بِتبِلِيمْ 
الوحى يقلب فسيح وصير متشرعء غير متتقت إلى 
استكيارهم ولا مبال بسقههم واستهزاتهم. 

فإن قُلتَ: لم عدل من ضيق إلى ضائق؟ قلَتٌ؛ ليدل على 
أنه ضيق عارض غير ثابت؛ لأنّ رسول الله يي كان أفسمح 
الناس صدراء ومثله قولك: زيد سيد وجواد: تريد السيادة 
والجود الثايتين المستقرين فإذا ارنت الحدوث قلت: سائد 
وحائد ونحرة: كانوا قوما عامين فى بعض القراءات, وعول 


0 ذكره أبن مردويه؛ والتعلبي وداود بن المجر في كتاب العقلء 
الزيلعي 2/ 145. 
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اا الى 7 505 0 الس 

0 رات 3 اقفر نه لل نادأ 2 0 مشلك عفار يليا وأدعرا 
0 لإ صم مال ِ لس كاه ل 9 8 500 3 
من استطعسم من 3 3 إن شتم معدؤين 457 فلم تعييمرا 
10-7 م مم 5 ا عط 
ا 5 الكل ١‏ 3 طعر | عاب :0 
كه فاعليوا 2 0 ا وان "| انم 0 3 فهس السطظرل 
لسللب * 3 8ك 


وأمي منقطعة. والضمير قي #افتراد »م لما يوحي إليك. 
تحداهم ذلا مكشن طروت معدو واحدةء كما يقول 
المخاير فى الخط لصاحية: ادحل عكر اسطر عر 
كمون غاذ | عدون أله العدة عن مكل خطله: قا كك اصرف 
منك على سطر واحدء #مثله» يمعنى أمثاله, ذهايًا إلى 
عمائلة كل واحدة مثها له #مفتريات# صفة لعشر سور 
لما قالوا: افتردث القرارع :و اخطفقة هن عقن ماكز لسو ا 
عند الشء قاودهم على دعواهم: وأرشى معيم العنانء وقال: 
هنوا أنني كلح مزه كد مقس ٠‏ ولم بوح إلىّء وأنْ الأمر 
كنا كلدو ناكو الك اتحنا يكلام سكل متلق من اعد 
أنف سكم ٠‏ فأئتم عرب قفصحاء متلى: ٠‏ لا تعجزون عن مثل ما 
أقدر عليه من الكلام. 

فإن قَلَتٌ: كيف يكون ما يأتون به مثله؛ مفترى؛ وهذا 
غير مفترى؟ قلتٌ: معناه: مثله في حسن البيان؛ والنظم؛ وإن 
كان مقترى. 

فإن قَلتَ: : ما وجه جمع الخطاب بعد إفراده وهى قوله: 
«لكم فاعلمواج بعد قوله قل؟ قَلتٌ: معناه: فإن لم 
يستجيبوا لك وللمؤمنين؛ لأنْ رسول ال والمؤمنين 
كانوا يتحدونهم. 00 قال في موضع أخر: جفإن لم 
يستجيبوا لك فاعلم4”! ويجوز أن يكون الجمع؛ لتعظيم 
رسول الله يليد كقوله: 

فإن شئت حرمت النساء سواكم 


ووجه أخر: وهو أن يكون الخطاب للمشركينء 


والضمير في لم يستجيبوا لمن استطعتم: يعني: فإن لم 
يستجب لكم من تدعونه من دون الل؛ إلى المظاهرة على 
معارضته لعلمهم بالعجن عنه: وأن طاقتهم أقصر من ان 
تبلخه «فاعلموا أنما أنزل بعلم الله اي: انزل ملتبسًا 
بما لا يعلمه إلا ابشلء من نظم معجز للخلق»؛ وأخبار 
بغيوب لا سبيل لهم إلبه #ف©# اعلموا عند ذلك «#أن 
9 إله إلا» ابه وحده؛ وآن توحيده واجبء والإشراك به 
ظلم عظيم «فهل أنتم مسلمون» مبايمون بالإسلام بعد 
شفة ا القاطعة. وهذا وجه حسن مطرن: ومن جعل 

ب للمسلمينء فمعناه: فلأيتوا على العلم الذي أنتم 
عليه. وازدادوا يقينَاء وثبات قدمء على أنه منزل من 
عند الل: وعلى التوحيد: ومعتى فهل أنتم مسلمون: فهل 


أنتع مخلصون. 
من دك ع اسل لديا ورفنب رق 
قاد محون 480 


هنوف إليهدٌ نوصل إليهم أجور أعمالهم وافية كاملة: 
من غير بخس في الدتياء وهو ما يرزقون فيها من الصحة 
والرزق» وقيل: هم أهل الرياء: يقال للقراء منهم: أردث أن 
يقال فلان قارى*. فقد قيل ذلك: ولمن وصل الرحم وتصدق 
فعلت. حنى يقال فقمل» ولمن قاتل فقثلء قاتلت حتى يقال 
فلان جرىء ققد قيلء وعن أنس بن مالك: هم اليهود 
والتصارى: إن أعطوا سائلا أو وصلوا رحما عجل لهم 
جزاء ذلك بتوسعة في الرزق وصحة قي البدن: وقيل: هم 
الثبن جاهنوا من العتافقين :مم رسبول الله كذ فأسهم لهم 
في الغنائم» وقرى*: يوف بالياء؛ على أن الفعل لته عر وجل؛ 
وتوف إلدهم أعمالهم بالتاء على البناء للمفعول: وفى قراءة 
الحسن: توفي بالتخفيف وإثبات الياء؛ لآنّ الشرط وقع 
مأضناء كقوله: 

يقول لا غائب مالي ولا حرم 

وليك أل دين ل اد 0 0 ا اس د 
وبنطل ًا كارا رن انا 

ووحبط ما صنعوا قيهام وحيط قي الآخرة ما 
صنعوه: أو صنيعهمء يعني: لم يكن له تواب؛ لأنتهم لم 
يريدوا به الآخرةء إنما أرادوا به الدثياء وقد وفي إليهم ما 
أرادوا «وباطل ما كائو! يعملون»م أي: كان عملهم في 
نفسه باطلا؛ لأنه لم يعمل لوجهةه صحيح: والعمل الباطل 
لا ثواب له؛ وقرى: وبطل على الفعل: وعن عاصم: وباطلاء 
بالنصبء وفيه وجهان: أن تكون ما إيهامية وينتصب 
بيعملون: ومعناه: باطلا أى باطل كانوا يعملون؛ وأن تكون 
بمعنى المصدر: على وبطل بطلانًا ما كاتوا يعملون. 


لس ل الل عدا ام 


نتن كن عل يَيْنَوْ اين لكات وكلره “شاشد ننه رمن سا 


0 1 ا 
اا 


نجهم اللي فها غم 


1 8 لم 4 
ل م إمَامًا وحعَة وك رن نهد + ون 0 بخ . ٠‏ مين 
2 ا له 


لاب هتاذ تومن لاك ب متيو بن ب لك بن وك 
نَ أكر اتام 0 ؤمئورت 0 


0 كان على بيفة4 معتاه: أمن كان يريد الدتياء 
فمن كان على بينة؛ أى: لا يعقيوتهم في المنزلة: ولا 
يقاربونهمء يريد أنّ بين الفريقين تفاوتًا بعيدًا وتباينًا بِينًا 
وآراد بهم من أمن من اليهود كهيد الله بن سلام وغيره 
كان على بينة من ربهم أي: على برهان من الله وبيان 
أنْ دين الإسلام حق وهو: دلبل العقل «ويتلوه» ويتبع 
ذلك البرهان هشاهد منهدي أي: شاهد يشهد يصحتهة وقر: 
القرآن #منه» من ال أو شاهد من القرآن فقد تقدّم ذكره 


ا سورة القصدس»؛ الآئة: لاة 


الجزء الثاني عشر 
أنفًا «ومن قبله»# ومن قبل القرآن وكتاب موسي رهو: 
التوراة اى: ويتلو ذلك البرهان ايضًا من قبل القرآن كتاب 
موسىء وقرى": كتاب موسي بالتصبء ومعناه: كان على 
بينة من ربه وهو: الدليل على أن القران حق ويتلوه ويقرا 
القرآن شاهد منهء شاهد ممن كان على بينة 0 #ورشهد 
شاهد من بني إسرائيل على مثلهم” طقل كفى بالل 
شهيدًا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب» «رمن قبله 
كتاب موسى» !0 ويتلى من قبل القرآن التوراة «إمامًاج 
كِتايًا عزنا ذه دي الدين 00 0 
بيده جيؤمنون نه 4 يز متون بالقرآن وهل نكر ند من 
الأحزاب» يعني: أهل مكة ومن ضامهم من المتحزبين 
على رسول اث ود «فائنار موعده فلا تك في مرية»م 
وقرى:: مرية بالضم وهما الشك «مندي من القران» أو من 
الموعد. 


وس :7 الله مم أفترئْ عل 5 ا أولبِلَتَ عر ررم رت علد 


َيَهحْ وَيَقُولُ الْأُسْهندُ حَزْله الّيت كُنَبْوأْ على رَبْهِمْ 3 صن 
سه عَل الْظلِيِينَ (08. 


«ويعرضون على ربهميٌ يحبسون قفي الموقف 
وتعرصضص أعمالهم وفمشهد عليهم «الأشهاد» من الملائكة 
والنبيين بأنهم الكذابونْ على أبله بأيّه اتحد ولذدًا وكا 
وسقال والا لعنة الله على الظالمين» فواخزياه 
ووافضيحتاة: والأشهاد جمع شاقد أى شهيد كأصحاب أو 
أنثمرأف. 

لذن يصْدُونَ عن سَبسِلٍ اله ويَتْْئهًا وجا وهم لاوخ م فون 
0ك ولج و ا ا 
من انيه ختتق لخ البَدات ما كا ينون لمم وَمَا حكَافوا 


بصروت 10 ». 

«وويبغونها عوجامه يصقونها بالاعوجاج وهي 
لتاكيد كفرهم بالأخرة واختصاصهم به «أولثك لم يكونوا 
معجزين في الأرض» أي: ما كانوا يعجزون الله في الدنيا 


480 


آن يعاقبهم لو اراد عقايهمء وما كان لهم من يتولاهم 
فيتصرهم منه ويمنعهم من عقابه؛ ولكنه أراد إنظارهم 
وتأخير عقابهم إلى هذا اإليوم وفو من كلام الأشهال 
«بضاعف لهم العذاب» وقرئ يضعف هما كانوا 
يستطيعون السمع» راد(" أنهم تقرط تصامهم عن 
استماع الحق وكراهتهم له كأنهم لا يستطيعون السمع. 
ولعل بعض المجبرة يتوثب إذا عثر عليه فيوعوع به على 
اهل العدل كأته لم يسمع الناس يقولون في كل لسأن: هذا 
كلام لا أستطيع أن أسمعه:ء وهذا ممايمجه سمعي؛ 
ريحتمل أن يريد بقوله: وما كان لهم من اولياء أنهم جعلوا 
آلهتهم أولياء من دون الل وولايتها ليست بشيء»؛ فما كان 
لهم في الحقيقة من اولياءء ثم بين نقي كونهم اولياء بقوله: 
هما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا ييصرون» 
فكيف يصلحون للولاية وقوله: ؤيضاعف لهم الهذاب» 
اعتراض يوعيد. 


جع نم عر 


وْلَبِكَ ألَدِنَ حيرا أشي وَسَلَّْ عَتَهُم ما حكانا يترون 00 
ا جرم َنم في الأجرة هم الأضرين (50). 

جخسروا أنفسسهم؟» اشتروا عبادة الألهة بعبادة الله 
فكان خسرانهم في تجارتهم ما لا خسران أعظم منه وهىي 
أنهم خسروا انفسهم «وضل عنهم»م وبطل عنهم وضاع 
ما اشتروه وهى «ما كانوا يفترون» من الالهة وشفاعتها 
ولا جرم» فسر في مكان آخر «هم الاخسرون» لا ترى 
أحدا أمين 772 منهح. 

إن لذن امنا يكملا ألصَّدِسَتٍ وَلْعْبَيوَا إل ريبع أوْلَيِكَ أب 
لْجَنَّةَ هُمْ يا خَنِدُودَ © # مل الْتَرَب كالاقى وَالأصَوِ 

«وئخيتوا إلى ربهم» واطمانو! إليه واتنقطعوا إلى 
عبائته بالخشوع والتواضم من الخبت وفي الأرض 
المطمئتة ومنه قولهم للشيء الدنيء الخبيث قال: 
ينفم الطيب القليل منالرزن ؤولابنفعلكثيرلخبيث 

وقيل: التاء فيه بدل من الثاء. شبه7) فريق الكافرين 
بالاعمى والأصم وفريق المؤمنين باليصير والسميعء وهو 


(1) سورة الأحقاف, الآية: 10. 

(2) سسورة الرعدء الآية: 43. 

(3) سسورة هودء الآية: 17, 

(4) قال أحمد: أهل الحقء وإن نقوا تأثير لستطاعه العيد وخلصوا 
الخلق لقبرة اللخالق عزن وجلء فلا ينقون استطاءة العبد نقسهاء 
ولا مايجده من تفسه من الفرق حالة الحركات لقسرية 
والاختيارية» وإنما الذي ينقي الاستطاعهة جمتةء هم المجبرة حقيقة 
لا أهل السنة والحق مع الزمخشري في هذا الموضع إلا في 
غفلته حيث يقولء فيوعوع يها على أفل العدل» يعني: الآية 
المنكورة, وهذه سقطة عطيعة وهب أن المجبر غلط في الاستدلال 
بالآية على معتقده. فكيف يستجيز أن يطلق على إيراده الآية 


وعوعة: وإنما تلا كتاب الله تعالى» غير أن خطأه في تصحيع ح- 


ب معتقده الباطل به. وما الزمخشري إلا يتسامح كثيراً فيما يجب 
من الآداب للكتاب للعزيزء وإنما يليق التسامح إذا كان يفسر شعر 
امرئٌ القيس: أو افحارث بن حلزة, وآمًا أدب القرآن» فيضيق عن 
أسهل من تلك والل الموفق. 

(5) قال إحمد: بخلافها على للوجه الاوّلء فإنها لعطف الموصوف على 
الموصوفء وأما تنظيره الآية بتشبيه امرئ القبس في كونه شبه 
تشييهين لثنينء ففيه نظر فإن امرأ القيس: شبه كل واحد من 
الرطب واليابس تشبيهاً واحداً؛ والآية على التفسير الأول شبهت 
كل واحد من الكاقر والمؤمن؛ تشبيهين وإئما ينظر ببيت امرئ 
القيس على الوجه الثاني فإِنّ مقتضاءء أنّ كل واحد منهما شبه 
عقينها ولهناء ولك في صفتثين متعئدتين والامر في ذلك قريب, 


والله أعلم. 
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من اللف والطباق» وفيه معنيان: أن يشيه الفريق تشبيهين 
اثنين كما شيه امرق القيس قلوب الطير بالحشف والعناب, 
وإن يشبهه بالذي جمع بين العمى والصمم أو الذي جمع 
بين اليصر والسمع على ان تكون الواو في والاصم وفي 
والسميع لعطف الصفة على الصفة كقوله: 
تله 06 تمر لالانين 
هل يستويان» يعني: الفريقين «مثلاً» تشبيهًا. 


َلَقَد أَنْسَكَا وا إل موي إن كم تَذِيرٌ جيكٌ (© أن لا نََبدُوَا 
إلا 3 41 ناف عَلَدَكُمْ عدا الوم السو يلل4. 

أي: أرسلنا نوحًا باني لكم تذير ومعناه: ارساناه ملتبسًا 
بهذا الكلام وهو قول: ؤإني لكم ننير مبين بالكسر 
فلما أتصل به الجارٌ فتح كما فتح فى كأن والمعنى على 
الكسر وهو قولك: إن رَيدَا كالاسدء وقرى* بالكسر على 
إرادة القول أن لا تعبدواه بدل من إني لكم نذير أي: 
ارسلناه بان لا تعبدوا «إلا الله» أو تكون أن مفسرة 
متعلقة بأرسلنا أو بنذير. وصف اليوم يأليم من الإسناد 
المجازى لوقوع الألم فيه. 

فإن قُنْتَ:فإذا وصف به العذاب قَلْتُ: مجازي مثله؛ لأنّ 
الأليم فى الحقيقه هو: المعثبء ونظيرهما قولك: تذهارك 
صائم» وجد جذه. 


جيس ‏ عراصي 


مَقَالَ أَلبَنًَ ل كَمهأ ين عر ما ما تربالكت ِلَّا مما مُثْلَنَا وما 
وناك أعُملكَ 0 لت :1 أراذلتا بادى آلرْأي وما نري ل 
«الملأً4 الاشراف من قولهم: فلان مليء بكذا إذا كان 
مطيقا له وقد ملوًا بالأمر؛ لأنهم ملؤا بكفايات الأمور 
وأضطلعوا بها وبتدبيرهاء أو لأنهم يتمالؤن أي: يتظاهرون 
ويتساندونء أو لأنهم يملؤن القلوب هيبة والمجالس أبهة: 
لى لأنهم ملاء بالأحلام والآراء الصائبة هما نراك إلا بشرّ 
مثلنا» تعريض!"! بأتهم أحق منه بالتبوة: وأنّ الله لى آراد 
أن يجعلها في أحد من البشر لجعلها فيهم ققائوا: هب أنك 
وأحد من الملا وموأز لهم في المنزلة فما جعلك احق 
منهم؟ ألا ترى إلى قلهم: ا 
فضل» أو أرادوا أنه كان ينبغي أن يكون ملكا لا بشرًا. 
والأراذل جمع الارذل كقوله: «أكاير مجرميهاع7) أحاستكم 
أخلاقا. قري:: بادى الرأى بالهمز وغير الهمز يمعنى أتيعوك 
أؤل الرأي: أو ظاهر الرأيء وانتصابه على الظرف أصله 
وقت حدوث أؤل رأيهمء أو وقت حدوث ظاهر رأيهم» فحذف 


1 سورة قود 
ذلك وآقيم المضاق إليه مقامه؛ ارادوا أن اتباعهم لك إنما 
هو شيء عن لهم بديهة من غير روية ونظرء وإنما 
استرذلو! المؤمنين لفقرهم وتاخرهم في الأسياب الننيوية؛ 
لأنهم كانوا جهالاً ما كانوا يعلمون إلا ظاهرًا من الحياة 
الدنياء فكان الأشرف عندهم من له جاه ومال كما ترى 
آكثر المتسمين بالإسلام يعتقدون ذلك ويبنون عليه إكرامهم 
وإهاتتهم, ٠‏ ولقد زل عنهم أن التقدّم في الدنيا لا يقرب احذا 
ف أله و كلما تيفنة :وله درفقة بل يضف تكلا ان بجعله 
سيًا في الاختيار للنبوة والتاهيل لهاء على أنَّ الأنبياء 
عليهم السلام بعثوا مرغبين في طلب الآخرة ورفض الدنيا 
مزهدين فيها مصغرين لشأنها وشان من أخلد إليهاء فما 
أبعد حالهم من الاتصاق بما يبعد من الله والتشرف يما 
شو ضعة عند الله «من فضل» من زيادة شرف علينا 
تؤهلكم للنبوّة «يل نتلتكم كانذبين» فيما تدعونه. 


ا 0 


َال يُعُومِ أَرمَيْم إن كُث عل يست ين بق وائلى رمه منْ عندر 
ف تيت ملك الرفكيه رأث ذا كرش © 

«ارايتم» اخبرونيؤإن كنتم على بينةم على برهان 
من ربيي وشاهد منه يشهد لحب دعواي طواناني 
رحمة من عنددي بإيتاء البينة على أن البينة في نفسها 
هي الرحمة» ويجوز أن يريد بالبينة المعجزة وبالرحمة 
النيوة. 

فإن قلت. فقوله: و 0 
د اي الوا ب ا كد 
على ذكره مرة: ومعنى عميتث حفيتء» وفرئي*: فعميتث بمعدى: 
أخفيت؛ وفي قراءة أبئ: قعمأها عليكم. 

فإن قَلْتَ: فما حقيقته؟ قَلْبُ: حقيقته أن الحجة كما 
جعلت بصيرة ومبصرة جعلت عمياء؛ لآن الأعمى لا يهتدي 
ولا يهدي غيره» فمعنى فعميت عليكم البينة فلم تهدكم كما 
لو عمي على الفوم دليلهم في المقازة بقوا بغير هاد. 


فإن قَنْتَ: فما معنى قراءة أبي؟ شُنْتٌُ: المعنى أنهم 
صمموا على الإعراض عنها قخلاهم الله وتصميمهم فجعلت 
تلك التخلية تعمية منه. والدليل عليه قوله «أتلزمكموها 
وأنتم لها كارهون»م يعني: أنكرهكم على قيولها ونقسركم 
على الاهتداء بها وانتم تكرهونها ولا تختارونها ولا إكراه 
قي الدين: وقد جىء بضميري المفعولين متصلين جميعا 
ويجوز أن يكون الثاني منفصّلاء كقوله: أتلزمكم إياهاء 
ونحوه: «فسيكفيكهم اث»”! ويجوز فسيكقيك إياهم. 


(1) قال أحمد: ويحتمل في الوجهين لن يكون المراد أوّل الرأي: ولكنه 
ترك الهمز استثقالاء إلا آن يكون القارئْ بها ياء ئيس من مذهبه 
تسهيل رشنا والاستداق مكفا ريا وقد زعم فولاد لل مشهرا 
نوحاً بمن اتبعه من وجهينء لحدهما: أنَّ المتبعين أراذل ليسوا 


- أمعنوا القكرة في صحة ما جاء به: وإنعا بادروا إلى نلك من غير 
فكرةء ولا روية» وغرض هؤلاء؛ أن لا يقوم عليهم حجة: بِأنّْ منهم 
من صنلقه وآمن به؛ والله أغلم. 


(2) سورة الانعام, الآية: 23!. 


قدوة ولا أسوة, والثاني: آنهم مع نلك لم يترووا في اتباعه. ولاعت (3) سورة البقرة:» الآية: 137, 


الجرّء الثاني عشر 
تكن إلا خلسة خفيفة فظنها الرأوي سكونًا والإسكان 
الصريح لحن عند الختيل وسيبويه وحذاق البصريين؛ لأنْ 
الحركة الإعرابية لا يسوغ طرحها إلا في ضرورة الشعر. 

وَتَمَرْوِ لآ أَتَتلْحكُمْ عَِهِ مالا إنّ أَجْرىَ إِلَّا عَلَ أله مآ أن 
بظارم ألدِبِنَ اموأ إِنَهُم ثُلَفُوا ريم تلكو أَرد هَرَم 
هلوت 20. 

والضمير في قوله: ذلا اسثلكم علبه»4 راجع إلى قوله 
لهم: «إني لكم نذير مبين أن لا تعبدوا إلا اشع وقرىء 
وما أنا بطارد الذين آمنوا بالتنوين على الأصل. 

فإن قلتّ: ما معنى قوله: «إنهم ملاقوا ربهم ؟ قُلْتٌُ: 
معتاه أنهم يلاقون الله فيعاقب من طردهم.ء أو يلاقوته 
فيجازيهم على هما في قلويهم من إيمان صحيح ثابت كما 
ظهر لى هنهم وها أعرف غيره منهمء أى على خلاف ذلك مما 
تقرفوتهم يه من بناء إيمائهم على بادي الراي من غير نظر 
حتى أطردهم إن كان الأمر كما تزعمون» ونحوه: ولا تطرد 
موقنون به عالمون أنهم ملاقوه لا محالة هتجهلون» 
تتسافهون على المؤمنين وتدعونهم أراذل من قوله: 

أي تجهلون لقاء ربكم: أو تجهلون أنهم ير منكم. 

وَيْقَوٍَ من يَسُرنٍ مِنَ أنه إن لوه أفلَا يكين 0. 

«من ينصرني من الله من يمنعني من انتقامه «إن 
طردةهم» وكانوا يسآلونه أن يطردهم ليؤمنوا به أنفة من 
أن يكونو! معهم على سواء. 

َلآ أَْولُ لمم عنرى كن مه ول أَعْلمْ الَنيبٌ ولا أنْولُ إن 
للك ول أَنوْل لزت تزتيية أَمْنتمُ أن يونس أنه حب أنه أده 
يما بيد نشم إيه إن لمن لطباي (©. 

«واعلم الغيب» معطوف على «غندي خزائن انته بي 
ومعناه: لا اقول لكم عندي خزائن الله فأدعي فضلاً عليكم 
في الغنى حتى تجحدوا فضلي بقولكم: وما نرى لكم 
علينا من فضل»7# ولا أدعي علم الغيب حتى تنسبوني 
إلى الكذب والافتراء أو حتى أطلع على ما في تفوس 
أتباعي وضمائر قلوبهم «ولا أقول إني ملك» حتى تقولوا 
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لي ما أنت إلا بشر مثلنا. ولا احكم على من استرذلتم من 
المؤمنين لفقرهم أن ال «لن يؤنيهم خيرًا» في الدنيا 
والآخرة لهوانهم عليه كما تقولون مساعدة لكم ونزولاً على 
هواكم 9إني إذا لمن الظالمين» إن قلت شيثا من نلك. 
والازدراء افتعال من زري عليه إذا عابه وأزرى به قصر به 
يغال: ازدرته عينه واقتحمته عينه. 

ارا ين قد تكن كرت يزان “ذابنا بن فيه إن 
حكنت هن أَلصَّدِنِنَ ©. 

«جابئلتنا فاكثرت جدالنا»ع معناه: اردث جدالنا 
وشرعت فيه فأكثرته كقولك: جاد فلان فاكثر واإطاب 
ؤفاتنا بما تعدنا4 من العذاب المعجل. 

كال إما بابخ يو أنه إن كه رما اشر محري 050 لا مد 
تسح إن لَرَدث أن أنصّح لع إن كان أله بريد أن ريق هر ربكي 
َإِليَهِ مجعو (88). 

وإنما يأتبكم به الله» اي: ليس الإتيان بالعذاب إلي 
إنعا هو إلى من كفرتم به وعصيتموه إن شاء» يعني إن 
اقتضت حكمت» أن يعجله لكم, وقرأ ابن عباس رضي ألنه 
عنه: فأكئرت حدلتا. 

فإن قَلْتَ0): ما وجه ترادف هذين الشرطين؟ قُلْتُ: قوله: 
وإن كان الل يريد أن يفويكم»4 جزاؤه ما دل عليه قوله: 
ؤلا ينفعكم نصحي» وهذا الدال في حكم ما دل عليه 
فوصل بشرط كما وصل الجزاء بالشرط في قولك: إن 
أحسنت إلى أحسنت إليك إن أمكنني. 

فإن قَلَتّ: فما معنى قوله: إن كان الله يريد أن يغويكم؟ 
قلتٌ: إذا عرف اش من الكافر الإصرار قخلاه وشانه ولم 
يلجئه سمي ذلك: إغواء وإضلالاء كما أنه إذا عرف منه أنه 
يغويكم أن يهلككم من غوى الفصيل غوى إذا يشم فهلك 
ومعناه: أنكم إذا كنتم من التصميم على الكقر بالمنزلة التي 
لا تنفعكم نصائح الله ومواعظه وساثئر إلطافه كيف يتنفعكم 
لغ ً 


أذ يتُولُوت أَفْمنة هل إن آفُْمٌ مم يرا وَأنَا بَرِقَة مما 
2 
وفعلي إجرامي# وإجرامي بلفقظ المصدىر والجمع 
٠ 5 3 -‏ 
كقوله: «والته يعلم إسرارهم#»7 وإسرارهم ونجو جرم 
وإجرام قفل وإققفال وينصر الجمع أن فسره الأولون ياثامى 


(41) سورة هودء الأيتان: 25 و26. 

(2) سورة الأنعام: الآية: 52. 

(3) سورة هودء الأية: 27. 

(4) قال أحمد: ونظير هذه الآية من مساثل الققهاءء قول القائل: أنت 
طالق إن شربت إن آكلت, وهي المترجمة بمسالة اعتراض اللشرط 


على الشرطء والمنقول عن الشافعية أنها إن شربت ثم أكلت: لء- 


حت يحنث وإن أكلت ثم شربت حنثء وهذا الفرق ميناة على جفل 
الجزاء للشرط الآخرء آي: للذي يليه ثم جهلهما مها جزاء للشرط 
المتوسطء ولنلك سر في فعريية لا نطول بذكرةء وعليه أعرب 
الزمخشري شذة الآمة, كما رأبتء والل أعلم. 
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والمعنى: إن صح وثبت بأني افتريته قعلي عقوبة إجرامي 
أي: افترائي وكان حقي حينئذ أن تفرضوا عني وتتالبوا 
علي «وانا بريء» يعني: ولم يثثيت ذلك وأنا بري* عنه, 
ومعنى «مما تجرمونث من إجرامكم في إسناد الافتراء 
إليّ قلا وجه لإعراضكم ومعادانكم. 

تأيف إل نيح أَنْم أن يمت ين قَرِيكَ إلا من هَدَ ءَامَنَ دلا 
ببس يما كانوأ يفْسَنُورت (60. 

ذلن يؤمن» إقناط من إيمائهم وأنه كالمحال الذي لا 
تعلق يه للتوقع «إلا من قد آمني إلا من قد وجد منه ما 
كان يتوقع من إيمانه» وقد للتوقع وقد أصابت محزها «فلا 
تبتئس» فلا تحزن حزن بأس مستكين قال: 
مأيقسمأك غير مبتئس منهواقعدكريماًناعمالبال 

والمعنى: فلا تحزن يما فعلوه من تكذيبك وإيذائك 
ومعاداتك, فقد حان وقت الانتقام لك منهم. 


لر جم سر سر ١‏ رس لج عل نوهل عل ١‏ اماع اج .نمع 4 ا , 0ه و 1 
وأصيع الك ين ووحينا ولا عخاطئبي في لْذِينَ ظلموا ثم 
مَمْرَفُونَ 9. 


«باعيننا» في موضع الحال بمعنى: أصنعها محفوظاء 
وحقيقته ملتبسًا باعيننا كأن لله معه أعيئًا تكلؤه أن يزيغ 
فى صنعته عن الصوابء وأن لا يحول بينه وبين عمله أحد 
من أعدائه «ووحيئاب وإنا نوحي إليك ونلهمك كيف 
تصنع: عن اين عباس رضي الله عنه: لم يعلم كيف صنعة 
الفلك: فاوحى الله إليه: ان يصنعها مثل جؤجؤ الطائر «ولا 
تخاطبني في الذين ظلمواي ولا تدعني في شأن قومك 
وأستدفاع العذاب عنهم بشفاعتك «إنهم مغرقونج إنهم 
محكوم عليهم بالإغراق» وقد وجب ذلك وقضي به القضاء 
وجف القلم فلا سبيل إلى كفه كقوله: «يا إبراهيم أعرض 
عن هذا إنه قد جاء أمر ريك وإتهم أتيهم عذاب غير 
مردودك7". 


رعو #7 


َنم القللك وََكُلا مر عليه ملا بين مرو سَجِرْيا ينه كَل 

«ويصنع للقلك» حكاية حال ماضية «سخروا منه» 
ومن عمله السفينة: وكان يعملها في برية يهماء في أبعد 
موضع من ألماءء وفي وفت عر المام فيه عزه شزيذة» 
فكانو! يتضاحكون ويقولون له: يا نوح صرت نجارًا بعد ما 
كنت نبيًا «فإنا نسخر منكد» يعني: في المستقبل «كما 
تسخرون» منا الساعة أي: نسخر متكم سخرية مثل 
سخريتكم إذا وقع عليكم الغرق قي الدتيا والحرق في 
الآخرة» وقيل: إن تستجهلونا فيما تنصنع فإنا نستجهلكم 
فيما أنتم عليه من الكفر والتعرض لسخط الله وعذابه فأنتم 
أولى بالاستجهال هناء أو إن تستجهلونا فإنا نستجهلكم في 
استجهالكم؛ لأنكم لا تستجهلون إلا عن جهل يحقيقة الأمر 


11 سورة هود 
وبتاء على ظافر الحال كما هو عادة الجهلة في البعد عن 
الحقائقء وروي: أن نوحًا عليه السلام اتخذ السفينة في 
سنتينء وكان طولها ثلاثماثة ذراع. وعرضها خمسون 
ذراعًاء وطولها في السماء ثلاثون نراعاء وكانت من خشب 
الساجء وجعل لها ثلاثئة بطونء فحمل في البطن الأسفل 
الوحوش والسياع والهوام؛ وفي إليطن الأوسط الدواب 
والأنعام: وركب هو ومن معه في البطن الأعلى مع ما 
يحتاج إليه من الزادء وحمل معه جسد أنم عليه السلام 
وجعله معترضا بين الرجال والنساءء وعن الحسن: كان 
طولها أثفًا ومائتي نراع وعرضها ستماثة: وقيل: إن 
الحواريين قالوا لعيسى عليه السلام: لو بعت لنا رجلا 
شهد السفينة يحدثنا عنها؟ فانطلق بهم حتى انتهى إلى 
كثيب من تراب فأخذ كفا من ذلك التراب» فقال: اتدرون من 
هذا؟ قالوا: الله ورسوله اعلم؛ قال: هذا كعب بن حام قال: 
فضرب الكثيب بعمماهء فقال: قم بإنن اللء فإذا هو قائم 
ينفض التراب عن راسه وقد شابء فقال له عيسى عليه 
السلام: هكذا اهلكت؟ قال: لا مت وأنا شاب ولكنني ظننت 
أنها الساعة فمن ثمة شبتء قال: حذثنا عن سفينة توح, 
قال: كان طولها ألف نراع ومائتي ذراعء وعرضها ستمائة 
ذراع؛ وكانت ثلاث طبقات» طبقة للدواب والوحوشء وطيقة 
للإنسء وطبقة للطيرء ثم قال له: عد بإذن ابه كما كنت فعاد 
ترأيا. 


عد حرج بر سل ابل” ور 


موق تتتمورت من بِألِهِ عَدَابٌ يميه وَِلٌ عَلبْه عَدَابَ مُفِيمٌ 
الهذة 
تعلمون الذي يأتيه عذاب يخزيه؛ ويعني يه إياهم؛ ويريد 
بالعذاب عذاب الدنيا وهو الغرق «ويجحل عليهيج حلول 
الدين والحق اللازم الذي لا انفكاك له عنه «عذاب مقبم» 

حََهَ إذَا جآ أمينا وقار النْتُورٌ هَلَنَا أحمل فيا ين كل رَرََيْنٍ 
ني وَأهللت إلا من سبَقَ عي التو وَمن امن وَمآ مام مُه إلا 
َيِل 0 # وَتَلَ ركبا فبَا بشي أله بمرنها رمرسها إن دن 
َممُرٌ تحر 29 رض مرِى بهم فى موج كالجبال وتادئ ترح أبمم 
وكات فى مَنَرِلٍ يق أزمكب معنا وَلَا دك مَمْ الْكَنرِيَ 09 
َالَ ستاو إل جبَلٍ يَمْصِمْنى يرب الْمله قَالَ لا عَاصِمَ لوم ين مر 
أنه إلا من تسر وَحَالَ يتنا الموج نَعَاتَ هن المشيفية (15). 

«وحتى» في التي يبتدا يعدها الكلام دنخلت على 
الجملة من الشرط والجرزاء. 

فإن قَلْتَ:رقعث غأية لعاذا؟ قلت لقوله: «ويصنم 
الفلكع”) أي: وكان يصنعها إلى أن جاء وقت الموعد. 


فإن قُنْتَ: فإذا اتصلت حتى ب «يصنم» فما تصنع ب م«ماء 


(41 سورة هودء الآية: 76, 


(2) سورة هودء الآية: 38. 


الجزء الثانى عشر 


بينهما من الكلام؟ قَلَْتٌ: هر حال من يصنم كانه قال: 
ممستعوا و الال آكه كلما عر علو املد بن قومة هرو احقة 


فإن قَنْت: فما جواب كلما؟ قُلْتُ: أنت بين أمرين إما أن 
تجعل سخروا جوابًا وقال استئنافا على تقدير سؤال سائل» 
أو تجعل سخروا يدلاً من منّ أو صفة لملا وقال جوابًا 
طجواهلك4 عطف على اثنين وكذلك هومن آمنع يعنى: 
وأحمل أهلك والمؤمئين من غيرهم. واستكني من أهله من 
سبق عليه القول أنه من أفل النارء وما سبق عليه القول 
بتلك إلا للعلم بآنه يخنار الكفر لا لتقديره علية وإرائته يه 
تعالى أل عن ذلك. 


قال الضحك: أراد ابنه وامراته إلا قنيل» روى عن 
لنبي 86 انه قال: دكانوا ثمانية: نوح وأفله وبذره الثللاثة 
ونساؤهمء!" ١‏ 
رجال وخمس نسوة؛ وقيل: كانوا اثنين وسبعين رجلا 
وادراة :وأولاف وح بطاء وشا اونافف ونس راشي فالعمية 
ثمائيه وسيعون: نصفهم رجال ونصفهم نساء: ويجوز أن 
يكون كلامًا واحدًا وكلامين فالكلام الواحد: ان يتصل 
تخد كان ايو ار كوو جد ان من اللرانة معه دن ار كيزا نينا 
مسمو ١‏ أنه أو ل اناد كوف اشترفت الحرافيا ررقت إنساتها: 
إما لأن المجرى والمرسى للوقت: وإما لأنهما مصنران 
كالاحزاءبوالإرساء حتف عوهها الوقت الحضاف كقوليهم: 

حفوق. النهم ومفتع الجاع ربجو أن جراد ملكا التخراء 
والإرساء وانتصابهما بما في يسم الك من معنى القعلء أو 
يما فبه من إرادة الشول. والكلامان: أن يكّون نسم الله 
مجراها ومرساها جملة من مبتدا وخبر مقتضية أى: يسم 
اث إجراؤها وإرساؤها. 


يروى: أنه كان إذا أراد أن تجرى قال: يسم أل فجرت: 
وإذا أراد أن ترسو قال: بسم الك فرستء ويجوز أن يقهم 
الاستح "1 كقولة: كاسم السلام غليكها ونراد .باك 'إخوائفا 
وإرساؤها أي: بقدرته وأمره وقرى“: مجراها ومرساها يفتح 
الميم من جرى ورسىء إما مصنرين: أو وقتين: أو مكانين. 
وقرا مجافد: مجريها ومرسيها بلفظ اسم الفاعل مجروري 
الشكل موث 
فإن قلت يا مهن قرلك بحملة تمحط 4# قلت كاه 2 
نوخا عليه السلام آمرهم بالركوب ثم أخبرهم يأن مجراها 
ومرسافا بذكر اسم الث أو بأمره وقدرته؛ ويحتمل أن تكون 
غير مقتضية بأن تكون في موضع الحال كقوله: 


جك 


اركيوا كوو اسع 1ف ومرشاة امسو اله كل السو له 
تعالى: «ادخولها خالدين»7”ا إن ربي لغفور رحيممج 
3 كر 0-0 وزجمية يك لعا حا 

بمحذوف دل عليه أركبوا فيها بسح الله كأنه قيل: فركبوا 
فيها يقولون بسم الله؛ وشي تجرى بهم أي: تجرئى وهم فيها 
«في موج كالجبال»يٌ يريد موج الطوفان شبه كل موجة 
مته بالجبل في تراكمها وارتفاعها. 


فإن قَلتَ: الموج ما يرتقع فوق الماء قد التقى وطبق ما 
بين السماء والأرضء وكانت الفلك تجرى فى جوف الماء كما 
تسبح السمكة فما معنى حريها في الموج؟ قُلْتُ: كان ذلك 
قبل التطبيق وقبل أن يغمر الطوقان الجبال ألا ترى إلى قول 
أبنه: وساوي إلى حبل يعصمني من الماءي قيل: كان اسم 
أينة كثعان وقيل: يام. وقرأ على رضي الث عنه: اينها 
والضمير لامرائةء وقرأ محمد ين عليء وعروة بن الزيدر: 
ابنه بفتح الهاء يريد أن أينها فاكتفيا بالقتحة عن الالف وبه 
يبنصر مذفب أالحسنء قال قتادة: سألته فقال: وانتكل ما كان 
أبنه. فقلت: إن اش حكى عنه #إن ابنى من أهلي» وأنت 
تقول: لم يكن ابتهء وأهل الكتاب لا يخطفون فى أنه كان أبثة؛ 
فقال: ومن يآخذ دينه من أهل الكتاب واستدل بقوله: ؤمن 
أشليي ولم يقل: مثيء: ولنسيته إلى أمه وجهان: احدهما: أن 
يكون ربيبا له كعمر بن أبي سلمة لرسول الله وْةِ: وآن يكون 
لغير رشدة؛ وهذه غضاضة عصمت منها الأثبياء عليهم 
السلام. وقرأ السدي: ونادى نوح ابناه على الندبة والترني 
أي: قال: يا أبتاه. والمعزل مفعل من عزّله عنه إذا تحاه وأيعد 
يعني: وكان قي مكان عزل فيه نفسه عن أبيه وعن مركب 
المؤمنين. وقيل: كان فى معزل عن دين أبيه ؤيا بنىي» 
قرى" بكسر الياء اقتصارا عليه من ياء بالإضافة:, وبالفتح 
اقتصارًا عليه من الالف المبدلة من ياء الإضافة فى قولك ما 
فنا إن :ستفظت اننا و الآلف لالتقاء الساكتون: لان الواء 
بعدهما ساكنة طإلا من رحدي! إلا الراحم وهو: الث تعالى: 
أو لا عاصع اليوم من الطوفان إلا من رحم اث أى: إلا مكان 
من رحم الله من المؤمنين وكان لهم غقورًا رحيما فى قوله: 
إن ربي لغفور رحيمي وثلك أنه لما جعل الجبل عاصما 
هن الماء قال ل4: لا يعضهك اليوه معتصنم قط من دل 


0 قال الزدلفي: غريب: ورواه الطيري في تفسيره موقوقا على قتادة, 
0 د 
لما شعله مقحماء وأ على 

(3) سورة الزمرء الآية: 73. 

(4) قال أحمر: والاحثمالات لعمكنة أريعة: لا علصم إلا راحم: ولا 


فالاولان استئناء من الجنس.ء والأخران من غير الحجنس؛ وزاد 
الو هشر كاطعا وشو قلس إلااموحو علي امن 
لجنس يشاويل حتت العفداق كدير لا مكان' غافم إلا كان 
مرحومء والعراد بالئقي: التعريض يعدم عصعة الجيلء وبلآثبت 
التعريض. بعصعة السغينة: والكل جائرْ وبعضها أقرب من بعهى, 
والله اعلم. 


485 


ونحوه سوى معتصم وإحد وق مكان من رحمهم الله 
ونجاهم يعني: السفينة؛ وقيل: لا عاصم بمعني: لاذا عصمة 
إلا من رحمه ا كقوله: هماء دافق»!'؟ وهعيشة 
راضيةم7) وقيل: «إلا مَن رحم» استثناء متقطع كانه قيل: 
ولكن من رحمه الله فهى المغصوم كقوله: هما لهم به من 
علم إلا اتباع الظن»ع7' وقرى”: «إلا من رحم» على البناء 
للمقعول. 
تقل تاوت الى عاك تنسمة اين فسن الماك وني 1 

وأسْئَوتٌ عل أَلْودِيٌ وَفبْلٌ بعَدًا لِلمَوْرٍ ألظَيلِيِينَ (2). 


وأستوت على 

نداء الأرض والسماء بما ينادى به الحيوان المميز على 
لفظ التخصيصء والإقبال عليهما بالخطاب من بين سائر 
المخلوقات وهو قوله: «يا ارضِ» و«يا سماء» ثم 
أمرهما بما يؤمر به أهل التمييز والعقل من قوله: #ابلعي 
ماءك» و طأقلعي» من الدلالة على الاقتدار العظيم وأن 
السنفواكت والأرش وفته الأجزل 'العظام جتان نتكريه 
فيها ها نشاء غير ممتئعة عليه كلنها عاقلاء!؟ ععيزون ققد 
عرفوا عظمته وجلالته وثوابه وعقابه وقدرته على كل 
مقدورء وتبينوا تحتم طاعته عليهم واتقيادهم له؛ وهم 
يهابوته ويفزعون من التوقف دون الامتثال له والترزول على 
مشيثته على الفور من غير ريثء فكما يرد عليهم أمره كان 
المأمور يه مقفعولا لا حبس ولا إبطاء. والبلع عبارة عن: 
النشف. والإقلاع: الإمساكء يقال: أقلم المطر وأقلعت الحمى 
«وغدض للماء» من غاضه إذا نقضه «وقضي الأمرع 
وأنجز مأ وعد اش نوحًا من فلاك قومه «#واسنوت» 
وإستقرّت السفينة «على الجودي» وهو حجبل بالموصسل 
«وقيل بعدَا» يقال: بعد بعذا وبعدا إذا أرادو! البعد البعيد 
من حيث الهلاك والموت وتحى ذلكء. ولذلك اختص بدعاء 
السوء ومجيء أخباره على الفعل الميتى للمفعول للدلالة 
على الجلال والكبرياء: وأنَّ تلك الامور العظام لا تكون إلا 


11 سورة شو د 


يفعل فاعل قادر وتكوين مكون قاهرء وأنّ فاعلها قفاعل 
واحد لا يشارك في اقعاله فلا يذهب الوهم إلى أن يقول 
غيره: يا أرض ابلعى ماءك ويا سماء أقلعىء؛ ولا أن يقضي 
نلك الأمر الهائل غيره؛ ولا أن تستوي السفينة على متن 
الجودي وتستقر عليه إلا بتسويته وإقراره: ولما ذكرنا من 
المعاتى والنكت استفصح علماء البيان هذه الآية» ورقصوا 
و«اقلعي» ونئلك وإن كان لا يخلى الكلام من حسن فهو 
كغير الملتفت إليه بإزاء تلك المحاسن التي هي اللب وما 
عدإها قشورء وعن قتادة: استقلت بهم السقينة لعشر خلون 
الماء خمسين ومائه بومء واسثتقرت 
بهم على الجودي شهراء وهبط بهم يوم عاشوراء: وروي: 
انها مرت بالبيت فطافت به سبعًا وقد أعتقه ال من الغرق, 
وروي أنْ نوحًا صام يوم الهبوط وأمر من معه قصاموا 
شكرًا لله تعالى. 


من رجبء وكانت في 


ع ب لل 
ل بعر عبر وام 


وتاد فرح ديم فَقَالٌ رب إنَّ أبن مِنْ أهلى رَإِنّ وَعدَكَ 


وَأنتَ أَحَكْهُ لكين (0). 


نداؤه ريه دعاوه له وهو قوله: رب مم ما بيعذنه من 
اقتضاء وعده فى تنجيه أهلة. 


1 
اا ماما 


فإن قلتَ: : فإذا كان النداء هى قوله: رب» فكيف عطف قال 
رب على نادى بالقاء قَلْتٌ: أريد بالنداء إرادة النداء ولى أريد 
التداء نفسه لجاء كما جاء قوله: «إذ نادى ريه نداء خفيًا مه 
قال رب بغير فاء «إن ابني من أهلي» أي: بعض أفلي؛ 
لأنه كان لبته من صلبه وكان رسيا له فهو بعض أهله <وإن 
وعدك الحقّ»م وأن كل وعد تعده قهو الحق الثابت الذي لا 
شك في إنجازه والوفاء بهء وقد وعدتني أن تنجي أهلي قما 
بال ولدي: جوائت احكم الحاكمين»07) اي: اعلم الحكام 
وأعنلهم؛ لأنه لا فضل لحاكم على غيره إلا بالعلم والعدل,2 
وربّ غريق في الجهل والجور من متقلدي الحكومة في 


(1) سورة الطارق» الآية: 6. 

(2) سورة الحافة:. الآية: 21 . 

(4)3 سورة النساءء الآية: 157. 

4ش قال أحمد: ومن هذا النمط في السكوت عن كر الموصوف اكتقاء 
بصقاته لانفراده بهاء السكوت عن ذكر الاوصاف آحياناً اكتفاء 
بذكر الموصوفء لتبينه بها وتوحده فيهاء وأنه متي ذكر مكائها 
بذكره في مثل قوله: طوهو الل في السموات» وقي الأرض» الآية, 
والمراد: وهو الله الموصوف يحمفات الكمال المشهور بها قي 
الغالعين؛ ومته: 

أنا آبى النجمء وشعري شهري 


ونقد تحيل الشعراء على التعاق بأذيال هذه المعاني اللطيقة. ققال .| 


أبى الطيب: يمدح عضد النولة: 
لا تدصمنئها والحمئن قعاما إذلم يسم حامد سواكا 
يعني: لا تمدح نفسك. فإنك المنفرد بالممادح؛ حتى إذا ذكرت: ولم 
يسم المعنى بها لم يسبق إلى ذهن أحد غيركء لتفردك بها. 

(5) سورة مريم الآية: 3, 


(6) قال أحمد: ثم حدّث بعد الزمخشري ترفع عن أقضى القضاة إلى 
قاضي القضاة. والذي تلاحظوا به في ارتفاع هذه الثانية على 
الاوليء أن الأولى تقنتضي مشاركة للقضاة: لاقضافم في الوصف» 
وان يزاد عليهمء فترفهوا إن يشركهم أحد فى وصفهم ممن دونهم 
قي العنصبء فعيلوا عما يشاركون فيه إلى ما ليس كذلك؛ فأفردوا 
رئكيسهم يتلقيبه بقاضي القضاة:؛ أي: هو الذي بقضي بين 
القضضاة. ولا يشاركهم منهم أحد في وصقهء وجعلوا الذي يليه في 
الرتبة أقضى القضاة: إلا أنهم إنما يعنون قاضيى قضاة زماته» 
لو إقليمه» وإذا جاز ان بطلق على آمير المؤمتين عليّ بن ابي طالب 
كرّم اث وجهه؛ اقضي قضاة الصحابة في زمانهء كما أطلقه عليه 
النبي بَكقِِّ حيث قال: «أقضاكم علي». فدخل في المخاطبين 
القضاة وغيرهمء؛ فلا حرج إن شاء الل أن بطلق على أعدل قضاة 
الزمان: لو الإقليم وأعلمهم قاضي القضاة:؛ وأقضى القضاةء أي 
قضاة زمانه وملده وكل قرن ناجم في زمن» فهو: شبيه زمن فيه 
بدا هذا اللقب. 


الجزء الثاني عشر 
زمانك قد لقب أقضصى القضاة ومعناه احكم الحاكمين» فاعتبر 
واستعبر. ويجوز أن يكون من الحكمة على ان يبني من 
الحكمة حاكم بمعتى النسية:؛ كما قيل: دارع من الدرخ 
وحائض وطالق على مذهب الخليل. 


2 م كا 17 


قال دوع إِنَمَ نس ء من أَميدت إِنَم نَمُ عمل غَيْر سبج هلا تلن مَا لس 
اوم ون من لْجهِبِينَ 69 نَالَ نت إن غود 
لا د ا 


لحك 
0 


وَتَرْحَمَ أحكن 


(إنه عمل غير صالح» تعليل لانتفاء كونه من أهله 
وفيه إيذان بأن قرابة الدين غامرة لقرابة النسبء وانّ 
نسيبك في ديئك ومعنقدك من الأباعد في المتصب وإن كان 
حيشيًا جه و ل ا 0 


ينك إن كا ن امس أقاريك رجمأ فهو أبعد يعيد منكء 
وجعلت ذاته عملا غير صالح مبالغة في ذمّه كقولها: 

وقيل: الضمير لنذدام نوم أي إنّ نداءك هذا عمل غير 
صالع وليس بذاك. 

اقإن قلَت7) افهلا أقيل: إنه ا : لما تفاه 


وقرى' : فلا تسئدنٌ بكسر النون بغير ياه الإضافة, وبالنون 
الثقيلة بياء ويغير ياء يعني: فلا تلتمس مني ملتّمسًا أو 
كنهه» وذكر المسالة دتيل على أن النداء كان قبل أن يفرق 
حين كاف علبه. 


فإن قَنْتَ: لم سمي نداؤه سؤالاً ولا سؤال فيه؟ قُلْتُ: قد 
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الموعد بنجاة أهله فى وقت مشارقة ولده الغرق فقد 
استنجز. وجعل سؤالا ما لا يعرف كنهه جهلا وغباوة 
ووعظة أن لا يعود إليه وإلى أمثاله من أقعال الجاهلين. 


فإن قَنْت(3). : قد وعده أن ينجي أهله وما كان عنده أن 
ابنه ليس منهم دينًا فلما أشفى على القرق تشابه عليه الأمر؛ 
لأن العدة قد سيقت له وقد عرف الله حكيما لا يجوز علبه 
فعل القبيح وخلف الميعاد فطلب إماطة الشبهة»: وطلب إماطة 
الشبهة واجب فلم جر وسمي سؤاله جهلا؟ قُنْتُ: إن الله 
عز وعلا قدم له الوعد بإنجاء أهله مع استثناء من سبق 
عليه القول منهم: فكان عليه أن يعتقد إن في جملة أهله من 
هى مستوجب للعذاب لكونه غير صالعء وأن كلهم ليسوا 
بناجين» وأن لا تخالجه شيهة حين شارف ولده الفغرق فى 
أنه من المستكنين لا من المستثنى منهمء فعوتب على أن 
اشتبه عليه ما يجب أن لا يشتبه «أن أسئلك» من أن اطلب 
علد فى مدي ١14‏ علم لي بصعت جاننا بانيك و اتعاينا 
بموعظتك «وإلا د تفغفرليي مافرط مني من ذلك 
«وترحمني» بالتوية علي هاكن من الخاسرين» اعمالا. 


2 ب مر ا ف آي ا مص ا 17 - و سمي 3 
000 أقبظ سَلمِ ' ينا ون فك وك أو ش ا 
رمعم مهم كج مار م 


وقرى” :ا ندع ام ارشع قباء لويصلاع عاق سا 
محفوظا من جهتنا أو مسلمًا عليك مكرمًا ؤوبركات 
عليكج ومباركا عليك. والبركات الخيرات النامية؛ وقرى:: 
ويركة على التوحيد «وعلى أمم ممن معك»ي يحتمل أن 
تكون من للبيان فيراد الأمم الذين كانوا معه في السفينة؛ 
لأنهم كانوا جماعات: أو قيل لهم أمم؛ كن الأمم تتشعب 
منهمء وأن تكون لابتداء الغاية أي: علي أمم ناشئة ممن 
معك وهي الأمم إلى آخر الدهر وهو الوجهه وقوله: 
هوآمم» رقع بالابتداء ووإسنمتعد»ي صفقة والخير 
محذوف تقديره وممن معك أمم سنمتعهمء وإئما حنف لأنّ 
قوله: ممن مغك يدل عليه. والمعتيى: أنْ السلام مثا 
والبركات عليك وعلى امم مؤمنين ينشؤون ممن معك, 


0 قال أحمد: ولهذا المعنى: ٠‏ والله أعلم قيل له عليه قصلاة والسلام: 
«وأنذر عشيرتك الأقربين4» وإن كان مأمورةً بالإتذار عن العموم, 
ولكن لما كانت أهلية النبي عليه فصلاة والسلام مظنة الاتكال, 
والفتور عن العملء خص آهله بالإنذار إيذاناً بذلك؛ وانك أعلمء ولهدا 

لما نزلت أننرهم النبي ويه وقال: «إني لا أملك نكم من الله 
شيئاء : : آو قال ذلك لكل واحد منهم بخصوصه. 

(2) سورة التحريمء الآية: 10. 

(3) قال أحمد: وفي كلام الزمخشري ما يدل على أنه يعتقد أن نوحاً 
عليه السلام صدر عنه ما أوجب نسبة الجهل إليه؛ ومعاتبته على 
ال سي وم ا وك 
الاحمشوى شيعه لد ؛ قنقول لما وعد نوح أؤل تنجية أهله. إلا 


من سبق عليه القول هنهم ولم يكن كاشقاً لحال أبنه المذكورء ولا- 


- مطلفاً على باطن أمره. بل معتقداً بظافر الحال أزه مؤمن بقي 
على التمسك بصيفة العموم للأهلية الثابتة: ولم يعارضها يقين 
في كفر ابنه. حتى يخرج من الاهل ويدخل في المستثنين» فسال 
أله فيه بناء على ذلك. فتبين له أنه فى علمه من المستثنين: وآانه 
هو لا علم له بذلك؛ فلنلك سال فيه وهذا بان يكون إبانة عذر 
أولى منه أن يكون عتباء فإن نوحاً عليه السلام لا يكلفه الله علماً 
استاثر به غيباً. وامًا قوله: «إني اعظك أن تكون من الجاهلين» 
فالمراد عنه: النهي عن وقوع السؤال في المستقبل: يعد أن أعلمه 
الك باطن أمره. وأنه إن وقع في المستقبل في السؤال كان من 
الجافلين؛ والغرض من نلك تقديم ما يبقيه عليه السلام على سمة 
العصمة: والموعظة لا تستدعي وقوع ذنب؛ بل المقصد منهاء أن 
لا يقع الذنب في الاستقبالء ولذلك مثل عليه الصلاة والسلام ذلك 
واستعاذ بال آن يقع عنه ما نهي عنه: والله اعلم. 
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وممن معك أمم ممتعون بالدنيا منقلبون إلى النارء وكان 
نوح عليه السلام أيا الأنبياء والخلق بعد الطوفان منه وممن 
كان معه فى السفينة, وعن محمد بن كعب القرظي: سكل 
في ذلك السلام كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة» وفيما 
بعده من المتاع والعذاب كل كاقر. وعن ابن زيد: هبطوا 
واش عنهم راضء ثم أخرج منهم نسلا منهم من رحمء 
ومنهم من عذب. وقيل: المراد بالأمم الممتعة: قوم هود 


وصالح ولوط وشعيب. 
تفلك ين أب آلتيب يبآ لِك ما كت تتلئهآ أنتَ ولا مم 
ين مَل هذا تأميدٌ إن التجبَد نيرت ©©. 


«تلك» إشارة إلى قصة توح عليه السلام ومحلها 
الرفع على الابتداء والجمل بعدها اخبار أي: تلك القصة 
بعض أتياء الغيب موحاة إليك مجهولة عندك وعند قومك 
«من قبل هذا من قبل إيحائي إليك وإخبارك بها أو من 
قبل هذا العلم الذي كسبته بالوحي» أي من قبل هذا ألوقت 
#فاصبر»م على تبليغ الرسالة وأذي قومك كما صبر نوح» 
وتوقع فى العاقبه لك ولمن كذيك نحي ما قيض لنوح 
ولقومه «إن العاقبة»4 في الفوز والنصر والغلبة 
جللمتقبن؟. وقوله: «ولا قوهك» معناه: إِنّ قومك الذين 
نت جكيم خاي كذزفوم ووتون عددهد إنا لعايكن يلك 
شأئهم ولا سمعوه ولا عرفوه فكيف يرجل منهمء كما 
تقول لد يمرك هذا عية: الل ولا آهل يلزه 


َإِلَ م َحَاهُمَ 0 َال يفوم أَعَبَدُوأ أسَّه ما كم ين إِلَنهِ 
ل أتتلك علد أجِنًا إِنْ 


1 شم إلا مفقدت (0) يَقَوْرِ لآ 
روت إلا عْلَ ألَِى نَطَرنَّ ألا تَمْتلُنَ 0 


«لخاهم» واحدًا منهم وانتصايه للعطف على «ارسلنا 
نوحًاع !2 وطهوداع عطف بيان و «غيره» بالرفع صفة 
على محل الجار والمجرورء وقرى”: غيره بالجر صفة على 
الذلفظ «إن أثثم إلا مفثكرون؟ تفترون على الله الكذنب 
باتخاتكم الاوثان له شركاء. ما من رسول إلا واجه قومه 
بهذا القول؛ لآنّ شأنهم النصيحة والنصيحة لا يسمحصها 
ولا يمحضها إلا حسم المطابع؛ وما دام يتوهم شيء منها 
لم تنجع ولم تنفع «افلا تعقلون» إذ تردون نصيحة من 
لابمطلي عليها أحرًا إلا من اش وهو: ثواب الآخرة؛: ولا شيء 
أنقى للتهمة من ذلك. 

يمور أنتنفيرا رتك شد فنأ إِيّهِ سل الشعة علتِحكُم 
7 يِذ كم قُوْد إل مويك ولا نولا رمت 

قيل: «استغقروا ربكم #امنوا ب.. ؤثم توبوا إليهدع 
من عبادة غيره؛ لأنْ التوية لا تصح إلا بعد الإيمان. 
والمدرار: الكثير الدرور كالمغزارء وإنما قصد استمالتهم إلى 


11 سورة هود 
الإيمان وترغيبهم فيه بكثرة المطر وزيادة القوة! لأنّ القوم 
كانوا أصحاب زروع وبساتين وعمارات حراصًا عليها أشد 
الحرص فكاتوا احوج شيء إلى الماء؛ وكاثوا مدليين يما 
اوتوا من شدة القوة والبطش واليأس والنجدة مستحرزين 
بها من العدوٌ مهيبين في كل ناحيةء وقيل: أراد القوة في 
المالء وقيل: القوّة على النكاحء وقيل: حبس عنهم القطر 
ثلاث سنين وعقمت أرحام نسائهم. وعن الحسن ين علي 
رضي الله عنهما: أنه وفد على معاوية قلما خرج تبعه 
بعض حجابه فقال: إني رجل ذو مال ولا يولد لي؛ فعلمني 
شيئًا لعل اك يرزقني ولدًا فقال: عليك بالاستغفارء فكان 
يكثر الاستغفار حتى ريما استغقر في يوم واحد سبعماثة 
مرةء فولد له عشرة بنين, فبلغ ذلك معاوية؛ فقال: هلا 
سألته لِمْ قال ذلك؟ فوفد وفدة أخرى فساله الرجل. فقال: 
ألم تسمع قول هود عليه السلام: «يزدكم قؤة إلى 
قوتكدي وقول نوح عليه السلام: «ويمدنكم بأموال 
وينين74) «ولا تتولوام ولا تعرضوا عني وعما ادعوكم 
إليه وارغيكم فيه «#مجرمين» مصرين على إجرامكم 
وآثامكم. 

مَالُوا نعود ما ْنَا بَِيِمَةٍ وَمَا حَحْنّْ بِتَارِق: َالِهَينا عن وده 
وَمَا ححنْ للك بمؤميين 490. 

هما جثثنا ببينة» كذب منهم وجحودء كما قالت 
قريش لرسول اش يله جلولا أنزل عليه آية من ربه»7" 
مع فوت آياته الحصر ذوعن قولك»م حال من الضمير في 
تاركي آلهتنا كأنه قيل: وما نترك آلهتنا صادرين عن قولك: 
«وما نحن لك بمؤمنين» وما يصح من امشالنا أن 
يصدقوا مثلك قيما يدعوهم إليه إقناطًا له من الإجابة. 


وم ددر 


إن تَْْلُ إِلَّا أعتربك بنش عَلِهْيِنَا يشرو قال إن أَنَيد أل 
اتبتكا أن نري جنا ترط و ين كر ككف اند 
لا تظِرُود © إن نوكت عل الله وق وَرَيَكٌ اما من دَآبةِ إلا هْوَ 
ا 

طاعتراك» مفعول تقول وإلا لغو والمعنى: ما تقول إلا 
قولنا: «اعتراك يعض الهتنا بسوء» أي: خبلك ومسك 
بحتون لسبك إياها وصدك عنها وعداوتك لها مكافاة لك 
منها على سوء فعلك بسوء الجزاء. فمن ثم نتكلم بكلام 
المجائين وتهذى بهذيان المبرسمينء 'وليس بهجب هي 
أولئك أن يسموأ التوبة والاستفلاق خيلا وجنونا وهم عاد 
5 كاتوا 5 فى أيام ات عد لعل وما ذاك إلا 


(1) سورة هودء الآية: 25. 


(2) سورة نوحء الآية: 12. 


الجرّء الثاني عشر 
أن يطلع راسهء وقد دلت أجوبتهم المتقدمة على أنْ القوم 
كانوا جفاة غلاظ الاكباد لا يبالون بالبهت ولا يلتفتون إلى 
النصح ولا تلين شكيمتهم للرشدء وهذا الأخير دال على 
جهل مفرط ويله متناه حيث اعتقدوا في حجارة أنها 
تنتصر وتنتقمء ولعلهم حين أجازوا العقاب كانوا يجيزون 
الثواب. من أعظم الآيات أن يواجه بهذا الكلام رجل واحد 
آمّة عطاشاً إلى إراقة دمه يرمونه عن قوس واحدة وذلكِ 
لثقته يربه وأنه يعصمه منهم فلا تنشب فيه مخالبهم, 
ونحى ذلك قال نوح عليه السلام لقومه: «ثم اقضوا إلى 
ولا تنظرون »7 أكد براءته من آلهتهم وشركهم ووثقها يما 
جرت به عادة الناس من توثيقهم الأمور بشهادة انك 
وشهادة العباد فيقول الرجل: اله شهيد على أني لا أفعل 
كذاء ويقول لقومه: كونوا شهداء على اني لا أفعله. 

فإن قلت37): هلا قيل إني أشهد ا وأشهدكم؟ قُلْتُ: لأنّ 
إشهاد الله على البراءة من الشرك إشهاد صحيح ثابت في 
معنى تثبيت التوحيد وشد معاقده: وأمًا إشهادهم قما هو إلا 
تهاون بدينهم ودلالة على قلة المبالاة بهم فحسبء قعدل به 
عن لفظ الأوّل لاختلاف ما بينهما وجيء يه على لفظ الآمر 
بالشهادة كما يقول الرجل لمن ببس الثرى بينه وبينه: أشهد 
على أني لا أحبك تهكما به واستهائة بحاله «مما تشركون 
* من دونه 4 من إشراككم آلهة من دونه, أي مما تشركون 
من آلهة من دونه أي: أنتم تجعلونها شركاء له ولم يجعلها 
هى شركاء ولم ينزل بذتك سلطانًا. 

«فكيدوني جميغام انتم والهتكم اعجل ما تفعلون من 
غير إنظار فإني لا ابالي بكم ويكيدكم ولا أخاف معرّتكم 
وإن تعاونتم علي وأنتم الأقوياء الشدادء فكيف تضرّني 
آلهتكم وما هي إلا جماد لا تضر ولا تنفع» وكيف تنتقم 
مني إذا نلت منها وصددت عن عبائتها بأن تخبلني وتذهب 
يعقلي. ولما ذكر نوكله على الله وثقته بحفظه وكلاءته من 
كيدهم: وصفه بما يوجب التوكل عليه من اشتمال ربوبيته 
عليه وعليهم. من كون كل دابة في قبضته وملكته تحت 
قهره وسلطانه والأخذ بنواصيها تمثيل لذلك «إن ربي 
على صراط مسنقيم» يريد أنه على طريق الحق والعدل 
في ملكه لا يفوته ظالم ولا يضيع عنده معتصم به. 

إن توا د ابتك 15 أَسلت يوء كد بيت رَفٍ رن 
دلا ص سنا اا رن عل كل سو حَفِيط © 

وفإن تولوا» فإن تتولوا. 

فإن قَُلَت: الإبلاغ كان قبل التولي فكيف وقع جزاء 


4848 


للشرط؟ قَلْتُ: معناه فإن تتولوا لم أعاتب على تفريط في 
الإبلاغ وكنتم محجوجين بأنّ ما أرسلت به إليكم قد بلغكم 
فأبيتم إلا تكذيب الرسالة وعداوة الرسول «ويستخدلف» 
كلام مستانف يريد ويهلككم الله ويجيء بقوم آخرين 
يخلفونكم في دياركم واموالكم «ولا تضرونه»م بتوليكم 
هشيثاع من ضرر قط؛ لانه لا يجوز عليه المضار والمنافع 
وإنما يتتضرون أنفسكم؛ وفي قراءة عبد الله: ويستخلف 
بالجزع وكذلك ولا تضروه عطفا على محل فقد ابلغتكم, 
والمعنى: إن تتولوا يعذرني ويستخلف قوما غيركم ولا 
تضروا إلا انفسكم «على كل شيء حفيظ» أي رقيب عليه 
مهيمن فما تخفي عليه أعمالكم ولا يغقل عن مؤاخذتكم,ء أو 
من كان رقيبًا على الأشياء كلها حافظا لها وكانت مفتقرة 
إلى حفظه من المضار لم يضر مثله مثلكم. 

ونا جل ْنا جا هود وَالِْنَ انوأ مم رمق عن وتنم ين 
عَدَابِ غَيظظٍ 0). 

«والنين آمنوا معدي قيل: كانوا اربعة آلاف. 

فإن قلت دعا فتن تكرين التتوية؟ قلت نكن 1ل انه 
حين أهلك عدوهم نجاهم ثم قال ؤونجيناهم من عذاب 
غليظ» على معنى: وكانت تلك التنجية من عذاب غليظ: 
وذلك أنّ الله عن وجل بعث عليهم السموم فكانت تدخل في 
انوفهم وتخرج من أنبارهم فتقطعهم عضواء وقيل: اراد 
بالتانية التنجية من عذاب الآخرة ولا عذاب أغاظ منه وأشن. 
وقوله: #برحمة منا»ه يريد بسيب الإيمان الذي انعمنا 
عليهم بالتوفيق له. 

َع علا دوا بعت وَتهم وَعصَا سكم وبا أن عل بار 
نير © وبي فى هَذِِ الا لف وي اليم آلآ إن عاك كتروا 
َم ألا يننا لْحَادٍ قرم شور 0©. 

جوتلك عاديإشارة إلى قبورهم وآثارهم كأته قال: 
سيحوا في الأرض فاتظروا إليها واعتبرواء ثم استائف 
وصف أحوالهم فقال: هجححدوا بآيات ربهم وعصوا 
رسلة»4 لاذهم إذا عَهنوا رسولهم فقد عصوا سيم 
سل الل علا تشرق .يدق اعداعق رسلد» 7 اقيل: لم عسل 
إليهم إلا فود وحده هكل جبار عثيد» يريد رؤساءهم 
وكبراءهم ودعاتهم إلى تكذيب الرسل ومعنىاتباع أمرهم 
طاعتهم ولما كانو؛ تابعين لهم دون الرسل جعلت اللغة 
تابعة لهم في الدارين تكبهم عى وجوههم في عذاب الله 
و9ألا» وتكرارها مع النداء على كفرهم والدعاء عليهم 


الإخبار يوقوع الإشهك عنه؛ فلما كان إشهاده لث واقعا محققا عبر 
عنه بصيقغة الخبر؛ لأنه إشهاد صحيع ثابت وعبر في جاتبهم 


-ت حقيقة:؛ والفرض إقاعة للحجة عليهم وإنما عدل إلى صيغة الأمر 
عن صيفة الخبرء للتمييز بين خطابه لل تعالى: وخطابه لهم؛ بأن 
يعبر عن خطاب الله تمالى يصيفة الخبر التي هي اجل واوقر 
للمخاطب من حصسيغة الآمرء وان الموقق للصواب. 


(3) سورة البقرة؛ الآية: 295. 
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تهويل لأمرهم وتفظيع له وبعث على الاعتبار بهم والحذر 
0 مثل حالهم. 

فإن قلت: ؤبعذاي دعاء باليلاك فقما معثى الدهاع به 
عليهح فقكل هلاكهم؟ قلتٌ: ععناة: الدلالة غلبن لنهم كانوا 
متساهلين له ألا ترى إلى قوله: 

وقوح شودخ عطف بيان لعاد. 

فإن 0 :ما الفائدة في هذا البيان والبيان حاصل 
اك 
ولأنٌّ عادا عادان الأولى القديمة التى هى قوم هود والقصة 
فيهم: والأخرى إرم. 

أل وإ اق داع اعتكيت دن لمري" اعدو امد نا لك ون 


اسار 
ع ارال قر 


إله عرهة 


امم كس لد اشن 


هو أنما كم ص رض 1 عبا فأ غفرو: لس نيوا الله 


4 0 2 05 1 


وهو أنشاكم من الأرض»# لم يتشئكم منها إلا هوء 
والم رس مركم ميا كرو و للد ازع امنيا جلي امع ود 
التراب #واستعمركم قيهاج واأمركم بالعمارة والعمارة 
متنوعة إلى واجبء ونديء ومباحء ومكروهد: وكان ملوك 
فارس قد أكثروا من حقر الأنهار وغرس الإشجار وعمروا 
نبي من أتبداء زماتهم ريه عن سيب تعميرشمء فأوحى إليه 
أنهم عمروا بلادي فعاش فيها عباديء وعن معاوية بن أبي 
سفيان: أنه أخذ قى إحياء الأرض فى آخر امردء فقيل له 
فقال: ما حملنى عليه إلا قول القائل: 
ليس الفتى بفتئ لاا يستضاءبه ولاتكون له في الارض أثار 
وقد جعل من العمرى وفيه وجهان: أن يكون أستعمر فى 
أعمركم فيها دياركم ثم هو وارثها منكم عند أنقضضماء 
أعماركم: والثاني: أن يكون يمعنى: جعلكم معمرين دياركم 
ميا 1ن اوسن اداا كيان رم من نهدق كانه ارا موه 
إياها؛ لأنه يسكنها عمره ثم يتركها لقيره #قريب» داني 
ا سهل المطلب #مجيبب لمن دعاة وساله. 


ضيح د كنت هنا مرَبوا َل هذا ألتهد: 1 0 

0 َإِننا لفى سك مما دعوت اليه مريب 4203 
«فينا» فيما بيننا همرجوّا» كانت تلوح فيك مخايل 
مشاورًا فى الآمور ومسترشدا فى التدابير: فلما نطقت بهذا 


(1) قال أحمد: فيه ايضاً قائدتان جليلتان: إحداهما: النسية يذكر هود 


قبل: عاد فوخ شود الذي كديود: والأشرىئ: نناسبي الآي بثلك. فانم ت 


ا سورت شود 
القول انقطع رجاؤنا عنك وعلمنا أن لا خير فيكء وعن ابن 
عباس: فاضلاً خيرًا نقدمك على جميعناء وقيل: كنأ نرجو 
أن تدخل في ديننا وتوافقنا على ما تحن عليه إ#بعيد 
أباؤناج حكاية حال ماضية إمريب» من أرابه إذا أوقعه 
فى الريية وهى: قلق النفس وانتقاء الطمأنينة باليقين: أو 
من آراب الرجل: إذا كان ذا ريبة على الإسناد المجازى. 


نه < امع أ مام 3 0 5 م عن عم 
قال يتقرم أزميستم إن حكنت عل ب من اذى وءاتلتى هسه 


و 5 
عيبن برهك اند إن عضيل ها دوق غير مخسير (477. 


قيل: «هإن كنت على بينة من ربي» بحرف الشك 
وكان على يقين أنه على بينة؛ لأنْ خطابه للجاحدين فكأنه 
قال: قدرو! أنى على بيتة من ربى وأثي ثبى على الحقيقة؛ 
وانظرو! إن تابعتكم وعصيت ربي في أوامره قمن يمنعني 
من عذاب أله إفما تزيدوئني» إنن حينئذٍ ؤغير 
تحسير» يعني: تخسرون أعمالي وتبطلوتهاء أو فما 
تزيدوننى بما تقولون لي وتحملونني عليه غير أن أخسركم 
أي : أنسبكم إلى الخسران وأقول لكم: إنكم حاسرون. 


| 3 م الى م 5 


ُ ب الما 
وكفري عدف تأَقّهُ أنه لحكم «ايّهُ فذروها احكل فل رض 


-ٍ 


ألم ا يها حر د عَذَاب ري 5 


طآبة م تصب على الحال قد عمل قيها ما دل عليه اسم 
الاشازة مق شعني الفهعل؛ 

قَإِن قَلَْتَ: قيم يتعلق «لكم؟ قُلْتُ: بآياته خالا عدا 
متقدمة؛ لأتها لو تآخرت لكانتت صفة لهاء قلما تقدمت 
انتصبت على الحال #عذاب قريب» عاجل لا يستاخر عن 
تسكع لها بسؤء الا مسيرًا ١‏ وذلك كلاكة ايلم كم يقن غليكم: 


ل 2 سن لس ا ا سن 1 ل لاص اي اط لخم ار 
3-00 م 0 / 1 م دااء" ٌ_ مي 5 
تعفررها شغال تمكعوا )2 دارحكم كته اناي فشكت وعد ا 
ا 
دك ماه 
م 


جتمتعواه استمتعوا بالعيش «في داركم» في بلدكم 
وتسمى البلاد الديار؛ لأنه يدار فيها أي: يتصرف يقال: ديار 
بكر لبلادهمء وتقول العرب الذين حوالى مكة: نحن من 
عرب الدار يريدون من عرب اليلدء وقيل: في دار الدثياء 
وقبل: عقروها بوم الأريعاء وهلكوا يوم السبت #غير 
مكذوب» غير مكذثوب فيهء فاتسع في الظرف بحثف 
الحرف وإجرائه مجرى المفعول يه كقولك: يوم مشهود من 
قوله: ويوم شهنناهء: أو على المجاز كأنه قيل للوعد: نفي 
بك» فإذا وفي به فقّد صدق ولم يكنبء أى وعد غير كذب, 
على أنْ المكثوب مصدر كالمجلود والمعقول وكالمصدوقة 


0 الوم سسا رن اماه 


ا ا م الك ا 


قبلها واتيعوا أمر كل جبار عنيد. وقبل ذلك حفيظ: وغليظ؛ وغير 
أعلم. 


الجزء الثاني عشر 


2500 لك هر لتك اررذ © ولئة ار 
نيا الصَبِحَدٌ مَأْمَبَكُوأ في دتريج جلببيت © تن لَه يَنئوَا نا 
لو إن تعروا 0 ا ان اس اك د 

ؤومن خري بومتد» قرئى” مفتوح الميم؛ لأنه مضا 
إلى إذ وهو غير متمكن كقوله: 

على حين عاتيت المشيب على الصيا 

فإن قُلْتَ: علام عطف؟ قَلْتٌ: على نجينا؛ لأن تقئيره 
ونجيناهم من خزى يومئذٍ كما قال: #ونجيناهم من عذاب 
غليظ»؟' على وكانت التنجية من خزي يومئَذٍ أي: من ذله 
ومهانته وفضيحته ولا خرزى أعظم من خرزى من كان هلاكه 
بقضب الل واتتقامه, ويجوز أن يريد بيومثذ: يوم القيامة» كما 
فسر العذاب القليظ بعدذاي الآخرة. وقرى: ألا إن ثمود 
ولكفون كاذهها عالصترف وامتتاعةه اضرف للذهات ان 
الحي أو الاب الأكير» ومنعه للتعريف والتاتيث بمعتى القبيلة. 


وَلْقَدَ جَلدَتَ يسلا إرهِمَ ,لتر مالو سَكمًا فال سَلَهٌ هنا 

ورسلنا» يريد الملائكةء عن اين عباس: جاءه جيريل 
عليه السلاع وملكان معه:؛ وقيل: جيريل وميكائيل 
وإسرافيلء وقيل: كانوا تسعة: وعن السدى: أحد عشر 
هبالبشرى» هي: البشارة بالولدء وقيل: بهلاك قوم لوط, 
الوكة لاع وقرئ» ققالوا تلكا قال عام ايشعتى: التشلام: 
وقيل: سلم وسلام كحرم وحرم وأنشد: 
مررنا فقلنا إيه سلم قسلمت كمااكتل بثيرق الفمام قلوائح 

ؤفما لبث أن جاء» فما ليث فى المجيء يه يل عجل 
فيهء أو فمالبث مجيثه. والعجل: ولد اليقرة ويسمى 
الحسيل والخبش بلغة اهل السراةء وكان مال إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام البكر #حنيذة مشوي بالرضف في 
أخدودء وقيل: حنيذ يقطر دسعه من حنتت الفرس إذا ألقيت 
عليه الجل حتى تقطر عرقًا ويدل عليه #بعجل سمين». 


لض 81 0 م ا 9 2 3-82 ره 07 جم الى 
رما اندجم لا ِل إلد تَكِرَهُم وأرجس ِنْب جيفَة دارأ 


لا تحن إن أزيتئآ إل مز لو 22. 

يقال: نكره وأثئكره واستتكره ومنكور قليل فيكلامهم: 
وكذلك أنا انكرك ولكن منكر ومستنكر وأنكركء قال 
الأعشى:- 


وأنكرتني وما كان الذي ذكرت2 من لالحوانث إلا الشيبوالصلعا 


قيل0): كان ينزّل فى طرف من الآرض فخاف أن يريدوا 
به مكروقاء وقيل: كاتت عأدتهم أنه إذا مس من يطرقهم 
طعامهم أعئوه وإلا خاقوة؛ والظاهر اثه آحس يانهم ملائكة 
وتكرهم؛ لانه تخوّف أن يكون تزولهم لامر انكره الله عليه 
أو لتعذيب قومه. الا ترى إلى قولهم: «لا تخف إنا أرسلنا 
إلى قوم لوط وإنما يقال هذا لمن عرقهم ولم يعرف قديم 
أرسلوا هفاوجس» !) فاضمر. وإنما قالوا لا تخف؛ لأتهم 
رآوا أثر الخوف والتغير فى وجهةهء أو عرقوه يتعريف الله 
أو علموا أن علمه باتهم ملائكة موجب للخوف؛ لأنهم كانوا 
لا يتزلون إلا تعذاب. 


ا ل لا 
يََقُوبَ (280). 

«وامراته قائمةي قيل: كانت قائمة وراء الستر تسمع 
تحاورهمء وقيل: كانت قائمة على رؤسهم تخدمهم. وفى 
مصحق عند الل: وامرأته قائمة وهو قاعد وإفضحكتي ! 3 
و1 كزوال الخيقة أن يتلاك افل الفياقت: ان كان 
ضحجكها ضحك إنكار لغفلتهم وقد اظلهم العذاب؛ وقيل 
كانت تقول لإبراهيع: اضحم لوطا أبن أخيك إليك فإني أعلم 
آنه ينزل بهؤلاء القوم عذابء فضحكت سرورا لما أتى 
الأمر على ما توهمتء وقيل: فضحكت فحاضت. وقرا 
محمد بِن زياد الاعرابي: قضحكت يقتح الحاء هيعقوب»م 
رفع بالابتداء كأنه قيل: ومن وراء إسحاق يعقوب مولود أو 
موجود أي: من بعدهدء وقيل: الوراء ولد الولدء وعن الشعبي 
أنه قيل له: أهذا ابتك؟ فقال: نعم من الوراء وكان ولد ولده 
وقرى": يعقوب بالنصب كاته قيل: ووهبنا لها إسحاق ومز 
وراء إسحاق يعقوب على طريقة قوله: 

الشوير ا فاته وقتيرة لان 


24 سمورة هوده الآية: 58. 

(2) سمورة الذاريات؛ الآية: 26. 

(3) قال أحمد: وقد وردت في قصة إبراهيم هذه ثلائة مواضعء هذا 
أحدهاء وهو دال على أته إتمعا أوجس منهم خيقة لملمه أثهم 
ملائكة. وعنم علمة جاعوا الثاتي في اللحجر قوله: ونيئهم عن 
ضيف إيراهيم إلى قوله لا توجل إنا نبشركء فلم يطمئنوا بإعلامه 
أتهم ملائكة: ولكن مأنهم ميشرون له: فئل على استشهعارهم أنه 
علم كوتثهم ملائكه ووجل مما جاموا قيه الثالث قي الذاريات: 
«فاوجس منهم شيفة قألوا لا تخفء ويشروهد»ه» ؛ قهو أيضاً كذلك. 
وأما لوط؛ قلم يشهر أنهم ملائكة حتى آعلموه بذلك: آلا ترى إلى 
قوله تعالى: ؤقانوا با لوط إنا رسل ريك لن يصلوا إليك) قاوّل ما 


أعلموا يه آنهم رسل: فالفرق بدن هذه الآية: وبين أي إبرافيم- 


مصداق؛ لآن إبراهيم علم كونهم ملائكة ولوطأ لم يعلم ذلك 


ولا ببعد من فضل إيراهيم على لوط أن يعد على قراسته؛ ان بعك 
أتهم ملائكة دون لوط علرهما السلام. 

(4) مال احعد: وهذا التاويل وهم فيه الرمتشرى: وال أعلم؛ لأنهه 
إتعا علموا خوقه ووجله بِإِخياره إياهم بثلك: ويدل عليه قول 
تعالى في آية أخرى قال: «إنا منكم وجلون قالوا لا توجلمٌ 
والقسة وتصةدواث: الترفق للحدوات: 

(5) قال لحمد: ويبعد هذا التاويل أثها قالت يفد: ظنا ريلنا أثلد ون 
عجوز وهذا بعلي شيخاً إن هذا لشيه عجيب» قلى كان حيضه 
قيل بشارتهاء لما تعجبتء إن لا عجب فى حمل من تحيض 
والحيض في للمادة مهمار على إمكان للحملء والله الموقق. 


41 


مه جه ماس 


الت يونلق َالِدُ وأنَأ عَجُورٌ وَهذًا بعلى سَيْمًا إرت عدا لَتَن؛ 
عَحيِبُ 20 َالو أَسَحَِيدَ بين من أمر الله رَحَبُ الله وَبَكَنُمٌ َلك أل 
اتن هم خيد إية 5. 

الألف في «يا ويلتا» مبدلة من ياء الإضافة وكذلك في 
يا نهقا ويا عجباء وقرأ الحسن: يا ويلتي بالياء على الأاصل 
و هشيخا» نصب بما دل عليه اسم الإشارةء وقرى": شيخ 
على أنه خبر مبتدأ محذوف أي: هذا بعلي هو شيخ أو 
بعلي بدل من المبتدأ وشيخ خبرء أو يكونان معأ خبرين. 
قيل: ولها ثمان وتسعون سنة وإبراهيم مائة وعشرون سنة 
«إن هذا لشيء عجيب» أن يولد ولد من هرمينء وهو 
لستبعاد من حيث العادة التي أجراها الل» وإنما انكرت 
عليها الملائكة تعجبها «فقالوا اتعجبين من امر اللهه؛ 
لآنها كانت فى بيت الأيات ومهبط المعجزات والأمور 
الخارقة للعادات. فكان عليها أن تتوفر ولا يزدهيها ما 
يزدهي سائر النساء الناشئات في غير بيوت النبؤة» وان 
تنسيح أله وتمجده مكان التعجب» وإلى نلك أشارت الملاتكة 
صلوات الله عليهم في قولهم: ورحمة الله ويركاتهة عليكم 
أهل البيت»ع أرائوا أنْ هذه وأمثالها مما يكرمكم به رب 
العزة ويخصكم بالإتعام به يا أهل بيت النبؤة قليست 
بمكان عجب. وأمر الله قدرثه وحكمتهء وقوله: #رحمت الت 
وبركاته عليكم# كلام مستانف علل به إنكار التعجب كأته 
قيل: إياك والتعجب, فإِنٌ لمثال هذه الرحمة والبركة متكلثرة 
من أل عليكم: وقيل: الرحمة الثبوّة: واليركات الاأسيقط من 
بني إسرائيل؛ لأنْ الأتبياء منهم وكلهم من ولد إبراهيم 
هحميد» فاعل ما يستوجب يه الحمد من عباده «مجيد» 
كريم كثير الإحسان إليهم. واهل البيث نصب على النداء, 
أو على الاختصاص؛ لأنّ اهل البيت مدح لهم إذ المراد 
أهل بيت خليل الرحمن. 


6ه َه 1 عم 


لما ذَهَبَ عَنْ إِنْهِمْ الروع وَجَاَنهُ لتر يرك فى هو 
ُو 0©. 


«الروع» ما أوجس من الخيفة حين نكر أضيافه 
والمعني: أنه لما اطمأن قليه بعد الخوف وملىء سرورًا 
بسبب البشرى بدل الغم فرغ للمجائلة. 

فإن قَلَتَ: اين جوان النا؟ فلك هئ معتوف كنا حك 
في قوله: «فلما ذهبوا به وأجمعواع( وقوله: «يجادلنا» 
كلام مستانف دال على الجواب وتقديره اجتر؟ على خطابناء 
أو فطن لمجادلتناء أو قال: كيت وكيت. ثم ابتدا فقال: يجادلنا 
في قوم لوطء قيل في يجادلنا: هو جواب لما وإنما جيء به 
مضارعًا لحكاية الحال» وقيل: إن لما ترد المضارع إلى معنى 
الماضيء كما ترد إن الماضي إلى معنى الاستقبال؛ وقيل 
معناه: أخذ يجائلنا وأقبل يجائلنا والمغني: يجائل رسئتاء 


ومجادلته إياهم أنهم قالوا: إنا مهلكوا أهل هذه القرية فقال: 
أرأيتم لو كان فيها خمسون رجلا من المؤمنين اتهلكونها؟ 
قالوا: لا. قال: فأربعون؟ قالوا: لا. قال: فثلاثون؟ قالوا: لا. 
حتى بلغ العشرة: قالوا: لا. قال: أرأيتم إن كان فيها رجل 
واحد مسلم اتهلكونها؟ قالوا: لا. قعند ذلك إقال إن فعا 
لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيهاه7) لننجينه وأهلهء «في قوم 
لوط4 في معناهمء وعن ابن عباس: قالوا له: إن كان فيها 
وي رك ل ا ما قوم لا 

ات كان فيها اربعة آلاف 
0 


«إن إبراهيم لحليم»ٌ غير عجول على كل من أساء 
إليه #اواد» كثير التاوه من الذنوب «منيب» تائب راجع 
إلى الل بما يحب ويرضىء وهذه الصقات دالة على رقة 
القلب والراقة والرجمة: فبين أنْ ذلك مما حمله على 
المجادلة قيهم رجاء أن يرفع عنتهم العذاب ويمهلو! لعلهم 
نجكؤن التوية والاناية كنا حملة على الاستفقار لانية: 


إرهِمْ قيض عن هنذا إِنَمٌ هَدَ ج23 أن ربك وَإِنيْمَ انبين عَدَّات 


ع مردور (480. 


ؤيا إبراهيم» على إرادة القول اي: قالت له الملائكة: 
«أعرض عن هذا الجدال وإن كانت الرحمة ديدنك فلا 
فائدة فيه «إنه قد جاء امر ربك» وهو قضاؤه وحكمه 
الذي لا يصدر إلا عن صواب وحكمة والعذاب نازل بالقوم 
لا محالة لا مرد له بجدال ولا دعاء ولا غير ذلك. 

لكا نت وم ذا بىة بم وَضََافَ بيج دَرَعا ونال هذًا بوم 
عصِدبٌ (210. 

كانت مساءة لوط وضيق ذرعه؛ لآنه حسب أنهم إنس 
فخاف عليهم خبث قومه وأن يعجز عن مقاومتهم 
ومدافعتهم» وروي أن الله تعالى قال لهم: لا تهلكوهم حتى 
يشهد عليهم لوط أريع شهاداتء فلما مشى معهم منطلقًا 

بهم إلى منزله قال لهم: أما بلفكم أمر هذه القرية؟ قاقرا: 
5 أمرهم؟ قال: أشهد يالله إنها لشرٌ قرية في الأرض 
عملاً. يقول ذلك أربع مرات» فدخلوا معه منزله ولم يعلم 
بذلك أحد فخرجت امرأته» فآخبرت بهم قومها. يقال يوم 
عصيب وعصوصي: إذا كان شديدا من قولك: عصبه إذا 


وَجَاءمٍ فومم مَبْرَعُونٌ إِلْهِ ومن مل كنأ بار 23 ا َال 
؛ ا برس رما 8 هر 07 
قَوْمِ هتؤلام بنَاقِ هن أُطهر لَكْمْ نموأ أله و1 3 تخزين في سَدْينَ 
2 # اس _ يه 7 

أبس يي ييل تند 59 نأ قد مدت م كا لا 3 


0( سسورة بوسف» الآبة: 5. 


(2) سورة العنكبوتء الآية: 32. 


(3) رواه الطبراني في معجمه والبيهقي في دلائل النبوة وأبى نعيم في 


دلائل النبوة» (الزيلعي 146/2 147). 


الجزء الثاني عشر 
0ك ال حر نين مر عا 
وإنك لعل ها ريب تت 


«يهرعون4 يسرعون كانما ينفعون دفعًا «ومن قبل 
كاتوا بيعملون السيثئات»يٌ رومن قبل نلك الوقت كاتوا 
يعملون الفواحش ويكتثروتها قضروا بها ومرئو! عليها وقل 
عندهم استقباحياء فلذلك جاؤً!ا يهرعون مجاهرين لا 
يكقهم حياءء وقيل معناه: وقد عرف لوط عايثهم فى عمل 
الفواحش قيل تلك وشؤلاء بناني # أواد أن بقي أضداقه 
ببناته ونلك غاية الكرم: واراد هؤلاء بناتي: فترْوْجِوهن 
وكان تزويج المسلمات من الكفار جائراء كما زوّج 
رسول الله ولي ابنتيهة من عتثبة بن أبى لهب وأبي العاص 
ابن واثل قبل الوحي وهما كافران» وقيل: كان لهم سيدان 
مطاعان فارد أن يزوجهما ايئنتيه. وقرا ابن مروان: هن 
أطهر لكم بالنصيء؛ وضعفه سييويه وقال: احتبى اين 
مروان فى لحنه: وعن أبي عمرو بن العلاء: من قرا: هنّ 
ل 0 الهاي عدن 

ن يجعل حالاً قد عمل فيها ما في هؤلاء من معتى 
3 كقوله: طهذا بعلي شيخًا»ه! أو ينصب هؤلاء 
بقعل مضمر كأته قيل: خنوا هؤلاء وبئائتى بدل ويعمل 
هذا المضمر قى الحال ورهن فصل وهذا لا مجون' لأنّ 
الفصل مختص بالوقوع بين جزاي الجملة ولا يقع بين 
الحال ودي الحال؛ وقد خرج له وجه لا يكون هن فيه 
فصلا وتلك أن يكون هؤلاء مبتدا وبناتي هن جملة في 
موضع خبر المبتدا كقولك: هذا آخىي هوء ويكون أطهر 
حالاً «فاتقوا ات بإيثارهنَّ عليهم «ولا تخزوني» ولا 
تهينوني ولا تفضحوئي من الخزي: أو ولا تخجلوتي من 
الخزاية وهي: الحياء في ضيفي» في حق ضيوفي فإته 
إذا خزي ضيف الرجل أو جاره فقد خزي الرجل وثلك 
من عراقة الكرم وأصالة المروءة #اليس مثكم رجحل 
رشيدة رجل واحد يهتدى إلى سبيل الحق وقعل الجميل 
والكف عن السوء. وقرى”: ولا تخزون بطرح الياء. ويجوز 
أن يكون عرض البتات عليهم مبالفة في توأضعه لهم 
وإظهارًا لشدة امتعاضه مما أوردو! عليهء طمعا فى أن 
ددهو وقة يركو ال ا سنس رللق ميكر كوا اله 
ضيوفه؛ مع ظيور الأمر واستقرار العلم عئده وعندهم أن 
أ .مناككفة بنت وبنديه رفن كه ؤقالوا نقد علمت »ع 
مستشهدين بعلمه ما لنا في بناتك من حو لاأنك لا 
خرى مداكميها ومااهو ]عرض سامريء وعيل: العا 
اتخذوا إتيان الذكران مذهبنًا ودينا لنواطؤهم عليه كان 
عندهم أنه هو الحقّ وأنٌ نكاح الإناث من الباطلء فلئلك 
قالوا: ما لنا فى بناتك من حق قط؛ لأنَّ نكاح الإناث أمر 
خارج من مذهينا الذي نحن عليه؛ ويجوز أن يقولوه على 
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وجه الخلاعة والغرض ذقي الشهوة هلتعلم ما تريدك 
عنوا إتيان الذكور وما لهم فيه من الشهوة. 


5 1 م 05 ار 22 م هه 
] 1 - 10 ا 
قال أو ليك مر أن عارى 0 شديب 4802 قالوا يتوص 
مله ل ا ا ال م 
إنا رسل ديك لن نملو الك لاخر بأهيدف بيعم من اليل و ينقت 


حك أمد إلا يتك ِنَم تصيئها م1 أستابكم يِذ ود هم ل 
5 لبح شرب ولف ا ل ا ا 0 عتلمنيف متافلها 


ال لا ا ا : 0 سدم المي حم الل صا 
وان عليها سججياره من ستحعيل فتصيود 3557؟ مسوسم صلك را يلك 


دنا هن من الطلييت هيد 4202 


جواب لو محذوف كقوله تعالى: هولق أن اقوآنا تشيراكت 
به الجبال» “أيعني لو أنّ لي بكم قوة لفعلت بكم وصتعتء 
يقال: ما لى يه قوةء وما لي به طاقة ونحوه: لا قيل لهم 
بهاء وما لي به يدان؟ لأنه في معتى لا أضطلع به ولا 
أستقل بث. والمعتى لى قويث عليكم بنقسى أو آويت إلى 
قوئى استند إليه واتمتع به فيحميني منتكمء فشبة القوىي 
العزيز بالركن من الجبل في شذته ومنعته. ولذلك قالت 


الملائكة وقد وجدث عليه: إنّ ركنك لشديدء وقال النبي 45: 
مرحم الله لخي لوطًا كان يأوي إلى ركن شديد.!!'). وقرى»: 
او أوي بالتصب بإضمار آنء كانه قيل: لى أن لي بكم قوّة 
أو أويًا كقولها: 


لليس عباءةوتقزعيتي 

وقرى:: إلى ركن بضمتين: وروي: أنه اغلق 0 حين 
لخدن : قلما رات الملائكة ما لقي لوط من الكرب قالوا: يا 
لوط إن ركنك لشديد «إنا رسل ريك لن يصلوا إلبك»م 
جبريل عليه السلام ريه في عقويتهم فأذن له:. فقام فى 
الصورة التى يكون قيها فنشر جتاحة وله جناحان وعلية 
وشاح من در منظوم وهو براق الكناياء فضرب يحجناحه 
«قفطمسنا اعيتهم»74 فصاروا لا يعرفون الطريق فخرجوا 
«لن بصلوا إلبك : جملة موضحة للتي قبلها؛ لأنهم إذا 
كانوا رسل الله لم يصلوا إليه ولم يقدروا على ضمرره. 
قرى*: فأسر بالقطع والوصل واإلا أمراتك بالرفم والتصي» 
أريد أسر م من ذلك. فقالوا #البس الصبح بقررباك 


وقرى” الصبح بضمتين. 


(!) سورة فوده الأية: 72. 
(2) سورة الرعدء الأية: (3. 


(3) رواه البخاري: كتاب: الأتبياء. باب: قول انقد «ولوطا إن قال لقومه...: 


(الحديث رقم: 531:5) ومسلم كتاب: القضائلء بأب: من فضائل > 


إبراهيم الخليل ب (الحديث رقم: 6094 
(4) سورة القمر: الأية: 37. 
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قُنْتٌ: استثناها من قوله: «فاسر بآهلك» والدليل عليه قراءة 
عبد اش فأسر بآهلك بقطع من اللبل إلا امرأتك» ويجوز أن 
ينتصب عن لا يلتفت على أصل الاستثناء. وإن كان الفصيح 
هو البدل أعني: قراءة من قرأ: بالرفع فأبدلها عن أحدء وفي 
إخراجها مع أهله روايتان: روي: أنه أخرجها معهم ولمر أن 
لا يلتفت منهم أحد إلا هيء فلما سمعت قدة العذاب التفتت 
وقالت: يا قوماه: فأدركها حجر فقتلها. وروي: أنه أمر يأن 
يختفها مع قومها قإن هواها إليهم فلم يسر بها. واختلاف 
القراءتين لاختلاف الروايتين «جعلنا عاليها سافلهام 
جعل جبريل جناحه في أسفلها ثم رفعها إلى السماء حتى 
سمع أهل السماء نيباح الكلاب وصياح النيكة, ثم قتبها 
عليهم واتبعوا الحجارة من فوقهم «من سجيل» قيل: هي 
كلمة معرية من ستككل بنليل قوله: «#حجارة من 
طين» ل'وقيل: هي من أسجله إذا أرسله؛ لأنتها ترسل على 
الظالمين ويدل عليه قوله: «لنرسل عليهم حجارةعه 2 وقيل: 
مما كتب الله أن يعذب به من اللسجل وسيل نفلان 
«متنضودة نضد في السماء نضذا معدا للعذاب وقيل: 
يرسل بعضه في أثر بعض متتايعا إمسومة» معلمة 
للعذاب: وعن الحسن رضي الله عنه: كانت معلمة بيياض 
وحمرة» وقيل: عليها سيما يعلم بها أنها ليست من حجارة 
الأرض: وقيل: مكتوب على كل واحد اسم من يرمى به 
وما هي من كل ظالم ببعيدء وفيه وعيد لأفل مكة؛ وعن 
انول الك وق أنه سأل جبريل عليه السلام: «فقال: يعني 
ظالمي امتكء ما من ظالم منهم إلا وشهى بعرض حجر يسقط 
عليه من ساعة إلى ساعة» 7 وقيل: الضمير للقرى أي: هي 
قريبة من ظالمي مكة يمرون بها في مسايرهم طنبفيد»ع 
بشيء يعيدء ويجوز أن يراد وما هي يمكان يعيد؛ لانها وإن 
كانت في السماء وهي مكان بعيد إلا لنها إذا هوت منها فهي 
لسرع شيء لحوقا بالمرمى فكأنها بمكان قريب منه. 

# مَل مَنينَ لامر شْمَيا كل يسَرْم أعثثوا الله ما لثم 
ن إِله عبر ولا شْسُوأ البحكبَالَ وَالْمِيرَان إيه أزيدحكم َف مَِن 
ناث عَبْحَكُمْ عَدَابَ بَوْرٍ تبط 20 وَيَمَرْرِ أزثأ البحكبال 
الات باننذيآ وا َبَحَمُوا اناس أَمَبَآهمْ ولا نتن فى 
لْأرِسٍ مُنْسِدِينَ 29). 


«إني أراكم بخير» يريد يثروة وسعة تغنيكم عن 


11 سورة مود 


التطفيفء أى اراكم بنعمة من الله حقها أن تقابل بغير ما 
تفعلون: أو أراكم بخير فلا تزيلوه عنكم بما أنتم عليه 
كقول مؤمن آل فرعون: يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين 
في الأرض فمن ينصرنا من باس الله إن جاءناع7 «يوم 
محيط» مهلك من قوله: «واحيط يثمرهم7 أواصله من 
إحاطة العدو. 

فإن قُلْتَ: وصف العذاب بالإحاطة أبلغ ام وصف اليوم 
بها؟ قُلْتُ:يل وصف اليوم بها؛ لأنّ اليوم زمان يشتمل على 
الحوادث» فإذا أحاط بعذايه فقد اجتمع للمعنب ما اشتمل 
عليه منه كما إذا أحاط بنعيمه. 

فإن قلت ): النهي عن النقصان أمر بالإيفاء فما فائدة 
قوله: «اوفواك؟ قلتٌ: نهوا أوّلا عن عين القبيح الذي كانوا 
عليه من نقص المكيال والميزان؛ لأنْ في التصريح بالقبيح 
نعيًا على المنهي وتعبيرًا له ثم ورد الأمر بالإيفاء الذي هو 
حسن في العقول مصرحا بلفظه لزيادة ترغيب فيه وبعث 
عليه وجيء به مقيدًا بالقسط اي: ليكن الإيقاء على وجه 
العدل والتسوية من غير زيادة ولا نقصان أمرًا بمأا هو 
الواجب؛ لآنَّ ما جاوز العدل فضل وآمر مندوب إليه؛ وفيه 
توقيف على أنّ الموقي عليه أن ينوى بالوفاء القسط؛ لأنْ 
الإيفاء وحجه حسته أنه قسط وعدلء فهذه ثلاث فوائد. 
البخس: الهضم والنقص ويقال للمكس: البخس. قال زهير: 

وفي كل ما باع امرق بخس درهم 

وروي مكس درهم, وكاتوا يأخذون من كل شيء يباع 
شيئا كما تفعل السماسرة: أو كانوا يمكسون الناسء أو 
كانوا ينقصون من أثمان ما يشترون من الأآشياءء فنهوا عن 
ذلك. والعثي في الأرض نحي السرقة والغارة وقطع السبيلء 
ويجوز أن يجعل التطفيف والبخس عثيًا منهم في الأرض. 
معني ©. 


وبقيت انشي 7 ما بقى لكم من الجلال بعد التنزه عما 
هى حرام عليكم إخير لكم إن كنتم مؤمئين» بشرط أن 
تؤمنواء وإنما خوطبو! بترك التطفيف والبخس والفساد فى 
الأرض وهم كفرة بشرط الإيمان. 

فإن قلت: بقية الله خير للكفرة؛ لأنهم يسلمون معها 
من تبعة البخس والتطفيف فلم شرط الإيمان؟ قلتٌ: لظهور 


(1) سورة الذارياتء الآية: 33. 

(2) سورة الزاريات: الآبة: 33. 

(3) قال: الزيلعي: غُريبء وأخرجه التعلبي من غير سند 148/2. 

(4) سورة غافرء الآية: 29, 

(5) سورة الكهف. الآية: 42. 

(6) قال أحمد:ولمن قال: إنّ الامر بالشيء ليس نهياً عن ضدّهء أن 
يستدل بهذه الآية؛ فإنّ الأمر تو كان عين النهي. عن الضدء لكان 
وروده عقيبه تكراراء وفي كلام الزمخشري ما يدل على أنه وهم, 


حت همأخوذ من قوله ومتروك, إلا المعصوءم. وآمًا قوله: أن الؤيفاء حسن 
في العقولء فتفريع على قاعدة الخحسين والتقبيح:؛ وقد سبق 
بطلانهاء وبينا أنّ التحسين والتقبيح عوظقان من الشرعء ولا مجال 
للعقل في حكم سمعي. 

(7) قال أحمد المنقول عن المعتزلة؛ أن الكفار غير مخاطبين يفروع 
الشريهة:ء لا نهياء ولا أمراء وقد جوز بعضهم خطابهم بالنهي»: 
وهذه الآبة تدل على أنهم مخاطبون في حال الكفرء يشرط 
الإيعان» وقد قررها الزمخشري على تلك. 


فاعتقد أنْ النهي في الآية قبل الأمرء وذلك سهو وغفلة: وكل ت 5( قال لحمد: وهذا ايضماً من إقرار الزمخشرى للآية على ظاهرهاء د 


للجزء الثاني عشر 


فائدتها مع الإيمان من حصول الثواب مع النجاة من العقاب, 
وخفاء فائدتها مع فقده لانغماس صاحبها في غمرات الكقرء 
وفي ذلك استعظام للإيمان ونتبيه على جلاله شأنته؛ ويجوز 
أن يراد إن كنتم مصئقين لى فيما أقول لكم وأتصح به 
إياكم” 2 ويجوز أن يراد عا يبقى لكم عند الله من الطاعات 
خير لكم كقول:: «والباقيات الصالحات خير عند 
ربك74أوإضافة اليقية إلى الل من حيث إنها رزقه الذي 
يجوز أن يضاف إليه؛ وأما الحرام قلا يضاف إلى الله ولا 
يسمى رزقاء وإذا أريد بها الطاعة فكما تقول: طاعة الل 
وقرى”: نقية ألله بالناءء وهى تقواه ومراقيته التي تصرف عن 
المعاصي والقبائح «وما أنا عليكم بحفيظ4ع وما بعثت 
لأحفظ عليكم أعمالكم وأجازيكم عليهاء وإنعا بعثت مبلعًا 
ومنيهًا على الخير وناصحاء وقد أعذرت حدن أتذثرت. 


كا شعي اتلك تأرق أن نك نا يعد امازة أز أ 
نَمل 4ج أَمَلِتا ما نَمْموًا ند لأنت اليم أشي م 


كان شعيب عليه السلام كشير الصلوات وكأن قومه إذا 
20 شايز واو كساح كوا فتاهدهر | مفوليء 
«أصلواتك تامركة السخرية والهزءء والصلاة وإن جاز أن 
تكون أمرة على طريق المجاز كما كانت ناهية في قوله: 
هِإنّ الصلاة تنهى عن القحشاء والمنكره؟ وأن يقال: ِنّ 
الصلاة تأمر بالجميل والمعروف كما يقال: تدعو إليه 
وتبعث عليه؛ إلا أثهم ساقو! الكلام مساق الطنز وجعلوا! 
الصلاة آمرة على سبيل التهكم بصلاته: وأرابوا أنّ هذا 
الذي نأمر به من ترك عبادة الآوئان ياطل لا وجه لصحته. 
وإنّ مثله لا يدعوك إليه داعي عقلء ولا يأمرك به أمر 
فطنة:ء فلم يبق إلا أن يامرك به أمر هتيان ووسوسة 
شيطان وهو صكواتك التى تداوم عليها قى ليلك ونهاركء 
وعندهم انها من باب الجنون ومما يتولع به المجاتين 
والموسوسون عن بعض الأقوال والأفعال0). ومعني تامرك 
«أن نترك4 تامرك بتكليق أن نترك طما يعبد اياؤناه 
فحذف المضاق الذى هو التكليف لأنّ الإنسان لا يؤمر 


بفعل غيره. وقرى:: أصلاتك بالتوحيد. وقرأ ابن ابي غبلة 
أو آن تفعل في أموالنا ما نشاء يتاء الخطاب قيهماء وشو ما 
كان يامرهم به من ترك التطفيف والبخس والاقتناع 
بالحلال القليل من الحرام الكثيرء وقيل: كان يتهاهم عن 
حتف الدراهم والننائير وتقطيعهاء وارادوا بقولهم: #إنك 
لأنت الحليم الرشيد» نسبته إلى غاية السفه والخيّ 
تمكفن] امكركيو] يكنا يدوكم بالمتكيخم' الذى الا يض 
حجرة قيقال له: لو أبصرك حاتم لسجد لكء وقيل معنّأة: 
إنك للمتواصف بالحلم والرشد فى قومك. يعنون أن مأ 
حامق يه لا لابق تفال وما ديرت به 


عل ابعر 


ل 
ميك وَمَآ أَريدٌ أن الك إل ما ا ل 


0 


الا ا 0 0 


إوررقي 0 أي من لدنه «إرذقا حصا 0 
0 كلدك 


فإن قَلتَ: اين حواب أرايتم؟ وما له لم يثبت كما أثيت في 


ا 


قصه نوح ولوط؟ قلتُ: جوابه محنوقء وإنما لم يثيث لأنّ 
إثباته في القصتين دل على مكانه؛ ومعني الكلام ينادي عليه 
والمعنى: اخيروني إن كنت على حجة واضحة ويقين من 
ربي وكنت تبيًا على الحقيقة: ٠‏ أيصح لي أن لا آمركم بترك 
عبادة الأوثان والكف عن المعاصي والانبياء لا يبعثون إلا 
لنلك. يقال: خالفني فلان إلى كذا إذا قصده وأنت مول عته. 
وخالفتى عنه إذا ولى عته وانت قاصدة:ء ويلقاك الرجل 
صادرً! عن الماء فتسأله عن صاحبه فيقول: خالفني إلى 
العاء يريد آثئه قد ذهب إلية راردا وآثا ذاهب عته صائراء 
ومنه قوله تعائ : ظوما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم 
عنه» يعني: أن اسبقكم إلى شهواتكم التي تهيتكم عنها لا 
سين بها بوتكم #إن أريد إلا الإصلاح# ءا اريد إلا أن 
أصلمحكم بموعظني وق وتصيحدي وأمرى بالمعروف وتهيي عن 
المذكر «وما استطعت»1#) ظرف اى: مده استطاعتي 


ت ومعتى السؤال: أن الكفار إذا قنرنا خطابهم يالفروم؛ اتتقهوا 
باجتئاب المنهيات في الدار الآخرة؛ لان ثمرة الخلاف في مسالة 
خطاب الكفار إنما تظهر قي الدار الآخرةء وإذا كانوا ينتفعون بذلك: 
قاذ معنى لاشتراط الإيمان؛ والحال مع وجوده وعسمه في الاتتقاع 
تظهر الفائدة على حقاء قي تحقيق مأمن العذلبء واأث للموفق. 

(1) قال أحمد: وقد تقتم أنّ عقيدة آهل السنة: أن لا خالق ولا وازق 
إلا لش. إيماناً يقوله: هل من خائق غير الله يرزقكم» وإذا كان 
الرزق عبارة عن كل ما يقيم به الخلق بنيتهم؛ لزم اندراج الحرام 
في هذا الإطلاق عقدا أو سقيقة: وأمًا إطلاق تقول بإضافته على 
الإتباع؛ والله الموفق. 


(2) سورة للكهقف. الأآية: 48. 


(3) سورة العنكبوتء الآية: 45. 

4 قال أحمد: فول هذه القراءة يكون: أن تقعل؛ معطوفاً على أن 
تترك: وعلى المشيور لا يجوز ذلك؛ وانك أعلم لاستحالة الممني: 
فيتعين الحطف قيها على ما يعيد: كانهم ققوا: اصلواتك تامرك أن 
نترك عبادة آيائناء او معيود أبائناء على أنها مصدرية لو موصولة؛ 
ثم قاقوا: لو ان نقعلء آي: أو آن نترك فعلنا في اموالنا ما نشاه. 
هده لطيقة فتنبه لهاء ولا حاجة إلى إضمار الزمخشري لمضاف 
تقديره تأمرك بتكليف أن نثرك. ولحتجاجه لذلك بِأنْ الإنسان 
لا يؤمر يقعل غيره إذأً؛ والمسالة قرع من فروع خلق الافعال؛ 
ومع ذلك كله. فتقدير العضاف في الآية متوجه ليس يناء على 
القراءة المنكورة: ولكن لأن عرق التخاطب فى منله بقتضي نلك 
والله آعلم. 

ز “قال احسة: وللظاهر أنه ظرف؛ كهو في قوله: فاتقوا الله ما 
استطعتم: وأما جعله عفعولا للمصدر: وقد عرف بالالف وللام 


4045 


للإصلاح وما نمت متمكنًا منه لا آلو فيه جهذا؛ أو يبدل من 
على تقدير حذف المضاق على قولك: إلا الإصلاح إصلاح 
ما 7 استطعتء أو مفعول له كقوله: 
ضظضعيف لنتكاية أعراءة 
أي: ما اريد إلا أن أصلح ما استطعت إصلاحه من 
فاسدكم «زوما توفيقي إلا بالله ع وما كوني موفقًا لإصابة 
وتأبيدةء والمعتى: أنه استوقق رفه في إمضضماء الأمر علي 
ستنه وطلب مته التأييد والإظهار على عدوه؛ وقىي ضمنه 
تنهديد للكقار وحسم لاطماعهع قيه. 
وَيتعَرَو لا ممرعتة 0 لل له 
وم غتوبر أو قوم الح وما َم ول مَنحكُم عير 9 
جرم مثل كسب قي تعبيه إلى مقعول واحد وإلى 
مقعولينء تقول: جرم ننيًا وكسبه؛ وجرمته ذندًا وكس بته 
إناده. قال: 
جرمت قزارة يعدهاآن يغضيوا 
ومنه قوله تعالى: هلا يجرمنكم شقاقي أن بصيبكم» 


أي: لا يكسبنكم شقاقي إصاية العذاب» وقرا اين كثير: 
بضم الياء من أجرمته دنَيًا ا جعلته جارما له أى: كاسياء 


وهى متقول من جرم المتعدي إلى مقعول واحد كما نقل: 


اكسبه المال من كسب المالء وكما لا فرق بين كسيته مالا 


وأآكسبته إياهء فكثلك لا فرق بين جرمته ذتنا وأجرمته إياد: 
والقراءتان مسنويتان في المعتى لا تفاوت يينهما إلا أن 
المشهورة أقصح لفظا كما إن كسيته مالا أفصح من 
شيعه والعواد بلافهناحة :أنه عل الصنة التصعهاء هذ 
العرب الموثوق بعربيتهم أدوروهم له أكثر استعمالاً. وقرآ 
أبيو حيوة: ورويت عن تاقع: مثل ما أصاب بالفتم لإضاقته 


إلى غير متمكن كقوله: 
لم يمئع الشرب منها غير ان نطقت 


عهد قريب من عمهنكم قهم أقرب الهالكين منكمء أو لا 
ببعدون منكم في الكفر والمساوي وما يستحق يه الهلاك. 

فإن قَلْتَ: ما ليحيد لم يرد على ما يقتضيه قوم من حمله 
على لفظه أوق معتاد؟ قلتٌ: إما أن راد وها إهلاكهم فناتئلء أو 
ما هم بشيء يعيد أو يزمانء أى مكان بعيد ويجوز أن يسوى 
في قريب ويعيد وقليل وكثير بين المذكر والمؤنث لورودها 
على زتة المصابر التي هى الصهيل والبهيق وتحوهها. 


[[ سورة شود 

وَآسْتَنْفِروا ريَحكم ثم نويوا إلهِ إن رق بيه َدرد 5 قَالوا 
تش ا سك كرا يها تفل ]نا دك هِنا عتما 17 
يََظكَ ليمك ونا أت عا بمَررٍ © كال يكمّزم تعن أعز 
عام 


م 2 عم سيكت 85 3 علا 
علتحكيم شن أنه راد تكرة وبَأ هرثا اد مثا عا تعلو 
يميط 292 


ؤرحيم ودود عظيم الرحمة للتائبين فاعل بهم ما 
يفعل البليغ. والمودة يمن يودّه من الإحسان والإجمال 
يَفقه نفقدي ما نفهم ؤكثيرًا مما تقولي ل 
إليه آذهانهم رغية عنه وكراهية له كقوله: «وجعلنا على 
كلوموع :كن إن فقوي 1" الى كإ نوا مفقهونة لديم ل 
يقبلوه فكأنهم لم يفقهرهء او قالوا نلك على وجه الاستهانة 
به كما يقول الرجل لصاحبه إذا لم يعبا بحديثه: ما ادري 
ذا فتول: او جدلوا كلاجة: هِحَانًا وخخليطا ل يتقدهم كثير 
مكدرور كتف لاتحي كلاب وهو خطبي الأثيناء: وقبل: 
كان الثغ! ؤفينا ضعيقًاي لا قوة لك ولا عز فيما بيئنا 
قلا تقدر علي الامتناع منا إن أردذا بك مكروفاء وعن 
الحسن: ضعيفا مهيناء وقيل: ضعيفا أعمى: وحمير تسمى 
المكفوف: ضعيفاء كما يسمي ضريراء وليس يسديد لأن 
فينا يأباه آلا ترى أنه لى قيل: إنا لنراك فيتا أعمى لم يكن 
كلاما؛ لأن الأعمى أعمى فيهم وقفي غيرهم ولذلك قللوا 
قومه حيث جعلوهم رفطا. والرفط من الثلاكة إلى العشرة, 
وقيل: إلى السبعة: وإنما قالوا: ولولاهم احترامًا لهم 
واعتدادًا بهم لأنهم كانوا على ملتهم: لا خوفًا من شوكتهم 
وعزتهم طلرجمتاك» لقتلناك شر قئلة «وما أثنت علينا 
يعزيزج أى: لا تعز علينا ولا تكرم حتى تكرمك من القتل 
وترقعك عن الرجمء وإنما يعز علينا رفطك لاتهم من أفل 
ديننا لم يختاروك علينا ولم يتبعوك دونناء وقد دل إبلاء 
ضميره حرف التفي أنَّ الكلام واقع في الفعل لا فى الفعل؛ 
كأنه قيل: وما أنت علينا بعزيز يل رهطك هم الاعزة علينا. 
ولذلك قال في جوابهم: «آرهطي أعز عليكم من التهّع ولو 
قيل: وما عززت علينا لم يصح هذا الجواب. 

فإن قَلْتَ: فالكلام واقع فيه رفي رهطه وأنهم الأعزة 
عجيويم دونه لكوت ضح وا «ارشطي اعرّ عليكم 
من انتد4؟ قلْتُ: تهاونهم به وهى نبى ال؛ فحين عز عليهم 
رقطه نونه كان رهطه أعرٌ عليهم من اش آلا نرى إلى قوله 
تعالى: ومن يطع الرسول فقد اطاع اشي”! «واتخنتموه 
وراءكم ظهريًا»َ ونسيتموه وجعلتموه كالشيء المنبوذ وراء 
الظهر لا يعبا بهء والظهري منسوب إلى الظهر والكسر من 
تغييرات النسبء ونظيره قولهم فى النسبة إلى آمس: أمسي 


ح قيعيد؛ لآنّ إعمال المصير للمعرّف قي العقعول الصريح تيس 
بذاك: قالوا: ولم يوجد في القرآن عاملاً في مقعول صريح: ولا فى 
غيرهء إلا في قوله: لا يحب الله الجهر بالسوءء قاعمله في الجار 
والعدول عن إققاء الإعراب إلى وجوفه؛ء وهي معكنة عتيدة متعين, 
خصوصا في أقفصم الكلام: والله أعلم. 


(1) سورة الأنعام,؛ الأية: 25. 
(2) قال أحمد: وهذا من محاسن نكتة الدالة على أنه كان علبأ بالحذاقة 
3 سورة النساءء الأية: لام 


الجزء الثاني عشر 


هيما تعملون محيط» قد أحاط بأعمالكم علمًا فلا يخفى 


سم امم ا لاي ميم . فى ل ايت مام 2 
ونتشوير املو عل ممانيصكم لصيل سرف شمررة من بأنة 


عدا ريه ع 0 رشقي ل ان 
ا ا ار 5 موأ َعَم َه ينا 


ع ص سس 37 | ب 


مر 00 َأصْبحُوا فى بترم حَيبيت 88 كَأن ل 
لحدين كا عدت دود 4100 

(على مكانتكم» لا تخلو المكانة من أن تكون بمعنى 
المكان يقال: مكان ومكانة: ومقام ومقامة؛ أو تكون مصنرًا 
من مكن مكانة فهو مكينء والمعنى: أعملوا قارين على 
جهتكم التي أنتم عليها من الشرك والشنآن لي؛ أو أعملوا 
متمكنين من عداوتى مطيقين لها #إني عامل على حسب 
ما يؤتينى الله من التصرة والتاييد ويمكنني «#من ياتيه» 
يجوز أن تكون من استفهامية معلقة لفعل العلم عن عمله 
فيهاء كانه قيل سوف تعلمون أينا يأتيه عذاب يخزيه. وإيتا 
هو كاذب. وأن تكون موصولة قد عمل فيها كاته قيل؛ 
سوف تعلمون الشقي الذي يأتيه عذاب يخزيه والذي هو 
كانى. ١ ١‏ ْ 

فإن قلَت: أي فرق بين إنخال القاء ونرّعها في #سوف 
تعلمون» ؟ قلتٌ: إنهال الفاء وصل ظاهر بحرف موضوع 
للوصلء وترّعها وصل خفي تقديريى بالاستثناف الذي هدق 
جواب لسؤال مقدر كأنهم قالوا: قما ذا مكون إذا عملنا تحن 
على مكاتتنا وعملت أنت؟ فقال: سوف تعلمون. قوصل نارة 
دالفاء:وتارة بالاستكناق للتفتن فى الخلاعة كما هو عادة 
بلغاء العرب؛ وأقوى الوصلين وأبلغهما الاستئناف وهو ياب 
من أيواب علم البيان نتكائر محاسنه #وارتقبواع وانتظروا 
العاقبة وما أقول لكم #إني معكم رقيب» اي: منتظرء 
والرقيب بمعنى: الراقب من رقبهة؛ كالضريب والصريم يمعتى: 
الفا يجو مسار اناسع : لقن لف كالشتدق و الضيم: إل 
بمعنى: المرتقب كالفقير والرة والرفيع بمعنى المقتقر والمرتفع. 

فإن كنت !!!انهو كار صوالوه على زنك نق ينع و صحلة عاتن 
مكائتة: كن انيه انك عام الف دلين مكه ونيم تكن القانان 


ولت 
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أن يقول من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو صادق حتى 
يتصرف من يأتيه عذاب يخزيه إلى الجاحدين ومن هشو 
ضائق إلن الك المسعوث النيم؟ فلث: القيشن ما نكورة: 
ولكنهم لما كانوا يدعوته كانيًا قال: من هى كاذب يعئني؛ قي 
زعمكم ودعواكم تجهيلاً لهم. 


0 و ا اا اه 
حي 1 وعد غير مكذو 10 د ا رلداة » الذي 
انا الأخريان: فلم تقعا بتلك المثابة 55200 
ميتداتين فكان حقهما أن تعطفا بحرف الجمع على ما قبلهما 
كاللايد يعني: أن جبريل صاح بهم صيحة فزهق روح كل 
يقيموا في ديارهم أحياء متصرفين مترددين. البعد بمعنى: 
النعد وهو: الهلاك كالرشد يمعتى: الرشد ألا ترى إلى قوله: 
ؤكما بعدت أ وقرأ السلمي: بعدت بضصم العين والمعنى: في 
بين البعد من جهة الهلاك وبين غيره فغيروا البناء كما فرقوا 
وقيل: معناه بعذا لهم من رحمة الله كما بعدت ثُمود منها. 

لق نا وق .انق او قي ان لوقه 
لون ماتعا أت 1 و 0 


ل اص عر انل 


م الْفَيَتمَدٌ تأورد هم ألتَارٌ يس الورذ المورع 3 عه ا 2 
و- لشَنَة ويم السو الل ادرو 10 
جبايتن وسلطان مبين# فيه ورجهان: أن يراد أن هذه 
الآيات فيها سلطان مبين لموسى على صدق نبوته؛ وأن 
براد: بالسلطان المبين العصا لأتها أبهرها وما أمر 
قرعون برشبدبه تجهيل امتبعيه حيث شايعوة على أمره 


ان 


ال يد ين ا ا 


(1) قال أحمد؛ والظاهر والك اعلم أن الكلامين جميعا لهم؛ فالأوّل وهو 
قوله: هومن يأتيه عذاب يخرزيهة مضمن ذكر جرمهم الذي يجازون 
والموصوف والعدح كه امون ا لمن تهدده: استعام من بان ومن 
كلاسن الوم ل كن ملل لاعن لكر ماقت قو ا 
أحد الفريقين إذا كان ميطلاء فالأخر هو المحق قطعاء؛ فقذكره 
لإحدى العاقيتين صريحاء يفهم ذكر الأخرى تعريضاً؛ والتعريض 


تذكر استفناء عنها بذكر عاقيتهم: كما بيتاه فى الأية النى فى أول 


هذه السورة: روهي قوله تعالى: هقال إن تسخروا هنا فإِنًا نسكر ح- 


هتنكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأثيه عذاب يخزيه ويحل 
عليه عذاب مقيمي آلا تراه كيف اكتفي بذلك عن أن يقول: ومن 
هو علي خلاف ذلك؛ وكذلك قوله في سورة الأنعام: ه#قل يا قوم 
اعملو! على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقية 
الدار»ه فذكر هناك أيضا إحدى العاقيتين: لأنّ المراد بهذه العاقية: 
عاقية الخيرء ومتى أطلقت فلا يعني إلا ذلك؛ كقوله: هوالعاقية 
للمتقين» واستقنى عن ذكر مقابلتهاء واش اعلم. فتآمّل هذا 
الفصلء فإنه تحقه لمن همه نظم برر الكتاب العزين؛ وضم يعضسها 
إلى يعض.. واته الموفق الصو أي. 

(2) سورة هودء الأنة: 81. 


(3) سورة قودء الآبة: 65. 
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وهى ضلال مبين لا يخفى على من فيه أدني مسكة من 
العقلء ونلك أنه اذعى الإلهية وهو بشر مثلهم وجاهر 
بالعسف والظلم والشر الذي لا يأتي | إلا من شيطان ماردء 
ومثله بمعزل من الإلهية ذانًا وافعالاء فاتبعوه وسلموا له 
دعواه وتتابعوا على طاعته؛ والأمر الرشيد الذي فيه رشد 
أي: وما في أمره رشد إنما هو غيّ صريح وضلال ظاهر 
مكشوف وإنما يتبع العقلاء من يرشدهم ويهديهم لا من 
يضلهم ويغويهم؛ وفيه أنهم عاينوا الآيات والسلطان المبين 
في أمر موسى عليه السلام وعلموا أن معه الرشد والحق 
ثم عدلوا عن اتباعه إلى اتياع من ليس في امره رشد قط 
(يقدم قومهي أي: كما كان قدوة لهم في الضلال كذلك 
يتقدمهم إلى النار وهم يتيعونه. ويجوز أن يريد بقوله: 
وما أمر فرعون برشيد» وما أمره بصالع حميد العاقبة 
ويكون قوله: «بقدم قومهي تفسيرًا لذلك وإيضاحًا اي: 
كيف يرشد آمر من هذه عاقبته والرشد مستعمل في كل 
ما يصمد ويرتضىء كما استعمل آلفي في كل ما يذم 
ويتسخطه ويقال قدمه بمعنى تقذمه» ومنه: قادمة الرحل, 
كما بقال: قدمه بمعنى تقدمه» ومنه: مقدّمة الجيشء وأقدم 
يفني لدعا ومذا مقدم العين. 

فإن قلْتَ: شلا قيل يقدم قومه فيوردهم ولم جيء بلفظ 
الماضي؟ قُلْتُ: أن الداضي يدل على لعن موجود مقطو غرية 
فكأنه قيل: : يقدمهم فيوردهم النار لا محالة ى «الورد# 
و طالمورود» الذي وردوه شبه بالفارط الذى يتقدم الواردة 
إلى الماء وشبه أتباعه بالواردةء ثم قيل: بئس الورد الذي 
يردوته النار؛ لأنْ الورد إنما يراد لتسكين العطش وتيريد 
الأكباد والثار ضذه «واتبعوافي هذه في هزه الدتيا 
جلعنة» أي: يلعنون في الدنيا ويلعنون في الآخرة #بئس 
الرفد المرقود» رفدهم أي: بئس العون المعانء وذلك أنْ 
اللعنة في الدتيا رفد للعذاب ومدد له وقد رفدت باللعنة في 
الأخرة وقبل: بسن العطاء المعطى. 


دلِكَ من أنباء الفرئ تَعْسِمٌ عَتبدكَ ينبا كآبة مَحَصِيدٌ 00 وما 
للمتهُعْ ولكن لما أنشس شم كما عَم عَنَئم همهم ألتى يِدَغُون 


من من هه ين شَرْو آنا 24 أن رَيْك وما دَامْوْض غَيرٌ ثيب (8): 

«نلك4 مبتدا «من أنباء القرى نقصه عليك» خير 
يعد خبر أيي: ذلك التبأ بعض أنباء القرى المهلكة مقصوص 
0 الضمير للقرى سوك 

5 ما ممل هذه الجملة؟ قُلْتُ: : هي مستائفة 
لا محل لها وما ظلمناهم» بإهلاكنا إياهم طولكن ظلموا 
أنفسهم؟ ,ارتكاب ما به أهاكو! «فما أغذنت عنهم آلهتهم» 


 ]1‏ سورة هود 


فما قدرت أن ترد عنهم يأس الله هيدعون»ج يعبدونء رفي 
حكاية حال ماضية و هلماك منصوب بما اغنت «آضر 
ريك» عذابه ونقمته «تتبيب» تخسير يقال: تب إذا خسر, 
وتببه غيره إذا أوقعه في الحخسران. 


حَدَ الفرئن رم م لب إِنَّ سدم أي 


يَكَدَيْلَتَ أَحْذ ريك إذآ 6 
نَدِيدٌ (0. 

محل الكاف الرفع تقديره ومثل ذلك الاخذ «اخذ ربك» 
والنصب فيمن قرأ: وكذلك أخذ ربك بلفظ الفعل. وعرى": إد 
وجيع صعب على المأخوذء وهذا تحذير من وخامة عاقبه 
الظلم لكل أهل قرية ظالمة من كفار مكة وغيرهاء بل لكل 
من ظلم غيره أى نفسه بذتب يقترفهء فعلى كل من أذنب أن 
يحذر أخذ ريه الأليم الشديد فييادر التوبة ولا يغتر 
بالإمهال. 

إنَّ فى دَلِكَ كيد عات عَدَاتَ الأجرز كلك يزه ممم له 


ا و | 


ألنّاس وَدَلِكَ يوم مَسْهُودٌ 659. 


نلك إشارة إلى ما قص الله من قصص الأمم الهالكة 
بذنوبهم طلآئة لمن خالف» لعبرة له؛ لانه ينظر إلى ما 
أحل الله بالمجرمين في الدنيا وما هو إلا أنموذج مما اعد 
لهم في الآخرة. فإذا رأىئ عظمه وشدته اعتبر يه عظم 
العذاب الموعود فيكون له عيرة وعظة ولطفًا في زيادة 
التقوى والخشية من انك تعالى ونحوه: «إن في ذلك لعبرة 
لمن يخشئى»ع() «ذلكم إشارة إلى يوم القيامة؛ لان عذاب 
الآخرة دل عليه ى «الثاس» رفع باسم المفعول الذي هو 
مجموع كما يرفع بقعله إذا قلت: يجمع له الناس. 

فإن قلت: لاي فائدة أوثر اسم المفعول على فعله7!؟ 
قَلْتُ: لما في اسم المفعول من دلالة على ثبات معنى الجمع 
لليومء وأنه يوم لا بد من أن يكون ميعاذًا مضرويًا لجمع 
ألناس له: وأنه الموصوف يذلك صفه لازمة: وهو أثبت ليضا 
لإسناد الجمع إلى الناس وانهم لا ينفكون منه؛ ونظيره قول 
المتهدد: إنك لمتهوب مالك محروب قومك: فيه من تمكن 
الوصف وكباته ما ليس فى الفعلء؛ وإن شئت فوازن بين 
وبين قوله: «إيوم يجمعكم ليوم الجمع»!”! تعثر على صحة 
ما قلت لكء ومعنى يجمعون له : بجمعون لمأ فيه من الحساب 
والثواب والعقابء طيوم مشهود» ")مشهود فيه فاتسع في 
الخلرف بإجرائه مجرى المفعول به كقوله: 

رفني سنينيكان يجا وعاتة 

أي: يشهد فيه الخلائق الموقف لا يغيب عته أحث 

والمراد بالمشهود الذي كش شاهنوة؛ ومنه قولهم: لفلان 


(1) سورة النازعاتء الآية: 26. 
(2) قال أحمد: ولهذا السر ورد قوله تعالي: «إنا سخرنا الجبال معه 
5 0 1 باك ا د 7 ان 


0 سمو زه 5 التغاين» الآدة: : 9. 


مبهماً: ومن 201 ؛وتفخيماً وهذا مكانه. 


الجزء الثاني عشر 
مجلس مشهود وطعام محضورء قال: 
في محفل من نواصيى الناس مشهود 

فإن قُنْتَ: فما منعك أن تجعل اليوم مشهودًا في نفسه 
دون أن تجعله مشهود! فيه؟ كما قال اث تعالى: «فمن شهد 
منكم الشهر فليصمه»7” قُنْتٌ للغرض وصف ذلك اليوم 
بالهول والعظم ودميزه من بين الآيام, فإن جعلته مشهوذا 
في نفسه قسائر الآيام كذلك مشهودات كلهاء ولكن يجعل 
مشهودا! فيه حتى يحصل التميز كما تميز يوم الجمعة عن 
آيام الأسبوع بكونه مشهودا فيه دونهاء ولم يجز أن يكون 
مشهودا في نفسه؛ لآنّ سائر أيام الأسبوع مثله يشهدها كل 
من يشهده. وكذلك قوله: ه#فمعن شهد منكم الشهر 
فليصمه»7! الشهر منتصب ظرفًا لا مقعولاً به وكثلك 
الضمير في فليصمه والمعنى: فمن شهد مثكم في الشهر 
فليصم فيه يعني: فمن كان منكم مقيمًا حاضرًا لوطنه في 
شهر رمضان فليصم فيهء ولو تنصبته مقعولاً فالمسافر 
والمقيم كلاهما يشهدان الشهر لا يشهده المقيم ويغيب عنه 
9 


32 0 01 دم وس ابر م ا ا 1 
وما ضر 14 ألا ِأْملٍ مَعْدوور فرق يوم 5 8 تحسكلم طّ 3 
> > خرم 


06 م عر اس 


الأجل: يطلق على مذة التأجيل كلها وعلى منتهاها 
فيقوارة: انديى الأجلبويلة الاهل تمزه ورقول:: حل 
الأجل» فإذا جاء اجلهم يراد: أخر مذة التأجيل والعد إنما 
هو: للمدة لا لغايتها ومنتهاهاء فمعنى قوله: «هوما نؤخره 
إلا لأحل مفنون» إلا لانتهاء مدة معنودة بحنف المصضاف 
وفرىئى*: وما بؤكره بالفاء. قرى:*: يوم بأت بقير بأء ونئحوهة 
قولهم: ع أنس حكاه الخليل وسبيوية» وحدذف الباء والاحتراز 
عنها بالكشرة كذين.في لغة هتيل. 


فإن قُلَتَ: فاعل يأتي ما هو؟ قُلْتٌ: اث عنّ وجلّ كقوله: 
طهل ينظرون إلا أن يأحيهم اشع «وياتي ربك») 
ا ل حت 57 
جوجاء زيك»'"؟ وتعضده قواءة من قرأ: وما يؤخره مالماء: 
وقوله: «هبإذنه» ويجوز أن يكون الفاعل ضمير اليوم كقوله 
تعاني: «أو تأتيهم الساعةي"). 
فإن قَلْتَ: بما انتصب الظرف؟ قُلْتُ: ما أن ينتصب بلا 
تكلم وإما بإضمار اتكرء وإما بالانتهاء المحذوف فى قوله: 
«إلا لاحل معدود أي: ينتهي الأجل يوم يأتي. 
فإن قُلْتُ: فإذا جعلت الفاعل ضمير اليوم فقد جعلت 
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اليوم وقنًا لإتيان اليوم وحددت الشيء ننقكسه؟ قلتٌ: المراد 
إتيان هوله وشدائده هلا تكلم» لا لخدم وهو نظير قوله: 
ؤلا يتكلمون إلا من أن له الرحمن»7. 


فإن قُلْتَ؛ كيف يوفق بين هذا ويين قوله تعالى: «يرم 
تأتي كل نفس تجادل عن نفسها»ع7”' وقوله تعالى: «هذا 
يوم لا ينطقون » ولا يؤنذن لهم فيعتذرون»” قُلْتٌُ: ذلك 
يوم طويل له مواقف ومواطن ففي بعضها يجادلون عن 
أنفسهمء وفي بعضها يكقون عن الكلام فلا يؤذن لهم» وفي 
بعضها يؤنن لهم فينكلمون: وفي بعضها يختم على افواقهم 
وذكلم أيديهم وتشهد أرجلهم «فمنهم» الضمير لأهل 
الموقف ولم يذكروا لان ذلك معلوم ولأآن قوله: «لا تكلم 
نفس» يدل عليه وقد مر ذكر الناس في قوله: «#مجموع له 
الناس 7" والشقي الذي وجبت له النار لإساءته؛ والسعيد 
الذي وجبت له الجنة الإحساته». 

ما ألِينَ سَقُوا مت ألَارِ لم دبا رفير وَسَهبقٌ 69. 

قراءة العامة بفئح الشينء وعن الحسن: شقورا بالضم» 
كما قرى": سهدوا. والزفير إخراج التفس. والشهيق رده قال 
الشماخ: 


بعيد مدى التطريب أول صوته زفيرويتلوهشهيقمحشرج 


بيرت إهًا مآ دَاسنٍ التموئث وَالايْصُ إلا ما كا ريلد ا ريق 
برْبدُ 5© # وَأمَا الْنَ سُهدوا مُنى أنه خَيِرينَ يا ما 
اس لسوت وَالْايْسُ إلا ما مَك ريك عملّة غَبْرٌ تدوز 9©. 
ما دامت السموات والارض» فيه وجهان: احدهما: 
أن تراد سموات الآخرة وأرضها هي دائمة مخلوقة للأبدء 
والدليل على أن لها سموات وأرضا قوله تعالي: «يوم تبدل 
الآرض غير الأرض والسموات»”'؟ وقوله: «واورشنا 
الارض نتبوًا من الجنة حيث نشاء»ه””/ ولانه لا يد لأفل 
الآخرة مما يقلهم ويظلهم إِمّا سماء يخلقها اشء او يظلهم 
العرش وكل ما أظلك فهو سماءء والثاني: أن يكون عيارة 
عن التأييد ونفي الاتقطاع كقول العرب: ما دام تعار؛ وما 
أقام ثبير» وما لاح كوكبء وغير ذلك هن كلمات الذآييد. 


فإن قُلْتّ: فما معنى الاستثناء في قوله: «إلا ما شاء 
ربك» وقد ثبت خلود اهل الجنة والنار في الأبد من غير 
استكناء؟ قلت هو اسنتكتاء عن الخلود فى علب الثلر ومن 
الخلود في نعيم الجنة» وذلك أنّ أهل النار لا يخلدون في 
عذاب الذار وحددء بل يعذبون بالزمهرير وبانواع من العذاب 


سس 6 دا بد ساس سس للح 


()) سورة البقرة؛ الآية: 185. 
(2) سورة البقرة؛ الآبة: 185. 
(3) سورة اليقرة, الآية: 210. 
(4) سمورة الأتعامء الآية: 158. 
(5) سورة القجرء الآية: 22. 


(6) سورة يوسفء الآبة: 107. 


(7) سورة التباء الآية: 38. 

() سورة النجل الآية: [11. 

(9) سورة المرسلات؛ الأيتان: 35 و36, 
(10) سورة هودء الآية: 103. 

(11) سورة إبراهيمء الآية: 48. 

(12) سورة الزمره الآية: 74. 


ووه ا ا ل ل سس لاا 1[ سورت شود 


سوى عذاب التارء ويما هو أغنظ متها كلها وهو سخط الله 
عليهم وخسؤه لهم وإهانته إياهم؛ وكذلك اهل الجنة لهم 
سوى الجنة ما هو أكبر منها وأجل موقعًا مثهموفور 
رضوان الله كما قال: وعد الله المؤمنسن والمومثات حتات 
تجري من تحتها الأتهار خالدين فيها ومساكن طيبة في 
جنات عدن ورضوان من الله آكبر»ه!'! ولهم ما يتفضل الله به 
عليهم سوى ثواب الجنة مما لا يعرف كنهه إلا هى قهو 
المراد بالاستئناء والدليل عليه قوله: هعطاء غير مجنودذ»7”) 
ومعنى قوله في مقابلته ظإِنّ ربك فعال لما يريدم أنه 
يقعل بأفل النار ما يريد من العذاب كما يعطي أهل الجنة 
عطاءه الذى لا انقطاع له فتأمّله فَإِن القرآن يفسر بعضه 
بعضًا ولا يخدعنك عنه قول المجيرة7": إن للمراد بالاستثناء 
خروج آهل الكبائر من الثار بالشقاعةء فإن الاسنتناء الذائني 
ينادي على تكذيبهم ويسجل بياقترائهمء وعا ظنك يعقوم تبذوا 
كتاب الله لما روي لهم بعضى النوايت عن عبد الله بين 
عمرى بن العاص: لياتين على جهثم يوم تصفق فيه أبوابها 
ليس فيها آحدل) وثلك بعدما يلبثون فيها أحقابًا. وقد بلقني 
أن من الضلال من اغتَرٌ بهذا الحديث فاعتقد أن الكفار 
لا يخلدون في النار. وهذا وتحوه والعياذ بالله من الخذلان 
المبين زادنا اش هداية إلى الحق ومعرفة بكتابه وتنييهًا على 
أن نعقل عنهء ولكن صح هذا عن أبن العاص فمعناه: أتهم 
يخرجون من حر الذار إلى يرد الزمهريرء فذلك خلى جهنم 
وصفق أيوابهاء واقول ما كان لابن عمرو في سيقيه ومقائلته 
بهما على بن أبي طالب رضي الل عنه عا يشغله عن تسيير 
هذا الحددث #غير مجذوذ» غير مقطوع ولكنه معتد إلى 
غير نهاية كقوله: هلهم آجر غير ممنون»0©. 


رمن ات اال 
. 


تك فى مريةٍ 


ٍَّ بك ع 
نا يعد كول نا متثوة إلا كا يتب 


"وهم ين قبل وَإنَا لمهم نيِسهُم غير مقس 09. 

لما قصٌّ قصص عبدة الاوثان وذكر ما أحل يه من نقمه 
وما آعد لهم من عذابه قال: «فلا تك في مرية مما يعبد 
شؤلاءة أى: قلا تشك بعدما أنزل عليك من هذه القصص 
في سوء عاقية عيانتهم وتعرضهم يها لما اأصاب أمثالهم 
قبلهم. تسلية لرسول اش وي وعدة بالانتقام منهم ووعيدًا 
لهم ثم قال: طما بعبدون إلا كما يعبد اباؤّهم# يريد أن 
حالهم في الشرك مثل حال آبائهم من غير تفاوت بين 
الحالينء وقد بلغك ما نزل يأبائهم فسينْرَلنَ بهم مثله»ء وهو 
استئئاف معناه: تعليل التهي عن المرية وما في طمماع 


وكما يجوز أن تكون: مصدرية وموصولة أى: من عبانتهم 
وكعبائتهم: او مما يعبدون من الآوثان ومثل ما يعيدون 
منها ؤوإنا لموفوهم نصيبهم»!! أي: حظهم من العذاب 
كما وفيئا اباءهم أنصياءشم. 

فإن قُنْتَ: كيف نتصب «غير منقوص» حالاً عن 
النصيب الموفي؟ قلتُ: يجوز أن يوفى وهو ناقص ويوفى 
وهو كاملء آلا تراك تقول: وفبته شطر حقه وثلث حقة وحقة 
كاملاً وناقصًا. 

قد ينا موْسى السييئب هَأخيِتَ يبه زا كِمَدَ سَبَقَت من 
يك لت ين وإ كنى مَك يَنْدُ ري 29 وَإِنَّ كلا نا 


5 


وتم ريك أعسَلَهُمْ إِنَمْ ينا بتر حجيدٌ 9. 

«فاختلف فيدي آمن به قومء وكفر به قومء كما اختلئف 
ف القرآن «ولولا كلمة» يعنى: كلمة الإنظار إلى يوم 
القيامة «لقضي بذهم بين قوم موسى أو قومك؛: وهده 
من جملة التسلية أيضًا طوإن كلام التنوين عوض من 
المضاف إليه يعتى وإنّ كلهم وإنّ جميع المختلفين فيه 
«ليوفيئهم» جواب قسم محذوف. واللام في لما موطئة 
للقسم وما مزيدة والمعئى: وإنْ جميعهم وال ليوفينهم 
هريبك اعماليم » من حسن وقبيح وإدمان وحجحودء وقرى” 
وإِنّْ كلا بالتخفيف على إعمال المخففة عمل الثقيلة اعتبارًا 
لأصلها الذئ هى التثقيلء وقرا أبي: وإن كل لما ليوفينهم 
على أنّ إن نافية ولما بمعني: إلا وقراءة عبد الله مقسرة 
لها؛ وإن كل إلا ليوقينهم: وقرا الزهريء وسليمان بن أرقم: 
وإن كلاً لما ليوفيتهم بالتنوين كقوله: طاكلاً لمّابي7 
والمعتى: وإن كلا ملمومين بمعنى: مجموعين:ء كانه قيل: 
وإن كلا جميعًا كقوله: هقسجد الملائكة كلهم اجمعون». 


ملاس ب عر عن عن اا ا 0 - حب علي 
أْسيَقَمَ كنآ أَمرتَ ومن ا سك وله طرا اليم مار 


بض 27 

ؤفاستقم كما أمرت»# فاستقم استقامة مثل الاستقامة 
التى آمرت بها على جادّة الحق غير عادل عنها «ومن ناب 
معك» معطوف على المستتر فى استقم. وإنما جار العطف 
عليه ولم يؤكد بمنقصل لقيام الفاصل مقامة؛ والمعنى: 
فاستقم أنث وليستقم من تاب على الكقر وآمن معك #ولا 
تطغوا» ولا تخرجوا عن حنود اث «إنه بما تعملون 
بصيرة عالم فهو مجازيكم به قاتقوه, وعن ابن عباس: ما 
نزلت على رسول الله وله في جميع القرآن آية كانت أشد 


مع ربب بيب يي يلابب :22 كل77 1522 ا 7اا727ر ل ابر 2_2 :2< 72227.22 


(4)1 سورة التوية, الآية: 72. 

(42 سورة هودء الآية: 108 

3 برند: أقل للسنئة:ء آنا الممتزلة. فيقولون: قاعل الشدرة واسطة بين 
العؤمن واللكافر: وخلوده في الثار آبدي: وتحقيق بطلاته في علم 

(4) أخرجه البزار. 

.6 سسورة التينء الآية:‎ )5١ 


زم) قال أحمد: وهم, وال أعلم, فَإِنٌ التوفية تستلزم عدم نقصان-” 


- العوفى كاملاً كان آو ناقصاًء فقولك: وفيته نصف حقه يستلزم 
عدم نقصائه: فما وجه انتصابه حالاً عثه, والأوجه أن يقال: 
استععلت التوقية بمعنى الإعطاء؛ كما استعمل النوقي الاخذء ومن 
قال: أعطيت قلاثاً حقه, كان جديراً أن يؤكده بقوله غير منقرص, 
واث أعام. 

(7) سورة الفجرء الآئة: 19. 

(8) سورة صّء الآية: 73. 


الجزء الثاني عشر 


ولا أشقّ عليه من هذه الآئة ولهذا قال: «شيبتني هود 
والواقعة واخواتهماء. وروي أن أصحابه قالوا له: لقد أسرع 
فيك الشيب فقال: تشييتلي هويوا!): وعن بعقيى: رأبت 
رسول الله يإ في النوم فقلت له: روي عنك أنك قلت: 
شيبنتي هود؟ فقال: «نعم» ققلت: مأ الذي شيبك منهاء 
أقصص الأنبياء» وهلاك الأمم؟ قال: «لا ولكن قوله: فاستقم 
كما أمرت»» وعن جعفر الصادق رضي الله عنه «قفاستقم 
كما أمرت» قال: أفتقر إلى الك بصحة العزم. 


دلا َكنوَآ إل لين لكا متَسمَك اناد وَمَا سكم يْن ون 
أله م : 7ل لراك لتر 07 


قرى: إولا تركنوا» بفتح الكاف وضمها مع فتح 
التاء. وعن ابي عمرو: بكسر التاء وفتح الكاف على لخة 
نميم في كسرهم حروف المضارعة إلا الياء في كل ما كان 
عن يأب علم يعلم: ونحوه: قراءة من قرأ: فتمسكم النار 
بكسر التاء» وقرا ابن أبي عبلة: ولا تركنوا على البناء 
للمفعول من أركنه إذا أماله» والنهي متناول للاتحطاط في 
قواهم والانقطاع إليهم ومصاحيتهم ومجالستهم وزيارتهم 
ومداهنتهم والرضا بأعمالهم والتشبه بهم والتزيي بزيهم 
ومد العين إلى زهرتهم ونكرهم بما فيه تعظيم لهم وتأمّل 
قوله: «ولا تركنوا» فإنّ الركون هو: الميل اليسير وقوله: 
ؤإلى الذين ظلمواب أي: إلى الذين وجد منهم الظلم ولم 
يقل إلى الظائلمين. وحكي: أنَّ الموفق صلى خلف الإمام 
فقرأ بهذه الآية فشي عليه: قلما أفاق قبل له: فقال: هذا 
فيمن ركن إلى من ظلم فكيف بالظالم؟ وعن الحسن 
رحمة الله: حجغل الله الدين بين لاثين «ولا تطغوايم وولا 
تركنوا4 ولما خالط الزهري السلاطين كتب إليه اخ له في 
الدين: عاقانا الله وإياك أيا بكر من ألفتن فقد أصبحت بحال 
ينبغي لمن عرفك أن يدعو لك الله ويرحمكء. أصيحت شيخًا 
كبيرًا وقد أثقلتك نعم الله يما فهمك اث من كتابه وعلمك 
من سنة نبيه وليس كذلك اخذ الله الميثاق على العلماء 
قال الله سيحانه: «لتبينته للنأس ولا تكتموزهي 20 واعلم أنّ 
أيسر ما ارتكيت وأخف ما احتملت أنك آنست وحشة 
الظالم» وسهلت سييل الفي بدنوك ممن لم يؤدَ حقا ولم 
يترك باطلا. حين أدناك اتخنوك قطبًا تدور عليك رحمى 
باطلهمء وجسرا يعيرون عليك إلى بلائهم: وسلمًا يصعدون 
فيك إلى ضلالهمء يدخلون الشك يك على العلماء» ويقتادون 
بك قلوب الجهلاء, فما أيسر ما عمروا لك في جنب ما 
خرّبوا عليك27 وما أكثر ما اخذوا منك في جنب ما اقسدوا 
عليك من نيتك: فما يؤمتك أن تكون ممن قال اث فيهم؟ 


(!) رواه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة الواقعة 
[للحديث رقم: 7). 


(2) سورة أل عمراتنء الآية: 187, 


(3) لعل هنا سقط تقديره قي جنب ما أعطوك. وما أقل ما أصلحوا لك 
في جنب ما أفسدوا إلخ. 
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وتعلفك :من نزم كلت اناما اقلاة واس ] القدي اك 
فسوق يلقون غيّاه7) فإنك تعامل من لا يجهل ويحفظ 
عليك من لا يغفل؛ فداو دينك فقد دخله سقمء وهيّى' زابك 
فقد حضر السفر البعيد. وما يخفى على الله من شيء في 
الأرض ولا في السماءء والسلام. وقال سفيان: في جهنم 
واد لا يسكنه إلا القرّاء الزائرون للملوك. وعن الأوزاعي: مأ 
من شيء ابغض إلى الله من عالم يزور عاملاً. وعن 
محمد بن مسلمة: الذباب على العذرة احسن من قارئْ على 
باب هؤلاء. وقال رسول الله يك: دمن دعا لظالم باليقاء فقد 
أحب أن يعصي الله في ارضه. 7" ولقد سثل سفيان عن 
ظالم أشرف على الهلاك في برية هل يسقي شربة ماء؟ 
فقال: لا. فقيل له: يموتء فقال: دعه يموت «وما لكم من 
نون اسك من أولياء 4 حال من قوله: فنمسكم أي: فتمسكم 
النار وأنتم على هذه الحال؛ ومعناه: وما لكم من دون الله 
من أنصار يقدرون على متعكم من عذايه؛ لا يقدر على 
منعكم منه غيره «إثم لا تنصرون» ثم لا ينصركم هو 
لأنه وجب فى حكمنه تعذيبكم وترك الإبقاء عليكم. 

فإن قْلتَ: فما معني ثم؟ قُلْتٌ: معناها الاستبعان؛ لأنّ 
النصرة من الله مستبعدة مع استيجابهم العذاب واقتضاء 
حكمته له. 

وَأَنِمِ ألصََلَرءَ عرق لبر وَرُلَنَا مَنَ تل إِنَّ امسن يدهن 
لكات ذَلِكَ وو للذكيت 002. 


«طرفي النهار» غدوة وعشية «وزدفا من اللبل» 
وساعات من الليل: وهي: ساعاته القريبة من آخر النهار من 
ازلفه إذا قربه وأرّئلف إليه. وصلاة الغنوة: الفجرء وصلاة 
العشية: الظهر والعصر؛ لأنّ ما بعد الزوال عشي وصلاة 
الزلف المغرب والعشاءء وانتصاب طرفي النهار على 
الظرف؛ لأآنهما مضافان إلى الوقت كقولك: أثمت عنده 
جميع النهار وأتيته نصف النهار وأوله وآخره تنصب هذا 
كلة على إعطاء المتضاف حكه المشاك إليه ونهوة 
«واطراف النهارعه7 وقرى:: وزلفًا بضمتينء وزلفًا بسكون 
اللام» وزلفي بوزن قربى, فالزلف: جمع زلفة كظلم في 
ظلمةء والزلف بالسكون تحو: بسرة ويسرء والز”ئف 
يضمنين نحو: بسر في بسرء والزلقى بمعنى: الزئفة كما أن 
القربي بمعنى: القربة؛ وهو: ما يقرب من آخر النهار من 
الليل؛ وقيل: وزلفًا من الليل وقريًا من الليل» وحقها على 
هذا التفسير أن تعطف على الصصلاة أى: أقم الصلاة طرفي 
النهار وأقم زلِفًا من الليل على معنى: وأقم صلاة تتقرّب 
بها إلى اك عر وجل في بعض الليل «إن الحسئات 


(4) سورة مريم, الآبة: 59. 

(5) رواه البيهقي في شعب الإيمان, باب: في مساعدة الكفار 
وللمفسدين فصل في مجائية الظلم (الحديث رقم: 9423). 

(6) سورة طهء الآية: 130. 


ا اا سنا 11 سورة هود 


يذهبن السيثات» فيه وجهان: احدهما أن يراد تكفير 
الصغائر بالطاعات, وفي الحديث: «إن الصلاة إلى الصلاة 
كفارة ما بينهما ما اجتنيت الكيائرء و/لثاتي: إن الحسنات 
يذهبن السيئات بأن يكن لطفا في تركها كقوله: ؤإن 
الصلاة تنهى عن القحشاء والمنكر»!"2 وقيل: نزلت في 
بى اليسر عمرى بن غزية الانصاري كان يبيع التمر» فأنته 
اراة واعحيي بادا لي إن في البيت أجود من هذا التمرء 
فذهب بها إلى بيتهء فضهها فضمها إلى نفسه وقبلهاء فقالت له: 
اتق اشء فتركها وندم» فأتى رسول الل و فأخبره بمأ 
فعلء فقال يف ,انتظر أمر ربي» فلما صلى صلاة العصر 
نزلت فقال: «نعم اذهب فإنها كفارة لمأ عملت»» وروي: أنه 
أتى أيا يكر فأخبره فقال: استر على نفسك وتب إلى الل؛ 
فآتى عمر رضى الله عنه فقال له مثل ذلكء ثم أتى 
رسول ال يي فنزلت: فقال عمر: أهذا له خاصة أم لكناس 
عامة؟ فقال: «بل للناس عامة»7. وروي أنّ رسول الله ملل 
قال له: «توضا وضوءًا حسنًاء وصل ركعتين؛ إن الحسنات 
يذهبن السيئات» هذلك» إشارة إلى قوله: «فاستقم»” 
فما بعده «ذكرى للذاكرين» عظة للمتعظين. 


وَآسْيرْ قن أله لا يضِيمٌ أجَر الْمْحَيِينَ 00. 


ثم كر إلى التذكير بالصير بعد ما جاء يما هو خائمة 
للتذكيرء وهذا الكرور لفضل خصوصية ومزية وتنبيه على 
مك قحم وفحكلة كه قال روعش نما هو إفم يها 
تكرت ايه واحق نالوضسة-وفو: العدين على لنتفال عه لمت 
به والانتهاء عما تهيتث عنه فلا يتم شيء مثه إلا به 
«فإن الله لا يضيع أجر المحسنين» جاء يما هو 
مشثمل على الاستقامة وإقامة الصلوات والانتهاء عن 
الطفيان والركون إلى الظالمين والصبر وغير ذلك من 
الحسنات. 


ار 


مَلَوْكَا كن مِنَ الْقْرون م ين فلكم أوأوا بي ينوت عَنٍ النسادٍ في 
الأنسٍ إلا يلا 0 لزت كما مآ روا 
يه 2 رم 00 

جفدول > ان ان القرون4 فهلا كان» وقد حكوأ عن 
ا لخليل: خن ولا فب الكرك يت اا ناد ا لدي لني 


جلولا 7 تداركه ا مو ريه لني بلعزاءي 9 55 
رجال مؤمنون»74) «ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن 
إليهم »م7 «أولو بقية4 أولي فضل وخيرء وسمي الفضل 


والجودة بقية؛ أن الرجل يستبقي مما يخرجه أجوده 
وأفضمله هناد خكلا في الجودة والتشيل: ويقال: فلان من 
بقية القوم أي: من لخدارهمء ويه فقسر بيت الحماسة: 
أن تذنبوائم يانينى بقيتكم 

ومنه قولهم: في الزوايا خبايا وفي الرجال بقاياء ويجور 
أن تكون البقية بمعنى: البقوى كالتقية بمعنى التقوى أي: 
فهلا كان منهم ذوو بقاء على أتفسهم وصياتة لها من 
سخط الله وعقابه؛ وقرى”*: تولو بقية بوزن لقية من بقاه 
بيقيه إذا راقية وانتظرم ومن ونقدنا رشول ال يل 
والبقية المزة من مصدره؛ والفكدي: قلولا كان منهم اولو 
مراقية وخشية من انتقام اش كأتهم ينتظرون إيقاعه 
لإشفاقهم إلا قليلاً» استثناء منقطعء معناه: ولكن قليلاً 

مما أنجينا من القرون نهو! عن الفساد وسائرهم تاركون 
للنهي. ا 0 
لا للتبعيض؛ لأن النجاة إنما هي للنافين وجدهم بدليل 
قوله تعلى: «أنجيتا الاين تهون عن السوة وأخذنا الذين 
ظلمواه' .. 

فإن قلت: : هل لوقوع هزا الاستثناء متصلاً وجه يحمل 
عليه؟ قُلَت: إن جعلته متصلاً على ما عليه ظاهر الكلام كان 
المعنى فاسدًا؛ لانه يكون تحضيضًا الاولى البقية على الذهي 
عن الفساد إلا للقليل من الناجين منهم كما تقول: هلا قرأ 
قومك القرآن إلا الصلحاء منهم؛ تريد: استثناء الصلحاء من 
المحضضين على قراءة القرآن وإن قلت: فى تحضيضهم 
على النهى عن الفساد معنى نفيه عنهمء فكانه قيل: ما كان 
من القرون أولو بقية إلا قليلاً. كان استثناء ما وم 
صحيحًاء وكان انتصابه على أصل الاستثناء؛ وإن كان 
الأقصح أن يرفع على البدل «واتبع للذين نموا ما ترفو 
فيه أراد بالذين ظلموا تاركي النهي عن المنكرات أي: لم 
يهتموا يما هو ركن عظيم من اركان الدين وهو: الآأمر 
بالمعروف والنهي عن المتكرء وعقدوا هممهم بالشهوات: 
واتبعوا ما عرفو! فيه التنعم والتترف من حب الرياسة 
والثروة وطلب أسباب العيش الهنيء»: ورقضوا ما وراء ذلك؛ 
ونبذوه وراء ظهورهم وقرا أبى عمرو في روايه الجعفي: 
واتبع الذين ظلموا يعني: واتبعوا جزاء ما أنرفوا فيه» ويجوز 
أن يكون المعنى في القراءة المشهورة: أنهم اتبعوا جزاء 
إترافهم» وهذا معنى قوى لتقدم الإنجاءء كأنه قيل: إلا قلبلا 
ممن أنجينا مذهم وهلك السائر. 


فإن قَلْتَ: علام عطف قوله: «واتبع الذين ظلموا»؟ 


اس )وبيس يجي 


44 سورة العنكبوت. الأية: 45. 

(2) رواه الترمذي في كتاب: تفسير القرأن: باب: ومن سورة هود 
(الحديث رقم: 3115) والبخاري في خكلن التفاسرن رمن سو 
هودء باب: «أقم الصلاة طرفي...: (الحديث رقم: 4687) ومسلم في 
كتاب التوبة بلب: قوله تعالى: ذإن الحسناث يذهين السيثات» 
(الحديث رقم: 6932). 

(3) سورة هودء الآية: 112. 


(4) سورة القلم؛ الآية: 49. 

(5) سورة الفتحء الآية: 25, 

(6) سورة الإسراء, الآية: 74. 

(7) رواه أب دلود في كتاب: الصلاة: باب: دفي وقت العشاء الآخرةء 
(الحديث رقم: .)42١‏ 

(8) سورة الأعراف, الآية: 165. 


الجزء الثاني عشر 
قَلْتُ:إن كان معتاه: واتبعوا الشهوات كان معطوفًا على 
مضعر؛ ؛ لأنّ المعنى إلا قليلاً ممن أنجينا منهم نهوا عن 
الفساد واتبع الذين ظلموا شهواتهم فهو: عطف على نهواء 
وإن كان معناد: واتبعوا جزاء الإتراف قانلوا: أو للحال كانه 
قيل: أنحيتا القليل وقد اتبع الذين ظلمرا جراءهم. 


فإن قُلْتَ: :فقوله: جوكانوا مجرمين» ؟ قُنْتُ: على اترفوا 
أي: اتبعوا الإتراف وكونهم مجرمين؛ لأن تابع الشهوات 
مغمور بالآثام؛ أو أريد بالإجرام إغفالهم للشكرء أو على 
اتبعوا أي: اتبعوا شهواتهم وكانو!ا مجرمين بذلكء ويجوز أن 
يكون اعتراضا وحكمًا عليهم بأتهم قوم مجرمون. 


كما كاد رَبك نقيت الترَئ بطل رَأمْنْهًا قبت ©. 
ذكان» بمعنى: صم واستقام. واللام لتاكيد النفي 
و «نظلم» حال من للقاعل ولمفتي: : واستحال في الحكمة 
أن يهلك اله لقرى ظالمًا لها «واهلهاي قوم 
+مصلحون» تتزيها لذاته عن الظلم: ٠‏ وإيذانًا بأن إهلاك 
المصلحين هن الظلم: وقيل: الظلم الشركء ومعتاد: أنه 
لا يهلك القرى بسبب شرك أهلها وهم مصلحون يتعاطون 
الحق فيما بينهم ولا يضمون إلى شركهم فسادًا آخر. 

و َل ميك َمل أن م ل بع 


0 َدَكَ م ردن 16 ريه لأتلان عه 


0 شاء ل واحدةيع يعني: 
لاضطرهم إلى أن يكون أهل آمّة واحدة أي: هلة واحدة 
وهي: هلة الإسلام كقوله: إن هذه أمُتكم أمّة واحدة»() 
وهذا الكلام يتضمن نفي اضطرارء وإنه لم يضطرهم إلى 
الاتفاق على دين الحقء ولكنه مكّنهم من الاختيار الذي هو 
أساس التكليفء فاختار يعضهم الحق» وبعضهم الباطل: 
فاختلفوا فلذلك قال: «ولا يزالون مختلفين إلا من رحم 
الحق غير مخاقين فبه «ولنلك خلقهم» ذلك إشارة إلى ما 
دل عليه الكلام الأول وتضمنه يعني: ولثلك من التمكين 
والاختيار الذي كان عنه الاختلاف خلقهمء ليثيب مختار 
الحق بحسن اختيارهء ويعاقب مختار الباطل بسوء اختياره 
«وتهمت كلمة ربك» وهي قوله للملائكة: «الأملان جهنم 
من الجنة والئاس أجمعين» لعلمه بكثرة من يختار 
الباطل. 


0 لرسْلٍ ما نينت بد ادك وَيَدَكَ بى 
لسن رمرعظة وزذين لِلْمَوْمبِينَ 20 وقل يَْدِينَ لا يمون أعملرا 
عل 276 عي 5 تلا 0 ا 02 


42 سورة الأثبياء, الآئة: 2 وسورة المؤمتين: الآية: 58 
(2) ذكره لبن مردويه الواحدي في تفسيره الوسيطء رابن الجوزي 
والزيلعي 157/2. 


502 


جوكلاًي التنوين فيه عوض من المضافق إليه كأنه قيل: 
دكل نبأ ونقص عليك» د «من أتباء الرسلي بيان اكل 
د طما نثبت به فؤايك» بدل من كلاء ويجوز أن يكون 
المعنى: وكل إقتصاص نقص عليك على معنى:؛ وكل نوع 
من أنواع الاقتصاص نقص عليك يعني: على الأساليب 
المختلفة» وما نثبت يه مفعول نقص ومعنى: تثبيت قؤاده 
زيادة يقينه وما فيه طمأنينة قلبه؛ لأنْ تكاثر الأدلة أثيت 
للقلب وارسخ للعلم موك فى هذه الحقم أي: في 
هذه السورة»ء أى في هذه الانياء المقتصة فيها ما شو حق 
«وموعظة وذكرى * وقل للذين لا يؤمنون» من أهل 
مكة وغيرهم «طاعملوام على حالكم وجهتكم التي انتم 
عليها «إنا عاملون وانتظروام بتا الدواثر «إنا 
منتظرون» أن ينزل بكم نحو ما اقتص الله من النقم 


النازلة بأشباهكم. 
َه عب التوت لاض رلته يتم الأند كُلْهٌ تأغثز 
نوكل عليه وما ريك َيِل عَنَا َمَلُونَ 9 


وو لله غيب 0 والأرض» لا تخفى عليه خافية 
الأمر كلدي قلا بدَ أن يرجع إليه أمرهم وأمرك فينتقم لك 
منهم #قفاعيده وتوكل عليديم فإنه كافيك وكافلك هما 
ا وري : تعملون بللثام أي: أنت 
وهم على تفليب المخاطب 

عن رسول اش و: بشن فترا وو ة عدون لكان امك 
الأجر عشر حسنات بعدد من صدق بنوح ومن كذب به 
وهود وصالح وشعيب ولوط وإبراهيم وموسيىء وكان يوم 
القيامة من السعداء إن شاء الله تعالى ذلك 7©) 


ب 0 0 ا 


ار َلك ينث الكتب أليين ©). 

«تنك» إشارة إلى آيات السورة و «الكتاب المبين» 
السورة أى: تلك الآيات التي أنزلت إليك في هذه السورة 
آيات السورة الظافر أمرها في إعجاز العرب وتبكيتهم: أو 
التي تبين لمن تديرها أنها من عند اله لا من عند البشر, 
أو الواضحة التي لا تشتبه على العرب معانيها لنزولها 
يوسفء فقد روي أنّ علماء الييهود قالوا لكيراء المشركين: 


5301 


سلوا محمدًا لم انتقل آل يعقوب من الشام إلى مصرء وعن 
5 

ا 0 ل 
حال كونه وقرآنا عريتاع وسمىي يعضن ى القرآن قرآنًا لذن 
القرآن اسم جنس يقع على كله وبعضه «لعلكم تعقلون» 
إرادة ان تفهموه وتحيطوا يمعانيه ولا بلتبس عليكم #ولىو 
جعلناه قرآنًا اعجميًا لقالوا لولا قصلت أآياتهي7). 


اه ما الى ين 


لعل تسن غناك الك القصّص م ا لتك هادا الف دان 


وإن حكنت ين كله ال شارسة 5ه 


«القصص» على وجهين يكون مصدرا بمعتى: 


الاتقتصاص تقول: قص الحسث يقصه قصصا كقولك: شله 
يشله شللاً إذا طرده» ويكون قعلاً بمعنى مفعول كالتنقفض 
والحسب ونحوه: النبآ والخبر في معنى: المنيا به والمخير 
بهء ويجوز أن يكون من تسمية المفعول بالمصني كالخلق 
والصيدء: وإن اريد المصير فمعناه: تحن نقصض عليك أاحسن 
الاقتصاص هنما اوحينا إلبك هذا القران» أي: بإيحاثنا 
إليك هذه السورةء على أن يكون أحسن منصويًا نصب 
المصدر لإضافته إليه ويكون المقصوص محنوفا؛ لان قوله: 
هبما أوحينا إليك هذا القرآن»م مغن عنه. ويجوزر أن 
ينتصبي هذا القرأن بنقص كأنه قيل: نحن تقض علبك 
اين الاقخصناض» هذا القراة تإايكاننا الهو اراد 
بآأحسئ الاقتصاص: أنه اقتص على أبدع طريقة وأعجب 
أسلوبء ألا ترى أن هذا الحديث مقتص فى كتب الأولين 
وفي كتب التواريخ ولا ترى اقتصاصه في كتاب منها 
مقاربًا لاقتصاصه في القرآنء وإن اريد بالقصص 
المقصوص فمعناه: نحن نقص عليك أحسن ما يقص من 
الأخاسثم و إنها كان الحسنه الما رتضدوق من العين. والنكت 
والحكم والعجائب التي لبست في غيرهاء والظاهر و 
أحسن ما يقتص فى بابه كما يقال في الرجل: هو أعلم 
التاس رانختدم يراد فى قثه. 

فإن قَلتَ: ممْ اشتقاق «القصص» ؟ قلت: من قص أثره 
إذا تبعه؛ لأنّ الذي يقصٌ الحديث يتبع ما حفظ منه شيدًا 
فشيئًا كما يقال: تلا القرآن إذا قرآه: لأنه يثلو أي: يتبع ما 
حفظ مته أية بعد آية هوإن كنت إن مخففة من الثقيله. 
واللام هي التي تفرق بينها وبين النافية. والصضمير قفي 
«قبله4 راجع إلى قوله: هما أوحيناع والمعنى: وإِنّ الشان 
والحديث كنت من قبل إيحائنا إلبك من الغافلين عنه أي: من 
الكاهلين يه كنا كان لك فيه عله :قط ولا طرق مبعفك طركك 


 ةدم‎ 


- برس اسن 


3 
بنك 0 يه 


05 ل ا 1 م ا 
-_- 3 تنيم لي ا 


وَلْقَمَرَ را 0 كهدية 29 ا 1 نه ا اكت ع 
ف لطن اه 
بدل الاشتمال؛ لأنّ الوقت مشتمل على القصص.؛ وشو: 
المقصوص.: فإذا قص وقته ققد قصصر,. أو بإضمار أنكنرء: 
ويوسف اسم عبراني وقيل: عربي وليس بصحيح؛ لآنه لو 
كان عرييًا لانصرف لخلوه عن سيب آخر سوى التعريقف. 

اي ا 5 و 
ابح د ان ص 0 1 يات 
القراءة المشيورة قامت بالشهادة على أن الكلمة أعحمية: قلا 
تكون عربية تثارة وأعجمية أخرى. ولحو يوسف يونس 
لغتين منها بوزن المضارع ذن اللي وأونس» وعن : النبي 2 
أبن الك ف سوم لغاو للق [إسحان ول رافك ان 
أبنتي قرئى* بالحركات التلاث. 

فإن قلتّ: ما هذه التاء؟ قلتٌ: تاء تأنيث وقّعت لوحا هق 
باع الإضافة:. وا لدليل على أنتها ناه تأنيث ق قلمها شاء فى 
الوقف.. 

فإن قُلْتَ: كيف جاز إلحاق تاء التانيث بالمذكر؟ قلَتٌ: كما 
جاز نحو قولك: حمامة نكر وشاة ذكر ورجل ربعه وعلام 

فإن قَلْتٌّ: فلم ساغ تعويض تاء التأتيث من ياء الإضافة؟ 
قُنْتٌ: لآنْ التأنيث والإضافة يتناسبان في أنّ كل واحد متهما 
زدادة مشصسمومة إلى | ل يسح في آخره. 

قإن كُلْتَ: قما هذه الكسرة؟ قلَتُ: هي الكسرة التي كانت 
التأنيث أن يكون ما قبلها مفتوحا. 

فإن قَلَتَ: غمابال الكسرة لعاتشيعط والفدحة اندي 
اقتضتها الحاء وتبقى الناع ساكنة؟ قلث: 0 
00 0 
وآما الثاء هحرف صحيم نحو كاف الضمير فلم تحريكها. 

فإن قَنْتَ: يشبه الجمع بين التاء وبين هذه الكسرة 


(!) سورة قصلت الآية: خك. 
2 لعله فى. غيردء كعيارة النسقي. 
3 روات بع ١‏ 7 اللا ياب: ومن سورة يومف 


حك كتاب: الأتبناء ياب: وأع كندكم شهراء كن حشر يعقوبي العمورثه 
بوسف عليه السلام [الحديث رقم: .)611١‏ 


الجزء ارك 


الياء ولك ة قبلها شيكان, والتاء . عوضصض من احد 1 الشيثين 
وهو ألياء. والكسرة غير متعرض لهاء قلا يجمع بين العوض 
والمعوض منه إلا إذا جمع بين الثاء والياء لا غيرء آلا ترى 
إلى قولهم: يا أيتا مع كون الآلف فيه يدلاً من الياء كيف جاز 
الجمع بيتهما وين التاء ولم يعد ذلك جمعًا بين العوض 
والمعوض عنهء فالكسرة ايعد من ذلك 


فإن كُنْتَ:فقد لت الكسرة فى يا لام على الإضافة؛ 
لأتها قرينة الياء ولصيقتها فإن دلت على مثل ذلك فى يا 
أبت قالتاء المعوضة لغو وجودها كعدمها قُلْتُ:يل حالها مع 
الثاء كحافها مع الياء إذا قلت: يا أبي. 


فإن قَلْتَ:فما وجه من قرأ يفتم التاء وضمها؟ قُلْتٌ: اما 
من فتح فقد حذف الألف من يا تيتا واستبقى الفتحة قبلها 
كما قعل من حذف الياء في يا غلام: ويجوز أن يقال: حركها 
بحركة الياء المعوض منها في قولك: يا أبيء وأها من ضضم 
فقد رأى اسمًا في آخره تاء تانيث فاجراه مجرى الاسماء 
المؤنثة بالناء ققال: يا أيت كما تقول: ياتبة من غير اعتيار 
لكونها عوضا من غير باء الإضافة. وقرى:: إني رأيت 
بتحريك الياءء ولحد عشر يسكون العين تَحَفيفًا لتوالى 
المتحركات قيما هو قي حكم اسم واحد وكذا إلى تسعة 
عشر إلا اتنى عشر لئلا يلتقى ساكنا ا ورامت من الرؤنا لا 

من الرؤية؛ لآنْ ما ذكره معلوم أنه متام ؟ لآن الشمس والقمر 
لو اجتمعا مع الكواكب ساجدة ليوسف فى حال النقظة 
لكانت أية عظيمة ليعقوب عليه السلام ولما خفيت عليه 
وعلى الثاس. 

فإن قُنْتَ: ما أسماء تلك الكواكب؟ قُنْتٌ: روي جاير أنّ 
يهوديًا جاء إلى النبي وَل ققال: يا محمدء أخبرني عن 
النجوم التي رأهنٌ يوسفء فسكت رسول الث يل فنزل 
جبريل عليه السلام؛ فأخبره يثلكء فقال النبى وود لليهودي: 
إن اخيرتك هل تسلمء؟ قال: نعمء قال: «جريان والطارق 
والذيال وقايس وعمودان والغليق والمصبح والضروح 
والفرغ ووثاب وذو الكتفين رأها يوسق والشمس والقمر 
نوّلن من السماء وسجدن لهء. ققال اليهودى: أي والله إنها 
لاسماؤها! '.: وقيل: الشمس والقمر أيواه؛ وقيل: أبوه وخالته: 
والكواكب إخوتهء وعن وهب: أن يوسف رأى وهى اين سبع 
سنين أنّ إحدى عشرة عضا طوالاً كانت مركوزة في الأرض 
كهيئة الدارةء وإذا عصا صغيرة تثب عليها حتى اقتلعتها 
وغلبتهاء فوصف ثلك لآبيه فقال: إياك أن تذكر هذا لاخوتك, 
ثم رأى وهى اين كنتى عشرة سنة للشمس والقمر والكواكب 
تسجد له ققصها على أبيه فقال له: لا تقصها عليهم فيلغوا 
لك الغوائلء وقيل: كان بين رؤيا يوسف ومصير إخوته إليه 


5 
أريعون سنة وقيل: ثمانون. 


فإن قَلْتَ:لم أخر الشمس والقمر؟ قلْتٌ: آخرهما 
ليعطفهما على الكواكب على طريق الاختصاص بيبانا 
لفضلاهما واستبدادهما! بللمزية على غيرهما من الطوالع: كما 
آخر جبريل وميكاثيل عن الملائكة؛: ثم عطفهما عليها لذلكء 
ويجوز أن تكون الواى يمهنى مع آي: رايت الكواكب مع 
الشمس والقمر. 


فإن قُنْتَ7):ما معنى تكرار هرايتي؟ قُنْتُ: ليس 
تتكراء ردقا :فق كلام يده اكه على تددن سوال ومع اجواء 
له كان يعقوب عليه السلام قال له عند قوله: ؤإني رأيت 
أحد عشر كوكباج كيف رايتها؟ سائلاً عن حال رؤيتها؛ 
فقأل: «ؤراينهم لي ساحسسين». 


قإن قَلْتَ: فلم أجريت مجرى العقلاء في «رابتهم لي 
ساجدين ؟ قُلَتُ: لانه لما وصفها بما هى خاص بالعقلاء 
وو المتحوف كوف علكها ككدهم كاته! عاقلة برو هذا اكثير 
شائع في كلامهم أن يلابس الشيء الشيء من يعض 
الوجوه فيعطى حكمًا من أحكامه إظهارً! لأثر الملابسة 
والمقارية. عرف يعقوب عليه السلام دلاثة الرؤيا على أن 
يوسف يبلغه ال مبلعًا من الحكمة ويصطفيه النبوّة ويتعم 
عليه يشرق الدارين كما فعل بأيائهء فخاف عليه حسد 
الإخوة ويغيهم. والرؤيا يمعنى: الرؤية إلا أتها مختصة بما 
كان منها فى المنام دون المقظة. ٠‏ فرق بينها بحرقي التثانيث 
كما قيل: القربة والقربىء» وقرئى”: روباك بقلب الهمزة واو 
وسمع الكسائي: رياك ورياك بالإدغام وضم الراء وكسرها 
وهىي ضعيفة؛ لآنّ الواو فى تقدير الهمزة فلا يقوى إدغامها 
كما لم يقى الإدغام في قولهم: اتزر من الإزار واتجر من 
الآجر «فيكيدواج منصوب يإضمار ان والمعتي: إن 
قصصنتها عليهم كابوك. 

فإن قَلْتَ: هلا قيل: فيكيدوك كما قيل: جفكيدوني »7 
قَلتٌ: : ضمن معتى فعل يتعدى بالللام ليقكد معنى قعل الكيد 
مع إفادة معتى الفعل المضمن فيكون آكد وابلغ في التخويف 
وذلك ذحو: فيحتالوا لك الا ترى إلى تاكيده بالمصدر «عدوٌ 
ميين؟ ظاقر العداوة تما قعل بآدم وحواء ولقوئه: «الأفعدن 
لهم صراطك المستقيدي 7" قهو يبحمل على الكيد والمكر 
وكل شر لبورط من يحمله ولا يؤمن أن يحملهم على مثله. 


ند يجيف رلك مَك مد تأيل الكتربب وي ينعت 
عر عر 1 عاد شم الي لواف دضاعم 
عَتَدَكَ وَعَل آل ١‏ 0 الهم عق 


أت ريتك عَليمٌ 70 اك 
ووكنلك» ومثل تلك الاجتياء «يحتبيك ريك» يعني: 


(!) دواه الحاكم في المستيرك 386/4. 
(2) قال أحمد: ولحسن من نلك أن الكلام طال بين القعل والحالء 


فطرئ نكر القعل لمناسية الحال: وهي المقصودة: إن الآية في - 


-َ السجود كانت: والله أعلم. 


(3) سورة هودء الأية: 53. 
(4) سورة الاعراف. الأية: 16. 
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وكما أجتباك لمثل هذه الرؤيا العظيمة الدالة على شرف 
وعز وكبرياء شأن كذلك يجتبيك ربك لأآمور عظام وقوله: 
«ويعلمك» كلام مبتدأ غير داخل في حكم التشبيه كانه 
قيل: وشى د يعلمك ويم تعمينة علنك» والاجتباء الإأصطقاء 
في الحوض جععته. والأحاديث الرؤيا؛ لآنَّ الرؤيا إِمّا حديث 
نفس أو علك أو شيطان. وناويلها: عبارتها وتفسيرهاء وكان 
يوسف عليه السلام أعبر الفأس لثرويا وأصكهم عبارة لهاء 
ويجوز أن يراد بثاويل الأحاديث معاتي كتب الله وسنن 
الآنبياء وما غمض واشبنيه على الناس من أغراضها 
ومقاصدها يفسرقا لهم ويشرحها ويدلهم على مودعات 
تعالى: وفياي حنيث يبعدة يؤمنون»ي17) 0 الله نزل أحسن 
الحديث»ع7 وهو: اسم جمع للحديث وليس بجمع أحدوثة. 
ومعنى إتمام النعمة عليهم: أنه وصل لهم نعمة الننيا بنعمة 
الآخرة بأن جعلهم أنبياء في الدنيا وملوكا ونقلهم عنها إلى 
الدرجات العلا في الجنة» وقيل: أتمها على إبراهيم بالخلة 
والاتحاء :فق الخار ومن شيع الولدء وعلى إستنان بإتجائة 
من النبح وفداثه يذيح عظيمء ويإخراج يعقوب والأسياط 
من صلبه؛ وقيل: علم يعقوب أنّ يوسف يكون نبيًا وإخوته 
أنبياء استدلالا بضوء الكواكبء فلذلك قال: وعلى آل يعقوب» 
وقيل: لما بلغت الرؤياأ إخوة يبوسف محسدوق تن وقالوا: ما 
يعقُوب مؤثرًا له بزيادة المحية والشفقة لصغره ولما بيرى 
فيه من المخايل: وكان إخوته يحسدونهء قلما رأى الرؤيا 
ضاعف له المحبة فكان يضمه كل ساعة إلى صدره ولا 
وهال بعقوب»ع أهل وهم نسله وغيرهمء» وأصل ال: أهل 
بدليل تصغيره على أفيل إلا أنه لا يستعمل إلا قيمن له 
خطرء يقال: آل النبي» وآل الملكء ولا يقال آل الحائك؛ ولا 
آل الحجامء: ولكن أهلهما. وآراد بالأيوين الجد وأبا الجد؛ 
لأنهم في حكم الأب في الأصالة ومن ثم يقولون: ابن فلان 
وإن كان بينه وبين قلان عدّة و«طإبراهيم وإسحاق» عطف 


2 سورة دبوسف 


بيان لابويك «إِنْ ربك عليم» يعلم من يحق له الاجتباء 
وحكم »و لا يتم نعمته إلا على من يستحقها. 


# لْمَدَ كان فى يوسفٌ ولخويدء ايت لِلِسَابِينَ (9). 


هفي يوسف وإخوته» أي في قصتهم وحديثهم 
جابات» علامات ودلائل على قدرة الله وحكمته قي كل 
شيء هللسائلين# لمن سال عن قصتهم وعرفهاء وقيل: 
آيات على نبوّة محمد يله للذين سالوه من اليهود عنها 
فأخبرهم بالصحة من غير سماع من أحد ولا قراءة كتاب. 
وقرى: آية» وفى يعض المصاحف: عبرةء وقيل: إنما 
قص أل تعالى على النبي عليه الصلاة والسلام خير 
يوسف وبغي إخوته عليه لما رأى من بغي قومه عليه 
ليتلسى بهء وقيل: أساميهم: يهوذ! وروبيل وشمعون ولآوى 
وربالون ويشجر ودينة ودان وتفتالي وجادء واشرء السيعة 
الأولون كاتوا من ليا بنت خالة يعقوب, والأريعة الآخرون 
من سريتين زلفة ويلهة؛ فلما توفيت ليا تزوج أختها راحيل 
قولدت له بثيامين ويوسف. 


سس جرم 0 ض عر الى صل 3 ا ا 0 
إذ مانو ليُوسفٌ وَأَحْوهُ سب إل أبينا مِنّا تحن عُضِمَةٌ إنّ أَبَانا 


«ليوسفع” اللام للابتداء وفيها تأكيد وتحقيق 
لمضمون الحملة: أرادوا: أنّ زيادة محبته لهما أمر ثابت لا 
شبهة فيه «ولخود»ع هو: بتيامين وإنما قالوا: آخوه وهم 
جميعًا إخوته؛ لأنّ أمهما كانت وأحدة: وقيل: #احب»ٌ في 
الاكدين» لأ شهل من له حلتق فية يوق الراهد ها قزده: 
ولا بين المذكر والمؤنث إذا كان معه منء ولايد من الفرق 
مع لام التعريفء وإذا أضيف جاز الأمران. والواى في 
جونحن عصبة» واو الحال يعنى: انه يقضلهما في 
المحبة علينا وهما لثنان صغيران لا كفاية فهما ولا متفعة, 
ونحن جماعة عشرة رجال كفأة نقوم بمرافقه» فنحن أحق 
بزيادة المحبة منهما لقضلنا بالكثرة والمنقعة عليهما «ٍِإِنْ 
ابانا لفي ضلال مبين»4 آىي: في ذهاب عن طريق الصواب 
في ذلك. والعصية والعصابة العشرة فصاعنذاء وقيل: إلى 
الأربعين سموا بذلك؛ لانهم جماعة تعصب بهم الأمور 
ويستكفون النوائبء وروى النزال بن سبرة عن علي 


()) سورة الأعرافء الآية: 185 

(2) سورة الزهرء الآية: 23. 

(3) قال أحمد: هذه تؤيد قراءة ابن مرولن: هؤلاء بناتي هنّ أطهر لكمء 
بالتصبء وقد قال سييويه قيها: احتيى ابن مروان في لحنه؛ أي: 
تمكن» وحيث تأيدت بقراءة امير المؤمنين كرّم الله وجهه؛ فلا بد 
من التماس المجمل قصحيح ثهاء وئيس ذلك بيعيد إن شاء انث 
فنقول: لو قاثوا: ليوسف وآخوه أحب إلى أبيذا مناء ونحن تحن 

أنا أبو التجم وشعرى شعرى 
ونحو نا أناء وأنت أنت؛ لم يكن في فصاحته هقالء وقد علمت أن 


ععنى: آنا أناء أى: أنا الموصوف بالأوساقف الشهيرة التي استفنى ح 


- عن ذكرهاء قلا يمده والحالة هذه في حذف الخبر لمساواته 
المبثدا. وعيم زيادته عليه لفظاء وراحة من تكرار اللفظ يعينه؛ 
والسياق يرشد إلى المحنوفء وإذ! كان كنلك. فقول القائلين: 
هليرسف وأخوه أحبٌ إلى آبيئا هنا»ه: ونحن معناه: ونحن نحن: 
ولكن استفنو! عن الخير للسرٌ لذي تكرنادء فقولهم: ونحن؛ كلام 
تام بالتقدير المنكورء قلا غرو في وقوع للحال بعده. وهذا بعينه 
يجري في قوله: هؤلاء بناتي هنّ أطهر لكم؛ فتوله: هن2 في حكم 
الكلام التّامء والمرد: هؤلاء بناتي هِنّ المشهورات؛ بالأوصاف 
الحميدة الظافرة: وأصل الكلام: هن هن فوقع الحال بعد الثمام, 


وان أعلم. 


الحوزة: الفاض. عير 
تجتمغم عصدة؛ وعن أن الأنبارى: هذا كما تقول العرب: 
إنما العامرى عمته أي: يتعهد عمته. 

دلوا يْْتَ أو اطبرخوه أَرَسَا يحل 06 ود اد وو م 


0 


هقان فرعا عتلصان 30م 


0 يوسف»ي من جملة ما حكي بعد قوله: وإن 
قالواه7'! كانهم اطبقوا على نلك إلا من قال: طلا تقتلوا 
يوسف »7# وقيل: الأمر بالقتل شمعونء وقيل: دان والباقون 
كافواا دين تمهلوا. احرون اماق امنا ممعي - 
مجهولة بعيدة من العمران وهو معنى تثكيرها وإخلائها 
من الوصفقء ولإبهامها من هذا الوجه تصيت تصصسب 
الظروف المبهمة هبخل لكم وحه أبيكم يقبل عليكم 
إقبالة واحدة لا يلتقت عنكم إلى غيركمء والمراد سلامة 
محبته لهم ممن يشاركهم فيها وينازعهم إياه. فكان ذكر 
الوجه لتصوير معئى إقياله عليهم؛ لأنْ الرجل إذا أقبل على 
الشيء أقيل بوجههء ويجوز أن يراد بالوجه: الذات كما قال 
تعالي: «ويبقى وجه ريك»7 وقيل يخل لكم يفرغ لكم من 
الشفل بيوسف «من نهدم» من بعد بوسف أنى: من يعد 
كفايته بالقتل أو التفريب؛ أو يرجم الضمير إلى مصدر 
اقتلوا أي اطرحوا «قومًا صالحين» تائبين إلى اش مما 
جنيتم عليه؛ أو يصلم ما بينكم وبين أبيكم يعذر تمهدوته: 
أو تصلح دنياكم وتنتظم أموركم بعده بخلو وجه أبيكم 
وتكوتوا إما مجزوم عطفا على يخل لكم أو منصوب 
بإضمار أنء والواو يمعنى: مع كقوله: طوتكتموا الحق»3). 

أل كَل ينيم لا ثلا رشك رألثة ب َب الب تله 
عالقا تياك 


الذي قال: 00 أبرح الارضص»م0). قال لهم: القتل عظيم 
والقوه في غياية الجبي4 وهي غوره وما غاب منه عن 
عدن الناظر وأظلم من أسفقله قال المتخل: 
إن أنايوهًا غيبتني غيابتي 2 فسيروا بسيري في العشيرة والافل 

راد غيانا مطفرية الى يدقن اقدهان وكري:- عينات عل 
التجم» و اناك بالكييد» قرا الكحدوى كيب والسب 
اليثر لم تطو لان الارض تجبٌ جبًا لا غير «يلتقطه»ع 
بأخذه بعقضن السيارة: بعكى الأقوام النين يسبيرون فى 
الطريق: وقفري*. تلتقطه بالتاع علدئن المعثى ؛ ل دحضص. 
السيارة سيارة كقوله: 

كما شرقت صدر القناة من الدم 


(1!) سورة يوسفء الأية: 8. 
(2) سورة يبوسفء الآية: 10. 
(3) سورة الرحمنء الآبة: 27. 
(4) سورة البقرة؛ الأية: 42. 
(5) سورة بوسفء الآية: 80 
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ومته: ذهبت يعض أصايمه «إن كنتم فاعلين» إن 
كنتم على أن تفعلوا ما يحصل به غرضكم فهذا هو الراي. 


ع 2 


كرا انان نا لشدلة دسا عل خفن ناه ليون 20 


هما لك لا تامنا» قرى*: بإظهار النونينء وبالإدغام 
ونشفق عليه وما وجد منا في بايه ما يدل على خلاف 
استئزاله على رأيه وعادته فى حفظه متهم؛ وفيه دليل على 


0 ص 
لم ليطن 6 


هنرتع» نتسع في أكل الفواكه وغيرهاء وأصل الرتعة 
الخصب والسعة:؛ وقرى*: نرتع من ارتعى يرتعى. وقرئى*. 
يردم ويلعب يالياء: ويرتم من أرتع ماشيته. وقرا العلاء بن 
سياية: يرتع بكسر العين: ويلعب بالرقع على الايتداء. 

فق فلك كيفك امعان ليع معكوي عليه السلقة اللعت؟ 
كلت : كان العويم الانتياق والانتضال النفمووا الفسومننها 
يحتاج إليه لقتال العدرٌ لا للهى بدليل قوله: «إنا ذهبئا 

نستيق »ع نكا تسموة لغجاء لإانه في عور نه 0 
اذلأم لام الابحوك كمولة إن ربك ليعكو بيدن » 
ا و و 


.م 


ام 00 ا 1 


ا اسان ل عر سر الى 
أزيرآة تنا كا رتم م 


ص 


ام اس إلى 2 الى 
3 2 
حكله الرِنْب 3! سر 


اعدوزن 506 () أحدهما: أنّ ذهابهم به ومفارقته 
إياه مما يحوّنه؛ لأنه كان لا ضير عنه ساعة والكاني: 
في النوه ا ا 
ب ل 02000 ]| 
ا قوفي الدنته مانو 2 عن قدرنو التكفيق: 


اه ١‏ ساسا ياية شل _ 0 


قَالوا لَينْ حك ادك وتمعرن شسييكه نا ذا شار 407 


القسح محذوف لقفهرة والله ولض أكلةه النثب # واللاع 
مجزى" عن جزاء الشرط. والواى في وئحن عصية واو 
التحال كلف 41 الكة كز ما كاقه فى تطفه النشت لخافه 


2 سمورة التجل؛ الأنة: 124. 

(8) قال احمد:وكان اغل الامرين لقلبه خوف الذئب عليه؛ لآنه مظنة 
شلاكه : وآأما رده لمفارقته ريكما برتع: وتلهب: و تشود سالما إليه 
عما قليل: فامر سهلء: فكانهم لم يشتغلوا إلا بتامينه: وتطمينه من 
شد الأمرين عليه. والله اعلم. 
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من بينهم وحالهم أتهم عشرة رجال بمثلهم تقصب الأمور 
وتكقى الخطوب إثهم إذا لقوم خاسرون أى: هالكون ضعفًا 
وخورًا وعجراء أو مستحقون أن يهلكوا؛ لانه غناء عندفم 
ولا جدوىئى في حياتهمء أى مستحقون لأن يدعى عليهم 
بالخسارة والذمار وأن يقال: خسرهم الله ودمرهم حين أكل 
الذئب يعضهم وهم حاضرون. وقيل: إن لم نقدر على حفظ 
بعضنا فقد هلكت مواشينا إذا وخسرثاها. 


فإن قِنْت: قد أعتذر إليهم بعذرين فلم أجابوا عن أحدهما 


دون الآخر؟ قُنْتٌُ: هى الذي كان يفيظهم ويتيقهم الأمرين 


ناي | جل عا لل لالت رمه اي 0 حرس يعد 

كا عم يقد هوا أن كه 0 م إلنه 
2ل لا عر امد حول تعر م يسان 
حا تعر بأمرهم هذا رهم لا" مين 2ط 


«أن بجعلوه مفعول أجمعوا من قولك: أجمع الأمر 
وأزمعه فأجمهوا أمركم. وقري" فى غيابات الحب قبل: هو 
بثر يبيث المقس.ء وقيل: بأرض الأرين» وقيل: بين مصر 
ومدينء وقيل: على ثلاثة فراسم من متزل يفعقوبء وجواب 
لما محتوفء ومعثاه: قعلوا به ما فعلوا من الأذى: فقد 
روي: أنهم لما برزوأ به إلى البريّة أظهروا له العداوة 
راخدا بمميز ةو يسدر 04 كلب ستفاك بوالكن توم ل 
يغثه إلا بالإهانة والضرب حتى كادوا يقتلونه: فجعل 
مكحتم اننا" انتاه. لى اقعلد .ا يمني يا تنك ولاه الإخناء! كقان 
نهودا: آما اعظتموتن. تركتفا 1 :ا تتتلرة؟ قلعا "آراذوا القاءة 
في الجب تعلق بتثيابهم فنزعوها من يديه» فتعلق بحائط 
البثر قربطوا يديه وتزعوا قميصههء فقال: يا إخوتاه ردوا 
على قميصي أتوارى به: وإنما تزعوه ليلطخوه بالدم 
ويحتالوا به على أبيهم؛ فقالوا له: ادع الشمس والقمر 
والأكع سكن كر كا تؤحسلة ودلوة: فى لبك فاليذا له 
نصفها القوه ليموت؛ وكان في البثر ماء فسقط فيهء ثم 
أوى إلى صخرة فقام عليها وهى يبكي فنادودء فظن أنها 
رحمة أبركتهم فأجايهم: فارانوا أن يرضخوه ليقثلوه: 
فمتعهم يهوذاء وكان يهوذا يأتيه بالطعام ويروى: أن 
إيراهيم عليه السلام حين القي في النار وحِرّد عن ثيايه 
أناه جبريل بقميص من حرير الجنة؛ قاليسه إياه؛ قدفعه 
إيراهيم إلى إسحاقء؛ وإسحاق إلى يعقوبء فجعله يعقوب 
في تميمة علقها في عنق يوسفء فجاء جبريل قأخرجه 
واالضامة إناج +واوحينا إلبهي قيل: أوحي إليه فى الصغر 
كما أوحي إلى يحيى وعيسىء وقيل: كان إذ كان ذاك 
منوكا؛وعن الكسن: كان له سبع بعشرة اسنة «التشيكدية 
بأمرهح هذابٌ وإنما أوحي إليه ليؤنس في الظلمة والوحشة 
ويبشر يما يؤول إليه أمرهء ومعناه: لتتخلصن مما أتت فيه: 
ولتحدكن إخوتك بما فعلوا بك هوهم لا يشعرونة إنك 


12 سورة تبوسف 
يبوسف لعلو شائك وكبرياء سلطاتك ويعد حالك عن 
أوهامهم ولطول العهد المبدل تلهيآت والأشكال؛ وتلك أنهم 
حين دخلوا عليه ممتارين فعرفهم وهمله متكرون دعا 
بالصواع فوضعه على بده ثم نقره فطن ققال إنه ليخبرني 
هذا حلم اتساكان الك كفن المكم تقال اله موسسف»وكان 
يدنيه دونكمء وآتكم انطلقتم به والقيتموه في قياية الجب 
وقلتم لأبيكم: أكله الذئب؛ وبعتموه بثمن بخس. ويجوز أن 
يتعلق وهم لا يشعرون بقوله: وأوحيتا على أتا آأنسناه 
بالوحي وآزلنا عن قلبه الوحشة وهم لا يشهرون تلك 
ويحسيون أنه مرهق مستوحش لا أئيس له؛ وقرى 
لتتيئتهم يالثون على أنه وعيد لهم؛ وقوله: وهم لا يشعرون 
متعلق بأوحينا لا غير. 

لاد دا 

وعن الحسن عشيًا على تصغير عشي يقال: لقيته عشي 
فصان وافيول واصفل نا ورواه أبن جني: اعشس: بشم 
العين والقصرء وقال عشوا: من اليكاء» وروي أن امرأة 
حاكمث إلى شريح فبكتء فقال له الشعيى: يا أبا أمية أما 
تراها تبكى؟ فقال: قد جاء إخوة يوسف يبكون وهم ظلمة: 
ولا مسحي للك ا متحي انها افر استضي امن 
السنة المرضية: وروي7": أنه لما سمع صوتهم فزع وقال: 
ما لكم يا بني هل أصابكم في غنمكم شيء؟ قالوا: لا؛ قال: 
قما لكم؟ وأين بوسف؟ 


لل ا امك - ااه الى ع عل 0 ار اغر سي ٍ و | 
عن 
3 ونا لم | نن 3 رع سه قرا سيا ال سس 
وأحصكاه اديب ها 50 حكتنا ن ث 
2 


ؤقالوا يا أبانا إن ذهبنا نستيوةي أى تتسابق, 
والافتجال والكفاعل: يشتر كان كا انتضال والكتافمل: 
والارتماء والترامي؛ وغير ذلك والمعذى: تتسابق في العدو: 
أو في الرمى وجاء في التفسير تنتضصل يؤر مؤمن لنا 
بمصدق لنأ هولو كنا صادقين؟ ولو كنا عندك من اهل 
المدوى: و انكف ١‏ لحم ة ممكيلة ندر ومق» الكساه و اندع ون : 
الظن بنا غير واثق يقولنا. 

َبَأمُر عل مضه حا 1 ا ل ا ادر 
ا ان يي م 

هنيدم كذسيم ذي كنبء أو وصف بالمصدر مبالغة كأته 
نفس الكنب وعيته: كما يقال للكتاب: فى الكذب بعينه 
والزور يذاته: وتنحوه. 

فهرّبهجودوانتمبهبخل 

وقرى: كذبًا نصًا على الحال بمعنى: جاوًا به كاذبين 
ويجوز أن يكون مفعولاً له؛ وقرات عائشة رضي اش عنها: 
كدب بالدال غير المعجمة أي: كدرء وقيل: طرى؛ وقال ابن 


(1) قال أحمد: وقواه على اتهامهم: أنهم ادعوا الوجه الخاص الذى 


النثب» وكثيرا ما تتلقف الأعذار الباطلة من قلق فى المخاطب 
الإتكار. 


الجزء الثاني عشر 
جني: أصله من الكنب وهو: القوف البياض الذي يخرج 
على اظفار الاحداث: كأنه دم قد أتر في قميصه. روي: أنهم 
ذبحوا سخلة ولطخوه بدمها وزل عنهم أن يمزقوه» وروي: 
أنّ يعقوب لما سمع بخبر يوسف صاح باعلى صوته وقال: 
أين القميص؟ فآخذه وآلقاه على وجهه وبكى حتى خضب 
وجهه يدم القميصء وقال: تال ما رأيت كاليوم ذَدُبًا أحلم 
من هذاء أكل ابني ولم يمزق عليه قميصه؛ وقيل: كان في 
قميص يوسف ثلاث ايات: كان دليلا ليعقوب على كذبهم, 
وألقاه على وجهه فارتد يصيراء وبليلا على براءة يوسف 
حين قد من دبر. 

فإن قُلْتَ: «على قميصهدي ما محله؟ قُلْتُ: محله النصب 
على الظرف كأنه قيل: وجاؤ! فوق قميصه بدع كما تقول: 
جام عان حكياقة ناسيان: 


فإن قلَتَ: هل يجوز أن تكون حالاً متقدمة؟ قُنْتُ: لا؛ لأنّ 
حال المجرور لا تتقدم عليه إسوّلت» سهلت من السول 
وهو: الاسسترحاء أي سسهلت جلكم أنفسكم امرًا» عظيما 
ارتكبتموه من يوسف وهونته في اعينكم, استدّل على فعلهم 
به بما كان يعرف من حسدهم وبسلامة القميص» أي أوحي 
إليه بأنهم قصدوه «فصبر جميل»م خبر أو مبتدا لكونه 
موصوفاء أي: فأمري صير جعيلء أو فصبر جميل أمثلء 
وفي قراءة أبئ: فصبرًا جميلاء والصبر الجميل جاء في 
الحديث المرفوع أنه الذي لا شكوى فيه”, ومعناه: لا 
شكوى فيه إلى الخلق آلا ترى إلى قوله: «إنما أشكو بثي 
وحزني إلى اشع وقيل: لا أعايشكم على كأبة الوجه بل 
أكون لكم كما كنت؛ وقيل: سقط حاجبا يعقوب على عينيه 
فكان برفعهما بعخصابة. فقال له: ما هذا؟ فقال: طول الزمان 
وكثرة الأحزان: فأوحى الك تعالى إليه: يا يعقوب أتشكوني؟ 
قال: يا رب خطيثة فاغفرها لي «واث المستهان» أي: 
أستعينه «على# احتمال هما تصفون» من هلاك يوسف 
والصير فل الز قي 


دركر ف مدوملا وَأ جم م قرس و عه 7 سي ر» م 7 م 
وَسَلدَت سيارة هارسلا واردهم هأذك دلوم قال يابشرئ هذا غلم 
3 
عكر # عن 0 4 رم ”- م ع سير 
وأسروه بضلعة وأنه عليم يما بمملررج (2©5. 


«وجاءت سيارة» رفقة تسير من قبل منين إلى مصر 
وذلك بسدب ثلاكة أيام من إلقاء ترسف في الجبء قفأخطاوا 
الطريق» فنزلوا قريبًا منه: وكان الجب في ققرة بعيدة من 
العمران لم يكن إلا للرعاة» وقيل: كان ماوه ملمًا فعذب 
حين ألقي فيه بوسف «فارسلوا» رجلا بقال له: مالك بن 
دعر الخزاعي ليطلب لهم الماء. والوارد الذي يرد الماء 
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ليستقي للقوم «يا بشرى» نادى البشرى كانه يقول: 
تعالى فهذا عن أونتكء, وقرى: يا بشراي على إضافتها إلى 
نفسه وفي قراءة الحسن وغيره: يا بشري بالياء مكان 
الألف جعلت الياء بمنزلة الكسرة قبل ياء الإضافة وفقي 
لغة للعرب مشهورة:. سمعت أفل السروات يقولون في 
دعائهم: يا سيدي ومولي» وعن نافم: يا بشرائ بالسكون 
وليس بالوجه لما فيه من التقاء الساكئين على غير حده إلا 
أن يقصد الوقف. قيل: لما أدلى ندلوه أي: أربسلها في الجب 
تعلق يوسف بالحبل: قلما خرج إذا هو بغلام أحسن ما 
يكونء فقال: يا يشراي «هذا غلام» وقيل: ذهب يه فلما 
دنا من أصحابه صاح بذلك يبشرهم به «واسروه» 
الضمير للوارد وأصحليه أخفوه من الرفقة» وقيل: أحفوا 
أمره ووجد أنهم له في الجبء وقالوا لهم: نفعه إلينذا أفل 
الماء لنبيعه لهم بمصصرء وعن ابن عباس: أنْ الضمير لإخوة 
يورسف وأنهم قالوا للرفقة: هذا غلاع لنا قد أبق فاشدروه 
مناء وسكت يوسف مخاقة أن يقثلوه و هبضاعة»؟ تنصب 
على الحال أي: أخفوه متاعًا للتجارة والبضاعة ما بضع 
من المال للتجارة أي: قطع «والله عليم بما يعملون» لم 
يخف عليه أسرارهمء وهى وعيد لهم حيث أستبضعوا ما 
ليس لهملءأى واشك عليم بما يعمل إخوة يوسف يأبيهم 
وأخيهم من سوء الصنيع. 


عن يد برع عر فر في 3 0 2-00 مه ير 5 5 ّ#_ ' 95 
وشروة شمر ا« مخين دراهم معدودوٌ وحكانوا هه ين 


الرهدبت (5©). 


ووشروم4 وباعوه «بثمن بخس» ميخوس ناقص 
عن القيمة نقصانا ظاهراء أو زيف ناقص العيار «دراهم»4 
لا دنانير «معدودةي 7 قليلة تعد عذا ولا توزن؛ لأتهم 
كانوا! لا يزئون إلا ما بلغ الأوقبة وهي الأربعون ويعدون ما 
دونهاء وقيل للقليلة: معدودة؛ لأنّ الكثيرة يمتنع من عدها 
لعكر ادوع فلن على كانت عشوين شرهشاموعن 
السدي: اثنين وعشرين «ؤوكانوا فيه من الزاهدين»# ممن 
يرغب عما في يده فيبيعه بما طف من الثمن' لأنهم 
التقطرة: والماتقط للشيء متهاون به لا يبائي بم باعة؛ لأنه 
يخاف أن يعرض له مستحق ينتزعه من يده فيبيعه من 
اول مساوم بأوكس الثمن» ويجوز أن يكون معنى وشروه: 
واشتروه يعنى: الرفقة من إخوته وكانوا فيه من الزاهدين؛ 
لأنهم اعتقدوا انه أبق فخاقوا أن يخطروا بما لهم فيه. 
ويروى: أنْ إخوته اتبعوهم يقولون لهم: استوثقوا مته لا 
يأبق: وقوله: ؤقبه» ليس من صلة الزاهدين؛ لأنّْ الصلة لا 


و 


تتقدّم على الموصول. ألا تراك لا تقول: وكانوا زيدا من 


)1( ذكره الطبري في تفسبيره. 

(2) سورة يوسف, الآية: 86. 

3( قال أحمد: ومن التعبير عن القلة بالعدد؛ الدعوة قماثورة على 
الكقرة: اللهم أحصهم عدداء واستاصلهم بددأء ولا تبق منهم آحداء 


فالمدعو يه؛ وإن كان إحصاؤهم عدداً في الظاهرء إلا أنّ هذا ليس ح 


ص عراداً. لأنّ الله تعالي أحصي كل شيء عنداً؛ وأحاط به علماء قلا بد 
من مقسود وراء تلك وهو لارّم العددء وثلك القلة قلما كان كل 
قليل معدوداً. وكل كثير غير معدودء دعى عليهم بالقلة؛ وعبر عنها 
بلا زمهاء وفو: الإحصساء. والله أعلم. 
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الضاريين: وإئما هو: ببانء كأته قيل: في أ شيء زهدوا؟ 


1 م سام الل 2 


0 5 50 2 ل 7 3 5 ١‏ 0 
وقات الذى أستره من معي لاترايدء أحكا عي مثونله عسوتي ان 
8 0 


ا م 00 


١ 0‏ 2 رسعّة الووم 0 مر | سروممرم 
ننَجِذْمٍ ولدا وَكَدلِكَ مكنا لوست ف الارض وَلْمُلْسَمٌ من 
5 ل ا د ا 5 ردصم هي ا سوم مت م 
اويل الأحاديث ولله عالِب علق أغروء ولنكن أحكار الاين لا 
310 

كوه ”2 


«الذي اشتراد» قيل: هو قطفيرء أو أطفيرء وهو: 
العزيز الذي كان على خزائن مصر والملك يومئذٍ الريان بن 
الوليد رجل من العماليق: وقد آمن بيوسفء ومات فى حياة 
يوسفء فملك بعده قابوس بن مصعبء فدعاه يوسف إلى 


ان يرا 
الت 5 


الإسلام فأبى. واشتراه العزيز وهى ابن سبع عشرة سنة 
وأقام في منزله ثلاث عشرة سنة. واسثوزره ريان بن 
الوليد وهو ابن ثلاثين ستة: وآتاه الله العلم والحكمة وهو 
ابن ثلاث وكلاثين سنة: وتوفي وهو ابن مائة وعشريئى 
سنة:ء وقيل: كان الملك فى أيامه فرعون موسى عاش 
أريعمائة سئة بدليل قوله: «ولقد جاءكم يوسف من قبل 
بالبينات»!'!. وقيل: فرعون موسى من أولاد فرعون 
يوسفء وقيل: اشتراه العزيز بعشرين دينارً! وزوجي نعل 
وثوبين أبيضينء وقيل: أدخلوه السوق يعرضونه فترافعوا 
في ثمنه حتى بلغ ثمنه وزنه مسكا وورقًا وحريرًا فابتاعه 
قطفير بذلك المبلغ #أكرمي مثواهة اجعلي منزله ومقامه 
عنينا كريمًا أاي: حسئًا مرضيًا بدليل قوله: «إنه ربي 
أحسن مثواي#” والمراد: تفقديه بالإحسان وتعهديه 
بحسن الملكة حتى تكون نفسه طيبة فى صحيتنا ساكنة 
في كنقفناء ويقال للرجل: كيف أبو مثواك وأم مثواك؟ لمن 
ينزل به من رجل أو امرأة يراد: هفل تطيب نفسك بثوائك 
عنده؟ وهل يراعي حق نزولك به؟ واللام في لامراته متعلقة 
يقال لا باشتراه ه#عسى أن ينفعناخ زعله إذا تدرب 
وراض الأمور وقهم مجاريها تنستظهر به على بعض ما 
نحن بسييله فيتفعنا فيه بكفايته وأمانته: أو نتيناه وثقيمه 
مقام الولدء وكان قطفير عقيما لا يولد له. وقد تفرس فيه 
الرشيد فقال :تله رفحل أفرسن لحن كلذكة: المؤرة نه 
تفرس فى يوسف ققال لأمرأته: #أكرمي مثواه عسى أن 
بنفعنا4 والمرأة: التي أتت موسى وقالت لأبيها: يا أبت 
استاجرء»””ا وأبو بكر: حين استخلف عمر رضي الله 
عنهما. وروي أنه سأله عن نفسه فأخبيره بنسيه فغعرقه 
«وكذلك» الإشار إلى ما تقدّم من إنجائه وعطف قلب 
العزيز عليه. والكاف منصوبي تقديره ومثل ذلك الإنجاء 
والعطف 9مكنا» له, أي: كما أنجيتاه وعطفنا عليه العزيز: 
كذلك مكنا له في أرض عمصر وجعلتاه ملكا يتصرف فيها 
بامره ونهيه «ولتعلمة من تاويل الأحانيث» كان نلك 
الإنجاء والتمكين؛ لأنّ غرضنا ليس إلا ما تحمد عاقبته من 


2 سورت بوسف 


علم وعمل «ؤوالته غالب على أمرد» على أصر نفسههء لا 
بيمنع عما يشاء ولا يتازع ما يريد ويقضيء أو على أمر 
بلك كسد ةلتكل إلين عكوةه مم أراند | كو نه كرفا إوانيا 
ولم يكن إلا ها أراد الله وديره +ولكن أكثر الئاس لا 
بعلمون» أن الأمر كله بيد الله. 


م ان 0# أ ارا الى ماين 8 0 ا ا 
ولما بلع أششوء ا ا وعلما وَكُلك عر اسم 11م 
آأآْ - ص 0 


قسل في الأشد: ثمائني غشر ستةء. وعشرونء: وكلاكث 
وثلاثون» وأربعون: وقيل: أقصاه ثنتان وستون «حكمام 
حكمة وهو: العلم بالعمل واجتناب ما يجهل قيه: وقيل: 
حكمًا بين الناس وفقهًا ؤوكذلك نجزي المحسئين» تثبيه 
على انه كان «مكمسننا فى عملة متف ]في .عتفوات أضردة 
ون الله آناة الجكر والجلم حواء فل لوعن السيدة: 
من أحسن عبادة ربه فى شبييته أتاه اك الحكمة فى 
اكتهاله. 


رسال 5 


َتَوَدنَهُ الى هُوَ ىف يَنتِهَا عن لَنيه. وَعَنْقَتِ الأبربٌ وَدَلنْ 
ع كن شار إن : 
امد 45 

الصراود: مفاعلة من راد يرود: إِذا جاء وذهب كأن 
المعني: خادعنه عن نفسه أى: فعلت ما يفعل المخادع 
لصاحبه عن الشيء الذي لا يريد أن يخرجه من يده يحتال 
أن يغلبه عليه ويأخذه منه. وهى عبارة عن التحمل 
لمواقعته إياها هوغلقت الأبواب» قيل: كانت سبعة. قرى” 
هيت يفتح الهاء وكسرها مع فتح الثاء وبثاؤه كبناء ابن 
وعيط» وهيث كجيرء وفيث كحيث؛ وهئت بمعنى: تهيأت 
يقال: هاء يهيء كجاء يجي». إذا تهيا وهيثت لكء واللام من 
صلة الفعل. وأما فى الأصوات فللبيان كأنه قيل: لك أقول 
هذاء كما تقول: هلم لك «معاذ الله» أعوذ بات معاذًا 
«إنه4 إن الشأن والحديث #ربي# سيدي ومالكي يريد 
قطفير #أحسن مثواي» حين قال لك: أكرمي مثوادء فما 
جزاؤه أن اخلفه في أهله سوء الخلافة وأخونه فيهم «إنه 
لا يفلح الظالمون» الذين يجازون الحسن بالسيء: وقيل: 
ازا الزقاة4 لأنهم ظالمو. اتفسهه: وقيل؟ ارال ات تعالي: 
أنة سيب الأسداب. 


55 ل 


5 
0 ارم بناام 


ولقد شمت -- رشبم 8 5 2 عا ترهين 0 كرالك 
لَِصَرِف عَنْهُ نر وَالْتَحَتَاٌ نّم من باوكا السُتْلمِيَ 5 
شمعت ولم أقفل وكدث وليثذي نركت على عثمان تبكي حلاثله 
وؤهنهةه قولك: لا أفعل نلك ولا كيدا ولا هما أي: ولا أكاد 


(1) سورة غافرء الآية: 34. 


(2) سورة يوسف» الأية: 23. 


(4)3) سورة القصص.» الأية: 26. 


الجزء الثاني عشر 

وقوله: «ولقد همت به» معثاد: ولقد فهمت بمخالطده 
ذوهة بها»م رهم بمخالطتها هلولا أن راى برهان ربهع 
جوابه محثوف تقديره لولا أن رأى يبرقان ريه لخالطها 
فحذف؛ لآن قوله: وهم بها يدل عليه كقولك: هممت بقتله 
لولا ني خفت الل؛ معناه: لو أني خفت الله لقتلته. 


فإن قُنْتَ:كيف جاز على نبي اش أن يكون منه هم 
بالمعصية وقصد إليها؟ قَلْتٌ: المراد إنَّ نفسه مالت إلى 
الاتشالطة ونازعث لبها عن شهوة الشنك: وقرمه ملا يشنه 
الهم به والقصد إليهء وكما تقتضيه صورة تلك الحال التي 
تكاد تذهب بالعقول والعزائم وهو يكسر ما به ويرده بالنظر 
في برهان الله الملخوذ على المكلفين من وجوب اجتناب 
المحارمء ولو لم يكن ذلك الميل الشديد المسمى هما لشدته 
لما كان صاحبه ممدوحًا عند ال بالامتناع؛ لآن استعظام 
الصبر على الابتلاء على حسب عظع الابتلاء وشدته: ولو 
كان همه كهمها عن عزيمة لما مدحه الل يأنه من عيادة 
المخلصينء ويجوز أن يريد بقوله وهم بها: وشارف أن يهم 
بها كما يقول الرجل: قتلته لو لم اخف الله يريد: مشارفة 
القتل ومشافهته كآنه شرع فيه. 


فإن قُلَتَ: قوله: : وهم يهاه داخل تحت حكم القسم في 
قوله: «ولقد همّت بهي أم هر خارج منه؟ قَلْتٌ: الامران 
جائزانء ومن حق القارى' إذا قدثر خروجه من حكم القسم 
وجعله كلامًا براسه أن يقف على قوله: ؤولقد همت به» 
ويبتدى" قوله: «ؤوهمّ بها لولا ان رأى برهان ربدي وفيه 
أيضا إشعار بالفرق بين الهمين. 


فإن قُنْتَ:لمٌ جعلت جواب لولا محنوفًا يدل عليه همّ بها 
وهلا جعلته هو الجولب مقتمًا؟ قُلَتُ: لأن لولا لا يتقدم 
عليها جوابها من قبل أنه في حكم الشرط وللشرط صدر 
الكلام وهى مع ما في حيز من الجملتين مثل كلمة واحدة 
ولا يجوز تقديم بعض الكلمة على بعضء واما حذف بعضها 
إذا دل الدليل عليه فجائر. 


فإن قَلْتَ:فلم جعلت لولا متعلقة بهم بها وحده؟ ولم 
تجعلها متعلقة بجملة قوله: «ولقد همت به وَهُمٌ بها» لأن 
الهم لا يتعلق بالجواهر ولكن بالمعانيء فلابه من تقدير 
المخالطة والمخالطة لا تكون إلا من إثنين معا فكانه قيل: 
ولقد هما بالمخالطة لولا ان منع مانغ أحدهما؟ قَلِتٌ: نعم ما 
قلت؛ ولكن اك سبحائه قد جاء بالهمين على سبيل التفصيل 
حيث قال: «ولقد همت به وه بهاي فكان إغفاله إلقاء له 
فوجب أن يكون التاقدير ولقد همت بمخالطته وهم بمخالطتها 
على أن المراد بالمخالطتين توصلها إلى ما هو حظها من 
قضاء شهوتها منه وتوصله إلى ما هو حظه من قضاء 
شهوته منهاء لولا لن رآاى برهان ريه فترك التوصل إلى 
حظه من الشهوة:؛ فلذلك كانت لولا حقيقة بأن تعلق بهم بها 
وحدهدء وقد فسر هم يوسف بأثه حل الهيمان وجلس متها 
مجلس المجامع وبأنه حل تسكة سراويله وقعد بين شعبها 
الاربع وفي مستلقية على ققاهاء وفسر البرهان بأنه سمع 
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صوئًا: إياك وإياهاء فلم يكترث له فسمعه ثاتيًا قلم يعمل يه 
فسمع ثقنًا أعرض عنها فلم ينجع فيه حتى مثل له يعقوب 
عاضا على أنملته؛ وقيل: ضرب بيده في صدره فخرجت 
شهوته عن أتامله. وقيل: كل ولد يعقوب له اثنا عشر ولذا إلا 
يوسف فإنه ولد له أحد عشر ولِذا من أجل ما نقص عن 
شهوته حين هم وقيل: صيح به: يا يوسف لا تكن كالطائر 
كان له ريش فلما زنا قعد لا ريش له؛ وقيل: بدت كف فيما 
بينهما ليس لها عضد ولا معصم مكتوب فيهاء وإن عليكم 
لحافظين كراما كاتبين فلم ينصرقء ثم رأى فيها ولا تقريوا 
الزّنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً فلم ينته» ثم رأى فيهاء 
واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله فلم ينجع فيه فقال الله 
لجبريل عليه السلام: آدرك عبدي قبل أن يصيب الخطيثة. 
فائحط جبريل؛ وهى يقول: يا يوسف اتعمل عمل السفهاء 
وأنت مكتوب في ديوان الانبياء, وقيل: رأى تمثال العزيز؛ 
وقيل: قأمت المرأة إلى صنم كان هناك فسترته وقالت: 
استحي منه أن يراناء فقال يوسف: استحييت ممن لا بسمع 
ولا يبصر ولا أستحي من السميع البصير العليم بذوات 
الصنور. وهذا ونحوه مما يورده آهل الحشو والجبر الذين 
دينهم بهت اش تعائى وأتبياثه وآفل العدل والتوحيد ليسوا 
من مقالاتهم ورواياتهم بحمد الله بسبيلء ولى وجدت من 
يوسف عليه السلام أفنى زلة لنعيت عليه وذكرت توبته 
واستغفاره كما نعيت على أدم زلته وعلى داود وعلى نوح 
وعلى أيوب وعلى ذي ألنون وذكرت توبتهم واستغفارهم: 
كيف وقد أثني عليه وسمى مخلصا فعلم بالقطع أنه ثبت في 
ذلك المقام الدحض» وأنه جاهد نفسه مجاهدة أولي القّة 
والعرم ناظرًا في دليل التحريم ووجه القيح حثى استحق 

من الله فيما آنزل من كتب الأوّلين: ثم في القرآن الذي هو 
حجة على سائر كتبه ومصداق لهاء ولم يقتصر إلا على 
استيفاء قصثه وضرب سورة كاملة غليها ليجغل له لسان 
صدق في الآخرين كما جعله لجدّه الخليل إبراهيم عليه 
السلام, وليقتدي به الصالحون إلى أخر للدهر في العقة 
وطيب الإزار والتثبث في مواقف للعثارء فآخزى الله أولتك 
ال 0 ال السورة التي 
هي أحسن القصص في القرآن العربيَ المبين ليقتدي بذبيّ 
من أنبياء الله في القعود بين شعب الزانية» وفي حل نكته 
للوقوع عليهاء وفي أن ينهاه ربه ثلاث كزاتء ويصاح به من 
عنده ثلاث صيحات بقوارع القرآن وبالتوبيخ العظيم 
وبالوعيد الشديد وبالتشبيه بالطائر الذي سقط ريشه حين 
سفد غير أنئاه وهى جاثم في هربضه لا يتحلحل ولا ينتهي 
ولا ينتبه حتى يتداركه الل بجبريل وبإجباره؛ ولى أن أوقح 
الزناة وأشطرهم وأحدهم حدقة وأجلحهم وجها لقي بأدنى 
ما لقي به نبي الله مما ذكروا لما بقي له هرق ينبض ولا 
عضو يتحرّكء فيا له من مذهب ما أقحشه ومن ضلال ما 
أبينه «كذلك» الكاف منصوب المحل أي: مثل ذلك التتبيت 
ثبتناء أو مرفوعه أى: الآأمر مثل ذلك «لنصرف عنه 
السوءي من خيانة السيد «والفحشاء» من الزنا جإنه من 
عبادنا المخلصين» الذين أخلصوا دينهم لل ويالفتح الذين 
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أخلصهم ال لطاعته يأن عضصمهمء: ويجوز أن بريد بالسوء 
مقدمات الفاحشة من القبلة والنظر بشهوة ونحو ذلك وقوله: 
«من عبادناة معناه: بعض عبادنا أي: هو مخلص من جملة 
المخلصينء أو هو ناشى” متهم؛ لآنه من ذرّية إبرافيم النين 
قال فيهم: «إنا أخلصناهم بخالصة»(". 


ع روي لس 2 


وَأسْتَبَمًا آلبَاب وَقَدّت هَمِيسَمٌ ين دثرٍ وَألنيَا سَيْدَهَا لَدَا ألا 
َالَكْ ما جََرَآءُ مَنْ أراد بِأَمْلِكَ سيم إلة أن مجن أو عَنَدُ أيه م 
َال ه يوَدَتْنى عن يي وُسَهِدَ شَاهِدٌ من أهلهآ إن كانت 
قِيِضُمٌ عد ين قبل صََدَقتْ كَثْر ين الْكَدِبِينَ © وَإِن كن 
يسم قد من دثر فَكُدَبُتَ وَهْرٌ ين ألصَّددِقنَ 59 قَلَنَا رم قَميِصَمْ 
هد ين بر كَالَ إِنَمُ من كنيف 5 يدك علد 09. 
ؤواستيقا الباب6 رتسايقا إلى الباب على حذف الجار 
وإيصال الفعل كقوله: «اختار موسى قومهه7 على تضمين 
استبقا معنى: ابثدراء نقر منها يوسف فأسرع يريد الباب 
ليخرج وأسرعت وراءه لتمنعه الخروج. 

فإن قَلتَ: : كيف وحد الباب وقد جمعه في قوله: جو غلقت 
الأبوابي0)؟ قلتٌ: أراد الباب للبراني الذي هو المخرج من 
الدار والمخلص من العار فقد روى كعب: أثه لما هرب 
يوسف جعل فراش القفل يتنائر ويسقط حتى خرج من 
الأيواب «#وقدت قمبصه من دبر» اجتذبته من خلفه فائقدٌ 
أي: انشق حين هرب منها إلى الباب وتبعته تمنعه #وأئفيا 
سيدهاع4 وصادقا بعلها وهو قطفير؛ تقول المرأة لبعلها 
سيديء وقيل: إنما لم يقل سيدهما؛ لأنّ ملك يوسف لم 
يصح فلم يكن سيدا له على الحقيقة قيل: ألفياه مقبلاً يريد 
أن يدخلء وقيل: جالسًا مع اين عم للمرأة. لعا اطلع منها 
زوجها على تلك الهيئة المريبة وهي مغتاظة على يوسف إذ 
لم يؤاتهاء جاءت بحيلة جمعت فيها غرضيها وههما تيرئة 
ساحتها عند زوجها من ألريبة والغضب على يوسف 
وتخويفه طمعًا في أن يؤاتيها خيفة منها ومن مكرها وكرمًا 
لما آيست من مؤاتاته طوعاء الا ترى إلى قولها: «لئن لم 


12- سورة بوسف 


يفعل ما آمره ليسجننٌ4”!! وما أنا فيه أي: ليس جزاؤه إلا 
السجنء ويجوز أن تكون استفهامية بمعتى: أي شيء جزاؤه 


إلا السجن كما تقول: من في الدار إلا زيد. 
فإن قُلتَ: كيف لم تصرح في قولها بذكر يوسف وإثة 


أراد بها سوءا؟ قلت : قصدت العموم وأن كل من أراد 
بأهلك سوء! فحقه أن يسجن أو يعذب؛ لأنّ ذلك أبلغ قيما 
قصدته من تخويف يوسف. وقيل: العذاب الأليم الضرب 
بالسياط: ولما أغرت به وعرضته للسجن وللعذاب وجب عليه 
الدفع عن نفسه فقال: هي راودتني عن نفسي» ولولا 
ناك لكتم عليها «طوشهد شاهد من أهلها» قيل: كان ابن عم 
لهاء وإنما القى اب اللشهادة على لسان من هو من أشلها 
لتكون أوجب للحجة عليهاء وأوئق لبراءة يوسفء وأتفى 
للتهمة عنه؛ وقيل: هو الذي كان جئسا مع زوجها لدى 
اليابء وقيل: كان حكيما يرجع إليه الملك ويستشيره؛: ويجوز 
أن يكون بعض أهلها كان في الدار فيصر بها من حيث لا 
تكموة فاعضيه لك ليوف بالشهادة اله وللقياء بالهة: 
وقيل: كان ابن خال لها صييًا في المهد. وعن النبي 205: 
«تكلم أربعة وهم صغارء ابن ماشطة فرعونء وشاهد يوسف. 
وصاحب جريج» وعيسى» 


فإن قَلَت): :لم سمي قوله شهادة وما هو بلفظ 
الشهادة؟ قَلَتٌ: لعا إدى مودي الشيهادة ة في #إن» ثبت به 
قول يوسف وبطل قولها سمي شهادة. 


فإن قلت ؛ الجملة الشرطية كيف جازت حكايتها بعد فعل 
الشهادة؟ قُلْت: لانها قول من القول: لو على إرادة القول, 
كانه قيل: وشهد شاهده فقال: إن كان قميصه. 


فإن قَلْتَ: إن دل قد قميصه من دير على أنها كانبة وأنها 
هي التي تبعته واجتذبت ثوبه إليها فقدته. فمن أين دل قده 
من قبل على أنها صادقة وأنه كان تابعها؟ قُلْتٌ: من وجهين: 
أحدهما: أنه إذا كان تابعها وهي دافعته عن نفسها قث 
تطيضدة من داه بالدفع؛ والثاتي7): أن مشوع خلتها 


(1) سورة صى: الآية: قش 

(2) سورة الأعراف؛ الآية:155. 

3 سور بوسف» الآمة: 2 

(4) سورة بوسفء الآية: 32. 

(5) قال أحمد: لو أظهرت بهذا الإجمال الحياء والحشمة لن تقول 
لبفلها: هذا أراد بي سوءاًء ولذلك ايضاً كنت بالسوء عما أضمرته 
من الهناة مبالغة في المكر والكيد» وإبعاداً للتهمة عنها بتوقي ما 
يشعر منها بالتبرج والقحة؛ وعلي الضد من مقصودها: وإن وافق 
ملاحظتها بعشمة الإجمال: قول لبنة شعيب تمدح موسي عليه 
للسلام فيما حكى ا عنهاء قالت: «إحداهما يا أيت استتجره. إِنّ 
خير من استاجرت القوي الامين4. ولم تقل إنه قويّ أمين حياء 
من التعيين وحشعة وخقراء ولكن هذه إتما بعثها على هذا الآبي 
شيعة الحياء, وامرآة العزيز إنما بعثها عليه التكلف والاستسال,: 
لذلك القرض الفاسد من المكرء وال أعلم. 


(6) رواه الحاكم في المستدرك (497/2): وابن حبان في كتاب الجنائز, 
باب: ما جاه في الصبر وثواب الأمراضى (الحديث رقم: 2904), 
وأحفد في مسندة 1 , والبيهقي في «شعب الإيمان» (الحديث 
رقم: 1636). 

7 قال أهمد: طبن تر ين تلله كن احلعة لوال يع عل علا كني 
اتباعها له. فإنها إنما تقِدٌ قميصه من قبلء بتقدير أن يكون 
أجتذيهاء حتى صارا تتقليلين: فنفعة عن تسيا وهذا بعينه 
يحتمل؛ إذا كانت هي التابعة أن تكون اجتذبته: حتي سارا 
منقابلين؛ كم جذيت قمعيصه إليها من قبل بل ههنا أظهر؛ لأن 
العوجب لقد القميص غالباً الجذبء لا البفع. 

(8) قال لحمد: وهذا بعيثه مهتثملء لى كانت هي التايعة: وهو فار منهاء 
فاتشد قميصه في مجسراعه للغرارء وال أعلم. فليس كلام 
الزمخشري في هذا الفصل بذاك؛ والحق والله ولي التوفيق: أنَّ 
الشاهد المذكور إن كان صييا في المهدء كما ورد قفي يعشن - 


الجزء الثاني عشر 
ليلحقها فيتعثر في مقادم قميصه فيشقهء وقرىي“: من قبل 
ومن دير بالضم على مذهب الفايات» والمعتى: من قبل 


القميص ومن ديره» وأما التنكير» فمعناه: من جهة يقال لها: 


قبل» ومن جهة يقال لها: دبرء وعن ابن أبي إسحاق أنه قرأ: 
من قبل ومن دبر بالفتح:» كأنه جعلهما علمين للجهتين 
فمنعهما الصرف للعلمية والتانيث: وقرتا: بسكون العين. 


فإن قلْتَ: كيف جاز الجمع بين إن الذي هو للاستقبالء 
وبين كان؟ لأنّ المعنى: أن يعلم أته كان قميصه قذ؛ ونحوه 
كقولك: إن أحسنت إلي فقد أحستت إليك من قبل لمن يمثن 
عليك بإحسانته؛ تريد: إن تمتن علي أمتنّ عليك «فلما راى»4 
يعني: : قفطفيرء وعلم براءة يوسف وصدقه وكذبها وقال 
إنهي” إن قولك: فا حداء كن فرك .حافلك سوعا: ثر أن هذا 
الامر وهو طمعها فى يوسف «من كيدكن» الخطاب لها 
ولامتها. وإنما استعظم كيد التساء؛ لأنه وإن كان في الرجال 
إلا أنْ النساء الطف كيدا وأنفذ حيلة ولهِنْ في تلك نيقة 
ورفق وبذلك يغلبن الرجال. ومنه قوله تعالى: هومن شر 
النفائات فى العقدي7) والقصريات من بينِهنٌّ معهن ما ليس 
مع غيرهنّ من البوائق: وعن بعض العلماء: أنا أخاف من 
النساء أكثر مما أخاف من الشيطان؛ لأنّ اش تعالى يقول: 


كيدكن عظيم ». 
.* 04 م 5-6 د 2 
يوَسْفُ أغرض عَنْ هِنذَا وَاسْتفنرى لِذَيْكِ ني كنب يِنّ 
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لْخَاطِيينَ 20. 
هبوسف»ي حذف منه حرف التداء لأته منادى قريب 
مفاطن للحديثء وفيه لاك لعا الواعرمن 
عن هذاه الأمر واكنعه ولا تحدث به «واستففري» أنت 
نك إنك كنت من الخاطئين من جملة القوم 
المنتعمكين للتتت: يقال: خطر: إذا أذننبي متعمداء وإنما قال: 
من الخاطئين بلفظ التذكير تغليبًا للذكور على الإناث وما 
كان العزيز إلا رجلا حليمًا. وروي أنه كان قليل الغيرة. 


0 ضيه . #عر 5 م ”© هوم عرو - #س عط مرس 
وَمَالَ سوه في الْمَدِيمةٍ أمراث العزير ترزود فللها عن تفيهء قد 


سَتَمَهَا حب إن لَرَهًا فى صَكَلٍ مي 9. 


أمراة الساقى» وامرأة الخباز» وامراة صاحب الدواب» وامرأة 
صضاحت السعن: واموآة الحلجِب: والنسوة: إسم مفرذ لجمع 
المرأة؛ وتأنيثه غير حقيقي كدانيث اللمة» ولذلك لم تلحق 
فعله تاء التأنيث» وفيه لغتان كسر النون وضمها «هفي 
المدينة» في مصر «إمرأت العزيزي يردن قطقير 
والعزيز الملك بلسان العرب «فتاهاي غلامها يقال: فتاي 
وفتاتي اي: غلامي وجاريتي «شغفها» خرق حبه شفاف 
قليها حتى وصل إلى القوّاد» والشفاف حجاب القلب» وقيل 
حلدة رقيقة يقال لها: لسان القلب قال التايغة: 


وقمد حال هم دون ذلك والج مكان لشغاف تبتّفيه الأصابع 


تحت الحنيث» » فالآية في مجِرّد كلامه قبل آوانه حتى لو قال: صدق 
يوسفه وكذبت: لكفى برهاناً على صدقه عليه السلام: كما كان 
مجرد إخبار عيسي عليه السلام في قمهد, برهاناً على صدق 
مريم؛ فلا تبقى المناسبة يين الأمارة المنصوبة وما رتب عليها؛ 
لانّ العمدة في الدلالة نصبها لا مناسيتهاء وإن كان الشاهد بعض 
أهلها كان قي الدارء فبصر بها من حيث لا تشعرء فاأغضبه الله 
ليوسف بالشهادة له. وإقامة الحق كما نكر الزمهشري: فهذا وا 
أعلم كان من حقه أن يصرح بما رآى» فيصدق يوسفء ويكذيهاء 
ولكنة أراد ان إلاا يو هو لفاس لها ٠‏ ووثق بان انقطاع قميصه 
إنما كأن من دبر: فنصبه أمارة ا 6 
الأخرء وهوى: لتم هن قبل على عتم باته لم ينقد من قيل؛ حتي 
ينفي عن نفسه التهمة في الشهادةء وقصد الفضيحة. ٠‏ وينصفهما 
جميعاً فينكر أمارة على سدقها المعلوم؛ نفيه كما ذكر أمارة على 
صسدقه المعلوم وجوده:؛ ومن ثم قيم أمارة صدقها على أمارة 
صدقه في الذكر إزاحة للتهمة؛ ووثوقاً بأن الأمارة انثانية هي 
الواقعة. فلا بضره تتخيرهاء وهذه اللطيفة بفينهاء والله أعلم هو 
التي راعاها مؤمن آل فرعون في قوله: ؛ وإن بك كاذياً قعليه كثبه. 
وإن يك صادقاً يصبكم يعض الذي يعدكم؛ فقدم قسم الكذب على 
قسم الصدق إزاحة للتهمة انتي خشي أن تتطرق إليه في حق 
موسى عليه السلام: ووثوقا باز ن القسم الثاني» وهو: صدقه. هو 
الواقعء فلا يضره تأخيره في النكر نهذه الفائدة» ومن ثم قال: 
بعض الذي بعيكمء ولم يقل: كل مأ يعنكم: تعريضما بأنه معهم 
عليه؛ وأنه حريص على أن يبخسه حقه؛ ويتنحو هذا النحو تاخير 
يوسف عليه لأسلام لكشف وعاه آخيه؛ لانه لو بدا بهء لقطئوا أنه 


الامارة الآخرة فقط؛ والمتاسبة فيها محققة:؛ وأما الأمارة الاولي» 
فليست مقصودة: وإنما ذكرها توطئة كما تقدّم: فلم يلتمس لها 
هناسبة جلية صحيحة على اليقبن» وإنما هي كالفرض والتقدير؛ 
وال أعلمء وكأنه قال: إن كان قميصه قد من قبلء قهىي صادقة:» 
لكنه يعلم انتقاء الأمارة المذكورة» فعلق صدقها على محال؛ وهو 
وجود قده من قبل حالة عدمه: فهذا التقرير هر الصوابء» والحق 
اللباب: واث الموفق. وأما إن كان الشاهد للحكيم الذي كان الملك 
يرجع إليه ويستشيره؛ كما ورد في بعض التقاسير. قلابد من 
التماس المناسبة في الطرقين: لأنها عهدة الحكيم؛ وأقرب وجه في 
المناسبة أن قد القميص من دير نليل على إدباره عنهاء وقذه من 
قبل دليل على إقياله عليها بوجهء والله أعلم. 

(1) قال أحمد: وفيما قاله هذا المالم: نظراً لان الآية التي تكن فيها كيد 
الشيطان من قول أل تعالى؛ غير همحكى: وأعا هذه الآية, فكيد 
النساء فيها من قول العزيزء ولكن حكاه الله تعالى عنه؛ فيحتمل 
حكايته عن أن يكون تصحيحاً له: ويحتمل أن لا يكون المرك 
تصويبه؛ وأيضاً فإن كيد الشيطان ن مذكور في الآية, مقابلاً لكيد الله 
تعالى؛ فكان ضعيقاً بالنسبة إليه آلا ترى أوّل الآية طالذين آمنوا 
يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون قي سبيل الطاغوت 
فقاتلوا اولياء للشيطان إنّ كيد للشيطان كان ضعيفاً» وايضا إن 
الكيد الذي يتعاطاه النساء وغيرهنء مستفاد من الشيطان» 
بوسوسته وتسويلهء شواهد الشرع قائمة على نلك قلا يتصور 
حينتذ أن يكون كيدهنٌ اعظم من كيده؛ وال أعلم. 

(2) سورة القلق؛ الآية: 4 . 

(3) سورة النساء؛ الآية: 76. 
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بالقطران قال: 
كما شعف المهنوءة الرجل الطالي 
ام 
متك ؤم أبلك بيط أذ ف لك لك كل زا 
م 0 38 ع 8 سك ك 1 


ا باغتيابهنء وسوء قالتهن» وقولهن: امرأة 
مكرا لآنه فى كفية ويجال غيبة كنا يغلي ماكر نكن 
وقيل: كانت استكتمتهنّ سرّها فأفشينه عليها #أرسلت 
إلبهننْ؟» دعتهنٌ» قيل: دعت أربعين امرأة منهنّْ الخمس 
المنكورات «واعتدت لهن متكا» ما يتكثن عليه من نمارق 
قصدت بتلك الهيثة وهي: قعودهنٌ متكتات والسكاكين في 
أيديهنٌ أن يدهشن ويبهتن عند رؤيته» ويشغلن عن 
تفوسهنٌ فتقع أيديهنٌ على ليديهنّ فيقطعنها؛ لأنّ المتكىء 
إذا بهت لشيء وقعت يده على يدهء ولا يبعد أن تقصد 
الجمع بين المكر يه ويهِنْ قتضع الحتاجر في أيديهنٌ 
ليقطين دون تتكتين بلتحجة؛ ولتهول برستف من مكرها 
إذا خرج على أربعين نسوة مجتمعات في أيديهن الخناجر 
توهمه أتهِنْ يثبن عليه: وقيل: متكا مجلس طعام؛ لأنهم 
كانوا نتكثون للطغام والشراب والعائيث كعادة المترفين 
ولذلك نهي ,أن يأكل الرجل متكتاء9", وآنتهنّ السكاكين 
عدن نيا ها راكلن: وقدل: متكا طعامًا من قولك: اتكأنا 
عند فلان طعمنا على سبيل الكناية؛ لأن من دعوته ليطعم 
عندك اتخذت له تكأة يتكى* عليها. قال حميل: 
فظللنابئعمةواتكأنا وشربنالهحلالمنقلله 


7د عوبر 


يُدعين وفلن 


وعن مجاهد: متكا طعامًا يحرّ حرًا كان المعنى: يعتمد 
بالسكين؛ لأنّ القاطع يتكى* على المقطوع بالسكين. وقرى: 
او ااه بروج امورو م ا 
ا ا ا 
فأهدت مثكةلبني أبيها تخببهاالعثمثمة#" ثوقام 
أبو داود في سننه: أنها :؛ شقت ينصفينء وحملا كالعدلين 
على جمل وقيل: الزماوردء وعن وهب أترجًا ومورًا وبطيخًا 
وقيل: أعتدت لهِنْ ما يقطع من متك ألشيء معنيى: بتكه إذا 


ل( روي في هكد كشف الاستاره ٠‏ كتاب: الأطعمة, ياب: النهي عن الآكل 
متكمًا (الحديث رقم: 2870). 


(2) العثمثمة: الشديدة. 
(3) أخرجه الحاكم قي المستنرك 605/4. 


(4) سورة يوسفء الآية: 52. 


2 سورة نبوسف 
قطعه وقرا الأعرج: متكا مفعلاً من تكيئ يتكا إذا اتكأ 
وأكبرنه» أعظمنه وهبن ذلك الحسن الرائم والجمال 
لفائق قيل: كان فضل يوسف على الناس في الحسن 
كفضل القمر ليلة البدر على نجوم السماءء وعن النبي طَليه: 
«مررت بيوسف الليلة التي عرج بي إلى السماء فقلت 
تلجيريل: من هذا؟ ققال: يرسقف. فقيل: دا رسول اك كيف 
رليته؟ قال: «كالقمر ليلة البدرء(: وقيل: كان يرسف إذا 
سار في أزّقة مصر يرى تلألق وجهه على الجنان كما 
يري تور الشمس من الماء عليهاء وقيل: ما كان أحد 
يستطيم وصف يوسف.: وقيل: كان يشبه آدم يوم خلقه 
ربه, وقيل: ورث الجمال من جنته سارةء وقيل: أكيرن 
بمعثى: حضنء والهاء للسكت. يقال: أكبرت المراة إذا 
حاضت» وحقيقته دخلت في الكبر؛ لأنها بالحيض تخرج 
من حد الصغر إلى حد الكبرء وكآن أيا الطيب أخذ من هذا 
التفسير قوله: 
خف الله وأستر ذا الجمال ببرقمع فإن لحت حاضت في الخنور العوائق 

«قطعن ابِنيهنْ» جرحنها كما تقول: كنت أقطع اللحم 
فقطعت يدي تريد: جرحتها. علكنا كلمة تفيل معقي: التدرد 
في باب الاستثناء تقول: اساء القوم حاشا زيد قال: 

حاشا أبي كويان إن به ضناعن الملحاة والشتم 

وهي حرف من حروف الجر فوضعت موضع التنزيه 
والبراءة فمعني: حاشا اش براءة الله ونتزيه الله. وهي قراءة 
ابن مسعود على إضاقة حاشا إلى الله إضافة البراءة» ومن 
قر: حاشا لله فنحو قولك سقيًا لكء كانه قال: براءةء ثم 
قال: لل لبيان من يبرا وينزهء والدليل على تنزيل حاشا 
منزلة المصدر قراءة أبي السمال: حاشًا ش بالتنوين» وقراءة 
أبى عمرو: حاش لله يحذف الألف الأخرةء وقراءة الأعمش: 
مشا ل حسلفالألله الأزلر:وقوى» سلس ل مسكون 
الشين على أن الفتحة نيعث الألف في الإسقاطء وفشي 
ضعيفة لما فيها من التقاء الساكنين على غير حدء وقرى”: 
حاشا الإله. 

فإن قلْتَ: : فلم جاز في حاشا لله أن لا ينون بعد إجرائه 
حرس عنادة نه؟ قلت: : مراعاة لأصله الذي هى الحرفية الا 
ترى إلى قولهم: جلست من عن يمينهء كيف تركوا عن غير 
معرب على أصله؛ وعلى في قوله: غدت من عليه؛ منقلب 
الألق إلى الياء مع الضمير والمعنى: تنزيه اش تعالى من 
صقات العجز والتعجب من قدرته على خلق جميل مثله؛ واما 
قوله: «حاشا لش ما علمنا عليه من سوء»”) فالتعجب من 
قدرته على خلق عفيف مثله هما هذا بشرّا» نفين عنه 
البشرية!”/ لغرابية جماله ومباعدة حسنه لما عليه محاسن 


5( قال أحمد: تة تقدم القول قي مسالة التفضيل شافياً؛ والزمخشري 
لا يدعه التعصب للمعتقد لأفاسرء أن يحمله على مثل هذه 
المشاقهات: يرمي يها أهى الحقء فينسب بليهم الإجبار: والخسارء 
والمكابرة في الخمروريات: وجحد الحقائق تعكيساء وهذا كثه عم 
مرءاء مته» وحسيه هن الفقايلة بنلكء خطؤه في اعتقار تفضيل - 


الجزء الثاني عشر 


الصور وأثبتن له الملكية وبتتن بها الحكم: وثلك لأن الله 
عن وجل ركز في الطياع أن لا أحسن هن الملكء كما ركز 
فيها أن لا أقيح من الشيطان ولذلك يشبه كل متناه في 
التصبييق والقنع هنا وت يكز نلك فيها ال لآن الحقيقة كذلك 

كما ركز فى الطباع أن لا أدخل في الشر من الشياطينء ولا 
أجمع للخير من الملائكة إلا ما عليه الفئة الخاسئة المجيرة 
من تفضميل الإتسان على الملك؛ وها هو إلا من تعكرسهم 
للحقائق وجحودهم للعلوم الضرورية ومكابرتهم فى كل باب 
وإعمال ما عمل ليس هي اللغة القدمى الحجازيةء ويها ورد 
القرآن ومنها قوله تعالى: هما هنّ امهاتهم74') ومن قرا على 
سليقته من بتى تميم قرأ: بشر بالرفع وهى: فى قراءة امن 
مسعودء وقرى": ما هذا بشريى أي: ما هو يعيد مملوك ليم 
ؤإن هذا إلا ملك كريم» تقول: هذا بشرى اى: حاصل 
بشري يمعتى: هذا مشرى: وتقول: هذا لك بيشري أم بكرى؟ 
والقراءة هى الأولى لمواققتها المصحف ومطابقة يشر لملك. 


0 ل ليف لَمتَبّى هيه وَلَقَدَ و عن سي ا 
ل لَه بل نآ ائزة تنجلا رئب لَب 9ه 


طقالت فنلكنّ»ع ولم تقل فهذا وهى حاضر رفمًا 
لمنزلته قي الحسن واستحقاق أن يحب ويفتتن يه وربا 
بحالة :وانسمعادًا لحطلهه ووخوز آن يكين إشارة إلى المعتى 
بقولهنّ: عشقت عبدقا الكثعائي: تقول: هو تلك العبد 
الكنعاني الذي صورتن في أنفسكن ثم لمتنني فيه؛ تعني: 
أنكن لم تصورنه يحق صورته ولو صورتته يما عاينتن 
لعذرئتني قي الافتتان به. الاستعصام بناء ميالقة يدل على 
الامتناع البليغ والتحفظ الشديد كأنه فى عصمة: وهو 
يجتهد فى الاستزادة منهاء ونحوه استمسك واستوسع 
الفتق واستجمع الرأى واستفحل الخطبء وهذا بيان ثما 
كان من يوسقف عليه السلام لا مزيد عليه وبرهان لا شيء 
ابرر منه على أنه برىء مما أصضاق إليه أهل الحشو مما 
كرو ايه الوم والبرفان. 


فإن قُلتَ: الصمير في طآمرهبع رافغ إلى التوصسول آم 
إلى وريه فلحو إلى الموجذول والفعني ها امرنه 
فحذف الجار في قولك: أمرتك الخير ويجور ان تجعل ما 
مصيرية قفيرجع إلى يوسف ومعناه: ولئن لم يقعل أمرى 
إياه أى موجب آامرى ومقتضاه. قرئء وليكونا بالتشديد: 
والتخفيف. والتخفيف أولى؛ لأنَّ النون كتيت في المصحف 


الفقتفت 


. *- الملك عند قائله ليس ضرورياًء ولا عقلياً نظريء ولكن سمعياً؛ وقد 
قنع في الاستدلال على هذه العقيدة. بالضرورة التي ادعى أتها 
مركوزة في الطباع: ثم حكم بان كل فركوز في الطباغ حق: 
وخصوصاً ولكلام في طباع للنساء القائلات: ما هذا بشرأًء وإذا 
كان كل مركوز في الطباع حقاً؛ فما ركز فيها حب الشهوات, 
وإيكان الماجلة» وجميع امهات الذنوت فركوز في, الطباع؛ افيكون 
تلك حقاًء إلا عند ناظر بعين الهوى: أعشى في سبيل الهدى؟ وايله 
ولي للتوفيق. 
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ألفا على حكم الوقف وتلك لا يكون إلا في الخفيفة. 

درق الفقة لغ ينا تقرو يانه وإلا شرق عن 

وقرى" السجن بالقئح على المصدر وقال: «#بدعوتني»# 
على إسناد الدعوة إليِهِن جميعاء لانهنْ تنصحن له وزين له 
مطاوعتها وقلن له: إياك وإلقاء نقسك في السجن والصغارء 
فالتجا إلى ربه عند ذلك وقال: ربّ نزول السجِن احبٌ إليّ 
من ركوب المعقصنيةه. 

فإن قلتَ: نزول السجن مشقة على النفس شديدة وما 
دعونة اليه لزع علوم فكدف كانت المشقة أحب إليه من 
اللذج؟ قلتٌ: : كانت أحبّ إليه وآثر عنده نظرًا في حسن الصبر 
على اطتمالها اوح اله وني قب التعضت وفى بعاقنا كل 
واحدة منهماء لا نظرًا فى مشتهى النفس ومكروقيا ؤواإلا 
تصرف عني كيدهنّ4 فزع منه إلى الطاف الله وعصمته 
كعانة الأتبياء والصاتلحين قيما عزم عاى علية ووطن علية نفسة 
من العسون: 3 ال أيطلت هده الأجيان علن التعفف و الالهاء 
إنيه #أصب للدِهنٌ» آمل إليهنّء والصبوة: الميل إلى الهوى 
ومنها الصيا؛ لأنّ النفوس تصبوا إليها لطيب تسيمها 
وروحهاء وقرى": اصب إليهِن من الصبابة من للجاهلين4 
من النين لا يغملون يما يعفلمون' لآن من لا جنوى لعلمه 
فهو ومن لا يعلم سوامء أو من السفهاء؛ لآنّ الحكيم لا يفعل 
القبيح. 

جات ل رَيْمُ َرَت عَنَهُ كَدَهنْ إِنَمُ هر ألسَييٌ اليم 29. 

وإنما ذكر الاستجاية ولم يتقذم الدعاء؛ لأنّ قوله: #والا 
تصرف عنىي# فيه معنى طلب الصرق والدعاء باللطف 
والسميع » لدعوات الملتجثين إليه «العليم»ة باحوالهم 
وما يصلحهم. 


الي > عراعى 


تم بدا هم من بعر ار لدت 


هبدا لهم» فاعله مضمر لدلالة ما يقسره عليه وهو 
وليسجننهٌ والمعثى: بدا لهم بداء أى: ظهر لهم راى 
ليسجننه والضمير في لهم للعزيز وامله إمن بعد مأ 
راوا الآبات» وهي: الشواهد على براءته وما كان ذلك إلا 
باستنزال المراة لزوجها وفتلها منه في الذروة والغارب 
وكان قطواعة ليا تكمتلة ذلولا زمامه في بدها حتى أنساهة 
ذلك ما عاين من الأيات وعمل يرايها فى سجنه.ء وإلحاق 


ب لَيَسَجُلْنَةُ حي بين (29. 


(1) سورة المجائلة: الآبة: 2. 

(2) قال احعد: ويهذا لجبت عما لورده من السؤال قي قوله تعالى أرّل 
البقرة: قم نلك الكتاب» لما جعل الإشارة إلى الحروف 
المنكورة,. ققال: إن قلت: كيف لشار إليها وهي قريبة: كما يشار 
إلى البعيد؟ واجاب: هو يان كل متقض يعيدء ولجيت أنأ: بان 
الإشارة بذلكء إلى بعد متزلة هذا الكتابء بالتسية إلى كثب الله 
تعالى. 
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الستقان نه كنا فته كد ولك لنا لست عن :طاعتة ذه 
أو لطمعها في أن يذلله السجن ويسخره لهاء وفي قراءة 
الحسن: لتسجنتنه بالتاء على الخطاب خاطب يه بعضهم 
العزيز ومن يليهء أو العزيز وحذه على وجه التعظيم 
جحتى حين» إلى زمان كأنها اقترحت أن يسجن زمانًا 
حتى تبصر ما يكون منه؛ وفي قراءة أبن مسعولي: عثى 
حين وهي لغة هذيل؛ وعن عمر رضي الله عنه: أنه سمم 
رجلاً يقرأ عتى حين فقال: من أقراك؟ قال؛ ادن مسعوة 
قكتب إليه: إن الله أنزل هذا القرآن فجعله عربيًا وانزله بلغة 
قريشء: فأقرى" الناس بلغة قريشء ولا تقرئهم بلغة هثيل. 
والسلاء: 


1ك به الفدن شان تال اسدجنا إك اله امي دم 

سر ماكر م 2 ل 

وَقَالٌ آَم إن أرب أَحْمِلُ هرق رأيى خا تأكل الطب مِنهُ يدا 
َوه إِنَا ردت مِنّ الْمُحْييينَ 9©. 


مع الأمير تريد: مصاحما له. فيجب أن يكون دخولهما 
وشرابيهء رقي إليه أنهما يسمانه قأمر يهما إلى السجن 
اراتيي يعدي في #تعكام وهى سكاية حال ماضية 
وقيل: الخمر بلفة عمان اسم للعتب؛: وفي فراءة اين 
مسعودن: أعصر عنبا «من المحستين» من الذين 
يحسنون عبارة الرؤيا أي: يجيدونهاء رأياه يقص عليه 
بعض أهل للسجن رؤياه فيؤولها له فقالا له نلك» أو من 
العتلماء لأنهما سمعاه يذكر للئاأس ما علما به أنه عالمء أى 
من المحسنين إلى اهل السجنء فأحسن إلينا؛ يأن تقَرَجٍ 
عنا الغمة بتأويل ما رأينا إن كانت لك يد قي تأويل 
الرؤيا. روي أنه كان إذا مرض رجل منهم قام عليه: وإذا 
أصضاق أوسع لهء وإذا احتاج جمم لف.ء وعن فتادة: كان فى 
السجن ناس قد انقطع رجاؤهمء وطال حزنهمء فجعل 
يقول: أبشرو! اصبروا! تؤجروا إن لهذا لأجراء فقالوا: 
ابت عقي أذ يعتيت ان تبيية ايل لسحاق: ابن كليل أذ 
إبرأهيم» فقال له عامل السجن: لو أستطعت حخليث سبيلك 
3 وا اما و ا 
إلا دخل علي من حبه بلا م 
من حبها بلاء. * ال الي ا و ا و 
ثم أحيثتي زوجة صاحبي فدخل على من حبها بلاءء قلا 

و وخ المي تيسا كله 
حيلة عليها ثلاثة عناقيد من عنب فقلفتها وعصرتها في 
كلس الملك وسقيتهء وقال الخباز: إني اراني وفوق رألسي 


ثلاث سلال فيها أنواع الأطعمة وإذ! سباع الطير تنهش 
فإن قلت: اي لمي ا 0 «نيئنا 
مجرى اسم الإشارة في نحوه كأنه قيل: نبئنا بتاريل 


اراد 5-4 2 0 7 الى 0 5 ل | سرت لص 

د هما عمق لد ا مله - 0< تهون بأئله رهم 

بالأخرز فون إفمف ماعط © مِلْد 10 هيم وإسحق 
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لمأ استعيراه ووصقاه بالإحسان افترص تلك فوصل به 
وصف نفسه بما هو فوق علم العلماءء وهو الإخبار بالغيب 
وأنه يتبئهما بما يحمل إليهما من الطعام فى السجن قبل 
أن يأتيهماء ويصفه لهما ويقول: اليوم يأتيكما طعام من 
صقته كيث وكيت فيجدانه كما أخبرهماء وجعل نلك تخلصًا 
إلى أن يذكر لهما التوحيد؛ء ويعرض عليهما الإيمان: ويزينه 
لهماء ويقبح إليهما الشرك باش وهذه طريقة على كل ذي 
علم أن يسلكها مع الجهال والفسقة إذا استفتاه واحد 
منهمء أن يقدم الهداية والإرشاد والموعظة والتسسيهة لا 
ويدعوه إلى ما هو أولى يه وأوجب عليه مما استفتى فيه 
ثم يفتيه بعد ذلكء وفيه: أنَّ العالم إذا جهلت منزلته في 
العلم فوصف نفسه بما هو بصيده وغرضه أن يقتبس منه 
وينتقع به في الدين لم يكن من باب التزكية هيتاويلهع 
يبيان ماهيته وكيفيته؛ لآنّ ذلك يشيه تفسير المشكل 
والإعراب عن معناه «ذلكماي» إشارة لهما إلى التاويل أي: 
ذلك التاويل والإخبار بالمغيبات «مما معلمني ربي» 
واوحى به إلى ولم أقله عن تكهن وتنجم «إني تركت» 
يجوز أن يكون كلامًا مبتداء أى أن يكون تعليلا لما قبله, 
أي: علمني ذلك وأوحى إلي؛ لأنى رفضت مله أولثك وأتبعث 
مئة النبياء المذنكورين وهي: الملة الحنيفية؛ وثراد بأولكك 
الذين لا يؤمنون اهل مصر وعن كان الفتيان على دينهم» 
وتكريرهم للدلالة على أنهم خصوصًا كافرون بالآخرة وأنّ 
غيرهم كانوا قومًا مؤمنين بهاء وهم الذين على ملة إبراهيم 
ولتوكيد كفرهم بالجزاء تنبيها على مأ هم عليه من الظلم 
والكبائر التي لا يرتكبها إلا من هو كافر بدار الجزاء 
ويجوز أن يكون فيه تعريض يما مني به من جهتهم حين 
أودعوه السجن بعد ها راو! الآيات الشافدة على براءته: 
وان ذلك ما لا يقدم عليه إلا من هو شديد الكفر بالجزاء: 
وذكر آياءه ليريهما أنه من بيت النبوّة بعد أن عرفهما أنه 
نسي يوحى إليه بما ذكر من إخباره بالغيوب ليقوي رغيتهما 
فى الاستماع إليه واتباع قوله: هما كان لناه ما صم لنا 
معشر الأنبياء هأن نشرك باهي أي شيء كان من ملكء 
أى جني: أى إنسي. فضلاً أن نشرك به صنمًا لا يسمع ولا 
يبصر ثم قال: «ذلك» التوحيد «من فضل الله علينا 


الجزع الذانى عشر 


وعلى التاس» أي: على الرسل. وعلى المرسل إليهم؛ 
لانهم نيهوهم عليه وارشدوهم إليه «ولكن أكثر الناس» 
الميعوث إليهم 1 بشكرونم فضل أل فيشركون ولا 

تتتموون وقبل: إن تلشا هن فضل: أن علدنا» لان تصين لنا 
الآئلة التي ننظر فيها وتستدلّ بها. ٠‏ وقد تصب مثل تلك 
الآيلة لسائر الناس من غير تفاوت: ولكن آكثر الناس 


لا ينظرون ولا يسددلون اتباعا لأهوائهم فيبقون كافرين 
غير شاكرين 
فو > ع 2 - بت دو ارما ام 
لصحي البحل ل ناكما ع هر ولت لاي أم أنه الواسيد 
الكواذ +15 


هيا صاحبي السحن» يريد: يا صأحبي فى السجن 
فأضافهما إلى السحن كما تقول: يا سارق الليلة: فكما أنّ 
الليله مسروق فيها غير مسروقه فكذلك السجن عصحوب 
فيه غير مصحوربء وإئما المصحوب غيره وهو: يوسف 
عليه السلام: ونحوه قولك لصاحبيك: يا صاحبّي الصدق 
26 الصبق ولا تريد أتهما صحيا الصنق ولكن 

تقول رجلا صدق وسميتهما صاحبين؛ لأنهم صحباك 
ويجوز أن يريد: يا ساكثي السجن؛ كقوله: «#أصحاب الثار 
وأصجاب الجنةع” «أارياب متفرقون؟ يريد التفرق في 
العدد والتكائر يقول: أآن تكون لكما أرباب شتى يستعيد 
كما هذا ويستعيد كما هذا هشير لكما هام أن يكون 
لكما رب واحد قهار لا يغالب ولا يشارك قي الربوبية يل 
هر «القهار» الغالبء وهذا مثل ضربه لعبادة اش وحده 
ولعيادة الأصتام. 


م 


ها ون ع م اد ا 0 أ اناكم م ل 
0 عن لطن إن لخم إل كك م لا سدفا ل 2 للك 
بين فيد ولك أحكْمْر الئاس لا متبرت م0). 


هما تعبدون»م خطاب لهما ولمن على دينهما من أهل 
مصر «إلا اأسماء»ع يعني: أنكم سميتم ما لا يستحق 
الإلهية ألهة ثم طفقثم تعبدونها فكاأئكم لا تعبدون إلا 
أسعام قارغة لا مسميات تحتها ومعنى «سمبتموهاع 
سميتم يها يقال: سميته بزيد وسميته رَيدً! هما لتزل الله 
بهاج أي: يتسميتها همن سلطان» من حجة وإن 
الحكمدي في امر العبادة والدين «إلا شيع ثم بين ما 
حكم به فقال: «امر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين 


2 5 2 - - لعا ا 0 لسر كه -23 0 
500 م ابا ا ساي 5-7 حيا وَأمًا الار 


ا 1 * حال جوكم ‏ مه 
الطير من راسه. تطنّ الأمر الْرى فيه 


56 


«أشا أحدكما4 يريد الشرابى وفنسقى ريةق سيدة: 
وقرأ عكرمة: فيسقي ريه أى يسقى ما يروي به على اليبناء 
للمفعول: روى أنه قال للاول: ما رأيت من الكرامة وحستها 
فين المللك بو حفعة انك مكو انبا لفكي ا عوك تاقينا 
ثلاثة أيام تمضي في السجن ثم تخرج وتعود إلى ما كنت 
عليه وقال للثاتى: ما رأيت من السلال ثلانة أيام ثم تخرج 
فتقتل هقضي الامرج قطع وتم ما «تستقتيان»# فيه من 
أمركما وشباتكما. 

فإن قَلت: ما استفتيا فى أمر واحد يل في أمرين 
ككتلفين فعا وكة انركف فلت المراد بالأمر ما أتهما به 
من سم ألملك وما سجنا من آجله وظنا أن ما رأياه فى معنى 
ها حول نيه نكاتهها كانا وستفدكانة في الام الذي نول 
بهما أعاقبته نجأة أم هلاك؟ فقال لهما: هإقضي الأمر الذي 
فيه تستفتيان» أآي: ما يجر إليه من العاقبة وهي: هلاك 
أحدهما ونجاة الآخرء وقيل: جحدا وقالا: ما رأينا شيئا على 
هارو أنهما تحائما لهء فأخبرههما أن ذلك كائن صدقتما أو 
كنيتما. 


«ظن أنه ناج الظان هى يوسف إن كان تاويله 
بطريق الاجتهاد؛ وإن كان بطريق الوحي فالظان هو 
الشرابي؛ أو يكون الظنْ بمعنى اليقين «اذكرني عند 
ريك» صفغني عند الملك بصقتي وقص عليه قصتي لعله 
يرحمني وينتاشني من هذه الورطة «هفائنساه الشيطان »ع 
فانسي الشرابي «ذكر ريه أن يذكره لربه؛ وقيل: فأنسي 
بوسقف ذكر الله حين وكل أمرة إلى غيره هيضع ستين» 
البضع ما بين الثلاث إلى التسع: واكثر الأقاويل على أنه 

فإن قُلْتَ: كيف يقدر الشيطان على الإنساء؟ قَلتٌ: 
يوسوس إلى العيد بما يشغله عن الشيء من أسباب النسيان 
حتى يذهب عنه ويزل عن قلبه ذكره؛ وأما الإنساء ابتداء فلا 
يقدر عليه إلا اك عز وجل هما نتسخ من آية أو نتسهاج©. 

فإن قُنْتَ: ما وجه إضافة الذكر إلى ريه إذا آريد به الملك: 
وما هي إضافة المصدر إلى القاعل ولا إلى المقعول؟ قُلْتُ: 
قد لابسه في قولك: فأتساه الشيطان ذكره لربه أو عند ربه 
فتحازت: إشامحه إكنة؛ لآن الأضافة ‏ تكون امتى ملاشنة» أن 
على تقدير فانساه الشيطان ذكر إخبار ريه قحذق المضاف 
الذي هو: الإخبار. 

فن قُلَتَ: لم أنكر على يوسف الاستعانة بغير الله في 
كشف ما كان فيه وقد قال الل تعالي: «وتعاوتوا على البرّ 
والتقوى»” وقال حكاية عن عيسى عليه السلام «من 


ب 3 : 1 0 0 سام 00 1 
ال ل ا د 


(1) سورة الحشرء الآية: 20. 


(2) سورة اليقرة: الآبة: 106. 


دل 


انصارى إلى اشع وقي الحديث: دلله في عون العيد ما 
دام العبد في عون أخيه المسلم». ٠‏ ومن وي عن مؤمن كرية 
فرج الك عنه كربة من كرب الآخرةق( . وعن عائتشة 
رضي الله عتها: أنْ رسول الل 3246 لم ياخذه النوم ليئة من 

7 » وكان يطلب من يحرسه حتى جاء سعد قسمعت 
غطيطه7”, وهل ذلك إلا مثل التداوي بالأدوية؛ والتقوي 
بالآشرية والأطعمة:؛ وإن كان نلك لأنّ الملك كان كلفرًا فلا 
خلاف في جواز أن يستعان بالكفار في دفع الظلم والغرق 
والحرق ونحو ذلك من العضار؟ قَلِتٌ : كما اصطفى الله تعالى 
وأولاهاء والأحسن والأولى بالتبي أن لا يكل آمره إذا ابتلي 
ببلاء إلا إلى ربه ولا يعتضد إلا به خصوصًا إذا كان 
المعتضد به كافر! لثلا يشمت به الكفار ويقولو!: لو كان هذا 
على الحق وكان له رب يفيثه لما استغاث بتاء وعن الحسن 
أنه كان يبكي إذا قرأها ويقول: نحن إذا نزل بنا أمر فزعنا 


إلى الناس. 
وَقَالٌ الميك إن أرقا سنح بمرت سمل يَأكَاهدٌ سَبعٌ عِبَاكُ 


مَسَبْمَ متكي شمر مَدَْرَ بإردج يخأي اللل أتون فى ينين 
دخ بز تف 2 


لعا دنا فرج يوسف رأى ملك مصر الريان بن للوليد 
رؤيا عجيبة هالته: رأى سبع بقرات سمان خرحن من نهر 
يبابس وسيبع يقرات عجاف فايتلعت العجاف السمان؛ ورأى 
سيع سنيلات خضر قد أنعقد حبها وسبعا آخر يابسات قد 
استحصتت وأدركت فالتوت اليايسات على الخضر حتى 
عَلينَ عليهاء فاستعبرها قلم يجد في قومه من يحسن 
عبارتها «هسمان»م جمع سمين وسمينة وكذلك رجال 
ونسوة كرام. 

فإن قُلْتَ: هل من فرق بين إيقاع سمان صفة للميز 
وهو بقرات دون المعيز وهى سبع وأن يقال: سبع بقرات 
سمان؟ قلت إذا أوقعتها صفة لبقرات فقد قصلت إلى أن 
تميز السيع بنوع عن للبقرات وهي السمان منهن لا 
يجتسهن:» ولو وصفت بها السبع لقصدت إلى تمييرٌ السيع 
ل لي ا ل ل اي 

فإن قُنت: ا 
التمييز موضوع لبيان الجتس والعجاف وصف لا يقع 


للببان ية وبحدة. 


فإن قُلَت: فقد يقولون: ثلائثة فرسان وخمسة أصحاب؟ 


د 8 رو 


قلت: : الفارس والصاحب والراكب وتحوفا صقالت كرت 


12 سورة توسفب 


فيه ألا ترى أنه لم يقل بقرات سيم عجاق لوقوع العلم 
بأن المراد البقرات؟ وَرْنْ. ترك الأصل لا يجوز مع وقوع 
الذي ليس بعده والسيب في وقوع عجاف جمعا لعجقاء. 
تقيض ومن دأبهع حمل النظير عل النظيو:و لتقي على 


فإن قَنْتَ:ٍ شل في الآية دليل على أن السنبلات 
اليايسلت كانت سيفا كالخضر؟ وُرْنٌ, الكلام مبثى على 
انصيابه إلى هذا العند قي البقرات السمان ولعجاق, 
والسنايل الخضرء فوجب أن يتناول معنى الآخر السبع 
ويكون قوله: وآخر يليسات بمعتي: وسبعًا آخر. 


فإن قَلتٌ: الور ل د لد 
يؤدي إلى تداقع وهو: جلنها على سنيلات كر 
يقتضي أن ندخل في حكمها فتكون معها مميرًا للسيع 
المذكورةء ولفظ الآخر يقتضي أن تكون غير السيع بياته 
أنك تقول: عتدي سبعة رجال قيام وقعود بالجر قيصم؛ 
لآأنك ميرّت السبعة برجال موصوفين بالقيام والقعود على 
أنْ يعضهم قيالم ويعضهم قعود. قلى قلت: عنده سيعة 
رجال قيام وآخرين قعود تدافع ففقسد هيا أيها الملاج 
كأنه أراد الاعيان من العلماء والحكماء. واللام قي قوله: 
جللرؤياي إما أن تكون للبيان كقوله: وكانوا فيه من 
الزاهدين» 7 وإما أن تدخل؛ لآنّ العامل إذا تقدّم عليه 
معموله لم يكن في قوته تنه على العدل فيد يقه با تلد عله 
فعضد بها كما يعضد بها اسم القاعل إذا قلت هو عابر 
للرؤيا لانحطاطه عن الفعل في القوة: ويجوز أن يكون 
للرؤيا خبر كان كما تقول كان فلان لهذا الأمر إذا كان 
مستقلاً به متمكنًا منه وهتعبرون» خبر آخر أو حال وان 
يضمن تعبرون معنى فعل يتعدى باللام كأنه قيل: إن كنتم 
تنتدبون لعيارة الرؤياء وحقيقة عبرت الرؤيا: نكرت عاقبتها 
وآخر أمرها كما تقول: عبرت النهر إذا قطعته حتى تيلغ 
آخر عرضه وهو عبره؛ ونحوه: لولت الرؤيا. إذا ذكرت مآلها 
وهى مرجعهاء وعبرت الرؤيا بالتخقيق: هى الذى اعتمده 
الأثيات: ورآيتهم يتكرون عبرت بالتشديد والتعبير والمعبر 
الوك ل ا 


1( سورة آل عسمرانء الآية: م وسورة الصق.: الآية: 14 
تلاوة القرآن وعلى الذكرء (الحديث رقم: 6793). 


)3( رواه البخاري في كتاب: الجبك؛ باب: الصراسة في القزو..- 


ح ‏ (الحديث رقم: 2885) ومسكم في كتاب: فضائل الصحابة؛ ياب: في 


فضمل سعبء (لأحديث رقم: 681 
(4) سورة بوسف» الآية: 20. 


الجزء الثائي عشر 

الأعباين 

اسيم 
00 9 عي رن ع بأو لمك بعلي 


واضغاث ا ا ا 
من حديث نفسء أو وسوسة شيطان؛ ولصل الأضغاث ما 
جمع من أخلاط النبات وحزم: الواحد ضغفث,. فلستعيرت 
لذلك: والإضافة بمعنى من أي: أضفاث من لحلام: والمعثى 
في اقلت لمم 

فإن قَُلَْتَ: : ماهو إلا حلم واحد فلم قالوا: واضفاث 
أحلام» فجمعوا؛ قُلتُ: هو كما تقول: فلان يركب الخيل 
ويلبس عماثم الخز لمن لا يركب إلا فرسًا ولحذاء وما له إلا 
عمامة فردة تزيدًا في الوصفء فهؤلاء ايضا تزيدوا في 
وصف للحلم بالبطلان» فجعلوه لضفغات أحلام» ويجوز أن 
يكون قد قص عليهم مع هذه الرؤيا رؤيا غيرها «وما نحن 
بتاويل الأحلام بعالمين» إما أن يرينوا بالأحلام المنامات 
الباطلة خاصة؟' فيقولوا ليس لها عندنا تأويل فإن التأويل 
انما هو للمتانات الستصيحة الميافحة وإنا ان تعكرقوا 
بقصور علمهم وأنهم ليسوا في تأويل الأحلام بتحارير. 


كل أله نج يتا َل بد نأا ينسم بتريه. انيه 
لكل 


قرى' طواذكر» يللدال وهى القصيمء وعن الحسن: 
واذكر بالذال المعجمة والأصل تذكر آى: تذكر الذى نجا من 
القتيين من القتل يوسف وما شاهد منه بعد أَمَةَم بعد 
مدة طويلة وذلك أنه حين استفتى الملك في رؤياه واعضل 
على الملأ تاويلها تذكر الناجي يوسف وتاويله رؤياه ودؤيا 
صاحبه وطلبه إليه أن يذكره عند الملك: وقرا الأشهب 
العقيلي: بعد إمة بكسر الهمزة والامّة: النعمة قال عدي: 
ثم بعد الفلاح رقلملك ولام 1وارتهمفنك لقبور 

أي: بعد ما أنعم عليه بالنجاة وقرى:: بعد آمة بعد 
نسيان يقال: أمه يأمه أمهًا إذا نسيء ومن قرأ: بسكون 
الميم فقد خطىء «أنا أنيئكم بتاويلهم أنا أخبركم به 
عمن عنده علمه. وفي قراءة الحسن: أنا آتيكم بتأويله 
ؤفارسلون# فابعثوني إليه لاساله ومروني باستعياره 
وعن لبن عباس: لم يكن السجن في المديئة. 

يُوسَفٌ يا ألصَدِتُ أَنيِنا في سبع بَقَرْبٍ يِمَانِ يأَعحلهنّ 
نس سبكدي خسم وَآعْرَ بتي لل ليم إل اتابن 


اعرعرك سمي 
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المعنى فأرسلوه إلى يوسف قتتاه ققال: #نوسق أبها 
الصديق» أيها البلغ في الصدق وإنما قال له ذلك؛ لأته 
ذلق أحواله وتعرف صدقه في تاويل رؤياهء ورؤيا صاحبه 
حيث جاء كما اول» ولنلك كلمه كلام محترز فقال «لعلي 
أرجع إلى الذاس لعلهم يعلمون» لأنه ليس على يقين 
من الرجوع فريما اخترم دونه ولا من علمهم فريما لم 
يعلمواء لو معتى لغلهم يعلمون: لعلهم يعلمون فضلك 
ومكاتك هن العلم فيطليوك ويخلصوك من محنتك. 
ل ل 0 م َدَيَهُ فى سُلبلِده إلا قي 
يما أكون (0ه مم يأ مِنْ يمد دَلِكَ سَبْمٌ هِداد يَأْظْنَ ما ما دمت َم 
لا لايك هئية 9 م إلى يط مت كد م د بك 53 
نَفْهِ يرون 20 وَكَالَ كلك انون بد كلما آَم لول قال انم 
إل تيت شَْمَلْك نا جَالُ الإنرو النى مَلَمْنَ ييا د مق يكدها 
ليك 29). 

«تزرعون» خبر في معنى الأمر كقوله: «إتؤمنون بالل 
ورسوله وتجاهدون»7! وإنما يخرج الأمر في صورة 
الخبر للمبائفة في إيجاب إيجاد المأمور به فيجعل كأثه 
يوجد فهو يخبر عنه؛ والدليل على كونه في معنى الآمر 
قوله: «فذروه في سنبلهي «داتاق بسكون الهمزة 
وتحريكها وهما مصدرا داب قى للعمل وشو: حال من 
المأمورين أي: داثبينء إمّا على تدأبون دابّاء وما على إبقاع 
المصدر حالا بمعنى: نوي داب «فذروه في سئيلهي لثلا 
يتسوس و «ياكلن»م من الإستاد المجازي جعل أكل 
أهلهِنْ مسند إليين «+#تحصئون» تحرزون وتخبؤن 
هفات الناس»# من الغوث أو من الغيث يقال: غيثت اليلاد 
إذا مطرت ومنه قول الأعرابية: غثنا عا شتنا ؤويعصرون» 
بالياء والثاء يعصرون العنب والزيتون والسمسم: وقيل: 
يحلبون الضروع: وقرئى* يعصرون على البناء للمقعول من 
غصره إذا اتجاه وهو مطابق للإغاثة. ويجوز أن يكون 
المعنى للفاعل بمعنى: ينجون كأنه قيل: قيه يفاث الذاس: 
وفيه يغيثون أنفسهم أي: يغيثهم ألله ويغيث بعضهم بعضًا 
وقيل: يعصرون يمطرون من أعصرت السحابية وفيه 
وجهان: إِمّا: أن يضمن أعصرت معنى: مطرت فيعدّى 
تعديته؛ وإمّا: أن يقال: الأصل أعصرت عليهم فحذف الجار 
وأوصل الفعل. تأوّل البقرات السمان والسنبلات الخضر 
بسنين مخاصيبء والعجاف واليابسات بسنين مجدبة:ء ثه 
بشرهم بعد الفراغ من تأويل الرؤيا بن العام الثامن يجي: 
مباركًا خصيبًا كثير الخير غزير النعم وذلك من جها 
الوحمي» وعن قتادة: زاده ال علم سنة. 


ل قال لجمذ: وهذا هو الظاهرء: وحمل للكلام على الأول يصيره من 
وادي: على لا هب ييتدى بمناره. كآنهم قالوا: لا نأويل للأحلام 
الباطلة؛ فذكون عالمين: وقول لملك لهم أرَلا إن كنتم للرؤيا 
وح سه ال قو رع رم 8 


حد أخرجه مخرج استفيامهم عن كونهم عائعين بالرؤياء لي لا وقول 
الفتى: آنا انبئكم يتاويله؛ إلى قوله لعلي أرجع إلى التاأس لعليب 
يعلمونء دليل أيضاً على ذلك؛ والله اعلم. 

(2) سورة السف, الآنة: 11 
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فإن قلتَ:معلوم أن السنين المجدبة إذ! انتهت كان 
جعي ويك ا 1 
ا سؤال التسوة ليظهر براءة ساحته عما قرف 
به وسجن فيه لئلا يتسلق به الحاسدون إلى تقبيح أمره 
عنده ويجعلوه سلما إلى حط منزلته لديه واثلا يقولواة ما 
مر ا ل ا ل ل 
الاجتهاد في نفي النهم واجب وجوب اتقاء الوقوف في 
مواقفها قال عليه السلام: دمن كان يؤمن بالل واليوم الآخر 
فلا يقفنّ مواقف التهمء ومنه قال رسول الل 9# للمارّين 
به في معتكفه وعنده بعض نسائه دهي فلانةء7) اتقاء 
للتهمة. وعن النبي ذل «لقد عجيت من يوسف وكرمه 
وصبره والله يففر له حين سثل عن البقرات العجاف 
ابا تي حا و ا با ا 
1 70 
ذا أناة وإنما قال: سل المئك عن حال النسوة ولم يقل: سله 
أن يفكش عن شأنهن؛ لأنْ السؤال مما يهيج الإنسان 
يو ص عو اوجن وم 
وقري” التسوة 0 كر 0 
يذكر سيئته مع ما صنعث به وتسببث فيه من السجن 
إن أن تعالى شبكندهن عليم4 اراد أنه كيد عظيم لا يعلمه 
إلا الله لبعد غوره. أو اأستشهد بعلم الل على أنْهِنْ كينه وأته 
بريء مما قرف بهء أو أراد الوعيد لهِنْ أي: هو عليم يكيدهفنَ 


ما حَطبَكُنَّ إذ رودن يُوسَفٌ عن الَفْسِةْ قرت حَنْسٌ يله 

للم م ادعام 
عن نِدء وَإِنَّمْ لِين مدقن (5). 

وم ح د ادن 1 راودتن بوسف 2 
11111111119 من الريبة ومن نزاهته عنها 
جقالت امرأات العزيز الآن حصحص الحقع أي: ثبت 
واسئقن وقرى" حصحص على البناء للمقعول وهو من 
حص خصس البعير إذا ألقى تفناته للإناخه قال: 
فنحصحص في صع الصفا ثفتاته/"ا ناءبسلمى نوءة ثم صمما 

ولا مزيف على شََهابكهنٌ له بالمراءة والتزافة! 
واعترافهن على انفسهِن بانه لم يتعلق بشيء مما قرقته به 
أكون حسومة» ر إذا اعتر ف التسع ا ملحي على الس 
وهو على الباطل لم يبق لاحد مقال؛ وقالت المجبرة 
والحشوية: نحن قد بقي لنا مقال ولابد لنا من أن ندق في 
فروة من ثيتت نزاهتة. 

دَلِكَ لِعَلم أن لم أسنه بآلقيب وأنّ أَسَه لا يبرى كد الْايني (ه. 

ونلك لبعلوي لعن كلام يوسف أي: ذل الحتبيت 
والتشمر تظهور البراءة ليعلم العزيز «اني لم اخته» 
عينه. أو وهو غائب عني خفيّ عن عينيء ا ل 
طرفا أي: بمكاز ن الغيب وهو: الخفاء والاستتار وراء الأبواب 
السبعة المغلقة هوي ليعلم «أن الله لا يهدي كبد 
الحخائئين# لا ينفذه ولا يسدده وكأنه تعريض بامرآتنه في 
بعد ظهور الآيات على حبسه. ويجوز أن يكون تأكيدا 
لأمانته وه لو يان جلننا لبا عدى إلله كيدة ولا سندة. 


> برظم اس 


مأ 26 م ِنْ النفس عار 7 ديه لاما يعد ين 9 
رق عَفْورٌ د لحم 7م 


(1) قال أحمد: ولقد مدحه النبي وف على هذه الأناة بقوله: «ولى لبثت 
الوهمء من أنه هم مزليهًا هما يِوْاشْذ به؛ لانه إذا صبرء وتثبت 
متوفرة على الخروج منه؛ فلآن يصير فيما عليه أن يصير فيه من 
الهم, أولى وأجدرء والله أعلم. 

(3) يات فى سورة الاعزفن: 

3( روآاه للبخاري في كتثاب: الاعتكافء يالب: زيارة المرأة زوجها في 
أنه يستحب لمن رؤي خاليًا بامرآة.. (للحديث رقم: 5643). 

(4) الطبريء وإسجاق بن راهويه وعيد الرزاق قي تقسيره (الزيلعي) 
2 168. 

(5) ثفناته: في ها يقم على الأرض من أعضاء البعير إذا استناخ 
وغلظ كالركيتين وغيرهماء كذا في الصحاح. 


(6) قال أحمد: الصحيح من مذاهب آهل السنة؛ تنزيه أهل الانبياه عن 
الكبائر والصقائر جميعاًء وتتعب الآي المشعرة بوقوع الصقائر 
بالخاويل» وذهب هنهم طائفة مع القدرية؛ إلى تجويز الصفائر 
عليهم: بشرط أن لا تكون منقرةء والصسميح عندتا في قصة 
يوسق عليه السلامء أنه عيرأ عن الوقوع قيما يؤلخذ به؛ ولن 
الوقف عند قوله؛: همت به» ثم يبتدأ وهم بهاء ٠لولا‏ أن رائ برهان 
ربه. كما تقول: قتلت زيداً؛ لولا أنني أخاف اث فلا يكون الهم 
واقعاً لوجود المانع معه: وهو: رؤية البرهان: فإن كان الزمخشري 
يعرّض باهل السنة:؛ فقد بينا معتقدهمء وإن كان يعرض بالمجبرة 
والحشوية حقيقة؛ فشآنه وإياهم. 

(7) قال أحمد: وإرانته لعموم الأحوال؛ أخل في تثزيهه؛, وآدل على أن 
الغرض بهذا الكلام التواضع منهء من التيري هن تزكية النفس» 
فهو أدل على هذا المعنىء من حمله على الحادثة للخاصة: والله 
أعلم. 


الجزء الثالث عشر 


كداراك أن ركو امع ل وحوكك تنسب لكلا مكو انها 
مزكيًا ويحائلها في الامانة معجبًا ومفتخراء كما قال 
رسول الله ي: «أنا سيد ولد آدم ولا فخره» ‏ أولييين أن ما 
فيه من الامانة ليس به وحده وإنما هو بتوفيق الله ولطفه 
وعصعته فقال «وما أبرئ نفسي» من الزلل وما أشهد 
لها بالبراءة الكلية رلا أزكيهاء ولا يخلى إما أن يريد في 
هذه الحادثة ثما ذكرنا من الهم الذى هى ميل النفس عن 
طريق الشهوة البشرية لا عن طريق القصد والعزعء وإما ان 
يريد عموم الأحوال «إن النفس لأمارة باكسوءيّ اراد 
الجنس أي: إِنْ هذا الجنس يأمر بالسوء ويحمل عليه بما 
فيه من الشهوات «إلا ما رحم ربي» إلا البعض الذي 
رحمه ربي بالعصمة كالملائكة. ويجوز أن يكون ما رحم 
في معنى الزمان أي إلا وقت رحمة ربي يعني: انها امارة 
بالسوء في كل وقت وأوان إلا وقت العصمة ويجوز أن 
يكون استكتاء متقطعا أي: ولكن رحمة ربي هي التي 
تصرف الإساءة كقوله: «ولا هم ينقذون * إلا رحعمةي0 
وقيل معناه: ذلك ليعلم أني لم أخنه؛ لأنّ المعصية خيانة: 
وقيل!2: هو من كلام امرآة العزيز أى: ذلك الذى قلت ليعلم 
يوسف أني لم آخنه ولم آكذب عليه في حال الغيية» وجئت 
بالصحيح والصدق فيما سثئلت عنهء وما أبرى" نفسي مع 
ذلك من الخيانة فإني قد خنته حين فرقته وقلت: هما جزاء 
من أراد بأهلك سوءً! إلا ان يسجن»” وأودعته السجن. 
تريد الاعتذار مما كان منهاء إِنّ كل نفس لأمارة بالسوء إلا 
ما رحم ربي إلا نفسًا رحمها الله بالعصمة كنفس يوسف 
«إنْ رمي غفور رحيم» استغفرت ربها واسترحمته مما 
أرتكبت. 


فإن قلت: كيف صح أن يجعل من كلام يوسف ولا دليل 
على ذلك؟ قلتُ: كفى بالمعنى نليلا قائلا إلى أن يجعل من 
كلامه ونحوه قوله: «قال الملأ من قوم فرعون إن هذا 
لساحر عليم» «يريد أن يخرجكم من أرضكم 
بسحره»ع" ثم قال: «فماذا تأمرون»( وهو من كلام 
قرعون يخاطبهم ويستشيرهم: وعن ابن جريج: هذا من 
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تقديم القرآن وتأخيره ذهب إلى أن ذلك ليعلم متصل بقوله: 
«إفاساله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهنَ74 ولقد لفقت 
المبطلة روايات مصنوعة7) فزعموا أن يوسف حين قال: إن 
لم آخنه بالغيب: وقال له جبريل: ولا حين هممت بها؟ وقالت 
له امرأة العرِيرَ: ولا حين حللت تكة سراويتك يا يوسف؟ 
وذلك لتهالكهم على بهت الله ورسله. 

وَقَال ألْمَلِكَ أنونٍ بده أنْتَِِسَةُ فى كُلَمَا َلْمَم كَالَ إِنْكَ ليو 

يقال: استخلصه وإستخصه: إذ! جعله خالصًا لنفسه 
وخاصًا به «فلما كتلمدي وشاهد منه مالم يحتسب 
«قال» أيها الصديق «إنك اليوم لدينا مكين م نر مكانة 
ومنزلة «امين»م مؤتمن على كل شيءء وروي: أن الرسول 
جاءه فقال: أجب الملكء فخرج من السجن ودعا لاشله: اللهم 
اعطف عليهم قلوب الأخبار ولا تعم عليهم الأخبار» فهم 
أعلم الناس بالأخبار في الواقعات» وكتب على ياب السجن: 
هذه منازل اليلوىء وقيور الأحياءء وشماتة الأعداء» وتجرية 
الاصدقاء, ثم اغتسل وتنظف من درن السجن ولبس ثيابا 
جدداء فلما دخل على الملك قال: اللهم إني اسأآلك بخيرك 
من خيره وأعوذ بعزتك وقدرتك من شره؛ ثم سلم عليه 
ودعا له بالعبرائية» فقال: ما هذا اللسان؟ قال: لسان آبائي, 
وكان الملك يتكلم بسبعين لسانًا فكلمه بها فاجابه بجميعهاء 
فتعجب منه وقال: أيها الصديق إني أحب أن أسمع رؤياي 
منك؛ فقال: رأيت بقرات فوصف لونهنٌ واحوالهنْ ومكان 
خروجِهنه ووصف السنابل وما كان منها على الهيثة التي 
رآها الملك لا يخرم منها حرفاء وقال له: من حقك أن تجمع 
العام في الأهراء, فياأتيك الخلق من النواحيء يمتارون 
منكء ويجتمع لك من الكنوز ما لم يجتمع لأحد قبلك. 

َال أجْمَلنٍ عل حَرَآبنِ الْأَرْض إِنْ حَنِياٌ عَلِيِمٌ «. 

جاجعلني على خزائن الأرض» ولني خزائن ارضك 
(إني حفيظ عليم» امين لحفظ ما تستحقفظنيه, عالم 
بوحوه التصرف وصفًا لئفسه بالامانة والكفاية اللتين هما 


وس 


(1) يواه مسلم في كتاب الفضائلء باب: تقضيل نبينا 8 على جميع 
الخلائق [الحديث رقم: 5899) واين حبان في كتاب: التاريخ؛ باب: 
بدء الخلق (الحديث رقم: 6242) والترمذي في كناب: المناقب: باب: 
في فشل النبي 225 (الحديث رقم: 3615). 

(2) سورة يسء الآيتان: 43 ج4. 


(3) قال أحمد: وإتما يجري اكلام على هذا قوجه: إذا الجا إليه محوج, 
كقوئه: فماذا تأمرون إذ لا يمكن جعله من قول الملأ بوجه؛ فتعين 
أن يصرف الأضمير عنه إلى فرعونء وأما هذه الآية: فهي تثلو 
قوله وإنه لمن الصادقين إلى ما قبل ذلك من الضمائر العائدة إلى 
يوسقف عليه السلام قطعا ولا ضرورة تدعو إلى حمل الضمير 
في: ليعلم على للعزيز. وجعله من كلام يوسف: وقد تضمتته الآية 
المصدرة بقول رَليخاء وذلك قوله: قالت امرآة العزيزء وفي سياق 
الآية ما يرشد إلى أن هذا القول جرى متهاء ويوسف عليه السلام 


د بقولهاء بعث يخرجه من السجنء فذلك قوله: «وقال الملك ائتوني 

(4) سورة يوسفء الآية: 25. 

(5) سورة الأعراف؛ الآية: 109. 

(6) سورة الشعراءء الآية: 35. 

(7) سورة الأعراف, الآية [1. 

(8) سورة يوسفء الآية: 50. 

(9) قال أحمد: ولقد صدق في التوريك على ها نقلة هذه الزيادات 
بالبهت؛ ونلك شأن المبطلة من كل طائفة: كما لفقت القدرية على 
قصة موسىء حين طلب الرؤية وخر صعقاء أن الملائكة جعلت 
تلكزه بارجلياء ونقول: يا اين النساء الحيضء طمعت في رؤية رب 
العزةء كل نلك ليمم لهم غرضهم: في أثه طلب لهم محالاً في 
العقول على الله تعاقىء ويحق الل الحقٌ بكلماته. ويبطل الياطل 
والله الموفق. 
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طلبة الملوك ممن يولوتهء وإتما قال ذلك ليتوصل إلى 
إمضاء أحكام ال تعالى: وإقامة الحق ويسط العدلء والتمكن 
مما لأجله تبعث الأنبياء إلى العباد» ولعلمه أن أحذًا غيره لا 
يقوم عقامه في ذلكء. فطتب التولية ابتغاء وجه الله لا لجب 
الملك والدنياء وعن النبي وك درحم الله أخي يوسفء لو لم 
يقل اجعلنى على خزائن الأرض لاستعمله من ساعته, 
ولكتة لخر تللم منت 


فإن قُلْتَ: كيف جاز أن يتولى عملاً من يد كافر ويكون 
تبعًا له وتحت أمره وطاعته؟ قلتٌّ: روى مجاهد: أنه كان قد 
أسلم» وعن قنادة: هى دليل على أنه يجوز أن يتولى الإنسان 
عملا من يد سلطان جائر. وقد كان السلف يتولون القضاء 
من جهة البغاة ويرونه» وإذا علم النبي أى العالم أنه لا سبيل 
إلى الحكم بأمر الله ودقع الظلم إلا يتمكين الملك الكافر أو 
الفاسقء قله أن يستظهر يهء وقيل: كان الملك يصدر عن رأيه 
ولا يعترض عليه في كل ما رأىء فكان في حكم التابع له 
والمطيع. 


007 ُُ[, 1 قن 1 007 585 مر اب فل فول 

دك مَكنر وك , ف الام نبوا ينا حك يناك قت 
ا من عا لا يم 0 لْمُحْيِنِينَ (20) وَلَذَمْرٌ الجر خَيرٌ 
لَْدِينَ انوا وَكَانُوا فون 


طوكذلك» ومثل ذلك التمكين الظافر «مكنا ليوسف»م 
في أرض مصرء روي أنها كانت أريعين فرسحًا في أريعين 
جيتبوا! منها حيث يشاءم قرى: بالنون والياء أي: كل 
مكان أرلد أن .يككدة ندرلة ونتيرا له لم بوعتم إن لاستيلاثه 
على جميعها ودخوله تحث ملكته وسلطانه» وروى أنْ الملك 
توجه وختمه بخاتمة ورداه يسيفه ووضع له سريرًا من 
ذغب مكللاً يالدر والياقوت» وروئ أنه قال لة: ألما السرير 
فأشد به ملككء وأما الخاتم فأدبر به امرك وأما التاج 
فكنسن عن اناس ولك داكن داكي ذفان قن وعدت لال 
لك وإقراة| مقكاكة فتجلسن على الهردن: وتانت قله الملوان: 
وفوض ألملك إليه أمرهء وعزل قطفير ثم مأتث بعد فزوجه 
الفلك أمرقة زلمفاء فلن مخل 'علنها قال قش هذا تا 
مما طئبت؟ فوجدها عذراءء فولدت له ولدين: إفرائيم وميشاء 
وأقام العدل بمصرء وأحبته الرجال والتنساءء واسلم على 
ينيه للملك وكثير من الناسء وياع من آفل عصر فى سني 
'لقحظ الطعام بالدنانير والدراهم في السنة الأولي حتى لم 
ببق معهم شيء منهاء ثم بالحلي والجواهرء ثم بالنواب؛ ثم 


باكلضياع والعقار: ثم برقابهم حتى أسترقهم جميعاء فقائوا: 
وألله ما رأبنا كاليوم ملكا أجل ولا أعظم منهء ققال للملك: 


كيف رليت صنع الله بي قيما خواتني فما ترى؟ قال: الراي 
يي ور كم ل 


من الممتارين أكثر من حمل يعير تقسيطا بين الناس. 
واأصاب أآرض كفعان ويبلاد الشام نحو ما( ب أرض 
مصرء فأرسل يعقوب بثيه ليمتاروأ واحتبس بنيامين 


جير حيدي ف بعطاتنا دن البندا من الملك والغنى وغيرهما 
من النعم «همن نشاء»م من اققتضت قتضت الحكمة أن نشاء له 


ذلك «ولا نضيع أجر المحسنين4 آن نأجرهم في الدنيا 
«ولأاجر الآخرة خير» لهمء قال سفيان بن عيينة: المؤمن 
يثاب على حسناته في الدنيا والآخرةء والفاجر يعجل له 
الخير في الدتيا وماله فى الآخرة من خلاق وتلا هذه الآية. 


فهر وهم لم متكررن 69. 


لم يعرفوه) لطول العهد ومقارقته إياهم في سنّ 
الحدائة: ولاعتقادهم أنه قد هلكء ولذهابه عن أوقامهم لقلة 
فكرهم فيه وأهتمامهم بشأنه؛ ولبعد حاله التي يلغها من 
الملك ونسلطان عن حاله التي فارقوه عليها طريحًا في 
البثر مشريًا بدراهم معنودة, حتى لو تخيل لهم أنه هر 
لكذبوا انفسهم وظنونهمء ولأن الملك معا يبدل الرَيّ ويليس 
صاحيبه من التهيب والاستعظام ما ينكر له المعروف, وقيل: 
رأوه على زيّ فرعون عليه تياب الحرير جالسا على سرير 
فى عنقه طوق من ذهب وعلى رأسه تاج فما خطر يبالهم 
أنه هوء وقيل: ما راوه إلا من بعيد بينهم وبينه مسافة 
وحجابء وما وقفوا إلا حيث يقف طلاب الحوائج» وإتما 
عرقهم لأنه فارقهم وهم رجال؛ ورأى زيهم قرييًا من زيهم 
إذ ذاك؛ ولأن همته كانت معقودة بهم ويمعرقتهم فكان 
يتأمل ويتفطنء وعن الحسن: ما عرفهم حتئ تعرفوا له. 


وَلّْا جَهُرَهُم يحَهَازِهِمَ مَالَ انون بأخ لم تن أبِك ألا يروت أي 
أُوفٍ الكل وأنا حَيدُ الْمَرَلِنَ © هن ل تاتون به فلا كَل لك 


م طرماير صم 


عنرىق 7 كك 5 َالو ساتراود عنه أ وَإِنَ عون زلنف 
ؤولما جهزهم بجهازهم» أي: أصلحهم بعدتهم وهي 
عدة السفر من الزاد وما يحتاج إليه المسافرون واوقر 
ركائبهم بما جاوًا من الميرةء وقرى”: بجهازهم بكسر الجيم 
(قال اثتو 


0 


2-3 لفره رشق تدارا علد كر 


ني باخ لكم من أبيكم» لابد من مقدمة سبقت 
له معهم حتى اجثر القول هذه المساللةء وروي: أنه لما 
رآهم وكلموه بالعبرانية قال لهم: أخبروني من انتم وما 
شانكم فإني أنكركم؟ قالوا: نحن قوم من اهل الشام رعاة 
أصابنا الجهد فجثنا نمتارء فقال: جئتم عيونًا تنظرون عورة 
بلادي؟ قالوأ: معان اله نحن إخوة بنو أب وأحد وهو شيخ 
صديق تبي من الأنبياء اسمه يعقوبء قال: كم أنتم؟ قالوا: 
كنا اثني عشر فهئك منا واحدء قال: فكم أنتم ههنا؟ قالوا: 
عشرة: قال: فأين الاخ الحادى عشر؟ قالوا: هى عند أبيه 
يتسلى به من الهالك. قال: فمن يشهد لكم أنكم لستم 
بعيونء وأن الذي تقولون حق؟ قالوا: إننا يبلاد لا يعرقنا 


أ( أخريجه الثعائبي والولحدي في تقسيره. 


(2) قال أحمد: وتولرد الفادمين في دخولهم عليه ومعرفته لهم عند ب 


نلك تدل على أنّ مجرد دخولهم عليه؛ استعقبته المعرفة يلا مهلة, 
والله أعلم. 


الجزء الثالث عشر 
وائتوني بأخيكم من أبيكم وهو يحمل رسالة من أبيكم 


وكان أحسنهم رأيا في يوسف فخلفوه عنده؛ وكان قد 
أحسن إنزالهم وضيافتهم هؤولا تقربون»ي فيه وجهان: 
أحدهما: أن يكون داخلاً في حكم الجزاء مجزومًا عطفًا على 
محل قوله: «قلا كيل لكوي كانه قيل: فإن لم تأنوتي يه 
تحرموا ولا تقريواء وآن: يكون بمعنى التنهي وسنراود 
عنه أباهم سنخادعه عنه وستجتهد ونحتال حتى ننتزعه 
من يده «وإنا لفاعلون» وإنا لقادرون على ذلك لا نتعايا 
يد ل ونا لفون ذلك لا عشاقة 7 تقر قح ولا لتر ات 


ََالَ لينيئيه ملوأ يسَعْئهُم في ركلي لله يسرفرئبآ إذا أنترا 
إك أمييم لَلَّمْرَ شرت ©©. 

(لفتدته» قرى: لفتيانه وهما جمع فتى كإخوة وإخوان 
في أخ. وفعلة للقلة وفعلان للكثرة:ء أي: لغلمانه الكيالين 
جلعلهم يعرفونهاع لعلهم يعرفون حق ردها وحق التكرم 
بإعطاء البدلين «إذا انقلبوا إلى أهلهمي وفرغوا ظروقفهم 
هولعلهم يرجهون»م لعل معرفتهم بذلك تدعوهم إلى 
الرجوع إليناء وكانت بضاعتهم التعال والادم» وقيل: تخوف 
أن لا يكون عند أبيه من المتاع ما يرجعون به» وقيل: لم 
ير من الكرم أن ياخذ من أبيه وإخوته ثمناء وقيل: علم أن 
ديانتهم تحملهم على رد البضاعة لا يستحلون إمساكها 
فيرجعون لأجلهاء وقيل: معنى «لعلهم برجهون» لعلهم 
يردونها. 

نا يوا إك بيهن كلا اها مع م اليد زيل تنكا 

م > نحكيل وإنا لم لَحنفْظرن -- 

«منع منا الكيل» يريدون قول يوسف: «فإن لم 
نأنوني به فلا كيل لكم عندي» لانهم إذا أنثروا بمتع 
الكيل فقد منع الكيل «نكتل© نرفع الماتع من الكيل وتكتل 
من الطعام ما نحتاج إليه, وقرى": يكتل بمعنى: يكثل أخونا 
فينضم اكتياله إلى اكتيالتاء أى يكن سبيا للاكتيال فإن 
امتناعغة يسفبه. 

ل عل متك عليه إلا حكن سنك عَقَ جو ين َل تن 
ا وَهُوٌ أَنحَم أيّجِنَ (. 

«هل أمنكم عليه» يريد أنكم قلتم في يوسف «وإنا 
له لحافظون» 7 كما تقولونه في أخيه خنتم يضماتكم,؛ قما 
يؤمني من مثل نلك؟ ثم قال: : هفات خير حافظاع فتوكل 
على ألله فيه ودفعه إليهمء ٠‏ وحافظا تمييز كقوله: : هو اخيرهم 
رجلاء ولله درّه فارسّاء ويجوز أن يكون حالاً وقرى: حفظاء: 
وقرا الاعمش: فالكش خير حافظء وقرأ أبو قريرة: خير 
الحافظين «وهو أرحم الراحمين» فارجي أن ينعم علي 
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بحفظه ولا يجمع على مصيبثين. 


د مم 8 مرح ب ار سي عر عرظل " تير > عي سه عي ارح الي اي ل ال 
وَلَنَا فَتَحوأ متَعَهُمْ وَمَدُوأ بِصَعَئَهُمَ ردت لح فَالْوا يتَأبنًا ما 
س 5-5 عرسم رع > 3-3 ع قي مر 
بجى هلله بضدعننا زذمب ليما وثمير أهلنا ل لمان وَنَدْداد 


مس خياد ملعيل 


ل بسِير دك كَبل يم 0©. 


وقرى”: ردت إلينا بالكسر على أن كسرة الدال المدغمة 
نقلت إلى الراء كما في قيل وبيع؛ وحكي قطرب: ضرب زيد 
على نقل كسرة الراء قيمن سكنها إلى الضاد جما نبغي 
للنفى أي: فى القول وما نتزيد قيما وصفنا لك من إحسان 
الملك كرامهة وكاتوا قالوا له: إنا قنمنا عدئى خير رجل: 
أنزلنا وأكرمنا كرامة لو كان رجلاً من آل يعقوب ما أكرمنا 
كرامته» أو ما نبتغي شيئًا وراء ما فعل بنا من الإحسان؛ أو 
على الاستفهام بمعنى: أي شيء نطلب وراء هذاء وفي 
قراءة ابن مسعود: ما تبغي بالتاء على مخاطبة يعقوب. 
معناه أي شىء تطلب وراء هذا من الإحسان أو من الشافد 
على يكنا وقيل معناه: ما نريد منك بضاعة أخرى 
وقوله: يؤهذه بضاعتنا ردت إلينام جملة مستائفة 
موضحة لقوله: :جما نيفئي والجمل بعدها معطوقة عليها 
على معنى إن بضاعتنا رنت إلينا فنستظهر يها هوونمير 
اهلهاي في رجوعنا إلى الملك جهونحفظ اخانا»ي فما 
يصيبه شيء مما تخاقه: ونرّداد باستّصحاب أخينا وسق 
بعين وَلكذا علن ارساق أباعرناء فاي شيء تبتغي وراء هذه 
المباغي التى نستصلح بها أحوالنا وتوسم ذأت أبدينا 
وإنما قالوا: : «ونزداد كيل بعير» لما ذكرنا أنه كان لا 
يزيد للرجل على حمل بعير للتقسيط. 


فإن قُلْتَ: هذا إذا فسرت البغيى بالطلب. فأما إِذَ 
فسرته بالكذب والتزيد في القول كانت الحملة الأولى وهىو 
قوله: : جهذه بضاعتنا ردت البناج بيانًا لصدقهم: وانثقاء 
التزيد عن قيلهم فما تصنع بالجمل البواقي؟ قِلْتٌ: أعطفه 
على قوله هما نيفي»م ا لل 
ونمير اهلنا وتفعل كيت وكيتء ويجوز أن يكون كلام 
مبتدأ كقولك: ويتبغي أن نمير آهلنا كما تقول: سعيت في 
حاجة فلان واجتهدت فى تحصيل غرضه: ويجب أر 
أسعى وينبغي لي أن لا أقصرء ويجوز أن يراد ما نبغي 
وما نتطق إلا بالصواب فيما نشير يه عليك من تجهيرد 
مع أخيناء ثم قالوا: هذه بضاعتنا نستظهر بها ونميم 
أهلنا ونفعل ونصئم بياثًا لانهم لا يبغون في رأيهم وأني 
مصيبون فيه وهو وجه حسن واضح «تلك كيل يسدر» 
أي: ذلك مكيل قليل لا يكفينا يعنون ما يكال لهمء فأرادو 
أن يزدادوا إليه عا يكال لاخيهم؛ أو يكون ذلك إشارة إلى 
كيل بعير أى: نلك الكيل شيء قليل يجيبنا إليه الملك ى: 
يضايقنا فيه» أو سهل عليه متيسر لا يتعاظمه؛ ويجوز ا 
يكون من كلام يعقوب وأن حمل بعير واحد شيء يسير 


(1) سورة يوسف, الآية: 12. 
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لا يخاطر لمثله بالولد كقوله: «ذلك ليعلمه 7" 


امم سك 


ال 1 ممحك ئ 15 يدا 0ك اله 


الرفني _- 
لع 1 


َه لأس بده | 
اناي ين ناوا جيقاة 0 نا عل د لول كل 60 
ؤلن أرسله معكدي7) مناف لحالي وقد رأيت متكم ما 
رأيت إرسالة معكم و#حتى تؤنون موثقا من اللخ حتى 
تعطونى ما أنوكق به من عند الشء أراد أن يحلفوا له بالله: 
وأتغا حفل التحلفه ناش موزكما مده لآن الحلفتوية هنما :3 كل 
به العهود د وتشددء وقد آدن ألشك فى ذلك فهو إنن مئه 
جلناتنتي به4 حواب اليمين؛ ار متكي فد تكلدرا 
لتاتنني به «إلا أن بحاط بكمدج”" إلا ! أن تغلبوا فلم 
تطيقوا الاشاناءئة آل إلا" اق تيلكوا: 


فإن قلت: :أخبرني عن حقيقة هذا الاستثناء فيه إشكال؟ 
قُلتٌ: : أن يحاط بكم مقعول له والكلام المثبت الذى هو 
قوله: هلتاتنني بهم في تاويل النفي معناه: لا تمتنعون من 
الإتيان به إلا للإحاطة يكم آى: لا تمتنعون منه لعلة من العلل 
إلا لعلة وأحدة وهي أن بحاط يكم فهو استتثناء من أعم العام 
في المفعول له؛ والاستكناء من اعم العام لا يكون إلا في 
النفي وحده فلايد من تأويله بالتفى: ونظيره من الإثيات 
المتأوّل بمعنى النقي قولهم: أقسمت بال لما فعلت وإلا 
فعلت تريد: ما أطلب منك إلا الفعل #على ما تقول من 


طلب الموثق وإعطائه ط#وكيل» رقيب مطلع. 


4 الى هه حي ع 


1 عراس لاحي عدي ل طل ام ماص 5 
ل يلبى [ا ندغلوا من باب واد ادلو من ابواب مفرقة وما 
رك 


أ علخ يت لله ين ع ب الك إل و ا 


عا إلى لعي 8 5 ع 3 ع قر 

مول مسرل 30 ولا «َحَنوا ص حيثك أمرشم 

ا 0 3 5 3 01 الم عم #د اام 
0" 0 0 م ا م 9 

25 هأ 1نم بدو لمي 5 لما" 7 1 


غك . 


للع 


م | 
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3 لظ كم 


وإنما تهاهم أن يدخلوا من باب واحد؛ لأنهم كانوا ذوي 
هاء وشارة حسنة اشتهرهم أهل مصر بالقرية عتد الملك 
.التكرمة الخاصة التى لم تكن لغيرهم: فكانوا مظنة لطموح 
لأبصار إليهم من بين الوفود وأن يشار إليهم بالأصايع 


0 سورع بوسملشء الأمة: 0 


2 قال أحمد: لن للنقي المؤكد؛ وما قول الزمخشرى في المناقاة له 
فله وراه تلك غرضء إنما يطلع عليه من قل كلامه علماً: وذلك أنه 
اعتعد في إحالة الرؤية على الله تعالى: على أن قوله تعالى: ؤلن 
تراني # معنأة: أنْ الرؤية منافية لحاليء وجعل هذا المنافاة من 
مقتضى لن» ثم التزم نلك في هذه اللفظة حيثما وقعت؛ كل ذلك 
لتفرك الأذهاة بعلن 1 ند اممككي لق زفق سدق ركه الور عله 
غي ذلك. 

3) قال أحمد: وإنما اختصٌ هذا النوع من الاستثناء بالنفي! لأن 
0 ووو نار والتدي م 


ريقال: هؤلاء أضياق الملكء انظروا إليهم ما أحسنهم من 
فكيان: وما أحقهم بالإكرام: لآمر ما أكرمهم الملك وقريهم 
وقضلهم على الوافدين عليه, فخاقف لذلك أن يدخلوا كوكبة 
واحدة فيعاتوا لجمالهم وجلالة أمرهم فى الصدور 
فيصييهم ما يبسوؤهمء ولذلك لم يوصهم بالتفرق في الكرة 
الأولى؛ لأنهم كانوا مجهولين مغمورين بين الناس. 

فر كلمن [الإتسانة تالسنن سه قصنة عليه فلت 
يجوز أن يحنث الل عز وجل عند النظر إلى الشيء 
و تعد ارده تذهكا افيه ركد م عضن الوهرى وكيد 
ذلك املاع مك الث و اتعهانا لعداده ليتفيو المسحفقون: من أفل 
الحشى فيقول المحقق: هذا فهل اشء فيقول الحشوي: هى أثر 
ا 0 #وما جعلنا عنتهم إلا فثنة للذنين 
كفرواج 2 ؟الآئةوعن النبي 39: دإنه كان يعو الحسن 
والحسين قتقول: أعننكما يككمات الله الحامة من كل عين لامة 
ومن كل شيطان وهامة.!0. وها اغتى غتكم من انهامن 
شىءة يعتى: إن أراد ات بكم سوءً! لم يتفعكم ولم يدقع 
0 
وإن الحكم إلا اج ثم قال «ولما دخلوا من حيث أمرهم 
أبوهم4 آي: متقرّقين «ما كان يفني عتهم» رأى يعقوب 
ودخولهم مترقين شيئا قط حيث اصايهم ما ساءهم مع 
تفرّقهمء من إضافة السرقة إليهم؛ وافتضاحهم بتلكء وأحذ 
أخيهم بوجدان الصواع في رحله: وتضاعف المصيبة على 
أبيهم «إلا حاجة » استكثناء منقطع غلى معني ولكن حاجة 
دفي نفس يعقوب قضاهاق وهي شققته عليهم وإظهارها 
بما قاله لهم ووصاهم به 9وإنه لذو علمٌ يعني قوله: 
هوما أغني عنكم» وعلمه بان القدر لا يفني عنه الحذر. 


5 
2 00 م 3 5 
لك 2 لوا عن ا “وت اله 0 مل 1 َّ خوك 


قلا تَنتبى بمَا كانوا يسملورت (31. 

«آوى إليه أخاهة ضم إليه بنيامين؛ وروي أنهم قالوا 
له: هذا أخورنا قد جئناك بهدء فقال لهم: أحسنتم وأصيتم 
وستجدون ذلك عنديىيء فاتزلهم واكرمهم ثم أضافهم 
وأجلس كل اثنين منهم على مائدة؛ فبقي ينيامين وحده 
فبكى وقال: لو كان أخى يوسف حيًا لاجلسني معهء فقال 


-ََ مقرون بذكر المستثتي عنه: ولا كلك الإتيان: قإئه لا إشعار له 
صدقت قذة القصة المثكلن السائرء وهو تقولهم: العاذة موكل 
بالمنطقء فإن يعقوب عليه السلام قال أوَلاً في حقّ يوسف: 
جرأخاف أن بأكله الذئيب» فابتلى من ناحيه 1 القول : وقال ههنا 
ا :إلا أن بخاط يكم أ تقليوا علي ؛ فابتلي أيضماً بذلك؛ وأحيط 
بهم وعليوا عليةه. 

(4) سورة المدثره الآية: !3. 


(5) رواه البخاري ني كتاب: الأنبيياء: باب: (0!) (الحديث رقم: 
)7(١‏ وأبو داود في كتاب: السنة باب: فى القران (الحديث 
راقم: 31737)]. 


الحرع التالث عشر 


يوسف: بقي أخوكم وحيدًا فأجلسه معه على مائدته وجعل 
يواكله وقال: أنتم عشرة فلينزل كل اثنين منكم بينّا وهذا 
لا ثاني له فيكون معيء فبات يوسف يضمه إليه ويشم 
رائحته حتى أصبحء وسأله عن ولده فقال: لي عشرة بنين 
اشتققت أسماءهم من اسم اخ لي هلكء فقال له: أتحب أن 
اكون اخاك بدل أخيك الهالك؟ قال: من يجد أحَا مثلك؟ ولكن 
لم يلنك يعقوب ولا راحيلء: فيكى يوسقف وقام إيه وعاتقه 
وقال له: «إني أنا أخوك» يوسف «فلا تبتئس» فلا 
تحزن «بما كانوا يعملون» بنا فيما مضى فإِنَّ أ قد 
أحسن إليتا وجمعنا على خير ولا تعلمهم بما أعلمتك. وعن 
ادو خوئاس "كعرق المة وعن و ف إفها ان لان لحر 
بدل أخيك المفقود قلا تبتئس ينا كفك فى ستيه عن 
الحيسين والأذئ عشم استحيه »ووو النه. عال له انا" ا 
أفارقكء قال: قد علمت اغتمام والدى بي فإذا حبستك ازداد 
غفه ولا سيل إلى نلك إلا أن اتسنيك إلى ها 8 مهل قان: 
لا ابالى فافعل ما يدا لك: قال: فإتى أبس صاعى فى رحلك 
ثم آنادي عليك بأنك قد سرقته ليهيًا لى رنك بعد تسريحك 
معهم؛ قال: أفعل. 

ْنَا جَهَرَهُم يِمَهَازْهمْ جَملَ أليِقَايْةَ بى رغلٍ أنه نه أذت مُوَرْن 


يا العم ل السرتون 2 قَانوا وَأقِئرا عَلدهم مادا در 


5 2-0 0 5 
ابو مالأ د57 صواع المَلتك ولح 1 ده حَمَل بعر آنا 2 


كس نت 


«الشقاة و وكدرية ا سراق بها رتسي الفطدرا ل ملل ان 
يسقى بها الملك ثم جعلت صاعًا يكال به: وقيل: كانت 
الدواب تسقى يها ويكال يهاء وقيل: كانت إناء مستطيلاً 
يشبه المكوك: وقيل: هى المكوك الفارسى الذي يلتقي 
طرقاه تشرب يه الأعاجمء وقيل: كانت من قضة مموهة 
بالذهب؛ وقيل: كانتت من ذهبء وقيل: كانت مرصحة 
بالجواهر ثم أذن مؤذن» ثم نادى منادء: يقال آذنه أعلمه. 
وأنن أكثر الإعلام ومنه المؤنن لكثرة نلك منه. وروئ: أنهم 
ارتحلوا والديلهع دووسقه :كدي اتطلق راك اس يهم فايركوا 
وحيسوا ثم قبل لهم نلك والعير الإيل التى عليها الأحمال؛ 
لأنها تعير أى: تذهب وتجىءعء وقيل: قاقلة الحمير ثم كثر 
حتى قيل لكل قاقلة عير كأتها جمع عير وأصلهاأ قعل 
كسققف وسقق قعل به ما قعل ببيض وعيد والمران: 
أضنكات الفيو كقولة: ا كيل ال كدي كوا لين سمهو 
وجعل السقالية على حدف حواب لما كله قيل: قلما جهزهم 
بجهازهم وجعل السقاية فى رجل آأخيه إمهلهم حتى انطقوا 
ثم أنن مؤنن. وقرآ أبو عبد الرحمن السامي: تفقدون من 
أفقدته إذا وجدته فقيدًا. وقرى صواع وصاع وصوع 
وصوع يفتح الصاد وضمها والعين معجمة وغير ععجمة 
ؤوأنا يه زعيمة يقوله المؤتن يريد وأتأ يحمل اليعير 


م5 


كفيل اؤنيه إلى من جاء به وأراد وسق يعير من طعام 

ل ل ل ا ال د 
سََبِقِينَ 29 مَانْوا فنا جَروْكُ إن شُئْرٌ حَكنْزِين 400 فلو جَرْدُم 
من كمد فى تحلم- هَهْو جَرو كَذلك يمْرى 

«تالته 4 فسم فيه معنى التعجب مما اضيف إليهم, 
وإنما قالوا: إلقد علمتم»ٌ فاستشهدوا بعلمهم لما ثيت 
عتدهم من دلائل دينهم وأمانتهم فى كرتي مجيئهم 
ومداخلتهم للملك؛ ولأنهم دخلوا أفواه رواحلهم مكعومة لكلا 
تتناول رَرغًا أو طعاما لأحد من أغل السوق؛ ولأنهم رنوا 
بضاعتهم التى وجدوها فى رحالهم «وما كنا سارقين» 
وما كذا قط نوصق بالسرقة وهى منافية لحالنا هفما 
حزاؤه»ع الضمير للصواع أآى: فما جزاء سرقته «إن كفتم 
كانيين» فى حجوبكم وادعائكم البراءة منه ه#قالوا 
جزاؤه من وجد في رحلهث أي: جزاء سرقته أخذ من 
وجد في رحلهء وكان حكم المسارق ١‏ كن ال تعكوري ا 
توا في جزائه: وقولهم هفهو 
جراؤه# تقرير للحكم أى: فأخذ السارق تفسه وهى جِرأؤْه 
لا غير كقولك: حق زيد أن يكسي ويطعم ويتعم عليه قذلك 
حقه أى: فهو حقه لتقرر ما نكرته من استحاقه وتلزمه. 
ويجوز أن يكون جزاؤه مبتدا والجملة الشرطية كما هي 
حدرى على أكاقة تلاق فموا سناد المممين: و الأجبا ريك اذه 
من وجد في رحله قهى هوء فوضع الجزاء موضع فو كما 
تقول لصاحيك: من آخو زَيد؟ فيقول لك: أخوه من يقعد إلى 
جتيه قهو هو يرجع الضمير الأول إلى من والثاني إلى 
الأح. ثم تقول: فهو أخوه مقيما للمظهر مقام المضمرء 
ويحتمل أن يكون حزاؤه خبر مبتدأ محذوف أي: المسؤول 
عنه جزاؤه ثم آفتوا يقولهم: ه#من وجد في رحله قهو 
جزاؤه4 كما يقول: من يستفتي في جزاء صيد المحرم 
جزاء صيد المحرمء كم يقول: ل ا ان 
فُجِوَاء :مكل ما قثل امن الثئ !1 

0ض 


قدا با رعستهمر قسَل وعاء أحية 9 امستخرحها 3 وِعَاء اليه 


بض 7 
ا “1 
١‏ اخاذامان ايك . 


بسترق سنةء فلئلك أستقتق 


9 َْ 


كت م 


كدالفت د م فا 0 0 كاه 2 دين 1 . 3 أن 


- 2 


عا ا َفَرْنَ كل ذى عِلم غلم 30 

جفيدا بأوعيتهم4 قيل: قال لهم: من وكل بهمع: لابد من 
تقتيش أوعنتكم: ٠‏ فانصرف بهم إلى يوسفء فيدأ بتقتيش. 007 
ع كيل وغاء نتبامين لنذئ التهمة حنى بِلمْ 18 
فقال: ما أظْنْ هذا لخذ شيئاء فقالوا: وال لا نتركة حنى 
تحظرءفئ ويكلة 5]نه الى لنفسك وافسناء قاس هوجو 
منه. وقرأ الحسن: وعاء أخيه بضم الوأو وهي لغةء وقرا 
سعيد بن جبير: إعا أخيه بقلب الواو همرة. 


(1) سورة المائدة:ء الآئة؛ 85. 
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فإن قَنْتَ:لم نكر ضمير الصواع مرّات ثم أنثه؟ قَلْتُ: 
قالوا رجع بالتانيث على السقاية أو أنث الصواع لأنه يذكر 
اوردق قلخل يوسف كان يسميه سقأيه وعديده صواعاء ققد 
وقع قيما يتصل يه من الكلام سقاية وقيمأ يتصل يه مثه 
صوامًا «كذلك كنناه مثل ذلك الكيد العظيم كدثا 
هلبوسف» يعني: علمتاه إياه وأوحينا به إليه هما كان 
لباخذ أخاه في دين الملك» تقسير للكيد وييان له؛ لأته 
كان فى نين علك مصر وما كان يحكم به قى السارق: أن 
يغرم مثليى ما أخذ لا أن يلزم ويستعيد «إلا أن مشاء اشم 
أي: ما كان يأخذه إلا بعشيئة الل وإثنه فيه #ترقع درحات 
من نشاء» قي العلم كما رقعنا درجة يوسف فيهء وقرى* 
يرقع بلياء وبرجات بالتتوين «وقوق كل ذي علم علدم» 
فوقه أرفع درجة منه في علمهء أو وفوق العلماء كلهم عليم 
هم دونه قي العلم وهو الل عن وعلا. 

فإن قَلَتٌ: ما آنن الث فيه يجب أن يكون حسئًاء فمن أى 
وجه حسن هذا الكيد: وما هو إلا يهتان وتسريق لمن لم 
يسرق وتكنيب لمن لم يكنب وهو قوله: #إنكم لسارقون4 
«فما جزاؤه إن كنتم كانبين؟ قَنْت1: هو في صورة 
البهتان ولبس بيهنان قفي الحقيقة؛ لأنْ قوله: وإنكم 
لسارقونة تورية عما جرى مجرى السرقة من قعلهم 
بيوسقء وقيل: كان نلك القول هن المؤثن لا من يوسقفء 
وقوله: «#إن كنتم كانيينة فرض لانتفاء براءتهم وفرض 
التكذيب لا يكون نكنيباء على أنه لو صرّح لهم بالتكذيب كما 
صرح تهم بالتسريق لكان له وجه؛ لانهم كانوا كلذبين في 
قولهم: «وتركنا يوسف عند متاعنا فآكله النئبي7) هذاء 
وحكم هذا الكيد حكم الحيل الشرعية التي يتوصل يها إلى 
مصالح ومنافع دينية كقوله تعالى لأيوب عليه السلام: 
«وخذ بيدك ضخذتاج!") يتخلص من جلدها ولا يحنث وكقول 
إبراهيم عليه السلام: هى إختى لتسلم من بد للكاقرء وما 
الشرائع كلها |9 مصاع وطرق إلى التخلصض من الوقوع في 
المفاسدء وقد علم اش تعالى في هذه الحيلة التى لقنها 
موسق سمال غطيمة 'فجعلها سلما وترمعة ليها فكاتت 
حسنة جميلة وأنزاحت عنها وجوه القيح لما ذكرنا. 


ل كت أ لم من مَل ترما 


بشْتُ فى تنسو. وَلم نوها لهم قال أشد سر مَمكَاا وله ملم 
يما قيغورت 20. 


غ+اخ لدي أرادوا يوسفء روي أنتهم لما استخرجوا 
الصاع من رحل يثيامين تكس إخوته رؤسهم حياء وأقيلوا 
عليه وقالوا: ما الذي صتعت فضحتنا وسونت وجوقتاء با 
بني رأحيل ما يزال لنا منكم بلاء» متى آخنت هذا الصاء؟ 
ققال: بنو رأحيل الذين لا يرّال عنكم عليهم البلاء ذهيتم 
بأخى قاهلكتموه: ووضع هذا الصواع في رحلي الذي 


وضع البضاعة في رحالكم. واختلف فيما أضافوا إلى 
يوسف من السرقة فقيل: كان اخذ فى صياه صنمًا لجدهة 
أبي أمّه فكسره وآلقاه بين الجيف في الطريق» وقيل: دخل 
كئيسة فآكَد تمكالا عتشيرًا شن ذفن كاتوا تعددوتة فنفنه 
وقيل: كانت في المتزل عناق أو دجاجة فاعطاها السائل, 
وقيل: كانت لإبراهيم عليه السلام منطقة يتوارثها أكاير 
ولده قورتها إأسحقء ثم وقعت إلى ايثئته وكاتت اكير لولادة» 
تكميت ترسف وف عنته يعت رياه إنه كانت 9 بير 

حك فلها كنت اراد تعقو ان تتداعة مدهاء فعفدت إلى 
المتطقة فحزمتها على يوسف تحت ثياية وقالت: ققئنت 
منطقة إسحقء: فانظروا دن لكدفاء فوجنوها مدرومة عدى 
سفء ققالت: إنه لى سلم أقعلم به ما*_ شكتء فخادة 
يعقوب عندها حتى ماتت «فاسرّها4 إضمار على شريطة 
التفسير تفسيره «انثم شي مكاناع وإنما آنت؛ لأنّ قوله: 
أنتم شر مكلنًا جملة أو كلمة على تسميتهم الطائفة من 
الكلام كلمة كاته قيل: فاسرٌ الجملة أو الكلمة التي هي 
قوله: أنتم شر مكاناء والمعنى: قال في نفسه: أتتم شر 
مكانًاء لآنّ قوله: قال أنتم شر مكانًا يدل من نسرّهاء وفي 
قراءة امن مسعود: فاسره على التتكير يريد القول أق 
الكلام. ومعنى: انتم شر مكانًا آنتم شر متزلة في السرق؛ 
لأتكم سارقون بالصحة لسوقتكم أخاكم من ابيكم ؤوات 
أعلم بما تصفون» يعلم أنه لم يصح لي ولا لآخي سرقة 
ولسنى الأمر كما تصقون. 


ا اقزر م لكك كن وق نا تمك 


إنا نرنك من الْسيٌ 00 . 


فاستعطفوه بإذكارهم إياه حق ابيهم يعقوب وإنه شيخ 
كبير السن أل كبير القدر ون بتيامين آحب إليه منهم 
وكاتوا قد أخبروه يأن ولدًا له قد هلك وهو عليه ثكلان 
أنه متتتاسن داحفة الإفحة اكدنا بمكانه 4 فكذة ملل على 
وجه الاسترهان أو الاستعباد ؤإثا ثراك من المحستين» 
إلعنا قاتسم إحشاتك: أو عن عانتك الإحسان علجِن على 
عادتك ولا تغيرها. 


ممم اس م امك شرم 2 ص سي سياس حي ١‏ جرحي جاص 8 5 
قال معقاد أئله أن تُأَحْد إلا من وسِدنا ماسدا عقدة إنا !ذا 
مورت نان 


قضية فتواكم أحذ من وحد الصواع في رحله وإسفعياكدة: 
فلو أخذ غيره كان ذلك ظلمًا في مذهبكم, فلم تطليون ما 
عرقتم أنه ظلم: معدو أمرني واأوحى إلى باخذ 
نلكء فلو أخنت غير من أمرني بأخذه كنت ظالمًا وعاملا 
على خلاف الوحي: ومعتى: : عفاد ننه ون نأاخذ»ج تعوذ 
داش مهادًا من أن تأخذء فأضدف المصير إلى المقعول به 


(!) سورة بوسفء الآية: 17. 


(2) سورة عنء الآبة: هك. 


الجزء الثالث عشر 


وحذف منء و9إذا جواب لهم وجزاء؛ لآن المعنى: إن 


أخذنًا بدله ظظا نا 
ْلَمَا استتمموا مِنْهُ صاش الا اا رف 0 
أب ند أحدٌ عَلَتللُ مَوَيْضًا : نَأل ون قل ما فيلشْد في ثر 


02 


لَنَ بر لين عق :اند ل أن أر فك الل وهو جز لفكي تمان 
(نغ). 
واستياسوا# يئسوا وزيادة السين والتاء 4 المبالغه 


0 517 قوله تعالى: قينا جم ويمعنى 
المصير الذي هو: كج كاي الو يي 
قيل: قوم نجيء كما قيل: «وإذ هم نجوىي7 تنزب 
المصدر منزلة الأوصافء ويجوز أن يقال: هم نجيء ب 
قيل: شم صديق؛ لأن» بزنة المصائر وجمع أنحية» قال: 
إنيى إذاما القوم كانرواانجية 

ومعنى هخلصوا اعتزلوا وانقريوا عن الناس 
خالصين لا يخالطهم سواهم ونجدا» ذي نجوىء أ فوجًا 
نجِيًا أي: متاجيًا لمناجاة بعضهم بعضاء وأحسن منه أنهم 
تمجضوا نتاجيًا لاستجماعهم لذلك وإفاضتهم فيه يحِد 
واهتمام كانهم في أنفسهم صورة التناجي وحقيقتهء وكان 
يقولون لأبيهم في شان أخيهم؟ كقوم تعايوا بما دهمهم 
من الخطب فاحتاجو! إلى التشاور «كبيرهم» في السنّ 
وهو: روبيل» وقيل: رئيسهم وهو: شمعونء وقيل: 2 
في العقل والرأي وهو: يهوذا ما فرّطتم في يوسف» 
فيه وجوه: أن تكون ما صلة أي: ومن قبل هذا قصر تم 
في شان يوسف ولم تحفظوا عهد أبيكمء وأن تكون 
مصدرية: على أن محل المصدر الرفع على الابتداء وخيره 
لظرف وهو من قبلء ومعناه: ووقع. من قبل تفريطكم في 
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يوسفء أو النصب عطفًا على مفعول: ألم تعلموا وهى أن 
أباكم كأنه قيل: آلم تعلموا اخذ ابيكم عليكم موثقًا 
وتفريطكم من قبل فى يوسفء وآن تكون موصولة: يمعنى 
ومن قبل هذا ما فرّطتموه أآي: قدمتموه في حق يوسف من 
الجناية العظيمة ومحله الرفع أي النصب على الوجهين 
«فلن ابرح الأرض» فلن افارق أرض مصر «طحنى ياذن 
لي لبي» في الانصراف إليه #أى يحكم الله ليم 
بالخروج منهاء أو بالانتصاف ممن أخذ أخي ١‏ أو بخلاصه»ه 
ع قلي كينت 4 الانس ان (وهو خير الحاكمين» لان. 
لا يحكم أبدًا إلا بالعدل والحق. 

حمر يكم ففوثوا كَأْبانآ إريت 
اليم متكا وماعكن الكت عط 0 

وقرى: سرق اي نسب إلى السرقة «وما شهدناع04) 
عليه بالسرقة إلا بما علمنا» من سرقته قته وتيقناه؛ لأن 
الصواع استخرج هن وعائه ولا شىء أبين من هذا «وما 
كنا للغيب حافظين7#4' وما علمنا أنه سيسرق حين 
أعطيناك الموثقء أو ما علمنا أنك تصاب به كما أصبت 
نيوستظهة ومن قرااسرة فشكتاف ونا شهيتا إلا قير ها 
علمنا من التشريقء وما كنا للغيب: للامر الخفيء؛ حافظين: 
ا ا 

وَتَكن القرية 0 أل ْنَا نبا مَِنَّ صَدِيقونَ 
9 قال بل موك لك شد ل لتو وان 
م د 

والقرية الني كنا فيهاخ هي مصر اي: ارسل إلى 
أهلها فسلهم عن كنه القصة «والعير التي أقبلنا فيهاع 
وأصحاب العير وكاثوا قومًا من كنعان من جيران يعقوب» 
وقبل: من أهل صنعاء. معنّاه فرجعور! إلى ابيهم فقائوا له 
د ا ل اك و ا 
امرّاي 7 ' ارنتفوة والة فنا لتر كلك الورجل 'لن الشارق 


ج اس جر مد 


أبْنَكَ سَرَقّ وَمَا سَهِدنَا 


(1) سورة مريم, الآية: 52. 

(2) سورة الإسراء؛ الآية: 47. 

(3) قال أحمد: إمَا أن يكون مقتضى شرعهم حينئذء أن مجرّد وجود 
الشيء بيد المدعى عليه بعد إنكاره؛ يوجِب له ألمكام السارق, 
فيكون العلم على ظاهره إذاء وما أن لا يكون كنلك؛ فهذا القدر من 
مجزد وجوده في رحله؛ لا يوجب علم كونه سارقاء وغايته أن 
يقيد ظنا بيناء قيكون المراد بالعئم ههنا: الظن» وقد ورد مثله» 
ويكون قولهم: «وما كنا للغيب حاقظين# تنبيها على أن مستندهم 
فيما قالوه ظنْ بمقتضى ظاهر الحالء واما كشف باطن الأمر 
الموجب للعلم: فليسوا يدعمونه عليه. 

(4) قال تحمد: وإنما تلتئم القرامتان على التاويل الذي ذكرته؛ وهو: 
انهم إنما أضافوا إليه السرقة. ظناً بمقتضسى ظاهر لهال, 
ولحترزوا أن يعتقد أتهم عتموا ذلك حقيقة؛ فقالوا: «وما كنا للغيب 
حافظين6 فققراءتان على التأويل المذكورء بقتضيان تبرئتهم من 
دعوى العلم الجازم عليه بك على غيره من التاويلات المنكورة؛ 
ذلا تنتظم القراءتان؛ لأنّ 


مقتفمى الأولى الجزم عليه بالسرقة ح- 


- علماًء ومقتضي الثانية التبري هن الحِرّمء والل اعلم. 


(5) قال أحمد: وهذا الزمخشري إسلاف جواب عن سؤالء كان قائلاً 
يكول: هم في الوقعة الأولى, سوّلت لهم آنفسهم أمراً بلا مراء. 
وأما في هذه الوقعة الثانية: فلم يتعمدرا في حق بثيامين سواء, 
ولا ألخيروا أيبأقم إلا بالواقع على جليته؛ وم تركوة بفتسن: إلا 
لفلريين عن المتسسلة: لقنا وجه قوله كئيا: ليل سولت لك 
أنقسكم أمراً»ه كما فال لهم اول وإذا ورد السؤال علي هذا 
التقرير: فلا بد من زيد بسط في الجواب؛ فنقول: كانوا عند يعقربي 
عليه السلام حينئذ متهمين: وهم قمن باتهامه لم إسلفوه في حق 
يوسف عليه السلامء وقامت عنده قرينة تؤكد التهمة رثقويهاء 
وهي أخذ ألملك له في السرقة:؛ ولم يكن ذلك إلا من نين يعقوب 
وحده؛ لا من دين غيره من الناسء ولا من عادتهمء رإلى نلك 
وفعت الإشارة بقوله تغالى: هما كان لياخذ أخاه في دين الملك» 
تنبيهاً من اله تعاليى على وجه اتهام يعقوب لهمء فعلم أنّ الملك 
إنما قعل نلك بفتواهم له به» وظن أنهم اقتوه بذلك بفد ظهور 
السرقة تعمداً, ليتخلف أخوهمء وكان الواقع انهم استفتوا من قبل 
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يوحت جسدركته الوا فدواكم وتعلييكم) وون يي بِعَا 
بيوستفه وأخيه وروبيل أو غيرة إنه هو العليمم - 

فى الحزن والأسف «الحكيدي ذي لم يبتلى بثلك إلا 
الدكنة و عله 


من 


ا ا ] لسرن 


م 0 


تفسه والالف بدل من ياء الإصاية ولا شين اندر 

الأسف ويوسف مما يقم مطبوهًا غير متعمل فيملح وببد ع 
حاب 0 
ولحوه؛ 0 إلى الأرض 0 «إوهم ينهون 
1 

ا وإنا إللفة لعا الوم إلا أمة 
ا ل ا كت 
يسترجع وإنما قال ؤنا اسفئيء! 

فإن قلَْتَ: :كيف تأسف على يوسف نون أخية ونون 
الثالث: والرزء الأحدت أشد على النفس وأظهر أنرا؛؟ قَلْتٌ: 
فى دليل على تمادي أسفه على يوسف وأنه لم بقع فائت 
غندة مفوقمةه. وأن الرزء فيه مع تقادم عهده كان غضا عتده 
طريًا ولم تنسني أو في المصيبات بمدهء ولآنّ الرزء قي 
يوسف كان قاعدة مصيباته الثى ترتبت عليها الرزايا في 
ولد وكا الاسق كك اندها على عن لعن وأمدضد: 
عدنادي إذا كثر الاستعبار محقت محقت العبرة سواد العين وقلبته 
إلى بياض كدرء قيل: : قد عصيء يحسرة: ورقبيل: كان يدرك 
إدراكا ضعيقًا. 0 : من ؛ الحزن ومن الخدم الحزن كان 
0 
يعقوبء وعن رسول الله 285 أنه سأل جيريل عليه السلام: 
«ما بلغ من وجد يعقوب على يوسف؟ قال: وجد سبعين 


- أن يدغعى عليهم السرقة: فتكروا ما عندهم.: ولم يتمعروا أن 


حقهم: أنهم جعلرا سجرد وجود الصواع في وغل من يوجد في 


رحله سرقة:؛ من غير أن يحيلوا الحكم على ثبوت كونه سارقا 
بوجه معلوم: وهذا في شرعنا لا يثيت السرقة على من أدعيت 
علية: فإن كان شرعهم مثل شرعنا في ثلك» قفتواهم إذأً غير 
تحووة 1 رس شجا نا ب كانوا كراجنا على لسرن لسرت لي 
ويؤكد نلك قولهم: «#إن يسرق فقد سرق اخ له من قبل »# يؤكدون 
بذلك ثبوت السرقة عليه. واد 3 وقوله كار لحم 


اللاسهالفا لشرعناء بالسدة على 0 الإرّلء والله المستعان 


(1) سورة التوية؛ الآبة: 38. 


سورة نوسف 


تكن قال :اقها كان لسنيدة الأكن؟ قال لكي ماكة بتييد وما 
باع خلنه وال بباعة مطل . 


فإن وُت. كيف جاز لنبي الله ال حك يع الي كلد 
المبلغ. قلْتُ, الإنسان مجبول على أن لا يملك نفسه عند 
حتى لا يخرج إلى ما لا يحسنء ولقد بكى رسول الله يكل 
على ولده إبراهيم وقال: «القلب بجرّع والعين تدمع ولا تقول 
ما يسخط الرب وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونون.”). وإثما 
الجزع المذموم ما يقع من الجهلة من الصياح والتياحة ولطم 
الصدور والوجوه وتمزيق الثياب؛ وعن النبي ك: أنه بكى 
على ولد بعض بئاته وهو يجود بنفسه فقيل: يا رسول الله 
تيكى وقد تهيتنا عن البكاء؟ فقال: دما نهيتكم عن اليكاء 
وإئما ليدتم عد صوتين أحمقين: صوت عند الفرح: وصوت 
عند الترعء7”). وعن الحسن أنه بكى على ولد أى غيرهء فقيل 
له في نلك: فقال: «ما رأيت اه جعل الحزن عارًا على 
نعقوربه وفهو دك 0 3 د ولا 
مكظوم: من كظلم السقاء إذا شدّة على ملثه والكظم بفتع 
الظاء مخرج النفس يقال: أخذ بأكظامه. 


لي قن 02 
ممم م ع - | 


َالو تله تمنن كر يرست عق د 
000 أراد لا تفتؤ فحذف حرف النفي؛ لأنه لا 
يلتبس بالإثبات؛ لأنه لو كان إثباثا لم يكن بدمن اللام 
والنون: ونحوه: 
فقلتيمينات ابرح قاعذا 


ومعنى لا تقتوًا: لا تزال» وعن مجاهد: لا تقئر من حبه 
كأنه جعل الفتوء والفتور أخوين: يقال ما فتئئ يفعلء قال 
أوس: 
فمافتئت خيل تثرب وتدعي ويلحقمنهالاحقوتقطع 
جحرضايم مشفيًا على الهلاك اة 


(2) سورة الأنعام, الآية: 26. 

(3) سورة الكيف» الآية: 104. 

(4) سورة النمل» الآية: 22, 

(5) سورة البقرة؛ الآية: 156. 

(6) روآه البيهقي في شعب الإيمان»: باب: في الصبر على المصائب 

(الحدبيث رقم: 9691). 

(7) لم يروه الطبرى إلا من قول الحسن 174/2 

(8) رواه البخاري في كتثاب: الجنائز, باب: قول النبي © «إنا بك 
لمحزوئون: (الحديث رقم: )١1303‏ ومسلم في ككاه 
الفضائل؛ باب: رحمته يديد بالصبيان [الحديث رقم: 5979). 

(9) رواه البخاري في كتاب: الجنائز: باب: قول النبى ققد يعنب الميت 

ببعض يكاء أفله عليه (الجنيث رقم: 284!)؛ ومسلم في 1 

الجنائء باب: البكاء على الميث (الحديث رقم: 2132). 


الحزء البالتث 0 


المرض ويستوي فيه الواحد والجمم والمذكر والمؤنث لاته 
ومتصطدر + والصقة حشركس لسن الراع وتنحوهها: دتقف ولنقفء 
جاءت القراءج بهما جميعاء وقرأ الحسن: 2000 تصنمنين 
ونحوه في الصفات رجل جتب وغرب. 


البث أصعب الهم الذي لا يصير عليه صاحيه قيثيه إلى 
الناس أعي: بنشرة: ومنة: بائة أمرة وآيئة إيان ومعنى: ©#إنما 
اشكو» إني لا أشكو إلى أحد متكم ومن غيركم إنما أشكو 
إلى ربي داعيًا وملتجنًا إليه فخلوني وشكايتي: وهذا معنى 
توليه عنهم أي: فتولى عنهم إلى الله والشكاية إليهء وقيل: 
دخل على يعقوب جار له فقال: بيعقوب قد تهشمت وفنيت 

من السنّ ما بلغ أبوك فقال: هشمني وافتاني ما ابثلاني اش 
به من هم بوسفء فاوحى الله إليه: يا يعقرب أتشكوتي إلى 
خلقي؟ قال يا رب خطيئة أخطاتها قاغفر لىء فغقر له. فكان 
يعن رلك إذا سكل 13[ : «إنما نشكو بثي وحزني إلى اش 
ودوي: أنه أوحى إلى يعقوب إنما وجدت عليكم لأتكم 
ذبحتم شاة ققام يبابكم مسكين فلع تطهموةه وإِنّ أحب 
خلقي إلى الأنبياء ثم المساكين: فاصنع طعاما وأدع عليه 
المساكين. وقيل: اشترئ جارية مع ولدها فياع ولدها فيكت 
حتى عميت «واعلد من الله ما لا تعلمونم اى: أعلم من 
صنعه ورحمته وحسن ظنى به أنه يأتينى بالفرج من حيث 
لا احتسبء وروي: أنه رأاى علك الموت فى منامه فساله 
هل قبضت روح يوسق؟ فقال: لا واه هو حي فاطليه. 
وقرا الحسن: وحزني يفتحتين» وحزني بضمتين قتادة. 


دعر رين رس اسيم خيهِ ولا تَأَنَتَسُا من روج أل 


اس 


5 30 الفوم الكقرين 0 

«#فتحسسوا من يوسف ولأخدديج فتعرفوا متهما 
ا وي ا كيك ا ا 
روح التق من فرجه وتنفيسه. وقرأ الحسن وقتادة: من 
دوج :آنه بالعكم امن بوحمته الف يها انها الغياة: 


5128 


عقن عل ان قر دك م الى عي عامل معان مسر ل لزن لل ساس 

ملل موكلل كع نايا" ا لمر امن رامد ال عا 

3 ل 2 : 9 لت بكو تكاس إن مرحي 0 2 دي 2 
يسْمَة ماحل رن 2 الكل الصا علمنا إن 5 امرك 


«الضر» الهزال من الشدة والجوع «مزحاةيج مدفوعة 
يدفعها كل تاجر رغية عنها واحتقارًا لها من أزجيته إذا 
دفحته وطركته؛ والريح تزجي السحاب. قيل: كانت من متاع 
الأعراب صوفا وسمناء وقيل: الصنوبر وحبة الخضراء. 
وقبل: سويق المقل والاقط؛: وقيل: دراهم زيوفا لا تؤخد إلا 
بوضيعه هفاوف لنا الكبل»ي الذي هو حتثنا ؤووتصدق 
عليناي وتفصضل علينا بالمسامحة والإغماض عن رداءة 
اليضاعة:؛ أوزنثنا على حقتاء قسموا ما فى قصل وزيادة 
لاتلزمه صدقة: لأنّ الصدقات محظورة على الأنيياء: وقبل: 
كانت تحل لغفير تييناء وسئل أبن عيينة عن ذلك فقال: ألم 
تسمع «وتصدق عليناي اراد أنها كانت حلالاً لهم 
والظاهر أنهم تمسكنوا له وطليوا أن يتصدق عليهم ومن ثم 
رق لهم وملكته الرحمة عليهم فلم يتمالك أن عرّفهم تفسه 
وقوله: «إن الله بحري المتصذقين» شاهد لذلك لذكر الله 
وحزائه: والصدقة: العطية التي تبتغي بها المكوية من الله 
ومنه كول الحسن لمن سمعه يقول: اللهم تصدق علئ: 
إن اش تعالى لا يتصدقء إنما يتصدق الذى يبتغي الثواب» 
قل: اللهم أعطني أو تفضل على أى ارحمني. 


َال هَل عَنِمم ما فعلتم 

قال هل علمتميم7"! أتاهم من جهة الدين: وكان حليمًا 
موفقًا فكلمهم مستفهمًا عن معرفة وجه القيح الذي يجب 
أن براعيه التائب. فقال: هل علمتم قبح ©هما فعلتم 
بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون» لا تعلمون قبحه فلذلك 
أقدمثم عليه يعني: هل علمتم قيحه فد قتبتم إلى الك منهء لان 
علم القيح يدعو إلى الاستفيباح؛ والاستقباح يجر إلى النوية؛ 
فكان اكلامه شفقة لبهم وتتصننا لهم فى الدين لا “معاتة 
وتثريبًاء إيثارًا لحق الله على نفسه في ذلك المقام الذي 
يتنفس فيه المكروب وينفث المصدور ويتشفى المغيظ 
العيمكو وننك: كانه السوتين اقللة الكلذة الأيراء. ها أوطاها 
وألسجحهاء وك حصا عقولهم ما أرزتها وأرجحها. وقيل: لم 
يرد نفى العلم عنهم.: لأنهم كانوا علماء؛ ولكتهم لما لم 


يفعلوا ما يقتضيه العلم ولا يقدم عليه إلا جاهل سماهم 


1ت م 


0 
تفلي توسف 0 إذ ا جتهلورت زفي , 


(4)1 سورة ال عمران: الأية: 52. 

(4)2 قال احمر: وهن تلطفه بهم قولة: #إل أنتم جافلوينة كالاعتدار 
عنهم؛ لآنْ فعل القبيح على جهل بمقدار قبحه: أسهل من فعله 
على علم؛ وهم لو ضريوا في طرق. الاعتدار لم يلفوا عنراً كهذاء 
ألا ترى أن موسى عليه السلام لما اعتثر تفسه: لم يرد على أن 
قال: فعلتها إذاء وأنا هن الضائينء وروي أتهم لما قَأنوا مسنا 
وأهلنا الضرٌ؛ وتضرعوا إليه. ارقضت عيناد. ثم قال هذا القول. 
وقيل: ادُوا إليه كتابا عن يعقوب إسرائيل الله بن إسحاق تبنح ال بن 
إبراقيم كليل اش: إلى عزيز مصر: أفا بعدء قإنا اهل بيت موكل 


هنا البلاء: أها جدي: اللشيت 357 ورجلاة. زرفي إلى الغار لبحرق. - 


فجعلها ال عليه برداً وسلاماء وآمًا أبيء فوضعت المدية في ققاه 
ليتبحء قفداه الله, وأما آناء فكان لي أبنء وكان أحب أولادي إلئ, 
فذهب به إخوته إلى البرية؛ ثم أتوني بقعيصه ملطخاً بالدم؛ وقالوا: 
د آكله التثبء فذفيت عيناي من بكاتي عليه ثم كان لي اين. 
وكان أخاه من أمهء وكنت أتسلى يهه: قذهيوا به؛ ثم رجعواء ققالوا 
إنه سرق» وأتك حبسته لذلك. وإنا أفل بيتء لا نسرقء ولا ذلد 
سارقاً. فإن رددته عليه وإلا دعوت عليك دعوة. تبلغ السايع من 
ولنك: والسلام تلعااهرا الكناكن: يقي وككن: الهوات: أصبس كنا 
01100000 
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جاهلين: وقيل: معناه إذ أتتم صبيان في حد السفه والطيش 
قبل أن تبلغوا أو أن الحلم والرزاتة روي: أنهم لما قالوا: 
«مسنا وأهلنا الضريع ”2 وتضرعوا إليه ارقضت عيناه ثم 
قال: هذا القول» وقيل: أدوا إليه كتاب يعقوب: من يعقوب 
إسرائيل اله بن إسحق نبيح الله ين إبراقيم خليل الل إلى 
عزيز مصرء أما بعد فإنا أهل بيت موكل بنا البلاء» أما 
جدي قشدت يداه ورجلاه ورمي به في الثار ليحرق 
فنجاه انك وجعلت النار عليه برد! وسلاماء وأما أبي فوضع 
السكين على قفاه ليقتل فقداه اشء وأما أنا فكان لي ابن 
وكان أحب أولادي إلي فذهب به إخوته إلى البرية ثم أوتي 
بقميصه ملطخًا بالدم وقالوا: قد آكله الذئبء فذهبت عيتاي 
من بكائي عليه. ثم كان لي ابن وكان أخاه من أمه وكنت 
السات ين فتكيزا نه كع رحهوا وقالوا: إنه سرق وأنك 
حيسته لتلك» وإنا أهل بيت لا نسرق ولا نلد سارقاء فإن 
رديته علي وإلا دعوت عليك دعوة تدرك السايع من ولنك» 
والسلام, فلما قرأ يوسف الكتاب لم يتمالك وعيل صيره 
فقال لهم ذلك. وروي: أنه لمأ قرأ الكتاب بكي وكتب 
الجواب: اصير كما صبروا تظلقر كما ظفروا. 

فإن قُلْتّ: ما فعلهم بأخيه؟ قَلْتُ: تعريضهم إياه للغم 
والذكل يإفراده عن أخيه لأبيه وأمهء وجفاؤهم يه حتى كان 
لا يستطيع أن يكلم أحذا منهم إلا كلام التليل العزيز, 
وإيذاؤهم له بأتواع الأذى. 

2 ل 1 دخ مدا إلى 0 م 
لَه علدنا ِنَم من بَيّق وَيضيز كرك الله لا يضِيمٌ أجرَ 
لْسُمِيِينَ (50). 


قرئى“: ائتك على الاستفهامء وأنك على الإيجابء وفي 
قنراءة أبيٌ: ائنك أو أنت يوسف على معنيى: أثنك يوسف» أو 
انث يوسفء فحذق الأول لدلالة الثاتي عليهء وهذا كلام 
متعجب مستغفرب لما يسمع فهو بكرر الاسنئبات. 

فإق قلكٌ: علق عرفوة؟ قلث: روا فى روافه وشلمائلة 
حين كلمهم بتلك ما شعروا به أنه هوء مع علمهم بأن ما 
خاطبهم به لا يصنر مثله إلا عن حنيف مسلم من سخ 
إبراهيم لا عن يعض أعزاء مصرء وقيل: تبسم عند ذلك 
فعرفىه بثتاياه وكانت كاللؤلؤٌ المنظوع: وقيل: ما عرفوه حتى 
رفع التاج عن رأسه» فتظروا إلى علامة بقرنه كانت ليعقوب 
وسارزة مثنيا عه الغراية الشماة: 


فإن قلت: قد ه عن تقسه قلم أجابهم عنها وعن 
أخيه على أن أخاه كان معلومًا لهم؟ قلث: لآنه كان في ذكر 


أخيه بيان لما سألوه عنه «من دتق» من يخف الله وعقابه 


حمر بي م اح تمس ع مص 
- 


تالا تَأنَّهِ لَكََ اتوك الله عَلَنِئَا إن حكن لَسْنطِينَ 69. 

«لقد آثرك الله عليناي» أي: فضلك علينا بالتقوى 
والصير وسيرة المحسنين. وإِنّْ شاأتتا وحالنا أتا كنأ 
خاطئين متعمدين للإثم لم نتق ولم نصيرء لا جرع أن الك 
أعزك بالملك وأذئنا بالتمسكن بين ينيك. 

َل لا تَؤِب تك الن 
الرحِمِنَ (80). 


ذلا تثذريب عليكم» لا تانيب عليكم ولا عتب؛ وأصل 
التشريب من الثربء وهو: الشحم الذي هى غاشية الكرش, 
ومعناه: إزائة الثرب كما أن التجليد والتقريع إزاله الجلد 
والقرع؛ لأته إذا ذهب كان ذلك غلية الهزال والعجف الذي 
نيس بعده قغموب مثلاً للتفريع الذي يمزق الإعراضن 
ويذهب بماء الوجوه. 

فإن قُنّت0): يم تعلق «البوم» قُلْتُ: بالترتيبء اما 
بالمقدر فى عليكم من معنى الاستقرارء أو ييغقر والمعنى: لا 
أثريكم اليومء وهو: اليوم الذي هى مظنة التثريب؛ فما ظنكم 
بقيره من الأيامء ثم أبتدأ فقال: هبغفر الل لكمّ فدعا لهم 
بمغفرة ما فرط منهمء يقال: غفر الله لك؛ ويغفر الله لك» على 
لفظ المأضي والمضارع جميهاء ومنه قول المشمت: 
يهديكم اش ويصلح بالكمء واليوم يففر الله لكم بشارة بعاجل 
غفران اله لما تجند يومئذ من توبتهم وندمهم على 
خطيئتهم. وروي أن رسول الله وةِ اخذ بعضادتي باب 
الكعبة يوم الفتح لقريش: «ما ترونني فاعلاً بكم؟ قالوا: نظن 
خيرًا اخ كريم وابن أخ كريم وقد قدرتء فقال: أقول مأ قال 
اخي يوسف: «لا تشريب عليكم ايوم .7) وروي أن ابا 
سفيان لما جاء ليسلم قال له العيلس: إذ! أتيت الرسول فاتل 
عليه إقال لا تثردب عليكم» ففعلء فقال رسول الله 5: 
«غفر اش كك ولمن علمكء7؟. ويروى: ان إخوته لما عرفوه 
وارسلوا إليه إنك تدعونا إلى طعامك بكرة وعشية ونحن 
نستحي منك لما فرط مذا فيكء فقال يوسف: إِنّ أهل مصر 
وإن ملكت فيهم فإنهم ينظرون إلى بالعين الأولى ويقولون: 
سبحان من بلغ عبدًا بيع بعشرين درهما ما بلغ ولقد 
شرفت الآن بكم وعظمت في العيون حيث علم الناس أنكم 
إخوتى وأني من حفدة إبرافيم. 


م يم 007 
عفر الله لم وهو 


السايها 


يحم 


()) سورة يوسفء الآية: 88. 


(2) قال أحعد: وهذا المعنى: إنما يتوجه على الإعراب الأوّل؛ وهو 
الأرجه. آلا ترى إلى قولهم بعد تلك: يا أبانا استغقر لنا تنوينا 


ح- يغفران ذنبهم؛ حينئذ بأخبار النبي الصديقء ويحتمل أن يقال: إنما 


لراد: مغقرة ما يرجع إلى حقه دون حق أبيه إذ الإثم كان مشتركاً 


(3) رواه أبو عبيد في كتاب: الآموال ص 51 (الحديث رقم: 298). 


كانوا بعد قي عهدة الذنبء ولو كان متعلقاً بيغفر الزم أن يقطعوات (4) قال الزيلعي: غغريب جدًا 179/2. 


الحرء الثالث عشر 

دوا بيعي هذا انمره 05 ولك 0 أت بصم ررك 
باحك جعت كا 

«اذهيوا 0 بقميصي هذا»م قيل: عو القميص المتوارث 
الذي كان في تعويذ يوسف وكان من الجنة أمره جيريل 
عليه السلام أن يرسله إليه فإن فيه ريح الجنة لا يقع على 
ميتلى ولا سقيم إلا عوفى هيات بصد تاي يصر يصيرًا 
كقولك جاء البذاء محكما يمعتي: صارء ويشهد له جقارتد 
مكافك او ت إل وهو تنصير ويبتصرهة قولة: 
ؤواتوني 0 'لجمعين» أي باتني يي أبي اوياتني آله 
التميص 0 بالدم إلنه ا و 


ل ال 0 7 مي 0005م > > ابر 2 تومي ت 
ولما الععر و ار نسم 21 تباش بحم اسه له أن 
ارم 
در لت 


«وفصلت العيري خرجت من عريش مصرء يقال: فصل 
من اليلد فصولا إذا انفصل منه وجاوز حيطانه. وقرا ابن 
عداس: فلما إتقصل العير «قالي لولد ولده ومن حوله من 
وص وإني الأحجد ربح بوسف» أوجده الك ويخ الفميض 
الخرف وإنكار | لعقل من هرمء يقال: شيخ مفندء ولا يقال: 
عسو منقة ا ار 

نوا نَأ نف لَنى سَتيدت المكرير (م6. 

هلقي ضلالك القديدي لفي ذهابك عن الصواب قدمًا 

لا أن له الَْدِيرٌُ ألمنة عَلَ مهد دََبَدٌ بسي كَالَ أَنَم أثل 
لكك باع ين سنن ما لا صتسرت 20 قالوا يتأبانة آسَسَئْفَرٌ 3ق 
١‏ كاشلية لت 
القان يعقوبي لإنا ردن مصياق فرتم بصوراء يقال رده 
فارتد وارتذه إذا د 0 أقل لعميم يعني: : قوله: 0 
فرح لدف 7" وقوله: االو ب 0 
القول ولك أن توقعه عليه وتريد قوله: «إنما أشكو بشي 


530 


الآن: كمك التعدة . 


| ملام 


قال سوق استغفر نكم رو هو السفور ا 

وسوف استعفر لكميق قيل: آخر الاستفقار إلى وقت 
وكين لمتقر ف بكاوم فى صق لوي راخاد ها ودين 
ولهم أجمغين: وروئ انهم قالوا له وقد علتهيم الكآية: ما 
يغني عئأ عفوكما إن لم يعقف عنا رينا؛ فإن لم يوح إليك 
بالعفو فلا قرّت لنا عين أبداء فاستقبل الشيخ القبلة قائمًا 
خاشهعين عشرين سنة حتى بلغ جهدهم وظنوا أنها الهلكة 
نزل جبريل عليه السلام فقال: إن ال قد أجاب دعوتك فى 
اج انو 

0 فَلَمًَا دَسَلُواً عل يوسْف عاو له 1 وال أَدَسْلدَأ فصر إن 


يا 
اللي م ا لهام ماك 


300 21 اما لط 3 2 9 اعرش وخروا لغر سيت 


2 ب جم اع 55 ا 0 


1 3 ع 25 520 - 
2 » 2 حم 


تين يه لخن ل 4 ل يسن يس 
رت امن لطس با ا له هر الم ميم فلكم د>. 
«فلما دخلوا على يوسف» قيل: وجه يوسف إلى آبيه 
جهازا ومائتي راحلة ليتجهز إليه بمن معه: وخرج يوسف 
والملك في اريعة ألاف من الحند والعظماء وأهشل مصر 
بأجمعهم فتلقوا يعقوب وهو يمشي يتوكأ على يهوذاء فنظر 
إلى الخيل والناس فقال: يا بهودذا أهذا فرعون مصر؟ قال: 
لا هذا ولدك, فلما لقيه قال يعقوب عليه السلام: السلام 
عليك يا مذهب الأحزان؛ وقيل: إنّ بوسف قال له لما التقنا: 
يا أبت بكيت على حتى ذهب بصركء ألم تعلم أن القيامة 
حشمعقاة قال ملز ولكن شيف ]اخ كملن متك يهان 
بيني ويينك؛ وقيل: إِنّ يعقوب وولده دخلوا مصروهم اثتان 
وسبعون ما بين رجل واأمرأة» وخرجوا منهأ مع موسى 
ومتاكلتيو ,سشاكة. الف وتمسهات ويضفيق وس را 
سوق لإذورة بو الورعيم: كاقك النكرة الك لنت ووا ءاف الف 
ا واعتنقهما. قال ابن أبي 
إسذق: كانت أمه تحيي وقيل: هما أبوه وخالته ماتت أمّه 


فتزوؤجها وجعلها أحد الأبوينء لأنّ الرابية تدعى أما لقيامها 
مقام الام أى لأن الخالة أم كما أنْ العم أب ومنه قوله: 


2 سمقرهة بو سقف: الآبة: 0 


(3) سورة يوسفه الأية: 87. 
(4) سورة يوسف, الأية: 85. 


اذ5 


ؤوإله آبائك إبراهيم وإستعيل وإسخق»". 

فإن قَلْت: :ما معدي تخولهم عليه كيل دخولهم صر 
قَلْتُ: : كأنه حين استقبلهم نزل لهم فى مضرب أو بيت؛ ثم 
فدخلوا عليه وضمٌ إليه أبويه. ثم قال لهم: «ادخلو! مصر 
إن شاء الله أمنين»م ولما دخل مصر وجلس في مجلسه 

مستويًا على سريره واجتمعوا إليه» أكرم أبويه فرفعهما على 

فسرير طوخزوا له# يعني: الإخوة الأحد عشر والأبوين 
«سجذاع ويجوذ أن يكين ف شرع فى قبة ع قبا الملولة 
التي تحمل على البغالء فامر أن يرفع إليه أبواه فدخلا عليه 
القية فلواهما إليه بالضم والاعتناق وقربهما منه وقال بعد 
تلك: انخلواً مصر 

فإن قَلْتَ: ثم تعلقت المشيئة قُلْتُ: بالدخول مكيًا بالامن؛ 
لأنّ القصد إلى لتصاقهم بالأمن في دخولهم: فكأنه قيل لهم: 
اسلموا وآمنوا في دخولكم إن شاء الل؛ ونظيره قولك للقازي: 
ارجع سالمًا غانمًا إن شاء ال؛ فلا تعلق المشيئة بالرجوع 
مطلقا ولكن مقيدًا بالسلامة والغنيمة مكيفا بهماء والتقدير: 
امخلوا مصر آمنين إن شاء اك دخلتم امنينء ثم حذف 
الجزاء لدلالة للكلام عليهء ثم اعترض بالجملة الجزائية بين 
الحال ودى الحال؛ ومن بدع التفاسبر أن قوله: إن شاء الله 
من باب التقديم والتأخير وإِنْ موضعها ما بعد قوله: #سوف 
أستغقر لكم ربي»” في كلام يعقوبء وما أدري ما اقول 
فيه وفي نظاتره. 

فإن قُلّتَ: كيف جاز لهم آن يسجدوا لغير الل؟ قَلْتُ: 
كانت السجدة عندهم جارية مجرى التحية والتكرمة كالقيام 
والمصافحة وتقبيل اليد ونحوها مما جرت عليه عادة الناس 
من أقعال شهرت فى التعظيم والتوقير» وقيل: ما كلت إلا 


انحناء دون تعفير الجباه وخرورهم سجذا يأباه» وقيل معتاه: 


وخزوا لأجل يوسف سجذًا لك شكرًا وهذا ليصا فيه نبوة. 
بقال: دي أساء إليه ويةه. 6 


5-0 000 

ولصحاب مواش ينتقلون في المياه والمناجم #تزغ» 
لحر بززنا رإعرى بواعتلة عن مقس الل ل لح 
بشاء 4 الطرف التوين الأملة رفور مقن مجر عل اوه 
الحكمة والصواب؛ وروي: أن بوسف أخذ بيد يعقوب قطاف 
به في خزائنه فأدخله خزائن الورق والذهب وخزائن الحلي 
وخزائن الثيا - وخزائن السلاح وغير ثلك؛: فلما أنهله 
خزانة القراطيس قال: يا بنئ ما أعقك عندك هذه القراطيس 
وما كتبت إليّ على ثمان مرلحل؟ قال: أمرني جبريل» قال: 
عليه السلام: الله تعالى أمرني بذلك لقولك: هوأخاف أن 


يأكله الذئب») قال: فهلا خفتني. وروي: أن يعقوب آقام 
معه أربعًا وعشرين سنة ثم هات؛ وأوصى أن يدفنه بالشام 
إلى جنب أبيه إسكق فمضى يتفسه ودفنه ثمةء ثم عاد إلى 
مصر وعاش بعد آبيه ثلاثًا وعشرين سئة: فلما د كم أمره 
وعلم آنه لا يدوم له ليت تفسة الملك الدائم الحا فتاق- 
نفسه إليه فتمنى الموت؛ وقيل: ها تمثاه ثبي قيله ولا بعده؛ 
فتوفاه اك طييًا طاهراء فتخاصم أهل مصر وتشاحوا في 
دفنه. كل يحب أن يدفن في محلتهم حتى هموا بالقتالء 
فرلوا من قرأي أن عملوا له صندوقًا من مرمر وجعلوه 
فيهء ودقئوه في لتيل بمكان يمر عليه الماء ثم يصل إلى 
مصر ليكونوا كلهم فيه شرعًا واحدّاء وولد له إفرائيم 
وميشاء وولد لإفرائيم نون ولنون يوشع فقى موسىء ولقد 
تولرثت الفراعنة من العماليق يعده مصرء ولم يزل بثو 
إسرائيل تحت أيديهم على بقايا دين يوسف وآبائه إلى أن 
بعث أن موسى وه. 

# رب هد اتيت مِنّ الْملك وَعَلَمْتَن من تأويل توبث فَاطِرٌ 
لسوت وَالاَرضٍ أت وي ف اليا والأتشرة ون مُسْلِمًا وَأَلْحِعَن 


ع ال 0 الحتحت» 
مصر ويعصضص التأويل «انت وليي»4 أنت الذي 5 دتولاني 
بالنعمة في الدلرين»ء ويوصل الملك الفاتي بالملك الباقي 
وتوقني مسلمّاع طلب للوفاة على حال الإسلام؛ ولآن 
يختم له بالخير وللحستي كما قال يعقوب لولده: إولا 
تموتنٌّ إلا وأنتم مسلمون»” ويجوز أن يكون تمنيًا للموت 
على ما قيل «والحقني بالصالحين» من اباثي أو على 
العمومء وعن عمر بن عبد لأعزيز: أنّ عيمون بن مهران بات 
عنده فرآه كثير البكاء وللمسقة للموت فقال له: صتع اله 
على يديك خيرًا كثيرًاء أحييت سنئًا وأمتّ بدعًاء وفي حياتك 
خير وراحة للمسلمين فقال: أقلا آكون كالعيد الصالح لما 
أقرٌ الله عينه وجمع له أمره قال: 9توفني مسلمًا والحقني 


بالصالحين» . 


فإن قُلَتَ: علام انتصب طفاطر السموات4؟ قَلْتٌ: على 
أنه وصف لقوله: جرب كقولك: ألخا زيد حسن؛ أق على 


النداء. 
َلك من أَنْل ألمب وُه الك رما كت لَديع إذ معو ترم 
وهم يحون 03. 


«ذلك» إشارة إلى ما سبق من نبأ يوسفء والخطاب 
لرسول الث 6 ومحله الابتداء وقوله: من أتباء الغيب 
نوحيه إليك» خبر إن» ويجوز آن يكون اسمًا موصولا 
بمعنى الذي: ومن أثباء الغيب صلته وتوحيه الخبر 


4 سورة البقرة, الآية: 113 
2ش سورة بوسف: الأية: 98 


3( سسورة يوسال: الآئة: ع 5 
(4) سورة أل عمرلنء الآية: 102. 


الجزء الثالث عشر 


ولمعت أن هذا الحنا قدي لم يكهدل ذلك لثمن حار 
الوحي؛ لأنك لم تحضر بثى يعقوب حين أجمعوا أمرهم 
وهو إلفاؤّهم م في البثر كقوله: #وأجمعوا أن يجعلوه 
فى غيابت الجب»''' وهذا تهكم بقريش ويمن كثبه؛ لأنه 
لم يحف على أحد من المكنيين أنه لم يكن من حملة هذا 
الحديث وأشباهه: ولا لقي فيها أحذا ولا سمم متهء ولم 
يكن من علم قومه, فإذأ أخير به وقص هذا القصص 
العجيب الذى اعجز حملته ورواته لم تقع شبهة قى أنه 
ليس منه وأنه من جهة الوحيء فإذا أنكروه تهكم بهم وقيل 
لهم: قد علمتم بالمكابرة أنه لم يكن مشاهدًا لمن مضصى من 
الود لحا روح ورياك ا تخرص إد اوصبيد 
إلى موسى الامر»؟! طوهم يمكرون» بيوسف ويبغون 
له الفوائل. 


00 ل 0 الله ان - 8 
وما أحخكامر الاس لو 100 بم مين اي 


هوما أكثر الناسيم يريد العموم كقوله: «هولكن أكثر 
الناس لا 0 وعن لبن عياس رضي | آله عثه: أراد 
على إيمانهم الع على الكقر وعتادهم. 

وما تدهم عَلئِهِ من أَعْرٍ إن هُرَ إلا زكر لعفي 67. 

«وما نسثلهم» على ما تحدثهم به وتذكرهم أن يتيلوك 
متقعة وجدوى كما يعطي حملة الأحاريث والأخبار +إن 

هو إلا ذكر» عطة من اك جللعالمين؟ج عامة وحث على 
طلى التحاة علي لسنان وسمول عم سمل 


اط 


وكا هِنْ َم في السَمَوتِ والأنض يَمْرُوت علا وَهُمَ عَنْها 


50 


فص رون مايق 


«من آي من علامة ودلالة على الخالق وعلى صفاته 
وتوحيده طيمرون عليهاة ورشاهدونها وهم معرضون 
عنها لا يعتبرون بها. وقرى:: والأرض بالرقع على الابتداء 
ويمرون عليها خبره وقرأ السدي: والأرض بالنصب على 
ويطؤن الأرض يعرون عليهاء وقى مصحف عبد الل 
والأرض يمشون عليها برفع الأرضء والمراد ها يرون من 
آثار الآمم الهالكة وغير ذلك من العبر. 

وما بَؤمِنٌ أمكاره باش الا اا 

ووما يؤمن أكثرهم» في إقراره بالل ويأته خلقه 
وخلق السموات والأرض إلا وهو مشرك يعيبانته الوثن, 
وعن الحسن: هم أفل الكتاب معهم شرك وإيمان: وعن ابن 
عبفس رضي الله عتهما: هم الدكين يشبهون الله يخلقه. 


542 

داه 1 ع يم 3 5 سم مس 0 اسع لواو 8 بع اس م ف ارم 

الحامتوا 5 ناسيم غاييه من عدداب اله 42 تاتمهم الماعة لعنيه وهم 

و عاك شيةي نقمة 5 تغشاهم» واشسيل: مأ يعمز قشم مسن العذان 
ويجللهم وقيل: الصواعق. 

000 50-2 


ل لو 2 2 : 
0 أدغوا إل الله عل سيرم أن ومن اتتعبي وَسُبْحَنّ 


هذه سبيلية هذه السبيل التي هي الدعوة إلى 
الإيمان والتوحيد سبيليء. والسبيل والطريق يذكران ويؤتثان: 
ثم قسر سييله بقوله: «أدعوا إلى الله على بصيرةم أي 
أدعو إلى دينه مع حجة واضحة غير عمياء ى «أنام تأكيد 
للمستتر في أدعو «ومن اتبعنيي4 عطف عليه يريد أدعو 
إليها أنا ويدعو إليها من ابتعني؛ ويجوز أن يكون أنا ميتدا 
وعلى بصيرة خيرًا مُقَدَمًا ومن اتبعني عطقا على أثا إخبارًا 
ميثدا بأته ومن اتبعه على حجة ويرهان لا على هوى؛ 
ويجوز أن يكون على بصيرة حالاً من أدعو عاملة الرفع 
فى أنا ومن اتيعني #وسيحان د 0 من الشركاء. 

وَنَآ سنا من فَبَينتَ ل يجَالا حي ليع ين 8 أهني الم كو 3 أفثر 


َس * الى 


را 52 لض عر اله 2 ع الزين من لبلهم 


ع له 5 م ل 


لوالا رجالا» لا ملائكة: م كانوا يقولون: الإلرانا” 
د ل ا 
وقرى”: نوحى إليهم بالنون #من أهل القرى»#؛ لأنهم 
أعلم وأحلعمء وأهل البوادى فبهم الحيل والحقاء والقسوة 
هولدار الآخرة» ولدار الساعة أو الحال الآخرة «خبر 
للنين اتقوا للذين حاقوا ال فلم يشركوا يه ولم يعصوه. 
وشري: أفلا تعقلون بالتاع 00 


ل 7 ابس 2 ام 0 
حو 8 اي اسل ا خم - 1 سحا لمم لسرن 


دا اكه 2 نضيت 


خم 2 2 


لاك ل ل رق المُجرمي (45. 


#+حني» متعلقة بمحذنوف دل عليه الكلام كانه قيل: 
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا قتراخى نصرهم حتى إذا 
استياسوا عن النصر) «وظنوا أنهم قد كذبوا» اي: 
كذيتهم أتفسهم حين حدثتهم بأتهم ينصرونء أى رجاؤهم 
لقولهم:رجاء صابق ورجاء كائب: والمعنى: أنّ مدة 
التكنيتوالشارة هذ الكفان انتظان التضديئ هر اله وقافلة 
قد تطاولت عليهم وتمائت. حفى استش عروا القنوط 
وتوهموا أن لا نصر لهم قي النثياء قجاءهم تصرنا فجأة 


(!) سورة بوسفه الأية: 15. 


(3) سورة هود: الأمة: 17. 


(4) سورة قصلتء الأية: 4ا. 
(5) قال أحمد: ولا يلزم أن يكون الله وعدهم بالتصر في الدتياء يل 
كانو! يظئون ذلك: ويرجونه. لا عن إخبار ووحي. 


لك 


من غير احتسابء وعن ابن عباس رضي الله عتهما: 
وظنوال”) حين نسعفوا وغلبوا أنهم قد أخلفوا ما وعدهم | الله 
مرف الكتسره وفال أكامر] يها ولا قولة «وزلزلوا حتى 
يقول الرسول والنين اله ل ا 7 
صح هذا عن ابن عباس فقد اراد بالظن: ما يخطر باليال 
ويهجس قى القلب من شيه الوسوسة وحديث التفس على 
ما عليه البشرية. وأما الظن الذي هى ترجح أحد الجائزين 
على الآخر فغير جائز على رجل من المسلمينء: فما يال 
رسل اث الذين هم اعرف الئاس بربهم وأنه متعال عن 
خلف الميعاد منزه عن كل قبيحء وقيل: وظن المرسل إليهم 
أنّ الرسل قد كتبوا ابي: أخلفوا أو وظن المرسل إليهم أنهم 
كنبوا من جهة الرسل أي: كذبتهم الرسل في أتهم 
ينصرون عليهم ولم بصدقوهم فيه: وقرى”: كذيو! بالتشديد 
على وظن الرسل أثهم قد كذيتهم قومهم قيما وعدوهم من 
الفذات” والقضوط علتهمة ؤقرا متجاش» كذيوا بالتحفيف: على 
البناء للقاعل هي وظن الرسل أنهم قد كذبوا فيما حدئوا يه 
قومهم من النصرة: إما على تأويل ابن عباسء وإما على أن 
توحيم: إذا كيو لمعاف كا عنارير ]نوكم »تكد جه 
كذبتموناء فيكونون كانبين عند قومهم: لى وظن المرسل 


إليهم أنّ الرسل قد كذبواء وقرئ* بهذا مشندا: لكان معناه: 


وظن الرسل أن قومهم كذيوهم فس موعدهم. قرى: فئنئجي 
بالتخقيف والتشديهد من أثجاه ونجاه وقتجي على لفظ 
الماضي المبني للمفعول, وقر! ابن محيصن: فتجا. والعراد: 
«من نشاء» المؤمتون؟ لأنهم الذين يستاهلون آن يشاء 
نجاتهم وقد بِيّن تلك بقوله: ؤولا يرد باسنا عن القوم 


3 ب 7 عر 5 ا 60 0 0 06 2 8 
لقن 2 )2 العهبيم 2 لاذي الأايكبت . 8 كك يك 
العم 2 
يفعي ككف والحجك تصدافق 0 0 لد ل فحت 
عع الل الس رك 


وشدى زمه لقو ون انف 


الضمير فى #قصصهمة للرسل ويتصره قراءة من 
قرأ في قصصهم يكسر القاق. وقيل: هو راجم إلى 
يبوسقف وآأحوته. 

فإن قَلْتَ: فإلام يرجع الضمير في ما كان حديثا 
يفترى» فيمن قرأ بالكسر؟ قُلْتُ: إلى القرآن أي: ما كان 
القرآن حديثًا يفترى طولكن» كان «تصديق الذي بين 
بديدٌ أي: قبله من الكتب السماوية هوتقصيل كل شيء» 
يحتاج إليه في الدين؛ لأنه القانون الذي يستند إليه السنة 
والإجماع والقياس بعد أدئلة العقل؛ وانتصاب ما نصب بعد 
لكن للعطف على خير كانء: وقرى" نلك بالرفع على ولكن هو 
تصديق الذي بدن بنية. 

عن رسول اش يق «علموا ارقاءكم سورة يوسفء فإثه 
أيما مسلم تلاها وعلمها أهله وما ملكت يمينه: هون الث 


13 سورت الر غد 


عليه سكرات الموتء وأعطاه القوّة أن لا يحسد مسلماء” ؟. 


700 بع عدا 8 7 0 


ع 


لاسن ا ومين 417 
0 7 : لدت آبات ت السور 0 المراد بالكثاب 


بايها ثم قل ٠‏ (وانذي أنزل إليك» من القران كله هو 
أسلوب هذا الكلام قول الانمارية: هم كالحلقة المفرغة 
لا يدرى آين طرفاها تريد الكلمة. 

لهم الى 3 امود عير عمد 0 م اشر عل رن سر 
لق ال كن عرق لسر لقي الي الام جل اقب 
6 يلقَاء 8 1 400 وهو لد 0 درش وَجْمَلَ ب رواسو 


2 0 


لبا 
واغياا وت كل ارك تل فا سن ا نشي 


َِكَ يني لْقَوْم بتَفَكرُونَ 2. 

هاشيق مبتدا و طوالذي»ع خبره بتليل قوله: هوهو 
الذي مد الأرض» ويجوز أن يكون صفة: وقوله: هيدبر 
الأمر يفصل الاياتم خبر يعد خبر وينصره ما تقدمه من 
نكر الآيات «رفع السموات بغير عمد ترونهام كلام 
مستائق استشهاد برؤيتهم لها كذلك. وقيل: في صفة 
لعمد ويعضده قراءة أبِيّ: ترونه: وقري": عمد يضضمنين 
يدير الأمري أمر ملكوته وربوبيته «يفصل» أياته في 
كتبه المنزلة «لعلكم توقنون» بالجراء وبأن هذا المدبر 
والمفصل لا يد لكم من الرجوع إليهء وقرا الحسن: ثثير 
بالنون «جعل فيها روحِين اثنين4 خلق فيها من جميع 
أتواع الكمزات وحن زو حون تصيق مذها كه تكائرت بعد 
ذلك وتتوعتء وقيل: آراد بالرّوجين الأسود والآأبيض» 
والحلو والحامضء والصغير والكييرء وما اشبه ذلك من 
الأصناف المختلقة «بفشي الليل والنهار» يلبسه مكاته 
قفيبصير التوى مططاها عقف نا كان 


١‏ دل لجار إن في 


أبيض مثيراء وقرى": 


7 شح حل الى ىصن ضري لاعس قل عاص 
ن الأضاة جورت وجنت ين تب نح رتيل يمنوان 
ل على ل دحال 00000 ا ١‏ 
وخر مون يساق بماء هد وَنْفَضِلٌ يَنَسَبًا عن نض في الك 
ف 1 9 ع ع رك 5 


جقطع متجاورات» بقاع مختلفة مع كونها متجاورة 


(1) قال أحمد: وهذا ايضا تأويل حسنء ينظم بين للقراءتين؛ لآنّْ ظن 
الأهم كدب رسلهمء 8 تكلمبي لهمء فيؤدى مودي قراءة أ نشد يث . 


(2) سورة البقرةء الآية: 214. 
(3) ثكره التعلبي في تقسير ه. 


الجزء الثالث عشر 
متلاصقة طيبة إلى سبخة: وكريمة إلى زهيدة. وصلبة إلى 
رخوةء وصالحة للزرع لا للشجر إلى أخرىي على عكسها 
مع انتظامها جميعًا في جنس الأرضية؛ وذلك دليل على 
قادر معريد موقع لأفعاله على وجه دون وجه. وكثلك الزروع 
والكروم والنخيل النابتة في هذه القطع مختلفة الأجناس 
والانواع؛ وهي تسقي بماء واحد وتراها متغايرة الثمر في 
الأشكال والألوان والطعوم الروائح متفاضلة فيهاء وفي 
بعض المصاحف قطعا متجاورات على وجعل. وقرى:: 
وجنات بالتصب للعطف على زوجينء او بالجِرٌ على كل 
الثمرات. وقرى": وزرع ونخيل بالجرّ عطفًا على أعناب أو 
جتات. والصنوان جمع صنو وهي: النخلة لها راسان 
واأصلهما واحدء وقرى:": بالضم والكسر لغة أهل الحجان 
والضم لغة بني تميمء. وقيس «تسقية بالتاء والياء 
«وونفضل» بالنون وبالياء على اليذا للفاعل والمفعول 
جميعًا «في الاكل» يضم الكاف وسكونها. 
َإنِ تَتَجَبِ فََحَبُ هرهم لوا لكا ثرا ونا فى حأن دير 

أزْلَهِكَ الت كمَروا بي وَأزلَي الأعَكلُ ى أعناقهة رأزلية 
حصب ألَارٍ هم فا خَيِدُونَ ). 

ووإن تعجب» يا محمد من قولهم في إنكار البعث 
فقولهم عجيب حقيق بأن يتعجب منه؛ لأن من قدر على 
إنشاء ما عدد عليك من الفطر العظيمة ولم يعي يخلقهنٌ 
كانت الإعادة اهمون شيء عليه وايسرهء فكان إتكارهم 
اعجوية من الاعاجيب طاثذا كنا» إلى آخر قولهم؛ يجوز 
أن يكون في محل الرقع بدلاً من قولهمء وأن يكون 
منصوبا بالقولء وإذا نصب بما دل عليه قوله: اثنا لفى 
خلق جديد «أولثك الذين كفروا بربهم» أولئك الكاملون 
المتمادون في كفرهم «واولثك الاغلال في اعناقهم» 
وصف بالإصرار كقوله: «إنا جعلنا في اعناقهم أغلالًج7) 
ومحود: 

لبمعن لرشد اغلال وأقبار 

أو هى من جملة الوعيد. 
مك 

«بالسيئة قبل الحستة؟ بيالزقمة قبل العافية 
والإحسان إليهم بالإمهال. وذلك أتهم سائوا رسول الل ككل 
أن يأتيهم بالعذاب استهزاء منهم بإنذاره «وقد خلت من 
قبلهم المثلات» أي: عقويات أمثالهم من المكذبينء فما لهم 
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لم يعنيرو! بها فلا يستهزؤًاء والمثلة العقوبة بوزن الصمرة, 
سيئة سيئة مثلهاه” ويقال: امثلت الرجل من صاحبه 
وأقصصته مئه؛ والمثال: القحساص. وقرس*: المثلاتي 
يصضصبين لاتباع الفاء العينء والمكلات: يقتح الميم وسكون 
الثاء كما يقال: السمرة: والمثلات: بضمم الميم وسكون الثاء 
تخفيف المثلات بضمتين, والمثلات: جمع مثلة كركبة 
انفسهم بالذنوب ومحله الحال بمعني: ظالمين لانفسهه”7"), 
وفيه أوجه: أن يريد السينات المكفرة لمجتنب الكبائرء أو 
الكبائر بشرط التوية: أو يريد بالمغقرة الستر والإمهال,» 
دروى: أنها لما نزّلت قال التبى عليه السلام: «لولا عقو ألله 
وتجاوزه ما هنا أحذا العيشء ولولا وعيده وعقابه لاتكل 
كل اد 

َبَُولُ ال كما لآ أل عَبهِ “َه ين روم إِتََآ أت مد 
رَدَكُلْ هرْرٍ هَادٍ (. 


١2 


ؤلولا أنزل عليه آية من ربه»ّ لم يعتدوا بالآية 
المنزلة على رسول الل ويل عناناء فاقترحوا نحو أبات 
موسى وعيسىء من انقلاب العصاحية؛» وإحياء الموتى. 
ققيل لرسول الله 25: إتما نت رجل ارسلت منذرًا ومخوقا 
لهم من سوء العاقبة وناصحا كغيرك من الرسلء وما عليك 
إلا الإتيان بما يصح به أنك رسول متذر وصحة ذلك 
صحة الدعوى بها لا تفلوت ببتهاء والذي عنده كل شيء 
بمقدار يعطي كل نبي آية على حسب عا اقتضاه علمه 
بالمصالح وتقديره لها «ولكل قوم هاد» من الأنبياء 
يهديهم إلى الدين ويدعوهم إلى الله بوجه من الهداية وياية 
خص بهاء ولم يجعل الانبياء شرعًا واحدً! في آيات 
يجحدون كون ما أنزل عليك أيات ويعاندون فلا يهمنك تلك 
إنما انت منذر فما عليك إلا إن تنذر لا أن تثيت الإيمان في 
صدورهم ولسث بقادر علية. ولكل قوم هاد قادر على 
هدايتهم بالإلجاء ومو إلله تعالىء: ولقد دل بما أردفه عن 
ذكر آيات علمه وتقديره الأشياء على قضايا حكمتة:؛ إن 
إعطاءه كل منذر ليات خلاف آيات غيرهء أمر مدير بالعلم 
النافذ مقدّر بالحكمة الربانية» ولى علم قي إجايتهم إلى 
الثانى: فقد دل به على أنْ من هذه قدرته وهذ! علمه هو 
القائر وحده على هدايتهم العالم بأي طريق يهنيهم ولا 


(!) سورة يسن» الآية: 8. 

(2) سورة الشورى. الآية: 40. 

(3) قال أحمد: والوجه الحق بقاء الوعد على إطلاقه إلا حيثِ دل 
الدليل على التقييد في غير الموحد,ء فقإن ظلمهء أعين شركه:, 


لا يغقرء وما عاد الشركء فقفرانه في انمشيئة:, والر محشري يبني 2 


-- عقيدته التي وضح فسادهاء في استحالة الغفران لصاحب الكبار, 
وإن كان كوحدا: إلا بالثوية: فيقيد مطلقاء ويحجر ولسماء والله 
الموفق. 

(4) ذكرء ابن آبي حاثم في تفسيره والثعلبي والواحدي في تفسيره 
(الزيلعي 183/2). 
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سبيل إلى ثلك لقيرة. 


ف 
دسح عر 


بع الأريصام وم تزداد 


57 2 )4 1 
أ بعلم ا اعيل ككل أن 
شل ا ع بمقدار 44/7 


وال بعلم» مكل إن مكو كرما تاها كل 
ليمت :هو ان 'تنسي | اليب على الويطة الأكون' كن ارتو 
فقيل هبعلم ما تحمل كل انثىي وما في ما تحمل وما 
تخرلكس وما تؤدان ؛ إما: موصولة: وإما: فشر نة: فإن كانت 
حال هو من ذكورة وأنوثة وممام وخداج وحسن وقيح 
وعُْضته انا . ومئنة قولهة تعالى: 0 8 
تردانه أى: تاكذه ؤاكذا تقون: أخنت منه حقى وازئدت منه 
هذاء وشنة قوله تعالت: «ورازدانوا تسعًّا»ه”! ويقال: زئفة 
فزاد نئفسة وازدادء ومما تتقصه م وتزدادة: عدد 0 
واربعة. ويروى أن شريعًا كان رابع 0 فى وطن اه 
ومئهة حسد الولد فإنه يكون ناما ومخدحاء ومنه 507 ولائته 
عإنها كتين كل عن شيف الخجور وارساهانها إلى ينكين 
عند أبى حنيفة وإلى أربع عند الشافعى وإلى خمس عند 
مالك وقيل: إِنْ الضحاك ولد لستتين: وهرم بن حيان بقي 
بقل ويكثرء وإن كانت مصدرية فالمعنى: أنه يعلم حمل كل 
من ذلك ومن أوقاته وأحوالهه ويجوز: أن يراد غيوض ما 
والازدياد أن تزيد على تسعة أشهرء وعنه: القيض الذي 
يكون سقطا لغير تمام: والازدياد ما ولد لتمام جبمقدار »4 
بقدر وحن لا يجاوزه ولا ينقص عنه كقوله: «إنا كل شىء 
كلقناج بقدرع70. 


«الكبير»ي العظيم الشأن الذي كل شي* لونة 


3 - سو رت الرعد 


«المتعال» المستعلي على كل شيء بقدرته؛ أى الذي كير 
عن صقات المخلوقين وتعالى عنها. 

مواة يك ثَنْ آتنّ اَل وَمَن جَهَرَ يه. 
ل وبانت بار 402 23 

وساري» ذاهب في سربه بالفتح أي! في طريقه 
ووجهه بقال: سرب في الارض سروبا والمعنى: سواء عنده 

من استخفى أي طلب الخفاء فى مختبا بالليل في ظلمته, 
ومن بضطرب فى الطرقات ظاهرًا بالثهار يبصره كل أحد. 

إن قلت ): كان حقٌ العبارة أن يقال: ومن هى مستحخق 
بالليلء ومن هو سارب بالذهانر حتى يتناول معنى: الاستواء 
المستخفى والساربء وإلا فقد تناول واحذا هو مستخف 
وسارب؟ قُلْتُ: فيه وجهان: احدهما أن قوله: وسارب عطف 
ل اي ع ا لد 
سمه ره معنئى: الاتنين» كقوله: 


0 ود لع علا او ع لور لعا راطو كر 
لم معقينت من بين يديه ومن لفوء يمفظونم من مر اليه إنشت اله 


- م 2 م 


ال 0 


أواد ابره وو وا يله 


ير ما قو حت تيأ ما يأنضبية َإِذا 
0" بن وال لرال». 
والضمير في ؤلهي مردود على من كانه قيل: لمن أسر 
ومن جهر ومن استخفى ومن سرب «معقباتي جماعات 
من الملائكة تعتقب 3 ب فى حفظه وكلاءته: والأصل معتشنات 
فأدغمت التاه فى القاف كقوله: رجاه المعذرون »7 
بمعنى: المعتذرونء ويجوز معقبات بكسر العين ولم يقرأ 
بهء أو هى مقعلات من عقبه إذا جاء على عقبه كما يقال: 
قفاء لأنّ بعضهم يعقب بعضاء أو لأنهم يعقبون ما يتكلم 
به فيكتبونه «هيحفظونه من امر اهم هما صفتان جميعا. 
فر شه ار محفظوته من احل افو اها" اا من لجل أن الت 
أمرهم بيحفظةه: والدليل عليه قراءة على رضي الله عنه 
وأين عباس» وزيد بن علىء وجعقر ابن محمد؛ وعكرمة: 
يحفظونه بأآمر اشء أو يحفظوئة عن بأس الل ونقمته إذا 
أثنب بدعائهم له ومسألتهم ريهم أن يمهله رجاء أن يتوب 


(1) سورة هوده الآية: ق4. 

(2) سورة الكيق: الآية: 25. 

(3) سورة القمرء الآية: 49. 

4 قال أحمد: فعمقتضسى السؤال الذى أوردة الزمحشري: أن تكون 
الواو عاطقة لإحدى الصفتين على الأخري: ومقتشسى ما أجاب بأ 
أن يعطف آحد العوصوفين على الآخرء وتحتمل الآية وجها آخر, 
وفى ان يكون السوصول المفطوف» ونقاء صلعه :شناكم 
وخصوصاف وقد تكرر العوصول في الأية ثلاثاء ومنه قوله 
تعالى: هرما ادري عا يفعل بي ولا بكم والأصل: ولا ما يفعل 


بكم؛ وإلا كان حرف النفي دخيلاً غير موضعه؛ لأنّ الجملة الثانية- 


لو قدرت داخلة في صلة الآوّل بواسطة العاطف؛ لم يكن للتهي 


موقع: وإنعا صحب في الأوّل الموصولء لا الصلة ومنه. 
فمن يهجوا رسو الله متكم ‏ ويمدحه ويتصرة سواء 
أبي: ومن يمدحة ويتصرده؛ والله أعلم. 

(5) سورة التوية؛ الآية: 90. 

2 قال أ . وحقيقه هذا الوجه أنتهم يحفطوته من الآمر الذي علم الله 
أنه يدفعه عنه؛: يسبب دعائهمء ولولا هذا السبب. لكان في علم الله 
أن النقمة تحل عليه؛ لأنْ الله عر وجل يعلم ما لا يكون؛ لو كان؛ 
كيف كان يكون؛ وسع ربنا كل شيء علماً. 


الجزء الثالث عشر 
وينيب كقوله: هقل من يكلؤكم بالليل والنهار من 
الرحئن»7) وقيل: المعقبات الحرس والجلاوزة حول 
السلطان يحفظوته في توهمة وتقديره من أمر الله أي: من 
قضاياه ونوازله؛ أو على التهكم يهء وقرى:": له معاقيب جمع 
معقب أو معقبة والياء عوض من حذف إحدى القافين في 
التكسير «إن الله لا يقير ما بقوم» من العاقية والذعمة 
«حتى يغيروا ما بانقسهم» من الحال الجميلة بكثرة 
المعاصي «إمن وال ممن يلي أمرهم ويدفع عنهم. 

هو الى ربكم لوقت حَوْهَا وَطْمعًا وينثئٌ التحابت 
ألكْقَال 00. 

قوفًا وطمقاي © لا يصح ان يكونا مقعولاً لهما؛ 

لأنهعا ليسا بفعل فاعل الفعل المعتل إلا على تقدير حذف 
المضاف أي: إرادة خوف وطمعء أو على معتى إخاقة 
وإطماعاء ويجوز أن يكونا منتصبين على الحال من البرق 
كأنه في نفسه خوف وطمعء أو على ذا خوفء وذا طمع؛ أو 
من المخاطبين» أي: خائفين وطامعين؛ ومعنى الخوف 
والطمع: أنْ وقوع الصواعق يخاف عند لمع البرق ويطمع 
فتى كالسحاب الجون تخشى وترتجي يرجى الحيا منها ويخشى الصواعق 

وقيل: يخاف المطر من له فيه ضرر كالمسافرء ومن في 
جرينه الثمر والزبيبء ومن له بيت يكق: ومن البلاد ما 
ال ل ا اتن صر لي اام لد 
نقمع ويحيا به «السحاب» أسم الجنس والواحدة سحابة 
:2 «الثقال» جمع ثقيلة لأنك تقول: سحابة ثقيلة وسحاب 
ثقال» كما تقول: امرأة كريمة ونساء كرام؛ وهي الثقال 
مالماء. 


0 اا” 


فرى سر 

وسيم الرعد مدق وَالْمَلَجَكدٌ 7 حيفيهء وبرسلٌ الْصواعقَ 

فيصِيِبُ يها من يله وهم ديلوت ف الله وهو ديد لُلْمَالٍ 
05. 


«إويسيح الرعد بحمددع ويسيح سامع الرعد من 
العياد الراجين للمطر حامدين له أي: يضجون بسبحان الثء 
والحمد شء وعن النبى جلي أنه كان يقول: «سيحان من 
يسيع الرعد يحمدةء0). وعن علي رضي ألله عته: سيان 
من سبحت لهء وإذا أشتد شتد الرعد قال رسول اث 6له: «التهم 
لا تقتلنا بغضبكء ولا تهلكنا بعذابك» وعاقنا قمل ذلكدء)., 
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وعن اين عباس: أن اليهود سالت النبي كي عن الرعد ما 
شو؟ فقال: «ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه متخاريق 
من نار يسوف يهأ لحك وعنى الحسن: خلق من 
«والملائكة من خيفنه»م ويسيح الملائكة من شيبته 
وإجلاله. ذكر علمه الناقذ في كل شيء واستواء الظاهر 
والخفي عد و دل عذى انر الباهرة ووعدائينه :ثم 
ا اج 10 ق بقولهم: 
«من يحيي العظام وفي رميمج”' ويرئون الوحدانية 
باتخاذ 00 0 ويجعلوته بعض الأحسام المتوالدة 
عل ْ بالباطل الديشكيوانة لبون 14 وكين قمل :لوا او 
للحال اي: : فيصيب بها من يشاء في حال جدالهم وثلك إِنَّ 
أريد أخا لييد بن ربيعة العامري قال لرسول الله مَقلةْ حين 
عامرًا بغدة لل احير ويوت إلى برت شلرادة رادل 
ايا لافمخار» المناحلة 900 : شدّة المماكرة 
والمكايدة. ومدة: تمحل لكذا إذ! تكلف اأستعمال الحبلة 
واحتهد فيه ومحل بقلان إذا كاده وسمعهي به إلي السلطان: 
ومنه الحديث: ولا تجعله عليذا ماحلا مصدفًا. وقال 
فرع نبع يهش في غصن المج د غزير لندى شديد لمحال 

والمعني: أنه شديد المكر والكيد لأعدائه يأتيهم بالهلكة 
مفعل من حال يحول محالاء إذا احثالء ومنه أحول من ذئب 
أبي: أشد حيلة: ويجوزر أن يكون المعنى شنيد الفقارء 
ويكون مثلاً فى القوّة والقدرة كما جاء: فساعد الله شد 
وموساه احد؛ لأنّْ السيوان إذا اشَتِّد محاله كان متعوتا 
بشدة ألقوّة والاضطلاع بما يعجز عنه غيره. ألا ترى إلى 
قولهم: فقرته الفواهرء وذلك أن الققار: عموىل الظهر وقوافهة. 


موه لي انين يدَعْونٌ من درن- لا يسَتَجِبنَ لهم بلئ, إلا نط 
كته ال لماه لِبَلمٌ 6ه وَمَا هو يلخد وما دعاه عفرف إلا في سَّكَلٍ (29 


(1) سورة الاندياءء الآية: 42. 

(2) قال احمد: ومقعولاً لهماء على أنّ المفعول له في مثل هذا القعل. 
فاعل في المعني؛ لانه إذا أراهمء ققد رأواء والاصصل: وهو الذي 
يريكم للدرقء فترونه خوفاً وطمعاً أي: ترقبونه وتتراعونه» نارة 
لأجل الخوفء وتارة لأجل الطمع: وال أعلم. 

(3) رواه البخاري في الأدب المفرد 185/2:؛ باب: مإذا سمع الرجل..» 
(للحديث رقم: 723). 


(4) رواه الترمذي في كتاب: الدعوات؛ باب: ها يقول إذا سمع الرعد سه (9) رواه ابن حبان في كتاب: لأعلم ( 


(الحديث رقم: 3450) والنساثي في عمل قيوم والليلة باب: ما 
(الحديث رقم: 3117)): روأه أحمد في مسنده (274/2). 

(6) سورة يس, الآية: 78. 

(7) سورة غافرء الآية: 5. 

(5) رواه أبو يعلى في مسنده 88/6. 

الحديث رقم: 124). 
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جدعوة الحق»”ا فيه وحيان: أحدهما: أن تضاف 
الدعوة إلى الحق الذي هو نقيض الباطل: كما تضاف الكلمة 
إلبه فى قولك: كلمة الحق للدلالة على أنّ الدعوة ملابسة 
الخد ككس ين نواكيا بمهز سف لاناطا لكبو المستية أن آله 
سبحاثهة بدعى فيستجب الدعوة ويعطى الداعي سؤاله إن 
كان مويه > لقن مكا حك وضع م1 متلا بمنة ١‏ للك الحووية سيدا 
بأن بوجه إليه الدعاء لما قى دعوته من الجدوى والتقع 
يخلاقف مالا ينقع ولا يجدى دعاؤف والعائي: أن تضاف 
إلى الحق الذي هو ال عز وعلا على معنى دعوة المدعو 
الحق الذي يسمع فيجيبء وعن الحسن: الحق هو الله وكل 
فعا اليه دفو ة: العو : 

فإن قُلْتَ: ما وجه اتصال هذين الوصفين بما قبله؟ قُنْتُ: 
أما على قصة أريد قظاهر؛ لأن إصايبتهة بالصاعقة محال 
من الله ومكربه من حيث لم يشعرء وقد دعا رسول الك كيل 
وعلى ساهية يقولة: ,اللي لحسفيما يما قشت !. فاحيب 
فيهما فكانت الدعوة دعوة حقء وأمًا على الأولء فوعيد 
للكفرة على مجائلتهم رسول الل يل بحلول محاله بهم 
وإجابة دعوة رسول الث يللد أن دعا عليهم فيهم «والذين 
يدعون والآلهة النين يدعوهم الكفار «همن» نون الله 
ولا يستجيبون لهم بشيء» من طلباتهم «إلا كباسط 
كفبه» إلا استجابة كاستجابة باسط كفيه أي: كاستجابة 
الماء من بسط كفيه إليه يطلب مته أن بيبلم قاد والماء جماد 
لا يشعر يبسط كفيه» ولا بعطشه وحاجته إليه: ولا يقدر أن 
يجيب دعاءه ويبلغ قاهء وكثلك ما يدعوثة جماد لا بحس 
يدعائهم ولا يستطيع إجابتهم ولا يقدر على تقعهمء وقيل: 
شبهوا في قلة جدوى دعائهم لألهتهم بمن أراد أن يغرف 
الماء بيديه ليشريه فيسطهما ناشرًا أصابعه فلم تلق كفاه 
منه شيمًا ولم يبلغ طلبته من شريه. وقرى”: تدعون بالتاء 
كباسط كفيه بالتتوين ا إلا في ضياع 
لا متفعة فية! لأنهم إن دعوا الله لم يد يجيهم؛ وإن دعوا الألهة 
لم تستطع إجابتهم. 


عمس ىالل لصي 
وله عمد سن 53 


ل ل ع ا ا 
السَمنوتِ والارضٍ طوعا ودف وظللهم بالقدر 


13 سورة الرعحد 
َالأمَن# (0. 
والله 0 أي : لا 0 ما أر أدة فيهم مس 
والتقلص ا والزوال. وقرى”: 0 والإيصال من 
آصلوا إذا دخلوا في الأصيل. 
ا ل 
0 شِع تنما لا َم ل قل هل بشتوى لامي الم ١‏ عل 
سوق الكت ركه 0 0 لد 0 ع 9 5 


ان الى الى 53 عاو ا ع 
أخلك شيلى 13 0 عو اعد نهر للق ل ع الاك 17 


5- 


ع 


0 مر بداب 00 مر لعل 


فَسَالت أؤديه يدرف َأَحسمَلٌ السين را - وهنا درت علق ألدَارِ 


ات ىد ارال # 


ا 5200 5 :7 ا ساف ااي اها اا تر ٌُ اه سد 
العا سملي 9 مع ربد يلم كدَلِكَ يضرب أمه الح والتييل قات 0 
2 ل سي ام 

ةق وََمَّا ما قم النَاسَ مْتَكْك في لأس كَدَلِكَ ير 00 
يكال ز5». 


جقل اي حكاية لاعترافهم وتأكيد له عليهم؛ لأنه إذا 
قال لهم من رب السموات والأرض لم يكن لهم بد من أن 
يقولوا: اش كقوله: هؤقل من سٍِ السموات السبع ورب 
العرش العظيم »* سيقولون شك وهذا كما يقول المناظر 
لصاحبه: أهذا قولك؟ فإذا قال: هذا قولىي: هذا قولك: فيحكي 
إقراره تقريرًا له عليه واستيثافًا منه, ثم يقوله له: فيلزمك 
على :هذا القول كي وكيت: ويحوز أذ مكون تلفينًا أي: إن 
كعوا عن الجواب فلقنهم فإنهم يتلقنونه ولا يقدرون أن 
ينكروه «افاتخنتم من دونه أولماءم أبعد أن علمتّموه 
رب السموات والأرض اتخذتم من دوته أولياء؟ فجهلئم ما 
كان يحب أن يكون سيب التوحيد من علمكم وإقراركم 
سبب الإشراك «لا يمنكون لأنفسهم نفعا ولا ضراع 
لا يستطيعون لأتقسهم أن يتفعوها أو يدفعوا عذها ضررا 
فكيف يستطيعوئه لغيرشه؟ وقد آثرتموهم على الخالق 
الرازق المثيب المعاقب فما ابين ضلالتكم «أم جعلوايع 3 
بل اجعلواء ومعنى الهمزة: الإنكار وهخلقواي صفة 


(1) قال أحمد: دم تحت تاويل الأول نبذة من الاعتزال على وجه 
الاختزال: فحجر واسها من لطف الله واستجابته أذعية عياده. 
وحتم رعاية المصالمء؛ وجعل معنى إضافة الدعوة إلى الحق: 
التياسها بالعصلحة: وقد انكشف اللفطاءء وتيين أن اك تعالى 
لا تعلل آفعاكه ولا تقف استجايته على الشرط المذكور, و شوههنا 
إيقاظ المطالم لهذه المواضعء؛ من غفلة يتحيز بها إلى بدعة 
وضلالة. وال الموفق. 

(2) ذكره الواحدي في اسياب النزول ص 154. 

(3) سورة المؤمنون, الآيتان: 86 و87. 

زب قال أححد: وفي قوله تعالى: «خلقوا كخلقه» في سياق الإنكار 
تهكم بهم؛ لأنّْ غير اللء لا يخلق خلقا البتة: لا بطريق العشابهة 
والعساواة شء؛ تقتس عن التشبيه؛ ولا بطريق الانحطاط والقصور: 
فقد كان يكفي في الإتكار عليهم: أن الشركاء التي اتهنوهاء 


لا تخلق مطلقاء ولكن جاء في قوله تعالى: «كخلتقه6 تهكم: يزيد- 


الإنكار تاكيداً. والزمخشري لا يطيق التنبية على هذه السكنة: مع 
كونه آفطن من أن تسستتر عنه؛ لآنّْ معتقده أنّ غير الله يخلق: وهم 
العبيذ: يخلقون افعالهم على زعمه. ولكن لا يخلقون كخلق انه: 
لان ال تعالى يِخَلى الجواهر والاعراضء والعبيد لا يخلقون سوى 
أفعالهم: لا غير» وفي قوله عر من قائل: هاك خالق كل شيء» 
إلقام لاقواه المشركين الأولين: ثم لاقواه التايعة لهم في قدد 
الضلالة. كالقدرية؛ فإِنٌ اله تعالى بت هذه البثة: أن كل شيء 
يصدق عليه؛ انه مخلوق جوهراً كان أو عرضاً. فعلاً لعبيده أر 
غيره: فاش خالقه: فلا يبقى بقبة يبحتمل معها الاشتراك؛ إلا عند 
كل أثيم آفاك؛ يسمع أيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبراً. كان 
لم يسمعهاء كأن في أثئيه وقراء فبيشره بعذاب اليم. قلأمر ما 
تقاصر لسان الزمتخشري عند هذه الأآية: وقرن شقاشقه. واللك 


افق 


الجرء الثالث عشر 


لشركاء يعني: أنهم لم يتحذوا ش شركاء خالقين قد خلقوا 
مثل خلق الله «فتشابه4 عليهم خلق اك وخلقهم حتى 
يقولوا: قدر هؤلاء على الخلق كما قدر الله عليه فاستحقوا 
العبادة فتتخذهم له شركاء ونتعبدهم كمأ يعيد إن لا فرق 
بين خالق وخالقء ولكنهم اتخنوا له شركاء عاجزين 
لا يقدرون على ما يقدر عليه الخلق فضلا أن يقدروا على 
ما بقدر عليه الخائق «قل الله خائق كل شيء» لا خالق 
غير اش؛ ولا يستقيم أن يكون له شريك في الخلق فلا 
يكون له شريك في العبادة طوشو الواحد» المتوحد 
بالربوبية «القهارة لا يقالب وما عدأه مربوب ومقهور. 
هذا مثل ضريه الله تللحق وأهله والباطل وحزبه كما ضرب 
الاعمى والبصير والظلمات والنور مثلاً لهماء فمثل الحق 
وافلة يالمام الذى. نتزلة ع السماء. قتمثيل ننه لودية اتلس 
فيحيون به وينقعهم أنواع المتاقعء وبالفلز الذي ينتفعون به 
في صوع الحليّ منه واتخاذ الأواني والآلات المختلفة» ولي 
لم يكن إلا الحديد الذي فيه البأس الشديد لكفى به؛ وأن 
ذلك ماكث في الأرض باق بقاء ظاهرًا يثبت الماء في 
مناقعه وتبقى آثاره في العيون والبثار والحبوب والثمار 
التي تنبت به مما يدخر ويكنزء وكذلك الجواهر د تبقى أزمنة 
متطاولة: وشبه الباطل في سرعة اضمحلاله 20 زواله 
وانسلاخه عن المتفعة بزبد السيل الذي يرمي به ويزيد 
الفلز الذي يطفى فوقه إذا أذيب. 

فإن قَلْتٌ: لم نكرت الاودية؟ قُنْتُ: لان المطر لا بأتي إلا 
على طريق المناوية بين البقاع فيسيل بعض اودية الأرض 

فإن قُلْتٌ: فما معنى قوله «بقدرها»؟ قُلْتٌ: بمقدارها 
الذي عرف الله أنه ناذ فع للممطور عليهم غير ضازء الا ترى 
إلى قوله: (واما ما يتفع الناس»؛ ' لأنه ضرب المطر مثلاً 
للحق فوجب أن يكون مطرًا خالصًا للنفع خاليًا من المضرة: 
ولأكون عنصن الأسطلان « السني ا انه احقت: 

فإن قَلْتَ: : فما فائدة قوله: «لبتفاء حلية او متاعي؟ 
قَلتُ: : الفائدة فيه كالفائدة في قوله: وبقدرها» لأنه جمم 
الماء والفلز في النفع في قوله: إوأمًا ما ينقع الناس»#؛ لأنّ 
المعني: وأمّا ما ينفعهم من الماء والفلز فذكر وجه الانتفاع 
مما يوقد عليه عنه ويذاب وهو الحلية والمتاع؛ وقوله: «ومما 
يوقدون عليه في النار» ابتغاء حلية أى متاع عبارة جامعة 
لأنواع الفلز مع إظهار الكبرياء قي ذكره على وجه التهاون 
به كما هو هجيري الملوك نحو ما جاء في ذكر الآجر؛ 
«أوقد لي يا هامان على الطين»7') ومن لابتداء الغاية أي: 
ومنه ينشآ زيد مثل زيد الماءء أى للتبعيض بمعنى: وبعضه 
زبدًا رابيًا منتخفًا مرتقعًا على وجه السيل «جُفاء 6 يجفؤه 
السيل أي: يرمي به. وجفات القدر بزيدهاء وأجفا السيل 
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وأحفلء وفي قراءة رؤبة بن العجاج: جفالا: وعن أبسي حائم: 
لاايقرا يقراءة وؤية لانه كان يأكل الغارد وقرىئ: يوقدون 
بالباء اي: يواد الناس. 


دين سسجَابوا لرجهم الي رليرت لم يمينا لم تو أت 


هم 0 لل ألْأرضٍ امم وهاه عَسَمر لافتدوا! بده لحك الع لمم يم 
كم 200002 0 يددة بيك 
لجسأبي رمأونهم جَهَمٌ ويس الهاد (8 

إللذين استجابوا» اللام متعلقة بيضرب أي: كذلك 
كدون اللد الأفتقال الس هكين التدج له واتر ا للكاقرية 
الذين لم يستجييوا أي: هما مثلا الفريقين و «الحسنى» 
وقوله: واو ان لقم 4 كلذم سرخا فى ذكر يا أعذ عير 
يصرب الله الأمثالي 587 وها نععدة كلام مستانف» ا 
مبتدأ خبره للذين استجابواء والمعنى: لهم المثوية الحسنى» 
وهشي: الجنة: والذين لم يستجيبوا مبتدا خبره لى مع ما في 
حديزه و طسوء الحساب؟ المتاقشة فيه» وعن النجعي: أن 
يحاسب الرجل بذنبه كله لا يغفر منه شيء. 

# أسَ ينلد آنآ رد َِكَ بن بَيْكَ أن كن هر أغين إنا بدك 
وا الأب 0©. 


دخلت همزة الإنكار على الفاء في قوله: «افمن يعلم» 
لإتكار أن تقع شبهة بعد ما ضرب من المثل في أن حال 
من علم «إنما لنزل إليك من ربك الحق» فاستجاب, 
بمعزل من حال الجاهل الذي لم يستيصر فيستجيب» كبعد 
ما بين الزيد والماء والخبث والأبريز «إنما يتذكر اولوا 
الألباب» اي: الذين عملوا على قضيات عقولهم فنظروا 


واستبيصروا. 
لذن توفرن بِمَهدٍ ِمَهَدِ أله و 0 اليثق للف 


الذال كدر كقوله: ا عهد الله. 0 
اللعنة»ع ”7 ويجوز أن يكون صفة لأولي الألباب والأوّل 
أوجه. وعهد الل ما عقدوه على أنفسهم من الشهادة 
بربوبيته «وأشهدهم على أنفسهم الست بريكم قالوا 
بلى»ع «ولا ينقضون الميثاق» ولا ينقضون كل ما 
وثقوه على أنفسهم وقبلوه من الإيمان بالله وغيره من 
المواتيق بينهم وبين الله وبين العباد تعميم بعد تخصيص. 


درم لبي ك0 م 


وَألذِينَ علو 1 أَمَرَ نه مه أن يُوصَل وتوت ربجم م وكفافون سوم 
لساب (2. 

هما أمر الش به أن بوصل» من الأرحام والقراباتء: 
ويدخل فيه وصل قرابة رسول ألله وقرابة المؤمنين الثابتة 


(2) سورة الرعدء الآية: 17. 


3( سورة الرعدء الآية: 25. 
(4) سورة الأعراف» الآية: 172. 
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بسبب الإيمان «إنما المؤمنون إخوة» 7" بالإحسان إليهم 
على حسب الطاقة؛ وتصرتهمء والنب عنهم؛ والشفقة عليهم, 
والنصيحة لهمء. وطرح للتفرقة بين أنفسهم وبينهمء وإفشاء 
السلام عليهم: وعبادة مرضاهمء وشهود جنائزهمء ومنه: 
مراعاة حق الأصحلب والخدم والجيران والرفقاء في السفر 
وكل ما تغلق متهم بسبب حتى الهرة والدجاجة:» وعن 
الفضيل بن عياض؛ أن جماعة دخلوا عليه بمكة فقال: من 
أين أنتم؟ قالوا: من أهل خراسان. قال: أتقوا الله وكونوا من 
حيث شثتم: واعلموا أن للعبد لى أحسن الأحسان كله 
وكانت له دجاجة فأساء إليها لم يكن من المحسئين 
«وبخشون ريهم»م أي: يخشون وعيده كله هويخافون» 
خصوصًا «سوء للحساب» فيحاسبون أنفسهم قبل أن 
يحلسبوا 

لين صبردا ياه وَعهِ ريم وأقاموأ ألصَّلرة وأَفوأ نا ررفتهْ يبا 
يَعَلاييَةٌ ويَدرمورت باستو اليّيَةٌ وليك لَمْ حُيْىّ أدَارِ © جَنْ عن 
ينها ومن صلم ين اين دنهم رصح والتليكه يَدَخْنَ صلم 

«صيروام مطلق فيما يصير عليه من المصائب في 
للنقوس والأموال ومشاق للتكليف «وايتفاء وجدي اس 
لا ليقال ما أصيره واحمله للنوازل وأوقره عند للزلازلء ولا 
لتلا يعلب بالجزع ولثلا يشمت به الأعداء كقوله: 

وتجلدى للشامتين أريهم 

ولا لآنه لا طائتل تحت الهلع ولا مرد فيه للقائت كقوله: 
ماإن جزعة ولا فلع :ولايردبكان تدا 

وكل عمل له وجوه يعمل عليها قعلى المومن أن ينوي 
منها ها به كان حسنا عند اشء وإلا لم يستحق به ثوابًا 
وكان فعلا كلا فعل «مما رزقاهمج7) من الحلال؛ لأنَّ 
الحرام لا يكون رزقًا ولا يسند إلى الله إسرًا وعلانية» 
يتناول النوافل لانها في السر أفضلء والفرائض لوجوب 
المجافرة بها نفيًا للتهمة «ويدرؤن بالحسنة السيئة» 
ويفعونياء عن ابن عباس: يدفعون بالحسن من الكلام ما 
يرد عليهم من سيء غيرهمء وعن الحسن: إذا حرموا 
أعطواء وإذا ظلموا عقواء وإذا قطعوا وصلواء عن أين كيسان 


3 سورة الرعد 


إذا أنتدوا تابوا, وقيل: إذا رأوا متكرا أمروا بتقيره : 
إلداري 37) عاقبة الدنيا وهي الجنة؛ لأنها التي أراد الل أن 
تكون عاقبة الدنيا ومرجع أهلها د يؤجنات عدن» بدل من 
كسر النون فلنقل كسرة العين إليهاء ومن فتح فقد سكن 
العين ولم ينقل. وقرى”: يدخلونها على البثاء للمفعول. وقرأ 
الأتنساب لا تنفع إذا تجردث من الأعمال الصالحة. ولَباؤّهم 
جمع لبوي كل واحد منهم فكانه قتيل من أباثهم وأمهاتهم. 

كم عَلك يا سم وم عُفىَ اذآرِ © وَالْنَ يَمصُنَ عَهَدَ أله 
يذ ند ميته يطو ما أثر آقَّدُ بيه أن يُوْصَلّ وَبْسِدُوَ في الْرْضِ 
أَلَْيِكَ خم انه مَلَمْ موه دار . 

وسلام علدكدي في موضع الحال؛ 0 المعني: قائكين 
سلام عليكم: أو مسامين. 

فإن قَلتَ: بم تعلق قوله هيما صبرتم» ؟ قَلَتُ: بمحذوف 
يدل ما احتملتم من مشاق الصبر ومتاعيه هذه الملاذ 
والنعم: والمعنى: لثن تعيتم فى الدندا لقد استرحتم الساعة 
كقوله: 

بماقدارى فيهاواتس يننا 

وعن النبي 245: أنه كان يأني قبور الشهداء على راس 
كل حول فيقول: «السلام عليكم بما صبرتم قذعم عقبى 
الداره2 ويجوز أن بتعاق بسلام أي: تسلم عليكم ونكرمكم 
بصيركم «من بعد ميثاقهي من بعد ما أوثقوا به من 
الاعترلف والقبول وسو ء الدار +« يحتمل أن يراد سوء 
عاقبة النتيا؛ لآنه في مقالبلة عقبى الدار ويجوز أن يراد 
بالدار جهنم ويسوئها عذابها. 

أل ينظ ارْقَ لس يقل ومْيرٌ مَيْعا يلون الذي رما كليزة 
لديا في الآيمرز إلا متم (6. 

طانظه ببسط الررق» أي: ألله وجدة قو بيبسط الرزق 
ويقدره دون غيرهه» وهو الذى بسط رزق أهل مكة ووسعه 
عليهم «هوفرحواعج بما بسط لهم من الدنيا فرح بطر وأشر 


(1) سورة الحجراتء الآية: 10. 

(2) قال أحمد: الحق إن لا رازق إلا الله إِنّ الله هو الرازق» نو القوة 
المتينء كما أنه لا شالق إلا اللء هل من خالق غير الله؟ فإذا 
اقتضى العقل والسمع جميعاً أن لا رازق إلا اله. فاي مقال بعد 
ذلك يبقى للقدري؟ الرّاعم أن أكثر العبيد يرزقون أنفسهم؛ لأنّ 
القالب الحرام» وهو مع ذلك مصهم على معتقدن الفاسد لا يدعه: 
ولا تكفه القوارع السمعيه والعقلية وتردعه؛ فقيأي حديث بعد الله 
وآياته يؤمنون. 

(3) قال لحمد: قد تكرر مجيء العاقية المطلقة, مثل: «وسيعلم الكافر 
لمن عقبى الدار»ع #من تكون له عاقبة الداريع و «العاقية 
للمتقينم والمراد في جميع نلك: عقبيى الغير وكسعادة. 


والزمخشري يستنيط من تكرار مجيء الفاقية المطلقة: والمرادوت 


الأخرى نما لم تكن مرادة؛ بل عارضمة على خلاف المراده والاصل 
لم يكن من حقها أن يعبر عنيا؛ إلا بتقبيد يفهمهاء كقوله: وعقبي 
الكافرين على التارع كل ذلك من الزمخشري تهالك على أن ينسب 
إلى الله إرادة ما ثم يقع: ومشيئة ما لم يكن مصادعة لما أنطق الله 
به ألسنة حعلة الشريعة: ما شاء ال كان؛ وما لم يشا لم يكن: 
وليبس في عجيء ذلك على الإطلاق: ما يعين أنه الأصل باعثبار 
الإرادة» ففعله الاصل باعتبار الامر. ونحن تقول: إِنّ المؤدي إلى 
حعد العاقية: ملمور بهء والمؤدي إلي سوثهاء: منهي عنه؛ فمن ثم 
كانت عاقية الخير هي الاصلء وال الموفق. 

(4) رواه عبد الرزاق في مصنفه 573/3 (الحديث رقم: 6716). 


الجزء الثالث عشر 


لا قرح سرور بقضل الله وإنعامه عليهمء ولم يقايلوه 
بالشكر حتى يستوجيوا : نعيم الآخرة. وخفي عليهم أن 
نعيم الدتيا قي جنب نعيم الآخرة ليس إلا شيئًا نزرًا يتمتع 
به كعجائلة الراكبء وهو: ما يتعجلة من تميرات أو شرية 
سويق أو نحو تلك. 


وشو لين ا كتروا وَل َزَلّ عليه 3 سَْ اف فل | نك أنه يِل 
سن كاه ونيف ة 9 ”3 رطا لوهم 

00 ا 
ربه» قوله: قل إن اث بضل من نشاء» قلْتٌ: هو كلام 
يجري مجرى التحجب من قولهمء وذلك أن الآيات البافرة 
المتكاثرة التي اوتيها رسول الله كي لم بِوْتها 
وكفى بالقرآن وحده آية وراء كل أية: قإذا جحنوها ولم 
يعتنوا بها وجعلوه كان آية لم تنزل عليه قط كان موضعًا 
للتعجب والاستنكارء فكانه قيل لهم: ما أعظم عنادكم وما 
شق تسعزيكم على كفركم إن اله يضبل من مشاه مسن 
كان ن على صفتكم من التصميم وشدة الشكيمة في الكفر؛ 
فلا سبيل إلى اهتدائهم وإن أنزلت كل آية «ويهدي إنيه 
من» كان على خلاف سفيكم يزانات © اقيل إلى الحى 
وحقيقته كل في نوية الحير و «الذين امتوا4 بدل من 
أناب «وتطمئن قلوبهم يذكر الله»ي بذكر رحمته ومغفرته 
بعد القلق والاضطراب من خشيته كقوله: يهثم تلين 
جلودهم وقلويهم إلى نكر اش»ّ! وتطمئن بذكر دلائله 
الدالة على واحداتيته: أو تطمكن بالقران لأثه معجزة بينة 
تسكن القلوب ونكيت النقين قيها. 


اليرت َامَنُوأ وعَيُِوأ ألسَندِحْتٍ لوي لَهُمْ وَحْسَنُ مَتَاب 29. 
«الذنين آمتواق ميتدا و «طوبى لهم خبره؛: ويجوز 


ا سكين بدلا من القلوثي علن 5 تدس حلت امكف أن 
تطح الوب الديخ أمتواء وطوين مميزن بدن انان كيشرى 
وزلفى ومعنى طويى لك: أصبت خيرًا وطيياء ومحلها 
قنصب أو الرفع كقوئك: طيبًا لك وطيب لك وسلامًا نك 
وسلام لك. والقراءة في قوله: وحسن علب بالرقم والتصب 
تدلك على محيلهاء واللام في لهم للبيان مثلها قي سقيا لك؛ 
والولو فى طوبى منقلبة عن ياء لضمة ما قبلها كموقن 
وموسرء وقرآ مكوزة الأعرالبى: طيبي لهم فكسر للطاء 
لنسلم الياء كما قيل: بيض ومعيشة. 


دنا لك يك 2 ون بتعا قل مد بن أ ل لَه إلا مو علير 
ولت وَإِلّه ماب (2). 
«كنلك أارسلتاك» مثل تلك الإرسال أرسلتاك يعني: 


اد 


ف أَنَمَ هد حَلَكْ من بها أن لََتَكد 


00 عمق ره الزمر؛ ألآبة: 25 
(2) سورة الحشره الآية: 21. 


540 


ارسلناك إرسالاً له شأن وفضل على سائر الإرسالات؛ ثم 
فسسر كيف أرسله فقال: «في أقّة قد خلت من قبلها أممج 
أي: آرسلناك في أمّة قد تقدمتها أمم كثيرة فهي آخر الأمم:؛ 
وأنت خاتم الانبياء لتتلى عليهم «الذي اوحينا إنيك» 
لتقرا عليهم الكتاب العظيم النين أوحينا إليك هوهم 
يكفرون» وخال هؤلاء أتهم يكفرون «بالرحمنه بالبليغ 
الرحمة الذي وسعت رحمته كل شىء وما بهم من نعمة 
فمنته قكقروا! يتعمنه قى إرسال مثلك إليهم وإنزال هذا 
القرآن المعجز المصدق لسائر الكتب عليهم «قل هو 
ربي» الواحد المتعالي عن الشركاء «عليه توكلت» في 
نصرتي عليكم «وإليه متابم فيثيبني على مصابرتكم 
ومجاهدتكم. 


0 001 


رار أن عردانا شرت يف الجان اد قطست يق الارسن أذ 
لوق بل بن لمر جِِيما آَم يانتيى يرت ار إن ل ال أنه 
لَهدَى اا مسال لذن ارا تك 0 ع كرا نار 
ون اانه الفا ارا رف لد أت لا يييكُ أليكة 
لفق 


«ولو أن قرآناه جولبه محذوف كما تقول لغلامك: لو 
أني قمت إليك وتترك الجوابء واللمعنى: ولو أن قر انا 
هسيرت به الحبال»ع عن مقازها وزعزعت عن مضاجعها 
«أو قطعت به الأرض» حنى نتصدع وتتزايل قطعًا «أو 
كلم به الموتى»ي فتسمع وتجيب؛ لكان هذا القرآن لكونه 
غاية في التذكير ونهاية في الإنذار والتخويف كما قال: 
«ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرايته خاشعًا متصدعًا 
من خشية الهشعج7 هذا يعضد ما فسرت به قوله: هلتتلوا 
عليهخ الذى أوحننا إلبيك» من إرادة تعظيم ما لوحي إلى 
رسول الل يلل من القرآن» وقيل: معناه: ولو لْنّ قرأنا وقع 
به تسيير الجبال: وتقطيع الارض: وتكليم الموتى, 
وتتبيههم: لما أمئوا بذء ولما نتيهوا عليهء كقوله: هولو أتنأ 
تزلنا إليهم الملائكة4!"! الآية: وقيل: إن آبا جهل بن هشام 
قال لرسول إله 26: سير بقرآتك الجبال عن مكة حتى 
تتسع لنا فنتخذ فيها اليساتين و#قطائم كما سخرت لداود 
عليه السلام إن كنت نينا كما تزعم؟ قلست يأهون على الل 
من دلودء وسخر لنا به الريع لتركبها ونتجر إلى الشام ثم 
نرجع في يومنا ققد شق علينا قطع المسافة البعيدة كما 
سخرت لسليمان عليه السلام؛ او ايعث لثا يه رجلين أق 
الي ا ا ا 0 
ومعنى تقطيع الأرض على هذا: قطعها بالسير ومجاوزنها, 
وعن الفراء: هو متعلق بما قبله: والمعنى: وهم يكقرون 
بالرحمن ولو أنّ قرلنا سيرت به الجيال وما بينهما اعتراض 
ولنس ينعيف من السدادء وقل: قطعت. نه الآوشن شعقت 
فجعلت أنهارًا وعيونًا طيل لله الأمر جمدعاي على معنيين: 


(3) سورة الأنعامء الآية: 111 
(4) رواة أبو يعلى قي للعسئد 40/2 41. 


ل 


أحدهما: بل لله القدرة على كل شيءء وهى قادر على الآيات 
التي اقترحوها إلا أنّ علمه بِأنّ إظهارها مفسدة يصرقه:, 
والثاني: بل لله أن يلجثهم إلى الإيمان وهو قادى على 
الإنجاء لولا أنه بثى آمر التكتيق على الاختيار ويعضدهو 
قوله: «أفلم بيس النين آمنوا أن لو يشاء الله يعني 
مشيئة الإنجاء والقسر هلهدى الئاس حميقا» ومعنى 
أفلم ييثس: أقلم يعلم قيل: هي لغة قوم من النخمء وقيل: 
إنما استعمل اليس يمعني: العلم لتضمنه معناء؛ لأنّ 
اليائس عن الشيء عائم ينه لا يكونء كما استعمل الرجاء 
في معنى الخوفء والنسيان في معنى الترك؛ لتضمن ذلك. 
قال سحيم ين وثيل الرياحى: 
أقول لهم بالشهب إذ ييسرونني الم ني تسوا أني ابن فأرس زهدم 
ويدل عليه أن علدا وابن عباس وجماعة من الصحابة 
والتابعين قروا أفلم يتبينء وهو تفسير «أقلم ييثس» 
وقدل: إنما كتيه لكاتب وهو تاعس مستوى السيئات: وهذا 
ونحوه هما لا يصدق في كتلب الل الذي لا يثثيه البلطل من 
بين يديه ولا من خلفهء وكيف يخفى مثل هذا حتى يبقى 
ثابدًا بين دفتي الإمام وكان متقلبًا في أيدي أولتك الأعلام 
المحتاطين في دين اش المهيمنين عليه؛ لا يغقلون عن 
جلائله ودقائقه خصوصا عن القاتون الذى إلبة للمرجم» 
والقاعدة التى عليها البناءء وهذه والله فرية مأ قيها عريةء 
ويجوز أن يتعلق أن لى يشاء يآمتوا على أولم يقنط عن 
إيمان هؤلاء الكفرة الذين أمنوا بأن لى يشاء الله لهدى 
الناس جميعًا ولهداهم «تصدبهم بما صتعواي من كفرهم 
وسبوع أعمالهم جقارعةي دأشية تقرعهم بما يحل الل بهم 
فى كل وقت من صتوف البلايا واللعصائب في نفوسهم 
وآولادهم وآموالهم أو تحلة القارعة «قرينا» متهم 
فيفزعون ويصضطربون ويتطاير إليهم شرارها ويتعدى إليهم 
شرورها «#حتى ياأتي وعد الله»م وهو موتهم أي القيامة. 
وقيل: ولا يزال كقار مكة تصييهم بما صتعوا 
برسول الل و9 من العداوة والتكذيب قارعة لآنّ 
رسول الك 46 كان لا يزال يبعث السرليا فتغير حول مكة 
وتختطف منهم وتصيب من مولشيهم”! لى تحل أنت يا 
محمد قريبًا من دراهم بجيشك كما حل بالحديبية حتى 
يآتي وعد الله وهى فتح عكةء وكان الله قد وعده ذلك. 


قد آتثية بل ين قد كتين لين كتها # لد 


3 سورة الرعمد 


الإملاء: الإمهال؛ ولن يترك ملاوة من الزمان في خفض 
وأمن كالبهيمة يملي لها في المرعيء وهذا وعيد لهم 
وجولب عن اقتراحهم الآيات على رسول الله 25 استهزاء 
به وتسلية له. 


واقمن هو قائم» لحتجاج عليهم في إشراكهم باش 
يعني: أفا الذي هو قائم رقيب «على كل نفس# صالحة 
لو طالحة #بما كسيت»# يعلم خيره وشره ويعد لكل 
جزاءه كمن ليس كتلكء ويجوز أن يقدر ما يقم خبرا 
للمبتدا ويعطف عليه وجعلواء وتمثيله أفمن هو بهذه الصفة 
لم يوحدوه #وجعلوا» له وهو اش الذي يستحق العبادة 
وحدة جشركاء قل سموهمد»ي أي: جعلتم له شركاءة 
فسموهم له من هم وتبوه يأسمائهم ثم قال: آم 
تنيؤنه» على أم #متقطعة كقولك للرجل: قل لى من زيد؟ 
ام هو قل من أن يعرفء ومعناه: يل أتنبؤنه0 بشركاء 
والآرضء قَبِذا لم يعلمهم عتم أنهم ليسوا بشيء يتعلق يه 
العلمء والمراد: تفي أن يكون له شركاءء ونحوه: هقل 
اتنبؤن الله يما لا يعلم في السمُوات ولا في الآرض »7 
ام بظاهر من القول» بل إتسمونهم شركاء بظاهر من 
القول من غير أن يكون لئلك حقيقة كقوله: «ذلك قولهم 
بتقواههم” ما تعبدون من دونه إلا أسماء 
سميتموها»ع وهذا الاحتجاج وآساليبه العجيبة التي 
ورد عليها مناد على نفسه بلسان طلق ذلق أنه ليس من 
كلام البشر لمن عرف وأتصف من نفسه #فتبارك الله 
أحسن الخالقين86 0 وقرى”: أتنبؤنه بالتخفيف «مكرهم» 
كيدهم للإسلام بشركهم «وصدوا» قرى:: بالحركات 
الثلاث: وقرا لبن أبي إسحاق: وصد بالتنوين هومن 
يضلل الله» ومن يخذله لعلمه أنه لا يهتدي «فما له من 
هادي قما له من أحد يقدسر على هدايته. 


- 191/2 ذكره الزيلعي عدد السرليا في تخريجه (الحديث رقم:‎ )١( 
.)94 


(2) قال احمد؛ وحقيقة هذا النفي: أنهم ليسوا بشركاء؛ وان الل 
لا يعلمهم كثلك؟ لانهم ليسوا كذلك؛ وإن كانت لهم نوات ثايتة 
يعلمها اث إلا انها مربوبة حادثة؛ لا لهة معبودة؛ ولكن مجيء 
النفي على هذا الستن المتلو بديع؛ لا تكنه بلاغته ويراعته, ولو 
أتى الكلام على الأصل غير محلى بهذا التصريف قبديع لكان 
طرجعلوا لله شركاء4 وما هم بشركاء؛ فلم يكن بهذا الموقع الذي 


(3) سورة يونسء الآية: 38. 

(4) سورة التوية؛ الآية: 30. 

(5) سورة يوسفء الآية: 40. 

(6) قال احمد: هذه أكناتمة كلمة حقء لراد بها باطلاً؛ لانه يعرض فيها 
بخلق القرآن» فتنبه لهاء وما لسرع العطائع لهذا الفصل أن يعر 
على لساته وقلبه ويستحستده. وهو غافل عما تجته: لولا هذا 
التنبيه والإيقاظ: وا أعلم. 

(7) سور المؤمنونء الآية: 14. 


واقيب 24587 


لهم عذاب في الحياة الدثبام وشو: ما يتالهم من 
القتل والأسر وسائر المحنء ولا يلحقهيم إلا عقوية لهم 
واقي وما لهم من حافظ من عذايهء أو ما لهم من جهته 
# مل الحة كه راض ام 
2 سطنها بن عدي ارماك كرا زفق" الكسرى ا 01 
ؤمثل الجنةيم صفتها التي هي في غرابة المثل, 
وقال 0 وصات لويف م 
0 
0 


بلسو : 
1 #تدرير ا مه 55 3 جد َ بك لا مع اوراس 
0 0 3 قن اام 5 9 
رالذين اينهم الكتب بفرحورت يما أنْل إِلَيِكَ وَيِنَ الأْحْرَاب من 
10 0" ابي ا رك دراي 3-0 أ ل ات ا عر 0 5 
يكز بعصم قل نما ايزيث أن يد أنه ولا أشْركَ بد إلتد أَدَعرا 


0 0 
وه ثاب م51 


«والنين آتيناهم الكتاب» يريد من اسلم من اليهود 
كعبد الله ين سلام: وكعبء وأصحابهماء ومن أاسلم من 
النصارى؛ وهم: ثمانون رجلا: أرمعون بنجران: واثنان 
وثلاثون بأآرض الحبشة:؛ وثمانية من أفل اليمن هؤلاء 
«ويفرحون بما أئزل إليك ومن الاحزاب»م يعني: ومن 
أحزابهم وهم كفرتهم الذين تحزيبوا على رسول الله ييل 
طالحة دعم قحو كدب ين ١‏ تاكر ناو ممكانه و التسيد 
والعاقب أسقفي تجران واشياعهما «من بنكر بعضدع 
اكوم كانوا د ادكرية الافاسيص: حدس الأ عاء 
والمعائي مما هو ثابت فى كتيهم غير محرفه وكانوا 
ينكرون ما هى نعت الإسلام؛ ونعت رسول الل وكيد وغير 
كلك اماك قره بويتلوة. عزن السام 

فإن قَلْتَ: : كيف اتصل قوله: وقل إثما آمرت ان 
أعبد التهم بما قبله؟ قَلْتٌ: هو جواب للمذكرين مهناه: قل 
إتما آأمرت فيما أنزل إلى بأن أعبد الك ولا أشرك بهء فإنكاركم 
له إنكار لعبادة اك وتوحيده: فانظروا ماذا تنكرون مم 
ادعائكم وجوب عبادة اش وأن لا يشرك به.: ؤقل يا أهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بينتا وييتكم أن لا تعيد إلا الله 


(!) سورة الواقعة:؛ الأية: 35. 
(2) سورة آل ععرانء الآية: شقن 


542 


ولا نشرك به شيمّاق0) وقرا نافع في رواية ابي خليد: ولا 
أشرك بالرفع على الاستثنافء كانه قال: وأنا لا أشرك بهه. 
ويجوز أن يكون في موضع الحال على معنى أمرت أن 
أعيد كان كت 0 وليه ادعو خصوصا لا ادعو إلى 
غيره «ووإلئدي لا إلى غيره مرجعي وأنتم تقولون مثل ذلك 
فلا معنى لونكاركم. 


كلك أزلئه شَكي 2 ولي الكت اعرا نهم د 12 
لعل ما لك من أنه ين ري ولا واف 605. 

«وكذلك انزلتامديم ومثل نلك الإنزال أنزلتاه مأمورًا فيه 
بعيادة اش وتوحيده والدعوة إليه وإلى دينه والإنذار بدار 
الجزاء ؤحكمًا عررتاج حكمة عربية مترجمة بلسان العرب 
وانتصابه على الحال. 

كاتوا يدعون رسول الله 5ك إلى أمور يوافقهم عليها 
متها أن يصلي إلى قيلتهم بعد ما حوله الله عتهاء ققيل [0: 
لثن تابعتهم على دين ما فى إلا أهواء وشبه بعد ثبوت 
العلم عندك بالبرافين والحجج القاطعة ختلك أت قلا 
يتصرك تاصرء وأفلكك فلا يقبك منه وأق: وهذا من باب 
الإلهاب والتهييج والبعث للسامعين على الثبات في الدين 
والتصلب فيه وأن لا يزل زال عند الشبهة بعد استمساكه 
بالحجة: وإلا فكان رسول الله وي من شدة الشكيمة يمكان. 


2 0 1 عم 3 
ا و ذرنه إرها 


كانوا يعيبوته بالزواج والولاد. كما كانوا يقولون: هما 
لهذا الرسول يآكل الطمامع7”! وكانوا يقترحون عليه الآيات 
وينكرون النسخ فقيل: كان الرسل قبله بشرًا مثله نوي 
أنواج وذرية: وما كان لهم أن يأتوا بأيات برأيهم: ولا يأتون 
بها وتتوع علمود و الشبرائع مصبالع: تكدنةةيا دازف 
الأحوال والأوقات: قفلكل وقت حكم يكتب على العياد أي : 
بفرض عليهم على ما يقتضيه استصلاحهم. 


لس الى ى 20 0 5 ل ةر - 


شرا أنه 97 لقا وعيت ف تعبش لز 0 ادن اي 


جيمحو الله ما بشاءم يتنسخ خ ما يستصوب نسكهة 
ويثيت بنله ما يرى 0 
منسوخء وقيل: يمحو من ديوان الحفظة ما ليس بحسنة 
ولا سيئة؛ لأنهم مامورون بكتبة كل قول وفعل «ؤويثئبت»4 
غيره» وقيل: يمحو كفر التاثبين ومعاصيهم بالتوية ويتبت 
إيمانهم وطاعتهم: وقيل: يمحى بعض الخلائق ويتبت بعضا 
من الأئاسي وسائر الحيوان والنبات والأشجار وصفاتها 
وأحوألهاء والكلام فى ثحو هذا واسع المجال «#وعنده آم 
الكتابة أصل كل كتابء وهو: اللوح المحفوظ؛ لأنّ كل 
كائن مكتوب فيه. وقرى:: ويثبت. 


ا 0 


سول أن يَأَقَ بائَة إلا بإذن أ 


(3) سورة الفرقانء الآية: 7. 
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عرمر كك 


وإن ما زنك بنْس الى تَيِدُهُمَ أو نَوَييتَكَ هَإِنَا ميد البكم 
وَعََيَما ألْسَابُ 2 


هوإن ما نريئك» وكيفما دارث الحال آريتاك مصارعهم 
وما وعدتاهم من إتزال العذاب عليهم: أى توفيتاك قيل ذلك 
فما يجب عليك إلا تَيليمْ الرسالة قحسبء وعلينا لا عتيك 
حسابهم وجزائهع على اعمالهع: :قلا يهمتك |[عرلضهم وذ 
وا أنَا تأ الأرْضٌ نَنْسُبَا من أطرافها وَأللَهُ يتم لا مُمَقبّ 

00 ط هو مسسرديع م أَلِسَابي (8). 


«اولم يروا انا ناتي الآرض» أرض الكفر 8تنقصها 
من أطرافها» يما نفتح على المسلمين من يلادهم فتنقص 
دار الحرب ونزيد في دار الإسلام وذلك من آبات الدخدر” 
والغلبة. ونحوه: «آفلا يرون لتنا نأتى الآرض ننقصها من 
أطرافها أقهم الفالبون74 «سنريهم آياتنأ في لأفاى 6 
والمعنى عليك بالبلاغ الذي حملته ولا تهتمٌ بما وراء ذلك 
فنحن تكفركه وندّم ما وعدناك من الظفرء ولا يضمجرك 
تآخره فإِنّ ذلك لما نعلم من المصائح التي لا تعلمهاء ثم 
طيب نفسه ونفس عتها بعأ ذكر من طلوع تباشير الطفرء 
وقرى” ذننقصها بالتشديد «لا معقب لحكمه لا راد 
لحكمه: والمعقب الذي يكرّ على الشيء فيبطله» وحقيقته 
الذى يعقبه أى: يقفيه بالرد والإيطال» ومثه قيل لصاحب 
الحق: معقب؛ لأنه يققي غريمه بالاقتضاء والطلب قال لبيد: 


طلب المفقب حقه لظم 
والمعنى: أنه حكم للإسلام بالغلبة والإقبال» وعلى الكقر 


بالإدبار والانتكاس وهو سريع الحساب» زمما قليل 
يحاسبهم فى الآخرة بعد عذاب الدتيا. 


فإن قلتٌ: ما محل قوله: هلا معقب لحكمدي ؟ قَلْتٌ: هى 
حكمه كما تقول: جاءني زيد لا عمامة على رأسه ولا 
فلنسوةء تريد: حاسرًا 

قد مَكرَ لين ين لهم قله العم" ار 


2 


نين بنك الَدر لمن مُق دار 5 


«وقد مكر النين من قيلهم وصفهم بالمكر ثم جعل 
مكرهم كلا مكر بالإضافة إلى مكره فقال: «فلله المكر 
جميغاة ثم فسّر ذلك بقوله: «يعلم ما تكسب كل نفس 
وسيعام الكاقر لمن عقبى الدار4 لان من علم ما تكسب 
كل نقس وأعد لها جزاءها فهو المكر كله؛ لأنه يأتيهم من 
حيث لا يعلمون وهم فى غفلة مما يراد بهم: وقرى": الكفار 
والكافرون والنين كفروا والكقر أى: أهله. والمراد بالكاقر: 
الجنس» وقرأ جتاح بن حييش: وسيعلم الكاقر من اعلمةه 
أي: سيخبر. 


ع قبي ا 0 5 * في 0 2 نر ف 
ويَعُولُ اليرت كُنْرُواْ لنت مركلا كل كس بن مهدا 
م ع عع برا عاعى 


بق بستكم وَمَنْ عَنِدْمْ عِلْمّ الكتب 292). 


كفي بالت شهيذاي لما أظهر من الأدلة على رسالتي 
هومن عنده علم الكتاب»” والذي عنده علم القرآن وما 
آلف عليه من النظم المعجز الفاثت لقوى البشرء وقيل0: 
ومن هو من علماء أهل الكتاب الثين أسلموا لأآنهم 
يشهدون بنعته في كتبهمء وقيل”"): هو الل عز وعلاء 
والكتاب: اللوح المحفوظء وعن الحسن: لا والك مآ يعني 
إلا اشء والمعنى: كقى بالذي يستحق العبادةء وبالذي لا يعلم 
علم ما فى اللوح إلا هى شهيدذا بينى وبينكم» وتعضده 
قراءة من قرأ: ومن عنده علم الكتابي على من الجارة أي: 
عن لنئه علم الكتاب؛ لأن علم من علمه من فضله ولطفهء 
وقرى": ومن عنده علم الكتاب على من الجارةء وعلم على 
لبناء للمقعولة: وقرى": ويمن عنده علم الكتاب 


فإن قُلْتَ يم ارتفم #علم الكتابجي؟ قَلتٌ: في القراءة 
التي وقع فيها عنده صلة يراذع العلم بالمقذر ف في الظرف 
مله على المز فول معدل عفن انكل كقولك: مررت 
بالذى فى الدار أحوه: قآكوه قاعل»: كما تقولل : بالذى أاستقر فقو 
قي الدار أخودء وقي القراءة التى لم بيقع فيها عنده صلة 
يرتفع العلم بالابتداء. 

عن رسول الله يكد: «من قرا سورة الرعد اعطى من 
يكون إلى يوع القيامة: ويعث يوم القيامة من الموفين 
نعيد أيه 


) سورة الأنبيام. الأية: 44 
(2) سورة فصملت. الآية: 53. 
(3/ قال أحعد: فيكون العراد حينتذ: جنس العؤمنين. 
(4) قال أحعد: فالكتاب على التاويل الأول عراد به: القرآن خاصة. 


وعلى الثاني: جنس الكثب المتقتمة عليه. زقال محمود: وقيل: 
هى اله عر وجلء والكتاب, واللوح المحفوظء وعن الحسن لا وال 
ما يعني إلا اللء والمعنى: كفى يالذي يستحق العيادةء بالذئ 
لا يعلم ما في اللوح للعسحقوظء إلا هو شهيداً بيني وييتكم, 


وتعضذة قراءة من قرأء ومن عتده علم الكتاي على من الجارّة). - 


- (5) قال احمد؛ وإنما قثر الزمخشري في المعطوف عليه اسم الله 


بالذى يستحق العيادة. حنراً سن عطق الصسقة على الموصوق.: 
وعدولاً إلى أنه عطف إحدى الصفتَينَ على الأخرى تقديرا؛ وإثما 
أخذ الحصر حيث يقول: ومن لا يعلم الكتاب إلا هو من أنه قدم 
الخبر الذى هو عنده على ميندثه. وشآن الرمخشريي لخد الحصر 
من التقديم: ؛ وال العوقق للصواي. 


(6) ذكره الثعلبي في تفسيره وابن مربويهء (الزيلعي 196/2). 


الجزء الثالث عشر 


نز مجتّث أَرَلهُ لِك إشنيع أدَسَ ين لت إل الثور 
دن رَبْهِمْ إل رط الْمَرِيزٍ ألحمِيدٍ (0. 
تابي هو كتاب يعني: : السورة. وقرى" : ليخرج 
الناس. والظلمات والتور اإستعارتان للضلال والهدى «بإذن 
ربهم» بتسهيله وتيسيرة» مستعار من الإنِنْ الذي هو: 
تسهيل للحجابء وتلك ما يمنحهم من اللطف والتوفيق 
«إلى صراط العزيز الحميدي بدل من قوله: إلى النور 
بتكرير العامل كقولةه: «للنين استضعقوا لمن أمن 
منهمع7( ويجوز أن يكون على وجه الاستثناف كأنه قيل: 


ألو ألِْى لم ما ف السَّمَنوتٍ وَمَا فى الأرْضٍ وول لكي 
وقوله: «ابلهي عطف بيار ن للعزيز الحميد؛؟ لأنه جرى 
مجرى الاسماء الاعلام لغلبته واختصاصه بالمعبود الذي 
تحق له العبادة كما غلب لدجم في الثرياء وقرى:: بالرفع 
ا هو الل. الويل نقيض الوأل وهو: النجاة: أسم معنى 
كالهلاك إلا أنه لا يشتق منه فعل إنما يقال: ويلا له 
قينصبي نصب المصاس نم برقم رفعها لإقادة معنى الثبات 
فيقال: ويل له كقولة: سلام عليكء ولما ذكر الخارجين من 
ظلمات الكفر إلى نور الإيمان توعد الكافرين بالويل. 
فإن قَلْتَ: :ما وجه اتصال قوله: «من عذاب شديدج 
بالويل؟ قُلّتٌ: لأنّ المعنى: أنهم يوئولون من عذاب شديد 
ويضجون منه ويقولون: يا ويلاه كقوله: «ودعوا هنائك 


شبورا 2). 


لذن “لك الى الحموة لدي 5" الأَيمْرز وَنصِدُون عن سَبيلٍ 
لَه وَيَمُويَا عوج أرْلَهِكَ في صلل بَعِيد (2. 

«والنسن بستحيون» ميتدا خيرهة أولئك في ضلال 
بعيدء ويجوز أن يكون مجرورًا صفة للكاقرين» ومنصويا 
على الذم» أو مرفوعا على أعني الذين ب ك3 يستحبونء أو هم 
الذنين يستحبون: والاستحباب: الإيثار والاختيار؛ وهو: 
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استفعال من المحبة؛ لأنّ المؤثر للشيء على غيره كأنه 
بطلب: دن نفسة ل يكون لعن إليها وافخدل عندها ين 
الآخر. وقرأ الحسن: ويصدون يضم الياء وكسر الصاد 
يقال: صده عن كذا وأصذه قال: 
آناس اصدوا الناس بالسيق عنهم 

والهمزة فيه داخلة على صذ صدودا! لتنقله من غير 
التعدّي إلى التعدّي: وأمًا صده فموضوع على التعدية 
كمنعه وليبست يقصيحة كلوقفه؛ لأنّ القفصحاء استفنوا 
بصده ووقفه عن تكلف التعدية بالهمزة نوكي 
عوجًاي» ويطلبون لسييل اك زيقًا واعوجاجًا وأن يدلوا 
الناس على أنها سبيل ناكية عن الحق غير مستوية, 
والأصل ويبغون لها فحنف الجار وأوصل الفعل هقفي 
ضلال بعيدي أي: ضلوا عن طريق الحق ووقفوا دونه 
بمراحل, 

فإن قَلَتَ:فما معنى وصف الضلال بالبعد؟ قَلْتٌ: هو من 
الإسناد المجازي» والبعد في الحقيقة للضال لأنه هو الذي 
بتباعد عن الطريق فوصف به فعله؛ كما تقول: جد جده: 
ويجوز أن يراد في ضلال ذي بعد أو فيه بعد؛ لان الضال 
قد يضلٌ عن الطريق مكانًا قريبًا ويبعيدا. 


َمَآ أرسَلَا ين يَسْول إِلَّا بِلِسَانِ وريه لشبيت لم يْضِلُ 
لَه م َه وَيَهَدى عن بَتَله َهوَ الْمَرِيدُ الحَكبِمْ 60. 

«إلا بلسان قومه ليبيّن لهمي (3) اي: ليفقهوا عنه ما 
يدعوهم إليه. فلا يكون لهم حجة على اث ولا يقولوا لم 
تنفهم ما خوطينا يه كما قال: «ولو جعلناه قرآنا اعجميًا 
لقالوا لولا فصلت آياتهي7. 


فإن قَنْتَ:لم يبعث رسول اش وك إلى العرب وجدهم 
وإنئما بعث إلى الناس جميعا. هقل يا أيها الناس إني 
وصول ابن لأدكم حفية 14 إلى التكلين وهم على السبدة 
مختلفة:ء فإن لم تكن للعرب حجة فلغيرهم الحجةء وإن لم 
تكن لغيرهم حجة فلو نزل بالعجمية لم تكن للعرب حجة 
أيضًا. قُلْتٌ: لا يخلو إِمّا إن ينزل بجميع الالسنة أو يوأحد 
منها فلا حاجة إلى نزوله بجميع الألسنة؛ لأآن الترجمة تتوب 
عن نلك وتكفي التنطويل» فبقي أن ينزل بلسان واحدء فكان 
أولى الألسنة لسان قوم الرسول لأنهم أقرب إليهء فإذا قهموا 
عنه وتبينوه وتئوقل عنهم وانتشرء قامت التراجم ببيانه 
وتفهيمه. كما ترى الحال وتشاهدها هن نيابة التراجم في كل 
أسة من أمم العجمء مع ما فى ذلك من اتفاق اهل البلاد 


(1) سورة الأعرلف, الآية: 75. 

(2) سورة اران 0 13. 
فبها إفتعراً بن عجو فكران من عي قلغا العربيا جاص 
يتقاصر عن إعجازه لى قدر منزلاً بكل لسانء حتى أنه لو يتزل 
يجميع اللغات. ليلغ من الوضوح إلى حد يكاد أن يكون إلجاء إنى 


لأعلم بصدق هن ظهر على يده؛ ومتى حصل العلم. لم يكن بين 
علم وعلم تفاوث ولا ترجيح بين العلمين: وهذا هو التحقيق: والله 
أعلم. والزمخشري يبني في كشير من كلامه؛ على أن العلوم 
تتفاوث وتنقسم إلى جلى وأجلى؛ وهو من الحق بمعزل: وإنما خلنَ 
ذلك طائقة ظاهرية؛ والله الموفق. 


(4) سورة فصلت.ء إلآية: 44. 


الإبعان يه؛ وهذا فيه نظرء: والقول يه غير متغينث؛ لأن المعجز يقيدح )5( سورة الأعراف, الأية: 58. 


545 


المتباعدة والأقطار المتنازحة والأمم المختلفة والأجيال 
المتفلوتة على كتاب واحد, واجتهادهم في تعلم لفظه وتعلم 
معانيه؛ وما يتشعب من ذلك من جلائل الفوائدء وما يتكاثر 
في إتعاب لنفوس وكدٌ القرائح, فيه من القرب والطاعات 
السفضية إلى جزيل الثوابء ولأنه أبعد من التحريف 
والتيديل» وأسلم عن التنازع والاختلاف: ولأنه لو 00 
بالسنة الثقلين كلها مع اختلافها وكثرتها وكان مستقلاً 

بصفة الإعجاز في كل واحد منهاء وكلم الرسول العربي كل 
أمّة بلسانها كما كلم أمته التي هو منها يتلوه عليهم معجرًاء 
لكلن ذلك آمرًا قريبا من الإلجاء. ومعنى بلسان قومه: بلغة 
قومه, وقرى”: بلسن قومه. واللسن واللسان كالريش وفرياش 
بمعني: اللغة: وقرى” بلسن قومه بضم اللام والسين 
مضعمومة لو ساكتة وهو: جمع لسان كففاد وعمد وعمد على 
التخفيف: وقيل: الضمير في قومه لمحمد يي ورووه عن 
الضحاكء وأن الكتب كلها نزلت بالعربية ثم آدّاها كل نبي 
بلغة قومه وليس بصحيح؛ لأن قوله: ليبين لهم ضمير القوم 
وهم العرب فيؤدى إلى أن اك أنزل التوراة من السماء 
بالعربية ليبين للعرب وهذا معنى فاسد «فيضل الله من 
يشاء» كقوله: جفمنكم كافر ومنكم مؤمن»7 لآن الله 
لا يضل إلا من يعلم أنه لن يؤمن؛ ولا يهدي إلا من يعلم أنه 
يؤمنء والمراد بالإضلال: التخلية ومنع الألطافء وبالهداية 
التوفيق واللطفء فكان ذلك كناية عن الكفر والإيمان وهو 
العزيزيّ فلا يغلب على مشيئته طالحكيم» فلا يخذل إلا 


وََقَدْ أرسَلنا مرتى إتاييتآ أن ألمي مَوْمَكَ يرت 


الكت إل الثور مَتَحَتهُم ايلم أئَ يرك فى ملك كي 
لعل مكبر شكور (5». 


ان لخرج» بععنى أي: آخرج؛ لآنّ الإرسال فيه معني 
القول كانه قيل: أرسلناه وقلنا له: لخرجء ويجوز أن تكون 
ثن الناصبة للفعلء وإنما صلم أن توصل بقعل الآمر لأن 
الغرض وصلها بما تكون معه في تاويل المصس وهو 
الفعل والآمر» وغيره سواء في الفعلية: واللليل على جوار 
أن تكون الناصبة للفعل قولهم: لوعز إليه بأن افعل» 
فآدخلوا عليها حرف الجرء وكذلك التقدير بآن لخرج قومك 
جوذكرهم بليام اشع وأنذرهم بوقائعه التي وقعت على 
الآأمم قبلهم قوم نوح وعاد وكمود. ومثه أيام العرب 
لحرويها وملاحمها كيوم ذي قارء ويوم الفجار: ويوم قضة 
وغيرها وهو الظاهرء وعن ابن عباس رضي الله عنه: 
نعماؤه ويلاؤه: فأما نعماؤه: فإنه ظلل عليهم الغمام: وآتزل 
عليهم المن والسلوىء وقلق لهم البحر؛ وأما بلاؤهء فإهلاك 
القرون طلكل صبار شكور» يصبر على بلاء الله ويشكر 


4 سورة إبراشيم 


تهعماءه. فإذا سمع بما أنزل اث من البلاء على الأمم أو 
أفاض عليهم من النعم تنبه على ما يجب عليه من الصبر 
والشكر واعتير» وقيل: أراد لكل مؤمن؛ لأنّ الشكر والصبر 

كك ين نمه : ها يشمة قله تحط إذ تدك 
اذ ل مدنت تلك ثو اللد وبيت أتخ : يي 
د يم 
عليكم ذلك الوقت. 

فإن قُلَت: هل يجوز أن ينتصب بعليكم؛ قُلْتُ: لا يغلو 
لردث بالنئعمة العطية: فلذا كان صلة لم يعمل فيهء وإذا كان 
غير صلة بمعنى: انكروا نعمة ان 0 
ويتبين الفرق بين الوجهين: أنتك إذا قلت نعمة اش عليكمء فإن 
حلت عا لع يك 016 . م ب كار 
وقت إنجائكم زفق من بدل الاشتمال. 


فإن قُلَتَ: في سورة البقرة «ينيحون»”"! وفي الأعراف 
«يقتلون»7 وههنا «ويتنبحون» مع الولو فم الفرق؟ 
قَلِتُ: الفرق أن التنبيم حيث طرح الولى جعل تقسيرًا للعذاب 
وبيانًا لهء وحيث أثبت جعل التذبيح لأنه لوفى على جنس 
العذاب وزاد عليه زيادة ظاهرة كأنه جنس آشر. 


فإن قُلْتَ: كيف كان فعل آل فرعون يلاء من ربهم؟ قلْتٌ: 


آخر: وهو أنّ ذلك إشارة إلى الإنجاء وهى بلاء عظيم, والبلاء 


يكون ابتلاء بالتعمة والمحنة جميعًا قال تعالى: «ونيلوكم 
بالشر والخير فتنة»؟ وقال زهير: 
فأيلاهما خير البلاء الذي يبلي 


عير عع ااي ع 


د بن سَكرثر لزيد 3 وَلَين كفم إن 


وإ 0 
اهو 


عَذَانى ليد (2). 


«وإذ تاذن ربكد»م من جملة ما قال موسى لقومه؛ 
وانتصابه للعطف على قوله: «نعمة الله عليكد» كلنه قيل: 
وإذ قال موسى لقومه: اذكروا نعمة الك عليكمء: واذكروا حين 
تأنن ربكعء ومعنى تائن ربكم: آذن ريكمء ونظير تآنن وآنن: 
توعد ولوعدء تفضل وأفضلء ولا بد في تفعل من زيادة 
معتى ليس في أفعل كأنه قيل: وإذ انن ربكم إيذانًا بليعًا 

تنتفى عنده الشكوك وتنزاح الشبهء والمعنى: وإذ تأذن ربكم 
فقال طلئن شكرتم» فى أجرى تانن مجرى قال لأنه 
ضرب من القول: وفي قراءة ابن مسعود: وإذ قال ربكم 


(1) سورة التفابن؛ الآية: 2. 
(2) سورة البقرة:؛ الآية: 49, 


(3) سورة الأعراف. الآية: 141. 
(4) سورة الانبياء: الآية: 35, 


الجزء الثالث عشر 


لثن شكرتم أي: لثن شكرثم يا بتي إسرائيل ما خولتكم من 
نعمة الإنجاء وغيرها من النعم بالإيمان الخائص والعمل 


الصالح «الأزيدنكم» نعمة إلى نعمة: ولأضاعفن لكم ما 


آتيتكم إولئن كفرتم» وغمطتم ما أنعمت به عليكم ؤَإِنّْ 
عذابي لشديد» لمن كقر نعمتي. 

كل ثرت إن كتترا َم ومن في الاَضٍ جما رك الله ل 
جيدٌ (). 

. +#وقال موسى إن تكفروا انتم» يا بني لبسراثيل 
والناس كلهم فإنما ضررتم لنفسكم وحرمتموها الخير الذي 
لا بد لكم منه وأنتم إليه محاويج والك غني عن شكركم 
000 لت 


لذ يلي تا اليرت يد تيحكم فود وج وماد وَدَمُود 


المت نأ تدس لا تلتق إلا اند جاذته تُشلهم بالبيتدتٍ 
00 0م في امهم الوا إن كُمرنًا يما 10000 


ا اله جملة من 
مبتد وخبر وقعت اعتراضاء لى عطف للذين من بعدهم على 
قوم نوح ولا يعلمهم إلا الله اعتراضيء والمعئي: انهم من 
الكثرة بحيث لا يعلم عندهم إلا الله وعن أين عباس 
رضي الله عنه: بين عدنان وإسععيل ثلاثون أبّا لا يعرفون, 
وكان ابن مسعود إذا قرأ هذه الآية قال: كذب التسايون 

يعتى: أنئهم يدعون علم الأنساب». وقد تفى الله علمها عن 
العباد إفرئوا فيديهم في افواههم4!) قحضوها غيقا 
وضدجرًا. مما جاءت به الرسل كقوله: «عضو! عليكم الأثامل 
من الفيظ»9 الى ضحكًا واستهزاء كمن غليه الضحك 
فوضع يده على فيهء أى وأشاروا بأيديهم إلى السنتهم وما 
نطقت به من قولهم: ؤإنا كفرنا بما ارسلتم به» أي: هذا 
جوابنا لكم ليس عندنا غيره إقناطًا لهم من التصديق, 3 
ترى إلى قوله: ؤفرثوا أيديهم في افواههم وقالوا إِثا 
كفرنا يما أرسلتم بِه» وهذا قول قوي» أو وضعوها على 
أقواههم يقولون للأنبياء: اطبقوا أفواهكم ولسكتواء لو 
رئوها في أقواه الأثبياء يشيرون لهم إلى السكوت: أو 
وضعوها على أفوافهم يسكتونهم ولا يذرونهم يتكلمون: 
وقيل: الأيدي جمع يد وهي: النعمة بمعني: الأيلدي أى: 


(1) قال احمد؛ وأاقوى هذه الوجوهء هذا الوجه الذي نبه المصنق على 
اختصاسه بالقوة: وإنما كان كذلك؛ لأنّ إتناطهم الرسل من 
الإيمان قولا وقعلاً, ؛ بوضع أليد في ألفمء قو العتاسب لهسدهم 
في الكقر: وتسدير للعيارة بالحرف المؤكد. ومواجية الرسل 
بضمائر الخطاب: وإعادة نلك: مبقفة في التلكيد. وليس السياق 
بمناسب للضهك ولا الغيض: ولا لتصميت الأرسل كماسبته 
لإتناطهم من القبولء آلا ترى أتهم لما أعادوا للرسل القول» ولم 
ينكروا عليهم عودهم إلى المجادلة دل على أنهم لم يسكتوهم 
ا .ولا كان غرضهم تلكء ؤاث أعلم. 
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رنوا نعم الأنبياء التي في أجل النعم من مواعظهم 
ا ل الشرائع والآيات في 
أفواههم؛ لأنهم إذا كذبوها ولم يقبلوها فكأنهم ردوها في 
أقوافهم ورجعوها إلى حيث جاءت منه على طريق المثل 
مما تدعوننا إليه» من الإيمان بالك وقرى”: تدعونا 
بإدغام النون «مريب# موقع في الريبة» إلى نوي ريبة من 
أرابه وآراب الرجل وهي: قلق النفس وان لا تطعئن إلى 
الأمر. 


# انث مله أق الله ملك سلف قار َلْسَّمنوتِ لاض و 
ا ا له الوا إذ 


نش إلا يدر ند نا و ل 1 
«لفي اث شك أدخلت همزة الإنكار على الظرف؛ لأنّ 
الكلام ليس في الشك إنما هو في المشكوك فيه وأنه 
لا يحتمل لأشك لظهور الأدلة وشهادتها عليه #بدعوكم 
ليغفر لكم من ذنويكم# أي: يدعوكم إلى الإيمان ليفقر 
لكم؛ او يدعوكم لأجل المغفرة كقوله: دعوته لينصرنيء 
ودعوته ليآكل معي» وقال: 
دعوت لما حالتني مسوم فلبىفلبييدئىمسورا 
فإن قَلْتَ: ما معنى التبعيض في قوله: «من ذنوبكم»4؟ 
قَلْتُ: ما علمته جاء هكذا إلا في خطاب الكافرين كقوله: 
«واتقوه وأطيعون * يغفر لكم من ذنوبكم»ج7" «يا قومنا 
أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من .ذنويكم» 7 وقال 
في خشطاب المؤمنين: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من 
عاب اليم إلى أن قال: إيغفر لكم ننويكم»ه) وغير 
ذلك مما يقفك عليه الاستقراءء وكان تلك للتفرقة بين 
الخطلبين ولئلا يسوى بين الفريقين في الميعادء: وقيل: أريد 
آنه يفقر لهم عا بيثهم وبين الله بخلاف ما بيثهم وبين العباد 
من المظئم ونحوها: «ويؤخركم إلى أجل مسمصىة إلى 
وقث قد سماه الك وبين مقداره يبلغكموه إن آمنتم وإلا 
عاجلكم بالهلاك قبل ذلك الوقت «إن انتمق “نما أنتم «إلا 
بشر مثلنا» لا فضل بيننا وبينكمء ولا فضل لكم عليناء فلم 
تخصون بالنبوّة دونناء ول أرسل الله إلى اليشر رسلا 
لجعلهم من جنس أفضل متهم وهم للملائكة «بسلطان 
مبين» بحجة بيّنة» وقد جاءتهم رسلهم بالبينات والحجع, 


(2) سورة آل عمرانء الآية: 119, 

(3) سورة نوح, الأيتان: 3 و4. 

(4) سورة الأحقاقء الأية: 31. 

(5) سورة السف, الأية: 10. 

(5) سورة للصفء الأية: 12. 

(7) . قال احمد: ومن تبالكه على الانتصارء لاعتقاده تفضيل الملائكة 
على الرسل من البشرء يستعين حتى يحمل الكفار على أتهم كانوا 
يعتقدون: كمعتقد القدرية: في تفضيل الملك على الرسول؛ لأنه 
يدعي ذلك امراً مركوذاً في الطباع. معلوماً ضرورة: وال الموفق. 


كك 


وإته] أرانو ا لاستلطان الميين ان قل اتدربهوها يننا هاما 


5 5 طم 1 5 م د من 

الت لهم م لله يمن عل 

سس 1 سس عبكاذك و رتت 9 3 ا سطان إلا بدن 

مع الس 2 م سي بال 57 م 

أله وقلى الله موحي 0 4117 وما نا ألو تلواحكل على انه 

0 0 اال م -- هه د 0 0 5 لد حر 
مع 7 


و مثلكمج 7 تصلوم لكوتم وأنهم يشر 
ار مطلوع ل كدي لك لكر لاشيم تر افيد 
كو ا حر و 
بشاء من عياددج بالنيوة؛ لأنه قد علم أنه لا يختصهم 
بتلك الكرامه إلا وهم أهل لاختصاصهم بها لخصائص 
فيهم قد استأثروا بها على أبتناء جنسهم «إلا بإذن التي 
أرادوا أن الإتيان بالآية التى اقترحتموها ليس إلينا ولا في 
استطاعتنا وما هو إلا أمر يتعلق بمشيئة الله «وعلى الله 
فلمتوكل المؤمنتون ةع أمر متهم للمؤمنين كاقه بالتوكل: 
وقصدوا به أنقسهم قصد أولياء وأمروها يه كأتهم قالرا: 
لنا آن لا نتوكل على اشي ومعناه: وأ عذر لنا في أن 
لا تتوكل عليه «وقد هداناق وقد فعل بنا ما يوجب توكلا 
عليه وهو: التوفيق لهداية كل واحد منا سبيله الذي يجب 


فإن قَلْتَ7('): كيف كرّر الامر بالتوكل؟ قَنْتٌ: الأول 
لاستحداث التوكل: وقوله: «فليتوكل المتوكنون»ي معناه: 
فليكبت المتوكلون على ما استحدثوا من توكلهم وقصدهم 
إلى انفسهم على ما تقدم «لنخرجتكم... او لتعودنّم 
ليكونن أحد الأمرين لا محالة؛ إما إخراجكم وإما عودكم 
حالقين على ذلك. 


فإن قُلتَ: كأنهم كاتوا على ملتهم حتى يعودوا قيها؟ 
قَنْت : معاد أله ولكن العود بمعنى: الصيرورة وهو كدير في 
كلام العرب كثرة قاشية:؛ لا تكاد تسمههم يستعملون صار 
ولكن عاد؛ ما عدت أراةء عاد لا يكلمنيء ما عاد لقلان مال: أى 
خاطبوا به كل رسول ومن أمن به فقليوا في الخطاب 
الجماعة على الواحد لتهلكن الظالمين» حكاية تقتضي 
إضمار القولء أى إجراء الإايحاء مجرى القول لأنه ضرب منهء 
وقرا أبى حيوة: ليهلكنْ وليسكننكم بالياء اعتبارًا لأوحى وأن 
لقظه لفظ الغيبة ونحوه قولك: أقسم زيد ليخرجن ولأخرجن. 


(1) قال أحمد: ويهذا يخرج عن وادى من قتل قتيلآًء قله سليه؛ وات 
أعلم. 

(2) سورة الأعراف, الأبة: 137. 

(3) سورة الاحزاب؛ الآية: 27. 


سورة إفراهيم 


وهال لز بن حصدا ا ا : حلي الخرخاك شن ا 1 لع 
يليم كأ قن نت كيك الفاضيي 5 لتك ارس 


وو 


ا ل رلك للتاحاية مقاى وات وعيد 41 


والمراد بالارض أرض الظالمين ونيارقم وتحوة: 
لإزلويكنا القوع التي كإنوا مستضهفون مشابق, الارض 
ومغا ربهايج””) «رأررتكم أرضهم وديارهمع7 وعن 
النيئن عله دوين أذى خانية وركة اهداوم ولقد عايتت 
هذا فى مدة قرببة كان لي خال يظلمه عظيم القرية التي أنا 
منها ويؤنيئى فيه: فمات ذلك العظيم وملكتي انه ضبعتة 
قنظرت يوما إلى أبناء خالي يترددون فيها ويدخلون في 
نووهنا ويخبرجون ويامرون وينهون: فتكرت: فول 
رسول الله ود وحدثتهم به وسجدنا شكرًا ش 
إشارة إلى ما قضى به الله من إهلاك الظلامين و 
المؤمنين ديارهع أي: نلك الأمر حق ؤلمن خاف مقاميم 
موققي وهو: موقف الحساب؛ لأنه موقف الله الذى يقف فيه 
عياده يوم القيامة: أى على إقحام المقام: وقيل: حاف قيامى 

تار لعا لقص أنّ نلك حق للمتقين كقوله: 
طوالعاقبة للمتقين»7؟) 


لتر اه 


واستقفتسوا 8 ل جَبسَارٍ عون زع 


وؤواسة فتحواي4 واستتصروا على أعدائهم: وإن 
تستفتحوا فقد جاءكم الفتح»74) أو استحكموا الث وسألوه 
القضاء بينهم من الفتاحة وهى: الحكومة كقوله تعالى: 
ؤرينا افتح بيننا وبين قومنا بالحقج7) وهى معطوف على 
أوحى إليهم: وقرئ": واستقتحوا يلفظ الأمر وعطفه على 
لنهلكن أي: أوحى إليهم ربهم وقال لهم: لنهلكنء وقال لهم: 
استفتحوا هوحاب كل حيار عتندع معتاهة: قفتنصروا 
وظقروا وأفلحوا وخشاب كل جبار عنيدء وهم قومهم؛ وقيل: 
واستفتح الكفار على الرسل ظنًا منهم على الحق والرسل 
على الياطلء واب كل حبار عتيد منهم ولم يقلح 
باستفتاحة. 


مه 7 تق بد كل كبر © يَعزقة 1١‏ 
| ار الى فى 5 : قعل 5 
زه 3 عَذَاب 1 فش 


هؤمن ورائه» من بين يديه قال: 
عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكونوراءه فرج قريب 
فكأتها بين يديه وهى على شفيرهاء أو وصف حاله في 


الآخرة حي بنمث وبوقف. 


(4) ذكره العجلوني في «كشف الخقاءء (303,2). 
(5) سورة الأعراف. الأئة: 1284. 
(5) سورة الأتفال, الأية: 19. 


(7) سورة الأعراف» الأية: 89. 


الجزء الثالث عشر 


فإن قلتٌ: علام عطف «ويسقىع ؟ قلتٌ: على محذوف 
تقديره من ورائه جهثم يلقى فيها ما يلقى ويسقى من ماء 
الموت من كل مكان وما هو بميت. 

فنا لات هرتسه قو تغالي هومن ماع صديدي ؟ قلْتٌ: 
صنيد عطف يبان لماء قال: ويسقى من ماء قأبهمة إبهامًا 
ثم بينه بقوله: صديدء وهشى: ما يسيل من جلود أفل الثار 
«يتجرعهة يتكلف جرعه «ولا يكاد يسيقدةٌ دخل كاد 
للمبالغة يعني: ولا يقارب أن يسبفه فكيف تكون الإساغة 
كقوله: طلم يكد يراهاعه”) اي: لم يقرب من رؤيتها فكيف 
يراها «وياتيه الموت من كل مكان»# كان اسباب العوت 
تفظيعا لما يصيبه من الآلام وقيل: من كل مكان من جسده 
حتى من إبهام رجله: وقيل: من أصل كل شعرة #ؤمن 
ورائة# ومن بين يديه #عذاب غليظ» أي: في كل وقت 
يس تقبله يتلقى عذابا أشد مما قيله وأغلظ: وعن الفضيل: 
هو قطم الأنفاس وحيسها قي الأجساد. ويحتمل أن يكون 
أهل مكه قد استفتحوا أى: استمطرواء والفئم المطر في 
سني القحط التي أرسلت عليهم بدعوة رسول اث #لهِ فلم 
يبسقواء فذكر سبحانه ذلك وأثئه يبب رجاء كل جبار عنيد 
وأنه يسقى في جهنم بدل سقياه ماء آخرء وهو صديد أهل 
0 التفسير كلام مستائف منقطع 

ع ارت كقثرا كان 


اه مسف لا دين مم كنبا عل غير ديفت هم السّكل 


مس مره سي م رع اال 
عسلهي عاك اشم 5 / 


وهو مبتدأ محذوف الخبر عند سيبويه تقديره: وفيما 
بقص عليك همثل النين كفروا بربهمج والمثل مستعار 
للصفة التي فيها غرابة وقوله: «اعمالهم كرماد»م جملة 
مستائفة على تقدير سؤال سائل يقول: كيف متلهم؟ فقيل: 
اعمالهم كرماد: ويجوز أن يكون المعنى مثل اعمال الذين 
كذورا رركن إن هده الكسله بكي ا لإسرعرا أ ضيه دود 
كفووا! اعمادوة كرماك: كشوك عنفة اسن غركنة مضض 
وماله مبذول؛ أو يكون أعمالهم بدلا من مثل الذين كفروا 
على تقدير مثل اعمالهم وكرماد الخبر. وقرى' #الرياح في 
يوم عاصف» يعل العصف لليرمء رقو لما فيه؛ ومو 
الريح: أو الرياح كقولك: يوم ماطرء وليلة ساكرة: وإثما 
السكور لريحهاء وقرى": في يوم عاصف بالإضافة؛, وأعمال 
ذكورة الإمكارع المي كاقت ليم فيك صبلة الاريحام ومدق 
الرفاك: وقداء الأشا روعش الإمل اتويات و إشاقة 
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الملهرقينء والإجارة وغير ذلك من صنائعهمء شيهها في 
حبوطها وذهابها فباءً متثوراء لينائها على غير أساس من 
معرقة الله والإيمان به وكونها لوجهه برماد طيرته الريح 
العاصف طلا يقدرون» يوم القيامة «مما كسيواع من 
أعمالهم «#على شيء» اي: لا يرون له أثرًا من تواب كما 
لا يقدر من الرماد المطير في الريح على شيء «ثلك هو 
الضلال للبعيدة إشارة إلى بعد ضلالهم عن طريق الحقء 
أو عن الثواب. 


ا سرع الف ل نا ده 


ا لق ديد ل 


طبالحق 74 بالحكمة والغرضي الصحيع والامر العظيم 
ولم يخلقها عبفًا ولا شهوة. وقرى*: خالق السموات 
والارض «إن يشا بذهبكمخ اي: هو قادر على أن يعدم 
الناس ويخلق مكانهم خلقا آخر على شكلهم أو على خلاف 
شكلهم: إعلاما باقتدارة على إعدام الموجود وإيجاد المعدوم 
بقدر على الشيء وجنس ضده. 


عر عل 00 0 


فرشا الك عي اسه يعزيل 1ك 


ا 
وما ذلك على الله يعزيز»7) بمتعذر بل هو هين 
عليه بسير؛ لأنه قاير الذات لا اختصاص له بمقدور درن 
مقدورء فإذا خلص له الداعي إلى شيء وانتفي الصارف 
ولم يعترض دونه صارفء وهذه الأيات بيان لإبعادهم في 
الشاهدة له الدالة على قدرته الباهرة وحكمته البالقة؛ وأنه 
هو الحقيق بأن يعيد ويخاف عقابه ويرجى ثوابه في دار 
الجزاء. 
م 0-0 


راج مسد 
جصي خب ص لل ل رس لو صر الاي 
سد 
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ال ع ا كا لد 


ووس زوااله»رضورين شرب الككائنة ولنسالحتنة 
بلفظ الماضي لآنْ ما أخبر به عر وعلا لصدقه كانه قد 
كان ووجدء: ونحوه: #ونادى أصحاب الجنة»ع”" ونادى 
أصحاب النار: وتظائر لهء ومعثئى: بروزهم لله وال تعالى 
لا يتوارى عنه شيىء حتى يبرز له؛ أنهم كانوا يستترون 
عن السون ضف ركان اندو اخ روطتو أن تلن اق 
على اث فإنا كان يوخ القيامة اتكفهوا'ت هكد انتسصوة 
علدو ان 1ن لذ يذقى اخليه جانية أن حوجو من تورف 
فيرزوا لحساب الله وحكمه. 


(1) سورة النورء الآية: 40. 
(2) قال احمد: وهذا من اعتزاله الخفي» وقد تقدمت آمثاله. 


نرف الك تيل جلاله, خلص له الداعي وامضى الصبارفء وما أثياهو- 


- عن سمع المحققين المارفين بأداب الله تعالى: وبما يجب في حق 
جلاله وقد تقدم ما فيه كفاية. 
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فإن قَلْتَ :لم كتب يوالضعفواءوي بواو قبل الهمزة؟ قلت : 


لقن على الفظ عن يقلت الالق مل الاههزة افمكلها ان الوافء 
رنظيره «علمواء بنى إسرائيل#('! والضعفاء: الأتباع 
والعوام. والذين استكبروا ساداتهم وكبراؤهم الثين 
استتبعوهم واستغووهم وصدوهم عن الاستماع إلى الأنبياء 
واتباعهم «وتيقاي نابعين جمع تابع على تبع كقولهم: خادم 
وخدمء وغائب وغيب. أو نوي تبع, والتبع الأتباع يقال: تبعه 
فإن قلتَ: : أي فرق بين من في إعزاب اينهم وبينه في 
طمن شىء» ؟ قلتٌ: : الأولى: للنييين والنائية: 0 
فيل: هل أتكم مفئون عنا بعض الشىء الذي هو عذاب الك 
ويجوز أن تكونا للتد الاجر من بجا هل الحم معو هنا 


فإن قُلْتَ:فما معنى قوله: هلو هدانا ال لهديناكمم 
قُنْتُ!): الذي قال لهم الضحفاء كان توبيخًا لهم وعتايًا على 
استتباعهم واستفواتهم وقولهم: هفهل أنتم مغئون عنام 
من باب التبكيت؛ لأنهم قد علموا أنهم لا بقدرون على 
الإأغناء عنهم فأجايوهم معتذرين عما كان منهم إليهمء 
بِأنْ الت لو هداهم إلى الإيمان لهدو هم ولم يضلوهم إما 
موركين الذنب فى ضلالهم وإضلالهم على الله كما حكي الل 
عنهم وقالوا: هلو شاء الت ما أشركنا ولا آباؤناي”) هلو 
شاء الله ما عبدئا من دونه من شيء»! يقولون ذلك في 
الآخرة كما كانوا يقولونه في الدنياء ويدل عليه قوله حكاية 
عن المنافقين: هيوم يبعثهم ال جميعات فيحلفون له كما 
يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء»74/ وإما أن يكون 
المعنى: لو كذا من أهل اللطف قلطف يبنا ربنا واهتدينا 
لهديناكم إلى الإيمان» وقيل معناهد: لو هدانا الله طريق النجاة 
من العذاب لهديناكم اي: لاغنينا عنكم وسلكنا بكم طريق 


(1) سورة الأعراف؛ الآبة: 50. 

(2) قال أحمد: لما استشعر دلالة الآية لعقيدة السنة:ء المشتملة على 
أنْ اش تعالى مهما شاء كان وما لم يشا لم يكنء وان هداية 
المشركين مما لم يشأه. ولو شاءها لاهتدواء وإنعا تنشا هذه 
الدلالة من إيراد هذا الكلام عن الكفار في دار الحق؛ حين حقت 
لهم الحقائق: وانكشف الغطاء؛ والمقصود من اقتصاصة: إنذار 
امئالهم في الدنياء وتحذيرهم من الحسرة والندم في الآخرة: إذا 
حق عليهم العذاب. واعترقوا بالحقء وقالوا القول العذكور؛ وهذا 
يرشد إلى أنه كلام صحيح المعنيء فلما فطن الزمخشري لتلكء 
شرع قي تقرير تخطئتهم فى هذا القول في الآخرة؛ كما خطاهم 
في الدثياء ليتم له اعتقاد أنّ اش يشاء ما لا يكون: ويكون ما 
لا يشاء. ومن ذلك هداية الكفار؛ قإن الله تعالى يشاءها في الدنياء 
لكنها لم تكنء وأنى ل؛ ذلكء وسياق الآية يصوي الكلام المذكور, 
ومندذر القفافلين عنه في الدنيا؛ ويحثرهم من الثورط فيما يؤدي إلى 
807 امسر لاسي ال 


وحيّك ل ينفج انتم إرمانة فتكر] : : ون ال وعدكمٍ وعد الحق 
ووعدتكم فقلخلقتكم» الخ. وإنعا سيق تحئيرا وإنذاراً إتفاقاء واه 


 ]4‏ سورة إبراشيم 
النجاة كما سلكنا بكم طريق الهلكة جبواء علينا أجزعتا 
أم صيرناع مستويان عليئا الجزع والصيرء والهمزة وأم 
للتنسوية ونحوة: #اصبروا أو لا تصيروا سواء عليكم» !"ا 
وروي: أنهم يقولون: تعالوا نجزع: فيحزعون كمسمائة عام 
فلا ينفعهم فيقولون: تعالوا تصيرء فيصبرون كذلك» ثم 
يقولون سواء علينا. 


كان فلم 0 0 +1ي 
فيها يقولون: ما هذا الجزع والتوبيخ ولا ل 
كنا الاقاقدة قن السبيق الام من :لك أظذه إن لما تاقوا لق 
هداتا أشك طريق التجاة لأغنينا عنكم واتجيناكم أتبعوه 
الإقناط من النجاة فقالىا هما لنا فن محيه بج أي منجىي 
ا ما ا ماكر ل مك 
مصدرأ: كالمقيب: والشيبء: 5 كالمبيت: والمعصيف»: 
ويقال: حاص عنه وحاض بيمعني واحد. 


عم 2 0 ا 55 5 رس رقا 5 0 سي 30 
100 | ات 5 5 0 0 1 1 
1 ا فلكم رما ل فا مكحم من اسلمضيل د ان دعوت 


مر حي 


سر 2 0 0 ل ا من ا 1 
ا ل اي 5 كك مقي وها سيس 


8 8 
مي 0 د تت مح ام لاي 09 - س2 ع لاس 
بعس 2 35 ف حك انث ها الست شرن َ 


0-0 
تب لب الس هن 


هلما قضى الأمري لما قطع الأمر وفرغ منه وهو 
الجساب: وتصاآدر الفريقين وبخول أحدقها الحدة ونخول 


الآخر النارء وروي”"!: أنّ الشيطان يقوم عند ثلك خطيبًا فى 


الموفق. 

3) سورة الأثعام, الآبة: 148. 
4) سورة النحلء الآية: 35. 
) سورة المجائلة:؛ الأبة: 18. 
]) سورة الطورء الآية: 15. 


ا 


7]) سورة يوسفه الآية: 52. 

5) قال أحعد: قد حمل قول الكفار في الآية الأولي؛ على إبطال 
الاتتحال؛ لأثه لا بلائم معتقده: واستشهد على أنْ الكذب حينئدذ 
غير معتنم: ولا متعذر؛ يقوله ثعالى: #فيحلفون له كما يحلقون 
لكم» ثم لعا ظَنْ أنْ قول الشيطان هذا يلائم معتقده. اجتهد ني 
الاستدلال على تصوييه وتصحيحه: وإن كان قاتله التسيطان: كل 
ثلك منه اتياع للهوى حيثما توجه: وأية سلك: وتحن معاشر أفل 
السنة العلقيين عنده بالمجبرة: نقول: إن اله تعالي أثما أورد هذا 
الكلام غير راد له؛ ولا مخطيء قيه للشيطان:؛ كما اقتص كلام 
الكفار في الآية الأولي كتلك؛. ونحن نعتقد أنّ الملامة إنما تتوجه 
على المكلف. وما الك تعالي: فمقنس عن تلك: وحجته البالفة: 
وقضاؤه الحقء وئلك آنا نعترف بما خلقه الل تعالى للهبن؛: من 
الاختيار الذى يجده من نفسه عن تجائب طرقي الاقفال الإرادية_ 


١ 
9 
59 
) 


الجزء الثالث عشر 


الأشقياء من الجن والإنس فيقول ذلك «إِنْ الله وعدكم 
وعد الحق» وهو: البعث والجزاء على الأعمال فوفى لكم 
بما وعدكم «ووعدتكم» خلاف ذلك «فاخلفتكم وما كان 
لي علدكم من سلطان» من تسلط وقهر فأقسركم على 
الكفر والمعاصي والجثكم إليها طالا أن دعوتكم» إلا 
دعاثي لإياكم إلى الضلالة بوسوستي وتزبيني وليس للدعاء 
من جنس السلطان ولكنه كقولك: ما تحيتهم إلا الضرب 
ؤفلا تلوموني ولوموا أتفكسم» حيث اغتررتم بي 
وأطعتموني إذ دعوتكم ولم تطيعوا ربكم إذ دعاكم؛ وهذا 
دليل على أن الإنسان هو الذي يختار للشقاوة لو السعادة 
ويحصلها لنفسه. وليس من الله إلا التمكين ولا من 
الشيطان إلا التزيين» ولو كان الأمر كما تزعم المجبرة 
لقال: فلا تلوموتي ولا أتنفسكم فإِنْ الله قضى عليكم الكفر 
وأجبركم عليه. 

فزن قلتَ: : قول للشيطان بلطل لا يصح التعلق به؟ قُلْتُ: 
لو كان هذا القول منه باطلاً لبيّن الل بطلانه ولظهر إنكاره, 
على أنه لا طائل له قي لأتطق بالباطل في نلك المقام آلا 
ترى إلى قوله: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم 
فاخلفتكم4 كيف أتى فيه بالحق والصدق. وفي قوله: وما 
كان لي علدكم من سلطان» وهو مثل قول الله تعالى: «إِنَّ 
عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من لتيعك من الغاويني”!') 
«ما أنا بعصرخكم وما انتم بعصرخيَ» لا ينجي بعضنا 
بعضًا من عذاب الله ولا يفيثه: والإصراخ الإغاثة. وقرى” 
بعصرخي يكسر الياء وهي ضعيفة واستشهدوا لها ببيت 
مجهول: 

قال لهاهل!كياتافيَ قالتلهمالتتبلمرضي 
وكأنه قدر ياء الإضاقة ساكنةء وقبلهاياء ساكنة 
فحرّكها بالكسر لما عليه اصل التقاء الساكنين ولكنه غير 
صحيع؛ لأنّ ياء الإضافة لا تكون إلا مقتوحة حيث قبلها 
آلف في نحو عصاي فما بالها وقبلها ياء؟ 


فإن قُلْتَ: جرت للياء الأولى مجرى الحرف الصحيم 
لأجل الإدغام» فكأتهاباء وقعت ساكنة بعد حرف صحيح 
ساكن فحرّكت بالكسر على الآصل؟قُلّتُ: هذا قياس حسن, 
ولكن الاستعمال المستفيض للذي هى بمنزلة الخبر المتولتر 
تتضاءل إليه القياسات. ما في لبها أشركتموني»4 مصدرية 
وهمن قبل» متعلقة باشركتموني يعني: كفرت اليوم 
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بإشراككم إياي من قبل هذا اليوم أي: في الدنيا كقوله تعالى: 
وويوم القيامة يكفرون : بشرككم »2 ومعنى كفره بإشراكهم 
إياه: تبرؤه منه واستنكاره له كقوله تعالى: «إنا براء منكم 
ومما تعبدون من دون الل كفرنا بكمه7) وقيل: من قبل 
يتعلق بكفرت وما موصولة أي: كفرت من قبل حين أنيت 
السجود لأدم بالذي اشركتمونيه وهو: الله عز وجلء تقول: 
شركت زِيدًا فإذا نقلت بالهمزة قلت: أشركنيه فلان أي: 

له شريكًا ونحو ما هذه ما في قولهم: سيحان مأ 
سخركنٌ اناه ومعنى: إشراكهم الشيطان بالل. طاعتهم له فيما 
كان يزينه لهم هي عبادة الأوثان وغيرهاء وهذا آخر قول 
إبليس وقوله: ؤإِنْ الظالمين» قول الل عن وجلء ويحتمل 
أن يكون من جملة قول إبليس؛ وإنما حكى الله عر وعلا ما 
سيقوله في نلك الوقت ليكون لطفا للسامعين في للنظر 
لعاقبتهم والاستعداد لما لا بد لهم من الوصول إليهء وان 
يتصوّروا في أنفسهم ذلك العقام الذي يقول الشيطان فيه ما 
يقول فيشالفوا ويعملوا ما يخلصهم منه وينجيهم. وقرئ": قلا 
يلوموني بانياء على طريقة الانتفات كقوله تعالى: إحتى إذا 
كنتم في الفلك وجرين بهم ". 


وَأَدسَلّ الديريت عامنوا وعَمِدراً لصيس بتي تحر من تمها 
انبكر ين يها يإذن بهد َنبا سَلَمٌ 09. 

وقرا"؟ الحسن وعمرى ين عبيد وأدخل الذين آمنوا: على 
فعل المتكلم بمعني: ولدخل أناء وهذا دتيل على أنه من 
قول الث لا من قول إبليس «يإذن ربهم» متعلق بأدخل 
آي: لدخلتهم الملائكة الجنة بإِذن الله وأمره. 

فإن قلت: فيم يتعلق في القراءة الأخرى وقولك. وادخلهم 
آنا بإذن ربهم كلام غير ماتثم قلث: الوجه فى هذه القراءة 
أن يتعلق قوله بإذن ربهم: بما بعده أي «#تحدتهم فيها 
سلام» -00 7 الملائكة يحيوتهم بإذن ربهم. 


تق د اكد هه سن ل مو م 
يها ١‏ رَيَسْرِبث أل َال إكاين لجر سَتَكَيونَ مين 27 
قرى” ألم تر ساكنة الراء كما قرئ": من يتق» وفيه 


ضعف هضرب الله مثلاً» اعتمد مثلاً ووضعه و إكلمة 
طييةع نصب بمضمر أي: جعل كلمة طيية #كشجرة 


ح | ضرورة:؛ وبذلك قامت الحجة له على خلقه؛ وإن سلبنا عن قدرة 
الخلق تاثيرها في الفعل: فلا تناقض إذأٌ بين عقيدة السنة: وبين 
صرف الملامة إلى المكلق؛ وال الموفق. 

(1) سورة الحجرء الآية: 42. 

(2) سورة قلطرء الأية: 14. 

(3) سورة للعمتحئة: الآية: 4. 

(4) سورة بونسء الأية: 22. 

(5) قال أعمد: فإن قلت: ما الذي صرف الزمخشري عن حمله على 


الالتفلات عن التكلم إلى الغيبة: والجاه إلى تعليقه يما بعمده: وقرح- 


كانت له في ذلك مندوحة؛ والالتفات على هذا الوجه كثير 
مستقيضي: آلا ترى إلى قوله تعالى: طلطه ما اتزلنا عليك القرآن 
لتشقى» ثم قال: «تنزيلاً ممن خلق الأرض »م ولم يقل: تنزيلاً 
منا. قلت: لأمر ما صرف الكلام عن هذا الوجة؛ وهي أن ظاهر 
ادخل بلفظ المتكلم: يشعر بان إنشالهم الجنة لم يكن بواسطة؛ بل 
من أ تعاللي مباشرةء وظاهر الإنن» يشعر بإضاقة النشول إلى 
لالواسطة: قبيتهما ثنافر» ولكن يحسن عتدي أن يعلق بخالدين: 
والخلود غير الدخولء فلا تنافرء والله أعلم. 
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طيبة) وهو: تفسير لقوله: ضرب الله مثلاً كقولك: شرف 
الأبير زِيدًا كساه حلة وحمله على فرس» ويجوز أن 
ينتصب مثلاً وكلمة بضرب أي: صرب كلمة طيبة مثلاً 
يمعنى: جغلها مثلاً ثم قال: كشجرة طيبة على أثها خير 
مبتدا محذوف بمعنى هي: كشجرة طيبة «اصلها ثابت4 
يعني: في الأرض ضارب بعروقه قيها «وفرعها» واعلاها 
وراسها «في السماء» ويجوز أن يريد وفروعها على 
الاكتفاء يلفظ الجنسء وقرا إنس بن مالك: كشجرة طبية 
ثابث أصلها. 

فإن قُلْتَ: اي فرق بين القراءتين؟ قُلّتُ:قراءة الجماعة 
أقوى معني,؛ لأنّ في قراءة انس أجريت الصفة على 
الشجرةء وإذا قلث: مررت برجل أبوه قائمء فهى أقوى معتى 
من قولك: مررت برجل قائم أبوه؛ لأنْ المخبر عنه إتما هو 
الآب لا رجلء والكلمة الطيبة كلمة التوحيد؛. وقيل: كل كلمة 
حسئة كاالتسبيبحة: والتحميدةء والاستغفار والثوبةء والدعوة. 
وعن ابن عباس: شيادة أن لا إله إلا اللش؛ وأسًا الشجرة فكل 
كتجدة عكمرة طببة الكفاز #التفلة وشهرة الكينء والعت: 
والرّمان: وير ذلكء وعن اين عمر أن رسول الله 5 قال 
ذلت يوم: «إن الله صرب مثل المؤمن شجرة فاخيروني ما 
هي؟ فوقع الناس في شجر البوادي» وكنت صبيًا فوقع في 
قلبي أنها النخئة, فهبت رسول الث 2:5 ان أقولها وإنا أصغر 
القوم: وروى: فمنعني مكان عمر واستحييتء ققال لي عمر: 
يا بنئ لى كنت قلتها لكلنت آحب إلى عن حمر النعمء ثم قال 
رسول اش 6: ألا إنها النخلةء7). وعن لبن عباس رضي الله 
عتهما: شجرة في الجنة: وقوله: في السماءء معتاة: في جهة 
العلو واللصعود ولم يرد المظلة؛: كقولك قى الجبل: اكلويل في 
السماء تربد: لرتفاعه وشموحه. 

جتؤني أكلها كل حين» تعطي ثمرها كل وقت وقته ألله 
لآثمارها «بإذن رمهاة بتيسير خالقها وتكوينه «لعلهم 
ينذكرونة لان في ضرب الآمثال زيادة إفهام وتذكير 
0 

َل م د 

بن كار 9 


«وكشجرة خبيثة» كمثل شجرة خبيثة أي: صفتها 
كصفتها. وقرى: ومثل كلمة بالنصب عطفًا على كلمة طيبة, 
والكلمة الخبيتة كلمة الشركء وقيل: كل كلمة قبيحة:؛ وأما 
الشجرة الخبيثة فكل شجرة لا يطيب ثمرفا كشجرة 
الحنظلء والكشوثء ونحى ذلكء وقوله: «اجتثت من فوق 
الأرض» في مقابلة قوله: اصلها ثابت» ومعنى اجتذت 
استؤصلتء وحقيقة الاجتثاث لخذ الجثة كلها (ما لها من 


حيلة الجر : حَيكَةٍ لنت من هوق الْأرضٍ ما لَه 


(1) ارواه البخاري قي كتاب: تفسير القرآن ومن سورة إيراهيم: ياب 
دكشجرة طبية أصلها ثايت وفرعها في السماءء.. (الحديث رقم: 
8 ومسلم في كتاب: صقات المتاققين واحكامهم. باب: «مثل 
المؤمن مثل النخلة» (الحديث رقم: 7029). 


14 - سورة إبراهيم 


قرار» اي: استقرارء يقال: قرٌ الشيء قرارًا كقولك: ثبت 
ثباثاء شبه بها القول الذي لم يعضد بحجة فهو داحض 
غير ثابتء والذى لا يبقى إنما يضمحل عن قريب لبطلاته 
من قولهم الباطل لجلجء وعن قتادة: أنه قيل لبعض العلماء: 
ها تقول في كلمة خبيثة؟ فقال: ما أعلم لها في الأرض 
مستقرًا ولا في السماء مصعذا إلا أن تلزم عنق صاحبها 
حتى يواقي يها للقيامة. 

يبت فد ليرت ءَامَتوأ بالقول ألنَايتِ في ليوو لديا مَفٍ 
77 0 يلين وََنْمَلُ قد ما يَقك 9). 

«القول الثايتة الذي ثبت بالحجة والبرهان في قلب 
صاحيبه وتمكن فيه فاعتقده واطمأنت إليه نفسهء وتثبيتهم 
به في الدنيا أنهم إذا فتنوا قي ديتهم لم يزلوا كما تبت 
الذين فتنهم أصحاب الأخدودء والذين نشروا بالمناشيرء 
ومشطت لحومهيم بأمشاط الحديد: وكما ثيث جرجيس 
وشعسون وغيرهماء وتثبيتهم في الآخرة أنهم إذا سثلوا 
عند تواقف الأشهاد عن معتقدهم ودينهم لم يتلعثموا ولح 
ييهتوا ولم تحيرهم آأهوال الحشرء وقيل معناه: الثايت عتد 
سؤال القمرء وعن للبراء ين عازب رضي الله عته أن 
رسول الل كل نكر قيض روح المؤمن ققال: «هم يعاد 
روحه في جسدهه فيأتيه ملكان فيجلسانه في قيره ويقولان 
له عن ربك؟ وما ديتك؟ فيقول: ربي اللهء وديني الإسلام. 
وتبيى محمدء قيتادى متاد من السماء أن صدق عيدى».7, 
فذلك قوله: «بثيّت انث الذين آمنوا بالقول للثابت» 
هوبضل الله الظالمين» الذين لم يتمسكواأ بحجة دينهم: 
وإنعا لقتصروا على تقليد كبارهم وشيوخهم كما قلد 
المشركون آباءهم فقاقوا: «إنا وجدتا آباءنا على أمةي(") 
وإضلالهم في الدنيا آنهم لا يثيتون في موافف الفتن وتزل 
اقدامهم أوّل شيء وهم في الآخرة أضل وأزل «ويقعل الله 
ها بشاء» اى: ما توجبه الحكمة؛ لأن مشيئة الل تابعة 
للحكمة من تثبيت المؤمنين وتاييدهم وعصمتهم عند 
ثباتهم وعزمهمء ومن إضلال الظالمين وخذلانهم والتخلية 
بيتهم وبين شأتهم عند زللهم. 

»* ألم تر يل لبن بد يمت أقَو قن وَأحَلرا عَرمَهُمْ مار 
وار 29 هم يَسَلَزتها وين الََْارٌ 9. 


جبدلوا نعمة اشمآي: شكر نعمة الله طكفرًا4؛لان 
شكرها الذي وجب عليهم وضعوا مكانه كفرًاء فكائهم 
غيروا الشكر إلى الكفر وبدلوه تبديلا» ونحوه: #وتجعلون 
رزقكم أنكم تكنبون»7) اي شكر رزقكم حيث وضعتم 
التكذيب موضبعه. ووجه آخر وهى أنهم بدلوا نفس النعمة 


(2) رواه أبي داود قي كتلب: السنة: باب: في للمسالة في القبر وعذاب 
القبره وأحمد في مسندة 4 - 288 

(3) سورة اللزخرف» الآيتان: 22 و25. 

)4 سورة الواقعة؛ الآية: 2 


الجزء الثائث عشر 


كفراء على أثهم لما كفروها سلبوها فبقوا مسلوبي النعمة 

موصوفين بالكفر حاصلاً لهم الكفر بدل الثعمة, وهم أهل 
مكة أسكئهم الله حرمه وجعلهم قوام بيته وأكرمهم 
بمحمد 36 فكفروا نعمة الله بدل ما لزمهم عن الشكر 
العظيم» أو اصابهم الل بالنعمة في الرخاء والسعة لإيلاقهم 
الرحلتينء فكفروا ثعمثهء فضربهم بالقحط سبع سنين, 
فحصل لهم الكفر بدل النعمة؛ كذلك حين آسروا وقتلوا يوم 
بدر وقد ذهبت عنهم النعمة وبقي الكفر طوقًا في أعناقهم: 
وعن عمر رضي الله عنه؛ هم: الأفجران من قريش: بنو 
المغيرة» وبنى أمية: فأما بتى المغيرة فكقيتموهم يوم بدرء 
وآما بنو آمية فمتعوا حتى حين؛ وقيل هم: متنصرة العرب 
جبلة بن الأيهم ولصحابه «زواحنوا قومهم» مما تليعهم 
على الكفر إدار البوار دار قهلاك. وعطف ججهتم» 


على كان النؤار خط نيان 
َجِمَنُا يِه أندَادًا لوا عن سبل قل نَمو مم مُصِيرَكُمْ إل 
ألثارٍ (2). 


قرى“ ليضلوا بفتح الياء وضمها. 

فإن قلْتَ: : الضلال والإضلال لم يكن غرضهم في اتخاذ 
الأتدادء فما معتى اللام؟ قَلْتٌّ: لما كان الضلال والإضلال 
العو ا 0 
على طريق ال التشبيه والتقريب تمتعوام إيذان بانهم 
ا ا ا 
يريدوته مآمورين به قد أمرهم آمر مطاع لا يسعهم أن 
يخائفوة ولا يملكون لاتفسهم اموا فونه وهو آمن الشهوة: 
والمعنى: إن نعتم على ما أنتم عليه من الامتثال لآأمر 
الشهوة «فإن مصيركم إلى النار»ة ويجوز أن يراد الخذلان 
0 ونحوه: بإقل تمتع بكفرك قليلاً إنك من أصحاب 
الناري 7"). 

ثل لَهبَادى الِْنَ “انوا بقئُوأ الصَّلَوة وَْفمُاْ سنا رَنْكنهُمْ سد 
َعكايَة ين مَل أن يأف بوم لَا َي فبه ولا لل (©. 


المقول محذوف؛ لان جواب قل يدل عليه وتقدير وتقديره «قل 
لعبادي الذنين أمنوا» ' أقيموا الصلاة ولأتفقوا ويقيموا 
الصلاة وينفقواة وجوزوا آن يكون يقيموا ويتفقوا بمعنى 
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ليقيمواء وليتفقوا ويكون هذا هو المقول. قالوا: وإتما جاز 
حذف اللام لآن الآمر الذي هو قل عوض متهه؛ ولو قيل: 
نقدموا الصلاة ونتفقوا ابتداء يحتف اللام لم فكن. 


فإن قُلتَ: علام انتصب ؤسرًا وعائئية »ع ؟ قلَتٌ: على 
الحال أآي: نوي سر وعلانية بمعنى: مسرين ومعلنينء أو 
كين الظرف أي: وقثي سر وعلانية؛ أو على المصير أي: 
إنفاق سر وإنفاق علائيةء والمعثي: إخفاء المتطوع به من 
الصدقات والإعلان بالواجب. والخلال المخالة. 


ا 0 ا 
أموافهم في عقود المعاوضات فيعطون بدلاً ليأخذوا مثله, 

المكارمات ومهاداة الأصدقاء ليستجرو! بهداياهم امثالها 
لو خيرًا منهاء وأمًا الإنفاق لوجه اله خالا كقوله: «وما 
لأحد عنده من نعمة تجزى * إلا أبتغاء وجه ربه الأعلى 27 
فلا يقعله إلا المؤمنون الخلصء فبعثوا عليه ليأخذوا بدله في 
بمخالة ولا يما ينفقون فيه آموالهم من المعاوضات 
والمكارماتء وإنما ينتقع قيه بالإتفاق لوجه اللهء وقرى”: لا بيع 
فيه ولا خلال بالرقع. 


ان له حك اتوت وليك يأر منت الشعلة مه 
بن الت رقا لَك وَسَخَرَ لَك الثللت تجرف فى 
لمر يترة وتطر لك الأتوكر م 
ار ل لل وَالبَارَ 5 وَبَاتَم يْن سكل ما 
ألمي مره مسد جنَتَ لله لا عُسُومَاً بك الإنن تق 
م 


زاكع مبندا وطائذي خلق»م خيره رومن الثمرات» 
بيان للرزق أى: أخرج نه ردقا هى ثمراتء ويجوز أن دكون 
من الثمرات مفعول أخرج وطرزقاع حالاً من فمفعول لو 
نصبا على المصدر من لخرج؛ لأنه في معتى رزق 
جبامره» بقوله: كن «إدائبين» يدابان قي سيرهما 
وإنارتهماء ودرتهما الظلمات؛ وإصلاحهما عا يصلحان من 
الأرض والأبدان والنبات «#وسخر لكم الليل والتهار» 
يتعاقبان خلفة لمعاشكم وسباتكم «وآتاكم من كل ما 


فأَخْرحَ به. 


(1) سورة الزمرء الآية: 8. 

(2) قال أحمد: وفي هذا الإعراي نظر؟ لآن الجواب -ينئذ يكون خبراً 
من الله تعالىء بأنه إن قال لهم هذا القول؛ امتثلوا مقتضاه؛ فاقاموا 
الصلاة وأنفقواء لكنهم قد قيل لهم: فلم يمتثل كثير متهم؛ وخير الله 
تعالى يجل عن الخلفء وهذه النكتة هي الباعثة لكثير من 
المعريين: على العدول عن هذا الوجه من الإعراب, مع تيادره فيما 
ذكر يادي الرأيء ويمكن تصحيحه بعمل العام علي الغالبء لا على 
الاستغرلق» ويقوى بوجهين لطيفينء لحدهما: أن هذا النظم لم يرد 
إلا لموصوف بالإيمان الحقء المنوّه بإيمانه عند الامرء كهذه الآية, 


وكقوله: طوقل لعبادي يقولوا التي هي لحسن» وطقل المؤمنينع- 


د يغضوا من أيصارهم ويحفظوا فقروجهم» و طقل للمؤمنات 
يغضضن عن لبسارهم» الثاني: تكزر مجيثه للموصوقين: بأنهم 
عباد الله المشرفون بإضاقتهم إلى اسم اش؛ وقد قالو!: أن لفظ 
العباد لم يرد في الكتاب العريز ؛ إلا مدحه للعؤمتين: وخصوصاً إذا 
انضاف إليه تعالي إضافة التشريقء فالحاصل من ذلك أن العامور 
في هذه الأي؛ من هي يصدد الامتثال» وفي حيز المسارعة للطاعة. 
فالخبر في امثالهم حق وصدقء اما على للعموم إن اريدء لو على 
الغالب: والله (علم. 

(3) سورة الليل؛ الآيتان: 19 - 
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سالكتمومن من للتبعيض اي: آتاكم بعض جميم ما 
سالتموه نظرًا في مصالحكم؛ وقرى: من كل بالتتوين» وما 
سألتموه نفي ومحله النصب على الحال أي: أتاكم من 
جميع ذلك غير سائليه؛ ويجوز أن تكون ما موصولة على 
وآناكم من كل ذلك ما احتجتم إليه» ولم تصلح لحوالكم 
ومعليشكم إلا بهء قكانكم سالتموه أو طلبتموه بلسان الحال 
ؤلا تحصوها» لا تحصروها ولا تطيقوا عدها وبلوغ 
أخرهاء هذا إذا أرادوا أن يعبوها على الإجمالء وامًا 
التفصيل فلا يقس عليه ولا يعلمه إلا أله «لظلوم»م يظلم 
النعمة بإغفال شكرها طكفار» شديد الكفران لهاء وقيل: 
ظلوم في الشذة يشكو ويجزعء كفار في النعمة يجمع 
ويمئع. والإنسان للجنس فيتئلول الإخبال بالظلم والكقران 


عن يوحدان منه. 
دإ َل 0 ري َبْمَلْ هََنَا لبد “يتا وَأَجْتْبنى وَبَومَ أن 
تَمْبْدَ انام 0 


هذا البلدّ يعني: البلد الحرام زاده الله أمنا وكفاه كل 
باغ وظائم وأجاب فيه دعوة خليله إبرافيم عليه السلام 
«أآمنا4 ذا أمن. 

فإن قُلْتَ: أي فرق بين قوله: ««أجعل هذا بلدا آمنأي (') 
وبين قوله: «لجعل هذا البلد آمناي؟ قَلتٌ: قد سال في 
الأول: أن يجعله من جملة البلاد التي يامن أهئها ولا 
يخافون: وفي الثاني: أن يخرجه هن صفة كان عليها من 
الخوق إلى ضدها من الأمن؛ كأثة قال: هر بلد مخوف 
فأجعله آمثا «واجنبيني» وقرى: ولجنبني وقيه ثلاث لغات: 
جنبه الشرء وجتبه: وأجنبهء فأهل الحجلز يقولون: جثبني 
شره بالتشديدء وآهل نجد: جنيني وأجنبني والمعنى: ثيتئا 
وآدمنا على اجتناب عبانتها «ويني» أراد بثيه من صليه. 
وسمثل ابن عبينة: كيف عبدت العرب الأصنام؟ فقال: ما عبد 
أحد من ولد إسفعيل صنعا واحتج بقوله: «واجنيني 
وبني» أن ثعبد الأصنام» إنما كانت انصاب حجارة لكل 
قوم قالوا: البيت حجر فحيثما نصبنا حجرًا فهو يمنزلة 
البيت» فكانوا يديرون بذلك الحجر ويسمونه: الدواره فاستحب 
أن يقال: طاف بالبيت ولا يقال: دار بالبيت. 


ني إِنَكنَّ أَضْلَانَ كييا من ألثاين شن ممق َنم مق وَمَنْ عَصَاقٍ 
نك عَفُورٌ بحم 29). 


«إنهن أضللن كثيرًا من الناس» فاعوذ بك أن 
تعصمني وبثي من نلك, وإثما جعلن مضلات لأنْ للناس 
ضلوا بسببهن فكائهن أضللنهم كما تقول: غتنتهم الدنيا 
وغرّتهم أى: افتتنوا بها واغثتروا بسببها جفين ا تبعني 
على ملتي وكان حنيفا مسلمًا مثلي «فإنه مني» أي: شو 
بعضي لفرط اختصاصه بي وملابسته ليء وكنلك قوله: 


(1) سورة البقرة؛ الأية: 126. 


(2) دواه مسلم في كتاب: الإيمان؛ باب: قول النبي و ممن غمشنا _ 


4 سورة إبراشيم 
«من غشنا فليس مناء7 أي: ليس بعض المؤمنين على أنّ 
الغش ليس من أقعالهم وأوصافهم «ومن عصصاني فإنك 
نحفور رحيد» تغفر له ما سلف منه من عصياتي إذا بدا 
له فية و 7 استحدث الطاعة لي» وقيل: معناه ومن عصاتي 
فيما دون الشرك. 


يآ إل أسْكّتُ من درَيّق يواد عير ذى نع عند بيك السرم 


ينا ليوا الصَلَرة مَل أقَهَِهٌ يت ألين تبوعة اليم وَأندْنَهُم 
نَ ألتَمرتِ لمَلمُم فون ©. 


طمن ذرئتي» بعض أولادي وهم: إسمعيل ومن ولد 
مته «ؤبوادي شهو: وأدي مكة وغير ذي زرع» لا يكون 
فيه شيء من زرع قط كقوله: «قرآنا عرييًا غير ذي 
عوجم2 بمعنى: لا يوجد فيه اعوجاجء ما فيه إلا 
الأسدقافة لأخيريوفيل للنيت التفحرء: أن لاق كوم 
التعرض له والتهاون يه وجعل ما حوله حرما لمكانه؛ أو 
لأنه لم يزل ممنعًا عزيزًا يهايه كل جبار كالشيء المحرم 
الذي حقه أن يجتنبء أو لأنه محترم عظيم الحرمة لا يحل 
انتهاكهاء أو لأنه حرم على الطوفان أبي: منع معتهدء كما 
سمي: عتيقا لأنه أعتق منه فلم يستول عليه هليقيموا 
الصلاة» اللام متعلقة باسكنت أي: ها لسكنتهم هذا 
الوادي الخلاء البلقع من كل مرتفق ومرتزقء إلا ليقيموا 
الصلاة عند بيتك المحرمء ويعمروة يذكرك وعبادتك؛ وما 
على البقاع: مستسعدين يجوارك الكريمء: متقربين إليك 
بالعكوف عند بيتك والطواف يه. والركوع والسجود حوله 
مستنزلين الرحمة التي آثرت بها سكان حرمك «افئدة من 
الئاس أفثدة من لفئدة الناس» ومن التبعيض ويدل عليه 
ما روي عن مجاهد: لو قال أقثدة النلس لزحمتكم عليه 
فارس والرومء وقيل: لى لم يقل من لازدحعوا عليه حتى 
الروم والترك والهند؛ ويجوز أن يكون من للابتداء كقولك: 
القلب مني سقيم تريد: قلبيء فكأنه قيل: آفئدة ناس وإنما 
نكرت المضاف إليه في هذا التمثيل لتذكير أفثدة؛ لأنها في 
الآية نكرة لمتناول بعض الأفئدة وقرى:: أقدة بوزن عافقدة 
وفيه وجهان: أحدهما: أن يكون من القلب كقولك: أدر في 
ادؤرء والثاني: أن يكون اسم قاعله من أفدت الرجلة إذا 
عجلت أي: جماعة أو جماعات يرتحلون إليهم ويعجلون 
نحوهم وقرى:: أقدة وفيه وجهان: أن تطرح الهمزة 
التخفيف. وإن كان الوجه أن تخفف بإخراجها بين بينء ولن 
بكون من أفد ؤتهوي إليهمد» تسرع إليهم وتطير نحوهم 
شوقا ونزاعًا من قوله: 

يهوي مخكارمها هوئى الأجدل 

وقرى:: تهوي إليهم على البناء للمفعول من هوى إليه 

وآهواه غيرهء وتهوي إليهم من هوى يهوي إذا أحب ضمن 


- قلبس متاه (الحسديث رقكدم: 0089 
3ش سورة الرّسر, الآية: 2 


الجزء الثالث عشر 


معنى تنزع فعدّي تعديته «وارزقهم من الثمرات» مع 
سكناهم واديا ما فيه شيء منها بأن تجلب إليهم من البلاد 
جلعلهم يشكرون» افنعمة في أن يرزقوا أنواع الثمرات 
حاضرة في واد بياب ليس فيه تنجم ولا شجر ولا فاءء 
لا جرم أن الله عز وجل أجاب دعوته فجغله حرمًا أمنًا 
تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقًا من لدنه؛ ثم فضله في 
وجود أصناف الثمار فيه على كل ريف وعلى أخصب 
البلاد وأكثرها ثماراء وفي أي بلد من بلاد الشرق والقرب 
ترى الاعجوية التي يريكها اث بواد غير ذي زرع وهي: 
اجتماع البواكير والفواكه المختلفة الازمان من الربيعية 
والصيفية والخريفية في يوم واحد وليس ذلك من آياته 

بعجيبء متعنا الله يسكنى حرمه؛ ووفقنا لشكر تعمهء ولدام 
لنا للتشرف يالدخول تحت دعوة إبراهيم عليه فسلام, 
ورزقتا طرقًا من سلامة ذلك القلب السليم. 


مار 5 5 عسي ممص اعت امي - 
يآ إِنّكَ تَلُ ما عنَنى وما نتن وَمَا يَعْقَ عل أله من شَنْء في 
الأنضٍ وَلَا فى ألسَمَلهِ 2). 


النداء المكرر نليل التضرع واللجا إلى اث تعالى «إنك 
تعذم ما تخفي وما نعلن» تعلم السرٌ كما تعلم العلن 
علمًا لا تفاوت فيه؛ لآنّ غَييًا من الغيوب لا يحتجب عنك, 
والمعتى: أنك أعلم بأحوالنا وما يصلحتا وما بقسدتا مناء 
وأنت أرحم بنا وأنصح لنا مثا بانفستا ولهاء قلا حاجة إلى 
الدعاء والطلبء وإنما ندعوك إظهارًا للعيودية لك وتخشمًا 
لعظمتك؛ وتئللاً لعزتكء وافتقارًا إلى عا عندكء واستعجالا 
لنيل أياديك» وولهًا إلى رحمتك: وكما يتملق العبد بين يدي 
سيده رغية في إصاية معروفه مع توفر السيد على حسن 
الملكة. وعن يعضهم أنه رفع حاجته إلى كريم قابطا عليه 
التجح فاآراد أن يذكردهء فقال: مثلك لا يذكر استقصارًا ولا 
توهمًا للغفلة عن حوائج السائينء ولكن ذا الحاجة لا تدعه 
حاجته أن لا يتكلم فيهاء وقيل: ما نخفي من الوجد لما وقع 
بيننا من الفرقة وما تعلن هن البكاء والدعاءء وقيل: ما 
نخفي من كلبة الافترلق وما نعلن يريد ما جرى بينه وبين 
شاجر حين قاألت له عتد الوداع إلى من تكلنا؟ قال: إلى الله 
آكلكم قالت: أش امرك بهذا؟ قال: نعم قالت: إنن لا نخشى 
تركتنا إلى كاف. «وما يخفى على اش من شيء»# من 
كلام الله عز وجل تصديقا لإبراهميم عليه السلام كقولة: 
«ركنلك يفعلون»74! أو من كلام إبراهيم يعني: وما يخفى 
على الل الذي هى عائم الغيب من شيء في كل مكان: ومن 
للاستغراق كانه قيل: وما يخفى عليه شيء ما. 


الع يِه ألرِى وَعْبّ لي عَلَ الكثبر إشكهِيل وَإِسَكق إن رق 


يع الدع 550 رب لَْسَلنى مقيم ألصَّلْرةْ وسن درق رَبنَ 


(1) سورة النمل؛ الآية: 34. 
(2) سورة الصافات. الآية: 100. 
(3) يواه البغاري في كتاب: «قضائل القرآنء» باب: ٠«من‏ لم يتفن 


بالقرآن (الحديث رقم 5023) ومسلم في كتاب: «صلاة المسافرين- 


554 
بعل دعل (). 

على قوله: #على التدر» بفعتيى: شع كقوله. 
إني على ماترين من كبري أعلمهمن حيث تؤكلالكتف 


وهو في موضع الحال معناه: وهب لي وأنا كبير وقي 
حال الكبر. روي: أن إسماعيل ولد له وهى اين تسع 
وتسعين سنة:؛ وولد له إسحق وهو ابن ماثة وثنتي عشرة 
سنة؛ وقد روي: أنه ولد له إسماعيل لأريع وستينء وإسحكق 
لتسعين: وعن سعيد بن جبير: لم يولد لإبراهيم إلا يعد 
ماثة وسبع عشرة سنةء وإنما نكر حال الكبر لأنّ المنة 
بهبة الولد فيها أعظم من حيث إنها حال وقوع الينى من 
الولادة والظفر بالحاجة على عقب اليأس من اجلّ الثعم 
وأحلاها في نفس الظافرء ولآنّ الولادة في تلك السنّ 
العالية كانت آية لإبرافيم «إنّ ربي لسميع الدعاء» كان 
قد دعاريه وساله الولد فقال «رب هب لي من 
الصالحين»7) فشكر ال ما أكرمه به من إجابته. 

فإن قَلْتَ: الله تعالى يسمع كل دعاء اجايه أى لم يجبه؟ 
قُلْتُ: هو من قولك: سمع لك كلام فلان إذا اعتدٌ به قبله 
وسته: عع اك ادن عن وجي الالمددت مما أذن الله لشيء 
كإذته لتبي ب يتغتى بالقرآن با 


فإن قَلتَ: ما هذه الإضافة إضاقة للسميع إلى الدعاء؟ 
قَلتٌ: إضافة فصفة إلى مفعولهاء واصله لسميع الدعاء وقد 
ذكر سديويه فعيلاً في جملة أبنية المبالغة العاملة عمل الفعل 
كقولك: هذا ضروب زيدّاء وضراب آخاهء ومنحار إبله؛ وحشر 
أموراء ورحيم أيادء ويجوز أن يكون من إضافة فعيل إلى 
فاعلهء ويجعل دعاء أك سميعًا على الإسناد المجازيء 
والمراد سماع اش هومن ذريتي»# وبعض ذريتي عطقًا على 
المنصوب في اجعلني. وإئما بعض لأنه علم بإعلام الله أن 
يه كقار وذلك قوله: «لا ينال عهدىي 
الظالميني 7 هوتقيل دعاءي» أي: عبادتي «واعتزلكم وما 
تدعون من دون ام 20. 


ع لحمل بر معي عن كل الل 


ينا أعفر لي ولايدي مَللْمؤِين يوم يهوم الحِسَاب (28). 


في قراءة أبن : و لأبويء وقرآأ سعيد بن حجبير: ولوالدي 
على الأفراد يعني: أياهء وقرا الحسن بن علي رضي الل 
عنهما: ولولدي يعني: إسمعيل إسخق: وقرى”: لولدي بضم 
الواوء والولد بمعني: الولد كالعدم والعدم: وقيل: جمع ولد 
كلسد في أسدء وفي بعض المصاحف: ولذريتي. 

فإن قَلْتَ: كيف جاز له إن يستغفر لابويه وكاثا كافرين؟ 
قُنْتُ: هو من مجوزات العقلء لا يعلم امتناع جوازه إلا 
بالتوقيفء وقيل: أراد بوالديه أدم وحواء: وقيل: بشرط 


حت وقصرفاء, باب: استعباب تحسين الصوت بالقرآن (الحديث رقم: 
2 ). 
(4) سورة البقرة: الآية: 24ا. 
3 سورة هريم؟ الآئة: تلك 


دك 


الإسلام وياباه قوله: «إلا قول إبراهيم لأابيه لاستغفرنٌ 
اد د مع 215 
فيهء فكيف يستثنى الاستغفار الصميح من جملة مأ بق 

فيه بإبرافيم؟ «يوم يبقوم الحساب» 1 
مستعار من قيام القائم على الرجلء والدليل عليه قوله: قامت 
الحرب على ساقهاء ونحوه قولهم: ترجلت الشمس إذا 
اشرقت وثبت ضوءها كانها قامت على رجلء ويجوز أن 
يسند إلى الحساب قيام أفله إستادا مجازيًاء لو يكون مثل؛ 
«واسثل القرية»ه7 وعن مجاهد: قد استجاب الله له فيما 
ساأل فلم يعبد احد من ولده صنمًا بعد دعوته» وجعل البلد 
أمنّاء ورزق أهله من الثمرات: وجعله إمامّاء وجعل في ذريته 
من يقيم الصلاة: وثراه مناسكهء وتاب عليه: وعن لين عباس 
رضى الله عنهما أثه قال: كانت الطائف من ارض فلسطين 
قلما قال إبراهيم: «ربنا إني أسكنت»” الآية رفعها الله 
قرضعها حيث وضعها رزقًا للحرم. 


لا تسرك 2 حدقا عن يتل ارط كا بن يز 
تلبس بلي الأب ل 


فإن قُنْتَ:يتعالى الله عن السهى والغفلة؛ فكيف يحسبه 
تحسين اه فالا ؟ لام كان خسلي لبوا ؤولا 
تحسين الله غافلاً4؟ قَلَتٌ:إن كان خطابًا لرسول ابن يه 

0 ألحدهما: النثبيت على ما كان عليه من أنه 

لا يحسب الله غافلاً كقوله: ولا تكونن من المشركين»(" 
جولا تدع مع الله إنهَا أخريج أ كما جاء في الآمر يا أيها 
الذين آمنوا آمنوا. بالث ٠‏ ورسوله»!! والثاني: 9 المراد 
الظالمون لا يخفى عليه منه شيء؛ وأنه معاقبهم على قليله 
وكثيره على سبيل للوعيد والتهديد كقوله: ظواتك بما 
تعملون عليمي7) بريد الوعيد.ء ويجوز أن يراد: ولا تحسيته 
يعاملهم معاملة الفافل عما يعملون: ولكن معاملة الرقيب 
عليهم المحاسب على النقير ولقطميرء وإن كان خطايا 
لغيره همن يجوز أن يحسبه غافلا لجهله بصفاته فلا 
سؤال فيهء وعن ابن عييئة: تسلية للعظلوم وتهديد للظالم, 
فقيل له: من قال هذا؟ فغضب وقال: إنما قنّه من علمه. 
وقرئ: يؤخرهم بالئون والياء #تشخص فيه الأبصارع 


ليمت عقني ثريب 4 ل ميم دم هرا 
لكك). 


: ' عين» مسرعين إلى الداعي: وقيل: الإهمطاع أن 


(1) سورة الممتحتة:ء الآبة: 4. 
(2) سورة يوسفه الآبة: 82. 
(3) سورة لبراهيمء الآية: 37. 
(4) سورة الأثعلم, الأية: 14. 
(5) سورة لقصص: الآية: 88. 


4 . سورة إدراقنة 


تقبل ببصرك على المرثي تديم النظر إليه لا تطرف 
(مقنعي رؤوسهمي رافعيها ؤلا يرتد إليهم طرفهم» 
لا يرجع إليهم أن يطوفوا بعيوتهم أي: لا يطوفون ولكن 
عيونهم مفتوحة معدودة من غير تحريك للأجقان: أو 
لا يرجع إليهم نظرهم فينظروا إلى أنفسهم. الهواء: الخلاء 
الذي لم تشغله الأجرام فوصف به فقيل: قلب فلان هواء 
إذا كان جبانًا لا قوّة في قلبه ولا جرأة: ويقال للأحمق 
أيضا: قلبه هواء. قال زهير: 
من لظلمان جِرجؤه فواء 
لأنْ النعام مثل في الجبن والحمق» وقال حسان: 
نفئنتتمجوف تتخبفواء 
وعن ابن جريج: أقئدتهم هواء صقر من الخير خلوية 
منه؛ وقال أبو عبيدة: جوف لا عقول لهم. 


ل 1 


رَأنذِر النّاس يَوْمَ يبي الْمَدَاب مكُولُ ألدِينَ طكمما 0 
إل أبحل ب ت موب وني الئل أزلم تحكررًا أفسيثم 
ين قبل ما لعكم ين روا له). 

«يوم باتبهم العذاب» مفعول ثان لأآنثر وهى: يوم 
القيامة ومعنى «أخرنا إلى اجل قريب :ردنا إلى الدنيا 
وأمهلنا إلى أمد وحد من الزمان قريب نتدارك ما فرطنا فيه 
من إجابة دعوتك واتياع رسلككء أو أريد باليوم يوم فاذكهم 
بالعذاب العاجلء أو يوم موتهم معتبين بشدة السكرات 
ولقاء الملائكة بلا بشريء وأنهم يسألون يومئد أن يؤخرهم 
ربهم إلى أجل قريب كقوله: لولا أخرتني إلى أجل قريب 
فاصدق»ه” «أولم تكونوا أقسمتمي على إرادة القول 
وفيه وجهان: أن يقولوا: ذلك بطرًا وأشرًا ولما استولى 
عليهم من عادة الجهل والسفه: وأن يقولوه بلسان الحال 
حيث بنوا شديدًا وأمُلوا بعيدًا و يإما لكمي جواب القسم 
وإنما جاء بلفظ الخطاب لقوله: أقسمتمء ولو حكى لفظ 
المقسمين لقيل: ما لنا طمن زوال» والمعنى: اقسمتم أنكم 
باقون في الدنيا لا تزالون بالموت والفناء» وقيل: لا تتتقلون 
إلى دار أخرى يعني: كفرهم بالبعث كقوله: «وأقسموا بالل 

20 لا يبعث الله من يموت (6. 


ناتك 56 رسع ا 2 بعت كم 
0 4 ل 

يقال: بحن اسان و فيو دست كانه قن : 
«وسكئتم في مساكن الذين ظلموا اتفنسهم» لأنّ 
السكنى من السكون الذي هو: لالبث؛ والأصل تعديه بفي 
كقولك: قر في الدار وغنى فيها وأقام فيهاء ولكنه لما نقل 


(6) سورة النساء؛ الآية: 136. 
(7) سورة البقرة: الآية: 283. 
(9) سورة للمنافقون:ء الآية: 10. 
(9) سورة النحلء الآية: 38. 


الحر ع الثالت عكم 


إلى سكون خاص تصرف فيه فقيل: سكن الدار كمأ قيل: 
تيواها وأوطنهاء ويجوز أن يكون سكنوا من السكون أي: 
قروا فيها واطمأنوا طيبى النفوس سائرين سيرة من قيلهم 
فى الظلم والفساد. لا يحدثوتها بما لقي الأولون من أيام ان 
وكيقف كان عاقبة ظلمهم فيعتبروا ويرتدعوا #وتبين لكمع 


بالإخبار والمشاهدة هكيبف»ٍ أهملكناهم واتتقمنا منهم. 


وقرى*: ونبين لكم بالنون #وضربنا لكم الأمثال» أى: 


ل 0 20 سس الس سر اما حرس اال تعر ري الس ا 3 قرم 
وقد مكروا | محكرفم وتنب الله ل رام رك مبكرهم 
ل ا هله د 4 


+وقد مكروا مكرشدم 4ع أى: مكرهم العظيم الذئى 
استقرغوا فيه جهدهم «وعنئد الت مكرهم» لا يخلو إما أن 
يكون مضاقا إلى الفاعل كالأوّل على معنى: ومكتوب عند ان 
مكرهم فهو مجازيهم عليه بمكر هو أعظم منهء أو يكون 
مضافا إلى المفعول على معتى وعند ال مكرهم الذئ 
يمكرهم به؛ وهو عذايهم الذي يستحقونه يأتيهم يه من 
حيث لا يشعرون ولا يحتسبون «وإن كان مكرهم لتزول 
منه الجبال»ع وإن عظم مكرهم وتيالغ في الشدة فضرب 
زوال الجبال منه مثلا لتفاقمه وشنته؛: أي: وإن كان مكرهم 
مسوى لإزالة الجيال معدا لذلك, وقد جعلت إن ناقبة واللام 
مؤكدة لها كقوله تعالى: هوما كان اك ليضيع إيماتكمي7') 
والمعنى: ومجال ان تزول الجبال بمكرهم؛ على أنّ الجبال 
مثل لآيات اش وشرائعه؛ لأنها يمنزلة الجبال الراسية ثيانا 
وتمكنًا وتنصره قراءة أبن مسعود: وما كان مكرهم., 
وقرئى“: لتزول يلاع الايتداء على وإن كان مكرهم من الشدة 
بحيث تزول منه الجيال وتنقلع من أماكنهاء وقرأ علي 
وعمر رخني الله عنهما: وإن كاد مكرهم. 


يم 00 جمعال الس لعإل الس 


وَل 0 أنه عيلفٌ وط و وله بك ابه عرزي ذرل 
اليقسام 41 

0 وكتب اث لاغلينٌ أنا مك 80 

فإن قَلَتَ! '': هلا قيل مخلف رسله وعده, ولم قَدَم 
المفعول الثاني على الاول؟ قلتٌ: قدّم الوعد ليعلم أنه 


556 


لا يخلف الوعد أصلاً كقوله: هإنّ اش لا يخلف الميعاد ع7" 
ثم قال: أرسله ليؤنن أنه إذا لم يخلف وعده أحدا وليس من 
شأئه إخلاف المواعيد كيف يكخلقة رسله الثين هم كيرته 
وصفوته: وقرى*: مخلقف و ده رسلة بجر الرسل وتصسب 
الوعد وهذه فى الضعف كمن قرا: قثل أولادهم شركائهم 
«عزيز» غالب لا يماكر 9ذو انتقام4 لأوليائك من أعدائه. 


د م 1 3 1 30 
شّ 
دوم سك .| 


00 


االلىمس 


0 ض الأرض كر وبرذةا َه رحد الشهان 
#خا». 

هيوم تبذل الأرض» انتصابه على البدل من «يوم 
ياتيهمج7”؟. أو على الظرف للانتقامء والمعنى يوم تبدّل 
هذه الأرض التي تعرفوتها أرضًا أخرى غير هذه المعروقة 
وكذلك السمواتء والتبديل التغيير» وقد يكون في الثوات 
كقولك: بثلت البراهم بناتيرء ومنه: ظيئطل: هم جلودا 
غيرفام 7 هويدلناهم بجنتيهم جنتين»!" وفى الأوصاقف 
كقولك: بدلت الحلقة خاتما إذا آنيتها وسويتها خاتما فنقلتها 
من شكل إلى شكل ومنه قوله تعالى: «فاولتك يبدل الله 
سيئاتهم حسنات»7#! واختلف في تبديل الأرض والسمواتء 
فقيل: تبدل أوصافهاء فتسير عن الأرض جيالهاء وتفجر 
بحارهاء وتسوى قلا يرى فيها عوج ولا أمت؛ وعن أبن 
عياس: هي نلك الارض وأنما تفير وأنشر: 
وما الناس بالناس النين عهدتهم ولا الدار بالدار التي كنت تعلم 

وتبدّل السماء بانئتثار كواكبها وكسوف تشمسها 
وخسوف قمرفا وانشقاقها وكونها أبواباء وقيل: يخلق بدلها 
أرض وسموات آخرء. وعن ابن مسعود. وأنس: يحشر الناس 
على أرض بيضاء لم يخطئ عليها أحد خطيئة؛ وعن علي 
رضي الله عنه: تبذل أرضا من فضة وسموات من ذهبء 
ون لعيكاك: امنا عن نكمة ميضناء #الكسحا ته زود : 
يع ارتل لا رشن يالف 

فإن قُلَتَ: كيف قال «الواحد القهاري ؟ قلْتُ: هو كقوله: 
هلمن الملك اليوع نت الواحد القهار»ع”"'' لآنّ الملك إذَا كان 
تواعه غلان لامعال ولا تغاز قلا مسنتفات الكل الى غيرة 
ولا مستجار كان الأمر في غَاية الصعوية والشدة. 


و جح 55 


هه 


ترك الْمْجْرِمِينَ عير خم بان 3 ا 1ك 


ومقرسين» قرن بعضهم مع بعض أو مع الشياطين: أق 


143 سورة اليقرة:ء الآية:‎ )١1( 

(2) سورة غافر؛ الآية: .5١‏ 

(3) سورة العجائلة: الآية: 21. 

(4) قال أحمد: وفيما قاله نظر؟ لأنْ الفعل تقيد يمقعولء انقطع طلاقه. 
فليس تقديم الوعد في الآية دليلآً على إطلاق الفعل: باعتيار 
الموضوي سنن يكو كر الودل راكنا #الالجتبن: عن الإظالاة 
الأول: ولا فرق فى للععنى الذي نكره: بين تقديم ذكر الرسل 
وتأخيرة: ولا يقيد تقديم المقعول الثانيء إلا الإيذان بالعناية في 
مقصول المتكلم. والامر بهذه المثلية في الآبة؛ لأنها وردت في 


السنة لرسلء قالعهم فى التهديد ذَكْر الوعيد؛: وأما كوئُه على 
النمكة اترسل, قذلك آم لا نقف التفريف غلية ولا نذا حفن لق 
فرضى التوعد من الله تعالى على غير لسان رسولء لكان الخوف 
مته حسييا كاقياء واي أعلم. 

(5) سورة آل ععرانء الأية: 9: سورة الرعد. الآية: 31. 

(5) سورة إبراهيم: الآرة: فك. 

(7) سورة النساءء الأية: 36. 

(8) سورة سياء الآية: 16. 

(9) سورة الفرقان؛ الآية: 70. 

(10) سورة غافرء الآية: 16 
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قرنت أيديهم إلى أرجلهم مغللين رقوله: جفي الأصفادع 
0 متعلق نه 3 فرك 1 لمفنى سمقرئين مصفدين: والأصفاد: 
القدوف: وقيل: الأغلال» واتشد لسلامة سن حندل: 

وكيك التقييل كن لاقي عفان يعض بساعد وبعظم ساق 


0 


سَرَالهر نن قطران وَيَْدَق مُحْرهَهُمٌ ألثَّادُ (ف). 

القطران فيه ثلاث لغات: قطران» وقطران: وقطران؛ بفتح 
قافو كسرها ات ستكوق الطاء رو هو نا متهن من قسن 
يسمى: الأبهل قيطبم فتيثا به الإبل الجريى: فيحرق 
الجرب يحره وحدته والجلد وقد تيلغ حرارته الجوفء ومن 
شأنه أن يسرع قيه اشتعال الثار» وقد يستسرج به وهو 
أسود اللون مئتن الريحء: فتطلى به جلود أهل الثار حتى 
يعود طلاؤه لهم كالسرابيل وهي: القمصء لتجتمع عليهم 
الأربع: لذع القطران» وحرقته؛ وإسراع الثار في جلودهم: 
واللون الوحشء ونتن الريح: على أن التفاوت بين القطرانين 
كالتفاوت بين الثارين» وكل ما وعده الك أو أوعد به فى 
الشكرة فوسف ونين م مكلا هه من يكسفكة ادن قار قر 
وكلنة ها عنينا من 9 الاسام والمسسات نف كيه 
الواسع نعوذ من سخطه. ونسأله التوفيق فيما ينجينا من 
عذابه» وقرى*: من قطرآن والقطر: النحاس أو الصفر المذاب 
والأتى لدان حرجه «وتغشى وجوههم النارم كقوله 
تعالى: «فمن يتقى بوجهه سوء عدا ' يوم 
يسحيون في الثار علد وجوههم»”! لأن الوجه أعرّ 
موضع في ظاهر البدن رأشرفه كالقلب في باطنه ولذلك 
قال: #تطلم على الأفشدةي 7" وقرى*: ولفشى وجوفهم 
بممني: تقني. أي: يفعل بالمجرمين ما يفعل. 

لسري أله كلتقي نا سيت إن لله سَرِيعٌ لتاب (©. 

«ليجزي الله كل نفس» مجرمة ما كسبت» أى كل 
نفس من مجرمة ومطيعة:. لأته إِذ! عاقب المجرمين 
لأكزافوم علد آنه حكن" المامطقق لطا كين 

0 


1 َم ماعن ردروا 1 اموا ا ف إلله سد 1 
ثرا الألي زت. 


(هذا بلاغ للناس» كفاية في التذكير والموعظة يعني 


5 سورة الحهجر 
بهذا ما وصفه من قوله: ولا تحسين إلى قوله: سريع 
الحساب «وليتذروام معطوف على محدوف أي: لينصحوا 
ولينذروا بهي بهذا البلاغ» وقرى”: وليتذروا بفتح الياء 
من تثر به إذا| علمه واستعدله «وليعلموا إثما هو إله 
واحدع لأنهم إذا خافوا ما أنذروا به دعتهم المخافة إلى 
النظر حتى يتوصلوا إلى التوحيد؛ لان الخشية أمْ الخير 
كلف 

عن رسول الله ويه سن قرأ سورة إبرأفيم أعطي من 
الآحر عشر حسنات؛ يقعند كل من عيد الأصتام وعدد من 
١ 3‏ 


لع بعدلن 


" تلك عابت الصحكتب فيان مين م 
بي إشارة إلى ما تضمنته السورة من الآأسات: 
والكتاب والقران المبين السورة, وتثكير القران للتفخيم؛ 
والمعئي: تلك أيات الكتاب الكامل في كونه كتايًا وأي قران 
مبين: كانه قيل: الكتاب الجامع للكمال والغراية في البيان. 


0 عل الل 


نا يود ان كنا و كرا تيد 3 

قرى”“: ريما وريتما بالتشديد وربما وريما بالضم والفتح 
50 

فإن قَلتَ: : لم دخلت على المضارع وقد آبوا دخولها إلا 
على الماضي؟ قُلْتُ: لآنّ المترقب في إخيار الله تعالى بمنزلة 
الماضي المقطوع به في تحققه تحققه فكأته قيل: ريما ود. 


فإن قَلَت: متى تكون ودادتهم؟ قُلْتٌ: عند الموتء أو يوم 
القوافكة ذا عا عو فيه كان السلجين رقي إذاءرارا 
اتسين مكركو هن الخاروهذ! انها نا يكين الؤدانة: 

شإن قَلَت3): فمامعنى التقلبل؟ قَلْتُ:ٍ هو وارد على 
مذهب العرب في قولهم: لعلك ستندم على فعلكء وربما ندم 
الإنسان على ما فعلء ولا يشكون في تندمه ولا يقصدون 


(1) سورة الزمره الآية: 24. 

(2) سورة القعرء الآية: 45. 

(3) سورة الهمزة: الأية: ؟. 

3 ذثره ابن مرنويه والواحدى نثره (الريلعي 2 205 

5 قال أحمد؛ لا شك أن العرب تعبر عن المعنى: بما يؤدي عكس 
مقصوده كشيراء رمئه قوله: 

ل لك القن 1 كسك أنائلة 

وإنما يمتدح بالإكثار من نلك؛: وقد عبر بكد العقيدة للتقليل: ومنه 
والله أعلم: وقد تعلعون أتي رسول الله. والمقصود: توبيشهم على 
أذاهم لموسيى عليه السلام: على توفر علمهم برسالتة: ومتاصحته 
لهم: وقد اختلف توجيه علماء البيان لذلك: قمنهم من وجهه يماح 


ذكره الزمخشري أنفاء عن التنبيه يالأدنى على الأعلى: ومنهم من 
وجهه بأن المقصود فى ذلك: الإيدان بأن المعني قد بلغ الغاية؛ 
وكلا هذين الوجهين: يحمل الكلام على المبالغة بنوع من الإيقاظ 
تكشراء فدخلت فيه عيارة بشعر ظاهرها بالتقليل؛ استيقظ السامع 
يخ السرزاك الجبائعة على اأحدص لطر سسقنن: الع كور كين نو انه اكلم 


الجزء الرايع غخسر 


تقليله, ولكنهم أرادو! لو كان الندم مشكوكًا فيه أو كان قليلاً 


لحق عليك أن لا تفعل هذا الفعل؛ لان العقلاء يتحرزون من 
التعرض للغم المظنون كما يتحرّرون من المتيقن: ومن القليل 
مئه كما من الكثيرء وكذلك المعنى في الآية: لو كانوا يودون 
الإسلام مرة واحدة فبالحري أن يسارعو! إليه» فكيف وهم 
يودونه في كل ساعة لو كائوا مسلمين حكاية ودادتهم, 
وإنما جيء بها على لفظ الغيبة لأنهم مخبر عتهم كقولك: 
حلف باش ليفعلنء ولو قيل: حتف بالل لأقعلنء ولو كنا 
مسلمين لكان حسئًا سديداء وقيل: تدهشهم أهوال ذلك اليوم 
قييقون مبهوتين» فإن حاتت متهم إقاقة فى بعض الأوقات 
من سكرتهم تمتوا فلذلك قلل. 

دَرَهُمْ يَاصكُلوا وتوا وبلهج” الأمن مَنَوْفَ يتين (- 

#ذرهم» يعني: أقطع طمعك من ارعوأثهم ودعهم عن 
النهى عما هم عليه والصد عنه بالتذكرة ة والنصيحة وكلهم 
«ياكلوا ويتمتعوا» بدنياهم وتنفيذ شهواتهم؛ ويشغلهم 
أملهم وتوقعهم لطول الأعمار واستقامة الأحوال وأن لا يلقو 
في العاقبة إلا خيرًا «فسوف يعلمون# 1وء صنذيعهم. 
والفرض الإيذان بأتهم عن اهن الخذلانء وأنهم لا يجيء 
منهم إلا ما هم فيه, وأنه لا زاجر لهم ولا واعظ إلا معاينة 
ما ينترون به حين لا ينفعهم الوعظء ولا سبيل إلى 
اتعاظهم قبل ذلكء: فأمر رسوله بأن يخليهم وشأنهم ولا 
يشتغل بما لا طائل تحته: وأن يبالغغ فى تخليتهم حتى 
يأمرهم بما لا يزيدهم إلا ندمًا في العاقبة: وفيه إلزام 
للحجة ومبالفة في الإنذار وإعذار فيهء وفيه ثتنبيه على أنْ 
إيثار التلنذ والتنعم وما يؤدي إليه طول الأمل؛ وهذه 
مجيرى أكثر الناس ليس من أخلاق المؤمنين» وعن 

بعضهم: التمرغ فى الدنيا من أخلاق الهالكين. 
5 2 كك 31 و ا مَعلوم فل فا 0 س 


ا 5 م ال كم 


مم أجلها وما محرو (د». 

هولها كتاب»# حجملة واقعة صفة لقرية:ء والقياس ان 
لا يتوسط الواو بيتهما كما فى قوله تعالى: هوما أهلكنا 
من قرية إلا لها منذرون74" وإنما توسطت لتأكيد لصسوق 
الصفة بالموصوف كما يقال في الحال: جاءني زيد عليه 
ثوب؛ وجاءني وعليه ثوب كتاب #معلوم» مكترب معلوم. 
وهو: أجلها الذي كتب في اللوح وبينء آلا ترى إلى قوله 
هما نسيق من أمة أجلهام في موضسع كتابها وانث الآمة 
ازلا تمدتكرها كوا جعلا عل اللفطظ والمقة . وقال: اوم 
يستاخرون# يحذف عنه؛ لأثه معلوم. 
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الى لحز لفاك ا متوا رن ان كر ا 

قرأ الأعمش يا أيها الذي القي عليه الذكر. وكان هذا 
الثداء منهم على وجه الاستهزاء كما قال فرعين: إن 
رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون»7' وكيف يقرون 
بئزول الذكر عليه وينسبونه إلى الجئونء والتعكيس في 
كلامهم للاستهزاء والتهكم مذهب وأسعء وقد جاء فى 
كتاب الله فى مواضع منهاء «فيشرهم بعذاب اليمك(0 
«إذك إنت الخليم الرضيد »أ ود يريت كنيز تي علاء 
العجم والمعني: إنك لتقول قول المجانين حين تدعي أن الله 
تزل عليك الذكر. 


لو ركيت مع لا وما لمعنيين: معثى: امتناع الشيء 
لوجود غيره؛ ومعتى: التحضيضء وأما هل فلع تركب إلا 
مع لا وحدها للتخضيض. قال أبن مقيل: 
لوما فحياء ولوما لدين عبتكما ببعض مافيكما|ذ عبتما موري 

والمعني: هلا تأتينا بالملائكة يشهدون بصدقك 
ويعضدوتك على إنذارك كقوله تعالى: هلولا أتزل إليه ملك 
فيكون معه ننيرًاك7 أو هلا تأتينا بالملائكة للعقاب على 
تكذيبنا لك إن كنت صادقا كما كنت تأتى الأمم المكذبة 
يرسلها. 

:يك التبكة إلا يلق كا 6لا إل رم 29 . 

قرى': تنزل بمعتى: تتنزل وتفزل على البناء للمفعول 
من نزل ونتزل الملائكة بالنون ونصب الملاثكة الا 
بالحق» إلا تنزلاً ملتبسًا بالحكمة والمصلحة:؛ ولا حكمة 
في أن تاتيكم عيانا تشاهدونهم ويشهدون لكم بصدق 
النبي 5ه لأنكم حينئذ مصدقون عن أاضطرار ومثله قوله 


تعالى: 2 خلقنا السموات والأرض وما بيتهما إلا 
بالحقج” وقيل: الحق الوحي أو العذاب ى واذام حوان 


وجزاء' انه جواب لهم, وكراء ارط عقت + تقديرة: ولو 


3 بددسك 3 2 ع ا ا “الكت 
0 الل وإنا له متفظطون 4507 


«إنا نحن نزلنا الذكر»”' رد لإتكارهم واستهزائهم 
في قولهم: ؤيا ايها الذي مزل عليه الذكر»ه”؟ ولذلك قال: 
«إنا نحن فأكّد عليهم أنه هو المنزل على القطم 
وألبنات» وأنه هو الذي بعث به جبريل إلى محمد ا وبين 
يديه ومن خلفه رصد حتى نزل وبلغ محفوظا من 
الشياطين: وهو حافظ في كل وقت من كل زيادة وتقصان 


سورة الشعراءء الآية: 208. 
2) سورة الشعراء: الأية: 27. 
3) سورة أل عسران. الآية: 21. 
4) سورة هوده الأية: 87. 
5) سورة القرقات؛ الآية: 7. 
) سورة الحجرء الآية: 85. 


(47 قال أحمد: ويحتمل أن يراد: حفظه مما يشينهء من تناقضص 
ام جا وس ارك ام 
غير اا لوجدر! قيه اختلافاً كثيراً». ‏ 

(8) سورة الحجرء الآية: 6. 
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وتحريف وتبديل: بخلاف الكتب المتقمة فإنه لم يتول 
حفظياء وإنما استحفظها الريانيين والأحبار فاختلفوا فيما 
بينهم بغيًا فكان التحريفء ولم يكل القرآن إلى غير حفظه. 

فإن قَلْتَ: فحين كان قوله: «إنا نحن نَؤلنا الذكر»ع ردًا 
لإنكارهم ولستهزائهم فكيف اتصل به قوله: ؤوإنا له 
لحافظوني ؟ قُلْتُ :قد جعل نلك دليلاً على أنه منزل من 
عنده أية؛ لأنه لو كان من قول البشر أو غير آية لتطرق عليه 
الزيادة والنقصان كما يتطرق على كل كلام سواءء وقيل: 
لل تر كرا كي طواث 
يعصمك» (') 


وَلَفَدَ آَنْسَلْنَا من قَيِكَ فى سبع رين 27 وا سي ين ول 

إل كانوأ به يَتْرْمونَ (. 
شيع الأوَليني في فرقهم وطوائفهمء والشيعة: 

الفرقة إذا اتفقوا على مذهب وطريقة: ومعنى أرسلناه فيهم: 
نبأناه فيهم وجعلناه رسولا فيما بينهم. 

«وما ياتيهم» حكاية حال ماضية؛ لأنّ ما لا تدخل 
على مضارع إلا وهو في معنى الحالء ولا على ماض إلا 
وهو قريب من الحال. 


1 ب فرقم 0 اظر 5 ليك كراعم ال 
2 50 


يقال: سلكت الخيط في الإبرة وأسلكته إذا ادخلته فيها 
لي واو كا ان ل كت 
ونحوه نسلك الذكر في «قلوب المجرمين74) على معنى 
أنه يلقيه م في قلبهم مكذبًا مستهزا به غير مقبول, كما لو 
أنزات يلثيم حاجة فلم يجيك إليها فقلت: كتلك لنزلها باللئام 
تقد حذل هذا الإدرال تزلها مهم مرتودة شين منقضية: 
ومحل قوله: هلا يؤمئون بهم النصب على الحال أي: غير 
مؤمن بهء لو هى بيان لقوله: «كذلك لنسلكهع4 هسنة 
الأولين» طريقتهم التي سنها الله في إهلاكهم حين كذبوا 
نزسلهم وبالتكر الختزل عليهم: وفى وعيد لاهل.مكة على 


ابي يي قن 


وََوَ قَتَعْنَا لبهم ]ا ين العمل مَطْلُوا يه بَمريئُودٌ © لاوا 


(1) سورة المائدة: الآية: 67, 

(2) قال احمد: والمراد وال اعلم: إقامة الحجة على المكذبين. بآنّ الله 
تعالى سلك القرآن في قلوبهمء وادخله في سويدائهاء كما سلك 
ذلك في قلوب المؤمتين المصدقين: فكنب به هؤلاء: وصدّق به 
هؤلاء, كل على علم وقهمء ليهلك عن هلك عن بينة؛ ويحيا من حيّ 
عن بينةه ولئلا يكون للكفار على اله ججة. بآنهم قهموا رجده 
الإعجاز كما فهمها من آمنء فاعلمهم الله تعالى من الآن وهم في 
مهلة, وإمكان أتهم ما كقروا إلا على علم؛ معاندين؛ ياغين» غير 
معذورينء والله أعلم: ولنلك عقبة اش تعالي بقوله: «ولو فتعنا 
عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون ثقالوا إنما سكرت 


أبصارتا بل نحن قوم مسهورون» آي: هؤلاء فهموا القرآن.- 


وم لكر 


15 سورة الحخر 
0 5060 1 

لصحيه 5 ؤسكرت» حيرت أو 
حبست من الأبصار هن السكرء أي السكر؛ وقرى: سكرت 
بالتخفيف أي: حبست كما بحسب النهر من الجريء وقرى: 
سكرت من السك آي: حارت كما يجار السكران: والمعتي: 
أن هؤلاء المشركين بلغ من غلوهم قفني العناد أن لى فتح 
لهم باب من أبواب للسماء؛ ويسر لهم معراج يصعدون فيه 
إليها ورأوا من العيان ما رأوا لقالوا: هو شيء نتخليله 
لا حنيقة لهء ولقالوا: قد سحرنا محمد يثلكء وقيل: الضمير 
للملائكة أي: لو أريناهم الملائكة يصعدون في السماء عيلنًا 
لقالوا ذلك. وذكر الظلول ليجعل عروجهم بالنهار ليكونوا 
مستوضحين لما يرون» وقال: إنما ليدل على أنهم يبتون 
القول بن ذلك ليس إلا تسكيرًا للأيصار. 

إلا من سق الشنع َعَم بات تبي © لايس مَدَدمها 
ألتما ها رَوىَ وتنا فيا ين كل شوو تورفير (8. 

«من استرق» في محل التنصب على الاستثناء, وعن 
أبن عباس: أئهم كاثوا لا يحجبون عن السموات قلما ولد 
عيسى متعوا من ثلاث سمواتء فلما ولد محمد منعوا من 
السئوات كلها ؤشهاب مبين» ظافر للمبصرين 
«موزون4 وزن بميزان الحكمة وقدر بعقدار تقتضيه 
لا يصلح فيه زيادة ولا نقصانء أوله وزن وقدر في أبواب 
الثفنة والعتففةء وقيل: مأاموةق من نهى الذفب و الققية 
والتكايس ‏ واللكخشه وغدرقا: 

يَيَمََنَا لَك فيا مَميض وَمَن لم لَمْ برقن (5). 

جمعايش» بياء صريحة بخلاف الشمائل والخبائث 
ونحوهماء فإن تصريح الياء فيها خطا؛ والصواب الهمزة أو 
إخراج الياء بين بين: وقد قرى*: معائش بالهمز على 
التشبيه هومن لسقم له برازقين»م عطف على معايش أو 
على محل لكم كانه قيل: وجعلنا لكم فيها معايش وجعلنا 
لكم من لستم له برازقينء أق وجعلنا لكم معايش ولمن 
لستم له برازقين وأراد بهم العيال والمماليك والخدم الثين 
يحسبون أنهم يرزقونهم ويخطثون, فإنْ الله هو للرزاق 


وعلموا وجوه [عجازه: وولج ثلك في قلويهم ووقرء ولكنهم قوم 
سجيتهم الفناد؛ وشيمتهم الليدء حتى لو سلك يهم أوضح السبيل 
وأدعاها إلى الإيمان: يضرورة المشاهدة: وذلك بآن يفتح لهم باباً 
في السماءء, ويعرج بهم إليهم» ٠‏ حتى يدخلوا منه نهاراً؛ وإلى ذلك 
اشار بقوله: «وفظلوا4» لأن الظلول إذما يكون نهاراً؛ لقالوا بعد هذا 
الإيضاح العظيم المكشوف: «إنما سكرت يسارنا» وسهرنا 
معمدء وما هذه إلا خيالات لا حقائق تمتهاء قأسجل عليهم بذلك 
آنهم لا عذر لهم في التكذيب من عدم سماع: ووعيء ووصول إلى 
القلوب؛ وفهم كما فهم غيرهم عن المصدقين؛ لأنّ ذلك كله حاصل 
لهمء وإنها بهم العنادء واللددء والإصرلر لا غيرء والله أعلم. 


الجزء الرابع عشر 


يرزقهم وإياهم ويدخل فيه الأنعام والدواب وكل ما بثلك 
الرازقونء ولا يجوز أن يكون مجرورا عطفا على الضمير 


0 ركتن 


كان من حي 00000 وها كك إلا بِقَدَرٍ تَعَُورِ ذى). 


نكر الخرائن تمثيل والمعتى: وما من شيء يتتقم به 
العباد إلا وتحن قائرون على إيجادة وتكويته والإنعام به, 
0 ثن مثلا لافتداره على كل مقدور. 

راسد ليح وح تأدنا ين القمل نك بتكن رض1 أمثر 


ل سال ير الل 


َم عِمَدرِننَ 27 وَإِن لحن نمي . ع -- اليتون :2 


«لواقحةٌ فيه قولان: أحدهما: لنّ الريح لاقح إذا جامت 
بخير من إنشاء سحاب ملطر كما قيل: للني لا نأتي يخير 
ريح عقيم والثاني: أن اللواقم يمعتى الملاقم كما قال: 

وتكقينا :يننا تنم «الطو ركم 

يريد المطاوح جمع مطيحةء وقرى”: وأرسلتا الريح على 
تأويل الجنس #فاسقيناكمود6 فجعانا لكم سقيا هوما 
لنتم له يخازنين؟# نفى عنهم ما أثبته لنفسه في قوله: 
«وإن من شيء إلا عتينا خزائنهي!' كأته قال: نحن 
الخازنون للماء على معنى نحن القادرون على خلقه في 
السماء وإنؤزائله منها وما انتم عليه يقايرينء دلالة على 
عظيم قدرته وإظهارًا لعجزهم «و نحن الوارثون» إي: 
الباقون بعد هلاك الخلق كلهء وقيل للباقي: وارث استعارة 
من وارث الميت لأنه يبقى بعد فنائه. ومنه قوله 5 في 
دعائه: 000 الوارث عناء7). 

ند عِننا لكين هك رلمد عن اتيف 0390 رن ريك عر 
5 3 00 2 

وولقد علمناة من استقدم ولادة وموئاء ومن تآخر من 
الاؤلين والأخرين: او من خرج من أصلاب الرجال ومن لم 
يخرج بعد لى من تقدم في الإسلام وسبق إلى الطاعة ومن 
تأخر. وقيل: المستقدمين في صفوف الحصاع.ة 
والمستاخرين؛ وروي: أن امرأة حسناء كانت في المصليات 

خلف رسول الله ويه فكان بعض القوم يستقدم لئلا ينظر 

إليها وبعض يستاخر لييصرهال" فنزلت هشو يحشرهم» 
اى: هو وجدة القابر على حشرهم والقالم يحصرهم مع 
إفراط كترتهم وتباعد أطراف عددهم «إنة حكيم عليمع 
باهر الحكمة واسع العلمء يقعل كل ما يقعل على مقتضى 
الحكمة والصوابء وقد أحاط علمًا بكل شيء. 


سر س سي سي عرس 
2 سك 0ه 


ولعَدْ حلفا اسن ين سَلصَئلٍ من حمر تَسنُون (45. 
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الفملهة ل الطون الماسن الى سبلم لوكو كور 
مطبوخء وإذا طبخ فهو فخارء قالوا: إذا توهمت في صوته 
ا فهو شطل ١‏ وإن توهمت قية ترجعبيا فهو صلصلة. 
وقيل: فو تضعيف صل إذا أنتنء: والحما: الطين الأسود 
المتقيرء والمسئون: المصور من ستة الوحهة: وقيبل: 
المصبوب المقرغ اي: أفرغ صورة إنسان كما تفرع الصور 
من الجواهر لمذابة فى امثلتهاء وقيل: المنتن من سئنت 
الحجر على الحجر إذا حككته به فالذي يسيل بينهما سنين 
ولا يكون إلا منتثا ه#من حماةٌ صفة لصلصال أي: خلقه 
من صلصال كائن من حماء وحق «مسئون»ٌ بمعنى: 
فكلون: درك حدلة اتفال كانه اقرع لهما فصمو: 
مثها تمثال إتسان أجوقف قديس: حتى إذ! ثقر صلصل» ثم 
غيره بعد ذلك إلى جوهر آأخر. 


ؤواللجانَم للجن كآدم لتناسء وقيل: هو إيبليسء وقرا 
المسن وعمرو بن عبيد: والجان بلهمز #من نار 
السفومَ من ثار الجر الشديد الناقذ من المسامء قيل؛ هشذة 
السموم جزء من سبعين جِرًا من سموم النار التي خلق الله 
فتها الحات: 


بس | 
اذ وال ريك لك 


اا“ هد 5 0 ا 
املك إل سيق 


لب برسسيا ” 5 ب ا اكه 5 1 
0 وَنفَتٌ نه سن ررحى ففعواً لم متسر 50) 
: 
ل" 


جم حب عي تبي 50 سد اك 2 2 03 | م ل ميم 
كد لْمَمون 20 1 ١‏ : 9 د - 
١‏ 3 ٍ 3 ل ابلس 2-2 ب 


سر 2 
تر 


«إذ قال ربك» وانكر وقت قوله: «وسويته# عدلت 
خلقته وأكملتها وهيآتها لنفخ الروح فيهاء ومعنى #ونفخت 
فيه من روحي# وآحييته وليس ثمة نفخ ولا منفوخ: وإنما 
فى تمثيل لتحصيل ها يحيا يه فيه. واستثنى إيليس من 
الملائكة! لأنه كان بيتهم مأمورًا معهم بالسجود قغلب اسم 
الملائكة. ثم استثنى بعد التغلب كقولك: رأيتهم إلا هنذا 
و «أبى» استتئناف على تقدير قول قائل يقول: هلا سجد؟ 
فقيل: ابى ذلك واستكبر عنه؛ وقيل: معناه ولكن إبليس أبى. 

َل اليش نا لَكَ ألا تكن مم الَمِدِينَ (© كَل ل ألأن لأسْجد 


حرف الجر مع أن محذوف وتقديره «ما لكع في «الا 
تكون مع الساجدينة بمعنى اي رض لك في إبائك 
السجود وأي داع لك إليه؟ اللام في #لأسحدة لتاكيد 
النقى ومعناه: لا يصح مني وينافي حالي ويستحيل أن 


(1) سورة الحجره الآية: !2. 

(2) رواه الترمذي في كتاب: «الدعوات: باب (80) (الحسيث رقم: 
2+ والنسائي في عمل اليوم والليلة (الحديث رقم: 404) 
والحاكم في المستترك 528/1. 


ا رواء الترمذي في كتاب: تفسير القرآن: باب: ومن 5057 الحجر 
خلف الصف. (الحديث رقم: 870). 
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سرصر 


عَيْجَ يما نك بيع © وَإِنَّ للك لمئة إى يم اين 
ل و 2 
© إِلَ ين الوفت المملور 28 
«رجيمم شيطان من النين يرجمون بكشهب أو 
مطرود من رحمة اش؛ لآن من يطرد يرجم بلحجارة. 
ومعناة: ملعون: لأن اللعن هو الطرد من الرحمة والإيعاد 
و لور 0 ا 
عليك باللعن : ا 2 
آن يعذبء فإذا جاء ذلك اليوم عذبت بما ينسى اللعن معه. 
ويوم الدين» ويوم يبعثون؛ ويوم الوقت المعلوم في معنى 
ولحد: ولكن خولف بين العبارات سلوكا بالكلام طريقة 
البلاغة. وقيل: إنما سال الإنظار إلى اليوم الذي فيه يبعثون 
لثلا يموت؛ لأنه لا يعوت يوم اليعث أحدء فلم يجب إلى 
ذلك ولأنظر إلى آخر آيام التكليف. 
َل ري بآ فريك أبن لَهُمْ فى الأرس ورين َمْعِن 89 
إلا ادك ينبم المْخْلِنَ © َل عدا رط عن مسَئقبةٌ 280 
إنَّ عِبتادى لس لكَ عَلَبِمَ سُلْطديٌ إلا من ابَمَكَ من ألْمَانَ (2). 


هيما أغويتني» الباء للقسم وما مصدزية وحولب 
القسم «الازيئن» المعنى: آاقسم باغوائك إياي لأزينن لهمء 
ومعنى إغواثه إياد: تسيبه لقبه بأن أمره بالسجود لآدع 
عليه السلام فآفضى ذلك إلى غيهء وما الأمر بالسجود إلا 
حسن وتعريض للثواب بالتواضع والخضوع لأمر اللهء 
ولكن إبليس لختار الإباء والاستكبار فهلكء والله تعالى 
بريء من غيه ومن إرائته والرضا به وثحو قوله: هبما 
أغويتثي الأزينن» جلهد» قوله: طفبعزتك لأغوينهم 
لجميعن» © في لنه إقسام إلا أن احدهما: إقسام بصفته 
والثاني: إقسام بقعله: وقد فرق ألفقهاء بينهماء ويجوز أن 
لا يكون قسما يقدر قسم محئوف ويكون المعنى: بسبب 
تسبييك لإغواثئي أقسم لأفعلن بهم نحو ما فعلت بي من 
التسبيب لإغوائهم بآن أزين لهم المعاصي» ولوسوس إليهم 
ما يكون سيب هلاكهم (في الأرض» في الدنيا التي هي 
دار الغرور كقوله تعالى: «اخلد إلى الأرض واتبع هواد»ه( 
واراد أني أقدر على الاحتيال لآدم والتزيين له الآكل من 
الشجرة وهفى في السماء.: فلنا على التزيين لأولاده في 
الأرض ققدرهء لى لراد لأجعلنٌ مكان التزيين عندهم الأرض. 
ولأقعن تزبيني فيهاء أي لأزيننها في أعينهمء ولأحدثنهم 
بآنّ الزينة في الدنيا وحدها حتى يستحبوها على الآخرة 
ويطمئنوا إليها دوثهاء وتحوه: يجرح في عرثقيبها تنصلي» 


5 - سورة الحجسر 


استثنى المخلصين؛ لأنه علم أن كيده لا يعلم فيهم ولا 
يقبلون منه. أي «هذا» طريق حق «غلي» أن اراعيه 
وهو أن لا يكون لك سلطان على عبادي إلا من اختار 
اتباعك منهم لفوايته» وقرى: عليّء وهو: من علو الشرف 
والفضل. 


سر عر يي الس فرظ 


يي ره 


ولموعدهم» الضمير للفاوينء وقيل: أبواب النار 
أطباقها وإدراكهاء فاعلاها للموحدين: وللتاني لليهودء والثالث 
للتصارىء والرابع للصليثين والخامس للمجوسء: والسائس 
للمشركينء والسابع للمنافقين. وعن اين عباس رضي الل 
عنه: إن جهتم لمن ادعى اقريوبية» ولظى لعيدة النار, 
والحطمة لعبدة الأصنامء وسقر لليهود؛ والسعير للتنصارى؛ 
والجحيم للصلبثينء والهاوية للموحدين. وقرى": جزء 
بالتخفيف والتثقيل» وقرا الزهري: جِنْ بالتشديد كانه حنف 
الهمزة والقى حركتها على الزاي» كقولك: خب في خبه: ثم 
وقف عليه بالتشديد كقولهم: الرجلء ثم أجرى الوصل 
مجرى الوققف. 


إت الْنَينَ فى جَشدقِ معد 


3 يبرن 420 أدْكْلومًا بل مَابِيينَ ل 
وََرْعْنًا ما في صُدورهم ين عل لِعْونا عَلّ سور مُنْشَبِلِنَ © لا 


عل لي فر ا ا ا" قلسي لطر خرص على 
بَمَسّهُم فيهًا صب وَمَا هُم يَنهَا يسَخْرِينَ (2. 


المتقي على الإطلاق من يتقي ها يجب اتقاؤه مما نهي 
عنهء وعن اين عباس رضي اش عنهما: اتقوا الكفر 
والفوالحشء ولهم نثوب تكفرها لصلوات وغيرفا 
«ادخلوهاي» على إرادة القولء وقرا الحسن: لدخلوها 
«بسلام» سالمين أى مسلما عليكم؛ تسكم عليكم الملائكة. 
آلغل الحقد الكامن في القلب من أنغل في جوقه وتغلغل 
أب : إن كان لأحدهم في الدنيا غل على آخرء نزع الل ذلك 
من قلويهم وطيب نفوسهمء وعن علي رضي الله عنه: آرجو 
أن اكون أنا وعثمان وطلدة والزبير منهمء وعن الحرث 
الأعور: كنت جالسًا عنده إذ جاء ابن طلحة فقال له علي: 
مرحيًا بك يا ابن لخي أما وأث إني لارجى لن أكون أنا 
وأبوك ممن قال الله تعالى: «وتزعنا ما في صدورهم من 
غل» فقال له قائل: كلا اث أعدل من أن يجمعك وطلحة 
في مكلن وأحد. فقال: فلمن هذه الأية لا أمع لك وقيل 
معناء: طهر الله قلوبهم من أن يتحاسدوا على الدرجات في 

الجنة. ونزع منها كل غلء وألقى فيها التواد والتحاب 
ؤإخوانَي نصب على الحال ى على سرر متقابلين» 
كتلك؛ وعن مجاهد: تدور بيهم الأسرة حيثما داروا فيكونون 
في جميع لحوالهم متقابلين. 


(1) سورة هوده الآيتان: 107+ 108. 
(2) سورة صل الآية: 82. 


فوع سورة الأعراف. الآية: 176 


الجرء الرايع عشر 


وم 


8# لعا متاوى أيه أنا الْمَقُورٌ اليم «© وَأَم دين هر 
ألَعَذَابٌ الأ (ف) وَنَبِنْهُمْ عن ضَيِفِ شيم 4017 

لما اتم ذكر الوعد والوعيد اتبعه إنبئ عبادي» تقرير 
غنة: الو عن ل ل ل ل ل د 
ؤونبئهم» على إذبئ عبادي» ليتخنوا ما أحل من 
العذاب بقوم لوط عبرة يعتيرون بها سخط الله وانتقامه من 
المجرمين: ويتحققوا عثده أنْ عذابه هى العذاب الأليم. 

!3 ا علج سالا ا سلما لك إن ا رعون 45 

وسلاماج أي: تسسلم عليك سخلا ما أو سلمت ستلاها 
«+وحلون» خائفون: وكان خوفه لأمتناعهم سن الأكخل: 
وقيل: لأنهم دخلوا بغير إنن ويغير وقت. وقرا الحسن: 
0 توجل _ بكم الكاء 53 أوجله بوجله إذا أحاقه. وقفرى": 
لا تاجلء: ولا تواجل من واجله بمعثى: أوجله. 


ل - طوعة 5 وم وهم ا 5 
0-6 لا تومل إنا سماد بعللر علبير ته قال م 0 أن 


ا الل 0 2 : 
الكر قم 0000 23 مو تنك َالْحْقّ 0 :5 نك شن 
0 ل فك بد حل نيه بلا لقلرت 0ت 


لقن بأن علدالي: لي: 1 له 0 
في الشانية 2 الجر 0 تبشرون 4 هي: ه ما ا 
30 نكم لبشروتفي يما مو خير منصور في اماد فباي 
البشارة بمثل هنا بشارة بغير شيه؛ ويجوز أن لا يكون 
طرد نذا طبرو تلق ولد والسيشارة ب لا ريق ل 
العادمة. 
صلة أي: بشرتاك ياليقين الذي لا لبس فيه: أو بشرناك 
بطريقه هي حق وهو: قول الله ووعده: وأنه قادر على أن 
يوجد ولدا من غير أبوين: فكيف من شيخ قأن وعجوز 
عاقر؟ وقرى:: تبشرون بفتح النون وبكسرها على حذف 

نون الجمم: والأصضصل نبشر ون وتيشرون بإدعام 5 تون الجمع 
في نون العماد. وقرى*: من القنطين من قنط يقنط. وقرى” 
ومن يقئط بالحركات الكلاث فى النون؛ أراد: ومن يقنط من 
رحعة ربه إلا المخطؤن طريق الصواب, أو إلا الكافرون 


502 


فى العادة التى 5 اها أنك. 


0 م 5 3 

قال فنا سبكم 5 ا لام م ري 
ُِ سم م - َ 0-3 م 
ريت قي إلا ا لوط نا لمر اميركت 1 


فإن قلت 2): قوله تعالى: إلا 01 لوطع استكئناء متصل 
أم منقطع؟ قلتٌ: لا يخلو من أن يكون استثتاء من قوم 
فيكون متقطمًا؛ لأنّ القوم موصوفون بالإجرام فاختلف لذلك 
الجتسان» وأن يكون استثناء من الضمير في مجرمين فيكون 
متصلاً كأنه قيل: إلى قوم قد آجرموا كلهم إلا آل لوط 
وحدهم كما قال: هفما وجدنا فيها غير بيت من 
المسامين ع (. 


فإن قلت فهل يختلف المعتى لاختلاف الاستتتاءعين؟ 
قَلَتٌ: نهم وثلك أن آل لوط مخرجون فى المتقطع من حكم 
الإرسالء وعلى أنهم أرسلوا إلى القوم المجرمين خاصة ولم 
يرسلوا إلى آل لوط اصلاء ومعنى إرسالهم إلى القوم 
المجرمين كإرسال الحجر أو السهم إلى المرمي في أنه في 
معتى التعذيب والإهلاك كانه قيل: إنا اهلكنا قومًا مجرمين؛ 
ولكن آل لوط أتجيناهم؛ وأمّا في المتصل: فهم داخلون فى 
حكم الإرسال؛ وعلى أن الملائكة أرسلو! إليهم جميعا 57 
هؤلاء وينجوا هؤلاء. فلا يكون الإرسال مخلصًا يممئي 
الإهلاك والتعذيب كما في الوجه الأول. 


فإن قلت: فقوله: «إنا لمنجوهم» بم يتعلق على 
الرجهين قلث: إذا اتقطع الاستثناء جرى مجرى خير لكن 

في الاتصال بال لوط؛ لآنْ المعنى لكن آل لوط منجونء وإذا 
0 كان كلامًا مستأنقاء كأنّ إبراعيم عليه السلام قال لهم: 
فما حال أل لوط؟ فقالوا: إنا لمنجوهم. 


فإن قَلْت: فقوله: إلا امراكه ع مم استثئني؟ وهل هو 
استثناء من استثناء؟ قَلْتُ: استثتى من الضمير المجرور في 
قوله : لعنجوهم: وليس من الاستثناء من الاستثتاء في شيء؛ 
لآنّ الاستثناء من الاستكناء إنما يكون فيما اتحد الحكم فيه 
وآن يقال: أهلكناهم إلا آل لوط إلا امراته؛: كما اتحد الحكم 
فى قول المطلق: أثنث طالق ثلاثًا إلا أثنين إلا واحدة؛ وفى 
قول العقر لفلان: على عشرة دراهم إلا ثلاثة إلا درهمًاء فأمًا 
فن, الآنة. فقد اتلك الحكسان: أن إل آل ارط مكملى بار سان 
أو بمجرمينء وإلا امرأته قد تعلق بمنجوهم: فأنى يكون 


(!4 سورة بوسفء الآية: 87. 
(2) قال افد وين 0 وأمكن؛ وتلل 4 


وهذا 0 تعفن عق للق م ا 


هنهاء إلا في سياق نقبى! لأنها حينئذ اعم؛ فيتحقق السخول لولا 


(3) سورة الذاريات: الأية: 36. 


563 
استثناء من اسككناء؛ وقرئى”: لمتجوهم بالتدقيف والبنه 


فإن قلت!"' :لم حاة تعليق فعل التقدير قي قوله- (قترنا 
إنها لمن الغابرين» والتعليق من 0 أفعال 00 
ا لل رك 


فإن قلَتَ: : قلم أسند الملائكة فعل التقدير وهى لله وحده 
إلى انفسهم ولم يقولوا قر اث؟ قَلتٌ:اما لهم من القرب 
والاختساص ناأننه الذي ليس لأحد غيرهمء كما يقول خاصة 
الملك: نيرنا كذا وأمرئا بكذاء والمتبر والآمر هو الملك لا همء 
وإنما يظهرون بذثلك اختصاصهم: وأنهم لا يتميزون عنه: 
وقرئ” قدرنا بالتخفيق. 

تَلَنَا جَآءَ َال لوط الْمْرسلُونَ 20 قَالَ إن كيم مُكرون 20 
تَالوا بل يمتلكت يما انوأ هيه يمتروت 22). 


«جمتكرون؟» أي: تتكركم نفسي وتتقر متكمء فأخاف أن 
00 بشر بنليل قوله: ول كيك يفا دوا م 
0 و ا العذاب الذى 
كنت ث3 تو علشم بتزوله فشمترون قيه ويكذيوتك. 

َأيَنَكَ بِألحَنْ وَإِنَا تيفوت 2 تأمر هلك بتتلع يت لجل 
بم سرهم 1 يلقت و أ | ا 0 5 
وك له عه ذلك الأدر أ دَاير هلولا متعلوة 0 3 

اله 40 رانين ف ستلريع :لوونا لضاول »قن 
الإحبار بتزوله بهم. وقرئ“: فأسر بقطع الهمزة ووصلها 
من أسرى وسرىء وروى صاأحب الإقليد: فسر من السير. 
د سيو ين كم عليناهن قطوليلبهيم 

فإن قُلْتَ ل ليم من 
الإلتفات؟ قلت : قد بعث أله الهلاآك على تومه ونحجاه وأشته 
إجابة لدعوته عليهم؛ وخرج مهاجرًا قلم يكن له بذ من 


5 سورة الحجر 


الاجتهاد فى شكر الله وإدامة نكره وتفريغ ياله لثلك؛ فأمر 
بأن يقدمهم لتلا يشتقل بمن خاغفه قلبه؛ وليكون مطلعًا 
عليهم وعلى آحوالهمء فلا تفرط منهم التفاتة احتشامًا منه 
ولا غيرها من ألهفوات في تلك الحال المهولة المحذورة, 
ولئلا يتخلف منهم آحد لقرض له فيصيبه العذاب» وليكون 
مسيرة مسير الهارب الذي يقدم سرية ويفوت به7), ونهوا 
عن الالتفات لثلا يروا ما يتزل يقومهم من العذاب فيرقوا 
لهمء وليوطنوا تفوسهم على المهاجرة: ويطيبوها عن 
مساكثهم: ويمضوا قدمًا غير ملتفتين إلى ما وراءهم كالذي 
يتحسر على مفارقة وطنه فلا يرّال يلوي إليه أخادعه كما 
قال: ١‏ 
ثلفت نحو الحي حتى وجننني وجعت من الإمسفاء لينًا واخدعا 

أو جعل النهي عن الالتفات كناية عن مواصلة السير 
وترك الدواني والتوقف؟ لأنّ من يتلفت لا بد له في ذلك من 
ادنى وققة «وحيث تؤمرون# قيل: شو عتصسرء وعدي» 
وامضوا إلى حيثء تعديته إلى الظرف الميهم؛ لآأن حيث 
مبهم فى الأمكنةء وكثلك الضمير قي تؤمرون وعدي 
قضينا بإلى؛ لأنه ضمن معنى اوحينا كانه قيل: وأوحينا 
إلبه مقضيًا هبتونًا وفسر نلك الأمرٌ بقوله: «أن دلير 

لاء مقطوع» وفي إبهامه وتفسيره تقخيم للأمر 
وتعظيم له. وقرأ الاعمش: إن بالكسر على الاستثتاف كان 
قائلاً قال: أخيرنا عن نلك الأمر؟ فقال: إنَّ دابر هؤلاء» وفي 
قراءة ابن مسعود: وقلنا إِنّْ دابر هؤلاء ودابرهم آخرهم 
يعنى: : يستاصلون عن آخرهم حتى لا تبقى متهم أحد. 

يبآ أَفَلُ الْمَرِيَكوٌ يتشِرةَ © مَل ا ظ 
تسَمْن 29 راتوا لله ولا مخزون 280 تلوأ انلك هت عن 
ليت 50 َال حتَؤُلاء بناي إن كُثْر معنن 20). 


وأهل للمددفة» اهل سنوم التى ضرب بقاضيها المثل 
في الجور مستيشرين بالملائكة ولا تفضحون»# يفضيحة 
ضيفي؛ لآنّ من اسيء إلى ضيفه أى جاره فقد اسيء إليه 
كما أن من أكرم من يتصل به فقد أكرم ؤولا تخزون»ة 
ولا تذلون بإذلال ضيفي من الخرى وهو: الهوانء أو ولا 


(1) قال احمد: وهذه آيضاً من دناكته الاعتزالية في جحد القضاء 
والقدرء واعتقاد آنّْ الامر آنف؛ لانهم لا يعتقدون أن أث تعالى عريد 
لأكثر أفعغال عبيده: من معصية ومياح وتحوهماء ولا مقثر لها 
على العبيد بمعني آنه مريد: ولكنه عالم بما سيقعلونه على خلاف 
مشيكته وإرادته» فالتقدير عندهم هو العلم لا الإرادة: ثم استدل 
على أنْ التقدير هو العلمء بتعليق فعله على العلم: وثلك من 
خواص فعل العلم وآخواته؛ فانظر إلى يعد غوره؛ ودقة قطنته في 
ابتغاء السنة يلفقها ويعاند بها البراهين الواضح فلقها: وقي كلامه 
شاهد على ردهء فَإنٌ التقدير عنده مضمن معنى العلم» ومن شان 
الفعل المضمن معنى آخرء أن يبقى على معناه الاصلي مخمافاً 
إليه المعنى الطارى” قيقيدها جميعاً. فالتقدير إذا كما آقاد العلم 
الطاريء. يفيد الإرادة أصلاً ووضعاًء والله أعلم على أن من الثاس 


من جعل قوله تعالى: هقثرنا آنها من الغابرين» من كلامه تعالى - 


- غير محكيى عن الملائكة: وهو الظافرء فإن الذي يجعله من قول 
الملائكةء يحتاج في نسبتهم التقدير إلى انقسهم إلى تاويل؛ 
ويجعله من باب قول خواسن الملك ديرتا كذاء وإثئعا يعذون نير 
الملك وآمر وبتلك اوله الزمخشريء وإن كان أصله لا يجتاع معه 
إلى التاويل؛ لأنه إذا جمل «قدرنا»ه بمعتى علعنا «إتها لمن 
الغايرين» فلا غرور في علم الملاتكة, واك أعلم. 

2 كال أحمد: وليعضن هذه المقاصد عاتب الل تقالى ثبية موسي عليه 
السلام؛ حيث تقدم قومه. فقال: وها أعجلك عن قومك يا 
موسى # والله أعلم. 

3١‏ قال أحمد: ولقد شعلت هذه الآية على وجارّتهاء آداب المسافرين 
لمهم ديني أو دثيوي عن الأآمر والعامورء والتابع والمتيوع: ما 
فرطنا في الكتاب عن شيء. 


الحزءع الرايع عشر 


تشوروا بى من الخزاية وهى الحياء وعن العالمين» عن 
أن مين متهم أهذا او ققد عكوع ار كسم كزتنا وستهم: 
فإنهم كانوا يتعرضون لكل أحدء وكان يقوم ويد بالنهي عن 
المذكر: والحجر بينهم وبين المتمرّض له فأوعدوه وقالوا: 
«لئن لم تنته يا لوط لتكوننٌ من المخرجين7#) وقيل: عن 
خعافة الح واتر الهو كافر ا كووه ان تخت اهدا عن 
جهؤلاء بناتي» إشارة إلى النساء؛ لأنْ كل آمّة أولاد نبيها 
رجالهم بنوه وتساؤهم يتاته فكأنه قال لهم: هؤلاء بناتى 
دالكحومن وخلى يدن لذ كته رضدرا لوم بو إنبككت 
فاعلين» شك في قبولهم لقوله كانه قال: إن فعلتم ما 
أقول لكم وما أظنكم تفعلون» وقيل: إن كتدم تريدون قضاء 
الشهوة قيما أحل الله دون ما حرم. 

تمرك وتم إلفى كي يَممَهُونَ (سد. 

هلعمركة على إرادة القول أي: قالت الملائكة للوط 
عليه السلام لعمرك «إثهم لفي سكرتهمي أي: غوايتهم 
التي اذهبت عقولهمء: وتمبيزهم بين الخطا الذي هم عليه 
وبين الصواب الذي تشير به عليهم من ترك البذين إلى 
البنات «هبعمهون» يتحيرون. فكيف يقبلون قولك 
ويصغون إلى نصيحتكء. وقيل: الخطاب لرسول اش طلا 
وأئه أقسم يصياته وما أقسم بصياة أحد قط كرامة له, 
والعمر والعمر وأحد إلا أنهم خصوا! القسم بالمفتوح لإيثار 
الأخف فيهء وذلك لأآن الحلف كثير الدور على السنتهم 
ولذلك حذفوا الخبر؛ وتقديره لعمرك مما أقسم به كما 
حدفوا الفعل في قولك: بالل» وقرى*: فى سمكرهم وفي 
شكراتية. 


خلا دفول وص دوع 


م م 0 ع اام ان 
قعده الصلحة ا الات الا م 
٠‏ - 5 م 3 75 ع 5-5 
ا من سيل (2ه إن فى ذلك أبنت لاسوجين (20ة وها سيل 
0 ع وني اي 
مقيم 4000 إن فى ذلك لايد للسؤيين 507. 


«الصيحة»م صيحة جبريل عليه السلام «مشرقين»م 
داخلين في الشروق وهو بزوغ الشمس «إمن سجيل» 
قيل: من طين عليه كتاب من السجل وبليته قوله تعالى: 
إحجارة من طين *» مسوّمة عند ربك" أى: معلمة 
بكتاب «للمتوسمين» للمتفرّسين المتامئلين؛ وحقيقة 
المتوسمين النظار المتثبتون في نظرهم حتى يعرفوا حقيقة 
سمة الشيء يقال: توسمت في فلان كذا أى: عرفت وسعه 
فيه. والضمير في «عاليها سافلهاق لقرى قوم لوط 
ا وإن هذه القرى يعني: أثارها ولتسبيل مقبد 4 
ثابت يسلكه الئاس لم يتدرس يعدوهم ييصرون تلك الآثار, 
وهشو تثبيه لقريش كقوله: طوإنكم لتمرون عليهم 
يبه 1 


4 


سما ع لل ايا 


وإن كت صنت لد لطعي اه م ا مام 

وأصحاب الأبكةي قوم شعيب «وإئهماق دعنى: قرى* 
لهل لوط الاك وقرن: السيككين للايكة. اوعدي : لإ بيدا 
كان مدو نا الجيعا» لما ذكن الائكة. رارك ما على حص 
أنسم لها يؤدم بك فسمي نه الطريقء ومطمر البتاء: واللوح 
الذي يكت فيه لأتها مما يؤتع نيه. 


إل لقينيى لعا “اهيب 0 0 لك وعاستهم نا 3 عسيا 


ل 5 
م ١‏ عار 


ا دن 57 بال ا مه 
ا ال ما ا اه ا 
وأصحاب الحجرةيٌ ثمود والحجر واديهم» وهو بين 
المديتة والشام «المرسلين» يعني: بتكذيبهم صالحًا؛ لا 
من كذب واحذا مثهم قكائما كذبهم جميعاء أو أراد صائحًا 
ومن معه من المؤمتين كما قيل: الخبيبون فى ابن الزبير 
وأصحايهء وعن جابر: مررنا مع النبي كي على الحجر 
فقال لنا: «لا تدخلوا مساكن الثين ظلموا أنقسهم إلا أن 
تكونو! باكين حنرًا أن يصيبكم مثل ما أصاب هؤلاء: ثم 
زجر النبي يلك راحلته قاسرع حتى خلفهاء7). «آمنين» 
لوثاقة البيوت واستحكامها من أن تنهدم ويتداعي ينيانها؛ 
ومن ثقب اللصوضيى: 0 الأعداءء وحوانث الدهرء أو امثين 
من عذاب الله يحسبون أن الجبال تحميهم منه هما كانوا 
بكسيونَ» من بناء البيوت الوثيقة والأموال والعدد. 


3000-6 


مع رضي 3 3 


وما حلنا التترك ولاس رما با لا لق وس السَاعة 


م فاصفح اله صَّنْمَ يِل رفك 

ؤإلا بالحق» إلا خلقًا ملتيسًا بالحق والحكمة لا باطلاً 
وعبثاء أو بسبب العدل والإنصاف يوم الجزاء على الأعمال 
«وإن الساعة لآتبةي وإنْ الله ينتقم لك فيها من إعداتك 
ويجازيك وإياهم على حستاتك وسياتهم. قإنه ما خلق 
السئوات والأرض وما بينهما إلا لذلك «فاصقح م فاعرض 
عنهم واحتمل ما تطقى منهم إعراضًا جميلاً بحلم وإغضاء. 
وقيل: هو منسوخ بآية السيف. ويجوز أن يراد به المخالفة 


د ع ل 


3 لامر م 3 لعلم «(لدة. 


«إنّ ربك هو لخلاق» الذي خلقك وخلقهم وهو 
«العليمي بحالك وحالهم؛ فلا يخفى عليه ما يجري بيتكم 
وهو يحكم بينكمء أو إنّ ربك هو الذي خلقكم وعلم ما هو 
الاصلم لكمء وقد علم أن الصقح اليوم اصلم إلى أن يكون 


السيف أصلح. وفى مصحف ابىيء وعثمان: إِنْ ربك هو 


(1) سورة الشعراءء الآئة: 157. 
(2) سورة الذاريات؛ الآيتان: 33 - 34. 
(3) سورة الصاقات, الأية: 137. 


(4) رواه البخاري في كتاب: المفازيء باب: نزول النبي 25 الحجر 
(الحدبث رقم: 4419). 
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الخالق: وهو يصاح للقليل والكثيرء والخلاق للكثير لا غيرء 
كقواك: قطع الثياب وقطع الثوب والتياب. 

لد مَانْسَكَ سَبمًا من الْمتَاني والفرئَات المظيم م). 

سبعاع سيع أآيات ورشى: القائحةء أو سميع سور وشي: 
الطوالء: واختلق قى السابعة ققيل: الأنتقال ويراءة؛ لأنهما 
في حكم سورة واحدة ولتلك لم يقصل بينهما بآية 
التسمية: وقيل: سورة يونسء وقيل: هي: آل حم: أو سيع 
صحائف وهى: الأسباع و «المثائي»ي عن النعنية وشهي 
التكرير؛ لأنّ الفاتحة مما تكرر قراءتها فى الصلاة وغيرهاء 
أو من الثناء لاشتمائها أعلى ما هو ثكناء على الله الواحدة 
مثناة أو هثنية صفة للآبة: وأسًا السور أو الأسباغ: فلما 
وقع قيها من تكرير القصصن والمواعظ والوعد والوععيد 
وغير ذثلك: ولعا يها من الثناء كاتها تثنى على الث تعالى 
بأفعاله العظمىء وصفاته الحسنىء و «من» إمَا: للبيان» أو 
اللتبعيض: إذا اردت بالسبع الفاتحة أو الطوالء وللبيان: إذا 
اردت الاآسياعء ويجوز أن يكون كتب الث كلها مثاني لأتها 
تثنى عليهء ولما فيها من المواعظ المكررة ويكون القرآن 

فإن قُلْتَ: كيف صح عطف «القرآن العظيمي4 على 
السيع؟ وهل هو إلا عطق الشيء على نفسه؟ قَلْتٌ: إذا عني 
بالسيم الفاتحة أو الطوال قما وراءهن يتطلق عليه اسم 
القرآن؛ لأنه إسم يقع على البيعض كما يقع على الكل آلا 
ترى إلى قوله: إبما اوحينا إليك هذا القرآن74 يعني: 
سورة بوسقء وإذا عثيت الأسباع فالمعني: ولقد اتيثاك مأ 
يقال له: السيع المثاني» والقرآن العظيمء أى: الجامع لهذين 
النعتين وهو: الثناء؛ او التثنية: وللعظم. أى: لا تطمح يبيصرك 
طموح راغب قيه متمن له. 

لا مد ييه إل نا مَينَا بد. يوبا ينهد ولا عرد عبن 

(إلى ما متعنا به ازولحًا منهمعج أصنافا من الكفار. 

فإن قُلْتَ7): كيف وصل هذا بما قبله؟ قَلُتٌّ: يقول 
لرسوله و قد أوتيت التعمة العطمى التي كل نعمة وإن 
عظمت فهي إليها حقيرة ضئيلة وهي: القرأن العظيم: فعليك 
أن كسكعدي يعولا تسن عمششك: إلن مشا يتما ودقه 
ااحديث: ,ئيس منا من لم يتفن بالقرآن:7). وحديت ابي بكر: 
من أوتي القرآن قراى أن أحذًا أوتي من الدنيا أفضل مما 


5 ا سورت الححر 
أوي فقد صغر عظيمًا وعظم صغيرًال). وقيل: وافت من 
بصرى وأنرعات سبع قواقل ليهود بنى قريظة والنضير: 
فيها انواع البن والطيب والجوفر وسائر الأمتعةء فقال 
المسلمون: لو كاتت هذه الأموال لا تتقوينا بهاء ولأتفقنافا 
في سبيل اشء فقال لهم اث عز وعلا: تقد أعطيتكم سبع أيات 
هي خير من هذه القوافل السبع «هولا تحزن علبهم4 أي: 
لا تتمن أموالهم ولا تحزن عليهم إتهم لم يؤمئوا قيتقورى 
بمكائهم الإسلام وينتعش بهم المؤمتون. وتواضع لمن معك 
من ققراء العؤمنين وضعفائهم: وطب نفسا عن إيمان 
الأغنياء والأقوياء. 


0 5 م م د راسم سنا د بنبدشات ل 
قل إِيْت أنا أَلنَذيرٌ آَلييِيتُ © كنا أَرْلنا عل الْمقضِيِنَ 5) 
لذن حكذ الوا فسن 0ك 


ووقلي لهم ؤإني انا النتير المبين4 انذركم ببيان 
ويرهان: أن عذاب الله تازل يكم. 

فإن قُلْتَ: بم تعلق قوله: كما انزلناي ؟ قَلْتُ: قيه 
وجهان: أحدهما: أن يتعلق يقوله: جولقد آتيناك2(4) أي: 
آنزلنا علبك مثل ما انزلنا على أفل الكتاب وهم المقتسعون 
«النين جعلوا القرآن عضيني حيث قالوا بعنادهم 
وعدواتهم: بعضه حق موافق للتوراة والإتجيلء وبعضه ياطل 
مجالف لهماء فاقتسموه إلى حقّ وباطل وعضوه. وقيل: كاتوا 
يستهزؤن به فيقول بعضهم: سورة البقرة لي» ويقول الآخر: 
سورة آل عمران لي ويجوز أن يراد بالقرآن ما يقرؤنه من 
كتبهم: وقد اقتسموه بتحريقهمء وبأنْ اليهود أقرت يبعض 
التوراة وكذبت بيعضء والنصارى أقرت ببعض الإتجيل 
وكنبت ببعضء وهذه تسلية لرسول الل وَل عن صنيع قومه 
بالقرآن وتكذييهم وقولهم: سحر وشعر وأساطير بأن غيرهم 
من الكفرة فعلوا بغيره من الكتب تحو فعلهم والثاتي: أن 
يتعلق بقوله: ؤوقل إني أنا النذير المبين4 أي: وأثثر 
قريشا مثل ما اتزلنا من العذاب على المقتسمين يعني اليهود 
وهو: ما جرى على قريظة والتضيرء جعل المتوقع يمنزلة 
الواقع وهو: من الإعجاز؛ لأنه إخبار بمعا سيكون وقد كان, 
ويجوز أن يكون الذين جعلوا القرآن عضين منصويا بالتذير 
أي: اتئر المعضين الذين يجزون القرأن إلى سحر وشعر 
واساطس مكلما انؤلنا على المكتسعين وف كنا عشر 
النين اقتسموا مداخل مكة أيام الموسمء فقعدوا في كل 
مدخل متفرقين لينفروا الناس عن الإدمان برسول الل َيه 


00 سمو ره بوسق: الآية: 1 


(2) قال أحمد: وهذا هو للصواب في معنى لحنيث: وقد حمله كثير 
من العلماء على القناء. ولدعى هؤّلاء أن تغنى إثما يبنى من الفتاء 
الممدونء لا من الغني المقصورء وَإِنّ فعله استقني خاصة: وقد 
الخيل. وما التي هي ستره فرجل ربطها تغنياً وتعققاًء وإتما هذا 
من الغتى المقصور قطعا ولتقاقاء وهى مصدر تغنيء قد على ذلك 


على" لنه مستعمل عن اليتاسة جميعاء على خلاك دعوي الفغالةت 


واللك العوفق. 

(3) رواه البخاري في كتثاب: «للتوحيده باب: قول الله تعالى: «راسروات 
قولكمه (الأحديث رقم: 0735217 

(4) قال الزيلعي: غريب من حديث أبي يكر: ورواه إسحاق بن راهريةه 
عن عيد الله بن ععرى بن العاص واين عدي في قكامل عن ايبن 
مسعود 218/2. 

(5) سورة الحجرء الآية: 87. 


الجزء الرابع عشر 


يقول بعضهم: لا تغثروا بالخارج هنا فإنه ساحرء ويقول 
الآخر: كذاب» والآخر: شاعر» فأهلكهم الله يوم بدرء وقبله 
بآفات كالوليد بن المغيرةء والعاص بن وائل» والأسود بن 
المطلب؛ وغيرهم: أو مثل ما أنزلنا إلى الرفط الذين تقاسموا 
على أن يبيّئثوا صالحًا عليه السلام, والاقتسام بمعنى: 
التقاسم. 

فإن قَلْتَ: إذا علقت قوله: كما انزلنا» بقوله: «ولقد 
آتينك»ه7! فما معنى توسط جلا تمدن» إلى أخره 
بيثهما؟ قلت لماكان ذلك تسلية لرسول الل ييه عن 
تكنيبهم وعداوتهم اعترض بما هى مدد لمعثى للتسلية: من 
النهي عن الالتفات إلى دنياهم والتأسف على كفرهم: ومن 
الأمر بأن يقبل بمجامعه على المؤعنين. عضين: أجزاء جمع 
عضة وأصلها عضوة فعلة من عضى الشاة إذا جعلها 
أعضاء. قال روّءة: 

وليس دين الله بالمعضىي 

ولحل حي نفل عن خكحيية ا موده وحن شكرت ‏ 
الحضة السحر بلغة قريش يقولون للساحر: عاضهة: ولعن 
النبي َيِه «العاضهة والمستعضية.7 نقصائها عن الاوّل 
ا 

يلك لشتلتهم أَجَيِينَ © عنًا كنا بعملون 9). 

اه عبارة عن الوعيدء وقيل: يسألهم سوال 
نقريعء وعن أبي العالية: يسأل العباد عن خلتين» عما كانوا 
بعينون: وهلذا أجادوا المرسلين. 

فأصنع بما تؤمر وأعرض عن السشركنَ (88). 

وفاصدع يما تؤمري فاجهر به وأظهره؛ يقال: صدع 
بالحجة إذا تكتم بها جهارًا كقولك: صرح يها من الصديع 
وهو: الفجرء والصدع في الزجاجة الإبانة» وقيل: فاصدع 
فاقرق بين الحق والباطل بما تؤمر والمعنى: بما تؤعر به 
من الشرائع فحذق الجار كقوله: 

ويجوز أن تكون ما مصدرية أي: يأمرك مصدر من 


١‏ لمبني للمقهول. 
إن كيك الْسَتبرينَ © الل نيت يثرن مم أنه إِلهًا 7 
نوف سلمررت 2 


1721111111111 

ذوى أسنان» وشرف الوليد بن المغيرةء والعاص بن وائلء 
والأسود بن عبد يغوث؛ والأسود ين المطلبء والحرث بن 
الطلاطلة. وعن ابن عبلس رضي الله عنه: ماثوا كلهم قبل 
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بدرء قال جبريل عليه السلام للنبي كَيْك: أمرت أن أكفيكهم: 
فأوما إلى ساق الوليد فمرّ بنبال فتعلق بثوبه سهم فلم 
ينعطف تعظمًا لأخذهء فأصاب عرقًا في عقبة فقطعه فمات, 
وأوما إلى أخمص العاص بن واثل فدخلت فيها شوكة فقال: 
لدغت لدغت وانتفخت رجله حتى صارت كالرحى ومات: 
وأشار إلى عيني الأسود بن المطلب فعمي؛ وأشار إلى أنف 
الحرث بن قيس قامتخط قيحا فمات؛ وإلى الأسود بن عبد 
وكوك ومو حوفي إصسن شجرة مجهل ينطع زليه 
بالشجرة ويضرب وجهه بالشوك حتى مات(). 


زي أن #برييي .عسل سين 


ولد تك أنك يَبثُ صَدَيِكُ يما بفوُونَ 59 ميخ بد ريك يدن 
من أَلْتَسِدِنَ (نةه وأعبد ريك حَيٌّ يأَيْك ألبْقِيتٌ 69). 


جبما يقولون» من أقاويل الطاعتين فيك وفي القرآن 
ؤفسيح» فافزع فيما نابك إلى الثء والفزع إلى الل هو 
الذكر الدائم وكثرة السجودء يكفك ويكشف عنك الغم. ودم 
على عيلدة ريك جحتى باتيك البقبن؟ أى: الموت أي: ها 
دمت حيّا فلا تخل بالعبادة» وعن النبي كل أنه كان إذا 
حزبه أمر فرع إلى الصلاة!”. 

عن رسول الله 356: »من قرأ سورة الحجر كان له من 
الأجر عشر حستاتء: يبعند المهاجرين والأنصار 
والمستهزثين بمحمد 85 7). 


بشم أمْر تقر التعِد 


أن أثر أله قلا تَتَعَيِلُوة سبحم وَسل عمًا طركورت 


كانوا يستعجلون ما وعنوا عن قيام الساعة أو نزول 
العذاب بهم يوم بدر استهزاء وتكذيبًا بالوعد فقيل لهم: 
جأتى أمر اشي الذي هو بمنزلة الآتي الواقع وإن كان 
منتظرا لقرب وقوعه «فلا تستعجلود» روي: أنه لما 
درت التريك الساعه كال الكقار ليما يدهم .إن هذا برعم 
أن القيامة قد قربت» فأمسكوا عن بعض ما تعملون حتى 
ننظر ما هو كائن. فلما تآخرث قالوا: ما نرى شينًا. فنزلت: 
«اقترب للناس حسابهمي7 فاشفقوا وانتظروا قريها فلما 
امتدت الأيام قالوا: يا محمد ما نرى شيئًا معا تخوفنا به. 
فنزلت: «لتى مر النهي فوثب رسول الله وَل ورفع الناس 
رؤوسهمء فنزلت: ؤفلا تستعجلوه» فاطمأنوا» وقرى”: 
تستعجلوه بالتاء ولياء و#سيحاته وتعالى عما 


.87 سورة الهجرء الآية:‎ )١( 

(2) سورة الحجر: الآية: 88. 

(3) روآه عبد الرراق قي مصنفه 41/3) (الحديث رقم: 5090). 
(4) دياه الطيراني في معجمه. 


3 رواء أدبو دلود فس كتاب: الصاة؛ يلب: عرقت قيام النبي 02 
الليل» (الحديث رقم: 1319). 

(6) ذكره التعلبي والواحدي في تفسيره واين مردويه الزيلعي 221/2. 

2 سورة الأنبياة: الآئة: ل 
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يشركون» تبرأ عز وجل عن أن يكون له شريك وان تكون 
له شركاء. لو عن إشراكهم: على أنّ ما موصولة أو 
مصدرية. 
فإن قُلْتَ: كيف اتصل هذا باستعجالهم؟ قَلْتُ: لا 
استعجالهم استهزاء وتكذيب وذلك من الشركء؛ وقرى* 
تشركون بالتاء وآلياء. 


بل الليكة بالزيج ين أمرده 
ثم لا له إلا أنا ناتش ©). 

قرى*: ينزل بالتخفيف والتشديد وقرى” تنزل الملائكة 
ي: تتنزل وبالروح من مره بما يحيي القلوب الميتة 
بالجهل من وحيهء أو بما يقوم في للدين مقام اأروح في 
الجسد و ؤان أنذرواج بدل من الروح أي: يتزلهم بأن 
انذرواء وتقديره بأنه أنذروا آي: بانّ الشان أقول لكم: 
أنتروا: أو تكون أن مفسرة لآنْ تنزيل الملائكة بالوحي فيه 
معنى القول ومعنى «أنذروا أنه لا إلّه إلا أناعه أعلموا 
بآنّ الامر ذلك من نذرت بكذا إذا علمتهء والمعنى: يقول لهم 
لت ا 11 أنا فاتقون؟ . 

َلَقَّ لسوت والأاض ,لمق تق عَمًا تروت ©). 


ثم دلّ على وحدانيته وأنه لا إلّه إلا هو بما نكر مما 
لا يقدر عليه غيره؛ من خلق السموات والآرض»؛ وخلق 
لآكله وركويه وجر أثقاله وسائر حاجاته. وخلق ما 
لا علمون من لصئاف خاذئفه؛ ومثله متعال عن أن بشرك 
به قيرهء وقرى” تشركون بالتاء والياه. 

َل القن ين 0 و فإِذَا هر مسيم 3 بين (43. 

«فإذا هو خصيم مبين4 فيه ا أحدهما: فإذا هو 
منطيق مجادل عن نفسه مكافح للخصوم مبين للحجة:؛ بعد 
ما كان نطفة من مني ٠‏ حماذًا لا حس به ولا حركةء دلالة 
على قيرته:ء والثانى: فإذا هو خصيم لربه منكر على خالقه 
قائل: جمن ب يحيي للعظام وهي رميم»74" وصفًا للإنسان 
بالإفراط في الوقاحة و الجهل والتمادي في كفران النعمة, 
الرممم إللن لاتدى 54 فقالة مكحم لترى اط يخس هذا 
بعد ما قد ري 6 

وديمو 0" الى اا ل ًَ 0 

حلقيًا تسكم نيهًا دف ومللفع دم ومنها تاكلرن 

لق). 


«الأتعام» الازواج الثمانية وأكثر ما تقع على الإبل 
وأئد تنتصابهاد تعصشمر يفسره الظافر كقوله: «والقمر 
قترناهج7) ويجوز أن يعطف على الإنسان أي: خلق 


ب مر دكين + ب 2 0 
عل من يناه ين عبادوه أن أنذرما 


6 سورة التحل 


الإنسان والانعام ثم قال: ؤخلقها نكمي أي: ما خلقها إلا 
لكم ولمصالحكم يا جنس الإنسان. والدفء اسم ما يدقا به 
كما أن الملء اسم ما يملأ يه وهو: الدقاء من لبان معمول 
من صوف آل وير أو شعرء وقرى: دف يطرح الهمزة 
وإلقاء حركتها على القاء هومتافعج في: تسلها ودرها 
وغير ذلك. 

فإن قَلَتَ: تقديم الظرف في قوله: هؤومنها تأاكلون» 
مؤذن بالاختصاص وقد يؤكل هن غيرها قُنْث): الآكل 
منها هو الأصل الذي يعتمده الناس في معايشهم:؛ ٠‏ وأما 
الآأكل من غيرها من النجاج والبط وصيد البر والبحر 
فكقير المعتد به وكالجاري مجرى التفكه, ويحتمل أن 
طعمتكم منها؛ لأنكم تحرثون بالبقر فالحبٌ والثمار الي 
تاكلونها منهاء وتكتسيون بإكراء الإبل وتبيعون نتاجها 
وآلبانها وجلودها. 


جم الس صا لل 


َلك ها بال جرت فََعبون يمن ترون (5. 


من اك بالتجمل بها كما من بالاتتفاع بها؛ لأنّه من 
اغراض أصحاب المواشي بل هو من معاظمها؛ لأنَّ الرغيان 
إذا رمّحوها بالعشي وسرحوفا بالفداة فزينت بإراحتها 
وتسريحها الأقنية وتجاوب فيها الثغاء والرغاء أنست أهلها 
وفرحت أريابها وأجلتهم في عيون الناظرين إليهاء وكسبنهم 
الجاه والحرمة عند الناسء ونحوة: :ا التركبوها وزبنةع 
«يواري سوآتكم وريشاع!". 

فإن قُلْتَ: لم قدمت الإراحة على التسريح قَلْتٌ: لأنّ 
الجمال في الإراحة أظهر إذا أقبلت ملاى البطون حافلة 
الضمروع ثم لوت إلى الحظائر حاضرة لأهلها. وقرأ عكرمة: 
حيئًا تريدون وحيئًا تسرحون على أن تريحون وتسرحون 
وصف للحين: والمعنى: تريحون فيه وتسرحون فيه كقوله 
تعالى: يوم لاا يجزى والد. 


َععيِلُ أَنْعَالَحْْ إِلَ بَلَر لز تكن بكلضيه إلا ييِنْ الأشين 


م ابر كه وير ع بج الل 
إنتَ نكم لرءوف تحيم (1. 


قرى": بشق الأنفس بكسر الشين وفتحهاء وقيل: هما 
لغتان في معنى: المشقة. وبينهما فرق وهو أن المفتوح 
مصير شق الأمر عليه شقًا وحقيقته راجعة إلى الشىّ 
الذي هو الصدعء م وأما الشق: فالنصف كانه يذهب نصف 
قوته لما يناله من الجهد. 


فإن قُلْتَ: ما معنى قوله:ؤلم تكونوا بالغيه4 كأنهم 
كانوا زمانًا يتحملون المشاق ف في بلوغه حتى حملت الإبل 
آثقالهم؟ قَلْتُ: معنأد: تعمل اقلت ل له لم كرتا يقن 
في التقدير لو لم تخلق الإبل إلا بجهد أنفسكم, لا أنهم لم 


(1) سورة يس الأآية: 78. 
12 دلني في سورة يس. 


(3) سورة يسّء الآية: 39, 


(4) قال أحمد: ومدار هذا الثقرير علي أنّْ تقديم معمول القعل» يوجب 
حصره فيه فكاته قال: وإنما تآكظون منها. 


الجزء الرابع عشر 
يكونوا بالغيه في الحقيقة. 
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عل أ َسَدُ الكبيل وَمنهَا تبر ولو كل حَدَسمْْ عيبرت 
5 00000 5 سل ع أ جع م ل سمي مل 
فإن قلت0): كيف طابق قوله: طلم تكونوا بالفيهمى © هر الى أنرْل ين التَمَل ماه لَك يْنهُ سَرَابٌ وَمِنْهُ جر 
فِهِ ضِيمَرنٌ (5). 


قيله: «ووتحمل أثقالكم» وهلا قيل: لم تكونوا حامئيها إليه؟ 
قلتٌ: : طباقه من حدنث إن معنان: وتحمل اتقالكم إلى بلد بعيد 
قد علمتم أنكم لا تبلغونه بأتفسكم إلا بجهد ومشقة؛ فضلاً 
أن تحملوا على ظهوركم أثقالكم؛ ويجوز أن يكون المعني: لم 
تكرنوا بالغيه يها إلا بشق الأتفسء وقيل: أثقالكم ألجرامكمء 
وعن عكرمة: البلد مكة جلرؤوف رحيم»# حيث رحمكم 
بخلق هذه الحوامل وتيسير هذه المصالح. 

ليل مَل وَالْسيرَ يكنا هيه ممق ما لا 
فل). 


«والخيل والبغال والحمير» عطف على الاأنمام آأي: 
وخلق هؤلاء للركوب والزينة وقد احتج على حرمة لكل 
لحومهن بأن علل خلقها بالركوب والزينة ونم يتكر الآكل 
بعد ما ذكره في الانعام. 

شإن قلت : لم لنتصب جو زبنة» ؟ قَلْتُ: لانه مفعول له 
وشو معطوقف على محل لتركيوها. 


فإن قلت فيلا ورد المعطوق والمعطوق علية على 
د د لأنّ الركوب قعل المخلطبين: واما الزينة 
قفعل للزاثن وهو: الخققء وقرى” لتركبوها زينة بغير ولو 
أي: وخلقها زينة لتركبوهاء لى تجعل زينة حالاً منها أى: 
وخلقها لتركبوها وهي زينة وجمال «ويخلق هما 
لا تعلمون» يجوز أن يريد به ما يخلق فينا ولتا مما لا نعلم 
كنهه وتفاصيله ويمن علينا بذكره كما من بالأشياء المعلومة 
مع الدلالة على قدرته: ويجوز أن يشبرنا بآن له من الخلائق 
ما لا علم لتا يه ليزيدنا دلالة على اقتداره بالأخبار يتلك: وإن 
طوى عنا علمه لحكمة له في طيه؛ وقد حمل على ما خلق 
في الجنة والثار مما لم يبلغه وهم أحد ولا خطر على قليه. 


ا م ا 


كن 


المراد بالسبيل الجنس وإذلك اضاف إليها القصد وقال: 
هومتها جائر والقصد مصدر بمعتي: الفاعل وهو: 
القاصد؛ يقال: سبيل قصد وقاصد أى: مستقيم كأنه بقصد 
الوجه الذي يؤمه السالك لا يعنل عنه؛ ومعنى قوله: 
طوعلى الله قصد السبيل» أن هدلية0 الطريق الموصل 
إلى الحق واجية عليه كقوله: «إن عليتا للهدى4". 

فإن قُلْت: :لم غير أسلوب الكلام في قله: جومتها 
جائر»؟ قُلْت: ليعلم ما يجوز إضافته إليه من السبيلين وما 
لا يجونء ولو كان الأآمر كما تزعم المجبرة لقيل: وعلى أنك 
قصد السبيل وعليه جائرهاء أو وعليه الجائرء وقرا عيد الك: 
ومنكم جائر يعثئي: ومنكم جائر جار عن القصد بسوء 
لختياره وال بريء منه «ولو شاء لهداكم أجمعين» قَسِر 
وإلجاء #لكم» متعلق بلنزل» أو بشراب خيرًا له وللشراب ما 
يشرب «شجرة يعني: الشجر الذي ترعاه المواشيء وفي 
حديث عكرمة: لا تاكلوا ثمن الشجر فإنه سحت0)ء يعني: 
الكل هتسيمون»؟ من سامت الماشية إِذا راعت فهي سائمة, 
وأسامها صاحبها وهو من السوعة وهي العلامة؛ لأتها تؤثر 
بالرعي علامات في الآأرض. 


روما عير عمسيل 
سنت 


به الم وَالرَنْوْنَ وَالتَجِيلَ وَالأَعنبَ وبن مكل 
تمي إن فى كلت كه لور كرون (459. 
قرى: ينبت بالياء ولنون. 
فإن قُلْت: لم قيل: ومن كل الثمرات»؟ قُلْتُ: لانّ كل 
الثمرات لا تكون إلا في الجنة؛ وإنما أنبت في الآارض 
بعض من كلها للتذكرة «يتفكرون» ينظرون فيستدلون 


(1) قال أحمد: ويحتمل أن يكون للمراد: تحمل أثقالكم إلى بلد لم 
تكونوا بالغيه يهاء إلا بشق الإنفسء واستقنى بتكر البلوم عن ذكر 
حملها؛ لأنّ العادة آن للمسافر لا يستغني عن أتثقال يستص حيهاء 
وامعني الاوّل اعلىء والله اعلم. 

9 قال أحمد: يعني: فجاز أن ينصب مجرداً من لام للتعليل؛ لاه فعل 
المهاطبين» ومتى لم يتحد القاعل تعين لحلق قلام: وني هذا 
الجواب نظره فإن لقائل لن يقول كان من المعكن مجيثهما معا 
باللامء قيأتيان على سنن والحده ولا غرو في ثلك: فالسؤال قاتم: 
والجواب العتيد عنه إن المقصود المعتبر الآأسلي في هذه 
الأصنافء فو الركوب: وآما التزين يها فأمر تايع غير مقصود 
قصد الركوب: فاقترن المقصود المهم باللام المفيدة؛ للتعتيل 
تنبيهاً على أنه آهم الغرضينء وآقوى السببين: وتجرّد التزين منها 
تنبيهاً على تبعيته» أو قصوره عن الركوب. والله أعلم. 

(3) قال أحمد: أين يذهب بيه عن تد نتمة الآية وذلك. قوله تعالى: «ولو 
شاء لهداكم لجمعين# ولي كان الأمر كما تزعم القدرية, لكان 


الكادم: وقد فداكم أجمعينء وما كأنهم إلا يزمئون ببعض الكتاب؛ ح- 


حَ ويكقرون بيفض.: فإن فإن ذهبوا إلى تاريل الهداية بالقسر بوالإلجاء. 
فما كاتهم إلا يحرفون للكلم عن بعد مواشعه: وأما لمخالفة بين 
الاسلوبين. فلان سياق الكلام لإقامة حجة الله تعالى على الخلق, 
بأنه بين السبيل القاصد وقجائر ومدى قوما اختارىا الهدى, 
ولضمل قوما اختاروا الضصلالة لأنفقسهمء وقد تقدم غي غير ما 
موضع:ء أن كل فعل صدر على يد العيدء قله اعتياران هو من هيث 
كونه موجوداً مخلوق لله تعالى؛ رمضاف إليه بهذا الاعتيار: وهو 
من حيث كونه مقترنا بلختيار العبد له؛ ويتاتيه له؛ وتيسره عليه, 
يضاف إلى العبدء وأن تعدد هذين الاعتبارين ثايت في كل فعل» 
فنلسي إقامة قحجة على العبادء إضافة الهداية إلى ال تعالى, 
باعتبار خلقه لهاء وإضافة الضلال إلى العيد» باعتبار أختياره له: 
والحاصل أنه نكر في كل واحد من الفعلين نسبة غير النسبه 
المذكورة في الآخرء ليناسب تلك إقامة الحجة: آلا لله الحجة 
البالقة؛ والله الموفق للصواب. 

(4) سورة الليل» الآية: 12. 

(5) رواه أبى عبيد في كتلب الاموال ص 126 (الحديث رقم: 747). 
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بها عليه وعلى قدرته وحكمته. والآية الدلالة الواضحة وعن 
نعضهم: بندت بالتشنيدء ٠‏ وقرأ أبيَ بن كعب: ينيت لكم به 
الزرع والزيتون والنخيل والأعناب بالرفع. 

َسَكَرَ احم يل تار والنمس وَالصَرٌ والشجع شكون 
أثرة إك فى رم نا أتستتم 


5 الأرض يفا أل ويم نم إدكث في لقت لَآبَهُ لْعَوَرٍ يدَحكَروِنَ 
زفلق 


قرثت كلها بالنصب على وجعل النجوم مسخراتء أو 
على أنّ معنى تسخيرها للناس: تصييرها نافعة لهم حيث 
يسكنون بالليلء ويبتغون من فضله بالتهار» ويعلمون عدد 
السئين والحساب بمسير الشمس والقمرء ويهتدون 
بالنجومء فكأنه قيل: ونفعكم بها في حال كونها مسخرات 
لما خلقن له بآمره. ويجوز أن يكون المعتى أنه سخرقا 
أنواعًا من التسخير جمع مسخر بمعئى تسخير من قولك: 
سكرة اله مسكدا كقولك: سرحه مسرحاء كته قبيل: 
وسكرها لكم تسخيرات بأمرهء وقرى: بيتصب الليل والنهار 
وحدهما ورقع ما بعدهما على الابتداء والخبرء وقرى:: 
والنجوم مسخرات بالرفع وما قبله بالنصبء وقال: #إن في 
ذلك لآيات لقوم يعقلون» فجمم الآية وذكر العقل؛ لأنّ 
الآثار العلوية أظهر دلالة على القدرة الباهرة وأبين شهادة 
للكبرياء والعظمة. «وما ذرأ لكم»ع معطوف على اتليل 
والنهار يعني: ما خلق فيها من حيوان وشجر وثمر وغمير 
ذلك مختلف الهبآت والمتاظر. 


َهْرٌ الى سَطْرّ اشر نأكو مِنَهُ هما لريًا وكيا 
حي عي ١‏ بر لين يلل 


نه مد بها كك التلكه وير فيه ولا ين 
تضاف َمل 4 مورت 


«لحمًا طرئّاي”') هو السمكء ووصقه بالطراءة لأن 


فإن قلت: ما بال الفقهاء قالوا: إذا حلف الرجل لا يأكل 
لحمًا فإكل سعكًا لم يحنثء والله تعقى سماه: لحمًا كما 
ترى؟ قُلْتُ: : مبنى الأآيمان على العلدة: وعادة الناس إذا ذكر 
اللحم على الإطلاق أن لا يفهم منه فسمكء وإذا قال الرجل 
لغلامه أشتر بهذه الدراهم لحمًا فجاء بالسمك كان حقيقًا 


6 - سورة التحل 


بالإنكار, ومكلله أنّ اش تعائيى سمى الكاقر: دابية في قوله: 
ذإنّ شرّ الدواب عند اش الذين كفروا ع7 قلو حلف حالف 
لا يركب دابة فركب كافرًا لم بحنث «حلبةي 27 هي: اللؤلؤ 
والمرجانء والمراد بلبسهم ليس نسائهم؛ لأتهنْ من 
جملتهم؛ ولأنهنٌّ إنما يتزين بها من أجلهم؛ فكانما زينتهم 
ولياسهم. المخر: شق الماء بحيزومهاء وعن القراء هو 
صوت جري الفلك بالرياح. وابتغاء الفضل التجارة. 


| وآ فى الأئب رونت اننيد يفكت أبن وسبة تلك 


تبتدوب 407. 


«ان تميد بكم» كراهة أن تميل بكم وتضطربء والمائد 
الذي يدار به إذا ركب البحر قيل: خلق الله الأرض فجعلت 
تمورء فقالت الملائكة: ما هي بمقرٌ أحد على ظهرهاء 
فاصبحت وقد أرسيت بالجبال لم ثدر الملائكة مم خلقت 
«وأنهارًاق وجعل فيها أنهارًا؛ لأن القى فيه معتى جعل ألا 
ترى إلى قوله: «ألم نجعل الأرض مهلا * والجيال 
وتاداي7. 

وَعَلََنْ وَيلَمْم هُمْ دون (. 

«وعلامات4 هي معائم الطرق وكل ما تستدل به 
السابلة من جبل ومثهل وغير ذلك. والمراد بالتجم: الجنس 
كقولك: كثر الدرهم فى أيدي النلسء وعن السدي هو: الثريا 
والفرقدان وينات نعش والجديء وقرا الحسن: ويالئنجم 
بضمتين» وبضمة وسكونء وهو: جمع انجم كرهن ورهن: 
والسكون تخفيفء وقيل: حذف الواو من النجوم تخفيفا 

فإن الت قوله: (وبائنجم هم يهتدون» مخرج عن 
ويكدجع خويم! 5ه حص رحا ويتار. قدن الدران بهم 
قُلْتُ: كأنه اراد قريشاء كان لهماهتداء بالنجوم في 
مسايرهم: وكان لهم بذلك علم لم يكن مكله لغيرهم: فكان 
0 والاعتبار ألزم لهم, فخصصوا. 


تك يبك لق لا ينلا 33 اتطارة © 


فإن قَلْت7©: : من لا يخلق اريد به الأصنام فلم جيء بدن 
آلية وعبنوها لاجروها مجر أولى العام .آلا ترى إلى قوله 
على أثره «والذين يدعون من دون الل لا يخلقون شينًا وهم 


(1) قال أحمد: فكان ذلك نعليم لأكله؛ وإرشاد إلى أنه لا يئبغي أن 
يتناول إلا طرياً. والأطباء يقولون: إن تناوله بعد ذهاب طراوته, 
أضر شيء يكون؛ والله أعلم. 

(2) سورة الانفالء الآية: 55. 

(3) قال أحمد: وال در مالك رضي الله عنه. حيث جعل للزوج الحجر 
على زوجته فيما له بال من مالهاء وذلك مقثر بالزائد علي الثنث 
لجحقه فيه بالتجملء فانظر إلى مكنة حظ الرجال من مال النسساء 
ومن رَينتهنٌ» حتى جعل حظ المرأة من مالها وزيتتها حلية له, 


فعبر عن حظه في لبسها بلبسهء كما يعبر عن حظها يراء مؤيداً- 


بالحديث المروي قي البابء والله أعلم. 

4( سورة النياًء الأيتان: 6 و7. 

(5) قال أسمد: هو تحوّم على أن العباد يتلقون أفعالهم: وأن المراد: 
إظهار التفاوث بين من يفلق منهم؛ ومن لا يغلق. كالعاجزين 
والزمني حتي يثبت التفاوت بين من يغلق منهم: ويين الأصنام 
بطريق الأولى» ولقد تمكن منه الطمعء حتى أعنقد أنه يثبت خلق 
العبد لافماقه بتنزيله الآية على هذا التأويل, ويتمنى لو ثم له ذلك: 


وما كل ما يتمثي العرء يدركه 


الجزء الرلبع عشر 


يخلقون»!'! والثاني: المشاكلة بينه وبين من يخلقء والثالث: 
أن يكون المعنى أنّ من يخلق ليس كمن لا يخلق من لولي 
العلمء قكيف بما لا علم عنده كقوله: «ألهم أرجل يمشون 
بهاع”' يعني: أنّ الآلهة حالهم منحطة عن حال من لهم 
أرجل ويد وأذان وقلوب؛ لأنّ هؤلاء أحياء وهم أمواتء فكيف 
تصح لهم العبادة؟ لا أنها لو صحت لهم هذه الأعضاء لصم 
أن يعبدوا. 


فإن قلّت7): هو إلزام للذين عبدوا الأوثان وسموها آلهة 
تشبيهًا بألله» فقد جعلوا غير للخالق مثل الخالقء فكان حق 
الإلزام أن يقال لهم: أفمن لا يخلق كمن يخلق؟ قُلْتُ: حين 
جهلوا غير الك مثل اله في تسميته باسمه والعبادة له 
وسووا بينه وبينه, فقد جعلوا اث تعالى من جنس المخلوقات 
وشبيهًا بهاء فآذكر عليهم ذلك يقوله: «أفمن يخلق كمن 
لا يخلقع. 

تن تَمِدَدا يمْعَدَ سه لا ع مَمُوماً انك أنه ند تبث جه 
وَأسم َك يعلد ما اتويت وما تسوت (20. 


ولا تحصوهاي» لا تضبطوا عددها ولا تبلغه طاقتكم 
فضلاً أن تطيقوا القيام بحقها من أداء الشكرء أتيع نلك ما 
عند من تعمه تنبيهًا على أنَّ وراءها ما لا يتحصر ولا 
ينعد «ِإِنْ ال لغفور رحيم» حيث يتجاوز عن تقصيركم 
في أداء شكر النعمة: ولا يقطعها عتكم لتفريطكم, ولا 
يعاجلكم بالعقوية على كفرانها «وات يعلم ما تسرون 


وما تعلتون؟ من اعمالكم: وهو وعيد. 
ليت ينَعُونَ ين درو أَمَهِ لا يْلفُونَ خَبعًا وم يمرت © 


م يي 


الى “قير ا عد لوال م0 2 
م ا تر ©. 


«والنين 000 والأنهة الذين يدعوهم الكفار طمن 
دون اللهع وقرى:: بالتاءء وقرى:: يدعون على البناء 
وآحياء لا يموتون وعالمين بوقت البعث: وأثبت لهم صفات 
الخلق بأنهم مخلوقون ولنهم أموات وأنهم جاهلون بالغيب؛ 
ومعنى «أموات غير أحياءي انهم لى كانوا آلهة على 
الحقيقة لكانوا أحياء غير أموات آي: غير جائز عليها المرت 
كالحي الذي لا يمرت: وأمرهم على لعكس من ذلك» 
والضمير في يبعثون للداعين اي: لا بشعرون متى تيعث 
عبدتهم: وفيه تهكم بالمشركين وأنّ آلهتهم لا يعلمون وقت 
بعثهم؛ قكيف يكون لهم وقت جراء منهم على عبادتهم؟ 
وفيه دلالة على أنه لابد من البعث أنه من لولزم التكليف 
ووجه آخر وهو: أن يكون المعنى؛ أن الناس يخلقوتهم 
بالئحت والتصويرء وهم لا يقدرون على نحي ذلكء: فهم 


510 


أعجز من عبدتهم آموات جمادات لا حياة فيها غير لحياء 
يعني: أنْ من الأموات ما يعقب موته حياة كالنطف التي 
ينشمها الله حيواناء ولحساد الحيوآن النى تيعث بعد موتهاء 
وأما الحجارة فآموات لا عقب موتها حياة: وثلك أعرق في 
موتها وما يشعرون ليان يبعثون» أي: وما يعلم هؤلاء 
الآلهة متى تبعث الأحياءء تهكمًا بحالها لأنَّ شعور الجماد 
محالء فكيف يشعور ما لا يعلمه حي إلا الحيّ القيوم 
سيحاته. ووجه ثالث: وهى أن يراد بالثين يدعون الملائكة, 
وكان ناس منهم يعبدونهمء وأتهم أموات أي: لا بد لهم من 
لالموتء غير أحياء: غير باقية حياتهمء وما يشعرون: ولا 
علم لهم بوقت بع وقرى": إيان بكسر الهمزة. 


إلقذ بل" ويد تاليرت لا يموت بالأيدرة رينم تكد وهم 
بعت 17 إنن4 


«الهلكم إنه واحد» يعني: أنه قد ثبت بعا تقدم عن 
إبطال أن تكون الإلهية لقيره وأنها له وحده لا شريك له 
فيها. فكان من نتيجة ثبات الوحدانية ووضوح نليلها 
استمرارهم على شركهم: وأنّ قلويهم مذكرة للوحدانية, 
وهم مستكبرون عنها وعن الإقرار بها لا جرم» حقًا 
جِأنّ اش يعلم» سرّهم وعلانيتهم قيجازيهم: وهى وعيد 
«إنه لا يحب المستكبرين» يجوز أن يريد المستكيرين 
عن للتوحيد يعتي: المشركينء ويجوز أن يعم كل مستكيرء 
وسخل هؤلاء تحث عمومه. 

ال رس ألنّهَ مَل ما شود 1 : : 
0 2 ا تيه الأوليرت 
80). 


وماذاة منصوب بأتزل بمعني: اي شيء «أنزل 
ربكدع4» أو مرقوع بالايتداء يمعني: 2 نشسيء أنزله ريكمء 
فإذا نصبت فمعنى «طاساطير الأؤلين» ما يدعون تزوله 
أساطير الأوّلين» وإذا رفعته فالمعني: العنرّل اساطير الأوّلين 
كقوله: «ماذا ينفقون قل العفويع7) فيمن رفع. 

فإن قلت : فى كلام متناقض؛ لأنه لا يكون متزل بهم 
وأساطير؟ قُلَتٌ:هو على السخرية كقوله: «إنّ رسولكمي9) 
شي كلام بعضهم لبعض؛ أو قول المسلمين لهم؛ وقيل: هو 
قول المقتسمين النين اقتسموا مداخل مكة ينفرون عن 
رسول الله يي إذا سالهم وفود الحاج عما أنزل على 
رسول الله يك قالوا: احاديث الأوّلين وأباطيلهم. 


يكملا يق 1 0 لْقِيمَةٍ وَيِنَ أَزدَار الزينت 


(1) سورة النحلء الآية: 20. 


(2) سورة الاعراقء الآية: 195, 


- كالانثي» فجدّد بها عهداً. 
(4) سورة البقرة: الآية: 219. 


(3) قال أحمد:وقد تقدم للكلام في نلك عند قوله تعالى: #وليس الذكر - (5) سورة الشعراء؛ الآية: 27. 


الرق 


| اوزارهمع أي : قالوا ذلك إضلالاة للثاس 
وصداً عن رسول الل ويه فحملوا أوزار ضلالهم ؤكاملة4 
وبعص أوراد من صل بصلالهم وهو وزر الإصضلال؛ لأنْ 
المضل والضال شريكان هذا يضله وهذا يطاوعهة على 
إضلاله فيتحاملان الوزرء ومعني اللام: التعليل من غير أن 
يكون غرضًا كقولك: خرجت من البلد محافة الشر هيغير 
علدي حال من المفمول اي: يضلون من لا يعلم انهم 
ضلالء وإتما وصف بالضلال واحتمال الوزر من أاضلوه 
وإن لم يعلم؛ لأته كان عليه أن بيحث ويتظر يعقله حتى 
يمير يدن المحق والمبطل. 
هَدَ مَكَرٌ اليرت ين قله نأف أنه بمهُم دك ارا 


ييي - - ع 


عد عر عر 


فخر علتهم أسَّمَفْ من توقهم وَأَتَدَهُمٌ الْعَدَابُ سْ 
تسعرون 457. 

القواعد تُساطين اليناء التى تعمده وقيل: الأساسء وهذا 
تمثيل يعني: أتهم سوّوا منصويات ليمكروا بها الل 
ورسوله؛ فجعل ال هلاكهم في تلك المنصويات كحال قوم 
بتوا بنيانًا وعمده بالأساطين قاتى اليثئيان من الأساطين 
يأن 5ه ت فسقط عليهم السقق وهلكواء وتحوهد: من 
حقر لأخيه جِبًا وقع فيه متكباء وقيل: هو نمرود بن كنعان 
حين بنى الصرح ببابل طوله خمسة آلاف نراع: وقيل: 
فرسخانء قأهب الله الريح فَخْر عليه وعلى قومه قهلكوا. 
ومعنى إتيان الش: إتيان أمره «همن القواعدي من جهة 
التواعد ؤمن حيث لا بشعرون» من حيث لا يحتسبون 
ولا يتوقعون. وقرى:: فأنى الله ييتهم فكرٌ عليهم السقف 


ثم 0 الود ريه ويقول أبن 
ل انيت أووأ الْيآرَ إِنَّ 


ويحزيلة4 بثلهم بعذاب الخزي: هرينا إتك من سخل 
النار فقد أُخزيته4!') يعني: هذا لهم في الدنيا ثم العذاب 
فى الآخرة إشركائي» على الإضافة إلى يي حكاية 
لإضافتهم ليويخهم بها على طريق الاستهراء بهم 
هتشاقون فبهد»م تعادون وتخاصعون المؤمنين في شأنهم 
ومعناهمء وقرى“. نشاقون بكسر النون بمعنى: تشلقونني؛ 
لآنّ مشاقة المؤمنين كانها مشاقة الله هقال الذين أوتوا 
العلم» هم الأتبياء والعلماء من أممهع الذين كاثوا ددعوتهم 
إلى الإيعان ويعظونهم: فلا يلتفتون إليهم ويتكيرون عليهم 
ويشاقوتهم: يقولون نلك شماتة بهم: وحكى الله نلك من 
قولهم ليكون لطفا لعن سمعهء وقيل: هم الملائكة. 


لين تَوفنهمْ التتبَكَهٌ طالين أنبهم لاد 
من سدع به إن أشَدَ طلم يما 1 ذه 28 مادملا أب 


6 ا سورة التنحل 


كت عا 


0 و اا 


2 6 الى ا 1 0 0 
الْخْرَرٍ حير 00 00 لقي 50 دلت عدن دارا عجري 3 
نه هدر لم دبا ما وجوت كلك جرى أنه الستّقرت 0 
5 9 0 نه اتيك 0 ا 4 0 4 ل 0 
س1 12 به 

قرى تتوقاهم بالتاء والياء؛ وقرئى”: الذين توقاهم بإدغام 
التاء في التاء هقائقوا السلمي فسالموا وأخبتوا وجائوا 
يبخلاف ما كانوا عليه قي الننيا من الشقاق والكبر وقالوا: 
هما كنا تعمل من سوء» وجحدوا ما وجد عنهم من 
الكفر والعدوانء فرد عليهم أولوا العلم «إن الله عليم بما 
كنتم تعملون» فهو يجازيكم عليه. وهذا أيضًا من 
الشماتة: وكنلك «هفارخلوا ثيواب جهتم... خيرّاي انزل 
00 

فإن قُلْتَ: لم نصب هذا ورفع الأيل؟ قُنْتُ: فصلا بين 
جواب المقرٌ وجواب الجاحد: يعني: أن هؤلاء لما سئلوا لم 
يتلعثموأ واطبقوا الجواب على السؤال بيدا مكشوقا مفعولا 
للإنزال: فقالوا: خيراء أي: انزل شيراء وأولتك عدلوا! بالجواب 
عن السؤال فقالوا: هو اساطير الأولينء وليس من الإنزال 
في شيء» وروي أن أحياء العرب كانوا ييعكون أيام الموسم 
من يأتيهم بخير النبى كل فإذا جاء الوافد كفه المقتسمون 
وآمروه بالاتصراقء وقالوا: إن لم تلقه كان خيرًا لكء 
فيقول: أنا شر وافد إن رجهت إلى قومي نون أن استطلع 
أمر محمد وأراهء قتلقى اصحاب رسول الل يي فيخيروتة 
يصدقه وأنه ني مبعوثء فهم الذين قالوا! حَيرَاء وقوله: 
هللنذين أحسئوا» وما بعدهء بدل من خيرا حكاية لقولة: 
الذين اتقواء أي: قالوا هذا القول فقدم عليه تسميته خيرًا نم 
حكاه. ويجرز أن يكون كلامًا ميتدا عدة للقائلين: ويجغل 
قولهم من جملة إحسانهم ويحمنوا عليه يؤإحستة»ي مكافاة 
في الدنيا بإحساتهمء ولهم في الآخرة مأ هى خير منها 
كقوله: «نآتاهم الل كواب الدثيا وحسن ثواي الآخرةق ”ا 
«ولنعم دار المتقمسن» دار الأشرة فحنف المخصوص 
بالمدح لتقدم ذكره: و جنات عدن» خير مبتدا محذوق,. 
ويجور أن مكيم التخسوهر بالمدح بن»ي طافرين 
من ظلم أنقسهم بالكقر والمعاصي لأنه في مقايلة 
أنفسمي, «يقولون سلام عليكمي قيل: إذا أشرف العبد 
المؤمن على الموت جاءه ملك ققال: السلام عليك يا ولي الله 
أل يقرآ عليك السلامء ويشره بالجنة. 


ك١‎ 


18 يوون لآ أ كلهم الَقيكَة أو يق أفر ريلك كََنِكَ 
00 0 


ضَلَ اَن ين مَلهرٌ رَنَا طَلَهكُ أنه وَلكن حكَارًا أَشَهم 
يظبمورت © تأْسَابَهُمْ سَينَاتُ مَا عَمِلوا ماف بهم نا كشا به 


(41 سورة آل عمران: الآية: 192. 


(2) سورة آل عمران: الآبة: 148 


تحر ع تراك تسر 


ابس أ ون 


راص ا 
لسر زان (451 وال الذيت 


2 دنا و ع ا دنا حي 0 
- 00 ا م 1 اسل عي 
ل 0 اونا 5 0 كن دوف معن و كلك فَعَل 


م ١‏ 5 27 اك ع 33 
الك اس قب هع 0 0 الرسل 31 لتم 9 


جناتيهم الملائكة» قرئى' بالتاء والدام يعني : 3 تأنيهم 
لقبيهضى ايداع وى «أمى ربكي العذاب المستأصلء اى 
القيامة وكنلكق أي: مثل ذلك القعل من الشر والتكنيب 
وفعل الذين من قبلهم وما ظلمهم اتيم بتدميرهم 
ؤولكن كانوا اتفسهم يظلموني لأنهم فعلوأ ما استوجبوا 
به التدمير هسيئات ما عملواج جزاء سيثات اعمالهم: أو 
هى كقوله: و كر ءا فسة ويدكة ميا !لا هوا طن سيل را 
عدد من أصناف كقرهم وعتادهم من شركهم بالل وإنكار 
وحدائيته بعد قيام الحجع.ء وإذكار البعث واستهجاله 
استهزاء متهم بيه وتكنيبهم الرسول: 0 واستكيارقم 
عن قبول الحقء يعني: انهم اشركوا”! بالك وحرّموا مأ 
لحن شوقن لكي زو السام و برط كيشو تعلو 
إلى ال وقالوا: لو شاء لم تقعل؛ وهذا مذهب المحجيرة يعيئه 
#كذلك فعل للنين من قبلهد»ي أي: أشركوا وحرموا 
حلال اشء قلما نيهوا على قبح فعلهم وركوه على ربهم 
«فهل على الرسل» إلا أن يبلفوا الحق. وأن الله لا يشاء 
الشرك والمعاصي بالبيان والبرهان؛ ويطلعوا على بطلان 
الشرك وقبحه:؛ ويراءة اش تعالي من أفعال العباد وآأتهم 
فأعلرها بقصدهم وإرادتهم واختيارهم, وال تعالى باعثهم 
على جميلها وموفقهم له وزاجرهم عن قبيحها وموعدهم 
غلبةه. 


َم المساين اليف 


ا لت 05 3 3 2 . 
َلَنَدَ بَننا بي حل مم أت ا در النهم والحصيليوا 
2-1 252 5 


لمت فَينهُم من هد ننه وَسْهُم تن حَقْتَ َيه 
دروأ فى الأرض مأنظريا كنف كنت عبد التكزبيّ رج. 

ولقد امد إبطال قدر السوء ومشيئة الشر بأنه ما من 
أمة إلا وقد بعث فيهم رسولا يآمرهم بالخير الذى هو: 
الإآيمان وعبادة الل وياجتتاب الشر الذي هو: طاعة 
الطاغوت «فمتهم من هدى الله» آي: لطف به لأثه عرفه 
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من أهل اللطقف وومديع من حدت علن الضلالة © أي: 
على اللكفن لا باعي ,تخسن لوقتمسروا قلي الا رط 
فاتظرواج ما فعلت بالمكذبين, حتى لا ببقى لكم شبهة في 
أني لا أقدر الشر ولا أشاؤه حيث أفعل ها أقعل بالأشرار. 

رسن عق متهم هن أن لا يهب تن يسل 0 


كم ذكر عتاد قريش وحرص رسول الله يقِيْدٌ على 
وا تعالى متعال :عن العيت: لكته نمق قفوي القداقم الت 
لا تجوز عليهء وقرى:: لا يهدى أى: لا تقر أنت ولا أحد 
خناصرين» ليل على أنْ المراد بالإضلال الخذلان الذئ 
هو: تقيض النصرة؛ ويجوز أن يكون لا يهدي يمعنى: 
أي" يهنددي: نقال: هذأة الله فهدي: وفى قراءة أب قَإِنٌ ألله 
بإد عام تان بهندي: وفعي مقاشدة للأولى. وشري ': 000 
بالفتح. وقرأ النجعي: إن تحرص بفتح الراء وهى لغية. 

وَأَعُوا لله جَهْدَ تنه اايكك لقان رك رن 
0 لاي م 


9 3 له بين لهم لد 
0 5 0 7 م 9 0 
تيون اتبيه ويغر ليرت لقرءا اهم 1 عن + عا 


«واقسموا باشم معطوف علي «#وقال النين 
اشركواج”) إيذانًا بانهما كفرتان عظيمتان موصوفتان 
حقيقتان بأن تحكيا وتدونا توريك نتوبهم على مشيئه الله 
وإنكارهم البعث مقسمين عليه, وهيلىي إثبات لما بعد 
النفى أى: يلى يبعتثهم. ووعد اله مصدر مؤكد لما دل عليه 
نتن لان مسنط عو فدهن انه رسف 1 “ألو ناهذا السوعد 
حق واجب عليه في الحكمة هولكن أكثر الناس 
لا يعلمونج أنهم يبعتونء أو أثه وعد واجب على الله 


(1) سورة الشورىء الآية: 40. 


)2 قال أحمد: قن تكرّر عنه مثل هذا الفصل في أخت الآية المقدمة في 
سورة الانعام: وقد قدمنا حيدئذ ما فيه مقنع إن شاء الل؛ والذي 
زاده هنا يثبت معتقده على ما زعمه يثوله تعالى: #ولقد بعثنا في 
كل أمة وسيوال أ أعبدوا الله واجتنيوا الطاغوت» ووجه تمسكه به 
أن الك تعاني قسم العيادة إلى قسعين: مأعور به ومتهي عثه. 
والأمر والنهي عند المصئف؛ راجعان إلى المشيئة بناء على زعم 
القدرية في إنكار كلام النفس؛ وحمل الاقتضاء على الإرادة, 
فالحاصل حينئذ من هذه التتمة أن الك شاء عبادة الخلق له: وشاء 
اجثنايهم عبادة الطاغوت. ولم يشا منهم أن يشركوا يه» وأخبر 
يهذه المشيئة على لسان كل رسول بعثه إلى أسَة من الأممء 
مجاءت التثمة مترحمة عن معنى صدر الآية؛ مؤكدة بمقتضافشاء 


كلام النفس الثايت قطعاء قهو باطل جزما؛ والعجب أن الله تعالى 

اوضح قي الآيتين جميعاً أنّ الذي أنكره من القائلين لو شاء اث 
ما أشركناء إتما هو احتجاجهم على الك تعالى بمشيئته التي 
لا حجة لهم فيها هع ها حلىق لهم عن الاخثيارء بقوله ههنًا 
هفمنهم من فدى ال ومنهم من حقت عليه الضلالة ع وبقوله في 
آخر آية الأنهام: وفلله الحجة البالقة فلو شاء لهداكم أجممين4 
فتبين فيهما أنه هو الذى شاء منهم الإشراك والضلالة ولو شاء 
فدأيتهم أجمهمين, لا يي وحصل من هذا البيان 
صرف الإنكار عليهم إلى غير نسبة المشيئة لل تفالى؛ وثلك هو 
الذي قبعناه في إقامتهم الحجة على ات بمشيشتة؛ مع أن حجتهم 
في ذلك داحضة: ولله عليهم الحجة البالخة الواضحة: والك الموفق. 


(3) سورة النحل. الآية: 35. 
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لأنهم يقولون: لا يجب على الله شيء, لا ثواب عامل. ولا 
غيره من مواجب الحكمة «ليبين لهدي متعلق بما دل 
عليه بلى: أى: يبعكهم ليبيّن لهمء والضمير لمن يموت؛ء وهو 
عام للمؤمنين والكافرين: والنين الختلقوا فيه هو الحق 
«ولبعلم الثبن كفروا أئهمي ا هلى 
شاء انك ما عبدنا من دونه من شيء»' وفي قولهم: 
ولا تبعث ات من يموت ع رثيل ‏ يجود أن يتلق يقوك 
طواقد بعثنا في كل أمة رسولأي 7 اي: بعثناه ليبيّن لهم 
ما الختلفوا فيه وإنهم كائنوا على الضلالة قبله مفترين 
على الث الكذب. 


5 
|5 | حع*| 


يج ارس حي 
دنا وإ ارمدسشدان عرلا ل 1 كذ 0د 


«وقولناج مبتدا روآن نقول»م خبره رهؤكن فيكون» 
من كان التامة التي بمعنى الحدوث والوجودء اي: إذا آردنا 
وجود شيءه فليس إلا أن تقول له: حبث فهى يحدث عقيب 
ذلك لا يتوقف؛ وهذا مثل؛ لان مرادا لا يمتنع عليه وأنّ 
وجوده عند إرادته تعالي غير متوقف كوجود المامور به 
عند أمر الآمر المطاع إذا ورد على المآمور المطيع المتمثتل 
ولا قول :كم والطعتى: أن إنجاد كل فقون على اش خسان 
بهذه السورةء فكيف يمتنع عليه البعث الذي هو من شق 
المقدورات؛ وقرى”: فيكون عطفا على نقول. 


و 
ا وام الد ل ل 


ماسر 0 عن مد 


م 
ردي قاس الى ترز عن كاين 


ع ل 00 كر خلكرة الى 


الحبشة:؛ ل 0 
هاجر إلى المدينة: وقيل شبعر ! لذين كانوا محبوسين معتيين 
بعد هجرة رسول الله وله وكلما خرجوا تبعوقم قردوقم, 
منهم: بلال» وصهيبء وكيابء وعمارء وعن صهيب أنه قال 
لهم: آنا رجل كبيرء إن كنت معكم لم انفعكم؛ وإن كنت 
عليكم لم آضركم؛ فافتدى منهم بماله وهاجرء فلما ره أبى 
بكر رضي الله عنه قال له: ربيع البيع يا صهيبء وقال له 
عمر: تعم الرجل صهيب لو لم يتف الله لم يعصة؛ وفهوق 
ثناء عظيم يريد لو لم يشلق الله نارا لأطاعه؛ فكيف 
في انق في حقه ولوجهه «هحسنة» صلفة للمصدر أي: 
لينوأنهم تبوثة حسنة: وفي قراءة علي رضي الله عنه: 
لنثوينهمء ومعناه: أثوأة حسنة: وقيل: لننزلنهم في الدتيا 
متزلة حسنة وهي: الغلبة على أهل مكة الذين ظلموهممء 
وعلى العرب قاطبة؛ وعلى آهل المشرق والمغرب» وعن عمر 

أله عته: أنه كان إذا أعطى رحلا من المهاجريِن 
عطاء قال: خذ بارك الله لك فية. هذا ما وعد ربك في الدنيا؛ 
وما ذكر لك في الآخرة أكثر؛ وقيل: لنبوانهم مباءة حسنة 
رهي: المدينة حيث أآواهم اهلها ونصروهم ولو كائوا 


سوره التحل 


بعلمون»ي الضمير للكقار أى: لو علموا أن ألله يجمع 
لهؤلاء المستضعفين فى أيديهم الدتيا والآخرة لرغيوا في 
دينهم: ويجوز أن يرجع الضمير إلى المهاجرين أي: لو 
كانوأ يعلمون ذلك لزانوا قي اجتهادهم وصبرهم. 
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ادن صترواً وَعَلْ لبهم سَوَكلونٌ فلك" 

«النين صيروا» على هم الذين صبرواء أو اعني الذين 
صبروا وكلافما مدح أي: صيروا على العذابء وعلى 
مفارقة الوطن الذي هو حرم الل المحبوب قفي كل قلبء 
فكيف بقلوب قوم هو مسقط رؤوسهمء وعلى المجاهدة 
ويذل الأرواح في سبيل الله. 

كت 0 رجالا وح الب سنو أهل لدم إن 
عا 0 بِلْينَتٍ ا ون 
0 أل 

قألت قريش: الله 00 من أن يكون رسوله يشرًا فقيل 
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً يوحى إلبهميم على 
السنة الملائكة «فاسئلوا أهل الذكرم وهم أهل الكتان 
ليعلموكم أنّ الل لم ييعث إلى الأمم السالقة إلا يشرًا. 

فإن قلت؛ بم تعلق قوله: «بالبينات4 ؟ قَلْتُ: له متعلقات 
شتىء فإما ان يتعلق بما ارسلنا داخلاً تحت حكم الاستثناء 
مع رجالا أى: وما أرسلنا إلا رجالاً بالبينات كقولك: ما 
ضربت إلا زيدًا بالسوط؛ لان أصله ضربت زيدًا بالسوط. 
وإما برجالاً صفة له أي: رجالا ملتيسيين بالبينات: وإما 
بأرسلنا مضمرًا كانما فيل: بم أرسلوا؟ فقلت: بالبينات: فهو 
على كلامينء والأرّل على كلام واحدء وإما بيوحي أي: يوحي 
إليهم بالبيئاتء وإما بلا تعلمون على أن الشرط في معتى 
التبكيت والإلزام» كقول الاجير: إن كنت عملت لك فاعطني 
حقيء وقوله: «فاسئلوا! أهل الذكري اعتراض على الوجوه 
المتقدّمة؛ وأهل الذكر آهل الكتاب: وقيل للكتاب: الذكر لآنه 
موعظة ونتبيه للغاقلين ؤما نزل البهد» يعنى: ما تزل الله 
إليهم في الذكر عما أمروا به وثهوا عذه ووعدوا وأوعدوا 
«ولعليهم يتفكرون» وإرادة ان يصفوا إلى تنبيهاته 
فيتنبهوا ويتأملوا. 


ناس ما نر 0 م 


8 د 1 - ل حار 
أفامن الدبن ار اتناك 3 ع أ م لضن 71 م 


المداث 3 ا ٍِ رت 239 1 ََحذَّهم ل ل قم هم 
بمسجرين 117 2 أز بَأمُذْهر على توق , رن اك روف تحبم م زط 
ؤمكروا الننب بئات 4 أي: المكرات السيكات: وهم اهل 
مكة, وما مكروا به رسول الله #كة في تقلبهمي متقلبين 
في مسايرهم ومتاجرهم وأسباب نثياهم هعلى تخوف»ع 
متخوفينء وهى أن يهلك قوما قيلهم فيتخوفوا فياخذهم 
حبث لا بشعرون» وقيل: هي من قولك: تخوفته وتخونته 


(1) سورة الثمل: الآية: 35. 


(2) سورة النهلء الأية: 36. 


الجزء الرابع عشر 
إذا تنقصته: قال زهير: 
تخوف الرجل منها تامكًا قردا كما تخوف عود النبعةالسفن 
أي: بأخذهم على أن يتتقصهم شينًا بعد شيء في 
أنفسهم وأموللهم حتى يهلكوا؛ وعن عمر رضي الله عنه أنه 
قال على المنبر: ما تقولون فيها؟ فسكتواء فقام شيخ من 
هذيل فقال: شذد لقتناء التخوف: التنقص التنقصصى: قال: فهل تعرف 
العرب ذلك في اشعارها؟ قال: نعم. قال شاعرناء وأنشد 
البيت. فقال عمر: أيها الناس عليكم بديواتكم لا يضل. قالوا: 
وما ديواننا؟ قال: شعر الجاهلية: فإِن فيه تقفسير كتابكم 
«فإن ربكم لرؤوف رحيمي» حيث يحلم عنكم؛ ولا 
يعاجلكم مع استحقاقكم. 

ُولَمَ يوا إِك ما حَلَقَ آنه ين نو يَتَنَيّوا 
َالشُمَيلٍ مدا اه وهر ديفيد (28ه. 

قرى” أولم يروا ويتفيؤًا بالياء والتله. وما موصولة 
يخلق ال وهى مبهم بيانه «من شيء يتفيؤًا ظلاله» 
واليمين يمعني: الآيمان و - ذاي حال من الظلال 
«وهعم دلخرون» حال من الضمير في ظلاله لآنه في 
معنئ الجمغء وهو: ما خلق الله من كل شيء له ظل: وجمع 
بالواو لأآن الدخور من أوصاف للعقلاء؛ أو لأآن في جملة 
ذلك من يعقل فغلبء والمعني: أولم يروا إلى عا خلق الك 
من الاجرام التي لها ظلال متفيثة عن ايمانها وشمائلها آي: 
عن جائبي كل واحد منهاء وشقيه استعارة من يمين 
الإنسان وشعاله لجانبي الشيء آي: ترجع الظلال من جانب 
إلى جاتب هنقادة لله غير ممتنعة عليه فيما سكرها له من 
التفيؤء والأجرام في أنفسها داخرة أيضًا صاغرة منقادة 
لأفعال الله فيها لا تمتنع. 


ُنْفَيّوا ظِلَلْمٌ عن اليَمِينٍ 


الى لي 


الب يمه يطوه باحزي الويف مد وَالْمتيَكةً 
لا يستحْرية 50 ياف ريم من فته وَيفْعلُونَ ما مومررن 8 

3 
بلعم ا ا 1 
الأرض وحده ويراد بعا في السموات الخلق الذي يقال له 
الروحء: وأن يكون بيانًا لما في الآرض وحده ويراد يبعا في 


(1) قال أحمد: وهذا ما يتعسك بيه لمن لختار تناول اللقظ الواحد 
لحقيقته. ومجازه شمرلا ولم ير نلك متناقضاً؛ فَإنّ السجود 
يتناول فعل المكلف حقيقة؛ ويتتلول حال غير المكلف بطريق 
مجاز التشبيه؛ وقد اريد جميعاً من الآية؛ والزمخشري يتكر ذلك 
في مواضع هررت عليها من كتايه: هذا وظافر مرادة فينا أنّ 
السجود عيارة عن قدر مشترك بين قعل المكلفء وحال غير 
المكلف, وهى عدم الامتناع عند القدرية. وغرضه من ذلك أن يكين 
النفظ متولطئاً فيهما جميعاً؛ ليسلم عن الجمع بين لحقيقة 
والمجاز؛ لآنه يابى ذلك ولا يتم له هذا المقصد في الآية: واه 


اعلم؛ لان كونها آية سجدة يدل على لَنَّ المراد من السجود - 
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السموات الملائكة: وكرّر ذكرهم على مهعتى: والملائكة 
خصوصا من بين الساحدين لانهم أطوع الخلق وأعبدهمء 
ويجوز أن يرد بما في السموات ملائكتهنٌ ويقوله: 
عد ملائكة الارض من الحفظة وغيرهم. 

فإن قنت7): سجود المكلفين مما انتظمه هذا الكلام 
خلاف سجود غيرهمء فكيف عبر عن النوعين بلقظ واحد؟ 
قُلْتُ: المراد بسجود المكلقين طاعتهم وعبادتهم: وبسجود 
غيرهم انقياده لإرلدة الله وأنها غير ممتنعة عليهاء وكلا 
السجودين يجمعهما معنى الانقياد فلم يختلفاء فلذلك حجان أن 
يعير عنهما بلفظ واحد. 


فإن قلْتَ: : فهلا جيء يمن دون ما تغليبًا للعقلاء من 
الدواب على غيرهم؟ قُلْتٌ: لأنه لو جيء يمن لم يكن فيه ش 
دليل على التفليب فكان متناولاً للعقلاء خاصة فجيء يما هو 
صالح للعقلاء وغيرهم إرادة العموم. 

«إيخافون)04) يجوز أن يكون حالاً من الضمير في 
لا يستكبرون أي: لا يستكبرون خائفين ولن يكون بيانًا 
للقن الح 0 ا 0 
يحاتونة أن يرسل عليهم عنابا من فوجهم؛ وإن علقته 
بريهم حالاً منه فمعناه: يشافون ريهم علليًا قاهرًا كقوله: 
طوهى القاهر قوق عباده»ه7 «وإنا فوقهم قاهرونيي() 
وفيه دليل على أنّْ الملائكة مكلفون مدارون على الآمر 
والنهي»: والوعد والوعيدء كسائر المكلفين» وأنهم بين الخوف 


والرجاء. 
# وَيَالٌ أنَهُ لا تدكا إِلهَيْن انين إَِمَا هر إِلنث ونية مات 
فأرهشبون (01) 


فإن قُلْتَ: إنما جمعوا بين العدد والمعدود فيما وراء 
الواحد والاثنين فقالوا: عندي رجال ثلاثة: وأفراس. أربعة؛ 
لأنّ المعدود عار عن الدلالة على العدد الخاصء وآما رجل 
ورجلان وفرس وفرسانء فمعدودان فيهما دلالة على العدد, 
فلا حاجة إلى أن يقال: رجل وأحدء ورجلان اثنان» فما وجه 
قوله7؟: «إنهبن اثنين» ؟ قُلْتٌ: الاسم الحامل لمعنى الإقراد 
والنثتية دال على شيئين: على الجتسية؛ والعدد المخصوص. 
فإذا أريدت الدلالة على أنّْ المعنى به منهما والذي يساق إليه 


ا المتكور فيها منسوباً للمكلفين» وهو الفعل الخاص المتعارف 
م ا 

2 قال لحن هذا هو الوجه كثاتي ليس الل وأما الحال قيعطي 
لنتقالا؛ ويوهم تقيد العدم استكيارهم. مع أنّ الواقم أن عخم 
استكبارهم مطلق: غير عقيد بعال؛ والله عرقق. 

(3) سورة الأنعامء الآيتان: 15 و51. 

(4) سورة الأعراقء الأية: 127. 
للموقق. 
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لبح اي ب اك ا 0 
والعناية بهء آلا ترى آنك لو قلت: إنما هو إله ولم ثق 
بواحد لم يحسنء وخيل أنك 3 ل ل اه 
ؤفزياي فارهبون؟ نقل الكلام عن الغيبة إلى التكلم وجاز 
لأنّ الفائتب هو المتكلمء وهو من طريقة الالتفات وهو أيلمْ 
فى الترهيب من قوله: وإياه قارهبوه؛ ومن أن يجىء مأ قبله 
على لفظ المتكلم. 
َلَدْ ما فى اتات والأرضٍ وَلْدُ الزن رامنا أَفمبرٌ هر فون (57). 


لوالو » الطاعة 0 حا عمل فيه لكر 
ل تبحر كردس الرعر اه 
وله النمن ذا كلقة ومشقة: ولثلك تكتليفاء أو وله 
الجزاء ثايئا دائمًا سرمذا لا يزول. يعنى: والثواب العقاب. 

ينا بكم ين يتمق مّمِنَّ ألو ثُدّ إن متك ألسُّدٌّ مله تحرو 
نكق. 


بكم من نعمة فهو مناش «فإليه تجأرون» فما 
تتصضرعون إلا إليه؛: والجؤار: رقم الصوت بالدعاء 
والاستقاتة: قال الأعشى يصف رافيا: 
يراوح من صلوالت لملي كطوراس جوندارطورًا جِؤْرًا 
وقرئى” تجرون بطرح الهمرّة وإلقاء حركتها على الجيم. 
ثم إذَا كدق لسر ملك إذا فرق تك برع فرق 29 
وشرا نتادة: كاشف الضر على قاعل يمعنى قعل وشو: 
فإن قَلت: قينا مهتي ارق <إذا ين 
يشركون»؟ قَلتُ: : يجوز أن يكون الخطاب في قوله: وما 
بكم من نعمة قمن اللهج عاما. ويريد بالقريق: فريق الكقرة: 
وأن يكون الخطاب للمشركين وهنكم للبيان لا للتيعيض» كأنه 
قال: فإذا فريق كافروهم أنتتمء ويجِور أن يكون فيهم من 
أعتر: كقوله: 0 نجاهم إلى الير قمنهم مقتصدي(2. 
قرا ب ار دح ود قر 98 ارما مَلَمُونَ (2) 
«ليكقروا بما أتمناهم» من زعمة الكشف عنهمء كأنهم 
جعلوا غرضهم في الشرك كفران النعمة «فتمتعوا فسوف 
تعلمون» تخلية ووعيدء وقرى” قيمتعوا بالياء مبنيًا 
للمفعول عطفا على ليكقرواء ويجوز أن يكون ليكقفرو! 
قيقيعوا من الأمر الوارد في معنى: الحذلان والتخلية: واللام 
لام الآمر. 


عن ع ب تل 2 ل 


رعبعلون لما 


عرس سمي كن سير اسمن سمب كن 


ا ل 1 اله لمستان عَمّاظ كم 


(1) سورة لقمان: الآية: 32. 


(2) قال أحعد: وجاز أن بداد: الظلول تهاراً؛ تقصد م5 
بالعثاد والإصرارء وأتهم لو عرجوا نهارا في 


16 سورة التنحل 

هلما لا بعلمون# اى: لألهتهم ومعتى لا يعلموتها: 
أنهم يسموتها آلهة ويعتقدون فيها أنها تضر وتتفع وتشقع 
عند الله وليس كنلكء وحقيقتها انها جماد لا يضر ولا 
ينفعء فهم إذا جاهلون يهاء وقيل الضمير في لا يعلمون 
للألهة اى: لأشياء غير موصوفة بالعلم ولا تشعرء أجعلو! 
لها نصيبًا في أتعامهم ورّروعهم آم لا؟ وكاتوا يجعلون لهم 
ذلك تقربًا إلبهم «لتسئلن»ع وعد ذعما كنتم نقترون» 
من الإفك فى زعمكم آتها آلهة. واتها أهل للتقرب إليها. 


ل جمس ل حي الك يلمك ث2 


ا ل ا ل 
ااظل رديه مسرا وهر كليم 800 ينور عن الْمَرْرِ عن سوه ما 
م شه عل دي د مرق الاي الا نا حكن 0 

#اتس جقؤواعة وعتنانه تقول النملذفكة نات اك 
وسبحاتهدع تتزيه لذاته عن نسبة الوالد إليهء أو تعجب من 
0 وولهم ما يشتهون# يعتي: البنين» ويجوز في مأ 

يشتهون الرفع على الابتداء والنصب على أن يكون معطوقا 
على البننت. ٠‏ اي: وجعلوا لانفسهم مأ يشتهون من الذكور 
وجظطل ج07 يمعبي شنار كما متعمل داك راضيع واحسي 
بمعنى: الصيرورة» ويجوز أن يجيء ظل لآنّ آكثر الوضع 
يتفق بالليلء قيظل تهاره مغتمًا عريد الوجه من الكابة 
والحياء من التاس #وهو كظيمة مملوء حنقا على المرأة 
«ويتوارى من لقوم؛ يستخفي متهم «إصمنة آجل 
ؤسوء م المبشر يه ومن أجل تعبيرقم ويحنث تقسه 
وينظر أيمسك ما بشّر به «على هون4 على هوان وذل 
طام ينسة في التراب؛ أ يكده. وقرى“: أبمسكها على 
هونء آم يدسها على التاتيث؛ وقرى": على هوان #ألا ساء 
مايحكمون» حيث يجعئون الولد الذي هذا محله 
عتدهم ش؛ ويجعلون لاتقسهم عن هو على عكس هذا 


:من 7 اد اح لير عي سيرك الى 


د ل مت لآ 3 مكل لسر وله لَه امكل اقل وهر لير 


«مثل السوءع صفة السوء وهى الحاجة إلى الأولاد 
الذكور وكراهة الإناث وأودهنّ خشية الإملاق: وإقرارهم 
على أنفسهم بالشح البالغ ؤولث المكل الأعلىج وهر 
الغنى عن العالمينء والنزّاهة عن صفات المخلوقين: وهو 
الجواد الكريم. 

وََوَ يَُاِسِدُ أله أَلنَاسٌ ا ولك موحرهم إل 


أبن مْسَم مَإدًا جا 3 يَتَتْحموق سام ولا تتتفيعون (20). 


«بظلمهم» يكفرهم ومعاصيهم ما ترك عليها» اي: 


بت على اليصر شيىء إلى السعاء: تلتفابوا على كقرهم وتكذبييهمء وانكه 
أعلم. 


الجزء الرابع عشر 
على الآرض «من دابة» قطء ولأهلكها كلها بشؤم ظلم 
الخلالمين» وعن أبي هريرة أنه سمع رجلا يقول: إن الظالم 
لا يضر إلا نفسهء فقال: بلى والله حتى أنّ الحبارى لتموت 
في وكرها بظلم الظالم'7 )ء وعن ابن مسعون: كاد الجعل 
يهلك في حجره بثتب ابن آدم أى من دابة ظالمة» وعن 
لبن عباس: هن دابة: من عشرك يدب عليهاء وقيل: لو أهلك 
الآياء بكفرهم لم تكن الأبناء. 

يعست لَه ما بَكْرَهُوت وَتَيِتُ أَليِسهُمُ الكَذِبَ أ لَهُمْ 
ُلنتى لا جرم أن لم الدَرٌ وب مُفرْظرةٌ 9©. 

«ويجعئون لش ما يكرهون»0) لأنفسهم من البنات, 
ومن شركاء في رياستهم: ومن الاستتقلف برسلهمء 
والتهاون برسالاتهم ويجعلون له أرثل أموالهمء ولأصتامهم 
اكرمها ووتصف السئتهم» مع ذلك ؤان لهم الحسني» 
عتد اش كقوله: «ولثن رجمت إلى ربي إنّ لي عنده 
للحسنى»”! وعن بعضهم أنه قال لرجل من نوي افيسار: 
كيف تكون يوم القيامة إذا قال الله تعالى: هاثوا ها نقع إلى 
السلاطين وآعواتهم؟ فيؤتى بالدواب والثياب وأتواع الآموال 
الفاخرة وإذا قال: هاتوا عا دفع إلي؟ فيؤتى بالكسر والخرق 
وما لا يؤبه له, أما تستحيي من ذلك الموقف؟ وقراً هذه 
الآية» وعن مجاهد: «إنّ نهم الحسنى» هى قول قريش: 
لنا الينون وَإنّ لهم الحسني بدل من الكذب. وقرى* الكذب 
جمع كنوب صغة للألسنة «مقرطون» قرى” مفتوح الرّاء 
ومكسورها مخففا ومشنداء: فالمفتوح بمعنى: مقدمون إلى 
الذار معجلون إليها من افرطت فلانًا وفرّطته في طلب الماء 
إذا قدمته. وقيل: منسيون متروكون من آفرطت فلانا خلفي 
إذا خلفته ونسيته؛ والمكسور المخفف من الإقراط في 
المعاصيء والمشند من التفريط في الطاعات وما يلزمهم. 


6 برع و عر 


لله د أزسلتآ !8 أمي بن ملك هَرَينَ لم لبن دهم 
فَهْوَ وَلدبمْ لين وَائز عَدَابُ أي ©©. 

«فهو وليهم الدووم حكلية الحال الماضية التي كان 
يزين لهم الشيطان أعمالهم فيهاء أي فهى وليهم في الدنيا 
فجعل اليوم عبارة عن زمان الدنياء ومعنى وليهم: 
حكاية للحال الآتية وهي: حال كونهم معذبين في النار 
أي: فهى تاصرهم اليوم لا ناصر لهم غيره نفيًا للتاصمر 
لهم على أبلغ الوجوه؛ ويجوز أن يرجع الضمير إلى 
مشركي قريش أنه رين للكفار قبلهم أعمائهم فهىي ولي 
هؤلاء لأنهم منهمء ويجور أن يكون على حنف المضاف 
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أي: فهو ولي أمثالهم اليوم. 

وبآ آنا َبَكَ الكتت إلا لين خَرٌ الى أخْتلتا إمِةٍ وَهْدى 
َيَعمَهٌ لَْوْرٍ بيسرت © وَالَهُ أَرَلَ بن التمل مله كلها به الس 

جوهدي ورحعة» معطوفان على محل لتبين إلا أنهما 
انتصبا على أنهما مفعول لهماء لأنهما فعلا الذي أتزل 
الكتاب. ودخل اللام على لتبين؛ لأنه فعل المخاطب لافعل 
المنزل: وإنما ينتصب مفعولا له ما كان فعل فاعل القعل 
المعلل. والذى لخطلفوا قيه البعث؛ لأنه كان فيهم من يؤمن 
به ومثهم عبد المطلبء وأشياء من التحريم والتحليل 
والإنكار والإقرار. «لقوم يسمعون» سماع إنصاف وتدبر؛ 
لأنّ من يسمع بقلبه فكأته أصم لا يسمع. 

د لك فى الأقتي لوه تبك يناف لوم ين يني د وَدَمِ نا 
خَاًِا مَأيمًا لْشَسِرِيِينٌ (055. 

ذكر سيبويه الانعام في باب ما لا ينصرف في الأسماء 
المفردة الواردة على افعال كقولهم: ثوب اكياش؛ ولثلك 
رجع الضمير إليه مفردًاء وأمَا طفي بطونها»ه7) في سورة 
المؤمنين فلانٌّ معناه: الجمعء ويجوز أن يقال في الأاتعام 
وجهان: أحدهما: أن يكون تكثير نعم كأجيال في جيلء وأن 
يكون اسما مفردا مقتضيًا لمعنى الجمع كتعم فإذا ذكر 
فكما يذكر نعم في قوله: 
فيكلعامنعمتحوونه يلقحهقوموتنتجوته 

وإذا أنث فقيهء وجهان: أنه تكسير تعم وأنه في معتي 
الجمع. وقرى*: نسقيكم بالقتح والضم وهو استتناق كانه 
قيل: كيف العبرة؟ فقيل: نسقيكم «إمن بين فرث ودم»م 
أي: يخلق ال اللبن وسيطا بين الفرث والدم يكتنفانه» وبيته 
وبيثهما برخ من قدرة الك لا يبغي أحدهما عليه بلون ولا 
طعم ولا رائحة بل هى خالص من ذلك كله؛ قيل: إذا اكلت 
البهيمة العلف فاستقرٌ في كرشها طبخته فكان اسفله فرثا 
وأوسطه لبنا وأعلاه دمّاء والكيد مسلطة على هذه الأصناف 
الثلائة تقسمها فتجري الدم في العروقء واللبن في 
الضروع وتبقي الفرث في الكرش فسبحان الله ما أعظم 
قدرته وآلطف حكمته لمن تفكر وتأمل. وسئل شقيق عن 
الإخلاص فقال: تمييز العمل من العيوبء كتمييز اللين من 
بين فرث ودم ؤسائفا»م سهل المرور في الحلق ويقال: لم 
يفص أحد باللبن قط؛ وقرى": سيشا بالتشديد وسيغفا 
بالتخفيف كهين ولين. 


)1( رواه للبيهقي في شعب الإيمان» ياب: في طاعة اولي الأمرء فصل: 
في ذكر ما ورد من التشديد في الظلم (الحديث رقم: 7479). 

(2) رواه لبن ابي شببة 301/1: كتاب الزهدء باب: كلام آين مسعود. 

(3) قال أعمد: ونقيض هؤلاء: من إِذَا أعجبه شيء عن ماله. جعله لله 
بل إذا لحب آمة له. أعتقهاء وإذا اشتهى طعاماً قدم إلبه, تصتق به 


علي هيه: وإنما ينقل مثل هذا عن السلف السالم من السصعاية؛ ب 


ب كابن عمر ونظرلئه: ومن تابعهم فيهاء ويجعلون لل ما يشتهون: 
اللهم إن ثم نئل رثبة أولياتك: فائلنا محبتهم: قمن أحبٌ قوما حر 
مقهم. 

(4) سورة فصلت, الآية: 50. 

(5) سورة العؤمنون, الآية: 21. 
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فإن قُلْتَ:اي فرق بين من الأولى والثانية؟ قَلَتٌ:الأولى: 
للتبيعيض؛ لأنْ اللبن بعض عا في بطونهاء كقولك: أخذت من 
مال زيد ثوياء والثتانية: لابتداء القاية؛ لأنْ بين الفرت: والنم 
مكان الإسقاء الذي منه ييتدأ فهو صلة لنسقيكمء كقولك: 
سقيته من الحوضء ويجوز أن يكون حالا من قوله: لينًا 
مقدّمًا عليه فيتعلق بمحذوف أي: كائنًا من بين قرث ودمء الا 
ترى أنه لو تآخر ققيل: لبنًا من بين فرث ودم كان صفة له 
وإنما قذعء لآنه موضع العبرة فهو قمن بالتقديم: وقد احتج 
بعض من يرى أن المنيّ طاهر على من جعله نجسًا لجريه 
فى مسلك البول بهذه الآية, واه ليس يمستنكر أن يسلك 
مسلك البولء وهو طاهر كما شرع اللبن من بين فرث ودم 


طاهرا. 


ومن عات َمِل َالْأحنَب عدن مله كرا رن 


فى ذَلِكَ لآية ترم سيَلونَ (3>. 


فإن قَلت: الوا وومن كمرات التخيل 
و 

أ ل ا 
قيله عليه. وقوله: هتتخنون منه سكرّا» بيان وكشف عن 
كنه الاسقاء: أو يتعلق يتتكنون وعثه من تكرير الظرقف 
للتوكيد كقولك: ريد في الدار فيهاء ويجوز أن يكون تتخذون 
تقديره: ومن ثمرات التخيل والأعناب كثمر تتخذون مته سكرًا 
ورزقا حسنا؛ لآنهم يأكلون يعضها ويتخنون من بعضها 
السكر. 
ري ل م 
كما رجع في قوله تعالى: طاو هم قائلون» 7" إلى الأهل 
المحتوفء والسكر: الخمرء سميت بالمصدر من سكر سكرًا 
وسكرًا نحو رشد رشدا ورشذا قال: 
وجاؤنابهمسكرعلينا فاجلى ثيوم والسكران صاحي 
والمنةء وقيل السكر: التبيذ وهو عصير العتب والزبيب 
والتمر إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه ثم يترك حتى يشندء وهو 
حلال عند آبي حنيقة إلى حد السكرء ويحتج بهذه الآيةء 
ويقوله #©: «الخمر حرام لعينها والسكر من كل شرابء. 
وبأخبار جعة؛ ولقد صنف شيخنا أبو علي الجيائي قدس الله 


ٍَُّ 


رركا غ5 إن 


6 - سورة التحل 
روك عن ككات :ل اليل للنبية: فلما شيخ راكنت هته 
السن العالية قيل له: لو شربت منه ما تتقوى به؟ فأبى؛ 
فقيل له: فقد صنفت في تحليله فقال: تنأولته الدعارة 
فسمج في المروءة, وقيل: السكر الطعم وأنشد: 
جعلت أعراض الكرام سكرًا 

أي: تنقلت بأعراض همء وقيل: هو من الخشمرء وإته إذأ 
ايترك في اعراض الناس فكأنه تخمر بها. والرزق الحسن 
الكل والرت والدمن والزبيب وغير ذلكء ويجور أن يجعل 
الممكى 1 نا عيننا كانه قزل اكمقدى مده ها هل سكن 


5 0 
1 ريك ل لعل أن أعيزى 75 امال 0 05 ألْشّجَرِ مما 
© 


الإيحاء إلى الذحل إلهامها والقذف في قلويها وتعليمها 
على وجه هو أعلم به لا سييل لأحد إلى الوقوف عليه 
وإلا فنقيتها فى صنعتها ولطفها في تدبير أمرها وإصابتها 
فيما يصلحها دلائل بينة شاهدة على أنَّ اش أودعها علمًا 
بذلك وفطنها كما أولى اولي العقول عقولهم. وقر! يحيى بن 
وئاب: إلى النحل بفتحتين وهو مذكر كالنخل وتأنيثه على 
المعنى #أن لتخذي4 هي: آن المفسرة؛ لأنْ الإبحاء فيه 
معنى القول. قرئى:: بيونًا بكسر الباء لاجل الياء. ويعرشون 
بكسر الراء وضمها يرفعون من سقوف البيوت: وقيل: ما 
يبنون النحل في الجبال والشجر والبيوت من الأماكن التي 


فإن قَلْتَ: ا ا ا «آن لتخذي من 
الجبال بيونا ومن الشجر ومما يعرشون» رهلا قيل 
في الجبال وفي الشجر؟ قَلْتُ0): اريد معنى: البعضية: وآن 
لا تبنى بيوتها في كل جبل وكل شجر وكل ما يعرش ولا 
في كل مكان منها. 


لمي تسل سْبْلَ ريك ذلا تيح من بطونها 
قد كفا لتايز إن ى ذلك لكيه عون مون 


ومن كل للثمرات4 إحاطة بالثمرات التي تجرسها 
النحل وتعتاد اكلها أى: ابتى البيوت ثم كلى من كل ثمرة 
نشد تشتهينها فإذا أكلتها وفاسلكي سيل ربك» أي : الطرى؛ 
متى الهمك وأقهمك في عمل العسلء أو قاسلكي ما أكلت 
في سبل ريك آي: في مسالكه التي يحيل فيها بقدرته النور 


(!) سورة الاعراق. الآية: 4. 
زو كاله لقعة رركرين هذا المفص الأذئ نيه كلنة الوسكهروي في 
وكل الآكل إلى شهوتهاء؛ واخنيارها؛ ثم يحجر علدها فيه: وإن حجر 


عليها في البيوت وأمرت باتخادها في يعض الموتضع درن بعض؟ 2 


لأنّ مصلحة الأآكل حاصلة على الإطلاق باستمراء عشتهاقا منه؛ 
وأمًا البيوتء فلا تحصل مصلحتها في كل موضع. ولهذا المعني 
دخلت: ثم لتفاوت الامر بين الحجر عليها قي اتخاذ البيوت, 
والإطلاق لها قي تناول الثعرات؛ كما تقول: راع الحلال فيعا تأكله, 
ثم كل أي شيء شنت, فتوسط؛ ثم لتقاوت الحجر والإطلاق. 
فسبحان اللطيق الخبير. 


الجزء الرابع عشر 


المرّ عسلاً من أجوافك ومنافذ مآكلك: أو إذا لكلت الثمار في 
المواضع البعيدة من بيوتك فاسلكي إلى بيوتك راجعة سبل 
ربك لا تتوعر عليك ولا تضلين فيهاء فقد بلغني أثها ريعا 
أجدب عليها ما حولها فتساقر إلى البلد البعيد في طلب 
النجعة» أو اراد بقوله: ثم كلي: شم اقصدي أكل الشثمرات 
فاسلكي في طلبها في عظاتها سبل ريك #ثللا جمع 
ذلول وهي حال من السبل؛ لآنْ ال ذللها لها ووطأها 
وسهلها كقوله: «هو الذي جعل لكم الأرض نلولاًه27 أو 
هن الضمير في أي: وأنت ذلل مثقادة لما أمرت به 
غير ممتنعة «#شراب؟ يريد العسل؛ لأنه مما يشرب 
«مختلف ألوالته» منه أبيض وأسود وأصفر واحمر «فيه 
شفاء للناس4 لانه من جعلة الاشفية والأدوية المشهورة 
النافعة: وقل معجون من المعاجين لمن يذكر الأطباء قيه 
العسلء وليس الفرض أنه شفاء لكل مريض كما أن كل 
دواء كذلكء وتذكيره إما بتعظيم للشفاء الذي فيهء أو لأنّ 
2 لوي ا 1 و دن 
واسقه العسل. . فذهب ثم رجع فقال: قد سانيتهافما نقم؟ 
فقال: اذهب واسقه عسلاء فقد صدق الله وكتب بطن أخيك. 
فسقاه فشفاه الله فيرأ كائما انشط من عقال”7 . وعن 
عيد الله بن مسعود: العسل شفاء من كل داءء والقرلن شفاء 
لعا في الصدورء فعليكم بالشفاءين القرآن والعسل, ومن 
بدع تأويلات الراقضة أن المراد بالنحل: علي وقومه. وعن 
يعضهم أنه قال عند المهدى: إنما النحل بنى هاشم يخرج 
من بطونهم العلم؛ فقال له رجل: جعل ال طعامك وشرلبك 
مما يخرج من يطونهمء فضحك المهدي؛ وحدّث به 
المعنصور فاتخنوه أضحوكة من أضاحيكهم. 


0 ا 


وإلى أرذل العمرة إلى اخسه وأحقره وهو خمس 
وسبعون ستة: وعن علي رضي الله عته: : وتسعون سنة: 
وعن قتادة لأنه لا عمر أسوآ حالاً من عمر الهرم «لكيلا 
يعلم بعد علم شيتا4ة ليصير إلى حالة شبيهة بحال 
الطفولة في النسيان: وأن يعلم شيئًا ثم يسرع في نسيانه 
فلا يعلمه إن سثل عنه. وقيل: لثلا يعقل من بعد عقله 
الاؤل شيئًاء وقيل: لثلا يعلم زيادة علم على علمه اي: 
جعلكم متفاوتين في الرزق فرزقكم أفضل مما رزق مما 
ليككم وهم بشر مثلكم وإخواتكمء فكان ينبغي أن تردوا 
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والمطعم؛ كما يحكى عن أبي ثر أنه سمع النبي 156 يقول: 
دإنما هم إشواتكم فاكسوهم هما تلبسون وأطعموهم مما 
00 قفمارؤى عيده بعد ثلك إلا ورداوؤه رداوٌه 
وإزاره إزاره من غير تفاوت0©. 

َبَتَك عل بت فيزنو )ا اليرت يها بتك 
3 هار عل ا لطت ليتئام قر يو سو نم1 لو عدوي 
النكة 

«أفبنعمة اش يجحدونة فجعل ذلك من جملة جحود 
النعمة؛ وقيل: هو مثل ضمربه الله للذين جعلوا له شركاء 
فقال لهم: انتم لا تسؤون بينكم وبين عبيدكم فيما أنعمت 
به عليكمء ولا تجعلونهم فيه شركاءء ولا ترضون تلك 
لاأنفسكم: فكيف رضيتم أن تجعلوا عبيدي لي شركاء؟ 
وقيل: للمعنى أن الموالي والمماليك أنا رازقهم جميماء فهم 
ب مر الحو ماي 
دالبب دان امسقم رع متتس يلام رقنا 


ع عير عرص 


58 ع م1 من ال سن سيره اكه عر جر اص 
0 من أفيسة: أَزرنًا َصَلَ كم ين مسف َيه : 
تسئدة مَرَنمكم ين لكي أبَايللٍ بوذ وربنتت كل بكثرة 
020 لالت ا” 
و لا متطمينَ © 


جين لتفسكم» من جنسكمء وقيل: هو خلق حواء من 
صلع آدم. والحفدة جمع حاقد وهو الذى يحقد أي: يسرع 
في الطاعة والخنمة ومنه قول القاتت. 

وإليكتنسعمعىىةتحفقن 

وقال: 
حفد الولائد يينهن وأسئمت بلكفهِيّازمةالأجمال 

واختلف فيهم فقيل: شم الأختان على البنات: وقيل: 
أولاد الأآولاد» وقيل: أولاد العرأة من الزوج الأول» وقيل: 
المعنى وجعل لكم حفدة أي: خدما يحفدون في مصالحكم 
ويعينونكم؛ ويجوز أن يراد بالحفدة: الينون أنفسهم, كقوله: 
«سكرًا ورزقًا حسئّاع7) كانه قيل: وجعل لكم منهنّ أولاداً 
هم بنون وهم حافدون أي: جامعون بين الأمرين «#من 
الطيبات؟ يريد بعضها؛ لآنّ كل الطيبات في الجنة: وما 
طيبات الدتيا إلا أنموذج منها و اقبالباطل يؤمنون؟» وشوق 
ها يعتقدون من منفعة الأصنام ويركتها وشفاعتهاء وما هو 
إلا وهم باطل لم يتوصلوا إليه بدليل ولا امارة» فليس لهم 


1( سورة الملك: الآية: 15 

2 روأة البخاري: كنابي: الطب ياب: النراء بالفسل (الحديث رقم: 
64 , 
والساكم في المستيرك 4م زانال. 


(4) رواه البخاري في كتاب: العثق. باب: قول النبي يَتَيْدِ «والعبيد- 


- إخوانكم فاطعرهم ها تاكرن: (الحديث رافم: 5 ومسام في 


كنات: الأعمان, بأني: إطعام المملوك 55 ياكل (للحديث رقم 49 
(5) خال الزيلعي: ليس في للهديث وإثما هر من كلام المصنف 2م 
لام 
(4)6 سورة للنحل: الآية: 67. 
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كافرون بها متكرون لها كما يذكر المحال الذي لا يتصوره 
البحيرة والسائية وغيرهماء وثعمة الل: ما أحل لهم الررقٌ 
ا أن إطعام يتا علي لا يعلك أن 
م لك ا من العلك. 
من السعواتة: والارض7ضلة: للرزى إن كان #تسكدرا معدي 
إن كان اسما لما يرزق والضمير في «ولا يستطيعون»م 
لما لانة فى معتى الآلهة يعدما قيل: لا يملك على اللفظء 
ويجوز أن يكون للكقار يعني: ولا يستطيع هؤلاء مع أنهم 
أحياء متصرفون أولو آلباب من ذلك شيئًا فكيف بالجماد 


تصنت لك 


فإن قُلْتَ:ما معنى قوله: ؤولا يستطيعون» ؟ بعد قوله: 
ةلا يعلك ع ول همأ إلا شيم واحد؟ قلت :ليس في 
لا يستطيعون تقدير راجع؛ وإثما المعنى: لا يملكون أن 
دو قوايزو الاسحطافة سق عدوم أغبلا الأنيع مراك إلاان 
دق راسم بوهراك امهم عن كفي انفلك والاكةطالقة 
للتوكيدء أو يراد أنهم لا يملكون الرزقء ولا يمكتهم أن 
يملكوةء ولا يثاتى ذلك متهم ولا يستقيم. 

ا تصَريوا يِه ستاك إن الله يَعَلَكُ َس لا صََُونَ 0 جه سرب 
ا ل 57 


16 سورة التحل 
مااع كرارى اي ا عر م عفر ف ار بيو 
أمكرهم : جلعرن قلق وضرب 5 3 دين اهمها 

ان طلا عن ل 0 ” د 
تسكع لا ينيد ع تىء نَعْرَ مل عق مده ننم لويتهيه 


قد ماسر كه عر 


ا يْأتِ عِحَمرٍ هَل يسْتَوى هر وَمَن يَأْمْرٌ يِالْمَدلٍ وَهْرٌ عق صر 


ؤفلا تضربوا نه , الأمقارع"! تمثيل للإشراك بالله 
وقصة بقصة إن الله يعلمي كنه ما تفعلون وعظمه وشر 
معاقيكم عليه بما يوازيه فى العظم؛ لأنّ العقاب على مقدار 
العم لقن جراكع عتيةه فر كط ين لدو هد 
الشرك: وتجرر أن براد: قاد تصضربوا لله الأمثالء: 0 الله 
يعلم كيف يضرب الامثال وأنتم لا تعلمون. ثم علمهم كيف 
بين عبد مملوك عاجز عن التصرف ويين حرما لك قد 
زوقة اشخالا فيو متصسوقت كيه وبق فكه كنت كنا 


فإن قنّت7):لم قال «مملوكًا لا يقدر على شيء» وكل 
عزن ميارك رغير قاب على لتصرف قُْتُ: أما ذكر. المملوك 
ولا مأتون له؛ لآنهما يقدران على التصرقء واختلفوا في 


فإن قُلْتَ: من في قوله: «ومن ررّقناه» ما هي؟ قلتٌ: 
الظاهر أتها موصوقة كانه قيل: وحوا ررقناه لنطايق عبداء 
ولا يمتئع أن نكون موصوله. 


فإن قُلْتَ: لم قيل «يستوون» على الجمع؟ قَلْتُ: معناه: 


(1) قال احمد:فعلى تفسيره الأول يكرن قوله ش متعلقاً بالامثال: كانه 
قيل: فلا تعظوا اللء ولا تشيهوه. وعلى الثاني يكون متعلقا بالفعل 
المثل؛ إنما يستعمل من العالم لغير العالم ليبين له ها خفي عنهء 
واث تعالى هى العالم؛ وأنثم لا تعلمون: قتعثيل غير العالم للعالم 
عكس الحقيقة. واس أعلم. 

(2) قال أحمد:والقول بصحة ملكه هى مذهب الإمام مالك رضي الله 
عنه. وفي هذه الآية له معتصم؟ لأنّ الله تعالى مثل بالمعلوك! لأنه 
0 هذا المملوك ليس بمن اتفق ف أت 2 
ادر ولولم يكن مل اميد متصور ا وعهود شرع وعفاً كا 
لفناع القز ب لإد ل اه ع إلا فى 
لا يفهد مثله قي بيان القرأن: واستيلائه على صنوف البلاغة, 
ومثل هذا أنكره الإمام أيى المعالي على من حمل قوله عليه 
الاح زايما امراة تكحت فقيو إن ولتها:. على المكاتية الحم 


القصصد إلبها على شنونهاء رأآما الاحترارز به عن العاذون له, - 


عن مطابقه قوله: ا ل 
بكرن المراد بقوله * يقدر على شيء: لا دعلك شيكا سن الرزى» 
كر مسد وا ا الل ا 0 
مجالاً لنضرة عذهي عالك» وإن تحان القائل أن 0 
لازمة: كالإيضاح لقائدة ضرب العثل بالمعلوك؛ كانه قيل وإنما 
أنه لا يقدر على شيءء؛ اى: لا يصح منه ملكء وكثيرا ما يجيء 
الحال والصقة؛ لا يقصد بواحد منهعا تقنيد ولا تخضصيصء ولكن 
إيضاح وتفسيرء ومن ذلك قوله تعالى: «#ومن يدع مع الله إلها آخر 
سوى الله من إله لآن كل مدعو إلها غير اث تعالى لا برهان به 
وإنما أريد أن عدم البرهان من لوازم دعاء إله غير اث 0 
التخصيص واللتقيد: وآما الوارد من ذلك أرقا قنائن على كناك 
الأصلء والله الموفق. 


الجزء الرابع عشر 
هل يسكوي الأحرار والعبيد. 

الأبكم الذي ولد لخرس س فلا يقهم ولا يفهم ؤوهو كل 
على مولادي أي: ثقل وعيال على من يلي أمره ويعوله 
أى كفاية مهم؛ ينفع ولم يأك بنجح هل يستوي هو 
ومني هو سليم الحراس نفاتًا ذو كقايات مع رشيد وديانة 
نهد جيامري الناس وبالعدل» والخير جوهوي في نفس 
«على صراط مستقيو» على سيرة صاحة ودين قويم: 
وهذا مثل ثأن ضريه ١!‏ لنفسه:؛ ولما يفيض على عباده 
ويشملهم من آثار رحمته والمطافه ونعمه الدينية والدنيوية, 
وللأصنام التي هي أموات لا تضر ولا تنفع. وقرى:: أينما 
يوجهه بمعني: أينما يتوجه من قولهم: اينما اوجه ألق 
سعداء وقرآ ابن مسعود: أيثما يوجه على البناء للمقعول. 
َه عن اتوت جَالايي' نآ ند لكام إلا تلتح اتمر 
أَر هُوٌ أَقْرَب إنك أنه عل حكُلٍ مَئْو فَيردٌ ©©. 

ؤوك غيب السئوات والأرض» أي: يغتص به علم 
ما غاب فيهما عن العبادء وخفي عليهم علمه أى اراد بغيب 
السمئوات والآرض يوم القيامة: على أن علمه غلئب عن أهل 
السئوات والأرض لم يطلع عليه أحد منهم «إلا كلمح 
البصر أو هو آقرب» أي: هى عند الله وإن تراخى كما 
تقولون أنتم في الشيء الذي تستقربونه: هو كلمح البصرء 
أو هو أقرب إذا بالغتم في استقرابه؛ ونحوه قوله: 
«ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند 
ربك كلف سنة مما تعدون»!! أي: هو عنده دان وهو 
عتدكم بعيد: وقيل المعني: أن إقامة الساعة. وإماتة الأحياء: 
وإحياء الأموات من الاولين والآخرين. يكون في آقرب وقت 
وأوحاه. إن الله على كل شيء قددري فهو يقدر على أن 
يقيم عة وبيعث الغلق نه بعض المقدورات؛ ثم دل 
علي قدرته يمأ بعده. 


كه ليحك ين لون هليم ١‏ قرت كبا يتل ا 
َلسَّمَمَ َالأبسَدرٌ وَالدَرْيِدَةٌ لَك ورت لم تنا ِل 
لير مشو فى جر التصمل در د ني َي 
ديت لْعَوَرِ لإمثوت 00. 

قرى* أمهاتكم بضم الهمزّة وكسرها والهاء مزيدة في 
امات كما زيدت في أراق فقيل: أهراق وشذت زيادتها في 
الواحدة قال: 

أمهتي خندف وإلياس آبي 
«لا تعلمون شينَاي في موضع الحال؛ ومعناه: غير 


عالمين شيئًا من حق المذهعم الذي خلقكم في البطون 
وسواكم وصوركم ثم أخرجكم من الضيق إلى السعة: 
وقوله: جوجغل لكدي معناة: : وما ركب فيكم هذه الآشياء 
إلا آلات لإزالة الجهل الذي ولدتم عليهء واجتلاب العلم 
والعمل به من شكر المتهم وعبائته والقيام بحقوقه., 
والترقي إلى ما يسعدكم. والافثدة في فوؤاد كالاغربة في 
غراب وهو من جموع القلة التي جرت مجرى جموع 
الكثرة: والقلة إذا لم يرد في السماع غيرهاء كما جاء 
شسوع في جمم شسع لا غير فجرت تلك المجرى. 

قرى” ألم يروا بالتاء والياء خرات»ج همذللات 
للطيران بما خلق لها من الأجنحة والأسباب المتواتية لذلك» 
والجو: الهواء المتباعد من الأرض في سمت العلقء؛ والسكاك 
ابعد منه. واللوح مثله «زما يمسكَهِنَ»ي في قبضهن 
وبسطهن ووقوفهن «إلا انثدج بقدرته. 

ل جم لكم نا يحم سكا وَل كك ين جود الله 
يرن مَتَجئرتها بو طََيكُم وينم إنانيكُم رَبِنْ أسَرَافِهَا وأْبَارها 
وَأَشْمَارِهَا 35 وممَنعا ِل حِينِ (2). 

طمن د بيوتكميم التي تسكنونها من الحجر والمدر 
والأخبية وغيرها. والسكن فعل بمعني: مفعولء وهو: ما 
يسكن إليه وينقطع من بيت أو آلف «بيوتايم هي: القباب 
والأبنية من الآدم والأنطاع «تستخفونها» ترونها خقفيفة 
ال 0105 الوا او ا 
إقامتكم»ع*) أي: يوم ترحلون خف عليكم حملها وثقلهاء 
ويوم تنزلونء وتقيمون في مكان لم يثقل عليكم ضربهاء أو 
هي خفيفة عليكم في أوقات السفر والحضر جميعا على أن 
اليوم بمعني: الوقت «ومتاعًا وشيئًا ينتفع به < 
حيني إلى أن تقضوا منه أوطار ٠‏ لو إلى أن يبلي ويفنى» 
أو إلى أن تموتوا. وقرى* ةا 1 


نسفتة” 7 م ّ يعم انع سئي 2 


ا 0 ا المستظطلات 5 
جمم كن وشو: ها يستكن به من البيوت المنحوتة 
الجبال؛ والغيران» والكهوف إسرابيليم هي لتمضان 
والثياب من الصوف والكتان والقطن وغيرها 
الحري لم يذكر البرد؛ لأنّ الوقاية من الحرّ أهمّ عندهمء 
وقلما يهمهم البرد لكونه يسيرًا محتملاًء وقيل): ما بقي 
من الحر يقي من البرد, فدل ذكر الجر على اليرد 


22 سورة الهج: الأية: 47 


و قال إصر: والتفسير الأول لولى؛ لان علهور المنة في خفتهاء إنما 
يتحقق في حال السفر وآمًا المستوطن؛ فير مثقل: وما أحسن 
قول الزمغشري في يوم إقامتكم؛ لنَّ المراد: خفة ضريهاء وسهولة 
نلك عليهم: والله أعلم. 


(3) قال اجر : يعني عند العربء وخصوصساً قطان الحجاز وهم 
الاصل في هذا الخطاب. 


(4) قال امد والائل لظهرء آلا ترى إلى تقديم المنة بالظلال التي تقي 
ا 0 ا 
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«وسرابيل تقيكم باسكم» يريد الدروع والجواشنء 
والسريال عام يقع على كل ما كان من حديد وغيره 
جلعلكم تسلمونة أي: تنظرون في نعمه القائضة 
فتؤمئون به وتنقادون له: وقرى”“: تسلمون من السلامة أي: 
تشكرون فتسلمون من العذاب: و تسلم قلوبكم من الشركء 
وقيل: تسلمون من الجراح بليس الدروع. 

إن تنا تنا َك اع لين 69 يمون يمت آم م 
بمُكررتها ركهم لكين 007. 

«فإن تولواع فلم يقبلوا منكء فقد تمهد عذرك بعد ها 
أنيت ما وجب عليك هن التبليغ: فذكر سبب العثى وهو: 
البلا غ ليدل على العسيب. 

«يعرفون نعمت اشن التي عندتافا حيث يعترفون بها 
وأنها من الله ثم يثكرونها» بعبادتهم غير المنعم بها 
وقولهم: هي عن الش ولكنها بشفاعة الهتناء وقيل: إنكارهم 
قولهم: ورثناها من آباتناء وقيل: قولهم لولا فلان ما أصبت 
كذا لبحض نعم الء وإنما لا يجوز التكلم بنحو هذا إذا لم 
يعتقد أنها من الك وأنه أجراها على يد فلان وجعله سببا 
في نيلها «واكثرهم الكافرون» أي: الجاحدون غير 
المعترفين: وقيل: نعمة الله نبوّة محمد عليه السلام كانوا 
يعرفوئها ثم يتكرونها عناذاء وآكثرهم الجاحبون المنكروين 
يقلويهم. 

فإن قُلَتَ: ما معنى «ثم ؟ قَلْتُ: الدلالة على أن إنكارهم 
آمر مستيعد بعد حصول المعرفة؛ لأنّ حق من عرف النعمة 
أن يعترف لا أن ينكر. 


راتس عل ترجو اسل أل 2 سّة اب ل 1 


بوم تست من كل مد سَّهِيدًا كر لا يودب يلين حكتريا وب 
هم ينعو 2© وَإذَا را ين طََمُوا داب فلا َك عَهُم كلا 
م ينظروت (هن). 

«شهيدا4 نبيا يشهد لهم وعليهم بالإيمان والتصديق 
والكفر وللتكنيب «ثم لا يؤذن للذين كفرواجي في 
الاعتذار:ه والمعني: لا حجة لهم: فدل بترك الإنن على أن 
لا حجة لهم ولا عنر وكذا عن الحسن «ولا هم 
يستعتبون» ولا هم يسترضون أي: لا يقال لهم آرضوا 
ريكم؛ لأنّ الآخرة ليسيت بدار عمل. 

فإن قُلْتَ: فما معني ؤثدي هذه؟ قُلْتٌ: معناها: أنهم 
يمئون بعد شهادة الأنبياء بما هو أطم منها وفو: أنهم 
يمنعون الكلام فلا يؤنون لهم في إلقاء معذرة:ء ولا إدلاء 
بحجة. وانتصاب اليوم بمحذوف تقديره وانكر يوم تبعث؛ أو 
يوم نبعث وقعوا فيما وقعوا فيه» وكذلك إذا رآوا العذلب 


16 سورة النخل 


بغتهم وثقل عليهم «فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون» 
كقوله: طبل تاآتيهم بغتة فتبهتهم» 7 الآية. 

َِذَا يبا اتيت أشْرَوْا شكَاممْرُ قالوا ريا حكزلاء شركاة 
لين كُنَا نَمو من مويك مَأَلتََاْ ركه القَوْلَ كك لَكَدْوْنَ 9©. 

إن أرادوا بالشركاء آلهتهم فمعنى «شركاؤنا» آلهتنا 
التي دعوناها شركاء. وإن ارادوا الشيلطين؛ فلانهم 
شركاؤهم في الكفر وقرناؤهم في الغي و طندعوا» 

فإن قَلْتَ: لم قالوا «إنكم لكاتيون# وكانوا يعبدوتهم 
على الصحة؟ قلتٌ: لما كانوا غير رلضين يعبائتهم فكان 
عبادتهم لم تكن عبادة والدئيل عليه قوله الملاثكة: طكانوا 
يعبدون الجن» يعنون: أن الجن راضيين بعبادتهم لا نحن 
فهم المعبوبون دوتتاء أو كنبوهم في تسميتهم شركاء 
وآلهة تنزيهًا لله من الشريكء؛ وإن أريد بالشركاء الشياطين 
جاز أن يكون كاذبين في قولهم: إنكم لكانبون كما يقول 
الشيطان: «إني كفرت بما أشركتموني من قبلمي2. 


ا 8 ارس ان سر ام عبس سن بيات عرس عار عن 
َأ إل أله يَمَبِذٍ تلد وَصَلّ عَنَهُم ما كنا متك 69. 


جوالقواع يعني: الذبن ظلمواء وإلقاء السلم: الاستسلام 
عتهم» وبطل عنهم طما كانوا يفترون» عن الله شركاء 
وآنهم يتصروتهم ويشقعون لهم حين كذبوهم وتيرؤا منهم. 

ليرج عبرا يدوا عن سيل آلْهِ دهم عن عرف لتاب 
يما كانأ نيدرت 09. 
الكفر. يضاعف ال عقابهم كما ضاعفوا كفرهم:؛ وقيل: في 
زيادة عذابهم حيات أمثال البخت وعقارب أمثال اليقال 
تلسع إحداهن اللسعة فيجد صاحبها حمتها أربعين خريفاء 
وقيل: بخرجون هن النار إلى الزمهرير فيبائرون من شدة 
برده إلى للنار «بما كائوا بفسدون» بكوتهم مفسدين 
الناس بصدهم عن سبيل الله. 

َيَنمَ بست فى تل أَحَمَ سَهِيدًا عَلَيْهِم بْنْ أَنقُيِيمٌ وَسْنَا يلكت 
كبيدًا ع هَؤْلةٍ وَزَِ عَقلك الكتَبَ ينبم لُِلّ عه وَمْدى 

«شهبدًا عليهم من أنفسهدي يعني: نبيهم؛ لأنه كان 


نعمه موقعاً عندهمء وقول القائل: إِنّ ما بقي الحرّ بقي البرد, 
مشهود عليه بالعرف: فإِنْ الذي بتقي به الحرٌ من القمصاتن: 
رانيقها ورفيعها: وليس ذلك من لبوس اليرد؛ بل لو لبس الإنسان 
في كل ولحد من الفصذينء القيظ والبرد لباس الآخر, يعِدٌ من 
الثقاذء 


(1) سورة الانبياهء الآية: 40. 
(2) سورة سباء الآية: 41. 


الجزء الرابع عشر 
جشهيدًا على هؤلاءي على آمتك جتبيائيم بيانًا بليفًاء 
0 ال يد ل 0 
في غير القرآن. 


فإن قُلْتَ: كيف كان القرآن تييلثًا شيء» ؟ قَلْتُ: 
المعنى أنه بين كل شيء من أمور الدين حيث كان نْصّا على 
بعضها وإحالة على السنة حيث آمر فيه باتباع رسول اك 26 
وطاعته؛ وقيل: طوما ينطق عن الهوى»0 وحدًا على 
الإجماع في قوله: «ويتبع غير سبيل المؤمنين») وقد 
رضي رسول الل يو لامته اتباع أصحابه والاقتداء بأثارهم 
في قوله 26: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم,©. 
وقد لجتهدوا وقاسوا ووطوًا طرق القياس والاجتهاد فكانت 
الستة والإجماع والقياس والاجتهاد مستتدة إلى تبيان 
للكتاب: فمن ثم كان تبيانًا لكل شيء". 


# إدٌ أن بأمرُ بالتئل والاضسي ريتاتي ؤى الثيى وَبنَق 
عن الشَحْسَل والشعكر واب ييخ لَلْسكُْمْ درت ©. 
العدل”" هو الواجب؛ لأنّْ أ تعالى عدل فيه على 


غيان!") فتجمل ها فرحة علمهغ ولامًا قشت طاتتى 
«والإحسان» 0 م 0 0 


دلئلك قال رول ال 186 لحن طلمه فؤركفي فقا وا 
لا زدت فيها ولا نقصت: «افلح إن صدقء7) فعقد الفلاح 
بشرط الصدق وللسلامة من التفريط: وقال 96: «استقيموا 
ولن تحصواء7. فما ينبغي أن يترك ما يجير كسر التقريط 


522 
من النوافل. والفواحش7'! ما جاوز حدود الله بج 
ما تنكره العقول ووو فى يم (1) طلب اك 
تكد 121 لنقطات ا 0 
الدؤمنين علي رضي الله عنه أقيمت هذه الآية مقامهاء 
ولعمري أنها كانت فاحشة ومنكرًا ويغيًا ضاعف الله لمن 
سنها غضيًا ونكالاً ومخزياً إجابة لدعوة نبيه وعادي من 
عاداة(ة'), 0-0 عفان ين ملعن 
تنقَسْرا الأْبَدْنٌ بعد وحييمًا 


وَأَرَفوا سهد 5 م إذَا ع تاها لسفر اك 


وقد جلثم ) تبسك لي ف يندم تيك 2 
توا كألنى تَقَصَتْ َرْلَمَا من بد فيه كن ا 
لا يتك أ ترس أنه يد لق من لتو إن يوس أن با 
لبي لَث بم الِْبمَو ما كُثْرٌ فيد عيشت 9. 


عهد اله هي البيعة لرسول اث وَل على الإسلام إن 
النين يبايعونك إنما يبايعون ا جو ولا تتقضواع 
ولكد وواكد لغثان فنع يعدن والأاصل الولو والهمزة بدل 
بع" شاهدا ورقيبًا؛ لأنّ الكفيل مراع لحال المكفول به 
١‏ تكونوا4 في نقض الأيمان كلمراة التي 
ما أن أحكمته وأبرمته فجعلته لتكانام 
جمع نكث وهى ما ينكث فئله قيل: هي ريطة بنت سعد بن 
تيم. وكانت خرقاء اتخذت مفزلاً قدر تراع وصنارة مثل 
أصبع وفلكة عظيمة على قدرهاء فكانت تغزل هي وجواريها 
من الفداة إلى الظهرء ثم تأمرهنّ فينقضن ما غزلن 
«تتخنون» حال د جدخلام أحد مفعولي اتخذ يعني: ولا 


(1) سورة إبراهيم: الأية: 22. 

2 سور ه الشهم: الأئة: 3. 

(3) سورة النساءء الآية: 115. 

لك يرأه البييقي في لعدخل والدارقطني في غرلئي مالك وفي 
المؤتلف والمخفثلقف (الزيلعي 2--231). | 

(ك) قال أحمد: وفي جمعيهما تهت الأمر؛ ما يدل لمن قال؛ إن صيفة 
الأمر: أعنى هذه الميتية من للهمزة؛ والميم, والراء؛ لا صيقة أفعل 
تتناول القبيلين يطريق التولطؤ: وموضعها القدر المشترك بينهما 
من الطلبء والله أعلم. 

(5) قال لحمد: وهذه وليجة من الاعتزال: ومعتقد لمعتزلة استمللة 
تكليف ما لا يطاق؛ لانه ظلم وجورء وذلك على الله محالء والحق 
السنة أن كل قضاء الله عدلء وأن تكليف ما لا يطاق جائن عليه 
وعدل مثه. لا يسال عما يفمعل وهم يسكرن: بل التكائيف كلها 
0 : وكيف يكون شريكه م 
هذا هى التوهيد المحضء وإذا كان العبد مكلقاً بما فى من فعل 
اشء قهذا عين التكيلق بما لا بطاقء ولكن ذلك عدل مئ الله تعالي: 
وحجت البالقة قائمة لى الكلف بما خلقه له من التأني والتيسر في 
الأفعال الاختيارية: التي هي محال التكثثيف. والل الموقق. 

0 قال لعمد: وهذه نكتة حسنة؛ يجاب بها عن قول القائل: لم حكم 


المحكوم بقلاحه لاجله؛ إنما هى الصدق في سلاعة الفرائض من 


خلل النقس والزدادة: والك أعلم. 

(8) ارواء البنفاري في كتاب: لالصسوم: باب: وجوب صوم رمضان 
(العديث رقم: 1891) ومسلم في كتاب: الإآيمان: بلب: بيان 
الصلوات التي هي أحد ركان الإسلام (الحبيث رقم: 106). 

(9) رواه ابن ماجه قي كتاب: الطهارة وسنتها باب المحافظة على 
الوضوء (الحديث رقم: 277) وأحمد في مستده 277/5: والحاكم 
في المستدرك 130/1. 

(10)قال احمد: وهذه أيضاً لفتة إلى الاعتزال؛ ولو قال: والمئكر ما أثكره 
الشرعء لوافق الحق: ولكنه لا يدع يدعة المعتزلة قي التحسين 
والتقبيح بالعقل: والله للموقق. 

(11)قال أحعد؛: وأصل موضوعه الطليء ومنه ابتفاء جه اش البتقاء 
مرشاة الكء ولكن عار مطلقه خاساً بطلب الظلم عرفاً. 

(12)قال اسعد: ولعل المعوش بهذه الآية عن تلك الهناة لاحظ التطبيق 
بين تكن اندهي: عن المعي فيهاء وبين الحديت التوارد في أن 
العناصب لعلىي بامْ. حيث يقول عليه الصلاة والسلام لعمار وكان 


من حوب علي: «تقدلك الفئة الباغيةء وأ أعلم. ققثل مع علي يوم 1 


فد 

(13) رواه الحاكم في المستدرك 190/3 وأشرهه أين حبان في كتاب: 
أخباره كي عن هناقب الصحلية رجالهم وتسائهم (الحديث رقم: 
3 


عليه السلاة والسلام, يفلاح المسرّ على ثرك السننء فيقال- (14) سورة القتح: الآية: 10. 


ا 
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تنقضوا أيمائكم عتخذيها دخلا هديتكم» أى: مفسدة 
ودغلاة هان نكون لأفةق يسبب أن تكون أمة يعني: جماعة 
قريش هي أربى من أقك م هي: أرّدف عندا وأفكر مالا هت 
م من جماعة المؤمنين «إنماً يبلوكم الله بهم الضميد 
لقوله: #آن تكون أمةي لأنه في معذى معثى: المصدر آى: إتما 
مستيركم بكرديع أذين لدتار تتشسكون: وجل الرناه 
بعهد الله وما عقدتم عا على أنفسكم ووكدتم من أيمان البيعة 
لرسول الله وَل أم تغترون بكثرة قريش وثروتهم وقوتهم 
وقلة المؤمنين وفقرهم وضعفهم «وليبيتنٌ لكم» إنذار 
وتحثير من مخالقة ملة الإسلام. 
1 


جم ار في لبن 2 اي عر 1 


وار نكا أله َه املسم أمَهُ واهدة ولك 
وَتُهدِى من َه تعن عن كت مون (27 

ذوفنو شاء ل 
على طريق الإلجاء والاضطرار وهو قائر على تلك 
هولكن» الحكمة اقتضت أن يضل ومن بشاء» وهو ان 
يحدا ف علد انه مكداز الكدى وتسم عدر «ويهدي من 
يشاءع7' وهو أن يلطف بمن علم أنه يختار الإيمان يعني: 
لك مدن اناعد فلن الأشكان وعلن: ماح سد به لعلف 
والخذلان والثواب والعقاب» ولم يبنه على الإجبار الذي 
لا يستحق يه شيء من ذلك وحققه يقوله: «ولتسئلنٌ عما 
كنتم تعملونَ ولو كان هى المصضطرٌ إلى الضلال 
والاهتداء لما أثيت لهم عملاً يسئلون عنه. 


ميم اي سي 20 ل مجر ارام 


وله لدو | يسنم : لاس سكم هَل قدم بعد أبوتها ويذوقوأ 
لش 0 


شيا بمَهدٍ أنه ثَمنًا قَليي إِثنَا ند أ هو َي لك إن 11 


ضراعم الي اال ل 


تعتمت 280 ما عدأ ا سر لذت متروا 
رط جره بأحَمّن ما حكَاوا يعَمَلُوتَ 2890 من سَمِلَ مَدِلِمًا م من عكر 


م مير 20 م الع كن 


لبه جور رهم 
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1 ارس ارجا الوا أمظ الاين 


: يي : 


اميس مي الى عر 


وَأ سَمَلُونٌ 7 


ثم كرر النهى عن انخاد الايمان دخلا بينهم تأكيدًا 
عليهم وإظهارًا لعظم ما يركب مثه «فتزل قدم بعد 
ظ ثبوتها» فتزل أقدامكم عن محجة الإسلام بعد ثبوتها 


6 سورة التحصل 


ووتذوقوا السوءي في الدنيا يصدونكم «عن سييل الته»م 
وخروجكم من الدين: أو بصدّكم غيركم؛ لأنيم لى تعضوا 
أيمان البيعة وارتدوا لاتخذوا نقضها سنة لغيرهم يستنون 
بها «ولكم عذاب عظيم» في الآخرة. 

كان قومًا ممن أسلم بمكة زين لهم الشيطان لجزعهم 
مما رثوا هن غلبة قريش واستضعافهم المسلمين وإيذائهم 
لهمء ولما كانوا يعدونهم إن رجعوا من المواعيد أن ينقضو! 
ما بايعوا عليه رسول أش ككل فثبتهم ا زولا تشتروا» 
ولا تس تبدلوا و 0 رسول انث علي 0 
قليلاً» عرضًا من الدنيا يسيرًا وهو: ما كانت قريش 
يعدونهم ويمتوتهم إن رجعوا «إنما عند الله4 من إظهاركم 
وتغنيمكم ومن ثواب الآخرة «#خير لكم... ما عندكم» من 
اعراض الدنيا «يتفد وما عند اشم من خزائن رحمته 
هباق» لا يتفد. وقرى:: ليجِرين بالتون والياء «الذين 
صبروا» على اذى المشركين ومشاق الإسلام. 

فإن قلَت00):لم وحدت القدم ونكرت؟ قَلْتُ: لاستعظام أن 
تزل قدم واحدة عن طريق الحق بعد أن ثبتث عليه فكيف 
بأقدام كثيرة. 


فإن قَلتَ: «ومن» متناول في نفسه للذكر والأنتى فما 
معنى تبيينه بهما؟ قَُلَْتُ:هو ميهم صالح على الإطلاق 
للنوعين, إلا أنه إذا ذكر كان الظاهر تناوله الذكور فقيل طمن 
ذكر لو اثثى» على التبيين ليعم الموعد التوعين جميعًا 
وحياة طيبةَةيٌ يعني: قى الدتيا وهو الظاهر لقوله 
«ولنجزينهم» وعده الله ثواب الننيا والآخرة كقوله: 
«قآتاهم اش ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرةع” ونلك أن 
المؤمن مع العمل انصالح موسرًا كان أو معسرًا يعيش 
عيشا طيباء إن كان موسرًا قلا مقال قيه وإِن كا 
فمعه ما يطيب عيشه وشى القتاعة والرضا يقسمة اشء وأغا 
الفاجر فامره على العكس إن كان معسرًا فلا إشكال في 
أمره وإن كان موسرا قالحرص لا يدعه أن يتهنا بعيشه؛ 
وعن ابن اغناس رهئ اه عنه: الهاة الطعة الرزق. الخلال: 
وعن الحسن: القناعه: وعن قتادة: يعتي: فى الجنةء وقيل: في 
حاذوة الطاعة والتوقيق قى قلبه. 


1 


دا عت اران ظأسَتَهِدْ بش مِنَّ ألشّبْطن أَليَمِرِ ©. 


(!1) قال أحعد: وهذا تفسير اعتزالي قد عدم امثاله في أخوات هذء 
الآية وغرضه الفرار من الحق المستقاد من تعليق المشيئة بلو, 
الدالة على أنّ مشيتة الله تعالى لإيمان الخاق كلهم ما وقعت. وأنه 
إنعا شاء منهم الاقتراق والاختلافء فإيمان وكفرء وتصديق 
وتكذيب: كما وقع منهم. ولو شاء شمولهم بالإيعان لوقع؛ قيصادم 
الزمخشري هذا النصسء ويقول: قد شاء جعلهم آمة واحدة حنيقة 

مسامة ولكن لم يقع مرادهء فإذا قبل له قعلام تحمل المشيتة قي 
الآية, قال: على مشيكة إمعاتهمء قسيرا لا التتتارا؛ وهذه العضيئة ل 
تقع اتغاقاً. 


الإجبار بمعزّل؛ لانهم يثبتون للعبد قدرة واختياراً وأفمالاء ‏ 


- وهم مع تلك يوحدون الك حق توحيده؛ فيجعلونقدرته تفالي 
هي الموجدة والمؤثرةء وقدرة العيد مقارنة فحسب تمريزا بين 
الاختياري والقسري. وتنقفوع نه حجة ألله ل عيدو والله 
الموفق. 

3 قال أحمد:ومن حنس إقادة التتكير فهنا للتقليل: إقفائئه له في 
كوا بعلي 1 أنن واعيةم دفي قوله عز وجل: انرا ا 3 
الناسء لعا نقضبي يسدادة: وللتاظر من الخلق في امر عناتة: 1 
الموفق 


(4) سورة آل عمرانء الآية: 48!. 


الجرء الرايع عشر 

لما ذكر العمل الصائح ووعد عليه وصل به قوله: جفإذا 
قرات القرآن فاستعذ باش» إيذانًا بآن الاستعاذة من جملة 
فإذا آردت قراءة القرآن فاستعذء كقوله: «إذا قمتم إلى 
الصلاة فاغسلوا وجوهكم»!'! وكقولك: إذا لكلت فسمٌ الل. 

فإن قُلْتَ ءلم عبر عن إرادة الفعل بلفظ الفعل؟ قُلْتٌ: لأن 
الفعل يوجد عند للقصد والإرادة بغير فاصل وعلى حسبه 
فكان مته بسيب قو وملابسة ظاهرة؛ وعن عبد الله بن 
بالسميع العليم من الشيطان الرجيم؛ فقال لي: ديا أبن أمّ عبد 
قل: أعوذ بال من الشيطان الرجيم: هكذا أقرآنيه جبريل عليه 
السلام عن القلم عن اللوح المحقوظء©. 


ل 0 ١‏ جسم الاك جر خب امات الي لي جص كيد لي صر 

ِنَم ب لَمُ حُلَطَنٌ عَلَ اليرت اميا وَعَل رَيْهِرْ وكين 29 
لخر ابرع جم عر عرص اع مم أي مقر لرمك ص اع - بار 
نما سلطدتم عل المت بوَلَومَ وان هم بده مشريوت 089. 


«لبس له سلطان» أى: تسلط وولاية على أولياء آله 
يعني: أنهم لا يقبلون منه ولا يطيعونه فيما يريد منهم من 
أتباع خطواته «إنما سلطائه) على من بتولاه ويطيعه 
هيه مشركون» الضمير يرجع إلى ريهم؛ ويجوز أن 
يرجع إلى الشيطان على معنى بسبيه وغروره ووسوسته. 


وَإِدَا بدَلَنَا عَايَدٌ كارت ايو وَأمَدْ أَمََدٌ با يرك الوأ 


للقي برس اليج ال الل 


إكمآ أت مُمَمّْ بل كي لا يلود © قل مَزََدُ مع الشْديس 


د - اك - ع حل ان سر جار عر 
من نيلك بلق نت ألزيه َامَنوا وهدى وضْرن 


تبديل الآية مكان الآية هو النسخ؛ والل تعالى ينسخ 
الشرائع بكشرائع لانها مصالع, وما كان مصلحة أصس 
يجوز أن يكون مفسدة اليوم وخلافه مصلحة. والله تعالى 
عائم بالمصالح والمقاسد فيثيت ما يشاء ويتسخ عا يشاء 
بحكمته وهذا معنى قوله: طوالته آعلم بما ينزل قالوا إنما 
أنت مفتر» وجدوا مدخلا للطعن قطعنوا وذلك لجهلهم 
وبعدهم عن العلم بالناسخ والمنسوخ وكانوا يقولون: إن 
محمدا يسخر من أصحابه يأمرهم اليوم بآمر وينهاهم عنه 
غدا فيأتيهم بما هو أهونء ولقد افتروا/ فقد كان ينسم 
الأشق بالآهون والآهون بالأشق والآفون بالآهون والأشق 
بالأشق؛ لأنّ الغرض المصلحة لا الهوان والمشقة. 

فإن قُلْتَ:ه هل في ذكر تبديل الآية بالآية دليل على أن 
القرآن إنما ينسخ يمثله ولا يصح بغيره من السنة 
والإجماع والقياس؟ قلتث: فيه إنّ قرآنًا ينسخ بمثله وليس 
فيه نفي نسخه بغيردء على أن السنة المكشوفة المتواترة 
مثل القرآن في إيجاب العلم؛ قنسخه بها كنسخه بمثله. 
وأما الإجماع والقياس والسنة غير المقطوع بها فلا يصح 
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نسع القرآن بها. في ينزل ونزّله وما فيهما من التنزيل 
شيدًا فشيئًا على حسب الحوائث والمصالح؛ إشارة إلى أن 
التبديل من باب المصائح كالتنزيل: وإن ترك الفسخ بمنزلة 
إنزاله دفعة واحدة في خروجه عن الحكمة ووؤروح 
القبسى» جبريل عليه السلام أصضيق إلى القنس وشى 
الطهر كما بقال: حاتم الجودء وزيد الخيرء والمراد: الروح 
المقدسء وحاتم الجودء وزيد الخيرء والمقدس: المطهر من 
المأثم؛ وقرى: بضم الدال وسكوتها جبالحق» في موضع 
الحال أي: نزله ملتبسا بالحكمة يعني: أن النسخ من جملة 
الحق «ليثبت الذين آمنواي ليبلرهم بالنسخ حتى إذا 
قالوا فيه: هو الحق عن ربناء والحكمة حكم لهم بثبات القدم 
وصحة اليقين وطماأئينة القلوبء: على أن ال حكيم قلا 
يفعل إلا ما هو حكمة وصولب «وهدى وبشرى» مقعول 
لهما معطوفان على محل ليثيتء والتقدير: تثبيدًا لهم 
وإرشانًا وبشارة فيه تعريض بحصول اضداد هذه الخصال 
لقيرهمء وقرى:: ليثبت بالتخفيف. 


كي ول 
95 


5 سا اضرا سن ا 0 ج ا ار سار 
َقَدَ مَلَمُ أَنَهُم شرلورت إِثما ينَدِمُمٌ سَمَيرٌّ نتاث ألِى 


ا 


ّ 5 #اا خراسي عر و 5 
يلِْدُوت إلنه أَعجَيىٌّ وَهَددًا يسان سريت ميت ©©6. 


آرادوا باكبشر غلامًا كان لخويطب بن عبد العزى قد 
أسلم وحسن إسلامه اسمه: علئش أو يعيشء؛ وكان صاحب 
كتب: وقيل: هو جبر غلام رومي كان لعامر بن الحضرمي» 
وقيل: عبدان جبر ويسار كانا يصنهان السيوف بمكة 
ويقرآن للتوراة والإنجيل: فكان رسول الل يل إذا من وقف 
عليهما ما يسمع عا يقرآنء ققالوا: يعلماته, ققيل لأحدهما 
ققال: يل هى دعلمتيء وقيل: هو سلمان للقارسي- ولللسان 
اللغة. ويقال: الحد القبر ولحده وهو ملحد ملحود: إذا أمال 
حفره عن الاستقامة فحفر في شق منه ثم استعير لكل 
إمالة عن الاستقامة فقالوا: فحد فلان في قوله» وآلحد في 
دينه: ومئه الملحد لأنه آمال مذهبه عن الآديان كلها لم يمله 
عن دين إلى دين: والمعنى: لسان الرجل الذي يميلون 
قولهم عن الاستقامة إليه لسان «أعجمي» غير بيّن 
«وهذا4 القرآن «لسان عربي مبين» نو بيان وفصاحة 
رذا لقولهم وإبطالا لطعنهم. وقرى": يلحدون بفتح الياء 
والحاءم وفي قرامة الحسن: اللسان الذي يلحدون إليه 
بتعريق اللسان. 

فإن قلث: الجملة التي هي قوله: إلسان الذي يلحدون 
إلبه أعجمية ما محلها؟ قلتٌ: لا محل لها لأنها مستأئفة 
جواب لقولهمء: ومثله قوله: وال أعلم حيث يجعل 
رسالته 0 بعد قوله: إوإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى 
نؤتي مثل ها أوتي رسل الله ع7" . 


ب 2 


د لين لا مورت يتاك َه لا يَبْدِمِمْ أَنَهُ وَلَهُمْ عَذَّاتُ 


(1) سورة للمائدة: الآية: 6. 
(2) ذكره الثعلبي في تفسيرهء الواحدي في الوسيط (الزيلعي 245/2). 


(3) سورة الانعام: الآية: 124. 
(4) سورة الانعاع: الآية: 124. 
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ليم (60. 


ذإِنّ النين لا يؤمنون بآيات الهم أي: يعلم ا منهم 
أنهم لا يؤمنون هلا يهنيهم أشي لا بلطف بهم' لأنهم من 
أهل الخذلان فى الدنيا والعذاب في الآخرة لا من أفشل 
اللطف والتواب. 

تم يرك الكرب اليد | 1 1 
َي لك ل" ادن ا بالْكْفر مدنا عاذ + يي 0 


م نا ليام 


0 يفتري 07 رد لقولهم: «إنما آنت مقتر»ه”'! 
يعني: إنما يليق افتراء الكذب بمن لا يؤمن؛ لأنه لا يترقب 
عقابًا عليه «وأولئك» إشارة إلى قريش «هم الكائبون»4 
أى: هم الذين لا يؤمنون فهم الكاذيون؛ أى إلى الذين 
لا يؤمنون أى: أولئك هم الكاذيون على الحقيقة الكاملون 
في الكنب؛ لأنّ تكثيب آيات أل اعظم الكنبء أو أولئك هم 
الذين عادتهم الكنب لا يبالون به فى كل شيء. لا تحجبهم 
00 ا ل كرا وإنما 
بآيات اش على أن يجعل طوأولتك قم الكانبون» اعتراضا 
بين البدل والميدل مته والمعنى: إنما يقتري الكنب من كفر 
باش من بعد إيمائه. واستتئنى منهم المكره فلم يسخل تحت 
حكم الاقتراء: ثم قال: «ولكن من شرح بالكقر صدرًاع 
أي: طاب به نفسًا واعتقده «هفعليهم غضب من اللهع. 

ويجوز أن يكون يدلا من المبتدا الذي هو: أولئك على 
ومن كفر بألل من بعد إيمائه هم الكانبونء أو من الخير 
الذي هو: الكاتيون على وأولئك هم من كفر يالل من بعد 
إيمانه. 

ويجوز أن ينتصب على الذمء: وقد جؤزوا أن يكون من 
كفر باش شرطا ميتدأ ويحذف جوابه؛ لأنْ جواب من شرح 
دال عليه كأنه قيل: من كقر يال فقعليهم عضب إلا من 
اكره: ولكن من شرح بالكفر صيرًا فعليهم غضب. وروي 
دخولهم فيهء وكان فيهم من اكره: فاجرى كلمة الكفر على 
ألسائه وهو معتقد للإيمان؛ متهم عمار وأيواة ياسر وسعية. 
اسلمت من أجل الرجال: فقتلت ته وقتل ياسر وهم أل 
بلسانه مكرمًا فقيل: يا رسول الل إِنَ عار اده فقال: «كلا 
ِنّ عمارًا مليء إيمانًا من قرنه إلى قدمه واختلط الإيمان 
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يلحمه ودمةه فأتى عمار رسول الله ويد وشو يبكيء فجعل 
النبي ول يمسح عيتيه: وقال: دما لك إن عادوا لك فعنلهم 
بما قلتء7. ومتهم جبر مولى الحضرمى أكرهة سيده 
قكفر ثم أسلم مولاه وأسلم وحسن إسلامهما وهاجرا. 


إن قلْتَ: أي: الأمرين أفضل أفعل عمار أم فعل أبويه؟ 
قُلْتُ: بل فعل أبويه؛ لأنّ في ترك التقية والصبر على القتل 
إعرارًا للإسلام. . وقد روي مميلعة اخد رجلين فقال 
لأحدهها: ما تقول فى محعة» قالن# وشتول: شه مال : فجن 
تقول في؟ قال: أنت لحن فخلاهء وقال للآخر ما تقول في 
محمد؟ قال: رسول انكء قال: فعا تقول فى؟ قال: أنا أصم؛ 
فأعاد عليه ثلادًا فاعاد جوابه, فقتلهء فبلغ تلك رسول اش ملل 
ققال: «أما الأوّل: فقد أخذ برخصة اش؛ وأما الثاني: فقد 


صدع بالحق فهتيثًا له.7. 


ؤنلك»م إشارة إلى الوعيد وأنّْ الغضب والعذاب 
بلحقاتهم بسبب استحبابهم الدنيا على الآخرة واستحقاقهم 
خذلان انته بكفرهم «وأولتك هم القافلون؟ الكاملون في 
الففلة الذثين لا أحد أغفل منهم؛ لأنْ الغفلة عن تدير 
العواقب هى غاية الغفلة ومنتهاها. 


0 


مم ع 2 ع ' - ع م 1 ا 
5 كله رةه شامت روا :عن بعك ها فمشوا الس 

1 عرس حر حم لل على 
كديا تبروا امك رَبَلىََ من بعرها ها لصمفور يحم (2 #6 
بن تأ سكل لَنى ميل عن لتيب وو حل تنَى نا عمقت 


ع را 


رهم لا شرت (ن. 


إثم إِنْ ربك» دلالة على تباعد حال هؤلاء من حال 
أولكك وشم عمار وأصحابهة: ومعتى ل ربك لهم: أنه لهم 
لا عليهم بمعتى: أنه ولبهم وناصرهم لا عدوهم وخائلهم 
كعا مكرن الفلك الرجل لآ علية فيكون فكميًا فقوا غير 
كالحضرمىي وأشيافه #من يعدشاي من بعد هذه الاقعال 
وهي: الهجرة والجهاد والصبر ظيوم تاتية متنصوب 
برحيم أق بإضمار أنكر. 

فإن قُلْتَ: ما معنى النفس العمضافة إلى النفس؟ قَلْتٌ: 
يقال لعين للشيء وأنته تفسه وفي نقيضه غيرةء والنفس 


(!) سورة النحلء الآية: 101. 
(2) سورة التحل: الآية: 101. 
(3) رواه الحاكم في المستدرك 284/3. 


(4) رواه اين أبي شمية 357/12 كثاب الجهادء باب: المشركون يدعون 
المسلسو» 


الجزء الرليع عشر 

وذاتها فكأنه قيل: يوم يأتي كل إنسان يجادل عن ذاته لا يهمه 
شان غيره كل يقول: نفسي نفقسيء ومعنى المجائلة عنها: 
الاعتذار عنها كقوله: طغؤلاء اأضلونا»ه”! «وما كنا 


وَسَرَبَ اند متلا قَرِبَدٌ اكات عايئة مُطمَبنَةٌ يأتبهًا يِدْثها 
عع َه بارت م 5 57 ع هه 
رعدا من كل مَك كرت نعي 5 َأَدقَهًا أنه لاس المجوع 


ل اه ع 
0 


َالْسَونٍ ينا حكانا يَسَتَعُون 09 وَلَقَدَ جَاءَهُمَ سول ينهم 
كُذَبوهُ فَأَمْدَهْمْ الْمَدَابُ مَعُمّ اتويت 0©. 


«وضرب اث مثلاً قرية» اي: جعل القرية التي هذه 
حالها مثلاً لكل قوم أنعم ا عليهم فابطرتهم النعمة 
فكفروا وتولوا فأنزل اش بهم نقمته. فيجوز أن تراد قدرية 
مقدرة على هذه الصفة»ء وآن تكون في قرى الأولين قرية 
كانت هذه حالها فضربها الك مثلاً لمكة بتذارًا عن مثل 
عاقبتها همطمثنة؟ لا يزعجها خوف؛ لأنّ الطمأنيئة مع 
الأمن والانزعاج والقلق مع الخوف «رغدَا» واسمًا. 
والأتعم جمع ذعمة على ترك الاعتداد بالتاء كدرع وأدرع, 
أي جمع تعمء كبس ولبؤسء وفي الحديث: دنادى متلدي 
النبي 85 يالموسم بمنى: إنها أيام طعم ونعم فلا 
تصوموا("©. 

فإن قَنَت0): الإذاقة واللياس استعارتان فماوجه 
صحتهماء والإذاقة المستعارة موقعة على اللياس فمستعار 
فماوجه صحة إيقاعها عليه“ قُلْتٌ: أما الإذاقة فقد حجرت 
عندهم مجرى الحقيقة لشيوعها في البلايا والشدائكد وما 
يمس الناس منها فيقولون: ذاق فلان البؤس والضرء واذاقه 
العذابء شيه ما يدرك من أثر الضرر والآلم بما يدرك من 
طعم المرّ والبشعء وأما اكلياس فقد شبه به لاشتماله على 
لاللابس ما فشي الإنسان والتبس به من بعض الحوانث»: 
وأما إيقاع الإذاقة على لباس الجوع والخوف؛ فلانه لما وقع 
عبارة عما يغشي منهما ويلايس فكانه قيل: فاذلقهم ما 
غشيهم من الجوع والخوفء ولهم في نحو هذا طريقان: لا يد 
من الإحاطة يهماء فإن الاستنكار لا يقع إلا لمن فقدهعا. 

لحدهما: أن ينظروا فيه إلى المستعار له كما نظر إليه 
ههناء ونحوه قول كثير: 
غمر ارباه إن تبسم ضاحكًا غلقت لض حكته رقا الملل 


(1) سورة الاعراف» الآية: 38. 

(2) سورة الانعام: الآية: 23. 

(3) قال الزيلعي: غريب جذا. 

4 قال أحمبث: وهذا الفصل من كلامه؛ يستهق على علماء للبيان أت 
يكتبوه يذوب التبرء لا بالحبر» وقد نظر إليهما جميما في قوله 
تعالى: «إلوائك التين اشتروا الضلالة بالهدي فما ربحت تجارتهم 
وما كانوا مهتدين» فاستعير الشراء لاختيارهم الضلالة علي 
الهدى» وقد كاتوا متمكنين هن اختياره عليها؛ ثم جاء ملاحظا 
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استعارة الرداء للمعروف: لأنه يصون عرض ضصضاحيهة 
صون الرداء لما يلقى عليه: ووصقه بالغمر الذي هو 
وصف المعروف والئوال لا صفة الرداء نظر إئى المستعار 
له. 

والثاني: أن ينظروا فيه إلى المستعار كقوله: 
ينازعني ردائي عبد عمر رويلك ياأخا عسر بيسن بكر 
لي الشطر الذي ملكت يميني وبونك فامتجرمنهبشطر 

أراد بردائه سيفهء ثم قال: فاعتجر منه بشطر فنظر إلى 
المستعار في لفظ الاعتجارء ولو نظر إليه فيما نحن فيه 
لقيل: فكساهم لباس الجوع ولاخوف ولقال كثير: ضافي 
الرداء إذا تبيسم ضاحكا هوهم ظالمون» في حال 
التباسهم بالظلم كقوله: «النين تتوفاهم الملائكة ظلمي 
انفسهم»ع7 نعوذ باك من مفاجأة النقمة والموت على 
الغفلة. وقرى': والخوف عطفًا على اللباسء لو على تقدير 
حذثق المضاق وإقامة المضاق إليه مقامه. أصله ولباس 
الخرف وقرى:: لياس الخوف والجوع. 
كسم إِيَاهُ تبثو 29 إِنَمَا حرم يكم الْمِبِمه ولد وَلَحْم 
تيم وبا أل عَم لله يدم سن لطر عير ميغ كا عتاو فك 

لما وعظهم بما ذكر من حال القرية وما أوتيت به من 
كفرها وسوء صنيعها وصل بثلك بللفاء في قوله: 
«فكلواع صدهم عن اقعال الجاهلية ومذاهيهم للقاسدة 
التي كانوا عليهاء بان آمرهم بأكل ما رزقهم الله من الحلال 
الطيب وشكر إنعامه بذلك وقال: #إن كنتم إياه تعيدون» 
يعني: تطيعونء لو إن صح زعمكم أنكم تعبدون الله يعيادة 
الآلهة لأنها شفعاؤكم عندهء ثم عدد عليهم محرمات الل.: 
ونهافم عن تحريمهم وتحليلهم بأآهوائهم وجهالاتهم دون 
اتباع ما شرع الله على لسان أنبيائه. 

ل موا ا ينث آنيتتل اكب هنا َكَل عدا حم 
إلفميا عَلَ الله الْكَرِبٌ إن النِنَ يسْرونَ عل أله الْكَرب لا يحون 
0ل . 


وانتصاب «الكذب» بلا تقولوا على ولا تقولوا الكذب 
لما تصفه السئتكم من البهائم يالحل والحرمة في قولكم: 


ب والربح: ليناسب ذلك لاستعارة الشراء؛ ثم جاء ملاحظأاً للحقيقة 
الأصلبة المستمار لها قوله: طوما كانوا مهتدين# فإنه مجرد عن 
الاستعارة» إذ لو قيل: أولئك النين ضلواء وما كانوا مهتدينء لكان 
الكلام حقيقة معرى عن دوب الاستعارة:» والنظر إلى المستعار في 
بابه. كترشيع العجاز في يابه ومته. إذا الشيطان قصع في قفاها. 
تنقفناه بالحبل التزام. قجعل الشيطان في قفاها قاصعاً ثم نافقاً) 
ثم جعله مستخرجاً بالحبل المحكم المثنى؛ كما يستخرج الحيران 
من جحره؛ والشرط في هذا الفن البديع فطين, والله العوفق. 


للشراء المستعار قوله: «فما ربعت تجارتهم» فاستعمل التجارة د (5) سورة النهل: الآية: 28. 
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هما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرّم على 
أزواجناه27 من غير استناد ذلك الوصف إلى وحي من انشء 
أى إلى قياس مسنئد إليه. واللام مثلها في قولك: ولا تقولوا 
لما أحل الك هى حرام؛ وقوله: «هذا حلال وهذا خرادن» 
بدل من الكذب ويجوز أن يتعلق بتصف على إرادة القول 
أي: ولا تقولوا الكذب لما تصفه السنتكم فتقول: هذا حلال 
وهذا حرامء ولك أن تنصب الكنب بتصف وتجعل ما 
مصدرية وتعلق هذا حلال وهذا حرام بلا تقولوا على ولا 
تقولوا هذا حلال وهذا حرام لوصف السنتكم الكذب آي: 
لا تحرموا ولا تحللوا لآأجل قول تنطق به السنتكم ويجول 
في أقواهكم لا لأجل حجة وبينة ولكن قول ساذج ودعوى 
فارغة. 

فإن قُلْتَ:ما معنى وصف السنتهم الكنب؟ قلت هو من 
فصيح الكلام بليغه جعل قولهم كأنه عين الكذب ومحضه. 
فإذا نطقت به السنتهم فقد حلت الكنب بحيلته وصورته 
بصورته كقولهم: وجهها يصف الجمال: وعيثها تصف 
السحرء وقرى:: الكذب بالجر صفة لما المصدرية كانه قيل: 
لوصفها الكذب بمعنى: الكاذب كقوله تعالي: جبدم كنب»3) 
والمراد بالوصف: وصفها البهاثم بالحل والحرمة وقرى» 
الكذب جمع كنوب بالرفع صفة للألسنة وبالنصب على 
الشتمء أو بمعنى الكلم الكواذب: لي هو جمع الكذاب من 
قولك: كذب كذابًا ذكره ابن جني. واللام في «لتفتروا» من 
التعليل الذي لا يتضمن معنى الغرض. 

تع قل عَلَمْ مَدَابُ آم 280 وَعَلَ ينَ عادوأ حرا م قط 
بك ين مَل ونا كتنهم ليك 6ن َم يليئرة 9 كد 5 
ِذريكَ من ينعا لمر نحم 09 إن برهم كانت أََه ينا 2 
جما ور يَكُ بن دري © متاحكدًا لَأَمية َيه ومَدَدُ إِك 
مل شتفم 659 وََاتَنَهُ في ألدنًا حَسَنَه وَإِنَمُ فى الأيزو لين 
أَلمَّلِسِينَ 9©. 

«متاع قليل# خبر مبتدآا محذوف أي: مذقعتهم فيما 
هم عليه من أقعال الجافلية منفعة قليلة وعقابها عظيم 
هما قصصنا عليك؟ يعني: في سورة الأنعام «بجهالة» 
في عوضم الحال أي: عملوا السوء جافلين غير عارقين 
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باش ويعقابه؛ أى غير متدبرين للعاقبة لغلبة الشهوة عليهم 
طمن بعدماي من بعد التوية «كان امّةي 2 فيه وجهان: 
أحدهما: أنه كان وحده أمة من الأمم لكملله في جميع 
صفات الخير كقوله: 
وليس بعس تنكر إن يج معالعالموفي واحد 

وعن محافد: كان هونا وحده والناس كلهم كفار. 
والثاني: لن يكون أمّة بمععثى مأموم أي: يؤمه الناس 
ليأحذوا منه الخيرء أو بمعنى: مؤتم يه كالرحلة والنخبة وما 
أشبه ذلك مما جاء من فعلة يمعنى مقعول فيكون مثل 
قوله: هقال إني جاعلك للناس إمامًاه7 وروى الشعبيء 
عن فروة بن نوفل الاشجعيء عن ابن مسعود أنه قال: إِنَّ 
معاذا كان أمة قاننا ش. فقلت: غلطت إنما هو إبراهيم فقال: 
الأمة الذي يعلم الخيرء والقانت المطيم لله ورسولة: وكان 
معاذ كذلك””). وعن عمر رضي الله عنه أنه قال حبن قيل 
له: آلا نستخلف؟ لى كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته؛ ولو 
كان معاذ حيًا لاستخلفته: ولو كان سالم حيًا لاستخلفته», 
فإني سمعت رسول الله يلوو يقول: «أبى عبيدة أمين هذه 
الأمةء ومعاذ أمة قائت لل ليس بينه وبين أله يوم القيامة 
إلا المرسلون: وسالم شديد الحب ش لو كان لا ياف ال 
لم يعصه.". وهو ذلك المعنى أي: كان إمامًا قي الدين؛ 
لأنّ الاثمة معلمو الخير. والقاتت: القائم يما أمره الله. 
والحتيق: المائل إلى ملة الإسلام غير الزائل عنه. ونفى 
عنه الشرك تكذيبًا لكفار قريش في زعمهم أتهم على ملة 
إبراهيم «شاكرًا لانعمهي4 روي: أنه كان لا يتغدى إلا مع 
ضيفء فلم يجد ذات يوم ضيفًا فآخر غداءه: فإذا هو بفوج 
من للملائكة في صورة البشرء فدعاهم إلى الطعام فخيلو! 
له أن بهم جذامًا فقال: الآن وجبث مواكلتكم شكرًا شك على 
أنه عافاني وابتلاكم «اجتباهءة اختصه واصطفاه للنبوة 
جوهداه إلى صراط مستقيوم» إلى ملة الإسلام 
«وحسنة عن قتادة هي: تنويه اك بذكره حتى ليس من 
أهل دين إلا وهم يتولوثه وقيل: الأموال والأولادء وقيل: 
قول المصلي منا: كما صليت على إبرافيم هلمن 
الصالحينة لمن أهل للجنة. 

ثم أرََْ ليك أن أَبَّمَ مله إتاجيد حَيِيمًا ونا آذ من مركي 
2 


ؤثم أوحينا إليك74' في ثم هذه ما فيها من تعظيم 


ل سورة الاتعام: الآية: 19 

(2) سورة بوسفه الأية: 18 

(3) قال أحمد؛ ويقوّي هذا الثاني قوله تعالي: «ثم أوحينا إليك أن اتيع 
الغيرات: ويقتفرا بأثاره المياركات؛ حتى لنت على يلالة قدرك قد 
أوحيتا إليك آن اتبع ملته. ووافق سيرته؛ والله أعلم. 

(4) سورة البقرة:؛ الآية: 124 . 

(5) دواه الحاكم في المستيرك 271/3. 

(6) لم يغرجه للزيلعي. 


(7) قال احمد: وإذما تفيد نلكء ثم لأنها في لصل وضعها لتراخي 
المعطوف عليه في الزمان؛ ثم استعملت في تراخيه عنه قي على 
المرتية؛ بحيث يكون المعطوف أعلى رتبة» واشمخ معلا مما 
عطف عليه, فقكانه بعد أن عدّد مناقب الخليل عليه السلامء قال 
تعالى وهنا ما هو أعلى عن ذلك كله قدراًء وأرقع رتية؛ وأبعد 
رفعة. وهو: أن النبى الأمى الذي هو سيد البشرء متيع لملة 
إبرافيم: عامور باتباعه بالوحيء متلق أمره بذلك في القرآن العظيم: 
ففي ذلك تعظيم لهما جميعاً لكن نصيب النبي #5 من هذا 
التعظيم» آوفر وأكبر على عا مهدتاوء وال العوفق للصواب. 


الجزء الرابع عشر 


منزلة رسول اش وق وإجلال محلهء والإيدان بأنَّ اشرف ما 
أوتي خليل الله إبراهيم من الكرامة وأجلّ ما اولي من 
النعمة اتباع رسول الله ود ملته. من قبل أتها دلت على 
تباعد هذا النعت في المرتبة من بين سائر النعوت التي 
أثنى الث عليه بها. 

إِتَمَا جِْلَ ألمت عَلَ لدت تغتكنوأ ْدُ مَِدَّ ربك لحم 


نم ينم التكمَة هما حكَائا نبو ييه 9©. 

والسبت# مصير سبتت اليهود إذا عظمت سبتهاء 
والمعنى: إنما جعل وبال السبت وهو: المسغخ «على الثين 
اختلفوا فيه4 واختلافهم فيه أنهم أحلوا الصيد فيه تارة 
وحرّموه تارة» وكان الواجب عليهم أن يتفقوا في تعريمه 
على كلمة واحدة بعد ما ختم الله عليهم الصير عن الصيد 
فيه وتعظيمه؛ والمعنى في ذكر ذلك نحو وللممثى في 
ضرب القرية التى كفرت بأنعم الله مثلاء وغير ما ذكر وهو 
الأتذان عن خط ال على العضياة والسكالقين لأزامره 
والخلفين ريقة طاعنة. 

فإن قلت: ما معنى الحكم بينهم إذا كانوا جميمًا محلين 
أو محجرّعين؟ قلتت: معناه: أنه يجازيهم جزاء اختلاف فملهم 
في كونهم محلين تارة ومحرّمين أخرىء ووجه آخر وهى أن 
موسى عليه السلام أمرهم أن يجعلوا قي الأسبوع يومًا 
للعبادة وأن يكون يوع الجمعة:؛ فلبوا عليه وقالوا: نريد اليوم 
الذي فرغ اله فيه من خَلق السموات والأرض وهو السيت: 
إلا شرنمة متهم قد رضوا بالجمعة. فهذا لختلافهم في 
ليت" الآن يفكنهم اخكاره ونعضيهم احعاز عليه الحععة. 
فآنئن الله لهم في السبتء ولبتلاهم بتحريم الصيد فيه: قاطاع 
أمر الله الرلضون بالجمعة فكاتوا لا يصيئون فيةه: وأعقابهم 
لم يصيروا عن الصيد قمسخهم الله دون لولئك وهو يحكم 
جبينهم يوم القيامة# فيجازي كل واحد من الفريقين بما 
وترك الاصطياد فيه؛ وقرى:: إنما جعل السبت على للبناء 
للقاعل: وقراأ عد اش: إنا أنزلنا السيت. 

دع إل سَيلٍ رَيْكَ يلْلْكَة وَالمَؤْمئلة لَفْسَنَة يَحَدِلْهُم بلي 
م أحَمَن إن ريك هْوَ أَعَلَرُ يمن مَل عَن ميد مَمْدَ ملم 


مغار 7 
يه 0 


(إلى سبيل ريك؟ إلى الإسلام طبالحكمة» بالمقلة 
المحكمة الصحيحة وقي الدليل الموضح للحق المزيل 
للشبهة طوالموعظة الحسنة» وهي التي لا يخفى عليهم 
آنك تناصحهم بها وتقصد ما ينفعهم فيهاء ويجوز أن يريد 
القرآن أي: ادعهم بالكتاب الذي هى حكمة وموعظة حسنة 
«وجادلهم بالتي هي احسنْ» بالطريقة التي هي أحسن 


00 عق غريب بهذا اللفظ وذكره التعلبي هكذا من غير سند 


(2) قال الزيلعي: إنها مستوفاة في الهدلية. 
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طرق المجائلة هن الرفق واللين من غير فظاظة ولا تعنيف 
«إن ريك هو أعلم#» بهم فمن كان فيه خير كفاد الوعظ 
القليل والنصيحة اليسيرة: ومن لا خير فيه عجزث عنه 
الحيل وكأنك تضرب منه في حديد بارد. 
ييف © وص وَمَا صَبرْك إلا أله وَلَا غََرَنْ بهم وَلَا 
تل في طَنْقٍ يِمَا بتتكخزرة © إذَّ لَه م لذن نما َال هم 
يبوت 09. 

سمى الفعل الأول باسم الثاني للمزاوجةء والمهعتي: إن 
صثع بكم صنيع سوء من قتل لو نحوهء فقايلوه بمثله ولا 
تزيدوا عليه. وقرى” وإن عقبتم فعقبوا أي: وإن قفيتم 
بالانتصار فقفوا بمثل ما فعل بكم. روي أن المشركين 
مثلوا بالمسامين يوم أحده بقروا بطونهم وقطعوا مذاكيرهم 
ما تركوا لحدا غير ممثول به إلا حنظلة بن الراهفب» فوقف 
رسول الله 9# على حمزة وقد مثل بهء وروى: فرأه مبقور 
البطن فقال: «أما والذي أحلف يه لكن أظفرني الل بهم 
لأمثلنٌ بسبعين مكانكء('). فنزلت. قكقر عن يميته وكفٌ 
عما أرادهء ولا خلاف في تحريم المثة: وقد ورئت الأخبار 

عنهاء7) حتى بالكئب العقور. إِمّا أن يرجع الضمير 

في # إلى صيرهم وهو مصدثر صيرتم ويراد 
يالصايرين المخاطبون آأي: ولتن صيرتم لصيركم خير لكمء 
فوضع للصابرون موضع الضمير آثناء من الله عليهم بأنهم 
صليرون على الشدائدء أو وصفهم بالصفهة التي تحصل 
لهم إذا صيروا! عن للمعاقبة: وإما أن يرجع إلى جنس 
الصير وقد دل عليه صيرتم ويراد بالصايرين جنسهم 
كانهم قيل: وللصبر خير للصايرين ونحوه قوله تعالى: 
«فمن عفا وآصلم فاجره على اشع هوآن تعفوا أقرب 
للتقوى»' ثم قال لرسوله كله: «واصبر» أنت» فعزم 
عليه بالصير طوما صبرك إلا بالل أي: بتوفيقه وتثبيته 
وربطه على قلبك طولا تحزن عليهمج أي: على 
الكافرينء كقوله: طفلا تاس على القوم الكافرين»0© 
وعلى المؤمنين وما قعل بهم الكافرون «ؤولا تك في 
ضيق» وقرى: ولا تكن في ضيق أي: ولا يضيقن 
صدرك من مكرهمء والضيق تخفيف الضيق أي: في آمر 
ضيق» ويجوز أن يكون الضيق والضيق مصدرين كالقيل 
والقول طِإنْ انك مع النين اتقوا» أي: هى ولي الذين 
اجتنبوا المعاصي 9و4 ولي «الذين هم محسئون» 
في أعمالهمء وعن فرم بن حيان أنه قيل له حين 
احتضر: أوصء ققال: إتعا اللوصية من المال ولا مال لي» 
وأوصيكم بخواتم سورة النحل-. 

عن رسول الل 245 «من قرأ سورة النحل لم يحاسبه ان 


)3 سورة الشوري» الآئة: للك 
(4) سورة اليقرة: الآية: 237. 
3 سسورة المائدة: الآئة: 8 
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ليلته كان له امن الأخر كالذي مالك 00 8 1 


وسبحان» عام للتسبيح كعثمان للرجلء وانتصابيه 
بفعل مضمر متروك إظهاره تقديره: أسيم الله سبحان: ثم 
كول ششكان مندولة القعل سكل مسسه رد 
البليغ من جميع القبائح التى يضيفها إليه أعداء الت 
و #أسرى»# وسرى لغتان وى طليلاة نصب على الظرف. 

فإن | قلت :الإسراء لا يكون إلا بالليل فما معنى ذكر 
الليل؟ قلت : :اراد م ليلا بلفظط التنكير: يدم دراه 


ايفين ليلة: رئلك أن و مر 
ويشيد لثلك قراءة عبد انل؛: وحنثيقة: عن الليل أي: بعض 
الليل كترله ومن مر كم الس 
فقبل: الب ا ا 01 
النبى عَل: «بينا أنا في المسجد الحرام : في الحجر عند الببت 
بين النائم واليقظن د أناني جبريل عليه السلام بالبراؤة. 
وقبيل: أسرى به من دار أم هانئ ينت ابي طالب»7؟ ف اهران 
بالمسجد الحرام: الحرم لإحاطته بالمسجد والتياسه به؛ وعن 
وفحس ل ال" 
«مالك؟, قالت: لخشى أن ى ل 0 ا قال: إن 


كنبونيه فخرج فجلس إليه أبو جهل قاخبره رسول اش وف 
بحديث الإسراءء فقال أبو جهل: دا معشر بني كعب بن لوّْي 
هلم. فحدثكهم. قمن بين مصققء ووأضع يده على رأسه 
تعجِيًا وإنكارًاء وارتد تاس ممن كان أمن يه. وسعى رجال 
إلى أبي بكر رضي الله عنهء فقال: إن كان قال ذلك لقد 
صدقء قالوا: اتصدقه على ذلك؟ قال: إني لأصدقه على أبعد 
من نلك. فسمي الصديقء وفيهم من سافر إلى ما نم 
فاستتعتوه المسجدء فجلى له بيت المقنسء فطفق ينظر إليه 
وينعته لهمء ققالوا: أما الئعت ققد أصابء ققالوا: أخبرنا عن 
عيرنا؟ فأخبرهم بعدد جمالياء وأحوالهاء وقال: «تقدم يوم كذا 
مع طلوع الشمس يقدمها جمل أو ورقه: فخرجوا يشتدون 
نلك ايوم شمو الكسة: فتال قاكل:متيع: هذهاواك الشمس قد 
شرقتء فقال آخر: وهذه والله العير قد أقبلت يقدمها جمل 
أروق كما قال محمد ثم لم يؤمئوا؛ وقالوا: ما هذا إلا سكحر 
مبين؛ وقد عرج به إلى السماء فى تلك الليلة؛ وكان العروج 
به من بيت المقدسء وأخير قريشا آيضًا بما رأي في السماء 
من العجائبء وأئه لقي الأتبياء: وبلغ الييت المعمور: وسدرة 
المنتهى: واخثلفوا فى وقت الإسراء. فقيل كان قبل الهجرة 
بسنة؛ وعن أنس والحسن: أنه كان قبل البعث, واختلف في 
أنه كان فى اليقظة أم في المنام. فعن عائشة رضي الله عنها 
أنتها قالت: وا ما فقد جسد رسول ان يليه ولكن عرج 
بروحه). وعن معاورية: إنما عرج بروحه؛ وعن الحسن: كان 
في المنام رؤيا رآهاء وأكثر الأقاويل بخلاف ذلك. والمسجد 
الأقصصي: بيت المقدس لأنه لم يكن حينئذ وراءه مسجد 
«باركنا حوله» يريد بركات الدين والدثيا؛ لأنه متعبد 
الأنيياء من وقت موسىء وصهبط الوحى وهو محقفوف 
بالأنهار الجارية والأشجار المثمرة. وقرا الحسن: ليريه بالياء 
ولد حسدرت: اكلام على لفك لعلف والمتكلم فقيل: لسري 
ثم باركناء ثم ليريه على قراءة الحسنء ثم من آياتنا؛ ثم إنه 
هوء وهي طريقة الالتفات التي هي عن طرق البلاغة #إنه 
هو السميع» لإقوال م.ىى «اليصبر» يافعاله العالم 
بتهذبها وخلوصها فتكرمه ويقريه على حسب نلك. 


لعي سرس سل 5 


اا ميل ؟ ال ال 4 لام وك مي ااه 
رََاتينَا موتى الدب وجعلته هدى بي إسررويل الا تلجدرا سن 


دوق ركيلا (20 ذَرِبةٌ من من امم فوج إِنمٌ نت عَبَدًا 


(1) رواه التعليي وابِن مربويه. 


(2) قال أحمد: وقد قرن الإسراء بالليل في عوضع لا يليق الجواب عنه 
بهذاء كقوله باملك بقطع من الليل: #فأسرغعء كقوله تعالى: هقفأسر 
بعبادي ليلا فالظاهفر: واث أعلم: أن الفرض من ذكر الليل: وإن 
كان الإسراء نقندةة تضوير السير تصورته في دهن للساممء؛ 
وكان الإسراء لما دل على امرين؛ أحدهما: : السيره والآخر: كونه 
لملا أرمة أقوان احدهها لتكن ؛ تثبيتاً في نقس المخاطبء وتنبيهآ 
على أنه مقصور بالذكرء ونظيره في إفراد لحد ما دل عليه اللفظ 
المتقدم. مضموماً لغيره قوله تعالي: #وقال اث لا تتخنوا إلهين 
اكنين إنعا هو إله واحد فالاسم الحامل للتثنية دل عليها وعلى 


الجتسية: وكثلك المفردء قفأآريد التنبية؟ لأنْ أحد المعنيين؛ وقهوا 2ك 


- التثنية؛: مراد مقصودء؛ وكذلك أريد الإيقاظ؛ لأن الوحداتية في 
المقصودة قي قوله: «إنما هو إله واحد» ولو اقتصير على قوله: 
إنما هو إله» لارهم أن المهم إثمات الإلهية له؛ والفرض من 
الكلامء ليس إلا الإثبات للوحدانية» وابله آعلم. 

(3) سورة الإسراء؛ الآية: 79. 

(8) رواه البحاري في صحيحه: كتاي: ندم الخلق: باب: ذكر الملائكة:, 
(الحديث رقم: 3207): ومسلم قي كتاب: الإيمان: باب: الإسراء 
برسول الله © (للحديث رقم: 415). 

(5) رواه الطبراني والنسائي في سنته الكبرى. 

(6) رواه أبن إسحاق في السيرة: (الزيلعي 259/2). 


الجزء الخامس عشر 
شرا 3 


وألا نتخذوا» قرى:: بالياء على لثلا يتخذواء؛ وبالتاء 
على أي: لا تتخذواء كقولك: كتبت إليه أن أقعل هذا 
ووكيلا» ربًا تكلون إليه اموركم #ذرية من حملتاع 
لض على الاكتطبلدسن: وقيل: على النداء فيمن قر 1 
لا تتخنوا بالتاء على النهي يعني: قلنا لهم: لا تتخدوا من 
دوتي وكيلاً يا فرية من حملن إمع نوح» وقد يجعل 
وكيلاً ذرية من حملنا مفعولي : نتختوا أي: لا تجعلوهم 
أريابًا كقوله: «ولا يآمركم أن تتخنوا الملائكة والتبيين 
أرباباه7! ومن ذرية المحمولين مع نوم عيسي وعزير 
عليهم السلام: وقرى* : ذرية من حملنا بالرفع بدلا من واو 
تتخنواء وقرأ زيد بن ثايت: ثرية بكسر الذال» وروي عنه: 
أنه قد فسرها بولد الولد تكرهم الله النعمة في إنجاء آبائهم 
من الغرق «إإته» إن نوحًا (كان عبدًا شكورا» قيل. كلا 
إذا آكل قال: الحمد ش الذي أطعمني ولو شاء أجاعني, وإذا 
شرب قال: الحمد لل الذي سقاني ولو شاء اظمانيء وإذا 
اكتسى قال: الحمد لله الذي كساني ولو شاء أعراني؛ وإذا 
احتذى قال: الحمد لش الذي حذائى ولو شاء أحفانىء وإذأ 
قضى حاجته قال: الحمد لله الذي آخرج عني اذاه في عافية 
ولو شاء حيبسه: وروي أنه كان إذا أراد الإقطار عرضس 
طعامه على 
فإن قلت قوله: «إنه كان عبذا شكورّاي ماوجه 
0 كأنه قيل: لا تتخذوا من دوني وكيلا 
تشركوا بي؛ لأنّ نوحًا عليه السلام كان عيدًا شكورًا 
9 ذرية من آمن به وحمل معه فاجعلوه أسرتكم كما 
جعله أباؤكم اسوتهم: ويجوز أن يكون تعليلاً لاختصاصهم 
والثناء عليهم بأنهم ارلاد المحمولين مع نوح فهم متصلون 
نة:فاستاهلوا لذلك الاكتهت اصن «ريكوة لن نقال يلك عند 
نكر على ييل الاختطران: 


من أمن انه فان: جاه منحتاحًا أتره انه 


باقع مده د 5 3 2 -5 و 
ونبينا ل ب إعستويل فى ١‏ الككتب 21 عدن فى الارضي مين 

ا اك لاسي | رصا 5 3 ا 0 

0 ل صكبيا ث فإذا عاج ا اولنهمًا بعثنا ات 0 8 


اك اك محاموا خلال لذْيَارٍ رامل زعا ع ع 


«ووقضينا إلى بني إسرائيل» واوحينا إليهم وحيًا 
مقضيا آى: مقطوعًا مبتونا بأتهم يفسدون في الأرض 
لا محالة ويعلون أي: يتعظمون ويبقون «في للكتابة في 
التوراة و«إلتفسدنٌج جواب سم محتوفء: وياجوز 3 
يجري القضاء المبتوت مجرى القسم فيكون لنقسدن جوايًا 
له كأئه قال: وأقسعنا لتفسدن: وقرىي”: لتفسدنٌ على البتاء 
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للمفعول؛ ولنفسدن يقتح التاء من فسد #مركَدِنُ» أولاهما: 
قتل زكريا وحبس أرميا حين أنذرهم سخط الله: والآخرة: 
قتل يحيى بن زكريا وقصد قتل عيسى ابن مريم #عبادا 
لناع وقرىئى' عبيذا لنا واكثر ما يقال: عباد الله وعبيد 
الناس: ستحاريب وجنودهء وقيل بختتصرء وعن ابن عياس: 
جالوت: قتلوا علماءهم وأحرقوا التوراة وخريوا العسجد 
وسبوا منهم سبعين ألقا. 

فإن قلت ): كيف جاز أن يبعث الك الكفرة على ذلك 
ويسلطهم عليه؟ قلتُ: م 
تمنعهمء ؛ على أن أل عر وعلا أسند بعث الكفرة ة عليهم إلى 
نفسه فهو كقوله تعالى: «وكذلك تولي بعض الظالمين يعضًا 
بما كانوا يكسيون74! وكقول الداعي: وخالف بين كلمهم: 
واأستد الجوس: وهو التردّد خلال الديار بالفساد إليهم: 
فتخريب العسجد وإحراق التوراة من جملة الجوس المسند 
إليهم. رقرأ طلحة فحاسوا بالحاءء وقرى": فجوسوا وخلل 
الديار. 

فإن قُلَتَ: ما معنى «وعد أولاهما» ؟ قَلْتٌ: معتاه وعد 
عقلب اولاهما هوكان وعذا مفعولا»ع يعنيى: وكان وعد 
العقاب وعدا لا بد أن يفعل. ١‏ 

3 رذن 4 المكرة عَلتْبجٌ تدك ار وحمت وجعلتة 
كر ل 


ثم رددنا لكم الكرةٌ أى: الدولة والغلية على الذين 
بعتوا عليكم حين تبتم ورجعتم عن الفساد والعلوء وقيل: 
هي قتل يختتصرء واستتقاق بتي إسرائيل أسراهم وأموالهم 
ورجوع الملك إليهم؛ فقيل: هي قتل داود جالوت «أكثر 
نفيرًا» مما كنتمء والنفير من ينفر مع الرجل من قومه. 
وقيل: جميع ثقر كالعييك والمعين. 

خا اش اويا ا و 1 
الجر لخدا * 


ومسورا ماعلوا بير 1 


أي: الإحسان والإساءة كلاهما مختص باأتنفسكم 
لا يتعدى النفع والضرر إلى غيركم: وعن علي رضي الل 
عنه: ها أحسنت إلى أحد ولا أسآأت إلبه وثلاها جفإذا اجاء 
وعد المرة «الآخرة»م يعثناهم هليسؤوا وجوهكم» 
حتف لدلالة ذكره أوّلا عليه ومعنى ليسوؤا وجوهكم: 
لبجفلوها بائية أثار المساءة والكاية فيها كقوله: لإسيثت 
وجوه النين كوا وقرى": ليسومء والضمير لله تعالى 
أو للوعد أو للمعثء ولتسوء بالثون: وفى قراءة على: 


وجرشحم دحلو اسهد حكقى ل وَل مرق 


(1) سورة آل عمران. الآية: 80, 
(2) قال أحمد: هزا السؤال إنما متوجه على قدري يوجب على الل 
تعالى: بزعمه رعاية ما مترهمه يعقله مصلحة: وأمًا الستي إذأ 


العوفق. 


(3) سورة الأنعامء الآية: 129. 
(4) سورة الملك؛ الآية: 27. 
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لنسوأن وليسوان» وقرى:: لتسوأن بالتون الخقيقة. واللام 
في «ليدكلوا»م على هذا متعلق بمحتوف وهو ويعثناهم 
ليدخلوا ولنسوأن جواب إذا جاء «ما علواي مقعول ليتيروا 
أى: ليهلكوا كل شيء غليوه واستولو! علية: أو بمعتى مده 
علوهم. 

عى 245 كن يفك ون عدت عدا وما جَهُمّ يكن سيا 
رغ 
(عسى ربكم أن يرحمكمم بعد المرة الثانية إن تبتم 
توبة أخرى وانزجرتم عن المعاصي #وإن عنتد» مرة 
ثالثة «عدنام إلى عقوبتكم: وقد عادوا فأعاد اث إليهم 
الذقية يتسريا الأكاسرة وهدرب الإحارة علمت: عن 
الحسن: عانوأ فبعث الله محمذا فهم يعطون الجزية عن يد 
وهم صاغرونء وعن قتادة: ثم كان آخر ذلك أن بعت اش 
عليهم هذا الحئ من العرب فهم متهم في عذاب إلى يوم 
القيامة و#حصيرّاة محيسأ يقال للسحن: محصر وحصيرء 
وعن الحسن: يساطا كما بيسط الحصير المزمول. 


إِنّ هذًا لقان بدى للتى جم أنوم وير المَْييِينَ لذي 
آلسَيِحَت أن كم لع يا © وَأ لين لا يمون 
بالآشرة أعنّدنا لل عَدَامُ أليِمًا 0). 

هلنتي هي أقومي للحالة التي هي أقوم الحالات 
الإثبات نوق البلاغة الذي تجده مع الحذف لما فى إبهام 
الموصوف بنحنلقه من فكامة تفقد ضع إنضاحة. وقرى": 
ويبشر بالتخفيف. 

فإن قُلْتَ: كيف نكر المؤمنين الابرار والكقار ولم يذكر 
الفسقة قلت كان الناس حينئن: إما مؤُمن تقي: وإما مشرك, 
وإتما حنث أصحاب المتزلة بين المنزلتين بعد ذلتك. 


دس ام - 


با نا 


فإن قَلْتَ: علام عطف «وان الذين لا يؤمنون» ؟ قُلْت: 


على أن لهم آجرًا كبيرًا على معتى أنه بشر المؤمنين 
ببشارتين اتنتين»: بتوايهم: ويعقاب أعدائهم: ويجوز أن يراد 
ويخبر بأن الذين لا يؤمنون معديون. 

تدع لانن شر دعم قير فكت لاضن عَولَا 30). 

أى: ويدعو الل عتد غضيه يالشر على نقسه وأهله 
وماله كما يدعوه لهم بالخير كقوله: «ولى يعجل الله للتاس 
الشر استعجالهم بالخير»(” «وكان الإنسان عجولام 
يتسرع إلى طلب كل ما بقع في قليه ويخطر بباله لا يتانى 
فيه تأتى المتبصرء وعن النبي يلَةِ: «أنه دفع إلى سودة 
بنت زمعة أسيرًا فأقبل يكن بالليل ققالت له: مالك تكن؟ 
فشكا ألم القد فارخت من كتافهء فلما ئامت أخرج يده 
وهربء قلما أصيح النبي كد دعا به فأعلم بشأته ققال 02. 


7 سورة الأسراء 


اللهم اقطع بنيها. قرفعت سودة بديها تتوقع الإجاية وأن 
يقطع الل بديهاء فقال النبى 25: دإنى سالت اش أن بجعل 
لعنثى ودعائى على من لا يستحق من اهلى رحمة «اني 
فر افكيهن كنا رخفيس المكدو مقن سو هوشي 1 
ويجوز أن يريد بالإنسان الكاقر وأنه يدعو بالعذاب أستهزاء 
الإنسان عجولا يعنى أنّ العذاب آتية لا محالة قما هذا 
الاستعجالء وعن اين عباس رضى الله عنهما: هو التضر ين 
و - 8 8 0 5 5 . 6 
الحرث قال: ظاللهم إن كان هذا هو الحق من عنندكي7) 
معنلا الل رليات تانى ‏ فها عليه ال رحتنا ولد الاذ 


ملعا م 
0 


شَيْءٍ فصَلئَة مَنْصِيلا (50). 


فيه وجهان: احدهما: أن يراد أن الليل والنهار آيتان في 
انفسهماء فتكون الإضافة في آية الليل وآية النهار للتبيين 
كإضافة العدد إلى المعنود اي: فمحونا الآية التي هي الليل: 
وجعلنا الآية التي هي التهار مبصرة:ء والثاني: أن يراد 
وجعلنا ثيري اللدل والتهار أيتين يريد الشمس والقمر 
فَمِكونا آية الليل أى: حفلنا الليل ممحى الضدوء مطموسهة 
مظلمًا لا يستيان فيه شيء كما لا يستيان ما في اللوح 
المعو وجفاها التهان حيضيرًا أى. تيصى 'قية الأشياء 
وتستبان: أو فمحونا أية الليل التي هي القمر حيئث لم 
يخلق لها شهاعا كشعاع الشمس قترى به الآشياء رؤية 
بيئة: وجعلنا الشمس ذات شماع بيصر في ضوئها كل 
شيء هلتبتفوا فضلاً من ريكم» لتتوصلو! بيياض النهار 
إلى استبانة أعمالكم والتصرف في معايشكم «ولتعلمواج 
باختلاف الجديدين «عدد الستين»م جنس «والحساب»م 
وهنا قككلكون إلنة عله وزولة ذلك لعا عام احد. حسبان 
الاوقات ولتعطلت الأمور «وكل شيءي مما تفتقرون إليه 
فى دينكم ودذياكم «هقصلناء» بيناة بيبانا غير ملتيس 
فارحنا عللكم وما تركنا لك حجة علينا. 


1 ا ل 2خ عو مه عله عر ل يعضية م 
لع ل م عام 


يلقله منشورا (12كل). 

«طائردي عمله وقد حفقنا القول فيه في سورة الثمل» 
وعن أين عييتة: هو من قولك: طار له سهم إذا خرج يعني: 
الرمتام ما ظان من علة: والشعتس : لنّ عمله لازم له لوم 
القلانةؤ ان القل ال نفك عه ونه مكل العرت تفلدها طون 
الحمامة, وقولهم: الموت في الرقاب؛ وهذا ربقة فى رقبته 
وعن الحسن: يا اين أدم بسطت لك صحيفة إذا بعت 
قلنتها في عنقك. وقرىئ:: في عنقه بسكون النون. وقرى: 
تخرج بالتون» ويخرج بالياء: والضمير لله عر وجل» ويخرج 


عائشة ثكره لبن الطلابة 260/2. 


)2 كال الزيلعي: غريب عن حنيث سودة:؛ وأورد بسدره حنيث عن 3 سشررة الانفال: الآئة: 32 


الجحزء الخامس عشر 


على البناء للمفعول» ويخرج من خرج:ء والضمير للطاش آي: 
يخرج الطائر كتاباء وانتصاب كتابًا على الجال. وقرى” 


يلقاه بالتشديد مبنيا للمفعول ى «ؤيلقاه منشورا صفتان 
للكتالب, أو يلقاه صفة؛ ومنشورا حال من بلقاذة. ١‏ 
افأ كنب كن بِتَفِفٌ أبيْمْ عَبْهَ حَيب) © تن امتتن 000 

ا تَمَا يَضِلٌ علا ولا نْرُ وازن؟ ودر حر 
ا كا يبح َك مولا 9©. 

جاقراج على إرادة القول» وعن قتادة: يقرا ذلك اليوم ما 
لم يكن في الدنيا قارثًاى جبنفسك» فاعل كفي 
د «حسيئام تمييز وهى بمعني: حاسبء كضريب القداح 
يمعنى: ضاريهاء وصريم يمعتي: صارم:؛ ذكرهما سيبويه. 
وعلى متعلق به من قولك حسب عليه كذاء ويجوز لن يكون 
بمعنى: الكافي وضع موضع الشهيد فعذي يعلي؛ لأنْ 
الشاهد يكقي للمدّعي ما أشمه. 

فإن قُلْتٌ: لم ذكر إحسيبّاي ؟ قُلْتُ: : لأنه بمنزلة الشهيد 
والقاضي والآمير؛ لآنْ الغالب أن هذه الآمور بتولاها الرحال 
فكأنه قبل: كفي متفسله رحلا عسساء ويهوة ان يقائل 
النفس بالشخص كما يقال: ثلائة انفس. وكان الحسن إذا 
قرأها قال: يا ابن أدم أنصفك وال من جعلك حسيب نفسك. 
أي: كل نفس حاملة وزرًا فإنما تحمل وزرها لا وزر نفس 
أخرى «وما كنا معذبين»مي7) وما صمح مناصحة تدعو إليها 
الحكمة أن نعنب قوما إلا بعد أن هنبعثي إليهم 
إرسولاًه فتلزمهم الحجة. 


فإن قلَتَ: الحجة لازمة لهم قبل بعثة الرسل؛ لأنّ معهم 
أدلة العقل التي بها يعرف الله وقد أغفلوا النظر وهم 
متمكنون منهء واستيجابهم العذاب لإغفالهم النظر قيما فغهم 
وكفرهم لذلك لا لإغفال الشرائع التي لا سبيل إليها إذ 
بالتوقيف: والعمل بها لا يصم إلا بعد الإيمان؟ قُلَتٌ: بعثة 
الرسل من جملة التنبيه على النظر والإيقاظ من رقدة الغفلة 
لتلا يقولوا: كنا غافلين فلولا بعثت إلينا رسولاً ينبهنا على 
النظر في أدلة العقل. 


َإِدَا ردنا أن تيك مه أمر مها مَتَفُوا با مَحَنَّ عله الَو 
اع ا ل عم 9و 


فد مرئلها تدميرا 180». 
«وإذا اردثا» وإذا دنا وقت إهلاك قوم ولم يبق من 


(1) قال لحمد: وهذا السؤال ايضاً إنما يتوجه على قدريء يزعم أن 
العقل يرشد إلى وجوب النظرء وإلى كثير من احكام الله تعالي: 
وإن لم يبعث رسولء فيكلفه يعقله؛ ويرتب علي ثرك امتثال 
التكليف استيجاب العذلب. إذ العقل كاف عندهم في إيجاب 
المعرفة: بل في جميع الأحكام: بناء على قاعدة التصسين والتقبيح 
العقليينء وأما السنيء فلا يتوجه عليه هذا السوّال؛ فإِنْ العقل 
عنده شرط في وجوب عموم الأحكام: ولا تكليف عنده قبل ورود 
الشرائع» ويعث الأنبياء. وحينئذ يثبت المكمء وتقوم الحجة: كما 


أنيت عنه هذه الأبة التي يروم الزمفشري تهريفهاء فتعتاصر- 
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زمان إمهالهم إلا قليل أمرناهم أي: أمرناهم 
بالفسق ففعلوا والأمر مجان7؛ لأن حقيقة 1 مرهم بالفسق 


أن يقول لهم: افسقوا وهذا لا يكون, فبقي أن يكون مجلرًاء 
ووجه المجاز أنه صب عليهم النعمة صيًا فجعلوها ذريعة 
إلى المعاصي واتباع الشهوات فكانهم مامورون بثلك 
لتسبب إيلاء النعمة فيه, وإتما خولهم إياها ليشكروا 
وبعملوا فيها الخير ويتمكنوا من الأحسان وألبزء كما 
خلقهم اصحاء أقوياء وأقدرهم على للخير والشر وطلب 
فسقوا حق عليهم القول وهو: كلمة العذاب فدمرهم. 


فإن قُنْتَ: هلا زعمت أن معناه امرناهم بالطاعة فقفسقوا؟ 
قُنْتُ: لأن حذف ما لا دليل عليه غير جائز: فكيف يحذف ما 
الدليل قائم على نقيضه؟ وذلك أن المامور به إنما حذف لآن 
فسقوا يدل عليه: وهو كلام مستفيض يقال: أمرته فقام: 
وأمرته فقراء لا يفهم مته إلا أن المأمور به قيام وقراءة: ولق 
ذهبت تقدر غيره فقد رمت من مخاطبك علم الغيب» ولا يلزم 
نتاف للأغر_ متاقهن لشوولا يكون ما نتاققن الأمن مافو ا يه 
فكان محالاً أن يقصد أصلاً حتى يجعل دالا على المأمور يه: 
فكان المآمور به في هذا الكلام غير مداول عليه ولا منوي؛ 
لآنَّ من يتكلم بهذا الكلام فإنه لا ينوي لأمره مامورًا به 
وكأئه يقول: كان مني أمر فلم تكن منه طاغة: كما أن من 
يقول: فلان يعطي ويمنعء؛ ويأمر وينهىء غير قاصد إلى 
مقعول 


فإن قُلْتٌ: هلا كان ثبوت العلم بان ألل لا يآمر بالفحشاء: 
وإنعا يآمر بالقصد والشير نثيلاً على أن المراد امرئاهم 
بالخير ففسقوا ' قُلْتٌ: لا يصع ذلك؛ لأنّ قوله: :جففسقوام 
بدلقعه: ٠‏ فكأنك أظهرت شيئًا وأنت تدعي إضمار خلافه؛ فكان 
صرف الأمر إلى للمجان هو الوجه؛ ونغلير أمر شاء في أن . 
مفعوله إستفاض فيه الحذف لدلالة ما بعده عليه تقول: لى 
شاء لأحسن إليبكء ولو شاء لأساء إليكء؛ تريد لو شاء 
الإأحسان ولو شاء الإسادة: فلو ذهفيت تضمر خلاف ما 
أظهرث وقلت: قد دلت حال من أسندت إليه المشيئة أنه سن 
أهل الإحسانء لو من أهل الإساءةء فاترك الظاهر المنطوق به 
سداد وقد فسر بعضهم #آمرتاع يكثرئا وجعل أمرته فآمر 


د عليه؛ وتسد طرق الهيل بين يديه؛ لأنه الكتاب العزيز الذي لا ياتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نعم العقل عمدة في حصول 
المعرفة؛ لا في وجوبهاء وبين الحصول والوجوب بون بعيدء والله 
الموفق. 

(2) قال أاحمد: نص حسمن إلا قوله أنهم خلوا النعم ليشكرواء فإنه 
فرعه على قاعدة وجوب إرادة الله تعالى للطاعة؛ والحق أنهم 
خوئلوها وأمروا بالشكر: ففسقوا وكفروا؛ على خلاف الأآمرء والآمر 
غير الإرادة على قاعدة آهل الحق؛ وال العوفق. 


ووه ا لل لل سس ميب مسح 17 سورة الإسرام 


من باب فعلته ففعل كثيرته فثبرء وفي الحديث: «خير المال 
سكة مأثورة, ومهرة مامورة» اى: كثيرة النتاج. وروي: أن 
رجلا من المشركين قال لرسول اش يَلْ: إني ارى أمرك هذا 
حقيراء فقال 5ك: «إنه سيامرء() أي سيكثر وسيكير. 
وقرى": آمرنا من امر وأمره غيرهء وأمرنا بمعثي أمرناء أو 
من أمر أمارة: وآمره الله أى: جعلناهم أمراء وسلطتاهم. 


سود امم م ب يك وم عر لح 5 ئن: 
كمْ أَحلَكنًا مت الْدنِ يِنْ ند توج وَكَقَ بيك بدو عتادو. جما 


دكم» مفعول ؤاهلكناه ى «من القرون» بيان لكم 
وتمييز له كما يميز عند بالجنس يعني: عادا وثمودا 
وقرونًا بين ذلك كثيرًا ونبّه بقوله ؤوكفى بربك بذتوب 
عباده خبيرًا يصيرًاعه على أن الذنوب هي اسباب الهلكة 
لا غير وآنه عالم بها ومعاقب عليها. 


كه 2 عبس 


ئن كن يريد ألْمَابدَ حَجََنا ام فيهنامًا ْنَُ يسن ترد ثم جَعَلنا م 
جَهَمَ يكنا مما دحا © وَمَن اد الأيفرة وَسَه 4 
ال الى جا عمل 0 عه صببال 
سَعيهًا وهو مُزْين فَأَْلِكَ كان سَمْيْهُم مشَكورا (3. 

من كانت2) العاجلة همه ولم يرد غيرها كلكفرة وأكثر 
الفسقة تقضاتا عليه من منافعها بما نشاء لمن نريد؛ فقيد 
الآمر تقييدين أحدهما: تقييد المعجل بعشيثته:ء والثاني: 
تقييد المعجل له بإرادته: وهكذا الحال ترى كثيرًا من هؤلاء 
يتمنون ما يتعثون ولا يعطون إلا بعضًا منه. وكثيرًا منهم 
يتمنون ذلك البعض وقد حرموه: فاجتمع عليهم فقر الدنيا 
وفقر الآخرةء وأما المؤمن التقي فقد اختار مرأدة وهو: 
غنى الآخرة فما يبالي أوتي حظا من الدنيا أى لم يؤتء فإن 
لوتي فيها وإلا فريما كان الفقر خيرا له وأعون على مراده 
وقوله: هلمن نريد» بدل هن له وفى بدل البعض من 
الكل؛ لان الضمير يرجع إلى من وفى في معنى الكثرة. 
وقرى”: يشاء. وقيل: الضمير لل تعالى فلا فرق إذا بين 
القراءتين في المعئنىء ويجوز أن يكون للعبد على أن للعبد 
ما يشاء من الدنيا وأن ذلك لواحد من الدهماء يريد به اك 
ذلك: وقيل: هى من يريد الدنيا يعمل الآخرة كالمنافق. 
والمرائي؛ والمهاجر للدتياء والمجاهدة للغنيمة. والذكر كما 
قال 385: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته 
إلى أل ورسوله: ومن كاتنت هجرته لدنيا يصيبها أي امرأة 
يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه,!. جمدحورًا» 
مطرودًا من رحمة اك هسعيهاي حقها من السعيء 
وكفاءها من الأعمال الصالحة. اشترط ثلاث شرائط في 


كون السعي مشكورًا إرادة الآخرة بأن يعقد بها همه 
ويتجافى عن دار الغرور؛ وللسعي قيما كلف من الفعل 
والتركء والإيمان الصحيح الثابث» وعن بعض المتقدمين: 
من لم يكن معه ثلاث لم ينفعه عملهء إيمان ثلبت» ونية 
صادقة: وعمل مصيبء وثلاً هذه الآة. وشكر أ الثواب 
على الطاعة. 

هآ يد حتؤلاة وَموُلة ين عَلَةِ ريك ونا كن عطله ريلك 
عونا 5 أكد كف مَْلنَا بَنْسَم عل بض وللاهرة أكْ درسي 
وأكْبرٌ تَضِيًا (5). 

ؤكلا» كل واحد من الفريقين: والتنوين عوض من 
المضاف إليه «تمد»ع هم نزيدهم من عطائنا ونجعل الآنف 
منه مددًا للسالف لا بقطعهء فترزق للمطيع والعاصي جميعا 
على رجه التفضل «وما كان عطاء ربك» وفضله 

ام أي: ممتوعا لا يمنعه من عاص لعصيانه 

«انظر» بعين الاعتبار ؤكيف» جعلناهم متفاوتين في 
التفضلء وفي الآخرة التفاوت أكبر؛ لآنها ثواب وأعواض 
وتفضل وكلها متفاوتة» وروي: أن قُومًا من الأشراف فمن 
دوتهم اجتمعوا بياب عمر رضي الله عنه, فخرج الإثن 
لبلال وصهيبء فشق على آبي سفيان» فقال سهيل بن 
عمرو: إنما أتينا من قبلناء إنهم دعوا ودعينا يعني: إلى 
الإسلامء فأسرعوا وأبطاناء وهذا باب عمرء فكيف التفاوت 
في الآخرة؛: ولثن حسنتموهم على باب عمر لما أعد الله 
لهم في الجنة اكثر. وقرى: وأكثر تفضيلاء وعن بعضهم: 
أنها المباهي بالرفع هنك في مجالس الدذيا أما ترغب في 
المباهاة بالرفع في مجالس الآخرة؛ وهي أكبر وأفضل 


كم عي ترصن ل ارم كك فلي 


«إفتقعد» من قولهم: شحذ الشفرة حتى قعدت كأتها 
حربة بمعلى: صارت يعني: قتصير جامعا على نقسك الذم 
وما يتبعه من الهلاك من إلهك والخذلان والعجز عن 

# وَنَسَى رَيْكَ ألا سَبْدها إلا بيه وَرلوينين يسنا إن يمن 
عنَدَك الحكار أعدهما أو يلاها كلا تمل هما أ ولا تهرهمًا 
َل لَهُمَا يوَلَا كَرِيمًا ©. 

(وقضى ربك وآمر أمرًا مقطوعًا به يؤالا تعبدوا» 
بقوالدين إحسانا. وقرى:: وأوصىء وعن ابن عباس 


ب 
اه . 


(1) قال الزيلعي: غريب جدا 262/2. 

(2) قال أحمد: ومثل تلك التقييد ورد في الآية الآخرى: وفي قوله 
تعالى: طمن كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان 
بريد حرث الدنيا نؤته منها وماله في الآخرة من نصيب»؟ فادخل 
من الميعضة على حرث الدنيا؛ ونهل الطائب حرث الآخرة مراده, 
واد عليه. 


(3) واه اليخارى في كتاب: يدء الوحيء ياب: كيف كان بده الوهي إلى 
رسول الله 6 (الحديث رقم: !)» ومسلم في كتاب الإمارة» باب: 
قوله 485 .إنما الأعمال يالنية: (الحديث رقم: 4904). 


رضي الله عتهما: ووصىء» وعن بعض ولد معاذ بن جيل: 
وقضاء ريك ولا يجوز أن يتعلق الباء في بالوالدين 
بالإحسان' لأن المصدر لا يتقدم عليه صلته «إمام فى 

إن الشوطية زيدت عليها ما تاكدا لها ولذلك دخلت الذوي 
المؤكدة في الفعلء ولو أفردت إن لم يصح دخولها لا تقول: 
إن حكومن رِيدًا يكرمكء ولكن إما تكرمته و 0 
فاعل يبلفن» وهو: قيمن قرأ يبلغان بدل من آلف الضمير 
الراجع إلى الوالدين و طكلاهماعج عطف على أحدهما فاعلا 
وبدلا. 


فإن قُنْتَ:لو قيل: إما يبلغان كلاهما. كان كلاهما توكيدًا 
لبدلا قعالك عست انه ندل؟ كلت : لأنه معطوف على ما 
لا يصح أن يكون توكيدا للاثنين فانتظم فى حكمه فوجب أن 


فإن كلتما ضرّك لى جعلته توكيدا مع كون المعطوف 

عليه بدلاء وعطقت التوكيد على البدل؟ قَلْتٌّ:لو أريد توكيد 
التثنية لقيل: كلاهما فحسبء فلما قيل: أحدهما أو كلاهما 
علم أن التوكيد غير مراد فكان بدلاً مثل الأول ظأف»# صوت 
يدل على تصضجرء وقرى:: اف بالحركات الثلاث مثونا وغير 
متخ الكستن على أصدل: البتاء و لقعم ككفيق تلشف 
والتشديد كلم والضم اتباع كمند. 


فإن قَلَتَ:ما معنى عندك؟ قُلْتُ: هو ان يكبرا ويعجزا 
وكانا كلاً على ولدهما لا كافل لهما غيره فهما عنده في 
بيته وكنفه؛ وذلك اشق عليه وأشد احتمالاً وصيراء وريما 
دولي منهما ما كانا يتوليان منه قي حال الطفولة. فهو 
مأمور بأن يستعمل معهما وظأة الخلق: ولين الجاتب 
والاحتمالشفى لا يقول :- لهما إذا افمسره ما تستكزر 
منهماء آى يستثقل من مؤنهما اف فضلاً عما يزيد عليه 
ولقد بالغ سبحاته : كي االخوصية يهما ديف افتتحيا بان 

شفع الإحسان م بتوحيدةء ونظمهما فى سلك القضاء 
بهما معّاء ثم ضيق الأمر في مراعاتهما حتى لم يرخص 
في لذي كلقة نلك من اله ميدن معزي لد ليور 
ومقتضياتهء ومع أحوال لا يكاد يدل صيبر الإنسان معها 
قى الاستطاعة شولا تنهرهما ولا تزجرهما عما 
يتعاطيانه مما لا يعجبك. والنهي والنهر والنهم أخوات 
«وقل لهماة بدل التافيق والنهر طقولا كريمّاج جميلاً 
كما يقتضيه حسن الآنب والنزول على المروءة؛ وقيل: هو 
أن يقول: يا ايتاه يا أماه كما قال إبراهيم لابيه: يا ابت مم 
كقره. ولا يدعوهما بأسمائهماء قإته من الجفاء: وسوء 
الأئب: وعادة الدعارء قالوا: ولا بأس يه فى غير وجهه كما 


قالت عائشة رضي أت عنها: نحلني ابو بكر”') كذا. وقرى» 
جناح الذل والذل بالضم والكسر. 

فإن قلَتَ:ما معنى قوله: «حناح الذّلي ؟ قُلْتٌ: قيه 
وجهان: أحدفها: ان تكوق المعنى: 0 
قال: «هواخفض جناحك للمؤمنين »7 فاضافه إلى الذل أو 
الله كفنا امحفه شام إلى التحو د على معقى :اقفن ليها 
جناحك الذليل أو الذلولء والثاني: أن تجعل لذله أو لذله لهما 
جناحًا خقيضاء كما حفل لبيد للشمال: يذاه وللقؤة: رمامًا 
مبالغة فى التتثل. 


- طن الى 0 م - 


رب أرحمهنا 0 


والتواضع لهما ومن الرحمةيج من فرط رحمتك لهماء 
وعطفك عليهما لكبرهماء وافتقارهما اليوم إلى من كان أفقر 
خلق الل إليهما بالأمسء» ولا تكتف يرحمتك عليهما التى 
لا بقاء لهاء وادع الله بأن يرحمهما الباقية؛ واجعل ذلك 
جزاء لرحمتهما عليك فى صغرك وترييتهما لك. 

نان كلت الانتقيها الهغا الجا صم 111 كانا وم لحي 
كلت وإذا كنا كافوين 'فله ان تسكرح :ليما تسروم 
الإيمان» وأن يدعو ال لهما بالهداية والإرشادء ومن الناس 
من قال: كان الدعاء للكفار جَاشَرًا شم نسخء وسثل ابن 
عمدنة عن اليك عر الجمت فقا كل كلك راهن لد 
ولا شيء أنفع له من الاستغفار؛ ولى كان شيء أفضل 
عنه لأمركم به قى الأبوين: ولقد كوّر اك سبحائه فى 
كتابه الوصية بالوالسنء وعن النبيٍ يه ارخا الله في 
رضا الوالدين وسخطه في سخطهماء! دوع يقعل البار 
عامقا أن يفعل فلن يدخل النارء ويفعل العاق ا مكداء 
أن يقعل فلن يسخل الجنة'"؛ وروى سعيد ين المسيب أنّ 
البار لا يعورت عيتة سوءء وقال رجل لرسول الث يل أنّ 
أبوي بلغا من الكير أني الي منهما ما وليا مني في 
الصغر فهل قضيتهما؟ قال: «لاء فإنهما كانا يفعلان ذلك 
وهما يحبان بقاءك: وآنت تفعل ذلك وأنت تريد موتهماء) 
وشكا رجل إلى رسول الله 255 آياه وأنه بآاخذ مالهء فدعا 
يعتر فنا | كسمه اعد كا على عض ا فعنالة لقان له كا 
ضعيفا وأنا قويء وفقيرّاء وأنا غني؛: فكنت لا أمنعه شينًا 
من ماليء واليوم أنا ضعيفه» وهو قويء وأنا فقير وهو 
غنيء ويبخل على بماله فيكى رسول الله قل وقال: عما 
من حجر ولا اهدر يسشع: هذا إلا بكى: اكم. قال اللولد: انث 
ومالك لابيكء آنت ومالك لأبيك»: وشكا إليه آخر.ا” سوء 
خلق أمه فقال: «لم تكن سيئة الخلق حين حملتك تسعة 


اجللساا ل لل ل ليس سي لسلس 


(1) رواه مالك في الموطا؛ كتاب: الاقضية:؛ باب: ما لا يجوز من النحل, 
زالحديث رقم: 40). 

(2) سورة الحجر. الأمة: 88. 

)3 رواه الترمذي في كتاب: «البر والصلة» باب عا جاء قي الفضل في 
رضا الوالدين (الحديث رقم: 1899)) والحاكم في 
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أشهر» قال: إنها سيئة الخلقء قال: ملم تكن كذلك حين أرضعتك 
حولين» قال: إنها سيئة الخلقء قال: «لم تكن كذلك حين أسهرت 
لك نيلهاء وأظمات بهارهاء قال: لقد جازيتها: قال: دما فعلت»؟ 
قال: حججت بها على عاتقي. قال: دما جزيتها ولو طلقة»7؟ وعن 
أبن عمر آنه راى رجلا لي الطواف يحمل أمّه ويقول: 
إنىلبامطيةلا تذعر إزالركابنفرتلاتنفر 
ماجملت وأرضعتني أكثر الله ربي نو الجلال الأكبر 

تظنني جازيتها يا ابن عمر؟ قال: لا ولى زفرة واحدة7), 
وعنه عليه الصلاة والسلام: «إياكم وعقوق الوالدينء فإِنّ 
الجنة توجد ريحها من مسيرة ألف عامء ولا يجد ريحها 
عاق: ولا قاطع رحمء ولا شيخ زانء ولا جان إزاره خيلاء: 
إِنّ الكبرياء نش رب العالمينء7» وقال الفقهاء: لا يذهب 
بأبيه إلى البيعة وإذا بعث إليه مثها ليحمله قعلء ولا يناولة 
الحم : ناه : الأخلو شفية ذا كد موا هن اب و سف ذا 
أمره أن يوقد تحت قدره وفيها لحم الختزير أل قد. وعن 
حنيقة: أنه استأنن النبئ ولي فى قتل أبيه وهو في صف 
المشركن فقال: ونكة بلمة غيرك '.:وسكل الفضيل بن 
عياض عن ير الوالدين فقال: أن لا تقوم إلى خدمتهما عن 
كسلء وسثل بعضهم فقال: أن لا ترفع صوتك عليهماء ولا 
تنظر شزرًا إلييماء ولا يريا منك مخالفة في ظاهر ولا 
باطو وان تحريهم فليهها ما غاكنا وعدعو ليما إذااعاها: 
رتقوم بخدمة أودّائهما من بعدهماء فعن النبئ ويد: دإِنّ من 
أب البر أن يصل الرجل أهل ودأبيه: 2 


0 00 


ب ره - ع مم صل تير 
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ايا سن 


ولا بدذر 5 1 


ذبما في نفوسكم» بما في ضمائركم من قصد البر 
إلى الوالدين واعتقاد ما يجب لهما من التوقير إن تكونوا 
صالحين#»؟ قاصدين الصلاح والينرء ثم فرطت منكم في 
باع التضي» وعتة عرم: الصدو وما لا يداو ينه المقي . 
أو لحمية الإسلام: هنة تؤذي إلى أذاهما ثم أنيثم إلى اك 
واستغفرثم منها فإِنْ اش غفور وللاابين4' للتوابين: وعن 
سعيد بن جبير: هي في البادرة تكون من الرجل إلى أبيه 
3 درك ينلد إلا ادس وعن فد من للدت الأران 
الرجل كلعا أذنب بادر بالتوبة؛ ويجوز أن يكون هذا عام 
لكل من فرطت منه جناية كم ثاب مثهاء ويتدرج تحته 
الجاني على أبويه التائي من جنايته لوروده على أثره. 


7 سورة الاسراء 


ؤوأت ذا القربى حقه»ع رصى بغير الوالدين من 
الأقارب بعد التوصية بهماء وأن يؤتوا حقهمء وحقهم إذا 
كانوا محارم كالابوينء رالولد» وققراء عاجزين عن الكسب 
وكان الرجل موسرًا إن ينفق عليهم عند أبي حنيفة. 
والشافعى لا ير النفقة إلا على الولد والوالدين قحسبء 
وإن كانوا مياسيرء أو لم يكوثوا محارم كايناء العم فحقهم 
صلتهم بالمودة: والزيارة» وحسن المعاشرة: والمؤالفة على 
السراء والضراء؛ والمعاضدة ونحو ذلك «والمسكين واين 
السبيل» يعني: وات هؤلاء حقهم من الزكاة: وهذا دليل 
على أن المراد بما يؤتى توي القرابة من الحق شو تعهدهم 
بالمالء وقيل: أراد بذى القربى: أقرياء رسول الت يق 


ال ا 020 الي وك 


تَْ ارين ا وان 9 كان الشيطنن لريدء نورا 
سف 


التبذير تفريق المال فيما لا ينبغي وإتفاقه على وجه 
الإسرافء وكانت الجاهلية تنحر إبلها وتتياسر عليها وتبذر 
اموالها في الفخر والسعة وتذكر ذلك في أشعارها فامر الله 
بالنفقة فى وجوهها مما يقرب منه ويزلفء وعن عيد الله: 
هو إنفاق المال في غير حقه؛ وعن مجاهد: لو أنفق مدا في 
باطل كان تبذيرًاء وقد أنفق بعضهم نفقة في خير فأكثرء 
فقال له ضصاحيه: لا شير فى السرف فقال: لا سرف في 
الخيرء وعن عبد الله بن عمرو: مر رسول الله 85 بسعد 
وهو يتوضا فقال: هما هذا السرف يا سعده؟ قال: أوفى 
الوضوء سرف؟ قال: «شعم وإن كشت على تون ةا 
«إخوان 0 أمثالهم في الشرارة وهى غاية 
المذمة؛ لأآنه لا شر مسن 0 أوهم إخواتهم 
راأصدقاؤهم؛ لانهم يطيعونهم فيما يأمروتهم به من 
ع ا و 0 
جوكان الشيطان لربه كقورًاة فما ينبغي ! ن يطاع فإته 
لا يدعو إلا إلى مثل فعله؛ وقرا الحسن: إخوان الشيطان. 


رع اع جح ام ل 


ركرك 2ه 2 
ل لل ار 


إل عنقك 0 


ل عمل راد 
3 
مرك تور 57 درت لخط الررفا لعن كقاء 0 كن 


5 
لصن دك ل د 


وإن أعرضت عن ذى القربى والمسكين: وابن السبيل؛ 
حداء من الردٌ «فقل لهم قولا مدسورّا4 قلا تتركهم غير 
مجابيئ إذا ساآلوكء وكان الثبي ]دا سفكل ضما ولس 
عزوق اعوفن عن الساكل: سكت حار قوله: «ابتغاء 


م 


(1) الم يخرجه الزيلعي. 

(2) رواه البيهقي في شعب الإبعان؛ باب: في بر الوالدين فضل «في 
حفقظ حق الوالدين بعد موثيماء (الحديث رقم: 7976): والبحاري 
في الآنب المفرد 52/1 باب جزاء الوالدين (الحديث رقم: 11). 

(3) رواه الطبراني في الأوسط وابن عدي في الكامل. 


(4) لم يخرجه الزبلعي. 


(5) رواء مسلم في كتاي: البر والصلة والآداب» باب: قفضل صذة 


5 رواة اين ماجه في كناب: الطهارة وسنئتها: باب مأجاء في القصد 
المسند (226/2). 


(7) رواه الحاكم في المستدرك 130/3. 


الجزء الخامس عشر 
رحمة من ربك» إمّا أن يتعلق بجواب الشرط مقدّمًا عليه 
أى: : فقل لهم قولاً سهلاً لينّاه وعدهم وعدا جميلاً رحمة 
لهم وتطييبا لقلوبهم ابتغاء رحمة من ربك أي: ابشغ 
رحمة الله التي ترجوها برحمتك عليهم, وإما أن يتعلق 
بالشرط أى: وإن أعرضت عنهم لفقد رزق من ريك ترجو 
أن يفتح لك فسمى الرزق رحمة:؛ فردهم ردًا جميلاً, فوضم 
الابتغامء موضمم الفقد؛ لأنْ فاقد الرزق مبتغ له؛ فكان الفقد 
سيب الابتغاء والابتغاء مسيبًا عنه فوضع المسبب موضمع 
السبب» ويجوز أن يكون معنى: «وإما تَعرضَنْ عنهم» 
وإن لم تنفعهم ولم ترفع خصاصتهم لعدم الاستطاعة؛: ولا 
يريد الإعراض بالوجه كناية بالإعراض عن تلك؛ لآن من 
أبى أن يعطي أعرض بوجهه. يقال: يسر الأمر وعسر مثل 
سعد الرجل نحس فهى مفعولء وقيل معناه: فقل لهم: 
رزقتا الله ولياكم من فضله على أنه دعاء لهم ييسر عليهم 
ققرهمء كأن معناه: قولاً ذا ميسور وهو: لليسر أبي: دعاء 
قيه بسر. 

هذا تمثيل لمنع الشحيح وإعطاء لمسرف وآمر 
بالاقتصاد الذي هو بين الإسراف ولتقتير 
ملوما» قتصصدر علومًا عثد أنث» أن المسرف غير مرضي 
رع ا ا ل اخلي ٠15‏ وحرماي 
تقسك إذا عقف تكدمت عل بها عل «محسورًا» 
منقطعا بك لا شيء عندك من حسرة السقر إذا بلغ منه 
وحتدرة بالتحيالة ..وعن جائر كينا رضول اله 180 + لين 
أناه صبي فقال: إنْ امي تستكسيك درعا ققال: معن ساعة 
إلى ساعة يظهر فعد إليناء قذهب إلى أمه فقالت له: قل له 
إن لمي تستكسيك الدرع الذي عليك «فدخل داره وتزع 
قميصه وأعطاة وقعد عرياناء؛ وآئن بلال وانتظروا فلم 
يخرج للصلاة”'» وقيل: أعطى الأقرع بن حابس مائة من 
الإبل وعيينة بن حصن: فجاء عباس بن مرداس وانشا 


يقول: 

أتجعل نيبي وتهب العبي بين عيشي «ههولأقرم 
وماكان حصزنولا حابس يفوقانجديفيمجمع 
وسصاكنت دون امرئْ مثنهماً ومن تضع ليوم لايرفم 


فقال: ديا ابا بكر اقطع لسانه عنيء اعطه مائة من 
الإيلء7 فنزلت. ثم سلا رسول اك ك8 عما كان يرهقه 
من الإضافة: بأن ذلك ليس لهوان منك عليه ولا لبخل به 
عليك:؛ ولكن ال ل 
للحكمة والمصلحة:ء ويجوز أن يريد أن البسط والقبض إثما 

هما من آمر اث الذي للخزائن في يدهء فأما العبيد فعليهم 
ان يقتصدواء ويحتمل أنه عرّ وعلا بسط لعباده لو قيض 
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ووو 
لآ قثو تك خنة يه اما 
ل رورسم 


قتلهم أولادهم هو وأدهم بناتهم كانوا يكدونهنٌ خشية 
الفاقة وهي الإملاق فنهاهم اك وضمن لهم أرزاقهم. 
وقرى”: خشية بكسر الخاء. وقرى*: خطأ وهو الإثم يقال: 
خطئ خطأ كأثم إثماء وخطا وهو شد الصواب اسم من 
أخطاء وقيل: هى والخطء كالحدر والحذرء وخطاء بالكسر 
والمده وخطاء بالفتح والمد وخطأ بالفتح والسكون؛: وعن 
الحسن: خطا باللتع وعذف الهيزة كالتب: ومن ابي رجاء: 
يكسر الخاء غير وفاحشة4 قبيحة زائدة غلى حد 
القبح #وساء سبيلاً» ويئس طريقًا طريقه وهو ان 
تغصب على غررك امرأته أو لكته أى بتثه هن غير سببء 
والسيب ممكن وهو الصهر الذى شرعه الله. 

وَكَا نَفْتوَا ألنّفْس الى ا ال 1 من كلل مََلِلُوما فَقَدٌ 
جَمََنَا نويه سُلْطَمًا قلا مُشرف ف الْعَنْلٍ نّم كن منسويًا ©©. 


«إلا بالحقة إلا بإلحدى ثلاث إلا بأن تكفرء اى تقتل 
مؤمنًا عمذاء أى تزني بعد إحصان مظَلومَاة غير راكب 
واحدة منهِنٌ «لوليدة الزى بينه وبينه قرابة توجب 
المطائية يدمه, فإن لم يكن له ولي فالسلطان وليه 
بإسلطانا» تسلطًا على القاتل في الاقتصاص منه:ء لو 
تفحة نكن يها عليه «قلا يسرف» الضمير للولي اي: قلا 
يقتل غير القائل: ولا اثنين والقلتل ولحدء كعادة الجاهلية 
كان إذا قتل منهم واحد قتلوا به جماعة حتى قال مهتهل 
حين قثل يجير بن الحرث بن عياد: ويشسم ثعل كلب 
وقال: 
كلقتيلفيكليبغرة حتوينال4لقتلآلمرة 

وكانوا يقتلون غير القاتل إذا لم يكن يواء. وقيل: 
الإسراف المئلة؛ وقرا أبو مسلم صاحب الدولة: قلا يسرف 
الب ني د عو وام اماع 1 0 
الأمرء وعن مجاهد أنْ الضمير للقاتل الأؤل» وقرى:: فلا 
تسرف على خطاب الوليء أى قاتل المظلومء وفي قراءة أب 
فلا تسرفوا رده علي ولا تقتلوا «إنه كان تتصويام 
الضمير إما للولي يعني: حسبه أن الله قد نصره بأن لوجب 
له القصاص قلا يستزد على ذلكء ويانٌ ال قد نصره 
بمعونة السلطانء ويإظهار المؤمنين على استيفاء الحق فلا 
يبغ ما وراء حقه: وإما للمظلوم؛ لأنّ الله ناصره وحيث 
أوجب القصاص بقتله وينصره في الآخرة؟ الثواب وإمًا 
للذي يقنله الولي بغير حق ويسرف في قتله فإنه منصور 


(1) لم يخرجه الزيلعي. 


2( رواة مسلم فلي كتاب: الركاة: ياب: إعطاء المؤلقة قلوبهم على 
الإسلام.. (الحديث رقم: 2440). 
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تدان التهنامن :على التعررت: 


حي العو ل وتو ال اكد اكعسم ل عسل ريم عدي 
ولا ثغريوا مال اليم إلا الى هى احمن تحين يلم ادم واوهوا 


مير إن النفد كن مشثرة: (00. 
طبالتي هي احسن» بالخصلة أى الطريقة التي هي 
أحسن وهى حفظه عليه وكثميره «إن العهد كان 
مسؤولاج7! اي: مطلويًا يطلب من المعاهد أن لا يضيعه 
ويفي به: ويجور أن مكون تخسلا كانه يقال [اعهد: لم نكت 
رهلا لس ؛ كما يقال للموؤدة: وباي نب 
دقو ل إِذَا و ونوا بِالْقسْطاس 
قرىح: «بالقسطاس» بالضم والكسر وهو: القرسطون 
وقيل: كل ميزان صغر أو كبر من موازين النراهم وغيرها 
ؤواحسن تاويلاً» وأحسن عاقبة وهو: تفعيل من آل إذا 
رجع وشو ما يؤول إلية. 
لقان نك دواع إن الكل والسرالتزة 2 


7 يديك سال 


كن عنه مَسَعُولُا (8). 
شولا تقفة ولا تتبع وقرى:: ولا تقف دقال: قفا أثره 
رقافه؛ ومنه الفاقة يعنى: ولا تكن قى اتباعك ما لا علم لك 
به من قولء أو فعل كمن يتبع مسلكا لا يدري أنه يوصله 
إلى مقصده فهو: ضالء والمراد النهى عن أن يقول الرجل 
مالا يعلم وأن يعمل بما لا يعلم, ويدخل فيه النهي عن 
التقليد دخولاً ظاهرًا لأنه اتباع لما لا يعلم صحته من 
فسادهء وعن ابن الحتقية: شهادة الزور وعن الحسن: لا قف 
آخاك المسلم إذا مر بك فتقول: هذا يفعل كذاء ورأيته يفعل: 
وسمعته؛ ولم ثر ولم مك وقل: القفو شبيه بالعصيهة 
ومنه الحنيث: «من قفى مؤعنا يما ليس فيه حبسه الل في 
ردغة الخيال حتى يأتي بالمخرج,7 وأنشد: ١‏ 
ومثل للدمى شم الغرانين ساكن بهن الحياء لا يشعن الثقافيا 
اي: النقائفء: وقال الكميت: 
ولا أرمي البرئ بفيرنئنب ولا أقفوالحواصنإنقفينا 
وقد استدل به مبطل الاجتهاد ولمع يصح؛ لأنّْ ثلك نوع 
من العلمء ققد أقام الشرع غالب الظن مقام العلم وأمر 


مك م 5 يا 5 
ل 


! 


ام ل 
أرْلئتك 


7 سورة الإسراء 


بالعمل به «اولئك»ي إشارة إلى السمع واليصر والفؤاد 
كقوله: 
والعيش بعد أولئك الأيام 

92 وعنه4 فى روصع الرفشم بالقاعلية أى: كل واحد 
منها كان مسؤولاً عنه. قعسؤول مسند إلى الجار 
والمجرور كالمغضوب في قوله: هغير المغضوب 
عليهم»74. يقال للإنسان: لم سمعت مالم يحل لك 
سماعه؟ ولم نظرت إلى ما لم يحل لك النظر إليه؟ ولم 
عزمت على ما لم يحل لك العزم عليه؟ وقرى": والقواد 
بقثم الفاء والواو قليت الهمزة واوًا بعد الضعة في الفؤاد 
كم سمهي لسرت قم ١‏ 


3 م قّ ار 0 إن 0 حرف قّ الالض م 
عل أي 1 


الأخفش المصدر على اسم الفاعل لما فيه من التأكيد «لن 
تخرق الأرض» لن تجعل فيها خرقًا! بدوسك لها وشدة 
وطائك. رقرى:: لن تخرق يضم الراء «#ولن تبلغ الجيال 
طولاً4 بار زفق كيكم بالمحقال: 

ل ديك 52 كن سيم عند ريك حر ل 

قرى": سيئثة وسيته على إضافة يو إلى ضمير كلء 
الصديق رضي أل عنه: كان شأنة. 

خآن قلت كيف قبل «إسيئه»م مع قوله: إمكروقا4؟ 
اع ل ا اه 
فلا تفرق بين إسنادها إلى مذكر ومثنث 
سيئه؟ قَلْتٌ: ل الي يو ا 
الخصال المعنودة. 


0 
تت 2 


5 م يسو 


1 لعا الا صن ال ب 3 حل - 
لد هما اوحول إليّك ل ل 0 اهاحر 


لق فى حَهِنه ملوما مَدَحْور (20). 


بر ا ا 2220222222 


م قال أحعد: كلام حسن: إلا لفظة التخييل» فقد تقدّم إنكارها عليه, 
وينيغي أن يعوضي بالتمثيل؛ والظاهر للثأويل الأول ويكون 
العجرور الذي هو عنه حنف تخفيفاً: وقد ذكر في بقية الآي: 
كل إولئك كان عنه عسؤولا» وال اعلم؛ ويعضد تأويل سؤال 
العهد نقسه:؛ على وجة التمثيلء وقوف الرحم بين يدي الله 
وسؤالها قيعن وصلها وقطعهاء وقدورد ذلك في الحنيث الصحيح. 
والله العوفق 

(2) سورة التكويرء الآية: 9. 

(3) دواه الإمام أحمد في مسنئده 92/2 وأيو داود في كتاب: الأقضية: 
باب: فيمن يفين على خصومه. 


(4) سورة الفامحة:؛ الآية: 7 


زو قال احمد: وفي هذا التهكم والتقريعء لمن يعتاد هذه العشيئة, 
كفاية في الانزجار عنهاء ولقد حفظ الله عوام زمائنا عن هذه 
المشية: وتورط فيها قراوْنا وفقهاوّناء بينأ أحدقم قد عرف 
مسيكتين: أى أجلس بين بنيه طاليين:» أ فلو نا من وماسة 
الدنياء إذا فى يتبختر في مشيه. ويترجع: ولا يرى أنه يطاول 
الجبال: ولكن يحك بياقوخه عنان السماء: كائهم بعرون عليها وهم 
عتها معرضونء وماذا يفيده أن يقرا القران» أو يقرأ عليهء وقليه: 
عن تديره على مراحلء وأنه ولي التوقيق. 


الجزء الخامس عشر 


هذلك» إشارة إلى ما تقدم من قوله: «لا تجعل مع الله 
إلهًا آخره” إلى هذه الفايةء وسماه حكمة؛ لأنه كلام 
محكم لا مدخل فيه للفساد بوجهء وعن اين عباس: هذه 
الثماني عشرة أنه كانت في الواح أولها لا تجمل مع انك 
إلهًا آخرع”! قال الله تعالى: «وكتبنا له في الألواح من كل 
شيء موعظةي[ة) وهي عشر أيات في الثوراة» ولقد 
جعل الله فاتحتها وخاتمتها النهي عن الشرك؛ لأن التوحيد 
هو رأس كل حكمة وملاكهاء ومن عدمه لم تتقعه حكمه 
وعلومه وإن بذ فيها الحكماء وحك يياقوشه السماءء؛ وما 
أغنت عن الفلاسفة أسفار الحكم وهم عن دين اش أضلّ 
من التهم. 

صخ رَبْسكُم بِالْيَسّ وَاغْمَدَ ين التتيكة تدا نك تون ل 


«أفاصفاكمة خطاب للذين قاثوا: الملائكة ينات الله 
والهمزة للإنكار يعني: أفخصكم ربكم على وجه الخلوص 
والصفاء بأفضل الأولاد. وهم: اليتون ولم يجعل قيهم 
نصيبا لنفسه. واتخذا نونهم وهي: البتات: وهذا خلاف 
الحكمة وما عليه معقولكم وعادتكم؛ فإن العبيد لا يؤثرون 
بأجود الاشياء وأصفاها من الشوب ويكون أردأها وأدونها 
للسادات «إنكم لتقولون قولا عظيماة بإضافتكم إليه 
الأولان وشي خاصة بالأجسامء ثم بأنكم تفضلون عليه 
أنفسكم حيث تجعلون له ما تكرهين؛ ثم بأن تجعلوا 
الملائكة وهم أعلى خلق الل واشرقهم أدون خلق أل وهم: 
الإناث. 

وقد ما فى هذا لفان بذكو وما يدم يلا شر 9©. 

وولقد صرفنا في هذا القرآن64 يجوز يريد بهذا القرآن 
إبطال إضافتهم إلى الله البنات؛ لأنه مما صرقه وكرّر ذكره, 
والمعدئ: ولقد رفيا القول قن هذا المعتن: أى ازقعنا 
التصريف فيه وجعلناه مكانًا للتكرير» ويجوز أن يشير بهذا 
القرآن إلى التنزيل ويريد ولقد صرفنا يعني: هذا المعنى 
في مواضع من التنزيل فترك الضمير لأنه معلوم. وقرى” 
صرفنا بالتخفيف وكتلك هليذكروا» قرى:: مشذدًا ومخففًا 
اي كررناةلينطظوا ووعتبروا ويظمكتوا إلننا بعكم به 
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عليهم «فما يزيدهم إلا نفورًا4 عن الحق وقلة طمانينة 
إليه؛ وعن سفيان كان إذا قرآها قال: زائنى لك خضوهًا ما 
زأد أعداعك نفورًا. 


58 > ممصا بع ا مير كلاس 


5 م ا ل اي دك 
قل لَوْ كان معدد عالمة شنا يتولون إذا لانتغوا إلى ذى المّش ميك 
1 


قرى": كما تقولون يالتاء والياء ى «إذاع دالة على أن ها 
بعدها وهو: لابثغوا جواب عن مقائلة المشركين وجزاء للى 
ومعنى «الابتغوا إلى ذي العرش سبيلاً لطلبوا إلى من 
له العلك والربويية سبيلا بالمغالبة كما يفعل الملوك 
يعضهم مع بعضىء كقوله: طذلو كان فيهما أآلهة إلا اش 
لفسدتاه” وقيل لتقرّبوا إليه كقوله: «أولئك الذين يدعون 
بيتغون إلى ربهم الوسيلةع7. 


سمه مسيم عي سعط م خط سج ين 
سبحم وتعلن عما يفولون علو كيرا (4520. 


وعلوايج فى معنى: تفالناء والمراد: البراءةٌ عن ذلك 
السراءة: والبعد مما وصقوة ب1ه. 


5 __ 
اه ١‏ و ا ا للد لاو ب ل ا ا 1 
نيح له الشيوات السيع والارض وص كبن وإن من مقع إلا سيج 


5 3 37 اخدمير ما امم انيرك اي عر صل 2-0 0 
يد للكن لا لفقهون لبهم إِنَّمّ كن حَلِمًا عفر 420 وَإِدَا 


اع ا ا ل ا 0 
به 


ل سين 5 


3 0 أ كوج اس للم خ#ر ام 
5 ريك فى الترءان وحدم وبا عل أدلرهر نشو 4100 عمن أعلم يما 
5-5 


ل حم راع ماص لواصم 2 0 7 ركه م اخلحى # ماسم سر جرال 
5 27 2 : 8 7 رام 3 3 8 : - ااا 1 5 
لستيعرن بده إذ يستيعون إليّْك ربذ هي شمو إذ يقول السلامون أن 
ل لس ا ل 
م اراس َه عاط كل عت 0 الى اسع حماس ااه ع د ايا ع امي 0ل 
شعون إلا رهلا مسخورا 41800 ١‏ عت ريو لك الأمثال قلق 


واليراد؟": انها كسيع اله يلسا الفان حيف كن علن 
الصائم وعلى قدرته وحكمته: فكاتها تتعلق بذلك: وكأتها 
ثنزه اش عز وجل هما لا يجوز عليه من الشركاء وغيرها. 
تسبيحهم # وهذا التسبيح مفقوه معلوم؟ قلت: الخطاب 
للمشركين وهم وإن كانوا إذا سئلوا عن خالؤ السمصوات 


لسلس ل ا لب يي سي سس 


(1) سورة الإسراءء الآية! 22. 

(2) سورة الإسرام: الآية: 22. 

(3) سورة الأعراف. الآية: 145 

(4) سورة الأنبياءء الآية: 22. 

(5) سورة الإسراءء الأية: 57. 

(6) قال احمد: ولقائل أن يقول: فما يصنع بقوله: كان حليماً غفوراًم 
وهو لا يغفر للمشركينء ولا يتجاوز عن جهلهم: وكفرهم, 
وإشراكهم, وإنما يخاطب بهاتين الصفتين المؤعنونء والظافر أن 
المخاطب المؤمنون: وأما عدم ققهنا للتسبيح الصادر من 
الجمادات: فكاته والله أعلم؛ من عدم العمل بمقتضى ذلك,. قِإن 
الإنسأن لو تبقظ حق التيقظ إلى أن النعلة والبعوضة وكل ذرة من - 


حك ترات الكون تسيم اله: وتتزههة: وتشهيهد بخلاله: وكيريات»: وقهرةن. 
وعمر خاطره بهذا الفهم: لكاد ثلك يشفله عن القوت: فضلاً عن 
زمائنا هذاء لو استشعر حال إفاضته فيها؛ إن كل ذرة وجوهر من 
ذرات لسانه الذي يلقلقه فى سخط الله تعالى عليه مشفولة. 
مملوءة يبتقئيس الث تعالي وتسبيحه وتكريف غقابه وإرهاب 
جيروته وتيقظط لذلك حى التيقظ لكادان لا يتكلم بقية عمرى 
فالظاهر وال اعلم, أنّ الآية إتما وردت خطاباً على الفالب فى 


509 


فكأنئهم لم ينظروا ولم يقرّوا؛ لأنّ نتيجة النظر المحيح 
والإقرار الثابت خلاف ما كانوا عليه فإذًا لم يفقهوا التسبيح 
ولم يستوضحوا للدلالة على الخالق. 


فإن قُنَت(): من فيهِنْ يسبيحون على الحقيقة وهم: 
الملائكة والثقلان وقد عطفوا على السمُوات والأرض فما 
وجهه؟ وَلَتٌ, التسبيح المجازي حاصل في الجميع قفوجب 
الحمل عليه وإلا كانت الكلمة الواحدة في حالة ولجدة 
محمولة على للحقيقة والمجاز «إنه كان حليمًا غفورًا» 
حين لا يعاجلكم بالعقوبة على غفلتكم وسوء نظركم وجهلكم 
بالتسبيح وشرككم. 

«حجايًا مستورَاي» ذا ستر كقولهم: سيل مقعم نى 
إفعامء وقيل: هو حجاب لا يرئ فهر مستورء ويجوز أن 
يراد: أنه حجاب من دوئه حجابء أى حجبء فهو مستور 
بغيره: أى حجاب يسثر أن يبصرء فكيف يبصر المحتجب 
بهء وهذه حكلية لما كانوا يقولونه: هوقالوا قلوينا في أكنة 
حجاب74) كأنه قال: وإذا قرات القرآن جعلنا على زعمهم 
ؤآن يفقهود» كراهة أن يفقهوهء أو لأنّ قوله: وجعلنا على 
قلويهم آكنة فيه معنى: لمتع من الفقه فكانه قيل: ومثعناهم 
أن يفقهوه. يقال: وحد يحد وحدًا وحدة نحى وعد يعد وعدأ 


وعدة «وحدهد» من باب رجع عوده على بدثه واقعلة . 


جهنك وطاقتك فى أنه عصدر ساد مسد الحال أصله يحد 
وحده يمعنى: واحدا لى حده. والنقور مصدر بمعنى التولية: 
أى جمع نافر كقاعد وقعود أي: يحبون أن تذكر معه آلهته 
لانهم مشركون, فإذا سمعوا بالتوحيد تقروا هيما 
يستمعون بهي من الهزئ بك وبالقرآن ومن اللغىء كان 
يقوم عن يمينه إذا قرأ رجلان من عيد الدار» ورجان متهم 
عن يساره» فيصفقون ويصفرون ويخلطون عليه بالأشعارء 
وؤبه»ه في موضع الحال كما نقول: يستمعون بالهزق أى: 
هازئين و«إذ يستمعون» نصب ياعلم أي: أعلم وقت 
أاستماعهم بما به يستمعون «وإن هم نجوى» ويما 
يتناجون به إن هم لوى نجوى «إذ يقول» بدل من إذ هم 
«مسحورَا» سحر فَجِنٌ» وقيل: هو من السحر وهو للركة 
أي: هو بشر مثلكم. 

«ضربوا لك الأمثال» مثلوك بالشاعر والساحر 
والمجنون «فضلكوا» في جميع ذلك ضلال من يطلب في 
اليه طريقًا يسلكه فلا يقر عليه فهي متحير في أمره 
لا يدري ما يصتع. 

الوا ْنَا كنا يكلا ورا نا لبون خَلهَا جدِيدًا (3) ## تل 
دما سبل لز حَييدًا © 1 خلا يما بَسقد في سروه 


7 سورة الإسراه 


بتو من يبي م الى خََرَحْ أل مَيْر ميسن لك 
ترمجع كتثوأوت عق هو قل عم أن يخوت فَيْمَا (3ه. 

لما قالوا: ,ؤائذا كنا عظامّاي قيل لهم هؤكونوا حجارة 
تو حديدّايم فردٌ قوله: كونوا على قولهم كنا كانه قيل: 
كونوا حجارة أو حديدًا ولا تكونوا عظاما فإنئه يقدر على 
إحيائكم والمهنى: اتكم تستبعدون أن يجدد اك خلقكم 
ويرده إلى حال الحياة وإلى رطوية الحي وغضاضته بعد 
هي عمود خلقه الذي يبني عليه سائرهء فليس بيدع أن 
يردها الله بقدرته إلى حائتها الآولى: ولكن لى كنتم أبعد 
شيء من الحياة ورطوية الحي ونن جنس ما ركب منه 
البشر وهو: ان تكونوا حجارة يابسة أي حديداء مع أن 
طباعها الجساوة والصلابة: لكان قادرًا على أن يرنكم إلى 
حال الحياة زو خلقًا مما يكبر في صدوركم» يعني: أو 
خلقا مما يكبر عندكم عن قبول الحياة ويعظم في زعمكم 
على الخالق إحياوه فإنه يهييه؛ وقيل: ما يكبر في 
صبورفم الموت. وقيل: السموات والارضص 
«فسينغضون» فسيحرّكونها نحوك تعجبًا واستهزاء. 

وم بَدَعوَكُمْ هتبن يمون ُتَظتُونَ إن لَفثرَ ولا يلا 9. 

والدعاء والاستجلبة كلذهما مماز: والععتنى: دوم يبعدكم 
فتنبعتون مطاوعين منقادين لا تمتنعون وقوله: ؤبحمده4 
حال متهم أى: حامئين .وهي مبالغة في اتقيادقم للبعث: 
كقولك لمن تأمره بركوب ما يشق عليه فيتأبى ويتمنع: 
ستركبه وأنت حامد شاكر يعني: أنك تحمل عليه وتقسر 
قسراء حتى أنك تلين لين المسمح الراغب الحامد عليه 
وعن سعيد بن جبير: ينفضون التراب عن رؤوسهم 
ويقولون: سبحعاتك اللهم ويعحمدك «هوتنظنون» وترون 
بومًا فى بعض يوم وعن قتادة: تحاقرت الدنيا في أنقسهم 
حين عايئوا الأخرة. 

َل ليادى يَتولا الى عن لمن إن قبطن يَْوْ يو 
قبطن 2# للإانئن مَثرَا ميا © رتك أملك بر إن 
ِسَتكٌ أو إن ينأ ممؤْبَك وبآ لَك عَنهِمَ وسكبلا 20 

«وقل لعيادي» وقل للمؤمنين «يقولوام للمشركين 
الكلمة ؤالتي هي لحسن» وإلين ولا يخاشنوهم كقوله: 
«وجادلهم بالتي هي لحسن»7" وفسر التي في لحسن 
بقوله: «ربكم أعلم بكم .إن بشا يرحمكم أو إن يشا 
يعتبكد» يعني: يقولوا لهم هذه الكلعة ونحوهاء ولا يقولوا 
لهم: إنكم من أهل النارء وإنكم معذبون: وما أشبه ذلك مما 


4 
يت 


(1) قال أحعد: وقد تقدم نقلي عنه: أنه يابى حمل اللفظ على حقيقته, 


ومجازه دفعة ولحدة عند أية السجدة في التحل: ولكن ظهر من : 


كلامه: ثم جعل السهود عيارة عن الانقيد: وعدم الامتتاع على 


القدرة؛ ليكون متنا ولا للمكلفين وغير المكلفين بطريق التواطؤ,ت 


وقد مكون أرك: ثم المجاز: وا لموفق. 
(2) سورة فصلت: الأية: 5. 
(3) سورة النحلء الآية: 125. 


الجزء الخامس عشر 


يغيظهم ويهيجهم على الشرء وقوله: ؤإن الشيطان ينزغ 
ببنهم م اعتر اهن يعني: يلقى بنتهم القساد ويغرى بفضهمح 
على يعض 6 بنتهم المشارة والمشاقة هوما أرسلناك 
عليهم وكيلاًع أي: ربًا موكولاً إليك أمرهم تقسرهم على 
الإسلام وتجيرهم عليهء وإئما أرسلتاك يشيرًا ونتيرّاء 
فدارهم ومن امسحابك بالعداراة والكستدان ركرك السكاةة 
والمكاشفة, ونلك قبل نزول آئة السيف. وقيل: نزلت في 
عمر رضى الله عنه شثمه رجلء فأمره الث بالعفى. وقيل: 
أفرط إيذاء المشركين للمسلمين: فشكوا إلى رسول اث تلق 
فنزلت: وقيل: الكلعة التي هي أحسن أن يقولوا يهديكم الل 
يرحمكم الله. وقرآ طلحة: ينزعْ بالكسرء وهما لغتان: نحو 
يعرشون ويعرشون. 


تبك أعدة بدن في التيرات والارض وَلَمَد فصَلنا بعص حكن عن 


عر 0-0 
0 لاس 


تا 


هى رد على آهل مكة في إنكارهم واستبعادهم أن يكون 
يتيم أبي طالب نبياء وآن تكون العراة الجوّع أصحابه 
كصهيب وبلال وخباب وغيرهم نون أن يكون ذلك في 
بعض أكايرهم وصنانيدهم يعني: ورنك أعلم يمن في 
السموات والأارض وباحوالهم وعقاديرهم ويما يستاهل كل 
واحد منهم, وقوله: هولقد فضلنا بعض التبيين على 
بعض» إشارة إلى تفضيل رسول اث ولي, وقوله: «ولتينا 
داود رَبورَامة دلالة على وجه تفضيله وهى أنه خاتم 
الاخبياء وان أفته كين الأمم: لأن تلك 'مكتوب ف زجور 
داودء وقال الل تعالى: طواقد كتبنا فى الزبور من يعد الذكر 
أن الارض يرثها عيادي الصالحون74) وهم محمد وامته. 
فإن قُلَتَ: هلا دوي كا رت حي كرا #ولقد 
كنبتا فى الريور»ك؟” قلت مكون أن مكون الزيور:وربور 
كالعياس وعباس والفضل وفضلء وأن يريد وآتيتا داود 
يعض الزير وهي الكتب,. وأن يريد ما ذكر فيه ربسول الث علي 
من الزبورء فسمى ذلك زبورًا لأنه يعضى الزيور كما سمي 
بعض القرآن قرأنًا. 


2 مدايره م لسري ل لل 5 0 بوره ل لا رطان 

1 أدععيوا الذن رعمير من اولقن قا د وك 2 ل نكي 

3 ام 2 2 ل عراسي لل 

لا يلا 0ك انيل دن يدغوت ري يي الس أ 
عع ا ا عاب ناكسا سان 


أ ب وبرجون عمتم اوور عَذَايه 9 عَدَابٌ ريك كن مد ورا 220 


هم الملائكة. وقيل: عيسى ابن عريمء: وعزيرء وقيل: ذفر 
من الجن عبدهم تاس من العرب ثم أسلم الجن ولم 
يشعروا. أي: ادعوهم فهم لا يستطيهون أن يكشفوا عتكم 
الضر من مرض أو فقر آو عذابء ولا أن يحولوه من واحد 
إلى آخر أو يبدلوه ى طاولئك» مبتدا ى «الذين يدعونم 
صفته وى ؤلينغون »م خيرة يعني: أن الهتهم أولتك بيتقون 
الوسيلة وهي: القربة إلى الله تعالى و «ايهدم يدل من وأو 


ثالث 


يبتغون» وأي موصولة أي: يبتغى من هى أقرب منهم 
وأزلقف الوسيلة إلى الله قكيف بغير الأقرب. أو ضصمن 
ييتقون الوسيلة معنى يحرصون: فكاته قيل: يحرصون 
انهم مكون فزت إلى الله:وتلك: بالاظاعة واردمان الكتين 
والصلاح ؤوبرجون» ويحافون كما غدرهم من عباد الله 
فشيقا بزعمون أنهم آلهة هإن عذاب ريك كان يي حقيقًا 
بان يحذره كل أحد من ملك مقرب ونبى مرسل فضلاً عن 
غير شم. 

وين من فَربَةَ إلا عن مهيكوف مَْلَ يور الْقيحسَو أو مُمَدْوْىَ 
عدبا سيدا يد لِك في الكتب تتطرا 60 

«جنحن مهلكوهاي بالمرت والاستكصال «أو 
معنيوهام بالقثل وأنواع العذاب وقيل: الهلاك للصالحة 
والعذاب للطالحةء وعن مقاتل: وجدث فى كتب الضحاك بن 
مزاحم فى تفسيرفا: أما مكة فيخربها الحبشة:» وتهلك 
المدينة بالجوعء والبصرة بالغرقء والكوقة بالترك: والجبال 
بالصواعق والرواجق: وأما خراسان فعذايها ضروب؛ ثم 
ذكرها بلدا يلذا ؤفي للكتاب» في اللوح المحفوظ. 


0 ل 5 على سوير 


وما 0 أن يِل بآلآت إل كَّ 00 : 0 وعافنا 
الحكمة. وان الأولى 0 مرقوعة تقفسيرد: وما 
منعنا إرسال الآيات إلا تكتيب الأوّلين؛ والمراد الآيات التى 
اقترحتها قريش من قلب الصفا ذفياء ومن إحياء الموتى 
فأجيب إليها ثم لم يؤمن أن يعاجل بعذاب الاستتصال, 
فالمعنى: وما صرقنا عن إرسال ما يقترحونه من الآدات إلا 
أن كنب بها الذين هم أمثالهم من المطبوع على قلوبهم 
كعاد وثمودء وأنها لى ارسلت لكذيوا بها تكذيب أولثك 
وقالوا: هذا سحر مبين»ع7" كما يقولون في غيرها. 
وأاستوحدوا العذاب المستأصلء وقد عرّمنئا أن نؤخر أمر من 
بعت إليهم إلى يوم القيامة. ثم نكر من ثلك الآيات التي 
أقترحها الأولون كم كنيوا بها لما أرسلت فأشلكوا وأحدة 
وهي ناقة صالح؛ لان أثار هلاكهم في بلاد العرب قريية 
ووه شرسل بالآيات» ! ن أداد بها الكت ال ا 
العاحل “الطليعة والمقدّمة له. اأقإن لم مادا تممه 
وإن آراد غيرها فالمعئيى: وما ترسل ما ترسل من الآيات 
كآيات القرآن وغيرها إلا تخويقا وإنذارًا بعذاب الآخرة. 


-َ 


ع طنوس اس 5 م 0 


لم و ان سدس ا 2 ع عاص 5 .0 2 ابي ابي لبن 
إذ قن للق إن الفا صاط, والامن وها جملا" الر تياب انهه ارك 


(1) سورة الأنيياءء الآئة: 145 . 
(2)! سورة الاتبيام؛ الآية: 105. 


(3) بعض أآية ورد في سيعة مواضع من القرآن منها: سورة للمائدة, 
الآئة: 110. 


001 
نا #صر جر يع ير جص .سب الى عي © صر لاحي شري الجخ سم ل رس 3 
إلا ننه لاسن والتسرة الملمونة في القرمان ونخوفهم فما يدهم | 


«وإذ قلنا لك إن ربك احاط بالئاس» واذكر إذ اوحينا 
إليك أن ربك أحاط بقريش يعني: بشرناك بوقعة بدر 
ويالنصرة عليهم وذلك قوله: #سيهزم الجمع ويولين 
لدير»!') طقل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون74! وغير 
ذلكء فجعله كان قد كان ووجدء فقال: أحاط بالناس على 
عادته في إخباره» وحين تزاحف الفريقان يوم بير 
والنبي له في العريش مع ابي بكر رضي الله عنه كان 
يدعو ويقول: «اللهم إني أسالك عهدك ووعبكءه. ثم خرج 
وعليه الدرع يحرض الئاس ويقول: سيهزم الجمع ويولون 
الدبر». ولعل الله تعالى آراه مصارعهم في منانه: فقد كان 
يقول حين ورد ماء بدسر دوالك لكاني اتظر إلى مصارع 
القوم وهو يوميء إلى الآأرض ويقول: هذا مصرع قلان 
هذا مصرع فلان», فتسامعت قريش بما لوحي إلى 
رسول الل 38 من أمر يوم بدر وما أري في منامه من 
مصارعهم: فكانوا يضحكون ويستسخرون ويستعجلون به 
استهزاء(اء وحين سمهعوا بقوله7): «إِنُّ شجرة الرّقوم »* 
طعام الأثيم»ه””! جعلوها سخرية وقالوا: إن عحمدًا يزعم أنّ 
الجحيم تحرق الحجارة ثم يقول ينبت فيها الشجر؟! وما 
قدر الله حق قدره من قال ذلك وما أنكروا وأن يجعل الله 
الشجرة من جنس لا تأكله الثارء قهذا وير للسمتدل وهو 
< دويبة ببلاد الترك تتخذ منه متاديل إذا اتسخت طرحت في 
النار فذهب الوسخ ويقي المتديل سالمًا لا تعمل فيه النار» 
وترى النعامة تيتلع الجمر وقطع الحديد الحمر كالجمر 
بإحماء النار فلا تضرهاء ثم آقرب من ذلك آنه خلق في كل 
شجرة نارًّا فلا تحرقهاء فمن أنكروا أن يخلق في النار 
شجرة لا تحرقها والمعنى: أنَّ الآأيات إنما يرسل بها 
تخويقًا للعباده وهؤلاء قد خوفوا بعذاب الدنيا وهى القتل 
يوم بدر. فما كان ما «أريتاك# منه في عنامك يعد الرحي 
إليك «إلا فتئة4 لهم حيث اتخذوه سخرياء وخوّقوا بعذاب 
الآخرة وشجرة الزقوم فعا أثر فيهمء ثم قال فيهم 
«ونخوفهم» آي: نخوقهم يمخاوف الدنيا والآخرة «فما 
يزيدهم» التخويف «إلا طقيانا كبدرًاة فكيف يخاف قوم 
هذه حالهم بإرسال ما يقترحون من الآيات7): وقيل الرؤيا 
في: الإسراء. وبه تعلق من يقول: كان الإسراء في المنام» 
ومن قال كان في اليقظة فسر الرؤيا بالرؤبة: وقيل: إنما 


17 سورة الإسراء 


سماها رؤيا على قول المكذبين حيث قالوا له: لعلها رؤيا 
رأيتها وخيال خيل إليك استبعاذا مثهم, كما سمى أشياء 
باساميها عند الكفرة نحو قوله: «فراغ إلى الهتهم»7 
جاين شركائي»”) طنق إنك نت العزيز الكريم»ه7 وقيل: 
هي رؤياه أنه سيدخل مكة؛ وقيل: رأى في المنام أن ولد 
الحكم يتداولون مذبره كما يتداول الصبيان الكرة. ‏ ., 

فإن قُلْتَ؛ اين لعنت شجرة الزقوم في القرآن؟ قَلْتٌ: 
لعنت حيث لعن طاعموها من الكفرة والظلمة؛ لأنّ الشجرة 
لا ذننب لها حتى تلعن على الحقيقة. وإنما وصفت بلعن . 
أصحابها على المجازء وقدل: وصفها الله باللعن والإبعاد من 
فرحعة وهي في أصل الجحيم في أيعد مكان من الرحمة. 
وقيل: تقول العرب لكل طعام مكروه: ضار ملعون: وسألت 
يعضهم فقال: نعمء الطعام الملعون القشب الممحوق؛ وعن 
اين عباس: هي الكشوث التي تتلوى بالشجر يجعل في 
الشرابء؛ وقيل: في الشيطان: قيل: أبىو جهل. وقرى: 
والشجرة الملعونة بالرقع على انها مبتدا محذوف للخبر كانه 
قيل: والشجرة الملعونة في للقرأن كتلك. 

لد قن يَنتيِكد ْنأ دم مدا إل يش قل امعد 
ِمَنَ عَلَقَتَ يليم © فال أَرمَيَْكَ هَدًا الى كَرَّمتَ عل لين خرن 
ِل يوم الْقِبَمَةٍ لَأَحنَيَكّ دَرِيتَه إلا يلا 00. 

وطينا» حال إما من الموصول والعامل فيه أسجد على 
السجد له وهو طين أى: أصله طين أو من الراجع إليه من 
الصلة على ااسجد لمن كان في وقت خلقه مليئًا طارليتك» 
الكاف الخطاب ى «هذا» مفعول به والمعنى: أخبرني عن 
هذا طالذي كرمت» . «عليّ» آي: فضالته لم كرمته عليٌ 
وآنا خير منه؟ فاختصر الكلام بحذف ذلكء ثم ابتدا فقال 
«الاحتذكن ذريقه4 لاستاصلهم بالإغواء من احتنك الجراد 
الأرض إذ جرد ما عليها أكلاء وهو من الحنكء ومنه ما ذكر 


فإن قلتٌ: من لين علم أن ذلك يتسهل له وهو من الغيب؟ 
قَلتٌ: إما أن سمعه من الملائكة وقد أخبرهم الل يه أى 
خرجه من قولهم «تتجعل فيها من يفسد فيهاه!" ل نظر 
إليه فتوسم في مخايله أنه خلق شهوائيء وقيل: قال ذلك لما 
من الشجرة. 2 


(1) سورة القمرء الآية: 45. 

(2) سورة آل عمران: الآية: 12. 

(3) قال لحعد: والعمدة في ذلكء أنّ كنار لا تؤئر إحراقاً في شيء, 
الثار لبعض الأجسامء فإذا كان نلك من فعل الله لا من فعل التار, 
فلله تعقى أن لا يقعل الحرق في الشهرة التي في أصل الجحيم. 

(4) دواه البخاري في كتاب: الجهاد وأسيرء باب: ما قيل في يدع 
النبي 485 (العديث رقم: 2915). 


(5) سورة الدخانء الأيتان: 43 و4ه. ْ 

(8) قال أحمد: ويبعد ذلك قوله تعالى: طإطلعها كانه رؤوس الشياطين» 
وقوله: طفإنهم لأكلون منها» والل أعلم. 

(7) سورة الصافات: الآية: 91. 

(8) يعضى آية ورد في آريعة مواشمع من القرآن منها: سورة النحل: 
الآية: 27. . 

(9) سورة السفان: الآية: 49. 

(10) سورة البقرة؛ الآية: 30. 


الجزء الخامس عشر 


ع سم على الم ع ص عر عد 2 ا م ا 2 عت اص 
قال اذهب شمن بعك ملهم الإنت هلس و ا توقورا 
فنف” 


0 لبس من الذهاب الذي هو نقيض المجىء 1 
ة: لنقض. لشاأتك الذى أخنته خذلانًا وتخلية و 
0 اختياره في قوله له 
إن جهنم جزاؤكم» كما قال موسى عليه السلام 
00 «#فاذهب فإِن لك في الحياة أن تقول 
لا مساس »م 0 


فإن قَلتٌ: : أما كان من حق الضمير في الجزاء أن يكون 
على لفظ الغيية ليرجع إلى وفمن تبعك» ؟ قلث: بلى ولكن 
التقدير: فإِنْ جهنم جزاؤهم وجزاؤكء ثم غلب المخاطب على 
لغائب فقيل حِرَاؤْكم؛ ويجوز أن يكون للتابعين على طريق 
الالتفات» وانتصب «جزاء موفورَاة بما في فإِنّ جهذم 
جزاؤكم من معنى تجازون أو بإضمار تجازون؛ آو على 
الحال* 
فر لصاحبك عرضه فرة. 


نماو كس ل 


0-6 ف )( امول لي عد هم ونا يده ل 1 
غرويا (9© إنَّ عبَادى ليس للك علهِمر سلطن سلطان وَكفن. بريك 
5 - 

رحكيلا نال ). 


استفرّه استخفه والفن الخفيف «و أجلب» من الحلية 
رهي الصياح والخيل الخيالة ومنه قول النبي يله ديا 
خيل أن اركبي»7” او اوهل اسم جمع للراجل ونظيره 
الركب والصحب. وقرى": ورجلك على أنّْ فعلا يمعنى: فاعل 
تحو تعب وتاعب؛ معناه: وجمعك الرجل وتضم جيمه أيضًا 
فيكون مثل حدث وحدثء وئئس وندسء وأخوات لهما يقال: 
رجل رجلء: وقرى": ورجالك ورجالك. 

فإن قلت: * ما مغتئ اسكقؤاز إنلس نضوته وإخلاية يكيل 
وجل كلت : فى كلام ورد مورد التمثيل مثلت حاله في 
تسلطه على من يغويه بمغوار أوقع على قوم فصوت بهم 
صوًا يستفزهم من أماكنهم ويقلقلهم عن مراكزهفمء واجلب 
عليهم بجنده من خيالة ورجالة حتى استاصلهم: وقيل: 
بصوته بدعاثه إلى الشرء وخيله ورجله كل راكب وماش من 
أهل العيث؛ وقيل: يجوز أن يكون لإبليس خيل ورجال. 


عليها قي بأيهما كالربا والمكاسب المحرمة: والبحيرة 


لأنْ الجزاء موصوف بالموقور والموقور الموقفر يقال: 


602 


والشاكة واوتقان فى الفسوة والإسراف» ومنع الزكاة. 
والتوصل إلى الأولاد بالسيب الحرام؛ ردعوى ولد بغير 
سيبء والتسمية بعيد العّى وعبد الحرثء والكوويد 
والصتصين» ‏ الشفل على الحرف» الدفيعة الا عمال المعطوية 
وغير ذلك «وعدهميج 0 المواعيد الكائية من شفاعة الآلهة: 
والكرامة على الل بالأنساب الشريفة؛ وتسويق التوبة؛ 
ومغفرة الننوب بدونهاء والاتكال على الرحمة وشفاعة 
الرسول في الكبائر.: والخروج من الثار بعد أن يصيروا 
حمماء وإيثار العاجل على الآجل إن عبادئيج يريد 
الصالحين لبنس لك عليهمح سلطان 6 أي: د حفس إن 
تغويهم «وكفى بربك وكيلامج لهم يتوكلون به في 
الاستعاذة منك ونحوه قوله: إلا عباتك منهم 
المخلصينت»(". 

فإن قَنْت: كيف جاز أن يامر الله إبليس بان عر 
عياده عفويًا مضلا داعيًا إلى الضر صائاً عن الخير؟ قلت 
فَوْمق الأرلئر الوارنة على سمل الكذة ف :والكفلن عن قال 
للحصاة طاعملوا ما شئتمع20. 

كم أ يز السك الثنت فى التغر يتا ين مضي 
نَم #نت 000 وَإدَا أل عر فق الح عر تن معن 
لا إِيَهُ بن مَك إل ل لَمْضْمٌ ون امن كير 9 


ويبزجية يجري ويسير. والضرّ خوف الغرق 50 
من تدعون إلا إياهد ذهب عن أوهامكم وخواطركم كل 
من تدعونه في حوادثكم إلا إياه وحده؛ فإنكم لا تذتكرون 
سوأه: ولا تدعونه في نلك الوقتء ولا تعقدون يرحمته 
رجاءكم: ولا تخطرون يبالكم أنّْ غيره يقدر على إغاتتكم, 
أو لم يهتد لإنقانكم أحد غيره من سائر المدعوين؛ ويجوز 
أن يراد: ضل من تدعون من الآلهة عن إغانتكم؛ ولكنّ اش 
وحده عى الذى ترجوته؛ وحده على الاستثناء المتقطع. 

اماف الوسي ك 1 ور الك و 


ا ل 0< 


لا عمْنا كي ركبلا 2ت أ امبر ان حي سير 
َك قَاصِهًا من الرِيج مرق يا رد لا مدنا لك عَنَنَ 
1 

«افأمنتم» الهمزة للإنكار والفاء للعطف على محذوقف 
تقديره: أنجوثم فأمنتم فحملكم ذلك على الإعراض. 

فإن قلتَ: 5 انتصي هجائب البر»؟ قُلْتُ: بيخسف 
مقعولاً به كالارض في قوله: #فخس قنا به ويداره 


(1) سورة طه. الآية: 97. 

(2) دواه أبو داود في كتاب: الجهاد: باب: في النداء عند النفير يا 
خيل اث اركبي (الحديث رقم: 2560), 

كال احم و يي ا امطتكل على السمة ومكفعيها: فاته 
جعل المتفرة المكرونة بالعشيئة: وإن لم تكن توبة للمؤمنين من 


3 


مع العلم بأنها ثابتة بقواطع القرآن وعدا من 


نت الرحمنء وكذلك الشقاعة المتثفق علمها سين اهل السئة والجماعة, 
الني وعد يها الصائق المصديوق: وميره الله تعالى بها على كل 
الشفاعة, وإحشرنا قي زمرة السنة والجماعة. 

(5) سورة فصلت: الأية: 20. 


عاك 


الارضي!') وبكم حأل والمعنى: أن يخسف جاتب البر أى: 
يقليه وأنتم عليه. 


فإن قُلْتَ:فما معتى ذكر الجائب؟ قُلَْتٌ: معناه: ان 
الجواتب والجهات كلها في قدرنه سواءء وله في كل جانب 
دوا كان ا مندر سدم غتررصة هن السداته الولكة لسن نجاف 
البحر وحده مختصا بتلكء» بل إن كأن الغرق في جائب البحر 
ففي جانب البر ما هو مثله وهو: الخسفء لاته تغييب تحت 
التراب كما أنّ الغرق وتقييب تحت الماءء قاليرٌ واليحر عندة 
سيان؛ يقدر قي البر على نحو ما يقدر عليه فى البحرء فعلى 
العاقل أن بستوى خوقه من الله فى جميع الجوائب وحيث 
كان «أو ترسل علبكم حاصتا وهي الريح التي تحصب 
أى ترمى بالحصياء يعثيى: أو إن لم يصبكم بالهلاك من 
ممكي الكيافه اهبك كووية رمن فوفك زم رورسلا فلك 
فيها الحصياء يرجمكم بها فيكون أشدّ عليكم من الغرق في 
اليبحر ؤوكيلاًج من يتوكل يصرف ذلك عنكم «امن 
منتم»ج أن يقوى بواعيكم ويوقر حوائجكم إلى أن ترجعوا 
فتركبوا البحر الذي نجاكم منه فأعرضتم فينتقم منكم بأن 
يرسل ؤعليكم قاصفاع وهي: الريح التق لها قصيف وفو: 
الصوت الشديد كانها : تنقصف أي: تتكسرء وقيل: التي لا تمر 
بشيئ إلا قصفته «ؤفيقرقكمدي وقرى: بالتاء أى: الريح. 
عاسو وكذلك نخسفء: ونرسلء وتعيدكم قرئت بالياء 
والنون. التبيع المطالب من قوله: طفاتباع بالمعروفي) اى: 
مطائية؛ قال الشماخ: 
كما لان الغريم من التبيع 
يقال: قلان على فلان تنيع بحقة أى: مصتطر علية 
_ ا ل 10 


تكن رططالينا مها فهلنا انتضسانا هنا ونيكا النان هن حوقنة 


وهذا نحى قوله: «ولا يخاف عقباهاج 2 يما كفرتم»4 
يكفراتكم التعمة يريد: إعراضهم حين نجاهم. 
# وَلْمد كرمنا بى عدم ولتم ف ال والْحر ورزكتهم مرت 


جرحم يي جايس اللي - اج عرص عن 


اللي وَمَضَلتهِم عل مكثير يمن سَلقنا سيبلا (20. 


قيل في تكرمة اين آنم: كرّمه الله بالعقل والنطق 
والتفصن :و الفط والضوةة الحسفة والنافة المفقلة وكميو 


(1) سورة القصيص.ء الآية: ]8. 

(2) سورة البقرة؛ الآية: 178 

(3) سورة الشمسء الآية: 15. 

(4) قال أحمد: وقد يِل إلى حد من السفه يوجب الحد, 
ولستالمساجلته. إلا من حيث الفلمء لا من حيث للسقهةء والقدر 
الذي تختص به هذه الآية. أن حمل كثير على الجميع غير 
مستبعد ولا مستتكرء آلا ترى أنه ورف حمل القليل على القدم 
والزمخشري يختار ذلك قي قوله تعالى: #فقليلاً ما يؤمنون» 
وأشباهه كثير: وقد لمح الشاعر بثلك في قوله: 

قليل يها الآأصوات إلا بغامها 
أي: لا أصوات بهاء ولنا أن نيقيه على ما شر عليهء وتقول: إن 


المخلوق قسمان ينو آدم آحدهماء وغيرهم من جميع المتلوقين - 


7 سورة الإسراء 


أمر المعاش والمعادء وقيل بتسليطهم على ما قي الأرض 
ومكحيوة لوم زقيلة كن عل ذكل جزل أبن انمد وعن 
الرشيد أنه أحضر طعامًا قدعا بالملاعق وعنده أبى بوسف 
فقال له: جاه في تفسين جع أبن عيس قوله تعاقى 
عو ل ا كم ورا 
وكايروا حتى جسرتهم عادة المكايرة على العظيمة الي 
السكنهم وأنى قريهم وكيف تزلهم من اتبيائه منزلة أنبيائه 
أقوالا وأخبارا منها قالت الملائكة: ربنا إنك أعطيت يني ادم 
الننيا ياكلون منها و. : بتمتعون: ولم تعطنا ذلك؟ فأعطناه في 
الأآخرة فقال: زعركي وبجلاني لا لعل دري مو جليت 
ميدئى كمن قلت له كن فكان” '؛ ورووا عن آأبى هريزة أته 
قال: المؤمن اكرم على الله من العلائكة الذين عندها”, ومن 
لخم ني لكدوم ل تهون فانظى إنى مجك يج و نشنتهم ُ 
بالتاويلات البعيدة في عداوة الملا ااعلىء 0 
لا تنحل عن قلويهع. 

َنم انَدَعُوأ حَكُلٌ أنس يإسيم هَمَنَ أوق تيم 


الكت قد ون 0 ول رن 
5 مس تير 3 الجر أَعمئن ل ميلا قلف 


ص 


ل 
لسر رمي 


قتِيلا نك ومن كانه فى 


قرى: يدعو بالياء والنون ويدعى كل اناس على البناء 
للمقعولل: وقراً الحسن: ندعو كل أتاس على كلب إلالف واوا 
في لغة من يقول اقعوا. والظرق تنصب بإضمار انكر 


القسم الآخرء ولا شك أن غيرهم أكثر منهم. وإن لم يكونوا أكثر 
منهم كثيراء فمعنى قوله: طوقضلتاهم على كثير عمن خلتنا» اي: 
على غيرهم من جعيع للعشلوقين: وثلك الأغيار كثير بلا عراءء 
ونلك مرادف لقولك: وفضاناهم على جفيع عن عداهم معن كلفناء 
قظاهر الآية إذا مع الأشعرية الذين سمافم مجيرة: رتعشنق في 
سبهم:؛ وشقشق العبارات في ثليهم: وما يلفط من قول: إلا لديه 
رقيبي عتيد, وال ولي التوقيق والتسنيد. 

(5) رواء البيهقي في شعب الإيمان» باب في الإبعان بالملائكة, فصل: 
في ععرفة الملائكة (الحنيث رقم: 152) اين فاجهة في كتاب: 
الفتن. باب: المسلمون في ذمة الله تعالى (الحديث رقم: 3946). 

(5) رواه البيهقي في شعب الإيمان (الحديث رقم: 153). 


الجزء الخامس عشر 

ويجوز أن يقال: إنها علامة الجمع كما في «واسررا 
النجوى الذين ظلموا»ه7 والرفع مقدر كما في «يدعى»© 
ولم يؤت بالنون قلة هميالاة بها؛ لأنها غير ضمير ليست إلا 
عالامة. (3)يمن أنْد ثتموا به من نبي أو مقدم في 
الدين أو كتاب أو دين؛ فيقال: يا أتباع فلان: يا أهل دين 
كذا وكتاب كذاء وقيل: بكتاب أعمالهم: فيقال: يا أصحاب 
كتاب الخيرء ويا أصحاب كتاب الشرء ٠‏ وفي قراءة الحسن: 
بكتابهم. وس يد التقاسير أن الإفام جمم أمء وأن النلس 
يدعون يوم القيامة بأمهاتهم, ؛ وأن الحكمة في الدعاء 
بالاأمهات دون الآباء رعاية حق عيسى عليه ل كيار 
شرف الحسن والحسين» وأن لا يفتضح لولاد الزناء وليت 

لفت و عن هؤلاء المدعوين <كتابه بيمينه 0 
بقرؤن كتابهدي قيل: لولئك؛ لآن من أوتي في معنى 
الجمع. 


فإن قَُلْتَ:لم خص اصحاب اليمين بقراءة كتابهم كان 
أصحاب للشمال لا يقرؤن كتابهم؟ قِلْتُ: بلى ولكن إذا نطلعوا 
جناياته والاعتراف بعساويه أمام التنكيل به والانتقام منه من 
الحياء والحجل والانحزال وحبسة اللسان والتتعتع والعجز 
عن إقامة حروف الكلام والذهاب عن تسوية القول فكان 
قراءتهم كلا قراءة: وأما أصحاب اليمين فامرهم على عكس 
ذلك لا جرم أنهم يقرؤن كتابهم لحسن قراءة وابيئها ولا 
يقنعون بقراءتهم وحدهم حتى يقول القارئ لأهل المحشر: 
هارم اقرؤا كتابيه» «ولا يظلمون فتيلاًي ولا 
ينقصون من ثوابهم أدنى شيء كقوله: طولا يظلمون 
شيئًاه) جفلا يخاف ظلمًا ولا فضمًاي !0 معناه: ومن كان 
في الدنيا أعمى فهو في الآخرة أعمى كذلك «ونضل 
سبيلاي من الأعمىء والأعمى مستعار معن لا يدرك 
المبصرات لفساد حاسته لمن لا يهتدي إلى طريق النجاة؛ 
آما في الدنيا فلفقد النظرء وآما ة الآخرة فلأنه لا ينقعه 
الافتداء إليه؛ وقد جونو!(”) أن يكون الثاني بمعتى: التفضيل؛ 
ومن ثم قرا ابو عمرى الأوّل0: معالآء والثاني: مفخمًا؛ لآن 
أفعل التفضيل تعامه بمنء فكانت ألفه في حكم الواقعة في 
وسط الكلام كقولك: اعمالكم: وأمًا الأول فلم يتعلق به شيء 


3 
َي اد لَفتِدَكَ عن الى أنجِا إلندت لفترى عَيم 
مَيْدُ وو لَأتَتَدُة خيلا 5. 


اندي : أنّ ثقيفًا قالت للنبي ككل لا نمخل في أمرك حتي 
تغطنا تحبالاً كففكقن بها علي العوت» لا تمشودود 
نحشرء ولا نجبي في صلاتناء وكل ريا لنا فهو لناء وكل 
ربًا علينا فهو موضوع عناء وأن تمتعنا باكئلات سنةء ولا 
نكسرها باأيدينا عند رأس الحولء وأن تمنع من قصيد 
وادينلوج فعضد شجره: فإذا سألتك العرب لم فعلت تلك 
فقل: إِنْ الله لمرني يه» وجاؤًا بكتابهمء فكتب: يسم الله 
الرحمن الرهيم هذا كتاب من محمد رسول الل لتقيف: 
لا يعشرون:ء ولا يمشرون فقالوا: ولا يجبون». فسكتث 
رسول أله كه ثم قالوا للكاتب: لكتب ولا يجيون, والكاتب 
ينظر إلى رسول الل فقام عمر بن الخطاب رضي الك عنه. 
فسل سيفه وقال: أسعرتم قلب نبينايا معشر ثقيف 
اسعر الله قلويكم نارّاء فقالوا: لسنا نكلم إياك إنما نكلم 
محمدًا. فنزلت. وروى أنّ قريشًا قالوا له: اجعل آية رحمة 
آية عذلبء وآية عذلب آية رحمة؛, حتى نؤمن بك» فنزلت 
«وإن كادوا ليفتنونكي إن مخففة من التقيلة واللام هي: 
القارقة بينها وبين الناقية: والمفني: أن الشان قاربوا أن 
يفتنوكء أي: يخدعوك قاتتين «عن الذي أوحينا إليك» 
من لوامرنا ونواهينا ووعدنا ووعيدنا «لتفتري عليتا4 
لتقول علينا ما لم نقل يعني: ما أداروه عليه من تبديل 
الوعد وعيذا والوعيد وعدا وما اقترحته ثقليف من أن 
يضيف إلى الل ما لم ينزؤله عليه جوإذا لاتخنوك؟» أي: 
ولو انبعت مرادهم لاتخنوك «خليلاً» ولكتت لهم وليا 


وخرجت هن ولايتي. 


ولؤلَا أن تَننتلكَ لقذ عدت تَرِكَنُ إِلَهِدَ سا دا 89 إذ 
لََدَعَتَلَكَ ضعت الكَزة وَضِمْفَ الْمَمَاتٍ م لا يْدُ لَك عَليِنّ تيا 
7. 


«ولولا أن تبتناك» ولولا تثبتنا لك وعصعننا «لقد 
كدت تركن إليهد»ج لقاريت أن تميل إلي خدعهم ومكرهم,ء 
وهذا تهييج من الله له, وفضل تثبيت وفي ذلك لطف 
للمؤمنين «إذاه لو قاريت تركن إليهم ألدني ركنة 
«لأنقناك ضعف الحداة وضعقف المماتعق اي: لأذقناك 


(1) سورة الانبياه: الآية: 3. 

(2) سورة الصيف:؛ الآية: 7. 

(3) قاآل أحمد: ولقد استبدع بدعاً لفظاً ومعنىء فإن جمع الام 
وا ا 0 
غميزة قي منصبه. وذلك عكس الحقيقة: ' إن خلقه من غير اب. 
كان له لية لهء وشرقاً في حقه: والله أعلم. 

(4) سورة الحاقة؛ الآية: 19, 

(5) سورة مريمء الآية: 60 


(6) سورة طه. الآية: 112. 

(7) قال احمد: أي: لأنه من عمي القلب؛ لاعمى اليصرء فجاز أن ينيني 
منه أفعل. 

اننا ثال احمد: ويعتمل أن تكون هذه الآية قسمية الاولي: أبي: فسن 
لوتي كتابه بيمينه؛ فهو الذي يبسره ويقرؤء؛ ومن كان في الدنيا 
أعمى غير مبصر في نفسه: ولا ناظر في معاده: فهو في الأشرة 
كذلك؛ غير مبصر في كتابه بل أعمى عنه؛ لو شد عمي مما كان 
في النثياء على اشتلاتف التاويتين: وال أعلم. 

(9) لم يغرجه الزيلعي. 


605 
عذاب الآخرة: وعذاب القبر مضاعفين!"). 


فإن قُنْتَ: كيف حقيقة هذا الكلام مَرْتٌ. أصله لأذقناك 
عذاب المياة وعذاب الممات؛ لأنّ العذاب عذابان عذاب في 
الممات وهو: عذاب القبرء وعذاب في حياة الأخرة وهو: 
عذاب الثارء والضعف يوصف به نحي قوله: «فآتهم عذابًا 
ضعفًا من النارج7) بمعنى: مضاعفاء فكان أصل الكلام 
لأذقناك عذابًا ضعفا في المياة» وعذابًا ضعفا في المماتء ثم 
حذف المرصوفه: وأقيمت الصفة مقامه: وهو: الضعفء ثم 
اغسفة الشيفة إغدافة الكترهموف فقيل: فق النهيا: 
وضعف المماتء كما لو قيل: لاذقناك آليم المياة رليم 
المعات: ويجوز أن يراد بضعف الحياة: عذاب الحياة الدنياء 
وبضعف الممات: ما يعقب الموت من عذاب القبر وعذاب 
الذارء والمعنى: لضاعفذا لك العذاب المعجل للعصاة في 
الحياة الدنياء وما نؤخره لما بعد الموت. وفي ذكر الكيدودة 
وتقليلها مع اثباعها الوعيد الشديد بالعذاب المضاعف في 
الدارين دليل بين على أن القبيح يعظم قبحه بمقدار عظم 
شأن فاعله وارتفاع منزلثه؛ ومن ثم استعظم مشايخ العدل 
والتوحيد رضوان الله عليهم نسبة المجبرة القبائم إلى الله 
تعالى عن ذلك علوا كبيراء وفيه دليل على أن أدني مداهنة 
للقواة مضادة لله وخروج عن ولايته وسبب موجب لفضضميه 
ونكاله.ء فعلى المزؤمن إذا تلا هذه الأآية أن يمِثو عندها 
ويتديرها فهي جديرة بالتدير: وبأن يستشعر الناظر فيها 
الخشية وازدياد التصلب في دين اللهء وعن النبي 296 أنها لما 
تزلت كان يقول: «اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين:7. 

ود حكادرا بَسْْريَكَ بن الأب ينمرح ينها من لا 

جوإن كادوا» وإن كاد أفل مكة «ليستفزونك» 
ليزعجونك بعداوتهم ومكرهم «من الأرض»ي من أرض 
مكة طوإذًا لا يلبثون» لا يبقون بعد إخراجك (إلا» 
زمانًا «قليلاًم فإن الله مهلكهمء وكان كما قال: فقد أهلكوا 
يبدر بعد إخراجه بقليلء وقيل معثاه: ولو أخرجوك 


لاستؤصلوا عن بكرة أبيهمء ولم يخرجوه بل هاجر بيأمر 
ربهء وقيل: من أرضض العرب» وقيل: من أرض المدينة. وذلك 
ان رسول الله 8 لما هاجر حسنته اليهود وكرهوا قربه 
منهم فاجتمعوا إليه وقالوا: يا أبا القاسمء إن الأنبياء إنما 
بعثوا بالشام وهي بلاد مقدسة وكانت مهاجر إبراهيم: فلو 
خرجت إلى الشام لأمنا بك واتبعناكء وقد علمنا أنه 
لا يعنعك من الخروج إلا خوف الروم؛ فإن كنت رسول الله 
فال مائعك مثهمء قعسكر رسول الث كلل على أميال من 
المدينة» وقيل: بذي الحليفة حتى يجتمع إلبه أصحابه ويراه 
الثئس عازمًا على الخروج إلى الشام لحرصه على دخول 
الناس في دين اله, فنزلت فرجع. وقرى” لا يلبثون» وفي 
قراءة أبي: لا بلبثوا على إعمال إذا. 

فإن كُلْت: ما وجه القراءتين؟ قُلْتٌ: آما الشائعة فقد عطف 
فيها الفعل على الفعل وهو مرفوع لوقوعه خبر كادء والفعل 
في خبر كاد واقع موقع الاسمء وأما قراءة أبي: فقفيها الجملة 
برأسها التي هي وإذا لا يلبثواج عطف على جملة قوله 
«وإن كادوا ليسنفزونك» وقرى” خلافك. قال: 

أي: بعدهم» هسئة من قد أرسلناي يعني: أن كل قوم 
أخرجوا رسولهم من بين ظهرانيهم فسنة الله أن يهلكهمء 
ونصبت نصب المصدر المؤكد أي: سن الله ذلك سنة. 


ةك 


أو ألصَلَ يدوك آلقَنين إل عي اذل وَمُرَانَ النَجْرٍ ين قردادَ 
لْفَجْرٍ كانتب متْمبودًا (8). 

دلكت الشمس غربتء وقيل: زالتء وروي عن النبي 399: 
«أتاني جبريل عليه السلام لدلوك الشمس حين راث 
الشمس فصلى بي الظهرء”, واشتقاقه من البلك؛ لأن 
الإنسان يدلك عينه عند النظر إليهاء فإن كان الدلوك الروال 
فالآية جامعة للصلوات لخمسء وإن كان الغروب فقد 
خرجت منها الظهر والعصر. والفسق: الخللمة وهو: وقت 
صلاة العشاء ؤوقرآن الفجر» صلاة الفجر سميت قرانًا 
وهى القراءة: لأنها ركن» كما سميت ركوعًا وسجونا وقنوتا 
وهي: حجة على ابن علية والأصم في زعمهما أن القراءة 


)١1(‏ قال احعد: أما تقليل الكيدودة: فالذي ينبغي أن يعمل عليه. كونه 
الواقع في علم ا تعالى؛ لآنْ الله عن وجل يعلم ما لم يكنء لى كان, 
كيف كان يكون» فعلم تعالى أنَّ الركون الذي كاد يحصل منه عليه 
السلام؛ وإن كان ما صل أمر قليق: وغطب يسيرء فذلك إخبار 
من اه تعالى عن الراقع في علمه تقديراًء فلا يليق أن يعمل على 
المبالفة والتشبيه: فَإِنْ تلك لا يكون في الإخبارء آلا ترى أنه لو كلن 
الواقع كبدودة ركون كثير: لكلن تقليله خلفاً في الخيرء ولا ينكر أن 
الذنب يعظم بحسب قاعله. علي ما ورد حسنات الأبرار سيئات 
المقربين وآما نقل الزمهغشري عن مشايخه استعظام نسبة 
النواحش والقبائم إلى الله عز وجلء فلقد استعظموا عظيماً حق 
على كل مسلم أن يستفظعه, ولكنهم جهلوا باعتقاد القبح وصفاً 


من الله تعالىء وهم غالطون في ذلك؛ فععنى كون الفعل قبيماًء أن 
اب تعالى نهى عنه عبده؛ وإن كان لله تعالى أن يقغله وشي حسسن 
بالنسبة إليه. لا يسثل عما يفعل وهم بسالون: آلا ترى أن للملك 
يصم منه أن يستقبم من عيده أن يجلس على كرسي الملك, 
ونهاه عن نلك ولا يستقبح نلك من نفسه؛ بل هو منه حسن 
جميل: ولقد كان اعشايفه شغل باستعظام ما لزمهم من الإشراك 
عن استعظام غيره: مما هي توحيد محش وإيمان صدرف: ولكنهم 
زين لهم سوء اعتقادهم؛ فرآه حسيناء وال المرلق. 

(2) سورة الأعرلف. الآية: 38. 


(3) قال الزيلعي ذكره الثعلبي 279/2. 
(4) لم يغرجه الزيلعي. 


ذاتياً للفبيح, فلزمهم على نلك كل فعل استقبح من العبد. استقبح - (5) رواء البيهقي في كتاب المعرفة الزيلعي 280/2. 


الحزء الخافس عسر 


ليست بركن «مشهودَاي يشهده ملائكة الليل والنهار ينزل 
هؤلاء ويصعد هؤلاء فهو في أخر ديوان الليل واوّل ديوان 
النهار: أو يبشهده الكثير من المصلين فى العادةء أو من 
حقه أن يكون مشهوذا بالجماعة الكثيرة؛ ويجوز أن يكون 
«وقرآن الفجري حذًا على طول القراءة في صلاة القجر 
لكونها مكثورًا عليها ليسمع الئاس القرآن فيكثر الثوابء 
ولتلك كانت الفجر أطول الصلوات قراءة. 
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لكي عراير 


عمسودا 550 

هومن الليلي وعليك بعض الليل «هفتهجد بدي 
والتهجد ترك الهجود للصلاة ونحوه: التأثم والتحرجء ويقال 
أيضا فى النوم يتهجد طنافنة لدي عبادة زائدة لك على 
الصلوات الخمسء وضع تافلة موضع تهجذا؛ لآن التهجد 
عياوة زاكةة #نكان الدوسة و الدافله وطس رع عت لسن 
والمعني: أن التهجد زيد لك على الصلوات المفروضة 
فريضة عليك خاصة بون غيرك؛ لأنه تطوع لهم «مقامًا 
القنامة تنيت طاما لمعيل ار. ا ين برك مدن رليك 
وبحونر أن يكون حالاً يمعتي: أن يبعثك ذا مقام محمود. 
ومعثي المقام المجمود: المقاح الذى يحمده القائم فيه وكل 
من رآه وعرفه وهو مطلق في كل ما يجب الحمد من أتواع 
الكراماتة وقين: المراد السفاعة وه جرع والس مها 
يتناوله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: مقام يحمدك فيه 
الأؤلون والأخرون وتشرف فيه على جميع الخلاثق تسأل 
فتعطى وتشفع فتشفع ليس أحد إلا تحت لوائك؛ وعن آبي 
هريرة, عن النبي ويه هو: «المقام الذي اشفع فيه 
0 يجمع الناس في صعيد واحد؛ قلا 
تتكلم نقسء فاوّل مدعو محمد يَف فيقول: لبيك وسعديك 
والشر ليس إليك؛ والمهدىي من هديت: وعبنك بين يديك 
وبك. وإليك: لا ملجأ ولا متجى منك إلا إليك. تباركت 
وتعاليت سبحانك رب البيت”. قال: فهذا قوله: «#عسى أن 
بيعتك رفك مقامًا محموذاي. 
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قرى*: مدخل ومخرج بالضم والقتمح يمعنى المصدر» 
ومععنى الفتح ادخلني فادخل مدخل صدق اي: أدخلني القير 
مندخل صدق إدخالاً مرضيًا على طهارة وطيب من 
السد ا عو د رحتن ينه حك لعف اخرلا عو لق 


نالك 


بالكرامة أمنا من السخطء يدل عليه تكره على أثر ذكر 
البعث؛ وقيل: نزلت حين أمر بالهجرة؛ يريد إدخال المدينة 
والإخراج من مكة؛ وقيل: إدخاله مكة ظاهرًا عليها بالفتمح: 
وإخراجه منها آمنًا من المشركين: وقيل: إدخاله الغار 
وإخراجه منه سالمّاء وقيل: إدخاله فيما حمله من عظيم 
الأمر وهو النبوة: وإخراجه منه مؤّديًا لما كلقه من غير 
تفريط» وفيل” الطاعة» ومدل هو عام ف كل :4 بذكلل فده 
وبلايسهة من أصر ومكان وسلطاناج حجة تتنصرني على 
من خالفنيء أو ملكا وعرًا قويًا ناصرًا للإسلام على الكفر 
مظهرا له عليه. فأحييت دعوته بقوله: #والته تعصمك من 
الناس ي 7[ هِفإنٌ حزب اش هم الغالبون»ي”*! «ليظهره على 
الدين كله»ه”! هليستخلفنهم قي الأرض »ع7 ووعده 
ليتزْعنْ ملك فارس والروم فيجعله لفء وعنه يلد دأته 
استعفل تان بن سق على اهل ةوقال #«انطلق فنق: 
استعملتك على افل اث" فكان شديدًا على المريب ليئًا 
على المؤمنء وقال: لا والت لا أعلم متخلفا يتخلق عن 
الصلاة في جماعة إلا ضريت عنقه؛ فإنه لا يتخلق عن 
الشساؤة ]5 مكامق همان اقل كه ما وسو ل ان انفلك 
امكتعملك: علس اسل انه مكاكن اسه إعرات العاف 
فقال كُتَي: إني رأيث فيما يرى النائم كأن عتاب بن أسيد 
أنى باب الجنة فاخذ بحلقة الباب فقلقلها قلقالاً شديدًا حتى 
فقط لة لوخ :هاعد الج الاقيلاء' التصنئفة المسلمون 
علي من يريد ظلمهمء: فثلك السلطان التحصسير. 
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كان حول البيت ثلائمائة وستون صنماء صنم كل قوم 
بحيالهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: كانت لقبائل 
العرب يحجون إليها وينحرون لهاء فشكا البيت إلى الله 
عز وجل فقال: أي رب حتى متى تعبد هذه الأصئام حولي 
دونك: فأوحى الله إلى البيت إنى سأحدث لك ثومة حنيدة: 
فاملاك خدودًا سجدًا يدفون إليك دفيف النسور يحنون إليك 
حنين الطير إلى بيضها لهم عجج حولك بالنلبية. ولما نولت 
هذه الآية يوم الفتح قال جبريل عليه السلام لرسول اش كا. 
ينكث بالمخصرة قي عيته ويقول: دجاء الحق وزهق 
الباطل» فينكب الصنعم لوجهه حتى ألقاها جميعاء وبقي 
صنم حزاعة فوق الكعبة وكان من قوارير صفر ققال: ديا 
علي ارم بهه فحمله رسول الله وكيد حتى صعد فرمى به 
فكسره «تجمل اقل مكة يتعجبون ويذولون اما رايا رجلا 
اسن ف ن شكت كد أرب كاد انكس الوفين إليه تمثيل 


(1) رواه أحمد في مسنده 478/2. والترمذي في كتاب تفسير القرآن, 
ياب ومن سورة بثي إسراثيل (الحديث رقم: 3137). 

(2) رواه الحاكم في المستدرك 353/2 وآبو يعتى قي المسئد (الحديث 
رقم: 2809 

(3) سسورة العائدة: الآية: 57. 

(4) سسورة المائدةء الآية: 586. 


(3) سورة الثوية؛ الآية: 33. 

() سورة النور: الآية: 55. 

(7) رواه الثعلبي وابن مرنويه (الزيتعي 286/2). 

(8) قال الزيلعي: غريب ورواه النسائي قي الستن الكبرى مختصرًا 
2. 


60 


وتخييل ووزهق الباطلم ذهب وهلك من قولهم: زهقت 
00 مشاهلا عن كلك فى كل روت 


عرس ل ا 118 لين عاب 2 


ونغرل ع الع ان ماهو شقاء ورسمة ل ولام د لظا بين 
إلا حَسَارًا 9. 
وونتزل ع وقرئى”: بالتشقيقفت والتشديد ؤمن القران» 


هئ للتبيين كقوله: من الأوثان؛ أو للتبعيض أى: كل شيم 
نرّل من القرآن فهو شفاء للمؤمنينء يزدادون به إيمانا 
ريستصاحون يه ديتهمء فموقعه متهم موقع الشفاء من 
المرضى: وعن النبي يي دمن لم يستشف بالقرآن فلا 
شفاء ات ولا يزداد به الكافرون «إلا حَساورَام أي: 
نقصانًا لتكذيبهم به وكفرهم كقوله تعالى: #قزادتهم رجِسًا 
إلى رجسهمع7” 


ار ا 


لت ال ل ا 0 
(خ». 

(إذا أنعمنا على الإنسان» الصحة والسعة 
وأعرضة عن نكر اث كأئه مستقتى عته مستيد بنقسه 
«وناى بجاتيه»ع تأكيد للإعراض؛ لأنّ الإعراض عن 
الشيء أن يوليه عرض وجهه: والنأي: بالجائب أن يلوى 
عته عطقة وبوليه ظهره وأراد الاستكبار؛ لأنّ ذلك من عادة 
المستكيرين «وإذا مسه الشر» من فقر أو مرض أو تازلة 
من النوازل كان يِؤْسَا» شديد الياس من روح الله «إنه 
لا يياس من روح الله إلا القوم الكافرون74 وقرى”: وناء 
بجائيه بتقديم اللذم على المعين كقولهم: راء في رأىي, 
ويجوز أن يكون من ناء بمعتى: نهضص 


ا 


اك اجرج سن الى 


فل حسكلٍ مَل عَلَ سَاطْيد. نك عَم يمن هْوَ أشدئ ميلا 9©. 

وقل كلخ إلى هبعمل على شاكلتهدع عطي 
مذهبه وطريقته التي تشاكل حاله في الهدى والضلالة من 
قولهم: طريق ذى شواكل وهي: الطرق التي تتشهب منه 
والدليل عليه قوله: #فريكم أعلم يمن هو أهدى سبيلاً»م 
أي : أسك هذهيًا وطريقة. 


مس للم 
| 


ويَتتلرك عن الزوج شل الوح بن أشر يَف وما ا ا 


الأككر على أنه الروح الذي فى الحيوان سالوه عن 
ابن ابي بريدة: لقد مضى النبي يه وما يعلم الروح7, 
وقيل: هى خلق عظيم روحاني اعظم من الملك: وقيل: 


(1) رواه التعلبي (الزيعلي 288/2). 

(2) سورة التوبة؛ الآية: 125. 

(3) سورة بوسفء الأبة: 87. 

(4) رواه الواحدي قي الوسيطء الزيلعي 289/2. 
(5) رواه ابن هشام في السيرة !/300 . 301. 


سبو راك الإسرام 


جبريل علية السلام: رقيل: القرآن د هومن أمر ربي4 أى: 
من وحيه وكلامه ليس من كلام اليشرء بعثت اليهود إلى 
فريش أن سلوه عن أصحاب الكهفء وعن ذى القرتين: 
رعن الروحء فإن أجاب عنها أو سكت فليس بتبيء وإن 
أجاب عن بعض وسكت عن بعض فهو نبيء فبين لهم 
التصحين رابج أمر الروح» وهى مبهم في التوراة فئدموا 
علي دمي اليه جوما اوت تيتمي الخطاب عام؛ وروي: أن 
رسول الت يي لما قال لهم ذلك قالوا: نحن مختصون بهذا 
الخطاب أم أنت معنا فيه؟ فقال: بل نحن وأنتم لم نوّت من 
العلم إلا قليلاً. ل ا 
يؤْت الحكمة فقد أوتى خيرًا كثيرًاه”! وساعة تقول هذا”!): 
فتزلت «ولو أنّ ما في الأرض من شجرة أقلامم7' وليس 
ما قالوه بِلارَم؛ لأنّ القلة والكثرة تدوران مم الإضافة 
فيوصف الشىء بالقلة مضافًا إلى ما فوقه بالكثرة مضافًا 
إلى ها تحته؛ فالحكمة التي أوتيها العبد خير كثير في 
نقسها إلا أتها إذا اضيفت إلى علم الله فهي قليلة؛ وقيل: 
هو خطاب لليهود خاصة؛ لأنهم قالوا للنبي 285: قد اوتينا 
التوراة وفيها الحكمة وقد تلوت «رمن يؤت الحكمة فقد 
اوتي خيرًا كثيرًاه فقيل لهم: إن علم التوراة قليل في 
حتب علم الله 
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ىل 


وفكياة لاا لد حم ع لد )د أ سْلمٌ كنت مَليِكَ حكبيا 80 


ع تج لياسر 


فل لبن احسمعت ' انس وَأنْجَنّ عَلم أن اس بين هد الف نا ا انون 
ل ا 

«لنذهين# جوابٍ قسم محذرف مع ثيابته عن جزاء 
الشرط. واللام الداخلة على إن موطئة للقسمء والمعني: إن 
شئنا ذهبنا بالقرآن ومحوناه عن الصدور والمصاحف فلم 
نترك له أثرء أي بقيت كما كنت لا تدرى ما الكتاب «هثم 
لا تجد لك بهد الذهابظيه» من يتوكل عليتا 
باسترداده وإعادثه محفوظا مستورًا «إلا رحمة من ربكم 
إلا آن يرحمك ربك فيرده عليك كأن رحمته تتوكل عليه 
بالرد؛ أو يكون على الاستثناء المنقطع بمعئى: ولكن رحمة 
من ريك تركته غير مذهوب به: وهذا امتنان من الله تعالى 
يقاء لخر ركه نوها حر نمه اللعليي فر دراه 
وتحفيظه؛: فعلى كل ذيى علم أن لا يغقل عن هاتين المننين 
والقيام بشكرهماء وهما: منة الله عليه بحفظ العلم ورسوخه 
فى صدرهء ومتته عليه في بقاء المحفوظ. وعن أبن 
مسعود: إن أول ما تفقدون من دينكم الأمانة, وآخر ما 
تفقدون الصلاة؛ وليصلين قوم ولا دين لهم وإن هذا 


(6) سورة البقرة: الأية: 269. 
(7) ذكره الزيئعي 290/2. 
(5) سورة لقمان: الأية: 27. 
(9) سورة البقرة: الآية: 269. 
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القرآن تصبحون يومًا وما فيكم منه شيء» فقال رجل: كيف 
ابتاءناء ويعلمه إبناؤنا أيتاءهم؟ قفقال: يسري عليه ليلا 
فيصبح الناس منه فقراءء ترفع المصاحفء وينزع ها في 
القلوب «لا يلتون» جواب قسم محنوف ولولا لللام 
الموطتة لجاز أن يكون جوابًا للشرط كقوله: يقول لا غائب 
مالي ولا حرم. لآنّ الشرط وقع ماضيا آي: لو تظاهروا 
على أن يأتوا بعثل هذا القرآن في بلاغته وحسن نظمه 
وتأليفه - وفيهم العرب العاربة أرباب البيان - لعجزوا عن 
الإتيان بعثله, وللعجب7 من النوابت ومن زعمهم أن القرآن 
قديم مع اعترافهم بأنه معجزء وإنما يكون العجز حيث 
تكون القدرة فيقال: الله قادر على خلق الأجساءء والعياد 
عاجزون عنهء وأما المحال الذي لا مجال قيه للقدرة ولا 
ولا هى معجزء ولى قيل ذلك لجاز وصف الل بالعجز؛ لانه 
لا يوصف بالقدرة على المحال إلا أن يكليروا قيقولوا: فو 
قادر على المحالء قإن رأس مائلهم المكايرة وقلب الحقائق. 
ولقَدَ سينا لاس فى هنذًا الشْرمَانِ ين كل مثلي فَأق أكثرُ ألتَايى إلا 
صكُئُررا © وََانوا ثن لزيرت لك حَقٌ تقر لا بن الأر يبوم 
© أ تَكْونَ لك جَنُْ ين ميل وعشى فَْمَيْرٌ الأَنْهرٌ مِلَنهًا 
نيا 9 لو هط التسئله كنا رَمَمت عََْا كنا أو تاق لم 
«ولقد صرفنا» ردنا وكررنا #هن كل مثل» من كل 
معنى هو كالمثل في غرلبته وحجسنه. والكقور الجحود. 
فإن قلتّ:كرف مار «فابى اكثر الناس إلا كفورًا ولم 
يجز ضربت إلا زيدًا؟ قلت :لان نبي متأوّل بالنفي كأنه قيل: 
فلم يرضوا إلا كفورًا. لما تبين إعجاز القرآن وانضعت إليه 
المعجزات الآخر والبينات ولزمتهم الحجة وغليواء لخثوا 
ا ا لاسو رو 
اذيال الحيرة فقالوا: #لن نؤمن لك حتى# وحتى «تفجر 
تفتح» وقرى:: تفجر بالتخفيف «هن الأرض؟ يعنون لرض 
مكة هينبوعًا» هيئًا غزيرة من شأتها أن تتبع بالماء 
لا تقطع؛ يفعول من نيع الماء كيعبوب من عب الماء كما 
زرعمت# يعنون قول ألل تعالى: «إن نشأ نخسف بهم 
الأرض أو نسقط عليهم كسذًا سن السماء»). قرى": كسقًا 
سبكون السين جمع كسفة كسدرة وسدر ويفتحه (قبيلاً» 


كفيلاً بما تقول شاهدًا بصحته والمعنى: أو تأثي بالله قبيلاً 
وبالملائكة قبلا كقوله: 
كنتمنهوولديبريا فإنيوقياربهالفريب 

أو مقابلاً كالعشير بمعنى: المعاشر ونحوه: «لولا أنزل 
علينا الملاتكة لو نرئى ربناه”) وجماعة حالاً من الملائكة. 

أ يْنَ َك بيت ين ير أذ ترق في التمآء ون ثُزْمِتَ يتيك 
حَقَّ تيك مَبئنا كنبا نَفَرَؤُم قل سمُبْسَادٌ رق هن كنت إلا مما ولا 
5 

همن زخرف» من زهب «في السماء» في معارج 
السماء فحلف المضاف. يقال: رقى في السلم وفي الدرجة 
«ولن نؤمن لرقيك4 ولن نؤمن لاجل رقيك «إحنى تنزل 
علينا كنايًا» من السماء فيه تصديقكء عن اين عباس 
رضي الله عنهما: قال عبد الك بن أبي آمية: لن نؤمن لك 
حتى تتخذ إلى السماء سلمًا ثم ترقى فيه وأنا انظر حتي 
تأتيهاء ثم تأتي معك بصك منشور معه أربعة من الملائكة 
يشهدون لك أنك كما تقول. وما كانوا يقصدون بهذه 
الاقتراحات إلا العناد واللجاج: ولى جاءتهم كل آية لقالوا: 
هذا سحر كما قال عرّ وجل: طولو نزلنا عليك كتابًا في 
قرطاس» 7 «ولى فتحنا عليهم بابّا من السماء فظلوا فيه 
يعرجون» 7 وحين أنكروا الآية الباقية التي هي القرأن» 
وسائر الآيات وليسث يدون ما اقترحوه بل هي أعظم لمن 
يكن إلى تبصرتهم سبيل طقل سبحان ربي# وقرى قال 
سبحان ربي أي: قال الرسول: وسبحان ربي! تعجب من 
اقتراحاتهم عليه «هل كئت إلا رسولاً كسائر الرسل 
«بشرًا» مثلهم,ء وكان الرسل لا يأتون قومهم إلا يما 
يظيره ال عليهم من الآياث» فليس أمر الآيات إلى إتما شو 
إلى الله فما بالكم تتخيرنها علي. 

رَمَا مَنَع أنّاس أن يَؤْمِئْوا إذ جلدم الهدت إلا أن قَالوا بست أمَّه 
مكنا يَسْولا © ثل أو كن فى الأ لبك بتشوررت ملمَييينَ 
ونا بهم يت الشََكِ منَحكًا يسلا © فل كقّ بان 


عابم اععام ارك 


بيدا سق ويعكم إِنمُ كن باوي سيا بضِيرا 50). 

و #الهدى# فوحي أي: وما منعهم الإيمان بالقرآن وبنيوة 
محمد 845 إلا شببهة تلجلجت في صنورهم وهي: إنكارهم 
أن يرسل اله البشرء والهمزة في «أبعث الله» للإنكارء 


(1) قال أهمد:ومما يدلك على هيد المصثق عن سنن العنصف, أته 
تدلس على اللضعفة في مثل هذه المسالة؛ التي طبقت الأرفى 
ظهوراً وشيوعاً؛ ومع ذلك يرضى لنفسه أن يتجاهل فيها عن 
معتقد القوم: وذلك أن عقيدة آهل السنة أن مدلول العيارات صفة 
قديمة؛ قائمة بذات الباري تعالى؛ يطلق عليها قرآن» ويطلق آيضاً 
على اللتهاء وفي هذه الكثمات الفصيهة؛ والآي الكريمة قرأن؛ وأن 
المعجز عندهم الدئيل لا المدلول» لكنهم يتحرزون من إطلاق القول 


- انساف السالح كفوا عنه؛ فاقتفوا آثارهم: واقتبسوا آنوارهم: وكم 
من معتقد لا يطلق القول به خشية ليهام غيره مما لا يجوز 
اعتقاده. فلا رمط ببن الاعتقاد والإطلاق: ولا كرامة لمعتقد ثلك: 
والمتعنت بإلزامهء والله يقول الحق؛ وفى يهدي السبيل 

(2) سورة سياء الآية؛ 9. 

(3) سورة اففرقلن: الآية: 21. 

(4) سورة الأنعام: الآية: 7. 


بأنئه مخلوق: لوجيين: ألحدهما: أنه إطلاق موهمء والثاني: إن - (5) سورة الحجره الأية: 14. 


يغلك 


بين" كوه تقر ود سق ادك مكو لق ١‏ فقس عقوف 
أن لا يرسل ملك الوحى إلا إلى أمثاله. أو إلى الأنبياءء ثم 

قرر نلك بأنه ؤلو كان في الارض ملائكة يمشون )37 
ل مني ماين سي م 
ومظعئئين ل تتاكتيد في الأرض قادرين «لنؤلنا عليهم 
كاف الأتدي ما سداد وه الففا م نما يرن انملك إلى 


فإن فُلْتَ:هل يجوز ان يكين جبشرّاب د مدا 
منصويين على الحال من رسولا قُلْتُ:وجه حسن: والمعنى 
له أجوب «شهيدًا بيني وبينكمي على آني بلغت ما اوسلث 
به إليكم وأتكم كذبتم وعائدتم «إنه كان بعبادوي المنذرين 
والمنذرين هخبيدزا» عالمًا بآحوالهم قهى مجازيهم؛ وهذه 
تسلية لرسول الل و ووعيد للكقرةء وشهيدا تمييز أى حال. 
نهو الْمَهّد ومن يَضين فلن عمد لحم أولياة من 
دوندء وحشرهم يرم القيلمة علق وجوشهم ابم وهم 


حَبت رَدَتْهِمْ سَمِيا 050 َلك جزازهم بأنهمخ كقرواً 


ل ار حل بير د ا 0 لخارة 


ل ا كا د اا ل ل 1 
هومن نهد الشك4ج رمن يوققه ويلطف يه «قهو للمهتد»ع 
لأنه لا يلطف إلا بمن عرف أن اللطف ينقع قيه طومن 
يضئل» ومن يخذل «فلن تجد لهم أولياء» انصلرًا 
وعلى وجوههمم كقوله: هيوم يسحيون في النار على 
وجوههم»7 وقيل لرسول اث َيِه كيف يمشون على 
وجوههم؟ قال: مإنّ الذى امشاهم على أقدامهم قادر على 
أن يعشيهم على وجوههمء'). «عميًا وبكمًا وصمَاب كما 
كانوا في الدثيا لا يستبصرونء ولا ينطقون بالحق, 
ويتصامون عن استماعه, فهم في الآخرة كذلك لا ييصرون 
فامفر امكو ولا يسمدون ها لذ سنا نكوي و ل تون 
بما يقيل منهم «ومن كان في هذه أعمى فهو فى الآخرة 
أعمى»؟) ويجوز أن يحشروا مؤفي الحواس من الموقف 
إلن الثار بعد الحسابء فقد أخبر عنهم فى موضصع م 
انهم يقرؤن ويتكلمون «كلما حبت» كلما آكلت جلودهم 
ولحومهم وأقئتها فسكن لهيها ويدلوا غيرفاء قرجعت 
ملتهبة مستعرة كأتهم لما كذبوا بالإعادة يعد الإفناء 
شعل اث حزاءى أن سلط القار على اجزفهم فاكرييا 
وتقتديااكم تعرفاء لأتخؤالقة غلي: الإقناء والأعادة ليزين 
ذلك في تحسرهم على تكذيبهم البعثء ولأنه ادخل في 
الاكتقام كن التحاكة ومة يل على تلك يقؤله: ونلك 


أ 


2 


5د سورة الأشتراء 
١ #21‏ 5 م له : م8 3-3 8 إن - ل 
جزاؤهمد» إلى قو وأئنا لميعوتون كلقا حديداة. 
5 6 ات ديق الم ب رن 1 
#ض لبر 1 كك ١‏ عرق رك ”موك 0 لل 20 2ه ينن 2-0 لل غر 
0 


فإن قلْت: علام عطف قوله: هوجعل لهم أجلأ قلث: 
على قوله: جاولم يرواه لأنَ المعني: قد علموا بدليل العقل 
أن من قدر على خلق السعوات والأارض فهو قادر على حَلق 
أمثالهم من الإنس؟ لأنهم ليسوا بأشد خلفًا منهنٌ كما قال: 
«اانتم اشدٌ خلقًا ام السماءع”” جوجعل لهم أجلاً لا ريب 
فيهي وهو الموت؛ أى القيامة: قفأبوا مع وضوح الدليل إلا 
حكوذا: 


00 لمر لق الى 


م 0 ل المفكون عمراين تحفمك 57 !ذا 2 
33 ان 1 انلق 

لو حقها أن تدخل على الأفعال دون الاسماء فلا بد من 
فعل بعدها في هلو أنتم تملكون» وتقديره لى تملكون 
ملكوة فاسمر تله سماو على شريطة التفسدوة ادل 
من الضمير المتصل الذي هو الواو ضمير متقفصل: وهو 
أنتم لسقوط ما يتصل به من اللفظء فائتم فاعل الفعل 
المضمر وتملكون تقسيرةء وهذا هو الوجه الذي يقتضيه 
علم الإعراب» فأمًا ما يقتضيه علم البيان فهو: أن أتتم 
تفلكو فية دللة :على الاختختصاص وان اناس فم 
الفكتمدون اشع الفكتالة وتهوة فول حات: 

أكر الوسر و لسطحيب انرفس 
وقول المتلمس: 
ولى ثمير أخوالي أرادوا تنقيصتي 

وتلق 'لأن: الفهل الأول لعا قط الأتكل العتفسدن سو 
الكلام قي صورة المبتدا والخبر. ورحمة اش: رزقه وسائر 
نعمه على خلقهء ولقد بل هذا الوصف بالشح الغاية التي 
لا بيلغها الوهمء وقيل: هو لأفل مكة الذين اقترحوا ما 
اقترحوا من الينبوع والانهار وغيرهاء وأتهم لي ملكوا 
خزائن الارزاق لبخلوا يها هقتوراي ضيقا بخيلا. 

فإن قَلَتٌ: هل يقذر لأمسكتع مفعول قلْتٌ: لا؛ لآنّ معناه: 
لبخلتم من قولك للبخيل ممسك. 


تلخد عابنا مون يسع “ايلج يشي سكل بي إسويل + سما ليد 
حال لم فرعوث 5 ات رم تر 0 ا ل أقك علمت ما 


أل هتؤلك إل ف التعراث ارس بصاير وَإِف 


دير و 4 


(1) قال أحمد: وقد اشتمل كلامه هذا على جواب حسن عن سؤال 
عقدر. وهى قول القائل: إِنّ مجِوّد وجود الملائكة في الأرض» 
ها تقدّمء وانك الموفق. 

(2) سورة القعرء الآية: 48. 


(3) رواه الترمذي في كتاب: التقسيرء باب: من سورة بني إسرائيل 
(الحديث رقم: 3142). 

(4) سورة الإسراء الأية: 72. 

(5) سوء:ة النازعات, الأية: 27. 


الجزء الخامس عشر 


من ابن عباس رضي الله عنهما: هي العصاء واليد؛ 
والجرادء والقمل: والضفادع: والدم: والحجرء واليجرء 
والطور الذي ثنقه على يثى إسرائيلء: وعن الحسن: 
الطوفان: والسنون؛ وتقص الثمرات: مكان الحجرء والبحر, 
والطور. وعن عمر بن عبد الفزيز: أنه سأل محمد بن 
كعب فتكر: اللسان؛ والطمسء؛ ققال له عمر: كيف يكون 
الفقيه إلا هكذا. أخرج يا غلام ذلك الجراب؛: فاخرجه 
فتفضه قإذا بيض مكسور بتصفين وجوز مكسور وقوم 
وحمص وعدس كلها حجارة. وعن صفوان بن عسال 
أنّ بعض اليهود سال التبئ وي عن ذلك ققال: 
«أوحى الث إلى موسى أن قل لبني إسرائيل: لا تشركوا 
نال تار جو اذ تسر 3و و ولو راوحو ل كقذ ل | "اعون 
التي حرم اش إلا بالحقء ولا تسحرواء ولا تأكلوا الريا؛ 
ولا تمشوا ببرىء إلى ذى سلطان ليقتله. ولا تقذفوا 
محضصتة:. ولا تقزوا من الزحقف؛ وأتتم يا يهود خاصة 
لا تعنو! في السيتء(). «فاسئل بتي إسرائيلج فقلنا 
له: سل بتي إسرائيل أىي: سلهم من فرعون؟ وقل له: 
أرسل معي يني إسرائيلء أى سلهم عن إيمائهم. وعن 
حال دينهمء أو سلهم أن يعاضدوك وتكون قلوبهم 
وأيديهم معكء وتدل عليه قراءة رسول اش يلد «فسال 
بتي إسرائيل: على لفظ الماضي بغير همز وهى لغة 
قريش» وقيل: فسل يا رسول الله المؤمنين من بيتى 
إسرائيل» وهعم: عبد أل بِنَ ارم وأصحاية: عن الآأيات 
لترذادوا :مممنا وططائيتة ‏ قلي 0ن الأئلة ازا تطافوت 
كان ذلك اقوى وأثبت كقول إبراهيم: «ولكن ليطمشن 
كلب 14 

فإن قَلْتَ: بم تعلق «إذ جاءهم»؟ قُلْتُ: أمَا على الوجه 
الأول: قبالقول المحتوف أي: ققلنا له سلهم حين جاءفم؛ أى 
بسال فى القراءة الثانية؛ وأمًا على الأخير: فبآتيناء أو 
بإضمار اذكر؛ أو يخبروك ومعني: إذ جاءفم إذ جاء آباءهم 
ومسحورًاة سحرت فخولط عقلك. 

«لقد علمت» يا فرعون هما أتزل هؤلاء» الآبات 
إلا اك عر وجل هبصائرة بينات مكشوفاتء ولكتك 
معائد مكاير ونحوه: #وجحدوا بها واستيقنتها أنقسهم 
ظلمًا وعلوّاه”! وقرى': علمت بالضم على معنى: إني 


وأنّ هذه الآيات منؤلها رب السموات والأرض. ثم قارع 
ل د 


علمك بصحة أمرى «إني لأظنك مسحورّاة قول كذاب, 
وقال الفوّاء ميثورًا: مصروفا عن الخير مطيوها على 


لك 


قلبك. من قولهم: ها ثبرك عن هذا أتى: ما منعك 
وصرقك. وقرا أبيّ بن كعب: وإن أخالك يا فرعون 
لمثبورًا على إن المخففة واللام الفارقة. 


م 13 30 ل 2 لي لم 0 امبر 0 لجست 


فاراد أن تستفزشي سن الارضي فاعرفلله ومن فعم حفس 402 وكلنا 


ات 


ره ا ل لاه اطق اود اوقا و مقط 21 

: 0 ست 0 1 0 7 55 0 5 4 

ع اسمرويل اهو ' رض ازا ضراعم 1 ف اشر حك دض 
_- ف - 3 2 


من بعدهء لبج 

«فارادة فرعون أن يستخف موسى وقومه من أرض 
مصر ويخرجهم منهاء أو يتفيهم عن ظهر الأرض بالقتل 
والاستتصال: فحاقٌ بك مكره بِأن اسمتقرّه الله بإغراقه ممع 
قبطه «اسكنوا الأرضم النى أراد فرعون أن يستفرزكم 
منها «طفإذا حاء وعد الأخردع يعثي: قيام الساعة «حئنا 
بكم لفيقاق جمعًا مختلطين إياكم وإياهم ثم يحكم بينكم 
ويعيز بين سهعدائكم وأشقيائكمء واللفيق الجماعات من 
قبائل شتى. 


وَْكَق أنزئنه وبح وَل ونا أزملتت إلا مشا ونيا (5 

«وبالحق أنزلناه وبالحق نزل» وما نزل القرآن إلا 
بالحكمة المقتضية لإنزاله. وما نزل إلا ملتبسًا بالحق 
والحكمة لاشتماله على اليداية إلى كل خيرء أو ما 
أنزلناه من السماء إلا بالحق محقوظا بالرصد من 
الملائكة. وما نزل على الرسول إلا محفوظا بهم من 
تخليط الشياطين «وما أرسلناك# إلا لتبشرهم بالجنة 
وتنذرهم من الثارء ليس إليك وراء ذلك شيء من إكراه 
على الدين أو نحو ذلك. 


ل 


0 0 0 5 2 5 ا ا 
وق مان ل قله دمض الام ل وعراسشه خياد ون 


«وقرآنا© منصوب بفعل يفسره «فرقناه» وقرأ أبئ: 
قرّقناه بالتشديد أي: جعلنا نزوله مفرفا منجماء وعن ابن 
عباس رضي الله عنه أنه قرأه مشئدا وقال: لم ينزل في 
يومين أل ثلاثة: بل كان بين أوله وآخره عشرون سنة 
يعني: أن فرق بالتخفيف يدل على فصل متقارب على 
مكتة بالفتح والضم على مهل وتؤدة وتثيت #وترلناه 
تنزبلاة على حسب الحوادث. 


3 
.- 


82 9 0 ناطرس مرصاه 37 
س 0 يه الى ب 0 0 الذين 0 “الات مله إِذ 0 ل 


002 لذ دن 0 يي تشولون نيعون 0 د 1 2 1 00 
(-4 وَعمِرُردَ للأدني يكرت وبروهر حشو4 ذم 
وقل امنوا به او لا تؤمثوا أمر بالإعراض عنهم 


واحتقارهم والازدراء يشاتهم: وآن لا يكترث بهم وبإديماتهم 
ويامتناعهم عنه:ء وأتهم إن لم يدخلوا في الإيمان ولم 


(1) رواه الترمذى في كتاب: تفسير القرآن؛ باب ومن سورة بني 
إسرائيل: (الحديث رقم؛ 44ا3). 


(2) سورة البقرة. الآية: 260. 
(3) سورة التمل؛ الآية: 14 


اا 


يصثقوا بالقرآن وهم أهل جاهلية وشرك. فإن خيرًا منهم 
وأفضل وهم العلماء الذين قروًا الكتب وعلمو! ما الوحي وما 
الشرائع قد أمنوا به وصدّقوهء وثبت عندهم أنه النبي العربيّ 
الموعود فى كتيهم: قفإذا تلى عليهم خرّوا سجدا وسبّحوا الله 
تعظيمًا لأمره ولإنجازه ما وعد فى الكتب المنزلة ويشر يه 
من بعكة جحض كل وإتزال القران علية, وشو السزاد تالوعد 
في قوله: ؤإن كان وعد ربنا لمفعولاء ويزيدهم خشوعًا) 
أي: يزيدهم القران لين قلب ورطوية عين. 


فإن قَلْتَ: دِإِن الذين أوتوا العلم من قبلهم تعليل 
لماذا؟ قُلتُ: يجوز أن يكون تعليلاً لقوله: جآمنوا به أو 
لا تؤمنواع 5 يكون تعليلاً لقل على سبيل التسلية 
لرسول الش وَل وتطييب نفسه كأنه قيل: تسل عن إيمان 
الجهلة بإيمان العلماء. وعلى الأيّل: إن لم تؤمتوا به لقد أمن 
به من هو خير منكم. 


فإن قَلْتَ: ما معنى الخرور للنقن؟ قِلْتٌ: السقوط على 
الريية رركا نك لذن واف عبتت للع لان الات 
أول ما يلقى به الأرض من وجهه الذقن. 


فإن قَلْتَ: حرف الاستعلاء ظاهر المعنى إذا قلت خْرّ 
ولوجهه؟ قال: فخرٌ صريعا لليدين وللفم. قَلتٌ: معتاه: جمل 


فإن قلتٌ: لم كرر هيخرون للأنقان4 ؟ قلث: لاختلاف 
الحالين وهما: خرورهم فى حال كونهم ساجدين؛ وخرورفم 
في حال كوثهم باكين. 

في دعا له أي أدعوا ابن 0ن مرا لَه الننمكة لمن ولا 
هر 0 ا عَافتٌ - 1 ب ذلك حل 4 


لديا يعن نون ل يتهانا أن تعد هين وهو يدعو 
وقد أكثر الله فى التوراة هذا الاسم:؛ فنزّلت. والدعاء يمعنى: 
التسمية لا بمعنى: النداء وهو يتعدى إلى مفعولين تقول: 
دعوته زيذاء ثم يترك أحدهما استفناء عنه فيقال: دعوت 
زيذاء والله والرحمن المرك يهما الاسم لا الفسميىي:ء راق 
للتخبير فمعنى «ادعوا الله أو ادعوا الرحفن»ي سموا بهذا 
ؤامّاي عوض من المضاف إليه ى ؤماي صلة للإبهام 


ل زوأة أبو م الصلاة: يأب: في رقع الصيوت بالقراءة 
1 صسادة الددل(الحديت رائم: 0 50م كناب : الصلذة: 

(2) سورة الأعراف, الآية: 55. 

(3) قال احمد: وقد لاحظ الزمخشري ههنا ما أغفله عند قوله تعالى: 


#الحمد لل الذي خلق السعوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم 


الشورات الأإسراع 


المؤكد لما في أي أي: أي هذين الاسمين سميتم وذكرتم 
وقله الأسماع الحسنى»# والضمير فى قله ليس يراجع 
إلى أحد الاسمين المذكورين ولكن إلى مسماهما رهى ذاته 
تعالى؛ لان التسمية للذات لا للاسم: والمعنى: اياما تدعوا 
فهو حسن فوضع موضعه قوله: فله الأسماء الحسئى؛ لأنه 
إذا عسقق امسهاءة كلها هن هذاة الأسماة الأذيجا ا مقي 
ومعنى كوتهما أحسن الأسماء: أنها مستقلة يمعاني التحميد 
والتقديس والتعظيم ؤصلاتك»ي بقراءة صلاتك على حذف 
العشياف لاه ل ملسن :من فيل 3 7التسوين, الحكافة 
هنفتاة كعتكيان عت العوؤت لأ“ عيبن والختلاة افعال 
وأذكار: وكان رسول اش وه يرفعم صوته بقراءته؛ فإذا 
سمعها المشركون لقوًا وسبوًاء فأمر بان يخفض من 
صونه: والمعنى: ولا تجهر حتى تسمع المشركين هولا 
تخافت» حتى لا تسمع من خافك ووابتع بين4 اجور 
والمجاقنة وسببلاًع وسطاء وروى ! نّ أبا بكر رضي الله 
عنه كان يخفي صوته بالقراءة فى صلاته ويقول: أناجي 
ربي وقد علم حاجتيء وكان عمر رضي الله عئه يرقع 
كير جه ونقو ل تحن شيط تا كك الوسنان» نامو بسكن 
أن يرفع قليلآء وعمر أن يخفضى قليلا! ''. وقيل معناه: ولا 
تجهر يصلاتك كلياء ولا تخاقت يها كلهاء وابتغ بين ذلك 
سبيلاً يأن تجهر بصلاة الليل: وتخافت بصلاة الذهار. 
وقيل: بصلاتك يدعائك؛ وذهب قوم إلى أن الآية منسوخة 
بقوله: «ادعوا ربكم تضرهًا وخفية 74 وأبتفاء السبيل 
مكل الاتفحاء الوؤحة الوبسط فى القر اد 


بق اشرو و ل لماع عور مو عد او ا لول سوال بر 
وقل الحبد لله الذى لم يتهذ ولدا ين بق لم شريك فى السلك وام 
1 0 )- رم 0.6 

211010110111 


«وليّ من فذل» ناصر من الذل ومائع له مته 
عدر ا رظي لولم ورال اكد يو حزن مداه رج الو 

فإن قَلْتَ0): كيف لاق وصفه بتفي الولد والشريك 
يقدر على إيلاء كل نعمةء فهو الذي يستحق جنس الحمد, 
هذه الآية!* 

عن رسول الل يقد «من قرأ سورة بيني إسرائيل فرق 
قلبة عند كر الوالدين كان لله قنطار فى اللحكة: واللقتطار 
آلف أوقة :وماقكا :أرقيو رركا اشتننضتل العسم واحساته 
الجسيم. 


الثين كفروا بربهم يعدلون» وقد ردنت هذا الوجه فيما تقدمء بِأن 
07 الجفلة لآ يلبق أاقترائها بكلمه التحميد: ولا تناسبهاء فإتك لي 
ثلت: ابتداء الحمد لله الذي الذين كفروا به يعدلونء لم يكن مناسيا: 
واث أعلم. 

(4) رواه اين أبي شيية 1/ 348 كتاب الصلوات. 


سورة الكهف محكية 
ليد يه الذي أل عل عبد الكنب ود يل أو نا 0 ينه 
َدِرَ بَأنَا حَدِيدَا ين دنه وسَقرٌ 


1 ٍ سدابن لعزن دين م 5-9 

طيسو لد لمم لجا حت 0 تكبه هد أ © بير 

ال ا ايو د بن يل تلا اي 
ممم “ل 


َي سك عله رهن إن ثَر 0 بهذا 0 © 


لقن الك عباده وفقههم كيف يثنون عليه ويحمدونه على 
جزل نعماثئه عليهم وهي نهمة الإسلام, وما أتزل على 
عبده محمد كد هن الكتاب الذي هو سبب نجاتهم وفوزهم 
«ولم يجعل له عوجّاي ولم يجعل له شيئًا من العوج 
قطء والعوج في المعاني كالعوج في الاعيان, والمراد: نفي 
الاختلاف والتناقض عن معانيه وخروج شيء عنه من 
الحكمة والإصابة فيه. 


فإن قَلْتَ: بم انتصب «قيمًا»؟ قُلْتُ: الأحسن أن 
ينتصب يعضمر: ولا يجعل جالا من الكتاي؛ لأنّ قوله: ولم 
يجعل معطوف على انزل فهى داخل في حيز الصلة قجاعله 
حالاً من الكتلي فاصل بين الحال وذي الحال ببعض الصلة. 
وتقديره: ولم بجعل له عوحا جعله قيما؛ لأنه إذا نفى عنه 
العوج فقد لثبت له الاستقامة. 


قإن قَلْت: : ما فائدة الجمع بين نفي العوج وإثبات 
الاستقامة وفي أحدهما غنى عن الآخر؟ قُلْتُ: فائدته التاكيد, 
فرب مستقيم مشهود له بالاستقامة ولا يخلو من أدني عوج 
عند السبر والتصفح: وقيل: قيمًا على سائر الكتب مصدقًا 
لها شاهدا بصحتهاء وقيل: قيمًا بعصائح العباد وما لا بد 
لهم منه من الشرائع» وقرى:: قيما. انذر متعد إلى مفعولين 
كقوله: طإنا آنذرناكم عذايًا قريبًاه7'! فاقتصر على أحدهما 
واصله #ليتذر» الذين كفروا إباسًا شديدًا» والباس من 
قوله: إبعذاب بئيس»74) وقد يؤس العذاب وبؤس الرجل 
باسًا ويآسة «من لدنه» صادرًا من عنده؛ وقرى”: من لدنه 
بسكون الدال مع إشمام الضمة وكسر النون ووببشر» 
بالتغفيف والتتقيل. 


فإن قَلْتَّ: لم اقنصر على احد مفعولي أنذر؟قُلْتُ: قد 
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جعل المثنر به هو الفرض المسبوق إليه فوجب الاقتسار 
عليه؛ والدليل عليه تكرير الإنذار في قوله: «وينزر النين 
قالوا اتخذ ان وبِرّاي متعلقا بالمنذرين من غير ذكر المنذر 
ع اي أن لهم اجرًا حسناي 
استغفناء بتقدم ذكره. والأجر الحسن الجنة وما لهم نةامن 

علوي أي: بالولد لو باتخاذه يعني: أنّ قولهم هذا لم يصدر 
عن علم ولكن عن جهل مغرط وتقليد للآباء, وقد اشتملته 
آباؤهم من للشيطان وتسويله. 

فإن قُرْتَ(3), لتخاذ الله ولذا في نفسه محال فكيف قيل: 
ما لهم به من علمي ؟ قُلْتٌ: . معثاه ما لهم به عن علم؛ لأنه 
ليس مما يعلم لاستحالته وانتفاء للعلم بقشيء. إما للجهل 
بالطريق الموصل إليه: وإما لآنه في نفسه محال لا يستقيم 
تعلق العلم به. قرى”: كبرت كلمة وكلمة بالنصب على التمييرز 
والرفع الى الفاعلية, والنصب أقوى وأبِلم وفيه معنى: 
التعجبء كانه قيل: :ما أكبرها كلمة د بجت: 5 
صفة للكلمة تفيد استعظامًا له اباي مود 
وإخراجها من أفوافهم: فإن كثيرا مما يوسوسه الشيطان في 
قلوب الناس ويحدثون به أنفسهم من المتكرات لا يتمالكون 
أن يتفوهوا به ويطلقوا به السنتهم: بل يكظمون عليه تشورا 
من إظهارهء فكيف بمثل هذا المنكر؟ وقرى": كبرت بسكون 
الباء مع إشمام الضمة 


قإن قُلْتَّ: إلام يرجع الضمير في هكبرت» قَنْتٌ: إلى 
قولهم: ؤلدخز لله واي وسعيت كلمة كما يسمون القصيدة 


شبهه وإياهم حين تولوا عنه ولم يؤمنوا به وما 
تداخله من الوجد والآأسف على نوليهم» برجل فارقه أحبته 
وأعزتهء فهى يتساقط حسرات على آثارهم: وينجع نفسه 
وجدا عليهم وتلهقا على فراقهم. وقرى: باخع نفسك على 
الأصل وعلى الإضافة أي: قاتتها ومهلكهاء وفي للاستقبال 
فيمن قرأ إن لم يؤّمنواء أو للمضي فيمن قرا إن لم 
يؤمنوا بمعنى: لان لم يؤمنوا «بهذا الحديث» بالقرآن 
وسفام مفعول له أى: لفرط الحزن» ويجون أن يكون 
حالاًء والاسف المبالغة في الحزن والغضب يقال: رجل 
مسف وأسيف. 

إنَا جنا ما عل الأرضٍ ربك دا تيم ايخ كنم عند 0 


وَِنَا لون نا عي عميكا ع © أ يت 3 تحت 
الْكَهْنٍ وَألرَفِو انرأ مِنْ ليا عا (6. 


هما على الأرضص» يعني: ما يصلح أن يكون زينة لها 


(1) سورة النياء الآية: 40 

(2) سورة الاعراف, الآية: 165 

(3) قال أحمد: قد مغسى له في قوله تهالى: طوآن تشركوا بالله ما لم 
ينزل به سلطلناً» أنّ نلك وارد على سبيل التهكم: وإلا فلا سلطان _ 
على الشرك: حتى ينزل ونطيره. 


- ولا ترى الضب بها يتحهمر 
وقد قنعت حينئذ أن الكلام؛ وارد علي سييل الحقيقة والأصل» 
وان نفي إنزال السلطانء تارة يكون لاستحالة إنزاله روجود»: 
وتارة يكون.: لانه لم بقم: ٠‏ وإن كان ممكناً؛ وا أعلم. 
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ولاهلها من زخارف الدنيا وما يستحسن منها 
جلنبلوهم أيهم أحسن عملاًم وحسن العمل الزقد 
فيها وترك الاغترار بهاء ثم زهد فى الميل إليها بقوله؛ 
إنا لجاعلون ما عليها» من هذه الزينة «صعيدًا 
جررًا» يعني: مثل ارض بيضاء لا نيات فيها بعد أن 
كانت خضراء معشية في إزالة بهجته: وإماطة حسنة: 
وإبطال ما بهء كان زيئة من إماتة الحيوان: وتجفيف 
النبيات والأشجار ونحو تلكء ذكر من الآيات الكلية 
تزيين الارض عما خلق فوقها من الاجناس التي 
لا حصر لها وإزالة تلك كله كأن لم يكن ثم قال: آم 
حسبت»ي يعتي: أن ذلك أعظم من قصة أصحاب 
الكهف وإبقاء حياتهم مدّة طويلة. والكهف القار الواسع 
في الجبل «والرقيم» اسم كلبهم. قال آمية بن أبي 
األصدلت: 

وليس بها إلا الرقيم مجاورًا وصيدهم والقوم فى ألكهف فمد 


وقيل: هو لوح من رصاص رقعت فيه أسماؤهم جعل 
على ياب الكهفء وقيل: إن الناس رقمو! حديتهم نفرا في 
الجيل: وقيل: هو الوادي الذي فيه الكهفء وقيل: الجبلء 
وقيل: قريتهمء وقيل: مكاتهم بين غضيان وأيلة نون 
فلسطين طكانوا» آية «عجِيّا4 من آياتنا وصفًا بالمصدر 
أو على ذأث عجب. 


إذ أوى الْقنَيَةُ يِل الكَيقٍ مَتَانواْ رآ ءانا ين لدنك يَحَه َه 
لَنَا مِنْ مر رَسُدًا 0ن 

ومن لننك رحمة »و أى : رحمة من خرَائن رحمتك وشي: 
المغفقرة والرزق والآمن هن الأعداء جوهيئ لعا من أمرناع 
الذي نحن عليه من مفارقة الكقار #رشذا» حتى نكون 
بسببه راشدين مهتدين: أى اجعل أمرنا رشذا كله كقولك: 
رأنت متك تند 


10 عل َاذَانهم ف 1 4 / 1 ع5 للة. 


«إفضربنا على آذلنهم» أي: ضرينا عليها حجابًا من 
أن تسمع يعني: اتمناهم إتامة ثقيلة لا تنبههم فيها 
الاصوات كما نرى المستثقل في نومه يصاح به فلا يسمع 
ولا يستنيه. فحذف المفعول الذي هو: الحجاب كما يقال: 
بنى على امرآته يرينون بنى عليها القبة هسنين عدداع 
نوات عدد فيحتمل أن يريد الكثرة وأن يريد القلة؛ لأن 
الكثير قليل عنده كقوله: هلم يلبثوا إلا ساعة من نهاري( 
وقال انزجاج: إذا قل فهم مقدار عدده فلم يحتج أن يعد, 


(1) سورة الأحقافء» الآية: 35. 

(2) سورة الكهق. الآية: 19. 

(3) قال أجمد: وقد جهل بعض النحاة بناء أفعلء من المريد فيه الهمز 
قياساء وادعى ذلك عذهبا لسيبويهء وعلله بأن يناءه مثه لا يفير 
نظم الكلمة؛ وإنما هو تعويضش هعزة بهمزة. 


.- قال احمد: ولقائل أن ينصبه على التمييز كانتصاب العدد تمييزاً - 


وإذا كثر احباج إلى أن يعد. 

كر بهم لتر أي لحري أحسَى لِمَا لتنا أمذًا (35) تحن نقص 
عَلبِكَ تأهم يلحي تع فنية اموا برتهم وَرْدتَهُم هُدَّى 2). 

أيّ: يتضمن معنى: الاستفهام فعلق عنه لتعلم فلم يعمل 
فيه. وقرى:: ليعلم وهى معلق عنه ايضاء لأنْ ارتفاعه 
بالابتداء لا بإسناد يعلم إليه: وقاعل يعلم مضمون الجملة 
كما أنه مفعول تعلم ؤاي للحرّبين» المختلفين متهم في 
مدة لبثهم؛ لأنهم لما انتبهوا الختطفوا في ذلك وذلك قوله: 
«قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم 
- 5-5 2 5 2 
قالوا ريكم اعلم بما لبثتم74) وكان الذين قالوا: ربكم أعلم 

1 -دزره 1 3 . 5 
الحزبين المختلفين من غيرهم ى «احصى»م 7 فعل ماض 
اى: أيهم ضبط طإمدَا لاوقات لبثهم. 


فإن قُنْتَ: فما تقول فيمن جعله من آفعل التفضيل؟ قَلتٌ: 
ليس بالوجه السديد وذلك أن يتاءه من غير الثلائي المجرد 
ليس بقياس: ونحو: أعدى من الجرب: وأقلس من ابن المذاق, 
وشاذ والقياس على الشاذ في غير القرآن ممتنع فكيف به؟ 
ولان أمدا! لا يخلو إما أن ينتصب بأقعلء فاقعل لا يعمل 
وإما أن ينصب بلبثو! فلا يسد عليه المعتى: فإن زعمت أني 
أنصيه يإضيمار قعل يدل عليه لحصى كما أضمر في قوله: 

واضرب هذا بالسيوف القوائسا 

على نضرب القوانس فقد أبعدت المتتاول وهو قريب 
حيث أبيت أن يكون أحصى فعلا ثم رجعت مضيطرًا إلى 
تقشرةه وإضمارة. 

فإن قَلَْتَ: كيف جعل الله تعالى العلم بإحصائهم المدّة 
غرضًا في الضرب على آذائهم؟ قَلَتٌ: الله عن وجل لم يزل 
عائمًا بذلكء وإنما اراد ما تعلق به العلم من ظهور الأمر لهم 
ليزدادوا إيمانًا واعتبارًا ويكون لطفًا لمؤمني زمانهم: وآية 
بسنة لكفاره «وزدناهم هدى بالتوفيق والنثبيت. 

َدَيْطنًا عل قُلُويهم إِذْ فََامُاْ فََالوا ينا رب السَّموَتِ وَالأرضٍ أن 
َدَعُوَا من وُونده إلا قد قُلنَآا إدا سَسَنّا 0 

«وريطنا على قلويهمة وقويناها بالصير على فجر 
الآرطان والنعيم والقرار بالدين إلى بعقى الغيران, 
وجسرناهم على القياع بكلمة الحق والتظاهر بالإسلام «إذ 
قاموا» بين بدي الجيار وهو: نقيائوس من غير ميالاة يه 
حين عاتبهم على ثرك عبادة الصنم هفقالوا ربنا رت 


- في قوله تعالى: وواحصى كل شيء عددأًه ويعضد حمله على 
أقعل التفضيلء وروده في نظبر الواقعة؛ واختلاف الأحزاب في 
مقدار اللبثء ونلك في قوله تعالى: «إذ يقول امتلهم طريقة إن 
لبثم إلا يوم فامثلهم طريقة؛: هو: وأحصاهم لما لبثوا عندا 
وكاذ الوجهين جاثزء وال أعلم. 


الجرء الخامس عشر 
السموات والارض... شططام قولا ذا شطط وهو الإقفراط 
في الظلم والإبعاد شناهه مى شط إذا لله ومعنة: أشط فى 
السوم وفي عر ه. 


1ع 


5 
1 ا 3 م 0 مر 
ق ام ا عدوا 2ه دؤبهه عالييه ءالو" باتو عد يعر 


كلمن بن تكن طن متن انر كل أله كرا 4 


ؤمؤلاءم مبتدا ى (قومناه عطف بيان ؤواتخذوا4 
خبر وفى إخبار في معتى إتكار ذلولا باتون عليهمدي فلا 
يأتون على عبادتهم فحذنف المضاف ويسلطان ببنع 
رهى تبكيت؛ لأنْ الإتيان بالسلطان على عيادة الارئان 
محال: . وهو دليل على قساد التقليد وأنه لا بد قي الدين من 
الحجة حتى يصح ويثبت جافتري على الله كدياب بنسبة 
الشريك إليه. 


رام تيار ارك اله أله !م ال الكيثت در ذر 
يك ين يَحْمَيد. ومُهون لكر بن أترقٌ يَرَفقا زج 

«وإذ اعتزلتموهدم خطاب من بعضهم ليعض حين 
صممت عزيمتهم على القرار يديئهم ؤوما بعينون» 
نصب عطف على الضمير يعني: وإذ اعترلتموهم واعترلتم 
معتوندهم إلا النه» تحور أن «يكون الننطناء متضلاً على 
ما روى أنهم كاتوا يقرون بالخالق ويشركون معه كما آهل 
مكة» وأن يكون منقطعاء وقيل: هو كلام معترض إخبار 
من الل تعالى عن الفئة انهم لم يعبدوا غير اك «مرفقا 
قرى" بفتح الميم وكسرها وهو مها يرثفق به اى: ينتفع إما 
أن يقولوا ذلك ثقة بفضصل اش رقؤة فى رجائهم لتوكلهم 
عليه ونصوع يقيئهمء وإما أن يخيرهم به ثبى في 
عصرهم: وإما ار 

ييا وترى الشمس إذا طلعت تور عن © 


الى 5 
1 ع |( 8 ان 


غرربت 00 ذَاتَ الشَمَالِ وهم فى هَجْوْوْ مله ذلك من عابنت اله من 


ارم م 
عق أنه فهو 11 سين وم شظل تن عند لد وا ةا 


جتراو ر» أى: تمايل أصله تتزاور فخقف يبإدغام التاء 
في الزايء أو حذفها وقد قرى" بهماء وقرى": تزورٌ ونزوارٌ 
يوزن تحمر وتحمارٌ وكلها من الزور وهو: العيل»؛ ومنه: 
زاره إذا مال إليه: والزور: الميل عن الصدق #ذات 
أليمين؟© جبة اليمين وحقيقتها الجهة المسماة باليمين 
(تقرضهم» تقطعهم لا تقربهم من معتى القطيعة والصرم 
قال نو الرمة: 


إلى ظعن يقرضئ أقراز مشرف شمالاوعن ايمانهِنُ لفوارس 


«ؤوهم في فجوة منه وهم في متسع من الكهف 
والمعنى: أتهم في ظل نهارهم كله لا تصيبهم الشمس في 
طلوعها ولا غروبهاء مع أنهم في مكان واسع متقتح 


004 


معرض لإصاية الشمس لولا أن الله يحجبها عنهم: وقيل: 
في متفسح من غارهم ينالهم فيه روح الهواء ويرد النسيم 
ولا يحسون كرب الغار هوزلك من آيات انثهديج أآي: ما 
صنعه الك يهم من ازورار الشمس وقرضها طالعة وغارية 
آم هن آباتة يعنى: أن شااعان فتن تلك السهية تهصية 
الفمس ء لااتصريية. اختهامًا ليخ هالكرافة: ويل :باب 
الكهف شمالي مستقيل لبنات تعش فهم في مقنأة أبذاء 
ومهعنى تلك من آياث الت: أنّ شاتهم وحديثهم من آيات ال 
ومن بهد اش فهو المهتديج ثتاء عليهم يأنهم جاهدوا 
فى اله وأسلموا له وجوههمء قلطف بهم وأعائهمع وارشدهم 
إلى تيل تلك الكرامة السنية والاختصاص بالآية العظيمة. 
وأن كل من سلك طريقة المهتدين الراشدين قهو الذي 
أصاب القلاح وافتدى إلى السعادة: ومن تعض للخذلان 
قلن يجد من يليه ويرشدهة يعد خدلان الل. 

رعسل لفكاف رهم رفوه ولتدتهة داكا ميق بودات السمار 
الب ب ا ار 


ل ا 


ووتحسيهمع يكسر السدين وقتحها خطاب لكل أحد: 
والأنقاظ جمع دقظ كأنكاد في نكدء قيل: عيوتهم مفتحة 
دهع كام فيحموق الناظن لذلك الللطامو تيل الكو تقادييه: 
وقيل لهع: نقلبتان في السنة؛ وقيل: تقلبة واحدة فى يوم 
عاشوراء. وقرى”: ويقلبهم بالياء والضمير لله تعالى؛ وكرى” 
وتقلبهم على المصدر متصويا وانتصايه يقعل مضمر يدل 
عليه وتحسبهم أيقاظاء كانه قيل: وترى وتشافد تقليهم. 
وقرا جعفر الصادق: وكالبهم أي: وصاحب كليهم ؤباسط 
ذراعيه» - حكانة هال ماشدية» لآن :اسم الفافل لا يعمل :إذا 
كان فى معنى المضيء وإضاقته إذا أضيقف حقيقية معرفة 
كفلا يدا إلا :إذا كوت بككانة الخال الساكسة:؛ والوهس: 
القناء؛ وقبل: العتية: وقيل: الباب وأتنشد: 
بأرض فضاء لا يسد وصيدهاً على ومعروفىي يهاغيرمنكر 

وقرى": ولملئت بتشديد اللام للميالفة: وقرى*: بتخفيق 
الهمزة وقبلها ياءء و #رعباج بالتخفيقفء والتثقيل وهى: 
الخوفة الذى ذوعن الصد آى عاق ويلك لما المسيم ات 
من ألهيبة: وقيل: لطول أظقارهم وشعورهم وعظعم أحرامهم: 
وقيل: لوحشة مكائهم, وعن معاوية: أنه غرًا الروم قمر 
بالكهقف فقال: لو كشف لنا عن هؤلاء فتظرنا إليهمء فقال 
له ابن ساي برضي أنه هفه: ليس الل ذلك قد مقع ان 
تعالى منه من هو خير منك, فقال: إلو اطلعت عليهم 
لولبت منهم قرازرًاة فقال معاوية: لا أنتهى 0 
علفهة: فيعث "ثانا وقال ليع: اذهيؤا فاتظرواء تفعلواء فلا 
دخلوا الكهيف بعث الله عليهم ريحًا فاحرقتهم!'ء وقرى:: لو 
اظلعت تعس الولق: 


(1) ذكره الواحدى في تقسير الوسيط؛ الزيلعي 301/2. 


515 
مَكَدَلِكَ يَتْتهر يتالا يتمع ل فلن يتيخ سكم 
بن كلا يننا يزيا أو بنسَ بَومْ لوا رَشكُمَ مد يما شر 
كم أمتسطم يروم هَدِب بل اه بغز يآ نك 
لَمَامًا كليم برق ينه وَلَتَلقف ولا ينمي بكم 

عدا ©). 

«+وكذلك يعثثاهم» وكما أتمناهم تلك النومة: كثلك 
بعثناهم إذكارًا بقدرته على الإثامة والبعث جميعًاء ليسال 
ويشكروا ما إنعم أل به عليهم وكرموا به طقالوا لبثنا يومًا 
أو بعض يوم» جواب مبني على غالب الظنء وقيه دليل 
على جولز الاجتهاد والقول بالظن الغالبء وأنه لا يكون كذبًا 
وإن جاز أن يكون خطا «قالوا ربكم اعلم بما لبثتم» إنكار 
عليهم من بعضهم: وأنّ اث أعلم بمدة لبثهمء كان هؤلاء قد 
علموا بالأآدلة أى بإلهام من انل أن المدذة متطلولة وأنّْ مقدارها 


مبهم لا يعامه إلا الله. وروي: أنهم دخلوا الكهف غدوة, وكان'. 


انتباههم بعد الزوال» فظنوا أتهم في يومهمء قفلما نظروا إلى 

فإن قُذْتَ:كيف وصلوا قولهم طفابعثوا» بتذاكر حديث 
المدّة؟ قلت: كانهم قالوا: ريكم أعلم بذلك لا طريق لكم إلى 
علمه فخذنوا في شيء آخر مما يهمكم. والورق الفضة 
مضروية كانت لى غير مخمروية: ومنه الحديث: هن عرفجة 
أصيب أنفه يوم لكلاب فاتخذ أنفا من ورق فآتتنء» فآمره 
رسول الله 6 أن يتخذ أنقًا من ذهب7"؛ وقفرئ: بورقكم 
بسكون الراء والواى مفتوحة أى مكسورة: وقرأ ابن كثير: 
بورقكم يكسر الراء وإدغام القاف في الكاق. وعن ابن 
محيصن أنه كسر للواو وأسكن الراء وأدغمء وهذا غير جائز 
لالتقاء الساكنين لا على حده. وقيل: المدينة طرسوسء قالوا: 
وتزودهم ما كان معهم من الورق عتد قرارهم دليل على أنّْ 
حمل النفقة وها يصلح المسافر هو راي المتوكلين على الث 
دون للمتكلين على الاتقاقات وعلى ما في أوعية القوم من 
للنفقات. ومنه قول عائشة رضي الله عنها لمن سلها عن 


محرم يشدّ عليه هميانه: وثق عليك نفقتك7؛ وما حكي عن 


. بعض صعائيك العلماء أنه كان شديد الحنين إلى أن يرزق 
حج بيت الله وتعولم منه ذلكء فكانت مياسير أهل بلده كلما 
عزم متهم فوج على حج أتوه فبذلوا له أن يحجوا به وألحوا 
عليه؛ فيعتذر إليهم ويحمد إليهم بذلهم فإذا انفضوا عنه قال 
لعن عنده: ما لهذا السفر إلا شيلن شد الهميان والتوكل على 
الرحمن طايها» آي: أهلهاء فحذف الأفل كما قي قوله: 
جواستل القرية »7 «ازكى طهامًا» أحلّ واطيب وتكثر 


بالذهب (الحديث رقم: 4232) واللترمذي في كتاب: اللباس: باب: ما 
جاء في شد الاسنان بالذهب (الحديث رقم: 1770). . 


| (2) رواه لبن ثبي شيبة: 50/4 في كتاب: الحج؛ باب: في الهميان - 


- 18 سورة الكهف 
وآرخص «وليتلطف» وليتكلف اللطف والنيقة0) فيما 
يباشره من أمر المبايعة حتى لا يغبن» أو في أمر التخفي 
حتى لا يعرف «ولا يشعرنٌ بكم أحدّاه يعني: ولا يفعلنٌ 
ما يؤدذي من غير قصد منه إلى الشعور بناء فسمى ذلك 
إشعارا منه بهم لأنه سيب فيه. 


هم إن ظهيوا عبج توك أذ مِيدْركْم في مِلْتهمْ وأن 
تيا إذا أيصَدًا 9©. ١‏ 

الضمير في «إنهم» راجع إلى الأهل المقثر في أيها 
«يرجعوكم» يقتلوكم آخبث القتلة وهي: الرجم؛ وكانت 
عادتهم ؤأو يعيدوكم» أو يمخلوكم زفي ملتهم»م 
بالإكراة العثيف ويصيروكم إليهاء والعود في معنى: 
الصيرورة آكثر شيء في كلامهم يقولون: ما عدت أفعل 
كذا يريدون ابتداء الفعل ؤولن تفلحوا إذا أبذا» إن دخلتم 
في دينهم. 
رنب هآ إذ يَتترَعُونَ ينتوم أمرَهم فقالرا أبنو علهم :نينا ديهم 
غلم يهم ل الينت مَلَوأ مك أترهم لدت عَلتيم مَسْحِنًا (83. 

ووكذلك اعثرنا عليهم» وكما أتمناهم ويعثناهم لما 
في ذلك من الحكمة اطلعنا عليهم. ليعلم النين اطلعتاهم 
على حالهم أن وعد الله حق» وهى: البعث؛ لأنّ حالهم 
في نومتهم وأنتباهتهم بعدها كحال من يموث يم يبعث 
ى «إذ يتنازعون» متعلق باعثرنا أي: اعثرناهم عليهم 
حين يتنازعون بينهم أمر ديئهم: ويختلقون في حقيقه 
البعثء: فكان بعضهم يقول: تبعث الأرواح نون الأحساد: 
ويعضهم يقول: تبعث الأجساد مع الأرواحء» ليرتقع الخلاف 
وليتبين أنّ الأجساد تبعث حية حساسة فيها أرواحها كما 
كانت قبل الموت «فقالواة حين توفى الله لصحاب الكهف 
(لبنوا عليهم بنيانًا4 أي: على باب كهفهم لثلا يتطرّق 
إليه الناس: ضئًا بتريتهم ومحافظة عليها كما حفظث تربة 
رسول الك يه بالحظيرة «قال الندن غلبوا على امرهم» 
من للمسلمين وملكهم ؤوكانوا أولى بهم ويالبتاء عليهم 
التتخذُنٌ» على باب الكيف «مسجذا» يصلي فيه 
المسلمون ويتبركون بعكائهم؛ وقيل: «إذ يتتازعون بيتهم 
اأمرهم» اي: يتذاكر للناس بينهم آسمر أصحاب الكيف 
ويثكلمون في قصتهم: وما أظلهر أن من الأبة فبهم: أو 
يتنازعون بينهم تديير آمرهم حين توفوا كيف يخفون 
مكانهم وكيف يسئون الطريق إليهم؛ فقائوا: اينوا على ياب 
كبفهم بنيانًا. روي: ان اهل الإنجيل عظمت قيهم الخطايا 
وطغت ملوكهم حتى عبدوا الأصتام واكرهوا على عبادتهاء 


ح المحرم. 
(3) سورة يوسف, الآية: 82. 
(4) أي: الإتقان. 


ومعن شدد في ثلك دقيانوسء فأراد فتية من اشراف قومه 
على الشرك وتوعدهم بالقتلء فأيوا إلا الثبات على الإيمان 
والتصلب فيهء كم هريوا إلى الكهف ومرّوا يكلب فتيعهم 
فطردوهدء فآتطقه ال فقال: ما تريدون منى أنا احبٌ أحباء أت 
قناموا وأثا أحرسكمء وقيل: مرّوا براع معه كلب فتبغهم 
على ديتهم ونشلوا الكهفء فكانوا يعيدون الله فيه ثم 
ضرب الله على اذانهم وقبل أن يبعتهم اش ملك مدينتهم 
رجل صائح مؤمنء؛ وقد اختلف أفل مملكته في البعث 
معترفين وجاحدين: فدخل الملك بيته وأغلق بابه ولبس 
مسحا وجلس على رماد وسأل ريه أن يبين لهم الحق, 
فألقى اش فى نفس رجل من رعياتهم فهدم ما سذ به فم 
الكيف ليتخذه حظيرة لغنمه؛ ولما دخل المنينة من بعئوه 
لابتياع الطعامء وأخرج الورق وكان من ضرب دقيائنوس 
اليدي» يانتكرجة كيرا فد فنيوا جه لني للك فوط عليه 
القصة:. فانطلق الملك وأهل المدينة معه وأبصروهم 
وحمدوا ال على الآية الدالة على البعثء ثم قالت الفتية 
للملك تستودعك اش ونعيتك به من شر الجِن والإنس» ثم 
رجعوا إلى مضاجعهم وتوفى الله أنقسهم: فالقى الملك 
عليهم ثيابه وآمر فجعل لكل واحد تابرت من ذهبء؛ قراقم 
في المنام كارهين الذهب فجغلها من الساج؛ ويتى على 
باب الكهف مسجذا. طربهم أعلم بهدم» من كلام 
اللمكنازغيق» كانهم تذاكروا امرهد ‏ ركتاقتوا القلاع :فى 
أنسابهم ومذه لبثهمء فلما لم يهتدوا إلى حقيقة ذلك قالوا: 
هربهم أعلم بهد أل هو من كلام ال عن وجل ردٌ لقول 
الخائضين في حديتهم من أولثئك المتنازعين» أو من الذين 
تنازعوا فيهم على عهد رسول اش كل من أهل الكتاب. 


5 ل عاص ماكر 3 عم ع ع 
ااه كلننك ابه يد وشووت سه سادمهم كبيِمٌ 


لي اي 0 3 


برعا بلحي وتشرورت سَيْعَة وله كلهم فل َي عله بعدتهم 


5 


ا فلا كْمَارٍ فين إِلَا مه طهر وَلَّا تسَْفْتِ فيهم 
ل ا 


«سيقولون» الضمير لمن خاض في قصتهم في زمن 
رسول الت قي من أهل الكتاب والمؤمنيتء سالوا 
رسول الله وَكل عنهم: فآخر الجواب إلى أن يوحي إليه 
فيهمء فتلت إِخيارًا بما سيجري بينهم من اختلافهم فى 


(1) سورة سباء الآية: 53. 

(2) قال أحمد: وهو الصوابء لا كمن يقول: إنها ولو الثمائية؟ قإن تلك 
امر لا يستّقر لعثبته قيم؛ ويعدون من هذه الولو في ثوله في 
الجنة: هرفتحت أيوليهاق بخلاف ابولب النار؛ قإنه قال فيها: 
#وفتحت أبوايها» قالوا: لآن أبولب الجنة ثماتية؛ وأيواب النار 
سبعة: وهب أن في اقلفة ولواً تصحب ثثعمانية؛ فتختص بهاء فاين 
نكر العدد في أبواب الجنة ثمائية: وآبواب تار سبعة: وهب أن في 
اليقة واوا تصهي الكدادة) مخض يا . قاين ذكر العدد في ابواب 
الجنة حتى ينتهي إلى الثامئ؛ قفتصحيه للولوء وريعا عدوا من ثلكء 


والناقون عن المنكر؛ وقو الثامن من ثوله: هالتاثيون#؛: وهذا - 


ناك 


غفل شمء ات المصيب مثيم من يقول: وسيقة وتامنهم 
كلبهد»ٌ. قال ابن عباس رضي ال عنه: آنا من اولئك 
القليل: ووو" أن الشون: ولعافت وأمكطا نوفا امن هل 
نجران كانوا عند الثبي ود فجرى ذكر أصحاب الكهف, 
فقال السيد وكان يعقوييًا كانوا هثلاثة رلبعهم كلبهدي, 
وقال العاقب وكان نسطوريا: كانواأ و#كمسة سانسهم 
كلبهم». وقال المسلمون: كانوا «سيعة وثامنهم كلبهمج. 
تمدو ان قر الوحت ينو هنا" عتؤد و از اميا كمال 
رسول الله ويد عن لسان جبريل عليه السلام: وعن علي 
رضي الله عنه: هم سيعة نقرء أسماؤهم: يمليخا ومكشليتيا 
ومشليتيا هؤلاء أصحاب يمين الملكء» وكان عن يساره 
مرنوش ودبرنوش وشانئتوش وكان يستشير هؤلاء الستة 
فى أمردء والسابع الراعي الذي وافقهم حين هربوا من 
ملكهم بفيانوس؛ وأسم مدينتهم أفسوس: وأسم كليهم 

فإن قلت :لم جاء بسين الاستقبال في الأول دون 
الآخرين؟ قَلْتٌ: فيه وجهان: أن تدخل الآخرين في 8-6 
السين كما تقول: قد أكرم وأنعم تريد معنى التوقع في 
العلية حتمهها وال تريه برعل مفكن الاستكفيال الذي كر 
صالم له 9رجمًا بالغيب» - بالخبر الخفي وإتيانًا به 
كقوله: جويتذفون بالفيب»!') أي: يأتون به؛ أى ووضع 
الرجم موضع الظنٌ فكأنه قيل: ظنًا بالغيب؛ لأنهم أكثروا أن 
يقولوا: رجم بالظن مكان قولهم: ظَنْ: حتي لم يبق عتدهم 
فرق بين العبارتينء ألا ترى إلى قول زهير: 

وهنا" هو عنها بالضليف" المرعة 

أبي: المظنون. وقرى:: ثلاث رأبعهم بإدعام التاء في تام 
التأنيث: وثلاثهة خير ميتدأ محذثوف أي : هم ثلاثة: وكذلك 
خمسة:؛ وسيعة و «رلبعهم كلبهم م جملة من مبتدأ وخبر 
واقعه صفة لثلائة؛: وكذلك هسانسيم كلبهدج «وثامنهمح 
كلبهم. 

فإن قُلْتَ!©: فما هذه الواو الداخلة على الجملة الثالئة: 
ولم دخلت عليها دون الأولين؟ قلتث: هي الواى التي تدخل 
الحجلة: الوافنت حمفة للشره فها مركل على الؤافعة يالا 

عن المعرفة فى نحو قولك: جاءني رجل ومعه آخر: ومررت 
بزيد وقفي يده سيف؛ ومنه قوله تعالى: طوما اهلكنا من 


- أيضماً مردودء بأن آلواى إنما اقترنت بهذه الصفة: لتريط بينها وبين 
الأولى: التي هي الأمرون بالمعروف: لعا بيتهما من التتاسب 
والربط؛ الا ترى اقترائهما قي جميم مصاتئرقعا ومواردهما 
كقوله: طيامرون بالمعروف ويتهون عن المنكر» وكقوله: #وامر 
بالمعروف وأنه عن المتكرة وريعا عد بعضهم من ذلك الواق في 
قلوه: طثيبات وابكاراً»ه؛ لانه وجدها مع الثامن: وهذا غلط فاحش, 
فإن هذه واو التقسيمء ولى ذهبت تحنفها فتقول؛ ثيبات أبكارا, 
لم يستدل الكلام. ققد وضح أن لواو في جميع هذه المواضمع 
المعنودة واردة: لقير ها زعمه هؤلاء: والل الموقق. 


ل 


قرية إلا ولها كتاب معلومج7 وفائدتها تأكيد لصوق 
الصفة بالموصوفء وقدلالة على أن اتصافه بها أآمر ثابت 
مستقرء وهذه الواو هي التي أننت بان الثين قالوا: 
جسبعة وثامنهم كلبهديج قالوه: : عن ثيات علم وطمآئينة 
نفسء ولم يرجموا بالظن كما غيرهم: والنليل عليه أن 
سبحانه أتبم القولين الأولين قوله: «هرجمًا بالغيب»ج وآتيع 
القول الثالث قوله: ها بعلمهم إلا قليل»4 وقال ابن عباس 
رضي الله عنه: حين وقعث الواو انقطعت العذة أي: لم يبق 
بعدها عدة عاد يلتفت إليهاء وثبت أنتهم سبعة وثامتهم 
كلبهم على القطع والثباتء وقيل: «إلا قليل4 من أهل 
الكتابء. والضمير في سيقولون على هذا لأهل الكتاب 
شاهصة أي: سيقول أفل الكتاب فيهم كذا وكذا. ولا علم 
بذلك إلا في قليل منهم؛ وأكثرهم على ظن وتخمين يفلا 
الكهف إلا جدالاً ظاهرًا غير متعمق فيه وهو: إن تقص 
عليهم ما أوحى الله إليك فحسب ولا تزيدء من غير تجهيل 

لهم ولا تعنيف بهم في في الرد عليهم كما قال: ووجاداهم 
بالتي هي احسن»! «ولا تستفت» ولا تسال أحدًا منهم 
عن قصتهم سؤال متعنت له حتى يقول شيئًا فترده عليه 
وتزيف ما عندةه؛ لأنّْ ذلك خلاف ها وصيت به هن المداراة 
والمجاملة. ولا سؤال مسترشد لأآن الله قد ارشدك بأن 
ارح فيك قصدتهام. 

ولا نَْلَنَ لِتَايْو إن فيل ديت عَدَا © إلة أن 
در نَيَْ إِذَا ضَِيت دَقُلْ عَم أن ا ين 6 ء 
رشنا © وَلبِئْا في كهنهر تلت مائو سيببت وَأَْعَادُوأ جما 9). 


ولا تقولن لشيء» ولا تقولنٌ .2 شيء تعزم عليه 
«إني قاعل ذلك» الشيء «غذاق أي: فيما يستقبل من 
الزمان ولم يرد الغد خاصة الا أن يشاء الله متعلق 
لا بقوله: إني فاعل؛ لآنه لو قال: إني فاعل كذا إلا 

أن بشاء ا كان معتاه إلا أن تمتركن :مشيقة ألله دون 
فعله. وذلك مما لا مدخل فيه للنهي؛ وتعلقه يكنهي على 
وجهين: أحدهما: ولا تقولنٌ نلك القول: إلا أن يشاء الله ان 


ع1 


ليرك 6 
3 5 


8 سورة الكهقف 


تقوله بأن يألن اك فيهء والثاتي: ولا تقولنه إلا بأن يشا الله 
ملتبسًا بمشيئة اك قائلاً: لاشاء انث وفية ويه كالك: وشى 
أن يكون إن شاء الله في معنى كلمة تأييد كانه قيل: ولا 
تقولنه أبداء ونحوه قوله: «وما يكون لنا أن نعود قيها إلا 
أن يشاء ايي7) لأنّ عودهم في ملتهم مما لن يشاءه الله. 
وهذا نهى تأئيب من الله لثبيه حين قالت اليهود لقريش: 
سلوه عن الروج: وعن أصحاب الكهفء وذي القرنين: 
فسالوه فقال: «ائتوني غذا آخبركم» ولم يستثن, فآبطأ عليه 
الوحي حتى شق عليه وكذبته قريش «واذكر رمك» 27 أي: 
مشيئة ربك وقل: إن شاء الل إذا فرط متك نسيان لذلكء 
والمغنىي: إذا نسيت كلمة الاستئناء ثم تنبيت عليها 
فتداركها بالذكرء وعن ابن عباس رضي الله عنه: ولي بعد 
سنة مالم تحنثء وعن سعيد بن جبيرولو بعد يوم أو 
أسبوع أى شهر أو سنة؛ وعن طاوس: فق على ثنياه ما دام 
في مجلسه.؛ وعن الحسن: تحوه» وعن عطاء: يستثني على 
مقدار حلب ناقة غزيرة» وعند عامة الفقهاء: أنه لا أثر له 
هنهم في الأحكام ما لم يكن موصولاء ويحكى: أنه بلغ المنصور 
نّ أبا حنيفة خالف ابن عباس رضي الله عنه في الاستثتاء 
المنفصلء فاستحضره ليثكر عليهء فقال أيى حنيقة: هذا 
يرجع عليكء إذك تاخذ البيعة بالإيمان آفترضى أن يخرجوا 
من عنك فيستثنوا فيخرجوا عليك. فاستحسن كلامه 
ورضى عنه؛ ويجوز أن يكون المعنى: واذكر ربك 
بالتسبيم7) والاستغفار إذا نسيت كلمة الاستثناءء تشديذا 
في البعث على الاهتمام بهاء وقيل: ولذكر ربك إذا ذركت 
بعض ما امرك بهء وقيل: واذكره إذا اعتراك النسيان ليذكرك 
المنسيء وقد حمل على آداء الصلاة المنسية عند ذكرهاء 
و «هذا» إشارة إلى نبا أصحاب الكهقء ومعناه: لعل الل 
يؤتيني من البينات والحجج على أني نبي صادق ما هو 
أعظم في الدلالة وأقرب رشذا من نبا أصحاب الكهف. وقد 
فعل ذلك حيث آتثاه من قصص الأنبياء والإخبار بالغيوب فا 
هى اعظم عن ذلك وادل» ٠‏ والظافر أن يكون المعني: إذا 
نسيت شيئًا فاذكر ربك وتكر ريك عند نسيانه أن تقول 


1 سورة المهر: الأية: 4 
(2) سورة النهل؛ الآية: 125. 


زو) قال أحمد: ولا بدّ من حمل الكلام على لحد الوجهين المثكورين, 
ولولا ذلك؛ لكان المعنى على الظاهر ببادئ اقرأي» ولا تقولنَ 
لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله أن تقول هذا القول, 
وليس الغرض ذلكء وإنما الغرض النهي عن هذا القولء إلا مقروناً 
بقول المشيئة؛ وليت شعري ها معني قول الزمخشري في نتقسير 
الآية, كان المهنى إلا أن تعترضص المشيئة دونه؛ معتقداً أنَّ مشيثة 
اك تعالي لا د تعترض على فعل أحد؛ فكم شاء من الأفعال فتركت»: 
وكم شاء من التروك فقعلت؛ على زعم القدرية؛ فل معني على 
آصلهم الفاسدء لتعئيق الفعل بالمشيئة قولاء وهو غير متعلق بها 
وقوعاًء حتي أن قول القائل: لا لفعل كذاء إلا ان يشاء الله أن لفهله, 


كذب؛ وخلف يتقدير فعله إذا كان من قبيل المباح؛ لأنّ الله تعالى>* 


- الايشاؤه على زعمهم الفاسد: فما أبعد عقدهم من قوراعد الشرع,» 


(4) سورة الأعرافء الآية: 89. 

(5) قال أحمد: اما ظاهر الآية, فمقتضاه الامر يتدارك المشيئة متي 
ذكرتء ولو بعد الطولء وأما حلها لليمين حينئذ؛ قلا دليل عليه 
منهاء وال اعلم زقال: ويجون أن يكون المعني: واذكر ريك 
بالتسبيح إلخ). 

(6) حديث ابن عباس أخرجه الحاكم في المستدرك 303/4. 

(7) قال أحمد: ويؤيد هذا التأويل بقوله تعالى لول القصة: «أم حسبت 
أنّ أصعاب اذكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجياً» فافتتح ذكر 
القصة بتقليل شانهاء وإتكار عده من عجائب آيات الله. ثم ختسها 
بامره عليه الصلاة والسلام بطلب ما هو ارشدء وادخل في الآية. 
واله أعلم. 


الجزء الخامس عشر 


عسى ربي أن يهديني لشيء آخر يدل هذا للمنسي أقرب 
منه «#رشذا6 وادنى خيرًا ومنفعة, ولعل النسيان كان 
خيرة كقوله: «أو ننسها نآت بخير منهاه!! «ولبثوا في 
كهفهم ثلثمائة سنين» يريد لبثهم فيه لحياء مضروبًا 
على أنانهم هذه المدّة, وهى بيان لما أجمل في قوله: 
«فضرينا على آذانهم في الكهف سنين عدداكق©, 


ل له أعْلمْ يما لَثْا َم ِب الكتوت ولام نيز يي 
لسع مَا َعم ين ذونييء من كَلِو ولا ُو في حكييه أْحَدَا 9. 


ومعنى قوله: إقل الل أعلم بما لبثوا» أنه اعلم من 
الذين اختلفوا فيهم بمدة لبثهم والحق ما اخبرك الله به 
وعن فثادة: آنه حكاية لكلام آهل الكتاب طوقل اك أعلم» 
رد عليهم» وقال في حرف عبد أث: وفالوا ليثواء وسنين 
عطق يبان لتلتمافة: وقرى” تلد تلثمائة سنين بالإضافة على 


وضع لحف توخيم واه في التمييز كقوله: 


«بالاخسرين أعمالاً4ه7! وفي قراءة آبي: ثلثمائة سنة. 
جتسعا» تسع سنين؛ لآن ما قبله يدل عليه وقرا الحسن: 
تسعًا بالفتح. ثم ذكر اختصاصه بما غاب في السموات 
والأرض وخفي فيها من لحوال اهلها ومن غيرهاء وأنه هو 
وحدة العالم يه. 


وجاء بما دل على للتعجب من إتراكه المسموعات 
والعبصرات, للدلالة على أن آمره في الإدراك خارج عن حد 
ها عليه إدراك السامهين والميصرين؛ لأنه يدرك الطف 
الأشياء وأصغرها كما يدرك اكبرها حجما وآكثقها جرمًا: 
ويدرك البواطن كما يدرك الخلواهر طما لهم» الضمير لآفل 
السموات والارض «إمن ولي من متول لامورهم «ولا 
بشرك في حكمهي في قضائه «احذا» منهم: وقرأ 
الحسن: ولا تشرك بالتاء وللجزم على النهي. < 

أل مآ أي إِيّكَ ون كاب رَبك لا مل كلمنيه. وآ 


كانوا يقولون له: اثت بقرآن غير هذا أو بدله؛ فقيل له: 
ؤواتل ما أوحي إلبك# من القرآن» ولا تسمع لما يهنون 
به من طلب التبديلء فلا مبدل لكلمات ربك أي: لا يقدر لحد 
على تيديلها وتغييرشاء إثما يقدر على ذلك هى وحده «وإذ 
بدلنا آية مكان آية»م!) «ولن تجد من دونه ملتحذا»ة 


6515 
ملتجا تعدل إليه إن هممت يذلك. 


تمي مَك عَم لين يتوه ميقم بالمَدذة ولتي ميدرد 
َعَم ولا مَدُ عاك عَنُمْ يب زيكة الحيز ادا ولا شِع من 
فتلا عَيُْ عن يؤنا وات هوه وكات أي ؤي 09.. 

قال قوم من رؤساء الكفرة رسول الله 3# نح هؤّلاء 
الموالي الذين كان ريحهم الضأن وهم: صهيب وعمار 
وخباب وغيرهم من فقراء المسلمين: حتى نجالسكء كما 
قال قوم نوح: «انؤمن لك واتبعك الارنلون74 فنزلت 
«واصبر نفسك» واحسبها معهم وثبتها. قال أبو ذؤيب: 
فصبرت عارقة لذلك حرة ترسو إذا نفس الجبان تطلم 

جبالفداة والعشي» دائبين على الدعاء في كل وقت» 
وقيل: المراد صلاة القفجر والعصرء وقرى:: بالقنوة. 
وبالغداة أحود؛ لأن غدوة علم في أكثر الاستعمال وإسخال 
اللام على تاويل التكبيرء كما قال: والزيد زيد المعارك. 
ونحوه قليل في كلامهم. يقال: غداه إذا جاوزه؛ ومنه قولهم: 
عدا طوره: وجامئي القوم عدا زيدء وإلما عدى بعن 
لتضمين عدا معني: نباء وعلا في قولك: ثبت عنه عينه: 
وعلت عنه عينه إذا اقتعمته ولم تعلق به. 


فإن ذلت: أي غرض في هذا التضمين: وهلا قيل: دلا 
تعدهم عينكء أو لا تعل عيناك عنهم؟ قلَتٌ: للفرض فيه 
إعطاء مجموع معنيين: وذلك أقوى من إعطاء معنى قذ؛ آلا 
ترى كيف رجع المعنى إلى قولك: ولا تقتحمهم عيناك 
مجاوزتين إلى غيرهم: ونحوه قول» تعالى: ولا تاكلوا 
أموالهم إلى اموالكم» ”2 أي: ولا تضعوها إليها أكلين لها, 
وقرى”*: ولا تعد عينيك: ولا تعد عيتيك: من أعداد وعداه تقلا 
بالهمزةء وتثقيل الحشوء ومنه قوله: 

فعد عما نرى إن لا ارتجاع له 

لآنّ معناه: فعد همك عما ترىء نهي رسول الله 286 أن 
يزدرى بفقراء المؤمنين: وآن تتبى عينه عن رثاثة زيهم 
طموحًا إلى زَيّ الاغذياء وحسن شارتهم «تريد زينة 
الحياة لدنيا» في موضع الجال() من أغفلنا قلبه» 
من جعلنا قلبه غافلا عن النكر بللخذلان. آى وجدناه غافلا 
عنه كقولك: أجبنته أفحعته وأبخلته إذا وجدته كذلك7)؛ ومن 
أغفل إيله إذا تركها بغير سمة أي: لم نسعه بالذكر: ولم 


(1) سورة البقرة: الآية: 106. 

(2) سورة الكهف, الآية: 1ذ. 

(3) سورة الكهف: الآية: 103. 

(4) سورة النعلء الآية: 101. 

(5) سورة للشعراء, الأية: 111. 

(6) سورة التساءء الآية: 2. 

(7) قال أحمد: هو يشمر للهرب من الحق؛ وهو أن المراد: خلقنا له. 
وجدير به أن يشمر في اتباع هوادء فإن حمل أغفل على بابه 


صرفه إلى الخذلان: وإلا لخرجه بالكلية عن بابه إلى باب تقعل > 


حت للمصالفة. ولا يتجرا على تفسير فعل أسثهده الله إلى ذاأته 
بالمصادفة؛ إلى تفهيم وجدان الشيء بفتة؛ عن جهل سابق» وعدم 
علم. 

(8) قال أحمد؛ وهذا التأويل فيه رقة حاشية» ولطافة معنى؛ وغرضه 
منه الخلاص مما قدمناه؛ لأنه وإن أبى خلق الل للغفلة في القلب, 
فلا يابى عدم كتب الإيمان؛ وإنما غرشضنا التثييه على أنّ مقصد 
الزمغشري الهيد عن القاعدة المتقتّمة, والتأويل إنما يصار إليه 
إذا اعتاص الظاهرء: وهو عندثا ممكنء قوحِب الاعتسنام يده والله 
الموفق. 
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نجعلهم من الذين كتبنا في قلويهم الإيمان(ء وقد أبطل الله 
توهم المجبرة بقوله: «واتبع هواهدج وقرى:: أغفلنا قلبه 
بإسناد الفعل إلى القلب على معنى: حسبنا قلبه؛ غاقلين من 
أغفلته إذا وجدته غافلاً «فرطاب متقدمًا للحق والصواب 
نابذًا له وراء ظهره من قولهم: فرس فرط متقدّم للخيل. 


م راس سين 
2 . 


َكل ألْحَقْ من دُيَ من ناه هبون ومن مه فيكف إنَا أعده 
لين انا أعَاط ميم شُيَادقهَا وَإن مَْمَِيِئا ياوا يمَآو امهل 
وى لوو بذى التْرَابُ وَسآدَتْ متها 99 

«وقل الحق من ربكم الحق خبر مبتدا محذوف, 
زالمعنى: جاء الحق وذلحت العلل قلم يبق إلا الشتياركم 
لأنفسكم ها شثتم من الأخذ في طريق النجاة لى في طريق 
الهلاك؛: وجيء بلفظ الأمر والتخيير؛ لأنه لما مكن من 
اختبار أيهما شاء فكأنه مقير مأمور بأن يتخير ما شاء 
من النجدين. 

شبه ما يحيط بهم من النار بالسرائق وهو الحجرة 
التي تكون حول الفسطاطء وبيت مسريق نو سرادق» وقيل 
هو: دخان يحيط بالكفار قبل دخولهم النار وقيل: حائط من 
نار يطيف بهم ؤيفاثوا بماء كالمهل» كقوله: فاعتبوا 
بالصيلمء وفيه تهكمء والمهل ما أثيب من جواهر الأرضء 
وقيل: دردي الزيت «يشوي الوجوهج إذا قدم ليشرب 
انشوى الوجه من حرارته. عن النبي يَكَودِ: .هو كعكر الزيت» 
فإذا قرب إليه سقطت فروة وجههء2. «بئس الشراب» 
ذلك «وساءت» النار «مرتفقَا متكا من المرفق وهذا 
لمشاكلة قوله: «وحسنت مرتفقًامج7 وإلا فلا ارتفاق لأهل 
الذار ولا اتكاء إلا أن يكون هن قوله: 
إني أرقت فبت للليل مرتفق1 كان عيني فيها لصاب مذبوح 


إن ألذيت امنا علو الست إن لا يع لبر مَن أحسيّ 
عَيلا 200 


«اولئك»# خبر إن «وإنا لا نضيع» اعتراضء ولك أن 
تجعل إنا لا نضيع ولولثك خبرين معًّاء لو تجعل أولئك 
كلامًا مستانفا بيانًا للأجر المبهم. 

قإن قَلَتٌ:إذا جعلت إنا لا نضيع خبرّاء فئين الضمير 
الراجع منه إلى المبتدا؟ قلتٌ: من أحسن عملاً؛ والثين آمتوا 
وعملوا الصالحاتء ينتظمهما معنى واحدء فقام من أحسن 
مقام الضميرء أو آردت من أحسن عملا منهم فكان كقولك: 
للسمن متوان يترهم. 

ل 00 


أولهكَ لم جَنَبُ مَنْنِ جر من غيم لبر مَلنَ ًا ين أسَاورَ 


8 سورة الكهف 


ع مز ع بر ع 


ين دهي وَيبْونَ يها شما ين سئي وإسترّق متكي دبا ع 
الأرايك نح لتاب وسنت مُرنَمًا (5. 

من الأولى للابتداء, والثانية للتبيين. وتنكير أساور 
لإبهام أمرها قي الحسن. وجمع بين الستدس وهو: مارق 
من الديباج: وبين الإستبرق وهو: الغليظ منه» جمعا بين 
النوعين. وخص الاتكاء؛ لأنه هيئة المنعمين والملوك على 
أسرتهم. 


- 2 سخ سايك رع قر م اس عي يعدو 5 عر 
َكَنَْتها يسخلٍ وَبَمَلَا يما را 0 كنا لقنن ملت أله ول 


لت يدام 


«واضرب لهم مثلاً رجلين» أي: ومثل حال الكافرين 
والمؤمنين بحال رجلين وكانا لخوين في بني إسرائيل» 
أحدقهما كافر اسمةه: قطروس والآخر مؤمن اسمهة: بهوذاء 
وقيل: هما المذكوران في سورة والصاقاث في قوله: وقال 
قائل منهم إني كان لي قرين» 7" ورثا من أبيهما ثمانية 
آلاف دينار فتشاطراهاء فاشترى الكافر أرضًا بالف فقال 
المؤمن: اللهم إِنّ اخي اشترى أرضًا بالف دينار وأنا 
اشتري منك أرضا في الجنة بآلف: فتصذق به ثم بنى 
أخوه دارًا بالفء فقال: اللهم إني اشتري متك دارا في 
الجنة بألفء فتصدق به. ثم تزوّج أخوه امرأة بآلق» ققال: 
اللهم إني جعلت الفا صدافًا للحور؛ ثم اشترى أخوه خنحًا 
ومتاًا بالفء فقال: اللهم إني اشتريت منك الولدان 
المخلدين بالفء فقتصدق به» ثم أصابته حاجة فجلس لاخيه 
على طريقه فمرٌ به في حشمه فتعرض له فطرده وويخه 
على لتصدق بماله, وقيل: هما مثل لأخوين من بني 
مخزوم: مؤمن وهو لبو سلمة عبد الله بن عبد الأشد وكان 
زوج آم سلمة قبل رسول الل يي وكاقر وهو الأسود بن 
عبد الأشد «جنتين من أعناب» بستاتين من كروم 
«وحففناهما بنخل» وجعلنا النخل محيطا بالجنتين وهذا 
مما يؤثره الدهاقين في كرومهم أن يجعلوفا مؤزرة 
بالأشجار المثمرةء يقال: حفوه إذا أطاقوا به وحففته بهم 
أي: جعلتهم حافين حوله؛ وهو متعد إلى مفعول واحد 
فقتزيده الباء مفعولاً ثانيًا كقولك: غشيه وغشيته به 
«وجعلنا بينهما زرعّام جعلنافا ارضًا جامعة للأقوات 
والقواكه. ووصف العمارة بآنها متواصلة متشايكة لم 
يتوسطها ما يقطعها ويفصل بينها مع للشكل الحسن 
والترتيب الأنيق» ونعتهما بوفاء الثمار وتمام الأكل من غير 
نقص» ثم بما هو أصل الخير وماتته من أمر الشرب 
فجعله أفضل ما يسقى به وهو السيح بالتهر للجاري فيهاء 


(1) قال أحمد':قد تقدم في غير ما موضم؛ أن أهل السنة يضميقون 
قعل العبد إلى الل تفالى: فن حيث كورنه مهلوقا له. وإلى العبد من 
حيث كونه مقرونا بقدرته ولختيارهء ولا تنافي بين الإضافتين» 
فيرافين السنة تتيعه أينما سلك؛ ولمة توجةه. فلا مميس له عنها 


(4)2 بياهة الترمذى في السئنء كتاب: صفة جهنم باب: ما جاء في 
سفة شراب آهل النار (الحديث رقم: 84ة2). 

(3) سورة الكهفء الآية: 31. 

(4) سورة للصافات,؛ الأية: .5١‏ 


الجزء الخافس عشر 
والأكل الثمر وقرى: بضم الكاف «ولم تظلدّ ولم 
تنقصء؛ وآتت حمل على اللفظ؛ لأنّ كلتا لفظه لقظ مفرد ولو 
قيل: آتذا على المعنى لجان. وقرى: وفجرنا على التخفيف. 
وقرأ عبد لله: كل الجنتين آتى أكله برد الضمير على كل. 


وكات لم شن فال لسحبدء وهو ماورهد أنأ أكثر ينك مالا وَأَمرٌ 


تَقًَا 60 وَدَخَلَ جَنّتَمٌ وهو طَالِمٌ إنْسِه. كال م1 أن أن بيد عد 
أبَدًا © وَنَا أشن الكاعة فَابِمَهٌ وَلَين رُودثٌ إل ين لد <ئ) 
مَنْهًا متلا 9© قَالَ لم سَابِبَم وَهْرَ مويه كدت بِآلْذِى سُلَقَكَ من 
اب ثم ين سطنَوَ ثم سرك يملا © لجنا هْرٌ لَلْهُ رق ول أشرك 
بيَقَ أَمَدَا 9. 


«وكان له ثمر» أي: أتواع من المالء من ثمر ماله إذا 
كثرهء وعن مجافد: الذهب والفضة أي: كانت له إلى 
الجنتين الموسوفتين الأموال الدائرة من الذهب والفضة 
وغيرهعاء وكان وافر اليسار من كل وجه متمكنًا من عمارة 
الآرض كيف شاء «واعز نقرّاه يعني: انصارًا وحشمًّاء 
وقيل: أولادا ذكورًا؛ لأنهم ينقرون معه دون الإتاث. يحاورة: 
يراجعه الكلام من حار يحور إذا رجعء وساآلتة فما أجار 
كلمة يعني: قطروس أخذ بيد أخيه المسلم يطوف به في 
الجنتين ويريه ما فيهما ويعجبه منهماء ويفاخره يما ملك 
من المال دوته. 

فإن قلت فلم أفرد الجنة بعد التثنية قُلْتُ: معناه: ودخل 
جنته هآله جنة غيرها يعني: أنه لا نصيب له في الجنة التي 
وعد المؤمتونء فما ملكه في الدنيا هو جنته لا غيرء ولم 
يقصد الجنتين ولا واحدة منهما هوهو ظالم لنفسهٌ وهو 
معجب بها أوتي مفتخر يه؛ كافر لنعمة ريه معرّض بذلك 
نفسه لسخط الله وهو أفحش الظلم. إخباره عن نفسه بالشك 
في بيدودة جنته لطول أمله واستيلاء الحرص عليه؛ وتمادي 
غفلته واغتراره بالمهلة؛ وإطراحه النظر في عواقب أمثاله, 
وترى أكثر الأغنياء من المسلمين وإن لم يطلقوا بنحو هذا 
كسنتهم فِنّ السنة أحوالهم ناطقة به منائية عليه «ولئُن 
رددت إلى ربي» إقسام منه على أنه إن رد إلى ربه على 
سبيل الفرض والتقدير وكما يزعم صاحيه. ليجدنٌ في 
الآخرة خيرًا من جنته في الدنيا تطمعًا وتمنيًا على الله 
وادّعاء لكرامته عليه ومكاتته عنده. وأنه ما أولاه للجنتين إلا 
لاستحقاقه واستثهاله؛ ولنّْ معه هذا الاستحقاق أينما توحه 
كقوله: «إن لي عنده للحسنى»”" «لأوتينٌ مالا وولداج) 
وقرى؛ خيرًا منهما ردًا على الجنتين «منقلبًا» مرجمًا 
وعاقبة؛ وانتصسابه على التمييز أي: منقلب ثلك خير من 
متقلب هذه؛ لأنها فانية وثلك باقية «خلقك من تراب» أى: 
خلق اصلك؛ لأنّ خلق أصله سبب في خلقه فكان خلقه خلقًا 
له جسوؤاك» عدلك وكملك إنسانًا ذكرًا بالقًا مبلغ الرجال. 
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جعله كافرًا بان جاحدا لانعمه لشكه في اليعث كما يكون 
المكذب بالرسول 345 كافرًا «لكنا هو الله ربي» اصله لكن 
آنا فحذفت الهمزة وألقيت حركتها على نون لكن فتلاقت 
النونان فكان الإدغامء ونحوه قول القائل: 

وترمينني بالطرف أي أنت مذذئب وتقلينني لكنإياك لا قلي 

أي: لكن أنا لا أقليك: وهو ضمير الشان؛ والشان ث 
ربيء» والجملة خبر أنا والراجع منها إليه ياء الضميرء وقرا 
ابن عامر: بإثبات الف أنا في الوصل والوققف حجميعًا 
وحسن ذلك وقوع الالف عوضًا من حذف الهمزة وغيره 
لا يثبتها إلا في الوقفء وعن أبي عمر: وأنه وقف يالهاء 
لكنه, وقرى:: لكنْ هو الله ريي بسكون النون وطرح أناء 
وقرآ أب بن كعب: لكن أنا على الأصلء وفي قراءة عبد الش: 
لكن أنا لا إله إلا هو ربي- 

فإن قُنْتَ: هو استدراك لماذا؟ قُلْتُ: لقوله: «اكفرت» قال 
لأخيه: أنت كافر بالله» لكني مؤمن موحد كما تقول: زيد غائب 
لكو عدوا حاشر: 

َلآ إذ دَعَنْتَ جنك قُلْتَ ما له أنه لا مُيهٌ إلا بو إن تَرَن 
ذا قن ممق مالا وها 9 مس تن ل يوي حا بن حي 
َيرْسِلَ عَيَبَا عُنْبَانا من ألمَنَاء فْمْيمَ صَهِيدًا رَلنَا 20 أو بيع 
مَاوْهَا عورا فلن تَتَطِيمَ لم طَبنَا (28). 

ا شداء اله متهن و تكن عاذ مو صمو اه نوز ةن وعة سكن 
على أنها: خير ميتداأ محذوف تقديره الأمر ها شاء الل: أو 
شرطية منصوية الموضع والجزاء محذوقف يععثي: أي 
شيه شاء الله كان» ونظيرها في حذف الجواب لى في قوله: 
«ولى أن قرآنا سيرت يه الجبال»” والمعنى: هلا قلت 
عند دخولها والنظر إلى ما رزقك الله منها: الأمر ما شاء ال 
اعترافًا بانتها وكل خير فيها إنما حصل بمشيئة اث 
وفضله وأنّ آمرها بيده إن شاء تركها عامرة وإن شاء 
خرّيباء وقلت: *لا قوّة إلا باشك» إقرارًا بأنْ ما قويت به 
على عمارتها وتديير أمرها إنثما هو بمعونته وتأييده: إذ 
لا يقوي أحد في بدنه ولا في هلك يده إلا بالله تعالى. وعن 
عروة بن الزبير: أنه كان بثلم حائطه أنام رطب فيدخل من 
شاءء وكان إذا دخله رئد هذه الآية حتى يخرج. من قرأ: 
أقلّ بالنصب فقد جعل أنا فصلاًء ومن رفع جعله مبتدآ 
واقلّ خبره؛ وللجملة مفعولاً ثانيًا لترنيء وفي قوله: 
«وولدا» نصرة لمن فسر النفر بالأولاد في قوله: «واعرٌ 
نفرّا4 والمعنى: إن ترني أفقر منك فأنا أتوقع من صنع الله 
لن يقلب ما بي وما بك من الفقر والغنى فيرزقني لإيماني 
جنة هخيرًا من جنتك»# ويسلبك لكفرك نعمته ويحَرّب 

والحسبان مصدر كالقفران والبطلان يمعثي: الحساب 


(1) سورة فصلت:ء الأية: 50. 


12 سورة عريم الأية: 7 


3 سورة الرعد, الآية: ا 
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أي: مقدارًا قدّره اله وحسبه وهو الحكم بتخريبهاء وقال 
الزجاج: عذاب حسبانء وذلك الحسبان حساب ما كسيت 

يداك. وقيل: حسبانًا مرامي الواحدة حسبانة؛ وهي: 
الشتواعة «وصعيذا زلقا4 أرضًا بيضاء يزلق عليها 
لملاستها زلقاء ا 
ولط يله صب يَِلْ كيه عل مآ أشن فا و حَوِيدُ على 

دك لما 

«وأحيط» به عبارة عن إهلاكه وأصله من أحاط به 
العدو؛ لأنه إذا أحاط به فقد ملكه واستولى عليه ثم 
استعمل في كل إهلاك ومنه قوله تعالى: «إلا آن بحاط 
بكم" ومثله قولهم: أتى عليه إذا أهلكه. من أتى عليهم 

وتقليب الكفين كناية عن الندم والتحسر؛ لأنّ التادم 
يقلب كفيه ظهرًا لبطن؛ كما كنى عن ذلك بعض الكف 
والسقوط في اليد؛ ولأنه في معني الندم عدى تعديته بعلى 
كانه قيل: فأصبح بندم على ما انفق فيها» أي: انفق 
في عمارتها هوهي خاوية على عروشها»م يعني: أن 
كرومها المعروشة سقطت عروشها على الآرضء» وسقطت 
فوقها الكروم؛ قيل: ارسل الله عليها نارًا فأكلتها هيا 
ليتني» تذكر موعظة أخيه فعلم أنه أتى من جهة شركه 
وطفيائه. فتمتى لو لم يكن مشركًا حتى لا يبلك ال 
بستانهء ويجوز أن يكون توية من الشرك وندمًا على ما 
كان منه وسخولا في الإيمان. 

وَلَمْ تكن لَمُ ينه يصرُوتمٌ ين ذرن أَنَّهِ وما كن متهم 007. 

وقرى” ولم يكن بالياء والتاء, وحمل يتصروئه على 
د «فثة تقاتل في سبيل الله وأخرى 
كافرة يرونهم204. 

فإن قَلْتَّ:ما معنى قوله: «ينصروته من دون الشه4؟ 
قُلْتُ: معناه يقدرون على نصرته من دون الله أي: فى وحده 
القادر علي نصرء لا يقدر أحد غيره أن يتصره: إلا أنه لم 
يتصره لصارف وهو استيجابه أن يخذل «وما كان 
ورد البو بار يديه 


هتايك الْولَيةُ يله لي هو ير عام وير عقبًا (2). 


«الولاية» بالفتح النصرة ا وبالكسر السلطان 
والملك. وقد قرى" بهماء والمعني: هنالك أي: في ذلك المقام 
وتلك الحال التصرة لله وحده لا يملكها غيره ولا يستطيعها 


8 سورة الكهف 


أحد سواه تقريرًا لقوله: «ولم يكن له فكة يتصرونه من 
دون اله»ه أو هنالك السلطان والملك لل لا يقلب ولا يمتنع 
منهء لو في مثل تلك الحال الشديدة بتولى الله ويؤمن به 
كل مضطر يعني: أن قوله: هيا ليتني لم أشرك بربي 
أحدّاه”) كلمة الجى' إليها فقالها جزمًا مما دهاه من شؤم 
كفرهء ولولا ذلك لم يقلها. ويجوز أن يكون المعني: هنالك 
الولاية لله ينصر فيها أولياءه المؤمنين على الكفرة؛ وينتقم 
لهم ويشفي صدورهم من أعدائهم يعني: أنه تنصر فيما 
قعل بالكاقر أخاه العؤمن وصدق قوله: وعسى ربي أن 
يؤتيني خيرًا من جنتك ويرسل عليها حسبانًا من 
السماءق7) ويعضده قوله: طخير ثوابًا وخير عقبّا4 أي: 
لأرليائه. وقيل: «هنالك» إشارة إلى الآخرة أي في تلك 
الدار الولاية لله كقوله: «لمن الملك اليوم4” وقرى:9©): 
الحق بالرفع والجرّ صفة للولاية واشء وقرأ عمرى بن عبيد: 
بالنصب على التاكيد كقولك: هذا عبد الل الحق لا الباطل, 
وهي قراءة حسنة قصيحة:؛ وكان عمرو بن عبيد من أقصح 
الناس وأنصحهم. وقرى عقبًا بضم القاف وسكوتهاء 
وعقبى على فعلى وكلها بمعنى العاقبة. 


أن نا يا 2 8 1د 


مراع ل" جار 


(5» الْمال وآ ون رحة الحزء لقنا والتقينت الشلكنت حر 
ريك ناا ونير أملا 0 


«فاختلط به نيات الأرض» فالتف بسيبه وتكائف 
حتى خالط بعضه بعضاء وقيل: نجع قي التبات الماء 
فاختلط به حتى روي ورف رفيقاء وكان حق اللفظ على 
هذا التفسير فاختطط بنيات الأرض» ووجه صحته أن كل 
مختلطين موصوف كل واحد مثهما بصقة صاحيه. 
والهشيم ما تبشم وتحطم الولحدة هشيمة. وقرى": تذروه 
الريم: وعن ابن عباس: تذريه الرياح من أترىء: شبه حال 
الدنيا في نضرتها وبهجتها وما يتعقبها من الهلاك والفناء 
بحال الثبات يكون اخضر وارفًا ثم يهيج فتطيره لرياح 
كان لم يكن «وكان الل على كل شيءي من الإنشاء 
والإفناء «مقتدرًا... الباقيات الصالحات» اعمال 0 
التي تبقي ثمرتها للإنسان وتفني عنه كل ما تطمح إليه 
نفسه من حظوظ الدنياء وقيل: هي الصلوات الخمس» «وقيل: 
سبحان الله والحمد لله ولا إلّه إلا الله والله أكبرء وعن قتادة: 
كل ما أريد به وجه الله «خير... ثوابًا»ه أي: ها يتعلق بها 


(1) سورة يوسفء الآية: 66. 

(2) سورة آل عمرانء الآية: 13. 

(3) سورة الكهفء الآية: 42. 

(4) سورة الكهف. الآية: 40. 

(5) سورة غافرء الأية: 16. 

(6) قال لحمد:وقد تقدم الإنكار عليه في مثل هذا للقول؛ فإنه يوهم أن 


القراءات موكولة إلى راي القصحاء: ولجتياد اليلقاء, فتتفلوت في - 


ت الفصاحة لتفاوتهم فيهاء وهذا منكر شنيعء والحق أنه لا يجوز 
لاحد أن يقرا إلا بعا سمعه؛ فوعاء, متصلاً بفلق فيه #6 هنلا 
كتلك من السماء؛ فلا وقع لفصاحة القصيع, وإثما هو تاقل 
كفيره: ولكن الزمخشري لا يفوته الثناء على راس البدعة؛ ومعدن 
الفتنة, فإِنّ عمرو ين عبيد أَوّل مصمم على إنكار القدرء وهم جرًا 
إلى سائر البدع الاعتزائية: فمن ثم أثنى عليه. 


الجزء الخامس عشر 


من الثواب وما يتعلق بها من الامل؛ لآنّ صاحبها يامل في 
الدنيا واب أكله ويصيبه في الآخرة. 


0 


ودرم 6 ألبا!: ور رس يد وحشر نهم 0 شاور متهم هذا 
ل 

وقرى": تسير من سيرت ونسير من سيرنا وتسير من 
سارت أي: تسير في الجوء أو يذهب يها يأن تجعل فياء 
منيثًا. وقرى": وترى الآرض على اليناء للمقعول «بارزة4 
ليس عليها ما يسترها مما كان عليها ؤ#وحشرناهم م 
وجععناهم إلى الموقف. وقرى:: فلم تغائر بالئون والياف 
يقال:غائرة واغدره إذّا تركه ونه القثر كرك الوفاء: 
والقدير ما غادره السيل. 

طبرا عي يدانا ةبقر اق رز 1 مزل 


1 
يعاس 


أن يمل ل وعدا (من 


هصفام مصطفين ظاهرين يرى جماعتهم كما يرى واحد 
لا يحجب أحد أحذا «لقد جئتمونا» آى: قلنا لهم لقد 
ويجوز أن يتنصب بإضمار نكرء والمعنى: لقد يعثتاكم كما 
أنشأناكم ؤأؤل مرةم وقيل: جثتمونا عراة لا شىء 

كما ا اول كقوله: وولقد 10 فرادىه* - 

قَلتٌُ: للدالة على أن حشوهم قبل النسيير وقيل ل 13 
ور وقمًا لإنجاز د 


على ب اع ار الى 355 باد 


ررصع الكلت 05 هين فقن ا قبا وبشولون بويك 


ب 00102 


17 50 الحكئّب 3 00 عش 1 52 3 سيا وود اد 7 
عملا -ايتر] ١‏ رلا يِظير ريك أسد' 415(2. 

«الكتاب» للجنسء وهو: صحف الأعمال «يا ويلتتاع 
ينادون هلكتهم التى هلكوها خاصة من بين الهلكات 
+#صغيرة ولا كبيرة هنة صغيرة ولا كبيرة وهي عبارة 

عن الإحاطة يعني: لا يترك شينًا من المعاصي إلا أحصاه 
أئ: أحصاها كلها كما تقرل: ما أعطانى قليلاً ولا كثيرًا؛ 
لأنّ الاشياء إما صفار وإما كبارء ويجوز أن يريد: وإما كان 
عتدهم صنائر وكبائر. وقيل: لم يجتتبوا الكبائر فكتبت 
عليهم الصقائر وهي المناقشة» وعن أين عباس: الصفير 
التبسم والكبيرة القهقهة» وعن سعيد بن جبير: الصقير 
المسيس والكبيرة الزناء وعن الفضيل: كان إذا قراها قال: 


ة 


ضجوا واش من الصغائر قبل الكبار ؤإلا أحصاهاي إلا 
ضيطها وحصرها غودوجدوا ما عملوا حاضرًا4 فى 
الصحف عتنداء أو حزاء ما عملوا ؤولا بظلم ربك أحذاق 
فيكتب عليه ما لم يعمل؛ أى يزيد في عقاب المستحق, أو 
يعذبه بغير جرمء كما يزعم من ظلم الك في تعذيب أطقال 
المشركين بذنوب آبائهم. 


ات اميق 0 رطع م ل العا خرصي عل لله _- 0 م 5 
|3 كاك | . 1 .1 || ا 5 . 
د كنا للك -- 1 ددم الصا ار 0 الشيسسن 03 ل من الحن 


حم عر صر عل 56 مي الى حاف ا لل 0 اماه 

الفسيق 0 مر د افلسيد ريم وذرستهم ا سس دوف ريم لك 
8 

ع طم 


عادر كن العف ل 


كان من الجن» كلام مستائق جار مجرى التعليل 
بعد استثناء إبليس من الساجدين كآن قائلاً قال: ما له لم 
يسجد؟ فقيل: كان من الجن هففسق عن امر ريدي والقاء 
التسيويي: مضنا ٠‏ جعل كونه من الجن سيبًا في قسقه؛ لأنه 
لو كان ملكا كسائر من سجد لآسم لم يفسق عن آمر الث؛ 
لأنّ الملائكة معصوهون البتة لا يجوز عليهم ما يجوز على 
الجن والإنس كما قال: #لا يسبقونه بالقول وهم بأمصره 
يعملون»!' وهذا كلام المعترض: تعمد من اش تعالى 
لصيائة الملائكة عن وقوع شبهه فى عصمتهمء قما أبعد 
البون بين ما تعمده الله وبين قول من ضاده وزعم أنه كان 
ملكًا ورئيسًا على الملائكة؛ قعصى فلعن ومسخ شيطانًا, 
ثم وركه على أبن عباس ومعنى فسق عن أمر ربة: خرج 
عما أمرة يه رية من السجود قال: 

فواسكًا عن قضدها حواكةا 

أو صمار فناسقًا كاقرًا يسيب أمر ريه الذي هو قوله: 
#اسجيوا لادم ب «وافتتخذونه م الهمرّة للإنكار والتعجيب 
كأنة قيل: أعقيب ها وحد منه تتخنونه #وذريته أولباء 
من دوني»ع وتستبدئلونهم بي: بئس البدل من الله إبليس 
لعن اسشيله فأطاعه يبدل طاعته. 


5 00 3 8 د 


0 م درق وى الح ونا دن 

هما 0 وقرى:: ما أشهنئناهم يعني: أنكم 
اتخذتموهم شركاء لي في العبادة وإئما كاتوا يكوتون 
شركاء فيها لو كانوا شركاء في الإلهية: فتفى مشاركتهم 
في الإلهية يقوله: ما أشهدتهم خلق السموات والارض» 
متشو يع در كيديا ودر كلق امت + أى: ولا 
أشهلت بعضهم خلق يعض كقوله: «ولا تقتلوا 
انفسكم»!) (وما كنت متخذ المضلين يعست : : وما 
كنت متخذهم #عضذاة اى: اعوانًاء فوضع المضلين 
موضع الضمير ذما لهم بالإضلالء فإذا لم يكوتوا عضدًا 


)2 عاللخهد والحق معه في هذا القصلء غير أن قوله تعمذه الله 


تعالى لفظطة:, لا تروق ولا تليقء فإن التعمد إنما يوصف به عرفا 
من يفعل في بعض الأحيان ٠‏ 


خطاء وفي بعضها تعمداًء فاجتنابي- 


قي حق الله تعالي واجب, والله الموفق. 


الل سشورة الأنسباف الآبة: 7 
(4) سورة النسام؛ الآية: 29, 


603 


7 ل كه ور لاي ار الميادة! 
على الأصلء وقرا الحسن: عضذ؛ بسكون الضاد ونقل 
ضمتها إلى الحنن: وقري:: عضذداأ بالقتح وسكون الضاكن: 
وعكندا بضمثين: وعضذا يفتحتين جمع عاضد كخادم 
وخدم ورإصد ورصد. من عضشده: إذا قواه وأعانه. 
وَيَومَ يَعوْلُ ناوأ كوي الزن رَعَنثم معَرهم قلر يَسَتَبيِيوا هيم 
ويملنا بيهم مُوَيقًا (5). 

«يقول» بالياء والنون وإضافة الشركاء إليه على 
زعمهم نوبيخًا تهمء واراد: الجن. والمويق: المهلك من ويق 
وبوقاء ووبق يويق وبقا إذا هلك وأويقه غيرهء ويجوز أن 
يكون مصنرًا كالمورد والموعد يعتى: وجعلنا بيثهم وادمًا 
يهلكون فيه جميعاء وعن الحسن: موبقا عداوة والمعدئ: 
عداوة نعي في شدتها هلاك كقوله: لمكن حلك كلفا ولا 
مغضك تلقاء وقال القراء: البين الوصل أى: وجعلنا 
تواأصلهم في الدنيا هلاكًا يوم القيامة» ويجوز أن يريد 
الملائكة وعزيرًا وعيسى ومريم: وبالمويق اليرزخ اليعيد 
اي: وجعلنا بينهم أمذا يعيدًا تهلك فيه الأشولط لقرط بعده؛ 
لأنهم فى قعر جهذئم وهم في أعلى الجنان. 

ونا الْمُجْرِمونَ النَار فَطَنُوا أنهم مُوَاقِسُوهَا وَلَمَ يدوا عَنََا مسرا 
0 وَلََدَ سَرّقنَا في هذا شان نين من سكل مثلٍ كان الإتسنئ 
اكير 32-2 3 وم 3 ألاس أن يَوْمِنْها إذ َم م الهدئ 


عرس ساي ار ا سي اي لمعيه ١‏ ةك 


دَيسسْنِيوا نَيَّهُمْ إل أن 0 1 لاي أو عم العذّات كك 


ره مس 


0 وم سل المرسيها 3 مبريتَ ومن نط رن حكير ا 


000 


«فظنوا» فايقنوا «مواقعوهام مخالطوها واقعون 
شبهاأ #مصرّاع معدلا قال: 
أزهير شل عن شيية من مصرف 
طاكئر شيء حدلا» اكثر الأشياء التي يتأتى متها 
الجدل إن فص لتها وأحذا و مك واحد خصومة وعماراة 
بالباطل. وانتصاب جدلاً على التمييز يعني: ان جدل 
الإنسان أكئر من جدل كل شيءء ونحى: ه#فإذا هو خصيم 
مبيت» 7" 8 ن الأولى تصبهء والكائية رقعء وقبلها مضاقف 
محتوف تقديره «وما منع الناس» الإيمان والاستغفار 
«إلا» انتظار «أن تاتيهم سنة الأوّلين؟ج وهى الإهلاك 
«أو» انتظار «ان ياتيهم للعذاب» يعني: عذاب الآخرة 


8 سورة لكهيف 


وقبلاج عيانًا. وقرى»: قبلاً اتواعًا جمع قبيل وقبلاً 
بفتحتين مستقبلا هليدحضواب ليزيلوا ويبطلوا من 
إبحاض القدم وهو: إزلاقها وإزالتها عن موطثها هوما 
انذروا» يجوز أن تكون ها موصولة ويكون الراجع من 
الصلة محذوفًا أى: وما أنذروه من العذابء أي مصدرية 
بمعثي: وإنذارهم. وقرئ”: هرا بالسكون أى: اتخنوها 
موضع استهزاء. وجدالهم: قولهم للرسل: هما انتم إلا يشر 
مثلناج 7 «ولو شاء ال لانزل ملائكةج7! وما أشبه تلك. 


كن كلك يذ 1 لباقت ع تيه لض عَنهَا وتيىمَا طدََت يذ إن 
جَمَنَا عل ملُوبهخ كن أن يتفهره وف ان رن تلك عقوم إل 


اس نما 


َلْهُدَئ تلن تدوأ إذا أبذا (9. 


جبآيات ربه» بالقرآن ولثلك رجع إليها الخضمير منكرًا 
في قوله: «أن يفقهوه» «فاعرض عنهام فلم يتذكر 
حين ذكر ولم يتدبر طونسيم عاقبة «ما قدمت بداه»ع 
من الكفر والمعاصي غير مفكر قيها ولا ناظر في أن 
المسيء والمحسن لا بد لهما من جزاءء ثكم علل إعراضهم 
ونسيانهم بأنهم مطبوع على قلوبهم؛ وجمع بعد الإقراد 
حملاً على لفظ من ومعناه «فلن يهتدوام فلا يكون منهم 
أشنياء البئة كانه محال متهم لشدة شيف هم وأبداي حك ل 
التكليف كلها. وإذا جزاء وجوابء فدل على اتتقاء اهتدائهم 
لدعوة الرسول بععئي: أنهم جعلوا ما يجب أن يكون سيب 
وجود الاهتداء سييًا في انتفائهء وعلى أنه .جواب للرسول 
علي تقدير قوله: مالي 5 أدعوهم حرا عدن إسلامهمء 
فقيل: وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتنوا. 


لمان 


ورك ل ذو ع 1 0 عا كدر ل 47 


و ل 0 
غير إهمالء مع إقراطهم في عداوة رسول الك وه وبل 
لهم موعدي وهو: يوم بدر «لن يجدوا من دونه موئلاً» 
منجى ولا ملجا. يقال: وال إذا تجاء ووال إليه إذا لجا إليه. 


وَيَللكَ القرّئت َملَكتْهُمْ لما طاموا وجعلنا المهلكهم مود 


افيد 


«وتلك القرىب يريد: قرى الأولين من تمود وقوم لوط 
وغيرهم أشار لهم إليها ليعتيروا؛ تلك مبتداء والقرى صفة؛ 
خبرء ويجوز أن يكون تلك القرى نصيًا بإضمار أهلكنا على 
ؤلما ظلموا» مثل ظلم اهل مكة «وجعلنا لمهلكهم 
موعدًا»م وضربنا لإهلاكهم وقنًا معلومًا لا يتاخرون عنه كما 


(1) سورة يس الآية: 77. 


(2) سورة نسء الآية: 15. 


(3) سورة المؤمتون: الآية: 24. 


الجرء الخامس عشر 
ضربنا لأهل مكة يوم بدرء والمهلك الإهلاك ووقته» وقرى:: 


لمهلكهم بفتح الميم واللام مفتوحة أى مكسورة أي: لهلاكهم, 
يو مك وو 


أو أ 2 


إلفتاد» لعبده وفي. / 1 الحديث: «ليقل أحدكم فتاي وفتاتي 
ولا يقل عبدي وآمتيءل!' ' وقيل: هى يوشع بن نون وإنما 
قيل: فتاه؛ لأنه كان يخدمه ويتبعه. وقيل: كان يآخذ منه 
العلم. 

فإن قلث: ؤلا أبرح» إن كان بمعنى: لا أزول من برح 
المكان فقد دل على الإقامة لا على السفرء وإن كان بمعنى: 
لا أزال فلا بد عن الخير قَلْتٌ: : هو بععنى: لا أؤزال وقد حتف 
الخبر؛ لأنّ الحال والكلام معا يدلان عليه: أمّا الحال فلانها 
مداو جد كوت وس ب ا 
وجه لفون وهى أن يكين المعفى: بم 
أبلغ» على ان حتى أبلغ هى الخبر فلما حنف المضاف أقيم 
المضاف إليه مقامه وهو ضمير المتكلم: فانقلب للفعل عن 
الفظ الغائب إلى لفظ للمتكلم وفي وجه لطيفء ويجِور أن 
يكون للمعنى: لا أبرح ما أثا عليه بمعنى: الزم المسير 
والطلب ولا أتركه ولا أفارقه حقى ابلغ. كما تانول: لا أبرح 
المكان: ومجمع البحرين المكان الذي وعد فيه موسى لقاء 
الخضر عليهما السلام؛ وهو: ملتقى بحري فارس والروم 
معا يلي المشرق:؛ وقيل: طنجة؛ وقيل: إفريقية: ومن يدع 
التفاسير: أن للبحرين موسى والخضر؛ لأنهما كانا بحرين 
في العلمء وقرى": مجمع بكسر الميم وهي في الشنوذ من 
يفعلء كالمشرق والمطلع من يقعل لإأو أمضي حقبًام لو 
أسير رَمانًا طويلاً زللحقب ثماتون سنة؛ وروي؛ 0 
موسى على مصر مع بتي إسرائيل واستقزوا بها بعد هلاك 
القبط: آمرد الل أن يذكر قومه النعمة. فقام فيهم خطيرًا فذكر 
نعمة الله وقال: إنه لصطفى نبيكم وكلمه: فقالوا له: قد علما 
هذا فاي الناس أعلم؟ قال: أنا. فعتب الله عليه حين لم يرد 
العلم إلى الل: فأوحى إليه: بل اعلم منك عبد لى عتد مجمع 
البحرين» وهو: الخضرء وكان الخضر في ليام أفريدون قيل 
موسى عليه السلام, وكان على مقدمة ذي القرنين الأكبر 
وبقي إلى أيام موسىء وقيل: إِنّْ موسى سآل ريه أي عبادك 
أحب إليك؟ قال: الذي ينكرني ولا ينساتي. قال: فآي عبادك 


04 


أقضى؟ قال: الذي بقضي بالحق ولا يتبع الهوى. قال: فاي 
عبادك أعلم؟ قال: الذي ييتغي علم الناس إلى علمه عسى أن 
يصيب كلمة تئله على هدى أى ترده عن ردىء فقال: إن كان 
في عبادك من هى أعلم مني فادللني عليه؟ قال: اعلم منك 
الخضر. قال: أين اطلبه؟ قال: على الساحل عند الصخرة. 
قال: يا رب كيف لي به؟ قال: تأخد حونًا في مكتل فحيث 
فقدته فهى هناك. فقال لفتاه: إذا فقدت الحوت فآخبرني فذهبا 
يمشيان: فرقد موسى: فاضطرب الحوت ووقع- في البحرء 
فلما جاء وقت الفداء طلب موسى الحوت: فأخيره فتاه 
بوقوعه في البحرء فأتيا الصخرة: فإذا رجل مسجى يثويه, 
فسلم عليه موسىء فقال: وأنى بارضنا السلامء قعرّفه نفسه, 
فقال: يا موسى أنا على علم علمنيه الله لا تعلمه أنت: وآنت 
على علم علمكه الك لا أعلمه أثاء فلعا ركيا السفينة جاء 
عصفورء فوقع على حرفهاء فثقر في ألماءء فقال الخضر: ما 
ينقص علمي وعلمك من علم الله مقدار ما أخذ هذا العصفور 
عن البحر. 


ا كت ف لسرن ع يك لخيعر بذ 8 
فلما بلغا ممع هما فيا حوتهما فاعضذ سبيلم في لسر مسرا 
111 اين اعت عبتتي 0 سه ساسا عع بل ل 


210010101101010 
3 


جنسيا حوتهما» أى: نسيا تفقد آمره وما يكون منه 
مما جعل أمارة على القظفر بالطلية, وقيل: نسي يوشع أن 
بيقدعه: : وئسي موسى أن يأمره فيه بشيء: وقيل: كان 
الحوت سمكة مملوجة: وقيل: إن يوشع حمل الحوت 
والخبز في للمكتلء فنزلا ليلة على شاطئ عين تسمى عين 
الحياة: وتلم موسىء فلما أصلي السمكة برد ألماء وروحه 
العين فانتضح الماء على الحوت فعاش ووقع في الماء 
جسريًا» امسك الله جرية الماء على الحوت فصار عليه 
مثل الطاق: وحصل منه في مثل السرب معجزة لموسى أق ': 
للخضر ؤفلما جاوزاة الموعد وهو: الصخرة لنسيان 
موسى تفقد أمر الحوت وما كان مته. ونسيان يوشع أن 
يذكر لموسى ها رأى من حياته ووقوعه في البحر: وقيل: 
سار ابعد مجاوزة الصخرة آلليلة والغد إلى الظهرء والقي 
على موسى التصب والجوع حين جاوز الموعد ولم بنصب 
ولا جاع قبل ذلكء فتنكر الحوت وطلبه؛ وقوله: طمن 
سفرنا هذاق إشارة إلى مسيرهما وراء الصخرة. 


فإن فلت 23).: كيف نسي يوشع للك ومتله لا ينسى لكونه 


(1) رواه البخاري في كتاب: العتقء باب: كراهية التطاول على الرقيق 
(الحديث رقم: 2552): ومسلم في كتاب: الالفاظ من الأدبء باب: 
حكم إطلاق لفظ العيد (الحديث رقم: 5835). 


(ج) قال أحمد: وقد ورد في الحديث: أن موسي عليه السلام لم 
ينصبه ولم يقل: لقد لقينا من سفرتا هذا نصباً. سد 


> ليوشع أن يتيقظ موسى عليه السلام: لمنة اث تمالى على 
المسافر في طاعة وطلب علم: بالتيسير عليه؛ وحمل الإعياء عذه, 
وتلك سنة الله الجارية في حق من صحت له نية في عبادة من 
العبادات؛ أن ييسرها ويعمل عنه مرّنتهاء ويتكقل به ما دام على 
تلك المالة: وموقع الإيقاظ أنه وجد بين حالة سفره للموعد؛ وحالة 
مجاوزته بونا بيناء وال أعلم؛ وإن كان مرسى عليه السلام متيقظاً 


025 


انار نيما على الأطلنة القن كنا مهما مين اعليك نز لكوت 
معدو كنك زفنا حياة المفكة المطريجة العاف ايكيا 
وقيل: ما كانت إلا شق سمكة؛ وقيام الماء واتتصابه مثل 
الطاق: ونفوذها في مثل السرب منه: ثم كيف استمرٌ يه 
امسن جعت كلقا الحوعه وهار | شير ة الئلة [ل كليو لد 
حت ملا مودي فلمة الماك الحوك للك قن بي + 
الشيطان بوساوسه قذهب يفكره كل مذهبي حتى أعتراة 
التضيان :انكسم إلى اتلك أنة خسري يمشناهدة امكاله عند 
موسى عليه السلام من العجائب واستانس بإخواته قاعان 
الآلف على قلة الاهتمام. 


َال َرَت إذ أوينآ إلى السَعْزة يَإنِ ميث الت وبا أنتدية إلا 
الفط نا ل 6 

«أرابت© بمعنى: أخبرني. 

فإن قَلَتَّ: ما وجه التثام هذا الكلام؛ فإِنّ كل واحد من 
«أرادت» وؤإذ اويناه وطفإني نسيت الحوت4 لا متعلق 
عااواق مه وف اعتراة عن تسياته إلى لك الخاية:: فدهن 
آأرايت ما دهاني إن أوينا إلى الصخرة فإنى نسيت الحوتء 
«أن اذكره» بدل من الهاء في انسانيه إي: وما انساني 
1 وعجبا» ثاني مفعولي اتخذ مثل سريا يعني: واتخذ 
سبيله سبيلا عجبًا وهو: كونه شبيه السرب: أو قال: عجبًا 
في أخر كلامه تهجبًا من حاله في رؤية تلك العجيبة 
ونسيانه لهاء أو مما راى من المعجزتين؛ وقوله: هوما 
أنسانئيهة إلا الشيطان أن اذكره# إعتراض مين المعطوف 
والمعطوف عليه. وقيل: إن عجِيًا حكاية التعجب موسى 


كال ولك ها 4 د بغ هَارْتَدًا عل «انارع فصع 20017 


«نلك» إشارة إلى اتخاذه سبيلاً أى: تلك الذى كنا 
يطل لأنه لمار؟ الطفي واتطلية دن لقا الخفس عافة 
السلام. وقرى”: يغير ياء فى الوصل وإثياتها أحسن وهي 
قراءة ابى عمروء وأمًا الوقف فالاكثر فيه طرح الياء اتباعًأ 
لخط المصحف «قارتدا# فرجعا في إدراجهما وقصصّاع 
يقصان قصطنا اى يتيعان آثارهما انياغا: أن فارتذا 
مقتحصين. 


ا عو فين مام كي .2 م 2 
فوعيدا عبدا من عبادنا 


ع 7 5 


0 0 د 30-5 0 
تاه رحَمَةٌ من عنينا وعلمدنة من لَدَنَا 


ْنا © قَالَ لم مرئئ هَل أَنبمَكَ عَلْعَ أن تلم مِنَا عُلْمْتَ يعدا 
للف 
«رحمة من عندتاق هي: الوحي والثبوة #من لننامة 
مما يختص ينا من العلم وهو: الإخبار عن الغيوب 
«رشدّا» قرى” بفتحتين وبضمة وسكون أي: علمًا ذا 
رشد أرشد بة فى ديني. 
فإن قَلَت: ما دلت حاجته إلى التعلم من آخر في عهده أنه 
كما قيل: موسى بن ميشا لا موسى بن عمران' لأنْ النبي 
يجب أن يكون اعلم افل زماته وإمامهم المرجوع إليه في 
ابواب الدين؟ قُلْتُ: لا غشاضة بالنبي قى أخذ العلم من تبي 
مثله؛ وإنما يغض مئه أن يأخذه ممن دونه؛: وعن سعيد بن 
جبير: أنه قال لابن عياس: إِنّ نوفا ابن امرآة كعب يزعم أنّ 
الخضر ليس بصاحب موسي وأنْ موسى هو موسى بن 
ميشاء فقال: كنب عدي اث!'. 


قال إنك لن تستطيع ا 
ل عم ماس هل 2 لحا اه م ام 
حيرا (6 فال سَتَجِدَقَةَ إن سَاءَ أنه مبَابا ولا أعصى لك امرا (35). 


م ا ثم ماب اشم 
59 وك سين عن بل مط ده 


فقي المتطلافة ااكسر فعه فل رجه الكاكرن كايا هما 
لا يصح ولا يستقيمء وعلل ذلك باأنه يتولى أمورا هي في 
ظاهرها متاأكير والرجل لد نت 1 كان نينا لا متمالك 
ان يشمئز ويمتعض ويجزع إذا رأى ذلك وياخذ في الإنكار 
و #خبرًا!ة تمييز أى: لم يحط يه خيرك» أى لأن لم تحط 
يه يمعتى: لم تخيره فنصبه نصب المصدر «ولا أعصي»ع 
في محل النصب عطف على صابرًا أي: ستجدني صابرًا 
وير عاصء أو لا في محل عطفا على ستجدثي. رجا 
موسى عليه السلام لحرصه على العلم وازدياده أن 
يستطيع معه صبرًا يعد إقصاح الخضر عن حقيقة الأمرء 
قوعةة «السنن سلما يكشنيكة اهلكا نه نشدة الأمر 
وصعويتة: وأن الحمية التى تأخذ المصلم عتد مشافدة 
القساد شيه لا يطاق» هذا مع علمه أن الذبي المعصوم 
الذى أمرء الل +المسافرة إليه واتباعه واقتباسه العلم منه 
بريء من أن يباشر ما فيه غميزة في الدينء وأته لا بد لما 
يستسمحج ظاهره من باطن حسن جميلء فكيف إذا لم يعلم. 
لك ينه وكا 6 


قرىء افلا تسئلنيم بالنون التقيلة يعني: فمن شرط 
اتباعك لى أنك إذا رأيت منى شيمًا وقد علمت أنه صحيح 
إلا آنه غبي عليك وجه صحته فحميت وأنكرت في نفسك 
أن لا تفاتحني بالسؤال ولا تراجعني فيه حتى أكون أنا 
الفاتح عليك: وهذا من أداب المتعلم مع العلم والمتيق ع مع 
التابع. 


> لذلك. فالمطلوب إيقاظ غيره من أمّتِهء بل من آمّهَ محمد علية 
الصلاة والسلام: إذ قص عليهم القصة:؛ فما اورد الله تفالى 
قصص انبيائه. ليسمر بها الناس» ولكن ليشمر الخلق لتدبرهاء 
واقتباس انوارهاء ومنافعها عاجلاً وآجلا؛ والكه أعلم. 


0 روأة البخاري في كتاب: الأتيياء, باب: حنيتث الخضمر مسر موسمى 
عليه السالام (الحديث راقعم' لاد )ء ومسدّم في كعاب: الفضائل»: 
بأب: من فضدائل الخضر عليه السلام (الحديث رقم: 6113). 


الحوع السانبس عيشسرن 


7 05 2 


للضم عن حي و الور حك 
لعن صنت 5 كا مرا لجن قال ع فز لت إن تستطيم من سما افده 
وا 00 0 تت مه 0 3 سن 

ار 1 ذا ك إكك ف كني اك 5- 

«فانطلقاي على ساحل البحر يطلبان السفيتة قلما ركبا 
قال أهلها: هما من اللصوص وأمروهما بالخروجء ققال 
صاحب السفينه أرى وجوه الأنبياءء وقيل: عرفوا الخضر 
فحملوهما بغير ثولء فلما لججوا أخذ الخضر الفأس فخرة 
السدينة نان قلع لزعزن :10 الولهها سما يل الماك جيل 
موسي ينيف الخرى بكو مهرود قو وخر مكو الكفرة 
أهلياي وقرئ:: لنغرق بالتشديدء وليغرق أهلها من غرق 
وأهلها مرفوع هجئت شيئًا إمرَاه اتيت شيدًا عظيمًا من 
أمى الآمر إذا عظم قال: داهية دهياء: إدا أمرًا. 

هيما نسبت» بالذىي نسيته. ٠‏ أى بشيء نسيته أو 
بنسيانى» أر أد أنه نسي وصيته ولا مؤاخذة على الناسي: 
أو إخراج الكلام في معرض النهي عن المؤاخذة بالنسيان 
بوشمعة أنه قد نسي ليبسط عذره فى الإنكار وهو من 

معاريض الكلام التى يتقى بها الكذب مم التوصل إلى 
الغرض كقول إبراهيع: هذه أختي» و «إني سقيم»ه7 أو 
أراد 0 الترك أي: لا تؤاخذني بما تركت من وصيتك 
أول مر 

0 رهشقه إذا خ 


مرق عسي 453 فانطلق 1-5 


م 
_- 


غشيه: وأرهقه إباد أي : ولا تغفشتىي 
وعسز من امد وه ان أتباعه ليسي 0 
ذبحهة بالسكين. 
فإن قلت : لم قيل وحتى إذا ركبا في السفيئة خرقياع 
رك م 0 : جعل 
عليه والجرّاء: قال أقتلت. 


فإن قلث: فلم خولف بيثهما؟ قَلْت: لان خرق السفينة لم 
يتعقي الركوبء وقد تعفب القتل لقاء الغلام. وقرى" زاكية 
وزكية وهى الطاهرة من النتوبء إما لأنها طاهرة عنده؛ لأنه 
لم يرها قد أذنبتء وإما لأنها صغيرة لم تبلغ الحنث هبغير 
نقسي يعني: لم تقتل نقسا فيقتص منهاء وعن ابن عياس: 
أن نجدة الحروري كتب إليه: كيف جاز قتله وقد نهى 
رسول الله يي عن قتل الولدان؟ فكتب إليه: إن علمت من 


626 


حال الولدان ما علمه عالم موسى فلك أن تقتل7) تكرام 
وقرى": بضمتين وهو: المذكرء وقيل: النكر أقل من الآمر؛ لآن 
قتل نفس واحدة أهون من إغراق أهل السفينة: وقيل معناه: 
كت قندعًا انكو افد الاول لان تله كان كرفا ممكنق تداركة 
بالسد وهذا لا سييل إلى تداركةه. 


فإن قَلْث: ما معنى زيادة لك؟ قَلْتٌ: زيادة المكافحة 
بالعتاب على رفضن الوصية:؛ والوسه يقلة الصبر عند الكرة 
الكافة: 


١ | 9 


اليك للد تعن سو مدسايها | "سك م دحيم ط د ودر 


١ 9 يي‎ 


2 


ويعدهاي بعد هذه الكرة أو المسألة ؤفلا 
تصاحيني» فلا تقاربني وإن طلبت صحيتك فلا تتايعني 
على ذلك. وقرى” قلا تصحبني فلا تكن صاحبي» وقرى:: 
قلا تصحبني أي: فلا تصحبتي إياك ولا تجعلتي صاحبك 
«من لدئى عذرًام قد أعنرتء وقرى:: لدني بتخفيف 
النون: ولدتى بسكون الدال وكسر التون كقولهم في عضد: 
عضدء: وعن رسول اش يكلا: درحم الله أخي موسى استحيا 
فقال تلك»7. وقال: مرحمة الله علينا وعلى أخي موسى لو 
لنث مم ضاحية لأيصر أعجب الأعاجيب». 


وال ع اليس 


ال أن 0 


وعدن ل ان اعد دي امتطنف 


0 
1 مام 


5 3 : 3 يل 
درسة ا د ااهداء' ريد يه و 


ا لضفا 

0 اش من السماء وؤأن يضيفوهمام وقرى' ؛ يضيقوهما. 

ا عن الغرض» لور : -1 من الازورا رء وأضاقه 

وضيفقه أنزله وجعله ضيقه: وعن التبى قله دكانوا آهل 

قووة لقاقا نو ول شر العوس الى ”0 مضبات: الكونك 

فيها ولا يعرف لابن السبيل حقه «هيريد أن ينقض»م 

والعرم لثلك. قال الراعي: 

فىمهمهتلقتبيهفشاماتها قلةَالقؤْسإذاارسن تنصولا 
وقال: 

إن دهرًا يلف شملى بجمل ‏ لزمانيههبالإحسان 
وسمعت من يقول: عزم الشراج أن يطفا وطلب أن 

يطقاء وإذا كان القول والنطق والشكاية والصدق والكتف 


ويقعدل هين دعاءبثي عقيل 


.59 سورة الصافات؛ الآية:‎ )١( 

(2) رواه مسلم في كتاب: الجهاد والسير» ياب: التساء الغازيات يرضح 
لهن... (الحديث رقم: 3562). 

(3) روأه ابن حبان في كتاب: الرقائق: باب: الادعية (الحديث رقم: 

08 


(4) رواه مسلم في كتثاب: الفضائل» باب: من فضائل الخضر عليه 
السلام (الحدحيث رقم: 5115). 


5 


والسكوت والتمرد والإباء والعزة والطواعية وغينر تلك 
مستعارة للجماد ولما لا يعقل فما بال الإرادة! قال: 


إذاقالت الانساع للبطن الحق تقول سنيللنواةطني 


لا ينطق اللهو حتى ينطق العود 
شكا إلي بعيرة وتحمحم فإن يك ظني صادفًا وهو صدقي: 
«ولماسكت عن موسى الغضب»7) 


تعيلد مارب وعرالأملق ولبعضيم يأبى على 
أبت الروادئف والكدئي لقصمها مس البطون وان تعس ظهورا 

قالتا جاتينا طائعين74) ولقد بلغني بعض المحرقين 
لأن ما كان فيه من افة الحهل وسقم الفهم أراده أعلى 
الكلام طبقة أدناه منزّلة.: فتمحل ليرده إلى ما هو عنده 
للش وقيل: مسحة بيد ققام واستوي: وقيل: أقامه بعصمود 
عمده يه: وقيل: نقضهة ويناهء وقيل: كان طول الجدار في 
السساة رهانة ترا ع2 اكت الغال حان اضطراى وافتقان إلى 
المطهمء وقد لزتهما 5 إلى آخر كسب المرء وهو 
ل ل ل اي 
تخن أصل كما في تبعمء واتخذ افتعل منه كانيع من تبغ 


أحفاته إغفاوٌه 


رم 


َال هَدًا يرِكُ بتي ويفا سينك ينأو م لر َعَم عله سَن 
48 

فإن قلت: «ؤهذاع إشارة إلى ماذا؟ قلت: فد تصور فراق 
بيتهما عتد حتول ميعادة على ما قال موسى علية السلام: 


18 سورة الكهف 

ؤإن باكلا انر و عرفا كلا نمت حبني انان 1 
إشارة امود لوكو 1110 إلى السوال 
ان الشقه فكت لكين جد ور اح د ا ان 


1 


هم م َأحْذُ كل سف حصا (© وما للد كان ياه مؤمتين 


َحَشِيت أن يرجِتهمًا طُنْيَدا رَسكُفرًا (:ن. 

ولمساكبن»# قيل: كانت لعشرة إخوة حمسة منهم 
زمنىي»؛ وخمسهة يعملون فى البجر ووراءهدةع أمامهم كقوله 
تعالى: هومن ورائهم برزخ»4! '؟ وقيل: خلفهم وكان طريقهم 
فى رجوعيم عليهء وما كان عندهم خبردء فأعلم الله يه 
الخضر وهو: حجلندي. 

شإن قلت ).: قوله: هوفاردت أن أعبيهاي مسيب عن 
خوف الغصب عليهاء فكان حقه أن يتآخر عن السبب فلم 
قدّم عليه؟ قُلْتُ: النية به التاخير وإنما قدم للعناية؛ ولأن 
خوف الغصب ليس هو السيب وحدهء ولكن مع كوتها 
للمساكين فكان بمنزلة قولك: زيد ظني مقيم. وقيل: في قراءة 
أبِيّ وعبد الله: كل سفيئة صالحة. وقرا الجحدرىئ: وكان أبواه 
مؤمنان, على أن كان فيه ضمير الشآن ٠‏ #فتخشينا أن 
برهقهما طفيانًا وكفرًام فخفنا آن يغشى الوالدين المؤمتين 
طغيانًا عليهما وكقرًا لنعمتهما بعقوقه وسوء صنيعه ويلحق 
يهما شر أو بلاءء» أو يقرن يإيماتهما طغيانه وكفرةء فيجتمم 
في بيت واحد مؤمنان وطاغ كافرء أى يعديهما بداته ويضلهما 
مسكدلة تدر ف نعسيية يزيلشما: يمكدن | حم لامها رام انها 

كشي :الشضسر مخ تلك لاك اث تمائى أعلمة يحاله وأنالعة 

ب وأمره إياه يقتله كاخترامه لمقسدة عرفها في 
حيانة: وقى قراءة أبِي: فخاف ربك والمعنى: قفكره ربك كراهة 
مو كاف سنوع غائره الأمق فشيزرهء ويتسوة أن دكرن قوله: 
«وفخشينا» حكاية لقول الله تعالى بمعنى: فكرهنا كقوله: 
ولاهب لك 0. 


7 دم يس 000 مسال مم م 
ا ان ةم رجيما سخا فلك رثوة والرب ورنقا 5 


(1) سورة الأعرافء الآية: 154. 

(2) سورة فصلت. الآية: 11. 

(3) سورة الكهف» الآية: 76. 

(4) سورة العؤمتونء الآية: 1010. 

(و) قال أحعد: وكانه جعل السبب في إعابتهاء كونها لمساكين: ثم بين 
مناسية هذا السبب للعسيب: ينكر عادة الملك في غصب السفن: 
وهذا شو حد الثرتيب في التعليل: أن اردب الحكم علي اشع كم 
يوضح المناسية فيما بهدء قلا يحتاج إلى جعله مقدساء والنية 
تاخيره؛ والله أعلم: ولقد تأملت من فصاحة هذه الأي: والمخالقة 
بيثها فى الأسلوب عجباء آلا ثرأه قي الأولى أستد الفعل إلى 


. 


ضميره خاصة: بقوله: #قاردت أن اعيبها» وأسنده في الكائية إلى 


0 و #خشينا أن 0-7 ولعل !. إسناد الأول إلى نقسه 
خافن من بان الأنت هم أنه كعالى" لأن الشواك قد عن فكلاكن 
بأن تسب الإعابة إلى نفسه. وأما إسناد الثاتي إلى الضمير 
المستكوي انل كلا فور كه قن رنان: ول نكر او لساك عرفا كد 
أو ديرثا كذاء وإئعا بعثون أمر الملك ودير؛ ويدل على ذلك قوله في 
الثالثة: هأراد ربك أن يبلفا اأشدهما» فانظر كيف تغايرت هذه 
الأساليب» ولم تأت على نمط واجد مكررء: يمجها السممء ويثبو 
عنناء نو الطرت هده الشكالفة على ركاءة] لاسرال المدكورة: 
فسيحان اللطيف الخدير. 


(6) سورة عريم: الأية: 19. 


الجزء السادس عشر 


وقرى: يبدلهما بالتشديد. والزكاة: الطهارة والنقاء من 
النذوب. والرهم: الرحمة والعطف: وروئ: أنه ولدت لهما 
جارية تروّجها نبي: فولدت نبيًا هدى الله على يديه أمئة من 
الأمم؛ وقيل: ولدت سبعين نبيّاء وقيل: ابدلهما ابنًا مؤمنًا 
متلهما. . 


ما لَإِدَارٌ كَكَنَ لِعْلْسَيْنِ يمن فى الْمَرِبئَة ون عه كنا 
هُمَا كن مما ملكا كاد رَيْكَ أن ينآ أمْدَهْمَا وسَتَخما 
كَرَهُمًا يَعْمَةٌ ين رَيْلقتْ وَمَا مَعلنهُ عَنْ أمْرِئ ذَلِكَ تأويل ما كر ملم 
عَبّهِ صُرًا ©). 


قيل: اسما للغلامين أصرم وصريم: والغلام المقتول 
أسمه: للجحسين: واختلف في الكنز فقيل: مال مدفون من 
ذهب وفضة7". وقيل: لوح من ذهب مكتوب فيه عجبت 
لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن! وعجيت لمن يؤمن بالرزق 
كيف يتعب! وعجبت لمن يؤمن بالموت كيف يفرح! وعجبت 
لمن يؤمن بالمساب كيف يغفل! وعجبت لمن يعرف الدنيا 
وتقلبها بأهلها كيف يطمتن إليها! لا إله إلا الله محمد 
رسول اش وقيل: صحف فيها علمء والظاهر لإطلاقه أنه 
مال» وعن قتادة: لحل الكنز لمن قبلنا وحرّم عليناء وحرّمت 
الغخيمة وأحلت لناء آراد قوله تعالى: «والذين يكتزون الذهب 
والفضة»” طوكان أبوهما صالحًا» اعتداد يصلاح 
أبيهما وحفظ لحقه فيهماء وعن جعفر بن محمد الصلنق: 
كان بين الغلامين وبين الأب الذي حفظا فيه سبعة آياءء 
وعن الحسين بن على رضي الله تعالى عنهما أنه قال 
لبعض الخرلرج في كلام جرى بينهما: بم حفظ الث 
الغلامين؟ قال: يصلاح ابيهما قال: فأبي وجي خير مته: 
فقال: قد تبأثا الك اتكم قوم خصمون #رحمة» مفعول له 
أى مصدر منصوب بأراد ربك؛ لأنه في معتى رحمهما 
وما قعلته» وها فعلت ها رأيت عن أمري» عن 

يليك عن ؤى الْفَرَيْن قل سأتوا ميك يَنْهُ ذكْر © إّ 
كنا لم في الْآْس وَبَتهُ من كل هئم سَينا 20 قبع سَيَْا 89). 

نى القرتين هو: الإسكندر الذي علك الدنيا قيل: ملكها 
مؤمنان ذو القرنين وسليمان: وكافران نمروذ وبختئصر”") 
وكان بعد نمروذء واختلف فيه فقيل: كان عبدًا صالمًا 
ملكه الله الأرض واعطاه العلم والحكمة واليسه الهيية 
وسخر له النور والظلمة: فإذا سرى يهديه النور من أمامه 
وتحوطه الظلمة من ورلثه؛ وقيل: نبيّاه وقيل: ملِكًا من 


الملائكة؛ وعن عمر رضي الل عنه أنه سمع رجلاً يقول: يا 
ذا القرنين: فقال: اللهم غفرا ما رضيت أن تتسموا بأسمام 
الأنيياء حتى تسميتم باسماء الملائكة؛ وعن علي رضي الله 
عئه: سخر له السحابء ومثّث له الأسياب: ويسط له التور: 
وسئل عنه فقال: لحب الله فتلحبه. وسآله ابن الكوًا: ما ذو 
القرنين؟ تملك أم نبي؟ فقال: ليس بملك ولا نبيء ولكن كان 
عبدًا صالحًا ضرب على قرنه الأيمن في طاعة الله فماتء 
ثم بعثه الك فضرب على قرئه الأآيسر فمات:؛ فبعثه الل 
قسمي ذا القرنين» وفيكم مثله, وقيل: كان يدعوهم إلى 
التوحيد فيقتلونه, فيحييه انلك تعالى: وعن التبي وَي: «سمى 
ذا القرنين؟ لأنه طاف قرني الدنيال؟ يعئي: جائبيها شرقها 
وغربهاء؛ وقيل: كان له قرئان أي: ضفيرتان؛ وقيل: انقرض 
في وقته قرنان من التاس: وعن وهب؛ لآته ملك الروم 
وفارسء وروي: الروم والثرك» وعنه: كانت صفحتا رفسه 
من نحاسء وقيل: كان لتاجه قرنان: وقيل: كان على رأسه 
ما يشبه القرنين؛ ويجوز أن يلقب بذلك لشجاعته كما 
يسمى الشجاع كبشا؛ لآنه ينطح أقرانه؛ وكان من الروم 
ولد عجوز ليس لها ولد غيره. والساثلون: هم اليهود سألوه 
على جهة الامتحان؟ وقيل: ساله أبو جهل وأشياعه 
والخطاب في «إعليكم» لأحد الفريقين «من كل شيء» 
أي: من آسباب كل شيء اراد من أغراضه ومقاصده في 
ملكه «سيبّا» طريقًا موصلا إليه» والسبب ما يتوصل يه 
إلى المقصود من علم أو قدرة أو آلة. فتراد بلوغ المغرب 
«فاتبع سببًا» يوصله إليه حتى بلغء وكذلك آراد العشرق 
فأتبع سبباء ولراد بلوغ السدين فاتبع سببًاء وقرى' فابتع. 

حَوَهَ إِذَا يلَمْ سمب ألشّمِين وَعَدَعَا ترب فى عيبي حت وَوْبَدَ عِنِدَهًا 
ْنا نا يكدَا مرت مآ أن تدب وإ أك تند فيم حسما 65. 


قرى: «حمئة» من حمثت البثر إذا صار فيها الحمأةء 
وحامية يعهشثكيى: حارة: ورعن أبي ذَر: كنت رديف 
رسول أك ول على جملء فرأى الشمسن حين غابت فقال: 
ديا ليا ذرٌ أتدرى أين تغرب هذهده؟ فقلت: الك ورسوله أعلم! 
قال: «فإنها تغرب في عين حامية.9). وهي: قراءة اين 
مسعودء وطلحة؛ وأبن عمرء وابن عمرىء: وللحسنء وقرا أبن 
عياس: حمئة وكان ابن عباس عند معاوية» فقرا معاوية: 
حامية: فقال أبن عباس: حمثة؛ فقال معاوبة لعيد الله بن 
عمر: كيف تقرأ؟ قال: كما يقرأ أمير المؤمنين: ثم وجه إلى 
كعب الأحبار: كيف تجد الشمس تغرب؟ قال: في ماء وطين, 
كللك نجده في للتوراة. وروي: في ثاط فوافق قول ابن 
عباس. وكان ثمة رجل فأنشد قول تيع: 


(1) رواه الترمذي في كتاب: تفسير القرأن؛ باب: ومن سورة الكهيق. 
(الحديث رقم: 012 والحاكم لي المسشرك 3692 

(2) رواه اليزلر عن ثبي ذر مرقوعًا. 

(3) سورة التوبة؛ الآية: 34. 

6 رواه لين أبي شيية 2520/1 كتلب: الفضصائل: باب؛ في ذي القرنين. 


)5 قال الزيلعي: غريب: قرواة الدارقطني في المؤتلف والمفتلقف - 


- والزيلعي 309/2. 

(5) رواه للحلكم في المستدرك 244/2, والإمام أحمد في مسئده َم 
65 واليخاري في صحيحه: كتاب: بده الخلقء يلب: صفة الشمس 
والقمرء (الحديث رقم: 3199): ومسلم في كتاب: الإيمان باب: بيان 
الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان الحديث رقم: (398). 
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فراى مغيب الشمس عند مأبها في عين ذي خلب وثأط حرمد 
أي: في عين ماء ذي طين وحمإ أسودء ولا ثنافي بين 


الحمئة والحامية» فجائز أن تكون العين جامعة للوصفين 
مي ا 


َال أمَا من لَك ضوف تُمَزِبم ثم يرد إل ديف مَحَدْبُمٌ عَدَابا ككزا 


ا افيا 


عم ليس «مكويظ ممرمع 
0 1 


© وَأنَّ من امن وَعِلَ مَيِلِهًا عَم جَزَيهِ كلق وَسَتعُول لم من أمرة 
يتا ته ثم أَنْمَ سَبيبًا (29). 


كانوا كفرة فخيره الله بين أن يعذبهم بالقتل» وأن 
يدعوهم إلى الإسلامء فاختار الدعوة والاجتهاد في 
استمالتهم. فقال أما من دعوته فابي إلا البقاء على الظلم 
العظيم الذي هو الشرك فذلك هو المعذب في الدارين 
«واقا من أمن وعمل» ما يقتضيه الإيمان «فله جِرَاء 
الحسنى» وقيل: خيره بين للقتل والأسرء وسماه: إحسانًا 
في مقابلة القتل» فله جزاء الحسنى فله أن يجازي المثوبة 
الحسنىء أو فله جزاء القعلة الحسني التي هي كلمة 
الشهادة» وقرى” فله جرّاء للحستى أي: قله للفعلة الحسنى 
جزاء. وعن قتادة كان يطيخ من كقر قي للقنور وهو 
العذاب النكرء ومن آمن اعطاه وكساه «من أمرنا بسرّاي 
أي: لا تآمره بالصعب الشاق ولكن بالسهل المتيسر من 
الزكاة والخراج وغير ذلك. وتقديره: ذا يسر كقوله: #قولا 


م ]ابد 9 
ميسورًاك! أوقرى يسرًا بضهتين. 
ا ا ا ل كرك عر عير سيم مس مي #0 سوم 2 7 
حَوَهِ إِذَا يلم مظيم الشّنين وَجَدَعًا ظلع عل قَوْمٍ ل تمل لهم ين 
دويها برا (220, 


وقرى”: مطلع يفتح اللام وقو مصدر. والمعتى: يلع 

مكان مطلع الشمس قوله: 
كان مجر الرامسات ذيولها 

يريد كأنّ آثار مجرٌ الرامسات «على قوم قيل: هم 
الزنج. والستر: الآبنية؛ وعن كعب: أرضهم لا تمسك الآبنية 
وبها أسراب فإذا طلعت الشمس دخلوفا. فإذا ارتفع الثار 
خرجوا إلى معايشهم: وعن بعضهم خرجت حتى جاوزت 
الصين قسالت: عن هؤلاء فقيل: بينك وبينهم مسيرة يوم 
وليلة فبلغتهمء فإذا لحدهم يفرش إذته ويلبس الأخرىء» 
ومعي صاحب يعرف لساثهم ققالوا له: جثتنا تنظر كيف 
تطلع الشمس؟ قال: فبينا نحن كتلك إن سمعنا كهيئة 
قلما طلعت الشمس على الماء إذا هي فوق الماء كهيثة 
الزيت: فأدخلونا سريًا لهمء: فلما ارتفع النار خرجوا إلى 
البحر فجعلوا يصطاندون السمك ويطرحوته في للشمس 
فينضج لهمء وقيل: الستر اللباس: وعن مجاهد: من لا يلبيس 
الثياب من السودان عند مطلع الشمس أكثر من جميع أهل 


(1) سورة الإسرام الآية: 28. 
(2) سورة الكهفء الآية: 78. 
(3) سورة الانعامء الآية: 94. 


الأرض 2 


تان اسن 


َك وَمَدَ تُعظنا يما َيه حبرا © ثم نِم سَيبًا 5). 

«كثلك» أي: أمن ذي القرتين كثلك آي: كما وصفتاه 
تعظيمًا لأمره «وقد أحطنا بما لديهدع من الجنود والآلات 
واسباب الملك «خبيرَّا»ع تكثيرًا لذلك: وقيل: «لم نجعل 
لهم من دوتها سترّاج مثل ذلك الستر الذي جعلنا لكم من 
الجبال والحصون والأبثيةء والآكثان من كل جنسء والثياب 
من كل صنفء وقيل: بلغ مطلع الشمس مثل ذلك أي: كما 
بلغ مغريهاء وقيل: تطلع على قوم مثل ذلك القبيل الذي 
تغرب عليهم يعني: أنهم كفرة مثلهم وحكمهم مثل حكمهم 
في تعذيبه لمن بقي منهم على الكفر وإحسانه إلى من آمن 
منهم. 

حَهَهَ إذا بِلَمَ بين لديو ود يت ذونهما وما لا يكادون يتَفهَون 
ري 0 . 

جين الستينم بين الجبلين؛ وهما جبلان سد ذى 
القرنين وما يينهما. قرى:: بالضم والفتح وقيل: ما كان من 
خلق الله تعالى فهو مضموم وها كان من عمل العياد قهو 
مفتوح؛ لآنّ السد يالضم فعل بمعنى مفعول أي: فو مما 
فعله الله تعالى وخلقه؛ والسدٌ بالفتح مصدر حدث يحدّثه 
الناس. وانتصب بينم على أنه مفعول به مبلوغ كما 
انجرٌ على الإضافة في قوله: «هذا فرلق بيني وبيتك»7) 
وكما ارتفع في قوله: «لقد تقطع بينكم74! لانه من 
الظروف التي تستعمل أسماء وظروقًاء وهذا المكان في 
متقطع ارض الترك معا يلي المشرق «من دونهما قومًا» 
هم ألترك طلا بكادون يفقهون قولاي4 لا يكادون يفهمونه 
إلا بجهد ومشقة من إشارة ونحوها كما يقهم البكمء 
وقرى: يققهون أي: لا يفهمون السامع كلامهم ولا يبينوته؛ 
لان لغتهم غريبة مجهولة. 

ْنَا الترين إن يلجي ميلج مُنْيِدُودَ في الأرض مهل تمل لك 
حَيمًا عل أن تمل يننا تينظ سَدا (4237. 


وياجوج وماجوجج اسمان أعجميان بذليل متع 
الصرف وقرئا: مهموزين» وقرا رؤبة: آجوج وماجوج؛ وهما 
من ولد يافتء وقيل: يأجوج من الترك ومأآجوج من الجيل 
والديلم «مفسدون في الارض» قيل: كانوا ياكلون الناس 
وقيل: كانوا يخرجون أيام الربيع فلا يتركون شيئا أخضر 
لأ أكلوه ولا يلبسا إلا لحتملودء وكانوا يلقون متهم فتلا 
وأذنى شديدا. وعن النبي 2 في صفتهم: ٠لا‏ يموث أحد 
منهم حتى ينظر إلى الف ذكر من صلبه كلهم قد حمل 
السلاحء7). وقيل: هم على صنفين؛ طوال: مفرطو الطول, 
وقصار: مفرطو القصرء وقرى: خرجًا وخراجًا أي: جعلا 


(4) رواه ابن حبان في عبحيعه: كتاب: التاريخ: بلب: إخبارة 284 عما 
يكون في أمته من الفثتن والحولدث (الحديث رقم: 6528). 


الجزء السائس عشر 


يخرجه من أموالنا ونظيرهما النول والنوال. وقرئى*: سذا 


كيدا 0 والضم. 
اي ا لوال ار لا 


ا 6 ل ا ل 
عانوق زقر الحريد ع دا ساو بسن الصلفس قال انفنوا سحوّخ إذا حسلم 


00 ١ 


م 0 م 
ا قال ال أن تيو اطواواه اظتارا اد سزرة بور 


-- ا ع 


السطليفرا كُ 0 0 


ؤما مكثي فيه ربي خير» ما جعلني فيه مكينًا من 
كثرة المال واليسار خير مما تبذلون لي من الخراجء فلا 
حاجة بي إليه كما قال سليمان صلوات اث عليه هفما 
آتاني اك خيرًا مما آتاكمه!! قرى: بالإدعام وبفكه 
جقاعدتوني بقودَةي بفعلة وحتكا: بكسدرن البيذاء والعمل: 
ويالآلات #ردمّام حاجرًا حصيئًا موثقاء والردم آاكبر من 
السد من قولهم: كوب مردم رقاع فوق رقاع. قيل: حفر 
الأحساين عنتى عله الباء: :رحسل الأشا من الصتكر 
والكتعاسس الغذات مو المتساة من زنن الخسن» ديه الحطن 
والفحمء حتي سد ما بين الجبلين إلا أعلاهما؛ ثم وضع 
المنافيخ حتي إذا صارت كالتار صب التحاس المذاب على 
الحديد المحمى؛ فاختلط والتصق بعضه ببعض وصار جيلاً 
صلدا. وقيل: بعد ما بين السدين ماثة فرسخ. وقرئى': سوى 
وسوويء؛ وعن رسول الله وقد «إنْ رجلا أخبره به فقال: 
كيف رأيثه؟ قال: كالبرد المحبر طريقة سوداء وطريقة 
حمراء. قال: قد رفيته:7). والصدفان يفتجتين: جائبا الجبلين 
لأنهما يتصابفان أي يتقابلان» وقرى: الصدفين بضمتين: 
والكسوفي يشحية وشكون :والسيدفت «منححة روظنم 
والتجلى الجهاس المذات: انه قطن بن عرفط 4 وتصمون 
بأفرغ وتقديره: أتوني قطرًا أفرغْ عليه قطرًا فحذف الأول 
لدلالة الثاني عليه. وقرى:: قال ائتوني أي: جيئوني «قما 
استطاعواة بحتنقف التاء للخفة؛ لأن لقا قربية المخرج 
من الطاء؛ وقرى: فما اصطاعوا يقئب السين صانذاء وأما 
من قرأ: بإدغام التاء في الطاء فملاق بين ساكنين على غير 
الحد «أن يظهرودة أي: يعلوه أي: لا حيلة لهم فيه من 
صعود لارتقاعه وانملاسه: ولا تقب لصلاته وكخانته. 


0 
35 25 


قال هيدا ل ل ل ة وان وعد رف ف 


ؤهذاج إشارة إلى السد آى: هذا السد نعمة من الل 
وؤرحمةة على عباده؛ أو هذا الإقدار والتمكين من تسويته 
جقإذا حاء وعد ربوج يعني فإذا دنا مجيء يوم القيامة 
وشارف أن يأتي. جعل السد هِنكَابٌ آي: مدكوكًا مبسوطًا 
مسوى بالأرضء وكل ما انبسط من يعد ارتقاع فقد اتنك”, 
ومنه الجمل الأنك المنبسط السنام: وقرى*: ندكاء بالمدء 


(1) سورة النمل؛ الآية: 36, 
(2) رواء الطبري في تفسيره وابن مربويه؛ (الزيلعي 312/2). 
(3) سورة البقرة, الآيتان: 18 و171. 


530 


أرضًا مستوية «وكان وعد ربي حقام آخر حكاية قول 
ذي القرنين. 


ةلاصا يد اطسو لماو و موا م سا مركا ل لخ ةن 
# ويركا بعضيم ونيد يمي في بعش وَنيِخ في الطور الحيعتهم حمها 
4 


ووتركنا4 وجعلنا «بعضهم» بعض الخلق «يموج 
في بعض» اى: يصطريبون ويختلطون إتسهم وجنهم 
حيارى: ويجوز أن يكون الضمير لياجوج وماجوج وأنهم 
يموجون حين يخرجون مما وراء السد مزدحمين في 
البلاد وروي: يأتون البحر فيشربون ماءة؛ ويأكلون دوايةء 
ثم يأكلون الشجر ومن ظقروا يه ممن لم يتحصن منهم 
من الناسء ولا يقدرون أن ياتوا مكة والمديتة وبيت 
المقدس, ثم يبعث الل نغفًا في أقفائهم: فيدخل في آذاتهم 
فيموتون. 


وعرضنا جهثم توعد للسفرى عرطا 402 
+وعرضنا جهنم ويرزناها لهم قرأوها وشاهنوها. 


لزي كانت أَعْيْمم فى يام عن ورك وكا ين 
و 


عي 0 : 
الحسب لذن قرو أن 0 ا ل درق 0 5 دن هم 
5 ا 
لفان 0 


عن ذكري» عن أياتي التي ينظر إليها فاذكر 
جصم بكم عميي7! ؤوكانوا لا يستطيعون سمحَّام 
يعنى: وكانوا صما عنه إلا أنه أبلم؛ لأنّ الأضصم قد يستطيم 

جعيادي من دوئي أولياءة هم الملائكة يعني: أنهم 
0 لاع 0 0 ول انت اولينا 
ومحس بهم أن يتخدو هم أولناء على الابتداء والخيرء أو على 
الفمل والفاعل؟ لأنّ الاسم القاعل إذا اعتمد على الهمزة 
ذلك لا يكقيهم ولا يتقعهم عند الله كما حسيواء وهي قراءة 
محكمة جيدة. النزل ما يقام للتنزيل وهو: الضيف ونحوه 
1 ْ 5 
«فبشرهم بعذاب اليم" . 


كك :2 عم ش 3 7 عبرو ان ا إ]لسد 0 
شسٌ هن د خسري أعريلي الللة دين 1 مبفيمم 3 دنا ليك لب 


5 


0 0 1 


0 ا ال اس 000 0 
ولي عسوب ا 0 صملسا 147 ا 
1 و1 * : 000 إآء” 1 10 0 


مااي ال حم 7 صم ايسا يا 0 ساروا ررس 
متهم سما 00 ويدوا عايلى ورسى 0 4017 


: 0 0 م 5 
ادن 00 يي رنبهم 


(4) سورة سياء الآية: [4. 
(5) بعض آية ورد في ثلاثة مواضمع عنها: سورة آل عمران؛ الآية: 21. 


اذه 


ؤضل سحيهمد» ضاع ويطل وه الرهبان» عن علي 
رضي الله عنه كقوله: إعاملة ناصبةي 7 وعن مجاهد: اهل 
الكتاب. وعن علي رضي الله عنه: لنّ ابن الكوًّا سه عتهم 
فقال: منهم أهل حروراء. وعن لبي سعيد الخدري: يآدي 
ناس بأعمال يوم القيامة هي عندهم في العظم كجبال 
تهامة, » فإذا وزنوها لم تزن شيئًا ؤفلا نقيم لهم يوم 
القدامة وَرْنَاي فيزدرى يهمء ولا يكون لهم عندنا وزن 
ومتندار. وقيل: لا يقام لهم ميزان؛ لأن الميزان إنما يوضع 
ع ب : وقرى”: فلا يقيم 
بالياء. 


فإن قَلْتَّ: الذنين ضل سعيهم في أي محل هى؟ قَلتٌ: 


الاوجه أن يكون في محل الرفع على هم الثين ضل سعيهم؛ 
لانه جواب عن السؤال. ويجون أن يكون نصبًا على الذم أو 
جرًا على البدل جهنمم عطف بيان لقوله جزاؤهم. 


نَ أن م وعِنوا لمحت كَتْ م جَنّت القريي ثزلا 9ه 
ا يلا 9 فل لو كن لعز مِدَاًا لَكسَيِ وق 
نت هَل أن 0 


ار ساس 


لت فى و! ولو عقن بيثلدء مددا 87 


الحول: للتحول. يثال: التحول: حال من مكائه حولاً 


كقولك: عادني حبها عونا يعني: لا مزيد عليها حتى 
تنازعهم آنفسهم إلى اجمع لاغراضهم وآمانهم وهذه غاية 
. الوصف؛ لأن الإنسان في الدنيا قي أي نعيم كان فهو 
طامع الطرف إلى أرفع منه؛ ويجوز أن يراد نفي التحول 

المداد: اسم ما تمن به الدواة من لحبرء وما يمد به 
السراج من للسليطء ويقال: السماد مدلد الأرضضىء: والمعنى: 
لو كتبت كلمات علم الله وحكمته وكان البحر مدلذًا لها 
والمراد يالبحر: الجنس طلتقد لبحر قبل أن تتقد4ي 
الكلمات طولو جثناي4 بمثل البحر مداذا لتفد أيضًا 
والكلمات غير ثافدة ى ؤمددا» تمندز كقولك: : لي مثله 
رجلاً, والمند عثل المدد وهو: ما يمد بةء وعن أبن عباس 
رضي الله عنه: بمثله مدادًا وقرا الأعرج: مددًا بكسر الميم 
جمع مدة وهي ما يستمده ألكاتب فيكتب به وقرئ”: ينفد 
بالياء, وقيل: قال حييٍ بن اخطب في كتابكم: +ومن يؤت 
الحكمة فقد اوتي خيرًا كثيرًا/ه2 ثم تقرئن: «وما أوتيتم 
من العلم إلا قليلاًه7 فنزلت يعني: أن ن أن نلك خير كثير 
وص و 


بش مننر يون إل أمآ لمن إن ونيد قن 


كن يمأ 


19 سورة هريسم 

ده ريد مَليعمَل عَمْلد سَيلصًا ولا بشركه يبادة ريب مدا 57. 

«فمن كان يرجو لقاء ربه»م فمن كان يؤمل حسن 
لقاء ريه وأن يلقاه لقاء رضا وقبولء: وقد فسرنا اللقاءء لو 
آفمن كان دخاف صوء لقاثه. 

والمراد يالنهي عن الإشراك بالعبادة أن لا برائي يعمله 
وأن لا يبتغي به إلا وجه ريه خالصا لا يخلط به غقيره» ٠‏ 
وقيل: نزلت في جتدب بن زهيرء قال للنبي #ل: إني أعمل 
العبل قاذ اطلع عليه سردي قل :إن اله لا يقبل ها 
شورك فيه,0). وزوي أنه قال: «لك أجران أجر السر واجر 
العلانية:7). وذلك إذا قصد أن يقتدى به, وعنه ككل: داتقوا 
الشرك الأصغر قللوا: وما الشرك الأصفر؟ قأل: الرياءء7). 

وعن رسول الل يي «من قرأ سورة الكهف من آخرها 
كانت له تورًا من قرنه إلى قدمهء ومن قرآها كلها كانت له 
نورًا هن الارض إلى السماءء7). وعنه 246: «من قرا عند 
مضجعه «قل إنما أنا بشر مثلكم» كان له من مضجعه 
نورًا يتلالا إلى مكة» حشيى ذلك التور ملائكة يصلون عليه 
حتى يقوم؛ وإن كان مضجعه بمكة كان له ئورا يتلآلاً من 
مضيعه إلى البيت المعمورء حشو نلك النور ملائكة 
يصلون عليه حتى يستيقظء7؛ وا أعلم. 


نمام قا ايحم 


02 ذثرٌ ريمع ريك هبد يكرا (©) إذّْ ندمب 
0 كك 


وكهيعص» قرآ بقتح الهاء وكسر الياء حمزة, 
رحمة ربك أي: هذا المتلي من القرأن ذكر رحمة ربكء 
وقرى” نكر على الأآمر. راعى سنة الله في إخفاء دعوته؛ 
لآنّْ الجهر والإخفاء عند الله سيانء فكان الإخفاء أولى؟ لأآته 
أبعد من الرياء وأمخل في الإخلاص. وعن الحسن: نداء لا 
رياء فيهء وأخفاه لكلا يلام على طلب الولد في إبان الكبرة 


ولالشيخوخة: أى أسره من مواليه الذين خافهم: أى خقت 


صوته لضهفه وهرمه كما جاء في صفة الشيخ: صوته 
خفات وسمعه تارات: واختلف في سن زكريا عليه السلام: 


(1) سورة الغاشية: الآية: 3. 

(2) سورة اليقرة: الآية: 269. 

(3) سورة الإسراء, الآية: 85. ْ 

(4) ذكره الواحدي في أسباب التذول ص 170. 

(5) رواه لين حيان في كتاب: البر والإحسان: باب: ما جاء في الطاعات 


وتوابها (الحديث رقم: 375) والترمذي في كتاب: الزهد؛ ياب: عمل - 


ل السر (الحنيث رقم: 2384). 

(6) دقان أعمد في مسنده 428/5, والبييقي في اللشعب: بأب: في 
إخلاص العمل له تعالى وترك قرياه (الحديث رقم؛ 6831). 

(7) رواء احمد في مستدة 439/3. 

(8) كشف الاستارء كتاب: الاأنكلرء باب ما يقرأ في الليل: (الحديث رقم: 
105 


الجزء السادس عشر 


فقيل: ستون» وخمس وسكون» وسبعون وخمس وسبعون, 


3 شمس 11 ثمانون. 


َال رب إن إن دَعَنَ المظم بف وَأسْتَعَل الراس ميا وَلَمْ حكن 
ِدُعَابلكَ ر َب شَّقيًا (1). 

قرى:: «وهن4ع بالحركات الثلاث وإتما ذكر العظم؛ لأنه 
عمود البنن ويه قوامه. وهو أصل بنائه فإذا وفن تداعى 
وتساقطت قؤته, ولآنه شد ما فيه وأصلبه فلذا وهفن كان 
ها وراءة أوفنء ووحدة لآن الولحد فو الدال على معثي 
الجنسية؛ وقصده إلى أن هذا الجنس الذي هو العمود 
والقوام واأشد ما تركب مثه الجسد قد أصابه الوهنء ولو 
جمع لكان قصدًا لى معنى آخرء وهى أنه لم يهن منه 
بعض عظامه ولكن كلها. إدغام السين في الشين عن ابي 
عمرى. شبه الشيب يشوظ لأنار في بياضه وإنارته 
ولنتشاره في الشعرء وقشوه فيه وآأخشذه منه كل مآخذ 
باشتعال الناره ثم لخرجه مشرج الاستعارة: ثم أسئد 
الاشتعال إلى مكان الشعر ومتبته وهو: قرس واخرج 
الشيب عميرًاء ولم يضف الراس كتقاء بعلم المخاطب أثه 
رآأس ركرياء فمن ثم فصحت هذه الجملة وشهد لها 
بالبلاغة. توسل إلى الله يما سلف له معه من الاستهلية. 
وعن بعضهم: أن محتاجًًا ساقه وقال: آنا الذي لحسنت إلى 
وقت كذاء فقال: مرحبا بمن توسل بنا إليناء وقضى حاجته. 
وَإِفْ خِطْت المويل ين وناوى وَحكَانتِ أرأتق عَاقِرًا فَهَبْ لي 
ين للك وكا 2 

كان مولليه وهم عصبته: إخوته وينى عمه شرار بني 
إسراثيلء فخاقهم على النين أن يغيروه ويبدلوه ولن لا 
يحسنوا الخلاقة على أمتهء فطلب عقيًا من صلبه صالحًا 
يقتدي به في إحياء للدين ويرتسم مراسمه فيه #من 
ورائي» بعد موتيء وقرأ أبن كثير: من وراي بالقصر وهذا 
اللرف لا يتعلق بخفت لفساد المعنى ولكن بمحذوفء أو 
بععنى الولاية في الموالي أي: خفت فعل الموالي وهو: 
تيديلهم وسوى خلافتهم من وراثيء: فى خفت الذين يلون 
الآمر من وراتي»: وقرا عثمان» ومحعد بن عليء: وعلي بن 
الحسين رضي الله عنهم: خفت الموالي من ورائي؛ وهذا 
فيتعلق الظرف بالموالي أي: قلوا وعجروا عن إقامة أمر 
الدين» فسأل ريه تقويتهم ومظاهرتهم بولي يرزقه. والثاني: 
أن يكون بمعنى: قدامي فيتعلق بخفتء ويريد أتهم خقوا 
قدامه ودرجوا ولم يبق منهم من به تقى واعتضاد #من 
لدنك#4 تاكيد لكونه وليّا مرضيًا يكونه مضافًا إلى الله 


(1) سورة القصصء الآية؛ 34. 

(2) سورة عريم, الآية: 65. 

زوم قال أحمدة وفيما لجاب به نظر؛ لأنه التزم أنّ زكريا استبعد 
عا وعده أله عز وجل بوقوعه؛ ولا يجوز للنبي النطق بما لا يسرغ, 


لمئل هذه الفائدة التي عينها الزمخشريء ويمكن حصولها بدونه> 
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تعالى وصائرًا من عنده: وإلا قهب لي وليا يرثني كاف» لو 
لرلكد و ترح اورم 


َرثٌِ وبرت عن ن ءالي عفرب سه رب بصم الث 


اي ع جواب الدعاء والرقع صقة 

0 لس 0 . وعن ابن عباس والجحدري: 
1 وعن الجحدري.» 
أى يرث على تصغفير وارثء وقال: غليم صغير. وعن علي 
رضي اله عنه وجماعة: وارث من آل يعقوب أي: يرثني به 
وارث ويسمى التجريد في علم البيان. والمراد بالرث: إرث 
الشرع والعلم؛ لأنّ الأذبياء لا تورث المال, وقيل: يرثني 
الحبورة وكان حبرّاء ويرث هن أل يعقوب الملك. ويقال: 
ورثته وورثت هته لفتان. وقيل: من للتيعيض لا للتعدية؛ 
لآنّ آل يعقوب لم يكونوا كلهم انبياء ولا علماءء وكان زكريا 
عليه السلام من تسل يعقوب بن إسخق. وقيل: هو يعقوب 
بن ماتان أخو زكريا. وقيل: يعقوب هذأ وعمران أيو مريم 


لخوان من نسل سليمان بن دلود. 
يرَكريًا إن يد شرك بعلب أَسْمُمٌ ين لَمْ تسل ل لفن 
سَببئًا (7). 


الأسامي السنع جديرة بالآثرة؛ وإياها كانت العرب تنتحي 
في التسمية لكونها أنبه وأنوه وأنزه عن النبرء حتى قال 
القائل في مدح قوم: 
سفع الأسامي مسبلي أزر حصر تمس الأرض بالهدب 
وقال رؤبة للنساية البكري وقد ساله عن نسبه: أنا أبن 
العجاج. فقال: قصرت وعرفت. وقيل: مثلاً وشبيهًا عن 
مجاهد كقوله: طهل تعلم له سميّاج0. وإئما قيل للمثل 
سمي لأنّ كل متشاكلين يسمى كل ولحد منهما ياسم 
للمثل والشبيه والشكل والنظير قكل وأحد متهما سمي 
لصاحيه. ونحى يحيى في أسمائهم يعمر ويعيش إن كانت 
التسمية عربية: وقد سموا بيموت ليضا وهىو: يموت ابن 
المزرع قال: لم يكن له مثل في أنه لم يعص ولم يهم 
بععصية قطء وآئه ولد بين شيخ فان وعجوز عاقرء ولنه 
كان حصورًا أي: كانت علي صفة العقر حين أنا شاب 
وكهلء فما رزقت للولد لاختلال آحد السببين. أفحين اختل 
للسيبان جميعا أرزقه!. 


َال رب أن يَكُوٌ ل طلم وَكَائتِ أمْرَأقٍ عاقيا وَقَد بلَعْتُ 
فإن قَلّتَ:7) لم طلب أولاً وهو وامراته على صفة العتي 


- فالظاهر في الجوابء وال أعلمء أن طلبة زكريا إنما كانت ولداً من 
حيث الجعلة: ويحسب ذلك أجيبء وليس في الإجابة ما يدل على 
أنه يولد له وهى هرم ولا أنه من زوجته وهي عاقرء قاحتمل عنده 
أن يكون اللمرعود وهما بهذه الحالة: واحتمل ان تعادلهما قوتهما 
وشيليهماء كما فعل الك ذلك لغيرهماء أو أن يكون من غير زوجتا 
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والعقر فلما أسعف بطلبته استبعد واستعجب؟ قُلْتُ: ليجاب 
بما أجيب به فيزداد المؤمنون إيقانًا ويرتدع المبطلونء وإلا 
فمعتقد زكريا اولاً وآخرًا كان على منهاج واحد في أنّ الله 
غني عن الأسباب. أي بلغت عتيًا وهو: اليبس والجساوة في 
المفاصل والعظام كالعود القاحل يقال:عتا العود وعسا من 
أجل الكبر والظعن في السن المافية: لي بلغت من مدارج 
الكبر ومراتبه ما يسمي عتيًا. وقرا ابن وثاب» وحمزة, 
والكسائي: بكسر العين وكذلك «صليًاع”'' وابن مسعود: 
بفتحهما فيهما. وقرأ أبِيّ ومجاهد: عسيا. 


6 كاك 36 تلك مد ع هه وقد علق من نل ور 
تلك سَيعًا 0). 


«كذلك؟ الكاف رفم أي: الأمر كنلك تصديق له ثم 
ابتدا طقال ربك»# أو نصب بقالء وذلك إشارة إلى مبهم 
يفسره هو علي هدّن» ونحوه: «وقضينا إليه ذلك الآمر 
أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين»7. وقرا الحسن: وهو 
على هين. ولا يخرج هذا إلا على الوجه الأول أي: الآمر 
كما قلتء وهى على ذلك يهون عليء ووجه آخر وهو: أن 
يشار بذلك إلى ها تقدم من وعد الل لا إلى قول زكرياء 
وقال محذوف في كلتا القرامتين أي: قل هو على هينء قال 
وهو علي هين وإن شثت لم تنوه؛ لأنْ الله هي المخاطب 
والمعنى: أنه قال ذلك ووعده وقوله الحق «شينًا74 لأن 
المعدوم ليس بشيء. أى شيئًا يعتدٌ به كقولهم؛ عجبت من 
لا شيء وقوله: 

إذارأى غيرشيءظنهرجلا 
وقرا الأعمش» والكسائي» وأبن وثلب: خلقناك. 
َال رب أبمْصل ل َيه مَل يمك ألا تكلم الثارت ند 


أي: جعل لي علامة أعلم بها وقوع ما بشرت بيه؛ قال: 
علامتك أن تمنع الكلام فلا تليقه وآنت سليم فجوارح 
وي الخلق ما بك خرس ولا بكم كل نكن الليالي هنا 
والأيام في آل عمران على أنّ المنئع من الكلام استمرٌ به 
ثلاثة أيام وليالهن. 

خَرَجَ ع1 طِوء من اليخرّاب كأوهّح إِلهخ أن سَيخوأ مَكرهٌ ويا 
لق 


أوحى: أشارء عن مجاهد: ويشهد له: ؤإلا رمرًاع0 
وعن ابن عباس: كتب لهم على الأرض #سبحواة صلواء 
أو على لظاهر وآن شي المفسرة. 


9 سورة عريم 


ده يكل وكات قَييّا © وبا بولديه وز يك جِتَارًا عَصِيًا 20 
سم عه َم لد و يوت وب يصن حا 09 . 

ىا بكنة االحتوراة جد ولستطوان بالعرفيق ولتقائين 
«الحكمي الحكمة ومنه: ولحكم كحكم فتاة الحيء يقال: 
حكم حكما كحلم: وهو: الفهم للتوراة وألفقه في الدين. عن 
ابن عباسء وقيل: دعاه الصبيان إلى اللعب وهو صبي 
فقال: ما للعب خلقنا. عن الضجاك؛: وعن معمر: للعقل.» 
وقيل: النيوّة؛ لآنّ الله أحكم عءقله في صباهء وأوحى إليه 
«حنانًا» رحمة لأبويه وغيرهما وتعطفًا وشفقة. أنشد 
سييولة: 
زفقت عنذاق لذن ول فنهكا. :وكسيا كته علس عرق 

وقيل: حنانًا من ال عليهء وحن في معنى ارتاح واشتاق 
ثم استعمل في العطف والراقة. وقيل: لله حتان كما قيل: 
رحيم على سبيل الاستعارة. والزكاة: اتطهارة. وقيل: 
الصدقة أي: يتعطف على الناس ويتصدق عليهم. سلم الل 
عليه في هذه الأحوال» قال ابن عيينة: إثها أوحش المواطن. 

در فى الكتب عَرمْ بذ أسدت ين أَمِْهًا مكنا را 09 
َأَعْعَدَتَ ين ذونهم جما فَأرْسَلنا إِليّهَا رونا متَمثلَ لها بشْيا 
سي 9. 

«إذ» بدل من مريم بدل الاشتمال؛ لآنّ الإحياء مشتملة 
على ها فيهاء وفيه أن المقصود بذكر مريم: ذكر وقتها هذا 
لوقوع هذه القصة العجيبة فيه. والانتياذ: الاعتزال 
والانفراده تخلت للعبادة في مكان هما يلي شرقي بيث 
المقدسء أو من دارها معتزلة عن للناس» وقيل: فقعدت في 
مشرفة للاغتسال من الحيض محتجبة بحائط؛ أو بشيء 
يسترها؛ وكان موضهها المسجدء قإذا حاضت تحولت إلى 
بيت خالتهاء فإذا طهرت عادت إلى المسجدء فبينا هي في 
مغتسلها اتاها املك في صورة آدمي شاب أمرد وضسيء 
الوجه جعد الشعر سي الخلق لم يتتقص من الصورة 
الآدمية شيئاء أو حسن الصورة مستوى الخلقء وإنما مثل 
لها قي صورة الإنسان لتستانس بكلامه ولا تتفر متهء ولو 
بدا لها في الصورة الملكية لنفرت ولم تقدر على استماع 
كلامه. 

لك إن مر ين ينك ين كنك تب ©© كل تم أنا 
ول رَبك آمب كي لما وسحهًا 0 فلن أن يك لى غلم 
ولع يَتسمبى يشر وَلْمَ أك يميا 00. 


2 العلقرء فقاستيعد الولد عنهماء رهما بحالهما, فاستخشبر لن يكرن 
وهما كذلك, فقيل: كذلك: اي: يكون الوالد وانتما كتلك. فقد 
انصرف الإيعاد إلي عين الموعودء فزال الإشكال؛ والله أعلم. 

(1) سورة هريم: الآية: 70. 

(2) سورة الحجرء الآية: 66. 


عد المعدوم ليس شيئاً قطعاً خلافاً للمعتزلة في قولهم: إنّ المعدوم 
الممكن شيء: ومن ثم كافح الزمخشري عن اليقاء على التفسير 
الأول إلى الثائي: بوجه من التاويل يلاثم معتقد المعتزلة. فجعل 
للمحدوم؛ والحق بقاء الظاهر في تصابه. 


(3) قال أحمد: فسر لولاً على ظاهر الثفي الصسرفء وهو الحق؛ لآنّ- (4) سورة آل عمرانء الآية: 41. 


الجزّء الساس عشر 

ودل على عفافها وورعها أنها تعونت ياش من تلك 
الصورة الجميلة للفائقة الحسنء وكان تمثيله على تلك 
الصغة ابتلاء لها وسبرا لعقتها. وقيل: كانت في منزل زوج 
خرج أغلق عليها الباب فتمنت أن تجد خلوة في الجبل 
لتفلي رأسهاء فانفجر السقف لها فخرجت فجلست في 
المشرفة وراء الجبل قأتاها الملك: وقيل قام بين يديها في 
صضورة ترب لها أسمه: يوسف من خدم بيت المقدس. وقيل: 
إن التنصارى اتخذت المشرق قبلة لانتباذ مريم مكانًا 
شرقيا. للروح جبريل؟ لأنّ الدين يحيا يه ويوحيه؛ أو 
سماه الله روحه على المجاز محبة له وتقريبًا كما تقول 
لحبيبك: أنت روحيء وقرآ أبو حيوة: روحنا بالفتع؛ لأنه 
سبب لما فيه روح العباد وإصابة الروح عند الله الذي فو 
عدّة المقرّبين في قوله: إفأمًا إن كان من المقرّبين فروج 
وريحان»7' لو لأنه من المقرّبين وهم الموعودون بالروم 
أي : مقريئا وذا روحنا. لرادت إن كان يرحجى منك أن 
تتقي الله وتخشاه وتحفل بالاستعاذة به فإني عائذة به 
منك كقوله تعالى: «بقيت الله خير لكم إن كنتم 
مؤمنين»27. أي: إنما آنا رسول من استعذت به «لاهب 
لك لاكون سيبًا في هبة الغلام بالنفخ في الدرع؛ وفي 
بعض المصاحف: إثما أنا رسول ريك أمرني أن أهفب لك: أو 
هي حكاية لقول ال تعالى. جعل المسّ عبارة عن التكاح 
الحلال؛ لأنه كناية عنه كقوله تعالى: #من قبل أن 
تمسوهنّع 7 «أو لمستم النساءك7 والزنا ليس كذلك إنما 
بقال فيه: فجر بها وخبث بها وما آشبه ذلك وليس بقمن أن 
الرجال: وهي فعول عند المبرد: بغوي فآدغمت الواي في 
الياء. وقال ابن جني في كتاب التمام: في فعيل ولى كانت 
فعولا لقيل بغوء كما قيل: فلان نهو عن المنكر 
«ولنجهله4 أية تعليل معللة محذوف أي ولنجعله آية 
لنيين به قدرتنا ولتجعله أبة» وتحوة: «وخلف أنه للسموات 
والأرض بالحق ولتجزى كل نفس يما كسبت4” وقوله: 
«وكذلك مكنا ليوسف في الأرضص »7 ولتعلمه. 

قل كدي كَل ري هر عل حَة تتجْصك يه ناي 
وَيَغَدٌ ينا وات أئَرا نَتَضِيًا © # تَحََلنْهُ دكت بد 
مَكانَا سيا 9. 

«ومقضيا4 مقدرًا مسطورًا في اللوح لابد لك من جريه 
عليكء أى كان أمرًا حقيقا بأن يكون ويقضي لكونه آية 
رحمة:ء والمراد بالآية: العبرة والبرهان على قنرة البلكء 
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وبالرحمة: الشرائع والالطلف, وما كان سببًا في قوَّة 
الاعتقاد والتوصل إلى الطاعة والعمل الصالح فهو جدير 
بالتكوين. عن ابن عياس: فاطمانت إلى قوله فدنا متها فنفخ 
في جيب درعها فوصلت النفخة إلى بطنها فحملتء وقيل: 
كانت هدّة الحمل ستة أشهر: وعن عطاء وأبي العافية, 
وللضحاك: سبعة اشهرء وقيل: ثمائية؛ ولم بيعش مولود 
وضم لثمائية إلا عيسىء وقيل: ثلاث ساعاتء وقيلتحملته 
في ساعة؛ وصور في ساعةء ووضعته في ساعة حين رالت 
الشمس من يومهاء وعن ابن عياس: كانت مدّة الحمل ساعة 
واحدة كما حملته نيذتهء وقيل: حملته وهي بنت ثلاث 
عشرة سنةء وقيل: بنك عشرء وقد كانت حاضت حيضتين 
قبل أن تحملء وقالوا: ما من مولود إلا يستهل غيره 
وفانتيذت مهدج أي: اعتزلت وهو في بطنها كقوله: 
تئوس ينا الجماجم والتريبا 

أي: تدوس الجماجم ونحن على ظهورها. ونحوه قوله 
تعالى: تنبت بالدهن74 اي: تنبت ودهنها فيهاء الجار 
والمجرور في موضع الحال «قصيّا4 بعيذا من اهلها وراء 
الجبل. وقيل: أقصى الدارء وقيل: كانت سميت لابن عم لها 
أسمه يوسفء فقلما قيل: حملت من الزنا خاف عليها قثل 
الملك؛ فهرب بهاء فلما كان ببعض الطريق حدثته نقسه يان 
يقتلهاء فأتاه جبريل فقال: إنه هن روح القس قلا تقتلهاء 
فتركها. 


إفلجاءها4 أجاء منقول من جاء إلا أن استعماله قد 
تغير بعد النقل إلى معنى الإلجاء, الا تراك لا تقول: جئت 
المكان» وأجاءنيه زيدء كما نقول: بلغته وأبلغنيه؛ ونظيره: 
آثي حيث لم يستعمل إلا في الإعطاءء ولم تقل؛ أتيت المكان 
وآأتانيه فلان. قرا ابن كثير في رواية «المخاض» بالكسر 
بقال: مخضت الحامل مخاضا ومخاضا وهو: تمخض الولد 
في بطنها. طلبت الجذع لتستتر به وتعتمد عليه عند 
الولادة» وكان جذع نخلة يابسة في الصحراء ليس لها 
رس ولا شمرة ولا خضرة:؛ وكان ألوقت شتاءء والتعريف لا 
يخلو: إها أن يكون من تعريف الأسماء الغالبة؛ كتعريف 
التنجم والصعقء كان تلك الصحراء كان قفيها جذع نخلة 
متعالم عند الناس فإذا قيل: جذع للنخلة فهم منه ذلك دون 
غيره من جنوع التخل. ولِما: أن يكون تعريف الجنس آي: 
جذع هذه اللشجرة خاصة:؛ كأن الله تعالى إنما أرشدها إلى 
النخلة ليطعمها منها الرطب الذي هو خرسة النفساء 
المواققة لها؛ ولآن النخلة أقل شيء صبرًا على اليردء 


(1) سورة الواقعة:؛ الآيتان: 88 و39. 
(2) سورة هوءه الآية: 86. 

(3) سورة البقرة؛ الآية: 237. 

(4) سورة النساء. الأآية: 43. 


الغ سورة الجائية؛, الآئة: ا 
(6) سورة يوسفء الآية: 56 
(7) سورة المؤمنرن: الآية: 20, 
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وثمارها إنما هى من جمارهاء فلمواققتها لهأ مع جمم 
الآيات فيها اخنارها لها واألجاها إليها. قرى" همتيّ بالضم 
والكسرء نقال: مات بموت ومات بمات. 
تعالي: ا رصني لوئس: لسرت إذ 
ارتحلوا عن الدار قالوا: انظروا أتساءكم أى: ار البسير 
تجو العضيا والقدح والشتظاظ تمتك لو كانم ةا “قافو إي* 
بيه له من شأنة وحقه أن ينسى فى العادة وقد تسى 
وطرح فوجد فيه التسيان الذي هو حقه وذلك لما لحقها 
من قرط الحياء والتشور من الثاسن. على حكم العادةٌ 
للمشوية لا كرافة الهكم اث الى تشذة الحكليت. علفبا إذا 
بهنوهاء وشى عارقة بيراءة الساحة ويضد مأ قرفت به من 
اختصاص اث إياها بغاية الإجلال والإكرام؛ لأنه مقام 
فحكن :قينا تكن مله الاقداءى انز خسرت افونا لك بان 
عظيم وفضل باهر تستحق به المدح وتستوجب التعظيم 
ثم تراه عند الناس لجهلهم به عيبًا يعاب يه ويعئف يبسييةهء 
أو لخوقها على الناس أن يعصوا الله بسيبهاء وقرأ. ابن 
وتاب: والأعمش»: وحمرة: وحخقصن: معدا بالفتح. قال القرام: 
هما لغنان كالوتر والوثر والجسر والجسرء ويجوز أن يكون 
تسأ بالهمز وهو الحلب المخلوط بالماء ينسوّه أهله لقلده 
ونزارته. وقرأ الأعمش: منسيا بالكسر على الاتباع كالمغيرة 
والمثخر. 

تَادَسهَا ين عيبا ألا عَرَنِ قد جَمَلْ ريد ند سرب 30 
الولد كالقائلة: ' وقيل:. هو عيسى وهي قراءة عاص وأبي 
تحتها الأنها 2 وقيلة كا ن اسفل منها تحت الأكمة 
كلح م شهدي ردي 120001 أو عيسىء 
عن قنادة: الضمير فى تحتها للنخله, وقرا زر وعلقمة: 
فخاطبها من تحتها. سكل النبي #يِْ عن السري فقال: دشر 
الجدول»7؟. وقال لبيد: 
فتوسطا عرض السري فصدعا مسجورةمتجاورًا قلامها 

وقيل: هو من السرور والمراد عيسىء وعن الحسن: كان 
وا عبدًا ا سريًا 
بالسرى والرطب؟ قُلْت: لم تقع التملية بهما مد حيث انيما 
طعام وشراب ولكن من حيث إنهما معجزتان تريان التاس 
اننا اجن افل التصنفة و المسن هن الرويطة نواه مشانيا فته 


ري 


قرفوها به بمعزلء وأن لها أمورًا إلهية خارجة عن العادات 
خارقة لما ألقوا واعتادواء حتى يتبين لهم أنْ ولادها من غير 
فحل لبسى ببدع من شاأتها. 


دقر الم ع ممعم يرس م 
, ات ١‏ 0 8 ء -| > 0 - 

ا ي د25 | ا 
نا 


5-0-0-0 مه ع 6 ا ا 
٠‏ 58 3 2 .0 4 2 || طّ 
بت مم ا 0ت 0 : 9 1 
فل ١‏ 1 : ّ لون 55 
يوم فان حكالم الوي إلسها 110 


س ب 0 
حم د اك 1 اد 
لمات تخغوى ا لحبا نر ) 


وتساقط»ي فيه تسع قراآت: تساقط بإدغام التام, 
وتتساقط يبإظهار التاعين» وتساقط بطر الثانية: ومساقط 
بالباع وإدغام التاعم, وتساقط وتسقط ونسقط وتسقط 
ونسقطء الناء للتخلة والناء للجذع: ورطبًا تصبير؛ أو مفعول 
على حسب القراءة: وعن الميرى: حوان انختضايبه بهري 
ولسن.يذاك..والباء فى يجذع التخلة صلة للقاكيد كقوله 
تعالى: ؤولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة»ه” أو على معني: 
افعلي الهز به كقوله: يحرح في عراقبها نصليء قالوا: التمر 
للنقساء عادة 32 تلك الوقت»: وكتلك التحشيك: وثالوا: كا 
من العجوة:؛ وقيل: ما للنفساء كير من الرطبء؛ ول للمريض 
خير من العسل. وقيل: إذا عسر ولادها لم يكن لها خير 

0 0 م 0 
الأكل والشربء والثانية: امتلوة! اللصعدر ا عر تقر 
وشو معني قوله: 6 واشربي وقري د ا 
وقرى» ووقري م باكسر 3 لفه تجد د جفإما 00 بالهمن 
- 5 السويق. وذك كع بين الهمز وحرف ٠‏ اللين 
عر أتس بن مالك مكله, وقيل: اتا إلا 2 4 
0 في صيامهم: وقد نهى رسول الله 7 عن صوم 
ببري” دك ساحتها: والثلنى: كراة مجائلة السفهاءع ومناقلتهم: 
وقيه أن 0 00 ومن اذل 0 
بالإشارة: وقون. سيرع لها بالنطى «التسشاك أي اكلم 
الملائكة نون الإنتس. 


نأك به. كمه تيلم قال يميم لد نب سكا ميا 5 
تحت هرون قا كان رك آنرّأ سَوْو وما كنت أَمّكِ بفيًا (42. 


الفري: البديع وهو من فرى الجلد هيا اخت فرون» 
كان اخاها من أبيها من آمثل بني إسرائيل وقيل: هو: آخوه 


(1) سورة الصصاقات: الأية: 197. 
(2) سورة البقرة: الآئة: 25. 
(3) رواه الحاكم في المسشبرك 2737/2. 


(4) سورة البقرة؛ الآية: 195. 


(5) تقدم عن أبي داود في سورة التساء. 


الجزء السائس عشر 
موسى صلوات اله عليهماء وعن النبي وي «إنما عنوا 
شرون النبي» وكانت من أعقابه في طبقة الإخوة؛ بينها 
وبينه ألف سنة وأكثر». وعن السدي: كانت من أولادة: 
وإنما قيل: يا لخت فرون7! كما يقال: يا آخا همدان أي: يا 
واحدًا منهمء وقيل: رجل صالع أو طائح في زماتها 
شبهوهاء أي: كنت عندنا مثله في الصلام, لو شتموها به 
ولم ترد إخوة النسب. ذكر أن شرون الصالح تبع جنازته 
أربعون ألفا كلهم يسمى شرون تبركا به وباسمه؛ فقالوا؛ 
كنا نشبهك بهرون هذا. وقرأ عمر بن لجا التيمي: هما كان 
فاك امرؤٌ سوءي وقيل: احثمل يوسف الثئجار مريم وابنها 
إلى غار فلبثوا فيه أربعين يومًا حتى تعلت من نفاسهاء ثم 
جاءت تحمله فكلمها عيسى في الطريقء فقال: يا أماه 
أيشري فإني عبد أل ومسيحه: فلما دخلت به على قومها 
وهم أهل بيت صالحون تبلكبوا وقالوا ذلكء وقيل: هموا 
برجمها حتى نكلم عيسى عليه السلام فتركوها. 

تأشارث إيّه ملوأ كِنَ كَُلْمْ من كان في الْسَهْدٍ ميا 9. 

هفاشارت إلند4 أي: هو الذي يجيبكم إذا تاطقتمون: 
وقيل: كان المستنطق لعيسي رَكريا عليه السلام. وعن 
السدي: لما أشارت إليه غضبوا وقالوا: لسخريتها بنا اشد 
علينا من زناها. وروي: أنه كان يرضعء قلعا سمع ذلك ترك 
الرضاع وأقبل عليهم بوجهه واتكآ على يساره واشار 
بسبابته. وقيل: كلهم ينلك ثم لم يتكلم حتى يلغ مبلعًا 
يتكلم فيه الصييان هكان» لإيقاع مضمون للجملة في 
زمان عاض مبهم يصلح لقريبه ويعيددء وهو شهنا: لقرييه 
خاصة: والدال عليه مبنى الكلام وأنه مسوق للتعجب. 
ووجه آخر: أن يكون نكلم حكاية حال ماضية أي: كيف 
عهد قيل عيسى أن يكلم الناس صبيا في المهد قيما سلف 
من الزمان حتى تكلم هذا. 

َل إِنْ عَبَدُ َه اتن الكِتبَ وَجََلِى با © وَجَمَلق مار أبن 
ما كنت وَأَرْسّن اَلَو وَالرَكَرْوْ ما دمت حي 09 وَبَئًا يلتق 
َل سل جبوا سيا © واكم ع بوم ولدثُ ويم أثريث 
ووم أَستْ عا 9©. 

أنطقه الل اوّلاً بانه عبد الل ردًا لقول التصارى و 
«الكتابي هو الإنجيل. واختلفوا في نبؤته. فقيل: أعطيها 
في طفوليته: أكمل الله عقله واستنبأ طفلا نظرًا في ظاهر 
الآية» وقيل معناه: إن ذلك سبق في قضائه؛ أو جعل الآتي 
لا محالة كأنه قد وجد «مباركًا أينما كنتي عن 
وقرى": «ويرّاج عن أبي نهيك: جعل ذاته برًا لفرط بره؛ أو 
نصبه بفعل في معني لوصاني وهو كلفني؛ لان أوصاني 
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بالصلاة وكلفثيها واحد جو السَادم علي 4 قيل: أنخل لاخ 
التعريف لتعرفه بالذكر قبله كقولك: جاءنا رجل فكان من 
فعل الرجل كذاء والمعنى: ذلك السلام الموجه إلى يحيى 
في المولطن الثلاثة موجه إليء والصسحيح أن يكون هذا 
التعريف تعريضا باللهنة على متهمي هريم عليها السلام 
وأعدائها من اليهودء وتحقيقه أنْ اللام للجنس فإذا قال: 
وجنس السلام علي خاصة:؛ فقد عرض بأن ضده عليكم. 
ونظيره قوله تعالئ: «والسلام على من اتبع الهدى»ه7 
يعني: أن اللعذاب على من كنب وتولى:؛ وكان المقام مقام 
مناكرة وعاد فهو مثنة لنحى هذا من التعريش.ى. 


ار اننو» "امن 0 _ عرض انكل بر ار عر سمريم 

جلف عِبَى أبن ريم قزفت الْحَيْ ألْدِى فيه يَمتروتَ 0 ما كان 
2 كه اس معط نا ات 1 سي 20 0 2 س 
له أن منْضِد من ول سبحته: إذا مم أمرا فَإِنَا يفول لم كن هبحن 
259 


قرآ عاصم وابن عامر «قول الحقج بالنصب. وعن لبن 
مسعود: قال الحقء: وقال الله: وعن الحسن: قرول الحق يضيم 
للقاف وكثلك في الأنعام «قوله الحقي والقول والقال 
والقول بععني واحد: كاثلرهب والرهب والرهبء وارتقاعة 
على أنه خبر بعد خيرء لى يدلء لى خبر مبتدا محذوفء وآما 
انتصايه فعلى المدح إن فسر بكلمة الل؛ وعلى أنه مصصدر 
مؤكد لمضمون للجملة إن أريد قول التبات والصدق كقولك: 
هو عبد الك حقًا والحق لا الباطلء وإتما قيل لعيسى: 
كلمة الله وطقول الحق» لاأنه لم يولد إلا بكلمة الله وحدها: 
وهي قوله: كن من غير واسطة آب تسمية للفسيب ياسم 
السبب كما سمي -العشب بالسماء: والشحم والشحم بالنداء 
ويحتمل: إذا لريد بقول الحق عيسى أن يكون الحق اسم الله 
عر وجل؛ وأن يكون بععنيى: الثبات والصدق ويعضده قوله: 
«الذي فيه يمترون» أي أمره حق يقين وهم فيه شاكون 
جيمترون»4 يشكون والمرية: الشكء لى يتعارون: يتلاحون: 
قالت اليهود: ساحر كذابء وقالت النصاريى: اين الك وثالث 
ثلاثة. وقرآ علي بن ابي طالب رضي ألله عنه: تمترون على 
الخطاب؛ وعن أبي بن كعب: قول الحق الذي كان الناس فيه 
يمترون. كنب النصارى. وبكتهم بالدلالة على إنتفاء الولد 
عنه وآنه مما لا يتثتى ولا يتصور في العقول ولي بمقدور 
عليه: إن من المحال غير المستقيم أن تكون ذاته كذات من 
ينشا منه الولد, ثم بين إحالة ذلك بأن من إذا أراد شيئًا 
من الأجناس كلها أوجده: يكنء كان منزهًا من شبه الحيوان 
الوالد. وللقول ههنا مجاز ومعناهء أنَّ إرادته للشيء يتبعها 
كونه لا محالة من غير توقفء فشبه ذلك بأمر الآمر 
المطاع إذا ورد على المأمور المتمثل. 


ع 
ام 


َإِنَّ َه ب وريد معدو هنذا ساط ملمقية 29. 


(1) رواه مسلم في كتاب: الآداب باب: النبي التكني بآبي القاسم وبيان 
تفسير القرلآن باب: ومن سورة مريم (العديث رقم: 3155). 


(2) ارواه آبو نعيع في الجلية: 25/3. 
(3) سورة عله؛ الآية: 47. 
(4) سورة الانعامء الآية: 73. 
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وقرآ المدثيون: وأبى عمرى: بفئح أن ومعناه: ولأنه ربي 
احدّاي !') والأستارء, وأبو قفطل ١‏ بالكسر على الابتداء: رفي 
حرف أبي: إن الله بالكسر بغير واو» ويأنّ الله أي: بسبب 


ذلك فاعددوة. 

0 م وعدا مسمس اع ساو ا 

فاختلف الاحراب من ينهم فود لِِْينَ كفريا ين سَنْبَدٍ بوي عَم 
إفمفة 


«الأحزابي اليهود والتصارى. عن الكلبيء وقيل: 
النصارى لتحزبهم ثلاث فرق» نسطورية ويعقويية وملكانية: 
وعن المسن الذين تحزبوا على الأثبياء لما قص عليهم 
قصة عيسى اختلفوا فيه من بين الناس «همن مشهد يوم 
عظيم» أي: من شهودهم هول الحساب والجزاء في يوم 
القيامة» أي من مكان الشهود فيه وهو الموقفء أو من وقت 
الشهودء أو من شهادة ذلك اليوم عليهمء ولن تشهد عليهم 
الملائكة والأنبياء والسنتهم وليديهم وأرجلهم بالكفر وسوء 
الأعمالء أو من مكان الشهادة: لو وقتهاء وقيل: هو ما قالوه 
وشهدا به في عيسى وآمه. 


1 ع مك ا ا ا م اي ا اا 

أسيم بهم وأبصضر نوم يأتوننًا كن يمون ألم في سَلَلٍ مين 0 
يي ل ل ا ل ا ل ا ا 0 2 1 وف 5 سس 50 ارك برام م 
وليه يَنْمَ لتر إذ حي الْأْمرٌ رُم في عَمْلَوَ وم لا يمن 29 إن 
نود ليق ومن ليا وين نئي 60 . 


لا يوصف الك تعالى بالتمجب وإتما المراد: أنّ لسماعهم 
وأبصارهم يومثذ جدير بأن يتعجب منهما يعدما كائوا 
صمًا وعميًا في الدنياء وقيل معناه: التهديد بما سيسمهون 
وييصرون مما يسوءهم ويصدع قلويهم. لوقع الظاهر 
أعني: الظالمين موقع الضمير إشهارًا بان لا ظلم اأشد من 
ظلمهم حيث اغفلوا الاستماع والنظر حين يجدي عليهم 
ويسعدهم؛ والمراد. باتضائل المبين: إغفال النظر 
والاستماع. 

«جقضى الأمرع فرغ من الحساب وتصادر الفريقان إلى 
الجنة والنار. وعن الذبي 25 آنه سثل عنه أي: عن قضاء 
الامر فقال: «حين يذبح الكبش والفريقان ينظران». وإذ 
بدل من يوم الحسرة: أو هنصوب بالحسرة «وهم في 
غفلة؟ متعلق بقوله: «في ضلال هبين4؛ عن الحسن 
«واتذرهم» اعتراض؛ أو هو متعلق بانذرهم أي: وأنذرهم 
على هذه الحال غاقلين غير مؤمثين. يحتمل أنه يميتهم 
ويخرب ديارهم وأنه يفني أجسادهمء ويقني الأرض ويذهب 
بها. 


9 سورة مريم 
در في آلكتب إرّهم إِنّمْ كن سِيَبًِا با 9 إذ كَل لأيد 


يكت لِمّ يد ما لا ممم ولا بر هلا يفنى َك شيا (©). 
الصسديق: من أبتبة المبالقة: ونظيره: الضحبك. والنطيقء. 
وآبياته وكتبه ورسله. وكان الرجمان والغلبة في هذا 
التصديق للكتب والرسل أي: كان مصدقا يجميم الاندياء 
وكتبهمء وكان نبيا : نفسه كقوله تعالئ: بل جاء بالحق 
وصدق المرسلين» ' وكان بليقًا في الصدق. لأنّ ملاك 
آمر النيوة الصدق: ومصنئق الله بليائه ومعجزاته حري أن 
يكون كذلكء وهذه الجعملة وقعت اعتراضا بين المبدل منه 
ويدله أعني: إبراهيم إن قال»4 نحو قولكء رأبث زيداء 
ونعم الرجل اخاك؛ ويجوز أن يتعلق إذ بكان: أو بصديقا 
تبيًا اي: كان جامعًا لفصائص الصديقين والأنبياء حين 
خاطب أباه تلك المخاطبات:؛ والمراد بذكر الرسول إياه 
وقصته في الكتاب: أن يتلو ذلك على الناس ويبلغه إياهم 
كقوله: ظواتل عليهم نبا إبراهيم74 وإلا فال عن وجل هو 
ذاكره ومورده في تنزيله. التاء في هيا بدي عرض من 
ياء الإضافة: ولا يقال يا ابتي لثلا يجمع بين العوض 
والمعوض منه. وقيل: يا أبتا لكون الآلف يدلا من اليا 
وشبه ذلك سيبويه: باينق وتعويض الياء فيه عن الواو 
الساقطة. انظر حين أراد أن ينصم أباه ويعظه فيما كان 
عغصا فيه أهر المقلاء. وانسلخ عن قضية التثميينء: ومن 
الغباوة التي ليس بعدها غباوة كيف رتب الكلام معه في 
احسن اتساق» وساقه أرشق مساق؛ مع استعمال المجاملة 
واللطف والرفق واللين والأدب الجميل والخلق الحسن؛ 
منتصحًا في نلك بنصيحة ربه عن وعلاء حدث أبو هريرة 
قال: قال رسول الله و3: «أوحى الله إلى إبرافيم عليه 
مداخل الأبرار» إن كلمثني سبقت لمن حسن خلقه؛ أظله 
تحت عرد » واسكنه حظيرة القسء وأدنيه من 
جواري,7. وذلك انه طلب منه لوّلاً: العلة في خطائه طلب 
كان حيًا مميرًا سميعا بصيرًا مقتدرًا على الثواب والعقاب 
نافعفا ضارًا إلا أنه بعض الخلق؛ لاستخف عقل من أهله 
للعبادة ووصفه بالربوبية. ولسجل عليه بالفي المبين 
والظلم العظيم وإن كان اشرف الخلق وأعلاهم منزلة 
كالملائكة والنبيين قال ا تعالئ: «ولا يامركم أن تتخذوا 
الملائكة والنبيين آربابا ايامركم بالكفر بعد إذ انتم 
مسلمونع! وثلك أن العبادة هي غاية التعظيم فلا تمق 


(1) سورة الجنء الآية: 18. 

(2) رواء البغاري في كتاب: التفسير من سورة هريم: باب: «وأنذرهم 
يورم الحسرة» (العديث رقم: 4730) ومسلم في كتاب: الجنة رصسفة 
نعيمها وأهلهاء (الحديث رقم؛ 40 2849), 

(3) سورة السافات. الآية: 37. 


(4) سورة الشعراء, الآية: 69. 
(5) رواه الطبرائي في الأوسطهء والحكيم الترمذي في نرادر الأصول, 
(الزيلعي 326/2). 


(6) سورة آل عمران: الآية: 80, 


الجزء السايس عشر 


إلا لمن له غاية الإنعام وهو: الخالق الرازق المحيي المعيت 
المثيب المعاقب الذي منه أصول /النعم وقروعهاء فإذا 
وجهت إلى غيره وتعالى علوا كبيرًا أن تكون هذه الصفة 
لغيرة لم يكن إلا ظلمًا وعئوا وغبًا وكفرًا وجحودا وخروجًا 
عن الصميح الثير إلى الفاسد المظلم؛ فما ظنك بمن وجه 
عبادته إلى جماد ليس به حس ولا شعور: فلا يسمع يا 
عابده ذكرك له وثناءك عليه ولا يرى هيأت خضوعك 
وخشوعك له فضلاً أن يغني عنك بأن تستدفعه بلاء 
فيدفعه, أى تسنح لك حاجة فيكفيها. 


تت إن هَدَ جتن يرت أليلد ما ل يَأَيكَ مَتْمِنَ أَمَيِدَ سل 


سَويً 507. 

ثم ثنى: بدعوته إلى الحق مترفقًا به متلطقًاء فلم يسم 
أباه بالجهل المفرط ولا نفسه بالعلم الفاثق: ولكنه قال: إن 
اي ا ا 0 
الدلائة على الطريق السويٌ قلا تستنكق. وهب أني وإياك 
في مسير وعئدي معرقة بالهداية دونك فاتبعني أنجك من 
أن تضل وتتيه. 


يكأيت لا سَْبْدِ آلشَّيِطّنَ إِنّ آلتَبِطَنَ 16 بِلتغْلي عَهِيا 0). 


ثم ثلث: بتثبيطه ونهيه عما كان عليه بأنْ الشيطان الذي 
استعصى على ربك الرحمن الذي جميع ما عندك من التعم 
من عتدهء وهو: عدوك الذي لا يريد بك إلا كل هلاك 
وخزي ونكال: وعدى آبيك آدم وأبناء جنسك كلهم. هو: الذي 
ورّطك في هذه الضلالة وأمرك بها وزينها لك» فأنت إن 
حققت النظر عابد الشيطان؛ إلا أنّ إبرافيم عليه السلام 
لإمعانه في الاخلاص ولارتقاء همته قي للربانية لم يذكر 
من جنايتي الشيطان إلا التي تختص منهما برب العزة من 
عصياته واستكبارهء ولم يلثقت إلى ذكر معاداته لآنم 
وذزيته: كان النظر في عظم ما ارتكب من ذلك غمر فكره 
وأطبق على ذهته. 

يأ يه نات أن يسك عَدَاتَ ين ليم مَْكْونَ لشبطي ولي 
(©© قال أَراغِتٌ أت عَنْ عَم يإتري لين ل مَنَهِ لأيضيك 
وأشجرق ميا 250). 


ثم ربع: بتخويفه سوء العاقبة وبما يجرّه ما هو فيه من 
التبعة والوبالء ولم يخل ذلك من حسن الأنب حيث لم 
يصرّح بأنّ العقاب لا حق له وأنّ العذاب لاصق به ولكنه 
قال: «لخاف أن يمسك عذاب» فذكر الخوف والمسٌّ ونكر 
العذاب: وجعل ولاية للشيطان وسخوله في جملة أشياعه 
وأوليائه تكبر من العذابء وذلك أن رضوان الله أكبر من 
الثواب نفسه؛ وسماه الله تعالئ المشهود له بالفون العظيم 
حيث قال: ررضوان من الله اكبر ذلك هو القفوز 


035 


العظيجي7 فكنلك ولاية الشيطان التي هي معارضة 
رضوان الله أكبر من العذاب نفسه وأعظم؛ وصدر كل 
نصيحة من النصائح الأربع بقوله: 
ياأبت توسلا إليهواستعطفا 

ما في» <ما لا يسمع» وما لم ياتك» يجوز أن 

تكون: موصولة وموصوفة والمفعول في لا يسمع ولا 
ليس بهاستماءولاإبمسار 

«شيئًا)4 يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون في موضع 
المصير اي: شيئًا من الغناء» ويجوز أن يقر نحوه مع 
الفعلين السابقين؛ والثاني: أن يكون مفعولا به من قولهم: 

أغنىعنيوجبك 

«إني قد جائني من العلم ما لم ياتكع فيه تجنّد 
الغلم عنده. لما أطلعه على سماجة صورة أمرن؛ وشدم 
العناد فناداه باسمه؛ ولم يقابل يا أبت بيا بنيّ: وقدم الخبر 
على المبتدا في قوله: «أراغب أنت عن الهتي يا 
إبراهيمج لأنه كان أهم عندهء وهو عنده أعني وفيه ضرب 
من القعجب والإنكار لرغبته عن ألهته, وأن فلهته ما يتبغي 
أن يرغب عنها أحدء وفي هذا سلوان وثكلج لصير 
رسول الله و عما كان يلقي من مثل نلك من كفار قومه 
«لأرجمتك» لارمينك بلساني يريد الشتم والدّمٌ» ومنه 
الرجيم المرمي يللعنء أو لاقتلئك من رجم الزاتيء أو 
لأطردتك رهما يالحجارة. وأصل الرجم الرمي بالرجام 
«مليًا» زمانًا طويلاً من الملاوة أى مليّا بالذهاب عني 
والهجران قبل أن أثخنك بالضرب حتى ١‏ تقدر أن تبرح» 
يقال: : قلان ملي يكذا إذا كان مطيقًا له مضطلعًا به. 

فإن قَلْتَ:علام عطف «واهمجرني؟ قُلْتٌ: على 
وأهجرني؛ لآن لأرجمتك تهديد وتقريع. 


َال سَلَمٌ مَك ملك مأ ستفر لَك ره إِنَمُ كانت ب عَيفيًا 9©. 

ؤقال سلام عليك » سلام توديع ومتاركة كقوله تعالى: 
هلنا أغمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نيكقي 
الجافليني7) وقوله: «وإذا خاطبهم الجاهون قالوا 
سلامًا ع وهذا دليل على جواز متاركة المنصوح والحال 
هذهء ويجورّ أن يكون قد دعا له بالسلامة أستمللة لهء إلا 
ترىئى أنه وعده الاستفقار. 


فإن قَلْتَ: كيف جاز له أن يستغفر للكافر وان يعده ذلك؟ 
قلتٌ:قالوا ارد اشتراط التوبة عن الكفر كما ترد الأوامر 
والنواهي للشرعية على الكقار والعراد اشتراط الإيمان» وكما 
يؤمر المحدث والققير بالصلاة والزكاة ويراد اشتراط 


(1) سورة التوية» الآية: 72 
)2 سوره القصيص.: الآية: 35 


(3) سورة الفرقان؛ الأية: 63. 
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الوضوه والنصابء وقالوأ: إثما استغفر له بقوله: «#واغفر 
لأيسي إنه كان من الضالين»7' لانه وعده أن يؤمنء 
واستشهدو! عليه بقوله تعالى: «وما كان استغفار إبراهيم 
لابيه إلا عن موعدة وعدها إياه4ه7 ولقائل7 أن يقول: إِنّ 
الذى منع من الاستققار للكاقر إنما هو السمعء فأمًا القضية 
العقلية قلا تأياه. قيجوز أن يكون الوعد بالاستغفار والوفاء 
به قيل ورزود السمع يناء على قضية العقل: والذى يدل على 
صحته قوله تعالى: طإلا قول إيراهيم لآبيه لاستغفرنّ 
لك 4" فلو كان شارطا للإيمان لم يكن مستنكرًا أو مستثنى 


عد هو إبراهيم لا آزر أي؛ ما قال: واغقر لابى إلا عن قوله: 
لأسستففرن لك وقكدية له عراءة تخماكد الوافية وعدها اناذهوا الت 
أعلم «حفيًا الحفي البليغ قي الير والإلطاف حفي به 
وتنحقى به. ْ ١‏ 
مولي وَعَا سغورت من ذون أله وأدعوأ َف عي ل ل 
يَدْعَلهِ رق حَقِيًا (2) فلْمَا أعيز مزلم وما ددن من دون الله وهنا لس 


لل رح الى لنحننا د ”2 


إمْحَقُ وَسثربٌ ويل جملا يخا 20). 


«واعتزلكم» أراد بالاعتزال المهاجرة إلى الشام. المراد 
بالذعاء: العدادة؛ أنه عنها ومن وساتئطياء ومنة قوله 0 
دلدعاء هو العبادة: 9 ويدل علية قوله تعالى: «وفلما 
اخترلهم وما يعينون من دون اللهع ويجوز أن يراد 
بدعاء الهتهم قي قوله: ه#عسى أن لا اكون بيدعاء ربي 
قعوضة أولادا موؤمنين أثمماء. 


قي ابر جيرا فى سي م ا لاسا 


وهنا هم من يمينا جملا هَل لِنَانَ سلف عَلِنّا زم). 
«همن رحمتناع هي النيوّة. عن الحسنء وعن الكلبي: 
المال وللولد وتكون عامّة في كل خير ديني ودنيوي أوتود. 
لسان الصندئ: الثتاء الحسنء وعير باللسان عما يوجد 
باللسان» كما عبر باليد عما يطلق باقيد وهى العطية. قال: 
إذى انق لفان لا اسن بها 
فعد الويجالة: ولاك العرك قدو و كلا دون ليان ان 


(1) سورة الشعرامء الآئة: 86. 

(42 سورة التوءةء الآبة: 114. 

(/ قال أحمد: وهزه لمظط من الإعتزال. مستطيرة من شرر شرقا 
قاعدة التحسين والتفبيح: والحق أن العقل لا مدخل لهء في أن 
يحكم بحكم الل تعالى قبل ورود الشرع به ثم لم يوف 
الزمخشرى بهاء قإنه جعل العقل يسوغ الاستففارء وجعل الشرع 
مائها هته ولا يتصور هذا على قاعنتهم المهدمة؛ كمالا يتصور 
ورود الشرع يبعا يحالف للعقل في الإلهيات: تعم قد محكم الشرع 
بما لا يطهر فلعقل عندهم خلاقه. وأما ما يطير العقل خلافه: فلا 

(4) سورة الممتحنة: الآية: 4. 


9 سورة مريم 
دعوته «#واجعل لى لسان صنق في الآخريت»ي ا شصسيرة 
قنوة حتى اذعاه آهل الأديان كلهمء وقال عنّ وحل: «هملة 
ابيكم إبراهيم74 وؤملة إبراهيم حنيفاه7 «ثم اوحينا 
إليك أن اتبع ملة إبرافيم حتيفاه7! واعطى ذلك ذرّيته 
فاعلى ذكرهم وأثنى عليهم كما أعلى ذكره وأثنى عليه 


ع عرو ا ام ا 
كر في الكتب مرئ إِنّمُ كن مخُلًَا وَكنَ رشلا بي رم 
5-00 موي سواه لعي م حير لمم عه 
ودس ا الور لأسن والريتله 2 نات؛ ورها لم من رحمئنا 
أخاه عاروق ث4 0 


المخلص: بالكسر الذي اختص العبادة عن الشرك 
والرياءء أى اخلص نقسه وأسلم وجهه ش. ويالفتم الذي 
أخلصه اش. الرسول للذى معه كتاب عن الأثبياءء والنبي 
الذي يتبى* عن اث عر وجل وإن لم يكن معه كتاب 
كيوشع. الآأيمن من اليمين أي: من ناحيته اليمتى: أى عن 
اليمن صفة للطور أو للجائبء شيهه يمن قرّبه بعض 
العظماء للمناجاة حيث كلمه بغير واسطة ملك. وعن أبي 
العالية: قرّيه حتى سمع صريف القلم الذي كتبت به التوراة 
ؤمن رحمتناج عن لجل ريكعندا وتراقنا عليه رقيذا ل 
شرونء أى يعض رحمتنا كما قي قوله: غووهينا لهم من 
رحمتناي(" واخاه على هذا الوجه بدلء وهشرون عطف 
بيان: كقولك: رأيت رجلا أخاك زيداء أو كان شرون أكبر من 
موسى: فوقعت الهبة على معاضدكته وموازرنة. كذا عن ابن 
عباس رضى الله عنه. 


ودر في الكتب إَِمِل إِنَمُ كن صَادِقَ الْرْعَدٍ ون رسْولا ينا 0ه 
يكن بام أهلم بالملرة واركرة ون هد تق مهنا 20 

ذكر إسمعيل عليه للسلام يصدق للوعد وإن كان نلك 
موجودًا فى غيره من الأنيياء تشريقا له وإكرامًا كالتتقيب 
بتحق الحتيم: والأواف والصنيق: ولأناه المشهور المنواصقف 
عن خصاله. عن ابن عباس رضي الل عنهةء أئه وعد صاحما 
له أن يننظره ا أنه 0 
شباء أنك هن ن الصابرين»ي 17" كان 5 بآهله في الاش 


بالصلاح والعبادة ليجعلهم قلوة لمن وراءهم ولأئهم أولى 
من سائر الناس 9واتذر عشيرتك الأقريين4ق2! «وامر 


د 890) وأيو داود في كتاب: للصلاة: ياب: الدعاه (الحنيث رقم: 
7 وابن ماجه قي كتاب: الدعام ماب قضمل الدعاه. 

(6) سورة الشعراء: الآية: 84. 

(47) سورة الحجء الآية: 78. 

(8) سورة النساءء الآمة: 125. 

(9) سورة التحل: الآية: 50. 

(10) سورة مريمء الآية: 50. 

(11) سورة الصافاتء الآية: 102 


(12) سورة الشعراء؛ الآية: 214. 


الجزء السادس عشر 


آفلك بالصلاة4' هقوا أتفسكم وأهليكم نارّاي ألا ترى 
أنهم أحق بالتصدق عليهم فالإحسان الديني لولىء وقيل: 
أهله أمته كلهم من القرابة» وغيرهم لأنْ أمم النبيين في 
عداد أشاليهم؛ وفيه أنّ من حق الصالح أن لا يالوا نصحًا 
للأجائب فضلا عن الأقارب والمتصلين به» وأن يحظيهم 
بالفوائد الدينية ولا يفرط في شيء من ذلك. 

د في الكتب إنرد إِنَّمْ كن مِدِينًا بي 29 ورنتة مَكَنَا من 
ق. 

قيل: سمي إدريس لكثرة براسته كتاب الله عنّ وجلء 
وكان لسمه لخنوخ وهو غير صميع؛ لانه لو كان افعيلاً 
من الدرس لم يكن فيه إلا سبب واحد وهو: العلمية فكان 
عتهدرماء فاتتناعة هن الخيرف: دلبل" المجمة :وكذاك إتلسن 
أعجمي وليس من الإبلاس كما يزعمون؛ ولا يفقوب من 
العقبء ولا إسراثيل بأسرال» كما زعم لبن السكيت: ومن لم 
يُحَقق ولم يتدرب بالضناعة عكرت عيه نكال هده البتاك: 
ويجوز أن يكون معني: إدريس في تلك اللغة قريبًا من ذلك 
فحسبه الرلوي مشتقًا من الدرس. المكان العلي: شرف 
النبيوة والزلفى: عند الثء. وقد أنزل الله عليه ثلذثين صحيفة: 
وهو أول هن خط بالقلم؛ ونظر في علم النجومء والحسابء 
وأول هن خاط الثياب وليسهاء وكانوا يلبسون الجلود. وعن 
أنس بن مالك رضي الله عنه يرقعه: إنه رفم إلى اللسماء 
ل , . وعن ابن عباس رضي الله عتهما: إلى السماء 
السايسة ) وعن الحسن رضي الله عنه: إلى الجنة لا شيء 
رسول اد اله قشع الذي أخره 

قال رسول الل 8: .إلى أين يا أيا ليليه. قال: إلى 


الجنة!©). 
بك الي أنمم أنه عَم من لين ين ديه ادم ومِئّنْ حَسَلنا 
مع نوع ومن د َه إناهم كليل ومن عَكبنا وَتَبيناً إن تيل حكن 


يت سحن وا يما وَيَك9 220 

«اولئك» إشارة إلى المذكورين في السورة من لنن 
زكريا إلى إدريس عليه السلام. ومن في ومن التندنن » 
للبيان متها في قوله تعالى في آخر سورة : هوعد الله 
الذين أمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة»ع؟ لأن جميع 
الأنبياء متعم عليهمء ومن الثانية للتبعيضء وكان إنريس 
من ذرية آدم لقربه منه؟ لأنه جد أبي نوح» وإبراهيم عليه 
السلام من ذرية من حمل مع نوح؛ لآنه من ذرية سام بن 


للدم 


نوحء وإسمعيل من نرية إبراهيم وموسي وهارون وزكريا 
ويحيى من ذرية إسرائثيل» وكتلك عيسى لأنّ مريم من 
ذريته «وممن هدينا» يحتمل العطف على من الآولى 
والثانية. 

إن جعلت الذين خبرًا لارلئك كان «إذا تل 1 
مستائفًاء ون جعلتة سفة له كان حيرا قرا سمل مق 
و أن الثاني غير حقيقي مع وجود 
وقاعد. عن ريجول اك 4 رسول ف كلق «اتنوا القرآن 
ولبكوا فإن لم تبكوا فتياكوه7). وعن صائح العري رضي الله 
عنه: : قرأت القرآن على رسول لله 25 في المنام فقال في: 
وهذّن القراءة يا صالح فأين البكاء؟! وعن ابن عياس 
رضي الل عنهما: إذا قراتم سجدة سبحان فلا تعجلوا 
بالسجود حتى تبكواء فإن لم تبك عين لحدكم فليبك قلبه, 
وعن رسول لل يَِ: »إن القرآن أانزل بحزن فإذا قراتموه 
فتحازنواء. وقالوا: يدعو في سجدة التلاوة بما يليق يليتها: 
فإن قرا آية تنزيل السجدة قال: اللهم اجعلني من 
الساجدين لوجهكء المعسبحين يبحمدكء؛ وأعوذ بك أن أكون 
من المستكيرين عن أمركء وإن قرأ: سجدة سبحان قال: 
اللهم اجعتني من الباكين إليك الخاشعين لك. وإن قرأ هذه 
قال: اللهم لجعلني من عبادك المتعم عليهم المهتدين 
الساجدين لكء الباكين عند تلاوة لياتك. 


لا 2 


# لت ين ينيم خَلف أسَائيا الصّلرة واتبعوا التّمَوتِ مود 
يقد حا © إِلَّا من تَابَ وَدَامَنَ وعَبِلَ ملعا مَأَولاء 200 
ولا بِظلَمنٌ كيم (2). 

خلفه إذا عقبه, ثم قيل: في عقب الخير خلف بالفتح: 
وفي عقب السوء خلف بالسكونء كما قالوا: وعد في ضمان 
الخير» ووعيد في ضمان الشر. عن ابن عباس رضي الله 
عنه: هم اليهود تركوا الصلاة المفروضة وشريوا الخمرء 
رضي الله عنهما: أضاعوها بالتأخير وينصر الأولء قوله: 
«إلا من تاب وآمن» يعني: الكفار. وعن علي رضي الله 
عنه في قوله: «واتبعوا الشهوات# من بني الشديدء وركب 
المنظور. ولبس المشهورء وعن قتادة رضي الله عنه: هو 
في هذه الأمة,. وقرا لبن مسعونء والحسن: والضحلك 
رضي أل عنهم: الصلوات بالجمع. كل شر عند العرب غيء 


وكل خير رشاد قال المرقش: 
فمن يلق خيرا تحمد الناس أمره ومن يغو لا يعدم على الفي لاثما 


وعن الزجاج: جزاء غي كقوله تعالى: «يلق اثامًاي 9 


(1) سورة طهء الأية: 132. 

(2) سورة التحريم؛ الآية: 6. 

(3) يواه الترمذي في كتاب: تفسير القران: باب 
(الحديث رقم: 3157). 

(4) رواه الطبري في تقسيره واأبن مردويه؛ (الزيلعي 328/2). 


: ومن سورة هر سو 


(5) رواه آبو نعيم والبيهقي في دلائل البئوة: (الزيلفي 329/2). 
(6) سورة الفتحء الآية: 29. 

(7) واه أيي يعلى في المسند (الحديث رقم: 689). 

(8) رواه آبو نعيم في الحلية 196/6. 

ل سورة الفرقان: الأية: 6 


اجن 


أي: مجازاة أثام: أو غَيًا عن طريق الجنة» وقيل: غي واد في 
جهنم تستعيذ منه أوديتها. وقرأ الأخفش: يلقون. قرى” 
يدخلون ويدخلون أي: لا ينقصون شيئًا من جزاء أعمالهمء 
ولا يمنعونه بل يضاعف لهم بيانًا؛ لآنّ تقدّم الكفر لا 
يضرهم إذا تابوا من ذلك من قولك؛ ما ظلمك أن تفعل كنا. 
ما منعك؛ أو لا يظلمون البنة أي: شيئا من الظلم. 

جَنتِ عدي ألّى وعد من 73 بايا به كن وَعَُُ ميا 9 
لما كانت الجنة مشتملة على جنات عدن أيدلت متها 
كقولك: أبصرت دارك القاعة والعلالي. وعدن معرفة علم 
بمعتى: العدن: وهو: الإقامة» كما جعلوا فينة وسحن وآمس 
فيمن لم يصرفه أعلاما لمعاتي القينة والسحر والآأسس 
فجرى مجرى العنن لذلك: أو هى علم الأرض ألجنة لكونها 
مكان إقامة ولولا ذلك لما ساغ الإبدال؛ لأنّ النكرة لا تبدل 
من المعرفة إلا موصولة ولما ساغ وصفها بالتي. وقرى”: 
جنات عدن وجنة عدن بالرفع على الابتداء. أي؛ وعدها 
وهي غائبة عنهم غير حاضرة: أوهم غائبون عنها لا 
يشاهدونهاء أو بتصديق الغيب والإيمان يه. قيل فى 
(ماتبام مفعول يمعنى: فاعل؛ والوجه: أن وعد هى الجن 
وهم يأتونهاء أو هو من قولك أتى إليه إحسانًا أي: كان 
وغده مفعولا متكرًا. 

تتتثرة بها لوا لا مكنا رك ينف يا كز وعدي 9©. 
اللغو فضول الكلام وها لا طائل تحته؛ وفيه تثبيه ظاهر 
على وجوب تجنب اللغو واتقانه حيث نزه الله عنه الدار 
التي لا تكليف فيها وما أحسن قوله سبحانه: «وإذا مرو! 
باللغو مروا كرامًا4) «وإذا سمعوا اللفىي أعرضوا عنه 
وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي 
املد نعوذ بالله من اكلغى ولجهل والخوض فيما لا 
سر ا ان اد 
وادي قوله: 

ولاعيب فيهم غير أن سبوفهم بهن فلول منقراعالكتائب 
أن الأ ممعون قمها الأاقولا تعلهؤة فية عن العيت 
والنقيصة على الاستثناء المنقطعء أو لأن معني: السلاء7) 
هو: الدعاء بالسلامة: ودار للسلام هي: دار السلامة؛ وآأهلها 
عن الدعاء بالسلامة اغنياء: فكان ظاهره من بلب اللقو 
وفضول الحديث لولا عا فيه من فائدة الإكرام. من الناس 
من يأكل للوجبة: ومتهم من بآأكل متى وجد وهي: عادة 
المنهومين» ومنهم من يتفغدي ويتعشى وهي العلدة 


9 سورة مريم 


الوسطى المحمودةء ولا يكون ثم ليل ولا نهار ولكن على 
التقنير: لآأن المتنهم عن العرب هن وجد عداء وعشاءء 
وقيل: أراد دوام الرزق ودروره كما تقول: أنا عند فلن 
صياحًا ومساءٌ ويكرة وعشيًا يريد: الديمومة» ولا تقصد 
الوقتين المعلومين. 


طنورث» وكرى”: : نورث استعارة أى: نبقي عليه الجنة 
كما ثبقي على الوارث مال العورثء ولان الأتقياء يلقون 
ربهم يوم القيامة قد انقضت أعمالهم وثمرتها باقية: وهي 
الجنة, فإذا لدخلهم الجنة فقد لورثهم من تقواهم كما يورث 
الوارث المال من المتوفى» وقبل: أورثوا من الجنة السساكن 
التي كانت لأهل النار لو أطاعوا. 


وَْا نَل إلا بأثر رَيْكُ لَمُّ ما َبْنَ دنا وما حَلْفَنَا وما بننت. 


كَلِكَ وما كن رَبك ضما نلا؛. 


جوما نتشزل» حكاية قول جبريل صلوات الله عليه 
حين استبطاه رسول لله يَلْك وروي: أنه احتبس أربعين 
يوماء وقيل: خمسة عشر يوما وتلك حين سثل عن قصبة 
أصحاب الكهف وذي القرنين والروحء» فلم يس كيف يجيبء 
ورجا أن يوحى إليه فيه. فشق ذلك عليه مشقة شديدة: 
وقال المشركون: ودعه ربه وقلاهء قلما تزل جبريل عليه 
السلام قال له النبي 456: «أبطاته حتى ساء ظنيء واشتقت 
إلبك». قال: إني كنت أشوقء ولكني عبد مأمور: إذا بعت 
نزلتء وإذا حبست احتبست. وأنزل اث سبحاته هذه الآية, 
وسورة الضمحى7)؛ والتنزل على معنيين: معنى النزول على 
مهلء ومعتى النزول على الإطلاق كقوله: 
كلست لأكسى ولكن تولك “كقزل رسن انسها تعد 

لأنه مطاوع نزلء ونزل يكون بمعنى: أنزل ويمعذى: 
التدريجء؛ واللائق بهذا الموضعم هو: النزول علبي مهل» 
والمراد: آن نزولنا في الأحايين وقتاغب وقت ليس إلا 
بأمر اك وعلى ها يراه صوابًا وحكمة وله ما قدامنا «وما 
خلفناي من الجهات والأماكن «وما بين ذلك» وما نحن 
فيهاء فلا نتمالك أن ننتقل من جهة إلى جهة ومكان إلى 
مكان إلا بأمر المليك ومشيئته؛ وهو الحافظ العالم بكل 
حركة وسكون: وما فيك ويتهنه من الأحوال: لا يجوز 
عليه الغفلة والنسيان؛ فأنى لنا أن نتقلب في ملكونه إلا إذا 
رأى تلك مصلحة وحكمة وأطلق لنا الإتن فيهء وفيل: مأ 
سلف من أمر اقلدنيا وما يستقبل من أمر الآخرة «وما 
بين ذلك» ما بين التفختين» وهى أربعون سنةء وقيل: ما 


(1) سورة الفرقان: الآية: 72. 

2 سوزرة القسص» الآية: 35 

(3) قال الحمد: والقرق بين الوجهينء أنه جعل القلول عيباً على سبيل 
التجوز بتاء لذ العيب بالكلية» كانه يقول: إن كان فلول السيوف 
من القراع عيياء فإنهم دوو عيبء معناد: وإن لم يكن غيباء فليس 


ل والقرشسء استثتاء متصل. 

(4) قال احمد: وهذا يجعله من المتصل على اصل الحقيقة؛ لا كالاول 
الناشئ عن المجازء وفي هذا الباب بعد؛ لأنه يقتضي البت بان 
الجنة يسمع فيها لفغو ورفشولء وحاش لل؛ فلا غول فيهاء ولا لغو. 

(5) دواه لبن إسحاق في سيرته وبي نعيم في الدلاثل والثعلبي. 
والواحدي في آسباب النزول ص 178. 


الجزء السادس عشر 
مضى من أعمارتا وما غبر منها والحال التي نحن فيهاء 
وقيل: ما قبل وجودتا وما بعد فناثناء وقيل: الأرض التي 
بين ايدينا إذا نزلنا والسماء التي وراءناء وما بين السماء 
والآأرضء واللمعنى: أنه المحيط بكل شيء لا تغفى عليه 
خافية؛ ولا يعزب عنه مثقال ذرة. فكيف نقدم على فعل 
نحدته إلا صابرًا عما توجبه حكمته ويأمرنا به ويآتن لنا 
فيه. وقيل؛ مغنى طوها كان ربك نسيّاه وما كان تاركًا لك 
كقوله تعالى؛ «ما ودّعك ربك وما قلى»”) أي: ما كان 
امتناع النزول إلا لامتناع الأمر يه وأمًا احتباس الوحي قلم 
يكن عن ترك الك لك وتوديعه إياكء ولكن لتوققه على 
المصلحة:؛ وقيل: هي حكاية قول المتقين حين يدخلون 
الجنة أي: وما ننزل الجنة إلا بان من الك علينا يثواب 
اعمالنا وأمرنا بدخولهاء وهو اثلمالك لرقاب الأموى كلها 
السالفة والمترقبة والحماضرة: اللاطف في اعمال الخير 
والموقق لها وللمجازي عليهاء ثم قال اك تعالي تقريرًا 
لقولهم: ما كان ريك نسيًا لأعمال العاملين غافلاً غما يجب 
أن يثايوا به» وكيف يجوز النسيان والغفلة على ذي ملكوت 
السماء والأارض وما بينهما. 

ثم قال لرسوله 5 فحين عرفته على هذه الصقة. 
فأقبل على العمل واعبده يثبك كما آثاب غيرك من المتقينء 
وقرأ الأعرج رضي الله عنه: وما يتنزل بالياء: على الحكلية 
عن جبريل عليه السلام: والضمير للوحيء وعن اين 
مسعود رضي الله عنه: إلا بقول ربك. يجب أن يكون 
أن يكون «وما كان ريك نسيا» من كلام المتقين: وما 
يعده من كلام رب للعرة. 


َب لشت وار ونا يتب تأزتذة ونير إيائوة حل تن ]2 


ورب السئوات والأرض» بدل من ربكء ويجوز لن 
يكون خبر مبتدا محثوف أي: هو رب السمكولت والأرض 
وفاعيده» كقوله: 

0 وقائلة خولان فانكح فتاتهم 

فإن قلت: ولا ءرى «اصطبرة على تي هي صلته 
كقوله تعالى: «واسطبر عليها» قلت ': لان العبادة جعلت 
بمنزلة القرن في قولك للمحارب: اصطبر لقرنكء أي: اثبت له 
فيما يورد عليك من شدتهء أريد: أن العبادة تورد عليك شدائد 
ومشاق فاثبت لها ولا تهن: ولا يضسيق صدرك عن إلقاء 
عداتك من أهل الكتاب إليك الأغاليط» وعن احتباس الوحي 
عليك مذّة وشماتة المشركين بك. أي: لم يسم شيء بالله قطء 


04 


وكانوا يقولون لأصنامهم: آلهة؛ والعرّى إله؛ وأمًا الذي عوّض 
فيه الألف واللام من الهمزة فمخصوص به المعبود الحق 
غير مشارك فيه؛ وعن أبن عياس رضي الله عنهما: لا يسمى 
على الحق دون الباطل؛ لأنّ التسمية على الباطل في كونها 
غير معتد بها كلا تسميةء وقيل: مثلا وشبيها أى: إذا صح 
أن لا معبود يوجه إليه العباد العبادة إلا هو وحده لم يكن بد 
من عبادته والاصطبار على مشاقها وتكاليفها. 


ع ب كين 


َنَقُولُ الْإنن ونا ما مت لَرْفَ أَعَرَمٌ سيا © أزْلا يسك 
انين شر ديهم حَوََ جهَمْمٌ ميا (028. 

يحتمل أن يراد بالإتسان الجنس يأسرهء وأن يراد بعض 
الجنس وهم الكفرة. 

فإن قَلت: لم جازت إرادة الأناسي كلهم وكلهم غير 
قائلين ذلك؟ قلث: لما كانت هذه المقالة موجودة فيمن فو 
قتلوا فلانا وإنما القاتل رجل منهم, قال الفرزدق: 
فسيف بني عبس وقد ضربوابه نبابيدي ورقاء عنرأس خائد 

فقد أسئد الصرب إلى بنى عبس مم قوله: نبا بيدي 
ورقاء. وهو: ورقاء بن زهير بن جذيمة العببمي. 


فإن قَلَتَ: بم انتصب إذا وانتصابه بآخرج ممتنع لأجل 
اللام؛ لا تقول اليوم لزيد قائم؟قلتُ: بفعل مضمر يدل عليه 
المذكور. 

فإن قُنْتَ): لام الابتداء الداخلة على المضارع تعطي 
معلنى الحال: فكيف جامعت حرف الاستقبال؟قلت: لع 
تجامعها إلا مخلصة للتوكيد كما أخلصت الهمزة في يا اث 
للتعويض واضمحل عنها معنى التعريقء وما في إذا ما 
للتوكيد أرضًا فكأنهم قالوا: أحقًا أنا سنخرج أحياء حين 
بتمكن فينا الموت والهلاك؟ على وجه الاستنكار والاستبعاد: 
والمراد: الخروج من الأآرضيء أو من حال القناء: أو هو من 
قولهم خرج فلان عالمًا وخرج شجاعاء إذا كان نادرًا في ذلك 
يريد: ساخرع حيا نادرًا على سبيل الهزؤء وقرا الحسن وأبو 
حدوة: لسوفب أخرج؛ وعن طلحة بن مصرف رضي الل عنه: 
لسأخرج:ء كقراءة لبن مسعود رضي الله عنه: ولسيغطيكِ 
وتقديم الظرف وإيلاؤه حرف الإنكار سن قبل أن ما بعد 
الموث هو وقت كون الحياة منكرة: ومنه جاء إتكارهم فهو 
كقولك: للمسيء إل المحسن: أحين تمت عليك نعمة فلان 
سات إليه. الواو عطفت لا يذكر على يقول ووسطت همزة 


(2) سورة طه:, الآية: 132 
قال أضمد: 0000 : ١‏ 50000 
وإنما جزدت اللام من معناهاء لتلاثم سروف دون أن تجرد سوف 


4 
# 


الاستقبال, وآمًا اللام إذا جرّدت من الحالء بقي لها التوكيد. فلم 
تلغ فتعينء والله أعلم. 
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الإتكار بين المعطوف عليه وحرف العطف يهني7): أيقول 
ذاك ولا يتذكر حال النشأة الأولى حتي لا ينكر الأخرىء فإِنّ 
تلك أعجب وأغرب وأدل على قدرة الخالق حيث أخرج 
الجواهر والأغراض من العدم إلى الوجودء ثم أوقع التاليف 
مشحونًا يضروب الحكم التي تحار الفطن فيها من غير حذو 
على مثال ولقتداء بمؤلفء ولكن اختراعا وإبداعا من عند 
قادر حلت قديرته ودقت حكمته: وأنا الثانية: فقد تقدمت 
نظيرتها وعادت لها كالمثال المحتذى عليه وليس فيها إلا 
تاليف الأجزاء الموجودة الباقية وتركيبها ورذها إلى ما كانت 
عليه مجموعة بعد التفكيك والتفريقء وقوله تعالى: يؤولم يك 
شينَي دليل على هذا المعنى, وكذلك قوله تعالى: وهو 
أهون عليه» 7" على أن رب العزة سواء عليه النشاتان لا 
يتفلوت في قدرته الصعب والسهلء ولا يحتاج إلى احتذا 
على مثال ولا استعاتة بحكيم ولا نظر في مقياسء ولكن 
يولجه جاحد البعث بذلك نفعًا في بحر معاندته وكشفا عن 
صفحة جهله. القرّاء كلهم على لا يذكر بالتشديد إلا نافعًا 
وابن عامرء وعاصمًا رضي الله عنهم؛ فقد خقفوا. في حرف 
أي بتذكر يون قيلي من قبل افحالة التي هو فيها رهي: 
حجالة بقائه في إقسام الله تعالى باسمه تقدّست اسماؤه 
مضافًا إلى رسول لله ل تفخم لشأن رسول الله ورفع منه 
كما رقع من شأن السماء والأارض في قوله تعالى: «هقورب 
السماء والأرض إنه لحق »7 والواى في «والشياطين» 
يجوز أن تكون للعطف وبمعنى: مع وهي بمعنى: مع أوقع: 
والمعنى: آنهم يحشرون مع قرنائهم من الشياطين النين 
اغووهمء قرن كل كافر مع شيطان في سلسلة. 


فإن قُنْت): هذا إذا أريد بالإنسان الكفرة خاصة: فإن 
أريد الأناسي على العموم فكيف يستقيم حشرهم مع 
الشياطين؟ ورت ,إذا حشر جميع الناس حشرا واحدا وفيهم 


9 سورة مريم 
الكفرة مقرونين بالشياطينء فقد حشروا مع الشياطين كما 


فإن فت هلا عزل السعداء عن الأشقياء في الحشر كما 
عزلوا عنهم في الجزاء؟ وَُرَ ,لم يفرق بيتهم وبيتنهم في 
المحشرء وأحضروا حيث تجاثوا حول جهنم وأوردوا معهم 
النار ليشاهد السعداء الأحوال التي نجاهم الله منها 
وخلصهم: فيزدادوا لذلك غبطة وسرورا إلى سرور ويشتموا 
هن سعادة لولياء الله وشماتتهم بهم 


فإن قُيَْ,ما معنى إحضارهم جثيا؟ وُرْث, أما إذا فسر 
الإنسان بالخصوص فالععئى: أنهم يقبلون من المحشر إلى 
شاطى* جهنم علا على حالهم التي كانوا عليها في الموقف 
جثاة على ركبهم غير مشاة على أقدامهمء وذلك أن آهل 
الموقف وصفوا بالجثو قال الله تعالى: «وترى كل أمة 
جاثيةي 7 على للعادة المعهودة في مواقف المقاولات 
والناقلات من تجاثي أفلها على الركب لما في ذلك من 
الاستيفاز والقلق وإطلاق الحبا وخلاف الطمانينة: أو لما 
يداهمهم من شدة الأآمر التي لا يطيقون معها القيام على 
ارجلهم فيحبون على ركبهم حيواء وإن قسر بالعموم 
فالمعنى أنهم يتجاثون عند موافاة شاطئ جهنم على أن جتيا 
حال مقدرًا كما كانوا في الموقف متجاثين؛ لآنه من توابع 
التواقف للحساب قيل التوصل إلى الثواب والعقاب. 


تنيت ين كي ينيم يم أذ عل لثمل ما 9 م تم 
أل ب م أل ا يها . 

والمراد بالشيعة: وهي فعلة كقرقة وفتية: الطائفة التي 
شاعت آأي: تبعت غلويًا من الفواة. قال اش تعالى: «إن 


(1) قال زممى: هذهب آهل السنة أن إعادة المعدوم جائزة عقلاء ثم 
واقعة نقلاء والمعتزلة وإن واققت على ذلكء إلا أنها تزعم: ان 
المعدوم له ذات ثايتة في العدم؛ يقضي عليها بآنها شيء؛ فليس 
عندهم عدم صرفء وثفي محعض قبل الوجود: ولا بعده: فكائهم 
نولا ذلك لقالوا بقول الفلاسفة الذنين هم مختصرهم: ولأنكروا 
إعادة المعدوم: كما أنكره القدماء: وعقيدة أهل السنة هي: المطابقة 
للآية؛ لأنّ النشاء الأولى لم يتقدمها وجودء ولأنٌ المنشا لبتداء لم 
المنشا قبلها شيئاً في زمان وجوده. ثم عدم وبطلت شيئيته. 
فظهر فرق ما بين النشاتين؛ كدا نطق به القرآن: وما المعتزلة: 
فإن قالوا: ل الأجسام يعدمها الله. ثم بوجدهاء فقد قَالِوا الحق, 
لكن لا يتم على اصلهم فرق بين النشاتين؛ لآنّ المعدوم فيهما 
كان شيئاً قبل النشأة؛ فإن قالوا: لا تنعدم الاجسام. وإنما تتقرّق 
ثم تجممء: كما صرح يه الزمخشري؛ لأنه تفطن لأنّ القول بان 
الأجسام تنعدم, ثم يوجدها الك تعالى؛ مع القول بان المحدوم 
شسيء يبطل الفرق بين النشاتين؛ ولم يطق ذلك؛ وقد نطق به 
القرآنء فالتزم انّ الأجسام لا تنعدم: ليتم له القرق بين النشاة 


_ النشاة الأرلى التي هي إيجاد معدومء فثنيه لبعد غوره؛ ولكن 
هرب هن القطر فوقع تمت العيزاب: فهو والحالة هذه كالمستفيث 
من الرمضاهء بالنار؛ وا ولي التوفيق. ومعنى تفريق الله تعالى بين 
النشلتين: أن الجاهد متهافت؛ لأنه اعترف بالاولى؛ وهي أصعب 
بالنسبة إلى قياس العفل. وأنكر الثانية؛ وفي أسهل وآهون؛ لأآنْ 
ذلك راجع إلى قدرته تعانيء فِإنّ الكل لدى قدرة الله تمالي: هين 
سوا 

(2) سورة الرومء الآية: 27. 

(3) سورة للذاريات: الآية: 23. 

(4) وو وير التبست عليه إرادة العموم؛ وبينهما بون ومن ثم خلت 

عبارنة هذة عن التسر: والسبو» قصوح نان اك جعالن لزاك 

بالإنسان: العموم؛ ومعنى إرادة العموم: أن يريد اله تعالي تسبة 

كلمة األشك والكفرء إلى كل فرد من أقراد الإنسان؛ ومعاذ الله» وقد 

سرح الزمخشري بأن التطق بكلمة الشك بعض الجنس: ففي 

العبارة خلل كما ترىء والعبارة السحيحة أن يقال: يحتمل أن 

بكون التعريف جنسياًء فيكون عهدياًء فيكون لللفظ من أُوّل وهلة 

خاصاً وال آعلم. 


الثانية؛ وإثما هي علي هذا التقرير جمع وتاليف لموجود؛ ويين - 5 سوره الجانية, الأية: 0 


الجزء السائنس عشر 
النين فرّقوا دينهم وكانوا شيعًا4ك! يريد نمتاز من كل 
طائفة من طواكف الغى والقساد أعصاهم فأعصاهم 
وأعتاهم فأعتاهم فإذا اجتمعوا طرحناهم في ألثار على 
الترئيب ثقدم أولاهم بالغذاب فأولاهم: أق أراد طبالذين هم 
أولى بها صلمًاي المنتزعين كما هم كأنه قال: كم لنحن 
أعلم بتصلية هؤلاء؛ وهم أولى بالصلى هن بين سائر 
الصالين ونركاتهم أسفل وعذايهم أشد. ويجوز أن يريد: 
بأشذهم عنيًا رؤساء الشيع وائعتهم 
بكونهم ضلالاً ومضلين قال اش تعالى: «الثين كفروا 
وصدوا عن سبيل الل زبناهم عذابًا قوق العذاب يمنا كاتوا 
يفسدون74 «وليحملنٌ اثقالهم وأثقالاً مع أثقالهءي!) 
واختلف في إعراب طابهم أشدَّي فعن الخليل أنه مرتفع 
على الحكاية تقدير: لننزعنٌ الذين يقال فيهم أيهم أشدء 
وسيبويه: على أنه مبئي على الضم لسقوط صدر الجملة 
التي هي صلته حنى لو جيء به لأعرب» وقيل: أيهم هو 
أشد: ويجوز أن يكون النزع واقعا على من كل شيعةة 
كقوله سبحانه: «ووهبنا لهم من رحمتتاع7! أي: لتنزعن 
بعشل كل شبعةء فكأن قائلاً قال: من هم؟ ققيل: أبهم أشد 

عتناء وأيهم أشد النصب. عن طلحة ين مصرفء وعن معاذ 
لبق :عستم الهو اشتقاذ القراء: 

فإن قَلتَ : بم يتعلق على والياء فإِنّ تعلقهما بالمصدرين 
لا سبيل إليه؟ قَلْتٌّ: هما: للبيان لا للصلةء نو يتعلقان بأفعل 
أي : عنوقهم أشدل علي الرحمنء وصليهم أولى بالنار: كقولهم: 
فو أشد على خصمةء وهو: أولى بكذا. 


لتضاعف جرمهم 


ص 


5 خٍ 
وين مَنَكْر إلا وارِذهًا كن عَل ريك حت مُقَضِيًا (48. 


«وإن منكم»” التفات إلى الإنسان يعضده قراءة ابن 
عياسء» وعكرمة رضي اش عنهما: وإن مثهم: أو خطاب 
الأنانىفن :غين التقاك إلى المسكري» فإن أريد الجنش كله 
فمعئى الورود: دخولهم فيها وهى جامدة فيعيرها المؤمتون 
وتنهار بغيرهمء عن ابن عباس رضى الله عنه يرنونتها 
كأئها إهالة» وروي: دوابة: وعن جابر بن عبد الله أنه سأل 
رسول الث تكبو عن تلك فقال: «إذا سمخل أهل الجنة الجنة, 
قال يعضهم ليعض: اليس قد وعدنا ربنا آن ترد التار؟ 


جدة 


فيقال لهم: قد ويتموها وممي جامدق !4 وعنه رضى الله 
عنه آنه سثل: عن هذه الآية: فقال: سععت رسول لش تيلا 
يقول: «الورود السخول لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها 
فتكون على المؤمنين بردا وسلامًا كما كانت على إبراقيم؛ 
حتى إنَّ للذار ضجِيجًا من بردهاء!. وأما قوله تعالى: 
طأولئك عنها ميعدون»7! فالمراد: عن عذابها. وعن ابن 
مسعود:؛ والحسنء وقتادة, هو: الجوانز على الصراط؛ لأن 
الفسو انا :ععتون علدهاة وعن أبن عساين: قد درق لشي 112 
يدخله؛ كقوله تعالى: طولما ورد ماء مدين74) مووردت 
القافلة 'النلك وإن لم 'تيكلهه ولكن قريت 'منه :و عن محاهد: 
ورود المؤمن الثار قو: مس الحمى 3-0 الدتنا؛ لقوله 
عليه السلاء: الحمى من فيح جهتم»' "". وفي الحديث: 
والتحطني مظاكل امد عن عن انان 1" ومحون أن جراد 
بالورود: جثوهم حولهاء وإن أريد بالكفار خاصة فالمعتى 
بين. الحتّم: مصدر حتم الأمر إذا أوحية فسمى به الموحب: 
كقولهم: خلق الله؛: وضرب الأمير أي: كان ورودهم واجيًا 
على الت أوجبه على نفسة:. وقضى به: وعزم على أن لا 

ثم تنب الَدِبنَ نهنا وُنَدْرُْ الطلليوت هَبَا ين 69. 

قرى": هننجيةي وننجي وينجي وينجي على مالم 
يسم فاعله: إن أريد الجنس بأسره فهو ظاقرء وإن أريد 
الكفرة وحدهم فمعنى: ثم ننجي «النين اتقواي إنَّ 
المتقين يساقون إلى الجته عقيب ورود الكفار لا أنهم 
يواردونهم ثم ينخلصون: وفي قراءة أبن مسعونء وابن 
عياس.: والجحدرى» و اسن أبي ليلى: ثم ننجي يفتح الذاع أي : 
وقوله #وئذر الظالمين فيها حنتاي دليل على أن المراد 
بالورود: الجثى حواليهاء وأن المؤمثين يفارقون الكقرة إلى 
الجنة بعد تجاثيهمء وتبقى الكفرة في مكائهم جاثين. 

َإِذا لل بهم لما بيني هَل دين كملا يِلَدِنَ اموا أى 


لكت 


الفرِيقين هن .اها لول اله 


(1) سورة الأنعام: الأية: 159. 

(2) سورة النحلء الآية: 88. 

(3) سورة العنكيوت. الآية: 13. 

(4) سورة مريمء الآية: 0ا5. 

(5) قال أحمد: اأحتمال الالتقفات مفرع على إرادة العموم من الأول 
فيكون المخاطيون أوّلا هم المخاطبين ثاتيا؛ إلا أن الخطاب الأول 
بلقظ القيبة؛ والثاني بلفظ الحضورء وأما إذا بنينا على أنْ الآئل» 
إنما أريد عثه خصوص على التقديرين جميعاً: ؛ فالثاني ليس التفاتاً, 
وإنعا هى عدرل إلى خطاب القامة عن خطاب خاص؛ لقرم معيئين: 
واث اعلم. 


(6) قال الزيلعي: غريب ولم اجده إلا من قول خالد بن معدان 332/2, 


(7) رواه أحعد في مسنده 429/3 والبيهقي في شعب الإيمان, باب- 


> في أن دار المؤمنين الجنة ودار الكافرين النار؛ (الحديث رقم: 370) 


والحاكم قي المسشيرك 587/4. 

(8) سورة الأنبيام, الأية: 101. 

(9) سورة القصص: الآية: 23. 

(19) رواه البغارى في كتاب: بدء الخلقء باب صفة الثار (الحديث رقم: 
3 وعسلم في كتاب: السلامء باب: لكل داء دواء [الحديث رقم: 
009 

(11) كشف الاستارء كتاب: الجنائزء باب: حظ ذنوب العريض: 
(الحديث رقم: 750) وابن ماجه: قي كتاب: الطب باب: الجعى 
(الحديث رقم: 3470) والحاكم قي المستدرك 345/1؛ وأحمد في 
مستده 252/5. 
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بالمحكمات, أو بتبيين الرسول قولاً أو فعلاآً لى ظاهرات 
الإعجاز تحدى بها فلم يقدر على معارضتهاء أى حججا 
وبراهينء والوجه: أن تكون حالا مؤكدة كقوله تعالى: هوهو 
الحق مصدقًاع4”" لأنّ آيات الل لا تكون إلا وأضحة 
وحججًا «للذين آمنوايم يحتمل أنهم يثاطقون المؤمتين 
بذلك ويولجهونهم به وأنهم يفوهون به لأجلهم وفي 
معناهم كقوله تعالى: طوقال الذين كفروا للثين أمنوا لى 
كان خيرًا ما سبقونا إليه»ه. قرأ ابن كثير «مقامًاع4 
بالضم وهو: موضع الإقامة والمنزلء والباقون بالفئح وهوى: 
موضم القيامء والمراد المكان والموضع: والئدى: المجلس 
ومجتمع القوم وحيث ينكدون والمعنى: أنهم إذا سمعوا 
الآيات وهم جهلة لا يعلمون إلا ظاهرا من الحياة الدنياء 
وثلك مبلفهم من العلمء قالوا: أي الفريقين من المؤمنين 
بالآيات والجاحدين لها أوفر حظا هن الدنيا» حتى يجعل 
نلك عيارًا على الفضل والنقص والرفعة والضعة. ويروى 
انهم كانوا يرجلون شعورهم ويدهئون ويتطيبون ويتزيتون 
بالزين الفاخرةء ثم يدعون مفتخرين على فقراء المسلمين 
أنهم أكرم على أل عنهم. 

َه لكا مَلَهُم ين ورد هُمْ لَمْسَنْ أتما ونيا 9. 

ؤكم» مفعول «أهلكناه وطإمن4 تبيين لإبهامها اي: 
كثيرًا من القرون أهلكناء وكل آهل عصر قرن لمن يعدهم؛ 
لأنهم يتقدمونهم وهم آحسن» في محل النصب صقة 
لكمء آلا ترى أتك لو تركت هم لم يكن لك يبد من صب 
لحسن على الوصقية. الأثاث متاع البيت»: وقيل: هو مأجد 
من القرشء والحخرثى: ما ليس هنهاء وأنشد الحسن بن علي 
الطوسيىي: 
تقادم العهد من آم الوليدبنا دقرا وصار أثاكث لبيت خرثيا 

قرى”: على خمسة لوجه هرثيا» وهو: المنظر والهيثة 
فعل بمعنى: مقعول من رليت» وريئًا: على القلب كقولهم: 
راء في رأي» وريا: على قلب الهمزة ياء والإدغام» أى من 
الري الذي هى الذعمة والترفه من قولهم: ريان من النعيمء 
وريا: على حذف الهمزة رأسا ووجهه: أن يخفقف المقلوب 
وهى: ريئا بحذف همزته وإلقاء حركتها على الياء الساكنة 
قبلهاء وزيا: واشتقاقه من الزئى وهو الجمع؛ لأآن الزي 
محاسن مجموعة: والمعنى: أحسن من شؤلاء. 

ل س كن فى سكاو بئذ 1 رمم مدآ حي ا َأ ما يمون 
إِنَا آلمَتَابٌ وَلَِا التتامة صَيَمَلمُونَ من هْوَ سر كُكانا وَأَضَمَف جُندًا 
لك 


آي مد له الرحمن د : : أمهله وأملى له في العمر 
فأخرج على لفظ الامر إيذانا بوجوب ذلكء» وأنه مفعول لا 


9 سورة مريم 


محالة كالمامور به الممتثل لتقطع معانير الضالء ويقال له 
يوم القيامة: «أوّلم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر»( 
وكقوله تعالى: جإنما نملي لهم ليزدادوا إثمًاه/؟ «من كان 

الضلالة فليمدد له للرحمن مذاك في معنيى: الدعاء 
بأن يمهله اك وينفس في مذة حياته, في هذه الآية وجهان: 
أحدهما أن تكون متصلة بالأآية التي هي رابعتيا؛ والآبتان 
اعتراض بيثهما اي: قالوا: «أي القريقين خير مقامًا 
وأحسن نديّاه” طحتى إذا رثوا ما يوعدون» أي: لا 
يبرحون يقولون هذا القول ويتولعون به لا يتكاقون عته 
إلى أن يشاهدوا الموعود رأي عين «إما العذاب»م في 
الدنيا وهو: غلبة المسامين عليهم وتعذيبم إياهم قثلا 
ولسرًا وإظهار الله دينه على الدين كله على ليديهمء وإما 
بوم القيامة وهو: ما ينالهم من الخزي والنكال؛ فحينئذ 
يعلمون عند المعايتة ان الآمر على عكس ما قدروه وأنهم 
شر مكانًا وأضعف جنداء ألا خير مقامًا ولحسن ندما. وأ 
المؤمنين على خلاف صفتهم. والثائي: أن تتصل بما يليها 
والمعنى: أن الذين في للضلالة ممدود لهم في ضلالتهم 
والخذلان لاصق بهم لعلم الله ويآن الالطاف لا تنفع فيهم 
وليسوا عن أشلهاء والعراد بالضلالة: ما دعافم عن جيهلهم 
وغلوهم في كفرهم إلى القول الذي قالوه ولا ينفكون عن 
ضلئلتهم إلى ما يعاينوا نصرة الث المؤمتين: لو يشاهدوا 
الساعة ومقدّماتها. 

فإن قُلْتَ: ؤحتى» هذه ما هي؟ قَلْتُ: هي التي تحكي 
بعدها للجمل. ألا ترى الجملة الشرطية واقعة بعدها وهي 
قوله: «إذا ارادوا ما يوعدون» ؤقفسيعلمون من هو شر 
مكانًا وتضعف جَنَدَّاي في مقايلة «خير مقامًا وأحسن 
نديّاق 7 لآن مقامهم هو مكانهم ومسكنهم, والتدى المجلس 
الجامع لوجوه قومهم وأعواتهم: وأنصارهمء والجتد هم 
الآأنصار والاعران. 


ور 00 ودتث 1 


اتنن 2 م لك 55 ع 55 010 2 
وَيَزِيدُ أَنْهُ الذرت اهندوا عدى وَالْتهينت الميحث حير عند 


َك ابا مسد هرجا (5. 

«ويزيد4 معطوف على موضع فليمدد؛ لأنه واقع موقع 
الخبر تقديره من كان في الضلالة هده لو يمد له الرحمن 
هداية بتوفيقه «وائباقيات الصائلحات» اعمال الآخرة 
كلهاء وقيل: الصلوات وقيل: سبحان ألله والحمد لله ولا إله 
إلا اث واك أكبر أي: جخير ثواتًا» من مقفاخرات الكفار 
«وخير مردا» اي: مرجعا وعاقبة» أو منفعة من قولهم: 

فإن قلت كيف قيل: خير ثوابًا كان لمفاخراتهم ثوابًا 


(1) سورة البقرة:؛ الآية: 91, 
(2) سورة الاحقلف, الآية: 11. 
(3) سورة فاطرء الآية: 37. 


(4) سورة لآل عسرانء الآية: 178. 
(5) سورة مريمء الآية: 72. 
(6) سورة مريمء الآية: 72. 


الجزء السانس عشر 
حتى يجفل ثواب الصالحات خيرفا منه هقلت» كانه قيل: 
ثوابهم النار على طريقة قوله: فاعتبوا بالصليم؛ وقوله: 
شجعاء جرّتها الزميل تلوكه لصلاًإذارام قمطي غرئًا 
وقوله: 

تصبةبينهموضربوجيع 
ثم بنى عليه خير ثوابًا وفيه ضرب من التهكم الذي هو 
أغيظا الع رجي مط ون 
شركًا فيه؟ قُلْتُ: ا دك 
من للشتاء أي: أبلغخ في حره عن للشتاء في برده. 


هرمت الى حَكَدفْرٌ بتكنا وَقَالَ لأويرت ما وود 5 أَطَّم 
آلب أرِ أَعَْدَ عند لحن أن عهدا 0 

لما كانت مشاهدة الأشياء ورؤيتها طريقً! إلى الإحاطة 
بها علمًا وصحة الخبر عنهاء استعملوا ارايت في معنى 
لز و اد جاتك لوثارة ميناها الدى هو التعقيب كانه 
أولئك «اطلع الغيب» من قولهم: اطلع الجبل إذا ارتقى 
إلى أعلاه وطالم الثنية. قال جرير: 

لاقيت مطلع الجبال وغورًا 

ويقولون: مر مطلعًا لذلك الأمر أي: مائكًا له. ولاختيار 
هذه الكلمة شان يقولء أو قد بلخ من عذلمة شأنه أن ارتقى 
إلى غيب الذي توحد به الواحد القهار: والمعني: أن ما 
ادعى أن يؤتاه وتالى عليه لا يتوصل إليه إلا بأحد هنين 
الطريقين: وإما علم الفيبء وإما عهد من عالم الغيبء 
فبأيهما توصل إلى ذلك؟. قرأ حمزة والكسائي: ولدَا وهى: 
جمع ولد كاسد في أسدهء أو بمعنى: الولد كالعرب في 
العرب» وعن يحيى بن يعمر: ولذا بالكسرء وقيل في العهد: 
كلمة الشهادة. وعن قتادة: هل له عمل صالح قذمه فهو 
. يرجى بذلك ما يقول؟ وعن الكلبي: هل عهد اش إليه أنه 
يؤتيه ذلك؟ عن الحسن رحمه الل: نزلت في الوليد بن 
للمغيرة: والمشهور أنها في العاصي بن وائل. قال خباب 
بن الأرث: كان لي عليه دو لاتير قعل لا وانك جتى 
تكفر بمحمدء قلث: لا والله لا أكفر بعمحمد حيًا ولا ميا ولا 
حين تبعث. قال: فإني إذا مت بعثت؟ قلت: ثمء قال: إذا 
بعتت جدكثني وسيكون لي ثم مال وولد فأعطيكء وقيل: 
صاغ له خباب حليًا فاقتضاه الأجرء فقال: أنكم تزعمون 
تبعثون: وأن ة الجنة ذهبًا وفضة وحريرًا فآنا أقتضيك: 
ثم فإني لوتى مالا وولدًا حيئئذ!". 


2 0 يا 5 مض لْمَدَابِ مدا ©. 
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كلا ردع وتنبيه على الخطا أي: هو مخِطئ فيما 
بصوره لنفسه ويتمتاه فليرتدع عته. 

لزن كلك حيف فيل «وستكف 4 كرد الدمدريت: وهو 
قول إلا لديه رقيب عتيد »© قُلْتُ 2700 م 
سنظهر له وتعلمه نا كتبنا قوله على طريقة قوله: 

إذا ها انتسينا تلدني لثيمة 

أي: تبين وعلم بالانتساب أني لست بابن لتيمة. والثاني: 
أن المتوعد يقول للجاني: سوف انتقم منك يعني: أنه لا 
يخل بالانتصار وإن تطاول به الزمان واستاجرء فجرّد ههنا 
لمعتى الوعيد «وتمدٌ له من العذاب هذّاي أي: نطول له 
من العذاب ما يستاهلهء ونعذبه بالنوع الذي يعذب به الكفار 
المستهزؤن: لو نتزيده من العذلي: وتضاعف له من المدد. 
يقال: مذه وأمذه يمعنىء وتدل عليه قراءة علي بن أبي 
طالب: ونمد له بالضمء وأكد ذلك بالمصدرء: وذلك هن قرط 
غضب اللهء نعوذ به من التعررّض لما نستوجب به غضضبه. 


ع الكل - 


اد بددكن سن ات 0 حر | جح ما 
وريم ما شرل يان فردا (2) وذو من دويكف أله َإلهَةُ 
فد ترم ع اث 
لكا لحم عِرَا («ه. 


ؤوئرثه ما يقول+ أي: نزوي عنه ما زعم أنه يناله في 
الآخرةء ونعطيه من يستحقه:ء والمعنى: مسمى ما يقول 
ومعتى ما يقول: وهو المال والولد. يقول الرجل: أنا املك 
كذاء فتقول له: ولي فوق ما تقول. ويحتمل أنه قد تمنى 
وطمع أن يؤتيه الله في الدنيا مالا وولدًا وبلغت به لشعبيته 
أن تأئي على ذلك في.قوله: «لاوتين 7 لآنه جواب قسم 
مضضمر ومن يتأل على الك يكذبه: فيقول الله عرز وجل هب 
أنا أعطيناه ها ها اشتهاه إما نرئه منه في العاقبة «وياتينا 
فرٍدام عدا بلا مال ولا ولد كقوله عنّ وجل: «ولقد 
جكتمونا فرادي»94؟ الآية فما يقد عليه تمنية وتقية: 
ويحتمل أن هذا القول إنما يقوله ما دام حرا فإذا قبضناه 
حلنا بينه وبين أن يقوله؛ ويأتينا راقضًا له منفردًا عنه غير 
قائل له. أو لا ننسى قوله هذا ولا نلغيه يل نثبته في 
صحيقته لنضرب به وجهه في الموقف وثعيره به 
«وياتيناة على فقره ومسكنه «فردذاة من المال والولد 
لم نوله سؤله ولم نؤته متمناهء فيجتمع عليه الخطبان تبعة 
قوله ووياله. وفقد المطموع فيه ذفردًا» على الوجه الايّل 
حال همقدرة تحو: طفادخلوها خالديني7 لأنه وغيره سواء 
في إثيانه فردا حين يأتي» ثم يتفاوتون بعد ذلك أي: 
ليتعزروا بألهتهم حيث يكونون لهم عند الك شفعاء وأنصارًا 
ينقذونهم من العذاب. 


(1) روآه البخاري في كتاب: التفسير هن سورة مريم:؛ باب: «أقرأيت 
الذي كفر بآياتنا...» (الحديث رقم: 4732) وأخرجه مسلم في كثاب 
صفات المنافقين وأحكامهم: باب: سؤال لليهود النبي وق عن 
الروح (الحديث رقم: 6993). 


(2) سورة قء الأية: 18. 

(3) سورة مريم: الآية: 77. 

(4) سورة الأنعامء الآية: 4ه. 
(5) سورة الزمرء الآية: 73. 


م 


كلا سَيكْفرُونَ ببادعيم وترون عَم عدا (8. 

وكلاع ردع لهم وإنكار لتمززهم بالآلهة؛ وقرأ اين 
نهيك: كلا «سيكقرون بعبائتهمدي أن سيجحدون كلا 
سيكفرون بعبائتهم كقولك: زيدا مررت بغلامهه؛ وفي 
محتسب اين جني: كلا بفتع الكاف والتنوين وزعم أن 
معتاه: كل هذا الرأي والاعتقاد كلاء ولقائل أن يقول: إن 
صحت قذة الرواية فهى كلا التى هي للردع قلب الواقف 
عليها ألفها نونًا كما فى «قواريرا4 7" والختشير في 
سيكفرون للآلبة آاي: سيجحدون عبائتهم وينكرونها 
ويقولون: وال ما عبدتموناء وآنتم كانيون. قال الله تعالئ: 
جوإذا راى الذين اشركوا شركاءهم قالوا ربنا فؤلاء 
شركاونا الذين كنا تدعوا من دونك فالقوا إليهم القول إنكم 
لكانبوني7) أى المشركين أي: ينكرون لسوء العاقبة أن 
ا قال اش تعالئ: «ثم لم تكن فتنتهم إلا 

ن قالوا وا رينا ما كنا مشركيني!”! «عليهم ضدّاي فى 
مقايلة هلهم عرًا ع7 والمراك: خيد الع رهق الذّل الهو 
2 يكونون عليهعم ضذا لما قصنوه وأزرايوةء: كانه قبل: 
ويكوئون عليهم ذلا لا لهم عزراء أو يكوئون عليهم عونا 
والضد العون يقال: من أضدائكم أي: أعوانكم: وكان العون 
سمي: ضدا؛ لأنه نضاد عبوك ويتافيه بإعانته لك عليه. 

فإن قُلتَ: الم وحد؟ قلت اح عع را اا 
فواقم على من دو اشر ” “. لاتفاق كلمتهم وأنهم كشي 
واحد لفرط تضامنهم وتواققهم؛ ومعنى كون الآلهة 0 
عليهم أنهم وقود الثار وحصب جهتم؛ ولأتهم عذبوا بسبب 
عبادتهاء وإن رجعت الواو في سيكفرون ويكرنون إلى 
المشركينء فإنّ المعنى: ويكونون عليهم اى: أعداءهم ضَذا 
اي: كفرة يهم بعد أن كاثوا يعبدوتها. 


صم م 


أثر تر أن أرسلنا التّيْلِينَ عل الكفين تززهم 


الآز والهرٌ والاستفزاز أخواتء ومعناها: التهييج وشدة 
الإزعاج آاى: تغريهم على المعاصي وتهيجهم لها 
بالوسواس والتسويلات والمعتى: خلينا ييثهم وبيتهم ولم 
ا م را ا ل 
رسول لله يِه بعد الآيات التي ذكر فيها العناة والمردة من 
الكقارء وأقاويلهم ومالاحتهم ومعاتدتهم للرسل وأستيزاؤقم 
يالدين, من تماديهم في الغي وإقراطهم قي العناد 


9. سورة مريم 
وتصميمهم ليق الكفرء واجتماعهم على دقم الحق بعد 
وضوهحاة وائثفاء الشك عت وإنهما كهم لئلك في أتباع 
الشباطين ا 


عجلت عليه بكذا إذا ام عن ا دل اث 
بأن يهلكوا ويبيدوا حتى تستريح أنثت والمسلمون من 
شرورهم وتطهر الارض يقطع دابرهمء فليس بيثك وبين ما 
تطللب من هلاكهم. إلا ليام فحصورة وآنفاس معدودة: كاتها 
فى سرعة تقضيها الساعة التى تعد قيها لوعدت؛ وتحوه 
قوله تعالى: ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما 
يوعدون لم يلبثوا إلا ساعه من تهارج؟ وعن اين عياس 
رضي الت عنه: أنه كان إذا قراها بكى؛ وقال: آخر العدس 
خروج نقسككء آخر العدد فراق أفلكء, آخر العدد دخول 
قبرك: وعن ابن السماك: أنه كان عند المأمون فقراها: ققال: 
إذا كانت الأنفاس بالعند ولم يكن لها مدد فما أسرع ها 

َم حر التي إل القن وَقذَا 69 وَكر التخيي إلى جم 
ورا (0م), 

نصب ويوويج بمضمر أي: يوم وتحشري ونسوق 
نفعل بالفريقين ما لا يحيط به الوصفء أو اذكر يوم 
تحشرء ويجوز أن ينتصب بلا يملكون. نكر المتقون بلفظ 
الفحيل: وهو انهم يحففرق الين رديه الآ غمرفام برسيتة 
وخصهم يرضوانه وكرامتهء كما يفد الوقاد على الملوك 
منتظرين للكرامة عندهمء وعن على رضي الله عنه: ما 
يحشرون وال على ارجلهم: ولكنهم على نوق رجالها ذهب, 
وعلى تجائب سروجها ياقوت7). وذكر الكافرون بأثهم 
يساقون إلى الثار بإفانة واستحخقاف كاأتهم ثعم عطاش. 
تساق إلى الماء. والورد لعطاش؛ لأنْ من يرد الماء لا بردة 
إل إعطض» ويحفيقة الورة الفسمير. إلى الماء قا: 
ردي ردئ ورد قطأة ص ما كورنة اسهد يا درن لهذا 

قسمى به الوارنئونء وقرا العسن: يحشر المتقون 
ويساق المجرمون. 


لا يَملِكْونَ ألّقْمَة إلا من أعدَ عِندَ لبن عَهِدا ©6. 
الواو”) في «لا يملكون» إن جعل صميرًا فهو للعباد 


سورة الإنسان: الآيتان: ١5‏ و5ا. 

سورة النحلء الآية: 86. 

سورة الأنعامء الآية: 23. 

سورة عريم: الآية: 81. 

5) رواه أحمد قى مستنده 122/1: وآأبو داود قي كتاب: الديات؛ ياب: 
إيقاد المسلم (الحنيث رقم: 4530) والنسائي في كتاب: القسامة, 
باب: سقوط القود من المسلم للكافر: (الحديث رقم: : 145 4). 

(6) سورة الاحقاف؛ الآيه: 35. 


(7) دواه عبد الله بن أحمد بن حثيل في رزوائده على المسئد ص 359- 


ح (الحديث رقم: 153) وفو في المسئد .155/١‏ 


8 قال أسعد: وفي هذا الوجه تعسفء من حيث أنه إذا جعله علامة؛ 
لعن ققد قشف معداه:واقضح اباثها متتاولة جععاء .كم أعاد على 
لفخديا بالأفوان: شتعين اتكذه نفية الإعانه خلي «مفتاة يما يخالف 
ذلك: وهو مستنكر عندهم' لأنه إجمال بعد إيضاع: وتلك تعكيس 
فى طريو البلاغة؛ وإنما محجتها الواضحة: الإيضاع يعد الإجمال: 
والواو على إعرابه. وإن لم تكن عائدة على منء إلا أئها كاشفة 
لمعنافا كشف الضمير المائد له؛ فتنيه لهذا العقد. فإئه أروج من 
النقد. وفي عئق الحسناء: يستحسن العقد. 


الجزء السائس عشر 


ودل عليه نكر المثقين والمجرمين؛ لانهم على هذه القسمة, 
ويجوز أن تكون علامة للجمع كالتي في أكلوني البراغيث 
والقاعل معن اتكذ”؟ لآنه فى معتى الجمعمء؛ ومحل من اتخد 
رقع على البدلء أو على الفاعلية, ويجوز أن ينتصب على 
تقدير حذف المعضاف أى: إلا شفاعة من اتخذء والمراك: لا 
يملكون أن يشقع له.. 

تالا د أ ل 

وانخاد العهد الاستطهار بالإيمان والعملء؛ وعن اين 
مسعولد أن النبي كله قال لأصحايه ذات يودم: «أيعجز 
أحدهكم أن يتخذ كل صباح ومساء عند أش عهدذا؟: قالوا: 
وكيف ذلك؟ قال: يقول كل صباح ومساء: ٠اللهم‏ قفاطر 
السموات والأرضء عالم الغيب والشهادة: إني أعهد إليك 
باني أشهد أن لا إله إلا آنت وحتك لا شربك لكء وأنّ 
محمذا عبدك ورسولك؛ وأنك إن تكلني إلى نفسي تقربني 

من الشر وتباعدني من الخيرء وأني لا لأق إلا برحمتك, 
فاجعل لي عندك عهدًا توفنيه يوم القيامة إنك لا تخلف 
الميعاد. فإذا قال ذلك طبع عليه بطابع ووضع تحت العرشء 
قإذا كان يوم القيامة 3 مناد: أين الذين لهم عتد الرحمن 
عهد فيدخلون الجنة.! "أ وكذن: كلمة الشيهادة: أويكون عن 
عهد الأمير إلى قلان بكذا إذا أمر يه أى: لا يشفعم إلا 
المأمور بالشفاعة المأنون له فيها وتعصضده مواضع في 
الكترمل: «#وكم من ملك في السموات لا تغني شقاعتهم 
شينًا إلا من بعد أن يآتن الله لمن يشاء ويرضدر يج 
هولا تنقع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له74 «يومئذ لا 
تنقع الشفاعة إلا من أنن له الرحمن ورضي له قولأي). 
لَمَدَ عِمْتمٌ سَيعًا إدا (9. 

قرى:: #إذا» بالكسر والفتح. قال ابن خالوية: الإنّ 
والاد: العجب. وقيل: العظيم المنكرء والإدة: الشدة؛ وأدنى 
الأمر 0 ١‏ 

نكاد ألسَسَوتُ بْفَطَرَنَ ينه وَتَنمَنٌ الارْسُ وَيَعِدُ نبال هد 
لل 

وبكادةخ قراءة الكسائي, وناقع يالياء. وقربى0. 
«يتقفطرن» الانقطار من فطره إذا شقهء والتفطر من فطره 


إن سشقيف: وكرر الفعل قبةء وفرآ أبن مسد هوك لنصلد عن أى: 
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تهد هذا أو مهدودة أو مفعول له أيء لأنها تهد 

فإن قلت" ': ما معنى انفطار السموات وانشقاق الأرض 
وخرور الجبال؟ ومن أبن تؤثئر هده الكلمة في الجمادات؟ 
قلت : فنه وجهان: اخدهنا إن اششيكاتة دون : كنت أقفعل 
شهدا بالسموات والآرض والحبال عند وجود هذه الكلمة 
غضبًا مني على من تفوه بها لولا حلمي ووقاريء وإني لا 
عجل بالعقوية كما قال: 8ِإِنّ الله يمسك السموات والأرض أن 
تزولا ولئن زالما إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان 
حليمًا غفورا»ه!' والثاني: آن يكون استعظامًا للكلمة وتهويلا 
من قظاعتها وتصويرًا لأثرها فى الدين وهدمها لأركائه 
وقواعدهد: وأنّ مثال ذلك الاثر فى المحسوسات أن يصيب 
هذه الأجرام العظيمة التي هي قوام العالم ما تنفطر منه 
وتنشق وتخرّء وقي قوله: هلقد جنتميج ومافيه من 
المخاطبة يعد الغيبة وشو الذي تس الالتفات في علم 
البلاغة: زيادة تسجيل عليهم بالجراة على الله والتعرّض 
لسخطه وثئبيه على عظم ما قالوا. 


0ت 


أن مَعَوًا لمن هلدا 90 وما ِنى لعن أن يَنْدَ ونا 9). 


في «أن دعواي ثلاثة 
الهاء في منه كقوله: 
على حالة لو أن في القوم حاتمًا على وجوده لضي بالماء حاتم 

ومنصويا بتقدير سقوط اللام وإفضاء الفعل أى: هذا 
لان دعوا. علل الخرور بالهد والهد بدعاء الولد الرحمن: 
ومرفوعًا بأنه قاعل هذا آى: هذ دعاء الولد للرحمن, وفى 
الدقهرافن الريهد ن وتكوموة عدرات كنك الشاف ف اكه هن 
الرحعن وحده لا يستحق هذا الاسم غيرة: من قبل أن 
آصول التعم وفروعها منه: خلق العالمين وخلق لهم جميع 
ما معهم,؛ كما قال بعضههم: قليتنكشف عن بصرك غطاؤهة 
فأتت وجميع ما عندك عطاؤه: فمن آضاق إليه ولذا فقد 
جعله كبعض خلقه وأخرجه بذلك عن استحقاق اسم 
الرحمن. فى من دعا بمعنى: سمى المتعدي إلى مقعولين 
فاقتصر على احدهما الذي هو الثاني طلبًّا للعموم 
والإحاطة بكل ما دعي له ولذاء أو من دعا بمعئى: نسب 
الذي مطاوعه ها في قوله عليه السلام: «دمن اذعي إلى غير 
مواليهء7” وقول الشاعر: 

إتابني نهشل لاتدعي لآب 


أوجه: أن يكون مجرورًا بدلاً من 


(!) رواه الحاكم في المستدرك 377/2. 

(2) سورة النجم. الآبة: 26. 

(3) سورة سياء الآية: 23. 

(4) سورة طهء الآية: 109. 

(5) قال أحمد: ويظهر لي وراءها معنى آخرء والله أعلم, وثلك أن الله 
تعالى قد استعارء لدلاتها على وجودة عر وجل: مرصوفا بصفات 
الكمال الواجية له؛ أن جعلها تسيح يجعدة: قال تعالى: جتسبح ل 
السعوات السيع والأرض ومن فيهِنٌ وإن من شيء إلا يسبح 
بحمدة: وهمما دلت عليه السموات والآرض والجبال بل وكل ذرّة 


من ذراتهاء أن الله تعالى مقنس عن نسبة الولد إليه؛ وفي كل شيم - 


له أية تدل على أنه واحدء فالمعتقد نسبة للولد إلى الت تعالى؛ قد 
عطل دلاله هذه الموجردات: على تنزيه الله وتقديسه؛ فاستعير 
لإبطال ما فيها من روح الدلالة؛ التي خلقت لاجليا إبطال صورها 
بالهد؛ والانفطارء والانشقاق: فسبحان من قسم عباده؛ فجعل 
العياد تستلذ؛ فتسيم بتسييم دأود؛ يكاد ينهد لمقالة من هو عن 
باب لتوقيق: مطرود عردود. 

(5) سورة فاطرء الآئة: 41. 

(7) رواه مسلم في صحيحه: بلفظ من وادعىه كتاب الحجء باب: فصل 
العينة... (الحديث 3314). 
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يتأنى له اتخاذ الولد وما ينطلب لو طلب مثلا: لأنه محال 
غير داشل تحت الصحة: لما الولادة المعروقة قلا مقال في 
استحالتهاء واما التبني فلا يكون إلا قيما هو من جنس 
الظالمون علوا كبيرًا. 

إن حكل عن ف شتت الأب إلة اق الي يها 80 لد 


3 ل عرصي قرس 2 بعك 55 ا ل 22 مك 
نصح وَعَدّهُمَ عَدّا © وَكلْهُمْ انيه ينم الْقِيلْمّةٍ فَرْرا (2). 


«مني موصوفة؛ لانها وقعت بعد كل نكرة وقوعها بعد 

رب في قوله: 
رب من أنضجت غيظًا صدره 

وقرأ ابن مسعود وأبو حيوة «آت الرحشني على 
أصله قبل الإضافة. الإحصاء الحصر والضبط يعني: 
حصرهم بعلمه وأحاط يهم «وعدهم عذايج الذين 
اعتقدوا في الملائكة وعيسى وعزير أثهم أولاد الله كانوا 
بين كفرين: أحدهم: القول بأن الرحمن يصع أن يكون 
والدّاء وافثاني: إشرلك الذين زعموهم لله أولانا في عبادته 
كما يخدم الناس أبتاء الملوك خدمتهم لاباثهمء قهدم الله 
الكفر الأول فيما تقدم من الآيات ثم عقبه بهدم الكفر 
الآخرء والمعنى: ما من معيود لهم في السموات والأرض 
من الملائكة ومن الناس إلا وهو يأشي بالرحمن أي: 
تأوي إليه ويلتجئ إلى ربوبيته عبذا مثقادا مطيعًا خاشعا 
خاشيا راحِيًا كما يفعل العبيد وكما يجب عليهم,ء لا 
يدعي لنفسه ما يدعيه له هؤلاء الضلال: ونحوه قوله 
تعالى: زأولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة 
أيهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابهم”! وكلهم 
منقلبون في ملكوته مقهورون بقهره وهو مهيمن عليهم 
محيط يهم, ويجمل أمورهم وتفاصيلها وكيفيد 
وكميتهم: لا يفوته شيء هن أحوالهم؛ وكل واحد منهم 
يأتيه يوم القيامة متقردا ليس معه من هؤلاء المشركين 

إن لدت اموا وَعَمِلُوا سبحت سَيَجْسَلُ لحم لمن ونا 
يلق . 

وا بالكسر والمعنى: سيحدث لهم في القلوب مودة 
ويزرعها لهم فيها من غير توند مئهم ولا تعرّض للأسباب 
التي توجب الود ويكتسب بها النلس هودات القلوب من 
قرابة أو صداقة أو اصطناع بميرة أو غير ذلكء وإتعا هو 
اختراع منه ابتداء الختصاصا منه لأوليائه يكرامة خاصة 
كما قذف في قلوب أعداتهم للرعب وللهيبة أعظامًا لهم 
وإجلالا لمكائهم. والسين إما لأن السورة مكية وكان 


9 سورة مريم 
المؤمنون حينئذ ممقوتين بين الكفرة فوعدهم الل تعالى 
ذلك إذ! دمجا الإسلام؛ وإما أن يكون تلك يوم القيامة يحبهم 
إلى خلقه بما يعرض من حسناتهم وينشر من ديوان 
علي قل اللهم لجعل لي عندك عهداء واجعل لي في صدور 
المؤمنين مودةء'). فأنزل ال هذه الآية» وعن أبن عباس 
رضي الله عنهما يعني: يحبهم الله ويحبهم إلى خلقه؛ وعن 
رسول اش يقد يقول اله عرّ وجل: «يا جبريل قد احببت 
فلانًا فاحبهء فيحبه حبريل» ثم ينادي فى أشل السماء إِنّ الله 
قد أحب فلانًا فأحبوهء فيحيه أفل السماءء ثم يضم له 
المحبة في أهل الأرض.2. وعن قتادة: ما أقبل العبد 
إلى ال إلا أقبل الله يقلوب العباد إليه. 


© وَكمْ أفلكتا ملَهُر ين قن حل يش ينيم ين أعلد أذ كَْمَمُ 

هذه خاتمة السورة ومقطعها فكأنه قال: بلغ هذا المنزل؛ 
أو بشربهء وأنذر فإنما أنزلناه هبلسائك»ي أي: بلفتك وهو: 
اللسان العربي المبين وسهلناه وفصالناه «لتيشر به»ع 
وننئس. 

واللد: الشداد الخصومة بالباطل الأخذون في كل لديد 
أي: في كل شق من المراء والجدال لفرط لجاجهم يريد: 
أفل مكة. وقوله «ؤوكم أهلكناي تخويف لهم. وإنذار. 
وقرى” هتحس» من حسه إذا شعر يه؛ ومثه: الحواس 
والمحسوسات. وقرا حنظلة وود 4 مصضارع أسمعت. 
والركز: الصوت الخفيء ومنه ركز الرمح إذا غيب طرفه في 
الأرضء والركار المال المدقون. 

عن رسول الله 355: «من قرأ سورة مريم أعطي عشر 
حستات بعدد من كذب زكريا وصدق به؛ ويحيى» ومريم» 
وعيسىء وإبراهيمء وإسخقء ويعقوبء: وموسى» وشرون, 
وإسمعيل: ولدريس» وعشر حسنات بعند من دعا الله في 
الدنياء وبعدد من لم يدع اله(". 


(1) سورة الإسراء؛ الآية: 57. 


(2) ذكره الثعتبي في تفسيره. (للزيئعي 341/2). 


رقم: 3209) ومسلم في كتاب: البر والصلة ياب: إذا أحب اله عيذا: 


(الحديث رقم: 6647). 


(3) رواه البخاري في كتاب: بدء الهلقء باب: ذكر الملائكة (الحديثغت (4) ذكره التعلبي في تقسيره (للزيلعي 343/2). 


١ 
#طاه حي كأ‎ 


ططهع ابو عمرى فخم الطاء لاستعلائهاء وأمال الهاء, 
وقخمهما ابن كثير: وأبن عامر على الأصلء والباقون أما 
لوهماء وعن الحسن رضي الله عنه: طه وفسر يأته أمر 
بالوطء وأنْ النبي ود كان يقوم في تهجده على إحدى 
رجليه؛ فأمر بأن يطا الأرض بقدميه. مماء وأنّ الأصل طأ 
فقلبت همزته هاء7 ),. أو قلبت ألفًا فى بيطأ فيمن قال: لا 
هناك المرتع. ثم يني عليه الأمرء والهاء للسكتء ويجوز ان 
يكتفى يشطري الأسمين؛ وهما الدالان يلفظهما على 
تسبي ف انق | عله تصتدة هنا مفان: إن مطاعناة فى الع.عك 
في معنى: يا رجل؛ ولعل عك تصرفوا في يا هذا كأنهم في 
لغتهم قالبون الياء طاء فقالوا فى ياطا واختصروا هذا 
فاقتصروا على ها وأثر الصتعة ظاهر لا يخفى فى البيت 
المستشيد به: 00 
إن السفافة طاهافي خلائقكم الا قدساث أخلاق الملامهين 

والأقوال الثلاثة في الفوائع أعني التي قدمتها فى آول 
الكاشف عن حقائق التنزيل هي التي يعول عليها الألباء 
امسق 

نآ أَرْنَا علِكَ لمن يتَنمّج © إلا تكد بْس منتى ©. 

هما انزلنام إن جعلت طه تعديد الأسماء الحررف على 
الوحة التسارق كوه فون ابدداء كلقن )ون قس ل كه اهنا 
للسورة احتملت أن تكون خبرأ عنها وهي في موضع 
المبتدا و«القرآن» ظاهر اوقع موقع الضمير لأتها قرآن, 
وأن يكون جوايًا لها وهي قسمء؛ وقرئء ها نرّل عليك القران 
جلتشقىة لتتعب بقرط تأسفك عليهم وعلى كفرهم 
وتحسرك على أن يؤمنوا كقوله تعالى: «لعلك باخع 
نفسك» 7 والشقاء يجيء في معتى: التعبء ومنه المثل: 
أشقى من رائض مهرء أي: ما عليك إلا آن تبلغ وتذكر ولم 
يكتب عليك أنّْ يؤمنوا لا محالة بعد أن لم تفرط فى أآداء 
الرسالة والموعظة الحسنة؛ وقيل: إن أبا جهل والنضر بن 


ليس 


تلك: 1 5 0 نا القرآن هي الشلم ل 
الشقاوة بعينهاء لنكقس:' أنه عليه الص_ لمث والسلام صلى 
أبق على تفسك فإنٌ لها عليك حقًا("!, لي: ما انزلناه لتذنهك 
نفسك بالعيادة ونتيقها المشثشه الفالحة: وما بعئت إلا 
بالحثيقية السمحة: وكل وأحد 2 لتشقى وتذكرة علة 
للقعل إلا أن الأوّل وجب مجيئه سم اللاء؛ لأنه ليس لفاعل 
الفعل: السملا مساق تشرسطلة الا همان على لمشتف ل 
والنانيى: جاز قطع اللام عنه وتصيه لاس تجماعه الشرائط. 


فإن قنْتَ: عيفر خوك هترادا لعزي القراك أن 
تشقى كقوله تعالى: «ان تحيط أعمالكمي !1 اقلت بلي 
ولكنها نصبه طارئة كالنصبة فى: #واختار موسى قومه 77 
وأمًا النصبة في تذكرة فهى كالتي فى: لبوك ون | الأكة 
احد المفاعيل الخمسة التى هى أصول وقوانين لغيرها. 


فإن قَلْتَ: اهل يجوز أن يكون «وتذكرةع نلا هن سحل 
«لتشقىع ؟ قَلْتٌ: لا لاختلاف الجنسين ولكنها نصب على 
الاستثناء المنقطع الذي إلا فيه بمعنى: لكنء: ويحتمل أن 
يكيم السعس "": إنا اتزلتاة عليك القوان' لتحكيل مكاغت 
التبليغ ومقاولة العتاة من اعداء الإسلام ومقابلتهم: وغير 
نلك من أنواع المشاق وتكاليف التبؤة: وما أنزلنا عليك هذا 
المتعب الشاق إلا ليكون تذكرة على هذا الوجه؛ يجوز ان 
يكون تذكرة حالاً ومفعولاً له هلمن يخشى» لمن يؤول 
امره إلى الخشية: ولمن يعلم اك منه أنه يبدل بالكفر إيمانًا 
وبالقسوة خشية. 


ا اد الام الاي إل 
تربلا معن علق الارض والسموات العفى 107 4. 


في نصب 8تنزيلاً وجوه أن يكون بدلا من تذكرة إذا 
جعل حالاً لا إذا كان مفعولاً له؛ لأنّ الشيىء لا يعلل 
بنفسه» وان ينصب بنزل مضمرّاء وان ينصب يأنزلنا؛ لان 
معنى ما أتزلتاه إلا تذكرةء أنزلناه تذكرة, وان ينصب على 
المدح والاختصاصء» وأن ينصب بيخشى مفعولا به أي: 
أنزله الله تنكرة لمن يخشى تتزيل الله وهى معنى حسن 
وإعراب بين؛ وقرى": تتزيل بالرفع على خير مبتدا محذوف. 


تا عع درولا إلى :كزلة وله الأسساء ‏ ااتعيقي قا" نانم 


(1) كشف الأستار: كتاب: التفسير: باب: سورة طه (الحديث رقم: 
2+ وأخرجه الييهقي في شعب الإيمان: باب: في حب النبي 226. 
فصل في براءته و في النبوة (لحديث رقم: 1497), 

(2) سورة الكهف» الآية: 6. 

(3) رواه البيهقي في كتاب: الدعوات الكبير» (الزيلعي 348/2). 

(5) سورة الحجرات, الأية: 2. 

(5) سورة الأعرافء الآية: 155 

(5) قال أحمد: وفي هذا الوجه الثاني يعد. فإن فيه إثبات كون الشقاء 


سيياً في نزوله. عكس الأول؛ وإن لم تكن اللام سببية: فكانت - 


2 قحيو 2 مفلا :رقع يكن فيه كرك عنادة اش كمال بن سن نه 
نبيه و من نهيه عن الشقاء والحزن عليهم؛ وضيق الصير يهمء 
وكان عضمون هذه الأية مثياينا عن قوله تعالى: هفلاً يكن في 
صدرك حرع» هفلعلك باخشع نتقسك على أثارهم» هلا يحزتك 
النين يسارعون في الكفر وامثاله كثيرة. فالظاهر. والش أعلم. هو 
التأويل الأوّل. 

(7) سورة طهء الآية: 8. 
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وتفخيم لشآن المنزل لنسبته إلى من هذا اقعاله وصفاته, 
ولا يخلو من أن يكون عتعلقه إما تنزيلا نفسه فيقع صلة 
له. وها محذوقًا فيقع صفة له. 
فإن قُنْتَ: ما فائدة للنقلة من لفظ المتكلم إلى لفظ الغائب 
قلتٌ: غير واحدة منها عادة الافتنان في الكلام وما يعطيه 
من الحسن والروعة» ومثها أنْ هذه الصفات إنما تسرئنت مع 
لفظ الغيبة, ومنها أنه قال لولاً: أنزلنا ففخم بالإسناد إلى 
ضمير الواحد المطاعء ثم عتى بالنسبة إلى المختص بصفات 
العظمة والتمجيد فضوعفت الفخامة من طريقين: ويجوز أن 
يكون أنزلنا حكاية لكلام جبريل والملائكة النازلين معه. 
وصف السهوات بالعلى دلالة على عظمة قدرة من يخلق 
مثلها في علوها وبعد مرتقاها. 

ليَمنُ مَلَ لمش ستو © لَمُ ما فى أَلتَموتِ وما فى الَرْضٍ 
وما يَننبْمَا وَمَا عَنْتَ للف © وين هر باقن ونه يلم الي 
وَلْفْقَ 2©). 

قرى: «الرحفئن» مجرورًا صفة لمن خلقء والرفمع 
أحسئن لأنه: إما آن يكون رفعا على المدح على تقدير: هو 
الرحمنء وإما أن يكون مبتدا مشارًا بلامه إلى من خلق. 

فإن قُلْتَ:الجملة التي هي «على العرش استوىي ما 
محلها إذا جررت الرحمن أو رفعته على العدح؟ قلتٌ: إذا 
جررت فهي خبر مبتدآ محذوف لا غيرء وإن رفعت جاز أن 
تكون كذلك» وأن تكون مع الرحمن خبرين للعيتدأ. لما كان 
الاستواء على العرش وفق سرير العلك مما يريف لأعلك 
جعلوه كناية عن الملك فققوا: استوى فلان على العرش 
يريدون ملك وإن لم يقعد على السرير البتة» وقالوه ايضا 
لشهرته في ذلك المعنى ومساواته علك قي مؤداه وإن كان 
أشمرح وأبسط وآدل على صورة الأمر ونحوه قولك: يد قلان 
مبسوطة» ويد فلان مغلولة بمعنى: أنه جواد آى بخيل لا فرق 
بين العبارتين إلا فيما قلت؛ حتى أنّ من لم يبسط يده قط 
بالتوالء لى لم تكن له يد رآسا قيل فيه يده مبسوطة 
لمساواته عندهم قولهم: فو جواد: ومنه قول الله عر وجل: 
«وقالت اليهود يد اش مغلولةي(') أي: هو يخيل #بل يداه 
مبسوطتان4 7 أي: هو جواد من غير تصور يد ولا غل ولا 
بسطء والتفسير بالنعمة والتمحل للتثنية من ضيق العطن 
والمسافرة عن علم البيان مسيرة أعوام «وما تحت 
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الثرى» وما تحت سبع الأرضين: عن محمد بن كعبء وعن 
السدي: هو الصهكرة التي تحت الأرض السابعة. أي: يعلم فا 
أسررته إلى غيرك وأخفى من ذلكء وهو: ما أخطرته ببالك؛ أو 
ما أسررته في نفسك «ولخفى» 7 منه وهى ما ستسره 
فيهاء وعن بعضهم: إن لخفى قعل يعني: أنه يعلم مسرار 
العبادء وأخفى عنهم ما يعلمه هو كقوله تعالى: شيعلم ها بين 
أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علمّاج7) وليس بذاك. 


فإن قُلْتَ: كيف طابق الجزاء الشرط؟ قلْتٌ: معناه: وإن 
تجهر بذكر الل من دعام أو غيره فاعلم أنه غني عن 
جهرك. فإما أن يكون نهيًا عن الجهر كقوله تعالى: «واذكر 
ريك في نفسك تضرعًا وخيفة ودون الجهر من للقوليق 7 
وإما تعليمًا للعباد أن الجهر ليس لإسماع الل وإثما هو 
لغرض آخر. 

أنه ل إِلهَ إلا هو لَهُ السمة لَفتىّ 0). 

(الحسنى» تأنيث الاحسن وصقت بها الاسماء؛ لأنّ 
حكمها حكم المؤنثء كقولك: الجماعة الحسنىء ومثلها: 
طمآرب أخرى»74) وطمن آياتنا الكبرى74 والذي فضلت 
به أسماؤه في الحسن سائر الاسماء دلالتها على معاني 
التقديسء والتمحيدء والتعظيم: والريويية والأفعال الى هي 

وَعَل أَتَنكَ حَدِيتٌ مومع 50 إذ را ناا فَقَالَ لأَهلد أمكوا إن 
اتنث كرا لَيْقَ عإنيكل ينا تبن ل أَِدُ عَلَ ار هدّى (6. 


قفاه بقصة موسى عليه السلام ليتاسى يه قي تحمل 
أعباء النيوة وتكائيف للرسللة والصير على هقاساة الشدائد. 
حتى ينال عند الله القوز والعقام المحمود. يجوز ان 
ينتصب «إذ» ظرقًا للحديث لأنه حدثء أو لمضمر أي: 
حين «راى ناراك كان كيت وكيتء أو مفعولا لا ذكرء 
استانن موسى شعييًا عليهما السلام في الخروج إلى أمه. 
وخرج بأهله قولد له في الطريق ابن في ليلة شاتية مظلمة 
مثلجة وقد ضل الطريق: وتفرّقت ماشينه: ولا ماء عنده 
وقدحء فصلد زنده؛ فرآى الثار عند ذلك؛ قيل: كانت ليلة 
جمعة «امكثوا» أقيموا في مكانكم. الإيناس الإبصار البين 
الذي لا شبهة فيهء ومنه: إنسان العين لأنه بتبين به 
الشيء: والإنس لظهورهم كما قيل: الجن لاستتارهم؛ وقيل: 


(!) سورة المائدة: الآية: 64. 

(2) سورة المائدة: الآية: 54. 

(5) قال أسمد: لا يخفي أن جعله فعلاً قاصر لفظأء ومعنى: أما لقظا 
فإنه يِلزْم منه عطف الجملة الفعلية على الإسمية: إن كان 
المعطوف عليه الجملة الكبرى؛ لو عطف الماضي على المضارع: 
إن كان المعطرف عليه الصفرى؛ وكلاهما دون الأحسن: وآما 
معني: فإن المقسود الحض على ترك للجهر بإسقاط فائدته: من 
حيث أن الل تعالى يعلم السر وما هي لخفى منه: فكيف يبقي 


للجيهر فائدة» وكلاهما على هذا التلويل: متاسب لترك الجهر: وآما - 


إذا جعل فعلاً: فيشرج عن مقصود السياق» وإن اشتمل على فائدة 
لخرىء وليس هذا كقوله تعانى: طإيعلم ما بين أيديهم وما خلفهم 
ولا يسيطون به علعا» لأنّ بين السياقين اختلاقاء والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 

(4) سورة طه. الآية: 110. 

460 سورة الاعراق» الآية: 205. 

(6) سورة طه؛ الآية: 18. 

(4)7) سورة طهه الآية: 23. 


الجزء السادس عشر 

هو إبصار ها يؤنس يه. لما وجد منه الإيناس فكان 
مقطوعًا متيقنًا حققه لهم بكلمة أن ليوطن أنفسهم. ولما 
كان الإتيان بالقبس ووجود الهدى مترقبين متوقعين بلي 
الأمر فيهما على الرجاء والطمع وقال ولعليم ولم يقطع 
فيقول إني «آتبكدم لثلا يعد ما ليس بمستيقن الوفاء يه. 
القبس: النار المقتيسة فى ل ١‏ فتيلة أو مخ شا 
وشة مدل : السمكيهه "إلنا قري له حت سف ان كفا 
«هدىة أي: قوما يهدوتني الطريق أو ينفعوتتي يهداهم 
فى أبواب الدين» عن كافك وقتادة: ونلك لأن أفكا ر الأبرار 
مغمورة بالهمة الدينية في جميع أحوالهم لا يشغلهم عنها 
شاغلء والمهنى: ذوي هدى؛ أو إذا وجد الهداة فقد 
الهدى: ومعتيى: الاستعلاء فى على التار أنّ أشل الثار 
يستعلون المكان القريب مثهاء كما قال سيبويه في مررت 
بزيد: أته لصوق يقرب من زيده أو لآنْ العصطلين بها 
والمستمتعين بها إذا تكنفوها قيامًا وقعودا كانوا مشرفين 
عليهاء ومته قول الأ غشى: 

وبات على الثار الندى والمحلق 


وحد 


- ل 


َنَمآ أنه نوف بَسْرمَق 250 إن أنأ 
بالواد الع فق وى 4 


ام اعياد ا ساس درم اط ل 

1] 007 37 0 

ناك فاستيلم يسيك إننك 
كك 0 


قرأ أبو عمرو وابن كثير «اني»م بالفتح أي: نودي بأني 
«أنا ربك4 وكسر الباقون أي: نودي فقيل: يا موسى: أو 
لأنْ النداء ضرب من القول فعومل معاملته. تكرير الضمير 
في إني أنا ربك لتوكيد الدلالة وتحقيق المعرفة وإماطة 
الشبهة: + بري: أنه لما نودي يا موسى قال: من المتكلم؟ 
فقال له اك عر وجل: اني أنا ربك: وأنّْ إبليس وسموس إليه 
فقال: لعلك تسمم كلام 5 شيطان؛ فقال: أنا عرفت أنه كلام الله 
بأني أسمعه من جميع جهاتي الست وأسمعه يجميع 
أعضائي: وروي: أنه حين انتهى راى شجرة خضراء من 
الحفلها إلى افاد ف كامها نان ابيضاء «تتقدة وساي سيت 
الملائكة: ورأى تورًا عظيماء فخاقف ويهتء فألقيت عليه 
السكينة: ثم نودى: وكانت الشجرة عوسجة:ء وروى: كلما 
دنا أو بعد لم يختلف ما كان يسمع من الصوت. وعن أبن 
امتيحى العا كنا اتداكر كانه :قلق واى خلك أرجع وار جسن 
فى نفسه قلما أراد الرجعة دذت منه ثم كلم. قيل: أمر بخلع 
التعلية لانهما كانتا من جلد حعار ميت غير مدبوغ! ). 000 
الشدئ و كاك 8 وقيل: ساكو اللرلي مقدسيه مت كا انه 
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روشق 10 تدقع 6 جز اشم ناه ودين كد انمالسا شر الكعة 
حافين: ومثنهم من استعظم دخول المسجد بثهليه: وكان إذا 
ندر منه الدخول منتهلاً تصدقء والقرآن يبدل على أنّ ذلك 
احترام للبقعة وتعظيم لها وتشريف لقدسهاء وروي: أنه 
كك جاده اتام ورا الوادي ىري بالضصم 
والكسر منصرف وغير متصرف يتأويل المكان واليقعة: 
وقيل: مونين نحو ذني أي: نودي نداءيئ: أو قدس الوادي 
كرةٌ بعد كرة. 


«وأنا اخترتكي اصطفيتك للنبوة؛ وقرأ حمزة: وإنا 
اخترناك هلما بوحىيج للدي يوحى: أو الموحيء تعلق 
اللام باستمع أو باخترتك «لذكرىئ»ي لتذكرنيء فإِن ذكري 
أن اعبد ويصلى لىء أو لتنكرني فيها لاشتمال الصلاة على 
الأنكار. عن مجاهد: أو لاني نكرتها في الكتب وأمرت بهاء 
ولآن أذكرك بالمدج والتكد اف وا كيد :لف عياف 1ن 
لذكرى خاصة لا تشويه بذكر غيري» أو لإخلاص ذكري 
ل ار ل ا آخرء أو 
لتكون لي ذاكرًا غير ناس فعل المخلصين في جعلهم ذكر 
ربهم على بال منهم وتوكيل هممهم وأفكارقم يه كما قال: 
طلا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر انك»ع7 ولأوقات ذكرىي 
وفي: مواقيت الصلاة: كقوله عي ظإِنْ الصلاة كانت 
على المؤمنين كتابًا موقوتّا عه واللام مثلها في قولك: 
جثنك لوقت كذاء وكان ذلك لست ليال خلون: وقوله تعالى: 
يا ليتني قدّمت لحياتيى»!" وقد حمل على ذكر الصلاة 
بعد تسبائها من قوله عليه السلام: «من نام عن صلاة أي 
نسيها فليصلها إذا ذكرهاء!”! وكان حق العبارة أن يقال: 
لتكوهة كنا فال رسشول. اق كف روزن تكرهاء وعن مهل 
له يقول: إذا ذكر الصلاة فقد نكر اش؛ أو بتقدير حذف 
المضاف أي: لذكر صلاتي: أو لآنْ الذكر والنسيان من الله 
عن وجل في الحقيقة: وقرارسول لش َي «للدكرى». 

الا 2 أي لمجرق ٌّ 0 بن شمن (0) هلا 


0 


00 أكاد أخفيها فلا أقول هي آتية لفرط إرادتي 
أكقاء هاه ولو" امآ في الاخبان باضاتها مم تحمية :ركقهًا من 


(1) رواه الحاكم في المسشدرك 28/1 والترمذى في كتاب: اللباس بأب: 
ما جاء في لبس الصوف (الحبيث رقم: 1734). 

(2) سورة النورء الآية: 37,. 

(3) سورة النساء. الآية: 103. 

(4) سورة الفجرهء الآية: 24. 

(5) روأه البخاري في كتاب: مواقيت الصلاة: باب: من نسي صلاة 
فليصل إذَا ذكرها (الحديث رقم: 597) ومسلم في كتاب: المساجد, 
باب: «قضاء الصلاة الفائتةء (الحديث رقم: 1566). 


49 قال أحمد: ولا يقنم في رد هذا التاويل بالهو نناء قإتة بين القساد: 
وثلك أن خقاءها عن أل تعالى محال عقلا. كيف يوصف المحال 
العقلى يقرب الوقوع: وأحسن مافي محامل الآأية؛ ما ذكره 
الأسكاد آنئ على بعرت قن القراد كاد ادل بكفاءفاء الى الطورفا 
اذا لنتفاكء اللفيلاء: وه اننا ما اتشكله المواة فرق شانها بها 
ثم تقول العرب: أخفيته: إذا أزلت كقاءة: كما تقول: أشكيده 
وأعثينة؛ إذا أزلت شكايته وعثيه؛ وحينئد بلنئم القراءتانء» أعني. 
قتح الهمزةٌ وضمهاء والله سيحاتة وتعالي أعلم. 
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اللطف لما أخبرت به؛ وقيل معناد: أكاد آخفيها من تنفسي 
ولا نكيل في الكلام على هذا المحذوفء: ومحتوف لا دليل 
عليه مطرح: والذي غرّهم منه لَنّ في مصحف أبيّ: أكاد 
أخفيها من نفسيء وفي بعض المصاحف: أكاد أخفيها من 
تفسي فكيف لظهركم عليهاء وعن آبي الدرداء» وسعيد بن 
جبير: لذفيها بالفتح من خفاه إذا أظهره أي: قرب إظهارها 
كقوله تعالى: «اقتريت الساعةه7) وقد جاء في بعض 
اللغات أآخفاه يمعنى: خفاه وبه فسر بيت امرئئ القيس: 
فإن تدفنواالناءلانخفه وإنتبيهعثوالمربلانقعد 

فاكاد أخفيها محتمل المعنيين «لتجزى» متعلق بآتية 
طبما تسعى» يسعيها. أي: لا يصدنك عن تصديقهاء أو 
الضمير للقيامة ويجوز أن يكون للصلاة. 

فإن قُنْتَ:العبارة لنهي من لا يؤمن عن صدٌ موسى: 
والمقصود نهي هوسى عن التكذيب يالبعث أو أمره 
بالتصديق؛ فكيف صلحت هذه العدارة لأداء هذا المقصود؟ 
قُلْتٌّ:فيه وجهان: لحدهما: أنّ صدّ للكافر عن التصديق بها 
سيب للتكذيب فذكر السبب ليدل على المسببء والثاني أن 
صد الكافر مسبب عن رخاوة الرجل في الدين ولين 
شكيمته فذكر المسبب ليدل على السبب كقولهم: لا أرينك 
ههنذا المرك: نهيه عن مشاهدته والكون بحضرته وذلك 
سبب رؤيته إياه فكان ذكر المسبب دليلا على السبب كأنه 
قيل: فكن شديد الشكيمة صليب المعجم حثى لا يتلوح 
منك لمن يكفر بالبعث أنه يطمع في صدك هما أنت عليه 
يعني؛ أن من لا يؤمن بالآخرة هم الجِمٌ الغفير: إذ لا شيه 
اطمّ على الكفرة ولا هم أشد له نكيرًا من البعثء فلا 
يهولتك وفون دهمائهم ولا عظم سوادهمء ولا تجعل الكثرة 
مزلة قدمكء واعلم أنهم وإن كثروا تلك الكثرة فقدوتهم غيما 
هم فيه هو الهوى وآأتياعةه لا البرهان وتدبرهء وقي هذا 
حثٌ عظيم على العمل بالدليل» وزجن بليغ عن التقليد؛ 
وإنذار بأن الهلاك واقردى مع التقليد وآهله. 


بنموسى (11). 


ووما تلك يبمينك با موسي» كقوله تعالى: هوهذا 
بعلي شيحاع !"ا في انتصاب الحال بمعنى: الإشترة؛ ويجوز 
ليريه عظم ما يخترعه عن وعلا في الخشبة اليابسة من 
قلبها حية نضناضة: وليقرّر في نفسه المباينة البعيدة بين 
ونظيره: أن يربك الزراد زبرة من حديد ويقول لك: ها في؟ 
فتقول: زبرة حديدء ثم يريك بعد أيام لبوسا مسردًا فيقول 


لك هي تلك الزبرة صيرتها إلى ما ترى من عجيب الصنعة 
ولنيق السرد. وقرى ابن أبي إسحق: عصى على لغة هذيل, 
ومثله: «يا بشرىي ”7 أرادوا كسر ما قبل ياء المتكلم فلم 
يقدروا عليه فقلبوا الألف إلى آخت الكسرة:ء وقرأ لالحسن: 
«عصاي» بكسر الياء لالتقاء الساكنين» وهو مثل قراءة 
حمزة «بمصرخي»ع!! وعن ابن أبي إسحق سكون الياء 
ؤلتوكا عليهاه أعتمد عليها إذا أعييتء لو وقفت على رأس 
القطيع. وعند الظفرة. هش الورق: خبطه أي: أخبطه على 
رئؤؤس غنمي تاكله. وعن لقمان بن عاد: آكلت حقًا وابن 
لبون وجذع وهشة نخب وسيلا دفع والحمد لله من غير 
شبع سمعته من غير واحد من العرب. ونخب وأد قريب 
من الطائف كثير السدرء وقي قراءة النخعي: أهش وكلاهما 
من مش للخبز يهش إذا كان يتكسر لهشاشته؛ وعن عكرعة 
أهفس بالسين اي أتحى عليها رَاجرًا لهاء والهس: زجر 
الغنمء ذكر على التفصيل والإجمال المنافع. المتعلقة 
بالعصاء كائه أحس بما يعقب هذا السؤال من أمر عظيم 
يحدثه الل تعالى فقال: ما هي إلا عضا لا تنفع إلا متافع 
بنات جنسها وكما تنفع العيدان ليكون جوايه مطابقا 
للغرض الذي فهمه من فحوى كلام بهء ويجوز أن يريد عر 
وجل أن يعنّد المرافق الكثيرة التي علقها بالعصا 
ويستكثرها ويستعظمها ثم يريه على عقب ذلك الآية 
العظيمة كانه يقول له: أين آنت عن هذه المنفعة العظطمى 
والمارية الكبرئ المنسية عندها كل منفعة ومارية كتبت 
تعتدٌ بها وتحتفل بشأتهاء وقالوا: إنعا سأله ليبسط منه 
ويقلل هيبتهء وقائوا: إنما أجمل موسى ليساله عن تلك 
المآرب فيزيد في إكرامه: وقالوا: انقطع لسانه يالهيبة 
فأجملء وقالوا: اسم العصا تبعة: وقيل في المارب: كانت 
ذات شعبتين ومحجنء فإذا طال الغصن حناه بالمحجن؛ 
وإذا طلب كسره لواه بالشعيتين: وإذا سار ألقاها على 
عاتقه فعلق بها أدواته من القوس والكنانة والحلاب وغيرها: 
وإذا كان في البرية ركزها وعرض الزندين على شعبيتها 
وألقى عليها الكساء واستظلء وإذا قصر رشاؤه وصله بهاء 
وكان يقاتل بها السباع عن غنمه: وقيل: كان فيها من 
العجزات أنه كان يستقي بها فتطول بطول البثر وتصير 
شعيتاها دلوّاء وتكونان شمعتين بالليلء وإذا ظهر عدى 
حاربت عنهء وإذا اشتهى ثمرة ركزها فأورقت وأثمرت» 
وكان يحمل غليها زاده وسقاءه فجعلت تماشيه؛ ويركزها 
فينيع ألماء فلِذا رفعها نضبء وكانت تقية الهوام. 

ْنَا ْنَا هَ عَبَةٌ من © فَالَ حدما ولا عمَن سَنْمِيدُمَا 
سِِرتهًا الأول (9). 

السعي المشي بسرعة وخفة حركة. 

فإن قُلْتَ: كيف ذكرت بألفاظ مختلفة بالحبة والجان 


(1) سورة القمرء الأية: 12. 
(1)2 سورة هودء الآية: 72. 


)3 سورة يوسقب» الآئة: 09 
(4) سورة إبراهيم: الآية: 22. 


الجزء السادس عشر 


والثعبان؟ قَلْتُ: أمَا الحية فاسم جنس يقع على الذكر 
والأنثى والصغير والكبيرء وأما الثعبان والجان فبينهما تناف' 
لأنّ الثعبان العظيم من الحيات» والجان الدقيقء: وفي ذلك 
وجهان: تحدهما: أنتها كانت وقت اتقلابها حية تذقلب حدة 
صقراء دقيقة ثم ندوزم ويتزايد جرمها حتى تصير تعباناء 
فأريد بألجان أول حالها وبالئعبان مآلهاء والثاني: انها كانت 
فى شخص الثعبان وسرعة حركة الجان والتليل عليه قوله 
تعالى: طفلما رآها تهترٌ كانها جان»! وقيل: كان لها عرف 
كعرف الفرسء وقيل: كان بين لحبيها أربعون نراعًا. لما رأى 
ذلك الامر العجيب الهائل ملكه من القزع والتقفار ما يملك 
شرع ديول والمخاوف: وعن أبن عباس: انقلبت تعبانًا 
نكرًا يبتلم الصخر والشجرهء فلما رآه يبتلع كل شيء حاف 
ونفرء وعن يعضهم: إنما خافها لأنه عرف ما لقي أدم منهاء 
وقيل: لما قال له ريه: لا تخف بلغ من ذهاب خوفه وطماتيثة 
نفسه أن أدسخّل يده في قمها وأخذ بلحيها. 


السيرة من السيرء كالركية من الركوب. يقال: سار فلان 
سيرة حسنه؛ ثم اتسع فيها قتقلت إلى معتى المذهب 
والطريقة: وقيل: سير الاولين. فيجوز أن ينتصب على 
الظكرف أى: ستهيدها قى طريقتها الاولى أي: فى حال ما 
كانت عصا. وأن يكون أعاد منقولاً من عادة يععنى عاد 
إليهء ومنه بيت زهير: 

وعابك أن 5 لاقيهاعداء 

فيتعدى إلى مفعولينء ووجه ثالث حسن: وأن يكون 
سنعيدها مستقلا بتفسه غير متعلق يسيرتها بمعتى: اتها 
أنشئثت أول ها أنشئت عصا ثم ذهبت وبطلت بالقلب, 
فس زعيدها يعد دهايها كما أنشاها أوُلاء ونصب سيرتها 
بفعل مضمر أى: تسير سيرتها الأولى يعني: سذعيدها 
سائرة سيرتها الأولى حيث كنت تتوكا عليها ولك فيها 
المآرب التي عرقتها. 


وَأَضمَمٌ يذل لِك َسَسِلَكُ 00 
ميك 7 عابنا الْجْوى 4 


قيل: لكل ناحيتين جناحان كجتاحي العسكر لمجنيتيه, 
وحنالها الإنسناة :جحتناءة و الاضمن المسيجهان ننه مينتاها 
الطائر: سميا جناحين لأنه يجتحهما عند الطبرانء والمراد: 
إلى جتبك تحت العضدء على ذلك قوله: «تَخْر جم . السسوء 
الرداءة والقبح في كل شيء فكنى يه عن البرص:؛ كما كتى 
عن العورة بالسواة: وكان جنيمة صاحب الزياء ايبرص 
فكنوا عنه بالأبرشء واليرص أبغض شيء إلى العرب ويهع 
عنه نفرة عظيمة» وأسماعهم لاسمه مجاجة: فكان جديرًا 


معاء يفن ع و ايد لمر 2 
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بأن يكنى عنه؛ ولا نرى أحسن ولا ألطف ولا اكن 
المقفاصل من كتايات القران وأدابه. يروى: أنه كان ادم 
فآخرج يده من مدرعته بيضاء لها شعاع كشعاع مس 
يعشي البصر. هبيضاءم وؤايةج حالان معًا ومن غير 
سوء من صلة البيضاء. كما تقول آبيت من غير سوءء وفي 
تضت آنه وحه حرو ا يكون بإضمار نحو: حذ نونك 
وما أشيه ثلك, حنف لدلالة الكلام: وقد تعلق يبهذا 
المحنوف #لفربكة أى: خذ هذه الآية أيضًا بعد قلب 
العصا حية لتريك بهاتين الآيتين بعض أياتنا الكبرى؛ 
ولنريك بهما الكبرى من آياتناء أو لنريك من آياتنا الكبرى 


اذهب إن فرعو نم طن (25 قال رَبَ أشن لي مذرف 60 
ا ات 1 1ض ا 
ل وزيا من أهل 050 هرون أغى 70 أنْد ا ئ 
ند © 3 ميد كبا © رَدية كينا © بد شن بن 

0 


لما أمره بالدذهاب إلى قفرعون الطاغى لعنه اش عرف أنه 
كلف أمرًا عظيمًا وخطبًا جسيمًا يحتاج معه إلى احتمال 
مألا يحثمله إلا نو جاش رابط وصير فسيمء فاستوهب 
ربه أن يشرح صدره ويفسح قلبه ويجعله حليمًا حمولاً 
يستقبل ما عسي يرد عليه من الشدائد التى يذهب معها 
صير الصابر بجميل الصبر وحسن الثبات: وأن يسهل 
عليه قي الجملة أمره الذي هو: خلافة الله في ارضه وما 
يص حبها من مزاولة معاظم الشؤون ومقاساة جلائل 
ارات 

فإن قلت7): لي في قوله واشرح لي صدري ويسر لي 
أمري» ما جدواه والكلام بدوته تكن ؟قلبت: قد أيهم 
الكلام ازَلا فقيل اشرح لي ويسر لي فعلم أن ثم مشروحًا 
وميسراء ثم بين ورفع الإبهام بذكرهما فكان أكد لطلبٍ 
الشرح والتيسير لصيره وأمره من أن يقول: اشرح صكرىي 
ويسر أمرى على الإيضاح الساذج؛ لأنه تكرير للمعتى 
الواحد من طريقي الإجمال والتقفصيل. عن ابن عياس: كان 
في لسائه رتة لما روي من حنيث الجمرة؛ ويروى أن بده 
الكدرة د واد قر عون احديد فى اعلاحيا فلم تدرا ولنا ناه 
قال: إلى أي ب تدعونئني؟ قال: إلى الذي أبرأ يدي وقد 
عجزت عنها0) وعن يعضهم: إنما لم تبر يده لثلا يمخلها 
مع فرعون فى قصعة وأحدة فتتعقد بينهما .حرمة المواكلة: 
واختلف في زوال العقدة بكمالها فقيل: ذهب بعضها ويقي 
عض ها لقوله تعالى: «وأخي هرون هو أقصح متي 


(1) سورة التمل, الآية: 18. 

(2) قال أحمد: ويحثمل عندي: واله أعلم؛ أن تكون فائدتها: الاعتراف 
بأن منفعة شرح الصير رلجعة إليه. وعائدة إنيه: فإن الله عز وجل 
لا يتنتقع بإرساله؛ ولا يستعين بشرح صدره تمالى وتقدسىء على 


- ها يعود تقفه على معرسله: ويعحصل له غرضمه من رسالته والله 


أعلم. 
(3) أخرجه الحاكم في العستدرك 575/2. 
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لسانا» 7") وقوله تعالى: ولا يكاد يبين 74 وكان فى لسان 
الحسين بن علي رضي اش عنهما رتة فقال رسول اط 86 
«ورثها من عمه موسىء””". وقيل: زَالت بكمالها لقوله تعالى: 
هقد أوتيت سؤلك يا موسى# وفي تنكير العقدة وإن لم يقل 
عقدة لسأني أنه طلب حل يعضها إرادة أن يقهم عنه فهيمًا 
حِيدًا ولم يطلب الفصاحة الكاملة وهمن لسائي» صفة 
للعقدة كأنه قيل عقدة من عقد لساني. الوزير من الوزر؟ لانه 
يتحمل عن المئك أوزاره ومؤئهء آو من الوزر لأنّ المتك 
يعتصم برايه ويلجى" إليه أمورة: أو من المؤازرة وهى 
الهمزة إلى الواوء ووجه قليها أن فعيلا جاء في معتى: مفاعل 
مجيأ صالحا كقولهم: عشير وجليس وقعيد وخليل وصديق 
ونديمء قلما قليت فى أخيه قلبت فيهء وحمل الشيء على 
نظيره ليس بعزيز ونظر إلى يوازر وإخوته وإلى الموازرة. 
ورَيرًا وهرون مفعولاً قوله: اجعلء قدم ثانيهما على أولهما 
عناية بآمر الوزارةء اولي وزيرًا مفعولاه. وهرون عطف بيان 
يكرح سم نت اويا وإن جعل 
0 0000 أأشيد واشتركة هلي الجواةوقئن 1 
و اال ا و 
1 الازن: القوة اه قوأن 0 السملة 
شريكي في الرسالة حتى نتعاون على عبائتك وذكركء قَإِن 
التعاون لانه مهيج الرعبات يتزايد يه الخير ويتكائر «هإنك 
كنت بنا بصيرًا» آى: عالمًا بآحوالنا وبأن التعاضد مما 
ع 0 ا يق ©. 


السؤأل الطلية فعل بمعنى مفعول كقولك: خبز بمعنى: 
مخبوز وآكل يمعنى: مأكول. الوحي إلى أم موسى إما أن 
يكون على لسان عد في وكتها كقولة تعالى: «وإذا أوحيت 
إلى الحواريين76) ويبعث إليها ملكا لا على وجه النبوة 
كما بعث إلى مريمء أو يريها ذلك فى المنام فتتبه عليه أو 
يلهمها كقوله تعالى: «واوحى ربك إلى النجحل»! أى: 
أوحينا إليها امرًا لا سبيل إلى التوصل إليه. ولا إلى العلم 
به إلا بالوحيء وفيه مصلحة ديثئية؛ قفوجب أن يوحى ولا 
يخل يهء أي: هى مما يوحى لا عحالة» وهى أمر عظيم مثله 
يحق بأن يوحى. 


0 صورة طه 


ط 0 


ا ن أقذفيه في التَابِونِ تَأَهرِفه فى الي مَلْلْيَهِ اليم بألتَاسلٍ يأذه 


برع اع لول ساد 2 أن حر كرس جرعي ليمير -. 


مَعَددٌ َأ وَأعثْ ملق ديه ب وتم عل عن 9 


وإن» في المفسرة : لآنْ الوحي يمعنى: القول. القذف 
مستعمل'في معتى: الإلقاء والوضع ومته قوله تعالى: 
«وقنف فى قلوبهم الرعب»” “ا وكثلك الرمي قال: 

غلام:وماه الل يافحسن يافمًا 

أي: حصل فيه الحسنء ووصضعه فيهء والضمائر كلها 
راجعة إلى موسىء ورجوع يعضها إليه وبعضها إلى 
لبون فيه بوبنا لعا يزدي إليه من تتاقر النظم. 

فإن 3 قلت: المقذوق في البحر هو: التائرت: وكتئلك الملقى 
إلى الساحل؛ قِلْتٌّ: ما ضرك لو قالت: المقذوف والملقى هو: 
موسى في جوف الحايوت: حتى لا تفرق الضمائر فيتتافر 
عليك النظم الذي هو أم إعجاز القران والقانون الذى وقم 
عليه التحديء ومراعاته أهم ما يجب على المقسر. لما كانت 
مشيئة الك تعالى وإرادته أن لا تخطيئء جرية عاء اليم 
الوصول يه إلى الساحل وألقاه إليهء سلتلك في نلك سبيل 
المخادمو شعل قن كانه نو تغرير انين يلك لتظمم الأدد 
ويمتئل رسمه ققيل: وقليلقه للدم بالساحل روي: انها 
جعلت في التابوت قطئًا محلوجًا فوضعته فيه وجصصته 
وقيرته ثم ألقته في اليمء وكان يشرع منه إلى بستان قرعرن 
نهر كبيرء فبينا هى جالس على رأس بركة مع أسية إذا 
بالتابوت: فامر يه فأخرجء ففتح فإذا صبي اصبح الناس 
وجهّاء فأحبه عدو الله حبًا شديدا لا يتمالك أن يصير عنته: 
وظاهر اللفظ: أن الدحر آلمّاه يساحله وهو: شاطئه؛ لأنّ الما 
يسحله أى: يقشره: وقذف به ثمة فالتقط من الساحلء إلا أن 
يكون قد القاه اليم بموضع من الساحل فيه قفوهة تهر 
قرعونء ثم أداه النهر إلى حيث البركة «متيج لا يخلى إمأ 
أن يتعلق بالقيت فيكون المعنى على إني أحببتك: ومن 
أحبه اش أحبته القلوبء وإما أن يتعلق بمحذوقف هو: صفة 
لمحية أي: محبة حاصلةء أو واقعة مني قد ركزتها أنا في 
القلوب وزرعتها قيهاء قلذلك أحبك فرعون وكل من أيصرك. 
ودوى: أنه كانت على وجهه مسحة جمالء وقي عينيه ملاحة 
لا يكاد يصبر عنه من رأه «على عدتي» لتربى ويحسن 
إليك؛ وآنا مراعيك وراقيك كما يراعي الرجل الشيء بعينيه 
إذا اعتنى بهء وتقول للصائع: أصنع هذا على عيني انظر 
إليك لئلا تخالف به عن مرادى وبغيتيء 0 
على علة مضمرة مثل ليتعطف عليك وترام ونحوههء أو حذقفب 
معلله أى: ولتصتع قعلت ذلك: وقرى”: ولنصتع ولتصتع 
بكسر اللام وسكونها والجزم على أنه أمرء وقرى: ولتصنع 
بفتح إلتاء والنصب آي: وليكون عملك وتصرقك على عين 
علي 


(1) سورة القصصى. الآية: 34. 
(2) سورة الزخرق» الآية: 52. 


(3) قال الزيلعي: غريب جدا 352/2. 


(4) سورة المائدة, الآية: 111. 
(5) سورة التحلء الآية: 68. 


الجزء السارس عشر 


إذ تبن أغتلت فول هل أَنُلي عل - يك مَك إل 
00 عرد وَكَلَتَ تنا مَتَيَيتَكَ من لير يتك دزأ 
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سيئين سن 3 مل مق بق نت عل قو يثرن 69. 
العامل” في (إن د تمشي»# ألقيث أو تصنع؛ ويجوز أن 
يكون بدلاً من إذ أوحينا. 


فإن قُلْتَ: : كيف يصح البدل والوقتان مختلقان 
متستاعدان قدت : : كما يصح وإن اتسع الوقت وتباعد طرفاه أن 
يقول لك الرجل: لقيت فلانًا سنة كذاء فتقول: وانا لقيته إذ 
ذاك وريما لقيه هو في لأولهاء وانت في آخرها. يروى: أن 
أهته واسعها: مريم جاءت متعرقة خبره: فصائقتهم يطليون 
له مرضعة يقبل ثديهاء وذلك أنه كان لا يقبل ثدي امرأة: 
فقالت: وهل أنتلكم»ع يه ٠‏ ويروى: أن 
أسية استوهبته من فرعون وتبنته وهي التي أشفقت عليه 
كاده العم 


ا رو عار عرو ا 
عقاب الله ومن اقتصاص فرعون قغفر الله باستغفاره حين 
قال: رب إني ظلمت نفسي فاغقر لي»' 
فرعون أن ينشب فيه أظفاره حين فاجر إلى منين 
«فنونا» يجوز أن يكون مصدرًا على فعول في المتعدي 
كالثبور: والشكورء والكفورء وجمع فتن أو فتنة على ترك 
الاعتداء بناء للتأئيث كحجوز ويدور في حجزة ويدرة أبي: 
رضي الله عنهء فقال: خلصناك من محنة بعد محئة. ولد في 
عام كان يقتل فيه الولدان فهذه فتنة يا ابن حبيرء والقته 
نه في البحر: وهم فرعون بقتله؛ وقتل قبطيّاء ولجر نفسه 
وكان يكول عند كل ولحدة فهذة قثن جا أبن جبير» والفقده 

المحتة وكل ما يشق على الإنسان وكل ما يبتل الل به 
عباده فتنة قال: «ونبلوكم بالشر والخير فتنة»ي(") 
طمدين# على ثماني عراحل من مصرء وعن وهب: أنه 
ب و 


اوت" عر 


لتَقبى . 
ل على مقبار د عاك د 
فيه إلى الآثبياء وهو: رف اربعين سنة. هذا تمثيل لما 


ونجاه من 
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خوله من هنزلة التقويب والتكريم والتكليم» مثل حائله بحال 
من يراه يعض العلوك لجوا مع خصال فيه وخصائصٍ 
فيصطتعه بالكرامة والأثرة ويستخلصه لتقسةف ولا مدو 
ولا يسمع إلا بعينه وأذئه» ولا ياتمن على مكئون سره إلا 


سواء مهدر ف 
دحب أت وَلَعْوك يكل ولا نيا في يَكرِى 9 أذهآ إل يعون 
ِنَم طلَئن (19). 


الوني: الفتور والتقصير وقرى: تنيا يكسر حرف 
المضارعة للاتباع أي لا تنسياني ولا أزال عنكما على ذكر 
حيثما تقلبتماء واتخذا ذكري جتاهًا تصير أن به مستمدين 
بذلك العون والتاييذ مني؛ معتقدين أن آمرًا من الأمور لا 
يتمشى لأحد إلا بذكري» ويجون أن يريد بالذكر: تبليغ 
الرسالة. فإنٌ الذكر يقع على سائر العبادلت»: وتيليغ الرسالة 
من أجلها وأعظمهاء فكان جديرا يأن يطلق عليه اسم الذكر. 
روي: أن أل تعالى أوحى إلى شرون وهو يمصر أن يثلقى 
موسىء وقيل: سمع يمقبلهء وقيل: آلهم ذلك. 
رلا ل كلا نا ملو تدر أو عت ). 

قرى طِليِنًا» بالتخفيف وللقول اللين نحو قوله تعالى: 
طهل لك إلى أن تزكى. واهديك إلى ربك فتخشىيي7)؛ لآنّ 
ظاهرة الاستقهام والمشورة وعرض ما فيه من الفوز 
العظيمء وقيل: عداه شبايًا لا يهرم بعدهء وملكًا لا يتزع عنه 
إلا بلالموت, وأن تبقى له لذة المطعم والمشرب والمنكح إلى 
حين موتهء: وقبل: لا تجبهاه بما يكرهدء وآلطفا له القول لعا 
له من حق تريية موسىء ولما ثبت له من مثل حق الآبوة: 
وقيل: كنياه وهو من نوي للكنى الثلاث ابى العباس» وآبو 
الوليد: وآبى عرّة. والترجي لهما أي: أذهبا على رجائكا 
وطمعكما وياشرا الآمر مباشرة من يرجو ويطعع أن يثمر 
عمله ولا يخيب سعيه؛ فهو يجتهد بطوقه ويحتشد بأقصى 
وسعه؛ وجدوى إرسالهما إليه مع العلم يانه لن يؤمنء إِلرام 
الحجة وقطع المعذرة: «ولو انا اهلكنافم بعذاب من قبله 
لقالوا رينا لولا أرسلت إلينا رسولاً قنتبع آياتكه'” اي: 

يتنكر ويتامل فيبذل النصقة من نفسه والإذعان للحق #أو 
يخشى» أن يكون الأمر كما تصفان فيجره إتكاره إلى 
الهلكة. 

قلا ريا إِنَنا خنَافُ أن يرط حرم أ أن يط © قل لا عام 
كىُ عير مكنا أسمعٌ يفك (8). 


قرط: سبق وتقدمء ومنه القارط الذي يتقدم الولردة: 


(1) قال أسمد؛ والمعنى يوجب عمل ولتصئع فيه؛ لأنّ معشى صنيعه 
على عين الله عز وجل ترييته مكلوءاً بكلاءته, مصوناً بحفظه, 
وزمان تربيته على هذه الحائة: هر زمان رده إلى آمه المشفقة 
الحناثة: وأما إلقاه المحبة عليه فقيل ثلك أول ما أخذه فرعون 
ولحيه؛: وك سبعانه وتعالي أعلم. 


(2) سورة القصصء الآية: 16. 

(3) سورة الأنبياء: الآية: 35. 

(4) سورة النازعاتء الآيتان: 18 19. 
(5) سورة طه؛ الآية: 134. 


557 


وفرس قرط يسبق الخيل: أي: نخاقف أن يعجل علينا 
بالعقوبة ويبادرنا بها. وقرى”: هيقرطي من أقرطه غيره إذا 
حمله على العجلة: لقا أن يحمله حامل على المعاجلة 
يالعقاب من شيطانء أو من جيروته واستكياره واذعائه 
الربوبية: أى من به الرياسةء أو من قومه القبط المتمرّدين 
لذين حكى عنهم رب العرّة ؤقال الملا من قومهي() 
جوقال اثملا من قومهي7 وقرى١(:‏ يفرط من الإفراط في 
الآنية آي: تخاق أن يحول بيئنا ويين تَبِلَيع الرسالة 
بالمعاجلة. أو يجاوز الحد في معاقبتنا إن لم يعاجل بنا 
على ما عرفا وجربأ من شرارته وعنوه هاو أن يطفىع 
بالتخطي إلى أن يقول فيك ما لا ينيقي لجرأنه عليك 
وقسوة قلبهء وقى المجيء به هكذا على الإطلاق وعلى 
سبيل الرمز باب من حسن الآنب وتحاش عن التفوه 
بالحظيمة «معكمايع آي: حافظكما ونتاصركما «هتسمع 
وأرى# ما يجري بيتكما وبينه من قول وفعلء فاقعل ما 
يوجبه حفظي وتصرتي لكماء فجائز ان يقدر آقوالكم 
وأفعالكم وجائز أن لا يقدر شيءء وكأنه قيل: أنا حافظ لكما 
وتان تعامع مكدو وإذا كان الحافظ و الثاضدى كذلك تح 
الحقظا وصحت التصرة وذهيت المبالاة بالمدو. 

اناه فَعُولَة نا مسا ريلك اسيل مما بق لتيل ولا كذ 
70000 وَألتَلَم عل من أَنَمْ المت © إنَا قد 
أي إِلَدنآ أ أن آلستَابَ عل من كذمج وَيوَلَ (8. 

كانت بثو إسرائيل في ملكة فرعون والقبط يعتيوتهم 
يتكلك الأعمان السعية .مق لعفي والبتاء ويقل الجحارة 
والسخرة في كل شيء مع قتل الولدان واستخدام النساء 
«قد جئناك بآية من ربك» جملة جارية من الجملة 
الأولى وي إنأ رسولا ريك مجرى الييان والتقسير؛ لأن 
دعويى الرسالة لا تثيت إلا بينتها التى فى المجيىء بالآية 
إتما وحد قولهء بآية ولم يكن ومعه آيتان؟ لانّ المراد في 
هذا الموضع تثبيت الدعوى ببرهانها فكأنه قال: قد جثناك 
يتفجةة مانت وبححة على ما ادغيناة فن' الوسالة و عنلك: 
ولد جشكي سين مزاويكم 5116 تزنات 01 إن كنت عن 
الصادقين»!" «اولى جئتك بشيء مبين»4! يريد: وسلام 
الملائكة النين هم خزنة الجنة على المهتدين» وتوييخ خرنة 
التار والعداب ب على المكتبين. 

خاطب الإكئين ووجه النداء إلى تحدهما وهو: موسى؛ 
لأنه الأصل في النيوةء وهشرون وزيره وتأيعه» ويحتمل أن 
يحمله خبثه ودعارته على استدعاء كلام موسى دون كلام 


0 اسورة طه 


أخيه لما عرف من فصاحة هرون والرنة قى لسان موسى 
وبدل عليه قوله: «ام أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا 
يكاد يبين74). 


ع ست 


قال ينا أ َلْذِى أعطن كل شع َلقَمُ ثم حَدَئ (2). 

هخلقدي آول مفعولي أعطى أي: أعطى خليقته كل 
شىء يحتاجون إليه ويرتفقون به أو ثانيهما آي: أعطي كل 
-- صورته وشكله الذى يطايق المتقعة المتوطة بهء كما 
اعطى العين الهيثة التي تطابق الإيصارء والآثن الشكل 
الذى يوافق الاستماع: وكذلك الآتف واليد والرجل واللسان 
كل واحد منها مطابق لما علق بيه من المتقعة غير ناب عنه: 
أو أعطى كل حيوان نظيره في الخلق والصورة حيث جعل 
الحصان والحجر روجينء والبعير والناقة والرجل والمراة 
فلم يزاوج منها شيئًا غير جنسه وما هو على خلاف خاقه: 
وقرئى”: خلقه صقة للمضاقف أو للمضاق إليهء اى: كل 
شيء حلقه الله لم يخله من عطائه وإتعامه هؤثم هدىع 
أى: عرف كيف يرتفق بما أعطيء وكيف يتوصل إليه: ولله 
در هذا الحواب ما أخصرة وما أجمعه وما أبيته لمن القى 
الذهن ونظر بعين الإنصاف وكان طاليًا للحق. 

َال هما بال القن الل (. 

سأله عن حال من تقدم وخلا من القرونء وعن شقاء 
من شقي منهم وسعادة من سعنء فأجابه: بأنّ هذا سؤال 
عن الغقيب وقد استاثر الش به لا يعلمه إلا هوء وما أنا إلا 
عبد عثلك لا أعلم منه إلا ما آخيرنى يه علام الغيوب: وعلم 
أحوال القرون مكتوب عند الله في اللوح المحفوظ لا يجوز 
على الله آن يخطئ شيمًا أو يتساه. 

َل عَلْمْهَا ند رق فى كنب لا يَضِلٌ رن ولا يسَى ©©). 

يقال: ضللت الشىء إذا اخطاته في مكانه فلم تهتد له 
كقولك: ضللت الطريق والمنرّل؛ وقرى: يضل من أضله إذا 
ضيعه؛ وعن أبن عباس: لا يترك من كفر به حتى ينتقم 
منه ولا يترك من وحده حتى يجازيه: ويجورٌ أن يكون 
فرعون قد نازعه فى إحاطة الله بكل شيء وتبينه لكل 
معلوم فتعنت وقال: ما تقول في سوالف القرون وتمادي 
كثرتهم وتباعد آطراف عددهم كيف أحاط بهم وياجزائهم 
وجواهرهمء قآجاب بِأنْ كل كائن محيط يه علمه وهو 
مثيت عنده في كتابء ولا يجوز عليه الخطا والنسيان كما 
يجوزان عليك أيها العبد النليل والبشر الضثيل اي: لا 
يضل كما تضل أتت ولا ينسى كما تنسى يا مدعي 
الريوبية بالجهل والوقاحة. ْ 


(1) سورة الأعرافء الآية: 60. 

(2) سورة المؤمنون؛ الآية: 233 

(3) قال أحمد: وإذا روعي في الأنبء |طلاق هذه اللفظة عن مجرور 
بهاءفلا يبعد أن يراعى قي الأنب بالاعتراف: بتقلد مذة الث 


- > تزمته أنقا: و اله أعلم. 
رف 


(4) سورة الأعراق» الآية: 105. 
(5) سورة الشعراءء الآبة: 154. 
(5) سورة الشعراء: الأية: 30 


عنّ وجل زيادة العجرور في قوله: #أشرح لي صدرية كمةة 02 نسورة الزكشرف::الامة: 532 


لجرء السادس عشر 


برعي صم لسك الى -- 


لِك جَمَلَ لحم لايش مهدا وسَنَكَ لكم ها سبلا وَل ين لتم 
ساهو دنا الات ا ان لير لك رن 
دَلِكَ لبي لأزل الى (ه). 

«الذي جعل مرفوع صفة لربي أو خبر مبتدأ 
محنوق أو منصوب على المدح وهذا من مظاته ومجازه 
جمهداة قراءة اهل الكوفة أي: مهدها مهذاء أو يتمهدوتها 
فهي لهم كالمهد وهى: ما يمهد للصبي 00 من كوله 
تعالى: ما سلككم في سقر»! «سلكتاءه”! إنسلكه 
في قلوب المجرمين4” أي: حصل لكم فيها سبلا 
ووسطها بين الجيال والأوئية واليراري «فاخرجناث انتقل 
فيه من لفظ الغيبة إلى لفظ المتكلم المطاعء لما ذكرت من 
الافتنان والإيذان بأئه مطاع تنقاد الأشياء المختلقة لأمرة, 
وتذعن الأجناس المتفاوتة لمشيئته: لا يمتنع شىء على 
إرادتهء ومثله قوله تعالى: ظوهو الذئ انزل عن السماء ماء 
فاخرجنا به نبات كل شيء»!” «آلم تر أن ال أنزل من 
السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلقًا الوانهاج”) طَامَّن 
خلق السموات والأرض واتزل لكم من السماء ماء فاأتيتنا 
ذلك ديه ١4‏ ومية تخمصيصن ليختا باناا من 
نقدر على مثل هذا ولا يدخل تحت قدرة احد «ازولجّا» 
أصنافا سميت بذلك؛ لأنها مزيوجة ومقترئة بعضها مع 
بعض «إشتى#ا' صفة للازواج جمع شنيت كمريض, 
ومرضيء ويجوز أن يكون صفة للنباتء والتبات مصدر 
سمي به النايت كما سمي باألنيت فاستوى فيه الواحد 
والجمع يعني: أنها شتى مختثلفة النفع والطهم واللون 
والرائحة والشكلء يعضها يصلع للناس ويعضها للبهائم 
قالوا: من نعمته عرّ وعلا أن أرزاق العباد إنما تحصل بعمل 
الأنعام وقد جعل اش علفها مما يفضل عن حاجتهم ولا 
يقدرون على أكله أي: قائلين «كلوا وارعوا» حال من 
الضمير في فاخرجنا المعنى: آخرجنا أصناق النيات آذنين 

في الانتفاع بها مبيحين أن تأكلوا بعضها وتعلقوا بعضها 

* ا ةك رن . ا 
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وها 


قذة 


أراد: بخلقهم من الأرض خلق أصلهم وهو: أدم عليه 
السلام منهاء وقيل: إن الملك لينطلق فياخذ من ترية المكان 
الذي يدفن فيه فيبددها على النطفة فيخلق من التراب 
والنطفة معا. وأراد بإخراجهم منها أنه يؤلف أجزاءهم 
المتفرقة المختلط بالترابء ويردهم كما كانوا أحياء 
ويخرجهم إلى المحشر: هيوم يخرجون من الاجداتث 
سراغاق!' عند اك عليهم ما علق بالأرض من مرافقهم 
حيث جعلها لهم فراشا ومهادا يتقلبون عليهاء وسوئى لهم 
فيها مسالك يترددون فيها كيف شازاء وأنيت فيها أصناف 
النبات التى منها اقواتهم وعلوفات بهائمهم؛ وهي أصلهم 
إذا ماتواء ومن شم قال 00000 نك #لاد. يمر بالأرض 
فإنها بكم برةء!") 

رمد أرة ينا ها تكد ران 10 

#أرمناهء4 بصرتاه أو عرفتاه صحتها ويقناه بها وائما 
1 تعالي: «رجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم 
ظلمًا وعلرّاعه '' وقوله تعالى: ولقد علوت ا تل له ل 
إلا رب السموات والأرض بصائري!'") وفي قوله تعالى: 
«آباتنا كلها» وجهان: أحدهما: أن يحذي بهذا التعريف 
الإضافي حذو التعريف باللام لو قيل: الآيات كلها أغنى 
أتها كانت لا تعطي إلا تعريف العهد والإشارة إلى الآيات 
المقلومة الذي #نى لشيع الآأيات السمختسية بشو سى علية 
والقمل. والضفادعء والدمء ونثق الجبلء والثاني: أن يكون 
موسى قد أراه اياته وعدن عليه مأ أوتيه غدرة من الأننناء 
من ايأتهم يد د د د لا فرى بيئ ما 


لت ات اد ترات 


بسحركة ان فرائصه كانث ترعد خوفا مما جام به موسى 


(1! سسورة المدثرء الآية 

[13: مويه ام 8 21 
(3) سورة الحجر, الآبة: 12. 
(4) سورة الأنعام, الآرة: 99. 
0 سورة قاطرء الآية: 27. 
5 


7) قال أحمد: الالثفات إنما يكون في كلام المتكلم الواحد؛ يصرف 
كلزمه على وجوه شتىي: وما نحن فيه ليس من ذلكء فَإن الك تعالى 
حكى عن موسى عليه السلام قوله لفرمون: «إعلمها عتد ربي في 
كتاب لا يضل ربي ولا بنسى ع ثم كوله: #الذي بيعل لكم الأرض 
مهدع إلى قوله: #فاشرجنا به آزواجاً من نبات شتى» إما أن 
يجعل هن قول موسىء فيكون من باب قول خوراص الملك: أمرنا 
وعمرناء وإئما يريدون العلك: وليس هذا بالتقات. وإما أن يكرن 
كلام موسى قد انتهى عند قوله: ؤولا ينسي» كم ايتدا الله تفالى 


ح هو انتقال من حكاية إلى إتشاء خطاب: وعلى هذا التاأويل ينيقي 
للقارئ أن يقف وفيقه؛ عند قوله: هولا ينسىي»# ليستقر بانتهاء 
الحكاية ويحتمل وجها آخر؛ وهو أنّْ موسي وصدفه الل تعالىي يهدم 
الصفات على لفظ الغيبة؛ فقال: الذي جعل لكم الارض مهداً 
وشلك: لكر فده سماد رادو جع السماد جه 4 لكوع نرف ل قلخا 
جنال يشت 4 فليا نحكاء انث قطالى :هذه لسن المي . إن :ذلته: 
لان الحاكي هو المحكي فى كلام موسىء فمرجع الضعيرين 
واحد؛ وهذا الوجه وجه حسن بقدق العاشية:؛ وهذا أقرب الوجوهة 
الى الالهاتة لعن ال مستموى المايسةموالة اطلام 

(8) سورة المعارح. الآية: 43. 

(9 واه اين الى كضيةة ااعفية رشة) والطير ترشن الهو 
(الحديث رقم. 408). 

(10) سورة النملء الآبة: 14. 

(!1) سورة الإسراء؛ الآية: 102. 
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عليه السلام لعلمه وإيقانه أثه على الحقء وأن المحق لي 
اراد قود الجبال لانقادت. وان مثله لا يخذل ولا يقل 
تاصرهو.ء وأنه غاليه على ملكه لا محالة: وقوله: #بسحرك» 
تعلل وتحير وإلا فكيف يخفى عليه أن ساحرًا لا يقدر أن 
يغرج ملدًا مثله من أرضه ويغلبه على ملكه بالسحر. 
لتك بيخر يِنْلِىِ مجْمَل يننا وَينَكَ مهنا لا علقم عن 
اللي عير مني 


ولا أت مكنا وى (© فال موعِدكم بوم أل د 
سك (© فَتَوَلُ يعون حََم مكَيْدَمُ ‏ قَ 202). 


لا يخلى الموعدا! في قوله: (فاجعل بيننا وبينك 
موعدًا»ه فك أن تحمل ؤمانا او نمكانا أو مصدرًا فإن حفلته 


زماثًا نظرًا في أن قوله تعالى: «موعدكم يوم الزينة» 
مطابق له لزمك شيآن أن تجعل الزمان مخلفا؛ ولن يعضل 
عليك ناصب مكاناء وإن جعلته مكانًا لقوله تعالى: «مكانا 
سوى» لزمك ليضًا أن توقع الأخلاف على المكانء وأن لا 
يطابق قوله: #موعدكم يوم ادك وقراءر الحسن: غير 
لقي أ موخل سيد جمد الوعد ويقدر مضاف 
محذوقف آأي: مكان موعدء ويجعل الضمير في تخلفه 
للموعدء ومكانًا بدل من المكان المحذوف. 

قإن قُلْتَ: فكيف طابقه قوله: إموعدكم يوم الزينة» 
ولابد مز أن تج تجعله زماثاء والسؤال واقع عن المكان لا عن 
الزمان؟ قَلَت: هو: مطابق معنى وإن لم يطابق لفظا؛ لأنهم 
لايد لهم من أن يجتمعوا يوم الزينة فى مكان بعينه مشتهر 
باجتماعهم فيه في ذلك اليوم» فذكر الزمان غلم المكان؛ وأما 
قراءة الحسن: فالموعد فيها مصدر لا غيرء والمعنى: إنجاز 
وعدكم يوم الزينة؛ وطباق هذا أيضًا من طريق المعتى: 
ويجوز أن لا يقدر مضاف محذوف ويكون المعني: اجعل 
بيننا وديتك وعدا لا نتلقفه. 

فإن قلت فيم ينتصب لمكانًا» قُلْتُ: بالمصدرء أو 
بقعل يدل عليه المصدر. 

فإن قُلْتَ: زكيف يطابقه الجواب؛ قُلْت: أما غلى قراءة 
الحسن: فظاهرء وأما على قراءة العامة: فعلى تقدير: وعدكم 


0 سورة طهة 


وعد يوم الزينة» ويجور على قراءة الحسن أن يكون موعدكم 
مبتدآ بمعنى الوقت» وضحي خبره على ئية التعريف فيه؛ 
لانه ضحى ثلك لليوم بعينه» وقيل في يوم الزينة: يوم 
عاشوراءء ويوم النيروذء ويوم عيد كان لهم في كل عامء 
ويوم كانوا يتخذون فيه سوقا ويتزينون ذلك اليوم. قرى*: 
ونخلفه» بكرفع على الوصف الموعدء وبالجزم على جواب 
الأمر وقرى": : #سوئ ع بالكسر والضم ومذونًا وغير منون: 
ومعناه: منصقًا بيننا وبينك عن مجاهد: وهو من الاستواء؛ 
لان المسافة من الوسط إلى الطرقين مستوية لا تفاوت فيهاء 
ومن لم يتون فوجهه: أن يجري الوصل مجرى الوقف. 
قرى:: هوآن تحشر الئاس» بالتاء والياء. يريد وآن تحشر 
يا فرعون وأن يحشر اليوم» ويجوز أن يكون فيه ضمير 
فرعون تكره بلفظ الغيبة أما على العادة التي يخاطب بها 
العملوكء أو خاطب القوم بقوله: «#موعدكم»م وجعل 
«بحشرة لفرعون؛ ومحل أن يحشر الرفع أو الجِرٌ عطقا 
على اليوم أو الزينة» وإنما واعدهم ذلك اليوم ليكون علو 
كلمة الل وظهور دينه وكيت الكاقر وزفوق للباطل على 
رؤوس الأشهاد؛ وفي المجمع الخاص لتقوى رغبة من رغب 
في اتباع الحقء ويكل حد المبطلين واشياعهم؛ ويكثر 
المحدث بذلك الأمر العلم قي كل بدو وحضر: ويشيع في 
جميع أهل الوير وللمدر. 


كاد لكر رس وَيِدَحٌ 3 عَتها عل الله كنا ميته 


بك 0 اي ا 


َب ود حَابَ من أت (0 موا أمرشم ننه ونوا لتنا 
© الوا إن هَدَنِ لََِرَنِ بيدَانِ أن يجار من أَنِسِكمٌ يتريما 
ويذهبًا بطريقيكم التتق ©2. 


«لاتفتروا علىالل كذبا»م أي : لا تدعوا آياته 
ومعجزاته سحرا. قرس * : #فيسحتكم 4 والسحت لقة أفل 
المجازء والإسحات لغة أهل نجد وبني تميم ومنه قول 
الفرزبق: إلا مسحنًا لو مجلف في بيت لا تزال الركب 
تصطك في تسوية إعرابه؛ عن ابن عباس: إن نجواهم إن 
غلينا موسى اتبعناه. وعن قتادة: إن كان ساحرًا فسنفلبه 
وإن كان من السماء فله أمرء وعن وهب: لما قال: 


(1) قال أحعد: وفي إعماله» وقد وصق بقوله: لا نخلقه» بعدء إلا آن 
تجعل الجعلة معترضة:؛ فهو مع ذلك ل يخلو من بعدء من حيث أن 
وقوع الجملة عقيب النكرة: بحيزها الشان ان تكون صقة:. والله 
أعلم. ويهتمل عندي وجه آخر لخصر وأسلم: وهو: أن يجعل 
موعد اسم مكان» فيطابق مكاناً؛ ويكون بدلاً منه» ويطابق الجواب 
بللزمان بالتقرير الذى ذكرهء: ويبقى عود الضميرء فنقول: هو 
والحالة هده عائه على المصدر المتهوم من لسر لكان لآن 
حروفه فيه؛ والموعد إذا كان اسم مكان: فحاصله مكان وعدء كنا 
إذا كان اسم زمان» قحاصله زمان وعد. وإذا جاز رجوع الضمير 
إلى عادلت قوة الكلام عليه: وإن لم يكن متطوقا به بوجه, 
قرجوعه إلى ها هو كالمنطوق به أولى: وهما يحقق ذلك أنهم قالوا: 


من صدق كان خيراً له؛ يعذون: كان الصدق خيراً له؛ فأعانوات 


الضمير على المصيرء وقدروه متطوقاً به للنطقء بالفعل الذي هو 
مشتق منه: وإذا لوضم تلك؛ فاسم المكان مشتق من المسدر 
اشتقاق القعل منهء فالنطق به كاف في إعادة الضمير على 
مصدره. والله أعلم, وعلي هنين الثاويلين يكون جواب موسي 
عليه السلام من جوامع كلم الأنبياء؛ لاثه سثل ان يواعدهم مكاتاً, 
فعلم أنهم لا يد أن يسالوه مواعدة على زمان آيضاء فاأسلف 
الجواب عنه. وضمنها جواياً مقرباً. ولقائل أن يقول: إن كان 
المسؤول هنه المواعدة علي المكان: فلم أجاب بالزمان الذي لم 
يسال عنه صريحاً وجعل جواب ما سثل عنه مضمئاً. (وجوايه) 
وال أعلم أن يقال: اكتفى بقرينة السؤال» عن صريم الجوابء وأما 
مالم يسثل عنه؛ فلو ضمنه, لم يفهم قصده إليه. إذ لا قرينة تدل 
عليه, والله أعلم. 


الجزء السائدس عشر 


ذويلكمي الآية قالوا: ما هذا يقول ساحرء والظا فد أنهم 
تشاوروا في السر وتجاذبوا أهداب القولء ثم قالوا: إن 
شذان لساحران» فكانت نجواهم فى تلقيق هذا الكلامح 
وتزويره خوفا من غليتهما وتتبيطا للناس عن اتباعهعا. قرأ 
أبو عمرو: «إن هذين لساحران» على الجهة الظاهرة 
المكشوفة:؛ وابن كثيرء وحفص: إن هذان لساحران على 
قولك إن زيد لمنطلقء واللام هي الفارقة بين إِنْ النافية 
والمخففة من الثقيلة. وقرأ أبي: إن ذان إلا ساحران: وقرا 
ابن مسعود: أن شذان ساحران بقتح أن وبقير لام بدل من 
النجوى: وقيل في القراءة المشهورة: إن هذان لساحران 
شو لنة للكرف مين كع كهاو] الاسع للجكدن شمن 
الأسماء التي احرها الت كعضا وسعدى فلم نتلير ها راء 
كن لكر والنضبية وقال تمضوع: أن معدن ١‏ نعم بوهالكران 
د الل داخلة على الجملة تقديره لي 
ساحران: وقد أعجب به أبى إسحاق. سموا! مذهبيم الطريقة 

0 سملي لز ركل» كتر نه ننه ا لحت 

وقيل: أرادوا أهمل طريقتهم المثلى وهم: بنو 
0 لقول موسى: #فارسل معنا يشي إسر اثيلي 27 
وقيل: الطريقة اسم لوجوه التناس وأشرافهم الذين هم قدوة 
لغيرهم يقال: هم طريقة قومهم: ويقال الواحد أيضًاء هو 
طريقة قومه. 


لَهِيوْ حَحَيدَة م ادا مدا وقد أَفْلَمَ اوم من أسْتَمق ©. 


«وفاجمهوا كندكدي بعضدلة قوله: «فجمع كيدوك(" 
وقرئ”: فأجمعوا كيبكم 00 أزمعوه واجعلوه مجمعا 0 
الراكين: ا 
حيل وعصاء وقد أقبلوا إقبالة واحدة؛ وعن أبى عبيدة أنه 
ود كار مق غلت: 
لوا لوت ا أن تل ريا أن قن وَل من أل © قال يل 


اع ب 


لا وا احم وهم بل إل ين سيشريم أب تي (©. 
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أن مع ما يعده إما متصوب بفعل مضمر. أو مرفوع 
فاه شدي ميك ١‏ سستو ع1 : اختر أحد الأمرين: أو 
الأمر إلقاوك أو إلقاؤئاء وهذا التخير منهم استعمال أدب 
حسن معه: وتواضع لهء وخفض جناح؛ وتنبيه على 
إعطائهم التنصقة من أتقهسم, وكأن الله عن وعلا الهمهم 
تلك: وعلم موسى صلوات الله عليه اختيار إلقائهم أولاء مع 
ما فيه من مقابلة أنب بادبء حتى يبرزو! ما معهم من 
مكايد السحرء ويستنفدوا أقصى طوقهم ومجهودهم: فإذا 
كلو اهن :ات منلظاتة: و قذف بالق على الداطل. فوماعة: 
وسلط المعجزة على السحر فمحقته؛ وكاتت أآية نيرة 
للناظرين وعيرة بينة للمعتيرين. يقال في إذا هذه: إذا 
المفاجاة: والتحقيق فيه انها إذا الكائئة بمعفي الؤقت 
الطالبة ناصبًا لها وجملة تضاف إليهاء خصت في بعض 
المواضع بأن يكون تاصيها فعلاً مخصوصًا وهو فعل 
المفاجأة والجملة ابتداشية لا غير؛ فتقدير قوله تمالى: فإذا 
حبالهم وعصيهم فقاجا مرسى وقت تخييل سعي حبالهم 
وعصيهم وهذا تمثيل والمعتى: على مقاجاتة جبالهم 
وعصيهم مخيلة إليه السعى وقرئ": و#عصديهد» بالضم 
وهو الأصل والكسر اتباع وتحوةه: دلى ودلى وقسى 
وقسىء وقرئى: هتخيله على إستادة إلى ضمير الحيال 
والعصي وإبدال قوله انها تسعى» من الضمير بدل 
الاشتعال كقولك: أعجبني ريد كرمه؛ وتخيل على كون 
الحبال والعصي مخيلة سعيها وتخيل يمعنى: تتخيل 
وطنويفة طروي تكو واتفين على" | انه كعاك فى الكل 
العكة والا لاله بروى: أنهم لطحوها بالزئكيق فلما ضربت 
عليها الشمس اضطريت وافترّت فخيلت تلك. 


د 3 هن | اس ل الع صر لصي ١‏ لي صم لي سد هم واس 
فاوجسن فل نقيف. قد موسين 4302 فنا ل" شيف إتالت أنيت الاعلن 


ل ل ل ا م 
العا عت أن م 


إيجاس الخوف إضمار شيء منهء وكذلك توجس الصوت 
سدم زناه مشحيوة نه وكات ذلك لطم الحلة البشوة 
وأته لاايكاد سكن التخلي عن «مكلةه ويل كات أن مقاب 
الناس شك فلا يتبعوه «إنك أثت الأعلى» فيه تقرير 
لغليته وقهره: وتوكيد بالاستئتاف وبكلمة التشنيد وبتكرير 
الضمير وبيلام التعريف ويلفظ العلو وهو: الغلبة الظافرة 
وبالتفضيلء وقوله7: هما في يميئتك» ولم يقل عصاك 


(1) سورة الروم, الآية: 32. 

(2) سورة طه. الآية: 47. 

(3) سورة طه. الآية: 0©. 

(4) قال احمد:وقيل ذلك تأنيوا معه؛ بقولهم: فاجعل بينا ويينك موعد؟ 
لا نخلفه, فووا ضرب الموعد إليه: وكما الهم الت عن وجل 
موسى ههنا؛ أن يجعلهم ميتنشن بما معهم: ليكون إلقاوه العا 
بعد قذفا بالحق على الباطز» قيدعفه, فإذا هو زاهق كذلك؛ ألهمه 
عن الأول أن يجعل موعدهم يوم زينتهم وعيدهم: ليكون الحقّ 


أبلج على رؤوس الاشهاد؛ قيكون أقصم لكيدهم.: وأفتك لستر -. 


ح جرمهم: وألث أعلم. 

(5) قال أحمد: وإنما المقصود بتحقيرها فى جنب القدرة: تحقينر كيد 
السحرة بطريق الاولى؛ لانها إذا كانت اعظم عئةء وهي حقيرة في 
جائب قدرة الله تعالىء قمعا الظنْ بكدهم: وقد تلقفته هذه الحقيرة 
الضئيلة: ولأص حابي البلاغة طريق في علو المدح يتعظيم جيش 
الداحض بها في طرفة عين. 
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جائز أن يكون تصفيرًا لها آي: لا تبال بكثرة حبالهم 
وعصيهم والق العويد الفرد الصغين الجرم الذي في يمينك 
فإنه بقدرة الك يتلقفها على وحدته وكترتها وصغره 
وعظمهاء وجائز7) أن يكون تعظيمًا لها آي: لا تحتفل بهذه 
الأجرام الكبيرة الكثيرة فزن فى يمينك شيثًا أعظم منها 
كلهاء وهذه على كثرتها أقل شىء وأنزره عندهء فاألقه 
يتلقفها بإذن ا يمحقهاء وقرى إتلقف» بالرفع على 
الاستئناف أو على الحال أي: ألقها متلفقة وقرى:: تلقف 
بالتخفيف «صنهعواي ههنا بمعنى: زوروا وافتعلوا كقوله 
تعالى: «تلقف ما يافكون»!! قرى”: كيد ساحر بالرفع 
وألنصب. فمن رقع فعلى أن ما موصولةء ومن نصب فعلى 
انها كافة. وقرى: كيد سحر بمعئى: ذي سحرء أي ذوي 
سحرء أي هم لتوغلهم فى سحرهم كاتهم السحر بعيئةه 
وبذاته» أو بين الكيد لأنه يكون سحرا وغير سحر كما تبين 
ألمائة يدرهم ونحوه: علم فقه» وعلم نحو. 

فإن قُلْتَ: لم وحد ساحر ولم يجمع؟ قَلْتُ: لأنّ القصد 
في هذا الكلام إلى معني الجنسية لا إلى معتى العندء قلي 
جمع لخيل أنّْ المقصود هو العند ألا ترى إلى قوله: ؤولا 
يفلح الساحري أي: هذا الجنس. 

فإن قُنْتَ: فلم نكر أوّلاً وعرف ثانيّا؟ قُنْتُ: إنما نكر من 
حل تتكير العضاف لا من آخل تتكيره فى تفسة كقول 
العجاج: ١‏ 


فى سعى نيا طالما قد منث 
وفى حديث عمر رضي الله عنه: لا فى أمر دنيا ولا في 
أمر آخرة!" المراد تنكير الأمر كأته قيل: إِنّ ما ضنعوا كيد 
سحري وفي سعي دنيوي وأمر دنيوي وآخري. هحيث 
أتىج كقولهم: حيث سير وأية سلك وأينما كان. 
اق أله هيدا مالأ ما رب هَلرْونَ ومرمي (8). 


سبحان7' أ ما أعجب أمرهم قد القوا حبالهم 


وعصيهم للكقر ورالجحونء ثم القوا رؤوسهم بعد سافعة 
للشكر والسحود: قما أعظم الفرق يبن الالقاءين: ؤردى: 
نيم لم مزقعوا., تستتهم عن زارا الجن والتان واوا وات 
سجودهم منازلهم التى يصيرون إليها فى الجنة. 
0 قبْلَ أن ادن 00 إِنَمْ لَكِيعُُ الى 2 
لأتلدى ليب رتل ين علق فيلت 


َلتتلمن أينا أَسْدٌ عذابا وأب 20> 


عا فر 2 


لتر 
0 َمل 


«لكبيركديع لعظيمكم يريد: أنه أسحرهم وأعلاهم درجة 
في صناعتهم؛ أو لمعلمكم من قول أشل مكة للمعلم: آمرني 
كبيري: وقال لي كبيري كذاء يريدون معلمهم وأستاذهم في 
القرآن وفي كل شيء. قرى:: «فلأقطعنَ» ولأصلين 
بالتخقيف والقطع من خلاف آن تقطم اليد اليمني والرجل 
اليسرى؛ لأنّ كل واحد من العضو من خالف الآخر بأن 
هذا بد وذاك رجل وهذا يمين وذاك شمالء ومن لابتداء 
الغاية؛ لأن القطم مبتدا وناشى" من مخالفه العضو العضور 
لا من وفاقه إياهء ومحل الجار والمجرور النصب على 
الحال أى: لأقطعتها مختلفات؛ لأنها إذا خالف بعضها بعضًا 
فتد اتصفت بالاختلاف: كنية تمكن: النصلوت: فى الجذغ 
يتمكن الشيء الموعي في وعائه فلذلك قيل: في جذرع 
النخل طاينا» يريد نفسه لعنة اش وموسى صلوات الله 
عليه يدليل قوله: «آمثتم لدي واللام مع الإيمان في 
كتاب اث لغير اث تعالى كقوله:يرمن باك ويؤمن 
للمؤمنيني7”ا وفيه نفاجة باقتداره وقهره وما ألفه وضرى 
يه من تعذيب الناس بأنواع العذاب: وتوضيع لموسى عليه 
السلا واستشتماف له مع الهزء يه؛ لآنّ موضى لم ايكن 


(!) قال أحمد: وههنا لطيفة, وهو أنه تلقي من هذا النظم أوّلاً قصد 
التحقيره وثانياً قصد التعظيم, فلا بد من نكتة تناسب الامرين, 
وطك؛ وال أعلم؛ هي إرادة المذكور ميهعا؛ لآنّ ما في يميتك أيهم 
من عصاك؛ وللعرب مذهب في التنكير والإبهام؛ والإجمال تسلكة 
مرةء لتحقير شان ما أييمته؛ وأنه عتد الناطق به: أهون من أن 
يخصه ويوضهه. ومرّة لتفظيم شاته: وليؤذن أنه من عناية 
المتكلم والسامع بمكان: يعني فيه الزمر والإشارة. فهذا هى الوجه 
في إسفاده بهعا جميعاء » وعندي في الآية؛ وجه سوى قصد 
التعظيم والتحقيرء والل أعلم؛ وهو أنْ فوسى عليه السلام أول 
ها علم أنّ العصا أآية من الله تعالي» عندما سكه عنها بقوله ثعالىي: 
ؤوما تلك يعينك يا موسى» ثم أظهر له تعالى أيتهاء قلما دخل 
وقت الحاجة إلى ظهور الآية منهاء قال تعالى: طوألق ما في 
يمينك» ليتيقظ بهذه الصيغة للوقت الذى قال ال تعالى له: وما 
تلك بيمينك» وقد أظهر له آيتهاء فيكون نلك تنبيهاً له ونائيساً 


حيث لخوطب يبعا عهد أن يخاطب به؛ وقت ظهور أآيتها؛ وتلك مقام - 


ب يناسب للتائيس والتثبيت. الا ترى إلى قوله تعالى: #فاوجس في 
نفسه خيفة موسى» والله سبحاته وثعالى أعلم. 

(2) سورة الاعرافء» الآية: 117. 

(3) قال احمد: وفي تكرير لفظ الإلقاء والعدول عن مثل: فسجد 
السحرة إيقاظ السامع لألطاف الله تعالي؛ في نقله عباده من غاية 
الكفقر والعناد؛ إلى نهاية الإيعان والسداد: وهذا الإيقاظ لا يحصل 
على الوجه إلى هذا القصد. إلا بتكرير لفظ واحد على معنيين 
مثناتضين: وهو يتاسب ما قدّمته أنفأء في إيجاز الخطاب في قوله: 
طوكق ما يمينك» و طما بلك بيمينك» فتامله: فإنّ الحق حسن 
منناسبء والله الموفق. 

(4) سررة التوبةء الآية: 61. 

(5) قال أحمد : ووجه آخرء وهو: أن قدر كل جزء من اجزاء الطريق, 
طريقا, وقد كانت بهذه العتابة' لآنها كانت انني عيثسر طريقا؛ لكل 
سبط طريق؛ والله أعلم. 


الجزء السادس عشر 


حطليننا وما أَكْرْهسن هتنا علد سن ليحر طاو شير وبق شك 

جوالذي قطرناعج عطف على ما جاءنا أو قسم. قرى*: 
جتقضي هذه الحياة النشباع ووجيهها أن الحياة في 
القراءة المشهورة متتصية على الظرفء فاتسع فى الظرف 
بإحرائه مجرى المقفول به كقولك في صمت يوم الجمعة: 
صيم يوم الجمعة» وروي: أن السحرة يعني: رؤوسهم كانوا 
ائنين وسبعين الإثنان من القبط؛ والسائر من بتي إسرائيلء 
وكا فرعي اكرههم. علن تعر الستخرة وروي انتم فانرا 
لزعي : ارذا :موسي -كاكما تسل فو حصسوة تكر منة. مهنا : 
فغالواء غنا هذا بسحن السالفنه لأن السلحو إذا ناريطل 

سحره: فأبى إلا أن يعارضوه. 


م حَهُممٌ لا يموت هبًا وَلَا عض 0 
8 00 الراك 0 
دس ري ادس لعن 0 
00 دكا رلك عر ا ل رك 
لا إله إلا الله قيل: في هذه الآياث الثلاث هي حكاية قولهم, 
وقيل: خبر من الله لا على وجه الحكاية. 

َنَدَ فحنا إل سبي أن أَسر بوتادى تاشرت مح طَريئًا فى الْتخر 


0 


ينا لا علف ورك ولا صني 20. 


وفاضرب لهم طريقا» فاجعل'! لهم من قولهم: ضرب 
به يقال: يبس يبسا ويبشاء وتحوفما: العدم والعدم: ومن 
جف لبنهاء وقرى:: يبسًا ويابساء ولا يخلو اليبس من ان 
كص أحب وصحب: وصقف بة الوأاحد تأكيدًا كقوله: ومعى 
جباعاء حك لكر جره كجماعة ع ذلا تخافي حال 
0 حيوة ظدركا» بالسكون. والبرك الوك اعفان يت 
الإدراك أى: لا يدركك قفرعون وجنوده ولا يلحقوتكء: فى 
وتوم إذا قرى” ل شين للع أوجه: أن يستانفٌ 
القعل ولكن زائدة للإطلاق من أحلى القاصلهة كفوله: 


7 اقرع 
ِنَم من بِأتِ ريم مضيما فإ 


0 


«فاضلونا السبيلاج”! «وتظنون ياش الظنوناج7" و 
يكون مثل قوله: 
كأن لم ثرى قيلي أسيرًا بمانيا 


سيا 


ََبمَهُم وَعَوْن حورو ٠‏ فَعشيهم بن لمر ما ديهم (2© وأضل هعون 


الى ام 


قوم وما هدئى (8). 


هما غشيهم» من باب الاختصار ومن جوامع الكلم 
التي تستقل مع قلتها بالمعاني الكثيرة أي: عغشيهم ما لا 
تعلم كنهه إلا ان وفري:: فنشاهه من اليع عا نشاف 
والممكترة اللقفطية وياعل عكاهم إما الله سمفات ار 
غشاهم: أو فرعون؛ لأنه الذى 0 جئودهة وسيب 
لهلاكيم. وقوله وما هدي»م تيى " يه فى قوله: وما 
أهديكم إلا سبيل الرشادج7). 


حيام 7خ 6 0 1 اللا سرك لاعن 
يس إتويل قد مم ين عدو يت السوق الاتن 
نا يك اق لذن ج) طلا بن ملي ا 6 وكا تلت 


0 
- 


12 زه رح لاي يت مت 
عدك 1 نق و عل زد دن رلك لك جه 


هيا بني إسرائيل» خطاب لهم بعد إنجائهم من البحر 
وإهلاك آل فرعون وقيل: هو للنين كانوا منهم في عهد 
رسول لله يشمن اش عليهم بما قعل بأيائهمء والوجه هو 
الآرل آي: قلنا يا بني إسرائيل؛ وحذف القول كثير فى 
القرآن وقرى: «انجيتكد» إلى رزقتكم وعلى لفظ الوعد 
والمواعدة وقرئ": «الايمن» بالجر على الجوار نحو: حجر 
ضب خرب. ذكرهم النعمه في نجاتهم وفلاك عدوهم وفيما 
واعد وى شماو اك انه علية :ميق المحلها د يجاتت الطزي 
وكتب التوراة فى الألواح: وإنما عدي المواعدة إليهم لأنها 
لابستهم واتصلت بهمء حيث كانت لنبيهم ونقبائهم: وإليهم 
رجعث متافعها التى قام بها ديتهم وشرعهم» وقيما أفاطن 
عليهم من سائر نعمه وآأرزاقه: طغيائنهم فى النعمة أن 
يتعدوا حدود الله فيها بأن يكفروهاء 0 اللهى والتنعم 
عن القيام بشكرهاء وأن يتققوها في المعاصي» وأن يزووا 
حقوق الفقراء فيهاء وآن يسرقوا فى إنفاقها: وأن يبطروا 
فيها ويأشروا ويتكبرواء 0 وعند عبد آلله: لا 
حزن «ومن يحلل»م المكسور في معنى: الوجوب من حل 
لد بحل إذا وجب [ناؤهو ننه عولة #عالن ل حك وول 
الهدي مهلهج والمضموم في معتي: النزول7, 


(!) سورة الأحزابء الأية: 67. 

(2) سورة الأحؤابء الأية: 110. 

زو لاحك قن ملت الكيكم: ان زات تعدارة#الستسون مسن 
مقتضاها.؛ كقولهم: «إنك لأنت الحليم الرشيد» وغرضهم وصفه 
يضد هذين الوصفين: وأما قوله تعالى: وما هدىٌ قمضمرته 
هو الواقع: فهو كينت م جره إخبار عن عيع رايت لقومة كلت 
هو كذلكء ولكن العرف عكل: ما هدى زيد عمراً ثبوت كون زيد 
اليه حو الهداية؛ مهتدياً في نفسه. ولكنه لم يهد 000 
وفرعون أضل الضالين في تفسه؛ فكيف يتوهم أنه يهدي غيرة: 


وتحقيق ذلك أنَّ قونه تعالى: طواضل مرعون قومه» كاف فى 2 


> الإخيبار يعيم قدابتهة لهم؛ مم هريد إصضلاله إياد؛ فإن عن لا يهدي؛ 
قد لا يضلء فيكون كفافاء وإذا تحقق غناء الأول في الإخيارء تعين 
كون الثاني لمعنيى سواهء وهو: التهكم: وأت أعلم. 

(4) قوله تمالى: هومن بحلل عليه غضبي فقد هرىيٌ 
عقوية الت تعالى لهم إلخ). 

(5) سورة غافرء الآية: 29. 

(5) سورة البقرةء الآية: 198. 

(7) قال أحمد: لا يسهه أن يحمل القضب. إلا على العقوبة؟ لأنه يتفي 
صفة الإرادة» في جملة ما ينفونه من صفات الكمالء وأمًا على 
قاعرة للستة: فيجوز أن يكون المراد من الغفضي: إرادة العقويةت 


زقال: الغقضصبي:؛ 


503 


وغضب الله: عقوباته ولذلك وصف بالنزول «هوىئ»ٌ هلك 

واصله أن بسقط من جبل قيهلك قالت: 

فوىهنراأس هرقية ففتت تستباكبيهده 
ويقولون: هوت امّهء او سقط سقوطا لا نهورض بعده. 


برجي قي فى حي في صن ع هر 


َب لعَقَارَ لمن تَابَ وَدَامَنَ ويل سَئيسًا ثم 1 كا ضلخ». 


الأفكراءدهنوة الاستعانة والكداق على الجري المتكو: 
وهو: التوية والإيمان والعمل الصالح وتنحوهة قوله تعالى: 
«إنّ الذين قالوا ربنا اك ثم استقاموا4ه”'! وكلمة التراخي 
دلت على تباين المتؤلتين دلالة على تياين الوقتين في 
جاءني زدلء ثم عمرء وأعني أن منؤله الاستقامة على الخير 
ضبائلة لعتؤلة ١‏ الكرى كقدينةة لأنيا أعلئى هنا للضي 

# ونا أَعَجَتدَت عَن قَرِيِكَ يتخوتئ © نَل هم ولام 
وَعَجِلْتٌ إِلبَكَ رن لرضئ (له). 

وما أعجلك»74 أي شيء عجل بك عنهم على سبيل 
الإتكار. وكان قد مضى مع النقباء إلى الطور على الموعد 
المضروبء ثم تقدمهم شوقا إلى كلام ربهء وتنجِز ما وعد 
به بثاء على اجتهاده وظته أنّْ نلك أقرب إلى رضا الل 
تعالى» وزل عنه أن عرز وجل ما وقت أفعاله إلا نظرًا إلى 
دواعي الحكمة وعلمًا بالمصالح المتعلقة بكل وقتء فالمراد 
بالقوح: النقياء وليس لقول: من حون أن يراد جميع قومهء 
وأن يكون قد فارقهم قبل الميعاد وجة صحيح ياأباة قوله 
وهم أولاء على اثري# وعن أبي عمرو ويعقوب: إثرى 
بالكسرء وعن عيسى ين عمر: آثري بالضمء وعته أيضا: 
أولى بالقصر. م الآأثر فمسموع 
في فرتد السيف مدون في الأصول بقال: أثر السنف وأثرة 
وهى بمعنى: الآثر غريب. 

اا ع ل 00 الذي 
يتطيق علمة من الشواك انءيقال» طلف :زياد وضاك أن 
الشوق إلى كلامك وتتجر مرعتك» زقوله بوهم اول علي 
أثري» كما ترى غير منطيق عليه؟ قلت قد تضمن ما 
واجههة به رب العزة ششن: أحدقما: ا و 
والثاني: السؤّال عن سبب المستتكر والحامل عليه فكان أهمّ 
الأمرين إلى موسى بسط العثر وتمهيد العلة قي نفس ما 


لضن 


ْ أرق 


لتق عليه اعت يعاثه الغ يود مشي إل تقشع سين كله لا 
يعند به في العادة ولا يحتقل به؛ وليس بئي وبين من سيقتة 
إلا مسافة قريبة يتقدّم بمثلها الوفد رأسهم ومقدمهم؛ ثم 
عقبة يجواب السؤال عن السيب فقال: هو عجلت بيك رب 
لترضى» ولقائل أن يقول: حار لما ورد عليه من التهيب 
اعنام اهم 1ه عله زلف عن الجر ان المتطوى شر در ان 
حدود الكلام. 


ل سا ل لس 2000 عج خن « ل لاع و لون "عن 
قال فإنا هد فثنا فومك من يسيك وَأَصْذّه تامف 407 


أراد بالقوم المفتوئين الذين خلفهم مع هرون وكاثوا 
ستمائة آلف ما نجا من عبادة العجل متهم إلا اثنا عشر 

ا ار عشرين 
كان دن لحل جك ذلك فكيف التوفيق بين هذا وبين قول 
تعالى لموسى عند مقدمة: «إإنا قد فتذا قومكع؛ قُلْتُ؛ قد 
على عانته. ل 0 
وا وو كد ع د الفتنة موجودا. 
كال امل زهي ملسو إلى د لجتامن بكي راتسلا يقار 
بعض دينهمء وقيل: كان من أفل ياجرماء وقيل: كان علجا 
من كرمان وأسمه موسى بن ظقر وكان متافقا قد أظهر 
الإسلام وكان من قوم يعبدون البقر. 

7 كروتن إل «ريهء عسكتن ا َال يتوم أل 0 
َع خذذا انطال 9 آلمَهْدُ أ: أَرَدتم أن يحل عدخ سد 

0 مُوعِيى (80) 

الفشناة نراهة اللسؤعن :راهدة انحف للكاتى 1" ومدل: 
الحزين. 

فإن قلتّ: متى رجع إلى قومه قَلتٌ: بعد ما استوفىي 
الأربعين ذا القعدة وعشر ذى الحجة. وعدهم اك سيحاته أن 


-د فيكون من أوصاف الذات؛: ويحتمل أن يراد به: معاملتهم يبعا يقامل 
به من غضبي عليه شاهذا: فيكون من صقات الا فعال؛ وأما وصفه 
بالحلول» قلا يتأني حعله على الإرادة: ويكون يعنزلة قوله عليه 
الصلاة والسلام: ديتنزل ربنا إلى سماء الدثياء: على التاويل 
المعروفء أو عير عن حلول اثر الإرادة» بحلولها تعبيراً عن الآثر 
بالمؤثر: كما يقول الناظر إلى عجيب مخلوقات الله تعالى: انظر إلى 
قدرة الله: يعني: أثر القدرة: لا نفسهاء والله أعلم. قوله تعالى: ظوما 
أعجلك عن قومك با موسى قال هم أولاء على ثري وعجلت إليك 
زب لخرضىي4 إثال فيه إن قلت شكل.عن سسسب العجلة إلم): 

(1) سورة فصلت الآية: 30, وسورة الاحقاف. الأبة: 13, 


أن يعلم موسى أنب السفرء وهو: ان ينيقي تأخير رئيس القوم 
عنهم قي المسير, الكو قظيه جيم ذا ]كقحه رحافةا ققد 
ومهيمثاً عليهم. وهذا المعنى لا يحصل في تقدّمه عليهمء الا ترى 
اك عنّ وجل كيف علم هذا الادب لوطاًء فقال: «واتبع أنبارهم» 
فامره أن يكون أخيرهم: على أن موسي عليه السلام إنما أغفل 
هذا الاعن مطافية إلى :ركنا الله عن ول و مسارعة إن اللقففان: 
وذلك شأن الموعود يما يسره. يود لو ركب إليه أجتحة الطير» ولا 
ساعن مواغدة اله تفال له عل 


(3) رواه عبد الرؤاق في مصنقه 598/3 (الحديث رقم: ا|578)): وأيو 
دأوك في كتاب: الجنائز: باب: م الفجاة (الحديث رائم: 0 


الجرء السادس عشر 


يعطيهم التوراة التى فيها هدى وتور ولا وعد أحس من ذاك 
وأجملء, حكي لنا آنها كانت قف سورةء كل سورة ألف آية: 
يحمل أسفارها سبعون جملا ولد وي ودار ورت مدر 
تفارقتك: وعدوه أن تقيوا على اخره وفنا تركهم عليه دن 
الزيمان فآخلقوا موعده يعيادتهم العجل. 


انرا مآ لقنا مَوْعِدَكَ ملكا وَلْيكَا جِلنآ زرا ين زيّة التو 
ده كيك أ بي جم 


ا ل 
بأن علكنا أمرنا أي: لو ملكنا أمرنا وخليئا وراءنا لما 
اخلفناهء ولكنا غلبئا من جهة السامري وكيده. آي: حملنا 
احمالاً من حلي القبط التي استعرناها منهمء أو ارادوا 
بالأوزار انها آثام وتبعات؛ لأنهم كانوا معهم في حكم 
المستأمنين في دار الحربء وليس للمستامن أن ياخذ مال 
الحربيء على أن للغنائم لم تكن تحل حينئد «فقنفناها»ك 
في تار الساعري التي أوقدها في الحفرة: وأمرنا أن نطرح 
فيها الحليء وقرى: حملناء وإفكذلك القى السامري» 
أراهم أنه يلقي حليا في يده مثل ما ألقوا: وإثما القى الترية 
التي أخذها من موطئ حيزوم فرس جيريلء أوحى إليه 
وليه الشيطان أثها إذا خالطت موابًا ضار حيوائًا. 

َلَنْرجَ لَهُمْ عِمَلَا جْسَنَا لَه خُوْرٌ مالا هذا إلَهْحكُم وَإِلَه 
ثرت كَتِىَ 69 أفلا بز ألا برْجعْ اليه جلا ولا ينيك ل متنا 


م ينلادة 


دلا نفعا زقد). 


«فلخرج لهم» السامري هن الحفرة عجلاً خلقه اش 
من الحلي التي سبكتها النار يخور كما تخور العجاجيل. 

فإن قُلْت: كيف أثرت تلك التربة في إحياء الموات؟ قُلْتُ: 
أما يصح أن يؤثر الله سبحانه روح القدس بهذه الكرامة 
الخاصة كما أثره بغيرها من الكرامات وهي: ان يباشر فرسه 
بحاقره ترية إذا لاقت تلك التربية جمادا أنشاه اله إن شاء 
عند مباشرته حيواناء آلا ترى كيف انشا المسيح هن غير 
اب عند نفخه في الدرع7؟. 


قإن قُلْتَ: :"فلم خلق الث العجل من الحليَ حتى صار فتنة 
لبني إسرائيل وضلالاً؟ قُلَتُ: : ليس باول محنة محن الل بها 
عباده ل«يثيت الله الذين آمنوا بالقول الثايت في الحياة الدنيا 
وفي الآخرة ويضل اش الظالمين»7) ومن عجب من خلق 
العجل فليكن من خلق إبليس اعجب: والمراد بقوله: «إنا قد 
فتنا قومكي7) هو: خلق العجل للامتحان أي: امتحائهم 


ابوج 


بخلق العجل؛ وحملهم السامري على الضلال وأوقعهم فيه 
حين قال لهم: ؤهذا إليْكم وإله موسى فنسي» أي: فنسي 
موسى أن يطليه شهنا وذهب يطليه عتد الطورء أى ة 
السامري أي: ترك ما كان عليه من الإيمان للظاهر «درجع» 
من رفعه؛ قعلى أن أن مشففة من الثقيلة, وهن تصب فعلى 
آتها الناصبة للأقعال. 


د َل َم مَرُوكُ ين هَل قزم إِنَمَا مشر بن وين ميث 
لع ميسن لظا أيه (© لوا لى نح َي دين حى ينم 
2 ب © لزي ما متنك إ يهم سأ © آلا ميسن 26 
َعصيت أُمَرِى 60. 


من قل» من قبل أن يقول لهم السامري ما قال: 
كاتهم أول ما وقعت عليه لبصارهم حين طلع من الحفرة 
افتتنوا به واستحسنوةء فقيل أن ينطق الساعري بادرهم 
شرون عليه للسلام يقوله: «إنما فتنتم به وإن ربكم 
الرحشن» لا مزيدة والمعتى: ها مئعك أن تتيعني في 
الغضب لله وشدة الزجر عن الكقر والمعاصي؟ وهلا قاتلت 
من كفر بمن آمن؟ ومالك لم تباشر الامر كما كنت اباشره 
أنا لى كنت شاهد؟ أو مالك لم تلحقني؟. 

َال يبتو لا تَلْمْذ يليت فلا يلين إن عَشِيتٌ أن تَعُولَ 
487 اط لق قلا 


الح والخشونة والتصاب في كل شيه, شدي لنب ل 
واستنكافا وحميةء وعتف باخيه وخليقته على قومهء فأقبل 
عليه إقبال العدو المكاشف قابضًا على شعر راسه وكان 
أقرع وعلى شعر وجهه يجره إليه. أي: لى قاتلت بعضهم 
ببعض لتفرقوا وتفانواء فاستأنيتك أن تكون أنت المتدارك 
بنفسك المتلافي يرأيك؛ وحشيت عتابك على إطراح ما 
وصيتني به من ضم النشر وحفظ الدهماء؛ ولم يكن لي بد 
من رقية وصيتك وللعمل على موجبها. 

َل هَمَا خَتلبلك عسَبيرئ 9©. 

الخطب: عصسر خطب الاأمر إذا طلبهء فَلِدًا قيل لمن يقعل 
شيكًا ها خطبيك؟ فمعثاة: ما طليك لة. 


قَالٌ بَسَرتٌ يما لم ب ين بيد قدت قتنصة ين أقر 


(1) قال أحمد هذا السؤال وجولبه تقدماً له في أول سورة الأعراف: 
وقد أوضحنا لن الل تعالى إنما تعيدتا ياليحث عن علل تهكامه, 
لا عثل أقعاله. وجواب هذا السؤال في قوله تعالى: ولا يسال عما 
يفعل وهم يسألون» فهذا الأمر جائزء وقد أخبر الله تمالى 


- تع ف كروي ردد الفسدلع حت لذ مترو ركه هشدآية 
ل وود كد 1 بين 
(2) سورة إبراهيمء الآية: 27. 


(3) سورة طه. الآية: 85. 


6565 


الرّسُول فنَبَذْتهَا وَكَدَلِكَ سَوْلَتَ لى تفبى 0©). 

قرى: هبصرت يما لم يبصرو! بهم بالكسر والمعتى: 
علمت ما لم تعلموه وقفطنت ها لم تقطنوا له. قرا الحسن 
«قبضة»ع يضم القاف وهي: أسم المقبوض كالغرفة 
والمعضغة:؛ وأما القبضة فالمرة من القيض وإطلاقها على 
المقبوض من تسمية المفعول بالمصدر كضرب الأمير. 
وقرا أيضا: فقبصت قيصة بالصاد المهملة؛ الضاد بجميع 
الكفء والصا بأطراف الأصابعء ونحوهما: الخضم والقضم: 
الكاء تشفيع القم: ولقاف يمقدمة: قرا ابن مسعود: من آثر 
فرس الرسول. 
فإن قَلْتَ: لم سماه الرسول نون جبريل وروح القدس؟ 
قَلَتٌ: حين حل ميعاد الذهاب إلى الطور ترسل الله إلى 
موسى جبريل راكب حيزوم فرس الحياة ليذهب بهء فأبصره 
السامري فقال: إِنّ لهذا شأنًا فقبض قبضة من ثربة موطئة, 
فلما ساأله موسي عن قصنه قال: قيضت من أثر قرس 
00 


قال فَدْحَبَ ترك لك فى الحيزة أن تم فول لا ساس َنَ قد 
نمال فئاز إق إلهق الى طن عدر كا لتق 


ع ا 


ثم لَتَنسِكَنمٌ فى ألْيَْ شنا 0©. 


عوقب في الدنيا بعقوبة لا شيء أطم منها ولوحشء: 
وذلك أنه منع من مشالطة الناس منعا كلياء وحرّم عليهم 
ملاقاته ومكالمته ومبايعته ومواجهته وكل ما يعايش به 
الناس بعضهم بعضاء وإذا اتفق أن يماس أحدًا رجلا أو 
أقراة حم العلن والتعسوين: تكعاني الحلن :ساني 
وكان يصيح: لا مساسء وعاد في الناس لأوحش من القاتل 
اللاجئ إلى الحرامء ومن الوحشي الثافر في البرية. ويقال: 
إن قومه ياق قيهم ذلك إلى اليوم؛» وقرى:: «لا مساس» 
يوزن فجارء اولحر رايم لي 0 ء إذا وردث الماء: فلا 
عباب» وإن فقدته: فلا آيابء وهي أعلام للمسة واقعبة والآبة 
وفسي المرّة من الاب وهو: الطلب «لنْ تخلفه»ع اي: لن 
يخلفك الله موعده الذي وعدك على للشرك والفساد في 
الأرض» ينجزه لك في الآخرة بعد ما عاقبك بذلك في 
الدنياء يد ع ا 7 0 


0 فمضى وأخلف من قتيئة موعدا 


وعن ابن مسعود: نخلقه بالنون آي: لن يخلفه الك كائه 
حكى قوله ع وجل كما مر في: «لأفب لك»! ؤإظلت» 
وظلت وظطللت والأصل ظللت فحذفوا اللام الأولى ونقلوا 
حركتها إلى الظاء ومنهم من لم ينقل «لنحرقنه» 
ولتحرقنه. ولنحرقنه وفي حرف ابن مسعون: لتذيحنه 


0 سورة طلة 


ولنحرقنه ولنحرقنه القراءتان من الإحراق» وذكر لبو علي 
الفارسي في لنحرقنه: أنه يجوز أن يكون حرق مبالغة في 
حرق إذا برد بالميرد وعليه القراءة الثالتة وهي: قراءة علي 
بن أبي طالب رضي اث عنه «لننسفنه» بكسر السين 
وضمها وهذه عقوبة ثالثة وهي: إيطال ما افتتن به وفتن: 
وإغدار سعية وقدم مكرهة «ومكروا ومكر ألله وألل خير 
الماكرين»7*). 
نضا إلهكم أنه الى ل إله 
0غ. 


قرأ طلحة: الله الذي لا إْلّه إلا هى الرحمن رب العرب 
«#وسع كل شيع عنفاق وعن مجاهدء وقثادة: وسمعء 
ووجهه أن وسع متعد إلى مفعول وأحد وهو كل شيء؛ 
وأا علمًا فلاتصة على التميدز وهى قتي المعنى فاغل: 
المفعولية؛ لأ المميز فاعل في المعنى: كما تقول في خاف 

زيد عمرا: خوفت زيدا عمرًا فترد بالنقل ما كان قاعلا 
مقعولا. 


ل 


ذلك تفص د عاك 


الدقة 

الكاف في «كثلك» منصوب المحل وهذا موعد من الله 
عن وجل لرسوله يه اي: مثل تلك الاقتصاصء ونحو ما 
اقتصصنا عليك قصة موسى وفرعون: نقص عليك من 
ملك كيان الأمم رتتسهبهم ولمؤظهم: تككيرًا البيناتك 
دده زمافة في معجزاتك: وليعتبر الساسمع ويزذاد المستيضر 

دينه بصيرة؛ وتتآكد الحجة على من عائد وكابر, ٠‏ وآن 
هذا الذكر الذي آتيناك يعني: القرآن مشتملاً على هذه 
الأقاصيص والأخبار الحفيقة بالتفكر والاعتبارء لذكر عظيم 
وقرأن كريم فيه النجاة والسعادة لمن أقيل عليه ومن 
أعرض عنه فقال هلك وشقي. 

َنْ مس عَنْهُ وَنَمُ ييل يم الْيمَةِ وا (0 ين عه وَسَا 
تم بوم ألبَمَة نلا 09 بنع يُمَمْ فى ألصُور مشر الْسجردين بوتهز 
6 © 

يريد بالوزر: العقوية الثقيلة البافظة, سماها وزرا 
تشبيهًا في ثقلها على المعاقب. وصعوية احتمالها بالحمل 
الذي يفدح الحمل وينقض ظهره ويلقي عليه بهرد: أو لأنها 
جزاء الوزر وهو: الإثم؛ وقرى*: بحمل. 

جمع «خالدين» على المعني؛ لآنّ طإمن» مطلق 
متناول لغير معرض واحد؛ وتوحيد الضمير في أعرض وما 

بعده للحمل على اللفظء وتحوه قوله تعالى: «إومن يعص الله 
ررسوقة فد له نان جهنم حلدين فيها»7) وفيه» أي: 


0 ان 
َه إلا هو وَبِيمَ حكُلٌ غنم علا 


َ بسن 0 


من أجل ما قد سيق يد مَايتكَ عن لَدُنا وسلك] 


(1) سورة مريم؛ الآية: 19. 
(2) سورة آل عمران:؛ الآية: 54, 


3( سورة الهن: الأية: 1 


الجرء السادس عشر 


في ذلك الوزرء أو في احتماله هساء في حكم بئسء 
والضمير فيه يجب أن يكون مبهما يفسره 50 
تقديره: لي حا تاك في كرا موري طنعم 
واه تعالى: ووناءت ار أي: وساءت مصيرًا 

فإن قَلتَ: اللام في «لهم» ما هي وبم تتعلق؟ قُلْتُ: هي 
للبيان كما في ظطهيت لك7. 


.. فإن قلت: 0 ن يكون في فإساءع ضمير الوذر؟ 
0 


سباع الذى منة 10 تعالى: سيت 5-5 الذين 2 

بمعنى أهم وأحزن؟ قلتٌ: خفاك ضاذا عنه أن يؤول كلام أفله 
إلى قولك: وآحزّن الوزر لهم بوم الكيامة حملا وذلك بعد أن 
تخرج عن عهدة قذة اللذع وعهدة هذا العنصوبء أسئد 
النقخ إلى الأمر به قيمن قرأ: تنفخ بالنون: أو لآن الملائكة 
العتريين ر اكز اقرز فحهم بالمترل الدن هيديا فق رت القرة 
كشك جاراء المسطذوحة عرى الريةء ولاطيميق بل ور وجل. 
أو لإسراقيل عليه السلام وأما يحشر المجرمون فلم يقرأ به 
إلا الحسن؛ وقرئ:: في الصور بفتع الواو جمع صورةء وفي 
الصور قولان: أحد قماأ: أنه نمعني : الصور وده القراءة تدل 
الزرقة أبغض شيء من ألوان العيون إلى القرب؛ لآنّْ الروم 
أعداؤهم وهم زرق العيونء ولذلك قالوا في صفة العدو: 
العمى؛ لآنْ حدقة من يذهب نور بصره تزراق. 


ات ا ا 


يَتَطَمَيُونَ ينوم إن لِندْمْ إلا عَدْمَا 00 غَمَنُ أَملُمُ بما بَمولُونَ إذ 
0 0ك نيحد إن يلير إلا يم 2 


تخاقتهم لمايملا صدورهم من الرعب والهول 
يستقصرون مذة لبثهم في الدتياء إما لما يعاينون من 
الشدائد التي تتكرهم آباء النعمة والسرور فيتاسفون عليها 
ويصفون بالقصر لان ايام السرور قصارء وإما لأنها ذهبت 
عنهم وتقضت والذاهب وإن طالت مدته قصير بالانتياء: 
ومنه توقيع عبد الله بن المعتز تحت اطال الله بقاءك: كفى 
بالانتهاء قصراء وإما لاستطالتهم الآخرة وإنها أيد سر مد 


لك 


يستقصر إليها عمر الدنيا ويتقال ليث أهلها فيها بالقياس 
إلى لبثهم في الآخرة وقد استرجم الله قول من يكون أشد 
تقاولاً منهم في قوله تعالى «إذ يقول امثلهم طريقة إن 
لبثتم إلا يومّابع ونحوه قوله تعالى: «قال كم لبثتم في 
الأرض ا . قالوا ليثنا يومًا أو بعض يوم فاسكل 
العاديني!”! وقبل: المراد لبثهم في القبور وحعضدة قولة 

عز وجل: هويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما ليثوا 
فيو معاقفة كتلن كارا وفعي وعان للذذن أرقو لمك 
والإيمان لقد ا في كتاب الله إلى يوم البعثش74. 

سوك عن الَلْبَايِ فل ينيِنُهًا رَىَ نسَفًا 29 يدها قاعا 
تر فها عِهْجًا ولا أمتا 29. 


00 
وبتسقها» يجعلها كالرمل ثم يرسل عليها الرياح 
فتقرقها كما يثرئى الطعام طقبدرها» آى: فيذر مقارها 
ومراكزهاء أى يجعل الضمير للارض وإن لم يجر لها ذكر 

كقوله تعالى: هما ترك على ظهرها من دايةع7. 

فإن قَلَْتَ: قد فرّقوا بين العوج والعوج فقالوا: العوج 
بالكسر في المماني, والعوج بالفتح قي الأعيانء والآرض 
عن 'تكنف اسع قمها الككسوق العو ١‏ فلت :حصان هذا 
اللفظ له موقع حسن يديع فى وصف الآأرض. بالاستواء 
والملاسة وتقى الاعوجاج عنها على أبلغ ما يكون: وذلك أنك 
لو عمدت إلى قطعة أرض فسويتها وبالقت في التسوية على 
عينك وعيون البصراء من الفلاحة, واتفقتم على أنه لم يبق 
فيها أعوجاج قطء ثم استطلعت راي المهندس فيها وأمرته 
أن يعرض اسنواءها على المقاييس الهندسية لمثر فيها على 
عوج في غير موضعء لا يدرك ذلك بحاسة البصر ولكن 
بالقياس الهندسي:ء شتفي ال عر وعلا نلك العوج 
ولطف عن الإبراك اللهع إلا بالقياس الذى يعرقه صاجب 
التقدير والهندسة: وثلك الاعوجاج لما لم يدرك إلا بالقياس 
دون الإحساس لحق بالمعاني فقيل فيه عوج يالكسر. الامت 
النتو اليسير يقال: مد حبلة حتى ما فيه أمت. 


يايد 5 م ل الاي حي عن 7 قي قن عي الى ل 2 دع 8 
يومف يشعويت الداع لا ع أ وعقتك: الضوات ارم م 


الذي لق 


نمم إِلَّا هنا 68 يَرميد لا شفع لمعه إلا من أوِنَ لَه لحن 
ل ما بن يدعي وَمَا حَلفَهم وَلَا محيطرت بهد 
عنما (0. 


أضاف اليوم إلى وقت نسف الجبال في قوله: 
هيومئذد» أي: يوم إذ نسفت؛ ويجوز أن يكون بدلا يعد 
بدل من يوم القيامة. والمراد الداعي إلى المحشر. قالوا: هو 
إسرافيل قائمًا على صخرة بيت المقسن يدعي الناس 
فيقبلون من كل أوب إلى صويه لا يعدلون «لاعوج له» 


(1) سورة صسء الآية: (3. 
(2) سورة النسامء الآية: 97. 
(3) سورة بوسف» الآبة: 23. 
(4) سورة الملك, الآية: 27. 


(5) سورة المؤمنون: الأيتان: 112 و3١11‏ 
(6) سورة الرومء الأيتان: 55 و56. 
(7) سورة فاطرء الآية: 45. 


06 


أى: لا يعوج له مدع يل ب يستوون إلنه من غدر اتحراف 
متبعين لصوته. أى: خفضت الأصوات من شدة الفزع 
الحروف المهموسة؛ وقيل: هو من قمس الإبل وفو: صوت 
المحشر #من» يصلح أن يكون مرفوعا ومنصوياء فالرقع 
على البدل من الشفاعة بتقدير حتف المضاف أي: لا تنفع 
تعالى: #وقال الثين كقروا للثين اعنوا لو كان خيرًا ما 
سبقونا إليه»ه!'". أى: يعلم ما تقدّمهم من الأحوال وما 
يستقبلونه ولا يحيطون يمعلوماته علمًا. 


## وَعَنَتٍ الوبخوة للحي الْقبومٍ وَمَدَ ابت مَنْ حَمَلَ ظلمًا 29 
عر ا اكاب رك (لنيا ساس | ان عن ع 


ومن تسمل من المايكت وهر مدسة هلا عا للا ولا هسم 20 


المراد بالوجوة: وجوه العصاة وأنهم إذا عايتوا يوم 
القكافة: الكو دن رسف دودو الخسات سارت وحور لديم 
عانية أى: ذليلة خاشعة مثل وجوه العناة وهم: الأساري: 
ونحوه قوله تعالى: #فلما رأوه زلقة سيئت وجوه النين 
1 12 5 5 0 
كفررا»! ' طووجوه يومئذ باسرة»ع7 وقوله تعالى: «واقد 
حاب وما بعده اعتراض كقولك: خابوا وخسرواء وكل عن 
ظلم فهو: خائب خاسر. الظلم أن يأخذ من صاحيه فوق 
امفيك لكين إن سملو على الللين لسركتوة 
ويسترجحون وإذا كالوهم أى وزتوهم يخسرون. آي: فلا 
يخاف حزاء ظلم ولا هفضم؛ لأنه لم يظلم ولمع يهيضم 
وقرى": فلا يخف على النهي. 


رك ان عركا كرفا تورف اليد قلي ته 1 


«وكذلك4 .وى على كلك نقص اى: ومثل ثلك 
الإنزال7 وكما أنرّلنا عليك هؤلاء الآبات المضمنة للوعيد 
أنؤلنا القرآن كله على هذه الوتيرة؛: مكرّرين فيه آيات الوعيد 
ليكونوا بحيث يراد منهم ترك المعاصى: أو قعل الخير 
والطاعة. والتكر كما ذكرئا يطلق على الطاعة والعبادة. 
وقرى: نحدث وتحلث بالتون والتاء آي: تحدث آنت وسكن 
بعضديع الثاء التحدرك كنا و > 


(1) سورة الأحقاف» الآية: .1١‏ 
(2) سورة الملكء الآبة: 27. 
١‏ 0 الكبامةء الآبة: إلى 
قال أحمد: 5 : 537 
والتذكرء وإلا فلو أراد ألل من جعيههيم التقوى؛ توقعت: وقد تقدمت 


أمئالها؛ والعجب أنه نقل عن سيبويه في تفسير: لعل أول هذه 2" 


سورت شطلسة 

لكل ان لتك ادن ريظ كتقن بالك ونين تسن أن لتقي 
َلك مَْيْمُ وَل يب دَفٍ عِنْما 9©. 

إفتعالى الت الملك الحق»ّ استعظام له ولما يصرف 
علحه عياده شؤ ار اجوة ونع اهن وسفن ون ميد ادا 
بين ثوابه وعقابه على حسب أعمالهم: وغير ذلك مما 
يجري عليه أمر ملكوته. ولما ذكر القرآن وإنزاله قال: على 
سييل الاستطرادء وإذا لقنك جبريل ما يوحى إليك من 
القرآن فتأنٌ عليك ريثما يسمعك ويفهمكء ثم أقبل عليه 
لقف وال ا لكر ب ا ار و 
قوله تعالى: لا تحرّك به لسائك لنعجل به»”' وقيل 
معناه لا تيلغ ما كان منه مجملاً حتى يأتيك البيان. وقرى* 
حثى تقضى إليك وحيه؛ وقوله تعالى: #رب زدني علمامة 
متحتدن للتوافيم # ,كمال والشكن له عقدها غلم من 
ترتيب التعلم أي: علمثنى يا رب لطيفة في باب التعلم وأنبًا 
جميلاً ما كان عنديء فزدني علمًا إلى علم فَإنّ لك في كل 
شىء حكمة وعلمّاء وقيل: ها أآمر اك ورسوله بطلب الزيادة 
١‏ لا قي العلم. 

وقد عَهِدنًا إل مادم م م م 

يقال فى أوامر الملوك ووصاياهم: تقدم الملك إلى فلان 
وأوعز إليه وعزع عليه وعهد ل سبحانه قصة 
آدم على قوله: «وصرفنا فيه من الوعيد لعلهح 
يتقون»!' والمعنى وأقسم قسمًا لقد امرنا أباهم آدم 
ووصيتاة أن لا يقرب الشجرة: وتوعدناه بالدخول في جملة 
الظالمين إن قربهاء وذلك من قيل وجودهم ومن قبل أن 
نتوعدهمء فخالف إلى ما نهى عنه وتوعد في ارتكايه 
مخالفتهم ولم يلتفت إلى الوعيد كما لا يلتفتون: كانه يقول: 
إنّ أساس أمر بتي أدم على ذلك وعرقهم راسخ فيه. 


في شيء | 


فإن قُلْتَّ: ما المرك بالنسيان؟قُلْتٌ: يجوز أن يراد 
النسيان الذي هو تقيض الذكره وأنه لم يعن بالوصية العناية 
الضائقة ولد يستركق هنها يكوة القلب علنها وضسظ النقسن 
حك جردي ذلك الكسنما نيو درات الدرك واه ف ركد 
وصيى به من الاحتراس عن الشجرة وأكل تمرتهاء وقفرى 
فنسي أي: نساه الشيطان. العزم التصميم والمضي على 
ترك الأكل وأن يتصلب في ذلك تصلبًا يؤيس الشيطان من 
التسويل له. والرجود يجوز أن يكون بمعنى: العلم: 
ومفعولاه: له عزما؛ وأن بكون نقيض العدمع كأنه قال: وعدمتا 
له عزما. 


> السورة عند قوله تعالى: «لعله يتذكر أو يخشى» أنْ معناه: كونا 
على رجائكماء كم رجع عن ثلك ههنا؛ لأنّ المعتقد الفاسد؛ يحدوه 
إلى هذا التاويل الياطل؛ واللكه العوقق. 

3 سورة القيامة. الآية: 16. 

(5) سورة طه. الآية: 113. 


الحزء السائنس عشر 
لام ع 22100 عار جمدل 4 فدهن ...لوعن" رسن 3 ع 2 م 
وإذ كلما للملبكهة ادقا ادم فووا اله بلست أفْ 13 


«إذ» منصوب بمضمر أي: وانكر وقت ما جرى عليه 
من معاداة إبليس ووسوسته إليه وتزيينه له الأكل من 
الشجرة: وطاعته له بعد ما تقدمت معه النصيحة والموعظة 
البليغة والتحذير من كيده حتى يتبين لك أنه لم يكن من 
أولي العزم والثبات. 

فإن قَلْتَ: إبليس كان جنيًا بدليل قوله تمالى: هكان من 
الجئ فقسق عن أمر ريده ! '! فمن أين تناوله الأمر وهو 
للملائكة خاصة؟ قَلْتُ: :كان فى صحبتهم وكان يعبد اش 
تعالى عبائتهم؛ فلما أمروا بالسجود لآدم والتواضع له كرامة 
لهء كان الجنى الذي معهم أجدر بأن يتواضعء كما لو قام 
المقبل على المجلس عليه أهله وسراتهم كان القيام على 
واحدبيئهم هر دوتهم في المئزلة أوجب حتى عن لم يقم 
عنف وقيل له: قد قام فلان وقلان فمن أنت حنى تترفع عن 
القيام. 

فإن قلت: : فكيف صم استثناؤه وهو جني عن الملائكة؟ 
قَلَتُ: عمل على حكم التغليب في إطلاق اسم الملائكة عليهم 
وَعلية فاجوع الاستتداء على ذلك كقرلكة حرتهوا الاافلانة 
لامرأة بين الرجال #أسية جملة مستانفة كانه جواب قائل 
قال: لم لم يسجد؟ والوجه أن لا يقثر له مفعول وهو: 
السجود المتلول علية يقولة: قسجدوا: وأن نكون معناه: أظهر 
الآياء وتوقف وتتبط. 


عار وام 55 0 ا 


تثلنا يناد أ هادا دو وك نك ولروجلفت فلا اوه 1 سل من الحنة 
تفج 9© إن لك ألا تمع ذا ولا تر 000 وَأَنّفَ لا ترا دبا 


0ه اله الشيطُن ة 0 
حا اليد وملكٍِ : مق 20 

وفلا يخرجتكما فلا يكونن سببًا لإخراجكما. وإتما 
أسند إليه أدم وحده فعل الشقاء دون حواء يعد إشراكهما 
في الخروج؛ لان فى ضمن شقاء الرجل وهو قيم أهله 
واميرهم شقاءهم: كما أنْ فى ضمن سعابته سعانتههد: 
تاكتصتي الكلام دإستانة النه ووتها انم للتجافظة عدى 
الستاضطلة ه ان: إرمف.( الكنقاء التفنس فى ظلت اله وك نلك 
معصوب برأس الرجل وهو راجع إليهء وروي: انه أشيط 


علنك 


إلى آدم ثور احمر فكان يحرث عليه ويمسح العرق من 
جبينه, قرى” «وإفك4 بالكسر والفتح ووجه الفتح العطف 
على أن لا تجوع. 

فإن قلت أن 0 يكل هلن ١:‏ أقلذ يمال إن انرؤيدا عطاق 
والواو نائبة عن إن وقائمة مقامها فلم أدخّلت عليها؟ قَلْتٌ: 
الواو لم توضم لتكون أبذا نائية عن إنء إنما هي نائية عن 
كل عاملء فلما لم تكن حرفا موضوعًا للتحقيق خاصة كأن 
لم يمتنع اجتماعهما كما امتنع اجتماع إن وان. الشبع 
والرى والكسوة والكن هى: الأقطاب التي يدور عليها كفاف 
الأمسات 33وج الستتما ميا انه فى التحدة ام انه كفي ل 
يحتاج إلى كفاية كاف ولا إلى كسب كاسبء كما يحتاج إلى 
نلك أهل الدنياء وتكرها بلفظ النفي لتقائضها التي في 
الجوع والعرئى والظما والضحى ليطرق سمعه بأسامي 
اصتناف التتنقوة الح بمخدرنء انها حكن يكحادى لانت امات 
00 


فإْن قَلْتَ #كنق: عدي وسوس تارة باللام فى قوله: 
فوسوس طلهما الشيطاني واحوف يلي؟ قلت وسوكة 
الشيطان كولولة التكلى ووعوعه الذئب ووقوقة الدجاجة في 
انها حبكايات للأصوات وحكمها حكم صوت وأجرس ومنه 
وسوس الميرسم وهو موسوس بالكسر والففح لحن. وأنشد 
ابن الأعرابى: 


وسوس يدعو مخلصارب الفلقي 
فإذا قلت: وسوس له فمعتاة: لأجله كقوله: 


أجراس لهاياابس أبِيْ كباش 

وفعت وسوس إليه: انهى إلية الوسوسة كقولك: حدّث 
إليه؛ وأسر إليه. أضاف الشجرة إلى الخلد وهو الخلود؛ لآن 
من آكل منها خلد بزعمه؛ كما قيل لحيزوم: فرس الحياة 
لآنْ من باشر أثره حى #وملك لا يبلىج دليل على قراءة 
الحسن بن علي وابن عباس رضي الل عنهم: إلا أن تكونا 
ملكين! بالكس. 

اك ا قدت 1 موءنيي يفا ل من ورف 


ري جعي عي : 0 رن 


لله وععيق ادم ره عو :0ج م اسه رع نان كيه ومن 


اقنش 


(1) سورة الكهقفء الأنة: 0ا5. 

)2 ا لتو حي ال ب لرمويه يشمن 
عن الكيدر: يا ا د ل حل 
تعداد هذه النعم وتصئيفهاء؛ ولو قرن كلا بشكله لتوهم المعدودات 
لعيمة و العدة: وعد زه عل الو و بواة: ذا المسقئ مدونا 
واي فقال الكندى الأول: 
كاني لم اركب جوادا للذة ولم اتبطن كاعبا ذات خلخال 
ولم أرشف الرزق الروى ولم أقل لفيلي كي كرّة بعد اجقال 
فقطم ركوب الجواد عن قوله لحيلى كرى كرة؛ وقطم نبطن ح- 


ع الكاعب عن ترشف الكاس مع التناسب؛ وغرضه أن يعدد ملاذه 
0 ا 
تعر بك الأبطال كلمي شزيمة ا 
ولكنه على قطنته. قصر فهمه عها طالت إليه يد أب الطبي عن 
هذا المعنى الطائل الدندع: على أن في هذه الآئة سراء لثلك زائدا 
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طفق يفعل كذا مثل: جعل يفعل وأخذ وأنشاء وحكمها 
حكم كاد في وقوع الخبنر فعلا مضارعاء ويينها وبينه 
مسافة قصيرة هي للشروع في أول الأمرء وكاد لمشارفته 
والدنو منه. قرئ: «يخصفان» للتكثير والتكرير من 
خصف النعل وهو أن يخرز عليها الخصاف أي: يلزقان 
الورق بسوآتهما للتستر وهو ورق التين» وقيل: كان مدورًا 
فصار على هذا الشكل من تحث أصابعهما. وقيل: كان 
لياسهما الظلفرء فلما أصابا الخطيئة نزع عنهما وتركت هذه 
البقايا في أطراف الأصابع. عن ابن عباس: لا شبهة في أنّ 
آدم لم يمتثل ما رسم ال له وتخطى فيه ساحة الطاعة 
وثلك العصيان؛ ولما عصى خرج فعله من أن يكون رشذا 
وخيرًا فكان عَيًا لا محالة؛ لأنّ الغي خلاف الرشد: ولكن 
قوله: هووعصى آدم ربه فغوئ» يهذا الإطلاق ويهذا 
التصريحء وحيث لم يقل وزل أدم وأخطا وما أشبه ذلك 
هما يعير يه عن الزلات والفرطات؛ فيه لطف بلمكلفين 
ومزجرة بليغة وموعظة كافة؛ وكأنه قيل لهم: انظروا 
واعتبروا كيف نعيت علي الثبي المعصوم حبيب الك الذي 
لا يجور عليه إلا اقتراق الصغيرة غير المنفرة رلته بهذه 
للغلظة ويهذا اللفظ الشنيعء فلا تتهاونوا بما يفرط عتكم من 
السيآت والصغائر فضلا أن تجسروا على التورط في 
الكبائر» وعن بعضهم: فغوى فيشم عن كثرة الآكل» وهذا 
وإن صح على لغة من يقلب الياء المكسور ما قبلها الفا 
فيقول في فني ويقي فنا ويقلؤهم: بنوطيء تفسير خبيث. 

فإن قُلَْتَ: ما معنى طؤثم اجتياه ربهي ؟ قُلْتُ: ثم قبله 
بعد التوبة وقريه إليه من جبي إلى كذا فاجتبيته» ونظيرهدء 
جليت على العروس فلجتليتهاء ومنه قوله عرّ وجل: #وإذا لم 
تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتهاق7! أي: هلا جبيت إليك 
فاجتبيتهاء وأصل الكلمة لجمع ويقولون: اجتيت الفرس 
نفسها إذا اجتمعت نفسها راجعة بعد التفار وهإهدى» أي: 
وفقه لحفظ التوية وغيره من أسباب العصمة والتقوى. 
هذى قَمن أَنَيمَ هَدَاىٌ قل يَيِلٌ ولا مُق ©. 

لما كان أدم وحواء عليهما السلام أصلي البشر 
والسببين اللذين منهما نشوا وتفرعوا جعلا كأنهما البشر 
في أنفسهما فخوطبا مخاطبتهم فقيل: «فإما ياتيكم4 على 
لفظ الجماعة, ونظيره أسنادهم الفعل إلى السبب وهو في 
الحقيقة المسبب #هدى كتاب وشريعة. وعن ابن عباس: 
ضمن اش لمن اتبع القرآن آن لا يضل في الدنيا ولا يشقى 
في الآخرة ثم تلا قوله: إفمن اتبع هداي فلا يضل ولا 
بشقى4 والمعنى آنّ الشقاء في الآخرة هو عقاب من ضل 
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في الدنيا عن طريق الدين: فمن اتبع كتاب الله وامثثل 
أوامره وانتهى عن نواهيه نجا من الضلال ومن عقليه. 


تن عرس عن وحخرى وإَنَّ لم معدن سَنَم مسرم يوم 
يكم أن 0© كَل وب لد حتَريق أن وقد كت بيبا 8ه 
ل كَدَِكَ أنتك لتنا متبببا وَكدِكَ اليم د 5©. 

الضنك مصدر يستوي في الوصف به المذكر والمؤنث. 
وقرى: «إضنكى» على فلىومعنى ثلك: إِنْ مم الدين 
التسليم والقناعة والتوكل على الله وعلى قسمتهء فصاحبه 
ينفق ها رزقه بسماح وسهولة فيعيش عيشًا رافعًا كما قال 
عنّ وجل: «فلنحيينه حياة طيبة74! والمعرض عن الدين 
مستول عليه الحرص الذي لا يزال يطمع ية إلى الازديك 
من الدنيا مسلط عليه الشح الذي يقبض يده عن الإتفاق 
فعيشه ضنك وحاله مظلمة كما قال بعض المتوصفة: لا 
يعرض أحد عن نكر ريه [لا أظلم عليه وقته وتشوش عليه 
رزقه, ومن الكفرة من ضرب الله عليه افذلة والمسكنة 
لكفرهء قال اك تعالى: «وضربت عليهم الذلة والمسكنة 
وياؤا يغضب من الله ذلك بأنهم كاتوا يكفرون بآيات اش7 
وقال: «ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أتزل إليهم 
من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت آرجلهم»” وقال: 
«ولى أنّ آهل القرى أمنوا ولتقوا لتفحنا عليهم بركات من 
السماء والأرضص» 7 وقال: «استغفروا ريكم إته كان غَقارًا. 
يرسل للسماء عليكم منرارًاي7 وقال: «وآن لى استقاموا 
على الطريقة لأسقيتاقم ماءٌ غدقاي7 وعن الحسث: هو 
الضريع والزقوم قي للنارء وعن ابي سعيد الخدري: عذاب 
القبر. وقرى: ؤوتنحشردي بالجزم عطقًا على محل فإِن له 
معيشة ضنكا لأنه جواب الشرطء؛ وقرئى": ونحشره يسكون 
الهاء على لفظ الوقف وهذا مثل 5وله: #ونحشرهم يوم 
القيامة على وجوههم عميًا وبكمًا وصمّاع7) وكما فسر 
الزرق بالعمى «كذلك» أي: مثل ذلك فعلت أنتء ثم فسر 
المعتبر ولم تتبصر وتركتها وعميت عنها؛ فكذلك اليوم 
نتركك على عماك ولا نزيل غطاءه عن عينيك. 


د ا 0 الى 


امك م د 
َك ير من أُسرف ولم بِؤْمنْ لنت ريد ولْمَدَاب الأغرة أَسَدْ 


لعا توعد المعرض عن ذكره يعقوبتين المعيشة الضنك 
في الدنيا وحشره اعمى في الآخرة حتم أيات الوعيد بقوله: 
«ولعذاب الآخرة اشد وثبقى» كآنه قال: وللحشر على 
العمى الذي لا يزول آيذا أشد من ضيق العيش المنقضسي» 
أى أراد: ولتركنا إياه في العمى أاشد وآبقى من تركه لآراتنا. 


(1) سورة الأقرلف, الآية: 203. 
(2) سورة النهلء؛ الآية: 97. 
(3) سورة البقرةء الآية: 61. 
(4) سورة المائدة: الآية: 66. 


(5) سورة الاعراف؛ الأية: 96. 
(5) سورة نوح, الأآيتان: 10 و١ا.‏ 
(7) سورة الجن: الآية: 16, 

(4)3 سورة الإسرام, الآية: 97, 


فلم : جد فم كم أهلكا لهم ين الرون > 


َنِكَ لَأَبت لأولي ألشئ «©. 


قاعل. لم بهد الجملة بعده يريد ألم يهد لهم هذا بمعنان 
ومضموتهء ونظيره قوله تهالى: وووتركنا عليه فى الآخرين. 
سلام على توح قي العالمين»' اي: تركنا عليه هذا 
الكلام: ويجوز أن يكون فيه ضمير الله أو الرسول ويدل 
عليه القرءة بالتون. وقرى” ويعشون» يريد أنّ قريشا 
يتقلبون في بلاد عاد وتمود ويمشون «في مساكنهم» 
ويعايئون آثار هلاكهم. 

مك ارم 


1 1 تتمقوين ريك لكان ناكل مشي كا 

الكلمة السابقة هى: الهعدة بتأخير جزائهم إلى الآخرة 
كول لولة هذه العدة لكان مثل إسلاكنا عاذا وكموذا لأركا 
لهؤلاء الكفرة. واللزام: إما مصير لازم رصق به:ء وإما 
فعال يمعنى مفعل أبى: ملزع كاأته آلة اللزوم لقرط 00 
كما قالواء: لزاز خصم «ولجل مسموي لا يخلو من 
مكو مخطو نا على كلمة: او على الضمير في كان أي: 1 
الأخذ العاجل وأجل مسمى لازمين لهم كاتا لازمين لعاد 
وتمودء ولم يتقرد الأجل المسمى دون الأخد الفاجل. 


عفر راع 


فَاصير عون ما يقوون سبَخْ ند رك مَل طلع مين وَقَل 
ريا ومن اناي أ'ٍ ف وأطراف الثيار خَلَكْ رسي 250. 

«بحمد ربك في موضع الحال أي: وآنت حامد لربك 
على أن وفقك للتسبيمم واعانك عليه؛ والمراد بالتسبيح 
الصلاة. أو على ظاهفره قدم الفعل على الأوقات أوّلاء 
والارقات على الفعل أخْرّاء فقكأنه قال: صل الله قبل طلوع 
الشمس يعني: الفجر: وقيل غرويها يعني: الظهر والعصر؛ 
لانهما واقعتان في النصف الأآخير من النهار بين زوال 
اليك حو قو كرات فكي كا اللن و اطرات النيا متكا 
لما بحلا وذلك 11 اقكدل: الذكو نا كار بالليل. لاحتنا ء 
القلب وهدوء الرجل والخلو بالرب» 00 عر وجل: #إنّ 
ناشئة الليل في أشد وطأ وأفوع قيلي (" ' وقال: امن شق 
قانت أناء الليل ساجدًا وقائمًاه” ولأنّ الليل رقت السكون 
والراحة فإذ!ا صرف إلى العيادة كانت على التفسن: ابسن 
واقدق لسن اكغب :وانتصي. فكائت 'انخل:فى معصس التكليف 
رافكل عند اهو عه تنازان المسفية في اناء :اليل شعلذة 
الححمة فى اطوافت الخوار هدلذة ‏ المغر يوعدلا 4 القسر 
على الشكر رار اذه الامتصناهي كسا نقيت فتن كول 
«حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطئ»ق”) عند يعض 


ل ل 
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المقسرين. 

فإن قُنْتَ:ما وجه قوله: «واطراف الثهارم على الجمع 
وإنما هما طرفان كما قال: «اقم الصلاة في طرفي 
النها رهأة) قُلْتُ: الوجه أمن الإلباسء وفى التثنية زيادة بيان, 
ونظير مجيء الأآمرين في الأيتين مجيئهما قي قوله: 
ظهراهما مثل ظهور الترسين: وقرى”: وأطراقف الثهار عطا 
على آتام الليل. ولعل للمخاطب آى: أتكر الله فى هذه الأوقات 
هنا وويهاء كان تقو اسساءنة دوكس فسن مهيز 
قلبك. وقرى*: ترضى أىي: يرضيك ريك. 


3 عار م سارك اك 2 يراه 5 
بي دن سان ماسقا له 0 منهم لقره اك 


لعب د رف الست وأ 1 

هجولا تمدن عبنيك» أي: نظر عينيكء ومد النظر تطويله 
0 لا يكاد درده استحسانا للمتظور إليه وإعجانًا به وتمننا 

أن يكون له كما فعل نظارة قارون حين قالوا: «يا ليت لنا 
نار جا ارقي الزن اذ تلو جه عقليم) ١‏ حدر توا حاطية 
أولوا العلم والإيمان بهويلكم ثواب الله خير لمن أمن 
وعمل صالحّاه””! وفيه أن النظر غير الممدود معفى عته: 
وثئلك مثل نظر من باده الشوء بالتظر ثم غض الطرفء 
ولما كان النظر إلى الزخارقف كالمركوز في الطباع وأنّ من 
أبصر منها شيئًا أحب أن يمد إليه نظره ويملا منه عيتيه 
قيل: «ولا تمدن عينيك» أي: لا تفعل ما أنت معتاد له 
وضاربه؛ ولقد شدد العلماء من أهل التقوى فى وجوب 
غض البصر عن آبثية الظلمة وعيد الفسقة في اللباس 
والمراكب وغير ثلك؛ لأتهم إنما اتخذوا هذه الأشياء لميون 
النظارة: فالناظر إليها محصل لفرضهم وكالمغريى لهم على 
اتخاذها «ازولجًا منهم»ج ا ا رن 
ينتصب حالا من هاء الصضمير والفعل واقم على متهم؛ كانه 
قال إلى الذي متعنا به وهفى أصتاف بعضهم وئاسًا منهم. 

فإن قَلَتّ: علاع اتتصب جزهرة 4 قَلْتُ: على أحد أربعة 
أوجة: على الذم وهو النصب على الاختصاص: وعلى 
تُضمين متها معتى اطينا وخرانا وكوته مفتعرلا انوا له 
وعلى إبداله من محل الجار والمجرور؛ وعلى إبداله من 
أزواجا على تقدير نوي زهرة. 

فإن قُنْتَ: ما معنى الزهرة فيمن حرّك؟ قَلْتٌ: معنى 
الزهرة يعينه وهو: الزينة والبهجة كما جاء في الجهرة 
الجهرة وقرى: طأرنا اله جهرةع 7 وآن تكون جمع زاهر 


(1) سورة الصافات: الأيتان: 78 و79., 
(2) سورة المزهلء الآبة: 6. 

(3) سورة الزمر» الآية: 238. 

(4) سورة البقرةء الآية: 238. 

(5) سورة هودء الآية: ١4‏ 


(6) سورة القصص. الآية: 79, 


(7) سورة التساءء الآية: 153. 

(8) قال احمد: لولا أن غرض القدرية من هذا إثبات رازق غير الل 
تعالى؛ كما أثبتوا خالقاً سوى الك تعالى: لكان البحث لنظياء فالحق 
والسنة أنّْ كل ما تقوم به البينة رزق من الله تعالي: سواء كان 
حلؤلاً لى غيره لا يلزم :من كرون أث تعالى.رزقه أن مكون حلالا. 
فكما يخلق ألث تفالى على بدي العبد ما تهاة عنةء؛ كتلك بررفقه 
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وصقًا لهم بأتهم زاشرء وهذه الدثيا لصقاء الوائهم مما 
يلهون ويتنعمون وتهلل وجوههم وبهاء زيهم وشارتهم 
بخلاق ما عليه المؤمئون والصلحاء من شحوب الألوان 
والتقشف فى الثيان «لنفننهم# لزبلوهم حتى يستوجبوا 
العذاب لوجود الكقران متهمء أو لتعذبهم في الآخرة يسييه!"! 
*ورزق ربك»# هو ما ادخر له من شواب الآخرة الذي هو 
6و وام انه جو كو و 


والحرمة من يعض الوجوه والعلال فخير وأبقى» لان ال 


ب ل يا الس 
راقم قال: بعثنى رسول ات عي إلى يهودى وقال: «قل له 
أترضبتة |1 ا 1000 9 الذي لأمين في السماء 


1 تمذن عينيك» . 


ا ا ل 
ا ل 
وَالْمقبَة للفو 09. 


ؤوامر اهلك بالصلاة» أى: وأقبل أنت مع أهلك على 
عبادة الس والصلاة واستمعيئوا بها على خصاصتكم: ولا 
تهتم بامر الرزق والمعيشة فإِنْ رزقك مكفى من عندنا 
ونحن رازقوك ولا نساآلك أن ترئق نفسك ولا أهلك: فقرَغٌ 
بالك لأمر الأخرة رفي معناه قول النأس: من دأن في 
عمل الله كان اش في عملهء وعن عروة بن الزبير: أنه كان 
إذا رأي ما عند السلاطين. قرأ: هولا تمدن عيتيك» الآىة, 
0 الصلاة الصلاه رحمكم الله: وعن بكر ين عيد الله 
المزني: كان إذا أصابت أهله خصاصة قال: قوموا فصلوا؛ 
بهذا 0 الله رسولكء ثم 0 الآبة. 


م 


م لام 
الاوك 02. 


7 اله 5 


ع ال 0 لتعنت ليه على للنبرة فقيل 
الإعجاز يعني: القرآن. من قبل أن 0 برهان ما قي 
بمعجزات قهي مقتقرة إلى شهائته على صحة ما قيها 
افتقار ١‏ لمحتج علية إلى شيادة الحجة. وقري* الصحف 
البرهان والدليل. 


21 - سورة الأثبياء 


وله اقفر رمي و وان ا تادر اعرد 
ا 8 5 0 ب ان 
0 سك نيع 0 عن قبل 3 مدل وتحكدم لق ف 


بيس ( 


الى ص لا ل يل 


مكل تريس فر ترا الك 1 7 امك ألْصَراطٍ ا ومن 
أهتّدئ 4509 


قرى». «نزل وتخرزى»# على لفظ ما لم يسم فاعله 
#كل» أي: كل واحد منا ومتنكم #متريص»# للعاقبة ولما 
يؤول إليه أمرنا وأمركم. وقرى”: السواء يمعتى: الوسط 
والجيدء أو المستويء والسوى والسوأى والسوء تصغير 
السوء. وقرى*: فتمتعوا فسوف تعلمون. قال أبو رافع: 
حفظته من رسول اش وقةِ: دعن رسول الث يية: من قرأ 
سورة طه اعطى يوم القيامة ثواب المهاجرين والانصار,!"! 
وقانة سقو اهن الحنة من القران اله و1 


ا 2 د 


سورة الأنبياء مكنة 


1 ع 3 


افج لاسن سابهم هم فى عُفْلْمٍ مُعرضون 407 ما 
مايه اود ا رار ةاون 

هذه اللام لا تشلو من أن تكون صلة ٠«لاقترب»‏ أو 
تأكيدًا لإضافة الحساب إليهم كقولك: أزفٌ للحي رحيلهم: 
الأصل أزف رحيل الحي: ثم أرفْ للحي الرحيلء ثم أزف 
لحن رحيلهم ونحوه ما أورده سيبويه في باب ما يثذى 
فيه المستقرٌء توكيدا 
وأغنح قله ونه ترلوغ 0ن للنو لان ابلق موكدة الستعدى 
الإضافة وهذا الوجه أغعرب من الأول: والمراد: اقتراب 
الساعة وإذا اقتريت الساعة فقد اقترب ما يكون قيها من 
الحساب والثواب والعقاب: وغير ذلك ونحوه واقترب الوعد 
للك : 

فإن قُلت: :كيف وصف بالاقتراب وقد عنت دون هذا 
القول أكثر من خمسمائة عام؟ قلْت: : شهى مقترب عند الل 
والدليل عليه قوله عن وجل: #ويستعجلونك بالعذاب ولن 
يخلق الث وعدهد»؟' ؤَوإنّ يومًا عند ربك كالف سنة مما 
تعدون»ع!' ولآنْ كل آت وإن طالت أوقات استقباله وترقبه 
قريبء إنما البعيد هو الذي وجد وانقرض ولأنّ ما بقي في 
الدنيا أقصر وأقل مما سلف منهاء يدليل أتيعاث خاتم الثبيين 


عليك زيد حخريصض. عليك وفقتيك زيد 


ما اباح له تناوله وما لاء لا يسأل عما يقعلء: وهم يسالونء والله 
الموفق ‏ الصضورات: 


(2) كشف الاستار كتاب؛ البيوع؛ باب: القرض والبيع إلى أجل 
(الحديث رقم: 1384). 


(3) ذكره ابن هردويه قي تفسيره؛ الزيلعي (356/2). 
(4) نكره التعلبي قي تفسيره الزيلعي (356/2). 

(5) سورة الحجء الآية: 47. 

(6) سورة الحجء الآية: 47. 


الجزء السابع عشر 
الموعود مبعثه في آخر الزمان. وقال عليه السلام: «بعثت في 
نسم الساعة»('). وفي خطبة بعض المتقدّمين: ولت الدنيا 
خذاء.ولغ تبق إلا ضيابة كضنيابة الإناء:وإذا كانت يفيه 
الشيء وإن كثرت في نفسها قليلة بالإضافة إلى معظمه 
كانت خليقة بأن توصف بالقلة وقفصر الذرع. وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنَّ المراد بالناس: المشركون؛ وهذا 
من إطلاق اسم الجنس على بعضه؛ للدليل القائم: وهو ما 
نثلوه من صقات المشركين. 

وصقهم بالغقلة مع الإعراض على معنى أنهم غافلون عن 
حسابهم ساهون لا يتفكرون في عاقبتهم؛ ولا يتفطتون لعا 
ترجم إليه خحاتمة أمرهم مع اقتضاء عقولهم أنه لا بد من 
جزاء للمحسن والمسي»؛ وإذا قرعت لهم العصا ونبهوا غن 
سنة الغفلة وفطنوا لذلك بما يتلى عليهم من الآيات والنذر 
أعرضوا؛ء وسدوا أسماعهم وتفروا. 

وقرّر إعراضهم عن تنبيه المنبه: وإيقاظ الموقظ بان اش 
يجند لهم الذكر وقنًا فوقتّاء ويحدث لهم الآية بعد الآية 
والسورة بعد السورة ليكرّر على أسماعهم التنبيه والموعظة 
لعلهم يتّعظونء فما يزيدهم استماع الآي والسور وما فيها 
من فنون المواعظ والبصائر التي هي أحق الحق وأجد الجد 
إلا لعبًا وتلهيا واستسخارا. والذكر: هو الطائفة التازلة من 
القرآن. وقرأ ابن ابي عبلة «#محدثْ» بالرفع صفة على 
المحل. 

بي ميم وا التق ال ما عل هذا إلا كم 
تنكم أتأورت اليْضْرّ ,لتر بيرت © كَل بَن ينل 
َي ألصمة دان َم تيع التي 0 

قوله: ؤوهم يلعبوني «لاهية قلويهم» حالان 
مترادفتان أو متداخلتان» ومن قرا لاهية بالرفع فالحال 
واحدة؛ لآن لاهية قلوبهم خبر بعد خبر لقوله وهم,ء 
واللاهية من لها عنه إذا ذهل وغفل» يعني: أنهم وإن فطنواء 
فهم في قلة جدوى فطنتهم كآنهم لم يفطنوا أصلاء وثبتوا 
على رأس غفلتهم وذهولهم عن التامّل والتيصّر يقلوبهم. 

فإن قلت: النجوى وهي اسم من التناجي لا تكون إلا 


(1) كشف الأستار كتاب: المواعظ: باب: اقتراب الساعة (حديث رقم 
5) ورواه أبى تُعيم في الحلية ١161/4‏ وأخرجه الترمذي في 
كتاب: الفتن؛ ياب: ها جاء في قول النبي 446: بعثت أنا والساغة 
(حديث رقم 2213): ولشرجه مسلم في كتاب: الزهد والرقائق 
(حديث رقم 14, 2967), 

(2) لخرجه البيبقي في شهب الإيمان, باب: في الحث على ترك الفل 
والحسد (حديث رقم 6655). 

() قال لحمد: وهذا من اتباع القرآن للراي نعوذ بالله من ذلك؛ لا سيما 
راي ينقي صفات الكمال عن الله تعالى؛ وما الذي دل عليه السميع 
لا يقهم في اللغة سميع إلا يسمعء ولا عليم إلا بعلم؛ فإنها صفات 
مشتقات من مسادر لا بد من فهمها وثبوتها آزّلاء ثم ثبوث ها 


رق 


لني ”2 


خفية: فما معنى قوله: وأسزوا؟ وَل تٌ. معناه ويبالغوا قي 
إخفائها؛ أو جعلوها بحيث لا يفطن أحد لتناجيهم ولا يعلم 
أنهم متناجون. أبدل ؤقذين ظطنمواي من ولو «وأسروا» 
إشعارًا باهم الموسومون بالظلم الفاحش فيما أسرّوا به؛ أو 
جاء على لفة من قال: أكلوني البراغيث؛ أي هو منصوب 
المحل على الذمء أو هى مبتدا خبره «وآسروا النجوىيم قدم 
عليه. والمعنى: وهؤلاء اسروا للنجوى فوضع المظهر 
موضع اللمضعر تسجيلا على فعلهم بأنه ظلم هجهل هذا إلا 
بشر مثلكم افتاتون السحر وانتم تبصرون» هذا الكلام 
كله في محل التصب بدلاً من النجوى. أي: وأسرُوا هذا 
الحديث ويجوز أن يتعلق بقالوا مضمرًا. اعتقدوا أن 
رسول الل يكو لا يكون إلا ملكا وأن كل من أدعى الرسالة 
من اليشر وجاء بالمعجزة هو ساحرء: ومعجزته سحر فلذلك 
قالوا: على سبيل الإنكار اقتحضرون السحر وأنثم تشاهدون 


تعابذ أنه ١‏ 
فإن قُلْتَ:لِمَ لسروا هذا الحديث وبلفوا في إخفائه؟ 


الطريق إلى هدم أآمره وعمل المنصوية قي التتبيط عنه 
شوراهم ويتجاهدوا في طيَ سرهم عنهم ما أمكن واستطي 
ومنه قول الناس: «استعينوا على حوائجكم بالكتمان»'. 
ويرفع إلى رسول الله 245. يجوز أن يسرًوا نجواهم بذلك ثم 
يقولوا لرسول الله كف والمؤمنين: إن كان ما تدعونه حقا 
فأخيرونا يما أسررنا؟ 

فإن قَلْتَ: هلا قيل: يعلم السر لقوله: «واسرًوا 
النجوى' قلتُ: القول عام يشمل السرٌ والجهر فكان في 
العلم به العلم بِالسرٌ وزيادة» فكان اكد في بيان الاطلاع 
على نجواهم من أن يقول: يعلم السرٌ كما أنّ قوله يعلم 
السرٌ أكد من أن يقول يعلم سرهم. ثم بيّن ذلك بأنه 
السميع للعليم لذاته؛ فكيف تخفى عليه خافية0©. 

فإن قُلْتَ: فلم ترك هذا الآكد في سورة الفرقان في قوله: 
طقل لنزله الذي يعلم السرّ في السموات والأرضي7”'؟ قلتٌ: 
ليس بواجب أن يجيء بالآكد في كل موضع: ولكن يجيء 


ت العليم وهو لا يشعرء وليس غرضنا في هذا المصسنف سوى 
الإيقاظ لما انطوى عليه الكشاف من غوائل للبدع ليتجنبها الناظر. 
ولما الآدلة الكلامية فمن فنها تتتقى؛ وحاله فيما يورده من أمثال 
هذه النزعات مختلف. فمرة يوردها عند كلام يتغيل في ظاهرة 
إشعاراً بغرضه. فوظيفتنا معه حينئذ أن ننازع في الظهورء ثم قد 
نترقى إلى بيان ظهوره في عكس هراده أي نصوصسيته؛ حتي 
لا يحتمل ما يدعيه بوجه ماء وقد يليئنا الإتساف إلى تسليم 
الظهور له فنتكر وجه التاويل الذي يرشد إليه دليل العقل؛ ومرة 
يورد نبذا من هذا الراي عند كلام لا يعتمله ولا يشعر به يوجه, 
وغرضشه التمسف حثىي لا يخلى شيثا من كلامه من تعصب 
وإصرار على باطلء؛ فتنبه على ذلك ايضاً: وما ذكره عند هذه الآية 
من قبيل ما يدل التس على عكس مراده فيه وقد لوضحتاه. 


اشتقت منه. وهن آنكر السمع والعلمء فقد سارع إلى إتكار السميع”* (4) سورة الفرقانء الآية: 6. 


0603 


بالوكيد تارة وبالآكد ألخرىء كما يجيء بالحسن فى موشمع 
وبالاحسن في غيره ليفتنٌ الكلام افتنانًا وتجمع الغاية وما 
دوتها على أن أسلوب ثلك الآية خلاف أسلوب هذه من قبل 
آنه قدم ههنا أنهم لسروا النجوىء فكانه اراد أن يقول: إن 
ربي يعلم ما أسرُوه» فوضع القول موضع ذلك للعبالغة؛ وثم 
قتصد وصف ذاته؛ بأنّ إنزاله الذي يعلم السرّ قي السموات 
والارض قهى كقوله: إعلام الغيوب» 0 وعم الغيب) !7 
ذلا يعرّب عنه متقال نوها" . وقرى” ؤقال ربي» جكاية 
لقول رسول ألنك 35 لهم: «أضريواء عن قولهم: هو سحر 
إلى أنه تخائليط أحلامء ثم إلى أنه كلام مفترى من عندةه؛ ثم 
إلى أنه قول شاعر وهكذا الباطل لجلج: والميطل متحير 
رجاع غير ثليت على قول واحده ويجوز أن يكون تنزيلا 
من إل تعالى لأقوالهم في درج الفسادء وأن قولهم الكلني 
أفسد من الأول والثاذث أفسد من الثاتي وكئلك الرابع من 
الناثث. 
بل قَالوا أضعدث 
سكا َيِل اَن ( 
صحة التشبيه في قوله: طكما أرسل الأوَلون» من 
حيث أنه فى معنى كما أتى الأولون بالآيات لآنَّ إرسال 
الرسل متضمن للإتيان بالآيات» آلا ترى لنه لا فرق بين أن 
تقول: أرسل محمد #85 وبين قواك: أني محمد بالمعجزة؟ 
ما ءَامَنَتْ قبِلَهُم ين قَرَيَةٍ يه أفلكتها أنَهُمَ بقرت ح. 
ؤاقهم يؤمنون» فيه أنهم أعني من الذين اقترحوا على 
انبيائهم الآيات. وعاهدوا أنهم يؤمنون عندهاء قلما جاعتهم 
نكثوا أو خالفوا فاملكهم اللء فلو اعطيناهم ما يقترحون 
لكلنوا إنكث وأنكث. 


0 ينه بل هو مََاعه هَلَِأينَا بتايق 


رَمَآ يسنا فتلت إلا هالا م 
كثا لاتترك © | 

أمرهم أن يستعلموا أل التكرء وهم أهل الكتاب حتي 
يعلموهم أن رسل الل الموحى إليهم كأنوا بشزاء ولم 
يكونوا ملائكة كما اعتقدواء وإنما تحالهم على اولتك لأتهم 
كانوا يشايعون المشركين في معاداة رسول الله 3 قال اش 
تعالى: «ولتسسمعن من للنين أونوا الكتاب من قيلكم ومن 
الذين أشركوا اذى كثيرًا عه فلا يكانبوتهم فيما هم فيه 
ردم لرسول الله يي 

رسا منهج جندًا لا يأَحكُلونَ العام وما كنأ َيينَ (8). 


0 ماكلون الطعام) صقة لكسدا: والععنى: وما جعلتا 
الإقداد علو اكلام .ل وى بحست اغنن ولا عمين ووه 


وين إلتبم لوا أَهْلّ التّسكر إن 


1 سورة الأنتنام 


الحجسد لإرادة اللجنس كانه قال: نوى ضرب عن الأجسادء 
وهذا رد لقولهم: ها لهذا الرسول يأكل الطعام؟ 

فإن قفْتَ:نعم قد رد إنكارهم أن يكون الرسول بشراً 
ياكل ويشرب بما ذكرت فماذا رد من قولهم بقول»: جوما 
كانوا خالدين» ؟ قُلَبٌ:يحتمل أن يقولوا: : إنّه بشر مثلنا 
يعيش كما نعيش ويموت كما نموتء أو يقولوا: هلا كان ملكا 
لا يطعم ويخلد. :لما معتقسن أن الملائكة لا يموتون أو 
وح عن كوي ا 


ات عترعيل 


400 


وص يقناهم الوعد» هثل: وأختار موسى قوهةه. 
والأصل فى الوعد ومن قومه ومته صدقوهم القفال, 
وصتدقتي سن بكره هومن نشاء» هم المؤمئون ومن في 
بقاته مصلحة. 


قَدْ 131 تخ حجتا يد وك أنه تقثرت ©. 


«ذكركم» شرفكم وصيتكم كما قال: ا لذكر لك 
ولقومك؛ أو موعظتكم لى فيه مكارم الأخلاق التي كنتم 
تطلبون بها الثناءء لو حسن الذكر كحسبن الجوارء والوقاء 
بالعهد؛ وصدق الحديثء واداء الأمائة والسخاء؛ وما اشبه 


هوكم قصمنا من قرية4 واردة عن غضب تشسديد 
ومنائية على سخط عظيم؛ لأنْ القصم أفظع الكسر وهو 
الكسمر الذي يبين تلاؤم الأجزاء بخلاف القسم: : وأراد 
بالقرية أهلها وتذلك وصفها بالظلمء وقال: «وقومًا آخرين» 
لأن للمعتيى: أهلكتا قوما واتشانا قوها الوم وعن أبن 
عباس أنها: «حضصور:. . وفي سمحول» ٠‏ قريثان بالدمن تنبب 
إليهما الدياب» وفي الحديث: «كفن رسول أث وه في ثوبين 
سحولبين»7). وروي: حضوريين. بعث الله إليهم نبيًا ققتلوه 
قسلط الله عليهم بختنصرء كما سلطه على أهل بيت 
المقس فاستاصلهم: وروى: انهم لما اخذتهم السيوف 
ونادى مناد من السماء: يا لثارات الأنبياء. ندموا واعترفرا 
بالخطا وتلك حين لم يتقعهم التسم؛ وظاهر الآية على 
الكثرة. ولعل اين عياس ذكر ٠«حضوره‏ بأتها إحدى القرى 
التى أرادها الله بهذه الأية. 


نمآ سوا بأس] إَا هم منها يبون 00. 
فلما علموا شدّة عذلينا وبطشينا علم حس ومشاهدةء لم 


(1) سورة التويةء الآية: 78. 

(4!2 سورة الرعدء الآية: 9. 

(3؛) سورة سيا الآية: 3. 

(4) سورة آل عمرئنء الآية: 186 


(5) أخرجه البخاري في كتاب: الجنائزء باب: الثياب البيض لمكقن 
(حديث رقم 1264) وأخرجه مسلم في كتاب: الجنائر: ياب: في . 
كفن العبت [حبيث رقم 6ك ]24). 


الجزء السابع عشر 
يشكوأ فيها ركضوا من ديارهم. 

والركض: سرب الداية بالرحلء: ومئه قوله تعالى: 
«اركض يرجلك»7) فيجوز أن يركبوا دوابهم يركضونها 
هاربين منهزمين من قريتهم لما أدركتهم مقدمة العذان؛ 
ويجوز أن يشبهوأ في سرعة عدوهم على ارجلهم بالراكيين 
الراكضين لدوابهم. 

لا يها وآنحمُوأ إل ما ْنَم فيه وسيم لَك مون 5 
الوأ يويلنا إنَا كا ظَيليينَ 5). 


فقيل لهم: «لا تركضواٌ والقول محذوف. 

فإن قلت: من القائل؟ قلَتٌ: يحتمل أن يكون بعض 
الملائكة؛ أو من ثم من المؤمنين: أو يجعلوا خلفاء بأن يقال 
لهم ذلكء وإن لم يقل أو يقولء رب العرزة ويسمعه ملائكته 
لينقفعهم فى دينهمء أو يلهمهم ذلك فيحدثوا به تفوسهم 
«وارجعوا إلى ها أترفتم فيه4 من العيش الرافه؛ وللحال 
الناعمة والإتراف إبطار النعمة, وهي الترفه #لعلكم 
تسثلون# ربكم بهم وتوبيخ أي: ارجعوا إلى نعيمكم 
ومساكنكم لعلكم تسئلون غذًا عما جرى عليكم. ونزل 
بأموالكم ومساكنكمء قتجيبوا السائل عن علم ومشاهدة:؛ أو 
ارجعوا واجلسوا كما كنثم في مجالسكمء وترتبوا في 
مراتبكم حذى يسألكم عبيدكم وحشمكم ومن تملكون أمرهء 
وينفذ فيه أمركم ونهيكم ويقول لكم: بم تامرون وبعاذا 
ترسمون؟ وكيف ناتي ونثر كعادة المنعمين المخدمين؟ أو 
يسألكم الناس في أنديتكم المعاون في نوازل الخطوب: 
ويستش يرونكم في المهمات والعوارض ويستشفون 
بتدابيركم ويستضيئون بآرائكم؛ ويسألكم الوافدون عليكم 
والطماع ويستمطرون سحائب أكفكم: ويمترون أخلاف 
معروفكم وأياديكمء إها لانهم كانوا أسخياء ينفقون أموالهم 
رثاء الناسء وطلب الثناء أو كانوا بخلاء فقيل لهم ذلك تهكما 
إلى تهكم وتوبيتا إلى توبيخ. 

«تلك4 إشارة إلى يا ويلنا لآنها دعوى كانه قيل: فما 
رات نلك الدعوى #دعواشم#» والدعوى بمعتى الدعوة قال 
تعالى: #وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العائلميني©. 
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فإن قَلْتَ: لم سميت دعوى؟قُلُتُ: لآن المولول كأنه يدعو 
الويل فيقول: تعالى با وبل فهذا وقتك. وتلك مرفوع أو 
متنصوب اسما أو خبرًا وكتلك دعواهم. الحصيد: الزرع 
المحصود أي: جعلناهم مثل الحصيد شيههم به في 
استتصالهم واصطلامهم كما تقول: جعلناهم رمادًا أي: فثل 
الرماد والضمير المنصوب هو الذي كان مبتدا والمنصويان 
على المفعولية. 

فإن قُلْتَ: كيف ينصب جعل كلائة مفاعيل؟قُلتٌ: حكم 
الاثنين الآخرين حكم الواحد؛ لأنّ معنى قولك: جعلته حلوًا 
حامضًا جعلته جامعًا للطعمين» وكذلك معنى: ذلك جعلناهم 
جامعين لممائئة الحصيد والخعود. 

ومَا لقنا لماه والارش وما ينبا عبن 9. 

أي: وما سوينا هذا السقف المرقوع؛ وهذا المهار 
الموضوع وما بينهما من أصناف الخلائق مشحونة 
بضروب البدائع والعجائب: كما تسوي الجبابرة سقوفهم 
وفرشهم وسائر زخارفهم للهو واللعب؛ وإتما سويتافا 
للفوائد الدينية, والحكم الربّانية لتكون مطارح اقتكار 
واعتبار؛ واستدلال» وتظر لعبادنا مع ما يتعلق لهم بها من 
المنافع التي لا تعد والمرافق التي لا تحصى. 


0 ل ش 


َو رك أن تََيدَ هه لَأتحَدْتَهُ ين لَدْنَآ إن حككنًا مَمِلِينَ 9©. 

ثم بين أن السبب في ترك اتخاذ اللهو واللعب وانتفائه 
عن أقعالي؛ هو أن الحكمة صارفة عنهء وإلا فانا قادر على 
اتحاذه إن كنت فاعلا لاني على كل شيء قدير. وقوله: 
«لاتخذناه من لدنا» كقوله: وررْقًا من لدنا» أي: من 
جهة قدرتناء وقيل: اللهو: الولد بلغة اليمن» وقيل: المرأة: 
وقيل: من لدنا أي: من الملائكة لا من الإنس, دا لولادة 
المسيح وعزير. 


ل تَفذِدُ يِذ عل تيال مِدمَمُُ وا هر واج ولك الول نا 


«بلة إضراب عن اتخاذ اللهو واللعب وتئزيه منه لذاته, 
كأنه قال!'): سيحائنا أن نتخذ اللهو واللعبء بل هن عابدنا 


(1) سورة صرء الآية: 42. 

(2) سورة يوئسء الآية: 10. 

(و) أقال أحمد” وله تحت قوله: واستغنائنا عن القبيح دفين من البدعة 
والضلالة: ولكنه من الكنور للثي يحمى عليها في نار جهنم وذلك 
أنّ القدرية يوجبون على الله تعالى رعاية المصالح. وفمل ما 
يتوهعونه هسنا بعقولهم؛ ويظئون أن الحكمة تقتضشي ثلكء. 
قلا يستقني الحكيم على زعمهم عن خلق المسن على وفق 
الحكمة بقلاف القبيمء فين الحكمة تقتخضصي الاستغناء عنه. فزلى 
ذلك يلوح الزمخشري وما هي إلا نزغة سبق إليها ضلال 
الفاسفة. ومن ثم يقولون: ليس في الإمكان أكمل من هذا العالم؛ 
لانه لو كان في القدرة أكمل منه ولحسنء ثم لم يخلقه الل تعالي 
لكان بخلا ينافي الجود. لو عجزا ينافي القدرة حتى اتبعهم فا 


> ذلك من لا نسميه من أفل الملة عفا الله عنة إن كان هذا مما 


يدغل تحت تيل العفرء فالحق أن اه تعالى مستفن عن جميم 
الأففال حسنة كانت أو غيرهاء مصلهة كانت لو مقسدة: وأن له 
أن لا يخلق ما يتوهعه القدرية حسناًء وله أن يفعل ما يتوهمونه 
في الشاهد قبيحاًء وأنَّ كل موجود من قاعل وغل علي الإطلاق 
فبقدرته وجدء فليس في الوجود إلا الله وصفاته ولقغاله. وهو 
مستفن عن العالم يأسره وحسنه وقبحه؛ فلو أن أولكم وآخركم: 
وإنسكم وجنكم على أتقي قلب رجل منكم, لم يزد ذلك في ملكه 
شيئاء ولى ان أولكم وأهركمء وإنسكم وجنكم على أفجر قلب رجل 
متكمء لم ينقص. ذلك من ملكه شينئا. اللهم الهمنا الدى واستعملنا 


به. 


0 


وموحجب حكمتنا واستغنائثتا عن القبيح أن تغلب اللعب 
بالتهد وميتهفن الواطل مالحقا © واستعارة لنلك القذف 
والدمم تصويرًا لإبطاله وإهداره ومحقه: فجعله كأنه جرم 
صلب #اجسهوة سكلا فون ودافالن يكوه رخني احوف 


فدمغه. ثم قال: هولكم الويل مما تصفونة به مما 
لا يجوز عليه وعلى حكمئه: وقرى*: فيدمقه بالتخنصب وهو 


في ضعف قوله: 

سأئرك منزلى لبني تميم ولحو بالحجازفأسئريها 
وقرى”: قبدمقه. 
وسروحيد لح مره 5 م م 


ولام 3 ف السدواق عن ومن يدم أيه ميرو 07 مباديادء 


حو إن 0 

هومن عندد» هم الملائكة والمراد أنهم مكرمون 
منزلون لكرامتهم عليه منوله المقرّيين عثد الملوك على 
طريق التمثيل والبيان لشرفهم وفضلهم على جميع خلقه. 
الاستحسار بيان نْ ما هم فيه يوجب غلية لحسور. ولقصاء 

تمن ايل عئار لا يت 5 

78 تسبيهجهمح متصمل دائم فى جميع أوقاتهم لا بتخلله 

فترة بفراغ: أو شغل آخر. 


2 000 لت ارس را راض 


و اتخذوا «إلهة ين الأرس هم بِنْشِريثٌ (35). 


هذه طام4 المنقطعة الكائنة بمعتي: بلء والهمزة قد 
آذنت بالإضراب عما قبلها والإتكار لما بعدشاء والمتكر هو 


21 سورة الأنبياء 


اتخاذهم «آنهة من الارض 0 ينشر وك اللفوتى؛ 
ولعمرى أن من أعظم المتكرات أن ينشر الموتى بعض 
العوات: 

فإن وُنْنَ كيف أنكر عليهم اتخاذ آلهة تنشر تنشر وما كاتوا 
ل لكين السام عن هذه 
المعرع ا أ؟ وذلك أنهم كاثوا مع إقرارهم لش عرّ وجل بأنه 
خالق السموات والأرضء ولثن سألتهم: من خلق السموات 
والأرض؟ ليقولنٌ: الله. ويأنه القادر على المقدورات كلها وعلى 
النشاة الأولى منكرين البعث. ويقولون: من يحيي العظام 
وهي رميم؟ وكان عندهم من قبيل المحال الخارج عن قدرة 
القائرء كتانى القديم فكيف بدعوئه للجماد الذي ألا يوصسف 
بالقدرة راساً! ونث الأمر كما ذكرت ولكتهم باذعائهم لها 
الإلهية بلزمهم أن يدعوا لها الإتشار لأنْه لا يستحق هذا 
الاسم إلا القادر على كل مقدورء والإنشار من جملة 
المقدوراتء وفيه باب من التهكم بهمء والتوبيخ: والتجهيل؛ 
وإشعار بأنّ ما استيعدوه من الله لا يصح استيعادة؛ لأن 
الإنّهية لما صحت صم مهها الاقتدار على الإبداء والإعادة, 
ولحو قوله: ؤمن الأرضي قولك: فلان من مكة أو من 
المنيئه: تريد كي أو مرشي؛ ومعثى نسيتها إلى الأرض: 
الإيذان بأنها الأصتاع التي تعيد في الأرضء لأنّ الأآلهة على 
ضريين: أرضية وسماوية؛ ومن ذلك حديث الأمة الني قال 
لها رسول أث يَلِ: «أين ربك؟ه فاشارت إلى السماء فقال: 
دإنها مؤمنةء لأنه قهم منها أن مرادها نفي الآلهة الأرضية 
5 الاصنامء لا إثبات السماء مكانًا لله عنّ وجل؛ ويجوز 
أن يراد آلهة من جنس الارض؛ لأنها إمّا أن تنحت من بعض 
الحجارة: أو تعمل من بعض جواهر الأرض. 

فإن قُلْتَ لا بِدَ من نكنة في قوله7: ههمي! قُلْتُ: النكتة 
فيه إنلدة مع الخصوصية: كانه قبل ام اتهذوا اليه لا يقتا 


لسمسب ون تبج _17 2 وق779ر72”سااب7رييي ب يواال7لاسسسب7ب972777957_ جا ببب7ب”ب777 72232 لصتي 


(!1) قال احمد:وفي عثل هذا التنبيه من حسناته: ولولا أن السيئة التي 
قبلها تتعلق بالعقيدة لتلوت «إن الحسنات يذهين السيتات#: والله 
أعلم. 

(2) قال احمر: ويعثله أجيب عن كوله تعالى: طوما ربك بطلاع للعييد» 
فانظره قوله تعالي: #أم اتخذوا الهه من الأرض هم ينشرون #. 

(3) قال أحمد:فيكون المتكر عليهم صريح الدعوى ولازمهاء وهو أبلم 
في الإنكار. وال سبحاته وتعالى اعلم. 

(4) أخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة؛ يآب: تحريم 
الكلام في الصلاة (حديث رقم 33 537): ورواه أبي داود في 
كتاب: الايعان والننور. باب: في الرقبة العؤمنة (حديث رقم 3282). 

(5) قال احمد: وفيه هذه النكثة نظر' لأنّ آلآث الحصر عفقودة؛ وليس 
ذلك من قبيل صديقي زيدء فإنّ المبتدأ في الآية أخصل شيء؟ لأنه 
ضميرء وابضاً فلا ينبني على ذلك إلزامهم حصر الآلوهية فيهم: 
وتخصيص الإنشار بهمء ونفيه عن الله تعالي إن هذا لا يتاسب 
السياق: فإنه قال عقبها: هلو كان فيهما آلبة إلا الك لفسدتا»م 
ومعناه: لو كان فيهما إله غير اك شريكا لله لقسدتاء وكان مقتضى 
ماقال الزمخشري أن يقال: لو لم يكن فيهعما آلهة إلا الأصنام 
لفسدتا. وأمًا المتلو على خلاف ذلك فلا وجه لما قال الزمحخشرى. 
وعندي: أنه يحتمل والل أعلم أن تكون فائدة قوله: ١‏ 


هم الإيذان - 


... بانهم لم يعوا لها الإنشارء وأنّ قوله: هم بنشرون استئتاف إلزام 
لهم وكانئه قال اتخنوا آلبة مع اش عر وجل فهم إنن يحيون 
العوتى ضرورة كونهم آلهة؛ ثم لما اتتظم من دعواهم الألوهية 
للأصتام وإلزامهم على ذلك أن يصفوهم بالقدرة الكاملة على 
إحياء الموتى نظم قي إيطال هذه الدعوى؛ وما الرمهم عليها ليل 
قوله تعالى: لو كان فيهعا آلهة إلا انك لفسدتا#. وأزيد هذا 
التقرير وضوحا؛ فاقول: إن ليل التمائع المغترف من بحر هذه 
الآية المقتيس من تورها يورده المتكلمون على صورة التقسيم: 
فيقولون: لو وجد مع الله إله آخرء وربما قالوا: لى فرضنا وجود 
إلهين: فَإِمًا أن يكونا جميعاً موصوفين بصقات الكمال اللاتي 
يندرج فيها القدرة على إحياء الموتى وإنتشارهم وغير ذلك من 
العمكنات: أو لا يتصف بها واحد منهعا أو أحدهما دون الآخر ثم 
يحيلون جميم الاقسام وهى المسمى يرهان الخلف: واد الأقسام 
إيطالا قسم اتصافيعا جميعا يصقات الكمال: وما عداة قيبادئىّ 
الراي يبطل؛ فانظر كيف اختار له تعالى إبطال هذا القسم الخفي 
البطلان. فأوضح فساده فى أآخصر أسلوب وأوجزه: وأبلم يديع 
الكلام ومعجره: وإنما ينتظم هذا على أن يكون المقصد من قوله: 
هم ينشرون» إلزامهم اذعاء صنات الألوهية لآلهتهم حتى 
بتحرّى أنهم اختاروا القسم الذي أيطله الله تعالى: ووكل إبطال ما 


الجزء السابع عشر 
على الإنشار إلا قم وتدهم. وقرآ الحسن: فينشرون» 


وهما لغتان؛ انشر الله الموتي ونشرها. 


3 - 2- 2 لاس الصير ع ياي اتن عر لي تيا حبرا بسن اس 
َو كن يما لَه إلا أيه لشدنًا بحن الله رب المرش عا 
يصون 407 


وصفت ألهة بإلا كما توصف يغير لو قيل: آلهة غير الله. 

فإن قلت: ما منعك من الرفم على البدل؟ قَلْتٌ: لآنّ لى 
بمنزلة إِنْ في أن الكلام معه موجبء وللبدل لا يسوّغ إلا في 
الكلام غير الموجب, كقوله تعالى: لا يلتفت منكم أحمد إلا 
امراتك »ه27 وذلك لان أعم العام يصصح نفيه ولا يصح إيجايه, 
والمعنى: لو كان يتولاهما ويدبر أمرهما آلهة شتى غير 
الواحد الذي هو فاطرهما لفسدتاء وفيه دلالة على أمرين: 
أحدهما: وجوب أن لا يكون مدبرهما إلا واحداً. والثائي: أن 
لا يكون ذلك الواحد إلا إياه وحده. لقوله: «إلا الأمّق. ' 

فإن قُنْتَ: لم وجب الامران؟ قَنّتُ: لعلمنا أنّ الرعية تفسد 
يتدبير الملكين لما يحنث بينهما من التغالب والتناكر 
والاختلاف. وعن عبد الملك بن مروان حين قتل عمرى بن 
سعيد الآشدق كان واش اعرّ علي من دم ناظري؛ ولكن 
لا يجتمع فحلان في شولء وهذا ظاهر وامًا طريقة التمانع 
فللمتكلمين فيها تجاول وطراد ولانّ هذه الأفعال محتاجة 
إلى تلك الذاث المثميزة بتلك الصفات حتى تثبت وتستقرٌ. 


فيس قر .كيت مت عر لتر ع ري رع عر ار 
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لا يحل عم يفمل وهم ستلورته 250. 


إذا كانت عادة الملوك والجبابرة أن لا يسألهم من في 
مملكتهم عن أقعالهمء وعما يوردون ويصدرون من تدبير 
ملكهم تهيبا وإجلالاء مع جواز الخطإ والزلل وأنواع الفساد 
عليهم كان ملك للملوك؛ ورب الأرباب خالقهم ورازقهم أولى 
بأن لا يسثل عن لأفعاله مع ما علمء واستقرٌ في العقول من 
أن ما يفعله كله مفعول بدواعي الحكمة؛ ولا يجوز عليه 
الخطا ولا فعل القبائح0) طوهم يسكلون4, اي: هم 
معلوكون مستعبدون خطاون فما اخلقهم بان يقال لهم: لم 
فعلتم في كل شيء فعلوه؟. 

ترام هر جل لزت اع عن 


ال َّ 0 2 لد ف 
م أَخْدها من دونوع عالة قل هَاتوا يهن هنذا ذكْر من ع 
حا ملا ار عل 


دك من قل بل كع لا يسلبونَ كُلَنّ فَهُم مسن (2. 
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كرّر «أم اتخذوا من دونه آنهة» استفظاعًا لشائهم 
واستعظامًا لكفرهم أي: وصفتم اث تعالى بِأنٌّ له شريكًا 
فهاتوا برهانكم على تلك إما من جهة العقل وَإمًا من جهة 
الوحيء فإنكم لا تجدون كتابًا من كتب الأولين إلا 
وتوحيد اك وتنزيهه عن الأنداد مدعى إليه: والإشراك به 
متهي عنه متوعد عليه. أي: #هذاه الوحي الوارد في 
معنى توحيد الله ونفي الشركاء عنه. كما ورد علي فقد ورد 
على جميع الأتبياء فهى ذكر أي: عظة للذين معي يعني: 
آمته وذكر للذين من قبلي يريد أمم الأتبياء عليهم للسلام 
وقرى“ «هودذكر من معي وذكر من قبلي» بالتنوين ومن 
مفعول متصوب بالذكر كقوله: «وإطعام في يوم ذي 
مسغبة يتيمًاه7) هو الاصلء والإضافة من إضافة المصدر 
إلى المفعول كقوله: «غلبت الروم في أدنى الأرض وهم 
من بعد غليهم سيغلبون»() وقرى* من معي ومن قبلي 
على من الإضافية في هذه القراءة وإدخال للجار على مع 
غريبء والعذر فيه أنه اسم هو طرف نحو قبل وبعد وعند 
ونان وما أشبه ذلك فدخل عليه من كما يدخل على أخواته 
وقرى* ذكر معي وذكر قبلي. كأنه قيل: يل عندهم ما فو 
أصا الشرٌ والفساد كله وهو الجهل وفقد العلم وعدم 
التمييز بين الحق والباطلء فمن ثم جاء هذا الإعراض ومن 
هناك ورد هنا الإذكار. وقرى' #الحق» بالرقع على توكيد 
دين السبب والمسببء والمعتى: أن إعراضهم يسبب الجهل 
هو الحق لا الباطلء ويجوز أن يكون المتصوب أيضا على 
هذا "معنى كما تقول: هذا عبد الله الحق لا الباطل. 

وآ رسلا ين لَك بن يسُول إلَّا نين إِلبْه ََمُ لآ إِلَهَ ولد آنأ 
عدون (29). 


جبوحي و جنوحي» مشهورتان» وهذه الأية مقرّرة 
لعا سبقها من أي التوحيد. 

الا أَعَنَدَ لمن دا سْبِصَتوٌ بن ك3 تكرت . 

نزلت في خزاعة حيث قالوا: الملائكة بنات الله. نزّه ذاته 
عن ذلك ثم أخبر عنهم بأنهم عبادء والعبودية “'افي الولادة 
إلا أنهم ؤمكرمون» مقربون عندي مفضلون على سائر 
العباد”؟ لما هم عليه من أحوال وصفات ليست لغيرهم, 


حت عداء من الأقسام إلى ها ركبه في عباده من العقول: وكل خطب 
بعد بطان هذا القسم جلل وال الموفق: فتلمّل هذا الفسل بمين 
الإنصاف تجده اتفس الآتصاف ولك المستمان. 

(!) سورة هودء الآية: 81. 

(2) قال لحمد: سحقاً لها من لفظة ما سوا أدبها مع الل تعاني أعني 
قوله: دواعي المكمة: فَإِنْ الدواعي والصوارف إنما تستعمل في 
عق الممدثين؛ كقولك: هو مما ثوفر دواعي قناس إليه: لو 
صوارقهم عنه؛ وقوله: لا يجوز عليه فعل #قبائم: قلت: وهذا مئ 
الطراز الأول؛ ولو أنه غي الذبل 

فقد نسيث وما ب مهد من قدم 
وبعدما اتنقضى دلبل التوهيدء وإبطال الشرك من سمعك ليها 
الزمغشري؛ وقلمك رطب بتقريره, فلم نكصب وانتضيت لتقول: إن 


- لحداً شريك الله في ملكه يقعل ما يشاء من الافعال التي تسميها 
قبائم, فتنفيها عن قئرة اش نعالى وإرادته؛ء وما القرق بين من 
يشرك لل ملكا من الملائكة» وبين من يشرك نفسه بريه حتى 
يقول: إنه يفعل ويخلق لنفسه شاء الله لو لم يشاء تعاقي الل عما 
بقول الظالمون علوا كبيراء والقدرية ارتضوا لأتفسهم شر شرك؛ 
لأنَ غيرهم لشرك بالملاتكة: وهم لشركوا بنفوسهم وبالشياطين 
والجِن, وجميع الديواناث. نعوذ بمالك الملك من مسبالك الهلك. 

(3) سورع اليلدء الآية: 14. 

(4) سورة الروم: الآيتان: 2 - 3, 

(5) قال احمد: وهدًا لاتفسير من جعل القرآن تبعاً للراي فإنه لما كان 
يعتقد تفيل الملائكة على الرسل نزل الآية علي محتقدهء وليس 
غرضنا إلا بيار أنه حمل الآية ما لا تعتمله. وتناول متها مسا 


بوك 


فذلك هو الذي غر منهم من زعم أتهم أولادي تعاليت عن 
ذلك علوًا كبيراء وقرى*: «مكرمون»#. 

ودلا 000111111111 فسيقته أسبقه 
والمعنى أنهم يتبعون قوله: ولا يقولون شيئاً حتى 
يقوله» فلا يسبق قولهم قوله! والمراد بقولهم: فآنيب. اللام 
مناب الإضافة أي: لا يتقدمون قوله بقولهم كما تقول: 
سيقت بفرسي فرسه. 
يَعلم ما بين دِيم وما حلفم ولا يقرت إلا لمن أربسَئ وهم 
ين حنمو مُسْفِفُونَ (18). 


وكما لنّ قولهم تابع لقوله: فعملهم آيضًا كذلك هبني 
على أمره لا يعملون عملاً ما لم يؤمروا يه. وجميع ما 
يأتون ويذرون مما قدّموا وآخُروا بعين اللهء وهو مجازيهم 
عليه فلإحاطتهم بذلك يضبطون أنفسهم ويراعون أحوالهم 
ويععرون أوقاتهم؛ ومن تحفظهم أنهم لا يجسرون أن 
يشفعوا إلا لسن ارتضاهة الث وأآفله للشفاعة فى ازنياد 
الثواب والتعظيم ثم أتهم مع هذا كله من خشية الله 
«مشفقون4» اي: متوقعون من أمارة ضعيفة كائنون على 
حذر. ورقبة لا يآمنون مكر الل. وعن رسول اش ي: أنه 
رأى و السلام ليلة المعراج ساقطا كلحلس من 
خشنة الله 


راع لير ار م د 9 


7 تي د نلك 
للقت ينين 0 


وبعد أن وصف كرامتهم عليه وقرب متنزلتهم عنده 
وأثنى عليه واضاف إليهم تلك الأفعال السنية والأعمال 
اما ا اا رو يي 
إحاطة علمه باأنه لا يكون كما قال: جولو اشركوا لحيط 
عنهم ما كانوا يعملون7) قصد بذلك تفظيم آمر الشرك 
وتعظليم شأن التوحيد. 


21 - سورة الأنبياء 
ول بر الَنِنَ كفروَا أن التَّمنوَبِ والارس حكانًا عا فتتفتهماً 
َتنا ين الك كل تم عي ألا ؤي 9©. 


قرى” كم يري بغير ولو وجرتقا» بفتح التاء 
وكلاهما في معتى المفعول كالخلق والنقض أي: كانتا 
يي 

فإن قلت قلث: الرتق صالح أن يقع موقع عرتوقتين؛ لأنه 
1 ق؟ قلت: هو على تقدير موصوف أي: 
كانئا شيئاً رتقاًء ومعنى ذلك: أن افسماء كانت لاصقة 
بالأرض لا فضاء بينهماء أو كانت السنوات متلاصقات 
وكئلك الارضون لا فرج بينهما ففنقها الله وفرج بينها. وقيل: 
ؤففتقناهما» بالمطر والتبات بعدما كلنت مصمنة وإنما قيل: 
كانتا دون كن لأنّْ المراد جماعة السموات وجماعة الأرضص 
ونحوه. قولهم: لقاحان سوداوان أي: جماعتان فعل في 
المضمر نحو ما فعل في المظهر. 

فإن قَلَت: متى رلوهما رتقًا حتى جاء تاقريرهم بذلك؟ 
قُلْتُ: فيه وجهان. أحدهما: آنه وارد في القرآن ألذي هو 
معجزة في نقسه فقام مقام المرئي المشاهد. والثاني: لن 
تلاصق الآرض والسماء وتباينهما كلاهما جائز في العقل 
قلا بد لكتبلين يون الخلاضان من ماخبضتض: وهو القديم 
سبحانه «وجعلنا» لا يغلو أن يتعدى 4ى واحد آو اثنين؛ 
فإن تعدى إلى واحد فالمعني: خلقنا من الماء كل حيوان» 
كقوله: واه خلق كل دابة من ماءع7) وكائما خلقناه من 
الماء لفرط تحتياجه إذيه وحبه له وقلة صبره عنه كقوله 
تعافى: طخاق الإنسان من عجل» 7 وإن تعدى إلى اثنين 
فالمعنى: صيرنا كل شيءٍ حي بسيب من آلماء لا بد له هنه 
ومن هذا نحو عن في قوله عليه السلام دما أنا من دد ولا 
الدد مني»27» وقرى” حياء وهو المفعول الثاني والظرف لغو. 
وَحَمَلَنَا في الْدضٍ روامي أن يبد بهم وَحَمَلنَا فبا يْجَاجًا سيلا 


سر م يَبتدوخَ 9 


1 عدي ديم وتخضصطرب أو لثلا تميد 
بهءا"أ. فحذف لا واللام وإنما جاز حذف لا لعدم الالتياس, 


7 لا تعطيه؛ لآنه اذعى أتهم مكرمون على سائر الغلق لا على 
بعضهم: فدعواه شاملة وبليله مطلق» وال العوفق. 

(1) كشقفه الأستار كتاب: الإيمان. بلب: هنه في الإسراء (حديث رقم 
58 ورواه البيبقي في الشعيه باب: في الإيمان بالملاثكة. فصل: 
في معرفة الملاتكة (حديث رقم: 155). 

(2) سورة الاتعلم: الآية: 88. 

(3) سورة النورء الآية: 45. 

(4)4 سورة الأتبياء, الآية: 37,. 

(5) لخرجه في كشف الأستار كتاب: علامات النبوة: بأب: عصمته 

(حبيث رقم: 2402), ورواه البغارى في الآدب المقرد 256/2 ياب: 

الغناء واللهو (حديث رقم 4785 

قال أحعد: واولي من هذين الوجهين أن يكون من قولهم أعددت 

هذه الخشية أن تميل الحائط فقعمه. قال سييوية: رمعناه أن 


5 


ادعم الحلثط إنا مال؛ وإنما قدم ذكر الميل اعتماما بشانه: ولانه” 


حت ليضاً هى السبب في الإدعام؛ والإدعام سبب في إعداد الخشبة 
فعامل سيب المبيب مفاملة السبب: وغعليه حمل قوله تعاني: «ان 
تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرىع؛ كذلك ما نحن فيه يكون 
الأصل: وجعلنا في الأرشى رواسي لأهل أن تثبتها إذا مادت بهم: 
قجعل الميد هو السيب كما جعل العيل في المثل المذكور سيياء 
وصار الكلام, وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد فنكبتهاء ثم 
حذف قوله فنثبتها لأمن الإلباس إيجازاً واختصاراًء وهنا التقرير 
قرب إلى الواقم هما أؤل الزمخشري الآية عليه: فإن مقتضى 
تلويله أن لا تميد الأرض. بآهلها؛ لانّ ات كره ذلكء ومكروه الله 
تعائى مهال أن يقع كما أنْ مراده واجب أن يقع: والمشاهد خلاف 
ذلك فكم من زلزلة مادت لها الأرض: وكائت تقلب عاليها سافلها 
وما على تقريرناء فالمراد أنّ الله تعالى يثبت الأرض بالجبال إذا 
مادت وهذا لا يآبى وقرع الميد؛ كما أن قوله أن تضل إحدافهما 
فقتنكر إحدافما الأخرى لا يأيى وقوع الضلال والنسيان من ' 


الجزء السابع عشر 


0618 
ا ل العقلاء للوصف يفعلهم وهى السباحة. 
قيء فإن قَلتٌ: : الجملة ما محلها؟ قُلْتٌ: : فمحلها للنصسب على 
الحال من الشمس والقمر. 


الفع: الطريق الواسع. 
السبل, ول تخ كما ف قوله تعلي: تلكا مني سي 
كقوله: 


لعزة موحشا طلل قديم 
قإن قُلْتَ: القن ببنونا م + نسي ؟ قُلْتُ: 
احدهما: الإعلام بأنه جعل فيها طرقًا واسعة. والثاني: بأنه 
عد تا كلدها على 2ك قعينا » فهو بيان لما أبهم ثمة 
ويتزارل فوانقه وي فن تسم الشيطين على مسق ل 
الملائكة. 


اا ا ا ا ا 7 ا ار كم 


م مقا مول ا 


بالشمس والقمر وسائر النيرات, ومسايرها وطلوعها 
وغرويها على الحساب القويم والترتيب العجيب الدال على 
الحكمة البالفة: والقدرة الباهرة: وأي جهل أعظم من جهل 
من أعرض عنها ولم يذهب به وهعه إلى تدبرها والاعتبار 
يهاء والاستدلال على عظمة شأن من توجدها عن عدم 
ودبرها وئصيها فذه النصبة:ء وأودعها ما أودعها مما 
لا يعرف كنهه إلا هو عزت قدرته وللف علمه؛ وقرى': عن 
أيتها على التوحيد اكتفاء بالواحدة في الدلائة على الجنس 
أي: هم متقفطئون لمعا يرد عليهم من السماء من المنافع 
الدتيوية: كالاستضاءة بقمريها والاقتدامء يكواكها وحياة 
الارض والحيوان يأمطارها. وهم عن كونها آية بينة على 
الخلاق «معرضون». 

وهو الف خَلَقَ الل وهار والشنس ولق 
2 


55 التنوين فيه عوض من المضاف إليه أي: كلهم 
وفي فلك يسبحون» والضمير للشمس والقمرء والمراد 
بهمأ: جنس الطوائع كل يوم وليلة جعلوها متكائرة لتكائر 
مطالعهاء وهو السبب قي جمهما بالشموس والأقمارء وإلا 
فالشمس واحدة والقمر واحد وإنما جعل الضمير واو 


ا 


مر كل فى عق بمو 


فإن قُلْت: ا 0 
نعو ذلك إن جذت بصفة يختس بها بعش ا تعلق 
سلب نافلةه 7 لى لا محل لها لاستثنافها 

فإن قلت ا و 0 
الآمير حلة وقلدهم سيقًا؛ عا كل ولقد متهم ار كتيناى 
وقلدهم هذين الجنسين فاكتفى بما يدل على الجنس 
اختصارا؛ لأنّ الفرض الدلالة على الجنس. 

دما جَعَلنَا تمر من فك الْسْلدٌ اين يت هم كلكيدوة 5. 

كانوا يقدرون أنه سيموت فيشمتون بعوته فنفى الله 
تعالى عنه الشمالتة يهذا؛ أي: قضي الله أن لا يخلد في 
الدنيا بشراء فلا أنت ولا هم إلا عرضة للموت, فإذا كان 
الأمر كئلك فإن مت أتت ايبقى هؤلاء؟ وقفي مفثاة قُول 


القائل: 
فقل1ا: لخديو بناقيت سيلقى الشامتون كما لقينا 
3 تى ك3 ازا ويك يأر ولق وتئة دزا طثرة 
هذه 


أي: نختيركم يما يجب فيه الصبر من البلايا ويعا يجب 
فيه الشكر من النعمء وإلينا مرجعكم فنجازيكم على حسب 
وهى عالم بعا سيكون من أعمال العاملين قبل وجودهم» 
من غير لفظة الذكر يكون يخيرء وبخلافه فإذا دلت الحالٍ 
على أحدهما أطلق ولم يقيد كقولك للرجل: سمعت فلاناً 
يذكرك. فإن كان الذاكر صديقاً فهى ثتاءء وإن كان عدوا 

فذم0). ومنه قوله تعالى: «سععنا فتى يتكرهمي7". 
0 يال لَنِنَ حكترواً إن بِتَحِدْدَكَ إلا هرا أهندًا 
يتُحكر َالهِمَّكُم وهم بإحكر الْمان هم نم سكين 5 


وقوله: «اهذا الذي يذكر أالهتكم» والمعنى: أتهم 


إحداهعاء لكنه ميد يستعقبه التثبيتء وكذلك الواقع من الزلازل إنما 
شي كاللمحة. 

4 سورة ذو جره الآية: للد 

(2) سورة الأنبياء: الأية: 72. 

(3) قال أحمد: وكذلك القول؛ ومنه قول عوسى عليه السلام: «اتقولون 
للحق لما جاءكم» معناه: اتعيبون الحق لما جاءكم, ثم ابتداء فقال: 
القول يانه سهرء ققائوا: إنّ هذا لسحر مبين: ولم يشككرا 


انفسهم؛ ولا استفهمواء وقد مضى فيه غير هذاء وإنما أطلقوا في - 


قولهم هذا الذي ينكر ألبتكم؟ ولم يقولوا: هذا الذي يذكر اليتكم 
بكل سواء؛ ؛ لانهم استفظعوا حكلية ها يقوله الذبي من القدح في 
ألهتهم رمياً بانها لا تسمع ولا تبسر ولا تنفع ولا دتضرء 
وحاشوها من نقل ذعها مفصلاً, فلوموا إليه بالإشارة المذكورة 
كما يتساشى المؤمن من حكاية كلمة الكفرء فيويئ إليها بلفظ 
يفهم المقصود يطريق التعريض» فسيحان من أضلهم حتى تاديوا 
مع الاوثان: وأساوًا الأدب على الرحمن. 
(4) سورة الأنبياءء الآية: 60. 


رك 


عاكقون على ذكر الهتهم بهممهم وما يجب أن لا تذكر به 
من كوتهم شفهعاء وشهداء ويسوءهم أن يذكرها ذاكر 
بخلاف نلك؛ وأما ذكر السك وما يحب أن يذكر به من 
الوحدانية فهم به كافرون لا يصدقون به أصلاً قهم أحق 
بأن يتخذوا هزوًا منك فإنك محق وهم مبطلون. وقيل: 
مشت 'نذ كو الرحمن تارايع با قورت الر طن إلا “مشاه 
وقولهم: وما الرحمن؟ اتسجد لما تأمرنا! وقيل: بذكر 
الرحمن بما أتزل عليك من القرآن: والجملة في موضع 
الحال؛ أي: يتخذونك هزرًا وهم على حال هي أصل الهزء 
والسكرية وهى الكفر يالله. 


مسمس 3 


عن اإحت ين عق تررك لبق هد تتتطرة 0 

16 عن سكلية غزاب: اش و لكاقة: الملحكة الى اعد 
والإكرار. 

را نهدا الود إن سكلكم مكدقيت (ده. 

ؤويقولون متى هذا فوعدي فاراد تنهيهم عن 
الاتنتحكال وز نكر سد قلقم آرلا زم الاتسنانة فى إقراك 
العجلة وأنه مطبيوع عليهاء ثم نهاهم وزجرهم؛ كأته قال: 
ليس ببدع منكم أن تستعجلوا قإتكم مجبولون على ثلك 
وهو طبعكم وسجيتكم. وعن ابن عباس رضي الله عنه: أنه 
آراد بالإفمان آدع علنه السلاة؛ وأثة: حين يلغ الروخ صدزه 
وله ايقالة فيه اراة. أن تقوم وزو ق: أنه لما دغل الووح قي 
عينه نظر إلى ثمار الجنةء ولما دخل جوفه اشتهى الطعام. 
وقوه كتلقه لاقت لخد النهان انق لجسي فل 
غروب القهس» فارع فى كلقه'قبل.مفيبها. وعن ابن 
عباس رضي الله عنه: أنه النضر بن الحرث؛ والظاهر أن 
المراد الجنس. وقيل: العجل: الطين: يلقهة حمير. وقال 
موف :و المح يكوك نين اناك والاسكل ران أعلع 


فإن قَلْتَ: لم نهاهم عن الاستعجال؟ مع قوله: «خلق 
الإنسان من عجل»7' وقوله: «وكان الإتسان عجولاج7 
لبش هذا من تكليقة ها ل حطاد > فلت هذا ها رك فنه 
الشهوة وآمره أن يغلبها اعطاه القدرة التي يستطيع بها 

قمع الشهوة وترك العجلة وقرئٌ #خلق الإنسان#4!' جواب 
لو محذوفء وحين مفعول به تيعلع آي: لى يعلمون الوقت 
الذي يستعلمون عنه يبقولهم: #متى هذا الوعد !"ا 7 
وقت صعب شديد تحيط يهم فيه النار عن وراء وقدام 
فلا يقدرون على دفعها ومتعها من أنفسهمء ولا يجدون 
تال ستصكرهه لها كاذو ندلك الشدف تحن كه 
والاستتيزاءوالاتعجان: ولكن جولهم يه كن الذي هون 

و بَمَلَمْ لين كُمَرُْ حي لا يكت عَن وُجْرِهمْ التَارَ 


1 - سورة الأنبباء 


لاا عن من للهورهم ولا هه يصَيْرنت (26. 

وم م متروكًا بلا تعدية بمعنى: لو 
كان معهم علم ولم يكوتوا جاهلين لما كانوا مستعجلينء 
وحين منصوب بمضمر أي: حين ولا يكفون عن 
وحو شيم النار يعلمون أنهم كانوا على الباطل وينتقفي 
عنهم هذا الجهل العظيم. أي: لا يكفونها بل تفجوؤهم 
قنع قتغليهم. 


بل اي بغته 
لنف. 
يقال للمغلوب في المحاجة: عيهوث. ومنه: «فبيهت الذي 
كفريٌ أىي: غلب إبرافيم عليه السلام الكافر. وقرأ الأعمش: 
يأتيهم فيبهتهم على التذكير» وو لكف للريعة لى 'للهوة: 
فإن قلت قُنْتَْءِ فإلام يرجع الضمير المؤنث فى هذه القراءة! 
قُنْتُ: إلى التار أى إلى الوعد؛ لأنه في معنى النار وهي التي 
وعدوهاء آو على تأويل العدة أو الموعدة أو إلى الحين: لأنه 
فى معنى الساعة, أو إلى البغتة. وقيل: فى القراءة الأولى 
الضمير للساعة وقرأ الأعمش: بغته بفتح الغين ولا هم 
ينظرون» تذكير بإنظاره إياهم وإمهاله وتفسيح وقت 
ا أي: لا يمهلون بعد طول الإمهال. 


| ف ادا 


الله مسقيفن ها اول* شم سَظيُوي 


500055 
الأنبياء عليهم السلام أسوة؛ وأن ما يفعلونه يه يحيق بهم 
ل عن بتكم بي وهار ين ان بل هم عن وصكر 
رَيهم مُعْرِصُورت (12). 
ومن الرحمن» أي من بالسه وعذابه هيل هم» 
ا ا لل 0 
والسلام يري 0 الصا 
اد 4 0 ان ا ب 0 0 اسه 
«أم ليم الهة تمنميمي من العذاب تتجاوز منعنا وحفظنا. 
ومنعهاء ولا بعصحوب من الله بالنصر والتابيد» كيف يمنع 
غنوه بومتمدوة كم قال من عاسم اكليف مق الحفظ و العلا 


(1) سورة الانبياء: الآية: 37. 


(2) سورة الإسراء, الآية: 11. 


(3) سورة الانيياء: الآية: 37. 


(4) سورة يونسء الآية: 48. 


الجزء السابع عشر 


إنما هو منا لا من مائع يمتعهم من إهلاكنا. 

بل ملسنا هنولم َنَابَآدَهُمَ حَقّ َال مهم اشير مها يري 
أن دن لتقم مسياتين اطان) اله + السبيوت © 

وما كلاناهم وآياءهم الماضين الااكتا لهم هنا 
الدنيا وإمهالاً كما متعنا غيرهم من الكفار وأمهلنافم 
جحتى طال 0 الأمد وامتبت يهم أيام الروح 
والطماتينة فحسبوا أن لا يزالوا على ذلك لا يغلبون, 
ولا يشزع عتهم ثوب اندي واستساعيم وتلد طم بقار 
وأمد كائب «آفلا برون أناج ننقص أرض الكفر ودار 
الحرب وتحذف أطراقها بتسليط المسلمين عليها وإظهارهم 
على أهلها وردقا دار إسملام. 

فإن قَلْتَ: اي فائدة في قوله: هناتي الارض»م! قُلَتُ: 
الفائدة قيه نصوير ما كان الله يجريه على أيدى المسلمين, 
وأن عساكرهم وسراياهم كاتنت تفزر أرض المشركين 
وتأتيها غالب علدو ناتصة هن اطراقها. 

قل إِننآ رسكم لون ولا يَسْمَمْ لشم الدع 


فر فر 


يسدرويت (1), 

قرئ بؤولاً يسمع الصمع: ولا تسمع الصسم يتاه 
وألياء أي: لا تسمع أنت الصمم ولا يسمع رسول الل كله 
لا يسمع الصمم من أسمع. 

فإن شَلْتٌ: الصم لا يسمعون دعاء الميشرء كما 
لا يسمعون دعاء المتثر فكيق قيل: وإذا ما ينترون4! 
قَلْتُ: اللام في لضم إشارة إلى هؤلاء المنذرين كاثنة 
لتلعهد لا للجتس والاصلء ولا يسمعون إن ما يتترون, 
فوضع الظاهر موضع المضمر الدلالة على تصامهم 
وسدهم أسماعهم إذا أتثروا أى: هم على هذه الصفة من 
الجراءة والجسارة على التصام من آيات الإنذار. 


72 
إذا ما 


دس ع اس هرد ل 


لبن تَسَئْهُمْ نَنْحَه ين عَدَابِ وَيْكَ لعل يونت إن حتكا 


(ولئن مستهم» من هذا الذي يننرون به لدنى شيء 
لأذعنوا وثلوا واقروا ياتهم ظلموا أنفسهم حين تصامرا 
وأعرضواء وفي المس والنفحة ثلاث مبالغات لأنّ التفح في 
معنتى: القلة والتزارة: مقأل: نفحته الدايه وشر زهخ لصسير: 
وتفحهة يعطية رضخه وليئناء آألمرة. 

ل 0 
كات ونقال عد مِنْ خردل أَيسَا . بها فق با كيت 
ا 
وصفت طالموازدن» بالقسط وهو: العدل مبالفة كأنها 


للك 


ليال خلون من الشير ومنه بيت النابغة: 
ترسعت أيات لها فعرفتها ل ستة مم وام ونا لعام سايم 

وقيل: لاهل يوم القيامة أى: لاجلهم. 

فإن قَلَت: ما المراد بوضع الموازين؟ قُلْتُ: فيه قولان: 
احدهما: إرصاد الحساب السوي والجزاء على حسبي 
الاعمال بالعدل والنصفة من غير أن يظلم عباده مثقال ذرّة, 
فمثل ذئك بوضع الموازين لثوزن يها الموزونات. والكاني: 
أنه يضع المولزين الحقيقية ويزن بها الأعمال عن الحسن. 
هو مرؤان له كفتان ولسان. ويرويى: أن داود عليه لضام 
سأل ربه آن يريه الميزان» فلما رآه غشي عليه * 3 
شكال يا اله مذ ذا لذي يقتل أن يبلا كفقه جس ول : 
فقال: يا داود إني إذا رضيت عن عيدى هلأتها يتمرة. 

فإن قَلتَ: كيف تون الأعمال وإنما هي اعراض! قَلتٌ: 
غبه قولان: أحدهما: توزن صحائف الأعمال. والثاني: تجعل 
في كفة الحسئات جواهر بيض مشرقة؛ وفي كقة السيئات 
جواهر سود مظلمة. وقرئّ «مثقال حبه على كان الثامة 
كقوله تعالى: «وإن كان ذو عسرةع” وقرأ أين عباس 
ومجاهفد «أتينًا بهاج؛ وهى مفاعلة من الإتيان يمعنى 
المجاراة والمكافاة؛ لأآتهم أنوه بالأعمال وأتاهم بالجزاء. 
وقرا حميد أثينا يها من /لثواب. وفى حرف أب جثنا بها 
وأنث ضصمير المثقال لإضافته إلى الحبة كقولهم: ذهبت 


سي د نه |السي 


ولقد مانينا مونى وهدرون الْعرقان وضيلء وذفا للستقيرت (. 

أي: أتيناهما. «شفرقاني وهو التوراة «ويّ اتينا يه 
جضياءً ونكرًا للمتقين» والمعتى: أنه في تقسه ضياءٌ 
وذكراء لو وآتيناهما بما فيه من الشرائع والمواعظ ضياءً 
وذكرًا. وعن ابن عياس رضي الله عنهما: الفرقان والفنم 
كقوله: «يوم الفرقان».!”) وعن الضحاك: «قلق البحرم 
وعن محمد بن كهعب: للمسخرج من الشيهات. وقرأ اين عياس 
ضياء يفير ولو وهو حأل عن القرقان. والذكر: الموعظة. 
ونكر ما يحتاجون إليه قي دينهم ومصالحهم؛ أو الشرقف. 


لد ع يهم 4م بِالْعَيْب وشم 2 اناعم 1ك (45. 


محل «الذين» جر على الوصفية أو نصب على المدح 
لى رقع عليه. 


وهذًا ذكر مبارك ارا نه اننم آم كرون 207 
ؤوهذا ذكر مبارك» 0000 وه كر ناف 


وغزارة خيره. 
# ولْقَد مائبنا يهم سدم ين قَبْلُ وَكُنَا بد علليينَ (5). 
الرشد: الاهتداء لوجوه الصلاح. قال اش تعالى: طفن 
إتستم مهم رشددا فلشعرا البهع أموالهمي 07 وقري* زرشدة 


(!) سوررة للبقرة: الآية: (28. 
(2) سورة الأنفال: الآية: 41. 
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والرشدهء والرشد كالعدم والعدمء ومعتنى إضافته إليه: أنه 
رشد مثله. وأئه رشد له شان همن قبل آي: من قبل 
موسي وهرون عليهما السلام. ومعنى علمه به: أنه علم مته 
العوالا يديعة ولشتراةا عَهَِبةٌ وضتفات :قد زكميها واحعدها 
حتى أهلّه لمخالته ومخالصته؛ وهذا كقولك: في خير من 
الناس أنا عائم بقلانء فكلامك: هذا من الاحتواء على 

إذ كال لاه دَقَرِقِ ما مذو الََايِلُ الى أنثر كا عصينَ 0 
الوأ مدا جنا ا عبرت ©©. 

«إذ» إما أن يتعلق بآتينا أو برشده أو يمجذنوفء أي: 
انكر من أرقلت رشده هذا الوقت قوله: «ظها هذه 
التماثيل» ؟ تجاهل لهم وتغاب ليحقر ألهتهم ويصغر 
شأئها مع علمه يتعظيمهم وإجلالهم لها. لم ينو العاكفين 
مفعولا وأجراه مجرى ما لا يتعديء كقولك: فاعلون العكوف 
لهاء أى واقفون لها. 

فإن قلتَ: هلا قيل: عليها عاكفون! كقوله تعالى: 
«يعكفون على اصنام لهم»ه'' قُلْتُ: لى قصد التعنية لعداه 
بصلته التي هي على ما لقبح التقليد والقول المتقبل بقير 
برهانء وما أعظم كيد الشيطان للمقلدين حين استدرجهم 
إلى أن قلدوا آباءهم في عبادة التعاثيل وعفروا لها جباههم: 
وهم معتقدون أنهم على شيء وجائون في نصرة مذهبهم: 
ومجادلون لأفل الحق عن باطلهم وكفى أهل التقليد سبة 


لَنْ عيدة الأصنام منهم 
ال لقند كش سر مَانَآيُكُمْ في سَكَلٍ تبن 2 فَالوا أجِمْننا 
لَلَقّ أرْ لت بن كليم 9. 


«انتم» من التاكيد الذي لا يصح الكلام مع الإخلال 
به؛ لأنّ العطف على ضمير هى في حكم بعض الفمل 
ممتئع, اوتتحوه «اسكن أنت وزوجك الجدا» ” لراد أن 
لا يخفى على عن به أدنى مسكة لاستناد الفريقين إلى غير 
دليل» بل إلى هوى متبع وشيطان مطاع لاستبعادهم أن 
يكون ما هم عليه ضلال بقوا متعجبين من تضليله إياهم 
وحسبوا أن ما قاله إنما قاله على وجه المزاح والمداعية 
لا على طريق الجده: فقالوا له: هذا الذي جتتنا به آهو جد 
وحق أم لعب وهزل؟. 

قل بل يدو وب الست وَالأرضٍ الَذِى فطرمري ونا عل مَل من 
ألشهيتَ 9). 

الضمير في «قطرهن» السئوات والارض لو للتماثيل» 
وكونه للتماثيل أدغل في تضليلهم وآثبت للاحتجاج عليهم, 
وشهادته على ذلك إدلاؤه بالحجة عليه وتصحيحه بها كما 
نصح اللدعوى بالشهادة كثنه قال: وأنا أبين ذلك وأبرهن 


1 سورة الانبنياء 


عليه كما تبين الدعاوى بالبينات لأني لست مثلكم فأقول: 
ها لا أقدر على إثباته بالحجة كما لم تقدروا على الاحتجاج 
لمذهبكم ولم تزيدوا على أتكم وجدتم عليه أياءكم. 


ا 2 كك 


وََأَهَه لَأكبدنّ سمي بعد أن نولأ أ مديرين (50). 


قرأ معاذ بن جبل: بالله. وقرى* 
ويقويها قوله: جفتولوا عنه مدبرين»”"ا 

فإن قلتَ: : ما الفرق بين اقباء والتاء4 قُلَتُ: إنّ الياء في 
الأصل والتاء بدل من الولو العبئلة منهاء وأن التاء فيها 
زيادة معنتى وهو التعجبء ؛ كآنه تعجب من تسهل الكيد على 
دده وتأتبه. لأن ذلك كان أمرًا مقنوطًا منه لصعويته 
وتعذره, ولعمري أن مثله صعب متعثر في كل زمان 
خصوصا في زمن نمروذ مع عتوه وامحكيار» وقوة 
سلطائه وثيالكه على تصرة نبنة. 

ولكن إذا الك سني عقد شيء تيسر! 

روي: أن أزر خرج به في يوم عيد لهم فبئوًا ببيت 
الأصنام فدخلوه وسجدوا لهاء ووضعوا بينها ملععاما خرجوا 
به معهم وقالوا: إلى أن نرجم بركت الآنهة علي طعامتاء 
فذهبوا ويقي إبراهيم فنظر إلى الأصنام وكانت سبعين 
صنما مصطفة وثم صثم عظيم مستقبل الباب وكان من 
ذهب في عيتيه جوهرتان تضيئان بالليل فكسرها كلها بفلس 
في يده حتى إذا لم يبق إلا الكبير علق القأس في عنقه. عن 
قتادة قال: ذلك سرًا من قومه. وروي سمعه رجل وأحد. 


لهم ددا إَّا حكَيها لَمْ مله إل يجعورت (). 


ججناذًا» قطاعًا عن الجذ وهو القطعء وقرى' بالكسر 
والفتح؟ وقرى” جنذا جمع جذيذ وجنذا جمع جذة: وإنما 
استيقى الكبير؛ لأئه غلب في ظنه أنهم لا يرجعون إلا إليه 
لما تسامعوةه من إثكاره لديثهم وسبه لالهتهمء فيبكتهم بما 
أجاب يه من قوله: «يبل فعله كبيرهم 0 
وعن الكلبي «إلبه» إلى كبيرهم؛ ومعنى هذا: لعلهم 
يرجعون إليه كما يرجع إلى العالم في حل المشكلات, 
فيقولون له: ما لهؤلاء مكسورة وما لك صحيما والقلس 
على عاتقك؟ قال: هذا بناءٌ على ظنه بهم لما جرب وذاق 
من مكابرتهم لعقولهم واعتقادهم في للهتهم وتعظيمهم لهاء 
أو قاله مع علمه أنهم لا يرجعون إليه استهزاء بهم 
واستجهالاء وآن قياس حال من يسجد له ويؤهله للعبادة 
لن يرجم إليه في حل كل مشكل. 

فإن قلت: فإذا رجعوا إلى الصنم بمكابرتهم لعقولهم 
ورسوخ الإشرلك قي أعرافهم فأي فائدة ديئية في 
رجوعهم إليه حتى يجعله إبرافيم صلوات الله عليه غرضًا؟ 
قُلْتٌ: إذا رجعوا إآيه تبين أنه عاجز لا ينفع ولا يضرء 
وظهر أنهم في عبادته على جهل عظيم. 


الي ان 5 ار اس 


لوا من مَمَلَ عددًا ,عالهيتاً نَم بن ليت 9). 


تولواج بمعني: تدولوا. 


(1) سورة الأعرافء الآية: 138. 
(2) سورة البقرة: الآية: 35. 


)3( سور السافالث: الأية: روا 
(4) سورة الأثبيافء الآية: 63 


ا 


0 إِمَا لجراته على الآلهة الحقيقية عقرفة بالترقير 
0 لأنهم رأوا إقراطًا في حطمها وتمائيًا في 
0 يقال لَه 0 
ب اك ا تقول لح ا 
وتسكت حتى نذكر شيثًا مما يسمع, وأمًا الثاني: فليس 
فإن قلت: «لبراهيد» ما هر؟ قلتٌ: قيل: هو خبر ميتدآ 
محتوف أو مثادى؛ والصحيح أنه فاعل «بقال» لأنّ 


ع اقرة الور 


كارا قاتوا انفد لك اعدت. النامن ل اشبدررت الوا أت 
علي هلدا بِتَافِيِما يتإبرهيم (20. 


«على اعين للناسٌ في محل الحال بمعتى معاينًا 
مشاهذاء أى: يمرأى منهم ومنظر. 

قإن قلَتّ: فما معنى الاستعلاء في على؟ قُلَتٌ: هى وارد 
على طريق المثل أي: يثبت إتيانه فى الاعين ويتمكن قيها 
ثبات الراكب على المركوب وتمكته مته. #لعلهم 
يشهدونة عليه يما سمع منه وبما فعلهء أى يحضرون 
عقوبتنا له. 

روىي: أن الخبر بلغ نمروذ وأشراق قومه قأآمروا 
لالحنا رذ 

ال بل َمَلْمٌ كبرق هَندَا تَسَبرهُمٌ إن حكَاوا سريت 
43 


هذا مئ معاريض الكلام ولطائف هذا النوع لا يتفلغل 
قيها إلا آذهان الراضة من علماء المعاتيء والقول فيه: إِنّ 
قصد إبراهيم صلوات اث عليه لم يكن إلا أن ينسب الفعل 
الصادر عنه إلى الصنمء وإنما قصد تقريره لتفسه وإثباته 
نهنا على العلوب مفويضدى تطلخ قيةغرصة من لز اسويع 
أالحجة وتبكيتهمء وهذا كما لو قال لك صاحبك وقد كتبت 
كتابًا بخط رشيق؛ وانت شهير بحسن الخط: أأنت كتبت 
هذا؟! وصاحيك أمىَ لا يحسن الخطء ولا يقبر إلا على 
خرمشة فاسدة: فقلت له: بل كتيته أنت؛ كأنٌّ قضنك بهذا 
الجواب تقريره لك مم الاستهزاء به لا ثفيه عثك؛ وإثياته 
للأمي أو المخرمش؛ لان إثياته والأمر دائر بينكما للعاجِر 
متكما استهزاء به: وإثيات للقادر ولقائل أن يقول: غاظته 
كان الاككنام شيخ ابصدرفاامضسطقة عروتي توكلق عوط 
كبيرها أكبر وأشد لما رأى من زيادة تعظيمهم له فأستد 
الفعل إليه؛ لأنه هو الذي تسبب لاستهانته بها وحطمه لها 
والفعل كما يسثد إلى مباشرة يسند إلى الحامل عليه. 
ويجوز ا ا لي كأنه 
قال لهم: ما تتكرون أن يفعله كبيرهم فإن من حق من يعيد 


5532 


وبدعى إلهًا أن يقدر على هذاء وأشد منه. ويحكى: أنه قال: 
فعله كييررهع قزذاء غضب أن تُعبد معه هذه الصغار وهر 
أكير متها. 

وقرآ محمد بن السميقع: قعله كبيرهم. ٠‏ يعني: قلعله أيى: 
فلعل الفاعل كبيرهم. 

اي ا ا 1 

فلما القمهم الحجر وأخذ يمخائقهم رجعوا إلى أنفسهم 
ققالوا: #أنتم الظالمونج على الحقيقة لا من ظلمتموه حين 
قلتمع من فهعل هذا بالهتنا إنه لمن الظالمين. 

ل ل 


مي برلل 


رت «ج وال 
1 + ال ير 
الوا 


52 امون ل نيك فنا الا يركذ 0 

تكمنته: قليتة فتجعلت اسفله آعلاة: وانتكسانقلن اى: 
امات اعرف وحتهو ا إلى الشيديفة يهاز ا "والقكرة الصالحة . 
ثم انتكسوا وأتقليوا عن تلك الحالة؛ قأخدوا قي المجاداة 
بالباطل والمكايرةء وأن هؤلاء مع تقاصر حالها عن حال 
التحموان: الناططق: لني معقوة 5 مظهارة كنود ان لتكوين) عن 
كوتهم مجائلين لإبراقيم عليه السلام مجادئلين عنه حين 
نفوا عنها القدرة على النطقء أو قلبوا على رؤوسهم حقيقه 
أفرظ إدزاكو خفلا وانكسانا وانك الا مما ميد : 
إمزاف'هلنة السلا فيا كارا :جوانا إلا ماقي نجحة 
عليهم وقرى" نكسوا بالتشديد ونكسوا على لفظ ما سمي 
قاعله. أى: تكسوا أتفسهم على رؤوسهمء قرا به رضوان بن 
0000 


اقب قل ا وك سن درن أنه قب 0 (41, 


«افخ صوت إذا صوت به عَلِم أنّ صاحيه متضجر: 
525 وبعد وضوح الحق وزفوق الباطل قتأقف يهم, 
واللام لبيان المتأقف به أى: لكم ولالهتكم هذا التافف. 
إن حك مريت م 5 ار 


0 3 


لاع اي 0 0ن 


انوأ 0 0 ! 
1 اك 
00 57 وسالن ل إلرْهِيم 5 مر لخ د 


مس الي 


الاضري انا 


لجمعوا رأيهم لما غليوا بإفلاكه؛ وفكدا الميطل إذا 
قرعت شبيته بالحجة وافتضح لم يكن أحد أبغض إليهة من 
المحقء ولم يبق له مفزع إلا متاصبته كما قعلت قريش 
درنهول؟ كه 2د فون عكر وا عر احساو ضف ببز لذي سر 
بإحراقه نمروذ. وعن ابن عمر رضي الله عتهما رجل من 
أعراب الفجم يريد الاكراد» وروىئ أنهم حين هموا يإحراقه 
حدر ار ا ة كوناء وجمعوا شهرا 
اغننا قم السكيك ‏ االحكلاي محف 11 كاتك سواه 'لمعركن 
فتقول. إن عافاتي اك لأجمعنْ حطبًا لإبراهيم عليه السلام 

ثم أشعلوا نارًا عظيمة كائت الطير تحترق في الجىّ من 
مجر .ثم وضعوه في المنجنيق مقيدًا مغلولاء فرموا به 
فيه قتاذافا مويل علية السلاع هيا نار كوثي برذا 
وسلاما» , ورحكى ما أحرقت منه إلا وثاقه وقال له جيريل 


03 


عليه السلام حين رمي به: هل لك حاجة؟ فقال: أما إليك 
فلا. قال: فسل ربك؟ قال: حسبي من سؤالي علمه بحالي؛ 
وعن ابن عباس رضي الله عنه: إنما نجا بقوله: حسبي اك 
ونعم الوكيل. وأطل عليه نعروذ من الصرح فإذا هى في 
روضة ومعه جليس له من الملائكة فقال: إني مقرب إلى 
إلهك فذبح أربعة آلاف بقرة؛ وكفٌ عن إبرافيم وكان 
إبراهيم صلوات ال وسلامه عليه إذ ذاك ابن ست عشرة 
سنة:ء ولختاروا المعاقبة بالنار؛ لأنها أشول ما يعاقب يه 
وأفظعه؛ ولذلك جاء: هلا يعذب بالنار إلا خالقهاء!) ومن ثم 
قالوا: «إن كنتم فاعلين» أي: إن كتتم ذلصرين ألهتكم 
نصرًا موّزرًا فاختاروا له أهول المعاقبات؛: وهي الإحراق 
بالنار وإلا فرطتم في مر ولهذا عظموا الثار وتكلقوا 
في تشهير أمرها وتفخيم شأنهاء ولم يألوا جهدا في نلك 
جعلت الثار لمطاوعتها قعل ال وإرادته كمآمون أمر بشي 
قامتئله: والمعتي: ذاتث يرد وبسللام فبولخ في ذلك كان ذاتها 
برد وسلامء والمراد ابرّدي فيسلم منك إبراهيم لو ابرّدي 
بردا غير ضارٌ» وعن ابن عباس رضي الله عنه لى لم يقل 
ذلك لأهلكته ييردها. 

فإن قُلَتَّ: كدف يرنت التار وهي تار؟ قُلْتُ: نزع الله 
عنها طبعها الذي طيعها عليه من الحرٌ والإحراق وأيقاها 
على الإضاءة والإشراق والاشتعال كما كانت؛ واش على كل 
شيء قدير ويجوز أن يدفع يقدرته عن جسم إبراقيم عليه 
السلام أذى حرها ويذيقه فيها عكس ذلكء كما يفعل بخزتة 
جهتم ويدل عليه قوله: «على إنراقيم» وآرادوا أن يكيدوه 
ويمكروا يه قما كاتوا إلا مغلوبين مقهورين؛ غاليوه بالجدال 
فغلبه الله ولقئه بالميكت وقزعوا إلى القوة والجبروت 
قتصره وقواذ. 

تنه وَلُوطًا إل الاضٍ الى ركنا نبا للطلييرت 9©. 


نجيا من العراق إلى الشام ويركاته الواصلة إلى العقمين 
إن أكثر الأنبياء عليهم السلام بعثوا فيهء فانتشرت في 
العالمين شرائعهم وآثارهم للدينية وهي البركات الحقيقية 
وقيل: بارك الله فيه يكثرة للماء والشجر والتمر والخصب 
وطيب عيش القني والفقيرء: وعن سفيان أنه خرج إلى 
الشام فقيل له: إلى أين؟ فقال: إلى بلد يملا فيه الجراب 
يدرهم وقيل: دما من ماء عذب إلا وينبع أصله من تحت 
الصخرة التي ببيت المقدسه9). وروي: أنه نزّل بفلسطين 
ولوط بالمؤتفكة ويينهما مسيرة يوم وليلة. 


ب حي عي جرخي الى عن 


عبر عبن حبري 0 حي 

َوَعْبنًا لد إسحق ويَمُقُوبٌ ثافلة ويلا بصنا لسرت 6©9. 

التلقلة: ولد الولد وقيل: سأل إسحق فأعطية وأعطي 
00 ثافلة أي: زيادة وفضلا عن غير سؤّال. 


اا ا 


وَحَمَلنَهُمْ أنه هدرت يمنا وأيضطآ إِلتهم فِمْلٌ السَمر 


(1) آخرجه البخاري في كتاب: الجهاد: باب؛ لا يُعذب بعتاب الك (حديث 
رقم 3016)» ورواه آيو داود في كتاب: الجهاد, باب: في كراهية 
حرق العدو بالنثر (حديث رقم 26573). 


1 سورة الأئبيياء 


ابي سبي ابي ‏ ن عيل رك 


َلِقَامَ ألصَأَوةَ وَإِيّآه اكز جنا نا عَنبدِنَ 9. 

جبهدون بامرنا» فيه أن من صلح ليكون قدوة في 
دين أشء فالهداية محتومة عليه مآمور هى بها من جهة ال 
ليس له أن يخل بها ويتثاقل عنهاء وأول ذلك أن يهتدي 
بنفسه لأنْ الانتفاع بهداه أعمء والنفوس إلى الاقتداء 
بالمهدى أميل «فعل الخيرات»4 أسله أن تفعل الخيراتء 
ثم فعلا الخيرات ثم فعل الخيراتء وكذلك إقام الصلاة 
وإبتاء الزكاة. 

ًا مال حَكْمَا وَعِلمَا مده يرت الْقَتيذ الى كانت نَمل . 
كيت | ته كنأ قوم سَوُو فَلسِقِينَ (8©. 

5 
الخصوم وقيل: هو النبوة؛ والقرية: سدوم. 

مله في يمينا إِنَمُ ين سين 9©. 

أي: في أهل رحمثنا أي في الجنة ومنه الحديث: .هذه 
رحمتي أرحم بها من أشاء». 

وما إذ كات ين َيل فأسنصنا لم مجيسنة وهل منت 
الكرب العظلير © وريه من العم اليرت كدو باجنا امم 


لا مع امه 


كان عنم سرو مَأْعْرفتهُم لحْعِينَ 29. 

«من قيل» من قبل هؤلاء المذكورين. 
والكرب: الطوفان وما كان فيه من تكذيب قومه. 

ودود وسُليِمنَ إذ يحَكمانٍ في لَلْرنِ إذ تقَنّت فيد عنم القور 
وك 6 كم شهييت (©. 

أني: واتكرهما و إن » بدل متههاء والنفش: الانتشار 
بالليل. وجمم الضمير؛ لآنه أرادهما والمتحاكمين إليهما 
وكرئ: لحكمهما. 

ََهّسهَا لمن وَحَكلًا ينا حَكنا وهلما وَسَشَرْنَا مع ماود 
10 كنا تلمايرت 60. 

والضمير في وففسسمنافا» للحكرمة أو الفتوى وقرى"* 
فأفهمناهاء حكم داود بالقتم لصاحب الحرث فقال سليمان 
عليه السلاع وهو أين إحدى عشرة سنئة: غير هذا أرفق 
بالفريقين فعزم عليه ليحكمنٌ فقال: ارى أن تدفع الغنم إلى 
أهل الحرث ينتفعون يالباتها وأولادها وأصوافهاء والحرث 
إلى آرياب الشاء يقوعون عليه حتى يعود كهيئته يوم أفسد 
ثم يتراذان» فقال: 0 
بالوحي إلا أن حكومة داوه شدسخت بحكومة سليمان علديينا 


(2) لم يورد الزيلعي هذا. 


الجزء السابع عشر 


السلام وقيل: اجتهد! جميعًا فجاء لجتهاد سليمان عليه 
السلام أآشيه يالصواب. 

فإن قلتَ:معا وجه كل واحدة من الحكومتين! قنْتُ: أمًا 
وجه حكومة داود عليه السلام قلآن الضرر لما وقع بالغنم 
سثلمت يجنايتها إلى المجني عليه كما قال أبو حنيقة 
رضى الله عنه في العبد إذا جنى على النقس: ينقعه المولى 
بثذلك: ٠‏ أى يقنيهء وعثد الشاففي رضي الله عنه يبيعه قي 
ذلك أو بقديه. . ولعل قيمة الغئم كانت على قدر النقصان في 
الحرث ووجه حكومة سليمان عليه السلام: أنه جعل 
الاتتقاع بالقنم بإزاء مافات من الانتقاع بالحرث من غير أن 
يزول ملك المالك عن الغثمء وأوحجِبٍ على صاحب الغتم أن 
يغمل فى الحرث حتى يزول الضرر والتقصان مثاله ما قال 
أصحاب الشافعى فيمن غصب عيذاء فأيبق من يده: أنه 
يضمن القيمة؛ فينتفع بها المغصوب منه بإزاء ما فوته 
الغاصب من متافع العبد فإذا ظهر ترادا. 

فإن قَلْتَ: :فلو وقعت هذه الواقعة في شريعتنا ما 
حكمها؟ قُلتٌ: ابو حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم لا يرون 
فيه ضمانًا بالتيلء أو بالنهار إلا أن يكون مع البهيمة سائق: 
أو قائد والشافمى رضى الله عنئه يوجب الضمان بالليل 
رفي قوله: «قفهمناها سليمان» دليل على أنّْ الأصوب كان 
مع سليمان عليه السلام؛ وفي قوله: «وكلاً آتبئا حكمًا 
وعلشاه ليل على أنهها هيما كانا بعلي قضوك 


إبسبحن» حال بمعتى: مسبحات أو استثناف كان قائلاً 


قال كيف سخرهنٌ فقال: يسبحن «والطير» إنّا معطوف 
على الجبالء أو مقعول معه. 

فإن قُلَتَّدلم قدمت الجبال على الطيرا | كَلْتٌ: لآنْ 
تسخيرها وتسبيحها أعجب وأئل على القدرة وأدخل في 
الإعجازء لأنها جماد والطير حيران إلا أنه غير ناطق رويي: 
أنه كان يمر بالجبال مسبخا وهي تجاويه: وقيل: كانت 
تسير معه حيث سار. 

فإن قُلتّ: كيف تنطق الجبال وتسبح؟ قلْتٌ: بأن يخلق آل 
فيها الكلام كما خلقه في الشجرة حين كلم موسىء وجواب 
آخر وهى أن يسبح من رآها تسير يتسيير الك؛ فلما حملت 
على التسبيح وصفت به «وكنا فاعلين» اي: قادرين على 
أن نفعل هذا وإن كان عجبًا عندكم وقيل: وكنا تفعل 
بالأنداء مكل تلن 


ا 0 1 5 وف 7ن 0 ع م 

شلك انقو لكو للحيدك 1 ام يل 1 
سرون (ن. 

اللبوس: اللياس: قال: البس لكل حالة ليوسه!' المراأن: 


لبر شال قكانة كاض نفانت عار ل هن 
داود فجمعت التفة والتحصين:؛ #لتحصتكد مي سون 


وتارة بانها تعبان: والجان للرقيق من لحباتء والتميان العظيم 


وفي سرعة حركتها كالجان؛ وكانت في عظم خلقها كالثهبان ففي - 


م5 


والياء والتاء وتحقيقف الصاد وتشنيدها فلنون 5 عر وحل»: 
واألدحاء للصنعة أو للبوس على تأوبل الدرع والناء لداود أو 
للبوس. 


اسل 


1 لتليسن اليم د 5 4 0 رض 0 ا فا 
,1 ل ل 

قرى' الريح والرياح بالرقم والخصب فيهما قالرقع على 
الابتداء, والتصب على العطف على الجبال. 

قن قلت: : وصفت شذث الرياح بالعصف تارةء وبالرحاوة 
لخرى فح التزقيق بددهما! قد ا 
و 000 وعتوها شير وروالدي * شهري ”7 فكان 
جمعها بين الأمرين أن تكون رخاء في نفسها وعاصفة في 
عملها مع طاعتها لسليعان: وهبويها على حسب ما يريد 
ويحتكم لية إلى أية ومعجزة إلى معجزة:ء وقيل: كانت في 
وقت رخاء وفي وقت عاصفا لهبويها على حكم إرانلته؛ وقد 
أحاط علمنا بكل شىء فتجري الأشياء كلها على ما 


فى الل شعي الم ل 


عملا دون تإلتت 


ا ا 


5 عت ل 

ورت الشينطين من يفوصوت لم ويمتلورت 
عام وى 5 
1 


ويتجادزون ذلك إلى الأعمال والمهن وبناء المدائن والقصور 
محاريب وتماثيل والله حاقظهم أن يزيغوا عن أمرة؛ أو 
يينلوا» أن يقيوواء ار توجد دهم فسان فى الشعلة فيها لتم 
1 5 قبة, 
## ويب اذ ا سم او افر رلك ع يحم اميت 
1 1 كان بب بد ضر واقة أن تك 


سي ا عي سر عر 


مسو رض من فلا تكن سبد (0). 


أى: تأدأه بأتي مستي الصمرء ٠‏ وقرئى" ني بالكسر على 
إضمار القول: أى لتضمن التداع معناة والشير بالفكح الخرر 
في كل شيء.: وبالضم الضرر في النقس من مرض» وهزال 
فرق بين البناءين: لافتراق المعنيين ألطف في السؤال حيث 
نكر تفسه بما يوجب الرحمة: ونكر ريه يغاية الرحمة ولم 
يصرح بالمطلوبء ويحكي: أنْ عجورًا تعرضت لسليمان بن 
ا ا ال وا ار كن 
ونب ل 

كان أيوب عليه السلام روميًا من ولد إسحق بن يعقوب 


سيحائه وتعالي أعلم. 


2 سبو واه دعأ الآية: 12 


بعك 


وماله كان له سيعة بنين وسيع بناتء وله أصناف البهائم 
وخمسماتة فدان يتبعها خمسفائكة عبد لكل :عبد اعراة وول 
ونخيلء قابتلاه أنه بذهاب ولده اتهدم عليه البيت فهلكواء 
وبذهاب ماله وبالمرض في بدحه ثماني عشر سئة:؛ وعن 
قتادة: ثلاث عشر سنة: وعن مقائتل: سمعا وسبعة أشهر 
وسيم ساعات: وقالت له امراته بوما: لو دعوت الله فقال لها: 
كم كانت مذة الرخاء فقالت: ثعانين سنة ققال: أنا أستحىي 
من الله أن أدعوه وما بلفت مدة بلائي مدّة رخائيء فلما 
كشق الل عته أحبا ولده ورزقه مثلهم ونوافل مذهمء وروي: 
أن أمرأته ولدت يعد سئة وعشرين ابنا #رحمة من عندنا 
وذكرى للعابدين؟ أي: لرحمتنا العابدين, وآن تذكرهم 
بالإحسان لا نتساهمء أو رحعة هتا لآيوب وتذكرة لغيره من 
العاينين, ليصيرو! كما صير حتى يثايوا كما أشيب في البنيا 
١ 0‏ 


حماس ا ِ اقبي اتن 


وإتتعيل وإنرس وذا الكتلٌ حَكُلٌ ين الصَّبِينَ (مم 
لهم ف تَتعتِئاً نم تت القبييت ©6. 


قيل: في ذى الكفل هو إلياس وقيل: زكريا وقيل: 
بوشع بن نون؛ وكاته سمي بذلك؛ لأآنه نى الحظ من الله 
والمجنود على الحقيقة؛ وقيل: كان له ضعف عمل الأنبياء 
فى زمائه وضعف ثوابهم وقيل: خمسة من الأنبياء ذوى 
اسمين: إسرائيل ويعقوب: إلياس وذو الكقل: عيسي 
والمسيمء يوئس ونو النون: محمد وأحمدء: صلوات الل 
وسلامه عليهم أجمعين. 

ًا لون إذ ذهب ميا طن أن أن تَقِرَ عه قتادئ في 
لنت أن لا إِلَهَ إل أنت سْبْحتك إِنْ مكحت ين التي 
واكرة . 


«النون» الحوت فأضيف إليه برم بقومه لطول ما 
ذكرهمء فلم يذكروا وأقاموا على كفرهم قراغمهم وظنٌ أن 
ذلك يسوغْ حيث لم يفعله إلا غضيًا شه وأئقة لسيته: 
وبغضًا للكفرء وأهله, وكان عليه آن يصابر وينتظر الإثن 
من أل فى المهاجرة عنهم فابنتي ببطن للحوت. 

ومعتى مغاضينه لقومه: أنه أغضيهم يعفارقته لخوقهم 
حلول العقاب عليهم عندهاء وقرا أبو شرف مغضبًا. 

شرى* : نقدر وثقدر مخفقًا ومثقلاً ويقدر بالباء «بالححفيقياء 
ونقبر ويقدر على اليناء كلمفعول مكققًا ومثلاًء وفسرت 
بالتضييق عليه, وبنقدير الله عليه عقوية» وعن اين عياس: أنه 
دخل على معاوية فقال: لقد ضريتنى أمواج القرآن البارحة 
فغرقت فيها فلم أجد لنقفسي خلاصًا إلا بك قال: وما هي يأ 
معاوبة فقرأ هذه الآبة؛ وقال: أو يظن تبي الله آن لا يقدر 
عليه قال: هذا من القتر لا من القَدْرّة. والمخفف يصح أن 
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يقسر بالقدرة على معنى: أن لن تعمل فيها قنرنتا وأن يكفن 
هن باب التمثيل بمعنىء فكانت حاله ممثلة بحال من ظنٌ أن 
لن نقدر عليه في مراغمته قوعه من غير انتظار لأمر ال 
ويجوز أن يسبق نلك إلى وهمه يوسوسة الشيطانء ثم 
يردعه ويرده بالبرهان: كما يقعل المؤمن المحقى بنزغات 
الشيطان: وها يوسوس إليه في كل وقتء ومنه قوله تعالبى: 
«وتظنون ياش الظنوتاعه7 والخطاب للمؤمنين هفي 
لوي ب لمعا مد كد 
كتوله: هذهب الله بدووهم وتركيم في تالعك تبه7! وقو 
هيخرجوتهم من التور إلى الظلمات74! وقيل: ات ل 
الحوت وقيل: ظلمات بطن الحوت والبحر والليل وقيل: ابم 
وظئمة البحر. 0 اي: بأنه طلا إله إلا أنت» أن ممعني: 
يعن ل كي دعا من مكروب يذعق بهذا الدعاء الا 
أ وَعْن الحسة: ما تجاه واش إلا إقرارة على 


لوحك حي 7 


0 : ا لجيم. 
ومن تبعل لعبفتة فحغله فعل:وقال: نجي النجاء المؤمتين 
فأرسل الباء وأستدة إلى عصيرة: وتضشينب المؤعنين بالنجاء 
فقمتعسق فارد التعسف. 


ان 


عي اثعلن 595 


ورسكرِبًا | 
لنت ©. 

سال ربه أن يرزقه ولدا يرثه ولا يدعه وحيدا بلا وارثء 
ثم رد أمره إلى اك مستسلما فقال: جوائت خير 
الوارثين» اي: إن لم ترزقني من يرثني قلا أيالي فإنك 
خير وارث. 


يجين جز اير ذخ خس | عن 


أستَيصمًا لم ووعينًا له يصون وأ 
حكاوا سترعورت فى اخيرات ودعوتت يغبا وَرَعبًا وسكانا 
نا حَيْهِيتَ 0). 

لشلاح نيجه أن جدرها ضلئحة للولاةة يدم مكرما 
وقيل: تحسين خلقها وكانت سيئة الخلق. الضمير 
للمذكورين من الأآنبياء عليهم السلام: يريد أتهم ما 
استحقوا الإجاية إلى طلباتهم إلا لمبادرتهم أبواب الخيرء 
ومشارعتهع كن تحصيلها كنا تتفل لأراعدون فى الأمون 
الجادون: وقرئٌ «رغبًا ورهّاي بالإسكان وهو كقوله 
تعالى: «يحنئر الآخرة ويرجو رحمة ربه» هخاشعين» 
قال الحسن: نللا لأمر اللء وعن مجاهد: الخشوع الخوف 
الدائم شي القلبء: وقيل: متواضعين: وسئل الأعمش: فقال: 


لَحمنا لم تتجحم نهم 


(1) سورة الأحزابء الأية: 10. 
(2) سورة البقرةء الآية: 17 
3 سمو زرظ القرقء الأية: 2 


(4) أخرجه الحاكم قى المستدرك 505/1 و382/2- وأخرجه البييقي 
في الشعيء باب: قي محبة الله عز وجلء قصل في آدامة ذكر الله 
عز وجل إحديث راقم 620). 


الجزء السابع عشر 
أما إني سالت إبراهيم؛ فقال: آلا تدرى؟ قلت: أفدني» كال: 
بيتةه وبين الله إذا أرخي سترة وأغلق بابهء فلير الله منه 


خيرًا لعلك ترى أنه إن يأكل خشئًا ويلبس خشنًا وبطاطيء 
رأسه. 
أوسا َيه إِنْمَلَينَ 09. 

«وألحصنت فرجها» إحصائا كليًا من الحلال والحرام 
جميعا كما قالت: #ولم يمسسني بشر ولم أك بغيّاع. 

فإن قَلت: نفخ الروح في الجسد عبارة عن إحيائه. 
قال الك تعالى: هفإذا سوّيته ونفخت فيه من روحي»7) 
أي: أحييته وإذا ثبت ذلك كان قوله: #فنفخنا فيها من 
روحنا4 ظاهر الإشكال؛ لأنه يدل على إحياه هريم!قلت: 
معناه: تفخئا الروح في عيسى فيهاء أي: أحييناه في 
جوفها) ونحى ذلك أن يقول: الزمار نفخت في بيت فلان 
أي: نفخت في المزمار في بيته» ويجوز أن يراد: وفعلنا 
النفخ فى مريم من جهة روحناء وهو حجبريل عليه السلام؛ 
لأنه نقخ قي جيب درعها فوصل النفخ إلى جوفها. 

فإن قَلتَ: هلا قيل: آيتين كما قال: «طوجعلنا الليل 
والنهار آيتين» !قَلْتَ: لآنّ حالهما بمجموعهما آية واحدة, 
وهي ولائتها إياه من غير فحل. 

الأمة: العلةء وهذده إشارة إلى ملة الإسلامع أى: أن علة 
الإسلام هي ملتكم التي يحب أن تكونوا عليها لا تنحرفون 
عنها يشار إليها ملة ولحدة غير مختلفة «هوأنا» إلهكم إله 
واحدء #فاعبدون»6 ونصب الحسن أمتكم على البدل من 
هذه ورفع أمة خبراء وعنه رفعهما جميعا خبرين لهذه: أو 
نوى للثائي ميتدا والخطاب للناس كافة. 

تَقطَمُرَا نيهم يَننَهُمٌ حكُل ينا كسثرت 89. 


والأصل وتقطعتم إلا أنّ الكلام حرف إلى الغيبة على 
طريقة الالتفات كأنه ينعي عليهم ما أفسدوه إلى آخرين 
ويقبح عندهم فعلهمء ويقول لهم: الا ترون إلى عظيم ما 
ارتكب هؤلاء في دين اله؛ والمعنى: جعلوا أمر دينهم فيما 
بينهم قطعًا كما يتوزع الجماعة الشيء ويتقسمونه؛ فيطير 
لهذا نصيب ولذك نصيب تمثيلاً لاخثلاقهم فيه 
وصيرورتهم فرقا واحزابًا شتى؛ ثم توعدهم بأنّ هؤلاء 
الفرق المختلفة إليه يرجعون فهو محاسبهم ومجازيهم. 


(1) سورة الحجر الآية: 29. 

(2) قال أحمد: وقد اختار الزمحشري في قوله عر وجل: لذ توحينا 
إلى امك أن اقذفيه في التابوت فاقذقيه في اليم قليلقه اليم 
بالساحل» أن تكون الضعائر كلها راجعة إلى موسي: آما الأول 
فلا إشكال فيه؛ وأما التابوت إذا قذف قي أليم وموسي فيه؛ فقد 
قذف موسي في اليم؛ وكتلك الثالث واختار غيره عود الضميرين 


الاخيرين إلى التابوت؛ لأنه فهم من قوله: طإفاقتفيه في اليم» آنْ- 


0 


ل لع ل الا 006 لعا العري 
فمن يميل يرت السّلِحَتٍ وهو مؤين قلا حكثران لسعيدء 
ل 


َإنّا َم حَكيبون 89ه. 

الكفران: مثل في حرمان الثواب كما أنّ الشكر مثل في 
إعطائه إذا قيل: الله شكورء وقد نفى نفي الجنس ليكون 
ابلغ من أن يقول: فلا نكفر سعيه «إوإنا له كاتبون» اي: 
نحن كاتبوا ثلك السعي ومتبتوه فى صحيفة عمله؛ وما 
نحن مثبتوه فهو غير ضائع ومثاب عليه صاحيه. 

ير عل ممَوْ أنلكتها لم ل يمرك ©. 


استعير للحرام للممتثع وجوده ومثه قوله عز وجل: 
طن الله حرّمهما على الكافرين7! أي: منعهما متهم وأبى 
أن يكونا لهمء وقرئْ حرم وحرّم بالفتح والكسر وحرم 
وحرّم ومعنى «اهلكناها : عزمنا على إهلاكها أو قدرنا 
إفلاكياء ومفثى الرجوع: الرجوع من الكفر إلى الإسلام 
والإنابةء ومجاز الآية: أن قومًا عزم الك على إهلاكهم غير 
متصور أن يرجعوا وينيبوا إلى أن تقوم القيامة. فحينئذ 
يرجعون ويقولون: يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذاء بل كنا 
ظالمين يعني: آاتهم مطيوع على قلويهم. قلا يزائون على 
كفرهمء ويموتون عليه حنى يروا العذاب: وقرئ إنهم 
بالكسر وحق هذا أن يتم الكلام قيلهء فلا بذ من تقدير 
عحعروف: كانه كل: وحرام علن قرية افلكتافا تال وهو 
المذكور فى الآية المتقنمة من العمل الصالح والسعي 
العشكور غير العكفورء ثم علل فقيل: إنهم لا يرجعون عن 
الكفرء فكيف لا يمتنع ذلك؟ وللقراءة بالفتح يصح حملها 
على هذا اي: لانهم لا يرجعونء ولا صلة على الوجه الأيّل. 


عت 1 يست يَلَمُنّ تاجح وهم ين حكن حَدَبٍ 
7 حي 7 سد ري ل( م من ل 5 ا ل 0م 
نيلوت © وانيب ارهد الْحَن مَإِنّ عت عديِصَة آتصدر الزن 
كديا ونا د حكن فى مَنْكو ين حا بل حكن ليرت 
0 

فإن قلتّ: بم تعلقت طحتى؟ واقعة غاية له وآية الثلاث 
هي!قلت: هى متعلقة بحرام وفقي غالة لأنْ امتناع 
رجوعهم لا يزول حتى تقوم القيامة: وهي حتى التي 
يحكى بعدها الكلام, والكلام المحكي الجملة من الشرط: 
والجزاء أعني: إذاء وما في خيرها حذثف العضاف إلى 
«ياجوج وملجوج4» وهو سدهما كما حذف المضاف إلى 
القرية وهى أهلها وقيل: فتحت كما قيل: أفلكناها وقرى* 


ح ‏ المراد: التابوت: وأما موسى فلم يقتف في اليم: الزمخشري نزل 
قذف التابوت في اليم: وموسى فيه متزلة قذفه في لليم: وفي هذه 
الآية مصداق لما اختارهء فإِن الل تعالى نزل نقح الروح في عيسى 
لكرنه في جوف مريم منرزلة نفخ الروح في مريم: فغير يما يقفهم 
ظاهفر هذا 

(3) سورة الأعرلف, الآية: 50. 


اه 


أجزاء تسعة متها يأجوج ومأجوج جوهمي داجع إلى 
الناس المسوقين إلى المحشرء وقيل: هم يأجوج ومآجوج 
يخرجون حين يفتح السد. الحدب: النشز من الأرضء وقرأ 
أبن عباس رضي الله عثه: من كل جدث وهو القبر الثاء 
حجازية؛ والفاء تميمية؛ وقرى' «ونساوني بضم السينء 
ونسل وعغسل أسرع. 


تب ونا تقل عو قز ان نكا 2 1 نهنا 
تيس © 3 عن عو لد نا ممْمَة مسطل نا 
عيئرة © لم ها تند َم ذا لا تتتمره © 

هما تعبدون من دون الدع يحتمل الاصنام, وإبليس 
وأعوانه؛ لأنهم بطاعتهم لهم وأتياعهم خطواتهم في حكم 
عبدتهمء ويصدقه ما روي: أنّْ رسول الك 2 دخل المسجد 
وصناديد قريش في الحطيم وحول الكعبة ثلاثماثة وستون 
صتما فجلس إليهم فعرضي له النضر بن الحرثء قكلمه 
رسول الك #5 حتى أفحمه ثم تلا عليهم: «إنكم وما 
تهبدون من دون ادي الآية فأقبل عبد الل بن الزيعري 
فرأهم يتهامسونء فقال: فيم خوضكم؟ فأخبره الوليد بن 
المغيرة بقول رسول الل يي فقال عبد الك: أما وال لى 
وحدته لخصمته فدعوهء فقال ابن الزبعري: آأنت قلت ذلك؟ 
قال: نعمء قال: قد خصعتك ورب الكعبة اليس اليهرد عبدوا 
عزيزاء واكلتصارى عبنوا المسيعم: ويثو مليح عيدو! 
الملائكة: فقال كَفْه: دبل هم عبدوا الشياطين التي أمرتهم 
بذلكءء قلتزل الل تعالى: «إِنْ الذثين سبقت لهم مثا 
الحسني»#الآية يعني: عزيرًا والمسيح والملائكة عليهم 
الساذ 


م. 

فإن قُلْتَطم قرنوا بلهتهم! قُنْتٌ:لانهم لا يزالين 
لمقارتتهم في زيادة عَم وحسرة: حيث أصابهم ما أصابهم 
بسيبهم والنظر إلى وجه العدو باب من العذاب: ولأنهم 
قدّروا انهم يستشفعون بهم في الآخرة ويستنفعون 
بشفاعتهمء فيا صلدفوا الامر على عكس ما قدروا لم يكن 
شيء أبغض إليهم منهم. 

فإن قلت :إذا عنيت بما تعبدون الأصنام فما معنى: 
جلهم فيها زقير)؟ قُلَْتُ:إذا كانوا هم وأصنامهم في قرن 
ولحد جاز أن يقال لهم: زفيرء وإن لم يكن الزافرين إلا هم 

والحصب: المحصوب به أي: بحصصب بهم قي للذار 
والحصب: الرمي» وقرئ بسكون الصاد وصقا بالمصدرء 
وقرئ حطب وحضب بالضاد متحركا وساكنا. 

وعن آبن مسعود يجعلون في توابيت من نار 
فلا يسمعون: ويجوز أن يصمهم الله كما يعميهم. 

إن أزِيت سبقك لهم يِنَا العنق أزتيك عَنها مبْسَدُونَ 9©. 

والحسثى» الخصلة المفضلة في الحسن تأنيث 


31 سورة الأثبياء 


الاحسن إِمّا السعادة؛ وإما للبشرى بالثواب وإما التوفيق 
للطاعة. 


3 مس و 


لا بتسعرت حييسها وَهُم في ما أشْتهت 
5 

يروى: لنّ عليًا رضي الل عنه قرا هذه الآية: ثم قال: أثا 
متهم وأبى بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وسعد وسعيد 
واعغيكد الرحمن دي عوف: كم أقيمت الصاذة فقام بجر رداعة 
وهو يقول: لا بسمعون حسيسها» والحسيس: الصوت 
نخس ه والشهوة طلب النفس اللذة. 

لا بهم التي لفكي تله 


لم 


م ات 
لْزَى صكنتر وعدوت 5). 


وقرئ يه ع من أحزن و ٠ع‏ | قبل: 
قاط ولا ايحزتهوع من لعن و إففزع كيده فيل 
من في السمئوات ومن فني الارض »7# وعن الحسن 
الانصراق إلى النارء وعن الضحاك حين يطبق على الثارء 
وقيل: حين يذيح الموت على صورة كبش أملح أي: 
تستقبلهم «املائكةي مهنثين على أبواب الجنة ويقولون: 
ا الدي وعدكم ريكم. 
وَعَدَاعلييا نا كا تكُمليرت 69. 

قد حل العامل في «يوم نطويعم. لا يحزنهم أو الفزع 
أو تتلقاهم وقرئّ يع ايام البناء المقفعولء 
الكسر وفو الصحيفة:؛ اي: كما يطوى الطومار للكتابة أي: 
ليكتب فيه أو لما يكتب فيه؛ لآنْ الكتاب أصله المصدر 
كالبناء. ثم يوقع على المكتوب ومن جمع فععناه للمكتوبات 
أي: لما يكتب فيه من المعأني الكثيرة» وقيل: السجل ملك 
يطوي كتب بني آدم إذا رفعت إليه؛ وقيل: كاتب كان 
لرسول الك يه والكتاب على هذا اسم الصحيفة المكتوب 
فيها «أوّل خلقي مفعولء تعيد الذي يقسره بإتعيده» 
والكاف مكفوفة بما والمعني: نعيد أوّل الخلق كما بداناه 
تشبيهًا للإعادة بالإبداء في تناول القدرة لهما على السواء. 

فإن قُلْتَ:وما اول الخلق حتى يعيده كما بدأه! قُلْتٌ: 
أله إيجاده عن العدم فكما أوجده أولاً عن عدم يعيده ثانيًا 
فإن قُنْتٌ:ما بال خلق منكرًا! قُنْتُ: هو كقولك: هى أوّل 
رجل جاعءني تريد اول الرحال: ولكنك وحدته ونكرته إرادة 
تفصيلهم رجلا رجلاء فكذلك معنى لول خلق: أول الخلق 
بمعنيى: اول الخلائق؛ لأنّ الخلق مصدر لا يجمع؛ ووجه 
آخر وهى أن يتتصب الكاف بفعل مضمر يفسره تعيده 
وما موصولة آي: نعيد مثل الذي بدلناه نعيده واول خلق 


فرعام ع الي سي 
ل مسد صر 


لفاك بن جين 


المَبِكَهُ هنذا يَرْفَكم 


(1) الواحدى في أسباب النزول ص 173. 


(2) سورة التعل: الآية: 87. 


الجزء السابع عشر 


طرف ليداأناه أي: أول ما خلق أو حال من ضمير الموصول 
الساقط من اللفظ الثابت في المعنى وعدا مصدر مؤكد 


ل قوله: طإنعيده» عدة للإعادة #إنا كنا فاعلين» أي: 


ع ل ا اف ا 
وَلْقَدَ كينا فى الور سِنْ بَمَرِ اندو أرى 7 ايْض ها عبسادىئ 
كمون (1). 
زبور دلود عليه السلام؛ والذكر: التوراة وقيل: اسم 
لجنس ما أنزل على الأثبياء من الكتب والذكر أم الكتاب 
يعني: اللوح أي: يرئها المؤمنون بعد إجلاء الكفار كقوله 
تعالي: «واوردنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق 


الأرض ومغاربهاج”'! قال موسى لقومه: استعيذوا بالل 


واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عبادهء والعاقبة 
للمتقين» وعن ابن عباس رضي الله عنه: هي أرض الجنة 
وقبل: الأرض المقدسة ترثها آمة محمد 845 الإشارة إلى 
المذكور في هذه السورة من الأخيبارء والوعد والوعيد 
والمواعظ. 

7-7 7 - مس د تيه 2 

ورحمة للعالمين4 لأنه جاء بما يسعدهم إن اتبعوه. 
ومن خالف ولم يتبع فإنما أتى من عند نفسه حيث ضيعم 
نصيبه منهاء ومثاله أن يفجر الله عينًا غديقة فيسقي ناس 
زروعهم, ومواشيهم بماثها فيفلحوا ويبقى تاس مفرطون عن 
السقي فيضيعواء فالعين المفجرة في نفسها نعمة من اله 
حرمها ما ينفعها وقيل: كونه رحمة للفجار من حيث إن 
عقوبتهم آخرت بسبيه وأمئوا به عذالب الاستثسال. 


ل لِثَمَا بيك لت أثنا لبح إلة وِمِةٌ مَمَلْ انث 
ممست ©©. 
إنما لقصر الحكم على شيء. أى لقصر الشيء على 


حكم كقولك: إنما زيد قائم وإنما يقوم زيدء؛ وقد اجتمع 
المثالان في هذه الآية لأنّ «إنما بوحى لي مع فاعله 
ا زيد وأنما إلهكم إله واحد» بمنزلة أنما 

يدء قائم» وفائدة اجتماعهما الدلالة على أن الوحي إلي 
رسول الله كله مقصور على استثثار الله بالوحدانية. ٠‏ وفي 
قوله: «فهل اقتم مسلهون» أن الوحي للوارد على هذا 
السئن موجب أن تخلصوا التوحيد شه وأن تخلعوا الأثداد 
وفيه أنْ صفة الوحدانية يصح أن تكون طريقها السمم: 


ويجوز أن يكون المعني: أنّ الذي يوحى إلى فتكون عا 
موصولة. 

إن مَل مضل نكم عل ساو ون أدروت قيب أم بعد 
نا موت © إِنَمٌ ينل الجَهْرَ يرت القرل وَينكَمْ ما 


م 


تكسن 007 


آذن منقول من أذن إذا علم؛ ولكنه كثر استعماله في 

الجري مجرى الإنذار ومنه قوله تعالى: إفاذنوا يحرب 
من الله ورسوله»ع 7 وقول ابن حلزة: 
انتتنا بيينها شعاء 


والمغنى: أني بعد توليكم وإعراضكم عن قبول ما عرض 
عليكم من وجوب توحيد الله وتئزيهه عن الأنداد والشركاء 
كرجل بينه وبين أعداثه هدنة فاحس متهم بغدرة فنبذ إليهم 
العهدء وشهر النبذ وأشاعه وأذنهم جميمًا بنلك #على 
سواء» إي: مستوين في الإعلام به لم يطوه عن أحد منهم؛ 
وكاشف كلهم وقشر العصا عن لحائه وظما توعدون؟» من 
غلبة المسلمين عليكم كائن لا محالة؛ ولا بد من أن يلحقكم 
بذلك الذلة والصغار وإن كنت لا أدري متى يكون ذلك لأنّ الله 
لم يعلمني علمه؛ ولم يطلعني عليه وال عالم لا يخفى عليه 
ما تجاهرون يه من كلام الطعائين في الإسلام. رهما 
نكتمون»# + في صدوركم من الإحن والأحقاد للمسلمين, 
وهو يجازيكم عليه. 

553 


لدبي لَعَلَوفْيَهُ لو وَمتعيلَ ين 9). 


وهاالدري لل تلخيز هذا القوهد :امتمان لكم لينكن كيك 
تعملون: أو تمتيع لكم «إلى حين» ليكون ذلك حجة عليكم 
ولبقع الموعد في وقث هو فيه حكمة. 

200 بن مَك بِلْليْ ويا تمن المْتمان علق > مَا تهون 9. 
قرى: «قل» وقال: على حكلية قول: رسول الل 2 
ورب لحكم» على الاكتقاء بالكسرة ورب احكم على 
الضمء وربي أآحكم على أفعل التفضيلء؛ وربي أحكم من 
الأحكام أمر باستعجال العذاب لقومه فعذبوا ببدرء وهعثى 
«بالحق»: لا تحابهم وشدد عليهم كما هى حقهم كما قال: 
دلشدد وطأتك على عضرء7", قرئ «#تصفون» بالتاء والياء 
كانوا يصفون الحال على خلاف ما جرت عليه وكانوا 
يطععون أن تكون لهم الشوكة والغلبة فكذب الله ظنونهم 
وخيب آمالهم ونصر رسول الله و والمؤمنين وخذلهم؛ عن 
رسول الك وآله يك: «من قرأ: اقترب للناس حسابهم 
حاسيه الل حسايًا يسيرًا وصافحه وسلم عليه كل نبي ذكر 
اسمه في القرآن»0). 


(1) سورة الاعراف؛ الآية: 137. 
(2) سورة البقرة؛ الآية: 279. 
(3) أخرجه البخاري في كتاب؛ الاذانء باب: يهوي بالتكبير حين يسجد 


(حديث رقم 804)) وأخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضم- 


2 الصلاة؛ بابي: استعسباب القئوت في جميم الصلزة إذا ثزرّنت 


بالمسلعين نازلة حسيث رقم ( 294 675). 
4 رواه التعلبسي في تقسيرة: ورواة الزيلهعي 0م 
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حير جع 
مام اققر_ الج 1 كل مرضعة أي: تذهلها للزلزلة والذهول الذهاب عن الأمر 


تورمة لكا وف هناك لمان الى قرا لزان 
صراط الحميدع7! وهي ثمان وسبعون لية. 

ييا نسُ انها يكم برك وز تتام عن عَيِيمٌ 

الزلزلة شذة التحريك والإزعاج: وان يضاعف زليل 
الأشياء عن مقارها ومراكزهاء ولا تخلو طالساعة» من أن 
تكون على تقدير الفاعلة لها كانها هي التي تزلزل الأشياء 
على المجاز الحكميء فتكون الزلزلة مصدرًا مضافًا إلى فاعله 
أو على تقدير المفعول فيها على طريقة الاتساع في الظرف»: 
وإجراته مجرى المقعول به كقوله تعالى: خبل مكر الليل» 
والنهار وهي الزلزئة الغذكورة في قوله: «إذا زلزلت الآأرض 
زلزائلهاه7) واختلف في وقتهاء فعن الحسن أنها تكون يوم 
القيامة وعن علقمة والشعبي عند طلوع الشمس من مغربهاء 
آمر بني آدم بالتقوىء ثم علل وجويها عليهم بذكر الساعة 
ووصفها بأهول صفة لينظروا إلى تلك الصفة ببصائرهم: 
ويتصوروها بعقولهم حتى ببقوا على أنقسهم ويرحموها من 
شدائد ذلك اليوم بامتثال ما أمرهم به ريهم من التردى 
بلباس التقوى الذي لا يؤمتهم من تلك الأفزاع إلا أن يثتردوا 
به وروي أن هاتين الآيتين نزلتا ليلا في غزوة بني 
المصطلقء فقراهما رسول الله يله فلم ير أكثر باكيًا من ثلك 
الليلة: فقلما أصبحوا لم يحطوا السروج عن الدواب» ولم 
يضريوا الخيام وقت النزول ولم يطبخوا قدرًا وكانوا من بين 
حزين: وباك ومفكرل. 

مومهل حكُل ملصؤ ما يست وََسَعْ حكُل ذَابٍ 
حَملٍ لها وبق اناس مشكرين وَمَاهُم يسكدرن ولك عَنَابَ أه 


0 00 
شديد12). 


«يوم ترونها» منصوب ب «تذهل» والضمير للزلزلة. 
وقرىء «تذهل كل مرضعة# على البناء للمفعول وتذهل 


مع لش . 


فإن قُلْتَ: لم فيل طفرضعة» دون مرضع؟ قَلْتٌ: 
المرضعة التي هي في حال الإرضاع ملقمة ثديها الصبي: 
والمعرضع التي شأنها أن ترضع وإن لم تباشر الإرضاع 
في حال وصفها به!) فقيل: مرضعة ليدل على أن نلك 
الهول إذا فوجتت به هذهء وقد ألقمت الرضيع أديها نزعته 
عن فيه لما يلحقها من الدهشثة ؤغما أرضعت»# عن 
إرضاعهاء أى عن الذي أرضعته وهو الطقل وعن الحسن 
تذهل المرضعة عن ولدها لغير فطام: وتضع الحامل ما في 
يطنها لغير تمام قرئ «وترى» بالضم من أريتك قائعًاء 
أى رؤيتك قائمًا وطالفاس» متنصوب ومرفوع والنصب 
ظاهرء؛ ومن رفع جعل الناس أسم ترى وأنثه على تأويل 
الجماعة. وقرئ سكرى ونسكرى وهو نظير جوعى 
وعطشى في جوعان وعطشان وسكارى ويكسارى؛ نحو 
كسالى وعجالى وعن الأعمش سكرى ويسكرى بالضضم: 
وهى غريب والمعنى: وتراهم سكارى على التشبيه وما هم 
بسكارى على التحقيق» ولكن عا رهقهم من خوف عذاب الله 
هى الذي أذهب عقولهم» وطير تمييزهم وردهم في نحو 
حال من يذهب السكر بعقله. وتمييزه وقيل: وثتراهم 
سكارى من الخوف وما هم بسكارى7 من الشراب. 

قإن قَلتَ: لم قيل أوَلاً ترون» ثم قيل: ترى على 
الإفراد؟ قلت: لآن الرؤية اولا علقت بالزلزلة» فجعل الناأس 
جميمًا رائين لها وهي معلقة أخيرًا بكون التاس على حال 
السكرء فلا بد أن يجعل كل واحد منهم. راثيا لسائرهم. 
َنَ اَي من يديل فى لله يتهر ملم ونم حكُل سَبْطر 

قيل: نزلت في النضر بن الحزث: وكان جدلاً يقول: 
الملائكة بنات الله والقرآن اساطير الأولينء وال غير قادر 
على إحياء من بلي وصار ترابًا. وهي عامة في كل هن 
تعاطى الجدال فيما يجوز على الله وما لا يجوز من 
الصفات والأفعال» ولا يرجم إلى علم ولا يعض فيه 
بضرس قاطع وليس فيه اتباع للبرهان ولا نزول على 


(1) سورة الحج: الآية: 24. 

(2) سورة الزلزلة؛ الآية؛ 1. 

(3) أشرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن؛ باب: ومن سورة الحج؛ 
(للحديث: 3169)؛ ولغرجه الحاكم في المستدرك؛ 567/4. 

و) قال الحمد: والفرق بينهما لن وروده على النسب لا يلاحظ فيه 
حدوث الصفة العشتق منهاء لكن مقتضاء أنه مرصؤقف بها وغلى 
في الآية لقوله: «إعما أرضعت») فلخرج الصفة على الفعل ولعقه 
التاء 


زى) قال لحمد: والعلماء يقولون: إن من آدلة المجاز صدق نقيضه 


كقوله: زيد حمار إذاً وصفته بالبلادة: ثم يصدق أن تقول وما هو 


 -‏ بحمار فتنفي عنه الحقيقة؛ فكذلك الآية بعد أن أثبت السكر 
المجازي نقي الحقيقي أبلغ نفي مؤكد بالياء» والسر في تأكيده 
التنبيه على أنّ هذا السكر الذي هى بهم في تلك الحالة ليس من 
المعهود في شيء: وإنما هو أمر لم يعهدوا قبله مثلهء والاستدراك 
بقوله: «ولكن عذاب ابه شديي» رلجع إلى قوله: وما هم 
بسكارى» وكانه تعليل لإثيات السكر المجازي: كانه قيل: إذا لم 
يكوثوا سكارى من الخثمرء وفي السكر المعيود فما هذا السكر 
الغريب؟ وما سييه؟ فقال: سببه شدة عذاب الله ثعالى. وتقل عن 
جعفر ين محمد الصائق رضي الله عنه أنه قال: هو الوقت الذى 
يقول كل من الانبياء عليهم الصلاة والسلام فيه: نفسي نقسي. 


الجزء السلبع عشر 
ولباال» طويقيع» في ذلك خطوات كل شيطان» عات 
علم من حاله وظهرء وتبين أنه من جعله وليًا له لم تثمر له 
ولايته إلا الإضلال عن طريق الجنة وللهداية إلى الثار: وما 
أرى يؤساء أفل الأهواء والبدع والحشوة المتلقبين 
بالإمامة في دين الله إلا داخلين تحت كل هذا دخولا أوليًا 
بل هم آشد الشياطين إضلالاًء وأقطعهم للريق الحق حيث 
دونوا الضلال تدويئًا ولقنوه أشباعهم تلقيئًاء وكانهم 
ساطوه بلحومهم ودمائهم ولياهم عني من قال: 

ويارب مقفو الخطا بين قومه طريق نجأة عذدهم مستونهع 
ولى قروا في اللوح ماخط فيه من بيان اعوجاج في طريقته عجوا 
في سمواتك, وأنبيائك في آرضك وأدخلنا يرحمتك في 
عبائك الصللصين. 


كب علو أَنَمُ من كوا 
يل). 
والكتبة عليه مثل أي: كانما كتب إضلال من يتولاه عليه 
ورقم به لظلهور ذلك في حاله. 
وقرئ «أنه» وؤفأنه» بالفتح والكسر فمن فتح فلأن 
الأول فاعل كتبء والثاني: عطف عليه ومن كسر فعلى 
حكلية المكتوب كما هو كأنما كتب عليه هذا الكلام كما 
تقول: كتيت إن اله هو الغني الحميدء لى على تقدير: قيل أو 
على أن كتب فيه معثى للقول. 
يها نس إن كُثر في بن : 
نم ين لطن كد ين عق 3 مه 
2 


َنم بُضِلْمٌ وده إل عَدَاب الشَمِيرٍ 


تن يُيَدّ إل رتل الشثر إحكيلا يَمَلَمَ ين بنْد مِلم عَبكا وترَى 
الأريت هَاِدَدٌ هَإِنَا أَرَنَا عِيَّا الب أمْيَيّنْ بين ربكن عن 
حَكلٍ ريج بهيج (© ذلك بن أمَدَ هو الي َنم عي البق وَأ 
عك كن تور كَييتٌ © وَأ ألتامَدٌ يد لا رنب ها تأر أنه 
يعت من في الور 2 

قرأ الحسن هن البعث بالتحريك وتظيره الجلبء والطرد 


في الجلبء والطرد كأنه قيل: إن لرتبتم في البعث فمزيل 
والمضغة للحمة الصغيرة قدر ما يمضخ:ء والمخلقة 
المسواة الملساء من التقصان والعيب يقال: خلق السواك 
والعود إذا سواهء وملسه من قولهم صخرة خلقاء إذا كانت 
ملساة كأنّ الل تعالى يخلق المضغ متفاوتة منها ما هو 
كامل الخلقة أملس من العيوبء ومنها ما هو على عكس 
ذلك فيتبع ذلك التفلوت تفاوث الناس في خلقهم؛ وصورهم 
وطولهم وقصرهم وتمامهمء وتقصائهم وإنما تقلناكم من 
حال إلى حال ومن خلقة إلى خلقة «لنبين لكم» بهذا 
التدريج قدرتناء وحكمتنا وأن من قدر على خلق البشر من 
تراب أولاً ثم من تطفة ثانيّاء ولا تناسب بين العاء والتراب 


وقدر على أن يجعل النطفة علقة: وبينهما تياين ظاهر ثم 
يجعل العلقة مضقة: والمضغة عظاما قير على إعادة ما 
أبداه بل هذا أسخل في القدرة من تلكء وأهون في القياس 
وورود الفعل غير معدى إلى المبين إعلام بأآن أقعاله هذه 
يتبين بها من قدرته؛ وعلمه ما لا يكتتيه الذكر ولا يحيط 
به الوصفء وقرأ ابن أبي عبلة ليبين لكم ويقرٌ يللياءء 
وقرئ ونقرٌ وتخرجكم بالنون والنصبء ويقرٌ ويخرجكم 
ويقر ويخرجكم بالتنصب والرفعء وعن يعقوب نقرٌ بالذون 
وضم ألقاف من قر ألماء إذا صبهء فالقراءة بالرفع 00 
بأنه يقر (في الأرحام ما يشاء» أن يقرّه من نلك ؤإفي 

أجل مسمئ» وهو وقت الوضع أآشر سئة أشهر أى تسعة 

أى سنتين أو لريع أو كما شاء وقدر وما لم يشآ إقراره 
مجتة الأرحام» آن. لسقطتة والقراءة بالتصب: تمليل' مقطوف 
على ليل ومتناة كلقتلكم مترجين هذا اللتريم لفرضين 
أحدهما أن تبين رد والناس: أن نقر في الآرحام من 
ذقرٌ حتى يولدوا وينشوًا ويبلغوا حد التكليف فأكلفهم: 
ويعشد هذه القراءة قوله: جثم لتبلفوا اشدكدي ورحده 
لان الغرض الدلالة على للجنسء ٠‏ ويحتمل نخرج كل وأحد 
منكم طفلا؛ الأشد كمال القوّة والعقل والتمييز وهو من 
آلفاظ للجموع التي لم يستعمل لها واحد كالأسدة: والقتود 
والأباطيل وغير ذلك وكانها شدة في غير شيء وأحد 
فبئيت لذلك على لفظ الجمعء وقرئ ومنكم من يتوفى أي: 
يتوفاه اله «ارذل العمر» الهرم رالخرف حتى يعود 
كهيئته الآولى في أوان طفولته ضعيف البنية سخيقف العقل 
قليل الفهمء بين أنه كما قدر على أن يرقيه في درجات 
كديادة حدى يبلدة عد اتام فيز قار على إن ايحظة: جد 
شيئًا» أي : ليصير نساء بحيث إذا كسب علمًا في شيء 
ساعته يقول لك: من هذا فتقول: قلان قما يليث لحظة إلا 
سالك عتهه: وقرأ آأبو عمر والعمر يسكون الميم الهامدة 
الميتة اليايسة وهذه دلاثة ثانية على البعثء ولظهورها 
وكونها مشاهدة معاينة كررها الله في كتابه جاهتزت 
وربت» تنحركت بالتبات وانتفختء وقرئ ريات أى: 
أ تفعت: اليهيج الحسن الساتر للتاظر إليه, أي: ذلك الذي 
ذكرنا من خلق بني آدم وإحياء الأرض عع ما في تضاعيف 
ذلك من أسناف للحكم: واللطائف حاصل يهذاء وشق السدب 
في حصوله ولولاه لم يتصور كونه وفى «أن الله هو 
الحق» أي: الثايت الموجود ونه قائر على إحياء الموتى, 
وعلى كل مقدون وأنه حكيم لا يخلف ميعادهه؛ وقد وعد 


1512101111 0 


عن ابن عباس أنه أبى جهل ابن فشامء وقيل: كرر كما 
كررت سائر الأقاصيص وقيل؛ الأوّل في المقلدين وهدا في 
المقلدين. والمراد بالعلم العلم الضروري وبالهدى الاستدلال 
والنظر لأنه يهدي إلى المعرفة: وبالكتاب المثير الوحي آى: 
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د بظن وتخمدن الا بأحد هذه القلانة. 


8 العطف 00 عن الكير والخيلاء كتصعير الخد 
ول الجيدء وقيل: عن الإعراض عن الذكر. وعن الحسن: 
كادي عطفه بفتح العين: أي: مائم تعطفه هليضل» تعليل 
للمجادلة: قرى' يضم اليام وفتحها. 

فإن قُنْتٌ: ما كان غرضه من جداله الضلال عن 
سييل التدع فكيف علل به, وما كان ايضًا مهتديًا حتى إذا 
جادل نخرج بالحدال امن الود إلى الضبلال افنت: لما ادئ 
جداله إلى الضلال جعل كأنه غرضه: ولمعا كان الهدى 
معرضا له فتركه وأعرض عنه؛ وأقبل على الجدال بالباطل 
جعل كالخارج من الهدى إلى الضلال وخزيه ما أصابه يوم 
بدر من الصغارء والقدل والسبب فيما مني به من خزي 
الدنيا وعذاب الآخرة. 


0 سميك ب سن جرخي حم عن لاط ايل اك حي 0 - 

ذاللفك 3 قدت بذاك وان اله لسن بظالر للعسيك 0 

هو ما قدمت بدادء وعدل الله فى معاقيته القفجارء وإتابته 
الصمالحين. 


ين ايل من يبلا اله عل حرو ين سام يد أطنأن يد وإن 


عمق اد كا يل 53-5 2 ع ألي عنى 
ا ننه اتعلب عل وجهةء در لد والرة ذلك هو 
ل . دُ لبه ا 


وقلبه, وهذا مكل لكونهم على قلق واضطراب في ديتهم لا 
على :سكو #وظمائيئة #الذى يكون على طرف من العسكن 
فإن آحس يظفر وغنيمة قر واطمان وإلا فر وطار على 
وحهدء قالوا: نزلت فى أغاريب قدموا المدينة وكان أحرهم: 
إذا صح بدنه؛ ونتجت فرسه مهرًا سريًا وولدت امرأته 
غلاما سوياء وكثرت ماله وماشيته قال: ما أصيت منذ 
دخلت في ديني هذا إلا خيرًاء واطمان وإن كان الأمر 
بخلافه قال: ما أصبت إلا شرّاء وانقلب. وعن أبي سعيد 
الخدري اد ده اليهود أسلم: قأصابته عصائبٍ 
فتشاءم بالإسلام فأتى النبي ييْةٌ ققال: اقلنيء فقال: «إن 
الإسلام لا يقاله فنزلت7!ء المصاب بالمحنة بترك التسليم 
لقضاء الله والخروج إلى ما يسخط الله جامع على نفسه 
تمحتكدة: انك اهما دهات :4 امسن الكانيه ساني كزان 
الصابرين فهو خسران الدارينء وقرى" خاسر الدشيا 
والآخرة بالتنصب والرفع فالنصب على الحال والرقع على 
الفاعليةء ووضع الظاهر موضع الضمير وهو وجه حسن 
أو على أنه خير ميتدأ محثوقف. 


ره 2 م ان 3 


مع رام 0 كسس صر صل 
يدعوا من دوي انه ها لاا يسرم وما لاا 


افلس الع #1 


2 - سورة الحج 


استعير «والضلال البعندي من ضلال من أبعد فى 
النية ضالاً فطالت ويبعدت مساقة صضلالته. 

فإن قُنْتَ: الضرر والنفع منفيان عن الأصنام مثبتان لها 
في الأنتينء وهذا تناقض!قلتٌ: إذا حصل المعتى ذهب هذا 
الوهم وذلك أن الله تعالى سفه الكافر بأنه يعبد جماداً لا يماك 
ضرا ولا نقعاً وهو يعتقد فيه بجهله وصلاله أنه يستتقع به 
حين يستشقم يه كم قال: يوم القيامة يثقول: هذا الكافر 
بدعاء وصراخ حين يرى استضراره بالأصناء: ودخوله النار 
ل ا ام لها 


| صم ل مم وتام 2 


دعر لمن 0057 أقرنب 02 ع لبنس ايد ال 
4 1 لكل 0 «أمنواً د ركهدا ايحت دكت مرك سن 
تنا الأتهثر إن له ْمَل ما بيد (088. 

هلمن ضره أقرب من نفعه لبئكس المولى ولبشس 
المشبري أى كرّر يدعو كانه قال: يدعو من نون الس ما 
لا بيضرةء وما لا يتقفة ثم قال: لعو درف كو نه سرود 
أقرب من نفعه بكونه شفيعا ليئس المولى وفي حرف 
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سد 

هذا 0 أن الك تأصر 
رسوله فى الدنيا والآخرة فمن كان يظَنٌ من حاسديه؛ 
وأغايية أن !ا يفعل كلاف كلك ويظفه:فنة:: ويفيظة انه 
يظطلفر بمطلوبه فليستقص وسعه وليستقرغ مجهوده في 
إزالة ما يغيظه بأن يفعل ما يفعل من بلغ منه الغيظ كل 
ميلغ حتى مد حبلا إلى سماء بيته: فاختنق فلينظر 
وليصور فى نفسه أنه إن فعل تلك شل يذهب نصر الله 
الذي يغيظه. وسمى الاختناق قطعاً لأنّ المختنق يقطع 
نفسه بحبس مجاريه؛ ومنه قيل: للبهر القطع؛ وسمى فعله 
كيدا؛ لأنه وضعه موضع الكيد حيث لم يقدر على غيره؛ أو 
على سيبيل الاستهزاء؛ لأنه لم يكد به محسونه إثمأ كات به 
ئقفسة:ء والمراد لبس فى بده إلا ما ليس بمذهب لما يغيظة: 
وقيل: فليمدد بحبل إلى السماء المظلة وليصعد عليه 
فليقطم الوحى أن ينزل عليه وقيل: كان قوم من المسامين 
لشدة غيظهم وحنقهم على المشركين يستيطؤن ما وعد الله 
رسوله من النصرء وأخرون من المشركين يريدون اتباعه 
ويخشون أن لا بثيت أمره قفنزلت. 

وقد فسّر النصر بالرزق وقيل: معناه أن الأرزاق بيد الله 
لا تنال إلا بمشيئته ولا بد للعيد من الرضا يقسمته؛: فمن 
طق تاش عش ع ارقة و لعن عه كسد واسسقيويا ع فلوطلم 
غاية الجزع؛ وهو الاختناق ا لاع الي ولا 
رده مرزؤوقاء أي: ومثل نلك الإنؤال أتزلنا القران 


(1) الواحدى فى آسياب التزول؛ صن 173. 


الجزء السابع عشر 


وحك لا مكدَك أرلنه مانن بيت وَأ أَغَهَ يهيى من بريد 690. 


ا أن اش بهدريي به الذين يعتم 
أنهم يؤمنون أو يثبت الذين أمنوأ ويزيدهم هدى أنزله كذلك 
مكنذا 


إذَ اين اموا الِب هَاهوا والصدِدِبَ والشكرفا والسيئوس وال 
يكرا رت مه فصل يتمد بوم امَو إنَّ أنه ع كي عو 


شَبِيدٌ 09. 

الفصل مطلق يحتمل الفصل بينهم في الأحوال 
والأماكن جميعاً فلا يجازيهم جزاء واحداً بغير تفلوت: ولا 
يجمعهم في موطن راحد وقيل: الأديان خمسة: لريعة 
للشيطان وواحد للرحمن جعل الصابئون مع النصارى 
لأنهم نوع منهم؛ وقيل: يفصل بينهم يقضي بينهم أي: بين 
المؤمنين والكافرين وأدخلت أن على كل واحد من جزاي 
الجملة لزيادة التوكيد وتحوه قول جرير: 
إنالخليفةإنالهسريله سربالم!ك يه ترجى الخواتيم 


أثر ثْرٌ أت لَه مَجْدُ لم من في التَت ومن في الأرنى والقيض 
ققد كتين لال ادير رتراك مسكية ع در كد 
حى عليه العناب ومن ين أَهَهُ ما ثنا كد ين كم ين أنه ينمل ما 
يَتَهو (. 


سميت مطاوعتها له فيما يحدث فيها من أقعاله ويجريها 
عليه من تدبيره وتسخيره لها سجوداً له, تشبيهاً 
لمطاوعتها يإدخال أقعال المكلف في باب الطاعة والاتقياكء 
وهو السجود الذي كل خضوع لونه. 

قإن قَلْتَ دقما تصتع بقوله: «وكثير من لتاس» ويما 
فيه من الاعتراضين لتحدهما: أنّ السجود د على المحتى الذي 
فسرئه به لا يسجده بعض النلس دون بعض والثاني أن 
السجود قد أسند على سبيل العموم إلى من في الأرضص من 
الإنس والجن أولاً فإسناده إلى كثير منهم آخرًا مناقضة! 
قُلْتُ:لا أنظم كثيرًا في المقردات المتناسقة الداخلة نحت 
حكم للفعلء وإنما أرفعه يقعل مضمر يدل عليه قوله: يسجد 
أي: ويسجد كثير من ا ا 
أفسر يسجد الذي هو ظاهر بمعنى الطاعة؛ والعبادة في حق 
شؤلاء ؟ ؛ لآنّ اللفظ الولحد لا يصح استعماله في حالة وأحدة 
على معنيين مخلفين: لو أرفعه على الابتداء والخبر محذنوقف 
وهى مثلب لآنْ خبر مقابله يدل عليه» وهو قوله: جحق عليه 
العذاب؟ ويجوز أن يجعل من للناس خبراً له اي: من الناس 
الذين هم الناس على الحقيقة: وهم الصالحون والمتقون 
ويجوز أن يبالغ في تكثير المحقوقين بالعذاب» فيعطف كثير 
على كثير ثم يخبر عنهم بحق عليهم العذاب, كانه قيل: 
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وكثير وكثير من النافس حق عليهم العذابء وقرى* حق 
بالضم: وقرى“ حقا أي: حقّ عليهم العذاب حقاء ومن أهانه انك 
بآن كتب عليه الشقارة لما سبق في علمه من كفرهء أو 
فسقه فقد بقي مهانًا لن تجد له مكرماء وقرى' مكرم بفتح 


الراء بمعتي: الإكرام إنه هيقعل ما يشاءي من الإكرام 
والإهانة ولا يشاء من ذلك إلا ها يقتضيه عمل العاملين, 
وأعتقاد الممتقدين. 


# عدن حَسَمَِ تختصما فى دهم َي مكدروا ممت لخ 
دانم رواجم نا فى 
يَطويم وَلشلوة 0 

لسو م وت با ففرع ل التررو تك تان 
هذلن فوجان: أو فريقان مختصمانء وقوله: هذان للفظ 
واختصموا للمعنى كقوله: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا 
خرجوا ولو قيل: هؤلاء خصمان لو لختصما جاز يراد 
المؤمنونء والكافرون قال: لبن عباس رع إلى آفل الآديان 
ل ا ا 0 

ب قالوأ: للمؤمتين تحن لحق باللء واقدم منكم كتاباً 
ونبينا قبل تبيكم وقال: المؤمنون نحن لحق بالل أمنا 
بمحمد وأمنا بنبيكم وبما أنزل الله من كتابء ولنتم تعرقون 
كتابنا ونبيناء ثم تركتموه وكفرتم به حسداً قهذه 
خصومتهم قفي ربهم «فالنين كقروايع هى فصل 
الخصومة للمعنى يقوله تعالي: «إِنّ انك قصل بييتهم نوم 
القدامةج وفي رواية عن الكسائي خصعان يالكسر. 
وقرى* قطعت بالتخفيق كن الله تعالى يقتر لهم تيرانًا 
للمليوسة: ويجوز أن تظاهر على كل واحد متهم تلك 
التيران كالثياب المظافرة على اللايس بعضها قوق بعض, 
وتحوه سرابيلهم من قطران «الحميوي الماء للحار عن 
أين عباس رضي الله عنه: لو سقطت منه نقطة على جيالٍ 
الدندا لأآذايتها. 


026 5 اعم عبار 
هر بو ما في بطوييم ولكلوة 9©. 


هيصهر» يذاب وعن الحسن بتشديد الهاء للمبالغة أي: إذا 
صب الحميم على رؤوسهم كان تأثيره في الباطن تحو 
تاثيره في الظاهر فيذيب أحشاءهم, وأمعاءهم كما يديب 
جلودهم وهو أبلغ من قوله: #وسقوا ماء حميعا فقطع 


أمعاءهم»! ا 
ونم تَقَنِمّ ين حيار (5). 


والمقامع: «السياط. في الحديث: لو وضعت مقمعة منها 
في الآأرض فاجتمع عليها الثقلان ما أقلوهاء7). 


7" سورة مصمده: الآية: 15 
12 أحمد في المسند 3, وآبو يعلى في المستد. (الحنيث رقم: 
88). 


0 


حكلما أتاذنا أن ونا ينها مِن هي أعيدها فا وَدوقوا عنَلب 

وقرا الاعمش ردُوا فيها والإعادة والرد لا يكون إلا بعد 
الخروج فالمعتى: كلما أرادوا أن يخرجوا متها من غم 
فخرجوا أعيدوا فيهاء ومعني الخروج: ما يروى عن الحسن 
ان النار تضريهم بلهبها فترفعهم حتى إذا كانوا في أعلاها 
ضربو! بالمقامع: فهووا فيها سبعين خريفا خخق» قيل لهم: 
جنوقوا عذاب الحريق» والحريق الغليظ من التار 
المنتشر العظيم الإهلاك. 

إك لله مدل اليرت اموأ وَعَيأوا ألصَيِحب مَل مرِى ين 
ها الأنْهدمٌ بسرت يها من أكارد ين دمب وَأزلة 
رَلبشْهُمْ فِيهَا حَيدٌ ©. 

ويحلون» عن ابن عباس: من حليت المرآة فهي حال 
وولؤلوا» بالنصب على ويؤتون لؤلوًا كقوله: وحورًا عينا؛ 
ولؤلوًا بقلب الهمزة الثانية واوا ولوليًا بقلبهما واوين: ثم 
تقلب الثانية ياء كآدل ولول كادل فيمن جر ولؤلق وليليا 
بقلبهما ياءين عن ابن عباس. 


وهداهم الله وألهمهم أن يقولوا: الحمد لله الذي صدقنا 
وعده؛ وهداهم إلى طريق الجنة يقال: فلان يمسن إلى 
الفحراء يجن الجضطط ونون ل ورا حال بود امعان وديم 
يراد استمرار وجود الإحسان عنه والنعشة فى جميم 
اأزمنته واوقاته: وهته قوله تعالى: 

إذّ ليت كُترها ويَسُدُونَ عن سهيل لَه شبد الكرار ألْدِى 
ته إكلى عر التدكث هد مل يد شرة هبه بالتسار 
بثْر يُنْهُ من عَدَابِ بر 9). 

ا 5 عن سبيل الله» أي: الصنود منهم مستمر 
دأثم إللذة # آي: الثين يقع عليهم أسم الئاس من غير 
فرق بين حاضر وباد وتانى* وطارى' ومكي وأفاقيء وقد 
ل به أصحاب أبي حنيفة قائلين إن المراد بالمسجد 
الحرام: مكة على امتناع جواز بيع دور مكة وإجارتهاء وعند 
1 لا يمتنع ذلك وقد حاور إ|سحق بن راهويه فاحتجٌ 
ا أخرجوا من ديارهم»() قال: إنسب الديار 
إلى الكيها أو غير مالكيها واشترى عمر ين الخطاب 
رضي الله تعالى عنه دار السجن من مالكيه؛ لى غير مالكيه 
هسواءة بالنصب قراءة حقص والباقون على الرفع ووجه 
النصب أنه ثاني مقعولي جعلناه أي: جعلتاة هسثوريا 
«العاكف فيه والباد»: وفي القراءة بالرفع الجملة مفعول 
ثان الإلحاد العدول عن القصدء وأصله إلحاد الحافر وقوله: 


(1) سورة الحج: الآية: 48. 
زيلعي 381/2 


2 سورة الحج 


«بالحاد بظلمي حالان مترادفتان» ومفعول يرد متروك 
ليتناول كل هتناول كأنه قال: ومن يرد فيه هرانا ما عادلا 
عن القصد ظائمًاء «ننقه من عناب ليم» يعني: أنَّ 
الواجب على من كان فيه أن يضبط نفسه ويسلك طريق 
السداد والعدل في جميع ما يهم به ويقصده وقيل: الإلحاد 
في الحرم مئع الناس عن عمارثه وعن سعيد ين جبير 
الاحتكارء وعن عطاء قول: الرجل في للمبايفة لا والل وبلى 
وا وعن عيد الله بن عمر أنه كان له فسطاطان أحدهما 
في الحلء والآخر في الحرم فإذا أراد أن يعاتب أهله 
عاتبهم في الحل فقيل له: فقال: كذا نحدث أنّْ من الإلحاد 
فيه أن بقول: الرجل لا والله وبلى وال" وقرى* يرد بفتح 
الياء من الورود ومعناه: من أتى فيه بإلحاد ظالماء وعن 
الحسن ومن يرد إلحلده بظلم آراد إلحاذا فيه فأضافه على 
الاتساع في الظرف كمكر الليل»؛ ومعناه أن يرد أن يلحد 
فيه ظالمًا وخبر إن محذوف لدلالة جواب الشرط عليه 
تقديره إن الذين كفروا ويصدون عن المسجد الحرام 
ننيقهم من عذاب آليم: وكل من ارتكب فيه ذنيًا فهو كذلك 
عن أبن مسعود الهمة في الحرم تكتب ذنبا. 

لذ بَأتا الإتزهيم مكات آبَبْيِ أن لا كتريف بى مَيِم 
وَطَهْرْ بن لظاينيَ وَالْعَاييين وأريِضّع الشجرد (. 

واذكر حين جعلنا «لإبراهيم مكان البيت» مباءة أي: 
هرجعا يرجع إليه للعمارة والعبادة رقع الييت إلى السهاء 
أيام الطوفان: وكان من ياقوتة حمراء فأعلم الله إيرافيم 
مكانه بريح أرسلها يقال: لها الخجوج كنست ما حوله فيتاه 
على اسه القديم؛ وإن هي المقسرة. 

فإن قلث: كيف يكون النهي عن الشرك والأمر بتطهير 
البيت تفسيرًا للتبوئة؟ قُلْتٌ: كانت التبوئثة مقصودة هن أجل 
العبادة: فكانه قيل: تعبدنا إبراهيم قلنا له: هلا تشرك بي 
شيئاً وطهر بدتي» من الأصنام والاوثان والأقذار آن تطرح 
حوله» وقرى* يشرك بالياء على الغبية. 

ين في لكايس يليح بوك يكالا وم حكن ناير تأزيرت 
من كل هج عي 09. 

طوأئن في الناس» ناد فيهم وقرا ابن محيصن وأذن 
والنداء بالحج أن يقول: حجّوا وعليكم بالحج وروي أنه 
صعد أبا قبيس فقال: يا أيها الناس حجوا بيت ربكم(" 
وعن الحسن أنه خطاب لرسول اله ويد امر أن يقعل ذلك 
في حجة الوداع9 «رجالاًه مشاة جمع راجل كقائم 
وقيام وقرى* رجالا يضم الراء مخفف الجيمء ومثقله 
ودجالي كعجالي عن ابن عبلس «وعلى كل ضامر» حال 
معطوفة على حال كاته قال: رجالا وركبانا «ياتين» صفة 
لكل ضامر لأنه في معني الجمع وقرى* يأثون صفة 


3 للتعلبي في تفسيزة» الزيلمي 01 
)4 بواة الطبري فى تفسيره: الزيلعي 21/2 


الحره السايع عشر 

للرجال والركيان والعميق البعيد؛ وقرا أبن مسعود معيق 

يقال: بثر بعيدة العمق والمعق. 
هدو متلفم لَهُمْ وَيَدْضُرُوا أسْمّ 

م َرْقَهُم من تهينة لاي 5 ريمشها 

بالل 


1 2 تَسَلُومت مل 
0 ال ب الع 

نكر المتافع لأنه أراد منافع مختصة يهذه العبادة دينية 
ودنيوية لا توجد في غيرها من العبادات: وعن أبى حتيقة 
جد عضيل لأنمم على العيادات كليا اتما شاهد عن كلك 
ا د را 0 
«ليذكروا اسم اش وقوله: هعلى ما رزقهم» ولى قيل: 
لينحروا قي أيام معلومات بهيمة الانعام لم ثر شيئا من 
حثيفة وهر قول: الحسن وقتادة وعند صاحبية أيام الجر 
بالأنعام؛ وهي الإبل والبقر والضأن والمعرّ. الأمر بالآكل 
متها أمر إباحة لان أهل الجاهلية كانوا لا يأكلون من 
نسائكهمء ويجوز أن يكون تدا لما فيه من مساواة الفقراء 
00 أنه بعث يهدي وقال: ة فيه إن لكل ساق 
00 0ن «البائس» الذي اصابه بؤْس أى: 
سدم اق «الفقدر مي الذى أضصعشه الإعسار. 


تققد ورك ار قر لاج 
لمَقِيقٍ (5). 

قضاء التفث: قص الشارب والاظفار ونتف الإبط 
والاستحدادء والتفث الوسخ فالمراد قضاء إزالة التفئء 
وقرى* وليوفوا بتشددد الفاء هتذورهد مواجب حجهم: 
أو ما عسى يتذروثه من أعمال البر فسىي حجهم 
«وليطوفواك طواف الإفاضة. وهى طواف الزيارة الذي هى 
من أركان الحع ويقع به تمام التحلل؛ وقيل: طواف الصدر 
وهى طواف الوداع «اللعتيق» القديم لأنه أول بيت وضع 
للتاس عن الحسن وعن قتادة أعتق من الجبابرة كم من 
جبار سار إليه ليهدعة؛ قمنعه الله وعن مجاهد لم يملك قط 
وعنه أعتق من الفرق وقيل: بيت كريم من قولهم: عتاق 
الشيل: والطين: 


لك 


فإن قُلَتَ: قد تسلط عليه الحجاج فلم يمنع! قُلْتٌ: ما 
لإخراجه ثم بناه ولما قصد التسلط عليه أيرهة فعل به ها 


0 لوم ني 0 2 رك مل 20 50 
لوو م راك الو افير حو دو رن 
ب 4 س الى الى مع لل على 2 0 ل م 1 عام اا 
واحسشت الحتكم الانعلم : ار ها شلال اه ف لبوا 


الحرقيي رسن اير راك زور 0 

«ذلك»م خبر ميتدا محنوف أي: الأمر والشان تلك كما 
يقدم الكاتب جملة من كتابه في بعضن المعاني ثم إِذَا أراد 
الكركن في سمعقن اخن قال اها وقن كان هذا والحرفة ها 
لا يحل هتكه؛ وجميع ما كلفه الل تعالى بهذه الصفة من 
مناسك الحج وغيرها فيحتمل أن يكون عاماً في جميع 
تكاليفه» ويحتمل أن يكون خاصا فيما يتعلق يالحج وعن 
رنتافك حلم الحرمات حمين الكعية العرلن والمسيكه 
الحرام؛ واليلد الحرامء والشهر الحرامء والمحرم حتى يحل 
زفيو كمن له 4 آي التمطيع كص له وسعدى التحظيه: 
العلم يانها واجبة المراعاة:والحفظ والقناء معزاعاتهاء المتلو 
لا يستثنى من الأنعام ولكن المعنى «إلا ما بتلى عليكدي 


أية تحريمه وذلك قوله: في سورة العائدة حرمت عليكم 


الميتة والدم» والمعنى أنّ ا قد أحل لكم الانعام كلها إلا 
ما اسسمئكتأةه فى كتايبه فحافظوا على حبوده وإياكم أن 

تكو هنا لحل كككا كقك مو همد الأزتان البمين: 

والسائبة وغير ذلكء وأن تحلوا مما حرم الل كإحلالهم أكل 
الحوقو :8 والفية عون تلك لعا حك علي كبظايم كرماتةة 
وأحمد من يعظمها اتيعه الآمر باجتتاب الآأوثان وقول الزور؛ 
لأنّ توحيد ال وتفي الشركاء عته وصدق القول اعظم 
الحرمات واسبقها خطوا وجمع الشركء وقول الزور في 
قرآن واحد وذلك أن الشرك من باب الزور لآنْ المشرك 
ذاعم إن اللركن: فكق له السادة: فكانه قال فلححنيوا ,غبار 
الأوشان الذي فتن رسن يرن وامككدرا فون لتر عه 
لأ كقربوا كنيكا بمنه لكعانيه: فى القع والستماحة .وما هلتك 
بيشيء من قبيله عبادة الأوثان» وسمى الأوثان رجِسًا 
وكثلك الخمر والميسر والأزلام على طريق التشبيه يعني: 
أنكم كما تثفرون بطباعكم عن الرجس وتجتثيوته قعليكم 
أن تنفروا عن هده الأشياء مكل تلك النفزة: وتبّه: على هذا 
المعنى بقوله: «رجس من عمل الشيطان فاجتنبوهي7) 
جعل العلة في أجتتابه أنه رجس والرجس مجتتب «همن 
الأوثان» بيان للرجس وتمييز له كقولك: عندي عشرون 
من الدراهم لأنّ الرجس منهم يتناول غير شيء كانه قيل: 
فإخكدهن اللرحس لد هو الارنان و لزوو هت الزون 
والازورار وهى كما أن الإفك من إفكه إذا صرفهء وقيل: كول 


(1]"الظيراتي فى مسجم 
(2) أخرجه مسلم قي الأضاحيء باب: عا كان من النهي عن أكل لحوم 


الأاضاحي»: إحديث رقم 0 وأبى داوب يي كتاب: الاضاحي: ياب ح- 3 سعورة العائدط: الآئة: لا9, 
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الزور قولهم: هذا حلال وهذا حرام وما أشبه ذلك من 
افترائهم وقيل: شهادة الزور عن النبي كله انّه صلى 
الصبح فلما سلم قام قائماء واستقبل الناس بوجهه وقال: 
عدلت شهادة الزور الإشراك بالل عدلت شهادة الزور 
الإشراك باش عدلت شهادة الزور الإشراك باش.: وتاذ هذه 
الآية'') وقيل الكذب والبهتان وقيل: قول أهل الجاهلية في 
تلييتهم لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وها ملك. 


اسسحة 2 


حتنة لَه حر مذرئين يد من ُذرذ أله عكَأتمَا حر ون 
تتخطثة ابد ل تَهَرى بد أ في تكن سبق 0 . 
يجوز في هذا التشبيه أن يكون من المركب والمفرق 
فإن كان تشبيهًا مركبًا فكاته قال: من أشرك بالل فقد أهلك 
نفسه إهلاكًا ليس بعده نهاية بآن صور حاله بصورة حال 
من خرٌ من السماء. فاختطفته الطير فتفرق مزعا في 
حواصلهاء أو عصفت به الريح حتى هوت يه في بعض 
المطاوح البعيدةء وإن كان مفرقًا فقد شبّه الإيمان في علوه 
بالسماء والذي ترك الإيمان وأشرك باش بالساقط من 
السماء والأهواء التى تتوزع أفكاره بالطير المختطفة, 
والشيطان الذي يطوح به في وادي الضلالة بقريح التي 
تهوي بما عصفت به في بعض المهاوي المتلفة7)» وقرىء 
فتخطفه وبكسر الخاء والطاء ويكسر التاء مع كسرهما 
وهي قراءة الحسن وتصلها تختطفه, وقرى* الرياح. 


ادنك 


لمات 


لاد 


لِك ومن يُمَقِمْ سكير كر فَإِنَهَا من تقوف الوب 69 © لك يبا 


اه تين ا اضر م 


2 سورة الحج 
المكاس في شرائها فقد كانوا يقالون في ثلاث ويكرهون 
المكاس فيهنٌ الهدى والأضحية والرقبة» وروى أين عصر 
عن أبيه رضي الله عنهما أنه أهدى نجيبة طلبت منه 
بثلشاثة دينار. فسأل رسول الله يه آن يبيعها ويشتري 
بثمنها بدنّاء فنهاه عن ذلك وقال: بل أهدهال" وأهدى 
رسول الث يلك ماثة بدنة فيها جمل لأبي جهل في أنفه برة 
من ذهب7, وكان ابن عمر يسوق البدن مجللة بالقباطي, 
فيتصدق بلحومها وبجلالها؟) ويعتقد أن طاعة الك في 
التقرّن نهاء وإهداقها إلى ينه المعككم اقفر غظيم لا فد أن 
يقام بهء ويسارع فيه «فإنها من تقوى القلوب» أي: فإن 
تعظيمها من أقعال نوي تقوى القلوب قحذقت هذه 
راجع من الجزاء إلى من ليرتبط يهء وإنما ذكرت القلوب 
لأنها مراكز التقوى التي إذا ثبتت فيها وتمكنت ظهر آثرها 
ويتصدق بلحومها ويؤكل منهاء و «ثمج التراخي في 
الوقت فاستعيرت للتراخي في الأحوال» والمعنى: أن لكم 
ا ا ا 

الدينية: قال سبحانه: #تريدون عرض الدنيا وا 
بريد الآخرة»") واعة هذه المنافع وأبعدها شوطا في 
النفع «محلها إلى البيت» أي: وجوب تحرها أو وت 
وجوب نحرها في الحرم منثهية إلى البيت» كقوله: ط«هديا 
بالغ الكعبة»7 والمراد نحرها في الحرم الذي هو في 
حكم البيت لأنّ الحرم هو حريم البيت» ومثل هذا في 
الاتساع قولك: بلغنا البلد وإنما شارقتموهء واتصل مسيركم 
يحدوده وقيل: المراد بالشعائر المناسك كلها ومحلها إلى 
البيت العتيق يأياه. 


(1) أخرجه أحمد في المسند 321/4: ولبى دلود في كتاب: الاقضية: 
باب: : في شيادة الزورء (الحعديث رقم: 9و5ة), والترمذي في كتاب: 
الشهادات,: بآب: ها هاء في شهادة الزور: (الحديث رقم: 00 


(2) قال احمد: أما على تقدير لن يكون مغرقاً. فيحتاج تأويل تشبيه 
للمشرك بالهاوي هن السماء إلى التنبيه على آحد أآمرين: إما أن 
يكون الإشراك المراد ردته» فإنه حينئذ كمن علا إلى السماء 
بليمائه, ثم هبط بارتدادة: وإما أن يكون الإشراك أصلياء فيكون قد 
عد تمكن العشرك عن الإيمان ومن العلي به؛ ثم عدوله عنه اختياراً 
يعنزلة من علا إلى السماء. ثم هبط كما قال تعالي: «والذين 
كقروا لولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات» 
فعدهم مشرجين من النور وها نخلوه قطء: ولكن كانوا متمكنين 
منه؛ وقد مضى تقرير هذا المعنى بابيسط هن هذا؛ وفي تقريره 
تشبيه الافكار المتوزعة للكافر بالطير المختطفة: وفي تشبيه 
تطويح الشيطان بالهوى مع الريح في مكان سهيق نظرء لأنْ 
الأمرين ذكرا في سياق تقسيم حال الكافر إلى قسمينء فإذا جعل 
الأول مثلاً لاختلاف | الأهواء والأفثار, والثاني مثلاً لنزع الشيطان, 
فقد جعلهما شيئاً واحداً؛ لآن توزع الأفكار ولختلاف الأقواء 
مضاف إلى نرغ الشيطان: فلا بتجقق يتحقق التقسيم المقصود: والذي 
يظهر في تقرير التشبيهين غير ذلف. قنقول: : لما لنفسمت هال 


ى والمتمادىي على الشكء وعدم التصميم علي ضلالة واحدة؛ فهذا 
القسم من المشركين مشيه بمن اختطفه الطير: وفوزعته 
قلا يستولي طائر على هزعة منهء إلا انتهها منه آخرء وتلك هال 
العتبذب لا يلوح له خيالء إلا اتبعه ونزل عما كان عليه: والثاني 
مشرك مسمم على معتقد ياطل لي نشر بالمناشير لم يكع:؛ ولم 
يرسع لا سبيل إلى تشكيكه؛ ولا مطمع في ذقله عما في علية؛ فهو 
فرح مبتهج لضلالته, فهذا مشبه في إقراره على كفره باستقرار 
من هوت به الريح إلى واد ساقلء فاستقر فيه ونظير تشبيهه 
رك عو لوس اك و 0 
طوضلوا ضلالاً بعيداً» آي: متكدزا على متلالى فلطل يجوعي 
إلى الهقء فهذا تحقيق القسمين والله أعلم. 

(3) تقدم تخريجه سابقا. 

(4) كشف الأستارء كتاب: الحجء باب: ما جاء في الهدىء (الحديث رقم: 
4 
وأخرجه نعوه أبو داود في سنئنه, كتاب: الحج. 

(5) آخرجه مالك في الموطاء كتاب: الحجء باي: العمل في الهدى: حيث 
يساق (الحديث رقم: 146). 

(6) سورة الأنقال: الآية: 67. 


الكافر إلى قسمين لا مزيد عليهما الأول متهما المتذبنب؛ - (7) سورة المائدة: الآية: 95. 


الجزء السايع عشر 
0 أل ا ا 
تس الك ون ل كيد 


وكسرها وهو مصدر يعفثي: النسك والمكسور يكون 
للدي الموضع قله فسلموا»ق أي: أخلصوا له الذكر 

خاصة واجعلوه لوحي ”سالهاء أبى: خلضالا تشويوة 
بإشراك. المخبتون المتواضعون الخاشعون من الفيت وهو 
المطمثئن من الأرض» وقيل: هم الذين لا يظلمون وإذا ظلموا 


لم ستتص]: 
5 5 أ 0 عت خر قراس أل - بين عل ما الك 


والمقيبى لكر ويا ررَتهُمْ ا 

وقرأ الحسن «والمقيمي الصلاة» بالنصب على تقدير 
النونء وقرا أبن مسشنفود 000 الصلاة على الأصل. 
والبذت بها لك ين ممكير 0 
َه علا وآ ونا وت جر 7 3 ينبا ولْفْمر] لمق والنمر 

اااي اسه 

ا ل 
خاصة: ولأن رسول اش 34 الحق البقر بالإيل حين قال: 
البدنة عن سبعة والبقرة عن سيعة7') فجعل البقر في حكم 
الإيل صارت للبدنة في الشريعة متناولة للجنسين عتد آبي 
حنيفة» وأصحابه وإلا قالبدن هي الإبل وعليه تدل الآية, 
وقرآ للحسن والبدن بضمتين كثمر في جمع ثمرة ولبن أبي 
إسحق بالضمتين؛ وتشديد التون على لفظ الوقفء وقرى* 
بالنصب والرفع كقوله: «والقمر قدرتادي طمن 
شعائر اشع أي: من إعلام الشريعة التي شرعها الل 
وإضاقتها إلى اسمه تعظيم لها طلكم فيها خير» كقوله: 
جلكم فيها مناقع»” ومن شأن الحاج أن يحرص على 
ضع اعون ع اما و عم 0 
ذلك فقال: ا جلكم فيها خير» وعن ابن 
عباس دنيا وآخرة وعن إبراهيم من احتاج إلى ظهرها ركب 
ومن احتاج إلى لبنها شربء وذكر اسم الله أن يقول: عند 
النحر الث اكبر لا إلّه إلا اك وال أكبر اللهم منك وإليك: 
جصواف» قائمات قد صفقن أيديهن وأرجِلهِنٌ. وقرى* 
صوافن من صفون اللفرس وهو أن يقوم على ثلاث 
وينصب الرابعة على طرف ستبكه لأن البدنة تعقل إحدى 


00 


يديهاء فتقوم على ثلاثء وقرى* صوافي أي: خوالص 
لوجه اله وعن عمرو بن عبيد صوافنا بالتنوين عوضما من 
حرف الإطلاق عند الوقفء وعن بعضهم صواق نحو مثل 
العرب أعط القوس باريها بسكون الياء وجوب الجنذوب» 
وقوعها على الأرض من وحب الحائط وجبة إذا سقط: 
ووجبت الشمس وجبة غربت والمعثى: قإذا! وجبت جثوبها 
وسكنت نسائسها حل لكم الآكل منها والإطعام «القائع» 
السائل من قنعت إليهء وكنعت إذا خضعت له وسالته قتوعا 
«والمعتر» المعترض بغير سؤال أو القائع اأراضي يما 
عندهء وبما يعطي من غير سؤال من قنعت قنهًا وقناعة 
والمعتر المعترض بسؤلل؛ وقرأ الحسن والمعتري وعره 
وعراه واعتراه واعتره بععثيء وقرآ لبو رجاء القتع وهى 
الراضي لا غير يقال: قنع فهو قنع وقائع. 

من الله على عباده واستحمد إليهم يأن سخّر لهم البدن 
مثل التسخير الذي رأواء وعلموا يآخنونها منقادة للآخد 
طيعة فيعقلونها ويحبسونها صافة قوائمهاء ثم يطعنون في 
لبانها ولولا تسخير الله لم تطق ولم تكن يأعجز من بعضص 
الوحوش التي هي أصفر متها جرماء وأقل قوة وكقى بما 
يتأيد من الإبل شاهداً وعبرة. 


.ال يان لَه مها ولا ًا ولت يَالهُ التو سد كَدَِكَ 
سَدَيهَا َي لِتكَيروا هه ل ما هسك وير المُحْسِيونَ 9. 

ولق ستو رضنا أله لألحؤه التشتفتنق ياوه الهاء 
المهرلقة بالدجرء والمرك أصحاب لألحوم وللفماء وللمعتى: 
لن يرضى المضحون والمقربون ربهم إلا بعراعاة النية 
والإخلاصء والاحتفاظ بشروط التقوى في حل ما قرب به 
وغير ذلك من اللمحافظات الشرعية ولوامر الورعء فإذا لم 
يراعوا نلك لم تغن عنهم التضحية والتقريب وإن كثر ذلك 
منهمء وقرى' لن نتال الل ولكن نتاله بالتاء والياء وقيل: كان 
أقل الجاهلية إذا نحروا البدن نضحوا له ماء حول البيت 
ولطخوء بقدم: قلعا حع: المسلفون آرادوا مكل :ذلك تنؤلت: 
كد تتكين الذعبة بالتسكير ةكم قال التشكروا لشاغلى 
هدايته إيلكم لإعلام دينه ومناسك حجه بأن تكبروا وتهللواء 
تلستينه. 
7 


خص المؤمنين بدفعه عنهم ونصرته لهم كما قال: «إنا 
لننصر رسلنا والذين آمنوا»ه! وقال: «إنهم لهم 


لك كه يفِعْ عَنِ اليب اموا إن أنه لا يِب كل حَيَاد 
4 


28 أخرجه مسلم في كتاب: للسج: بلب: الإشرلك في الهديء (الهنيث 
رقم: 50 - 8 وآبيو دالود في الستن: كتاي: الضحاليا:» يأب: 
في البقر والجزور عن كم تجزى” (الحديث رقم: 2809). وأخرج 
الهنيث: «الجزور عن سبعة: (الحديث رقم: 2808): والترمذي في 


0 رقم: 504 )ء النسائي في كتاب: الضحاباء بأي: ما تجزي:* 3 
البقرة في الضحاياء (السديث رقم: 4 . 
(4)2) سورة يسء الآية: 39. 


(3) سورة الحجء الأية: 33. 


كتاب: السجء باب: ما جاء في الإشراك في للبدنة والبقرة: (الحديث - (4) سورة غافرء الأية: 51. 


587 


المتسؤرىئ 4" وقال: ظرلشرئ تشووتها نضح حن: الله 
وفتح قريب وجعل العلة في ذلك أنه لا يحب اصدادهم 
وهم الكوكة: الكفرة الذي يخودوة الك والوسول ويخوكون 
أماتناتهم ويكقرون ثهم الله ويغمطوتهاء ومن قرا يدافع 
فمعناه يبالغ في الدفع عنهم كما يبالغ من يغالب فيه لأنَ 
فعل المغالب يجيء أقوى وأبلغ. 


5 
ع ع اليس لل الع ا ا اا اي 6 0ش مي 
أن لنت بتتلورت يِأنَهُم نوا مَإِن أله علق رهد لَتَييئ 
0 


«اذن» وهيقائلون»ج قرئا على لقظ المبنى للفاعل 
والمقعول حقفيقا و المعنيى: أنن لهم في القتال : فحذف 
الماثون فيه لدلالة يقاتلون عليه هباتهم ظَلِمُواع أى: 
يسبب كونهم عظلومين وهم أصحاب رسول الث يقد كان 
مشركوا مكة يؤنوتهم أذى شنيداء وكانوا يأتون 
رسول الله 25 من بين مضروب ومشجوعج يتظتمون إليهء 
5 - 5 3 
فيقول لهم: اصبروا فإتي لم لومر بالقتال حتى هاجراةا 
فأنزلت هذه الأية وهي أول لية أنن فيها بالقتال بعد ها 
نهى عنه فى نيف وسبعين أيه وقيل: نزلت فى قوم خرجوا 
والأخبار يكونه قادرا على نصرهم عدة منه بالنصر واردةٌ 
0 الساوة. 


اسم 1 ا 2 ا 


بده ون 0 جح اع اع فول وصارات وك 0 
كل أي دي 0 
بكر يبا سم ألم حكثرا رتنس أنه د أ 
لقوق عَييرٌ 0). 


وما مر من دقعه عن الذين أمنوا مؤنن بمثل هذه العذة 
أيضا «ان يقولوا» في محل الجر على الإبدال من حق 
أي: يغير موجب سوي التوحيد الذي ينبغي أن يكون 
موجب الإقرار, والتمكين لا مويجب الإخراج والتسيير ومثله 
«هل تنقمون منا إلا أن آمنا باش»ه7"), دفع اك بعض الناس 
ببعض إظهاره وتسليطه المسلمين منهم على الكافرين 
بالمسجاهدة: ولول ذلك لاستولى المشركون على أشل الملل 
المخنلفة في أزمنتهم. وعلى متعيداتهم قهدموقها ولم يتركوا 
للتصارى بيعا ولا لرهياتهم صوامع ولا لليهود صلوات ولا 
تمن مساق إن لحك اللعشر كرى كن انه هن ال 
على المسالمين وعلى أهل الكتاب الذين في نمتهم وهدموا 
ماسيدلت الفريتين:'وقر» تشاع ولوتعت» تالتكفايف :وسعيت 
الكئيسة صلاة لأنه يصلي فيهاء ٠‏ وقيل: هى كلمة معرية 
أصلها بالعيرائية صلوئًا «من ينصره» أى: يتصر دينه 


2 سورة الحج 


وأولياءة. 


- 


ِب إن فَكَدنهُم في الْأرضٍ أقامرا لمك انا حكن 
مآ أ بالمَعروفٍ وتَهوا عن امك و َم سَعبَةُ الور © وَل 
برس اجبم جح رسخ را ارا حرصي 


كناد ل فكب ملهم الوم إوأنددا ام ا ا 


فو أخبار من الله عز وجل يظهر الغيب عما ستكون 
عليه سيرة المهاجرين رضي أش عتهم أن مكنهم في 
الأرضء» ويسط لهم في الدنيا وكيف يقومون يأمر الدين 
وعن عثمان رضى أنه عنه هذا وال ثناء قبل بلاء بريد 
أنْ انك قد أثنى عليهم قبل أن يحدثوا ون كدج الحدترا” 
وقالواة فته نكيل على صضنعة أبن التخلفاء الولشصية لأ اه 
لم بيبط التنكين:«وكفان الاشر يعم للشيزة العائلة عيوهم عن 
المهاجرين لاحظ فى ذلك للانصار والطلقاء وعن الحسن 
هم أمة محمد ويد وقيل: النين منصوب بدل من قوله: من 
ينصره والظاهر أئه مجرور تايع للنين أخرجوا ونه 
عاقبة الأموري أى: مرجعها إلى حكمه وتقديرهء وفيه 
تأكيد لما وعده عن إظهار أوليائه وإعلاء كلمتهم. 

يقول لرسول الله يه تسبلية له لست بأوحدى فى 
التكنيب فقد كنب الرسل قبلك اتؤامهمء وكفاك بهم اسؤة: ” 

لط 20 ل اننكل ةيرذ ونا ال 

ل 
موسى! قَلْتٌُ: 5 وو ع مه وإنما 
كتبه غير قومهء. وهم القبط وفيه شيء آخر كانه قيل: بعد 
ما ذكر تكذيب كل قوم رسولهم وكذنب موسى أيضًا مع 
وضوح آياته") وعظم معجزاته فما ظنك بغيره؛ النكير 
بمعنى: الإنكار والتقيير حيث أبيلهم بالتعمة محتة وبالحياة 
0 


ا 320 7 3-0 
ع أملكتهًا ومح اله فَهى خَاويية عل 
للع اس ع عل 


عروشِه وَيثر مطل وقصر سيف 1 

كل مرتفم أظلك من سقف بيتء أى خيمة: أو ظلة؛ أو 
كم فين عرد ووالكارى السافط دن كوي , التتعنم إن مقط 
أو الخالي من خوى المتزل إذا خلا من أهله. وخوى يطن 
الحامل وقوله: #على عروشها» لا يخلو من أن يتعلق 
بخاوية؛ قيكون المعنى: أنها ساقطة على سقوقها أى: خرّت 
سق نينا على اذ روي لم ليك ا ا ل قر 
السقوف. أى أنتها ساقطة أو خالية مم بقاء عروشها 
وسلامتهاء وإما أن يكون خيرًا بعد خبر كأنة قيل: في 


(1) سورة الصماقات: الآية: 172. 

(2) سورة السمفء الآية: 13. 

(3) قال الزيلعي غريب جدا. زيلعي 388/2. 

(4) سورة الماشدة:؛ الأية: 59. 

قال لحسه ويسكيل مدر ولك الم اتهالما فسن اكلام د 


تكذيبهم ثم عند أصناقف المكثيين وطوائقهمء ولثم ينته إلى عوسى 


إلا بعد طول للكلام حسن تكريره ليلي قوله: هقامليت للكاقرين» 
فيتصل المسبب بالسبب كما قال في لية فق بعد تعديدهم كل 
كنب للرسل فحق وعيد» فريط العقاب والوعيد وصلهما بالتكذيب 
بعد أن جدد نكره والله أعلم. 


الحرّء السابع شر ا دج لل35353533ببببب سس مم سبي 


خالية وهي على عروشها أى: قائمة مطلة على عروشها 
على مهئي: أن السقوف سقطت إلى الأرض فصارت في 
قرار الحيطان: وبقيث الحيطان مائلة فهي مشرقة على 
السيكرق السائطة. ١‏ 

فإن قَلْتَ: ما محل الجملتين من الإعراب أعنى وهي 
ظالمة فهي خاوية؟ قَلْتُ كُ: الأولى فى محل النصب على الحال 
والثانية لا مجحل لها لأنها معطوفة على أفلكناشاء وهذا القعل 


لق له مهل كرا العف معظلة ين اماه "وسكت عل 


ومعنى المعطلة: أنها عامرة فبها الماء: ومعها آلات الاستقاء 
إلا انها عطلت أى: تركت لا يستقى منها لهلاك أفلهاء 
والمعشيد المحخصص أو المرفوع البتيان: والمعنى: كم قرية 
أهلكنا وكم بثر عطلنا عن سقاتها وقصر مشيدًا خليناه عن 
ساكنيه؛ فترك ذلك لدلالة معطلة عليه وفي هذا دليل على أنّْ 
على عروشها بمعنى: مع أوجه روي أنَّ هذه بثر نزل عليها 
صالح عليه السلام مع أربعة الاقف تفر ممن امن به 
ونجاهم الله من العذاب» وهي بحضرموت وإثما سميت بذلك 
لأنّ صالخا حين حضرفا مات وكمة بلدة عند البئر أسمها 
حاضوراء تاها قوم صالحء وأمروا عليهم جلهس بن جلاس 
وأقاموا بها رَمانًا ثم كفرواء وعبدوا صنمًا وارسل الله إليهم 
حنظلة ين صفوان نييًاء فقتلوه فآهلكهم الله وعطل بثرهم 
وخرّب قصورهم يحتمل أنهم لم يسافروا. 

كم ضما ل الأنض كن ل لوت ميلون ييا أ داذات 
تتئة با ا نل لمر زلكد تل تلك لني في 

يلل 


كعدو بعلي اتقو نمو امهنا بحن ملكي ا 
يكفرهمء ويشاهدرا آثارهم فيعتبروا وأآن يكوتوا قد سافروا 
ورأوا نلك ولكن لم يعتيرواء فجعلوا كأن لم يسافروا ولم 
يبروا وقرئ' «فيكون لهم قلوب يالياء أي: يعقلون صا 
يجب أن يعقل من التوحيد ويسمعون ما يجب سماعه من 
الوحي جفإتهاع الصضمير ضمير الشأن: والقصة يجىء 
مذكوًا ومؤنتا وفي شراءة أبن مسعودء فإنه ويجوز أن يكون 
ضميرًا مبهما يفسره «الأبصار »م وفي تعمى مير راجع 
إليه والمعنى: أن أبصارهم صحيحة سالمة لا عمى يها 
وإنما العمى بقلوبهم أو لا يعتد بعمى الأبصار: قكأئه ليس 
بعمى بالإضافة إلى عمى القلوب. 

فإن قُلْتَ: اي: فائدة قى نكر الصدور؟ قَلْتٌ: الذي قد 
تخورف:واعتقد أن العمى .على للحقيقة مكلت اللنضير: رهقي 
أن تصاب الحدقة بما يطمس تورها واستعماله في القلب 
استعارة ومثلء فلما أردند إشدات ما هو خلاف المعتقد من 
نسبة العمى إلى القلوب حقيقه: وثقيه عن الأبصار احتاج 


هذا الكعسو فى ال ناد ةكمو دن ري ا 1 


يك 


تكان العفى :هن" القلزن ل الأنساق كن تقو ال اليس المضباء 
للسيف' ولكنه للسائك الذي بين قكيك ققولك: الذى بين 
فكيك تقرير لما ادّعيته للسانه؛ وتثبيت لآنّ محل المضاء 
قن هن ألا عدو وكانك لانعة هنا نفيت العضاء عن السيف: 
وآثبته للسانك قلتة ولا سهوا مثى ولكن تعمنث يه إياهة 
بعنته تععذا. ١‏ 

يبلك ؟ 0 د أن عيلفت أنه 0 7ه وعااهد رَبك 


أذكر استعجالهم بالمتوعد يه من العذاب العاجل أو 
الآجل كأنه قال: ولم يستعجلون يه كأنهم يجوّزون الفوت: 
وإنما يجوز ذلك على ميعاد من يجون عليه الخلف والك 
عز وعلا لا يخلف الميعاد وما وعده ليصييبتهمء ولو بعد 
حين!). وهو سيحائه حليم لا يعجل ومن حلمه ووقاره 
واستقصاره المبد الطوال أن بومًا واحدا عنده كالقف ستة 
عتدكمء وقيل: معناة كيف يستعجلون بعداب من يوع واحد 
من آيام عذابه في طول الف ستة من سنيكم لآنْ ايام 
الشدائد مستطالة: أو كأن تلك اليدوم الواحد لشدة عذابه 
التظرة والإمهال» وقرى" تعدون بالتاء والياء. 


تيه و : 5 9 0 تم أنا لَك ني مي 9 نادت 
مه م عن 3 8 ذالينت 0 رار م 


اموا ملو ألسَّديِسْتٍ ١‏ مغفرة وررق رمم ٠(‏ 
خباكيا كن اليك آ- محلب الجر (8. 


ءابلننا معلجرين 


شم قال: وكم من أهل قرية كانوا مثلكم ظالمين قد 
أنظرتهم حيناء ثم أخنتهم بالعذاب والمرجع إلى وإلى حكمي. 
فإن قُلْتَ: لم كانت الارلى معطوفة بالقاء وهذه بالوار! 
قُلْتٌ: الاولى وقعت بدلا عن قوله: هفكيف كان نكير» وأمًا 
هذه فحكمها حكم ما تقنّمها من الجملتين المعطوفتين بالواى 
أعني قوله: هولن يبخلق ال وعده وإِنْ وها عدن ريك كالف 
ستة4ع نقال: سعيت في أمر قلان إذا أصلحه:؛ أو أقسدة 
بسهيه وعاجزه سابقه لأنْ كل واحد مثهما في طلب إعجاز 
الآخر عن اللحاق به فإذا سيقه قيل: أعجزه وعجزه والمعنى: 
سعوا فى معثاها بالفساد من الطعن قيها حيث سمرها 
سحرا وشعراً وأساطير ومن تثبيط الناس عنها سابقين» إو 
مسابقين في زعمهم وتقديرهم طامعين أن كيدهم للإسلام 
ينم لهم!. 
فإن قُلْتَ: كان القياس أن يقال: إنما أنا لكم بشير ونذير 
لتكر الفريقين يعده! قَلْتٌ: الحديث مسوة إلى المشركين 
مؤنا ايها الناسي نداء لهمء وهم النين قيل: فيهم #أفلم 


نيا 
لا م 3 
سس 


(!) قال تحمد: الوقار المقرون بالحلم يفهم نغة السكون: وطمائينة 


الأعضاء عند المزعحات: والأناة والمؤدة: رتحوق تلك مها لي* يطلق 


على الله يُعالى إلا يتوقيف: وأما الوقار فى قوله تعالى: ما نكم . 


الجملة؛ نهو موقوف على ثبت في النقل. 


099 


يسيروا في الارض»7) ووصفوا بالاستعجال وإنما اقحم 
المؤمنون 7 ليغاظوا. 


َمَآ أَرَسَلنَا من كَبِيِكَ من رُسُولٍ ا تي إل إنا َيه لل 
ليطن ف نيه ب فِنْسَم © سه ما 57 لق اللي ل يخسيكم م 
لكين رانك علط 252 © 


جمن رسول ولا نبي» دليل بين على تغاير الرسول 
والنيي وعن النبي ود أنه سثل عن الأنبياء» فقال: «فانة 
آلف واريعة وعشرون الفا قيل: فكم الرسل هنهم قال: 
كلخمافة وكلاثة عشر حجِمًا غفيراء0" والفرق بينيما أن 
الرسول هن الأنبياء من جمع إلى المعجزة الكتاب المنزل 
عليه؛ والنبي غير الرسول من لم ينزل عليه كتاب وإثما أمر 
أن يدعو الناس إلى شريعة من قبله والسيب في نزول هذه 
الآية أن رسول اث يكل لما أعرض عنه قوهه:ء وشاقوه 
وخالفه عشيرته ولم يشاليعوه على ما جاء به تمنى لقفرط 
ضجره من إعراضهم ولحرصه وتهالكه على إسلامهم أن 
لا ينزل عليه ما ينفرهم لعله يتخذ نلك طريقا إلى 
تمناه حتى نزلت عليه سورة والنجم وهو في نادى قومه 
وذلك التمني في نفسه فأحَذ يقرؤها فلما بلغ قوله: جومناة 
الثالخة الأخرييي(6 جالقى الشيطان في امنيته؟ التي 
ثمناها أي: وسوس إليه يما شيعها به فسبق لسانه على 
سبيل السهو والغلط إلى أن قال: »تلك الغرانيق العلى وإن 
شفاعتهنّ لترتجيء 7 » وروى الغرائقة ولم يفطن له حتى 
أو تكلم الشيطان بتلك فلسمعه الناس فلما سجد قي آخرها 
سجد معه جميع من في النادي وطابت نفوسهمء وكان 
تمكين الشيطان من ذلك محنة من الله وايثلاء زاد المنافقون 
به شكا وظلمة والعؤمنون نورًا وإيقاثا وللمعنى: أن الرسل 
والأتبياء من قيلك كانت هجيراهم كذلك إذا تمنوا مثل ما 
نمنيت مكن الله الشيطان ليلقى في أمانيهم مثل ما القى في 
أمنيتك إرادة امتحان من حولهمء واثش سبحانه له لن يمتحن 
عياده بما شاء من صنوق المحن وأنواع الفتن ليضاعف 
ذواب الثابتين: ويزيد في عقاب المذيذبين وقيل: تمنى قرأ 
وإنشد: 

تمنى كتاباك أزلليلة ‏ تمنىناود الزبور على رسل 
وأمنيته قراءته وقيل: تلك الغرانيق إشارة إلى الملائكة 
أى: هم الشقعاء ل ايأ صنام 35 جفيتس*خ الله ما يلقى 
الشيطان؟ اي: يذهب به ويبطله «ثم يحكم الله آياتهى 
ْمَل ما يلق الشَبنُ َه لي فى ووم عَريت والقايبة 


2 اسورة الحج 
لرقر عرافر 


طبهم ولك لظدلِمِينَ فى سِمَاقٍ بير 9. 

والذين «في قنوبهم مرض» المنافقون والشاكون 
لخن" بن» يريد وإن هؤلاء المنافقين والمشركين وأصله 

000 ؛ أونا لير أنه لحن من ريلك موا بيه 
تَعْيْتَ 1 ريق زه أده نهذ أن 226 إل مل تقو 
©2. 

جانه الحق من ربك 4 أي: لبعلموا أن تمكين الشيطان 
من الإلقاء هى الحق من ربك والحكمة ؤَإرَإِنٌ الله لهاد 
الذين آمنوا إلى أن يتاوّلوا ما يتشابه في الدين 
بالتأويلات الصحيحة: ويطلبوا لما أشكل منه المحمل الذي 
تقتضيه الأصول ١‏ كمة والقوانين الممهدةٌ حتى لا تلحقهم 
حيرة ولا تعتريهم شبهة ولا تزل أقدامهم. وقرئٌ «لهاد 


الذين آمنوا» بالتتوين. 
لا يرال ليت عَنرأْ ف بِرْيَْ يَنْهُ عق نيهم ألناعَةُ بَنْمَة 


او ل عَذَابٌ يَوْرِ عقي (8). 


الضمير في «مربة هنهم للقرآن أو للرسول يكل اليوم 
العقيم يوم بدر وإنما وصف يوم الحرب بالعقيم لأن أولاد 
النساء يقتلون قيهء فيصرن كأنهنٌ عقم لم يلدن أو لأنَ 
المقاتلين يقال لهم: أبناء الحرب فإذا قتلوا وصف يوم الحرب 
بالعقيم على سبيل المجاز وقيل: هو الذي لا خير فيه يقال: 
ريح عقيم إذا لم تنشئ مطرًا ولم تلقح شجرًا وقيل: لا مثل 
له في عظم أمره لقتال الملائكة عليهم السلام فيه وعن 
الضحاك أنه يوم القيامة» وأن المراد بالساعة مقدماته ويجوز 
أن يراد بالساعة وبيوم عقيم يوم القيامة وكأنه قيل: حتى 
تأنيهم الساعة. أو يأتيهم عذابها فوضع يوم عقيم موضع 
الملكف 0 كم : ينو كالنيت مث وَعسيِلُواً 
بر © وني كُتواْ يكَدَأ َتنا 
اتيك نه عات ثهمة لك 7م 

فإن قَلْتَ: التنوين في «بومئذِ عن أي: جملة ينوب! 
قلث؛ تقديره الغلك يوم يؤمتون» أق يوم تزول :مَوَيتَهم. 

لقوله: ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم 
الساعة». 

يت عاصلا ن صبيل ل شر جلا 3 عافا جزاقة] 

ْنا خا ورت أنه لَه حَيْرٌ الرَّرْقِيمَ 85. 
وج عي 


(1) سورة فاطرء الآية: 26, 
)2 سورة الجم: الآية: للف 
(3) أخرجه أحمد في المستد؛ 178/5. 


(4) الخرجه البغاري في كتاب: التفسير من سورة النجم؛ ياب: 
دقاسهدوا لله وأاعيدوا» (الحديث: 4862). 


الجزء السابع عشر 
تفضلا هته وإخسانا: 3 


1 سي 


لِتَجِلنَهُم ملحلا ب يعَيْئَةٌ مَك آقدَ ليك عَيء 6©0. 


واش عليم بدرجات العاملين ومراتب استحقاقفهم 
«حليم» عن تفريط المقرط منهم بفضله؛ وكرمه روى أن 
طوائف هن أصحاب رسول الك ويك ورضي عنهم قالوا: يا 
نبي الله هؤلاء الذين قتثلوا قد علمنا ها أعطاهم الل من 
الخير ونحن تجافد معك كما جاهنوا فما لنا إن متنا معك: 
فأنزل الله هاتين الآيتين. 

# لق .بن عاقب يِمِئْل ما عرفب يد ثم بي عليه 


وروم عدو 1 فرك ل قاع 


لينسبريّة الله إدت الله ننه لمغو عفور 580). 
تشهنة الانتراء باهؤاه لملانستة لةامن حية' انه ينيب 
وذاك مسيب عنه كما يحملون النظير على النظير والنقفيض 
قإن قْتَ: كيف طابق نكر العفو الغفور هذا المرضمع؟ 
قلتٌ: المعاقب مبعوث من جهة الله عر وجل على الإخلال 
بالعقابء والعقو عن الجاني على طريق التنزيه لا التحريم 
ومتذوب اليه ومستوجت عند ابد المدج إن لثن عا اثنت إليه 
وسلك سبيل التنزيه» فحين لم يؤثر ذلك ولنتصر وعاقب 
ولم ينظر في قوله تعائى: طفمن عفا وأصلح فقأجره 
على الشهك" «وان تعفوا أقرب للتقوى ب" ' #ولمن صير 
وغفر إِنَّ تلك لمن عزم الاموري", طفن ال لعفو غفور» 
اي: لا يلومه على ترك ما بعثه عليه وهو ضامن لتصره 
في كرته الثانية من إخلاله بالعفى وانتقامه من للياغي عليه, 
ويجوز أن يضمن له النصر على الباغي ويعرض مع ذلك 
بما كان لولى يه من العفو ويلوح به بذكر هاتين الصفتين 
لو دل بذكر للعفوء والمغفرة على أنه قادر على العقوية لانه 
لا يوصف بالعفو إلا القادر على ضده «ذلك» آأي: ذلك 
تيفك يأك أنه يي ابل بي تسر ميم أتَصَرَ بي 
يجَلٍ وَآنَّ َه سَبِيم بصي (6. 
ومن أيات قدرته البالفة أنه يولج فليل في النهار 
ويولج النهار في اللدق». أو بسبب أنه خائق قليل واقتهار 
ومصرفهماء قلا يخفى عليه ما يجرى فيهما علي أيدي 
عياده من الخير والشر والبغي والإتصاف وأنه وسمنع» 
لما يقولون «بصير» بما يفعلون. 
فإن قَذْتَ: ما معنى إيلاج احد الملوين في الآخر؟ قُلْتُ: 
تحصيل ظلمة هذا في مكان ضياء ذاك يغيبوية الشمس 
وضياء ذاك في مكان ظلمة هذا بطلوعها كما يضيء 
السرب بالسراج ويظلم يفقده وقيل: هو زيائته في أحدمما 
ما ينقص عن الآخر عن الساعات. 


وقرئ طجتدعون» بالتاء وانياء وقرا اليماني: «وأنّ ما 
بدعون بلفظ لمبنى للمفعول والواو راجعة إلى ما لآنه في 
معنى الآلهة أي: ذلك الوصف يخلق الليل والنهار والإحاطة 
بما يجرى فيهما وإدراك كل قول: وفقعل بسبب أنه الله 
الحق الثابت إلهيته وإن كل ما يدعى إلهّا دونه بنطل الدعوة 
وأنه لا شيء أعلى منه شانًا واكبر سلطانا. 


.كر كر لك كه أل برت كته :8 شيع اليش 
مْسَسَرَةُ إرت لله ِيكُ حر © لَه ما فى التعَوب مما ف 

0 وإرت لله لَهَرَ اَيَو الْحَيِيدٌ 90. 

قرئ «همخضرة» أي: ذات خضر على مقعلة كمبقلة 

وعمسحي. 

فإن قَنْتَ: هلا قيل فأصبحت ولم صرف إلى لفظ 

المضارع! قُلْتُ: لنكته فيه وهي إفادة بقاء أثر العطر رَمائًا 

يعد زعان. 

كما تقول: أنعم على فلان عام كذاء فاروح وأغدو شاكرًا 

له ولو قلت: فرحت وغدوت لم يقع تلك الموقع 

قإن قُلْتَ: فما له رفع ولم ينصب جوايًا للاستغهام! 

قُلَتُ: لو نصب لأعطى ما هو عكس الفرض لأنّ معناه 

إثبات الأخضرار: فيتقلب بالنصب إلى نفي الاخضرار مثاقه 

أن تقول: لصاحبك الم تر أني أنتعمت عليكء فتشكر إن 

تصبته فأنت ناف لشكره شاك تفريطه فيه وإن رفعته فأنت 

مثبت للشكر وهذا وأمثاله مما يجب أن يرغب له عن ليسم 

بالعلم في علم الإعراب» وتوقير أهله إلطيف» وأصل 

علمه لو فضله إلى كل شيء. 

وخبير # يهال العلى ونافدهم. 

ألم ثر أن أَهه - سَْرَ لَك ما في الْرْسٍ وَاُلَك مرى فى لبر 

بأئِي مَيْتيِك التسَلة أن تفّمَ عل اليس إِلَّا يدبي إن أله لتاب 

اريف تسم . 

هما في الأرض» من البهائم مذللة للركوب قي البر 

ومن المراكب جارية في البحر وغير ذلك من ساثر 

المسخراتء وقرئٌ «ولفلك» بالرفع على الايتداء ان 

تقع»م كراهة أن تقع «إلاه بمشيثته. 

عو أت لاك فم مسف ثرّ يبك إن لمن 


3 ل 


السمكفور 20. 
وقنضيفة ل ل 
النعم. هى نهي لرسول الل ك9 أي: لا تلتفت إلى قولهم ولا 


(!) سورة الشوري» الآية: 40, 
(2) سورة البقرة: الآية: 237. 


(3) سورة الشورىء الآية: 43 
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تمكنهم من أن ينازعوك؛ أو هو زجر لهم عن التعرض 
لرسول الله و بالمنازعة في الدين وهم جهال لا علم 
عندهم وهم كقار خزاعة روي أن بديل بن ورقاء وبشر بن 
سفيان الخزاعيين وغيرهماء قالوا: للمسلمين ماثلكم تأكلون 
ما قتلتم ولا تاكلون ما قتله الله يعنون الميتة وقال: الزجاج 
هو نهى له ود عن منازعتهم كما تقول: لا يضاربنك فلان 
أي: لا تضاربه وهذا جائز في الفعلي الذي لا يكون إلا بين 
د إل ريك لَه نَل هُدَى تُسْتْقبِر 9©. 

«في الأمر4 في أمر الدين وقيل: في أمر النسائك, 
وقرئ: «فلا ينزعنك#» أي: أثبت في دينك ثبانًا لا يطمعون 
أن يجذبوك ليزيلوك عنه. والمراد زيادة التثبيت النبي 85 
بعا يهيج حميثه ويلهب غضبه لله ولدينه ومئه قوله: 
«ولا يصدنك عن آيات الله ولا تكوذن من المشركين»7) 
هفلا تكونن ظهيرًا للكافرين 7 وهيهات أن ترتع همة 
رسول الك 255 حول ذلك للحمىء ولكنه ولرد على ها قلت: 
لك من إرادة التهيج والإلهاب وقال الزجاج: هو من نازعته 
فنزعته أنزعه آي: غلبته اي: لا يغلبنك في المنازعة. 

فإن قُلْتَ: لم جاءت نظيرة هذه الآية معطوفة بالواو وقد 
نؤزعت عن هِذه؟قْلْتٌ: لأن تلك وقعت هعمهماد بدائثيها 
ويناسبها من الآأي الواردة في أمر النسائك: فعطفت على 
اخراتها وأما هذه فواقعة مع أياعد عن معناها فلم تجد 
مععلقًا. 


َإِن بدَلوَكَ فَقْلٍ أنه أَعلَمْ يمَا تَعَمَلُونَ ©. 

أي: وإن آبوا للجاجهم إلا المجادلة بعد اجتهانك أن 
لا يكون بينك وبينهم تنازع: فادفعهم بآن الله أعلم بأعمالكم 
وبقيحها ويما تستحقون عليها من الجزاء؛ فهى مجازيكم 
به( وهذا وعيد وإندار ولكن برفق ولين. 

طالل يحكم يبئكم» خطاب من الله للمؤمنين: والكافرين 
أي: يفصل بينكم بالثواب والعقاب ومسلاة للنبي 86 مما 

ل َلَمْ أت لَه يَمْلْهُ مَا في التساء وَلارض إن 

وكيف يخقى عليه ما يعملون ومعلوم عند العلماء بالل 
أنه يعلم كل ما يحدث في افسموات والأرض» وقد كتبه في 
هيسير» لأن العاقم اأذات لا يتعذر عليه؛ ولا يمتنع تعلق 


2 سورة الحج 


بمعلوم. 
مس 8 ل ا 18 ام اهكسم 2 م 4 
مكدو ب ونال ركبو سكوليد كْبد .ةا يه 
من فير 412. 


«ويعبدون» مالم يتمسكوا في صحة عبادته ببرهان 
سعاويٌ من جهة الوحيء والسمع ولا الجاهم إليها علم 
ضروري ولا حملهم عليها دليل عقلي #وما» للذين ارتكبوا 
مثل هذا الظلم من أحد ينصرهم ويصوب مذهبهم. 


كات تنظوت بأيبت رتوت عَلتهح نامل فيش بِمَرَ من 
ا لاط خا ع عرع ان لساري مير لامر جعي امغر 
لط كنار وعَدَهَا الله اليرت كصرواويْن امير 820). 

«المنكرم الفظيع من لاتجهّم والبسورء لو الإنكار 
كالمكرم بمعتى: الإكرامء وقرئ يعرف والمتكرء والسطو 
للوثب والبطشء قرئ «الثارة بالرفع على أنه خبر مبتدا 
محذوف كأن قائلا قال: ما هو فقيل: النار أي: هو النار 
وبالنصب على الاختصاص ويالجِرٌ على البدل من شر من 
نلكم من غيظكم على ف التالين: وسطوكم عليهم أى مما 
أصابكم من الكراهة والضجر يسيب ما تلى عليكم 
«وعدهااش4 استثناف كلام ويحتمل أن تكون النار مبتدآ 
ووعدها خبرًا وأن يكون حالا عنها إذا نصبتها أي جررتها 
بإضهار قد. 
قَلتٌ: قد سميت الصفة. أو القصة لثرائعة الملتقاة 
بالاستحسان والاستغراب مثلا تشبيهًا لها ببعضى الأمئال 

يها ألدّاسشُ عرب مَثَلُ فأشكيموا للا رت ليت ممت 
من دون َه أن يلعا دبا ولو أكمَموا لم وَإن ينيم الدْسَابُ 
سيا لا يعدو نه تمك الطَرِبْ وَالتطلوب ©©. 


قرئ «تدعون» بالتاء والياء وإيدعون» مبنيًا المفعول 
«لن» أخت لا في ذفي المستقبل إلا أن لن تنفيه نفيًا 
مؤكدا وتأكيده ههنا الدلائة على أن خلق التباب منهم 
مستجيل مئاف لأحوالهمء كأنه قال: محال أن يخلقوا. 

قإن قَلْتَ: ها محل «ولو لجتمهوا له»؟ قَلتٌ: النصب 
على الحال كانه قال: مستحيل أن يخلقوا التباب مشروطا 
عليهم اجتماعهم جميعا لخلقه وتعلونهم عليه وهذا من أبلغ 
ما أنزله الله في تجهيل قريش» واستركاك عقولهم والشهادة 
على أنْ الشيطان قد خزمهم بخزائمه حيث وصفوا بالآكهية 
التي تقتضي الاقتدار على المقدورات كلهاء والإحاطة 
بالمعلومات عن آخرها صورًا وتماثيل يستحيل منها أن 
تقدر على أقل ما خلقه؛ واتله وأصفره ولحقره ولي 


الل سو ره القسيسى: الآية: 87 
(2) سورة القصصء الآية: فق 


(3) قال احعد: وقد تقدم متله. وأتكرنا عليه تمميله القرآن ما لا يمتمله.- 


فكيف يفسر بماأ ينفي صفة لعلم البتة: هب أن الائلة العقلية 
لا وجود لهاء والله الموفق للصواب. 


جزء السابع عشر 
ال 
قدرتهم أن هذا الخلق الأقل الأذل لو اختطف منهم شيئاً. 
فاجتمعوا على أن يِستخلصوه منه لم يقدرواء وقوله: 
هذ ع الطائب والمطلو يي كالتسوية يينهم وبين التعاب 
فى الضعقء ولو حققت وجنت الطالب أضعف وعدت 
لآن الذياب حيوان: وهو جماد وهو غالب وتاك مقلوب وعن 
ابن عباس أتهم كانوا يطلوتها بالزعقران ورؤوسها بالعسل 
ويغلقون عليها الأبواب: فيدخل الذياب من الكوى فياكله 


لاي ل الس لالس ا ال ا كر و 
ما ها اليل عق فد ره كك اثله لقوىة. 3-0 3 ]7 © اليه 
2 1 3-5 ارراك 2 0 1 سيو ل 
ا ا ل لتك املد وعراض: سافن ٠‏ إراق: الله سكيم 
ل 
سس اال 
عير 21372 


هما قدروا الك حق قدردي أي: ما عرقوه حق مهعرفته 
حتى لا يسموه ياسمه من هو متسلخ عن صقاته باسرفاء 
ولا يؤهلوه للعبادة ولا يتخنوه شريكا له إن الله قادر 
غالي. فكيف يتخد العاجز المقلوب شبيهًا به؟ 

هذا رد لما أتكروه من أن يكون الرسول من البشر وبيان 
ا شل الشعلى :خدريين فلاتكة ويشو 


بعلمب لديم وْمَا ْلَه وَلَ أله ْيصَمٌ لوز (00. 

ثم ذكر أنه تعالى براك للمدركات عالم بأحوال المكلفين 
ما مضى منهاء وما غير لا تخفى عليه مثهم خافية:؛ وإليه 
ركد امور عله والدي قو هزه الضنقاك لوال عنا 
يفعل وليس لأحد أن يعترض عليه في حكمه وتدابيره 


ادس 5 واه 1 ل رطا ل 
يتابها الزيرت ا أء كين 0 واعدواً ريم 


العامة 


وأفمكلواً لْمَمٌ تنك فيشيج#8 285 

لحك شا الع العورة كن الماع وين شذه السورة 
ل المؤمنين أولة الى الصلاة 
الناس أول ما أسلاموا يسجكون بلا ركوع ويركمون 
يلا سجود فقامروا أن تكون صلاتهم بركوع وسجود وقيل: 
وجه الله. وعن أبن عباس في قوله: «وافعلوا الخيرج 
سجدتان قال: ضعم لالع لسجدمنا اد اا رهما وعد 


0 


يسجدتين: وبثلك احتج الشافعى رضى الله عنهء فراى 

سحديدن فى سورة الحج وأبو حثيفة وأصحابه رضى أله 

عنيم لا يرون فيها إلا سجدة واحدة لأنهم يقولون: قرن 

السجود بالركوع» فدل تلك على أنها سجدة صلاة لا سجدة 
نأذوة. 

بيد 3 ألم حَقٌّ جهتادوء هر ل : جَعَلُ عت ف 

!! الكاس] 24 جه يت قل م 


2 2-6 إاظيم هو 
مدا َو 01 ل ل ون 
لله هو مولدك فَيعمَ المران يمو 


ان من حرج 


ب 
م 1 


الصَنَدْةَ ومائوا الرّكرة واعتصمرا 
لضي 20. 


هنوايج أمر بالفزو وبمجاهدة النفس والهوى وهو 
حر الأكبر عن النبى © أنه رجع من ا رت فقال: 
«رجعنا من الجياد الأصغقر إلى الجهاد الأكير,”” 5 التي 
أى: في ذلت الش اوم اجلهه يقال: هى حق غالم وجد عالم أي: 
غالم حمًا مت وعنه لؤحق جهاددي: 
فإن قَئت.:ماوجه هذه الأضافة وكان القياس حي 
الجهاد فيه أو حق جهادكم فيه كما قال: ؤوجاهروا 
التهج! قُنْتُ: الإضافة تكون بآدني ملابسة واختصاص» 
فلما كان الجهاد مختصًا بالك من حيث أنه مفعول لوجهه 
ومن أجله صحت إضافته إليه» ويجوز أن يتسع في الظرف 
كقوله: ويوم شيهنناه سليما وعامرًا جاجتباكم4 اختاركم 
لدينه ولنصرته «وما جعل غعليكم في الدين من حرج» 
فتح باب النوية للمجرمين وفسح باتنواع الرخص والكفارات 
والديات والأروش ونحوه قوله تعالى: هيريد الله بكم اليسر 
ولا يريد بكم العسر»ّا"؟ وامة محمد يي هي الاآمة 
الموحومة التتوسونة: بخلك” فى الكقن المتقيية (اتهني: البلة 
يعتعدون ها كد مها كانه فرك وشم تمتك توسعة مله 
ابيكم: ثم حذف المضاف وآقام المضاف إليه مقامه أو على 
الاختصاص أى: أعنى بالدين ملة أبيكم كقولك: الحمد لله 
الحفنث. 
فإن قلت : لم يكن «إيراقيم» أبا للامة كلها! قلتٌ: هو 
أبق رسول اش عق فكان أبا لأمته لأنْ أمة الرسول في 
حكم آولاده هؤهوم يرجع إلى اث تعالى وقيل: إلى إبراقيم 
ويشهد للقول الأول قراءة أبي بن كعب: اك سماكم من 
قبل وفي هذا4 اي: من قبل القرآن في سائر الكتب وفي 
القرآن اي: فضلكم على الأمم وسماكم بهذا الاسم الاكرم 
هليكون الرسول شهيدًا عليكمي أنه قد يلفكم ؤوتكونوا 
شهداء على الئاس» بأنْ الرسل قد بلفتهم: وإذ خصكم 
وده لعزا والاكرة 'فاعقيره وثقوا يه وله لبوا 'التصضوة 
والولاية إلا منه فهو خير مولى؛ وتاصر عن رسول الله 35 


السحود 
وكم سجدة في القرأن؛ (الحديث: 1402): والترهذي فى كتاب: 


(2) قال الزيلعي غريب جِدًا وذكره التعلبي هكذا من غير سندء 995//2. 
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من قرأ سورة الحج أعطى من الأجر كحجة حجها وعمرة 


اعتمرها يعدد من حج واعتمر قيما مضى وقيما بقى ا" 


تسورواذ اقفر ادا 


سورة المؤمنون مكية 


د ملح المُؤميُونَ 41 

#قد»4 نقيضة لما هي تثبت المتوقع ولما تنفيه ولا شك 
أن المؤمنين كانوا متوقعين لمثل هذه البشارة: وهىي 
الإخبار بثبات الفلاح لهم فخوطبوا بما دل على ثبات ما 
توقعوه. الفلاح الظفر بالمراد وقيل: البقاء فى الخير 
وافلح 4 دخل في الفلاح كابشر دخل في البشارة ويقال: 
أفلحه أصاره إلى الفلاح: وعليه قراءة طلحة بن مصرف 
أفلح على البناء للمفعول وعنه أفلحوا على أكلوني اليراغيث 
أو على الإبهام: والتفسير وعنه افلم بضمة بغير وار 
اجتزاء بها عنها كقوله: فلى أن الأطبا كان حولي. 

فإن قلت: ها المؤم'! قَلْتٌ: هق في اللغة المصبى وأما 
في الشريعة فقد اختلف فيه على قولين: احدهما أنّ كل من 
نطق بالشهادتين مواطئًا قلبه لسانه: فهو مؤمن والآخر أنه 
صقه مدح لا يستحقها إلا البن التقئ دون الفاسق 
الشقد 0 

لين هُمَ في سَلَاِيحَ نيدن ص. 


الخشوع في الصلاة لحشية القلب والباد البصر عن 
قتادة: وهو إلرزامه موضع السجود وعن النبي كب أنه كا 
يصلي رافعا بصره إلى السماء: قلما تلت هذه الآية رمى 
بيصره نحو مسجد”ث) وكان الرجل من العلماء إذا قام إلى 
الصلاة هاب الرحمن أن يشد بصره إلى شيءء؛ أو يحدث 
تقسه بشأن من شأن الدنيا وقيل: هى جمع الهمة لها 
والإعراض عما سوافاء ومن الخشوع أن يستففل الآداب 
فيتوقى كف الثوب والعبث بجسده. وثيابه والالتفات 
والتنمطي والتثاؤب والتغميض وتغطية الفم والسدل والفرقعة 


23 سورة المؤمنون 
والتشبيك والاختصار وتقليب الحصا. روي عن النبي عي 
انه ايصر رجلاً يعبث يلحيته في الصلاة فقال: «لو خشع 
قلبه خشعت جوارحه:) ونظر الحسن إلى رجل يعبث 
بالحصا وهى يقول: اللهم زوّجني الحور العينء فقال: بيشس 
الخاطب أنت تخطب وأنت تعبث. 0 
فإن قلتَ: لم اضيفت الصلاة إليهم؟ قلت: لأنّ الصلاة 
دائرة بين المصلي والمصلى له؛ فالمصلى هى المنتفع بها 
وحده وهي عدته ونخيرته؛ فهي صلاته وامّا المصلى له 
فغنى متعال عن الحاجة إليها والانتفاع بها. 
ون هُمْ عن الخو مترشررت ©©. 
«اللفوُ ما لا يعنيك من قول: أو فعل كاللعب والهزل 
وما توحب المروءة إلقاءه وأاطراحة يعنىي: أن يهم من الجد 
ما يشغلهم عن الهزل؛ لما وصفهم بالخشوع فى الصلاة 
أتبعه الوصف بالإعراض عن اللغفى ليجمع لهم الفعل, 
والترك الشاقين على الاتفس اللذين هما قاعنتا يتاء 
التكليف. 
ادن هم بِلرّكُونَ فُسِلونَ «) 
الزكاة اسم مشنرك بين عين ومعنىء قالعين القدر الذى 
يخرجه المزكى من النصاب إلى الفقيرء والمعنى فعل 
المزكى الذي هو التزكية وفى الذي أراده الله فجعل 
المرّكين فاعلين له؛ ولا يسوغ فيه غيره؛ لأنه ما من مصدر 
إلا يعير عن معناه بالفعل ويقال: لمحدثه فاعل تقول: 
للضارب فأعل الصربء وللقائل فاعل القتل وللمزكى قاعل 
التزكية؛ وعلى هذا الكلام كله والتحقيق فيه انك تقول: في 
جميع الحوادث من فاعل هذاء فيقال: لك فاعله الله أو بفض 
الخلق” ولم يمتنع الزكاة الدالة على العين أن يتعلق بها 
فاعلون لخروجها من صحهة أن يتتاولها القاعل: ولكن لأن 
الخلق ليسوا بفاعليها وقد أنشد لاأمية أبن أبى الصلت: 
المطعمون الطعام في السنة الا زمةوالفام لون للزكوات 
ويجوز أن يراد بالزكاة العين ويقدر مضاف محذوف 
5 الآداءء وحمل البيت على هذا أصحّ لأنها فيه مجموعة. 
اين م رجهم حَيِظرن © إلا عع أندجهم أر نا 
7 كردم 3 ار ماري ل 


(2) قال لحمد: والأول عذهب الاشعرية: والثاني مدهب المعتزلة, 
والموحد الفاسق عندهم لا عؤمن ولا كافرء ولو لم يبن المعتؤلة 
على هذا المعتقد تحريم الجنة على الموحد القاسق بناء على أنه 
لا يندرج في وعد المؤمنينء لكان ن البحث معهم لفظيا؛ ولكن رتبوا 
على ذلك أمرا عظها من أصول الدين وقواعده. وقد نقل القاضي 
عنهم في رسالة الإيعان خبطاً طويلاً؛ فنقل عن قدمائهم كعمرو بن 
عيد الظيفة: ا الإيعان هو التصديق بالقلب, وجميع فرائضص 
الدين فعلاً وتركأء ونقل عن ابي الهذيل العلاف: أن الإيمان هو 
جميجع ادم الدين ونوافله, ومختصبر ر دليل 0060 3 السنة 


- شرعاً عملاً بقوله تعالى: ؤوما آرسلئا من رسول إلا بلسان 
توهه» هع سلامته عن معارضة النقل: فإنه لر كان لنبيه عليه 
الصلاة والسلام ولو يبنه لتقل؛ لأنه مما يبتني عليه قاعدة الوعد 
والوعيدء ولم ينقل لأنّ النقل إما أحاد, أى تواتر إلى آخر مادته. 

(3) أخوجه أبو داود في المراسيل: باب في القراءة. (الحديث: 45). 

(4) الترسذي في نوابر الاصول. 

(5) قال أحمد: ويعرل السنى: قاعل جميعها قو اش وحدة لا شريك له 
ولكن إذا سثل بصيغة مشتقة من الفعل على طريقة اسم الفاعل: 
عثل أن يقال له: من القائم من القاعد؛ أجاب يمن خلق الله القعل 
على يديه؛ وجعلة محلا له كزيد وعمري. 


الجزء الثاسن عشر 

«على ازولجهدي في موضع الحال أي: الأوالين على 
أزواجهم أو قوامين عليهن من قولك: كان قلان على فلانة 
فمات عنها فخلف عليها قلان ونظيره كان زياد على 
البصرة أى: واليًا عليهاء ومنه قولهم: فلانة تحت فلان» ومن 
ثمة سميت المرأة فراشا والمعنى: أنهم لفروجهم حافظون 
قي كافة الاحوال إلا في حال تزوّجهم أو تسريه أو تعلق 
على بمحذوق يبل عليه غير ملومين كلأنه قيل: يلامون إلا 
على أزواجهم أىي: يلامون على كل مياشر إلا على ما أطلق 
لهم, قإنهم غير ملومين عليه أى تجعله صلة لحافظين من 
قولك: احفظ على عنان فرسى على تضميته معنى التفي 
كما ضمن قولهم: تنشدتك يالل إلا فعلت معتى ما طليت 
منك إلا فعلك. 

فإن قُنْتَ: هلا قيل من ملكت! قُلْتٌ: لأنه أريد من جنس 
العقلاء ما يجرى مجرى غير العقلاء وهم الإناث. 

َم تق وَرَله دَلِكَ مَأَوْتَهِكَ هُمْ المائوة .6١‏ 

جعل المستثنى حذا أوجب الوقوف عنده ثم قال: فمن 
أحدث ايتغاء وراء هذا الحدّ مع فسسحته؛ واتساعه وهو 
إباحة اربع من الحرائر ومن الإماء ما شثت هفلولئك هع 
الكاملون في العدوان المتناهون فيه. 

فإن قُنَتَ:هل فيه دليل على تحريم المتعة؟ قُلْتٌ: لا لأنْ 
المنكوحة تكاح المتعة من جمله الأزواج إذ ١‏ صع النكاح. 

أن هر _لأستتهم وَعَهْدِهِمْ رَعرن زع). 

وقرئ «الأمائتهم» سمى الشيء المؤتمن عليه والمعافد 
عليه آمانة وعهذًا ومئه قوله تعالى: «إِنّ الك يآمركم أن 
تؤدوا الأمانات إلى أهلها»ه'') وقال: وتخونو! أماناتكم وإنما 
تؤدي العيون لا المعاني: ويخان المؤتمن عليه لا الآملتة 
في نفسهاء والراعي القائم على الشيء بحفظ وإصلاح 
كراعي الغنم وراعي الرعية:؛ ويقال: من راعي هذا الشيء 
أى: متولية وصاحيه ويحتمل العموم في كل ما اتتمنوا 
عليه وعوهنوا من جهة ال تعالى ومن جهة الخلق 
والخصوص فبعا حملوه من آمانات الئاس وعهودهقم. 


رمع جم اي رم 


َلنينَ هر علق سَلَوحمْ يحافظونَ (0). 

وقرئْ اؤعلى صلاتهم». 

قإن قُلَْتَ: كيف كرّر ذكر الصلاة أؤلا وآخرًا؟ قلْتُ: هما 
ذكران مختلفان فليس بتكرير, 6 أوَلا بالحشوع في 
ويؤدوها في وقاتها ويقيسوا كادي ويوكلوا دفوم وم 
يعت أزلا لينان الخضوع فى حك الهدلة: أ صادة 
كاتت وجمعت آخرًا لتفاد المحافظة على أعدادهاء رهي 
الفكلواك التشويسن والوكر والسون "العركية اشم كل هلا > 
وصلاة الجمعة والعبدين والجتازة والاستسقاء والكسوف 


1 بع زاله النصماء: ألآدة: اط 
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والخسوف وصلاة الضحى والتيحد وصادهة التسييم 
وجا لم كم الْورنون 42 
أى: ذاو| 1 نك» الجحامعون لهده الأوصاف وهم 


الوارتون» الأحقاء بأن بسموا دافا دون من عداهم ثم 
برهم ألوارثين يقوله: 

ليمت يرثن ليزي هُمَ يبا حيسي (5). 

يقرله:«النين يرثون الفردبوس»#» فجاء يفخامة وحزالة 
لإرثهم لا تخقى على التاظر ومعثى الإرث: ما مر فى 
سورة مريمء أتث الفريوس على 0 الجئه وهو اليستان 
الواسع الجامع لأصنالف الثمر روي أنّ الله عنّ وجل بنى 
جنة الفردوس لبنة من ذهب ولبنة من فضاةء وجعل خلالها 
المسك الأثقر وقى رولية وليثة من مسك مثرى وغرس 
فيها من جيد الفلكهة ورجيد الريحان. 


اا اسمس عمل 


الا ل 7 بن طين 002ل). 

انسلالة الخشلاهدة لانها تسل من بين الكدر وفعالة بتاء 
للقلة كالقلامة والقمامة وعن الحسن ماء بين ظهراني 
فإن قُلْتَ: ما الفرق بين من ومن؟ قَلْتٌ: الأوّل للايتداء 
والثاني للبيان كقوله من الأونان. 


م مله ننه نمه في قرار تكين 022. 

فإن قُنْتَ: ما معنى «جعلنا» الإنسان ؤنطفة» ؟ قُلْتُ: 
معناه أنه خلق جوهر الإنسان آوّلا طينّاء ثم جعل جوهره 
بعد ذلك تطفة:؛ القرار المستقر والمراد الرحم --- 
بالمكانة التي هى صفة المستقن فيها كقولك: طريق 
و مكنا يلها انها مكلت بسية في واعاة ر 


اليس فى عي ا عي سي مييق عن يي 0 كك 


حلفنا الطفة علقة قغلقنا الملقة مشكحة تنما المضمّة 
105 لبآ نما 3 أنتأتهُ مَل ماخر فَتَبَرَةَ آنه آمَنُ 
يِقِينَ (8). 

قرئ عظمًا فكسونا العظم وعظاما فقكسونا العظام 
وعظمًا فكسونا العظام وعظاماء فكسونا العظم وضع الواحد 
مكان الجمع لزوال الليس لأنّ الإنسان نى عظام كثيرة. 
جخلقا آخر»ه آي: خلقًا مباينًا للخلق الأول مباينة ما 
أبعدقا حيث جعله حيوانًا وكان جمادًا وتاطقاء وكان أبكم 
وسميعا وكان أصم وبصيورًا وكان أكمه وأودع باطنه 
وظاهره بل كل عضو من أعضائه؛ وكل جزء من اجراثه 
عجائب فطرة وغرائب حكمة لا تدرك بوصف الواصف 
ولا تبلغ بشرح الشارح: وقد احتج به أيو حنيقة قيمن 
غصب بيضة فأفرخت عنده قال: يضمن للبيضة ولا يرد 


الفرخ لانه خلق آخر سوى البيضة:؛ هقتبارك اشم فتعالى 


705 


أمرهة فى قدرنك وعلمة حب 1 1 خالقين»ع أى: أحسن 
المقدرين تقديرًا فترك ذكر المميز لدلالة الخالقين عليه 
وتحوه طرح المانون فيه في قوله: دن للذين يقاتلونج7") 
00 الله وَل لما يلخ قوله: «خلقا آخري قال: هفتبارك الله 
عسي الخالقين»ع 7" دبوي أن عبد الله بن سهد ين أبي 
د ا د 0 
5257 0 

ثم لكر بعد ذلك لبون (8. 

قرأ ابن أبى عبلة وابن محيصن لمائتون والفرق بين 
فيدل على الحدوث تقول: زيد مائت الآن ومائت غذا 0 
يموث وتحوهما ضيق وضائق فى قوله تعالى: #وضائق 

صدرك» 7 جعل الإماتة التى هى إعدام الحياة. 


م 


لى ! وم الف 

والبعث الذي هو إعادة ها يقنيه ويعدمه دليلين ايضا 
على ا قتدار عظيم بعد الإنشاء والاختراع. 

فإن قُلَت: فإذًا لا حياة إلا حياة الإنشاء وحياة البعث! 
قلت : ليس في ذكر الحياتين نفي الثالثة وهي حياة القبر 
كما لى ذكرت ثلثي ما عندك؛ وطويت ذكر ثلثه لم يكن دليلاً 
على أن الثلث ليس عننك وأيضا فالغرض ذكر هذه 
الأجناس الثلاثة الإنشاء والإماتة والإعادة والمطوى ذكرها 
من جنس الإعادة. 

كذ حلا تك نع رق وما كا ع للق عَم 69. 

الطرائق السموات لأنه طورق بعضها فوق بعض 
كمطارقة النهلء وكل شيء فوقه مثله فهو طريقة أو لاأنها 
طرق الملائكة ومتقلباتهم. ورقبل: الأفلاك لانها طرائق 
الكواكب ففها مسيرشاء أراد بالخلق السموات كأنه قال: 
خلقناها فوقهم ؤوما كناي عنها «#غافليني وعن حفظها 
وإمساكها أن تقع قوقهم يقدرتناء أو أراد به الناس وأنه إنما 
خلقها فوقهم ليفتح عليهم الأرزاق والبركات منها وينفعهم 
بأنواع منافعهاء وما كان غافلا عنهم وما يصلحهم. 


مي اكه 2 


مسترت 2120. 


ع عنس عر 


انزلا ص 


جرقدر »4 5 بنشننر دسلمون مسة من العصرة ويصلون إل 
المنقعة أو بمقدار ما علمياة عن حاجاتهم ومصالتهم: 


ميم 


ته كني المكنا بن لالد زرا ل لتيايد 


3 سورة الفؤمتون 
وو سكناه في الأرضص» كقوله هفسلكه ينابيع في 
الأرض ب ( وق جهلتاه ثايثًا فى الأرض وقيل: إنها 
خمسة أتهار: سيحون نهر الهئد وجيحون تهر بلخ ودجلة 
والفرات تهرا العراق والتيل تهر مصرء أتزلها أل من عين 
واحدة من عيون الجنة فاستودعها الجبال وأجراها في 
الأرض وجعل فيها متافع للثاس في أصئاف معايشهمء 
وكما قدر على إتزالة فهو قادر على رفعه وإزالته؛ وقوله: 
على ذهاب بهي من أوقعم التكرات وآحرها للمقصل 
والمعنى على وجه من وجوه الذهاب به وطريق من طرقه 
وفيه إيذان باقتدار المذهب وأنه لا يتعايا عليه شيء إذا 
أراده وهر أيلم في الإبعاد من قوله: 0 أرأيتم إن التنه 
ماؤكم غورًا فمن يأتيكم يماء معين» !"ا فعلى العياد أن 
يستعظموا النعمة فى الماء ويقيدوها بالشكر الدائم ويخافوا 
تقارفنا إذا لم تشض»: 


أن لكر ب جلت بن كَل وأغتب لَكد يبا فركة كبر 
مسا كَا ُو (850» 

خص هذه الأنواع الثلاثة لأنها أكرم الشجر وأفضلها 
وأجمعها للمتافع ووصف التخل والعتب بأنْ ثمرهما جامع 
بين أمرين بأته فاكهة يتفكه بها وطعام يؤكل رطباء ويابسًا 
رطيًا وعنيا وتمرًا وزبيبًا والزيتون بأن دهنه صالح 
للاستصياح, والاصطباغ جميعا ويجوز أن يكون قوله: 
«رمنها تاكلون»4”! من قولهم: ياكل فلان من حرفة 
يحترفها ومن ضيعة يفتلها ومن تجارة يتربح بها يعنون 
أنها طعمته وجهته التي منها يحصل رزقه كانه قال: وهذه 
الجتات وجوه أرزافكم ومعايشكم متها ترترقون وتتعيشون. 


لي سام 9 عا برس لال أ 


وَسَجَرَهٌ تحرج ين طور سينا تبث يألذهن تب إلا كلِينَ (>. 


طوشجرةم عطف على جنات وقرثت مرفوعة على 
الابتداء أعى: وهما انشمى' لح كدر جطور سهناء » وطور 
مس ١‏ يكين اجيها لين فر كنا قر 
وحرباء ومن قفتم فلم يصرف أن الألف للتائنيث كصحراءء 
وقيل: هى جبل فلسطين وقيل: بين مصر وأيلة ومنه نودي 
معو ا ا 0 ان وي 0 
لزهير رأيت ذوي الحاجات حول بيوتهمء قطينًا لهم حتى 


(1) سورة الحج: الآية: 39. 
(2) الواحدي قي اسباب النزول. ص: 176. 


(3) قال الزيلعي غريب وقد ذكره الواحدي في أسباب النزول 401/2. 
ولم آاقف عليه عثد الولحدي. 


(4) سورة هودء الآية: 2!. 
(5) سورة الزمرء الآية: 21. 
(6) سورة للملك؛ الآية: 30, 
(7) سورة النحلء الآأية: 5. 


الجزء الثامن عشر 


إذا أنبت البقل والثاني لنّ مفعوله محذوف» أي: تنبت 
زيتوتها وفيه الريت» وقرئ تنيت بضم التاء وفتم ألباء 
وحكمه حكم تنبت: وقرأ أبن مسعود تخرج الدفن وصبغ 
الأكلين وغيره تخرج بالدهن وفي حرف أبي تثمر بالدهن 
وعن بعضهم تنيت بالدهان» وقرا الأعمش وصبفًا وقريمٌ 
وصباغ وتحوهما ديغ ودباغ والصيمغ الغمس الاثتدام وقيل: 
هي لول شجرة نبتت بعد الطوفان» ووصفها الله تعالى 
بالبركة في قوله: توقد من شجرة مياركة. 

لذ كذ الأنكى ره شيك ينا فى يلوا يأك جا نَم 
كثيرة وينها نَأ طرق (50). 


قرئ 9تسقيكم» بتاء مفتوحة آىي: تسقيكم الأذعام 
«ومنها تأكلون» اي: تتعلق بها منافع من الركوب والحمل 
وغير ذلك كما تتعلق بما لا يؤكل لحمه من الخيل واليغال 
بلواتها. 

ل 


لقا اود بالل اح عي ل الا ا ا 
قال: ذو الرمة؛ سفيتة در تحت خدى زمامها. 

َذ ا ذا بوه تقل يكير تبثأ أله ما لك نإو 
تبه أقلا تون . [ 


يريد صيدحه #غيره» بالرفع على المحل وبالجر على 
بالعبادةإطؤإفلا تنقون4 أفلا تخافون أن ترفضوا عبادة الله 
الذي هو ريكم وخالقكم ورازقكم وشكر نعمته التي 


لا تحصوتهاء وأجب عليكم: ثم تذهبوا فتعيدوا غيره مما 


ليس من استحقاق العبادة في شيء. 

َل دكا أي كما ين عمد نا هنا إلا بدك يتك يريد 
بتفَسْل بكم ور 0 
5 
كقوله تعقى: ولتكرن لحم لحتو د رع 
«بهذا» إششارة إلى نوح عليه السلام أو إلى ما كلمهم به 
من الحث على عبادة الله أي: ما سمعنا بمثل هذا الكلام أو 
بعثل هذا الذي يدعى وهى بشر أنه رسول الله وما أعجب 
شان الضلال لم يرضوا للتبوة ببشر وقد رضوا للإلهية 
بحجر وقولهم: هما سمعنا بهذاع يدل على أنهم وأباؤهم 
كانوا في فترة متطاولة أى تكذبوا في ذلك لأنهماكهم في 
الفي وتشمرهم لأن يدفعوا الحق يما أمكنهمء وبما عن لهم 
من غير تمييز منهم بين صدق وكذب ألا تراهم كيف 
جننوه وقد علموا أنه أرجح الناس عقلا ولوزنهم قولا. 


(1) سورة بوتسء الآية: 78. 


ال 


#2 مي عر 


ل و فيصر ب حَق دين (9. 


والجنّة الجنون أو الجن أي: به جن يخبلونه #حتى 
حين# أي: احتملوه واصبروا عليه إلى زهان حتى ينجلي 
أمره عن عاقبة فإن أفاق من جئونه وإلا قتلتموه. 


بن سير سر رم له الى 


قال رب ايفى بنًا حكنبون (3). 


في نصرته إهلاكهم فكأنه قال: أعلكهم بسبب تكذيبهم 
إياي لو انصرني يدل ما كنبوني كما تقول: هذا بذاك اى: 
بدل ذاك وعكاتهء والمعنى: أبدلني من غم تكنيبهم سلوة 
النصرة عليهم: أى انصرئي بإنجاز ما وعدتهم من السذاب, 
0 
يوم عظيم. ظ 

تأَوَحَنِنَا اليد ك ستع لفك ميا رشنا مدا جب أدبن 
وار ال ناذا حل تق اتناك لا 
سبق عليه اليل ينهم وَل 1 عيليتى في ال ككئرا إيبتم تو 1 
0 

طباعينتا» بحفظنا وكلاءتنا كان معه من الله حفاظا 
يكلؤنه بعيونهم لثلا يتعرض له؛ ولا يفسد عليه مقسد 
عمله ومنه قولهم: عليه من الله عين كالئة «ووحينا» أي: 
نامرك كيف تصنعمء ونعلمك. روي أنه اوحى إليه أن 
يصنعها على مثال جؤجؤ الطاثرء روي أنه قيل: لنوح عليه 
السلام إذا رايت الماء يفور من التنور فاركب أنت ومن 
عفك في السفينة. فلما نيع للماء من التنور أخبرته أمراته 
فركب وقيل: كان تثور آدم عليه السلام وكان من حجارة 
فصار إلى نوح: واختلف في مكاته. . فعن الشعبي في 
مسجد الكوفة عن يمين للداخل مما يلي باب كندة وكان 
نوح عمل السفينة وسط المسجد: وقيل: بالشام بموضع 
يقال له: عين وردةء وقيل: بالهند. وعن. ابن عباس رضي الله 
عنه التتور وجه الأرضء وعن قتادة أشرف موضع في 
الارض أي: اعلاه. وعن علي رضي الله عنه فار للتنور طلع 
الفجر وقيل: معئاه أن فورآن التنور كان عند تثئوير الفجر؛ 
وقيل: هو مثل كقولهم: حمى الوطيس والقول: هو الأولء 
يقال: سلك فيه دخله وسلك غيره وأسلكه قال: حتى إذا 
سلكوهم في قتائدة ه#من كل زوحبن# من كل أمتي 
زوجين وهما أمة الذكر وآمة الأنئى كالجمال والنوق 
والحصن والرماكء «اثنين#ة واحدين مزدوجين كالجمل 
والنلقة والحصان والرمكة روي أنه لم يحمل إلا ها يلد 
ويبيضء وقرئ من كل بالتئوين أي: من كل أمّة زوجين 
واثنين تأكيد وزيادة بيان. 


دا آستَوتَ أنتَ وين تَحَكَ عل اللي خَثْلٍ لد يم ألَذِى نا مِنّ 
مور يلين (8. 
جيء بعلى مع سيق الضار كما جيء باللام مع سبق 
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النافع قال اك تعالى: «إن الذين سبقت لهممنا 
الحسنىي 7 طولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين»ع0) 
ونحوه قوله تعالي: طلها ما كسبت وعليها ما اكتسبت»م7© 
وقول: عمر رضي الله عنه ليتها كانت كفاقًا لا عليّ ولا لي. 

فإن قُلْتَ:لم نهاه عن الدعاء لهم باكنجاة! قَلْتٌ:لما 
تضمنته الأية من كونهم ظالمين وإيجاب الحكمة أن يقرقوا 
إلا محالة لما عرف من المصلحة في إغراقهمء والمقسدة 
في استبقائهم ويعد ان املى لهم الدهر لمتطاول؛ قلم 
يزيدوا إلا ضلالاً ولزمتهم الحجة البالغة لم يبق إلا أن 
يجعلوا عبرة للمعتبرين» ولقد بالغ في ذلك حيث أتبع النهي 
عنه الأمر بالحمد على هلاكهم والنجاة متهم كقوله: 
دابر القوم الذين ظلموا والحمد نك رب العقمين»ع2. 

قل يب أَولنى مُرَلَا مَل ولت سبد المي 9. 

ثم أمره أن يدعوه بدعاء هو أهم وأنقم له وهو طلب أن 
يتزله في السفينة, أو فمي الآرض عند خروجه منها 
«منزلاً» يبارك له فيه ويعطيه الزيادة في خير لدارين, 
وأن يشفع الدعاء بالثناء عليه المطابق لمسئلته وهو قوله: 
جوأنت خير المنزلين» 

قإن كلد 0 قيل: فقولوا لكولة. وفاذ استويت الت 
ا 
بفضل النبوة وإظهار كبرياء الريوبية وأن رتبة تلك 
المخاطبة لا يترقى إليها إلا ملك أو نبي: وقرى* «منزلاع 
بعد اد امرض لظي «ليدخلنهم مدخلا 
يرضونه» *) 

أ كيك كت وب 2 كني جع 

«إن» هي المخففة من الثقيلة واللام هي الفارقة بين 
الثافية وبيثها في المعنى. وإن الشان والقصة «كنا 
لمبتلين» أي: مصيبين قوم نوح ببلاء عظيم وعقاب 
شديدء ومختبرين بهذه الآيات عبادنا لننظر من يعتبر 
ويذكر كقوله تعالى: «ولقد تركناها آية فهل من مدكري2. 

أنمأنا ين بتيحز ويا ماحَينَ 7). 

وقرنا أخرين# هم عاد قوم هود عن أبن عيلس 
كني !نك عديها ويتدود لل اتحكارة الو اتعالى قزل هود 
«وانكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح»ه”) ومجيء 
لاا لراك تار جر سور اأررات وتورة 


شود والشعر أ 


(1) سورة الأنبياء؛ الآية: 101 
(2) سورة الصافات, الآية: 171 
(3) سورة البقرة: الآية: 286. 
(4) سورة الإنعامء الآأية: 45. 
(5) سورة المؤمنون: الآية: 28. 
(6) سورة الهج الآية: 59. 

(1)7 سورة القمرء الآية: 15 


يه 


سا ينبح رَسْولًا مِنمْ أن تدرا لَه ما ل مِنْ إِله عبد َيل 


عي ال عر 


لثقون 10ئه- 

فإن قُلْتَ:حق أرسل أن يعدى بإلى كأخواته التي هي 
وجه وأنفذ وبعث فما باله عدي في القرآن بإلى تارة وبفي 
أخرى كقوله: ل سي را لانم 
قرية من نذيرعج7" 

«فارسلنا فيهم رسولام أي: في عاد وفي موضع آخر 
وإلى عاد أخاهم هودا ُنْتُ:لم يعد بفي كما عدى بإلي ولم 
يجعل :ضلة مكله ولكن الأمّة أن القرية حتفلت موضهها 
للإرسال كما قال رؤية: أرسلت فيها مصهبًا ذا إقحام وقد 
جاه بعد على بلك في كول : جولو شئنا لبعثنا في كل 
قرية نذيرًاي(' ( وانع مفسرة لأرسلنا أي: قلنا لهم: على 
لسان الرسول «طاعبدوا اثع. 

فإن قَلْتَ:ذكر مقال قوم هود في جوابه في سورة 
الأعراف وسورة هود يغير واو. 

رَكَالُ للد ين كَرمِه الدِبنَ كفرها وَكدَيْ بلقا 1 ؟ 
لقير ؤي نا هذا ل ي* تتئر يمد يكا بأ يئة وتيت 
يما تبون 29. 

قال: د ل لو ا ارا 0 
سفاهة 2# ' جقالوا: يا هود ما جئتنا ببينة» 0" وههنا مع 
الواى فاي: فرق بينهما؟ قَلْتٌ: الذي يغير ولو على تقدير 
سؤال سائل قال: فما قال: قومه فقيل له: كيت وكيت وأمًا 
الذي مع الولو فعطف لما قالوه على ما قاله: ومعناه أنه 
اجتمع في الحصول هذا الدق: وهذا الباطل وشتان ما هما 
«بلقاء الآخرة» بلقاء ما فيها من الحساب والثواب 
والعقاب كقولك: يا حيذا جوار مكة أي: جوار الله في مكة. 
حذف الضمير والمعني؛ من مشروبكم أو حذف منه لدلالة 
ما قبله علية. 

لين أطعثر يشا ينل إِتْ يذ لَعييْيتَ 0). ' 

«إذا» واقع فقي جزاء الشرط وجواب للذين قاولوهم 
من قومهم أي: تخسرون عقوالكم وتغبنون في آرائكم. 
دَق لدو إذا مِتُمْ وَكمْرْ ماب وَعِظَمًا تو عت 67. 


ثنى «أنكم4 للتوكيد وحسن تلك لفصل ما بين الأول 
والثاني بالظرف و «مخرجون# خبر عن الأول أي جعل 
«انكم مخرجون» مبتدا وإذا متم خبرًا على معني 
إخراجكم إذا متم» ثم أخبر بالجملة عن «ايْكممء أي رقع 


(8) سورة الأعراقء الآية: 59. 
(9) سورة الرعد. الآية: 30 
(10) سورة سباء الآية: 34. 
(11) سورة الفرقانء الآية: ا5. 
(12) سورة الأعراف. الآية: 66, 
(13) سورة هود الآية: 53. 


الجزء الثامن عشر 


«انكم مخرجون؟ بفعل هو جزاء للشرطر كأنه قيل: إزا 
متم وقع إخراجكم ثم لأوقعت الجملة الشرطية خيرًا عن 
«إنكم4؛: وفي قراءة ابن مسعود أيعدكم إذا متم. 

#6 عَهَاتَ عَيمَاتَ لما عدون (2. 

قرى»: «هيهات4 بالفتح والكسر والضم كلها بتنوين 
وبلا ثنوين ويالسكون على لفظ الوقف. 


فإن قلت:ى) «توعدون» هو المستبعد ومن حقه أن 
يرتفع بهيهات كما ارتفع في قوله: زفطهيهات هيهات» 
العقيق وأهله فما هذه اللام؟ قَلّت: قال: الزجاج في تفسير 
البعد «لما توعدون#. أى بعد ظلما توعدون» فيمن نون 
فنزله منزلة المصدر وفيه وجه آخرء وهو أن يكون اللام 
لبيان المستبعد ما هو بعد التصويت بكلمة الاستبعاد كما 
جاءت اللام في «هيت لك( لبيان المهيت به هذا ضمير 
لا يعلم ما يعني به إلا بعا يتلوه من بيانه وأصله إن الحياة. 


9 7 6 - لسع - السك 0 350 ا ري 
إن ف إلا سانا الذنيا تسوت وتيا وَمَا تن يبْعرئِينَ 29). 


«إلا حياتنا الدنيا4ء ثم وضع هي موضع الحياة لآنّ 
الخبر يدل عليها ويبينها ومنه هي النفس تتحمل ما حعل- 
وهي العربء تقول: ما شاءت والمعني: لا حياة إلا هذه 
معني الحياة الدالة على الجنس فنفتها فوازنت لا التي نفت 
ما بعدها نقي الجنس, إنفوت ونحيا» آي: يموت بعض 
ويولد بعض يتقرض قرن وياتي قرن آخر. 

إن هر إلا وبل را عل كه كذ رما عن أ بنزييرت © 
َال رب تسرف يما كُدَبون 09). 

ثم قالوا: ما هود إلا مفتر على الله فيما يدعيه من 
استنبائه لهء وفيما يعدذا من البعث وما تحن بعصنقين. 

َل مَمَا ِل بحُن ميد 29). 

«قليل» صفة للزمان كقديم وحديث في قواك: ما رايته 
قديما ولا حديثًا وفي معناه عن قريب وما توكيد قلة المدة 
وقصرها. 

لمم ألسَبْسَةُ الي مَبََلهُمْ مص مَيندًا مور اطي 
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«الصيحة4 صيحة جبريل عليه السلام صاح عليهم 
لو بالعدا من الله من قولك: فلآن يقضي بالحق إذا كان 
عادلاً في قخ اياه شيههم في دمارهم بالغثاءء وهو حميل 
السيل مما يلي وأسود من العيدان والورق ومته قوله 
١‏ : #فجعله غثاء أحوىئي 7 وقد جاء مشدداً في قول 


أمسرى* القيس: 
من | لسيل والغتثاء فلكة مغزل 

أقعالهاء وهي من جملة المصادر التي قال سيبويه: نصبت 
بأفعال لا يستعمل إظهارها ومعنى: بعدّاء بعدواء أي: هلكوا 
يقال: بعد بعدا ويعدا نحو رشد رشدا ورشذا و طللقوم 
الظالمين» بيان لمن دعى عليه باليعد نحو هيت لك ولما 
توعدون. 

ثُمّ أَسََنًا من عدي ُو ليت 0©. 

«قرونا» قوم سالح ولوط وشعيب وغيرهم,ء وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما بني إسرائيل. 

ما منُ من أنَوْ بها وما يَتفيزون 09. 

واجلها» الوقت الذي حد لهلاكها وكتب. 


ع سوس ووسس ميث عه ل عر ري 00000 
سا ما بها عل ا جة أنه نكا كََوه ْنا يتنهم 
بنسًا وَجَملتْهِر أحاريتٌ معدا لقو لا ومن (8). 


جتتري» فعلى الآلف للتانيث لأنّ الرسل جماعة: 
وقرى” تترى بالتئوين والتاء بدل من الولو كما في تولج 
وتيقور أي: متواترين واحدًا بعد واحد من الوتر وهى الغرد 
اضاف الرسل إليه تعالى وإلى أممهمء ولقد جاءتهم رسلنا 
بالبينات ولقد جاءتهم رسلهم بالبيّئات لأنْ الإضافة تكون 
بالعلابسة والرسول ملابس المرسل والمرسل إليه جميعا 
«فاتبعنا» الأمم أو القرون «بعضهم بعضا في 
الإهلاك «وجعلتاهم#4 آاخبارًا يسمر بها ويتعجب منها 
الاحاديث تكون اسم جمع للحديثء ومنه أحاديث 
رسول الله يي وتكون جمعا للأحدوثة التي هي مثل 
الأضحوكة والألعوبة والأعجوبةء وهي مما يتحدث به النلس 
تلهبًا وتعجدًا وهو المراد ههنا. 

فإن قُلْتَ: ما المراد بالسلطان المبين! قُلْتُ: يجوز أن 
تراد العصا؛ لأنها كانت آم آيات موسى وثولاهاء وقد تعلقت 
بها معجزات شتى من انقلابها حية وتلقفها ما أفقكته 
السحرة واتقلاق البحر واتفجار العيون من الصجر 
يضربههما يهاء وكونها حارسا وشمعة وشجرة خضراء 
مثمرة ودلوًا ورشاء جعلت كانها ليست بعضها لما استبدت 
به من الفضلء فلذلك عطفت عليها كقوله تعالى: «وجبريل 
وميكال»7” ويجوز أن تراد الآياث أنفسها أي: هي آيات 

إك قعريت تَمَلايي فأستكيرها يَكانواْ هَوْمًا مالينَ (29). 

ؤعالين» متكبرين ؤِإِنّ فرعون علا في الأرضيي 9 


(1) سورة يوسفء الآية: 25, 
(2) سورة الاعليء الآية: 5. 


(3) سورة البفرة: الآية: 98. 
4 سسورة القسصن: الآئة: 4 
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«لا يريدون علوًا في الأرضص»7') أى متطاولين على التاس 


قاهرين بالبغي والظلم. 
تَالوا يمن لسري نيا وََرْمَهُمَا لا عدن 90 مَكَدْبوهْمًا 


برت الْمَهْليّ (8. 

البو متفون رواجم وجمة ا لاسرا نسريا # وين 
طفإما ثرين من البشر». ومثل وغير بوصف بهما الاثنان 
والجمع والمذكر والمؤنث «إنكم إذا مثلهمج. ومن الأرض 
مثلهن. ويقال: أيضًا هما مثلاه وهم أمثاله. ٠‏ لؤإنْ الذين 
تدعون من دون أل عياد امثالكم» «وقومهما»م يعني؛ بتي 
إسراثيل كانهم يعبدوننا خضوعًا وتذللاً أو لأنه كان يدعي 
الإلهية فادعى للناس العيادة وآن طاعتهم له عيادة على 
الحققة. 


يساس ا ل الاين 


ولقد اننا مر تى الكتبٌ قَلَورْ مَمُنَدُون 57 

«موسى الكتاب» أي: قوم موسى التوراة «لعلهم»م 
يعملون بشرائعها ومواعظها كما قال: على خوف من 
فرعون وملتهم يريد ال فرعون وكما يقولون: هاشم وثقيف 
وتعيم ويراد قومهمء ولا يجوز أن يرجع الضمير في لعلهم 
إلى قرعون وملثه لأنْ التوراة إنما أوتيها بنى إسراثيل يعد 
إغراق فرعون وملثه «ولقد أتيثا موسى الكتاب من بعد ما 
أهلكنا القرون الاولى» أ" 

فإن قُنْتَ:لى قيل: أيتين هل كان يكون له وجه؟ قُلْتٌ: 
نعم لأنّ مريم ولدت من غير مسيس وعيسى روح هن الله 
القى إليهاء وقد تكلم في المهد وكان يحيي الموتى مع 
تتحرات أخو فكان آنة من غوئ وعة:ولللقط محففل للتكتة 
على تقدير. 


000 رعي عبري صر ع ير يك - عرعير سر قبي 
يا إن عم وه لد وءارسهماً اك تبر ذات قيار رمعي 
زف 


«وجعلنا ابن مريم» آية «وأقه» ثم حذفت الأولى 
لدلالة الثانية عليهاء الربوة والرياوة في رائهما الحركات, 
وقرى” ربوة ورباوة بالضم ورباوة بالكسر وهي الآرض 
المرتفعة قيل: هي إيليا أرض بيت المقدس وأنها كيد 
الآرضء وأقرب الأرض إلى السماء بثمانية عشر ميلا عن 
كعب وقيل: دمشق وغوطتها وعن الحسن فلسطين والرملة 
وعن أبي هريرة الزموا هذه الرملة رملة فلسطين: فإنها 
الريوة التي ذكرها الله وقيل: مصر. والقرار المستقرٌ من 
أرض مستوية مئيسطة؛ وعن قتادة ذلت ثمار وماء يعني: 


3 سورة المؤمتون 
أنه لأجل الثمار د ستقرٌ فيها ساكثوهاء والمفين الفاء الظاهر 
الجاري على وجه الأرض وقد ا 
من عانه إذا أدركه بعينه نحو ركبه إذا ضربه ا 
من جعله فعيلا أنه نفاع بظهوره وجريه من الماعون وهو 
المنفعة. 


كما الرسلٌ كوأ مِنّ لطبت وَأتمَلوا نيما إن يما مَْملُونَ عدم 
(اك). 

هذا النداء والخطاب ليسا على ظاهرهما وكيف والرسل 
إتما ارسلوا متفرّقين في أزمنة مختلفة, ٠‏ وإنما المعتى: 
الإعلام بأنّ كل رسول في زمانه نودي لذلك0 ووصي به 
ليعتقد السامع أنَّ أمرأ نودي له جميع الرسل ووصوا به 
حقيق أن يؤخذ به ويعمل عليه؛ والمراد بالطيباث ما حل 
وطاب وقيل: طيبات الرزق حلال وصاف وقوام فالخلال 
الذي لا يعصي أث فيه والصافي الذي لا ينسى اش فيه 
والقوام ها يمسك النفس:؛ ويحفط العقل أى أريد ما يستطاب 
ويستلذ من المآكل والفواكه ويشهد له مجيثه على عقب 
قوله: «وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين»74 ويجوز أن 
يقع هذا الإعلام عند إيواء عيسى ومهريم إلى الريوة فثذكر 
على سبيل الحكاية أي: آريناهما وقلنا: لهما هذا أي: 
أعلمثافما أنّ الرسل كلهم خوطبوا بهذا فكلا مما ررقناكما 
واعملا صائمًا اقتداء بالرسل. 

َلنَّ هازيد بد أَمَهَ وده وأنا يرك فألفرن (5). 

قرى* ؤوإنْ» بالكسر على الاستثناف وأَنّ بمعنى: ولأنْ 
وأن مخففة من الثقيلة ى «امتكمي مرفوعة معها. 

طهر نرق يتنهم ورا عل جز يما دوم ويه 9 . 
وقرى": 0 جمع زبور أي: كتباً مختلفة يعني: 
والحديده. را + محففة ألباء كرسل في رسل 0 كل فرقة 
من فرق هؤلاء المختلفين المتقطعين نيثهم فرح بباطله 
رهم في عْمْرتِهِم حمق يبن (8). 

الغمرة الماء الذي يغمر القامة فضربت مثلاً لما هم 
مغمورون فيه من جلهم وعمايتهم؛ أو شبهوا باللاعبين في 
غمرة الماء لما هم عليه من الباطل قال: كأنني ضارب في 
غمرة لعب وعن علي رضي الله عنه في غمراتهم. 


(1) سورة القصصء الآية: 83. 

(2) سورة القصصيء الآية: 43. 

ل قال لخند هذه نكحة أعترقية » إن مدهب لفل النسنة: لنّ اك تعالي 
متكلم آمر ناه لزلاً؛ ولا يشترط في تحقق الأمر وجود المخاطب: 
قعلى هذا قوله: إكلوا من الطييات واعملوا صالحا على ظافره 
وحقيقته عند أهل الحمقء هى شابت لزلاً على تقدير وجود 


- مجشمعين كما في زعمه؛ء والمعتزلة لما أبت اعثقاد قدم الكلام 
زلت بهم القدم: حتى حملوا هذه الآية وامثالها علي المجاز 
وخلاف الظاهفر: وما بال الزمفشرى خصٌ هذه الآية بأئها 
على خلاف الظافر؛ ومعتقده يوجب حمل مثل قوله تعالى: 
«اقيموا الصلاة وأتوا الزكاةع وجميم الأوامر العامة في الآمة 
على خلاف الظاهر. 


المخاطبين فيما لا يزال متفرّقين, كما في هذا الخطاب أوع- (4) سورة المؤمنون, الآية: 50. 


الجزء الثامن عشر 

«جحتى حينه إلى أن يقتلواء أو يصوتوا سلى 
رسول الله 25 بذلك ونهى عن الاستعجال بعذابهم والجزع 
2 تأشيره. 


ساراس 1ت واواظ 


اس ون انما ا 0 41 


وقرى: «يمذهم» ويسارع ويسرع يلياء والفاعل الله 


الم ا #ل - سوم 0 53 الى 
ماوع :1 32 5-5-0 سّ 5 ود 43 َّ انان هم 2 للم ا ته 


- 
:3 5 عه اب 3 
3 ال / م بده 


3 8 
ا ا 


م 


0000000 
ويسارع مبنيًا للمفعولء والمعنى: أنّ هذا الإمداد ليس إلا 
أستدراحًا لهم إلى المعاصى واستجرازرًا إلى زيادة الإثم 
وهم يحسبوئه مسارعة لهم في الخيرات؛ وفيما لهم فيه 

وإكرام ومعاجلة بالثواب قبل وقته؛ ويجوز أن يراد في 
حراء التشيوات كما مقفل ناهل الحين من الجب لشو 
و طبل» استدراك لقوله: «ايحسبون»7) يعني: يل هم 
اكنياه الدواكي ل قله ديم وله تعور بعد يعاكنيا 
ويتفكروا في نلك أهو استدراج؛ أم مسارعة في الخير. 

فإن قَلْت: اين الراجع من خبر أن إلى اسمها إذا لم 
فسنت رن قن كسسرة؟ فلت هو محذوقف تقديره تسارغ يه 
رمضار ب وفدار لت بيه عدوا 0000 
الامور»ه”" آي: إِنّ ذلك منه وتلك لاستطالة الكلام مع أمن 
الإلياس. 


رم مالي ع 2 . 
والذين ونون مأ 


وى 2 / 3 0 5 
#اترا وقلوبية وله انهم إإن ل زجعو كا 


«ويؤنتون هما آتواع يبعطون ها أعطوا وفي قراءة 
رسول الك يق وعائشة يأتون ما أتوا أي: يفعلون ما فعلوا 
وعنها أنها قالت: قلت يا يسول ال هى الذي 7 ويسمدرق 
الصتدية ولكن هو الذي يصلي ويصوم 00 وق 
00 بخاقف الله أن ل مقذال نوا 


1 


سم 
1 57 


دك ره ل ست 0 

5 في الخيراتة يحتمل معنيين أحدهما أن 
يراد يرغبون في الطاعات اد الرغبة فيبادروتها والثاني 
«فآتاهم الله ثواب البنيا حفن نوات الأكرة وه «واتيتاه 
أجره فى الدنيا وإنه فى الآخرة لمن الصالحيت»”" لا 
إذا سورع بها لهم ققد سارعوا فى نيلها وتعجلوها وهذا 
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الوجه احسن طباقا للآية المتقدمة لأنّ فيه إثبات ما نفى 
عن الكفار للمؤمتين؛ وقرى* يسرعون فى الخيرات ذلها 
سابقون» أي: فاعلون السبق لأجلها أو سابقون الناس 
لأجلهاء أى إياها سابقون أي: ينالونها قبل الآخرة حيث 
عجلت لهم في الدنياء ويجوز أن يكون لها سابقون خبراً 
بعد خير ومعنى وهم لها كممئى ثوله: أنت لها أحمد من 


بين اليشن. 
دي عراة عدم رك سس مساح حي عر م اح مإ تخي يب خت مريب 
ولا نكف نقسا إلا وسعها ولدننا 21 سَطن بخن وهر لا يظمون 
0 


يعني أن هذا الذى وصف به الصالحين غير خارع من 
عد الوسو ين الكلافة وعذلك كل بها كلفة عادر وما دوه 
من الأعمال ققير ضائم عنده بل هو مثبت لديه في كتاب 
يريد اللوح» أو صحيفة الأعمال ناطق بالحق لا يقرؤون منه 
يوم القيامة إلا ما هو صدقء وعدل لا زيادة فيه ولا 
مسن ولا تقلت يتوم عه ان اناه )اش لا كدت إن 
الريك لان ليود ل المكلف: أن يكو على ميف فز له 
السابقين بعد أن يستفرغ وسهه ويبذل طاقته. قلا عليه 
ولدينا كتاب فيه عمل السايق والمقتصد ولا نظلم أحدًا من 
حقه: ولا نحطه دون نرجتةه. 


لم ابحم ووم 2 ٍ. 90 


بل قلويهم في عرق بن هنذا وله اعسل | من دون ذلك هم 


2 


سس 5 


ص م الماع 


لها علملون 


بل قلوب الكفرة في غفلة غامرة لها همن هذا» أى: 
مما عليه هؤلاء المرصوفون من المؤمنين «ولهم أعمال» 
متجاوزة متخطية لذلك أي: لما وصف به المؤمنون «ههد 
لهاي معتادون؛ ويها ضازون لا يفطمون عنها حتى 

0 8 5 مترفيم يأ 5 إذا هم ع ات 

وحتى هذه هي التي يبتدا يعدها الكلام: والكلام الجملة 
الشرطية والعذاب قتلهم يوم بدر أو الجوع حين دعا عليهم 
واجعلها عليهم سنين كستي يوسف»ء؟! فابتلاهم اش 
والقد والأولاد: الجؤار الصراخ باستفاثة قال: 

جأر ساعات النيام لريه 


أي: يقال لهم: حينئذٍ «لا تجارواج فإن الجؤار غير 


(1) سورة العؤمنون. الآية: 35. 


الزهدره: باي: 0 على 0 0 لحديث رقم 419 وأحمد في ح- 


المسند 65/ 205. 
(4) سورة آل عمران: الآية: 148. 

(5) سورة العكنيوت, الآية: 27 

(6) أخرجه البخارى في كتاب: الاذان: باب: يهوي بالتكبير حين يسجد 
(الحديث: 804). 
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نافع لكم طمنا لا تنصرون» لا تغاثون, ولا تمنعون منا 
أو من جهتنا لا يلحقكم نحمر ومفوثة قالوا: الضمير في 
طبه . للبيت العتيق أى للحرم كانوا يقولون: لا يظهى عليذا 
أحد لاآنا أهشل الحرم والذيى سوغ هذا الإضمار شهرتهم 
بالاستكيار بالبيت» وأنه لم تكن لهم مفخرة إلا أنهم ولاثه 


قائمون ي:. 


د كت ليت لتك عَلدخم مُكُتْر عل أعقابك تسن 09 

ويجوز أن يرجع إلى أبات 121111 
ب عر : تكذييهم به استكبارًا. 

مسْتَكبن بف سما تَهُجْررنٌ 69 


ضمن مستكبرين معنى مكنبين, فعدى تعديته أو يحدث 


تتعلق اثباء يسامرًا اي: تسمرون بذكر القرآن: ويالطعن فيه 
وكانوا يجتمعون حول ألبيت بالليل يسمرون وكانت عامة 
سمرهم ذكر القرآن وتسميته سحرًا وشعرًا وسبٌ 
رسول الل كفو أو يتهجرون والسامر نحو الحاضر في 
الإطلاق على الجمعء وقرى* سمرًا وسمارًا وتهجرون 
ونهجرون هن أهجر في منطقه إذا أقفحشء والهجر بالضم 
ام ا ا ددن هذي 
والهجر بالفتح الهثيان. 


لد يدبا الل أ تدم ما 1 بن عرف انين 5ه. 


ولقول» القران يول: أقلم يتدبروه ليعلموا آنه الحق 
للمبين فصدقوا به يمن حاء به دل الإجاءهم ما لم بات 
أباءهم» فلناك اتكروه واستبدعوه كقوله: «لتنذر قومًا ما 
أننر آباؤهم فهو غافلون»؟!"؟ أو ليخافوا عند تدير آياته 
وأقاصيصه مثل ما نزل بعن قيلهم من المكثبين آم جاءهقم 
من الآمن ما لم يأث أباءهم حين خافوا الش: فآمنوا به 

وبكتبه ورسله وإطاعوه وأباؤهم إسمعيل واعقلبه من عدنان 


وأخرجه مسلم في كتاب: لالمساجد؛ باب: إستعباب القنوت في 
جميع الصلاة إذا نزلت بالعسلمين نازلة (لأعديث: 1540). 
واخرجه لبو داود في كتاب: السلاة؛ باب: القنوت في الصلوات 
(الهديث: 442 ) 

)01 سورة يس, الآية: 6. 

(2) الحاكم قي المستيرك 450/2. 

(3) الم يذكر لها مخرج. 

(4) قال أحمد: ولمسن من هذا أن يكون الضمير في قوله: ولكثرهم 
على الجنس للناس كافة, ولما ذكر هذه الطائفة من الجنس بني 
الكلام في قوله: ولكثرهم على الجتس بجملته: كقوله: إن في ذلك 
لآية وما كان آكثرهم مؤمنين» وكقوله: ؤوما أكثر الناس ولو 
حرصت بيمؤمنين: ويدل على نلك قوله تعالى: بل جاءهم 
بالحق» والنبي 395 جاء إى الناس كلهم؛ وبعث إلى الكافة, 
ويحتمل أن يحمل الأكثر على الكل كما حمل القليل على النفي 
والله أعلم. ولما قول انزمخشري: إن من تمادى على الكفر, ولثر 


الباناء عليه تقليداً لآباثه لبس كارهاً للحق فعردود؛ فإن من أحب - 


3 سورة المؤمثون 


وقجطان: وعن النبي 295 لا تسبوا مضر ولا ربيعة؛ فإنهما 


الحرث بن كعب ولا أسد ين خزيمة ولا تميم بن مره فإنهم 


م م ل 


وكان على شرلة سليمان بن دلود. 


أذ لد ينها وك مهم أ مريت 00 


وام لم يعرفوام جحعناء رضكة رحن وحارلة لن 
خير فتيان قريشء والخطبة التي خطبها آبو طالب في:تكاح 
خديجة بنث خويلد كفى برغاثها مناديا, الجنة تلجنون 
وكانوا يعلمون أنه بريء منها وأنه أرجحهم عقلاً وأثقبهم 
ذهنًا ولكنه جاءفم بما شالف شبراتهم وأشواءقم: ولم 
يوافق ما نشوا عليه وسيط بلحومهم ودمائهم من لتباع 
الباطل ولم يجدوا له مردًا ولا منشعًا لأنه الحق الأبلجء 
والصراط المستقيم فأشلدوا إلى البهث وعولوا على الكذب 
من النسبة إلى الجنون والسحر والشعر. 


| أد بَقربْونَ بو جنّ' بل جأءهم يآلحق وَلْكَدم يحي كَرمْرقَ 5. 


فإن قُنْتَ: قوله: «واكثرهم» فيه أنْ أقلهم كاذوا 
لا يكرهون الحق! قُلْتُ: كان فيهم من يترك الإيمان به آنفة 
واستنكافًا من توبيخ قومه وأن يقولوا: صبأ وترك دين آبائه 
لا كرافة للحق كما يحكى عن ابي طالب7). 
فإن قُلْتَ: يزعم بعض الناس أن آبا طالب صع إسلامه! 


لكل آي 


قُلْتُّ:يا سبسان الله كان أبا طالب كان اخمل اعمام 
رسول الله يد ستى يشتهر إسلام حمزة::والعباس رضي الله 
عنهما ويخفى إسلام أبي طالبء »دل بهذا على عظم شأن 
الحق وأنّ السموات والآرض ما قامت ولا من فيهن إلا به. 


كر لي الل أنوةخع لتتدب التكؤث ولي وك جور 


- شيئا كره ضده؛ فإذا لعبوا البقاء على الكفرء فقد كرهو! الانتقال 
عنه إلى الإيعان ضرورة والله أعلم. ثم انجر الكلام إلى استبعاد 
إيمان ابي طالب وتحقيق القول فيه أنه مات على الكفرء ووجه ثلك 
بانه لشهر عمرمة النبي 499 فلو كان قد اسلم لاشتهر إسلامه 
كما اشتهر لسلام العباس. وحمزة واجدر؛ لأنه اشير وللقائل 
بلسلامه آن يعتذر عن عدم شهرته: بأقه إنما أسلم قبيل الاحتضار 
فلم يظهر له هواقف في الإسلام يشتهر يهاء كما ظهز لغيره من 
.عمومته عليه الصلاة والسلام هذا؛ والظاهر أنه لم يسلم وحسيك 
دليلا على نلك قوله عليه الصلاة والسلام: سالت ال تعالى فيه. 
وأنه بعد ذلك لفي ضعضاح من نار يقلي رأسه من قيعيه فإن . 
قيل: لا يئرم من نلك موته على الكفر: ؛ لأنّ كثيراً من عصساة 
الموحدين يعنب بأكثر من ذلكء قلئا: من أثبت لمسلامه ادعى أن 
تلك كان قبيل الاحتضارء فالإسلام جب ما قبله, وتلك للدقيقة التي 
والله أعلم. 


الجرّء الثامن عشر 


فلو اتيم أشواءهم لاتقلب باطلة ولذهب ما يقوم به 
العالم قلا يبقى له بعده قوام أو أراد أن الحق الذي جاء به 
محمد يي وهو الإسلام لو اتبم أهواءهم واتقلب شركًا 
لجاء الله بالقيامة ولاهلك العالم» ولم يؤخر وعن قتادة أنَّ 
الحقّ هو ألش ومعنان: ولو كان انك إلها يتبع أشواء هم ونأمر 
بالشرك والمعاصي لما كان إلهاء ولكان شيطانًا ولما قدر أن 
يمسك السموات والارضء؛ «بذكرهم» أي: بالكتاب الذي 
هو ذكرهم أي: وعظهم أو وصيتهم وفخرهم أو بالذكر 
الذى كانوا يتمنوته ويقولون: لى أنْ عندنا نكرًا من الأولين 
لكنا عباد الك المخلصينء وقرى" بتكراهم. 


أ متهم حَْمًا فاج ريك حبر وهر سر ارقن 29. 


قرى' خراجًا فخراج وخرجا فخرج وخرجا فخراج وهو 
ما تخرجه إلى الإمام من زكاة أرضك وإلى كل عامل من 
أجرته وجعله وقيل: الخرج ما تيرعت يهء والخراج ما لزمك 
أداؤه والوجه أن الخرج أخص من الخراج كقولك: خراج 
القرية وخرج الكردة زيادة اللفظ لزيادة المعنى: ولثلك 
حسنت قراءة من قرأ خرجا فتراج ربك يعنى: أم تسألهم 
على هدايتك لهم قليلاً من عطاء الهلة: ماتكشن هن غطاء 
الخالة لخي 

قد ألزمهم الحجة في هذه الآيات وقطع معاتيرهم وعللهم 
بأنْ الذي ارسل إليهم رجل معروف أمره؛ وحاله مخبور 
سره وعلته خليق يأن يجتبيى مثله للرسالة من بين 
ظهرانيهم: وأنه لم يعرض له حتى يدعى يعثل هذه الدعوى 
العظيمة بباطل ولم يجعل ذلك سلما إلى الثيل من دنياهم, 
واستعطاء آموالهم. 


سيك ميد ! 5 


ويك لتدعرم ِل صمل مُسْتَنيرٍ (0. 


ولم يدعهم إلا إلى دين الإسلام الذى هو الصراط 
المستدوويهم ايان المكدىن هن الو اكوم وهو احلانيه 
بالتدير والتامل واستهتارهم بدين الآباء الضلال من غير 
برهان» وتعللهم بأنه مجئون بعد ظهور الحق وثبات 
التصديق من اله بالمعجزات والآبات النيرة وكراهتهم للجق؛ 
وإعراضهم عما فيه حظهم من الذكر يحتمل أن هؤلاء 
وصفتهم أنهم لا يؤمئون بالآخرة. 


مي جد اكى الرم ب ا 1 00 م 
إن الذن لا يؤمنوت بالألغرو عي الصَرّط لتكبوت 0 


212 


«لناكبوني أي: عادلون عن هذا الصراط المذكور وهو 
قولة: :« إلى صواك حقرتون 14 

وان كل من لا يؤمن بالآخرة قهى عن القصد تاكب لما 
اسلم ثمامة بن آثال الحنفيء ولحق باليمامة ومنع الميرة 
ادم ال والسشن عدي لكر العلير. 


يَعمَهون 7د 

جاء آبو سفيان إلى رسول الله ود ققال له: أتشنك الت 
والرحم الست توعم انك يعكت رهم "لالص +فقاق: ولان: 
فقال: قتلت الأباء بالسيف والابتاء بالجوع والمعنىي: لو 
كشف الله عنهم هذا الضيّ وهو الهزال والقحط الذى 
أصابهم برحمته عليهم ووجدوا الخصب لارتنوا إلى ما 
كانوا عليه من الاستكبار وعداوة رسول الث يلد والمؤمنين 
وإفراطهم فيها ولذفب عنهم هذا الإبلاس وهذا التملق بين 
يديه يسترحمونه واستشهد على ذلك باثا أخنتاهم أوّلا 
بالسيوف وبما جرى عليهم يوم يدر من قتل صتاديدهم 
وأسرهم فما وجدت منهم يعد ذلك استكانة ولا تضرع 
حتى فتحنا عليهم باب الجوع الذي هو أشد من الآسر 
والقتل رهق ايل العدلن فابلسوا الضاعة وكشيعت رقابي 
وجاء أعتاهم وأشدهم شكيمة في العثاد يستعطفك أو 
محناهم يكل محنة من القتل والجوع فما روّى فيهم لين 
مقادة وهم كثلك حتى إذا عذبوا بنار جهنم فحيئئذ يبلسون 
كقوله: «ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون لا يقتر عذهم 
وهم فيه مبلسونث؟. والإبلاس الياس من كل خير وقيل: 


السكوت مم التحير. 
م 5 0 0 
ولد 1 شأ م وف شير من 


يقن إذا هم فيد ملسون (). 

قن قلت ما ون اك أستقها 0 الك ٠:‏ اى: 
ا ا ا وي ا ع 
إلى حال ويجوزر أن يكون افتعل من السكون أشيعت فتحة 
عينه كما جاء بمنتراح. 

فإن قلت: بهاذ قبل: وما تضرعوا أو قعا 3 31 يستكون اقلت 
أن الععدى:مكتافم هذا روحت مديه عقوت العينة استكانة 
وما من عادة هؤلاء أن يستكينوا ويتضرعوا حتى يفتح 
عليهم ياب الهذاب لشو 


(!) سورة البقرة: الآية: 142. 

(2) قال أحعد: هوزا التاويل اسلم وأحق من تأويل من أشتقه من 
السكون وجعله آفتعل؛ ثم اشبعت الفتحة فتولدت الألف كتولدها 
في قوله؛ يتباع من دفر غضصوب جسرة قَبْنٌ هذا الإشباع ليس 
بفصيح: وهو من ضرورات الشعر فيثبغي أن ترقع منؤلة القرآن 
عن ورود مثله فيه لكن تنظير الوّمخشريى له باستحال وهمء فإن 
امتكان على كاريله احد اكاك لمعف رن لدي فيفك السسول 
كقولهم استحجر الطين واستنوق الجملء» وأعا استحال فكثلائيه 


حال حول إذا انتقل من حال إلى حال وإذا كان الثلاثين يقيد معني 


التحول لم يبق لصيفغة استفعل فيها أثر فليس استحال من 


استقعل للتحولء: ولكنه من استقعل يمعتى: قعل وهو أخد أقسامة 
إذ لم يزد السداسي فيه على الثلائي معنى والله أعلمء ثم نعود إلى 
حاريله فكقول:العددي عليه فعا الدقلو اا عن كوق التكور وزو الجر 
والاعتيا: إلى كون الصو ع والاضسراعة إلى الله تعالى: ولقائل ان 
قوق استكان يفيت علي التاريل المذكون الانتفان حجن كو الى 
كونء فليس حمله على أنه اتتقال عن التكبر إلى الخضوع بأولى 
هن العكس وترى هذه الصيقة لا نفهم إلا آحد الانتقالين: فلي 
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وقرى»: #فتحتاخ إنما خصٌ السمع والأيصارء والآفئدة 
لأنه يتعلق يها هن المثاقم الدينية والدثيوية ما لا يتعلق 
آيات اله وأفعاله. ثم ينظروا ويستدلوا يقلويهم ومن لم 
عل 3 فيما خلقت له فهو بمئزلة عادمها كما قال تعالى: 


بي 


00 ل 

ومقدمةه شكر النعمة فيها الإقرار بالمتفعع بها وأن 
8 مشهل له تدرولا شريك 1 مشكرون كرا تخبلا 

- 

هوماة مزيدة للتأكيد بمعنى: حقا. 

وهر الى دنأ كر في الْأضٍ وَإلد مسرن (. 

#ذرأكم# خاقكم وبثكم بالتناسل #وإلمة4 تجمعون 
دوم القيامة يعد تقرقكم. 

رَهْرٌ الى قي وَيْمِيتٌ وَلَهُ أيلث اليل وَأَلنَهَارٍ ألا سْقلورت 
3 

ووله لختلاف اللدل والنهارة أي: هو مختص به وهو 
متوليه ولا يقدر على تصريفهيما غيرة. 

وقرى:: #يعقلونم بالياء عن أبى عمرو. 

تل ها مان ارات 0 

أي: قال أغل مكة كما قال: الكفار قبلهم. 

ل 15 ينك وتستفا ا يط أ ترف 69لقة ين عر 
واوا هنذًا من مَل إن هنا إلا أتطِيرٌ الْأريت 60 

الأساطير جمع اسطار جمع سطر قال: رؤية: إني 

وهى ما كتيه الأزلون مما لا حقيقة له. وجمع أسطورة 
أوفق. 

قل لمن الأرض ومن فيهنا إن كثثر مشونت +0 
علم وفيه استهانة بهم وتجويز لقرط جهالتهم بالدياتات أن 


3 - سورة المؤمنون 


يجهلوا مثل هذا الظاهر البين. 
لن ع ل #راعي ا ل 7ض 25 


متقولين لله قن ملا كد كروت 2 
وغرى* «وتذكرونة بحذف الحاء الكائنة ومعتاهة أفلا 
تتذكرون فتعلموا أنّ من فطر الارض ومن فيها اختراعًا 
كان قادرً! على إعادة الخلقء» وكان حقيقا بأن لا يشرك به 
ل فى ع كي إل ”ا 6 وه 00-6 5 
قل من رب لصوي 0-0 وريب العتترش العظم سا 
به قل أقلا تتتررت (209. 


قرىء الأوّل باللام لا غيرء والاخيران باللام وهى هكذا 
فى مصاحف أهل الحرمين والكوقة والشامء وبغير اللام 
وهو هكذا قى مصاحف أهل البصرة: قباللام على المعنى 
لآنّ قولك: من ربه ولمن هو في معنى واحد ويغير اللام 
على اللقط وفهون هوا الأول بشي لاد ولكني ا للم تيد 
فى الرواية. 


رسلة. 


ع اعم ام جم فر اي 


قل من يي ملكوثٌ حكل تَْء وهو يمير ولا حار عه 
إن كُخْرٌ شَلَون 9 مبوات لَه قل أن تلصوت 080. 

اجرت فلاناً على فلان إذا أغثثه مه ومنعته يعنى: وهو 
تقيك كن شناء سمعن نشاء لحف احد محه أهذا 
وتسحرونع. 
00 

وقرىء ا 5-6 بالفتح والضم «بالحقة يأن 
تسبة الولد إليه محال والشرك باطل «وإتهم لكانبون» 
له ولدا ومعه شريكا لاتفرد كل واحد من 
الآلهة بخلقه الذى خلقه واستيد به: ولرآيثكم ملك كل وأحد 


حنث بدتعون 


- يميعاء والجراب ان أصلها كثلك على الإطلاق ولكن غلب العرف 

على استعمالها في الانتقال الخصا كما غلب ٠‏ في غيرها وال أعلم» 
الفقيه الوزير رحمه أن 
0 
وعقد بهم محفلا للمعناظرة وكان يتكر لي أن عما انجر الكلام إليه 
حرتلل شذة الآية؛ وان د شم ركان يعرف بالأجل اللغوي خصه 
الوزير بالسؤال عنها فقال هو هشتق عن قول العرب كنت لك إذا 
خضعتء هي لغة هذلية فاستحسن منه ذلك. قال أحعد: وقد وققت 
عليها بعد ثلك في غريب أبي عنبيد المروي وشو أحسن محامل 
الآية وأسلمها وأنت أعلم: وعلى هذا يكون من استقعل يمعتى: قعل 


كقولهم استقرٌ واستعلى وحال واستحال على ما مرّء وقد قال لي - 


- بعضهم يوماً لم لا تجعله على هذا التأويل من استفهل الميني 
والمقصود منها نم هؤلاء بالجقفرة والفسوة وعدم الخضوع مم 
عا يوجب ثهاية الضراعة من أخذهم بالعذاب»: فلو ذهبت إلى جعلها 
للميالقة أقائت نقض. المبالقة لان نقي الأبلغ أدنى من نفي الأننيء 
وكأتهم على ذلك ذموا يتفي الخضوع الكثير وأنهم ما يلقوا في 
الضراعة نهايتها ولدس الواقم؛ فإنهم ما اتسعوا بالضراعة لا 
بلمظلة منها فكيف تتقى عنهم النهاية الموهمة لحصون البداية وال 
أعلم. 


(1) سورة الأحتاف. الآية: 26. 


الجزء الثامن عشر 
الح كي 
من ور وَمَا حكات: نَم م" ِنْ إِلَوْ 6 لعب كل لله 


آنا 


7 ا د 
بي صرع ‏ جي ابرتي رع ص امس ص 


با نلق ولعلا يمضه عل بن سَبْحَنٌ ألو عنما يدوت 70 
فإن قُنْتَ:إد لا تدخل إلا على كلام هى جزاء وجواب 

فكيف وقع قوله «لذهب» جزاء وجوابًا ولم يتقدّمه شرط 
ولا سؤال سائل! قُلْتٌ: الشرط محذوف تقديره ولى كان معه 
آلهة؛ وإنما حنف لدلانة قوله: : وما كان معه من إله» 
عليه. وهو جواب لمن معه المحاجة من المشركين «عما 
يصفون» من الانداد والأولاد. 


ٌّ ري 2 جرحي حي يل 


لم التي وَالتّهنْدَةَ مُتَمل عَم اك 
محذوف ها والنون مؤكدتان. 


ركم 27 0000م 


5 إما تريني ما بوعدديت 230 


أي: إن كان لا بد من أن ترينشي ما تعدفم من العذاب 
في الدنيا أو في الآخرة. 

نت قلا تتصلى ف الْمرْرٍ الظليلِيينَ 290). 

«فلا تجعلني» قريئًا لهم ولا تعنبني بعذايهم عن 
الحسن أخبره الله أنْ له في أمته نقعة: ولم يخبره أفي 
حياته أم بعد موته فأمره أن يدعو بهذا الدعاء. 

فإن قَلتٌ: : كيف يجوز أن يجعل الله نبيه المعصوم مع 
الظالمين حتى يطلب إن لا يجعله معهم؟ قُلْتٌ: يجوز أن 
يسأل العيد ريه ما علم أنه يقعله وأن يستعيذ به مما علم أنه 
لا يفعله إظهارًا للعبودية, وتواضعًا لربه وإخباتًا له 
واستغفاره كوه إذا قام من مجلسه سبعين مرق أو مائة مرة 
لذلك وما أحسن قول الحسن في قول أبي بكر الصديق 
رضي الله عنهما: وليتكم ولست بخيركم. كان يفلم أن 
خيرهم ولكن المؤمن يهضم نفسهء وقرى” إما ترئتهم بالهمز 

مكان تريني كما قرى:: فإما ترك ولترقن الجد وو 
ضعيفة وقوله: #رب# مرتين قبل الشرط وقبل الجزاء حث 
على فضل تضرعء وجؤار كاثوا ينكرون الموعد بالعذاب 
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ويضمحكون منه واستعجالهم له لذلك. 
إن عل أن يك ما نَهِدُهُمْ لَمَنيرُونَ 9 
فقيل لهم: إن الل قادر على إنجاز ما وعد إن تاملتم فما 


وحه هذا الإنكار. 

د م لني م أ أ تن ألتيقة عن نم با هيه 9© 
1 ب ووو ا 1 
عن إساءتهم ومقايلتها يما أمكن من الإأحسان حتى إذا 
اجتمم الصفح والإحسان ويذل الاستطاعة فيه كانت حسنة 
مضاعفة بإزاء سدثة وهذه قضية قوله: جبلتي هي 

0 ابن عباس الله عنهما هي شهادة 

أحسن م 3-6 2 هي 
عليه إذا لقيه وعن الحسن الإغضاء وَالَشَبقج وقيل: في 
عليها ها لم تؤد إلى ثلم دين وإزراء بمروءة «بما 
يصفون» بما يذكرونه من لحوالك بخلاف صفتهاء أو 
بوصفهم لك وسوء ذكرهم والله أعلم بثلك مثك ولقدر على 
جزائهم. 

دقل رب أَعرذ بك من عَمَرتِ ألشَيلِينِ 9). 

الهمز التخس والهمزلت جمع المرّة منه وهنه مهماز 
ويغرونهم عليهاء كما تهمز الراضة الدواب حثالها على 
العشي ونحو الهمز الأزّ في قوله تعالي: «إتؤزهم ازا 0. 
غود يك رب أن مسرو (08. 

أمر بالتعوّذ من نخساتهم بلفظ المبتهل إلى ربه المكرّر 
لبدائه وبالتعوذ من أن يحضروةه أصلا؛ ويحوموا حوله 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما عند ثلاوة للقران وعن 
عكرمة عند الترزع. 

حَنََّ إِذَا جل أحدهم الْمرْتُ قال رب اتعمرن 0©. 

جحتى» يتعلق بيصفون أي: لا يزالون على سوء الذكر 
إلى هذا الوقتء والآية فاصلة بينهما على وجه الاعتراض 
والتاكيد لاوّغضاء عنهم مستعينذا بالله على الشيطان أن 


(1) قال أحمد: ما ذكره تقريراً للمفاضلة عبارة عن الاشتراك في آمر 
والتميز بفيره: ولا اشتراك بين الحسنة والسيئة. فلنهما شدان 
متقابلان فكيف تتحقق المفاضلة؟ قلت: العراد؛ أن الحسنة من باب 
العسنات لزيد من السيئة من باب السيئات: فتجئ العفاضلة مما 
هو أعم من كون هذه حسنة؛ وهذهم سيئة؛ ونلك شآن كل مفاضاة 
بين ضدين: كقولهم: المسل أعحلى من الخل يمنون: أنه في 
الاصناف الحلوة اميز من الخل في الاصصناف الحامضة؛ وليس 
لأنَّ بينهما اشتراكاً خاصاً؛ ومن هذا القبيل ما يحكى عن أشعب 
الماجن: أنه قال: نشات لنا والاعمش في عجر فلان: فما رالٍ يعلو 
وأسقل حتى استوينا. بمعي: أنهما استويا في بلوغ كل منهما 


العلية, هذا تفسير كلامه عن نقسه. ونعود إلى الآية, قتقول: : ضي 
تحتمل وجهاً ضر من افتفضيل أقرب متناولاً وهو أن تكون 
بالصفح والإغضاءء ويقنع في دفهعها بذلك؛ وقد يزاد على الصفح 
الإكرام: وقد مَبلم غايثه يبذل الاستطاعة؛, فهذه الانواع سن الدقخ 
الأخيرة لاشتمالها على عدد من الحسناتء فآمر الذبي يك باحسن 
الحسنات في دفع السيئة. فهلى هذا تجري المفاضلة على 
حقيقتها من غير حاجة إلى تأويل وال أعلم. فتائله فإنه حسن 
عدا 


للغلية, أشعب يلغ الفاية على السقلة: والأعمش بلغ الفاية على (2) سورة مريم. الآية: 83, 
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يستزله عن الحلم ويغريه على الانتصار منهمء أو على 
قوله: «وإنهم لكانبون»74) خطاب ا بلفظ الجمع للتعظيم 
كقوله: فإن شئت حزمت النساء سواكم وقوله: الا 
فارحموني يا إله محمد إذا ليقن بالموت واطلع على حقيقة 
الأمر أدركته الحسرة على ها فرّط فيه من الإيمان والعمل 
الصالح فيه. [ 

تل أَعسَلُ مما يما يك كلا إنّهَا كمه هر لها ين 

فسال ربه الرجعة وقال: 

<لعلي أعمل صائحًا» في الإيمان الذي تركته 
والمعنى: تعلي: آتي بما تركته من الإيمان وأعمل فيه 
صائحًا كما تقول: لعلي أبني على إس تريد أأسس أسا 
ولبنى عليه وقيل: فيما تركته من العال وعن النبي كيه إذا 
عاين المؤمن الملائكة قالوا: نرجعك إلى الدتيا فيقول: إلى 
دار الهموم والاحزان بل قدومًا إلى الث وأمًا الكافر فيقول: 
رب ارجعون #كلا»ة ردع عن طلب الرجعة وإنكار 
واستبعادء والمراد بالكلمة الطائفة من الكلام المنتظم 
بعضها مع بعض وفي قوله: طلعلي أعمل صالخا فيما 
تركت »0 هو قائلها» لا محالة لا يخليها ولا يسكت 
عنها لاستيلاء الحسرة عليه وتسلط الندم؛ أى هو قائلها 
وحده لا يجاب إليها ولا تسمع منه «ومن ورائهم يرزخ»# 
والضمير للجماعة: أي أمامهم حائل بينهم وبين الرجعة إلى 
يوم البعثء وليس المعنى أنهم يرجعون يوم البعث, إنما هو 
إقناط كلي لما علم أنه لا رجعة يوم البعث إلا إلى الآخرة. 

دا نيِح قي آلسُور لا أنسَاب هر يمور ولا شان (5©. 

«الصور» بفتح الواى عن الحسن والصور بالكسر 
والفتح عن آبي رزين وهذا دليل لمن فسر الصور بجمسع 
الصورة ونفي الأنساب يحتمل أن التقاطع يقع بينهم حيث 
يتفرقون معاقبينء ومثابين ولا يكون التواصل بينهم 
والتالف إلا بالأعمالء: فتلفوا الأنساب وتبطل وأنه لا يعثد 
بالانساب لزوال التماطف والتراحم بين الأقارب إذ يقر 
المرء من آخيه وأمّه وأبيه وصاحبته وينيهء وعن ابن 
مسعود ولا يساطون بإدغام التاء في السين. 

فإن قلت: فد ناقض هذا ونحو قوله: ولا يسثل حميمًا 
حميما قوله: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون7)؛ وقوله: 


3 سورة المؤمنون 
«يتعارفون بينهمي!) قكيف التوفيق بينهما؟ قَلْتُ: فيه 
ففيه أزمنة وأحوال مختلفة يتساءلون ويتعارفون في بعضها 
وفي بعضها لا يفطنون لذلك لشدة الهول والفزعء والثاني أن 
فتعارفوا وتساءلوا. 

تن تقلت وريم ويك مح المُيْيسُنَ 69. 

عن ابن عباس الموازين جمع موزون وهي الموزونات 
من الأعمال الصائمات التي لها وزن وقدر عند الله تعالى 
من قوله تعالى: فلا نقيم لهم يوم للقيامة وزناً»!". 


527 سم . عع لخر 0 ل مر ع ل يحي 00 #8 يري أ لب 
وسن. خفك موزينار وا الاين خيروا انفسهم فى جهنم 


يدون (110. 


وفي جهنم خالدون»# يدل من خسروا أتقسهم 
ولا محل للبدل والمبدل مئه لأنّ الصلة لا محل لها لي خبر 
بعد خبر لأولتك أو خير مبتدا محذوف. 

لدم بوهم لد وعم في كيخيت © ألم تكن يي تل 

«تلقح» تسقع وقال: الزجاج اللفح والنفح واحد إلا أنَّ 
للفح أشن تأثيرًا والكلوح أن تتقلص الشفتان وتتشمرا عن 
الأسئان كما ترى الرؤس المشوية: وعن مالك بن ديتار كان 
سبب توبة عتبة الغلام أنه مرٌ في السوق يراس أخرج من 
التنور؛ فغشى عليه ثلاثة آيام ولياليهنٌ وروى عن النبي 277 
رأسه وتسترخي شفته السفلى حتى تبلغ سرته». وقرئ 

لّوأ ريا عْلتْ عَلَِنَا سقوينا ركنا قَرْمًا سَأليت 007 ريا 
خا ينبا هن مدنا ينا ملببشرت ©6. 

هغلبت عليناة ملكتنا من قولك غلبني فلان على كذا 
إذا أخذه منك واأمتلكه: وللشقاوة سوه العاقية التي علم ائله 
أنهم يستحقونها بسوء أعمالهم قرئ «شقوتنا» وشقاوتنا 
بفتح الشين وكسرها فيهما. 

َل أَغْسَتُوا فا ولا تُكَظْمون (8). 


(1) سورة المؤمثرن: الآية: 90. 

(2) سورة المعارجء الآية: 10. 

(3) قال أحمد: يجب أن لا يسلك هذا المسلك في إيراد الأسكلة عن 
غوائد الكتاب العزيز الذي لا ياتيه الباطل عن بين ينيه؛ ولا من 
خلفه تنزيل من ععكيم حميد» وسؤال الآدب أن يقال: قصر فيهمي 
عن الجمع بين هاتبن الأيتين: فما وجهه؛ ولو سآل سائل عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه عن شيء من كتاب الله تعالى بهذه الصيفة 
لأوجع ظهره بالدرة. 

2( سوررة يونس » الآية: ع5 


(5) قال أحمد: وكثيراً ها ينتهز الزمخشري الفرصة في إنكار الشفاعة, 
ويشمر ذيله للرد على القائكين بها إذا انتهي إلى عثل قوله: 
ولا تنفعها شفاعة: لا بيع فيه ولا خلة؛ ولا شفاعة. ويتثغافل 
حينتئذ عن طريق الجمع بين ما ظاهمره نفي الشفاعة: وبين ما 
ظاهره ثبوتها بعمل الأمر على لختلاق الأحوال في القيامة والله 
الموفق. 

(6) سورة الكهف, الآية: 105. 

(7) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن: باب: ومن سورة 
المؤمنون؛ (الحديث: 3176): وأخرجه أحمد في المسئد 55/3. 
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إذا جرت يقال: خسا الكلب وخسا بنفسه ؤولا تكلمون »م 
في رفع العذاب: قانة لا برقع ولا يخقفف قبل:. 


ِنَّمُ كن هق من عبَادى ا «أمنًا فاغفر لنا وارسن 


5 
عر 


وأنت خَيْر ليحي (©. 

هق أخنى كلا ايت كلمن نيف كم لا كلاء قكه اتلك ل 
الشهيق والزفير والعواء كعوامء الكلاب لا يفهمورن 
ولا يقهمونء وعن ابن عباس إن لهم ست دعوات إذا بخلوا 
الخال لوا العتمسة وين الكدونا ,سدع كا د 
القول: مني فينادون ألقًا ربنا آمتنا اثتتين فيجابون ذلكم 
بأنه إذا دعى الك وحده كفرتم فينادون ألقا يا مالك ليقض 
علينا ريك: فيجايون إنكم ماكثون فينادون ألفًا ربنا آخرنا 
فيجابون او لم تكونوا فيتادون ألقًا ربئا اخرجنا تعمل 
صالحًا فيجايون» أو لم نعمركم فينادون الفا رب ارجعون 
فيجايون اخسوًا فيهاء في حرق أب أنه كان فريق بالفتح 
يمعتى: لأنه. 

اعد نموم يخربًا حَو أَنَوَك وِكْرى وَكُْم منج تَضْحَكون (0. 

السخرى بالضم والكسر مصير ستخر كالسخر إلا أن 
فى ياء النسب زيادة قوّة فى الفعل كما قيل: الخصوصية 
في الخصوصء وعن الكسائي والقراء آنَّ المكسور من 
البره والتكهوم فين السكره والسونية اق كسك روف 
واستعيدوهم والاول مذهب الخليل وسيبويه قيل: هم 
الصحابة وقيل: أفل الصفة خاصة ومعناه اتخنتمرهم هزوً! 
وتشاغلتم يهم ساخرين هحتى انسوكم» بتشاغلكم بهم 
على تلك الصقه وذكرىئث : فتركتموه أى: تركثم أ 
تذكروني ا 

إن رُم أب بها سانا لتم هم التؤرئة كن كم لفغ 
ل الأ 212 ين 3ه 

وقري:: انهم »ع بالفتح فالكسر استتناف أي: قد فازرا 
حيث صبروا فجزوا بصبرفم أحسن الجراء والقتح على 
أنه مفعول جزيتهم كقولك: جزيتهم فوزهم «قال» في 
مصاحف اهل الكوفة وقل: في مصاحف أهل الحرمين 
والبسنزة 'والنشاع فقن أقال: كتعرن الل إن الماموى اتمنز الهم 
من الملائكة وفى قل: صمير الملك أو بعض رؤساء افل 
التار. 

استقصروا مدة لبكهم في البنيا بالإضاقة إلى خلودهم 
ولما هم فيه من عذابها لآن الممتحن يستطيل أيأم محنته: 
ويستقصر ماهر عليه من أيام الدعة إليها أو لا.هم كانوا 
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في سرور وأيام السرور قصارًا ولأنٌ المنقضى في حكم 
مالم يكن وصدقهم الله فى تقالهم لسنى ليثهم قي البنيا 
ووبكهم على غفلتهم الني كانوا علبها 

كر ال 1 

وقرئخ: #فسل العادينة والمعتى: لا تعرف من عند 
نحن فيه من العذاب وعا قينا أن نعدها فسل من فيه أن 
يعد ومن يقدر أن يلقى إليه فكره, وقيل: فسل الملائكة 
الذين يعدون أعمار العباد ويحصون اعمالهمء: وقرئ العادين 
بالتخقيف أي: الظلمة فإنهم يقولون: كما نقول. 

ار ل 
مستفصوونها تكيف بين نوكيم وعن ابن سادق إنسا هم 
مح ا ساي كور 

حن عي 2 2 ما 0 رمي 5 5 ا 5 0 ؤت 

اقنضت نلك وهى أن تتعيبكم وتكلفكم المشاق من الطاعات 
وخحرك المعاصيء ثم نرجعكم من دار التكخليف لعن دآر 
الجزام قفزترب المحسن وتعاقب المسيء جوآنكم إنينا 
لا نرجعونج م ير ويجوز أن نكاد 
وقرئ ني 
ند الملك الحى. لا إله إلا هر رت المرئن. السكرير 


لصحي عل 2 


فتعللى أليه 


ا 


واقك3 » لكو حو يداضله 1 كل قرم تر 
أو الثابت الذي لا يزول ولا يزول ملكه. وصف العرش 
بالكرم لأنْ الرحعة تنزل منه والخير والبركة أو لنسيته إلى 
آكرم الآكرمين كما يقال: بيت كريم إذا كان ساكئوه كراماء 
وقرئ: «الكريم» بالرقع وئحوة ذو الفرش المجيد. 


ا الوك عي عبر 30 0 


رمن ينع مم أله إلنها لخر لا برهن لم ب جسايم عند 
ريده حم لا بفيِمٌ ألْكَتررنّ فنك 

هلا برهان له يد كقوله: ما لم ينزل به سلطانًا وهي 
صقة لازّمة نحى قولة: يطير يجناحيه جيء بها للتوكيد لا أن 
يكون في الآلهة ما يجورّ ان يقوم عليه برهان! '» ويجوز 
أن يكون اعتراضا بين الشرط والجزاء كقولك: من أحسن 
إلى زيد لا آحق بالإحسان منه فاش مذيبهء وقرئ أنه لا يقلح 


ل 


(1) قال الحمد: إن كان صفة فالمقصود بها التهكم بمدعى إله مع اش 
كقوله: ضبل اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاتاً» فنفى إنزال 
السلطان به وإن لم يكن في تفس الأمر سلطان لا منؤلء ولا غير 
منول؛ ومن جنس عجيءم الجملة بعد النكرة وصرقها عن أن تكون 


صفة لها ما قَرّعه عند قوله تعالى: «#قاجعل بينتا وبينك موعدا -. 


- ل ةتخلفه تحن ؤي انك حية اعب الوستشرئ مهدا مصددرا 
تطداءا لمانا موقو امكرضية نارم المضمتر الشرطوت لا عع 
وجعليا معترضة مؤكدة لمعنى الكلام واتله أعلم. 
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بفتح الهمزة ومعثاه حسابه عدم القلاح: والأضصل حسليه 
أنه لا يفلح هو قفقوضع الكاقرون موضع الضمير لأنْ من 
يدع في معتى الجمع؛ وكذلك حسابه أنه لا يفلح في معنى 
حسابهم أنهم لا يفلحون جعل فاتحة السورة قد أقلح 
المؤمنون. 


شل سم 


رقل رَبِ أغفر واتبحر ونب خير مين 307.. 

وأورد في خاتمتها أنه لا يفلح الكافرون فشتان ما بين 
الفاتمة والخاتمة. عن رسول الله 5 من قرأسورة 
المؤمنون بشرته الملاثكة بالروح والريحان وما تقر به غينه 
عند نزول ملك الموت”". وروي أنّ أوّل سورة قد أفلح 
وآخرها من كنوز العرش من عمل بثلاث أيلت من أولها 
واتعظ بأربع آيات من آخرها فقد نجا وأقفلح), ورعن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان رسول اله 5 إذا نزل 
عليه الرحي يسمع عنده دوي كنوي التحلء فمكثنا 
فاستقيل القبلة ورفم يده وقال: اللهم زدنا ولا تنقصنا 
وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا 
وارضى عنا وأرضناء ثم قال: لقد أُنزلت على عشر آيات 
من أقامهن دخل الجنة ثم قرأ قد أفلع المؤمنون حتى ختم 
العشر 0©, 


شنأ لزنه مها ارت + تلن يتأتل درن . 
نه 07 2 حيئا إليك 
سورة أتزلناهاء وقرئ بالنصب على زيدا ضريثه ولا محل 
لانزلتاها لانها مفسرة للمضمرء فكانت في حكمه أو على 


4 - سورة الذور 
دونك سورة لو اتل سورة وأنزلناها صفة ومعنى 

فرضناهايم فرضنا أحكامها التي فيهاء وأصل الفرض 
لط أ دناه وأجبة مقطوعًا بها والتشديد للمبائغة 
في الإيجاب وتوكيده؛ أو لأنْ فيها فرلئض شتى وانك تقول: 
فرضت الفريضة وفرضت الفرائض أو لكثرة المفروض 
عليهم من السلف ومن بعدهم يرتزكرون بتشديد الذال؛: 
وتخفيفها رفعهما على الابتداء والخبر معدوف عند اللغليل: 


وسديوية. 


و ليا عل جر يتما يق جلو هلا لما ييا يي 
ين َه إد كُمّ صن لَه وابور الآبدر وَلَسْبَدٌ عَتَلْهمَا يمه ين 
لعْونَ 22). 

على معنى فيما فرض عليكم الزاتية والزاني آي: 
جلدهما ويجوز أن يكون الخير فاجلدوا وإذما دخلت لويم 
لكون الألف واللام بمعنى: الذي وتضمينه معتى الشرط 
تقديره التي زنت والذي زنى فاجلدوهما كما تقول من زنى 
فاحلدوه: وكقوله: طوالنين رفون سات ل 0 
باربعة شهداء فاجلدوهم»م7 وقرئٌ بالنصب على إضمار 
فعل يفسره الظاهر وهى أحسن من سورة أانزلنافا لأجل 
الأمرء وقرئ والزان بلا ياء والجلد ضرب الجلد يقال: جلده 
كقولك: ظهره وبطته ورآسه. 

فإن قلت: , أهذا حكم جميع الزناة والزواني أم حكم 
بعضهم؟ ولت بل هى حكم من ليس بمحصن منهم فَإِنٌ 
المحصن حكمه الرجم وشرائط الإحصان عند أبي حنيقة 
ست الإسلام والحرية والعقل والبلوغ والتزوج بنكاح 
صحيح والدخول إذا فقدث واحدة منها فلا إحصان وعند 
الشافعي الإسلام ليس يشرط لما روي أن النبي 35 رجم 
يهوديين زنيال» وحجة ابي حنيفة قوله كَل «من أشرك 
بال فليس بمحصن. 0 

فإن قَلْت: اللفظ يقتضي تعليق الحكم بجميع الزناة 


(1) ذكره الثعلبي في تفسيرههء ولبن مردويه؛ والولحدي في الوسيط 
2 240 . 

(2) قال الزيلعي غريب جذاء 2/ 409. 

(3) لشرجه الترمذي في كتاب: تقسير القرأن؛ باب: ومن سورة 
المؤمنونء (العديث: 3173): ولخرجه أحمد في المسند .34/١‏ 
ورواه عبد الرزاق: 383/3 الحديث: 65038). 

(4) قال أحمد؛ وإنما عدل سيبويه إلى هذا الذي نقله عنه لوجهين 
لفظي ومعنويء لما اللفظي فلانّ الكلام لمر: وهو يغيل اختيار 
النصسب: ومع ذلك قراءة العامة, فلى جعل فعل الأآمر شبرا ويني 
المبتدا عليه لكان خلاف المفتار عند الفصهاء. فالتجا إلى تقدير 
الخبر حتى لا يكون المبتدا مبنياً على الأمرء فخلص من مشائفة 
الاختيار. وقد مثلهما سيبويه في كتابه بقوله تعالى: «#مثل الجنة 
التي وعد المتقون فيها أنهار» والآية ووجه التمثيل أنه عير 
الكلام بقوله: «مثل الجنة» ولا يستقيم جزماً أن يكون قوله: فيها 
أنهار خبرهء فنعين تقدير خبره محنوقاً: وأصله فيما نقص عليكم 


قيها لنهار إلى آهرها, فكذلك ههنا كأنه قيل: وفيما فرض عليكم 
شان الزانية والزائي: ثم فصل هذا المجمل بما ذكره من أحكام 
الجلد؛ ويناسب هذا ترجمة للفقهاء في كنبهم حيث يقولون: مثلا 
الصلاة الزكاة السرقة؛ ثم يذكرون في كل باب أحكامه يريدون مما 
يصثف قيه وييوب عليه السلاة: وكنتك غيرفا فهذا بيان 
المقتضي عند سببويه لاخثيار حذف الخبر من حيث الصناعة 
اللفظية: وامًا من حيث المعنى قهو أن المفنى أثم وأكمل على 
حنف الخبر؛ لأنه يكون قد ذكر احكم الزائية والزائني مجعاذ؛: حيث 
قال: الزلنية والزاني وآراد وقيما فرض عليكم هكم الزانية والزاني» 
فلما تشوف السامع إلى تفصيل هذا المجمل ذكر حكبهنا 
مفصلاً. فهو أوقع في النفس من ذكره أول وهلة والله أعلم. 

(5) سورة الثورء الآية: 4. 

(6) لشرجه البخاري في كتاب: الهنود. باب: أحكام آهل الذمة, 
(للحديث: 6541): ومسلم في كتاب: : الحدرب: ياب: جم اليهود: 
الحديث:  26(‏ 1699). 


مثل الجنة؛ ثم لما كان هذا إجمالاً لذكر المثل فصل المجمل بقوله:- (7) أخرجه الدارقطني في كتاب: الحدود والديات وغيره؛ الحديث: (199). 
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والزواني لأنْ قوله: الزانية والزاني عام في الجميع يتناول 
المحصن وغير المحصن؟ قَلتُ: الزانية والزاني يدلان على 
الجنسين المنافيين لجنسي العفيف والعفيفة دلالة مطلقًا 
والجنسية قائمًا في الكل والبعض جميعًاء فأيهما قصد 
المتكلم فلا عليه كما يفعل بالاسم المشتركء وقرئْ 
ولا يأخنكم بالياء ورآفة بفتح الهمزة ورآفة على فعالة 
والمعتي: أن الواجب على المؤمنين أن يتصلبوا في دين الله 
ويستعملوا الجد والمتانة فيه ولا يأخذهم اللين والهوادة في 
استيفاء حدودهء وكفى برسول الله 395 اسوة في ذلك حيث 

قال: علو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدهاء!') وقوله: 
إن كنتم تؤمئون بالك واليوم والآخرٌ من باب التهيج 
وإلهاب الغضب لله ولدينه وقيل: لا تترحموا عليهما حتى 
لا تعطلوا الحدودء أو حتى لا توجعوهما ضربًا وفي 
الحديث يؤتى بوال نقص من الحدٌ سوطاء فيقول: رحمة 
لعبادك فيقال له: أأنت أرحم بهم مني فيؤمر به إلى النار 
ويؤتى بمن زاد سوطاء فيقول: لينتهوا عن معاصيك فيؤمر 
به إلى النار(* » وعن أبي هريرة إقامة حدّ بأرض خبر 
اهلها من مطر تربعين ليلة0» وعلى الإمام أن ينصب 
للحدود رجلا عالمًا بصيرًا يعقل كيف يضربء والرجل 
يجلد قائمًا على مجرّده ليس عليه إلا إزاره ضريًا وسطًا 
لا مبرحًا ولا هيئًا مفرّفًا على الأعضاء كلها لا يستثنى 
منها إلا ثلائة الوجه والراس والقرج؛ وفي لفظ الجلد إشارة 
إلى أنه لا ينبغي أن يتجاوز الألم إلى اللحم والمراة تجلد 
قاعدة ولا ينزع من ثيايها إلا الحشو والقرو ويهذه الآية 
استشهد أيو حتيفة على أن الجلد حدّ غير المحصن 
بلا تغريبء وما احتج به الشافعي على وجوب التغريب من 
قوله يليه «البكر بالبكر جلد ماثة, وتغريب عامء9 وما 
يروى عن للصحابة أنهم جلدوا ونفوال؟ منسوخ عندهء 
وعند أصحابه بالآية أو محمول على وجه التعزير والتآديب 
من غير وجوب وقول الشافعي: في تغريب الحرّ وأحدء وله 
في العبد ثلاثة أقاويل يغرب سنة كالحرٌ؛ ويغرب نصف 
سنة كما يجلد خمسين جلدة:؛ ولا يغرب كما قال: أبو 
حنيفة وبهذه الآية نسخ الحبس والأذى في قوله تعالي: 
«فامسكومنٌ في البيوت7 وقوله تعالى: «فآنوهما»(”) 
قيل: تسميته عذابا دليل على أنه عقوية ويجوز أن يسمى 
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عذابًا لأنه يمنع من المعاودة كما سمى تكالاً, الطائفة الفرقة 
التي يمكن أن تكون حلقة وأقلها ثلاثة أو أربعة وهي صفة 
غالبة كأئها الجماعة الحافة حول الشيء؛ وعن ابن عباس 
في تفسيرها أربعة إلى أربعين رجلاً من المصذقين بال 
وعن الحسن عشرة. وعن قتادة ثلاثة فصاعذا وغن عكرمة 
رجلان فصاعداء وعن مجاهد الواحد فما فوقه وفضل قول: 
بن فيلس لأن الاريها في اللجباعة الت ركيت بها هذا 
الحدء والصحيح أنْ هذه الكبيرة من أمهات الكبائر ولهذا 
قرنها أ بالشركء وقتل النفس في قوله: «ولا يزنون») 
ومن يفعل ذلك يلق أثاما وقال: «ولا تقربوا الزنا إنه كان 
فاحشة وساء سبيلاه7 وعن النبي يك يا معشر الناس 
اتقوا الزنا فَإِنّ فيه ست خصال ثلاث في الدنيا وثلاث في 
الآخرة فأما اللاتي في الدنيا فيذهب البهاء ويورث الفقر 
وينقص العمرء وآما اأكلاتي في الآخرة فيوجب للسخطة 
وسوء الحساب والخلود في النار”" ولثلك وفي الل فيه 
عقد للمائة بكماله بخلاقف حد القذف؛ وشرب الخمر وشرع 
فيه القئلة الهولة وهي الرجم ونهى المؤمئين عن الرافة 
على المجلود فيه: وأمر بشهادة الطائفة للتشهير فوجب إن 
تكون طائفة يحصل بها التشهير والواحد والاثنان ليسوا 
بتلك المثابة واختصاصه المؤمنين لأنّ ذلك أفضح. والفاسق 
بين صلحاء قومه لخجل ويشهد له قول اين عياس 
رضي الله عنهما إلى أربعين رجلا من المصدقين بالله. 


أن لا بح إلا ديد أ و عشركة كد وَألزبَة لا كمه إِلّا راد أو 
مشراك وَحْوْم ذلك على الْؤْمِينَ (2). 


الفلسق الخبيث الذي من شانه الزنا والتحب لا يرغب 
في نكاح الصوائح من النساء واللاتي على خلاف صفته:. 
وإنما يرغب في فاسقة خبيثه من شكله. أو في مشركة 
والفاسقة الخبيثة المسافحة كذلك لا يرغب في نكاحها 
الصلحاء من الرجال وينفرون عنهاء وإنعا يرغب فيها من 
هو من شكلها من الفسقة: أو المشركين ونكاح المؤمن 
الممدوح عند الله الزانية ورغبته فيها وانخراطه بذلك في 
سلك الفسقة المتسمين بالزنا محرّم عليه محظور لما فيه 
من التشبه بالفساقء وحضور موقع التهمة والتسبب لسوء 
القالة فيه والغيبة وانواع المفاسد ومجالسة الخطائين كم 


(1) أخرجه البخارىي في كتاب: فضائل القرآن؛ باب: ذكر أسامة ين زيد 
(الهنيث: 3) ومسلم في كتلب: المنود, باب: قطعم السارق 
الشريف وغيره؛ وألنهي عبن الشفاعة في الهدردء المنيث: 
( 8 41688 

(2) قال الزيلعي غريب وروى أبو يعلى تحوه. 414/2. 

(3) أخرجه ابن حبان في كتاب: الحدود, (للحديث: 4397)) وآخرجه 
باب: إقامة الحهدودء (الحديث: 2538). 

60 أخرجه مسلم في كتاب: السدود, بتاب: حد الزناً؛ الحديث 


[ 12 1590 )+ وأشرجه آبو دلود في كتان: الحدود: بآب: في الرجم - 


حت (الحديث: 4415): وأخرجه الترمذي في كتاب: الحدود: بلب: ما جاء 
في الرجم على الثيبء (الحديث: 1434) ولبن عاجه في كتاب: 
الحدود؛ يلب: حد الزناء العديث: 2550. 

(5) أخريه الترمذي في كتاب: العدودء ياب: عا جاء في تحقيق الرجم. 
الحديث: 1431. 

(6) سمورة النساء: الآية: 15. 

(47 سورة النساء: الآية: 16. 

(5) سورة الفرقان. الأية: 68, 

(4)9 سورة الإسراءء الآية: 32. 

(10) أغرجه البيهقي في الشعبء باب: في تحريم الفروج, الحديث 
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فيها من التعرّض لاقتراف الآثامء فكيف يمزاوجة الزواني 
والقحاب وقد ثبة على ثلك بيقوله: ا الأيامي منكم 
والصالحين من عبانكم وإمائكم»! 02 كان بالمدينة 
موسرات من بقايا المشركين قرغب ققراء المهاجرين في 
رضى الله عنها أن الرجل إذا زنى يامرأة ليس له أن 
يتزوجها لهذه الآية وإذا باشرها كان زانياء وقد أجازه ابن 
عباس رضي الل عنهيما وشبهه يمن سرق ثمر شجرة؛ ثم 
وآخرة نكاح والحرام لاا بحرم الحلال: وشبل: المراب بالتكاح 
الويله وليس بقول: 00 ا ره هذه الكلمة - 
المعنى اداه إلى قولك: ل 
0 يزني بها إلا زان؛ وقيل: كان نكاح الزانية محرمًا قي أول 
الإسلام: ثم تسخ والتناسخ قوله: وأتكحوا الأآيامى منكم. 
وقيل: الإجماع وروي ذلك عن سعيد بن المسيب رضبي الله 
عنه. 

فإن قُلْتَ:اي: فرق بين معنى الجملة الأر تي عشي 
الثائية؟ قلتٌ:معني الأولى صفة الزائى بكوئه غير راغب 
بكونها غير مرغوب فيها للأعفاء ولكن للزناة وهما معتيان 
نطفاء (2. 

فإن قَلْتَ:كيف قدمت الزانية على الزاني أولاء شم 
عليها ثائيا؟ ا ا ام 
والمراأة في المادة الي متها نكنات الجنابه لأنها لو لم 
تطمع الرجل ولم تومض له ولم تمكنه لم يطمع ولم يتمكن: 
قلعا كانث أصلا واولا في ذلك بدء يذكرهاء وأما النائية 
والخاطب ومنه يبدأ الطلبء وعن عمرى بن عبيد رضي الك 
عنه لا ينكح بالجزم على النهى والمرفوع فيه أيضًا معنى 
النهيء ولكن أيلغ وأكد كما ان رحمك الله ويرحمك ابلغ من 


الس تعيتاة حكن ا نكى كت معدا فلن معدن 1 
عانتية كارن على ذل وعلتن الدزين أن ل مكل نه 
تحت قشذه العادة وتصون عنها: وقرئ وحرم يفتح ألحاء. 


جا اس مايل مم ال 2 5 


لد ارون سنت ث6 2 بان ا كه :لاع ره عن ره 


5 لس 


لا لب ل عبد أبن اج المت 0 

التزاف كاوق :سارك عقو الف :دك كلتق هاعر ان 
قذفهين بالزنا شيكان: أحدهما: نكر المحصنتات عقيب 
الزواني. والثاني اشتراط اربعة شهداء لان القذف يغير 
الينا مكل فيه اهن والففكه يالركا ان تقول + لسر 
العاقل البالغ لمحصنة يا زانية أى لمحصن يا زاتي يا 
ابن الزاني يا ابن الزانية يا ولد الزنا لست لابيك لست 
اخ قن لشف فسن لزنا سقو يا كن الووانا 
شارب الخمر يا يهودى يا مجوسي يا فاسق يا خبيث 
يا ماص بظر أمه فعليه التعزيرء ولا يبلغ به أدنى حد 
العبيد وهو اريعون بل ينقص منه وقال: آبى يوسف 
يجوز أن بيلغ به تسعة وسيعونء وقال: للإمام أن يعزر 
إلى العانة بوشروط إحضنان القدف .خمسة الحرية والداق 2غ 
والعقل والإسلام والعفة؛ وقرئ بأريعة شهداء بالتنوين 


فإن قلتَ: كيف يشهدون مجتمعين أو متفرقين؟ قلتٌ: 


الواجب عند أبي حتيقة وأصحابه رضي اث عتهم ان 
يحضروا فى محلس واهده وخ جلؤا 'عتفرقين كانوا قذفة 
وعند الشافعي رضي الله عنه يجوز أن يحضروا متفرقين. 

فإن قلت :هل يجوز أن يكون زوج المقذوقة واحدا 
منهم؟ قلتٌ: يجوز عند أبي حندفة خلافا للشاقعي. 

فإن قُلْتَ: كيف يجلد القاتق؟ قَلْتٌ: كما جلد الزاني إلا 
آنه لا ينزع عنه من ثيابه إلا ما ينرّع عن المرأة من 
الحشى والفرو والقائفة أيضًا كالزؤزائية واشد الضصرب 
ضرب التعزير: ثم ضرب الزناء ثم ضرب شرب الجمر 
ثم ضرب القاذف قالوا: لأنّ سبب عقويته محتمل الصدق 


2 كر ا وس كك لقن الا اي وئحعحن 
نورضكه ٠‏ قنكول الأقسام آريهعة: الراني لا يرغب إلا في زائيةء 
الزانية لا ترغب إلا في زان: العقيف لا برغب إلا قي عقيفة. 
العفيفة لا ترغب إلا في عقيف. وهذه الأقسام الأربعة مختلفة 
المعاني: وحاصرة للقسعة, فنقول: اختصرت الآبة عن هذه الأربعة 
فجاءت مختصرة جامعة: فالقسم الأول صريح في القسم الأول 
لانحصار رغبة العفيف في العقيفة. هو اجتماعهما في الصفة, 
ونلك بعينه مقتض لانحصار رغيتها فيهء ثم يقصر التعبير عن 
وعيف الذناء والاعماء يخا لامقل عن ككر الزناة وجوذا وسلنا: 
فإنّ معنى الاوّل: الزائية لا ينكحها عفيف» ومعنى الثاني: العقيفة 


عنه ثم بِيّنه في إسناد النكاح في هذين القسمين للنكور دون 
الإناث بخلاف قوله: «الزانية والزاني» فإنه جهل لكل وأحد 
منهعاء ثم استقلالاً وقدم الزائية على الزاني؛ والسيب فيه أن 
الكلام الأول في حكم الزنا؛ والأمدل فيه لمر اد لها يفنو مهه بهت 
الإيماض والاطماع: والكلام الثاني في نكاح الزناة إذا وقع ذلك 
على الصحة: والأصل في النكاح الذكورء وهم المبتدؤن بالخطية: 
فلم يسند إلا لهم لهذاء وإن كان الغرض من الآية تنفير الاعفاء من 
انعو والاتاك نناككة الزناة "تقو وإنانا زهدا لوغ عن الفاحة: 
ولثلك قرن الزنا والشركء: ومن شم كره مالك رحعه الله مناكحة 
العشهورين بالفاحشة: وقد نقل بعض اصحايه الإجماع في 
المذهب علس أن للمرأة: أو لعن قام من أوليائها فسخ نكاح 
القاسق؛ ومالك ابعد الناس من اعتبار الكفاءة» إلا في الدين؛ وأما 
في النسب فقد بلغه أتهم قرقوا بين عربية وموليء ع فاس تعظمه 
وثلا: هيا ليها الناس إنا خلقناكم من نكر وانثى وجعلناكم شعويا 
وتبائل لتهارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ». 


الجزء الثامن عشر 


والكذب إلا أنه عوقب صياتة للأعراض وردعا عن هتكها. 

فإن قَلْتَ: الفناذا له يك لعفف مه سمت 1م فلحة قر 
القانئق ولا بِحِدٌ إلا أن يكون المقنوف معروفًا يما قتف به 
فلا حد ولا تعزيرء رد شهادة القاثف معلق عند أبى حنيقة 
رضن اقاعنة باستيفاء الحد فإذا كتهد قيل الحد .شل 
تمام استيفائه قيلت شهادته: فإذا استوفى لم تقبل شهادته 
أبدا وإن تاب وكان من الأبرار الأثقياء؛ وعند الشاقعى 
ركدئ- ال نه تعلق ره يكديا نكهمتفس القن نذا اتات عد 
القنف بأن رجع عته عاد مقيول الشهادة: وكلاهما متمسك 
بالأية فأبو حثيفة رضي الله عنه جعل جزاء الشرط الذي 

هو الرمي الحلد ورد الشهادة عقيب الجلد على التأبيد, 
فكانوأ عرلودى الشهادة عنده فى أبدهم وهو مدة حياتهم 
وجعل قوله: «واولئك هم الفاسقون» كلامًا مستاتفًا غير 
داحل فى حيز جراء الشرط كانه حكاية حال الرامين 
عند اق عن اتقضكك اللعدلة الخترطة: 

لا أي وأ ب بد مك متتخأ مل لك عفد تي © 

و«إلا الذين تابواج استثناء من القاسقينء؛ ويدل علبه 
قوله: «فإن الك غقفور رحيد» والشافعي رضي أل عنه 
جعل جزاء الشرط الجملتين أيضًا غير أنه صرف الأبد إلى 
مدة كوئه قانفا وهي تنتهي بالتوبة والرجوع عن القذف 
ورجعل الاتختا تيكتا بالجمله الثائية وحى المستنشنى 
عتده أن ن يكون مجرورًا بدلا من هم في لهم وحقه عند أبي 
حثيفة رضي الله عنه أن يكون منصوبا لآنه عن موجب 
والذي يقتضيه ظاهر الآية» ونظمها أن تكون الجمل الثلاث 
بمجموعهن جزاء الشرط كأنه قبل ومن قنِف المحصنات 
قاجلدوهم وردوا شيانتهم وقفسقوقهمء أي: فاجمعوا لهم 
الجله رالود والتشعيى إلا الذين:كانواا عن القذف واسلهوا: 
فَإِنّ اش يغفر لهم فينقلبون غير مجلودين ولا مردودين 

فإن قلت: الكافر يقنف فيتوب عن الكفر فتفبل شهادته 
بالإجماع والقائف من المسلمين يتوب عن القذفء. فلا تقبل 
شهانته عند أبي حنيفة رضي الله عنه كان القذنقف مع الكفر 
أهون من القذف مع الإسلام! قَلَّتُ: ا 
بسب الكفار لأنهم شهروا بعداوتهم والطعن فيهم بالياطل, 
فلا يلحق المقنوف بقذف الكافر من الشين والشنار ما 
يلحقه بقذف مسلم مثله فشند على القانقف من المسلمين 
ردعا وكفا. عن إلحاق الشثار. 

فآن قلّت: من (لمعدوف ل اللؤنام أن عق يعن هن 
القائف؟ قَلَتٌُ: : لهما نلك قبل أن يشهد الشهود ويثبت الحد 
والمقذوف مندوب إلى أن لا يرافع القاتف ولا يطاليه بالحدء 
ويحسن من الإمام أن يحمل المقذرف على كظم الغيظ 
ويقول له: أعرض عن هذا ودعه لوحجه الل قبل ثيات الح 
نإذا فيك الم تيك لولعدمنوما ان بيعفى: /5يه. كالضن كن أن 
ولهذا لم يصح أن يصالح عنه يمال 

فإن قُلت: : فل يورث الحد؟ قَلْتٌ: : عند أبى حتيفة 
رضي أش عنه لا يورث لقوله بل الحذ لا يورث. وعند 


ل 


الشافعىي رضي الله عنه يورث وإذا تاب القائق قيل أن 
يثيت الحد سقط وقيل: تزلت هذه الأية فى حسان بن ثأيت 
رضي الله عنه حين تاب مما قال فى عائشة رضى الله 
عنها. 


22 
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له و روجهم ام ب له شخ ا 
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حا الى صراك ل ع سم عل 


لين الكريفة 53 لجيه ان سن امواطها إن كن قن المويف 
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كانت اسرراكه:: إذا اناه تالجع مان عامل عون 
محدول في القذف والمرأة يهذه الصفة مع العفة صمح 
اللعان بينهما إذا قذقها بصريح الزنا وهو أن يقول لها: 

يا زانية أو زنيت أو رأيتك تزتينء وإذا كان الزوج عبذدًا 
أو محدودًا في قنف والمرأة محصنة حد كما في قذنف 
الاحنبياةة :وما لغ ترافعه إلى الأعلم للم ؟يحت اللعدة 
والعان: [دييد1'الرسيل: فيشهه ارب شيداف ماله إنه 
عر الجواركد وار رلك به سن ادر ويقول في 
الكاسكة. 11" أنسفة ان عليه إن كا قي الكارسين” ننها 
رماها به من الزناء وتقول: المرأة أريم مرات أشهد يالل 
إنه لمن الكائبين فيما رمائي به من الرّنا ثم تقول: في 
الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما 
رماني بيه من الزناء وعند الشافهي رضي الله عته يقام 
الرجل "ناكما حقدن: بعهق: والعواء قاغدة كر كفا لاد 
والرجل قاعد حتى تشهد ويأمر الإمام من يضع يده 
على فيه ويقول له: إن أخاف إن لم تكن صانقا أن تيوه 
بلعته أللء وقال: اللعان بمكة بين المقام والبيت وبالمدينة 
على المنبر وبيت المقدس في مسجده ولعان المشرك 
في الكنيسة: وحيث يعظم وإذا لم يكن له بين فقي 
مساجدنا إلا فى المسجد الحرام لقوله تعالى: إنما 
المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام؛: ثم يقرق 
القاضي بينهما ولا تقع الفرقة بيثهما إلا بتفريقه عند 
أبىي حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم إلا عند زفرء قإن 
الفرقة تقع باللعان وعن عثمان البتي لا قرقة 
وعند الشافعي رضي الله عنه تقع بلعان الزوجء وتكون 
هده القرقة قي حكم التطليقة البائنة عند أبي حنيفة 
ومحمد رضى الك عنهما ولا يتأيبد حكمها فإذا أكذبي 
الرجل نفقسه بعد ذلك فحدّ جاز أن يتزوجها وعند أبي 
يوسف وزفر والحسن ين زياد والشافعي رضي الله 
عنهم هى فرقة يغير طلاق توجب تحريما موّيدًا ليس 
لهما أن يجتمعا بعد ذلك بوجه: وروى أن أية القذنف لما 
حَوْلك. قرزاها 'رسول: اله عله علن المسن ٠‏ فقام عاصم بن 
عدى الانصاري رضي اله عنه فقال: حعلني الت فداك إن 
وجد رجل مع امراته رجلا فأخبر جلد ثمانين 0 
شهادته بدا وفسق وإن ضريه بالسيف قتل وإن سكت 
ا 0 
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هلال بن أمية أو عويمر ققال: ما وراءك قال: شر وجدت 
على بطن امراتي خولة وفي ينت عاصم شريك بن 
فرجعا فأخبر عاصم رسول الله يي فكلم خولة ققالت: 
لا أدرى الغيرة أدركته أم بخلآا على الطعام وكان شريك 
تزيلهم وقال فلال: لقد رأيته على بطنها قتزلت ولاعن 
بيذهماء وقال رسول ال كد عند قوله وقولها: أن لعنة الله 
عليه إن غضب الث عليها امين؛ وقال القوم: امين وقال 
لها: إن كنت ألممت يذتب فاعترفى بهدء فالرجم أفون 
عليك من غضب الل إنْ غضيه هو الثار وقال: تحيتوا 
بها الولادة فإن جاءت به أصيهب اتيبج يضرب إلى 
السواد. فهو لشريك وإن جاءت به أورق جعذا جماليًا 
خلج الساقين فهو لغير الذي رميت بهء قال أبن عباس 
رضى أشك عنهما: فجاءت بأشيه خلق الك لشريكء 
فقال يلد لولا الأيمان لكان لي ولها شأن: وقرئ ولم 
الأنقسن التى هى بدل ووجه من قرأ أريع أن يتتصب 
شهادة أحدهم أربع شهادات باتشء وكرئٌْ أن لعنة الله وأن 

فإن قُلْتٌ: لِمَ خصت الملاعنة بأن تخمس بغضب اش؟ 
قلت تقليظا عليها لأنها هي أصل الفجور ومتبعه بخلابتها 
وإطماعيا ولثلك كانت مقدمة فى أآبة الجلد وبشيد لثلك 
قوله يل لخولة, فالرجم أهون عليك من غضب الله. 


ل يي ل 5خ لس سرب ا ع أل ار خط 


ولزلا فصل الله طَيق وحم وَأدّ أله عون سكي (. 

الفضل التفضل وجواب لولا متروك وتركه دال على أمر 
ليع لا كطة بور عد كرك علد ابل (من امتفلرة يه 

2 عمجا لسر امقس ودار" رسية م عسوي مي 6ل عو ابي شاط 
إن ألَنِينَ جاءو بالاقكِ عسية ينكد لا بوه شرا لَكُم بل هو عير 
ديع اسلء امي وخر ااي د را سمرس آلر 
ل لكل أمري ينهم | أكتتَ ين ا ولك قف كر . هم لم 
عَذَابُ عَظِيم (35). 


الإفك أبلم ها يكون من الكذب والافتراء وقيل: هو 


اليهتان لا تشعر به حتى يفجاك وأصاه الأفك» وهو القلب 
لأنه قول: مأقوك عن وحهه والعراد ها أفك يه على 
عائشة رضي الله عنهاء والعصية الجماعة من العشرة 
إلى الأريعين وكذلك العصابة واعصوصيوا اجتمعوا وهم 
عيد الله ين أبي رأس التقاق وريد بن رفاعة وحسان بن 
ثابت ومسطح بن أثاثة وحمثه بنت جحش ومن 
ساعدهمء: وقرئ كبره يالضم والكسر وهو عظمه والذي 
تولاه عبد اله لإمعانه في عداوة رسول الله يك وانتهازه 
الفرص وطليه سبيلا إلى الغميزة أي: يصيب كل خائض 
فى حديث الإفك من تلك العصبة نصييه من الإكم على 
مقدار خوضه. والمذاب العظيم لعبد الت لأنّ معظم 
الشركان منه يحكى أن صفوان رضي الل عنه مر 
بهونجها عليه وهى في علا من قومه فقال: من هذه 
ققالوا: عائشة رضى الله عنها فقال: واك ما نجت منه 
ولا تجا متهاء وقال: امرأة نبيكم باتت مع رجل حنى 
أصبحت ثم جاء يقودهاء والخطاب في كوله: ههو خير 
لكمي» لمن ساءه ذلك من المؤمنين وخاصة رسول الل 4# 
وأبى بكر وعائشة وصفوان بن المعطل رضي الله عنهم, 
ومعتى كونه خَيرًا لهم أتهم اكتسبوا فيه الثواب العظيم 
لأنه كان بلاء مبدنًا ومحنة ظاهرة:ء وأنه نرّلت فيه ثماتى 
موه 5 8ن واكرة يقي يتاه نفو تلم لفان 
رسول الث 5 ورتسلية له وتنزيه لأم المؤمتين 
رضوان الله عليهاء وتطهير لآل البيت وتهويل لمن تكلم 
في نلكء أى سمع به فلم تمجه اناه وعدة الطاف 
للسامعين والتالين إلى يوم القيامة وفوائد دينية وأحكام 
واذاك ككفي عل مكاملتها: 

نآ إذ سمشمرة طن الْمْمبونَ درمت بأننسيم حم وَمَالوا هنآ 
فك مين (0). 

هبائنفسهمي أي: بالنين 0 من المؤمنين والمؤمنات 
كقوله: ؤولا تلمزوا انفسكم»ج 07 وذلك نحو ما يروى أن 
ابا أيوب الانصارى قال: لام ايوب آلا ترين ما يقال فقالت: 
لو كنت بدل صفوان اكنت تظن يحرمة رسول الله 32 
سواء قال: لاء قالت: ولو كنت أنا بدل عائشة رضى الله 
0 الك 5ك فعائشة خير مني وصفوان 


فإن قَلَتَ: هلا قيل: لولا إذ سمعتموه ظننتم بأنفسكم 


(1) سورة الحجرات؛ الآية: 11. 

(2) قال [حمد: والسر قي هذا التعبير تعطيف العزمن على اخيه؛ 
وك ونفمة على أن مذ كرة ستو وتصدون ذلك" تصبورة هن لخن 
يكذف نقسه ويرعيها بما ليس فيها من الفاحشة. ولا 5 شيه أشتع 
من تلك والل أعلم. عاد كلامه (قال: ونقل أن أيا أيوب الأانصاريي: 
قال لاع ده اله ريق مفالة الخاسن: عالت لنا لو كنم يدل هران 
آكنت تخون في حرمة رسول الله ويد سوا؟ قال: لاء قألت: ولو 
كنذ أنا مدل هاككنة ها كلكه: وصفواة حون كنل وعافشة كين 
مني). 


(3) قال أحعد: ولقد الهمت بئور الإيمان إلى هذا السر الذي اتطوى 
عليه التعبير عن القير من المؤعنين بالنقسء فإنها نرلت زوجها 
منزلة صفوانء ونفسها منزلة عائشة: ثم أثبتت لنفسها ولزوجها 
الدراءة والامافة كفي أتيتقها السسوان وعائفة بظريق الاولى 
رضي أل عنهاء ويحتمل والله أعلم خلاف ما قاله الزمخشري, 
وهى أن يكون التعبير بالانقس حقيقة: والمقصود إلزام سيء الظلن 
بنفسه؛ لأنه لم يعتد بوازع الإيمان في حق غيره والفاة؛ واعنيره 
في حق نقسهء وأدعى لها البراءة قيل معرقته بحكم الهوى لا بحكم 
الهدى وال أعلم. 


الجزء الثامن عشر 
خيرًا وقلتم ولم عدل عن الخطاب إلى للغيبة وعن الضمير 
إلى الظاهر! قنْتُليبالغ في التوبيخ بطلريقة الالتفات 
وليصرح بلفظ الإيمان دلالة على أن الا اشتراأك فيه مفتض 
أن لا يصدق هؤمن على أخيه ولا مؤمنة على أختها قول: 
عائب ولا طاعن وفيه تنبيه على ان حق المؤمن إذا سمع 

قاله: في أخيه أن د يبني الأمر فيها على الظنٌ لا على الشك 
وأن يقول: ل 0 طهذا 
إفك ميين» هكذا بلفظ المصرح ببراءة ساحته كما يقول: 
المستيقن المطلع على حقيقة الحال وهذا من الأدب الحسن 
الذيء قال: القائم به والحافظ له وليتك تجد من يسمم 
فيسكت ولا يشيع ما سمعه بأخوات. 


ََلَا جآئ عليه يمو عبد وذ لم يَأثأْ بالشبدا, مَأوتهكَ عند 
تر هُ الكَبِوُنٌ 5. 

جعل الله التفصلة بين الرمي الصادق والكاذب ثبوت 
شهلدة الشهود الأريعةء وانتفاءها والنين رموا عائشة 
رضي الله عنها لم تكن لهم بيتة على قولهم, فقامت عليهم 
الحجة وكانوا يإعتد اشي أي: في حكمه وشريعته كاذبين 
وهذا توبيخ وتعنيف للذين سمعوا الإفك؛ فلم يجنوا في 
دفعه وإنكاره واحتجاج عليهم بما هى ظاهر مكشوف في 
الشرع من وجوب تكذيب القانف بغير بينة والتنكيل به إذا 
قذف أمرأة محصنة من عرض نساء المسلمين: فكيف يآمّ 
العؤمنين الصديقة بنت الصديق: حرمة رسول ال 4 
وحبيبة حبيب الله. 

وَلَْا ضْلُ الله لتك وَيْمَُمُ في اليا والأيو تمتو فى مآ 
ل َع ليتف تفن يأتوامكر ما 
َس لكك بد عل ولسبونم هم هي وهر عند أ عَيِيمٌ 09. 


لولا الأولى للتحضيض وهذه لامتناع الشيء لوجود 
غيره والمعتى: ولولا ني قضيت أن أتفضل عليكم فى 
الدنيا بخروب النعم التي من جملتها الإمهال للتوبة وا 
أترحم عليكم في الآخرة بالعفر والمغفرة لعاجلتكم بالعقاب 
على ما خضتم فيه من حديث الإفك. 


يقال: اقاض في الحديث واتدفع وهضب وخاضص 
«إذق ظرف لعمسكمء أو لأفضتم تلقونه» يأخذه 
بعضكم من يعض يقال: تلقى القول: وتلقنه وتلقفه ومنه 
قوله تعالى: «فتلقى آدم من ربه كلمات74) وقرئ على 
الأصل تذلقونه وإذ تلقونه بإدغام الدال في التاء وتلقونه 
من لقيه بععني: لقفه وتلقونه من إلقائه بعضهم على 
بعض وتلقونه وتاآلقونه من لالولق والألق» وهى الكذب 
وتلقونه محكيّة عن عائشة رضي الله عنها وعن سفيان 
سمعت أمي تقرا إن تثقفونه؛ وكان أبوها يقرا بحرف 


2 
عيد أل بن مسعود رضي الله عنه. 
فإن قُلَت:ما معنى قوله: ورافواوحمي والقول: لا يكون 
إلا بالفم! قُيْنُ, معناه أن الشيء المعلوم يكون وعلمه في 
القلب؛ فيترجم عنه اللسان7! وهذا الإفك ليس إلا قولا: 
يجري على السنتكم ويدوى في أقواهكم من غير ترجمة 
عن علم به في القلب كقوله تعالى: يقولون بأفواههم ما 
ليس في قلويهم: أي: تحسبوثه صغيرة وهو عند الله كبيرة 
موجبة؛ وعن بعضهم أنه جزع عند الموت فقيل له: فقال؛ 
آخاف ذنبا لم يكن مني على بال وهو عند الله عظيم؛ وفي 
كلام بعضهم لا د تقولن لشيء من سيئاتك حقيرء فلعله 
عند اك ثخلة وهى عندك نقير وصفهم بارتكاب ثلاثة لثام 
ونلك أنّ الرجل كان يلقى الرجلء فيقول له: ما وراءك 
فيحدثه بحديث الإفك حتى شاع وانتشر فلم يبق بيت 


أست ستصفارهم لذلك وهو عظيمة من العظائم. 
لك إد ميمه مل فلثم ما يون آنآ أن تَتَكلُمَ يدا سُبِسَنَكَ هلدا هنا 
علي 269 


فإن قَلْتَ: كيف جاز الفصل بين لولا وقلتم؟ قلَنٌ 
للظروف شأن وهى تنزلها من الأشياء منزلة اتقسها 
لوقوعها فيها وإنها لا تنقك عنهاء فلذلك يتسع فيها ما 
لا يتسع في غيرها. 

فإنٍ قَلْتَ: فا ي: فائدة في تقديم الظرف حتى أوقع 
فاصلا؟ قُلْتٌ: :لشف كن بول لله كان الر لخب طلديم له 
يتقلدوا آول عا سمعوا بالإقك عن التكلم به فلما كان ذكر 

فإن قلت: فما معني يكون والكلام بدونه متلثب لو قيل: 
مالنا أن نتكلم بهذا! قَلْتٌ: معناه: معنى ينبغي ويصح أي: 
ما ينيغي لنا أن نتكلم بهذا وما يصح لنا ونحوه ما يكون 
لي أن أقول ما ليس لي بحق و«سبحائك» للتعجب من 
عظم الأمر. 

فإن قُلْت: ما معنى التعجب في كلمة التسبيح! قُلْتُ: 
الآصل في ذلك أن يسبح الله عند رؤية للعجيب من 
لتنزيه الك تعالى عن أن تكون حرمة نبيه عليه السلام 
فاحرة؟ 

فإن قَلْتّ: : كيف جاز أن تكون امراة للنبي كافرة كامرأة 
نوح» ولوط ولم يجز أن تكون فاجرة؟ قُلْتُ: لآنّ الانبياء 
مبعوثون إلى الكفار ليدعوهم؛ ويستعطفوهم قفيجب أن 


(!) سورة البقرة: الآية: 37, 
(2) قال أحمد: ويحتمل أن يكون المراد المبالغة؛ لو تعريضاً بآنه ريما 


يتمشدق» ويقضي تمشدق جازم عالم: وهذا اشدٌ واقطم؛ وهوعح- 


للسر الذي أنبأ عنه قوله تعالى: طقد بدث البغضاء من اقواهفهم» 
واك أعلم. 


عي 


يثفرواء وأما الكشخنة7) فمن أعظم المنفرات. 
بكم أنه أن مَومُوأ ملي لما إن كم تؤبيت 0©. 


اي: كراهة «أن تعودوا» أو في أن تعودوا من قولك, 
وعظت فلائًا في كذا فتركه وأيدهم ما داموا أحياء مكلفين, 
وؤإن كنتم مؤمنين# فيه تهييج لهم ليتعظوا وتذكير بما 
يوجب ترك العود وهو اتصافهم بالإيمان الصاد عن كل 
مقبع. 

وين أَنَهُ لَك ليت وَأَنَّهُ طم سكم (8. 

ويبِيّنَ ا لكم الدلالات على علمه وحكمته يما ينزل 
عليكم من الشرائع ويعلمكم من الآداب الجميلة ويعظكم به 
من المواعظ الشافية: وا عظلم بكل شيء فاعل لما يفعله 
بدواعي الحكمة. 

إت آلِنَ مِبنَ أن مَيِيمَ التَسِنَهُ في ألدت مثا هم عَذَابُ 
لم في الديًا والآخرؤ وَقَهُ بعل وَأمشر لا يَعَلْمونَ (. 

المعنى: يشيعون الفاحشة عن قصد إلى الإشاعة وإرادة 
ومحبة لها وعذلب الدنيا الحد ولقد ضرب ربسول الل يلل 
عبد الله بن أبِيَ وحسانًا ومسطهًا وقعد صفوان لحسان؛ 
فضربه ضربة بالسيف وكفّ بصره وقيل: هو المراد بقوله: 
والذي تولى كبره منهم طواالك يعلمج ما في القلوب من 
الاسرار والضمائر «وائتم لا تعلمون» يعني: أنه قد علم 
محية من أحب الإشاعة وهو معاقيه عليها. 

وَلَرْلَا قصل أنه عيحكع وبحت وَأنَ أله توف يجيمٌ 2. 

وكرّر المنة بترك المعاجلة بالعقاب حائقًا جواب لولا كما 
حذفه ثمة وفي هذا التكرير مع حذف الجواب مبالغة 
عظيمة» وكذلك في التواب والرؤوف والرحيم. 

أي أن اموأ لا مََّبموا خط القَيلن ومن ينم حلت 
لشّيْطن فَإتَمُ يأمر لفحت والمنك وَِلَربًا مَصْلُ أَمْه عليك ويعثم ما 
متك من سد إ) يكن له برل سن يكوأ يحمي 69. 

الفحشاء والفاحشة ما تفرط قبحه قال أبو نؤيب؛ 

ضرائر حرمي تفاحش غارها 

أي: أفرطت غيرتها والمنكر ما تنكره النفوس فتنفر عنه 
ولا ترتضيه. وقرى:: #خطوات# بفتح الطاء وسكونها 
وزكى بالتشديد والضمير ش تعالى ولولا أن الله تفضل 
عليكم بالتوبة الممحصة أما طهر منكم احد آخر الدهر من 
دنس إثم الإقك ولكن الله يطهر التائبين بقبول توبتهم إذا 
محضوها وهو إسميع» لقولهم:«عليم» يضمائرهم 
وإخلاصهه. 

ولا يأل لوا الْتَضْل يتك وَلتَعَةٍ أن بُيرآ أؤلي الشرِق ومين 


4 - سورة الثور 
مئتة ارس 3 


5 يك الى على بر ع ع عرس ع عه ل ع د لهم مه 4 
مُلْمهاجِيقَ فى سَبيل الله وليمفوا ولستحوا ألا صَبُنَ أن يثْفر الله لَكْرْ 


وهى من اتتلى إذا حلف افتعال من الآلية وقيل: من 
قولهم: ما آلوت جهدا إذا لم تدخر مئه شيئًا ويشهد للأول 
قراءة الحسن ولا يتال وقمعئي: لا يحلقوا على أن 
لا يحسنوا إلى المستحقين للإحسان أو لا يقصروا في أن 
يحسنوا إليهم وإن كانت بينهم وبينهم شحناء لجتاية 
اقترفوهاء فليعودوا عليهم بالعقو واللصفح وليفعلوا بهم مثل 
ها يرجون أن يفعل بهم ريهم مع كثرة خطاياهمء وتنوبهم 
نزلت في شان مسطح. وكان ابن خالة ابي بكر الصديق 
رضي الله عنهما وكان ققيرًا من فقراء المهاجرين» وكان أبو 
بكر ينفق عليه؛ فلما فرط منه ما فرط آلى أن لا ينفق عليه 
وكفى به داعيًا إلى المجاملة, وترك الاشثفال بالمكاقاة 
للمسيء؛ ويروى أن رسول الل يود قرأها على أبي بكر 
فقال: بلى أحب أن يقفر الله لي ورجع إلى مسطح نفقته 
وقال: والك لا أنزعها آبداء وقرأ أبو حيوة وابن قطيب ان 
تؤتو! بالتاء على الالثفات ويعضده قوله: آلا تحبون أن 
يغفر أل أكم. 

ِنّ ادن بوت السُنْسَكَت الْتفدت الْمُوْمتٍ نوا في الدنيا 
اليه َم عاب مي 9©. 


«الفافلات» السليمات الصدور النقيات القلوب اللاتي 
ليس فيهن دهاء ولا مكر. لأنهن لم يجرين الامور ولم يرزن 


ولقدلهرت بطفلةميالة يلها تطلعني عل ىإسرارها 


وكذلك ألبله من الرجال في قوله عليه الصلاة والسلام: 


وم كنْبَدُ علي أليذهم وديم وَأيْملُهُم بمَا كنأ يمون (2). 


وقرى:: «ه#بشهدب بالياء والحق بالنصب صقة للدين, 
وهى الجزاء وبالرفع صفة لله ولو فليت القرآن كله وفتشت 
عما أوعد به العصاة لم تر ال تعالى قد غلظ في شيء 
تغليظه في إفك عائشة رضوان عليهاء ولا أنزل من الآيات 
التوارع المشحونة بالوعيد الشديدهء والعتاب البليغ والزجر 
العنيف واستعظام ما ركب من ذلك واستقطاع ما أقدم عليه 
ما أتزل فيه عن طرق مختلفة واساليب مقتنة كل واحد 
منها كاف في بابه ولو لم ينزل إلا هذه الثلاث لكفى بها 
حيث جعل القنفة ملعونين في للدارين جميعًا وتوعدهم 
بالعذاب العظيم في الآخرة: ويأنٌ السنتهم وأيديهم وآرجلهم 


(1) قال أحمد: وما أورد عليه لبرد من هذا السوال: كان أعداً يشكل 
عليه ان ينسب القاحشة إلى مثل عائشة مما ينكره كل عاقل, 
ويتعجب هته كل لبيب واث الموقق. 


الجزء الثامن عشر 
الواجب الذي هم أهله حتى يعلموا عند ذلك. 


امنا ار ان 


ته يم أله دمته العنّ وَثوة لَه مر ان اي 9 . 


أن الله هو الحق المبين» فاوجز في ذلك وأشبع 
وفصل وأجمل وأكد وكرّر وجاء بما لم يقع في وعيد 
المشركينء عبدة الأوثان إلا ما هى دونه في للفظاعة, 
وها ذلك [لا لآأمر وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
كان باليصرة يوم عرفة وكان يسال عن تفسير القرأن 
حتى سئل عن هذه الآيات» فقال: هن أذنب ذنبًا ثم تاب 
منه قبلت توبته إلا من خاض في أمر عائشة: وهذه منه 
مبالغة وتعظيم لأمر الإفك ولقد برا الك تعالى أربعة 
بأريعة. يرأ يوسف بلسان الشافد وشهد شاهد من 
أهلهاء وير موسى من قول اليهود فيه بالحجر الذي 
ذهب بثويهء ويرأ هريم بإتطاق ولدها حين نادى من 
حجرها إني عبد الل وبرًآ عائشة بهذه الآيات العظام في 
كتابه المعجز المتلو على وجه الدهر مثل هذه التبرئة 
بهذه للمبالغاتء فانظر كم بينها وبين تبرئة أولثك وما 
ذاك إلا لإظهار على هنزلة رسول الك 288. والتنبيه على 
إنافة محل سيد ولد آدم وخيرة الأولين والآخرين 
وحجة الك على العلمين ومن أراد أن يتحقق عظمة 
شانه كل وتقدم اقنتما وإحرلاه لقصب افسيق بون كل 
سابق فليثتق ذلك هن آيات الإفك وليتامّل كيف غضب الله 
> في شرم وكرت باخ الى تفي الدوقة :عن عييابة. 

فإن قلت :إن كانت عائشة هي المرادة فكيف قيل: 


المحصنات؟ قلْتٌّ:فيه و ن أحدهما أن يرد بالمحصنات 
أزواج رسول الله 4 وآن يخصصن بأن من قذفهنٌ» فهذا 


الوعيد لاحق به وإذا أردن وعائشة كبراهن منزلة وقربة عند 
رسول الل يد كانت المرادة ولا والثتاني أنها أمْ المؤمنين 
فجمعت إرادة لهاء ولبناتها من نساء الأمة الموصوفات 
بالإحصان والقفلة والإيمان كما قال: 


قذني من نصر الكبيين قذي 


ل 


أراد سك الله بن الزبير ولأشباعه وكان أعداؤٌد يكتونه 
تكبيت: ابنه! .رركا مضعوفا وكفيكة المشتهور: أبو بكر 
إلا أن هذا في الاسم وذاك في الصفة. 

فإن قُلْتَ: ما معنى قوله: هو الحق المبين»” قُلْتُ: 
معناه ذو الحق للبين أآي: العادل الظاهر العدل الذى لا ظلم 
لم تنسقط عنده إساءة مسيء ولا إحسان محسن فحق مثله 
أن ينقي ويجتنب محارمه. 

لي 2 الس د سبي 2 ال 3 بن وَالطِيمُويّ 
تبن اليك نينت ينا يداه ل تي ورزْهٌ حكرر* 
0 


أي: «الخبيثات» من القول: تقال أو تعد «للخبيثين» 
من الرجال والنساء «وافخبيثون» منهم يتعرضون 
«للخييثاتي من القول: وكذلك اأطيبات والطيبون 
وطاولئك» إشارة إلى الطيبين وإنهم مبرؤن مما يقول: 
الخبيثون من خبيثات للكلم. وهو كلام جار مجرى المثل 
لعائشة وما رهيث به من قول لا يطابق حالها في النزاهة 
والطيب: ويجوز أن يكون أولثك إشارة إلى أهل البيت وآأنهم 
مبرؤن مما يقول: أهل الإفك وأن يراد بالخبيثات والطيبات 
النساء اي: الخبائث يتزوّجِن الخباث والخباث الخبائث 
وكنلك أهل الطيبء وذكر الرزق الكريم ها هنا مثله في 
قوله: واعتدنا لها رزقاً كريماًء وعن عائشة لقد أعطيت تسعاً 
ها أعطيتهنٌ امرأة لقد نزل جبريل عليه السلام بصورتي 
في راحته حين أمر رسول الله 85 أن بتزوجني» ولقد 
تزوجني بكرا وما تزوج بكرا غيري ولقد توفي وإنّ رأسه 
لفي حجريء ولقد قبر في بيتي ولقد حفته الملائكة في 
بيتيء وإنّ الورحي لينزل عليه في أهله فيتفرقون عنه؛ وإن 
كان لينزل عليه وأنا معه في لحافه وإني لابنة خليفته» 
وصديقه رلقة درل دزي .هل المنتفاةولقد أخلقت طوية اخنه 
ا 


ل لاف ون 


1( قال أحسمد: والأظهر أن العمرد عموم المحصتات: والمقصود 
بذكرهنٌ على للعموم» وعيد من وقع في عائشة على أبلغ الوجوه؛ 
لأنه إذا كان هذا وعيد قاذف أحاد المؤمنات: فما الظنّ بوعيد من 
قذئف سيدتهنء وزوج سيد البشر 334 على آن تعميم الوعيد أبلم 
وأقطع من تخصيصه وهذا معنى قول زليخا: ما جزاه من اراد 
بأفلك سوءاً إلا أن يسين أو عذاب أليم؟ فعممت وآرادت يوسف 
تهويلاً عليه وإرجافاً. ؛ والمعصوم من عصمة الله تعالى, قوله تعالى: 
بجي لوحو كو الك 2 
والمرلد الإفك؛ ومن أقاض فيه؛ وعكسه في الطيبات والطيبين. 
الثاني: أن يكون العراد بالخبيثات النساءء وبالغبيثين الرجال. 

(2) سورة النورء الأية: 25, 

(3) قال احمعد: إن كان الامر علي التاويل الثاني فهذه الآية تفصيل لعا 


أجمله. قوله تعالي: «الزانية لا ينكحها إلا زان وقد بينا أنها - 


- مشتملة على هذه الأقسام الاريعة تصريحاً وتضميئاء فجاءت هذه 
الآية مصرحة بالجميعء وقد اشتملت على فائدة أخرى؛ وهي 
الاستشهاد على براءة آم المؤمنين: بأنها زوجة أطيب الطيبين, 
فلا بد وآن تكون طاهرة طيبة مبرأة هما افكت به؛ وهذا التآويل 
الثاني هو الظاهرء فإنّ بعد الآية لهم هغفرة ورزق كريم؛ ويهذا 
وعد آزواجه عليه السلام في قوله تعالى: «إنؤتها أجرها مرتين 
واعتدنا لها رزقاً كريماً» وا أعلم عاد كلامه قال: ونقل عن 
عائشة آنها قالت: لقد آعطيت تسهاً ما أعطِيتِينٌ امرأة. فذكرت 

(4) قال أحمد: وهذا أيضاً يحقق ما نكرته آنّ المراد بالطييات 
والطيبين: النساء والرجال: وَلْنْ المراد بتلك إظهار براءة عائشة: 
بانها زوج أطيب الطيبين: فيئزم أن تكون طيبة وفاء بقوله: 
«والطيدون للطيبات» والله آعلم. 


11 


«تستانسواع فيه وجهان أحدهما أنه من الاستتئناس 
الظاهر الذي هو خلاف الإستيحاش لأن الذي يطرق ياب 
غيره لا بدرى أيؤذن له آع لاء فهو كالمستوحش من خقاء 
الحال عليه؛ فإذا أذن له أستائتس قفالمعتى: حتى دوئن لكم 
3 2 5 . 1 5 
كقوله: 9لا تدخلوا بيوت النبيّ إلا أن يؤنن لكم»ع7() وهذا 
يردئف د الإننء فوضع وم الإنن 0ك ن يكون من 
أنس النشيء *إذا اع م ا توي :يدي 
قوله: استانس هل ترى أحدا واستاتستء قلم أر م 0 
تعرقت واستعلمت ومنه بيت التايقة. على مستائس واحن. 
ويجوز أن يكون عن الإنس وهو أن يتعرف هل ثمة 
إنسان؟77؟ وعن أبي أيوب الانصاري رضي الله عنه قلنا: يا 
رسول الله ما الاستئناس قال: يتكلم الرجل بالتسبيحة 
والتكبيرة والتحميدة: ويتنحتح يؤنن أهل البيتء والتسليم 
دج وعن لبي موسي ا الأشعري ب - الله 
على رسول الث ال ياس ري يقال لها: 
قولى له يقول: السلام عليكم [أدخل فسمعها الرجل ققالها 
فقال: دل وكان أهل الجاهلية يقول: الرجل منهم إذأ شخل 
بيتا غير بيته حييتم صباحا وحييتم مساءء ثم يدخل فريما 
أص أب الرجل مع إمرأته في لحاف واحد قصد الله عن ثلك 
وعلم الأحسن والأجمل وكم من باب من ابواب الدنين هو 
الاستئذان من ذلك بينا أنت فى بيتك إذا رعقف عليك الياب 
رسول اث 872 ولكن أبن الأدن الواعيهء وفي قراءة عمد الله 
حتى تسلموا على أقلها وتستانتواء وعن اين عباس 
وسشعيد فن جيير إثما هق حتى تستأنتوا فأخطا الكاتبء ولا 
الجاهلية والدعور وهو الدخول بقير إذن واشتقاقه من 


1 سورة الأحؤاب: الآنة: 51 


(2) قال أحمد: قيكون على هذا الآخير بني عن الإنس استقعل» والوجه 
الاول هو البين: وسر التجورَّ قيهء والعنول إليه عن الحقيقة 
ترغيب المخاطيين في الإتيان بالاستئذان بواسطة ذكرء فإن له 
فائدة وثمعرة 01 للنقوس إليهاء وتثقر من شندهاء وهق 


الاستيحاش الحاصل بنقدير عدم الاستئدانء ففيه تتهيض للدواعي - 


4 سورة الدور 
رجلا قال للنبي كَل الستاتن على آمي: قال: منعم». قال: 
م ا 
«تحب أن تراها عريانة».. قال: الرجل: لا: قال: «فاستانن» !"أ 
«لعلكم تذكرون» اي: أنزل عليكمء أو قيل: لكم هذا إرادة 
أن تنذكروا وتتعظوا وتعملوا بما أمرتم به في ياب 


الاستتدان. 


ب ع- 


إن لز تدرا مها أحدا ثلا تَدخْلْهَا حَق يدت لكر ون فيل 
اكد تر هر أذ لك ران ينا تسارت كه 0 

يحتمل «فإن لم تجنوا فيها أحدّا4 من الآننين «فلا 
تمجلوهاي ا ا 
فإن لم تجدوا فيها أحداً من أفلها ولكم فيها حاجة؛ فلا 
تمخلوها إلا دإنن اهلها وذلك أن الاستثذان لم يشرع لخلا 
مللم النامن مل هرق ول تكد شوك الى بها يدل 
النظر إليه فقط وإنما شرع لثلا يوقف على الأحوال التي 
يطويها الناس في العادة عن غيرهمء ويتحفظون من إظلا ع 
أحد عليها ولأنه تصرف فى ملك غيركء قلا بد من أن 
يكون برضاه وإلا أشبه القصب والتغلبء «فارجعوايم أي: 
لا تلحوا في إطلاق الإنن ولا تلجوا في تسهيل الحجاب: 
ولا تنفوا على الابواب منتظرين لأنّ هذأ مما يجلب الكراهة 
ويقدح في قلوب الئاس خصوصا إذا كانوا نوي مروءة 
ومرتاضيئن بالآداب الحستة وإذا نهى عن تلك لادائه إلى 
الكراهه وجب الانتهاء عن كل ما يؤدي إليها من قرع الباب 
يعثفء والتصييح يصاحب الدار وغير تلك عما يدخل في 
عادات من لم يتهنب من أكثر الناسء وعن أبى عبيد ما 
قرعت بايا على عالم قط وكفى يقصة بني أسد زاجرة وما 
تزل فيها من قوله: «إن الذين ينادونتك من وراء الحجرات 
أكثرهم لا يعقلون». 

فإن قُلَتَ: هل يصع أن يكون المعنى: وإن لم يؤنن لكم 
وأعرتم بالرحوع: فامتكلوا ولا تدخلوا مع كراهتهم؟ قَلْتُ: دعل 
أن جزم النهي عن الدخول مع فقد الإنن وحدد من أهل الدار 
حاضرينء وغائبين لم تبق شبهة في كونه منهيًا عنه مع 
انضمام الأمر بالرجوع إلى فقد الإئن. 

فإن قَلْتٌ: فإذا عرض أمر في دار من حريق أو هجوم 
سارق أو ظهورًا مذكر يجب إنكاره! قُلْتُ: نلك مستثنى 
بالبليل» أى: البجرع اكيت لكم واطهر نما فيه من كاده 
الحصري و القعف من الرئنة إن التو وانضئي كد اكه 
المخاطبين بذلك بآته عالم يما يآثون وما ينرون مما خوطبرا 


أوعد 


على سلوك هذا الانب. وال سبهائه وتعالى أعلم. 
(3) رواه الطبراتي. 


3 لخرجه ابو داود في الفراسيل: كتاب: ما جاء في الاستتتدان: 
(الحديث رقم: 488) وأخرجه مالك قي العوطاء وكتلب: الاستثدانء 
باب: الاستئدانء» (الحديث رقم: [). 


الجزء الثامن عشم 


0 

: 5 

د مل 2 
ته 


0 2 ناح 00000 نَم ها مننم فلم 
ا ا وما ل ليه 


ها ليس يمسكون متها وذلك حو الفنائق وهي الخانات 
والربط وحوانيت البياعينء المتاع المنفعة كالاستكئان من 
الحرٌ والبرد وإيواء الرحال والساع والشراء والبيع؛ ويروي 
أن آنا دكن وكيس اك تعفه قالن تنا ,رسيو اشن اه تقال 
كذ انزل غلك اده تفي الاسستكة إن إن تكله قن تهنا اتنا 
فتنزل هذه الخانات افلا ندخلها إلا بإذنء فنزلت7) وقيل: 
الخريات يتبرز فيها والمتاع التبرز هوا يعلم ما تبدون 
وما تكتمون# وعيد للنين يدخلون الخربات والدور الخالية 
مراك الم 


قل لللؤينيت بَعْسُوا ين برهم بر لا 
1 

من للتبعيض والمراد عض البصر عما يحرم والاقتصار 
به على ما يحل وجوز الأخفش أن تكون مزيدة وأياه 
سييرية. 

فإن قُلْتَ: كيف بخلت في غضٌ البصر دون حفظ 
الفروج؟ قَلَّتُ: دلالة على أن آمر النظر أوسع ألا ترى أن 
المحارم لا بأس بالنظر إلى شغعورفنٌ وصبورهنٌ وكديهنٌ 
وأعضادمِن وأسوقهِنٌ واقدامهِنٌ وكثلك الجواري 
المستعرضات والأجنبية بنظر إلى وجهها وكفيها وقدميها 
في إحدى الروايتين وأما أمر الفرج فمضيق وكفاك فرقا أن 
أبيح النظر إلا ما استثنى منه؛ وحظر الجماع إلا ما الستثنى 
منه ويجور أن يراد مع حفظها عن الإفضاء إلى ما لا يحل 
حفظها عن الإبداه» وعن ابن زيد كل ما في القران من حفظ 
الفرج فهو عن الزنا إلا هذا فإئه أراد به الاستتار: ثم أخير 
أنه هخبير باقعالهم وأحوالهم وكيف يجيلون أيصارهم 
وكيف يصنعون يسائر حواسهم وجوارحهمء فعليهم إذا 
عرفوا ذلك أن يكونوا منه على تقوى وحثر في كل حركة 
يكيم 
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5 2 لم #اس امل الى ل 1 
ل للتؤيك بعص صسس. سس سه و تعفظن عي وله 
معي 0 ع ع« وصاحايم ان 


ميس رهن إلاما هر ينها وَتَرقَ يو عل مرو ول 


يدت يينتهن ري ار لببيرت اداحء ترهوي 1 


ه' ا يا 57 ١‏ 0 الم م 
كيوك ار كر تترتيك أذ لعريية اواققة كريية أن ب 
0 4 
التبعيت غير اؤي 


ادس لوال ىن اطمل اديت ل طهروا عل عرراك الكاء 


-- 


1 ب 2 0 م مره اي لظ سن - 
أخويين ار تين آذ نا تكن يتن أر 


10 


5 لمت 0 ّ- 


1 3 
8 عاسم 9 2ط لإسه 7 
0 دعم ال بأيجلهن 0 ف عق عرف رستهن روصا 0 لبيك 
اح 


1 :+ 1 5ك 


اشوا سامون لك الكت تكن" الا معان ل ريبكتل لا 
أن تنظر من الاحجتبي إلى ما تحث سرته إلى ركبته وإن 
اكيت ققد تضفر ها بر امشا ودر ا تار من المراة إلا إلى 
مثل ذلك وغضها بصرها من الاجانب أصلا أولى بها 
وأحسن منه حديث ابن آم مكتوم عن أم سلمة رضي الله 
عنها قالت: كنت عند رسول الله َيه وعنده ميمونة فأقبل 
ابن مكتوم وذلك بعد أن أمرنا بالحجابء فدخل علينا فقال: 
احتجيا فقلنا: يا رسول الله اليبس أعمى لا يببصرنا قال: 
افكمنا ناكل انما اهما تساف 7 

فإن قُلتَ: لم قدّم غض الابصار على حفظ الفروج؟ قُِلْتُ: 
لأنّ النظر بريد الزنا ورائد الفجور والبلوى فيه أشد وأكشرء 
ولا كاد بقبر على الاحتراس منه: الزينة ما تزينت به المرأة 
من حليء أو كحلء أو خضاب فما كان ظاهرًا متها كالخاتم 
والفتخه والكحل والخضاب فلا بأس بإبداثه للأجائب وما 
خفى منها كالسوار والخلخال والدملج والقلادة والإكليل 
والوشاح والقرط فلا تيديهء إلا لهؤلاء المذكورين وذكر الزينة 
دون مواقعها للمبالغة في الأمر بالتصوّن والتستر لأنّْ هذه 
الزين واقعة على مواضع من الجسد ١‏ يحل النظر إليها لغير 
شؤلاء وهي الثراع والساق والعضد والعتق والرأس والصير 
والائن. فنهى عن إبداء الزين نفسها ليعلم أنّ النظر إذا لم 
يحل إليها لملابستها تلك المواقع بدايل آن النظر إليها غير 
حايس انرا عقال في بكم كان النظر إلى المواقم 
أنفسها() متمكناً في الحظر ثابت القدم في الحرمة شاهدًا 
على أن النساء حقهن أن يحتطن فى ستثرهاء ويتقين الله في 
الكشف عنها. 

فَإن قُلْتَ: ما تقول : 
إليها! قَلَتُ: تعم. 

فإن قُلْتَ: اليس موقعها الظهر ولا يحل لهم النظر إلى 
ظهرها وبطنهاء وريما ورد الشعر فوقعت القراميل على ما 
بحاذى ما تحت السرة! قلتٌّ: الامر كما قلت: ولكن أمر 
القرافيل خلاف آم شائز الحلن 'لآنة لا يعم إلا فوى اللبالس: 
ويجوز النظر إلى الثوب الواقع على الظهر واليطن للأجانب 
مصحلا عر هؤاة هل إذا كان مكدف :ار عقي ثلا يدل القن 
إليه فلا يحل النظر إلى القراميل واقعة 

فإن قلت تاقينا الدرلدسمارت الزينة نلن الاقف كا 
المقدار الذيى تلايسهة الزيتة متة؟ قَنْتٌ: الصحيم أنه العضو 
عله كج تسوت مواقت الرؤكة الكفية :و كذتك مواقم الريك 
الظاهرة الوجه موقع الكجل في عينيه والخضاب بالوسمة 


في القراميل هل يحل نظر هؤلاء 


لل يترد عد رادي 
(2) أآخرجه ابن حبان في كتاب: الحظر والإباحة: (الحديث رقم: 5576). 
(3) كال أحمد: وقوله تعالى عقيب ذلك طولا يضرين بِأرجِلهنٌ ليعلم ما 


يخفين هن زينتهن» محقق أن إبداء الزينة بعينه مقصود بالنهي؟ - 


حد" انه ته توي خها هن قرع ةنده كاضة إن" الكدؤو الا وهل لم 
يعلل النهي عنه إلا بعلم أن المرأة ذات زينة؛ وإن لم تظهر فضلاً 
عن مواضيعها والله أعلم. 
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في حاجبيه وشاربيه دي والكفء والقدم موقعا 


فإن قُلَتَلِمَ سومح مطلقاً في الزينة الظاهرة؟ قُلْتٌ؛ لأن 
سترها فيه حرج فإن المراة لا تجد بذا من مزاولة الأشياء 
بيدها ومن الحاجة إلى كشف وجهها خصوصا فى الشهادة 
والمحاكمة والنكاح وتضطر إلى المشي في الطرقات وظهور 
قيميها وخاصة الفقيرات متهن وهذا معتى قَوله: إلا ما 
ظهر منهاه بعني: إلا ما جرت العادة والجبله على ظهوره: 
والأصل فيه الظهور وإنما سومح في الزينة الخفية أولثك 
اللستكورورك انما كامر اتسين سر العاف المق ل اله 
مداخاتهم ومخالطتهم. ولقلة توقع ألفتنة من جهاتهم ولعا في 
الطباع من النفرة عن مماسة القرائب وتحتاج المرأة إلى 
ص حبتهم في الأسفار للتزول والركوب وغير ذلكء. كانت 
جيوبهن واسهة تيدو مثها تحورهنٌ وصدورفنّ وما حواليها 
وكن يسدلن الخمر من ورائهن فتبقى مكشوفة فأمرن بأن 
يسدلتها من قدامهنْ حتى يغطينهاء ويجوز أن يراد بالجيوب 
الصدور تسمية يما يليها ويلابسها ومته قولهم: ناصح 
الجيب وقولك: ضربت بخمارها على جيبها كقولك: ضربت 
بيدى على الحائط إذا وضعتها عليه» دوعن عائشة رضي الله 
متيا ها ع لك باه كو ان تافل مشنان بلك نه 
الآية قامت كل واحدة منهنّ إلى مرطها المرحل فصدعت منه 
صدعة: فاختمرن فاصبحن كان على رؤوسهن الغريان:!), 
وقرى* جيويهن بكسر الجيم لأجل الياء وكذلك بيونًا غير 
بيوتكم قيل: في تسائهن هن المؤمنات لأنه ليس للمؤمنة أن 
نتجرد بين يدي مشركة:؛ أي كتابية عن ابن عباس رضي الله 
عنهما والظاهر أنه عَنِيِ بنسائهن وما ملكت أيمانهنٌ من في 
صحبتهن وخدمتهن من الحرائر والإماء والنساء كلهن سواء 
في حل نظر يعضين إلى بعض وقيل: ما ملكت أيمانهن هم 
النكور والإناث جميعًا «وعن عائشة رضي الله عنها أنها 
أباحت التظر إليها لعبدهاء وقالت لذكوان: إتك إذا وضعتنى 
فى القدن ركيهة :فاق طن" وعن معي ون السعيب 
مثله(ء «ثم رجع وقال: لا تغرتكم آية النور فإنّ المراد بها 
الإماءه7 » وهذا هو الصحيم لأنّ عبد المرأة بمتزلة الأجتبى 
منها خصيًا كانء أو فحلا «رعن ميسون بنت بحدل الكلابية 
أن معاوية دخل عليها ومعه خصى قتقنعت منهة: فقال: هو 
خفني شتات :نا :مهاري اتوي اج الستكلة نه لل 
1 وعند أبي حنيفة لا يحل استخدام الخصيان 
وإمساكهم وبيعهم وشراؤهم ولم يتقل عن أحد من السلف 


إمساكهم. 


(1) أخرجه البخاري بلفظ «يرحم الله النساء المهاجرات.... كتاب: 
التفسير ومن سورة النور: باب: دوليضرين بخمرفن...» (الحديث 
راقم: 418 

(2) أخرجه البخاري تعليقًا كتاب: المكاتب» باب: بيع المكاتب إذا رضي. 
ورواه عيد الرراق في كتابه المصئف 2/ 394 (الحديث رقم: 3824). 

(3) ولم بخريجه الزرلفي. 


4 سورة الثور 
فإن , قَلْتَ: بوي انه دأَهدِي لرسول اش وه خصي 
فقبله.") يني كوالا مكيل :فنما هد يه العلوىئ: إلا سدس 
و ل ل ا 
«الإربةج الحاحة قبل: هم التين يتبيعونكم ليصيبوا من 
فضدل طعامكم بو لا كلك لهم إلى الحبحاء لأنهم بله لا يعرفون 
شيئًا من امرهنٌ؛ او شيوخ صلحاء إذا كانوا معهن غضوا 
اهم أو بهم عنانة ومرئ» غيو بالتسيت على الاسوتناء 
أن ابعال والجنٌ على الوصفية. وضع الواحد موضع الجمع 
لأئه يقيد الجنس ويبين ما يعده أن المراد يه الجمع وثنحوه 
مشوجك طفاة جنم متهرو اك أن فين طهر على الندية إيأ 
أطلع عليه آي: لا يعرقون ما الهورة: ولا يميزون بينها وبين 
غيرها وإما من ظهر على فلان إذا قوى عليه وظهر على 
القرآن أخذه واطاقه أي: لم يبلقوا اران القدرة على الوطء, 
وقرى* عورات وهي لغة هذيل. 
فإن قَنْتَ: لِمّ لم يذكر الله الأعمام والأخوال؟ قُنْيْءٍ سُئل 
الشعبى عن نلك فقال: لكلا يصفها العم عند ابثه والمال 
كنلك ومهناه: أن ساكو القرانات يشرك الأن والأيث فى 
المحرمية إلا العم والخال وآبناءهما فإذا رآها الآب فريما 
وصفها لايته وليس يبمحرمء فيدائي تصوره لها بالوصف 
دكلوة. لحف وهنا اهنا من الر لا لات رالسحفة علي رحو 
الاحتياط عليهنٌ قي التسترء كانت المراة تضرب الارض 


' برجلها ليتقعقم خلخالهاء فيعلم أنها ذات خلخال وقيل: كانت 


تضرب بإحدى رجليها الأخرى ليعلم أتها ذات خلخالين وإذا 
نهين عن إظهار صوت الحلى يعد ما تهين عن إظهار الحلى 
علم بتلك أن النهي عن إظهار مواضع الحلى أبلغ وأبلغ: 
أوامر الله ونواهيه في كل باب لا يكاد العيد الضعيف يقدر 
على مراعاتها؛ وإن ضبط نفسه واجنهد ولا يحل من تقصير 
يقع منه قلذلك وصى المؤمنين جميعاً بالتوبة والاستغفار, 
وبتآميل الفلاح إذا تابوا واستغفرواء وعن اين عياس 
رضى الله عنهما تويوا مما كنتم تفعلونه في الجاهلية لعلكم 
تسعدون في الدنيا والآخرة. 

فإن قُلْتَ: قد صحت التوبة بالإسلام والإسلام يجب ما 
قبله: فما معنى هذه التوبة! قَلّثٌ: اراد بها ما يقوله العلماء: 
إن من أننب ذنباأء ثم تاب عنه يلزمه كلما يذكره أن يجدد عنه 
التوبة لانه يلزمه أن يستمرٌ على ندمه وعزمه إلى أن يلقى 
ربه؛ وقرى” آية المؤمئنون بخسم الهاء ووجه أنها كانت 
مشكرحة لوقوغها قبل الألف:«ذلطا سفكلت الآلف لالتماء 


'الساكنين أنبعت حركتها حركة ما شلها. 


ل 
تحرنوا 


ا ا لي ا ل ع ل مح مل د 
وانحسوا الأايعى 5 والعللمين من عادض وإسايحاب . 


(4) رواه أبن أبي شيبة 269/4 كتاب: النكاح؛ باب: في قوله تعالى: 
#والمحخصئات 0 النساءق. 

(5) لم يخرجه الزيلعي. 

(5) كال الزيلعي ذكر في عيون الآثر لابي الفتح اليعمري وفي الروضص 
'لائف للسهيلي واب قد 55 الطبقات قصة اهداء المقوقس 


الخصي لرسول اله قَيِِهُ الزيلعي 434/2. 


الجزء الثامن عشر 


عيبا إلى 7 :' 1 ك2 


قرا يشتهم أنه ين مضل ونه سم ليد (05. 


«الأيامى واليتامى اصلهما ايائم ويتائم فقلبا والأيم 
للرجل والمرآة وقدام وأمت وتأيما إذا لم يتزوجا بكرين كانا 
أى شيين قال: 
اذإ متكتفي انكع وان تسايفين. ,روزن كنشة اق ومنت كك لانت 

وعن رسول الله وه داللهم إنا نعود بك من العيمة 
والغيمة والايمة والكزم والقرم»ء7, والمراد انكحوا من تأيم 
منكم من الأحرار والحرائر ومن كان قيه صلاح من 
غلماتكم وجواريكم؛ وقرى' من عبيدكم وهذا الآمر الندب 
لما علم من أن النكاح أمر مندوب إليهء وقد يكون للوجوب 
فى حق الأولياء عند طلب المرأة نلك ك وعثد أصحاب 
الظواهر التكاح واجبء ومما يبل على كوته مننويًا إليه 
قوله يَكةِ: دمن أحب قطرتي فليستنٌ بسنتي وهي 
النكاح»! '! وعنه عليه الصلاة والسلام: »من كان له ما 
يتزوّج بهء فلم يتزوج فليس مناء) وعته! عليه الصلاة 
والسلام: «إذا تزوّج أحدكم عج حي تانوؤكلة عضيم ابن 
آدم مني ثلثي ا ''. وعته عليه الصلاة والسلام: ,يا 
عياض لا تزوجن عجورًا ولا عاقرًا فإني مكاثرء”'ا 
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والأحاديث فيه عن النبي ويد والآثار كثيرة وربما كان 
واجب الترك إذا آدى إلى معصية أو مقسدة وعن النبي كَلله: 
بإذا اد على امتي إمانة وتمائون سن ققد جات لهم العري 
والعزلة والترهب على رؤوس الجبال:؟! وفي الحديث: 
«يأتي على الناس زمان لا ثثال المعيشة فيه إلا بالمعصية 
فإذا كان ذلك الزمان حلت العزوية:7). 


فإن قَلْتٌ:لِمَ خصٌ الصالحين؟ قَلْتٌ: ليحصن دينهم 
وانكقظ: علوم صملا ميم زلا الكبالهدن من الأرقاء هنم 
النين مواليهم يشفقون عليهم: ويتزلوتهم منزلة الأولاد في 
الأكرة والعوذة: تكاتوا بنظنة التوسية يشائهع والأفماء نود 
وكقمل الوكية قعيم رو ان| المفسندو كدو نكاد يس عند 
مواليهم على عكس نلك أو أريد بالصلاح القيام يحقوق 
التكاح. يتبفي أن تكون شريطة الله غير منسية فى هذا 
الموعد, ونظائره وهي مشيئته ولا شكاء الحكته إلا امنا 
اقتضته الحكمة وما كان مصلحة ونحوه طومن يتق الله 
يجعل له مخرحا ويرزقه من حيث لا يحتسبة وقد جاءت 
الشريطة منصوصة في قوله تعالى: «وإن خفتم عيلة 
فسوف يفتيكما من فضله إن شاء | إن الله عليم 


(1) ذكره ابن قتيبة قي غريب الحسث: الزيلعي 35/2. 

(2) رواء عبد الرزاق في المصنف 169/6 (الحديث رقم: 10378). 
ورواه أآبو يعلى (الحديث رقم: 2748). 

(3) قال أحمد: وهذا بأن يدل على للوجوب أولىء ولكن قد ورد سثله 
في ترك السئن كثيراً وكان المراد من لم يستن بسذتّنا على أنه 
قد وردة في الواجب. كقرله: ومن عَشتنا قلس هناء ومجانية الغشس 
واحية. بار اباد ل كنل ل متاء روسل كو عاد 
كلامه. قوله: إن يكونوا فقراء يفنهم اث من فضلديّ قال: قيه 
ينبخي أن نكون شريطة اللحكمة والعصلحة غير منتسية واستشهد 
على ذلك بقوله: «إوإن خفتم عيلة فسوف يفتيكم الله من فضله إن 
شاءع. 

(4) روأه ابى داود في العراسيل كتاب: في النكاح (الحديث رقم: 202). 

ورواه الدارمي في كتاب: النكاحء باب: الحث على التزويج (الحديث 

ركم: غن|2). 

ورواه عبد الرزاق 168/6. (الحديث رقم: 10376). 

) رواه أبو يعلى. 

6) رواه الحاكم في المستترك 290/3. 

) قال للزيلعي رواه ابن الجوزى في الموضوعات 441/2. 

) قال الزيلعي رواه الخطابي في كتاب: العزلة ورواه علي بن س.عيد 

فى كتاب: الطاعة والمعصصية 2/ 442. 

04 قال أحعد: جنوحه للمعتقد الفاسد يمتنح عليه بالصواب:ء فإنٌّ 
مكتكوة وجوت وغارة اداه على اله تعالى» موقم شيظ 
الحكمة والمصلحة محجرا واسعا من فضل اث تعالى ثم استشهد 
على نلك بها يشهد عليه لا له: فإنّ قوله تعائي في الآية الأخرى 
إن شاء يقتضى أن وقوء الفنى مشروط بالعشيئة خاصة وهذا 
معتقد أهل الحق فطاع اشتراط الحكمة عن محل الاستدلال تعالى 

عن الإيجاب رب الأرباب؛ لكن يتبقي التتبه لنكتة تدعو الحاجة إلى 
التنبيه عليه ليعم نفعها ويعظم وقعها إن شاء اشء وذلك أنا إذا 
بنيئا على أن ثم شرطأً محذوفاً لا بد من تقديره ضرورة صدق 


الخبر إن لى اعتقدنا أن اث تعالى يغني كل متزوج على الإطلاق - 


- مع أنا نشاهد كثيرا معن استمر به الفقر بعد النكاح: بل زاد للزم 
خلف الوعد تقدسى الله وتعالى عن نلك فقد ثبت الاضطرار إلى 
تقدير شرط للجمع بين الوعد والواقع: فالقدرية يقولون المراد إن 
اتتضت الحكعة ذلك قكل عن لم يتنه الله بأئر التزوج قهى منن لم 
تقتضى الحكمة إغناءةء وقد أيطلنا أن يكون هذا الشرط هو المقدر 
وحتعنا أن المقثر شرط العشيئة كا ظهر في الآية الأخرئى وحينئذ 
قكل من لم يستفن بالنكاح قئلك لآن الله ثعالى لم يشا غتاد. 
فلقائل أن يقول إذا كانت العشيئة هي المعتبرة في غي المتزوّج 
نهي ايضاً المعتبيرة في غنى الاأعزب» فما وجه ريط وعد الغني 
بالنكاح مع أن حال الناكح منقسم في الغنى على حسب المشيئة: 
فعن ستسقنى به ومن ققير كما أن حال غير الناكم كذلك متقسم 
وليس هذا كإضرار شرط المشيئة في الففران للموحد العاصي 
فإن الوعد ثم له ارتباط بالتوحيد, وإن ارتبط بالعشيئة أيضأ من 
كيه إن غير السوكة لا نكن اه اله حتفا ولا تستطيع ان تقول 
وغير الناكح لا يغنيه أث حتماً لآن الواقع يأباهء فالجواب وبال 
التوفيق أن فائدة ريطه الفنى بالنكاع أنه قد ركر في الطباع 
السكون إلى الأسباب والاعتماد عليهاء والففلة عن العمسيب جل 
وعلا حتى غلب الوهم على العقل فخيل أن كثرة العيال سبب 
يوجب الفقر حتماً وعدمها سبب يوجب توفير المال جزماً وإن 
كان واحد من هذين السببين غير مؤثر فيعا ربطه الوهم بهء فأريد 
قلع هذا الخيال المتمكن من الطبع بالإيذان بأن الله تعالى قد يوفر 
المال وينميه مع كثرة العيال التى هي سبب قي الأوهام لتفاد 
العالء وقد يقدر الإملاق مع عدمه الذي هو سبب في الإكثار عند 
الأوهام والواقع يشهد لذلك بلا مراءء فدل تلك قطعاً على ان 
الأسباب التي يتوهمها البشر مرتبطات بمسبباتها ارتياطاً لا ينفك 
ليست على ما يرعمرته: وإنعا يقثر الغنى والفقر مسيب الأسباب 
غير موقوف تقدير ذاك إلا على مشيئة خاصة وحيئئد لا ينقر 
العاقل المتيقظ من النكاح لأنه قد استقرٌ عنده أن لا آثر له في 
الإقتار وآن اك تعالى لا يمنهعه ذلك من أغنائه؛ ولا يؤثر آيضم! 
الخلو عن النكاح لأجل التوفير لانه قد استقرٌ عنده أن لا أثر له 
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اوررق 0 موشكا إلبه رجل الحاجة فقال: عليك 
بالباءة:7؟ وعن عمر رضي الله عته عجب لمن لا يطلب 
الغنى بالماءة: ولقد كأن عنينا رحل راذح الحال؛ ثم رأيته بعد 
اول أمرى على ما علمت وتلك قبل أن أرزق ولدا فلما رقت 
بكر ولدي تراخيت عن الفقر قلما ولد لي الثاني زدت خيدًا 
ترىئى جواش واسعع أي: غتى نو سهعة لا يرزؤه إغناء 
الخلائق ولكنه «عليع» يبسط ألرزق لمن يشاء ويقدر. 


ويتتنيق لبن لا قو اا ص عق حم أن ين نمل اَن 
عل عل لطي > > وس - بوهم اق سين 2 0 


عام الى 5 اك ابرع بي ع سام قانع راس 3 
0 سن َال َس لع ا 00 0 م ص لعل 9 
1 عم طلم نساده” احير اسن 2 لبس عن 0 - فس 24 تر 
ردن تسسا لتتعا عش الحيزة الديا رمن بُكْرِههنَ فإِنَ أله من بعد 


عه عد مث © 

«وليستعفقف»#» وليجتهد في العفة وظلف النفس كان 
العم حنف لان كن تشيكة الكعفاف ور خانانيا عليه 
«لا يحدون نكاحا»ة آأي: استطاعة تزوجء ويجوز أن يراد 
بالدكاء سا ينكع وه مز العال اموكدن ايعنييم ال 4 توحي 
للمستعفين وتقدمه وعد بالتفضل عليهم بالغنى ليكون 
انتظار ذلكء وتاميله لطفاً لهم في استعفاقهم وريطا على 
قلوبهم وليظهر بذلك أن فضله أولى بالإعفاءء وادني من 
المملماء وما حش ماار فك هذه الأرلن حرف لو أو ا 
يعصم من الفتتة: وبيعد من مواقعة المعصية وهق عض 
البيصرء ثم بالتكاح الذي يحصن يه النين ويقع به 
الاستكعناء ملسلل عن العرام فم بالحطل على النفس 
الآمارة بالسوء؛, وعزقها عن الطموح إلى الشهوة عتد العجز 
عن النكاح إلى أن يررق القدرة عليه «وللنين يبتغون» 
مرقوع على الابتداء: أو مخصوب بقعل مضمن يقسرةه 
فكاتبوهع كقولك: زيدًا فاضريه وبخلت الفاء لتضمن معنى 
الشرط والكتاب والمكانية كالعتاب والمعانية: وهو أن تقول: 
الرجل لمملوكه كاتيتك على ألق درهم قإن أداها عنقٌ 


4 سورة الدور 
معناه كتيت لك على نفسي أن تعتق مني إذا وفيت بالمال» 
وكتبث لي على نقسك أن تفي بذلكء أو كنبت عليك الوقاء 
بالمال وكتبت على العتقء ويجوز عند أبي حنيفة رضي الله 
عنه جالاً ومؤجلا ومنجمًا وغير منجم لأنّ الله تعالى لم 
يكن التتمسع:وفياها على ناكن العقرة رعين قانع 
رضي ال عنه لا يجوز إلا مؤجلاً منجِمّاء ولا يجوز عنده 
ينجم واحد لآنّ العبد لا يملك شيئًا فعقده حالاً منع من 
حصول الكرفن لآ الأ قدو علق آداء البدل فاجلا هود 
عقده على مال قليل وكثير وعلى خدمة في مدة معلومة 
وعلى عمل معلوم موقت مثل حقر بثر في مكان بعيته 
معلومة الطولء والعرض ويتاء دار قد آراه آجرها وجصها 
وما يينى يه وإن كاتئبه على قيمته لم بجر فإن أداها عتق, 
وإن كاتيه على وصيف جاز لقلة الجهالة ووجب الوسط. 
وليس له أن يطا المكاتيه وإذا أدى عدق وكان ولاه لمولاه 
لأنه جاد عليه بالكسب الذي هو فى الأصل له. وهذا الآمر 
للندب عند عامة العتماء وعن الحسن رضى الله عنه ليس 
ذلك يعرّم إن شاء كاتبء وإن شاء لم يكائب وعن عمر 
رضى الله عنه هى عرّمة من عزمات الله وعن اين سيرين 
متله وهو مذهقب دأود جحدرزاة قيرةٌ على أداء ما يقارقون 
عليهء وقيل: أمانة وتكسبًا وعن سلمان رضي الله عنه أن 
0-0 أن بكاتيه: فقال: أعندك مال. قال: لاء قال: 
أفتأمرني ان آكل غسائة ايدي الناس جهوآتوهم» أمر 
للمسلمين على وجه الوجوب بإعانة المكاتبين وإعطائهم 
سهمهم الذى جعل الله لهم من بيت المال كقوله تعالى: 
طوقي الرقابِج7 عند أبي حتيفة واصحايه رضي الل 
عنهم. 


فإن قُلْتَ: هل يحل لمولاه إذا كان غنيًا أن يآحذ ما 
تصدق به عليه؟ قُلتٌ: نعمء وكذثلك إذا لم تف الصدقة يجميع 
البدل وعجر عن آداء الباقي طاب للمولى ما آخذه لآته لم 
يأخذه يسيب الصنقة:؛ ولكن يسيب عقد المكائبة كمن 
اشترى الصيقة من الفقير» أو ورثها أى وهيت له ومته 
قوله يه «في حديث بريرة هو لها صدقة: ولنا هديه” ا 
وعتد الشاقعي رضي الله عنه هو إيجاب على لموالي أن 
اكوا اس ري ب واه الم 


> فيه وأن الل تفالي لا يعنفه مائع أن يقتر عليه وأن الفيد إن تعاطى 
سبباأً فلا يكن ناظرا إليه ولكن إلى مشيكة الل تعالى وتقنس, 
قمعنى قوله: حتيتذ إن يكوتوا فقراء الآية أن التكاح لا يمنعهم 
الغنى من فقضل الل قعبر عن تفى كوثه ماتعاً من القنى بوجوده 
معه ولا تبطل المائعية إلا وجود ما يتوهم ممئوعاً مع ما يتوهم 
مائعاً ولو قي صورة من الصور على آثر ذلك قمن هذا الوادي 
امثال قوله تعانى: «فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض» 
فإن ظاهر الأمر طلي الانتشار عند انقضاء الصلاة وليس تلك 
بعراد حقيقة: ولكن الفرض تحقيق زوال الماتع وهو لأصلاة وبيان 


أنّ الصلاة متى قضيتء قلا ماتع قعبر عن تقي الماتم بالانتشارت 


- بما يفهم تقاضي الاتتشار مبالفة في تحقيق المعنى عند السامع 
واك أعلم: فتامل هذا القصل ولتحده عضداً حيث الحاجة إليه. 

(1) سورة التوية: الآية: 28. 

(2) روأه أبى داود في المراسيلء باب: في التكاحء (الحديث رقم: 203). 

(3) نكر الثعلبي في تفسيرة: زيلعي 4/2هه. 

(4) سورة التوية؛ الآية: 60 

(5) أخرجه اليخاري في كتاب: للطلاق: باب: لا يكون بيع الامة طلامًا 
(الحديث رقم: 5279)» وأخرجه مسلم في كتاب: العتق؛ باب: إنعا 
الولاء لمن أعتق: (الحديث رقم: 14 1504). 


الجزء الثامن عشر 


عنهما يرضخ له من كتابته شيمًاء «وعن عمر رضى الله عنه 
انه كاتب عبدا له يكنى أبا أمية؛ وهى أوْل عيد كوتب في 


أسمعن به على مكائيثك: فقال: «لى أخرته إلى آخر نجم فقال: 


أخاف أن لا أدرك ذلك»؟ ) وهذا عند ابي حثيقة رضي الل 
عنه على وجه الندبء وقال: إنه عقد معاوضة فلا يجبر على 
الحطيطة كالبيع وقيل: معنى وأتوهم: أسلفوهم وقيل: أنفقوا 
عليهم بعد أن يؤدواء ويعتقوا وهذا كله مستحب وروي أنه 
كان لحويطب بن عبد العزى مملوك يقال له: الصبيح سال 
مولاه أن يكاتبه» فأبى فتزلتء: كانت إماء أهل الجاهلية 
يساعين على مواليهن وكان لعبد الل بن أبِيْ رأس النفاق 
سث جوار معاذةء ومسيكة وآميمة وعمرة وأروى وفتيلة 
يكرههنٌ على البغاء وضرب عليهِنٌ ضرائبء فشكت ثنتان 
منهن إلى رسول الله يفلو فنزلت7)»؛ ويكنى بألفتي والقتاة عن 
العبد والامة وفي الحديث ليقل أحدكم فتاي وفتاتي ولا يقل 
مصدر البغي. 

فإن قلتٌ: لع أقحم قوله: «إن اردن تحصناي! قُلتُ: كن 
الأكراة له متانن الام إزانة التحضن :وان قطيفة المواف: 
اللحفاء لا يشي مكرفا ول افوة اكراها وكلمة إن و إيخارف] 
على إذا إبذان بأن المساعيات كن يفعلن ثلك برغية: وطواعنة 
منهن وأن ما وجد من معاذة ومسيكة من حيز الشاذ 
النادرا"؟ «غفور رحيم» لهم أولهن أو لهم ولهن إن تابوا, 
وأصلحوا وفي قراءة ابن عباس لهن غفور رحيم. 

فإن قُلْتَ: حاجه إلى تعليق المغفرة بهن لآن المكرفهة 
على الزنا بخلاف المكره عليه في أنها غير آثمة! قُلْتُ؛ لعل 
الأكراة كان تون سا لامشركة الكترمفة غرة: إكراه يقن انها 
يخاق منه التلف أو ذهاب لي د ارت عط ا 
حتى تسلم من الإئم وربما قصرت عن الجد الذي تعذر فيه 

ل ا و ا 


م ْ 


اك لتقن 0 


وؤميينات» هي الآيات التي بينت في هذه السورة 
وأوضحت فى معاتي الأحكام والحدود: ويجوز أن يكون 
الاصل مبنيًا فيها فاتسع في الظرف وقرى" بالكسر أى: 
بينت في الأحكام والحدود جعل الفعل لها على المجان أو 
من بين بمعنى تبين ومنه المثل قد بين الصيم لذي عينين 
«ومثلا من أمثال من هقبلكم» اي: قصة عجيبة من 
قّصصهم كقصة يوسف ومريم يعني: قصة عائشة 


عيدى وأمتي اي والنقاء 


(1) رواة ابن أبي شدية في العصنف 14/ 139, كتاب: الاوائل؛ باب: أولل 
أفعل. 

(2) آخرجه مسلم في كتاب: التفسيرء باب: في قوله تعالي: ولا 
تكرهوا فتياتكم على البغاء»ه؛ (الحديث رقم: 26 3029). 

(3) راجم (الحديث رقم: 318): الجزء الثاني. 


(4) وعند العبد الفقير إلى الله تعالى أن فائدة ذلك والله اعلم: آن يبشع 


عتد المخاطب الوقوع فيهء لكي يسيقظ أنه كان ينيقي له أن يانف - 
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رضي اث عنها «هوموعظة» ما وعظ به في الآيات والمثل 
من نحو قوله: ولا تأخذكم بهما رأفة فى بين ال لولا إذ 
سمعتموة. ولوق إد سمعتموة يعظكم إلك أن تعودوا لمثله 


دزا نظن قولة: 
ا 0 1 0 مك 7 3 
أله نون فك وَالارض مكل الورء | شيا مصيام 
رس امع م عر 1 


2 سر ام 
البصبح فى يَيَاحَةٌ الرساجه 5 ا ا 1ت بوقاد د مد سق 


اع اك ب ل 2 جاص لس ور عا بر حدر 


ا المسة يه 


0 م 


زشونم 0 ولا عرب ا 


0 
ا د 0 -- 1 | 


عو 8 مهار أله 0_6 من شام وتضريكف أ سس اسن ننه 


ل 
يكل مع عليم 


وال نور السموات والأرض»م مع قوله: مكل نورةه. 
ويهدى الله لنوره: قولك زيد كرم وجود ثم تقول: ينعش 
الناس يكرمه وجوده والمعنى ثو نور السموات وصاحب 
نود السشسواف وبوو. البعمواثه و الأرقن«الحق كيه سالخور 
في ظهوره وبياته كقوله تعللي: الله ولى الذين أمنوا 
يخرجهم من الظلمات إلى النور: أي: من الباطل إلى الحق 
وأشساك الكوى'الى السموات والأرهن الأحنى عزنا 
للدلالة على سعة إشرافهء وفشق إضاءته حتى تضيئء له 
الراك والارفن زان ان نوات اس ستاك والارفن 
راحية مسدكيياتن ينو سكل جور و اتسيف حور 
العجيبة الشان في الإضاءة هؤكمشكاة»4 كصفة مشكاة 
وهي الكوة فى الجدار غير النافذة وفيها مصباح »ع سراج 
ضخم ثاقب «في زجاجة» أراد قنديلاً من زجاع شامي 
أزهرء شبهه في زهرته باحد الدراري من الكواكب وهى 
المشاهفير كالمشتري والزهرة والمريخ وسهيل وتهوها 
شسوقد»4 هذا المصباح همن شحرةة أي: ابتدأ ثقوية من 
شجرة الزيتون يعني: رويت نيالته بزيتها #مياركة»م 
كثيرة المتاقع؛ أو لآنها تنيت فى الأرض النى بارك قبها 
للعالمين وقيل: بارك فيها سبعون نبيًا منهم إبراهيم عليه 
السلام وعن النبي وه عليكم بهذه الشجرة زيت الزيتون؛ 
فتداووا به فإته مصحة من الياسور ََ هلا شرقية 
ولا غربية» أى: متبتها الشام وآجود الزيتون ريتون الشام 
وقيل: لا في مضحيى ولا مقناة: ولكن الشمس والظل 
يتعاقبان عليها ونلك أجود لحملهاء وأصقى لدهنها قال 
رسول اش علية: لا خير فى شجرة فى مقئاة ولا نبات في 
مقناة؛ ولا خير فيهما في مضحى”! وقيل: ليست هما 
تطلع عليه الشمس في وقت شروقهاء أو غرويها فقط بل 
تصييها بالغداة والعشى جميعا فهي شرقية وغربية: ثم 


حت عن هذه الرثيلةء وإن لم يكن راجر شرعي» ووجه التبشيع عليه أن 
مضعون الآبة النداء عليه؛ بأن أمته خير عنه؛ لأنها أثرت التحصن 
عن الفاحشة: وهي يابى إلا إكراهها عليها؛ ولو أبرز 0000 0 
المعني لم يقع الزاجر من النفس موقعه؛: وعسى هذه الأآية تخد 
بالنفوس الدنية قكيف بالنقفوس العربية والله الموفق. 

(6) قال الزيلعي غريب جدّاء 447/2. 


لعن 


وصف الزيت يالصفاء والوبيص واته لتلالته «يكادع 
يضيء من غير نار «ثور على ثور» اي: هذا الذي 
اليس نه انعو لوز فد مسف قن ذا هد ند السك 
والزجاجة والمصباح والزيثت حتى لم تيق مما يقوى النور 
ويزيده إشراقًا ويمد بإضاءة بقية وثلك أن المصباح إذا 
كان في مكان متضايق كالمشكاة كان أضوأ له وأجمع 
لنوره بخلاف المكان الواسعء فإن الضموأ ينبت فيه وينتشر 
والقنديل أعون نميء على رزبادة الإثارةء وكثلك الزيبت 
وصقازؤه جبهدى انيه لهذا النور الثاشب ومن ل لشاء4 من 
عباده أي: يوفق لإصاية الحق من نظر وتدبر بعين عقله 
والإنصاف من نفسه ولم يذهب عن الجادة الموصلة إليه 
يمينا وشمالاء ومن لم يتدبر فهو كالاعمى الذي سواء عليه 
جنع الليل الدامس وضحوة الثهار الشامس؛ وغن علي 
رضى ال عنه الك نور السموات والارض أى: نشر فيها 
الحق وبثه فأضاءت بنورهء أو نور قلوب أهلها به؛ وعن 
أبِي بن كعب رضي الله عنه مثل نور من أمن بهء وقرئْ 
زجاجة الزجاجة بالقتح والكسر ودري منسوب إلى الدرٌ أي 
أبيض متلألئ ودرَّئ يوزن سكيت يدرا الظلام بضوئه 
ودرئ كمريق ودرئى كالسكينهة عن أبى زيد: وتوقد يمعثى: 
تتوقد والفعل للزجاجة ويوقد وتوقد بالتخفيف ويوقد 
بالتشديد ويوقد بحلف الناء وقتح ألياء لاجتماع حرفين 
زائدين» وهو غريب ويمسه بالياء لأنْ التاتيث ليس بحقيقى 
لعن فاففل: 


الرم جم عر ران 


ل ا ل 


ع 


«في بيوت» يتعلق يما قبله أي: كمشكاة فى بعضص 
بيوت اش وهي المساجد كانه قيل: مثل نوره كما يرى في 
المسجد نور المشكاة ألتى من صقتها كيت وكيت؛ أو بما 
بعده وهى يسبع أي: يسبح له رجال فى بيوت وقيبها 
تكرير كقولك: زيد في الدار جالس فيهاء أو بمحذوف كقوله: 
فى تسع أيات اي: سبحوا في بيوتء والمراد بالإذن الأمر 
ورفعها بناؤها كقوله: يناه .رقع سمكها فسواماي() 
هوإذ يرقم إبراهيم يم القواعدج 7" وعن ابن عباس رضي الله 
عدمحا فى اليه اجو أن أن حندى ان تنظيعها ارقن 
من قدرهاء وعن الحسن رضي الله عنه ما أمر الله أن ترقع 
بالبناءء ولكن بالتعظيم «ويذكر قبها اسمهي أرفق له وهو 
عام في كل ذكر وعن ابن عباس رضي الله عنهما وأن ينلى 
فيها كتابه؛ وقرئ: هبسيحة على اليثاء للمقعول ويسذد 
إلى أحد الظروف الثلاثة أعنى له فيها بالقدوء ورجال 
مرفوع يصا دل عليه يسبح وهى يسبح له وتسبم يالتاء 
وكسر الياء وعن أبي جعفر رضي الله عنه بالتاء وقتح الباء 
ووجهها أن يسند إلى أوقات القدوء والأصال على زيادة 


سورة النور 

الباء وتجعل الأوقات مسبحة والمراد ريها كصيد عليه 
يومان والمراد وحشهماء والأصال جمع أصل وهو العشي 
والمعنى: باوقات الغدى أي: بالغدوات: وقرئ والإيصال وهو 
الدخول في الأصيل يقال: أصل كاظهر واعتم. 

يال أ تين نر الا ياس ول أنه زد شرن ويك /9؛ 
ا ارم 0 

التجارة صناعه التاجر وهو الذي يبيع ويشتري للريح 
فإما أن يريد لا يشغلهم نوع من هذه الصناعة: ثم خص 
البيع لأنه في الإلياء أدسخل من قبل أن التاجر إذا اتجهت له 

بيعة رابحة وهي طلبته الكلية من صناعته ألهته ما لا يلهيه 
شراء شيء يتوقع فيه الربح في الوقت الثاني لآن هذا 
تقوو وراك سطلكن دز ان أ مسف «الغتوات مشادة دنا 
لاسم الجنس على النوع كما تقول: رنق فلان تجارة راأبحه 
إذا اعنة لتبيع عاتم ان عتواء. وشيل: الكوار 1 لاقل الحات 
اتجر قلان فى كذا إذا حجليه:ء الناء فى إقامة عوض من 
العين الساقطة للإعلال والأصل إقوامء فلما أضيفت اقيمت 
الإنشسافة مفاء .حيرت الكنويشن فاسفطت وتكرى: واخلفوك 
عد الأمر الذي وعدواء وتقلب القلوب والأيصار إما أن تتقلب 
وتتغير قي أنفسها وهو أن تضطرب من الهول والفزع 
وتشخص كقوله: ؤوإد زاغت الأبصار ويلغت القلوب 
الحناجريه” وإمًا ان تتقلب أحوالها وتتغير فتفقه القلوب 
بعد أن كانت مطبوعا غليها لا تققه. وتبصر الأبصار بعد 
أن كانت عميًا لا تبصر. 


م -0 م لد ل يمي د رةه م ا 


الملحريية الله عسي م عينوا وبربل هم من تضلدء وا 237 من شنناء 


5 0 
نسار عتسساما ليق : 
جام - ص 


«احسن ما عملوا» أي أحسن جزاء اعمالهم كقوله 
#للذين الحسدوا الحسنى »2 والسسك ور و ويخافون 
لبجزيهم ثوابهم مضاعفا ويزيدهم على الثواب تفضصلا 
وشّتلك معنى فوله: الحستى وزيادة المتوية الحسنى وزيادة 
عليها من التفضل: وعطاء الله تعالى إما تفضل وإما تواب 
وإما عوض وال يرزق» ما يتفضل به «بفير 
حساب» قأمًا الكواب فله حساب لكوته على حسب 
الاستجفاق. 

ا ل ال ا 0 
2 ادم ا رن لم دم كك ا ا سرمي 


لمان اليه 1 


الأرض كجيرة في جار: وقرئ بقيعات بتاء ممطوطة 


(1) سورة النازعات:؛ الإيتان: 27 28. 


(2) سورة البقرة؛ الأآية: 127. 


(3) سورة الأحزابء الآية: 10. 


(4) سورة يونس الآية: 26. 


الجزء الثاسن عشر 
كديمات وقيمعات في ديعة وقيمة وقد جعل بعضهم بقيعاة 
بتاء مدورة كرجل عزهاة شبه ما يعمله من لا يعتقد 
الإيمان» ولا يتبع الحق من الأعمال اللصالحة التي يحسبها 
تنفعه عند الله وتنجيه من عذابه, ثم تخيب في العاقبة أمله 
ويلقى خلاف ما قدر بسرلب يراه الكافر بالساهرة وقد 
غلبه عطش يوم القيامة فيحسبه ماءٌ فياتيه فلا يجد ما 
رجاه ويجد زبانية الله عنده يأخنونه فيعتلونه إلى جهنم 
فيسقونه الحميم والغساق وهم الذين قال اك فيهم: عاملة 
ناصية؛ وهم يعسبون أنهم يعسنون صنعا وقتمنا إلى ما 
عملو! من عمل فجعلناه هباءً منثورا وقيل: تزلت في 
عتبة بن ربيعة بن أمية قد كان تعبدء ولبس المسوح 
والتمس الدين في الجاهلية في كفر في الإسلام. 
أو كتللشي فى بتثر لبي تفقاله مرج ين مق + مَوْحٌ بين فوقهء 
حاب لدت بمعنها هوق بنض إذآ لمر يدر ل ركد بها ومن 1 
حمل أنه لَه نور؟ هما لم من فور (2). 
اللجى العميق الكثير الماء منسوب إلى اللج وهو معظم 
ماء البحرء وفي «الخرج» ضمير الواقع فيه «لم يكد 
يراهاّ مبالغة في لم يرها آي: لم يقرب أن يراها فضلاً 
عن أن يراها ومثله قول ذي الرمة: 
إذا غير الناي المحبين لم يكد رسيس الهوى من حب مية يبرح 
أي: لم يقرب من البراح فما ياله يبرح شبه أعمالهم؛ 
لولاً في فوات نفعها وحضور ضررها بسراب لم يجده من 
خدعه من بعيد شينًا ولم يكفه خيبة وكمدًا أن لم يجد 
شينًا كفيره من السراب حتى وجد عنده الزيائية تعتله إلى 
النارء ولا يقتل ظماهء بالماء وشبهها ثانيًا في ظلمتها 
وسوادها لكونها باطلة وفي خلوها عن نور الحق لظلمات 
متراكمة من لج البحرء والأمواج والسحابء ثم قال: ومن لم 
يوله نور توقيقه وعصمته ولطقه فهو في ظلمة الباطل 
إنما ثردف الإيمان والعمل, 0 
قوله : والنين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلناه! وقو 
م م اويا م 
الإضافة وسحلب ظلمات يرفع سداب وثئويته وجر ظلمات 
بدلا من ظلمات الاولى. 
ألر مر أن امنيح لم من في لوت مَالْارْضٍ وَالطيدُ متشي كل 
قد عِلِمّ صَلَائم وَسَبِحمُ وأنَّه ليرا يما بتملرت (8) وَينَو ملك لسوت 
وَالْأرْضٍ وَل أنه السِيرٌ 0. 


بوصافات؟4 يصففن اجنحتهنّ في الهواءء والضميرى في 
«إعلم4 لكل لو لل وكذلك في «صلاته وتسبيحه» 
والصاذة الدعاةء ولا يبعد أن يلهم الل الطير دعاءة. 
وتسبيحه كما ألهمها سائر العلوم الدقيقة التي لا يكاد 
العقلاء يهتدون إليها. 


جبرحي يسوق ومنه البضاعة المزجاة التي يزجيها 
كل أحد لا درشافاء والسحاب يكون واحدًا كاتمماء وحِمعًا 
كالرياب ومعنى تأليف الواحد: أنه يكون فزعًا فيضم بعضه 
إلى بعض وجازن بينه وهو واحد لآنْ المعنى بين اجزائه 
كما قيل: في قوله: بين الدخول» فحومل والركام المتراكم 
بعضه فوق بعض والودق المطر يؤمن خلالهدي من فتوقه 
ومخارجه جمع خلل كجبال في جبلء وفرئُ من خلل» 
«وينزل» بالتشديد ويكاد سنا على الإدغام ويرقة جمع 
برقة وهي المقدلر من للبرق كالفرفة واللقمة:؛ ويرقة 
بضمتين للاتباع كما قيل: في جمع فغلة فعلات كظلمات, 
وسثاء برقه على المد المقصور بمعني: الضوء؛ والممنود 
بمعنى العلو والارتفاع من قولك: سثى للمرتفع ويؤيذهب 
بالابصاري على زيادة الباء كقوله: ولا تلقوا بأيديكم عن 
أبي جعفر المدني وهذا من تعديد الدلائل على ريوبيته 
وغلهور أمره حيث ذكر تسبيع من في السمولت والأرهض.: 
وكل ما يطير بين السماء والأرض ودعاءهم له وابتهالهم 
إليه وأنه سخر السحاب التسخير الذي وصقه وما يحدث 
خلقه ويقبشها ويبسطها على ما تقتضيه حكمته ويريهم 
البرق في السحاب الذي يكاد يخطف ابصارهم ليعتبرواء 
تسترا 


م ودر 


بَلُ أمَدُ الل وَانتَهارٌ إِنّ ف دك لبه لَأثلي الأببّر 65. 


ويعاقب بين الليل ولنهار ويخالف بينهما بالطول 
والقصر وما هذه إلا براهين في غاية الوضوح على وجوده 
وثباته ودلائل منادية على صفاته لمن نظر وفكر وتبيصر 
وتلسن. 

فإن قَلْتَ: متى رآى رسول الل يق تسبيح من في 
السموات ودعاءهم وتسبيح الطير ودعاءه وتنزيل المطر من 
ا و علمه عن 

جهة إخبار الله إياه بذلك على طرق الوحي. 

فإن قُلْتَ: ما الفرق بين من الأولى والثانية والثالثة في 
قوله: هن السماء من جبال من برد؟ قَلْتٌ: الأولى لابتداء 
الغاية والثانية للتبعيض والثائثة للبيان أو الأوليان للابتداء 
والآخرة للتبعيض ومعناه أنه ينزل البرد من السماء من 
جبال فيها وعلى الأول مفعول ينزل من جيال. 

فإن قَلَتٌ: ما معنى عن جبال فيها من برد؟ قَلْتُ: فيه 
معنيان أحدهما أن يخلق ال في السماء جبال برد كما خلق 
في الارض جبال حجرء والثاني أن يريد الكثرة بذكر الجبال 
كما يقال: فلان يملك جبالاً من ذهب. 


(1) سررة العتكبوت:, الآية: 69. 


(2) سررة إبراهيم, الأية: 27. 


عع 


لله خَلقَ عل كو من مأ صنُم من يَنئِى عل يليد وينم تن يَنيى 
عل رجلب وَبنهُم تن يَنيِى عل لَدمْ يلق أنَهُ ما مَقَذْ إِنّ أ عل 
سل نر كير 9. 

وقرئ خالق كل دابة ولما كان اسم الداية موقعا على 
العمرة بن فين العفو غلت المكرر لاغطى عا وزاءة كمه 
كأن الدواب كلهم مميزونء فمن ثمة قيل: فعتهم وقيل: من 
يعشي في الماشي على بطن والماشي على أربع قوائم. 

فإن قلتّ:لم نكر الماء في قوله: من هماءّ! قلت لآنّ 
المعتى آنه خلى كل دلية عن توع عن الماع مختصى يكلك 
الدآبة» او خلقها عن :ماء ستخصوص وه التطقة كم خالك 
بين المخلوقات عن النطفةء فمنها هوام ومتها يهائم ومنها 
ناس وتحوه قوله تعالي: «#يسقي يماء واحد وتنفضل 
بعضها على بعض في الاكل»(). 

فإن للد بك بي معرّفا في قوله: طوجعلنا من الماء 
كل شيء حي '! 

قد أَرَلنآ علبي مُيْيَدَيْ وَآنَدُ يجَرى من يَقك إك رط تقر 
يثل؛. 


قلتٌ: قصد ثمة معنى آخر: وهو أن أجناس الحيوان 
كلها مخلوقة من هذا الجنس!! الذي هو جنس الماء: وذلك 
آنه هو الأصل وإن تخللت بينه وييتها وسائط قالوا: خلق 
الملائكة عن ريح خلقها عن الماء والجِنْ من نار خلقها منه, 
وآدم من تراب خاقه منه. 
5 فإن قلت: لم جاءت الأجناس الثلاثة على هذا الترتيب؟ 
قلث: قدم ما هى أعرق في القدرة وهى العاشي بغير آلة 
مشي من ارجل أو قوائم ثم الماشي على رجلينء ثم 
الماشي على أريع. 

فإن قَلتَ: لِمّ سمى الزحف على البطن مشيًاة قُلْتُ: على 
سييل الاستعارة كما قالوا: في الامر المستمرٌ قد مشى هذا 
الآمر ويقال: فلان لا يتمشى له امر وتحوه استعارة الشفة 
مكان الجحقلة والمشفر مكان الشفة: ونحى ذلك أو على 
طريق المشاكلة لذكر الزاجف مع الماشين. 


5 
عن الى صر اسرجيران 5 


ويعولوت امنا يشو وبالرسُول وَآَطَسنا ثم موك فين مَنَيُم ين جمد 
َك رمآ وتيك بالنؤبييَ 0©. 

<وما أولثك بالمؤمنين» إشارة إلى القائلين آمنًا 
وأاطعنا أى إلى الفريق المتولى؛: فقمعتاه على الأوّل: إعلام 
من الله بِأنّ جميعهم منتفٍ عنهم الإيمان لا الفريق المتولى 
وحده؛ وعلى الثاني إعلام بأنّ الفريق المتولى لم يكن ما 


4 سورة النور 


سبق لهم من الإيمان إيمانًا إنما كان ادّعاء باللسان من غير 
مواطاة القلي لأنه لو كأن صابرًا عن صحة معتقر 
وطمأنينة نفسء لم يتعقبه التولي والإعراض والتعريف في 
قوله: «بالمؤمنين»”) دلالة على أنهم ليسوا بالمؤمنين 
النين عرفت وهم الثابتون المستقيمون على الإيمان 
الموصوفون في قوله تعالى: «إتما المؤمتون الذين أمنوا 
بالك ورسوله ثم لم يرتابواع©. 

ذا موأ إلى أَلَّهِ ورسوله. لحك ييمْ إذا هر مَنهُم مُعَرضُونَ (38. 


معتى إلى أنذه ورسوله4 إلى رسول الله كقولك: 
اعجيني زيد وكرمه تريد كرم زيد ومنه قوله: غلسته قبل 
القطا وفرطه؛ أراد قبل فرط القطا روي أتها تزلت في يشر 
المنافق وخصعه اليهودي حين اختصما في أرضء؛ فجعل 
اليهوديّ يجرّه إلى رسول الله والمنافق يجرّه إلى كعب بن 
الأاشرفء ويقول: إن همحمذدا يحيف عللينا وروي أن 
المغيرة بن واتل كأن بيئه وبين على بن أبي طالب 
رضي الله عنه خصومة في ماء وارض ققال: المغيرة لما 
محمد فلست اتيه ولا احاكم إليه. فإنه يبغضتي واتا لخاقف 
أن بحيف علي. 


«إلبه» صلة ياتوا لان أتى وجاء قد جاءا معديين إلى 
لو يتصل يمذعتين لأنه في معتى مسرعين فى الطاعة 
وهذا أحسن لتقدم صلته ودلالته على الاختصساص, 
والمعنى: أنهم لمعرفتهم أنه ليس معك إلا الحق المرّ 
ثلا تنتزعه من أحداقهم بقضائك عليهم لخصومهم: وإن 
ثبت لهم حق على خصم أسرعوا إليكء ولم يرضوا إلا 
بحكومتك لتأخذ لهم ما ذاب لهم في ذمة الخصمم. 


ل مرا 


1 عع كر > عر ع ممم حل اس لس عن *اامءه 
لي 13772 1 عارك اقل كن رك إن 
ولك هم الطيشرت 22). 


ثم قسم الأمر في صدودهم عن حكومته إذا كان الحق 
عليهم بين ان يكونوا مرضى القلوب منافقين؛ لى مرتابين 
فى أمر ثبوتهء أو خائفين الحيف فى قضائهء ثم ايطل 
خوفهم حيقة بقوله: هيبل أولثك هم الظالمونع أي: 
لا يخافون أن يحيف عليهم لمعرقتهم يحالهء وإتما هم 
ظالمون يريدون أن يظلموا من له الحق عليهم وتم لهم 
جحوده وتلك شيء لا يستطيعونه قفي مجلس رسول الل كي 
فمن ثمة يأبون المحاكمة إليه. 


(1) سورة الرعدء الآية: 4. 

(2١‏ قال أحمد؛ وتحرير لثفرق أن المقصد في الأولى إظهار الأية مان 
شيئًا ولحدا تكوئنت منه بالقدرة اشياء مشتلفة؛ ذكر تفعبيلها 
أية التور والرعد. والمقصد في آية اقترب أنه شلق الاشياء المنفقة 


- ليشعل أنواعه المختلفة فالأية في الأول لإخراج المختلف عِنّ 


المتفق والله أعلم. 
(3) سورة الأشبياء: الآئة: 30. 
(4) سورة للنوىء الآية: 47. 
(5) سورة الحجرات. الآية: 15. 


الحزء الثامن عشر. 


نما 25 0 53 ا ا 
فول 20 د دضو إلى الله و رسو له 
سير عرء 


يفولواً سَمِعن ا ري العو 1ه 

وعن الحسن قول: «المؤمنين» بالرفع والنصب أقوى 
أن اولي الابعين يكونه سما لكان ار غلهنا فى التعريت 
وأن يقولوا أوغل لأنه لا سبيل عليه للتتكير بخلاف قول: 
المؤمنين وكان هذا من قبيل كان في قوله: هما كان لله أن 
يتخذ من ولد»!! ما يكون لنا ان نتكلم بهذاء وقرئ: 

فإن قلت :الام أسند يحكم ولا بد له من فاعل! قلْتُ:هو 
مسند إلى مصنره لأن معناه ليفعل الحكم بينهم: ومثله 
جمم بينهما وألق يينهما ومثله لقد تقطع بينكم, فمن قرأ 
بينكم متصويًا أى: وقع التقطع بيتكم وهذه القراءة مجاوبة 
لقوله: دعواء قرئ ويتقه يكسر القاف والهاء مع الوصل 
ويغير وصل وبسكون الهاء ويسكون القاف وكسر الهاء 
شبه نقه يكتفهء فخقف كقوله: قالت سليمى: اشتر لنا 
سويقا ولقد جمع اش في هذه الآية أسياب الفوز وعن ابن 
عياس في تفسيرها. 


مل 


سدس 07١‏ 2 
م بطع 00 د رسن 50 د جك ف الفبروب 7 


رومن فطع ات ع كوا فراتضة ع ورمدولة 4 كر سد 
ووبخش الهج على ما مضى من ذتوبه «وبتقهي قيما 
يستقبل وعن بعض الملوك أنه سال عن آية كافية, فتليث 
له هذه الآية. 

# انثا للم جه أتستيم ين أتزتم يحون قل لا تفيسر 
عاك مرا اا ب ا 1 

جهد يمينه مستعار من جهد نفسه إذا بلغ أقصى 
وسعها وثلك إذا بالغ في اليمين. وبلغ غاية شتكتها 
ووكادتهاء وعن اين عباس رضى الله عنه من قال: بالله جهد 
يمينه وأصل أقسم جهيد اليمين أقسم بجهد اليمين جهذا 
فحذق الفعل وقدم المصدرء قوضع موضعه مضافا إلى 
المفعول كقوله: #فضرب الرقاب»ع7”) وحكم هذا المنصوب 
حكم الحال كأته قال: جاهدين أيمائهم و ه#طاعة معروقةي 
كير ميكا محذرف لى فيترا سكترف الكين: اى > امبر 
والذى يطلب منكم طاعة معروفة معلومة لا يشك فيها ولا 
يرتاب كطاعة الخلص عن المؤمنين الذين طابق باطن أعرهم 
ظاهره لا آيمان تقسمون بها بأفواهكم؛ وقلوبكم على 
خلافها أو طاعتكم طاعة معروفة بأتها بالقول: دون الفعل 
أو طاعة معروفة أمثل واولى بكم من هذه الأيمان الكانبة, 
رقرأ اليزيدي طاعة معروقة بالنصب على معنى اطيفرا 
طاعة 9َإِنّ الله خبير» يعلم ما في ضمائركم, ولا يخفى 


1 ارم مار 1 
| : 0 |: 
ا . -- 1 نود 


734 


لح 
2 


كت الأ برهم مي العام سا وام 3 ال لاه العامة 
فل اطيعوا اطد واضيعوا الرسول فيرب تولْوًا قرتما صَيمِ ما حمل 
5 3 
2 2 - ا "ارال 2 طّ راع على م عر - مام من الى 
كذ - ١‏ 1 آاا بن > 
وعلتجحهم 5 اه امد ليد 0 تهددوا وما 09 ١‏ مون اليه “بللم 
: :ِ لك 
“اع االو 
ال 0 


صرف الكلام عن الفيية إلى الخطاب على طريقة 
الالتفات وهو أبلغ في تبكيتهمء يريد فإن تثولوا فما 
ضررتموه وإنما ضررتم أنقسكم قَإِنّ الرسول ليس عليه إلا 
ما حمله انتء وكلفه من أداء الرسالة فإذا أدى فقد خرج عن 
عهدة تكليفهء وأما أنتم فعليكم ما كلفتم من التلقى بالقيول 
والإذعان: افإن لم تفعلوا وتوليتم فقد عرضتم نفوسكم 
لسخط الله وعذابه: وإن أطعتموه فقد أحرزتم تصيبكم من 
الخروج عن الضلالة إلى الهدى: فالنفم والضرر عائدان 
إليكم وما الرسول إلا ناصح وفابٍ وما عليه إلا أن يِبلم 
ماله نقع في قبولكمء ولا عليه ضرر في توليكم واليلا ع 
بمعنى: التبليغ كالأداء بمعتى التأدية: ومعنى المبين كونه 
مقرو نا بالا باك و المعك اعد 

ل ا 


ع ع 0 13 


ل ا 1 ا 


وفن اه فاوليك هم العف زع 


الخطاب لرسول اله وَلِيْدْ ولمن معه ومنكم للبيان كالتي 
فى آخر سورة الفتح وعدهه الل أن يتصر الإسلام على 
الكفر ويورثهم الآرضء ويجعلهم فيها خلقفاء كما فعل بيني 
إسرائيل حين أورثهم مصر والشام بعد إهلاك الجبايرة 
وآن يمكن الدين المرتضى: وهو دين الإسلاع وتمكيته 
تثبيته وتوطيده وأن يؤمن سريهم ويزيل عتهم الخوف 
الذي كانوا عليه وثلك أنّ النبي #56 واصحايه مكثوا بمكة 
عشر سنين خائفين؛: ولما هاجروا كانوا بالمدينة يصبحون 
في الديااع اومسر فد لخدي كال وح ييا راسي اي 
يوم نأمن فيه ونضع السلاحء فقال 345: لا تغبرون إل 
نسيزا احدى معلس الرجل :حتكم الملا الحطتع شكدييا اليش 
معةه 000001 فأنجز اش وعدهم وأظهرهم على جزيره 
العرب وافتتحوا بعد بلاد المشرق والمغربء ومزقوا ملك 
الأكاسرة وملكوا خزاتئهم واستولوا على الدنياء ثم خرج 
الديق على كلزت تمفرمر نكف ايلك الاقف ونسدرا 
ونلك قوله ويه الخلافة بعدى ثلاثون سنةء ثم يملك ال من 
يشاء فتصير ملكاء ثم تصير بزيزي قطع سبيل وسفك 
دماء وأخذ أموال يبغير نكي بوقرع كنا المتكلت عدن 


1 المع ار - سمسخحخمهلد ١‏ الآية: 4 


(3) ذكره الواحدي قفي أسسياب النزول: ص: 186. 


4 أخرحج أوله أبو داود فى كتاب: السنة: باب: في الخلفاء: (الحديث؛ ح- 
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اليتاء المققول ولييدلتهم بالتشديد. 

فإن قَلْتَ: : اين القسم المتلقى باللام والنون في 
جليستخلقفنهد ع ؟ قلت: هو محذوف تقديره وعدهم أل 
وأقسم ليستخافنهمء أي تزل وعد الله في تحققه متزلة 
القسمء فتلقى بما يتلقى به القسم كآنه قيل: أقسم اش 
سحاد و 

فإن قَلْتَ: : ما محل «هيعيدونني»ع ؟ قُلَتٌ: أت 
استثتافًا لم يكن له محل كأن د 
ويؤمنون فقل: يعبدونني» وإن جعلته حالاً عن وعدهم أى: 
وعدهدم ا ثلك قي حال عيبانتهم: وإخلاصهم قمحله 
النصب «ومن كفرةّ يريد كفران النعمة كقوله: فكفرت 
بأنعم اش «قاولئك هم الفاسقون» أي: هم الكاملون في 
فسقهم حيث كفروا تلك النعمة العظيمة وجسروا على 
عملها. 

فإن قَلْت: : هل في هذه الآية دليل علي آمر الخلفاء 
الراشسن؟ قَنْتٌ: أوضح نليل وأبينه لآن المستخلقين الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات هم فم. 


َأَتِماْ الصَّلْقَ ونا الزكنة وَلليما الول لمتكم يحون 
اي لذن مرو متجورت فى رض موه الثَارٌ ولس 
المسير 607 0 


«واقيموا الصلاةع معطوف على أطيعوا الك وتطيعوا 
الرسول وليس ييعيد أن يقع بين المعطوف والمعطوقف عليه 
فاصل وإن طال لأن حق المعطوف أن يكون غير المعطوف 
عليه, وكزرت طاعة الرسول تأكيدًا لوجويهاء وقرئْ 
لا يحسين بالياء وفيه أوجه أن يكون معجزين في الأرض 
هما المفعولان والمعتيى: لا يحسين الذمن كفروا أحدًا 
يعجز الل فى الأرض حتى يطمهوا هم في مثل ذلك وهذا 
معثى قوي جيد وأن بكون فيه ضمير الرسول لتقدم ذكره 
في قوله: وأطبعوا الرسول. 

وآن يكون الأصل لا يحسينهم الذين كفروا معجزينء ثم 
حنف الضمير الذى هو المفعول الأول وكان الذي سَوَعٌ 
ذلك أن القاعل والمفعولين لما كانت لشيء واحد اقتنع بذكر 
اثنين عن ذكر الثالثء وعطف قوله: هوماواهم الناري على 
لا يحسبِنٌ الذين كفروا معجزين كأنه قيل: النين كقروا 
لا يفوتون ألل وماواهم الثار: والمراد بهم المقسمون جهد 
أيمأئهع. 


تيهنا الذيت اميا ١‏ إتتتودك اونا لكك تتا ملؤي ل بها 
الم يكز لَك ميو ين مل سكو لتر كيي تَسَع تابح من 
الور رين عد له 0 كتير 0 
هس ترس ا 0 0 ع عار عر من 0 
عَلْيهِمْ جنا هن طلوافوت عدي لحك ع كلك د 
ا 5-0 


ا لم 


للم ص 


د م 


4 سورة الور 

آمر يبأن يسناذن العبيد وقيل: العبيد والاماء والأطفال 
النين لم يحتلموا من الأحرار هثلاث مرات» في البوم 
والليلئة قبل صلاة القجر لأنه وقت القيام من المضاجع: 
وطرح ها ينام فيه من التداب وليس شباب اليقظة وبالظهيرة 
لأنها وقت وضع الثياب للقائلة» ويعد صلاة العشاء لانه 
وقت التجرد من ثياب اليقظة:؛ والإلتحاف بثياب النوم 
وسعى كل واحدة من هذه الأحوال عورة لأن الثاسن يختل 
تسترهمء وتحفظهم فيها والعورة الخلل ومنها أعور القارس 
وأعور المكان والاعور المختل العينء ثم عذرهم في مرك 
الاستئذان وراء هذه المراتء وبين وحه العثر في قولة: 
جطوافون عليكدي يعتي: أن يكم ويهم حاجة إلى 
المخالطة والمداخلة يطوفون عليكم للخدحة. وتطوفون عليهم 
للاستخدام فلى جزم الآمر بالاستثذان في كل وقت لأدى 
إلى الحرجء وروي أن مئلج بن عمرى وكان غلامًا أتصاريًا 
اأرسله وسول الله و وقت الظهر إلى عمر لبدعوه فدخل 
علية: وهى ذائم:وقف لتكشغه عنه كويه فقال عمر: لوددت 
إن الله عين وكل دين أناونا وانفاءنا بوكيفنا ان ل مهلا 
علينا هذه الساعات إلا بإذنء ثم انطلق معه يلى النبي يِه 
وو وقد أنرّلت عليه هذه الأمعةء وهي إحدى الآيات 
المنزلة بسيب عمر رضي الله تعالى عنه وقيل: نزلت في 
أسماء يتت أبي مرشد كقاألت: إنا لندخل على الرحل والمراة 
ولعلهما يكونان في لحاقف واحد وقيل: دخل عليها غلام لها 
كبير في وقت كرهت دخوله: فآأتت رسول اث وي فقالت: 
إن خدمنا وغلماتنا يدخلون علينا في حال نكرهها» وعن 
أبي عمرو الحلم بالسكونء وقرئ ثلاث عورات بالنصب 
بدلا عن ثلاث مرات أي: أوقات ثلاث عورات وعن الأعمش 
عورات على لعقة شتدل. 

قإن قَلْتَ: ما محل ليس عليكم؛ قُلْتٌ: إذا رفعت ثلاث 
عورات كان ذلك فى محل الرقع على الوصف والمعثى: هن 
ثلاث عورات مخصوصة بالاستثزان وإذا نصبت لم يكن له 
محلء وكان كلامًا مقرّرًا للأمر بالاستتذان فى تلك الأحوال 
حافك ١‏ 

فإن قلَت: يم ارتفع هبعضكدي قُلْتٌ: بالايتداء وخبره 
وعلى بعض» على معنى طائف على يعض وحذف لأن 
طوافون يدل عليه؛ ويجوز أن يرتقع بيطوف مضمرا لتلك 
الدلالة. 


بعت ا انا 


انا 3 الأطل يكم الث تليسْعَنووًا كنا لْتَنْدَن الزيتت 
الو كخينه راان لف ا ار ححكضة 
ري 

«الاطفال منكم» آى: من الأحرار دون المماليك 
هالنين من قبلهم» يريد الثين يلغوا الحلم من قَبِلهم. 
وهم الرجال أ الذين نكروا من قبلهم في قوله: يا أيها 
النين آمئوا لا تدخلوا بيومًا غير بيوتكم حتى تستاتسوا 


01 ذكره الوأحدي قي أسباب التزول» ص: 186, 


الجزء الثامن عشر 
الآيةء والمعنى أن الاطفال ماثون لهم فى الدخول يقير إذن 
إلا في العورات الثلاث فإذا اعتاد الأطفال ذلك, ثم خرجوا 
عن حد الطفولة بآن يحثلموا أو يبلغوا السن التي يحكم 
فيها عليهم بالبلوغغ وجب أن يقطموا عن تلك العادة 
ويحملوا على أن يستائئنوا في جميع الأوقات كما الرجال 
الكبار الذين لم يعتادوا الدخول عليكم إلا بإثئن: وهذا مما 
الناس منه فى غفلة وهو عندهم كالشريعة المنسوخة وعن 
ابن عباس آية لا يؤمن بها أكثر الناس آية الإنن؛ وإني لآمر 
جارتي ان تستانن علي وسأله عطاء استائن على أختي 
قال: تعمء وإن كانت في حجرك تمونها وتلا هذه الآئة وعنه 
ثلاث آيات ححدهن الناس الإتن كله وقوله: «َإإِنّ أكرمكم 
عند اش أتقاكم»ه!! فقال: ناس أعظمكم بينّا وقوله: وإذا 
حضر القسمة: وعن ابن مسعود عليكم أن تستائنوا على 
آأبائكم وامهاتكم وأخواتكم؛ وعن الشعبي ليست منسوخة 
فقيل له: إن الناس لا يعملون بهاء ققال: الله المستعان وعن 
سعيد بن جبير يقولون: هي متسوخة ولا وال ما هي 
متسوخة:ء ولكن الناس تهاونو! بها. 

فإن قُنْتَ: ما السن التي يحكم فيها بالبلوغ؟ قُلْتُ: قال 
أبي احنيفة تماتى عشرة سنة فى الغلام وسيم عشرة في 
الجارية وعامة العلماء على خمس عشرة فيهماء وعن علي 
رضي الله عنه أنه كان يعتبر القامة ويقدر بخمسة أشيار 
وبه أحذ الفرزيق فى قوله: 
مازال مد عقنت يدا إزارهء ‏ فسمافايرك خمسةالأشيار 

واعتبر غيره الإثبات وعن عثمان رضي الله عنه أنه 
سئل عن غلام فقال: هل إخضر إزاره. 


توعد بن النصة التى لا بين يكلم تبت تبرت تع 
أ 1 2 اس تكرت جر متب ريطت برشة 0 ا سَعَفِفنٌّ 7 
رك ننه بيع علد * د 

القاعد التى قعدت عن الحيض والولد لكبرها ذلا تبرحون 


نكلحّاك لا يطمعن فيه والمراد بالثيابء الثياب الظاهرة 
كالملحفة؛ والجلباب الذي فوق الخمار «غير متيرجات 
بزمنةع غير مظهرات زيتة يريد الزيتة الخفية لني أرادها 
في قوله: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو قير قاصدات 
بالوضع التيرج: . ولكن التخفف إذا أحتجن إليه والاستعقاف 

من الوضع خير لهِنّ لما ذكر الجائز عقبه بالمستحب بعثا 
منه على اختيار أفضل الاعمال» واحستها كقوله: وأآن تعقوا 
اقرب للتقوى وأن تصدقوا خير لكم. 

فإن قُلْتَ: ما حقيقة التبرج؟ قُلْتُ: تكلف إظهار ما يجب 
إخفاؤه من قولهم: سفيتة بارج لا غطاء عليها والبرج سعة 
العين يرئى يياضها محيطا يبسوادها كله لا يغيب مثة شيء 


إلا أنه اختص بأن تتكشف المرأة للرحال بإيداء زينتهاء 


وإظهار محاسنها وبدا وبرز بمعني: ظهر من أخوات تيرج 


الك 


د عل الس حَعٌ ولا عل الأشيع عع ولا عل التريضض 
حَرَج ولا عق احم أن تا كلا من بويك أو بوت «اسابك أو 
أو أ تارف لم 00 رك ري 
انرسك أ مُُوت غتي أذ يرب نولك أز يوت كليم 
زر نا تلسار تتاف أو سَرِبِتِمُ إنرت ميسكم جْنَاحٌ أن 
0 فقا هيا مشر سف ع 
ال ادا يمد الله حك 


1 
١ 
ص‎ 
.. 

١ 


ضرت 


الى جام صر 


لبت لَتنْسط تنقرت 

كان المؤمتون يذهبون بالضعفاء وثوى العافات إلى 
نيوت أزواجهم وأولادهم وإلى بيوت كرابادهة و بيدانم : 
نوضار نوم جنا دق تروب الوكين بو لماعل رمه 
في ذلك وخاقوا أن ل 
بغير حق لقوله تعالى: هلا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل 7# فقيل لهم: ليس على الضعفاء ولا على أنفسكم 
يعدي :«عليكم: وعلى من فى مكل عالكم من المؤ سين شرع 
في ذلك. وعن عكرمة كانت الانصار في أنفسها قرّارة 
فكانت لا تأكل من هذه لسرت [إذ لستعكواء وفمل: كان 
هؤلاء يتوقون مجالسة الناس ومؤاكلتهم لما عسى يؤدي 
إلى الكراهة من قبلهم ولأنْ الأعمى ريما سبقت يده إلى ما 
سبقت عين أكيله إليه. وهو لا يشعر والأعرج يتفسح في 
مجلسه ويأخذ أكثر من موضعه:؛ فيضيق على جليسة 
والمريض لا يخلى من رائحة تؤذي أو جرح يبض أو أنف 
يذن ونحو ثلك وقيل: كانوا يخرجون إلى الغزى؛ ويخلفون 
الضعفاء قى بيوتهم ويدقعون إليهم المفاتيح: وياننون لهم 
أن يأكلوا من بيوتهم فكانوا يتحرجون. حكى عن الحرث بن 
]0 حرج غازياء وخلف مالك ين زيد في بيته وماله 

فلما رجع رآه مجهودًا فقال: ما أصابك قال؛ لم يكن عندي 
شيء ولم يحل لي أن أكل من مالك فقيل: ليس على هؤلاء 
الضعفاء حرج فيما تحرجوا عنه؛ ولا عليكم أن تأكلوا من 
هذه اليرت وهذا كلام يح وكنلكإذا "فسن نان هزلاء 
ليس عليهم حرج في القعود عن الغو ولا عليكم أن تاكلوا 
من الببوت المتكورة لالتقاء الطائقتين في أن كل واحدة 
منهما منقى عنها الحرج: ومثال هذا أن يستفتيك مسافر 
عن الإفطار في رمضان وحاج مقرد عن تقديم الحلق على 
النحرء فقلت: ليس على المسافر حرج إن يقطر ولا عليك يا 
حاج أن تقدم الحلق على النحر. 

فإن قُلْتَ: هلا ذكر الاولاد! قُنْتُ: دخل ذكرهم تحت 
قوله: «من بيوتكم» لانْ ولد الرجل بعضه؛ وحكمه حكم 
نفسه وفي الحديث: «إن اطيب عا يأكل المرء من كسبه وإن 
ولده من كسيه..!"! ومعنى من بيوتكم من البيوت التي فيها 


اااي ل الب -ا-ايييس اب بإ يب ب بي يي 0 


(1) سورة الحجرات, الآية: 13. 


(2) سورة البقرة: الآية: 183. 


3 وأشرحه اين حنان: في كتلب: الرضاعء ياب : النفقة؛ (الحنيث: 


لل5 8 


737 
أزواجكمء وعيالكم ولآنّ الولد أفرب ممن عدد من القرايات 
صنهم أولي. . 


فإن قلْتَّ:ما معنى «أو ما ملكتم مفاتحدّ؟ قَلْتٌ: 


أموال الرجل إذا كان له عليها قيم ووكيل يحقظها له أن 
يأكل من كمر يستانهء ويشرب من لين عاشيتة وملك 
المفاتم كونها في يده وحفظه وقيل: بيوت المماليك لأن 
مال العبد لمولاهء وقرئّ عفتاحه. ْ 
فإن قُلْتَ!'2:فما معنى طأو صديقكمي؟ قُلْتُ: معناه أو 
بيوت أصدقائكم والصديق يكون واحذا وجمقفا وكذلك 
الخليط والقطين والعدو. يحكى عن الحسن أنه دخل داره؛ 
وإذا حلقة من أصدقائه وقد استئوا سلالاً من تحت سريرة 
فيها الخبيص واطايب الأطععة وهم مكبون عليها يأكلون 
فتهللت أسارير وجهه سرورا وضحكء وقال: هكذا وجنتاهم 
هكذا وجنتاهم يريد كيراء الصحابة ومن لقيهم من 
اليدريين رضي الله عنهم: وكان الرجل منهم يدخل دار 
صديقه وهى غائبء قيسأل جاريته كيسه فياخد منه ما 
كناء فإذا حضو مؤاذها فكخيرتة اعتقها سرورا متلك» وعن 
جعفر بن محمد للصائق رضي الله عنهما من عظم حرمة 
الصديق أن جعله الله من الانسء وللثقة والانيساط وطرح 
الحشمة يمتزلة التفس والآب والاح والابنء وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما الصديق أكبر من الوالدين إن الجهتميين 
لما استفاثو! لم يستغيثوا بالأباء والأمهات ققالوا: فما لذا 
من شاقعين ولا صديق حميم وقالوا: إذا دل ظاهر الحال 
على رضنا للمالك قام ذلك فقام الإتن الصريم: وريما سمح 
الاستئذان وثقل كمن قدم إليه طعام: فاستآئن صاحيه في 
الكل منه جميقا أو اشناتا» آي: مجتمعين أو متقرّقين 
نزلت في يني ليث بن عمرى من كناتة كانوا يتحرجون أن 
ياكل الرجل وحدهء فريما قعد منتظرًا! نهاره إلى الليل فإن 
لم يجد من بواكله أكل ضرورة وقيل: في قوم من الأنصار 
إذا نثل يهم ضيف لا يأكلون إلا مع ضيقهم. وقيل: 
تحرجوا عن الاجتماع على الطعام لاختلاف الناس في 
الأكل» وزيادة يعضهم على بعض #فإذا دخلتم بيوتاه 
من هذه البيوت لتأكلوا قبِدُئوا بالسلام على اهلها الذين هم 
منكم دنا وقرائة7©) وتحية من عند الك4 إى: كنك عامرة 
مشروعه من لننهء أو لآن التسليم والتحية طلب سلامفة 
وحياة المسلم عليه والمحيا من عند ال» ووصفها بالبركة 


5 أخرجه آبو داود في كتلب: البيوع: باب: الرجل يآكل من مال ولده؛ 
(الحديث: 3528): والترمذي في الأحكام: ياب: ما جاء أن الوالد 
يأخد من مال ولده (الحنيت: 1358): واأين مأجه في كتاب: 
التجارات: يابي: ما للرجل من مال ولده (الجحديث: 2290): والنساتي 
في كتاي: البيو ع: ياب: للحث على الكتب. وأحعد في المسند: 6 
2+ والحاكم قي المستدرك 46/2. 


فال أعملة رمن قال الزمكشري: إن سدن ولاه في قوله تسائى: 
طفما لنا من شافعين ولا صديق حميم» دون الشاقعين التنبيه 


(0 


على قلة الأصنقاء: ولا كنئلك الشافعون: فإن الإتسان قد يحمي له - 


4 سورة الور 


والطيب لأنها دعوة مؤمن تمؤمن يرجى يها من الله زيادة 
الخير وطيب الرزق وعن انس رضى الل عنه قال: خدمت 
رسول الل وق عشر سنين»: وروى تسع سنين فما قال لي: 
لشيء قطنة بم فعيعة و1 قال إلى اكد كسرته لِم كسرته 
وكنت واقفًا على رآسه أصب الماء على بديهء فرقع رألسه 
فقال: آلا اعلمك ثلاث خصال تنتفع يها قلت: بلى يأبي 
وأمي يا رسول الله قال: متى لقيت من امْتي آحدًا فسلم 
عليه يطل عمركء وإذا دخلت بيتك قسلم عليهم يكثر خير 
بدتك وضل علاة الضكى قانيا ختلاة الأيران الأوانية 0 
وقالوا: إن لم يكن في البيت أحد فليقل: السلام علينا عن 
رينا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على 
أفل البيت: ورحمة اش وعن ابن عباس إذا دخلت المسجد 
ققل: السلام علينا وعلى عبد ان الصالحين تحية عن 
عند اشء وانتصب تحية يسلموا لأنها في معتى تسليمًا 
كقولك: قعدت جلوسًا. ١‏ 

إثَمَا المؤيئورت الذي اموا أنه ورسولم وَإِذًا حاو ننم ع أثر 
ايع لد يدها بحرم 0 9 لني نونك أجلت 7 
مورت يله ورسرلهء كر كد أبحض يم دن لسن 


شذك مِنْهُع وَاسْتفير للم أنَهَ إرت أَلَهَ طَمُورٌ تسد ©. 


ذا أَسحتفجُكَ 


آراد عز وجل أن يريهم عظم الجناية فى ذهاب الذاهب 
عن مجلس رسول الل وو يغير إننه «وإذا كاثوا معه 
على أآمر جامع» فجعل ترك ذهايهم حتى يستاتتوه ثالث 
الإيمان ياش والإيمان برسوله وجعلهما كلتشييب له 
والبساط لذكره وتلك مع تصثير الجملة بإثما وإيقاع 
المؤمتين ميتد! مخير! عته بموصول أحاطت صلتهة بذكر 
الإبعانين» ثم عقبه يما يزيده توكيدًا وتشديدًا حيث أعاده 
على اسلوب آخر وهو قوله: إنّ الذين يستاننونك اولئك 
النين يؤمنون بالله ورسوله وضمنه شِينًا آخر وهو لنه 
جعل الاستنكذان كالمصداق لصحة الإيعانين: وعرض بحال 
المنافقين وتسللهم لواذاء ومعنى قوله: #لم يذهيوا حتى 
يسنأننوه# لم يذهبوا حتى يستاننوه وياذن لهم آلا ترأه 
كيف علق الأمر يعد وجود اسنتذانهم يمشيثته؛ وإثنه لمن 
استصوب أن يأذن له والآمر الجامع الذى يجمع له الناسء 
فوصف الأآمر بالجمع على سييل المجار وثلك نحى مقائلة 
عدوء أو تشاور في خطب مهم أو نام لإرهاب مخالق أى 


حت ويشفع في حقه من لا يعرفه فضملاً عن أن يكون صديقاً؛ ويحتمل 
في الآبتين والله اعلم: أن يكون المراد يه الجمم: فلا كلام ويحتعل 
أن دراد الإفركد فيكون سره ذلك والل أعلم. 

(2) قال أحمد: وفي التعبير عنهم بالانفس تتبيه على السر الذي 
اقتضصى إباحة الآكل من هذه البيوت المعدودة: وأنّ ذلك إئما كان 
لأنها بالنسية إلى للداخل كبيت تفسه لاتحاد القراية, فتليطبي نفسا 
بالبساط قيها وال (علم. 

(3) لخرجه البيهقي قي الشعبء باب: في مقاربة ومواداة أهل الدين: 
(الحديث: 5758). 


الجزء الثامن عشر 


تسامح في حلفء وغير ذلك لو الأآمر الذي يعم بضرره لو 
بنفعه؛ وقرئ أمر جميع وفي قوله: إذا كاتوا معه على أمر 
جامع أنه خطب جليل لا بد لرسول الله يل فيه من نوي 
رأي وقؤة يظاهرونه عليه ويعاونونه ويستضئ بآراثهم 
ومعارفهم وتجاريهم في كفايته: فعفارقة أحدهم في مثل 
تلك الحال مما يشق على قلبه ويشعث عليه رآيه فمن غلظ 
عليهم وضميق عليهم الأمر في الاستثذان مم العثر 
المبسوط الحاجة إليه واعتراض ما يهمهم ويعنيهم وذلك 
قوله: هلبعض شأنهم» , وزكر الاستغفار للمستاثنين دليل 
على أنّ الاحسن الافضل أن لا يحدثوا أنفسهم بالذهاب 
ولا يستاآئنوا فيه وقيل: نزلت في حفر الخندق وكان قوم 
يتسللون بغير إذن وقالوا: كذلك ينبغي أن يكون الناس مع 
أتمتهم ومقدميهم في الدين والعام يظافرونهم ولا يخذلونهم 
في نازلة من النوازل؛ ولا يتفرقون عنهم والأمر في الإذن 
مفوض إلى الإمام إن شاء أذن وإن شاء لم يأنن على 
حسب ها اقتضاه رأيه. 

نك © وه بت مكا بأ تئر اله ملق مز 


أئيوه أن تيبي ننه أز مسيم ب عَدَاتٌ ألبءٌ ج5). 


إذا احتاج رسول ا عتدة لأمر 
فدعاكمء فلا تفرقوا عنه إلا بإذنه ولا تقرسسوأ دعاءة إياكم 

على دعاء بعضكم بعضاء ورجوعكم عن المجمع بغير إنن 
الداعي آى لا تجعلو! تسميته ونداءه بينكم كما يسمى 
بعضكم بعضا ويناديه ياسمه الذي سماه به أبواه 
ولا تقولوا: يا محمد ولكن يا نبي الله ويا رسول الله مع 
التوقير والتعظيم والصرت المخفرضء: والتواضع ويحتمل 
لا تجعلوا دعاء الرسول ريه مثل ها يدعو صغيركم 
كبيركمء وفقيركم غنيكم يسأآله حاجة فريما أجايه وريما 
رده قال: دعوات رسول الك 25 مسموعة مستجابة 
ويتسللون» ينسلون قليلاً قليلاً ونظير تسلل تدرّج 
وتدخلء واللواذ الملاوذة وهى أن يلوذ هذا بذاك وذاك بهذا 
يعني : : بنسلون عن الجماعة ة الخنية على سبيل #ملاوذة 
واستتثار بعضسهم ببعض وهلواذا© حال أي: ملاوذين وقيل: 
كان بعضهم يلوذ بالرجل إذا استائن فيائن له فينطلق 
الذي لم يؤنن له معه. وقرئ: «لواذا# بالفتحء يقال: خالفه 
إلى الأمر إذا ذهب إليه دونه ومته قوله تعالي: وما أريد أن 
أخاتفكم إلى ما أنهاكم عنه: وخالفه عن الأمر إذا صدعته 
دونه ومعنى «الذين يخالفون عن أمره4 للذين يصون 
عن أمره دون المؤمنين وهم المنافقونء فحذف المفعول 
لآنّ الغرض ذكر المخائف والمخالف عنه؛ الضمير في 
لمره لك سيحاته اي للرّسول يَليْنَدُ والمعني: عن طاعته ودينه 
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طفتنة4 محنة في الدنيا #أو يصيبهم عذاب اليم4 في 
الآخرة وعن ابن عباس رضي الله عنهما فتئة قتل وعن 
سلطان جاثر. 
آل برك يِه ما فى التتمنوب والأزين كذ يتلم نآ 
ِو وه ات 
لكل ف مركم جلت يما امعان جح السشاقفة ده 
الدين والنفاق ومرجم توكيد العلم إلى توكيد الوعيد» وذلك 
أن قد إذا دسخلت على المضارع كانت بععنى ريماء فوافقت 
ربعا في خروجها إلى معنى النكثير في تحو قوله: 


ا 
ووم الحمونه إلبْه د فلنتهُم يما ع 


فإن تمس مهجور الفناء فريما أقامبهبعمدلوفودوقول 
ونحوه قول زهير: 
لهي ثقة لا تبلك الحمرعاله ولكنه قد يبتك المال نائله 


والمعنى: أن جميع ما في السموات والأرض مختصة به 
خلفًا وملكًا وعلمًاء فكيف يخفى عليه أحوال المنافقين وإن 
كانوا يجتهدون سترها عن العيون وإخفائهاء وسينبثهم يوم 
القيامة بما أبطنوا من سوعءم أعمالهم وسيجازيهم حى 
جزائهم والخطاب والغيبة؛ في قوله: لإقد يعلم ها أنتم 
عليه ويوم يرجهون إليه 1 يجوز أن يكونا جميمًا 
للمنافقين على طريق الالتفات: ويجوز أن يكون ما أنتم 
عليه عامًا ويرجعون للمنافقين والله أعلم عن رسول اش يله 
من قرأ سورة ا ا ا 
كل مؤمن ومؤمنة فيما مضى وفيما بقي7" 


نم ام اقل اهمد 


سورة الفرفقان محكية 


تَارَكَ الى نَل لان عل عَبِيب لَك لِلْصلَيِيت ميا 20 
البركة كثرة الخير وزيادته ومنها تبارك الله وفيه معنيان 
تزايك خيره وتكاثر لو تزايد عن كل شيء وتعالى عنه في 
صقاته وأقعاله؛ وللفرقان مصدر فرق بين الشيثين إذا 
فصل بينهما وسمي به القرآن لفصله بين الحق والباطل أو 
لأنه لم ينزّل جملة واحدة ولكن مفرومًا مفصولاً يين 
الم اه وقرانًا 
قناه(”) لتقراه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلاً وقد 
جاء الفرق بمعناه قال: ومشركي كافر بالفرق» وعن ابن 
الزيير رضي الله عنه على عباده وهم رسول الله كله وآمّته 
كما قال: لقد أنزلنا إليكم قولوا: أمنا باش وها أنزل إليناء 


(1) ذكره الثعلبي وابن مردويه: والواحدي: زيلعي 453/2. 
(2) قال أاحمد: والأظهر ههنا هو المعنى الثاني؛ لآنّ في آثناء السورة 


بعد أيات؛ وقالوا: ولا نزل عليه القرآن جملة وأحدة. قال الله تعائي- 


كدذلك أي: انزلناه مفرّقاًء كذلك لنثبت به فؤابك: فيكون وصقه 


بالفرقان في أيّل السورةء وال أعلم؛ كالمقدمة والتوطئة لما ياي 


9 


والضمين فى «ليكوني لعبده أو للقرقان ويعضد رجوعه 
إلى الفرقان قراءة ابن الزبير جللعالمين» للحن والإنئس 
ونشدرَا» مددرًا أى: كرفا أو إنذارًا «النكير بمعتي: الإنكار 
ومنه قوله تعالى: «#فكيف كان عذابي ونذره7). 


د ل دعي 30 مم 2 000 يك لطا الل ار ا 01 م ل سن 

١ 16 ١ لك سي‎ ١ ؛‎ 1 | : 2 2 2-1 

الى لم ملك المموات والارض ور يلصيد وملا ولم 9 لغ شمرنيك 
مل ا 0 


فق الاق وى سكن مير هدرم كرا 14501 

«الذي لدي رفع على الإبدال من الذي تزل أو رفع 
على المدح أو صب عليه. 

فإن قُنْتَ:كيف جاز الفصل بين البدل والميدل منه؟ 
قَلَتُ:ما فصل بينهما بشيء لأنّ الميدل مته صلته نزلء 
وليكون تعليل له فكأن المبدل منه لم يتم إلا يه. 

فإن قَلْتَ:في الخلق معنى التقدير فما معنى قوله: 
ووخلق كل شيء فقذره تقديرَّاي كانه قال: وقدر كل 
شيء فقدرهد' قلت قلتٌ:المعني: أنه أحدث كل شيء إحدامًا 
مراعي فيه التقنسن والكستريةء فقدرة وهياء لا يضلج له 

مثاله أنه خلق الإنسان على هذا الشكل المقثر المسوّى 

الذي ترأه فقدره للتكاليف والمصالح المنوطة به في بابي 
الدين والدنيا وكذلك كل حيوان وجماد جاء يه على الجيلة 


المستوية المقذرة يأمثلة الحكمة والتديير فقثره لأمر ماء 


إحداث الك خلقا لأنه لا يحدث شيئًا لحكمته إلا على وجه 
التقدين شق غين نانوك هذا فيل : كلى الله كذ فيو دده 
قولك: احدد ولوجد من غير-نظر إلى وجه الاشتقاق, لكان 
قيل: واوجد كل شيىء فقدره في إيجاده لم يوجده متفاوثًا 
وقيل: فجعل له غاية ومتتهى ومعنتاه فقدره للبقاء إلى أمد 
مساو 


مسي 3*7 


عيمه- 


ا 
واتفدذوا ك0 و انهه 5 ع مما رشي 


مسرت لهم م 
ال 


فسوي 50 4. 


الخلق يمعنى ادم ار د تعالى: «إئما 
تعييون من نون الله أوكانًا وتخلقون إفكاي 77 ' والفس: أنهع 
آثروا على عبادة الله سبحانه عبادة آلهة لا عجز أبِين من 
عجزهم لا يقدرون على شيء من أفعال الله ولا من أقعال 
العباد حيث لا يفتعلون شيئًا وهم يفتعلون لأآن عبدتهم 
يصنعوتهم بالنحت والتصوير «ولا يملكون» أي: 
لا يستطيعون لاتقسهم دفع ضرر عنها أو حلب تقع إليها 
وهم يستطيعونء وإذا عجروا عن الاقتعال ودقع الضرر 
وجلب التفع التي يقدر عليها العباد كاتوا عن الموت 
والحياة والنشور التي لا يقدر عليها إلا ال اعج. 
َال لنِينَ كُمَرَوَا إن هَددَا إلا ولك اتبيه وَْعَمٌ علد هرم 


عا" ب عل 7 عبد" رةه 


اخَرْوِيت فقد جاءو ظلما وزيدا (ل). 


ل 


0 أ 
ا ا ل ا 0 


5 سورة الفرقان 


«قوم أخروني قيل: هم اليهود وقيل: عداس مولى 
حويطب بن عيد العزىء ويسار مولى العلاء بن الحضرمي 
وأبىو فكيهة الرومي قال: ذلك النضر بن الحرث بن عبد الدار. 
جاء وأتى يستعملان فى معنى: قعل فيعديان تعديته وقد 
يكون على معنى: وردوا ظلمًا كما تقول: جثت المكان 
ويجوز أن يحذف الجار ويوصل الفعل؛ وظلمهم أن جعلوا 
العربى يتلقن من العجمى الرومي كلامًا عربيًا أعجز 
بفصاحته جميع فصحاء العرب: والزور أن بهتوه ينسية ما 
هى برىء منه إليه. 


امام 0 


ثانا امتطير الأوليت أكتَبهًا م شق عَلَتَهِ بسكره 
وأصِيلا (ف). 

«وأساطير الأؤليني ما سطره المتقدمون من نحو 
أحاديث رستم واسفقتديار حجمم أسطار: أو أسطورة 
كاحدوثة «اكتتبهايج كتبها لنفسه وأخذها كما تقول: 
استكب الماء وأصطبه اا بعتي راكد 
وقرئ اكتتبها على البناء للمفعول والمعني: اكتتبها كاتب له 
أنه كان أميا لا يكتب بيده وذلك من تمام إعجازة؛ ثم 
حذفث اللام فأفضى الفعل إلى الضمير فصار اكتتيها إيأه 
كاتب كقوله: واختار موسي قومه: ثم بني الفعل للضمير 
الذي هو إياء كاتكلني مرفوعا يستك زا بع أن كان جان نا 
منصويًاء وبقي ضمير الأساطير على حاله فصار اكتتبها 
كما قز 

فإن قلت: : كيف قيل: اكتتبها «هفهي تملى عليهي» وإنما 
بقال؛ أمليت عليه فهو دكتتبها! قِلْتٌ: قبه وحيان أحدهقما 
اراد اكتتابهاء أو طلبه فهي تملي عليه أو كتبت له وهو أسيٌ 
فهي تملى عليه أي: تلقي عليه من كتابه بتحفظها لأنّ 
صورة الإلقاء على الحافظ كصورة الإلقاء على الكاتب: 
وعن الحسن أنه قول الله سبحاته: يكديهم وإنما يستقيم أن 
لو فتحت الهمزة للاستفهام الذي فى معني الإتكار ووجهه 
أن يكون تحى قوله: 
افرح ان أروًا الكرام وان 

وحق الحسن أن يققف على الأولين هيكرة واصبلا» . 


أووك نوو عع هدياف نهنا نحشلا 


0 


ل أله انرق ب ِل شرن لسَّموتٍ والأرض إِنَّمٌ حكَانَ عنوبًا 
ا 230 

ي: دائمًا لى قي الخفية قبل أن ينتشر الناس»: رحين 
درون إلى ساكب الى مكلك كل شو خض قن ارات 
والأرض ومن جملته ما تسرونه الم من اليد لرسوله يلل 
مع علمكم أنْ ما تقولوته باطل وزورء وكذلك ياطن أمر 
رسول الل ول وبراءته مما تبهتونه به وهى يجازيكم 
ويجازيه على ما علم منكم وعلم منه. 

فإن قَلتَ: كيف طابق قوله: ؤإنه كان غفورًا رحيماع 
هذا المعنى؟ قَلْتٌ:ٍ لما كان ما تقدّمه في معنى: الوعيد عقيه 


(1) سورة القمرء الأيات: 18 18 21, 30. 


(2) سورة العنكيوت: الآبة: 17. 


الجزء الثامن عشر 
إلا القادر على العقربة: أر هو تتنبيه على أثهم استوجبوا 
بمكابرتهم هذه أن يصب عليهم العداب صبًاء ولكن صرف 
ذلك عتهم إنه غفور رسيم يمهل ولا يعاجل. 


3 3 
تر 8 53000 0 6 


ا فال هذا الرسول اخ 0 عقي لمان را 
رركو انلق مك امل لك 
أوضاع الغط الخربي , وخط المصسحقف سنة ا نقين وفي 
منهم: وظن كأشهم شالوا: ما لهذا الزاعم أنه رسول: ونحوة 
قول: فرعون إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجئون أي: إِنْ 
صم أنه رسول اشث.: فما باله هائله مثل حالثا 
الطعادي كما ناكل ويتردد في الأسواق لطلب المعاش كنا 
نتردد يعنون أنه كان بجب أن يكون ملكا مستغئيًا عن 
الاكل والتعيش؛ ثم نزلوا عن اقتراحهم أن يكون ملكا إلى 
اقتراح أن يكون إنسانا معه ملك حتى يتساندا في الإنئذار 


والتهويف. 
0 ا ل ا 0 ا 
لنق التق كر 1 31 120 فكر نيت كال 


ارين 


١‏ الي ا كدض را 

ثم نزلوا أيضًا فقالوا: وإن لم يكن مرفودًا بملك فليكن 
مرفودا بكنز يلقى إليه من السماء يستظهر به ولا يحتاج 
إلى تحصيل المعاش؛ ثم نزلوا فاقتنعوا بأن يكون رجلا له 
يستان يأكل منه ويرتزق كما الدهاقين والمياسير أو ياكلون 
هم من ذلك البسئان؛ فينتفعون به في ننياهم ومعاشهم, 
وأراد بالظالمين إياهم بأعيائهم وضع الظافر موض مع 
المضمر ليسجل عليهم بالظلم فيما قالوا: وقرئ فيكون 
بالرفع أو يكون له جنة بالباء ونأكل بالنون. 

فإن قُلْتَ: ما وجها الرفع والنصب في فيكون؟ قُلْتُ؛ 
النسب لأنه جواب لولا بمعنى: هلا وحكمه حكم الاستفهام 
والرفع على أنه معطوف على أنزل ومحله الرقع آلا تراك 
تقول لولا ينزل بالرشع؛ وقد عطف عليه يلقى وتكون 
مرفوعين ولا يجوز النصب فيهما لأنهما في حكم الواقع 
بعد لولا ولا يكون إلا مرقوعاء والقائلون هم كفار قريش: 
النضر بن الحرث وعبد الله بن ابي أمية ونوفل بن شويلد 
ومن ضأمهم «مسحورَايم سحر فغلب على عقله أو ذا 
سجر وهق الرئة عنوا أنه يشر ل" ملك. 


8 2 ا سن مر ع طم 507 000 9 
انظر حَكيِفٌ متريوا للقت الأمتال فشلوا قلا مستَطيعُونَ سبلا 


ع 


27 


5 


74 


وضربوا لك الاأمثال» أى: قالوا: فيك ذلك الأقوال 
واشترعوا لك تلك الصقات والأهوال النادرة من نبوة 
مشتركة بين إنسان وملك وإلقاء كنرْ عليك هن السماءء 
وغير ثلك؛ فبقوا متحيرين ضلالا لا يجدون قولا يستقرون 
عليه أو قضلوا عن الحق فلا يجدون طريقا إليه. 


لا الل 


ا ن شآه جَمَلٌ لك خَيرا تن ذلك منت ترف من 
عََيِهًا الأتهرٌ ْمَل لك ترا 407 

تكاثر خير «الزي إن شاءي وهب لك في الدنيا 

دمدام هما قالوا: وهى أن يعجل لك مثل ما وعدك : 
الآأشرةٌ من الجنات والقصور: وقرئ ويجعل بالرفع عطقا 
على جعل لأنْ الشرط إذا وقم ماضيًا جاز في جزائه الجزم 
والرفع كقوله: 
وإن أكاه خذيل يوم مسكلة بيقول:لا غائب مالي ولا هرم 

ويجِورٌ في ويجمل لك إذا أبغعث ان تكون اللام في 
تقدبر الجزم والرفم جميعاء وقرئ بالنصسب على أنه جواب 
الشرط بالواي. 

بن كَذَوُا التَاضَةِ وعدا لين حصَدْب إلسَعَةَ سَهيرا (2. 

جبل كذبواج عطف على ما حكى عنهم يقول: بل أتوا 
بأعجب من ذلك كله وهو تكذيبهم بالساعة ويجوز أن 
يتصل بما يلبه كأنه قال: بل كذبوا بالساعة فكيف بلتفتون 
إلى هدًا الجواب؛ وكيف يسدقون بتعجيل مثل ما رعدك في 
الآخرة وهم لا يؤمئون بالآخرة؛ السمير النار الشديدة 
ألا سكمار وعن السفسسن رضسي أنك هثئه أنه أبننيم سن أسسام 
تهد . 

إذا يَأَنَهُم ين تكن يبيد ميعوا ا عنيظا ورُقَيرا 00ل). 

ورلتهوي من قولهم: دورهم تتراء أي: وتتناظر ومن 
قوله #5: لا ثرا اي: نارهما كان بعضها يرى بعضًا"! على 
سبيل المجاز”؛ والمعئى: إذا كانت منهم بمرأى الناظر في 
والزافر» ويهوز أن يراد إذا راتهم زبانيتها تفيظوا وزفروا 
غضبا على الكفارء وشهرة للانتقام منهم الكرب مم الضيق 
عرضها السموات والارضش: وجاء في الأحاديث أن لكل 
مؤمن من القصور والجئان كذا وكذا. 

ذا أله يب مكنا سََيمًا مُقَرَّينَ دعا هُنَالدَك موك لا 
ار ار لا ل ار و 


ولقد جمع ابلك على اهل الثاى أنواع التضبيق والإرهاق»: 


(1) تقدم في المائدة: الحديث: 457. 
(2) قال احسد: لا حاجة إلى حمله على العجاز, ففإن رؤية جهنم جائزة: 


الجائز: رعلى أن الله تعالى يخلق لها إدراكاً حسياً وعشلياً: الا ترى 


ألى قوله: سمعوا لها تغيظ أ وإلى مهاجتها مع الجنة, وإلى ‏ 


خولها: هل من مزيد؛ وإلى اشتكائها إلى ربها: قائن لها في نفسين 


إن كين لللذ اهن الافتر] من القن الاالسيول: ال كار يلها إن 9 "تحرج 
إليه: ولو فشم باب التاويل والمجاز في أسوال المعاد لتطوح الذي 
يسلك نلك إلى رادي للضلالة رالتعيز إلى فرق الفلاسفة: فالمق 
آنا متعيدون بالظافر ما لم يمنم مائع وال أهلم. 


1 


حيث ألقاهم في مكان ضيق يتراصون فيه تراصًا كما روي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيره أنه يضيق 
عليهم كما يضيق الرّج فى الرمح وهم مع ذلك الضيق 
مسلسلون مقرنون فى السلاسل قرنت أيديهم إلى أعناقهم 
في الجوامعء وقيل: يقرن مع كل كاقر شيطانه قي سلسلة 
رفي أرجلهم الأصفادء والثبور الهلاك ودعازه أن يقال: 
واشبوراه أي: تعال يا شبور فهذا حينك وزمانك ؤلا تدعواج 
أي: يقال لهم: ذلك أو هم أحقاء يأن يقال لهم: وإن لم يكن 
ثمه قول وععنى: 

«وادعوا ثبورًا كتيوًاج إنكم وقعتم فيما ليس بوركم 
فيه واحدا إنما هو ثبور كثير إما لآن العذاب أنواع والوان 
كل نوع متها شيور لشدته وفظاعتهء أو لأنهم كلما نضجت 
جلودهم يبلوا غيرها فلا غاية لهلاكهم الراجم إلى 
الموصولين محذوف يعني: وعدها المتقون وما يشاؤنه 
وإنما قيل: كانت لأنّ ما وعده الله وحده فهو فى تحققه 
كاته قد كان أى كان مكتويًا في اللوح قبل أن براهم بازمنة 
متطاولة أن الجنة جزاؤهم ومصيرهم. 

فإن قلت قلَتَ: ما معني قوله: 

شل المت سي اء سند لحل لي وعد اموت كنت ف 
0 “وخضعا 2 

كانت لهم جزاء ومصيرّاي؟ قُلْتُ: هو كقوله: نعم, 
الثواب وحسنت مرتفقًا فمدح الثواب ومكائه كما قال: يئس 
الشراب وساءت مرتفقًا فذم العقاب ومكانه لآنّ النعيم لا يتم 
للعتنعم إلا بطيب المكان وسعته وموافقته للمراد والشهوة 
وإن لا تنغص وكذلك العقاب يتضاعف يغثاثة الموضع 
وضيقه وظلمته وجمعه لأآسياب الاجتواء والكراهة: فلتلك 
ذكر المصير مع ذكر الجزاء والضمير في. 

13 كارك طون 6ق ع راد و مشر 1 

وكان» لما يشان والوعد الموعود أي: كان ذلك 
موعودا واجيًا على ربك إكشازة تحقية أن يسثئل: ويطلب 
أنه جزاء وآحر مستحق وقبل: قد سأله الناس والملائكة 
في دعواتهم ريتا وأتنا ما وعدتنا على رسلك رينا آتنا في 
الدئيا حسنة وفي الآخرة جسنة ربنا وأدخلهم جتات عدن 


ماسر جين مرا« لعن َ-.- الى 1 01 2 5 لس اليس 
م يُحْسَرهُمْ وها د سن دون 8 و شيقرل #| فر نتمم ألم 


سورة الفرقان 
يحشرهم فيقول: كلافما يالتون والياء؛ وقرئْ يحشرهم 
بكسر الشين وما يعيدون» يريد المعيودين من الملائكة 
والمسيح وعزيرء وعن الكلبي الآأصتام يتطقها اش؛ ويجوز 
أن يكون عامًا لهم جميعًا. 
فإن قُلْتَ ل 0 
موضوع على العموم للعقلاء وغيرهم بدليل قولك: إذا رأيت 
شبحا من بعيد ما هو فإذا قيل: لك إنسان قلث: حينئذٍ من 
هر ويدلك قولهم: عن لما يعقّل أو أريد به الوصف كأنه 
قيل: ومعبوديهم الا تراك تقول: إذا أردت السؤال عن صفة 
زد كار ين تحص اطويل أح 2 قتصير أفقبه أم طبيب. 
فإن قَلْتَ: ما فائدة انتم راقم وها قبل أضللتم عبادي 
فؤلاء آم هم كملوا المبيل! قلت: لفن السؤال عن الفعل 
ووحوقع الأنه لوه وكونه لعا ترجه هذا العكانه رإكما هد 
عن متوليه قلا يد من نكره وإيلائه حرق الاستقهام حتى 
بعلم انه العسؤول عنه. 
فإن قَلْتّ: فاك سبحاته قد سبق علمه بالمسؤول عنه 
فما فائدة هذا السؤال؟ قَلتٌ: فاشته أن يجبيوا بما أجايوا به 
حتى يبكت عبدتهم بتكذيبهم إداهم فيبهتوا ويتختلوا وتزيد 
حسرتهم: ويكون ثلك توعًا مما يلحقهم من غضب اش 
وعذابه ويغتيط المؤمتون ويفرحوا بحالهم ونجاتهم من 
فضيحة اولثك: وليكون حكاية ذلك في القرآن لطفا للمكلفين 
وفيه كسر بدن لقول من يزعم أن الله يضل عباده على 
الحقيقة حيث يقول للمعبودين من دونه: اأنتم اضااتموهم 
آم هم ضلوا بأئنفسهم فيتبرؤن من إضادلهم ويس تهينون 
به أن يكونوا مضلين ويقولون: بل آنثت تفضلت من غير 
سابقة على هؤلاء رأبائهم تفضسل جواد كريمء فجهلوا 
النعمة الثي حقها إن تكون سبب الشكر سيب الكقر 
ونسيان الذكر وكان نلك سيب هلاكهم: فِإذا برأت الملاتكة 
والوحل سافن اتسيوة الأختلال الذى عن عفن 
الشياطين إليهم واستعاذوا مئه فهم لربهم الغنيّ العدل أشد 
تبرثة وتنزيها منه ولقد تزهوه حين أضافوا إليه التفضل 
بالنعمة والتمتيع بهاء وأستدوا نسيان الذكر والتسيب به 
تليؤار إلى "الكشرة فكدرهوا الاغسلان اللمسارء: الذي 
7 لله إلى ذاته في قوله: «يضل من يشاءك7 ار 
فو الفخسل على :الحقيقة لكان الجوات: العتيت أن 5 
0 انث اضللتهم والمعنى: آأنتم أوقعتموهم في الضلال 


(1) سورة فاطر: الآية: 8. 

(2) قال أسسد:قد تقدم شرح عقيدة أهل العق في هذا المعنىء رأن 
الباعث لهم علي اعتقاد كون الضلال من خلق الل تعالى التزامهم 
للترعيد المهحض: رالإريمان الصسرف الذي دل على صحته بعد 
الآبلة العفلية. قوله ثعاني: ؤانك شالق كل شيء والضلال ثسيء 
فوجب كونه خالقه هذا من حيث العموم: رآما من حيث الخسرص 
فامثال قوله تعالى؛! «يضل من تشاء ويهدي» والأصل الحقيقة: 
وقول موسى عليه السلام: إن هي إلا فتئتك تضل بها من تشاء: 


وتهدى بها من تششاءء فلو كان الإضلال مستحيلاً علي اك تعالي ب 


لما جاز أن بخاطيبه الكليم بما لا يجوز: فإذا أوضح ذلك فالملائكة 
لم يسثلوا في هذه الآية عن المضل اعبادهم حقيقة. قيقال لهم: 
من اضل هؤلاء؟ وإنما قيل لهم: اأنثم اضللتعوهم أم هم ضلوا|؟ 
فليس الجواب المطايق الهتيد أن يقولوا: انت أضللتهم: ولو كان 
معتقدهم أن اك هو المضل حقيقة: لكان قولهم في جواب هذا 
السؤال: بل أنث اضلئلتهم؟ مجاوزة لمحن السؤال وعجله: وإِيما 
كان هذا الجواب مطابقا لى قيل لهم: من أضل عبادي هؤلاء فقد 
وضمم أن هذا السؤال لا يجاب عنه بما تخيله الزمخشري بتقدير 


أن بكرن معتقدهم أن الله تعالي هو الذى أضلهمء وأن غدولهم عته - 


الجزء الثامن عشر 


م د ناك ع م ار 1د 

00 في دا الطريق؛: والأصل إلى الطريق وللطريق 
وقولهم: أضل البعير في معنى: جعله ضالاً أي: ضائها لمأ 
كان أكثر ذلك بتقريط من صاحبه وقلة احتياط في حفظه 


م ان سق 


ك 3 ل سس دويدفت س أ 
ابتاتهم حَق نوا اليَحكر زكائوا قوما بور (18). 

وسجشائك ع تعون تقوم قن كعميو بما اقثل: ليم : 
لايم ,ساذتكة و انبناء معستومى »نبا سرف عن الإعتلال 
الذي هو مختصى بإبلس وحزبه أو نطقوا بسبحاتك ليبلوا 
على أنهم المسبحون المتقنسون الموسومون بذلك» فكيف 
يليق بحالهم ل يضلوا عياده أو قصدوا به تنزيهه عن 
الانداد: وان يكون له ز نبي أو ملك أو غيرهما نداء ثم قالوا: 
ما كان يصح انارو لالص مقع ريدن لمع وطورة أن تتولى 
أحدا نونكء فكيف يصع لنا أن نحمل غيرنا على أن بيتولونا 
نوتك: أو ما كان ينبفى لتنا أن تكون أمثال الشياطين فى 
توليهم الكفار كما تولاهم الكفار قأل أل تعالى: «فقاتلوا 
اولياء الشيطان»ع7') يريد الكفرة والنين كفروا اولياؤهم 
الطاغوت: وقال: او سعفر اعد انتقة على البناء للمفهو 1 
هذا الفعل: أعنى اتحد متعدى الى مفقول واكه كقولك: 
اتخذ وليّا وإلى مفعولين كقولك: اتخذ فلانًا وليًا قال الله 
تعالى: ام اتخنوا آلهة من الأرض وقال: واتخذ اك إبرأفيم 
حليلا. فالقرامة الأرلى من المتعدىي إلى وأحد وهو من 
أولياء والاصل أن نتخذ أولياء فزيدت من لتأكيد معتى 
النفيء والثانية من المتعدى إلى مفعولين فالاوّل ما بني له 
الفعل والثاني من أولياء ومن للتبعيض آي: لا تنتخذ بعضص 
أولياء وتتكير أولباء من حيث أتهم أولياء مخصوصون وهم 
الجن والأصنام والذكر ذكر الت والإيمان يه أو القرآن 
والشرائعم؛ واليور ألهلاك يوصف به الواحد والجمع ويجوز 
ان انكوق حمعم داكن كغائد وعوة: هده المفاجاة بالاحتجاع 
والالراء يعشضحة :راكعة وخاضة ]ا افضيم الدها" الالدفات 
وحذف القول ونحوها قوله تعالى: «يا أهل الكتاب قد 
جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقول ا 
جاءنا من بشير ولا ذنير فقد جاءكم بشير ونذير»” ا 
وقول القائل: 


ا 


0 


للقن ستيس وه 


2712 


قالوا: خراسان أقصى ما يراد ينا 5م القفول فقد جئنا خراسانا 
وقرئ يقولون: بالتاء والياء فمعنى من قرأ يالتاه. 


2 لاك ف 

اي 5 0 8 رار 3-2 م 2 يا 3 اس 
0 : |[ ك- ا ا ك0 00 | 7 
اللايشت سكدنوت لسع تفولورت. فما تستطيفون صرف وذ نسمرا وعن 


يْظيم نحتاع نزِنَةُ عَذَابًا حكَييا (5. 


فقد كذبوكم بقولكم: إنهم ألهة ومعنى من قرأ بالياء فقد 
كتبوكم بقولهم: سبحاتك ما كان ينبفي لتا أن نتخذ من 
دونك من أولياء. 

فإن قُلْتَ: هل يختلف حكم الباء مع الثاء والياء؟ ول 
إي: واك هي مع التاء كقوله: بل كذبوا بالحق والجار 
والمجرور بدل من الضمير كأنه قيل: فقد كنيوا بما 
تقولون: وهي مع الياء كقولك: كتبت بالقلمء وقرئ 
يستطيعون بالتاء والياء أيضا يعني فما تستطيهون أتتم يا 
كفار صرف العذاب عنكم وقيل: الصرف التوبة وقيل: 
الحيلة عن قولهم: إنه ليتصرف أى: يحتالء أو فما يستطيع 
آلهتكم أن يصرفوا عنكم العذاب: او أن يحتالوا لكم. 
الخطاب على العموم للمكلفينء والعذاب الكبير 0 بكل 
مَنْ ظلم والكافر ظالم لقوله: إن الشرك لظلم عظيم 
والفاسق ظالم لقوله: ومن لم يتب فأولثك هم ا 
وقرئ ينقه بالياء وفيه ضمير الله أو ضمير مصدر 0 


م 3 


ف حت 


2 , 3 م 1 
ناتك سن ال 0 نهم 
قن فى ف ع اصن عمس عل ىم 


2 3 أرق وعععين! بمسععتكم 2ك فاه د 


عا ما مع 


ركان ربك بها 207 

الجملة يعد إلا صفة لموصوف محئوف والمعثى: وما 
اأرسلنا قبلك احدًا من المرسلين إلا اكلين وماشين وإنما 
حذف اكتفاء بالجار والمجرور أعني فى ا ع 6 
قوله عز من قائل: «وما منا إلا له مقام معلوم» 
معنى: وما منا آحدء وقرئ ويمشون على البناء 0 
اي: تمشيهم حوائجهمء أو الناس ولو قرئ يمشون لكان 
أوجه لولا الرواية وقيل: هو احتجاج على من قال: ما لهذا 
الرسول يآكل الطعام ويمشي في الاسواق «فتنةي أي: 
ححنة وامكلاء و هذ تصييى الرسيول اش كلد عدي :عا قالوه 
واستبدعوه من أكله الطعام ومشيةه قي الأآسواق بعد ما 
احتج عليهم بسائر الرسلء يقول: وجرت عادتي وموجب 
حكمني على ابتلاء بعضكم أيها الناس يبعضء والمعني: أنه 
ابتلى المرسلين بالمرسل إليهم وبمناصبتهم لهم العداوة 


-- اليس لاأنهم لا يعتقدونه؛ ولكن لأنه لا بطايق: وقد بقي وراء تلك 
نطر في أن جوايهم هذا يدل على معتقدهم الموافق لأهل الحىّ! 
لان أهل الحق يعتقدون أن الل تعالى؛ وإن خلق لهم الضلالة إلا أن 
لهم اختياراً فيها وتميرَأ لهاء ولم يكونوا عليها مقسورين كما هم 
مكسورون على أقعال كثيرة يخلقها الله فيهم كالحركات الرعشية 
ونحوهاء وقد قدمنا في مواضع أن كل فعل اختيارى له نسيتان: 
إن نظر إلى كونه مخلوقاًء فهو منسوب إلى الله تعالى؛ ون نظر 
إلى كوته اختياريا لتعبد: فهو متنسوب إلى العبد. وبذلك قطفعت 
الملائكة في قولهم: بل متعتهم وآياءهم حتى نسوا المكر ع 


نسيان الذكر إليهم آي: الانهماك في الشهوات الذي نشا عنه 
النيسان' لانهم اختارو ه لاتفسهم فقصدقت نسيته إليهم: ونسبوا 
السبب الذي اقتضى نسياتهم: وانهماكهم في الشهوات إلى الل 
تعالي: وهو استشدراجهم ببسط النعم عليهم فيها ضلواء قلا تنافي 
بين معتقد اهل الحق وبين مضمون قول الملائكة حيتثك؛ بل هما 
متواطئان غلى أمر واحدء والله أعلم. 

(1) سورة النسماء: الآية: 76. 

(2) سورة المائدة: الآية: 19 

(3) سورة الصمافات: الأية: 164 
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وأقاويلهم الخارجة عن حد الإتنصاف»: وأنواع أذاهم وطلب 
منهم الصبر الجميل ونحوه #ولتسمعن من الذين اوتوا 
الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا أذى كثيراء وإن 
تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور» وموقع 
واتصبرون» بعد ذكر الفتنة موقع أيكم بعد الابتلاء في 
قوله: ليبلوكم أيكم أحسن عملاً «بصيرًا» عائمًا بالصواب 
فيما يبتلى به وغيرهء قلا يضيقن صدرك ولا يستخشفتك 
أقاويلهم فإن في صبرك عليها سعادتك وفوزك في الدارين 
وقيل: هو تسلية له عما عيروه به من الفقر حين قالوا: أو 
يلقى إليه كنزء أى تكون له جنة وأنه جعل الاغنياء فتنة 
للفقراء لينظر هل يصيرون وأنها حكمته ومشيثته يغني من 
يشاء ويفقر من يشاء وقيل: جعلناك فتنة لهم لأنك لو كنت 
غنيًا صاحب كنوز وجنان لكان ميلهم إليك وطاعتهم لك 
للدنياء أو معزوجة بالبنيا فإنما بعثناك فقيرًا ليكون طاعة 
من يطيعك خالصة لوجه الله من غير طمع دنيوي وقيل: 
كان أبى جهل والوليد بن المغيرة والعاصي بن واثل ومن 
فى طبفتهم يقولون: إن اأسلمنا وقد أسلم قبلنا عمار 
وصهيب وبلال وفلان وفلان ترفعوا علينا إدلالاً بالسابقة 
فهو افثتان بعضهم ببعض. 


# وبال لبن لا م رويك عدن لوه ِل عَكِمَا أ 
ريا لقو اشتكريا فق أَسْيهم وعتر غثنا كُبِيا ©2. 


أي: لا يأملون لقاءنا بالخبر لأنهم كفرة أو لا يخافون 
لقاءنا بالشر والرجاء في لفة تهامة الخوف ويه فسر قوله 
تعالى: لا ترجون لش وقارًاه!') جعلت الصيرورة إلى دار 
جزائه بمنزلة لقاثه لو كان ملقياء اقترحوا من الآيات أن 
ينزل الله عليهم الملائكة فتخبرهم بأن محمذا صادق حتى 
يصدقوه.ء أو يروا الله جهرة فيامرهم بتصديقه واتباعه 
ولا يخلو إما أن يكونوا عالمين بأن الله لا يرسل الملائكة 
إلى غير الأنبياءء وأن اله لا يصح أن يرى وإنما علقوا 
إيماتهم بعا لا يكون وإما أن لا يكونوا عالمين بذلك؛ وإنما 
أرادوا التعنت باقتراح أيات سوى الآيات التي نزلت وقامت 
بها الحجة عليهم كما فعل قوم موسى حين قالوا: لن نؤمن 
لك حثى نرى أله جهرة. 

فإن قلتّ:ما معنى «في انفسهمي؟ قلت معتاه أنهم 
أضمروا الاستكبار عن الحق وهي الكفر والعناد في قلوبهم 
واعتقدوه كما قال: إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالقيه 
«وعتوة وتجاوزوا الحد في الظلم يقال؛: عتا علينا فلان, 
وقد وصف العتى بالكبير فيالغ في إفراطه يعني: أنهم لم 
يجسروا على هذا القول العظيم إلا لأنهم بلفوا غاية 
الاستكبار وأقصى العتىء واللام جواب قسم محذوف وهذه 
الجملة في حسن استثنافها غاية وفي أسلوبها قول القائل: 
وجارة جساس أبأنا بنابهأً كليبا لت ناب كليب بولإفا 

وفي فحوى هذا الفعل دليل على التعجب من غير لفظ 


الت لا عير عير 2 ص 
أو 


و حك 


5 سورة الفرقان 


بنع بقن القيكة ل لا بشرك يرد لُنمُجَرمِينَ وَيعُولُون - 
0ك 


«بوم يرون» منصوب بأحد شيثين إما بما دل عليه 
ذلا بشرىج أي: يوم يرون الملاثكة يمنعون البشرىء أو 
يعدموتها ويومئذ للتكرير وإما بإضمار اذكر آي: أذكر يوم 
يرون الملائكة, ثم قال: «لا بشرى يومئذٍ للمجرمين» 
وقوله: للمجرمين إما ظاهر في موضع ضميرء وإما لأنه 
عام فقدتنا ولهم بعمومه «حجرًا محجورّاج ذكره سيبويه 
في باب المصادسر غير المتصرفة المنصوية يأفعال متروك 
إظهارها نحو معاد الل؛ وقعنك اش؛ وعمرك الش؛ وهذة كلمة 
كانوا يتكلمون بها عند لقاء عدى موتوراً وهجوم نازلة لو 
نحو ذلك يضعونها موضع الاستعاذة قال سيبويه: ويقول 
الرجل للرجل: أتفعل كذا وكذا فيقول: حجرا و 
حجره إذا منعه لآنْ لالمستعيذ طالب من الله أن يمنع 
المكروه. فلا يلحقه فكان المعنى: أسال الله أن يمنع ذلك 
منهًا ويحجره حجرًا ومجيئه على فعلء أو فعل في قراءة 
الحسن تصرق فيه لاختصاصه بموضع وأحد كما كان 
قعدك وعمرك كذلك وأنشدت لبعض للرجاز: 
قالتوفيهاحبدةوذعر عوذبربيى متكم وحجر 

فإن قَلْتَ: فإذا قد ثبت أنه من باب المصادرء فما معنى 
وصفه بعمحجور؟ قلتٌ: جاءت هذه الصفة لتأكيد معنى 
السجر كما قالوا: ذيل ذائل والذيل الهوان وهموت ماثت 
والمعنى في الآية: أتهم يطلبون نزول الملائكة ويقترحونه 
وهم إذا رآوهم عند الموت لو يوم القيامة كرهوا لقاءهم: 
وفزعوا هنهم لآنهم لا يلقونهم إلا بما يكرهون وقالوا عند 
رؤيتهم ما كانوا يقولونه عند لقاء العدو الموتور وشدة 
النازلة وقيل: هو من قول الملائكة: ومعناه حرامًا محرمًا 
عليكم الغفران والجنة والبشرى أي: جعل اش ذلك حرامًا 
عليكم. 

وُقَدِمًا إل ما عَيِلُوا ين عمل مَجْمَلسدهُ قبصله منُورا 9). 


ليس ههنا قدوم ولا ما يشبه القدوم ولكن مثلت حال 
هؤلاء وأعمالهم التي عملوها في كفرهم من صلة رحم 
وإغاثة ملهوف؛ وقرئ ضيف ومن على أسير وقير ذلك من 
مكارمهم ومحاستهم بحال قوم خالقوا سلطائهم واستعصوا 
عليه؛ فقدم إلي أشيائهم وقصد إلي ما تحت أيديهم 
فآفسدها ومزقها كل همزقء ولم يترك لها أثرًا ولا عثيراء 
والهباء ما يخرج من الكوة مع ضوء الشمس شبيه بالغبار 
وفي أمثالهم أقل من الهباء «متثورًاع صفة للهياء شبهه 
بالهباء في قلته وحقارته عنده وأنه لا ينتفع بهه ثم 
بالمنثور منه لانك ثراه منتظمًا مع الضوء فإذا حركته 


يجا جور 


.13 سورة نوح. الآية:‎ )١( 


الحزء التاسع عسر 
الريح رآيته قد تنائر وذهب كل مذهب وتحوه قوله: 
«كعصف ماكول»7! لم يكف أن شبههم بالعصف حتى 
جعله مؤوفا بالآكال ولا أن شبه عملهم يالهباء حتى جعله 
متنائرّاء أو مفعول ثالث لجعلناه أى: فجعلناه جامعا لحقارة 
الهباء والتناثر كقوله: «كونوا قردة خاسئين»!! أي: 
جامعين للمسخ والخسء ولام الهباء وأو بنليل الهيوة. 


مه جل الى نيج ا اك 


المستشن: د لاي مكونون فيه في أكثر 5 
مستقزين يتجالسون ويتحابدكونء والمقيل: المكان الذي 
يأوون إليه للاسترواح إلى أزواجهم والتمتع بعغازْلتهنٌ 
وملامستهنٌ كما أنْ المترفين فى الدنيا يعيشون على ذلك 
الترتيب» وروى أنه يقرغ من الحساب في نصف نلك اليوم 
فيقيل أفل الجنة قى الجنة وآفل النار في النار وقي معناة 
قوله تعالى: إن اصحاب الجنة اليوم في شفل فاكهون: 
هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكثوني(”) قيل: في 

تفسير الشغل افتضاض الأبكار ولا نوم في الجنة وإنما 
سمى مكان دعتهم واسترواحهم إلى الحور مقيلاً على 
طريق التشبيه وفي لفظ الأحسن رمز إلى ما يتزين به 
مقيلهم من حسن الوجوه: وملاحة الصور إلى غير نلك من 
التحاسين والزين. 


ع صر فى 0 انيم لني 


اشيم اطي اجن وى 
وبوم تشقق السماة العم وير المتيكة تتزييلا (160). 


وقرىئ] ولد وا سبال انق لاح ]| تتشفق فحذف يعضهم التاء 
وغيره أدغمها ولما كان انشقاق السماء يسيب طلوع القمام 
متها حعل الغمام كأنه عي اويا مدو 


«السماء متقطر يهي. 
نت ميك 0 


بطلوعه ا ات 0-8 الترية ارتفعت 
عنه عند طلوعه: والمعثي: أن السماء تنفتح بخمام يخرج 
متها وفي الغمام الملائكة ينزلون وفي أيديهم صحائف 
اعمال العيلة»وووى تققد سماء بسنا تدر الماد فكة إلى 
الأرقن وفيل: هو عمام ابيكن_رنيق مثل الضحبازة وله يكن 
إلا لبني إسرائيل في تيههم: وفي معناه قوله تعالى: هل 
ينظرون إلا أن ياتيهم الله في ظلل من الغمام 
والملائكة ي 77 أ وقرئ وننزل الملائكة وتنزل الملائكة ونؤذل 
الملائكة؛ ونزلت الملائكة؛ وانزل الملائكة؛ ونل الملائكة, 
وكزل "العلا فكة طني بحدفك النون. الذي قو قناء الفهل من 
ننزّل قراءة اهل مكة. ْ 


مدورءم سمي ١‏ مسال مجعم # اسن ضام ميس اس حيس كرات سل 
لمك يومد الحن لمن وَحكَان يرما عل الككفرنَ عَسِيرا (45. 


7 


الحقّ4ج الثابت لأن كل ملك يزول يومئذ ويبطل 
وآأكل البنان وحرق الأستان والآرم وقرعها كنايات عن 
القتط والحسضرة لأنيا هن زوانقياء فشتكن الوائقة ويذل يها 
على المريوف فيرتفع الكلام يه فى طبقة الفصاحة ويجد 
00 ا اا و ا لي 
مح ين لحر ل امي فسين ران كثر بجاة 
رسول الل يده وقيل: اتخذ ضيافة فدعا إليها رسول الث مَقِلا 
ع 0 
فا 0ن 
فقال: م ال ل به 
وتبرق فى وجهه ونلطم عدنك: قوحدة ساجذًا فى دار التيوه 
ففعل ذلك فقال النبي 16: معحاسي سي 
وقال: ذا متفل من الصبية قال: إلى الثار وطمن 
000 ا ناهد فوضق إلن مكة أقعات !1 


لاس ينث اام ا 


ونم طّ الا عونل يديه حبرل طن عفدت مع الول 
سَبِلا 49 

واللام في «الظالدم يجوز أن تكون للعهد يراد به 
عقبة خاصة: ويجوز أن نكون للجنس فيتناول عقبة وغيره؛ 
تمنى أن لو صحب الرسول وسلك معه طريقا وأحذا وهو 
طريق الحق ولم يتشعب به طرق الضلالة والهوى أو أراد 
أني كنت ضالا لم يكن لي سبيل قطء فليتني حصلت 
بنفسىي فى صحبة الرسول سبيلا. 

وقرئ: با ويلتي»4 يالياء وهو الاصل لآن الرجل 
بنادي ويلته وهي هلكته يقول لها تعالى: فهذا اوانك وإنما 
قلبث الياء قا كما في صحارى ومدارىء فلان كذاية عن 
الإعلام كما أن الهن كناية عن الاجناس فإن أريد بالظالم 

عقبة فالمعنى ليتني لم أتخذ أبياً خليلاً فكنى عن اسمه 

الك فكل من اتخذ من المضلين خليلا كان 
لخليله اسم علم لا محالة فجعله كناية عنه. 


ع 5 عل رام الس 5 م0 لي 
لقد أضلى عن الرحكر يمد إذ عالي وحارت 
لسن مدرلا (5. 


طعن الذكرج عن نكر الله أو القرانء أو موعظة الرسول 
ويحوز أن يريد نطقه بشهادة الحق وعزمه على الإسلام: 


(1) سورة القيل» الآية: 5. 
ل سيوره البقرة: الآية: كدق 
(3) سورة يسء الأية: 55 56. 


(4) سورة العزمل: الآية: 18. 
(5) سورة البقرة؛ الآية: 210. 


اا الل ل سس سس سسس سس 25 سورة الفرقان 


والشيطان إشارة إلى خليله سماه شيطانًا لآنه أضله كما 
يضل الشيطان: ثم خئله ولم يتقعة فى العاقبة أو أراد 
إبليس وأته هو الذى حمله على مخالة المضل ومخالقة 
الرسولء ثم خئله أو اراك الجنس وكل من تشيطن من 
الجن والإنسء ويحتمل أن يكون وكان الشيطان حكاية كلام 
الظالم وأن يكون كلام اش واتخنت يقرا على الإدغام 
والإظهارء والإدغام أكثر. 


برس امير عير سين م عام 


َال ليسول يرب إن وى أَنحْدُوا هنذا لمان مَهَجُورا (20). 


لرسول محمد ينه وقومه قريش حكى الله عنه شكواه 
قومه إلبه وفي هذه الحكاية تعظيم للشكاية» وتنخويف لقومه 
أن الأنيياء كاتوا إذا التحوًا إلبه وشكوا إلبه قومهم حل 
بهم العذاب ولم ينظروا. 


لك جَحَدَا لِك َي عَنُوَا من المجرمين كم لكت هادي 


م 


ب 1 


ثم أقبل عليه مسليًا ومواسيًا وواعدًا التصرة عليهم 
فقال: «وكذلك؟ كان كل نبي قيلك مبتلى بعداوة قومه 
وكفاك بى هائيًا إلى طريق قهرهم والاتتصار منهم وناصرًا 
لك عليهم, مهجورً!ا تركوه وصدوا عنه وعن الإيمان به وعن 
النبي وَليِ من تعلم القرآن وعلمه وعلق مصحفا لم يتعاهده. 
ولم ينظر فيه جاء يوم القيامة متعلقًا به يقول: ' بأازرب 
العالمين عيدك هذا اتخثنى مهجورًا اقض بيني وبيته7). 
وقيل هو من هجر إذا هذى أي: جعلوه مهجورًا فيه فحذف 
الحار وفى على ويعوين أحدهها :ميغ أنه فشان وناطل 
واساطير الآولين: والثاني أتهم كاتوا إذا سمعوه هجروا فيه 
كقوله تعالى: هلا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه( 
ويجوز أن يكون المهجور بعفئى: الهجر كالمجلود 
والمعقول والمعنى اتخذوه فجرّاء والعدوّ يجوز أن يكون 
واحدًا وجمعًا كقوله: «فإتهم عدو لىع وقيل: المعنى 
ؤقال لوول يوم القيامة. 


وال أل دروا ولا نرْلُ عليه الْفرءانٌ جمد ين ان 


ديت به ار لك ورتلئه ريبلا ج2). 


إنزل» ههنا يمعنى انزل لا غير كخبر بمعنى أخبر 
وإلا كان متدافمًا وهذا أيضا من اعتراضاتهم واقتراحاتهم 
الدالة على شرادهم عن الحق وتجافيهم عن اتباعه قالوا: 
هلا أتزل عليه دقعة واحدة في وقت واجد كما آتزلت الكتب 
الثلائة وماله انزل على التفاريق والقائلون قريش وقيل: 
الدووة وهذا #كمول عن القول؟ وعماراة بها ل[ طائل كمه 
إن امن الأعياز والامكجاء يه لا يخطفة يروك بضمطلة 


واحدة أو مفرقّاء وقوله: «#كذلك» جواب لهم أي: كذلك 
أنزل مفرّقاء والحكمة فيه ان نقوي بتفريقه فؤادك حتى 
تعئه وتحفظه لأنّ المتلقن إنما يقوى قلبه على حفظ العلم 
شيقًا بعد شىء وجزأ عقيب جزهء ولو ألقى عليه جملة 
واحدة لبعل به وتعيا بحفظه؛ والرسول يد فارقت حاله 
حال موسى وداود وعيسى عليهم السلام حيث كان أمَيًا 
لا يقرا ولا يكتب وهم كانوا قارئين كاتيين. فلم يكن له يد 
من التلقن والتحفظ فأنزل عليه منجمًا في عشرين سنة 
وقيل: في ثلاث وعشرين وآيضًا فكأن يتزل على حسب 
الحوادث وحوابات السائلين؛ ولأنْ بعضه متسوخ وبعضه 
تاسم ولا يتاتى ذلك إلا قيما آنرّل مفرّقا. 

فإن قُلْتَ: ذلك في كذلك يجب أن يكون إشارة إلى شيء 
تقدمه والذي تقدم هو إنزاله جملة واحدةء فكيف فسرته 
بكذلك انزلناه مفرّقًا؟ قلْتُ: لآنّ قولهم: لولا أتزل عليه جملة 
معناه لم أتزل مفرّفًا والنليل على فساد هذا الاعتراض أنهم 
عجزوا عن أن يأتوا بنجم واحد من تجومه؛ء وتحدوا بسورة 
واحدة من اصقر السور فابرزوا صفحة عجزهم وسجلوا 
ل ا ا بالمناصية: وفزعو! إلى 
المحاربة؛ ثم قالوا: هلا نزل جملة واحدة كأنهم قدروا على 
تقاريةة يحقى يقكروا نعلي جكاتة هورتلناه» معطوف على 
الفعل الذى تعلق يه كذلك كأنه قال: كذلك قرقناه ورتلناه: 
ومعنى ترتيله: أن قذره آية بعد آية ووقفة عفيب وقفة: 
ويجوز أن يكون المعئى: وآمرئا يترتيل قراءته وذلك قوله: 
«+ورتل القرآن ترتيلاع آى: أقرأه يترسل وتثيت ومته 
حديث عائشة رضي اث عنها في صفة قراءته يِل 
لا كسردكم هذا لو أراد السامع أن بعد حروقه 0 
واصله الترتيل فى الاسنان وهو تفليجها يقال: ثغر رتل 
ومرتل ويشبه يتور الأقحوان فى تفليجه؛ء وقيل: هو أتذله 
مع كونه متفرّفًا على تمكث وتمهل في مذّة متباعدة وهي 
عشرون سنة ولم يقرقه في مدة متقارية. 


صرحي امي 


سكن ا 5 


ل محيد نه ويما هو احممن معني ومؤذى من سولهم 
قبل: معنأة كذا وكدا أو لا بأنوتك بحال وصفة عجيية 
بقولون: هلا كانت هذه صفتك وحالك نحى أن يقرن بك 
ملك ينثر معك أو يلقى إليك كنز أو تكون لك جتة: أو ينول 
عليك القرآن جملة إلا أعطيناك نحن من الأحوال ما يحق 


(5) أخرجه البخاري في كتاب: المثاقب؛ باب: صقة النبي يل الحديث: 
8. ومسلام في كتاب: فضائل الصحاية: ياب: من فضائل أبق 
شريرة ركسي الله عنهء الحنيت: ل 0- 2493): والترمذي في 
كتاب: المناقبء ياب: في كلام التبي 485 (الحديث: 3639). 


الجوع التاسع عسر 


لك فى حكمتنا ومشيثتنا أن تعطاد؛ وما هو أحسن تكشيفًا 
لما بعثت عليه ودلالة على صحته يعني: أنّ تنزيله مفرُقًا 
وتحنيهم بأن بأتوا ببعض تلك التفاريق كلما نؤل شيع 
منها أدخل في الإعجاز, وأنور للحجة من أن ينزل كله 
بجلافا مد عرق كانه قن نهم ان لك كان وه 
السؤالات أنكم تضللون سبيله وتحتقرون مكانه ومئؤلته. 


5 َك‎ 
١ 


لذبن ممشرورته عل وجوههة الاحت جَهَنَمَ أتهلت ضر مَكَن 


ولى نظرتم بعين الإتصاف وأنتم من المسحوبين على 
وجوههم إلى جهئم لعلمتم أنْ مكانكم شر من مكاته, 
وسبيلكم أضل من سبيله وفي طريقته قوله قل: ه#هل 
انبئكم بشرٌ من ذلك مثوبة عند الك مَّنْ لعنه اله وغضي 
عليه» الأية» ويجوز أن يراد بالمكان الشرف والمئزلة وأن 
يراد الدار والمسكن كقوله: «اى الفريقين خير مقامًا 
وأحسن تديّاه0! وصف السبيل بالضلال مِنْ الإستاد 
0 وعن النبي وَقه يحشر الناس يوم القيامة على 
ثلاثة أثلاث: ثلث على الدواب وثلث على وجوههم وثلث 
وان 


ع ا رع الك وملا يك ك2 0 يرا 
القَومي د 


عمد 0 


250 تلن أَدْهَبَآ إلى نت كُذوا بِعَلِننَا مَدَمَريهج تيا 


الوزارة تنافي النبوة فقد كان يبعث في الزمن الواحد 
أنبياء ويؤمرون بأن بوازر بعضهم بعضاء والمعئي: قزهيا 
إليهم فكذيوهما فدمرناهم كقوله: هاضرب يعصاك اليحر 
فانقلقج”"! أي: فضرب فائفلق أراد اختصار القصة فتكر 
حاشيتها أؤلها وآخرها لأنهما المقصود من ألقصة بطولها 
أعني إلرام الحجة ببعته الرسلء واستحقاق التدمير 
بتكذييهم وعن على رضى الله عنهء فدمرتهم وعته قدمّرافمء 
وقرئ: «قدمّرائهم» على التأكيد بالنون الثقيلة. 


اب م عر 


َم نرج لا كدو الرسل أغرفتهة وَعَسَلْكهم اين ابه 
ابد ِلظدليينٌ عَذَابَا ليما 69. 

كانهم كذيوا نوحا ومن قيله من الرسل صريحًا وكان 
تكنيبهم لواحد منهم تكذيب للجميم, » ولم يروا بعثه الرسل 
أصلا كاليراهمة «وجعلناهدي وجعلنا إغراقهم أو قصتهم 
هللظالمين » إما أن يعني بهم: قوم نوح وأصله وأعتدنا 
لهم إلا آنه قصد تظليمهم: فأظهر وإما أن يتناولهم يعمومه. 


يسا كل 


وعيادا وتسور د ارين 0 يعن بين ذللكت 51 ا 
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عطف عاذا على هم في جعلنافم أو علي الظالمين لأنّْ 
الممتى: وعننا الظالكين: وقوئ وكمود. على كاريله القئلة 
وأما المنصرف فهلى تأويل الحي أو لأنه اسم الأب الأكير 
قيل: فى أصحاب الرس كانوا قُوما من عيدة الأسنام 
أصحات 0 ومواش قبعث الله إليهم شعينًا قدعاهم العو 
الإسلاع؛ قتمادوا في طغياتهم وفي إيذائه فبيئا هم حول 
الرسء» وهو اليثر غير المطوية عن أبي عبيدة؛ انهارت بهم, 
فخسف بهم وبديارهم وقيل: الرس قرية يقلج اليمامة قتلوا 
نبيهم. فهلكوا وهم بقية ثمود قوم صالح وقيل هم: 
أصحاب التبي حنظلة بن صفوان كانوا ميتلين بالعذقاء 
وهي أعظم ما يكون من الطير سميت لطول عتقها وكانث 
تسكن جبلهم الذي يقال له: فتح وهي تنقض على 
صبياتهم: قتخطفهم إن أعوزها الصصيد فدعا عليها حنظلة 
فاصايتها الصاعقة؛ ثم أنهم قتلوا حنظلة فأهلكوا وقيل هم: 
أصحاب الأخدود والرس فو الأخدود وقيل: الرس بإتطاكية 
قتلوا فيها حبيبًا النجار وقيل: كذيوا نبيهم ورسوه في بثر 
أي: دسوه فيها #بين ذلك »و أي: بين ذلك المذكور وقد 
ينكر الذاكر أشياء مختلفة: ثم يشير إليها بذلك ويحسب 
الحاسب أعداد! متكائرة؛ ثم يقول: فذلك كيت وكيت على 
معنى قثلك المحسوب: أو المعدود. 


ع ارد نش يدة الى دك ل ا سا ساس 


وحكلا ص له الدسن ا ار يي 


وضصرينا له الأمثالج بينا له القصص العجيبة من 
قصص الأولين ووصفنا لهم ما أجروا إليه من تكذيب 
الأتبياء. وجرى عليهم من عذاب الله وتدميره؛ والتثبير: 
التفتيت والتكسير ومنه التبر وهو كسار الذهب والفضصة 
والزجاج: وكلا الأرل منصوب بما دل عليه ضريئا له 
الأمثال وهو أنذرناء وحذرنا والثاني بتبرنا لأنه قارغ له. 
بم يصويو 


0 ارم 595 


ل م 


7 بالقرية سنوم من قرى 00 0 وكانت خمشسا 
حبار ير 86 قريشًا مروا و كثيرة في 0 
إلى الشام على تلك القرده التي أقلكت بالحجارة من السماع 
«اقلم بكوئواي في مرار مرورهم يتظرون إلي آثار 
عذاب الله ونكاله ويذكرون طيل كانواق قوما كفرة بالبعث 
لا يتوقمعون «نشورَاي وعاقبة فوضع الرجاء موضع 
التوقع لانه إنما يتوقع العاقبة من يؤمنء فمن ثم لم ينظروا 
ولم يذكروا ومرّوا بها كما مرت ركابهم أ لا ياسلون 
نشورا كما يأمله المؤمنون لطمعهم في الوصول إلى ثواب 
أعمالهم أو لا يخافون على اللفة التهامية إن الارلى نافية 


1 سور دضول الآئة: عر 
-١ )2(‏ أخرجه أحمد في المسندء 164/5. 
2 - أخرجه الترمذي في كتاب: صفة القيامة, والرقائق 


والورغ,- 


باب: ما جاء في شأن العشي: [الحديث: 4قة). 


3 سورة الشعراء, الآئة: 53 


74 
والثانية مخففة من الثقيلة واللام هي الفارقة بينهما. 

مدا ررك إن يَتِيُويِكَ إلا حْرُرًا أَعَذًا الى بشت أله رسْرله 
نكق). 


ولتاخذه هزوًا في معنى استهزا به والأصل اتهذه 
موضصسم هزدًا ومهزوء! به «أهذاة محكي بعد القول 
المضمر وهذا استصغار «وبعث الله رسولاة, وإخراجه 
في معرض التسليم والإقرار وفم على غاية الجحود 
والإتكار سخرية واستهزام ولو لم يستهروا القالوا: أهذا 
الذي زعم لو ادّعى أنه مبعوث من عند الك رسولاً 


يد حكَاد يَعْينًا عن اهيا كَل له مركا عَلرها وَسَرْقت 


ا ا كا 


1 يوب بره فدات عن مد سيلا 00 


وقولهم: «إن كاد ليضلناج دليل على فرط مجاهدة 
رسول الله يل في دعوتهم وبذله قصارى الوسع والطاقة 
في استعطافهم مع عرض الآيات وللمعجزات عليهم حتى 
شارفوا بزعمهم أن يتركوا ديثهم إلى نين الإسلام: لولا 
فرط لجاجهم واستمساكهم بعبادة الهتهم و «لولا» في 
مثل هذا الكلام جار من حيث المعنى, ل 
مجرى التقيد للحكم قلمطلق طوسوف يعلمون»+ وعيد 
ودلالة على أنهم لا يفوتونه وإن طالت مدّة الإمهال ولا بد 
للوعيد أن يلحقهم فلا يغرّنهم التآخير وقوله: «من أضل 
سييلا» كلجواب عن قولهم: إن كاد ليضلنا لأنه نسبة 
لرسول الل يلظ إلى الضلال من حيث لا يضل غيره إلا 
من هو ضال في نفسه ويروى أنه من قول أبي جهل 


لعنه الله. 

أت من امد الهم هوبنه هُ أنَأت مَكْْنٌ عند ركبلا © أ 
تعب أن لكل 0 تتتثرت أو يناري إنام إلا #لأتد بن من 
بل تيلا 20. 


من كان في طاعة الهوى في دينه يتبعه في كل ما يأتي 
ويذر لا يتبصر دليل ولا يصغي إلى برهان؛ فهى عابد 
هواد وجاعله إلهه فيقول لرسوله: هذا الذي لا يرى معبودا 
إلا هواه كيف تستطيع أن تدعوه إلى الهدى افتتوكل عليه. 
وتجبره على الإسلام وتقول لا بد أن تسلم شئت لو أبيث 
ولا إكراه في الدين وهذا كقوله: لمان عدوم 
بجبار»ع 7 طلست عليهم بمصيطر»ه ويروى أنّ الرجل 
منهم كان يعبد الحجر فإذا رأى أحسن مثه رهى به وأخذ 
آخر ومثهم الحرث بن قيس السيمي أم هذه منقطعة معناه: 
بل اتحسب كان هذه المذمة أشد من التي تقدمتها حتى 
حقت بالإضراب عنها إليها ورهي كونهم مسلوبي الأسماع 
والعقولء لأثهم لا يلقون إلى استماع الحق أذنا ولا إلى 


5 اسورة الفرقان 


تدبره عقلاً ومشبهين بالأنعام التي هي مثل في الففلة 
والضلالء ثم ارجح ضلالة منها. 

فإن قَلَْتَ:لم آخر هواه والأصل قولك: اتخذ الهوى إلهًا! 
قُلْتُ:ما هو إلا تقديم المفعول الثاني على الأوّل للعناية 
كما تقول: علمت منطلقًا رِيدَا لفضل عنايتك بالمنطلق7. 


فإن قُلْتَ: ما معنى ذكر الأكثر؟ قُلْتُ: كان فيهم من لم 
مسف ف عن الإسلام الأداع وأحد وشو كب الرياسة وكفى نه 
داء عضالا. 

فإن قُنْتَ: كيف جعلوا أضل من الأنمام؟ قَلْتُ: لآن 
الأنعهام تنقاد لأربابها التي تعلفهاء وتتعهدها وتعرف هن 
يحسن إليها ممن ب يسيء إليها وتطلب ما ينقعها وتجتنب ما 
يضرها وتهتدي لد عيبا ومشاريها وهؤلاء لا ينقادون 
امتهم و1 منفرن لعسانة طروم من إننازة الشيطان الذي 
هو عدوهم ولا يطلبون الثواب الذي هو أعظم المنافمء 
ولا يتقون العقاب الذي هو أشد المضار والمهالكء. 
ولا يهتدون للحق الذي هو المشرع الهني والعذب الروي. 

ألم كر 0 رَيكَ كف مد الظِلّ 1 19 فى ف بطر لله كا ك2 د 20 
ألقّمْسَ علي ديلا (. 


ؤلم ترى إلى ربك آلم تنظر إلى صنع ربك وقدرته 
ومعنى هد الظل: أن جعله يمتد وينبسط فيتتقع به الناس 
«ونو شاء لجعله ساكنا4 أى: لاصقًا بأصل كل مظل 
من جبل وبناء وشجرة غير منبسطء ٠‏ فلم ينتفع به أحد 
سمى انبساط الظل وامتداده تحركًا منه وعدم ذلك سكوثًا 
ومعنى كون الشمس تليلآً أنّ الناس يستدلون بالشمس 
وبأحوافها في مسيرها على أحوال الظل من كونه ثابنا في 
مكان زائلاً ومتسمًا ومتقلصاء فيبنون حاجتهم إلى الظل 
واستغتاءهم عنه على حسب تلك. 

ثم فته إِلَننا مسا يَسيرا 90). 


وقبهت في الك يتسعة وضع قامس الإيسيو4 آي. 
على مهل وفي هذا القبض اليسير شينًا بعد شيء من 
د بك 1 0 بود 
لتعطلت أكثر مرافق الناس بالظل وللشمس جميعا. 

فإن قَلْتَ: ؛ ثم في هذين الموضعين كيف موقعها؟ قُلْتُ 
موقعها للبيان تفاضل الأمور الثلاثة كان ا 
الأول والثالث أعظم منهما تشبيهًا لتباعد ما بينهما في 
الفضل بتباعد ما بين الحوادث في الوقت ووجه آخر وهو 
أنه مد الظل حين بنى السماء كالقبة المضروية: ودحا 
الأرض تحتها فألقت القبة ظلها على الآرض فيناً ناما في 
أديمه جوب لعدم الثير ولو شاء لجعله ساكنًا مستقرًا على 
تلك الحالة؛ ثم خلق الشمس وجعلها على ذلك الظل أي: 


ااا 202020202020200 2 


(1) سورة ق, الآية؛ 45. 
2 سورة ة الغاشية: الأية: 22. 


)3( قال لحمد: وفيه نكتة حسنة. وهي إفادة الحصرء فإن الكلام قبل > 


> سول آرآيت متبدا وخير المبتدا: هواه والخبر: إلهه» وتقديم الخبر 
كما علمت يقيد الحصرء فكانه قال: آرأيت من لم يتخذ معبوده إلا 
هوله, قهو أبلخ في نمه وتوبيخه واث أعلم. 


الجرع التاسع عهر 


لبي ا د اكع دده 
بها فقبضه قبضًا سهلاً يسيرًا غير عسير ويحتمل أن يريد 
قبضه عند قيام الساعة بقبض أسبابه؛ وهي الأجرام الني 
تبقى الظل فيكون قد ذكر إعدامه بإعدام أسيابه كما ذكر 
إنشاءه بإتشاء اسبابه وقوزه: «قبضتاه إلينا» يدل عليه 
-- ار م ور 

57 0 جَمَلٌ لَك الْتلّ دَاس ووم سانا ل ألهَارٌ 
0 


شيه ما يستر من ظلام الليل باللياس الساتر والسيات 
الموت والمسبوت الميت لانه مقطوع الحياة وهذا كقوله: 
طوهو الذي يتوقاكم بالليله7. .. 
فإن قلت: : هلا فسرته بالراحة! قَلَبُ: : النشور في مقابلته 
يأباه آباء العيوف الورد وهى مرئق وهذه الآية مع دلالتها 
على قدرة الخالق فيها إظهار لنعمته على خلقه لأنّ 
الاحتجاب يستر الليل كم فيه لكثير من الناس من فوائد 
دينية ودنيوية والنوم واليقظة وشبههما بالموت والحياة أي 
غيرة ليها لمن اغتبر وعن لقمات أنه قال لابنه: يا بني كما 
تنام فتوقظ كذلك تموت فتنشر. 
0 هُوٌ الْزِى 0 ايند م ب 
ا 


قرم ري والرياح نشرا إحياء ونشرًا جمع نشور 
ا 0 
جمع بشور وبشرى و#بمن بدي رحمته» استهار 
مليحة أي: قدَام المطر دراك اق ب وعن 
أحمد بن يحيى هو ما كان طاهرًا في نفسه مطهرًا لغيره, 
فإن كان ما قاله شرحًا لبلاغته في الطهارة كان سديدًا 
1 (يدحزل ليدم كن الشعاا عا 
ا ا 11 ا 
فالصفة قولك: ماء طهور كقولك: طاهر والاسم قولك: لما 
ينطهر به طهور كالوضوءء والوقود لما يتوضا به وتوقد به 
الذار وقولهم: تطهرت طهورًا حسدًا كقولك: وضوا حسدًا 
ذكره سيبويه ومنه قوله 56: لا صلاة إلا بطهور7) أي: 
طهارة. لكل دي 

فإن قلت: ما الذي يزيل عن الماء اسم الطهور؟ قَلْتُ: 
تيقن مخالطة النجاسة أي غليتها على الظنٌ تغير أحد 
أوصافه الثلاثة أو لم يتغير أو استعمقه في الددن لآداء 
عبادة عند آبي حثيفة وعند مالك بن أنس رضي الله عنهما 


بابت دق بعميد. وأنلنًا سن 


(1) سورة الأنعام, الآية: 60 

(2) آأخريهه الترمذي في كتلب: الطهارة؛ باب: ما جاء في لا تقبل عسلاة 
بغير طهورء (الحديث: 1)ء ومسلم عن ابن عمر في كتاب: الطهارة. 
بلب: وجوب الطهارة للصلاة الحديث: (224). 


3 الخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة؛ باب: ما جاء فى بثر بشساعة, - 
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ها لم يتغير أحد أوصافه فهى طهور. 

فإن قلت: فما تقول في قوله يي حين سثل عن بثر 
يضاعة فقال: للماء الا يتجسه شيء إلا ما غير لونه 
أو طعمه لى ريحه()! قلت: قال الواقدي: كان بئر بضاعة 
طريقًا للماء إلى البساتين. 


ِتْحَىَ بد بده مدنا وَتِبَمُ هنا حَلْقنآ لْمَتما وأناينَ كيرا 
© 


وإنما قال: «ميتا» لأنّ البلدة في معنى البلد في قوله: 
فسقناه إلى بلد ميت وأنه غير جار على الفعل كفعول 
ومفعال ومفعيلء وقرئ نسقيه بالفتح وسقى وأسقى لفتان 
وقيل: لسقاه جعل له سقيّاء الاناسي جمع إنسي لى إنسان 
ونحوه ظرابي في ظريان على قلب الثون ياء والأصل 
اتسين وظرابين» وقرئْ بالتخفيف بحذف باء أقاعيل كقولك: 
أناعم في أناعيم. 

فإن قلت إززال الماء موصوفًا بالطهارة وتعليله بالإحياء 
والسقي يوؤنذن بأن الطهارة شرط في صحة ذلك كما تقول: 
حملني الأمير على فرس جواد لأصيد عليه الوحش! قلتٌ: 
لما كان سقي الأناسي من جعلة ما أنزل له الماء وصقه 
بالطهور إكرامًا لهم وتتميمًا للمنة عليهم وييانًا ان من 
حقهم حين أراد الله لهم الطهارة وأرادهم عليها أن يؤثروها 
في بولطنهم ثم في ظواهرهم وأن يريوًا باتنفسهم عن 
مخالطة القانورلت كلها كما ربأ بهم ربهم. 


فإن قُلْت: لم خص الأنعام من بين ها خلق من الحيوان 
الشاري؟ قلت: : لان الطير والوحش تيعد في طلب للماء 
فلا يعوزها الشرب بخلاف الانعام ولانها قنية الأناسي 
نا 
ده : معتى ثلك: ا ل 0 
بالقرب من الأودية والأنهار ومنابع الماء فيهم غنية عن 
سقى السماء وأعقابهم وهم كثير متهم لا يعيشهم إلا ما 
ينزل الله من رحمته وسقيا سماثه وكذلك قوله: ولتحبي 
به بلدة ميثًا» يريد بعض بلاد هؤلاء المتبعدين من مظان 
للماء. 


فإن قَلَتٌ: :لم قدم أحياء الأآرض وسقي الأنعام على 
سقي الأناسي؟ قُلْتٌ: أن حياة الأتاسسي بحياة أرضهم 
وحياة أنعامهم؛ فقدم ما هو سبب حياتهم وتعيشهم على 
سقبيهم ولأتهم إذا ظفروا يما يكون سقيا أرضهم 


0 (الحديث: 56) والترمذي في كتاب: الطهارة: باب: أن العام ألا بنحجسة 
شي »0ه (الحديث: 5 أء واللنساشي في كتاب: المياة, يلي: بكر بثر 
بشماعة: (العديث: 6 واين مايه قي كتاب: الطيارة: فاي: 
الهيتش.,» (الحدبيت: 059 
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ومواشيهم لم يعدموا أسقياهم. 


عباتن ور عيبي الى 
م 


وأقل صرفتته 


سر 


يتب ددرا َأ أعكُد انان إلا كنرنا (2. 


يريد ولقد صرفنا هذا القول بين الناس في القرآن وفي 
سائر الكتثب والسدف التي أنزلت على الرسل غليهم 
السلام, وهو ذكر إنشاء السهاب وإنزال القطر ليفكررا! 
ويعتبروا ويعرفوا حق النعمة فيه؛ ويشكروا «فابى» 
أكثرهم إلا كفران الثعمة وجحودفا وقلة الاكتراث لهاء 
وقيل: صرفنا المطر بينهم في البلدان المختلفة والأوقات 
المتغايرة وعلى الصفات المتفلوتة من وابل وطل وجود 
ورذاذ وديمة ورهام, فلبوا إلا الكفور وآن يقولوا: مطرئا 
بئنوء كذا ولا يذكروا صتم الله ورحمته وعن ابن عباس 
رضي اش عنهما ها من عاع أقل مطرًا من عامء ولكن الله 
قسم ذلك بين عباده على ما شاء! وتلا هذه الآية وروي 
أن الملائكة يعرفون عدد المطر ومقداره في كل عام لأنه 
لا يختلف ولكن تختلف فيه البلادء وينتزع من ههنا جواب 
في تتكير البلدة والأنعام والأناسي كانه قال لنحيي به 
بعض البلاد آلميتة ونسقيه بعذى الأنعام والأناسي؛ وذلك 
فإن قُلْثَ:همل يكفر من يتسب الأمطار إلى الاثواء؟ 
قلتٌ: إن كان لا يراها إلا من الأئواء ويجحد أن تكون هي 
والآنواء من خلق اك فهو كافر وإن كان يرى إن انك 
خالقهاء وقد نصى الأتواء دلائل وآمارات عليها لم يكفر. 

وَلَرَ شِلْنًا با فى كل رب عا (2). 


بقول لرى وله عله طولو شثنام لذففنا عنك أعباء 
نذارة جميع القرى: وطلبعثنا في كل قرية# نبيًا ينذرها 
وإنعا قصرنا الأمر عليك وعظمناك به وأجللناك وفضلتاك 
على سائر الرسبلء فقابل ذلك بالتشديد والتصبر. 

إفلا تطع الكافرين؟ ذيما يريدوتك عليه وإنما اراد 
بهذا تهييجه وتهييج المؤمنين: وتحريكهم والضمير للقرآن 
لي لترك الطاعة الذي يدل عليه فلا تطع والمراد أن الكفار 
يجدون ويجتهدون في توهين أمرك: فقايلهم من جدك 
ولجتهادك وعضك على نواجثك بما تغلبهم به, وتعلوهم 
وجعله جهاذا كبيرًا لما يحتمل فيه من المشاق العظام 
ويجوز أن يرجع الضمير في به إلى ما دل عليه» ولى شثنا 
لبعثنا في كل قرية نذيرًا من كونه نثير كافة القرى لأنه لو 
بعث في كل قرية نذيرًا لوجبت على كل نذير مجاهدة 
قريته, فاجتمعت على رسول الك يل تلك المجاهدات كلهاء 
فكبر جهاده من أجل ذلك وعظم فقال له: 9وجاهدهم»م 


5 - سورة الفرقان 


بسبب كوتك نذير كافة القرى طجهادًا كبيرًا» جاممًا لكل 
معاهدة. 


يل 


# وهر الى مم ارين هدَا عَذْبُ قات هذا ملم 
نا ريما معجر؟ جور (5ه. 


سمي الماءين الكثيرين الواسعين بعرين والفرات البليغ 
العنوبة حتى يضرب إلى الحلارة والأجاج نقيضش؛ 
ومرجعهما خلاهما متجاورين متلاصقين وهر بقدرتهة 
يفصل بينهما ويمنعهما التمازج وهذا من عظيم اقتداره 
وفي كلام بعضهم: وبحران أحدهما مع الآخر معزوج وماه 
العذب مثهما بالأجاج ممزوج «برزخا» حائلا من قدرته 
كقوله تعالى؛ طبفير عمد ترونها» يريد بفير عمد مرئية 
ره قدرته؛ وقرئ: «ملح4 على فعل وقيل: كانه حذف من 
مالح تشفيفا كما قال: وصليانًا بردًا يريد باردا. 9 

فإن قُلتٌ: «وحجرًا محجورًا» ها معناء؟ قلتٌ: مي 
الكلمة التي يقولها: المتعوذ وقد فسرناها وهي ههنا واقعة 
على سبيل المجاز كان كل واحد هن البهرين يتعوذ من 
صاحية ويقول له: ححرا محجورًا كما قال: لا يبفيان أي: 
لا يبغي أحدهما على صاحبه بالمعازجة؛ فانتفاء البغي ثمة 
كالتعوذ فهنا جعل كل واحد منهما في صورة الباغي على 
صاحبه فهى يتعوذ منه وفي من أحسن الاستعارات 


بي ص صر مس 


اج وجعل 


َْوٌ الى خَلَنَ يِنَ الل شر عَجَمَكمٌ شبا وصهرا ون ديك مما 
7ف 


أراد فقسم البشر قسمين نوي نسب أي ذكورًا ينسب 
إليهم؛ فيقال: فلان بن فلان وفلانة بنت فلان وذوات صهر 
أى: إناثا يصاهر بهن ونحوه قوله تعالى: وفجعل مثه 
الزوجين الذكر والانئىي) «وكان ربك قنيرًا# حيث 
خاق من النطفة الواحدة بشرًا نوعين ذكرًا وأنثى. 


> ع الراري م ارد 


يدون من دوين أله مَا لا ممه ولا بصرهم وين الكافر صل 


الظهير والمظاهر كالعوين والمعاون وفعيل بمعتى: 
مفاعل غير عزينء والمعنى: أن الكافر يظاهر الشيطان 
على ريه بالعداوة والشرك. روي أنها نزلت في أبي 
جبلء: ويجوز أن يريد بالظهير الجماعة كقوله: 
<والملائكة بعد نلك ظهيريج7 كما جاء الصديق والخايط 
يريد بالكافر الجنئس وأنّ بعضهم مظاهر لبعض علي 
إطفاء نور دين الش؛ وقيل: ممناه وكان الذي يفعل هذا 
الفعل وفي عبادة ما لا ينفع ولا يضر على ربه هينا 
مهيئًا من قولهم: ظهرت به إذا خلفته خلف ظهرك 
لا تلتفت إليه وهذا نحو قوله: «أاولثك لا خائق لهم في 


لو ا 


(1) الشرجه الماكم في المستدرك. 403/2. 
(2) سورة القيامة: الآية: 39. 


3 سور التهريم: الآية: 4 


الجزء التاسع عشر 
الآخرة ولا يكلمهم الك ولا ينظر إليهمه7). 

قل مَأ نكم يو ين لبر إِلَّا من طنآه أن مَتَضدَ إك ريو سيك 
ا 


مثال «إلا مسن شاء» والمراد إلا فعل من شام 
واستثنائه عن الأجر قول: ذي شفقة عليك قد سعى لك في 
تحصيل مال ما اطلب هنك ثوابًا على هما سعيت إلا ان 
جنس الثواب, ولكن صوره هو بصورة الثواب وسماه 
من أصله كأنه يقول لك: إن كان حفظك لمالك ثوابًا قاذ 
أطلب الثولب والثانية إظهار الشفقة البالغة وأنك إن حفظت 
مالك اعتد بحفظك ثوابًا ورضي به كما يرضي المثاب 
بالتوابء ولعمري أنْ رسول الله ووو كان مع المبعوث إليهم 
إليه وطلبهم عنده الزلفى بالإيمان والطاعة وقيل: المراك 
التقرب بالصدقة والنفقة في سبيل الله. ئ 

يكل عل ال الى لا بوث وَسَبَحْ يدي وَكَلْ بد دوب 
عبَادِىق صَيرا (ههه. 

أمره بأن يثق به ويسند أمره إليه في استكفاء شرورهم 
همع التمسك بقاعدة التوكل وأسلس الالتجاء.: وهو طاعته 
وعبادته وتنزيهه وتحميده وعرفه أن الحيّ الذي لا يموت 
حقيق يأن يتوكل عليه وحدهه؛ ولا يتكل عليه غيره من 
الأحياء الذين يموتون» وعن بعض السلف أنه قرآها فقال: 


لا يصح لذي عفل أن يثق بعدها بمخلوقء ثم آراه أن ليس , 


إليه صن أمر عباده شيء آمنوا أم كفرواء وأنه خبير 

لَِى حلق لسوت وَلْأرْسَ ونا يتما في بِنَّد أَيَاوِ شر مسترئن 
ل ا اين مكل بيه هيا 299 يل لَبُم تنيكا 
ليم مَالنأ وما يعن تمد يما تأمينا متام نش 9 ©. 

«#في ستة أيام# يعني: في هدّة مقدارها هذه المدّة 
لأنه لم يكن حينثذ تهار ولا ليل» وقيل: ستة أيام من ايام 
الآخرة وكل يوم آلف سنة والظاهر أنها من ليام الدنياء 
وعن مجاهد أولها يوم الأحد وآشرها يوم الجمعة ووجهه 
ان يسمي الله لملائكته تلك الأيام المقدرة بهذه الأسماء, 
فلما خلق الشمس واآدارها وترتب أمر العائم على ما هو 
عليه حرث الت التسمية على هذه الأيام وآما الدذاعي إلى هذا 
العدد أعني الستة دون سائر الأعدد فلا نشك أنه داعي 
حكمة لعلمنا انه لا يقدر تقديرًا إلا بداعي حكمة وإن كذا 
لا تطلع عليه ولا نهتدي إلا معرفته, ومن ذلك تقدير 
لملاثكة الذين هم أصحاب النار تسعة عشر وحملة العرش 


(1) سورة آل عمرانء الآية: 77. 
(2) سورة المدثرء الآية: 31. 
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ثمائية واللشهور اثني عشر والسموات سبعا والأرض كذلك 
والصلوات خمسا وأعداد التصب والحدود والكفارات وغير 
نلك والإقرار بدواعي الحكمة في جميع أفعاله وبانّ ما قدره 
حق وصواب هى الإيمان: وقد نص عليه في قوله: «وما 
جعلنا اصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدّتهم إلا فتنة 
للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين أمنوا 
إيماثًا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول 
النين في قلويهم مرض والكافرون ماذا أراد اله بهذا 
مثلاه7. ثم قال: وما يعلم جنود ربك إلا هو وهو الجواب 
أيضا في إن لم يخلقها في لحظة وهو قاس على ذلك وعن 
سعيد بن جبير رضي الله عنهما إنما خلقها في سنة أآيام 
وهو يقدر على أن يخلقها في لحظة تعليما لخلقه الرفق 
والدثبت وقيل: لجتمع خلقها يوم الجمعة فجعله ال عيدا 
للمسلمين: الذي خلق مبتدا و«الرحمن خبره أو صفة 
للحي والرحمن خبر مبتدآا محذوفء أو بدل عن المستتر 
في استوى وقرئ الرحمن بالجرٌ صفة للحيء وقرئ فسل 
وآلباء في به صلة سل كقوله تعالى: «سأل سائل بعذابٍ 
واقع74 كما تكون عن صلته في نحو قوله؛ «ثم لتسالنٌ 
يومئذٍ عن النعيمع9) فسأل به كقوله: اهتمٌ به وأعتنى به 
واشتغل به وسأل عنه كقولك: بحث عنه وفتش عته وتقر 
عنه أو صلة خبير أى تجعل خبيرًا عفعول سل يريد فسل 
عنه رجلا عارفا يخبرك برحمته أو فسل رجلا خبيرًا به 
ويرحمته أو فسل بسؤلله خبيرًا كقولك: رأيت به أسذا آي: 
برؤيته. والمعنى: إن سالته وجدته خييرًا أو تجعله حالاً عن 
الهاء تريد فسل عنه عالما بكل شيءء وقيل: الرحمن اسم 
من أسماء أل مذكور في الكتب المتقذمة ولم يكونوا 
يعرفونه فقيل: فسل بهذا الاسم من يخبرك من أفل الكتاب 
حتى يعرف من ينكرهء ومن ثلمة كانوا يقولون: ما تنعرف 
الرحمن إلا الذي باليمامة يعنون مسيلمة وكان يقال له: 
رحمن اليمامة وها الرحمن»ة يجوز أن يكون سؤالاً عن 
المسمى به لأثهم ما كانوا يعرفوت» بهذا الاسمء والسؤال 
عن المجهول يما ويجوز أن يكون سؤالا عن معناه لأنه لم 
والراحمء أو لأنهم أنكروا إطلاقه على الله تعالى. 
هلما تامرتاق أي : للذي تآامرناه بمعنى تآمرنا سكودة 
على قوله: آمرتك الخيرء أو لأمرك لناء وقرئ بالياء كان 
بعضهم قال لبعض: انسجد لما يامرنا محمد 2334 أو بامرنا 
المسمى بالرحمن: ولا تعرف ما هو وفي #زادهمة ضمير 
السجدوا للرحمن لأنه هو المقول. 
0000 


تارك الْرِى جل في التّمله برومًا وَجْصَلٌ فبا يها وميا منيما 
0ة). 
البروج متازل الكواكب السبعة السيارة: الحمل والثور 


(3) سورة المعارج: الآية: 1 
4 سورة التكاثر: الآية: .5 


سس سسب ببس ل 25 ى سورة الفر قا 


والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب 
والقوس والجدى والدلى والحوت سميت بالبروج التي في 
القصور العالية لأنها لهذه الكراكب كالمنازل لسكانها 
واشتقاق البرج من التبرج لظهوره والسراج الشمس كقوله 
تعالى: «وجعل الشمس سراجّا»ه!'! وقرئ مسرجًا وهي 
الشمس والكولكب الكبار مهمهاء وقرا الحسن والأعمش 
وقمرًا منيرًا وهي جمع ليلة قمراء كأنه قال: وذا قمرًا منيرًا 
لآن الليالي تكون قمرًا بالقمرء فأضافه إليها ونظيره في 
بقاء حكم المضاف بعد سقوطه وقيام المضاق إليه عقامه 
قول حسان: 
بردى يصفق بالرحيق السلسل 

يريد ماء بردى ولا يبعد أن يكون القمر بمعنى: القمر 

كالرشد والرشد والعرب والعرب. 


ع عر 


َمْرٌ لَرِى مَل ايل وَالنَهَارَ حِلفة لِمَنْ أراد أن بكر أو أرد 
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الخلفة من خلف كالركية من ركب وهي الحالة التي 
يخلف عليها الثيل والنهار كل واحد منهما الآخرء والمعنى: 
هذا ويقال: للليل والنهار يختلقان كما يقال: يعتقبان ومنه 
قوله: واختلاف الليل والنهار ويقال: بفلان خلفة واختلاف 
إذا اختلف كثيرًا فى متبرّزهء وقرئ يذكر ويذكر وعن 
أبي بن كعب رضي اش عنه يتذكرء والمعتى: لينظر في 
اختلافهما الناظر فيعلم أن لا يِذ لانتقالهما من حال إلى 
حال وتقيرهما من ناقلء ومغير ويستدل بئلك على عظم 
قدرته ويشكر الشاكر على التعمة فيهما من السكون بالليل 
والتصرف بالثهار كما قال عز وعلاً: #ومن رحمته جعل 
لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله74! لو 
ليكونا وقتين للمتذكرين والشاكرين من قاته في أحدهما 
ورذه هن العبادة قام به في الآخر وعن الحسن رضي الل 
عنه من فاته عمله من التذكر والشكر بالنهار كان له في 
الليل مستعتبء ومن فاته بالليل كان له في الذهار مستعتب. 


ساد يمن الزيت ينون عل الأض هونا وَيِذَا حَاطَهُم. 


الحهلونّ مَالُوا سَلّسًا 29©. 

«وعباد الرحذن» مبتدأ خبره في أخر السورة كأنه 
قيل: وعباد الرحمن الذين هذه صفاتهم لولئك يجزون 
الغرفة: ويجوز أن يكون خبره الذين يمشون وأضافهم إلى 
الرحمن تخصيصا وتفضيلاء وقرئ وعباد الرحمن: وقرئّ 
يمشون ههونا» حال لو صفة للمشي بععني: هينين أو 


مشيًا هينًا إلا أن في وضع المصدر مرضع الصفة مبالغة . 


(2) سورة القصسسي: الآية: 73. 
الع أشخرجه الترمذى في كتاب: آلبر والصلة: باب: ما جاء في الاقتصاد 


في الحب والبقض (الحديث: 1997): والييهقي في شعب الإيمان؛ ‏ 


والهون الرفق وإللين ومنه الحديث أحيب حبيبك هونا ما 
وقوله المؤمنون هينون لينون والمثل: إذا عن اخوك فهن/7” 
ومعتاه إذا عاسر فياسر والمعنى: أنهم يمشون يسكينة 
ووقار وتواضع لا يضربون بأقدامهم ولا يخفقون بتعالهم 
إشرًا وبطرّاء ولذلك كره يعض العلماء الركوب في الأسواق 
ولقوله: ويعشون في الاسواق «سلاقا» تسلمًا منكم 
لا نجاهلكمء ومتاركة لا خير بيننا ولا شر أي يتسلم منكم 
تسلمًا فاقيم افسلام مقام التسلم وقيل قالوا: سدادا من 
القول يسلمون فيه من الإيذاء والإثم والمراد بالجهل السفه 
وقلة الآأدب وسوه الرعة من قوله: 
ألالاايجبلِنٌأحدعلينا فنجهلفوق جهلالجاهلينا 

وعن أبي العالية نسختها أآية القتال ولا حاجة إلى ذلك 
لأنّ الإغضاء عن السفهاءء وترك المقابلة مستحسن في 
الأنب والمروءة والشريعة وأسلم للعرض والودع. 


يد درت رَريْهِزْ سُجّدًا وَقِمًا (28. 

البيتوتة خلاق الظلولء وهو أن يدركك الليل نمت أو لم 
تنم وقالوا: من قرأ شيدًا من القران قي صلاته وإن قل فقد 
والركعتان بعد العشاء والظاهر أنه وصف لهم بإحياء التيل 


لو يأكثره يقال: فلان يظل صائمًا ودبيت قاثما. 
لت يَولْنَ رَبَنَا أسْرف عَنَا عَدَابَ هم إك عَذَابَهَا كن 
غَيَامًا (28. 
غرامّاي هلاكا وخسرلنا علحًا لازمًا قال: 
يوم لنسارويوم لجفا رك تاعنبًاوكاناغرامًا 
وقال: ٍ 
إن يعاقب يكن غرامًاوإن يعد طجزيلافإنهلايبئي 


ومنه القريم لإلحاحه ولزامه؛ وصقهم بإحياء الليل 
ساجدين وقائمين ثم عقبه بذكر دعوتهم هذه إيذانا بأنهم 
مع لجتهادهم خائفون مبتهلون إلى الله في صرف العذاب 
عنهم كقوله تهمالي: «والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم 
وجلةي1". 

إِنَهًا سَاءَتْ مستقرا وَمُقَامًا (00). 
إساءت»ي في حكم بئست وفيها ضمير مبهم يفسره 
مستقوًا والمخصوص بالنم محذوف معناه ساءت مستقرا 
ومقامًا هي وهذا الضمير هو الذي ربط الجملة باسم إن 
وجعلها خبرًا لها ويجوز أن يكون ساءت بمعتى: أحزنت 
وفيها ضمير اسم إن ومستقر حال أى تمييز والتعليلان 
بصم أن يكونا متداخلين ومترادفين وأن يكونا من كلام الله 


_ باب: في الاقتصاد في النفقة وتحريم أكل اثمال الباطل؛ (الحديث: 
9 


(4) سورة المؤمنونء الآية: 80. 


الجرء الناأسع عشر مح ب حت ب ا اي ل 2 777 ا ا 


قرئ: #يقتروا» بكسر التاء وضصمهاء ويقتروا بتخفيف 
التاء وتشديدها والقتر والإقتار والتقتير التضييق الذئ هو 
نقيض الإسراف, والإسراف مجاوزة الحد فى النفقة 
دوصفهم بالقصد الذي هوى بين الغلى والتقصير ويمثله أمر 
رسول الل ويه ولا تجعل ينك مغلولة إلى عنقك 
ولا تبسطها كل البسطٌ'. وقيل: الإسراف إنما هو 
الإثفاق في المعاصي قأما في القرب فلا إسراف وسمع 
رجل رجلا يقول: لا خير في الإسرافء فقال: لا إسراف 
في الخير وعن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه شكر 
عبد الملك بن هروان حين زوجه ابنته وأحسن إليه فقال: 
وصلت الرحم وقعلت وصنعت رجاء بكلام حسنء فقال ابن 
لعبد الملك: إنما هى كلام أعذه لهذا المقام فسكت عبد الملك 
فلما كان بعد أيام دخل عليه الابن حاضرء فسأله عن تققته 
ولخوالة فقال: الحسنة يون الستكصن فعوزف عن الملك أنه 
أرك عافن هذه الآرة عقا لابته: يا بني أهذا أيضا مما 
أعدّه وقيل: اولتك أصحاب محمد يله كانوا لا يأكلون طعان 
للتنعم واللذة ولا يلبسون ثوبًا للجمال والزينة؛ ولكن كانوا 
يأكلون ما يسد جوعتهم ويعينهم على عيادة ريهم 
ويليسون ها يستر عوراتهم ويكنهم من الحرٌ والقرء وقال 
عمر رضي الله عنه: كفي سرقًا أن لا يشتهى رجل شيدًا 
إله انشكو تراه فاكله! والقوام العدل بين الشيثين لاستقامة 
الطرفين واعتدالهما ونظير القوام من الاستقامة السواء من 
الاستواء؛ وقرئ قوامًا بالكسر وهو ما يقام به الشيء يقال: 
أنت قوامذا بمعنى: ما نقام بيه الحاجة لا يفضل عنها 
ولا يتقص العتصوبان أعتي بين ذلك قوامًا جائز أن يكوتا 
خبرين معا وأن يجعل بين ذلك لغرًا. وقوامًا مستقرًا وأن 
يكون الظرف خيرًا وقواما حالا مؤكدة وأجاز القراء أن 
يكون بين ذلك اسم كان على أنه مبني لإضافته إلى غير 
متمكن كقوله: (لم يمنع الشرب منها غير إن نطقت) وهو 
من جهه الإعراب لا بأس يه ولكن المعنى ليس بقوي لا,: 
بن اسراف ولق دوم جيك ل ل 1 
الذي فى معتمن القائرة فائدة. 

َل لا ينثت عم أله ها مر ولا يتشئرة /3 لع لس ال 


لاسي ركم 


هرم الله إلا لحن ولا كك ومن يفعل ذلك يلق أناما زي>. 


حزم اشع آي: حرّمها والمعنى: حرّم قتلها وؤإلا 
اح 1 


(1) سورة الإسراء. الآية: 29. 


(2) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان: 46/5, (الحديث: 5721). 


في الدين التعريض بما كان عليه أعداء المؤمتين من قريش 
وغيرهمء كانه قيل: والذثين برأهم اك وطهرهم مما أنتم 
عليه والقثل يغير الحق, يدخل فيه الواد وغيردء وعن ابن 
مشكرد رطيي انه عه علي دأ رسول اله اي الننب أعظم 
قال: أن محل شك الوفى جذا فك ولت" ثم أي قال: أن تقتل 
ولنك خشية أن بآكل معك قَلَت: ثم أي قال: أن تزائى حليلة 
جارك 1 داكن اث م ور د ل ا 
يلقى بإثبات الألف وقد مر مثله والاثام جزاء الإثم بون 
الوبال والنكال ومعناهما قال: 
عتوقاولعقوقلهائام 
وقيل: شو الإثم ومعناه يلق جزاء أثامء وقرأ ابن مسعود 
رضى انك عثه أنامًا أني: شدائد يقال: يوم ثو أيام لليوم 
التقسس: 


جزى الل بن عروة حيث أمسى 


ركم - 


تلقف 5 اد وم م الْقَيدْمَد 0 سدم انا لل 


ويضاعف »4 يبدل من بلق لأنهما في معنى واحد كقوله: 
متى تأتنا تلمم بنافي ديارنا نجد حطبًا جرلا ونازاتليها 

وفرئ يضعف وتضعق له العذابي بالنون و تسب 
العذانء وفرئ بالرفم على الاستئناف أو على الحال وكذلك 
بخلد: وقرئ وبيخلد على البتاء للمفعول مخففًا ومثقلاً من 
الإخلاد 0 وشرئ) وتكلد بالباء عدي الالنشات. 

0 نات ريز كتلاسيت 0 يي لله 


0 ل 


بده مخفف ومثل وكذلك ا 

فإن قَلت: ما معتي مضاعفة العذاب وإيدال السيكات 
حسنات؟ قَلفٌ: إذا أرتكب المشرك معاصي مع الشرك عذبٍ 
على الشرك وعلى المعاصي جميعًاء 5 العقوية 
لمضاعفة المعاقب عليه وإيدال السيئات حستات أنه 
يمحوها بالتوبة ويثبت مكانها الحسنات الإيمان والطاعة: 
والنقوى وكيل: نودلهم بالشوك إيعانا ويقتل المسلمين قتل 
المشركين وبالزنا عفة وإحصانًا. 


مع 


وح نامك رغين سني ديم و إل ا 


يريد ومن يثرك المعاصي ويندع عليها ويدخل فى العمل 
الصالح فإنه بتلك تائب إلى اش «مقايّا مرضيًا عنده 
مكفرًا للخطايا محصلاً للثوابء أو فإنه تاثب متابًا إلى الل 
الذي يعرف حق التائبين ويفعل بهم ما يستوجبونء والذى 
يحب النوابين ويحب المتطهرين وفي كلام بعض العرب لله 
افرح بتوبة العبد من المضل الواجد والظمآن الوارد والعقيم 
الوالد أو فإنه يرجع إلى الله وإلى ثوابه مرجعا حسنا وأى 
مربجع. 


ت ءوالنين لا يدعون مم الله إلها آخره. (الحديث: 4761): ومسلم في 
الحديث: ( 141 85). 
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ادس ل بشيدرية الود وإنا مه موأ يللم موأ سكرام 477. 


يحتمل أنهم ينفرون عن محاضر الكذابين ومجالس 
الخطاثين قلا يحضرونها ولا يقريونها تنزهًا عن مخالطة 
شركة فيه ولذلك قيل: في النظارة إلى كل ما لم تسوغه 
وتظرفم تلدل الرضانيه :وسيب وجوت والزرادة افيه لآ 
النظر إليه وفى مواعظ عيسى اين مريم عليه السلام إياكم 
ومجالسة الخطائين: ويحتمل أنهم لا يشهدون شهادة الزور 
فحثف المضاف وأقيم المضاف إلنة مقامه ورهن قتادة 
مجالس الباطل وعن ابن الحنفية اللهو والغئاء وعن مجاهد 
أعياد المشركين. «اللفو» كل ما ينبغي أن يلغى ويطرح 
ام و كع ارا رو 
المعاصي وقيل: إذا سمهفوا من الكقار الشتم والاذى 
أعرضوا ورصفحواء وقيل: إذا نكرو! النكاحم كنوا عنه. 


لك م 


ا ل ا ا 00 
والذيت إذا ذحكروا عابنت رتهم ل يخروا عَليها صما وَسُميانا 
2 


هلم يخروا عليهاق ليس بنقي للخرور وإثما هو إثبات 

له وثئفي للصمم والعدي كنا كمون لا يلكاتي يل سلما 
هو للسلام لا للقاء والمعنى: أنهم إذا ذكروا بها أكبوا عليها 
حرصًا على استماعها ا 0 
إكيابهم عليها سامعون باذان واعية ميصرون بعيون راعرة 
لا كالنين يذكرون بهاء فتراهم مكبين عليها مقبلين على من 
يذكر يها مظهرين الحرص الشنيد على استماعها وهم 
كالصم العميان حيث لا يعوتها ولا يتيصرون ما فيها 
كالمتافقين وأشياههم. 


وَألذنَ علوت رَيَنَا هب لنَا من أنواجتا ودرِيكينا فر أعب. 
ولمسد لمم اماما 20 


قرئ نريتنا وثرياتنا وقرة آأعين وقرّات اعين سألوا 
ربهم أن يرزقهم أزواجًا وأعقايًا عمالاً ك يسرون بمكانهم 
وثقرٌ بهم عيونهم وعن محمد بن كعب ليس شيء أقَرٌ لعين 
المؤمن من أن يرى زوجته وأولاده مطيعين لله؛ وعن اين 
عياس رضي أ عتهما هو الولد إذا رآه يكتب الفقه وقيل: 
ساألوا أن يلحق الل بهم أزواجهم وذريتهم في الجنة ليتم 


أرادى ا جعلنا إمامًا وركذا لاتحادنا واتفاق كلسركا دوعن 
: ن تطلب ويرغب فيها وقيل: ا 

فإن قَلْت. امن في قول دوا راهنا مهن قدت 
بينت القرّةٌ وفسرت بقول: من أزوأجنا وفريكم (خمتاء أن 
يجعليم اله لهم قزة أعين وهو من قولهم: رأيت منك أسدا 
جردو انا هر د تعيونها عن إطاعا وج 

فإن قَلْتَ: 0 قر أعين فتذكر وقلل؟ قُلْتُ: أما 
المتقينء وهي قليلة بالإضافة إلى عبون غيرهم قال اث 
تعالى: «وقليل من عبادي الشكور»ع 77 ويجوز أن يقال: 
فى نتكير أعين أنها أعين خاصة وهي ا المتقين: 


7 امم ل م مد( دك : 2 
أزلجلكت محرت الفرقة يما صكبردا وطقورتت فيهسا يِه 
ع ع اسمن 2 ص عع كل 5 
ال ا د 17م 3 ع ا 1 ومَقَامًا لفقا 
المراد يجرون الغرفات وهى العلالي ة في الحنة قوحد 


انتعياءًا على الواسة الدال على السفس راتبشل عن ذلك 
قوله وهم في الغرفات أمنون: وقراءة من قرأ فى الغرفه 
هيما صبرواق يصيرهم على الطاعات وعن الشهوات 
وعلى اذى الكفان وزمهاميعيم وعلي القفى وعين تللة 
وإطلاقه لأجل الشياع في كل مصبور عليه؛: وقرئ يلقون 
كقوله تعالى: ولقاهم نضرة وسرورا ويلقون كقوله تعالى: 
على أكاماو التهرة وهاء «التممين:والسازم:دغاء بالشلفية 
يعني: أن الملائكة يحيونهم ريسلمون عليهم: أى يحيي 
بعضهم بعضًا ويسلم عليه؛ أو يعطون التبقية والتخليد مع 
السلامة عن كل آفة اللهم وفقنا لطاعتك واجعلنا مم اهل 
رحمتك وأرزقنا مما ترزقهم فى دار رضواتك. 

اا ل ل 


5-5 


تا 


رما 9©. 


وأئنى عليهم من آجلها ووعدهم الرفع من درجاتهم في 
لحن اع نلك صحاف 1ك نه كرك" لاولتة وعدا مني و اعلى 


(1) سورة القصصء الآية: 55. 

(2) سورة سباء الآية: 13. 

(3) قال آحعد: والظاهر أن المحكي كلام كل أحد من المتقين: فكانه 
قال: مقول شل واحد منهم: اجعل لما 


من أزواجنا ونرياتنا قرّة- 


في إطلاق جعع القلة أن يكون المجموع قليلاً في نفسه لا بالنسبة 
والإضافة: واث أعلم. 


الخرم الماشع عصر 
ذكرهم ووعدهم ما وعدهم لأجل عبادتهم: فثمر رسوله أن 
يصرح للناس ويجزم لهم القول: بأن الاكثراث لهم عند 
ربهم إتما هو للعبادة وحدها لا لمعنى آخرء ولولا عبادتهم 
لم يكترث لهم ألبتة ولم يعتد بهم ولم يكونوا عنده شيدًا 
يبالي به؛ والدعاء للعبادة وما متضمنة لمعتى الاستفهام 
وهي في محل النصب وهي عبارة عن المصدر كانه قيل: 
وأي عبء يعياً بكم لولا دعاؤكم يعني: انكم لا تستاهلون 
شيئًا من العبء بكم لولا عبادتكم وحقيقة قولهم: ما عبات 
به ما اعتددت به من قوادح همومي ومما يكون عبأ على 
كما تقول: ما اكترثت له أي: ما اعتددت به من كوارثي, 
مما ييمني وال الزجاج فى تاوئل:.نا يعيا يكم زني: اق 
وزن يكون لكم عندهء ويجوز أن تكون ما نافية هذ 
كنبتم» بقول: إذا أعلمتكم أن حكمي ني لا أعتد بعبادي 
إلا لعبادتهم فقد خالفتم بتكذيبكم حكمي فسوف يلزمكم 
أثر تكذيبكم حتى يكبكم في النار ونظيره في الكلام أن 
يقول: الملك لمن استعصى عليه إن من عادتي أن أحسن 
إلى من يطيعني ويتبع آمري فقد عصيت فسوف ترى ما 
أحل بك بسبب عصياتك وقيل: معناه ما يصئع يكم ربي 
لولا دعاؤه إياكم إلى الإسلام وقيل: ما يصنع بعذابكم لولا 
دعاؤكم معه آلهة. 

فإن قُلْتَ:إلى من يتوجه هذا الخطاب قُنْتٌ: إلى الناس 
على الإطلاق ومنهم مؤمئون عابدون ومكذبون عاصون 
فتوطبوا بما وجد في جنسهم من العبادة والتكذيب» وقرئ 
فقد كنب الكافرون وقيل: يكون العذاب لزامًا وعن مجافد 
رضي الله عنه هو القتل يوم بدر وأنه لوزم بين ااقتلى 
لزاماء وقرئ لزاما بالفتح بمعنى: اللزوم كالثبات والثبوت 
والوجه أن ترك اسم كان غير منطوق به بعد ما علم أنه 
معا توعد به لأجل الإبهام وتناول ما لا يكتنهه الوصف 
رأله أملم باقتصواي عن رسو له 36 من قرا نسورة 
الفرقان لقي اش يوم القيامة وهو مؤمن بأنّ الساعة آتية 

لا ريب فيها وأدخل الجنة بغير نصب(". 


سورة الشعراء محكية 


ا 
«طسوّ بتفخيم الألف وإمالتها وإظهار للنون وإدغامها. 
«الكتاب المبين» الظاهر إعجازه وصحة أنه من 

عند الله والمراد به السورة أو القرآن والمعنى آيات هذا 
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المؤلف عن الحروف المبسوطة تلك آيات الكتاب للمبين. 

َلك بدي لنْسَكَ ألا يكشا مُرْمِينَ 20 ). 

البخع أن يبلغ بالذبح البخاع بالياء وهو عرق مستيطلن 
الفقار؛ وذلك أقصى حد الذابح ولعل للإشفاق يعني: اأشفق 
على نفسك أن تقتلها حسرة على ما فاتك من إسلام قومك 
ؤالا يكونوا مؤمنين» لثلا يؤمنوا ولامتناع إيمائهم؛ أ 
نفسك على الإضافة. 


إن خَنَا نَزْلَ عَليهِم مَنّ شيك مد ملك أَعَتَمْهُمْ لا خَسِْيِينَ (3). 

اراد آية ملجئة إلى الإيمان قاصرة عليه هفظلت» 
معطوف على الجزاء الذي هو «ننزلي لأنه لى قيل: أنزلنا 
لكان صحيحًا ونظيره فأصدق وآأكن كانه قيل: لصدق؛ وقد 
قرئ لو شئنا لأنزلنا وقرئ فتظل أعناقهم. 

فإن قُلْتَ: كيف صح مجيء خاضعين خبرًا عن الأعناق؟ 
قَنْتُ: أصل الكلام فظلوا لها خاضعين فأقحمت الأعناق 
لبيان موضع الخضوع: وترك الكلام على أصله كقوله: 
ذهبت أهل اليمامة كان الأفل غير مذكور أو لما وصفت 
بالخضوع الذي هى للعقلاء قيل: خاضعين كقوله تعالى: 
جلي ساجدين» وقيل: أعناق الناس رؤساؤهم ومقدموهم 
شبهوا بالاعناق كما قيل لهم: هم الرؤس والتواصضي 
والصدور قال: في محفل من تواصي الناسن مشهودء؛ وقيل: 
جماعات الناس يقال: جاءنا عنق من التاس لفوج منهم 
وقرمٌ فظلت اعناقهم لها خاضعة وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما نزلت هذه الآية فينا وفي بني أمية قال: ستكون لنا 
عليهم لدولة فتذل لنا أعناقهم بعد صعوبة ويلحقهم هو أن 


معك غهرة. 
ا 0 | عَنْهُ سين (5) هقد 
كدو سانيم نكو ما انوأ بي يميعن (3). 


أي مدر بوحيه موعظة وتذكيرًا إلا جددوا 
إعراضا عنه وكقرًا به. 

فإن قَُلْتَ: كيف خولف بين الألفاظ والغرض وأحد وهي 
الإعراض والتكذيب والاستهزاء! قُلْتٌُ: إنما خولف بينها 
لاختلاف الأغراض كأنه قيل: حين اعرضوا عن الذكر فقد 
كنبوا به وحين كذيوا بهء فقد خف عندهم قدره وصار 
عرضة للاستهراء والسخرية لأنّ من كان قابلاً للحق مقبلاً 
عليه كان مصدقًا لا محالة ولم يظنّ به التكذيب: ٠‏ ومن كان 
مصدقًا به كان موقرًا له «فسياتيهد» وعيد لهم وإنذار 
بانهم سيعلمون إذا مسهم عذاب الله يوم بدر أي يوم 
للقيامة همايج الشيء الذي كانوا يستهزون به وهيى القران 
وسياأتيهم أنياؤه وأحواله التي كانت خاقيه عليهم. 


نْبا إل الْأَضٍ 5 بدا فا ين كي يوج كيم 2. 


(!) ذكره التعلبي وابن عردريه؛ وذكره الواحدي في التفسيرء زيلعي 
2 


2 سورة يوسف.: الآدة: 4د 
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رصف الزوج وهى الصنف من النبات بالكرم والكريم 
صفه لكل ما يرضى ويحمد في بابه يقال: وجه كريم إذا 
رضي فى حسنه وجماله وكتاب كريم مرضي في معائيه 
وقوائده وقال: حتى يشق الصفوف من كرمه آىي: من كونه 
مرضيًا في شجاعته وبأسه والنيات الكريم المرضي فيما 


بتعلق به من المتافع. 
2 ا 2 
إن ف ديك يك ليد وما 1 0 0 


إن في إنيات تلك الاصناف «لآية» على أن منبتها 
قادر على إحياء الموتى؛ وقد علم اث أن «اكثرهم»م 
مطبوع على قلويهم غير مرجو إيمائهم. 

َلِنَّ نك لهو لعزي التَمِمْ (5» ود ناد ريك موتو أن 
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جهوإن ربك لهو العزيزة في انتقامه من الكفرة 
«الرحيمع لمن تاب وأمن وعمل صالحا. 

فإن فلتث: : هما معثى الجمع بين كم وكل ولى قيل: كم 
اتيكنا نوها من زوج كريم» قلتث: ندل :كل على الإحاطه 
بأزواج التباث على سبيل التفصيل وكم على أن هذا 
المحيط متكاثر مفرط الكثرة7') فهذا معنى الجمع بينهما 
وبه نبه على كمال قدرته. 

فإن قلتَ: فما معني وصف الزوج بالكريم؟ قلتٌ: يحتمل 
معئيين أحدهما أن النبات على نوعين ناقع؛ وضار فذكر 
كثرة ما أنبت في الأرض من جميع أصناف النبات التافع 
وخلى نكر الضار والتاتي أن يعم جميع التثبات ناقفمه 
وضاره ويصفهما جميعا بالكرم وينبه على أنه ما آأنيت 
شِيئًا إلا وفيه فائدة لأنّ الحكيم لا يفعل فعلاً إلا لغرض 
صحيح ولحكمة بالغةء وإن ففل عنها الغافلون ولم يتوصل 
إلى معرفتها العاقلون. 

فإن قَلت: فحين ذكر الأزواج ودل عليها بكلمتي الكثرة 
والإحاطة وكانت بحيث لا يحصيها إلا عالم الغيث كيف 
قال إن في ذلك لآية؟ وهلا قال آيات! قَلَّتُ: فيه وجهان أن 
يكون ذلك مشارًا يه إلى مصدر أتبتنا فكأنه قال: إن في 
الإنيات لآية أو آية وأن يراد أن في كل واحد من تلك 
الازواج لآية» وقد سيقت لهذا الوجه نظائر سجل عليهم 
بالظلم بأن قدّم القوم الظالمين: ثم عطفهم عليهم عطف 


البيان كان معنى القوم الظالمين وترجمته قوم فرعرن: 


وخادهما طيرنان. تكبا لين مزه عدو كد | ذ تناه نكر عتم 
عير عنهم بالقوم الظالمين وإن شاء عبر بقوم قرعون وقد 
استحقوا هذا الأسم من جهتين من جههة ظلمهم أنقسهم 
بالكدر. رهترا ديم رمن حوة ماميم نجي إنب غيل 
لفلف اده لمن قرئ 1ل (رتقون كيين قر عفدي ال 
يتقوتني» فحذقت النون لاجتماع النوثين والياء للاكتفاء 


(1) قال أحمد: فعلى مقتضى نلك يكون المقصود بالتكثير الأنواع, 
والظاهر أن المقصود أحاد الازواج والأتعام: ويدل عليه أثه لى 


السقطة كل فعلت اقطووا إلى الأرضن كم انك انها فمينا ا 


6 سورة الشعراء 
بالكسرة. 
ا 
فإن قَلْتّ: يم تعلق قوله: ؤآلا يتقونع ! قَلْتُ: هو كلام 
مستاتف أتبعه عز وجل إرساله إليهم للإنذار والتسجيل 
عليهم بالظلم تعجيبًا لموسى من حالهم التي شنعتث فى 
الظلم والعسفء ومن أمثهم العواقب وقلة خوفهم وحذرهم 
من أيام اللهء ويحتمل أن يكون لا يتقون حالا من الضمير 
فى الظالمين آى: يظلمون غير مثقين الله وعقابه.ء فأنخلت 
فمزة الأفكا غلنئ الشانة اناه قو اله تتموةعلنن 
الخطابء فعلى طريقة الالدفات إليهم وجبدههم رضرب 
وجوههم بالإنكار والغضب عليهم كما ترى من يشكو من 
ركب حتاية إلى بعض أخصائه والجاني حاضرء فإذا اتدقم 
في الشكاية وحن مزاجه وحمي غضبه قطع مياثة صاحيه 
وأقبل على الجائي يوبخه ويعنف به ويقول له: آلم تثق الل 
ألم تستح من الناس. 
فإن قلث: فما فائدة هذا الالتفات والخطاب مع موسى 
عليه الصلاة والسلام في وقت المناجاة: والملتقت إليهم 
غيب لا يشعرون! قُلْتُ: إجراء نلكقى تكليع الفوضل لديم 
فى معني إجراتئه بحشرنهم: ٠‏ وإلقائه إلى مسامعهم لأنه 
ميلفه ومتهيه وناشره بين الناس وله فيه لطف وحث على 
زيادة التقوى وكم من آية أنزلت في شان الكافرين وفيها 
أوفر نصيب للمؤمنين تدبرًا لها واعتبارًا' يموردهاء وفي آلا 
يتقون بالياء وكسر النون وجه آخر وهو أن يكون المعنى: 
ألا يا ناس اتقون كمرك الها السهدرا. 
دل رب إن لاك أن يُكَدْبوْنٍ 20 وَيَسِبنُ مذي ولا بَطَبِقُ لِسَانٍ 
ا إن رين 0©. 
هويضيقة و«يتطلوَة بالرقع لانهما معطوقفان على 
خبر أن وبالنصب لعطقهما على صلة أن والقرق بينهما في 
المعني: آنْ الرفع يفيد أن فيه ثلاث علل خوف التكنيب» 
وضيق الصدر وامتناع انطلاق اللسان والنصب على أن 
خوقه متعلق يهذه الثلذية. 
فإن قُنْتَ: في النصب تعليق الخوف بالامور للثلاثة وفي 
جملتها نفي انطلاق اللسان وحقيقة الخوف إنما هي غم 
يلحق الإنسان لامر سيقع وذلك كان واقعًا فكيف جاز 
تعليق الخوف يه؟ قَلْتٌ: قد علق الخوف بتكذيبهم وبما 
ل و د والحيسة في اللسان 
زائدة على ما كان به على أن تلك الحبسة التي كانت به قد 
زالت بدعوته وقيل: كيت كديا وده يو 
فإن قَلتَ: اعتذارك هذا يرده الرقم لان المعنى: إني 
خائقف ضيق الصدر غير منطلق اللسان ؟ قلتٌ: بجونز أن 
يكون هذا قبل الدعوة واستجابتهاء ويجوز أن يريد . القدر 


كت “الشمتف القلانن: لكدة مكش] عن أحاد نلك الحمقفه المكان اليف 
فإذا أدخلت كلا فقد أليث يتكريره أحاد كل صنفه لا أحاد صتف 
فعين؛ وال أعلم. 


الجزء التاسع عشر 
اليسير الذي بقي به. ويجوز أن لا يكون مع حل العقدة 
من لساته من الفصحاء المصاقع الذين أوتوا سلاطة 
الألسنة وبسطة المقال وهرون كان بتلك الصفة: فاراد أن 
يقرن به ويدل عليه قوله تعالى: #وآخي هرون هو أفصح 
مني لسانّاه) ومعنى «فارسل إلى شرون4: ارسل إليه 
جبرائيل واجعله نببا وأزرني به واشدد به عضدي وهذا 
كلام مختصر وقد بسطه في غير هذا الموضع وقد أحسن 
في الاختصار حيث قال: فارسل إلى هرون فجاء بما 
يتضمن معنى: الاستنباء ومثله في تقصير الطويلة والحسن 
قوله تعالى: «فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا 
فدمّرناهم تدميرًا/ه0) حيث اقتصر على ذكر طرفي القصة 
أوّلها ولْخّرها وهما الإنذار والتدمير ودلّ بذكرهما على ما 
هو الغرض هن القصة الطويلة كلها وهو أنهم قوم كذبوا 
بليات الله فاراد الل إلزام الحجة عليهمء فبعث إليهم رسولين 
فكذبوهما فأهلكهم. 

فإن قُلْتَ: : كيف ساغ لموسى عليه التبلام أن يامرة ا 
بآمرء فلا يتقبله بسمع وطاعة من غير توقف وتشبث بعلل 
وقد علم إنّ الله من ورائه؟ قُلْتُ: قد امثثل وتقبل. ولكنه 
التمس من ربه أن يعضده بأخيه حتى يتعاونا على تنفيذ 
أمره وتبليغ رسللته فمهد قبل التماسه عثره قيما التعسة. 
تنفيذ الأمر ليس بتوقف في امتثال الآمر ولا بتعلل فيه 
وكفى بطلب العون دليلاً على التقبل لا على التعلل 

وفك عل دن َلَنَافٌ أن يَمُلُون ©8). 

اراد بالذنب قتله القبطي وقيل: كان خباز قرعون وأسعه: 
فاتونء يعني: ولهم علي تبعة ذنب. وهي قود نلك القتل» 
فاخاف أن يقتلوني به فحذف المضافء أو سمى تبعة 
الذنئب ذننًا كما سمى جزاء السيئة سيئة. 

فإن قُلْتَ: قد أبيت أن تكون تلك الثلاث عللاً وجعلتها 


تمهيدًا للعذر فيما التمسه فما قولك فى هذه الرابعة؟ قَلَتُ: 


هذه استدفاع للبلية المتوقعة وفرق عن أن يقتل قبل أداء 
الرسالة فكيف يكون تعللا والدليل عليه ما جاء يعده من 
كلمة الردع والموعد بالكلاءة والدفع. 

قل علا دبا يمينا إن ممح مُنتِيسنَ 200 


جمع الل له الاستجابتين مغا في قوله: طكلا فاذهبا» 
لانه استدفعه بلاءهم قوعده الدقع بردعه عن الخوف 
آنت والذى طليته وهو هرون. 7 

فإن قلت: علام عطف قوله: فاذهبا! تقَلَتُ: على الفعل 
الذي يدل عليه كلا كانه قيل: لرتدع يا موسى عما تظن 
فاذهب أنت وهرون وقوله: «#معكم مستمعون» من مجاز 
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حضر واأستمع ها يجري بينكما ويينه فأظهركما وغلبكما 
وكسر شوكته عنكما ونكسهء ويجوز أن يكونا خبرين لأن 
أو يكون مستمعون مستقرًا ومعكم لغوًا. . 

فإن قُلتٌ: : لم جعلت مستمعون قرينة معكم في كونه من 
باب المجاز واش تعالى يوصف على الحقيقة بأنه سميع 
وسامم! قلْتُ: ولكن لا يوصف بالمستمع على الحقيقة لأن 
الاستماع جار مجرى الإصفامء والاستماع من السمع 
بمنزلة النظر من الرؤية وهنه قوله تعالى: ؤقل أوحي الي 
أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرانًا عجبًاه! 
ونشال: استمم إلى حديثه وسمع حديثه أي: أصقى إليه 
رارك حصا لس اود وا 2 ال يا إن 
حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه البر+©) 

2 فرعويت رت فقولة إنا نا سول 2 رب ب الْمدليينَ (28). 


فإن قُلْتٌ: :هلا ثنى الرسول كما ثنى في قوله: إنا 
رسولا ربك! قُلْتُ: الرسول يكون بمعنى: المرسل ويمعنى: 
الرسقة فجعل ثم بمعنى المرسل فلم يكن بد من تثنيته 
وجعل ههنا بمعتى: الرسائة فجاز التسوية فيه إذا وصف 
به بين الواحد والتثنية والجمع كما يقعل بالصفة بالمصادر 
نحى صوم وزوب قال: 
الكنى إليهاوخير الرسو [أملمهوبتواحهي لخيبر 
قوله: 
لقد كنب الواشون ما فهمت عندهم بسرولاارسلتهمبرسول 
ويجوز أن يوحد لأنّ حكمهما لتساندهما واتفاقهما علي , 
شريعة وأحدة واتحادهما لذلك وللأخوة كان حكما واحذا 
فكأنهما رسول واحد لو لريد أنّ كل واحد منا. 

أن أَيَبِلٌ معنا بق سيل 22). 

«إن أرسل» بمعنى أي: أرسل لتضمن الرسول معنى 
الإرسالء وتقول: أرسلت إليك أن افعل كذا لما في الإرسال 
من معنى القول كما في للمناداة والكتاية؛ ونحو نلك ومعنى 
هذا الإرسال التخلية والإطلاق كقولك: أرسل البازي يريد 
خلهم يذهبوا معنا إلى فلسطين وكانت مسكتهما ويروى 
أنهما انطلقا إلى باب قرعون فلم يؤنن لهما سنة حتى قال 
البواب: إِنّ ههنا إنسانًا يزعم انه رسول رب العالمينء ققال: 
اثئن له لعلنا نضحك مته فأتبا إليه الرسالة فعرف موسي. 

هَل أ ميك هنا وما وت ها من خثرة ينه 9©. 

فقال له: طالم نريك» حذف فأتيا فرعون فقولا له ذلك 
لأنه معلوم لا يشتبه وهذا النوع من الاختصار كثير في 
التنزيل الوليد الصبي لقرب عهده من الولادة وفي رواية 
عن آبي عمرى «إمن عمرك» بسكون الميم «إستين» قبل: 
مكث عندهم ثلاثين سنة وقيل: وكز القبطي وهو ابن دنتي 


(2) سورة الفرقانء الآية: 36. 


3ش سورة لليدن: الآئة: 1. 
(4) قال الزيلعي: غريب اجداء 473/2. 
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و وتويك ا 3 
بالوكزة وهو صرب من القتل وأمًا الفعلة فلانها كانت وكرة 
واحدة عدد عليه نعمته من نرييته وتبليغه مبلغ الرجال 
وووتحاهها حرم على وج عن ككل كيانة رعل نلك 
وقظعه. 


سمحي ل الى جرس سركي لعيين 1 ظ 


وَكمَلْتَ تعلتلك الى مَسَلْتَ وَأنتَ يرت أل فرت 0). 


بقوله!"): جوفعلت فعلتك», التي فعلت جوانت من 
الكافرين» يجوز أن يكون حالا أي: قتلته وأنت لذاك من 
الكافرين ينعمني أو أنت إذ ذاك ممن تكفرهم الساعة وقد 
افترى عليه أو جهل أآمره لآنه كان يعايش هم بالتقية فإِن الله 
تعالى عاصم من يريد أن يستنبئه من كل كبيرة: ومن 
يعض الصقائر فما بال الكفر ويجوز أن يكون قوله: وآنت 
من الكاقرين حكما عليه بآنه من الكاقرين بالتعم: ومن كانت 
عادته كفران التعم لم يكن قتل خواص المنعم عليه بدعًا 
منه أو بآنه من الكافرين لقرعون وإلهيته أو من الذين كانوأ 
يكفرون في دينهم: فقد كاتت لهم آلهة يعبدونهم يشهد لذلك 
قوله تعالي: ويذرك وآلهتكء وقرئ إلهتك فآجابه موسى بآن 


ع عرس يو برست على ىا جم يم هم عن 


َال مها إذا وأنا من الاين 452 


ومن الضالين» آى: الجافلين وقراءة ابن عسعود من 
الجاهلين مفسرة والمعنى من الفاعئين قعل أولى الجهل 
رانسفه كما قال: يوسف لإخوته هل علمتم ما فعلتم 
يبوسف وأخيه إذا انتم جاهلون أو المخطئين كمن يقتل 
خطا من غير تعمد للقتل أو الذاهيين عن الصوابء أى 
الناسين من قوله: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى 
وكنب فرعون ودقع الوصف بالكقر عن نفسه ويرًا ساحته 
بأن وضع الضالين موضع الكافرين ريأ بمحل من رشح 
للنبوّة عن تلك الصفةء ثم كنّ على امتتانه عليه بالتربية 
قأيطله هن أصله واستاصله من ستخه وأبى أن يسمى 
نعمته إلا نقمة حيث بين أن حقيقة إنعامه عليه تعبيد يني 
إسرائيل لأنْ تعبيدهم وقصدهم ينبح ابنائهم هو السبب 
في حصوله عنده ونرييته فكأنه امئن عليه بتمبيد قومه إذا 
حتقد: ركعييدهم تتليلوع ولتخلذفم بين يكال عبيت 
الرجل وأعبدته إذا اتجنته عيدا قال: 
علام عبني قوفي وقل كدرت نيهم أياعر ما شاؤا وعبدان 

فإن قلْت: إذا جواب وجراء معًا والكلام وقع جوابًا 
لفرعونء فكيف وقع جزاء؟ قلتٌ: قول فرعون: «وفعلت 
قعلتك؟ فيه معنى إنك جازيت تعمتي يما فعلت فقال له 


موسى: نعم فعلتهاء مجازيا لك تسليما لقوله لآن نهعمته 
كانت عنده جديرة بأآن تجارّى ينحو ثلك الجزاء. 


ترب هكم لَنَا حِفشكم هَرَهَبٌ كنا ملق من الْمَرسَلينَ 
ل 


فإن قلْتَ: لم جمع الضمير في ومنكم» «خفتكم) 
مع إفراده في «تمنهاي ووهعيدت» 'قنت: الخوف والفرار 
لم يكوئا هنه وحده ولكن هنهه ومن ملثه المؤتمرين بقتله 
بدليل قوله: إِنْ الملا ياتمرون بك ليقتلوك وآما الامتنان فمنه 
وحدهة وكثلك التعبنة. 

فإن قَلْتَ: : نلك إشارة إلى ماذا ويؤان عيدت» ما محلها 

من الإعراب؟ قُلْتُ: تلك إشارة إلى خصلة شنعاء ميهمة 
لا يدرى ها هى إلا بتقسيرها ومحل أن عيدت الرقع عطف 
بيان لتلك وتظيره قوله تعالى: «وقضينا إليه ذلك الأمر أن 
دابر هؤلاء مقطوع »7 والمعنى: تعبيبك بني إسرائيل نعمة 
تمتها علي وقال الزجاج: ويجوز أن يكون ؤاني في 
موضع تصب المفثى إثما صارت تفمة على لان عبدت بتي 
إأسرائيل أى لو لم تفعل ذلك لكفلنىي اهلىء ولم يلقوئي في 
الل 

قال عون وما رب الْعلميت 0©. 

لما قال له: يوايه إن ههئا من يزعم أثه رسول رب 
العالمين قال له: عند دخوله ؤوما رب العائمين» ترند أي 
شيء رب العالمين؟ وهذا السؤال لا يخلى إما أن يريد به 
آي شيء هو من الأشياء التي شوهدتء وعرفت تجناسها 
قأجاب مما يسندبل بيه عليه من أقعاله الخاصة ليعرفه أنه 
ليس بشيىء هما شوقدء وعرف من الآجرام والاأعراض واأنه 
شيء مخالق لجميع الاشياء ليس كمئله شيء وإما أن يريد 
به أي شيء مما شوهدء وعرف من الأجرام والأعراض 
وأنه شيء مخالق لجميع الاشياء ليس كمثله شيء وإما أن 
يريد يه آي شيء هو على الإطلاق تفقيك ]ا عن جقدوكه 
الخاصة ما هي» فآحابه بأنّ الذي إليه سبيل وهو الكاقفي 
فى معرفته ا ا استدلالاً بأفعاله الخاصة 
على ذلكء وآمًا التفتيش عن حقيقته الخاصة التي هي فوق 

فطر العقول فتفتيش عما لا سييل إليه والسائل عته متعتت 
غير طالب للحقء والذي يليق بحال فرعون ويدل عليه 
الكلام أن يكون سؤاله هذا إنكارً! لأن يكون العالمين رب 
سواه لادعائه الإلهدة: فلما جاب موسى يما آجاب قومه من 
جوابه حيث نسب الربويية إلى غيرهء فلما ثنى بتقرير قوله: 
جننه إلى قومه وطنر به0 حيث سماه رسولهم فلما ثلث 
بتقرير آخر احتد واحتدم وقال: لثن اتخذت إلهًا غيرى. 


)01 قال احمد سس هن 0ه لرري 
ا ال و 0 
أوحى #. ومطله كسير. وانكء أعلم 


(4)2 سورة الحجرهء الآية: 66. 
(3) طنز به: أي سخر به. 


الحرء التأسع عشر 
0 0 العنيق رفن وما م أت 50 وبين 01 


فإن قلت :كيف قيل: حوفت بيتهمايُ على التثنية 
والمرجوع إليه مجموع' قلت :اريد وما بين الجنسين فعل 
بالمضمر ما فعل بالظاهر من قال: في الهيجا جمالين. 

فإن قُلْتَُ:ما معنى قوله: «إن كنتم موقتين» وأين عن 
فزعون بوملكة الما ؟ علث :معكاف إن كان حرص متنك 
الإيقان الذي يؤدي إليه النظر الصحيم نفعكم هذا الجوابء 
وإلا لم ينفع أو إن كنتم موقنين بشيء قط فهذا أولى ما 
توقنون به لظهوره وإنارة دليله. 

لك 0 3 معو (490 وَل 0 7 اب الاين 
مانن رك الك اين ار ار 
فإن تم, :ومن كان حوله! قَلْتُ ا قومه قبل كانوا 
خمسمائة رجل عليهم الأساور وكانت للملوك خاصة. 

فاق قلت :نكن التسسوات والأرظو نوها دوعا قد 
استوعب به الخلائق كلها فما معني ذكرهم ونكر آبائهم 
بعد كلك رركو الفشوق والعغري؟ فلت قد عسم زلا كت 
خصص من العام للبيان أتقسهم وأباءهم لان أقرب 
المنظور فية من العائل نفسه ومن ولد مثهةه؛ وما شافد 
وعاين من الدلائل على الصانع والناقل من هيثة إلى هيثه 
وحال إلى حال من رقت ميلاده إلى رقت وفاته. ثم 
خصص المشرق والمفرب لأن طلوع الشمس من أحد 
الخافقين وغروبها فى الآخر على تقدير مستقيم في 
فصول السئة وحساب مستو من أظهر ما استدل به 
ولظهوره اتتقل إلى الاحتجاج به خليل اش عن الاحتجاج 
بالإحياء والإماثة على تمرود بن 0 فبهت الذي كفر. 


حم الى يك و 


قال ا 1 ب امشرق والْمَغْربٍ و نينهسا 5 لنلهم م تقار 4 


بفتح الهمزة. 


5 
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فإن قَلْتَ :كيف قال: ا «إن كنتم موقتين»4 وأحدًا: 
«إن كنتم تعقلون»ة؟ قلت ' لابين اوّلا فلما رآاى منهم شدّة 
الشكيمة في العناد وقلة الإصغاء إلى عرض الحجج خاشن 
وعارض إن رسولكم لمجتون يقوله: «#إن كنتم تعقلون هه 

َل لبن أغَنْدْتَ إِلها غَيرِى لَأَمْمَلنُكَ من السَجُرينَ (5. 

فإن قُلَتَ:الم يكن لاسجنئك اخصر من «لأجعلنك من 
المسجوتين» ومؤديًا مؤداها قُلْتُ:اما أخصر فنعم وأما 
هود مؤداه قلا لأنّ معنان: لأجعلتك واحذا ممن عرقت 
حالهم في سجوتيء وكان هن عانته أن يأخذ من يريد 
سجنه فيطرحه في هؤة ذاهبة في الأرض يعيدة العم 
فردًا لا يبصر فيهاء ولا يسمع فكان نلك أشد من القتل 


5 


وَآشدن: 

فال ارو عفدت بوم تبن (20). 

الواو في قوله(': «اوَدو جئتك» واو الحال دخلت 
عليها همزة الاستقفهام معناه أتقعل بي ذلكء ولى حئتك 
بشيء مبين أي: جائيًا بالمعجرة. 


َال فأت به إن حكنت + 


ابر ها ها 


نعبان مين 411/0 


وف 00 «إن ىك كنت من 00 أنه له ب 
العجب أن مثل فرعون لم يخف عليه هذا وخفي على تاس 
من أهل القبلة حيث جؤزرا القبيح على اله تعالي حدى 
لزمهم تصديق الكانبين بالمعجراتء وتقديره: إن كنت من 
الصابقبن م فى دعواك آثتيث به قفستف الجزاء لان الآمر 
بالإتيان به يدل عليه. 

وتعبان مبينعة ظاهر التعبانية ب نسي م نشية الكعيان 
كما تكون الأشياء المزورة بالشعودة والسحر وروى أثها 
انقليت حبة ارتفعت فى السماء قدر ميل؛ ثم انحطت مقبلة 


م 


مرت اماد فسن الف ل عع فإذا هش 


(1) قال أحمد:ليته سلم وجه تصنيفه من ثاليل هذه الاباطيل: وكلف 
هذا التكليف في كيده لاهل السنة: وإن كيده لفي تضليل بينا شى 
يفرضن بتفصيل فراخرن اعلديع ذا في اكد حدم على إإكرانه الكدريا 
انهم فراعنة: وأن كلا منهم إذا ة قطان مشي وعم فرصنا لشنينا عن 
فوعتفةاحيد يقوق: انأاريكم الأعلير؟ لاتق يعتقنون أن انعاليه 
خلقهم: وأنهم لها عبدعون خالقون كلا إنهم لهم الميتدعرن 
لخدا ون لادوم تكجرو| على الله معان إن فل إلا كا اقرطات 
أوهامهم على أنه حسن بالنسبة إلى الخلق في الشافد؛ فمن ثَّم 
أشركوا به وهم لا يبشعرور: ولما فدى أل تعالي أفل السنة إلى 
التوحيد الح اعتقدوا أن كل شيء هو مخلوق لله ثعقى لا شريك 
له في ملكه؛ وأن كل ممكن يَجَورٌ أن ينظمه سلطان القدرة الاثلية 
في سلكه. فكان من الممكتات أن يبتلي الله عيادة بخرق المادات 
على ايدي الكذابين: ومرادة إظهار الضلالات وقد اتيرج نلك لكونه 
ممكناً نحت سطوة القدرة حقا بيئاً, ثم لم يلزم من ذلك لله الحمد 
خرم في الدين: فإِنْ توهم ناظر بعين الهوى والقرض معنون عما 


في قليه من مرض, أن ذلك يجن إلى عدم الوثوق بفعجزات الأنبياء - 


حيث كان على يد غيرهم عن الكذابين الأشقباء: قيل: معاد ال أن 
تاخن ذلك بنفس مطمئتة يصدق الاثبياء أمئة يحصول العلم لها 
من وقوع ما جوزه العقل: ولي فدح الإمدان العمدي في علمر 
حاصل يقيني للزم الآن الشك في أنّ جبال الارض قد عادت تيراً 
امن وكوانها متكا أزكن واتقليث التعان ها عسيظلا: لان ذلك 
ممكن قي العقل بلا خلاف؛ ولا يشكك نفسه في هذا الإمكانء إلا 
نى خبل وعته وعمي وَعَمَة؛ وآاين الزمخشري من الحديث 
السحيح في الشاب الذي يكنب الدجال؛ ' فيقسعه بالسيف جزرلتين 
فبعشي بينهماء ثم يقول له: عن لوطه هنا اتكقول لله : ها أزددبت 
فيك إلا بصيرة أنت الدجال الذي وصفه لنا رسول الل وَل قيهم 
به ثاني مرة فلا يسلط عليه؛ قال النبي 28: «رهو حيذئذ خير أفل 
الأرقر اذ مده حقو اقل لأرض» اواك بدا اعون للها نظو 
انخراق العادة على يد أكذب الكانبين حتى شاهد ذلك في نقسه لم 
يشككه ذلك في معلوعه: فلم يثلكا في عهاودة تكذيبه؛ ولكن 
يثبت اش النين أمنوا بالقول الثايت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 
ويكدل أنه الطالمقة ويففل الها متماء. 
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إلى فرعون وجعلت تقول: يا موسى مرثى بعا شكت ويقول: 
فرعون لسالك مالذي ارسلك ألا الشنحواء فاحد ها فعادك من 


سيان بدا" 


ولع 3 فَإِذا شى ع لفغي 1 

«للناظرين» دليل على أن بياضها كان شيمًا يجتمم 
النظارة على النظر إليه لخروجه عن العادةء وكان بياضًا 
نوريًا روى أنّ فرعون لما أبصر الآية الأولى قال: قهل 
غيرها فأخرح يددء فقال له: ما هذهد؟ قال: يدك فقما قبها 
فأدخلها في إبطه ثم نزعها ولها شعاع يكاد يغشي 
الأيصار ويسد الأفق. 


َال اندر حر إن عنذا 1 رسي اكه 


فإن قَلَتَ:ما العامل في حوله؛ قَلْتُ: هو منصوب 
نصبين نصب في اللفظ ونصب فى المحل قالمامل فى 
التنصب اللفظي ما يقدو في الظرف 00 
المحليء وهو النصب على الحال قال: ولقد تحير فرعون 
لعا أبصر الآيتين» وبقي لا يدري أى طرفيه أطول حتى ذل 
عنه ذكر دعوى الإلهية وحط عن منتكبيه كيرياء الريوبية 
وارتعدت فرائصه وانتفخ سحره خوفا وقرقاء وبلفت به 
الاسنكانة لقومه الذين هم يرّعمه عبيده وهو إلههم أن طفق 
يؤامرهم ويعترف لهم بما حذر منه؛ وتوقعه وأحسن به من 


<إِنْ هذا لساحر عليمم قول: باهت إذا غلب ومتمحل إذا 
لزم. 


0: 


0 0 0 ات لسكترف مأك اموس وي 
الذي هو ضد النهي جعل العبيد أمرين وريهم مأمويً! لما 
أستولى علية 7 قرط الن فشي والحيرة: ودماذام منتسورب 


إما لكونه فى معني المصدر وإما لأنه مقعول به من قوله 
أمرنك الخير. 
ل ا و ا 


اب 5 


2 ب 
0 
سبجار عام 110 
ل 6م يرك 


قرئ: «#ارجئه4 0 بالهمر والتخقيف وهما 
النين 0 بقطعون يوعيد ٠‏ القساقء ويقولون 7 مرجؤن 
ا ثم 11 ؟ والشعني: أخره ومناظرت لوقت اجتماع 0 
عار شير قوله: «إن هذا الساحرج ا هبكل عازه 
فجاوًا بكلمة الإحاطة وصقة الميالغة لبطامئوا من تفسه 
ويسكنوا بعض قلقه. 


6 ا سورة الشغراء 


فُحيم السَّحكَرَه يفت نري تَعلُوم (1). 

اليو اللمه لودو هوه الركة رونك انه وخف الف لاق 
الوفت الذئدوفحة ليم :قوسي معلواك نعلو عن ينو 
الزيئة فى قوله: #موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس 
حي ةا والميقات هما وقت به أي: حدد من زمان أو 
مكام درفو اعت الك ران 

وؤشل أنئم مجتمعون»ي استبطاء لهم في الاجتماع 
واأكر انافيقة المتمكانيم :, كد قوم خسار بدو الي + 
لفلامه: هل أنت متطلق إذا أراد أن يحرك مئنه ويحثه على 
الانطلاق كأنما يخيل له أنّ الناس قد اتطلقوا وهى واقف 
ومنه قول: تأبط شراء: 


هل أنت باعث ديئار لحاجتنا أو عبد رب أخاعون ين مخراق 


خم مم أل لسُحرء إن كنا هم العييين (3). 


ا ع ا 
الشسحرة »4 اعفن اليتهة إن غلبو مومس :ولا" تلع موايسي 
في دينه وليس غرضهم ياتباع السحرة وإنما الفرض الكلي 
إن لآ يعوا موسي فسادرا الكلاخ: عسات الكداية الانهم إذا 
اتبعوهم لم يكونوا متيعين لموسى عليه السلام. وقرىٌ نعم 
بالكسر وهما لغتان. 


سج | لل اع الال ات ا ل 


قدا جا المسمره قالوأ فرعو أبن 1: 


ولما كان قوله: «إن لنا لأجرّاه في معنى جزاء الشرط 
لدلالته عليه وكان قوله: ؤوإنكم إذا لمن المقزيين» 
معطوفًا عليه ومدخلاً في حكمه دخلت إذَا قارة في مكانها 
الذي تقتضيه من الجواب والجزاء وعدهم أن يجمم لهم 
ل الكواب على سحرهم الذي قدروا أنهم يغليون به 
موسى القرية عنده والزلفى. 

لقا الم مَعِصِيْهم وَكَالوا بعرو يعون إذا لتحن “لمنا* > 2800 

اقسموا بعزة فرعون وهى من أيمان الجافلية وهكذا كل 
حلف يغير الله؛ ولا يصح في الإسلام إلا الحلف بالله معلقًا 
بيعض. أسمائه أى صفاته كقولك: بالل والرحمن وربى ورب 
العوشن وعنزة اش وقورقاك خلال اه وقنطهة اشتكتان 
رسول الله وي لا تحلفوا بأبائكم ولا بامّهاتكم 
ولا بالطواغيت ولا تحلفوا إلا باش ولا تحلقوا بالل إلا وأنتم 


عليه بالمرجئة؛ وصرف هذا اللقب لاهل السنة؛ فإنهم هم النين 
لا يقطعون بوعيد فساق المؤمنين؛ ويقولون امرهم إلى الله إن شاء 


- بقوله تعالى: #إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغقر ما دون تلك لمن 


(2) سورة بله؛ الآية: 59. 


الجزء التاسع عشر 
صادقون7). ولقد استحنث الناس في هذا الباب في 
إسلامهم جاهلية نسيت لها الجاهلية الأولىء وذلك أن 
الواحد منهم لو أقسم بأسماء الل كلها وصفاته على شيء 
لم يقبل منه ولم يعثد بها حتى يقسم براس سلطانه؛ فإذا 
أقسم به فتئك عتدهم جهد اليمين التي ليس وراءها حلف 
لحالف. 


َي مين عَصَاهُ عدا هَ تلقث ما يَأَفَكُونَ 0). 

هما داقكون» عا يقلبونه عن وجهه وحقيقته بسحرهم: 
وكيدهم ويزوروته فيغيلون فى حبالهم وعصيهم أنها 
حيات تسعى بالتعويه على الناظرينء أو إفكهم سمى تلك 
موسى سحرًا فلن يغلب وإن كان من عند الله فلن يخفقى 
عليذا فلما قذف عصاه فتلقفت ما أتوا به علموا أنه من اشء 
شهداء. 

أل ألتَصَردٌ سين 20 فَنوا اما برب انين 49. 

وإنما عير عن الحرور بالإئقاء لأنه ذكر مع الإلقالت. 
قسلك به طريق المشاكلة وفيه أيضا مع مراعاة المشاكلة 
لنهم حين رلوا ما رلوا لم يتمالكوا أن رموا بآنفسهم إلى 

قإن قُلْتَ: قاعل الإلقاء ما هو لو صرح به؟ قلْتُ: هو الك 
عزّ وجل بما خولهم من التوفيق أو إيمانهم أو ما عليتوا 
من المعجزات الساهرة ولك أن لا تقدر فاعلا لآنّ القوا 
بمعنى خروا وسقطوا. 

رب موس وطترون (هذ». 

رب موسى وهرون» عطق بيان لرب العالمين لأنّ 
فرعون لعنه الله كان يدعي الربوبية» فارادوا أن يعزلوه 
ومعنى إضافته إليهما قي نلك المقام انه الذي يدعو إليه 
هذان والذي أجرى على أيديهما ما أجرى. 

َل عَاسَمْرْ لم مَنَ أن »من كم إِكَمْ لكبخ: الى عَلْمَكْ ابيَخْرَ 
ون سَدوْد ليلس رب واتبلا تن يلي رامرلام اميت 
يكل 

«+فلسوف تعلمون» أي: ويال ما فعلتم. 

الضر والضير والضور واحد: آرادوا: لا ضرر علينا في 
لوجه الله من تكفير الخطاياء والثواب العظيم مع الأعواض 
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الكثيرة أو لا ضير علينا فيما نتوعدنا يه من القتل أنه لا بد 
لنا من الانقلاب إلى ربئا بسبب من أسياب الموثء والقتل 
أهون أسبابه وأرجاها أو لا ضير علينا في قتلك إنك إن 
قتلتنا اتقلبنا لى ربنا انقلاب من يطمع في مغفرته ويرجو 
رحمته لما رزقنا من السبق إلى الإيمان وخبر لا محثذوف» 
والمعنى: لا ضير في ذلك أو علينا. 

ؤان كناه معناه لان كذا وكانوا اوّل جماعة مؤمنين 
من أهل زماتهم أو من رعية فرعون أو من أهفل المشهده 
وقرئ: «إن كنا» بالكسر وهو من الشرط الذي يجيء به 
العدل بامره المتحقق لصحته وهم كانوا متحققين أنهم 
<لوّل المؤمنين» ونظيره قول: العامل لمن يؤخر جعله إن 
كنت علمت لك فوفني حقي ومنه قوله تعالى: «إن كنتم 
خرجتم جهادًا في سبيلي وابتغاء مرضاتي 74 مع علمه 
آنهم لا يخرجوا إلا لنلك 

# وين إل موسق أن تر ببايت إذ2 متبَمونَ (2) 
في ألسَي حَيشِينَ (50. 

قرئ: هسرع بقطع الهمزة ووصلها وسر «إنكم 
متيعون» علل الأمر بالإسراء باتباع فرعون؛ وجنوده 
آثارهم والمعنى أني بنيت تدبير أمركم وأمرهم على أن 
تتقدموا ويتيعوكم حتى يدخلوا مدخلكمء ويسلكوا مسلاككم 
من طريق اقبحرء فأطبقه عليهم قأآهلكهم وروي أنه عات في 
تلك الليئة في كل بيت عن بيوتهم ولد فاشتغلوا بموتاهم 
حتى خرج موسى بقومه وروي أن الله أوحى إلى موسى: 
أن اجمع بتي إسرائيل كل اربعة ابيات في بيتء ثم اتبحوا 
الجداء واضربوا بدمائها على لبوابكم فإني سآمر الملاتكة 
أن لا يدخلوا بيثًا على بابه دم وسآمرهم يقتل أبكار القيط 
واخبزوا خَيرًا فطيرًا فإنه أسرع لكم ثم لسر بعيادي حتى 
تنتهي إلى البحر فياتيك أمريء: فارسل فرعون في آثره 
الف آلف وخمسمائة آلف ملك مسور مع كل ملك ألف 
وخرج فرعون في جمع عظيم وكانت مقدمته سيعماثة الف 
كل رجل على حصان وعلى رأسه بيضة وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما: خرج فرعون في الف حصان سوى 
الإناث فلذلك استقل قوم موسى عليه السلام وكانوا 
ستمائة آلف وسبعين ألقًا وسماهم شرنعة قليلين. 

«إن هؤلاء»م محكى بعد قول: مضمر والشرنمة 
الطائفة القليلة ومنها قولهم: توب شراذم للذي بلى وتقطم 
قطعًا ذكرهم بالاسم الدال على القلة ثم جعلهم قليار 


ريسل فرعو 


1 1 لخرجه النسائي في كتاب: الإيمان والننور: ياب: الحلقف 


ىت بآباثكم: (الحبيث: 401 )ء ومسلم في كتاب: الأيمان: فاي: النهي عن 
الحلف بغير الله تعالى» الحديث: ( 3 1646). 


2 - لخرجه البخاري في كتاب: الإيمان والننورء باب: لا تحلفواحت (2) سورة الممتحنة: الآية: [. 
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واختار جمم السلامة الذي هو للقلة!2 وقد يجمع القليل 
على قلة وقلل ويجوز أن بريد بانقلة الثلة والقماءة ولا يريد 
قلة العند والمعنى أثهم لقلتهم لا يبالي يهم ولا يتوقع 
غليتهم وعلوهم: ولكنهم يقعلون أقعالا تغيظنا وتضيق 
صئورنا ونحن قوم من عادثنا التيقظ والحذر واستعمال 
الحزم في الامور فإذا خرج علينا خارج سارعنا إلى حسم 
قسنائة وهذة محاتدن اعغتدز نيا إلى فل الغناكت لكلا متلن 
به ما يكسر من قهره وسلطانه. 

تا يع عدف © فَأعْيستهُم ين جنب وشورر (©. 

0 ا وحائرون وحادرون بالدال غير : 
والحادر السمين القوي قال: 
أحب الصبي السوء من أجل أمه وأيغضهمنيغضهاوفو حار 

أراد أنهم أقوياء أشداء وقبيل: مدحجون في السلاح قد 
د نلك حدارة في أجسامهم. 

وز وَمتَاب كريم 587 

ا 00 لأنهم لم ينفقو! منها في 
اليهية وعن الضحاك: العنابر وقيل: السر في الحجال. 
لمقام أي : ؤهقام كربدتع مكل ذلك المقام الذى كان لهم 

بوهم تشرفوت (2). 

(فاتبعوهم» فلحقرهم. وقرئ: فاتبعوهم «مشرقين» 
طلعحت. 


نا يا لان كال أسَحَنثُ موتت إن لَمدبَدَ © كل 6 إن 
مي فى سهدي (000. 

وقرئٌ فلما تراعت الفكتان إتا لمتركون يبتشنيد الدال 
وكسر الراء من أثرك الشيء ء إذ! تتايع ققتى ومته قوله 
تعالي: جبل اداركب عتمهم في الآخر 4 قال: الحسن 
جهلوا علم الآخرة وفي معناه بيت الحماسة: 
أبعد بني امي الذين تتابعوا أرجى اللحياة أم من المرت اجزع 

والمعنى: إنا لمتتابعون في الهلاك على آينيهم حتى 


6 سورة الشعراء 
أ" بيقى سنآ أحد: الفرق الجرء المتفرو 0 
«وسيهدين» طريق النجاة من إدراكهم وإضرارهم. 


رمم ريه امن 


ونا إل مومع أن أشرب يَعَسَاكَ البحر فانفلن فَكَانَ كل فرق 
كالطوجم المطيع انف 

وقرئ: كل فلق# والمعنى واحد والطود الجيل العظيم 
المتطاد فى السهام. 

ْنَا ثم التمنَ (28 وَأَعبَنَا موت ومن معد أحيين (5). 

«وازلفنا ثوع حيث انقلق البحر. 

ثم أَعرَفِنَا ألآسَرِينَ 50 

«الآخرين» قوع فرعون أى: قريتاهم من ينى إسرائيل 
أى أدنينا بعضهم من بعض وجمعناهم حتى لا يتجى عتهم 
أزللنا أقدامهم والععنى: أذهيتا عزهم كفقوله: 
تداركتما عبساوقد ثل عرشها وذبيان]ذ زلت بأقدامهالنعل 

ويحثتمل أن يجعل الله طريقهم ؤ في البحر على خلاف ما 


ب ل ل لي 
السائب أن جيريل عليه السلام كان بين بنى إسرائيل وبين 


آل فرعونء فكان يقول لبتي إسرائيل ليلحق آخركم بآولكم 


ويستقبل القبط: فيقول: رويدكم يلحق أخركم فلما انتهى 
موسى إلى اليحرء قال له مؤمن أل قرعونء: وكان بين بدي 
تعالى إلبه أن اضرب بعصاك البحر فضريه فصار فيه اننا 
عشر طريفًا لكل سبط طريق: وروي أنّ يوشع قال: يا 
كليم ابه أين امرت ققد غشينا فرعون والبحر أامامنا قال 
البحر فدخلواء وروي أنّ موسى قال عند ذلك: يا من كان 
قيل كل شيء والمكون لكل شيءء والكائن يعد كل شيء. 
ويقال: هذا البحر هو بحر القلزم وقيل: هر بحر من وراء 
مصر يقال له: اساق. 


إن في مَلِكَ ليه وما كن أكترْهُم مفمنينَ 69. 

«إن في تلك لآئة 4ع آنه أبة وأنه لا توصف وقد عايتها 
النلس وشاع أمرفا قيهم؛ وما تنيه عليها أكثرهم ولا ع 
بال ويئذو إسرائيل الثين كاتوا أصحاب عوسى 
المخصوصين بالإتجاء قد سالوه بقرة يعبدونهاء واتخذوا 
العجل وطلبوا رؤية الله جهرة. 


(!) قال لعمد: ووجه آخر في تقليلهم يكون خامساء وهو أن جمع 
الصفة والموصوف منفرد قد يكون عبالغة في لصوق تلك 
الوصف بالموصوفء وتناهيه فيه ياللنسية إلى غيره عن 
الموصوقين به؛ كقولهم معاً: زيد جباع متالغة في وصفه بالجوع, 


في القلة: ل 
على عا هي عليه؛ أى يسقط منها شيئاً ويخلفه فتامّله, والله 


فكنلك ههنا جمع قليلاً: وكان الاصصل إفراده فيقال: لشرذمة قليلة. ب (2) سورة النمل؛ الآية: 66. 


ف ريك طو ألْمَره 


جِوإِن رمك ا م المنتقم هن أعداثه 
والرحيمة يأوليائه. 


تلن اي م 


0 اناهير 320). 

ان إبراهشيم عليه السلام بعلم أنهم 552 أصنام ولكده 
سألهم ليريهم أنْ ما يعبدونه ليس من استحقاق العبادة في 
شيء كما تقول للتاجر: ما مالك وأتت تعلم أنّ ماله الرقيق 
ثم تقول له: الرقيق جمال وليس بمال. 

إذ قَالّ 10" 


فإن قَلْت: وما تعبدون»# سؤال عن المعبود فحسب 

فكان القياس أن يقولوا: إصيناة. كقوله تعالى: و 
ماذا يتفقون قل العفو جماذا قال ريكم قالوا الحق »7 
«ماذا أنزل ربكم قالوا خيرّاج7 قلتٌُ: هؤلاء قد جاؤا بقصة 
ادوع كاماة كاليتيهين نيا اللستكدر ين تافنيات. على 
جواب إبراهيم وعلى ما قصنوه من إظهار ما في تقوسهم 
عن الابتهاج والافتخار ألا ثراهم كيف عطفوا على قولهم 
جتعيد». 


فاليا هيد لد اا 0 ا 


وفنظل لها عاكفين؟. ولم يقتصروا على زيادة نعبد 
وحدهء ومثاله أن تقول لبعض الشطار ما تلبس في بلانك, 
فيقول: ألبس البرد الأتحمى فأجز ذيله بين جواري الحي 
وإنما قالوا: نظل لانهم كانوا يعبدونها بالثهار دون الليل. 

لهل تر إذ تعن 20 أو نَفَمُوتخٌ أو مدن 05 كَائا 
1 مدي ماعنا ك0 كلك عار لق َال م 3 0 


0ن 
65 3 ابحم ا ن نان 
لواف و«تسمعوتكة #: من ذفنق العاف 
معناه هل يسمعون دعاءكم وفرأ قتادة: وس مموئكمع أي 
هل يسمعوتكم الجواب عن دعائكم؛ وهل يقدرون على نلك 
وجاء مضارعا مع إبقاعه فى إذ على حكاية الحال الماضية: 
ومعناه: استحضروا الأحوال الماضية التى كنتم تدعونتها 
فيها وقولوا: هل سمعوا او اسمعوا قط وهذا ابلغ في 
التبكيت: لما أجابوه بجواب المقلدين لآبائهم قال لهم: رقو 
أمر تقليدكم هذا إلى أقصى غلياته وهي عبادة الأقدمين 
الأؤلين من آبائكم: فإنّ التقدّم والأولية لا يكون برهانًا غلن 


سورة الكهفه: الآية: 50. 
امس ا + : 0 : د ا 0 
المرض إلى نقسه التأدذب سم الله تفائى بتخصيصه بنسبة الشفاء 


هذا! لأن إبراهيم عليه السلام قد اضاف الإماتة إلى ات تمال ب 
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الصحة والباطل لا يتقلب حقا بالقدم وما عبادة من عيد 
هذه الأصتام إلا عبادة أعداء له ومفني العداوة قوله شقالى: 
كلا سيكفرون بعبادتهم ويكوتون عليهم ضدًاعق ولا 
المقرىي على عبابتها أعدى أعداء الإنسان وهى الشيطان. 
عل 4 الام التقيئ © 
ل وعدو ليع تصويرا للمسألة فى نفسه على 
عملي أني فكرت في أمري فرأيت عبادثي لها عبادة للعدو 
فاجتنبتها وأثرت عبادة من الخير كله منه وآراهم يذلك أثنها 
نصيحة نصح بها نقسه ألا ويني عليها تدبير أمره 
لينظرواء؛ فيقولوا: ما نصحنا إبرأهيم إلا يما نصح به تنقسه 
وما أراد لنا إلا ما أراد لروحه ليكون أدعى لهم إلى القبولء 
وأبعث على الاستماع منه ولو قال: فإنه عدو لكم لم يكن 
بثلك المئابة ولأنه بخل في باب من التعريض وقد يِبِلمْ 
ااتفزوشن اللستصاع سا لا مللقةه للتصيرك : لأنة بدامل ١‏ فعه 
فريما قاده التامل إلى التقيل ومته ما يحكى عن الشافعي 
رضي الك تعالى عنه: أنّ رجلا واجهه بشيء: فقال: لى كنت 
بحيث أنت لاحتجت إلى أدب وسمع رجلا ناسًا يتحدثون 
فى الحجر فقال: ما هو بيتي ولا بينكم. والعدو والصديق 
يجينان في معني الوحدة والجماعة قال: 
رفوم عصلىثويعهثئرة راهوعدواركانواصديقا 
ومنه قوله تعالى: «وهم لكم عدوّع7” شبهًا بالمصادر 
للموازنة كالقبول والولوع والحتين والصهيل إلا رب 
الهالمين» استثناء متقطع كانه قال: ولكن رب العالمين. 
لف سَلقَى فهر جين 0© وى هر يطمِمّى تن 59. 
هفيهو يهدين» يريد أنه حين أتمّ خلقه. ونفخ فيه 
الروح عقب نلك هدايته المتصلة التى لا تنقطم إلى كل ما 
يصلحه ويعنيه. وإلا فمن هداه إلى أن يغتذبي بالدم في 
البطن امتصاصًاء ومن هداه إلى معرفة الثدي عند الولادة 
وإلى معرفة مكانه ومن هداه لكيفية الارتضاع إلى غير ذلك 
هن قتزانات: المعاض ب والمعان: 


م م 


وإ ل ل ا 
ل الى مذ لأكثر 
ديق فاهسن اجالك لذالوا: التحه 


نت وهي أشد مرب الغرهيء الم بكست عدوة لمحي اللسدكون: ولكن 


كان الحوقى كنار يكر ابي نوينة انان فى تكس كرا 
ونسية العرض في مقتضى الآأدب؛ بأن الموت قد علم واشتير أنه 
ولا كذلك المرض فكم من معاقى منه قد بغته الموتء فالتاسي 
بعموم الموت لفله يسقط أثر كونه بلاء فيسوع في الأنبي تسسيمته 
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َالْدِى: أطمع أن يمر لى خَلِيئق بور اليف (ه). 

وقرئ: #خطاياي» والمراد ما يتدر منه من يعض 
الصغائر لأنّ الأنبياء معصومون مختارون على العالمين 
وقيل هي قوله: «إني سقيمج وقوله: هيل فعله كبيرهم» 
وقوله لسارّة: ههي اختي» وما هي إلا معاريض كلام 
وتخبيلات للكقرة وليست بخطايا يطلب اها الاستغفار. 

فإن قُلْتَ: إذا لم يتنر متهم إلا الصخغائر وهي ثقم 
مكفرة فماله أثبت لنفسه خطيئة آي خطايا وطمع أن تغفر 
له! قُنْتُ: الجواب ما سيق لي أن استغفار الانبياء تواضع 
متهم لربهم وهضم لانفسهمء ويدل عليه قوله: أطمع ولم 
يجزم القول بالمغفرةء وفيه تعليم لاممهم وليكون لعلقًا لهم 
فى اجنتاب المعاصي والحذر مثها وطلب المغفرة مما يقفرط 
منهم. 0 

فإن قُلْتَ: لم علق مغفرة الخطيئة بيوم الدين؛ وإئما 
تفقر في الدنيا! قلتٌ: لأنّ اثرها يتبين يومئذ وهو الآن 


رَ هب لي كنا وسقي بَلسَيسِنَ © ومسل لي لا 
كاعري وم ب 
اك 


لأنّ النبي ذى حكمة ونى حكم بين عياد اشء والإلحاق 
بينه وبيتهم في الجنة ولقّد أجابه حيث قال: وإنه في 
زا عرق بهم بعتن 69. 
والإخزاء من الخزىي وهو الهوان ومن الخزاية وشي 
الحياء وهذا أيضًا من نحى استغقارهم مما علعموا أنه 
ضمير الضالين وأن يجعل من جهلة الاستفقار لأبيه يعني: 


الآخرة 


1 3 لالة © اع عن أن أنلة و 


وهو هن قولهم: تحية بينهم ضرب وجيمء وما ثوابه إلا 
السيف وبيائه أن يقال لك: هل لزيد مال وينون فتقول: ماله 
وبنوه ري والبنين عنه وإثبات 
سلامة القلب له بدلاً عن ذلك: وإن شئت حملت الكلام على 
المعنى وجعلت اتمال والبتين في معنى: الغنى كأته قيل: 


- إلى الله تعالىء وآما العرض قلما كان مما يخص به بعض اليشر 
دون يعض كان يلاه محققاًء فاقتضى العلو في الانب مع الله 
تعالى أن ينسبه الإنسان إلى نفسه باعثبار ذلك السيب الذي 
لا يخلو منه؛ ويؤيد ثلك أن كل ما ذكره 


مع المرض أخير عن 


6 - سورة الشعراء 
يوم لا يتقع غنى إلا غنى من أتى الل بقلب سليم لآن غتى 
الرجل في دينه بسلامة قلبه كما أن غناه في دثياه بماله 
ويتبهء ولك أن تجعل الاستتناء متقطعا ولا يد لك مع ذلك 
فن كتسن المضناف زفق انحال والشرك :يها سلاعة القلت 
اوه حر الوم 2 3 010 
إلى أن المال والبئين لا ينفعان وإنما ينقمع سلامة القلب 
ولو لم يقدر المضاف لم يتحصل للاسنتناء ممنى, وقد 
جعل من مفعولا لينقع أي: لا ينقع مال ولا بثون إلا رجلاً 
سلم قلبه مع ماله حيث أنفقه في طاعة اشء ومع بنيه حيث 
أرشدهم إلى الدين وعلمهم الشرائع؛ ويجوز على هذا إلا 
هن أتى الك بقلب سليم من فتنة المال والبتين» ومعتثى 
سلامة القلب: سلامته من آفات الكفر والمعاصي ومما 
اكرم ا تعالي به خليته وتيه على جلالة محله في 
الإخلاص أن حكيى استتكناه هذا حكابة راض بإصايته فيه 
ثم جعله صفة له في قوله: وإنْ من شيعته لإبراهيم إذ جاء 
ربه بقلب سليم ومن بدع التفاسير تفسير يعضهم السليم 
باللديغ من خشية الله وقول آخر: هو الذي سلم وسلم 
وأسلم وسالم واستسام وما أحسن ما رتب إبرافيم عليه 
السلام كلامه مع المشركين حين سالهم اوَلاً عما يعيدون 
سؤال مقرّر لا مستفهم, ثم آنحى على آلهتهم قفأيطل اعرها 
يأتها لا تضر ولا تنقع ولا تبصر ولا تسمع على تقليدهم 
آباءهم الأقدمين» فكسره واخرجه من أن يكون شبهة فضلا 
أن يكون حجة: ثم صور المسالة في تقسه دوثهم حنى 
تخلص منها إلى نكر ال عن وعلا فعظم شأنه وعدّد نعمته 
من لدن خلقه وإنشائه إلى حين وفاته مع ما يرجى في 
الأخرة من رحمته: كم أقبع ثلك أن دعاة بدعوات 
المخلصين وايتهل إليها ايتهال الأوابين: ثم وصله بذكر يوم 
القيامة وكواب الله وعقايه وما يدقع إليه المشركون يومتدٍ 
من الندم والدحسرة على ما كانو! قيه هن الضلال وتمني 
الكرة إلى الدنيا ليؤمنوا ويطيعو!. 

وَأَرلسَي َه لين (2. 

الجنة تكون قريبة من موقف السعداء ينظرون إليها 

وت الجسم للعَارينَ (5). 

والنار تكون بارزة مكشوفة للأشقياء يمرأى متهم 
يتحسرون على أتهم المسوقون إليها قال ال تعالى: 
«وازلفت الجنة للمتقين غير بعيد4ة 0 وقال: هقلما رأوة 
زلفة سيئت وجوه الذين كفرواه7ء يجمع عليهم الغموم 
كلها والحسرات فتجعل الثار يمرأى متهم فيهلكون غمًا في 


يتفق وقد لا أورده مقروناً بشرط: إذا فقال: وإذا مرضت,؛ وكان 
(1) سورة قء الآية: 31. 
(2) سورة العلكء الآية: 27. 


الجزء التاسع عشر 
كل لحظة؛ ويوبيخون على إشراكهم. 

تفل لم أنن م كش تَسِدْرقَ 07 ين دون أله هل سروت أو 
سرون ا 

فيقال لهم: أين الهتكم هل ينفعونكم بنصرتهم لكم أو 
هل يتفعون أتفسهم بانتصارهم لأنهم والهتهم وقود الثار. 

كايا مز ياوه ه. 

وهو قوله: هقكيكبوا قفيها شدي أي: الآلهة 
«والفاوونَي وعبدتهم ألثين برزت لهم الجحيم: والكبكبة 
تكرير الكب جعل التكرير في اللفظ دليلاً على التكرير في 
المعنى كانه إذَا القى في جهثم ينكب همرة بعد مره حتى 
يسثقر في فعرها. اللهم أجرئا منها يا خير مستجار. 


كشباياية 


وود | اسن أعمرن 0 
رتور إملمس »م شياطينه أو متيعوه من عصاة الجن 
والإنس. 


1 َم فير ميسو © تله إن كما لنى مَل تين 89 بذ 
والتخاصم: ويجوز أن يجري ذلك بين العصاة والشباطينُ 


ذه 3 املع ل ألْمُحرموي نكل 


شولم ورينا إنا اهنا انض ١‏ كير هنا ساستلوة] 
السبيلا»؟'! وعن السدّي: الأولون الذين اقتديئا بهم وغن 


ابن جريج: إبليس وابن آدم القاتل لانه أوّل من سن القتل 
واتواع المعاضصي. 

فنا لا من شَفْعِينَ 3د». 

وفما لنا من شاقعين»ُ كما نرى المؤمنين لهم شفعاء 


ؤولا صيدقَ كما نرى لهم أصدقاء لأنه لا يتصادق 
في الأخرة إلا المؤمنون وأما أهل الثار فبيشهم التعادي 
والتباغض. قال الت تهالى: #الأخلاء مومكك بعشضمهم لبعضن 
عدو إلا المتقين»” أو «فما لنا من شافعين ولا صديق 
حميد ةي من الذين كذا نعدهم شفماء ورأصدقاه لأنهم كانو! 
يعتقدون في أصنامهم أنهم شفعارهم عند ان وكان لهم 
الاصدقاء من شياطين الإنس: أو آرانوا أنهم وقعرا في 
مهلكة علموا أنْ الشفعاء والأصدقاء لا بنفمونهم ولا يدفعرن 


م 


عنهم فقصدوا بنفيهم نفي ما يتعلق بهم من التفع لأنّ ما 
لا ينفع حكمه حكم المعدوم. رهالحميديم من الاحتمال 
وهو الاهتمام وشو الذى يهمه ما يهمك أو من الحامة 

فإن قُلت:لم جمعم الشافع ووحد الصديق؟ قَنتٌ: لكثرة 
الشفعاء في العادة وقلة الصديق!" آلا ترى أنْ الرجل إذا 
امتحن بإرهاق ظالم نهضت جماعة وافرة من أهل بلدة 
معرقة وأما الصسديق وهر الصالق فى ودادك الذي يهمه ما 
أهمك: فأعز من بيض الأتوق وعن بعض الحكماء أنه سثل 
عن الصديق: فقال: اسم لا معني له. ويجون أن يريد 

قز 0 ا كن مككينَ بن النؤبيين ©© إن فى ميك لبد ون 6ن 
اكيم بين 00 وَين رَبك هر التي التيية 9©. 

الكرة الرجمة إلى الدنيا. 

وؤلو»م في مثل هذا الموضع في معنى التمني كأنه 
قيل: فليت لنا كرة وذلك لما بين معنى لو ولبيت من التلافي 
في التقدير» ويجون أن تكون على أصلها و استششاقب الجواب 
وهر لفعلنا كيث وكيت. 


0 نت قرم نوج المرسي 92ت إذ تان هم أشرهر بن كن 0 
القوم مونكثة وس فيرفا قويميه وتظبر قوله: 
«المرسلتب: » والمراد و عليه السلام فقولاك فلن تركب 
الشواب: وبليس الترود ومالة إلا دانةه ونرل 1 قيل: أخوهم 
لآنه كان منهم من قول العرب: يا أخا بني تعيم؛ يريدون يا 
وأسذا متهم ومنه؛ بيت الحماسة. 
لا يسأئلون أخاهم حين يندسهم في النائبات على من قال برهانا 
مار الله 


م 


ْوأ أل وأطبعرير 620 
«واطيعونة في نصحي لكم وفي ما ادعوكم إليه من 
الحق, 


ع ما 


ون أشفلك: عله من آجر إن أجْري الت إن 
و علبة جع على هذا الأمر وعلى ها أنا فيه يمسي : دصشاغن: 


0 مسر لأسن الي ؛ الأبة:! كا 

(2) سورة الزشرف. الأية: 67. 

(4)3 قال أحمد: العجي أن السديق يقم علي الراهد رعلي الجمع؛ نما 
الطيل على إرادة الإقراد: ثم لو كان العراه الإفراد: لكان أعم لانه 
في يال الثفي فينفي الواحد؛ قما راد عليه إلى ها لا نهاية له, 
والله ألم 


(3): كان لحعن لا جاعة إلى تاريل لمعم بالزاعد قهنا هع القطء يان 
كل من كذب رسولاً واحداً فقد كثب جميع الرسل؛ لأنه ما من نبي 
إلا رمستند صدقه الممجزة الدالة على الصدق: ققد كذيوا كل من 
استند صدقه إلى دليل المعجزة: وكذلك وقعت الإشارة بقوله 
تعالي: طلا نفرّق بين أحد من رسله» لآنّ التفرقة بيئهم توجب 
تكذيب الكل وتسديق واحد يوجب تسديق الكل. وابله أعلم. 


7 


وكرره ليؤكده عليهم ويقررة فى نفوسهم مع شمليق كل 
واحدة منهما بعلة جعل علة الأوّل كوثه أمينًا فيما بينهم: 
وفسي الثاني حسم طلعمه عنهم؛ وقرئى راتياعك جمع تابيمع 
كشاهدوا شهاد أو جمم تبع كبطل وأيطال والواو لجال 
وحقها أن يضمر بعدها قد فى وأتيمك. 

د كن لني لك يَاتبتك ادن 9 

وقد جمع الارذل على الصحة وعلى التكثير في قوله: 
طالثين هم أراذلناعج!! والرذالة والنذالة الضس والنناءة 
وإنما استرئلوهم لا تضاع نسبهم وقلة تصيبهم من الدذيا 
وشيل: كاتوا من أفل الصنتاعات الدنية كالمياكة والحهجامة 
والصسناعة لا تزرى بالديانة وهكذا كانت قريش تقول: في 
صارت هن سمائهم وأماراتهم الا شرى إلى فرقل هبن 
سأل أبا سفيان عن اتباع رسول اش يي فلما قال: ضعفاء 
الناس وارائلهم قال: ها زالت أثبام الأنبياء كذلك!2): وعن 
ابن عباس رضسي انك عنهما: هم الفاغة. وعن عكرمة: الحاكة 

َال وما على يما كانرا يعمل 

وما علمي#:؛ أي شسيء عدلمي والسراد أشنقاه غلفهة 
بإخلاصس أعفالهم نك واطلاقة على سر أمرهم وباطته وإثما 
قال هذا لانهم قد طعنوا مم استرذالهم في إيمائهم وأشهم 
لم يؤمنوا عن نظر وبصيرة وإنعا أمئوا هوى وبديهة كما 
حكى الك عنهم في فوله الثين هم آرائلنا بادي الرأي, 
ريجوز أن يثفابى لهم نرح عليه السلام فيقسر قولهم 
الأرئلسن بها قوري الردالة عشدة من سيوع الاعمال: وقفساد 
العقائد ولا بلئفت إلى ما هو الرزالة عتدهم شم ايبئي اجوابه 
على ذلك فيقول: ما علي إلا اعتبار الظواهر درن التفتيش 
عن أسرارهم والشق عن قلربهم وإن كان لهم عمل سسيء 
ولا مجاز. 


يت 425 


إن حِسَابهم إلا عل رق أو مَممرونَ 5ن. 

هلو تشعرونة ذلك ولكنكم تجهلون فتنساقون ع 
الجهل حيث سيركم وقعسد بثلك رد اعتقادهم, وإنكار مُن 
يسمي الصؤمن ردلا وإن كان أفقر الناس»: رأرضمعهم تسسنا 
فإن الغني غنى الدين والنسب تسب التقوى, 

ذوما لما بطارد المؤفنين» يريد ليس من شأني أن 


(1) سورة هودء الآية: 27. 
2 أطر مه البخاري فلي كتاب: بدء الوحمي » بأيبا لد (السعديث: )1 
(3) سسودة فاطرء الآية: 12. 


(4) قال احمد: وتلويلها على القسدور أظهرء والد ورد ذم ثلله على - 


6 ل سورت الشقراء 


أتبع شهوائكم وأطيب تفوسكم بطرد المؤمتين الزين صح 
إيمائهم طمعًا في إيمانكم. 

إن 8 إل نيد مين 69 قلا لبن لد تسد يرح لعي ين 
المريعربيت (65. 

وما على إلا ان أنذركم إنذارًا بِينًا بالبرهان الصسحيح 
الذي يتميز به الحق من الباطل ثم أنتم أعلم بشائكم. 

َل رَبُ إن قوف قدو 487. 

ليس هذا بإخبار بالتكذيب لعلمه أن عالم الغيب 
وأنوني وإنما أدعوك لاجلك ولاجل دينك ولانهم كذبوني في 
وحيك ورسالتك فاحكم. 


فأفلح يبي ويدتهم فشما نحي وت معن من الْمؤْميِينَ (08. 

هبيني وببنهم» والشفتاحة الحكومة والقتاح الحاكم أنه 

ينه وس تَمَمُ فى النللف السشحوبر 200 ثم اغرقنا بعد الاين 003 
إنَّ فى ذَلِكَ ليه وما كاب | كزرهم تُرْسِينَ 50> وَإنّ ريك لهو امير 
الا مانة سين 
أحنوظم شود !3 لفون 
0 إن ل 0 1 ل ا رد ا اعت 3 اد 
لك التي و 

«الفلك» السفينة وجمعه فلك قال أل تعالى: إوترى 

د ا 3 2 : 

الفلك فيه مواخر أ أ فالواحد بوزنُ قفل والجصع بوزن 
لانهما أهوان في قولك: العرب والرشد والرشد فقالو!: أسد 
وأسد وفلك وفلك ونظيره بعير هجان وإيل هجان ردرع 
ل الهس ودروعم بلاهن» قالو احد بورن ششان والسعمم بسورن 
كرامء والمشحون: المملوءم بقال: تسحئها علبيهم شيا 
ورجالا. 


356 5 لاس الس”ى 
ا طش ب - ٍِ 7 ألره ل اعم نم راي 
! 01 3 !| متب | 


0 عم 


بون و 
قرئ: جبكل ربعي بالكسر والفتئح وقو المكان المرتفع 

قال: المسيب من علس: 

في الآل يرفعها ريشقض ها ريسع يسلسوح كنائسه سسعسل 
ومنه قولهم؛ كم ربع أرضسك وهو ارتشاعها والآية العلم, 

وكانئوا سمن يهتدون بالنجوم في أسفارهم فاتخذرا في 

طرقيع أغلامًا طرالاً لغيكرا ذلك لأنهم كانوا مستفنين 

عئها بالنجوم رعن مجاهد بنوا بكل ريع بروج الحمام". 


0 
نيج عايك تدك 5 


لسان ثبينا 27 سيك وسف الكائنين أآشر الزمان: بأنهم يتطاولون 
في البئوآن: وما أحسن الول مالك رظني الله عثة: ولا يلي الإعام 
غلي شيء أرقع مما عليه 'صمسابه:؛ كالدكاك تكون مرتفعة اي 
المتعرات ازققاع) كني | لانيه رشيخون فشو عن تر لمهم الى 


الجرء التناسع عشر 

الام 1 مسكايم عل لمن اللدة 

والمصائع: مأآخذ العاء وقيل: القصور المشيدة 
1 ش 5 نه ترجون الخلود في الدنيا أو 
تشبه حالكم حال من يخلد وفي حرف ابي كمد وشر 
تتلي - بضم التاء مخففا ومشددا. 

مَإِذَا مر به جَتَايفَ 20 كانتا أن عون . 

ظوإذا ' لشتم 4 بسوطء أو سيف كان ذلك ظلمًا وعلواء 
وقيل: الجبار الذي يقتل ويضرب على الغضب وعن 

ن: تبادرون تعجيل العذاب لا تتثيتون متفكرين في 

ئ ليا تشهدا بعلمهمء وذلك أنه أيقظهم عن سنة 
غفلتهم عنها حين قال: 

نضا الَف أَمَدَمٌ يما صَلَمَنَ 9. 

طامدكم بما تعلموني ثم عددها عليهم وعرقهم المنعم 
5 مارعا هن نعمتهء وأنه كما قدر أن بتفضل 

: بهذه ال: 4 فهو قادر على الثواب والعقاب فاتقوه 
بالعياد ع (؟. 

تت يلكو متم © معنن مثو © إن لنان عي 


قإن قُلْت: كيف قرن البنين بالانعام؟ قُنْتُ: هم الذين 
يعينونهم على حفظلها والقيام عليها. 

الوأ سول َبْنَآ أرَعَطلتَ آم ل مك ين الوعليت 29©. 

فإن قُلَتَ: لى قيل «اوعظت4» أم لم تعظ كان أخصر 
والمعنى وأحد! قلث: ليس المعنى بواحد: وبيثهما فرق لأنّ 
المراد سواء عليئا أفعلت هذا الفعل الذى هو الوعظ أم لم 
تكن أصلا من آهله ومباشريه فهو أبلم في قلة اعتدادهم 
بوعظه من قولك: آم لم تعظ. 

إن مَدَآ إلا خلقَ الأَيلِنَ © يا عن يتعَدبي © مَكَدَبوء 
تلتق إن ف دَلِكَ ليد ما 36 أكْرمُر مُزِسَ 9© ود رَيّْكَ خَرَ 
لتر ّم © كبن َ ثري © إذ كل خم لمم مي 
ألا نو 9 إن لك يسول بين" © دَانَنوا لَه وأطِبمون 89 وبآ 

من قرأ: «خلق الأؤلينيج بالفتح فمعناه أنْ ما جثت به 
اختلاق الأوّلين وتخرصهم كما قالوا: «اساطير الأوّليني 2, 


المحراب على سبيل التكير ومطاولتهم المآامرمين بالفيث: كتعبير 
شود صلوات الل عليه وسلامه عن ترفع قومه في البينان يالعيث: 
وآما تأويل الآية على اتخاذهم الأعلام في الطرقات: وقد كانت لهم 
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لو ما خلقنا هذا إلا خلق القرون الخالية نحيا كما حيوا 
وثنموت كما ماثوا ولا بعث ولا حساب ومن قرا خلق 
بضمتين ويواحدةء فمعتاه: ما هذا الذي نحن عليه من الدين 
إلا خلق الأؤلين» وعادتهم كانوا يدينونه ويعتقدونه 
ونحن يهم مقتدونء أو ما هذا الذي نحن عليه من الحباةء 
والموت إلا عادة لم يزل عليها الناس في قديم الدهر أى ما 
هذا الذي جثت به من الكنب إلا عادة الأولين كانوا بلفقون 
مثله ويسطرونه. 

تون فى ما شهما +امبيرت 009. 

«اتتركون» يجوز أن يكون إنكارًا لآن يتركوا مخلدين 
في نعيمهم لا يزالون عنه؛ وأن يكون تذكيرًا بالنعمة في 
تخلية ال إياهم وما يتتعمون فيه من الجنات وغير ذلك مع 
الأمن والدعة «في ما ههنا» في الذي استقر في هذا 

في جَشت وعجونن 08. 

ثم فسره بقوله: «في جنات وعيون» وهذا أيضشا 
إجمال ثم تقصيل. 

فإن قَلَتَ: لم قال «ونخل» بعد قوله: «هفي جنات» 
وللجنة تتناول البخل أول شيء كما يتناول التغم الإبل 
كذلك من بين الأزواج حتى أنهم ليذكرون الجتةة. 
ولا يقصدون إلا النخيل كما يذكرون النعم ولا يريدون إلا 
الإبل, قال زهير: تسقى جنة سحفا! قَلْتٌ: فيه وجهان أن 
يخص النخل بإفراده بعد دخوله في جملة سائر الشجر 
تثبيها على انقراده عنها بفضله عليها وأن يريد بالجنات 
غيرها من الشجر لأنّ اللقظ يصلح لذلك ثم يعطف عليها 
النخل: الطلعة هي التي تطلع من النخلة كنصل السيف في 
جوفه شماريخ القنو؛ والقنو اسم للتارج من الجدع كما 
هى بعرجونه وشماريخه والهضيم اللطيف الضامر من 
قولهم كشح هضيم وطلع إناث النخل فيه لطف وفي طلع 
الفحاحيل جفاء: وكذلك طلع البرني الطف من طلع اللون 
فنكرهم نعمة الل في أن وهب لهم أجود النخل وأنفعه لآن 
الإناث: ولادة التمر والبرني أجود التمر وأطيبه ويجوز أن 
يريد أن نشيلهم أصابت جودة المنابت وسعة الماء وسلمت 
من العافات: فحملت الحمل الكثير وإذا كثر لحمل هفضم 
وإذا قل جاء فاخرًا وقيل: الهضيم اللين النضيج كانه قال: 
وئخل قد أرطب ثمره. 

قرا الحسن «وتئحتوني بفتح الحاء. 


هطبق. وما يجري مجراه ولي ومع هذا في زمائنا اليوم لهذا 


(1) سورة آل عمران: الآية: 30. 


بالنجوم كفاية ففيه يعد من٠حيث‏ أن الحاجة تدعو إلى ذلك لغيم ‏ (2) سورة المطففين: الآية: 13. 


7 
وَيَْحِتُونَ ير الْجبّالٍ يوم فلرهين (ك فامقوأ 21 
سوا أن لسرن (8). 
دقرئ: هفرهين»ج وفارهين والقرافهة الكيس والنشاط 
الآمر المطاع أي جعل الآمر مطاعًا على المجازر الحكمي, 


م جع ال 


5 


لني بِفَسِنُونَ 2 الارضٍ 7 2 
ا 5 أنت إل 0 5 


يسَيِكونَ 20 الوأ إِثَمَآ أنت من 
ينا فَأتَ ناي بعَايَهِ إن كنت عن 


د 


فإن قَلَتَ: ها قائدة هوأ قوله: هولا دصلحونع ؟ قَلَتٌ: 
دك ] ات صا عه لبن يما لين كن 
الصلاح كما تكون حال يعض المقسدين همخلوطة ببعض 
الغدلا ع العوددي: الذى سكن كدر رهد خلين على لقن 
وقيل: هى من السحر الرئة. وأنه بشر. 


َال مذي ناقَة لا سرب ولك شرب زر تعلو 89. 


الشربي النصيب من الماء تحو السقى واألقدت للحظ من 
السقى والقوتء وقرئ: بالضم. روي أثهم قالوا: تريد تاقة 
عشراء تخرج من هذه الصخرة فتلد سقنًا فقعد صالح 
يتفكر فقال له جبريل عليه السلام: صل ركعتثين وسل ريك 
الناكة فقعل فخرجت الناقة ويركت بين أيديهم وتتجت سقبا 
مثلها في العظم. وعن أبي موسى: رأيثت مصدرها فإذا هو 
ستون ذراعا. وعن قتادة: وإذا كان يوم شربها شريت 
3 كله ولهم شرب يوم لا تشرب فيه العاء. 
بنوو مأَمْدَخّ عَذَّاب يدر عَطِيرٍ 9©. 


هوبسوء» يضرب أو عقر آى غير تلك. عظم اليوم 
لأنَ الوقت إذا عظم يسيبيه كان موقعه من العظم اشن 
بسهم قأصاب رحلها فسقطت ثم ضريها قدارء وروى أن 
على المرأة في خدرها فيقولون: أترضين؟ فتقول: نعمء 
وكذتلك صبيائنهم. 


عع ال م 


6 سورة الشعراء 


َمَمَرهَا َأْصَبَحُا تَيِمِينَ © كَأْمَدَهُمْ ألْتَدَابٌ إن فى دَلِكَ لآب 
مشا لي ك وازة فر يل 
كدت عَم لول النريييَ 20 إذ قَالَ للخ أحرهم ترز 
تا ل ف ا مل ف و لطق كب 


وق 


فإن قُلْتَ: لم أخذهم العذاب وقد ندموا؟ قُنْنُ. لم يكن 
ندمهم ندم تائبينء ولكن ندم خائفين أن يعاقبوا على العقر 
عقابًا عاجلاً كمن يرى في بعض الامور أيًا فاسذا وييتى 
عليه ثم يندم ويتحسر كندامة الكسعى أو تدموأ ندم تائيين 
ولكن في غير وقت التوبة وثلك عتد معابتة العذاب وقال أئله 
تعالى: «وليست التوية للذين يعملون السيئًا تع( الآية. 
وقيل: كانت ندامتهم على ترك الولد: وهو بعيد واللام في 
العذاب إشارة إلى عذاب يوم عظيم اراد بالعائمين الناس. 


اسان سه 


أتأثون الْذّفرانَ مر المليينٌ (8©». 


أي: اناتون من بين اولاد آدم عليه السلام على قرط 
الخثرة يكن أنهم كا ن الإناث قد أعو تك أو أناصون أتتم من 
بين عداكم من العالمين الذكر أن يعتي: أتكم يا قوم لوط 
وكدك فنةصون يوثه الفلحكتة وللعالمون غلى هنا القول: 
كلما مكح من السولة: 


ع ع حم الل سر صل اير جب جيل 


وَيَدَدِونَ ما مَلْقَ لَك 0خ مم بل أمشم قوم عادؤيت 207 


«من ازولجكمم يصلح أن يكون تبييئًا لما خلقء: وان 
يكون للتيعيض. ويراد بما خحاق العضو المياح منهن روفي 
قراءة ابن مسعود 8ما أصلم لكم ربكم من أزواجكم»4 
وكأآنهم كانوا يفعلون مثل ذلك بتسائهم”, العادى المتعذى 
فى ظلمه المتجاوز فيه الحد ومعناه أترتكبون هذه المعصية 
على عظمها بل آنتم قوم عادون في جميع المعاصيء فهذا 
من جملة ذاك آى يل أنتم قوم أحقاء بأن توصفو! يالعدوان 
حيث ارتكتم متل. هذه العظيمة. 


الا لين ل مد يلظ لَكوْتَنَ مِنّ ارين 9©. 


«لئن لم نننهة عن نهيئا وتقبيح أمرنا التكوتنٌ»م 
من جملة من أخرجتأه من بين أظهرناء وطرئتاه من يلدنا 
ولعلهم كاتوا يخرجون من أاخرجوه على أسوا حال من 


(4)1 سورة النساء, الأئة: 18. 
وم كال أحعسة وعو إقان الومتشري هيت الإشارة [الأسخ ةلال تيده 
الآية على حظر إتيان المرأة في غير المأتيء وييانه إن من لو كانت 
بيات لكان الععنى حينئذ على ذمّهم بترك الأزواجء ولا شك أنّ ترك 
الأزواج مصعوم إلى إتيان النكران: وحينئذ يكون المنكر عليهم 
الجمع بين فرك الأزواج واتيان النكرانء لا أنّ ترك الأزواج وحده 
مذكر, ولو كان الأمر كذلك لكان النصب في الثاني متوجهاً على 
الجمعء وكان إما الأقصح أو للمتعين: وقد اجتمعت المامة عل - 


القوافة نه رفغا ولا يتقو على كرك الأقمت إلن .ها لامكل 
له في القصاحة, أى في الجواز أصلاًء فلما وضح ذلك تبين أنَّ هذا 
لتعدى غير امراك فستعين تحمل هن يقلن البحضية اليكون العذعنز 
في شبيره؛ ووحيتئذ يتوجه 5 لفوات الجمع اللازم لي لوي 
الموفق. 


الجزء التاسع عشر 
تعنيف به واحتباس لأملاكه27 وكما يكون حال الظلمة إذا 
أجلوا بعض من يغضبون عليه؛ وكما كان يفغل أهل مكة 
بمن يريد المهاجرة. 


كَل إن لِمَمَدخٌ ين الْقَائينَ 8©. 


و من القالين» أبلغ من أن يقول: إني لعملكم قال كما 
تقول: فلان من العلماءء فيكون أبلغ من قولك: فلان عالم 
لأنك تشهد له بكونه معدودا في زمرتهم وهعروفة 
مساهمته لهم في للعلم؛ ويجوز أن يريد من الكاملين في 
قلاكم والقلي البغضيى .الشديد كانه بغض ويقلى الفؤاد 
والكبدء وفي هذا دليل على عظم المعصية والمراد القلى من 
حيث الدين واللتقوىء وقد تقوى همة الدين في دين الله 

يي وأِلٍ سما يَصَلونَ 09. 

همما يغملون» من عقوية عملهم: وهو الظاهر 
ويحتمل أن بريد بالتنجية العصمة. 

تيك ينك ليأ 69 إل مجك بن التي © 


فإن قُلْتَ:فما معتى قوله: إفتجيناه واهله تجمعين 
إلا عحوراي قَلْتٌ:معناه أنه عصمه وأهله من ذلك إلا 
العجوز. فإنها كانت غير عمعصومة منه لكوتها راضية به 
ا ل الت كل 


فإن قُنْتَ:كان مله مؤمنين ولولا ذلك لما طلب لهم 
النجاة فكيف استثنيت الكافرة منهم؟ قلت :الاستثناء إئتما 
وقع من الآهل وفي هذا الاسم لها معهم شركة يحق 
الزواج وإن لم تشاركهم في الإيمان. 

فإن قَلْت: ا ا لا 1 


ا ا 
القرية يما أمطر عليهم من الحجارة. 
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َلِنَّ ربك هر الْميرٌ اليم 9©. 

والمراد بتذمير هم الاتتفاك بهم وأمًا الإمطان: فعن قتادة: 
أمطر اله على شذاذ القوم حجارة عن السماء فاهلكهم وعن 
ابن زيد لم يرض بالاثتفاك حتى أتبعه مطرًا من حجارة. 

تكن تم عا قئة مث الشتية 69. 

وفاعل طساء مطر المثذرين»# ولم يرد بالمتذرين قوما 
بأعيائهم إنما هو للجنس والمخصوص بالذم محذوف وهوء: 
مطرهم. 


كدب مسب 


قرِئْ: «#اسعاب الأيكة» بالهمزة وبتخفيفها وبالجر على 
الإضافة وهو الوجه ومن قرا بالتصب وؤعم أن ليكة جوزن 
ليلة اسم بلد فتوهم قاد إليه خط المصحف حيث وجدت 
مكتوية في هذه السورة وفي سورة ص بغير آلف وفي 
كما يكتب أصحلي التحو؛ لآن ولولا على هذه الصورة 
لبيان لفظ المخفف وقد كتبت فى سائر القرآن على الأاصل 
والفضكة لعف كلت أذ لئكة لتر لا متعوفه ووو إن 
النوم. 

إذ كل كم سمب ألا فون © إن لخ يسول أبن © َتنا أله 
تابن © :1 أتنتك علد ين لإ برق لا ملك بن التق 
اك 
المواضع سي ا جا واد وعدي الأيكة 
وفي الحديث إن شعيبا أخا مدين أرسل إليهم وإلى أصحاب 
الأيكة. 

# أدفرا الكل ولا تكوبوا من السفيرين 8 

«الكيل» على ثلاثة أضرب واف وطفيف وزائد فأمر 


لبك نري 9ه 


(1) قال أحمدنوكثيراً ما ورد في القرآن خصوصاً في هذا السورة 
العدول عن التعبير بالفمل إلى التعبير بالصفة المشتقة؛ ثم جعل 
الموصوف بها ولعداً من جمع كقول فرعون: لاجعلنك من 
المسجونين: وقولهم: طإسواء علينا اوعظت آم لم تكن من 
الراعظين» وقولهم: هلنكونن من المرجومين» وقوله: «إني 
لعملكم من القالين» وقوله تعالى في غيرها: إرضوا بأن يكونوا 
مع الخوالف؟ وكتلك: إترنا نكن مع القاعدين» وامثانه كثيرة 
والسرّ في ذلك والله أعلم أنَّ التعبير بالفعل إنما يفهم وقوعه 
خاصة. وأما التعبير بالصفة ثم جعل الموصوف بها واحداً من 
جمع: فإنه يفهم أمرأً زائداً على وقوعه؛ وهى أن الصفة المنكورة 
كالسمة لموصوف ثابتة العلوق به كانها لقبء وكأنه من طائفة 


عد واعتير ذلك لى قلت: رضو! بآن يتخلفوا لعا كان في تلك عزيد على 
الإخبار بوقوع التخلف منهم لا غيرء ولنظر إلى العساق وهو قولةه: 
هرضوا بأن يكونوا مع الخوالف» كيف الحقهم لقبا رديثاً 
وصيرهم من نوع رذل مشهور يسمة التخلف حتى صارت له لقبا 
لاصقاً به؛ وهذا الجوابي عام في جميع ما يرد عليكِ من امثال 
ذلك فتامله وأقدره قدره: وأث الموفق للصواب 

(2) قال أحعدنوإن تعجلت برفع القاعدة الممهدة آنقاًء فاعلم أنّ السرّ 
الذي اقتضى العدول عن أن يقول مثلاء إلا عجوزا غايرة إلى ما 
ذكر في المتلوه هو أن المذكور في التلاوة يقثضي الإأسجال 
عليها؛ بأنها من أمّة موسومين بهذه السمة من الهلاك كما قدعته 
الآن» قهر ليلخ عن مجرّد وصفها بالقبورء والله أعلم. 
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بالواجب الذي هو الإيفاء ونهى عن المحرم الذي هر 
التطفيف» ولم يذكر الزاك وكان تركه عن الآمر وللنهئ دليل 
على أنه إن فعله فقد آحسن وإن لم يفعله فلا عليه. 


ربوا بِالْقَسطاس الستقم ل 


قرئ: طبالقسطاس» مضموعًا ومكسورًا وهو الميزان: . 


وقيل: القرسطون فإن كان من القسط وهو العدل وجعلت 
ا ال ا لف تك اك وشي 
بالرومية للعدل. 


ولا بَسَمَنُوا اناس كفيك تبتر للا تأي الأ فيط 69. 


يقال: بخسته حقه إذا نقصته إباه ومنه قيل للمكس: 
للبخس وهو عام في كل حق ثبت لأحد أن لا يهضم وفي 
كل ملك أن لا يغصب عليه مللكه ولا يتحصيف منه 
ولا يتصرف فيه إلا بإننه تصرقًا شرعياء يقال: عثا في 
وإهلاك للزروع وكانوا يفعلون ذلك مع توليهم أنواع الفساد 
فنهوا عن ذلك. 

وفوا | آلنى حلمم «البيلة الأئين © الوا ركم أت ين 
آلمْسَكَرِنَ 0ن ونا أنتَ إلا د جنك ربد شلك لين الكيون 5 

قرئ: «الجبلة4 يوزن الآبلة وفجيلة بوزن الخلقة 
ومعناهن واحد أي: نوي الجبلة وهو كقولك: والخلق 

الأولين. 

فإن قَلْتَ: مل إختاف المعني بإدخال الواى ههنا وتركها 

قصة ثمود! قَلَْتُ: ذا ادخلت الولو فقد قصد معئيان 
ا ا التسحير والبشرية. وأن 
لخارانا ركد قراو قم وعد إلا تحني ولع وشي 

فإن قُلْتٌ: إن المخففة من الثقيلة ولامها كيف تفرقنا 
على فعل الظنّ وثاني مفعوليه؛ قُلْت: أصلهما أن يتفرقا 
على العيننا والخين كقواك: إن زيد المتطلق: قلما كان البابان 
أعني باب كان وباب ظذنت من جنس باب المبتدا والخبر 

فعل ذلك في البابين فقيل: إن كان زيد لمثطلًا وإن ظنتته 


وف جه كي تمه إن “قدت مِنّ ألصَّددِنِينَ 9©. 


قرئ: «كسفاة بالسكون والحركة وكلاهعا جمع كسفة 
تحمو قطع وسدر وقيل: الكسف والكسفة كالريع والريعة 
صو اواو جو كوي وما 
كان فيهم ادثى ميل إلى التصديق لما اخطروه ببالهم فضلاً 
أن يطلبوه؛ والمعنى: إن كنت صادمًا أنك نبي فادع الله لن 
بسقط علينا كسفا من السماء. 


(1) سورة الأعلى؛ الآية: 5. 


ويما د 


١‏ 6 سورة الشعراء 
َال ري أَعلَم يما تَعَمَلُونَ (هنه 

وربي 52111111 أن اك أعلم يأعمالكم 
تستوجبون عليها من العقلبء فإن آراد أن يعاقيكم 
ا ا ا 0 
0 


201111 

د في مَِكَ قي وََا 36 أَكْرهُ ثزين 295 فَإِدّ ريلك و لعزي 
ريم 09. . 
«فاخذهم» اك بنحو ما اقترحوا من عذاب الظلة إن 
أرادوا بالسماء السحاب وإن ترادوا المظلة فقد خالف بهم 
عن مقترحهمء يروى أنه حبس عنهم الريح سبعًا وسلط ْ 
عليهم الومد فلخذ بلتفاسهم لا ينقعهم ظل ولا عا . 
ولا سربء فاضطروا إلى أن خرجوا إلى البرية فاظلتهم ٠.‏ 
سحابة وجدوا لها يردا ونسيمًا فاجتمعوا تحتها فامطرت 
عليهم نارًا فاحترقوا» وروى أنّ شعيبًا بعث إلى أمّتين: . 
أصحاب مدين وأصحاب الايكة: فأفلكت مدين بصيحة 
جبريل وأصحاب الايكة بعذاب يوم الظللة. ظ 

فإن قَلْتَ: كيف اكزر في هذه السورة في أول كل قصة 
وآخرها ما كرّر؟ قُلْت: كل قصة منها كتنزيل برأسه وفيها 
من الاعتبار مثل ما في غيرها فكانث كل وأحدة منها تدلى 
بحق في أن تفتتح بما افتتحت يه صاحبتهاء وان تختتم بعا ٠‏ 
اختتمت به ولآنّ في التكرير تقريرًا للمعاني قي الانفس 
وتثبيثًا لها في الصدور آلا ترى أنه لا طزيق إلي تحفظ 
العلوم إلا ترديد ما يراد تحفظه منها وكلما زاد تريديده 
كان أمكن له في القلب» وأرسخ في الفهمء وآثبت للذكر 
وأبعد من النسيان ولأنّ هذه القصمص طرقت بها آذان وقر. 

عن الإنصات للحق وقلوب غلف عن تدبره فكوثرت بالوعظ 
والتذكير» وروجعت بالترديد والتكرير لعل ذلك يفتح أذنّا أو 
يفتق ذهنًا تى يسقل عقلا طال عهده بالصقلء أو يجلى 
فهما قد غطلى عليه ترلكم الصدا. 


«وإنه» وإن هذا التنزيل يعني: ما نزل من هذه 
القصص والآيات والمراد: «بالتنزيل» المنزل. 

نَل بو أليحٌ لين 9©. ظ 

والباء في «شزل به الروح# ونزل به الروح على . 
القراءتين للتعدية ومعنى: جنزل به الروح» : جقل الله 
الروح نازلاً هبه على قلبك» او خنظكه ونهظك إياه رابك 


َل لبك تكن من ألْسَذِينَ ©9© بِسَانِ مير تُبوٍ 59. 


الحزء الناسع عشر 


#ويلسان عربي» إما أن يتعلى بالمنذرين: فيكون 
المعنى: لتكون من النين أنذروا بهذا اللسان وهم خمسة: 
قودء وصالج. وشفيبء وإسمعفيل ومحمد عليهم الصلاة 
والسلاع: وإما أن يتعلق بنزل فيكون المعنى: ثزّله باللسان 
المربي لتتذر به؛ أنه لو نؤله باللسان الأعجحمى لتجافوا 
كه لصلا »بو لقالوا “.ها تصمفة نها لاقني !!!فيد دي الإتدان 
به وقي هذا الوحه أن تنزيله بالفربية التى هي لساتك, 
ولسان قومك تتزيل له على قلبك؛ لأنك تفهمه وتفهمه 
قومك ولو كان أعجميًا لكان ثازلا على سمعك دون قلبك 
لانك تسمع أجراس حروف لا تفهم معاتيها ولا تعيها؛ وقد 
يكون الرجل عارفا بعدّة لفات فإذا كلم يلغته التي لقنها 
أولاً ونشآأ عليها وتطبع بها. ٠لم‏ يكن قلبه إلا إلى معاتي 
الكلام ينلقاها يقلبه ولا يكاد يقطن للألفاظ كيف جرت وإن 


كلم منين الك اللفةة ران كاق مافازا يفشو كةو كان بنظره آي 


في الفاظهاء ثم قي ممائيها قهذا تقرير أنه نزل على قَليه 
لنزوله بلسان عربى هبين. 


5 3 


وله فى زب الأونين 67 


جوإنه» وإت ١‏ لقرآن يعني: ذكره مثبت فى سائر الكتب 
السماوية وقيل: إن معائيه فيها وبه يحتج لابي حتيفة في 
جوان القراءة بالفارسية فى الصلاة على أن القرآن قرأن إذا 
ترجم بغير العربية حيث قيل: «وإنه لفي زبر الأؤلين» 
لكون معائيه فيها وقيل: الضمير لرسول الل عق وكذلك 
في أن يعلمه وليس بواضح. 


- الى 0 اي ل 1 
قار هم 32 امم علس رج الول كن 


وقرئ: «#يكن4 بالتنكير وأية بالنصب على أنها خبره: 
هوان يعلمه4 هو الاسمء وقرئ: هتكن بالتانيث وجعلت 
اسمًا والمعرفة خيرًاء وقد خرج لها وجه آخر ليتخلص من 
ذلك فقيل في #تكن»#: ضمير القصه 0 
واقعة موقم الخيرء ٠‏ ويجوز على هذا أن يكون لهم آية هي 
جملة الشأن وأن بعلمه بدلا عن آئة ويجون مع تصب الآية 
تانيث #تكن»4 كقوله تعالى: «ثم لم تكن فتنتهم»ك”"! إلا أن 
قالوا: ومنه بيت لييد. قمضى وقدمها وكانت عادة. منه إذا 
شي عرتت 0 وقري]: ولع ا بالتاء 00-5 1 
يتلى علدو قالوا آنا به إنة: الحق من تزيقا إن كنا : 06 

لميت4 ”ا 

فإن قلت: كيف خط في المصحة. وعلماء 4 بواو قبل 


(1) قال أحمد: يعني بقوله: قدر عليهم أنهم لا يؤمئون علم أنهح 
لا يؤسئون” لأآنّ التقدين عتدم العلمء والشدق ان الت تعائن أراذ 0 
أنهم لا يؤمنون: وهذا تقرير لجوابي عن سوال همقدرء وهو أن 
بقال: قتويهم تائية عن قيول الحق لا يلجها يوجه ولا بسيب؛ 
تكبف تسلك الحى فبها؟ قيجاي عنه بهذا الجواب: والله أعلم. 


270 


الآلف ؟ كنته خط على 'لفة من نين لأف إلى 
فته النقة نيف الصداوة و لوقاف اونا 


الواو» وعلى 


ور ونه عل بط الأْسَجبِينَ 909 

الأعجم الذي لا يفصح وفي لسائه عحمة واستعجام 
والأعجمى مثله إلا أن فيه لرّيادة ياء النسية زيادةٌ تأكيد: 
وقر! الحسن: «الأعجميين» ولما كان من يتكلم بلسان غير 
بمن لا يفصح ولا يبين: وقالوا: لكل ذي صوت من البهائم 
والطيور وغيرها أعجم. قال حميد: ولا عربيًا شاقه صوت 
أعجماء سلكناة: أدخلناه ومكناف: والمعنى: انا أنزلما هذا 
القرآن على رجل عربي بلسان عربي مبينء فسمعوا به 
وفهمون وعرقوأ قصاحته وأئه معجزٌ لا يعارض. بكادع مكلة 
وانظم إلى نلك اتفاق علماء أهل الكتب المنزلة قبله على أن 
وليست يأساطير كما رعموا قلم يؤمئواية وححدبوة 
وسنتعوث عله كي حارة وبحرا أخرىء وقالوا: هو من تلفيق 


3 3 0 2 0 ير 5-6 0 
قرام علئهم ف حكاوا بم مزميينة 310 


بس كر أ. 
ا مم ترم ال ا در ل اس يلال 
ايلك ف شوب المطريمت احا يه حون 81 
ادف ا 3 ل 


ثم قال: «كذلك سلكناه» أي: مثل هذا السلك سلكتاه 
فى سردو كرا لكتاددر دور ل اليها (وعلن ف كل 
الحالو هوه | لضوفة دشن اكد مقا تكد رمي له حسفا فيه 
فكيقما قعل يهم وصئعم وعلى أى وجه دير أمرقم قلا سبيل 
أن يتغيروا عما هم عليه من جحوده وإنكارهء كما قال: 
#ولو نزلنا عليك كتابًا فى قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال 
الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين»#. 

فإن قلك!" ١‏ كفت اسن اناك بعمقة تكفريب الح اك 
كلت انيه الدلالة لق قمكنة مكدر فى« تلويوم اشر 
الشمك لظ ههه وار اه مور تشوف اا عليه وقطين |[ الا 
لى قولهم: هى مجبول على الشح يريدون تمكن الشح 
الأغوي لفلف 2 فك من" السار هفده بوالد 1ل مفلية: أنه 


ترى ! 
فيه؟ لأن 


[3) سورة القصص: الآية: 51. 

(4] قال تحمد: وما يثقم من بقائه على ظاهره: إلا أنه التو جد المحضن 
والإيعان الصرف» وأن الله ثعالي حلي قتريهم تائيه عن قيول 
الحقء وانقدرية لا يبلغون في التوحيد إلى هذا الحد؛ وات سيحاثئه 


71 


اسند ترك الإيمان به إليهم على عقبه. وهى قوله: لا يؤمنون 
به. فإن قَلْتَّعا موقع ولا يؤمئون بههمن قوله: 
بوسبخدا” ا لت :موقعه منه موقع 
معو لوص ا 0 
حالا مو ييل 

َلَيَهُم ينه وَعُمْ لا وتمرت ©© بترا هَل تمن مظطرية 
2 


وقراأ الحسن «فتاتيهم4جبالتاء يعني يعني 
و 00 وفي حرف أبِيّ: ويروه بغتة. 


فيقولوا! قُنْتّئيس المعنى: ترادف رؤبةه العذابي ومقاجاته 
وسؤال النظرة فيه في الوجودء وإنما المعنى: ترتبها في 
الشدة كأثه قيل: لا يؤمنون بالقرآن حتى تكون رؤيتهم 
للعذاب فما هو أشذ منها وهو لسوقه بهم مفاجأةء قما هو 
أشدّ منه وهو سؤاإلهم النظرة ومثال ذلك أن تقول لمن 
تعظله: إن أسأت مقتك الصالحون فمقتك الله فإنك لا تقصد 
وإنما قصدك إلى ترتيب شدة الأمر على المسيء وأنه 
يحصل له يسبب الإسادة مقت الصالحين فما هر اشد من 
مقتهم وهو مقت الله وترىء ثم يقع في هذا الأسلوب فيحل 


أَيْمَدَاِنًا و تَمْسِلي 287 


(افبعنابن مسحعزر ومع مو وتهكم 
ومعناه كيف يستعجل العذاب من هو معرضي لعذلب يسأل 
فيه من جنس ما هو فيه اليوم من النظرة والإمهال طرفة 
عينء فلا يجاب إليها ويحتمل أن يكون هذا حكاية توبيخ 
يوبخون به عند استنظارهم يومئل؛ ويستعجلون على هذا 
الوجه حكاية حال ماضية ووجه آخر متصل بما بعده وتلك 
نّ استعجالهم بالعذاب إنما كان لاعتقادهم أنه غير كائن 
ولا لاحق بهم وأنهم ممتعون بأعمار طوال في سلامة وأمن 


: الساعة 


فقال تعالى: «أفبعذابنا يستعجلون»أشرًا وبطرًا 
واستهزاة واتكالة على الأمل الطويل. 
فييك إن تتستوز سين © 3 دهم نا كنا يوعدويت 


5 


كم قال: هب أن الآمر كما يعتقدون من تمتيعهم 
وتغميرهم: فإذا لحقهم الوعيد بعد ذلك ما يتفعهم حينتذٍ ما 
مضى من طول أعمارهم وطيب معايشهمء وعن ميمون بن 


مهرآن: آنه لقي الحسن في الطوراف وكان يتمنى لقاءوء فقال 
له: عظني فلم يزده على تلاوة هزه الآبة فقال ميمون: لقد 


0 2 


قَريةَ إلا لها 


مُنذِرونَ ل 

وقرئ: «بمتعون»بالتهفيف «منذرون#رسل 
ينذرونهم «لذكرى» منصوبة بمهعنى تذكرة إما لآن أنذر 
وذنكر متقاربان فكأنه قيل: مذكرون تذكرة وإمًا لأنها حال 
من الضمير في منذرون أي: ينذرونهم نوي تذكرة وإمّا 
لأتها مقعول له على معنى أثهم ينذرون لأجل الموعظة: 
والتذكرة أو مرفوعة على أنها خبر مبتد! محذوف بمعنىي 
هذه ذكرى والجعلة اعتراضية أو صفة بمعتى: منذرون نوو 
نكرى, أو جعلوا ذكرى لإمعانهم في التذكرة وإطنابهم فيها 
ووجه آخر وهو أن يكون نكرى متعلقة باهلكنا مفعولاً له, 
والمعني: وما أهلكنًا من أهل قرية ظالمين إلا بعدما 
الزمناهم الحجة بإرسال للمننرين إليهم ليكون إشااكهم 
تذكرة وعبرة لغيرهم فلا يعصوا مثل عصيانهم «وها كنا 
ظالمين4 فنهلك قومًا غير ظالمين وهذا الوجه عليه 
المعوّل. 

فإن قُلُتَكيف عزلت قواى عن الجملة بعد إلاء ولم 
تعزل عنها في قوله: «وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب 
معلوم»4!'؟ قُلْتُلأصل عزل الواو؛ لآنّ الجملة صفة 
لقرية وإذا زيدت فلتاأكيد وصل الصفة بالموصوف كما في 
قوله: ه#سيعة ود ظبهمع. 

ما َل يد يلين 9© وما بتى لمم وا ينيمي 9© 


تمر عن السَنْع لمرو © ذلا كنم مع نو إلهًا لخر قتكريت بن 
مين ©©. 


كانوا يقولون: إِنّْ محمدا كافن وما يتنزل عليه من جنس 
ما يتنزل به الشياطين على الكهنة فكذبوا بأنّ ذلك هما 
لا يتسهل للشياطين ولا يقدرون عليه لأآنهم مرجومون 
بالشهب معزولون عن استماغ كلام أفل السماء؛ وقرأ 
الحسن: الشياطون ووجهه أنه رأى آخره كآخر يبرين 
وفلسطين:؛ فتخير بين أن يجرى الإعراب على النون وبين 
أن يجريه على ما قبله فيقول: الشياطين والشيباطون كما 
تخيرت العرب بين أن يقولوا: هذه يبرون» ويبرين 
وفلسطون وفلسطين وحقه أن تشتقه من الشيطوطة وهي: 
الهلاك كما قيل له: الباطل وعن الفرّاء: غلط الشيخ في 
قراعته الشيلطون ظنّ أتها النون التي على هجائين» فقال 
النضر ين شميل إن جاز أن يحتج بقول العجاج ورؤبةء 
فهلا جاز أن يحتج بقول الحسن وصأحبه يريد: محمد بن 


(1) سورة المجرء الآية: 4. 


الجزء التاسع عشر 


قد علم أنّ ذلك لا يكونء ولكنه أراد أن يحرّك منه 
لازدياد الإخلاص والتقوى وفيه لطف لسائر المكلفين كما 
قالء ولى تقول علينا بعض الأقاويل. 


وَلَذِرٌ عَيِرتكَ الأزييت ©9© 
أن يؤمر يإنذار الآقرب فالأقرب من قومه ويبدأ في ذلك 
بمن هو أولى بالبداءة ثم بمن يليه؛ وأن يقدم إنذارهم على 
إنذار غيرهم كما روي عنه عليه السلام أنه لعا دخل مكة 
قال: «حل رجا قي الجا قلية عو خسو تكين قدمي إفاتين 
وأوّل ما أضعه ربا العباسء»!! والثاتي: أن يؤمر بان 
لا يآأخذه ما يأخذ القريب للقريب من العطف والرافة, 
ولا يحابيهم في الإندار والتخويف وروي أنه صعد الصقا 
لما نزلت فنادى: الأقرب فالأقرب فخدًا فخدًا وقال: يا بني 
عبد المطلب با بئي هاشم يا بني عبد مناف يا عباس عم 
الي يا صفية عمة رسول الله إذي لا لملك لكم من ال 
شينًا سلوني من مالي ما شئثتم7» وروي أنه جمع بني 
عبد المطلب وهم يومئذٍ أربعون رجلاً الرجل منهم ياكل 
الجذعة ويشرب لعس على رجل شاة وقعب من لبن» 
فاكلوا وشريوا حتى صدروا شم أنذرهم فقال: «يا بني 
عبد المطلب لو أخيرتكم أن بسفم هذا الجبل خيلاً آكنتم 
مصدقي» ٠‏ قالوا: نعم قال: «قإني ذثير لكم بين يدي عذاب 
شنيد» 7“ وروى أنه قال: «يا بني عبد المطلب يا بني 
لكي ار وي ري ل مر و 
لا أغني عذكم شيئًاء ثم قال: هيا عائشة بنت آبي بكر 
حقصة ينثت عمر ويا قاطمة ينت محمدء وبا 0 
محمد اشترين أتقسكنْ من النار فإتي لا أغني عنكنٌ 
شينًا. 

تلفيض جنك لي امَك من لتزيت ©© هذ حصي مَل إن 

ْنا ملي 259 

الطاكن إقا أرك أن يكحا للوقوع علس جتاعه وحفشت: 
وإذا آراد آن ينهض للطيران رفع جناحه فجعل خفض 
جتاحه عند الانحطاط مثلاً في للتواضع ولين الجانب ومنه 
قول بعضهم: وآنت الشهير بخفض الجناح: قلا تك في 
رفعه أجدلاً ينهاه عن التكبر بعد التواضع. 


فإن قُلْتَ: المتبعون للرسول هم المؤمنون؛ والمؤمنون 
ل ا ن لتبعك من 


(1) آخرجه مسام في كتاب: الهسجء باب: حجة النبي 3395 الحديث (147 
1218), 

(2) أخرجه لبن حبان في كتاب: التاريخ, باب: تبليغه هف وما لقي من 
رمه (العديث: 6551): وصسلم في كتاب: الإيمان: ياأب: وائثر 
عشيرتك الأكريين. 


7 


الإيمان مؤمنين لمشارقتهم ذلكء وأن يريد بالمؤمنين 
المصدقين بالسنتهم وهم صنفان: صنف صدق واتبع 
رسول الله قيما جاء به وصتق ما وجد منه إلا التصديق 
فحسيء كم إِما أن مكوئوا مثافقين أو فاسقين والمنافق 
والفاسق لا يخفض ليما الجناح والمعني: من المؤمنين من 
عشيرتك وغيرهم: يعني: أنذر قومك فإن اتبعوك وأطاعوك 
فاخفض لهم جناحكء وإن عصوك ولم يتبعوك فتيرا متهم 
ومن أعمالهم من الشرك بالل وغيره. 

َكل عل الميز التحبي 250 

ؤوتوكل» على ال يكفيك شر من يعصيك منهم ومن 
غيرهمء والتوكل تفويض الرجل أمره إلى هن يملك أمره 
ويقدر على نقعه وضره وقالوا: المتوكل من إن دهمه أمر 
لم يعلول دفعه عن نفسه بما هو معصية لله فعلى هذا إذا 
وقع الإنسان في محنة: ثم سأل غيره خلاصه لم يخرج 
من حد التوكل؟ لأنه لم يحاول دفع ما نزل به عن نفسه 
بععصية الله وفي مصاحف أهل المديتة والشام: فتوكل 
ويه قرا نافع واين عامر وله محملان في العطف أن يعطف 
على فقلء أو فلا تدع «ؤعلى العزيز الرحيمم على الذي 

يقهر أعداءك بعزته وينصرك عليهم برحمته. 

لق يرك سين نعم 00 وَيَدَبّكَ ن التَدِِينَ 9©. 

ثم أتبع كونه رحيما على رسوله ما هى من أسيلب 
الرحمة وهو ذكر ما كان يفعله في جوف الليل من قيامه 
للتهجد وتقلبه في تصفح أحوال المتهجدين من أصحابه 
ليطلع عليهم من حيث لا يشعرونء ويستبطن سر أمرهم 
وكيف يعبدون آله وكيف يعملون لأآخرتهم كما يحكى أنه 
حين نسخ فرض قيام الليل طاف تلك الليلة ببيوت أصحايه 
لينظر ما يصنعون لحرصه عليهم وعلى ما يوجد منهم من 
فعل الطاعات وتكشر الحسنات فوجدها كبيوت الزنايير لما 
سمع منها من دبدنتهم بذكر الل والثلاوة والمراد 


وقيل: معناه يرأك حين تقوم للصلاة بالناس جماعة 
وتقلبه في الساجدين: تصرفه فيما بينهم بقيامه وركوعه 
وسجوده وقعوده إذا أمّهمء وعن مقاتل أنه سأل أبا حنيفة 
رحمةه اث: هل تجد الصلاة في الجماعة في القرآن؟ فقال: 
لا يحضرني فتلا له هذه الآية. ويحتمل أنه لا يخفى عليه 
جالك كلما قمعت وتقلبت مع الساجدين في كفاية أمور الدين. 


سا لخر من 


نه مر التبيع اليد © هل ينك عل سن تََْدُ نيلي 50. 


3 أخرجه البخاري في كتاب: التقسيرء سورة الشهعراءه نالي؛ «وانشر 
عشيرتك الاقريينه (الحديث: ]| ومسيلم في كتاب: الإيمان: 
- 208). 
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«إإنه هو السميع لما تقوله: هن بوي بما تنويه 
وتعمله وقيل: هو تذ ري خلقه من 
قوله 325: «أتموا الركوع والسجود فواش إني لأراكم من 


خلف ظهري إذا ركعتم وسجدتمء( © وقرئ: ونقليك. 
َل على كل ّنه لير 9©©. 
لفاك هم الكهنة والمتنبثة كشق وسطيح 
7 


عون ألشنم وأكايه كيرت ©. 

نتن ست هم: الشياطين كانوا قبل أن يحجبو! 
بالرجم يسمعون إلى الماد الأعلى فيختطفون بعض ها 
يتكلمون به مما اطلعوا عليه من الغيوب» ثم يوحون به إلى 
أوليائهم من أولئك «واكثرهم كانبوني فيما يوجون به 
إليهم! لأنهم يسمعرثهم ما لم يسمعواء؛ وقيل: يلقون إلى 
لوليائهم السمم أي: المسموع من الملثكة؛» وقيل: الأفاكون 
يلقون السمع إلى الشياطين فيتلقون وحيهم إليهم أو يلقون 
المسموع هن الشياطين إلى الناس وآأكثر الأفاكين كاذبون 
يفترون على الشياطين ما لم يوحوا إليهم» وترى أكثر ما 
يحكمون به باطلا وزورًا وفي الحديث الكلمة يتخطفها 
الجني فيقرها في أنن وليه فيزيد فيها أكثر من مائة 
كنبة7 والقرّ: الصبّ. 


لمعني الاستفهامء والاستقهام له صدر الكلام ألا ترى إلى 
قولك: أعلى زيد مررت ولا تقول: على أزيد مررت! قلتٌ: 
لبس معني التضمن أن الاسم دل على معنيين معا: معنى 
الاسم ومعثى الحرف وإنما معناه: أن الأصل أمن فحذف 
حرق الاستفهاء:وَاسَتمد الاستعفال على حتف كنا يدك 
من هلء والأصل أهل قالء أهل رلونا بسفح القاع ذي 
الاكم فإذا أنخلت حرف الجرٌ على من فقدر الهمزة قبل 
حرف الجرّ في ضميرك كانك تقول: أعلى من تنزل 
الشياطين كقولك: أعلى ريد مررت. 


فإن قَُنْتَ: «يلقون» ما محله قُلْتُ: يجوز أن يكون في 
محل النصب على الحال أي: تنزل ملقين السمع وفي محل 
الجِرّ صفة لكل آفاك لأنه في معنى الجمع وأن لا يكون له 
محل بأن يستأنف كان قائلاً قال: لم تنزل على الأفاكين 
فقيل: 0 


اي ار ا ا شم 
الذين يكثرون الإقك ولا يدل ذلك على أنهم لا ينطقون إلا 
بالإفك فاراد أن هؤلاء الآفاكين قل من يصدق منهم فيما 


(1) أشغرجه البخاري في كتاب: الإيمان والننور: (الحديث: 5544): 
وأشرجه مسلم في كتاب: السلاة؛ ياب تحريم سبق الإمام بركوع 
لو سصود» الحنيث: 0 12 25 . 


6 سورة الشعراء 
يحكى عن الجنىء وأكثرهم مفتر عليه. 


فإن قُنْت: وإنه لتنزيل رب العالمين وما تنزلت به 
الشياطين هل أنبئكم على من تنزل الشياطين لم فرق 
بيئهن وهن أخوات؛ وُرْت: أريد التفريق بينهن بآيات ليست 
في معناهن ليرجع إلى المجيء بهن وتطرية ذكر ما فيهن 
كرّة بعد كرّة فيدل بذلك على أن المعنى الذي نزلن فيه من 
المعاني التي اشتدت كراهة الل لخلافهاء ومثاله أن يحتنث 
الرجل بحديث وفي صدره اهتمام بشيء هنه وفضل عناية 
فتراه يعيد ذكره ولا ينفك عن الرجوع إليه. 


4 دح امير 


> قر ار 
الشهرة: يَيْمْهُمُ الحاو 9©. 


روي مبتدأ ديويتبعهم للشاووني خبرف 
م 1 على باطلهم 0 
قولهم وما هم عليه من الهجاء وتمزيق الأعراض والقدح 
في الأتسابء والنسيب بالخرم والغزل والابتهار ومدح 
من لا يستحق المدح ولا يستحسن ذلك هنهم ولا يطرب 
على قولهم: إلا الغاوون والسفهاء والشطار وقيل: الغاوون 
الرأوون وقيل: الشياطين وقيل: هم شهراء قريش: 
عبد الله بن الزبعري وفبيرة بن أبي وهب المخزومي 
ومسافع بن عبد مئاف وابى عزة الجمحي ومن ثقيف: 
أمية بن أبي الصلت قالوا: نحن نقول مثل قول محمد 
وكانوا يهجونه ويجتمم إليهم الأعراب من قومهم 
يستمعون اشعارهم وأهاجيهم وقرآأ عيسى بن عمر 
والشعراء بالنصب على إضمار فعل يفسره الظاهر قال 
أبو عبيد: كان القالب عليه حت الخصب:. ٠‏ قدأ: جحمالة 
الخطي والسارق والسارقة رة لتزلناقا 
وقرئ: 0 و كمه بسكون ل 
تشييها لشيقة بعضي. 


اير أَنَهُمْ في كل واد يُهِبئنَ 9© وَأْتَب يَفُولُوت ما لا 
يَفُملريَ © 

ذكر الوادى والهيوم فيه تمثيل لذهابهم في كل شعب 
من القول واعتسافهم وقلة مبالاتهم بالغلو في المنطق 
ومجاوزة حد القصد فيه؛ حتى يفضلوا أجبن الناس على 
عنترة واشحهم على حاتم وأن يبهتوا البري ويفسقوا 
التقي وعن الفرزيق أن سليمان بن عبد الملك سمع 
قوله: 

فقال: قد وجب عليك للحد فقال: يا أمير المؤمنين قد 


درا اث عتني الحد بقوله: بإوانهم يقولون ما 
لا يفعلونع. 


(2) أخرجه البخاري في كتاب: التوحيد. باب قراءة الفاجر والمنافق... 
(الحديث: اه ومسلع في كتّاب: السام بابي: سكريم الخياتة 
ولتيان الكهان: الحديث: ِ 22 6-5 


الجزء التاسع عشر 


إلا لين “امنا وَمَمِنا السب وَدكروا لله كيرا وأنتصيا بن 
د ماطتا رت 70 ا © 


ذكر الله وتلاوة القران: وكان ذلك أغلب عليهم من الشعر 
وإذا قالوا شعرا قالوه في توبحيد الله والثناء عليه والحكمة 
والموعظة والزهد والآداب الحستة, ٠‏ ومهدح رسول اث 4د 
والصحابة وصاحاء الآمة وما لا باس به من المعاني التي 
لا يتلطخون فيها بذنب: ولا يتلبسون بشائنة ولا متقصة 
وكان اوج عاه ازاي ا كر قال أن 
تعالى: «لا يحب أل الجهر بالسوء من القول إلا مَنْ 
ظلميع7'). وذلك هن غير اعتداء ولا زيادة على ما هو 
جواب لقوله تعالى: «فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه 
بمثل ها اعتدى عليكم »ع : وعن عمر بن عبيد: أن رجلا 
من العلوية قال له: إن صدري ليجيش بالشعر فقال: فما 
يمنعك منه قيما لا بأس به والقول فيه: أن الشعر باب من 
الكلام فحسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيم الكلام وقيل: 
المراد بالمستكنين: عبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت 
والكعبان: كمب بن مالك وكمب بن زهيرء والنين كانوا 
ينافحون عن رسول الك 25 ويكافحون هجاة قريش. وعن 
كعب بن مالك: أنْ النبي 25 قال له: «أهفجهم فوظلذي 
نقسي بيده لهو أشدّ عليهم من النبل.0) وكان يقول 
لحسان: قل وروح القدس معك", ختم السورة بآية ناطقة 
بما لا شيء أهيب منه وأهول ولا أنكى لقلوب المتامّلين؛ 
ولا أصدع لأاكباد المتنبرين وذلك قوله: #وسبيعلم» وما 
فيه من الوعيد البليغ وقوله: «النين ظلموام وإطلاقه 
وقوله: «أي منقلب ينقلبون» وإبهامه وقد تلاها أبو بكر 
لعمر رضي الله عنهما حين عهد إليه!") وكان السلف 
الصالح يتواعظون يها ويتنائرون شدتها وتفسير الللم 
بالكفر تعليلء ولآن تخاف فتيلغ الآمن خير من أن تآمن 
فتبلغ الخوف وقرأ ابن عباس: أي منفلت يثفلتون, 
ومعناها: إن الذين ظلموا يطمعون أن ينفلتوا من عذاب الله 
وسيعلمون أن ليس لهم وجه هن وجوه الانفلات وهىي 
النجاة. اللهم اجعلنا ممن جعل هذه الآية بين عينيه فلم 
يغفل عنها وعلم أن من عمل سيئة فهو من الذين ظلموا 
وا أعلم بالصواب. قال رسول الله ويك دمن قرا سورة 
الشعراء كان له من الآجر عشر حسنات يعند من صدق 
بنوح وكنب به وهود وشهيب وصالح وإبرافيم ويقدد من 
كذب بعيسى وصدق بمحمد عليهم الصلاة والسلامء. 
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تنم ام اق ايد 


سورة النمل مكية 


طلس يَلْكَ انث الْقرَان وسحتاب مين 420 

«وطس# قرئ بالتفخيم والإمالة و«تلك» إشارة إلى 
آيات السورة:. والكتاب المبين: إما اللوح وإبانته أنه قد خط 
فيه كل ها هى كاثن فهو يبينه للناظرين فيه إبانة وإمأ 
السورة: وإما القرآن وإبانتهما أنهما يبينان ما أودعاه من 
العلوم والحكم والشرائع ون إعجازهما ظاهر مكشوف 
وإضلفة الآيات إلى القرأن والكتاب المبين على سبيل 
التفخيم لها والتعظيم لآنّ العضاف إلى العظيم يعظم؛ 
بالإضافة إليه. 

فإن قُلَتَ؛ لم نكر الكتاب المبين؟ قُلْتُ: ليبهم بالتنكير 
فيكون أفخم له كقوله تعالى: في مقعد صدق عند مليك 
مقتدرع07). 

فإن قُنْتَ:اما وجه عطفه على القرآن إذا أرد 00 
قُلَت: كما يعطف إحدى الصفتين على الأخرى ة 
قولك: هذا فعل السشي والجواد الكريم: الأنّ القوان هو 
كد ليم 
الصفات المستقلة بالمدح؛ فكأنه قيل: تلك الآيات آيات 
المنزل المبارك أي كتاب مبين وقرا ابن أبي عبلة: وكتاب 
مبين بالرفع على د تقدير وآبلات كتاب مبين: فحذف المضاف 
وأقيم المضاف إليه مقامه. 

فإن قَلتٌ: ما الفرق بين هذا وبين قوله: «آلر تلك آيات 
الكتاب وقرآن مبين»ه!!! قَلْتُ: لا فرق بينهما إلا ما بين 
المعطوف والمعطوف عليه من التقدّم والتآخر وذلك على 
ضريين: ضرب جار مجرى التثنية لا يترجح قبه جانب 
على جانب: وضرب فيه ترجح فالأول نحو قوله تعالي: 
وقولوا خطة وادخلوا الباب سجدا ومتة ما نحن يصيدةو 
والثانئي نحو قوله شعالى: #شهد الله أنه لا إله إلا في 
الكت ولولوا العلمي7©. 


وُشْرئ للْعَرْيَ (2). 
7 وبشرى» في محل النصب أو الرقم؛ فالنصب 
على الحال أي: فائية ومبشرة والعامل فيها ما في ثلك من 
معنى الإشارة والرفع على ثلاثة أوجه: على هي عهدى 


(1) سورة النساء. الآية: 148. 

(2؛) سورة البقرة: الآية: 94 

(3) أشرجه عبد الرزاق 4263/11 (الحديث: 20500): وأخرجه الترمذي 
في كتاب: الآدب؛ باب: ها جاء في إنشاد الشعرء (الحديث: 2847). 

(4) أحريجه البخاري في كداب: بدء الخلق؛ باب: ذكر الملائكة؛ الحديث: 
(3212 و3213) ومسلم في كتاب: فضائل الصحابة؛ باب: فضائل 
حسان بن ثابت؛ الحديث: ( 151 2485), 


(5) أبي حاتم وابن سعد في الطبقات: الزيلعي 481/2 - 82 

(5) ذكره الثعلبي وابن مرنويه والواحدي في التقسير: الزيلعي 2م 
3 

(7) سورة القمرء الأية: 55. 

(3) سورة الهجر الآية: 1. 

(9) سورة آل عمران: الآية: 18, 
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وبشرى وعلى البدل من الأياث وعلى أن يكون خبرًا بعد 
خبر أي: جمعت أنها أيات وأتها هدى وبشرى والمعني في 
كوتها هدى للمؤمنين أنها زائدة في هداهم قال الله تعالى: 
ؤفاما الذين أمنوا فزادتهم إيماناه! 


ترد يون ركو رهم هم بالأخرة هم بُوِئُونَ 2. 


فإن قُلَتَ: (وهم بالآخرة هم يوقنون» كيف يتصل 
بما قبله؟ قلت معفل انكنن من حملة عيلة التوصتول 
ويحتمل أن تتم الصلة عنده ويكون جعلة اعتراضية. 


كانه قيل: وهؤلاء الذين يؤمنون» ويعملون الصالحات من 
إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ههم الموقنون بالآخرة وهو 
الوجه ويدل عليه أنه عقد جملة ابتدائية» وكرر فيها المبتدآ 
الذي هي هم حتى صار معناها: وما يوقن بالآخرة حق 
الإيقان إلا هؤلاء الجامعون بين الإيمان والعمل الصالم؛ 
ناكد عدو د ع 
رون بالأيفرة ريخ أعمتلهم أَعمْلهم فُهُمُْ يُسَهُرن (3). 

فإن قلت :كيف أأسئد تين أعمائهم إلى ذاته, وقد 
أسنده إلى الشيطان في قول»: «وزين لهم الشيطان 
أعمالهم »7 قَلْتُ:بين الإسنادين فرق وذلك أن إستاده إلى 
الشيطان حقيقة وإسناده ه إلى الله عن وجل مجاز وله 
طريقان في علم البيان أحدهما: أن يكون من المجاز الذي 
يسمى الاستعارة والثاني أن يكون من المجاز الحكمي, 
فالطريق الأوّل: أنه لما متعهم بطول العمر وسغة الرزق 
وجعلوا إنعام الك بنلك عليهم وإحسانه إليهم ذريعة إلى 
أتباع شهواتهمء وبطرهم وإيثارهم الروح والترفه ونقارهم 
عما يلزمهم فيه التكاليف الصعبة والمشاق للمتعبة» فكأنه 
زين لهم بذلك أعمالهم وإليه أشارت الملائكة صلوات الل 


لذن بِقَبمون 1 


أت لين ضع 
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عليهم في قولهم ولكن متعتهم وأباءهم حتى نسوا الذكرء 
والطريق الثاني: أن إمهاله الشيطان وتخليته حتى يزين لهم 
ملابسة ظاهرة للتزيين فاسند إليه؛ لأن للمجاز الحكمي 
وجب عليهم أن يعملوها زينها لهم اب فعمهوا عنها 

4 - 
وضلوال ويعزى إلى الحسن, والعمه: التحير والتردّد كما 
يكون حال الضال عن الطريق وعن بعض الأعراب أنه دخل 
ل و ا 

م ل و 0 شرو هم الْأْشَرَيد () 

وسوم العذاب»جالقتل لس يوم بثرء 
و «الاخسرون# أشد الناس خسراثا؛ لأنهم لو امنوا لكانوا 
النجاة وثولب الل. 

َه للق اتات ين لَدْنْ حَكِر طبر ©). 

«لتلقى القرآن» لتؤتاه رتلقنه طمن» عند أي 
إحكيم» رأي «عليم» وهذا معنى مجيتهما نكرتين 
وهذه الآية بساط وتمهيد لما يريد أن يسوق بعدها من 
3 قاسيص وما في ذلك من لطائف حكمته ودقائق علمه. 
إذ تال الريك اميه إن لقث كو اتيم ينها عر آز ميم 
يشاب قَيين لي صَطْدرت 0 
ذلك: خذ من آثار حكمته وعلمه قصة موسى ويجوز أن 
ينتصب بعليم: وروي أنه لم يكن مع موسى عليه السلام 
غير امرأته. وقد كثى ال عثها بالأهل فتبع ذلك أو ورد 
الخطاب على لفظ الجمع وهى قوله: امكثواء الشهاب: الشعلة 


(!) سورة التوية, الآية: 24!. 

(2) قال أحمدنقد تقدم في غير موضم اعتقاد أن إيقاع الضشمير مبتدآا 
يفيد الحصرء كما مر له في قوله ثعالى: هم ينشرون» أن 
معناةه: لأ بتشر إلا هم؛ وعد الشمير من آلات الحصر كما مر 
ليس ببيّنء وقد بينا لمجيء الضمير في سورة لقترب وجهاً سوى 
الحصرء وأما هه تكراره فينا واش أعلم: فهو أنه لما كان لصل 
الكلام وهم يوقنون بالآخرة؛ ثم قدم المجرور على عامله عناية به 
فوقع فلصلا بين العبتدا والشبر؛ فاريد أن يلي المبتدا شخيرهد: وقد 
حال المجرور بيثهما فطري ذككره ليليه الخير؛ ولم يفت مقصود 
العناية بالمجرور .حيث بقي على حاله مقدماًء ولا يستنكر أن تعاد 
الكلمة مفصولة له وحدفها بعدما يوجب التطرية: فآاقرب منها أن 
الشاعر قال: 
سق نو عجل ذا والحفتا بذا الشحمإناقدملئنا بهل 
والأصل والحقنا بهذا الشحم فوقع منتصف الرجز أو متتهاهء على 
القول بأنّ مشطور الرجز بيت كامل عند اللام وينيّ الشاعر على 
أنه لا بد عند المنتسف أو المتتهى هن وقيفة ماء فقدر بتلك الوقفة 
بعد أن بين المعرّف وآلة التعريف فطراها ثائية؛ فهذه التطرية لم 
تتوقف على أن يحول بين الأزل وبين المكرّر: ولا كلمة واحدة 


سوى تقديره وقفة لطيفة لا غيرء فقتامل هذا الفصل: فقإثه جبير - 


-- بالتاملء والل أعلم. 

(3) سورة العنكبوت. الأية: 38. 

(4) قال أحمد:وهدا الجواب بني علي القاعدة الفاسدة في إيجاب 
رعاية الصلاح والاصلمء وامتناع أن يخلق الله تعالي للبعد إلا مآ 
هى مصلحة؛ فمن ثم جعل إسناد التزيين إلى الله تعالي مجازاً 
وإلى الشيطان حهقيقة؛ ولو عكس الجواب لقاز بالصوابء وتامل 
ميله إلى التاويل الآخر من أنّ العراد اعمال البى علي بعده؛ لأثه 
لا بعرض لقاعدته بالنقضء وأنى لهم ذلك وقد آتى اك بنيائهم من 
القواعد على أن التزيين قد ورد في الغير في قوله تعالي: 
طولكنٌ اث حبب إليكم الإيمان وزينه في ذلويكم» علي أن غالب 
وروده في غير آلير كقوله: هزين للناس حب الشبوات» رين 
للذين كفروا المياة الدنياء وكذلك زين لكثير من المشركين: ومما 
يبعد حمله على أعمال الير إضاقة الاعمال إليهم في قوله: أعمالهم, 
وأعمال البنر ليست مضافه إليهم؛ لأنهيم لم يفملوها قط؛ قظافقر 
الإضافة يعطي ذلك: الا ترى إلى قوله تعالي: «ولما يدخل الإيمان 
في قلربكم» وقوله: «إقل لا تمنوا على إسلامكم بل الث يعن 
عليكم أن هداكم للإيمان» فاطلق الإيمان في المكانين عن إضافته 
إليهم؛ لأنه لم يصير منهم. وآضاف الإسلام الظافر إليهم؛ لأنه 
صدر منهمء وأث أعلم. 


والقبس: النار المقبوسة وأضاف الشهاب إلى القبس؛ لأنه 
يكون قبسا وغير قيس ومن قرآ بالتنوين جعل القيس بدلا 
لى صفة لما فيه من معثى القبسء والخبر ما يخير به عن 
حال الطريق؛ لآنه كان قد شضله. 

فإن قُلْتَ: «سآتيكم منها بخبر». وطلعلي آتيكم منها 
بغبر»!') كالمتداقعين؛ لأنّ لحدهما ترج والآخر تيقن! قَلْتُ: 
قد يقول الراجي إذا قوي رجاؤه: سأفعل كذا وسيكون كذا 
مع تجويزه الخيبة. 

فإن قُلْت: كيف جاء بسين التسويف؟ قلْت: عدة لإهله 
أنه يأتيهم يه وإن أبطأ لى كانت المسافة يعيدة. 

فإن قت فلم جاء بؤلو» دون الواى؟ قُلْتُ: بنى الرجاء 
على أنه إن لم يظفر يحلجتيه جميعًا لم يعدم واحدة منهما 
إِما هدلية لطريقء وإما اقتباس النار ثقة معادة أل أنه لا يكلد 
يجمع بين عرمائين على عبدهء وما إدراه حين قال: ذلك أنه 
ظافر على النار بحاجتيه الكليتين جميمًا وهما العزان عز 
الدنيا وعز الآخرة. 

ا جَادُهَا ويف أن برل من في ألارِ ومَنَ حَولها وَسَبَسنَ لله نب 
الْمْلمِينَ 20 ). 

«أن» هي لمقفقسرة؛ لأن النداء فيهء معنى القول: 
والمعنى قيل: له يورك. 

فإن قُلْت: هل يجوز أن تكون المخففة من الثقيلة 
وتقديره #فودي# بأنه بورك؛ والضمير ضمير الشان! 
قلتٌ: لا لآنه لا هد من قد. 

فإن اقُْتَ: فعلى إضمارها قُلّت: لا يسح لأنها علامة 
لا تحنفء ومعنى طبورك من قي الثار ومن حولها» 
بورك من في مكان النار ومن حول مكانها ومكانها اليقعة 
التى حصلت فيها وهفي البقعة المباركة المذكورة في قوله 
شعالى: هنودي من شاطئ الواد الآأيمن في البقعة 
المباركةع © وتدل عليه قراءة ابي تباركت الأرض ومن 


حوليهاء وعته بوركت النار والذي بوركت له البقعة وبورك : 


من فيها وحواليها حدوث أمر ديني قيها وهو تكليم الك 
موسى واستتثباؤه له وإظهار المعجزات عليه ورب خير 
يتجِدّد في بعض البقاع فينشر الك بركة ذلك الخير في 
أقاصيها ويبث آثار يمنه في أباعدهاء فكيف بمثل ذلك الأمر 
العظيم الذي جرى في تلك البقعة وقيل: المراد بالمبارك 
فيهم موسى والملائكة الحاضرون: والظاهر أنه علم في كل 
من كان في تلك الآرض وفي ذلك الوادي وحواليهما من 
أرض الشام ولقد جعل الله ارض للشام بالبركات موسومة 


في قوله: نجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها 
للعائمينع”؟ وحقت أن تكون كذلك فهي مبعث الاثبياء 
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صلوات اش عليهم ومهبط الوحي إليهمء وكفاتهم أحياء 
وآمواثا. ْ 


فإن قَلْت: فما معنى ايتداء خطاب الله موسى بثلك عند 
مجيته؟ قُلْتُ: هي بشارة له بأنه قد قضى أمر عظيم 
تنتشر منه في أرض الشام كلها ليركة #وسيحان الله 
رب العالمين» تعجيب لموسى عليه السلام من ذلك 
وإيذان بِأنّ ذلك الآمر عريده ومكونه رب العالمين تنبيهًا 
على أن للكائن من جلائل الآمور وعظائم الشؤون. الهاء في 
«إنهعء. يجوز أن يكون ضمير الشأن والشان طاأنا الك» 
ميتدا وخبر و«العزيز الحكيم» صفقتان للخبر وأن يكون 
راجعًا إلى ما دل عليه ما قبله يعني: أنْ مكلمك أنا والله 
بيان؟ لانا و«العزيرٌ الحكيم» صقتان للمبين: وهذا تمهيد 
لما اراد أن يظهره على يده من المعجرزّة يريد أنا القوئ 
القادر على ما يبعد من الأوهام كقلب العصا حية القاعل 
كل ما أفعله بحكمة وتدبير. 

أي عَسَكٌ ما رَمَاهَا تبكر كَيّهَا جد وَل مذيا ول يمَقْبْ يشوم لا 
نف إن لا يناف لدى المرسئون (20). ظ 
فإن قُلْتَ: علام عطف قوله: ؤوكق عصاك4! قُلْتُ: 
على «بورك»#: لآنّ المعنى «نودي أن بورك من في 
الناريق «وان آلق عغصاك» كلاهما تفسير لنودي والمعنى 
قيل له: يورك من في للنار وقيل له: ألق عساك وللدليل 
على ذلك قوله تعالي: «وأن الق عصاك»” بعد قوله «أن 
يا موسى إني أنا اهشك7) على تكرير حرف التفسير كما 
تقول: كتبت إليك أن حع ون اعتمر وإن شثت أن أحع 
واعتمرء وقرأ الحسن: «جان» على لغة من يجد قي الهرب 
من التقاء الساكنين فيقول: شابة ودآبة ومنها قراءة 
عمرى بن عييد ولا الضالين «ولم يعقب» لم يرجع يقال: 
عقب المقاتل إذا كنّ بعد الفرار قال: 8 
فما عقيو إن قيل هل من معقب. ولانزلوايوم لكريهةمنزلا 
وإنما رعب لظنه آنّ ذلك لأمر أريد به ويدل عليه «إني 
لا بخاف لدي المرسلون#: و«إلا» بمعنى لكن؛ لأنه لما 
اطلق نفي الشوف عن الرسل كأن ذلك مظنة لطرو الشيهة 
فاستيرك ذثلك. ظ ظ 

إلا من لتر ثدّ نَل حسما ند موو كن عَعُودُ ميم 0 كَأيِل 
دك في بيك تع ينشآه ين عبر مرو في جنع ميق إل موه وترم 
يم كنا قبا كَبِقِنٌ (00. 

والمعني: ولكن من ظلم منهم أي: فرطت منه صغيرة 
مما يجوز على الانبياء كالذي فرط من آم ويوتس وداود 


(1) سورة القصص: الأية: 29. 
2( سورة القسيصس: الآية: ااعة 
(3) سورة القسسيء الآية: 71. 


4 سورة التسيس.: الآية: 1. 
(5) سورة القصص: الآية: 30. 
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وسليمان؛ وإخوة يوسف ومن هوسى يوكزة القيطي 
وبوشك أن يقصد بهذا التعريض يما وجد من موسى وهو 
من التعريضات الثى بلطف مأخذها وسماه ظلمًا كما قال 
موسى: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لى. والحسن والسوء 
حسئن التوية وقبح الذئب وقرئ: هالا من ظلمة بحرف 
التثبيهء وعن أبى عمر وقفي روأية عصمة حسنًا و«هفي 
تسع آبات»# كلام مستاتق وحرق الجر فيه يتعلق 
يمحذوف. والمعنى: اذهب فى تسع أيات «إلى فرعون» 
ونكون: 
فكلت إن الفا تقال :يي “زوق تسد لأس اتسنا 

ويجوز أن يكون المعنى «والق عصاك»ع و«ادخل 
يدك» في تسع آيات أي: في جملة تسع أيات وعدادهنٌ 
ولقائل أن يقول: كانت الأيات إحدى عشرة: ثنتان مثها اليد 
والغضناء والقسعة للقلق والطوفان ‏ والجران والقمل والضفادغ 
والشم والاظمسية والتجدي فتن ببوانينيم بو التقتصبان في 
مزارعهم المبصرة الظاهرة البينة جهمل الإبصار لها وفهى 
في الحقيقة لمتائّليها لأتهم لابسوهاء وكانوا بسبب منها 
بنظرهم وتفكرهم فيها ويجوز أن يراد بحقيقة الإبصار كل 
ناظر قيها من كافة أولى العقل وأن يراد إبصار فرعون 
وملئه لقوله: إواستيقنتها انفسهم»؛ أو جعلت كانها تبصر 
فتهدى لأنْ العمى لا تقس على الأفكراء فقئلة أن تهدئى 
غيرها ومنه قولهم: كلمة عيناء وكلمة عوراء لأنْ الكلمة 
الكببة حرشي والسككة تفرص وتحرة خرله تجالى: ولقذ 
علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات»؟2. 

َل سَاتهح نكا مسر الوأ هذا بكر تيت 250 

والأنقن مكافك ل ميا دالمكهار 8 كوا ضفي 
بالإيصار وقرأ علي د بن الحجسين رضي أل عنهما وقتادة 
قصوة رهن شمو ححبذةة وحيكلة ومدناوة ابي مكانا وكتر 
فيه التبصر. 

ل ل 

الواى في «واستيقنتهاه واو الحال وقد يعدها مضمرة 
والعلو: الكير والترفع عن الإيمان بما جاء به موسى كقوله 
تعالى: «فاستكيروا وكانوا قوم عالين فقالوا أنؤمن لبشرين 
مثلنا وقومهما لنا عابدوني 0(" وقرئ: عُليًا وعليًا يالضم 


والكسر كما قريم: عتنًا وعتياء وفائدة ذكر الأنفس أتهم 
جحدوها بالسنتهم واستيقئوها في قلوبهم وضمائرهم 
والاستيقان أبلغ من الإيقان. وقد شوبل بين الميصرة 
والمبين وأي ظلم افحش من ظلم من اعتقد واستيقن أنها 
آأيات بينة واضحة جاءت من عند اشء كم كابر بتسميتها 
سحرًا بينًا مكشوقا لا شبهة فيه. 
ل ةن 6 الل نبلو تلت ين اين دكا كن 
كير من عبادء الْموْيينَ (8)». 
«علماع طائفة من العلم أو علمًا سندًا غز ا 
ان فلت : لبمس هذا موضع الفاد دون الواو كقولك: 
انه فشكن ركد انقدير 1 فلت ليو لكن! عطفة دالوا 
إشعار بأن هما قالاه بعضى ما أحدث فيهما إيثاء العلم 
وشىء من مواحبه. فأضمر ذلك ثم عطف عليه الاحميد 
كأته قال: ولقد اتيناهما علمًا فعملا به وعلماه وعرذا حقٌ 
النعمة قيه؛ والفضيلة «وقالا الحمد لله الذي فضلنا»ع 
والكثير المفضل عليه من لم يؤت علمًا أو من لم يؤت مثل 
علمهماء وفيه أنهما فضلاً على كثير وفضل عليهما كدير 
وفي الآية دليل على شرف العلم وإناقة محله وتقدم حملته 
وأهله وأن نعمة العلم من أجل النعم: وأجزل القسم وأن من 
وليه تكو لت فكاو على حكبر عن وا عا 0 
00 وس 0 درجات»”! وما سماهم رسول الله وَل 
ثة الأنبياء!”! إلا لمداناتهم لهم فى ااشرف والمنزلة لأنهم 
الدرائ بحا يفك قن احلا وفيها أنه يلزمهم لهذه الذعمة 
الفاضلة لوازم منها أن يحمدوااشك على ما أوتوه من 
فضلهم على غيرهم وفيها التذكير بالتواضعم: وأن يعتقد 
العالم أنه وإن فضل على كثير فقد فضل عليه مثلهم وما 
اسن قول عمر كل الناس أفقه من عمرا". 


تت رم 


وويث سلمكنى ا كك انها دا 
إن ذاش الصل اسن تناه 

ورث منه التبوّة والملك نون سائر يثيه وكانوا تسعة 
عشر وكان داود أكثر تعبذا وسليمان أقضى وأشكر 
لتعمة الله ؤوقال يا ايها الناس م تشهير تشهيرًا لثعمة الله 
وَكَنُوييا مها واعتواقا مفكائها وزعاء للناس إلى التصديق 
بذكر المعجزة التى هي علم منطق الطيرء وغير ذلك معا 
أوتيه من عطائم الأمور والمتطق كل مايصوت به من 


3 اسل 


مُْمنًا مني لير واوا من 


00 سويرة الإسراء. الآية: 102. 

(2) سورة المؤمنون؛ الآية: 86 47. 
تعالى: «وإنك لَتُلقى القرآن من لدن حكيم عليم» ولم يقل: الحكيم 
العليم: والغرض من التتكير التفخيمء كانه قال: من لدن حكيم 
عليم: فظاهر قوله: #رلقد ائينا داود و سليفان علما» في سياق 
الامتئان تعظيم العلم الذي أوتياه. كاته قال: علماء أى: علم وهو 


هنطق الطير وسائر الحيوانات الثي خصههما الث تعالى به وكل 


علم بالإضافة إلى علم الله تعالى قليل ضصثيل: والله أعلم. 
(4) سورة المجادلة: الآية: 11. 
العا (الموىةا: د 5 ل تايح انسل 


الفقه على العبادة, (حديث: 2683): وابن ماجه في المقدمة؛ إحديث: 
6 راجم حلنث رقم ةد , 55-7 النسام ‏ 


الجزء التاسع عشر 
المفرد والمؤلف المقيد وغير المفيد وقد ترجم يعقوب بن 
السكيت كتابه بإصلاح النطق» وما أصلح فيه إلا مفردات 
التكلم وقالت العرب: نطقت الحمامة وكل صئف من الطير 
يتفاهم أصواته: والذي علمه سليمان من منطق الطير فو 
ما يفهم بعضه هن بعض من معانيه وأغراضه: ويحكى أنه 
هر على بلبل في شجرة يحرّك رأسه ويميل ذذبه فقال 
لأصحابه: اتدرون ما يقول قالوا: الله ونبيه اعلم قال: يقول: 
أكلت نصف تمرة فعلى ألدثيا العفاء وصاحت فاختة فأاخبر 
أنها تقول: ليت ذا الخلق لم يخاقوا. وصاح طاوس فقال: 
يقول: كما تدين ثدان» وصاح هدهد فقال يقول: استغفروا الله 
يا مذنبين. وصاحج طيطوى ققال: يقول: كل حي هيث وكل 
جديد بال. وصاح خطاق فقال: يقول: قدموا شيرًا تجدوه. 
وصاحت رخمة فقال: تقول: سبحان ربي الأعلى ملء 
سماثه وأرضه. وصاح قمري فآخير أنه يقول: سبحان ربي 
الأعلى. وقال: الحدا يقول: كل شيء هالك إلا الله. والقحطاء 
نقول: من سكت سلم. والبيغاء تقول: ويل لمن الدثيا همه 
والديك يقول: انكروا الله يا غافلين. والنسر يقول: يا ابن آدم 
عش ما شثت آخرك الموت. وظعقاب يقول: في اليعد من 
الناس أنس. والضفدع يقول: سبحان ربي القدوس. وثلرلد 
بقوله: «#من كل شي+*» كثرة عا اوتي كما تقول: فلان 
يقصده كل أحد ويعلم كل شيء تريد: كثرة قصلده 
ورجوعه إلى غزارة في العلم واستكثار منه ومثله قوله: 
وأوتيت من كل شيء «إنّ هذا لهو انفضل لمبين» قول 
وأرد على سييل الشكر والمحمدة كما قال رسول ال وَيو: 
«أنا سيد ولد آدم ولا فخرء7 أي: تقول هذا القول شكرًا 
ولا آقوله فخرًا. 

فإن قلث: كيف قال: «علمنا»4 وطلوتينا» وهو من 
كلام المتكبرين؟ قلت: فيه وجهان: أحدهما: أن يريد نفسه 
وآباه والثاني: أن هذه النون يقال لها: نون الواحد المطاع 
وكان ملكا مطاعًا فكلم أهل طاعته على صفته؛ وحاله التي 
كان عليها وليس التكبر من لوازم ذلك وقد يتعلق بتجمل 
الملك وتفخمه وإظهار أيينه وسياسته مصالح فيعود تكلف 
ذلك واجبا وقد كان رسول الله ييه يفعل نحرًا من ذلك إذا 
وفد عليه وفد أو احتاج أن يرجح في عين عدو الا ترى 
كيف امر العباس رضي الله عنه بان يحبس لبا سفيان 
حتى تمر عليه الكتائب0. 

يعر لسن جوم ين لبن وألاتن ولي مَهُمْ وين :6 . 

روي أن معسكره كان ماثة فَرِسمْ في ماثة: خمسة 
وعشرون للجِنْ وخمسة وعشرون للإنس وخمسة 
وعشرون للطير وخعسة و عشرون للوحش وكان له ثلف 
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بيت من قوارير على الخشب فيها ثلثماثة منكوحة 
وسبعماثة سرية وقد نسجت له الجِنّ بساطا هن ذهبء 
وإبريسم فرسمًا في فرسخ وكان يوضع منبره في وسحله 
وهو من ذهب فيقعد عليه وحوله ستماثة الف كرسي من 
دشب وفضة فبقعد الأثبناء على كراسي الزهشب والعلماء 
على كراسي الفضة وحولهم الناس؛ وحول الثاس الجن 
والشياطين وتظله الطير بأجنحتها حتى لا يقع عليه 
الشمس وترفع ريح الصبا البساط فتسير به مسيرة شهر 
ويروى أنه كان يأمر الريح العاصف تحمله؛ ويامر الرخاء 
تسيره فاوجى الله إليه وهو يسير بين السماء والأرض أني 
قد زدت في علكك لا يتكلم أحد بشيء إلا القته الريح في 
سمعك فيحكى أنه مر بحراث فقال: لقد لوتي آل داود ملكا 
عظيمًا فالقته الريح في أننه فنزل» ومشى إلى الحراث 
وقال: إنما مشيت إليك لثلا تتمني ما لا تقدر عليه ثم قال: 
لتسبيحة واحدة يقبلها اله خير مما فوتى آل داود 
«يوزعون» يحبس اولهم على آخرهم اي: توقف سلاف 
العسكر حتى تلحقهم التوالي فيكونوا مجتمعين لا يتخلف 
مهم لحد وذلك للكثرة العظيمة. 
كك لا ميلست مدن وُحُوُيْرُ وهر لا يمرن (0. 

قيل: هو واد بالشام كثير التمل. 

فإن قلتّ: لم عدى جلتواق بؤعلى» ؟ قُلْتُ: يتوجه على 
معنيين: أحدهما: أن إتيائهم كان من فوق فلتى بحرف 
الاستعلاء كما قال لبو الطيب: 

ولشدة ما قربت علبك الآنجم 

لما كان قربا من فوق. والثاني: أن يراد قطع الوادي 
وبلوغ آخره من قولهم: أتي على الشيء إذا انفذه وبلغ آخره 
كانهم لرادوا أن يتزلوا عند منقطع الوادي لأنهم ما دامت 
الريح تحملهم في الهواء لا يخاف حطمهم؛ وقرى': «ثملة 
يا أيها النمل» بضم الميم وبيضم الثون والميم وكان 
الأصل الثمل بوزن الرجل والثمل الذي عليه الاستعمال 
تخفيف عنه كقولهم: السبع في السبع قيل: كانت تمشي 
وهي عرجاء تتكاوس فنادت: «ؤيا أيها التمل» الآية فسمع 
سليمان كلامها من ثلاثة أميال» وقيل: كان اسمها طاخية 
وعن قتادة أنه دخل الكوفة فالتف عليه الناس فقال: سلوا 
عما شثتم وكان أبي حتيفة رحمه الله حاضراء وفو غلام 
حدث فقال: سلوه عن نملة سليمان اكانت ذكرا أم انتى 
فسألوه فأفحم فقال آبو حنيفة: كانت أنثى فقيل له: من أين 
عرفت؟ قال: من كتاب الله وهو قوله: «ؤقالت تملةع ولى 
كانت نكرًا لقال قال: نملة7"؟ وذلك أنّ النملة هثل اللحمامة 


أذ سُلواً 


(!) تقدم في سورة يوسفء العديث رقم 212. 

(2) آخرجه البخاري في المغازيء في كتاب: لين ركز للنبي 346, 
(الحبيث: 4280), 

رق قال أحعد: با أرري العجب منه آم من أبي حنيفة أن يثيت ذلك 


عنه؛ وذلك أنّ النملة كالحمامة والشاة تقع على الذكر وعلى الانثى؛- 


> الآنه اسم جنس يقال: نملة ذكر وثئعلة اتثيء كما يقولون: حمامة 
نكر وحمامة أنثى: وشاة ذكر وشاة انثي: فلفظها مؤنث؛ ومعتاه 
محتمل فيمكن أن تؤنث لأجل لفظهاء وإن كاتت واقعة على ذكر, 
يل هذا هو الفصيح المستسمل الا ترى إلى قوله عليه الصلاة 
والسلام: دلا تضهي بعوراء ولا عجفاء ولا عمياء» كيف أشرجع- 
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والشاة فى وقوعها على الذكر والأنثي فيميز يينهما بعلامة 
نحو قولهم: حمامة ذكر وحمامة أنثى وفىو وفي. وقرى"' 
مسكنكم. ولا يحطمتكم يتخفيف الثون وقرى". 
ولا يحطمثكم» بفتج الحاء وكسرها وأصله يجتطمنكم. 
ولما جعلها قائلة والتمل مقولاً لهم كما يكون في أولى العقل 
أجرى خطابهم مجرى خطابهم. 

فإن قلَت: ولا يحطمنكم» ما هو! قُلْتُ: يحتمل أن يكون 
جواباً للأمر وآن يكون نهيًا بدلاً من الأمر» والذي جوز أن 
يكون بدلا منه أنه في معنى لا تكونوا حيث أنتم فيحطمكم 
على طريقة لا ارينك ههنا آرار لا يحطمنكمخ جنود 
سليعان فجاء يما هو أبلغ: ونحوه عجبت من نفسي ومن 
إشقاقها. 

مس ساسكا ين كرلية ونال , ربب وزعت اي منت ١‏ 


جما سي ريل 


تت تق فك ول ال بط ب تأي ينيك 


ع 


عبادك ك المّتلحينٌ (8». 


ومكدي #فقنيسم ضاحكاي. تيسيم شارعا فى الضحك 
وآخذا فيه يعنى: أته قد تجاوز حد التبسم إلى الضحك 
وكذلك كك الأنيياء عليهم السلام وأما هما 227 أن 
سول اق عه عجهاه عت :نيت اتواكةة"" تالشوهن 

ٍ ل انعا نكون عند الاستفران وقوا 
ا ا 
وعلى شهرة حالة: وحالهم في باب التقوى وثلك قولها: 
ووهم لا يشعرون» تعني: أنهم لو شعروا لم يفعلوا 
وسرورة بما أتاه ال مما لم يوّْت أحذا من إنراكه بسمعه ما 
فمس به بعض الحكل الذي هو مثل فى الصغرء والقلة ومن 
إحاطته بمهناه ولذلك اشتمل دعاوّه على استيزاع الك شكر 
الصالح والتقوى7)» وحقيقة أوزعني: اجعلني ازع شكر 
نعمتك عتدى وآكفه؛ وأرتبطه لا يتفلت عني حتى لا أتقفك 
شاكرًا لك وإنما آدرج تكر والديه لأن التعمة على الولد ذهعمة 


على الوالدين خصوصًا النعمة الراجعة إلى الدين؛ فإنه إذا 
كان تقيًا نفههما يدعائه وشفاعته وبدعاء المؤمتين لهما كلما 
دعوا له وقالوا: رضي الله عنك وعن والديك؛ رروي إنّ النملة 
أحست بصوت الجنود ولا تهلم أنهم فى الهواء فأمر سليمان 
الريع فوققت لثلا يذعرن حتى دخلن مساكنهنء ثم دعا 
بالدعوة"). ومعنى «والخلتي برحمتك في عيادك 
الصالحين» واجعلني من أهفل الجنة. 


عق ا ب 
: عند الطيى عقال ا و أرق الم ع صسكان من 


© 


أم هي المنقطعة نظر إلى عكان الهدهد فلم ييصره 
فقال: ؤمالي لا أرى© على معنى أنه لا يراه وهى حاضر 
لساتر سترههء أو غير تلك كم لاح له أنه غائب فأضرب من 
ذلك و كل قزل أفى غاكك كانه سال عن سحة عا لات اله 
ونحوه تولهم: إنها لإبل آم شاء؛ وذكر من قصة الهدهد أن 
سليمان حين تم له يناء بيث المقنس تَجهرٌ الحج بحشرة 
فواقى الحرم وأقام به ما شاء'؛ وكان يقرّب كل يوم طول 
مقامه يخمسة آلاف ناقة وخمسة ألاف بقرة وعشرين آلف 
شاة ثم عزم على السير إلى اليمن؛ فخرج من مكة صباحاً 
يوْمّ سهيلاً فوافى صنعاء وقت الزوال وذلك مسيرة شهر 
فرأي أرضًا حسناء أعجيته خضرتهاء فتزل ليتغدى ويصلي 
فلم يجدوا الماء وكان الهدهد قناقنه وكان يري الماء من 
ص كما يرى الماء في الزجاجة جة2 فيجيء 
الشياطين فيسلخونها كما يسلخ الإهاب ويستخرجون الماء 
فتفقده لذلك وحين نؤزل سليمان حلق الهدهد فرأى هدهذا 
واقعا قانحط إليه» فوصف له ملك سليعان وما سخر له من 
كل شىء وذكر له صاحيه ملك بلقيس”)؛ وأنّ تحت يدها 
اثنى عشر الف قائد تحت كل قائد مائة ألق وذهب معه 
لينظر فما رجع إلا بعد العصر وذكر أنه وقعت نفجة من 
الشمس على راس سليمان» فتظر فإذا موضع الهدهد خال 
قدعا عريف الطير وهى النسر فسأله عنه قلم يجد عنده 
علمه: ثم قال لسيد الطير وهو العقاب: علئ به فارتقعت 
فنظرتء قإذا هو مقبل فقصدته فناشدها الل وقال: بحق اث 
الذي قواك وأقدرك علي إلا رحمتينيء فتوكته وقالت: تكلنك 


-ت هذه الصفات على اللفظ مؤنثة:؛ ولا يعتي الإناث من الانهام 
خاصة: فحيئئنٍ قوله تعالى: طقال نعلة» روعي فيه تاندث لللقظ 
وأما الععنى؛ فيحتمل على حد سواء؛ وإنعا أطلت قي هذاء وإن كا 
ا تفي علمه كر لان كنف لبن االإخام أن عفد عدي 
بصيرثه باللغة: ثم جعل هذ الجواب ععجبا لثعمان على غزارة 
علمه وتبصره بالعنقولات: ثم قرر الكلام على ما هى عليه مصوناً 


لله قدَابكالسكب الكتكان وابك العرفق) السدواتب: 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير ومن سورة الزمر: ياب: #هوها 
قبروا اث حق قدره» (الحديث رقم: 4511): أخرجه مسلم في 
كتاب: صفات المنافقين واحكامهم,ء باب: صفة القيامة:؛ والجنة 
والتار» (الحديث رقم: 20 2786). 


-- (الحديث رقم: 2)657 وأخرجه مسلم في كنا الأنعان ديات أكنز 
أهل التار خروخاء (الحديث رقم: 308 185). 
0 
طلاقاً. 0 رقم: ا 

(5) أخرجه مسلم في كتاب: الجهاد والسير؛ باب: غزوة ذي قرد 
تنازعوا في الولد (الحديث رقم: 2269): والحاكم في المستدرك 2/ 
7 لاله. 


الجزء التاسع عشر 
أمك إن نبئ اله قد حلف ليعذبنك قال: وما استثنىي قالت: 
بلى قال: وليأتيني بعذر مبين20: فلما قرب من سليمان 
أرخى ذنبه وجناحيه يجِرّها على الآرض تواضعًا له فلما 
دنا منه أحذ براسه فمذه إليه فقال: يا نبي الله اذكر وقوفك 
500 وس و عي 


ظ 
ير 


ه00 

تعذيبة أن يؤتب ينا يحتمله بجاله اليعكين بيه إبناء جتضيه: 
وقبل: كان عذابي سليمان للطير أن ينتف يننقف ريشةه وبشفمسه 
وقيل: أن يطلي بالقطران ويشمس وفيل: أن يلقى للنمل 
تآكله وقيل: إبداعه القفص» وقيل: للتفريق بينه وبين ألفه 
وقيل: لالزمنه صحبة الأضداد؛ وعن بعضهم: أضيق 
السجون معاشرة الأضدادء وقيل: لالزمنه خدمة أقرانه. 

فإن قُلْتَ :من أين حل له تعذيب اليدهد؛ قُلْتٌ: يجوز أن 
د ا لكا راي ل سن إرسكياتك , لمعيه خض 
أباح ذبح البهاثم والطيور للآكل وغيره من المنافع وإذا سخر 
له الطير ولم يتم ما سهَّر له من أجله إلا بالتاديب والسياسة 
جاز أن تباح له ما يستصلح به» وقرى* لباتينني ولياتينن. 
وفلسلطان الحجة والعذر. 

فإن قُلْتَ: : قد حلف على أحد ثلاثة أشياء » فحلقه على 
فعليه لا مقال فيه ولكن كيف صحّ حلفه على قعل الهدقد. 
ومن آين درى أنه يأتي بسلطان حتى يقول: «أو لياتيني 
بسلطان4! قلتٌ: لما نظم الثلاثة بأو في الحكم الذي هو 
الحلف آل كلامه إلى قولك ليكوئنّ احد الأمورء يعني: إن كان 
را ع و 
احدهما وليس في هذا لدّعاء دراية على أنه يجوز أن يتعقب 5-7 
بقوله: ا 0 ا كك وما 


0 2 كت 


د عد يبد فال أحلث يما كم نط يبه وبنثلك ين 
إفمكث4 قرىء بفتح الكاف وضعمها «غير بعيدع 
غير زمان بعيد كقوله: عن قريب ووصف مكثه بقصر المدة 
للدلالة على إسراعه خوفًا من سليمان وليعلم كيف كان 
الطير مسخرًا له ولبيان ما أعطى من المعجزة الدالة على 
نبوته وعلى قدرة الل ثتعالى «احطت» بإدغام الطاء في 
الناء بإطباق ويغير إطباق قلهم اش الهدهد فكافم سليمان 
بهذا 0 ا ا ا 
الجمة والإحاطة بالمعلومات الكثيرة ابتلاء له في علمه, 
وتنبيًا على أنَّ في أدنى خلقه واضعفه من أحلا؛ علمًا با 
لم يحط به لتتحاقر إليه نفسه ويتصاغر إليه علمه ويكون 
لطفا له في ترك الإعجاب الذي هو فتنة العلماء وأعظم بها 
فتنة والإحاطة بالشيء علمًا أن يعلم من جميع جهاته 
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لا يخفى منه معلوم قالوا: وفيه دليل على بطلان قول 
الرافضة أن الإمام لا يخفى عليه شيء ولا يكون في زمانه 
أحد أعلم منه. سيا قرى" بالصرف ومئعه وقد روى 
يسكون الباء. وعن ابن كثير في رولية سبا بالألف كقولهم: 
ذهبوا أيدي سبأ وهو سبا بن يشجب بن يعرب بن 
قحطان؛ فمن جعله اسما للقبيلة لم يصرف ومن جعله 
اسما للحي أو الأب الأخير صرف قال: 
من سباالحاضرين مأرب د يبنونهندون سيئهالعرما 
وقال: 
الواردون وتيم في ذرى سب فد عض أغعناقهم جلد الجواميس 
ثم سميت مدينة مارب بسبا وبينها وبين صنعاء 
مسيرة ثلاث كما سميت معافر بمعافر بن أذ» ويحتمل أن 
يراد المدينة والقوم. والنبا الخبر الذي له شأن. وقوله: 
ومن سبا بتبإ4 من جنس الكلام الذي سماه المحدثون 
البديع» وهو من محاسن للكلام الذي يتعلق باللقظ بشرط 
أن يجيء مطبوعا أو يصتعه عالم بجوهر الكلام يحفظ معه 
صحة المعنى وسداده ولقد جاء ههنا زائذا على الصحة 
فحسن وبدع لفظاء ومعنى ألا ترى أنه لى وضع مكان بذي] 
بخبر لكان المعنى صمحيخا وهو كما جاء أصم لما في 


النبأ من الزيادة التي يطابقها وصف الحال. 
إن مَيَدثُ أننأء سَلِكُهُمْ روي ين كل تئر وها عرش 


المرأة بلقيس بنت شراحيل وكان أبوها ملك ارض اليمن 
كلها وقد ولده أربعون ملكا ولم يكن له ولد غيرها فغلبت 
على الملك: وكانت هي وقومها مجوسًا يعيدون الشمس 
والضمير في #تملشهم» راجع إلى سيا فإن أريد به القوم 
فالأمر ظاهر وإن أريئدت المدينة فمعناه تملك أفلهاء وقيل 
في وصف عرشها: كان ثمانين ذراعًا في ثمانين وسمكه 
ثمانين وقيل: ثلاثين مكان ثمانين وكان هن ذهب وفضصة 
مكللها باتواع الجواهر وكانت قوائمه من ياقوت أحمر 
وأخضر ودر وزمرّد وعليه سبعة أبيات على كل بيت باب 
مغلق. 

فإن قَلَتَ: : كيف استعظم عرشها مع ما كان يرى من ملك 
سليمان؟ قَلْتُ: : يجوز أن يستصغر حللها إلى حال سليمان 
فاستعظم لها ذلك العرشء ويجوز أن لا يكون لسليمان مثله 
وإن عظمت مملكته في كل شيء كما يكون لبعض أمراء 
الأطراف شيء لا يكون مثله للملك الذي يملك عليهم أمرهم: 
ويستخدمهم ومن نوكى القصاص من يقف على قوله: ولها 
عرش ثم يبتدى* عظيم. 

0 لها , يَسدون لشي من ذفن الله ورين لهم ألشيطَنْ 

اماي أمر 55 أن وجدتها وقومها 


(1) الحاكم في المستدرك 63/4. 


ا 


يسجدون للشعس: فر من استعظام الهدهد عرشها فوقع 
في عظيعة وهي مسخ كثاب الله. 

قإن قُلْتَ: كيف قال «واوتيت من كل شيء4 مع قول 
سليمان, ولوتينا من كل شيء كانه سوّى بينهما؟ قُلْت: 
بينهعا فرق بيّن؛ لآن سليمان عليه السلام عطف قوله: على 
ا ها هو معجزة من الك وهو تعليم متطق الطير فرجع لوّلاً إلى 
ما لوتي من النبوّة والحكمة وأسباب للدين: ثم إلى الملك 
وإأسباب الدنيا وعطقه الهدفد على الملك فلم يرد إلا ما 


فإن قلت: كيف خفى على سليمان مكانها وكانت المسافة 
بن عط رإدن دكا فررية وحن مكيرة ا ا 
رآها كما أخفى مكان يوسف على يعقوب. 

فإن قُلْت: من أين للهدهد التهدي إلى معرقة اللء ووجوب 
السجود له وإنكار سجودهم الشمس وإضافته إلى الشيطان 
ا عفد ان بهن الل داك كنا الهمةة حير 


الرجاح العقول يهتدون لها ومن اراد استقراء ذلك فعليه ٠ ٠‏ 


بكتاب الحيوان خصوصا في زمن تبي سخرت له الطيور 
وعلم متطقها وجعل ذلك معجزة له. 0 
تج ل كر لا مزينة ممكول القدي الهم ١‏ تدهود 21 
أن يسجدوا ومن قرا بالتخفيف فهى وآلا يسجدوا إلا للتثبيه 
ويا حرف النداء ومتاداه محنوف كما حتفه من قال: 
ألايا أأسلمي يا دارسيّ على البللى 
وفي حرف عبد الله وهي قراءة الأعمش هلا وهلا بقلب 
ال ل 0 
الا يخاي الى بيع لحب الكنه في الشتان الأ وبتك ا 
ع قفون وما ليج 9 . 


وفي قراءة لبئ: «الا تسجدون لله الذي يخرج الخبه . 


من السماء والأرض ويعلع سركم وما تعلتنون»# وسمى 
المخبوء بالمصدر وهو التبات: والمطر وغيرهما مهفا خبأه 
عز وعلا من غيويه وقرى” الخب على تشفيف الهمزة 
بللحذف ولهبا على تخفيفها بالقلبء: وهي قراءة ابن 
مسعود ومالك بن ديتار ووجهها أن تخرج على لغة من 


يقول في ألوقف هذا الخبو ورليت الخبا ومررت بالخيى: ”ثم 


لجرى الوصل مجرى لوقف لا على لغفة من يقول: الكمأة 
والحماأة؛ لأنها ضعيفة مسترئلة وقرى” يخفون ويعلنون 


7 - سورة النمل 


ْ وقيل: كلام رب العزة وفي إخراج الخبء آمارة على أنه من 


كلام الهدقد لهئئدسته ومعرقته الماء. تمصت الأرضى» وئلك 


: بإلهام من يخرج الخبء في السمولت والأرض حلت قدرته 


د ولا كاد تجزى عدى ذي الفرا النظار 


رولته وجذطقه وشملقكة راودا وردنا عدن عي عاذ إلا 
القى الك عليه رداء عمله. 

فإن قلت: اسجدة التلاوة واجبة في القراءتين جميعا؛ * م 
في إحداهما؟ قُلْتُ: : هي واجبة فيهما جميعًا لأنّ مواضع 
السجدة إما أمر بها أى مدح لمن أتى يها أو ذم لمن تركهاء 
وإحدى القراءتين أمرًا بالسجود والأخرى ذم للتارك: وقد 
اتقق أبو حنيفة وللشاقعي رحمهما اله على أن سجدات. 
القرآن تربع عشر وإنما اختلفا في سجدة ص فهي عند ابي 


حتيفة سجدة تلاوة» وعند الشافعي سجدة شكر وفي 


سجدتي سورة الحج وما ذكره الزجاج من وجوب السجدة 
مع التخفيف دون التشديد فغير مرجوع إليه. 

فإن قُلْتَ: هل يفرق الواقف: بين القراءتين؟ قُلّتُ: نعم إذا 
0 على فهم لا يهتدون؛ م ا 0 
على العرش العظيم: 

فإن قُلْتٌ؛ مولن رساك من عر اليو 
وعرش الله في الوصف بالعظم؛؟ قُلْتُ: 'يين الوصفين بون 
عظيم؛ لآنّ وصف عرشها بالعظيمء تعظيم له بالإضافة إلى 
عروش أبناء جنسها من الملوك. 

أنَهُ لة إِلَدَ إلا هْرٌ ريت الْمَرْش المَظير © ©). 


قساف هران اها بلطم تمق ل ولافسية فزن عار 


ما خلق من السموات والارضء وقرى” «العظيم» بالرفع. 


# كَل سَتَظرٌ سدقت آم كُنت من الْكَذِينَ 9. - 


إستنظر» من النظر الذي هو للتامل والتصفح. وآراد؛: 
أصدقت إم كذبت إلا أن ذكنت من الكانبين»!" أبلغ؛ لأنه 
إذا كان معروقًا بالاتخراط فى سلك الكانبين كان كاذبًا 
لا محالة وإذا كان كانيا اتهم بالكذب فيما آخير به فلم يوثق 


به. 


دعَب يَكتبى كسذًا تاقد لهم ثم نول عَنهُمَ فأنظر مَاذَا يموي 
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جتول عنهم» تنم عنهم إلى عكان قريب تتوارى فيه . 
ليكون ما يقولونه بمسمع منك و فإيرجعو جعون» من قوله. 
تعالى: «يرجع بعضهم إلى بعضص»”7 القول فيقال: دخل 


عليها من كوة فألقى الكتلب إليها وتوارى في الكوة. 


(1) قال أحمد:وهذا مما نبّهِتِ عليه في سورة الشعراء من العدول عن . 


الفعل لذي هو لم كذبت؛ وعن مجرد صفته في قوله»: أم كنت 
كاقمأ إلى يجئله ولحدا دن الك الموهوية بالقزب: ٠‏ قهى أبلغ في 
مقصود سياق الآية من التهديد» واله اعلم. 


(2) سورة سباء الآية: 31. 


الجزء التاسع عشر 
فإن قُلْتَ: لم قال:ؤفالقه إليهم» على لفظ الجممشُلْتُ: 
لأنه قال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس فقال: فأئقه إلى 
النين هذا دينهم اهتمامًا عنه بامر للدين واشتقالاً به عن 
غيره وبنى الخطاب في الكتاب على لفظ الجمع لذلك. 
الك كايا الملا إن أل بك كنت كيم . 


جكريم » حسن مضموثهء وما فيه أو وصفته بالكرم 

لانداعن عتد لك كريم لو متتيع لال 26 «كرم الكتاب 

ختمه, "> وكان وَل يكتب إلى العجم فقيل له لنهم لا يقبلون 

إلا كتابًا عليه خاتم فاصطنع خاتمًا أ وعن لبن المقفع: هن 
كتب إلى أخيه كتابا ولم يغتمه فقد استخهف يه. 


ينم من سُلَيمُنَ وَلِنَّمُ بسي أله التحمن لير (6. 

وقيل: مصدر بيسم اث الرحمن الرحيم هو استثناق: 
وتبين لما ألقى إليها كأنها لما قالت:«إني أثقى إلى كتاب 
كريمم قيل لها؛ ممن هو وما هو فقالت: إنه من سليمان 
وإنه كيت وكيتء وقرا عبد اش: وإنه من سليمان وإنه عطفا 
على إني وقرى:: إنه من سليمان وأنه بالفتح على أنه يبدل 
من كتاب كانه قيل: ألقى إلى أنه من سليمان: ويجوز أن 
تريد: لآنه من سليمان ولانه كأنها عللت كرمه يكونه من 
سليمان وتصديره باسم أل وقرآ أبي: أن من سليمان: وأن 
بسم الله على أن المفسرة. 


ألا ضَلوا عل وأثوف مُسْلِيِينَ 29. 


وأن فيطالا تعلواي مفسرة أيضاء لا تعلوا: لا تتكيروا 
كما يفعل الملوك» وقرا لين عباس رضي الله عتهما يالغين 
معجمة من الغلو وهو: مجلوزة الحد يروى أنّْ نسخة 
الكتاب من عيد الله سليعان بن داود إلى بلقيس ملكة سبا؛ 
السلام على من اتبع الهدى أما بعد فلا تعلوا علي واتد 
مسلمينء وكانت كتب الأنبياء عليهم السلام جملا لا يطيلون 
ولا يكثرون» وطبع الكتاب بالمسك وختمه بخاتمه فوجدها 
الهدهد راقدة في قصرها بعاربء وكانت إذا رقدت علقت 
الأبواب ووضعت المفاتيح تحت رآسها فسخل هن كوة 
وطرح ألكتاب على نحرها وهي مستلقية:؛ وقيل: نقرها 
فانتبهت فزعة وقيل: أتاها والقادة والجنود حواليها فرفرف 
ساعة والناس ينظرون حتى رقعت رأسها فالقى الكتاب في 
حجرها وكانت قارثة كاتئية عريبية من نسل تبع بن 
شراحيل الحميري فلما رات الفاتم ارتعدت وخضعت 
وقانت لقومها ما قالت» «همسلمين»ي منقادين أو مؤمنين. 
َل يبا المكرًا أنْنٍ ب أمرى ما نت قَاِمَة أل حَقٌ كتبدين 
مشج 

الفتوى: الجواب في الحادثة اشتقت على طريق 
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الاستعارة من الفثا في السن وقمراد بالفتوى ههنا الإشارة 
عليها بعا عندهم فيما حدث لها هن اثرآي والتدبير وقصدت 
بالاتنقطاع إليهم, والرجوع إلى استشارتهم واستطلاع 
أرائهم استعطافهم وتطييب نفوسهم ليمالتوها ويقوموا معها 
جقاطعة امراي فاصلة: وفي قراءة ابن مسعود رضي ألثه 
عنه: قاضية أي: لابتث أمرًا إلا بمحضركم وقيل: كان أهل 
مشورتها ثلاثماتة وثلاثة عشر رجلا كل واحد على عشرة 
الاف. 

الوأ عن الها مت 
نك 

أرأدوا بالقوة: قؤة الأحساد وقوة الألات والعنذنء 
وبالباس: النجدة والبلاء في الحرب «والأمر إليك4 أي: 
هى موكول إليك وثحن مطيعون لك فمرينا بآأمرك نطعك ولا 
نخالفك, كانهم لشاروا عليها بالقتال أى آرادوا نحن هن أبناه 
الحرب لا هن لبتام الرأي والمشورة وأنت ذالت الراي 
والتدبير فانظري هاذا ترين نتيع رليكء لما أحست متهم 
الميل إلى المحارية رأت من الرأي الميل إلى الصلح 
والابتداء يما هو أحسن ورتبت الجواب فزيقت لولا ما 
نكرو وَرتهْغ الخطا افيه: 

تلت إن التذرك يدا مدا مَيَيَبَةٌ أقنوها رماوا عرد أهلها أزلهُ 


ياي بي 


وكنائك غعلويت 4547 


بؤإن الملوك إذا نحلوا قرية»ع عنوة وقهرا 
واقسدوهاي أي: خريوها ومن ثمة قالوا للفساد: الخرية. 
وأئلوا أعرتها واهاتوا آشرلقها وقتلوا واأسروا فذكرت لهم 
عاقية الحرب وسوء مغيتها ثم قالت: هوكئلك يفملونيق 
ارادت وهذه عادتهم المستمرة الثابتة فتي لا تتغير؛ لأنها 
كانت في بيت العلك القديمء قسمعت نحى ذلك ورآأت ثم 
ذكرت بعد ذلك حديث الهدية وما رإت هن الرأي السديد 
وقيل: هى تصديق من الل لقولهاء وقد يتعلق الساعون في 
الأرض بالفساد بهذه الآية ويجعلونها حجة لأنفسهم» ومن 
استباح حرامًا فقد كفر فإذا احتج له بالقرآن على وجه 

تن غك يم يكو تايلا ب بيخ التيتئة 9 

«مرسلة إليهم بهدية4 أي: مرسلة رسلاً بهدية 
أصانعه بها عن ملكي «فناظرة» عا يكون منه حتى أعمل 
على حسب ذلك فروى أنها بعثت خمسمائة غلام عليهم 
ثياب الجواري وحليهن الاساور والآطواق والقرطة راكبي 
خيل مقشاة بالديباج محلاة للجم والسروج بالذهب 
المرصع بالجواهر وخمسفائة جارية على رماك في زي 
القلمان وآلف لبنة من ذهب وفشمة وتَاهًا مكللاً بالدر 


الى كدير ولد ب تنظرى مذ تائيي 


0 ذكره الولحدي في تفسيره والثعلبي والقضاعي والطيراني في 
الأوسط؛ زيلعي 16/3. 


(2) أخشرجه البخاري في كتاب: الجياد,: ياب: دعوة اليهود والتصاريت 


- وعلي ما يقائلون عليه (الحديث رقم: 38 ومسلم في كتاب: 
اللبلس والزينة؛ باب: اتخاذ النبي ول خلتمًا لما أرلد أن يكتب إلى 
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والياقوت المرتفع والمسك والعنبر وحقا فيه درّة عذراء 
وجزعة معوجة الثقب؛ وبعثت رجلين من اشراف قومها: 
المننر بن عمرى وآخر ذا رأي وعقل وقال: إن كان ذبيًا ميز 

بين الغلمانٍ والجوارى وثقب الدرّة ثقبا مستويًا وسلك في 
الخرزة خيطًاء ثم قالت للمنئر: إن نظر إليك نظر غضبان 
فهو ملك فلا يهولتك وإن رأيته بشا لطيفًا فهر تبي فأقبل 
الهدهد فأخبر سليمان: فامر الجن فضريوا! لبن الذهب 
والفضة وفرشوه في ميدان بين يديه طوله سبعة قفراسخ 
وجعلوا حول الميدان حائطا شرقه من الذهب والفضة: وأمر 
يأحسن الدواب في البر والبحر قفريطوها عن يمين الميدان 
ويساره على اللبن وأمر يأولاد الجن وهم خلق كثير. 
فأقيموا عن أليمين واليسار ثم قعد على سريره والكراسي 
من جائبيه واصطفت الشياطين صفوفا فراسخ والإئس 
صفوفا فراسخ والوحش والسباع والهوام رالطيور كذلك؛ 
فلما دئا القوم ونظروا بهتوا ورأوا الدواب تروث على اللبن 
فتقاصرت إليهم نقوسهم ورموا بما معهم ولما وقفوا بين 
بدبه نظر إليهم بوجه طلق وقال: ما وراءكم وقال: اين الحق 
وأخبره جبريل عليه السلام بما فيه فقال لهم: إن فيه كذا 
وكذا ثم أمر الآارضة فأخنت شعرة ونفنت فيهاء فجعل 
رزقها فى الشجرة وآاحنت دودة بيضاء الخبط بقيها ونقذت 
فيها فجعل رزقها فى الفواكه ودعا بالماء فكانت الجارية 
تاخذ الماء بيدهاء فتجعله في الأخرى ثم تضرب يه ويهها 
والغلام كما يألخذه يضرب به وجهه ثم رد الهدية وقال 
للمنذر: ارجع إليهم: فقالت: هو ثبي وما لنا به طاقة 


الوف. 
ا ا ا ا ع ا اي كت ام 7 
غلبا سام سلمئن قال امعد وني يمال كما واتننء ألم فهر مما تنكم 
3 اي لي 
ل التي هدات : لفرحون (450. 


وفي قراءة ابن مسعود رضي انك عته: قلما جاؤوا 
«لتمدونني» وقري"* بحذف الياء والاكتقام بالكسرة 
وبالادغام كقوله: اتحاجوني وبئون واحدة أتمدوتىء الهدية 
اسم المهدي كما أن العطية اسم المعطي فقتضاف إلى 
المهدي والمهدي إليه تقول هذه هدية فلان تريد: هي التي 
أهداها أو أفديت إليه والمضاق إليه ههنا فى المهدى إليه 
والسع ا ما مقدى بكي عنما متنك يوتلك إن اش اديع 
الدين الذي فيه الحظ الأوفر والغنى الأوسعء وآتاني م 
لدنيا ما لا يستزاد عليه فكيف يرضى مثلي بان يمد بمال 
ويصائم به «بل انتد» قوم لا تعلمون إلا ظاهرًا من 
الحياة الدنياء فلذلك «تفرحونة بما تزادون ويهدي إليكم؛ 
لآنّ ذلك مبلغ همتكم وحالي خلاف حالكم وما ارضى منكم 
بشيىء ولا أفرح يه إلا بالإيمان وترك المجوسية. 

فإن قَلْتَ:ما الفرق بين قولك اتمدني بمال وأنا أغنى منك 
0 اد :إذا قلنه بالواو فقد جعلت 
مخاطبي عالمًا بزيائتي عليه في الغنى واليسار؛ وهو مع ذلك 
يمدني بالمال وإذا قلته يالفاء فقد جعتته ممن خفيت عليه 
حالي فانا أخبره الساعة بما لا أحتاج معه إلى إمداده؛ كأني 


7 - سورة الثمل 


أقول له: أنكر عليك ما فعلت فإنى غثى عنه وغليه ورد قوله 
فما آتانى الله. 


فإن قُنْت: فما وجه الإضراب؟ وُنُن: لما أنكر عليهم 
الإمداد وعلل إنكاره أضرب عن ذلك إلى بيان السيب الذي 
حملهم عليه وهو: أتهم لا يعرقون سبب رضا ولا قرح إلا 
أن يهدى إليهم حظ من الدنيا التى لا يعلمون غيرها ويجور 
أن تجعل الهدية مضافة إلى المهدي ويكون المعنى: بل أنتم 
بهديتكم هذه التى أهديتموها تفرحون فرح افتخار علدى 
الملواك . اك تخر مع صلى رفقاة ف نها ورت بعل إن مكو 
عيارة عن الرد كاته قال: بل أتتم من حقكم أن تأحنوا 
هديتكم وتفرحوا يها. 


أنيخ إتهم أيهم عور لا مَل لم ج 
منْرون (45. 

«ارحمع خطاب للرسول وقيل: لوقه عي كان 
لخن دلا قبلم لا طاقة وحقيقة القبل: المقاومة والمقابلة 
أي: د أت يقابلوهم وقرأ ابن مس هك ول رضي الله 
يقعوا في أسر ل ولا يقتصر يهم ان أن 58 
سوقة بعد أن كانوا ملوعا. 


بها وللسخريجتهم ا د وف 


00 ا 01 5 0 5200 دوس الك ل 55 
ل يتامًا اللو نكم يأتبى ريب قبل أن يأنوف بيت (478. 
يروى أنها أمرت عند كروجها إلى سليمان عليه السلام: 


فجعل عرشها في آخر سبعة أبيات يعضها في بعض في 


اخ فصن هن قصون شيعة لهاو غلفك الأنوات ووكلنت يه 
حرسًا يحفظوته. ولعله أوحي إلى سليمان عليه السلام 
باستيثاقها من عرشها فاراد أن يغرب عليها ويريها بذلك 
حكن نا خضي اشاحةمن إكراء الحماتت على نه .مم 
اطلاعها على عظيم قدرة اش وعلى ما يشهد لتبوة سليمان 
عليه السلام ويصدقهاء وعن قتادة: أن يأخده قبل أن تسلم 
لعلمه أنها إذا أسلمت لم يحل له أخذ مالها وقيل: أراك أن 
يؤتى به فينكر ويغيرء ثم ينظر أتثبته أم تنكره اختبارًا 
لعقلها. 


4 -- 


تيك ليد ه. 

وقري* عقرية والعفر والعقريت والعقرية والعقراة 
والعفارية من الرجال الخبيث المنكر الذي يعفر أقرانه ومن 
الشياطين الخديث المارد وقالوا: كان أسمه ذكوان «لقوئيي 
ولا أبدله. 

:3 لك ينه يقي اتنب لناءنية بو قل 3 يك لَك 51 
ارشع وار دوين لو ب لتر 
شكر انها لك الي ره بعر نر اذاه 


والدي عفدت م رجل كان عنده اسم الله 


ا اد 


الجرء التاسع عشر 
الأعظم وهى: يا حي يا قيوم وقيل: يا إلهنا وإلّه كل شيء 
إلها واحدًا لا إله إلا أنت وقيل: يا ذا الجلال والإكرام وعن 
الحسن رضي الله عنه: والرحمن: وقيل: هو آصف بن 


يرخيا كاتب سليمان عليه السلام وكان صديقًا عالمًا وقيل: 


لسمه اسطوم وقيل: هى جبريل وقيل: ملك آيد الث به 
سليمانء» وقيل: هو سليمان نقسه كأنه استبطا العفريت 
فقال له: أنا أريك ما هو أسرع مما تقول عن ابن لهيعة: 
بلغني أنه الخضر عليه السلام, إعلم من الكتاب» من 
الكتاب المنزل وهو: علم الوحي والشرائع وقيل: هو اللوح 
والذي عنده علم منه جبريل عليه السلام,» ٠‏ جوأتيك» في 
الموضعين يجوز أن يكون فعلاً ولسم فاعل. ل 
تحريك أجفانك إذا نظرت فوضع موضع النظر ولما كان 
الناظر موصوقًا بإرسال للطرف في نحو قوله؛ 

وكنت إذا أرسلت طرفك رائدا !فلبك يومًا تعبتك المناظر 


وصف يرد الطرف ووصف الطرف بالارتداد؛ ومفعتى ‏ 


قوله: «قبل أن يرتد إليك طرفك» أنك ترسل طرفك إلى 
شيء فقبل أن ترده أبصرت العرش بين يديك ويردى أن 
الح كال اتمليمان ماده يطاو مد عينيك حتى حتى ينتهي 
لترلو :فق حكانه يعاري حم نيل عند .ملس بسل رسال علي 
السلام بالشام بقدرة الله قبل أن يرد طرفه. ويجوز أن 
يكون هذا مثلاً لاستقصار مدة المجيء به كما تقول 
لصاحبك: أقعل كذا في لحظة؛ وفي ردة طرف والتفت ترني 
وما أشبه ذلك تريد السرعة «يشكر لنفسه» لأنه يحط به 
عنها عبء الواجبء ويصونها عن سمة الكفران وترتبط به 
النعمة ويستمد المزيدء وقيل: الشكر قيد للنعمة الموجودة 
وصيد للنعمة المفقودة وفي كلام بعض للمتقدمين أن 
كفران النعمة بوار وقلما أقشعت نافرة فرجعت في نصابها, 
فاستدع شاردها بالشكر واستدم راهثها بكرم الجولر واعلم 
آن سبوغ ستر الله متقلص عما قريب إذا أنث لم ترج لش 
وقارًا «غنيَ» عن الشكر «كريم» بالإنعام على من يكفر 
نعمته, والذي قاله سليمان عليه السلام عند رؤية العرش 
شاكرًا لريه جرى على شاكلة أيناء جنسه من أنبياء الله 
وللمخلصين من عباده يتلقون النعمة القادمة بجسن الشكر 
كما يشيعون النعمة المودعة بجميل الصين. 

قال تَكْروا لا ربا تَظز أتبترى أن تَكْونٌُ من الَنِنْ لا يتدوم 430. 

«نكروا» أجعلوه متنكرًا متغيرًا عن هيثته وشكله كما 
يتنكر الرجل للناس لثلا يعرفوهء قالوا: وسعوه وجعلو! 


ا 


مقدمه مؤّخره واعلاه أسفله. وقري:: وننظر» بالجزم على 
الجواب وبالرفع على الاستشناف «اتهتدي» لمعرفته؛ أو 
للجواب الصواب إذا سثلت عنه أو للدين والإيمان بنبوة 
سليمان عليه السلام إذا رات تلك المعجزة البيّنة من تقدم 
عرشهاء وقد خلفته وأغلقت عليه الآبواب ونصبت عليه 
واسم الإشارة. 
0م قل أهكذا عرشك اك 


لم يقل: أهذا عرشك ولكن أمثل هذا عرشك لثلا يكون 
تلقينا ف «إقالت كانه هوّ» ولم تقل هو هى ولا ليس به 
وذلك من رجاحة عقلها حيث لم تقع في المحتمل20. 

وواونينا العلمق من كلام سليمان وملثه. 

فإن قَلْتَ: علام عطف هذا الكلام ويم اتصل! قُنَتُ: لما 
كان المقام الذي سئلت فيه عن عرشها وأجابت بما أجابت يه 
مقامًا أجرى فيه سليعان وملؤه ما يناسب قولهم: ؤواوتينا 
العلمع نحو أن يقولوا عند قولها ؤكانه هوّ: : قد أصليت 
في جوابهاء وطبقت المفصل وهي عاقلة لبيبة وقد رزقت 
الإسلام وعلمت قدرة اله وصحة النبوّة بالآيات التى تقدّمت 
عند وفدة المنذرء وبهذه الآية العجيبة من أمر عرشها ععلفوا 
على ذلك قولهم: ولوتينا نحن العلم يال ويقدرته وبصحة ما 
جاء من عنده قبل علمهاء ولم نزل على دين الإسلام شكر الله 
على فضلهم عليها وسبقهم إلى العلم بالله والإسلام قيلها. 


دك ريه 


ل اه ل اله ِنََا كانت من قمر كين 87). 


إوصدها» عن للتقدّم إلى الإسلام عبادة الشمس 
نشؤها بين ظهراني الكفرة ويجوز أن يكون من كلام 
بلقيس موع رد بقرلي كانه هي والمعنى: ولوتينا العلم بالله 
وبقدرته وبصحة نبوة سليمان عليه السلام قبل هذه 
المعجزة أى قبل هذه الحالة تعني: ما تبيّنت من الآيات عند 
فدة المنذر ودخلنا في الإسلامء ثم قال الله تعالي: 
«صدها» قبل ذلك عما دخلت فيه ضلالها عن سواء 
السبيل وقيل: وصدها الله أو سليمان عما كانت تعيد بتقدير 
حذف الجار وإيصال للفعل. وقرىء أنها بالفتح على أنه بدل 
من قاعل صد أو بمعنى: لأنها. 


0 لمث ال 20 ص بع مرامي 


قل نا أدمل اصرح قَلَنَا يأثة حَيبَهُ لَبَنَهٌ وَكَنَنَتْ عن سَاقبها كال 


(!) قال أحمد: وفقي قولها: كانه هو عدر لها عن مطابقة الجواب 
للسؤال بان تقول هكذا هى نكتة حسنة:ء ولمل قاثلاً يقول: كلا 
العبارتين تشبيه إذ كاف التشبيه فيهما جميعاً؛ وإن كانت في 
إحدافنا دلخلة علي اسم الإشارة, وفسي الأخرى داخلة على 
المضمرء وكلاهما أعني اسم الإشارة والمضمر واقم على الذات 
المشبهة. وحينئذ تستوي العبارتان في المعنىي: وينضل قولها 


فنقول: حكعته:ء والل أعلم. أن كلنه هر عيارة عن قرب عنده الشبه 
حتى شكك نفسه في النفاير بين الأمرين: فكاد يقول: شى شوء 
وتلك هال بلقيسء وأما هكذا هو فعبارة جازم بتغاير الأمرين 
حاكم يوقوع الشيه بيثهما لا غيرء فلهذا عدلت إلى العبارة 
المذكورة في التلاوة لمطابقتها لحالها. والله أعلم. وقول 
الزمفشري: ولا ليس يهو إن كان من قوله قوهم. والصوالب: 
ولا ليس بهه والك سبهلته وتعائى آعلم. 


115 


عرا عل اناعم اأصخسا اضر 


عَم سُلَيْسّنَ ِلّهِ رب السَلِمِينَ (لن). 


«الصرع» القصر وقيل: صحن الدار. وقرأ ابن كثير: 
سافيها بالهمز ووجهه أنه سمم سوؤك فأجرى عليه الواحذد. 
والممرد: المملس وروى أن سليمان عليه السلام أمر قيل 
قدوصها قينى له على طريقها قصر من رَجاج أبيض:» 
وأجرى من تحته الماء وألقى فيه من نواب البحر السمك 
وغيره ووضع سريره فى صنره فجلس عليه وعكف عليه 
الطير والجِنّ والإتسء وإنما قعل ذلك ليزيدها استعظامًا 
لأمره وتحققا لنبوته وثبانًا على الدين وزعموا أن الجن 
كرهوا ان يتزوجهاء قتفضي إليه يأسرارهم: لاتها كانت 
بنت جنية وقيل: خاقوا أن دولد له منها ولد تجتمع له فطنة 
الجن والإنس: فيخرجون من ملك سليمان إلى علك هو اشد 
وأفظع فقالوا ثه: إن قي عقلها شيئًا وهي شعراء الساقين 
ورجلها كحاقرا الحمار فاختبر عقلها بتنكير العرشء» وانحذ 
الصرح ليتعرف ساقها ورجلها فكشفت عنهما فإِذأ هي 
أحسن الناس ساقًا وقدمًا لا أنها شعراءء ثم صرف بصره 
وناداه! «إنه صرح ممرد من قوارير» وقيل: هي السبب 
في اتخاذ النورة أمر بها الشياطينء قاتخذوها واستنكحها 
سليمان عليه السلامع وأحبها وأقرها على ملكها وأمر الجن 
فبنوا لها سيلحين وغمدان» وكان يزورها في الشهر مرة 
فيقيم عتدها ثلائة أنام وولنت له وقيل: يل زوجها ذا تبع 
ملك همداأن وسلطه على لليمن وأمر زويعة امير حِنّ اليمن 
أن يطيعه فبنى له المصائع ولم يزل أميرًا حتى مات 


حسيت أنّ سليمان عليه السلام يغرقها فى اللجة فقالت: 


وقد السا ‏ ل ك5 0 مكحا أن أَعبَدُيا أنه فَإِدَا هم 


سس عل 7 


شقان ون 4 

وقرى": أن اعبدواق بالضم على اتباع الئون الياء 
«فريقان» فريق مؤمن وقريق كافر وقيل: أريد بالفريقين 
لعو يقول كل فريق: الحق معي. 

َال يغوي لم تَتمسِلونَ بالتيتة هل السسنة لَولا ش متفري 

كلم تع 5 
قَلْتُ: ل ل 
عليه السلام إن وقعت على زعمه تبنا حيتئد واستففرنا 


4 


:م 


(!) سورة سسء الأية: 19 


قولهم وأعنقادهم. ثم قأل لهم: هلا تستغفرون الل قبل نزول 
العذاب «تعلكم ترحمون» تتبيها لهم على الخطا فيما قألوه 
وتجهيلا فيما اعنقدوه. 

انوأ أغْيَا يك ريمن تَسَكَ مَل طَتيدّكُم عند أنه بل ا 


2 بن 


فين 29 . 

وكان الرجل يخرج مسافرًا قيمر يطائر فيزجره فإن مر 
سائحًا تيمن وإن مر بارحا تشاءمء فلما نسيوا الخير والشر 
إلى الطائر استعير لما كان سييهما من قدر الله وقسمته أق 
من عمل العبد الذي هو السبب في الرحمة والنقمة ومنا 
قالوا: طائر الله لا طائرك آى: قدر الله الغالب الذي ينسب 
لله لللكين والشدره :لا طائرك الدع تتكناءع :به وكترعن فلا 
قالوا: اطيرنا بكم اي: تشاءمناء وكانوا قد قحطوا هقال 
طائركم عند اشم أي: سببكم الذي يجيء منه خيركم 
وشركم عند الل وهى قدره وقسمته إن شاء رزقكم وإن 
شام حرمكمء ويجوز أن يرك: عملكم مكتويب عند الله قمنه 
نزل بكم ما نزل عقوية لكم وفتنة ومنه قوله: #طائركم 
معكم»؟' وكلّ إنسان الزمناه طائره في عنقه, وقرىء 
تطيرنا بكم على الأصل ومعنى تطير به: تشاءم به؛ وتطير 
منه: نفر منه #تفتتونئ» تختيرون أو تعذيونء أى يفتدكم 
الشيطان يوسوسنه إليكم الطيرة. 

كر دوم عر عقون لكو ك1 
الغق). 


«المدينةة الحجر. وإنما جاز تمييز التسعة بالرفط 
لأنه فى معئى الجماعة فكاته قيل: تسعة آانفس والفرق بين 
الرفط والنفر أنّ الرهط من اأثلاثة إلى العشرة أو عن 
السيعة إلى العشرة والنفر من الثلاثة إلى التسعة 
وأسماؤهم عن وهب الهذيل بن عبد رب غنم بن عتم 
رياب بن مهرج مصدع بن مهرج عمير ين كربية عاصم بن 
مخرمة سيبط بن صنئقة سمعان بن صفىي قدار بن سالف 
وهم الذين سعوا فى عقر الناقة» وكانو! عتاة قوم صالح 
عليه السلام وكانوا من آيتاء اشراقهم هؤولا مصلحون 4 
يعني: أن شأئهم الإفساد البحت الذي لا يخلط يشىء من 


الصلاح. 
الوا تاهما بأ لتم وأملم كل لشن ركه ناا حيد 


مهيذك أَمْلِدء وَإِنا أَصَبدِفونَ 0 

هوتقاسموا» يحثمل أن يكون أمرًا وخيرًا قي محل 
الخال مإكيعار قد ا قالوا متفاسكين وقترى» تمسضوا. 
وقرى”: لتبيتته باألناء والياء والنون فتقاسموا مع الثون 
والثاء يصح فيه الوجهان ومع للياء لا يصح إلا أن يكون 
خبرًا والتقاسم والتقسم >التظاهر والتظهر التحائف والبيات 


الجزء العشرون 
مياغتة العدىّ ليلاً وعن الإسكندر أنه اشير عليه بالبيات: 
فقال: ليسن من اين الملوك اسحراق الظفن وقريئة 
وهمهلكم يقتح الميم واللام وكسرقفا من فلك ومهلك يضم 
الميم عن أفلك ويحتمل المصدر والزمان والمكان. 

فإن قُلْتَ: كيف يكونون صادقين وقد جحدوا ما قعلوا 
قأتوا بالخير على خلاف المخبر عنه؟ قَلْتٌ: كأنهم اعتقدوا 
أنهم إذا بيتوا صالحًا وبيتوا آفله فجمعوا بين البياتين؛ ثم 
قالوا: هما شهدنا مهلك آهلدي قذكروا أحدهما كاتوا 
صادقين لأنهم فعلوا البياتين جميعا لا أحدهما وقى هذا 
دليل قاطع على أنّْ الكذب قبيح عند الكفرة الثين لا بعرفون 
الشرع ونواهيه ولا يخطر ييالهم آلا ترى أتهم قصنوا قتل 
نبي الله ولم يرضوا لانفسهم بأن يكونوا كانبين حتى سووا 
للصدق في خيرهم حيلة يتقصون يها عن الكتب. 


كل كر رما نكر رن بار ترك زا 
ل ا ل 
وأهله ومكر اش: إفلاكهم من حيث لا يشعرون شيه يمكر 


الاك على عدن الاتدجدارة وى أنه كان اكنال سهد 
في الحجر في شعب يصلي فيه ققالوا: زعم صالح عليه 
السلام أنه يفرغ منا إلى ثلاث. فتحن نفرح منه ومن آهله 
قبل الثلاث فخرجوا إلى الشعب وقالوا: إذا جاء يصلي 
قتلناهء ثم رجعنا إلى اهله فقتلناهم فبعث اش جد د 
الوقبث حياليم تيانووا 'قطيكت الح كر علدو فم الشسفت: 
للعرتتن كوعهم أن هم وبع يورا ها فدل رمدي وعتي أت 
كلا منهم فى مكانه ونُجى صالحًا ومن معه وقيل: جاءرا 
بالليل شاهرى سيرقيم:وقد ارسئل الت الملائكة ملء :دار 
صالح فدمغوهم بالحجارة يرون الحجارة ولا يرون راميا. 


ل 03 مكارت علقية 2 عقب مكرهم ثَّْ هم مهم 
أََبينَ (ت). 

«أنا دمرئاهم» استثناف؛: ومن قرا بالفتح رقعه بدلا 
من العاقية أى خبر مبتدأ محثوف تقبيره هي تدميرهم أو 
5 الذمار. 

للك يتم خرص بنا طلئأً كن كيت 58 تقزر 


ادر 2 يا 


امون اقلق ايا ا +أسنوا | رخكانا ل را 

جخاوية» حال عمل فيهاها نلٌ عليه تلك وقرا 
المحتوف: 

ورفلا آذ قال عر مسال ع الة وأ 00 
(48. 

«و» اذكر لوطا أى ارسلنا لوطا لدلالة ولقد أرسلتا 
عليهء ر «إذ» بدل على الأول ظرف على الثاني «وأنتم 
تسيقرا الها وان انه إنفا حل الانكى للنكو وله يقلن 
الذكر للنكر ولا الانكى للأنثى فهىي مضادة لله فى حكمته 
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وحكمه وعلمكم بيثلك أعظم لتنوبكم وادخل قي القيح 
والسماجه وفيه دليل على أن القبيح من الله أقيح منه من 
عباده؛ لأنه اعلم العالمين: وأحكم الحاكبين أقى تيصروتها 
بعضكم من يعش لأنهم كاثوا فى ياليتهم يرتكبوتها 
معالتين بها لا يتسثر يعضهم من بعض خلاعة ومجانة, 
وإتهماكا في المعصية: وكان أبا تواس بنى على مذشيهم 
قوله: 

وبح باسم عا ثاني وذرئي من الكنى فلا خير فى اللذاث من دونها ستر 

أو تبصرون آثار العصاة قيلكم وما تزل بهم. 


فإن قُنْتَ: فسرت «تبيصرون» بالعلم وبعده. 
2 ادن ع مارم الل إل ملي 
ل 1 


الال حَهِرهٌ من دون ل 1 انث قرم جمهلورية 
([©»), 


جبل أنتم قوم تجهلون» فكيف يكونون علماء جهلاء؟ 
قُلتَ: اراد: تفعلون قعل الجاهلين بأنها فاحشة مم علمكم 
يثلك: أن تشيلئن. الغاقية إلى آزات «الجين السقافة والفيحانة 
التى كاتوا عليها. 

فإن قُنْتَ: هتجهلون» صفة لقوم والموصوف لفظه لفظ 
الحاتن قبلا ظابقت السفة الموعسرف: فقوي بالناءفون الكاء 
وكثلك بل أنتم قوم تفتنون! قَلَتٌ: اجتمعت الغيبة والمخاطبة: 
فغلبت المخاطية؛ لأنها أقوى وارسخ أصلاً من الغبية. 


يا ريف ان تكثرا اخرعوا َال لوط من 
رلك الي اناس تطيرلن 07 

وقراالاعمش جواب قومه بالرفع والمشهورة 
أحسن. هيتطهرون» يتنزهون عن القانورات كلهاء فينكرون 
هذا العمل القذر ويفيظنا إنكارهمء وعن أبن عباس رضى الله 
عنهما: هو أستهزراء. 

تَأحيِسَهُ وَأَهنه إلا أمراتم َدّرنَهَا بِنّ الشبيت ©. 

«قذرناها»م قذرنا كونها «من الغايرين» كقوله: قدرنا 
إنها لمن الغايرين فالتقدير واقع على الغيور في المعنى. 

ال ديد 
عل عبكابو الت أسطقّ عَأَهُ حير أمَّ بترت 

أمر رسوله قي أن يتلو هذه الأبات التاطقة بالبراهين 
على وحدائيتة وقدرته على كل شيىءء: وحكمنه وأن يستفتح 
لتحميلة والسلام على أنبيائه والعصطقين عن عنيادة وشبة 
تعليم حسن وتوقيف على أدب جميل وبعث على التيمن 
بالذكرين والتبرك بهماء والاستظهار بمكانهما على قبول ما 
يلقى إلى السامعين وإصقائهم إليه وإنئزاله من قلوبهم 
المنزلة التي يبغيها المسمم ولقد توارث العلماء والخطباء 
وقبل كل عظه وتنكرة وقفى مقفدتح كل خطية وتبعهم 
المترسلون فآجروا عليه أوائل كتبهم في الفتوح والتهانيء 
وغير ذلك من الحوادث التى لها شأن وقيل: هو متصل يما 
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قبله وآمر بالتحميد على الهالكين من كفار الأمم والصلاة 
على الأنبياء عليهم السلام؛ وأشياعهم الناجين وقيل: هو 
خطاب للوط عليه السلام وأن يحمد الك على هلاك كقار 
كين وص على من اص لشو ا ايه 
وعصمه من ثننويهم معلوم أن لا خير فيما أشركوه أصلا 
حتى يوازن بينه وبين من هى خالق كل خير ومالكهء وإنما 
هو إفزام لهم وتيكيت؟") وتهكم بحالهم وذلك أنهم آثروا 
عبادة الأصنام على عبادة الشل. ولا يؤثر عاقل 50 على 
شيء إلا لداع يدعوه إلى إيثاره من زيادة خير ومنفعة 
فقيل لهم مع العلم بأته لا خير قيما أثروه وإنهم لم 
يؤئروه لزيادة الخير ولكن هوىء وعبثا ليتبهوا على الخطأ 
المقفرط والجهل المورط وإضلالهم التمييز ونبذهم المعقول 
وليعلموا إنْ الإيثار يجب أن يكون للخير الزائدء وتحوه ما 
حكاه عن فرعون أم أنا خير من هذا الذي هى مهين ممع 
علمه أنه ليس لموسى مثل أنهاره التي كانت تجرى تحته. 

ثم عدّد سبحاته الخيرات والمنافم التى تعى آثار رحمته 
وقضله كما عئدها فى موضع أخر ثم قال: هل من 
شركائكم من يفعل من ذلكم من شيم وقرئ يشركون 
بالباء والتاء. وعن رسول ال ييه أنه كان إذا قرأها يقول: 
بل الله خير وآبقى وأجل وآكره7. 

فإن قلت: ما الفرق بين أم ولم في أم ما تشركون وأمن 
كتلوق ؟ فلت تلك متصمل 79:4 المعك :ايها كسى نو فده 
منقطعة بمعنى بل والهمزة لما قال أث تعالي: «أنث خير أم 
الآلهةي. 
من ملق المَسْوت والأرض أل لحكم تت الى ملك بانجه 
ا لا م لك 


مع 5 32 


ل سَيْلَين 0ت 


بدلا من أل كانه قال: أمن خلق السموات والآارض شير أم 
ها تشركون. 

فإن قلت: اوجتكنة في نكل الاخيان عر لني إلى التكلم 
الفعل يذاته والإيذان عا أندك 6 المختلفة الأصناف 
والألوان والطعوم والروائح والأشكال مع حستها ويبهجتها 
يماء واحد لا يقدر عليه إلا هو وحده ألا ترى كيف رشح 
معنى الاختصاص بقوله: بهما كان لكم أن تنبتوا 


شجرهاة ومعتى الكيثونة: الانيقاء أراد: أن تنأتي ذلك 
محال من غيره وكذلك قوله: بل هم بعد الخطاب أبلمغ في 
تخطئة رأيهم: والحديقة: البستان عليه حائط من الإحداق 
وهو: الإحاطة وقيل: ذات لأنّ المعنى: جماعة حدائق ذات 
دوحة يمكال العساق تيك و التضيحة الكخمت أن الفا 
يبتهج به طالله مع التيع اغيره يقرن به ويجعل شريكا له 
وقريئئخ أإلهًا مع الت بمعنى أتدعون أو أتشركون ولك أن 
تحقق الهمزتين وتوسط بينهما مدة وتخرج الكائية بين بين 
هيعدلونة بيه غيرهء أى يعدلون عن الحق الذي هر 
الت وحيد. 

عكر جلها ته وجعل شا رواموت 


1 0 و 0 عد خسم 5م 


ع صر مه ا د 2 2 
0 ص 3 2 سالى'ا 


أمن جمل رض قوارا 


.41( 


وأمن جعلة وما بعده بدل من #أمن خلقَ»ي فكان 
حكمهما حكمه هقرارًَاك دحاها وسواها للاستقرار عليها 
«حاجرًاع كقوله: برؤهًا. 

من عيب الْمشطيٌ إذا دعاك ويكف الشوة وَيَجعْنكْ 


لمن 9 


الأرض أولنة مم اشم 4 رن 


الضرورة: الحالة المحوجة إلى اللجا والاضطرار: افتعال 
منها يقال: اضطره إلى كذا والقاعل والمقعول مضطر 
والمضطر: الذي أحوجه مرض أو فقر أو ئازله من نوازل 
الدفر إلى اللجا والتضرع إلى الله وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما: هو المجهود؛ وعن السذى: الذي ل حول له ولا قوة 
وقيل: المنيب إذا استغقر, 

فإن قلتَ: قد عم المضطرين يقوله: يجيب المضطر إذا 
دعان وكم من مصضطر يدعوه قلا يجاب؟ قلتٌّ: الإجاية 
موقوقة على أن يكون المدعو به مصلحة:؛ ولهذا لا يحسن 
ذعاء الشيي ال شارطا ننه لعفاف !وما "العضيطو 
فمثناول للجنس مطلقًا يصاح لكله ولبعضه قلا طريق إلى 
الجرّم على أحدهعا إلا بنليل وقد قام الدليل على البعض 
وهى الذئ أجايته مصلحة فبطل التتاول على العموم 
إخلفاء الأرض»ي خلفاء فيها وذلك توارثئهم سكناهاء 
والتصرف فيها قرنًا بعد قرن أو أراد بالخلاقة الملك 
والتسلطء وقرئ يذكرون بالياء مع الإدغام: وبالتاء مع 
الإدغام والحنف وما مزيدة آي: يذكرون تذكرًا قليلا 
والعضى نوي التدكر رالقلة تمدن ادي متعنى التفى. 


ق للا ان 
1 ا 


لهديك لق اعطلميت» الث والحر. ومن تسل اللخ شمر 


ا 
ا 


خالق كل خيرء فإنه تخصيصي قدري أو إشراك خقيء والتوحيد 
الأبلج ما قلناه والك سبحانه وتعالي أعلم. 

(2) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان: باب: في تعظيم القرآن» فصل 
في استحباي التكبير عند الختم؛ (حديث: 2082). 


(3) قال أحمد: الصواب 


أن الأحانة كفرور نه لكيه لالم حت 


وإنما تقف الإجابة على المصلحة عند القدرية لإيجابهم على ال 
كطالن رعانة السضالت فقول ”اللاسفشوي: ل مين السماء صن 
الغنن إلا شارطا فيه" المصُلحة قاس فإ السكنيئة 
الدعاء اتفاقاً ومع ذلك نهى النبي وَليُ أن يقول الداعي: اللهم اغفر 
لي إن شئت». 


شرط في إجابة 


الجزء العشرون 
نيعم ل عمل 2 سرحي 


بيس يدن تعيدء أولله مم اه َه تمل ألَهُ سما بسكن ©. 
' «ويهديكم» بالنجوم في السماء والعلامات في الأرض 
بح ا كر اا ا 
أن ددا لفلق د يدم وب برف من السَمَد والاضر 
وكاتوا “ند تو 
فإن قُلْتَ: كيف قيل لهم: 
9 ا لجدوا الكلاق حم يعون 4 وهم منكرون للإعادة! 
يبق لهم عذر في الإنكار «إمن السماءي الماء ووو من 
«الأارض» النبات «إن كنتم صادقين» أنَّ مع الل إلهًا 
فأين دليلكم عليه. 
في السعوات والأرض؟ قلت: جاء على لغة بني تميم حيث 
حمار وكآن أحدا لم يذكر ومنه قوله: 
عشية ما تغني الرماح مكانها ولا لنبل إلا المشر في العصمم 
ادي إلا عمرو وما أعاته إخواتكم إلا 
ا 


عور دع 


أولنه تمع 


قلَْتُ: دعت إليه نكتة سرية حيث أخرج المستثنى مخرج 
قوله: إلا اليعافير بعد قوله: ليس يها أنيس ليوّل المعنى إلى 
قولك: إن كان اش ممن في السموات والأرض قهم يعلمون 
يكون الله منهم كما أنّ معنى ما في البيت إن كانت اليعافير 
أنيًا ففيها أنيس بتا للقول بخلوها عن الأنيس. 

فإن قَلَتٌ: هلا زعمت أنٌّ وي 
كما يقول المتكلمون: الله في كل مكان على معنى أنْ علمه 
في الأماكن كلها فكان ذانه فيها حتى لا تحمله على مذهب 
بني تميم! قَلَْتُ: يأبى ذلك أن كونه في السموات والآرض 
مجاز وكونهم فيهن حقيقة وإرادة المتكلم بعبارة ولحدة 
حقيقة ومجازاء غير صحيحة على لنَّ قولك من في 
السموات والآرض وجمعك بينه وبينهم في إطلاق اسم 
واحد فيه إبهام تسوية والإيهامات مزالة عنه وعن صفاثه 
تعالى آلا ترى كيف قال 24 لمن قال: ومن يعصهما فقد 
غوى:؛ يئس خطيب القوم أنت! وعن عائشة رضي اث 
عنها: من زعم أنه يعلم ما في غد فقد أعظم على الل الفرية 
وا تعالى يقول: #قل لا يعلم من في السموات والأرض 
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الغيب إلا اندي( وعن بعضهم: لخفى غيبه عن الخلق 
ولم يطلع عليه أحدا لثلا يأمن أحد من عبيده مكرد؛ وقيل: 
نزّلت في المشركين حين سالوا رسول الله 286 عن وقت 
الساعة ولياني بمعنى مثى ولو سمي يه لكان فعالا من 
أن يثين» ولا يصرف وقرع, إيان بكسر للهمزة. 


لحر مركم 


حار اص 
0 


سول 


وقرئ بل أدرك بل إدراك بل إدراك بل تدارك بل آآدرك 
بهمزتين بل آأدرك يكف بينهما بل أدرك بالتخفيفء والنقل 
بل أدرك يفتح اللام وتشديد الدال وأصله بل أذرك على 
الاستفهام بلى أدرك بلى اأدرك أم؛ تدارك آم أدرك فهذه ثنتا 
عشرة قراءة ولدارك أصله تدارك فآدغمت التاء في للدال 
وادرك افتعل ومعنى «أدرك علمهم»م انتهىء وتكامل واذرك 
تتابم واستحكم وهى على وجهين أحدفما: أن أسباب 
استحكام العلم وتكامله بأن القيامة كاثنة لا ريب فيه قد 
حصلت لهم؛ ومكنوا من معرقته وهم شاكون جاهلون وهو 
قوله: بل هم في شك مثها بل هم منها عمون يريد: 
المشركين ممن في السموات والأرض: لأنهم لما كانوا في 
جملتهم نسب فعلهم إلى الجميع كما يقال: ينو فلان فغلوا 
كذا وإنما فعله ناس هنهم. 

فإن قُلْتَ: إن الآية سيقت لاختصاص الله بعلم الغيب 
وأن العباد لا علم بشيء منه وأن وقت بعثهم ونشورهم 
من جملة الغيب وهم لا يشعرون يه فكيف لاعم هذا 
المعنى وصف المشركين بإنكارهم البعث مع استحكام 
أسباب العلم والتمكن من المعرفة؟ قَلْنٌ: لما ذكر أن العباد 
لا يعلمون الفيب ولا يشعرون بالبعث الكائن؛ ووقته الذي 
يكون فيه وكان هذا بيانًا لعجزهم ووصفا لقصور علمهم 
وصل به أن عندهم عجرًا أيلغ منهء وهى انهم يقولون 
للكائن الذي لا بد أن يكون وهو وقت جزاء أعمالهم لا يكون 
هع أن عندهم أسباب معرفة كونه واستحكام العلم به. 
والوجه الثاني: أن وصفهم باستحكام العلم وتكامله تهكم 
يهم كما تقول: لأجهل الئاس ما أعلمك على سييل الهزو, 
وذلك حيث شكوا وعموا عن إثباته الذي الطريق إلى علمه 
مسلوك فضلاً أن يعرفوا وقت كوته الذي لا طريق إلى 
معرفته وفي أدرك علمهم وادارك علمهم وجه آخرء وهو لن 
يكون أدرك يمعنى انتهى وفنى من قولك: أدركت الثمرة؛ 
لآنْ تلك غايتها التي عندها تعدم. وقد فسره الحسن 
رضي الك عنه؛ باضمحل علمهم وتدارك من تدارك بنو 
فلان إذا تتابعوا في الهلاك. 

فإن قَلْت: فماوجه قراءة من قرأ: بل أدرك على 
الاستفهام !كَلْتٌ: هو استقهام على وجه الإنكار لإدرلك 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: الجمهة؛ باب: تشقيف الصلاة والغطبة 
(الحديث: 48 870). 


(2) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير من سورة النجم, باب: (1 - 


- (الحديث: 005 ومسلم في كتاي: الإيمان» ماب: معثى قول إبك 
عز وجل ولقد رأه نزلة الخرى... الحديث: ( 287 - 177). 
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علمهم وكذلك من قرا ام ادرك وأم تدارك لأنها أم التي 
بمعنى يل والهمزة. 

فإن قلتٌ: فمن قرا بلى أدرك ويلى أأدرك! قَلْت: لما جاء 
ببل بعد قوله: #وما بشهعرون» كان معناه بلى يشعرون: 
ثم تسو التتخون يقوله درك علمهع: في الآخرة. على سبير 
التهكم الذى معناه الميالفة في نقي العلم قكأنه قال: 
شعورهم بوقت الآخرة أنهم لا يعلمون كونهاء فيرجع إلى 
نقي الشعور على أبلمْ ما يكونء وأما من قرا يلى اآدرك 
على الاستفهام قمعناه: يلى يشعرون منى بيعثون ثم أتكر 
علمهم يكونها وإذا أتكر علمهم بكوتها لم يتحصل لهم 
شعور بوقت كونها لأن العلم بوقت الكائن تابع للعلم بكون 
لكان وني الآخرة» في شان الأكوة وسعتاها: 

قإن قلت: هزه الاضطراياتث الثلاث ما معناها! قَلْتٌ: ما 
5 إلا تتزيل لأحوالهم وصفهم أولة بأنهم لا بشعرون 
رقت البعث؛ ثم بأنهم لا يعلمون أن القيامة كائنة ثم بأنهم 
بخيط نت شك ومرية قلا يذلونة يو الآزالة:ستخطاعة آلا 
ترى أن من لم يسمع اختلاف المذاهب وتضليل اربابها 
بعضهم لبعضء كان أمره أفون ممن سمع بها وهو جائم 
لا يشخص يه طلب التمييز بين الحق والباطل؛ ثم بما هو 
أسوأ حالا وهى العمى وأن يكون مثل البهيمة قد عكف 
همه على بطته وفرجه لا يخطر ببأله حقًا ولا باطلاً 
ولا يفكر في عاقبة وقد جعل الآخرة ميدا عماهم ومنشأه 
فلذلك عداه يمن دون عن لأنّ الكفر بالعاقية والجزاء هو 
الذي جعلهم كالبهائم لا يتديرون ولا يتبصرون. 

بال ألذينَ كُمَرِي ود كا نيبا وباي أينا لسترييرت <09. 

العامل في إذا ما دل عليه «أشنا لمخرجون»ٌ وهو 
تخرج؛ لآنْ بين يدي عمل أسم الفاعل فيه عقايًا وفى 
فسزة الاندتفتواء إن ولام الأبكداةوولحدة مكيا كهية 
فكيف إذأ اجتمعنء والمراك: الإخراج من الأرض أو من حال 
الفناء إل الحياة وتكرير حرف الاستفهام بإدخائه على إذا 
وإن جميعا إنكار على ين ا 0 
على كفر مؤكد مبالغ فيه والضمير في إِنّا لهم ولآبائهم؛ 
لأنّ كونهم ترابًا قد تناولهم وآباؤهم. 


قبا 5 5 ع -. - لالم مر 55 عي اشر الآ رو 
لقد وبعِذنًا علذا مح وءابَاونَا من قل إن هلدا إل انا 
رظل». 


فإن قَلتَّ: ؛ قدم في هذه الآية #هذا» على 0 
وآباؤناع وفي أنة أشخرىئى قدم +تحن وآباؤنا»ع على 
جهذا4! قُلْتُ: التقديم ليل غلئ أن المقدم فى الشرمن 
المتعمد بالذكرء وإن الكلام إنما سيق لأجله ققى إحدى 
الأيتين دلّ على أن اتخاذ البعث هو الذى تعمد بالكلام, 
وفى الأخرئ على أن اتحان الميعوت: يثلك: الصدذ. 


سامت ةسام 
طير الاولين 


7 سورة النمل 


رمك مابس 


قل سيروا فى الأرضٍ فأنظروا مكيف كن علقبة السجرمين حتف 

لم تلحق علامة التأنيث بفعل العاقبة لآنّ تأنيثها غير 
حقيقي ولآنّ المعنى كيف كان آخر امرهم: واراد 
بالمجرمين الكافرين وإنئما عبر عن الكقر يلقظ الإجرام 
ليكون لطفًا للمسلمين في ترك 0 
ترى إلى قوله: ل بننبهم74!! 
هومما خطيئاتهم اغرقواي 5 


لا رن علتِهم ولا مَك فى سَْقٍ ينا مَمَكُرُونَ 00 ويقولوت 
مُق هذا الوعد إن كسم سَدقِينَ 7 


غولا تحزن عسهدة لأنهم لم يتبعوك ولم يسلموا 
فيسلموا وهم قومه قريبش كقوله تعالى: هفالعاك باخم 
كسك على أكارافة إن لم وز متو بهذا التكنية: انناب 
#في ضيق فى حرج صدر من مكرهم وكيدهم لك 
ولا تبال بذلك فإن الله يعصمك من الناس يقال: ضاق 
الشيء ضيقًا وضيقًا بالفتم والكسر وقد قرئ يهما 
والخميق ايضًا تخفيف الضيق قال الله تعالى: «إضيقًا 
حرجايع قرئ مخففًا ومثقلاء ويجوز أن يراد في أمر 
ضيق من مكرهم. 


ا ةا سن 


قل عسي أن بن رَدفَ لك بَنْسُ الف مَْتَعْملونَ 9. 


استعجلوا العذاب الموعود فقيل لهم: و#عسى أن 
بكون# ردف لكم بعضه وهو عذاب يوم بدر فزينت اللام 
للشاكيد كالياة فى :ول" تلقو تافيكم لو هبسن معن فجل 
يكعدى باللام نحو دنا لكم وأزف لكم ومعناه تيعكم 
ولحقكم وقد عدىئى بمن قال: فلما ردفنا من عمير وصحية. 
تولوا سيران والفتية هدق يفني نكر نا عن سميى وهر 
الأعرج: ردف لكم بوزن ذهب وهما لقتان والكسر أقصح 
وعسى ولعل وسوف في وعد الملوك ووعيدهم يدل على 
ضورق الأسس وحدة وهنا لا سكال للكتك بعدة وإتما معدن 
بذلك إظهار وقارهم وأنتهم لا يعجلون بالانتقام لإدلالهم 
بقهرهعم وغلبتهم ووثوقهم أنْ عدوهم لا يقوتهمء رأن 
الرمزة إلى الآأغراض كافية من جهتهم ففلى نلك جرى 
وعد الله ووعيدة. 

َإِنَّ ريك لدو فَسْلٍ عَلَ لاي وَلَكنَّ أكَدره لا ينَكرينَ ©. 

الفصل والفاضلة: الإقضال ولفلان فواضل في قومه 
وفضولء ومعناه: أنه مفضل عليهم بتأخير العقوية وأنه 
لا يعاجلهم بها وأكثرهم لا يعرفون حق النعمة فيه 
ولا يشكرونه؛ ولكنهم بجهلهم يستعجلون وقوع العقاب 
وهم قريش. 


2 عرقي 


0 لت 


(1) سورة الشمسء الآية: 14. 


(2) سورة نومء الآية: 25. 


(3) سورة الكيفء الآية: 6. 
(4) سورة الانعامء الآية: 125. 


الحزء العشرون 


رسول الله 28 ومكايدهم وهو معاقبهم على نلك بما 
بسنو بجيونة. 

ْنَا من عَلَقْ في السَسَءِ وَالْأرْضٍ إلا فى كنب مين (62. 

سمى الشيء الذى يغيب ويخقى غائبة وخافية فكانت 
لناء فيهما يمنزلتها في العافية والعاقبه ونظائرهما النطيحة 
والرمية والذبيحة فى أنها أسماء غير صفات؛ ويجوز أن 
يكونا صفتين وناؤهما للمبالغه كالراويه في قولهم: ويل 
للشاعر سن راوبة السوع كانه قال: وما مني تشم شليد 
التييوية :و الكفاء ]لاو كن ممه اشواحاط يه واقيد» فى 
اللوح المبين الظاهر البين لمن ينظر فيه من الملائكة. 


القَرآن امارت ها افتلفوا شه لق انطسفوا ل الع 
ترك النهوب» التمسان بق 


ا م 00 


املا 
وإضم شد وإلضمه ا افك 


ا الى ا ص م ب 0 .- 3-2 1 طب 5 
1 ا 1 5 
ئس عل ابى إمرويل أكار الزى هم انه 


«للمؤمئين» لمن أنصف متهم وأمن أي: من بنى 
إسراشيل؛ أو منهم ومن غيرهم. 
كيه وشو المزير اميم ذه 


سس 


3 


إن ريلكت يفضى متهم 

«بيئهم» بين من أمن بالقرآن ومن كفر به. 

فإن قلَتٌ: ما معني: يقضي بحكمه ولا يقال: ريد تشنرب 
عدوي ونين تع 4 فلت : معنا دا يككم وه واشوى غنالد ' 
لانه لا يقضي إلا بالعدل فسمى المحكوم به: حكمًا أو اراد 
بحكمته وتدل عليه قراءة من قرأ بحكمه: جمع حكمة 
هوهو للعريزة فلا يرد قضازه هللعليم4 بمن يقضيى له 
وبمن يقضي عليه أو العزيز في اتتقامه من الميطلين العليم 
بالفصل بينهم وبين المحّقين. 

وَل على أنه للقت عَلَ لحي لبي «9>. 
التوكل يأنه على الحق الأبلج الذي لا يتعلق به الشك 
والظن وفيه بيان أنّْ صاحب الحق حقيق بالوثوق بصنع الله 
وللتحسزرلة وأامثلة لا بيخدل. 

0 مو 00 لصم الدعاة 3 ا مدان 420 
لتر كل جم معدي هما كان بيط رسول ا ايد 

جهة المشركين وأهل الكتاب من ترك اتباعه وتشييع ذلك 
بالأذى والعداوة قلاءم ذلك أن يعلل توكل متوكل مثله بان 
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لعداوتهم واستكقاء شرورهم وآذاهم وشيهوا يالموتى؛ وهم 


آيات الله فكانوا أقماع القول لا تعيه أذائهمء وكان سعماعهم 


مطما ع كانت هانمي لانتناء دويق انما ع "كخال 7 الموكن 
الذوة افق رى] متعم انتما و كاك تسيحييم المت ادن 
ينعق يهم قلا يسمهون وشبهوا بالعمى حيث يضلون 
الطريق ولا بقدر أحد أن ينزع تلك عتهم وآن يجعلهم هداة 
بصراء إلا انك عن وجل.. 

فإن قَلَتَ: ما معنى قوله «إذا ولوا مديرين»! قَلْتُ: هو 


لماع عاص ادو ا 

وما انث بمليى الع تو إن تيم !1 لا من يؤمن بعاينينا 
ا 

وقرئى ولا د يسمم الصم وما أنت بهادي العمي على 


الأصل وتهدى العمي وعن ابن مسعود: وما أن تهدي 
العميء وهداه عن الضلال كقولك: سقاه عن العيمة اي؛ 
أبعده عتها بالسقى وأبعده عن الضلال بالهدى #إن 
تسمعي أي: ما يجدى إسماعك إلا على النين علم أل أنهم 
يؤمئون بآياته أي: يصدقون بها هقهم مسلمون» أي: 
مخلصون من قوله: «يلى من اسلم وجهه شي يعثى: جعله 
سالما له خالا له سمى معني القول. 


با ع ل حياعن 


3 وَإدا ردم القَول م كمه شيم دابة من 1 
اناس انوا ابيا لا يوفئون 89. 


ومؤداه بالقول وهو ما وعدوا من قيام الساعة والعذاب 
ووقوعه: حصوله والمراد: مشارفة الساعة وظهور أشراطها 
وحين لا تنفع التوية وداية الأرض الجساسة جاء في 
الحديث أنّ طولها ستون نراعا لا يدركها طالب ولا يفوتها 
هارب! '! وروي لها اربع قوائم وزغب وريش وجناحان وعن 
ابن جريج فى وصقها: راس ثور وعين خنزير وآأنن فيل 
وقرن إبل وعنق تعامة وصدر أسد ولون نمر وخاصرة هر 
وذنب كبش وخف بعير وما بين المفصلين اثنا عشر ذراعا 
بذراع آدم عليه السلام: وروي لا تخرج إلا رأسها ورأسها 
نيلك عفان النحفاء ابييل السيكان وعن ان ريز ة فنها 
من كل لون وما بين قرنيها فرسح للراكب: وعن الحسن 
رضي الل عنه: لا يتم خروجها إلا بعد ثلاثة أيام وعن علي 
رضي اش عنه: أنها تخرج ثلاثة أيام والناس ينظرونء 
فلا يخرج إلا ثلثها وعن النبي يه أنه سكل من أين تخرج 
الدابة فقال: من أعظم المساجد حرمة على الله تعالى يعني: 
العسجد الحرام؛ وروي أنها تخرج ثلاث خرجات تخرج 
بقصى اليمن ثم تتكمن .ثم تخرج بالبادية ثم تتكمن دهرًا 
ويلا نكيكا لدان فى اعلم المساهم بخرسة واكرنيا 


(1) نكره الثعلبي قي تفسيره؛ زيلعي 19/3. 
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على اث فما يهولهم إلا خروجها من بين الركن حذاء 
دار بتي مخزوم عن يمين الخارج من المسجد فقوم 
يهربون؛ وقوم يققون نظارة وقيل: تخرج من الصفا 
فتكلمهم بالعربية سار ور ا الئاس كانو! 
بآياتنا لا بوقتون» بيعنى: أن الناس كانوا لا يوقنون 
بخروجي؟ لأنّ خروجها من 0 وثقول: آلا لعنة الله على 
الظالمين: وعن السدى تكلمهم ببطلان الأديان كلها سوى 
دين الإسلام وعن ابن عمر رضي الله عنه تستقيل المغرب» 
قتصرخ صرخة تنفذه ثم تستقيل المشرق ثم الشام ثم 
اليمن فتفعل مثل نلك وروىئ: تخرج من أجياد: وروى: بيثا 
ففسى عليه الستلاع ,يطوق جالسية رمق العم اعون |3 
تظري الارهن تعديم تهرك القنديل :ويتشة السنفا هما 
يلي المسعى قتخرج الدابة من الصقاء ومعها عصا موسى 
وخاتم سليمان فتضرب المؤمن فى مسجده أو قفيما بين 
عيتيه بعصا موسى عليه السلام: قتتكت تكته بيضاء 
فتقشو تلك النكتة فى وجهه حثى يضئ لها وجهه أر 
فتترك وجهه كانه كوكب درزى وتكتب بين عينيه مؤمن, 
وتتكت الكافر بالخاتم في أنفه فتقشى النكتة حتى يسود ليا 
وحجهه ونكتب بين عينيه كافر وروي: قتجلىو وجه المؤمن 
دالعضنا معطم انق الكاتى يفام خم تقول لبد :دنا هلان 
انت من آهل الجنة ويا فلان أنت من اهل النار وقرئى: 
تكلمهم من الكلم: وهو: الجرح والمراد به: الوسم بالعصا 
والخاتم ويجوز أن يكون تكلمهم من الكلم أيضا على معني 
التكثير يقال: فلان مكلم أي: مجرح ويجوزن أن يستدل 
بالتخقيف على أن المراد بالتكليم: التجريح: كما قسر 
لنحرقنه بقراءة على رضى الله عنه: لنحرقنه: وأن يستدل 
بقراءة أبئ: تنبئهم؛ ويقراءة ابن مسعود: تكلمهم بأنّ النا 

على 'اقة مخ :الكلام:.والقراءة مان مكسورة كات لقول 


الداية: إما لأنْ الكلام بمعنى القولء أو بإضمار القول أي: 


تقول الدابة ذلك؛ آى هي حكاية لقوله تعالى عند تلك. 

فإن قلت إذا كانت حكاية لقول الدابة فكيف تقول 
بآياتنا؟ قلتٌ: قولها حكاية لقول الله تعالى؛ وعلى معنى 
بآيات ربنا أو لاختصاصها بالل وأثرتها عنده وانها من 
خواص كلقه أضافت أآيات الك إلى نقسها كما يقول بعض 
خاصة الملك: خيلنا وبلادنا وإنما هي خيل مولاه وبلاده 
ومن قرا بالفتح فعلى حذف الجار أى: تكتمهم بأن. 


عرسم 8 


ْم محش من َكل أَمّ فَمًا مَثّن تُكُيْبُ ابيا فَهُمْ يورَعُونَ 
ف 

«فهم بوزعون»# يحبس اولهم على آخرهفم حتى 
يجتمعوا فيكبكيوا في الثار وهذه عبارة عن كثرة العندء 
وشباعزر أطراقه كما وصقت حتود سليمان بتلك وكثلك قوله: 
«فوجَاي فإن الفوج: الجماعة الكثيرة ومنه قوله تعالى: 


(1) أترجه الحاكم في العمستدرك 484/4. 
(2) سورة الحيء الآية: 22. 


7 - سورة التمل 


هيدخلرن في نين الله أفواجاق»ء وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما: أيو جهل والوليد بن المغيرة وشيية بن ربيقة 
يساقون بين يدى أهل مكةء وكذلك يحشر قادة سائر الأمم 
بين أنديهم إل النار. 

فإن قلْتَ: أي فرق بين من الأولى والثانية؟ قَلَتٌُ: الأولى 
للتبعيض والثانية للتبيين كقوله: «من الأوثان204. 

َيه إنا حمر كَل أحَدَيتم يبي وثر تبط يا عِنَْا أماذا كم 
تلن (8ت وَرَقَمَ القولُ لني با طسوأ فَهُمْ لا يتطِفْرتَ 00. 

الواو للحال كاته قال: اكذبتم بها باد الرأى من غير 
فكر ولا نظر يؤدي إلى إحاطة العلم بكنهها وأنها حقيقة 
بالتصديق أى بالتكذيب أو للمطف أي: لش ا وهع 
جحوئكم لم طقوا أذهانكم لتحققهاء وتيصرها فإنّ المكتوب 
إليه قد يجحد أن يكون الكتاب من عند من كتبه ولا يدغ 
مع ثلك أن يقرأه ويتفهم مضاميته ويحيط يمعائيه ©#آم 
ماذا كنتم تعملون» يها للتبكيت لا غير وذلك أتهم لم 
يعملوا إلا التكنيبء فلا يقدرون أن يكذبوا ويقولوا: قد 
صدقنا بها وليس إلا التصديق بها أو التكذيب ومثاله أن 
تقول: لراعيك وقد عرفته رويعي سوء: اتأكل نعمي أم ماذا 
تعمل بها فتجعل ما تبتدئٌ به وتجعله أصل كلامك 
وأنسابه هو الذي صح عنيك من أكله وفسادة: وترمىي 
بقولك أم ماذا تعمل بها مع علمك أنه لا يعمل بها إلا الأكل 
لتبهته وتعلمه علمك بأنه لا يجئ منه إلا أكلهاء وأنه لا يقدر 
أن يدعى الحفظ والإصلاح لما شهر من خلاف ذلك أل آراد 
أما كان لكم عمل في الدنيا إلا الكفرء والتكذيب بآيات انك أم 
ماذا كنثم تعملون من غير ذلك يعني: أنه لم يكن لهم عمل 
غيره كأنهم لم يخلقوا إلا للكفر والمعصية. وإنما خلقوا 
للإيمان والطاعة يخاطبون بهذا قبل كبهم في التار ثم 
يكبون فيها وثلك قوله: 

«ووقع القول عليهم» يريد: ان العذاب الموعود 
يغشاهم بسبب ظلمهم وهو التكذيب باآيات ابه فيشغلهم 

عن التو والاعتذار كقوله 1 0-0 5 يد 


ا 


جهل: الباق التوان هو" نامل 
فإن قلت: ا ل اد كير 5 


الم لقم م ا 1ه 
المكاسب. 


حشضقة 


َه 


هس سد 5 1 لم بك لعافم مف د ري خا ١‏ 
ووم يتخ في الصُور هَفَيعَ من في السَمُوتِ وَنَن في الأرضٍ إلا من 


ل سمو زا العرسلات»: الآية: 35 


الجزء العشرون 
حا ُ 71 2 درن لكر , 


فإن قَلّتَ: لم قيل: إففزع» دون فيفزع؟ قُلْتُ: لنكتة 
وهي: الإشعار بتحقق الفزع وثبوته وأنه كائن لا محالة 
ولقع على أهل السموات والأرض؛ لأنْ القعل الماضي يدل 
على وجود الفعل وكوته مقطوعا به والمراد فزعهم عند 
النفخة الأولى حين يصعقون «إلا من شاء اش»ّ إلا من 
ثبت الله قلبه من الملائكة قالوا هم: جبريل وميكائيل 
وإسراقيل وملك للموت عليهم السسادم» وقيل: الشيداء. وعن 
الضحاك الحور وخزنة النار وحملة العرش وعن حابر منهم 
كرس عليه لكات ناته ممق قز ويشدة وله تفال 
«ونفخ في الصور قصعق من في السموات ومن قي 
الآأرض إلا من شاء اشقء وقرئ: أتوه وأتاه ونخرين 
فالجمع على المعنى والتوحيد على اللقفظ والداخر والبخر: 
الصاغر وقيل: معتى الإتيان: حضورهم الموقف بعد النفخة 
الثانية ويجوز أن يراد: رجوعهم إلى أمره وانقيادفم له 


اسه 120آ ايه اه ات ب عل 


َك لال تع جلينة وي تمد مر التعليا سم أ ا ذى انفن 
غنم إِتَمُ يم يما تنصلوت 280 عن ملستو فَهُوُ حَبْلُ يا 
وهم ين فرع يميد امون (20). 

دن حثيكا كما بير سما .مك الأجرام ا 


المتكائرة العدد إذا تحرّكت لا تكاد تتبين حركتها كما قال 
بأرعن مثل الطود تحسب أنهم وقوف لماج وقركاب تهملج 


«وصتع اش»ع من المصابدر المؤكدة كقوله: هوعد اش» 
و#صبغة اشعي إلا أن مؤكده محثوف: وقو التاصب ليوم 
ينفح والمعنى: ويوم ينفخ في اللصور وكان كيت وكيت 
آثاب الله المحسنين وعاقب المجرمين» : ثم قال: اودع اده 
0 
قال: «صنع الله الذي اتقن كل شيء» يعني: أن مقابلته 
الحسنة بالثواب والسيئة بالعقاب من جملة إحكامه للأشياء 
وإتقانه لها وإجراثه لها على قضايا الحكمة أنه عالم بما 

«من جاء بالحسنة» إلى آخر الآيتين فانظر إلى بلاغة 
هذا الكلام وحسن نظمه وترتييه ومكانة إضمادة ورصانة 
تفسيره وأخذ بعضه بحجزة بعضء كائما أفرغ إفراعًا 
واحذا ولأمر ما أعجز القوى» وآخرس الشقاشق وتحو هذا 
المصير إذ! جاء عقيب كلام جاء كالشافد بصسمته 
والمثادي على سدادهء وأته ها كان ينبغي أن يكون إلا كما 


72 


قد كان ألا ترى إلى قوله: صنع الله وصبغة انك ووعد اش 
وقطرة الل بعدما وسمها بإضافتها إليه بسمة التعظيم كيف 
تلاها بقوله: «الذي أتقن كل شىيء» ومن أحسن من الله 
صبغة لا يخلف الله الميعاد لا تيديل لخلق اللهء وقر 
«تفعلونم على لخطاب «فله خير منهايج يريد: 
الإضحاف وأنْ العمل ينقضي والثواب يدوم وشتان ما بين 
فعل العبد وفعل السيد وقيل: فله خير منها أي: له خير 
حاصل من جيتها وهو: الجنة؛ وعن أبن عباس: الحسنة 
كلمة الشهادة. وقرئ: «بومئذِج مفتوحا مع الإضافة؛ لأنه 
أضيف إلى غير متمكن قوله وأخرس الشقاشق في 
الصحاح شقشق الفحل شقشقة هدر وإذا قالوا للخطيب: 
نى شقشقة فإنما يشبه بالفحل ومنصوبًا مع تنوين فزع. 
فإن قُلْتَ: ما الفرق بين الفزعين؟ قُنْتُ: الفزع الأوّل: هو 

ما لا يخلو منه أحد عند الإحساس بشدة تقع 2 
من رعب وهيبة وإن كان المحسن يأمن لحاق الضرر به 
كما يدخل الرجل على الملك بصدر هياب وقلب وجاب وإن 
كانت ساعة إعزاز وتكرمة وإحسان وتولية: وأما الثاني: 
فالخوف من العذاب. 

فإن قَلْتَ: : فمن قرا: «من فزع بالتنوين ما معناه! 
قَلِتٌ: يعتمل معنيين من فزع واحد وهو خحوف العقاب» 
وأما ما يلحق الإنسان من النهيب والرعب لما يري من 
الأهوال والعظائم فلا يخلون منه؛ لأنْ البشرية تقتضي 
ذلك, وفي الاخبار والآثار ما يدل عليه ومن فزع شديد 
مفرط الشدة لا يكتنهه الوصف وهو: خوف التارء: أمن 
يعدى بالجارٌ وبنفسه كقوله تعالى: «اقامنوا مكر اشعج”!. 


ج1 يألو مَكبَنَ ممُوفهُم و 
كر تَمْمَلُونَ 50. 

وقيل: السيثة: الإشراكء يعيبر عن الجملة بالوجه والرأمس 
والرقبة فكانه قيل: فكبوا في النار كقوله تعائي: 0 
فيهاج 0 ويجوز أن يكون ذكر الوجوه إيذانًا بأنهم يكيون 
على وجوفهم فيها منكوسين «ؤشل تجزون» يجوز فيه 
الالتفات وحكلية ما يقال لهم عند الكب بإضمان القول. 
ذ امد تحت كندء تبلةة الى حرئهَا ود حك 


سما ارس عر 


سو وَأمَرثٌ أَنْ أت ين مين (5). 


أمر رسوله بأن يقول: «أمرت» أن أخص الله وحده 
بالعيادة ولا اتخذ له شريكًا كما فعلث قريش وأن أكون من 


الحتفاء الثالبثين على ملة الإسلام. 

َنَ َتنا لياق صن أفتدما ون جَتدى لتقي رمن صَنَّ قث 
ّمأ تمأ أنأ سن لذبت ل 

وان اتلو القرآن» من التلاوة أو التلو كقوله: «واتبع 


ا رمم اس 
في ألارٍ هَل تمزييت إلا ما 


م1 مريت 


(2) سورة الشعراء, الآية: 94. 


03 


ما يوحى إليك#''): والبلدة: مكة حرسها الك تعالى اخيَصها 
ع من .بشاكر الثلانة بإسافة اسه اليهاة لأنها حت نلده 
إليه وأكرمها عليه واعظمها عنده وهكذا قال النبي يي حين 
خرج فى مهاجره فلما بلع الحزورة استقيلها بوجهه الكريم 
فقال: إني إعلم أتك ا إلى اك ولولا إن افلك 
اخرجوتي ما خرجت! وأشار إليها إشارة تعظيم لها 
وتقريب دالا على أنها 00 وحيه ووصف 
ذاته بالتحريم الذئ هو خاص وصفها فأجزل بثلك قسمها 
في الشرف والعلو ووصفها يأنها محرّمة لا ينتهك حرمتها 
إلا ظالم مضاد لربه ومن برد فيه بإلحاد بظلم نذقه من 
عذاب أليم لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا يتفر 
صيدها واللاحيء إليها أمنْء وجعل دخول كل شيء تحت 
ريوبيته وملكوته كالتابع لدخولها تحتهما وفي ذلك إشارة 
إلى أن ملكا ملك مثل هذه البلدة عظيم الشأن قد ملكها 
وملك إليها كل شرء'". اللهم بارك لنا فى سكناها وآمنا 
فيها شر كل ذي شرء ولا تنقلنا من جوار , بيتك إلا إلى دار 
دحك رخرع الذي حزمها واتن عليه هذا القر اذ عن أرر 
وأن أتل عن اين مسهود «فمن اهتدى» باتياعه إياى قيما 
أنا بصدده من توحيد الله وثئفى الأتداد عنه والبخول فى 
الملة العفيشة رانبا ينها الرل هلجن لوحن لعتفية ' 
اعتدائه راجعة إلية لا إلى هومن ضلج ولم يتيعني 
فلا علي وما أثا إلا رسول منذر وما على الرسول إلا 
البلاغ. 


القند مرك اليك را رن 
شن 


ثم آمره أن يحمد الله على ما خوله من نعمة النبوة التي 
لا توازيها نعمة؛ وان يهنّد اعداءه يما سيريهم الله من آياته 
التي تلجثهم إلى المعرفة: والإقرار يأنها آيات الل وذلك حين 
لا تنقعهم المعرفة يعئيى: في الآخرة. عن الحسن وعن 
الكلبي: الدسخان وانشقاق القمر وما حل بهم من نقمات الله 
في الدنيا؛ وقيل هو كقواله: «ستريهم أياتنا في الآفاق وفي 
انفسهمك الآية. وكل عمل يعملوته فال عالم به غير 
تافل عنه؛ لانْ الغقلة والسهيو لا يجوزَان على عالم 
الذات”)؛ وهو من وراء جزاء العاملين قرئ: وتعملونع 
بالتاء والياء. عن رسول الله وه من قرأ طس سليمان كان 


8 سورة القصحس 


به وهود وشعيب وصالح وإبراهيم ويخرج من قيره وهو 
ينادى لا إله إلا انك7). 


عدوا اتن خط 


ةادا الكني الور 1 ليا 0م 
مومون وفرعورت بت بِالْحقٌ لقوي وسو رتت ات الك ' 
ومن نبا موسى وفرعون» مفعول «نتلو» أي: تثلو 
عليك بعض خبرهما «بالحقّ»ي محقين كقوله: تنيت 
م7 5 ا 10006 ا 
بالدهمن»”! «لقوم يؤمنون» لمن سبق في علمنا أنه 
يؤمن؛ لأنْ التلارة إنما تتقفع هؤلاء دون غيرهم. 
: فرعويت طِ فْ ارش وعصل 0 كك 0 0 طَافَهَ 
قاثلاً قال: وكيف كان نبؤهما. فقال: 3 ل 
0 يعنى: و ةر د وحاون ألحد 
وبلدةيرمب قجواب ملجته يترا مله ينفياش 
التتغدابه يسخو صف في باء وخا في خرن وص 
ممكلقة كد عرق سنو الغرلوة رفم نوا إشر اشر سيط 
كاهنًا قال له: يولد مولود في بني إسرائيل يذهب ملكك 
على يده وفيه دليل بِيّن على ثخانة حمق فرعون فإنه إن 
القتل وويستضيد» حال الل لصفل و 
يبستضعفه: وقوله: #إنه مما ا نا 8 


اله عم تاس 


ا 


قماوحة 


(1) سورة يونسء الأية: 109. 

(2) أخرجه ابن حبان في كتاب: الحج:؛ باب: فضل مكة: (الحديث: 
8 وأشرجه الترمذي في كتاب: المناقب؛ باب: قي فضل مكة.: 
(الحديث: 3925): وأبن ماجه في المناسك باب: فصل هكة: الحديث: 
8 . وآأحعد فى العسند 305/4. والحاكم قي المستيرك 431/3. 

و قال احضة وفيت قولة وله كل "كسد فاكدة الخرئ شو نلك 

وهي: أنه لما أضاف اسمه إلى البلدة المخصوصة د تشريفا لها اتبع 

ذلك إضافة كل شيء سواها إلى ملكه قطها لتوهم اختصاص ملكه 
كالبل ة لكان القهاء و شيا على أن الإضمافة الأولى إنعا قصد مها 

التشريف: لا لأنها ملك اش تعالى خاصة:؛ وابل أعلم. 


(4) سورة فصلت. الآية: 33 

(5) قال أحعد: قد سبق له جحد صفة العلم وإيهام أن سلبها داخل في 
تنزيه اك تعالى؛ لانه يجهمل استحالة الغقئة عليه معللة بانه عالم 
بالذات لا يعلم؛ والحق أن استجالة الغقلة عليه تعالى؛ لأنّ علمه 
لا يعزب عنه مثقال ذرّة في السعوات ولا في الأرضي؛ بل هو علم 
قديم أزلي عام التعلق بجميع الواجبات والممكنات والممتنعات؛ ولا 
يتوقف تنزيهه تعالى على تعطيل صفاته وكماله وجلاله؛ تعالي آلل 
عنا مقرل الظالسرة علو عبرا 

(5) ذكره الثعلبي وابن مردويه؛ والواحدي في التفسير: زيلعي 23/2. 

(7) سورة العؤمتونء الآيه: 20. 


الجرء العشرون 


القتل ما كان إلا قعل المفسدين فحسى؛ لآنه فعل لا طائل 


لست عا نك 


ف الارض وَيْسَلَهُمْ أنه 


ال رةه عم 
ونرِيدٌ أ سن 0 أت استشيفرا ؤي 


وتععلهب أل 
فإن 9 عطف قنوله: 


ووتريد أن نمن» وعطفه على «تتلوة ويستضعف 
غير سديد' قُلْتُّ:هي جملة معطوفة على قوله: «إن 
فرعون علا في الأرض# لأنها نظيرة تلك في وقوعها 
تفسيرًا لنبا موسى وفرعون واقتصاصًا له ونريد حكاية 
حال ماضية:؛ ويجون أن يكون حال هن مستشد هق أى: 
يستضعفهم فرعون وتحن تريد أن تمن عليهم. 

فإن قَلْتَ :كيف يجتمع استضهافهم وإرادة الله المنة 
عليهم وإذا أراد اش شيمًا كان ولم يتوقف إلى وقت أ 
قلْثّ:لما كانت منة اله بخلاصهم من فرعون قريبة الوقوع 
حعلت إرادة وقوعها كأنها مقارتة ل#استضعافهم «أئمةي 
مقدمين في الدين والدنيا يطأ الناس أعقابهم» رعن أبن 
عباس رضي الله عنهما قادة يقتدى بهم في الخير وعن 
مجاهد رضى الله عنه: : دعاة إلى الخيرء وعن قتادة رضي اش 
عنه ولاة كقوله تعالى: هرجعلكم ملوكاي طلقوارثين» 
يرئثون فرعون وقومه ملكهم وكل ما كان لهم. 


ره 0 0 
ين )00 ! 


في الأرض ويك رعررت هلمن رينودهمًا هنهم نا 
كارأ + عذريت 430 

لي 0000 
ومهده ونظيره أرّض له ومعنى التمكين لهم فى الأرض 
وهي أرض مصر والشام: أن يجعلها بحيث لا تنبو بهم: 
ولا تغث عليهم كما كانت في أيام الجبابرة ويتقذ أمرهم 
ويطلق أيديهم ويسلطهم؛ وقرئ ويرى فرعون وهامان 
وجنودهما آي: يرون همتهم ما حزروه من ذهاب ملكهم 
وهلاكهم على يد مولود مثهم. 


ام الا كن 


أَنِسَئآ |3 أي ثرتد أن ايَسِيِيةٌ ذا حِنتٍ عله كَالقِيهِ ف 
لتم ثلا عافن ولا حرق إن رآ يدي مايل مرك ازيريت 
وى 

أليم: اليحر قيل: هو نيل مصر. 

قإن قُلْتَ:ما المراد بالخوفين حتى أوجب أحدهما ونهى 
عن الآخرا قَلْتٌ:اما الأزّل: فالخوف عليه من القتل؛ لأنه 
كان اذا هماع حافك 1 .ومعم : الحمران صوعه فنتس | عله 
وام الكاتي: فالحوف علية من الخرق تومن الضميا :وبين 
الوقوع في يد بعض العيون المبثوثة من قبل فرعون في 
تطلت الولدا ود قن دكين لمان فت" 

فإن ا والحؤن؟ قَلْتٌ: الخوف 
غم يلحق الإنسان لمتوقع والحزن غم يلحقه لواقم وهو 
فرافه والإخطار به؛ فنهيت عنهما جميعا وأومنت بالوحى 
إليها ووعدت مأ يسليها ويطامن قلبها ويملؤها غبطة 
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وسرورا وهى رده إليها وجعله من المرسلينء وروي أنه 
نيح فى طلب موسى عليه السلام تسعون ألف وليد وروى 
أنها حين أقريت وضريها الطلقء وكانت بعض القوايل 
الموكلاث بحبالي بنى إسرائيل مصافية لها فقالت لها 
لينفعني حبك اليوم قعالجتهاء قلما وقع إلى الآرض. هالها 
نور يبن عيثيه وارتعش كل مقصل مثنها ودخل حبه قلبها 
ثم فالت: ما جئتك إلا لأقبل مولوبك وأخبر فرعون ولكني 
وجدت لابنتك حبا ما وجدت مثله فاحقظيه فلما خرجت جاء 
عيون فرعون فلقته قى خرقة: ووضهته فى تثور مسسجور 
ينا نكريوا وه لا كدري مكلت نشفعة وكاءه بسن 
التثور فائطلقت إليه وقد جعل الل الثار عليه يردًا وسلامًا 
فلما ألم فرعون في طلب الولدان أوحى الث إليها فألقته في 
الجوووتد روى انيا أ عتيحه كلاكة اسه في جاتو من 
بردى مطلي بالقار من داخله. 

الشَلَهُ ل زمرت يحكرة لجز عَدرًا يسنا إلك عونت 
مسن مَعْوْدَهُا كوأ تَيِينَ (2) وَل تراث بزعزي فيب 


اقرع ماص ع مي اح لي ل 
لك لا لَفدلوة ع أن يفم أو اتَتحِدَمٌ ولد رهم لا 


ال 25 


5 90 


مرو 0 


اللام فى هليكون»ة هي لام كي التي معناها التعليل 
كقولك: جثتك لتكرمني سواء بسواء: ولكن مهنى التعليل 
فيها وارد على طريق المجاز دون الحقيقة: لأنه لم يكن 
دأعيهم إلى الالتقاط أن يكون لهم عدرًا وحزنًاء ولكن 
المحبة والدتبني غير أن ذلك لما كان نتيجة التقاطيم له 
وثمرته شبه بالداعي الذي يفعل الفاعل الفعل لأجله: وهو 
الإكرام الذي هو نتيجة المجيء والتابب الذي هو ثمرة 
الضرب في قولك ضربته ليثادب: وتحريره أن هذه اللام 
جكسها كد الاشند كيف اللتتعهريف لين مكبه: القا ان عضا 
يستعار الأسد لمن يشبه الاسدء وقرئ: «وحزناي ومما 
لغتان كالعدم والعدم «كانوا خاطئين» في كل شيء 
فليس خطؤهم في تربية عنوهم ببدع عثهم؛ أو كانوا 
مذئبين مجرمين فعاقبهم الله بأن ربي عدوهم ومن هو 
سبب هائكهم على أيديهم وقرئئ: «#خاطين»# تخفيف 
وخاطنيني أو #خاطين» الصواب إلى الخطا؛ روي أنهم 
حين التقطوا التابوت عالجوا فتحه فلم يقدروا عليه فعالجوا 
كسره فاعياهم ندنتث أسية فرات في جوف التابوت نورًء 
فعالجته فقتحته فإذا بصبي نوره بين عينيه وهى يمص 
إنقامة لين فاصيورة و كافك مرعوة بنك توطنا ومالت ل 
الأطباء: لا تبر إلا من قبل البحر يوجد فيه شبه إتسان 
دواؤها ريقه فلطنت البرصاء برصها بريقه قبراتء وقيل: 
لما نظرت إلى وحهه يرأت ققائلت: إن هذه لنسمة مياركة 
فهذا أحد ما عطفهم عليه فقال: الغواة من قومه: هو الصبي 
الذي تحذر منه. فاذن لنا في قتلهء فهم بذلك فقالت أسية: 


وقرة عين لي ولك فقال فرعون: لك لا لى وروي 
في حديث: لو قال: هو قرة عين لي كما هو لك لهداه الت 
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كما هداهال'. وهذا على سبيل الفرضى والتقدير أيي: لى كان 
غدن :متيو علن ليه كاسن لقال امكل اقرلها ولاهلم هنا 
وروي أنها قالت له: لعله من قوم آخرين ليس من بثى 
إسرائيل قرة عين خبر مبتدأ محنوف ولا يقوى أن تجعله 
من النور وارتضاع الإبهام وبره البرصاء ولهلها توسمث 
فى سسيمات النجابة المؤئنة دكوته تقاعاء أو را فإئه آهل 
للتيني ولأن يكون ولدًا ليعض الملوك. 


فإن قُلْتَ: ؤوهم لا يشعرون» حال فما ذو حالها! قُلْتُ: 


ذى حالها آل فرعون وتقدير الكلام: فالتقطه آل فرعون 
ليكون لهم عنوًا وحزئًا وقالت امرآة فرعون كذا وهم 
لا يشعرون أنهم على خطأ عظيم في التقاطة ورجاء النفع 
منه وتينّيهء وقوله: إن فرعون الآية جملة اعتراضية واقعة 
بِين المعطوف والمعطوف عليه مؤكدة لمفئى خطئهم وما 
أحسن نظم هذا الكلام عند المرتاض بعلم محاسن النظم. 


0-0 غواد تن , أث كارت للزيفب به ا 


ا 
الجزع والدفش ونحوره قوله تعالي: «وأفشدتهم هواءيل"ا 
أي: جوف لا عقول فيها ومنه بيت حسان: ألا أبلغ أيا 
سفيان عنيء فأنت مجوقف تخب هواء وذلك أنْ القلوب 
مراكر العقول آلا ترى إلى قوله: #فتكون لهم قلوب يعقلون 
بهاه7' ويدل عليه قراءة من قرأ: فرغاء وقرئ: قرعًا أي: 
خاليًا من قولهم: أعوذ ياش من صفر الإنثاء وقرع الفناء, 
وفرغا من قولهم: دماؤهم بينهم فرغ أي: هدر يعني: بطل 
قلبها وذهب وبقيت لا قلب لها من شذة ما ورد عليها 
لتيدي يهةج لتصحر يهء والضمير لموسي والفراد: بأمرة 
وقصته وأنه ولدها هلولا آن ربطنا على قلبها» بإلهام 
الصبر كما يربط على الشيء المنفلت ليقر ويطمكن 
«لنكون من المؤمئينة من المصدقين بوعد الك وهو 
قوله: إنا رادوه إلبكء ويجوز وآصيح فؤادها فارعًا من الهم 
حين سمعت أن فرعون عطف عليه وتبناه إن كانت لتبدي 
بآنته ولدها لأنها لم تملك نفسها قرحا وسرورًا بما سمعث 
لولا أنا طامنا قلبها وسكنا قلقه الذى حنث يه من شدة 
الفرح والايتهاج لتكون من المؤمنين الواثقين يوعد الله 
لا يتيني قفرعون وتعطفه: وقرئ: مؤسى بالهمرٌ جعلت 


(1) اخرجه النسائي في سئنه الكبرى؛ زيلعي 27/3. 
(2) سورة الحج؛ الآية: 46. 
)3١‏ سيور إنزاسم :اانه 5ه 


8 سورة القصصن 


تهمز وأو وجوه. 


0 1 


إقالت له ضيه قرت بد عَن لب وَهُمْ لا ل 


«قصيهه اتبعى اثره وتتبعى خبره وقرئْ: فبصرت 
بالكسر يقال: بصرثت به عن جثب وعن جتابة بمعتى: عن 
بعدء وقرئ: عن جائب وعن حنب والجنب الجائب يقال: قعد 
الو نحنف وني حادية نأى امسرت] اليه شر وز ممطاك 
عي عي وس صل ا عرس 2 بسار صمي | سم عرس 22 لبر رس لوس 355 
8# وَحَرمسَا عليه الْمَراضِعَ ين قبل عقَالت هل ادل مرح أهل بيت 
ا 0 "ا 0 5 1 اا 0 7 4 سك ات 
يَحُنَاويم لحم رمم لم تمخرت 4197 دريذتة إل أفد. اام 
00 : يخوت وَلملمٌ أ وعد ا 03 6 ره 


و«المراضع» جمع مرضع وهى: المرأة التى ترضع أو 
جمع مرضع وهو: موضع الرضاع يعتي: التدىي أو الرضاع 
«همن قبلةج من قبل قصصبها أثرهء روي أنها لما قالت: 
هوهم له ناصحون »و قال هامان: إنها لتعرفه وتعرف أقهله 
مالع تإقها أر مت وعم الأمالك كلكو م اندض نع الخلا ضر 
العمل" من شائب الفساد قفاتنطلقت إلى أمها بأمرهم 
فجاءت بها والصبئ على يد فرعون يعلله شفقة عليهء وفرو 
يبكي يطلب الرضاع فحين وجد ريحها استانس والتقم 
ثديها فقال لها فرعون: ومن أنت منه؛ فقد أبي كل ثدي إلا 
كشك قالنت: إن أضراة لبي الويم طننية لين لا ادقن 
بصبي إلا قبلني فدفعه الحم واهرى ظلديا وفيض يه ار 
بيتهاء واتهر الله وهده في الرد فعندها ثيت وأستقرٌ في 
علمها أن سيكون نبيًا وذلك قول: «ولتعلم أن وعد ابن 
حق» يريد: وليثبت علمها ويتمكن. 

فإن قَُلْتَ: كيف حل لها ان تاخذ الآأجر على إرضاع 
ولدها! فإن قلت :ها كانت تأخذه على أنه أجر على الرضساع 
ولكنه مال حربى كانت تأخذه على وجه الاستباحة وقوله: 
«وولكن اكثرهم لا يعلمونة داخل تحت علمها المعتى 
لتعلم أن وعد الل حقء ولكن أكثر الناس لا يعلمون أنه حق 
روطتو اونش الدعر يكن ما فرط هديا عبن معت بحر 
موسي فجرّعت وأصيح فؤادها فارغا بروى أتها حين ألقت 
التابرت في اليم جاءها الشيطان ققال لها: يا أمّ موسى 
كرهت أن يقتل فرعون موسى فتؤجري ثم ذهيبث فثتوليت 
قتله. فلما أتاها الخبر بأن قرعون أصابه قالت: وقع في يد 
العدٌ؛ فنسيت وعد اش ويجوز أن يتعلق «ولكن» بقوله: 
«ولتعلم» ومعناه: آن الرد إنما كان لهذا الغرض الديني» 
وهو علمها يصدق وعد الله ولكن الأكثر لا يعلمون بأن هذا 
هو الغرض الأصلي الذي ما سواه تبع له من قرَّة العين 


(4) قال آأحعد؛ اورت هذه التورية استحساناً لفطنتها؛ ولكوتها من بيت 
النبوءة وأخت النبئّء فحقيق لها تلك. 


الجزء العشرون 


صر ا سرعم الال ل على ري اتري لير ٍِ لا سسا م مع را - 
ولا بلغ أسْدُمٌ واستوية مانس كما وعما وَكُذَلِلكَ. نري الْمْحَيِيِينَ 
(8). 


لا نزاد عليه كما قال لقبط: 

واستصملوا أمركم ث دركمى شزر المريرة لا قحمًاولاضرمًا 
ونلك أربعون سنئة ويروى أنه لم يبعث نبي إلا على 

رس أربعين سنة7"ء للعلم: التوراة والحكم: السنة وحكمة 

الأنبياء سنتهم قال أل تعالي: «وانكرن ما يتلى في 

بيوتكن من آيلت مسحو ا ع أتيناه سيد 


نستجهل قنة. 
ل المديئة مَل عِين عَفْلَوَ بن ملا مود ذا يبلن ين يمتئلان 
هنذا من تعيب وَعدًا من عَدُيْو كَأَمْتَمَئَدُ الْرِف من شِبعَله. عل الى منْ 
رام برع أ خب عر ١‏ 
ديو ورد ين فَنَس عل قن هذا ين عمل ديلب إن عدز مضل 
سين (06) 
ميان 5 


المدينة: مصر وقيل: مدينة منف من أرض مصرء وحين 
عقلتهم ما بين العشاعين وقيل: وقت للقائلة وقيل: يوم عبد 
لهم هم مشنغلون فيه بلهوهم وقيل: لما شبٌ وعقل اذ 
يتكلم بالحق وينتكر عليهم قأخافوه قلا يكل قرية إلا على 
تغقل؛ وقرأ سييويه: فاستعانه «من شيعته» ممن شليعه 
على نينه من بتي إسرائيل وقيل: هو للسامري من 
عدودي من مخثئفيه من القبط: وهو: فاتون وكان يتسخر 
الإسرائيلي لحمل الحطب إلى مطبخ فرعون:» والوكز: الدقع 
بأطراف الأصابع وقيل: يجمع الكف وقرا أبن مسعود: 
فلكزه باللا بإفقضي غلدة م فقطه: 


فإن قَلْتَ: لم جعل قتل الكافر من عمل الشيطان وسماه 
ظلما لنفسه وا ستغشر همثة. 

قَلْتُ:لأنه قتله قبل أن يؤذن له في القتل فكان ندبًا 
يستخفر منه وعن اين جريج: ليس لنبي أن يقتل مالم يؤمر. 

َال رب يما سمت عَلنّ هن أت هيا للسْجْريينَ 20. 

هبما انعمت عليَي يجوز أن يكون قسما جوايه 
محذوف تقديره أقسم بإنعامك علي بالمغقرة لأتوبن «فلن 
أكون ظهيرًا للمجرمين» وأن يكون استعطافًا كانه قال: 
رب اعصمني بحق ها أنعمت علي من قمغفرة فلن أكون إن 


(1) قال الزيلعي غريب: 27/3. 
(2) سورة الأحزاب, الآية: 34. 
(3) سورة هودء الآية: 113. 


(4) قال احمد: لقد تبرأ من عظيم؛ لآنّ ظهير المجرمين شريكهم فيماج 
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عصمتني ظهيرًا للمجرمين: وأن يكون استعطافًا كانه قال: 
رب أعصمتي بحق ما أثئعمت على من المغفرة فلن أكون إن 
عصمتني ظهيرًا للمسجرمين وآراد بمظاهرة المجرمين إما 
صحبة فرعون وانتظامه في جملته وتكثيره سواده حيث 
كان يركب بركويه كالولد مع الوالدء وكان يسسى ابن 
فرعون وإما مظاهرة من أنت مظاهرته إلى الجرم والإثم 
كمظاهرة الإسرائيئي المؤبية إلى القتل الذي لم يحل له, 
وعن ابن عباس: لم يستثن فابتلى به مرّة أخرى يعني: لم 
يقل فلن أكون إن شاء الك وهذا نحو قوله: ؤولا تركنوا 
إلى الذين غللمواج7”) وعن عطاء: أنَّ رجلا قال له: إِنّ أخي 
يضرب بقلمه ولا يعدو رزقه قال: فمن الرآس يعني: من 
يكتب له قال: خالد بن عبد الث القسري قال: فآين قول 
موسي: وتلا هذه الآية وفي الحديث ينلدي هناد يوم 
القيامة: أين الظلمة وأشباه الظلمة وأعوان الظلمة حتى من 
لاق لهم دوأة, أو برى لهم قلمًا فيجمعون في تابوت من 
حديد فيرمي به في جهنم وقيل0): معناه بما أنعمت علي 
من القوّة لن استعملها إلا في مظاهرة أوليائك وآهل طاعتك 
والإيمان ء و 


آمب فى ألمربّة حَايًا يَثيَبُ فَِدَا الَنِى 50 


مر الترخرا2 


يعرم فال لم مومع إنك لمر عبن جا 

«يترقب؟» المكرروء وهشى: الأاسنقادة عنة أو الإخبار وهأ 
يقال فيه. ووصف الإسرائيلي بالغي: لأنه كان سبب قثل 
رجل وهى يقابل آلحر. 


و ناد ل مزل لوو عر عار لجنا قاذ تموموة أَبرِيدٌ أن 
لبى كا ملت تفما بِلْأَمينٌ إن تيد إلا ا 0م 


َمَا تيد أن تكن مِنّ الْمُصَلِسينَ (8). 

وقرئ: «ببطش» بالممء والذي هو عدو لهما القبطي؛ 
لآنه ليس على ديتهما ولأن القبط كانوا أعداء بتي إسرائيل» 
والجبار الذي يفعل ها يريد من الضرب والقتل بظلم لا ينظر 
في العواقب ولا يدفم بالتي هي أحسن وقيل: المتعظم الذي 
لا يتواضع لامر الل ولما قال هذا أقفشي على صوسسى 
فانتشر الحديث قي المدينة د وهعوا يقتله. 

مجه يمل ين أقْسَا الْمرِيتة يي كال يرمق إركت ألملا يَأتمروت 

بك ليفتلرك تأخرج إن لك عن لسن (©. 

قيل: الرجل مؤمن آل فرعون وكان اين عم فرعونٍ 
وطيسعى» يجرز ارتفاعه وصفا لرجل وانتصابه حالا 
عنه؟ لآنه قد تخصمن بأن وصف بقوله: «جمن ن أقصى 
المدينةيّ وإذا جعل صلة لجاء لم يجز في يسعي إلى 
الرصفء والإئتعار: التشاور يقال: الرجلان يتامران 


ب هم يصيدة:؛ ويروى أنه يقال يوم للقيامة: أين الظئمة وأعوان 
الظلمة؟ فدؤتي بهم حتيى يمن لاق لهم ليقة:ء أو برى لهم قلماء 
فيجعلون في تابوت من حديدء ويلقي بهم في النار. 
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ويأكمران؛ لآن كل واحد متهما يأمر صاحيه يبشيء أو 
شير عليه يأآمر والمعنى: يتشاورون يسيبك هلك بيان 


اساييادة عم - 


يي عد هب قال رب حت من الور المي (5). 
وسترقب» التعرض له فى الطريق أو أن يلحق. 


فى ا دكي 


عا بحه لقا متت َال عَمَى تيت أن يهديى سواء سل 
لله 


وتلقاء مسنم قصدها وتحوهاء ومنين: قرية شعيب 
عليه السلام سمنت يمدين ين إبراهيم ولم تكن في سلطان 
فرعون ويينها وبين مصر مسيرة ثمانء: وكان موسى 
لا يعرف إليها الطريق قال ابن عباس: خرج وليس له علم 
بالطريق إلا حسن ظنه يريه وهسواء للسبدل»ٌ وسطه 
ومعظم نهجه وقيل: خرج حافيا لا يعيش إلا بورق الشجر 
نهنا وسيل خن سقط كت قدكة» فكل» خاءة مكلة عل 
فوس دده عنو] فلنظلق: ينه إلن نين : 

كا ورد ماد مدبرا ويد عليه أ ل 0 6 
0 ترق توا 5 يل ما لتنا الك 


6 
ب 


5 
- 0 


جماء 58 ماءهم 0 منه وكان بثرًا قيما 
بوى» وؤرودة: مجيكئه والوصول إليه هوحد عليةٌ وجد 
فوق شقيره ومسنقاه «أمشّة»# جماعة كثيقة العدد هومن 
الناس» من آناس مختافين «من دوتهم» في مكان أسفل 
من مكاتهمء والثود: الطرد والنفع وإنما كانْيًا تثودان لان 
على الماء من هو أقوى منهما فلا يتمكئنان من السقي 
وقيل: كاتتا تكرهان المزاحمة على الماء وقيل: لكلا تختلط 
أغنامهما وقيل: تذودان عن وجوههما نظر التاظر لتسترهما 
هما خطبيكماة ما شاتكما وحقيقته ما مخطويكما أى: 
مطلويكما من الذياد فسمى المخطوب خطبًا كما سمى 
المشؤن شانًا فى قولك ما شاتك يقال: شأنت شأته أى: 
قصدت قصده وقرئ هلا نسقي» وطيصدر»ع 
وطالرعاء» بضم النون والياء والراء والرعاء: أسم جمع 
كالرخال والثناءء وآما الرعاء بالكسر فقيس كصيام وقيام 
وكبيرم كيير السن. 


جرحم لبن ار ع قري عر خرصي في 


ننم لَهمَا د توك إل أليِدِلٍ قَقَالَ َب إن يمآ 


خير ففِير (25). 


2 حماس 


وفسقى لهماعق فسقى غنمهما لاجلهما: وروي أن 
الرعاة كان يضعون على رآس البكر حجرا لا يقله إلا سبعة 
رجال وقيل: عشرة وقيل: آربعونء وقيل: مائة فأقله وحده 
وروى أنه سألهم دلوًا من ماه فاعطوه دلوهم وقالوا: استق 
بها وكانت لا يترّعها إلا أربعونء فاستقى بها وصبها في 
الحوض ودعا بالبركة وروئى غتمهما وأصدرقما وروى أنه 
دفعهم عن ألماء حنى سقى لهما وقيل: كانت بثرا آأخرى 
عليها الصخرة: وإنما فعل هذا رغبة في المعروف وإغاثة 
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8 سورة القصص 


للمقيوف فس لقم وزصدل: الى ذلك لعافم مومه 
عليه آمة من اناس محتئقة متكائقة العدد ورائى الفشفيقنين 
من وراثئهم مع غنيمتهما عترقبتين ن لفراغهم فما أخطات 
هعته في دين الله تلك القرصة مع ها كان ده من النصب: 
وسقوط خف القدم والجوعء ولكنه رحمهما قاغائهما 
وكفاهما أمر السقى فى مثل تلك الزحمة يقوة قلبه وقوة 
ساعده وما آتاه ا عن الفضل في متانة القطرة ورصانة 
الجيلة وفيه مع إرادة اقتصاص أمرةء وما أوتي من البطش 
والقوة وها لم يقفل عنه على ما كان به عن انتهاز فرصة 
الاحتساب ترغيب في الخيرء واتتهاز قرصة ويعث على 
الاقتداء في ثلك بالصالحين والاخذ بسيرهم ومذاهبهم. 

فإن قُلَْتَ: لم ترك المفعول غير مذكور فى قوله: 
«يسقون» و«تذودان» » ولا نسقى ! قَلْتُ: لآن الغرض 
هو الفعل: 9 المقعول الا عرزي أنه انها رحديهنا انيما عانتما 
على الذيادوهم على السقي» ولم يرحمهما لان منودهما 
غنم ومسقيهم إبل مثلا وكذلك قولهما: هلا نسقى حنىي 
يصدر للرعاء» المقصود فيه: السقي لاالمسقى. 


فإن قَلَتّ: كيف طابق جوابهما سؤاله؟ قَلْت: سالهما عن 
لنا من نأخير السقي إلى أن يفرغوا وما لنا رجل يقوم 
اليه عترهما فى تولنهما التتتقي بلتفيتهما. 


فإن قلت :كيف ساغ لنبي الله الذي هو شعيب عليه 
السلام أن يرضمى لابنتيه بسقي الماشية؟ قَلَتٌّ: الأمر في 
نفسه ليس بيمحظور فالدين لا باباه واما المرواة فكتاس 
مختلفون في ذلك والعادات مثياينة فيهء وأحوال العرب فيه 
خلاف أحوال العجم ومذهب اهل اليدو فيه غير مذهب اهل 
الحضر خصوصا إذا كانت الحالة حالة ضرورة «إني»ع لأي 
شيء «أتزلت إلي» قليل أو كثير غث أو سمين ل وفقير» 
وإنما عدى فقير باللام؛ لأنه ضمن معنى ساثل وطالب قيل: 
ذكر ذلك: وإن خضرة البقكل تثراءى في يطنه من الهزال ما 
سأل الله إلا أكلة ويحتمل أن يريد: إني فقير من الدنيا لأجل ما 
أترلت إليَ عن خير الدين وهو النجاة من الظالمين: لأنه كان 
عند فرعون في ملك وثروة قال: نلك رضا بالبدل السنى 
وفرحا به؛ وشكرأ له وكان الظل ظل سمرة. 


ننه إِندَهُنا تنتى عن تنينياو كلَنَ إك فى يمك 


لتخريلت أجر ما سَقَيِتَ لنا قلنًا هم وقَضس عله القسّسٌ مال 
لا شف نوت من مس لمر الطُلِيِيَ 29. 


«#على اسنحياء »# في موضع الحال اي: عستحبية 
متخفرة وقيل: قد استترت يكم درعهاء روى أنهما لما 
رجَعتا إلى أبيهعا قبل التاس واغتاهما حقل بان :قال 
لهما: ما أعجلكما قَالنًا: وحدئا رجلا صالحًا رحمنا فسقى 
لناء فقال لإحداههما: اذهبي فادعيه لي فتبعها موسى قفألرزقت 


الجزء العشرون 
الريح ثويها بجسدها فوصفته فقال لها: امشي خلفيء 
وانعتي لي فطريق فلما قص عليه قصته قال له: لا تخف 
فلا سلطان لفرعون بارضنا 

فإن قُلتٌ: كيف ساغ لموسى أن يعمل بقول امرأة ولن 
يمشي معها وهي أجنبية؟ قُلْتُ: أما العمل بقول أمرآة فكما 
يعمل يقول الواحد حرًا كان اى عبداء نكرًا كان أو انثى في 
الأخبار وما كانت إلا مخبرة عن أبيها بأنه يدعوه ليجزيه 
وما مشت إحراة البكيية قلا باترربهاالفي بطلار قلا 

فإن قَلت: 500-06 الأجر على البر والمعروف؟ 
قُنْتُ: يجوز أن يكون قد فعل ذلك لوجه الله وعلى سبيل 
البر والمعروف وقبل إطعام شعيب وإحساتهء, لا على سييل 
أخذ الأجر ولكن على سبيل التقبل لمعروف مبتدا كيف 
وقد قص عليه قصصه وعرفه أنه من بدت النيبوة من لولاد 
يعقوب ومثله حقيق بأن يضيفء ويكرم خصوصا في دار 
نبي من أنبياء الك وليس بمئكر أن يفعل ذلك لاضطرار 
الفقر والفاقة طلذا للأشر: وقدرروى 8 يعجيد علا القولين: 
روي أتها لما قالت: ولمكرية و كر طلله.ولما قدم الت 
الأرض ذهرًا ولا نأخذ على المعروف ثمنًا حتى قال شعيب: 
هذه عادتنا مع كل من ينزل بيناء وعن عطاء ابن السائب: 
رفع صوته بدعاثه ليسمعهما فلئلك قيل له: جليحزيك أجر 
ما سقيت» أي: جزاء سقيك؛ ؤوالقصص» مصير كلطل 


سس به للمقصوص. 

َلك إعددهنا بَتائي اتتنيزة بلك حَيْرٌ من أسْتَتَجرَت التو 
عه فر 
الآمين 00. 


كيراهما كانت تسمىي: صقراء والصسغرى: صقيراء 
وصفراء هي التي ذهيت به وطلبت إلى أبيها أن يستأجره 
وهي التي تزوجهاء وعن ابن عباس أن شعيبًا أحفظته 
الغيرة فقال: وما علمك بقوته وأمانته فذكرت إقلال الحجر 
ونزع الدلى وأنه صوب راسه حين بلفته رسالته وآمرها 
بالمشي خلفه وقولها: «إن خير من استاجرت القوي 
الاميني كلام حكيم جامع لا يراد عليه؛ لاته إذا لجتمعت 
هاتان الخصلتان اعني الكفاية والأمانة في القائم بامرك, 
فقد فرغ بالك وتم هرادك وقد استغنت بارسال هذا الكلام 
الذي سياقه سياق المثل والحكمة أن تقول: استاجره لقوته 
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ولمانتهة!). 

فإن قُلْتَ:كيف جعل خير من استاجرت اسمًا أن 
والقوى الأمين خبرًا؟ قُلَتُ: هو مثل قوله: ألا إن خير التلس 
حدًا وفالكاء ٠‏ أسير ثقيق عندهم في السلاسل في أن العناية 
في سين التقددم ونا اعتدقت حت عمل لها اما هو لدن 
بأن يكون خبرًا اسمًا وورود الفحل بافظ الماضي للدلالة 
لسان ممخ؛ وعن ابن مسعود رضى الله عنه: أقرس الناس 
ثلاكة يثت شعني وعناحي يوسق :قن اقاولة: عن أن 
ينفعنا وأبو بكر في عمر. 


ال إن أَريد أن أتكملك إعدى ابم دين عََجِ أن تأرق 0 
0 أَسُىّ عَرَتَلَيَت 
حتَيدت إن شاه أنه يت ليلس 0©. 

روي أنه أنكحه صقراء وقوله: «شاتين» فيه دليل على 
أنه كانت له غيرهما : نيج من لجرته إذا كنت له 
أو من أجرته كذا إذا أثبته إياه ومنه نعزية رسول اش عو 
دلجركم الله ورحمكمء7 وثماني حجج مقعول به ومعتاه: 
رعية ثماتي حجج. 

قإن قُلْتَ:كيف صح أن ينكحه إحدى ابنتيه من غير 
تعييز؟ قُلْتُ:لم يكن ذلك عفذا للنكاحء ولكن مواعدة 
ومواصقفة أآمر قد عزم عليه ولو كان عقدا لقال قد أتكحتك 

فإن قَلْتَ:فكيف صح أن يمرها إجارة نفسه قي رعية 
الغم ولا بد من تسليم ما هى مال الا ترى إلى أبي حنيفة 
كيف مشم أن :مِتزوّج درل بان نكنعها سنة وجوز ان 
نتزوجها بأن بخدعها عبده سنة أو يسكتها داره سنة؛ لأثه 
مالا وهو العبد أى الدار؟ قُنْتٌ:الأمر على مذهب لبي حنيفة 
على ما ذكرت وأما الشافعي» فقد جوّز التزوّج على الإجازة 
لبعض الاعمال الخدمة إذا كان المستاجر له أق المخدرم 
فيه أمرًا معلومًا ولعلّ ذلك كان جائرًا في تلك الشريعة, 
ويجوز أن يكون المهر شيدًا آخر وإنما لراد أن يكون راعي 
غنمه هذه المذة وأراد أن ينكحه اينته فذكر له المرادينء 
وعلق الإتكاح يالرعية على معنى إني أفعل هذا إِذا قعلت 


(1) قال لحمن:وهو أيضاً أجمل في مدح النساء المرجال من المدج 
الخاص وآبقي للعشمة؛ وخصوصاً إن كانت فهعت أن غرض أبيها 
عليه السلام أن يزوجها منه؛ وما أحسن ما أخذ القاروق رضي الله 
تهالى عنه هذا المغنى؛ فقال: تشكو إلى الله ضهف الأمين وخيانة 
القوي, فقي مشمون هذه الشكاية سؤال اث تعالي أن يتحقه بمن 
جمع الوصفين: فكان قوياً أميناً يستعين به على ما كان بصدده 
رخسي الله عنه؛ وهذا الايهام من ابنة شعيب صلوت الله عليه 
وسلامه قد سلكته زليخا مم يوسف عليه السلام: ولكن شتان ما 


بين الحياء المجبول؛ والمستعمل ليس التكحل في العينين كالكسل ‏ 


لف قر ١‏ جر يشاك يما لحني عن الوه ل 
أن تسجنه لى نعذبه عذلباً اليما. ا 
فعياء مدا ألذى بدجقها أن مقطو دين الامو ايددد يا من مرلودة 
يوسف بطريق الأشرى والآولىء والله أعلم. 


(2) قال الزيلعي غريب؛ ورواه الديلمي 28/3. 


عن 


ذاك على وجه المعاهدة لا على وجه المعاقدة ويجون أن 
يستأجره لرعية ثماني سئين يعبلغ معلوم ويوفيه إياه ثم 
ينكحه ابنته به ويجعل قوله: على أن تاجرني ثماني حجِج 
عبارة عما جرى بينيما «فإن اتممت» عمل عشر حجج 
«فمن عندك» فإتمامه من عتدك ومعناه فهو من عندك 
لا من عندي يعني: لا الزمكه ولا أحتمه عليكء ولكنك إن 
فعلته فهو منك تفضل وتبرع وإلا فلا عليك «وها أريد أن 
أشق عليك» بإلزام آتم الاجلين وإيجابه. 

قإن قُلَتَ: كوس ا م ا د 
الأمرا قلْتٌ: حقيقته أن الأمر إذا تعاظمك فكأنه شق عليك 
ظنك باثنين تقول: تارة آطيقه وتارة لا أطيقه؛ أي وعده 
المساهلة والمسامحة من نفسه وأنه لا يشق عليه فيما 
استأاجره له من رعي غثمه: ولا يفعل تحى ما يفعل 
المعاسرون من المسترعين من المناقشة في مراعاة 
الأوقات والمداقة فى أستيفام الأعمالء وتكليف الرعاة 
أشغالاً خارجة عن حد الشرط وهكذا كان الأثبياء عليهم 
السلام أخِذين بالأسمح في معاملات الناس ومنه الحديث: 
كان رسول الله ويك شريكي فكان خير شريك لا يداري 
ولا يشاري ولا يماري/ ١‏ وقوله: «وستجدني إن شاء الل 
هن الصالحين» يدل على ذلك يريد بالصلاح حسن 
المعاملة ووطأة الخلق ولين لأإجانب» ويجوز 55 يريد 
الصلاح على العموم ويدخل تحته حسن اللمعاملة والفراد 
باشتراط مشيئة الله فيما وعد من الصلاح الاتكال على 
توفيقه فيه؛ ومعونته لا أنه يستعمل الصلاح إن شاء الله 


ل لك يت مَبتَلكت أيَمَا الأبدان عَنَبت فلا عذوت عل 
ريل عر عل 8 ا 
2 عزن ها 06 دحكيل 500 . 


«ذلك» مبتدا و«بيني وبينك6 خبره وهى إشارة إلى 
ها عاهده عليه شعيب يريد ذلك الذي قلته وعاهدتني فيه 
وشارطتني عليه قائم بيننا جميعا لا نخرج كلانا عنه لا نا 
عما شرطت علي ولا أنت عما شرطت على نفسك, ثم قال: 
أي أجل هن الأجلين قضبت أطولهما الذي هو العشرء أو 


أقصرهما لذي هو الثمان «ؤفلاً عدوان على» أي: 


لا يعتدى علي في طلب الزيادة عليه. 


فإن قَلتٌ: تصور العدوان إنما هى في أحد الأجلين الذي 
هو الأقصر وهو المطالبة بتتمة العشرء فما معنى تعليق 
العدوان بهما جميعً)! قلتٌ: معناه كما أني إن طولبت بالزياد 
على العشر كان عدوانًا لا شك فيه فكذلك إن طولبت 
بالزيادة على الثمان اراد بذلك تقرير أمر الخيار وأته ثابت 
مسنتقر ولح الأجلين :على السواء إها هذا وإما هذا'مث غدو 


تفاوت بينهما في القضاء وأما التتمة فموكولة إلى رأبي إن 
شثت أتيت بها وإلا لم أجبر عليهاء وقيل: معناه فلا أكون 
متعديًا وهى في نفي العدوان عن نفسه كقولك: لا إثم علي 
ولا تبعة عليء وفي قراءة أبن مفسفود أي الأحلين ها 
قضيت وقرئ أيما بسكون الياء كقوله: 


تنظرت نصرا والسماكين أيهم على من الغيث اسنبلت مواطره 
وعن أبن قطيب غدوان بالكسر. 


فإن قَلْتٌ: ما الفرق بين موقعي ما المزيدة في 
القراءتين؟ قَنْتٌ: وفعت في الستتفيشة موك لإيهام أي: 
زائدة في شياعها وفي الشاذة تاكيدا للقضاء كأنه قال: أي 
الأجلين صممت على قضائه وجردت عزيمتي له» الوكيل 
الذي وكل إليه الأمر ولما استعمل في موضع الشاهد 
والمهيمن» والمقيت عدي بعلي لذلك روي: أن شعيبًا كانت 
عيده عصى الأثبياء فقال لعوسيى: بالليل ادخل ذلك البيث 
فخذ عصا من تلك العصىء فأخذ عصا هبط بها آدم من 
الجنة ولم يزل الأنبياء يتوارثونها حتى وقعت إلى شعيب 
قمسهاء وكان مكفوفا فضن بها فقال: غيرها فما وقع في 
يده إلا في سبع مرات» فعلم أن له شأنًا وقيل: اخذها 
جبريل بعد موت آدم؛ فكانت معه حتى لقي بها موسى ليلا 
وقيل: أودعها شعيبا ملك في صورة رجلء فأمر بنته أن 
تأتيه بعصا فأتته يها فردها سبع هرّات فلم بقع في يدها 
غيرها فدفعها إليه ثم ندم؛ لأنها وديعة فتبعه قلختصما 
فيها ورضيا أن يحكم بينهما أول طالع فتاهما الملك فقال: 
ألقياها فمن رفعها فهي له, فعالجها الشيخ فلم يطقها 
ورفعها موسى وعن الحسن ما كانت إلا غصا من الشجر 
اعترضها اعتراضًا وعن الكلبي الشجرة التي منها نودي 
شجرة المعرسج:ء ومنها كاتنت قعقصاه ولما أصبم قال له 
شعيب: إذا بلفت مفرق الطريق فلا تآخذ على يميتك فَبِنٌ 
الكل وإن كان بها أكثر إلا أنّ فيها تنيدًا أخشاه عليك 
وعلى الغنم فأخذت الغثم ذات البمين ولم يقدر على كقهاء 
فمشى على آثرها فإذا عشب وريف لم ير مثله فتام فإذا 
بالتنين قد أقبل فحاربته العصا حتى قتلته وعانت إلى 
جنب موسى دامية فلما أبصرها دامية والتنين مقتولا ارتاح 
لذلك: ولمعا رجم إلى شعيب مس الغنم فوجدفها ملى 
البطون غزيرة اللبن فأخيرة موسىء ففرح وعلم أن لموسى 
والعصا شانًا وقال له: إني وهبت لك من نتاج غنمي هذا 
العام كل أدرع ودرعاءء قاوحى إليه في المنام أن لضرب 
يبعضاك مستقى الننم ففعل ثم سقى فما أخطاآت واحدة إلا 
وضعت أدرغ ودرعاءء فوفى له بشرطه سثل رسول الل وَكِلِ 
أي الأجلين قضى موسى فقال: «ابعدهما ولبطاهما»ع 2 


م قال أحمد: ومزمب مائك عل ثلاثة أقوال: المنع والكراهة والجواز. 
والعجب من إجازة ابي هذيفة التكاح على مناقع العبدء بخلاقف 


- الزمهشريء أو تفريعاً على أن لا دلبل في شرع من قبلنا أو غير 


ذلك وال أعثم. 
2 لخر هه لبو داود في كتاب: الأبب: باب: في كراهية المعراء (الحديث: 
046 وابِن ماهه شي كتاب: التحارات, يلب: الشركة والمشاريةع- 


الجزء العشرون 


فزئقف أنه قال: قضصسى أوفاهما وتزوج قرا ها ! 
خلاف الرواية التي سبقت. 


5 ١ 
وهذا‎ 


0ك م ترس لعل سان ا ملت ناد كدين انين لطر 
ام ١‏ تال بأهيه أمَكُتوا إن مانت كارا لَمَل 0 5 د ار 
كذوز قرس ألثَّرِ لَمَلكُم تمطاو 2 

الجنوة باللغات الثلاث» وقرئ بهن 5 العود الغليظ 
بياتت حواطب ليلى يلتمسن له جزل الجذى غير خوار ولاذعر 

وقال: 
القى على قبس من النار جذوة شديدًا عليه هرّها وآلتهايها 

لس ريال لاقل 

سما أننها ردقت ين على واد الس فى ل 5 


الس أن تر إرك نا يذ ررق الخلية 525 1 1 


ا 55 - 
لسارخة عن 


ل / 8 
عاك ملكا الها 114 كأما يان ١‏ ا اك لخر 


ا سن الى لسار 


ذبن الأرنى والكاضية لتبكذاء لان أ تناه الكداء: مث 
شاطئ الوادي من قبل الشجرة؛ و «من الشجرة بدل من 
قوله: من شاطئ الوادي بدل الاشتمال؛ لأنّ الشجرة كانت 
نابتة على الشاطئ كقوله تعالي: وإلجعلنا لمن يكقر 
بالرحمن لبيوتهم74 وقرئ البقعة بالضم والفتح والرفب 
بفتحنين وضمتين وفتح وسكون وضم وسكون وهو 
احرف 

00 بيك رع ياه بن عن سوي وامكع إلدك 
م الهش - 0 اياعت يسنان صن ويل إل فعويت 
0 إِنْهُمْ كاوأ هونا فتسِنيرت 20 ذال رب إفي تلت سه 


كك دساف 3 شكلرن نقذ" 

فإن قَلْتَ:ما معنى قوله: واإضمم إليك جناحك من 
الرفب قلتٌ: فيه معنيان احدهما: أنّ موسى عليه السلام 
لما قلب الله العصا حية فزعء واضطرب فانقاها بيده كما 
يفعل الخائف من الشيء فقيل له إِنّْ اتقاءك بيدك فيه 
غضاضة عند الأعداءء فإذا القيتها فكما تنقلب حية فادخل 
يدك تحت عضدك مكان اتقائك بياء ثم أخرجها بيضضاء 
امعضدل اللمن ان اسسان ناهر عضناضي عليك وإظهان 
معجزة آخرى والمراد بالجناح: اليد لأنْ يدي الإنسان 
بمتولة جناحي الطائر وإذا أدخل يده اليمتى نحت عضد 
يده اليسرى فقد سم جناحه إليه: والثاني أن يراد بضصم 
جناحه إليه تجلده وضيطه نفسه وتشدده عند انقلاب 
العصا حية حثى لا يصضطرب ولا يرفب استعارة من قعل 
الطائر؛ لأنه إذا! حاف تشر حناحية: وأرخاهما وإلا فجناحاة 


-- (الحديث: 007 


500 


مضمومان إليه مشمران ومنه ما يحكى عن عمر بن 
عبد الهزيز أنْ كاتدًا له كان يكتب بين يديه؛ فاتفلتت مته 
فلتة ريح فخجل وانكسر فقام وضرب بقلمه الأرضء فقال 
له عمر: خذ قلمك واضمم إليك جتاحك وليفرخ روعك فإني 
ما سمعتها من احد اكثر مما سمعتها من نفسىء ومعذىي 
قوله: من الرشب من أجل الرهب أي: إذا أصابك الرهب عند 
رؤية ألحية قاضمم إليك جتاحك جعل الرهب الذي كان 
يصييه سببا وعلة فيما أمر به من ضدم جناحه إليه» ومعتى 
واضعم إليك جناحك وقوله أسلك يدك فى جيبك على أحد 
التقسيرين واحد ولكن خولف بين العبارتين: وإتما كرر 
التكلت الواح لاحكلات: الفزصييك ذلك أن العوضن قن 
أحدهما خروج اليد بيضاء وفي الثاني إخفاء الرهب 1 

فإن قلت تدجس اسان ومن لال جد لفق 
مضمومًا وفي الآخر مضموما إليه وذلك قوله: واضمم إلنك 
جناحك وقوله: وأضعم يدك إلى جناحك فما التوفيق بينهما 
قلت : المراد بالجناح المضموم هو اليد اليمنى؛ وبالمضموم 
إليه اليد اليسرى وكل وأحدة من يمثى اليدين ويسراأهما 
جناح ومن بدع التفاسير أن الرهب الكم يلغة حميرء وأتهم 
يقولون: أعطني مما في رفيك وليت شعرى كيف صحته 
في اللفة وهل سمع من الأثبات الثقات النين ترتضي 
عربيتهم؛ ثم ليت شعري كيف موقعه في الآية وكيف 
تطبيقه المفصل كسائر كلمات التنزيل على أن موسى عليه 
السبلاء هعاق عليه الئل المتاجاء إلا وى مائقة من نوف 
لا كمى لها «فذائك#» قرىء* مخففا ومشِددًا فالمخقف 
مثتى ذاك والمشدد مثنى ذلك هبرهانان»4 حجتان بينتان 
نيرتانٌ. 

فإن قُلَْثَ:لم سميت الحجة برهاثًا! قَلَّتٌ: لبياضها 
وإنارتها من قولهم: للمرأة البيضاء يرهرقة يتكرير العين 
وأللاع معاء والدليل على زيادة النون قولهم: آبره الرجل إذا 
جاء بالبرهان ونظيره تسميتهم إياها سلطانًا من السليطء 
وهو الزيت 'إتارتها. 

ولق كزورت: هر نسح من نسانا أرسِلة مي ردءا. مدني 
لَنَاف أن يَكَدْبيْتِ (20). 

يقال: رداته اعنته والردء اسم ما يعان به فعل بمعنى 
مفعول به كما أن الدقاء اسم لما ينقا به قال سلامة بن 
جندل: 
وردئي كل أبيض مشرفي ‏ شهيذ لحر عض بذي فلول 

وقرى* ردا على التخفيف كما قريىء الخب «رداً 
يصذقني» بالرفع والجزم صفة وجواب تحو وليا يرثئني 
سوا 

فإن فلت تتسسوية أخيه ما الفائدة فيه؟ قَلتٌُ: ليس 


(2) سورة الزخرفء الآية: 33 
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الغيض بتصديقه أن يقول له: صدقتء أو يقول: للناس صدق 
موسى وإثما هي يلخص بلسانه الحق ويبسط القول فيه: 
ويجادل به الكفار كما يفعل الرجل المنطيق ذو الغارضة: 
فذلك جار مجرى التصديق للعفيد كما يصئق القول بالبرهان 
الانرى إلى قوله: : جواخي مارون هو افصح مني لسانًا 
فارسله معي وفضل الفصاحة إنما يحتاج إليه لثلك لا 
لقوله: صدقت فإِنّ سحبان وياقلا يستويان فيه آو يصل 
جناح كلامه بالبيان حتى يصدّقه الذي يخاف تكذيبه فاسند 
التصديق إلى هارون:ء لأنه السبب فيه إسناذا مجازيًا ومعنى 
الإسناد المجازي أن التصديق حقيقة في المصدقء فإسناده 
حقيقة وليس في السبب تصديق ولكن استعير له الإسناد؛ 
لآنه لابس التصديق بالتسبب كما لابسه الفاعل بالمباشرة 
والدليل على هذا الوجه قوله: «إني أخاف أن يكنبون» 
وقراءة من قرأ: ؤردأ يصدقوني# وفيها تقوية للقراءة 
بجزم «يصدقني». 
َال سَتَمُدٌ عَصّدَكَ بأهبك وَتَملُ نكا سُلطّن م 
نكا عابنا أننا ومن امنا الي جع 
العضد قوام البد وبشدتها تشتد قال طرقه: 
ابني لببن ىو لستموبيد الايداليسةلهاعضد 
ويقال: في دعاء الخير شد اك عضدك وفي ضده فت الله 
في عضدك؛ ومعنى #ي سنشدٌّ عضدك باخيك»م سنقويك به 
ونعيتك فإمًا أن يكون ذلكء؛ لأنّ اليد تشتد بشدة العضد 
والجملة تقوى بشدة اليد على مزلولة الآمورء وإما لأنّ 
الرجل شبه بأليد في اشتدادها باشتداد العضد فجعل كانه 
يد مشتدّة بعضد شديد إسلطاتًاه غلبة وتساعلاء أو احجة 
واضحة هبآياتنام متعلق بنحو ما تعلق به في تسع آيات 
أي: لذهبا بآياتنا لو بتجعل لكما سلطانًا 20 
بآياتناء أو بلا يصلون آاي: تمتنعون منهم بآياتنا أى هو بيان 
للقاليون لا صلة لامتناع تقدّم الصلة على الموصول ولي 
تآخر لم يكن إلا صلة له. ويجوز أن يكون قسما جوابه 
لا يصلون مقدمًا عليه لو من لغو القسم. 
لما جَآمَهُم موت بِعَلِيِدَِا بَيَكَقِ قَالناْ مَا هَدنَآ إلا بغرا 


د يون 


لاسن 


8 سورة القصص. 
وَمَا صَييعنا بهندًا و مَابسَبنا الْأَوْلِينَ 29). 

سحر مفتر شه 4 موصوف باافشياء كسائ. ندا 
السحر وليس بمعجزة من عند الله ج 5 
حدثنا بكونه فيهم: ولا يخلوا من أن يكونوا كاذبين في ذلك 
وقد سمعوا وعلموا بتحوهء أو يريدوا أنهم لم يسمعوا بعثله 
في فظاعته أل ما كان الكهان يخبرون بظهور موسي 
ومجيئه يما جاء به وهذا دليل على أنهم حجوا ويهتوا وما 
وجدوا ما يدفعون به ما جاءهم من الآيات إلا قولهم: هذا 
سحر وبدعة لم يسمعوا بمئئلها بقول: 


َكل موت يَف ألم يمن جاه بِالهدَئ من عدوي ون ين لم 


عق أ سم بج ا 


علقبة الدارٍ إِنَمْ نْمُ لا يمِْحُ الطدمُونَ 9©. 

ع أعلم» متكم بحال من أشله اش للقلاح الأعظم 
حيث جعله نبيًا وبعثه بالهدى ووعده حسن العقبى ويعني: 
نفسهء ولو كان كما تزعمون كاذبًا ساحرًا مفتريًا لما أهله 
لذلك لأنه غنى حكيم لا يرسل الكاتبين ولا ينبى” 
الساحرينء ولا يفلح عنده الظالمون و «عاقبة الدارم هي 
العاقية المحمودة والنليل عليه قوله تعالى: #أولئك لهم 
عقبى الدار جنات عدن»”" وقوله: وسيعلم الكفار لمن 
عقبى الدار والمراد بالدار الدنياء وعاقبتها وعقياها أن يختم 
للعيد بالرحمة والرضوان وتلقى الملائكة بالبشرى عند 
الموت. 

فإن قلْتَ: العاقبة المحمودة والمذمومة كلتاهما يصح أن 
تمي عاقا لدان إن تدا كا أن تون كانه 1 تين أن 
خاتمتها بالشر؟ قُنتُ: قد وضع أل سبحاته الدنيا مجاذًا إلى 
الأخرة واراد بعياده آن لا يعملوا فيها إلا الخيرء وما خلقهم 
إلا لاجله ليتلقوا خاتمة الخير وعاقبة الصدق ومن عمل فيها 
خلاف ما وضعها الله فقد حرق فإذًا عاقبتها الأصلية هي 
عاقبة الخير واما عاقبة السوءء فلا اعتداد بها؛ لأنها من 
نتائج تحريف الفجار7 وقرأ ابن كثير قال موسى: بغير واو 


(1) سورة الرعد الآية: 22. 


(2) قال أحمد: وقد تقدم من قواعد آهل المق ما يستضاء به فبي هذا 
المقام والقدر الذي يحتاج إلى تجديده ههنا أن استدلاله علي أن 
عاقبة الخير وعبادة الله تعالى هي المرادة له لا سواهاء بقوله 
تعالي: «إوما شلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» معارشى بآمثاله 
في آدلة اهل السنة على عقائدهمء عثل قوله: «ولقد نرلنا لجهنم 
كثيراً من الجن والإنس» الآية والمراد والله اعلم. ولقد جعلنا 
لعذاب جهنم خلقاً كثيراً من الثقلين؛ ومن ذلك هايروى عن الفاروق 
رضي الله عنهء أنه قال: وإنكم آل المفيرة ثرا النار أي: خلقهاء 
فلثن دلت أية الذاريات ظاهراً على أن اك تعالى إثما خلق الثقلين 
لتكون عاقبتهم الجنة جزاء وثواباً على عبادتهم له؛ فقد دلت آية 
الأعراف على أنه خلق كثيراً من الثقلين, لتكون عاقبتهم جهنم 


جزاء على كفرهم؛ وحينئذ يتعين الجمع بين الآبتين» وحمل عمومح- 


- أية الذاريات على خصوص الآية الاشخرىء وإنٌّ المراد ما خلقتِ 
السهداء من الثقلين إلا لعبادتي جعفاً بين الادلة, فقد ثبت أن 
العاقبثتين كلتيهما مرلدة لل تعالى» هذا بعد تظافر البراهين العقلية 
على ذلك. فوجه عجيء العاقبة المطلقة كثيراء وإرادة الخير بها 
أن الله تعالى هدى الناس إليها ووعدهم ما ورد في سلوك طريقها 
من النياة والنعيم العقيم: وتهاقم غن ضدها وتوعدقم غلى 
سلوكها باتواع العذاب الآثيم؛ وركب فيهم عقولاً ترشدهم إلى 
عاقبة الخير؛ ومكّنهم عنهاء وأزاح عللهم: ووقر دعاويهم: فكان من 
حقهم أن لا يعدلوا عن عاقبة الخيرء ولا يسلكوا غير طريقهاء وان 
على ثلك والك أعلم. والحاصل أنها لما كانت شي المآمور بها؛ 
والمحضشوض عليها عوملت معاملة ها هو مرادء وإن لم تكن مرادة 
من كثير من الغلق» وقال لي بعضهع: ما يمنعك أن تقول لم يفهب 


الحزء العشرون 
على مافي مصاحف أهل مكة وفي قراءة حسنة؛ لأنّ 
الموضع موضع سؤال وبحث عما أجايهم به موسى عليه 
السلام عند تسميتهم مثل تلك الآيات الباهرة سحرًا مفترى 
ووجه الأخرى انهم قالوا ذلك وقال موسى عليه السلاع: هذا 
ليوازن الناظر يين القول والمقول ويتبصر قساد أحدهما 
وصحة الأخر وبضدها تتبين الاشياء. 


ساس الس هد 25 نحم 4ه سم حراس َ 8 5 لي 

وقال فرغون يتمهم اليك عا عائة م عارك قاء يل 
يَنهْسَنٌ عل لين تابتكل ل سنا أن أَميِمٌ إل وله وى 
9 عم م مرب كدب (0. 


وقرى": جنكون » دالتاء والناء نندىف: أنه لما أمر ببناغ 
سوى الأتباع والأجراء وآمر يطبخ الآجر والجص وتنجر 
يتياق احدامن. القلى مكان دادس لا يكدر ان طلوم. علد 
على عسكر فرعون فقتلت الف آلف رجل ووقعت قطعة في 
الححن وقطقة في العفري رلوننيق اح :من ععاله: إلا كد 
هلك ويروى فى هذه القصة: أن شر عون ارتقى فوقه قرصى 
يتشايه من السعاء فاراد الل أن يفتّتهم فرنت إليه وفىي 
ملطوخة بالدع فقال: قد قئلت إله موسى فعندها بعث الله 
علمة 10 ا ل يت 
ولا في الأرض» معنأة: و ل لأنّ العلم 


902 


تابع للمعلوم لا يتعلق به إلا على ما هى عليه فإذا كان 
الشىء معدوما لم يتعلق به موجود فعن ثمة كان انتفاء 
العلم بوجوده لا انتفاء وجوده وعبر عن أنتقاء وحودة 
بانتفاء العلم! بوجوده ويجوز أن يكون على ظاهره وإِنْ 
إلها غيره غير مهلوم عنده ولكنه مظئون بتليل قوله: 
جوإني لأظنة من الكانبين 4 وإذا ظنْ موسى عليه السلام 
كانباً في إثباته إلهأ غيره ولم يعلمه كاذبًا فقد ظنّ أن في 
الوجود إلها غيره ولو لم يكن المخذول ظلانًا ظفًا كاليقين 
تل .غالما تصكحة قول مويفئ :عليه السلا لقولة موسئن له: 
نكن لحك بها انذل اق لاع لذ ورد السسو قدو الأرضن كداز 
لما تكلف ذلك الينيان العظيم ولما تعب في بنائه ها تعب 
لعله يطلع بزعمه إلى إله موسى عليه السلام وإن كان 
جاهلا مفرط الجيل يه وبصقاته حيث حسب أنه في مكان 
كما كان هو في مكان وأنه يطلع إليه كما كان يظلع إليه إذا 
تعد فى عغلنتة ونه ملك: السماء كما أنه فلك الارحر ون 
ترى بينة أئبت شهادة على إقراط جهله وغباوته وجهل 
ملئه وغباوتهم من أنهم راموا ثيل اسباب السموات بصرح 
يبئوته وليت شعري أكان يلبس على أفل بلاده ويضحك 
من عقولهم حيث صاندفهم أغبى الناس وأخلاهم من الفطن 
وأشبههم بالبهائم يذلك أم كان في نفسه بنلك الصفة وإن 
صم ما حكى من رجوع النشابة إليه ملطوخة بالدم فتهكم 
يه بالفعل كما جاء التهكم بالقول: في غير موضع من 
كتاب ال ينظرائه من الكفرة ويجورٌ أن يفسر الظن على 
القول الأول باليقين كدوله: 
فقلت لهم ظنوا بالفي مدجج 


ويكون بناء الصرح مناقضة لما ادعاه من العلم واليقين 


- كون العاقبة لمطلقة هي عاقبة الخير من إطلاقهاء ولكن من 
إضافتها إلى نويها باللام في الأي المذكورة؛ كقوله: طمن تكون له 
عاقبة الدار وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار والعاقبة للمتقين» 
فأفهعت اللأع أنها عاقية الشير إِدَ إذ هي لهم؛ وعائبة السوء عليهم لا 
لهم كما يقولون الدائرة تقلان يعنون: دائرة الطقر والتصرء, 
والدائرة على فلان يعنون: دائرة الحدلان والسوم.ء فقلت: لقد كان 
لى في ذلك مقال لولا ورود أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار: ولم 
يقل عليهم فنستععمال اللام مكان على بليل على إيقاء الاستدلال 
باللام على إرادة عاقبة الخير واث أعلم. 


(1) قال أحمد: لشدة ما بلع عنه الوهم لم يثامل كيف سقوط السهمء 
وإنما أنى من حيث أن الله تعالى عبر كثيراً عن تفي المعلوم بنفي 
العلم في مثل قوله: قل أتتيئن الك يما لا يعلم ة في السمرات ولا 
فتن الآرض آم تون بها لا لع ني الا نه للحا رن 
عنده توهم أن هذا التعبير عن نفي المعلوم بنفي العلم يشمل كل 
علمء ولو لم يتعلق بالمعلوم على ماهويه: وليس هي كثلك؛ بل هذا 
التعييي' لا مسرم إلاافي علم الدتداني لامر يشمن الهم التيم: 
وهو عموم تعلقه حثى لا يعزب عنه أمر قما لم يتعلى العلم 
بوجوده يلزم أن لا يكون موجوداء إذ لو كان موجوداً لتعلق به 
يخلاف علم الخلق؛ فلا تلازم بين نفي الشيء. ونفي العلم الحايث 
يوجوده ولا كذلك 0 ف لور م ونفي تعلق 


كان يدعي الإذهية؛ ويعامل علمه مهعاملة علم الل تعالي في انه 
لا يعزب عنه شيء» فمن ثم طفى وتكبر وعبر بنفي علمه عن نفي 
السسلوه كسما 212 تاق تسيا لان عدو لك سكين واد 
اعلم ويتاسب تعاظمه هذا قوله: «قاوقد لي يا هامان على الطين» 
ولم يقل فاطبخ لي آجراء وذلك من التعاظم كما قال تعقى: طوله 
العظمة والكبرياء» ومن ارتدى بردائهما قصمه ومما يوقدرن 
عليه في النار ابتفاء حلية؛ فذكر هذه العبارة الجامعة لانواع الكفر 
على رجه الكبرياء. تهاونا با وزلك: عن تحير العلوك جل الله وعزه 
وعدن اتماظع فوقو أمضما تناكف لوي الاسام سوك لضام 
وتوسيط ندائه خلال الأمرء ويناؤه الصرح؛ ورجاؤه الاطلا ع دلين 
على آنه لم يكن مصمماً على الجحود. قال الزمخشري: وذلك 
مناقضى لمعا اظهر من الجحد الجازم قي قوله هما علمت نكم من 
إله غيري# فإما أن يخقى هذا التناقض على قوله لغياوتهم وكابة 
ازهانهم: وإما أن يتقطنرا لها ويجافوا نقمثه فيصروا. 


(2) قال أحمد: ولقائل والك أعلم أن يحمل قوله: ما علمت لكم من إله 
غيري» على الشك ونقي علمه خاصة وإجرائه مجرى سائر علوم 
الخلق قي أنه لا يلوم من نفي تعلقه بوجود أسر ثقي نلك الأمر 
لجوان أن نكو سوهود] عاننا غة علمة: وحولقة لكر تاها 
ولو لم يكن حمله هذا هو الأصل لعا سوغناء أى يرفع التناقض 
عن كلامه: لأنه أحقر من تلك. 


عاك 


وقد خفيت على قومه لغباوتهم ويلههم أو لم تخف عليهم 
ؤفاوقد لي يا هامان على للطدن» ولم يقل اطبخ لي الآجر 
واكتخذه لأنة أوّل عن عمل الأجر فهو يعلمه الصنعة ولأن 
بكلام الجبايرة وآمن هامان وهى وزيره ورديفه بالإيقاد على 
والتجير وعن عمر رضي الله عنه أنه حين سآقر إلى الشمام 
وراى القصور المشيدة بالآجر فقال: ما علمت أن احذا بني 
بالآجر غير فرعون. والطلوع والإطلاع الصعود يقال: طلع 


الجبل وأطلع بمعتى. 
رع سك حم ارس ع ل كن : معاي 4 سام محاحاس ال 6ك مارل لاس 
وأستك» هو وَيحَئْودٌُ فى الأرض بشعر الحق وطنوا أنهم إلشنا 


ا 
لا برجعورت. 2380). 


الاستكبار بالحق إنما هو ش تعالى وهو المتكير على 
الحقيقة أي: المتبالغ في كبرياء الشأن قال رسول اش كه: 
قيما حكى عن ربة الكبرياء رداتى والعظمه إزارى قمن 
نازعنى واحذا منهما آلقيته في النارأ'؟ وكل مستكير سواه 
فاستكيبارة يقير الحق «يرجعون» بالضم والقتح. 

الدصة وَحْنردمْ شَبَدْئهُم فى ال تأنظر كتِقَ كات 
َنب ألطَبِيِىَ ©». 

وفاخثناد وجتوده فنيذناهمح في البدي من الكلام 
الفخم الذي دل به على عظمة شاأنة وكبرياء سلطانه 
شبههم استحقارًا لهم واستقلالاً لعددهم وإن كانوا الكثير 
الكثير والجم الغفير بخصيات أخذهنٌ أخذ في كقه 
قطرحهنٌ في البحر وتحو نلك قوله: هوجعلنا قيها رواسي 
شامخات »3# «وحملت الأرض والجيال قدكتا بكة 
واحدةع”! هوما قثروا أ حق قدره والأرض جميعًا 
قبضته يوم القيامة والسعُوات مطويات بيمينهع 2 وما هي 
إلا تصويرات وتمثيلات لاقتداره وان كل مقدور وإن عظم 
وجلء؛ فهو مستصغر إلى جنب قدربه. 

فإن قَلْتَ: ما معنى قوله: 

َعَتَلْتَهُمْ أبِنَدُ دقرت إل التكثر وَيَوم القيسَد لا سرود 
راك 

ؤوجعلناهم ائمة يدعون إلى الخارعي قلت معتاه 
ودعوناهم أئّمة دعاة إلى الثار وقلنا: إتهم ائمة دعاة إلى 
النار كما بدعى خَلفاء الحق أثمة دعاة إلى الجنة: وهو من 


8 سورة القصيص. 
قولك: جعله بخيلاً وقاسقًا إذا دعاهأ” وقال: إنه بخيل 
وفاسق ويقول: آهل اللغة في تفسير قسقه؛ وبخله جعله 
بخيلاً وفاسقًا ومنه قوله تعالى: هوجعلوا الملاتكة الذين 
هم عياد الرحمن إناتاج", ومعنى دعوتهم إلى التار: 
دعوتهم إلى موجباتها من الكفر والمعاصي «ونوم القدامة 
لا بتصرونِ» كما ينصر الآئمة الدعاة إلى الجنةء ريجور 
خنلناهم حتى كانوا اثمة الكفر ومعنى الخذلان مئع 
الألطاف وإنما يمنعها من علم أتها لا تنفع قيه. وهو 
المصمم على الكفر الذى لا تقنى عنه الآيات والثثر 
ومجراه مجرى الكناية لأنْ متع الألطاف يرئف التصميم: 
والغرمن يتكرة التضفيع نفسه فكأنة قيل: سمموا على 
الكفر حتى كانو! آئمة فيه دعاة إليه وإلى سوء عاقبته. 

فإن قلت فاي فائدة قي ترك المردوف إلى الرادقة؟ قلتُ: 
نكر الرادقة يدل على وجود المرنوف قيعلم وجود المربوف 
مع الدليل الشاهد بوجوده فيكون أقوى لإثباته من ذكره ألا 
ترى أنك تقول لولا أئة مصمم على الكفر مقطوع أمره 
مثبوت حكمه لما مذعت منه الألطاف فبذكر متع الألطاقف 
يحصل العلم يوجوده التصميم على الكفر وزيادة وهى قيام 
الحجة على وجوده وينصر هذا الوجه قوله ويوم القيامة 
لا ينصرون كانه قيل وخذلناهم قي الدثيا وهم يوم القيامه 


مخذولون كما قال: 
عط 
م وير 1 ا م اطع 3 اا ل 0 0 َ- 
َأَتبْسَهُمٌ فى هدده الذيا لعتحة ويوم العينسو هم شرت 
ممتي 9. 


«واتبعناهم في هذه الدنيا لعنةي أي: طردا وإبعاذا 
عن الرحمة «ويوم للقيامة هم من المقبوحين» أي: من 
المطرودين الميعدين. 

ولَتَدْ نا مربى الحكنبٌ بِنْ بَمْد مآ أَمْلكتا الشررت. الأرق 


اث ادن 
ل 
ا ال امااظره ال اس 


0 _-- 2 ع الى اللي : 
تمتابر للئناس وممدى ورعمة لعلهم يتذكرون 0ك2». 


جتبصائر»م نصب على الحال والبصيرة ثور القلب الذي 
يستيصر بيه كما أن البصر تور الفين الذي تيضر بيه يريد 
آتناده التوراة أنوارًا للكلوب لأنها كاتنت عمياء لا تستيصر. 
ولا تعرف حا من باطل وإرشادًا لأنهم كانوا يخبطون قي 
ضلال «ورحمة» لائهم لو عملوا يها وصلوا إلى ثيل 
الرحمة هلهعلهم بتذكرون» إرادة أن يتذكروا شبهت 
الإرادة بالترجي: فاستعير لها ويجوز أن يراد يه ترجى 


موسى عليه السلاء”) لتذكرهم كقوله تعالى: «لعله 


1 لخرجه مسلكم يبمعتاةء كتابي: البر والصلة؛ يلب: تحريم الكير 
[الحديث رادع: 2620-98 ). 


(2) سورة المرسلات: الأية: 27. 

(3) سورة الحاقةء الآية: 14. 

(4) سورة الزمرء الآية: 67. 

(5) قال احمدئلا قرق عند أهل لسنة بين قوله تعالى: طهوجعل 


الظلمات والتور وجعلنا الليل والتهار أبتين وبين هذه الآية فسن ل 


حمل الجعل على التسمية فيما نحن فيه قراراً من اعتقاد أن 
دعاءفم إلى الذار مخلوق لله تعالى: فهو بمثابة من حمله على 
التسمية في قوله تعالى: هوجعلنا الليل والنهار آيتين» فراراً من 
جعل الليل والذهار عخلوقين لل تعالي: فلا قرق بين نفي مخلوق 
ولحد عن قدرته تفالى: ونفي كل مخلوق نعوذ بالل من ثلك. 

(6) سورة الزخرف, الآية: 19. 


(7) قال أعى للوجه الثاني هو الصواب ولحذر الأول فإنه قدري. 


الجزء العشرون 


تذكري 07 
وَمَا كت صَابٍ ألْمَيْنَ إذْ صَيْتآ إل موت الْأتر ونا كت سن 
نهدن )2 


«القربي» المكان الواقع في شق الغرب وهو المكان 
الذي وقع فيه ميقات عوسى عليه السلام من الطور 
وكتب الله له في الالواح: والأمر المقضي إلى عوسى عليه 
السلام الوحي الذي أوحى إليه والخطاب لرسول الث 346 
يفول وما كنت حاضرا المكان الذي أوحيئا فيه إلى موسى 
عليه السلام ولا كنت «من» جملة «الشاهدين» للوحي 
إليه أو على الوحي إليه وهم نقباؤه الذين اختارهم للميقات 
حثى تقف من جهة المشاهدة على ما جرى من أمر 
موسى غليه السلام في ميقاته وكنيبه التوراة له في الألواح 

فإن قلت: كيف يتصل قوله. 

كنا نأ مُرُو مَعظَوَدَ علوم الشثرٌ وَمَا حكنت اويا نت 


رارك ص 


ل 
ولكنا انتدافا نا قرونا» بهذا الخدم ومن أي وجه يكون 
معد وك شان بعد عد لوحي إلى عهدك قري 
و وتارلة على آخرهم وهى الكرن الذي إنت اقووم 
سالك اليو قل جلتك ركس العلم بكسي ال 
وقصة موسى عليهم السلام كلنه قال: وما كنت شاهذا 
لموسىء وما جزى عليه ولكنا لوحينا إليك فذكر سيب 
الوحي الذي هو إطالة الفترة ودل به على المسيب على 
عادة الله عز وجل في اختصاراته, فإذا هذا الاستدراك 
شبيه الاستدراكين بعده «وما كنت تاويًّا» إي: مقيمًا 
ذفي أهل مدين» وهم شعيب والمؤمنون به إتتلوا 
عليهم آياتناق تقر تقرؤها عليهم تعلما منهم يريد الآيات التي 


وعلمتاكها. 

ما كنت ينب الظور إدْ نينا ولي يعْمَدٌ من يلت 
لِسَنذِر فَوْمًا ما ا نهم ين كير ين يلك كله اله ه. . 

«إذ ناديتاع يريد مناداة موسى عليه السلام ليلة 
المناجاة وتكليمه و «إلكن» علمناك ورحمة» وقري ١"‏ 
رحمة بالرقع أي: هي رحمة هما أتاهديم من نذير في 
زمان الفترة بينك وبين عيسى وهي خمسمائة وخمسون 
سنة وتحوه قوله: لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم. 


حر اص 2 ترأما 


دل ا يما هُدَمْتَ يديه مَبَمُوياْ ربَنَا ويه 
سلكت 56 ا سولا فم ايبيك ان برس الْمدساث وال 


0 الأولى امتناعية؛ وحوايها محذوف والثانية 
تحشنيضية وإحدى القاءين للعطف والأخريى جواب لولا 
لكونها في حكم الأمر من قبل أن الأمر باعث على الفغلء 
والباعث ولمحضض من واد واحد والمعثي: ولولا أنهم 
قائلون إذا عوقبوا بما قدموا من الشرك والمعاصي هلا 
اأرسلت إليتا رسولاً محتجين علينا بذلك لما أرسلنا إليهم 

يعني: أن إرسال الرسول إليهم إثما هو ليلزموا الحجة:ء ولا 
يلزموها كقوله: ؤلثلا يكون للناس على الله حجة يعد 
الرسل» 7 أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير لولا 
أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك. 

فإن قُلْتَ: كيف استقام هذا المعنى وقد جعلت العقوية 
هي للسبب في الإرسال لا للقول: : لمخول جرف الامتتاع 
عليها دونه!قلتٌ: القول هو المقصود بأن يكون سييًا 
لؤرسال الرسل ولكن العقوية لما كانت هي للسيب للقولء 
وكان وجوده بوجودها جعلت العقوية كانها سيب الإرسال 
بواسطة القول فانخلت عليها لولا وجيء بالقول معطوقا 
عليها بالفاء المعطية معنى السبيية””! ويؤول معناه إلى 
فولك: ولولا قولهم: هذا إذا اأصابتهم عصيبة لما ارسلنا ولكن 


(1) سورة طه., الآرة: فك. 

(2) سورة النساء, الآية: 165. 

(ة) قال أحمد: ونلك مثل قوله تعاني: أن تضل إحداهما فتتكر 
إحداهما الأخرى» والسر في جعل سيب السيب سيباء ورعطف 
السب الاتصلي علية أمران اعدهما ان «زيد العتلية يوجب التقديم, 
وهذا شو السر للذي أيدأه سيبويه. : الثاني أن في هذا النظم تنبيها 
على سببية كل واحد منهماء آما الأوّل فلاقترانه بعرف التعليل, 
وهى أنء واما الثلتي فلاقترائه بفاء السببء ولا يتعاطى هذا المعنى 
إلا من قولك: أن تضل إحداهما: فتذكر لا من قول القائل أن تذكر 
إسدافما الأخرى ذا ضلت: وكان بعض لنحاة بورد شذة الآية 
إشكالاً على النحاة: وعلى أهل السنة من المتكلمين: فيقول: لولا 
عند آهل الفن تدل على امتناع جرايها لوجود ما يعدهاء وحينتذ 
يكون الواقع بعدها في الآية موجوداء رفو عقوية هؤلاء 
المذكورين بنقدير عدم بعثة الرسلء وجوايها المحئوف غير واقع» 
وهو عدم الإرسال؛ لأنه ممتتع بالأولي ومتى لم يقع عدم الإرسال 


كان الإرسال والقعاً ضرورة؛ فيشكل الواقع بعدها على آهل السنة - 


- الآنهم يقولون: لا ظلم قبل يعثة الرسلء فلا تتصور العقربة بتقدير 
عدم البعثة وئلك؛ لآنها واقعة جزاء على مخالفة احكام الشرع: فإن 
لم يكن شرع غلا مخالفة ولا عقوبة. ويشكل الجواب على النحاة؛ 
لأنه يلزم أن لا يكون وأقعاً وهو عدم بعثة الرسمل؛ لكن الواقع يعدها 
يقتضي وقوعه؛ ثم كان مورد هذا الإشكال يجيب عنه بتقدير 
محذوف؛ والأصل ولولا كرافة أن تسيبهم مصيية وحيئئذ يزول 
الإشكال عن الطائفتين» والتحقيق عندي في الجواب خلاف ذلك 
وإنما جاء الإشكال من حيث عدم تجويز التهاة لمفنى لولا أن 
يقرلون انها تدل على أن عا يعدها موجود وآن جوابها ممتتع يه 
والتحرير في معناها أنها تدل على ان ما بعدها مائع من جولبيها 
عكس لوء فإن معناها لزوم جوابها لما بعدهاء نثم المائع قد يكين 
موجوداً؛ وقد يكون مفروضاً والآية من قبيل فرض وبهود المائع؛ 
وكذلك اللزوم في لي قد يكون الشيء الواحد لازما لشيثين؛ فلا يلزم 
نفيه من نفي أحد ملزوميه» وعلى هذا التحرير يزول الإشكال الوارد 
على لي في قوله: نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه: قتامل 
هذا الفصل فتمته فوائد للمتامل وال الموفق. 
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اختيرت هذه الطريقة لنكتة وهي أنهم لو لم يعاقبوا مثلا 
على كفرهم وقد عاينوا ما ألجئوا يه إلى العلم اليقين لم 
يقولوا: لولا أرسلت إلينا رسولاء وإنما السبب في قولهم: هذا 
فى دقان قور لا ااعاسفه علئ ها تادهم من الايفان 
بخالقهم وقي هذا من الشهادة القوية على استحكام كقرهم: 
ورسوخه فيهم ما لا يخقى كقوله تعالى: هولق ردوا لعادوا 
لما ثهوا عنهج. ولما كانت أكثر الأعمال تزاول بالايدي جعل 
كل عمل معبرًا عنه باجتراح الايدي وتقديم الأيدي وإن كان 
من أعمال القلوب: وهذا من الاتساع في الكلام وتصيير 
الأقل تابعًا للأكثر وتغليب الأكثر على الأقل. 


فلم باهم لْحَنّ ين عنينا هاوأ لزلا أروه ينل مآ أرق موصي 


وَل يحسكيروا ب بنَا أوق موسئ من قل الوا مِحَوَان تظسهرا وَقَالُوا 8 
ب ترون ع 
0-0 


وقلما جاءهم الحىق»: وهر الرسول المصدق بالكتاب 
المعجز مع سائر المعجزات وقطعت معائيرهم وسد طريق 
احتجاجهم «قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى» من 
الكتاب المنزل جملة واحدة ومن قلب العصا حية وفلق 
البحر وغيرهما من الآيات فجاو! بالاقتراحات المينية على 
التعتثء والعناد كما قالوا: لولا اتنزل عليه كنز أو جاء معه 
ملك وما اشبه ذلك «اولم يكقروأ» يعني: أبناء جنسهمء 
ومن مذهبهم وعتادهم عنادهم وهم الكفرة فى زمن عرسي 
عليه السلام #بما أوتي موسىة وعن الحسن رحمه الله 
قد كان للعرب أصل في أيام موسى عليه السلام قمعناه 
على هذا أو لم يكفر آباؤهم «قالوا» في موسى وهارون 
وساحران تظامرا» اي جمارناء وقري: إظهارًا غلى 
الإدغام وسحران يمعنى نوا سحر أو جعلوهما سحرين 
مبالقة في وصفهما بالسحر أو أرانوا توعان من السحر 
وبكل 4 يكن واد فتهما. 

فإن قَُلْتَ: بم علقت قوله: من قبل في هذا التفسير! قَلتٌ: 
بأو لم يكفروا ولي أن اعلقه بأوتي فيتقلب المعني إلى أن 
أهل مكة الندن قالوا: هذه المقالة كما كفروا بمحمد جل 
وبالقرآن: فقد كفروا بموسى عليه السلام وبالتوراة وقالوا: 
فى موسى ومحمد عليهما الصملاة والسلام ساحران تظاهراء 
أو في الكتابين سحران تظاهرا وذلك حين بعثوا الرفط إلى 
رؤساء اليهود بالمدينة يسألوتهم عن محمد وُه فأخيروهم 
أنه نعته وصفته, وأنه فى كتابهم فرجع الرقط إلى قريش 
فآخبروهم بقول اليهود فقالوا: عند ذلك ساحران تظاهرا. 


ِ ملعل 


ل مَأَثوا يكنب ين عند أنَّو هر أهدئ مهنا يمه | مت 
عند فين 4117 

وهو أهدى متهماي مما أتزل على موسى عليه السلام 
ومما أنؤل علكى. هذا الشرط من نحو ما ذكرت أته شرط 
العدل بالامر المتحقق لصحته؛ لأنْ امتناع الإنيان بكنابي 


أهدى من الكتابين أمر معلوم متحقق لا مجال فيه للشك 
ويجوز أن يقصد بحرف الشك التهكم بهم. 

فإن قُلْتَ: ما الفرق بين فعل الاستجاية فى الآية وبينه 
في قوله: قلم يستجيه عند ذاك مجيبء حيث عدى بغير 
اللاء! قَلَْتُ: هذا الفعل يتعدى إلى الدعاء بنفسه وإلى الداعي 
باللاع ويحتف الدعاه إذا عدى إلى الداعى قي الغالب فيقال: 
استجاب اث دعاءه أو استجاب له ولا مكاد يقال: استجاب له 
دعاءه وأما البيث: فمعناه قلم يستجب دقاءة على حدذف 
المضياف. 

فإن قُلْت: فالاستجابة تقتضى دعاء ولا دعاء ههنا' قَلَتٌ: 
قوله: «فاتوا بكتاب» امر بالإتيان والأمر بعث على الفعل 
ودعاء إليه فكانه قال: فإن لم يستجبيوا دعاءك إلا الإتيان 
بالكتاب الاهدىء فاعلم أنهم قد الزموا ولم تبق لهم حجة إلا 
اتباع الهوئ ثم قال: 

مل جوم عابر 5 عو اه 


جر اناعم أن تعونت أهواء هم 0 مِمَّنِ 
للسيين سات 5 ا كل 
اع شريكة شير هذى 1 3 له أ 0 اك القوم ماين 


وه » 


حت 5 


ؤومن أصل ممن» لا يتبع في دينه إلا ؤهواه يغير 
هدى من الي أى: مطبوعًا على قلبه ممتوع الالطاف 
<إن الله لا بهدي» آي: لا يلطف بالقوم الثابتين على 
الظلم الذين اللاطف بهم عابثء وقوله بفير هدى في 
موضع الحال يعثي: مخنولاً مخلى بينه وبين هواه. 


لرياعهء 


# ولمد رضنا هم اقول لمهم بخذذويت (45. 

قرى* #وصلنا4ة بالتشديد والتخقيفء والمعنى: أن 
القرا ن آتاهم متتابعا لتو افلا وعدا ووعنيدا وقصصا وغعيرًا 
ومواعظ وتصائح إرادة آن يتذكرواء فيفلحوا آى نزل عليهم 
نزولاً متصلاً بعضه في آثر بعض كقوله: «وما يأتيهم من 
ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين»”". 


ارين اي الكت من مرف ب لهك سن 470 


نزلت في مؤمني اهل الكتاب وعن رفاعة بن قرظة نزلت 
في عشرة أنا أحدهم وقيل: في أربعين من مسلمي أهل 
الإنجيل اثنان وثلاثون جاؤًا مع جعفر من ارض الحيشة 
وثمانية من الشام. والضمير في من قبله للقرآن. 

فإن قلت : أي فرق بدن الاستئنافين أنه وأنا؟ قنتٌ: الأول 
تعليل للإيمان ية؛ لأر ن كونه حقا من الله حقيق بأن يؤمن به 
والثاني بيان لقوله: «آمنا بهم لأنه يحتمل ان يكون إيمانا 
قريب العهد ويبعيده فأخيروا أن إيماتهم به متقادم لأنْ أباعهم 
القدماء قروا قي الكتب الاول ذكره وأبناءهم من بعدهم همن 
قيلدي من قبل وجوده وئزوله. 


ال ل ل ل فر دع عجرمك كي د ييخ 
ذا عل عَلَهِمَ قَالُوا امنا بده إِلْه الحق من ريا إن كنا من قله 
ا ا 


(1) سورة الأنييام, الأية: 2. 


الجرء العشرون 


«مسلمين» كائنين على دين الإسلام لآن الإسلام 
صفة كل موحد مصئق للوحي. 

ليك يدن بهم مَربدِ ينا سبئا وَيَددعُونَ يلمك اميه 
سأ سانيا 


- َه < د 
وهنا رزقتلهم تفقوت (4). 


هيما صبروا» يصبرهم على الإيمان بالتوراة والإيمان 
بالقران لو بصبرهم على الإيمان بالقرأن قبل نزوله؛ وبعد 


نزوله أو بصيرهم على اذى المشركين وأفل الكتابء 


ونحوه يؤتكم كفلين من رحمته «بالحستة السيثةع 
بالطاعة المعصية المتقدمة أو بالحلم الأذى. 

وَإِذَا مسيئا للفو مي سوا عَنْهُ وَوَالُوا آنا أعسلا ولكم أسلى 
كم ليك لا بََتَى لبي 0. 

وسلام عليكم4 توديع ومتاركة وعن الحسن رضي الله 
عنه كلمة حلم من المؤمنين طلا ثبتفي الجاهلين» لا نريد 
مخالطتهم وصحبتهم. 

فإن قلتٌ: من خاطبوا بقولهم ولكم اعمالكم؛ قُلْتُّ: 
اللاغين للذين دل عليهم قوله: جوإذا سمعوا اللخوج. 


ىلي ا جر لال سين 


اس مس حمر | ادس سيق 8 جر اصرح 

إنك لا تبرى من أحببت ولكن سه يَبُيى من كنا هر عل 
ا سيت 
بلمهيينَ 29. 


ؤلا تهدي من أحببت» لا تقدر أن تدخل في الإسلام 
كل من أحببت أن يدخل فيه من قومك وغيرهم لأتك عبد 
لا تعلم المطبوع على قلبه من غيره «ولكن الهم يدخل 
في الإسلام «إمن يشاءبّ وهو الذي علم أنه غير مطبوع 
على قلبه وأن الآلطاف تنفع فيه» فيقرن به الطافه حتى 
تدعوه إلى القبول «وهو أعلم بالمهتدين» بالقابلين عن 
يي فج وو اا 
هاشم 0 عنما تو تفلحوا 00 فقال 
لنفسك قال: : فما تريد يا أبن أخي قال: أريد منك كلمة 
واحدة: فإنك في آخر يوم من ايام الدنيا أن تقول لا إنه 
إلا ا أشهد لك بها عند الل قال: يا ابن أخي قد علمت أنك 
لصادق ولكني أكره أن يقال جزع عند الموت ولولا أن 
تكون عليك وعلى بني أبيك غضاضة ومسبة بعدي لقلتهاء 
ولأقررت بها عينك عند الفراق لما أرى من شدة وجدك 
ونصيمتكء؛ ولكني سوف أموت على ملة الأشياخ 
عبد المطلب وهاشم وعيد مثاقف. 


وقالوا إن تيم الدئ مَمَكَ تمظن من 5 
0 كن لَكَرم 


عع دعر 


لا يَعلَميَت ©. 


قللت قريش وقيل: إن القائل الحرث بن عثمان بن 
نوفل بن عبد منلف نحن نعلم أنك على الحق ولكنا ناف 
إن اتبعناك وخالفنا العرب بذلكء وإنما نحن أكلة رلس أي: 
قليلون أن يتخطفونا من أرضنا(؟ فالقمهم الله الحجر باته 
حك لهم في التسرع ادي لنته هرف المجت زانن تلفه 
بحرمته وكانت العرب في الجاهلية حولهم يتغاورون. 
ويتناحرون وهم أمئون في حرمهم لا يخافون وبحرمة 
البيت هم قارون بواد غير ذي زرع والثمرات» والأرزاق 
تجبى إليهم من كل أوب فإذا خولهم الك ما خولهم من 
الأمن والررّق بحرمة للبيت وحدهاء وهم كفرة عبدة أصنام 
فكيف يستقيم أن يعرضهم للتفوف والتخطف ويسلبهم 
الأفن إذااكبهوا إلى حرمة الحيت خرمة الإسلاء سنك 
الأمن إلى أهل الحرم حقيقة وإلى الحرم مجاز «يجبى 
إليدج تجلب وتجمع قرئ* بالياء والتاء» وقرى* تجنى 
ويجنى إلى للخافة. وثمرلت بضمتين وبضمة وسكونء 
ومعنى الكلية الكثرة كقوله: «وآوتيت من كل شيء» 3 
«ولكن أكثرهم لا يعلمون» متعلق بقوله: إمن لدناه 
أي: قليل منهم يقرون بأنْ ذلك رزق من عند الله وأكثرهم 
جهلة لا يعلمون ذلك ولا يقطنون له ولو علموا أنه من 
عند اش لعلموا أن الخوق والأمن من عنده ولما خافوا 
ا ا 00 

فإن قَلْتَ: بم انتصب ررقًا! قُلْتُ: إن جعلته مصدرًا جاز 
ن بنشصي يعدبا فبك لان هد يجين إن ترات عل 
شيء ويرزق ثمراتٍ كل شيء واحد أن يكون مقعولا له وإن 
جهلته بمعني: مرزوق كان حالاً من الثمرات لتخصضصها 
بالإضافة كما تنتصب عن التكرة المتخضصة بالضفة: هذا 
تخويف لأهل مكة من سوء علقبة قوم كانوا فى مثل حالهم 


من إنعام الله عليهم بالرقود في ظلال الأمن؛ وخفض العيش 
َكَمْ أَمْلْحكنًا من هَرْبيَمَ بطرت مميستها مَعَهَا مم 
وانتصبت «معيشتها»ع إما بحذف الجارء وإيصال الفعل 


فغمطوا النهمة وقابلوها بالآشر والبطر فدمرهم الك وحَورّب 
فيارهم. 

فلللت مستكتهخ 2 
شك ين بنيز إلا ميا وَصكد عن ربت © 
كقوله تعالى: 00 موسى 0 ا على الطريفق 


ا ا ا او 17 
البطر سوء احتمال الغنىء وهى أن لا يحفظ حق الله فيه 
«إلا قليلا4 من السكنى قال ابن عباس رضي الله عتهما: 
لم يسكنها إلا المسافر ومارٌ الطريق يوماء أو ساعة يحتمل 
أن شؤم معاصي المهلكين بقي أثرد في ديارهم؛ فكل من 


1( قال الزيلعي غريب جدا بهذا اللفظ؛ زيلعي 31/3. 
(2) سورة للنمل؛ الآية: 23, 


(3) سورة الأعرلفء الأية: 155. 
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سكنها من أعقابهم لم يبق فيها إلا قليلاً «(وكنا نحن 
الوارئين» لتلك المساكن من ساكنيها أي: تركناها على 
حال لا يسكنها آحد وخرّبئاها وسويتاها بالآرض. 
تتخلف الآثار عن أصحابها حيئًاويدركباكفناءفتتبع 
ا كن ريك هيك ألشرئ حَيٌّ يبعت ف لها رَسْرلا ينوا عَلئِهمَ 
ينا يا حكن مُه الشروك إلا وَأَمْنُهًا قيثوت (©. 
وما كانت عادة ربك أن يهلك القرى في كل وقت 
جحتى يبعث في» القرية التي هي لمّها أي: أصلها 
وقصبتها التي هي أعمالها وتوابعها ؤرسولا» لإلزام 
الحجة: وقطع المعثرة مع علمه أنهم لا يؤمتون أو وما كان 
في حكم الله وسابق قخمائه أن يهلك للقرى في الآرض 
حتى يبعث في أم القرى يعني: مكة رسولا وهو محمد 39 
خاتم الأنبياء. وقرى: «أمها4 بضم الهمزة وكسرها لاتباع 
الجر وهذا بيان لعدله وتقدّسه عن الظلم حيث لخبر يانه 
لا يهلكهم إلا إذا استحقوا الهلاك بظلمهم ولا يهلكهم مع 
كونهم ظالمين إلا بعد تاكيد الحجا؛ والإنزام ببعثه 
سل”'! ولا يجعل علمه بأاحوالهم حجة عليهم ونزه ذاته 


أن يهلكهم وهم غير ظالمين كما قال تعالى: وما كان ربك . 


ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون»7) فنص في قوله: 
وأنّ حاله في غناه وحكمته منافية للظلم دلّ على ذلك 
بحرف النفي مع لامه كما قال الك تعاقى: وما كان ال 
ليضيع إيمانكم». 

ا أوتشر ين خوو فَمَتَمُ السبزو الذنيا بها وما عند اله سيد 
وزينة أيامًا قلائل وهي مدة الحياة المتفضية «وما 
عند الله» وهو ثوابه «خير»ّ في نقسه من تلك 
جوابقى» لأن بقاءه دائم سرمد. وقرئى' يعقلون بالياء وهر 
أبلخ في الموعظة: وعن ابن عباس رضي الله عنهما: لنّ الك 
خلق الدنيا وجعل أفلها ثلاثة أصناف المؤمن والمتافق 
والكافر فالعؤمن يتزود» والمنافق يتزين والكافر. ١‏ 

أن وَعَدَنَهُ وهنا حَْسَنا فهو أنفيه كن مَتَعهُ مَتَع الحيزة 
لديا ثم ْو يم الَو ين لتحي (©. 

يتمتع هذه الآية تقرير وإيضاح للتي قبلها والوعد 
الجسن الثواب؛ لأنه منافع دلثمة على وجه التعظيم: 
والاستحقاق وأي شيء أحسن منها ولذلك سمي ابل الجنة 
بالحمسنى وللاقيه» كقوله تعالى: طولقاهم نضرة 


(1) قال لحمد: هذا إسلاف من الرمخغشري لجواب ساقط عن سؤال, 
وارد على القدرية لا جواب لهم عنه ينشا السؤال في هذه الآية: 
فيقال: لى كانت انعقول تعكم عن الله تعالى باحكام التكليف اقلمت 


الحجة على الثاس: وإن لم يكن بعث رسل إذ العقل حاكم: قلا - 


8 سورة القمصيص 


وسرورًا»ة وعكسه؛ فسوف يلقون غدا «من المحضرين» 
من الذين أعضروا النار ونحوة لكنت من الممضرين 
فكذبوه فإنهم لمحضرون قيل: نزلت في رسول ال 26 
وأبي جهل وقيل: في علي وحمزة وآبي جهل وقيل: في 
عمار بن ياسر والوليد ين للمغيرة. 

فإن قَلْتَ: فسر لي الفاعين وثم واخبرني عن مواقعها! ١‏ 
قُلْتُ:قد ذكر في الآية التي قبلها متاع الحياة الدنيا وها 
عند الل وتفلوتها ثم عقبه بقوله: (أفمن وعدناه» على 
معنى لبعد هذا التفاوت الظاهر يسوى بين ابناء الآخرة 
وأبناء الدتيا فهذا معتى الفاء الأولى وبيان موقعيا وآأما 
هو الضمان في الخيرء واماء ثم فلتراخى حال الإحضار عن 
حال التمتيع لا لترلخي وقته عن وقته. وقرى؟ دم هى بسكون 
الهاء كما قيل: عضد في عضد تشبيهًا للمتفصل بالمتصل» 
وسكون الهاء في فهو وهو ولهو أاحسن لأنّْ الحرف الواحد 
لا ينطق به وحده فهو كالمتصل. 2 ' 


وم ادبو فقول أن شكى الدب كر تشثريت ©©6. 


جشركائي»م مبني على زعمهم وفيه تهكم. 

فإن قُلْتَ: زعم يطلب مفعولين كقوله: ولم ازعمك عن ذاك 
معزلاء فأين عماة قَلَْتُ: محنوفان تقليرة الذين كنتم 
تزعمونهم شركائي ويجوز حذف المفعولين في باب ظننت 
ولا نصح الاقتصار على أحدقهما. 


ل البِنَ حَقّ علَيم الترذ يبا عؤلة اين أفونآ فرص كنا 
عن تزأنآ تبلق ما كوأ يها يتبوت (©. 


لني حق عليهم القول» الشياطين أو اثمة الكفر 
ورؤوسه ومعنى طحق عليهح القول: وجب عليهم 
مقتضاه وثبت» وهو قوله: «لأملأنٌ جهنم هن الجنة والناس 
اجمعين 7 و ؤهؤلاء» مبتدا و«والنين أغوينا» صفته 
والراجع إلى الموصول محذوف و«آنخويتاهم» الخبر, 
والكاف صفة مصدر محذوف تقديره «اغوبيناهم» فغووا 
غيًا مثل ما غوينا يعنون أتا لم نفوا إلا باختيارنا لا أن 
فوقنا مغوين أغوونا بقسر منهم وإلجاء اودعونا إلى الغي 
وسولوه لناء فهؤلاء كذلك غووا باختيارهم لأنّْ إغوامنا لهم 
لم يكن إلا وسوسة وتسويلاً لا قسرًا وإلجاء فلا فرق إن 
بين غينا وغيهم وإن كان تسويلنا داعيًا لهم إلى الكفرء فقد 
كان في مقابلته دعاء اك لهم إلى الإيمان بما وضع فيهم 
من أدلة العقل وما بعث إليهم من الرسل وأتزل عليهم من 
الكتب المشحونة بالوعد والوعيد والمواعظ والزواجر 
وناهيك بذلك صارفًا عن الكفر وداعيًا إلى الإيمان» وهذا 


- يجدون للخلاص من هذا السؤال سييلاً. 
(2) سورة هودء الآية: 117. 
(3) سورة هود, الآية: 119. 


للجحزع العشرؤن 

معنى ما حكاه الك عن الشيطان إن الله وعدكم وعد الحق 
ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن 
دعوتكم فاستجبتم لي قلا تلوموني ولوموا أتقسكم والله 
تعالى قدّم هذا المعنى أوّل شيء حيث قال لإبليس: إن 
عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين 
جتيرأنا إلبكمة منهم ومما اختاروه من الكفر بأنفسهم 
شوى منهم للباطل ومقنًا للحق لا بقّة متا على اسستكراههم 
ولا سلطان «ما كاثوا إبانا يعبدون»» إنما كانوا يعبدون 
أهواءهم ويطيعون شهراتهم وإخلاء الجملتين عن العاطف 
لكونهما مقزرتين لمعنى الجملة الأولى. 


تَقِلَ أدعوا سراد عوط كَل 00 أ َأ ألتدَابٌ لز أنه 
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ؤلو أنهم كانوا يهتندون» لورجه من وجوه الحيل 
يدفعون به العذابي أو لو أنهم كانوا مهتئدين مؤمتين لما 
راوه أو تمثوا لى كانوا مهتدينء أو تحيروا عند رؤيته 
وسدروا فلا يهتدون طريقا حكى أولا ما يوبخهم يه من 
اتخاذهم له شركاء ثم ما يقوله الشياطين: أو أثمتهم عند 
توبيشهم لأنهم إذا وبخوا بعبادة الألهة اعتنروا يان 
الشياطين هم النين استغووهم وزيئوا! لهم عبادتهاء ثم ما 
يشبه الشماتة بهم من استغائتهم ألهتهم وخذلاتهم لهم 
ومجِزهم عن نصرتهبم ثم ما يبكتون به من الاحمتجاج 
عليهم بإرسال الرسل وإزّاحة العلل 

يت عت الأمنة يربق في لا يتنَالون 40 

وقعميت عليهم الأثباءي قصارت الائباء كالعم. 
عليهم جميعًا لا تهتدي إليهم ؤفهم لا يتساءلون» 
لا يسال يعضهم بعضًا كما يتساءل التلس في المشكلات؛ 
لم ماي روات لو ا ب اجيو او 
الجواب» وقريس* ا 00 
يتنعتعون في الجواب عن مثل هذا السؤال ويفوؤضون الامر 
إلى 3 الل ونلك قوله تعالي: يوم يجمع الله الرسبل» 


فما قلنك بالضضلال ا 
نا م عب وا وَل سيدا مسن كن يورت بن الْمفِسَِ 


«فامًا من نابي من المشركين من الشركء» وجمع بين 
الإيعان والعمل الصالح هفعسى أني يفلح عند اب وعسى 
من الكرام تحقيق ويجوز أن يراد ترجي التائب وطمعه كأنه 


1 
رلك لق ها نقناء 5 تسا م ع فد ليه شعن انه 


(1) سورة الشورى: الآية: 43, 


(2) أخرجه مسلم في كتاب: الجنة وسسفة نميمهاء باب: في صفات ‏ 
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الخيرة من التثخير كالطيرة من التطير تستعمل يمعتى 
المصير وقى التخير ويمعنى المتخير كقولهم: محمد 
خيرة اك من خلقه هما كان لهم الخيرة» بيان لقوله: 
وويختارة لأنْ معناه ويختار ما يشاء ولهذا لم يدخل 
العاطف والمعني أن الخيرة ل تعالى في أقفاله وهو أعلم 
بوجوه الحكمة فيها ليس لأحد من خلقه أن يختار عليه 
قيل: السبب فيه قول الوليد بن المغيرة: وله كول هذا 
القرآن على رجل عن القريتين عظيم يعني: لا يبعث اث 
الرسل باختيار المرسل إليهم وقيل: معنا ا الذي لهم 
فيه الخيرة آي: يختار للعياد هما هو خير لهم وأصلعح وهو 
أعلم بعص الحهم من آنفسهم من قولهم في الأمرين ليس 
فيهما خيرة لمختار. 

فإن قُلْتَ: فاين الراجع من الصلة إلى الموصول إذا 
جعات نا موشئؤلة اقلت نسل الكلاع ها كان لهم فيه الخيرة 
الم كي كي د #إن ذلك لمن عزم 
الأموره7') لانه مفهوم «سبحان انتم أي: الله بريء من 
إشراكهم وما يحملهم عليه من الجراءة على الله واختيارقم 
عليه ما لا يختار. 


اذى 0 


دين مَدُريْمُج وما يتوت 00 


هوما 6 من مطاعنهم فيه وقولهم: هلا اختير عليه 
غيره في النبوة. 
ل 1 إل له 


صا سس 


وليه يعون 490١‏ 


هوهو اثي وهو المستاثر بالإلهية المختص بها 
ى طلا إله إلا هوي تقرير لذلك كقولك: الكعبة القبلة لا قبلة 
إلا هي. 

فإن قُلْتَ: الحمد في الدنيا ظاهر قما الحمد في الآخرة؟ 
كلت لرترلي اسوك لدي وي تالحر ال 0 
الذي صدقنا وعده وقيل: الحمد لله رب العالمين والتحميد 
هناك على وجه اللذة لا الكلفة وفي الحديث يلهمون التسبيح 
ل فك عرادة: 


يك جم ١‏ سام 


قل 


خاي مات اق ١‏ عن لاه رده قات واس وق الا نيه 
هو له الْحَمد في الأرك والأخرمٌ وله الحكم 


له عَبكُ أسَّه بأمكم 3 أفلا ممعوت (5). 

«ارأبتمج وقرى” «اريثمة بجذف الهمزة وليس 
بحثئف قبا ومعناه اخيروني من يقدر على هذا. 
والسرمد الدائم المتصسل عن السرد وشى المنابمة ومته 
قولهم في الأشهر الجرم ثلائة سرد وواحد فرد والميم 


مزيدة ووزنه فعمل ونظيره دلامص من الدلاص. 


الجنة وأملها؛ وتسبيمهيم فيها بكرة وعشيا (الحديث رقم: 8ا 
- 055 


فإن قُنَتَ: هلا قيل: بنهار تتصرفون فيه كما قيل: بليل 
تسكنون فيه! كُنْتٌ: ذكر الضياء وهى ضوء الشمس لأن 
المنافع التي تنعلق به متكاثرة ليس التصرف في المعاش 
وحده والظلام ليس بتلك المنزلة ومن ثمة قرن بالضياء 
وثقلا تسمعوني لأنّْ السمع يدرك ما لا يدركه البصر من 
ذكر مثافعه ووصف قوائده وقرن بالليل. 


سرع ارس 


يه سيل مر أو ع عنمن 1 

قل أَرََيْشم إن بعل أنه علبحكم النْهَارَ سَحريّنا إلك يزر 
عي عر رس قر م اها عيل 2 ارعس 
لْعِبْسَدٍ مَنْ إلنهُ مر أَمَّهِ يَأنِحكُم يِل تتكرت فيه أفَن 


ممست 257 


وافلا تيصرون» لأن غيرك يبصر من منفعة الظلام ما 
تبصره وأثث من السكون ونحوه. 
عَصْلِي ملك مَدْكُرينَ 80 

«ومن رحمتهج زواج بين الليل والنهار لأغراض ثلاثة 
لتسكنوا في أحدهما وهو الليل ولتبتفوا من فضل الله في 
الآخر وهو النهار ولإرادة شكركم. 


ع تسا جر مسار الى 


بوم اديه سَقُولُ أن شْرَكَدىَ الست كُثْرٌ ومفرن ©. 
وقد سلكت بهذه الآية طريقة اللف في تكرير للتوبيخ 
باتخاذ الشركاء إبذان بآن لا شىيه أجلب لغخسب الل من 
الإشراك به كما لا شيء أنخل في مرضاته من توحيده 
اللهم فكما أدخلتنا في أهل توحيدك فادخلنا في للناجين من 


وعيدك. 
0 كه كم كا الس ملل لع ارعس لي لس عرس 1 
وبَيَعْنَا ين َكل أُنَوْ تَهِيدًا فَقُلَنَا حَاما كم فُمَلِموأ أن 


وونزعناق وأخرجنا همن كل آمة شهيدا» وفق 
نبيهم لأنْ أتبياء الأمم شهداء عليهم يشهدون بما كاثوا 
عليه «طفقلناج للأمة «هاتوا برهائكمم فيما كنتم عليه 
من الشرك وهخالفة الرسول جفعلمواج ينئذٍ طأن 
وغاب عنهم غيبة الشيء الضائع ما كانوا يفترون»م من 
الكذتب والباطل. 


يرسي سمخ إل 0 لي 


إن قَدَيْنَ كات ين غَرِيِ مريئ لبَق عليهم وَمَائيدَهُ من 
الكوز ما إِنَّ مَنَاضَمٌ تنو بالمفيحد أذلى القَرَهْ إِذ قال لم عَريُمٌُ لا 

«قارون# اسم أعجمي مثل فارون ولم يتصرف 
للعجمة والتعريف ولو كان فاعولا من قرن لانصرفء وقيل: 
معنى كونه من قومه أنه أمن يه وقيل: كان إسراثيليًا ابن 
عم موسى هى قارون بن يصهر بن قافث بن لآاوي بن 
يعقوب وهوسى بن عمران بن قافث وقيل: كان موسي بِن 


8 سورة القصصر 
أخيه؛ وكان يسمي: المذور لحسن صورته وكان أقرأ بني 
إسرائيل للتوراة ولكنه نافق كما نافق السامريء وقال: إذا 
كانت الئيوة لموسى عليه السلام والمذبح والقربان إلى 
هارون فمالي وروي أنه لما جاوز بهم موسى البجرء 
وصارت الرسالة والحبورة لهارون يقرب لالقريان ويكون 
رأسًا فيهم وكان القريان إلى موسى قجعله موسى إلى 
أخيه وجد قارون في نفسهء وحسدهما فقال لموسي: الآمر 
لكما ولست على شيء إلى متى أصبر قال موسى هذا 
صتع الله قال: والله لا أصدقك حتى تأتي بأية» فأمر رؤساء 
بني إسرائيل أن يجيء كل واحد بعصاء فحزمها والقاها 
في القبة التي كان الوحي ينزل عليه فيهاء وكانوا يحرسون 
عصيهم بالليل فأصبحوا وإذا بعصا هارون تهتز ولها ورق 
أخضر وكانت من شجر اللوز فقال قارون: ها هو بأعجب 
مما تصنع من السحر وقيفي عزبيوي من اليف وهو 
الظلم قيل: ملكه فرعون على بني إسرائيل فظلمهم وقيل: 
من اليفي وهو الكبر والبذخ تبذخ عليهم بكثرة ماله وولده 
وقيل: زاد عليهم في الثياب شبرا. المفاتم جمع مفتح 
بالكسر» وهو ما يفتح به وقيل: هي الخزائن وقياس 
واحدها مفتح بالفتح ويقال: ناء به الحمل إذا أثقله حتى 
انقة: والفسنة الجفافة الككيزة ولعستلنة مثليا 
واعتصوصيوا لجتمعوا وقيل: كانت تحمل مفائيح حزائنه 
ستون بقلا لكل خزانة مفتاح ولا يزيد المفتاح على أصيع 
وكانت من جلود قال: أبى رزين يكفي الكرفة مفناح وقد 
بولغ في ذكر ذلك بلفظ الكنوز والمفاتح والنوء والعصبة . 
وأولى القوة وقرا بديل ين ميسرة لينوء بالياء ووجهه أن 
يفسر المفاتم بالخزائن» ويعطيها حكم ما أضيفت إليه 
للملابسة والاتصال كقولك: ذهبت أل اليعامة. ومحل إذ 
منصوب بتذوء «لا قفرحي كقوله: وول تفرحوا بما 
آتاكمي '؟ وقول القائل: 
ولست يمقراح إذا الدهر سرني 

ونلك أته لا يقرح بالدنيا إلا من رضي بها واطمان وأما 
من قلبه إلى الآخرة ويعلم أنه مفارق ما فيه عن قريب لم 
تحدثه نفسه بالقرح وما أحسن ما قال القائل: 


«وابتغ فيما آتاك انهم من الفتى والخروة «الدار 
الآخرةيم بأن تفعل فيه أقعال الخير من أصناف الواجب 
والمندوب إليه وتجعله زائك إلى الآخرة «ولا ننس 
«وتلحسنة إلى عباد الله هكما أحسن الث إليكم أق 


(1) سورة الحديد؛ الآية: 23. 


الجزء العشرون 


الارض ما كان عليه من الظلم والبغي وقيل: إن القاكل 
5-2 بوي 3 عار تعن رجي اصع اك ل ا 
قال إنما ريسم عل عر عنيغ ألم ينلد أت أنه مد شينف 
«#سك امو عدم سه ع مي صيرة :. 


ص 
بو. ضرة الفروق من هر اعد فد شن ركز ع ولا شكل عن 


دُشَبِهِمٌ م ألْسجرمون زحي 


وقرى* وأتبع «هعلى علم»ع اي: على استحقاق 
واستيجاب لما فى من العلم الذي فضلت به الناس ونلك 
أنه كان أعلم بني إسرائيل بالتوراة وقيل: هو علم 
الكيمياء عن سعيد بن المسيب كان موسى عليه السلام 
يعلم علم الكيمياء. فاقاد يوشع بن ثئون ثلثه وكالب بن 
يوفنا: شلكة ومارئن الله فحدعهها قارو كدي انا 
عونا إلى سلعة تكن راش لوهم صن الإتكاند 
فيجعلهما ذهبا وقيل: علم الله موسى علم الكيمياء فعلمه 
موسى آخته فعلمته آخته قارون وكبل: هو بصره بأنواع 
التجارة والدهقتة وسائر المكاسب وقيل: «عندي» معتاه 
فى ظنيى كما تقول: الأمر عتدى كذا كأنه قال: إنعا 
أوتيته على علم كقوله تعالى: إثم إذا خوّلناه نعمة منا 
قال إنما اوتيته وم اح ' ثم زاد عندي أي: هى في 
ظني ورايي هكذاء ويجوز أن يكون اتثبانًا لعلمه بِأنّ انك 
#ر ما سا عر وو ؟ 
قد قراه في التوراة وأخبر به موسى وسمعه من حفاظ 
التواريخ والايام كأنه قيل: طاوَلم بعلم فى جملة ما 
غندء من العلة هنذا فى لا رشدر رككرة مال فوته 
ويجوز أن يكون تنقيا لعلمه يذلك لانه لما قال: 9أوتيته 
على علم عندي» فتنفج بالعلم وتعظم به قيل: أعنده 
مثل ذلك العلم الذي أذعاةء ورأى نفسه يه مستوجبية 
لكل نعمة ولم يعلم هذا العلم النافع حتى يقي به نقسه 
مصارع الهالكين «واكثر جمقاي4 للمال أو أكثر جماعة 


وعنددا. 


فإن قلت: ماوجه اتصال قوله: هولا بسال عن ننوبهم 

لمجرمون» بما قبله! قَلْتٌ: لما ذكر قارون من افلك من 

من القرون الذين كانوا أقوى منه واغتي قال: على سييل 

ل ويه ل 8ه 

سؤالهم عتها واستعلامهم وهى قائر على أن يعاقيهم عليها 

كقوله تعالى: «واله خبير بما تعملون»*) «والل بما تعملون 
عليم ع7 وما أشبه ذلك. 


في 
اس فى عي سيل 36 ل امل ا ع ار 3 جرعي سمل كه 3-3 
- 
١‏ 


شخرع عل ويد في نِسَيدء كَل ألذينت بسرت الكرة ' 
1 تَ مثل ما أفقت وم قن نم 0 ا عنظيم اننا 

«في زينتهيم قال: الحسن في الحمرة والصفرة وقيل: 
خرج على يغلة شهباء عليها الأرجوان وعليها سرج من 


310 


يساره تلثماثة جارية بيش عليهن الحلي والديباج وقيل: في 
وعن قنادة تمنوه ليتقربوا به إلى الله وينفقوه قى سيل 
الشين: وقيل: كانوا قومًا كفارًاء الخابط فى الذى يتعنى مكل 
عي نح عرو د د لوي 
قوله: فقولا تت تنمتو ما فعدل انه يش خلى بعقرة 
وقيل لرسول أث #لك: هل يضر القبط فقال: لا إلا كما 
يكير العضناة الخيظ!"!: :والحظ الجد:وفى :ليخت والتزلة 
وصقوه يأتنه رجل مجنود ميخوت يقال: فلان نو حظ 


00 م 4 هركا ان “عرس م . 7 23 5 ع 
وتتال الذيت ويا لْعِلمَ ويلحكم ترات أله 8 لمن اسرم 
ا 


در شكلم ولا يلفَّنهَا إلا سرون (مم). 


ويلك أصله الدعاء بالبلاك ثم استعمل فى الزجر 
والردع والبعث على ترك ها لا يوتضى كما استعمل 
لا أيا لك واصله الدعاء على الرجل بالأفراقف في الحث 
على الفعلء والراجع فى «ولا لقامة للكلمة الني تكلم 
بها العلماء أو للتواب؛ لانه فى معنى المثوبة أو الجنة أى 
للسيرة والطريقة وشى الإيمان والعمل الصالح 
«الصابرون» على الطاعات وعن الشهوات وعلى ما 
قسم الله من القليل عن الكتيرء كان قارون يوُدَى نبى الله 
موسى عليه السلام كل وقت وهو يداريه للقراية التي 
بينهما حتى نزلت الزكاة فصالحه عن كل آلف نينار 
على ديثار وعن كل آلف نرهم على درفم فحسيه 
فاستكثره فشحت به نفسه فجمع بنى إسرائيل وقال: إِنّ 
موسى أرانكم على كل شيء وهر يريد ' أن يأخذ أموالكم 
تقالوا: أنت كديونا "سينا فعن بها عنقت كال: تبرطل 
فلانة البغي حتى ترميه بنقسها فيرفضه بنو إسراثيلء 
فجعل لها آلف دينار وقيل: طسنا من ذهب وقيل: طستا 
من ذهب مملوءة ذهبًا وقيل: حكمها قلما كان يوم عيد 
قام موسى فقال: يا بني إسرائيل من سرق قطعتاه ومن 
افترى جليناه ومن زئىي وهى غير محصن جلنتاة وإن 
أحصن رجعناهء فقال قارون وإن كنت أنت قال: وإن كنت 
أنا قال: فإن بني إسرائيل يزعمون انك فجرت يقلانة: 
فاجكعرت ننافسدها موسن والذي علق البشي:وادول 
التوراة أن تصدق فتداركها الل فقالت: كثبوا يل جعل لي 
قاروق بجعلا .عدن أن أقذفك لنفسي فخْرٌ موسى ساجدا 


(1) سورة الزمر: الآية؛ 49 
(2) سورة آل عمرانء الآية: 153. 


(3) سورة النور: الآية: 28. 
(4) رواه الطبراني في معجمه: زيلفي 32/3. 
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يبكي وقال: يا رب إن كنت رسولك فاغضب لي فاوحى 
الم أن دمن الاركن ايها شحك: قإنيا مليف لك فقال:ديا 
بني إسرائيل إن الله بعثني إلى قارون كما بعثني إلى 
فرعون فمن كان معه فليلزم مكانهء ومن كان معي 
فليعتزل فاعتزلوا جميعا غير رجلين ثم قال: يا أرضص 
كد جيم ولستكو لي الوك قن فال: كه موي اكد 
إلى الا رتضاط: كع :عدر لسددهنه ل الختكوم لي لمان 
وقارون وأصحابه يتضرعون إلى موسى عليه السلام 
ويتاشدوته بال والرحم وموسى لا يلتفت إليهم لشدة 
غضبه ثم قال: خذيهم فائطيقت عليهم وأوحى الله إلى 
رسن .نا عالت | ساكو نهد ناز فلك ادو جسهوي انا 
وعزتى لو إياي دعوا مرة واحدة لوجنوني قرييًا 
ماع ]1 


قي و عل اا سن شّ 


لتيقنا به وَطَايرٍ الم ما كان ل من فم يسسرويم من درب 
لله وما كارت عن المتعيرن وخر 

فأصبحت بثو إسراثيل يتناجون بينهم إتما دعأ موسى 
على قارون ليبسثيد يبدارة وكتوزهء فدها الله حتى خسف 
عليية الميلدم أو به سكين هن عدان اله كال نض 
من عدودء قاتنتصير 0 


جار م ع اع 


5 1 بي بقولون 5-1-7 


2 كس 


واصيم اه 


_ ف 0200 


د 


جاح الي عي م 


رك لسن َكل ين باد وقد ولا ا 1 
ل يفلم الْكفروي تخي 


قد ينكر الأمس ولا يراد به اليوم الذي قبل يومكء ولكن 
الوقت المستقرب على طريق الاستعارة «#مكائهة منزلته 
من الدنيا #وي» مفصولة عن كان وهي كلمة تنيه على 
الخطأ وتندم ومعناه: ان القوم قد تنبهوا على خطثهم في 
تمنيهم وقولهم: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون وتندموا ثم 
قالوا: هكانه لا يفلح الكافرون» اي: ما آشبه الحال يأن 
الكاقرين لا ينالون القلاح؛ وفى مذهب الخليل وسيبويه قال: 
وي كان من يكن له نشب يحبب ومنيفتقر يعيش عيش ضسر 

حكن الفواء أن اعرابية قلت لزويهها: اين ابتك مال : 
وي كانه وراء البيت وعئد الكوفيين أن ويك بمعنى ويلك 
وآنّ المعنى ألم تعلم أنه لا يفلح الكافرون: ويجوز أن تكون 
الكافكا كانت امطاب لححووفة الرى كش ره ووه نز 


ينا 


(1) رواه عبد الرزاق في تفسيره؛ زيلعي 33/3. أخرجه الحاكم في 
العستتيرك 2 5للك. 
أهل الجنة منوّلة: (الحديث رققم: 32 03 وحليث آأبو قرزريرة 
الشريجة المخارئ في كقان + الاتيكافه ياي: كول اهد عن وبدل وقد 
الإنضاق مات أكدى اهل الجنه عدزلة اليف رق 337 194 


8 ا سورك القصصسن 


أقدم وانه بمعنى لآنه واللام لبيان المقول لأجله هذا القول: 
أو لأنه هلا بفلح الكافرونج كان نلكء وهو الخسف 
بقارون ومن الناس من يقف على وي ويبتدى* كأنه ومنهم 
من يقف على ويكء وقرآ الأعمش لولا من الله علينا وقرى” 
ولخسف بناي وفيه ضمير اش ولا تخسف بنا كقولك: 
انقطع بنا كقولك: انقطع به ولتخسف بنا. 


تل ألفاق اد ابارت لذي ا 5 ء 4 م 1 
0 والعاقة سن د 
سممث بذكرها ويلغك وصفها. لم يعلق الموعد بثرك العلى 
والفسادء ولكن بثترك إرادتهما وميل القلوب إليهما كما قال: 
ولا تركتوا إلى النين ظللموا فعلق الوعيد بالركون: وعن 
علي رضي الله عنه: أنّْ الرجل ليعجبه أن يكون شراك تغله 
اجود من شراك نعل صاحبه فيدخل تحتهال؟ وعن الفضيل 
انه قرأهاء ثم قال: ذهبت الأماني ههنا وعن عمر ين 
عبد العزيز انه كان يرندها حتى قبض ومن الطماع من 
يجعل العلو لفرعون والقساد لقارون متعلقًا بقوله: إن 
00 5 فى الأرضي(”) ؤولا تبع الفسادك فى 
الارض»”) ويقول: من لم يكن مثل فرعون وقارون فله 
طك الدار الآخرة ولا تدر قوله: «والعاقية للمتقين يي كما 
تبيره علي والفضيل وعمر7. 


لخدا سا بين 2 عم تي سح عي رصي محر عم ري ع سمي 
1 3 8 0 
ع اد سر الزير ل 6 1 يرث 


كنع 


حمِنُوا أليعَاتٍ إلا ما نوا يَمَمَتُورت (هع). 
افكدل تبيكين لحلهم ٠‏ و8 تيخر هي اسيك : إلى قلوف 
يعملون وهذا من فقضله العظيم وكرمه الواسع أن لا يجزي 
السيئة إلا بمثلهاء ويجزى ألحسنة يبعشر أمثالها وبسيعمائة 
الى اكع ادك 1 0 ص 


م ل ا امتفاع : 0 0 
ساة باطدى دعن هرد 2 َك بين (هد». 


ب أعلم من 


إن الذِى فرض عَتدكت 


«هفرض عليك القرآن» أوجب عليك تلاوته. وتبليغه 


(4) سورة القصص.: الأية: 77. 

(5) قال أحمد: فو تعرض لقمص آفل السنة: فإن كل موحد من أفل 
الجئة. وإنما طمعوا حيث أطمعهم الله تعالي؛ بل حقق طمعهم في 
حت حت مقرل سول عليه الهتاذة و لمملا 10ز دمن زقال لا إزه 
إلا ان دخل الجنة» وإن زناء وإن سرق ثلاثاً وفي الثالئة وإن رغم 
أنف أبي نره اللهم أقسم لنا من رجاء رحمتك هما تعصمنا به من 
القنوط: ومن خشيتك ما تحول يه بيتنا وبين معاصيك. والله 
الموفق اللصواب. 


الجزء العشرون 
لحمثيبك عليها ثوابا لا يحيط به الوصف وى طلرانك»# بعد 
للموت «#إلى معاد» أي: معاد وإلى معاد ليس لقيرك من 
البشر وتنكير المعاد لذلك وقيل: المراد به مكة وووجهه أن 
يرآد رده يوم الفتح ووجه تذكيره أنها كانت في ذلك يوم 
معاذا له شأن ومرجِما له اعتداد لغلبة رسول اش عَلِق 
عليهاء وقهره لأهلها ولظهور عز الإسلام وأهله وذل الشركِ 
وحزبه والسورة مكية فكأن اش وعده وهى يمكة في أذى 
وغلبة من أفلها أنه يهاجر به متها ويعيده إليها ظاهرًا 
افا وقيل: نزلت عليه حين بلغ الجعفة في مهاجره وقد 
اشتاق إلى مولده ومولد أباثه وحرم إبراهيم فتزل جبريل 
فقال له: اتشتاق إلى مكة قال: نعم فأوحاها إليه. 

فإن قُلتَ: كيف اتصل قوله تعالي: غقل ربي أعلم» يما 
قبله! قُلْتٌّ : لما وعد رسوله الرد إلى معاد قال: قل للمشركين 
ربي أعلم من جاء بالهدى يعثي: نقسه وما يستحقه من 
الثواب في معاده #ومن هو في ضلال هبين» يعنيهم وما 
يستحقونه من العقاب في معادهم. 


َمَا كت يعوا أن يلمج للكت الكتبُ إلا يعمد ين ريلك 
فلا ون 1 طهيرا لكين (). 


فإن قُلْتٌ: : قوله «إلا رحمة من ريك» ملحاء الاسنتتاء 
فيه قُلْت: هذا كلام محمول على للمعنى كآنه قيل وما القى 
عليك الكتاب إلا رحمة من ربك ويجورز أن يكون «إلا» 
بمعنى لكن للاسندراك أي ولكن لرحمة من ريبك آلقى إليك. 


الا 1 


لا يَصْدنكَ عن لت أمَم بَمْدَ إذ أَوَلتَ إلتلت ردم إل 
لا دون ين الطْركهاً 9©. 


وقرى* #نيصدتك»؟ من اصذه يمعتى صذه وفي في 
لخة كلب وقال: 


ويلك 


أناس أصدوا الناس بالسيف عنهمر مسدود السواقي عن اتوف الحوائم 


هيعد إن انزلت إليك»# بعد وقت إنزاله وإذ تضاف إليه 
أسماء الزمان كقولك: حينئنٍ وليلتئذٍ ويومئذٍ وما اشبه ذلك. 


َم أنه إلهًا غ2 يه 1 إلا هْوَ كل شَنْمٍ 

مه 1 لق َي يه 9 

عن مظاهرة الكافرين ونحو ذلك من باب التهبيج 
الذي سبق نكره #إلا وجهه» إلا إياه وللوجه يعبر به عن 
الذات. قال رسول اث #: من قرأ طسم القصصر كان له 
من الأجر بعدد من صدق موسيء وكتب به ولم يبق ملك 


000 


ولا مدع مم 


1 # 


0( ذكره التعلبي ولبن مردوية والولحدى في التفسيرء زيلحي 3 
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سورة العنكبوت مكية 


الرَ 8 أحيب الناس أن بترّكنا أن يفولوا +انكنا وهم لا بِنْمَنُونَ 
زفق 
الحسبان لا يصح تعليقه بمعاني المفردات: ولكن 
بمضامين الجمل ألا ترى أنك لي قلت حسبت زيدًا وظننث 
الفرس لم يكن شيئًا حتى تقول: حسبت زيدًا عائمّاء وظلئتت 
الفرس جوادا أن 0 زيد عالم 3 الفرس جواد ع 7 
عل رجه تكن ١‏ البق فلم جديا في شاه يعن كد 
عندك على ذلك الوجه من ذكر شطرى الجملة مدخلا 
عليهما قعل الحسبان حتى يتم لك غرضك. 
فإن قُلَتَ: فآين الكلام الدال على المضمون الذي يقتضيه 
الحسبان في الآية! قُلْتُ: هو في قوله: «أن يتركوا أن 
يقولوا آمنا وهم لا يقتنون» وذلك أن تقديره أحسبوا 
تركهم غين مفتوتين لتوفهع آمنا فاظترك آل مقعواي حضيب: 
ولقولهم أمنا هو الخير وثما غير مفتونين فتتمة الترك لأنه 
من الترك الذي هو بععنى التصبير كقوله: فتركته جزر 
السباع يتشنه. آلا ترى أنك قبل المجيء بالحسبان تقدر أن 
تقول: تركهم غير مفتونين لقولهم أمنا على تقدير حاصل 
ومسنفر قبل اللام. 
فإن قَلْتَ: ان يقولوا هو علة تركهم غير مفتونين فكيف 
يصح أن يقع خبر مبتدا؟ قلتٌ: كما تقول: خروجه لمخافة 
الكئر:وشرية للتاديب وقد كان التاديب والمخافة في قولك: 
خرجت مخافة الشرء وضربته تأديبًا تعليلين وتقول آيضا: 
فتجعلهما مفعولين كما جعلتهما مبتدا وخيرًا. 
َلَقَدْ كنا انين عن 
والفتنة الامتحان بشدائد التكليف من مفارقة الأوطان 
ومجافدة الأعداء وساتر الطاعات الشاقة وهجر الشهولت 
الملاذ ويالفقر والقحط وأنواع المصائب في الاتفس 
والأموال ويمصايرة الكقار على أذاهم وكيدهم وضرارهم 
والمعنى أاحسب الذين اجروا كلمة الشهادة على السنتهم 
وأظهروا القول بالإيمان أنهم يتركون بذلك غير معتحنين 
بل يعثحهم اك يضروب المحن حتى يبلوا صبرهم وثبات 
أقدامهم وصحة عقائدهم ونصوع نياتهم ليتميز المخلص 
من غير المخلص والراسخ في للدين عن المضطرب 
والمتمكن من العابد على حرف كما قال: هلتبلون في 


ا جتن عل ابد 


ص الك 
ين لهم تَعْلمنّ أله أ يت مدقا ولعلمن 


213 


أموالكم وأنقسكم ولتسمعن من الثين اوثوا الكتاب من 
قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثير! وإن تصبروا وتتقوا 
فإن ذلك من عرم الأمور» 1" وروى أنها تزلت فى نأس من 
أصحاب رسول الل 8 قد جزعوا من أذى المشركين: 
وقيل: في عمار بن ياسر وكان يعنب في الله وقيل: في 
ناس أسلموا بمكة فكتب إليهم المهاجرون #ولا يقيل منكم 
إسلامكم حتى تهاجرواة فخرجوا فتبعهم المشركون 
فرنوهم قلما تزلت كتبوا يها إليهم فقخرجوا فاتبعهم 
المشركون: ققائلوقم قمثهم من قتل ومتهم من تجا وقيل: 
قي مهجع بِنَ عيد الله مولى عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه وهى أل قتيل من المسلمين يوم بدر رماه عامر ين 
الحضرميء فقال رسول اش َيِل سيد الشهداء مهجع وهو 
أوّل من يدعى إلى باب الجنة من هذه الآمة فجرّع عليه 
ابواه وامراتهأ «ولقد فتناه موصول باحسب أو بلا 
يفتنون كقواك: آلا يمتحن فلان وقد امتحن من هى خير 
منه يعنى: أن أسباع الأنبياء عليهم السلام قيلهم قد أصابهم 
من القتن والمحن نحو ما أصايهمء أى مأ هو أشد منه 
فصيروا كما قال: وكأين من نيئ قتل معه ربيون كثير فمآأ 
وهنوا الآية وعن النبي 25 قد كان من قبلكم يؤخذ 
فيوضع المنشار على رآسه فيفرق فرقتين ما يصرفه ذلك 
عن دينه. ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمة من لحم 
وعصب ما يصرقه تلك عن دينه'"ا «وفليعلمن النه» 
بالامتحان «للتين صدقوام في الإيمان ؤوليعلمن 
الكانيين» فيه. 

فإن قُلَتَ: كيف وهى عالم بثلك فيما لم يزل؟ قَنْتٌ: لم 
يزل يعلمه معدومًا ولا يعلمه موجودًا إلا إذا وجد") والمعنى 
وليتميزن الصائق منهم من الكانب» ويجوز أن يكون وعذا 
ووعيدا كأنه قال: وليثيبنٌ النين صدقوا وليعاقبنٌ الكانبين 
وقرا على رضي الل عنه والزهريء وليعملنٌ من الإعلام اي: 
وليعرقتهم اله الناس من هم أو ليسمتهم يعلامة يعرقون بها 
من بياض الوجوه وسوادها وكحل العيون وزرقتها. 

م حَيب الْدِنَ بتَمَؤْنَ اتات ل ليشا سلة ما قتكويت 
لل؛. 

«ان يبسبقوناع أن يفوتونا يعني: أنْ الجزاء يلحقهم 
لا محالة وهم لم يطمعوا في القوت ولم يِحَنحُوا يه 
تفوس همء ولكنهم لغقلتهم وقلة فكرهم في العاقبة 
وإصرارهم على المعاصي في صورة من يقدر ذلك ويطمع 
فيه ونظيره وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا تحسين 


9ع سورة المتكبوت 


الثين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. 

فإن قُنْتَ: أين مفعولا حسب؟ قَلَْتُ: اشتمال صلة أن على 
مستد ومسئد إليه سد مسد المفعولين كقوله تعالى: ضام 
حسبتم أن تدخلوا الجتةة ويجوز أن يضمن حسب معتى 
قدر وام متقطعة؛ ومعنى الإضراب فيها: أن هذا الحسبان 
ابطل من الحسبان الأول لأنْ ذاك يقدر أنه لا يمتحن لإيمانه 
وهذا يظَنّ أنه لا يجازي بمساويه هساء ما بحكمون»4 
بئس الذى يحكموته حكمهم هذا أى بئس حكما يحكموته 
حكمهم هذا فحذف المخصوص بالذع. 


5 عل ال عل 


“كن يتشا لقا اند كن ليل أنه لكآت وهر الضبوع ‏ الصبة 
0 

لقاء اش مثل للوصول إلى العاقبة من تلقى ملك الموت 
والبعت والحساب والجزاء مكلت تلك الحال يحال عبد قدم 
على سيده يعد عهد طويل وقد اطلع مولاه على ما كان 
يأتي ويذر فإِمًا أن يلقاه ببشر وترحيب لما رضي من 


أفعاله أى بضد ذلك لما سخطه منها قمعتى قوله: من 


كان فرحو لقاع ابشهج من كان بأمل تلك الحال وآن بلقى 
فيها الكرامة من اش. والبشر هِفإنْ أجل الهي وهى الموت 
جلآت4 لا محالة قليبادر العمل الصالح الذئ يصدق 
رجاءه ويحقق أمله. ويكتسب به القربة عند الله والزلقفى 
هوهو السميع للعليمي الذي لا يخفى عليه شيء مما 
يقوله عباده ومما يقعلوته فهى حقيق بالتقوى والخشية 
وقيل: يرجو يخاف من قول الهتلى في صفة عسال إذا 
لسعته الدير لم يرج لسعها. 

قإن قُلْتَ: فإِنْ أجل اش لآت كيف وقع جوابًا للشرط؟ 
قُلْتُ: إذا علم أنّ لقاء الله عنيت به تلك الحال الممثلة والوقت 
الذي تقع فيه تتك الحال هى الآجل المضروب للموت فكأنه 
قال: من كان برجو لقاء أنش فَإِنٌ لقاء اش لآت لأنّ الأحل واقع 
فيه الثقاء كما تقول: من كان يرجو لقاء الملكء فإنّ يوم 
الجمعة قريب إذا علم اته يقعد للناس يوم الجمعة. 

تن بهد نا يجه3 ليه إن آَنَهلََنُ َنِ الصََوَِ . 

ؤومن جاهد» نفسه قي متعها عا تامر يه وحملها 
على ما نأياه هفإتما بجاهدي لها لأنّ متفعة ذلك راجعة 
إليها وإنئما آمر انك عز وجل وثهى رحمة لعياده وهو الغنيَ 
عنهم وعن طاعنهم. 
لني الى كنا يَمَمَلْنَ 22. 


(1) سورة آل عمرانء الآية: 186 

(2) قال الزيلعي: غريب 39/3: وحديت اين أبي شيية 77/14 كتاب: 
الأرائل باب: آول ما قعل ألم.. 

(3) أخرجه قبخاري قي كتاب: للمناقبء باب: علامات التبوة (الحديث 
رقم: 3612). 


(4) قال آدمى:؛ فيما نكر إيهام بمذهب فاسدء وهى اعتقاد آن العلم ‏ 


مالكائن غير العلم بأن سيكون:؛ والحق أنْ عتم ال تعالى واحد 
يتعلق بالموجود زعان وجودة وقيلة ويقده على ما هو عليه 
وفائدة تكر العلم ههنا وإن كان سابقا على وجود المعلوم التثبيه 
بالسيب على المسبب وهو الجزاءء كلته قال تعالي: لتعلمتهم 
فلتجازيثهم يحسب علمه قيهم والله أعلم. 


الجزء العشرون 
إما أن يريد قومًا مسلمين صالحين قد أساؤًا في بعض 
أعمالهم وسيئاتهم مغمورة بحسناتهم فهو يكفرها عنهم 
كلتوا يعملون أي: أحسن جزاء أعمالهم وإِمًا قومًا مشركين 
أمنوا وعملوا! الصالحات: فال عن وجل يكقر سيئاتهم بأن 
يسقط عقاب ما تقدم لهم من الكفر والمعاصي ويجزيهم 
لحسن جزاء أعمالهم في الإسلام7". 
با الانكن يديه تنا وَإن مَهَدَاكَ شرك ب ما لس للك 
بوء عم قلا تطلِنهماً إل مَبَسَك فَيضَمٌ بما قشر تمَمَلُونَ 0. 
اوصى حكمه حكم أمر في معناه وتصرفه. يقال: وصيت 
زيدا بأن: يفعل خيرًا كما تقول: أمرته بأن يفعل ومنه بيت 
الإصلاح: 
وثلبيانية وصست بنيها بان كنب فقرلطف والقرورف 
كما لى قال: آمرتهم بأن ينتهيوها ومنه قوله تعالى: 
«ووصى بها إبراهيم بنيهعه7) اي: وصاهم بكلمة التوحيد 
وأمرهم بها وقولك: وصيت زيدا بعمرو معناه وصيته بتعهد 
عمرى ومراعاته ونحو ذلك؛ وكثلك معنى قوله: #ووصيتا 
الإنسان بولديه حسنا» وصيناه بإيتاء والديه حسنًا أو 
بإيلاء والديه حسنا. اي: فعلا ذا حسن لو ما هو في ذاته 
حسن لغرط حسته كقوله تعالى: #وقولوا للناس حستًا» 
وقرى' حسئًا وإحسانًاء ويجوز ان تجعل حسدًا من باب 
قولك: زيدًا بإضمار اضرب إذا رايته متهيا للضرب قتصبه 
بإضمار أولهما او افعل بهما لأآنّ التوصية بهما دالة عليه 
وما بعده مطابق له كآنه قال قلذا: أولهما معرونًا رطفلا 
تطعهما» في الشرك إذا حملاك عليه وعلى هذا التفسير 
إن وقف على بوالديه: وايتدأ حسئًا حسن الوقف وعلى 
التفسير الأول لا يد من إضمار القول معناه: وقلنا إن 
جاهداك ايها الإنسان ما ليس لك به علم» اي: لا علم 
لك بإلهيته والمراد بنفي العلم نفي المعلوم كآنه قال: 
لتشرك بي شيثا لا يصح أن بكون إلها ولا يستقيم واه 
بوالديه وآمره بالإحسان إليهما ثم ثبه بنهيه عن طاعتهما 
إذا أراداه على هما ذكر على أن كل حق وإن عظم ساقط إذا 
جاء حق ا وأنه لا طاعة لمخلوق في معصبة الخالق: ثم 
قال إلي: مرجع من أمن منكم ومن أشرك فاجازيكم حق 
جزائكمء وفيه شيئان آحدهما أنْ الجزاء إل فلا تحدّث 
نفسك يجفوة والديك وعقوقهما لشركهما ولا تحرمهما برك 
ومعروقك في للدنيا كما أتي لا أمنعهما رزقي والثاني 
التحذير من متابعتهما على الشرك ولحت على الثبات 


4ط 


والاستقامة في الدين بذكر المرجع والوعيد. روى أن 
قلت أمه وهي حمنة بنت أبي سفيان بن أمية بن 
سقف بيت من فضح والريح وإنّ الطعام والشراب علي 
حرام حتى تكقر بمحمد وكان أحد ولدهقا إليها فأبى سعد 
وبقيت ثلاثة ليام كنلك فجاء سعد إلى رسول الك 395 
وشكا إليه فنزلت هذه الآية والتي في لقعان والتي في 
بالإحسان7 وروى آنها نزلت في عياش بن ابي ربيعة 
المخرّومي وثلك أنه هاجر مع عمز بن الخطاب رضي الله 
عنهما مترافقين حتي نزلا المدينة» فخرج أبى جهل ين 
قشام والحرث بن هشام اخواه لآمه أسماء بت مخرمة 
اراق من بدي تفع كن بدي تحنظلة: فذرلا بعداشن: وقالا له 
إن من دين محمد صلة الأرحام وبر الوالدين» وقد تركت 
شد حبّا لك منا فاخرج معنا وفتلا منه في الذروة والقارب 
فاستشار عمر رضي الله عنه؛ فقال: هما يخدعائكِ ولك 
علي أن أقسم مالي بيني وبينك فما زالا به حتى أطاعهما 
فليس في للبنيا بعير يلحقهاء فإن رابك منهما ريب قارجع 
قلما أنتهوا إلى البيداء قال أبى جهل: إِنّْ ناقتي قد كلت 
وشداه وثافا وجلده كل واحد منهما ماثة جلدة وذهيا به 
إلى آمه فقالت: لا تزال في عذاب حتى ترجع عن دين 
محمد فتزلت7. 

َس ناوعا الست للاستهُم ي سيد . 

ؤفي الصالحين» في جملتهم والصلاح من تبلغ 
صفات المؤمنين وهى متمني أنبياء الك قال الله تعالى حكاية 
الصالحين»!”) وقال في إبراهيم عليه السلام: ؤوإنه في 
الآخرة لمن الصالحين»7 أو في عدخل الصائلحين وهي 
الجنة وهذا نح قوله تعالى: 

ومن الاين من يول َامتكا أنه دآ أوذئ في أله جَمَلَ يِتئد لتايس 
نداب أنه ولين جَله تَصي من ريلك لَمُوْنَ إن مكدنًا معكم أو لد 
َه يأعلم يما في سدور الْسَنَيِينٌ © وَيمْلمَنَ أنه الذرت عَامما 
و 0 لفقي 5 


(1) قآل أحمد: .مير واسعاً من رحعة الله تعائى بناء على أعمله القاسد 
في وجوب الوعيد على عرتكب السيثات الكبائرء إلا بالتوبة. وأطلق 
تكفير الصفائرء وإن لم تكن توبة إذا غمرتها الحسنات, وكلا 
الأصلين قدري مجتثثب وات العوفق. 


(2) سورة البقرة: الأية: 132. 


(3) قال الزيلعي غريب بهذا اللقظء والقصة عند مسلمء كتاب: القضائل 
3 وتكره الولحدي في أسباب التزول ص 193 94!. 

(4) رأجع الحديث 381: سورة النساء. 

(5). سورة النملء الآية: 19. 

(4) سورة العنكبوت: الآية: 27. 
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ومن يطع الله والرسول فاولتك مع الذين أنعم الله 
عليهم»!" الأية هم ناس كانوا يؤمئون بالسنتهم فإذا 
ميم لذي عن اكير وهو العراد بفتدة الناشش كان زلله 
صارفًا لهم عن الإيمان كما أن عذاب الله صارف للمؤمتين 
عن الكفرء أو كما يجب أن يكون عذاب الك صارقًا. وإذا 
نصر الل المؤمنين وغنمهم اعترضوهم وقالوا: «إنا كنا 
معكم أي: مشايعين لكم في دينكم ثابتين عليه ثباتكم ما 
قدر أحد أن يفتئئا فأعطونا نصيبنا من المغنم؛ ثم أخير 
سبحاته أنه أعلم طبما قي صدور للعالمين4 من العالمين 
يما في صدورهم ومن ذلك ما تكن صدور هؤلاء من الثفاق 
وهذا اطلاع هنه للمؤمنين على ما أبطنوه؛ ثم وعد المؤمنين 
وأوعد المنافقين وقرى” ليقولنٌ بفتح اللام. 

وََالَ ألَنِنَ حكَتَرُاْ يليت مثا بمو مكنا وَلسَمْيلٌ 
خَطنيدَكُم وما هم ديلت ين خَطبهُم ين غَوْء إِنَهُمْ لَكدْبونَ 
نل 


آأمروهم باتباع سبيلهم وهي طريقتهم التي كانوا عليها 
في ديتهم أمروا أنفسهم بحمل خطاياهم قعطف الأمر على 
الآمر وآرادوا ليجتمع هذان الأآمران في الحصول أن تتبعو 
سبيلنا وآن تحمل .خطاياكم والمعنى: تعليق الحمل بالاتباع 
وهذا قول؛ صنائيد قريش كانوا يقولون لمن امن منهم 
لا نيعث نحن ولا أنتم فإن عسى كان ذلك فإنا نتحمل 
عنكم الإثمء ونرى في المتسمين بالإسلام من يستن بأولئك 
فيقول لصاحبه: إذا أراد أن يشجعه على ارتكاب بعض 
العظائم لفعل هذا وإثمه في عنقي وكم من مفرور بمثل 
هذا الضمان من ضعفه العانئة وجهلتهم ومنه ما يحكى أن 
أبا جعفر المنصور رفع إليه بعض أهل الحشى حوائجه 
فلما قضاها قال: يا آمير المؤمنين بقيت الحاجة العظمى 
قال: وما هي قال: شفاعتك يوم القيامة فقال له عمرو بن 
عبيد رحمه اش إياك وهؤلاء فإنهم قطاع الطريق في 
المامن(2). 

فإن قلَتَ:كيف سماهم كلذبين وإثما ضمنوا شيئًا علم ان 
أنهم لا يقدرون على الوفاء به وضامن ما لا يعلم اقتداره 
على للوقاء به لا يسمى كاذيا لا حين ضمن ولا حين عجز؛ 
لأنه في الحالين لا يدخل تحت حد للكانب» وهو المخبر عن 
الشيء لا على ما هو عليه! قلتٌ:شبه الله حالهم حيث علم 


9 سورة العنكبوت 


أنّ ما ضعئوه لا طريق لهم إلى أن يفوا به فكان ضمائهم 
عنده لا على ما عليه المضمون بالكاذبين الذين خبرهم لا 
على ما عليه المخبر عنه ويجوز أن يريد أنهم كاذبون لأنهم 
قالوا ذلك وقلويهم على خلاقه كالكانبين الذين يعدون الشيء 


00 ع ع اا الي ا لل ا ا ا ل 100 اانا 
وَلَحِاتَ أَعَاهم وَتقالا مم أتعَالليم وَلسكان بوم اقسنية عسا 
كان يفوت 25 


«وليحملن اثقائهم» آي: لثقال أنفسهم ؤواتقالاً» 
يعني: أثقالاً آخر غير الخطايا التي ضمنوا للمؤمنين حملها 
وهي أثقال الذين كانوا سببًا في ضلالهم «وليسثئلن» 
سؤال تقريم «عما كانوا يفترون» أي: يختلقون من 
الاكاذيب والأباطيل. وقرى* من خطيآتهم. 

نقد كارن عق اذاي لقاققو لحرت 
2 هم ألطوات مَهُمْ ملسو (8). 

ل 
على راس أربعين ولبث في قومه تسعماثة وخمسين وعاش 
بعد الطوفان ستين وعن وهب أنه عاش الها وأربعماثة سنة. 

فإن قُلْتَ:هلا قيل: تسعماثة وخمسين سنة! قُلْتُ:ما 
أورده الله أحكم لأنه لى فيل: كما قلت لجاز أن يتوهم إطلاق 
هذا العدد على أكثره وهذا التوهم زائل مع مجيئه كذلك ‏ 
له “ سئة كاملة ولفية العند إلا أنّ 
ذلك أخصر وأعذب لفظا وأملا بالفائدة وفيه نكتة أخرى 
ار 7 الؤضنة كسرقة لتكر خا جلي ريه نوع عليه السام 
من أمّته, وما كابده من طول المصابرة تسلية لرسول الل وي 
وتثبينًا له فكان ذكر رأس العدد الذي لا رأس أكثر منه لوقع: 
ولوصل إلى الغرض من استطالة السامع هذة صبره. 

فإن قُلْتَ:فلم جاء المميز أوَّلاً بالسنة وثاتيًا يالعام؟ قُلتٌُ: 
لأنّ تكرير اللفظ الواحد في الكلام الواحد حقيق بالاجتناب 
من الماع دا وفع بلك لالجل خرض لحا ان 
تفخيم. أو تهويل أو تنويه أو نحو ذلك و «الطوفان» ما 
أطاف واحاط بكثرة وغلبة من سيل أو ظلام ليل أو نحوهما 
قال قر و الأثاب. 

ا اب السفينة» كانوا ثمانية وسبعين نفسا 


(1) سورة النساء. الآية: 69. 

(2) قال أحمى:عمرى بن عبيد آوّل القدرية المنكرين للشفاعة فاحثر»» 
وليست إلا آية مطابقة كلحكاية, ولكن الزمخشري يبنى على أنه 
لا فرق بين اعتقاكد الشفاعة واعتقاد أنّ الكفار يحملون خطايا 
اتباعهم: فلذلك ساقهما مساقاً واحداً نعوذ بالله من ذلك. وفي قوله 
الآسر بمعتى الخبرء فإنٌ من النلس هن أنكره والتزم تخريج جميع 
ماورد في ذلك على أعصل الأمرء ولم يتم له ثلك في هذه الآية؛ 
بقوله: «إنهم لكاذبون» والتكذيب إنما يتطرق إلى الإخبار. 


3 قال أحعد :أن الاأستثناء اسشتراك ورجوع على الجملة بالتنقيس 
تهريراً للعدد فلا يحتمل المباقغة؛ لأنيا لا يجون مقها العدد. عاد 
كلامه قال: وفيه نكتة أخرىء وهي: أنْ القسة مسوقة لنكر ما 
ابتلى به نوح: وكابده هن طول المصابرة تسلية له عليه السلام: 
فكان ذكر راس العدد الذي لا رأ أكثر منه أوقع على الفرض. 
الام تجا لتر الذي 3 عمد إلا لد تخي فى تيم يل 
0 عند السامعم: والك أعلم. 


الحزء العشرون 
نصفهم ذكور ونصفهم إناث منهم: أولاد نوح عليه السلام 
سام وحام ويافث وتساؤهم وعن محمد بن إسحاق كاثنوا 
عشرة خمسة رجال وخمس نسوة: وقد روي عن النبي 25 
كاتوا ثمانية توح وآأهله وينوه الثلاثة والضمير في 
«+وجعلناهاة السفينة لو للحادثة والقصة: نصب. 


ط 
1خ د ني جايس كين 2 لم كر ار اس ع لصيو لوعي 
نهم إذ قال لقويه أعبدا الله وأتقره دلِحكر ير لْكُم إن 


ا 


حكنمر المت (0. 


«وإبراهيم» بإضمار اتكر وأبدل عنه 8َإذ) بدل 
الاشتمال لأنّ الأحيان تشتمل؛ على ها فيها أو هو معطوف 
على نوحا وإذ ظرف لأرسلنا يعني: آارسلناه حين بلغ من 
السن والعلم مبلفا صلح فيه لأآن يعظ قومه وينصحهم 
ويعرض عليهم ألحق ويامرهم بالعبادة والتقوىء وقراً 
إبراهيم التخعي وآبو حنيفة رحمهها الل وإبراهيم بالرفع 
على معنى ومن المرسلين إبراهيم «#إن كنتم تعلمون» 
يعني: إن كان فيكم علم بما هى خير لكم مما فو شر لكم 
أو إن نظرتم بعين للدراية الميصرة دون عين الجهل 
العمياء علمتم أنه كير لكم. 
تنا تتبشوت ين وو أَمَّه أرْتنمًا وتخلئت إنكا إنك ألْذنّ 
بكست عن ذون لل لا تكرت لك نكا مأ عند لله كززت 

وقرى»: #تخلقونة من خلق بمعنى التكثير في خلق 
وتخلقون من تخلق بمعنى تكذب وتخرص. 

وقرىئ»: «إفكاي فيه وجهان: أن يكون مصدرًا نحى كذب 
ولعب والإفك مخقف منه كلكنب واللعب من تصلهما أن 
يكون صفة على فعل اي: خَلقًا إفكًا أي ذا إفك وياطل 
واختفلاهم الإفك تسميتهم الأوثان ألهة وشركاء ل أو 
شفعاء إليه أو سمى الاصنام «إفكا عملهم ولها ونحتهم 
خلقًا للإفك. 

فإن قلت:ل, نكر الرزق ثم عرفه؟ قَلْتُ: لأنه اراد 
لا يستطيعون أن يرزقوكم شيئًا من الرزق» فابتغوا عند الله 
الرزق كله فإته هو الرازق وحده لا يرزق غيره #إلنه 


ترجعون». 5 
5 دا الع اه ع يد عر 5 م 3- بن ساي يسن 01 
إن تُكَذْنَا َقَدَ حكَدَب أَمَرْ ين مِلْكُمْ وا عَلَ لوف إل 
ال ار ل 


البللم المي زنذ). 


وقرئ يفتح التاء فلستعدوا للقائه يعبادته والشكر له 
على أتعمه وإن د تكذبونني فلا تضرونني بت بتكذيبهم فإنٌ 
الرسل قيلي قد كذيتهم امهم وما ختروهم :ولنما ختروا 
انفسهم حيث حل بهم ما حل يسيب تكذيب الرسل وأما 


للك 


الرسول فقد تم آمره حين بلغ البلاغ المبين الذي زال معه 
الشك وهو اقترانه بآيات الله ومعجرزاته. لو وإن كنت مكنيًا 
فيما بينكم فلي في سائر الأنبياء مسوة وسلوة حيث كذبوا 
وعلى الرسول أن يبلغ وما عليه أن يصدق ولا يكذب وهذه 
الآية والآيات التي بعدها إلى قوله: فما كان جواب قومه 
محتملة أن تكون من جملة قول إبراهيم صلوات الله عليه 
لقومه: وإن تكون أياتا وقعت معترضة في شان 
رسول الل وق وشان قريش بين أول قصة إبراهيم 
وآخرها.. , 

فإن قُلْتَ: إذا كانت من قول إبراهيم: فعا للمراد بالأمم 
قبله! قَلتٌ: قوم شيث وإدريس ونوح وغيرهم وكفى بقوم 
نوح أمة في معنى أمم جمة مكذبة ولقد عاش إدريس آلف 
سنة في قومه إلى أن رفع إلى السماء وآمن به آلف إنسان 
5 فإن قلت: فما تصنع بقوله: قل سيروا في الأرض»»! 
قلت: هي حكاية كلام حكاه إبراهيم عليه السلام لقومه كما 
يحكى رسولنا و كلام الك على هذا المنهاج في أكثر 
القرآن: ,, 

فإن قلت: فإذا كانت خطابًا لقريش فما وجه توسطلهما 
بين طرقي قصة إبراهيم والجملة: لو الجملة الاعتراضية 
لا بد لها من اتصال بما وقعت معترضة فيه آلا تراك 
لا تقول: مكة وزيد آبوه قائم خير بلاد الل قلتٌ: إيراد قصة 
إبراهيم ليس إلا إرادة للتنفيس عن رسول الل كدْ وآن 
تكون مسلاة له ومتفرجًا بأنّ لباه إبراهيم خليل الله كان 
عنمتوا ااتحق مااعنئ. يه امن شرك قومه وعبادتهم الآوئان 
فاعترض بقوله: «وإن تكذبوا4 على معني أنكم يا معشر 
قريش إن تكذبوا محمذا فقد كذب إبراهيم قومه. وكل آمّة 
نبيها لأن قوله؛ «فقد كذب أمم من قبلكم» لا بد من 
تثاوله لآمّة إبراهيم وهو كما ترئى اعتراض واقع متصلء ثم 
سائر الآيات الواطئة عقبها من أنيالها وتوابعها لكونها 
ناطقة بالتوحيد دلاتله وهدم الشرك وتوهين قواعده وصفة 
قدرة الل وسلطانه ووضوح حجته ويرهائه. 
شير (3). 

قرخ يروا بالياء والتاء «#ويبدىء»4 ويبدا وقوله: هثم 
بعيده4 ليس بمعطوف على يبدئٌ وليست الرؤية واقعة 
عليه وإئما هو إخبار على حياله بالإعادة بعد الموت كما 
وقع النظر في قوله تعالى: #فانظروا كيف بدا الخلق ثم ال 
ينشئ النشأة الآخرة»ه 7 على البدء دون الإنشاء ونحوه 
قولك: ما زلت أوثر فلانًا واستخلفه على من أخلفه. 


(1) سورة العنكبوت. الآية: 20. 

(2) قال أحعد: وقد تقدم له عند قوله تعالي: «أمْنْ يبدرٌ الخلق ثم 
يميد 4 أنه معطوقف: وصمهمع للحعطف. وإن كلتوا بنكرون الإعادة؛ 
لآن الاعتراف بها لازم لهم؛ وقد أبى ههذا جعله معطوقاً, فالفرق 


والل أعلم إنه ههنا لو عطف الإعادة على البداءة لدخلت في الرؤية-” 


د اأماضية:؛ وهي لم تقع بعد ولا كذلك في آية النمل: ولقاثل أن 
يقول: هي وإن لم تقع إلا أنها بإخبار الله تعالى بوقوعها كالواقعة 
العرثية؛ فعوملت معاملة ما رؤي وشوهد إلا أن جعله خبراً ثانياً 
أوضمع والله أعلم. 


5 


فإن قلت: هو معطوق بحرف العطف قلا يد له من 
معطوف عليه فما هو؟ قَلَتٌ: هو جملة قوله: هنولم يبروا 
كيف سذيه أئثله الخلق»»؛ وكئلك وأس تخلفه معطوقف على 
جملة قوله مازلت أوثر فلانًا «ثلك»# يرجع إلى ما يرجع 
إليه هو في قوله: وهو أهون عليه من معنى يعيد دل بقوله: 

ل يا و الرّض كاطث| حكيْق ئذا الثان 25 أنه نم 
ألتَتَأدٌ الأهرة إن أله عل حَكُلٍ غَْ ميد 0). 


«النشاة الآخرة» على انهما نشأتان: وإن كل واحد 
منهما إتشاء أى: ايتداء واختراع وإخراج معن القدم إلى 
الوحجود لا تفاوت بينهما إلا آن الآشرة إنشاء بعد إتشاء 
مثله والأوئى ليست كثلكء. وقرئ] #التشأة» والنشاء 
كالراقة والرافة. 

فإن قَلْتٌ: ما معنى الإفصاح باسمه مع إيقاعه مبتدأ في 
قوله: هثم اث ينشئ النشاة الآخرةع7! بعد إضعاره في 
قوله: كيف بدأ الخلق وكان القياس أن يقال: كيق بدا الله 
الخلق ثم ينشئ النشاةٌ 5 الآخرة؟ قلتٌ: : الكلام معهم كان 
واقعا فى الإعادة وفيها كانت تصطك الركب فلما قررهم 
فى الإبداء بأته من أل احتج عليهم يأن الإعادة إنشاء مثل 
الإبداءء فإذا كان الله الذى لا يعجزه شيء هو الذي لم 
يعجزه الإبداء قهو الذي وجب أن لا تدده الإعادة فكانه 
قال: ثم ذاك الذي أنشا النشاأة الأولى2) هو الذي بنشئ 
النشأة الآخرة فللدلالة والتتبيهة على هذا المعنى ره أسمه 
وأوقعه سيتدآ. 
َإِليْهِ تشلورت (3). 

026 صن يشاء» تعتيبه «ويرحم من يشاء» 
رحمته ومتعلق المشيئتين مفسر مبين فى مواضسع من 
القرآن وهو من يستوجيهما من الكافر والقاسق إذا لم يتويا 
ومن المعصوم والتائب #نقليون# تردون وترجعون. 
لا في ألكَمَله وا لحكم ين ذو 


ا ل | ااا ل 0 


2 


وما أشر بتمحورت فى الأض 

«وما أنتم بمعجزين» ربكم أى: لا تفوتوته إن هريتم 
من حكمه وقضائه #في الأرض# القسيحة «ولا في 
السماء» التي هي افسح منها وأبسط لو كنتم فيها كقوله 
تعالى:- ووأ سند تم أن تنفتوا من أقطار السموات 
والأرض فانفنواه7 وقيل: ولا من في السماء كما قال 
حسأان رضى أله عنة: 
أمن يهجو رس ول الله منكم وبفلحهوربتصرة سواه 

ويحتمل أن يراد لا تعجزونه كيفما هبطم في مهاوي 


9ظ2 اسورة المنكيوت 


الارض واعماقها أو علوتم في البروج والقلاع الذاهب في 
السماء كقوله تعالى: «ولو كنتم فى بروج مشيدة» [4) أو 


لا تعجزون آمره الجارئى في السماء والأرض أن يجري 


عليكمء. قيصيبكم بيلاء يظهر من الأرض أو يتزل من 
السماء. 
وألّيت كُمَرُوا يكايتٍ أَلَّهِ رَلقايده أوْلَيِكَ مَيسُوا ين يّحْمَ 


لله ”2 عدب ألبِعٌ ©. 

هبآبات الله» بدلائله على وحدائيته, وكتبه ومعجزاته 
وثقائه والبعث «بئسوا من رحمتي» وعيد اي ييأسون 
يوم القيامة كقوله: «ويوم تقوم ألساعة بيلس 
العجرمون»). أو هو وصقف لحالهم لأنّ المؤمن إثما يكون 
راجدًا خاشيا فاما الكافر قلا يخطر بياله رجاء ولا خوف 
أو شيه حالهم فى انتفاء الرحمة عنهم بحال من يئس من 
الرحمة وعن قتادة رضي الله عنه أن الله ذم قومًا هانوأ 
عليه قفقال: «هأولئك دئسوا من رحمتي؟. ٠‏ وقال: إنه لا بيأس 
من روح الله إلا القوم الكاقرون فينيغي للمؤمن أن لا بيلس 
من روح الله ولا من رحمته: وأن لا يأمن عذابه وعقايه 
صفة المؤمن أن يكون راجيًا اك عز وجل خائفا. 

فيا حكارت وات كزيده 3 9 الوأ أفسلرء أو رفوه اك 
سد مرت ألْثَار إن فى ذلك لبت ت قوم يْمِنُونَ (28). 


ترئ «جواب قومه» بالنصب والرفع جقالوا» قال: 
بعضهم لبعضء أى قاله: واحد منهم وكان الباقون راضين 
قكاثوا حِميعًا فى حكم القاتكين: وروي أنه لم ينتقع في ذلك 
اليوم بالتار نعني: يوم القى إيراهيم في النار وذلك لذهاب 
حرها. 


مانت 0 2 


وَقَالَ ا عمد سن دوت أله وما مورة 24 الل 
الذيا ل وو لفو م 2 ل 
ها رار نَكُم أَلنَّارٌُ وَمَا لحكثم من تُسِريرت (22. 

قرئ على النصب بغير إضاقة ويإضاقة وعلى الرفع 
لم ا لا يا انمي و 
تعناضدوا اجتساعكم على غيانتيا واتفاقكم عليها 
واثتلافكم كما ؛ يتفق الناس على مذهب قيكون ذلك سبب 
تحابهم وتصادقهم وأن يكون مفعولاً ثانيًا كقوله: #اتخد 
إلهه هوادع!" اي: اتخنتم الأوثان سيب المودة بينكم على 
تقدير حذف المضاف أو اتخنتموها مودة يينكم بمعتى 
مودودة بيتكم كقوله تعالى: #ومن النأس من يتكذ من 
دون الل أندادًا يحيوتهم كحب اشع وفي الرقع وجهان 
آن يكون خيرًا لأنّ على ان ما موصولة وأن يكون خير 


(4)1 سورة المنكيوت. الآية: 20. 

(42 قال أحمد: والاصل الإظهار: ثم الإضمار: ويليه لقصد التفخيم 
الإظهار يعد الإظهارء ويليه وشو أقهّم الثلائة الإطهار بعد 
الإضمارء كما في الآبة والش أعتم. 

(3) سورة الرحمن الآية: 33. 


(4) سورة النساءء الآية: 78. 
(5) سمورة الروم: الآية: 12 

(6) سورة الفرقان: الآية: 43. 
(7) سورة البقرة:ء الآية: 165 . 


الجرء العشرؤون 


مينداً محنوف والمعنى: أن الأوثان مودة بيتكم أي: مولودة 
أى سبب مودة وعن عاصم مودة بينكم بفتح بينكم مع 
الإحدافة كنا كرئ نهدا تقطع يوتكم فقتع, وفق فاعلوكرا 
ابن مسعود رضي الك عنه أوكانًا إتما مودة بينكم في 
الحياة الدنيا أي: إنما نتوانون عليها أو توبوئها في الحباة 
الدنيا #كم بود القدامة»4 يقوم بينكم التلاعن والتباغعض 
والتعادي يتلاعن العبدة ويتلاعن العيدة» والاصنام كقوله 
تعالى: «ويكوئون عليهم ضدًا4 27 


5 
ه اخي صم 3 ام 


* قامن لم لوط لوقل ف مهاج فك 9 ِنَم هر المزيرٌ 
لمش 12 
كان لوط ابن آخت إبرافيم عليهم السلام وهو اول من 
أمن له حين رأى النار لم تحرقه «وقال» يعثي: إبرافيم 
«إني مهاحرة من كوثي وهى من سواد الكوفة إلى حران 
ثم منها إلى فلسطين رمن ثمة قالوا: لكل نبي فجرة 
ولإبراهيم فجرتان وكان معه في هجرتة لوط وامراته 
سارة وهاجر وهو ابن خمس وسبعين سنة «إلى رميم 
إلى حيث أمرني بالهجرة إليه «إنه هو للعزبز» الذى 
يمنعني من اعدائي «الحكيم» الذي لا يامرني إلا يما هو 


عي مل عنم 7 حرس يي عي ل ل ع عمل 


00 الذي ولد ف ف ابي كي د 


ولخره» الثناء التحسق والسلاة عليه آكن الدفر 
والذرية الطيبة والنبوّة وأن آهل الملل كلهم بتولونه. 

فإن قُلْتَ:ما بال إسمعيل عليه السلام لم يذكر وتلك 
إسحق وعقبة! قَلْتُ: قد دل عليه في قوله: جوجعلنا في 
ذريته النبوّة والكتاب» وكفى الدليل لشهرة أمره وعلو 
قئرة. 

فإن قَنْتَ: ما المراد بالكتاب! قلت :قصد يه جنس الكتاب 
حتى دخل تحته ما نزل على ذريته من الكتب الأربعة التي 
هي التوراة والزبور والإنجيل والقرآن. 


جع عه الى الى الس الى 


يا إذ فال لفزهوه إتحكم لاون التيسه ما مَبَقَكم 
بها ين لحي ترح المي جن. 

«ولوطا» معطوق على إبراهيم أو على ها عطف عليه 
د طالفاحشةي الفعلة البالغة في القبح و هما سبقكم بها 

اا ار 
الفعلة كآن قائلاً قال: لم كانت فاحشة:ء فقيل له لأنّ أحدّ 
قيلهم لم يقدم عليها اشمئزارًا متها في طباعهم 0 
قبحها حتى أقدم عليها قوم لوط لخبث طينتهم وقَز 
طباعهم قالوا: لم ينزل ذكر على نكر قبل قوم لوط قط. 
وشرئ «إنكدي بقير استقهام في الأول دون الثاني قال: 


بو عبيد وجلته في الإمام بحرف واحد يغير ياء ورآيث 
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الثاني يحرفين الياء والنون. 


1 ٍِ كس م 0 كه ط ٍِ 5 اير رام _ بين , مير 
9 نوبت انرجا نَ الشبيل وتاتويت في لاد بكم 

مم ال ل يا وا يا 3 
المككر فنا ا 26 حوارتت وومةه | ١‏ كارا اثمنا تعدذاب 1 


5 


إن حكنت مِن الصَدِقِينَ (50). 


وكطع السبيل عمل قطاع الطريق من قتل الانفس وأخذ 
الأموال وقيل: اعتراضهم السابلة بالفاحشة وعن الحسن 
قطع النسل بإتيان ما ليس بحرث رو «المتكر» عن ابن 
عباس رضي الله عتهما هو الختف بالحصي والرمي 
بالبنادق والفرقعة ومضم العلك والسواك بين الئاس وحل 
الأزرار والسياب والفحش في المراحء وعن عائشة رضى الله 
عنها كانوا يتحابقون وقيل: السخرية بمن مر يهم وقيل: 
المجافرة في تانيهم بذلك العمل وكل معصية: فإظهارها 
اقبح من سنرقا ولذلك جاء من خرق جلباب الحياة فلا غيبة 
له ولا يقال: للمجلس ناد إلا ما دام فيه أهله, فإذا قاموا 
عنه لم يبق ناديًا «إن كنت من الصادقينَ» فيما تعدتاه 
من تزول العداب. 

قَالَّ َب أنضري عل الْمَوْرٍ الْمَفِيِيِنَ (2). 

كاتوا يقسدون الئاس بحملهم على ما كاتنوا عليه من 
المعاصي والفواحش طوعًا وكرمًا ولانهم ايتدعوا الفاحشة 
وستوها فيمن بعدهم وقال اث تعالى: «الذين كفروا 
وصدُوا عن سبيل اكه زدناهم عذابًا فوق العذاب يما 
كانوا يفسدونء فاراد لوط عليه السلام أن يشتد غضب الله 
عليهم» فذكر لذلك صفة المقسدين فى دعاته. 


ولا سات رسكا الراظيم بالبشرنئ قا 7 إن مهيكرا أهلي عاذ 
ا 9 هلها حكاوأ للف 0 


طباليشرى» هي البشارة بالولد والنافلة هما إسحق 
ويعقوب: وإضافة مهلكو إضافة تخفيف لا تعريف والمعنى 
لاستقبال القرية سنوم التى قبل فيها أجور من قاضي 
سدوم ؤكاثوا ظالمين»ي معناه: أن الظلم قد استمر منهم 
إيجاده في الأيام السالفة وهم عليه مصرون وظلمهم 
كقرهم وألوان معاصيهم. 


قَلّ إنتك فيه لونًا الوا تخ أُعَثْرٌ بن هيا لتْتَيِيمُ وَأهَلْد 
إلا آمرائم حكاتت من النيريت 9 

«إن قيها لوطاي ليس إخبارًا لهم بكونه قيها وإتما هى 
جدال فى شأنه لانهم لما عللوا إهلاك اهلها يظلمهم 
اعترض عليهم يأن فيها من هو بريء من الظلمء وراد 
بالجدال إظهار الشفقة عليهم وما يجب للمؤمن من التحزن 
لأجيه والتشمر في نصرته وحياطته والحوقف من أن يمسه 
أذع أن ماحقه خدرون قال نتادة ل نرم المؤسن الا سس 
العؤمن آلا ترى إلى جوابهم بأئهم أعلم مئه هيمن قبهايج 


1 سورهم مريمة الآية: 52 


(2) سورة محمدء الآية: 1. 
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يفئون نحن أعلم منك وأخبر بجال لوط وحال قومه 
وامتيازه متهم الامتباز البدن وآنه لا يستافل مأ يستاهلون 
فخفض على تقسك وهون عليك الخطبء وقرئ لتنجينة 
وجول ا لفعلين مثرتنا أحدهما 96 الأآخر في وقتين 
ا عليهم من قومه. 


5 4 كم لالس جم روس سان اااي 
نا أن 1 0 ل وس 
لبيرت 65). 


ووضاق يهم ذرغا» وضاق بشاأنهم ويتدبير أمرهم 
نيفة اع لافقه كه تصعلت السري هدزى الدراء :والتوء 
عبارة عن فقد الطاقة كما قالوا: رحب الذراع بكذا إذا كان 
مطدقًا له؛ والأصل فيه أنّ الرجل إذا طالت تراعه ثال مالا 
يناله القصير التراع فضرب ذلك 0 العبكة و القدرة: 


ا ا ا ل لي ل ]| اه 
إتب عار لور 3 رم علي شلده التزئئة بعَرًا ضرت فرك المناء بم 0 كنا 
مرك م 


الرجِرٌ والرجس العذاب من قولهم: ارتجز وارتجس إذا 
اضطرب لما يلحق المعدتب من القلق والاضطراب. وقرئ: 


«منها ,ن القرية «آية بينة4 هي آثار منازلهم 
الخرية وقبل: بقبة الحجارة وقبل: المام الاسود على وجه 
الأرض وقيل: الخير عما صنم بي #لقومع متعلق بتركتا 


ا 


1 لك حاف اث شعي فقَالَ يفوم أَعَبدواأ أله انوا أليَوم 


الآجِرٌ ول تعثرا يقن رض مفسِيرس 2307. 

«وارجواة وافعلوا ما ترجون به العاقية فأقيم المسبب 
مقام السيب أو أمرر! بالرجاء والمراد اشتراط ما يسوّغه 
وقيل: هو من الرجاء بمعنى الخوف. 


2 لوو لز ا تأضتخُوأ فى درسم مين 


ر 


وجاربوه َأَحَدَنَهِمُ 


ترجف » 00 الكتكو وض الس سي 
له نّ القلوب رجفت زياطفي دارهم»م 
م فاكتفى بالواحد لأنه 

مين باركين على الركب ميتين. 
0 تكردا كن دك لحكل ون متكبية ره لوث 


29 سورت المنكتوت 


لد مس د02 


«وعانام منصوب 005 اهلكنا 37 28 «فأخذتهم 
الرجفة4”'! يدل عليه لأنته في معنى الإهلاك «هوقد تبين 
لكم» نلك يعتى: ما وصفه من إملاكهم همن»ي جهة 
«ومساكتهدي إذا نظرتم إليها عند مروركم بهاء وكان أهل 
مكة يمرون عليها قى أسفارهم فييصرونها طوكانوا 
مستيصرين# عقلاء متمكنين من النظر والافتكار ولكنهم 
لم يفعلواء أو كانوا متبينين أن العذاب نارّل بهم لآنّ الل 
الى قد بعد قوع مطل ناويدل غلموة انطوم (واكاكم 
لجوا حك فلكو ا 

لخرنتكة الع وطق اولس الا ار القت 
سْتَكُرا فى الأرض وَنَا كَانوَاْ تبنت 250 

وسابقدينة فائتين أتركهم أمر الله فلم يفوتوه. 


سما اس اطي 5 


تن انسلا عَلبَه حسما مَمنَهُم تن 


ا م 0 0 
34 أذ نا بده فينهم 7 


اح اكه اي 


احديه اكه ل الا به الت تمهش اتن 


تر الت رةه 


_ ا 05 


أصيفسا وها مكارت 2 8 
وقيل: متك كان برميهم. والصيحة لمدين وتمودء والخسف 
لقارون. والقرق لقوم نوح وفرعونء الغرض تشييه ما 
0 متك رطواد فى روتوم ارحرلوة عن طون انيه 
الوكوة الكرى علد النحييا وار 

ل لزرت ادن سس دوييت 3 : أنايتاء كمتي 00 


لماه - 


الضندت 5-0 ان 00 ال 2 0 1 
مسرت 407 


ؤوإن أوهن السبوت لبنت العنكيوت» . 

فإن قلت: ما ممتى قوله:ظلو كانوا بعلمون» وكل 
أحد يعلم وهن بيت العذكبوت ؟قلتٌ: معناه: لو كانوا 
يعلمون أن هذا مثلهم؛ وأنّ أمر ديثهم بال هذه ألغاية من 
الوهن ووجه أشر وهو أنه إذا صمح تشبيه ما اعتمدوه في 
دينهم ببيت العنكبوتء وقد صح أن أوهن البيوت بيت 
العتكيوت فقد ثبين أنّ بينهم أوهن الأديان لو كانوا يعلمون 
أو أشرع الكلام بعد تصحيح التشييه مخرعج المجاز فكاته 
قال: 9و أن اوشن# ما يعتمد عليه فى الدين عبادة الأوثان 
لو كانوا يعلمون ولقائل أن يقول: مثل المشرك الذى يعيد 
الوثن بالقياس إلى المؤمن الذئ بعيد الله مثل عنكبوت 
بيتخذ بِينًا بالإضافة إلى رجل يبني بِينًا يآجر وجص أو 
ينحته من صخرء وكما أنّ أوهن الببوت إذا استقريتها بِيثا 
بينًا بيت العنكبوت كذلك أضعف الأديان إذا استقريتها ديثًا 


(1) سورة الاعراف» الأية: 91. 


الجزء الحادي والعشرون 


دينًا عبادة الأوثان لو كانوا يعلمون. 


م معاور . 0 20 اك 


إن 31 يلم مأ يلعورتت من دوتيمء من توااء زهو الصرزير 
الحت ركل4. 
ةا 


قرئ: «تدعونه بالتاء والياء وهذا توكيد للمثل وزيادة 
عليه حيث لم يجعل ما يدعونه شينًا هوهو العزيزر 
الحكيمة فيه تجهيل لهم حيث عبنوا ما ليس بشىء لأنه 
جماد ليس معه مصحح العلم والقدرة أصلاً وتركوا عبادة 
القادر القاهر على كل شيء الحكيم الذي لا يفعل شينًا إلا 
بحكمة وتدبير. كان الجهلة والسفهاء من قريش يقولون: إِنْ 
رب محمد يضرب المثل بالتياب والعتكبوت ويضحكون من 
ذلك فلئلك قال: 


ا 


سس 3 
71 3 ا | 


الامديل مقسم نهت لات 57 سبلي الا المالمون 


غ4 


بك5 


وما يعقلها إلا العالمون» أي: لا يعقل صحتها 
وتحسنديا: وناكدثيا إلا“هم لأن الأمكال والتشسهات انما شف 
الطرق إلى المعاني المحتجبة في الأستار حتى تبرزها 
وتكشف عتهاء وتصوّرها للأقهام كما صوٌر هذا التشبيه 
الفرق بين حال المشرك وحال الموحد وعن النبى #َيلٍ أنه 
تلا هذه الآية فقال: «العالم من عقل عن الث فعمل بطاعته 
واحتس س كط 


م عر فى ار 


حسلى انيه الفدرني والارض بلحي للف لت لون 


04 


«بائلحق» أي: بالغرض الصحيح”"! الذي هو حق لا باطل 
وشو أن نكونا مساكن عباده وعبرة للمعتبرين منهم ودلائل 
على عظم قدرته ألا ترى إلى قوله: «إِنْ في ذلك لآبة 
للمؤمنين» ونحوه قوله تعالى: ؤوعا خلقنا السماء والأارض 
وما بينهما باطلاًيع 7" ثم قال: تلك ظنْ الذين كفروا. 

0 2 اليك الك ٠‏ وق الا بت أنسسارة 
اله ات وان مر 


1-0 ا 4 00 
محكاي ع 1 سا ؟ 1 : 5 10 


سام 


تصيتعون 24127 
الصلاة تكون لطفا فى ترك المعاصي فكأنها ناهية 
فإن قُلْت: كم من مصل يرتكب ولا تنهاه صلاته؟ فلك 
الصلاة التي هي الصلاة عند الله المستحق بها التواب 
يدخل فيها د للتوبة 0 متقيًا لقوله تعالى: 0 
يتقبل الله من المتقين»”! ويصليها خاشعًا بالقلب 


820 


والجوارح فقد روى عن حاتم كأن رجلىي على الصراط 
والجتة عن يميني والنار عن يساري وملك الموت من فوقي 
وأصلى بين الخوق والرجاءء ثم يحوطها بعد أن يصليها 
فلا يحبطها فهى الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر 
وعن أين عباس رضي أله عنهما: من لم تأمره صلاته 
رقيل: من كان مراعيًا للصلاة جرّه ذلك إلى أنه ينتهي عن 
السيات يوما ماء فقد روئ أنه قيل: لرسول اش يِه إنّ 
فلائا يصلي بالتهار ويسرق بالليل فقال: مإِنّْ صلاته 
الصلواتء ولا يدع شينًا من الفواحش إلا ركبه فوصقف له 
فقال: إنّ صلاته ستنهاه فلم يليث أن تلب وعلى كل حال 
والمنكر ممن لا يراعيها وأيضًا فكم من مصلين تنهاهم 
الصلاة عن الفحشاء والمتكر واللفظ لا يقتضي أن لا يخرج 
واحد من المصلين عن قضيتها كما تقول: إن زيدًا ينهى 
وإنها تريد أنّْ هذه الخصلة موجودة فيه وحاصلة مثئه من 
غبر اقتضاء للعموم «وواذكر اانه أكبرج بريد وللصلاة 
أكبر من غيرها من الطاعات وسمافا بذكر الله كما قال: 
«فاسهوا إلي ذكر اكه وإنئما قال: ولذكر الله لبستقل 
بالتنعليل كأنه قال: وللصلاة أكير لاتها نكر الك آو ولنكر ايل 

لو ا و ل لج و لوا 
ا وان تعلماق تمحوة 


زلا ميلا أمل الميحتب إلا الى من أعسن يلا الي 
طَنَمُْ منْهُم وَوُونُوا “امنا باذع ِل الْننا وَأَمرن بكم َك 
واليت وعد رع م بترن 0 

ودالني فى الحسن # بالخضيد ل 
كما قال: و 0 هي ال 4 «إلا الذير 0 1 
فأفرطوا في الاعتراع والعناد ولم بقيلوا النصد ح ونم ستقع 
شوم 0 اس كعقاو ا مهم الفلظة وعدن إل النين آذوا 
سول ات وله وقيل: إلا النين اثبتوا الولن والشريكه وقالؤا: 
ند انك مغلولة وقبل: معناة ولا تجائلوا الداخلين في الدمة 


(1!) نكره الكتعلبي والولحدي في التفسير واين الجوزي في 
الموضوعات؛ 43/3. 

(2) قال آحمر: لقطة قدرية ومعدقد رديء. 

ل مور كه كس : الذية: 2 

(4) سورة المائدة: الآية: 27. 


(5) أخرجه البيهقي في شهب الإيمان: باب: قي الصلوات 
تحسين الصلاة: والإكثار منها؛ (حديث: 3262). 

(6) قال الزبتعي غريبي: 46/3. 

(7) سورة الجمفة: الآية: 9. 


فصل في 


21ظ 


المؤنين للجزية «إلا التي هي احسن إلا النين ظلمواع 
فنبنو! الذمّة. ومنعوا الجزية فإِنْ اوتئك مجائلتهم بالسيف 
وعن قتادة الآية منسوشة يقوله تعالى: هقاتلوا الثنين 
لا يؤمنون بالل ولا باليوم الآخر»7! ولا مجائلة أشدٌ من 
السيفء وقوله: طقولوا آمنا بالذي اتزل إليناه من جنس 
المجادلة بالتي هي احسن وعن النبي 846: «ما حدتكم اهل 
الكداب فلا تصدقوهم ولا تكنبوهم وقولوا آمنا يان وكديه 
ورسله فإن كان باطلاً لم تصدّقوهم وإن كان 5 
تكنبوهم».7؛ ومثل ذلك الإنزال. 

يَكَدلِكَ اانا 7 الكدب الذي ماهم لهم الكلب ممتورتت يهء 
َمِنْ ولاه من يَؤْمِنُ يده وبا مسد باينا إلا لوفو 20 

«أانزلنا إليك الكتاب» آي: اتزلناه مصدَقًا لسائر الكتب 
السماوية تحقيقًا لقوله: «أمنا بالذى أنزل إلينا واتنزل 
إليكمع 7 وقيل: وكما آنزلنا الكتب إلى من كان قبلك انرّلنا 
إليك الكتاب «قالنين آتبناهم الكتابيع هم: عيد ا بن 
سلام ومن آمن معه «ومن هؤلاء»4 من أهل مكة وقيل: 
أراد بالذين أوتوا الكتاب الثين تقدمو! عهد رسول الل صل 
من أهل الكتاب ومن هؤلاء ممن قى عهده منهم وما 
بحجحد بآباتنا»ه مع ظهورها وزوال الشيهة عنها إلا 
المتوغلون فى الكقر المصممون عليه وقيل: قم كعب بن 


د 0 سن قله سَ 5 0 ملت آذآ 


واقكاسو هنا مرك تكو قط وكلذوة: كفا ول د 
ذِإذَا» لو كان شىء من تلك أي: من الثلاوة والخط 
الارتاب للمبطلون »م من اهل الكتاب وقالوا: الذي تجده 
فى كتينا آم لا يكتب ولا يقرأ وليس به أو #لارتاب» 
مشركوا مكة وقالوا: لعله تعلمة أى كثيه بيدة. 


فإن قُلَتَ:لم سماهم مبطلين ولو لم يكن آمّيّا وقالوا: 
ليس بالذي نجده فى كتبنا لكانوا صادقين محقين ولكان 
أهل مكة أيضًا على حق في قولهم: لعله تعلعه أو كتبه فإنه 
رجل قار كاتب! قَلْتٌ: سماهم ميطلين لأتهم كفروا به 
وهو أمى بعيد من الريب فكأته قال هؤلاء المبطلون في 
كفرهم يه لى لم يكن أمَّيًا لارتابوا أشدٌ الريبء فحين ليس 
يقارئٌ كاتب فلا وجه لارتيابهم وشيء أخر وهو أن سائر 
الآنبياء عليهم السلام ثم يكونوا أَمَّيِيِنَ ووجب الإيمان بهم 
وبما جاؤًا به لكونهم مصدّقين من جهة الحكيم بالمعجزات 

قهب أنه قارئ كاب قعالهم لم يؤمئوا به من الوجه الذي 
أمنوا منه بموسى وعيسى عليهما السلام على أن المنزلين 


9 سورة العنكيوت 
ليس بمعجزين وهذا المنزل معجِز فإدا هم مبطلون حيث 
لم يؤمنوا يه وهو أمى وميطلون لو لم يؤمتوا به وهو غير 
أمي- 

فإن كُلْتَ: ما فائدة قوله: «بيميئكي؟ قُلْتُ: ذكر اليمين 
وهى الجارحة التى يزاول يها الخط زيادة تصوير لما نفي 
عنه من كونه كاتدًا آلا ترى أنك إذا قلت فى الإثبات رأيت 
الأمير يخط هذا الكثاب بيميته كان شد لإثباتك انه تولى 
كتمته. 


م ام 


يكف الاومأ لهل وما د 
بعَايين] إلا لظنس 0 

فكدبك لنفي جبل» القرآن. هآيات بينات في صدور»م 
العلماء به وحفاظه؛ وهما من > عداتض القران كوق آنانة 
بينات الإعجاز وكونه محفوظا فى الصدور يتلوه اكثر الامة 
ظاهرً! بخلاف سائر الكتب فإنها لم تكن معجزات: وما 
كانت تقرا إلا من المصاحف ومنه ما جاء فى صفة شان 
الآمّة صنورهم أناجيلهم”) «وما يجحدي بآيات اث 
الواضحة إلا المتوغلون في الظلم المكابرون. 


لاقي راي اس صرعا الف عي عرمم 


وقَالرا و ليل 0 50 ريف فل إنما الاين عبد 


قرئٌ آية زليات 0 هلا انزل عليه آية مثل ناقة صالح 
ومائدة عيسى عليهما السلام ونحو ذلك «إنما الآيات 
ساي مودو سار 
قال: 

وق يكنز فنا را بك السكقت إنق عله يبت فى 
ا اليا خسة موسكرك قوم 0 
00 
مكان نون مكانء إن في مثل هذه الآية الموجودة فى كل 
مكان وزمان إلى آخر الدفر «لرحمةي لنعمه عظيمة 
لا تشكر, وتذكرة (لقوم يؤمنون» وقيل: «أؤلم يكفهم4 
في أيديهم من ذعتك ونعت دينك وقيل: إِنّ ناسا من 
المسلمين اتوا رسول اث 85 بكتف قد كتبو! فيها بعض ما 


(0) سورة التوبة؛ الآية: 29. 
(2) أخرجه ابن حيان في كتاب: للتارية: ياب: بدء الخلق: [حديث: 
07 أخرحه أبو ذأاود في كدلي: العلمء بأي: في روآأنية حذيث أهل 


الكتاب» (الحديث: 64 )ء ولحمد في العستد 1-4 وآخشخرج - 


وغدرهاء (الحنعث: 00 
(3) سورة العنكيوتء الآية: 48. 


الجزء الحادي ولعشرون 


يقول: اليهود قلما أن نظر إليها ألفاها وقال: «كفى بها 
حماقة قوم أى ضاذلة قوم أن درغبوا عما جاءفم به نبيهم 
إلى ما جاء به غير تبيهم»ء7 فنزلت والوجه ما فكرناه. 

ل كو لله بت رتم يبد ينلد ما فى الكمنوت 
انض ولت مثا بالتيلل وَكَرا للد أزليق هم 
العحيميون (0ه). 

ذكفى بالك بيني وبينكم شهيدا» أني قد بلفتكم ما 
أرسلت به إليكم وانذرتكم وأنكم قابلتموني بالجحد 
والتكذيب «نعلم ما في السموات والأرض#؛ فهو مطلع 
على أمري وأمركم وعالم بحقي وياطلكم «وافذين آمذوا 
بالباطل» منكم وهى ما تعبدون من نون اله «وكقروا 
باه وآياته زأولئك هم الخاسرون» المغبونون في 
صفقتهم حيث اشتروا الكفر بالإيمان إلا أن الكلام ورد 
مورد الإنصاف كقوله: «وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في 
ضلال مبين7»6) كقول حسانء فشر كما لخير كما القداء, 
وندذي أنْ كعب بن الأشرف وأصحايه قالوا: يا محمد هَنْ 
يشهد لك بأنك رسول الله فنزلت. 

تتتبزة يقنداب ولت أل شت 234 اليا رليم نا 
وهم لا متمريه 5 

كان استعجال العذاب استهزاء منهم وتكذيبًا والنضر ين 
الحرث هو الذى قال: اللهم أمطر علينا حجارة من السماء 
كما قال: أصحاب الأيكة فآسقط علينا كسقًا من السماء 
جولولا أجلع قد سمادة أله وننتةه في اللوم لعذابهم 
الهذاب»؟ عاجلاء والمراد يالآجل: الآخرة لما روي أنّ الله 
تعالى وعد رسول الله 39 أن لا يعذب قومه ولا يستاصلهم 
وآن يؤخر عذابهم إلى يوم القيامة7 وقيل: يوم بدر وقيل: 

نلوك بِالعذّابٍ وَإِنَّ جَهَمم لمحيطة بِالْكْفري (). 

«لمحيطة أي: ستحيط يهم. 


0 


َم شْمَنْهُم الَْنَّابٌ من فَرقِهم وين عت اتجلهم وَيَقول رفوا ما 

ؤيوم يغشاهم العذاب»؛ لى هي محيطة بهم في الدنيا 
ومرجعهم لا معللة فكائها الساعة محيطة بهم ويوم 
يفقشاهم على هذا منصوب بمضمر أي: يوم يفشاهم 
العذاب كان كيت وكيت و«من فوقهم ومن تحت أرجلهم» 
كقوله تعالى: «إلهم من فوقهم ظللل من النار ومن تحتهم 
طللي" «ونقول»م قرئ بالذون والياء «ما كنتم 


تعملون»# أى: جراءه. 

باد ألِْينَ اموا إن أَرَضى ويد فَإتَىَ عدويو (ى. 

معنى الآية أنّ المؤمن إذا لم يتسهل له العبادة في بلد 
هو فيه ولم يتمش له أآمر دينه كما يحب فليهاجر عنه إلى 
بلد يقدر أثه فيه أسلم قليًا واصح دينًا واكشر عبادة 
ولحسن خشوعا ولعمري أنّ البقاع تتفلوت في ذلك التفاوت 
الكثير» وقد جريتا وجرب أولونا فلم نجد فيما درنا وداروا! 
أعون على قهر الثفس وعصيان الشهوة وأجمع للقلب 
المتلفت؛ وأضم للهم المنتشر وأحس على القناعة وأطرد 
الشيطان وأبعد من كثير من الفتن وأضبط للأمر الديني في 
الجملة من سكنى حرم الله وجوار بيت الله قلله الحمد على 
ها سهل من ذلك وقرب ورذزق من الصبر وأوزع من الشكر 
وعن النبي : من فر بدينه من لرض إلى أرض وإن كان 
شديوًا من الارضن استرجب الجحة: ركان رفيق ابرافيم 
ومحمد”7! وقيل: هي في المستضعفين بنكة النين نزل 
فيهم ألم تكن أآرض الله واسعة فتهاجروا فيهاء وإنما كان 
ذلك لأنّ أمر دينهم ما كان يستتب لهم بين للهراني الكفرة 
جفلياي فاعبدون» في المتكلم نحو إياه ضريته في 
الغائب وإياك عضتك في المخاطب والتقدير فلياي فاعبدوا 
فاعيدون. 

فإن قُلَتَ:ما معنى الفاء في «فاعبدون» وتقديم 
المفعول! قلْتٌ: الفاء جواب شرط محنوف لأنّ المعنى: أنّ 
أرضي واسعة فإن لم تخلصوا العبادة في أرضص 
قلخلصوها لي قي غيرها ثم حنف الشرط؛ وعوض من 
حذفه تقديم المفعول مع إفادة تقديمه معنى الاختصاص 
والإخلاص لما آمر عباده بالحرص على للعبادة وصدق 
الافتمام بها حتى يتطليوا لها أوفق البلاد: وإن شسعت 
أتبعه قوله. 

عل نت بهد ل نا بترت «©. 

«كل نفس ذائقة الموت» أي: واجدة مرارته وكدربه 
كما يحد الذائق طعم المنوق» ومعناه: إتكم ميتون فواصلون 
إلى الجزاء ومن كانت هذه عاقبته لم يكن له بد من التزود 
لها والاستعدان بسهدة. 


لد ذا وق الب ترام هآ لفك 2) نه يد 
يديه 1020م له ل عي بان ان 2 


«لنبوثتهم» لتتزلنهم «من الجنة» علالي» وقرئ 
نكثوبنهم من الثواء وهى الثرول للإقامة يقال: ثنوى في 
المنزل وأثوى هو وأثوى غيره وثوى غير متعد فإذا تعدى 
بزيادة همزة النقل لم يتجاوز مفعولا واحذا نحو ذهب,: 
وأذهبته والوجه في تعديته إلى ضمير المؤمتين وإلى 


19 أيو داود في العراسيل: باب: ها جاء في العلم (الحديث: فكة). 
(2) سورة سباء الأية: 24. 


(3) قال الزبلعي غريب: 49/3. 


(4) سورة الزمرء الآية: 15. 
(5) ذكره الثعلبي في التفسير, وتقدم في النساء. 


20213 


الفرف إمًا إجراؤه مجرى لتتزلتهم وتيوئكتهم: آو حذثف 
وقراً فحني ادن وناب اننعم بزدادة القاء, 


قمر 
م حملي الس اضرم 


لين مبرداً وَعل نيهم بر ون (2). 


«ثنين صبروا»ي على مفارقة الأوطان والهجرة لآجل 
الدين وعلى أذى المشركين وعلى المحن والمصائب وعلى 
الطاعات وعن المعاصي ولم يتوكلوا في جميع تلك إلا 
على ال لما آمر رسول ايك كل: هن أسلم يمكة بالهجرة 
خافوا الفقر والضيعة فكان يقول الرجل متهم: كيف أقدم 
يلدة ليست لي فيها معيشة فنزئت؛ والدابة كل نفس دبت 
على وجه الارض عقلت أو لم تعقل. 


يكين عن َابْدِ ا عمل رذقها الله يررفها كاك وظطو ليم 


العم (2). 

«لا تحمل رزقهاي لا تطيق أن تحمله لضعفها عن 
حمله ها يرزقها وإباكمي أي: لا يرزق تلك النواب 
الضعاف إلا اشء ولا يرزقكم أيضًا أبها الأقوياء إلا هو وإن 
كتتم مطيقين لحمل أرزاقفكم وكسيها لأنه لى ثم يقدركم وثم 
يقدر لكم أسباب الكسب لكنتم أعجز من النواب التي 
لا تحملء وعن الحسن لا تحمل رزقها لا تدخرةء إنما 
تصبع فيرزقها الله وعن ابن عيينة ليس شيء يكبا إلا 
الانسان والنملة والفآرة وعن بعضهم رأيت البلبل يحتكر 
في اتمختدية ويعال: للعديق مكاد إلا أته يتساها هوهو 
السميعي لقولكم نخشى الفقر والضيعة «العليم» بما في 
ضمائركم. 


لين سَأَلتّهُم من خَلَقَ لسَموات والارض وَسْكْر الشمس وَالْقَمرَ 
أيقول ؛ د أن تسكن 5 

الضمير في ؤسالتهمي آهل مكة «وفانى يؤفكون»» 

يق يصرفون عن توحيد الله وأن لا يشركوا يبه مم 


عر عر الى 


قد يشل أرَرْقَ لمن بَنَآدُ ين عِبَاي ويفير لد إِنَّ أنه بل شوم 

فإن قنت: الذي رجع إليه الضمير في قوله «ويقدر 
لدم هو من يشاء فكأن بسط الرزق وقدره جعلا لواحد! 
قَنْتٌ: يحتمل الوجهين جميعًا أن يريد ويقدر لمن يشاء 
فوضع الضمير موضع من يشاء لأنْ من يشاء ميهم غير 
معين فكان الضمير ميهما مثله وأن يريد تعاقب الآمرين 
على واحد على حسب المصلحة «إن انك بكل شيء 
عليدي يعلم ما يصاح العباد وما يقسدهم. 


ل مييق رن فرك الشما ساك فاخا جد 


به الأَرضٌ ص بَعَدٍ 


9 سورة العنكبوت 


ها لون أل في اند يل أ حشلرق ل فلن 0 


ا ل ا ل 
ولم يكن إقرارً! عاطلاً كإقرار المشركينء وعلى انهم اقروا 
يماشر هج علدوح بكرت تسيو النمفة إلى انان وقد جفلى ا 
العبادة للصنم ثم قال: «بل اكثرهم لا يعقلون» ما 
التوحيدء: أى لا يعقلون ما تريد يقولك: الحمد لله ولا يفطئنون 
لم حمنت الله عند مقالتهم. 


ال ا ا 
د اا سا كا 
«هذه» فيها ازدراء للدشيا وتصغير لامرها وكيف 
لا يصفرها وهى لا تزن عئده جناح يعوضة: يريد مأ شي 
اسوعة كوقيا عن أله تعودوى بعتي | كب ]باهر 
الصييان ساعة: كم يتقرقون «وإن للدار الآخرة لهي 
الحبوان»# أى: ليس فيها إلا حياة مستمرة دائمة خالدة 
لا موت فيها فكثنها في ذاتها حياة!) والحيوان مصدر حي 
وقيأسه حييان فقابت الياء الثائية واوا كما قالوا: حيوة في 
اسم رجل ويه سمى ما فيه حياة حيوانًا قالوا: اشتر من 
الموتان ولا تشتر من الحيوان وفي يبناء الحيوان زنادة 
معنى ليس قفي بناء الحياة وهي ما في بناء فعلان من 
معنى الحركةء والاضطراب كالنزوان والتفصان واللهبان وما 
اشنه ذلك والكناة بطرعة مآ أن الموت سكو :افمتعرده علي 
بناء دال على ععنى الحركة مبالغة في ععنى الحياة ولذلك 
اختيرت على الحياة في هذا الموضع المقتضى للمبالغة 
جلو كانوا يعلمون»» فلم يؤثرو! الحياة الدنيا عليها. 
فإن قَنْتَ: يم اتصل قوله: 


َإِدا كبوا ف لتك دَعَوَا أسَدَ ملِصِينَ له أَلديت علَمًا عَنَنَهُمْ إلى 
ألمي إِذا هم هم مركي 357 36 


هفإذا ركبواي؟ قَلْتُ: بمحذوف دل علبه ما وصقهم به 
والعناد «فإذا ركبوا في للقلك دعوا اناه 0 
ا ا د 0 
وفي تسميتهم مخلصين ضرب من التهكم ؤقلما تجاهم 
إلى الدري» وآمنوا عادوا إلى حال الشرك. 

مرا ين يما استهم 0 سوق ف يلوي 9 


في «وليتمتعواي قيمن قراآها ملكه رلب أنهم 
يعودون إلى شركهم ليكونوا بالعود إلى شركهم كافرين 


([) قال أحمد: والذي يخصص. هذا للبناء به إقادة ما لا يخلى عن الحركة. 
كالنزوان والجولان والحيوان من ذلك والله اعلم. 


الجزء الحادي والعشرون 


بنعمة التجاة قاصدين التمتع بها والتتذذ لا غير على خلاف 
عا هق عادة المؤمتين المخلصين على الحقيقة إذا 
انجاهم الله أن يشكروا نعمة الله في إنجائهم ويجعلوا نعمة 
النجاة ذريعة إلى ازديك الطاعة لا إلى التمتمء التلذذ وأنْ 
كين لام الآشره وقراءة مق كرا ولي كدو «السكون نديد 
له ونحوه قوله تعالى: 8اعملوا ما شكتم إنه بما تعملون 
بصيرم!". 

إن كلت كيف كان أن حاكن اه تعاني: عفر ريان 
يعمل العصاة ما شاووا وهو ناه عن ثلك ومتوعد علبه؟ 
قلت :هن مسجاز عن القزلان والجكلية وإق نلك الأسن 
متسخط إلى غاية ومتاله أن ترى الرجل قد عزم على أمرء 
وعنلك أنْ نلك الآأمر خطأ وأنه يؤدى إلى ضرر عظيمء 
قتبالغ في تصحه واستنزاله عن رأيه قإذا لم تر عنه إلا 
الإباء والتص ميم حخرنفت كلد وكات أنت وشائكء وافعل ها 
حقيقة الآمر وكيف والآمر بالشيء 
موك لله واثت. شرن للكزافة مشكسر ولكتك. عات تقو : ل: 
فإذا قد أبيتث قبول النصبحة فأنت أشل لبقال: لك اففل ها 
شكث وكبعت: غلية ليشين لك إذا فعلت: صحة رآئ التاضم 
وقساك رأنك. 


شئكت قلا تريد بهذا حقيقة 


اسن قي عراعر كس 31 
1 ع | 7 ١‏ ا 


ا برو 8 ل آك آًٍٍ سر ما ها وتحصفب الام ص هه 
أفالبنطل يوون وبنشمة أنه يُكْفرِيبَ (:؛. 


كانت العرب حول مكة يغزوا بعضهم بعضًا ويتفاورون 
ويتناهيون وأهل مكة قارون أمنون فيها لا يغزون ولا يغار 
عليهم مع كلنهم وكثرة العرب فنكرهم الل هذه التعمة 
الخاصة عليهم ووبخهم بأتهم يؤمئون بالباطل الذي هم 
عليه ومثل هذه النممة المكشوفة الظاهرة وغيرها من التعم 
الذي لا يقدر عليها إلا الله وحده مكفورة عتدهم افتراؤهم 
على اله كنيًا زعمهم إن لله شريكا. 


راح ب ل د 


سن أظدم مسنٍِ 00 1 3 صكزيا 0 م الْحق لعا اع 10 
8 
اليس 2 يي ا رن 3 


وتكتيييم :يما احاءفه مق الحى كفوهم بالرسول والكتات 
وفى قوله طلما جاءد» تسفيه لهم يعني: لم يتلمثموا في 

تكذيبه وقت سمعوه ولم يفعلوا كما يفعل المراجيح 0 
المثبتون في الأمور يسمعون الخير فيستعملون فيه الروية 
والقكر ويستأنون إلى أن يضح لهم صيقه او كذيه 
«اليس» تقرير لثوائهم فى جهئم كقوله: الستم خير من 
ركب المطاياء قال بعضهم: ولو كان استقهامًا ما أعطاه 
الكليفة هاكة من الادل وحخضففةه آل الجورة قم ”لقان 
دخلت على النفي فرجع إلى معتى التقرير قهما وجهان 
أحدهما ألا بتوون فى جهنم وآلا يستوجبون الثواء قيهاء 
وقد افقيوا سكل هذا الكذب فلن الم كديوا انهه هذا 


(!) سورة فصلتء الآية: ك4 


255 سور مث مكحهدء الآبة: 17 
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التكثيب والثائي ألم يصع عندهم أن في جهنم مثوى 
للكاقرين حتى أحتروًا مثل هذه الجراأة. 
ين حَهَدُوا فنا لينم بلا وَإنَ أ 2 ل لمحي 11 
تللق العامة د نونح مقيدا وقفهرل. لجداوال كل يفف 
(فيناه في حقنا ومن أجلتا ولوجهنا خالصًا , 
تعالى: «رالسن امكو ليف 0 
الداراني والذين جافنوا قيما علموا لنهدينهم إلى مالم 
كلهوا وحن معضدهم مر عل يفا يعلد ردق لها لا دعا 
وقيل: إن الذي نرى من جهلنا يما لا تعلم إثما هو من 
وعن رسول الله و من قرأ سورة العنكبوت كان له من 
اللآجر عشر حستات يعدد كل المومسين والمنافقد 7). 


100 
القراءة ١‏ لمش هنر ١‏ 5 ش' 
شت الرهم 270 


00 يضم الغين وسيخلبون بفتح الياء والارض 


ف ادن الأزين رهم تن لوعي مت 1 نا 


الشام: أو ارآد 0 على إنابة اللام عتاب العضاف إليه 
أي: في أبنى أرضهم إلى عدوهم قال: مجأهد في أرضص 
الجزيرة وفي أدنى أرض الروم إلى فارس وعن اين عباس 
رضي الله عنهما الآردن وفلسطينء وقرئ في أداني الآرض 
والمحبة :فنا بين الكلاكى لنن العهنى عن الامستعي رقمل 
احتريت الروم وفارس بين أترعات ويصري فقغليت قارس 
الروم؛ فبلغ الخبر مكة قشق على النبى وَل والمسلمين لان 
قارس مجوس لا كثاب لهم والروم أشل الكتابء وقفرح 
الفسر كور :ولعتوا رقاو انتم التمجارى اهل الكدان اوندن 
وفارس اميون؛ وقد ظهر إخوائنا على إخوائكم ولنظهرنّ 
نحن عليكم فتزلت ققال لهم: أبو يكر رضي الله عنه 
لا يقرّر ال اعينكم فواك لتظهرن الروم على قفارس بعد 
دفي تق قال له حاب ين حلت كوك يالا اشم 


. 
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اجعل بيننا أجلاً أناحبك عليه والمناحبة للمرهنة فناحبه 
على عشر قلائص من كل واحد منهما وجعلا الأجل ثلاث 
سئين» فأخبر أبو بكر رضي الك عنه رسول الله يل فقال: 

ف بطع سيت ِل الأمرٌ ين مَل تمن بهد ميتي يفي 
لْمؤْسبع بتر الله يشر من . كسك وَمْوَ الصردد اليْسِمُ 
رق)ء 

البضع ما بين الثلاث إلى التسع فزايده في الخطر 
وماده في الأجل فجعلاها مائة قلوص إلى تسع سنين 
ومات أبي من جرح رسول الله وظهرث. الروم على فارس 
يوم الحديبية وذلك عند رفس سبع سئين27 وقيل: كان 
النصر يوم بدر للفريقين فأخذ أبو بكر الخطر من ذرية أبي 
وجاء به إلى رسول الل 3 فقال: تصدق به وهذه الآية من 
الآيات البينة الشاهدة على صحة النبوّة وأن القرآن من 
عند الل لأنها إتباء عن علم الغيب الذي لا يعلمه إلا اللء 
وقرئٌ غلبهم بسكون اللام والغلب والغلب مصدران كالجلب 
والجلب والحلب والحلب وقرئ «غلبت الروم» بالفتح 
وسيقلبون بالضمء ومعتاه: أن. الروم غلبوا على ريف الشام 
وسيغلهم المسلمون في بضع ستين وعند انقضاء قارة 
للمذة اخذ المسلمون في جهاد الروم وإضافة غلبهم تختلف 
باختلاف القراءتين فهي في إحداهما إضاقة المصدر إلى 
المفعول وفي الثانية إضافته إلى للفاعل ومثالهما محرّم 
عليكم إخراجهم ولن يخلف الله وعذه. 

فإن قُلْتَ: كيف صحت المناحبة وإنما هي قمار؟ قُلَتُ: 
عن قتادة رحمه الله أنه كان ذلك قبل تحريم القمار ومن 
مذهب. أبي حنيقة ومحعد أن العقود الفاسدة من عقود الريا 
وغيرها جائزة في دار الحرب بين المسلمين والكفار؛ وقد 
احتجا على صحة ذلك بما عقده أبي بكر بينه وبين أبي بن 
خلق «ؤمن قبل ومن يعدي أي: في لوّل الوقتين وفي 
آخرهما حين غلبوا وحين يفلبون كأنه قيل من قبل كونهم 
غالبين وهو وقت كونهم مغلويين ومن بعد كوتهم مغلوبين 
وهو وقت كونهم غالبين يعني: أن كوتهم مغلويين اولا 
وغالبين آخرًا ليس إلا بآمر الله وقضمائه وتلك الأيام ندل 
لها ببن الناسء وقرئئ: من قبل ومن بعد على الجر 
من غير تقدير مضاف إليه واقتطاعه كآنه قيل: قبلا ويعدًا 
يمعنى: ازّلاً وآخرًا «ويومئذِ»م ويوم تغلب الروم على 
فارس ويصل ها وعده الله عن وجل من غلبتهم. 

«يفرح المؤمنون بنصر اكيم وتغليبه من له كتاب 
على من لا كتاب له وغيظ من شمت بهم من كفار مكة 
وقيل: نصر الله هو إظهار صدق لمؤمنين فيما أخبر به 
المشركين من غلبة الروم وقيل: نصر الل آنه ولى بعض 
الظالمين بعضما وفرق بين كلمهم حتى تفانوا وتناقصوا 


(1) الشرجه الترمذي في كتاب: ابتفسير؛ باب؛ من سورة الروم: 
(الحسبيث: 3193). 


(2) قال احمد: وفي التنكير تقليل لمعلومهم وتقليله يقربه من النفي - 
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وفل هؤلاء شوكة هؤلاء وفي ذلك قوة للإسلام وعن أبي 
سعيد الخدري وافق ذلك يوم يدر وفي هذا أليوم تمسر 
المؤمتين «وفو العزيز لرحيدي»ي بتصر عليكم تارة» 
وينصركم أخرى. 

وَعْدَ للَّهُ لا ْلِكُ أنَّهُ وَمَنمُ َلكن. أكْثٌ اين لا يتبوت 
© بكر قا ذنّ لود اليا وم ب الكيزة مر َي ©. 

جوعد اشيم مصدر مؤكد كقولك لك على ألف درفم 
عرفًا دن معتأة أعترف لك بها اعترافًا ووعد انك ذلك وعدا 
لآنّ ما سبقه في معنى وعد. 

ذمهم الله عن وجل بأنهم عقلاء في أمور البنيا بله في 
أمر ألبين وذلك أنهم كانوا أصحاب تجارات ومكاسب وعن 
الحسن بلغ من حنق احدهم أنه يآخذ الدرهم فينقره 
بأصبعه. فيعلم لردئ هو أم جيد وقوله: ؤيعلمون» بدل 
من قوله: «لا يعلمون» وفي هذا الإبدال من للنكتة أنه 
أبدله منه: وجعله بحيث يقوم مقامه ويسد مسذده ليعلمك 
أنه لا فرق بين عدم العلم الذي هو الجهل وبين وجود 
العلم الذي لا يتجاوز الدنيا وقوله: «ظاهرًا من الحيوة 
الننيا» يفيد أن للدنيا ظاهرًا وباطنًا فظاهرها ما يعرقه 
الجهال من التمتع يزخارقها والتثعم يملاذها وباطتها 
ورحقيقتها أنها مجاز إلى الآخرة يتزود متها إليها بالطاعة 
والأعمال الصالحة وفي تنكير الظاهر انهم لا يعلمون إلا 
ظاهرًا واحدًا من جملة الظواهر؛ وهم الثانية يجوز أن 
يكون مبتدأ وؤغافلون» خبره والجملة .خيرهم الأولى وأن 
يكون تكريرًا للأولى وغافلون خبر الاولى واية كانت 
فذكرها مناد على أنهم معبن قغفلة عن الآخرة ومقرها 


ومعلمهاء وآنها منهم تنبع وإليهم ترجع. 
و تو و نِم يا حَلَنَ أله لوت والأرض وبا نمآ إلا 


لغ 

دفي أنة »م يحتمل أن يكون ظرفا كانه قيل: أي لم 
يحدثوا التفكر في أنقسهم أي: في قلوبهم الفارغة من الفكر 
المتفكرين كقولك: اعتقده في قليك واضمره في نفسكء وأن 
يكون صلة للتفكر كقولك: تفكر في الآمر وآجال فيه فكره 
رهما خلقيم متعلق بالقول المحذوف معتاهء جاولم 
يتفكرواه فيقولوا: هذا القول وقيل: معناه فيعاموا لأنْ في 
جاة | باطلا وعبثا بغير غرض صحيح وحكمة بالغة 
ولا لتبقى خالدة وإنما خلقها مقرونة بالحق مصعوبة 
الحكمة وبتقدير أجل مسمى لا بد لها من أن تنتهي إليه 


ب عت يعلابق المبدل منه؛ وروي عن المسن أنه قال: في تلاوته 
هذه الآية بلغ من صدق أحدهم في ظاهر الحياة الدنيا أنه ينقر 
الديئار يأصيعه؛ فيعلم أجيد هر أم رديء». 


الجزء الحادي والعشرون 
وهق قيام الساعة ووقت الحساب والثواب والعقاب الا ترى 
إلى قوله تعالى: «افحسبتم أنما خلقناكم عبقًا وأنكم إلينا 
أي' ترجعون»!'! كيف سمى تركهم غير راجعين إليه عبقًا: 
وألباء في قوله: «إلا بالحق» مثلها في قولك: سخلت عليه 
بثياب السفر واشترى الفرس بسرجه ولجامه تريد اشتراه 
وهو ملتبس بالسرج:ء واللجام غير منفك عنهما وكثلك 
المعنى ها خلقها إلا وهي ملتبسة بالحق مقترئة به. 

فإن قَلْتَإذَا جعلت في أتفسهم صلة للتفكر فما معناه؟ 
قلت :معناه: أو لم يتفكروا في أنفسهم التي هي أقرب 
إليهم من غيرها من المخلوقات وهم أعلم وأخير بأحوالها 
منهم بأحوال ما عدافاء فتدبروا ما أودعها ال ظاهرًا وياطنًا 
من غرائب الحكم الدالة على التدبير دون الإهمال وأنه لا بد 
لها من انتهاء إلى وقت يجازيها فيه الحكيم الذي نبر آمرها 
على الإحسان إحسانئًا وعلى الإساءة مثلها حتى يعلموا عند 
ذلك آن سائر الخلائق كذلك أمرها جار على فحكمة 
والتديير وأنه لا بد لها من الانتهاء إلى ثلك الوقت: والمراد 
بلقاء ربهم: الآجل العسمى. 


28 لسعم سم عي عر عر ظرا اخري اس ل . 

ود تسِيروا فى الْأَرضٍ منطريا كف كن عه لين ين تبه 
مكاوا أَمَدّ مج فرُهُ دارا اليْضٌ َعَوهَاً أحكار مِنا عمريهًا 
َنم رشفم بتكت نا كن لَه بِظلتهم ولكن كثرا 
م 9 1 2 


«وأولم بسيرواج تقرير لسيرهم في البلاد وتظرهم إلى 
آثار المدمرين من عاد وثمود وغيرهم من الأمم العاتية ثم 
أخذ يصف لهم أحوالهم وأنهم «إكانوا اشذ منهم قوّة 
وأثاروا الأرض ) وحرثوها قال الله تعالى: 9لا ذلول تثير 
الأرض» 0 وقيل: لبقر الحرث المثيرة وقالوا: سمى ثورًا 
لإثارته الآرض وبقرة لأنها تبقرهااي: تشقها 
هوعمروهاة يعني أولثك المدمرون «أكثر مما عمروها4 
من عمارة اهل مكة أهل وادي غير ذي زرع عالهم إثارة 
الأرضص أصلاً ولا عمارة لها رأسا فما هو إلا تهكم بهم 
وبضعف حللهم في دنيافم لان معدل ما يستظهر.يا اهل 
الدنيا ويتباهون به أمر الدهقنة وهم أيضًا ضعاف القوى 
فقوله: طكانوا اشدّ منهم قَوَّة) أي: عاد وثمود وأضرابهم 
من هذا القبدل كقوله: «أوّلم يروا أن ال الذي خلقهم هر 
اشدّ منهم قوّة74 وإن كان هذا أبلغ لأنه خالق كقوى 
والقدرء فما كان تدميره إيافم ظلمًا لهم لأنّْ حاله منافية 
للظلم ولكنهم ظلموا أآتنفسهم حهيث عملوا ما أوجب 


بلغفر ظمء 
د مَبفبَدٌ لين أنكتا 


جا ترمو 5 


لوق الا له 
وأ الثوأع أن ححَذوا تبت أله وكا 


(41) سورة المؤمتون, الأية: 115. 


(2) سورة البقرة؛ الأية: 71. 
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قرئ: «عاقبة» بالنصب والرفم و«السواى»م تأنيث 
الأسوا وهر الأقبيح كفا ان الحستى حاتيث الأفعسن 
والمعنى: أنهم عوقبوا في الدنيا بالدمارء ثم كانت عاقبتهم 
السوآى إلا أنه وضع المظهير موضع المضصر أي: الخقوية 
التي هي أسواأ العقوبات في الآخرة وهي جهتم التي أعدت 
للكافرين و «ان كثيوا» بمعنى لآن كذبوا ويجوز أن يكون 
بمعنى أي: لأنه إذا كلن تفسير الإساءة التكذيب والاستهزاء 
كانت في معنى القول نمو نادي وكتب وما أشبه ذلك 
ووجه آخر وهو أن يكون اسازًا السواى بمعنى اقترفوا 
الخطيثة التي هي أسوا الخطايا وأن كذبوا عطف بيان لها 
وخبر كان محذوف كما يحذف جواب لما ولو إرادة الإيهام. 


سلس لع مره رعس رك جر هم 
هه يبْدَوَا ألْسَلْنَّ ثم ثم ثم لبه 0 


ثم للئه ترجفونفةعو أي: إلى ثوأيه | وقريئ 
بالتاء والياء الإبلاس أى: يبقى بائسًا ساكنًا متحيرًا يقال: 


ناظرته فابلس إذا لم يئيس ويثس من أن يحتع ومنه الناقة 
ين ع كاه يش النخرشية 0 
وقرئ: ار كو اسه 
0 ين هم من شُبَكيِهِم سُنَمترا وكانوا سْركيهم 


3111111 
جوكانوا بشركائهم كافرين» أي: يكفرون بإلهيتهم 
ويجحدوتها أو وكانوا في الدنيا كافرين بسيبهمء وكثبوا 
شفعواء في المصحف بواو قبل الألف كما كتب علمواء 
بني إسرائيل وكذلك كتبت السوأى بألف قبل إلياء إثباتًا 
للهمزة على صورة الحرف الذي منه حركتها. 


ل سك 1 كد يي ل سياية 3 


يرم نَقُومْ ألسَاعَةُ وميد شروت (0). 

الضمير في «ونتقركون 4 للشل والكائرين لرلولة ها 
بعده عليه وعن الحسن رضي الل عنه هى تفرّق تفرق المسلبين 
والكاقرين هؤلاء في عليين وهؤلاء في أسقل السافلين, 
وعن قتادة رضي الله عنه فرقة لا لجتماع بعدها. 

َم لدت َامَنُوأ و 
رل. 

ؤفي روضة» في بستان وهي الجنة والتنكير لإيهام 
أمرها وتفخيمه والروضة عند العرب كل أرض ذات نبات 
وعاء وفي أ مكاليم ألحسن من بم بيضة في روضة بريدون 
بيضة النعامة «ويحبرون» يسرون يقال حبره: إذا سرّه 
سرورًا تهلل له وجهه وظهر فيه أثرهء ثم اختلفت فيه 
الأقاويل لاحتماله وجوه جميع المسار فعن مجاهد 


0 55 الى ع 3 لع الي ا الى تيال ييل 
أ أأْصَِعك فهر فى روصحة يشيرفت 


3 سورة فصلت: الأآية: ذ١.‏ 


5 


رضي الت عنه يكرمون؛ وعن قتادة ينعمون وعن اين 
كيسان يحلون وعن أبي بكر بن عياش التيجان على 
رؤوسهمء وعن وكيع السماع في الجنة وعن النبئ ويد أنه 
ذكر الجنة وما فيها من النعيه؟؟) وفي آخر القوم اعرابي, 
فقال#نا. وسول اله هل. فى الجنة من سماع؟ كال: «تعم يا 
اعرابي إنّ في الجنة لنهرًا حافتاه الابكار من كل بيضاء 
خوصانيه يتفنين باصوات لم تسمع الخلائق بمثلها قط 
فذلك أفضل نعيم الجنة» قال الراري: فسآلت آبا الدرداء بم 
يتغنين قال: بالتسبيح: وروي: إِنّْ في الجئة لاشجارًا عليها 
احراس من قضة فإذا اراد آفل الحتة الشتماء بعت أن 
رِيحًا من تحت العرش فتقع في تلك الاشجار فتحرّك تلك 
الاجراس ناضوات: لى.سععها آهل اليذيا لعاتوا طريالة؟. 

كا ال كوا ركذنوا بتار 


تحَخَرَين (450. 


لعا ره رق العدات 


«#محضرون» لا يغييون عنه؛ ولا يخفف عتهم كقوله: 
«وما هم بخارجين منها»7" لا يفترٌ عنهم لما ذكر الوعد 
والوعيد أتبعه ذكر ما يوصل إلى الوعد؛ وينجى من الوعيد 
والمراد بالتسبيح ظاهره الذى فو تنؤيه الك من السوء 
والتناء عليه بالخير في هذه الاوقات لعا يتجدد فيها من 
نعمة ال الظاهرة: وقيل: الصلاة وقيل: لابين عباس 
رضى الك عنهما فل تجد الصلوات الخمس قي القرآن؟ 
قال: نعم. ١‏ 


ا ا ل الس 0 


فحن الله اين حيرت وعين نسحتو 77م الْحَعَدٌ 4 
الشّمنواتِ والاريض رَعَشِيًا وين تُظهرَوقٌ (20. 
وتلا هذه الآية «هتمسون»م صلاتا المغرب والعشاء 
ووتصيحون»# صلاة الفجر «وعشيّاع صلاة العصر. 
ور+تظهرونة صلاة الظهرء وقوله: #وعشِياع متصل 
بقوله: حين تمسون» وقوله: غوله الحمد في السعوات 
والارض» اعتراض بيتهما ومعناه: إِنّ على المميزين كلهم 
من اهل السموات والارض أنْ يحمدوه. 
فإن قلتَ: لم ذهب الحسن رحمه الل إلى أنّْ هذه الآنة 
متششة! قلتة لأنذكان مول فوشك الحيلوات الشمس 
بالمنيثة وكان الواجب بمكة ركعتين فى غير وقت معلوم, 
والقول الأكذن أن اللخمسن إكما فوخيت فك رع عاتسة 
رضي الك عنها قفرضت الصلاة ركعتين فلما قدم 
رسول الله تنه المسسنة أقرّت صلاة السفر وزيد قي صلاة 
الحضرا وعن رسول اث وَل دمن سرّه أن يكال له 
بالقفيز الأوفى فليقل #قسبحان الله حين تمسون وحين 
تصيحون74» الآية: وعته عليه السلام: «من قال حين 


0 سورة الروم 
يصبح: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون إلى 
قوله: وكذلك تخرجون»7 أبرك ما فاته فى يومه ومن 
قالها: حين يمسي أدرك ما فاته في ليلته 6 وفي قراءة 
عكرمة حينًا تمسون وحينًا تصيحون والمعنى تمسون فيه 
وتصيحون فية؛ كقوله: يومًا لا تجزى نقس عن نفس شيئًا 

انا قم وه لور ا الاق 
مون وكيك عيورت (5). 

الحي من الميت» الطائر من البيضة ووؤالميت هن 
الحئي» البيضة من الطائرء وإحياء الارض إخراج النيات 
منها زوكذلك تخرجون» ومثل ثلك الإخراج تخرجون من 
القبور وتيعثون: والمعتى: أنّ الإبداء والإعادة متساويان في 
ل ارس سس سن 0 
وشقرئ الميت اد وتخرجون بفتح التاء. 


ردن انكف أن حلفم قن اتات ف رذ بر رات 

هخلقكم من تراب» لأنه خلق أصلهم منه رجإذا» 
للمقاجأة وتقديره ثم فاجانم وقت كونكم بشرًا منتشرين 
في الأارضص كقوله: وح هننيها وجالا حيرا ونئساءم. 


ومن عايلويه الل ل 20 سكم لما 
عير عي عل مام سراساو عا ع َك 5 
وحْعَل ببتحكم نوده وبحمّةٌ إن فى ذيك 2 قور كرون 


249 
جمن اتفسكم أزولحًا» لأنّ حواء خلقت من صلع أدم 
عليه السلام والتساء يعدها كلقن من أصلاب الرجال أو 
من شكل أنفسكم وجنسها لا من جنس آخر وثلك لما بين 
الاثئئين من جنس واحد من الالقء» والسكون وما بِين 
الجنسين المختلفين من التنافر «وجعل بيذكدي» التواد 
والتراحم بعصمة الرواج بعد أن لم تكن يينكم سابقة 
معرفة ولا لقاء ولا سيب يوحب التعاطف من قراية: أي 
رحم وعن الحسن ري الله عته المودة كناية عن الجماع 
والرحمة عن الولد كما قال: ورحمة منا وقال: ذكر رحمة 
ربك عبده؛ ويقال: سكن إليه إذا مال إليه كقولهم اتقطع إليه 
واطعآن إليه ومنه السكن وهو الألقف المسكون إليه فعل 
بمعتى مفعول وقيل: إِنّ المودة والرحمة من قبل الله وَلِنْ 

الفرك من قبل الشيطان. 


> الى بك سك 5 


ومن عايللوء سَلق السَمئوت والأرض و خنائف 


الس وَالوية 7 


(0) ذكره التعلبي في تقسيره واين عدي في الكامل؛ زيلعي 55/3. 
(2) قال الزيلعي غريبء ورواه الثعلبي؛ 56/3. 

(3) سورة المائدةء الآية: 37. 

(4) أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة؛ ياب: كيف فرضت الصلاة في 


_ وقتصرقاء ناب: صاذة المسافرنسن: الحديث: (ٍ 1 685). 

الل نكره التعلبي في تقسيرة: زيلعي 3 

(6) سورة الروم؛ الآية: 19. 

7 لخرجه أبق داود 5-1 كتاب: الآنب؛: باب: ها يقول إذا أصبح: 
(الحديث: 006 


الجزء الحادي والعشرون 
إن ذلك لنت المنيين 43 

الالسلة تساف 1 المكاس الخو و لشقاله يخائف عد 
وعلا بين هذه الأشياء حتى لا تكاد تسمع منطقين متفقين 
"تعد و الفودولة بحرا و ولا كا لدو ركان لا نضا 
ولا الكتة و رن تطودو لا اسلو يود زا فون زان من كسقات 
النطق وأحواله وكذلك الصور وتخطيطها والألوان وتنويعها 
ولاختلاف نلك وقع التعارف وإلا فلو انفقت؛ وتشاكلت 
وكانت ضربًا واحدًا لوقع التجاهشل والالتباس ولتعطلث 
مااع كنيوة وريم رالكتور اعرن مككتيان قن الكلنا 
قيعروك الخطأ في التمييز بيثهما وتعرف حكمه أش في 
المخالفة بين الحلىَ وفي ذلك آية بيئة حيث ولدوا من اب 
واحد وفرّعوا من أصل فتوهم على الكثرة التى لا يعلمها 
لاذه مقتافون مقنار نون رقرة: | العلهيق شفع تله 
وكسشرها ويشهد للكسر قوله تعالى: وما يعفلها إلا 
العالمون يو: 0 اللف وترنتية. 


بي وأتجاي ومركم سن صلم بت ىْ 


ص 


ع امه ار 


ومن أياته منامكم وابتفاؤكم من فضله بالليل وللنهار إلا 
أنه قصل بين القرينين الأولين بالقريئين الآخرين لأنهما 
زمانان والزمان والواقع فيه يشيء واحد مع إعانة اللف 
على الاتحاد ويجون أن يراد منامكم في الزمائين وابتفاءكم 
فيهما والظاهر هو الأول لتكرّره في القرآن وأسذ المعاني 
ما دل عليه القرآن بسمعوته بالآذان الواعية. 


اس ا" 51 لطر عن ا ام 0 
ومن انيف ريبحكم : مف حون يا ف انا 0 


- الأنضت بَنْد مُويَهًا إنت فى ديف لأبنت يقري 


في طيريكمم وجهان إضمار أن وإنزال القعل منزلة 
تراه وقول القائل: وقالوا: ما تشاء فقلت ألهوء إلى الإصياح 
آثر ذي اثير هخوقام من الصاعقة أو من الإخلاف 
هوطمغاع في الغيث وقيل: خوفا للمسافر وطمعًا للحاضر 
وهما منصويان على المقعول له. 

قإن قُنْتَ7"): من حق المفعول له أن يكون قعلاً لفاعل 
الفعل المعلل والخوف والطمع ليسا كذلك! قنث: فيه وجهان 
أحدهما أن المفعولسن قاعلون في المعنى لانهم راوّن: فكأته 
قيل: يجعلكم رائين البرق خوفا وطععا والثاتي ان يكون 
على تقدير حنف المضاف أىي: إرادة خوف وإرادة طمع 
فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه: ويجون أن 


528 


يكوتا حالين أي: خائفين وطامعين. وقرئ ينزل بالتشديد. 


و دل 1 تقوم ا والأرض 0 00 ا كم دول ش'ْ 


الإارض ا ييا 


ومن آياته قيام السموات والأرض واستمساكهما بغير 
عمد شنامرد» أى بقوله: كوتا قائمتين والمراد بإقامته 
لهما: إرادته لكوتهما على صقة القيام دون الزوال وقوله 
إذا دعاكم بمنؤلة قوله: يريكم في إيقاع الجملة موقم 
المفرد على المعنى كأنه قال: ومن آياته قيام السموات 
والارض:؛ كم خروج الموتى من القبور إذا دعاهم دعوة 
قال القائل: 
دعوت كليمادموة فكائما دعوت به ابن الطود أو فى أسرع 
عطف هذا على قيام السموات والأرض يكم بِيانًا لعظم ما 
يكون من ثلك الآمر واقتداره على مثله وهى أن يقول: يا 
أهل القبور قوموا فلا تبقى نسمة من الأولين والآخرين إلا 
قامت تنظر كما قال تعالى: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام 
سا ونع ناك سار ام 0 
أعلى الجبل 0 0 ران تس ل 

فإن قلت: ١‏ بع تعلق ومن الأرضص »ع أبالفعل أ بالمصدر ! 
قلتٌ: شيهات إذا جاء نهر الله بطل تهر معقل. 

فإن قُلْتَ: ما الفرق بين «إذا»ك ر«إذاً»؟ قلث: الأولى 
للشرط والثانية للمفاجأة وهي تتوب مناب الفاء في جواب 
الشرط؛ وقرئ تخرجون بصم الناء وقفتحها. 


در لاير 


وم من قى 8 سوا ا ك1 نا 


إقانتون» منقادون لوجود أفعاله فيهم لا يمتنعون 
عليه. 


ذو اع عر 


وشو الى 02 الك د جيذ ركز اهورته عليه وله المن 
لعج ف اوت و وهر العم امار 12 

ووهوق أشون عليهعة فيما سكليه بكم وبتقاسن على 
أصولكم ويقتضيه معقولكم لان من أعاد منكم صنحه شيء 
كانت أسهل عليه وأفون من إتشائهاء وتعدذرون للصائع إذا 
خا غ في يعض ما ينشكه بقولكم أوؤل القزو آخرق 
وتسهمون الماهشر في صتاعته معاودًا تَعنون أنه عاودها كرة 
يعد آخرى حتى مرن عليها وهانت عليه. 


ال 1 1 2 1212| ||| ا م لم 22222-21220222 


(1) قال أحمد: الخوف والطمع عن جعلة مخلوقات الله تهالى وأثار 
قدرته: وحينئذ يلزْم اجتمعاع شرائط النصب فيهما؛: وفي كونهما 
مصنرين ومفارئين في الوجود. والقاعل الخالق واحدء فلا بد من 
التئبيه على تخريج التصب على غير هذا الوجه: فتقول ععنى قول 


النحاة قي المفهول له لا بد وان يكون فعل الفاعل: أي: ولا بد أن ب 


مقن الفاعلن متصبفا اي سكالة) إن ولك حتعف إكوانا لك فقن 
وصفت نفسك بالإكرام: فقلت: في المعنى جتتك مكرما لك. والله 
تعالى وإن شلق الخوف والطمع لعباده إلا أنه مقدس عن 
الاتصاف بهماء فمن ثم احتيج إلى تأويل النصب على المذهبين 


جميعاً. وانك أعلم, 


إلخايا 


فإن قلث: لم آخرت الصلة في قوله: هوهو أشون 
عليهةخ وقدمت فى قوله: ههو علي هبن هناك قصد 
الاختصاص وهو مجزه فقيل: هو علئ هين وإن كان 
مستصعيا عنيكم أن يولد بين هم وعاقر وأما ههناء 
فلا معنى للاختصاص كيف والأمر مبني على ما يعقلون 
م ان الاغادة اشهل من الابكدا فلن منك بالصئلة لعفن 
الميةد 107 


فإن قَلْتَ: ما بال الإعادة استعظمت في قوله: ثم إذا 
دعاكم 4 حتى كأنها فضلت على قيام السموات والأرض 
بأمرد؛ ثم هونت يعد ذلك؟ قَلَتٌ: 0 في نفسها عظيمة 
ولكنها هونت بالقياس إلى الإنشاء!*) وقيل: الضمير في 
عليه للخلق ومعتاه: أن البعث أهون على الخلق من الإنشام؛ 
لأن تكوينه في حد الاستحكام والتمام أهون عليه واقل تعبا 
وكبدا من أن يتنقل في أحوال ويندرج قيها إلى أن يبلغ 
ذلك الحد وقيل: الأهون بمعنى الهين ووجه آخر وهو أن 
الانعناة من تبعل التفسل- الذي يتحين نيه الشاعل: يين | 0 
يفعله وأن لا يفعله والإعادة من قبيل الواجب الذى لا بد له 
هذ قيلة لأنيا نهواف الأعفال: ويك از فا ولح و الأقعال :آنا 
محال والفحال ممتنع اصلاً حارج عن المقدور وأما ما 
يصرف الحكيم عن فعله صارف وهو القبيح وهو ربيف 
المشالن لأ الضارف نقتم :وحر الفعن كنا تحقكةه الاخلة 
وإما تفضل والتفضل حالة بين بين للفاعل أن يفعله؛ وان 
لا يفعله وإما واجب لا بد من قعله ولا سييل إلى الإخلال 
بهء فكان الواجب أبعد الأقعال من الامتناع وأقربها من 
الخضنول فلمنا كانتت الاعادة من قبيل الواحت كانت انعد 
الأفعال من الامتناعء وإذا كانت أبعدها من الامتناع كاتث 
ابخلياافى اننال والتفهل ‏ فكانت أشرن مشيلا وإذا كانت 
أهون منها كانت أهون من الإتشاء «وله المثل الأغلى ع 
أعى: الوصف الأعلى الذى ليس لغيره مثله قد عرف بهء 
ووصف في السموات والأرض على آلسنة الخلائق 
الدلائل وهو أنه القادر الذي لا يعجن عن شيء من إنشاء 
وإعادة وغيرهما من المقدوررات» ويدل عليه قوله تعالى: 


0 سورة الروم 


وهو العزيز الحكيد» أي: القاهر لكل مقدور الحكيم 
الذي يجري كل فعل على قضايا حكمته وعلمه وعن 
فج مه الدكل الأعلاى مون ١‏ لله إلا انق ومع ول الو صيك 
الأعلى الذي هو الوصف بالوحداتية ويعضيده. 


لبوا "تبرق يت ا ا تطية .1ط لت ١‏ سي كود ونه 
ضرب ' معاد فشن أنشيظ 7 هل لكي ص يكت لحك سن 
5 سام سس رع 
له 2 ها مركتكم 0 لبه رك اه يت 
ال . 
ل حدك نلك حل 0 قوير شاه آي 


قوله تعالى: #ضرب 0 مثلا عن أنفسكدي : ه وقال: 
الزجاج وله المثل الأعلى في السمعوات والأرض أي قوله 
تعالى: هوهو أهون عليهج قد ضربه لكم مثلاً فيما 
يصعب ويسهل يريد التقسير الأول. 

فإن قُلَتَ: أي فرق بين «إمن» الاولى والثانية والثالثة 
في قوله تعالى: ومن أنفسكم 4 همما ملكت أبمانكم من 
شركاءي ؟ قلتٌُ: الأولى للابنداء كانه قال: أحذ متاذ 0 

من أقرب شيء مذكم وهي انقفسكم ولم يبعد والثائية 
للتبعيض والئالثة مزيدة لتاكيد الاستفهام الجاري مجرى 
النفي ومعناه: هل ترضون لاتفسكم وعبييكم أمتالكم بشر 
كبشس وعبيد كعبيد أن يشارككم بعضهم إفيما رزقناكم» 
من الأموال وغيرها تكوئون أنتم وهم فيه على السواء من 
غير تفصلة بين حرّ وعبد7/ تهابون أن تستبدوا بتصرف 
دونهم وان تفتاتوا بتدبير عليهم كما يهاب بعضكم بعضًا 
من الأحرار: فإذا لم ترضوا ينلك لأنقسكم فكيف ترضون 
لرب الأرباب ومالك الأحرار والعبيد أن تجعلوا يعضن عبيده 
له شركاء #كنلك» أى: مثل هذا التفصيل «#نفصل 
الآياتة أي: نيينها لأنّ التمثيل مما يكشف المعاني 
ويوضحها لأنه بمنزلة التصويرء والتشكيل لها الا ترى 
كرش سنوي الشر ل والحهو 5 المشوفة: 


المي 3 ا م عي امم 1 فك الك 
0 0 لد 11 
كص 5-1 اله 2 5 بعر م المى.. يداك من ‏ صال, 


2 اال 


انين ل أى: اشركوا كقوله تعالي: 8إنّ الشرك 


كلام عزوم مويين: بسكن نكف نون الكين لا سيره 
وإنما يلقي الاختصاص من تقديم ما حقه أن يؤّخرء وقد علمت 
مذهيه في مثل ذلك. قال: في تقرير معنى قوله: وهو أهون عليه 
الاقعال: إما ممتنع عقلا لذاته؛ وإما ممتئع لصارف يصرف الحكيم 
عن فعنه؛ وإما تفضل يتخير الحكيم فيه بين أن يفهل وأن لا وإما 
ولعب على الحكيم أن يفعله قالإنشاء الآول من قبيل التفضيل: اما 
الأعادة قواهية على اش كمال لاحل الحؤاة فلم كانت راهن 
كافك انهه الافيال. عر سيكت ولزن سيك اله سول كاك 
أقون من الإنشام. 

ذإ حفن إنما يلقى قي السؤال تعظيم الإعادة من عطفها بكم 
إيذاناً بتغاير مرتيتها 8 شائتهاء؛ وكوله في الجراب: إنها هونت 
بالنسبة إلى الإنشاء لا يخلص؛ فَإِنّ الإعادرة ذكرت ههنا عقيب 
قيام السعوات والأرض بأمره وقيامهما ايثداءء وإنشاء أعظم من 
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الإعادة. فيلزم تعظيم الإعادة بالئسية إلي ما عطف عليه عامهة 


-ت الإنشاءء ويغود الإشكال: والمخلص واشك أعلم حجغل ثم على 
بابها لتراخي الزمان لا لتراخي العراتب: وإن سلم أنها 
لتراخي العراتب فعلى أن تكون هرتية المعطوف عليه العليا؛ 
ومرتبة المعطوف هي الدنياء وذلك نادر في مجيتها لتراحي 
المراتب: فإنٌ المعطرف حينئذ في أكثر المواضع أرقع درجة 
من الععطوف عليه والله أعلم. 

و قال أحمد: لقد همل وصد عن السبيل فلا نوافقه ولا نرافقه. 
والحق أن لا واجب على الله تعالى؛ وكل ما ذكره في هذا القصل 
نزغات شدرية على أتها أيضا غير مستقيمة على أصولهم المجسة. 
قن مقتضاها وجوب الإنشاء فى الحكمة إذ لولاا مصلحة اقتضست 
الإنشاء لعا وقمء وتلك المصلحة توجب متعلقهاء فقد وضيم أن 
المصنف لا إلى معالي السنة رقيء ولا في حضيض الاعتزال بقي 
قلله القصيعة. 


الحزعء الحادي والعشرون 


أغللم عظيم»74) «بغير علم» أي: اتبعوا اهواءهم جاهلين؛ 
لأنّ العالم إذا ركب هواأه ريما ردعه علمه وكفه. وآما 
الجاهل فهيم على وجهه كالهيمة لا يكفه شيء «من 
أضل اللي من خذئله ولم يلطف به لعلمه أنه ممن لا لطف 
له فمن يقدر على هدلية مثله. وقوله «ومالهمخ من 
تناصرين » دليل على أن المراد بالإضلال الخذلان. 


ساد اسن 


ا ير 
نيل لِسَلقٍ أله ذللت الريك الْقَبَدَ ولتكره أححَر ألتب 


يداسة 7 يث 


يعلمون :50 ). 


ؤفاقم وجهك للدين» فقوم وجهك له وعدله غير 
ملتفت عته يميثًا ولا شمالا: وهو تمثيل لإقباله على البين 
واستقامته عليه وثباته واهتمامه بأسبابه؛ فإنّ من اهتم 
بالشيء عقد عليه طرفه وسدد إلبه نظره وقوم له وجهه 
مقبلاً به عليه «حثيفا» حال من المامور لى من الدين 
«فطرت انشه»ّ أي: الرموا فطرة الثء لو عليكم فطرة الله 
وإنما أضمرته على ختطلب الجماعة لقوله. 
# مي لد ووه وَأْفِمُوا لكر ولا تكُويواء 
0 

«منييدن إلددي ومنيبين حال من الضمير في الزموا 
وقوله: «ؤواتقوه وآاقيموا» «ولا تكونوا»ه معطوف على 
هذا المضعر والقطرة للخلقة آلا ترى إلى قوله: هلا تبديل 
لخلق اش»ه والمعني: أنه خلقهم قابلين للتوحيد ودين 
الإسلام غير نائين عثه ولا منكرين له لكونه مجاويًا للعقل 
مساوقًا للنظر الصحيح حتى لو تركوا لما اختاروا عليه 
دينًا آخر ومن غوى منهم فبإغواء شياطين الإنس والجن 
ومنه قوله 46: دكل عبادي خلقت حنفاء فاجتالتهم 
الشياطين عن دينهم وامروهم أن يشركوا بي غيريء3) 
وقوله عليه السلام: «كل مولود يولد على الفطرة حتى 
نكون نواه ها اللذان مهوداتة ومتكشرات 00 ذلا تبديل 
لخلق اش أي: ما ينبغي أن تبدل تك الفطرة أو تغير. 
فإن قُلْتَ:لم وحد الخطاب آولاً ثم جمع؟ قُلْتُ: خوطب 
رسول الل 25 آولاً وخطاب الرسول خطاب لأمته مع ما 
فيه من التعظيم للإهام؛ ثم جمع بعد ثلك للبيان والتلخيص. 
بن الست حرا دِتهُمْ وكاو شيعا كل زب ينا لدي 
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ص الْمشركينَ 


انيم 


فرحو ملل). 

ؤمن الذين» بدل من المشركين وَفَرّقوا دينهم» 
تركوا دين الإسلام, وقرئّ «فرقوا ديبنهد» بالتشديد آي: 
جعلوهة أديانًا مختلفة لاختلاف أهوائهم جوكانوا شيقنا» 


بلنعن 


فرقًا كل واحدة تشايع إمامها الذي أضلها إكل حزب» 
متهم فرح بمذهبه مسرور يحسب باطله حقا وتجوز أن 
يكون من الذين منقطعا مما قبلهء ومعناه: من المفارقين 
دينهم كل حزب فرحين يما لديهم ولكنه رفع فرحون على 
الوصف لكل كقوله: وكل خليل غير هاضم نقسه. 


وَإدَا مس الئاس مر دعوا يكم بين إِلبْدِ كن إذآ أذاقهم يَِنْدُ 


َحمَة ذا فيفٌ منهم بيهم طركرة 059. 

الضر الشدة من هزال فى مرض لو قحط أو غير ثلكء 
والرحمة الخلاص من الشدّة واللام في. 

ليَكْمَروا بم ءا هم قتَمَتمأ و ف تلوت ©©6. 

ل ل 

تمتعوا» نظير اعملوا ما شئتم «فسوف تعلمون» 
ويال تمتعكم وقرأ ابن مسعود وليتمتعوا. 

م ْنَا عَلَهِرْ سْلْطَّنا مهو مِتَكَلم با كانوأ بي يِْرِينَ (5 

للسلطان الححة وتكلمه مجلز كما تقول: كتايبه ناطق بكذا 
وهذا مما نطق به القرآن ومعناه الدلالة والشهادة كانه قال: 
فهو يشهد بشركهم وبصحتهء وما قفي هيما كاثوا» 
مصدرية آي بكونهم بالل يشركونء: ويجوز أن ككون 
موصوله وددجع الضمير إليها ا | قهو يدعم بالآمر 
عليهم ذا سلطان آي: ملكا معه برهان قذلك الملك يتكلم 
ل ا 


حى اع عر كل 


ين إن حم يفي وج 

جو إذا أذقنا النلس رحمة» آىي: نعمة من عطر أى سعة 
لو صمحة رده بحرا ف 

5-55 وي 
نم بشن 69 
فما لهم يقنطون من رحعته وما لهم لا يرجعون إليه تائبين 
من المعاصي التي عوقبوا! بالشدة من أجلهأ حتى يعيد 
إليهم رحمته. 

فدات 5 لفق ام خق2 والدش كن وا وأعن بن ألسَّييل ذلك حي للدت 
يدوت وه أله 4 مألا هم المملحون (20). 

حق ذي القربى صلة لرحم: وحق المسكين وابن 


اما | 
نمَاء وَيقيرٌ 97 ف ذلك 58 


(1) سورة لقمان: الأية: 13. 

(2) أخرجه مسلم في كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأقلهاء يئب: الصقات 
التي يعرف بها في الدنيا اهل الجنة واهل النار, (الحديث: 63 
2865). 


(3) أشرجه البخاري قي كتاب: الجنائزء باب: إذا لسلم الصبي فمات 
هل يصثئى عليه إحنيث: 1358): ومسلم في كتاب: القدر: باب: 
معنى كل مولود يلود على الفطرة: (الحديث: 22 2658). 
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اسيل تصنودهيا تناخ الصكفة السداة لهنا وقد عتم ليو 
لا نفقة بالقرابة إلا على الولد وقوالدين قاس سائر القرابات 
على ابن العم لأنه لا ولاد بينهم. 

فإن قَلْتَ: : كيف تعلق قوله «إفآت ذا القربى» بما قبله 
حشى بجسيء ء بالقاء قُلْتٌ: لما ذكر أن السيئة أصابتهم يما 
قدمت أيديهم أتيعه ذكر ما يجب أن يفعل. وما يجب أن يترك 
هيريدون وجه الل4 يحتمل أن يراد بوجهه ذاته أو جهذه 
وجانبه أي: يقصدون بمعروفهم إياه خالصًا وحقه كقوله 
تعالى: جإلا ابتقاء وجه زربةه الأعلى#, أو يقصسدون جهة 
التقرب إلى الله لا جهة أخرى والمهعثيان متقاربان ولكن 


رط عرد 


وم ايشم من ريا لَيريواأ فى أَمرل الاس قلا يريوا عند أ 5 


يبر ين تكو تُبدويت مَمْدَ أنه وليك هم لصيس 0©. 

هذه الآية في معنى قوله تعالى: «يمحق اش اقريا 
ويربي الصدقات سواء بسواءع 7" يريد وما أعطيتم أكلة 
الربا طمن ربا ليربوا قي4 اموالهم ليزيد ويزكو في 
أموالهم, فلا يزكو عند الك ولا يبارك فيه «وما أتيتم من 
زكاةة أي صدقة تبتغون به وجهه خالصًا لا تطلبون به 
مكافاة ولا رياء وسمعة «فاولثئك هم المضعفون» ذوو 
الإضعاف من الحستات؛ ونظير المضعف المقوي والموسر 
لذي القوة واليسارء وقرى* بفتح العين وقيل: نزلت في 
ثقيف وكانوا يربون وقيل: المراد آن يهب الرجل للرجلء أو 
يهدى له ليعوضه أكثر هما وهبء أو أهدى فليست تلك 
الزيادة بحرام ولكن المعوض لا يثاب على تلك الزيادة 
وقالوا: الربا ريوآن فالحرام كل قرض يوذ فيه اكثر منه: 
لو يجر منفعة والذي ليس يحرام أن يستدعي بهبته لق 
بهديته أكثر منها وقي الحديث المستغزر يثاب من هبته, 
وقرى" وما أتيتم من ربا بمعنى: وما غشيتموه أو رهقتموه 
من إعطاء ربا وقرئ' لتربوا أي: لتزيدوا في أموالهم كقوله 
تعالى: «ويربي الصدقات» أي: يزيدها وقوله تعالى: 
هفاولئك هم المضعفون؟ التفات حسن كانه قال لملائكته 
وخولص خلقهء فاولثك الذين يريدون وجه أل بصدقاتهم 
هم المضعفون: فهو أمرح لهم من أن يقول: فاتتم 
المضعفون والمعني المضعفون به لأنه لا بيد من ضمير 
يرجع إلى ماء ووجه آخر وهو أن يكون تقديرهء فمؤتوه 
أولئك هم المضعفون والحنف لما في الكلام من الدليل 
عليه وهذا أسهل ماهذًا والأول أملا باللفائدة. 


َه لك لمك ثم رركم شر ب بتكم ثم ميك هَل ين 


01 يد نس ع لير وس عي جرال حمر جا ملحن 
يك شن يفعل من 


1 رن 
نلل). 


0 سورة الروم 
«اشي مبتدأ وخبره «الذي خلقكم» أي الله هر فاعل 
حرو ادال الحامك لخر ا بعلن على ىم هديا اخ 


غيرد؛ ثم قال جهل من شركائكم4 الذين اتخذتموهم أنداداً 
له من التستل وخيرها ومن تححل» شيئًا قط من تلك 
الأقعال حتى يصح ها ذهيتم إليه: ثم استبعد حاله من حال 
شركائهم ويجوز أن يكون الذي خالقكم صفة للمبتدا والخبر 
هل من شركائكم: وقوله «همن نلكدية هو الذي ربط 
الجملة بالمبتدأ؛ لآنْ معناه من أقعاله ومن الأولى والثانية 
والثالثة كل واحدة منهن مستقلة بتاكيد لتعجيز شركائهم 
وتجهيل عبدتهم. 


عراف لني 


لاير لُذِيِقَهُم 

نس ألذِى يوأ َملهُمْ بون © 

٠‏ فاته ل لسر والدخرة نحو الجدب والقحط وقلة 
الريع في الزراعات والربح في التجارات ووقوع الموتان في 
الناس والدواب وكثرة الحرق والغرق وإخفاق الصيادين 
والغاصة ومحق البركات من كل شيء وقلة المنافع في 
الجملة وكثرة المضارء وعن ابن عياس أجديبت الآرضص 
وانقطعت مادة البحر وقالوا: إذا انقطع القطر عميت دواب 
البحر وعن الحسن أن المراد بالبحر مدن البحر وقراه التي 
على شناطتة وعن عكرعة العرى 'تسمي الامكدان” البهان: 
وقرى* في البر والبحور «بما كسبت ايدي للناس» 
بسيبب معاصيهم وذنويهم كقوله تعالى: #وما أصابكم من 
مصيبة قيما كسبت أيديكمق»؛ وعن ابن عباس ظهر القساد 
في البر بقتل ابن آدم أخاه وفي قبهر بأن جلندي كان 
بأخذ كل سفينة غصباء وعن قتادة كان ذلك قبل البعث 
قلما بعث رسول الل و2 رجع راجعون عن الضلال والظلم: 
ويجوز أن يريد ظهور الشر والمعاصي بكسب الناس ذلك. 

فإن قلت ما معنى قوله: «ليذيقهم بعض الذي عملوا 
لعلهم يرجعونم! قُلْتُ: أمّا على التفسير الأرّل فظاهر وهو 
أن الله قد أفسد أسباب دنياهم ومحقها ليذيقهم وبال بعض 
أعمالهم في الدثيا قبل أن يعاقبهم بجميعها في الآخرة لحلهم 
يرجعون عما هم عليهء وأما على الثاني فاللام مجاز على 
معنى أن ظهور الشرور بسببهم مما استوجبوا يه أن 
يذيقهم الك وبال أعمالهم إرادة الرجوع قكاتهم إنما أفسدوا 
وتسببوا لفشو المعاصي في الآأرض لأجل ذلك؛ وقرى” 

أن يوان الاين ثرا كان 2 + 


أت ع رار ارس 


طر مشركين (30). 


ثم أكد تسبب المعاصي لغضب الله ونكاله حيث أمرهم 
بأن يسيروا في الآرض فينظروا كيف أهلك الله الآمم 
وأذاقهم سوء العاقية لمفاصيهم ودل بقوله: كان أكثرهم 
مشركين# على أنّ الشرك وحده لم يكن سيب تدميرهم 


م عون اس 


علقة الذين عن َل 33 


(1) سورة البقرة, الأية: 276. 


الجزء الحادي والعشرون 

تر 5 ادا اا مي 

تأقر وَبْهَكٌ للزين الْقَيم سن قل أن عاق نرم لا مد لم ين الله 
يومد يصَدَْعُونَ 0 

القيم البِليمَ الاستقامة الذي لا بتأتى فيه عوج 
لام ام وك و 010 
يستطيغون 4 ردها أى يمره على متمتن: لامر تافر بعلن 
يجيه به ولا رد له من -ههته: ٠‏ والمرد مصدر بمعثي: الرد 
هيصدّعون» يتصدعون أي يتفرّقون كقوله تعالى: #ويوم 
تقوم الساعة يومئزٍ يتفرّقون»[). 


عن كد تي كن دن بل سيم أشي يا يَسْهِدُونَ (2). 
كفرم» كلمة جامعة لما لا غاية وراءه من 
المضارٌ؛ لأنّ من كان ضارّه كفره فقد أعاطت به كل 
مضرة «فلأتفسهم يبمهدون؟» أي: يسوون لأنفسهم ما 
يسويه لنفسه الذي يمهد فراشه:؛ ويوطته لئلا يصيبه في 
مضيوعه هأ ينبيه عليه وينغص عليه مرقده من نتوء أو 
قضض أو بعض ما يؤذي الراقد» ويجوز أن يريد» فعلىي 
أنفسهم يشفقون من قولهم في المشفق أم فرشت فانامت 
وتقديم الظرف في الموضعين للدلالة علي أنْ ضرر الكفر 
لا يعود إلا على الكافر لا يتعداه ومنفعة الإيمان والعمل 
الالح ترجع إلى المؤمن لا تتجاوزه. 


لحري الْدِينَ مثا وعيثوا ألسَلِسديٍ ين تَسِْي إِنَمْ لا يحب الْكفرينَ 
©2. 
«ليجزي» متعلق بؤيمهدون» تعليل له ؤمن 


فضله»م مما بتفضل عليهم بعد توقية الولجب من الثواب 
وهذا يشبه الكناية لأنّْ الفضل تبع للثواب فلا يكون إلا بعد 
حصول ما هو تبع له أو اراد من عطائه وهو ثوابه؛ لآنّ 
الفضول والفواضل هي الآعطية عند العرب» وتكرير 
«الذين أآمنوا وعملوا الصالحات» وترك الضمير إلى 
المسريح لتقرير أنه لا يفلح عنده إلا المؤمن الصائم: 
وقوله: «إئه لا يحب الكافرين» تقرير بعد تقرير على 
الطرد والفكس. 


من “تيده أن يمل الع مشت مَلُذِيسَكٌ ين تيه وَلتَبرِىَ 
«الرباحجي» في الجثوب والشمال والصصبا وهي رياح 
الرحمة: وأما الدبور فريح العذاب ومنه قوله كله «اللهمَّ 
اجعلها رباحًا ولا تجعلها ريسًاء 2 وقد عدّد الأغراض في 
إرسالها وأنه ارسلها للبشارة بالفيث ولإذاقة الرجمة وفي 
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نزول الفطر وحصول الخصب الذي يثتيعه والروح الذي مع 
هبوب الريح وزكاء الأرض قال رسول الث 5 إذا كثرت 
المؤتفكات زكت الارض”7 وإزالة العفونة من للهواء وتذرية 
الحبوب وغير ذلكء «ؤولتجري الفلك» في البحر عند 
هيويها. . وإنما زاد «بامرهي لأنْ الريح قد تهبء ولا تكون 
مؤاتية فلا يد من إرساء السفن والاحتيال لحيسها وريعا 
عصفت فاغرقتها «ولتيتفوا من فضله» بريد تجارة 
البحرء ولتشكرو! نعمة الله فيها. 

فإن قُنْتَ: يم يتعلق وليذيقكم؛ قَلْتٌ: فيه وجهان أن يكون 
معطوفًا على ميشرات على المعنى كأنه قيل: ليبشركم 
وليذيقكم: وأن يتعلق بمحنوف تقديره وليذيقكم وليكون كذا 
وكذا أرسلناها اختصر الطريق إلى الفرض بأن أدرج تحت 
نكر الانتصار والنصر ذكر الفريقينء وقد لخلى الكلام أولا 


عن نكرهما وكولة: 
ْنَا ين ملك ما إل ويم خالوكر اليب نا ين 
ل أ ب عن طَيْنا تسر الْمَرْمِينَ 097 


(وكان حقًا علينا نصر المؤمنين» تعظيم للمؤمنين 
ودف من خانم وتاهيل 0-6 سنية وإظهار لفضل 
مستوجبين عليه أن يظهرهم 0 وقد يوقف على 
حقًا ومعناه وكان الانتقام منهم حقا ثم يبتدا علينا نتصر 
المؤمنين وعن النبي و: «ما هن امرى' مسلم يرد عن 
عرض أخيه إلا كان حا على الله أن يردَ عنه نار جهنم 
يوم القيامة,!) : ثم ثلا قوله تعالي: «وكان حقًا علينا 
نصر المؤمنين ٠»‏ 

أ الى برل ألزْمَ فلم مانا فنطه فق الل كفا يناه 
ملم كفا فترى الودق دع ين يت ذا 0 بدء من يله من 1 
عبادوة إذَا هر يترون (20). 

«فيبسطهي متصلاً تارة «ويجعله كسفًا» 0 
تارة «فترى الودق يخرج من خلاله» في التارتين 
حَميمًا ,العرك بالصماء سعت: السعاء. وشقيا كقولة: تعالي: 
طوفرعها في السماء»؛ وبإصابة العباد إصابة بلادهم 
وإراضيهم. 

تَإن كوا من قبل أن يرل لبهم ين قبي لَمْبَبِيِيتَ 09. 

«من قبله» ا نكن 
فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيهاعي7) 

ومعنى التوكيد فيه الدلائة على أن مده بطر قد 
تطاول ويعد فاستحكم يلسهم وتمادى إبلاسهم فكان 
الاستيشار على قير اغتمامهم بذلك. 


(1) سورة الرومء الآية: 14. 
3غ أشرجه آبو يعليى: (الحهنيث رقدم: 46 ). 
(3) قال الزيلمي غريب: 60/3. 


(4) أخرجه انترمذي في كتاب: آلبر وانصلة؛ باب: ما جاء في الذنب عن 
عرض المسلم (الحديث رقم: +)197١‏ وأحمد في المسند 449/6. 


(5) سورة الحشرء الآية: 17. 


213 


اكز إل عكر ين نو كبك جني الأيش بند مره ل 
ِلك لمن الوق وَمْرَ عل كُنْ سو كييك 20). 

قرى" أثر وآثار على الوحدة والجمع وقرأ أبو حيوة 
وغيره كيف تحيي أي الرحمة «إن نلك# يعني: أن نلك 
القادر الذي يحيي الأرض يعد موتها هو الذي يحيي الناس 
بعد موتهم «وهو على كل شيء*# من المقدورات قادر 
وهذا عن جملة المقدورات بدليل الإنشاء «فراوه4 فراوا 
أثر رحمة الل لأآنّ رحعة الله هي الفيث وأثرها الثبات ومن 
قرا بالجمع رجع الضغير إلى معناه؛ لأنّ معثى آثار الرحمة 
النبات واسم لأنبات يقع على القليل والكثين لأثه مصير 
سمى يه ما ينيت. 


وَلِنْ رسلا را فَرأَرهِ مُسَمًا لُطَلوا ين بسيي. يَكْثرُونَ 0 ها 
ألم الدع كه عبر 7 ع عرد 
ل لتك ل شع لش أ إذا ولوأ منَبينَ 22 ويا أنتَ 


بهد ألمي عَن سَكَلَِهمْ إن شيم إلا من يِه من بَايئنا فهم مُسْلِمُونَ 


© 


ولئن هي اللام الموطثة للقسم مخلت على حرف الشرط 
و هلظلو!» جواب القسم سد مسد الجولبين اعني جواب 
القسم وجواب الشرط ومعناه: ليظلن نمهم الله تعالي بأنه 
إذا حبس عنهم القطر قنطوا من رحمته وضربوا اذقانهم 
على صدورهم مبلسينء فإذا أصابهم برحمته ورزقهم 
المطر استبشروا وابتهجواء فإذا أرسل ريمًا قضرب 
زروعهم بالصفار ضشجوا وكفروا بتعمة الله فهم في جميم 
هذه الأحوال على الصفة المذمومة كان عليهم أن يتوكلوا 
على ال وفضله. فقنطوا وأن يشكروا نعمته ويحمدوه عليها 
فلم يزيدوا على الفرح والاستبشار وأن يصيروا على بلاثه: 
فكفروا والريح التي اصفرٌ لها النبات يجوز أن تكون حرورًا 
وكرهقاء فكلذافنا مما يمضوج له النيك: ويصبع. ففيكا 
وقال مصفرًا؛ لأنّ تلك صفرة حادثة وقيل: فرلوا السعهاب 
مصفرًا لأنه إذا كان كنلك لم يمطر. قرى* بفتح الضاد 
وضمها وهما لغتان والضم أقوى في القراءة لما روى ابن 
عمر رضي الله عنهما قال: قرأتها على رسول اله فل من 
ضعف فاقرلني من ضعف!0. 
8ه الى حت ب تعن لد حت بن يتن نتن 9 قر 


جَمَلَ من بد عَوَوْ معنا وسيية يلق ما ينك در المليث الْقَيبُ 
0ق 
0 كروي جع الت 


0 سورة الروم 


ضعانفًا ونلك حال الطفولة والنشء حتى بلفتم وقت 
الخدم والشبيبة وتلك حال القوة إلى الاكتهال ويلوغ 
الأشذء ثم رددتم إلى أصل حالكم وهو الضعف بالشيخوحة 
والهرم وقيل: من ضعف من النطف كقوله تعالى: «همن ماء 
مهين» وهذا الترديد في الأحوال المختلفة والتغيبر من 
هيئة إلى هيئة وصفة إلى صفة اظهر دليل واعدل شاهد 


ريم نَع ألتَاعَةُ يفم الْسجربوة ما لما عير سسَامَةٌ ُتلق 
كا يَوَفَكوْنَ 0 


«#الساعة» القيامة سميت بذلك لأنها د تقوم في آخر 
ساعة من ساعات الدنيا لو لأنها تقشع بغتة وبديهة كما 
علول فى ساعة لمن لتحيل وجرت خلنا لوا تلتهم 
للثريا والكوكب للزهرة: وارادوا لبثهم في الدنيا أو في 
للقبور لو فيعا بين فناء الدنيا إلى البعث وفي الحديث ما 
بين فناء الدثيا إلى وقّت البعث أريعون قالوا: لا نعلم أشي 
لربعون سنة آم اربعون الف سنة”! وذلك وقت يفنون فيه 
وينقطع عذابهمء وإنما بقثرون وقت لبثهم بذلك على وجه 
استقصارهم أو ينسون أو يكذبون أو يخمنون «كذلك 
كانوا يؤفكون# اي مثل ذلك الصرف كانوا يصرفون عن 
الصدق والتحقيق في الدنياء وهكذا كانوا يينون أمرهم على 
خلاف الحقء أو مثل ذلك الإفك كانوا يؤفكون في الاغترار 
بعا تبين لهم الآن أنه عا كان إلا ساعة. 


ا ا ىا 


وهال لدي وي الْعِلم لين لقد ل ف 00 5 للّ وي 
أبعت مهكذا بوم ابض ولد كنك كش لا علس 9 


القائلون هم الملائكة والأنبياء والمؤمنون «في 
كتاب اللهم في اللوح أو في علم الله وقضائه أو فيما كتبه 
أي لوجبه يحكمته ردّوا ما قالوه وحلفوا عليه وأطلعوهم 
على الحقيقة. ثم وصلوا ذلك بتقريعهم على إتكار البعث 
بقولهم طفهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون» أنه 
حق لتفريطكم في طلب الحق واتياعه. 

يََمَو لايع لزي طكئها سندرئهُ ولام تيو 99. 

فإن قُنْتَ:ما هذه الفاء وما حقيقتها قَلَتٌ: هي التي في 
قوله2 ققد جئنا خراساناء وحقيقتها إتها جواب شرط يدل 
عليه الكلام كآنه قال: إن صح ما قلتم من أن خراسان 
أقصى ما يراد بثا فقد جثنا خراسان وأن لنا أن تخلص 
وكذلك إن كنتم منكرين البعث. فهذا يوم البعث أي: فقد 
تبين بطلان قولكمء وقرا! الحسن يوم البعث بالتحريك 
(لا بنفع» قرئ' بالياء والتاء «يستعتبون» من قولك: 
استعتبني فلان فاعتبته أي: استرضلني فأرضيته وذلك إذا 


(1) الخرجه الترمذي في كتاب: القراءات, باب: ومن سووة الروم 
(الحديث رقم لمع وير دلود في كتلب: الحروف واأقرامات 
(الحديث رقم: 3978) 

12 سورة السهدة؛ الآية: :5 


(3) لهرجه البخاري في كتاب: التفسيرء سورة الزمره ياب: «وتفخ في 
السور سق .1 (الحبيث رقم: 4 ومسلم شي كتلب: القدسنء 
بلب: ما بين النفختين (الحديث رقم: 141 1955). 


جرع الحابي: والعشرون 
كنت جانيًا عليهء وحقيقة اعتبته أذلت عتبه الا ترى إلى 
موله: 
غضبت تميم أن تقثّل عامر يوم النسار فأعتبوا بالصيلم 

كيف جفلهم غضاناء كم قال فأعتيوا أي أزبل غضبهم 
والغضب في معنى العتبء والمعنى لا يقال لهم: أرضوا 
ربكم يتوية وطاعة ومثله قوله تعالى: ولا يخرجون منها ولا 
هم يستعتبون. 

فإن قُلْتَ: : كيف جعلوا غير مستعتبين فى يعض الآيات 
وغير معنيين في بعضها وهو قوله: وإن يستعتبوا فما هم 

ا ل 00 
كونهم غير معتبين فمعتاه أنهم غدر راضين يمأ هم فيه 
فشبهت حالهم بحال قوم جنى عليهم فهم عاتبون على 
الجاني غير راضين عنه فإن يستعتيوا الل أتى بساألوة إرَالة 
ماقم قنة. انماهم ون الججاد نا إلى | انهو افد وينا 
لهم كل صفة كأنها مثل في غرايتها. 


سم جعي © عاصن 
ولقَد صَرين امن ل ددا 1 د 


5 اام 
0 كر ماق رن سس ار 


ايَوْ لول لين حكدريا إن أشر رلا بتيلئون (8ت. 


المبعوثين يوم القيامة وقصتهم وما يقولون وما يقال لهم 
وما لا يتفع من اعتذارهم ولا بسمعم من استعتابهم: ولكتهم 
لقسوة قلوبهم ومج أسماعهم حديث الآخرة إذا جتتهم بأية 
00 قال االسشتنا زان وال 
إلك بَطبّمُ كن َل هوب اليرت لا يسنوت 0 

ثم قال: مثل ذلك الطبع يطبع الله على قلوب الجهلة 
ونتكتى طبه الكشم الإلطاف الحى بتشترح أنه االصسيول 
حنى تقبل الحق وإنما يمنعها من علم أنها لا تجدي عليه 
ولا تغتى عنه كما يمنع الواعظ الموعظة من يتبين له أن 
الموعظه ثلغوء ولا تنجع فيه فوقع ذلك كناية عن قسوة 
قلويهم وركوب الصدا والرين إياها فكأنه قال: كذلك تقسى 
وتصدا قلوب الجهلة حتى يسهوا المحقين مبطلين؛ وهم 
أعرق خلق الله في نلك الصفة. 


+فاصبر» على عداوتهم إن وعد الله بنصرتك 
وإظهار دينك على الدين كله #حقٌّ» لا بد من إنجازه 
والوفاء بهء ولا يحملنك على الخفة والقلق حِزعًا مما 
يقولون ويفعلون فإنهم قوم شاكون ضالون لا يستبدع 
منهم ذلك وقرى* بتخفيف النونء .قرأ أبن أبى إسحاق 
ويعقوب ولا يستحقتك أي: لا يفتننك فيملكوك ويكونوا أحق 
بك من المؤمنين. عن رسول الله يا «من قرأ سورة الروم 
كان له من الأجر عشر حسنات يعدد كل ملك سبح الله بين 
السماءء والارض وأدرك ما ضيعم في يومه وليلته,؟". 


0 لكره التعلبي وادن غرز لو فك والواحجدى شي التقفسير » الز يلمي ذت 
(2) أخرجه الترمذي في كتاب: البيوعء ياب: ما 


جاء في كرافية بيم” 
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ان ال لكي ل ا 


تعالى على الإسناد المجازي ويجوز أن يكون الأصل 
الحكيم قائلهة قحذف المضاف وإقيم المضاف إليه مقامه 


00 


ع اا 8ن 02 
0 م سين يم ادن 0 السبلوة ونؤدون كر 


وهم بالاحرة هم يوفِنُون لله تبك عل عدى من ديهم وَأولتَكَ هُ 
جهدى ورحمةم بالنصب على الحال عن الآيات 
والعامل فيها ما في تلك من معنى الإشارة وبالرفقم على 
أته خير بعد خبر أو خبر مبتدا محنوق «للمحسئين» 
للثين يعملون الحسنات وهى الثى ذكرها من إقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة والإيقان بالآخرة ونظيره قول اوس الألمعي: 
الحدس متو فد اطي كح كران ١‏ «لاسح دعن 


حكى عن الأضمعي أنه سثل عن الألمعى فأنشده ولم 
يزد أو للذين يعملون جميع ما يحسن من الأعمال ثم خص 
منهم القائمين بهذت الكلاث بفضنل اعتداد بهاء الليو كل 
باطل الهى عن الخير وعما يعني. 

َم ألأ بنذ لهرَ الكتين بعل عد سيل ال يت 


- ال ريا م ع رو ع لخر 


عي ريتضدها هَروا لتك هله عذاب مهين 30 


وولهو الحديةمع نحو السمر بالأآساطير رالأحاليث 
التي لا أص[ل لها والتحدث بالخرافات والمضاحيك وفصضول 
الكلامء وما لا ينبغي من كان وكان ونحو الغناء وتعلم 
الموسيقار وما أشيه ذلك وقيل: نزلت قي النضر بن 
الحرث؛ وكان يتجر إلى فارس فيشتري كتب الأعاجم 
فيحنث بها فريشا ويقول: إن كان محمد يحدتكم بحديث 
عاد وثمودء فأنا أحدتكم بأحاديث رستم وبهرام والأكاسرة 
وملوك الحيرة فيستملحون حديثه ويتركون استماء القران 
وقيل: كان يشتري المغنيات فلا يظفر بأجد يريد الإسلام 
إلا اتطلق به إلى قينته. فيقول أطعميه وأسقيه وغنيه 
ونقول: هذا كين مما تدعوك إلبه محمد من الصلدة 
والصيام: وان تقائل بين يديه وفي حديث النبي صقلا 
ار ني المفيات و بعر وهر بر لذ لمكا 1 فين زلا 
الاك 0 3 وعنه يفل: «ما من رجل يرفع صوته بالغناء إلا 
نفك الل علي رتحيط انون الخدهه على هد (المشكن و اشير 


سس 5 


المغنيات [الحديث رقم: 1202]. وأحمد فى المسئد 5 ك2 


ملك 


على هذا المنكبء فلا يزالان يضربانه بأرجلهما حتى يكون 
هى الذى يسكتء7 2 وقيل: الغناء متفدة للمال مسخطة للرب 
مفسدة للقلب. 

قإن قَلْتَ:ما معنى إضاقة الله إلى الحديث! قُنْتٌ: معتاه 
التبيين وهي الإضافة بمعنى من وان يضاف الشيء إلى ما 
هى منه كقولك: صفة خز وباب ساع والمعتى من يشترىي 
اللهى من الحديث؛ لأن اللهو يكون من الحديث؛ ومن غيره 
فبين بالحديث والعراد بالحديث الحديث المنكر كما جاء في 
الحديث الحنيت فى المسجد يآكل الحسنات كما تأكل 
اليهيمة الحشيش”", ويجوز ان تكون الإضافة بمعنى من 
انتبعيضية كأته قيل: ومن الناس: من يشتري بعض الحنيث 
الذي هو اللهو منه؛ وقوله: يشتريى إما من الشراء على ما 
روي عن النضر من شراء كتب الأعاجم أو من شراه القيان 
وأما من قوله: اشكروا الكفر بالإيمان أى: استييلوة مثه 
واككاروه علي وَعِن كحادة الشتراز د استكهابة حجان كف 
الباطل على حنيث الحقٌ وقرىء «ليضل» بضم الياء 
وفتحها و ؤسيبدل الله دين الإسلام أي القرآن. 

3 فإن قلت القراءة بالضم بينة لآن النضر كان غرضه 

شتراء الله أن يصدّ الناس عن المخول في الإسلام 

لي سوه 
قَنْتُّ:فيه معنيان: أحدهما ليكيت على ضلاله الذي كان عليه 
ولا متك غنه ودريك قنه تعدو فان المشذول كان شين 
الشكيمة في عداوة الدين وصدّ الناس عنه والثاني: آن يوضع 
ليضل موضع ليضل من قِبّل انَّ مّنْ اضل كان ضالاً لا 
محاله قدل بالرنيف على المردوف. 


فإن قُلَْتَ:ما معنى قوله «بغير علم؟ قُنْتُ:لما جعله 
مشخريًا لهى الحديث بالقرآن قال: يشتري بغير علم بالتجارة 
وبغير بصيرة يها حيث يستيدل الضلال بالهدى والياطل 
بالحق ونحوه قوله تعالى: هقما ريحث تجارتهم وما كانوا 
مهتدين» أي: وما كانوا مهتدين للتجارة بصراء يهاء وقرى” 
«ويتخذهاب بالتصب والرفع عطفًا على يشتري أي ليضل 
والضمير للسييل؛ لأنها مؤنثئه كقوله تعالى: #وتصدون عن 
نتبيل اله هخ آمن .به .وتيشونها 0 

مدا لل عه عاياثنا ول كا 
م ل ارت ع 
- نت أ 90 . 

ررك مستكبرا» زامًا لا يعبأ يها ولا يرفع يها رأسًا. 
تشبه حاله في تلك حال من لم يسمعها وهى سامع ؤكان 
في ألنيه وقرّا) أي ثقلاً ولا وقر فيهما وقرى" بسكون 
الذال. 


فإن قتت نا شحل المعلتوق السستووضية با 6ت : 


1 للست 1 


1 سورة لقمان 


الأولى حال عن «مستكيرا» والثانية من هلم بس 
ويجون أن ين اد المخففة 


لي سا نيكم 


غَيِينَ فيا وعد أنه حَمًا وَهْرٌ ار المحم ©. 

اؤوعد الله حقاه مصدران موتدان الأول وك لام 
بخوع نل جلاك الس لدعا ريف يلوت لا 
لح وك وا بو 210 
المعو د والبؤس من شام وفغو «الحكددي لا يشاء 


حملي عقن 


حا ال عر عد تروسا ولد ق الاارضي روامى أن تيد 


ثم ويثّ فها من كل دَابَدْ وَأَْلنا مِنّ ألتَمَاءِ مآء هَأبْانا نبا من حكن 


دع كيم 00. 

هتروتهاي الضمير فيه للسموات؛ وهى استشهاد 
000700 
يك اي لج لراك 
«هذاي إشارة إلى ما ذكر من متلوقاته. 

مدا خَلنٌّ مر 0 مادا علو لين من مونه. بل اديس فى 
5 هذه الأشياء العامة هما خلقةه ان وانشأه 
ل تيكيتهم إلى الد م 


عد 3 :5 لقن ةن كذكز يه وت يقسظز هنا بذك 


سر مه 


عم ده 30 


شق 1 بن بأعورًا ابن 1 آخت ليوب أ ابن خالنه وقيل: 
كان من أولاد أزْر وعاش آلف ستة واآبرك داود علبه 
السلام وأخذ منه العلم وكان يفتي قبل: مبعث داود عليه 
السلام فلما بعث قطع الفتوى فقيل له فقال: آلا أكتفي إذا 

كفيت وقيل: كان قاضيًا في يني إسراثيل وأكثر الاقاويل أنه 
كان ن حكيما ولم يكن نبياء وعن اين عباس رضي الله عنهما: 
لقما” نَ لم يكن نبيًا ولا علكًا ولكن كان راعيًا أسود فرزقه أ 
العتق ورضي قوله ووصيته فقص آمره في القرآن لتمسكوا 


[ الحديث رقعم؛ 0010 رواة الطيراني وأبو يعلى. 


(2) تقدم تخريجه سابقاً. 


الجزء الحادي والعشرون 

بوصيته وقال عكرمة والشعبي: كان نبيًّا وقيل: خُيّر بين 
نبوّة والحكمة فاختار الحكمة!') وعن ابن المسيب كأن 
أسود من سودان مصر خياطًا وعن مجاهد كان عبدا أأسود 
غليظ الشفتين متشقق القدمينء: وقيل: كان نجارً! وقيل: كان 
راعيًا وقيل: كان يحتطب لمولاه كل يوم حزمة وعنه أنه 
قال: لرجل ينظر إليه إن كنت تراني غليظ الشفتين فإنه 
يخرج من بينهما كلام رقيق وإن كنت تراني أسود فقلبي 
أبيضء وروي أن رجلا وقف عليه في مجلسه فقال: الست 
الذي ترى ترعى معي في مكان كذا قال: بلى قال: ما بِلمْ 
بك ما أرى قال صدق الحديث والصمت عما لا يعنيتي 
ودوي أنه دخل على داود عليه السلام وهو يسرد الدرع 
وقد لين الل له الحديد كالطين فاراد أن يسأنه فادركته 
الحكمة فسكت فلما أتمها لبسيهاء وقال: نهم: لبوس للحرب 
أنت فقال: لصمت حكمة وقليل فاعله فقال له دلود: بحق ما 
سميت حكيما وروي أن مولاه آمره بنبح شاقةء ويأن يخرج 
منها أطيب مضغتين فلخرج اللسان والقلب ثم امره بمثل 
ذلك بعد أيام وأن يخرج أخبث مضفتثين: فأخرج اللسان 
والقلب فسأله عن ذلك فقال هما: آطيب ما فيها إذا طابا 
ولخيث ما فيها إذا خبثتا وعن سعيد بن المسيب لنه قال 
لأسود: لا تحزن: فإنه كان من خير الناس ثلاثة من 
السودان بلال ومهجع مولى عمر ولقمان «إن»4 هي 
المفسرة لأنَّ إيتاء الحكمة في معنى القول. وقد نيّه الله 
سبحاته على أنَّ الحكمة الأصلية والعام الحقيقي هو العمل 
بهما وعبادة الله والشكر له حيث فسر إيناء الحكعة بالبعث 
على الشكر «غنى» غير محتاج إلى الشكر جحميد» 
حقيق يأن يحعد وإن لم يحعدة أحد. 


حم عم ارس ع الى 5 مير عي الى الع 


لذ َلَ لقن لانيد. وهر معطم يق لا شرك لله إرت ترك 
ابنه وامراته كافرين فما زال بهما حتى أسلما «لظلم 
عظيم» لأنُّ التسوية بين من لا نعمة إلا هي منه ومن 
لا نعمة منه البتة ولا يتصور أن تكون منه طلم لا يكتنه 


: نا 11 

جرح جيم لخ صن اح عر ا سج لاا ا الل م سرس ١‏ عرس 1ل 0 
امن أن أشحكر لي ولولننك ِل السِيرٌ )وين مهناك علج أن 
ار - 


اير يذ ا ست 3 


معن كن ل نسي ب ل ل ا ا طٍِ 
نشركٌ بى ما لس لك بد ملم قلا مهما وَسَاحِبهُمَا في الدنيا معروفا 


0 


سس ا ع لا ا 7 2 عبسل 
َع سيل من أنأب إل شد إِلّ مرمشكم مَأبشْكم ينا شُثر 
شَمَلُون (8). 


اي طحملته» تهن إوهنا على وهن» كقولك: رجع 
عودا على بدء بمعئى يعود عودا على بده وفى في موضع 
الحال: والمهثي: أثها تضعف ضعفا فوق ضعقف أى: يتزليد 
ضعفها ويتضاعف لأنٌّ الحمل كلما ازداد وعظم ازدادت 
ثقلاً وضعفًاء وقرى”* «وهنًا على وَهَنْ» بالتحريك عن 
آبىي عمر ويقال: وفهن يوشن ووفن يهن وقرى: 
«وفصاله» «ان اشكر» تقسير لوصينا. 

جما ليس لك به علم» أرد بنفي العلم به نفيه أي: 
لا تشرك بي ما ليس بشيء7 يريد الأصنام كقوله تعالي: 
هما يدعون من دونه من شيءي7) «معروفايج صحابًا أو 
مصاحيًا معروفًا حسنًا بخلق جميل وحلم واحتمال وبر 
وصلة وما يقتضيه الكرم والمروءة جواتبع سبيل من 
لتاب إلي» يريد واتبع سبيل المؤمنين في دينك ولا تتيع 
سبيلهما فيه. وإن كنت مامورًا بحسن مصاحيبتهما في 
الدنياء ثم إليّ مرجعك ومرجههما فأجازيك على إيمانك 
ولجازيهما على كفرهما علم بثلك حكم الننياء وما يجب 
على الإنسان في صحيتهما ومعاشرتهما من مراعاة حق 
الآبوة وتعظيمه وما لهما من المولجب التي لا يسوعٌ 
الإخلال بهاء ثم بين حكمهما وحالهما في الآخحّرة وروي 
آنها نزلت في سعد بن ابي وقاص وأمه وفي القصة أنها 
مكثت ثلائًا لا تطعم ولا تشرب حتى شجروا قاها يعود 
وروي أنه قال: لو كلتت لها سبعون نقشا فخرجت لما 
ارتددت إلى الكفر. 

فإن قُلْتَ: هذا الكلام كيف وقع في اثناء وصية لقمان؟ 
قُنْتُ: هو كلام اعترض به على سبيل الاستطراد تاكيدًا لما 
في وصية لقمان من النهي عن الشرك. 


فإن قُلَتَ: فقوله: ؤحملته امه وهنًا على وهن وفصاله 
في عامين» كيف اعترض به بين العفسر والمفسر؟ قلت: 
والمتاعب في حمله وفصاله هذه المدة المتطاولة ايجانًا 
للتوصية بالوالدة خصوصًا وتذكيرًا بحقها العظيم مفرنًا 
ومن ثم قال رسول الله وه لمن قال له: من أير؟: «أمك؛ ثم 
أمك ثم أمكء ثم قاأل: بعد ذلك ثم: لم30 وعن بيعص 
العرب أنه حمل أمه إلى المج على ظهره وهو يقول في 


(1) قال احمد: وفي هذا يعد يين وذلك أن المكمة داخلة في النبوة 
وقطرة من بعرهاء وأعلى درجات الحكماء تنعط عن أدئى درجات 
الأنبياه يما لا بقثر قدرهدء وليس عن المكمة لغختيار السكمة 
المجرّدة من النبوة. 

(2) سورة العنكيوت:» الآبة: 42. 

(3) أشرجه آبو دلود في كلتاب: الآدب؛ باب: في بر الوالدين؛ (الحديث 
رقم: 5139), والثرمذي قي كتاب: البر والسلة؛ ياب: ما جاء في ير 


الرالدين, (العديث: 17 وأشرسه: اليخلري في كتاب: الآذنب, بياي: - 


-_- الير والصلة: (الحديث رآئفم: 71 ومسلم في كتلب: لبر والصلة, 


والادب؛ باب بر كلوالدين؛ (الحديث رقم: 1/ 3548). 
(4) قال احمد: هى من ياب قوله: 
على لاحب لا يهتدى بعثاره 
أي ما ليس بإله فيكون لك علم بالإنّهية, وليس كما ذكره في قول 
قرعون: ها علمت لكم من إله غيريء وقد مر معناه قيما تقبم. 
الغ قال 'حعد: وهذا من قبيل ما يقوله الفقهاء: أن اللأم من عمل اقولد 
قبل الحلم جله؛ وهو ممأ يفيد تلكيد حقها وال أعلم. 


337 
حداده بتقسه: 

حمل امي وفي الحمثة ترض هعئي البرة والعلاله 

ولايجازي ولدفعاله 

فإن قُلَتَ: ما معنى توقيت الفصال بالعامين! َلْنٌ: المعنى 
في توقيته بهذه المدة أنها الغاية التي لا تتجاون: والأمر فيما 
دون العامين موكول إلى اجتهاد الآم إن علمت أنه يقوي على 
الفطام فلها أن تفطمه ويدل عليه قوله تعالى: ؤوالوائدات 
يرضهن أولادفن حولين كاملين لمن اراد أن يتم 
الرضاعة» 7 ويه استشهد الشافعي رضي اش عنه على أن 
عدة الرضاع سنتان لا تثبت حرمة الرضاع بعد انقضائهماء 
وهو مذهب أبىي يوسف ومحمد وآما عند أبي حثيفة 
رضي الله عنه فمدة الرضاع ثلاتون شهرًا وعن أآبي حديقة 
إن قطمته قبل العامين فاستغتى بالطعامء ثم أرضعته لم يكن 
رضاعًا وإن أكل أكلاً ضعيقًا لم يستغن به عن الرضاع ثم 
لرضعبه فهو رضاع محرم. 


يَبْقّ إِيَآ إن تك مِنْعَالَ حَيَّمْ مْنْ حَردَل عنس في سَخْرْوَ أو في 
لتكت أو في الأَرْسٍ أن يا أمَدْ إِنَّ أنه لَطِيِفُ حْيدٌ (©. 

قرى” إمثقال حبةي بالنصب والرفع» فمن نصب كان 
الضمير لذهنة من الإساءة لى الإحسان أي إن كانت مكلا 
قي الصغر والقماءة كحية الخردل» فكانت مع صغرها في 
أخفى عوضع وآحرزه كجوف الصخرة7ء لى حيث كانت 
في العالم للعلوي أى السفلي يات بها انهم يوم القيامة 
فيحأسب بها عاملها جإن الك لطيف» يتوصل علمه إلى 
كل خفي هخييري عالم بكنهه وعن قتادة لطيف 
باستخراجها خبير يبستقرهاء ومن قرأ بالرفع كان ضمير 
القصة وإنما أنث المتقال لإضافته إلى الحبة كما قال. كما 
شرقت صدر القناة من الدمء وروي أن أبن لقمان قال له: 
لرليت الحية تكون في عقل اليحر أي قي مغاصه يعلمها الله 
فققال: إِنّ اش يعلم أصغر الآشياء في آخقى الأمكنة لأنّ 
ألحية في الصخرة أخفى عنها في للماء وقيل: الصمترة هي 
التى تحت الأرض وهي السجين يكتب قيها أعمال الكفارء 
وقرى* فتكن بكسر الكاف من وكن الطائر يكن إذا استقر 
في وكنته وهي مقره ليلا. 


بق أو الطسلو: وأثز بالتنيرف ونه عن الشكر وأسَير عل ما 
أسابك إِنَّ مَك من عم الأمور 0. 


1 - سورة لقمان 


كل ها يصيبه من المحن وآن يكون خاضًا يبعا يصيبه فيما 
أُمِرَ به من الامر بالمعروفء وألنهي عن المتكر من أذى من 
يبعثهم إلى الخير وينكر عليهم الشر إن ذلك# مما 
عزمه الل من الأمور أي قطعه قطع إيجلب وإلزام: وفته 
الحديث: ٠لا‏ صيام لمن لم يعزم الصيام من الليل»7 أي 
لم يقطعه بالنية آلا ترى إلى قوله “عليه السلام: طمن لم 
يبيث الصيايء 4 ومده: إن اش بحب أن 2-57 يرخصه كما 
يحب أن يؤخذ بعزائمه» وقولهم: عزمة من عزمات ربنا 
ومنه عزمات الملوك؛ وذلك أن يقول الملك لبعض من تحت 
يده عزمت عليك إلا فعلت كذا إذ! قال: تلك لم يكن للمعزوم 
عليه بد من فعله؛ ولا مندوحة في تركه وحقيقته أنه من 
تسمية المفعول بالمصدر وأصله من معزومات الأمور أي 
مقطوعاتها ومفروضاتها ويجوز أن يكون مصدرا في معتى 
القاعل آصله من عازمات الأمور من قوله تعالى: طفإذا عزم 
الأمر» كقولك: جد الآمر وَصَدَقّ القتال وناهيك يهذه الآية 
موننة بقدم هذه الطاعات وأنها كانت مأمورًا بها في سائر 
الأمم وإنّ الصلاة لم تزل عظيمة الشان سابقة القدم على 
ما سواها عوصى بها قي الأديان كلها. 

لا شير حك اس وَلَا تش في الْايْضٍ مَرعا إن آنه لا يحِبُ كل 
محتال فَسُور (05. 

تصاعر وتصعر بالتشسد والتخفيف يقال: أصعر خده 
وصضعرة وضاعرة كقولك: اعلاه وعلاة وعالاهة يمعثى 
والصعر والصيد ذاء يصيب اليعير يلوي منه عتقة 
والمعنى: أقبل على الناس بوحهك تواضعًا ولا تولهم شق 
وجهك وصفحته كما يفعل المتكبرون. اراد طولا تمش» 
تمرح «مرحّاق لو أوقع المصدر موقع الحال بمعنى مَرِحًا 
ويجوز أن يريد ولا تمش لأجل المرح والأشر أي لا يكن 
غرضك في المشي البطالة والآشر كما يمشي كثير عن 
الناس لذلك لا لكفاية مهم دينيء أو دنيوي ونحوه قوله 
تعالى: ولا تكونوا كالنين خرجوا من ديارهم بطرًا ورثاء 
الناس» 7 والمختال مقليل للماشي مرحًا وكذتك الفخور 
للمصعر خدّه كيرًا. 

َأَقَيِدُ فى مَنْيك وَأمصّض من صريِك إِنَّ أنكر الأصوت لصوت 
لَلِيرٍ (©. 

«واقصد في مشيك» ٠‏ واعدل فيه حتى يكون مشيا 


بين مشبين لا تدب دبيب العتماوتين ولا تثب وثيب الشطار 


قال رسول أن 394: سرعة المشي تذهب بها المؤمه 9 ) 


(1) سورة البقرة: الآية: 233. 

)2( قال أحمد: يعني: أنه تسم خفاءها في نفسها بخفاء مكانها من 
السخرة: وهى من واد قولها كآنه علم في رلسه ذار. 

(3) ذكره فلزيلعي في «نصب آلرلية» (433/2). 

(4) أخرجه أو داود في كتاب: الصوم؛ باب: النية في الصيام (الحديث: 


لمن لم يعزم من الليل (الحديث: 730) وأخرجه النسائي في كتاب: 
لالسيامء باي: ذكر لختلاف التاقلين (العحديث: 2330) وأهرجه 
لين ماجه في كتاب الصيام: باب: ما جاء في فرض لصوم 
(الحبدث: 1700 ). 


3ش سورة الأنفثل, الآية: 4 


2 ولخريجه الترمذي في كتاب: السوم: باب: ها جاء لا صسيام -ت )5 رواه أبو نعيم في الجلية 290/10 


الحرء الحاديى والعشرون 


اسان ا ع اله عنهما: كان إذا مشى 
أسواءل' لاقن أرادث صر المرتفعة عن دييب المتماوت: 
وقرئ*: #وأقصدع بقطع الهمزة أبى: سدد فى عشيك من 
أاقصد الرامي إذا سدد سهمه نحو الرمية #واغضض من 
صوتك» وانقص منه واقصر من قولك: فلان يفض من 
فلان إذا قصر به ووضع منه «أنكر الأصوات»4 أوحشها 
من قولك شيء نكر إذا أنكرته النفوس واس توحشت منه 
ونفرت والحمار مثل في الشم والبليغ والشتيمة وكذلك نهاقه 
ومن استفحاشهم لذكره مجردا وتفاديهم من اسمه أنهم 
يكنون عنه ويرغبون عن التصريح به فيقولون الطويل 
الأننين كما يكنى عن الأشياء المستقثرة وقد عد فى 
مساوي الآداب أن يجري ذكر الحمار في مجلس قوم من 
أولى المروءةء ومن العرب من لا يركب الحمار استنكاقاء 
وإن بلغت منه الرجلة فتشبيه الراقعين أصواتهم بالحمير 
وتمثيل أصواتهم بالنهاق ثم إخلاء الكلام من لفظ التشبيه 
وإخراجه مخرج الاستعارة وإن جعلوا حميرًا رصوتهم 
تهافًا مبالغة شديدة في النم والتهجين وإقراط في التثبيط 
عن رقع الصوتء والترغيب عثه وتنبيه على أثه من 
كراهة اش بمكان. 


فإن قلنت: لم وحد صوت الحمير ولم يجمم؛ قلتٌ: ليس 
المراد أن يذكر صوت كل واحد من أحاد هذا الجئس حتى 
يجممء وإتما المراد أن كل جنس من الحيوان الناطق له 
ضصوت وأنكر أصوات هذه الأجناس صوت هذا السنس: 
فوجب توحيدة. 

أذ نيوا أن آنه سَخَّرَ لَكم ما فى لسوت ربا لى الأرْس وَأَسبم عل 
ا ل ف. أله ِشَيرٍ علر ولا هذى 


- 
ع منير 4582 


هما في السهوات 4 الشمس والقمر والتجوم والسحاب 
وغير نلك هوما في الأرض» البحار والاتهار والمعائن 
والدواب؛ وما لا يحصى #واسبع# وقرىئء بالسين والصاد 
سلخ صلخ وفي سقر صقر وفى سالغ صالم وقرى”: ذعمه 
وتعمة ود نالمضنة . 

فإن قلتٌ: ما النعمة!قلث: كل نفع قصد به الإحسان وا 
قما ليس يحيوان نعمة على الحيوان من حيث أنْ إديجادة حيًا 
نعمة عليه لأنه لولا إيجاده حدًا لما صح منه الإنتفاع وكل 
ما أدى إلى الانتفاع رص ححه فهو نعمة. 


فإن قلث: لم كان خلق العالم مقصودا ده الإحسان؟ قلتٌ: 
لأنه لا يخلقه إلا لغرض وإلا كان عبثا والعبث لا يجوز عليه 


58 


ولا يجوز أن يكون لغرض راجع إليه من ثفع؛ لأنه غني غير 
كمناح إلى الستامع ملم نيرق إلا أن يكو الخو عن يوسم إلى 
الحيوان وهو تفعه. 

فإن قَلْتّ:ْ فما معنى الظاهرة والباطنة قَلْتٌ: الظاهرة كل 
ما يعلم بالمشاهدة والباطنة ما لا يعلم إلا بدليل أو لا يعلم 
أصلا فكم في بدن الإنسان من تهمة لا يعلمها ولا يهتدى 
إلى العلم بها وقد أكثروا قي ذلك فمن مجاهد الظاهرة ظهور 
الإسلام والنصرة على الأعداء والباطنة الإمداد من الملائكة 
وعن الحسن رضي الت عنه الظاهرة الإسلام والباطنة السترء 
وعن الضحاك الظاهرة حسن الصورة وامتداد القامة ونسوية 
الأعهباء و نانانة المحزفة وشيل «الكلاهوة النفين والتممء 
واللشان وبساكن وار النظاهرة و الماطقة القلن, و الفقن 
والفهم وما أشبه ذلك ويروى قي دعاء موسى عليه السلام 
إلهي دلني على أخفى نعمتك على عبائك» فقال: أخفى نعمتي 
عليهم النقس ويروى أن أنشق ما معنن نه اهل النان الشد 
بالأنقاس 


حك 


| ددا ل هم العا نا أل أنه َرأ بل نَع ما هذه علي ما 


ل 0 


و صكان التعفان حوفي ف عَدَابٍ عير 2 


معناه (1) يتبعونهم هلو كان الشيطان بدعوهم» 
أي في حال دعاء الشيطان إياهم إلى العذاب. 
8# ومن سيم وجهيهر 9 نه 


بالمروة الونن ويل الله علقية 0 لقا 


قرأ على بن ابي طالب رضي الت عنه: هومن يسلد 
بالتشنيد يقال: أسلم أمرك وسلم أمرك إلى أش. 

فإن قلت: ماله عذي بإلى وقد عدّى باللام في قوله بلى 

من أسلم وجهه يشا قلتٌ: معتاه مع اللام أتة جعل وجهة 
وهو ذأته وتفسه سالما لله له آى: خالضًا له ومعناه مع إلى 
أثه سلم إليه نقسه كما يسلم المتاع إلى الرجل إذا دقع 
إليه والمراد: التوكل عليه والتفويض إلبه #فقد استمسك 
بالعروة الوثقى من باب التمثيل مُتْلتُ حال المتوكل 
بحال من أراد أن يتدلى من شاهق قاحتاط لنفسه بأن 
استمسك بأوثق عروة من حبل متين مأمون اتقطاعه 
«وإلى الله عاقبة 0 أ هي صمائرة إليه. 


ا ل ل 1 
لله علما بات سدور 4:0 

قرئٌ يحزنك ويحزنك من حزن وأحزن والذي عليه 
الاستعمال المستقيض أحزنه ويحرئهء والمعني: لا يهمنك 
كفر من كفر وكيده للإسلام فإِنْ الله عن وجل دافع كيده 
في نحره ومنتقم منه ومعاقبه على عمله إن الله4 يعلم 


(1) قال اي غريب؛ وفي النهاية لابن الأثيرء عن عائشة: كان عمر 
إذا متلمى أبس ع. ..ء وعن أبن سقد عن الشقاء بنت عيد الك 76/310. 


(2) قال الزيلعي غريب جدا 77/3. 
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اا س اا م ع جم الى 


تسلعهم قبلا ثم نضطرّهم ِل عَذّاب قي 0©. 


(نمتعهم» زمائًا (قليلاه ببنياهم ؤثم تضطزهم إلى 
عذاب غليظ» شبه إلزامهم التعذيب وإر فاقهم إياه باضطرار 
المغمطنّ إلى الشيء الذي لا يقدر على الانفكاك منه( والغلظ 


ع ل 
- عه ار 


5 2 
اليل 0-0 


ولين سألتهم من لق امرك الس لكرر أنه فلي 
بل أحكارهم ل بعلمون زم 


(قل الحمد نم الزم لهم على إقرارهم بِأنّ الذي خلق 
السهعوات والأرض شوق الله وحدة وأته يجب أن مكون له 
الحمد والشكر وأن لا يعيد معه غدره ثم قال: جمل أكثرهه 
لا يعلمون» إِنّ ذلك يلزمهم وإذا نبهوا عليه لم ينتبهوا. 


اي 9 0000 275 رم تراس * اع 
لَه ما إلى السملوات والارض إِنَّ الله هو المي للْسِيدُ 50). 


ذِإنْ الله هو الغثي» عن حمد الحامدين المستحق 
للحن و إنولم معشوة 


1 3 1 الى ممعي أ عابس عير صر شير م اعمس 
ولو انما فى الارض هن محر والدخر بمدم من بعد 
ير 


قرئ: «والبحر» بالنصب عطقا على اسم إِنّْ وبالرفع 
عطفا على محل إن ومعمولها على ولى ثبت كون الأشجار 
أقلامًا وثبيت البحر مصدودا بسبعة ابحرء أو على الايتداء 
والواو للحال على معثى ولو أنْ الأشجار أقلام في حال 
كون البحر ممنوذا روفي قراءة اين مسعود وبحر يعدّه على 
التنكير» ويجب أن يحمل هذا على الوجه الأوّل. وقرئْ يمده 
وبعدة وبالتاء والياء. 


فإن قلْتَ: : كان مقتضى الكلام أن يقال: ولى أنّ الشجر 
أقلام والبحر مداد قَلْتٌ: أغنى عن ذكر المداد قوله: بمذه 
لأنة ين قولك مد المزاة وام هااجسعل المكن الاعطلم عدرل 
الدواة» وجعل الأيحر السيعة مملوءة مدادا قهى تصب فيه 
مدادها آبدًا صبًا لا يتقطع والمعثى ولو أن أشجار الأرض 
أقلام والبحر عمدود بسيبعة ابحر وكتيت بتلك الأقلام وبذلك 
المدأد كلمات الله لما نفدت كلماته ونقدت الاقلام والمداد 
كقوله تعالى: «قل لو كان البحر مدادًا لكلمات ربي لتقد 
البحر قبل أن تنقد كلمات ربيك7). 


فإن قَلَت: زعمت أنّ قوله والبحر يمده حال في أحد 


1 سورة لقمان 


وجهي الرقع وليس فيه ضمير راجع إلى ذي الحال قَلْتٌ 
هو كقوله: وقد اغتدى والطير قي وكناتهاء وجكتت والجيش 
الظروف ويجوز أن يكون المعثى ويحرها والضمير للأرض. 

فإن قُلْتَ: لم قيل من شجرة على التوحيد دون اسم 
وا واحدة إلا قد يريث أقلاعا. 

فإن قَلْتَ: الكلمات جمع قلة والموضع موضع التكثير 
لا التقليل» فهلا قيل كلم الله! قَلَتٌ؛ معناه: إِنّْ كلماته لا تفي 
يكتبتها اليحار فكيف بكلمه وعن اين عباس رضي الله 
عتهما أنها تزلتث جرانا للبهود لما قالوا قد أوسسنا التوراة 
وفيها كل الحكمة وقيل: إن المشركين قالوا: إِنَّ هذا يعنون 
الوحى كلام سينفده فأعلم الله أن كلامه لا يتفد وهذه الآية 
عند بعضهم مدنية وأتها نزلت يعد الهجرة وقيل: هي مكيه 
وإنما آمر اليهود وفد قريش أن يقولوا لرسول اث يني 
الست تتلوا فيما انزل عليك إنا قد أوتينا التوراة وفيها علم 
كل شيء إن ل عزيزي» لا يعجزه شيء ؤحكيم» 
لا يخرج من علمه وحكمته شيء ومثله لا تنفد كلماته 
كمه 


ا ل ا ا ل ا ا اد اام 
م ولا متك إلا كتين وعِدد إن أله ميم بصي 


ؤإلا كنفس واحدة» إلا كحلقها ويعثها آي سواء في 
قرته التليق والكقين: الزاحه والججم لأ نتفايت رتلك. آنه 
إنما كانت تتقاوت الئفس الواحدة والنفوس الكثيرة العدد أن 
لو شخله شأن عن شأن وفعل عن فعل وقد تعالى عن ذلك 
إن الله سفيع يبصير» يسمع كل صوت؛ ويبصر كل 
مبصر في حالة واحدة لا يشغته إدراك يعضها عن إبراك 
تعهن تكذلك الخلى والمعث: 


3123 أ بيغ اذى أتر يبع للد ف الب 
رف لفقت والح كل عع لك لل عقي رلك اله ينا 


مس عي الى اجن 


0 


كل راحد من الشمس والقمر يجري في فلكه ويقطعه 
إلى وقت معلوم الشمس إلى آخر السنئة والقمر إلى آخر 
الشهر وعن الحسئ الأجل المسمى يوم القيامة؟ لأنه 
لا ينقطع جريهما إلا حينتذ دل أيضًا بالليل والنهار 
وتعاقيهما وزيائتهما وتقصاتهماء وجرى النيرين فى 
فلكيهما كل نلك على تقدير وحساب ويإحاطته يجميع 


(1) قال أحمد: وتفسير هذا الاضطرار في الحديث في أنهم لشدة ما 
يكابدون من النار يطلبون البرد؛ فيرسل الك عليهم الزمهرير, 


إخبار عن اضطرار وبأذيال هذه البلاغة تعلق الكندى حيث يقول: 


يرون الصسوت قداها وخلفقا قيكتارون والموت اصضبيطرار 


فيكون عليهم كشِدَة اللهب: فيتمئون عود اللهب اضطراراً؛ فهوت (2) سورة الكهفء الآية: 109. 


الجزء الحادي والعشرون 


فإن قُلْتٌ: يجري لأجل عسمىء ويجرى إلى أجل مسمى 
أفى من تعاقب الحرفين! قُلْتُ: كلا ولا يسلك هذه الطريقة 
إلا بليد الطبع ضيق العطن:ء ولكن المعنيين أعني الانتهاء 
والاختحساض كل رحد عدوا املك لعبحة ورور ان 
قولك يجري إلى أجل مسمى معناه يبلفه ويذتهي إليه, 
وقولك: يجري لأجل مسمى تريد يجرى لإنراك أجل 
مسمى تجعل الجرى مختصًا بؤدراك لجل مسمى الا ترى 
أن جري الشمس مشتص بلخر السنة وجري القمر مختص 
بآخر الشهر فكلا المعنيين غير ناب به موضعه «ذلك» 
الذي وصف من عجائب قدرته؛ وحكمته التي يعجز عنها 
الأحياء القلدرون العالمون فكيف بالجماد الذي تدعونه من 
دون الله إنما هو بسبب أنه هو ألحق الثلبث إلهيته وَلْنّ من 


دونه بالطل الإلهية. 
َك بأد أله مو الل ولا ني ين رهد يلل وأ لله هر 
لمن العكَبيرٌ 0©. 


وان ال هو العليم الشان «الكبير» السنطان أو 
الحق وأنّ إلهًا غيره باطل ون الله هو العلى الكبير عن أن 


شرك هةه. 


أثرر تر أن للك تر في لحر بن 
إن فى ذُلِكَ كيني بر ور © 


بيغمست الله روك من أي 


قرئ: #الفلك4 بضم اللامء وكل فُعْل يجوز فيه فُعْل 
كما يجوز في كل فعل فعل على مذهب للتعويض, 
وبنعمات الله بسكون ألعين وعين فعلات يجوز فيها الفتح 
والكسر والسكون #«بنععة الله بإحساته ورحمته 
«صبار» على بلائه #شكور» لنعماثه وهما صفتا 
المؤمن فكلنه قال: إِنّ في ذلك لآيات لكل مؤمن. 


4 دِيم ترج كلظللٍ 5 وأ أنه ميْلِيِينَ له تين كلما تدهم 
الم عي ينا دع إلا مل كار كش 
65 اا لا مخ ركغنا 4 ل يزب وله ع كيد 5 
موه ْو جاو عن كلدو طَبكأ بلك وَمد له حَن كا مدرَئَطْ 


اسه الا كلا يديك يله المَرُودٌ (©. 


يرتفع الموج ويترلكب فيعود مثل الظل والظلة كل ها 
أظلك من جبل أى سحاب أو غيرهماء وقرئْ كالظلال جمع 
ظلة كقلة وقلال إفمنهم مقتصد متوسط في الكفر 


اشع 


ا وانزجر بعض الانزجار 0 
وو او 1 
قليل نادرء وقيل: مؤمن قد ثبت على ما عاهد عليه الله في 
البحر والختر أشد الغدر ومثه قولهم: إنك لا تمد لنا شيرًا 
من غدر إلا مددنا لك باعا من ختى قال: 


وإنكلورايت باعمير ملأتيسيكمنغدوختر 


«لا يجزى» لا يقضي عنه شيئًا ومنه قيل: للمتفاضي 
المتجازي وفي الحديث في جذاعة بن تيار تجرّى عنك 
ولا تجزى عن أحد بعدك7). 


وقرئ لا يجِرَئْ لا يفتى يقال: أجزات عنك مجزا فلان 
والمعني: لا يجزى فيه. فحذف «والفرور» الشيطان وقيل 
الدنيا وقيل تمنيكم في المعصية للمقفرة وعن سهيد بن 
جبير رضي الله عنه الغرة بالل أن يتمادى الرجل في 
المعصية:؛ ويتمنى على الل اللمغفرة وقيل: ذكرك لحستاتك 
ونسياتك لسيئاتك غزه وقريْ بحمم القين وهو مصسير غره 
غرورًا وجعل الغرور غارا كما قيل: جد جِده الى آريد زينة 
الدنيا لأنها عرور. 


فإن قَُنْتَ: قوله: ؤولا مولود هو جار عن وللده 
يتا وارد علي طريق من التوكيد لم يرد عليه ما هو 
معطوف عليه؟ قُلْتُ: الأمر كذلك لأنّ الجعلة الإسمية أكد 
عن الفعلية وقد انضم إلى ذلك قوله هى وقوله مولود 
والسبب في مجيئه على هذا السنن أنّ الخطاب المؤمتين 
و عبر ا اب 0 
فاريد حسم أطماعهم وأطماع الناس فيهم أن ينقعوا آياءهم 
في الآخرة ولن يشفعوا لهمء وأن يغنوا عنهم من الله شيئًا 
فلذلك جيء يه على الطريق الأكد ومعنى التوكيد في لفظ 
المولوى: إن الواحة مذهم لى شفع للآب الآدتي الذي وإد.مته 
الولد يقع على الولد وولد الولد بخلاف المولود فإنه لمن 
ولد منك. 


فى الأريسام وما 
داع 


ض تمرتث إن 


إن أله عند عِندم لم أَلتَاعَدٍ ويرك القت ولد ما 
تيه تن تا تتكحيب ا دنا ترد َي أن أنضي 


َه علِيع حي (©. 

روى أن رجلاً من محاربء وهو الحرث بن عمري بن 
حارئة لتى النبي 435 فقال يا رسول الله: أخبرني عن 
الساعة متى قيامهاء وإني قد القيت حباتي في الارض وقد 
ابطات عنا السماء فمتى د تمطر واخيرني عن امراتي فقد 
اشتملت ما في بطتها أذكر آم آنثى وإني علمت ما 


(1) تقدم في للبقرة رقم (49). 


(2) ذكره الواحدي في أسباب النزول هر: 196. 
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علمت آمس فما أعمل غذا وهذا مولدىي قد عرفته فأين 
اموت”"): فنزات وعن النبي 86 مفاتح الغيب خمس وتلا 
هذه الآية3). وعن أبن عباس رضي الل عنهما: من ادعى 
علم هذه الخمسة ققد كتب إيلكم والكهانة فإِنّ الكهانة 
تدعو إلى الشرك والشرك وآهله في النار وعن المنصور 
أنه أهمه معرفة مدّة عمره فرأى في منامه كأن خيالاً 
لخرج يده من البحرء واشار إليه بالاصابع الخمس 
فلستفتى العلماء في نلك فتأولوها بخمس سنين 
وبخمسة أشهر ويغير ذلك حنى قال أبو حئيفة رحمه ألله 
تأويلها: أن مفائح الغيب خمس لا يعلمها إلا اللء وأن ما 
طلبت معرفته لا سبيل لك إليه «عنده علم الساعة»م 
أيان مرساها «وبتزل للغيث» في إبانه من غير تقديم 
ولا تآخير وفي بلد لا يتجاوزه به +وبعلم ما في 
الأرحام» أتكر آم اتثى أتام أم ناقصء وكذلك ما سوى 
ذلك من الأحوال ذوما تدري نفس» مرة؛ أو قاهرة 
«جماذا تكسب غدا» من خير لو شر وريما كانت عازمة 
على خير قعملت شرًا وعازمة على شرء فعملت خيرًا 
«وما تدرى نفس» أين تموت وريما آقامت بأرض 
وضرنت آوتادها وقالت: لا أبرحهاء وأقبر فيها فترمى بها 
همرامي القدر حتى ثموت في مكان لم يخطر ببالها 
ولا حدثتها به ظنوتها وروى أن ملك الموت مر على 
سليمان فجعل يتنظر إلى رجل من جلسائه يديم لانظر 
إليهء فقال الرجل: هن هذا قال: ملك الموت فقال: كاأته 
يريدني وسأل سليمان أن يحمله على الريح ويلقيه ببلاد 
الهند فقعل» ثم قال: ملك للموث لسليمان كان نوام 
نظرى ليه عفنا نه لص لحرت أن أفبفن :روح بالينر 
وهو عندك”) وجعل العلم لله والدراية للعبد لما في 
للدراية من معنى: الخثتل والحيلة والمعنى أنها لا تعرف 
إن أعملت حيلها ما يلصق يها ويختص ولا يتخطاها 
ولا شيء أخص بالإنسان هن كسبه وعاقبته فإذا لم 
يكن له طريق إلى ععرفتهما كان من معرفة ما عداهما 
أبعد. وقرم ياية ارض وشبه سيبويه تأئيث أى بتانيث 
كل في قولهم كلتهن عن رسول الله 25 من قرأ سورة 
لقمان كان له لقمان رفيقًا يوم القيامة وأعطى من 
الحسنات عشرًا عشرا بعند من عمل المعروف وتهى 
عن المنكرل"!. 


2 اسورة السحدة 


سورة السجدة مكية 


الى (3). 
طالة» على أنها اسم السورة مبتدأ خبره. 


ربد ا 0" 


َيل الكتب لا ريْبَ فيه من َب العتلمين 60). 

جتنزيل الكتاب» وإن جعلتها تعديدًا للحروف ارتفع 
تنزيل الكتاب بأنه خبر مبتد! محنوفء أو هو مبتدا .خيره 
ذلا ريب فيه والوجه أن يرتفع بالابتداء وخبره «#من 
رب العائمين» ولا ريب فيه اعتراض لا محل له والضمير 
في فيه راجع إلى مضمون الجملة كأنه قيل: لا ربب في 
ذلك آي في كونه همنزلا من رب العالمين ويشهد لوجاهته 
قوله: 

ا 
يْن دير ين قَبلِكَ لَملهُم عدوت 

آم يقولون افتراه» لأن 7 هذا مقترى إنكار: لآن 
يكون هن رب العالمين وكنلك قوله وبل هو الحق من 
ربكع» وما فيه هن تقدير أنه من الله وهذا أسلوب صحيح 
محكم أثبت أؤلا أن تنزيله هن رب "“عالمين وأن ذلك ما 
لا ريب فيه» ثم أضرب عن نلك إلى قوله: «أم يقولون 
افتراد» لآن أم هي المنقطعة الكاثنة بمعنى بل والهمزة 
إنكارًا لقولهم وتعجييًا عنه لظهور أمره في عجز بلفائهم 
عن مثل ثلاث آيات منه ثم أضمرب عن الإنكار إلى إثبات أنه 
الحق من ربك ونظيره أن يعلل العالم في المسئلة بعلة 
متحيكة خافعة قد لمكو فيه إتواع الأخقرل عدون 
المتكلمين النظر اول الأقعال الولجبة على الإطلاق الحي 
لا يعرى عن وجوبها مكلف, ثم يعترض عليه فيها ببعض 
ها وقع احترازه منه فيرده بتلخيص أنه احترز من ذلك؛ ثم 
يعود إلى نقرير كلامه وتمشيته. 

فإن قُلْتَ : كيف نفى أن يرتاب في أنه من الله وقد أثيت 
ما هى أطم من الريبء وهو قولهم افتراه! قَلَْتٌ: معني 
لا ريب فيه أن لا مدخل للريب في أنه تنزيل الله؛ لأآن نافي 
الريب ومعيطه معه لا ينقك عنه. وهو كونه معجرًا للبشر 


اد ا نهم 


(1) قال احمد: وهذا الجواب تتوقف ممحته على أنّ هذا الخطاب كان 
خاصًاً بالموجودين حيتثد, والصميح أنه عام لهمء وذكل من 
ينطلق عليه اسم الناس: فالجواب المعتير وا أعلم: أن الله تعاني 
لما اكد الوصية على الآباء» وقرن شكرهم بوجوب شكره عرّ وجل؛ 
ولوجب على الولد إن يكفي والده ما يسوءه بحسسي نهاية إمكائه 
قطم ههناء وهم للوالد في أن يكون الولد في القيامة مجزيه بحقه 
عليه؛ ويكفيه ما يلقاه من آقوال القيامة؛ كما آوجب الله عليه في 


الدنيا ذلك في حقه. قلما كان إجزاء الولد عن الوالد مظنون - 


فلوقوم؛ لأنّ الله حضه عليه في الدنيا كان جديراً بتاكيد النفي 
لإزالة هذا كوهمء ولا كنلك العكس فهذا جواب كاف شاف للعليل 
إن شاء اك تعالي ‏ 

أ لخرجه البخارى في كتاب: التفسيرء ومن سورة لقمان باب: «إن الله 
عهكة عملم الساعة..» (الحديث: 6778 

(3) رواه لبن أبي شيبة 205/13, كتفب؛ الزهدء باب: كلام سليمان. 

(4) نكره الثعلبي والولحدي وابن مردويه في التفسمير 79/3. 


الجزع الحادي والعشرون 


ومثله ابعد شيء من الريب واما قولهم افتراه فإما قول 
متعنت مع علمه أنه من الل لظهور الإعجاز له؛ أو جافل 
يقوله قبل الثامل والنظر لأنه سمع الئاس يقولوته هما 
اتاهم من نذير من قبلك» كقوله: ما انذر آباؤهم»ي7" 
وذلك أن فريشا لم ببعث الل إليهم رسولا قبل محمد 26. 


كابير 


فإن قَلْتَ: فإذا لم ياتهم نذير لم تقم عليهم حجة قُنْتُ: 
لما قيام الحجة بالشراثع التي لا يدرك علمها إلا بالرسل 
أدلة العقل المرصلة إلى ذلك معهم في كل زمان7) «لعلهم 
يهتدون» فيه وجهان أن يكون على الترجي من 
رسول اله 35 كما كان لعله يتذكر على الترجي من موسى 
وهرون عليهما السلام وأن يستمار لفظ الترجي للإرادة. 


فإن قلت: ما معنى قوله. 


لَه اك حَلقَ لكوت ويس وما يما فى مق باو 2 
ار القرصين عام 2 ع سبد الث 


أستوين عل المرش ما لكُم من دونه ين و4 ولا عَنعْ نا لت 
8 بير الأمر مت امك إل الأ لد سرع إلَبْد في بوم عن 
ِنْدَاره ألَنَ سَنَوْ هِنَا سَدْدَ © دَلِكَ عم آلتب وَالتهدة 
لْمَزيرٌ ألنَسِمُ . 


(ما لكم من دونه من وليّ ولا شفيع» قُلْتُ: هو 
على معنيين احدهما: اتكم إذا جاوزتم رضاه لم تجدوا 
لأنفسكم وليا أى ناصرًا ينصركم ولا شفيعًا يشفع لكم: 
والثاني: أن الله وليكم الني يتولى عمصالحكم وشفيعكم أي: 
ناصركم على سييل المجاز لأن الشفيع ينصر المشقوع 
له. فهى كقوله تعالى: وعهما لكم من دون الله من ولي 
ولا نصير» فإذا خذلكم لم يبق لكم ولي ولا تنصير 
«الأمر» المامور به من الطاعات والأعمال الصائعة يتزله 
مديرًا همن السماء إلى الأرض» ثم لا يعمل به ولا 
يصعد إليه ذلك المامور به خلصًا كما يريده ويرتضيه إلا 
في مدّة متطاولة لقلة عمال الله والخلص من عباده وقلة 
الأعمال الصاعدة لأنه لا يوصف بالصعود إلا الخالص ودل 
عليه قوله على أثره قليلا ما تشكرون أو يدبر أمر الدنيا 
كلها من السماء إلى الأرض لكل يوم من أيام ال وهو الف 
سئة كما قال: وإن يوما عند ربك كالف ستة مما تعدون 
ثم يعرج إليه» أي يصير إليه ويثبت عنده ويكتب في 
صحف ملائكته كل وقت من أوقات هذه المدة ما يرتفع عن 
ذلك الأمرء ويسغل تحت الوجود إلى أن تبلغ المدة آشرها 
كم يدبر ليضًا ليوم آخر وهلم جرا إلى أن تقوم الساعة 


(1) سورة سنء الآية: 6. 

(2) قال أحمد: مذهب أهل السنة أنه لا يدرك علم شيء من أحكام الله 
تعالى التكليفية إلا بالشرع: وما ذكره الزمغشري تقريع على 
قاعدة التحسين والتقبيح بالعقل؛ وقد مجها السمع فلم يبح بها 

| القلم فأمرض عنه عستي يغخوضى في عديث غيرهء وإنما قلمت 


الحجة على عرب بمن تقدم من الرسل إليهم: كابيهم لسماعيل - 
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وقيل: ينزل الوحي مع جيريل عليه السلام هن السماء إلى 
الأآرضء ثم يرجع إليه ما كان من قبول الوحي أو رده مع 
جبريل وذلك في وقت هو في الحقيقة لف سنة لآن 
المساقة مسيرة ألف سنة في للهبوط والصعود لأن ما بين 
السماء والآرض مسيرة خمسماثة سنة؛ وهو يوم من 
أيامكم لسرعة جبريل؛ لأنه يقطع مسيرة آلف سنة في يوم 
واحد وقيل: يدير أمر الدنيا من السماء إلى الأرشى إلى أن 
تقوم الساعة ثم يعرج إليه نلك الأمر كله أى: يصير إليه 
ليحكم فيه «في يوم كان مقداره قف سنةبٌ وهى يوم 
القيامة: وقرا ابن آبي عبلة يعرج على البناء للمفعول. 

لح أن عل م حَلتَمٌ ويد ملق الانكن ين علي 67. 

وقرئ: #بعدون» بالتاء والياء «#أحسن كل شيء» 
حسنة وإن تفاوتت إلى حسن وأحسن كما قال: لقد خاقتا 
الإنسان في لحسن تقويم وقيل علم كيف يخلقه من قوله 
قيمة المرء ما يحسن وحقيقته يمسن معرفته أي: يعرقه 
معرفة حسنة بتحقيق وإتقان: وقرئ خلقه على للبدل أي 
ألحسن فقد خلق كل شيء وخلقه على الوصف أي كل 
شيء خلقه فقد أحسنه. 

َرّ جَمَلَ تلم ين سُلَدْوَ ين مأو تَهِيوِ (2). 

سميت الذرية نسلا لأنها تنسل منه اي تنفصل منه 
وتخرج من صلبه وتحوه قولهم للولد سليل ونجل. 


2 1 ع يميت عبن بين عي “بين 


ب اسويلة وَنََحّ فيه ين تفيد وحمل لكم ألتَسْمَ وَالأبِصمْرٌ 
الاين تيلا نا َتَكُرنَ 0). 

وؤسواه» قوّمه كقوله تعالى: طفي احسن تقويم»27, 
ودل بآضافة الروح إلى ذلته على أنه خلق عجيب لا يعلم 
كنهه إلا هو كقوله: «ويسالونك عن الروح» 7" الآية كأنه. 

قال ونفخ فيه من الشيء الذي أختص هو به وبمعرقته. 


ص بيه 


اا لهذا سلما في الْأَرسٍ لين لتى خَلق جَدِبِنٌ بن حم يلثله متم 
كين 60. 

طوقانوا» قيل للقائل ابي بن خلف ولرضاهم بقوله 
أسند إليهم جميعاء وقرئ أثنا وانا على الاستفهام وتركه. 
«ضللنا» صرنا ترايًا وذهبنا مختلطين بتراب الأارض 
لا نتميز مته كما يصل الماء في اللبن أو غبئا هفي 
الأرض» بالدفن فيها من قوله: وآب مضلوه يعين جليةء 


- وغيره. والمراد بقوله تعالى: لما أتاهم هن نذير» يعني: ذرية 
العرب في زمائه عليه قصلاة والسلام إد لم يبعث إليهم ثذير 
معاصرء غلطف الل تعالى بهم وبعث قيهم رسولا متهم. 

(3) سورة التين: الآبة: 4. 

(4) سورة الإسراء: الآية: 85. 
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وقرأ على وابن عباس رضي الله عنهما ضللنا يكسر اللام 
يقال ضل يضل وضل يضل وقرأ الحسن رضي الل عنه 
صللنا من صل اللحم ولصل إذا أنتن وقيل ضرنا من حجنتس 
الصلة وهى الأرض. 

فإن قُلْتٌ: بم انتصب الظرف في أتذا أضللنا قُنْتُ: بما 
يدل عليه إنا لفي خلق جديد وهو نبعث أي يجدد خلقنا, 
لقاء ربهم هو الوصول إلى العاقبة من تلقى ملك الموتء: 
وما وراءه فلما ذكر كفرهم بالانشاء أضرب عنته إلى ما هرو 
أبلغ في الكفر وهى أنهم كافرون يجميع ها يكون في 
العاقبة لا بالإتشاء وحده آلا ترى كيف خوطبوا بتوفى ملك 
الموث وبالرجوع إلى ريهم بعد ذلك مبعوثين للحساب 
والجزاء وهذا معنى لقاء الله على ما ذكرنا. 


# فل بوتكم تلك ألرب أليى وي بكم شد إل ربكم 
مورت (3). 


والتوفي استيفاء النفس وهي الروح قال الله تعالى الله 
يتوقى الأنقس. وقال أخرجوا آنفسكم وهو أن يقبض كلها 
لا يترك منها شيء من قولكِ توفيت حقي من فلان 
واستوفيته إذا آخنته وفيا كاملا من غير تقصان والتفعل 
والاستفعال يلتقيان في مواضع منها تقصيته واستقصيته 
وتعجلته واستعجلته. وعن مجاهد رضى الله عنه حويت 
لعلك الموت الأرض وجعلت له مثل الطست يتناول متها 
حيث يشاء وعن قتادة يتوقاهم ومعه أعوان من الملائكة 
وقيل ملك الموت يدعو الأرواح فتجيبه ثم يأمر أعوائه 

ولو ترئة إذ الْسَجِيمون اكنوا رييخ عند ريهع ينآ أبسرة 

ؤولو ترىي» يجوز أن يكون خطابا لرسول اث و 
وفيه وجهان أن يراد به التمني كانه قال وليتك ترى 
كقوله يِل للمغيرة: «لو نظرت إليهاء.!! والتمني 
لرسول الله 95 كما كان الترجي له في لعلهم يهتدون لأنه 
تجرع منهم القصصء ومن عداوتهم وضرارهم فجعل الله 
له تمني أَنَّ يرام على تلك الصفة الفظيعة من الحياء 
والخزي والغم ليشمت بهم وأن تكون لو الامتناعية؛ قد 
حجذف حوايها وهو لرليت أمرًا فظيعا أي لرايت اسوا حال 
ترى ويجوز أن يخاطب به كل أحد كما يقول فلان لثيم إن 
أكرمته آهانك وإن أحسنت إليه اساء إليك فلا تريد به 
مخاطبًا بعينه فكاتك قلت إن لكرم وإن أحسن إليه ولى وإذ 
كلاهما للعضيء وإنما جاز ذلك لآنّ المترقب من الله بمنزلة 
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الموجود المقعلوع به في تحققه ولا يقدر لترى ما يتناوله 
كانه قيل ولو تكون منك الرؤية وإذا ظرف لهه. يستفيثون 
بقولهم 9ربنا أبصرنا وسمعناع. 

فلا مقاذرن يعدي للصرنا عددقار وغتاة بووغينك ا ينا 
منك تصديق رسلك أل كنا عميًا وصما فأيصرنا وسمعتا 
جفارجعناج هي الرجعة إلى الدنيا. 

ينا نَل يدها ون عل قي يق لأنلاة 


الع ابسن اك بعل 
7 


ا ال 5-5 
جهتر مرت الجنّد والئّاس أجييت ©0. 


«لآتينا كل نفس هداهاع على طريق الإلجاء والقسر 
ولكننا بنيثا الآأمر على الاختيار دون الاضطرار فاستحبو!ا 
الحمى على الهدىء: فحقت كلمة العذاب على اهل العمى دون 

وا يما يش لقآه يمك مدآ إن محم دوأ ابه 
لْخْلد با كُشْر تَمْمَلُونَ 0 

«فذوقوا بما نسيتم»م فجعل نوق العذاب نتيجة فعلهم 
من نسيان العاقبة وقلة الفكر فيها وبرك الاستعداد لها 
والمراد بالنسيان خلاق التذكر يعني: أن الاتهماك في 
الشهوات اتهلكم والهاكم عن تذكر العاقبية وسلط عليكم 
نسيانها ثم قال: «إنا نسيناكد»م على للمقابلة أي 
جازيناكم جزاء تسياتكم وقدل هوء بمعتي: النرك آى تركتم 
الفكر في العلقبة فتركناكم عن للرحمة وفي استئتاف قوله: 
«إنا نسدتاكم» ويناء القعل على أن واسمها تشنيد في 
تنكس الرؤس والخَرَي والقم بسبب نسيان اللقاءء وذوقوا 
والكبائر الموبقة©). 

نّم يون بايا ألْذِينَ دا وروا يبا حَوْوأ شهدا رَسبَّحاْ د 
يهم رَهُم لا يستَكيرين9 (. 
وخشوعا وشكرًا على ما ررقهم من الإسلام هوسيحوا 
بحمد ربهد» ونزقوا الله من نسية القبائح إليه وأثنوا عليه 
حامدين له «وهم لا يستكيرون»4 كما يفقعل من بصر 
اوتوا العلم من قبله»7 إذا يتلى عليهم يخرون للأتقان 
سجدا ويقولون سبحان رينا. 

نجاف وهم عن المضاجع يدعو رهم ا 


ار ا كا الى عن 


رزكنلهم يلقفون 210). 


(1) أخرجه ابن حبان في كتاب: النكاح؛ (الحديث: 4043): وأخرجه 
الترهذي في كتاب؛ النكاح: باب: ما جاء في النظر إلى المخطرية: 
(الحديث: 1087): وابن ملجه في كتاب: النكاح:؛ بلب: النظر إلى 
المراة إذا تراد أن يتزوجهاء (الحديث: 1865)؛ ولحعد في المستد 
2264 والساكم في المستنرك: 6062م 


(2) قال أحمد:قد تمهد عن مذاهب أهل للسنة أن المقتضى لاستعقاق 
الخلود في العذاب هو الكفر خاصة: وأما ما دونه من الكبائر فلا 
يوجب خلوداء والمسالة سمعية وآدلتها عن الكتاب والسنة قطعية 

(3) سورة الإسرام الأية: 187 108. 


الحزء الحادى والعشسرون 


وتتجافى» ترتفع وتتنحى «عن المضاجع» عن 
الفرش ومواضع النوم داعين ربهم عابدين له لأجل خوفهم 
من سخطه وطمعهم في رحمته وهم المتهجدون وعن 
رسول الك يلد في تفسيرها قيام العبد من الليل!') وعن 
الحسن رضي الك عنه أنه التهجد؛ وعن رسول انه يلد إذا 
جمع الله الأؤلين والآخرين يوم القيامة جاء مناد ينادي 
يصوت يسمع الخلائق كلهم سيعلم أهل الجمم اليوم من 
أولى بالكرم ثم يرجع فيتادي ليقم النين كانت تتجاقى 
جنويهم عن المصضاجع فيقومون وهم قليل» ثم يرجم 
فينادي ليقم الذي كانوا يحمدون الله في الباساء والضراء 
فيقرمون وهم قليلء ثم يرجع فينادي ليقم الثين كاتوا 
يحمدون الله في البأاساء والضراء فيقومون وهم قليل 
فيسرحون جميعًا إلى الجنة ثم يحلسب سائر الناس © 
وعن أنس بن مالك رضي الك عنه كان أنفس من أصحاب 
رسول اش و8 يصلون من صلاة المغرب إلى صلاة 
العشاء الآخرة7! فنزلت فيهم وقيل هم النين يصلون 
ع يا 

ةك 


دوما أخفى لهمي على البناء للمفعول ما أخفى لهم على 
البناء للقاعل وهو الله سبحاته وما أخفى لهم وما نخفى 
لهم وما أخفيت لهم الثلاثة للمتكلم وهو اله سبحاته وما 
بمعتى الذي أو بمعتى أي» وقرئ: «من قرّد أعينج 
وقرات أعين والمعنيى لا تعلم النفوس كَلَهنٌ ولا نفس 
واحدة منهنْ لا ملك مقرب ولا نبي مرسل أي نوع عظظيم 
من الثواب انخر الل لأولئك واأخقاه من جميعم خلائقه 
لا يعلمه إلا هى ممأ تقريه عيوئهمء ولا مزيد على هذه 
العدة ولا مطمح وراءهاء ثم قال جزاء بما كاثوا 
يعملون؟ فجسم اطماع المتمنين”" : وعن النبى ظله 
يقول الل تعالى أعدنت لهيادى الصالحين ما لا عين رات 


كك 


الدنياء فأحقى الل له ما لا عبن رأت ولا أن سمعت. 


3 


القع أن ميك كم كنت قا لا يمون ده. 

1 لدي املو وعملواً الستراساق لهم 1 نأك 2 ان 
عَسَلونٌ 37 0 نين فسوا ١‏ فماوطهه الاك 3 ار 9 ادامر ين 
2 ا اي 


ان فسا وَشِل 0 ذوقواً عد انب ألثّارٍ لَذى 000 رن 
اكنة ا 

«أما الذين أمنوا وأما النين فسقواي ونحوه قوله 
تعالى: ومتهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك 
وهجنات المأوى»م نوع من الجنان قال أل تعالى: «#ولقد 
راه شزلة أخرى عند سدرة المنتهى عتدشا جنة 
للماوى بع سميت بنلك لما روى عن ابن عياس رضي الل 
عيةه كال: تأوي لبها أرواح الشيداء وقبل: فى عن --- 
العرشء وقرئ: #جنة الماوئىج على التوحيد هنزلاع 
غطاء بأغمالهم والتزل عطاء الناؤزل م صار عاضا. 

«فماواهم الثارعي أي: ملجؤهم ومنزلهمء ويجوز أن 
يرأد فجحنة مأواهم الثار أي : الثان لهم مكان حنة الماوئ 
للمؤمنين كقوله فبشرهم بعذاب أآليم. 


1 ا 5 م 2 ف دوس | اك ع طاو 
ولدفيم قرت الك دلت «اعداية الاك لمهم 


لب ارد 
| 


0 
رجعررت 20). 
والعذاب الأنثى عذاب الدنيا من القثل والأسر وما 
عنيما عذاب القير و #الفذاب الأكبر ع عذاب الآخرة أى: 
نذيقهم عذاب الدنيا قبل أن يصلوا إلى الآخرة طلعلهم 


(1) أخرجه احمد في المسند, 237/5. والحاكم قي المستدرك 4]3/2. 

(2) الخرجه الحاكم في العستدرك: 363/2. 

(3) أخرجه آبى دلود في السننء: كتاب: الصلاة: باب؛ وقت قيأام 
النبي وَقِيِ من الليل (للحديث: 1322). 

(4/ قال أحمد. يشير إلى أهل السنة لاعتقادهم أن المؤمن العاصي 
موعود بالجنة, “ولا بد من بحوله إياها وفاء بالوعد الصادق: وان 
آحيا لاايسحسق على لاسا شيفاء فلما وجد قوله بعال : 
لوجر اء ندا كاتو! مسلوق 4 اعت الفوضة في الإشعه عاك على 
معنقد القدرية في أن الأعمال لسياب موجية للجزاء؛: ولا دليل في 
تلك لمعتقدهم مم قوله 395: ءلا يبخل أحد متكم الجنة بعمله: قبل: 
ولا آنت يا رسول الله؟ قلل: ولا أنا إلا أن يتغعدتي أل يفضل منه 
ورحعة». فهذا الحديث يوجب حمل الآية على وجه يجمصم بيتها 
وبينه وذلك إها أن تحمل الآية على أن العراد متها قسمة المنازل 
بينهم في الجنة: فإنه على حسب الأعمال وليس بذاك؛ قن 
المذكور في الآنة مجرّد دخول الجنة لا اقتسام درجاتها؛ وإما أن 


- اجنته؛ ووعده يجب أن يكون حقأ وصدقاً تعاني وتقنّس صارت 
الأعمال بالوعد. كانها لسباب موجيات فعوملت في هذه العبارة 
عماعلتهاء والمقصود هن نلك تاكيد صدق الوعد في النغوس” 
وتصورة بصورة المستحق بالعمل كالآحرة المستحقة شافدا 
على العمل من ياب همجاز التشبيه والله أعلم. وذكر الزمحشري 
الحديث المشهور وهو: أعددنت لعبادى للصالحين ما لا عين رات 
ولا أن سمعت. ولا خطر على قلب بشرء اقروا ! إن شتتم: فلا 
تعلم نقس ما أحقي لهم من قرة أعين» وكان جدي رحعة الك 
يستحسن أن ثقرا الآية تلى الحديث المذكور يسكون الياء من 
لخفى ورده إلى المتكلم: وهي من القرالت المستفيضة: والسيب 
في لختيار تلك عطابقة صير الحديث. وهو أعندت لعبادي ما 
لا عين رأت»؛ ولا أنن سمهت ليكون الكل راجعا إلى الل تعالى 
مسنداً إلى ضعير اسمه عن وجل صريحا والله المونق. 

(5) أخرجه البخاري في كتاب: بدء الخلقء باب: ما جاء قي صفهة الجنة 
وأنها مخلوقة: (الحنيث: 4+ ومسلآم في كتاب: الجنة: الحسيث: 
2 -2824), 
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برجعون» أي: يتويون عن الكفر أو لعلهم بريدون الرجوع 
ويطلبونه كقوله تعالى: «فارجعنا تعمل صالحًا74) وسعيت 
إرادة الرجوع رجوعًا كما سميت إرادة القيام قيامًا في قوله 
تعائى: «إذا قعتم إلى الصلاةع 7 ويدل عليه قراءة من قرأ 
يرجعون على لالبتاء للمقفحول. 

فإن قُلْتَ:من أين صح تفسير الرجوع بالتوية ولعل 
من الل إرادة وإذا آراد أله شيئًا كلن: ولم يمتنع وتويتهم 
مما لا يكون ألا ترى أنها لو كانت مما يكون لم يكونوا 
ذائقين العذلب الأكبر قَلْتُ: إرادة اث تتعلق بققعائه واقعال 
عبادةء فإذا أراد شيمًا من أفهعاله كان ولم يمتنع للاقتدار, 
وخلوص الداعي وآما أفعال عباده فإما أن يريدها وهم 
مختارون لها أو مضطرون إليها يقسره وإلجائه فإن آرادها 
وقد قسرهم عليها فحكمها حكم أقعاله؛ وإن أرادها على أن 
يختاروها وهو عاكم أثهم لا يختاروتها لم يقدح ذلك في 
اقتداره كما لا يقدح في اقتدارك إرادتك أن يختار عبنك 
طاعتكء وهو لا يختارها؛ لآنْ اختياره لا يتعلق بقدرتك وإذا 
لم يتعلق بقدرتك لم يكن فقده دالاً على عجزك7 وردى 
في نزولها أنه شجر بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
والوليد ابن عقبة بن ابي معيط يوم بدر كلام. فقال له 
لوليد: اسكت فينك سبي آنا أشبّ منك شبابًا وأجلد متك 
جلدًا وأنرب متك لسانًا ولحدّ منك سنانًا ولشجع منك جنانا 
وأملأ مك حشوًا في الكتيبة فقال له علي رضي الله عنه: 
اسكت فإنك فاسق7 فنزلت عامّة للمؤمتين والفلسقين 
فتنلولتهما وكل عن كان في مثل حالهماء وعن الحسن بن 
علي رضي الله عنهماء أنه قال للوليد كيف تشتم عليًا وقد 
سماه الله عؤٌمنًا في عشر آيات وسعاك فاسقًا. 


ومن ألم يسن وير بيات بيد 2 آتز عَنْها ينا من الشجرميي 
منتْقمُونَ (25. 

ثم في قوله «إثم أعرض عنهاع للاستبعاد والمعنى: أن 
الإعراضى عن مثل آيات الله في وضوحها وإنارتها 
وإرشادها إلى سواء السبيل والقوز بالسعادة العظعى بفد 
التذكير بها مستبعد في للعقل والعدل كما تقول لصاحبك 
وجدت مثل تلك الفرصة ثم لم تنتهزها استبعادًا لتركه 
الانتهاز ومنه ثم في بيت الحماسة: 
لاايكشف الفماء ]لا اين حرّة يرى غمرات الموت ثميزورها 
استبعد أن يزور غمرات الموت بعد أن رأها واستيقنها 


2 - سورة السجدة 


واطلع على شدّتها. 

فإن قُلْتَ: هلا قيل إنا منه منتقمون! قُلْبٌ: لما جعله 
للم كل ظالم ثم توعد المجرمين عامّة بالانتقام عنهمء فقد 
دل على إصابة الأظلم النصيب الأوفر من الانتقام ولو قاله 
بالضمير لم يقد هذه الفائدة. 

المي كيبي 2 22 مان اا الح لل 2 الل ا ا 0 

ولْقَد اننا مومى العكتنب قلا تكن فى ميم بن لتابه. وحملئله 
هذى ل تيل ©. 

0 الكتاب» للجنس والضمير في طلقائدي له ومعناه 
إنا آتينا موسى عليه السلام مثل ما أتيناك هن الكتاب 
ولقيناء مثل ما لقيناك من الوحي فلا تكن في شك من أنك 
لقبت مثله ولقيت نظيره كقوله تعالى: طفن كنت في شك 

5 1 2 9 5 6 
مما أنزلنا إليك فاسآل الذين يقرون الكتاب من قبلك»””ا 
وذحو قوله من لقاته قوله: «وإنك لتلقى القرآن من لدن 
السلام هؤهدى» لقومه. 

َعَمَلنَا ِنَم أيِمَهٌ يدوت يأتينا لما برها وكاتوا ييا 
توقنُونَ 00. 

«وجعلنا منهم اثمة يهدون» النلس ويدعوثهم إلى ما 
في التوراة من دين الله وشرائعه لصبرهم وإيقانهم بالايات 
وكذلك لنجعلن الكتاب المنزل إليك هدى ونورا ولنجعلن من 
أمتك آثئمة يهدون مثل تذك الهداية لما صبروا عليه من 
نصرة الدين» وثبتوا عليه من اليقين وقيل: من لقائك موسى 
عليه السلام ليلة الإسراء آى يوم القيامة وقيل: من لقاء 
موسى عليه السلام الكتاب أي: من تلقيه له بالرضا 
والقيول» وقرئ: هلما صبروا» ولما صبروا أي: لصبرهم 
وعن الحسن رضي الله عنه صيروا عن الدنياء وقيل: إتفا 
جعل الله التوراة هدى لبني إسرائيل خاصة ولم يتعيد يما 

د َك هد يهل ينهم بم ليد هنا كاه مد تيت 
لثل. 

«يفصل بينهمم يقضي فيميز الممق في دينه من 
المبطل: الولو في 


(1) سورة السجدة: الآية: 12. 

(2) سورة الملئدة:. الآية: 6. 

(3) قال احمد: هذا القصل رديه جداً مقرّع على الإشراك الجلي لا 
على الإشراك الخفئء فاعتصم بليل الوحداتية على رده واجتنابه 
والسق في تقسيرها انها لترجي المخاطبين امنناع الترجي على الله 
تعالى: كذا فسرها سييويه فيما تقدم والله أعلم. 

(4) ذكره الولحدي في أسباب التزول هن: 198. 


(5) قال أحمد: ذكو للسبب المحقق لأنّْ المراد بالفاسق وبالنين فسقوا 
الذين كفروا؛ لأنها نزلت في الوليد وهى كافر .حينئذ» ثم أدرج فيه 
المؤمن تعصبا لمذهيه في وجوب خلود فساق المؤمنين كفساق 
الكافرين» فلم يزل يورد هذه العقائد الفواسد ولقد اتسع الخرق 
على الراقع. 

(6) سورة يوتس؛ الآية: 94. 

(7) سورة التملء الآية: 6, 

(8) سورة الإسراءء الآية: 13. 


الجرء الحادي والعشرون 
مَستكنهم إِنَّ فى ذَلِكَ اد أفلا ممعت 9©. 

«أولم يهد» للعطف على معطوف عليه منوى من 
جتس المعطوف والة لضمير في «طلهم»م لاأهل مكة. وقرئْ 
بالنون والياء والفاعل ما دل عليه «كم اهلكنا» لأنّ كم 
لا تقع فاعلة لا يقال: جاءني كم رجل تقديره لولم يهد لهم 
كثرة إهلاكنا القرون أو هذا الكلام كما هى بمضمونه. 
ومعناه كقولك يعصم لا إله إلا اك الدماء والأموال ويجوز 
أن يكون فيه ضمير الله بدلالة القراءة بالنون وطالقرون» 
عاد وثمود وقوم لوط #بمشون في مساكنهم» يعني: أهل 
مكة يمرون في متاجرهم على ديارهم ويلادهم وقرئ 


تلم برقا نا توق آلمآه إلى الأرسن الْجُيْرٍ مَشُنيمٌُ بد تَرْما 
ال ينة تمع ليع للا يي 0. 


والجرز» الأرض التي جرز نباتها أي: قطع إمّا لعدم 
لماء. وما لأنه رعى وأزيل ولا يقال التي لا تنبت كالسباخ 
جر ويدل عليه قوله. 

«فتخرج به زرعًا». وعن ابن عباس رضي الله عنه: 
إنها أرض لليمن وعن مجاهد رضي الله عنه: هي أبينء به 
بالماء #اتاكل» من الزرع «أتعامهم» من عصفه 
«وانفسهم» من حبه وقرئم يأكل بالياء. 

شروت مق هنا الفح إن كم دون 09. 

فتح النصر لى الفصل بالحكومة من قوله: «رينا افتح 
بينناه! وكان المسلمون يقولون إِنَّ الله سيفتح لنا على 
المشركينء ويفتح بيئنا وبينهم فإذا سمع المشركون قالوا 
طمتى هذا الفتح» اي في أي وقت يكون «إن كنتم 
صادقين» في إنه كلئن. 

ل يوم القنج لا بقع لذ كترنا يكت يلا هر بطو 0©. 

وإيوم الفتح» يوم القيامة وهو يوم القصل بين 
المؤمنين وأعدائهم ويوم نصرهم عليهم: وقيل هو يوم يدر 
وعن مجاهد والحسن رضي الله عنهما يوم فتح مكة. 

فإن قُلْتَ: قد سالوا عن وقت الفتح فكيف ينطبق هذا 
الكلام جوابًا على سؤالهم؟ قلت: كان غرضهم في السؤال 
عن وقت الفتح استعجالا منهم على وجه التكذيب 
والاستهزاء فآاجيبوا على حسب ما عرف من غرضهم في 
سؤالهم فقيل لهم: لا تستعجلوا به ولا تستهزوؤًا فكأني بكم 
وقد حصلتم في ذلك اليوم وأمنتم فلم يتفعكم الإيمان, 
واستنظرتم في إدراك العذاب فلم تنظروا. 
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فإن قلت: فمن فسره بيوم الفتح أو بيوم بدر كيف 
يستقيم على تفسيره أن لا ينفعهم الإيمان وقد نفع الطلقاء 
يوم فتح مكة وناسا يوع بدراقلت: المراد أنّ المقتولين 
منهم لا ينفعهم إيمانهم في حال القتل كما لم ينفع فرعون 
إيمائه عند إدراك الغرق. 

امي عَنْهُمَ ونتياز ِنَم عفرو 29. 

«وانتظر» النصرة عليهم وهلاكهم «إنهم منتظرون» 
الغلبة عليكم وهلاككم كقوله تعالى: «فتريصوا إنا معكم 
متربصون» 7 وقرأ ابن السميفع رحمه اله منتظرون بفتم 
الظاء ومعناه وانتظر هلاكهمء فإنهم أحقاء بأن ينتظر 
هلاكهم يعني: انهم هالكون لا محالة أو واتتظر ذلك فين 
الملائكة في السماء ينتظروته. عن رسول الله كَل من قرأ 
الم تنزيل وتبارك الذي بيده الملك أعطى من الأجر كأنما 
أحيا ليلة القدر' وقال: من قرأ فلم تنزيل في بيته لم 
يدخل الشيطان بيته ثلاثة إيام("). 


لبس يعر أده لع الس : 


سورة الأحزاب مدنية 


عن زر قال: قال لي أبيّ بن كعب رضي الله عنه: كم 
تعدون سورة الاحزاب قلت: ثلاثا وسيعين آية قال: فوالذى 
يحلف به أبي بن كعب إن كانت لتعدل سورة البقرة7). لى 
أطول ولقد قرانا منها آية الرجم الشيخ والشيخة إذا زنيا 
قارجموهما البنة نكالا من الله والله عريز حكيم آراد أبِيّ 
رضي الله عنه أنّ ذلك من جملة ما نسخ من القران: واما 
ما يحكى أن تلك الزيادة كانت في صحيفة في بيت عائشة 
رضي الله عنها فأكلتها الداجن فمن تأليفات الملاحدة: 
والروافض”") جعل نداءه بالنبي والرسول في قوله: 

يكنب لين آني لله ولا يلج الْكَفْريَ مَالمكيقِين وت لله كات 


هيا ليها النبيّ انق اث» يا أيها النبي لمّ تحرّمء يا 
ايها الرسول بلغ ما أنزل إليك: وترك تداءه ياسمه كما قال: 
يا آدم» يا موسىء يا عيسىء يا داودء كرامة له وتشريقًا 
وربا بمحله وتنويهًا بفضله. 

فإن قُنْتَ: إن لم يوقع اسمه في النداءء ققد أوقعه في 
الإخبار في قوله محمد رسول اك وما محمد إلا رسول. 


(1) سورة يوسف, الآية: 89. 

(2) سورة التويةء الآية: 52, 

(3) ذكره التعلبي وابن مردويه؛ وذكره الواحدي في التفسيرء الزيلعي 
88/3. 

(4) قال الزيلعي غريب جداء الزيلمي 89/3. 


(5) أهضريه الحماكم في المستيرك 415/2 ولبن حبان قي كتاب: 
الحدود: باي: الرّنى وحده (حديث: 4428). 

(6) أخرجه الدارقطني في السئنء كتاي: الرضاع (الحديث: 22).: 4م 
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نلك تاك القعليم. السام ياف ونعوال زاك رافق لينم أن 
يسموه بذلك ويدعوه به قلا تفاوت بين النداء والإخبار آلا 
ترى إلى ما لم يقصد به التعليم والتلقين من الأخبار كيف 

كر دسي ها كن ف اماما نمه جارك زيل ين 
المستكت قال ل زهتو ذا رك لقم كا ولك فى رتسو ناز 
ألسوة حسنة. وال ورسوله آحق أن يرضوه. النْبِيٌ أولى 
لعز مقو اذك ا دلسهم إن شاه حاذ تكن بعلو على الخد : 
ولى كانوا يؤمنون بالله والنبيء اتق الله واظب على ما انت 
عليه من التقوى وائيت عليه وازدد منه وذلك لأن التقوى 
باب لا يبلغ آخره «ولا تطع الكافرين والمثافقين» 
لا تساعدهم على شيء ولا تقبل لهم راأيًا ولا مشورة 
وجانيهم واحترس منهيمء فإتهم أعداء اش وأعداء المؤمنين 
لا يريدون إلا المضارّة والمضارة وروى أنْ النبى يل لما 
هاجر إلى المدينة: وكان يحب إسلام اليهود قريظة 
والنضير وبني قينقاع وقد بايعه ناس منهم على النفاق 
فكان يلين لهم جائبه ويكرم صغيرهم وكبيرهمء وإذا أتى 
منهم شبيح تجاوز وزعنه وكان يسمع منهء!) فنزلت وروى 
أن أبا سقيان اين حرب وعكرمة بن أبي جهل وأيا الأعور 
السلمي قدموا عليه فى الموادعة التي كانت بينه» وبينهم 
وقام معهم عبد اله بن أبى ومعتب بن قشير والجد ين 
قيس فقالوا للنبئ يلة: أرفض ذكر آلهتنا وقل إنها تشفع 
وتنفع وندعك وربك فشق نلك على رسول النه ييل وعلى 
المؤمنين وهموا بقتلهما"). فنزلت أي اتق اش في نقض 
الفهد ونيد اللمؤادغة ولا قطة الكافرين هن اهل :مكة 
والمناققين من أهل المدينة فيما طليوا إليك: وروى أنْ أهل 
مكة دعوا رسول الل يِه إلى أن يرجع عن دينه ويعطوه 
شطر أموالهم وأن يزوجه شيبة بن ربيعة ينته وخوفه 
مناققو المديتة أنهم يقتلونه إن لم يرجع فنزلت «إن الث 
كان عليمًا» بالصواب من الخطا والمصلحة من المفسدة 
حَحَكَيمَايٌ لا يفعل شيئا ولا يأمر يه إلا بداعي الحكمة. 


والمنافقينء. وغير نلك إن النهي الذي يوحي إليك خبير 
ذيما تعملون» فموح إليك ما يصلح به أعمالكم قلا 
شاه مكك إلن الاسيكياء عن الكفرة ودر وسسلزن بالناء 


3 - سورة الأحزاب 


أى: بما يعمل المنافقون من كيدهم لكم ومكرهم بكم. 


اس صرحي م 


وَيَوَصكل عل أله وَكقن لله ركبلا 410. 


ووتوكل على الله وأستد أمرك إلية وكله إن تدينيزرث 
جوكبلاًي حافظا موكلا إليه كل أمر. 


د ام زنية ون يكل ريق أن 
ا لحفلل لاه 5-5 سس سكت ف وفه 11 ١‏ ساقي 
0 ٌ ع ف مل - 7 
7 جمل 1 م 8 د : 1 


55 ل ع شم 


0 َ قول الحى وطق يهدى اليل 1 
ال 50 
امرأة ولا بلوة ودعوة في رجلء والمعني: أن ألله سيحاته 
كما لم ير فى حكمته أن يجعل لالإنسان قلبين؟ لأنه لا يخلو 
إما أن يفعل بأحدهما مثل ما يفهل بالآخر من أقعال 
القلوب فأحدهما فضلة غير محناج إليهاء وإما أن يفعل بهذا 
غير ها يفعل بتاك فثلك يؤدى إلى اتصاف الجملة بكونه 
مريدًا كارمًا عالمًا ظانًا موقنًا شاكًا في حالة واحدة لم ير 
كنا 1 عقون العراة الواهدة انا لزعل زوكا له لآن الأخ 
مخدومة مخفوضيى لها جتاح الذل والزوجه مستخدمة 
متصرف فيها بالاستفراش وغيره كالمملوكة. وهما حالتان 
متنافيتان وأن يكون الرجل الواحد دعيًا لرجل وابنا له لأنْ 
النبرّة أصالة في النسب وعراقة فيه والدعوة إلصاق عارض 
بالتسمية لا غير لا يجتمع في الشيء الواحد أن يكون 
أصيلاً غير أصيل وهذا مثل ضضربه الله في زبد بن حارئة: 
وهو رجل من كلب سبى صغيرًا وكانت العرب في 
جافليتها يتغاورون ويتسابون فاشتراه حكيم بن حزام 
لعمته خديجة: فلما تزوجها رسول اث يق وهبته له وطلبه 
اله بو عم فلكدون فاخداق وسول اه فلك فاعدقة عقي" وكاتوا 
يقولون زيد بن محمد فاتزل اش عر وجل هذه الآية وقوله: 
هما كان محمد آنا أحد من رجالكم»»: وقيل: كان أبو معمر 
رجلا من أحفظ العرب ولرواهم فقيل له ذى القلبين او شيل 
هو جميل بن أسد القهري؛ وكان يقول ا 
يأحدهما أكثر مما يقهم محمد قروي: أنه انهزم يوم بثر 
قمر بابي سفيان وهو معلق إحدئ نعليه بيده والأخرى 
في رجله فقال له: ما قعل الناس ققال هم ما بين مقتول 
وهارب ققال له: ما بال إحدئ نعليك في رجلك: والخرى 
في يدك فقال: ما ظننت إلا أنهما في رجلي فأكذب أن قوله 
وقولهم وضمربه مثلا فى الظهار والتبنيء وعن أبن عباس 
رضي الله عنهما: كان المنافقون يقولون لمحمد قليان 


(1) قال الزيلعي غريبء 95/3. 

2 نكره الواحدي في أسياب التزول سس 1 . 
لآبائهم هى أقسط عند المه. (الحديث: 4782). 
ومسلم في كتاب: فضائل الصحابة؛ بآب: فضل ريد بن حارثة 
وأسامة بن زيدء الحديث: ( 62 2425). 

4 قال أحمد:ما ذكر فيه مسن التاويلات أنهم كانوا ندعون لابين خطل 


المتناقضة كجعل الأدعياء أيناء. والرّوجات أمهات. قال: وهده 
الآهور الثلاثة متنافية: أعا الأول فلانه بلزع هن اجتماع القلبين 
قيام أحد المعنيين بآحدهعا وضده في الآخرء وذلك كالعلم 
والجهلء والاعن والخوفء وغير ذلك: وأما الثاني فلان الزوجة في 
مقام الامتهان؛ والأع في محل الإكرام: تذافي اذ كين الزوحة 1م 
وأمًا الث فلا التبوّة أصالة وعرافة. والدعوة لاصقة عارضة 
فهما مثئانيان وذكر الجوف ليصور بيه صورة اجتماع القليين فيه 
حتى ييادره السامع بالإتكار. 


الجر اتلحادي والعشوون 


فأكنبهم الك وقيل: سها في صلاته فقالت اليهود له قلبان 
لب عع أصحايه وقلب معكمء وعن الحسن نزلت في أن 
الواحد يقول نفس تآمرني ونقس تتهانيء والتنكير قي رجل 
وإدخال من الاستغراقية على قلبين تأكيدان لما قصد من 
المعنى كاته قال: ما جهل الله لأمة الرجال ولا لوأحد منهم 

فإن قَلَتّ: آى فائدة فى نكر الجوف؟ قُلْتُ: الفائدة فيه 
كالقائدة في قوله: القلوب التي في الصدور وتلك ما يحصل 
للسامع من زيادة التصور والتجلي للمدلول عليه؛ لأنه إذا 
سمع به صور لنفسه جوفًا يشتمل على قلبين. فكان أسرع 
إلى الإنكار وقرئ اللايئي بياء وهمزة مكسورتين واللاءى 
بياء ساكنة يعد الهمزة. وتظاهزون من ظاهر وتظاهرون من 
أظاهر يمعنى تظاهر وتظهرون من أظهر بمعنى: تظهر 
وتظهرون هن ظهر يمعتى: ظاهر كعقد بمعتى: عاقد 
وتظهرون من ظهر يلفظ فعل من الظهور ومعنى ظاهر من 
أمرأته قال لها: أنت علي كظهر أمىء ونحوه في العيارة عن 
اللفظ لبى المحرم إذا قال: لبيك وأقف الرجل إذا قال: آأقف 
ل 


فإن قَلْتَ: مويه عو ركه جد وو كار 
الكليان طلافا عكخ زفق الكافلية كام | متسوليو اضرا 
المظاهر منها كما يتجنبون المطلقة فكان قولهم تظاهر 
متها: تباعد متها يجهة الظهارء وتظهر منها تحرز منها 
وظاهر منها حائر منها وظهر منها وحش منها وظهر منلها 
خلص متها ونظيره ألى من أمرأته لما ضمن مهنى التباعد 
منها عدى بمنء وإلا فألى في أصله الذي هو يمعثى حلف 
وأقشيم لسن هذا ممكية. 


فإن قلت: جا معان تولوع أزت عار كود كن لنت 
بالظهر لثلا يتكروا البطن الذئ. ذكره دقازف: ذكن الغريع 
وإئما جعلوا الكتاية عن البطن بالظهر أنه عمود النطنء: 
ومنئه حديث عمر رضي الله عنه: يجيء به أحدهع على 
عمو فطته ازان على ظيرهوويكة آخن وهو: أن إثيان العرأة 
وظهرها إلى السماء كان متكر نا عتدهم محظوراء وكان أفل 
المديئة يقولون: إذا أتيت المرأة ووجهها إلى الأرض جاء 
الواد احول فلقصد المطلق منهم إلى التغليظ في تحريم 
امرآته عليه شبهها بالظهر ثم لم يقنع بذلك حتى جعله 


فإن قلت: الدعي فعيل بمعتى: مفعولء وهو الذي يدعى 
ولذا فما له جمع على أقعلاء ويابه ما كان منه بمعئى فاعل 


كتقى وأنقياء وشفي وأشقياء ولا يكون نلك في تحق رمى 
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مشي قلتة إن يتوه عن القبايى: يتن تتتلف و السو 
والطريق في مثل تلك التشبيه اللفظي «ذلكد» النسب هو 
«ؤقولكم يافواهكدي4 هذا أبني لا غير من غير أن نواطئه 
اعتقان لصحنه وكوئه حقاء واس عن وجل لا بقول إلا مأ 
شو حق ظاهره وباطنه ولا يهدى إلا سبيل الحقء ثم قال: 
ها هو الحق وهدى إلى ما هى سييل الحقء وهو قوله: 


ل 9 3 ساي ةن 


أدعوهم ايه 7 تان عند أت ليذ لعلموا ساي 
و 2 اللا | شي إلى ارك 
إِخركم فى ألدن 0 متتحكم جاح يما لنطائم به. 
م 0 ينا يع جع ارم ع 
ولذكن ما مد 2 ا ل 


0 ابلحيم»م فسن أن امود لابلتهم فق 


: رن ل وقرا قتادة وهو الذي يهدي نبول 1 
كان الرجل في الجاهلية إذا أعجبه جلد الرجل وظرفه 
كمعة إلى نفسة وجهل الفاسكلن نكيت الكل طن إن لاه 
من هيراثه وكان يتسب إليه فيقال قلان ابن فلان «هفإن 
لم تعلمواع لهم اباء تنسبوتهم إليهم «فهم إخوائكم في 
الدينة ولولياؤكم في الدين فقولوا: هذا آخي وهذا مولاي 
ويا أخى ويا مولاي يريد الاخوّة في الدين والولاية فيه 
هما تعمدت» فى محل الجر عطفًا على ما اخطاتم. 
ويجوز أن يكون مرتقعا على الابتداء والخير محنوف 
نقديره ولكن ما تعمئتث قلويكم فيه الجناعء والمعنى: لا إنم 
عليكج' قينا كلتمو عن اتلك سحطكين املين فيل زد 
الدوى :ولكق الأكم فيه كمستكدوة بعد الخيى أو لاا بت 
عليكم إذا قلتم لولد غيركم: يا بنى على سبيل الخطا 
وسبق اللسان ولكن إذا قلتموه متعمدين ويجوز أن يراد 
العفو عن الخطأ بون العمد على طريق العمومء: كقوله 
عليه الصلاة والسلام: هما اخشى عليكم الخطا ولكن 
أخشى عليكم العمد»؟ وقوله عليه الصلاة والسلام: 
موضع عن أمُتى الخطا والنسيان وما أكرهوا عليهء”")؛ ثم 
تنأول أعمومه خطأ التينى وعمدة. 

فإن قلت: فإذا وجد التينى فما حكمه؟ قُلْتْ: إذا كان 
المتبني مجهول التسب وأصغر سدًا من المتبنى ثبت نسبه 
هنةوإن كان عيرا أله عتو مع كنوت التسو وان كل لا انراد 
مثله لمثله لم يثبت النسب ولكنه يعتق عند أبي حنيفة 


التسفي قلا متي اتشكية بالتبكي وإن كان يدا عق 
ؤوخان الله غفورًا رحيمّاع لعفره عن الخطا وعن العمد 


إذا تاب العامد. 
ل 0 د 1 عر 55 
الى اك بالْمَؤْينينٌ من نفس وأرواجهد هنهم ليا اساي 


(1) أحرجه للحاكم في المسشدرك 534/2. والبيهقي في الشعبء ياب: 
الزكاء. باب جفع للعال من حله (حديث: 2 


(2) أخرجه ابن حبان في كتاب؛ إخباره و عن منلقب الصحاية؛ ياب: 
ناب: طلاق المكرة والنأسي [الحديث: 13 
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عدي أرل بن ف مكب الَو ين النؤبني ملمبَجِينَ إل أن 
تتمكا يك ييخ تننرا كات ذَلِكَ فى الكتب مسطرر 
ل3). 


«النبي أولى بالمؤمنين» في كل شيء من أمور 
الدين؛ والدنيا طمن أنفسهم» ولهذا أطلق ولم يقيد فيجب 
عليهم أن يكون أحبٌ إليهم من أنفسهمء وحكمه أتقذ عليهم 
من حكمها وحقه آثر لديهم من حقوقها وشفقتهم عليه أقدم 
من شفقتهم عليهاء وأن يبدلوها دونه ويجعلوها قداءه إذا 
أعصل خطب ووقاءه إذا لقحت حرب وأن لا يتبعوا ما 
تدعوهم إليه نفوسهم ولا ما تصرقهم عنه؛ ويتبعوا كل ما 
دعاهم إليه رسول الل و وصرقهم عته؛ لأنّ كل ها دعا 
إلبه فهو إرشاد لهم إلى تيل النجاة والظفر بسعادة الدارين 
وما صرفهم عنه فأخذ بحجزهم لثلا يتهافتوا فيما يرمي 
بهم إلى الشقاوة وعذاب النار: لى هى أولى يهم على معنى: 
أنه أرآف بهم وأعطف عليهم وأنفع لهم كقوله تعالي: 
«بالمؤمنين رؤف رحيم»7 وعن النبي #يةُ «ما من مؤمن 
إلا أنا ثولى به في الدذيا والآخرة اقروًا إن شثتم التبي 
آولى بالمؤمتين من لتقسهم فآأيما مؤمن فلك وترك مالا 
فليرثه عصبته عن كانوا وإن ترك دينًا لو ضياعًاء فالت:) 
وفي قراءة لبن مسهود: النبيَ اولى بالمؤمنين من أتقسهم 
وهو أب لهم وقال: مجاهد كل نبي فهو أبو أمته ولذلك 
صار المؤمنين إخوة؛ لأنّ النبي 2395 أبوهم في الدين 
«وازواجه اقهاتهم» تشبيه لهنّ بالامهات في بعض 
الأحكام وهى وجوب تعظيمهن واحترامهن» وتحريم ذكاحهن 
قال الل تعالى: طولا أن تنكسوا أزواجه من بعده آبدّاه7) 
وهنّ قيما وراء ذلك بمتزلة الأجنبياتء ولذلك قالت عاتشة 
رضي الله عنها: لسنا لمهات النساء7! تعني: أنهنّ إنما كنّ 
أمهات الرجال لكونهن محرّمات عليهم كتحريم أمهاتهم 
والدليل على ذلك أن هذا التحريم لم يتعد إلى بناتهن 
وكذلك لم يثبت لهِنّ سائر أحكام الأمّهات كان المسلمون 
في صدر الإسلام يتوارثون بالولاية في النين» وبالهجرة 
لا بالقرابة كما كانت تتالف قلوب قوم بلسهام لهم في 
الصدقاتء ثم نسخ ذلك لما دجا الإسلام وعرّ أهله وجعل 
التوارث بحق القرابة «في كتاب الله في اللوح لو فيما 
أوحى ال إلى نبيهء وهو هذه الآية أو في أية المواريث لو 
فيما فرض الله كقوله: كتاب الل عليكم من المؤمنين 
والمهاجرين# يجوز أن يكون بيانا لأولى الأرحام أي: 
الأقرياء من هؤلاء بعضهم لولى بأن يرث بعضًا من 
الأجائب؛ ويجوز أن يكون لابتداء الغلية أي أولر الأرحام 
بحق القرابة أولى بالعيراث من المؤمنين بحق الولاية في 


3 . سورة الأحزاب 
الدين ومن المهاجرين بحق الهجرة. 

فإن قُلْتَ: مم استثنى «أن تفعلوا» قَنْتُ: من اعم العام 
في معنى الذفع والإحسان كما تقول: القريب أولى من 
الأجنبي إلا في الوصية تريد أنه أحق منه في كل نفع من 
ميرلث وهبة؛ وهدية وصدقة وغير ذلك إلا في للوصية 
والمراد بقعل المعروق: التوصية: لانه لا وصية لولرث 
وعدى تفعلوا بإلى؛ لأنه في معنى تسدوا ونزلواء والعرلد 
بالآولياء: المؤمنون والمهاجرون للولاية في الدين «ذلك» 
إشارة إلى ما ذكر في الآيتين جميعا وتفسير الكتاب ما مر 
آنفًا والجملة مستائفة كالخاتمة لعا ذكر من الأحكام. هو» 


أشكر حين. 
رس صمعص م ميى سي م ميرم اي 0 له لخر ع 
وَإدْ لَنْذنا من التبنَ مِسَفَهُمْ ومنلك وين يج وإرنهم ونه 


ويسى أن مر وَلَنذَنامِنهُم ينها طعا (© [َتَلَ سنن عن 
مِدْفهمْ وَأْمَّْ يِلْكَنِنَ عَنبا يما (2). 

(أخننا من النبيين» جميعًا (ميثاقهم» بتبلغ 
نوح وإبراهيم وموسى وعيسىج#. وإتما قعلتا ذلك 
هليسكل» الل يوع القيامة عند تواقف الآشهاد المؤمنين 
النين صدقوا عهدهم؛ ووفوا به من جملة من أشهدهم على 
أنفسهم قلست بربكم قالوا: بلى 

«جعن صدقهم» عهدهم وشهادتهم فيشهد لهم الأتبياء 
بأنهم صدّقوا عهدهم وشهادتهم, وكانوا مؤمنين أو ليسال 
المصدقين للأنبياء عن تصديقهم لأن من قال للصائق 
صدقت كان صادقًا في قولهء أو ليسال الأتبياء ها الذي 
أجابتهم به أممهم وتأويل مسقة الرسل تبكبت الكافرين 
بهم كقوله أآنت قلت للناس اتخذوني وآأمي إلهين من 
دون الله. 
| فإن قُلْتَ: لم قدم رسول الله يه على نوح قمن بعده؟ 
قلت: هذا العطف لبيان فضيلة الأنبياء للذين هم 
مشاهيرهم وتراريهم فلما كان محمد 295 أفضل هؤلاء 
المفضلين قدم عليهم لبيان ثنه افضلهه0: ولولا ذلك لقدم 
من قدمه زمانه. 

فإن قُلْتَ؛ فقد قدم عليه نوح عليه السلام في الآبة التي 
هي أخت هذه الآية وهي قوله: شرع لكم من الدين ما 
وصى به نوحًا والذي أوحينا إليك ثم قدم على غيره. قلث: 
مورد هذه الآية على طريقة خلاف طريقة تلكء وذلك أنّ الله 
تعفقى إنما أوردها لوصف نين الإسلام بالأصالة 
والاستقامة فكأنه قال: شرع لكم الدين الآأصيل الذي بعث 
عليه توح في العهد القديم وبعث عليه محمد خاتم الأتبياء 


.128 سورة للتوية: الآية:‎ )١1( 
)1( أخرجه البفارى في كتاب: التفسيرء من سورة الأحزابء باب:‎ )2( 
.)4781 (الحديث:‎ 


)4 لخرجه الدارقطني في المؤتلف والمغتقف. واين سعد في الطبقات: 
الزيلعي 98/3. 
3( رواه اين هشام في سيرته؛ 2142 233. 


الجزء الحادي والعشرون 


في العهد الحنيث؛ ويبفث عليه من توسط بينهما من الأنبياء 
المشافير. 

فإن قنَتَّ: فماذا أراد بالميثاق الغليظ قُلْتٌّ: اراد به ذلك 
الميئاق بعينه معناه وأخذنا منهم بذلك الميثاق ميثافًا غليظا 
والغلظ استعارة من وصف الأجرامء والمراد عظم الميثاق 
وجلاله شائه في بابه وقيل الميثاق الغليظ اليمين بالله على 
الوقاء وما سمل | 


قإن قُلْتَ:علام عطف قوله زواعد للكافرين» قُلْتُ: 


على أخثنا من الثبيين لأن المعنى أن الله أكد على الأنبياء 
الدعوة إلى دينه لأجل إثابة المؤمنين وأعدٌ للكافرين عذابًا 
اليماء أو على ما دل عليه ليساأل الصادقين كلنه قال: فائاب 
للمؤمئنين و أعد للكافرين. 

كلما لين اما دروا ينمة آمو ملك إذ جأددك جي5 وأ 
ليم ره ل رمن 


«اذكرواب ما انعم الل به عليكم يوم الأحزلب» وشو يوم 
الخندق'') «إذ جاءتكم جثود» وهم الأحزاب فأرسل اش 
عليهم ريح الصبا قال رسول الث ويك «نصرت بالصبا 
وأهلكت عاد بالدبور. () «وجئودًا لم تروها»ه وهم 
الملائكة وكانوا الفا بعث الله عليهم صبًا باردة في ليلة 
شاتية فأخصرتهم وسفت التراب في وجوههم وآمر 
الملائكة فقلعت الأوتاد وقطعت الأطناب وأطقات النيران؛ 
واكفات القدور وماجت الخيل بعضها في بعض وقذف في 
قلوبهم الرعب وكيرت للملائكة في جوانب عسكرهمء فقال 
طليحة بن خويلد الأسدي: أما محمد ققد بدلكم بالسحر 
فالتجاء النجاء فائهزموا من غير قتال؛ وحين سصع 
رسول الله 9# بإقبالهم ضرب الخندق على المدينة إشار 
عليه بذلك سلمان الفارسي رضي الله عنه, ثم خرج في 
خلذية ثة آلاف هن المسلمين فضرب معسكره والخندق بيته 
وبين القوم وأمر بالذراري والنساء فرقعوا في الأطاع 
واشتد الخوفء وظنٌ المؤمتون كل ظن ونجم النفاق من 
المنافقين حتى قال: معتب بن قشير: كان محمد يعدنا كنوز 
ل ا ا 
في وقائدهم فا يان وخرج اغطفان في آلف ومن 
ا ٠‏ وعامر بن 


الطفيل في هوازن وضامتهم اليهود من قريظة والنظير, 


ومضى على الفريقين قريب من شهر لا حرب بيتهم إلا 
الترامي بالنيل والحجارة حتى اثزل أ النصر 


25 
«تعملون#» قرئ بالتاء والياء. 


3 َم ين نكم ومن أسقل يكم ملا رامت الأسكز 


وَيَلَعَتٍ الورك الْحَكلجِرٌ وَتَطْبوْنَ اسه الظئوياً . 


ومن ترفك برض مدي رادي تن اقب 3 ذل 
غطفان «ومن اسفل متكديج من أسفل للوادي من قبل 
المغرب قريش تحزيواء ولك سنكون -« جك ركم حنى 
وماستوى انقوف عر وسحوضا رنيل عللت عن كر 
شيء فلم تلفت إلا إلى عدوّها لشدّة الروع: الحنجرة رس 
الغلصمة وهي همنتهى الحلقوم والحلقوم مدخل الطعام 
والشراب قائوا: إذا انتفخت الرئة من شذة الفزع أو الغضب 
أو ألغم الشديد ربت وارتفع القلب بارتفاعها إلى رألس 
الحنجرة؛ ومن ثمة قيل: للجبان انتفخ سحره؛ ويجون أن 
يكون ذلك مثلاً في اضطراب القلوب ووجيبها وإن لم تيلغ 
الحناجر حقيقة «وتظنون بالت الظنوناي خطاب للنين 
آمنوا ومنهم الثبت للقلوب والأقدام والضعاف القلوب للذين 
هم على حرفء والمنافقون الذين لم يوجد هنهم الإيمان إلا 
بالسنتهم فظن الآولون باش أنه يبتليهم ويفتنهم فخاقوا 
الزلل وضعف الاحتمال وأمّا الآخرون فظنوا يال ما حكى 
عنهم وعن الحسن ظنوا ظلنونًا مختلفه ظنّ المنافقون أن 
حاب حكن 


0 


لِك ابل المؤهثوت وَرلِْلرا زلزالا سَيِيدًا 0 
00ظظ الظنون بغير آلف في 
الوصل والوقف وهو القياس ويزيادة الف في الوقف 
زائوها في الفاصلة كما زادها في القافية من قال: أقلى 
اللوم عاذل والعتاباء وكذلك الرسولا والسبيلاء وقرئ 
بزيادتها في الوصل أيضًا إجراء له مجرى الوقف قال أبو 
عبيد: وهن كلهنّ في الإمام بألف. وعن أبي عمرو إشمام 
ذَاي زلزلوا» وقرئ: 1 بالفتح والمعنى: أن الخوف 
أزعجهم أشد الإزعاج. 


0 رمم يم ار اد 


د يول لفون وَالْدينَ ف قلويهم عرض ها وعدنا أله ورسولة, 
إلا عقط 52. 

«إلا غرورّاي قيل قائله معتب بن قشير حين رأى 
الأحزاب قال: يعدنا محمد فتح فارس والروم وأحدتا لا يقدر 
أن يتبرّز فرقًا ها هذا إلا وعد غرور. 


وذ كك كن : نتمم اَهَل ل مج :03 13 ادا ومتكدين 


1( قال أحمد:وليس التقديم في الذكر بعقتفى لنلك؛ آلا تري إلى 


قوله: 
يهاليل منهم جعفر واين انه علي ومثهم لحمد المتخير 
فآخر ذكر النبي #فْ لبختم به تشريقا له وإذا ثبت أن التفضيل 


ليس من لولزن التقديم فيظهر والك اعلم في سر تقديمعه عليه 


الصلاة والسلام على نوح, ومن يعده قي الذكر أنه هو السغاطب - 


من بينهم والعمنزل عليه هذا المتلو. فكان تقديمه لثلك: ثم لما قدم 
ذكرع عليه الصاذة والسلام جري كر الانساء اعناوات انك عليهم 
يعدهة على ثر: تيب أزمئة وسودهمء وابله أعلم. 

(2) أشرجه البخاري في كتاب: الاستسقاء. باب: قول النبي وَل «نصسرت 
بالرعب والصسباء (الحنيث: 1035) وأخرجه مسلم في كتاب: صلاة 
الاستسقاءء باب: في ريح السبا واكدبوى (الحديث: 2084). 
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حا # رم م 2 اروصم سيد 57 5 0-7 ىعري م 
فرق مهم الى ولوب إن بنوننا عورة وما هى بورق إن يرِيِنُونَ إلا 


وَارا 420 
50 هم أوس بن قيظى ومن وافقه على 


رأيه وعن السدي عبد الت بن أبيَ واصحابهء ويثرب اسم 
المديتة وقيل: أرض وقعت المدينة في ناحية منها 9لا مقام 
لكميج: قرئ بضم الميم وفتحها أى: لا قرار لكم شهتا 
ولا مكان تقيمون فيه؛ أى تقومون #فارجهوام إلى المدينة 
أمروهم بالهرب من عسكر رسول الت وله وقيل قالوا لهم: 
ارجهوا كفارًا وأسلموا محمدا وإلا فليست يثرب لكم بمكان, 
قرئ عورة يسكون الواو وكسرها فالعورة الخلل والعورة 
ذات العورة يقال عور المكان عورا إذا بدا فيه خلل يخاقف 
منه العدئ والسارق: ويجوز أن تكون عورة تخفيف عورة 
اعتذروا أن بيوتهم معرّضة للعدوٌ ممكنة للسراق؛ لأنها غير 
محوّزة ولا محصئه فاستاذئوه ليحصتوهاء ثم يرجعوا إليه 
فأكذيهم ألته بأنهم لا يخافون ثلكء؛ وإتما يريدون القزرار. 

رح ماك لبراتيد الور مر 
7 إلا صب 82 


هولو نخلت عليهم» المدينة وقيل: بيوتهم من قولك 
دخلت على فلان داره #مفنى اقطار قاع من جوائيهاء يريد 
ولو دخلت هذه العساكر المتحزبة التي يفرّون خوفا منها 
مدينتهم وبيوتهم من تواحيها كلها والتثالث على أقاليهم, 
وأولادهم تاهبين سابين ثم سثلوا عند نلك القزع ويلك 
الرجفة «الفننة» آي: الردة والرجعة إلى الكفر» ومقاتلة 
المسلمين لأتوها لجازها وفعلوهاء وقرئْ لآتوها لأعطوها 
هوما تلدثو! بهاءٌه وما البثوا إعطاءها «إلا بسيرًا» ريثما 
يكون السؤال والجواب من غير توقفه أى وما ليثوا 


بالمدينة بعد ارتدادهم إلا يسيرًا فإِنْ اش يهلكهم,؛ والمعنى: 


أنهم يتعللون بإعوار ييوتهم ويتمحلوا ليقرًوا عن نصرة 
سول الل كئة وله ؤمدين رع متساف وجرن اللنون 
ملؤهم هولاً ورعبًا وهؤلاء الاحزاب كما هم لو كبسوا 
عليهم أرضيم ونيارهم وعرض عليهم الكفر: وقيل لهم: 
كونوا على المسلمين لسارعوا إليه وما تعللوا بشيء وما 
ذاك إلا لمقتهم الإسلام وشدة بغضهم لأهله وحيهم الكقر 
وتهالكهم على حزبه. عن اين عباس: عاهدوا رسول الله ييل 
ليلة العقبة أن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم وقيل: هم 
قوع غافوا عن سد فقانوا: لذن اننا الل قجالاً لنقاكلن: 
وعن محمد بن إسحق عاهدوا يوم أحد أن لا يقرُو! يعدما 
ل ققوم عادول 

وَلْقَدَ ثرا عنهدذا الله ين قل لا رةه لير ون عَهِدُ أنه 
1 فل 

ومسئولا# مطلويًا مقتضى حتى يوقي بيه. 
قل أن بتفمكم لتر إن مَرْثد مرت اموت أو القن وَيِم لا 


ا - 2 


لمشهسون لا قليلا انق 


هلن ينفعكم القرار» مما لا بن لكم من نزولة بكم من 


33 ب سدق راث الأحزافب 


وم الح ل د 0 0 
مر يتحافظ تعائق فلسوع فكليت له هده الآنة :فقال, يلك 
القابل نطلب. 

فل تالفنا توت اف أنه إن اراد براق نهنا أ آردة بك 
ليس ار مع 3 ل 0 م وو 
رحقة ول" دون هم من دو اس ولب وأا تصيارا 2 
زلا عصفة إلا من السوءة قلت 5 أن ااشيدييكم سنوي إن 
أراد بكم رحمة فاختصر الكلام؛ وأجرى مجرى قوله: متقلدا 


5 لد 


عور اعقاو ع ونه ا عو سو دكي ل و للم 2 
فد يعار أله السعرفين منكل (القايلين لإإخواتهم هَلهَ إِلتنا ولا 
0 


ناثوث افض 31 يلا كلها 

«المعوؤقين» المثبطين عن رسول الل ويد وهم 
المنافقون: كانوا يقولون «لإخوانهم» من ساكني المدينة 
اقم :سك : ال مد هنا متحفق بو كسما به بل كله انين 
ولو كاثوا لحما لالتهمهم أبو ل 
وؤهلم إلينا»ه اي: قربوا أنفسكم إلينا وهي لغة أهل 
الحجاز يسوون فيه بين الواحد والجماعة وأما تميم 
فيقولون هلم يا رجل وهلموا يا رجال: وهو صوت سمي 
به فعل متعدٌ مثل احضر وقرب قل هلم شهداءكم إلا 
قليلا» إلا إتيانًا قليلاا يخرجون مع المؤمنين ييوهمونهم 
انهم معهم ولا تراهم يبارزون ريقاتلون إلا شيئًا قليلاً إذا 
أاضطروا إلبه كقوله: ما قاتلوا إلا قليلاً. 


ع وو 5 0 2 مام ص 3 و للم 


2 لسرجد ليك _- كب 20 
اشحة 8 فإذا حا ا ل اينهم سطرين ليك لدي مسيم 
سيم َ 0 6ن وح على 3 
كالْذى ع َه من ن العو ذا دشب رك سلعو حيكم سند 0000-6 
ًِ - 2 اه لم 007 30 ص 2-2 امو 3 سس 
أشخه صل القعي اراك ل ينوا اعم 23 اعملهم كن ذلك عل 
ا 


«اأشحة عليكدٌ في وقت الحرب أضناء بكم يترقرفون 
عليكم كما يفعل الرجل بالذاب عته المناضل دونه عند 
الخوف «ينظرون إليك» في تلك الحالة كما ينظر 
فسان هلية من سغالجة اسكوات موث حدر ا وحور 
ولوانا مك قإناازأففئ الشوف سيكت العتافمبورفعت 
القسمة نقلوا ذلك الشمٌ وتلك الضنة والرفرفة عليكم إلى 
الس راشيو امال بن امحتكيمة تو تسو بكلنك النعالة الدولتى 
واجترؤا عليكم وضريوكم بالسنتهم وقالوا: وفووا قسمتنا 
فإنا قد شاهدناكم وقائئنا معكم ويمكائتا غليتم عدوكم وينا 
نصرتم عليه ونصب «طأشحة»م على الحال أى على الذم؛ 
وقرئ أشحه بالرفم وصلقوكم بالصاد. 

فإن قَلْتَ: هل يثبت للمنافق عمل حتى يرد عليه 
الإحباط قلتٌ: لا ولكنه تعليم لمن عسى يظن أن الإيمان 
باللسان إيمان وإن لم يوطئه القلب وأن ما يعمل المنافق 
من الأعمال يجدى عليه فبين أنَّ إيمائه ليس بإيمان. وأنَّ 


الجزء الحادي ولفشرون 


كل عمل يوجد منه باطل وفيه بعث على إتقان المكلف 
أساس أمره وهى الإيمان الصميع وتتنبيه على أن الأعمال 
الكثيرة من غير تصحيع المعرقة كاليناء على غير أساس 
ولتها مما يذفب عتد أش هياء متثور 


إن قلت :ما معنى قوله, 5 كت ؟ 
وكل شيء عليه يسير قُلْت: معناه ان اعمائهم حقيقة حقيقة 
بالإحباط تدعو إليه الدواعي: ولا يصرف عنه صارقف. 


بم لل 0 


1 50 لحرَاب يدوا لد نهم 
يادوت في الأعراب 25 عَنْ ناي ولد كان نِم نا 
تَعلوا لا يلا 9. 


«يحسيون أن الأحرّاب لم ينهزموا وقد انهزموا 
قانصرفوا عن الخندق إلى المديتة راجمين لما نزل بهم من 
الخوف الشديد ونخلهم من الجبن المفرط «وإن بات 
الأحزاب» كرَّة ثانية تمنوا لخوفهم مما عنوا يه هذه الكرّة 
آنهم خارجون إلى ألبدو حاصلون بين الأعراب «يسالون» 
كل قادم عنهم من جائب المدينة عن أخياركم وعما جرى 
عليكم «ولو كانوا فيكممء ولم يرجعوا إلى المدينة وكان 
قتال لع ايقاطوا إلا تملة وباء: وسمحة وقرئة عد على قغل 
جمع ياد كقاز وغزى وفي رواية صاحب الإقليد بدي بوزن 
عدي ويساءلون أي يتساطون ومعثاه يقول بعضهم لبعض 
هاذا سمعت هعاذا يلفكء؛ أو يتساطون الأعراب كما تقول 
رليت الهلال وتراءيناه, كان عليكم أن تواسوا رسول الل 376 
بأنفسكم؛ فتوازروه وتثيتوا معه كما أسلكم بنقسه قي 
الصير على الجهك والثبات في مرحى الحرب حتى كسرت 
رياعيته يوم لحد وشح وجهه. 

فإن قَلْتَ: فما حقيقة قوله: 

قد كان لَك في رسول َه أضوَةٌ حسئة لم كن يرا أله 
الوم الأيدر ور أنه كيرا . 

إلقد كان لكم في رسول الل إسوة حسئةع, وقرئ: 
طاسوة» بالضم قَلتُ: فيه وجهان أحدهما أنه في نفسه 
أسوة حسنة أي: قدوة وهو المؤتسى أي: المقتدى به كما 
تقول في البيضة عشرون منا حديد أي هي قي نفسها هذا 
المبلغ من الحديدء والثاني أن فيه خصلة من حقها أن 
يؤتسى بها أو تتيع وهي المواساة بنفسه هلمن كان 
يبرجو الله» بدل من لكم كقوله للذين استضعفوا لعن أمن 
منهم؛ يرجو الله واليوم الآخر كقولك رجوت زيدًا وفضله 
أي: فضضل زيد أو يرجى أيام الله واليوم الآخر خصوصًا 
وألرجاء بمعني: الآمل أو الخوف «هوذكر الله كتيرًا4ه» 


وقرن الرجاء بالطاعات الكثيرة والتوفر على الأعمال 
الصالحة والمؤتسى برسول الله يكب من كن كذلك. 


ع سرصم ا #خكاوس اق د ام 252 25 0-7 
و أ ومين آل خاي قرا هذا م وعيدثاً له 00 ودف 


لَه ورَسُولٌ وما رَادَهُم إلا إيننا يليما ©. 

وعدهم الله أن يزلزلوا حتى يستغيكوه ويستنصروه في 
قوله: #أم حسيكم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل النين 
خلوا من قبلكم»ك!') فلما جاء الأحزاب وشخص بهم 
واضطريوا ورعبوا الرعب الشديد طقالوا هذا ما وعدنا الله 
ورسوله» وليقنوا بالجنة والنصر وعن لين عباس 
رضي الله عنهما قال النبي: كل لأصحايه إنّ الأحزاب 
سائرون إليكم تسعًا أو عشرًا اي في آخر تسع ليال» + لو 
عشر فلما رلوهم قد أقبلوا للميعاد قالوا ذلك7). وهذا 
إشارة إلى الخطب أو البلاء ء «إبمانا»م يألك وتمواعيية 
جوتسليمًا4 اقضاياه واقداره. 


رم اميه ام 5 ا ل تض] أت ا ا و ا ا 
ين السؤمتين يما صدقوا ما عنهدوا الله علكه فينهم من خضئ 
بم ويم من ينظ وبا بدلا ديلا ©. 


ل ا 
رسول الله 5 ثبتواء وقاتلوا حتى يستشهدوا وقم 
عثمان بن عفان وطلحة ين عييد الله وسعيد ين زيد ين 
عمرو ين تفيل وجمزةه ومصعب بن عميرء وغيرهم 
رضي الله عنهم «فمنهم من قضى نحبة» يعني: حمزة 
ومصعبًا (ومنهم مَن ينتظر» يعني: عثمان وطلحة وفي 
الحديث من أحب أن يتظر إلى شهيد يمشي على وجه 
الآرض فلينظر إلى طلحة20. 

فإن قُلتَ:ما قضاء التحب؛! قَلت: وقع عبارة عن ألموت 
لآنّ كل حي لا بد له من أن يموت فكأنه نذر لازم في 
ركبته فإذا مات فقد قضى نحبه أى: نذره وقوله: #فمنهم 
مَنَ قضى نحبهه!) يحتمل موته شهيدا ويحتمل وفاءه 
بتذره من الثبات مع رسول الله 245. 


فإن قُلَْتَ:فما حقيقة قوله: إصدقوا ما عاهدوا الك 
عليه» قُلْتُ: يقال صدقني أخوك وكذبني إذا قال: لك 
الصدق والكذب وامًا المثل صدقني سن بكرهء: قمعتاه 
في سن يكره بطرح الجار وإيصال الفعل فلا يخلو 

ما عاهدوا الله عليه إما أن يكون بمنزلة السن في طرح 
الجار» وإمّا أن يجعل المعاقد عليه مصدوقًا على المجاز 
كانهم قالوا: للمعاهد عليه سنفي بك وهم وافون به فقد 
صدقوه ولو كانوا ناكثين لكذبوهء ولكان مكذوبًا <وما 
بدلوا» العهد ولا غيروه لا المستشيد ولا من ينتظر 
الشهادة ولقد ثبت طلحة مع رسول الله 5 يوم أحد حتى 


(1) سورة اليقرةء الآية: 214. 
(2) لم يخرءيه الزيلعي. 
(3) أخرجه الترهذي في كتاب: المثاقب: بلب: مناقب طلحة بن عييد الله 


- بلب:في فضائل أصحاب الرسول #ق فضل طلحة ين عييد 


رضي الله عنه (الحديث: 125): والحاكم في المستدرك 376/3. 
(4) سورة الآحزايء الآبة: 23. 


53ظ5 


أصيبت يده ققال رسول اش وي أوجب طلحة مع 
رسول ات ولد يوم احد حتى أصيبت يده قفقال 
رسول الت يلد أوجب طلحة!' وفيه تعريض بمن بدلوا من 
أهل النقاق؛ ومرض القلوب جعل المنافقون كانهم قصدوا 
عاقية السوء وآرابوها يتيديلهم. 


عام 55 سه - 5 و 0 52 5 ارا > م >" الى مل 25 5 م ا - 

أ ةوفه" سذب الم'فمين أن شاء أو 

لمحرى الله ا تسد الا ايد و المفمين للق شاع 3 
عظلى سم صم 


شوب لهم 95 للد تك ان علو ع 0 . 

كما قصند الصابقون عاقية الصتق بوقائهمح دن خلا 
استويا في طلبهما والسعي لتحصيلهماء ويعنيهم #إن 
شاءي إذا لم يتويوا #أو كتوب 0 إذا تليوا. 


00 نا - سا ا 0-0 فآ 


2 د أنه 2 قروا 0200 


ال 2 أنه ربا 05 حدق 


«ورد الل الثين كقروا» الأحزاب «يفيظهم4 مفيظين 
كقوله: «تنبت بالدهن» طلم يثالوا خيرّاق غير ظافرين 
وهما حالان بتداخلء أى تعاقب ويجوز أن تكون الثانية بيانا 
للأولى أو استكنافا «وكفى اش المؤمنين القتالم بالريح 
والملائكة. 


م الْمَؤْمِِينَ 


حا مام كا اق او لو جم وه ع1 د امع يرصمو ١0‏ حر ل إن , ساط اام 


وَأمرل اديس وخ من أهل الكتني ين مَيَاسهم وقذفا فق 


اطتسامي < ب ”0 ع 1 
ره الرعب فرلقا تقتلويت وتاسرويت 5 للك 


«وأنزل الذين» ظاهروا! الأحزاب من أهل الكتاب جهمن 
صياصيهم » من حصوتهم والصيصية ما تحصن به يقال 
لقرن الثور والظيي: صيصية ولشوكة الديك وشي مخكليه 
التي في ساقه لآته يتحصن يها. روي أن جبريل عليه 
السلام أتى رسول أت يه صييحة الليلة التي انهزم قيها 
اكرات مرحي العسلين ‏ ل لديف رز ويدوا ساموت 


على فرسه الحيزوم والقبار على وجه القرس وعلى السرجء 


فقال: ما هذا يا جبريل قال: من متابعة قريش فقجعل 
رسول اش ونٌ يمسم الغبار عن وجه القرس وعن سرجه 
يأمرك بالمسير إلى بنى قريظة وأنا عامد إليهم قإن الله 
الناس أن من كان سامعا مطيعا قلا يصلي العصر إلا في 
العشاء الآخرة لقول رسول الل عله فحاصرهم حمسا 


3 سو رثك الأحزاب 


وعشرين ليلة حتى جهدهم الحصارء فقال لهم 
رسول الله وُيْ: تنزلون على حكمي قأبوا فقال: على حكم 
سعد بن معاذ فرضوا يه؛ ققال سعد: حكمت فيهم أن تقثل 
مقاتلهم وتسبي ذراريهم ونساؤهع فكير النبي يَيةِ وقال: 
لعل حكي يجكن الشامين افون سك أرق واف لش ليم 
وخندق في سوق المدينة خندقا وقدمهم فضرب أعناقهم 
وشم عن تماتفانة إلى تتحئانة وقول كانو] ستماقة: قال 
وسيعمائة أسير. وقرئ: «الرعب» بسكون العين 
وضمها وتاسرون بضم السين. 


"” 
0 


في 5 اعد 00010 ديد 
أ 0 وديترشم وأموشم 0 


3 
5 
4 
3 


وروي أن النبي كه جعل عقارهم للمهاجرين دون 
الاتصار» فقائت: الانصار في ذلك فقال: إنكم في متازلكم 
وقال عمر رضى اث عنه: آما تخمس كمأ حمست يوم بد 
حا لزنم سملت قو ل اعم اوت الكل قال يموي ] 
بعا صنع الل ورسوله!) ؤوارضًا لم تطؤهام عن الحسن 
رضى الل عنه فارس والروءء وعن قتادة رضي انك عنه كنا 
تحدث آنها مكة. وعن مقاتل رضي الله عنه هي خيبر: وعن 
عكرمة كل أرض تفتع إلى يوم القيامة ومن بدع التقفاسير 
أنه أراد نساءقم. 


سو ام شريوس | لاصلص 


0 ألَىُّ ل لاروك إك د سوددنت الس الدنيا ور سلتها 


قلعا رتت ام ل ا 0 ا علا انه 3 وين 5 ردنت 50 


5 - 3 7 


هن م 75 
شرك اسار الأمء أن ااملالت التكي كر يدي ل عطينما 


40 


أردن شيئًا من الدنيا من ثياب وزيادة نفقة وتغايرن فغم 
ذلك رسول اث 8# فنزلت فبدا بعائشة رضي اش عنها 
وكانت اجنين إلنه فكم مها :وترا عليية لقرانة فاختارثت أت 
ورسوله والدار الآخرة فرؤي الفرح في وجه رسول الش وق 
ثم اختارت جميعهنٌ اختيارها فشكر لهنّ اش ذلك فانزل 
لا يحل لك النساء من يعد ولا آن تبدل بِهِنّ من ازواج!" 
روي أنه قال لمائشة: إني ذاكر لك أمرًا ولا عليك أن 
تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك: كم قرأ عليها القران 
فقاثت أفى هذا أستامر بوي فإني أريد الله ورسوله والدار 
الآخرة:!”! وروي أنها قالت: لا تخبر ازواجك أني اخترتك: 
فقال: إنما بعثني الله ميلفًا ولم يبعثني ل 


(1) اخرجه البخاري في 
(الحديث: ). 
واخرجه أبن حبان قي كتاب: إخباره صل عن مناقب الصحابة 
رجالهم ونسائهم: [الحديث: 599). 
أهخر جه 0 0000 0 
ا 0 

(2) رواه أبن هشام في سيرتهء 211/2. 


كتان: المتاقب: باي: ثكر طلحة فن عنقد الله: 


(3) ككره الوأحدى في العفاري: الزبلعي 3/ جذا, 

3 0 البخاري 0 كتاي: 0 سورة 0 باب: قل 
وادرحة مسام في كفاب: 0 5-0 يبان 
أ يكون لد إلا 57 الحديث: 0 اك 0 
ل يكون طلاقًا إلا بالنية, الحديث: 07 0 


ن أن تفخيير امرافه 


الجزء الثاني والعشرون 


فإن قَلْتٌ: ما حكم التخيير في الطلاق؟ قَلْتُ: إذا قال لها: 
احتقاوى مكالكعة الححوت كميدن : :أو كار المقاريئ تقسيك 
فقالت: الكدرك :لا دمن رك لاحدس اخن فول الجتكوو :ار 
الجكورة فعض جللفة حاككة عدن اين حتقيفة ‏ اسان 
واعتبرو! أن يكون ذلك في المجلس قبل القيام أو الاشتغال 
بما يدل على الإعراض واعتثبر الشافعي اختيارها على 
القور وهي عنده طلفقة رجعية وهو مذهب عمر وآأين 
مسعفودء وعن الحسن وقنادة والزهفري رضي الله عتهم 
امرها بيدها في ذلك المجلس وفي غيره وإذا اختارت 
ذفكها لع مو يإجماء ندياء الانصان وعن عاش 
رضي الله عنها خيرنا رسول الل وي فاخترناه ولم يعد 
طلاقً)(') وروى أفكان طلاقا. وعن على رضى الت عنه إذا 
اككارك أ وكها فو احدة رسي ذو إن الكجار يك مسي ان احدة 
بائنة. وروى عنه ايضًا انها إن أختارت زوجها فليس 
بشيءء أصل تعال أن يقوله من في العكان المرتفع لمن في 
المكان المستوطئ كم كثر حتثي استوت فى استعماله 
الأمكنة؛ ومعنى تهالين أقيلن يإرادتكن واختياركن لأحد 
أمرين ولم يرد نهوضين إليه نفسهنْ كما تقول: أقيل 
يخاصمنيء وذهب يكلمتي وقام يهددني «أمتعكنُ أعطكنٌ 
مئفة الطلاق. 


فإن قلت: المتعة في الطلاق واجبة أم لا؟ قُلْت: المطلقة 
التي لم يدخل بها ولم يفرض لها فى العقد متعتها واجبة 
عند أبىي حنيفة وأصحابه وأما سائر المطلقات؛ فمتعتهن 
مستحبةاوعن الزفرى رضي اله هده مثفقان إخدافه 
يقضي يها السلطان من طلق قبل أن يفرض ويدخل بها 
والثانية حق على المنقين من طلق بعد ما يفرضء؛ ويدخل 
وخاصمت امراة إلى شريح في المتعة فقال: متّعها إن كنت 
من المنقين ولم يجبره: وعن سعيد بن جبير رضي عنه 
لحك يهن مغرو ف بز عل اتسين رحسي أن عن لكل 
مطلقة متعة إلا المختلعة والملاعنه والمتعة برع وخمار 
وملتعفة هل عسي سيف )روما لكان مكون تيك 
مهرها أقكل من ذلك قيجب لها الأقل منهماء ولا تنقص من 
خمسه دراهم لأن أقل المهر عشرة دراهم فلا ينقص من 


فإن قَلْت: :ما وجه قراءة من قرآ أمتعكنٌ وأسر حكن 
0 ' رجهه الاستثناف #سراحًا جميلاً» من غير 
ر طلاقًا بالسنة «متكنٌ» للبيان لا للتبعيض. 
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الفاحشة السيثة البليغة في القبح وهي الكبيرة؛ والميثية 
الذافرة ففهتها والفراد. كل ما اقتوفن من الكيائى وفير: 
هي عصيائهنْ رسول الك وَقةٌ ونشورَهنٌ وطلبهن منه ما 
يشق عليه أو ما يضيق به نرعه ويغتم لأجله وقيل: الزنا 
واه عا هسه سول هنولم كنا لمر فى ويف بالافلس رو نهنا 
مدوهف هد انون لأن عا فيس من نساذي التشماء كان أقين 
منهِنء وأقبح لأن زيادة قيح المعصية تتيع زيادة الفضل 
والمرتبة وزيادة النعمة على العاصي من المعصيء وليس 
لصن ون النساء مك قفشل مضا المين قو علي هد 
منهنٌ عثل ما لله عليهن من النعمة: والجزاء يتبع الفعل 
ركون الجزاء عقابًا يتيع كون الفعل قبيكًا فمتى ازداد قبحًا 
ازداد عقابه شذة: ولثلك كان نم العقلاء للعاصي العالم 
أشدّ منه للعاصي الجاهل لان المعصية من العالم أقبح, 
ولثلك فضل جد الأخرار على حد الفبيد حتى أن أبا حنيقة 
وأصحايه لا يرون الرجم على الكافر هوكان ذلك على اليه 
بسيرّاق إيذان بأن كوتهن نساء النبي ل ليس بمغن 
عنهن شيئثاء وكيف يغنى عنهن وهو سبب مضاعفةه العذاب 
فكان داعبًا إلى تشديد الأمر عليهنٌ غير صارف عنه. 

قرئ: هيات بالتاء والياء, مبنية بفئح الياء وكسرها 
من بين بمعنى تبين يضاعف ويضعف على اليناء للمققول 


ومن يعدت ه 
تاقينا مكرات 
وقرئّ تقنت وتعمل بالتاء وألياء ونؤتها يالياء والذون 
والقنوت الطاعة وإئما ضوعف أحرهِن رضا رسول الله ب 
بحسن الخلق ولطليِهنّ طيب المعاشرة والقناعة وتوفرهن 

على . عبادة ألله ا 


ا اي د وهو الواحد ثم وضع فى 
النقي العام مسنويا فيه المذكر والمؤنث والواحد وما وراءة: 
ومعنى آنوله: 

#لسمن كاحد من النساء 4 لستن كجماعة واحدة من 
جماعات النساء أي إذا تقصيت أمة النساء جماعة جماعة 
لم توجد منهن جماعة وأحدة تساويكن في الفضصسل 
والسابقة ومثله قوله تعالى: ظوالتين أمنوا بال ورسله ولم 
يفرقوا بين أحد منهمع7 يريد بين جماعة واحدة منهم 
تسوية بين جميعهم في انهم على الحق المبين”) «إن 
اتقيتن»4 إن أردتن التقوى وإن كنتن متقيات ؤفلا 
تخضعن بالقول» فلا تلنَّ بقولكن خاضعاً آي ليدًا خنثا 


(1) آخرجه البخاري في كتاب: الطلاق؛ باب: من خير أزواجه؛ (الحديث: 


الحديث: ( 24 . 1477/, 


(2) سورة النساء, الأية: 152 


(3) قال أحمد: إنما بعثه على جعل التفضيل بين تساء التبي عليه 
الصلاة و السلام: وبين جماعات النساء لا أحادهن أن يطايق بين 
المتقاضلين؛ لأنّ الأول جماعة: وقد كان مستقتيا هن ذلك يحمل 
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مثل كلام المريبات والمومسات «فيطمع الذي في قلبه 
مرض» اي ريبة وفخورء وقرى* بالجزم عطفًا على محل 
فعل التهى على أنهن نهين عن الخضوع بالقول» ونهي 
المريض ألقلبي عن الطمع كأنه قيل: لا تخضعن فلا يطمع: 
وعن أين محيصن أنه قرا يكسر الميم وسييله ضم الياء 
مع كسرها وإستاد الفعل إلى ضمير القول أي: قيطمع 
القول المريب جقولا معروقام بعيدا من طح العويت جد 
وخشونة من غير تثتيث أو قولاً حسدًا مع كونه خشئًا. 


ساس 500 4م _ 2 عمس موده د 20 عر ا 8 
كرد في مويك ولا عت نع الجنهلة الاوئن واقمن 
الفا رمم امك ررد لك ره رك د اله 


لِذُهِبَ عنحكم الرْحْس أهل ليت و تطهمرا 29). 


+وقرن» بكسر القاف من وقر يقر وقارًا أو من قرٌ يقر 
حنفت الأولى من رائي أقررن ونقلت كسرتها إلى القاف كما 
تقول ظلنء وقرن بفتحها وأصله آقررن فحذفت ألراء وآلقيت 
فتحتها على ما قيلها كقولك ظلن: وذكر أيو الفتح الهمداني 
في كتاب التبيان وجهًا آخر قال: قاريقا إذا اجتمع ومته القارة 
لاجتماعها لا ترى إلى قول عضلء والديش اجتمعوا قكوتوا 
قارة و #للجاهلية الأولى4 هي القديمة التي يقال لها 
الجاقتية الجهلاء؛ وشيى الزمن الذي ولد فيه إبراهيم عليه 
السلام كانت المرأة تليس الدرع من اللؤلوٌ فتمشى وسط 


الطريق تعرض نفسها على الرجال وقيل: ما بين آدم ونوج 


وقيل: بين إدريس ونوح وقيل: زمن داود وسليمان والجافلية 
الأخرى هابين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلامء 
ويجوز أن تكون الجاهلية الأولى جاهلية الكفر قيل الإسلام 
والجاهلية الأخرى جافلية الفسوقء والقجور في الإسلام 
فكأن المعنى ولا تحدئكن بالتبرج جاهلية فى الإسلام 
الي لخ لي ور باع اح 0 1 
رسول الله كدِ قال لآبي الدرداء رضي الله عنه: إن فيك 

جاهلية قال: جاهلية كقر آم إسلام فقال: بل جاهلية 56 
أمرهن أمرًا خاصًا بالصلاة والزكاة, ثم جاء به عامًا في 
جميع الطاعات لآن هاتين الطاعتين البدتية والمالية هما اصل 
سائر الطاعات من اعنتى يهما حق إعتتائه جرتاة إلى مأ 
وراشهما ثم بين أنه إنما نهاهن» وأمرهن ووعظهن لئلا يقارف 
اشل بيت رسول الل وك المآثم وليتصونوا عنها بالتقوى, 
واستعار للذنوب الرجس وللتقوى الطهر لأنّ عرض المقترقف 
للمقبحات يتلوث بهاء ويتدنس كمأ يثلوث بدته بالأرجاس 
وأما المحستات فالعرض معها تقي مصون كالكوب الطافرء 


حت متكن كاحد من النساءء أى: كواحدة من النساء: ويلزم من تفضيل 
كل واحدة منهن على كل واحدة من أحاد النساء تفضيل 
جماعتين على كل جماعة: ولا يلزم ذلك في المكس فتامله والله 
أعلم, وجاء التقضيل فهنا كمجيئه في قوله تعالى: #اقمن يخلق 
كمن لا يخلق#» وقوله: طإوليس الذكر كالانتى» في تقديم 
الأفضل عند التقضيلء وقد مضت في ذلك نكتة حسنة والله 


3د سورة الأحراب 
وفى هذه الاستعارة ما يثقر أولى الباب عما كرفه الله لعباده 
وتهاهم عنه ويرغبهم فيما رضيه لهم وأمرقم به وهؤاهل 
اي ل ان ون 


أ 


وَأَدْكْرِنَ ما سل فى بتكن من ايت 
كاك قدا - )ا 0 


ثم ذكرهن أنْ بيوتهن مهايط الوحيء رأمرهن أن 
لا يتسين ما يتلى فيها من الكتاب الجامع بين أمرين هو 


أنه 0 0 لَه 


أبات بينات تدل على صدق النبوّة لأته معجزة بنظمه؛ رهو 


حكمة وعلوم وشرائع «إن اث كان لطيفا خبيرّاق خير 
علم ما يتقعكم ويصلحكم في دينكمء فأنزله عليكم أي علم 
من يصلح لنيوته ومن يصلح لآأن يكوتوا أهل بيته: أق 
حيث جعل الكلام الواحد جامعا بين الغرضين يروى أن 
أزواج النبي وَلِ قلن يا رسول الث ذكر الله الرجال في 
القرآن بخير قما فينا خير آنذكر به إنا نخاف أن لا تقبل 
منا طاعة7, وقيل: السائلة آم سلعة”” وروى أنه لما نزل 
في نساء النبي يل ما شرل قال: نساء الع 1ه ذل 
فينا شيء فنزلت7. 


2 عرس« اناس نه 


إنَّ الْملِين «السيني وَالسَْمِنِينَ والسؤيتتت والفدسيين والقيتت 
وَالصَحيقين وا 1 5 وَالت 32 الع لجرت والحاشعى م 2 


مدقن علافم سبد 1 مه أ ا 00 1 ال 8 3 ا ع 0 

ع 3 5 م 5 داعي م 
اميت وكيني 0 انكرت 2 2000 ا 
عَِيمًا 259 


والسهاع النافل فى السلم كه اهرك المتقان: الث 
ساند: أن الشف من ادر الت اه الستر كل علدة من اشام 
وجهه إلى الله والمؤمن المصدق ياك ورسوله وبعا يجب أن 
يصئق به؛ والقانت للقائم بالطاعة الدائم عليها والصابق 
الذي يصدق في تيته وقوله وعمله. والصاير الذي يصبر 
على الطاعات وعن المعاصيء والخاشع المتواضع لل بقلبه 
وجوارحه؛ وقيل: الذي إذ! صلى لم يعرق عن عن يميثه 
وشعالهء والمتصدق الذي يزكي ماله ولا يخل بالتوافل: 
وقيل: من تصدق في أسبوع بدرهم فهو من المتصدقين 
ومن صام البيض من كل شهر فهو من الصائمين: 
والذاكر اك كثيرًا من لا يكاد يخلو من ذكر اش يقليه أي 
لسانه أي يهما وقراءة القرآن والاشتفال بالعلم من الذكرء 
وقال رسول اش كو من استيقظ من نومه وايقظ امرأته 


الجاهلية (الحديث رقم: 30). 


(2) روا الطبراني في معجمه. 


(3) أخرجه الترمذي عن آم عمارة في كتاى: تفستير القران ياب روفن 


الجزء الثاني والعشرون 
فصليا جميعًا ركعتين كتيا من الذاكرين اك كثيرًا 


والذاكرات”'!. والمعنى والحافظاتها والذاكراته قحتف لأنّ 
الظاهر ندل عليه. 


فإن قَلْتٌ: آي: فرق بين العطفين اعني عطف الإثلثك على 
الذكور وعطف الزوجين على الزوجين. قِلْتٌ: العطف الاوّل 
نحو قوله تعالى: #ثيبات وأبكارا»ه في أنهما جنسان 
متنطفان إذا اشتركا في حكم لم يكن بد من توسيط لالعاطف 
بينهماء وأما العطف الثاني قمن عطف الصفة على الصفة 
يحرف الجمع فكان معناه أن الجامعين والجامفات لهذه 
الطاعات «أعذ إل لهم» خطب رسول الله وو زينب بنت 
جحش بنت عمته أميمة بنت عيد المطلب على عولاه زيد بن 
حارثة فأبت وأبى أخوها عبد اش فنزلت فقال: رضينا يا 
رسول اشء قأئكحها إياه وساق عنه إليها مهرها ستين 
درهما وخمارًا وملحفة ودرعا وإزارًا وخمسين هذا من طعامء 
وثلاثين صاعًا من تمرء() وقيل: هي أم كلثوم بنت عقبة بن 
آبي معيط وهي أول عن هاجر من النساء وهبتث نقسها 
للنبي 5 فقال: قد قبلت وروّجها زيدًا فسخطت 
ولخوها وقالا إنما آردنا رسول الله 3# فَرْوّجِنا عيده(©. 

وما كن لعيْمِنِ ولا مرْمنةِ إِنا قتى أنه ورسولة ما 


م أن يكن خنه 
2 3 5 بك اعم ا يد مسرا 
ا 


من أمرهم ما شلوًا بل من حقهم أن يجعلوا رأيهم تبعا 
لرآيه واختيارهع تلوا لاختيارة. 

فإن قَلِتَ: كان من حى الضمير أن يوحد كما تقول: ما 
جاءني من رجل ولا أمرأة إلا كان من شانه كذا قلتٌ: نعم 
ولكنهما وقعا تحث للنفي فعما كل مؤمن وهؤمنة فرجع 
الضمير على المعنى لا على اللفظء وقرى" يكون بالثناء والباء 
و #الخيرةة ما يتخير. 


َإِذْ تل لت أنه لله مقو وسنت عدي ليق عَتكَ رَبَكَ 
لق أله يي فى كيلك ا قد ترد يفي ناض اذ أي ل 
لد دا سر 0 ورا رَيَعْندَكَهَا لِم لا يكن عل 
الْمَرّمين ع 3 وج أحِبآيهمْ إِذا فصوا تصن وس وكاب ا َس 
مَفْعْلا 9 


لذي انعم الله عليه بالإسلام الذي هى أجل النعم 


(1) اخرجه أبو دلود قي كتاب: الصلاة؛ ياب: الحث علي قيام قليل: 
(الحديث رقم: 451 وأبن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنه 
شبهاء باب: ها هاء فيمن ايقظ أفله من التبلء: (الحدنيث رقشم: 35 

(2) الخرسه الدارقطني في ستته 3 501,: كتاب: التكاحء (العديث رقم: 
301). 

3 نكره الطبري في تقسيره. 
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ويبتوفيقك لعتقه ومحيته واختساصه هو نعمت علنه) بعا 
وفقك الله فيه فهو متقلب في نعمة الك ونعمة رسوله 37 
وهى زيد بن حارثة «أمسك عليك زوجك# يعني: زيتب 
بنت جحش رضي الل عنها ونلك أن رسول اش 3 
أبصرها بعد ما أآنكحها إياه فوقعت في نفسه فقال: 
سبحان الله مقلب القلوب وثلك أن نفسه كانت تجفوا عنها 
قبل نلك لا تريدها ولو آرادتها لاختطبهاء وسمعت زيتب 
بالتسبيحة فذكرتها لزيد فقطن والقى الله في نفسه كراهة 
صحيتها والرغبة عنها لرسول الله 1 فقال لرسول الل 295: 
إني أريد أن أفارق صاحبتي فقال مألك ارابك منها شيء 
قال: لا والله ما رآيت منها إلا خيرًا. ولكنها تتعظم علي 
لشرقها ود تؤنيني فقال له: «أمسك عليك زوجك واتق أشي 
ثم طلقها بعد فلما اعتدت قال رسول أثك 5: ما لجد تحدًا 
أوثق في نفسي منك لخطب على زينب قال زيد: فانطلقت 
فإذا هي تخمر عجينتها فلما رأيتها عظمت في صدري 
حتى ها أستطيع أن لأنظر إليها حين علعت أن رسول الل هي 
ذكرها فوليتها ظهري وقلت يا زينب لبشري إِنْ 
رسول الله 255 يخطبك ففرحت وقالت: عا أنا بصائعة شيثًا 
حتى أوامر ربي فقامت إلى مسجدها ونزل القرأن 
زذجناكهاة فتزوجها رسول اث اله وبخل يها وما لولم 
غلى الدراة من تساك عا لولم غليها تح اشاة واطعم تسن 
الخبز واللحم حتى امتد افتهارة؟. 

فإن قَلْتَ:ما آراد بقوله: «واتق الله ؟ قَلْتُ: أراد واتق الل 
فلا تطلقها وقصد نهي تنزيه لا تحريم لأنْ الأولى أن 
لا يطلق» وقيل: أراد ولتق ال فلا تذمها بالنسبة إلى الكبر 
وأذى الزوج. 


فإن قَلْتَ: ما الذي أخفى في نفسه! قُلْتُ: تعلق قلبه بها؛ 
وقيل: موذة مقارقة زيد إيافاء وقيل: بان كيد بلي 


1 ايله شيئًا مما أوحى إليه لكتم هذه 


فإن قُلْتَ: فماذا تراد اك منه أن يقوله حين قال له زيد: 
أريد مفارقتها وكان من الهجنة أن يقول له: لفعل فإني أريد 
نكاحها. قلت : كأن الذي أراد منه عن وجل أن يصمت عتد 
تلك أى يقول له: أنت أعلم بشائك حتى لا يخالف سرّه في 
ذلك علانيته لأن ان يريد من الأنبياء تساوي الظاهر وللياطن 


والتصلب في الأمور والتجاوب في الأحوال؛ والاستمرار على 
طريقة مسكة كما جد في حتت راد ول اذا 14 ذل 


(4) أخريه البخاري عن لنس ما لُوْلْمٍ النبي يل على شيء من نساته 
اكثر وأفضل مما لولم علي زينب في كتاب: الذكاح؛ باب: الوليمة 
ولى بشاة» (الحديث رقم: 5168). 

لع دأني في حم عسق؛ ومسام في صميعه. كتاب: النكاح: باب: رواج 
زينب بنت جحشء (الحديث رقم: 89 - 1428). 


لعل 


عيد الله ين ابي سرح واعترلض عثمان يشفاعته له أنْ عمر 
قال له: لقد كان عيني إلى عينك هل تشير إلى فأقتله فقال: 
إن الأنبباء لا تومض ظاهرهم وباطنهم 55 0 


فإن قُلْتّ: كيف عاتبه ات في ستر ما استهجن التصريح 
ولا يستهجن النيئ وي التصريم بشرء إلا والشيء في 
تفسه مستهجن وقالة الناس لا تتعلق إلا بما يستقبح في 
العقول والعادات وها له لم يماتيه في تفس الأمر ولم يمره 
بقعم الشهوة وكف النفس عن أن تنازع إلى زينب وتتبعها 
ولم يعصم بيه يه عن تعلق الهجنة به وما يعرضه للقالة؟ 
قَلْتّ: كم من شيء يتحفظ منه الإتسان ويستحيي من اطلاع 
الناس عليه وهو فى نفسه هباح متسع وحلال مطلق لا مقال 
فيه ولا عيب عند الله وربما كان الدخول في نلك اتمياح 
سلما إلى حصول واجبات يعظم أثرها في الدين ويجل 
ثوايها ولى لم يتحفظ منه لأطلق كثير من الناس فيه الستتهم 
إلا من اوتىي فضلا وعلمًا وديثا ونظرًا فى حقائق الأمور 
ولبويها دون قشورها آلا ترى أتهم كانوا إذا طعموا في 
بيوت رسول اث يقِلِ يقوا مرتكزين فى مجالسهم لا يريمون 
مستانسين بالحديث؛ وكان رسول الل كيه يؤنيه قعودهم 
ويضسيق صيره حديثهم والحياء يصذه أن يأمرهم بالاتتشار 
حتى نزلت «إنّ تلكم كان يؤذى النبيَ فيستحيي منكم والله 
لا يستحيى من الحق» ولو ابرز رسول الث وة مكنون 
ضميره: وأمرهم أن يتتشروا لشق عليهم ولكان يعض 
المقالة فهذا من ذاك القبيل لأن طموح قلب الإنسان إلى 
بعض مشتهيائه من امرأة: أو غيرها غير موصوق بالقبح 
فى العقل:ولا فى اللشرع لأثه ليسن يفعل الإنسان: ويا 
وجوده باختياره وتناول المياح بالطريق الشرعي ليس بقبيح 
أيضا وهو خطية زينب ونكاحها من غير استنزال زيد عتها 
ولا طلب إليهء وهو أقرب منه من زر قميصه أن يواسيه 
بمقارقتها مع قوَة العلم بأنّ نفس زيد لم تكن من التعلق يها 
في شيء بل كانت تجفوا عنهاء ونفس رسول اش ولد متعلقة 
بها ولم يكن مستنكرًا عندهم أن ينزل الرجل عن امرأته 
لصديقه ولا مستهجنا إذا نزل عنها أن ينكحها الآخر فَإنّ 
المهتلجرين حين بخلوا المدينة استهم الانصار بكل شيء 
حتى إِنّ الرجل منهم إذا كانت له امرأتان تزل عن إحداقما 
وآنكحها المهاجر وإذا كان الأمر مباحا من جميع جهاته ولم 
يكن فيه وجه من وجوه القبحء ولا مفسدة ولا مضرة يزيد 
ولا ياحد بل كان مستجرًا مصالح نافيك يواحدة منها أن 
بتك عفة وول الك 84د امنت الأمه والفسفة وتالت الشيوت 
وعانت أمّا من امّهات المسلمين إلى ما ذكر الك عنّ وجل من 
المصلحة العامة في قوله لكي لا يكون على المؤمنين حرج 
في أزواج أدعيائهم إذ! قضوا متهن وطرًا فيلحرى أن 
يعاتب الله رسوله حين كتمه وبالغ في كتمه يقوله أمسك 


3 سورة الأحزاب 


فإن 15 قلت الوا فى وتكنى فى نفسك عضي لحاس 
وال أحق ما هي؛ قَلَتُ: واو الحال أي: تقول لزيد آأمسك 
عليك زوجك مخفياً في نفسك إرادة أن لا يمسكها وتخفى 
خاشيًا قالة الناس وتخشى الناس حقيقًا في نلك بان 
تخشى الثء أو واو العطف كأنه قيل: وإذ تجمع بين قولك: 
لماك واخقاء ماقمو كش الكاس انه اكد أل تحشاء 
حتى لا تفعل مثل ذلك. إذا بلغ البالخ حاجته من شيء له فيه 
همة قيل: قضى منه وطرهء والمعنى فقلما لم ببق لزيد قيها 
حاجة وتقاصرت عنها همته وطايث عنها نقسه وطلقها 
واتنقضت عنتها «زوجناكهاة: رقراءة أهل البيت زؤجتكها 
وقيل لجعفر بن محمد رضي الله عنهما: اليس نقرا على غير 
ذلك ققال: لا والذي لا إِلّهِ إلا هو ما قرأتها على ابي إلا كذلك 
ولا قرأها الحسن بن على على أبيه إلا كذلك ولا قرأها 
علي بن ابي طالب على النبئ ##ه إلا كذلك «هوكان أسر الله 
مفعولاً» جملة اعتراضية يعني: وكأن أمر الل الذى يريد:آن 
يكوّنه مفعولاً مكوّنًا لا محالة وهو مثل لما أراد كونه من 
تزويج رسول الل وق زينب ومن نفي الحرج عن المؤمنين 
في إجراء أزواج المتبنين مجرى أزواج البثين في تحريمهن 
عليهم بعد اتقطاع علائق الزواج بيتهم ويينهن ويجوز أن 
مواد ثامن الك المكرج الآنه مفغول يكن وهو لمن اش 


اال اراي اود وس أن تيلقة اتوزو الى ضارا 
عن قل يكن أ 

وفرض ألنل لهي قسم له وأوجب من قولهم فرض 
لفلان في الديوان كذا ومنه فروض العسكر لرزقاتهم 
ؤسئة الله» اسم موضوع موضع المصدر كقولهم ترنًا 
وجندلاً موّكد لقوله تعالى: هما كان على الثبي من 
حرج كانه قيل: سن الك نلك سنة في الأثبياء الماضين 
وهو أن لا يحرج عليهم قي الإقدام على ما أباح لهم 
ووسع عليهم في ياب النكاح وغيره وقد كانت تحتهم 
المهائر والسرارى وكاتت لداود عليه السلام مائة امراة 
وثلثمائة سرية ولسليمان عليه السلام ثلثمائة وسبعماثة 
«في الذين خلوا» فى الأنبياء التين مضوا. 


ا 10 


هه ل وَيحنُويم ولا سن أهدا إلا لله يكن 


شر أله داه دو الس 


«لنين يبلقون4 يحتمل وجوه الإعراب الجر على 
الوصف للاثبياء والرقع والتنصب على المدح على هم الذين 
يبلغون أو على أعني الذين يبلغون» وقرى* رسالة الله. قدرًا 


(1) مواه عبد الرزاق في مصنفه 374/5, (الحديث رقم: 97139): 
ولخرجه آبى داود في كتاب: الحدود: باب: الحكم فيمن ارتدء 
(الحديث رقم: 4359). 


الجزء الثاني والعشرون 
إوتخشى الناس واث أحقّ أن تخشاد»(ما إحسيبّاع 
كاقيًا للمشخاوقف أو محاسيًا على الصغيرة والكبيرة: فيجب 
سكو كد اشر عو حل 

ل ا ل اران 
بيسن وكنَ ألّهُ بك سي عَليكًا 4-1 


رجل منكم على الحقيقة حتى يثيت بينه ويينه ما يئبت بين 
الأب وولده من حرمة الصهر والنكاح وولكن» كان 
ورسول اشيٌٍ وكل رسول أبو أمته فيما يرجع إلى وجوب 
التوقير والتعظيم له عليهم؛ ووجوب الشفقة والتصيحة لهم 
عليه لا فى سائر الأحكام الثابتة بين الأباء والأبناء وزيد 
واحد من رجالكم الذين ليسوا بأولاده حقيقة فكان حكمه 
حكبكه والأمعاة والتيتئ سورياف امختصساصن: و الشكويت 
لا غير «و» كان «إخاتم النبيين» يعني: انه لو كان له 
ولد بالغ هبلغ الرجال لكان ذ تبيأ ولم يكن هو خانم الأنبباء 
كما يروى أنه قال: في إبراهيم حين توفى لى عاش لكان 
م 

فإن قَلْتَ: أما كا ن أبا للطاضر والطيب والقاسم وإبراهيم! 
قُلْتّ: :قد أخرجوا من حكم النفي بقولةه: هن رجالكم من 
وجهين أحدهما أنْ هؤلاء لم يبلفوا مبلغ الرجال والثاني أنه 
قد أضاف ال ا بر اجا 


فإن قُلْتَ: أما كان ابا للحسن والحسين؛ قُيْتُ: بلى 
ا ا 1 
رجالهم وشسيء آخرء وهو أنه إنما قصسد ولده خاصة لا ولد 
ولده لقوله تعالى: «#وكاتم النبيينة الا ترئى أنّ الحسن 
والآخر على الخمسين: قرى' ولكن رسول الل و بالنتصب 
حطنا على ذا اهار لوقي على» بولك هئ بوجولا ولك 
بالتشديد على حدق الخبيم 7 تقديرة ولكن رسول الله من 
عر قدموة أى لم يعش له ولد نكر وخائم بفتم الناء بمعنى 
الطايع وبكسرقا يمعتى الطابم وقاعل الحدمء ونقوية 0 
أبن مسعود ولكن نبيا ختم النبيين. 


فإن قَلَتَ: كيف كان آخر الادبياء وعيسى ينزل في آخر. 


الزمان قلت معنى كوته آخر الأثبياء أثه لا يثيا أحد بعده 
وعيسى ممن نبئ قيله وحين ينزل ينزل عاملا على شريعة 


(1) سورة الأحزاب. الأية: 37, 

(2) أخرجه ابن ماجه في كتاب: الجنائز: باب: ما جاء في الصيلاة على 
ابن رسول الله ويه وذكر وفاته: (الحديث رقم: 1511): وأخرجه 
البخاري في كتاب: الأنب: باب: من سمي بأسماء الأنبياء (الحدبيث 
رالم: 5 


(3) كال الزيدعي غريب بهذا اللفظ 115/3: ورواه البيهقي والدارقطني - 
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0 عاعيوا ىا كرو أ ل 


وأنكروا اه4ة اكنوا عليه شروب الكناء من "التقسين 
والتحسق: رالشولن و التكون دما كن املة ,كفو ا ذلك 

1 وَأصيل لل 

شبكرة واأصيلا» أي: في كافة الأوقات قال 
اتوك اله 1 ذكر الله على فم كل مسلمء وروئى في كلب 
كل مسلم وطن كتاذ ةفو لوا متها أله والحمد لله ولا 
إل إلا اشروائك كين ول كوول و3 قر 8 الأ ناه لفك 
العطوه وعن جامد هذة كلمات يقوليا النشامين-و السدى 
والفقلان أعنى انكروا وسبحوا موجهان إلى البكرةء 
والاأصنيل كقولك صم وصل يوم الجمعة والتسبيح من 
حملة النكر وإتما اختصهة من بن أتواعة اخختصاض حيرزيل 
ومكاكتل من بجر السلاتكة لببرن ضير فلن نكن الأذكاء 
لأنّ معتاه تنئزيهة ذائه عما لا يجوز عليه من الصقات 
والأفعال وتبرئته من القبائح ومثال فضله على غيره من 
الانكار فضل وصف العيد بالنزافة من آدناس المعاصي 
والظلهين من اراس الماك عدن سافن" اوضمافة رفن كته 
العساك 5و العس ء ,و الحو ان سان العاف كنا و وات عن 
العلوم والاشتهار بالفضائل؛ ويجوز أن يريد بالنكر وإكثاره 
تكثير الطاعات والإقيال على العبادات: فإنْ كل طاعة وكل 
خير من جملة النكر ثم خص من ذلك التسبيح يكرة 
واصيلاً. وهي الصلاة في جميع أوقاتها الفضل الصلاة 
على غيرها أو صلاة الفجر والعشاءين لأنّ أداءها أشقّ 
ومراعاتها اشد. لما كان من شأن المصلي أن ينعطف في 
ركوعه وسجوده استعير لمن يتعطف على غيره حنوَأ عليه 
وق كعائد المريض في انمطافه عليه والمرأة في حنوها 
على ولافاام كثر حتى اسكعفل فتن الرجمة والقروف 
ومنه قولهم صلى أل عليك آى: ترجم عليك وتراف. 


ع ال رص 
١‏ 


ات ار تن المستوين 


4 


35 م 
هر الْذى 
ا ا 


الور سكل اران غيم 


فإن قلتّ: قوله: ههو الذي يصلي عليكم»4 إن فسرته 
يمتوكم علنكم وندزافك :فعا اتصكعم يقوله ووملائكتهي وما 
معنى صلاتهم؟ قَلْثُ: هي قولهم اللهم صل على المؤمنين 
حقد الكزنو ملعا الددره كا جع ددرن الريك 
والراقفة ونظيره قوله حباك الله أي أحياك: وأيقاك وحييتك أى: 
دعوت لك بان محبيك الك لاذه لاتكالنة: على إلغانة يعوو ةا 
كأتك تنقية 


د د 


تبقيه على الحقيقة وكذلك عمرك أيه وعصرتك: 


فحوه في سئذه 4 295: [الحديث رقم: 94), 

[4:'قاق اخ ككيرا مايق الرمتشوى سن اعتمات إزادة التسقيمة. 
والعما هط لظ و اليه وقد له هه رسيناء الكو ريسل" العذلا هن 
الك يحقيقة وب السلا فقة ميا | الاك متها عت الرحفة اننا 
غيره فحعلها على للدعام وجهلها من الملائكة حقيقة: ومن الله 
مجازأ؛ والك أعلم. 
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وسقاك الله وسقيتك وعليه قوله تعالى: «إن ال وملائكته 
يصلون على النبي يا ايها الثين أمنوا صلوا عليه» أي: 
أدعوا أن يأن يصلي عليهء والمعنى هو الذي يترحم عليكم 
ويترأف حيث يدعوكم إلى الخير ويامركم بإكثار الذكر 
والتوفر على الصلاة والطاعة «ليخرجكم» من ظلمات 
المعصية إلى نور الطاعة «وكان بالمؤمئين رحيماك تليل 
على أنَّ للمراد بالصلاة الرحمة: ويروي أنه لما تزل قوله 
تعالى: «إنّ الله وملائكته يصلون على التب؟!' قال أبى بكر 
رضي الله عنه: ما خصك الله يا رسول الله بشرف إلا وقد 
أشركنا فيه فآنزات. 

تحيتهم يوم يفريم سكم وأعد لم أجا كَريمًا (8. 

«تحيتهدي من إضافة المصدر إلى المفعول أى: 
يحيون يوم لقاته بسلام: فيجوز أن يعظمهم الله يسلامه 
عليهم كما قعل يهم شاكر تتراع التعظيم وأن يكون فثلا 
ادعام عا ها افسئوفا وففل: تق مملام ملك الموات 
والملائكه معه عليهم وبشارتهم بالجنة وقيل: سلام 
الملائكه عند الخروج من القيور وقيل: عند دخول الجتة 
كما قال: «إوالملائكة يمكلون عليهم عن كل باب لام 
عليكم ٠#‏ والآجر الكريم الجنة. 


رس هك لل سيب و جر س عر ب ير س 0 قاتى بر حر عر - 
بتأما التى إِنَا أرسلتك شهدا وميثرا ونَذِيرا (8)وداعِيًا إلى 
ام ٠.‏ اا 
الله أذ زهب وسراجًا لخر 240 


إشاهداع على من بعثت إليهم وعلى تكثيبهم 
وتصديقهم أى: مقبولا قولك عند الله لهم وعليهم كما يقيل 
0 العدل فى الحكم. 

فإن قلت ت: وكيف كان شاهدا وقت الإرسال» وإتما يكون 
شاهذا عند تحمل الشهادة أو عتد ادائها قَلْتٌ: هي حال 
مقدرة كمسالة الكثاب مررت برجل معه صقر صائدا نه غذا 
أي مقدرًا به الصيد غدا. 


فإن قَلْتَ: : قد قهم من قوله إنا ارسلتاك داعيًا أنه مأتون 
له في الدعاءء فما فائدة قوله: هبإننه» قَلْتٌ: لم يرد به 
حقيقة الإذن وإنما جعل الإنن مستعارًا للتسهيل والتيسير 
لان الدخول في حق المالك متعذر فإذا صويف الإذن تسهل 
وتيسر فلما كان الإنن تس هيلا لما تعثر من ذلك وضع 
موضعه وثلك إن دعاء اهل الشرككء والجاهلية إلى التوحيد 
والشرائع امر في غلية الصعوية والتعذر فقيل: بإذنه للإيذان 

بان الأمر صعب لا يتاتى ولا يستطاع إلا إذا سهله اش 
محر بعر لي قي الشحيح أنه غير مأثذون له في 
الإنفاق اى غير مسهل له الإنفاق لكونه شانًا عليه داخلاً في 
حكم التعدر. 

جلى به اش ظلمات الشرك وافتدى يه الضالون كما 
يجلى ظلام الليل بالسراج المتير ويهتدى يهء أو أمد الله 


يتور نبوته ثور البصائر كما يمد يثور السراج نور الأبصار 
وصقه بالإنارة لآن من السراج ما لا يضيء إذا قل: سليطة 
ودقت قتيلته, وقي كلام بعضهم ثلاثة تضنى رسول يطيء 
وسراج لا يضيء ومائدة ينتظر لها من يجِيء وسثل 
بعش هم عن الموحشين: ققال ظلام ساثر وسراج قاتر 
وقيل: وذا سراج منير أى وتاليا سراجا متيرًا ويجورٌ على 
هذا التفسير أن نعطف على كاف ارسلتاك. 


عه 


وش الْمومين بأد كم من الله مَسْلًا كبا 0©. 


الفضل ما يتفضل به عليهم زيادة على الثواب وإذا ذكر 
المتفضل به وكبره فما ظنك بائلثوابء ويجوز أن بريد 
بالفضل الثواب من فوقهم للعطايا فضول وفواضل وان 
يريد أنَّ لهم فضلاً كبيرًا على سائر الأمم وذلك الفضل من 
جهة الك وأنه آتاهم ما قضلوهم به. 

لا فلع الْكْفْرنَ وَالْمتفْقيي ودع أدنهم ويَرَصَكَل عل أله وَقْض 


ماك عن 


بائله ومكيلا 0 . 


ؤولا نطع للكافرين» معناه: النوام والثيات على ها 
كان عليه» او التهديج «اذاهم» يحتمل إضافته إلى الفاعل 
والمقفعول يعثي: ودع أن تؤئيهم بيضررء أو قتل وخذ 
بظاهرهم وحسابهم على الل في باطنهم أي ودع ما يؤتونك 
به ولا تجازهم عليه حتى تؤهرء وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما هي منسوخة بآية السيف «وتوكل على الله» فإنه 
يكفيكهمء وكفى به مفوضا إليه ولقائل أن يقول: وصفه الله 
بخمسة اوصاف وقابل كلا متها بخطاب متاسب له قابل 
الشاهد بقوله: «ويشّر المؤمنين»7 لأنه يكون شاهدًا على 
أمته وهم يكوئون شهداء على سائر الأمم وهو الفصضل 
الكبير» والعمبشر بالإعراضي عن الكاقرين والمثافقين لانه إذا 
أعرض عتهم أقبل جميع إقباله على المؤمئين وهو متاسب 
للبشارة والنذير مدع اذاهم لأنه إذ! ترك أذاهم في الحاضرء 
والأذى لا بد له من عقاب عاجل أو أجل كانو! منثرين به 
في المستقبل والداعي إلى اك يتيسيره بقوله: هوتركل 
على اله لآنّ من توكل على الله يسر عليه كل عسير 
والسراج المنير بالاكتفاء يه وكيلاً لأنّ من أناره الله برهانًا 
على جميع خلقه كان جديرًا بآن يكتفي به عن جميع خلقه. 

الس ا 0 لومت ثم َلْفْتسْوهُنّ ين قبل أن 


عمد ري مس عر الى الى كا اف لل | 


ما لَكُمْ عَلَيْهِنّ من عدو تعنذوتها فسيَمُوهنّ وَسَيَحُوهنَ 
م 

النكاح الوطء وتسمية العقد نكاحًا لملايسته له من حيث 
انه طريق إليهء ونظيره تسميتهم الخمر إِثْمًا لأنها سبب في 
اقتراف الإثم ونحوه في علم البيان قول الراجِر: اسئمة 
الآبال في سحابهء سمى الماء يأسنمة الآبال لأنه سبب 
سمن المال وارتقاع أسئمته ولم يرد لقظ التكاح في 


(2) سورة الصف الآية: 13. 


الجزء الثاني والعشرون 
كتاب الله إلا في معنى العقد لآثه في معتى: الوطء من باب 
التصريح به ومن آداب للقرآن الكناية عنه بلفظ لملامسة 
والمماسة والقريان والتغشي والإتيان. 

فإن قَلْتَ:لم خصٌ المؤمنات واقحكم الذي نطفت به الآية 
تستوي فيه المؤمنات ولكتابيات قُلْتٌ:في اختصاصهنٌ 
تنبيه على أن أصل أمر المؤمن والأولى به أن يتخير لنطفته 
وأن لا ينكح إلا مؤمئة عفيفة ويتنزه عن مزاوجة الفواسق: 
قما بال الكوافر ويستنكف أن يدخل تحت لحاف واحد 
عدوة أث ووليه فالتي في سورة المائدة تعليم ما هو جائز 
غير محرم من نكاح المحصنات من الذين لوتوا الكتاب وهذه 
فيها تعليم ما هو الأولى بالمؤمن من تكاح المؤمنات. 

فإن قُلْتَ:ما فائدة 
قاشدته نقي التوهم عمن عسي يتوهم تفلوت الحكم بين أن 
يطلقها وهي قريبة العهد من النكاح؛ وبين أن ييعد عهدها 
بالتكاح ويتراخى بها المدة في حبالة الزواج ثم يطلقها. 


فإن قُلْتَ:إنا خلا بها خلوة يمكنه معها إلماس هل يقوم 
ذلك مقلم المسداتى فت ندم حند في خنينة واسحانه كم 
الخلوة الصحيحة حكم المساسء وقوله: إقما لكم عليهنٌ 
من عدّةي دليل على أن العدّة حق واجب على التساء 
للرجال تنونهاي تستوقون عددها من قولك عددت 
الدراهم فاعتدها كقولك كلته قاكلتا له وزنته فاتزنه وقرى” 


تعتدونها مخققًا أي: ت و عي او ار 
9 04 


فإن قُلْتَ:ما هذا التمتيع أولجب أم مندوب إليه قُلْتٌ: إن 
عند أبى حتيفة إلا لها وحدها دون ساثر المطلقاتء وإن كانت 
والاستحباب ومنهم آيى حنيفة وبعض على الوجوب 
جسراجًا جميلام من غير ضرار ولا متع واجب. 

ياي لين إن ْنَا لك أنوجق الي اتيت امرك 
ملكت يسنك 1 ا 0 
َِكَ ديات خََيكَ ألتى هلجرب مملف وَآَزْةُ مُؤِسَةٌ إن وَعْبَتْ 


جع ع عير 


سما ِل إن أرأد أي أن َنبا حَلِسَسَةٌ للك من دون 


لمْؤمِِين مد عبتا 00 ف ايوم عن ما ملكت 
متهم لكلا يَكَوْنَ علتلق حرق وكرت أله عَمُورا بصنا 
راق». 

«اجورمِنَ» مبورهنٌ لآنّ المهر آجر على البضع 


وإيتاؤها إما إعطاؤها عاجلاً وإما فرضها وتسميتها في العقد. 


ثم في قوله «إثم طلقتمومن» قُلْتُ: 


فإن قُنَتَءلم قال اللاتي أتيت أجورهن وهما أفاء الله 
عليك وائلاد فاجرن معك وما فائدة هذه التخصيصات؟ 
قَلْتُ.قد اختار الله لرسوله الأفضل الأولى واستحبه بالأطيب 
الأزكى كما اختصه بقيرها من الخصائص وآثره يما سوافا 
من الأثره وذلك أنْ تسمية المهر في العقد أولى وأفضل من 
ترك للتسمية. وإن وقع العقد جائرًا وله آن يماسها وعليه 
مهر ألمثل إن دخل بهاء والمتعة إن لم يدخل بها وسوق 
تلمهر إليها عاجلا أقضل من أن يسميه ويؤجله: وكان 
التعجيل ديدن السلف وسنتهم وما لا يعرف بينهم غيرة: 
وكذلك الجارية إذا كانت سبية مالكها وخطيه سيقه ورمحه 
ومما غنمه الله من دار الخرب آحل ولطيب مما يشتري من 
فسبي الطيية ما سبي من أهل الحربء وأما من كان له عهد 
فالمسبي منهم سبي خيثة ويدل عليه قوله تعالى: مما 
أقاء اث عليك» لأآن فيء الله لا يطلق إلا على الطيب دون 
الخبيث كما أنْ رزق الله يجب إطلاقه على الحلال دون 
الحرامء وكذلك اللاتي هنجرن مع رسول اش 33 من قرائيه 
غير المحارم أقضل من غير المهاجرات معةء وعن أم هانى' 
بدت م 
ني ثم أنزل اله هذه الآية فلم أحل له لآني لم أهاجر 
ا ا ا 
نفسها ولا تطئب مهرًا من النساء المؤمنات إن اتفق تلك, 
ولذلك نكرها ولختلق في لتفاق ذلك» فعن ابن عباس 
رضي الله عنهما لم يكن عند رسول الله وي أحد منهن 
بالهبة وقيل: الموهويات أربع ميمونة بنت الحرث وزيئب بتنت 
خزيمة آم المساكين الأنصلرية» وآمّ شريك بنت جابر وخولة 
بنت حكيم رضي الله عنهن قرى” «إن وهبت» على الشرط 
وقرا الحسن رضي الله عنه أن بالفتح على التعليل بتقدير 
حدف اللامء ويجوز أن يكون مصدرً! محذوقًا معه الزمان 


كقولك: اجلس ما دام زيد جالسًا يمعنى: وقت دواعمه جالسًا 


فإن قَلْتَ :ما معني الشرط الثاني مع الأول؛ قلت هفو 
تقييد له شرط في الإحلال عيتها لقعو ولي اهبا ران 
استنكاح رسولى ال 4486 كأنه قال: أحللناها لك إن وهيت لك 
نفسهاء وآنت تريد أن تستنكحها لأنّ إرادته هي قبول الهبة 
وما به دقام. 

فإن قُلْتَ: لم عدل عن الخطاب إلى الغيبة في قوله تعالى: 
ا 07 
للإبذان بأنئه مما خص به وا ثر ومجيثه علي لفظ النبي 
للدلائة على أن الاختصاص تكرمة له لأجل النبوة وتكريره 
تفخيم له وتقرير لاستحقاقه الكرامة لنبوته؛ واستتكاحها 
طلب نكاحها والرغية فيه وقد استشهد به أبى حنيفة على 


(1) سورة البقرة. الآية: 231. 


(2) لخرجه الترمذي فقي كتاب: تفسير القرآن: باب: ومن سورة - 


الأحزلب. (الحديث رقم: 3214)؛ والحاكم في العستدرك 185/2. 
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جواز عقد النكاح بلفظ الهبة لأآنْ رسول الله يد وأمته سواء 
في الأحكام إلا فيما خصه الدليلء وقال الشافعي: لاا يصح 
وقد خص رسول الل كي بمعنى ألهبة ولفظها جميعا لأنْ 
اللفظ تابع للمعنى والمدعى للاشتر اك في اللفظ يحتاج إلى 
دليل وقال آبو الحسن الكرخي: و 
جائز لقوله تعالى: «اللاتي أتيت أجورهنٌ»ع!' وقال أبو بكر 
الرازي: لا يصح لأنّ الإجارة عقد مؤقت وعقد النكاح مؤيد 
خلوصًا والفاعل والفاعلة في المصاس غير عزيزين كالخارج 
والقاعد والعافية والكائبة والدليل على أنها وردت في أثر 
التؤكيد لهاء وقوله: وقد علمنا ما قرضنا عليهم في أزولجهم 
وما ملكت آيمانهم» بعد قوله من دون المؤمئين وهي جملة 
اعتراضية وقوله: هلكبلا يبكون عليك حرج متصل 
باضه لك ف دون الوح وود فت المسهل 
الأزواج والأفاءة ولق أى بعد وسقة عقي أن متريشن علدو 
اختصه به ققعلء ومعني: لكيلا يكون عليك حرج لثلا يكون 
علبك ضبق في دينك حيث اختصصتاك بالتتزيه؛ واختيار ما 
هو أولى وأفضل وفي دنياك حيث آحللنا لك لجناس 
المنكوحات وزدنا لك الواهية نفسها وقرى* خالصة بالرفمع 
أي ذاك خلوص لكء وخصوص من دون المؤمنين ومن جعل 
خالصة نهنا لتمرأة قعلى مذهيه هذه المرأة خالصة لك من 
رَحَيْمَا4 بالتوسعة على عباد: 
# وب من َنَآه نين وتو إِلَكَ من كته رمن م 


حرا 1م 


َك كلا تح ليل دَنِكَ أدن أن تمن يمن ولا ريت 
رسيت ينأ ته سكين أنه يسَلّمُ مَا فى م وحكدان 
أهَدُ عِيِمًا ليما (3). 


روي أن أمهات المؤمنين حين تفايرن وابتفين زيادة 
للنفقة وغظن رسول الل يه هجرهنٌ شهرًا ونزل التخيير: 
فاشفقن أن يطلقهن فقلن يا رسول الك أفرض لتنا من 
نفسك ومالك ها شكت”7 وروي أن عائشة رضي الل عنها 
قالت: يا رسول اش إني أرى ربك يسارع في هواك(" 
«ترجى» بهمز وغير همز تؤخر «وتؤوى»ع تضم يعني 
نثرك مضاجعة من تشاء منهن وتضاجع من نشاء أو تطلق 


3 . سورة الأحراب 
ا م ل لبس 
وتقسم لمن شكت أو 
م 0 0 
النبي كي إذا خطب امرأة لم يكن لأحد أن يخطبها حتى 
يدعها وهذه قسمة جامعة لما هو الفرض لأنه إما ان يطلق 
وإما أن يمسك فإذا آأمسك ضاجم لو ترك وقسم أو لم 
يقسم وإذا طلق وعزلء فإما أنّ يخلى المعزولة لا يبتقيها 
لو يبتغيها روى أنه أرجِى منهن سودة وجويرية وصفية 
وميعونة وأم حبيبة فكان يقسم لهِن ما شاء كما شاء 
وكانت معن أوى إليه عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب 
رضي الله عنهن أرجى خمسًا وآرى فربعًا» وبوي أنه 
كان يسوى مم ما أطلق له وخير فيه الأسودة فإتها وهبت 
ليلتيا لعائشة وقالت: ا ل 
ناتك «ذلك» التفويض إلى مشيتتك «ادنى» إلى قرّة 
عيونهن وقلة حزنهن ورضاهن جميعا لأنه إذا سوؤى بينهن 
في الايواء والإرجاء والعزل والابتغاءء وارتفع التفاضل ولم 
يكن لإحداهن مما تريد ومما لا تريد إلا مثل ما للأخرى 
وعلسن أنّ هذا التفويض من عند أشك بوحيه أطماتت 
تفوسهنء وذهب التتافس والتغاير وحصل الرضا وقرت 
العيون وسلت القلوب «والله يعلم ما في قلوبكم» فيه 
وعيد لمن لم ترض منهن بما دبر الله من ذلك وفوض إلى 
مشيتة رسول الله 35 وبعث على تواطى* قلويهن بتصافي 
بينهن» والتوافق على طلب رضا رسول الله 85 وما فيه 
طيب نقسهه؛ وقرى* تقر أعينهن بضم التاء ونصب الأعين 
وتقر أعينهن على البناء للمفعول طوكان الله علدمّام بذات 
الصدور «حلدتا»م لا يعاجل بالعقاب: فهو حقيق بأن يتقي 
ويحثر. كلهنّ تلكيد لنون يرضين وقرأ ابن مسعود 
ويرضين كلهنٌ بما أنيتهن على التقديم وقرا كلهن تأكيدا 


ل اام 


رأف 


لا بحل» وقرئىء بالتذكير لأنّ نانيث الجمع غير 
حقيقي وإذا جار بغير فصل في قوله تعالى: وقال تسوة 
كان مع الفصل لأجوز «من بعد» من بعد التسم لأنّ 
التسع نصاب رسول اش يل من الأزواج, كما أن الأريع 
تصق أبكة مني قلذ فخل له ل نتياى: التضلن :ولا آن 
تبدل بهن ولا أن تستبدل بهؤلاء التسع آزواجا آخر بكلهن 
أو بعضِبنٌ أراد الك لهنّ كرامة وجزاء على ما اخترن 


(2) تقدم تشريجه سايقا. 

(3) الشرجه البغاري في كتاب: التفسير: سورة الأعزاب؛ باب: «ترجئ 
من تشاء منهن..ء (الحديث رقم: 4788) ومسلم في كتاب: 
الرضاع: بلب: جوز هيتها نويتها لخسرتهاء [العديث رقم: 49 . 
هد ). 


4( اي ار ار الرجل 


(5) لخرجه الترمذي في كداب: تفسير القرآنء باب: ومن سورة القساء: 
(السديث رقم: 40نة). 


الجزء الثاني والعشرون 
فقصر النبئ يكلا عليهنْ وهي التسع اللائتى مات 


ورضينء ؛ 

عنهِنْ عائشة بئنت أبى بكر حفصة بنت عمر أم حبيبة بنت 
أبى سفيان سودة بنت زمعة أمْ سلمة بنت أبى أمية صفية 
بنت حيبي الخيبرية ميمونة بنت الحرث الهلالية زينب بنت 
جحش الأسدية جويرية بنت الحرث المصطلقية رضي الله 
عنهن!!. من في طمن أزواج» لتأكيد الذفي وفائدته 
استغراق جنس الأزوامع بالتحريم وقيل معناه: لا تحل لك 
النساء من بعد النساء اللاتي نص إحلالهنْ لك من الأجناس 
الأربعة من الأعرابيات والفغرائب أقى من الكتاييات» أى من 
الإماء بالتكاح وقيل: فى تحريم التبدل هو من البدل الذي 
كان فى الجافلية كان يقول الرجل للرجل: بائلني بامرأتك 
وأبادلك بامرأتي فينزل كل واحدٍ منهما عن امرأته لصاحبه 
ويحكى أنْ عيينة بن حصن دخل على النبى وَل وعنده 
عائشة عن غير استئذان فقال رسول الله وي يا عيينة أين 
الابتكف د كان كوا شع 1 4 ناس دك ماين نا 
ممن مضى منذ أدركتء ثم قال من هذه الجميلة إلى جنبك 
فقال ك: هذه عائشة أمْ المؤمنين قال عيينة: أفلا أتزل لك 
عن أحسن الخلق فقال كلد إن اث قد حرم نلك فلما خرج 
قالث عائشة رضى اش عتها: من هذا يا رسول ال قال: 
اأحفق: مطاعئواله علي نا كرون الشدد :رمه" وعن اعائشة 
يكبي ا عدها يا باك زسرل اد كد حت اخ ل 
اللشيناء! © كمس أن الاي تقو تسكع الا ملي لمهي إن 
ان يكون بالسنة وإما بقوله تعالى: «إنا أحللنا لك 
ازواجك »7 وترتيب النزول ليس على ترتيب المصحف 
«ولو أعجبكة في موضع الحال من الفاعل وهى الضمير 
في تبدل لا من المفعول الذي هي من أزواج لأنه موغل في 
الكنخير : اتقديرة مفروضا إعتفاتك يهن و قيل: هي أسماء 
بنث عئيس الختعمية أمرأة جعفر بن أبي طالب والمراد أنها 
ممن اعجبه حسنهن واستكنى ممن جرم عليه الإمام 
ورقيبَا حافظا مهيمناء وهو تحذير عن مجاوزة حدوده 
وتجد خلال إلى حوانة 


0 م ا ين ال 0 كلس 
ينامبا الدرت> عامنوا أو“ د هلوا ا اللي إل أت ك2 8 


ل 


١ 
ل من‎ 0 


ا ل 
كه ايا دلسُم هر لشثريكم مويه نا كنت لطم أن 
دي سويعت أ 9 9 حرا لوجم ص بعد دا 1 م 


حكانَ عند أله عَظِيمًا 7 


(1) رياه أبو خيثعة في تاريخه. الزيلعي 120/3. 

(2] كشف الأستارء كتاي: التفسير: ياب: سورة الأحزاب» (الحديث 
رقم: 2251), 

(3) أخرجه ابن حبان في كتاب: الثاريخ: باب؛ صفته وي وأخباره 
(الحديث رقم: 5366): أخرجه النساني في كتاب: النكاحء ياب: عا 


افترض الله عز وجل على رسول الله كب والترمذى في كتاب: - 
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وان يؤذن لكمي في معنتى الظرف تقديره وقت أن 
يؤنن لكم و «هغير تاظريِنَةيٌ حال من لا تدخلوأ وقع 
الاستثناء على الوقت والحال معا كأنه قيل: لا تدخلوا 
بيوت النبي يي إلا وقت الإنن» ولا تدخلوها إلا غير 
ناظرين وهؤلاء قوم كانوا يتحينون طعام رسول الك 255 
فيمخلون: وتقعدون متتظرين الإدراكه ومعتاء لا تنكلوا يا 
هؤلاء المتحينون للطعام إلا أن يؤنن لكم إلى طعام غير 
ناظرين إناه وإلا فلو لم يكن لهؤلاء خصوصًا لما جار 
لأحد أن يدخل بيوت النبي يَقيْةِ إلا أن يؤنن له إذثًا 
خاصًاء وهو الإنن إلى الطعام فحسب وعن ابن أبي عيلة 
أنه قرأ غير ناظرين مجرورا صفة لطعام وليس بالوجه 
لأنه جرى على غير ما هو له فمن حق ضمير ما هو 
له أن يبرز إلى اللفظ فيقال: غير ناظرين إناه أنتم 
كقولك هند زيد ضاربته هىء ٠‏ داني الطعام إنراكه يقال: 
أنّى الطعام إِنّى كقولك قلاه قلى ومنه قوله: طبين حميم 
أن » بالغ إناه وقيل: إناه وقته أنى مير ناظرين وقت 
الطعام وساعة أكله وروى أن رسول الله يك أولم على 
زيئب يتمر وسويق وشاة وأمر أنسا أن يدعو بالناس: 
فترادفوا افواجا يأكل فوج فيخرج ثم يدخل فوج إلى أن 
قال: يا رسول الله دعوت حتى ما أجد أحدًا أدعود؛. ققال: 
ارفعوا طعامكم وتفرق الناس وبقي ثلاثة نفر يتحدتون 
فأطالوا ققام رسول أل يلا ليخرجوا فانطلق إلى حجرة 
عائشة رضي ابه عنها فقال السلام عليكم أهل البيت 
فقالو!“عننك السللام كا وشؤل الك كيك وحنت املك 
وطاف بالحجرات: فسلم عليهن ودعون له ورجع فإذا 
لكلاقة حارس مستت ركان ارضيول ]لت ولك حي 
الحياء فتولى فلما رأوه متوليًا خرجوا فرجع ونؤزلت !"ا 
«ولا مستانسين لحديث» نهوا عن أن يطيلوا الجلوس 
يستانس يعضه بيعض لأجل حديث يحذثه بهء أى عن 
أن يستأتسوا حديث أهل البيت واستئناسهة يسمعه 
وتوجه وهو مجرور معطوف على ناظرين وقيل: هو 
منصوب على ولا تدخلوها مستانسين. لا بد فى قوله 
«فيستحبي منكدي من تقدير المضاف أي عن إخراجكم 
بدليل قوله وال لا يستحيي من الحق يعتي: أن 
إخراجكم حق ما ينبغي ان يستحيا منه. ولما كان الحياء 
مما يمنع ألحيّ من بعض الأفعال قيل: «لا يستحيى 
من الحوّي بمعني: لا يمتتع مته ولا يتركه ترك الحي 
منكم وهذا ادب أنب الل به الثقلاء وعن عائشة رضى الله 
عنها حسبك في الثقلاء أن الله تعالى لم يحتملهم وقا 


في العسشدرك 437/2. 

(4) سورة الاحزابء الآية: 50. 

(5) آأخرجه البذاري في كتاب: النكاح, باب: الوليمة ولى بشاة؛ (الحديث 
جحش:؛ (الحديث رقم: 90 1428). 
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فإذا طعمتم فانتشروا!! وقرى* لا يستحي بياه واحدة. 
الضمير في «سالتموهِنْ لنساء النبي ييه ولم يذكرن 
لأنّ الحال ناطقة يذكرهنٌ «متاعَاي حاجة هفاسالوهنَ» 
المتاع قيل: إن عمر رضى الك عنه كان يحب صرب 
الحجاب عليهِنْ محبة شديدة كان يذكره كثيرًا ويود أن 
ينزل فيه وكان يقول: لى أطاع فيكنُ ها رأتكنّ عيني 
وقال: يا رسول الله يدخل علبك البر والفاجر فلو أمرت 
لمّهات المؤمنين بالحجاب فنزلت: وروي أنه مرّ عليينّ 
وهنٌّ مع النساء فى المسجد فقال: لثن احتجبتنٌء فإِنّ 
نكن على االتتسباء فكلا كما أن لزوكك :هلين الوجال 
الفضلء فقالت زينب رضي أل عنها: يا ابن الخطاب إنك 
لا تغار علينا والوحىي ينزل فى بيوتنا قلم بليسوا إلا 
يشير حت "© دزلتك» رقل: إن رسول: اد 5ه كان يطعم 
ومعه بعض أصحابه فأصابت يد رجل متهم يد عائشة 
فكية؛ القيه” عق ذلك ١‏ 1 قدراقت أنه التمتفان تكن 21 
مدي دل اموي ك نقم يات عونا | م واه 
حجاب لأن عاك ين لأتز وحن عائشة: فاعلم ال أن 
فوما كان لكمد» وما صم لكم إيذاء 
رسول اش يه ولا نكاح أزواجهة هن بعدهء وسمى 
نكاحهنٌ بعده عظيمًا عنده وهو من أعلام تعظيم اث 
لرسوله وإيجاب حرمته حيًا وميثا وإعلامه بذلك مما 
طيب به نفسه وسرٌ قلبه واستغزر شكرهء فإن نحو هذا 
مما يحدث الرجل به نفسه ولا يخلى منه فكره ومن 
الناس من تفرط غيرته على حرمته حتى بتمنى لها 
الموت لثلا تنكح من بعدهء وعن بعض القتيان أنه كانت 
له جارية لا برى الدنيا بها شغفا واستيتازًا فنظر إليها 
ذات بوم فتنفس. السقداء وانتحب تمعلى تحبيه صما ذهب 
به فكره هذا المذهب فلم يزل يه نلك حتى قنكها تصورًا 
لما عسى بثفق من بقائها يعده وحصولها تحث يد غيره 
وعن بعض الفقياء أن الزوج الثاني في هدم الثلائى مما 
يجري مجرى العقوية. قصين رسول الله و عما يلاحظ 
ذلك. 


ذلك محرّم 


سس 7 عدي 


إن دوا سيت أو ا 
*إن تبدوا 0 من نكاحينٌ على السنتكم ؤاو 
تخقوه 4 في صدوركم #فإن أللهع يعلم ذلك فيعاقبكم به. 
وإئما جاء به على آثر ذلك عاما لكل باد وخاف لبيدخل 
تحته نكاحهنٌ وغيره ولأنه على هذه الطريقة أهول وأجزل 
روي أنه لها نؤلت ابه لالحجاب قال الأباء والأيناء والاأقارب 


: 
3 

ا 
0 
يكو 
2 
2 


0 ب بسو رات الأحرات 


فتزلت. 


- 
0-6 


شرع اما مم الل ماعب اي لوي اس لايم 0 اكت ع 
أذ املاح عون ئ «اجايين ولا ابستابهن وأ" إخوانبن 7ج اس 


3 2 020 


متهن و > انا 585 0 بهن م باح الكد بن وأنفين 


أ له رك 3 3 لوقع فيد ذف 


ولا جناح عليهن» أى لا إثم عليهن في أن لا يحتجين 
من هؤلاء ولم يذكر العم والخال لأثهما يجريان مجرى 
الوالدين وقد جاءت تسمية العم أيا قال أل تعالى: هوإله 
آبائك إبراهيم وإسمعيل وإسخق»”” وإسماعيل عم يعقرب: 
شك وزكر لم الامسكان عقوا النيها كضنفافا ااناكوها 
وابخاو هها عون هسار ثم مقن الكلام من الشيية إلن 
الخطاب وفي هذا النقل ما يدل على فضل تشديد فقيل 
لوواتقرة امه نينا أحد عه فين الاحتحان: وانول فنة 
الوحي. من الاستتار وأحططن فيه وقيما استثكنى منه ما 
قدركن: واحفظن حدودهما واسلكن طريق التقوى في 
حفظهما وليكن عملكنْ في الحجب أحسن مما كان؛ وانتن 
غير محجيات ليفضل سركن عَلتكن ؤَْإنّ الله كان على كل 
شىءٌ من السر والعلن وظاهر الحجاب وياطنه «شَهيدًا» 
لا يتفاوت في علمه الأحوال. 


ا دمر الوم 8 0 5 2 3 0 ا 
إن شبك نوكه تعبلون صل : عل اللي اما الرنية ما سيلوا 
حن امن ابي 


لاش د 


قرى* وملائكته بالرفم عطفًا على محل إن واسمها وهو 
ظاهر على مذهب الكوفيين ووجهه عند اليصريين أن 
يحذف الخبر لدلالة يصلون عليه #صلوا عليه وسلمواج 
ا عونو | اللعيلاة" طن الارسول الملا وهاه العام يان 
يترحم عليه الله ويسلم. 

كاف علته المسفة على وسو اه عومد سنوت 
إليها!قلَتُ: بل واجبة وقد اختلفوا في حال وجويها فمنهم 
من أوجبها كلما جرى ذكره وفي الحديث من ذكرت عندة 
قلم يصل على فدخل الثار فأبعده اله ويروى أنه قيل: يا 
رسول الله ارأيت قول الك تعالى: هِإِنْ ا وملائكته يصلون 
على التتن »افقال 45 هذا من العله اللمكدوح :ولول انك 
سالتموني عته ما أخبرتكم يه إن الله وكل بي ملكين قلا 
لكان مود عفيك اسلف لاحك لين علي 5 قال “ذانك الامفان 
غفر ات لك: وقال الك تعالى وملائكته جوانا لنيثك الملكين 
آمينأ"! ولا انكر عند عبد مسلم؛ فلا يصلي علي إلا قال 
ذائك الملكان لا غفر الله لكء وقال الته وملائكته لذينك الملكين 
آمين ومنهم من قال تجب في كل مجلس مرّة إن تكرّر ذكره 


1 لقره التعلبي في تفسبروء الزيلفي 3. 

(2) قال الزيلعي: رواه النسائي وساق الحديث. وعزاه الواحدي 
للبخاري قي تفسيره 126/3. 

(3) ذكره اللبري في تفسيره؛ وذكره الثعلبي؛ الزيلفي 127/3. 

(4) تقدم تخريجه سايقا. 

(3) يواه ابن سعد في الطبفات: 152/8. 


(6) سورة البقرة: الآية: 133 
(7) أخرجه ابن حبان لي كتاب: الرفائق: باب: الأدعية: [الحديث رقم: 
شهر 0 [الحوف: 0 20 


ان يوأة الطبراني في ملحهة . 


الجزء او والعشرون 
دعا في لزه وآخره ومنهم من ارجدها في العمر رز يكن 


عليه عند كل ذكر لما ورد من الأخبار "2 


فإن قَلْتَ : فالصلاة عليه في الصلاة هي شرط في 
جوازها أم لا؟ قَلْتٌ: الو يشديفة و احبفانة لأانرى نيا شقوطاء 
وعن إبراهيم النخعي كانوا يكتفون عن نلك يعني: اتلصحانةه 
بالتشهد وهو السلام عليك ايها النبِيء وأما الشافعي رحمه الله 
ققد جعلها شرطا. 


فإن قَنْتَ:فما تقول في الصلاة على غيره قُلْتٌ: القياس 
جواز الصلاة على كل مؤمن لقوله تعالى #ههو الذي يصلىي 
عليكمج وقوله تعالى: #وصل عليهم إن صلاتك سكن 
لهم»؛ وقوله ود «اللهم صل على آل آبي أوفى.7) ولكن 
للعلماء تفصيلا قي ذنلكء وهو اتها إن كانت على سبيل التبع 
كقولك صلى الله على النبى وآله قلا كلام فيها وأمًا إذا أفرد 
عدو سن آهل النت السبلاة كنا لفون هو مكو ع لان ذلك 
صار شهارًا لذتكر رسول الل ييخ ولأنه يؤُدَى إلى الالتهام 
بالرقضء وقال رسول الله 5: من كان يؤمن با وليوم 
الآخر فلا يقفن مواقف التهم؟. 

ل لدان أنه ولول لمر اس ل لد رو را لك 
َدَايًا مُهيئًا (50). 

«يؤئون اله ورسولهة فيه وحهان أحدهما أن يعبر 
بإيذائهما عن فعل ما يكرهانه. ولا يرضيائه من الكقر 
والمعاضصي وإتكار التبؤة ومخالقفة الشريعة وما كانوا 
يصيبون يه رسول الله 25 من لتواع المكروه على سبيل 
المجاز وإنما جعلتةه مجارًا فيهما جميعًا وحقيقة الإيذاء 
معهركة بقن ترس اج ان نه لجل احعمن العجار ‏ لاجد 
معطية معنى المجازء والحقيقة والثاني أن يراد يؤتون 
رسول الل ييه وقيل في أذى اك هو قول اليهودر 
والنصارى والمشركين يد الله مغلولة وثالث ثلاثة والمسيع 
انق آنه والملاتكة بنات: اله والاستاء: شر كله وفكل :قرول 
الذين يلحدون في أسمائه وصفاته وعن رسول اش وه 
ل ا ” ٠‏ ولم ينيم له أن 
يشتمني وآذاتى ولم ينبغ له أن يؤنيني فأمًا شتمه إياي 
ققوله إني اتخنت ولدا وامًا اذاه ققوله إِنْ الله لا يعينني 
بعد أن بدلني: وعن عكرمة فعل أصحاب التصاوير النين 
يرمون تكوين خلى مثل خلى الله وقيل: في أذى 


304 


رسول الك 35 قولهم ساحر شاعر كاهن مجتون وقيل: 
كسر رباعيته وشجٌ وجهه بوم أحد وقيل: طعنهم عليه في 
تكاح صفية بنت حيبي وآاطلق إبذاء الله ورسوله وقمد إبذاء 
لمر متد :و قم كات زا أقاى ارو نكوله ل يكن إل شير 
عق أهذا: 

ودين 2 لْمَونِنَ سويت بعر 7 احدوا قل 


عب ع 0 الو ير 0 5 سم 
احميلوا بهتت و إثها يدت 1 


واما أذى المؤمئين والمؤمنات فمثه ومثه ومعنى يقير 
ما اكتسيواي4 بغير جناية واستحقاق للأذى وقيل: نزلت فى 
ناس من المنافقين يؤنون عليا رضي الله عنه ويسمعونه 
وقيل: في النين افكوا على عائشة رضي الل عنها وقيل: 
في زناةٌ كانوا يتبعون التساء وهن كارهات: وعن الفضيل 
لا يحل لك أن تؤذى كليا أو خنزيرًا بغير حق فكيف وكان 
اين عون لا يكرى الحوانئيت إلا من افل الذمة لما فيه من 

ل الى :2 رويك ينايك وضاء الْمَؤْميِينَ ديت علحِنّ 2 
حو ال لد قل ا وك اا يم 
ال 


الجلياب ثوب واسع أوسع من الخثمار ودون الرداء تلوية 
المراة على رأسها وتيقي منه ما ترسله على صدرهاء وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما الرداء الذي يستر من فوق إلى 
أسفل وقيل: الملحفة وكل ما يستتر به من كساء أق غيرِه 
قال ابى زبيد: محجليب من سواد الليل جليايًاء ومعنى 
بها وجوهينٌ واعطافهنٌ يقال: إذا زال التوب عن وجه العرأة 
أدنى شوبك على وجهك وذلك أن النساء كن في أزل 
الإسلام على هجيرافن في الجاهلية متبذلات تبرر المراة 
في برع وخمار قصل بين الحرةء والأمة وكان الفتيان 
وآهل الشطارة يتعرّضون إذا خرجن بالليل إلى مقاضي 

خراكحهين فى النخيل والعيطان للإماء وريما تعرّضوا للحرة 
تعلة الامة منولون: حصيناها أن فأمين ان مكالف يو 
عن رَ الإماء بليس الأآربيه والملاحف وستر الروس 
والوجوه ليحتشمن:ء ويهين فلا تطمع فيهن طامع وذلك قوله 
«نلك اننيى أن يعرفن» آي أولى وأجدر بأن يعرقفن قلا 
يتعرّض لهن ولا بلقين ما يكرهن. 

فإن قُلْتَ: ما معنى من في من جلابيبِهنَ' قَلَت: شو 
للتبعيض إلا أن معنى التيعيض محتمل وجهين: أحدهما أن 


(!) أخرجه لبن حبان في كتلب: الرقاق: باب: الأدعيه: (ألحديث رقم: 


38) والترمذي في كتاب: الدعوات. باب: قول الرسول 8و رغم 
أنف رجلء (الحديث رقم: 3545)ء ذكره الطبرانيء الخرجه الترمذي 
في كناب: الدعواتء باي: قول الرسول لله رغم لتقف رجل: (الحديث 
رقم: 3546), ولخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة والمسنة 


فيهاء باب: كصلاة على النبي يَف (فحديث رقم: 968): وأخرجه - 


ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: الصلاة على 
لنبي وق (الحديث رقم: 907). 

(2) تقدم في براءة. 

(3] تلام الى ملك 

(4) ذكره الطبري في تفسيره. 


565 


يتجلببن بيعض ما لهنْ من الجلابيب والمراد أن لا تكون 
الحرة متيذلة في درع: ووشمار كالامة والماهنة ولها جلبابان 
فصاعدًا في بيتها والثاني أن ترخي المرآة بعض جلبابها 
وفضله على وجهها تتقنع حثى تتميز من الآمة» وعن أبن 
سيرين سألت عبيدة السلماني عن ذلك فقال: أن تضع 
رداءها فوق الحاجب ثم تديره حتى تضعه على أتقهاء وعن 
السدي أن تغطي إحدى عينيها وجبهتها والشق الآخر إلا 
العين؛ وعن الكسائي يتقنعن بعلاحفهن منضمة عليهنٌ أراد 
بالانضمام معنى الإدناء «وكان 1 غفورّاي لما سلف 
مثهن من التفريط مع التوية لآن هذا مما يمكن معرفته 


# لين ل يه 
التربئة لتْريتكَ به كر لا ممساربوئك فيبا إلا ميلا 0. 


«لذين في قلوبهم مرض» قوم كان فيهم ضعف 
إيمان: وقلة ثبات عليه وقيل: هم الزناة وآافل الفجور من 
قوله تعقى «فيطمع الذي في قلبه مرشضر» 
«والمرجفون» ناس كانوا يرجفون بآخبار السوء عن 
سرايا رسول الك 23 فيقولون هزموا وقتلوا» وجرى عليهم 
كيت وكيت فيكسرون بذلك قلوب المؤمنين: يقال: أرجف 
بكذا إذا لخبر به على غير حقيقة لكونه خبرًا متزلزلا غير 
ثلبت من الرجفة وهي الزلزلة: والمعثي: لثن لم ينته 
المنافقون عن عداوتهم وكيدكم والفسقة عن فجورهضم 
والمرجفون عما يؤلفون من أخبار السوء لنامرتك بأن تفعل 
بهم الأفاعيل التي تسوءهم وتنوءهم: ثم بآن تضطرهم إلى 
طلب الجلاء عن المدينة وإلى أن لا يساكنوك فيها «إلا» 
زمنًا «قليلاً» ريثما يرتملون ويلتقطون أتفسهم 
وعيالاتهم فسمى ذلك إغراءء وهو التحريش على سبيل 


لوست آبكنا ثئا ابيط مفقوا تنببلا ©. 


والحال همًا كما مر في قوله: طإلا أن يؤذن لكم إلى طعام 
غير ناظرين إنادم7 ولا يصم أن ينتصب عن أخذوا لأنّ 
ها بعد كلمة الشرط لا يعمل فيما قبلها. 

وقيل: قي قليلاً فو منصوب على الحال أيضًا ومعتاه 
لا يجاوروتك إلا أقلاء أذلاء ملعونين. 

فإن قلَْتَ: ما موقع لا يجاورونك؟ قُلْت: لا يجاورونك 
عطف على لنغرينك لأنه يجوز أن بجاب به القسم ألا ترى 
إلى صحة قولك لثن لم ينتهوا لا يجاورونك. 


متف ون فى فلورهم رش ولشرمئة فى 


3- سورة الأحزاب 


فإن قُنْتَ: آما كان من حق لا يجاورونك أن يعطف بالفاء 
وأن بقال لنفرينك بهمء فلا يجاورونك قِلَتُ: لو جعل الثاني 
مسببًا عن الأول لكان الأمر كما قلت ولكنه جعل جوابًا آخر 
الأوطان كان أعظم عليهم وأعظم من جميع ها أصيبوا به 
فتراخت حالله عن حال المعطوف عليه. 


م2 ل *ل 2 بخ عد 00 د ل 2 
سه أله ف الذبت لوا مِن قبل ولن تمد لنة أله تبديلا 


.3( 


«سنة اشم في موضع مصدى مؤكد أي سن الله في 
الذين ينافقون الأنبياء أن يقتلوا حيثما ثقفواء وعن مقاتل 
يعني: كما قتل آهل بدر وأسروا. 


نك أنَْسُ عن ألتَامَةَ هل نما لها عند لله وما يذربِكَ لمَلّ 
أَلتَّاعَدَ تكن قربا 9. 

كان المشركون يسالون رسول الله 25 عن وقت قيام 
امتحاثاء لآن اث تعالى عمي وقتها في التوراة وفي كل 
كتاب فامر رسول الله 845 بأن يجيبهم بأنه علم قد 
استاثر الله به لم يطلع عليه ملكاء ولا نبياء ثم بِيْنَ لرسوله 
أنها قريبة الوقوع تهديدا للمستعجلين وإسكاتا للممتحنين 
«قريبّاي شيثا قريبًا فو لأن الساعة في معنى لليوم لي في 
زمان قريب. 

إن الله لمن لكي وَأعَدَ للَمْ سَهيًا © خَِِنَ ,بآ آنا لَا 
درت ولا ولا ييا (20. 


ل 
سن 
عرص ساد 


7 لتك تتفم ان أثار يترون 5 امنا لله وَللَم 
الوا . 

وقرى*: «تقلب»# على البناء للمفعول وتقلب بمعنى 
تتقلب ونقلب أي تقلب نحن وتقلب على أن القعل للسعير 
ومعنى تقليبها تصريفها في الجهات كما نرى البضعة تدور 
في القدر إذا غلتء فنرامي بها الغليان من جهة إلى جهة أو 
تغييرها عن أحوالها وتحويلها عن هيثاتهاء لي طرحها في 
الثار مقلوبين منكوسينء» وخصت الوجوه بالذكر لأن الوجه 
أكرم موضع على الإتسان من جسدهء ويجوز أن يكون 
الوجه عبارة عن الجملة وناصب الظرف يقولون أى محنوف 
وهو أذكر وإذا نصب بالمحثوف كان يقولون حالا. 


55055 بي الا بيات 5 
له 


ونوا ريا إِنَا أطَمنا سَادَئًا وَكُياةنا فأْسَئُونَا ألتبيكاً ©©. 
وقرى*: جسانتنا» وساداتنا وشم روساء الكفر ادس 


(ا) قال أحمد: وفيها إشارة إلى أنّ من توجه عليه إخلاء منزل مملوك 
للغير بوجه شرعي يمهل ريثما ينتقل بنفسه ومتاعه وعياله برهة من 
الزمان: حتى يتعصل له منزل لشر على حسب الاجتهاد؛ وال أعلم. 


(2) سورة الاحزابء الآية: 53. 


الجزء الثاني والعشرون 

لقنوشم الكفر ورّيتوه لهم يقال: في اللشفنسسل بو كله زناه 
وزيادة الألف لاطادق الصوت حملت قواصى الآعي كقوافى 
الشعر وقائدتها الوقف والدلالة على أن الكلام قد اتقطع 
انها ينكد ةلمن حنم كك حكن وعداك للم 
وكوي | المي فلن اشم العو اعظلية. 


ىعرت 4 


رضنا اتيم صعفين فرك اسان العنية 0 رك ا 
«وضعفين»# ضهفا لضلاله وضعفًا لإضلاله يعترقون 
كك دس عيكو نْ ويتمنون وه لنققعيم شيع 52 تلك. 


عا عل 


موأ لا مكنا ا ا ا ند .مما قَالما 
كن عند أنه وميا 50 . 

02 تكونوا كالنين انو! موسى» د وهار 
نارون على لتفه لتقسنوا” وقيل: 2 ناف اننكل قا 
ومروا به عليهم ميئاء فأبصروه حتى عرفوا أنه غير مقتول 


0 


وقيل: أحياه ا فأخيرهم ييراءة موسى عليه السلام وقيل: 


قرفوه بعيب فى جسده من برص أو أدرة فأطلعهم أئله 
على أنه برىء منه #وجَييَاج ذا جاه ومنزلة عنده قلثلك 
كان يميط عنه التهم ويدفع الأدى ويحافظ عليه لثلا يلحقه 
وصم ولا يوصف ينقيصة كما يفعل الملك يمن له عثره 
قربة ووجاهة؛ وقرأ ابن مسعود والاعمش وأبو حيوة وكان 
عبد أ وجيهًا قال ابن خالويه: صليث خلف ابن شتبوذ 
فى شهر رمضان فسمعته يقرؤهاء وقراءة العامة أوجه 
لأنها مفصحة عن وجاقته عند الل كقوله تعالى: #عند دي 
العرش مكين؟# وهذه ليست كذلك. 

فإن قلت: ؤينهء همما قالوا» معناه من قوله أو من 
مقولهم: لأنّ ما: إما مصدرية أى موصولة وأيهما كان فكيف 
تصح للبراءة منه؛قلَث: ارده لقول أو المقول مؤّداة 
بالقالة والقالة بمعنى القول. 
ل أ ورلا حر ا 

طقولا سدمدا» قاصدًا إلى الحق والسداد القصد إلى 
الحق والقول بالعدل يقال: سيّد السهم نحو الرمية إذا لم 
يعدل بيه عن سمتها كما قالوا: سهم قاصيد والمراد تهيهم 
عما خاضوا فيه من حديث زيتب من غير قصد وعدل فى 
ا ل لو ا م 
ا اش ما شق عابةه ل والإنابة 
عليها ومن مغفرة سيئاتكم وتكقيرها و. 


لسالس 2 املد ود ا 


0 


و 3 


لاي 


2 ل ل 


ور سولم 


مَمْع ومن بلع أله 


لك 


قيل: إصلاح الأعمال التوفيق فى المجىء يها صالحة 
مرضية وهذه الآية مقرّرة للتي قبلها بتبت تلك على النهي 
عما يؤذي رسول الت يِه وهذه على الامر باتقاء الل تعالى 
في حفظ اللسان ليترادف عليهم النهى والأمر؛ مع اتباع 
النهي ما يتضمن الوعيد من قصة موسى عليه السلام 
واتباع الأمر الوعد البليغ فيقوى الصارف عن الأذى 
والداعي إلى شركه؛ لما قال: هومن بطع الله ورسوله 4 
وعلق بالطاعة الفو العظيم أتبعه قوله. 


ع ا 50 


. واه معي م ماس 1 0 0 5 ا أ 8 4 ١‏ 
أ عرينتا الأمانه على اموت والأرضٍ والحِبَالٍ بيت أن بحينم 


0 


َأسْفَفْنّ مها يلها افر اكه دلوم جهو 0 
«إنا عرضنا الأمانة» وهو يريد بالأمانة الطاعة فعظم 
ارما :وفحه كنانها رسة وكيا احمفةا زا هذه اهراد 
العظام من السموات والأرض والجبال قد انقادت لأمر اث 
عن وعلا اتقياد عقلها وهو هما يتأتى من الحمادات: 
واساهق له لطاع الف تست نبا رقا حا لت 
تمتنع على مشيثته؛ وإرادته إيجادًا وتكوينًا وتسوية على 
فيكات امختلفة و اشكان ستدرعة كما فال مقن :دين 
طائعين#: وأما الإنسان فلم تكن حاله فيما يصح منه من 
الطاعات ويليق به من الانقياد لأوامر الله وثواهيه وهو 
حيوان عاقل صالم للتكليف مثل حال تلك الجمادات فيما 
يصح منها ويليق بها من الانقياد وعدم الامتناعء والمراد 
الامانة الطاعة لآنها: لاق الوجون كنا 1 الأمانة وده 
الأداء. وعرضها على الجمادات واإباؤها واشفاقها مجان. 
وزأنا معنف لأساف فحن كوك تقل خاب الكيانة وس 
لها تريد أنه لا يؤديها إلى صاحيها حتى تزول عن ذمته 
ويخرج عن عهنتها لأن الأمانة كأنها راكية للمؤمن عليها 
وهو حاملها آلا تراهم يقولون ركبته الديون؛ ولي عليه 
حم اذا اداعنا لما ترق راكنه الوك عن كاملا لها وتكية 
قولهم لا يعلك مولى لمولى تصرا يريدون أنه يِيذل 
النصرة له ويسامحة يها ولا يفسكها كما بمسكها الحاذل 
ومنه قول القائل: 
اكول الذي تملك لعن قشف رن في عند لضام وكساك 
أي لا يمسك الرقة والعطف إمساك المالك الضئين ما 
فى يده يل يبذل ذلك ويسمح به ومنه قولهم أبفضص حق 
أخيك لأنه إذا آحبه لم يخرجه إلى أخيه ولم يؤده وإذا 
أابغضه أخرجه وآداه فمعنىء: «فابين أن يحملها وحعلها 
الإئنسان» فأبين إلا أن يؤدينها وأبى الإنسان إلا أن 
يكون محتملاً لها لا يؤدبها. ثم وصقه بالظلم لكونه 
تارك كأداء الآفانة ,وحالكيل" لالتظاحه ما تسوه مم كته 
منه وهو أداؤهاء والثاني أن ما شلفه الإتسان بلمُْ من 
عظمه وكة الا رو ا ا 
قو الكراء :وال انث لد إن تفيل وطن ديه انان 
حمله والاستقلال به اكد م عنةء وحمله الإنسان على 
ضعفه ورخاوة قوته «إنه كان ظلومًا جهولا4 حيث 
حمل الأمانة ثم لم يف بها وضمتها ثم خاس يصماته 


اانا 


فيها ونحو هذا من الكلام كثير في لسان العرب وما 
جاء القرآن إلا على طرقهم واساليبهم من ذلك قولهم لو 
قيل: للشحم أين تذهب لقال أسوي العوج وكم وكم لهم 
عق امكال “على البيلة: النياكع والجمادات. ‏ وتصون :متاواة 
الشحم محال ولكن الفرضى أنْ السمن في الحيوان مما 
يحسن قبيحه كما أن الهجف مما يقبح حسنه قفصور 
الو العيفت فيه تختوريرا هو أرقع .في الفس السافع روفن 
به أنس وله أقبل وعلى حقيقته أوقف وكذلك تصوير 
عظم الأماثة وصعوية أآمرها وثقل محلها والوقاء بها. 


فإن قَنْتَ:قد علم وجه التمثيل في قولهم للذي لا يكبت 
على رأي واحد آراك تقدع رحا وتؤخر أخرى لأنه مكلت 
حاله في تميله وترجحه بين الرأيين» وتركه المضي على 
أحدهما بحال من يتردد في ذهابه قلا يجمع رجليه للمضي 
فى وجهه وكل واحد من الممذل والممثل يه شيء مستقيم 
داخل تحت الصحة والععرفة وليس كتلك ما فى هذه الآبة 
فَإِنّ عرض الاماتة على الجمادء وإباءه وإشفاقه محال في 


نفسه غير مستقيم فكيقف صح بناء التمثيل على المحال وما 


مثال هذا إلا أن تشبه شيئًا والمشبه به غير معقول. قِلْتٌ: 


الممثل به في الآية وفي قولهم لو قيل للشحم أين تذهب 
وفى تظائره مفروض وا لمفروضات تثتخيل في الذهن كما 
بحاله المقروضة لى عرضت على السموات والأرض والجيال 


2-7 2 2 5 .1 2 
رسا ع 0 - ا 5 ع 2 0 ب 5 0 0 م 
لغذب الله المللؤقين والمتفقنت والمشركين لمتكت ويتوب ألله 


نعود 
2-1 


عل الْمَؤْمنِينَ والْمَؤوسَت ون أله عَمْربَا نيعا (5. 

واللام فى ليهنب لام التعليل على طريق المجازء لأنّ 
التعثيب نتيجة حمل الأمانة كما أن التاأنيب قفى صضريتهة 
للتأنيب نتيجة الضرب. وقرأ الاعمش ويتوب ليجعل العلة 
قاصرة على قعل الحامل وننتدي" وننوب الله ومعدى قراءة 
يحملها لانه إذا تيب على الواقفى كان ذلك نوعا من عذاب 
الغادر واش أعلم. قال رسول الك ويل دمن قرأ سورة 
عداب القبر»7؟. 


4 سورة سيا 


| 1 اقل الت 


لد به الى لم ما فى آلسَمَوتِ وب فى الأ وَله اند في 
الآشز وَهُوَ تلتَكم الجَيرٌ 0 
بأن يحمد ويثنى عليه من اجله ولما قال هالحمد نتهدع» ثم 
للحمد في الآخرةي علم أنه المحمود على نعم الآخرة: 
وهو الثواب. 

فإن قُلْتَ:ما الفرق بين الحمدين؟ قَلْتُ:اما الحمد في 
الدنيا فواحب لا أنه على نعمة متفضل بها وهو الطريق إلى 
تحصيل نعمة الآخرة وهى الثواب وأما الحمد فى الآخرة: 
فليس بواجب لا أنه على نعمة واجبة!/ الإيصال إلى 
مستحقها إنما هو تتمة سرور المؤمتين وتكملة اغتياطهم 
يلتتون به كما يلتدٌ من به العطاش يالماء البارد هوهو 
الحكيم الذي احكم امور الدارين ودبرها بحكمته 

َعَم نا بلي فى الأرض وما يرح اننا لوك لخدا وما 

ثم ذكر مما يحيط به علمًا هما يلج في الأرض» من 
منهاي من الشجر والنبات وماء العيون والغلة والدواب 
وغير ذلك وما يتزل من السماء ع من الأمطار والتكلوج 
والمقادير كما قال تغالفي: طجوفي السماع رزقكم وما 
ؤوهوي مع كثرة نعمه وسبوغ فضله «الرحيم القفورج 

قال ألْيَِ كَفروأ لا تين المّاعَةُ قن بك ورف كيسكم عثلر 
لَب لا ينْرْبُ عَنَهُ تقال دَرُوْ في ألشَمَروتِ ولا فى الأرض ولا 
سر ين للك وله سكير إلا فى حكتب بين 2 خرف 


سر ا عا لد 


ا ا ا ات اا - - 5_0 - ف 
الدس ا وعسلوا السبلحنت رجه هم ععابرة وبيث حكربيع 


(!) ذكره التعلبي وابن مردويه: الزيلعي 137/3. 
(2) قال احمد:والحق في الفرق بين الحمدين أن الأول عبادة مكلف 


كالجبليات في النشأة الاولى؛ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: 


الحزعء الثاني والعشرون 


43 والدى 
ا 


قولهم: لا تاتينا الساعة» نفي للبعث وإتكار لمجيء 
الساعة أو استبطاء لما قد وعدوه من قيامها على سبيل 
انوع والشتهرية كقودم مكحن هذا الوعفة اوكن عا بعد 
النقئ. يبلن على معني لنّ ليس الاين إلا إكناتها كم أعليد 
إيجابه مؤكدًا بما هو الفاية في التوكيد والتشديد: وهو 
التوكيد باليمين باك عز وجل ثم أمد التوكيد القسمى إمدادًا 
يما أتبع المقسم به من الوصف بما وصف به إلى قوله 
هليجزي+ لأن عظمة حال المقسم به تؤنن بقوة حال 
المقسم عليه وشدة ثياته. واستقامته لأنه يمتزلة 
الأمتتقيهاد على الاضر كلما كان السسههوية اع كه 
وابعن نكسلا وارشع منزلة عات الكهادة اضوى و اكد 
والمسدكهد عليه أثئيت وارسم. 

فإن قَلت: : هل للوصف الذي وصف به المقسم به وجه 
اختصاص بهذا المعنى.قلتُ: نعمء وذلك أن قيام الساعة عن 
مشاهير القيوب وأندخلها في الخفية وأولها مسارعة إلى 
القلب إذا قيل عالم الغيبء فحين اقسم باسمه على إثيات 
علم الغيبء وأنه لا يفوت علمه شيء من الخفيات واندرج 
تحكة إحاطتة يوقت قيام الساعة فجاء ما تطليه من وجه 
الاختصاص مجيئًا واضَمًا. 


فإن قلت الناس قد انكروا إتيان الساعة وجحدوه فهب 
من هو في معتقدهم مفتر على الله كنبًا كيف تكون مصححة 
لما أنكروم؟ قَلتٌ: هذا لو اقتصر على اليمين؛ ولم يتبعها 
الحجة القاطعة والبيثة الساطعة. 


وهي قوله: #ليجزي4 فقد وضع الك في العقول وركب 
في الغرائز وجوب الجزاء. وآن المحسن لا بد له من ثواب 
والمسيء لا بد له من عقاب وقوله: هلبجزي؟ متصل بقوله 
إلتاتينكم4 تعليلاً له. قرى: التاتينكم» بالتاء والياء 
ووجه من قرا بالياء أن يكون ضميره للساعة يمعتى اليوم أو 
يسند إلى عالم الغيب أي ليآتينكم امره كما قال تعالى: هل 
ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة4ء أو يأتي ربك وقال: #أو 
يأتي امر ربك». وقرئ': طعالم الفيب4 «وعلام الغيبم 
بالجر عسفة لربي وعالم الغيب وعالم الفغيوب بالرفع على 
المدح ولا يعزب بالضم والكسر في الزاي عن العزوب» وهو 
البعد يقال روض عريب بعيد من الناس «مثقال درّدم 
مقدار أصغر نملة #نلك» إشارة إلى مثقال ذْرة: وقرى* ولا 
أصغر من ذلك ولا أكبر بلرفع على أصل الابتداء ويالفتح 
على نفى الجنس كقولك: لا حول ولا قوة إلا بالك بالرفع 
والنصب وهو كلام منقطع عما قبله. 

فإن قلَت: هل يصح عطف المرفوع على مثقال ذرّة كانه 
قيل: لا يعزب عنه مثقال ذرّة وأصغر وأكير وزيادة لا لتاكيد 
النقفي وعطف المفتوح على نرّة بأنه فتح في موضع الجر 


ا 2 


ا 5 8_0 ل م - 
سمو فى كينا مماحرين ايفاك عات بو بغر 


شك 


لامتناع الصرف كأته قيل: لا يعزب عنه مثقال ذرة ولا 
مثقال اصغر من تلك ولا أكبير قلتٌ: يبأبى ثلك حرف 
الاستثناء إلا إذا جعلت الضمير في عنه للغيب وجعلث الغيب 
أسما للخفيات قبل أن تكتب في اللوح لأنّ إثباتها في اللوح 
نوع قن البرور عن الحجات على عمتى لله لا وض ل عن 
0 0 


رحز أليمة وقرى* معجزين واليم بالرفع والجرء وعن قتادة 
الوح موء العذلق: 


00 1 


0 ان ا 3 م 
لالدو رار لعل دع لول الستديين: رك هر 


وتهدى إل صا الميز سد 413. 


«هودرئ»4 في موضع الرفع أي ويعلم اولوا العلم يعني 
أهل الكتاب النين أسلموا مثل كفب الأجيار وعبد الله بن 
مقعولان ليرى وهى فصل من قرا الحق بالرفع جعله ميتدا 
والحق خبرا والجملة فى موضع المقفعول الثاني: وقيل؛ 
الفق علمًا لا يزاد. عليه في الإيقان ومحتجوا به على التي 
كنبوا وتولواء ويجوز أن يريد وليعلم من لم يؤمن من 

ل لي لمتشم اك الف ا و ا 
وفال اين قروا هل حل عن حر نكت 0 


ع و 5 
مم في سايم لغ ٍ سق لم يل متك 


والنين كفرواج قريش قال بعضهم لبحض. 

ول ملكو على رجل 4 تون محندا صل اله عليه 
وآله وسلم يحدثكم باعجوبة من الاعاجيب أنكم تبعثون 
ومتشوق كلما حدر ا :تعواان: تقوكو] و انا و كرا | رةه 
أجسادكم البلى كل ممزق أي يفرقكم ويبدد أجزاعكم كل 


تبديد. 


0 2 0 م 0 م امك ل كس شم 5 : 


أهو مقثر على الله كذيًا فيما ينسب إليه من ذلك آم يه 
جتون يوهمه ذلك ويلقيه على لسائهء ثم قال سيحاتة: ليس 
محمد من الافتراء وألجنون في شيء وهو مبرا منهما بل 
هؤلاء القائلون الكافرون بالبعث واقعون في عذاب النار 
فيما يؤديهم إليه من الضلال عن الحق وهم غافلون عن 
ذلك وثلك احِنّ الجنون وأشذه إطباقا على عقولهم جعل 
وقوعهم في العذاب رسيلا لوقوعهم في الضلال كأنهما 
كائتان في وقت واحدء لأنْ الضلال لما كان العذاب من 
لوازمه وموجباته جعلا كانهما في الحقيقة مقترنان: وقرا 
زيد بن على وضي الله عنه ينبيكم. 

فإن قَلْتَ: فقد جعلت المعزق مصدرًا كبيت الكتاب. 


الم تعلممسرحي القوافي فلاعيابهن,لالجتلابا 
فهل يجوز أن يكون مكانًا؟ قُلتٌ: نعم ومعناه ما حصل 
من الأموات في بطون الطير والسباع وما مرت به السيول 
فذهيت به كل مذهب وما سقته الرياح فطرحته كل مطرح. 
فإن قُلْتَ: ما العامل في إِذا!قَلَتُ: ما دل عليه إنكم لفي 
خلق جديد وقد سبق نخليره. 


فإن قُلْتَ: الجديد فعيل بمعتى فاعل أم مفعول؟ قُلَْتُ: هو 
عند البصريين بمعنى فاعل تقول جد فهى جديد كحد فهو 
حديد وقل فهو قليل وعند الكوقفيين بمعنى مفعول من جده 
إذا قطعه وقالوا: هو الذي جد الناسج الساعة في الثوب كم 
شاع ويقولون ولهذا قالوا: ملحفة جديد وهي عند البصريين 
كقوله تعالى: «إنّ رحمة الله قريب» ونحو ذلك. 


فإن قلت: لم أسقطت الهمزة في قوله أفترى دون قوله 
السحر وكلتاهما همزة وصل؟ قلت: القياس الطرح ولكن 
لمرًا اضطرّهم إلى ترك إسقاطها في نحو السحر وهو خوف 
التباس الاستقهام بالخبر لكون همزة الوصل مفتوحة كهمزة 
الاستقهام. 

فإن قُلْتَ: ما معنى وصف الضلال بالبعد؟ قلتٌ: هى من 
الإسناد العجازي لأنّ البعيد صفة الضال إذَا بعد عن الجادة 
وكثما ازداد عنها بعذا كان أضل. 


فإن قُلْتَ: كان رسول الل 2 مشهورًا علما في قريش 
وكان إنباؤه بالبعث شائعا عتدهم قما معنى قوله: ؤهل 
تدلكم على رجل يتيثكم» فنكروه لهم؛ وعرضوا عليهم 
الدلالة عليه كما يدل على مجهول في آمر مجهول قلْتُ: 
كاتوا يقصدون بتئلك الطنز والسخريةء فاخرجوه مخرج 
التحلي ببعض الأحلجي التي يتحاجى بها الضحك والتلهي 
متجاهلين به ويآمره. 


ف برها إل ما ب أيهم وما حَقهُم ترك لتم السمك وأ 
2 نيف بهم آلأرس أو ذليط عَلبعْ كنا ين آ ممه إن 
كيلك كب ِل عو تيب 9. 

اعموا فلم ينظروا إلى السماء والأرض وأتهما حيثما 
كلنوا ولينمعا ساروا أمامهم وخلفهم محيطتان بهم لا يقدرون 
إن ينفدوا من إقطارهما وأن يشرجوا عما هم فيه من 
ملكوت الله عن وجلّ ولم يخافوا أن يخسف الله بهم لو 
يسقط عليهم كسفًا لتكذيبهم الآيات وكفرهم بالرسول 35 
ويعا جام به كما فعل بقارون وأصحاب الابكة «إنَّ في 
ذلك» النظر إلي السماء والآرض والفكر فيهما وما يدلان 
عليه من قدرة الك «لآية» ودلالة «لكل غيد منيب» وهو 
الراجع إلى ربه المطيع له لأنّ المنيب لا يخلو من النظر 
في آيات الله على آنه قادر على كل شيء من البعث ومن 
عقاب من يكفر به. يشا ويخسف ويسقط بالياء لقوله 
تعالي: «افترى على الك كنبا وبالنون لقوله: ولقد آتينا 
وكسفا بفتم السين وسكونه؛ وقرآا الكسائي يخسف بهم 


4 - سورة سيا 
بالإدعام ولبست بقوية. 
4# ولقد نينا داف د هنا عل يجبَالُ أو مَمَمٌ والطير وَألَنًا له 
تَلْدِيدٌ 0 


ؤيا جبال» إمَا أن يكون بدلاً من فضلاً وَلِمَّا من آتينا 
بتقدير قولنا: يا جبال أو قلنا يا جبال» وقرى” أوبي وأوبي 
من التأويب والأوب أي: رجعي معه في التسبيح أو راجعي 
معه في التسبيح كلما رجع فيه لأنه إذا رجعه فقد رجع 
فيهء ومعتى تسبيح الجبال أن الله سبحانه وتعائى يخلق 
فيها تسبيمًا كما خلق الكلام فى الشجرة: فيسمع متها ما 
يسمع من المسبح معجزة لداود وقيل: كان ينوح على ذنيه 
بترجيع وتحزين وكانت الجبال تساعده على نوجه 
بأصدائها والطير بأصولتهاء وقرى* والطير رفعًا ونصبا 
عطفًا على لفظ الجبال ومحلها وجوّزوا أن ينتصب مفعولا 
معه وأن يعطق على فصلا يمفثى وسترنا له الطير. 

فإن قلْتَ: أي: فرق بين النظم وبين أن يقال: «إوآتيئا 
داود مثا فضلاًج تأويب الجبال معه والطير قَلْتٌ: كم بينهما 
آلا ترى إلى ما فيه من الفخامة التي لا تخفي من الدلالة 
على عرّة الريوبية وكيرياء الإلهية حيث جعلت الجبال منزّلة 
منزؤلة العقلاء الذين إذا أعرهم اطاعوا ولذعنوا وإذا دعاهم 
سمعوا واجلبوا إشعارًا بأته ما من حيوان وجماد وناطق 
وصامت إلا وهى منقاد لمشيثته غير ممتئع على إرادته 
جوالنا له الحنبدعء وجعلناه له ليثنا كالطين والعجين 
والشمع يصرفه بيده كيف يشاء من غير تار ولا ضرب 
بمطرقة وقيل: لأن الحديد في يده لما آوتي من شدة القوة. 

أن تمل سيمت وَمَيْرَ في لشَرِْ وَعْمَنوا سينا ف يما تمنو 

وقرى”* صابقات وهي الدروع الواسعة الضافية؛ وهو 
اول من اتخذها وكانت قبل صفائح وقيل: كان يبيع الدرع 
بلربعة آلاف فينفق منها على نفسه وعياله ويتصدق على 
الفقراءء وقبل: كان يخرج حين ملك بني إسراتئيل متنكرًا 
فيسال الناس عن نقسه ويقول لهم: ما تقولون في دلود 
فيثنون عليه فقيض الله له ملكًا في صورة آدمي فساله 
فساله فقال: اولا أنه يطعم عيقه من بيت العاله فسأل عند 

ذلك ربه أن يسبب له ها يستغنى به عن بيت المال فعلمه 
صنعة الدروع «وقدر» لا تجعل المسامير دقاقًا فتقلق ولا 
غلاظًا فتفصم الحلق والسرد نسج الدروع «واعملواع 
الضمير لدلود واقله هو» سخرنا. 


ولسلمن 1 مس ااا ا د 2 


ليطن اليج دون شهر ورواحها شهر وأسلا عن لطر 
ومن ألْحِنّ من يسمل , بين يِدَيْهِ بإذْن ريه ومن 0 
ا 
السليمان الريح؟ فيمن نصب ولسليمان الريح 
مسخرة فيمن رفع وكذلك فيمن قرا الرياح بالرفع «#غدوها 
شهرة جريها بالنداة مسيرة شهر وجريها بالعشي كذلك؛ 


الجزء الثاني والعشرون 
وقرى* غدوتها وروحتها وعن الحسن رضي الله عنه كان 
يغدو فيقبل ياصطخرء ثم يروح فيكون رواحه بكايل 
ويحكى أنْ بعضهم رأى مكتويا في منزل بناحية دجلة كتيه 
بعض أصحاب سليمان تحن نزلناه وما بنيناه ومبئيًا 
وجدئاه غدؤنا من اصطخر فقلناه ونحن رائحون سمنه 
فبائتون بالشام إن شاء اش. القطر التحاس المذاب من 
القطران. 

فإن قلَْتَ: ماذا اراد بعين القطر؟ قُلْتٌ: أراد بها معدن 
النجاس ولكنه لساله كما ألان الحديد لدلود قتبع كما ينبع 
الماء من العين فلذلك سماه عين القطر ياسم ها آل إليه كما 
قال: «إني أراني أعصر حَمرّا» وقيل: كان يسيل في الشهر 
ثلاثة أيام «بإذن ربه» بامره ومن يزغ منهم» ومن 
يعدل عن أمرنا» اذى أمرناه به من طاعة سليمان وقرى* 
يزغ من أزاغه. وعذلب السعير عذاب الآخرة. عن ابن عباس 
رضي الله عنهما وعن السدي: كان معه ملك بيده سوط من 
نار كلما استعصى عليه ضربه من حيث لا يراه الجتى. 


جين ...حمر محم" :|| سل سر عن 


يَعَمَلُونَ لم ما يَمَلَهُ يمن عَمرِبٌ تسيل ويعقان واب وقذور 
ديدي أعَمَنوا أل حاو سكا ِل بن يبايف الكو 02. 


المحاريب المساكن والمجالس الشريفة المصونة عن 
الابتذال سميت محاريب لأنه يحامي عليها ويذب عنها 
وقيل: هي المساجد.ء والتماثتيل صور الملائكة والنبيين 
والصالحين كانت تعمل في العساجد من نحاس وصقر 
وزجاج ورخام ليراها التاس فيعينوا نحو عبادتهم. 

فإن قَلَت: كيق استجاز سليمان عليه السلام عمل 
التصاوير قلتٌ: هذا معا يجوز أن تختلف فيه الشرائع لأثه 
ليس من مقبحات العقل كالظلم والكنب وعن ابي للعالية لم 
يكن اتخاذ الصور إن ذاك محرّماء ويجوز أن يكون غير صور 
الحيوان كصور الأشجار وغيرها لآنّ التمثال كل ما صور 
على مثل صورة غيره من حيوان وغير حيوان أو تصور 
محذوفة الرؤوس» وروي أنهم عملوا له أسدين في أسقل 
كرسيه ونسرين فوقه فإذا أراد أن يصعد بسط الاسدان له 
ذراعيهما وإذا قعد اظئه النسران بأجتحتهما والجوابي 
الحياض الكبار قال: 
تروح على قل المحلق جفنة كجابية!'! السيح العراقي تفهق!” 

لأن الماء يجيى فيها أي: يجمع جعل الفعل لها مجادًا 
وشي من للصفات الغالبة كالدابة قيل: كان يقعد على الجفنة 
الف رجلء» وقرى* بحذف الياء اكتفاء بالكسرة كقوله تعالى: 
طيوم يدع الداع4 «راسيات» ثابتات على الأثافي لا تنزل 
عنها لعظمها وإأعملوا آل دلود» حكاية ما قيل: لآل دلود 
وانتصب هشكراة على أنه مفعول له أي: اعملوا بل 
وأعبدوه على وجه الشكر لنعماثه وفيه دليل على أن العبادة 
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يجب أن تؤدى على طريق الشكر أو على الحال أي: 
شاكرين أي على تقدير اشكروا شكرًا لأن اعملوا فيه معنى 
اشكروا من حيث أن العمل للمنعم شكر له. ويجوز أن 
ينتصب باعملوا مقعولا به ومعناه أنا سخرنا لكم الجن 
يعملون لكم ما شثتم فاعملوا انتم شكرا على طريق 
المشاكلة جولشكوري المتوفر على آداء الشكر البائل 
وسعيه فيه قد شغل به قلبه ولسائه وجوارحه اعتقادا 
واعترافًا وكدحًا وأكثر لوقاته؛ وعن ابن عباس رضي الله 
عثهما من يشكر على أحواله كلهاء وعن السدي من يشكر 
على الشكرء وقيل: من يرى عجزه عن الشكرء وعن دلود 
أنه جز ساعات ألليل والنهار على أهله فلم تكن تأتي 
ساعة من الساعات إلا وإنسان من آل داود قائم يصليء 
وعن عمر رضي الك عنه أنه سمع رجلا يقول اللهم 
اجعلني من القليل ققال عمر: ما هذا الدعاء فقال الرجل: 
إني سمعت ال يقول «وقليل من عبادي الشكور» فانا 
أدعوه أن يجعلني من ذلك القليل فقال عمر: كل الناس أعام 


عن عم.نر” '. 


لما معنا َل الت ما حَكَمْ عل زد إلا مَآبَدٌ لأس 
َأحكُلُ ينام نا حر يدك كن أن أز كوا يَنَو لدب ما 
لْمْاْ في لساب الْمْهِينِ ©). 

قرئ' فلما قضى الموت ودابة الأرض الأرضة وفي 
الدويبة التي يقال لها السرقة والآرض فعلها فاضيقت إليه 
نقال: أرضت الخشية أرضا إذا أكلتها الأرصة: وفرى" يقفتح 
ألراء من أرضت الخشبة أرضًا وهو من باب فعلته ففعل 
كقولك أكلت القوادح الآسنان أكلا فاكلت أكلاء والمنسأة 
العصا لأنه ينسا بها أي يطرد ويؤخرء وقرى* بفتح الميم 
ويتخفيف الهمزة قلبًا وحذفا وكلاهما ليس بقياس ولكن 
إخراج الهمزة بين يَيْنْ هو التخفيف القياسى ومنساءته 
على مقعائلة كما يقال: في الميضأة ميضاءة ومن ساأته آي 
من طرف عصاه سميت بسأة القوس على الاستعارة وفيها 
لغتان كقولهم قحة وقحة وقرى* آأكلت منسأته ؤتبينت 
الجن» من تبين الشيء إذا ظهر وجلى؛ ووانق مع 
صلتها بدل من الجن بدل الاشتمال كقولك تبين زيد جهله 
والظهور له في المعنى أي ظهر أنَّ الجن ؤلو كانوا 
يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب» أو علم الجن كلهم 
علمًا بينًا بعد التباس الآمر على عامّتهم وضعفتهم 
وتوهمهم أن كبارهم يصدّقون في ادعائهم علم الغيب او 
علم المدعون علم الغيب منهم عجزهم وأنهم لا يعلمون 
الغيب وإن كانوا عالمين قبل ذلك بحالهم؛ وإنما أريد التهكم 
يهم كما تنهكع بمدعن الباطل إناا بعشيت هته وظهر 
إبطائه بقولك هل تبينت أنك مبطل وأنت تعلم أنه لم يزل 
كذلك متبيناء وقرى”: إتبينت الجن» على البناء للمفعول 


(1) الجابية: أي الماء الجاري على وجه الارض. 
(2) وفهق الإناء: أي إذا امتلا حتى يتصبي. 


(3) رواه لبن أبي شيبة 322/10: كتاب: الدعاء. باب: ما ذكر عن أبي 
3 بكر وعمر والخ. 
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على آن المتبيين قي المعنى هو أن مع ما في صلتها لأنه 
بدل؛ وفي قراءة أبئ تبينت الإنس وعن الضحاك تبايتت 
الإنس بمعنى: تعارفت وتعالمت والضمير في كاتوا للجن 
فى قوله: هومن الجن من يعمل بين يديه» أي علمت 
الإنس أن لو كان الجن يصدقون فيما يوهموتهم من علمهم 
الغيب ما لبثواء وفي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه 
تبينثت الإنس أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب روي أنه كان 
من عادة سليمان عليه السلام أن يمتكف فى مسجد بيت 
المقدس المدد الطوال قلما دنا آجله لم يصبح إلا راى في 
محرابه شجرة ثابتة قد أتطقها أله فيسألها لأى شىء أتت؟ 
تكقوع لكر الود بكسيو در ا الخروية اانا 
كقالت شيف لكرابن هذا العتحسن ‏ مفال عا كان اله جدود 
وأنا حي أنت التى على وجهك هلاكي وخراب بيت المقدس: 
فترّعها وغرسها فى حائط له وقال اللهم: عم عن الجن 
موتي حتى يعلم الناس أثهم لا يعلمون الغيب لأتهم كاتوا 
يدر نون لسعم وقد فنون بعلي الإلتن انهم مجامون: اللرىة 
وقال: لملك الموت إذا أمرت بي فاعلمنى فقال: أمرت بك 
وقد بقيت من عمرك ساعة فدعا الشياطين فبتوا عليه 
صرحًا من قوارير ليس له ياب فقام يصلي متكنًا على 
عصان؛ فقبض روحه وهو متكئ عليها وكانت الشياطين 
تجتمم حول محرابه أيثما صلى فلم يكن شيطان ينظر إليه 
فى صلاته إلا أحثرق فمر يه شيطان: فلم يسمع صونه ثم 
رجع فلم يسمع فنظر قإذا سليمان قد خرٌ مينًا ففتحوا 
عذلاء ناذا /النتضبا كو "كلمي الاررضية قار الو نان بمعرفوا وقت 
موته فوضعوا الأرضة على العصا فأكلت منها قي يوم 
وليل مقدار اباتكيديو| دعل تلك النسن توهكوة ديات وقد 
سنة وكانوا يعملون بين يديه ويحسيبوته حياء فأيقن الناس 
أنهم لو علموا الغيب لما لبثوا في العذاب سنة. وروي أن 
داود عليه السلام أسس بتاء بيت المقنس فى موضع 
فسطاط موسى عليه السلام: فمات قيل أن يتمه فوصى به 
إلى سليمان فأمر الشياطين يإتمامه فلما بقي من عمره 
سئة سأل أن يعمى عليهم موتة حتى يقرغوا منه؛ وليبطل 
دعواهم علم الغيب» روئى أن اقريدون جاء ليصعد كرسية 
نلعانننا كدر" الأشوان ساف تخسر اها قحسي اهعد 
بعد أن يدئوا منهء وكان عمر سليمان ثلاثًا وخمسين سنة 
علة وهي :لين كلاف عكدرة «سكة. شعن قن ملك أرمعين سنة 
وابتد] بناء بيت المقنس لأريم مضدن من ملكه. 

سونو ينك ١‏ تون بورك امن 


دق نيكم ولقكرا لم بئذ طب ورب خَفُودٌ (2). 

قرئ هلسيام بالصرف ومنعه وقلب الهمزة الفاء 
ومسكتهم بفتع الكاف وكسرها وهى موضع سكتاهم وهو 
بلدهم وأرضهم التي كانوا عقيمين فيها أى مسكن كل وأحد 
منهم: وقرئ مساكنهم وهجنتتان» بدل من آية أو خير 
ميتدأ محذوف تقديره الآية جنتان وفي الرفع معنى المدح 
تدل عليه قراءة من قرأ جنتين بالنصب على المدح. 


فإن قَلْتَّ: ما معنى كونهما آية؟ قَلْتٌ: لم نجعل الجنتين 


في أنفسهما آية وإنما جعل قصتههما وان اهلهما أعرضوا 
عن شكر الله تعالى عليهما فخرّبهما وأيدلهم عنهما الخمط 
والآئل آية وعبرة لهم ليعتبروا ويتعظوا فلا يعودوا إلى عا 
كانوا عليه من الكفر وغمطا النعم, ويجوز ان تجعلهما آية 
اى علامة دالة على اش وعلى قدرته وإحسانه ووجوب 
شك 


فإن قُلْتَ: كيف عظم الله جنتي أهل سباأ وجعلهما آية 
ورب قرية من قريات العراق يحتف بها من الجتان ما 
شكت؟ قُلْتُ:لم يرد يستانين اثنين قحسب وإنما آراد 
جماعتين من البساتين جماعة عن يمين بلدهم وأخرى عن 
شمالها وكل واحدة من الجماعتين في تقاربها وتضامها 
كانها جنة واحدة كما تكون يلاد الريف العامرة ويساتيتها 
أو أراد بستائي كل رجل متهم عن يمين مسكنه وشماله 
كما قال: تذفانا لأحدهما جنتين .عن اعنات” وكلو | من زوزق 
ريكم» إما حكاية لما قال لهم: أذبياء اله المبعوثون إليهم 
أو لما قال لهم: لسان الحال أو هم أحقاء بأنْ يقال لهم ذلك 
ولما قال: كلوا من رزق ريكم هواشكروا لدي أشعه قوله 
«بلدة طيبة ورب غفور» يعني: هذه البلدة التي فيها 
رزقكم بلدة طيبة وربكم الذي رزقكم وطلب شكركم رب 
غفور لمن شكره: وعن ابن عياس رضى الله عنهما كانت 
أخميك: ليله واطبيها تفرع العراة وعلن رانبيا المكدل: 
فتعمل بيديها وتسير بين تلك الشجرة فيمثلئ المكتل يما 
يتساقط فيه من الثمر طيية لم تكن سبخة وقيل: لم يكن 
فيها بعوضي ولا نياب ولا يرغوث ولا عقرب ولا حية 
وقرئ بلدة طيبة وريًا غفورًا بالنصب على المدحء وعن 
تعلب مفئاه: اسكن واعيد. 


عن سوال 
0 


ب لاقن 3 .ا عرس كي 2 5 ص عكاعى لام 1 يه 7 م وام 0 5-5 
أعْرْسُوأ رسن خلدهم سيل العريم وبدلنتهم نكيم احنتين دياق 


2 6 4 2 م د 2 2-3 
كر خم وأثلي وشؤيء من سِدر قليل 410. 


«العرم» الجرذ الذي نقب عليهم السكر ضريت لهم 
تلقدى الملكة توشق: ما فون الستليق «العتدكى :و القاوة فكفتت 
به ماء العيون والامطار وتركت فيه خروقا على مقذار عا 
يحتاكون إليه فى سكيم فلمنا طغوا قول: بقث الك الدوم 
ثلاثة عشر تبيّا يدعونهم إلى اللهء ويذكرونهم نعمته عليهم 
فكنيوهم وقالوا: ما تعرف لله تعمة سلط الله على سدهم 
الخلد فنقبه من اسفله فغرقهم وقيل: العرم جمع عرمة 
وهي الحجارة المركومة ويقال: للكسى من الطعام عرمة 
والمراد المسناة التي عقدوها سكرًا وقيل: العرم اسم 
الوادي وقيل: العرم المطر الشديدء وقرئ: «العرم» 
بسكون الراءء وعن الضحاك كانوا في القترة التي بين 
عيسى ومحمد وي وقرئ: «اكل» بالضم والسكون 
وبالتتويق و الافنافة والأاقل"الخصر والشفط شيسن الراك 
وعن أبي عبييدة كل شجر ذي شوك وقال الزجاج: كل نبت 
أخذ طعما من مرارة حتى لا يمكن أكله؛ والأئل شجر يشيه 
الطرفاء أعظم منه وأجود عودا ووجه من نون أن أصله 
زاك كن خيطة فكتك: العضاف واقيم المكناف إلية: مقافت 


الجزء الثاني والعشرون 
لو وصف الآكل بالخمط كأنه قيل: ذواتى أكل بشع ومن 
لضافء وهو أبى عمرو وحده فلآن أكل الخمط في معنى 
البرير كأنه قيل: ذولتى برير والآئل والسدر معطوفان على 
آكل لا على خمط لأنْ الأثل لا أكل له وقرئ وأثلا وشيدًا 
بالتصب عطفًا على جنتين وتسمية اليدل جنتين لاجل 
المشاكلة وفيه ضرب من التهكم وعن الحسن رحمه الث 
قلل السدر لآأنه لكرم ما يدلوا. 

لِك يسم بنا كتررا وهل مره إلا الكثرٌ 2. 

وقرئ: جهوهل» يجازي وهل نجازي بالنون وهل 
يجازي والفاعل اله وحده وهل يجزى والمعنى: أن مثل 
هذا الجزاء لا يستحقه إلا الكافر وفى العقاب للماجل وقيل: 
المؤمن تكفر سيآته بحسناته والكافر يحبط عمله فيجازي 
بجميع ها عمله من السوء ووجه آخرء وهو أن الجزاء علم 
لكل مكافأة يستعمل تارة في معني: المعاقبة ولخرى في 
معنى: الإثابة فلما استهمل في معنى: المعاقبة في قوله 
جزيناهم بما وكقروام بمعني: عاقبتاهم بكفرهم قيل: وهل 
يجازي إلا الكقور بمعنى وهل يعاقب وهو ألوجه السميح 
وليس لقاثل أن يقول لم قيل: وهل يجازي إلا الكقور على 
اختصاص الكفور بالجزاء والجزاء عام للكافر والمؤمن لأنه 
لم يرد الجزاء العام وإنما آراد الخاص وهو العقلبٍ يل 
لا يجوز أن يراد العموم وليس يعوضعه ألا ترى أنك لو 
قلت جريناهم بما كفروا هل يجازي إلا للكافر والمؤمن لم 
يصح ولم يسد كلامًا فتبين أن ما يتخيل من السؤال 
مضمحل وأن الصحيعح الذى لا يجوز غيره عا جاء عليه 
كلام الك الذي لا يأتيه الباطل من يبن بديه ولا من خلقةه. 

ََلَا يت وَيَقّ الى الى ترسكنا نا وف لهل ودر 
فا آلمَهر سيردأ ها َبَاِنَ وَلَيمَا َإمِينَ 9©. 

(القرى التي باركنا فيهاه؛ وهي قرى الشام ؤقرى 
ظاهرة» متواصلة يرى بعضها من يعض لتقاريها فهي 
ظاهرة لآعين الناظرين أو رلكبة متن الطريق ظاهرة للسابلة 
لم تبعد عن مسالكهم حتى تخفى عليهم ؤوقدرنا فيها 
السير»ع قيل: كان الغادي منهم يقيل في قرية والرائح 
يبيت في قرية إلى آن يبلغ الشام لا يخاف جوعًا ولا عطشًا 
ولا عدوا ولا يحتاج إلى حفل زاد ولا ماء وسيرو! قنهاع: 
وقلنا لهم سيروا ولا قول ثم ولكنهم لما مكنوا من السير 
وسويت لهم أسبابه كانهم آمروا بذلك ولذن لهم فيه. 

فإن قُلْتَ: ما معنى قوله: «لياني وايامًا» قُنْتُ: معناه 
سيرو! فيها إن شتتم بالليل وإن شثتم بالنهار فإن الآمن 
فيها لا يختلف باختلاف الأوقات لو سيروا فيها آمنين 
لا تضافون وإن تطاولت مذّة سفركم فيها وامتدت آيامًا 
وليالي» لو سيروا فيها لياليكم وأيامكم مدة أعماركم: فإنكم 
في كل حين وزمان لا تلقون فيها إلا الآمن. 


تقالوأ ويا بود :يه لتقارة وبذكت! أستب مَبَتَقو لادب 
ترم لزنا فى كيك لآب لل سيار قفر «8. 
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قر وبتاآياقة :ين اسقازنا وعد :وياا رين كلق قويفاء 
بطروا النعمة ويشموا من طيب العيش وملوا العافية فطلبوا 
الكد والتعب كما طلب بئو إسرائيل البصل والثوم مكان 
المن والسلوى وقالوا: لى كان جنى جنائنا أبعد كان أجير 
أن نشتهيه. وتمنوا أن يجعل الله بينهم وبين الشام مقاوز 
ليركبوا الرولحل فيها ويتزونوا الأزوكد فعجل الله لهم 
الإجلية؛ وقرى” «رينا»ك بعد بين أسفارنا ويعد بين 
اسقارنا على الثداء وإستاد الفمل فى بين ورفعهيه نا 
تقول: سير فرسخان ويوعد بين أسفارنا. 

وقرى" رينا ياعد يين أسفارنا ويين سفرنا وبعد يرفع 
زينا على الايتناء: والمعتني: خلاف الأول وهو اسديعكد 
مسايرهم على قصرفا ودنوها لفرط تنعمهم وترقههم 
كانهم كانوا يتشاجون على ربهم ويتحازنون عليه 
«احاديث» يتحئث الناس بهم ويتعجبون من أحوالهم 
وقرقناهم تفريقا لتخذه الناس مثلا مضرودا يقولون دهيوا 
ليدى سبا وتفرقوا لبادي سبأ قال كثير بن آيادي: سباأ يا 
عر ما كنت بعدكمء فلم يجل بالعينين بعدك منظر لحق 
غسان بالشام ولنمار بيكوب وجنام يتهامة والأزد بعمان 
(صبار» عن المعاصي (شكور» للنعم. 

َلتَدَ سَدَقَ عتم إنيس طَنَّمْ عَأتَبعُوهُ إلا هيما ين الْؤمدييَ 
0 


قرئ: وصدق» بالتشديد والتخفيق ورقع إبليس 
وتصب الظن قمن شند فعلى حقق عليهم ظنه أو وجده 
صادقاء ومن خقف قعلى صدق قي ظلته أو صدق يظن ظنا 
نحو فعلته جهدك وينصب إبليسء ورفع الظن فمن شدد 
قعلى وجد ظته صائقًا ومن خفف فعلى قال له: ظنه 
الصائق حين خيله إغواءهم يقولون صدقك ظتك 
وبالتخقيف ورقعهما على صدق عليهم ظن إبليسء» ولو 
قرئ بالتشديد مع رفعهما لكان على المبائفة في صدق» 
كقوله: صدقت فيهم ظنوني ومعناه أنه حين وجد أدم 
ضعيف العزم قد اصغفى إلى وسوسته قال: إِنْ نرّيته 
أضعف عزما منه فظن يهم اتباعه وقال: «الأضلنهم 
لأغوينهم» وقيل: ظنّ ذلك عند إخبار اك تعالى العلاتكة أنه 
يجعل فيها من يفسد فيهاء والضمير في عليهم واتبعوه إِما 
لأهل سبا أى لبني لدم. وقلل المؤمنين بقوله «إلا فريقا» 
لأنهم قليل بالإضافة إلى الكفار كما قال: «لاحتنكن ذريته 
إلا قليلً ولا تجد أكثرهم شاكرين. 


رَمَا حكن لَمُ عَكَيِمِ ين سُلَطَّنٍ إلا لِتعلمِ من يون باهر مِمَنْ 
هْرٌ ِنْهًا فى مَك وَرَيْكَ عَلَ كل ع حَفِيكا 0. 
المؤمن بالآخرة من الشاك فيها وعلل التسليط بالعلم 
والمراد ها تعلق به العتلم: وقرئ ليعلم على البناء للمفعول 
جحفيظيم محافظ عليه وقعيل ومفاعل متآخيان. 
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ظذهير (3) 


«وقل» لمشركي قومك #ادعوا الذينج عبدتموهم من 
دون الله من الأصنام والملائكة وسميتموهم ياسمه كما 
تدعون الله والتجئوا إليهم فيما يعروكم كما تلتجئون إليه 
واتحظروا استجابتهم لدعائكم ورحمتيم كما تنتظرون أن 
يستجيب لكم ويرحمكم ثم أجاب عنهم بقوله: هلا يملكون 
مثقال ذرة» من خير أو شر أو نفع أو ضر #في 
لسموات ولا قي الأرض ومالهم# في هنين الجنسين من 
شركة في الخلق ولا في الملك كقوله تعالى: هما أشهنتهم 
خلق السموات والارض ١»‏ '' وماله منهم من عوين يعين 
فى قريوو لق عونق احزام علنن قدي افيف اع اا عكر 
والبعد عن أحوال الريوبية فكيف يصح أن يدعو! كما يدعى 
ويرجوا كما درجي. 

فإن فلت ادن مشعؤلا وعم فلك | اأكوكه] الخنفس 
المحتوف الراجع منه إلى الموصولء وأمأ الثاني فلا يخلو 
إما أن تكو هن حون اله إن لا تملك :ان سمت نانفلا مضت 
الأول لأنْ قولك هم من بون ال لا يلتئم كلاما ولا الثاني 
لأنهم ما كانوا يرعمون تلكء فكيف يتكلمون بما هو حجة 
عليه ويما لو قالوه قالوا ما هو حق وتوحيد: فبقي أن 
يكون محنوقا تقديره زعمتموهم آلهة من دون الل؛ فحذف 
الراجح إلى الموصول كما حتف في قوله: أهذا الذي 
نمك الله وسوالاً اسككفانا فالطول المرسول لضلته ركذف 
آلهة لأنه موصوف صفته من دون اللء والموصوقف يجوز 


حذقه وإقامة الصفة مقامه إذا كان مفهومًا؛ فإذا مفعولاة 


زعم محتوفأان جميفا بسببين مختلفين؛ تقول الشفاعة لزيد 
المشقوع له كما نقول القيام لزيد. 


0 اماس 3 


لا تنم َعم دده إلا إن أذنت الم حي إنا هزم من 
قلويهم فلو مها َال روك َالو لحو وهر لعل الْكرٌ <:). 

فاحتمل قوله: «ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن 
له4 أن يكون على أحد هذين الوجهين أى لا تنفع الشفاعة 
إلا كائئة لمن أنن له من الشاقعين ومطلقة له اى لا تنقم 
الشفاعة إلا كائنة لمن أنن له أى لشقيعه: أو هي اللام 
الثائية في قولك أنئ لزيد لعمرو أي لاجله: وكانه قيل إلا 
لمن وقع الإنن الشقيع لأجله وهذا وجه لطيف وهو الوجه 
وهذا تكنيب لقوليم هؤلاء شقعاؤنا عند اش. 

فإن قَلتُ: بما اتصل قوله: «#حتى إذا فزع عن 
قلوبهم» ولآأي شيء وقعت حتى غاية قلت : بمأ فهم من 
هذا الكلاء.من آنّ شم انتظاذا للإنن وتوقما وهلا وفزعا 


4 اسورة سنآ 


من الراجين للشقاعة. والشقعاء فل يؤنن لهم أق لا بودن 
وآنه لا يطلق الإنن إلا بعد ملى من الزمان وطول من 
التريص ومثل هذه الحال دل عليه قوله عز وجل. #رب 
السموات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطايًا 
يوم يقوم الروح والملائكة صقا لا يتكلمون إلا لمن أنن له 
الرحمن وقال صوابّاه كانه قيل: يتربصون ويتوقفون 
مليًا فزعين وهلين حتى إذا فزع عن قلويهم أيى: كشف 
الفزع عن قلوب الشافعين والمشفوع لهم بكلمة يتكلم يها 
رب العزة في إطلاق الإنن. تباشروا بنلك وسأل بعضهم 
بعضًا طماذا قال ربكم قالواي» قال: «الحق»ج أي: القول 
الحق وهو الإنن بالشقاعة لمن ارتضى وعن أبن عباس 
رضى الل عنهما 0 
وتعته وا انن له أى أنن له ال وأنئن له 
على البثاء للمفعول وقرا الحسن قزع مخففا بمعنى فزع, 
وقرئىّ فزع على البناء للقاعل وهى السك وحده؛ وف عٌ أي 
نفي الوجل عنها وافتى من قولهم فرغ الزاد إذا لم بيق منه 
شيء ثم ترك نكر الوجل» وأسند إلى الجار والمجرور كما 
تقول دفع إلى زيد إذا علم ما المدفوع وقد تخفف وأصله 
فرغ الوجل عنها أي انتفي عنه وفي ثم حذف الفاعل 
وأسند إلى الجار والمجرور وقرأ أفرئقع عن فلويهم يمعدى: 
اتكشف عثها وعن أبى علقمة أنه هاج به المرار قالتف 
عليه الناس فاما أفاق قال: ما لكم تكلكاتم على تكأكاكم 
على ذى جئة افرتقعوا عتىء والكلمة مركية من حروف 
المفارقة مع زيادة العين كما ركب اقمطر من حروف القمط 
مع زيادة الراء» وقرئٌ الحق بالرفع أي مقوله الحق هوهو 
تلعلي الكبيرة نو العلو والكيرياء ليس لملك ولا نبي أن 
يتكلم ذلك أليوم إلا بإذنه وأن يشفع إلا لمن ارتضى 


5 مج م الما ع بد © 2 ان 
1 1 م كك تست ليوف والأرضة شَِ الله وإنا أو 
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أمره بأن يقزرهم بقوله: «#من بررقكم»# ثم آمره بأن 
يتولى الإجابة والإقرار عنهم بقوله يرزقكم الله وثلك 
للإشعار بأتهم مقرون به بقلوبهم إلا أنهم ريما أبوا أن 
يتكتموا يه لأآن الذي تمكن في صدورهم من العتاد وحب 
الشووك قن لحم ال داقو قر لاقطلى بالك اسه ملحنه 
بصحته ولآنهم إن تقوهوا بأنْ الل رازقهم لزمهم أن يقال 
لهم: قمالكم لا تعبدون من يرزقكم وتؤدرون عليه من 
لا يقدر على الرزق آلا نرى إلى قوله: قل من يرزقكم من 
النكجاء رالا يكن 1ن :ونان الستي رالا ضما »كدي قال 
«سيقولون اشعء ثم قال: هفماذا بعد الحق إلا الضلال» 
فكانهم كانوا يقرُون بالسئتهم مزة ومرّة كانوا يتلعثمون 
عنادًا وضرارًا وحذارًا من إلزام الحجة ونحوه قوله عنّ وجل: 
طقل عن رب الشدموات :والارضن قل اش قل أفاتخنتم من 


(1) سورة الكهفء الآئة: 51. 
(2) سورة النباء الأيتان: 37: 33. 


(3) قال الزيلعي: غريب: 141/3, 


الجزء الثاني والعشرون 


دوته أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضراة؛ وأمره أن 
يقول لهم: بعد الإلزام والإلجام الذي إن لم يزد على 
إقرارهم بالسنتهم لم يتقاصر عنه «وإنا أو إباكم لعلى 
هدى أو في ضلال مبين4» ومعناه: وإِنَّ احد الفريقين من 
النين يوحدون الرازق من السموات والارض بالعبادة ومن 
النين يشركون به الجماد الذى لا يبوصف بالقدرة لعلى أحد 
الأمرين من الهدى والصلال وهذا من الكلام لمنصف الذى 
كل من سمعه من هوال أو مناقفء قال: لمن خوطب يه قد 
انصفك صاحبك وفي نرجة يعد تقدمه ما قدم من التقرير 
البليغ دلالة غير خفية على عن هو من القريقين على 
الهدى؛ ومن هو في الضلال المبين ولكن التفريض 
والتورية أنضل بالمجادل إلى القرض وأهجم به على الغلية 
مع قلة شغب الخصم وفل شوكته بالهويناء ونحوه قول 
الرجل اهناك بعلم إل الكحاتق هدي :وفك وإ اتسينا 
لكان وين سن كين - ١‏ 

اديحو وانسدك له يتكف 'فشرف ها لحون ها لانن 


فإن قلت: كيف خولف بين حرفي الجر الداخلين على 
الحق والضلال؟ قلَتُ: لأن صاحي الحق كأنه مستعل على 
فرس جواد يركضه حيث شاء والصال كأنه متفمس في 
ظلام مرتبك فيه لا يدرئى أين ينوجه وفي قراءة أبيّ وإنا 
أو إياكم إما على شدى أى في ضلال مدسين. 


ل سكت عاج | ليس سن لي عن 


كل له ار عا نك ولا مل عنما تعملون زن؟؛ اقلق 

هذا أدخل في الإنصاف وأبلغ فيه من الأول حيث أسئند 
الإجرام إلى المخاطيين والعمل إلى المخاطبين وَإن اراد 
ويالعمل الكفر والمعاصي العظاء7. 


لل اتن وم ا ل 0 بدي © 5-0 لك 


قل يسع يننا وين شن بلح يسنا لحن ومو الققام الملد 
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الحنة ئة واولتك التار. 


ا ا رع 


1 فل ارفي الذوت ال بغ 
و 4507 


لد ل الخطا المت فر لحو 
الشركاء ياش وأن يقايس على أعينهم بيئه وبين أصنامهم 
ليطلعهم على إحالة القياس إليه والإشراك به وؤكلاع ردع 
لهم عن مذهبهم بعد ما كسده بإبطال المقايسة كما قال 


(1) قال أحعد: وهذا تقسير مهتبء وافتنان مستعنب رديته على 
سمهي فزاد روئقاً بالترديد, واستعاده الخاطر كآني بطيء الفهم 
حين يقيد؛ ولا ينيقي أن يذكر بعد ذلك على الطريقة التي أكثر 
تعاطيها متاخره والفقهاء في مجادلاتهم ومحاوراتهم؛ وذلك قولهم: 
أحد الأعرين لازم على الإيهام: قهذا المسلك عن هذا الرادي غير 
بعيد فتأمّله؛ والك الموفق. 


574 


دون الته» بعد ما حجهم؛ وقد نبه على تفاحش غلطهم وإن 
لم يقدروا أله حق قدئره بقوله: ؤهو الله العريز الحكبمع 
كانه قال: اين النين الحقثم به شركاء من هذه الصقات 
تعالى: جكل شى الله أحدجة. 

كل رتك 0 حكاقة تي يد م ل 0 د 0 

دالا كافة للئتاس»ي إلا إرسالة عامة لهم محيطة بهم 
لأنها إذا شملتهمء فقد كفتهم أن يخرج منها أحد متهم 
وقال الزجاج: المعتىٍ ل جاسعا دان في 00 
5 للمبالغة كتاء الراوية والعلامة ومن جهله حالاً من 
د م 0 المجرور 
م لأنه ل عط ار ل 
بالخطا الثاني فلا بد له من ارتكاب الخطاين. 


مع 2 عبر | عالت عر اليب 7 


2 امك لاص 
ع ار ما ا دض 0 


قرئ: «ميعاد يودي وميعاد يوم وميعاد يومًا والميعاد 
ظرف الوعد من مكان أى زمان وهو ههنا الزمان والتليل 
عليه قراءة من قرأ ميعاد يوم فأبدل منه اليوم. 
فإن قُلْتَ: فما تاويل من اضافه إلى يوم أو تنصب يوما! 
قلتّ: أما الإضافة فإضافة تبيين كما تقول سحق ثوب 
ويعيى سانية وأما نصب إليوم فعلى التعظيم بإضمار فعل 
تقديره لكم ميعاد أعني يومًا أو اريد يوماً من صفته كيت 
وكيتء ويجوز أن يكون الرفع على هذا اعني التعظيم. 


فإن قلت كيف انطيق هذا حوايًا على سؤالهم؟ قلَت: ما 
ساألوا عن ذلك وهم منكرون له إلا تهنا لا استرشادا فجاء 
الجواب على طريق التهديد مطابقًا لمجئ السؤال على 
سبيل الإتكار والتعنت وأتهم مرصدون ليوم يفاجؤهم 
ل ا علية. 


هخ ست عن اس ار الى 38 م - 
ود د اش لت دوعتف 1 


العظاكم بما يعبر به عن الهفوات التزاماً للإنصافء وزيادة على 
نلك أنه نكر الإجرام المنسوب إلى النفس يصيغة الماضي الذى 
يعطي تحقيق المعنى:؛ وعن العمل المتنسوب إلى الخصم بما 
لا يعطي ذلك: وال أعلم. 
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الذي بين يديه ما نزل قبل القرآن من كتب الله يروى أن 
كفار مكة سألوا أهل الكتاب فأخبروهم أنهم يجدون صفة 
رسول الله # في كتبهم فاغضبهم ذلك وقرنوا إلى القرآن 
جميع ما تقلمة من كتب انك عز وجل :في لكان فظروا يها 
جميغاء وقيل: الذي بين يديه يوم القيامة وللمعني أنهم 
جحدوا أن يكون القرآن من الله تعقى وأن يكون لما دل 
عليه من الإعادة للجزاء حقيقة:؛ ثم أخبر عن عاقبة أمرهم 
ومالهم في الآخرة فقال لرسوله عليه الصلاة والسلام: أو 
للمخاطب «ولو ترى» في الآخرة موقفهم وهم يتجاذبيون 
أطراف المحادثة ويتراجعونها بيئهم لرأيت العجيب فحنقف 
الجواب» والمستضعفون هم الأتباع. والمستكيرون هم 
الرؤس والعقدمون. 


َال الَدِنَ استكيها لِلَدِبنَ سينو أن سدذئئ: عن الى 
بعد إذ جام بل قشر مرِِينَ 9. 

لولى الاسم اعني نحن حرف الإنكارء لأنْ الفرض إنكار 
آن يكونوا هم الصادين لهم عن الإيمان وإثبات أنهم هم 
ألنين صدوا بأنفسهم عنه وأنهم أتوا من قبل اختيارهم 
كانهم قالوا: أتحن لأجبرناكم وحلنا بينكم وبين كونكم 
ممكنين مختارين طيعد إذ جاءكمي بعد أن صممتم على 
الدخول في الإيمان» وصحت نياتكم في اختياره بل أنتم 
منعتم أنفسكم حكها وآثرتم الضلال على الهدى واطعتم 
آمر الشهوة دون أمر النهيء» فكنتم مجرمين كافرين 
لاختياركم لا لقولنا وتسويلنا. 

فإن قُلَّتَ: إن وإذا من الظروف اللازمة للظرفية؛ فلم 
وقعت إذ مضافًا إليها؟ قُلْتٌُ: قد اتسع في الزمان مالم 
يتسع في غيرهء فأضيف إليها الزمان كما أضيف إلى 
الجمل في قولك جثتك بعد إذ جاء زيد وحينثذٍ ويومئذٍ 
وكان ذلك أ أن الحجاج أمير وحين خرج زيد لما انكر 
المستكبرون بقولهم: آنحن صددتاكم أن يكوئوا هم السبب 
في كفر المستضعفين ولثبتوا بقولهم: «بل كننم 
مجرمين# أن ذلك يكسبهم واختيارهم. 

َل الِينَ انشنيثرا نيت اتتَكبركا بن مر اليْلٍ وَالتَهَارٍ لذ 
ري أن تر َه مَل لد لَدَادا وَأسَيُوْ التَدَامَة لما انأ 
لكَتَابٌ مَعَمَلَا الأَْدنَ بي أَعناتٍ الينَ كيرا عَلْ مُرَرَوَنَ إلا م 
كنا يعْمَلَيَ 5ت. 


والنهارع. فابطلوا إضرابهم بإضرابهم كأنهم قائوا: ما كان 
الأجرام من جهتنا بل من جهة مكركم لنا دائيًا ليلا ونهارًا 
وحملكم إيانا على الشرك واتخاذ الأتدادء ومعتى مكر الليل 
والتهار: مكركم في الليل وللنهار فاتسع في الظرف بإجرائه 
مجرى المفعول به وإضاقة المكر إليه؛ أو جعل ليلهم 
وتهارهم ماكرين على الإسناد المجازي: وقرئ بل مكر 


4 سورة سيا 


الليل والنهار بالتنوين ونصب للظرفين وبل مكرٌ الليل 
والتهاء بالرقع والتخصب أي: تكرون الإغواء مكرا دائنا 
لأ نفترون عنه. 


فإن قَُلْتَ: ما وجه الرفع والنصب! قُلْتٌُ: هو مبتدا لو 
خبر على معنى: بل سبب تلك مكركم أو مكركم أو مكركم 
أو مكركم سبب ذلك والنصب على بل تكرون الإغواء مكرٌ 
الليل والتهار. 


فإن قُلْتَ: لم قيل قال: الذين استكبروا بغير عاطف وقيل 
وقال: النين استضعفوا قَلْتٌ: لأنّ النين استضعفوا أمر 
ولا كلامهم فجئ بالجواب محذوف للعاطف على طريقة 
الاستئنافء ثم جئ: بكلام آخر للمستضعفين فعطف على 
كلامهم الأول. 


فإن قُلْتَ: من صاحب الضمير في «واسرواي قُلْتُ: 
الجنس المشتمل على النوعين من المستكبرين 
والمستضعفين وهم الظئمون في قوله: «إذ الظالمون 
موقوفون عند ربهم» يتدم المستكيرون على ضلالهم 
وإضلالهم والمستضعفون على ضلالهم واثباعهم المضلين 
«في أعناق الذين كفرواج أي: في أعناقهم فجاء 
بالصريح للتنويه بنمهم وللدلالة على هما استجفوا به 
الاغلال» وعن قتادة فسروا الكلام بذلك بينهم وقيل أسروا 
الندامة أظهروها وهو عن الأضداد. 


رمآ يسن ري بت تر إلا اق ميم إن يمآ نمم بد. 
رون 9 00 1 حك تر 5 وَمَا نحن بمعذين 
إننلة 


هذا تسلية لرسول اث يي مما منى به من قومه من 
التكذيب والكفر بما جاء به والمنافسة بكثرة الأموال 
والأولاد والمفاخرة وزخارفها والتكبر بتلك على المؤمتئين 
والاستهانة بهم من أجله وقولهم آي: الفريقين خير مقاما؛ 
وأحسن نديا وأنه لم يرسل قط إلى أهل قرية من ننير إلا 
قالوا له مثل ما قال لرسول الله ويك: أهل مكة وكادوه بنحو 
ما كلدوه به وقاسوا أمر الأخرة الموهومة والمفروضة 
عندهم على آمر الدنيا واعتقدوا أتهم لو لم يكرموا على الله 
لما رزقهم ولولا أنّ المؤمنين هانوا عليه لما حرّمهم فعلى 
قياسهم ذلك قالوا: هوما نحن بمعذبين» أرادوا أنهم 
أكرم على الله من أن يعذبهم نظظرًا إلى أحوالهم في الدنيا. 

قل يِذ رق يبشل أَوْقَ لمن متك وَيَثْيرُ وَلَيكنّ كت كين لا 
يعلمون (20) 


وقد أبطل الله تعالى حسبانهم بأنٌّ الرئق فضل من الل 
وسبع على العاصي وضيق على المطيع وريما عكس» وريعا 
وسمع عليهما وضيق عليهما فلا ينقاس عليه أمر التواب 


الذي مبناه على الاستحقاق. وقدر الرزق تضييقه قال 


الجزء الثاني والعشرون 


تعالى: هومن قدر عليه رزقهي(اء وقرئ يقدر بالتشديد 


لور م اولند دم ع قي 56 ليه 31 8 0 
وعمل ساسا لبك طَ ا الضْعْق بم ملأ وشم 4 الغرفت 
0 م ني قر برس سي 


لمث 1207 لين" تتلون وك تله اتشييرين. ارليك اق المزات 


أراد وما جماعة أموالكم ولا جماعة أولانكم بالتي 
تقزيكة وخلك (3. الخهم المكسن عقلاقة وعدن عقلانةستواء 
في حكم التأنيث: ويجوز أن يكون التي هي التقوئى وفي 
اللمقرنة هكف اك لسن خوها اى ليست أموالكم بثلك 
الموضوعة للتقريب: وقرأ الحسن باللاتي تقرّبكم لأتها 
عكاعاته وقرئ بادى يقر ركم اى ولخدي الذي يتؤيق: 
والزلقى والزلقة كالكربى ولأكرية ومحلها التصب 0 
تقرّبكم قربة كقوله تعالى: «انبتكم من الأرض نباتاج 
«إلا من آمن» استثناء من كم في تقرّيكم والمعنى أنّ 
الاعوال :تعن :اجا إلا المؤمن الصنالت الدع يتفش ها فى 
عسو اك 2225 لا حقوّب أهذًا إل عن علميم الشير 
وفقههم في الدين وَرعسْحَي لتسلاع:ولنطاعة جذاء 
«الضهعف» من إضافة المصدر إلى المقعول أصله قأولتكك 
لهم أن يجازوا ال سمف. شم جزاء الضعف ثم جزأه 
الضعفق» ومفتى خزاء الشحعف» أن كشاعف لهم عستاتيد 
الواحدة عشرًا وقرئ جزاء الضعف على فاولئك لهم 
الكنكف: خراء هراك الضكفف هلان أن عاذو "الضحيف 
وجزاء الضعف مرفوعان الضعف بدل من جزاء؛ قرئ في 
الغرفات بضم الراه وفتحها وسكونها وفي الغرفة. 

ل إِذ وق عط رن لمكا يون تايف لقن لم وا 


ار مول اه يراك مالم صرحي م ل 
أنفقتم ص ل ذهو علقم رشو شير اررق مت 0ك 


«فهو يخلفه 4 فهو يعوضه لا معوّض سوأه إما عاجلاً 
بالمال أى بالقناعة التي هي كنرٌ لا ينفدء وإما اجلا بالثواب 
الذي كل خلف دونه: وعن محاهشد من كان عنده من هذا 
المال ما بقيمه؛ فليقتصد فإن الرزق مقسوم ولعل ما قسم 
له قليل وهى يذنفق نفقة الموسع عليه فيتفق جميم ما في 
بدو انع ديق طول معو فى عزاو 2 يداولن روما أنفقتم من 
حديء» قون مكلف فإن هذا في الأخرة ومعتى الآية وها 
كان من خلف فهو منه #كبر الرازقين» وأعلاهم رب 
العزة بأن كل ما رزق غميره من سلطان يرزق جنده أق 
سيد يرق عيده أى رجل يرق عياله فهو من رزق الل 
اخراة عدي أندى تقلا بوه كار لان :عازه , الاسيداتك 
الني بها ينتقم المرزوق بالرزق؛ وعن يعضهم الحمد نله 
الذي أوجدني وحجعلني ممن يشتهى فكم من مشته لا يجدو 
وأجد لاا يشتهي. 


(1) و م 


(2) سورة نوح. الآية: 7 
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2 لس ل 2 0 0 5 رأ عام 0 
ووم عشمرطم سسا م شو ملك نا عكار عد 
اللي تي عات ملت 1 3 3 
هالا محذاك 0 ولمن هن دنهم 0 54 درق لحن 


عر 


أحكارهم ب تيون 4 

هنذا الكتلاء, خظك الملاتكة وكقرية اللكفان ولرى علي 
يه بع اي 0 
كرفي در ادها وه عقي فز ادر الالو ارة فلن طوية: 
التقرير والغرض أن يقول ويقولوا ويسأل ويجيبوا فيكون 
تقريعهم أشدء وتعبيرقم 2 وخجلهم اعظم وهى أته الزم 
علية و اكسوالاة خلخف المماذاة وعكيا 'اللوم وال موووالاه 
المعاداة من العدواء وهي البعد والولي يقع على الموالي 
الكفان بولءكوة. من الرهنا معنانتهم ليع لأن من كان فلن 
فغذد الصقهة كانت حاله متافية اثلك. 

جبل كانوا بعبدون الحِنْ» يريدون الشياطين حيث 
اطاعر قم فى عيانة .عي الل وبين “سير ركز انيع الشياطيرة 
صور قوم من الجن وقالوا: هذه صور الملائكة قاعبيوهقا 
وقيل: كانوا يدخلون في أجواف الأصنام إذا عبدت قيعبدون 
بعبادتهاء وقرئ: هتنحشرهدي وتقول بالنون والياء؛ الأمر 
فى تلك اليوم له وحده لا يملك قيه أحد متقعة ولا مضشرة 
فكانت حالها خلاف حال الدنيا التي هي دار تكليف والتار 
فيها مخلى بينهم يتضارون ويتنافعون ولحرم د 
دقولةه: 


0 ع 


بم لا بك بنشكر بعش تنما ولا سنا وتقولٌ للدي ظاموأ ذُوقرأ 
0 الذّارٍ أ ل كم جها ال مثل. 


«ونقول للنين ظلموام معطوقا على لا يملك, الإشارة 
الأولى إلى رسول اث يَكللِ والثانية إلى القرآن والكالثة إلى 
الحقّ والحق أمر النبيوة كله ولشن الإسلام كما 0 وى 
قولة: 


5 ا 


وَإِذا 0 7 0 حم 0 2 هنذا ال 0 57 1 د 
ص 34 د 0 لد 10 إل افك الى وَقَال لذبن 
كَيُاْ نْحَيْ لما َآدَهُمْ بن هذا إلا سِخرٌ شيم . 
وللحق لما جاءضشدع وما فى اللامين من الإشارة ل 


3 نور الساتدةا الآر 2116 
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القائلين: والمقول فيه وقى لما من المبادهة بالكقر تليل 
على صدور الكلام عن إنكار عظيم وغضب شنيد وتعجيب 
من أقوهم لنة كانه قال وقال ارلكك الكفرة لستمردون 
بحواحية. على اش ين كاز ديم لمكن ذلك الح الف قبل ان 
يتوقوه «إن هذا إلا سحر ميدِنْ» قبتوا القضاء على أنه 
شدر: كم موه على أنه بين ظاهن كل عاقل تأملة:سماه 


0 اه عه لل - م اسم ا سردان م 
4 


ؤوما آتمناهوي كتبًا يدرسونها فيها برهان على صحة 
الشرك ولا ارسلنا إليهم تذيرًا ينثرهم بالعقاب إن لم 
بشركوا كما قال عز وجل: #أم أنزلنا عليهم سلطائاه؛ فهو 
يتكلم بما كانوا به يشركون أو وصفهم يأتهم قوم اميون 
أفل جاهلية لا ملة لهم وليس لهم عهد بإنزال كتاب 
ولا بعثة رسول كما قال: أم أتيناهم كتابًا من قبله فهم به 
مستمسكون: فليس لتكذيبهم وجه متشبث ولا شيهة متعلق 
كما يقول أهل الكتاب وإن كانوا ميطلين تحن أفل كتب 
وشرائم ومستتدون إلى رسل من رسل الله ثم توعدهم 


على تكنسبهم بقوله: 
يكذ لين من لهم يما لوا ِسَمارٌ مآ ته مكدو ل 
دَكَنَ كن تكيرٍ (28» 


«وكذب الثين» تقدموهم من الأمم والقرون الخالية 
كما كذبوا وما بلغ هوك مهن ا انها أ لخ كن لول 
الأعمار وقوة الأجرام وكثرة الأموال فحين كنيوا رسلهم 
جاءفم إتكاري بالتدمير والاستئصالء ولم يغن عنهم 
استظهارهم بما هم به مستظهرون فما بال هؤلاء وقرئ 
يدزسوتها من التدريس وهو تكرير النرس أل من درّس 
الكناب ومرس الكتب ويدرسونها بتشديد الدال يقتعلون من 
البرس والمعشار كالمرباع وهما العشر والريع. 


فإن قُلتَ:ما معنى «فكذبوا رسلي» وهو مستفتى 
عنه يقوله وكذب النين من قيلهم. قَنْتُ: لما كان معنى قوله 
وكذنب الذين من قبلهم وقعل الذين من قبلهم التكذيب 
واقدموا عليه جعل تكذيب الرسل مسببًا عنه ونظيره أن 
يقول القائل: آقدم فلان على الكفر فكفر بمحمد 5 ويجوز 
أن ينعطف على قوله وها بلفرا كقولك ما يلم زيد معشار 
فضل عمرو قتفضل عليه «قكيف كان نتكيري أي 
للمكذبين الأولين» فليحذروا من مثله «بواحدة»م بخصلة 


م 0 َقُوموأ له مدو وفردئ م 


ا ار عر 0 5 07 شرك ل ا ل 0 لم 
3 


ؤأن تقومواي على أنه عطف بيان ن لها وأراد بقيامهم 
إما القيام عن مجلس رسول الله يليه وتفرقهم عن مجتمعهم 
عنده وإما القيام الذى لا يراد به المثول على القدمين ولكن 
الانتصاب في الأمر والنهوض فيه يالهمة والمعثي: إنما 
اعظكم بواحدة إن فعلتموها أصبتم الحق وتخلصتم وهي 
1 كق هوا لو حلاش كالم «متفرمية :انين الحون وو لهذا 
واحدا إثم تتفكرواي في أمر محمد يَْ وما حاء به أما 
الاثنان فيتفكران ويعرض كل واحد منهما محصول قكره 
على هناحيه زينطا راق فئه نظن متها كين متنا صتقين 
لا يميل بهما اتباع هوى ولا ينبض لهما عرق عصيية 
حتى يهجم بهما الفكر الصائح والنظر الصحيح على جادَّة 
الحق وستنه وكثلك القرد يفكر في نفسه يعدل وتصقة من 
عق اد مكايزها ورهن فكرة على عكلة بونفنه يننا المتدز 
عنده من عادات المقاذء ومجارى أحوالهم والذدى أواجب 
تترفوه. مكنن وكزانقن ال الاحتها ونعطا مشر دن الجراطي 
ويعمى البصائر ويمنع من الروية ويخلط القول ومع ثلك 
يقل الإنصاف ويكثر الاعتساف؛ ويثور عجاج التعصب 
ولا يسمع إلا تصرة المذهب وأراهم بقوله: هما بصاحبكم 
من جنةع أنّْ هذا الأمر العظيم الذي تحته ملك الدنيا 
والآخرة جميعًا لا يتصدّى لادعاء مثله إلا رجلان إما 
مجكرة الا يبلى بانتشلعة إذا طولب بلبوهان فععر يل 
لا يدري ما الافتضاح وما رقبة العواقب وإمًا عاقل راجح 
العقل مرشح للنيوة مختار من أهل الدنيا لا يدعيه إلا بعد 
صحته عنده بحجته وبرهائه وإلا قما يجدى علي العاقل 
عدوى شيء لا بيئة له عليه وقد علمثم أنّْ محمذا يَيهِ ما 
به من جنة بل علمتموه أرجح قريش عقلاً وارزنهم حلمًا 
وأثقبهم ذهنًا وآصلهم رايا وأصدقهم قولاً وأنزههم نفسًا 
وأجمعهيم لما يحمد عليه الرجال؛ ويمدحون به فكان مظنة 
لان تظنوا به الخير وترجحوا فيه جانب الصدق على 
الكذبء وإذا قعلتم نلك كفاكم أن تطالبوه بان يأتيكم بآية 
فإذا أتى بها تبين أنه نذير مبين. 

فإن قَلَتَ؛ما يصاحبكم م يتعلق قَنتُ: يجوز أن يكون 
كلانا مستانها تدييها من الله عر وجل على طريقة النطر 

فى أمر رسول الت يليد ويجوز أن يكون المعتنى ثم تتفكروا 
ل لي ا ليا 7 تكون 
ما استفهاميه نبدى عذاب تسدي كقوله عليه 
الصلاة 0 في سم الساعةء['). 


08 ل ار 1 - 
ل ما سَألدكم ين آخر فهو | 0-6 ري إلا عل الله وهر ملق كي 

تود شبية 0590 فل إن رق بِقَدْف ل بِلَلَيّ عَم اضرب (©. 
(فهو لكدي جزاء الشرط الذي هى قوله ما سالتكم من 
ا 


(1) تقدم في سورة الانبياء. 


(2) سورة قاطرء الآية: 2. 


الجزء الثاني والعشرون 


إن أعطيتني شيئًا فخذه. وهى يعلم أنه لم يعطه شيئًا ولكنه 
يريد به البت لتعليقه الأخذ بما لم يكن والثائى أن يريد 
بالأجر ما أراد في قوله تعالى: لع ا ل 
أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاًي 7" في قوله: 
«قل لا اسالكم عليه أجرًا إلا المودّة فى القربى »7 لأنّ 
اتخاذ السبيل إلى أنك نصيبهم وما فيه نقعهم وكذلك المودة 
في القرابة لأنْ القرابة قد انتظمته وإياهم #على كل شيء 
شهيد» حذيظ مهيمن يعلم أني لا أطلب الأجر على 
نصيحتكم ودعائكم إليه إلا منه ولا أطمع منكم فى شيء. 
القذنف والرمي تزجية السهم. وتحوه بدفم واعتصادر 
ويستعاران من حقيقتهما لمعنى الإلقاء ومنه قوله تعالى: 
«وقذف في قلوبهم الرعب أن قتفيه في التابوت؛ ومعتنى 
«يقنف بالحق»ة يلقيه وينزله إلى أنبيائه أى يرمى به 
الباطل فيدمغه ويزهقه «غلام للقيوب»ٌ رفم محمول على 
محل إن واسمها أى على العستكن في يقذق أو هو خير 
ميتدأ محذوف: وقرئ بالنصب صفة لربي أو على المدح 
وقرئ الغيوب بالحركات الثلاث فالفيوب كالبيوت والغيوب 
كالصبور وهى الأمر الذي غاب وخفي جدا. 


مطل 
١‏ 


قل ا ونا سدئ الا ل وما بعيدٌ زكل., 


الكو ناا جردي ند عه فزن هلك لو عد 1ه 
إبداء ولا إعادة فجهلوا فولهم لا يبدئْ ولا يعيد مثلاً فى 
الهالاك ومنه قول عبيد: 


والمعنى جاء الحق وهلك الباطل كقوله تعالى: ٠جاء‏ 
الحق وزهق الباطل» وعن : ابن مسعود رضي الل عنه دخل 
النبى كَكنْةٍ مكة وحول الكعبة تلثماثة وستون صئمًا فجعل 
يطعنها بعور نبعة ويقول: «جاء الحق وزهق الباطل إن 
الباطل كان زهوقًا جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيدء(, 
و«الصقع القرآن وقيل الإسلام وقيل: السيف وقيل: 
الباطل إبليس لعنه ال أي ما ينشيئ خلقًا ولا يعيده 
المنتشئ والياعث هو الله تعالى وعن الحسن لا تنديمٌ لافله 
خيرأ ولا بعنيده أي لا يتفعهم فى الدنيا والآخرة وقال 
الزجاج أي شيء ينشئ إبليس ويعيده فجعله للاستفهام 
وقئل: لاشيطان الماطن لانة: هناتحن“ الياطل: إن يانه :سنالك كنا 
قيل له: الشيطان من شاط إذا هلك. 

قل إن سَلتُ دنآ َمِل عَقَّ شي وين أُمْنَدَيْثْ جما بين إل 


جمس 04 كي لب سر ب 


نف إِنْم سميع قريب (20. 

قرئ: #ضللت؟# أضن بفتح العين مع كسرها وضللت 
أضل بكسرها مع فتحها وهما لغتان نحو ظللت أظلّ 
وظللت أخلل» ' وقرئ إصل بكسر الهمزة مع فتح العين. 

فإن قُلْت: : اين التقابل بين قوله فإنما اضلّ على نفسي 
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وقوله: #فبما بوحي إلى ربىةء وإنما كان يستقيم أن يقال: 
فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فإنما أهتدي لها كقوله 
تعالى: همن عمل صالخا فلنفسه ومن أساء فعليها»؛ فمن 
اهتدى فلنفسه ومن ضل فإتما يضل عليها أو يقال: فإنما 
أضل بنفسى قلتٌ: هما متقايلان من جهة المعنى لأنّ 
النفس كل ما عليها فهو بهاء أعني أن كل ما هو وبال 
عليها وضارٌ لها فهو بها وبسبيها لأنها الأمارة بالسوء وما 
لها مما ينفعها فبهدأية ربها وتوفيقه وهذا حكم عام لكل 
مكلق. وإنما أمر رسوله وُيِهٌ أن يسنده إلى نفسه لان 
الرسول إذا دخل ثحته مع جلالة حمله وسداد طريقته كان 
غيره أولى به #إئه سميع قريب4 يدرك قول كل ضْال 
ومهند وفعله لا يحفى عليه مثهما شيء. 

بد تي إذ فرعأ فلا قرت وَلْعِدُاْ من تكن قريب (). 


هولو ترئٌ جوابه محذوف يعنى: لرأيت أمرًا عظيمًا 
وحالاً هائلة ولو وإذ والأفعال التى هى: فزعوا وآخنوا 
وحيل بينهم كلها للمضي والمراد بها الاستقبال لأنَّ ما اند 
فاغلة فئ المستقيل عفش له نا هن 514 .وو كه التحفقه 1 قن 
لقره مت لجعت ونياء السساعة ركنن ونث المورف ركد 
نوع ببس وعن ابن عباس رضي الله عنهما نزلت في خسف 
البيداء وذلك أن اميق الفا رهزي الكعبة لبخريوهاء فإذا 
دخلوا البيداء حسف بهم طفلا فوتم فلا يفوتون الله ولا 
يسيقونه وقرئ* فلا فوت. والأخذ من مكان قريب من 
الموقف إلى النار إذا بعثوا أو من ظهر الأارض إلى بطتها 
إذا ماتوا أو من صحراء بدر إلى القليب أو من تدحت 
أقدامهم إذا خسف بهم. 

قإن هذ توزام مكلف قولة واحتر | فلك ويه 
العكلقه .غلن فزعو »قز عوا.واهتوا عل فوت ليور على 
لا فوت على معنى إذ فزعوا فلم يفوتوا وأخذوا وقرى" وأخذ 
رشن شك تعلن سمل 1 اوه سناد وار عر فزن 
وهناك اذ 

لكايو كن نل يوانو نر 3 

«أمنا به بمحمد يد لمرور ذكره في قوله ما 
بص احبكم من جنة:؛ والتتاوش والتناول أخوان إلا أن 
التناوش تناول سهل لشيء قريب يقال ناشه ينوشه 
وتناوشه القوم ويقال تناوشوا فى الحرب ناش بعضهم 
بعضًا وهذا تمثيل لطلبهم ما لا يكون وهو أن ينقعهم 
إيمائهم في تلك الوقت كما ينفع المؤمنين إيمانهم في الدنيا 
مثلت حالهم بحال من يريد أن يتناول الشيء من غلوة كما 
بتناولهة الأخواض اقوس راع تتارء يدهلا حوب كج 
وتو :لقتنن سمرت قو رن السشميوهة كن ورت من 


اجؤه وادؤر وعن أبي عمرو التناؤش بالهمز التناول من بعد 


(1) سورة الفرقان, الأرة: 57. 


(2) سورة الشورى: الآية: 23. 


3 تشدرم لي 0010 الإسراء. 
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من قولهم ناشت إذا أبطات وتآخرت ومنه البيت: 


تعنذي كيشا ان يكون اأاعنى 
ع دم ا 0 000 ع تعر الى 5552 تر 5 
وَقَدَ حكدريا بد. ين قبل مينرت يلقي من مكَانٍ بعيير 


شك 

«ويقذفون» معطوف على قد كفروا على حكاية الخال 
الماضية يعني: وكانوا يتكلمون طبالقيب» ويأتون به 
من مكان بعيديّ وهو قولهم في رسول الله و شاعر 
ساحر كذاب وهذا تكلم بالقيب والامر الخفي لآثهم لم 
يشاهدوا منه سحرًا ولا شعرًا ولا كذبًا وقد أتوا بهذا 
الغيب هن جهة بعيدة من حاله لآن أبعد شيء مما جاه به 
الشعر وللسحرهء وأنعد شيم من عانته التي عرفت بيتهم 
وجربت الكذب والزور وقرى' ويقنفون بالغيب على آليناء 
للمفعول أي يأتيهم به شياطينهم ويلقنونهم إياه وإن شثت 
فعلقه بقوله. وقائوا آمنا به على أنه مثلهم فى طلبهم 
تحصيل ما عطلوه هن الإيمان في الدذيا يقولهم آمئا في 
الآخرة وذلك مطلب مستبعد بمن يقذف شيئًا من مكان 
بعيد لا مجال للظن في لحوقه حيث يريد أن يقع فيه لكونه 
غائبًا عنه شاحطا والغيب الشيء الغائب: ويجوز أن يكون 
الضمير للعذاب الشديد في قوله: بين يدي عذاب شديدء 
وكانوا يقولون وما نحن يمعذبين إن كان الآمر كما تصفون 
من قيام الساعة والعقاب والثواب ونحن أكرم على اش من 
أن يعنيئنا قائسين أمر الآخرة على أمر الدنيا فهذا كان 
قذفهم بالغيب» وهى غيب ومقذوف به من جهة بعيدة لأنْ 
دار الجزاء لا تنقاس على دار التكئيف. 


ا ال ال سن صوص اراي م 3 اه ا ص 
وجل ينم وين ما ينتهون كنا عل يأشيّاعهم من قبل إِنَثمْ كنا 
في سَلكِ يمي (80). 


هما يشتهون» من نفع الإيمان يومئدٍ والنجاة به من 
الثار والقوز بالجنة أو هن الرد إلى الدنيا كما حكي عنهم 
ارجعنا تعمل صالحًا هباشباعهمي بأشباههم من كقرة 
الأمم ومن كان مذهبه مذهبهم «مريبج إما من آرابه إذا 
أوقعه في ألريبة والتهمة أو من أراب الرجل إذا صار ذا 
ريبة ودخل فيها وكلاهما مجاز إلا أنّ بينهما فريقا وهو أن 
للمريب من الأوّل متقول ممن يصح أن يكون مرييًا من 
الأعيان إلى المعنى؛ والمريب هن الثاني منقول من صاحب 
الشك إلى الشك كما تقول شعر شاعر. عن رسول الله َي 
من قرأ سورة سبا لم يبق رسول ولا نبي إلا كان له يوم 
القيامة رفيقًا ومصافحًا("). ١‏ 


5 سورة فاطر 
شم ام 1و هه 


سورة قاطر مكية 


لد لَه قال لسوت وَالأرٍْ جاعل الملهكة رسلا أل أبس 
قوت وم بد فق ما عن ب لله عل كف تنو فيد (5). 

«فاطر السموات» مبتدثها ومبتدعها وعن مجاهدء عن 
ابن عباس رضي الله عنهماها كنت أدري ما قفاطر 
السموات والآرض حتى اختصم إلى أعرابيان في بثرء فقال 
أحدهما أتا فطرتها اي ابتداتها وقرىء الذي فطر 
السموات والارض وجعل الملائكة وقرى* جاعل الملائكة 
بالرفع على فمدح «رسلاي بضم السين وسكوتها «ؤأولي 
أجشحة» أصحاب أجنحة وأولى اسم جمع لذاء وكما أن 
آولاء اسم جمع لذا ونظيرهما في المتمكنة المخاض والخفة 
«مثنى وثلاث ورباع» صفات لأجنحة وإنما لمع تنصرف 
لتكرار العدل فيها ونلك أنها عدلت عن قفاظ الأعداد عن 
صيغ إلى صيغ آخر كما عدل عمن عن عامن وحذام عن 
حانمة وعن تكرير إلى غير تكرير: وأما الوصفية فلا يفترق 
الحال فيما بين المعنولة والمعدول عنها آلا ترلك تقول 
مررت ينسوة أربع وبرجال ثلاثة فلا يعرج عليها والمعنى 
أن الملائكة خلقا أجنحتم اثنان اثنان أي لكل واحد متهم 
جناحان وخلقاً أجنحتهم ثلاثة ثلاثة وخلقاً اجنحتهم أربعة 
أربعة «يزيد في الخلق ما يشاءي أي: يزيد في خلق 
الأجنحة وفي غيره ما تقتضيه مشيثته وحكمته والأاصل 
الجناحان لأنهما بمنزلة اليدين ثم الثالث والرابع زيادة على 
الاصل وذلك أقوى للطيران وأعون عليه. 

فإن قُنْتَ:قياس الشفع من الأجنحة أن يكون في كل 
شقّ نصفه فما صورة الثلاثة قُلْتٌ :لعل الثالث يكون في 
وسط الظهر بين الجناحين يمدهما بقوة لو لعله لخير 
الطيران فقد منّ بي في بعض الكتب أن صنفا من الملائكة 
لهم ستة أجنحة: فجناحان يلقون بهما أجسادهم وجناحان 
يطيرون بهما في الأمر من أمور الله وجناحان مرخيان على 
وجوههم حياء هن اش؛ وعن رسول اث يق أنه رأى جبريل 
عليه السلام ليلة المعراج وله ستمائة جناح7. وروي أنه 
سال جبريل عليه السلام ان يتراءى له في صورنه فقال: 
إنك لن تطيق ذلك قال: إني أحب أن تفعلء فخرج 
رسول الل ووو في ليئة مقمرة فأثاه جبريل في صورنه 
فغشي على النبي 2 ثم أفاق وجبريل عليه السلام مسنده 
وإحدى يديه على صدره والأخرى بين كتقيه فقال: 
سبمان ال ما كنت أرى أن شيئًا من الخلق هكذاء فقال: 


(1) ذكره التعلبيء وابن مرنويه؛: ورواه الولحدي في التفسيرء الزيلعي 
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(2) تقدم في الانعام. 


(3) أخرجه ابن حبان في كتاب: التاريخ: باب: صفته 387 وأخباره 
(الحبيث رقم: 04 


الجزء الثاني والعشرون 


جبريل قكيف لو رأيت إسراقيل 9 اثنا عشر جناحا جناح 
ابر لد 
العصفور الصغيرا" يددى عن رسول الله عل في قوله 
تعالى: جيزيد في الخلق ما يشاء4 ,هو الوجه الحسن 
والصوت الحسن والشعر الس 2 وقبل: الخط الحسن 
وعن قتادة الملاحة فى العيئين والآبة مطلقة تتناول كل 
زيادة في الخلق من طول قامة واعتدال صورة وتمام في 
الأعضاءء وقوة في البطش وحصافة في العقل وجزالة في 
الراى وجراءة في القلب وسماحة في النفس وذلاقة في 
اللسان ولياقة في التكلم, ووحسسن تأن في مزاولة الأمور وما 


ف 


ما يفسح أل لاس من تَنْمَوَ قلا 2 
لم من تعدو وهر المي لكر 0 

استعير الفتم للإطلاق والإرسال آلا ترى إلى قوله: 
ؤفلا مرسل له من بعده مكان لا فاتح له يعتي: أي 
شيء يطلق الله من رحمة أي من نعمة رزق إى مطر ار 
صحة او أمن آو غير ذلك من صتوف نمعمائه التى لا بحاط 
يعددهاء وتنكيره الرحمة للإشاعة والإبهام كلنه قال من آئة 
رحمه كانت سماوية؛ أو ارضية قلا احد يقدر على إمساكها 
وحيسها وأي شيء يعسك الله فلا احد يقدر على إطلاقه. 
فإن قَلْتٌ: : لم انث الضمير اوَلا ثم تكر آخرًا وه راجع 
في الحالين إلى الاسم المتضعن معنى الشرط قَلْتٌ: هما 
لغتان الحمل على المعنى» وعلى اللفظ والمتكلم على الخيرة 
فيهما فأنث على معني الرحمة وذكر على أن لفظ المرجوع 
إليه لا تأنيث فيه ولأنّ الأول فسر بالرحمة. فحسئ اتبياع 
الضمير التفسير ولم يفسر الثاني فترك على أصل التتكير. 
وقرى* قلا مرسل لها. 

فإن قُلْتَ: لا بد للثاني من :: تقفسير قمادة كتحي قلث: 
يحتمل أن يكون تفسيره مثل تفسير الأول ولكنه ترك لدلالته 
عليه وأن يكون مطلفا في كل ما يمسكه من غضيه ورحمته 
وإنما فسر الأول دون الثاني للدلالة على أن رحمته سيقت 


ميك لوك زا بيك يلد شيل 


فإن قلت: فما تقول فيمن فسر الرحمة بالتوبة وعزاه إلى 


ابن عباس رضي الله عنهما؟ قَلْتٌ: إن اراد بالتوبة ألهداية لها 
والثوفيق فيها وهو الذي اراده ابن عباس رضى الث عنهما 
إن قاله فمقبول وإن أراد أنه إن شاء أن يتوب العاصى تاب, 
وإن لم يشا لم يتب قمربود لأنّ اش تعالى يشاء التوبة آبذا 
ولا يجوز عليه أن لا بشاءها #من نعدةٌ من يعد إمساكه 
كقوله تعالى: «ومن يهديه من يعد أت (أفيأي حديث يعد الله 
أي من بعد هداأيته ويعد أباته وهو العزيز» الغالب القاير 
على الإرسال والإمساك «طالحكيم# الذي يرسل ويمسك ما 
تقتضدى اللشكف | رسكالة وامسبفة. 


الم ا 0 ل اكد ره مهم 


ع سير لع ل 
بتاعا الناسن 3 | لعيت لبه 9 


هل من خَللق عير آله برق 
مرا اك 
ين التمل والارس ل وله 0 تأوهك مزتت 0 


ليس المراد يتكر النعمة تكرها باللسان فقط ولكن به 
القلب وحفظها من الكفران والغمط وشكرها بمعرفة حقها 
والاعتراف بها وطاعة موليها ومثه قول الرجل لمن انعم 
عليه: اذكر أيادى عندك؛ يريد حفظها وشكرقها والعمل على 
موجبها والخطاب عام للجميع لأنْ جميعهم مغمورون في 
ع ركد و يك الو ماي 


إن قل م مم ؤبرزقكمه؛ فك يتل أن يكن ل 
آل تجعلةه بع بت ارام 


فإن قَلَْتَ: مل فيه نليل على أن لخالق لا يطلق على 
غير أل تعال ! قلت -؛ نعم إن جعلت يرزقكم كلاما ميتدأ وهو 
الوجه الثالث من الأوجه الثلاثة وأمًا على الوجهدين الآخرين 
وهما الوصف والتفسير فقد تقيد فيهما بالرزق من السماء 
والأارض وخرج من الكو مكيف ل 1 به على 
اختصاصه بالإطلاق7!!؛ والررّق من السماء المطر ومن 
الآركن التبات لا آله إلا هو4 مماة مفضدولة ل محل له 
مثل يررّقكم في الوجه الثالثء ولو وصلتها كما وصلت 
يرزقكم لم يساعد عليه المعنى لأنْ قولك هل من خالق آخر 


1 نكره التعلبي في تفسيرة؛ وزروآه اين المبارك في كتاب: الزهد م 
16. 

2 عزاة الإمام القرطبي شي بقسيرم للإمام الفشيري 014 

(3) سورة الجائية؛ الأية: 23. 

() آال أحمد: وإلوجه المؤخر لوجهها. 

(5) قال أحعد: المدرية إذا قرعت هذه الآية السماعهم ثالوا بجراة على 
ابلك تعالي: نعم ثم خالق غير ابك؛ لأن كل أحد عتدهم يخلق فعل 
الشاردة الناقرة؛ وجعل الوجهين بطايقان معتقده في إثبات خالق 


غير اك ووجها هو الحق والظاهرء وآخره في الذكر تاسياأ لهرت 


حت والذي يحقق الوجه الثالث وانه هو العراد أن الآية خوطب بها قوم 
على آنهم مشربدون إذا سئلوا عن رازقهم من السمرات والأرض: 
قالوا: الل فقررواأ بذلك: وقرعوا به إقاعة للحجة عليهم بإقرارهم 
ولو كان على غير هذا الرجه قيد لكان عقهومه إثبات خالق غير 
إش؛ لكنه لا يرزق وهؤلاء الكفرة قد تبرؤوا عن ذلك قلا وجه 
لتقريعهم بما يلاثم قولهم هذا ترجيح الوجه الثالث من حيث 
مقصود سياق الآية» وآمًا من حيث النظلم اللفظي فلأن الجملتين 
اللنين هما قوله: يرزقكم: وقوله: لا إله إلا هو سيقنا سياقا ولحداء 
والثانية مفصولة اتفاقاً مما تقثم: فكتلك وزينتها. 
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عو انق ل لله ]له نكف الشالى عير كفي نان فلك فل 
مناقضا بالنفي يعد الإثبات «فانى تؤفكون# فمن أي وجه 


تضرفو عن الثم كيد إلى الكتر له 


2 و مر ل ع 3 ا 2 عر 


وإن: الل ل نوي سل ا انا ا 0 


نعى به على قريش سوء تلقيهم لآيات اله و" تكنييهم مهأ 
وسلى رسولة يي بن له فى الأنبيام قبله أسوة حسنة ثم 
حاء بما يشتمل على الوعد والوعيد من رجوع الأمور إلى 
حكمه ومحاراة المكذب والمكذى بما يستحقانه: وقري* 
وترجع# يضم الثاء وفتحها. 

إن لذ 0 اا 
و ا اع 
بالكنيب. عن الام. 


فإن قَلت: ما معنى التنكير في رسل؟ قلتٌ: معناهء فقد 
كذبت رسل أي رسل ذوى عدد كثير وأولو آيات ونثر وأهل 
لاحك على كاز 


م 


م الوه لذ حا 


0 7 

8 الأشئ ]إن يد اط عن بل 0 6 
يأمه العو لكا 

وعد الله الجزاء بالخواب والعقاب (فلا تغرّنكم» فلا 
تخدعنكم طالدثياأ» ولا يذهلنكم التمثم بها والتلذذ 
بمتاقعها عن العمل للآخرة وطلب ما عند ات ؤولا بغرنكم 
بالل الغرور» لا يقولون لكم اعملوا ما شئتم. فإن اش 
غفور يغفر كل كبيرة ويعفو عن كل خطيئة7) والغرور 
الشيطان لآأنْ ذلك ديدنه وقرى* بالضم: وهو مصدر غره 
كاللزوم والنهوك أو جمع غار كقاعد قمود. 

ل لطن م دوه 0 ما دعوأ يم 58 27 
أعمب اتير (2) 


2 رم 


أخبرنا الله عز وجل أن الشيطان لنا عدو مبين واقتص 
لعداوة جنسيتا من قبل وحونة وتنهدة ونحن على نلك 
0 ل بر م وعم 
وفاتمذوه عنؤاة في عقاشة, واقعالكم ولا بوجنو من 
نحص سر اع ولخط اعد ليه يا حرطة الدع له ل 


5 سورة فاطر 


دعرة شيعتة ومتبعي خطواته هق أن يوردهم عورد الشقوة 
الآمر كله على الإيمان والعمل وتركهما. 

ان كرا لحم داب حَيبدٌ أبن ما وميا سسب م 
0 نا 

لما ذكر الفريقين النَين كفروا والدين أمتوا قال لنبيه: 


اام ارام ١‏ ايمر مص ا 6 د ا ا 
أفمن رين لم سوه عملدء ا ان 00 ا ويدف 


ب 
7 2 ا ار 8 


نض ان قروا مرف إن ان ع ا م 
2 


طافمن زين له سوء عمله فراه حستاق يعني: أفمن 
زين له سوء عمله من هذين الفريقين كمن لم يزين له 
فكان رسول الل يل قال لا فقال: ظفإِن الله يضل من 
يشاء ويهدي من بشاء فلا تذهب نفسك عليهم 
حسرات# ومعنى تزيين العمل والإضلال واحد وهىي أن 
يكون العاصى على صفة لا تجدي عليه المصالع حتى 
ستوجب ذلك كذلان الل تعالى: وتخليته وشأته فعتد ذلك 
يهيم فى الضلال ويطلق أآمر النهي ويعتنق طاعة الهوى 
حتى يرى القبيح حسثئاء والحسن قَبِيكًا كأنما غلب على 
عقله وسلب تمبيزه ويقعد تحت قول أبى نواس 
لديا التي كسك ]عن المسميت 
وإذا خذل الل المصممين على الكفر وخلاهم وشأنهم 
فإنّ على الرسول أن لا يهتم يأمرهم ولا يلقى بإلا إلى 
مكروقة لمكو ول تعس علدهم انق يمت اه تقال 
في خذلاتهم وتخليتهم وذكر الزجاج أنْ المعثى: أفمن زين 
له سوء عمله ذهيت تقسك عليهم حسرة فحتف الجواب 
لدلالة فلا تذهب نفسك عليهء آى أقمن زين له سوء عمله 
كمن هداآء الله فحدذف لدلالة فَإِن اله يضل من يشاء ويهدي 
من يشاء. عليه حسرات مقعول له يعنى: قلا تهلك نقفسك 
للحسرات وعليهم صلة تذهب كما تقول هلك عليه حب 
وماك عليه حَوكًا أى فو سات المكحسن عليه ولا تجوز ' أن 
يتعلق بحسرات لأنّ المصدر لا يتقدم عليه صلته ويجوز 
أن يكون حالاً كأن كلها صارت حسرات لفرط التحسر كما 
قأل جرير: 
مشق الهواجر لحمهن مع السرى حتى ذهب نكلاكلاًرصدورا 
ترمد ركع كلا كلا رصيو أن لاق الفكلا عدن 
وصدورها ومنه قوله: 
فعلى أثرهم تساقط نقسىي حسرت وذكرهملى سقام 
وقرى: «فلا تذهب تقسكك» وِإن الله عليم يما 
بصتعون» وعيد لهم بالعقاب على سوء صنيعهم. 


(1) قال أحمد: مى يعرّض بأفل السنة في اعتقادهم جواز مغفرة 
الكبائر للموحد وإن لم يكن توية وهذا لا يناقض صدق وعدهة 


تعالى: لأن الله مالي حيث توعد على الكبائر فرن الوعد بالعشيثة - 


- موده ا ل 


الجزء الثاني والعشرون 
و لِىَ سل ريم م ا ل 
رض بعد م كُدَِكَ ك5 
0 1 تريح »+ 
بعده بسكي الحال لشي تقع فيها إذدة اليا 
الربانية, ركذا الحاو تقل فد روح لفزين ود وض 
بحال تستغرب أو تهم المخاطب أو غير ذلك كما قال تأبط 


نشرًا. 
أضربهابلا دفش فخرت صربغالليسينوللجرن 


بزعمه على ضرب الغولء كأنه يبصرهم إيافم ويطلعهم 
على كنهها مشافدة للتعجيب من جراته على كل هول 
وثباته عند كل شدة؛ وكذلك سوق السحاب إلى اليلد المعيت 
وإحياء الأرض بالمطر بعد موتها لما كانا من الدلائل على 
القدرة البافرة قيل: فسقنا وأحيينا معدولاً بهما عن لفظ 
للغيبة إلى ما هو أدخل في الاختصاص وأدل عليه والكاف 
في «كذلك» في محل الرفم أي مثل إحياء العولت نشور 
الأموات. وروي أنه قيل لرسول الل #ْ كيف يحيي اث 
الموتى وها آية ذلك في خلقه فقال: «هل مررت بوادي أهلك 
محلا حص كروك يه ف عشبا قال: نعم قال: .«فكنلك 
يحبي الل الموتى وتلك آيته في خلقه»7. وقيل: يحبي أ 
الخلق بماء يرسله هن تحت العرش كمني الرجال تنيت منه 
أجساد الخلق. 

من كن بيد ألم 6 ألا نيمأ إل يسْمَد الك الطَليب 
0 ا 2 مد رين بَسَكُرُونَ ألتَيْانٍ 1 

يك مر يد ©. 

0 
«واتخنوا من دون الل آلهة ليكونوا لهم عرَّا» والذين آمنوا 
بكسنتهم من غير مواطاأة قلويهم كائوا يتعززون 
بالمشركين كما قال تعالى: «الذين يتحذون الكافرين أولياء 
من دون المؤمنين ايبتغون عندهم العزة فإنْ العزة ش 
جميمام0) فبين أن لا عزة إلآ أل ولأوليائه» وقال: هوك 
العزة ولرسوله وللمؤعتينة والمعني: قليطلبها عند ال 
فوضع قوله «فلله العزة جميقًاي» موضعه استغناء به 
عنه لدلالته عليه لان الشيء لا يطلب إلا عند صاحبه 
ومالكه ونظيره قولك: من أراد النصيحة فهي عند الأبرار, 


َم عَدَابٌ سَدِيدٌ 


ع 


كريد فليطليها عندهم إلا أنك أقمت ما يدل عليه مقامه 
ومعنى فلله العزة جميعا أنّ العزة كلها مختصة بالل: عزة 
الدنيا وعزة الآخرةء ثم عرف أن ما تطلب به العزة فو 
الإيمان والعمل الصائح يقوله وإلبه يصعد الكلم الطيب 
والعمل الصائح يرفعه» والكلم الطيب لا إله إلا اث. - عن 
ابن عبلسن رضي الله عنهما يعني: أنْ هذه الكلم لا تقبل 
ولا تصقد إلى السماءء فتكئبي حيث تكتب الأعمال المقيولة 
كما قال عز وجل: إِنْ كتاب الأيرار لفي عليين إلا إذا اقترن 
بها العمل الصاح الذي يحققها ويصدقها فرفعها وأصعدها 
وقيل: الراقع الكلم والمرقوع العمل لآنه لا يقبل عمل إلا 
من موحد وقيل: الرافع هو ال تعالى والمرقوع العمل 
وقيل: الكلم الطيب كل ذكر من تكبير وتسييح وتهليل: 
وقراءة قرأن ودعاء واستغفار وغير ذلك وعن النبي وود فو 
قول الرجل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وابله أكبر 
إذا قالها العبد عرج بها الملك إلى السماءء؛ فحيا يها وجه 
الرحمن فإذا لم يكن عمل صالح لم يقبل منه. وفي 
الحديث لا يقبل انك قولاً إلا بعمل ولا يقبل قولاً ولا عملا 
إلا بنية ولا يقبل قولا وعملاً ونية إلا بإصابة السنة7", 
وعن ابن المقفع: قول بلا عمل كثريد بلا دسم وسحاب بلا 
مطر وقوس يلا وثر. وقرى* إليه يصعد الكلم الطيب على 
اليناء للمفعول وإليه يصعد فلكلم الطيب على تسمية القاعل 
هن أصعد والمصعد هو الرجل أي يصعد إلى الله عز وجل 
الكلم الطيب وإليه يصعد الكلام الطيبء وقرى* والعمل 
الصائح يرفعه بنصب العمل والرافع الكلم أو الل عن وجل. 


فإن قَلَتَ:مكر فعل غير متعدٌ لا يقال مكر قلان عمله 
فبم نصب السيئات»؟ قَلَّتُ:هذه صفة للمصدر أي لما 
في حكمه كقوله تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا 
بأهلهع 7 أصله والثين مكروا المكرات السيئات أو أصناف 
المكر السيئثات وعنىي بهن مكرات قريش حين اجتمعوا في 
دار الندوة ونداوروا الرأي في إحدى ثلاث مكرات يمكرونها 
برسول الل كك إما إثباته أو قتله أو إخراجه كما حكى اش 
سبحلنه عنهم: #8إذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك 
أو يخرجوك» «ومكر أولئك هو يبور» يعني ومكر أولئك 
الذنين مكروا تلك المكرات الثلاث هو خاصة يبور أي: يكسد 
ويفسد دون مكر الله بهم حين أخرجهم من مكة وقتلهم 
وأثبتهم في قليب بدرء فجمع عليهم مكراتهم جميعًا وحقق 
فيهم قوله: «ويمكرون ويعكر الث وال خير الماكرينك 3" 
وقوله: طولا يحيق المكر السيء إلا بأهله7. 


أنه حَلَفٌَ ين ثاب ثم ين لُقَو كم مده أز نيبا وما عمِيلُ 


(1) أخرجه أحمد في المسند 11/4. والحاكم في المستدرك 5604. 

(2) سورة النسامء الآية: 139. 

(3) أخرجه الجاكم في المستدرك 426/2. 

(4) رواه الشطيب البقدادي في كتاب: الجامم لآداب الرلوي والسامم. 
الزيلفي 3/ 149. 


(5) سورة فاطرء الآية: 43. 
(5) سورة الإنفال: الآية: 30. 
(7) سورة فاطرهء الآية؛ 43. 
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من أنه ولا تضع إلا تعلمهء ومَا شمر ين مُعْسَرٍ ولا بعص من عمروء 


باافن رن شي 
ِل فى كتنب إن ذلك عل أله عبد (38). 


طازولجًاج أصنافا أو ذكرانًا وإنانًا كقوله تعالى: «أو 
يزوّجهم ذكرانا وإناثاه: وعن قتادة رضي الك عنه زوج 
يعضهم بعضا و«إبعلمةع في موضع الحال أي إلا 
معلومة له. 

ا ا 0 
معتاة وما يعفر مِنْ أحد وإثما سماة معمرًا يما قو صائر 
إلية. 


فإ اقلت الأفنبان "قدو الى طوايل الشمن :إن تفوش 
العمر أبى: قصيره فإما أن بتعاقب عليه التعمير وخلافه 
قمحال فكيقف صح قوله: ؤوما بعمر من معمر ولا ينقص 
من عمره»؟ قلتٌ: هذا من الكلام المتسامح فيه ثقة في 
كاررلة ماسوات"الكبنا مهد و اككالة حل مسد فم ميعناء 
بعقولهم وأنه لا يلتبس عليهم إحالة الطول والقصر فى عمر 
والكدوعليه كلاه لدان الفسيتقيكن يقولوة) لامذياته 
عبدًا ولا يعاقبه إلا بحقء وما تنعمث بلدا ولا اجتويته إلا قل 
فيه توائي؛ وفيه تاويل آخر وهو أنه لا يطول عمر إنسان ولا 
يقصر إلا في كتاب وصورته أن يكتب في اللوح إن حع 
فلان أو غزا فعمره أريعون سنه وإن حج وغزا فعمره ستون 
كن إن حفن حنيها ملك سكين فق عقن رناادرد 
أحدهما فلم يتجاور به الاريعون فقد نقص من عمره الذي 


هو الغاية, وهو الستون وإليه اشار رسول الله وي في قوله: 


«إنّ الصدقة والصلة تعمران الديار وتزيدان في الأ" 
زع كقد أله كإن لحو فر شعو ركي أله عن لوخد 
دعا ال لآخر في أجله7" فقيل لكعب: البس قد قال انك: «إذا 
جاء أجلهم فلا يستآخرون ساعة ولا يستقدمون»”"! قال: 
فقد قال أللك: وما يعمر من معمر وقد استقاضى على الاألسنة 
اطال الله بقاءك وفسح فى مدتك وما أشبهه وعن سعيد بن 
جبير رضي الك عنه يكتب في الصحيفة عمره كذا وكذا 
سنة؛ ثم يكتب في أسقل ذلك ذهب يوم ذهب يومان حتى 
يأتي على آخره وعن قتادة رضي الله عنه المعمر من بلغ 
ستين سنة والمنقوص من عمره من يموت قبل ستين سنة 
والكتاب اللوحء عن ابن عباس رضي الله عنهما ويجوز أن 
يراد بكتاب الل علم ال أو صحيقة الإتسان وقرى' ولا 
بنقص على تسمية الفاعل من عمره بالتخفيف. 

وَمَا سترى البحران هنذا عذب فرات 2 شرام وهلدًا ء 2 
رمن 13 امون لحمًا طرييًا وَتَتَخْيعْنَ لَه 2 553 
السك 4 1ج نما ين سسا لم مون 25 


ضرب البحرين العذب والمالح مثلين للمؤمن والكافر؛ ثم 


قال على سبيل الاستطرك فى صقة البحرين وما علق بهما 
من نعمته وعطائه هومن كل» أي ومن كل واحد مثهما 
«إتاكلون لحمًا طرياق وهو السمك #وتستخرجون 
حلية» وهي اللؤلؤ والمرجان «وترى الفلك فيهة في كل 
«مواخر» شواق للماء بجريها يقال: مخرت السفيئة الماء 
ويقال 'للسحاب بنات مخر لأنهنا تمكن الهواء والسفن الذئ 
االنتقس ننه السيدةة اقريلين عن اسفن لديا تمق الها 
كأنها تقشره كما تمخره طمن فضله» من فضل الله ولم 
يجر له ذكر في الأية ولكن فيما قيلها ولو لم يجر لم 
بشكل لدلالة المعتى عليه: وحرف الرجاء مستعار لمعنى 
الإرادة ألا ترى كيف سلك به مسلك لام التعليل كانما قيل: 
تكبدهوا:واتشتكرواءوالفزاك الذي رسن العطشن: وللشااة 
المرى السهل الانحدار لعتوينه وقرى" سيم بوزن سيد 
وسيغ بالتخقيف وملح على فعلء والأجاج الذي يحرق 
بملوحته ويحتمل غير طريقة الاستطراد وهو أن يشيه 
الجتسين باليحرينء ثم يفضل البحر الأجاج على الكافر 
بانه قد شارك العذب في متاقع من السمك واللؤُلوٌ وجرى 
الفلك فيه والكافر لحلى من التقع فهو في طريقة قوله تعالى: 
ؤثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو اش 
قسوة»'. ثم قال: «وإن من الحجارة لما يتفجر منه 
الأنهار وإن منها لما يشقق. فيخرج منه الماء وإِنْ منها لما 
يهبط من خشية انتده"ا 

يغ اذى لكر تفخ تمر في أي وَسَمْرَ الس 
ال اك مر ا 
مكرك هن ومين 0 


«نلكم» مبتدا وطالله ربكم له الملك» أخبار مترادفة 
أو ألله ربكم ختران وله الملك جملة ميتدأة واقعة في قران 
قوله: #والذين تدعون من دونه ما يملكون من قمطدر م 
ويجوز قى حكم الإعراب إيقاع اسم الل صفة لاسم 
الإشارة: :آي عطق نيان وويكم خَيرًا لول أن الست جاياء 
والقطمير لفافة التواة وهى القشرة الرقيقة الملتفة عليها. 


هب لف مس دع لحيل لغر] 


ع هر لا موا دعاك ولو سكوا ما أستكبوا ل وترم 
قمَة مَكَترُون برك ولا بيتك نل حير (8). 


إن تدعوا الأوثان هلا بسمعوا دعاءكد لأنهم جماد 
ولو سمعوا»ة على سبيل الفرض والتمثيل ل ضما 
استجايوا لكم»م لانهم لا يدعون ما تدعون لهم من الإلهية. 
ريتبرؤون منها وقيل: ما تفعوكم «يكفرون بشرككم ولا 
بنيئك مثل خيير ولا يخبرك يالامر مخبر هو مثل خبير 
عالم يه ويريد أن الخبير بالأمر وحده هو الذي يخبرك 
بالتعقيقة مولاسافن العهدزين: نه وللشعتي أن هذا الذئا 


له ككل عر رم 


ل عور 9 دون ماد 


(1) أخرجه أحمد قي المسند 159/6. 
)2 عرأة الزيلخي لإسحاق بن راهويه 151/3., 
3 سورة النمل: الآية: ام وسورة الاعراف»: الآبة: 14 


(4) سورة البقرة؛ الآية: 74. 
الث سموو ره الدقرة: الآئة: م 


الجزء الثاني والعشرون 


اخيرتكم به من حال الأوثان هو الحق لاني خيير بما 
لخبرت به وقرئى* يدعون بالياء وللياء. 

## ينبا ألناس أَسْرٌ | 
(©© إن نَأ بدَعبَك وَأتِ علق جَديير (©. 

فإن قَلتَ:لم عرّف الفقرام؟ قَلْتٌّ: قصد بذلك أن يريهم 
لخلائق كلهم مفتقرين إلبه من الناس, وشيروم لأنّ الفقر 
م و 0 

فإن قلت :قد قويل الفقراء بالغنىء فعا قائدة الخحصبيى؟ 
قلث:لما أثبت فقرهم إليه وغناه عنهم وليس كل غني ناقعًا 
بغناه إلا إذَا كان الغنى جوادا منعماء فإذا جاد وأئعم حمده 
العتعم عليهم واستحق عليهم الحمد ذكر الحميد ليدل نه 
معاي بو ساس اس م 


ع 


مومدرهم. 


صم سياس 7 


فراع أنه وألنه هر الْمَيُ الحهد 


ما ديك عَلّ أ يمير 089 
أندادا وكفرهم بآياته ومعاصيهم كما قال: وإن تتولوا 
يستيدل قومًا غيركم وعن اين عباس رضي الله عتهما 
بخلق بعنكم من يعبده شرت نه كبيةا. 

ولايد وليه يد عقن وين ملع منقلة إل نيه لا يمل ينه 
ع كن ذا كبن لما در دن سورت تيم اليب 
وأَقَامُوأ ألصَلَرة ومن تق هنم عسل لنفيه. 
زغلة. 

الؤزى والاوقن القتران ووذ نويه ناحمس رازه 
وزرها الذي اقدرفته لا تؤخذ نفس بذتنب الفس كما تأخذ 
جبايرة الدثيا الولى بالولى والجار بالجار. 

00 الي ا د و 
واحدة الا رف ا غيرها. 


فإن قَلَتَ: كيف توفق بين هذا وبين قوله وليحمان 
تثقالهم واثقالاً مع اثقالهم قُلْتُ: تلك الآية في الضالين 
المضلين وأنهم يحملون آثقال إضلال الناس مع أثقال 
ضلالهم وذلك كله أوزارهم ما فيها شىء من وزر 
غيرهم آلا ترى كيف كتبهم الله تعألى في قولهم اتبعوا 
سديلنا ولتحمل خطاياكم بقوله تعالي: #وما هم بحاملين 


جم عع على 1-5 


وإ الله المصبعر 


بعك 
من خطاياهم من شيء#. 


فزن قَلْتَ دعا الفرق بين معنى قوله غدوةا نزي وازرة 
وزر لخرى» وبين معنى «وإن تدع مثقلة إلى حملها 
لا يبحمل منه شيءي ؟ قُلْتُ:ٍ الأول في الدلالة على عدل ال 
تعالى فى حكمه وأنه تعالى لا يؤاخذ نفسا بقير نثبها 
والثانى في أن لا غياث يومئذ لمن استغاث حتى أنّ نفسا قد 
أثقلتها الأوزار وبهظتها لودعت إلى أن يخفف بعض وقرها 
لم تجب ولم تغث وإن كان المدعو بعض قرابتها من اب أى 
ولد أى أخ. 


فإن قَلت: إلام اسند كان في ؤولو كان ذا قربى» قُلتُ: 
إلى المدعوٌ المفهوم من قوله وإن تدع مثقلة 


شإن قْنْتَ: فلم ترك ذكر المدعو؟ قُلَتٌ: ليعم ويشمل كل 
مرعو. 


نا 


العام ذا قربى للمثقلة قلْتٌ: هو من العموم الكائن على طريق 
الندل. 


فإن قَنْت: ما تقول فيمن قرأ ولو كان ذى قربى على كان 
التامة كقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة قُلِتُ: نظم الكلام 
أحسن ملاءمة للناقصة لأنّ المعنى على أن المثقلة إن دعت 
احدا إلى حملها لا يحمل منه شيء وإن كان مدعوها ذا 
شربى وهو معنى صحيعح ملتكم ولو قلت؛ ولو وجد ني قربى 
لتفكك وخرج من اتساقه والتثامه على أنّ ههنا ما ساغ أن 
يستتر له ضمير في القعل يخلاق ما أوردته «بالقيب»4 
حال من الفاعل أو المفعول أي يخشون ربهم غائبين عن 
عذابه أو يخشون عذابه غائبا عنهم وقيل: يالغيبٍ قي السر 
وهذه صفة الثين كانوا مع رسول اش وي من اأصحابه 
فكانت عانثهم المسثمرة أن يخشوا اش.: وهم الذين أقاموا 
الصلاة وتركوها منارًا منصويا وعلمًا مرفوعا يعني إتما 
تقدر على إتذار هؤلاء وتحذيرهم من قومك وعلى تحصيل 
متفعة الإنذار قيهم دون متمربيهم وأعل عثادهم «+ومن 
تركى» ومن تطهر يفعل الطاعات وثرك المعاصي» وقرى” 
ومن ازكى فإئما يزكي وهو اعتراض مؤكد لخشيتهم 
وإقامتهم الصلاة لانهما من جملة التزكي «وإلى الله 
المصير» وعد للممتزكين بالتواب. 

فإن قَنْتَ: كيف اتصل قوله إنما تنذر يما قبله؟ قُلْتُ: لما 
غضب عليهم في قوله إن يشا يذهيكم اتبعه الإئذار بيوم 
القيامة وتكر أهوالهاء ثم قال: إنما تنذر كان رسول اله َكل 
أسمعهم ذلك فلم ينقع فتزل إتما تنثر أو أخبره اش تعالى 


وَنَا شتوى الأعمن والصير (25. 


(1) سورة الرومء الآبة: 34 


لك 


«الاعمى والبصير» مثل للكافر والمؤمن كما ضرب 
ولا لظت ولا لتر 5 ولا الل ولا ارو وج 

يؤْنيان إليه من الثواب والعقاب. 
عن لون - مخ اع« كوم ال عقي اد يد ل م 
وما ستوى الالياء ولا الأمواثٌ إِتْ اله مم عن كاك وما 


ا 


سي 


يسيع تن فى الشور 0©. 

والأجياء والآموات مكل الذين دخلوا في الإسلام والنين 
لم يدخلوا فيه واصروا على الكقر. والحرور السموم إلا أن 
السموم يكون بالتهار والحرور بالليل والنهار وقيل: بالثيل 
خاصصة . 

فإن شُلْتَ: لا المقرونة بواو العطف ما هي؟ شُلَتُ:ِ إذا 
وقعت الواو في النفي قرنت بها لتا كيد معنى النقى. 


فإن قَلتَ: هل من فرق بين هذه الواوات؟ قَلَتٌ: بعضها 
ضمت شفعًا إلى شفع وبعضها وترًا إلى وثر يِإنْ الله 
بيسمع من يشاءة يعني: أنه قد علم من يدخل ة فى الإسلام 
ممن لا يدخل قيه فيهدى الذى قد علم أن الهداية تنفع فيه 
ويخذل من علم أنها لا تنفع فيه وأما أنت فخفي عليك أمرهم 
فلذلك تحرص وتتهالك على إسلام قوم من المخدولين ومنلك 
في ذلك مثل من يريد أن يسمع المقيورين ويتئر وذلك ما 
لا سبيل إليه ثم قال: 


3 ل من 2 1 
إت انت إلا تفار للق ! 


وإن أنت إلا نذير» أي: ما عليك إلا أن تبلم وتنذر 
فإن كان المنثر ممن يسمع الإنذار تقع وإن كان من 
المصرين فلا عليك ويحتمل أن الله يسمع من يشاء أثه 
قادر على أن يهدى المطبوع على قلويهم على وجه القسر 
والإلجاء وغدرهم على وجه الهداية والتوفيقء: وأما أنت فلا 
حيلة لك فى المطبوع على قلويهم الذين هم بمنزلة الموتى. 

نا أَرَسلئلت لسن رك راق ان قو رن ل اسه 
اقنش 


هبالحق» حال من أحد الضميرين يعني: مهفا أن 
محقين أو صقة للمصدر أي: إرسالاً مصحويًا بالحق أو 
صلة لبشير وننذير على يشيرًا بالوعد الحق ونذيرًا بالوعيد 
الخو الام ا الكثيرة قال الله تعالى: «#وجد عليه 
لمن الناتى ١»‏ ويقالم دعن كلصي ان رفن مكرود 
المتكلمين الأمة هم المصدقون بالرسول يه دون المبعوث 
ادوم وهم الدون يعدن الجماعيم والمراد شينا أغل العصر. 

قإن شِلْتَ: كم من أمّة في الفترة بين عيسى ومحمد 
عليهما الصلاة والسلام ولم يخل فيها نذير؟ قَلْتُ: إذا كانت 
أشار النذارة باقية لم تخل من تذير إلى أن تندرس وحين 


انئرست آكار نذارة عيسى بعث الله محمدا يلل. 

فإن قُلْتَ: كيف اكتفى بذكر النثير عن البشير في آخر 
الآبة بعد تكرهما؟ قُِنْتٌ: لما كانت النذارة مشفوعة بالبشارة 
لا محالة دلَّ ذكرها على ذكرها لا سيما قد اشتملت الآية 
على ذكرهما. 


- 5 ل اه رد خير انيت 


ا ل ل 0 بن هم 0 
ير بالكتب آثير © 2 لند الي وك 4ت 

«بالبيناتي بالشواهد على صحة النبوة وفي 
المعجزات «وبالزيرم ويالصحف «وبالكتاب المثيرج 
هر الكدراة و الانجيل والؤكوزي: اننا اكاك هدم الأشناة فى 
جتسهم: النتد المكن: بها تدهم إتحنانا فطلنا وإن كان 
يعضها فى جميعهم وهيى البيثات وبعضها فى بعضهم 
وشى 0 والكتاب وفيه مسلاة لرسول الله وَيع. 

2 أن أن أرل ين الكما مام نامعن يدم تمر 6 وما 
نالعال كد يمن وه تسرف الى ماو بي شر 0 

«الوانيهاج أجناسها من الزمان والتفاح والتين والعنب 
وخيرها هنا لا محضدي ]) هيئاتبا اهن الححرة والصسفرة 
واتخفر و تمرها و شعير: الخطط والطراكق كال اله أن 
مذهب جنك على ألواحه: ويقال جدت الحمار للخطة السوداء 
على ظهره وقد يكون للظبي جدئان مسكيتان تفصلان بين 
لونى ظهره وبطنه «وقرابيبِ»ي معطوف على بيض أو 
على جدد كأنه قيل: ومن الجبال مخطط ذو جددء ومتها ما 
هو على لون واحد غرابيب وعن عكرمة رضي الله عنه في 
الجنال الطوال: السون: 

فزن قُلْتَ: الغربيب تأكيد للأسود يقال: أسود غربيب 
واأسود حلكوك وهو الذئ العقاض الف وأغرب فيه ومثه 
الغراب ومن حقى التأكيد أن د ا أصفر فافع 
وأبيض يقق وما اشبه ذلك. قلَتٌ: وجهه أن يضمر المؤكد 
قبله ويكون الذي يعده تفسيرًا لما أضمر كقول التايغة 
والمؤمن العائذات الطيرء وإنما يفعل ذلك لزيادة التوكيد حيث 
يدل على المعتى الواحد من طريق الإظهار والإضمار جميعًا 
ولا بد من تقدير حتف المضاف في قوله تعالى: ومن 
الجبال جددمع بمعنى ومن الجبال تو جدد بيض وحمر 
وسود حتى يؤل إلى قولك ومن الجبال مختلف ألواته كما 
قال شرات مخطقا ألوانها. 


رضت الا وَألدذَواتت لغيه الرم كد فش م 
مخلى ألم من عادو ادا د 0" فور ا 
هومن للناس والدواب والأئعام مختلقف الوائندي 


يعني: ومنهم بعض مختلف ألوانه وقرس * ألوانها وقرأ 


الجزء الثاني والعشرون 


للزهري جدد بالضم جمع جديدة وهي الجدّة يقال جديدة 
وجدد وجدائد كسفينة وسفن وسفائن وقد فسر بها قول 
أبي نؤيب يصف حمار وحش: 
جون السراة له جدائد لريع 
وروي عنه جدد بفتحتين وهو الطريق الواضح للمفسر 
وضعه موضع لطلرائق والخطوط الواضحة المنفصل بعضها 
من بعضصء وقرى'" والدواب مذخففا ونظير هذا التخفيف قراءة 
من قرأ ولا الضائين لأنْ كل ولحد منهما قرلر من للثتقاء 
اللساكنين فحرك ذاك لأؤلهما وحذف هذا آخرهما وقوله 
«كذلك» آي كاختلاف الثمراث والجيال المعرلد العلماء نه 
الذين علموه بصفاته وعدله وتوحيده وما يجوز عليه وما لا 
يجوز فعظموه وقدروه حق قدره وخشوه من خشيته ومن 
لاد اع ااي من و وو ع عد ب قل لذن ور 
الحديث: «أعلمكم بالل شنكم له خشية»!). وعن مسروق: 
كفى بالمرء علمًا أن يخشى وكفى بالمره جهلاً أن يعجب 
بعلمه. وقال رجل للشعبي: آفتتي ليها للعاتم فقال: العائم من 
خشي الله وقيل: نزلت في آبي بكر الصديق رضي الله عنه, 
وقد ظهرث عليه الخشية حنى عرفت فيه. 


فإن قُلْتَ: : هل يختلق المعنى إذا قَدْمٍ المفعول في هذا 
الكلام لى آخر؟ قلتٌ: :لا بد من تلك فإنك إذا قدمت اسم الله 
وآخرت العلماء كان المعنى إِنّْ الذين يخشون ال من بين 
عباده هم العلماء نون غيرهم وإذا عملت على العكس اتقلب 
المعنى إلى أنهم لا يفشون إلا الله كقوله تعالى: ولا 
يخشون آحدًا إلا اشع" وهما معنيان مختلقان. 


فإن قُلْت: ما وجه لتصال هذا الكلام بما قبله؟ قُنْتُ: لما 
قال الم تو بععنى للم تعلم أنَّ اله آنزل من السماء ماء وعدّد 
آيات اله واعلام قدرته وآثار صنعته وما خلق من الفطر 
المختلفة الأجئاس وما يستدل يه عليه وعلى صفاته اتبع 
ذلك «إتما يخشى الله من عباده العلماء» كته قال: إنئما 
بخشاه مقّك ومن على صفتك ممن عرفه حق معرقته وعلمه 
كنه علمه وعن فنبي كيه: دأنا أرجى أن أكون أتقاكم لله 
وأعلمكم يه.(©. 


فإن قَنْت: :قماوجه قراءة من قرأ: إنما يخشيى الله من 
عباده العلماء وشى عمر بن عبد العزيز: ويسكى عن أبي 
حثيفة؟ أقَلتُ: : الخشية في هذه القراءة استعارة ة والمعثي: إنما 
يجلهم ويعظمهم كما يجل المهيب المخشى من الرجال بين 
الناس من بين جميع عباده #إن الله عزيز غفور» تعليل 
لوجوب الخشية لدلالته على عقوبة للعصاة» وقهرهم وإتابة 
ون المتيب عقه أن يخشى. 


إنَّ لين يتثورت كنب لله وَأقَاما الصّكزة وتوأ يما 


دَقنهُم برا وَعَلانيَه يجرت جملرَةٌ أن تيور 80 

«يتلون كتاب الله» يداومون على تلاوته وهي. شأنهم 
ودينتهم وعن مطرف رحعه الل هي آية القرّاء وعن فكلبي 
رحمه الله يأخذون دما فيه وقيل: يعلمون ما فيه ويعملون 
يه وعن السدي رحمه الل: هم أصحاب رسول الله 346 
ورضي عنهم وعن عطاء: هم المؤمنون «درجون» خبر 
إن واللتجارة طلب الثواب بالطاعة. 

8 عايم2 َعْورَهُم وَيَرِيِدَهُم من فَضَلِيٌ إِنمْ عَفْورُ 

محا 6 


و طليوفيهم» متعلق بلن تبور أي تجارة ينتقي عنها 
الكساد وتنفق عند الله ليوفيهم بنقاقها عنده «لجورهم» 
وهي ها استحقوه من الثراب «ويزيدهم» من التفضل 
عن المستحق وإن شثت جعلت يرجون في موضع المال 
على واتفقوا راجين ليوفيهم آي فعلوا جميع ذلك من 
التلاوة وإقامة الصلاة والإتفاق في سبيل ال لهذا الغرض؛ 
وخبر إن قوله: «إنه غفور شكور» على معنى غفور لهم 
شكور لأعمالهم والشكر مجان عن الإثابة. 

الع أوَحَينا إِلَِكَ مِنّ الكتب حر الْحَقُ مُسَيْة لا بين يديه إن 
أنه بجاوو لضي بسي 29. 

«الكتاب» القرآن ومن للتبيين لو الجنس ومن التبعيض 
ومصدقا» حال مؤكدة لآنّ الحق لا ينقك عن هذا 
بصير» يعني: ا أن 
يوحى إليك مثل هذا الكتلي المعجز الذي هو عيار على 

فإن قُلْتَ: ما معنى قوله: 

2 ينا الكتبَ لليِنَ آمْطَمَبمًا من عِبَادةٌ متم ظَاِد 
نيه تمتثم لتو ون ساد اليل لذن أل ل 1 
لْعَضصْلُ الكبير ©©). 

طشم لورثنا افكتاب» ققَلْتٌ: فيه وجهان أحدهما إنا 
لوحينا إليك القرآن ثم أورثنا من بعدك أي حكمنا يتوريثه 
لى قال أورثناه وهى يريد نورثه لما عليه أخبار اك «الذنين 
اصطقينا من عيادتا» وهم أمّته من الصحابة والتابعين 
وتلبعيهم ومن بعدهم إلى يوم القيامة لأنّ اله اصطفاه على 
سائر الأمم وجعلهم أمة وسطًا ليكونوا شهداء على الناس 
واختصهم يكرامة الانتماء إلى أفضل رسل الله وحمل 
الكتاب الذي هو أفضل كتب اش؛ ثم قسمهم إلى ظائم 
لتفسه مجرمء وهى للمرجا لامر الله ومقتصد وهو الذي 
خلط عملاً صالمًا وآخر سيئًا وسابق من السابقين والوجه 


(1) لخرجه البخاري قي كتاب: الإيمان» باب: قول النبي 845 «لنا 
أعلمكم باثء (الحديث رقم: 20) (يمعناه). 
(2) سورة الاحزاب, الأية: 39. 


(3) أخرجه مالك في الموطاء كتاب: الصيامء باب: ما جاء في الرخصة ' 
في القبلة للصصائم (الحديث رقم: 13). 
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انكاتي انه قنع انشكانة فى كلانه افولا رانيع عذيوا 

برسلهم, وقد جاؤهم بالبينات والزير والكتاب المنير ثم قال 

إن الذين يتلون كتاب الله فأثنى على التالين لكتبه العاملين 

بثمرائعه من بين 0 من سائر م ام 

كروي بل بريد بالمص طفِين من عنادة أهل, الملة 0 
فإن قلت فكنك عهات 


عطاك 


سي 407 ع عمس اي الى 0 ا ع 2 


جننت عدن ينطوم مملون فيا من أساوم من ذَهَبِ رن 
امهم فا حير 207. 


5-6 معدن بدلاً من الفضل الكبير الذي هو السبق 
بالخيرات المشار إليه بذلك؟ قُلْتُ: لما كان السبب في نيل 
الكوات شرل مكرلة العسيى كانه هو الذوان فا ملت كه 
جثات عدن وفي اختصاص السابقين يعد التقسيم بذكر 
ثوابهم والسكون عن الآخرين ما فيه من وجوب الحذر 
حاتفمب و لبيلك الالال الكنسة. عدر )و غلموها 
بالتوية التصدوع المخلهة عن هذات انول يغخرا يها يوا 
عمر رضي الل عنه عن رسول اله يت «سايقنا سايق 
وفاقتصسينا ناجم طالها مدفونق 4" فإن 27 ا" 
التوبة لقوله تعالى: عسى الله 3 يتوب ل 
طِإنًا يعذبهم وإما يتوب عليهم74) ولقد نطق القرآن 
د د! 
نفسه بالخدع 2 وقرئّ سباق ومعنى بإذن الله بتيسيره 
وتوفيقه. 


فإن قلتَ: لم قدم الظالم ثم المقتصد ثم السابق؟ قَلْتُ: 
للإيذان بكثرة الفاسقين وغلبتهم وان المقتصدين قليل 
بالإضافة إليهم والسابقين اقل من القليل: وقرئٌ جنة عدن 
على الإفراد كاتها جئة مخئصة بالسابقين وجنات عدن 
بالنصب على إضمار فعل يفسره الظاهر أن يدخلون جنات 
عدن يدخلوتها ويدخلوتها على البتاء للمفعول» ويحلون من 
حليت المرأة فهي حال «ولؤْلؤَاة معطوف على محل من 
أساور ومن دالخلة للتبعيض أي يحلون يعض أساور من 
ذهب كأئه يعض سايق لسشائر الأيعاضن كما سيق 
المسورون به غيرهم وقيل: إن ذلك الذهب في صقاء اللؤلوؤٌ 
وقرئٌ ولولوًا بتخفيف الهمزة الأولى. 


لع ل سن اسان م كن عراس امرك مما دي صم 58 
الا الحد كه الذى أذهب عن لذن إرت رينا لسعوي شكور 
451 


وقرئ الحزن والمراد حزن المتقين وهو ما أهمهم من 
خوف سوء العاقبة كقوله تعالى: «إنا كنا قبل في اهلنا 
مشفقين من الل علينا ووقانا عذاب السموم»”! وعن ابن 
عباس رضي الله 57 حزن الأعراض والآفات وعنه حزن 
الموت وعن الضحاك حزن إيليس ووسوسته وقيل هم: 
المعاش وقيل: حزن زوال النعم وقد أكثروا حتى قال 
بعضصهم: كراء الدار ومعتاه أنه يعم كل حزن من أحزان 
الدين والدنيا حتى هذا وعن رسول الله و2 ليس على أهل 
لا إله إلا ا وحشة في قبورهم ولا في محشرهم ولا في 
مسيرهم وكاتى بأهل 8 إله إلا الله يخرجون من فيورهم 
وهم ينفضون التراب عن رؤسهم ويقولون الحمد لله الذي 
أذهب عنا الحزن7". وذكر الشكور دليل على أن القى 


فيه لتقام العانة ون مسق له شنا داع ولا بققه 


المقامة بمعنى الإقامة يقال أقمت إقامة وعقاما ومقامة 
«من فضله» من عطائه وإفضاله من قولهم لفلان فضول 
لأنّ الثواب بمتزلة الأجر المستحق والتفضل كالتبرعغ,: 
وقرئ لغوب بالفتح وهو اسم ما يلغب منه أي لا نتكلف 
قَإِن قَنْتَ: ما القرق بين النصب واللغوب قَلْتُ: التصب 


الكلال والفترة. 
الب قروا لير 36 - كي جَهَتَر لا بنْسَى مهم ربوأ ولا بحست 
نام مني كف زه م ستقشر 5 


ام وب ص د ايه 1 
لا يقضي عليهم الموث فلا يموتون كقوله تعالى: #ولا يؤذن 


(1) قال الزيلفي رواه البيهقي في كتاب: البعث والنثور: 151//3. 

2( سورة التوية: الأآية: 102. 

(3) سورة التوية؛ الآية: 106. 

(4) قال أحمد: وقد صدرت هذه الأية بذكر المصطقين من عباد ا ثم 
قسمتهم إلى الظالم: والمقتصد السابق ليلزم انراج الطائلم لنقسه 
من الموحدين فى المصطفين: وإنه لمنهم وأي نعمة لتم وأعظم من 
اصطفائه للتوحيد والعقائد السالمة من البدعء؛ فما يال المصئف 


00 9508 على ل م 7 حنات 
سيثدأ ويدخلونها الخبر. وقوله: #يحلون فيها من أساور من ذهب 
ولؤلؤا ولياسهم فيها حريربه إلى آخر الآية خبر يعد خبرء وخير 
على كن والة التستفان: 

(5) سورة الطورء الأية: 26 27. 


(6) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان» باب: في الإيمان بالك عز وجل 
(الحديث: 100). 


الجرء الثاني والهشرون 


لهم فيعتذرون»7؟ «كذلك» مثل ذلك الجزاء «يجززى» 
وقرئ يجازيى ونجزي «ؤكل كقور» بالتون. 


سس 0 ”وخر 


َهُمْ يَسَطَرِحُنَ فا ربنآ أ يخا نََمَلْ دما ير ألْدِى مك 

6 مركم مأ رحد فيد سن 45 واكم لكب فَذرفمأ 
5007 

«ويصطرخون»# يتصارخون يقتعلون من الصراخ وهو 


الصياح بجهد وشدّة قال: كصرخة حبلى أسلمتها قبيلها؛ 


واستهمل في الاستغاثة لجهد المستفيث صوته. 

فإن قُنْتَ: هلا اكتفى بصائمًا كما اكتفى به في قوله 
تمالى: «#قارريجعنا تعمل صالحاج», وما فائدة زيادة # فر 
الذي كنا شعمل» على أنه يؤنن أنهم يعملون صاحًا آخر 
غير الصائح الذي عملوه قلتٌ: : فائدة زيادة التحسر على عا 
عملوه من غير الصالح مع الاعتراف به وأما الوهم فزائل 
لظهور حالهم في الكفر وركوب المعاصي ولأنهم كاتوا 
يحسبون أنهم على سيرة صالحة كما قال ال تعائي: 
وهم يحسيون أنهم يحستئون صنعا» فقالوا: أخرجنا 
نعمل صالحًا غير الذي كنا نحسبه صالحًا فنسمله «لو لم 
نعمركم» توبيخ من الله يعني فنقول لهم وقرئ ما يذكر 
فيه من أذكر على الإدغام وهو متناول لكل عمر تمكن فيه 
المكلف من إصلاح شأنه وإن قصر إلا أن التوبيخ في 
المتطاول أعظم وعن النبى كي «العمر الذي أعذر الله فيه 
إلى ابن آدم ستون سنةء7). وعن مجاهد بين العشرين إلى 
السثين وقيل: ثماني عشر وسبع عشر وطالتذير» 
الرسول يل وقيل: الشيبء وقرئ: وجاءتكم النذر. 


فإن قُلتَ: : عالام عطف وجاءكم التذير؟ قُلْت: على معنى 
أو لم تعمركم و 
كأنه قيل: قد عمرناكم وجاءكم للنذير. 


لك لله يلك ين الشنوب وَآنأتيا إِنمُ عدا بات 
2 
ألصّدُدر 9©. 


(إنه عليم بذات الصدور» كالتعليل لأنه إذا علم ها 
في الصدور وهى أشفى ما يكون فقد علم كل غيب في 
للعالم وذات الصدور: مضمراتها وهي تأنيث ثى فى نحو 
قول أبي بكر رضي الله عنه ذو بطن خارجة جارية 07 
وقوله لتغني عن ذا إنائك اجمعاء المعنى ما في يطنها من 
الحبل وما في إنائك من الشراب لأنّ الحبل والشراب 
يصعبان قبطن والإتاة الااقري الى تولوم معهااحيل 
وكذلك المضمرات تضصحب الصدون وهي مفها وتو 
موضوع لمعنى الصحية. 


نا ات 


هر الى جَمَلَو سَكحِتَ 
لْحنينَ 0 1 0 0 31 

سار 50 . 

يقال للمستخلف خليقة وخليف فالخليفة تجمع خلائف 
والخليف خلفاء والمعنى أنه جعلكم خلفاءه في ارضه قد 
ملككم مقاليد التصرف فيها وسلطكم على ما فيها ولباح 
لكم منافعها لتشكروه بالتوحيد والطاعة «إفمن كفر» منكم 
وغمط مثل هده النعمة السنية فوبال كفره راجع عليه وهو 
مقت الله الذي ليس وراءه خري وصقار وخسار الآخرة 
الذي ما بقي بعده خسار والعمقت أشد البغض ومنه قيل: 
لمن ينكح أمرأة أبيه مقتى لكونه عمقونًا في كل قلب وهو 
خطاب الناس وقيل: خطاب لعن بعث إليهم رسول الل 295 
جعلكم أمّة خلفت من قبلها ورأتث وشاهدت فيمن سلف ما 
ينبغي أن تعتبر به فمن كفن منكم قعليه جزاء كفره من 
مقت الك وخسار الآخرة كما أن ذلك حكم من قبلكم. 

ل لديم شاد ان عون ين ذون آَم وف مانا حلصا بن 
لض أ طم سْرَنهُ في التو أن ميسج كنبا ني َهمْ عل يندت مَنَُ بل 
إن ميد ليون مهم بنضًا إلا عونا 22). 


«اروشي# يدل من أرايتم لآنّ المعنى أرآيتم أخبروني 
كأنه قال: الخبروني عن هؤلاء الشركاء وعما استحقوا به 
الإلهية والشركة أروني أي جزء من أجزاء الارض استبدوا 
ل ا او ل ل و ا ا 
للمشركين 0 ءام انزلنا عليهم سلطانا) 99 آم 
وبعضاه 7 الاتباع «إلا غرورًا» وهو قولهم هؤلاء 
شفعاؤنا عند اك وقرئّ: طيدنات». 

# إنَّ أنه يتيلك ألسَّمنوتِ والأرس أن و ولّين الا إن 
أتسكَهمًا بن لبر يا بيب َه 6ن عا عَم 80 . 

«ان تزولا» كراهة أن تزولا أى يمنعهما من أن تزولا 
لأن الإمساك متع «إنه كان حليمًا غقورَاي غير معاجل 
بالعقوية حيث يمسكهما وكاتتا جديرتين بان نهدا هدا لعظم 
كلمة الشرك كما قال: تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق 
الأآرضء وقرئ ولو زالتا وإن أمسكهما جواب للقسم في 
ولئن زالتا سد مسد الجوابين ومن الأولى مزيدة لتأكيد 
لقيت به؟ قال: كعياً قال: ونا تسهفكة يقونة فلل : سمقفده 


(2) أخرجه البغاري في كتاب: الرقاق, باب: من بلغ ستين سمنة فقد 
عر الل إليه في العمر (الحديث: 6419). 


(3) تقدم في الإسراء. 
(4) سورة الروم, الآية: 35. 
(5) سورة الزهرفه الأية: 21. 


يقول إِنّ السموات على متكب علك قال: كذب كعب أما ترك 
تهولنتةه بعد! ثم قرآ قت الآئة!"). 


سا سا نت 


وأنست] لله جَهدَ لتم تف عَكَمُمْ تذيط لخن أمدَئ ين 
إندى الأمم قَلَمّا دمر تدر ما رَادَهُمَ إلا فور (9). 

بلغ قريشا قيل ميعث رسول الل 3 أنّ آهل الكتاب 
كنيبوا رسلهم فقال: لعن الل اليهود والتنصارى انتهم الرسل 
فكنيوهم فوانك لثن أثانا رسول لتكونن أفدى من إحدى 
الأمم فلمايعمث رسوا الل وق كنيوةء وفي «#إحدى 
الأممي وجهان لحدهما من يعض الأمم ومن واحدة من 
الآمم من اليهود والتصارى وغيرهم والثاني من الأمة التي 
يقال لها إحدى الأمم تفصضيلا لها على غيرها في الهدى 
والاستقامة هما زادهدي إسناد مجازي لأنه هو السيب 
في أن زانوا أتنفسهم نفورًا عن الحق وابتعاذا عنه كقوله 
تعائى: طفزادهم رجِسًا إلى رجسهم»2. 


د لاض وَمَكْرٌ لبي دلا يق ال رٌ ألشََئْ 
١‏ مل يورت إلا سك ار كن جد بذك لله بده 
م 


«استكياورًاج بدل من نفورًا أو مفعول له على معنى ها 
زادهم إلا أن نقروا استكبارًا وعلوا هفي الارض» أو حال 
بمعنى مستكبرين وماكرين برسول الث ويه والعؤمنين, 
ويجوز أن يكون «ومكر السيء» معطوقًا على تقورًا. 

فإن قَلْتَ: فما وجه قوله ومكر السيء قُنْتَ: أصله وإن 
مكروا السيء أي المكر السيء ثم ومكر السيء ثم مكر 
السيء والدليل عليه قوله تعالى: «ولا بحيق المكر السيء 
إلا بأقتهع ومعنى يحيق يحيط ويتزل وكرئ: هولا يحيق 
المكر السيءة والنتثيل عليه قوله تعالى: «ولا يحيق 
المكر السيء إلا باهلهديع ومعنى يحيق يحيط ويتزل 
وقرئ: «ولا بحبق المكر السيءي أي لا يحيق اش ولقد 
حاق يهم يوم بدر وعن النبي 45: ,لا تمكروا ولا تعدئوا 
ماكرّاء7 2 فإن ال تعالى يقول: «ولا يبحيق المكر السيء 
إلا بأهله ولا تيفوا ولا تعينوا باغيًّاع! يقول الله تعالى: 
«إنما بغيكم على انفسكم»7" وعن كعب أنه قال لابن 
عباس رضى الله عتهعا قرات فى التوراة من حفر مغواة 
وقع فيها قال: أنا وجدت ذلك في كتاب الك وقرا الآية وفي 
أمثال العرب: من حفر لأخيه جبا وقع فيه منكنا وقرأ حمزة 
ومكر السيء بإسكان الهمزة وذلك لاستثقاله الحركات مع 
الياء والهمزة ولعله اختلس فظن سكونًا أو وقف وقفة 
خفيفة: ثم ابتدأ ولا يحيق وقرأ أبن مسعود ومكرًا سيئًا 


3 م 


4) سورة قاطرء الآية: 43. 
5 سمو راث نو تسد الآية: 2 


١ 
ذكره ابن المبارك في الزهد. وتقدم في يونس.‎ )3( 
ٍ 
/ 


6 سورة بس 
وسنت الأؤلين» إنزال العذئب على الذين كتيوا برسلهم 
وبين أن عادته التي هي الانتقام من مكنبي الرسل عادة 
لا يبنلها ولا يحولها آئى لا يغقيرها وأن ذلك مفعول له 
مسايرهم ومتاجرهم فى رحلهم إلى الشام والعراق واليمن 
من آثار الماضين وعلامات هلاكهم ونمارقم. 


ود موا في لاض قنَظروأ كن كن عنيبَة ألنَ ين تلهمَ 
06 اتذيتق قز ونا تلان لعجرم من شر في أَلْسَّموتٍ ولا 
فى الأَنْسن إِتَمُ #ارت عليمًا هرسا (8). 
«ليعجزوي لسيقه ويفوته. 
ولو يواد أنه الناس يما حَسَبوأ ما درل عل ظهرها من 


دأئة 3 ولحكن تؤحرهم م إل أجل ا شسَصٌن فَإِذًا 0 و مإرتت أنه 
72 يعبسادءء بسيرا 7 7 


هبما كسبواي بما اقثرفوا من معاصيهم وعلى 
ظهرها» على ظهر الأرض «ؤمن دابة 4 من تسمه ينبي 
عليها يريد د بنى آأدم وقيل عا ترك بني أدم وغيرهم من 
سائر الدواب يبشوع ذتويهم وعن أبن مسفود: كاد الجعل 
بعلب 0 آدسم0؟ ثم نم بأد شذه الآية وعن 
أنس- لسن تددرت 4رلا في مدرة ينض لين 11 
وقيل: يحبس المطر فيهلك كل شيء «إلى لجل مسمى» 
إلى يوم القيامة هكان بعباده بصدرَا»ي وعيد بلجزاء عن 
رسول الله 5 من قرأ سورة الملائكة دعته ثمائية أيواب 
الجنة أن ادخل عن أى باب شثت0. 


يسم أ اقل اتج 


10 
قرئ: بس بالقتح كآين وكيف أو بالنصب على آأتل يس 
وبالكسر على الاقل كثير وبالرفع على هذه يس إى بالضم 
كحيث وفخمت الآألف واميلت وعن أبن عباس رضي الله 
عنهما معناه: يا إنسان في لفة طيء وال أعلم بصحته وإن 
صح قفوجهه أن يكون أصله يا انيسين فكثر التداء يه على 


السنتهم حتى اقتصرو! على شطره كما قالواء فى القسم 


(47 الخرجة الحاكم في المستدرك وتقدم في التحل. 
(3) نكره الولحدي ولبن مرنويه والتعلبي في التقسير: الزيلفي 3م 
18. 


الجحزء الثاني والمشرون 


م اك آيمن الك. 

لمكن لْشَكِر ©. 

«الحكيم»ٌ زي الحكمة أو لأنه دليل ناطق بالحكمة 
م ١‏ لكاو ع د وو 

ِنَكَ لين لمر لْمرْسَلِينَ 2 عل سيل 2 مسقيو ف). 

و علدى عدر للا ايديم واد را لوو أل ال 
للمرسلين, 


فإن قُلَتّ: اي حاجة إليه خبرًا كان أو صلة وقد علم لنّ 
المرسلين لا يكونوا إلا على صراط مستقيم؛ قُلْتُ: ليس 
الغرض بذكره ما ذهبت إليه من تمييز من أرسل على 
صراط مستقيم عن غيره ممن ليس على صفته وإنما 
الغرض وصفه ووصف ما جاء به من الشريعة فجمع بين 
الوصفين في نظام واحد كأنه قال: إنك لمن المرسلين 
الثابتين على طريق ثابت وأيضا فإِنّ التنكير فيه دال على 
أنه أرسل من بين الصرط المستقيمة على صراط مستقيم 
لااركتتة وسقة 1" 


بل مين ليسم 2. 

قرئ تنزيل العزيز الرحيم بالرفع على أنه خير مبتدا 
محذوق وبالنصب على أعني ويالجرٌ على اليدل من القران. 

ِشدَدِرَ عنما مآ أَنزِر مَابَآرْفْ هَهُمْ عَينُنَ © لَقَد حَنّ ألْقَرلْ عل 
كم َه لاي 2 

«قومًا ما انذر تباؤهم» قومًا غير منذر أباؤهم على 
الوصف ونحوه قوله تعالى: هلتنذر قوما ما أتاهم من نذير 
من قبلك4 7 وما ارسلنا إليهم قبلك من نذير»ه7) وقد 
قسر ما أنذى أباؤهم على إثبات الإنذار ووجه ذلك آن تجعل 
على المقعوق الثاني لتنثن قومًا ما اتذره آباؤهم من العذاب 
كقوله تعالى: «إنا اتذرناكم عذالبًا قريبًاه". 

فإن قلَتَ: : آي فرق بين تعلقي قوله: طفهم غافلونم 
على التفسيرين؟ قَلتٌ: هو على الأوّل متعلق بالنفي أي لم 
ينذرواء فهم غافلون على أن عدم نذارهم هو سبب غفلتهم 
وعلى الثاني بقوله إنك لمن المرسلين لتنذر كما تقول: 
أرسلتك إلى فلان لتنذره؛ فإنا غافل أو فهو شاقل. 

فإن قُلْتَ: : كيف يكونون منذرين غير منذرين لمناقضة 
هذا ما في الآي الآخر؟ قلثٌ: لا مناقضة لأنّ الآي في نفي 
إنذارهم لا في نفي إتذار آيائهم وأباؤهم القدماء من ولد 
إسمعديل: وكاتت النذارة فيهم. 


فإن قلتٌ: ففي أحد التفسيرين أنّ آياءهم لم ينذروا وهو 


(1) قال أحمد: قد تقدم في مواضع أنّ التنكير قد يفيد تفخيعاً وتعظيماً 
وهذا منه. 


(2) سورة القسصس الآية: 44. 
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الظاهر فما تصنع يه؟ قلْتٌ: أريد أباؤهم الأدنون دون 
الأباعد «القول» قوله تعالى: «لأملان جهنم من الجنة 
والناس أجمعيني7 يعني: تعلق بهم هذا القول ودبت 
عليهم ووجب لأنهم ممن علم أنهم يموثون على الكقر. 


إِنَا جَمَكنا ‏ متهم أَمْدلًا فَهِىّ إل ل الأدنانٍِ فَهُم تفبكين 00 


ثم هثل تصميمهم على الكفر وأنه لا سبيل إلى 
ارعوائهم بأن جعلهم كالمفلولين المقمحين في أنهم 
لا يلتفتون إلى الحق ولا يعطقون أعناقهم تحوه ولا يطاطؤن 
رؤّسهم له وكالحاصلين بين سدين لا بيصرون ما قدامهم 
ولا ما خلفهم في أن لا تامل لهمء ولا تبصر وأنهم 
متعامون عن النظر في أيات الله. 

فإن قُلْتَ: ها مهنى قوله: «فهي إلى الاذقان»! قَلْتُ: 
معناه: قالأغلال واصاة إلى الأنقان ملزوزة إليها وذلك أن 
طوق الغل الذي في عنق المفلول يكون ملتقى طرفيه تحث 
النقن حلقة فيها راس العمود ثادرا هن الحلقة إلى الذقن 
فلا تخليه يطأطئ رأسه ويوطيء فذا له فلا يزال مقمجاء 
والمقمح الذي يرقع راسه ويغض بصره يقال: قمح البعير 
فهى قامح إذا روي فرفع رأسه ومنه شهرا قماح لأنْ الإيل 
ترقع رؤسها عن للماء لبرده فيهما وهما الكاتونان» ومنه 
افتحمت السويق 

فإن قلَتَ: فما قولك فيمن جعل الضمير للأيدي وزعم 
أن الغل لما كان جامعًا لليد والعتق ويذلك يسمى جامعة 
كان ذكر الأعناقء دالاً على ذكر الأيدي! شُلَبُ: الوجه ما 
نكرت لك والدليل عليه قوله فهم مقمحون آلا ترى كيف 
جعل الإقماح نتيجة قوله فهي إلى الأذقان» ولو كان 
الضمير للأيدي لم يكن معنى التسيب في الإقماح ظاهرًا 
على أن هذا الإضمار فيه ضرب من التعسف ونرك الظاهر 
الذي يدعوه المعتى إلى نفقسه إلى الباطن الذي يجفى عنه 
وترك للحق الأبلج إلى الباطل التجلج. 

قإن قُلْتَ: فقد قرأ اين عباس رضي الله عنهما في 
أيدبيهم وابن مسعود في أيمانهم فهل تجوز على هاتين 
القراءتين أن تجعل الضمير للأيدي أو للإيمان؟ قَلْتٌ: يآأبى 
ذلك وإن ذهب الإضمار المتعسف ظهور كون الضمير 
للأغلال وسناد المعتى عليه كما ذكرت. 


5 ا 


ل 
قوع هاتا تقنتع وإتم وقين: ننا كان سن همل اقتشن 


فبالقتح وها كان من خلق اك فيالك م #فاغشبنافمع 
فأغشينا أبصارهم أى غطيناها وحعلنا عليها غشاوة عن 


(3) سورة سباء الآية: 4ك. 
(4) سورة النباء الآية؛ 40. 
(5) سورة هودء الآية: 119. 
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أن تطمع إلى مرثئي وعن مجاهد فأغشينافم فاليسنا 
أيصارهم غشاوة» وقرئ بالعين من العشا وقيل: نزلت في 
بني مخزوم وثلك أن آيا جهل حلف لتن رأى محمذا يصلي 
ليرضخن راأسه فأتأة وهى يصلي ومعه حجر ليدمقه به 
فلما رفع أثبتت يده إلى عنقه ولزق الحجر بيده حتى فكوه 
عنها بجهد فرجع إلى قومه: فلخيرهم فقال مخزومي لخر 
لنا أقتله بهذا الحجر فذهب فاعمى الل عينيه("). 


ساد صلح َأَنَدَرتَهُمْ أ لز شَزِرْهم لا يمون (0. 

فإن قُلّتَ: قد ذكر ما دل على انتفاء إيمانهم مع ثبوت 
الإنذارء كم قفاد بقوله إئما تنشر وإئما كانت تصم هذه 
التقفية لو كان الإنذار هنفيًا قَلَت: هى كما قلت ولكن لما 
كان ذلك نفيًا للإيمان مع وجود الإنذار وكان معناه أن 
البغية المرومة بالإنذار غير حاصلة وهي الإيمان. 


لجر حكّريم (8). [ 

ففي بقوله: إنما تنذر: على معنى: إنما تحصل البغية 
بإتذارك هن غير هؤلاء المتثرين وهم المتيعون الذكر وشهق 
القرأن أو الوعظ الخاشون ريهم. 


إكا عن ني الْمو وكيب عا عَدَس] واتارهم وَل عئء 
لَعَسَبتَهُ ي: مام مين 05. 


هنحبي الموتى» نيعثهم بعد مماتهم. وعن الحسن 
إحياؤهم إن يخرجهم من الشرك إلى الإيمان إونكتب ماج 
أسلفوا من الأعمال الصفحة وغيرها وما هلكوا عنه من آثر 
حسن كعلم علموه أو كتاب صتقوةه أو حبيس حيسوة أق 
بناء بثوه هن مسجد أو ربالط أو قنطرة لو تنحى ذلك لق 
أحدثها فيها تخسيرهم وشيء أحدث فيه صد عن ذكر الله 
من لحان» وملاه وكذلك كل سنة حسنة لو سيثة يسن بها 
ونحوه قوله تعالى: «ينبا الإنسان يومتذٍ بما قدّم ولخرّها”ا 
أي قدم من أعماله وآخر من آثاره وقيل: هي آثار المشاثين 
إلى العسلجد وعن جابر أربنا النقلة إلى المسجد والبقاع 
حوله خالية فبلغ ذلك رسول الله يك فأتانا في ديارنا وقال: 
يا بني سلمة:؛ بلغني أتكم تريدون النقلة إلى المسجد فقلنا: 
نعمء بعد علينا المسجد والبقاع حوله خالية فقال: عليكم 
دياركمء فإنما تكتب آثاركم قال: فما وددثا حضرة المسجد 
لما قال رسول الل يلو" وعن عمر بن عبد العزيز لو 
كان انك مغفلا شيئًا لاغفل هذه الآثار التي تعفيها للرياح 
والإمام اللوحء وقرئ ويكتب ما قدموا وأثارهم على للبناء 
للمفعول وكل شيء بالرقع. ١‏ 


(1) تكره أبن هشام في سيرته: 1/ 290 - 299. 
(2) سورة القيامة: الآية: 13, 


(3) أخرجه ابن حبان في كتاب: الصلاة: باب: الإمامة والجماعة,- 


36 ا سورة نس 
وَأعَرِبٌ لم متلا أحصب القزية إذ ادها المرْسَلُون 000). 
«واضرب لهم مثلاًه ومثل لهم مثلا من قولهم عندي 
من هذا الضرب كذا أي من هذا المثال وهذه الأشياء على 
ضرب ولحد أي على مثال واحد والمعثى: واضرب لهم 
مثلاً مثل اصحاب ألقرية أى انكر لهم قصة عجيبة قصة 
اصحاب القرية والعثل الثاني بيان للأؤلء: وانتصاب إذ بأنه 
بدل هن أصحاب القرية والقرية انطاكية و«المرسلون» 
رسل عيسى عليه السلام إلى أفلها بعثهم دعاة إلى الحق 
وكانوا عيدة. لوثان. 
إذ نسلا إلتيم أن مَكَدَهُمَا رين حَاِس هَمَالوا إنا اليم 
أرسل إليهم لثنين فلما قربا من المدينة رأيا شيخًا 
يرعى غنيمات له وهو حبيب التجار صلحب يس قسالهما 
فأخبراه فقال أمعكما أية فقالا: نشفي المريضء ونبرئٌ 
الآكمه والأيرص وكان له ولد مريض هن سنتين فمسحاه 
فقام فآمن حبيب وفشا الخبر فشفي على أيديهما خلق 
كثير ورقي حديتهما إلى الملك؛ وقال لهما: آئنا إله سوى 
آلهتنا؟ قالا: نعم من أوجدك وألهتك فقال: حتى أنظر في 
أمركما فتبعهما الناس وضريوقما وقيل: حبسا ثم يعث . 
عيسى عليه السلام شمعون فدخل متنكرًا وعاشر حاشية 
الملك حتى استلتسوا به» ورفعوا خيره إلى الملك فأنس به 
فقال له ذات يوم: بلغني أنك حيست رجلين فهل سمعت ما 
يقولانه؟ فقال: لا حال للغضب بيني ويين ذلك؛ فدعاهما 
فقال شمعون: من أرسلكما: قالا: الله الذي خلق كل شيء 
ولبس له شريك فقال: صفاه وأوجزا قالا: يفعل ما يشاء 
وبحكم ما يريد قال: وما أتيكما؟ قالا: فا يتمنى الملك فدعا 
بقلام مطموس العينين قدعوا الله حتى انشق له بصر 
بهما فقال له: شمعون لرليت لى سألت إلهك حتى يصنع 
مثل هذا فيكون لك وله الشرق قال ليس لي عنك سر إن 
إلهنا لا يبصر ولا يسمع ولا يضر ولا ينفع وكان شمعون 
يدخل معهم على الصتم فيصلي ويتضرع ويحسبون أنه 
منهمء ثم قال: إن قدر إلهكما على إحياء ميت أمئا به قدعوا 
بغلام عملت من سبعة أبام فقام وقال إني أدخلت في سبعة 


| لودية من النار وأنا أحذركم ما أنتم فيه فآمنوا وقال: فتحت 


أبواب السماء قرأيت شايًا حسن الوجه يشفع ليؤلاء للثلاثة 
قال الملك ومن هم قال شمعون: وهذا فتمجب الملك فلعا 
رأى شعهعون أنّ قوله قد أثر فيه نصحه فآمن وآمن معه 
قومء ومن لم يؤمن ساح عليهم جبريل عليه السلام 
صيحة فهلكوا «فعززنا» فقوينا يقال المطر يعزز الأرض 
إذا لبدها وشذها وتعزز لحم الناقة» وقرّ بالتخقيف من 


- (حديث: 2042): ومسلم قي كتاب: المساجدء باب: فضل كثرة 


ألخطا إلى العساجدء حديث: ( 280 565). 


الجزء الثاني والعشرون 


عزه يعزه إِذَا غلبه أى فغلبنا وقهرنا ظِبثالدُبٌ وهو 
فإن قُلْتَ :لم ترك ذكر المفعول به قُلْتُ: لآنّ الغرض 
ذكر المعزز به وهى شمعون وما لطف فيه من التديير حتى 
عر الحق وذل الباطل وإذا كان الكلام منصيا إلى غرض من 
الأغراض جعل سياقه له وتوجهه إليه كأن ما سواه 
عرفوض مطرحء ونظيره قولك حكم السلطان اليوم بالحق 
المحكوم له والمحكوم عليه 


5 
0 ص أت - 2 
اقعيا 0 


َال كا راان رم ا شي ا ل 
مَكدِنوْنَ (8). 

إنما رفع بشر ونصب في قوله عا هذا بشراً لآنّ إلا 
تنقض النفي فلا يبقى لعا المشيهة بليس شبه قلا يبقى له 

فإن قلتَ: لم قيل إنا إليكم مرسلون أوّلا 

َو ربا يعر ينا إلتكك لمرينونَ (00. 

و طإنا إليكم لمرسلون» آخر قلتٌ: لان الآوّل أبتداء 
١ 8 8 5‏ 5 
إخبار والثاتي جواب عن إتكارأ'؟؛ وقوله رينا يعلم جار 
مجرى القسم في التوكيد وكثلك قولهم شهد الله وعلم اللهء 
وإنما حسن منهم هذا الجواب الوارد على طريق التوكيد 


ما لدم إلا انيم البيث 09. 


طوما علينا إلا البلاغ المبين» أى الظافر المكشوف 
بالآيات الشاهدة لصحته وإلا قلو قال المدعي وال إني 
لصادق قيما أدعى ولم يحضر البينة كان قَبِيهًا. 


لن ١‏ افراس فى اقل | حت 


قار ]ا لطا يك ان ا لت الف وقق وااعتاة 
لبد 280. 


.0 تنطبرنا كدق تشاءمنا بكم ونلك أنهم كرهوا دينهم 
ونفرت منهم نفوسهم وعادة الجهال أن يتيمنوا بكل شيء 
مالوا إلبه واشتهوهء واثروه وقبلته طباعهم ويتشاءموا يما 
نقرو! عله وكرفوم فإن أصايهم نعمة أو بلاء قالوا ببركة 
يطيروا يموسى وهن معه وعن مشركي مكة وإن تصبهم 
سيئة يقولو! هذه من عتدك وقيل: حبس عنهم القطرهء ققالوا 
ذلك وعن قنادة إن أصاينا شيه كان من أجلكم. 

الوأ ابتك سك بن 0 ا و فون 487 


وطائركم معكم» وقرئ طيركم أي سيب شؤمكم 
معكم وهو كفرهم أو أسباب شؤمكم معكم وهي كفرهم 
ومعاصيهم وقرا الحسن أطيركم أي تطيركم: وقرئ أئن 


9592 


نكرتم بهمزة الاستقهام وحرف الشرط وآئن يألف بيتهما 
يمعتى: اتطيرون إن نكرثم وقرئ أأن نكرتم بهمرة 
الاستفهام وأن الناصية يعتي: أتطيرتم لآن ذكرتمء وقرئ أن 
وإن يقير استفهام لمعنى الإخبار أي تطيرتم لأآن ذكرتم أو 
إن تكرتم تطيرتمء: وقرئ اين ذكرتم على التخقيف أي 
شؤمكم معكم حيث جرى ذكركم وإذا شثم المكان بذكرهم 
كان بحلولهم فيه أشام «بل اننم قوم مسرفون» في 
العصيان ومن ثم أناكم الشوّم لا من قيل رسل الله 
وتتكيرهمء أو بل أنتم قوم مسرقون في ضلالكم متمادون 
فى غيكم حيث نتشاءمون بمن يجب التيرك يه من رسل الله. 


2 وراك 0 المدنة ل الدفال قال و انعفر الم مسري 


0 


ورجل يبسعىة هو حبيب بن إسرائيل النجار وكان 
ستمائة سنة كما أمن به تبع الأكبر وورقة بن نوقلء؛ 
وشكر يتسا ولد يكين ينمي أحد إلا عفد شهوز ها ثيل كن 
في غار يم ل 0 
ققتلره وقيل: 5250 بأرجلهم حتى خرج قصيه من نيره 
وقيل رجمره: وهو يقول اللهم افد قومى وقبره فى سوق 
أتطاكية فلما قتل غضب الله عليهم فاهلكوا بصيحة جبريل 
عليه السلام ومن رسول اله يد سباق الأعم ثلاثة لم 
ومؤمن آل ور 


اس علي 3 


ا اس اس د ا 


ا ا ا ل ا 0 
وك مص م حيحة بد فك متطع' الك كي الك لوحتيو 
الآخرة ثم أبرز الكلام في معرض المناصحة لتفسه وهو 
يريد متاصحتهم ليتلطف بهم ويداريهم ولآنه أدخل في 
إمحاض النصح حيث لا يريد لهم إلا ما يريد لروحه؛ ولقد 
وضصم قوله: 

وما ل له أن ليق تَطرّن َإِلَهِ بسحو قنش 

طومالي لا أغبد الذي فطرني» مكان قوله ومالكم 
لا تعبدون الذي فطركم الا ترى إلى قوله: ؤوإليه 
ترجعونب ولولا آنه قصد نلك لقال الذي قطرتي وإليه 
أرجع. 

ع ا دويده هد َك ردن ليختن بعس َِ حَهَنِ 56 
تَفَعَنْهُمْ شين وَل يدون إن 2 فى مَل 2 لد اشكة 
ل ناسو 4157 

ركو حاتم ثكم اتجسناق تن انان الت بم 


1 شال أحمد: أ فاق توكيده. 


(2)] رواه الطبرائي في معجمة. 


553 


فاسمعون يريد فاسمعوا قولي واطيعوني فقد تبهتكم على 
الصحيح الذى لا معدل عنه أن العبادة لا تصح إلا لمن 
هنه مبتدؤكمء وإليه مرجعكم وما أدفع العقول وأئكرها لآن 
تستمبوا على عبادته عبادة أشياء إن أرادكم هى بضر 
وشفع لكم هؤلاء لم تنفع شفاعتهمء ولم يمكنوا من أن 
يكونوا شفعاء عنده ولم يقدروا على إنقائكم منه بوجه من 
الوجوه إنكم في هذا الاستحياب لواقعون في ضلال ظامر 


بين لا يخفى على ذي عقل وتمييزء وقيل لما نصح قومه ‏ 


أخئنوا يرجمونه فآسرع نحو الرسل قبل أن يقتل فقال لهم: 
«إني آمنت بريكم فاسمعون» أي اسمعوا إيماني تشهدوا 
لي به وقرئى إن يردثي الرحمن يضر بمعني أن يوردني 
ضرا آي يجعلني موردا للضرء اي لما قتل. 2 * 

ِل أدخل للْنَة هَل بدت عي يكذ 0. 

«قبل» له «أدخل الجنة»4 وعن قتادة أدخله الله الجنة 
وهو فيها حي يززق أراد قؤله تعالى: «بل, أحياء عند ريهم 
يرزقون؛ فرحين» 7 وقيل: معناه البشرى بدخول للجنة 
وأنه من أهلها.- 0 

فإن قَلْتّ: كيف مخرج هذا للقول في علم البيان؟ قُلْتُ: 
مخرجه مخرج الاستتناف لأنّ هذا من مظان المسالة عن 
حاله عثد لقاء ريه كأنّ قائلاً قال كيف كان لقاء ريه بعد 
ذلك التصلب في نتصرة دينه والتسخي لوجهه بروحه فقيل 
قيل أدشل الجنة ولم يقل قيل له لانصباب الفرض إلى 
المقول وعظمه لا إلى المقول له منع كونه معلومًا وكذلك 
«قال يا ليت قومي يعلمون» مرتب على تقدير سوال 


ساثل عما وجد من قوله عند ذلك الفوز العظيمء وإنما تمثى . 


علم قومه يحاله ليكون علمهم يها سيبا لاكتساب فثلها 
لانفسهم بالتوبة عن الكفر والمسخول في الإيعان والعمل 
الصالم المفضيين بأهلهما إلى الجنة:ء وفي حديث مرفوع: 


نصح قومه حيًّا ومينّاء”) وفيه تتبيه عظيم على وجوب : 


كظم الفيظ والحلم عن أفل للجهل والترؤقف على من أدخل 
والتلطف في افتداثه والاشتفال بذلك عن الشماتة به 
والدعاء عليه آلا ترى كيف تمنيى الخير لقتلته والباغين له 
الغوائل» وهم كفرة عبدة أصنام ويجوز أن يتمنى ذلك 
ليعاموا انهم كانوا على خطا عظيم في آمره وأنه كان على 
صواب ونصيمة وشفقة وأنّ عدالوتهم لم تكسبه إلا فورًا 
ولم تعقبه إلا سعادة لأن في ذلك زيادة غيطة له وتضاعف. 
لذة وسرور والآول أوجه. 

مَا عَفَرٌ لي رق ويحملن من الْمَخْريينَ 50. 

وقرئ: «المكرمين4 . 

فإن قلت: ما في قوله تعالي: «بما غفر لي ربي» أي 


(1) سورة آل عمران: الآية: 169 170. 
(2) رواه لين مردويه في تفسيره, الزيلعي: 153/3. 


6 سورة يبس 


المآت هي قَلْتُ: المصدرية أو الموصولة أي بالذي غفره 
لي من الذنوب ويحتمل أن تكون استفهامية يعني بأي 
شيء غفر لي ربي يريد به ما كان منه معهم من المصابرة 
لإعزاز الدين حتى قتل إلا أن قولك بم غفر لي بطرح 
الآلف أجود وإن كان إثباتها جائرًا يقال قد علمت بما 


ا ا 2 5 ص يض رو 
# وما أَنْلنا عل قويد- مِنْ يعدي من جنر بن السّمَلهِ وما كنا 
و 5 
مين 9). 


المعنى أن الله كفى أمرهم بصيحة ملك ولم ينزل 
لإفلاكهم جندًا من جنود السماء كما فعل يوم بدر أى 
الخندق. " 5 

فإن قُنْتَ: وما معنى قوله: «وما كنا منزلين» قَلْتُ: 
معثاه: وها كان يصح في حكمتنا أن ننزل في إهلاك قوم 
حبسيبي هنذا من السماءء وذلك أن الله تعالى أجرى شلاك 
كل قوم على بعض الوجوه دون البعض وما تلك إلا يناء 
على ما اقتضته الجكمة أوحجبته المصلحة آلا ترى إلى قوله 
تعالي: «فمتهم من ارسلنا عليك حاصيًا ومتهم من آخذته ' 


الصيحة ومئتهم من حسقنا به الآرض وعتهم من 
أغرقنا ع0 ). 


فإن قَلَْتٌّ: فلم أنوّل الجنود من السماء يوم يدر 
والخندق» قال تعالى: «فارسئنا عليهم ريمًا وجنودًا لم 
تروهاع. بأقة عن الملائكة مردفينء بثلاثة آلاف من 
الملائكة متزلين: بخمسة آلاق من الملاتكة مسوّمين؟ قَلْتٌ: 
إنما كان يكفي ملك واحد فقد أهلكت مدائن قوم لوط 
بريشةٍ من جناح جيريل وبلاد ثمود وقوم صائح بصيحة 
مته ولكنّ اش فضل محمذا ور بكل شيء على كبر 
الانبياء وأولي- العزم من الرسل قضملاً عن حبيب النجار 
وثولاه من أسباب الكرامة والإعذار ما لم يوله احدًا فمن 
ذلك أنه أنزل له جنودا من السماء وكاته أشار يقوله: «وما 
أنزلن/ه «وما كنا منزّلين4: إلى أن إنزال الجنود من عظائم 
الأمور التي لا يؤهل لها إلا مثلك وما كنا نفعله بغيرك. 

إن كانت إلا سي وبيدةٌ فَإِنَا هُمْ حَيِيِدُون 9). 

«إن كانت إلا صيحة ولحدة» إن كانت الأخذة أو 
العقوية إلا صيحة واحدةء وقرأ آبىو جعفر المدني بالرفع 
والاستعمال على تذكير الفعل لأنّ المعنى: ها وقع شيء إلا 
صيحة ولكنه نظر إلى ظاهر اللقظ وإن الصيحة في حكم 
فاعل الفعل ومثلها قراءة الحسن فآصبحوا لا ترى إلا 
مساكنهم وبيت ذي الرمّة» وما بقيت إلا الضلوع الجراشع: 
وقرا ابن مسعود الآرقية واحدة من زقا الطائثر يرقو ويرقى 


(3) سورة العتكبوت, الآية: لله. 
(4) سورة الأحزلبء الآية: 9. 


الجزء الثالث والعشرون 
إذا صاح ومنه المثل أثقل من الزواقي «خامدون» خمدوا 
كما تخمد النار فتعون رمادا كما قال لبيد: 

وما المرء إلا كالشهاب وضوئ»: 


2 | 2 تبن 


ىن - 2 0 0 0 ص 
تحسيرة على العا 7 يا سهيمر سٍَ رسول 5 4 با يوون 


يحور رمارًا بعد إن هو ساطع 


هويأ حسرة على العنادي تداء للحسرةٌ عليهم كاأنما 
قيل لها: تعالي يا حسرة فهذه من احوالك التي حقك أن 
تحضري فيها وهىي حال استهزائهم بالرسل والمعني أنهم 
أحقاء يأن يتحسر عليهم المعتحسرون ويتلهقف على حالهم 
العتلهفون أى هم متحسر عليهم من جهة الملائكة 
والمؤمنين من الثقلين ويجوز أن يكون من الل تعالى على 
سبيل الاستعارة في معتى: تعظيم ما جنوه على أنفسهم 
ومحنوها به وفرط إتكاره له وتعجيبه عنه وقراءة عن قرا 
يا حسرنا تعضد هذا الوجه لأنّ المععنى يا حسرتىيء وقرى' 
نا شرة العنات عدن الإضافة النهم لاختضناضمها ديع من 
حيث أتها موجهة إليهم ويا حسرة على العباد على إجراء 


1 مم 6 ا بَلَهُم م ع ا ا م لي ليه بلعهون 
لفل" 


ؤلم برواج آلم يعلموا وفو معلق عن العمل قي 
كدي لأن كم لا يعمل فيها عامل قبلها كانت للاستفهام 
أو للخير لأن أصلها الاستفهام إلا أن معتاه ناقذ فى الجملة 
كما نفذ في قولك ألم يروا إن زيدا لمنطلق وإن لم يعمل 
في لفظه و«أنهم إليهم لا يرجعون» بدل من كم اهلكنا 
على المعنى لا على اللفظ تقديره ألم يبروا كثرة إهلا 
القرون من قبلهم كوتهم غير راجعين إليهم: وعن الحسن 
كسر إن على الاستثتاف وفي قراءة ابن مسعود ألم يروا 
راكذا "و اليول عدن فده المراءة مدل اقتفال :لهذا كما 
يرد قول أهل الرجعة ويحكى عن اين عباس رضي الله 
عتهما أنه قيل له إن قومًا يرزعمون أنّ عليًا ميعوث قبل يوم 
القكائة فقال:تيكنى القوح تمن إن تكهدا شبافه وكشينا 


مد كل لَنَا جيم نينا عُسْيْنَ 9©. 

وقرى: هلما بالتخفيف على أن ما صلة للتأكيد. وإن 
مخففة من الثقيلة وهي متلقاه باللام لا محالة ولما 
بالتشديد بمعنى إلا كالتي في مسالة الكتاب نشدتك بالل 
لطا أككات و إن ,تائف والتنوين فى كل:فنق الذي رق عونت 
من المضاف إليه كقولك مررت بكل قائمًا والمعنى أن كلهم 


2504 


وقيل: محضرون معديون. 

قإِن قَنْتَ: كيف أخبر عن كل يجميع ومعناهما واحد؟ 
مأك لحن مو لحن لأ كلا نين معت الأحاطة وان ل ينفلت 
منهم أحد والجميع معناه الاجتماع وأن المحشر يجمعهم 
والجميع فعيل بمعنى مفهول يقال حي جميع وجاذوا 
جميعًا”!: القراءة بالميتة على الخقة اشيع لسلسها على 


لحي الك 0 اك عر عي على خيس فى لي الا الس عا 
وءَايَهُ ظم الأرض السْنَهَ أحييتها وأخرجنا منها ليله 
72 الى الى اعت 
يتأكلينٌ )4 


«احبيتاماع أستكناف يبان لكو الأرخن السيمة آنه 
وكثلك نسلخء ويجوز أن توصف الأرض والليل بالقعل لأنه 
أريد بهما الجتسان مطلقين لا أرض وليل بأعيانهما7) 
فعوملا معاملة التكرات في وصفهما بالافعال ونحوه؛ ولقد 
امرْ على اللثيم يسيني؛ وقوله «هفمته باكلوني بتقد 
الظرف للدلالة على أن الحب هى الشيء الذي 0 به 
معظم العيش ويقوم بالارتزاق مثه صلاح الإنس وإذا قل 
جاه القتقط وؤقع الصد وإذا نقد نجاءالهلاك.ونزل البلا 


وَحَسَلَدًا ها حتت ين نخيل واعلنب ومحري فيا من الميون 
الفا 

قرى": «وفجرتاي بالتخفيف والتكقيل والفجر والتفجير 
كالفتكح والتفتيح لفظا ومعنى؛ وكرى' هتثمرد»ي يفتحنين 
وصضعتين وضمة وسكون والصمير لله تعالى. 


داكو عن هون وما عله الديية انل سمتكرن :0 

والمعنى: ليأكلوا هما خلقه اش من الثمر ذوي من هما 
عملته أبسيهدي من الغرس والسقي والآبار وغير 00 من 
الأعمال إلى أن بلع الثمر منتهاه وإبان آكله يعني: أ نْ الثمر 
في نفسه قعل الله وخلفه؛ وفيه آثار من كدّ بني أدم وأصله 
من ثمرئا كما قال: وجعلنا وفجرنا فنقل الكلام من التكلم 
إلى الغيية على طريقة الالتقات» ويجوز أن يرجع إلى 
النخيل وتترك الاعناب غير مرجوع إليها لأنه علم أنها في 
حكم النخيل قيما علق به من أكل ثمرهء ويجورٌ أن يراد من 
ثمر المذكور وهو الجنات كما قال رؤيه: 
فيها خطوط من بياض وبلق كأنهفى لجلدتوليع لبيق 

فشكل له قماله لزنت 4ق تولك ٠‏ كمسل ها ناف + 
على أنْ الثمر خلق الل: ولم تعمله أبدي الناس ولا يقدرون 
علنةه. 


ّ 7 فير مع ىال ا 


تبثت الارض ومن 


بحن الى حَلَنَ الأَرومَ مَكُنَهًا , 


د ع رك 2 5 
الس هاعر 2 يعلمون 200 


(() أخريجه الحاكم في المستدرك 145/3 
(2) قال أحمد: ومن ثم وقع اجمع فى التوكيد تابعاً لكل؛ لأنه أخص 
منه وأزيد سعنى. 


كام حشسيا ولس الموقن كه مهنا بزو اعرد هذا العاحه اعطاق 


وقرئى' على الوجه الأول وما علمت هن غير راجع وهي 
في مصاحف أهل الكوفة كذلك وفي مصاحف أهل الحرمين 
والبصرة والشام مع الضمير «الأزواجة الأجناس 
والأصناف «ومها لا يعلمون4 ومن أزواج لم يطلعهم الث 
عليها ولا توصلوا إلى معرقتها بطريق من طرق العلم ولا 
يبعد أن يخلق الله تعالى من الخلائق الحيوان والجماد ما لم 


يجعل للبشر طريقًا إلى فلعلم به لأنه لا حاجة بهم في: 


دينهم ودنياهم إلى ذلك العلم ولو كانت بهم إليه حاجة 
لأعلمهم بما لا يعلمون كما أعلمهم يوجود ما لا يعلمون: 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما لم يسمهم وفي الحديث 
ما لا عين رأت ولا أن سمعت ولا خطر على قلب يشر 
بله ما أطلعتهم عليه قأعلمنا بوجودة وإعداده ولم يعلمنا به 
ما هى ونحوه قلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرّة أعين 
رفي الإعلام بكثرة ما خلق هما علموه ومما جهلره انيل 
على عظم قدرته ولتساع ملك 
ابه لهم الْبْلُ تلم يئة بار فنا هم مٍُيِمنَ 9. 
اد بي 97 
لخرشائها فاستعير لإزالة الضوء وكشفه عن مكان الليل 


وملقى ظله «مظلمون» تاخليق في اطلام يال لهذا 
كما تقول أعتمذا وأدجينا. 
ا 
المستقز لها [مد لها مؤقت مقدر 5: تنتهي إليه من 
فلكها في آخر السئة شبه بمستقر المسافر إذا ع مسيره 
أو لها من المشارق والمغارب لأنها تتقصاها 
مشرقًا مشرقا ومغريًا مغربًا حتى تبلغ أقصاهاء ثم ترجع 
لازاه هيفا ومسكزرها ادها لا تعر ل لهذ لها رمن 
مسيرها كل يوم في مرأى عيوننا وهو المغرب وقيل 
ها أجلها الذي آقر اك عليه أمرها في جريها 
فاستقرت عليه وهو آخر للسنة وقيل: الوقت الذي تستقر 58 
00 جريها وهو يوم القيامة؛ وقرى* تجري إلى 
ع و كمف مويو لي 
تجري لا تستقرء وقرى* لا مستقر لها على أن بمعنى ليس 
الفطن عن استخراجه وتتحير الأقهام في استنياظه ها هو 
إلا تقدير للغالب بقدرته على كل مقدور المحيط علمًا بكل 


قرى+ فو القمر رفعا على الابتداء أو عطفًا على الليل ' 


يريد من آياته القمر ونصبًا بفعل يفسره قدرناه ولا بد في 
«قدرناه متازل» من تقدير مضاف لأنه لا معني لتقدير 
نفس القمر منازل والمعنى قدرنا مسيره هنازل وهي ثمانية 
وعشرون منزلا ينزل القمر كل ليلة في واحد منها 
لا يتخطاه؛ ولا يتقاصر عنه على تقدير مستو لا يتقاوت 
يسير فيها من ليلة المستهل إلى الثامئة والعشرينء ثم 
يستتر ليلتين أى ليلة إذا نقص الشهر وهذه المنازل هي 


6. سورة بس 


مواقع للنجوم التي نسبت إليها العرب الأنواء المستمطرة: 
وهي الشرطان البطين الثريا النبران الهقعة الهنعة للذراع 
النثرة الطرف الجبهة الزيرة الصرفة العئ السماك الفقر 
الزباني الإكليل القلب الشولة النعائم لليلدة سعد الدلبح 
سهد بلع سهد السعود سهد الأخبية فرغ الدلى المقدم فرغ 
الدلى المؤخر الرشا فإذا كان في آخر منازله دق واستقوس 
وبؤعاد كالعرجون القديمي وهو عود العذق ما بين 
شماريخه إلى منيته من النخلة وقال الزجاج: هو فعلون من 
الاتعراج وهو الاتعطاف؛ وقرى* العرجون بوزن الفرجون 
وهما لغتان كالبزيون والبزيون والقديم. المحولء وإذا قدم 
دق وأنحنى وأصفر فشبه يه من ثلاثة أوجه وقيل: أقل مدة 
الموصوف بالقدم الحول فلو أنّ رجلا قال: كل مملوك لي 
قديم» فهو حر أو كتب ذلك في وصيته عثق متهم من 
مضى له حول أي أكثر. 


لا اقنش بَلبتِى 11 أن ديك آلتسر ولا الل سين البَار ييل 


في فلك يَسْبَحُونَ (20. 


وقرى:: إسابق النهار»ة على الأصل والمعتى أن الك 
تعالى قسم لكل واحد هن الليل والنهار وآيتيهما قسمًا من 
الزمان وضرب له حذا معلومًا ودبر أمرهما على التعاقب 
فلا ينبغي للشمس أي لا يتسهل لها ولا يصح ولا يستقيم 
لوقوع التدبير على المعاقبة؛ وإن جعل لكل وأحد من . 
التيرين سلطان على حياله «ان تدرك القمر» فتجتمم معه 
في وقت واحد وتداخله في سلطانه فتطمس نوره ولا 
يسبق الليل النهارء يعني: آية الليل آية التهار وهما النيران 
ولا يزال الآأمر على هذا الترتيب إلى أن يبطل الله ها دبر 
من ذلك وينقض ما آلف فيجمع بين الشمس والقمر ويطلع 
الشمس من مغريها. 

فإن قَلْتَ: ؛ لم جعلت الشمس غير مدركة والقمر غير 
سايق؟قُنْتُ: الآنّ الشمس لا تقطع فلكها إلا في سنة والقمر 
يقطع فلكه في شهر فكانت الشمس جديرة بأن توصف 
بالإدرالا لتباطئ سيرها عن سير القمر والقمر خليقًا بان 
يوصف بالسبق لسرعة سيره «وكل» التنوين فيه عرض 
عن المضاف إليه والمعنى وكلهم والضمير للشموسء» 
والأقمار على ما سيق ذكره. 

وليه للح آنا سملنا حْرِيمَمْ في لمك الْمَنْسُويٍ 0. 
«ذربتهم4 أولادهم ومن يهمهم حمله وقيل: اسم 
النرية يقع على النساء لأنهن مزارعها وفي الحديث أنه 
نهى عن قتل الذرلري يعني النساء. ض 
َكَلفْنا للم من ملف ما دون (45. 


«من مثله4 من مثل الفلك ها يركبون» من الإيل 
وهي سفاتئن البر وقيل: الفلك المشحون سفيئة نوح ومعنى 
حمل الله نرياتهم فيها أنه حمل فيها آباءهم الأقدمين وفي 
اصلابهم هم وذرياتهمء وإنما ذكر ذرياتهم دونهم لأنه أبلم 
في الامتنان عليهم وأدخل في التعجيب من قدرته في حمل 


الجزء الثائث والعشرون 

ذلك الفلك ها يركيون من السفن والزوارق. 

«لا صريخ» لا مغيث؛ آو لا إغاثة يقال أتاهم الصريخ 
«ولا هم دنقنون» لا يئجون من الموت بالفرق. 

.00 إلايمة من وما بك سين‎ ٠ 

«إلا رحمة» إلا لرحمة منا ولتمتيع بالحياة «إلى 
حين» إلى أجل يموتون فيه لا بد لهم منه بعد النجاة من 
موت لألفرق ولقد آحسن من قال: 

ولم أسلم لكي ابقى ولكن سلمتمن ثهمام إلى لحمالا 
وقرآ الحسن رضي الله عنه نفرقهم. 

ذامل َم اناما يد فيك وما حلتك لهل يم 0. 
ؤاتقوا ما بين ليديكم وما خلفكم» كقوله تمالي: 
«اقلم يروا إلى ها بين ايديهم وما خلفهم عن السماء 
والارض 76 وعن مجاهد ما تقدّم من ذنوبكم وما تاخر 
وعن قتادة ما بين أيديكم من الوقائع التي خلت يعتي: من 
مثل الوقائع ألتي ابتليت بها الآأمم المكذبة يأثبيائها وما 
خلفكم من أمر الساعة «لعلكم ترحمون» لتكونوا على 
رجاء رحمة الك وجولب إذا محذوف مدلول عليه بقوله: 
ما أيهم من امَو ين ليت رهم إلا كائوأ عنهَا مُعرضِينَ (50). 
«إلا كانوا عنها معرضين» فكائه قال وإذا قيل لهم 
اتقوا اعرضوا ثم قال ودآبهم الإعراض عند كل أية 
وهو غفلة. 

َإِدَا بقِلَ لح أَنيِقوا مما ررَدَكُ أمَُّ كال انين حَكَمَررا يِلْذينَ عمنوا 
نِم مَن ل بَقآه أمْهُ لَلْمَمَدد إن أَنْرٌ إِلّا فى حَكلٍ ثيب 9©. 
كانت الزنادقة هنهم يسمهون المؤمنين يعلقون أفعال الك 
تعالى بمشيئته فيفولون لو شاء الله لأغنى فلانًا ولى شاء 
لأعزه. ولو شاء لكان كذا فأخرجحوا هذا الجواب مخرج 
الاستهزاء بالمؤمنين وبما كانوا يقولونه من تعليق الأمور 
بعشيئة الله ومعتاه: آنطعم المقول فيه هذا القول بيتكم 
ونلك أنهم كائنوا دافعين أن يكون الغني والققر من الك 
لانهم معطلة لا يؤمنون بالصائع» وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما كان بمكة زنادقة فإذا أمروا بللصدقة على المساكين 
قالوا لا وال أيفقره اك ونطعمه نحن وقيل: كانوا يوهمون 
أن اك تعالى لما كان قليرًا على إطعلمه ولا يشاء إطعامه 
فنحن أحق بنلك نزلت في مشركي قريش حين قال فقراء 
أنها .شك يعنون قولهء وجعلوا ك مما ثرا من الحرث والاتعام 


(1) سلمت من الحمام إى السمام؛ لأنه تمالى: أخبر أنهم إن سلموا من 
موت الغرقء فتلك السلامة متاع إلى هين أي: إلى نجل يموتون 
فيه ولا بد. ْ 


لا 


نصييًا فحرموهم وقالوا: لى شاء الله لاطعمكم إن انتم إلا 
في ضلال همبين» قول الك لهم أى حكلية قول المؤمتين 
لهم لو هو من جعلة جوايهم للمؤمنين. 

مَا يرون إِلّا مِصَةٌ وده تَلْقدُهُمْ وَهُمْ يضمن 0. 

فرى” يؤوهم يخصمون» بإدغام التاء في الصك مم . 
فتم الخاء وكسرها واتباع الياء الخاء في الكسر 
ويختصمون على الأصلء ويخصمون من خصمه والمعتى 
أنها تبغتهم وهم في لمنهم وغفلتهم عتها'لا يخطرونها 
ييالهم مشتفلين بخصوماكتهم في متاجرهم ومعاملاتهم 
وسائر ما يتخاصمون فيه ويتشأجرون: ومعثى خصمون: 
يخسيم د يعضهم يعضا وقيل: تأخذهم وهم عند أنفسهم 
يخصمون في الحجة في انهم لا يبعثون. 

(فلا يستطيعون» أن يوصوا في شيء من أمورهم 
جتوصية» دلا يقدرون على الرجوع إلى متازلهم وآأفاليهم 
بل يموتون بحيث تقفجؤهم الصيحة. 


َك فى ألشور فَدَا هُم ين قدا إل ميْهمْ نيلوت <©. 
قرى* الصور يسكون الواى وهى القرن آو جمع صورة 
ودر كها مت د «الأجداث» القبور وقرى* بائفاء 
إيتسلون» يعدون بكسر السين وضمها وهي النفخة 


لوا وا سن بدا ين عرقي هّنا ما وَعَدَ ليمع وه 
لْمرَسَلُونَ 9). ظ ظ 

قرى* يا ويلتناء وعن أبن مسعود رضي الله عنه من 
اهبنا من هب من تومه إذا اتتبه وأفيه غيره وقرى* من 
هبنا يمعنى اهبثا وعن بعضهم أراد هب بنا فحذق الجار 
ولوصل الفعل» وقرى' من بعثنا ومن هينا على من الجارة 
والمصدر نى إهذاي مبتداو ههما وعدي خبره وما 
مصدرية لو موصولة: ويجوز أن يكون هذا صفة للمرقد 
وما وعد خير مبتدا محذنوف أي هذا وعد الرحمن أي مبتدا 
ممذوف الخبر أي ما وعد «الرحمن وصدق المرسلون» 
حقء وعن مجاهد للكقار هجعة يجدون فيها طعم النوم فإِذَا 
صيح ياهل للقبور قالوا من بعثنا وآما هذا ها وعد الرحمن 
فكلام الخلائكةء عن لبن عباس وعن الحسن كلام المتقين 
وقيل: كلام الكافرين يتذكرون ما سمعوه من الرسل 
فيجييون به أنقفسهم أى بعضهم بعضا. 

فإن قُلْتَ: إذا جعلت ما مصدرية كان المعني هذا وعد 
الرحمن وصدق المرسلين على تسمية الموعود والعصدوق 
فيه بالوعد والصدقء فعا وجه قوله وصدق المرسلون إذا 


(2) سورة سباء الآية: 9. 
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جعلتها موصول"'' قُلَتٌ: تقديره هذا الذي وعده الرحمن 
والذي صدقه المرسلون بمعنى والذي صدق فيه المرسلون 
من قولهم صدقوهم الحديث والقتال ومنه صدقني سن 
بكرة. 

فإن قُلْتَ: من بعثنا من مرقدنا سؤال عن الباعث فكيق 
طابقه ذلك جوابًا؟ قَلَّتٌ: معناه بعثكم الرحمن الذي وعدكم 
البعث وأثباكم به الرسل إلا أته جيء به على طريقة سيئت 
بها قلويهم ونعيت إليهم احوالهم وثكروا كفرهم وتكذيبهم 
وأخبروا بوقوع ما اندروا به وكأته قيل لهم: ليس يالبعث 
الذي عرفتموه وهو بعث النائم من مرقده حنى يهمكم 
السؤال عن الباعث إن هذا هو البعث الأكبر ذو الأفوال 
والأقزاع وهو الذي وعده ا في كتيه المتزلة على السنة 
وطلة العنا نف : 


فى ات 4 


إن مكانت 
4 

«إلا صيحة ولحدة»ع قرئت منصوية ومرفوعه. 

فالوم لا تظلم نفس شيم ل اده ار 
(20 إن أشككب المنَة أَلَوْمْ في سُعْلٍ فكهْونَ (-) 

«فاليوم لا تظلم نفس شيئًا4ه. إن أصحاب الجنة 
لدوم في شغل»ي حكاية ما يقال لهم في نلك اليوم وفي 
مثل هذه الحكاية زيادة تصوير لالموعود وتمكين له في 
التفوس وترغيب في الحرصن عليه وعلى ما يثمره قي 
شغل في أي شغل وفي شغل لا يوصف وما ظنك بشغل 
من سهد يدخشول الجنة الكى هي دار المتقين ووصل إلى 
تيل ثلك الفبطة وذلك الملك الكبير والنعيم المقيم ووقع في 
تلك الملاذ التي أعذها اش للمرتضين من عياده ثوابًا لهم 
على اعقالهع مع كراعة وتعظم: نلك بعد الولة »و الصجيا + 
والفصي من مشاق التكليف ومضايق التقوىء والخشية: 
وتخطي الأهوال وتجاوز الاخطار وجواز الصراط ومعاينة 
ما لقي العصاة من العذابء وعن ابن عباس في افتضاض 
الأبكار وعنئه في ضرب الأوتار وعن أبن كيسان في التزاور 
وقيل: في ضيافة اشء وعن الحسن شغلهم عما فيه اهل 
الذان الكدمع مضا شع قنة موعن الكلدى هم في شهل عن 
هالع فن آهل التان لا يوكوى اعزهم :ولا يتكرو ديع الآن 
لا يمخل عليهم تنقيص في نعيمهمء قرئى' فى شغل 
بضمتين وضمه وسكون وفتحتين وفتحة وسكونء والفاكه 
والفكه المتثعم والمتلتذ ومنه الفاكهة لأنها مما يتلذن به 
وكثلك الفكافة وشى المزاحة: وقرى' فاكهرن وفكهون 
بكسر الكاف وضمها كقولهم رجل حدث وحدث ونطس 
ونئطس وقرى" فاكيين وفكهين على أنه حال والظرف 


سك 


الآر خر جاو ال 


لَدَينَا سرون 


سس .ث" 


3 جه ده ذا شم 5-5 


6 سورة يس 

م َأَْوُجْهْرَ فى طِلَلٍ عَنَ الأرابك مُتَكِيونَ رس 

ؤهدي يحتمل أن يكون مبتدا وأن يكون تأكيدا للضمير 
في شغل وفي فاكهون على أن ازواجهم يشاركنهم في ذلك 
الشقل والتفكه والاتكاء على الأرائك تحت الظلالء وقرى' 
فى ظلل والأزيكة السرير في الحجلة وقيل: الفراش فيها 
وقرأ أبن مسعون منكئين. 

َنم نبا فنَكهَدُ وَلم مَا بدَعُونَ (. 

هِيدّعون» يفتعلون عن الدعاء أي يدعون يه لأنفسهم 
فاشتوى ليلة ريح واجتمل. ويجوز أن يكون بمعنى 
يتداعونه كوا ارتموه وتراموه وقيل: يتمتون عن قولهم 
العام مرلااكت م لله 


م ََ من زب تحير (م). 

دؤسلام» بدل مما بدعون كاأته قال لهم: سلام يقال 
لهم ؤقولا مني جهة رب رحيم» والمعنى أنّ الله يسلم 
علبهع بواستطة الملائقة ار ينين واتسطة مفالقة فى 
تعظنمهم وثلك فتنتاهم ولهم :كلك لا يتتفونه قال اين 
عباس: فالملائكة يدخلون عليهم بالتدية من رب العالمين 
وقبل: ما يدعون مبتدا وخيره سلام بمعتى ولهم ما يدعون 
سالم خالص لا شوب فيه وقولا مصدر مؤكد لقوله تعالى: 
ولهم ما يدعون سلام أي عدة من رب رحيم والأوجه أن 
ينتصب على الاختصاص وهو من مجازه: وقرى* سلم 
وهى بععنى السلام قي المعئيين وعن اين مسعود سلاما 
تصسب على الحال 52 لهم عرادهم خالصنا. 

مرا الوم يما الْمجَمونَ (8. 

«وامتازو 4 وانفردوا عن المؤمتين وكوئوا على حدة 
ونلك حين يحشر المؤمتون ويسار بهم إلى الجئة وتحوه 
قوله تعالى: 5 تقوم الساعة يومكف يتقزقون: فأما النين 
آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحيرونء وأما 
النين كفروا»(') الآية يقال مازه فاتماز وامتاز وعن قتادة 
اعتزلوا عن كل خير وعن الضحاك لكل كافر بيت من النار 
يكون فيه لا يرى» ولا يرئى ومعناه: أنْ بعضهم يمتاز من 

# أثر أغهد |1 

العهد الرصية وعهد إليه إذا وصاه وعهد الل إليهم ما 
ركزه فيهم من ادلة العقل وأتزل عليهم من دلاثل السمع: 
وعبادة الشيطان طاعته فيما يبوسوس به إليهم ويزيته لهم. 


تنا أرب لذ دا الل نَم ل 


(1) سورة الروم؛ الأيات: 14 16. 


الجزء الثالث والعشرون 


وقرى* أعهد بكسر الهمزة وباب قعل كله يجوز فى حروف 
مضار هته الكسر إلا قى الياء وأغهد بكسر الهاء وقد حوز 
الزجاج أن يكون من باب نعم ينعم وضرب يصضرب وأحهد 
111 


ههذاة إشارة إلى ما عهد إليهم من معصية الشيطانٌ 
وطاعة الرحمن إذ لا صراط أقوم متهء ونحو التنكير فيه ما 
في قول كثير: 
لئن كأن يهدي برد أثيابها العلى لانحقرمنيإننيلفقير 

أراد إنني لفقير بليغ حقيق بان أوصف به لكمال 
شرائطه في وإلا لم يستقم معنى البيت وكذلك قوله: ههذا 
صراط مستقيم» يريد صراط بليغ في بابه بليمْ في 
امتعانة عام أكل فوط بحي تكن عليةة وسو أن 
يراد هذا بعض الصرط المستقيمة توبيكًا لهم على العدول 
عكه العترنى ع تار كه ها كادي اجات عاو لكوي 
المعوج الذي يؤدي إلى الضلالة والتهلكة كانه قيل أقل 
أحوال الطريق الذي هو أقوم الطرق أن يعتقد فيه كما 
يعتقد في الطريق الذي لا يضل السالك كما يقول الرجل 
اراق وقد تقديحه النصسم الماك «الدى القن يفده هذا فنيها 
أظنّ قول نافع غير ضار تويبيخا له على الإعراض عن 

وَمَدْ أَسَلّ يك بلا كبا أَفلم تَكُونا تَمْقلُونَ 20 مذي 
هم 2 الو 2 دوه ا أسْلَوْهًا الوم ب 0 2 
للك 


ل 2 05 5 ا ُّ 
وان اعصلكي هلدا سمه 


قرى” طجبلاعج بضمتين: وضعة وسكون: وضمتين 
وتشديدة وكسرتين: وكسرة وسكون. وكسرتين ولشديدة: 
وهذه اللغات في معنى الخلق؛ وقرى”: طجبلاج جمم جبلة 
كفطر وحلق وفى قراءة علي رضي انه هئة: 10 واحدا 
١ 0‏ 


ألو 2 05 أفوههم تسن مج كيد اليم - 
كوي 0 

يروي أنهم يجحدون: ويخاصمون فتشيد عليهم 
جيرانهم وأهاليهم وعشائرهم فيحلفون ما كانوا مشركين 
فحينئذ يختم على أفواههم وتكلم أيديهم وأرجلهم وفي 
الحديث: ٠يقول‏ العبد يوم القيامة: إني لا أجيز على شاهذا 
إلا من نفسىي فيختم على فيه ويقال لأركانه: انطقي فتنطق 
يأعماله ثم يخلى بينه وبين الكلا مح لمقول هرا لكن بوسيهنا 
فعنكن كنت أناضلء7') وقرى*: بختم على أقواههم وتتكلم 
أيديهم وقرئ* ولتكلمنا أيديهم وتشهد بلام كي والتنصب 
على معنى ولذلك تختم على أفواشهم وقرى: ولتكلصنا 
أيديهم ولتشهد يلام الآمر والجرّع على أن الل يأمر 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: الزهد والرقائق (الحديث رقم: 17 2969). 


208 
الأغضياء بالكلاى والتدهادة. 


لق فتك طشنا عل أمتيع مَسْبَُا السرة كن يروت 


47 
الماتسدن تفي كر امون كدي كر مسري 
وفاستيقو! الضصراط»ي لا يخلو من أن يكون على حتف 
الجار وانعناد الفعل والأصل فا ستبقوا إلى الصراط أو 


مك لجن تكنووا ١‏ نكسل الشكر اللا فيا اله ني ا 
إليه روعي هاي ارت لعفا أنه لو شاء لمسح 
أعيتهمء فلو راموا أن يستبقوا إلى الطريق المهيع الذي 
أعناروا يسار كه إلى ينا تود إل حفاكت فنع تالو لخر 
ودرا ليوا كنيرا كينا كرتو ميد يت اليه بدا عون قر 
متصرفائهم موضعين في أمور نثياهم لم يقدروا وتعايا 
عليهم أن يبصروا ويعلموا جهة السلوك فضلاً عن غيره أو 
لو شام لأعمالهمء فلو رادا أن يمشوا مستيقين في 
الطريق المألوف كما كان نلك هجيراهم ثم يستطيعوا أو لو 
شا لاعمافم فلن ل | ان يخلفوا الصراط الذى اعتادوا 
المشي فيه لعجزوا ولم يعرقوا ونا 2 يعنى: أنهم لا يقدرون 
إلا عدن دلوك الج لس و ا و ا ات 
الطرق والمسالك كما ثرى العميان يهندون فيما القوأ به 
وضريوا يه من المقاصد دون غيرها. 


الا ل 


حشرت © 


«على مكانتهم». وقرى*: على مكاناتهم والمكانة 
والمكلن واجت كلعدافة والمماء إن تميستكنافم سيدا 
يجمدهم مكائهم لا يقدرون أن يبرحوه بإقبال ولا إدبار ولا 
مضي ولا رجوع واختلف في المسحُْ فعن اين عباس 
لمسخناهم قردة وخنازيرء وقيل: حجارة وعن قتادة 
لاقعدناهم على أرجلهم وأزمناهم. وقوى*ء مضيًا بالحركات 
الثلاث فالمضي والعضى كالعتي والعضي كالصبي. 


0 
عل ل 00 م ا - 2 5 


ومن لفشرة تكّمة فى الخلى أفلا يَمَقلى متي 

(ننكسه في الخلق» تقله ول السكا ته عل كله 
خلقناه من قبل وذلك أنا خلقناه على ضعف فى جسده 
وخلو من عقل وعلم. ثم جعلناه يتزايد وينتقل من حال إلى 
حال وورفت :كن نري الى ترح الى أ سل اده 
ويستكمل قونه ويعقل ويعلم ماله وما عليه قإذا انتهى 
عن وجل: #ومنكم من يردٌ إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من 
بعد علم شيئًا ثم رندناه أسفل سافلينم وهذه دلالة على 
أن من ينقلهم من الشباب إلى الهرم ومن القوة إلى 


2499 


الضعف ومن رجاحة العقل إلى الخرف وقله التمييز ومن 
العلم إلى الجهل بعد ما نقلهم خلاف هذا النقل وعكسه 
قأير على أن بطمس على أعينهم وبمستهم على مكانتهم 
رقمل مو ما شماه رارادة وقرى: سكسو الكاف وفتكيه 
وتنكسه من التنكيس والإنكاس طأفلا يعقلون» بالياء 
والتاء. 
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وَمَا عَلَمََهُ ألمِعْرَ وما ينتى لَه إن هو إِلَّا كر عون تين 69. 
كانوا يقولون لرسول اش ي8: شاعرء وروي أنّ القائل 
عقبة ين أبي معيط فقيل ؤوما علمناه الشعر» أي: وما 
علمناه بتعليم القرآن الشعر على معنى أنّ القرآن ليس 
بيشعر وما هو من الشعر في شيء وأين هى عن للشعر 
والشعر إنما هى كلام موزون مقفى يدل على معنى فأين 
الوزن ولين التقفية ولين المعاني التي ينتحيها الشعراء عن 
معاتيه وبين تنظم كلامهم عن نظعه وأساليبه فَإِدًا لا مناسية 
بينه وبين الشعر إذا حققت اللهمٌ إلا أن هذا لفظه عربي 
كما أنّ ذاك كذلك «إوما يثيفي لد وما يصح له ولا 
يتطلب لو طلبه اي جعلناه بحيث لو أراد قرض الشعر لم 
يأت له ولم يتسهل كما جعلناه أميًا لا يتهذى للخط ولا 
بحسئه لتكون الحجة أثبت والشيهة أنحض وعن الخليل 
كان الشهعر أحب إلى رسول الل ويه من كثير من الكلام 
ولكن كان لا يتأتى له. 

فإن قلت فقوله: 

تالتب لأاكند!؟” آنا ابن عت الغطلن 
وقوله: 

هل أنت إلا أصيع دميت وفيسبيلأكمالقيت0 
قُلْتُ:ما هو إلا كلام من جنس كلامه الذي كان يرعي به 
على السليقة من غير صنعة:. ولا تكلف إلا أته اتفق ذلك من 
غير قصد إلى ثلك ولا التفات منه إليه إن جاء موزونًا كما 
يتفق فى كثير من إنشاءات الناس في خطبهم ورسائلهم 
ومحاوراتهم اشياء موزوتة لا يسميها آحد شعرّاء ولا يخطر 
بيال المتكلم ولا السامع أنها شعر وإذا قتشت في كل كلام 
عن نحو ذلك وجدت الواقع في أوزان البحور غير عزيز على 
آنّ الختيل ما كان يعد المشطور من الرجز شعرًا ولما في 
أن يكون القرآن من جنس الشعر قال «إن هو إلا ذكر 
وقرآن عبين» يعني: ما هى إلا ذكر من اش تعالى يوعظ به 
الإنس والجنٌّ كما قال: إن هو إلا ذكر للعالمين؛ وما هو إلا 
قرآن كتاب سماوى يقرا فى المحاريب ويتلى في المتعبدات 
وينال بتلاوته والعمل يما فيه فور الدارين فكم بيثه وبين 
الشعر الذي هو من همزات الشياطين. 


6 سورة بس 


َتْنذِرٌ من كن حا ويح لعل عَلَ الْكيْرنَ 0. 

جليتذرع القرآن أو الرسول وقرى" اتنذر بالتاء ولينذر 
عن تذر به إذأ علمه «من كان حتّاي أي: عاقلا مناملا لدان 
الغافل كالميت أي معلوها منه انه يؤمن فيحيا بالؤيمان 
وويحق القول» وتجب كلمة العذاب «على الكافرين» 
النين لا يتأملون؛ ولا يتوقع متهم الإيمان. 

ور برا أنا لتنا لَهُمٍ يما عملت أَبِْيئَا أنستمًا مَهُمَ لهتا ميِكْونَ 
(4. 

عملت اننيتاي مما تولينا نحن إحدائه ولم يقر 

على توليه غيرناء وإنما قال: ذتك لبدائع القطرة والحكمة 
فيها التى لا يصح أن يقثر عليها إلا هو وعمل الأيدي 
استعارة من عمل من يعملون بالأبدي «هفهم لها مالكونع 
أي: خلقناها لأجلهم فملكناها إياهم فهم متصرفون فيها 
تصرف الملاك مختصون بالانتقاع فيها لا يزاحمون أو 
قهم لها ضابطون قافرون عن قوله: 
أصبحت لا لحمل السلام ولا أملكراسالبعيرإننقرما 

اى لا أضيطه وهو من جملة النهم الظاهرة وإلا فمن 
كان بقدير علبها لولا تذليله وتسبخيره لها كما فأل القائل: 
يصسرفه الصبىئ بكل وجه ويحسبه عن الخسف الجرير 
وتضريه الوليدة بالهراوي فلاغيرلديهولاًتكير 

لها للم َنبا دَطْيهُمْ وَسنْهَا يأ فون 05. 

ولهذا الزم اله سيحاته الراكب أن يشكر هذه التعمة 
تسبح بقولة تسيحان الذى دن لنا هذا وما كنااله 
مقرنين. وقرى" ركوبهم وركويتهم وهما ما يركب كالحلوب 
والحتوية وقيل: الركوية جمع:ء وقرىء ركويهم أي ذو 
ركويهم أ قمن متاقفها ركوبهم. 

َم فا متَعٌ سارب قد مَفكررةَ . 

«متافعي من الجلود والأوبار والأصواف وغير ذلك 
هومشارب» من اللبن ذكرها مجملة وقد فصلها في قوله 
تعائي: #وجعل لكم من جلود الأنعام يِيوتّام!"! الآية, 
والمشارب جمع مشرب وهو موضم الشرب أى الشرب. 

وَأَعْقَنُاْ من دون أَسَّمِ عَالِهَهٌ عَلْهُمْ يتسعرون 000 

اتخذوا الآلهة طمعًا في أن يتقووا بهم ويعتضدوا 
بمكانهم والأمر على عكس ما قدروا حيث هم جند لألهتهم 


ط 
- 
ص 
0 
- 


معدون 
لا يلون ترق وق للع عند كئية © 
ومحضرون» يخدموتهم ويثبون عنهم ويفضبون لهم 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الجهادء باب: من صف آصحايه عند 
الهزيمة (الحديث رقم: 2930): ومسام في كتاب: الجهاد: ياب: في 
غزوة حنين (الحديث: 78 - 1776) 


جج- (الحديث رقم: 2 ومسلم قي كتاب: الجهاد: باي: ما لقي 
النبي من أذنى المشركين والمنافقين (الحديث رقم: 8/2 
1796) 


(2) أخرجه اليخاري في كتاب: الجهدء باب: من ينكب في سبيل الله - (3) سورة النعل؛ الآية: 80. 


الجزء الثالث والعشرون 

والآئية ؟ ١‏ تلاعة بهم ولا قدرة على النصر أو اتخذوهم 
لينصروهم عند الله ويشفعوا لهم والآأمر على خلاف ما 
توقهوا حيث ع يوع القنامة خند معتون لهم معضيرين 
لعذابهم لأنهم يجعلون وقودًا للنار. 


وقرى:: «فلا يحزتكة بفتح الياء وضمها من حزنه أى 
حزنه والمعنى فلا يهمنك تكذيبهم واذاهم وجفاؤهم فإنا 
عالمون يما يسرون لك من عدلوتهم «وما يعلنون»# وإنا 
مجاوزوهم عليه فسق مثلك أن يتسلى بهذا الوعيد 
ويستحضر في نفسه سورة حاله وحالهم في الآخرة حتى 
ينقشع عنه ألهم ولا يرهقه الحزنئ. 

فإن قلت: ما نقول فيمن يقول إن قرأ قارى' أنا نعلم 
بالفتح لنتقضث صلاته وإن اعتقد ما يعطيه من المعنى كفر؟ 
قلتٌ: فيه وجهان أعدهما أن يكون على حذف لام التعليل 
وهو كثير في القرأن وفي الشعر وفي كل كلام؛ وقياس 
مطرد وهذا ممناة ومعني الكسر سواء وعليه ثلبية 
رسول الله ك2 إنّ الحمد والتعمة لك" كسر أبى .حنيقة وفتح 
الشافعي وكلاهما تعليل والثاني أن يكون بدلا من قولهم 
كانه قيل: فلا يحزنك إنا نعلم ما يسرونء وما يعلنون وهذا 
المعنى قائم مع المكسورة إذا جعلتها مفعولة للقول فقد 
تبين أن تعلق المرن بكرن الله عالما وعدم تعلقه لا يدوران 
على كسر إن وفتعها وإنما يدوران على تقديرك فنفصل إن 
فتحت بأن نقدر معنى التعليل ولا تقدر البدل كما آتك تقصل 
بتقدير معنى التعليل إذا كسرتء ولا تقدُر معني المفعولية, 
ثم إن قدرته كاسرًا أي فاتحًا على ما عظم فِيه الخطب ذئك 
القائل فما قيه إلا نهي رسول الله و83 عن الحون على 
كون الله عالمًا بسرهم وعلاتيتهم وليس النهي عن ذلك مما 
يوجب شيئًا ألا ترى إلى قوله تعالى: «فلا تكوننٌ ظهيرًا 
للكقرين» ل ولا تكوتنٌ من المشركين ولا تدع مع الل إِلَهًا 
بر . 

ود ير الإانتدنٌ أن حَلفتهُ ين من فَإنَا هر حَسِيمٌ بين 
© 


قبح ال عر وجل إنكارهم البعث تقبيمًا لا ترى أعجب 
منه وأبلغ وأدل على تمادي كفر الإتسإن وإفراطه في 
جهود النعم وعقوق الآيادي وتوغله في الخسة:؛ وتغلغله 
في القحة حيث قرره بأن عنصره الذي خلقه منه هو آخس 
شيء وأمهنه وهى النطفة المذرة الخارجة من الإحليل الذي 
هو فناة النجاسة؛ ثم عجب من حقه بأن يتصدى مثله 
على مهانة أصله ودناءة لوّله لمخاصمة الجبار وشرز 
صفحته لمجادلته ويركب متن الباطل ويلج ويمحك ويقول: 


من يقدر علي إحياء العيت بعدما رمت عظامه؛ ثم يكون 
خصامه في ألزم وصف له وقلصقه به وهو كونه منشأ من 
مولت وهو ينكر إنشاءه من موات وهي المكابرة التي 
لا مطمح وراءها. وروي أن جماعة من كفار قريش منهم 
أب بن خلف الجمحي وأبى جهل والعاصي بن واثل 
والوليد بن المغيرة تكلموا في ذلك فقال لهم أبي: آلا ترون 
إلى ما يقول ممعمد إِنّ اله يبعث الأموات ثم قال: واللات 
والعزى لأصيرنّ إليه ولأخصمنه وأخذ عظلمًا باليّا فجعل 
يفته بيده وهو يقول: يا محمد أترى الله يحيي هذا بعدما 
قد رم قال يل «نعم ويبعثك ويدهلك جهنمء27 وقيل: 
معنى قوله: ؤفإذا هو خصيم مبين» فإذا هو بعد ما كان 
ماء مهيئا رجل مميز متطبق قادر علي لخصام عبين 
معرب عما في نفسه فصيح كما قال تعالى: هومن ينشأ 
في الحلية وهى في الخصام غير مبين0. 

وَصَربَ لنا ملا وَفِىَ علقم قَالَ من يحي المظلدم و رَبِيمٌ 
نالل 


فإن قلت: لم سسيى قوله «ؤمن يحيي العظام وهي 
رميم» مثلا؟قلت: لما دل عليه من قصة عجيبة شبيهة 
بالمثل وهي إنكار قدرة الله تعالى على إمياء الموثتى أو لما 
فيه من التشبيه لأن ما نكر من قبيل ما يوصف الله 
بالقدرة عليه بدليل النشاة الأولى فإذا قيل من يحبي 
العظام على طريق الإنكار لان يكون ذلك يما يوصف الله 
تعالى بكونه قادرًا عليه كان تعجيرًا لش وتشبيهًا له بخلقه 
في أتهم غير موصوقين بالقدرة عليه. والرميم اسم لعا يلي 
من العظام غير صفة كالرمة والرفات فلا يقال لم لم يوْنث, 
وقد وقع خبر العؤنث ولا هي فعيل بمعتى فاعل لي مقعول 
ولقد استشهد بهذه الآية من يثبت الحياة في العظام: 
ويقول: إِنّ عظام الميتة تجسة لأنّ الموت يؤثر فيها من 
قبل أن الحياة تحلها وأما أصحاب أبي حتيفة فهي عندهم 
طاهرة وكذلك الشعر والعصبء ويزعمون أن الحباة لا تحلها 
فلا يؤثر فيها الموت ويقولون المراد بإحياء العظام في 
الآية ردّها إلى ما كانت عليه غضة رطبة في يدن حي 
تحسلس: 

فل يبا ألذِعا أنناها أوْلَ مَرّرٌّ وَهُوْ بَخُل َلْقٍ عَلِيِمٌ 9. 

ؤوهو بكل خلق عليم» يملم كيف يخاق ا يتعاظمه 
شيء من خلق المنشات والمعادات ومن أجئاسها وإنواعها 


وجلالها ودقائقها. 
لِك جَعَلَ لم ين ألنَجَرٍ الْأَمْسَّرٍ ارا هما نشم يِنْهُ مُويِدُونَ 
©. 


ثم ذكر من بدائع خلقه انقداح الثار من للشجر الإخضر 


(!) أشرجه اليفاري في كتاب: الحع: باب: التلبية (الجديث رقم: 
9)ء ومسلم في كتاب: الحج؛ باب: التثبية وصفتيا ووقتها 
(العديث رقم: 1 14 


6 سبورة القصبسن: الآبة: 1 
(3) لخرجه الماكم في المستدرك 429/2. 
(4) سورة الزهرف, الآية: 19. 
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مع مضادة النار الماء وانطفائها بهء وهي الزناد التي تورئ 
بها الأعراض وآكثرها هن المرخ وللعفار وفي أمثالهم في 
كل شجر نار. واستمجد المرخ والعقار يقطع الرجل متهما 
غصنين مثل السواكين وهما خضراوان يقطر منهما الماء 
فيسحق المرخ وهى ذكر على العفار. وهي أنتي فتنقدح 
النار بإذن الله؛ وعن ابن عباس رضي الله عنهما: ليس من 
شجرة إلا وفيها النار إلا العناب27 قالوا: ولتلك تتخذ منه 
كذينقات القصارينء وقري”: «الأخضري على اللفظ وقرى”* 
الخضراء على المعنى ونحوه قوله تعالى: من شجر من 
زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم. 

وس الى سَلْقَ السَسَوتٍ َالدَرْسٌ يقير عَم أن يلق مِمْلَهُمْ 
َل وَعُوَ للق اليم (ه). 

من قدر على خلق السموات والأرض مع عظم شأنهما 
فهو على خلق الأنلسي أقدر وفي معناه قوله تعالى: 
طلخلق السموات والأرض أكبر من خلق النلس» ”7 وقرىء 
يقدر وقوله: «أن مخلقّ مثلهم4 يحتمل معنيين أن يخلق 
مثلهم في الصغفر والقماءة بالإضافة إلى السموات والارضص 
أو أن يعيدهم لأن المعاد مثل للمبتدا وليس به هوهو 
الخلاق» الكثير المخلوقات «العليم» الكثير المغلومات 
وقرى* الخالق. 

نمآ آمره دآ راد مَبكًا أن بَقُولٌ آَم كن ميِسَكوتٌ 80. 

«إثما امردي إنما شأنه «إذا اراد شيمًاي إذا دعاه 
داعي حكمة إلى تكوينه ولا صارف «أن يقول له كن»ع 
أن يكونه من غير توقف «ؤفيكون» فيحدث أي فهو كائن 
موجود لا محالة. 

فإن قَلْتَ: ما حقيقة قوله أن يقول له كن فيكون؟ قَلْتُ: 
هو مجاز من الكلام وتمثيل لأنه لا يمتئع عليه شيء هن 
المكونات وأنه بعنزلة المامور المطيع إذ! ورد عليه آمر الآمر 
المطاع. 


فإن قَلْتَ: فما وجه القرامتين في فيكون؟ قَلَتٌ: لما الرفع 
فلأتها جملة من مبتدآ وخبر لآن تقديرها؛ فهو يكون معطوفة 
على مثلها وهي أمره أن يقول له كن وآما النصب فللعطف 
على يقولء والمعنى: أنه لا يجوز عليه شيء مما يجوز على 
الأجسام إذا فعلت شيئًا مما تقدر عليه من المباشرة بمحال 
القدرة واستعمال الآلات وما يتبع ذلك من المشقة والتعب 
واللغوب إنما أمره وهو القائر العالم لذلته أن يخلص داعيه 
عن الإعادة. 


عر ع لول 7 ف 203 لي اخ ير سار مر 
مَسْبْحَنَ الْزِى يدو ملكت كل شَيْرٍ وَإلبّه مصْوبّ (). 
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«وفسبيحان» تنزيه له مما وصفه به المشركون 
وتعجيب من أن يقولوا فيه ما قالوا: هبييده ملكوت كل 
شسي ؟ > هو مالك كل شيء والمتصرف فيه بمواجب 
مشيئته وقضايا حكمته؛ وقرى* هلكة كل شيء ومملكة كل 
شيء وملك كل شيء والمعنى وأحد «#ترجعون4 بضم 
التاء وقتحهاء وعن ابن عباس رضي الله عنهما كنت لا أعلم 
ها روي في فضائل يس وقراءتها كيف خصت بنذلك فإذا 
أنه لهذه الآية قال رسول الل يَِ: .إن لكل شيءه قلياء وإن 
قلب القرآن يس من قرا يس يريد بها وجه الك غفى الله 
تعالى له وأعطى من الأجر كأنما قرأ القرآن اثنين وعشرين 
مرة»”) وأيما مسلم قرىء عنده إذا نزل به ملك الموت 
سورة يس نزل بكل حرف منها عشرة أملاك يقومون بين 
يديه صفوقًا يصلون عليه ويستغفرون له ويشهدون غسله 
ويتيعون حنازته ويصلون عليه ويشهدون دقنهء وآيما مسلم 
قرأ يس وهو في سكرات قلموت لم يقيض ملك الموت 
روحه حتى يحييه رضوان خازن الجنة بشرية من شراب 
الجنة يشربهاء وهى على فراشه فيقبض ملك الموت روحه 
وهى ريان ويمكث في قيره وهو ريان؛ ولا يحتاج إلى 
حوض من حياض الآنبياء حثى يدخل الجنة وهو ريان 
وقال عليه الصلاة والسلام: إن في القرآن سورة يشفع 
قارئها ويغفر لمستمعها ألا وشفي سورة يس" '. 


شم ات اقل تعد 


سورة الصاقات مكية 


وَلعَتقّتٍ سَكًا (0). 
الصلقات أقدامها في الصلاة من قوله تعالى: «وإنا لنحن 
الصافون»74) أ أجنحتها في للهواء ولقفة منتظرة لأمر الله. 

ألمت يرا (3). 

«فالزاجرات» السحاب سوقا. 

قيب رك ي إن إلهك تسد 2). 
الصافات الطير من قوله تعالى: طوقطير صاقفات» 
تلا كتاب اله ويجوز أن يقسم بتفوس العلماء العمال 
الجماعات فالزاجرات بالمواعظ والنصائه» فالتاليات آيات اش 


(1) لم يشرجه الزيلعي 


(2) سورة غافرء الآية: 57. 


سورة يس (الحديث رقم: 2587). 


4 ذكره الثعلبي في تفسيره:ء الزيلعي له 


(3) لشرج لوله الترمذي في كتاب: فضمائل القرآن: باب: ما جاء في- (5) سورة الصاقاتء الآية: 165. 


الجزء الثالث والعشرون 


والدارسات شرائهه: لو بنفوس قواد الغزاة في سبيل أل 
الني نصف الصفوف وتزجر الخيل المجهاد وتتلو الذكر مع 
ذلك لا تشغلها عنه تلك الشواغل كما يحكى عن علي بن 
أبي طالب ري الله عنه. 

فإن قُلتَ: :ما حكم الفاء إذا جاءت عاطفة في الصفات؟ 
قلْتُ: إها أن تدل على ترتب معانيها في الوجود كقوله: 
يالهفزيابةللحرثل صابعفلفتمفلإيب 

كانه قيل: الذي صم فغنم فآب وإما على ترتبها في 
التفلوت من بعضي الوجوه كقولك خذ الأفضلء فالاأكمل 
واعمل الأحسن فالأجمل وإما على ترتب موصوفاتها في 
ذلك كقوله: رحم اث المحلقينء فالمقصرين فعلى هذه 
القوانين الثلاثة ينساق آمر الفاء العاطفة في الصفات. 

قإن قَلْتَ: كان اي غدة لقوانين في ليما نت عولد 
- ؛ إن وحدت الموصوف كانت للدلالة على ترتب الصفات 
في التفاضل وإن ثلثته فهي للدلالة على ثر: تب الموصوفات 
فيه بيان ذلك أنك إذا أجريت هذه الأوصاف على الملائكة 
وجعلتهم جامعين لها فقعطفها بالفاء يفيد ترتيًا لها في 
الفضل إما أن يكون الفضل للصف ثم للزجر ثم للتلاوة وإما 
على العكس وكذلك إن أرئت العلماء وقواد الغرَاة وإن أجريت 

الصفة الآولى على الطوائف واللثانية والثالئة على آخر فقد 

أقادت ترتب الموصوقات في الفضل أعني أن الطوائف 
الصافات نوات فضل والزاجرات افضل والتاليات لبهر فضلاً 
أى على العكس وكذلك إذا اردت بالصافات الطير وبالزاجرات 
كل ها يزجر عن معصية وبالتاليات كل نفس نتلى التكر فيِنٌ 
الموصوفات مختلفة. وقرى" يإدغام للتاء في الصاد والزاي 
والذال. 


نْب الشمؤت لاض ونا يبا وب أ المتارق (م). 


ورب السموات» خير بعد خبر أو خبر ميتدآا محذوف 
و«المشارق# تدثمائة وستون مشرقًا وكثلك المغارب 
تشرق الشمس كل يوم في مشرق منها وتغرب في مغرب 
ولا بطع ولا تفرب في واحد يومين. 

فإن قلْتٌ: فمانا أراد بقوله رب المشرقين ورب 
المغربين»!!؟قلت: اراد مشرقي الصيف والشتاء 
ومغرييهها. 


إنَا يننا ألما لديا بيك اليب (2). 


«الدنيا» القربى منكم. والزيئة مصدر كالنسية واسم 
لعا يِوَلنَ يه ء كالليقة اسم لما تلاق به قنواة 
ويحتملها قوله #بزيئة الكواكب# فإن اردت المصدر فعلى 
إضافته إلى الفاعل أي بآن زانتها الكواكب وأصله بزينة 
الكواكب آو على إضافته إلى المقعول أي بأن زان أله 
الكواكب وحسها لأنها إئما زيتت السماء لحمستها في 


انفسها وأصله بزينة الكولكب وهي قراءة آبي بكر 
والأعمش وابن وثلب وإن آردت الاسم فللإضافة وجهان أن 
تقع الكواكب بيانًا للزينة لآنْ مبهمة في الكواكب وغيرها . 
مما يزان به وأن يراد ما زينت يه الكواكب وجاء عن ابن 
عباس رضي الل عنهما بزيئة الكولكب بضوء الكولكب: 
ويجوز أن يراد أشكالها المختلفة كشكل الثريا وبنات نسش 
والجوزاء وغير ذلك ومطائعها ومسليرها وقرى” على هذا 


المعنى جبزينة الكواكب» يتنوين زينة وجر الكواكب على 
الإيدال ويجوز في تصب الكواكب أن يكون بدلا من محل 
بزينة. 

مَعِنظا ين كل سيان تَارر (00) 


«وحفظا» مما حمل على المعتى لأنّ المعنى إنا خلقنا 
الكواكب زينة للسماء وحفظا من الشياطين كما قال تعالى: 
جوائد زينا السماء الدئيا بمصابيح وجعلتاها رجومًا 
للشياطينم ويجوز أن يقدر الفعل المعلل كانه قيل وحفظا 
هومن كل شيطانة زيناها بالكولكب وقيل: وحفظناها 
حفظاء والمارد الخارج من الطاعة المتملس منها. 

لا يَمَعْونَ إل ألما الأغل بدن ين كل جاب 0 

الضمير في الا يسمعون» لكل شيطان لآنه في معنى 
الشياطين وقرى" بالتخفيف والتشديد واصله يتسمعون 
وعن لبن عباس رضي الك عنهما هم يتسمعون ولا 
فإن قَلْتَ: لا يسمعون كيف اتصل بما قبله؟ قُلْتُ: لا يخلى 
من أن يتصل بما قبله على أن يكون صغة لكل شيطان لو 
استثتافا قلا تصح الصفقة لأنّْ الحفظ من شياطين 
لا يسمعون ولا يتسمعون لا معنى له وكذلك الاستثئناف لأآنّ 
سائلا لى سال لم تحفظ من الشياطين فأجيب يأنهم 
اقتصاسًا لما عليه حال المسترقة للسمع وأنهم لا يقدرون 
أن يسمعوا إلى كلام الملائكة أو يتسمعوا وهم مقنوفون 
بالشهب عنحورون عن ذلكء إلا من أمهل حتى خطف خطفة 
واسترق استراقة فعندها تعاجله الهلكة باتباع الشهاب 
التلقب. 


فإن قلت: فل يصح قول من زعم أن أصله لثلا يسمعوا 


افحذفت افلام كما حذفت في قولك جتك أن تكرمني فبقي أن 


لا يسمعوا فحذفت أن وأهدر عملها كما في قول للقائل: ألا 
أيها ذا الزاجري احضر الوغى؟ قلتٌ: كل واحد من هذين 
الحذقين غير مردود على لتقفراده فأما اجتماعهما فمتكر من 
المنكرلت على آن صون القرآن عن مثل هذا التعسف واحب. 

فإن قُلْت: أي فرق بين سمعت فلانًا يتحدّث وسمعت إليه 


(1) صسورة الرسمن, الآية: 17. 
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يتحدّث وسمعت حديثه وإلى حديثه؟ قُلَتُ: المعدّى بنفسه 
يقيد الإنراك والمعدى بإلى يقيد الأضصفاء مع الإبراك والملاً 
الأعلى الملائكة لأنهم يسكنون السموات والإنس وألجن هم 
الملا الأسفل لأنهم سكان الأرض وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما: هم الكتبة من الملائكة وعن أشراف الملائكة «من 
كل جائب» من جميع جواتب السماء من أي جهة صعدوا 
للاستراق. 

ونا عق عَدَاثُ عايب 90. 

وبحورا» مفعول له أي ويقذفون للتحون وشو الطرد 
أى عسحورين على الحال لو لأنّ القئقف والطرد متقاريان في 
المعني فكانه قيل: بلحرون: الى قنقا دقرا انق عبد ارهن 
السلمي بفتح الدال على قذقًا دحورًا طرودًا في على أنه قد 
جاء مجيء القبول والولوع والواصب الدائم وصب الآمر 
وصويًا يعني: أتهم في الدنيا مرجومون بالشهب وقد أعد 
لهم في الآخرة نوع من العذاب دائم غير منقطع. 

إلا مَنْ يلت للتلمة كَئْمَمٌ حِهَابٌ مَلفَبُ 0). 

«همن»# في محل الرفع بدل من الواو في لا يسمعون 
أي لا يسمم الشياطين إلا الشيطان الذي «خطف 
الخطفة» وقري*: جخطف» بكسر الخاء والطاء وتشديدها 
وخطف بفكم الخاء وكسر الطاء وتشنيدقا وأصلها 
اختطفء. وقرى” فاتبهه وفاتبعه. للهمزة وإن خرجت إلى 
معنى التقرير فهي بمعنى الاستفهام في أصلها فلذلك قيل. 


دمي ع كف ]22 جرس 1 2ه ميت رت متعم . 1 
تَأسَتَفيم أَم أشْد حَلْمًا أم تَنْ خلقنا إن َلَنْتهُم يْن طينر لاز 
نال. 


(فاستفتهم» اي استخبرهم طاهم اشدّ خلقًا ولم 
يقل فقرّرهم والضمير لمشركي مكة قيل: نزلت في أبي 
الأشد بن كلدة وكنى بنلك لشدة بطلشه وقوته «ام من 
خلقنا» يريد ما ذكر من خلائقه من الملائكة والسموات 
والأرض والمشارق والكواكب والشهب الثواقب والشياطين 
المردة وغلب أولي العقل على غيرهم فقال: من خلقنا 
والدليل عليه قوله بعد عد هذه الأشياه فاستفتهم أهم اشد 
خلقًا ثم هن خلقنا بالفاء المعقبة وقوله لم من خلقنا مطلقًا 
من جين تعنيد أرالبيان لكنفاه يبيان ها تقدمه كانه عال: خلقنا 
كذا وكذا من عجائب الخلق ويدائعه فاستفتهم اهم أشدّ 
خلقًا آم الذي خلقناه من ذلك ويقطع به قراءة من قرأ أم 
من عددنا بالتخفيف والتشديد ولشدّ خلقًا يحتمل أقوي 
خلقًا من قولهم شديد الخلق وفي خلقه شدّة ولصعب خَلقًا 
وأشقه على معني الرد لإتكارهم البعث والثشأة الأخرى 
وأن من هان عليه خلق هذه الخلائق العظيمة ولم يصعب 
عليه اختراعها كان خلق البشر عليه آهون. وخلقهم «من 
طين لارَبِ» إما شهادة عليهم بالضعف والرخاوة لأنّ ها 


(1) قال الزيلعي: غريب ونسبه إلى أبي عبيدة في غريب الحديث 3/ 
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يصنع من الطين غير موصوف بالصلابة والقوة أو 
احتجاج عليهم بأنّ الطين اللازب الذي خلقوا منه تراب 
فمن أبن المتتكروا] أن :تغلقوا من كزاب مكله حيت قالوا: 
أثذا كنا ترابًا وهذا المعنىي يعضده ما يتلوه من ذكر 
إتكارهم البعث وقيل: من خلقنا من الأمم الماضية وليس 
هذا القول بملائم. وقرى* لازب ولاتب والمعثى واحد 
والثافب الشددد الإضاءة. 

بل يات 4177 

جبل عجبت» من قدرة ا على هذه الخلائق العظيمة 
اهو» هم «يسخرون» منك ومن تعجبك ومما تريهم من 
آثار قدرة الله أو من إتكارهم البعث وهم يسخرون من آمر 
البعث وقرى* بضم التاء أي بلغ من عظم أياتي وكثرة 
خلائقي أني عجبت معنها فكيف يعبادي وهؤلاء بجهلهم 
عنادهم يسخرون من أياتي أي عجبت هن أن ينكروا البيعث 
ممن هذه أقعاله وهم يسخرون ممن يصف الله بالقدرة 
عليه. 

فإن قُلْتٌ: كيف يجوز العجب على الك تعالى وإتما فو 
روعة تعثكرى الإنسان عند استعظامة الشيء والله تعالس 
لا يجوز عليه الروعة؟ قُلْتُ: فيه وجهان أحدهما أن يجرد 
وقد جاء في الحديث عجب ربكم من الكم وقنوطكم وسرعة 
إجابته إياكم2 وكان شريح يقرا بالفتح ويقول: إنّ اش 
لا يعجب من شيء وإنما يعجب عن لا يعلم فقال إبراهيم 
النخعي: إِنْ شريحًا كان يعجبه علمه وعبد اش أعلم يريد 
عبد أل بن مسعود وكان يقرأ بالضم وقيل: معناد. قل: يا 
محمنء يل عجيت. 
َإِنَا كا لا يتن 25 . 
«وإذا ذكروا» ودابهم أنهم إذا وعظوا بشيء لا يتعظين 

إن نأنا ء/ه عير 09 الوا إن هذا إلا بخ مي 2ه ونا 
نا وا ا يلاما |6 لتبغوثرة (20 

«<وإذ! راوا نه لاح ل اليج كانشقاق القمر 
ونحوة جيستسخرونه يبالغون في السخرية أو يستد عي 
بعضهم هن بعض أن يسخر منها. 

أو ازا الوبْونَ (0 

لك و على محل 0 أو على 


الاستبعاد يعنون 3 أقدم بعتي أبعد 5-6 وقرى” * أو 
اباؤنا. 


الجزء الثالث والعشرون 


1 لم وآ دَلْخْررِن 1807 


بؤقل نعمي وقرى": ؤنعم4 يكسر العين وهما لغتان 
وقرى": قال نعم أي الل تعالى أو الرسول 825 والمعنى نعم 
تبعتون «وانتم داخرونع صاغرون. 

نما هن ير وده مدا مم بَظرُونَ (28. 

«فإئما»م جراب شرط مقثر تقديره إذا كان نلك فما 
ؤهي إلا رجرة ولحدةي وهى لا ترجع إلى شيء إنما 
هي ميهعة موضحها خبرها ويجوزر فإتما البعئة رجرة 
الراعي الإبل أو الغثم إذا صاح عليها فريعت لصوته ومنه 
قوله: 
جر أبي عروة السباع إذا شفقنان يختلطن بالفنم 

يريد تصضصويته بها +فإذا مدع أحباء بصراء 
ا يحتمل أن يكون. 


| وال ع 0 


بعضهم مع بعض وأن يكون من كلام الملائكة لهم وان 


ل 


ملاب 2 ألْفمبِل لَبِى كُْم بي نَكُدْبررت (5). 

هذا هوم للفصل »ع من كلاع الملائكة حوانا لهم وبوم 
الدين اليوم الذي ندان قيه أي نجازئ بأعمالنا ويوم القفصل 
يوم القضاء والفرق يدن فرق الهدى والضلالة. 

د 8 ال قن ا 
بغضص ا 0" وضرباءهم عن النبي يب رفم 
تراز هم واشدافهم مين اللعضاة اهل الزن مم أفل. الؤنا 
وآهل السرقة مع أهل السرقة وقيل: قرناؤهم من الشياطين 
وقيل: نساؤهم اللاتي على دنثهم. 

من ثرن أنه مدوم إل نط المسيم 2500© وففوهر إنْيم سرون 
410 

وفافدوهمة فعرّفوهم طريق الثار حتى سلكوها. 

نا لكر لا امون 2. 

هذا تهكم بهم وتوبيخ لهم بالعجر عن النتاصر بعد ما 
كانوا على خلاف ذلك في الدثيا متعاضدين متناصرين. 


00 


بل هر الوم مدَتَنيونَ 00 وَأَبلَ بنْشه: عن بض يادو (25. 


وبل هم اليوم مستسلمون»؟ قد أسلم يعضهم بعضًا 
وخئله عن عجر فكلهم مستسلم غير متنتصرء وقرى*. 
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ذلا تنقاصرون» «ولا تناصرون» بالإدغام. 

وا نكم خم توت عن لين (20. 
يتيمنون يها فيها يصافحون ويماس حون ويناولون 
ويتناولون ويزاولون أكثر الأمور ويتشاءمون بالشمال ولذلك 
سموها الشؤمى كما سموا أختها اليمنى وتيمنو! بالسائم 
وتطيروا ياليارح وكان الأعسر معييبًا عتدهم وعضدت 
الشريعة ذلك فامرت بمباشرة أفاضل الأمور باليمين 
وأرائلها بالشمال وكان رسول اث 8585 يحب التيامن من كل 
عن !"'؟ وجعلت: النعيق لكاتب الكسيتاخ والشفال لكاتب 
بونأه بشعاله: أس _تعيرت لحهة الخير وحائية فقيل أثاة عن 
فى يعض التفاسير من أناه الشيطان من جهة اليمين أتثاة 
من قبل الدين قليس عليه الحق ومن أتاه من جهة الشمال 
أناه من قبل الشهوات ومن أتأه من بين يديه أتاه من قيل 
التكنيب بالقيامة ويالثواب والعقاب ومن أتاه من خلفه خوّفه 
5 0 0 
كر كرك رك 7 
موصوفة بالقوّة وبها يقع البطش والمعتى أنكم كنتم تأتوننا 
عن القوّةٌ والقهر وتقصدوننا عن السلطان والغلية حتى 
تحملونا على الضلال وتقسرونا عليه وهذا من خطابٍ 
الاتياع لرؤسائهم والغواة لشياطينهم. 

الوا بل لز تَكُونوا مؤْمِينَ (05. 

جبل لم تكوئوا مؤمنين» بل أبيتم أنتم الإيمان 
وأعرض تهم عنه مع تمكنكم منه مختارين له على الكفر غير 
ملجثين إليه. 

نا كن قطُن شنط بل تحار وما علينية 9 

ؤوما كان لنا علبكح »ع من تسلط تسلبكم به تمكتكم 
واختياركم طبل كتت قومّاعج مختارين الطغيان. 

تَحَنّ عَلََا قَولُ ربنا إنَا لَدَايشنَ «). 

«فحق عليناه فازمنا «قول ربنا إنا لذائقون» يعني: 
واستحقاقتا بها العقوبة ولو حكى الوعيد كما هى لقال إنكم 
لذائقون ولكته عدل يه إلى لفظ المتكلم لأنهم متكلمون بتلك 


العس جد رغيرة (الحنيث رأئم: 6 ومسلم في كتاب: الطهارة: 
التيمن في الطهور رغيره (الحديث رقم: 67 - 268). 


ك9 
عن آنفسهم ونحوه قال القائل: | ١‏ . 
لقد زعمت هوازن قل مالي 

ولو حكى قولها لقال قل مالك وهنه قول المحلف للحالقف 
لحلف لأخرجِنٌ ولتخرحِن الهمزة لحكلية لفظ الحالف والتاء 
لإقبال المحطلف على المحلف. 

موت إن كا حي © 

إنافويتكم» تدعوتكم إلى الثي دعوة محصلة ليقي 
غاوين» فاردنا |إغواعكم لتكونوا آمثالنا. 

تيم يمن في اناي مشتيؤن 2.59 20 

طفإنهم» فإنّ الأتباع والمتبوعين جميعًا «طيومتَذِ» يوم 
القيامة مشتركون في العذاب كما كاتوا مشتركين في 
القواية. 

إن كُدَلِكَ نمل بالسْجرِمِينَ (90). 

«إناة مثل ذلك الفعل طتقعل» بكل مجرم يعني: أن 
سيب للعقوية هى الإجرام فمن ارئكيه استوحبها. 

بم كاثوأ إِذا قبل لحم لآ يله إلا أنه يََتَكبرونَ 59). 
«إنهم كاثوا إذق سمعوا بكلمة التوحيد ثفروا 
واستكبروا عنها وأبوا إلا الشرك. 

تون ينا لتاريأ َالِهِيِمًا لِشَاعيٍ سو لفق 

الشاعر مجثون» يعنون محمذا َو 

ل 5 يللي وَسَددَ الترتإين 09 


ا 0 لذائقوا 
العذاب بالنصب على تقدير النون كقوله: 

ني لَدَايتُا ألْعدي الْأئير 0©. 

ولا ذاكر الله إلا قليلاً بتقدير التنوين وقرى' على الأصل 
لذائقون العذاب. 

مي وا رود إلا مَا شم نَمَو 8 

ود ما كح سمطزوى 4 جز ع ا 
يعمل سسيء. 

إلا عِبَادَ أله الْمسْلَيِينَ (). 

«إلا عباد الله ولكن عباد الله على الاستثتاء المتقطع. 

كبك ل ينك تم 29 

فسر للرزق المعلوم بالقواكه وفي كل ما يتلدذذ يه ولا 
يتقوّت لحفظ الصحة يعني: أنْ ررقهم كله فواكه لأنهم 
مستغنون عن حفظ الصحة بالآقوات بأنهم أجسام محكمة 
مخلوقة للأبد فكل ما يآكلونه يآكلونه على سبيل التلذذ 
ويجوز أن يراد رزق معلوم منعوت بخصائصن خلق عليها 
من طيب طعم ورائحة ولذة وحسن هنظر وقيل: معلوم 
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الوقت كقوله ولهم رزقهم فيها بكرة وعشبًا وعن قتادة 
الرزق المعلوم الجنة» وقوله في جنات يآباه وقوله: 

َك يخم فر 89 فى جَّتٍ الهم 59 عل مير قبي (08 
ا 0 
على سبيل المدح والتعظيم وهو من أعظم ما يجب أن 
تتوق إنيه نفوس نوي ألهمم كما أنّ من أعظم ما يجب أن 
تنفر عته نفوسهم هوان آهل الثار وصغارهم: للتقابل آتم 
للسرور وأنس وقيل: لا ينظر يعضهم إلى قفا بعض يقال 
وكلس شربت على لذةء وعن الأخفش؛ كل كاس في للقرآن 

بان عنم بك ين عدر (45. 

ؤمن معين» من شراب معين أو من تهر معين وهو 
توستق ثة لما لأنه يجري في الجنة في أنهار كما يجري 
الماء قال الك تعالى: 'وانهار من خمر. 


بض لنّوْ إَرِيِنَ (8. 
«بيضاء» صفة للكاس «لذة» إمّا أن توصف باللذة 


فهى لذ ولثيذ ووزنه فعل كقولك وجل طب قال: 
ولذ كطعم الصرخديٌ تركته بأرضر العدامن خشية المدثان 


لا فيا غول را هُمْ هنا يزيت 80. 


الغول لمن غاله يفوله غولاً إذا أفلكه وأفسده ومنه 
القول الذي في تكذيب العرب وفي امثالهم الغضب غول 
الحلم ى «يتزفون» على البناء للمفعول من نزق الشارب 
إذا ذهب عقله, ويقال للسكران نرّيف وعتزوف ويقال 
للعطعون نرّف فمات إذا خرج دمه كله ونزحت الركية حتي 
نزقتها إذا لم تترك فيها ماء وفي أمثالهم أجبن من 


المنزوف ضرطا وقرى'" ينزفون من أنزف الشارب إذا ذهب 


عقله آى شرلبه قال: 
لعمري لئن أنزفتموا وصحوتموا لبئس الندامى كنتموال ابجرا 

ومعتاه صار ذا تزف ونظيره إقشع السحاب وقشعته 
الريح وأكب الرجل وكببته وحقيقتهما دخلا في القشم 
والكب وفي قراءة طلحة بن مصرف ويتزفون بضم آلزاي 
من نئزف يتذزف كقرب يقرب إذا سكر والمعنى لا فيها 
فساد قط من أنواع الفساد التي تكون في شرب الخمر من 
مغص أي صداع: أى خمار أو عريدة آى لفو أو تأثيم أو 
غير نلك ولا هم يسكرون وفى أعظم عقاسدفا قأفرزه 
وأفرده بالذكر. 

وَسَِنَمٌُ هرت الطرني عِينْ (8). 

وقاصرات الطرف» قصرن أبصارهنٌ. على أزواجهنٌ 
لا يمددن طرفا إلى غيرهم كقولهم تعائى عرياء والعين: 


الجزء الكالث والعشرون 

النجل العيون. 

شبههنّ ببيض النعام المكنون في الأداحي ويها تشبه 
َأمْلَ ينهم عل بض بَتسَآءلوتَ © كل كأبلٌ ينيم إن كن لي 
بين (8). 

فإن قلتٌ: علام عطف قوله: 


والمعنى يشريون فيتملدثون على الشراب كعلدة الشرب 
قال: 
ومايقبيتهن الئناتإلا. ‏ تحاديثالكرام على قِمثام 
فيقبل بعضهم عل بعض «يتساءلون» عما جرى لهم 
وعليهم في الدنيا إلا أنه جيء به ماضيًا على عادة الله في 
أكياده. 
بل َك ين لسن © 
قرى”: ومن المصدقين» من التصديق ومن المصدقين 
مشدد الصاد من التصدق وقيل: نزلت في رجل تصدق 
بماله لوجه الله فاحتاج فاستجدى بعض إخوانه فقال: وآين 
مالك؟ قال: تصدقت به ليعوضنني الله به في الآخرة خيرًا 
منه فقال: أثنك لمن المصدقين بيوم الدين لو من 
المتصدّقين لطلب الثولب وال لا أعطيك شيفًا. 
أهذًا يننا ونا ماما وَعسَدمًا نا مدن 59). 
ولمديتون» لمجزيون من الدين وهو الجزاء أو 
لمسوسون مريوبون يقال دانه ساسه ومته الحديث: العاقل 
من دان نفسه #قال6 يعني: ذلك القائل. 
َال مَل أشْ مُطلِمنَ © تَطْلمَ ماه في سوا احير ©9. 
وهل أنتم مطلعون» إلى النار لأريكم ذلك القرين قيل: 
إن في لجنة كوى ينظر أهلها منها إلى أهل النار وقيل 
القائل هو الله عز وجلء وقيل بعض الملائكة يقول لآفل 
الجنة هل تحبون أن تطلعوا فتعلموا آين منزلتكم من منزلة 
أشل النار وقرى': «مطلعون# فاطلم فاطلع بالتشديد على 
لفظ الماضي والمصضارع المنصوب ومطلعون فاطلع وفاطلع 
بالتحفيف على لفظ الماضي والمضارع المنصوب يقال: 
طلم علينا فلاآن واطلع وأطلع + بمعنى واحد و المعنى هل أنثم 
مطلعون إلى القرين فاطلع انا ايضًا أو عرض عليهم 
الاأطلاع فقاعترضوه فاطلع هو بعد ذلك وإن جعلت الاطلاام 
من أطلعه غيره فالمعنى أنه لما شرط في اطلاعه اطلاعهم. 
وهى من أداب المجالسة أن لا يستبد بشيء دون جلسائه 
فكأئهم مطلعوه وقيل: الشطاب على هذا للملائكة وقري:* 
«+مطلعون» بكسر النون أراد مطلعون إياي فوضع 
المتصل موضضم المتفصل كقوله: 

هم الفاعلون الخير والأمروئه 
أو شبّه اسم الفاعل في ذلك بالمضارع لتاخٌ بينهما كانه 


906 


قال: تطلعون وهو ضعيف لا يقم إلا في الشعر «في سواء 
الجحيم» في وسطها يقال: تعبت حتى انقطم سوائي وعن 
أبي عبيدة قال لي عيسى بن عمر: كنت أكتب يا أبا عبيدة 

َل باهم إن كدت لَمْدين 9. 

«إن» مخففة من الثقيلة وهي تدخل على كاد كما 
تدخل على كان» ونحوه إن كان ليضلنا واللام هي القارقة 
بيتها وبين التافية والإرداء الإهلاك. وفي قراءة عبد الله 

ايف وق تك رن القترن 7 
بيعروة الإسلام والبراءة من قرين السوء لو إتعام الك 
بالثواب وكونه من أهل الجنة «من المحضرين» من الدذين 
بميتين ولا معذبين. 

فنا عن بنِينَ 09 إلا مَولَتنَا الأوك وما غَحْنُ بِمَعَذْبَ (2). 

وقرى”: «بمائتين» والمعنى: أنَّ هذه حال المؤمنين 
: صفتهمء وما قضى الله به لهم للعلم باعمالهم أن لا يذوقوا 
إلا لموتة الأولى بخلاف الكفار فإتهم فيما يتمئون فيه 
الموت كل ساعة؛ وقيل لبعض الحكماء ما شر من الفوث؟ 
قال: الذي يتمنى فيه الموت. يقوله المؤمن تحدثًا بتعمة اك 
واغتباطا بحاله وبمسمع من قرينه ليكون توبيخا له يزيد به 
تعذبًا وليحكيه الله فيكون لنا لطفًا وزاجرًا ويجوز أن يكون 
قولهم جميعًا وكتلك قوله: 

إنَّ هلدا لَوَ فور العم 50 ليئل ّنا قَليمَمَلٍ الْصَيلونَ 0. 

«إن هذا لهو القوز العظيم» أي إن هذا الآأمر الذي 
نحن فيه وقيل هو من قول الك عز وجل تقريرًا لقولهم 
وتصديقا له وقرى” لهو الرزق العظيم وهو ما رزقوه من 

ة تمت قصة اقمؤمن وقرينه ثم رجع إلى ذكر الرذق 

المعلوم فقال: 

أَمِكَ حَيْرُ َرْلا أمْ مَجَرْهُ لضم ©6. 

«أانلك» الرزق «خير نزلا» أي خير حاصلاً «ام 
يقال طعام كثير النزل فاستعير للحاصل من الشيء 
وحاصل الرزق المعلوم اللذة والسرور وحاصل شجرة 
الزقوم الألم والغمء؛ وانتصاب نزلا على التمييز ولك أن 
تجعله حالاً كما تقول أثمر النخلة خير بلحا أم رطبًا يعني؛ 
أن الرزق المعلوم نزل أهل الجنة واهل النار نزلهم شجرة 
الزقوم: فأيهما خير في كونه نزلا والنزل ما يقال للنازل 
بالمكان من الرزق ومنه إنزال الجند لإرزاقهم كما يقال لما 
نزلا ولشير الزقوم نزلا فأيهما خير نزلا ومعلوم أنه 
لا خير في شجر الزقوم ولكن المؤمنين لما اختاروا مأ 
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أذى إلى الررى المعلومء واخفار الكاقرون ما أدى إلى 
شجرة الزقوم قيل لهم: ذلك توبيخًا على سوء اختيارهم. 

نا جمَأَتَهَا هنَنَهُ ِلطَدبِمِيتَ 9©. 

إفتنة للظالمين» محنة وعذايًا لهم في الآهرة أو 
ابتلاء لهم في الدنياء وذلك أنهم قالوا: كيف يكون في النار 
شحرة والتار د تحرق الشجر فكنيوا وقريى* ناأبتةه. 

له سجر ترح ف أَسْلٍ سر © 


كه 


الا 52م 


طَلعَهًا كَنْمٌ رموش ألْشيْطِينِ (0>. 
حملها إما استعارة لفظية لو معنوية وشبه برؤوس 
الشياطين دلالة على تناهيه في الكراهة وقبح المنظر لأنْ 
شر محض لا يخلطه خير فيقولون فى القبيح الصورة 
المصورون جاورا بصورته على أقيح عا يقدر واهوله كما 
اتهم اعتقدوا فى الملك أنه خير محضنى لا شر فيه فشبهوا 
يه الصورة الحسنة قال ا تعالى: «ما هذا بشرًا إن هذا 
إلا ملك كريم7# هذا تشبيه تخييلي وقيل: الشيطان حية 
عرفاء لها صورة قسيحة المنظر شائلة جذا وقيل إنّ شجرًا 
يقال له الاستن خشنًا منتنًا مرًا مثكر الصورة تسمى ثمره 

ا م كر 


ةط لَآكلونَ ينها كَمَالون متها البلون 29 

«منها» من الشجرة أي من طلعها «هفملئون» 
بطوتهم لما يغلبهم هن الجوع الشديدء أو يقسرون على 
آكتها وإن كرهوها ليكون بايا من العذاب فإذا شبعوا غلبهم 


العطش قف قتسقون شرايًا سن غساقه أو كد ليد ويه أي 
مزاحه. 

ثم إن لهم عيبا لنونا ين حير © ثم إن مريمهم لإلى البجم 
رقت . 


0 وشرى' 
المي 


فإن قُلْتَ: ما معنى حرف التراخي في قوله ثم إن لهم 
عليها لشويًا وفي قوله: «ثم إن مرجعهم» ؟ قَلْتٌ: قي الأول 
وجهان أحدهما أنهم يملون اليطون من شجر الزقوم: وهر 


0 سورة بوسف»: الآرة: ا 
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حار يحرق بطوتهم ويعطشهم قلا يسقون إلا يعد ملى 
تعذيبًا بذلك العطشء ثم يسقون ما هو آحر وهو الشراب 
والبشاعةء ثم ذكر الشراب يما فو أكره وابشع فجاء يكم 
بهم عن مقارهم ومنازلهم قى الجحيم وهي النركات التي 
أسكئوها إلى شجرة الزقوم قياكلون إلى أن يمنلوًا ويسقون 
بعد ذلك. كم يرجعون إلى دركاتهم ومعنى التراخي في تلك 

إتبع ألما دابادكر سََآينَ © مَهُمْ علج ماتره تبغر (0. 

وقرى" إن متقليهم ثم إن معصيرهم ثم إن منفذهم إلى 
بتقليد الآباء في الدين واتباعهم إياهم على الضلال وترك 
وقيل: إسراع فيه شبه بالرعدة. 

َلْقَدْ صل كلهم | كَثرٌ الْأَرّليَ (6©0. 

«ولقد ضل قبلهمي قبل قومك قريش. 

تأنثز حكَيْتَ كن عَنِبَهُ اديت ©©. 

إلا عِبَادَ شم الْمْلَمِيٌ © 

«إلا عباد انلكه»ي النين أمنو! منهم ولخلصوا ستهم لل أو 
اخلصهم الله لدينه على القراءتين. لما ذكر إرسال المنذرين 
في الأمم | - لخالية؛: وسوء عاقبة المتذرين انيع ذلك نكر توح 
ودعاثه إياه حين آيس من قومه واللام الداخلة على نعم 

د اانا هج َعم التجرة © كيه ملم ين الك 
للم (©. 

والمعنى: إتا أجديتاه أحسن الإحابةه وأوصلها إلى مرادة 
وبفغيته من نصرنه على اعدائه والانتقام منهم يأيلم ما 

وحعلنا ذريتم هر ألَافينَ <20». 

ؤهم الباقين»ي هم الذين يقوأ وحدهمء وقد قتي غيرهم 
فقد روى أنه مات كل من كان معه فى السفيئة غير ولذه 
الناس كلهم من ثرية توح وكان لتوح عليه السلام ثلاثة 


الحزء الثالث والفشرون 


أولاد سام وحام وياقفث قسام أيو العرب وقارس والروم 
وحام أبى السودان من المشرق إلى المغرب ويافث أبو 
الترك ويأجوج ومأجوج. 

ركنا عليه فى الآ (8». 

«وتركنا عليه في الآخرين» من الأآمم هذه الكلمة 
وهشي. 

تر مسا 00 ل #قرء اي عام 

سللم على نوج فى المَايين 050 إنا كنك عمزى المحيين (نش؛ لم من 

ؤسلام على نوح» يعني: يسلمون عليه تسليمًا 
ويدعون له وهو من الكلام المحكي كقولك قرلت سورة 
أنزلتاها. 

فإن قُلْتَ: قما معنى قوله «في العالمين4! قلتٌ: معناه 
الدعاء بثبوت هذه التحية فيهم جميعا وأن لا يخلو لأحد منهم 
منها كانه قيل: ثبت الله التسليم على توح وآدامه في الملائكة 
والثقلين يسلمون عليه عن آخرهمء علل مجازاة نوح عليه 
السلام بتلك التكرمة السنة » من تبقية ذكره وتسليم العالمين 
بأنه كان عبدًا مؤْمنًا ليريك جلالة محل الإيمان وثنه 
القصارى من صفات المدح والتعظيم ويرغبك في تحصيله 
والازدياد منه. 

0 
لقان د انكونا .حل ل لس ال 
ومصابرة المكذبين ويجور أن يكون بين شريعتيهما اثفاق 
في أكثر الأشياء وعن ابن عباس رضي الله عنهما من أهل 
دينه وعلى سنته وما كان بين نوح وإبراهيم إلا نبيان فود 
وصالح وكان بين نوح وإبراهيم آلفان وستماثة وأربعون 
سسفة , 

فإن قلَتَ: يم تعلق الظرق؟ قُلْتُ: بما في الشيعة من 
معتى المشايعة يعني: وإن ممن شايعه على دينه وثقواه 
حين جاء ربه بقلب سليم لإبراهيم أو بمحثوف وهو لذكر. 


عييه 


ذ جه رَيّهُ بقن سَلرٍ 20 إدّ مَل لأيه مَقْرِيو- مانا سَيْدُونَ 
© 
«بقلب سليميع من جميم آفات القلوب وقيل: من 
الآفات لولى من بعض فيتناولها كلها. 
فإن قُلْت: ا 2 بقلية رنا! فلخ اه 
إن نه يك لي 5 
ؤلإفكًاه مفعول له تقديره اتريدون آلهة من دون ال 


إفكًا وإنما قدّم المفعول على الفعل للعنلية وقدّم المفعول له 
على المفعول به لأنه كان الاهم عنده أن يكافههم بأنئهم 
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و عا ماماكد 
يعني: ادريدون به [فكاء ثم : فسْر الإقفك بقوله الهة من 
ار ل ل آفكين. . 

قمَا لتك برب العَليينَ 67. 

«فما ظنكم» بمن هو الحقيق بالعبادة لأنّ من كان ربا 
للعائمين استحق عليهم أن يعبدوه حتى تركتم عبادته إلى 
عيادة الأصنام: والمعني: أنهم لا يقدر في وهم ولا ظَنّ ما 
يصد عن عبانته أو قماظنكم به أني شيء وهى من 
الأشياء حتى جعلتم الأصنام له أنداداء لو فما ظنكم به ماذا 
يفعل بكم وكيف يعاقبكم وقد عيبدتم غيره. 

«في النجوم» في علم النجومء لو في كتابها أى في 
أحكامها وعن بعض الملوك أته سئل عن مشتهاه فقال 
حبيب أنظر إليه ومحتاج أنظر لهء وكتاب أنظر فيه؛ كان 
القوم نجامين فأوهمهم أنه استدل يأمارة في علم النجوم 
على أنه يسقم. 

َفَالَ ف سَقِيمٌ (كده. 

وفقال إني 0 إني مشارف للسقمء وهو الطاعون 


عمج قل الى 


ينا عن نيم ©. 

وكانوا يخافون العدوى ليتفرقوا عنه قهريوا منه إلى 
عيدهم وتركوه في بيت الأصنام ليس معه آأحد فقعل 
بالاصنام ما فعل. 

فإن قُلتّ: كيف حاز له أن يكذب؟ قَلتُ: قد حِوّزه بعض 
للناس في المكيدة في الحرب وللتقية وإرضاء الزوج والصلح 
بين المتخاصمين والمتهاجرين والصحيح أن الكذب حرام إلا 
إذا عرض وورى واللذي قاله إيراهيم عليه السلام معراض 
من الكلاع ولقد توى به أن من فى عنقه الموت سقيم ومنه 
المثل كفي بالسلامة داء وقول لنيد: 
1 لمصحني فالا السائدمة داه 

وقد مات رجل فجاة فالتف عليه الناس وقالوا: مات وشو 
اراد إني سقيم النفس لكفركم. 

ام إل الهم عَعَالَ ألا تَأعْلونَ 00نا لك لا تطِمُونَ 0 

«فراغ إلى آلهتهم» فذهب إليها في خفية من روغة 
الثعلب إلى آلهتهم: إلى لصنامهم: التي هي في زعمهم آلهة 
كقوله تعالي: آين شركاثي. 

او ان 


ات لكان 


قا عي عنرا بين © 
«فراغ عليهم» فأقبل عليهم مستخفيا كأنه قال 


دعوت ربي بالسلامة جاهذا 
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فضربهم «إضريَّاي لآن راع عليهم يمعتى صضربهم أو فرامٌ 
عليهم يضربهم ضريًا أى فراغ عليهم ضريًا بمعنى ضاريا 
وقرى* صفقًا وسفقًا ومعناهما الضرب ومعنى ضريًا 
جباليمين» ضربا شديدا قويًا لآن اليمين اقوى الجارحتين 
وأشدهما وقيل: بالقوة والمتانة وقيل: يسيب الحلقف وهو 
قوله ناث لأكيدن أصتامكم. 

ملوأ ليه يرون © فال أَسْدُونَ ما تجِتُونَ (ته. 

«يزفون» يسرعون من زفيف النعام ويزفون من أزف 
إذا دخل في الرفيف أو من أزقه إذا حمله على الرفيف أي 
يرَفٌ بعضهم بعضًا ويزفون على البناء للمفعول أي 
يحملون على الزفيف ويزقون عن ورف يرف إذا أسرع 
ويزقون من زفاه إذا حداه كأن بعضهم يزفو يبعضًا 
لتنسارعهم إلئةه. 

فزن قُلَتَ:بين هذا وبين قوله تعالى: «قالوا من فعل هذا 
بآلهتنا إنه لمن الظالمينء قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له 
إبراهيم4''! كالتناقض حيث ذكر ههنا أنهم أدبروا عنه خيفة 
العدوى قلما ابصروه يكسرهم أقبلو! إليه متبائرين ليكفوه 
ويوقعوه به وذكرء ثم إنهم سألوا عن الكاسر حتى قبل لهم: 
سمعنا إبراهيم ينمهم قلعله هو الكاسر ففي أحدهما أنهم 
شاهدوه يكسرها وفي الآخر أتهم استدئلوا بذمه على أنه 
الكاسر قُنْتٌ:فيه وجهان أحدهما أن يكون الذين أبصروه 
وذفوا إليه نقرًا منهم نون جمهورهم وكيرائهم قلما رجع 
الجمهور والعلية من عيدقم إلى بيت الاصنام لياكلوأ الطعام 
الذى وضعوه عندها لتبرك عليه ورأوها مكسورة اشمازوا 
من نلك وسكوا من فعل هذا بها ثم لم يئم عليه أولتك النفر 
نميمة صريحة: ولكن على سيبيل التورية والتعريض يقولهم 
سمعنا فتى يذكرهم لبعض الصوارف والكائي أن يكسرها 
ويذهبء ولا يشعر بذلك أحد ويكون إقبالهم إليه يزفون بعد 
رجوعهم من عيدهم وسؤالهم عن الكلسر وقولهم: قالوا! 
فأتوا به على أعين الئاأس. 

وَألَّهُ حَلفَكٌ وما شَمَيوْنَ 9 

دواث حلقكم وما تعملون4ع يعني: خلفكم وخلق ما 
تعلمونه من الآصتام كقوله بل ربكم رب السموات والآرض 
الذى قط رهن أى قطر الأصتام. 

فإن قُنْتَ:كيف يكون الشيء الواحد مخلوقًا له معمولاً 
اهم حدت ارمع أخلقة وععلهم علنها حفيتًاة ملك هذا عدا 
يقال عمل التجار الياب والكرسي وعمل الصائْم السوار 
والخلخال والمراد عمل أشكال هذه الأشياء وصوّرها دون 
جواهرها والأصنام جوافر وأشكال قخالق جوافرقها اش 
وعاملوا أشكالها النين يشكلونها ينحتهم وحنقهم يعض 
أجزائها حتى يستوى التشكيل الذي يريدوته. 
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فإن قُنتَ:فما أتكرت أن تكون ما مصدرية لا موصولة 
ويكون المعنى والك خلقكم وعملكم كما تقول المجبرة؟ 
كَلْتُ: أقرب ما سبطل به هذا السؤال بعد بطلاتنه بحجج 
العقل والكتاب أن معنى الآية يآباه إباء جليًا وينبى عنه تبوًا 
ظاهرًا وثلك أن الك عز وجل قد احدّج عليهم بأنّ العاء 
والمعيود جميعًا خلق الله فكيقف يعيد المخلوق المخلوق 
على أن العايد متهما هو الذى عمل صورة المعبود وشكله 
لولاه لما قدر أن بصور نفسه ويث كلها ولو قلت والل 
خلقكم وخلق عملكم لم يكن محتجًا عليهم ولا كان لكلامك 
طباق وشيء آخرء وهو أن قوله ما تعملون ترجمة عن قوله 
ها تنحتون وعا في تتحتون موصولة لا مقال فيها قلا 
يعئل بها عن آختها إلا متعسف متحصبي لمذهيه من غير 
نظر في علم البيان ولا تبصر لنظم القرآن. 

فإن قَلَتَ: أجعلها موصولة حتى لا يلزمني ها قزمت 
وأريد وما تعملونه من أعمالكم قِلْتٌ: بل الإلزامان في عنقك 
لا بقكهما إلا الإذعان للحق وذلك انك وإن جعلتها موصولة 
فإنك قى إرأئتك بها العمل غير محتج على المشركين 
كحالك وقد جعلتها مصدرية وأيضًا فإذك قاطع يذلك 
الوصلة بين ما تعمئون وما تنحتون حيث تخالف بين 
المرادين بهما فتريد بما تنحتون الاعيان التي هي الأصنام 
وما تعملون المعاني التي هي الاعمال وفي ذلك فك النظم 
وتبتيره كما إذا جعلتها مصدرية. 

لوا انرا لَمْ يننا فَأَلْقُوهُ فى الجحيم ©. 

«الجحندي الثار الشديدة الوقود وقيل: كل نار على نار 
و 


َأََادُوا بده ذا لجملتهم أل 

00 
وآنئهم بين يديه أرادوا أن يغلبوه بالحجة فلقنه الله والهمه 
ما القمهم به الحجر وقهرهم فمالوا إلى المكر فأبطل ال 
مكرهم وجعلهم الأثلين الأسفلين لم يقدروا عليه. 

َكل ِف ذَاهِبٌ ِلك بق سَيهدين 80 

أراد يذهابه إلى ربه مهاجرته إلى حيث أمره بالمهاجرة 
إليه من أرض الشام كما قال: إني مهاجر إلى ربي 
«وسيهدينيم سيرشنني إلى ما قيه صلاحي في ديذي 
ويعصمني ويوفقتي كما قال موسى عليه السلام: كلا إن 
معى ربي سيهدين كأن الل وعده وقال له: ساهنيك فأحرى 
كلامه على سئن موعد ريه أى بناء على عادة ابك نعلي 
معه في هدايته وإرشاده أو أظهر بذاك توكله وتفويضه 
آمره إلى الله ولى قصد الرجاء والطمع لقال كما قال موسى 
عليه السلام: عسى ربى أن يهديتي سواء السييل. 


ا ستل 


نَيَ هب لى من لسلس (0. 


(1) سورة الأثيياءء الأية: 59 60, 


الجزء الثالث والعشرون 


ذهب لي من الصالحين؟ هب لي بعض الصالحين 
يريد الولد لأنْ لفظ الهبة غلب في الولد وإن كا 
فى الأخ فى قوله تعالى: «ووهبنا له من رحمتنا أخاهن 
هرون تبياق قال عنّ وجل: «ووهبنا له إسحاق ويعقوب 
ووهيئا له يحيىة وقال علي بن أبي طالب لابن عباس 
رضي الله عنهم حين هنأه بولده على أبِي الأملاك شكرت 
الواهب وبورك لك فى الموهوب ولئلك وقعت التسمية 
بهبة الله وبعوشوب ووشب وموهب. 

وقد انطوت البشارة على ثلاث على أن الولد غلام تكر 
وأنه يبلغ أوان الحلم وأنه يكون حليمًا وأي حلم اعظم من 
حلمه حين عرض عليه أبوه الذبح فقال: ستجيني إن 
شاء الله من الصائوين ثم اد ةسلم لتلك: وقيل: عا نفت. أنن 
الأنبيياء عليهم السلام بأقل مما تعتهم بالحلم ونلك لعزة 
وحوده ولقد تعث الت به إبراهيم في قوله: «َإإِنَ إبرافيم 
لأواه حليمة إن إبرافيم لحليم أؤاه منيب لأنّ الحائثة 
000 


اهن بضاء 


م مصار 0 عا ع الود اع ترم 5 الم 
لما يلم نفك قكال شى إلة رع كه المتاه : أذيماك 
: مكل رسك صم( حي امرجم ل ا 00 
فأنظر مادا م لب قَالَ يتات أتمل ما مر تصق إن شاء لله ه 


الْصَلمين 053 

وقلما بلغ4 أن يسعى مع أبيه في أشقاله وحوائجه. 
يتعلق يبلغ أو بالسعي أو بمحنوف فلا يصم تعلقه بِبلم 
لاقتضائه» بلوغق هما معأ كد السعى ولا بالسعيى كن صلة 


المصدر لا تتقدم عليه فبقى أن يكون بيانًا كانه لما قال: 


قلما بلغ السعي أي الحد الذي يقدر فيه على السعي قيل 
مع من فقال: مع آبيه والمعنى في اختصاص الاب: أنه 
ارفق الناس به وأعطقهم عليه وغيره ربما عنف به فى 
الاستسعاء قلا يحتمله لأنه لم تستحكم قوته ولم يصلب 
عوده وكان إذ ذاك ابن ثلاث عشر سنة والمراد أتهة على 
غضاضة سنه وتقلبه في حد الطفولة كان فيه من رصانة 
الحم فوسك امون عا جتكره عن العقمان) فلل اال 

العظيمة والإجابة بذلك الجواب الحكيم أتى في المنام فقيل 
له< انبح ابنك» ورؤيا الانبياء. رحني كالوكي في البقظلة فلهذا 
قال: «إني أرى في المنام أني أنبحك» فذكر تاويل 
الرؤيا كما بقول الممتحن؛ وقد راى انه راكب في سقينة: 
رأيت في المنام أتي ناج من هذه المحنة وقيل: راي ليلة 
التروبة كأن قائلة بقول لة: إن لله يأمرك يذيح ابتك هذا 
فلما أصبح روى في ذلك من الصباح إلى الرواح أمن الله 
هذا الحلم أو من الشيطان فمن ثم سمي يوع التروية فلما 
أمسى راى مثل ذلك فعرف أنه من الله فمن ثم سمي يوم 
ا ا ل 0 
اليوم يوع التحر وقيل: إن الملائكة حين يشرته يفلام حليم 
قال: هى إذن ذبيح أشء فلما ولد ويلغ حد السعى معه قيل 
له اوف يننرك «فانظر ماذا ترى» من الراى على وجه 
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الفتكفاوزرة: قرع هعاذا قو 4 "ابن مان تيسدن مر رارك 
وتبديه وماذا ترى على البناء للمفعول أى ماذا تريك تقسك 
من الراي طاقعل ما تؤمرم أي ما تؤمر به فحذق الجار 
كنا مسري ام قرولل ام قمر ادو فا فسزفا قرت نه اد 
أمرك على إضاقة المصير إلى العقعول وتسمية المأمور به 


أمرًا وقرئ ما تؤمر به. 


فإن قُلْتْ: لم شاوره فى أمر هو حتم من اث؟ قُلْتُ: لم 
يشاوره ليرجع إلى رأيه ومشورته ولكن ليعلم ما عندة قيما 
نزل يه من بلاء الل فيثبيت قدمه ويصيره إن جزع ويامن 
عليه الزلل إن صبر وسلم وليملمه حثى يراجع نفسه 
قيوطنها ويهون عليها ويلقى البلاء وهو كالمستائس به 
ويكتسب المئوية بالانقياد لأمر ال قبل تزوله ولان 
المفافصة بالنبح مما يستسمج وليكون سنة في المشاورة: 
ققد قيل: لو شاور آدم الملائكة في أكله من الشجرة لما 
.هله زللت. 

فإن قَلَتَ: لم كان ثلك بالمنام دون اليقظة!قُنُتُ: كما 
أري يوسقف عليه السلام سجود أيويه وإخوته له فى المتام 
من غير وحي إلى أبيه وكما وعد رسول الله ود نخول 
المتموة: الحرام فى" المكاء تزه نسوى :للقن بمقامات 
الانبياء وذلك لتقوية الدلالة على كونهم صادقين مصدوقين 
أن :تحال آنا شال يفظة أو حال مكام فإذا كا فرت 
الحالتان على الصدق كان ثلك أقوى للدلالة من انقراد 
أحدهها. 


95 # 


علا وَبَلمٌ لين :2. 


تقال سلف لاهو اكه سمهو سواه مسن وبهه رم 
فرئ بهن جميعا إذا انقاد له وخضع وأصلها من قولك 
سلم هذا لقلان إذا خلص له ومعتاه سلم من | ن يناع فيه 
وقولهم سلم لأمر الك وأسلم له مثقولان منه وحقيقة 
مكقافنا كله تقسة نا هلها شالع به خالضة.و كنك 
معنى استسام استخلص نفسه لله وعن قتادة فى أسلما 
أسلم هذا ابته وهذا نقسه «وتله للجبين» صرعه على 
شقه فوقع أحد جنبيه على الأرض تواضعا على مباشرة 
الأمر بصبر وجلد ليرضيا الرحمن ويخزيا الشيطان وروي 
ان نلك كان عند الصخرة التي بمنىء وعن الحسن: في 
الموضع المشرف على مسجد منىء وعن الضحاك: في 
التنجن الذي يتحر فيه البوم. 

فإن قَلْتَ ؟ الزد هوك تناه قلت هو محذنوف تقنيرة: 
كلها أفسلما وكلة؟ الست 


كنا 
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.: 
0 ا م ع الل لد 5 ع ال 
و 0 : يي 0 د م 20 ك2 3 5 
وله أن كا م اشيم 1 لد عهسدتت الروب 3 ايك عله 


سات - 
المحسنين 0 
حون مرح 3 


«وتاديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا» كان ما 
كان مما تتطق يه الحال ولا يحيط به الوصضف من 
استبشارهما واغتباطهما وحمدهما لله وشكرفهما على ما 
أنعم به عليهما من دفع البلاء العظيم بعد حلوله وما 


911 


اكتسب! فى تضاعيقفه يتوطين الأئقفس عليه من الثواب 
والأعراض ورضوان ائله الذى ليس وراءه مطلوب وقوله: 
وإنا كتلك نكزي المخستن 4 تطيل لتفوقل ما خراهذا 
من الفرج يعد الشدة والظفر باليغية يعد اليأس 

بت عَنَا هَوَ البكوا ألْبِينُ (05. 


ؤفبلاء المبين» الاختبار البين الذي يتميز فيه 
المخلصون من غيرهم أو المحتة البيتة الصعوية التي 
كا وله اسه كنها. 


َعََبْكَهُ يزيج عير (28 وَركنا عَلَنِهِ فى الآخرىَ 20 مَلَمْ عل 


النبح اسم ما يتبيبح وعن ابن عباس رضي الله عتهما: 
هو الكبش الذي قريه هابيل فقبل منه وكان يرعى في 
الجنة حتى فدى به إسمعيلء وعن الحسن: قدى بوعل 
أفيط عليه من ثتييرء وعن اين عياس: لى ثعت تلك التبيحة 
لكانت سنة ونيم الناس أبتاءفء؟') ؤعظيميم ضخم الجثة 
سمين وهي السنة فى الأضاحي وقوئه عليه السلام: 
«استشرفوا ضحاياكم فإتها على الصراط مطاياكمء 2 
وقيل: لآنه وقع فداء عن ولد إبراقيم. وروى أته هرب من 
إبراقيم عليه السلام عند الجمرة قرماة يسيع حصيات 
حتى أخذه قبقيت سنة في الرمي وروي أنه رمى الشيطان 
حين تعرض له بالوسوسة عند ذيح ولدة؛ وروي أنه لما 
نبحه قال جبريل: اش أكير الث أكير فقال الذييم: لا إله 
إلا ا لوي الله أكير ونه 
الحمد فبقي سنة! ' وحكي في قصة الذبيح أنه حين آراد 
ذيجه وقال: يا يني خذ الحبل والمدية وانطلق بنا إلى 
الشعن تحتطت فلها ترنكلا شعي كتير لخدو هما آم تقال 
له: اشدد رياطي لا أضطرب واكفف عتي ثيابك لا ينتضح 
عليها شيء من دمي فيتقص أجرى وتراه أمي فتحزن 
واشحذ شفرتك وأسرع إمرارها على حلفي حتى تجهز 
علي ليكون أهون فإِن الموت شنيد واقرأ على أمىي سلامي 
وإن دأيت أن ترد قميصي على امي فافعل فإنه عسى ان 
يكون اسهل لها ققال إبراهيم عليه السلام: نعم العون انت 
با مني كلى امن أند م لقن عادو فيك وقد ريل ونا 
يبكيان» ثكم وضع السكين على حلقه فلم تعمل لأنّ اله 
ضرب صفيحة من نحاس على حلقه فقأل له: كبني على 
وحهي فإنك إذا نظرت وجهي رحمتئي وأنركنك رقة تحول 
بيئك ويين آمن أت ففغل: كم وضع السكيق على قفاة 
فاتقلب السكين ونودي يا إبراهيم قد صنقت الرؤيا فنظر 
فإذا جبريل عليه السلام ممه كيش أقرن أملح فكير جبريل 
والكبش وإبراهيم وابته وأتى المنحر من متى قذبحه وقيل: 


(1) لم يمرجه الزيلعي. 


(2) قال الزيلعي غريبء والحديث في الفرنوس عن أبن هريرة 177/3. 


7 - سورة الصافات 


لما وصل موضع السجود منه إلى الأرض جاء القرج وقد 
ولدهة أنه بلزمه ديح شأة. 


فإن قُلْتَ: من كان النبيح عن ولديه؟ قَلْتٌ:قد اختلق 
قيهء فعن ابن عياس وابن عمر ومحمد بن كعب القرظي 
وجماعة من التابعين أنه إسماعيل والحجة فيه أن 
رسول ألش يد قال: آنا ابن الذنبيحين”! وقال له اعرابي: يا 
ابن النبيحين فتبسم فسئل عن ذلك فقال: إِنْ عبد المطلب 
لما حفر بثر زمزم ثثر الل لئن سهل الل له أمرها لينيحن 
اعوولنة. فخرج السهم: على صيد أت مني اخرالة وعلوا 
له: أفديناك بماثئة من الإبل ففداه بمائة من الإيل والثاني 
إسماعيل7): وعن محمد بن كعب القرظي قال: كان مجتهد 
بني إسرائيل يقول إذا دعا: اللهم إله إيراهيم وإسماعيل 
وإسرائيل» ققال موسى عليه السلام يا رب ما لمجتهد بني 
إسرائيل إذا دعا قال: التهم إله إبراقيم وإسمعيل وإسرائيل 
وآنا بين أظهرهم فقد اسمعتني كلامك واصطفيتني 
برسالك؟ قال: يا موسى لم يحبني احد حب إبراهيم قط 
ولا خير بيني وبين شيء قط إلا لختارني وأما إسماعيل 
فإنه جاد بدم تفسه وأمًا إسرائيل فإنه لم ييأس من روحي 
في شدّة نزلت به قط يدل عليه أنّ ا تعالى لما اتم قصة 
النبيح قال: «ويشرناه بإسحاق تبياج وعن محمد بن 
كعب أنه قال لعمر بن عيد العزيز: غهى إسماعيل. فقال 
عمر: إِنَّ هذا شيء ما كنت اتظر فيه وإتي لأراه كصا 
قلت ثم أرسل إلى يهودى قد أسلم فساله فقال اليهود 
لتعلم أثه إسفعيل ولكتهم يحسدوتكم معشر العرب ويدل 
عليه أن قرني الكبش كانا منوطين في الكعبة في ايدي 
بني إسماعيل إلى أن احترق البيت وعن الأصمعي بمكة 
وهى الذي بنى البيت مع أبيه والمذحر بمكة ومما يدل 
عليه أن الله تعالى وصفه بالصير نون آخيه إسحاق في 
قوله: «وإسفاعيل واليسمع وذا الكفل كل هن الصايرين» 
وهق صيره على النبح ووصفقه يصدق الوعد في قوله: 
إنه كان صادق الوعد» لأنه وعد أباه الصير من نفسه 
على التنبح فوقى به ولأن اك يشرهة يإسحاق وولده 
يعقوب في قوله: «#فضحكت قبشرتاها بإسحق ومن وراء 
إسحق يعقوب» فلو كان التبيح إسحق لكان خلفًا 
للموعد فى يعقوب. وعن علي بن أبى طالب وابن 
مسعود والعياس وعطاء وعكرمة وجماعة من التايعين أنه 
إسحق والحجة فيه أن الل تعالى آخير عن خليلة إبراهيم 
حين هاجر إلى الشام بأنه استوهية ولداً ثم اتيع ذلك 
البشارة يغلام حليمء تم ذكر رؤياه ينيح نلك الغلام 
المبشر يه ويدل عليه كتاب يعقوب إلى يوسف من 


(3) لم يشرجه الزيلعي. 
(4) قال الزيلعي غريب: 177/3. 
(5) أخرجه الحاكم في المستدرك: 554/2, 


الجرء الثانث والعشرون 
كلا 0 


فإن قلت قد أوحي إلى إبراهيم صلوات أش عليه في 
المنام ا ٠‏ وقيل له قد صدقت الرؤيا 
وإنما كان يصدقها لو صع منه الذبع ولم يصع قُلّتُ. قد 
وإمرار الشفرة على حلفه ولكن الله سبحاته جاء بما منم 
الشقره اكيت ١‏ د هر 
مطيعا ومجتهدا كما اوقلت فيه الشهرة وفرت الأوداج 
قبل الفعل ولا قبل اوان الفعل في شىء كما يسبق إلى 

بعض الأوهام حتى يشتفل بالكلام قيه. 

فإن قلَتٌ: ؛ أل تعالى هو المفتدي مته لأنه الآمر بالثيم 
فكيف يكون فاديًا حتى قال وفديناه؟ قَلْتُ: : الفادى هو 
اليش ليفدى نه وإنئما قال: وفسناأة إستاد للقداء إلى اللسيب 
الدى هو الممكن من القفداء يهبته 


فإن قلت: وإزا كان ما أتى به إبرافيم من البطح وإمرزرار 
التنقرة ة فى حكم النيح فما همئى الغخدام والقداء 00 
التخليص من الذبح يبيل؟ قلت ا ا 
الكت مدير دود اطلام لله اللحفيقة عدن 1 احمضل للك 
الحقيقه فى : نفس إسمعيل: ولكن في نفس الكبش بدلا منه. 

فإن قُلْتَ: فاى فائدة فى تحصيل تلك الحقيقة وقد 
في بئله حتى يكمل مته الوقاء بالنثور وإيجاد المامور بة 
من كل وجه. 

كُنِكَ مرى الشسِينَ 00 إِنْمْ ين عونا النزبييرت 899 

فإن قُلت: لم قيل قهنا: 0 
وفي جره من لقص إن اال لد اليف رهد 
عن نذكرةه نانية. 

وَشَّرْيهُ بإسْحقٌ نما بْنّ ألسَنِيسِنَ 100. 

د حال مقدرة كقوله تهالى: «فادخلوفا 
خالدين0). 

55 وبين قوله قادخلوها خالدين 


912 


وذلك أنْ المدخول موجود مع وجود الدخولء والخلود غير 
موجود معهما فقدرت مقدرين الخلود فكان مستقيمًا وليس 
كنلك الميشر به فإنه معبوم وقث وجود البشارةٌ وعدم 
الميشر به أوجب عدم حاله لا محالة لأنّ الحال حلية 
والحلية لا تقوم إلا بالمحلى وهذا المبيشر به الذى هو 
إسحق حين وجد لم توجد النيوّة أيضا بوجوده بل تراخت 
عنه مذة متطاولة قفكيف يجعل بدا حالا مقذرة والجحال 
صفة الفاعل أو المقفعول عثد وجود الفعل مته أو يه: 
قالخلود وإن لم يكن صفتهم عتد دخول الجنة فتقديرها 
صفتهم لأنّ المعنى مقدرين الخلود وليس كذلك النبوة فإنئه 
لا سبيل إلى أن تكون موجودة:؛ أى مقدرة وقت وجود 
البشارة بإسحق لعدم إسحق؟ قلَتٌ: هذا سؤال دقيق السلك 
ضيق المسلك والذى يحل الإشكال أنه لا بد من تقدير 
مكدات مكحدر كو ذل قولك: مشي كاد نر كر سف نا 
أي بأن يوجد مقدرة تبوته قالعامل في الحال الوحود الا فعل 
البشارة ويذلك يرجع نظير قوله تعالى: «فادخلوها 
خالئيني" «من الصالحين»م حال ثاني وورودها على 
سبيل الثناء والتقريظ لأنْ كل نبي لا بد أن يكون من 
الصالمين وعن قتادة بشره الله بنيوة إسحق يعد ما 
أمتحنة يتبحه وهذا جواب من يقول الدبيح إسحق لصاحيه 
عن تعلقه بقوله ويشرناه يإسحق قالواء ولا يجوز أن 
يبشره الله بمولده وتيؤته معا لأنْ الامتحان بذبحه لا يصح 
مع علمه بأته سيكون تبيا. 


ركنا لد وَعَلَ عق وس دَرْيَمْهمًا حي و 


يكذ تكن ع 4 


اكه 3 
لو للفبهء بعك 


جم اما 


مى وهتروبت (8. 


ووباركنا عليه وعلى إسحقة» وقرئْ ويركنا اى: 
افضنا عليهما بركات الدين والدنيا كقوله: «وآتينا جره في 
الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين» وقيل: باركنا على 
إبراهيم في ازلاده وعلي إسحق يأن أحرجنا أنبياء بني 
إسرائيل من صلبه وقوله «وظالم لنفسهة» نظيره قال: 
ومن ترّيتي قال: لا ينال عهدي الظالمين وفيه تنبيه على أن 
القمك والطيي. لاتجرئ انوهما على العرى والعتسسر فهر 
نك الجر الذاجعن والفاجر البو وهذاا من عويد امن الطياكة 
والعناصر وعلى أن الظلم فى أعقايهما لم يقد عليهما يعيب 
ولا نقيصة: ون ألمرء إنما بعاب بسوء فعله ويعاتب على 
ما اجترحت يدأه لا على ما وجد من أضصلهة أو قرعه. 


1 2 5- 


رهن وفومهمًا مِنّ الحكرب الْعَطِير (45. 

ومن الكرب العظيمة من الغرقء أو من سلطان 
فرعون وقفوعه وعشصهم. 

وسسرتهحٌ هجاوا م لين اوتا 


(1) قال الزيلعي: أخرجه الدارقطني في غرائبي مالك: وقال لا أصل له: 
عن 


(2) سورة الزمرء الآبة: 73. 


(3) سورة الزعرء الأبة: 73. 
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«وتصرناهمة الضمير لهما ولقومهما في قوله 
وتجيثئاهما وقومهما. 
رََابْسَهما الكتبَ الْحيينَ 40 


والكثاب المستيين يو البليغ في بنانه 0 مه 
قال: #هإنا أنؤلنا التوراة قيها مدى ونوري”' '“وقال من 
جواز أن تكون التوراة عربية أن تشتق من ورى الزند 
فوعلة مئه على أنّ التاء ميدلة من واو. 

رَعَدَبسَهنَا اقرط الْتسحهِيمَ (2 وَتَركنا عَلتهمَا فى التخيت» 80 
252510011117 9 إِنَا كُذَليِكَ مَْرِى لتحي 050 
نما مِنّ عبسادنًا المؤميت: (057. 


صراط الذين أتعم الك عليهم غير المغضوب عليهم 
وله الكبالية: 
قَإدَّ الاي لبن المرْسَييت 659 إذ كال لقرميء أل لفون 9. 


قرئ: «للداس» بكسر الهمزة والياس على لقظ الوصل 
وقيل: هى إدريس التبي وقرأ أبن مسعود: وأنْ إدريس في 
موضع إليأس وقرئ إنراس وقيل: هو إلياس بن ياسين من 
ولد هرون أحي موسى. 


سيد للى لم بع الل 


الدعون بعلا وتدرويت أحسن الكلقئ 59 : 


وأتدعون بعلا تعس اعلا وفى علم لصنم كان 
لهم كمناة وفبل وقيل: كان من ذهب ركان طوله عشرين 
ذراعا وله أربيعة أوجه فكنوا به و عظمورة حثى أخدموه 
أريعمائة سادن وجعلوهم أثبياءة فكان الشيطان يدخل في 
جوف بيعل ويتكلم بشريعة الضلالة والسدنة يحفظونهاء 
وتعلموئها الذاس (2) وشم أغل يعليك مى بلاد الشام وبةه 
سميث مدينتهم بعلبك وقيل: البعل الوب يلغة اليمن يقال 
من بعل هذه الدار أي: من ريها والمعتى أتعينون يعض 
اليعولء وتتركون عيادة أنث. 

لَه رتِكد ورت تتبك الأرت © ككَدَّوه ينهم مسرن 
9 إلا عِبَادَ ألم الْمَسْلسِينَ 2090 ويركنا عليه فى الأحرنَ (277. 


«اله ربكم ورب أبائكم» قرئ بالرقع على الابتداء 
وبالتصب على اليبدل وكان حمرّة إذا رصل تنصب وإذا 
وقف رفمء وقرئ على الياسين وإدريسين وإنراسين 
وإلريسين على لنها لغات فى إلياس وإنريس ولعل لريادة 
الحامتو التو فى السدرياقية معدن » وقوع: على الراسين 
بالوصل على أنه جمع يراد به إلياس وقومه كقولهم 
الخيسيون والمهليون 

فإن قَلْتَ: قهلا حملت على هذا الياسين على القطع 
واخواته! قُلْتُ: لو كان جمعًا لعرف بالآلف واللام. 


3_7 سورة الصافات 


َم عل إل كبييت 69 ,)كنف ينزى النشيبين 9 95 
عبدِنًا النَزْمِنِنَ 0© وَإِنْ ليلا لمن الْمرسيينَ 9© إذ ينه وأعلدد 
ميت © إلا عونا فى آلْمَبِِتَ 9© ثم دمرنًا الْأَحْرِينَ 49. 

وأما من قرأ على آل ياسين فعلى أنْ ياسين اسم ابي 
الباس أضيق إليه الآل. 


َل ترون علتهم مُنبمِينٌ © وَبليلٍ ألا شقنت 9. 


«ومصيحين ع داخلين فى الصياح يعني: تمرون على 
منازلهم فى متاجركم إلى الشام ليلا ونهارًا فما فيكم عقول 

تعتبرون يها. 

وَإنَّ يوسن لمن الْمْسَِينَ 49 إذ أبق إلى الفرك المشحون (:48. 

قرئ: #دونس»# بضم النون وكسرها. 
تنَاهُمْ فَعَانَ من الْمَدحَسِبينَ (40. 

وسمي هربه من قومه بغير إنن ربه إباقًا على طريقة 
القضاك» والمس اسع السقازعة ؛ ويقان» اسكية القوع: إذا 
مقام الظفر والخلبة. روي أنه حين ركب في السفيئة وققت 
فقالوا: شهنا عبد أبق من سيده وفيما يزعم البحارون أن 
السفينة إذا كان فيها أبق لم تجرء فاقترعوا فخرجت القرعة 
على يونس فقال أنا الآبق ورج بنفسه في الماء. 


جمس تعر ين و م رع الى 


الي لمر شر ملم (ل1). 

«قالتقمه الحوت وهو ملبدع داخل في الملامة نقال 
رب لاثم مليم أىي: يلوم غيرهء وهى أحق منه باللوم؛ وقرئْ 
مليم يفّح الميم من ليم قهو مليم كما جاء مشيب في 
000 

مويك أو متهن 0 

همن العا من الذاكرين الله كثيرًا بالتسييح 
سبحائك إني كنت من الطالمرن وقيل: من العصلين رع 


كان كثير الصلاة في الرخاء قال وكان يقال إنَّ العمل 
الصالح يرقع صاحية إذا عثر وإذا صرع وحد متكا وهذا 
ترغيب من أل عز وجل فى إكثار المؤمن من ذكره بما هو 
أفله, وإقباله على عيادته وجمع همه لتقبيد تعمته بالشكر 
فى وقت المهلة والفسحة لينفعه ذلك عنده تعالىي في 
المضايق والشدائد. 1 

إنلبث في بطثه» الظاهر ليثه قيه حيًا إلى يرم البعث 
وعن قتادة لكان يطن الحوت له قيرا إلى دوم القيامه وروي 
أنه حين ابتلعه اوحى ألل إلى الحوت: إثئي جعلت بطنك له 


(1) سورة المائدة:؛ الآية: ب4. 


(2) لم أجده عند عبد الوزاق. 


الجزء النائث والعشرون 
سجنًا ولم أجعله لك طعامًا. واختلف في مقدار لبثه فعن 
الكلبي أربعون يومًا وعن الضحاك: عشرون يومّاء وعن 
عطاء: سبعةء وعن بعضهم: ثلاثة: وعن الحسن: لم يلبث إلا 
قليلاً ثم أخرج من بطنه بعد الوقت الذي التقم فيه. 

## مَبَدْنَهُ بالميله مَعْوَ سَقِيمٌ 59. 

تنذدي 9 الحوت سان مع | لسفينة رافعا رأسه ننتقسن 
فيه يونس ويسيح ولم يفارقهم حنى انتهوا إلى الير فلقظه 
سالما لم يتقير منه شيء فأسلهواء وروي أنّ الحوت قذفه 
وروي أنه عاد بدنه كبدن الصبي حين يولد. 


عر يل عل لد َ 


واليقطين كل ما ينسدح على وجه الأرض ولا يقوم 
على ساق كشجرة البطيخ والقثاء والحنظل وهو يفعيل من 
قطن بالمكان إذا اقام به وقيل: هو الدباءء: فائدة للدباء: أن 
الذباب لا يجتمع عنده وقيل لرسول اش 85: إنك لتحب 
القرع قال: دأجل هي شجرة لخي يونس»7') وقيل: هي 
التين وقيل: شجرة المور تغطى بورقها واستظل باغصاتها 
وأفطر على ثمارها وقيل: كان يستظل بالشجرة وكانت 
وعله تختلف إليه فيشرب من لبنها وروى آنه مرٌ زمان 
على الشحرة فييست قيكى جزعا فاوحى الل إليه يكيت 
على شجرة ولا تبكي على ماثة آلف في يد الكافر. 

فإن قُلْتَ:ما معنى وأنبتنا عليه شجرة؟ قُلْتُ: تبتتاها 
فوقه مظلة له كما يطنب البيت على الإنسان. 


ونا 


َأرْسَلئَهُ إل ياك ألْقٍ أو بيرت ©©. 

ؤوارسلناه إلى ماثة الف المرك به ما سبق من 
إرساله إلى قومه وهم أهل نينوى وقيل قو إرسال ثأن بعد 
ها جرى عليه إلى الأولين أو إلى غيرهم وقيل: اسلموا 
فسألوه أن يرجع إليهم فأبى لأنٌ النبيَ إذا هاجر عن قومه 
لم يرجع إليهم مقيمًا فيهم وقال لهم: إنّ الله باعث إليكم 
نبيًا «لو يزيدون» في مرأى الناظر آي إذا رآها اقرائي» 
قال هي: مائة آلف أو اكثر والغرض الوصف بالكثرة. 

تتامنوا متهم بك بن 9 «أسكفيونز رك الإبتات وَلْهُمْ 
لنت ©©. ظ 
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«إلى حينة إلى آجل مسمىء وقرئ ويزيدون بالواو 
السورة وإن تباعدت بينهما المسافة أمر رسوله باستفتاء 
قريش عن وجه إنكار البعث أولا ثم ساق الكلام موصولا 
بيعضه ببعض ثم أمره باستقتائهم عن وجه القسمة 
الضيزى التي قسموها حيث جعلوا ش الإناث ولأنفسهم 
الذكور في قولهم الملائكة بنات ال مع كراهتهم الشديدة 
لهنّ ووأدهم واستنكافهم من ذكرهنٌ ولقد ارتكبوا في ذلك 
ثلاثة أنواع من الكفر أحدها التجسيم لأنْ الولادة مختصة 
بالأجسام والثاني تفضيل أنفسهم على ربهم حين جعلوا 
أوضع الجنسين له وأرفعهما لهم كما قال: «وإذا يشر 
أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودًا وهو 
كظيم74) ذاو من ينشا في الحلية وهو في الخصام غير 
عبين »27 والثالث آنهم استهانوا بأكرم خلق الله عليه 
وأقربهم إليه حيث أنثوهم ولو قيل لأقلهم وأدنافم: قيك 
أنوثة أو شكلك شكل النساء للبس لقائله جلد للثمر 
ولانقلبيت حماليقه وذلك في أهاجيهم بين مكشوف فكرّر الل 
سبحاته الأنواع كلها في كتابه مزات ودل على فظاعتها في 
آيات «وقالوا اتخذ الرحمن ولدًاه «لقد جئتم شينًا إذا 
تكاد السموات يتفطرن منهجه7 «وقالوا اتخدذ الرحعن ولدًا 
سيحاته يل عياد مكرمون» «وقالوا اتخذ اث ولدًا 
سيحلته يل له ما في السموات والارض746 «بديع 
السعوات والارض أنى يكون له ولد»ه7 طالا إنهم من 
: ليقولون ولد 4 «وجعلوا له من عيادة 
مزا»ه”'" «ويجعلون لك البئات سبحائثه ولهمما 
فيه دج" جأم له البنات ولكم الب مي (12) 
«ويجعلون لله ما يكرهون4 ”2 «اصطفى البنات على 
بالبنين74” «وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن 


إناكاج97"). 

م حَنَا المتبكة إتنا رَهْمْ كبئوت 09 آل إنْثم بن إذكهم 
لفوت (8. 

ؤأم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون». 


| قإن قُلَّتَ:لم قال وهم شاهدون فخصٌ علم المشاهدة؟ 
قلت:ما فهر إلا استهراء يهم وتجهيل وكئلك قوله: 
«اشهدوا خلقهم»”'' ونحوه قوله: ما أشهدتهم خلق 


.181/3 قال الزبلعي: قريب:‎ )١( 

(2) سورة الزخرف, الآية: 17. 

(3) سورة الزخرف, الآية: 18. 

(4) سورة مريم, الآية: 88. 

(5) سورة عريم: الآية: 89. 90. 

(6) سورة الأتبياه, الآية: 26 

(7) سورة البقرة:ء الآية: 116 

(5) سورة البقرة: الآية: 117 

(9) سورة الصساقات, الأآية: 151 152. 


(10) سورة الزخرف» الآية: 15. : 
(11) سورة النحلء الآية: 57. 
(12) سورة الطوره الآية: 39. 
(13) سورة النحلء الآية: 62. 
(14) سورة الصافات. الآية: 153. 
(15) سورة الزشرف, الآية: 16, 
(16) سورة الزخرف» الآبة: 19. 
(17) سورة الزخرف» الآية؛ 19. 
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السموات والأرض ولا خلق أتفسهمي! وذلك إنهم كما لم 
يعلموا ذلك بطريق المشاهدة لم يعلموه يخلق الله علمه في 
قلوبهم ولا بإخبار صادق ولا يطريق استدلال ونظر ويجوز 
أن يكون المعنى أنهم يقولون ذلك كالقائل قولاً عن ثيج 
صدر وطعمأنيئة نفس لإفراط جهلهم كأنهم قد شافدوا 

لد مد وكيم لَكُدْبونَ 20 

وقرئ: طَوَلَدَ الي آي الملائكة ولده والولد فعل يمعتى 
مقعول يقعم على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث تقول: 
قث ولدى 0 ولدي 


أسصطقق ألْْثَّاتَ عل لمحيس 1 . 


فإن قُلْتَ: هأصطفى البنات» يفتم الهمزة استفهام على 
طريق الإنكار والاستبعاد فكيف صحت قراءة أبي جعقر 
مكسر الهمزة على الإثيات؟ قَلت: جعله من كلام الكفرة بدلا 
عن قولهم ولد الل وقد قرا بها حمزة والأعمشض رضي الله 
عديعا وهذه القرانع وإ كن هذا معولها لهي كنيف 


والذي أضعفها أن الإنكار قد اكتنف هذه الجملة من 
جاتبيها وذلك قوله: وإتهم لكانبون. 

نا لكر كت عون (هاه 

«مالكم كيف تحكمون»م فمن جعلها للإثبات فقد 
أوقعها دخيلة بين تسيبين 


اننا دون و. 

وقرئ: #نذكرون# من ذكر. 
وخبر بأن الملائكة ينات الله. 

نوأ كد ٌِ إن كم مَلدِقَِ لاط 

«فلتوا يكتابكم» الذي أنزل عليكم في ذلك كقوله 
تعالى: واد ولد كاديم لجان ديق ييكاع يها كدر ب 
يشركون»7 وهذه الآيات صادرة عن سخط عظيم وإنكار 
عليها إلا ناطقة بيتسفيه احلام قريش وتجهيل نفوسها 
واستركاك عكولها مع استهزاء وتهكم وتعجيب من أن 
يخطر مخطر مثل ذلك على مال ويحنث به تفسا فصلا أن 
بجعله معتقدا ويتظاهر به مذهيًا. 

ل ال م لد حم 
سكن الو عنا يدون 000 


«+وجعلواي بين الله وبين الجنة وترك الملائكة 
نسمًا» وهو زعمهم انهم بتاته والمعنى وجعلوا بما قالوا: 


6 عراس مه 


نسية بين الله وبيتهم وآثيتوا له بذلك جنسية جامعة له 
وللملائكة. 


فإن قُلْتَ: لم سمى الملائكة جنة؟ قلت قالوا الجنس 
وأحد ولكن من خيث هن الجن ومرد وكان شرا كله قهو 
شيطان ومن طهر منهم ونسك وكان خريرًا كله قهو ملك 
فذكرهم في هذا الموضع باسم جتسهم وإنما ذكرهم بهذا 
الاسم وضعًا منهم وتقصيرًا بهم وإن كانوا معظمين في 
أنفسهم أن سيلغوا متزلة المناسية التى أضافوها إليهم وفية 
إشارة إلى أن من صفته الاجتنان والاستنار وهو من 
صفات الأجرام لا يصلح أن يناسب من لا يجوز عليه تلك 
ومثاله أن تسوّي بين الملك ويين بعض خواصه ومقربيه: 
فيقول لك: اتسوى بيني وبين عبدى وإذا ذكره في غير هذا 
المقام وقرّه وكناهء والصضمير في «إثهم لمحضرون» 
للكفرة والمعني: أتهم يقولون ما يقولون قي الملائكة وقد 
علم الملائكة أتهم في ذلك كأتبون مفترون وأنهم محضرون 
الثار معثيون دما يقولون والمراد المبالغة في التكنيب حيث 
آضيف إلى علم النين اذعو! لهم تلك النسبة وقيل: قالوا 
إن ال صاهر الحن فخرجت الملائكة وقيل: قالو! إِنّ الل 
والشيطان أخوانء وعن الحسن: أشركوا الجن فى طاعة أله 
ويجوز إذا فسر الجنة بالشياطين أن يكون الضمير قي 
إنهم لمحضرون لهم والمعثي: أن الشياطين عالمون يِأنْ اش 
يحضرهم الثار ويعذنيهم: ولو كانوا مثاسيين له آوى شركاء 
في وجوب الطاعة لما عذبهم. 

إِلَّا عبد أنه الْمسْلَيينَ 22 اند يما تَسدْودٌ 20 . 

«إلا عباد اش المخلصين»# استكثناء متقطع من 
المحضردن معناه ولكن المخلصين نتاجون وسبيحان الله 
اعتراض بين الاستثناء وبين ما وقع منه ويجوز أن يقع 
الاستثناء من الوأى في يصفون أي يصقه هؤلاء بذلك ولكن 
المخلصون دراء من أن بصفوة يه. 


عر اد جم اس أ عرس الرس اع > وعر 
نآ أشْر عليه بقَبنِبينَ 059 إلا من عو عمال الجسم 19). 


والضمير في #عليهخ ش عز وجل ومعنأه فإئكم 
ومعيوبيكم ما أنتم وهم جميعا بفاتتين على الل إلا أصحاب 
النار الذين سبق في علمه أنهم لسوء إعمالهم يستوجبون 
أن يصلوها. 

فإن قُلْتَ: كيف يفتنوتهم على الله؟ قلَْتُ: يفسدونهم عليه 
بإغوائهم واستهزائهم من قولك فتن فلان على فلان امراته 
كما تقول اقسدها عليه وخييها علية؛ ويجوز أن يكون الواو 
وها تعيدون يععنى مع مثلها في قولهم كل رجل وضيعته 
فكما جاز السكوت على كل رجل وضيعته وأن كل رجل 
وضيعته جاز آن يسكت على قوله فإنكم وما تعبدون لأنْ 
قوله وما تعبئون ساد مسد الخير لأنْ معناه فإتكم عم ما 
تعيدون والمعنى فإتكم مع آلهتكم إي فإنكم قرناؤهم 


(!) سورة الكهفء الآية: 51. 


(2) سورة الروم. الآية: 35. 


الجرء الثالث وللعشرون 
أي على ها تعبدون «يفاتئين» بباعئين أو حاملين على 
طريق الفتنة والإضلال «إلا من هوي ضال مثلكم أو 
يكون في أسلوب قوله: 

وقرا الحسن: صال الجحيم بضمم اللام وفيه ثلاثة ارجه 
أحدها أن يكون جمعا وسعقوط وأره لالتقام الس اكنين في 
ولام التعريق. 


فزن قَلَتَ :كيف استقام الجمع مع قوله من هى؟ قُلْتُ: 


من موحد اللفظ مجموع المعنى فحمل هو على لفظه 
والصالون على معناه كما حمل قي مواضع من التنزيل 
على لفظ من ومعناه: في آية واحدة والثاني أن يكون أصله 
صائل على القلب ثم يقال صال في صائل كقولهم شاك 
في شائك والثالث أن تحذف لام صال تخفيفًا ويجرى 
الإعراب على عينه كما حذف من قولهم ما باليت يه بالة 
وأصلها بالية من بالى كعافية من عافى ونظيره قراءة من 
قرأء وجنى الجنتين دان وله الحوار المنشات يإحراء 
الإعراب على العين. 


أ سيار" 


دما هنا إلا لم عنام ماو للق 


ذوما متاي أحد وإلا له مقام معلومي فحثف 
الموصوف وأقدمت الصفة مقامه كقوله: 
أنا ابن جلا وطلاع الثنايا بكفيكانمنرمىلبشر 
وعقام معلودقع مقام في الميادة والانتهاء إلى آأعر انث 
مقصور عليه لا يتجاورز كما روئى قمتهم راكع لا يقيم 
َنَّ لحن ألصَاوْنَ 9©. 
«لنحن الصاقون»ع تصف أقدامنا قي الصلاة أو 
أجنحتنا في الهواء منتظرين ما نؤمر وقيل: تصف اجنحتنا 
حول العرش داعين للمؤمتين وقيل: إِنّ المسلمين إنما 
أصطفوا في الصلاة منذ نزلت هذه الآية وليس يصطف 
أحد من اهل الملل في صلاتهم غير المسلمين. 


ا 


اس ا وك ا ا 

«المسبحون» المنزهون أو المصلون والوجه أن يكون 
هذا وما قبله من قوله سيحان الله: هعما يصفون» من 
كلام الملائكة حتى يتصل يذكرهم فى قوله ولقد علمتث 
الجنة كانه قيل: ولقد علم الملائكة وشهدوا أن المشركين 
مفترون عليهم في مناسية رب العز وقالوا سبحان أ 
فنزهوه عن ذلك وا ستكدو! عياك انه المحلضين زرو هع اهن 
وقالوا للكفرة فإذا صمح نلك فإنكم والهتكم لا تقدرون أن 
تفتنوا على الله أحذا من خلقه وتضلوه إلا من كان مثلكم 
ممن علم الله لكفرهم لا لتقديره وإرائته تعالى الل عما 
يقول الظالمون علوا كبيرًا أنهم من أهل النار وكيف نكون 
مناسيين لرب العزة ويجمعنا وإياه جنسية واحدة وما نحن 
إلا عبيد اذلاء بين بديه لكل مذا مقام من الطاعة لا يستطيعم 


916 


ان يزل عنه ظفرًا خشوعًا لعظمته وتواضعا لجلاله وتحن 
الصافون أقدامنا لعيائثه واجتحتنا مذعنين خحخاضِعين 
مسبحِين ممجدين وكما يجب على العباد لريهم وقيل: هو 
من قول رسول الله وي يعني وما من المسلمين أحد إلا له 
مقام معلوم يوم القيامة على قدر عمله من قوله تعالى: 
ؤعسى أن يبعثك ريك مقاما محمو ذا #, ثم ذكر أعمالهم 
ولحو شم انين رضظ قو ال الصبلاة سكو اند 
وينرّهونه مما يضيف إليه من لا يعرفه مما لا يجوز عليه. 


لو ان عندنا د18 لمن الْأرني 09 لَك عاد أنه التصسيٌ (كتة 


/ 20# اس طلىي 


فوا يعد النوف يعسو 2 

هم مشركو قفريش كانوا يقولون هلو آن عندنا نكرّا» 
أي كتابًا «من» كتب «الاؤلين» الذين نزل عليهم التوراة 
والإنجيل لاأخلصنا العيادة ش ولما كنيتا كما كذيوا ولما 
خالفنا كنا خالقوا قجاءهم الذكر الذى فو نيد الأنكار 
والكتاب الذئى هى معجز من يين الكتب فكقروا يه وذحوه 
فلما جاءهم نثير ما زادهم إلا نقورًا فسوف يعلمون مغية 
الثقيلة واللام هي الفارقه وفي ثلك أنهم كاتوا بشولونه 
مؤكدين للقول جادين فيه فكم بين أل امرهم وآخره. 


ادن عا 


وقد سَبَقّت كسك باينا الْترسَلينَ 0 إن 0 العم 
قا لحم اليزة <ه. 

الكلمة قوله: «إنهم لهم المتصورون وإن جندنا لهم 
للغالموني؛ وإئما سماها كلمة رهي كلمات عدة لأنها لما 
انتظمث فى معتى واحد كانت قى حكم كلمة مقردةء وقرئ 
كلماتتا والمرزاد الموعد يبعلوهم على عدوهم قي مقاوم 
الحجاج وملاحم القتال في الدنيا وعلوهم عليهم في الآخرة 
كما قال: هرالنين اتقوا فوقهم يوم القيامة» ولا يلرم 
انهزامهم في يعض المشاهدء وما جرى عليهم من القتل 
فإن الغلبة كانت لهم لمن بعدهم في العاقبة وكفى بمشاهد 
رسول الله يه والخلفاء الراشدين مثلاً يحتذى عليها وعبراً 
بعثين بها ٠‏ وعن الحسن رحمه الله: ما غلب ثبي فى حرب 
ولا قتل فيها ولأن قاعدة أمريهم وأسساسه والفالب مئه 
الظفر والنصرة وإن وقع في تضاعيف ذلك شوب من 
الابتلاء والمحتة والحكم للغالب وعن ابن عباس رضي انث 
عنهما: إن لم ينصروا قي الدنيا نصروا في الآخرة: رفي 
قزاءة انق مسعوة على عباينا على كشكين سيقت مهدى 


- 


قت. 


ورين 2497 رين 


ع وبق 


قَيْلْ عَهُمْ عن عبن (08. 

وفتولٍ عا لهمي ل 1 ا 0 
وعن السدي إلى يوم نكن وقير: لكوت تكس : إلى يوم 
القنامة. 


لك اد 753 


يشم ضوف يرون 000 


جوايصرهوي وما يقضي عليهم من الأسر والقتل 


الى 


8 - سورة صض 
والعذاب في الآخرة فسوف يبصروتك وما يقضي لك من أضيف الرب إلى العزة لاختصاصه بها كأنه قيل ذو 


بإبصارهم على الحال المنتظرة الموعودة الدلالة على أنها 
كائنة ولقعة لا محالة وأنّ كينونتها قريبة كأنها ققدام ناظريك 
وفىي ذلك تسلية له وتنفيس عنه وقوله وفسوف 
يبصرون؟» للوعيد كما سلف لا للتبعيد. 

فِعدَِنَا يسسَعَجِلونَ 9. 

هثل العذاب النازل بهم بعد ما أنذروه فآنكروه بجيش 
أنذر بهجومه قومه يعض نصاحهم فلم يلتفوا إلى إنذاره 
ولا أخذوا اهبتهم ولا دبروا أمرهم تدبيرًا ينجيهم حتى 
أناخ يفنائهم بغتة فشن عليهم القارة وقطع دابرهم وكانت 
وإن وقعت في وقت آخر وما فصحت هذه الآية ولا كانت 
لها الروعة التي نتحس بها ويروقك موردها على ثفسك 
وطبعك إلا لمجيثها على طريقة التمثيل» وقرآ ابن مسعود 
فبئس صباح. 


نك اميم قلة سَبَعُ التي 9. 


وقرئ: «هنزل بساحتهم»م على إسناده إلى الجار 
والمجرور كقولك: ذهب بزيد وئزل على ونزل العذاب» 
والمعتى: قساء صباح المنثرين صباحهم واللام في 
المنذرين مبهم في جنس من أنذروا لأنّْ ساء ويئس 
يقتضبان نلك وقيل: هو نزول رسول الك 8 يوم الفتح 
بمكة وعن أنتس رضي اش عنه: لما أتى رسول الل 345 
خيبر وكانوا خارجين إلى مزارعهم ومعهم المساحي ققوا: 
محمد والخميس ورجهوا إلى حصتهم فقال عليه الصلاة 
الام واه اكير هريت كيين إنا إذا كزكنا نسلحة قو 
فساء صباح المنذرين»27» وإنما ثنى. 

«وتول عنهم» ليكون تسلية على تسلية وتأكيذا 
لوقوع الميعاد إلى تأكيد وفيه فائدة زائدة وهي إطلاق 
الفعلين معًا عن التقييد بالمفعول. 


الم 0 تسر سة ا 
تبسر ضوف سويت ا 


وأنه يبصروهم ييصرون ما لا يحيط به الذكر من 
الدنيا وبالآخر عذلب الآخشرة. 


لي الركاية بنك 2 بن ال 
سَبْحَنٌ رَيْكَ رب الْمِزّْ عدا يُصِغْربتَ 80 


ويجوز أن يراد أنه ما من عزة لأحد من الملوك وغيري] 
إلا وهى ريها ومالكها كقوله تعالى: «تعز من تشاءع 
اشتملت السورة على ذكر ما قاله المشركون فى الله 
وَنسَيوا الكد مما هق هدذه غنه وما غاناة: الخرسلون من 
جهتهم وما خولوه في العاقية من النصرة عليهم فختمها 
بجوامع ذلك من تنزيه ذاته عما وصفه به المشركون. 

وسَلمْ عل الْمرسَيِنَ (80). 

والتسليم على المرسلين. 

للد به رب الْمْلَييت 65. 

«والحمد ش رب العالمين» على ما قيض لهم من 
حسن العواقب والغرض تعليم المؤمنين أن يقولوا ذلكء 
ولا يخَلوا به ولا يغفلوا عن مضمنات كتابه الكريم 
ومودعات قرلنه المجيد وعن علي رضي الله عنه من لحبٌ 
أن يكتال بالمكيال الأرفى من الآأجر يوم القيامة؛ فليكن آخر 
كلامه إذا قام من مجلسه سبحان ريك رب العزة عما 
يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 
عن رسول الله ين: «من قرا والصافات أعطى من الأجر 
عشر حسئات بعدد كل جني وشيطان وتياعدت عنه مردة 
الشياطين ويرئىٌ من الشرك وشهد له حافظاه يوم القيامة 
آنه كان هؤٌمنًا بالمرسلين»7. 


تيال انق[ اجر 


سس وَآلصَانِ ذى لز (3). 

«وصض» على الوقف وهي أكثر القراءة. وقرى” بالكسر 
والفتح لالتقاء الساكنين ويجوز أن ينتصب بحمذف حرف 
القسم وإيصال فعله كقولهم الله لأفعلنْ كذا بالنصبء أو 
بإصمار حرق القسم والفتح في موضع الجر كقولهم الله 
لأفعلنّ بالجِرٌ وامتناع الصرف للتعريف والتاتيث لأنها 
بعتي الاهوزة وقد صصوقها دن قراح يعد والتتوين 
على تاويل .الكتاب والتنزيل وقيل فيمن كسر هو من 
المصاداة وهي المغارضة والمعادلة ومتها الصدى وهو ما 
يعارض الصوت في الأماكن الخالية من الأجسام الصلبة؛ 


(1) لخرجه البخاري في كتاب: المغازيء ياب: غزوة خيبر (الحديث: 
38 ) ومسلم في كتاب: الجهاد والسير. باب: غزوة شيير: 
الحبيث:  121(‏ 1365), 

2( سودة آل عهر أن : الآية: 2 


(3) ذكر الزيلعي أنه لخرجه عبد الرزاق في المصنف: وذكرهء الثعلبي - 


00 في تفسيره؛ ولكره الواهدى في تفسيرهء وآبن سائم في تفسيره: 


13 
(4) ذكره الثعلبي وابن مردويه والواحدي في التفسيرء الزيلعي: 3/ 
2 


الجزء الثائث والعشرون 


ومعناه: ما عارض القرآن بعملك فاعمل بأوامره ولثثته عن 
نواهيه. 


نا 


فإن قل قلت: قوله ص «والقرآن ذي الذكر» كلام ظاهره 
متنافر غير منتظم فما وجه انتظامه! قلّتُ: فيه وجهان 
ل الكتاب ثم اتبعه القسم محذوف الجواب لدلالة شدي 
ع 0 : والقرآن ذي الذكر إنه لكلام معجز والثاني أن 
قال هذه م يعني هذه السورة ألتي اعجزت العرب والقرآن 
ذي الذكر كما تقول هذا حاتم وال تريد هذا هو المشهور 
بالسخاء والل وكئلك إذا اقسم بها كاأته قال: اقسمت بص 
والقرآن ذى الذكر إنه لمعجز. 


بٍِ النِنَ قروا في عرق مساق (2). 


ثم قال: بل الذنين كفروا في عزة واستكيار عن الإذعان 
لذلك والاعتراف بالحق وشقاق لله ورسوله وإذا جعلتها 
مقسمًا بها وعطفت عليها والقرآن دي النكر جاز لك أن 
تريد بالقرأن التنزيل كله وآن تريد السورة يعينهاء ومعناه: 
آقسم بالسورة الشريفة والقرآن ذي الذكر كما تقول مررت 
بالرجل الكريم وبالنسمة المباركة ولا تريد بالنسمة قير 
الرجل والذكر الشرف والشهرة من قولك فلان مذكورء وإنه 
لذكر لك ولقومك لو الذكرى والموعظة: أي ذكر ما يحتاج 
إليه في الدين من الشرائع وغيرها كاقاصيص الأنيياء 
والوعد والوعيد والتنكير في عزة وشقاق للدلالة على 
شدتهما ونفاقمهماء وقرى” في غرّة أي في غفلة عما يجب 


عليهم من التظر واتباع للحق. 
كر أهلكًا ين مهم ين عن سَادُوا وَلَاتَ من مس (2). 
ؤكم اهلكنا4 وعيد لنوي العزة والشقاق «فنادوا» 


فدعوا واستغاتوا وعن الحسن فنادوا بالتوبة ؤولات» هي 
المشبهة بليس زيدت عليها تاء التانيث كما زيدت على رب» 
وثم للتوكيد وتغير بذلك حكمها حيث لم تدخل إلا على 
وامتنع بروزهعا جميعًا وهذا مذهب الخليل وسيبويه وعند 
الأخقش أنها لا النافية للجنس زينت عليها التاء وخصت 
بنفي الأحيان وى هحين مناص»# منصوب بها كأنك قلت: 
ولا حين مناص لهم وعنه أنْ مآ ينتصب بعده بفعل مضمر 
أي ولا أرى حين مناصء ويرتفع بالابتداء أي ولا حين 
مناص كائن لهم وعندهما أنّ النصب على ولات الهسين 
حين مناص أي وليس الحين حين مناص والرفع على ولات 
حين مناص حاصلاً لهم؛ وقرى* حين مناص بالكسر ومثله 


قول ابي زبيد الطائي: 
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طلبوا صلحهناولاتأوان فاجبنالنلاتحينبقا 

فإن قُلْتَ: ما وجه الكسر في لوان؟ قُلَتُ: شبّه بإذ في 
قوله وأنت إذ صحيح في أنه زمان قطع منه المضاف إليه 
وعوض التنوين لأنّ الأصل ولات لوآن صلم. 

.٠‏ فإن قلت فما تقول في حين مناص والمضاف إليه قائم؟ 
متلضهم متزلة قطافهامن حين لاتهاذ النشاف والمقناف 
الحين لكونه مضافًا إلى غير متمكن: وقرى' ولاث بكسر 

فإن قُلْتَ: كيف يوقف على لاث؟ قُلْتَ: يوقف عليها بالتاء 
كما يوقف على الفعل الذي يتصل به تاء التانيث وأما 
للكسائي فيقف عليها بالهاء كما يقف على الأسماء المؤنثة 
زا قو ابي عبد إن لكا بازغلة عل حي ذلا جك 
واستشهاده بأنّ التاء ملتزقة بحين في الإمام لا متشيث متشيث 
فكم وقعت في الممسحف أشياء خارجة عن قياس الخط 
والمناص المنا والقوت يقال ناصه دنتوصه إذا فاته واستتا 
طلب المناصى قال حارتة بن بدر: 
غمر الجراء إنا قفصسرت عناثه» بددي ل 1 ورأم جرى ! | 

وعَبوَا أن جلدم منيْرٌ ب َنب وال الْكَدرُونَ عددًا مس كَذَات ج 


(مثثر مهم) رسرل من اننسهم ؤوقال اككافرون» 
ولم يقل وقالوا إظهارًا للغضب عليهم ودلالة على أنّ هذا 
القول لا يجسر عليه إلا الكاقرون المتوغلون في الكفر 
المنهمكون في ألغي الذين قال فيهم أولئك هم للكلفرون 
حدًا وهل ترى كفرًا أعظم وجهلاً أيل من أن يسموا من 
صق أذ برعي كاذنا ريت جيرا من الترحيد رهن النمد 
الذي لا بصح غيره ولا يتعجبوا من الشركء: وهو الباطل 
الذي لا وجه لصحته:ء روي أن إسلام عمر رضي الك تعالى 
عنه فرح به المؤمنون فرحا شديدًا وشق على قريش ويلغ 
منهم فاجتمع خمسة وعشرون نفسا من صتاديدهم ومشوا 
إلى ابي طالب وقالوا آنت شيخنا وكبيرنا وقد علمت ما 
فعل هزؤلاء للسفهاء يريدون الذين دخلوا في الإسلام 
وجئناك لتقضي بيننا وبين ابن أخيك» فاستحضر أبو طالب 
رسول الله َه وقال: يا أبن أخي» هؤلاء قومك يسالونك 
السؤال فلا تمل كل الميل على قومك فقال رسول اله 5ك: 
«ماذا يسالونني» قالوا ارفضنا وارفض ذكر ألهتنا وتدعك 
وإلهك فقال عليه السلام: «لرآيتم إن أعطيتكم ما سالتم 
أمعطي أنتم كلمة ولحدة تملكون بها العرب وتدين لكم بها 
العجم». فقالوا: نعم, وعشرًا أي نعطيكها وعشر كلمات 
معها فقال: قولوا لا إِنّه إلا الك فقاموا وقالوا("). 


مل لد إلا يمنا إن عدا َوه عاب (. 


(1) أخرجه ابن حبان في كتاب: التاريخ؛ باب: إخباره يَ3ٍ عما يكين 
من آلفتن (الحديث رقم: 3252) وأحمد في المسند 362/1. 
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«لجعل الأكهة إنهًا واحدًا إن هذا لشيء عجاب» أي 
بليغ ة في العجبء وقرى” : #عجاب» بالتشديد كقوله تعالى: 
ا كبارًاه7! وهو أبلخ من المخفف ونظيره كريم 
وكرام نكل وقوله أجعل الآنهة إلّهاً واحدًا مثل قوله 
ا ا و 
الجعل التصيير في القول على سبيل الدعوى والزعم؛ كأنه 
قال اجعل الجماعة واحذًا في قوله لأنْ ذلك في الفعل 
محال. 

عن اللا ينيم أن أمشرا وآسيوا 
نث)ء 


«لملا» اشراف قريش يريدوا انطلقوا عن مجلس ابي 
طالب بعد ما بكتهم رسول الله 395 بالجواب العتيد قائلين 
بعضهم لبعض طلمشوا واصبروا» فلا حيلة لكم في دفع 
امر محعد «إن هذام الأمر طلشيء يراد» اى يريده اي 
تعالى ويحكم بإمضائه وما أراد انك كونه: فلا مرد له ولا 
ينفع فيه إلا الصبر أو لن هذا الآمر لشيء من نوائب الدهر 
المنطلقين عن مجلس التقاول لا بد لهم من أن يتكلموا 
ويتفاوضوا فيما جرى لهم فكان انطلاقهم مضمنًا معنى 
القول» ويجوز أن يراد بالانطلاق الاندفاع في القول وأنهم 
قالوا امشوا أي أكثروا واجتمعوا من مشت المراة إذا كثرت 
ولادتها ومئه الماشية للتفازل كما قيل لها: الفاشية قال 
رسول اك 486: «ضموا فواشيكه7 )7 ). ومعتى وأصيروا 
على ألهتكم واصيرو! على عبادتها والتمسك بها حتى 
على إضمار القول وعن اين مسعود وانطلق الملا منهم 
يمشون أن أصيروا. 

مَا معنا ببَدنًا فى ليله الأهرة إن عننآ إلا أَميدَنٌ + 


ون الهلة الاخرفه وى جلا تبس لخن عن اق 
الملل لآنّ النصارى يدعونها وهم مثلثة غير موحدة أو 
ملة قريش التي أدركنا عليها آباءنا أو ما سمعنا بهذا كاثنًا 
في الملة الآخرة على أن يجعل في الملة الآخرة حالاً من 
هذا ولا تعلقه بما سمهنا كما في الوجهين: والمعنى: أنا لم 
نسمع من اهل الكتاب ولا من الكهان أنه يحدث في الملة 
الآخرة توحيد اش, ما «هذا إلا لختلاق» أي افتعال وكذب, 
أنكروا أن يغتص بالشرف من بين اشرافهم ورؤسائهم 
وينزل عليه الكتاب من بيتهم كما قالوا: لولا نزل هذا 
القرآن على رجل من القريتين عظيم وهذا الإنكار ترجمة 
عما كانت تفلي به صدورهم هن الحسد على ما اوتي من 
شرف آلنبوة من بيثهم. 


هي إن هنذا لشئة باد 


(1) سورة نوح. الآية: 22. 


(2) الفواشي: جمم فاشية: وهي كل منتشي من المال كالإبل والغتم 
وسائر البهائم وغيرها. 


8 سورة اص 
َنِلٌ عليه اليك ين نينا بل م في سك ين وى بل لما يتوق ناب 
© 


ؤبل هم في شك» من القرآن يقولون في أتفسهم أما 
واما وقولهم إن هذا إلا اختلاق كلام مخالف لاعتقادهم فيه 
يقولونه على سبيل الحسد هبل لما بنوقو! عذاب» بعد 
فإذا ذاقوه زال عثهم ما بهم من الشك والحسد حينكذ 
إلى تصديقه. 

أر عندهر حَرِْينٌ مد نَيِكَ الْمرِرٍ اليماب 05١‏ 

«ام عندهم خزائن رحمة ربكم يعني ما هم بمالكي 
خزائن الرحمة حتى يصيبوا بها من شاوًا ويصرفوها عمن 
شاؤًا ويتخيروا للتبوة بعضص صناديدهم ويترفعوا يها عن 
محمد عليه الصلاة والسلام: وإنما الذى يملك الرحمة 
وخزائنها العزيز القاهر على خلقه الوفاب الكثير الموافب 
المصيب بها مواقعها الذي يقسمها على ما تقتضيه حكمته 
وعدله كما قال: أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا كم 
رشح هذا المعنى فقال: 

لكر لك الكت وال وا يتب ًا بى الأنبلي «0. 


«ام لهم ملك السموات والأرض» حتى يتكلموا في 
الأمور الربانية والتدابير الإلهية التي يختص بها رب العزة 
والكبرياءء ثم تهكم بهم غاية التهكم فقال: وإن كاتوا 
وكانت عندهم الحكمة التي يميزون بها بين من هى حقيق 
بإيتاء النبوّة دون من لا تحق له «فليرتقوا في الأسباب» 
فليصعدوا في المعارج والطرق التي يتوصل بها إلى العرش 
حتى يسثووا عليه ويدبروا آمر العائم وملكوت الله وينزلوا 
الوحي إلى من يختارون ويستصويبون ثم خساهم خساءة 
عن ذلك يقوله: 


م عير 


جند نا هتاللكف مهزوم ين امب 00 
جحند ما هتالك مهزوم من الأحزاب» يريد ما هم إلا 
جيش من الكفار المتحزبون على رسل الله مهزوم مكسور 
عما قريب فلا تبال بما يقولون؛ ولا تكترث لما به يهذون 
وها هزيدة وفيها معنى الاستعظام كما في قول أمرئ 


إلاانه على س سيل الهزه 

وهنالك إشارة إلى حيث وضعوا فيه أنفسهم من 
الانتداب لمثل ذلك القول العظيم من قولهم لمن ينتدب لأمر 
لبس من أهله لست هتلك. 


2 اير 


بت قبلهم قوم توح وماد ا يعون در الأوياد (9. 


(3) أخرجه ابن حبان في كتاب: الطلهارة» باب: الادعية (الحديث رقم: 
6) وعند مسلم «لا ترسلوا فواشيكم..: أشرجه في كتاب: 
الأشرية: بلب: الأمر متقطبة الأتافق... (الحديث رقم: 98 - 013 


الجزء الثائث والعشرون 
«ذو الأوتاد» أصله من ثبات البيت المطنب باوتاده 
قال: 
والبيت لا يبتنى إلا على عمد ولاعمدإنالومترس اوثاد 
فاستعير لثباث العز والملك واستقامة الأمر كما قال 
الأسود في ظل علك ثابت الأوتاد وقيل: كان يشبح المعذب 
بين أريع سوار كل طرف من لطرافه إلى سارية مضروب 
فيه وتد من حديد ويتركه حتى بعوت وقيل: كان يعده بين 
أربعة أوتاد في الأرض ويرسل عليه العقارب والحيات 
وقيل: كانت له أوتاد وحبال يلعب بها بين يديه. 


مود وده لزي صب لتبكة لهك الْنّميئَابُ (©. 


(اولثك الأحزاب4 قصد بهذه الإشارة الإعلام بان 
الأحزاب للذين جعل الجند المهزوم منهم هم هم وأنهم هم 
النين وجد مثهم التكذيبء؛ ولقد ذكر تكذيبهم لولا في 
الجملة الخبرية على وجه الإبهامء ثم جاء بالجملة 
الاستثنائية فأوضحه فيها بأن كل واحد من الأحزاب كنب 
جميع فرسل لأنهم إذا كذبوا واحذا منهم فقد كذبوهم 
جميعا وفي تكرير التكذيب وإبضاحه بعد إيهامه والتتويع 
في تكريره بالجملة الخبرية اولا وبالاستئنائية ثاتا وها في 
الاستثتائية من الوضع على وجه التوكيد وللتخصيص 
اتواع من للمبالغة المسجلة عليهم باستحقاق أشد العقاب 
وأبلغه. ثم قال: 
إن كل إلا حَدّب أَْمْلَ كَحَقُ عِنَاب ©. 


«فحق عقابة أي: فوجب لذلك أن أعاقبهم حق 
وما ينظر نولا إلا سَيْحَةٌ وِدَهُ ما لها ين قراف (8). 
«هؤلاء» اهل مكة ويجوز أن يكون إشارة إلى جميم 
والصيحة النفخة «وما لها من فولق» وقرى* بالضم ما 
لها من توقف مقدار فواق وهو ما بين حلبتي الحالب 
ورضعتي الراضع يعني: إذا! جاء وقتها لم تستاخر هذا 
لا يستاخرون ساعة»!!! وعن ابد ما لها مد 

: #” ' وعن ابن عباس ما لها من رجوع 
وترداد من آفاق المريض إذا رجع إلى الصحة وفواق الناقة 
قال ريا تمل لا قطنا مَل مز الجستاب 0. 

القط القسط من الشيء لأنه قطعة منه من قطه إذا 
قطعه وقال لصحيفة الجائزة قط لآنئها قطعة من للقرطاس 
وقد فسر بهما قوله تعائى: #عجل لنا قطنا» آي: نصيبنا 
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بالعذاب74) وقيل: نكر رسول الل كه وعد الله المؤمنين 
الجنة فققوا على سبيل الهزء: عجل لنا نصيبنا منها أو 


ميد عل ما يترون وااك عند عاد ذا ال لذ أب 57 . 


فإن قُنْتَ: كيف تطابق قوله: «اصبر على ما يقولون» 
وقوله: «واتئكر عبدنا داود» حتى عطف أحدهما على 
صاحبه؟ قَلِتٌ: كآنه قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: أصير 
على ها يقولون وعظم آمر معصية الله في أعينهم بذكر 
قصة داود وهو أنه نبي من أنبياء اك تعالي قد أولاه ها 
لولاه من النبوة والملك لكرامته عليه وزلقته لديه؛ ثم زل 
زلة فبعث إليه الملائكة ووبخه عليها على طريق التمثيل 
والتعريض حتى فطن لما وقع فيه: فاستغقر وأثاب ووجد 
منه ها يحكى هن بكائه للدائم وغمه الواصب ونقش جتليته 
في بطن كفه حتى لا يزال يجدد النظر إذيها والندم عليها 
فما الظنْ بكم مع كفركم ومعاصيكم أو قاله 36 أصبر 
على ما يقولون وصن نفسك وحافظ عليها أن تزل فيما 
كلفت من مصابرتهم وتحمل اذاهم وانكر كاك داود 
وكرامته على اك كيف زل تلك الزلة اليسيرة فلقي من 
توبيخ ال وتظليمه وتسبته إلى البغي ما لقي «ذا الأبدع 
ذا القوة في الدين المضطلع يمشاقه وتكليقه كان على 
نهوضه ياعباء النبوة والعلك يصوم يوما ويفطر يومًا وهو 
أشدٌ الصوم ويقوم نصف الليل يقال فلان ليد وذى أيد ونى 
آد وليك كل شيء ما يتقوى به «اأوّاب# تواب رجاع إلى 
مرضاع الله. 

فإن قُلْتَ: ما دلك على أنَّ الآيد القرّة فى الدين! قُلْتٌُ: 
قوله تعالى: «إنه اولبي»7/ لآنه تعليل لذي الأيد. 

نا سحن لال سم مي لي مضا (8). 

«والإشراق» ووقت الإشراق وهو حين تشرق الشمس 
أي: تضيء ويصفو شعاعها وهو وقت الضحى واما 
شروقها فطلوعها يقال: شرقت الشمس ولعا تشرق وعن آم 
هانئ دخل علينا رسول الله 45 فدعا بوضوء فتوضا ثم 
صلى صلاة الضحى وقال: هيا آم هاني: فذه صلاة 
الإشراق.7). وعن طاوس عن أبن عباس قال: هل تجدون 


ذكر صلاة الضحى في القرآن قالوا: لا. فقرا: «إنا سخرنا 


له الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق» وقال: «كانت 
صلاة يصليها دلود عليه السلام وعنه ما عرفت صلاة 
الضحى إلا بهذه الآية وعنه لم يزل في نفسي من صلاة 
الضحى شيء حتى طلبتها فوجدتها بهذه الآية يسبحن 
بالعشيّ والإشراق» وكان لا يصلي صلاة الضحىي: ثم 
صلاها بعد وعن كعب أنه قال لاين عباس: إني لا آجد في 
كتب الله صلاة بعد طلوع الشمس فقال: أنا آوجدك ذلك في 


لل سورة الأعراف: الآية: 34 
(2) سورة للعتكبوت: الأية: 53 


(3) سورة صصء الأية: جك. 


(4) أخرجه الحلكم في المستدرك 53/4. 


921 


كتاب الله تعالى يهعني: هذه الآية ويحتمل أن يكون من 
أشرق القوم إذا نخلوا في الشروق ومنه قوله تعالى؛ 
«فاخنتهم السيحة مشرقين»!" وقول أهل الجاهلية 
أشرق ثبير ويراد وقت صلاة الفجر لانتهائه بالشروق: 
ويسبحن في معنى ومسبحات على الحال. 

فإن قُلْت: هل من فرق بين يسبحن ومسيحات! قُلْتُ: 
نعم وما اختيىر يسبحن على مسبحات إلا لذلك وهو الدلاثة 
على حدوث التسبيح من الجبال شينًا بعد شيء وحالاً بعد 
حال وكان السامع محاضر تلك الحال يسمعها تسبح ومثله 
'قول الأعشى: إلى ضوء نار في يفاع تحرق. 

ولو قال: محرقة لم يكن شيئًا 

وطْوٌ عرز كل كد أت 0. 

وقوله: «محشورة» في مقابلة يسبحن إلا أنه لما لم 
يكن في الحشر ما كان في التسبيح من إرادة الدلالة على 
الحنوث شينًا بعد شيء جيء به أسمًا لا فعلاً وذلك أنه لو 
قيل: وسخرنا الطير يحشرن على أن الحشر يوجد من 
حاشرها شيئًا بعد شيء ولحاشر هو الله عز وجل لكان 
خلفا لأنّ حشرها جملة واحدة أدل على القدرة: وعن لبن 
عباس رحني آله عدوما: كان إذا سبح جاريتة الجيال 
بالتسبيح واجتمعت إليه الطير فسبحثت فذلك حشرهاء 
وقرى* والطير محشورة بالرفع «كل له اوَاب» كل وأحد 
من الجبال والطير لأجل ناود أي لأجل تسبيحه مسبح 
لأنها كانت تسبح يتسبيحه ووضع الأواب موضمع المسبح 
إما لأنها كانت ترجع التسبيح والمرجع رجاع لأنه يرجع 
إلى فعله رجوعًا بعد رجوع وإمًا لأنْ الأوؤلب» وهو التوّاب 
الكثير الرجوع إلى الله وطلب مرضاته من عادته أن يكثر 
ذكر الك ويديم تسبيحه وتقديسه؛ وقيل: الضمير لله أي: كل 
من دلود والجبال والطير لش أواب أي: مسبح مرجم 

وَسَدَدَنا ملكم وءابيئدة الحيكة وَيْصْل لطاب زع 

ووشددنا ملكهع قويناه قال تعالى: سنشد عضنك 
وقرى:: هشددتاة على المبالفة قيل: كان يبيت حول 
محرايه لريعون آلف مستئم يحرسونه وقيل: الذي شد الله 
به ملكه وقنف في قلوب قومه الهيبة أن رجلا 0 
على آخر بقرة وعجز عن بقامة البينة فأوحى الله تعالى إليه 
في المنام أن اقتل المدّعى عليه فقال: هذا منام فآعيد 
الرحي في اليقظة فاعلم الرجلء فقال: إنَّ الك عنّ وجل لم 
يأخذني بهذا الذنب ولكن بأني قتلت لبا هذا غيلة فقتله 
فقال الناس: إن آذنب أحد ثتبًّا لظهره الل عليه فقتفه فهابوه: 
«الحكمة الزبور وعلم الشرائع وقيل: كل كلام وافق 


8 سورة ص 
الحق قهى حكمة:؛ الفصل التمييز بين الشيثين وقيل: للكلام 
اليين فصل بمعنى المفصول كضرب الأمير لأنهم قالوا 
كلام ملتبس وفي كلامه لبس والعلئيس المختلط فقيل في 
تقضبه فصل أي مفصول بعضه من بعض فمعنى قصل 
الخطاب البين من الكلام الملخص الذي يتبيئه من يخاطب 
به لا يلتبس عليه ومن فصل الخطاب وملخصه أن لا يخطئْ 
صاحبه مظان الفصل والوصل فلا يقف في كلمة الشهادة 
على المستثنى منه؛ ولا يتلو قوله فويل للمصلين إلا 
موصولا بما بعده ولا والله يعلم وأتثم حتى يصله بقوله 
لا تعلمون وتحو ذلكء وكذلك مظان العحطف وتركه 
والإضمار والإظهار والحنف والتكرار وإن شئت كان الفصل 
بمعنى الفلصل كالصوم والزور وآردث يفصل الخطاب 
الفاصل من الخطاب الذي يفصل بين الصحيح والفاسدء 
والحق والباطل والصواب والخطا وهو كلامه في القضايا 
والحكومات وتدابير العلك والمشورات» وغن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه هو قوله: «البينة على المذعي واليمين 
على المذعي عليهء». وهو من الفصل بين الحق والباطل 
ويدخل فيه قول بعضهم هو قوله: أما بعد لاأنه يفتتح إذا 
تكلم في الآأمر الذي له شأن بذكر الل وتحميدهء فإذا أراف 
أن يخرج إلى الفرض المسوق إليه قصل بينه وبين ذكر الله 
بقوله أما بعدء ويجوز أن يراد الخطاب القصد الذي ليس 
فيه اختصار مخلّ ولا إشباع ممل ومنه ما جاء في صفة 
كلام رسول الل يك فصل لا ننر ولا هذرث), كان آهل 
زهان دلود عليه السلام يسال بعضهم بعضًا أن ينزل له 
عن امراته فيتزوجها إذا أعجبته وكانت لهم علدة في 
المواساة بذلك قد اعتادوها وقد رويئا أن الانصار كائوا 
بواسون المهاجرين بمثل ذلك فاتفق أن عين داود وقعت 
على امرأة رجل يقال له أوريا فأحيها فسأله النزول له 
عنها فاستحيا أن يردهء ففعل فتزوجها وهي أم سليمان 
فقيل له: إنك مع عظم منزلتك ولرتفاع مرتبتك وكبر شأتك 
وكثرة نسائك لم يكن ينبغي لك :أن تسال رجلاً ليس له إلا 
امرأة واحدة النزول بل كان الواجب عليك مغالبة هواك» 
وقهن تفسلك والصير. على :ها أكتهتت :نه.وقيق: خطبها لوونا 
ثم خطبها داود فآثره أهلها فكان ذنبه أن خطب على خطبة 
أخيه المؤمن هع كثرة نسائه وآما ما يذكر أن دلود عليه 
السلام تمنى منزلة آبائه إيراهيم وإسماق ويعقوب فقال: يا 
ا ا م ل 
ببلايا فصبروا عليها: قد ابتلى إبراهيم بتنمروذ ونبح ولده 
ولسهاق دنيك رتقليايصضيرة ويعدون اللحرن على 
يوسفء فساآل الابتلاء فاوحى الله إليه إنك لمبتلى في يوم 
كذا وكذا فاحثرس فلما حان ذلك اليوم دخل محرابه وأغلق 
بابه وجعل يصلي ويقرأ الزبور قجاءه الشيطان في صورة 


(1) سورة الحجرء الآية: 73. 


2 تقلم في الأعرالف. آخريجه أيو دلود في كتاب: الأدب. يلب: الهذى 


الجزء الثالث والعشرون 
حمامة من ذهب فمد يده ليأخذها لابن له صفير قطارت 
جميلة قد نقضت شعرها فغطى بدتها وهي امرأة لوريا 
وهو من غزاة اليلقاء. فكتب إلى أيوب بن صوريا وهو 
صاحب يحث البلقاء: أن ابعث أوريا وقدمه على التابوت 
وكان من يتقدم على التابوت لا يحل له أن يرجع حتى 
يقتح الك على يده أو بستشهد ففتم الله على يده وسلمء 
فأمر برده هرة أخرى وثالثة حتى قتل فأتاه خبر قتله فلم 
يحزن كما كان يحزن على الشهداء وتزوج امرأته فهذا 
ونحوه مما يقبح أن يحنث به عن بعض المتسمين 
الأنبياء» وعن سعيد بن المسيب والحرث الاعور أنْ علي بن 
أبى طالب رضي الله عنه قال: من -حدثكم بحديث داود على 
ما يرويه القصاص جلدته ماثة وستين وهو حد الفرية على 
الأنبياء(!) وروي أنه حدث يذلك عمر بن عبد الِعَرِيرٌ وهنده 
رجل من أفل العق فكنب المجحنلث به وقال: إن كانت 
القصة على ما في كتاب الله فما ينيفي أن يلتمعس خلافها 
وأعظم بأن يقال غير ثلك: وإن كانت على ما ذكرت وكف الل 
عنها سترًا على تبيه فما ينبفي إظهارها عليه فقال: عمر 
لسماعي هذا الكلام أحب إلى مما طلعت عليه الشمس 
والذي يدل عليه المثل الذي ضريه اش لقصته عليه السلام 
ليس إلا طلبه إلى زوج المرأة أن ينزل له عنها فحسب. 
فإن قُلْتٌ: لم جاع على بكري . التمثيل والتعريض دون 
التصريح؟ قُلْتٌ: : لكوتها أبلغ في التوبيخ من قبل أن التامل 
إذا أداه إلى الشعور بالمعرض به كان أوقع في نفسه واشد 
تمكنًا من قلبه وأعظم أثْرًا فيه وأجلب لاحتشامه وحيائه, 
وأدعى إلى التنبه على الخطأ هن أن يبادره به صريحًا مع 
مراعاة حسن الأدب بترك المجاهرة ألا ترى إلى الحكماهء 
كيف أوصوا في سياسة الولد إذا وجدت منه هنة متكرة أن 
يعرض لها بإنكارها عليه ولا يصرح؛ وأن تحكي له حكلية 


لحاله ومقياسًا لشأئه فيتصور قبح ما وجد منه بصورة 
مكتشوفة مم أنه أصون لما بين الوالد والوئد من حجاب 
الحشمة. 


فإن قلْتٌ: فلم كان ذلك على وجه التحاكم إليه؟ قَلْتُ 
ليحكم يما حكم به من قوله لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى 
# وهل أمنك ندا با ألْخَصم إذ يرمأ شويها اليحرابَ +3) 


ووهشل أتاك نبا الخصم » ظاهره الاستفهام ومعناه 


(1) لم يخرجه الزيلعي. 
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تخفى على أحد وا لتشويق إلى استماعه والخصم الخصماء 
وهو يقع على الواحد والجمع كالشيف قال الث تمالى: 
حديث ضيف إبراهيم المكرمين لأنه مصدر في أصله تقول 
خصفة خسنا كنا تقول شافه: هسنا 

فإن قُلْتَ: هذا جمع وقوله خصمان ددنية فكيف استقام 
ذلك؟ قلت : معنى خصمان فريقان خصمان والدليل عليه 
فب م جوم عجره هاف 


0 ل 
ثنين! قَلْتُ: هذا قول البعض المراد بقوله بعضنًا على بعض. 


فإن قُلْتَ: فقد جاء في الرواية أنه بعث إليه ملكان! قَلْتٌ: 
معناه أن التحاكم كان بين ملكينء ولا يمنع ذلك أن 
يصحيهما أخرون. 


فإن قُلْتَ: فإذا كان التحاكم بين اثنين كيف سماهم 
جميعًا خصما في قوله نبا الخصم وخصمان؟ قلتٌ: لما كان 
صحب كل واحد من المتحاكمين في صورة الخضصم صحتث 
التسمية به. 

فإن قُنْتَ: بم انتصب «إذ»! قُنْتُ: لا يخلوى إما أن 
بينتصب بأتاك أي بالنباء أو بمحذوف فلا يسوغ انتصابه 
بأتاك لأن إتيان النبا رسول الله 25 لا يقع إلا في عهده لا 
في عهد داود ولا بالنيا لأن الذي الواقع قي عهد داود لا يصح 
إتيانه رسول الله 495+ وإن أردت بالتبآ القصة في نفسها لم 
يكن ناصبًا فبقي أن ينتصب بمحذوف وتقديرهء وهل أتاك 
نيأ تحاكم الخصم ويجوز أن ينتصب بالخصم لما فيه من 
معني الفعل وأما إذ الثانية فيدل من الأولى جتسوروا 
للمرتقم ونظليره في الأبنية تسذمه إذا علا سئامه وتكشذراه إذا 
إنسائين فطلبا ان يدخلا عليه فوجداه في يوم عبادته 
فمنعهما الخرس فتسورا عليه المحراب؛ فلم يشعر إلا وهما 


بين يديه جالسان. 


0 بن بعصا عل 
بَنْضٍ لسك يمنا بألْسَن ولا دُنْلِط وأهيئا إل سور لصي ©. 

«ففزع منهم»ة قال ابن عباس: إِنْ دأود عليه السلام 
جز زمانه أريعة أجزاء نوما للعنادة ويوما للقضاء وبوما 
للاشتفال بخواص أموره ويوما يجمم بني إسرائيل 
فيعظهم ويبكيهمء قجاؤه في غير يوم القضاء فقزع منهم 
ولأنهم نزلوا عليه من فوق وفي يوم الاحتجاب والحرس 
حوله لا يتكره من يدخل عليه ه#خصمان» خبر مبتدا 


(42 سورة الهجء الآية: 19. 
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وقرى” ولا تشطط أي ولا تبعد عن الحق؛ وقرئ: «#ولا 
ل لكايه برو 
ا ا 

: عَدَلَ يزيج 


لال اا ا ا 


إن هذا أغ لم يسم ويعون لممة ول مه وده 
عزف في لطاب © 

«لخية بدل من هذا أى خير لأنّْ المرد آخوة الدين أو 
أهوة الصداقة والألفة أو آخوة الشركة والخلطة لقوله 
تعالى: «وإنّ كثيرًا من الخلطاء»7' وكل واحدة من هذه 
الآخوات تدلى بحق مائع من الاعتداء والظلمء وقرى* تسع 
وتسهعون بفتم التاء ونعجة بكسر الئون وهذا من اختلاف 
اللفاث نحو نطح ونطع ولقوة ولقوة #اكقلنيهاة ملكنيها 
وحقيقته اجعلني أكفلها كما أكفل ما تحت يدي #وغرني» 
وغلبني يقال عزه تعزه قال: 

قطاةعزهاشركفباتت تمانبهوقدعلقلجناج 
يريد جاءئي بحجاج لم أقدر أن لورده عليه ما أرد به 
وأراد بالخطاب مخاطية المحاج المحادل: أو ارآد خطيت 
المرأة وخطبها هو فخاطبني خطابا أي غالبني في الخطية 
فغلبني حيث زوجها دونيء وقرى' وعازني من المعازة 
وهى للمغالبة وقرا أبو حيوة وعزني بتخفيف الزاي طلبًا 
للخفة وهو تخفيف غريب وكانثه قاسه على نحو ظلت 


#مشلاطاا + 


فإن قلت: ما معنى ذكر للتعاج' قلَتُ: كار ن تعاكتهم في 
و و كد و و2 
يكنى عما يستسمج الإقصاح به وللستر على داود عليه 
السلام والاحتفاظ بحرمته ووجه التمثيل فيه أن مظت قصة 
أوريا مع داود بقصة رجل له نعجة واحدة ولخليطه تسم 
وتسعونء فاراد صاحبه تتعة المائة فطمع في نعجة خليطه 
وآراده على الخروج من ملكها إليه وحاجه في ذلك محاجة 
حريص على بلوغ مراده والدليل عليه قوله وإِنْ كثيرًا من 
الخلطاء وإنما خص هذه القصة لما فيها من الرمز إلى 
الفرض بذكر التعجة. 

فإن قَلْتَ: : إنما تستقيم طريقة التمثيل إذا فسرت الخطاب 
بكجدال فإن فسرته بالمفاعلة من الخطبة لم يستقم؟ قُلْتُ: 
الوجه مع هذا التفسير أن لجهل النمجة استعارة عن المرأة 
كما استعاروا لها الشاة في نحو قوله: 
ياشاةهاقئص لمن حلثله فرميتغفلةعينهعزنشته 

وشبّهها بالنعجة من قال كنعاج الملآ تعسفن رملا لولا 
نّ الخلطاء تاباه إلا أن يضري داود الخلطاء ابتداء مثلاً 
لهم ولقصتهم. 

فإن قلتٌ: الملائكة عليهم السلام كيف صح منهم أن 


(1) سورة هّلء الآية: 24, 


8 . سورة صن 


يخبروا عن أنفسهم بما لم يتلبسوا منه بقليل ولا كثير ولا 
هو من شأنهم؟ قُلَّتُد هو تصوير للمسألة وفرض لها 
فصوروها في أنفسهم وكانوا في صورة الآناسي كما تقول 
في تصوير المسائل زيد له أريعون شاة وعمرو له أربعون 
وأنت تشير إليهما فخلطاها وحال عليها الحول كم يجب فيها 
وها لزيد وعمرو سبد ولا لبد وتقول آيضا في تصويرها لي 
أربعون شاة وأربعون فخلطناها وما لكما من الأريعين آريعة 
ولا ريعها. 


فإن قُلتٌ: ما وجه قراءة أين مسعود: ولى نعجة أنثى! 
قُلْتٌ : يفال لك امرأة أنشى للحسناء الجميئة والمعنى وصفها 
بالعراقة في لين الانوثة وفتورها وذلك أملح لها وأزيد في 
تكسرها وتثنيها ألا ترى إلى وصفهم لها بالكسول 
والمكسال وقوله: فتور القيام قطيم الكلام وقوله: تعشي 
رويذا تكاد تنغرف. 


قد كلتك مطل تنه إك يغلي تلا كا ب كفلا لت 
ميم قل بس إِلَا الزن اموا وعيِدوا لصي وَثَيلُ نا حم وطن 
7 1 ا لله النتفقر ييز يك يكم 92115 © نه أذ كلد 
َإنَّ لَمُ عِنَنا لز وْعْسَنٌ مَتَابٍ (28. 


نقد ظلمك» جواب قسم محذوف وقي ذلك استتكار 
لفعل خليطه وتهجين لطمعه؛ والسؤال مصدر مضاف إلى 
المفعول كقوله تعالى: من دعاء الخير وقد ضمن معني 
الإضافة فعدى تعديتها كأنه قيل: بإضافة «نعجتك إلى 
نعاجه» على وجه السؤال والطلب. 


فإن قلت: كيف سارع إلى تصديق أحد الخصمين حتى 
ظلم الآخر قبل استماع كلامه؟ قَُلَْتُ: ما قال ثلك إلا يعد 
اعتراف صاحبه ولكنه لم يحك في القرآن لأنه معلوم 
ويروى أنه قال: آنا أريد آن آخذها منه ولكمل نعاجي مائة 
فقال داود: إن رمت نلك ضريبنا منك هذا وهذا وأآشار إلى 
طرف الأنف والحبية فقال با داود أنت أحق أن يضرب 
منك هذا وهذا وآنت فعلت كيت وكيت: ثم نظر داود فلم ير 
أحدًا فعرف ما وقع فيه طالخلطاء» الشركاء الذين خلطوا 
أموالهم الواحد خليط وهي لالخلطة وقد غلبت في الماشية 
والشافعي رحمه الله يعتبرها فإذا كان الرجلان خليطين في 
ماشية بينهما غير مقسومة أى لكل ولحد منهما ماشية على 
حدة إلا أن مراحهما ومساقهما وموضع حلبهما والراعي 
والكلب واحد والفحولة مختلطة فهما يزكيان زكاة الواحد 
فإن كان لهما أربعون شاة فعليهما شاة وإن كانوا ثلاثة 
ولهم مائة وعشرون لكل واحد أربعون فعليهم واحدة كما 
لى كانت لواحد وعند أبي حنيقة لا تعتبر الخلطة والخليطة 
والمتنفرد عند واعد ففى لريعون بين خليطين لا اقسيء 


الحرغ التالتث والعسرون 


عنده وقى مائة وعشرين بين ثلانة ثلاث شياة. 


فإن قَنْتَ: فهذه الخلطة ما تقول فيها! قُنْتٌ: عليهما شاة 
عليه 


فإن قلت: ماذا أراد يذكر حال الخلطاء في تلك المقام؟ 
قَلتٌ: قصد به الموعظة الحسسنةه والترغيب في إنثار عادة 
الكلطاء المسلهاة انين عدكد لهم ننالظظلة إن بكري اسهد 
الظلم والاعتداء الذى عليه أكثرهم مم التاسف على حالهم 
وأن يسلى المظلوم عما جرى عليه في خليطه وأنْ له في 
أكثر الخلطاء أسوة وقرئ ليبقي يفتح الياء على تقدير 
النوق اللكقيةة ورمتنفيا كدوك اضرب عدن الليعرم طلازقهاء 
وهو جواب قسم محذوف ولبِيمْ يحذف الياء اكتفاء متها 
بالكسرة وما في «وقئيل ها همي للإبهام وفيه تعجهب عن 
قلتهم وإن أريت أن تتحقق فائدتها ومسوقعها فاطرحها من 
قول امرئ القيس وحديث ما على قصره وانظر هل بقي له 
معني قط لما كان الظنّ الفالب يداني العلم استعير له 
ومعناه وعلم داود وأيقن #أنما فتنادي أنا لبتيناه لا محالة 
بامرأة أوريا هل يثبت أو يزل وقرئ فثناه بالتشديس 
للمبالفة وأفتناه عن قوله: لئن فتنتني لهي بالامس افتنت 
وفتناه وفتناه على أن الألف ضمير الملكين؛ وعبر بالراكع 
عن الساجد لانه ينحني ويخضع كالساجد وبه استشهد أبو 
حنيفة واصحابه في سجدة التلاوة على أنّ الركوع يقوم 
مقام السجود وعن الحسن لانه لا يكون ساجدا حتى يركع 
ويجوز أن يكون قد استغفر الله لذنيه وأحرم بركعتي 
الاستغفار والإناية فيكون المعثي: وخر للسجود راكفا أي 
مصليًا لأنْ الركوع يجعل عبارة عن الصلاة. 


ؤوأئاب» ورجع إلى الله تعالى بالتوبة والتنصل وروي 
آنه بقي ساجدا أربعين يومًا وليلة لا يرقع رآسه إلا لصلاة 
مكتوبة أى ما لا بد منه ولا يرقا لمعه حتى تيت العشب 
من دمعه إلى رأسه ولم يشرب ماء إلا وثلثاه نمع وجهد 
تفسه راغيًا إلى الله تعالى في العفو عته حتى كاد يهلك 
واشتغل بذلك عن الملك حتى وثب ابن له يقال له أيشا 
على ملكه ودعا إلى تقفسه؛ واجتمع إليه أهل الزِيع من بني 
إسرائيل فلما غفر له حاربه فهزمه. وروي أنه نقش خطيثته 
في كفه حتى لا ينساها وقيل: إنّ الخصمين كانا من الإنس 
وكانت الخصومة على الحقيقة بينهما إما كانا خليطين في 
اللوكع بز نا كات اشدهما موه الركهة موا كتير ين 
المهائر والسراري والثاني معسرًا ماله إلا امرأةٌ وأحدة 
فاستتزله عنها وإنما فزع لدخولهما عليه فى غير وقت 
الحكومة أن بكونا مغتالين وما كان ذنب داود إلا أنه صدق 
أحدهما على الآخر وظلمه قبل مسئلته. 
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إن 1 ف الأرض 0 انين بلحي ولا نجع 
ا 


لفك لسلك حن ا ناك ا 


0 م 2 


الاريك با تسو نوم الما 5 


1 


ؤخليفة في الأرض» أي استخلفناك على الملك في 
الأرض كمن يستخلفه بعضن السلاطين على بعض اليلاد 
ويملكه عليها ومنه قولهم خلفاء الك فى أرضه أو جعلناك 
خليفة معن كان قبلك من الأنبياء القائمين بالحق وفيه دليل 
على أنْ حاله يعد التوبه بقيت على هما كانت عليه لم تتغير 
جفاحكم بين الناس بالحقي أي بحكم لله تعالى إذا كنت 
خليفقة وول تقد ى سوى نفس ف تضنائك وخدره ها 
تتصرق فيه من أسباب الدين والنتيا ؤفيضلك» الهوى 
فيكون سببًا لضلالك عن سبيل الله»ي عن دلائله التي 
نصبها في العقول وعن شرائعه التي شرعها وأوحى بها 
وطيوم الحسابي متعلق بنسوا أي بنسيائنهم يوم 
الحساب أو بقوله لهم أى لهم عذاب يوم القيامة بسيب 
نسيائهم وهو ضلالهم عن سبيل أل وعن بعض خلفاء 
بئي مروان أنه قال لعمر بن عيد العزيز أو للزهري: فل 
سمغت ما بلفنا؟ قال: وما هو؟ قال: بلفنا أن الخليفه 
لا يجرى عليه القلم ولا تكتب عليه معصية فقال: يا أمير 
العؤمنين الخلفاء أفضل أم الأنبياء ثم ثلا هذه الآية. 


ل 1 


د علق ألكئة ولس ينا يتنا تبلا كلك عن اين كترأ مرب 
لنِنَ كرو مِنّ ألار 50 

وباطلاًم خلقًا ياطلاً لا لغرض صحيح وحكمة بالغة أو 
مبطلين عابثين كقوله تعالى: وما خلقنا السسئوات والارض 
وما بيتهما لاعبين4'' ما خلقناهما إلا بالحقي7. 
تسر نري قاطن لو رفينا قوضخ بوطلا موضعه كما 
وضعوا فنيا موضع المصدر وهو صفة أي ما كلتقنافما 
وما بيتهما للعبث واللعب ولكن للحق الميين وهى أن 
خلقناها نفوت] اوفعتاها العقل وَالتسين ومنحتاها بالتمكين 
وأزحنا عللها ثم عرضنافا للمنافع العظيمة بالتكليف 
وأعدينا لها عاقبة وجزاء على حسب أعمالهم وؤنلك» 
إشارة إلى خلقها باطلاء والظن يمعني المظلنون أي خلقها 
للعيث لا للحكمة هو مظتئون النين كقروا. 

فإن قُلْتَ: إذا كانوا مقرين بأن اش خالق السموات 
والأرض وما بيتهما بدليل قوله: #ولئن سالتهم من خلق 
المستفوات.والأارهن لحقولة :اشم فيم جعلوا تاكن أنه 
كلقا لتبعف ا لمكا فلت :لها :كان إتكلوك البح 
والحساب والثواب والعقاب عؤديا إلى أن خلقها عبث وباطل 
جعلوا كآنهم يظنون ثلك ويقولونه لأنْ الجزاء هى الذى 
سيقت إليه الحكمة في خلق العالم من راسها فمن جحده 


(1) سورة المخان؛ الآية: 38. 
2 سورة السخان: الآمة: ا 


(3) سورة لقمانء الآية: 25. 
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فقد جحد الحكمة من أصلها ومن جحد الحكمة في خلق 
العالم فقد سفه الخالق وظهر بئلك أنه لا يعرفه ولا يقدره 
حق قدره فكان إقراره بكونه خالقا كلا إقرار. 


: بملم مك نس ساس ص 0 لد اع عه + فرصي - 0 - 
أز تجمعل الْدِينَ امَنُوا وعهلوا السَِّحَتٍ كُلميِيِنَ فى الأرض آم 
ْمَل الْمنْقِينَ كلْمُجَارٍ (0). 


«أم» منقطعة ومعنى: الاستفهام فيها الإنكار والمراد 
آنه لو بطل الجزاء كما يقول الكافرون لاسثوت عتد ال 
أحوال من أصلح وأفسد وأتقى وفجر ومن سوى يينهم 

كقبُ لَه َك بتك يتما نبد. تيتكرٌ لوا الب 0. 

وقرئ: «مباركًا» وليتدبروا على الأصل ولتدبروا على 
معرفة ما يدبر ظاهرها من التأويلات الصحيحة:؛ والمعاني 
طائل وكان مثله كمثل من له لقجة درور لا يحلبها وصهرة 
نثور لا يستولدهاء وعن الحسن: قد قرا هذا القرأن عييد 
وصبيان لا علم لهم بتأويله حفظوا حروفه وضيعوا حدوده 
حتى إن أحدهم ليقول والله لقد قرات القرآن فما لسقطت 
منه حرفا وقد والله أسقطه كله ما يرى للقرآن عليه أثر في 
خلق ولا عمل وابك ما هى بحفظ حروفه وإضاعة جيوده 
وال ما هؤلاء بالحكماء ولا الوزعة لا كثر آله فى الناس 
مثل هؤلاء اللهم اجعلنا من العلماء المتدبرين وأعذنا من 
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دا 7 تت 
5-31 ال عير ا 


وَوَمبنًا لِداوود سُلَِسنَ يعَمَ ألْمَبَدُ ند أوَاب (2. 


وقرئ]: نعم العبدة على الأصل والمخصوص بالمدح 
محذوف؛ وعلل كونه ممبوحًا بكونه أوَابًا رجاعًا إليه بالتوبة 
أي مسبهًا موُوبيًا للتسبيح مرجعا له لأنّْ كل مؤوب أواب. 


و ص 


إذ عرس عَلَيهِ المي لصفت لِليَادُ (5. 


والصافن الذي في قوله آلف الصفون فما يزال كأنه. 
بين يديه وعن النبي يَلِ: «من سره أن يقوم الناس له 
صفونا فليتبوا مقعده من الئاب(') 51 واقفين كما خدم 
الجبابرة. 

فإن قلت: ما معئى وصبقها بالصفون!قُلْتٌ: الصبفون 


8 سورة ص 


لا يكاد يكون في الهجن وإنما هى في العراب الخلص وقيل: 
وصفها بالصفون والجودة ليجمع لها بين الوصفين 
المحمودين واقفة وجارية يعني: إذَا وقفت كانت ساكنة 
مطمكئة في مواقفها وإذا جرت كانت سراعًا خناقًا 
جريها!. وروي أن سليمان عليه السلام غزا أفل دمشق 
وتصيبين فأصاب ألف فرس وقيل: ورثها من ابيه وأصابها 
ابوه من العمالقة وقيل: خرجت من البحر لها أجنحة فقعد 
يومًا بعدما صلى الأولى على كرسيه واستعرضها فلم تزل 
تعرض عليه حتى غربت الشمس وغفل عن العصر: أو عن 
ورد من الذكر كان له وقت العشى وتهيبوه فلم يعلموه 
فاغتم لما فاته فاستردها وعقرها مقربًا لله وبقي مائة فما 
بقى في أيدي الناس من الجياد فمن تسلها وقيل: لما 
عقرها أبدله الل خيرًا منها وهي الريح تجري بأمره. 


مي 1 عوفدة زر الى ا 5-4 . م 1 مم عص 
فقال إفٍ لََنتُ حبٌ كير عن ذِك رف حقٌّ نورت بالمساب 
الفا 


فإن قُلَتَ: ما معني: إأحببت حب الخير عن ذكر 
ربي» إقلث: أحببت مضمن معنى فعل يتعدى بعن كأنه 
قيل: أنبت حب الخير عن ذكر ربي أو جعلت حب الخير 
مجزبًا أى مغئيًا عن نكر ربي وذكر أبو الفتيم الهمدائي في 
كتاب التبيان أن أجحببت بمعنى لزمت من قوله مثل بعير 
السوء إذا أحبا وليس بذاك والخير المال كقوله إن ترك 
خيراء وقوله: «وإنه لحب الخير لشديد» والمال شخيل التي 
شغلته آى سمى الخيل خيرًا كأنها نفس الخير لتعلق الخير 
بها قال رسول الل كل: «الخيل معقود ينواصيها الخير إلى 
يوم القيامة.27) وقال في زيد الخيل حين وفد عليه وأسلم: 
«ما وصف لي رجل فرأيته إلا كان دون ما بلغني إلا زيد 
الخيل وسماه زيد الخيرء7". وسال رجل بلالا رضي الله 
عنه عن قوم يستقون من السابقء فقال رسول الله ييه 
فقال له الرجل أردت الخيل فقال وأنا أردت الخيرة, 
والتواري بالحجاب مجاز في غروب الشمس عن تواري 
الملك أو المخبأة بحجابهما والذي دل على أن الضمير 
للشمس مرور ذكر العشي ولا بد للمضمر من جري ذكر 
أو دليل نكر وقيل: الضمير للصياقتات أي حتى توارت 
بحجاب الليل يعني: الظلام ومن يدع التفاسير أن الحجاب 
جبل دون قاف بمسيرة سئة تغرب الشمس من وراثه. 


5 # 
٠. 


وك سس 0 ' سه + اا ل 5107 2 


(1) أخرجه أبى دلود في كتاب: الأدب: باب: في قيام الرجل للرجل 
(الحبديث: 9) والترمذي في ككتاب: الآبب, باب: ما جاء في 
كراهية فيام الرجل للرجل (المديث: 2755). 

(2) قال؛ الصفون أن يقف على ثلاث وعلي طرف الرابع؛ وقيل: هذا 
للمنخيم والصافن الذي يجمع بين يديه. قال: ووصفها بنلك؛ لانه 
لا يكون في لهجن غالياء وإنما يكون في شعراب الخيص, 
و وصفها ليجمع لها لرصفين المحمردين جارية وواقفة قوصقها 


في جريها بالجودة والسوعة وفي وقوفه بالسكينة والطمائينة؛ لاز 


نلك من لوازم الصفون غالباً. 

(3) أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد؛ باب: الخيل معقود في نواصيها 
الخير (الحديث: 2449)؛ ومسام في كتاب: الإمثرة. باب: الخيل في 
نواصيها الخير إلى يوم القيامة, الحديث: ( 96 1871). 

(4) أخرجه البيهقي في الدلائلء وابن سعد في الطبقاتء الزيلعي: 3/ 
190. 


(5) قال الزيلعي: أخرجه إبراقيم الحربي في كتابه: 3/ [19. 


الجزء الثالث والعشرون 


بالسيف يسوقها واعناقها يمنى: يقطعها يقال: مسح علاوته 
العسفي الكقات إذا قطلم اطرافه 
بسيفه وعن الحسن كسف عراقيها وضرب أعناقها أراد 
جالكمنق القطع اوفك الكسيف تن القاب الرخاف فى 
العروض ومن قاله بالشين المعجمةة وقيل 
مسحها بيده استحسانًا لها وإعجايًا يها. 


فإن قلْتَ:يمٍ اتصل قوله ردوها عليّ! قَلْتُ:بمحثوق 
تقتئيره قال: ردوها على فأضمر وأصضمر ما هو حواب له 
كان قائلا قال فماذا قال سليمان لأنه موضع مقتضس 
للسؤال اقتضاء ظاهرًا وهو اشتقال نبي من أنيياء الل بآمر 
الدنيا حثى ثفوته الصلاة عن وقتهاء وقرَئ بالسؤرق بهمز 
الواى لضمتها كما في أدؤر ونظيره الغؤر في مصير غارت 
الشعس وأما من قرأ بالسؤق فقد جعل الضمة في السين 
كأتها في الواو للتلاصق كما قيل مؤسى ونظير ساق 
وسوق أسد وأسدء وقرئ بالساق اكتقاء بالواحد عن الجمع 
لا من الإلباس قيل: فثن سليعان بعد ما ملك عشرين سنه 
وملك يعد القتنة عشرين سنة وكان من فثنته أنه ولد له 
ابن فقالت الشداطين: إن عاش لم تنقك من السخرة فسبيلتا 
أن نقتله أو نخبله فعلم تلك فكان يغذوه قي السحابة فما 
راعه إلا أن القي على كرسيه ميثًا فتنبه على خطئه في أن 
لم يتوكل فيه على ريه قاستغفر ريه وتاب إليه: وروي عن 
النبي وَقِلِ: «قال سليمان: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة 
كل واحدة تأني يفارس يجاهد في سييل اشه. «ولم يقل إن 
شاء اش فطاف عليهن فلم يحمل إلا امرأة واحدة جاءت 
بشق رجل والذى نفسي بيده لو قال: إن شاء اله لجافدوا 
في سبيل تافر سانا الجمعون !!!فلك حولة اكقالي: 


وَلْقَدَ معنا سلس وَليّنَا عق يبد سنا ثم أناب (25. 


ؤولقد فتنا سليمانَةي وهذا وتحوه مما لا بأس به 
وأما ما يري من حديث الخاتم والشباطين وعبادة الوتن فى 
بيت سليمان فاك أعلم بصحته7) حكوا أن سليعمان بلغه 
خير صيدون وهي مدينة في بعض الجزائر وآنَّ بها ملكًا 
عظيم الشان لا يقوى عليه لتحجصئه بالبحر فخرج إليه 
كككلة الريع عدن اند ديا محدودة من الجن و لاضن فقيل 
ملكها وأصاب بئثا له اسمها جرادة من أحسن الناس وجها 
لاسلفاه] الكقسة وللفت :و احنيا و كانت ذايوكا مهيا 
حرّنًا على أبيها فأمر الشياطين قمثلوا لها صورة ابيها 
فكسد يا عثل كسرجه وكانك حقدى إليها ودروج مع ولاتددهف 
يسجدن له كعابتهن في ملكةه فأخبر اصف سليعان يذلك 
تكسن اللضسوية وعاكي الأشراة كم كرح وده إلى فده 
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وفرش له الرماد قجلس عليه تاثيًا إلى اله متضرّعا وكانت 
له أمّ ولد يقال لها: امينة إذا دخل للطهارة إى لإصابة امرأة 
وضع خائمه عندها وكان ملكه في خاتمه فوضعه عتدقا 
يومًا وأتافا الشيطان صاحب البحر وفو الذى دل سليمان 
على الماس حين أمر ييناء بيت المقدس واسمه صخر على 
صورة سليمان ققال: يا أآمينة خاتمي فتختم به وجلس على 
كرسى سليمان وعكفت عليه الطير والحِنْ والإنس وغير 
سليمان عن هيئته فاتى امينة لطلب الخاتم فانكرته وطردته 
فعرق أن الخطيثة قد أتركته قكان بلور على البيوت 
يتكفت قاذ كان إكا لحان حكو | عليه الكرات: وسييوة كك 
عمد إلى السماكين يثقل لهم السمك فيعطونه كل يوم 
سمكتين فمكث على ذلك أريعين صياحًا عدد ما عبد الودْنَ 
في بيته فآتكر آصف وعظماء بتي إسرائيل حكم الشيطان 
وسأل آصف تساء سليمان فقلنا: ما يدع امراة منا في 
مها ولا يجتسل سن جناب وكدن مل نقد حكفة في كل 
شيء إلا قيهن ثم طار الشيطان وقذف الخاتم في اليحر 
فابتلعته سمكة ووقعت السمكة في يد سليمان فبقر يطنها 
فإذا هى بالخاتم قتختم به ووقع ساجدًا ورجع إليه ملكه 
وجاب صخرة لصخر فجعله فيها وسد عليه بأخرىئء ثم 
أوثقهما بالجديد والرصاص وقنفه قي البحر وقيل لما 
افتتن كان يسقط الخاتم من يده لا بتماسك فيها فقال له 


آصف: إتك لمفتون بنتيك والخاتم لا يقرٌ في يدك فتب 


إلى الله عز وجل ولقد آبى العلماء المتقنون قبوله وقالوا 
هذا من أباطيل اليهرد. والشياطين لا يتمكنون من مثل هذه 
الأفاعيل وتسليط إلش إياهم على عياده حتى يقهرا في 
تغيير الأحكام وعلى نساء الأثبياء حتى يفجروا بهن قبيح 
وأمة اتكاة لتاقل فنحق 1خ محلف :فيه الشراقم الا تر 
إلى قوله من محاريب وتمائيل وأما السجود للصورة 
قلا يظن بنبى الله أن يأنن فيه وإذا كان بغير علمه قلا عليه 
وقوله: «والقننا على كرسيه جسذاك ناب عن إقادة معتى 
إنابة الشيطان منايه تيوًا ظاهرًا. 

كَل رب أغَثر ي مب لى ملكا لا يسَفى لسر من سرف إنك 


الوهابٌ 253 . 

قدّم الاستغفار على استيهاب الملك جريًا على عادة 
الأنييام والصالحين في تقديمهم أمر نبيثهم على أمور 
دئياهم ظلا يتبقية لا يتسهل ولا يكون: ومعنى «همن 
بعدييج لوني. 

فَإِن قُلْتَ: أما يشيه الحسد والحرص على الاستيداد 
بالنعمة أن يستعطى الل مالا يعطيه غيره! قُلَتٌ: كان 
سليمان عليه السلام ناشثًا في بيت الملك والنبوة ووارتا 


(1) آخرجه اليخاري في كتاب: الأنيباء: باب: قول الل تعالى: خجروهبنا 


لدلود سليمان.....» (الحنيث: 84 وآأشوجه مسام في كتاب: 


الإيعان, باب: الاستثناء الحديث:  25(‏ 1654). 


2 قال الزيلحي: نكره أبن كثير في لقسبير ذه وقال: إسناده توي ع 
12 . 
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لهما قاراد أن يطلب من ريه معجزة فطلب على حسب الفه 
هلكا ؤافدا على الكساناة كنادة خارقة لتفانة بالقة سن 
الإعجاز ليكون ذلك دليلاً على نبؤته قاهرًا للمبعوث إليهم 
وأن يكون معجزة حتى ينرق العادات فذلك معنى قوله 
لا ينيغى لأحد من بعدي وقيل: كان ملكا عظيمًاء قخاف أن 
يعطى مثله احد فلا يحافظ على حدود الك فيه كما قالت 
الملائكة: اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن 
تسبح بحمتك وتقدس لك وقيل: ملكا لا أسلبه ولا يقوم 
غيري فيه مقامي كما سليته مرة وأقيم مقامىي غيري, 
ويجوز أن يقال علم الله فيما اختصه به من نلك الملك 
العظيم مصالح في الدين وعلم أنه لا بمضطلع يأعبائه غيره 
وأوجبت الحكمة استيهابه فأمره أن يستوهيه إياه 
فاستوهبه بأمر من اله على الصفة التي علم الث أنه 
ل مكنال كماعراكة عدوس البحدك التسمفي | ست ره 
أن بستوهيه إياه فاستوهبه بأمر من اللهء الصفة التى 
علك ايك لذة 7 ومكقساكله كلس له فى ودر و عق 1 ناك يانه 
أى أراد أن يقول ملكا عظيمًا فقال: لا ينيغى لأحد من بعدئ 
ولم يقصد بنئلك إلا عظم الملك وسعته كما تقول: لفلان ما 
ليون #اصف.مة الفففل و التال ريف كاك لاني اناك نلك 
ولكنك تريد تعظيم ما عنده وعن الحجاج أنه قيل له: إنك 
حسودء فقال: أحسد مني من قال هب لى ملكا لا ينبقى 
لاهو امن بعري ومدامن حرانه على أن و عسيطدده كت 
حكي عنه: طاعتنا أوجب من طاعة الله لأنه شرط في طاعته 
فقال: «فاتقوا الله ما استطعتم» وأطلق طاعتنا فقال: 
ؤوأولي الأمر منكمج. 

فاه اليج محري مرو ل اها 

قرئ: الريح والرياح هرخاء» لينة طيية لا تزعزع 
وقيل طيعهة له لا تمتنم عليه و#حيث أصاب4 حيث قصد 
وأراد حكى الأصمعى عن العرب أصاب الصواب فأخطا 
النكوات اوعرؤية أن حلت عن أقل اللفة تكرام لسالةة 
إليهماء ققال: أين تصديان؟ فقالا: هذه 
00 0 أصاب الله بك خيرًا. 


عن هذه الكلمة فخرح 


اوس 2 


ام عطف على الريح «كل بتاء» بدل من 
اشوا 


27 لينت 


و+استرادن مَفردينَ فى ١‏ الدصقَادٍ اك 


«وآخرين» عطف على كل داخل في حكم البدل وهو 
دل الكل ب تكن كان عدون لكف شا هن الأنضنه 
ويغوصون له فيستخرجون اللؤلؤ وهى أول من استخرج 
الدرّ من البحر وكان يقَرْن مردة الشياطين بعضهم مم 
بعض فى القيود والسلاسل للثاديب والكف عن القساد 
وعن السدي: كان يجمع أيديهم إلى اعناقهم مغللين في 
الجوامع والصفد القيد وسمي به العطاء لأنه ارتباط للمنعم 
عليه ومنه قول على رضى الله عته: من برّك فقد أسرك 
وَمْنَ احفاةة فقن اطلقك وفتة. كول القان : 


8 سورة ص 
غل بدا مطلقها وأرق رقبة معتقها 
وقال حميب: إِنّ العطاء إشان وتبعه 59 قال: 
ومن وجد اللإحسان قَيِدًا 5 تشدا! 
وقرقوا بين الفعلين ققالوا: صقدة قنددة وأصقدة أعطأه 
كوعده وأوعده. 


105 ععل ا الع اسيك 575 حِحاب 99 ين لم مدنا ولي 7 وحن 


مركا لى 
3 ع 


أي: «اهذا» الذي اعطيناك من الملك والمال والبسطة 
على حسبية وحخصسرة ؤفامنئني هن المنة رشي العطاء أي 
فأعط منه ما شثت «أو أمسك»ّ مفرّضًا إليك التصرف فيه 
ونخى قراءة أبن مسعود هذا فامتن أو أمسك عطاؤنا يقير 


0 


10 ديا 2 3 ا رك أ مسق ال بلقب وعذابه 
0 


(ايوب» عطف بيان و«إذه بدل اشتمال منه زاني 
مسني »# بأني مسسنى حكابة لكلامه الذي نأدأه بسيية ولق 
لم يحك لقال بأنه مسه لأنه غائب: وقرئ بنصب بضم 
النون وفتحها مم سكون الصاد ويفتحهما وضمهما 
تالحصيي: والتفسي عادرشي» الرشو .و النصيي علي أعدل 
المصدر والتنصب تتثقيل تصب والمعئي وأحد وهو التعب 
والمشقة؛ والعذاب الألم يريد مرضه وما كان يقاسي فيه 
من أنواع الوصب وقيل الضرُ في البدن والعذاب في ذهاب 
الاهل والمال. ١‏ ْ 

فإن قَلَتَ: لم نسبه إلى الشيطان ولا يجوز أن يسلطه اش 
على أتبيائه ليقضي من أتعابهم وتعذيبهم وطره ولو قدر 
على ذلك لم يدع صالحا إلا وقد تكبه وأهلكه وقد تكرّر في 
القران :كه 4" شنظاة الله اله الو سوريف فحيين: قلت تنا 
كانت وسوسته إليه وطاعته له فيما وسوس سبيًا قيما 
مسه الله يه من النصب والعذاب تسيه إليةهء وقد راعى 
الأدب في ثلك حيث لم ينسيه إلى أله في دعائه مع أته 
فاعله ولا يقدر عليه إلا هو وقيل: أراد ما كان بوسوس به 
إليه في مرضه من تعظيم ما تزل يه من البلاء ويغريه على 
الكراهة: والجزع فالتجا إلى أل تعالى في أن يكفيه ذلك 
بكشف البلاء أو بالتوفيق في دفعه ورده بالصبر الجميل. 
ودوي أنه كأن يعوده ادكه هن المؤمئين قفارتد أحدهم 
فسأل عنه فقيل: القى إليه الشيطان إِنّ الله لا يبتلي الأنبياء 
والصالحين وذكر في سيب بلاثه انْ رجلاً استفاثه على 
ظالم فلم يغثه وقيل: كانت مواشيه في ناحية ملك كافر 
تدا هده رلم يعو ءوسل مسحب برك وال 


م -0 


رف 58 سد هذا معتل بايد وَطَرَآب 4117. 
«اركض برجلك»ٌ حكاية ما أجيب به أيوب أى اضرب 


الجرّء الثالث والعشرون 
برجلك الأرض وعن قثادة هي أرض الجابية فضريها 
قتبعت عين ققيل هذا مفتسل بارد وشراب» أي ماء 
بك قلبة وقيل: نيعت له عيتان قاغتسل من إحداهما وشرب 
من الأخرى قذهب الداء من ظاهره وباطتهة بإثن الله وقيل: 
كدرب نوهل الست فنسكه قسن حار قاف هسل كناكم 


ا اج اقلا عرسم ها 5 


لهم نا روه لول بار ال 5" الهية 
كانت للرحمة له ولتذكير أولى الآلياب لأنهم إذا سمعوا بعا 
أنعمنا به عليه لصيره رغبهم في الصبن على البلاء وعاقية 
السشاكر يق بوم وفعل: امهم 


1 5 0 98 93 0 
لظ و ا ا عي اا ل ل ع مق و ام ل معد "جور 


ِنَم واب <418. 

هؤوخذي معطوف على اركض والضغتث الحزمة 
الصفيرة من حشيش أل ريحان أو غير نلك وعن ابن 
عياس قبضة من الشجر كان حلف في مرضه ليضرين 
امرأته ماثة إذا براء فحلل الل يمينه بافون شيء عليه 
وعليها لحسن خدمتها إياه ورضاه عنها وقذه الرخصبة 
باقية وعن النبى كك أنه أتى بمخدج قد خيث بأمة فقال: 
«خذوا عثكالاً فيه مائة شمراخ فاضريوه يها ضرية.!. 
ويحجب أن يصيب المضروب كل وأحد من المائة إما أطرافها 
قائمةء وإما أعراضها ميسوطة مم وجود صورة القعرب 
وكان السيب فى يمينه أنها أبطات عليه ذافبة في حاجة 
فخرج صنره؛ وقيل: باعت تؤابتيها برغيفين وكانتا متعلق 
أبوب إذا قام وقيل: قال لها الشيطان اسجدي لى سجدة 
7ع ني د ابا و و 
فركرف ذلك له فجلتف ركس" أرفهنيا الشميظان. أن أفررت:إذا 
شرب الخمر برا فعرضت له بثلك وقيل: سالته أن يقرب 
للشيطان بعناق «وجنتاهة صايرّايك علمناة صابرًا. 

فإن قُلَْتَ: كيف وجده صابرًا وقد شكا إليه ما به 
واأسترحمة؟ 

قُلْتُ: الشكوى إلى الله عن وعلا لا تسمى جِزعًا ولقد 
قال يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحرتي إلى الله 
وكتلك شكويى العليل إلى الطبيب وثلك أن أصير الناس 
على البلاء لا يخلى من تمني العافية وطلبهاء فإذا صم أن 
يسمى صايرًا مع تمني العافية وطلب الشقاء فليسم صايرًا 
مع اللجا إلى الله تعالى والدعاء بكشف ما به ومع التعالج 
ومشاورة الأطباء على أنْ أيوب عليه السلام كان يطلب 
الشفاء خيفة على قومه من القتنة حيث كان الشيطان 
يوسوس إليهم كما كان يوسوس إليه آنه لو كان نبيًا لما 
ابتلى يمثل ما ابتلي به وإرادة القوة على الطاعة فقد بلغ 
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اننم رز الم مسق كه اله اللفلاك مووي انا قال 
في مناجاته: إلهي قد علمت أنه لم يخالف لساني قلبي ولم 
يتبع قلبي يصري ولم يهبني ما ملكت يميني ولم آكل إلا 
ومعى يتيم ولم ابت شبعان ولا كاسيًا ومعي جائع؛ او 
عربان فكشف الله عنه. 


0 ا 


ا 

وأذكر عِيدنا 

وإبراهية وا وإسحق 0 عطف بيان لعبادتا ومن 
كوا عبينا حمل إتزاهيم وعد عطقك يان القواكم عطلت 
نريته على عيدنا وهى إسحاق وينقوب كقراءة ابن عباس 
وإله" أنيك إمرافئيع و لمعل :و انحو لما كاقك: اكذر الأ عمال 
تباشر بالأيدي غلبث فقيل: فى كل عمل هذا مما عملت 
أيديهم وإن كان ماد لا يتأتى فيه المياشرة بالأيدى أو 
كان العمال جذما لا أيدي لهم وعلى ذلك ورد قوله عن وعلا 
وأولي الأندي والأبصارع فريك أولي الأعمال والفكر كأن 
النين لا يعملون أعمال الأآخرة ولا يجاهدون قي الله 
ولا يفكرون أفكار نوي الديانات ولا يستبصرون في حكم 
الزمني الذين لا يقدرون على أعمال جوارحهم والمسلويبي 
الحو للد امدس] به ويه ل وك كا له 
يكن من عمال الله ولا من المستيصرين في دين الله 
وتوبيخ على تركهم المجاهدة والتأمل مع كونهم متمكنين 
منهما وقرئ أولي الآيادي على جمع الجمعء وفى قراءة ابن 
مسعود أولى الأيد على طرح الياء والاكتفاء بالكسرة 
وتفسيره بالايد من التاييد قلق غير متمكن. 

نًّ إن علطم طاامة تعكري الدان لل 

«لخلصناهمم جعلناهم خالصين «بخالصة) بخص 
خائة لد شر اندها فك فسوها بكري لدان كتهاذة 
انتقو اي ب اللستتوصن: والهوفاء واتك ماع الكدون ديا 
وقرئ على الإضافة والمعدى تجا كلض فزق تكررى لدان 
على آاتهم لا يشويون ذكرى الدار بهم آخر إنما همهم 
ذكرى الدار لا غير ومعنى ذكرى الدار ذكراهم الآخرة دائيًا 
وتسيانهم إليها ذكر الدنيا أى تذكيرهم الآخرة وترغيبهم 
فيها وتزهيدهم في الدنيا كما هو شأن الأنبياء ودينهم 
وقيل: ذكرى الدار الثناء الجميل في الدنيا ولسان الصدق 
الذئ لبس لغيرهم. 

فإن قُلْتَّ: ما معنى اخلصناهم بخالصة! قُلَتٌ: معناه 
أاخلصتاهم يسبب هذه الخصلة وباأئهم من آشلهاأوى 
اخلصناهعم بتوفيقهم لها واللطف بهم فى اختيارها وتعضد 
الال قراءة من قرأ بخالصتهم. 

وعم عذال السطن الخار 
الْكدَلٍ و “3 ساد 4 

«والمصطفين» المختارين من أبناء جنسهم 


: يم لعن و ال قد 0 لق 
4 ل د إسماصيل والسع دذا 


(1) أخرجه أحمد قي المسند؛ 222/5. 
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فى جمع ميت أو ميت «واليبسع» كان حرف التعريف 
دشل على يسعء وقرئ: «والبسع» كان حرف التعريف 


دخل على ليسع فيعل من اللسم.: والتنوين في «هوكل»ه 


عوض من المضاق إليه معتاه وكلهم من الأخيار. 


عن الى اس الى صبراسيل 


كا 1 بز اين ل قا 

هذا ذكر» اى هذا توع من الذكر وهو القرآن لما 
أجرى ذكر الانبياء وآتمه وهو باب من أآبواب التنزيل ونوع 
من أنواعه وأراد أن يذكر على عقبه بابًا آخر وهو تكر 
الجنة واهلها قال: هذا نكرء ثم قال جِوَإِن للمتقين» كما 
يقول: صو أو امسر ب هو 
لي اوركذا ون كاك كت بوكب لايل ملي ل لقا 
ذكر أهل الجنة وأراد ان يعقبه بذكر اهل النار قال هذا وَإِنْ 
للطاغين وقيل: ععناه هذ! شرف وذكر جميل يذكرون به 
ابداء وعن ابن عباس رضى اث عنه هذا ذكر من مضى عن 
الأتبياء. 


تي عَذنٍ متم 41 الأو 02 تكن ها ينعن فا نكمُم 


كيز وشراب (45 كا وَعندَهُر لهمت الطرن اراب (ام) 

طجنات عدن» معرفة لقوله جنات عدن التي وعد 
الرحمن وانتصابها على اتها عطف بيان لحسن مأب 
و #مففحة» حال والعامل فيها ما فى للمثقين من معنى 
الفعل وفى #مفتحةج ضمير الجثات والأبواب بدل من 
الضمير تقديره مفتحة هي الابواب كقولهم ضرب زيد اليد 
والرجلء وفى من بدل الاشتمال وقرئ: هجنات عدن 
مفتحةة بالرفع على أنّ هجنات عدن# مبتدا 
و «مفتحة# خبره أى كلاهما خبر مبتدأ محذوف أى فى 
جنات عدن» هي مفتحة لهم كان اللدات سمين أترابًا لآنّ 
التران دين فى وق وزأحن: وإنها شكلن على سن وإكدة 
أن السهات سن الأقران اكد وميل: هن رات لايق 
أسئائهن كأسنانهم. 


ل 1ك ف 


علدا ما لَرَعَدُونَ لوم الاب 50). 

قرئ: طبوعدون» بالتاء والياء #ليوم الحساب» 
لآجل يوم الحساب كما تقول هذا ما تدخرونه ليوم 
الحستاب أي ليوع تجرى كل يقن ها عمليه. 

إِنَّ هَنَذًا رقنا مَا لم 
رقش 

ههذا» أى الأمر هذا أو هذا كما ذكر. 

هم يَسْلوْنَا مل مهاه 20 

طؤفبئس المهاد» كقوله لهم من جهئم مهاد ومن فوقهم 


اب لك 


اناي لوك نونك اسلف لذ نثاك 


8 سورة ص 
غواشى شيه هما تحتهم من الثار بالمهاد الذي يفترشه النائم. 
أي هذا حميم قليثروقوهة أو العذاب هذا فليذوقوه ثم ابتدأ 
وإياى فارهبون أي لينوقوا هذا فلينوقوه والغساق 
غسقت العين إذا سال دمعها وقيل: الحميم يحرق بحرّه 
والغساق يحرق بيرده وقيل لو قطرت منه قطرة فى 
المشرق لنتنت أقل المغرب ولو قطرت منه قطرة في 
المغرب لنتنت أفل المشرق وعن الحسن رضي الله عنه 
الغساق عذاب لا يعلمه إلا أن تعاليء إن الناس أخقوا لله 
طاعة فأحفى لهم ثوابًا في قوله: طقلا تعلم نفس ما آخفي 
معدت اخ سد دا 
مح كه الم 


شعرة وحرئة من كن#لة بالكسن ورهن لنقة وانا اللغدع 
فبالكنين ل عرن: 
ا ا ا ا نَع عتالوا ألا (ه) 


«هذا فوج مقتحم معكم» هذا جمع كثريف قد اقتحم 
كلام الطاغين بعضهم مع بعض أي يقولون هذا والمراد 
او ا ا ا 0 
وبهم بيان للمدعى علييم «إنهمح صائوا الثار» تعليل 
لااسنيجابهم الدعاء عليهم وتحوهة قوله تعالى: هكلما دخلت 
الخزنة لرؤساء الكفرة قي اتباعهم ولا مرحيا بهم إنهم 
صالوا النار كلام الرؤساءء وقيل: 0 الخرنه. 


وا بل تثر لا يتنا بكأد أنثز كدنفئرة 3 جَفَنَ العَرَاذ ©). 


نا 
«قالوا» إى الأتباع #بل أنتم لا رحن بكم» يريدرن 
الدعاء الذي دعوتم به عليتا آنتم آحق به وعللوا ذلك بقولهم 
«أنتم قدمتموه لفا» والضعير للعذاب أقى لصلديم. 
فإن قُلْتَ: ما معنى تقديمهم العذاب لهم! قُلْتٌ: 0 
دعا اكدامت ادكو !2 لكن الرؤساء لما كانوا السيب فيه 


(1) سورة آل عمران: الآية: 181 . 182. 


الجزء الثالث و الع - 


بإغوائهم وكان العذاب جزاءهم عليه قيل: أنتم قدمتموه لنا 
فجعل الرؤساء هم المقدمين وجعل الجزاء هو المقدم 
فجمع بين مجازين لآن العاملين هم المقدمون في الحقيقة 
لا رؤساؤهم والعمل هو العقدم لا جِزَاؤه. 

فإن قَلْت: فللذي جعل قوله لا مرحيًا بهم من كلام 
الخزنة ما يصنع بقوله بل أنتم لا مرحبًا بكم والمخاطبون 
أعني رؤساءهم لم يتكلموا بما يكون هذا جوايًا لهم قلْت: 
كأنه قيل هذا الذي دعا به علينا الخزنة انتم يا رؤساء أحق 
به منا لإغوائكم إيانا وتسببكم فيما نحن فيه من العذاب 
وهذا صحيح كما لو زين قوم لقوم بعض المسلوى 
فارتكبوه فقيل للمزينين لخزى اش هؤلاء ما أسوا فعلهم 
فقال المزين لهم للمزينين بل أنتم الألى بالخزي منا فلو 
لا انتم لم نرتكب ذلك. 

وا رين من هدم آنا هَددًا مَرِدَهُ َدَ سممًا في تار 9. 


وقالوام هم الأتباع أيضا «فزده عذاإيًا ضعقام أي 
مضاعفا ومعتاه ذا ضعقف وتحوة قوله نعالى: #ربنا هؤلاء 
أضلونا فأتهم عدلبًا ضعفَاي4 وهو أن يزيد على عذابه مثله 
فيصير ضعفين كقوله عز وجل: «رينا لتهم صضعفين من 
العذاب» وجاء في للتفسير عذابًا ضعفًا حيات وافاعي. 
الوا ما لنا لا نر يالا كا سَلح من الأشرار 09. 


جوقالوا» الضمير للطاغين «رجالاً» يعئون فقرام 
المسلمين النين لا يؤيه لهم «هن الأشرار» من الأرادل 
النين لا خير فيهم ولا جدوىء ولأنهم كانوا على خلاف 
سنهم فكلتوا عندهم أشرارًا. 

أدهي خرن آم زعت عنهم الا تفلف 


«جتتخدناهم سخرياً» قرئ بلقظ الإخبار على أنه صفة 
لرجالاً مثل قوله كنا نعدهم من الاشرار ويهمزة الاستفهام 
على أنه إنكار على انفسهم وتأئيب لها في الاستسخار 
منهم وقوله «ام زاغت عنهم الأيصار» له وجهان من 
الاتصال أحدهما أن يتصل بقوله: ما لنا اي ما لنا لا نراهم 
ترأاهم وهم فيها قسموا أمرهم بين أن يكونوا من أهل 
الجنة وبين أن يكوتوا من أهل النار إلا أنه خفي عليهم 
مكاتهم والوجه الثاني أن يتصل باتخذناهم سخريًا إما أن 
الاستسخار منهم آم الازدراء بهم والتحقير وآن أبصارنا 
كانت تعلو عنهم وتقتحمهم على معنى إتكار الآمرين جميعًا 
على أنفسهم وعن الحسن كل ذلك قد فعلوا اتخذوهم 
سخريًا وزاغت عنهم آبصارهم محقرة لهم وإما أن تكون 
منقطعة بعد اتخذناهم سخريًا على الخبر أي 
الاستفهام كقولك: إتها لابل أم شاء وأزيد عتدتك أم عثنيك 
عمرى ولك أن تقثئر همزة الاستفهام محئوفة فيمن قرأ 
يغير هعزته لأنّْ آم تدل عليها فلا تفترق القراءتان إثبات 
همرة الاستفهام وحذقها وقيل الضمير في وقالوا لصناديد 
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قرئش كأبي جح جبل والوليد وأضرايهما ولرجال عمار 
وصهيب ويلآل واشباههم: وقرئ سخريًا بالضم والكسر. 

إذَ كك لي عن عاسم أهلٍ ار (5 

«إن نلك» أي 0 عنهم «ؤلحقّ لا بد أن 
وشرئ بالنصب على أنه صفة لتلك لأن أسماء الإشارة 
توصف بأسماء الأحتاس. 

فإن قَلْتَ: لم سمى نلك تخاصمَاقَلْتٌ: شبه تقاولهم 
وها يجري بينهم من السؤال والجواب بما يجري بين 
المتخاصمين هن ثحو نلك ولأنّ قول الرؤساء لا مرحبًا 
بهم وقول: أتباعهم بل أتتم لا مرحبًا يكم من بلب 
الخصومة؛ فسمى التقاول كله تخاصما لأجل اشتماله على 


إن نا ميق تا ين لل 1 أله بيذ لبذ 9 . 


ؤقل» يا هحمد لمشركىي مكة ما أنا إلا رسول 
«متذر» أنذركم عذاب الله للمشركين وأقول لكم إنّ دين 
الحق توحيد الله وأن يعتقد أنْ لا إله إلا اث «الواحديع 
بلا ند ولا شريك «القهار»ه لكل شيء. 


ع اي شع يعي عي يق عيب عبر يي ععمت 
َب لسوت والأرضٍ وما 5 لمَرِيرٌ الْعَقر (. 


ا 
للأدرت من القحا إلنه: » أى قل لهم ما أذا إلا منذر لكم ما 
كُ2َتخ#ي2تجيتخصآصوللننب آلا 701111 حقيق بأن 


عه 0 
وقل هو نبا عظيمي4 أي هذا الذي أنباتكم به من 
كوني رسولاً مندرًا وأن الله واحد لا شريك له ثب عظيم. 


سند ات دنس 


عنة معرضون 2107 

لا يعرض عن مثله إلا غافل شديد الغفلة. 

م 36 ين عم ,ل لق إذ ميش 9 
واختصامهم أمر ها كان له يه من علم قط ثم علمه ولم 
وهو الأخذ من أفل العلمء وقراءة الكتب فعلم أنّ ذلك لم 
يحصل إلا بالوحي من الله. 

إن يبتع ِل إل آنا آنا َي بين 7©. 

(إن يوحى إلي إلا انما أنا نذير» آي لانما أنا نذير 
ومعناه ما يوحى إلى إلا للإنذار فحذف اللام وأتختخصب 
بلفضاء ع الفعل الفعل إليه ويجوز أن يرتفم على معثى ما 
يوحى إلى إلا هذاء وهو أن أندر وابلغ ولا إفراط في ذلك 
أي ما أومر إلا بهذا الآمر وحده وليس إلى غير ذلك وقرئ 
إنما بالكسر على الحكلية أي: إلا هذا القول وهو أن اقول 
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لكم أنما أثا نذير مبين ولا أذّعي شيئًا آخر وقيل: النيأ 
العظيم قصص آدم عليه السلام والإتياء به من غير سماع 
من إحد وعن ابن عباس القرآن وعن الحسن يوم القيامة. 
فإن قُلْتَ:بم يتعلق إذ يختصمون! قُلْتُ:بمحنوف لأن 
المعنى: ما كان لي من علم بكلام الملا الأعلى وقث 
اختصامهم و «إذ قال» بدل من إذ يختصمون. 


فإن قُنْتَ:ما المراد بالملا الأعلى! قُلْتُ:أصحاب القصة 
الملائكة وآدم وإبليس لأتهم كانوا في السماء وكان التقاول 


فإن قَلْتَ:ما كان التقاول بينهم إنما كان بين الله تعالى 
وبينهم لأنّ الله سبحانه وتعالى هو الذي قال لهم: قالوا له 
فآنت ببن أمرين إما أن تقول الملا الأعلى هؤلاء. وكان 
اي ف د 47 و 201 
ووس امو و 2 ا ار 0 1 
وإبليس وهم الملا الأعلى+ والمراد بالاختصام التقاول على 
ما سيق 

ل ا 
ل ل 
يكون قد قال لهم: إني خالق خلمًا من صفته كيت وكيت 
ولكنه حين حكاه اقتصر على الاسم. 

ذا سويم وبحت فيه من روس توا لم سَديِدينَ 57. 

«فإذا سويتهي فإذا أتممت خلقه وعدلته «وتفخت 
فيه من روحي» وأحييته وتعلدة شتات متنفسًا 
معًا انهم سجدوا عن آخرهم ما بقي منهم ملك إلا سجد 
وآنهم سجدوا جميعًا في وقت ولحد غير متفرّقين في 
أوقات. 

فإن قُلْتَ؛كيف ساغ السجود لغير الل؟ قُلْتُ:الذي 
لا يسوغ هو السجود لغير الله على وجه العبادة فاما على 
وجه التكرمة والتبجيل قلا يأباه العقل إلا أن يعلم ان فيه 
مفسدة قدنهي عنه 

فإن قُنْتَ:كيف استثنى 
الجنّ؟ 


تسد التلبكة حَكُلْهمْ لمث © إلا بيس انتكرٌ 36 ين 
الْكَنِنَ 09. 


إبليس هن الملائكة وهو من 


8 سورة ض 


قُلْتّ:قد أمر بالسجود معهم فغلبوا عليه في قوله 
قسجد الملائكة: ثم استثنى كما يستثنيى الواحد مثهم 
استكناء متصلاً وكان من من باب الخصومة قُلْتُ:هذا 
يحقق أن ما تقدم من قوله لا مرحبا بهم إنهم صالوا للثار 
من قول المتكبرين الكفار وقوله تعالى: «يل أنتم لا مرحبًا 
بكمم”') من قول الأتباع فالخصومة على هذا التأويل 
حصات من الجهتين» فيتحقق التخاصم خلافًا لمن قال إن 
الأرّل من كلام حرنة وتم وللثاني من كلام الأتباع فإنه 
على هذا التقدير إنما تكون الخصومة من أحد الفريقين 
الكافرين أريد وجود كفره ذلك الوقت وإن لم يكن قبله 
كافرًا لأن كان خطلق في جنس الأوقات الناضية” © فهو 
صالح لأيها شثت: 000 أن يراد وكان هن الكافرين في 
الأزمنة الماضية في علم أل 


ل نيش ما متَمَكَ أن عمد ا حَدتُ يْتَقٌّ لتتفوت 8 كن بن 
نتن 9© مَل أنا حي بد حلفي من أر ونْلَفتَمٌ ين علي 9©. 

قإن قلَتٌضما وحه قوله 2 ببدى # قَلتٌّ:قد سبق 
لنا أنّ ذا اليدين يباشر آكثر أعماله بيديه قغلب العمل 
باليدين على سائر الأعمال التي تباشر بقيرهما حقى قيل: 
فى عمل القلب هو مما عملت يداك وحنى قيل: ممن لا يدي 
له يداك: أو كتا وفوك نفخ وحتى لم يبق فرق بين قولك 


ا«مما عملت أيديناج7) #ولما خلقت بيدي»ي7. 


قإن قُلْتَ: فما معنى قوله: «ما منعك أن تسجد لما 
خلقت بيديها قُنَتٌ:الوجه الذى استنكر له إيليس 
السجود لأدم واستنكف منه أنه سجود لمخلوق فذهب 
بتفسه وتكبر أن يكون سجوده لغير الخالق وانضم إلى 
تلك ان لدع متتلوق من طدن وف مسخلوق كن دان وراى 
فضله علبه ة المنصب ورَّلّ عنه لنّ اك سبحائه حين أمر 
به أعرّ عباده عليه وأقربهم منه زلفى وهم الملائكة وهم 
أحق بان يذهبوا بأنقسهم عن التواضع للبشر لضثيل 
ويستتكفوا من السجود له من غيرهم: ثم لم يقعلوا وتبعوا 
امر الله وجعلوا قدام أعينهم ولم يلتفتوا إلى التفاوت بين 
الساجد والمسجود له تعظيمًا لآمر ربهم وإجلالاً لخطابه 
كان هو مع انحطاطه عن مراتبهم حريًا بأن يقتدي بهم 
ويقتفي أثرهم ويعلم أتهم في السجود لمن هو دوتهم 
بأمر اش أوغل في عبادته هنهم في السجود له لما فيه من 
طرح الكبرياء» وخفض الجناح فقيل له: ما منعك أن تسجد 
لما خلقت بيديٌ آي عا منعك من السجود لشيء هر كما 
تقول مخلوق خلقته بيدي لا شك في كونه مخلوقا امتثالا 
لأمرى وإعظامًا لخطابي كما فعلت الملائكة, فذكر له عا 


(1) سورة هسٌء الآية: 60. 


2 سور 5 5 الأية: 1 


الحرّء الثالث والعشرون 
وقيل له: لم تركته مع وجود شذه الغلة وكد أمرك الله به 
يعني كان عليك أن تعتبر أمر الله ولا تعتبر هذه العلة 


ا ا 
5 اعتبار و وفيه أني خلقته بيدي» فانا اعلم 
كلت إليه من إثعام عليه بالتكورمة السك وابثلاء للملائكة 
فمن أنت حتى يصرقك عن السجود له ما لم يصرقني عن 
الأمر بالسجود له وقيل: معنى لما خلقت بيد لما خلقت 
بغير واسطة؛ وقرئ بيدي كما قرئْ بمصرخيء وقرئ بيدي 
على التوحيد #من للعالمينج ممن علوت وفقت فأجاب 
يأنه من العالين حيث. 

«قال إنا خير منه»م وقيل: استكبرت الآن أم لم تزل 
منذ كنث من المستكبيرين ومعنى الهمزة التقرير وقريئئّ 
استكيرت بحتف حرف الاستفهام آنَّ أم تدل علية أو 
من نار لما سجنت له لأتنه مخلوق مثلى فكيف أسجد لمن 
هو بوني لأنه من طين والثار تقلب الطين وتأكله؛ وقد 
جرت الجمله الثانية من الأولى وهي «خلقتتي من ثارع 
مجرى المعطوف عطف البيان من المعطوق عليه في البيان 
والإيضماح. 


َال دسح يبا مَك تسد 0. 


«منهاق من الجنه وقيل: من السموات وقيل: من الخلقة 
التى أنت فيها لأنه كان يفتخر بخلقته فغير ات خلتته 
فاسودٌ يعد ما كان أبيض وقبح بعد ما كان حسنًا وأظلم 
بعد ما كان نورائياء والرجيم المرجوم وههفناه المطرود كما 
أثره والرجم الرمي الحجارة: او لأنْ الشياطين يرجمون 
بالشهب. 

فإن قَلْت: قوله: 

قإنَّ عَليِضَ لَعَتَىَ إل تور أليِين +70 

«لعنتي إلى يوم الدين» كان لعنة |بليس غايتها يوم 
ندر الو انتقط فلن و د ا 
له باللعتة غناايتسى- كه اللعثة فكانيا اتقطعت. 

َال رب فأنطنية إل ير بَعَنُونَ © فال مَإنّكَ من لسرن 2 
إك يرم ألوقت المَمْلوي (0>. 
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فإن قَلْتَ: ما الوقت المعلوم الذي اضيف إليه اليوم 
قَلْتُ: الوقت الذي تقع فيه النفخة الأولى ويومه اليوم الذي 


قَال ل شعر يلك م معن 4ك 3 عباداك ع السملمين ركه 
وفبمزتك# إقسام بعزة الله تعالى وهي سلطانه وقهره. 
قل فَاللَى ولخو أقول (ييه. 


قرئ: 7 الحق منصويين غلى أن الأول مقسم 
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«لاملانّ؟ والحق أقول اعتراض بين المقسم به 
والمقسم عليه ومعتاة نولا كول إل "لحل والعر اك بالق نا 
اسمه عر وعلا الذي في قوله إِنّْ اش هو الحق المبين أو 
الحق الذي هي تقيض البلطل عظمه الله بإقسامه به 
ومرفوعين على أن'الأول مبتدأ محنوف الخبر كقوله لعمرك 
أي فالحق قسمي لأملانٌ والحق أقول آي أقوله كقوله كله 
لم أصنعء ومجرورين على أن الأول مقسم به قد أضمر 
حرف قسمه كقولك: الل لأفعلنٌ والحق أقول أى ولا أقول 
إلا الحق على سعاية شق المكسي يم وجعراء» التو كيد 
والتشديد وهذا الوجه جائز في المنصوب والمرفوع أيضًا 
وهر وجه نقيق حسن»؛ وقرئ برفع الأول وجرّه مع نصب 
الثاني وتخريجه على ما ذكرنا «ؤمنك» من حجنسك وهم 
الشياطين «وممن تبعك منهم»4 من ذرّية آدم. 

فإن قُلْتَ: «لجمعين» تأكيد لماذا؛ قُلْتٌ: لا يخلو ان 
يؤكد به الضمير في منهم أو الكاف في منك مع من تبعك, 
ومعناه: لأملأن جهنم من المتبوعين والتابعين أجمعين 
لا أترك متهم أحدًا ولأملانها من الشياطين وممن تبعهم من 
جميع الئاس لا تقارت في نلك بين ناس وئاس بعد وجود 
الأتباع مثهم من أولاد الأتبياء وغيرهم. 

قل ما املك ميم من آخر وما آنأ ين عيبن نتن). 

ؤعليه من اجر» الضمير للقرآن او للوحي «وما أنا 
من المتكتفين» من الذين يتصنعون ويتحلون يما ليسوا 
من أهله وما عرفتمونى قط متصتعاء ولا مدعيًا ما ليس 
عندي حتى أنتحل النبوّة واتقول القراآن. 

إن هْرٌ إِلَا ذكر يَْعَِينَ 60 

«إن هو إلا ذكرةج من الل هللعالمينة للتقلين أوحي 
إلى فأنا أبلغه. وعن رسول الله : «للمتف ثلاث علاعات 
ينازع من فوقه ويتعاطى ما لا ينال ويقول ماءلا يعلم»7). 


(2] أخرجه البيهقي في الشهب: باب: في حقظ اللسانء فصّل: في 
فضل السكوت عما لا يعتيه (الحديث: 5064)., 
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وَلْعَليْن تَأوٌ بَنَدّ سين (8©. 

«ولتعلمنّ نماهع اي: ها يأتيكم عند الموث أ يوم 
القيامة أو عند ظهور الإسلام وفشوه من صحة اخيرةء وأنه 
الحق والصدق وفيه تهديد عن رسول اش 85 من قرأ 
سورة ص كان له بوزن كل جبل سخره الل لدلود عشر 
حسنات وعصعه أن يصن على ذتب صغير آو كبيرل؛. 


آي الع التجصمر 


سلجي 


تَزِيلُ الكتب ين شد الْمَرير أمَكِر (1). 

ؤتنزيل الكنابٌ قرئ بالرقع على أنه ميتدا أخبر عته 
بالظرف أى خير ميتدا محذوف والجار صلة النتزيل كما 
تقول نزل من عند اشء أو غير صلة كقولك هذا الكتاب من 
قلان إلى فلان فهو على هذا خير بعد شير لى خير ميتدأ 
محتوف تقديره هذا تنزيل الكتاب هذا من الله أو حال من 
التنزيل عمل فيها معنى الإشارةء وبالتصب على إضمار 
قعل تحو إقرأ والزم. 

فَإِن قُنْتَ: ما المراد يالكتاب قُلْتٌّ: الظاهر على الوجه 
الأول أنه القرآنء وعلى الثاني أنه السورة. 


ماك ابل و هد ال 


نا أزنا إلكَ الكتب بالحَيّ ميد مد مسا لَدُ ألترت ©©). 

«مخلصًا له للدين» ممحضًا له الدين من الشرك 
والرياء بالتوحيد وتصفية السرء وقرئْ الدين بالرقع وحق 
من رفعه أن يقرأ مخلضًا بفتم اللام كقوئه تعالى: 
«وأخلصوا دينهم شي حنى يطابق قوله: 

ألا به ادي تالس والتيت لخدأ من دوتيء أله ما 
تنْيُدَهُمَ إِلَا لِعَرِبونا إل الله لمع إِنَّ أهَدَ عمَكُمْ بَيِتَهُمَ في مَاهُمْ فيه 


رس بح إن أنه لا يَهِدى من هو كُنَدِبٌ كثَارٌ 2). 


ؤالا لله الدين الخائص» والخالص والمخلص واحد إلا 
أن يصق الدين يصفة صاحيه على الإستاد المجازي 
كقولهم شعر شاعر وأما من جعل مخلصًا حالاً من العايد 
وله آلدين مبتدا وخبراء فقد جاء يؤعراب رجع به الكلام إلى 
قولك لش الدين آلا ش للدين الخالص اي هو الذي وجب 
اختصاصه يان يخلصىن له الطاعة من كل شائبة كدر 
لاطلاعه على الغيوب والأسرار ولآنه الحقيق بذلك لخلوص 
نعمته عن استجرار المنفعة بها وعن قتادة الدين الخالص 
هادة أن لا إله إلا اش وعن الحسن الإسلام «وائكنمئن 


9 سورة الرمر 


اتخنواعو يحتمل المتخنينء وهم الكفرة والمتخنين وهم 
الملائكة وعيسى واللات والعزى: عن أين عباس رضي الله 
عنهما فالضمير في «اتخذوا» على الاوّل راجع إلى النين 
وعلى الثاني إلى المشركين ولم يجر ذكرهم لكوته مقهوما 
والراجع إلى النين محتوقء والمعني: والذين انخذهم 
المشركون اولياء والذنين اتخذوا في موضع الرقع على 
الانتداء. 


فإن قَلَْتْ: فالخير ما هو؟ قَلْتُ: فى على الأوّل إعا 
ؤإن اث يحكم يدتهديء أي ما أضمر من القول قبل قوله: 
ؤما نعبدهم» وعلى الثاني أنّ الله يحكم بينهم. 


فآن فلك فإذا كان حك وديم السو كما مومس 
القول المضمر؟ قُلْتُ: يجوز أن يكون في موضع الحال أي 
قاثلين ذلك ويجوز أن يكون بدلاً من الصلة فلا يكون له 
عجل كما أ المسدل ممه كتا رقي ابن هوف بإظلهان 
القول قالوا: ما نعبدهمء وفي قراءة أب ما تعبدكم إلا 
لتقربونا على الخطاب حكاية لما خاطبوا به آلهتهم: وقرئ 
ونعبدهميع بضم النون أتباعًا للعين كما نتيعها الهمزة في 
الأمر والتنوين في عذاب أركض والضضمير في بينهم لهم 
ولاوليائهم والمحنى أن ال يحكم بينهم بآنه يدخل الملائكة 
وعيسى الجنة ويدخلهم النار مع الحجارة التي تحتوها 
وعيدوها من نون الله يعثيهم بها حيث يجعلهم وإياها 
حصب جهثم: واختلافهم أن الثين يعبدون موحتون وهم 
مشركون وأولتك يعانوتهم ويلعتوتهم وهم يرجون 
شقاعتهم وتقريبهم إلى اش زلفى وقيل: كان المسلمون إذا 
قالوا لهم من خلق السموات والأرض أقروا وقالوا اث فإذا 
قالوا لهم قما لكم تعيدون الأصنام قالوا ما نعيدهم إلا 
ليقربونا إلى الله زلفى فالضمير في طنيتهم) عائد إليهم 
وإلى المستمينء والمعني: أن الله يحكم يوم القيامة بين 
المتنازعين من الفريقينء والمراد بعثم الهدأية منع اللطف 
تسجيلاً عليهم بان لا لطف لهم وأتهم في علم الله من 
الهالكين» وقرئ: كذاب وكنوب وكذيهم قولهم فى بعض من 
اتخذوا من دون أل أولياء بنات الل ولذلك عقبه محتمًا 


3 


ْو ند أَنَّهُ أن بي 


1 ”3 للد ألو 37 صر جد 


ولو أراذ الله أن متخذ ولذا لاصطفى مما يتلق ما 
بشاء #ء بعتي : : لو آراد اماد الولد لامتئم ولم بصح لكونه 
محالاً ولم يتأت إلا أن يصطفي من خلقه بعضه ويختصهم 
ويقربهم كما يختص الرجل ولده ويقريه وقد فعل نلك 
بالملائكة فافنتنتم به وغركم أإختص أحيبه» إناقمخ قز عفدم أنهم 
آولادهٌ جهلاً متكم به ويبحقيقته المخالفة لحقاتى الأحسام 


ينا عمقل ما يك 


(!) تكره التعلبي: وابن مربويه: والولحدي في التفسير: الزيلعي 3 
85 


الجزء الثالث والعشرون _. 


والأعراض كأنه قال: لو أراد اتخاذ للولد لم يزد على ها 
فعل من اصطفاء ما يشاء من خلقه وهم الملائكة إلا 
انكم لجهلكم به حسبتم اصطفاءهم اتخاذهم أولادًا ثم 
تماديتم في جهلكم وسفهكم فجعاتموهم بنات فكنتم 
كذابين كفارين متبالغين في الافتراء على الك وملائكته 
غالبين في الكفر ثم قال «سبحانه» فنزه ذاته عن أن 
يكون له أحد ها تسبوا إليه من الأولاد والأولياء. ودل 
على ذلك يما ينافيه وهو أنه واحد فلا يجوز أن يكون 
له صاحبة لأنه لو كانت له صاحية لكانت معن حجتسه 
ولا جنس له وإذا لم يتات أن يكون له صاحبة لم يتأت 
أن يكون له ولد وهو معنى قوله أنى يكون له ولد ولم 
تكن له صاحية: ٠‏ وقهار غلاب لكل شيء ومن الأشياء 
ألهتهم فهى يقلبهم فكيف يكونون له أولياء وشركاء. 


خَلقَ التسونت لدسَ لعن يكير الب عَلَ التبَار يكرد 
نهر عل ادل د وَسَخُرٌ لقنس وَآلْتَمرٌ حكُلْ يجْرِى لبْصر 
فس ألا حر السَرِيرٌ النّرٌ (ه). 


ثم دل بخلق السموات والارض وتكوير كل واحد من 
الملوين على الآخر وتسخير التيرين وجريهما لأجل 
مسمىي ويث النس على كثرة عددهم من نقس ولحدة 
وخلق الأتعام على انه واحد لا يشارك قهار لا ياقب. 
والتكوير اللف واللليَ يقال كار العمامة على راسه 
وكورها وفيه أوجه منها أن الليل والتهار خلقفه يذهب 
هذا ويغشى مكاته هذاء ولِذَا غشى مكانه فكائما اليسه 
ولف عليه كما يلق اللباس على اللابس ومنه قول ذي 
الرمة في وصف للسراب: 
تلوى للثنايا بأحقيها حواشيه [ي الملاء ب واب التفاريج 


ومنها أنّ كل واحد منهما يقيب الآخر إذا طرا عليه 
فشبه في تغزيبه إياه بشيء ظاهر لف عليه ما غيبه عن 
مطامح الأبصارء ومنها أن هذا يكر على هذا كرورًا متتليها 
فشبه ذلك يتتابع آكوار العمامة بعضها على اثر بعض «ألا 
هو العزيز» الغائب القادر على عقاب المصرين «الغفار» 
لذنوب التثائبينء أو الغالب الذي يقدر على أن يعاجلهم 
بالعقوية وهى يحلم عنهم ويؤخرهم إلى أجل مسمى 
فسمى الحلم عنهم مغفرة. 

ا ل 0 
لتر تَنببَة روج بَخلتَكُمْ في بور أَمهيِكُمْ حَلها ينا بد 
في لمت تلت كيكم أَنْهُ رَيِكُمَ لَه الْئلكُ لآ إلهَ إلا 5 أن 


234 


0 


تعيعرقون 32 ). 


فإن قَلْتَ؛ ما وجه قوله: «ؤثم جعل منها زوجها» وما 
يعطيه من معنى فتراخي؟ قُلْتُ: هما آيتان من جملة 
الآيات!'! التي عددها دالا على وحدانيته وقذركة تعيب 
هذا الخلق الفائت للحصر عن نفس آدم وخلق حواء من 
قصيراه إلا آن إحداهما جعلها الك عادة مستمرة: والأخرى 
لم تجر بها العادة ولم تخلق أنثى غير حواء من 
قصيري رجل فكانت أدخل في كونها آية وأجلب لعجب 
للسامع قعطقها يثم على الآية الأولى للدلائة على 
مباينتها لها فضلاء ومزية وتراخيها عنها فيما يرجع إلى 
زيادة كوتها أية فهى من الترلخي في الحال والمنزلة 
لا من التراخي في الوجود وقيل: ثم متعلق يمعنى 
واحدة كانه قيل: خلقكم من نفس وحدت؛ ثم شفعها اك 
بزوج وقيل: لخرج ذرية أدم من ظهره كالذر ثم خلق 
يعد نلك حواء «إوانزل لكم»؛ وقضى لكم وقسم لأنّ 
قضايأه وقسمه موصوفة ةا من السماء حيث 
كتب في اللوح كل كائن يكونء وقيل: لا تعيش الانعام 
إلا بالنبات والتيات لا يقوم إلا بالماء وقد أنزل الماه 
فكأنه أتزلها وقيل: خلقها في الجنةء ثم أنزلها هثمائية 
أزواج» نكرًا واتئى من الإبل والبقر والضأن والمعز 
والزوج اسم لواحد معه آخر فإذا اتفراد قهى قرد ووتر 
قال الله تعالى: «إفجعل مته الزوجين الذكر والأنثى4ي 0 
«خلقا من بعد خلق» حيوانًا سويًا من يعد عظام 
مكسوة لحما من يعد عظام عارية من يعد مضِم من 
بعد علق من يعد نطفء: والظلمات للثلاث البطن والرحم 
والمشيمة وقيل: الصلب والرحم والبطن «ذلكم» الذي 
هذه أفعاله هو طالك ريكم»4 «فائى تصرفون», فكيف 
يعدل بكم عن عبادته إلى عبادة غيره. 
رو ع ا 
تذكزوا يْسَهُ كم وَلَا مد زمه وذد ريه ثم إل ويك تيف 
5-7 يما ع تون ِنمُ َه ينات ألسُدُور 2. 


لفن الله غني عنكم» عن إيماتكم وإنكم المحتاجون 
إليه لاستضراركم بالكفر واستنفاعكم بالإيمان 
ولا يرضى لعباده الكقر رحمة لهم لأنه يوقعهم 
في الهلكة «وإن تشكروا يرضه لكم» أي يرض الشكر 
لكم لأنه سبب فوزكم وفلاحكمء فإن ما ذكره كفركم 
ولا رضي شكركم إلا لكم ولصلاحكم لا لأنَّ منفعة 


(1) قال أحمد: إنما منعه من حمل ثم على الترلخي في الوجود آنها > يعني: شفعها بزوجها فكانت ههنا على بابها لتراخي الوجود: والله 


وقعت بين خلق الذرية من آدم وخلق هواء منه؛ وهو متّقدّم على 
الذرية فضلاً عن كونه متراخيا عن خلق الذرية فلم يستقم حملها 
على ترلخي الوجود لما جعلها في الوجه الآخر متعلقة بمعني 


(2) قال أحمد: ومن هذا النمط يعينه قول الراجز لسنمة الآيال في 


واهدة على تقدير خلقكم من نفس واحدة؛ ثم جعل منها زوجبات [3) سورة القيامة: الآية: 39, 
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تمحل بعض الغواة ليثيت ش تعالى ما تفاه عن ذاته من 
الرضا لعباده الكفر فقال: هذا من العاء7 الذي أريد به 
الخاص وما أركد إلا عباده النين عناهم في قوله إن 
عبادي ليس لك عليهم سلطان يريد المعصومين كقوله 
تعالى: «عيناً يشرب بها عباد اشع تعالى انك عما 
يقول الظالمون:. وقرئ يرضه بضم الهاء بوصل ويغير 
وصل ويسكونها «كولهة اعطاه قال أبو النجم: 
أعطى فلم يبخل ولم يبخل)2 كوم الترى هن خولالسخول 

وفي حقيقته وجهان أحدهما جعله خائل مال من قولهم 
هو خائل مال: وخال مال إذا كان متعهدًا له حسن القيام به 
ومنه عا روي عن رسول الله : انه كان يتخول أصعابه 
بالموعظة” والثائني جعله يخول من خال يخول إذا اختال 
وافتخر وفي هعناه قول العرب: إِنّ الغني طويل النيل 
مياس. 

# إن مس لان شر دعا ريم ميبًا لبه ثم إِذَا حولم يقمَة 
مَنَهُ نَىّ م مَا كان يَدعُوَا اليه ين قبل وعد 0 
بيو قل متم يكُتِكَ كيلا إنكَ م مِنْ أضحب الار (م) 

وا كر عامل لبع ان لطر اكه 
بدعى اث إلى كشفه وقيل: نسي ربه الذي كان يتضرع إليه 
ويبتهل إليه وما بمعنى من كقوله تعالى: «وما خلق الذكر 
والأنثىي 7)ء وقرئ ليضل بفتح الياء وضمها بمعني: أن 
نتيجة جعله ش أنداذا ضلاله عن سبيل الل الى إضلاله 
والنتيجة قد تكون غرضا في الفعل وقد تكون غير غرض 
وقوله «تمتع بكفرك» من باب الخذلان والتخلية كأنه قيل 
له: إن قد أبيت قبول ما أمرت به من الإيمان والطاعة» فمن 
حقك آلا تؤمر به بعد ذلك وتؤمر بتركه مبالغة في خذلانه 
وتخليته وشانه لأنه لا مبالغة في الخذلان لأنّ أشد من أن 
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يبعث على عكس ما أمر به هو نظيره في المعنى قوله: 


ا 2 


| أ 00 قبت اام ل سَاعدا وقابما حدر 0 ورجأ ع 


ين ثُلُ هَل يَْتوى اَن بترت وَلَننَ لا لوث إِننا يتذكد ونوا 
2 0 
قرئ «آمن هو قانت» بالتخفيف على إدخال همزة 


الاستفهام على منء وبالتشديد على إدخال أم عليه ومن 
مبكّدأ خبره محذوف تقديره أمن هو اناتت كفيره وإنما 
حذف لدلالة الكلام عليه وهو جرى ذكر الكافر قبله وقوله: 
بعده ؤقل هل يستوي الذين يعلمون والذين 
لا يعلمون» وقيل: معناه: أمن هى قانت اقضل أمن هو 
كافر أى أهذا أفضل أمن هو قانت على الاستفهام المتصل 
والقانت القائم بعا يجب عليه من الطاعة؛ ومنه قوله عليه 
الصلاة والسلام: أفضل الصلاة طول القنوت7). وهو القيام 
فيها ومنه القنوت في الوتر لأنه دعاء المصلى قائمًا 
«ساحِداع حال؛ وقرئْ ساجد وقائم على أنه خبر بعد 
خبر وألواو للجمع بين الصفتين:ء وقرئّ ويحنر عذاب 
الآخرة:؛ وأراد بالذين يعلمون العاملين من علماء الديانة كأنه 
جعل من لا يعمل غير عالم وفيه ازدراء عظيم بالذين 
يقتنون العلوم ثم لا يقتنون ويفتنون» ثم يفتنون بالدنيا فهم 
عند الله جهلة حيث جعل القانتين هم العلماء ويجوز أن 
يراد على سبيل التشبيه آي كما لا يستوي العلمون 
والجافئون كذلك لا يستوي القانتون والعاصون؛ وقيل: 
نزلت في عمار بن ياسر رضي الث عنه وأبي حذيقة بن 
المغيرة المخرومي وعن الحسن أنه سثل عن رجل يتمادى 
في المعاصي ا لقال هذا تمن وإنما الرجاء قوله 
وتلا هذه الآية؛ قرىء إنما يذكر بالإدغام. 


(1) قال أحمد: إِنّْ المصر على هذا المعتقد على قليه رين: أو غي 
ميران قله ين البس يدعي الو ندغى له آنه الشريت في جخائر 
العباراأت. “وبديع الرمان في سطع البديع فكيفم نيا عن جادة 
الإجادة فيماً واعار هنادى الحداقة انتأً صما اللهم إلا أن يكون 
الهوى إذا تمكن أرى للباطل حقاً وغطى سني مكشوف العبارة 
فسحقاً سحقا؟! اليس مقتضى للعريبة فضلا عن القوائين العقلية 
آنْ المشروط هرتب على الشرط لا يتصور وجود المشروط قبل 
الشرط عقلا ولا ضيه واستقبال الشرط ثفة وعقلا راستقر 
باتفاق الفريقين اهل السنة وشيعة البدعة أنّْ إرادة الك تعالى لشكر 
عباده مثلاً مقدّمة على وجود الشكر منهم: فحينئقٍ كيف ساغ 
حمل الرضا على الإرادة وقد جعل في الآية مشروطاً وجزاء 
وجعل وقوع الشكر شرطاأً ومجزياً واللازم من ذلك عقلاً تقدّم 
العرك: وهو الشكر على الإرادة وفي: الرضاء ولفة تقدم المشروط 
على الشرط والزمخشري اخص من قال إن المشروط متى كان 
ماضياً محضاً لزمته الفاء وقدء كقولك: إن تكرمني فقد أكرمتك 
قبل. وقد عريت الآية عن الحرفين المذكورين على أنه لا بد من 
تاويل يصمح الشرطية مم ذلك فإذا ثبت بطلان حمل الرضا على 
الإرادة عقلاً ونقلاً تعين التعاس المحمل الصحيح له: وهر 


المجازاة على الشكر بما عهد أن يجازي به المرضي عنه من ع 


- الثراب والكرامة فيكون 


معني الآية, وا أعلم: وإن تشكروا يجازكم 
علي شكركم جزاء المرشسي عذه. . ولا شك أن المهازاة مستقيلة 
بالنسبة إلى الشكر فجرى إلشرط والجزاء على مقتضاهما لفة 
وانتنظم ذلك بمقتضى الآدلة العقلية على بطلان تقدم المراد على 
الإرادة عقلا ومثل هذا يقدر في قوله: ولا يرضى لعباده الكفر»: 
أي: لا يجازي غير الكاقر مجازاة للمقضوب عليه من للكال 
والعقوية. 

(2) سورة الإنسان:» الأية: 6. 


3 أخرجه البخاري في كتاب: العلم: باب: ما كان النبي 38 يتخول 


لهم بالموعظة والعلم.... (الحديث: 55): ومسلم في كتالب: صفات 
المتافقين: باب: الاقتصاد بالموعفلة الحديث: ( 52 2821). 

(4) سورة الليل» الآية: 3. 

(5) أخرجه البيهقي في «السنن الخرى» (الحديث: 5/3)- 
وذكره السيوملي في «الدر المتتوره (1/ 306). 
وذكره الهندي في «كنز العمال» (الحديث: 19657). 

19 قال أهمد: كلام الحسن رضي الله عنه صميح غير منزل على 
كلام فزمغشري بقرينة حاله إن الحسن راد أن العتمادي علي 
الننضية ضرا عديها غير أثاثت إذا غلب رجلؤة خوفه كان مشمدياء 
أن اللائق بهذا أن يغلب خوفه رجاؤه ولم يرد الحسن إقناط هذا 


الجزء الثالث والعشرون 
ل باد الب مثا نوا ميك بي سنا فى حددو الا 
ع ا وأ ير حلي 90 


«في هذه الدئيا4 متعلق بأحسئوا لا بحسنة معئاه: 
النين أحستوا في هذه الدنيا فلهم حسنة في الآخرة وهي 
السدي بحسنة قفققسر الحسنة د بالصحة والعافية. 


فإن قُلْتَ: إذا علق الظرف بأحسنوا فإعرابه ظاهر فما 
معتى تعليقه بحسنة:؛ ولا يصح أن يقع صفة لها لتقدمه؟ 
قُلتُ: هو صفة لها إذا تأخر فإذا تقدم كان بيانًا لمكائها فلم 
يخل التقدم بالتعلق وإن لم يكن التعلق وصفقًا ومعنى 
جوارض الله وفسعة» أن لا عذر للمقرطين في الإحسان 
للبتة حتى إن اعتلوا بأوطائهم وبلادهم ولنهم لا يتمكنون 
فيها من التوفر على الإحسان وصرف الهمم إليه قيل 
لهم: فإن أرض ال واسعة ويلاده كثيرة» فلا تجتمعوا 
مع الفجز وتحولوا إلى بلاد أشر واقتدوا بالأنبياء 
والصالحين في مهاجرتهم إلى غير بلادهم ليزدلنوا 
إحسانًا إلى إحسانهم وطاعة إلى طاعتهم وقيل: هو للذين 
كانوا في يلد المشركين فامروا بالمهلجرة عته كقوله 


تعالى: «للم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها» وقيل: 


هي أرض الجتة و«الصايرون» الذين صيروا على 
مفارقة لأوطانهم وعشائرهم؛ وعلى غيرها من تجرع 
القصص واحتمال البلايا قي طاعة الك وازديد للخير 
جبقير حساب» لا يحاسبون عليه وقيل: يقير مكيال 
وغير ميزان يغرف لهم غرفاء وهو تمثيل للتكثير وعن 
ابن عياس رضي الله عنهما: لا يهتدي إليه حساب 
الْحْسْابٌ ولا يُغْرف وعن النبي 6ه ديتصب الث الموازين 
يوم القيامة؛ فيؤثى بآفل الصلاة فيوفون أجورفم 
بالموازين ويؤتى بأفل الصدقة قيوفون أجورفم 
بالموازين ويؤتى بأهل الحج فيوفون أجورهم بالموازين 
ويؤتى يأهل البلاء» قلا ينصب لهم ميزان ولا ينتشر 
لهم ديوان ويصب عليهم الأجر صيبّاء() قال اك تعلى: 
«إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير 0_0 
يتمنى أهل العاقية في الدنيا لنَّ لجسادهم تقرض 
بالمقاريض مما يذهب به أهل البلاء من الفضل. 


ل إن أُيرَتُ أن أَعْبْدَ أمَه مِسًا 4 أَنتيي <5©. 
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ؤقل إني أمرت»# بإخلاص للدين. 
2 3 51 أو اللي هلق 


جوامرت» بذلك آجل «أن أكون أول المسلمين» أي: 
مقدمهم وسابقهم في الدذيا والآخرة وللمعنى أنّْ الإخلاص 
له السبقة في الدين فمن نخلص كان سابقًا. 

كان قلت كبك مطاف اسوية على أمرية ويقدا راكذا 
بالخلا تتتكيفة. قرو لمن ب سجرن الحلا يقسي 
السبق في الدين شيء» وإذا اختلف وحها الشيء وصفناه 
ينزل بذلك منزلة شيثين مختلفين ولك أن تجعل اللام 
مزيدة مثله في آردت لآن أفعل» ولا تزاد إلا مع أن خاصة 
دون الاسم الصريح كأنها زيدت عوضًا من ترك الأصل 
إلى ما يقوم مقامه كما عوّض السين في أسطاع عوضًا 
من ترك الأصل الذى هو أطوع: والبليل على هذا الوجه 
مجيئه بغبر لام في قوله وأمرت أن أكون من المسلبمين 
وأمرت أن أكون من المؤمنين: وآمرت أن أكون أول هن 
اسلم وفي معناه أوجه أن اكون اول من أسلم في زمانيء 
ومن قومي لأنه اول من خالف دين أيباثه وخلع الأصنام 
وحطهها وأن أكون أول النين دعوتهم إلى الإسلام إسلاماء 
وأن اكون أول من دعا تقسه إلى ما دعا إفئه غيره لأكون 
مقتدى بي في قولي وفعلي جميعا ولا تكون صفتي صفة 
الملوك النين يأمرون بما لا يقعلون: وأن أقعل ما أستحق 
به الأوّلية من أعمال السايقين دلائة على السبب بالعسيب 
يعني أنّ اك امرني أن أخلص له الدين من الشرك والرياء 
وكل شوب بدليل العقل والوحي. 

قل يه ناف إِنْ عَسَيْت رَقٍ عَذَابٌ زم طم 22. 

فإن عصيت ريي بمخاللفة الدليلين استوجبت عذايه 
فلا أعصيه ولا أتابع أمركم وثلك حين دعوه إلى دين آباته. 

مه ميد ميس َم وين (9). 

فإن قُلتَ: ما معنى التكرير في قوله: : قل إني أمرت أن 
أعبد اك مخلصًا له الدين»م ( وقوله: طقل الله أعبد 
ص مااي ا ب 
مآمور من جهة الل يإحداث العيادة والإخلاص والشاني 
إخبار بأئه يختص الله وحده دون غيره بعبادته مخلصًا له 
دينه ولدلالته على ذلك قِدّم المعبود على فعل العبادة 


من رحمة الله تعالى وحاشاء. وأما قرينة حال الزمهشري؛ فإتها 
نتم على ما آأضمره من إيراد هذه المقالة فإن معتقده أن مثل هذا 
العاصي وإن كان موهداً يجب خلوده في نار جهنم. ولا معني 
لرجائه ولتنعيته سحة هذا المعتقد لورد مقالة الحسن كلتزام إلى 
تتميم هذه النزعة وعما قليل يقرع سمعه ما في أنباء هذه 
السورة. 

(1) ذكره الطبراني في معجمه. 

(2) قال أحمد: ولقد أحسن في تقوية هذا المعنى في هذه الآية؛ بقوله: 


حت كونه للحصرء وال أعلم. وما لحسن ما بين وجوه العبائقة في 
وصف الل تعالى لفظاعة خسراتهم. فقال: استأتف الجملة 
وصدرها بحرف التثبيه ووسط الفصل بين المبتدا والخبر وعرف 
الخسران ونهته بالمبين» وبين في تسمية الشيطان طاغوتا وجوها 
ثلاثة من المبائفة أحدها تسميته بالمصدرء كاته نقس الطفيان 
الثاني: يناؤه على فعلوت وهي صيفغة ميالفة كالرحموت وفي 
للرحمة الواسعة والملكوت؛ وشبهه الثتالث ثقديم لامه على عيته 


«فاعببوا ما شئتم من دونه قإِنْ مقابلته بعدم السسر توجب - (3) سورة الزمر الآية: 11. 
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وأخرد : 
وإيجاده وكانيًا فيمن يفعل الفعل لأجله ولثلك رتب غليه 


به 


قوله: 
ان أ رم اس مرا وادكه 4 9 ادي 0 ا 
عيدو نا وكام من دوي هل إن كدري الذي يريا أنفسهم 


وَأَهْليمَ وم ل 2 ذلك هو | ا سراي الم 4 


في الأوجل فالكلام أوّلاً واقم فى الفعل نفسه 


«قاعبدوا ما شئتم من دونه» والمراد يهذا الأمر 
الوارد على وجه التخبير المبالغة في الخذلان والتخلية على 
ها خللاقت فيه للقول مرنيق فل إن الكاملين. فى الفمطوان 
الجامعين لوجوهه وأسبابه هم النين خسروا أنفسهم 
لوقوعها في هاكة لا هلكة بعدها طو» خسروا طأهليهم» 
لأئهم إن كانوا من أهل الثار ققد خسروهم كما حسروا 
أتنفسهمء وإن كاتوا من أهل الجنة فقد ذهشبوا عتهم ذهانًا 
لا رجوغ بعده إليهم وقيل وخسروفم لأنهم لم يدخلوا 
مدخل المؤمتين الذين لهم آهل في الجنة يعني: وخسروا 
افلسيم الذي كاكرا م كوتيق الهم لى اشوا ولقد وضرفة 
خسرانهم بغاية الفظاعة في قوله: «ألا ذلك هو الحُسران 
الميينيٌ حيث أستائف الجمل وصدرها بحرف التتبيه 
ووسط الفصل بين المبتدا والخبر وعرف الخسران ونعته 


ع 
كم 1 59 تيد © لاا جك سسا انا 
كم ين فرثيم لل ين نّ ألَّارِ وين عَم لل ذلك بو أنه ب 


0 باهاد د هأَتمَرن ا 

ؤومن تحتهم» أطباق من النار همي «ظلل»م لآخرين 
ونلك» العزاب هى الذي بتوعر الله جبه عيادهعج, 
ويخوفهم ليجتتبوا ما يوقعهم فيه هنا عباد فاتقون»# 
ولا تتنعرضوا لما يوجب سخطى وهذه عظة من الله تعالى 
عه بالفة: 0 00 عباد 4 


بكم 3 5 


عبد ا 


«الطاعوت»ة فعلوث من الطفيان كالملكوت والرحموت 
إلا أن فيها قذبًا بتقديم اللام على العين أطلقت على 
الشيطان أو الشياطين لكونها مصيرا وفيها مبالغات وهىي 
التسمية بالمصدر كأن عين الشيطان طفيان وأنْ اليتاء بناء 
سالفة نال الرحديوت الركية ال انه والمر كيت العلاك 
المبسوط والقلب وهو للأاختصاص إذ لا تطلق على غير 
الشيطان والمراد بها ههذا الجمع: وقرئّْ الطواغيت #أن 
بفينوهات بدل من الطاغوت بدل الاشتمال لهم 
البشرى»# هي البشار بالثواب كقرله تعالى: هلهم البشرى 
في الحياة الدنيا وفىي الآخرةي 7 الل عر وجل يبشرهم 
بذلك في وحيه على آلسنة رسله وتتلقاهم الملائكة عند 


ن يَتبْدُوها وأتابرا إل أله هم النشري هيدر 


(2) سورة الحديد, الآية: 12. 
3 قال أحعد: لقد كنت أطمم لعله رجع عما ضمن هذا الكتابي من 


9 سورة للزمر 


هيوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم 
وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات »7 أواراد بعياد. 


ألْزِنَ ستيفون القول قد بهن 0 50 لس اكاك لبن عَدَّنْهِم 
ولك شْ ونوا الأتبتب © 
وأراد بعيادة والذين بستمعون القول فيتيعون 


أاحستهة الذين احتثيوا وأنايوا لا غيرهمء وإنما أراد بيهم 
أن يكوئوا مع الاجتناب والإتابة على هذه الصفة فوضع 
الظاهر موضع الضمير وأراد أن يكونوا نقادا فى اللين 
يميزون بين الحسن والأحسن والفاضلء والأفضل قإذا 
اعترضهم أمران واجب ونيب اخناروا الواجب وكذلك المياح 
والندب حرّاصًا على ما هو أقرب عند اشء وأكثر ئوابًا 
ويوذل اتطحه السذزهي ولكميان ااتيدهة غلى السبك واقراف 
عند السبرا") وابينها دليلاً لى أمارة وأن لا تكون فم مذهبه 
كفا قال: القائل: ل تكن مكل سن فين فاتقادا: يويت المقلن 
وقيل يستمعون القرأن وغيره فيتبعون القرأن رقيل: 
يستمعون أوامر اله فيتبعون أحسنها تحو القصاص والعفر 
والانتصار والإغضاء والإبداء والإخفاء لقوله تعالى: ؤران 
تعقوا أقرب للتقوى#” «وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو 
خير لكمه”' وعن ابن عباس رضي اش عنهما هى الرجل 
يجلس مع القوم فيسمع الحديث فيه محاسن ومساق 
فيحدّث بأحسن ما سمعء ويكف عما سواه ومن الوقفة من 
يقف على فبشر عبادي ويبتدئ الذير يستمعون يرقعة على 
الابتداء وخبره «أولثك» أصل الكلام أمن حق عليه كلمة 
العذاب: فأنت تتفذه حجملة شرطية دخل عليها هقهمزة الإنكار 
والفاء فاء الجزاء ثم دخلت الفاء التى في أوّلها للعطف على 
عكر مدل علنه اقطان مسدرة أن سالك اماي 


ع ال ل 5 


03 م لتك 
نت تقِدُ من فى انبا 1 


وم ايم | سرعم 


َم حَقٌّ عَليَوِ كمه الْعَدّابٍ 

فمن حق عليه العذاب فأنت تتقذه والهمزة الثانية هي 
الآأرلى كرّرت لتوكيد معنى الإنكار والاستبعاد. ووضع من 
فى الثار موضعم الضمير فالآية على هذا جملة واحدة 
ووجه آخر وهو أن تكون الآية جملتين افمن حق عليه 
العذاب فآأتت تخلصه آفانت تنقذ من في النار وإنما جاز 
حذف فأنت تخلصه لآن آفآانت تنفذ يدل عليه نزل 
استحقاقهم العذاب وهم في الدنيا منزلة دخولهم النار حتى 
كول احتهاة. رسحول آل وك وكده نقسه في دعائهم - 
الإيمان منزلة إنقاذهم من النار. وقوله أفأنت تنقذ يفيد 
أن الك تعالى هو الذي يقس على الإنقاذ من النار وحده 
ل نقد على ذلك اكه غدرهو: فكما ل تقون أنت أن :ند 
الداخل في الثار من النار لا تقدر أن تخلصه مما هو قيه 


بك تلق التظتميم كان محتكا من افؤاناة السديم: فلا حول ولا قوة 
إلا بادك العلئ العظيم. 


(4) سورة البقرة: الأية: 237. 


انجزء الثالث والعشرون 
من استحقاق العذاب د يتخصيل الإيمان فيه. 

لكي اين لقا نمم عرف ين فوقها عرف صَنيّد جرى ين تحب 
الحينة مَعْدَ أنه لا ميْلِتُ أنه البيَادَ 69. 

جغرف من فوقها غرف» علالي بعضها فوق بعض. 

فإن قَلْتَ: ما معنى قوله «مبثبة»! شُنْتُ: معناه واش 
اعلم أنها بنيت بناء المتازل التي على الأرض وسوّيت 
تسويتها ط«تجري هن تحتها الأنهار» كما تجرى من 
تحت المنازل من غير تفاوت بين العلوٌ والسقل لٍوَغد اللهي» 
ذلك. 

ألم تر أن 20 6 َل ين الكماء مآ هكم ينيم ف الأرض ثم 
ل و كن سكا ا 
عَم إن في ديلت وين لأزل الأنبب ©. 


«انزل من السماء ماءع هو المطر وقيل: كل ماء في 
الأرضء فهى من السماء ينزل منها إلى الصخرة ثم 
يقسمه اث «فسلكه فأدخله ونظمه «بنابيع في 
الأرض»# عيونًا ومسالك ومجاري كالعروق في الأجساد 
«مختلفا قوانه»ع هيكاته من خضرة وحمرة وصفرة 
وبياض وغير ذلك وأصتافه من ير وشعير وسمسم وغيرها 
«بهبج © يتم جفافه عن الأصمعي لأنه إذا تم جفافه حان 
له أن يثور عن مثابته ويذهب «#حطامًا» فتانًا ودريئًا «إِن 
في ذلك لذكري» لتذكيرًا وتنبيهًا على أنه لا بد من صانع 
حكيم وأن نلك كائن عن تقدير وتدبير لا عن تعطيل 
وإهمال ويجوز أن يكون مثلاً للدنيا كقوله تعالى: «إنما 
مثل الحياة الدنياي !') لِواضَرِبٌ لهم مثل الحياة الدنياي (2) 
وقرئ مصقارًا. 


أفسن عَيْحَ أله درم إلا تلن فهر عل وير ين تي فيل 
يبه ري بد و1 4 1 أزلَبِكَ فى صَلَلٍ تين . 

«أفمن» عرف الث أنه من أهل اللطف فلطف به حتى 
اتشرح صدره للإسلام ورغب فيه وقبله كمن لا للف له 
قهو حرج الصدر قاسي القلب؛ ونور اك هو لطفه وقرا 
رسول الله ويد هذه الآية فقيل: با رسول الل كيف انشرام 
الصير قال: إذا دخل التور القلب انشرح وانفسح فقيل: يا 
رسول أل فما علامة نلك قال: الإنابة إلى دار الخلود 
وكن و قن د ارون والساوت الللموية تح رول 
الموت7) وهى نظير قوله أمن هو قانت في حذف الخبر 
من ذكر الله» من أجل ذكره أي إذا ذكر الله عندهم أو 
أياته اشعازواء وازدالدست قلوبيهم قساوة كقوله تعالى: 
فزادتهم رجسا إلى رجسهم وقرئ عن ذكر الله. 

فإن قُلَتَ: ما الفرق بين من وعن في هذا؟ قُلْتُ: إذا قلت 


1 سمو ١‏ بوفسنء الآية: ا 


(2) سورة الكهف. الآية: 45. 
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قسا قلبه من ذكر الله فالمعنى ما ذكرت من أن القسوة من 
أجل الذكر ويبسببه وإذا قلت عن نكر الله فالمعنى غلظ عن 
قبول الذكر وجفا عنه ونظيره سقاه من العيمة أي من أجل 
عطشه وسقاءه عن العيمة إذا أروآه حتى أبعده عن العطش: 

1 ابن مسعود رضي الله عنه أنْ أصحاب رسول الله يَتِقٍ 
مُلوا مله فقالوا له: حدثنا فتزلت. وإيقاع اسم الك مبتداء 
وبناء نزل عليه فيه تفخيم لأحسن الحديث ورفع منه 
واستشهاد على حسنه وتأكيد لاستناده إلى الله وإنه من 
عنده وإِنّ مثله لا يجوز أن يصدر إلا عنه وتثبيه على أنه 
وحى معجز عباين لسائر الأحاديث. 


العم عبن 3 عر 


أنه ال لحن لفريث كنبا متثيها تَنَانَ لَفَمَيٌ هِنْهُ عِلودُ 


ذبن نكزت تيبخ 2 يبن وده شر 3 9 َك 
مُدّى أله يبد به. من يتناد وَمَن يسبل هد نما هَادٍ (250. 


حايرو وو ماو يه 
حالاً منه «ومتشابهًا» مطلق في مشابهة بعضه بعضًا 
فكان متناولاً لتشابه معانيه في الصحة والإحكام؛ والبناء 
على الحق والصدق ومنفعة الخلق وتناسب الفالظه 
وتناصفها في التخير والإصابة وتجاوب نظمه وتلليقه في 
الإعجاز والتبكيت ويجوز أن يكون «مثاني بيانًا لكونه 
متشابهًا لأنّ القتصص المكررة لا تكون إلا متشابهة 
والمثاني جمع مثتى بمعني: مردد ومكرر لما ثنى من 
قصصه وأتيائه وأحكامه ولوامره وثوافيه ووعده ووعيدة 
ومواعظه وقيل: لأنه يثنى في الثلاوة 0 
وصفه لا يثفه ولا يتشان ولا يخلق على كثرة ة الرد( 
ويجوز أن يكون جمع مثتى مفعل من التثئية بمعثى 
التكرير والإعادة كما كان قوله تعالى: #ثم أرجم البصر 
كرتين» بمعنى كرّة بعد كرّة وكذلك لبيك وسعنبيك 
فإن قُلتٌ؛ كيف وصف الواحد بالجمع؟ قَلْتٌ: إنما صم 
ذلك لأنْ الكتاب جملة ذات تفاصيل وتفاصيل الشيء هي 
جملته لا غير آلا تراك تقول القرآن أسباع وأخماس وسور 
وآيات وكذلك تقول: أقاصيص وأحكام ومواعظ مكررات 
ونظيره قولك: الإتنسان عظام وعروق وأعصاب إلا أنك 
تركت الموصوف إلى الصفة واصله كتابا متشابهًا فصولا 
مثاني» ويجوز أن يكون كقولك برمة أعشار وثوب أخلاق 
ويجوز أن لا يكون مثاني صفة ويكون منتصبا على 
التمييز من متشابهًا كما تقول: رأيث رجلا حسئا شمائل 
والمعنى متش لبهة مثائيه. 


قإن قَلَْتٌ: ما فائدة التثنية وللتكرير؟ قَلْتٌ: النقوس أتقر 
شيء عن حديث الوعظ والنصيحة: فما لم يكرر عليها عوذا 
عن يده لم يرسخ فيهاء ولم يعمل عمله ومن ثم كانت عادة 


(3) أخرجه الحاكم في المستدرك: 311/4. 
(4) أشربه أحمد في مسنده عن أبن مسعود: [/405. 
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رسول الله 385 أن يكرر عليهم ما كان يعظ يه ويتصح 
ثلاث مرات وسيعًا() ليركزه فى فلويهم ويغرسه في 
صدورهم التشعر إلنيك إذا تقيض تقيكنا شديذا وتوكييه 
من حروف القشع: وهو الأديم اليايس مضموما إليها حرف 
رابع وهو الراء ليكون رياعيًا ودالا على معنتى زائد يقال 
اقشعر جلده من الخوف وقف شعرهء وهو مثل في شذَة 
الخوف قيجوز أن يريد به الله سيحاته التمثيل تصويرا 
لإفراط خشيتهم وأن يريد التحقيق والمعتى اتهم إذا سمعوا 
بالقران وبايات وعيده أصابتهم خشية تفشعر متها 
جلودهمء ثم إذا نكروا الل ورحمته وجوده بالمغفرة لانت 
جلودهم وقلوبهم وال عثها ما كان يها من الخشية 
والقشعريرة. 

فإن قَلْتَ: ما وجه تعدية لآنّ بإلى؟ قُلْتُ: ضمن معنى 
فعل عتعن بإلى كأته قيل: سكنت أو اطمأتت إلى نكر الله 
لدن كو عقيف اه حون خافن 

فإن قلت : قلم اقتصر على ذكر الله من غير نكر الرحمة؟ 
قَلْتٌ: له: ن أصل أمرد الركة والراقه ورحمته فسابد 


شيء من صقاته إلا كونه روا رحيعمًا. 


قإن قلْتَ: الم تكرت الجلود وحدها اوُلاً ثم قرنت بها 
القلوب ثانيًا؟ قَلَتُ: إذا ذكرت الخشية التي محلها القلوب فقد 
نكرت القلوب فكانه قيل: تقشعر جلودهم من آيات الوعيد 
وتخشى قلوبهم في اول وهلة فإذا ذكروا ال ومبنى أمره 
على الراقة ولرحمة استبدلوا بالخشية رجاء في قلويهم 
وبالقشعريرة لينا فى جلودهم «ذلك» إشارة إلى الكتاب 
وهو #هدى الله بهدي بهي يوقق به من يشاء يعتى عياده 
المنقين حنى يحخشوا! تلك الخشية ويرجوا تلك الرجاء كما 
قال: #هدى للمتقين» #ومن يضئل اشع ومن يخئله من 
الفساق والقجرة «قما له من شاد أو ذلك الكائن من 
الخشية والرجاء هدى اث اي آثر هداه وهو لطقه فسماه 
هدى لأنه حاصل بالهدئى «نهدي بدي بهذا الأثر من يشاء 
من عبادة يحني: من صحب أولثك ورآهم خاشين راجين 
شكان ذلك مرغبا لهم فى الاقتداء بسيرتهم وسلوك طريقتهم 
رمن يضلل اش ومن لم يؤئر فيه الطافه لقسوة قليه 
وإصراره على قجووه قماله من هاد من مؤثر فيه بشىء 
قط يقال اتقاه يدرقته استقيله بها فوقى بها تفسه إباه واتقاه 
بيده ونقتير ه. 


لس عير الى" عي الى 2 عي 


داب يوم الْعَيمَةٌ يقل للظلميتَ ذوفوأ 


أهمَن يلقي بوجْهِهب مسر 
كم تيو 0 


ؤأفمن يتقي بوجهه سوء العذاب»ع كمن أمِنّ العذاب, 


9 سورة الزمر 
فحذف الخير"! كما حذف في نظائره وسوء العذابي شنته 
ومعتاه أن الإنسان إذا تقى مخوفًا من المخاوف استقيلة 
بتذلث: وطلب أن يقي بها وجهه أنه أعر أعضاتئه علية 
والذي يلقى في النار يلقى مغلولة يداه إلى عنقه فلا يتهيا 
له أن يتقى الثار إلا يوجهه الذى كان ينقى المحاوف يقيره 
وقلية له ومحاماة عليه وقيل: المراد بالوجه الجملة وقيل: 
نزلت في أي جهل «وقيلة لهم: خزنة التار وذوقواي 
وبال هما كننم تكسيون». 

20 لذن سس لهم دهم العذابت 92 حت ل سَعررن 
142 ». 

هومن حيث لا بشعرونة من الجهه التي لا يحنسيون 
ولا حكن بقوع إن نهر اتوم يها بيخ فح أمدية 
0 إذ فوجئوا من مأمنهم. 

سر أ وذ لي اث د ايز كي لو كنا 

والخري: اذل و لصقشار كا لمسم و 9 اتخسنقفت و لقتل 

بي خيوار وي اودب 

فإن ا مستقيما ا 
فائدتان إحداهما نفي أن يكون فيه عوج قط كما قال: ولم 
يجعل له عوجا والثاتية أن لفظ العوج مختص بالمعاني دون 
الأعيان وقيل: المراد بالعوج الشك واللبس وأنشد: 
منالإنّهوقول غبرهمكنوب 
صَرَي أنه متل مَثل ف شاه منشاكون ركد سكا لمعل هَل 


ا مرت لق سس يي 


تيان ملا نك به بل أ لا يمون البق 

وأضرب قومك مثلاً وقل لهم ما تقو تقولون في رجل من 
المماليك قد اشترك فيه شركاء بينهم اختلاف. وتنازع كل 
واحد متهم يدعي أنه عيدهم قهم يتجاذيونه: ويتعاوروئه 
في مهن شتى ومشادة وإذا عنت له حاجة تدافعوه فهو 
متحير فى أمره سادر قد تشبعت الهموم قلبه وتوزعت 
أفكاره لا يدري أيهم يرضى بخدمته وعلى أيهم يعتمد في 
لكات وض أاكن كولم لفافك واحد وكلسصن إل نوو 
معد لما رجه كن تممه مسكون علدة قرها مكه جه لج 
واحد وقلبه مجتمع اي هذين العبدين احسن حالا وأجمل 


وقد أناك يقين غير ذي عوج 


(1) أخرجه اليخاري في كتاب: العلم؛ باب: من اعاد الحديث ثلانًا ليفهم 
عنةه للحريث: 0 وأحمد قي المستّد 1 


(42 قال أحمد: الملقى في النار والعياذ بالله لم يقصد الاثقاء بوجهه, - 


ولكنه لم يجد ما يثقي يه الثار غير وجهه:ء ولي وجد لقعل فلما 


باب العجاز التعثيليء والله اعلم. 


الجزء الرابع والعشرون 


شانًا والمراد تمثيل حال من يثبت آلهة شتى: وما يلزمه 
على قضية مذهبه من أن يدعى كل وأحد متهم عبوديته 
ويتشاكسوا في تلك ويتغاليوا كما قال تعالي: «ولعلا 
بعضهم على يعضصر»!'' ويبقى هو متحيرًا ضائعًا لا يدري 
أيهم يعيد وعلى ربوبية أيهم يعتمد وممن يطلب رزقه 
وممن بلتمس رققه فهمه شعاع وقلبه أوزاع وحال من لم 

يثيت إلا إلهًا واحذا قهى قائم يما كلقه عارف بما أرضاه. 
وغا اا كام متعص ل عله الي عاخلة مؤةل للكوات لن أجلة 
و «فبهي صلة شركاء كما تقول اشتركوا فيه والتشاكس 
والككنا نعي الاتخسلافت: تقول كسس اكيت اجو الستي تعناتدييك 
أسنانه «سالمًا لرجلة خالصّاء وقرئ' سلما بقتح إلفاء 
والعين وقتح الفاء وكسرها مع سكون العين وشهي مضادر 
سلم والمعتى ذا سلامة لرجل أى ذا خلوص له من الشركة 
من قولهم سلمت له الضيعة؛ وقرى* بالرقع على الابتداء 
أي وهناك رجل سالم لرجل وإئما جعله رجلا ليكون أقطن 
لما شقى به أو سهد فإن المرأة والصبي قد يغفلان عن 
نلك هعل يستويان مثلاة هل يستويان صفة علي 
ا ا 

قتصر في التمييز على الواحد لبيان الجنس وقرى' مثلين 
- تعالي: «واكثر اموالاً واولادّاه7! مع قوله أشدّ منهم 
قوة, ويجوز فيمن قرأ متلين أن يكون الضمير في يستويان 
للمثلين لان التقدير مثل رجل ومثل رجل والمعتى: فل 
يستويان فيما يرجم إلى الوصفية كما تقول: كفى بهما 
رجلين «الحمد شه الراحد الذي لا شريك له دون كل 
معيود سوأةن أي يجب أن يكون الحمد متوجها إلية وحددء 
والعبادة فقد ثبت أن هلا إله إلاً مو طبل أكثرهم 
لا يعلمونع فيشركون به غيره كانوا يتربصون 
برسول الله 825 موته: فأخبر أن الموت يعمهم فلا معنى 
للتريص وشماتة الياقي بالفائي وعن قتادة: نعى إلى ذبيه 
00 


1-7 


وقريى* مائت ومائتون والقرق بسن المدت والمائت 1713 أن 
| لحميت صفة لازمة كا لسن وأما الماتت قصقه حايئة تقول 
وإذا قلت زيد ميت فكما تقول حي في نقيضه فيما يرجع 
الى اللزوعم والثيوت و١‏ لمعنى في قوله: #إنك ميت وإنهم 
ميكون4 إنك وإياهم وإن كنتم احياء فانتم في عداد الموتى 
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أن ما هى كائنء فكأن قد كان. 
ا ا 


لم يلحم بوم النتدد قد ربكم 1 

هثم إنكم4ة ثم إنك وإداهم قغلب ضمير المخاطب على 
ضمير الغيب «#تختصمون»# فتحتج أنث عليهم بأنك بلغت 
فكنيوا فاجتهدت فى الدعوة فلجوا فى العناد ويعتثرون بما 
ل طافل:تحته تقول الاضاع اطعنا شانتكقا وكبراءناء تقول 
السادات أغوتنا الشباطين واباوتا الاقدمون وقد حمل على 
اختصام الجميع وأن الكفار يخاصم بعضهم بعضًا حتى 
يقال لهم: لا تختصموا لدي والمؤمتون الكافرين يبكتوفم 
بالحجج: وأفل القيلة يكون بينهم الخصام فال عبد الله بن 
عمر لقد عشئا برهة من دهرنا ونحن نرى أن هذه الآية 
الت فيكلا افج اهل الكذان: قلعا كيت تتتضم وفيينا راكد 
وديننا واحد وكتابنا واحد حتى رأيت بعضنا يضرب وجوه 
بعض بالسيف فعرفت أنها نزلت فيها! '» وقال أيو سعيد 
الخدري: كما نقول رينا وأحد وتبينا واحد ودينثا واحد فما 
هذه الخصومة فلما كان يوم صفين وشد يعضنا على 
بعض بالسيوق قلنا: تعمء هو هذا" ! وعن إبراهيم يم النخعي: 
قالت الصحابة: ما خصومتناء: ونحن إخوان؟ فلما قثل 
عثمان رضي ال عنه قالوا: هذه خصومتناة"). عن ابي 
العالية: نزلتت في أهل القبلة والوجه الذي بدل عليه كلاع الله 
فق ها قدمتك 'آرلا آلا تزئ إلى قولنة تكالي: #فمن أظلم 
ممن كنب على اثك»ه””! وقوله تعالى: «والذي جاء بالصدق 
وصدق يه»ه”! وما هو إلا بيان وتفسير للذين يكون بيتهم 


3 لي 
5 الال 5 0 لهم مي امل م 5 ك3 دايع 
لقع 0 1 5 . . 1 ال - 0 508 
0 فَمَن “طلم 0 ا : 
عمال صكدي اص الله ولداب باعسلدقيا إد جيامنر 
١ 1‏ اعون عر لكايو" الترتع الم ب مال م 


00 0 


الى 


د ا 3 
به اولك 5 ادر 0 ساموت عند ريهم ذلك ججزا 


«والذي جاء بالصدق وصدق به4 هو رسول الله 25 
جاء بالصدق وأمن به وآراد به إياه ومن تبعه كما أراد 
بموسى إياه وقومه في قوله ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم 
يهتدون؛ فلذلك قال: «أولئك هم المتقون4 إلا أن هذا في 
الصفة وذاك فى الاسم ويجوز أن يريد والفوج أو الفريق 
الذي جاء بالصدق وصدق يه وهم الرسول الذي جاء 
تالفكة وصحابته الذين صدقوا يه وفي قراءة أبن مسهعود 
والذنين جاوًا بالصدق وصدقوا به؛ وقرى" وصنقٌ به 


(1) سورة المؤعئون:, الآبة: 91. 

(2) سورة الثوية, الآية: 69. 

(3) قال أحمد: فاستعمال منت مجاز إذ الخطاب عع الأحياء: واستففال 
ماتت حقيقة إذ لا يعطي اسم القاعل وجود القعل حال الخطاب 
ونخليره للدم 20 9 ب 7 
تشبيها للنوم بالعوت كقوله: هوهو لذي بتوفاكم بالليل6 فيعسك 


الانفس التي قضى عليها الموت الحقيقي: أي: لا يردها في وقتها - 


 -‏ حية ويرسل الأخرى. آى: النائمة إلى الأجل الذي سماأة؛ أي: قدره 
لعونها الحقيقي هذا أوضح عا قبل في تفسير الآية؛ وال اعلم. 

(4) أخرجه الحاكم قي العسشترك. 572/4 

(5) ذكره التعلبي تعليقاء الزيلمي 3/ 204. 

(6) روأه عبد الرزاق في نقسيره والطبري والتقلبي: الزيلمي 204/3 

(7) سورة الزهمرء الآية: 32. 

(8) سورة الزمرء الآية: 33. 


41؟ 


بالتخقيف أي: صدق به الناس ولم يكذبهم به يعني: آداه 
إلبهم كما نزل عليه من غير تحريفء وقيل: صار صادقًا به 
أي: نشوفية لأن القران معهزة والمعجزة تصسيق من 
الحكيم الذي لا يفعل القبيح لمن يجريها على يده ولا 
يجوز أن يصدق إلا لصادقء فيصير لناك صادقًا بالمعجزة 
وشرى” وصَدقٌ يه. 

كنب على اللهع افترى عليه بإضافة الولد والشريك 
إليه. #وكذب بالصدق» بالأمر الذي هو الصدق بمينه: وهو 
ما جاء به محمد يَلِيِدٌ هإذ جاءد»ٌ فاجآه بالتكثيب لما سمع 
به من غير وقفة لإعمال روية واهتمام بتمييز بين حق 
وماظل كلها يفمل أل انمق فيا ديعن وينوي 
للكافرين» اى لهؤلاء الذين كذبوا على الله وكذبوا بالصدق, 
واللام في للكافرين إشارة إليهم. 


| للمكتر اله عَنْهم أسوا ل 2 


رام 3 


الع مك 


| وروم جرم بِأحْسَن 


5 
نت ختة 5 


فإن قَلتَ: ما معنى إضافة الأسيا والأحسن إل الذي 
عملوا وساامفتن التفحسيل فريس فلت 14 الإضبافة فنا 
هى من إضاقة أفعل إلى الجملة التى يفضل عليها ولكن 
ل 
كقولك الأشج أعدل بنى مروان واأما التفضيلء فإيذانٍ بأ 
السسىء الذي يفرط منهم من الصغائر والزلات 0 
عتدهم الأسوأ لاستعظامهم المعصية والحسن الذي 
يعملوئة شو تند الله الأحسن لحسن إخلاصهم فيه فلذلك 
ذكر سيئهم بالآسوأ وحسنهم بالأحسنء وقرئى* أسواء الذي 
عار جد سان 

ل أَنَّدُ يكاب عبنم مَموويافك 
ييل أشَه فَمَا لم من هتاو 2©. 


«اليس الله بكاف عيدد» أدخلت همزة الإتكار على 
كلمة النفي: فأقيد معنى إثيات الكقاية وتقريرها قرى* بكاف 
عبده وهو رسول اش يك وبكاف عباده وهم الأثبياءء وذلك 
أن قريشًا قالت لرسول الل يل إنا تخاف أن تخدلك آلهتنا 
وإنا نخشى عليك معرتها لعيبك إياقا ويروى أنه بعث خالدا 
إلى العزى ليكسرها فقال له سادنها: أحذركها يا لحالد إن 
لها لشدة لا يقوم لها شيء فعمد خالدا إليها قهشم أتقهاء, 
فقال اش عن وجل: اليس الله بكاف تبيه أن يعصمه من كل 
سوء ويدفع عنئه كل بلاء في مواطن الخوف وفي هذا تهكم 
بهم لأنهم خوقوه ما لا يقدر على نفع ولا ضر أو اليس الله 
بكاف أنبياءه: ولقد قالت: أممهم نحو نلك فكفاهم الل وثلك 
قول قوم هود إن نقول إلا اعتراك بعض آلهثنا بسوء. 
ويجوز أن بريد العيد والعباد على الإطلاق لأنه كافيهم في 
الشدائد وكافل مصالحهم.: وقرئ” بكافى عباده على 
الإضافة ويكافي عباده ويكافي يحتمل أن يكون غير مهموز 


1 5 ع عر 
اليرت اليج لرجرة 


9 سورة الزمر 
مفاعلة من الكفاية كقولك: يجازي فى يجزيء وهو أبلغ من 
كفى لبئائه على لفظ المبالقة والمياراة أن يكون ميمورًا من 
0 0 ار أجرهع 

من يَهِدٍ أنه فا لَمُ من مُضِلٍ الت أنه بسَرِيرٍ ذى أَتِمَارٍ 69. 
وفيه وعيد لقريش ووعد للمؤمنين بأنه يتنتقم لهم متهم 
وينصرهم عليهم. 


500 ار حب 


9 لالم 
7 0 نعو من دون 1 تاق 3 86 08 هن كك 


0 0 
اموي والارض لفولرت ألنله فل 


دمت 


5-5 3 
م . 0 د 55 


روه 3 أرايق | مد ة هَل هرت : ١‏ مهل فس( حسييو, 


302 
مام 
ابلع 


عاص عه إس ركم 0 


قرى": له ضره وممسكات رحمته بالتنوين 
على الأصل وبالإضافة للتخفيق. 

فإن قلت :لم فرض المسالة في نفسه دونهم؟ قلث: 
لأنهم خوفوه معرّةٌ الأوثان وتخبيلهاء فأمر بأن يقررهم اوَلا 
بأنّ خالق العالم هو انك وحده ثم يقول لهم بعد التقرير: فإدا 
ارادني خالق العالم أقررتم به بضر من مرضء أو ققر أو 
غير ذلك من النوازل أو يرحمة من صحة أو غتى أو نحوفما 
هل هؤلاء اللاتي خوفتموتي إياهن كاشفات عني ضره أو 
ممسكات رحمته حتى إذا القمهم الحجر وقطعهم حتي 
لا يحيروا ببنت شفة قال «#حسبي التهم كافيًا لمعرّة 
أوثانكم #عليه بتوكل المتوكلون» وفيه تهكم ويروى أن 
النبي يلل سالهم فسكتوا «فنزل قل حسبي الله4. 

فإن قَلْتَّ: لم قيل كاشفات؛ وممسكات على التأنيث بعد 
قوله تعالى: «ويخوفوتك بالذين من دونه» قلت: انثهن وكن 
إنافًا وهن اللات والعزى ومناة قال الله تعالى: طافرايتم 0 
والعزى ومتاة الثالثة الأخرى ألكم النكر وله الأتثىي('! 
ليضعقها ويعجزها زيادة تضعيق؛ وتعجيز عما طاليهم يه 
من كشك الحبن ]فاك الرة لان الات كةو نات اللي 
والرحاوة كما أنّ التكورة من باب الشدة والصلاية كانه قال: 
الإناث اللاتى هن اللات اللات والعزئ ومناة أضعف مما 
تدعون لهِنْ واعجز وفيه تهكم أيضا. 

لتتزي: اه ل اليك إن غيل مرف لفافره 
4 


«على مكانتكم» على حالكم التي أنتم عليها وجهتكم 
من العداوة التي تمكتتم منها والمكانة بمعنى: المكان 
فاستعيرت عن العين للمعنى كما يستعار هذا وحيث الزمان 
وهما للمكان. 


(ا) سورة النجم, الأية: 19 20. 


الجزء الرايع والعشرون 


فإن قَلْتَ: ين ع ا 0 و 
قُلْتُ: للاختصار ولما فيه من زيادة الوعيد والإيذان بأنّ حاله 
لا تقف» وتزداد كل يوم قوة وشدة لأنّ الله ناصره ومعينه 
ومظهره على الدين كله آلا ترى إلى قوله #فسوف تعلمون 
من بأتيهد4. 


2 عم 


من يَأَئْهِ عَدَاكٌ ريه َيل عه يت 


الدنيا والآخرة لأنهم إذا 0 الخزي والعذاب فذاك عزه 
وغلبته من حيث أنّ الغلبة تتم له بعز عزيز من أوليائه 
وبذل ذليل من أعدائه #يخزيه» مثل مقيم في وقوعه 
صقة للعذاب أي عذلب مخز له وهو يوم بدر وعذلب داثم 
وهو عذاب النارء وقرى* مكاناتكم. 

إن ْنا علِكُ الكنب لاس لحن 3 فم أمتدلك ا 
تقد صَلْ تنا يل عله ونا أت تيم سكل © 

«للنلس لأجلهم ولاجل حاجتهم إليه لييشروا وينتروا 
فتقوى بواعيهم إلى أخنيار الطاعة على المعصية ولا حاجة 
ا ا 0 


أ 0 


قله يوق القش يدت مرتده لك اتلك تتم 
نياك الى قنَى عَتيا الترت وبل الأقرة إل أب مدي 
إن فى ذلدكت لَآينتٍ لقَوم سكن 9. 


«الأنقس» الجمل كما هيء وتوفيها إماثتها وهو أن 
يسلب ما هي يه حية حساسة درّاكة من صحة لجزائها 
وسلامتها لانها عند سلب الصحة كان ناتها قد سلبت 
«والتي لم تمت في مئامها» يريد ويتوفى الانفس التي 
لم تمت في منامها أي: اه تشبيهًا للنائمين 
بالموتى ومنه قوله تعالى: «وهو الذي يتوقاكم بالليل»7) 
حيث لا يميزون ولا يتصرفون كما أن الموتي كذلك 
وفيمسك» الانفس طالتي قضى عليها الموت» الحقيقي 
أي لا يرذها في وقتها حية #ويرسل الأخرىي» النائمة 
«إلى أجل مسمى» إلى وقت ضربه لموتها وقيل: يتوفى 
الأنفس يستوفيهاء ويقبضها وهي الأنفس التي تكون معها 
الحياة والحركة ويثوفى الأنفس التي لم تعت في منامها 
وهي أنفس التمييز قالوا فالتي تتوقى في للنوم هي نفس 
التمييز لا نفس الحياة لأنْ نقس الحياة إذا زالت زال معها 
النفس والنائم يتنفس وروواء عن ابن عباس رضي الله 
عنهما في ابن آأدم نفس وروح بيثهما مثل شعاع الشمس 
فالنفس للتي بها العقلء والتمييز والروح التي بها النفس 
والتحرّك فإذا نام العبد قيض الله نفسه ولم نقيشن روحة ةا 
والصحيح ما ذكرت اوَلاً لأنّ الك عرّ وعلا علق التوفي 


(1) سورة الأنعام, الآية: 60 


942 


والعوث والمنام جميعا بالأنقس وما عئوا بنفس الحياة. 
والحركة ونفس العقل والتمييز غير متصف باقموت والنوم 
وإنما للجملة هي التي تموت وهي التي تنام (إنّ في 
ذلك» إِنّ في توفي الأنفس ماثتة ونائمة وإمساكها 
وإرسالها إلى أجل لآيات على قدرة ال وعلمه لقوم يجبلون 
فيه أقكارهم ويعتبرونء. وقرى* قضى عليها الموت على 
البتاء للمقعول. 

ري م ولو حكادًا ألا يَمِنِكونَ 
كَيًْا ولا يققِاؤيت © ثل َل النَمَسَُ جما لَمُ مُلكُ التَمَوَتٍ 


اسن 


0 
جام اتخذوا»ه بل اتخذ قريش والهمزة للإتكار من 
دون ألله من دون إثنه شفعاء حين قللوا هؤلاء ششفعماونا 
عند الل ولا يشفع عنده أحد إلا بإننه آلا ترى إلى قوله 

تعالى : 

وقل ش الشفاعة جميقا»ي أي هو مالكها قلا يستطيع 
أحد شفاعة إلا بشرطين أن يكون المشفوع له مرتضى وأن 
«أو لو كانوا»ة معناه أيشفعون ولو كاتوا لا يملكون 
شيتا ولا بعقلون» أي ولى كلتوا على هذه للصفة 
لا يعلكون شيئًا قط حتى يملكوا للشفاعة ولا عقل لهم 
جله ملك السموات والأرض» تقرير لقوله تعالى: ؤن 
والشفاعة حميماي لأنه إذا كان له الملك ظله والشفاعة من 
الملك كان مائكًا لها. 

فإن قَلْتَ: بم يتصل قوله إثم إليه ترجهون؟: قُلْتُ 
يعايليه معنتاد له ملك السفوات والآأرض اليوهء ثم إليه 
ترجعون دوم القياعة قلا يكون الملك في ذلك اليوم إلا له فله 
ملك الدنيا والآخرة عدار انعد بلي ير وحده أي. 


وَإذَا ذكر أنه مده أنشما 


ان 


ت لوب ال ل سوبت 0 


َإِنَا ذكرَ الَِسِنَ من مونوء إذَا هُمْ يسَتَندر: 200 
لعَموتِ وأ 0 0 
ما لانو فيه تاشت (28). 


إذا آقرد الله بالذكر ولم يذكر معه آلهتهم اشمازوا أي 
نفروا واتقبضوا «وإذا ذكر الذين من دونه»م وهم آلهتهم 
ذكر الله معهم أولم يذكر استبشروا لافتئائهم بها ونسيائهم 
حق ألثك إلى فواهم فيها وقيل: إذا قيل لا إله إلا الك وحده 
لا شريك له نفروا لان فيه نفيًا لآلهتهمء وقيل: أراد 
استبشارهم بما سبق إليه لسان رسول الله يي من ذكر 
للهتهم حين قرا والنجم عند باب الكعبة فسجدوا معه 
لفرحهم ولقد تقابل الاستبشارء والاشمتزاز إذ كل واحد 
منهما غاية في بابه لأنّ الاستبشار أن يعتلئ قلبه سرورًا 


حتى تتبسط له بشرة وجهه ويتهلل والاشمئرَارٌ أن يمتلئ 


(2) قال الزيلعي غريب جدًا 205/3. 


غمًا وغيظا حتى يظهر الانقباض في أديم وجهه. 

قإن قُلْتَ:ما العامل في إذا ذكر! قَلْتُ:العامل في إذا 
المفاجأة تقديره وقت ذكر الذين من دون فاجاوا وقت 
الاستيشار بعل رسول الله وو بهم: ويشدّة شكيمتهم في 
. الكفر والعنلد فقيل له: ادع اث بأسمائه العظمى وقل أنت 
وحدك تقدر على الحكم بيني ويينهم ولا حيلة لغيرك فيهم: 
وفيه وصق لحالهم وإعذار لرسول الله و25 وتسلية له ووعيد 
لهم وعن الربيع بن خثيمء وكان قليل الكلام أنه اخبر بقتل 
الحسين رضي الله عنه وسخط على قاتله وقالوا: الآن يتكلم 
فما زاد على أن قال: أه أى قد فعلوا وقرا هذه الآية؛ وروي 
أنه قال على أثره قتل من كان رسول الله يه يجلسه في 
حجرهة: ويضع فأه على فيه. 


وَل أن لِترسب ظكموا ما فى لاض جِييمًا وَبَِْمْ عَم لأفتددا 
بو ين شي الْعتّاب يوم الْقِبَسَد ويدَا لم ثرت أله ما لم يَحَوا 


امروب لي 


تون 497. 

ؤوبدا لهم من اللي وعيد لهم لا كنه لفظاعته وشكته 
وهو نظلير قوله تعالى في الوعد: إفلا تعلم نفس ما لخفى 
لهمج: والمعتى: وظهر لهم من سخط الله وعذابه ها لم يكن 
قط في حسابهم ولم يحدثوا به نفرسهم وقيل: عملوا 
أعمالاً حسيوقا حسنئاتء فإذا هي سيئات وعن سفيان 
الثوري أنه قرأها ققال: ويل لأهل الرياء ويل لأهل الرياء 
وجزع محمد بن المتكدر عند موته فقيل له فقال: لخشى 
آية عن كتاب اش وتلاهاء فأنا أخشى أن يبدى لي من اله ما 


لم أحتسيه. 
وَيَدا لم مَيءَاتُ ما حكسَبُوا مساق بهم ا كوا ب يترون 
كه 


<وبدا لهم سيئات ما كسبوا» أي سيئات أعمالهم 
وكانت خافية عليهم كقوله تعالى: أحصاه أنث» ونسوه أو 
أراد بالسيكات أنواع العذاب التي يجازون بها على ما 
كسيوا فسمافا سيئات كما قال وجزاء سيئة سيئة مثلها 
ؤوحاق بهم ونزل بهم وأحاط جزاء هرئهم. 

ذا شل الإنتح حُث تاج ا عله يعمد يَكا كَل إكمآ 
ونِتُمُ عَلّ عل بل ين وشت وَلَهنْ كم لا يلمر (©. 

التخويل مختص بالتفضل يقال خولني إذا أعطاك على 
غير جزاء «على علمم أي على علم. مني آني ساعطاه لما 
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في من فضلء واستحقاق أى على علم من الله بي 
وياستحقاقي”') أى على علم مني بوجوه الكسب كما قال 
قارون: على علم عندي. 

فإن قُلْتٌ:ِلِمَ نكر الضمير في أوتيته وهو النعمة؟ قَلت: 
ذهايًا به إلى المعنى لأنّ قوله نعمة منا شيئًا من الذعم 
وقسمًا منهاء ويحتمل أن تكون ما في إنما موصولة لا كافة 
فيرجع إليها الضمير على معنى أن الذي اوتيته على علم 
جبل هي فتنة» إنكار لقوله كانه قال: ما خولئاك ها خولناك 
من النعمة لما تقرل بل هي فتنة أي ايتلاء وامتحان لك 
أتشكر أم تكفر. 


فإن قنْت:كيف ذكر الضمير ثم انثه؟ قُلْتُ:حملاً على 
المعنى لوّلاً وعلى اللفظ آخرًا ولآن الخير لما كان مؤنثًا أعني 
فتنة ساغ تأنيث الميتدا لأجله لآنه في معناه كقولهم ما 
جاءت حاجتكء؛ وقرئ' بل هى قتنة على وفق إنما أوتيته. 

فإن قُلْتَ:ما لسبب في عطف هذه الآية الفاءه وعطف 
مثلها في أوَل السورة بالواو؟ قُلْتُ: السبب في ثلك أَنَّ هذه, 
وقعت مسببة عن قوله وإذا ذكر الله وحده7) اشمازّت على 
معنى: أنهم يشمئزون عن نكر الله ويستبشرون يتكر الآلهة 
فإذا مس لحدهم ضر دعا من اشمازٌ من ذكره دون من 
استيشر يذكره وما بينهما من الآي اعتراض. 

فإن قُلْتَ:حق الاعتراض أن يؤكد المعترض بينه وبيته 
قَلْتٌ:ما في الاعتراض من دعاء رسول الث و ربه يآامر 
منهء وقوله آنت تمكم بينهم ثم ما غقبه من الوعيد العظيم 
تأكيد لإتكار اشمئزازّهم واستبشارهم ورجوعهم إلى أل في 
الشدائد دون ألهتهم كأنه قيل: يا رب لا يحكم بيني وبين 
هؤلاء النين. يجثرؤن عليك مثل هذه للجراءة ويرتكبون مثل 
هذا المنكر إلا أنت: وقوله لو أنْ للذين ظلعوا متناول لهم 
ولكل الم إن جعل مطلقًا أو إيافم خاصة إن عنيتهم به كأنه 
قيل» ولى لَنُّ لهؤلاء الظائمين ما في الأرض جميعا ومتله معه 
لافتدوا به حين آحكم عليهم بسوء العذاب» وهذه الأسرار 
والذكث لا يبرزها إلا علم النظم وإلا بقيت محتجبة في 
آكمامها وآما الآية الأولى فلم تقع عسببة وما هي إلا جملة 
تلسبثت جملة قبلها فعطفت عليها بالوايء وكقولك قام زيد 
وعدن عمرى. 

فإن قُلْتَ:من أي وجهء وقعت مسبية والاشمئزاز عن 
ذنكر اش ليس بعقتضى لالتجائهم إليه بل هو مقتض 
لصدوفهم عته قُنتُ:في هذا التسبيب لطف وبيائه أنك تقول: 
زيد مؤمن بالك فإذا مسه ضر التجا إليه فهذا تسبيب ظاهر 


(1) قال لحمد:كذلك يقول علي قدري: تمنى على الله أن يثيبه في 
الآخرة أن الفرق بين حمد الدذياء وحمد الآخرة. أنّ حمد الدنيا 
واجب على العبد؛ لأنه على نعمة عتفضل بهاء وحمد الآخرة ليس 
بولجب عليه؛ لانه على نعمة واجبة على الل عرّ وجلء ولقد 
صدق الل إذ يقول: وهي فتنة إنما سلِم منها آهل السنة إن 


يعتقدون لم الثراب بفضل الله وبرحمته لا باستحقاق» ويتبعون في - 


ست ثلك قول سيد البشر 45: «لا يبخل أحد الجنة بعملهء قيل: ولا 
الحنة. 


(2) قال احمديكلام جليل فاقهمه قضلاً عن مشبه قليل. 


الجزء الرابع والعشرون 


لا لبس فيهء دم تقول زيد كافر ياش فإذا مسه ضر التجا إليه 
فتحِىء بالفاء مجيثك به ثمة كان الكافر حين التجأ إلى الك 
التجاء العرمن البه حَهُمْ كقوة عفاد الأنمان ومشركةه محرا 
فى جعله سبيًا فى الالتجاء فانت تحكي ما عكس فيه الكاقر 
ألا ترى أنك تقصد بهذا الكلام والاثكار والتهفحب من فعله. 
الضمير في. 


إفن ٠‏ مو 3 


هد قاهًا لْدِينَ ين قَبْلهم كنآ عق عَنَْهُم نا 6 اي 7 


«قالهاه راجع إلى قوله إنما اوتيته على علم لانها كلمة 
أو جملة من القول. وقرئ* قد قاله على معنى القول 
والكلام وثلك والذين مِنْ قبلهم هم قارون وقومه حيث قال: 
قالوهاء ويجوز أن يكون في الأمم الخالية آخرون قائلون 
مثلها ؤفما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون» من متاع 
الجن يسع ملم 

عابي 0 7 0 وَلَبنَ مرا م ا 0 
سَعِتَاتَ ما سبوا وَمَا هم بمعجرين (8). 

من هؤلاءة من مشركى قوعك #سيصيبهم» مثل 
0 5 

تذلئرا أ اله ينظ ازنك يد تق وَيليد ب ى كلك 
0 5 

ييه 
00 ع ل را 
إنَّ أشّه 0 اميت نا 0 يحم (2 


«أسرفوا على انفسهم» نوا عليها بالإسراق في 
لمعاصي والغلرَ فيها إلا تقنطوا4» قرى» بفتع الذون 
وكسرها وضمها طإن الله يغفر للذتوب جميغاع رعني 
بشرط الثوية؛ وقد تكرر نكر هذا الشرط في القران فكي 
ذكره فيما ذكر قيه نكرًا له فيما لم يذكر فيه لأنّ القرآن 
في حكم كلام واحد ولا يجوز فيه التناقض وفي قراءة ابن 
عباس واين مسعود يغقر التتوب جميعا لمن يشاء؛ والمراد 
بمن يشاء من تاب لأنّ مشيئة الله تابعة لجكمته وعدله لا 
لملكه وجبروته وقيل: في قراءة النبئ كه وفاطعمة رضي الله 
عنها يغقر الننوب جميعا ولا يبالي ونظير نفي المبالات 
نفى الخوق في قوله تعالى: ظطولا يخاف عقباها» وقيل 
قال: أهل مكة يزعم محمد أن من عبد الاوثان: وقتل النفس 
التي حزم الل لم يغفر له فكيف وَلِمَ تهاجر؟ وقد عبننا 
الاوثان وقتنا النقس التي حرّم الله فنزلت»: وروي أنه أسلم 
عياش بن أبي ربيعة والوليد بن الوليد وتفر معهما ثم فتنوا 


0 


ل ل ا 0 
أبدًا فنزلت فكتب بها عمر رضي الله عنه إليهمء فاسلمرا 
وهاجروا وقيل: نزلت فى وحشي قاتللى حمزة رضي الل 
عنه وعن رسول الل يلة: ما أحب أنْ لى الدثيا وما فيها 
ود 11 2 لقال رد ها وسدول انه ومع كدر لوقه 


ساعةء ثم قال: آلا ومن اآشرك ثلاث موّات! !. 
يوا اك دَيكُم وَأَسْلمُوا لَمْ ين قل أن 2 لَعَدَابٌ ثم لو 
1 


جوانييوا إلى ريكم» وتويوا إليه هوأسلموا لهي 
واخلصكا له الععل: وإنما تكر الانائة علنى اكن اللمحفرة لكل 
يطمع طامع في حصولها بغير توبة وللدلالة على أثها 
شرط فيها لازم لا تحصل بدوتهة. 

ا حََنَّ ما أنْرْلُ نكم ين نَيَحكم ين من أن بيك 
0 د ا ل رن 02 


جواتبعوا أحسن ما أنرل إليكم من ربكمة مثل قوله 
التين يستمعون القولء فيتبعون أحسنه «وأنتم 
لا تشهرون# أى يفجؤكم وأنتم غافلون كانكم لا تخشون 
شيئًا لفرط غفلتكم وسهوكم. 

أن تَقُولَ نفس حرق عَقَ مَا مَيَلِتٌ فى نب الل ون كنت لين 


الستِحْرقٌ (55ة. 


«أن تقول نقس»# كراهة أن تقول. 
فإن قلت انم تكرددء قلث" أن الشران بها فشن الأتفنين 
وهي نفس الكافرء ويجوز أن يراد نفس متميزة من الأنفس 
إما بلجاج فى الكفر شديد أو بعذاب عظيم ويجوز أن يراد 
التكسير كما قال الأعشى: 
ورب بقيع لو هتفت بجوه أآتائي كريم ينفض الراس مفضبا 
وهو يريد أفواجًا من الكرام ينصرونه لا كريمًا واحذا 
ونظيره رب بلد قطعت ورب بطل قارعتء وقد احختلس 
الطمنة لا يقصد إلا التكسير. وقرى" يا حسرني على 
الأصل ويا حسرئاي على الجمم بين العوض والمفوض. 
منه والجنب الجائب يقال آنا فى جنب فلان وجانيه وناحيته 
وفلان لين الجنب والجانب: ثم قالوا فرط في جنبه وفي 
جائيه يريدون في حقه قال سايق البريرى: 
أماتتقين ات في جنب وامق لدكيدحزي عليك تقطم 
وش سق مان الكدالية لانلن اذا اكيت الأسن فتن كاد 
الرجل وحيزه فقد آثبته فيه الا ترى إلى قوله: 0 
إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربة على ابن الحشرج 
ومنه قول الناس: لمكائنك فعلت كذاء: بريدون لاأجلك وفي 
ااحسة من الشوك الكسن تفتلي ليجل لعكار 
الرجل”أ. وكذلك فعلت هذا من جهتك فمن حيث لم يبق 


(1) أخرجه البيهقي في الشعبء باب: في معالجة كل ذنب بالتوية 
(ألحديث رقم: 7137). 


445 


قرق فيما يرجع إلى أداء الفرض بين ذكر المكان وتركه 
قيل: فرطت في جنب اش» على معنى فرطت في 
ذات الله. 

فإن قُنْتَ: فمرجع كلامك إلى أن ذكر الجنب كلا ذكر 
سوى ما يعطى من حسن الكناية وبلاغتها فكانه قيل: فرطت 
فى الك فما معنى شرّطت فى الله؟ قَلْتٌ: لا بذ من تقدير 
مانت سكروف مر انكو حلت ال لس سكو السعسي ‏ 
قرطت فى طاعة الله وعيادة الله وها آأشيه نلك وفى حرف 
عبد اك وحفصة في نكر أللء وما في ها فرّطت مصدرية 
مثلها قي بما رحبت «وإن كنت لمن الساخرين» قال 
قحادة: لم يكفه أن ضيع طاعة الك حتى سخر من أهلها 
وتتطل يو إن كنت النضبى على النشال كانه :قال قرطة.وانا 
ساخر أي فرّطت في حال سخريتي» وروي أته كان في بي 
إسرائيل عقم ترك علمه وفسق وأناه إبليس وقال له: تمثم 
مالسا كم شن االطائيه ركان له كال نكمت في نجوه 
فأتاه ملك الموث في ألذ ما كان ققال: يا حسرتا على ما 
فرّطت فى جتب ال ذهب عمري في طاعة الشيطان 
وأسخطت ربى فندم حين لم يتفعه الندم قأتزل الله خبره في 


القران. 

أو تقول لو آرت أنه هَدَسِى آحكّيت بن للقت © أز 
الى عن 5-5-5 سع عل جم عي د م سيك امع 
َمْوَ مين ترّى ألْمَدَابَ لز أرته لى كر ذا نورت ين الْمْحبينَ 


نييما 


ؤلو أن الله هداني» لا يخلو إما أن يريد به الهداية 
بالإلجاء أو بالإلطاف أى بالوحي فالإلجاء خارج عن الحكمة 
ولم يكن من أفل الإلطافء فيلطف به وأما الوحي فقد كان 
ولكنه أعرض ولم يتيعه حتى يهتدي وإنما يقول هذا تحيرًا 
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فى أمره وتعللاً بما لا يجدىي عليه كما حكى عنهم التعلل 
بإغواء الرؤساء والشباطين» وتحق تلك وتحوه لى هدانا الله 
لهديناكم وقوله: 

تل قد جآدنك عاتق فَكَدَبتَ يها واستكيرت وَكُتَ يرت 
لكين (8). 

ا يك 0 ابلى قد 
ع الإيمان والضلالة ا ا دشري * مني الخاء على 

فإن قُلْتَ: هلا قرن الجواب بما هو جواب له وهو قوله: 
لى أن الله هدانى ولم يقصل بينهما بآية'قلتٌ: لأنه لا يخلى 
إما أن يقدم على 28 القرائن الثلاث فيفرق بِينهِنْ وإما أن 
النظم بالجمع بين القرائن وأما الثاني فلما فيه من نض 
بفقد الهداية ثم تمنى الرجعة فكان الصواب ما جاء عليه 
وهو آنه حكى أقوال النفس على ترتيبها ونظعهاء ثم أجاب 


فإن قُلْتَ: كيف صح أن تقع بلى جوابًا لغير منفي؟ قلْتٌ: 
لو أنّ اك هدائى فيه معنئى ما هديت. 


3 ا كم ع 3 
ل لتم يجوظهم مسودة اليس 


اللاي ”م 


لوم لقنم تَرَى ألّدبت كُدَبوا على 
لى جهنم منوى لِلمتَكيرف (20). 

جكنبوا على اشم ومنفوة يدا لايعو علعة عفاي 
وفق متعال عنها" فاختافوا إلمة اتولد: والشويك وقالوا 
هؤلاء شفعاؤناء وقالوا لو شاء الرحمن ما عيدناهم وقالوا 


(1) آخرجه أحمد في المستد 30/3: والحاكم في المستدرك 4 329. 

(2) قال أحمد: قد عدا طور التفسير لمرض قي قلبه لا دواء له إلا 
التوفيق الذي حرمه ولا يعافيه مئه إلا الذى قدر عليه هذا الضلال 
وحتعه: وسنقيم عليه حد الرد؛ لأنه قد أبدى صفحته؛ ولولا شرط 
الكتاب لأضربنا عنه صقحاً ولوينا عن الالتفات إليه كشحاً وبا 
التوفيق. فنقول: أمَا تعريضه بان أهل السنة يعتقدون أن القبائح 
عن فهل الك تعالىء فيرجعه باعتقادهم المشار إليه قوله تعالى بعد 
آيات من هذه السورة: اث خالق كل شيء وهى على كل شيء 
وكيل#. اما الزمخشري وإخواته القدرية: فيقبرون في وجه هذه 
الآأية» ويقولون: ليس خالق كل شيء؛ لأنْ القبائح اشياء وليست 
مخلوقة له, فاعتقدوا أنهم نزهواء وإنما اأشركواء وأمًا تعريضه لهم 
في أنهم يجؤزون أن يخلق خلقا لا لقرض فذلك؛ لان أفعاله تعالى 
لا تعلل؛ لاته الفعال لعا بشاءء وعند القدرية ليس فعالاً لها بشاء؟ 
لآنّْ الفعل إِمّا متطى على حكمة ومصاحة فيجب عليه أن يفعله 
عتدهم وإما عار عنها قيجب عليه أن لا يفعله فأين أثر المشيئة 
إذا! وأما اعتقاده أنّ فى تكليف ما لا يطاق تظليماً لله تعالى فاعتقاد 
باطل؛ لانّ ذلك إنما ثبت لازماً لاعتقادهم أنّ اه تعالى خالق أفعال 
عبيدهء فالتكليف بها تكليف بعا ليس مخلوقاً لهم؛ والقاعدة الأولى 
حق ولازم الحق حق ولا معنى للطلم إلا التصرف في ملك الغير 


حت < تفال الذعما حقول الظالعون علو كيرا وان تمريفيه جانيم 
يجوزون أن يؤلم لا لعرضء فيقال له: ما قولك أيها الظنين في 
إيلام البهائم والاطفال؟ ولا أعواض لها؛ وليس مرتباً على 
استحقاق سابق خلافاً للقدرية إذ يقولون: لا بِد في الالم من 
استحقاق سايقء أو عوضى. وأما اعتقاده أن تجويز روية انل ثقالى 
بستلزم اعتقاد الجسمية: فإنه اغترار فى أعتقاده بأدلة العقل 
الجتذرن ذلك مع البراءة مث اعتقاة الجسم ول يشمن انه كقادل 
بهداية قول نبى الهدى عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ريكم 
كالقمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته؛ فهذا النص الذي ينبو عن 
التأويل ولا يردع العتمسك به شيء من التهويل؛ وأما قوله: إنهم 
يتسترون بالبلكفة فيعني يه: قولهم بلا كيف أجل إنها لستر 
لا تهتكه يد الباطل البتراء: ولا تبعد عن الهدى عين الضلال 
القوراء اما كمريضة باكيم تجعلون :لله اندان] تإشناتهم .ضفة قداماء 
فنفي لإثباتهم صقات الكمال كلا واث إنما جعل نش أنداداً القدرية 
إذ جعلوا أنفسهم يخلقون ما بيريدون: ويشتهون على خلاق مراد 
ربهم حتى قالوا: إن ما شاؤه كان وما شاء الله لا يكون؛ وأما أهل 
السنة فلم يزيدوا على أن اعتقدوا ان ك تقال علضاء :ودر 
وأزافة #وسمعهقا ويضدراء و كلاما: وهناة كيه دل عليه العقن 
وورد به الشرع؛ وأي مخلص للقدري إذا سمع قوله شعالى: 
طوسع رينا كل شرء» علماً إلا اعتقاد أنّ الله تعالى علما أو جحد- 


الجزء الرابع والعشرون 


وألله أمرنا بها ولا يبعد عنهم قوم يسفهونه بقعل للقبائح 
وتجويز أن يخلق خلقًا لا لفرض» ويؤلم لا لعوض 
ويظللمونه بتكليف ما لا يطاق ويجسمونه بكونه هركبا 
معايئًا مدركًا بالحاسة ويكبتون له يذًا وقدمًا وجنيًا 
متسترين بالبلكفة. ويجعلون له أندادا بإثباتهم معه قدماء. 
«ووجوههم مسوذة» جملة في موضع الحال إن كان ترى 
من رؤية البصر ومفعول ثان إن كان من رؤية القلب. 

وى أن لْزِينَ أَتَّتَوأ بِمَقَارَتَهم ل يَمَسَهُم الو ولا هُمْ 
عحَرَوت (© الله مين كل عه رَهْرَ عل كل تنو وَكيق © 

وقرى' ينجي ويُنجي «بمفازتهم» بفلاحهم يقال: فاز 
بكذا إذا أقلح به وظرف بعراده منه وتفسيره المفازة قوله 
إلا يمسهم السوء ولا هم يحزنون»ي كانه قيل: ما 
مقازتهم فقيل: لا يمسهم السوء أي: : ينجيهم بنفي السوم 
والحزن عنهم, أو يسبب منجاتهم من قوله تعالى: جقلا 
تحسبنهم بمفازة من العذابي() أي: بمتحاة منه ين 
النجاة من أعظم الفلاح وسبب متجاتهم العمل الصائح 
ولهذا فسر ابن عياس رضي الله عنهما المفازة بالأعمال 
الفلاح وهو دخول الجنة: ويجوز أن يسمي العمل الصالح 
في نفسه مفازة لأنه سببهاء وقرئء بمقازاتهم على أنَّ لكل 
مق مفازة. 

قإن قُلْتَ:لا يسسهم هما محله من الإعراب على 
التفسيرين؟ قَلْتٌ:اما على التفسير الأرّل فلا محل له لأنه 
كلام مستائفء وما مو بو يي 


كيد التكون وافئيو' والزيرت كتيرا بكب لتر أزلة 
هم الْحَسِرُونَ (7©. 

له مقاليد السموات والأرض»4 أي: هو مالك إمرفا 
وحافظهاء وهو من باب الكناية لأنّْ حافظ الخزائن ومدير 
أمرها هو الذي يملك مقاليدهاء ومنه قولهم فلان ألقيت إليه 
مقاليد الملك وهي المفاتيح ولا واحد لها من لفظها وقيل: 
مقليد ويقال [قليد وأقاليد والكلمة أصلها فارسية. 


#* م 


فإن قُلْتْ:ما للكتاب للعربي المبين وللفارسية! قَلْتُ: 


فإن قلَتَ: بما اتصل قوله: طوالئين كفروا» قلت : بقوله: 
#وينجي انث الذين اتقراج أي: ينجي ألله المتقين بمفارتهم: 
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والذين كفروا هم الخاسرون واعترض بينهما بانه خالق 
الأشياء كلها وهو مهيمن غليها قلا يخفى عليه شيء من 
اعمال المكلفين فيهاء وما يستحقون عليها من الجزاء وقد 
جعل متصلا بما يليه على أنّ كل شيء في السموات 
والآارض قالش خالقه: وفاتح بابه والذين كفروا وجحدوا أن 
يكون الأمر كثلك أولثك هم الخاسرون وقيل: سأل عثمان 
رضي أل عنه رسول ال يي عن تفسير قوله تعالى: وله 
مقانيد السموات والأرض» ققال: يا عثمان ما سالني عنها 
ل لل م د 1ه الله والله أكبر وسبحان أثله 
ويحمده وأستغقر الل ولا حول ولا قَوةٌ إلا بابك هو الأرّل 
والآخر والظاهر والباطن بيده الخير يحيي ويعميت وشو على 
كل شيء قدير27» وتأويله على هذا أنّ نه هذه الكلمات يوحد 
بها ويمجد وهي مفاتيح خير اللسهواتء والأرض من تكلم 
بها من المدقين أصابه والذين كفروا بايات ال وكلمات 
توحيده وتمجيده أولتك هم الخاسرون. 


َمَيرَ أل تأمرُون لَعَبْدُ ها امتهنُونَ «. 


ومعناء: أفقير ائثه أعيد بأمركم وئلك حين قال له 
المشركون: استلم بعض الهتناء ونؤمن بإلهك أو يتصب بما 
يدل عليه جملة قوله تأمروني أعبد لأنه في معتى تعبدونني 
وتقولون لي: اعبد والأصل تأمرونئي أن أعيد فحذف أن 
ورفع الفعل كما في قوله: آلا أيهذا الزاجري أاحضر للوقي. 
الا تراك تقول أفغير الله تقولون لي أعبده وأفغير الل 
تقولون لي اعبد فكذلك أقغير الل تأمرونني أن أعبده 
وافغير الله تأمرونني أن أعيد والدليل على صحة هذا الوجه 
فقراءة من قرأ أعيد بالنصبء وقرئ تأمرونني على الأصل 
وتأمروني على إدغام النون أي حذفها. 

لْنَد وبي إلكَ مَل ألينَ ين مَبْيدت لِنْ 
لكر ين ارين 29). 

قرئ: «ليحيطنَج عملك وليحيطنٌ على البثاء للمقعول 
ولنحبطن بالنون والياء أي: ليحبطنّ الله أو الشرك. 

فإن قُلَْتَ: الموحّى إليهم جماعة فكيف قال: «لئن 
الشسركت» على التوحيد؟ قَلْتٌ: معناه أوحي إليك لشن 
اشركت ليحبطنٌ عملك وإلى الذين من قبلك مثلهء وأوحي 
إليك وإلى كل واحد منهم لكن أشركتء كما تقول كسانا 
حلة أي كل واحد منا. 


مف لبط تبرج الى 9 


آيات اشء وإطفا وإطفاء نوره «ويابى الل إلا أن يتم ذوره ولو كره 
الكافرون» وأما قوله: إنهم يثبتون ث تعاقى يدا وقدماً ووجهاً فزلك 
قرية ها يها رية ولم يقل يذلك لعدامن اهل النسنة. وإنما اثبت 

الناحص 1 بكر صدنات ممعي ووفك ف الذرا.؟ لزان والتينان. 
وللوجه ولم يثجاوز في إثباتها ما وردت عليه في كتاب الله العزيز 
على أن غيره من أهل السنة حمل اليدين على القدرة؛ والنعمة 


- لتصف قي هذه المباحثة بهال من بهث بظلفه عن حتفه, 
وتعريضه معنقده الفاسد لهتك ستره: وكشقه؛ وإنما حعلني علي 
إغلاظ مخاطيته الفضب لل تمالى ولرسوله هد وأفل سئنه؛ء فإنه 
قد اساء عليهم الآبب ونسبهم بكذبه إلى الكذب والل الموعد. 

(1) سورة آل عمران. الآية: 188. 

(2) أخرجه أيو يعلى: وذكره العقيلي. 
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فإن قُلْتَ: عا الفرى مين اللامين؟ قُلْتُ: الأولى موطئة 
للقسم المحذوف والثاتبة لام الجواب وهذا الجولب ساد 


فإن قُلْتَ: كيف صح هذا الكلام مع علم الله تعالى أنَّ 
ا 11 هوي على سبيل 
الفرض والمحالات يصح فرضها لأفراض قكيق بما ليس 
بمحال ألا ترى إلى قوله ولو شاء ريك لأآمن من فى 
الأرض كلهم جميمًا يعني: على سبيل الإلجاء ولن يكون 
ذلك لامتناع للداعي إليه ووجود الصارف عنته. 


فإن قَلْتَ: ما معنى قوله: «ولتكونن من الخاسرين»؟ 
قُلْتُ: يحتمل ولتكونن من الخاسرين بسبب حبوط العمل 
ويحتمل ولتكوتن في الآخرة من جملة الخاسرين الذين 
خسروا أنفسهم إن مت على الردة: ويجوز أن يكون 
غضب اث على الرسول أشد فلا يمهله يعد الردة آلا ترى 
إلى قوله تعالي: «إذَا لأنقناك ضعف الحياة وضعف 
الممات»ي !"). 


بل أله 3 قرت الشّدَحرِينَ (59. 


طيل الل قفاعيد» رد لما أمروه يه من استلام بعض 
البتهم كأنه قال: لا تعبد ما أمروك بعبائته يل إن كنت 
عاقلاً فاعبد الك فحذف الشرطهء وجعل تقديم المفعول 
عوضًا منه «هوكن من الشاكرين» على ما أنعم به عليك 
من أن جعلك سيد ولد أدم وحور الفراء نصبه يفعل مضمر 
هذا معطوف عليه تقديره بل الل أعبدء قاعبد لها كان 
العظيم من الأشياء إذا عرقه الإنسان حق معرفتة؛ وقدره 
في نفسه حق تقديره عظمه حق تعظيمه قيل: 

نا ا لله لذي نيش دسا مسَنم ب التتدمَة 


2 يي ام ابي قفن ضٌّ 5 ف اراس عبر ار لا 
«السْمئواتٌ ثم سييئلده سوجبار وتسنلن عما تروت © 


«وما قدروا! الله حق قدره» , وقرئ بالتشديد على 
معنى وما عتلموه كنه تعظيمهء ثم نبهم على عظمته وجلاله 
شأنه على طريقة التخييل فقال: «والارض جميعًا قبضته 
يوم القديامة والسفوات مطويات بيميته» . والغرض من 
هذا الكلام إذا أخذته كما هو ويجملته ومجموعه تصوير 
عظمته والتوقيف على كنه جلاله لا غير من غير ذهاب 
بالفبضة ولا باليمين إلى جهة حقيقة: أو جهة مجاز وكذلك 
حكم ما يروى أن جبريل جاء إلى رسول الله 2 فقال: يا 
ثبا القاسم إن الله يمسك السعوات يوم القيامة على أصبع 
والأرضين على أصبع والجبال على أصبع والشجر على 
أصبع والثرى على أصبعمء وسائر الخلق على أصبعء ثم 
يهزهنٌ فيقول: أنا الملك فضحك رسول الث :8 تعجدًا مما 


9 سورة الزمر 


قال ثم قرا تصديقًا له «وما قدروا الله حق قدرد»ه الآية 
إلا ما يفهمه علماء البيان من غير تصوّر إمساك ولا لصبع 
ولا هزولا شيء من ذلك ولكن فهمه وقع أول شيء 
ولخو على الريدة والخاضة الذي فس الول على القلر* 
البافرة وأن الأقعال العظام التى تتهير تتمير فيها الأفهام 
والأذهان ولا تكتنهها الأوهام هينة عليه هواتاً لا يوصل 
السامم إلى الوقوف عليه إلا إجراء العيادة قي مثل هذه 
الطريقة من التخييل» ولا ترى بابّا في علم البيان أدق 
ولا أرق ولا الطف من هذا لباب ولا أتقع وأعون على 
تعاطي تأويل المشتبهات من كلام ل تعالى في القرآن 
وجائر ااكديه الستعاوية وخادم الأنبياء. فِن أكثره وعليته 
تخييلات قد زلت فيها الأقدام قديعًا وما آتى للزالون إلا من 
قلة عنايتهم يالبحث» #والتتحين جتن يعلمها أن في غداد 
العلوم الدقيقة علمًا لى قدروه حق قدره لما تخفى عليهم أنَّ 
العلوم كلها مفتقرة إليه. وعيال عليه إذ لا يحل عقدها 
المؤرية ولا يفك قيودها المكربة إلا هو وكم آية من آيات 
التنزيل: وحديث من أحاديث الرسول قد ضيم وسيم 
الشس فب التازولاة: الغذا بوالو ركه لون أن يعن خازل ليس 
من هذا العلم في عير ولا تفيرء ولا يعرف قبيلاً مته من 
دبير والمراد بالارض الأرضون السبم يشهد لذلك شاهدان 
قوله جميعا وقوله والسمواتء ولأنْ الموضع موضع تفكيم 
وتعظيم فهو مقتض للمبالغة ومع القصد إلى الجمم 
وتآكيده بالجميع أتبع الجميع مؤكده قبل مجيء الخبر 
واحدةء ولكن عن الأراضي كلهن والقبضة المرة من القبض 
«فقبضت قبضة من أثر الرسولء والقبضة بالضم المقدار 
المقبوض بالكف ويقال أيضًا أعطني قبضة من كذا تريد 
خطفة السب ”ا وكلا المعنيين محثمل واللمعتثى والأرضون 
جميعًا قبضته أي: نوات قبضته يقبضهن قبضة واحدة 
يعني: أن الأرضين مع عظمهن وبسطتهن لا يبلغن إلا 
قبيضة واحدة من قبضاته كانه يقفبضها قبضه يكف واحدة 
كما تقول الحزور أكلة لقمان والقلة جرعته أي ذات أكلته 
وذات جرعته تريد أتهما لا يفيان إلا بأكلة فذة من أكلاته 
وجرعة قردة من جرعاتهء وإذا اريك معتى القيضة فظاهر 
لأآنّ المعنى أن الأرضين يحملتها مقدار ما يقبضه بكف 
واحدة. 

فإن قَلتٌ: عا وجه قراءة ماقرا قنشيئه بالتصي! قلث: 
جعلها ظرفًا مشبهًا للمؤقت بالمبهم: ترا عد ار 
الذي هو شد النشر كما قال تعللى: هيوم نطوي السما 
كك تسمل اللكتب !"ا وملدة طادى السجل لل يطزرة 


(1) سورة الإسراء الآية: 75. 
(2) راجع الحديث رقم 121/1. 


(3) أخرجه الدارمي في كتاب: الأضاحيء باب: ما لا يؤكل من السباه- 


د (الحديث: 1981). 


(4) سورة الأنبياء؛ الآية: 104. 


الجزء الرابع والعشرون 
بيمينه وقيل: قبضته ملكه بلا مدافع ولا متازع وبيميثه 
بقدرنه» وقيل: مطويات بيمينه عفنيات بقسعه لأنه أقسم أن 
يفنيها ومن اشتم رائحة من علمنا هذاء فليعرض عليه هذا 
التأويل ليلتهي بالتعجب منه ومن قائله ثم يبكي حمية 
لكلام الله المعجز بفصاحته وما مني من به أمثاله. واثقل 
منه على الروح وأصدع /للكبد تدوين العلماء قوله 
واستحساتهم له وحكايته على فروع المتلبر واستجلاب 
الاهفتزاز به عن السامعينء وقرئّ مطويات على نظم 
السموات في حكم الأرض ودخولها تحث القبضة وئصب 
مطويات على الحال «سبحائه وتعالي» ما لبعد من هذه 
قدرته وعظمته وما أعلاه عما يضاف إليه من الشركاء. 


وَنْقِحَ في ألشّور فَصَعِنَ من فى الست وَمَن في الْأَرضٍ إلا من 
تآ أنه ثم نِم فيو لمر ًا هم يباه يرن 8 . 


فإن قُلَْتَ: «الخرى» ما محلها من الإعراب؟ قُلْتُ: 


يحتمل الرفع والنصب أما الرفع فعلى قوله: «فإذا نفع في 
الصور نفحة واحدة74! وأما النصب فعلى قراءة من قرأ 
نفخة واحدة والمعني: ونفخ في الصور نفخة واحدة ثم 
نقخ فيه الخرى وإنعا حذفت لدلانة أخرى عليهاء ولكونها 
معلومة يذكرها في غير مكان وقرئ قيامًا ينظرون يقليون 
أبصارهم في الجهات نظر الميهوت إذا فاجاه خطبء وقيل: 
ينظرون هاذا يفعل بهم ويجوز أن يكون القيام بمعنى 
الوقوف والجعود في مكان لتحيرهم. 

ترقت الادشُ بر :يا وَوْضِمَ الكبُ ويلقه يلين 
لَه وم ينم يألحيّ وَُمْ لا يليم © وفيت كل قن 
نا عملت وَهْوٌ أظمُ با َفْعلُونَ (059. 


قد استعار الك عن وجل للنور للحق والقرآن والبرهان 
في مواضع من التنزيل وهذا من ذاك والمعني: «وأشرقت 
الأرض+ بما يقيمه فيها من الحق والعدل: وييسطه من 
القسط في الحساب ووزن الحسنات والسيئات وينادي عليه 
يآنه مستعار إضافته إلى اسمه لآثه هو الحق العدل 
وإضافة اسمه إلى الأرض لأنه يزينها حيث ينشر فيها 
عدله وينصب فيها موازين قسطه.ء ويحكم بالحق بين أفلها 
ولا ترى أزين للبقاع من العدل ولا آعمر لها منه وفى هذه 
الإضافة أن ريها وخالقها هى الذي يعدل فيها وإنما يجوز 
فيها غير ريها ثم ما عطف على إشراق الآأرض من وضع 
الكتاب والمجيء بالنبيين والشهداء؛ والقضاء بالحقء وهو 
النور المذكور وترى الناس يقولون للملك العادل: أشسرقت 
الآفاق بعدلك وأضاءت الدنيا بقسطك كما تقول: أظلمت 
البلاد بجور فلن قال رسول الل 2: «دالظلم ظلمات يوم 
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القيامةء9). وكما فتح الآية بإثبات العدل ختمها بنفي الظلم, 
وقرئ وأشرقت على البناء للمفعول من شرقت بالضوء 
تشرق إذا أمثاأت به واغتصت ولشرقها اش كما تقول: ملا 
الأرض عدلاً وطبقها عدلاً وطالكتاب» صحائف الأعمال 
ولكنه اكشفى باسم الجنس وقيل: اللوح المحفوظ 
جوالشهداء» النين يشهدون للأمم وعليهم من الحفظة 
والأخيار وقيل: المستشهدون في سبيل الله الزمر الأفواج 
المتفرقة بعضها في أثر بعضء وقد تزمروا قال حتى 
احزالت زمر بعد زمر وقيل: في زمر النين اتقوا هى 
الطبقات المختئفة الشهداء والزهاد والعلماء والقراء وغيرهم. 
وقرئ نش.ر منكم. 

فإن قُلَّتَ:لم اضيف إليهم اليوم؟ قُلْتُ: ارادوا لقاء 
وقئكم هذا وهو وقت دخولهم النار لا يوم القيامة: وقد جاء 
أستعمال اليوم والأيام مستفيضا في اوقات الشذة. 

رَسِِنَ ألْذِنَ حصَنَرَا إل جَهَمْ را عي إدا جَاُومَا مُيسَتْ 
اها و1 لهم حَرَها ألم يليك دل ننم يتن علدك عابني 
َيَكُمْ مننزوم بكة يرو هذا كلا بل وَلنْ حَدْتَ كمه 
داب عل الكفْرينٌ 0. 

جقاثوا بلى» اتونا وتلوا علينا ولكن وجبت علينا 
كلعة الله لأملأنّ جهتم لسوء أعمائنا كما قالوا: غلبت عليتا 
شقوتنئا وكنا قومًا ضالين فذكروا عملهم العوجب لكلمة 
العذاب وهي الكقر والضلال 

ِل َعْوَا ايوب جَهَتَمَ حَييت يها جّدَىَ موق اللتكنين 
شق 

اللام في المتكبرين للجنس لأنْ «مثوى المتكبرين» 
فاعل بئس ويئّس فاعلها أسم معرف بلام الجنس أو 
مثوى المتكبرين جهنم. 

وَسِبِقَ ليت انقو ريم إل لجنو دمر حَوه إذا جاوما 
نين 5. 

«حتى» هي التي تحكى بعدها الجمل والجملة المحكية 
يعدها هي الشرطية إلا أنّ جزاءها محذوفء وإنما حذف 
لأنه في صفة ثواب أهل الجنة فدل بحذفه على أنه شيء 
لا يحيط به الوصف وحق موقعه ما بعد خالدين وقيل: 
حتى إذا جازها جاؤها وفتحت أبوابها أي مع قتح أبوابها 
وقيل: لبواب جهنم لا تفتم إلا عند دخول أهلها فيهاء وأما 
أبواب الجنة فمتقدم فتحها بدليل قوله: جنات عدن مفتحة 


(1) سورة الحاقة؛ الآية: 13. 

(2) الغرجه اليخاري في كتاب: المظالم: باب: الظلم ظلمات (الحديث: 
7 وأشرجه مسلم في صميحه: كتلب: البر والصلة..؛ باب 
تحريم الظلم الحديث: ( 57 2579). 
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لهم الأبواب فلئلك جىيء بالواو كانه قيل: حتي إذا جازها 
وقد فتحت أبوليها. 

فإن قُلْتَ: كيف عبر عن الذهاب بالفريقين جميعًا بلفظ 
السوء؟ قُنْتٌ: المراد بسوق أهل النار طردهم إليها بالهوان 
والعتنقف كما يفعل بالاسارى والخارجين على السلطان إذا 
سيقوا إلى حبس أو قتلء والمراد بسوق أهل الجنة سوق 
مراكبهم لأنه لا يذهب بهم إلا راكبين وحثها إسراعًا بهم 
إلى دار الكرامة والرضوان كما يفعل بعا يشرف ويكرم من 
الولاقدين على بعضيى العلوك فشتان ما بين السوقين 
«طبتم» من دنس المعاصيء وطهرتم من خبث الخطايا 
والطهارة فما هي إلا دار الطيبين ومثوى الطافرين لأنها 
دار ظهرفا الل من كل دنس وطييها فن كل قذر قلا يدخلها 
إلا مناسب لها موصوف بصفتهاء فما أبعد أحوالنا من ثلك 
المناسبة وما أضعف سعينا في اكتساب تلك الصفة إلا أن 
يهب لذا الوفاب الكريم توبة نصوحا تنقى أنفسنا من دون 
الننوب وتميط وضر هذه القلوب هخالدين# مقدرين 
الخلود. 

وَمَالُوا الْحند ير الْرى صَدَقَنَا وَعَدَمُ وَأبْيبَنَا لأس تنبا 

م العثد نك تك ين كب القيية 9 


(الارض» عبارة عن المكان الذى أقاموا فيه واتخذوه 

مقرًا ومتبواء وقد أورثوها أي ملكوها وجعلوا ملوكها وأطلق 

تصرقهم فيها كما يشاؤن تشبيها بحال الوارث وتصرقه 
فيما يرثه واتساعه فيه وذهابه في إنقاقه طولاً وعرضًا. 


فإن قُلْتَ: :ها معني قوله «طحيث نشاءم وهل يتبوأ 
أحدهم مكان غيره! قَلْتُ: يكون لكل وأحد منهم جنة 
ا ترصف شعة وز أن كان النحاحة فرتدرأ كن يتنه بعية 
يشاء ولا يحتاج إلى جنة غيره. 


وي التقيكة خزيرت ون حول الميل ميسن ند ريم 
يتم بلق وَقِلَ فد ب مب لكي 0©. 

«حافين# محدقين من حوله: ؤيسبحون بحمد 
ربهم» يقولون: سبحان الله والحمد لله متلذذين لا متعبدين. 

فإن قُلْت: إلام يرجع الضمير في قوله «بينهم»؟ قُلْتُ: 
يجوز أن يرجع إلى العباد كلهم وأن إدخال بعضهم الذار 
وبعضهم الجنة لا يكون إلا قضاء بيثهم بالحق والعدل: 
وان يرجع إلى الملائكة على أن ثوابهم وإن كاذوا 
معصومين جميعًا لا يكون على سنن واحد؛ ولكن يفاضل 
بين متهم على حبسي الذالوع فى اعناليم غير الفكداء 


0 سورة تافر 


٠‏ فإن قُلْتَ: : قوله «وقيل الحمد شي من القائل ذلك؟ 
قُنْتُ: المقضي بينهم إما جميع العياد وإما الملائكة كانه 
قيل: وقهدى بينهم بالدق وققوا الجمد لل على قضائه: بيئنا 
رسول اش 6: «من قرأ سورة الزفر لم يقطع الله رحجاءه 
بو سين و : ع ا 7 وعن 
بني إسرائيل والزمد”". 


بسكم ا م أر 0ه 


سورة غافر مكحية 


حم © تَنزِيلٌ الكتب يِنَ أقَهِ الْمَيرٍ اير . 

قرئ بإمالة آلف حا وتفخيمها وبتسكين الميم وفتحها 
ووجه الفتح التحريك لالتقاء الساكنين وإيثار خف الحركات 
نحو أينء؛ وكيف أو التصب بإضمار اقرا ومثم الصرقف 
للثاتيث والتعريف أو للتعريف وأنها على زنه أعجمفي ثحو 
قلبيل وهابيل قتوب والثوب والأوب أخوالت فى معنى 
الرجوع والطول والفضل والزيادة يقال لفلان على فلان 
طول والإفضال يقال: طال عليه وتطول إذا نقضل 


ار الأب وَقابلٍ الب سمَدِبدِ ألممّاي ذى الول لآ لَه إلا هر 
لَه أَلْتَصِيدَ 20). 

فإن قُلْتَ: كيف اختلفت هذه الصفات تعريقًا وتذكيرًا 
والموصوف معرفة يقتضي أن يكون مثله معارف؟ قُلْتٌ: 
أمَا غافر الذنبء وقابل التوب فمعرفتان لأنه لم يرد بهما 
حدوث الفعلين وأنه يففر الذنب ويقبل التوب الآن لو غذا 
حتى يكرنا في تقدير الانفصالء؛ فتكون إضافتهما غير 
حقيقية وإنما أريد ثبوت نلك ودوامه فكان حكمهما حكم إله 
الخلق ورب العرشء وأما شديد العقاب فأمره مشكل آنه 
في تقدير شديد عقابه لا ينفك من هذا التقديرء » وقد جعله 
الزجاج بدلاً وفي كونه بدلاً وحده بين الصفات نبو ظاهر 
والوجه أن يقال لما صودف بين هؤلاء المعارف هذه 
النكرة الولحدة؛ فقد أذنت بأنّ كلها أبدال غير أوصاف 
ومثال ذلك قصيدة جاءت تقاعيلها كلها على مستفعلن فهي 
محكوم عليها بأنها من بحر الرجزء فإن وقع فيها جزء 
واحد على متفاعلن كانت من الكامل ولقائل أن يقول هي 
صفات وإنما حذق الألفء واللام من شديد العقاب ليزاوج 
ما قيله وما بعده لفظا فقد غيروا كثيرًا من كلامهم عن 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك. 434/2. وأخرجه أحمد في المسند: 
56. وعند أبي يعلي تنزيل السجدة والزمر (الحديث: 7645) 
و(4764). 


الجزء الرابع والعشرون 


قواتينه لأجل الازدواج حتى قالوا ما يعرف سحائليه من 
عنادليه؛ فثنوا ما هى وتر لأجل ما هو شفع على أن الخليل 
قال في قولهم: ها يحسن بالرجل مثلك أن يفعل ذلك؛ وما 
يحسن بالرجل خير منك أن يفعل أنه على نية الآلف واللام 
كما كان الجماء الغفير على ثية طرح الآلف واللام» ومما 
سهل ذلك الآمن من اللبس وجهالة الموصوف ويجوز أن 
يقال قد تعمد تنكيره ولبهامه للدلالة على فرط الشدة وعلى 
ما لا شيم لدفى مته وأفمر لزيادة الإتذارء ويجوز أن يقال 
هذه النكتة هي الداعية إلى اختيار البدل على الوصف إذا 
سلكت طريقة الإبدال. 

فإن قلتٌ: ما بال الواو في قوله وقابل التوب قُلْتُ: فيها 
نكتة جليلة» وهي إفادة الجمع للمذنب التائب بين رحمتين 
بين أن يقبل توبته فيكتبها له طاعة من الطاعات وأن 
يجعلها محاءة الذتوب كأن لم ينتب كانه قال: جامع 
المغفرة والقبول» وروي أنّ عمر رضي الله عنه افتقد رجلا 
ذا باس شديد من أهل الشام فقيل له: تتابع في هذا 
الشراب فقال عمر لكاتبه: اكتب من عمر إلى فلان سلام 

عليك ولنا أحمد إليك الل الذي لا إله إلا هو «يسم الث 

الرحمن الرحيم حم إلى قوله «إليه المصيري”') وختم 
الكتاب وقال لرسوله: لا تدقعه إليه حتى تجده صاحيًا ثم 
أمر من عتده بالدعاء له بالتوية غلما أتثه اللصحيفة جعل 
يقرؤها ويقول: قد وعدني الل ان يغفر لي وحذرني عقابه 
فلم يبرح يرددها حتى بكىء ثم نزع قلحسن للنزوع 
وحستت تويته؛ فلما بلغ عمر أمره قال: هكذا فاصتعوا إذا 
رليكم لخاكم قد زل زلة فستلوه ووقفوه وادعوا له الل أَنْ 
يتوب عليه ولا تكونوا أعوانًا للشياطين عليه9. سجل على 
المجادلين في آيات الل بالكفر والمراد الجدال بالباطل عن 
الطعن فيها والقصد إلى إدحاض الحقء وإطفاء نور الله وقد 
دل على ذلك قي قوله: «هوجادلوا بالياطل ليدحضوا يه 
الحقق. 

ما يديل ف > 
48 


فأما الجدال فيها لإيضاح ملتيسها وحل مشكلهاء 
ومقائحة أهل العلم في استنياط معانيها ورد آفل الزيغ بها 
اك 
القرآن كفر وإيراده منكرّاء0. وإن لم يقل إن الجدال تمييز 
منه بين جدال وجدال. 


فإن قُلَت: من ين تسبب لقوله: «فلا يغررك» ما قبله؟ 
قلا من حيث أنهم لما كانوا مشهودًا عليهم من قبل اله 


اكت الله إلا اين كتروا فا يررك تَتيم في البلدر 
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بالكفر والكافر لا أحد أشقى منه عند اك وجب على عن 
تعفقة تحقق ذلك أن لا ترجح آحوالهم في عيته ولا يفره إقبالهم 
في دنياهم وتقلبهم في البلاد بالتجارات النافقة والمكاسب 
المربحة: وكانت قريش كذلك يتقلبون في بلاد الشام واليمن 
ولهم الأموال يتجرون فيها ويتريحون فإنّ مصير نلك 
وعاقبته إلى الزوال ووراءه شقاوة الاأبده ثم ضرب لتكتيبهم 
وعداوتهم للرسل وجدالهم بالباطل ها أدخر لهم من سوء 
العاقبة مثلا ما كان من تحو ذلك من الأمم وما أخذهم به 
من عقابه وآحله بساحتهم من انتقامه وقرئ فلا يغرك. 


صِحَد: مكدب بَلهُم فر وم نع وَالْأحراب ينا تدهم وَعَنَتْ حكل 
يسوي عدر وملا بالطل ليُدْحِسُوا به أن هَلمدْمومٌ 
ملسايمز 


«الاحزلب» النين تحزبوا على الرسل وتاصبوهم وهم 
عاد وثمود وفرعون وغيرهم «وهمت كل آقهم من هذه 
الأمم التي هي قوم نوح الأحزاب جبرسولهد»؛ وقرئ 
برسولها هلبلخنوهع ليتمكئوا منه ومن الإيقاع به 
وإصابته بما أرادوا من تعذيب أي قتل ويقال للأسير يد 
وفاخنتهمي يعئي: لنهم قصدوا أخذه فجعلت جراءهم على 
إرادة أخذه إن لخنتهم إفكيف كان عقاب4 فإنكم تمرون 
على بلادهم ومساكنهم فتعليئون أثر ذلك: وهذا تقرير فيه 


معني التمجيب. 
© 


انهم أصحاب الثار» في محل الرقع يدل من كلمة 
ريك أي مثل تلك الوجوب وجب على الكفرة كونهم من 
اصيحاب الثار؛ وتعتاء: كما وجب إفلاكهم في الدنيا بالعذاب 
المستاصل كذلك وجب إهلاكهم بعذاب الثار في الآخرة: أو 
في محل النصب بحذف لام التعليل وإيصال الفعلء والذين 
خفروا قريش وععتاه كما وجب إفلاك اولتك الأمم كذلك 
وجب إفلاك هؤلاء لآن علة واحدة تجمعهم أنهم من 
اصحاب النار قرئ كلمات. 

ديت تون اعرش ومن و حول شميَحُونّ محمد يخ ونون بض 

0 دن 00 رت وَسِعتٌ 00 شويع حمة د ملع 
عي لين برأ واتبنرا سبك مَفِم عدب لم 0 

روي أن حملة العرش لي 
ورؤسهم قد خرقت العرش وهم خشوع لا يرفعون طرفهم 
وعن النبي 8#: لا تتفكروا في عظم ربكم ولكن تفكرو| 


(1) سورة غافر: الأيات. 1 - 3. 

)3( اخرية البيهقي في شعب الإيمان. » بأب: ا فصل 
في ترك المماراة في القران (الحديث: رمم ٠وعن‏ أبي قريرة 
(الحديث: 2255). 
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فيما خلق اله من الملائكة فإن خلفًا من الملائكة يقال له: 
إسرافيل زاوية من زوايا العرش على كاهلهء وقدماه في 
الأرض السفلى وقد مرق رأسه من سيم سموات وإثه 
ليتضاءل من عظمة اش حتى يصير كانه الوصع,؟!: وفي 
الحيك: ١]‏ اث عجالى اهو مهعم العلائكة أن هوا 
ويروحوا بالسلام على حملة العرش تفضيلاً لهم على 
ساكن الملذككة :رفول تلق الل العركن ضره جوعيرة 
خضراء وبين القائمتين من قوائمه خفقان الطير المسرع 
ثمانين الف عام وقيل: حول العرش سيبعون آلف صتف من 
الملائكة يطوفون به مهللين مكبرين ومن وراكئهم سيعون 
الف صف قيام قد وضعوا يديهم على عواتقهم رافعهين 
اصواتهم بالتهليل والتكبير» ومن ورائهم مائة الف صف قد 
وضعوا الأيمان على الشماكل ما متهم أحد إلا وهو يسيح 
بما لا يسبح يه الآخرء وقرا ابن عباس العرش بضم العين. 


فإن قَلَتٌ:ما فائدة قوله طويؤمئون بهي لا يخفى على 
أحد أن حملة العرش ومن حوله من الملائكة النين 
يسبحون يجمد ريهم مؤمئون! قث : فائدته إظهار شرف 
الإيمان وفضله., والترغيب فيه كما وصف الأنبياء في غير 
فوضع من :كتانه بالجتلاع لذلك وكننا عقت اعمال الخير 
بقوله تعالي: تم كان من الذين أمنوا فايان بذلك فضل 
الإيمان وفائدة أخرى وهي التنبيه على أن الامر لى كان 
كما نقول المجسمة لكان حملة العرش ومن حوله مشاهدين 
معاينين: ولما وصفوا بالإيمان لأنه إنما يوصف بالإيمان 
الغائب فلما وصفوا يه على سبيل الثناء عليهم علم أن 
إيمائهم وإيمان من فى الأرضء وكل من غاب عن ذلك 
المقام سواء في أنْ إيمان الجميع بطريق النظر والاستدلال 
ل تدر و انها لا لوقه .إل تمع متهة إلى كلذك وافه مت عن 
صقات الأجرام وقد روعي التناسب في قوله ويؤمئون به 
وويستففرون للذين امتوام, كانه قيل: ويؤمئون 
ا لكر ا بوي لي 
ان الاشتراك فى الإيمان يجب أن يكون ادعى شيء إلى 
ااكيكة بوالفنه: فلن تحاط 0 وان تقار تت الاختاض 
وتنا عده الذي 6 الاماكق” قاكه: ل عكانس ين كلل واتسناة 
ولا بين سماوي وارضي قطء ثم لما جاء جامع الإيمان 
جاء معه التجاتس الكلي والتناسب الحقيقي حتى استغفر 
من حول العرش لمن فوق الأرض قال ال تعالى: 
#ويستتفرون لمن في الأرض »مثا أي يقولون #ريفاع 
وهذا المضمر يحتمل أن يكون بيانا ليستغفرون مرفوع 
المحل مثله وأن يكون حالا. 


وسع كل هيء ف :الرحمة والعلم هما اللذان وسعا كل 


ولكن أزيل الكلام عن أصله بأن أسند القعل إلى صاحب 


١ * سعى‎ 


فإن قَلْتٌ: قد ذكر الرحمة والعلم فوجب أن يكون ما بعد 
وحده قَلْتٌ: معناه فاغفر للذين علمت منهم التوبة واتباع 
سبيلك وسبيل اش سبيل الحق التى تهجها لعبادةء ودعا 


إليها. 
يم ام اانه 0 7 3 مع لس 0 000 
رسا واتطهم عات عدن 2-0 وق مهم اومن فكلم ارين 
مَابَايهِم رَأَرْوجهمَ لي اتلك أدتت لعزي ال 


ؤإئك أنت المعزيز الحكيمد»ي اي الملك الذي لا يغلب 
وأنت مع ملكك وعزثك لا تقعل شيئًا إلا بداعى الحكمة, 


00 عاص 


م ألتَيْنَاتٍ وَمَن تن السَيَْاتٍ يَوَتَبِذ تقد يَحَتَمٌ ودللق 
هر الْدُور 
طؤوقهم لاه اى: العقوبات او جزاء السيآت فحذف 


ات قير عر هم 
ا لس 41> 


المضاف على أن السيآت هى الصقائرء أو الكبائر المتوب 
عنها والوقاية منها التكفير او قبول التوية. 

فإن قُلْتَ:ما الفائدة في استغفارهم لهم وهم تائبون 
صالحون موعردون المغقرة والت لا يخلق الميعان. 

فإن قُلْتٌ: هذا بمنزلة الشفاعة وفاثيته زيادة الكرافة 
والثواب» وقرئ جنة عدن وصلح بضم اللام والفتح أفصح 
يقال: صلح فهو صالعح وصلح فهو صليح وذريتهم أي 
ينادون بوم القيامة: فيقال لهم: 

0 أبنت كنا يمدت من من ميك 
نَشْنَكُمَ إذ شَعَوت إل الإيمن مَكْفرنَ © 

ولمقت الله قمر ادس لمتكا اتنفسكم أكبر من 
مقتكم أنفسكم,؛ فاستغنى بذكرها مرةى «إد تدعون» 
متصوبي بالمقت الأول والمعنى أنه يقال لهم بوم القيامة: 
كان أث يمقت أنفسكم الأمارة بالسوءء والكفر حين كان 
الأنبياء يدعوتكم إلى الإيمان فتأتون قبوله وتختارون عليه 
الكفر أشدُ مما تمقتونهن اليوهء وانتم قي الثار إذ أوقعتكم 
فيها ياتياعكم هواهيّء وعن الحسن: لما رأوا أعمالهم 
التشمتكة متكا اننسيم: كنوهوا لفقت اقمرو تفل مجاه 
لمقت الله إياكم الآن أكبر من مقت يعضكم لبعض كقوله 
تعالى: هيكفر بعضكم ويلعن بعضكم بعضاي»» وإذ تدعون 
تعليل والمقت أشد البغض فوضع في موضع ابلغ الإنكار 
اده 


(1) قال الزيلهي غريبء ونسبه إلى تفسير الثعالبي. 218/3. 
(2) لم يخرجه الزيلعي. 


الجزء الرلبع والعشرون 

لوأ يبآ نكا ات وهبتنا الكتقي تأنتَفتا بدا مهل بل 

«اثنتين» إماتتين وإحياءتين» أى موتتين وحياتين واراد 
بالإماتتين خلقهم أموانًا أوَّلا وإماتتهم عند أنقضاء آجالهم 
وبالإحياعتين الإحياءة الأولى وإحياءة البعث وثاهيك تفسيرًا 
لذلك قوله تعالى: «وكنتم أموانًا فأحياكم ثم يميتكم شم 
يحييكمي7') وكذا عن أبن عباس رضي الله عنهما. 

فإن قُلْت: كيف صح أن يسمي اخلقهم أمواثًا إماثة؟ قَلتٌ: 
كما صح أن تقول: سبحان من صفر جسم البعوضة وكبر 
جسم ألفيل: وقولك للحفار ضيق قم الركية ووسع أسفلها 
وليس ثم تقل من كبر إلى صغر ولا من صقر إلى كير ولا 
من ضيق إلى سعة: ولا من سعة إلى ضيق وإنما أربت 
الإنشاء على تلك الصفات والسبب في صحته أن الصفر 
والكبر جائزان معا على المصنوع الواحد من غير ترجح 
الجائزين؛ وهو متمكن منهما على السواء فقد صرف 
المصنوع عن الجائز الآخر فجعل صرفه عنه كتقله منه ومن 
جعل الإماتتين الني بعد حياة الدنيا والتي بعد حياة القبر 
لزمه إثيات ثلاث إحياآت وهو خلاف ما في القرآن إلا أن 
يتحملء فيمجل إحداها غير معتد بها أو يزعم أن الث تعالى 
يحييهم في القبور وتستمر بهم تلك الحياة قلا يموثتون 
بعدهاء ويعدهم في المستثنين من الصعقة في قوله تعالى: 
«إلاً من شاء شه 2 

فإن قُلْتَ؛ كيف تسبب هذا لقوله تعالى إفاعترفنا 
بننوبنا»؟ قلتٌ: قد اذكروا البعث: فكفروا وتبع ذلك من 
للذنوب ما لا يحصى لأن من لم يخش العاقبة تخرق في 
المعاصي فلما رأوا الإماتة والإحياء قد تكرّرا عليهم علموا 
بأن ال قادر على الإعادة قدرته على الإنشاء فاعترفوا 
يذنويهم التي اقترفوها من إنكار البعث وما تبعه من 
معاصييم «فهل إلى خروج» اي إلى نوع من الخروج 
سريع أي بطيء #من سيبل» قط أم اليلس واقم نون ذلك؛ 
فلا خروج ولا سبيل إليه وهذا كلام من غلب عليه اليأس 
والقنوط وإنما يقولون ذلك تعللا وتحيراء ولهذا جاء الجواب 
على حسب ذلك وهو قوله: 

تللم نهد ذا ون لَه مَحدَوٌ كَتَرشد َإن رذ بد. تبثأ 
َلك ينه المْل الْكِيرٍ 0. 

«نلكم» أي ذلكم الذي أنتم فيه وأن لا سبيل لكم إلى 
خروج قط بسبب كفركم بتوحيد الله وليمانكم بالإشرلك به 
«فالحكم بهي حيث حكم عليكم بالعذاب السرمد وقوله: 
والعلي الكبير» دلالة على الكبرياء والعظمة وعلى أن 
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عقاب مثله لا يكون إلا كذلك وهو الذي يطابق كبرياءة 
ويناسب حجبروته؛ وقيل: كان الحرورية أخذوا قولهم لا حكم 


إلا نل هن هذا. 
ترب لك يّ 0586 ب اسان ال د يعمل 
هو الى بريكة عَأبليَدء يتيك لم ين يذها وما 
يتَدَكُدُ إلا من يت 0. 


ؤيريكم آياته»م من الريح والسحاب والرعد والبرق 
إلا من ينيب وما يتعظ وما يعتبر بايات الله إلا من يتوب 
من الشرك ويرجع إلى الل فإن المعاتد لا سبيل إلى تذكره 
واتعاظه, ثم قال للمنيبين: 

ثرا لله مد أ أي و3 كه الكيثية © : 

جفادعوا الله أي أعددوةه «+مخلصين لك الدين » هن 
الشرك وإن غاظ ذلك أعداءكم عمن ليس على دينكم. 

َفِيمٌ ألدَّرَحَتِ ذو الْمَرْش بِلْى الروع بن أترو. عل س يك ين 


ا اساي 


جاده لسر يوم الثلاف (. 

«رفيع الدرجات نو العرش يلقي الروح» ثلاثة 
أخبار لقوله هو مترتبة على قوله: «الذي يربكم»» أو 
أخبار مبتدا محنوف وهي مختلفة تعريفا وتنكيرًا وقرى”: 
«رفيع الدرجات» بالنصب على المدح ورفيع الدرجات 
كقوله تعالى: #ذى المعارج»# 7 وشي مصاعد الملائكة إلى 
أن تيلغ العرش وهي دليل على عزته وملكوته. وعن ابن 
جبير؛ سماء فوق سماء العرش فوقهنٌء ويجوز أن يكون 
عبارة عن رقعة شأنه وعلو سلطانه كما أن ذا العرش 
غبارة عن ملكه وقبل: هي درجات ثوابه التى يتزلها أولياءه 
في الجنة «للروح من أمردي الذي هو سيب الحياة من 
أمره يريد الوحي الذي هو أمر بالخير وبعث عليهء فاستعار 
له الروح كما قال تعالي: «ارّمن كان مينًا فأحييناهي”) 
«لينذر» اش أو الملقى عليه وفو الرسول أن الروح, 
وقرى" لتنذر أي لتئذر الروح لأنها تؤنث أي على خطاب 
الرسولء وقرئ' لينذر يوم التلاق على البناء للمفعول 
«ويوم التلاق» يوم القيامة لآنْ الخلائق تلتقي فيه» وقيل: 
بلتقي فيه آهل السماء وافل الأرض وقيل: المعبود والعايد. 

«يوم هم بارزون» ظاهرون لا يسترهم شيء من 
جبلء أو اكمة أي بناء لأنّ الأرض بارزة قاع صغفصف ولا 
عليهم ثياب إنما هم عراة مكشوفون كما جاء في الحديث 
يحشرون عراة حفاة غرلاً «لا يخفى على اك منهم 
نتسيء» أي من أعمالهم وأحوالهم: وعن ابن مسعود 


(1) سورة البقرة: الآية: 28. 
(2) سورة الزمرء الآية: 68. 
)3 سورة المعارج, الائة: 3 


(4) سورة الأنعاعء الآية: 122. 
(43 الخرجه البخاري في كتاب: أقرقاق» بال«النحقين (التخنيت رقم 
27 ومسلم في كتاب: الجنة: بآب: فناء الينيا وسان الحشر دوم ات 
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رقي اط يلي حي ملم عي 

فإن قلت: قوله لا يخفى على الله منهم شيء بيان وتقرير 
لبروزهم والله تعالى لا يخفى عليه منهم شيء برزوا أى لم 
يبرزوا فما معناه؟ قَلْتُ: معناه: انهم كانوا يتوهمون قي الدتيا 
إذا استتروا بالحيطان والحجب أنْ الله لا يراهم ويخفى عليه 
أعمالهمء فهم البوم صائرون من البروز والاتكشاف إلى حال 
لا يتوهمون فيها مثل ما كانوا يتوهمونه قال الله تعالى: 
«ولكن ظننتم أن أله لا يعلم كثيرًا مما تعملوني”'! وقال 
ثعالى: «يستشفون من الناس ولا يستخفون من اثك»”") 
وذلك لعلمهم أنْ الناس يبصرونهم وظنهم أن الله لا يبصسرهم 
وهى معنى قوله: ويبرزوا لله الواحد القهار لمن الملك 
اليوم بنه الواحد للقهار» حكاية لما يسثل عنه في ذلك 
أليوم ولما يجاب به؛ ومعئاه: أنه ينادي مناد فيقول: «لمن 
الملك» اليوم فيجيبه أهل المحشر شلك الواحد القهار». 
وقيل: يجمع الله الخلائق يوم القيامة فى صعيد واحد بأرض 
بيضاء كأتها سبيكة فضة لم يعص الث فيها قط فأوّل ما 
يتكلم به أن يئادي متاد لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. 


]شك ل تن بتا تست ل للم او نك 
لساب 82 

«اليوم تجزى كل نفس» الآية فهذا يقتضي أن يكون 
المنادي هو المجيبء لما قرّر أن الملك شه وحده في ذلك 
اليوم عدد نتائج ذلك وهي أن كل نفس تجزى ما كسيت 
وأن الظلم مأفون أن الله ئيس بظلام للعبيد وأن الحساب 
لا يبطئ لآن الله لا يشغله حساب عن حساب قفيحاسب 
الخلق كله في وقت ولحد؛ وهى أسرع الحاسبين وعن ابن 
عباس رضي أل عنهما إذا أخذ في حسابهم لم يقل أهل 
الجنة إلا فيها ولا اهل النار إلا فيها. 

َأَِرهُمْ يوم الآرمة إذ الْقلربُ لدى الختاجر كَظِيينَ ما بلشَلِيينَ 
من يم ولا لَفْيعِ بُطَامٌ (8. 

«الآزفة4: القيامة سميت بذلك لأزوفها أي لقربها 
ويجوز أن يريد بيوم الأزفة وقت الخطة الأزفة وهصي 
مشارفتهم دكول النار فعند نلك ترتقع قلويهم عن مقارهاء 
فتلتصق بحناحرهم فلا هي تخرج فيموتوا ولا ترجع إلى 
مواضعها فيتنفسوا ويتروحوا ولكنها معترضة كالشجا كما 
قال تعالى: «فلما راوه زلفة سيئت وجوه الذين كفرواع00). 

فإن قلت: ؤكاظمين» بم انتصب؛ قُلْتُ: هو حال عن 
أصحاب القلوب على المعنيء لآن المعنى: إن قلويهم لدى 
حناجرهم كاظمين عليها ويجوز ان يكون حالاً عن القلوب 


مم ار 
إن ريخ 


0 - سورة غافر 


وان القلوب كاظمة على غم وكرب فيها مع بلوغها الحناجر 
وإنما جم الكاظم حم لد - 0 حم الذي 
ساجدين») وقال: جنات أعناقهم لها خاضعين» 3 
وتعضشده قراءة من قرا كاظمون ويحوز أن يكون حالا عن 
قوله: «وانذرهمع) أي وأنذرهم مقدّرين أي مشارفين الكظم 
كقوله تعالى: هفادخلوها خالدين4. الحميم المحب المشفق. 
والمطاع مجاز في المشفم لأن حقيقة الطاعة نحو حقيقة 
الأمر في آنها لا تكون إلا لمن فرقك: 


فإن قَلَتّ: ما معنى قوله تعالى: «ولا شقيع يطاع»؟ 
قَلَتُ: يحتمل أن يتناول النفي الشفاعة والطاعة معا وأن 
يتناول الطاعة دون الشفاعة كما تقول ما غندي كتاب ييا 
فهو محتمل نفي البيع وحده وان عندك كتابًا إلا أنك لا تبيعه 
ونفيهما جميعا وأن لا كتاب عندك ولا كونه مييعاء ونحوه 
ولا ترى الضب يها ينجحر يريد نفي الضشب واتجحارة. 

فإن قلْتَ: فعلى أي الاحتمالين يجب حمف! قُلْت: على 
نفي الأمرين حجميعًا من قبل أن الشفعاء هم أولياء اش 
وأولياء الله لا يحبون ولا يرضون إلا من احبه الله ورضيه 
وأنّ الك لا يحب الظالفين: قلا يحيوتهم وإذا لم يحبوهم لم 
يتصروهم ولم يشفعرا لهم قال اله تعالى: وما للظالمين 
من أتصار» وقال: «ولا يشفعون إلا لمن ارتضىي#» ولأنّ 
الشفاعة لا تكون إلا في زيادة التفضل وأهل التفضل 
وزيادته لي هم اهل الثواب بدليل قوله تعالى: #ويزيدهم 
من فضله4 0 وعن الحسن رضي أل عنه والله ما يكون لهم 
شفيع الينة. 

فإن قلتَ: : الغرض حاصل بذكر الشفيع؛ ونفيه فما الفائدة 
فى ذكر هذه الصفة ونفيها؟ قُلَتٌُ: : في ذكرها فائدة جليلة 
وهي أنها ضعت إليه ليقام انبقاء الموضصرف عقام الشافد 
على انتفاء الصفة لأنّ الصفة لا تثاثى بدون مرصوفهاء 
فيكون ذلك إزالة لترهم وجود الموصوف بيائه أثك إذا 
عوتبت على القعود عن القرّو فقلت ما لي فرس أركبه ولا 
معي سلاح أحارب به فقد جعلت عدم الفرسء وفقد السلاح 
عغلة مانعة والركوب والمحاربة كانك تقول: كيف يتأنى مني 
الركوب والمحارية ولا فرس لي ولا سلاح معي فكدتلك قكوله: 
ذلا شفيع يطاع» معناه: كيف يتاتى التشفيع ولا شفيع 
فكان ذكر التشفيع والاستشهاد على عدم نأتيه يعدم الشفيع 
وضعمًا لانتفاء الشفيع موضع الأمر المعروف غير المنكر 
الذي لا ينيفي أن يتوهم خلافه. 


َعَم حا ابد الْأَمْيِ وَمَا عمْنى الصَدُودٌ ©). 


> للقيامة [الحديث 
(1) سورة فصلت» الآية. 22 
(2) سورة النساءء الآية: 108. 
(3)؛ سورة الملك؛ الآية: 27. 


ث رقم: 56 2859). 


(4) سورة يرسفء الآية: 4. 
(5) سورة الشعراء. الأية: 4. 
(5) سورة مريم, الآية: 39. 
(7) سورة النساء: الآية: 173. 


الجزء الرابع والعشرون 

الخائته صفة للنظرة أو فصدر يععتى الخيانة كالعافية 
بععنى: المعافاة والمراد استراق النظر إلى ما لا يحل كما 
يفعل أهل الريبء ولا يحسن أن يراد الخائثة من الاعين 
لأنّ قوله: «وما تخفي الصدور»ه7) لا يساعد عليه. 

فإن قُلْتَ: بم اتصل قوله: هؤيعلم خائنة الا عين)! قُلْتُ: 
هو خبر من أخبار هو في قوله: إهو الذي يريكم» © هثل 
هيلقي الروح» ولكن يلقي الروح قد علل بقوله: لينذر يوم 
التلاق ثم استطرد ذكر أحوال يوم التلاق» إلى قوله: هولا 
شفيع يطاع ع7 فبعد لذلك عن اخواته. 


أنه يَنْيِى بلحي وَلَدِينَ يَدَمُونَ من دونو لا يَفْسُونَ بتَيَوْ إنَّ 
أَشَّدَ هوٌ ألتَمِيعٌ اليد 5). 

(واثك يقضي بالحق» يعني: والذي هذه صفاته 
وأحواله هق بقصي إلا بالحق والعدل لاستغتائه عن الظلمء 
وألهتكم لا يقضون بشيء وهذا تهكم بهم لأنّ ما لا يوصف 
بالقدرة لا يقال فيه يقضي أو لا يقضي «إنّ الله هو 
السميع البصير» تقرير لقوله: «يعلم خائنة الأعين وما 
تخفي الصدور» ووعيد لهم بأنه يسمع ما يقولون ويبصر 
ما يعملون وأنه يعاقيهم عليه وتعريض بما يدعون من 
دون لش وأنها لا تسمم ولا تبصرء وقرى* يدعون بالتاء 
والياء. 

# ألم تبن فى ايض مُنظروا كيت 6 عَببَةٌ ألِْينَ تام 
ين كلهم كانوا هم سد ينيم كرد وءاانا فى الأرض -- 
:ا 6ن لهم ين لل بن كاف © كاك بج 
تي امتهم لني فُحُفرَوأ أ فَأمْدهِم د ِنَم وى ديد 0 
0 

هم في طكاثوا هم أشدّ منهم4 فصل. 

فإن قَلَْتّ: من حق الفصل أن 0 
باله واقعًا بين معرفة وغير معرفة وهو أشدّ متهم قَلْتُ: قد 
مجرافا؛ وقري* منكم وهي في مصاحف أفل الشام 
<واثارّا4 يريد حصوثهم وقصورهم وعددهم ومأ يوصف 
بالشدة عن آثارهم؛ أو أرادوا أكثر آثاراً كقوله متقلدا سيفًا 
ورمكا. 

َقَدَ أَرْسَلنا موتك يتاينتا وَسُلْطنٍ معي 29 إن وغوت 
0 ا فقالرا لي ١‏ حَنَاتُ 4 

جوسلطان مه وحجة ظاهرة وفي المعجرات 
وكذايا. 


لما جآدهم بَلْحَقْ مِنْ عديئا كَالوا أفثلوا أبنآه الديت ماما 
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مَعَوُ ولنتحيرا يهم وَمَا حكَبْدُ الْكَِينَ إلا فى َكل 29. 


(فلما جاءهم بالحقي بالنبوة. 

فإن قَلْتَ: آما كان قتل الأبناء. واستحياء النساء من قيل 
خيفة أو يولد المولود الذي انذرته الكهنة بظهوره وزوال 
ملكه على يده؟ قُلْتُ: قد كان ذلك القتل حينئذ وهذا قتل آخرء 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ؤقالو! اقتلوا» 
أعينوا عليهم القتل كالذي كان,: أو لا يريد آن هذا قثتل غير 
القتل الأول وافي ضلال» في ضياع وذهادياطلاً لم بعد 
عليهم يعني: أنهم باشروا قتلهمن. .أو لا هما أغنى عنهم وتفذ 
قضاء ال بإظهار من خاقوه فما يقني عنهم هذا القتل ائثاتي 
وكان فرعون قد كف عن قثل للولدان فلما بيعث موسى,» 
واحس بأنه قد وقع أعاده عليهم غيظا وحنقًا وظدًا منه أنه 
يصدهم بذلك عن مظاهرة موسى وما علم أن كيده ضائع 
في الكرتين جميعا. 


وَقَالٌ فِرَعَوت دَرفقة فل مومئ و1 ليلع ا 1 ناف أن َيِل 
دمتحكم أو أن بظهر في الْأْرْض الْفسَادٌ (5). 

وذروني أقتل موسى»م كانوا إذا همّ بقتله كفوه 
بقولهم ليس بالذي تخافه وهو أقل هن نلك وأضعف وما 
هو إلا يكن السهزة ريكله ل#مقارع الااسلهرًا كله 
ويقولون إذا قتلته أدخلت الشبهة على للناس واعتقدو! أنك 
قد عجزت عن معاوضته بالحهجة والظاهر أنْ فرعون 
لعنه ا كان قد استيقن أنه نبي وأنٌّ ما جاء به آيات وما 
هو يسحر ولكن الرجل كان فيه خب وجربزةء وكان قتالاً 
سقاكًا للدماء في أهون شيء فكيف لا يقتل من أحس منه 
بأنه هى ألذي يثل عرشه ويهدم ملكه. ولكنه كان يخاف إن 
هم بقتله أن يعاجل بالهلاك وقوله «ولبدع ربّهع شاهد 
صدق على فرط خوفه مثه ومن دعوته ربه وكان قوله 
ذروني أقتل موسي تمويهًا على قومه وإيهامًا أنهم هم 
وي ا ا 1 
«أن يبدل دينكم» أن يغير ما أنتم عليه وكانوا يعبدونه. 
ويعبدون الأصتام بدليل قوله: «#ويذرك ولهتك» والنفساد 
في الارض: التفائن والتهارج الذي يذهب معه الأمن, 
وتتعطل المزارع والمكاسب والمعايش ويهلك الناس قتلاً 
وصيامًا كانه قال: إني أخاف أن يقسد عليكم دينكم 
بدعوتكم إلى دينه؛ أو يفسد عليكم دنياكم يما يظهر من 
القتن بسيبه وفي مصاحف اهل الحجاز وأن يظهر بالوايء 
ومعناه: إني لخاث فساد بد'كم وبنياكم معا. وقرى* يظهر 
من أظهر والفساد مخصوب أي: يظهر موسى الفسانل. 
وقرى* يظهر بتشديد القلاء وألهاء من تظهر بمعنى تظافر 
أي : تتابع ونعاون. 


1 


(1) سورة غافر. الآية: 19 
(2) سورة غافرء الآية: 13. 


(3) سورة غافرء الآية: 18. 
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يرم لساب ب©). 


لعا سمع موسى عليه السلام بما آجراه فرعون من 
حديث قتله قال لقومه: ©#إني عذت» بالله الذي هى ربي 
وربكم وقوله: #وريكدة فيه يمث لهم عن أن يقتدوا به 
فيعوذوا يالله عياذه ويعتصموا بالتوكل عليه اعتصامه وقال: 
همن كل متكبر»ع لتشمل استعانته قرعون وغيره من 
الجبابرة: وليكون على طريقة التعريض فيكون أبلمْ وأراد 
بالتكبر الاستكبار عن الإذعان للحق وهو اقبح استكيار 
وأدله على دناءة صاحيه؛ ومهائة نفسه وعلى فرط ظلمه 
وعسقه وقال: 0 نؤمن بيوم الحساب» لأنه إذا اجتمع 
قي الرجل التجيرء والتكذيب بالجراء وقله المبالاة بالعاقية 
فقد استكمل أسباب القسوة والجراءة على الله وعباده ولم 
يترك عظيمة إلا ارتكبها وعنت ولنت اخوان» وقرى": عت 
بالأد قا 

زاك بل 2 مَؤْمِنٌ مِنْ ال فرعورت ا سه نون ل 
أن بَُولَ رف أنَد و جك ليت من زد وين يك حدَدزِب 


له كدب يد 0 تك حرم ال الرق د 008 


ا لمي لبرش 


«رجل تنه وقرى* #رجل»# بسكون الجيم كما 
يقال عضّد في عضدء وكان قبطيًا اين عم لفرعون أمن 
بموسى سيرًا وقيل: كان إسرائيليًا و «من أل فرعون»م 
صفة لرجل أو صلة ليكتم أى يكثم إيمانه من آل فرعونء 
واسمه سمعان أى حييب وقيل: خربيل أى حزبيل والظافر 
أنه كان من ال فرعون فإِنْ المؤمنين من بنى إسرائيل لم 
يقلواء ولم يهزوا والدليل عليه قول فرعون ابناء الذين آمنوا 
ممه وقول المؤمن فمن يتصرنا من يأس الل إن جاءنا تليل 
ظاهر على أنه يتتصم لقومه «ان يقول» لآن يقول وهذا 
إنكار منه عظيم وتبكيت شديدء كاته قال: أترتكيون الفعلة 
الشنعاء الثى هي قتل نقس محرمة وما لكم علة قط في 
ارتكابها إلا كلمة الحق التي نطق يها وهي قوله: 
#ربي الله4 مع أنه لم يحضر لتصحيح قوله بينة واحدق 
زلكن يات عدة: من عند فق تعب للنها الرمويية وف ربكم 
لا ربه وحده وهو استدراج لهم إلى الاعتراف يه وليلين 
بذلك جماحهم ويكسر من سورتهم ولك أن تقدر مضافًا 
محذوفا أي وقت أن يقول؛ والمعنى: أتقتلوته ساعة سمعتم 
مته هذا القول من غير روية ولا فكر في أمره وقوله: 
هبالبينات4 يريد باليينات العظيمة التى عهدتموها 
يع و بالاحتجاج على طريقة 000 
فقال: لا يخلو من أن يكون كانيا أو صادمًا ف ظإن بك 
كاننًا فعليه كنبهدي آي يعود عليه كذبه ولا بتخطاء 
ضررء طؤإن يك صابقًا يصبكم بعض» ما يعدكم إن 


0 سورة افر 


تعرضنم له. 

فإن قَلْتَ: لم قال بعض الذي يعدكمي وهى تبي 
لا كه عو ا م - لأنه 
ويداريهم ويسلك معهم طريق الإنصاف في القول ويأتيهم 
ل ل ل ل ل 
ولكنه أرنقه يصيكم يعض الذي يعدكم ليهضمه بعض حقه 
فى طاقن الكلاع نيريهة أنه ليس كلام هر أعظاء بحقة وإرفتا 
الكانئب على الصادق أيضا من هذا القبيل» وكذلك قوله: إن ان 

فإن قُلتّ: فعن أبى عييدة أنه فسر البعض بالكل وأنشد 


سس 


لعي كرك امككة إزالنه ارفهنا” ٠ألتسر‏ تت عفن القن ماعنا 


قلت : إن مسحت الزواءة تعنه ققد يدق فيه قل االسلزتي ف 
مسالة العلقي كان أجفى من أن يفقه ما أقول له لِإنْ الله 
لا بهدي من هو مسرف كذاب» يحتمل أنه إن كان مسرفا 
كذانا خذلة اله وافلكه ولع يسدق له امن فر خاصون هنة 
وأخه لى كان عزنا كذانا لنا هداء اه اللددر 5 لعا عففه 
بالبينات: وقيل: ما تولى أبى بكر من رسول الل يني كان أشدٌ 
من ذلك طاف كوي بالبيث» فلقوه حين فرغ فأخذوا بمجامع 
ردائه ققالوا له: أنت الذئ تتهانا عما كان معيد آناؤتا فقال: 
«أذا ذاك» فقام ابى بكر الصدّيق رضي الله عنه, فالتزمه من 
ورائه وقال: ٠أتقتلون‏ رجلا أن يقول ربى الله؟» وقد جاءكم 
بالبينات من ربكم رافقًا صوته بذلك وعيناه تسفحان حتى 
أرسلوه”'! وعن جعفر الصادق: أن مؤمن آل فرعون قال ذلك 
وا اوأبق نكل قال كاه ١‏ 


2 طلر 5-5 ل الع الى 
١‏ طلى عرس 59 ِ : ا - : ف 2 8 
مرا ل هران فى الارض فمن نصيريا من 
م ع 5 ِ ب 1 2 لك اسان 3 0 
كال عون ها 0 إلا هن ارفي وما أهديكة 1 


5 أله 5 0 
سيل رشان 450 

وظاهرين في 2 في أرض مصر عالين فيها 
على بني إسرائيل يعني: أنْ لكم ملك مصر وقد علوتم 
النأس وقهرثموهم قلا قلا تفسدوا أمركم على أنفسكمء ولا 
تتعزضوا لباس الله وعذابه فإنه لا قبل لكم به إن جاءكم 
ولا بمتعكم مثه أحد وقال: #يتصرناة وجاءنا لأنه منهم 
في القرايةء وليعلمهم يأنْ الذي يتصحهم به هو مساهم 
لهم قبه طها أريكم إلا ما أرى» أي ما أشير عليكم براي 


(1) أخرجه ابن حبان في كتاب: التاريخ, باب: عتب النبى 88 (الحديث 
رقم: 6567 


الجزء الرابع والعشرون 
إلا بما أرى هن قئله يعني: لا أستصوب إلا قتله وهذا الذي 
تقولونه غير صواب وما أهديكدي بهذا الرآي وام 
سبيل الرشادج يزيد سبيل الصواب والصلام أوها 
أغلمكم إلا ما أعلم من الصولب ولا نكن هنه شينًا ولا 
أسرّ عنكم خلاف ما أظهر يعني: أن لسانهء وقلبه متواطئان 
على ها يقول وقد كذب فقد كان مستشعرًا للخوف الشديد 
من جهة موسىء ولكنه كان يتجلد ولولا استشعاره لم 
يستشر أحذا ولم يقف الأمر على الإشارة. وقرى” الرشاد 
فعال من رشد بالكسر كعلامء أو من رشد بالفتع كعباد 
وقيل: وهو من أرشد كجبار من أجبر وليس بذلك لأنّ فعالا 
من أقعل لم يجئ إلا في عذة أحرف نحي براك وسآر 
وقصار وحبارء ولا يصح القياس على القليل ويجوز أن 
يكون نسبة إلى الرشد كعواج وبتات غير منظور فيه إلى 
فعل. 

َال أَلَِىَ َامَنَ بَهَوَمِ إِيْه لَنَافُ عَكدِح مِئْلَ يَوْرِ اشرب (2. 

إمثل يوم الاحزاب» مثل ليامهم لانه لما أضافه إلي 
الأحزاب وفسرهم بقوم نوح وعاد وثمودء ولم يلبس أنّ كل 
حزب منهم كان له يوم دمار اقتصر على الولحد من الجمع 
أن المضاف إليه أغنى عن ذلك كقوله: فكلوا في بعض 
بطنكم تعقوامع وقال الزجاج: مثل يوم حب حزب وداب 
هؤلاء دؤيهم في عملهم من الكفر والتكذيب وسائر 
المعاصي وكون ذلك دائيًا داتمًا منهم لا يفترون عنه ولا بد 
من حثف مضاقف يريد مثل جزاء دأيهم. 

فإن قلْتَ: بم انتصب مثل الثاني! قَلِتُ: بانه عطف بيان 
لمثل الأوّل لآنّ آخر ما تناولته الإضاقة قوم نوح ولو قلت 
أهلك اش الأحزاب قوم نوح وعاد وتمود لم يكن إلا عطف 
بيان لإضاقة قوم إلى أعلام فسرى نلك الحكم إلى أول ما 
تناولته الإضافة. 


كل ف الور ول 
لَلَادٍ 9. 

ؤوما الله بريد ظلما للغباد» د يعني: أن تدميرهم كان 
او و 9 لهم وغ البقم عن فونه 
تعالى: ؤوما ربك بظلام للعييدع) حيث جعل المنفي 
إرادة الظلم لأنّ من كان عن إرادة الظلم بعيدا كان عن 
الظلم أبعد وحيث نكر الظلم كأنه نفى أن يريد ظَلمًا ما 
لعباده ويجوز إن يكون معناه كمعني قوله تفالى: ولا 
يرضى لعباده الكفرع7 أي لا يريد لهم أن يظلموا يعني 
أنه دمرهم لأنهم كاتوا ظالمين. 

و ََفَوَمِ إِّهَ أَمَافُ مَلدَج + ينم ألشَادٍ 29. 


التنادي ما حكى ان تعالى في سورة الأعراف عن قوله: 
طونادى أصحاب الجنة أصحاب الثار ونادى أصحاب الثار 


56د 


أصحاب الجنةيع»: ويجوز أن يكون تصايحهم بالويل 
والثبور. وقرئى' بالتشديد وهو أن يند بعضهم من بعض 
كقوله تعالي: «يرم يفرٌ المرء من آخيهع: وعن الشمحاك: 
إذا سمهوا زفير الثار ندوا هريا فلا يآتون قطرا من الأقطار 
إلا وجدوا ملائكة صفوفا فبينا هم يموج بعضهم في بعض 
إن سمعوا منائيا أقبلوا إلى الحساب. 


عرخ في ا 


لون مُدِيينَ ما لم بن أله سِنْ عَاصِمْ ومن يضلل أَنَهُ شا لم 
مِن هاو 200). 

«تولون مدبرين»م عن قتادة متصرقين عن موقف 
الحسلب إلى الثار وعن مجاهد فازين عن الثار قير 

َلَقَدَ ل ْم في مَكِ 
ل 
يوسف بن إبراهيم بن يوسف بن يعقوب أقام فيهم ثبيا 
عشرين سنة وقيل: إن فرعون موسى هو فرعون يوسف 
عمر إلى زمنه وقيل: هو قرعون آخر وبخهم بأن يوسف 
أتاكم بالمعجزاتء: فشككتم فيها ولم تزالوا شاكين كاقرين 
وحتى إزاج قبض «قلتم لن يبعث الله من بعده 
رسولاج حكمًا من عند أنفسكم من غير برهانء» وتقدمة 
عزم منكم على تكذيب الرسل قإذا جاءكم رسول جحنتم 
وكنبتم بناء على حكمكم الباطل الذي أسستموه وليس 
قولهم لن يبعث الله عن بعده رسولا بتصديق لرسالة 
يوسفء وكيف وقد شكوا فيها وكقفروا بها وإنما هو تكذيب 
لرسالة من بعدهة مضموم إلى تكذيب رسالتهء وقرى” آلن 
لاا سرك ل ار ا 
يضل اش أي مثل هذا الخذلان المبين يخثل الل كل 


أل من ١‏ عدف 00 


ليت ديؤن إن بت اله بتر ملكي أنَنهُم كل مَنن 
عند اللَهِ وَهِندَ الْدِنَ موأ كَدَلِكَ بَيِمٌ أنه مق حَكُلٍ كلب 
مَتَكُير جَبَّارٍ 0. 
فإن قُلْتَ: كيف جاز إبداله منه وهى جمع وذاك موحد؟ 
ا 


1غ سورة فصلت: الآية: 46. 


(2) سورة الزموء الآية: 7. 


ع 


فحمل البدل على معناة والضمير الراجع إليه على لفظه 
وليس ببدع أن يحمل علي اللفظ تارة وعلى المعني أشرى 
وله نظائر. ويجوز أن يرفع النين يجادلون على الابتداء ولا 
بد في هذا الوجه من حذف هضاف يرجع إليه الضمير في 
كبر تقديره جدال الذين يجادلون كبر مقذًا ويحتمل أن يكون 
الذنين يجادلون مبتدا وبغير سلطان اتاهم خيرًا وفاعل كبر 
قوله هكنذلك» أي كبر مقنًا مثل ذلك الجدال ويطبع الله كلام 
مستآانف ومن قال: كبر مهدا عند الله جدالهم؛ فقد حنف 
الفاعل والفاعل لا يصع حنفه وفي كبر مقئًا ضرب من 
التعجب والاستعظام لجدالهم والشهادة على خروجه من حد 
إشكلله من الكبائرء وقرى* سلطان بضم اللام وقرى* قلب 
بالتنوين ووصف القلب بالتكبر والتجبر لآأنه مركزهما 
ومنبعهما كما تقول: رأت العين وسمعت الآذن ونحوه قوله 
عز وجل: هفإنه آثم قلبه»7! وإن كان الآثم هو الجملة, 
ويجوز أن يكون على حذف المضاف أي على كل ذي قلب 


رما لح أجلم اليدب 9 
قيل: الصرح البناء عبي سودي 
وإن بعدء اشتقوه من صرح للشيء إذا ظهر. 


تنبب التمنوت تَأَطّيمَ !2 إله مود وَإنْ لَأَطْدمُ كنا 


وكدذالك 99 الفرعون موه عله وك ضِ لتيل دمأ سكيد 
فرعورت بت إلا فى باب إفنذة 


دؤسياب السطوات »4 طرقها وابوليها وما يؤدي نهآ 
وكل ها أداك إلى شيء: فهو سبب إليه كالرشاء ونحوه. 


فإن قُلْتَ؛ ما فائدة هذا التكرير ولو قيل لعلي أبلغ أسباب 
السموات لأجزا! قُنْتُ: إذا ابهم الشيء ثم لوضع كان تفخيئًا 
لشأنه قلما اراد تفخيم مأ أمل بلوغه من أسباب السموات 
أيهمهاء ثم لوضحها ولأنه لما كان بلوغها أمرًا عجيبًا أراد أن 
يورده على نفس متشوفة إليه ليعطيه السامع حقه من 
التعجب. فأبهمه ليشوف إليه نفس هامان ثم أوضعه. وقرى”' 
فاطلع بالنصب على جواب الترجي تشبيهًا للترجي بالتمني, 
ومثل ذلك التزيين وذلك الصد «زين لفرعون سوء عمله 
وصد عن السببل» والمزين إما الشيطان بوسوسته كقوله 


َال عر همسن أبن 


تعالى: ظوزين لهم الشيطان أعمالهم 0 عن السبيل», 


ومكله: «زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون4» وقرى: وزين له 
سوء عمله على البتاء للفاعل والفعل لله عر وجل دل عليه 
قوله إلى له موسى وصدّ بفتح الصاد وضمها وكسرها على 
نقل حوكة العين إلى ألفاء كما قيل: قيل؛ والتباب: الخسران 
والهلاك وصد مصدر معطوف على سوء عمله وصئوا هو 
وقومه. 


(1) سورة البقرةء الآية: 283. 


0 سورة غافر 


كال ألذك ناتس كفو لأبثون أمَدِكم سيل أَرسَاٍ 8©© 
يَقَوْمِ إِنّمَا هنزو الْحَبَوهُ لديا متم وإ بح دار لسار 
0 

قال: جتمدكم سبيل الرشادع فاجمل لهم ثم فسّر 
فافتئح بذم الدنيا وتصغير شاتها لأنّ الإخلاد إليها هو 
أصل الشر كله ومنه يتشعب جميع ها يؤذي إلى سخط الله 
ويجلب الشقاوة في العاقبة وثنى بتعظيم الآخرة والاطلاع 
على حقيقتها وأنها هي الوطن والمستقر وذكر الأعمال 
سيئها وحسئها وعاقية كل منهما ليثبط عما يثلف وينتشط 
لما يزلف, ثم وازن بين الدعوتين دعوة إلى دين الل الذي 
ثمرته التجارة ودعوتهم إلى اتخاذ الأنداد الذى علقبته الثار 
وحذروا وأتنر ولجتهد فقي نلك واحتشد لا جرم أن إل 
استثناه من آل فرعون وجعله حجة عليهم وعبيرة 
للمعتبرين وهو قوله تعالى: #فوقاه الله سيئات ما مكروا 
وحأق بآل فرعون سوء العذاب»7 وفي هذا ليضًا دليل 
بين على أن الرجل كان من آل فرعون والرشاد نقيض 
الغي» وفيه تعريض شبيه بالتصريح أنّ ما عليه فرعون 
وقومه هو سبيل الغيّ. 

من عيبل سَيْقة فلا مجر إلا يلها وَبَنْ عَيلَ عَبيلِمًا ين 
تحكر أز ا 1ك اي ا و 
طفلا يجزى إلا مثلها» لأنْ الزيادة على مقدلر جزاء 
السيثة قبيحة لأنها ظلم وأما الزيادة على مقدار جزاء 
الحسنة فحهسنة لآنها فهضلء قرى“ يدخلون ويدخلون 
جبغير حساب» واقع في مقايلة إلا مثلها يعني أن جِراء 
السيئة لها حساب وتقدير لثلا يزيد على الاستحقاق فأما 
جزاء العمل اللصالح: فيغير تقدير وحساب بل ما شئت من 
الزيادة على الحق والكثرة والسعة. 

#د يقزر مال ركم بل التجزة وتنفرئيك إل تار 0 

فإن قُنْتَ: لم كرر نداء قومه؛ ولم جاء 56 
الثالث دون الثاني؟ قُلْتُ: آما تكرير النداء ففيه زيادة تنبيه 
لهم وإيقاظ عن سنة الغفلة» وفيه أتهم قنومه وعشيرته وهم 
فيما يوبقهم وهو يعلم وجه خلاصهم ونصيحتهم عليه 
واجبة فهو يتحزن لهم ويتلطف بهم ويستدعي بذلك أن 
لا يتهموه قإن سرورهم سروره وغمهم غمه ويثزلوا علي 
تنصيحه لهم كما كرر إبراهيم عليه السلام في نصيحة 
أبيه يا أبت» وأما المجيء بالواو العاطفة فلأن لاثاني داخل 
على كلام هو بيان للمجمل وتفسير له قآعطى الداخل عليه 
حكمه في امتناع دشول افولو» وأما الثالث قداخل على كلام 
ليس بتلك المثابة. يقال دعاه إلى كذا ودعاه له كما تقول 
شداد إلى الطريق وهداه له 


ِنَّ الله « 


(2) سورة غافرء الآية: 45. 


الجزء الرايع والعشرون 
كا ارون الي ا لل ار 
أَنصكم إل الغرير الغمر 4١‏ 


هما ليس لي به علد أي بريوبيته والمراد بنقفي 


الكل فى المطلوع كانة ان واسترع يمالس انين 
ل ريا 


الى لوال 


لسن لم دغرة ف لديا ولا ى ١‏ 


3 


3 3 إل أله 11 ا رفي هم ضحت انان 


هلا حرمد» سياقه على مذهب البصريين أن يجعل 
لا رذا لما دعاه إليه قومه وجرم فعل بمعنى حق وأنّ مع 
ما فى حيزه قاعله أي حق ووحب بطلان دعوته: أو بمعنى 
كسب من قوله تغالى: «ولا يجرمنكم شناأن قوم أن 
صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا»!! أي كسب تلك 
الدعاء إليه يطلان دعوته على معنى أنه ما حصل من ذلك 
إلا ظهور بطلان دعوته., ويجوز أن يقال أن لا جرم نظير 
لا يد فعل من الجرم وهو القطع كما أن بدا فعل من 
التبديد وهو التفريق فكما أن معنى لا بد أنك تفعل كذا 
بمعنى: لا بعد لك من قعله فكئلك لا جرم أن لهم النار أى 
لا قطم لذلك بمعنى: أنهم ابدا يستحقون الثار لا انقطاع 
لاستحقاقهم ولا قطع لبطلان دعوة الأصنام أي: لا تزال 
باطلة لا ينقطع ذلك فينقلب حقًا وروي عن العرب لا جرم 
أنه يفعل بصم الجيم وسكون الراء بزنة بد وفعل وفعل 
أخوان كرشد ورشد وعدم وعدم هليبس له دعودةي معناه 
أن ما تدعوتني إليه ليس له دعوة إلى نفسه قط أي من 
حق المعبود بالحق أن يدعو العباد إلى طاعته؛ ثم يدعو 
العباد إليها إظهارًا لدعوة ربهم وما تدعون إليه وإلى عبابته 
لا يدعو هو إلى ذلك ولا يدعي الربوبية. ولو كان حيواثًا 
ناطقا لضي من دعائكم وقوله: وفي للدنيا ولا في 
الآخرة4 يعني أنه في الدنيا جماد لا يستطيع شينًا من 
دعاء وغيره وفى الأخرة إذا آتشاه الله حنوانا تيرا من 
الدعاة إليه ومن عبدته وقيل: معناه ليس له استجابة دعوة 
تنفع فى الدنيا ولا قى الآخرة: أو دعوة مستجابة جعلت 
الدعوة التي لا استجابة لها ولا منفعة فيها كلا دعوة أى 
سميت الاستجابة باسم الدعوة كما سمي القعل المجازى 
عليه باسم الجزاء في قولهم كما تدين تدان قال الله تعالى: 
هله دعوة الحق والذين يدعون من نونه لا يستجيبون لهم 
بشىئءع” «المسرفين4 وعن قتادة المشركين وعن 
مجاهد السفاكين للدماء بغير حلها وقيل: النين غلب شرهم 
خيرهم هم المسرقرن. 


ا ات 


سعد كرون مآ فول لصم وأفوض مر كحت إفّ 
امياد نل). 


وقرئ: «#فستذكرون# أي فسيذكر بعضكم بعضا 


5958 


جوافوض أمرى إلى الهم لأنهم توعدوه. 


8 


فوقلة الله سَيْعْات ما 1 اوقا بال فرعرن و 

«فوقاه اث سيثات ما مكرواي» شدائد مكرهم وما 
هموا به من إلحاق أتواع العذاب يمن خالفهم وفيل: نجا مم 
موسى «وحاق بأل فرهون» ما هموا به من تعثيب 
المسلمين: ورجع عليهم لاود 


على 
ُُ 01 
ا عاب 
مس 


2ل مسال م كن / 


ور 20 ف 


فرعوتتت 0 عدا مثل؟. 


طائتار» بدل من سوء العذاب أو خبر مبتدا محثوف كان 
قائلا قال: ما سوء العذابء ققيل: هو النار أو مبتدأ خيره. 
شبعرضون عليها» وفي هذا الوجه تعظيم للنار وتهويل 
من عذابها وعرضهم عليها إحراقهم بها يقال عرمن الإمام 
الأسارى على السيف إذا قنلهم به؛ وقرئ: «الثار به بالنصب 
وهي تعضد الوجه الأخيرء وتقديره يدخلون الثار يعرضون 
عليها ويجوز أن ينتصب على الاختصاص «غدوا وعشياع 
في هتين الوقتين يعنبون بالنار» وفيما بين ذلك الته أعلم 
يدانه 3ك عدر يكين حرسي لهات أن محفنين 
عنهم: ويجوز أن يكون غدرًا وعشيًا عبارة عن الدوام هذا ما 
دامث الدنيا فإذا قامت الساعة قيل لهم: «انخلو ام يا وال 
فرعون أشدَ» عذاب جهنم وقرئ: «أدخلوا ال فرعون» 
أي يقال لخزنة جهتم أدخلوهم. 

فإن قُلْتّ: قوله: «وحاق بأل فرعون سوء العذاب»م 
معناه: أنه رجع عليهم ما هموا به من المكر بالمسلمين 
كقول العرب من حفر لأخيه جبا وقع فيه منكيا فإذا قسر 
سوء العذاب بنار جهتم لم يكن مكرهم راجعًا عليهم لأتهم 
لا يعذيون بجهنم قَلْتٌ: يجوز أن يهم الإتسان بان يغرق 
قومّاء فيحرق بالنار ويسمى ذلك حيقا لأنه هم بسوء 
قآصايه ما يقع عليه اسم السوء ولا يشترط في الحيق أن 
يكون الحائق ذلك السوء يعيته: ويجوز أن يهم فرعون لما 
سمع إنذار المسلميئن بالنار وقول المؤمن وآن المسرقين 
هم أصحاب الثار فيقفعل تجو ما قعل تمرون ويعذيهم بالثار 
فحاق به مثل ما أضمرهء وهم بفعله ويستدل بهذه الآية 
على إثبات عذاب القبرء واذكر وقت يتحاجون. 


يرث 0 امسر 


10 مساحكون ىق الثار فقول ا زنوت “ساروا 3 
يك عن ل فيل أشي 0 1 3 1 دار 0 


تبعا4 تباعًا كخدم في جمع خادم؛ او نوي تبع اي 
أتباع او وصقا بالتفسس :قرع كلا كلى الحاكد الاسم إن 
وهو معرقة والتنوين عوض من المضاف إليه يريد إنا كنا 
او كلنا فيها. 


(2) سورة الرعد. الآية: 14. 


959 


ل ل ل ولا تقول 


قائمًا في الدار زيد. 
َل ليت لنتكيتا إنا كل هآ إدك أنه عد حَكمْ بترت 
الببتاو (28). 


«قد حكم بين العباد»ق قضى بيثهم وقصل بأن أدخل 
أهل الجنة الجنة وأهل الثار الثار. 


ََالَ ألّْذِينَ فى أَلَارِ لَِرَيَهِ جَهَثَمَ ادمُوا ع يحَيْفْ عَنا يَومًا . 


من الْمَدّابِ (25). 

«إلخزنة جهنمم القوام يتعذيب أعلها. 

فإن قَلَتَ: هلا قيل الذين في النار لخزنتها! قَلْتُ: لأن 
في ذكر جهنم تهويلاً وتفظيعًاء ويحتمل أن جهتم هي أبعد 
النار قحرًا من قولهم بثر جهنام بعيدة القعر وقولهم فقي 
و ولحي حيرت و 
لسان المئتسب إلنه: » قهو بعيد القور فى علمه بالشعن كفا 
قال أبو نواس في خلف الأحمر: فليذمٌ من العيليم الخسف, 
وفيها أعني: الكفار وأطفاهم فلعلٌ الملائكة للموكلين بعذاب 
أولئك أجوب دعوة لزيادة قريهم من أش تعالى فلهذا 
و م ل 


00 تلك تييح رَسْلكم ليكب فَاننا مَل كَلوا 
أ نع الك إلى حك 

00 نك تاتيكم» للزام للحجة وتوبيخ» وأنهم خلقوا 
وراءقم أوقشات الدعاء والتضرع وعطلوا الأسياني 
يستجيب أشِ لها الدعرات هقالوا فادعواي أنتم فإنا 
لا نجترئ على نلك ولا نشقع إلا بشرطين كون المشفوع 
له غير ظالم؛ والإنن في الشفاعة مع مراعاة وقتها وذلك 
قبل الحكم الفاصل بين الفريقين وليس قولهم فادعوا لرجاء 
المنفعة ولكن الدلالة على الخيبة» إن الملك العقرّب إذا لم 
يسمع دعاؤه فكيف يسمع دعاء الكافر. 

إنَا لسر يمتنا ولت اموا في للتبزو اليا ويم ينوم 
مهد 9 

جفي الحياة الدنيا ويوم يبقوم الأشهاد» أي في الدنيا 
والآخرة يعني: أنه يغلبهم في الدارين جميعا بالحجة 
والظفر على مخالقيهم وإن غلبوا في الدنيا في بعض 
الأحايين امتحانًا من الله. فالعاقبة لهم ويتيح الله من يقتص 
من أعدائهم ولو بعد حين والاشهاد جمع شاهد كصاحب 
وأصحاب يريد للحفظة من العلائكة والأآنيياء واللمؤمئين من 
م محمد يق لتكونوا شهداء على الناس واليوم الثاتي بدل 
من الأول يحتمل أنهم يعتذرون بمعذرة. ولكنها لا تذفع 


0 سورة غافر 


انها باللا وادبع لو جاوا بمعدرة لم تكن مقيولة لقواه 
تعالى: «ولا يؤئن لهم فيعتذرون»7). 


نَم بلي منذرع وَلْهُمْ اللّهته وَلَهُمَ سُرّهُ الدَارٍ 


بم ل 
© 


إولهم اللعنةي البعد من رحمة لل إولهم سوء 
المدار» أي سوء دار الآخرة وهى عذليهاء وقرئّ تقوم 
ولا تنفع بالتاء والياء يريد بالهدى جميع ما آتاه في باب 
الدين من المعجزات والنوراة والشرائم. 

ولَقَدَ َأئينا مرى الهدى وَأوْرْنَا بق إشتعيل الكتب ©0. 

جولورثنا» ٠‏ وتركتا علي بلسي إمسرائيل هن يعدن 

شُدى وَنِكْرّن لأزلي الأنبب ©). 

«هدى وذكرى» إرشادا وتذكرة وانتصايهما على 
المفعول له أو على الحال وأولو الألباب المؤمتون يه 


و د سل ور 


ميل 


0 ل 


وعدي 

«فاصير إِنّْ وعد الله حق» يعني أنّ نصرة الرسل 
في ضمان الله وضمان الث لا يخلف واستشهد بموسى, 
وما أتاه من اسباب الهدى والنصرة على فرعون وجتوده 
وإبقاء آثار هداه في بنى إسرائيل وال ناصرك كما تصرهم 
ومظهرك على الدين كله ومبلغ ملك آمّتك مشارق الأرض 
ومغاريهاء فاصبر على ما يجرّعك قومك من القصص فإِن 
العاقية لك وما سبق به وعدي من نتصرتك وإعلاء كلمتك 
حق وأقبل على التقوى واستدرك الفرطات بالاستغفار ودم 
على عبادة ريك والثناء عليه وبالعشي والإبكار»ع وقيل: 
هما صلاتا العصر والفجر. 

.إن لزنت يلون ف يكت لل يتخ سُلطتي نمم إن في 

تريخ إلا حكقة كا قشم وليمة 6 كذ بِنَهِ كم هو 


ل إلا تكبر وتعظم وهر 
إرادة التقدّم والرياسة وأن لا يكون أحد فوقهم ولذلك 
عادوكء ودفعوا آياتك خيفة أن تتقدمهم ويكونوا تحت ينك 
وأمرك ونهيك لأن للنبوة تحتها كل ملك ورياسة آو إرادة 
أن تكون لهم النبوّة دونك حسذا وبغيا ويدل عليه قوله 
تعالى: «لى كان خيرًا ما سبقونا إليهع أو إرادة دفع 
الآيات بالجدال هما هم ببالقيه»ه أي ببالغي موجب الكبر 
ومقتضيه: وهى متعلق إرادتهم هن الرياسة أو النبوة أو 
دفع الآياتء وقيل: المجائلون هم اليهود وكانوا يقولون 
يتشوج:سااحينا المسمع ين دأود عريهون التخال وييلة 


(1) سورة المرسلات, الأية: 36 


(2) سورة الأحقافء» الآية: 11. 


الجزء الرابع والعشرون 


بلع ته اندو و سدق د كد معه الأنهار وهو أية من 
آبات اش فيرجع إلينا الملك قسمى الله تمنيهم ذلك كبرًا 
ونفى أن يبلغوا متمناهم طفاستعذ بات فالتجيئ إليه من 
كيد من يحسلكء ويبغي عليك «إنه هو السميةي لما 
تقول وبقولون طالنصدرة بما تعمل ويعملون فهق تاأصرك 
عليهم وعاصمك من شرهم. 

لَطَلقُ تسوت وَالأرس أحكيرٌ ين لق الاين وَلكنّ 


ل ين 


حت ألنّاس لا يعَلمون 59. 

فإن قلتَ: كيف اتصل قوله: 
جلخلق السموات والارض» بما قبله؟ قُلَتٌ:إن مجادلتهم 
فى أآيات اث كانت مشتملة على إثكار البعث وهر أصل 
| لمجايلة ومدارهاء فحجوا بخكلق السموات والأرض لأنهم 
كانوا مقرين بان الله خالقها بانها خلق عظيم لا يقادر قدره 
وخلق الناس بالقياس إلبه شيء قليل مهين فمن قئر على 
خلقها مم عظمها كان على خلق الإتسان مع مهانته أقدر 
وهى أيلغ من الاستشهاد يخلق مثله «لا يعلمون» لأنهم 
لا ينظرون ولا يتأملون لغلبة الغفلة عليهم واثباعهم 
أشواءهم. 

رََا يحتوى الأقص والْعمير وَالْدبتَ اموا ويلا ليست 
يَلَا الْمَىء هلا مَا تند درون (©. 
جيتذكرون» بالياء والناء والحاء أعم. 

إن الكفة ديه ك2 نيا بلك اكير الاين + 


هلا ربب فيهاة لا يد من مجيئها ولا محالة وليس 
بعرتاب فيهالاته لا بد من جزاء لا يؤمنونيم 
لا يصدقون بها. 

َقَاكَ ربكم انون أستجب لَك إن الت سَتَدْرونَ عن 
عبَادْقَ سَيَدْعُلْن حَهَمْمٌ الخرت» 60. 


(ادعوثي» اعبدوني والدعاء بمعتى: العبادة كثير في 
القرآن ويدل عليه قوله تعالى: «إن النين ستكيرون عن 
عبائتي#, والاستجابة الإثابة وفي تفسير مجاهد: اعبدوني 
أثبكم. وعن الحسن: وقد سئل عنها اعموا وابشروا فإنه 
هق على اث 1ك فم كحوب اللندن متنا وعطلو] انهاه 
ويزيدهم من فضله وعن الثوري أنه قيل له: ادع اشء فقال 
إن ترك الذنوب هو الدعاء وفي الحديث: وإذا شغل عبدي 
طاعتي عن الدعاء أعطيته أفضل ما أعطي السائلينء7!. 
وروى التعمان بن بشير رضي الله عنه عن رسول الله كَل 
النقاء فق السيادة! ' هرا ده اله ومفي؟ اموت الدعاء 
والاستجابة على ظاهرهما ويريد يعبانتي دعائي لأنّ الدعاء 


للك 


باب من العبادة ومن أفضل أبوابها يصدقه قول ابن عباس 
رضى أت عنهما أقضل العيادة الدعاء؟”؟ وعن كعب: 
اعطى الك هذه الأمة ثلاث خلال لم يعطهن إلا نييًا مرسلاً 
كان يقول: لكل نبي انت شاهدى على خلقي وقال: لهذه 
الأمة لتكونوا شهداء على الئاس وكان يقول ما عليك من 
حرج وقال لنا: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج وكان 
بقول: أدعني أستجب لك وقال: لنا ادعوني أستجب لكم 
وعن ابن عباس: وحدوني أغفر لكم وهذا تفسير للدعاء 
بالعبادة ثم للعبادة بالتوحيد «دلخرين»م صاغرين. 


- 2 5 نى | مه - ص 0-6 5 0 - - 3 
آنّهُ الْزى جَسَنَ لك الل لِسَكُوا فيه وَاتهَارَ مبصمرا 
ع كل العا كوم عاض اصع 32 د لاض اك 0 
إن أنه لذو تسل عَلَ ألدّس ولكنّ أكا الثاين لا ستْكرُون 


400. 
«#مبصراي: من الإسناد المجازى لأنّ الإبصار قفي 
الحقشقة لأغل النهار. 


قإن قُلْتَ:لم قرن الليل بالمفعول له والنهار بالحالء 
وهلا كانا حالين أو مفعولاً لهما فيراعى حق المقابلة؟ قلت: 
هما متقابلان من حيث المعنى لأنْ كل واحد منهما يؤدى 
مؤدى الأآخر ولأنه لو قيل: لتيصروا فيه فاتت القصاحة 
التي في الإسناد المجازي ولو قيل: ساكنا والليل يجوز ان 
يوصف بالسكون على الحقيقة الا ترى إلى قولهم ليل 
ساج وساكن لا ريح فيه لم تتميز الحقيقة عن المجاز. 


فإن قلْتَ: فلى قيل ولكن أكثرهم قلا يتكرر ذكر الناس! 
قلث: فى هذا التكرير تخصيص لكفران النعمة بهم: وأنهم 
هم الذين يكفرون فضل ال ولا يشكروته كقوله إن الإنسان 
لكفور إن الإتسان لريه لكنود إن الإنسان لظلوم كفار 
«نلكم» المعلوم المتميز بالأفعال الخاصة التي لا يشاركه 


فيها أحد فى. 
السكلم أنه ردك ين مكل تو له له إلا هر كد 
وْفَكونَ 707). 


طالله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هوي اخبار 
مترادفة أي: هو الجامع لهذه الاوصاق من الإلهية 
والربوبية وخلق كل شيء وإنشائه لا يمتنع عليه شيء 
والوحدانية لا ثاني له «فانى تؤفكون»#. فكيف ومن أي 
وجه تصرقون عن عبادته إلى غيادة الأوثان. 


د اس سن قي عن 


كيك يُوْقكَ اليرت كنا بات أمَّد كَخِصَدُونَ ©©. 

ثم ذكر أنْ كل من جحد بآيات الل, ولم يتاملها ولم يكن 
فيه هعة طلب الحق وخشية العاقبة أفك كما أقكواء وقرئ 
خالق كل شيء نصبًا على الاختصاصء وتؤفكون بالتاء 
والباء هذه ايضًا دلالة أخرى على تمييرّه بأفعال خاصة 
وهي أنه جعل الأرض مسيهقرًا. 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: فضائل القرأن: باب: (45) (الحديت: 
0 ). 


(2) نقدم في سمورة: عريم. 
(3) أخرجه الحاكم في المستترك: 491/1. 
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| مه ذا الي | لحم الارض كارا وألسمة بحآ سورك 
ا 20 من ليبن لك أشَُ رَيُسكم 
مَتَبَارَلك أسَّهُ ردت لْصَتَبِمٌ ©. 
ولس يدا . أي كيه 00 ا لفوت ب لعضاربهم 
الأرض ؛ إفاحسن صوركمم؛ وقرئ يكسر ا الصاد والمعنى 
فعيل: قي لم يخلقهع متكوسين كابهام كقول قلي ذفي 
3 تقويم 4 


لله رك ملي (ت 


إفادعوديم فاعبدوه «مخلصين له للدين» أي الطاعة 
من الشرك والرياء قائلين مواللحمد لله رب للقالفين»م وعن 
أبن عيفس رضي الله عنهما من قال: لا إله إلا ا فتيقل 
على أثرها الحمد لله رب المائمين©. 


ل 5-5 الى 


؟# فل إِفٍ نهيب أن عَيْدَ أَلّْزِتَ تَدَعُرنَ عن دون أنه لَنَّا :فى 
الِيتتْ ين رن وَأَيرْتُ أن شيم بر الكلييت ©©. 


فإن قَنْتَ: أما نهى رسول الله وي عن عبادة الاوثان 
يأدلة العقل حتى جاءته للبينات من ربه قَلْتٌ: بلى ولكن 
البينات لما كاتت مقوية لآدلة العقل ومؤكدة لها ومضعنة 
ذكرها نحو قوله تعالى: طاتعبدون ما تنحتون وال خلقكم 
وما تعملون»7”؛ وأشياه تلك من التثبيه على أدئة العقل 
كان ذكر البينات ذكرًا لادلة العقل والسمع حجميعًا وإنما ذكر 
العقل وادلة السمع أقوى في إبطال مذهبهم وإن كانت آدلة 
ذل «ونكدها كافرة. 
هرَ الى لتَحكم ين ثب ثم من نو ثم ين عَلَمو م يرجم 
لفلا ثم تيلموا أَشْدَكُمْ ثم 1 0 
بن تق يلما بد سق تلطع قفارت © 


«ِلنبلقَوا لشدكم » متعلق بفعل محذوف تقديره ثم 
يبقيكم لتبلغواء وكذلك لتكونوا وأما ؤولتبلغوا اجلاً 
سصسمى 4 فمعناه وتفعل ذلك لتبلفو! أجلاً مسمى وهو وقت 
الموت وقيل: يوم القيامة: وقرئ شيوخًا يكسر الشين 
وشيخًا على التوحيد كقوله طفلا والمعنى: كل واحد منكم 
أو اقتصر على الواحد لأنّ الغرض بيان الجنس «من 
قبل من قبل الشيخوخة. أو عن قبل هذه الاحوال إذا 
خرج سقطا «ولعلكم تعقلون» ما في ذلك من العبر 
والصحع: 


ل 2 رم 


من لوق 


0 سورة غافر 


فر الع و ف ني ا ف نا ل ارم 
ه أثر مر إل ألِْنَ مسمِلنَ يه ءات َم كَّ بُصمهِون (20). 

«فإذا قضى أمرًا فإنماي يكونه من غير كلفة ولا معاناة 
جعل هذا نتيجة من قدرته على الإحياء والإماتة وسائر ما 
ذكر من أقعائه الدالة على أن مقدورًا لا يمتتع عليه كأته 
قال: فلنلك من الاقتدار إذا قضى امرًا كان اهون شيء 
وأسبرعة. ْ 

لس ححَدْبوا بألكتب ويمآ 
يَعَلموتَ 60 

«بالكتاب» بالقرآن «ويما ارسلنا به رسلنام من 
الكتب. 


م وا عمل 


إذ الأغتنُ فى أعتقهع وَالتَلَبِلٌ يَحَبْرنَ ©©. 

فإن قَنْتَ: وهل قوله: 

هفسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم» إلى مثل قولك 
سوف أصوع آأمس؟ قَلْتٌ: المعتى على إذا إلا إن الأمور 
المستقبلة لما كانت في أخبار الله تعالى متيقنة مقطوعًا بها 
عبر عتها بلفظ ما كان ووجد والمعتي: على الاستقيال: 
وعن ابن عباس والسلاسل تسحيون بالتصب وفتح اثياء 
على عطف الجملة الفعلية على الإسمية وعنه والسلاسل 
بسحيون بحر السلاسل ووجه أنه لو قيل: إذ اعناقهم في 
والسلاسل على العبارة الآخرى وتظيرة: 
مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة ولاناع بإلاببينشرابها 

كأنه قيل: بمعصلحين وقرئ و.السلاسل يسحيون. 

فى لَلَمبِمِ ثرَّ ني أثَارِ مَجَرُونَ © ثم فِلَ َم أب ما كثر 
مركن 6 

«في النار بسجرونيج من سجر التئور إذا ملأه 
باتوقود ومنة السجير كأته سجر يالحب أى علىمء ومعناة: 
هملوءة بها أجوافهم ا قوله تعالى: «نار إئله الموقدة 
التي تطلع على الافثدة»ع اللهم أجرنا من تارك فإنا 
عائدون بجوارك. 

من كن كه مالو سَلْوا عَنّا بل ثّر حكن دما من قَبْلٌ شيعا 
كَدَيِكَ ِل أنه ألْحُفيتَ 0 

«ضلوا عناي غابوا عن عيوننا فلا نراهم ولا ننتفع 
بهم . 

فإن قلْتَ: أما ذكرت في تفسير قوله تعالى: «إنكم وما 


(1) سورة التين» الآية: 4. 
(2) أخرجه الحاكم في المستدرك: 438/2. 


(3) سورة للس.افاتء الآيتان: 95 96. 
(4) سورة الهعزة: الآيقان: 6 - 7 


الجرء الرابع والعشرون 
9 08 3 ايه . ك2 ب اء 
بألهتهم فكيف يكونون معهم وقد ضلوا عنهم؟ قُلْتُ: يجوز 


أن يضلوا عنهم إذا وبخوا وقيل لهم: أينما كنتم تشركون 
من دون اله فيفيثوكم ويشفعوا لكم وأن يكونوا معهم في 
سائر الأوقات وآن بكونوا معهم في جميع أوقاتهم إلا أنهم 
لمعا لم ينفعوهم فكأنهم ضالون عنهم هبل لم نكن تدعوا 
من قبل شيثام أي تبين لنا نهم لم يكونوا شيئًا وما كنا 
تعبد بعبادتهم شيئًا كما تقول حسبت أن فلانا شيء؛ فإذا 
هو ليس بشيء إذا خبرته فلم ثر عنده خبرا هكذتك 
بيضل اث للكافرين» هثل ضلال الهتهم عنهم يضاهم عن 
ألهتهم حتى لو طلبوا الآنهة أو طلبتهم الآنهة لم يتصادفوا. 


تلك ينا كفت تتتخته إن اليش ين لذي يتا 4ب 
يعون (0». 

«نلكمي الإضلال بسبب ما كان لكم من القرح والمرح 
جبغفير الحق»ع» وهو الشرك وعيادة الأوتان. 

دْحُلُوَا واب َِهَتَم خَِينَ فبا هن عنوى الْسْكُينَ 5. 


«ادخلوا ليواب جهنمي السبعة المقسومة لكم قال الله 
تعالى: لها سبعة أبواب أكل باب منهم جزء مقسوء»ع ةا 
طخالدين» مقدرين الخلود هفيئس مثوى المتكبرين» 
عن الحق المستخفين يه مذواكم أو .جهنم 

فإن قُنْتَ: اليس قيلس للنظم أن يقال فيئس مدخل 
المتكبرين كما تقول: دو اا 


مير إن وَعَدَ الم حق هما نرِيَئَكَ بعس الْدِى تِنَم أو 
تَوصنكَ فك 


روم الى م 


برجعون نما 

«فإمًا ذرينك# أصله فإن نرك وما مزيدة لتأكيد معنى 
١‏ عت ا ل ل ل 
تكرمني أكرمك ولكن أما تكرمني أكرمك. 

فإن قُلْتَ: لا يخلو إما ان تعطف «أو تتوفينك» على 

ينك وتشركهما في جزاء واحدء وهى قوله تعالى هفإليتا 
يرجعون» فقولك فإما نرينك بعض الذي دم فإلينا 
بالمعطوف الذي هى نتوفينك بقي المعلوف عليه بغير 
جزاء قَلْبُ: فإلينا يرجعون متعلق بنتوفينك وجزاء نرينك 
محثوف تقديره؛ فإما نرينك بعض الذي تعدهم من العذابي 
وهو القتل والأسر يوم بدر فذاك أى إن نثوفيئك قبل يوم 
بدر فإلينا يرجعون يوم القيامة» فتنتقم منهم أشد الانتقام 
ونحوه قوله تعالى: #فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون؛ أي 


(1) سورة الأتبياء, الآية: 98. 
(2) سورة الحجر؛ الآية: 44. 


(3) سورة الزخرفء الأيتان: 41 42. 


26 
نريئك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدروني20. 


وَلَقَدَ أَرَسَلنَا رُسُلَا ين كَبْلِكَ نهم تن صما عَلَبكَ وينهُم م 
ل تقض و 5334 ِرَسُول أن لس بعَايَةٍ ِل بدن ا 97 
ص1 نك له من يكل وكيد ملك التتيلان و 


ومنهم من لم نقصص علياد اقيل: بعث لك ثمائبة 
ألاف نبي أربعة آلاف من بني إسراشيل واريعة آلاق من 
سائر الناس وعن علي رضي الله عنه أنْ الله تعالى بعث 
نبيًا اسودء فهو معن لم يقصص عليه وهذا في اقتراحهم 
الأيات على رسول اك و عنادًا يعني أنا قد أرسلنا كثيرًا 
من الرسل وما كان لواحد منهم «ؤان ياتي باية إلا 
بإذن اشي» فمن لي بأن أتي بآية مما تقترحونه إلا أن 
يشاء الك ويانن في الإتيان بها جهفإذا جاء أمر اشي وعيد 
ورد عقيب اقتراح الآيات وآمر الل القيامة «الميطلون» هم 
المغاتدون الذين لقترحوا الآيات وقد أتتهم الأآيات فأنكروها 


وسعوقا سكرًا 

َه ألّى جص 53 الأنكم بِرعكَيرا ينها ينها تأطُورت 
لفق 

الآنعام الإبل خاصة. 


فإن قُنْتَ: لم قال «لتركبوا منهاع ولتبلغوا عليها ولم 
يقل لتاكلوا منها ولتصلوا إلى متافع أو هلا قال متها 
تركبون ومنها تأكلون وتبغلون عليها حاجة في صدوركم! 
قَلَتُ: في الركوب الركوب في الحج والفزوء وفي بلوع 
الحاجة الهجرة من بلد إلى بلد لإقامة دين أى طلب علم 
وهذه أغراض دينية إمّا واجية او مندوب إليها مما يتعلق به 
إرادة الحكيم وأما الآكل وإصابة المناقع» فمن جنس العباح 
الذي لا يتعلق به إرادته ومعني قوله: 

وَلَكُْمَ فيهنا متديْع وَإحَبلمرأ با حَابَةٌ فى ستوريكم وَمَليِهًا 
كَل فلك عَمَمَلونَ (). 

«وعليها وعلى القلك تحملون» وعلى الأنعام وحدفا 
لا تحملون ولكن عليها وعلى الفلك في البر والبحر. 

فإن قَلْتَ: هلا قيل وفي القلك كما قال قلنا أحمل فيها 
من كل زوجين اثئين! قَلْتٌّ: معني الإيعاءء ومعنى الاستعلاء 
كلاهما مستقيم لآنْ الفلك وعاء آن يكون فيها حمولة له 
يستعليها فلما صح المعئيان صحت العبارتان وأيضًا 
فليطابق قوله: وعليها وبزواجه. 

يريك ليد فأ «ابنت أله كرون 89. 

طفاي آيات اشي جاءت على اللقة المستفيضة:؛ وقولك 
فاية آيات الل قليل لآنّ التفرقة بين المذكر والمؤنث في 


2 لخرجه اين مرنوبة؛ وذكره الطبرلني فى مفجمه الأوسط: وذكرهة 
الثعلبي, الزيلعي: 222/3. 
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الأسمام غير الصفات نحو حمار وحمارة غريب» وهي في 

فلم بتِينُوا فى الأرّض بنطروا كت كن عبد ألنِيت من 
تِنهمْ 76 حر ينبم مد ميد اناك ف الأَرس مَنَآ أمْقّ 
عَنهُم نا كنأ يَحْيسِيُونَ (80). 

<وآثازًاي قصورهم ومصانعهم وقيل: مشيهم بارجلهم 
لعظم أجرامهم «فما أغنى عثهدي ما نافية أى مضمنة 
معنى الاستفهام ومدلها النصب والثائية موصولة:؛ أو 
مصدرية ومحلها للرفع يعني أي شيء أغنى عتهم كسوبهم 
أو كسبهم فرحوا بعا عندهم من للعلم فيه وجوه منها أنه 
آراد اتعلم الوارد على طريق التهكم في قوله تعالى: هبل 
أذراك علمهم في الآخرة»ك 1" وعلمهم في الآخرة أتهم كانوا 
يقولون: لا نبعث ولا نعثب وما أظنْ الساعة قائمة ولثن 
رجعت إلى ريي إن لي عنده للحسنى وما أظنٌ الساعة 
قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرًا منها منقلبًا وكانوا 
يفرحون بذلك ويدفعون به البيثات وعلم الانبياء كما قال 
عز وجل: #كل حزب بما لديهم فرحون»7”4 ومنها أن يريد 
علم للقلاسفة والدهريين عن بني يوتان وكاتوا إذا سمعوا 
يوحي الله نفعوه وصغروا علم الأنبياء إلى علمهمء وعن 
سقراط أته سمع بموسى صلوات الله عليه وسلامه وقيل 
له: لى هاجرت إليه فقال: نحن قوم مهذبون فلا حاجة ينا 
إلى من يهنينا ومتها أن يوضع قوله: قرحوا يما عتدهم من 
العلم ولا علم عندهم البثة موضع قوله لم يفرحوا يما 
جاءهم من للعلم مبالقة في نقي فرحهم بالوحي الموجب 
لأقصى القرح والعسرة مع تهكم بفرط جهلهم وخلوهم من 
العلماء ومنها أن يراد فرحوا بعا عند الرسل من العلم قرح 
ضحك عنه واستيزاء به كانه قال: استهزوًا! بالبيتات ويما 
جاوؤًا به من علم الوحي فرحين مرحين ويدل عليه قوله 
تعالى: 

ْنَا انهم رُسُلَهُم لدت مرحأ يما عِندَهُم ين الول 
وَنَاقَتَ بهم نا كانوأ يه سمه ون لكيه 

«وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون» ”7 ومنها ان يجعل 
الفرح للرسلء ومعناه: أن الرسل لما رأو!ا جهلهم المتمادى 
واستهزائهم بالحق وعلموا سوء عاقبتهم وما يلحقهم من 
العقوية على جهلهم واستهزاتهم فرحوا بما أوتوا من العلم 
وشكروا الك عليه وحاق بالكافرين جزاء جهلهم 


0 سورة غافر 


واستهزائهم: ويجوز أن يريد بما فرحوا به من العلم علمهم 
بأمور الدنيا ومعرفتهم بتدبيرها كما قال تعالى: «يعلمون 
ظاهرًا من الحياة الدنيا ى عن الآخرة هم غافلوني 
جذلك مبلف من العلمج 7 فلما جاءهم الرسل بعلوم 
الديانات وهي أبعد شيء من علمهم لبعثها على رفض 
الدنيا والظلف عن الملاذ والشهوات لم يلتفتوا إليها 

غروها واستهزوًا بها واعتقدوا أنه لا علم أنفع وأجلب 
للفوائد من علمهم ففرحوا به. 


لما وأا يَأسا كَالوآ امنا يمه يَسْدَمٌ وَحَكَمَرنًا يما كنا بف 


ري © 
البأس شذة العذلب ومنه قوله تعالى: «بعذلب 
بئيسي 7"). 


كر يك يتمهم إيتئج لما وأا بن سْدْتَ أل ألبى مد ست فى 

فإن قُلْتَ:أي فرق بين قوله تعالى: «فلم بك ينفعهم 
إدمائهدي وبيئه لى قيل قلم يتقعهم إيمانهم؟ قَلْتُ: هو من 
كان في نحو قوله: هما كان الت آن يتخذ من ولدع 
والمعنى فلم يصع ولم يستقم أن ينفعهم إيماتهم. 

فإن قُلْتٌّ:كيف ترادفت هذه الفاآت؟ قَلْتٌّ:أما قوله 
تعالى: لذ أغنى عنهم»7! فهو نتيجة قوله: هكانوا أكثر 
منهمي! وأما قوله: #فلما جاءتهم رسلهم بالبيتاتي97") 
قجار مجريى للببان والتفسير لقوله تعالى: وقما أغنى 
عتهم»؟''" كقولك رزق زيد المال فمنع المعروق فلم 
يحسن إلى الفقراء وقوله: هفلما رأوا بأسناي 2" تايع 
لقوله: طفلما جاءتهمي 3') كانه قال: فكفروا فلما رلوا باسنا 
آمتوا وكذلك فلم يك ينفعهم إيمانهم تابع لإيمانهم لما رأوا 
بلس الله سنت اشع بمنزلة وعد الك وما أشبيه من 
المصابر المؤكدة و ؤفتالكي مكان مستعار للزمان أي 
وخسروا وقت رؤية الباسء وكنلك قوله: #وخسر هنالك 
الحسطزون 14 بنذ كرلة بزناا جا أسر له ققدي 
بالحق»(ةا اعد اوقت مجيء أمر ال أو وقت 
القضاء بالحق» عن رسول الل 206: دمن قرأ سورة المؤمن 
عليه واستغقر ل4». 


(1) سورة النملء الآية: 66. 
(2) سورة الروم, الآية: 32. 
)3 سورة الاحقاف: الآية: 2 
(4) سورة الروم: الآية: 7, 

)5 سووة للنجم: الأية: لاق 
(6) سورة الأعراف: الآية: 163. 
(7) سورة مريم, الآية: 35. 

(8) سورة الأحقاف. الآية: 26. 


(9) سورة غافرء الآية: 82. 
(10) سورة غاقر: الآية: 33 
11 سورة الاحقلف» الآية: 26. 
(12) سورة غافره الآية: 84. 
(13) سورة غافره الأية: 83. 
(14) سورة غافرء الآية: 78. 
ال سورة غاقرء الآية: 78. 


الحزء الرابيع والعشرون 


3 اع اي ل 


تحب 00 0 سحن | ع 0 تاكاه اا اه 
0 ينا لقو سامون 2 


إن جعلت. >4 إسمًا للسورة كانت في موضع 
الج #إتترل؟ خيرم واه حعلتيا تعيرًا للعروف كان 
تنزيل خبر المبتدا محنوف و #كناب# يدل من تتزيلء أو 
خبر بعد خبر أو خبر مبتدأ مجنوف وجوز الزجاج أن 
يكون تتزيل ميثدأ؛ وكثاب خبره ووجهه إن تتزيلا تخصيس 
بالصفة فساغ وقوعه مرا «وفصلت أباته ميزت وجعلت 
تفاصيل في معان مختلفة من أحكام وأمثال ومواعظ ووعد 
ووعيد وغير نلك: وقرئ قصلت أي فرقت بين الحق 
والباطل أو فصل بعضها من يعض ياختلاف معائيها من 
قولك فصل من لبن «قرانا عريدا8 صب على 
الاختصاصء والمدح أى أريد بهذا الكتاب المفصل قرانًا من 
صفته كيت وكيت وقيل: هو نصب على الحال أي فصت 
آياته فى حال كونه قِرآنئ عريي طلقوم يعلمون» إى لقوم 
عرب يعتمون ما نزل عليهم من الآيات المفصلة المبينة 
ا ل ل ل ا 


فإن قَلْتَ ا بم يتعلق توله لقوم يعلمون إقَلْتُ: نكر اذ 
بتعلق بتنزيل أو بفصلت أي تنزيل يقرق بين الصلات 
مح ان اسع عن افر 


ميم وتذنا قيض سرهم فم لا مَنْمَيُونَ د 


وقرئ يشير وتششير صفة للكتات أو كير منتدأ محتوف 
0 403 11 مقلون ول ملسم :فين فول 
ال و وي ود 
5" تر بذ 
وتيك حمَاب فأعمل إننا عمِلون و 


والأكنه جمع كنان وهر الفطاءء الوقر بالفتح الثقل 

وقوئ بالكو و هذه كلدك لين علرعهم تعن تفيل انعد 

وأعنقاده كأنها في غلقف وأغطيه تمنع عن نقوذه فيها كقوله 

تعالى: طوقالوا قلوينا غلفٌ7؟ ومج أسماعهم له كان بها 

تضاح رخات المذهبين والدينين كان بيثهم ومأ هم 
٠ 1‏ فلا تلاة 3 1 

و نجل فى ولا ترائي 

جاجز منيتا م عاملونة إى على ديتنا أو 

فأعمل في إبطال أمرنا إثنا عاملون في إبطال أمرك؛ وقرئ 


ا للم 
عور لك فين داشا وقفر ومن بيد 


بخ 


إنا عاملون. 
فإن قلت: هل لزيادة من في قوله هومن بيثنا وييتك 
5 فاكدة! قَلَتُ: نعم لأنه لو قيل: وينتتا وييتك ححاب 
لكان المعنى: أن حجايًا حاصل وسط الجهتين وأما بزيادة 
من فالععنى أن حجايا ابتدا مناء وابتدأ منك فالمسافة 
المتوسطة لجهتنا وجهتك مستوعبة بالحجاب لا فراغ فيها. 
فإن قلت؛ ' هلا قيل على قلوبنا أكنة كما قيل: وفي آذاننا 
وقر ليكون الكلام على نمط واحداقلتٌَ: هو على نمط 
واحد لأنه لا فرق في المعتى بين قولك قلوبئا في أكنة 
والدليل عليه قوله تعالى: إنا جعلنا على قلوبهم اكنةي 3 
ولو قيل: إنا جعلنا قلوبهم في أكنة لم يختلف المعنى 
وترى المطابيع منهم لا يراعون الطياق والملاحظة إلا في: 

المعاني. 


ا ل ل 21 إل 3 ا م 
نيا ساي من السك ا سيا 
37 0 ا اك 


ما ليه اياوه 17 لوت كك 


فق فلبتةهن أن عاق قوكة 1 
يوحى إليّ4 جوابًا لقولهم: (قلوبنا في أكنة4 ؟قلت: 
حيث أنه قال لهم إني لست بعلكء وإنما أنا يشر ملكم وقد 
أوحي إلى دونكم فصحت بالوحي إليّ وأنا بشر نبوثي وإذا 
صحت نبوّتي وجب عليكم اتياعي وفيما يوحى إليّ أن 
إلهكم إله وادن إفاستقيموا إلية» , فاستووا إليه بالتوحيد 
وإخلاص العبادة غير ذاهبين يمينًا ولا شمالاً ولا ملتفتين 
إلى ما يسول لكم الشيطان من اتجاذ الأولياء والشفعاء 
«وتويوا إليهم مما سبق لكم من الشرك #واستغفرودة , 
وقرئ قال: إنما أنا بشر. 

:15 يل امكو وني كيف ل ل 


فإن قَلْت: لم خص من بين اوصاف المشركين متع 
الزكاة مقرونًا بالكفر بالآخرة؟قلتٌ: لان أحب شيء إلى 
الإنسان ماله وهو شقيق روحه:ء فإذا بثله في سبيل الله 
فذلك أقوى بليل على ثياته وأستقامته وصدق نيته وتنصوع 
طويته آلا ترى إلى قوله عز وجل: هومثل الذين ينفقرن 
أموالهع ابتغاء مرضاة الك وتثبينا من أتفسهم»# أي يتيتون 
أنفسهم ويدلون على ثباتها بإتفاق الأموال: وما دع 
المؤلفة قلويهم إلا بلمظة من الدنيا فقرت عصبيتهم ولانت 
شكيمتهم وآهفل الرذة بعد ررسول اش ويد ما تظاهروا إلا 
بمنع الزكاة فنصيت لهم الحرب وجوهدواء وقيه بعث 
للمؤمنين على أداء الزكاة وتخويف شديد من منعها حيث 
جعل المذع من أوصاق المشركين وقرن بالكفر بالآخرة 
وقيل: كانت قريش يطمعون الحاج ويحرمون من أمن منهم 
برسول الله 5 وقيل: لا يقعلون ما يكونون به أزكياء. 


ًِ 0 ع اع لي ا ساسي اطرام م 2 الى دقر ا ادك 
3 الدسن «امنوا 3 عسلوا المْنلِحنت لهم حر حار معنن لغ4. 


(!) سورة اليقرة: الآية: 88. 


(42) سورة الكهف: الآية: 57. 
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وهو الإيمان الممنون المقطوع وقيل لا يمن عليهم لآنه 
إنما يمن التفضلء فأما الاجر فحق أداؤه وقيل: نزلت في 
المرضى والزمنى والهرمى إذا عجزوا عن الطاعة كتب لهم 
الأجز كنا صح ما انوا يتلوة: 

# فل بنك لتكترون ,لذ َلق الس فى يَزمي وي 
دام كَلِكَ يَثُ الْكلبنٌ ©). 


«واثنكم» بهمزتين الثانية بين بين وآإنكم يالف بين 
همزتين «نلك» الذي قدر على خلق الارض في هذة 
يومين هو #رب العالمين». 

مَل شا رك ين قوقها ترك فا وَمَدَدَ افيا أَفوتا ف اربيز 
أو سَرْه لَنَ (5). 

«رواسي» جبالاً ثوابت. 

فإن قلت: ما معنى قوله طمن فوقها»م وهل اختصر 
على قوله وجعل فيها رواسي؟ كقوله تعالى: #وجعلنا فيها 
رواسسي شامخات م( 0 وجعلنا في الأرض رواسي وجعل لها 
رواسي قلتٌ: لى كانت تحتها كالأساطين لها تستقرٌ عليها 
أى مركوزة فيها كالمسامير لمنعت من الميدان ايضاء وإتما 
اختار إرساءها قوق الآرض لتكون المنافع في الجبال 
معرض لطالبيها حاضرة محصليهاء ولييصر أن الأرض 
والجبال أثقال على أثقال كلها عفتقرة إلى ممسك لا يد لها 
منه وهى ممسكها عن وعلا بقدرته «وبارك فيهاة ولكثر 
خيرها وائماه «وقدّر فيها اقولتها» ترزاق اهلها 
ومعايشهم وما يصلحهم وفي قراءة أبن عسعود وقسم 
فيها أقواتها غفي أربعة أنام سواء» فذاكة لمدة خلق اش 
الأرض وما فيها كانه قال: كل ذلك في لريعة ايام كاملة 
مستوية بلا زيادة ولا نقصانء قيل: خلق اش الأرض في 
يوم الاحد ويوم الإثنين وما فيها يوم الثلاثاء ويوم الاربعاء 
وقال الزجاج: : في أربعة آيام في د ا 
بالتتمعة اليومين: وقرئ سواء بالحركات الثلاث الجر علي 
الوصف والنممب على أستوت 0 أي أستواء والرفع 
على 0 


فإن قلت بم تعلق قوله: (للسائلين ! قلّت: لجرت 
امن رما قينها ل يقترن تدر قبا لفرت لأجل 
الطالبين لها المحتاجين إليها من المقتاتين وهذا الوجه 
الأخير لا يستقيم إلا على تفسير الزجاج. 

فإن قَلت: ': هلا قيل في يومين وآي فائدة في هذه 
الفناكة؟ قُلَتُ: إذا قال في اربعة أيام وقد ذكر أن الارض 
السحكد اح ل طول ع يوسي ران لون لي لوبي ايام 


7 
نَ لهم 


1 - سورة فصلت 


سواء فكانت في اريعة آيام سواء فائدة ليست في يومين 
ولا نقصانء ولى قال في يومين وقد يطلق اليومان على 
أكثرهها لكان يجوز أن يريد باليومين الأوّلين والآخرين 
أكثرهما. 


م ثَالَ ا وَناَيض أئيا ًا أو 5م 


«ثم استوىي إلى السماءي من قولك استوى إلى مكان 
كذا إذا توجه إليه توجها لا يلوي على شيء وهو من 
الاسنتواء الذي هو ضد الاعوجاجء ونحوه قولهم اس 
إليه وامتد إليه ومنه قوله تعالى: «فاستقيموا إليهج/ 
والمعنى: ثم دعاه داعي الحكمة إلى خلق السماء بعد خلق 
الأرض وما فيها من غير صارف يصرفه عن ذلك قيل: كان 
عرشه قبل خلق السعوات والأرض على الماء فاأخرج من 
الماء دخلثًا فارتقع قوق الماء وعلا عليه قأببس الماء فجعله 
لرضًا واحدة ثم فتقها فجعلها لرضين ثم خلق قسماء من 
الدخان المرتقعم:» ومعنى أمر السماء والأرض بالإتيان 
وامتثالهما أنه أراد تكوينهما فلم يمتنعا عليه ووجدتا كما 
لرادهعا وكانتا في تلك كالمامور المطيع إذا ورد عليه فعل 
الآمر المطاع وهو من المجاز الذي يسمى التمثيل؛ ويجوز 
لن يكون تخييلا ويبني الأمر فيه على أنّ الك تعالي كلم 
السماء والآرض وقال لهما: اكتيا شثثما ذلك أو لبيثماه 
فقالتا: أتينا على الطوع لا على الكره والقرض تصوير أثر 
قدرنه قي المقدورات لا غير عن غير أن يحقق شيء من 
الخطاب والجوالبء وتحوه قول القائل قال الجدار للوتد لم 
تشقني قال الوتد: اسآل من يدقتي فلم يتركني وراثي 
للحجر الذي ورلثي. 


فإن قَلْت: :لم ذكر الأرض مع السماء وانتظمهما في 
الأمر بالإتيان والأرض مخلوقة قبل السماء 510 
قد خلق جرم الآرض أولاً غير مدحوة: ثم دحاها بعد خلق 
السماء كما قال تعاليى: «والارض بعد ثلك دحاهاي( 
فالمعنى اثتيا على ما يتبغي أن تأتيا عليه من الشكل 
والوصف اثني يا أرض منهوة قَرارًا ومهاد! لأشلك وأئني 
يا سماء مقببة سققًا لهمء ومعنى الإتيان: الحصول والوقوع 
كما نقول أتى عمله مرضيًا وجاء مقبولاء ويجوز أن يكون 
المعنى لتات كل وأحدة منكما صاحبتها الإتيان الذي أريده 
وتقتضيه الحكمة وللتدبير من كون الآرض قرارًا للسماء 
وكون السماء سقفا للأرضء؛ وتنصره قراءة من قرا آنيًا 
وآتينا من المؤاتاة وهي الموافقة أي لتؤات كل واحدة اختها 
ولتوافقها قالتا 0 وساعدنا ويحتمل وافقًا امري 


)1( سورة المرسلات, الآية: 27. 
(2) سورة فصلت, الآية: 6. 


(3) سورة النازعاتء الآية: 30. 


الجزء الرابع والعشرون 


فإن قَلْتٌ: ما معنى طومًا لى كرمًا؟ قَلْتٌ: هو مثل للزوم 
تثير قدرته فيهما وأن امتنامهما من تاثير قدرته محال كما 
ولتفعلنه طومًا أو كرمًا جروا على العا عدت 
طائعتين أو مكرهتين. 


فإن قُنْتَ : هلا قيل طائعتين بن على اللفله أن لاتماتا غلبن 
ومجيبات ووصفن بالطلوع لكرة اقول طاتفين فى جو 
طائعات نحو قوله ساجدين. 


فعصَدهن سبع سما فى يَومَين وَأَنَك فى كل سملو ع ديع 
اماه لديا د امير بَعَنف نظا ذلك تقدير الْمريرٍ الْعليي ::). 


52171101110 
على المعنى كما قال: طائعين ونحوه أعجاز نخل شاوية, 
ويجوز أن يكون ضميرًا مبهمًا مفسرًا بسبع سمولت 
والفرق بين التنصبين أنَّ أحدهما على الحال والثاني على 
التمييز قيل خلق ال السموات وما فيها في يومين في يروم 
الخميس والجمعة: وفرغ في أخى ساعة من يوم الجمعة 
فخلق فيها آدم وهي الساعة التي تقوم فيها القيامة وفي 
هذا دليل على هما ذكرت عن أته لو قيل في يومين في 
موضع أربعة أيام سواء لم يعلم أنهما يومان كاملان أو 
تاقصان. 

فإن قلت: فلو قيل خلق الأرض في يوعين كاملين وقدر 
فيها أقواتها قي دومين كاملينء أو قيل بعد ذكر اليومين 
تلك اربعة سواء قلت : الذى أورده سبحاته لخصرء وأقفصح 
ولحسن طبافًا لما عليه التنزيل من مقاصاة القرائح 
ومصاك الركب ليتميز الفاضل من التناقص والعتقدم من 
الناخص؛» وترتفع الدرجات ويتضاعف التولب #آمرها» ما 
امر به فيها ودبره من خلق الملاتكة والنيرات وغير ذلك لو 
شأنها وما يصلحها «وحفظاي وحفظناها حفظا يعني من 
المسترقة بالثواقب ويجوز أن يكون مفعولاً له على المعنى 
كاته قال: : وخلقنا المصلبيع زيئة وحغكًا. 


إن أَعَرْسُوا مَك أندَريّكٌ سَبْهِقَةٌ يثْل مَْعِفَةَ عَاوٍ مود (5. 


ؤفإن أعرضوا» بعدما نتلو عليهم من هذه الحجج 
عذاب شديد الوقع كانه صاعقة. وقرئ صعقة مثل 
صعقة عاد وتمود وهي العرّة من الصعق, أو الصعق 
يقال صعقته الصاعقة صدعفًا فصءق صعفًا وهو من باب 


إِذ عََعْمْ الرْسْلٌ عن بَيْنِ أيهم وَسِنَ خَلْنِهمَ أل سبدواً 
ل 6 05 ل غة يك كل متيكة 86 ين أيلغ ب 
كفن 28 


«من بين أيديهم ومن خلفهم» أي اتوهم من كل 


926 


جانب واجتهدوا بهم وأعملوا فيهم كل حيلة فلم يروا منهم 
إلا العتى والإعراض كما حكى اش تعالى عن لشيطان 
لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم يعني لآتينهم من كل 
جهة؛ ولأعملن فيهم كل حيلة وتقول استدرت بقلان من كل 
جاتب فلم يكن لي فيه حيلة وعن الحسن أنذروهم من 
وقاكئع الك فيمن قبلهم من الأمم وعذاب الأخرة لأنهم إذا 
حنروهم تلكء فقد جاؤهم بالوعظ من جهة الزمن الماضي 
وما جرى فيه على الكفار ومن جهة المستقيل وما سيجري 
عليهمء وقيل معناه إذ جاءتهم الرسل من قبلهم ومن 
بعدهم. 


فإن قُلْتَ: الرسل الذين من قبلهم ومن بعدهم كيف 
يوصفون بأنهم جاؤهم: ركفم مخاطدونوم تعوليم تام 
أرسلتم به كافرون؟ قَلَْتٌ: قد جاءهم هود وصالم داعيين 
إلى الإيمان بهما ويجميع للرسل ممن جاء من بين 
أيديهم أي من قبلهم وممن يجيء من خُلفهم أي من 
يعدهم فكان الرسل جميعمًا قد جاؤهم وقولهم إنا بما 
أرسلتم به كاقرون خطاب متهم لهود وصائح ولشائر 
الأنبياء الذين دعوا إلى الإيمان يهمء أن في «#أن 
لا تعبدوا» بمعنى أي أى عشففة من للثقيلة أصله بأته 
لا تعبدوا أي بأنّ بالشأن والحديث قولنا لكم لا تعيدواء 
ومفعول شاء محنوف أي لو شاء رينام إرسال 
الرسل «الانزل ملائكة فإِنا بما ارسلتم به كافرون» 
معناه فإذ أنتم بشر ولستم بملائكة فإنا لا نؤمن بكم 
ويعا حثثم بهء وقولهم أرسلتم به لس بإقرار بالإرسالء 
وإنما هو على كلام الرسل وفيه تهكم كما قال قرعون: 
إن رسولكم للذى أرسل إليكم لمجنون. روى أن أيا جهل 
قال في هلا من قريشء قد التبس علينا أمر محمد فلو 
التمستم لنا رجلا عالماً بالشعر والكهاتة والسحر: ٠‏ فكلمه 
ثم أناتا ببيان عن أمره فقال عتية ين ربيعة: والله لقد 
لمعموك, الشهى و الكواكة” اهن ملعك .عن تلن عل 
وما يخفى على فأتاه فقال: أنت يا محمد خير ام هاشم 
أنت خير أم عبد المطلب أنت خير أم عبد أش قيم تشتم 
ألهتنا وتضللنا فإن كنت تريد الرياسة عقننا لك اللواء 
وكذك توا و ته ملك الجارة زوهدات فشي مدر 
تختار من أي بنات قريش شثت: وإن كان بك المال 
جمعنا لك من آموالنا ما تستغني بهء ورسول الله 46 
ساكت فلما فرغ قال: بسم اك الرحمن الرحيم «حم» 
إلى قوله: «صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود»م فآمسك 
عتبة على فيه؛ وتناشده بالرحهم ورجع إلى أهله ولم 
يخرج إلى قريش فلما لحتبس عنهم قالوا: ها درى عتبا 
إلا قد صما فاتطلقوا إلبه وقالوا: يا عتبة ما حسبك عنا 
إلا أنك قد صبات ففضب وأقسم لا يكلم محمدًا أبدًا ثم 
قال: والله لقد كلمته أجابني بشيء والله ما هي بشعر 
ولا كهانة ولا سحر ولما بلمٌّ صاعقة: عاد وتمودي 
أمسكت بفيه وناشدته بالرحم أن يكف وقد علمتم أن 
محمذًا إذا قال شيئًا لم يكنب فخفت أن ينزل بكم 


5065 


الكقات 1 


وَل بر أرم لد ألْدِى عَلَقَهِمْ هو 


عدون زرط 

(فاستكبروا في الارض» أي تعظموا فيها على أهلها 
بما لا يستحقون به التعظم: وهى القوّة وعظم الأجرام أو 
استلو! في الأرض واستولوا على أهلها بغير استحقاق 
للولاية طمن لشد هنا قود كاتوا نوي أجسام طوال 
وخلق عظيم وبل من قوتهم أن الرجل كان ينزع الصخرة 
من الجبل فيقظعها بيده. 

فإن 5 قنتَ:القوَة هى الشدة والصلابة فى الينية 5-5 
ا 1 
الفاعل من تميز بذات أو بصحة بنية وهى نقيضة العجز 
راث سيحاته وتعالى لا يوصف بالقوّة إلا على معنى 
القدرة فكيف صم قوله: «هو أشدّ منهم قَوَّةَيء وإنما 


كام تاستكيا فى الأنّض بِنَيْرٍ للق وقالرأ لوأ من أشف هنا كوه 
0 2 رس 2 7 1 0000 


شد متهم فوه وكانوا بثايلفه 


بسح إذا أريكد بالقوة فى الموصضعين تسبي وأحد؟ قَلْتٌ: 


القدرة في الإنسان هى صحة البنية» وحقيقتها زيادة القدرة 
فكنا كنت أن يقال انث أقدر متهم حجان أن يقال أقوى منهم 
على معتى أنه يقدر لذاته على ما لا يقدرون عليه بازدياد 
تدرهم ؤيجحدون كاتوا يعرفون أنها حقء ولكنهم 
جحدوها كما يجحد المودع الوديعة وهو معطوق على 
فاستكيروا أى كانوا كقرة فسقة. 


1 رع مام م 
سر يمر عي قير سني سيل ام 


32 3 0 5 الديا 7 اشرو 2 وهم لا 2 


الصرصر العاصفة الذي تسرصر أى نصوت فى 
ا اا ا 
الصر: وهو البرد الذي يصر أن يجعمع ويقيضص 
هتحسات#» قرئّ بكسر الحاء وسكونها وتحس نحشا 
نض سعد اسكدا فق تكس وانا تجسن فإنا فذقت 
نحس أو صفة على فعل كالضخم وشيهه أى وصف 
بمصدرء وقرئ لتنيقهم على أن الإذاقة للريح أى للأيام 
النحسات. وأضاق العذاب إلى الخَرّى وهو الذل والاستكانة 
على أته وصف للعذاب كآنه قال: عذاب خئز كما تقول فعل 
السوء تريد الفعل السيء والذيل عليه قوله تعالى: 
«ولعناب الآخرة اخزئة وهو من الإسناد المجازي, 
ووصف العذداب بالخزي أيلغ من وصقهم يه الا ترى إلى 
البون بين قولبك هو شاعر وله شعر شاعر. 


ا ةا اياي كت 7 


تسوك قهد نهم 0 المي ع عل أطدكا 0 كم 
العداب رن ينا كنا 32 نينا ألْدينَ ميو 2 
رعد. 


لاس سر 


مكدو ملقو 


[4 سورة فصرلت 


وقرئ: «ثمود» بالرفع والنصب منوًنًا وغير منوّن 
والرقع أقفصع لوقوعه يعد حرق الابتداءء وقرئىّ يضم التاء 
«فيننتاهدي قفللناهم على طريقي الضلالة والرشد كقوله 
تعالى: «وهديناه النجديني7) «جفاستحيوا العمى على 
الهدى» فاختاروا الدخول في الضلالة على الدخول في 
الرشد. 


فإن قَلْتَ: أليس معنى هديته حصلت فيه الهدى والدليل 
عليه قولك قدينه قافتدى بمعئى تحصيل البغيةء وحصوها 
كما تقول ردعنه قارتدع فكيف ساغ استهماله فى الدلالة 
المجرّدة؟ قَلْتٌ: الدلالة على أنه مكنهم وارّاح عللهم ولم ييق 
له عذرًا ولا علة فكأته حصل اليغية فيهم يتحصيل ما 
يوجبها ويقتضيها هصاعقة العذابِ» داهية العذاب 
وقارعة العذاب. و «للهونة الهوان وصف به العذاب مبالقة 
آى أبدله منه ولو لم يكن في القرآن حجة على القدرية الذين 
هم مجوس هذه الآمة بشهادة نبيها يه وكفى به شاهذا 
إلا هذه الآبة لكفى يها حجة. 


لا الى جره 7 ليس ١‏ اريم ال عل 


قرئ: «بحشرة على البذاء للمقعول ونحشر يالنون 
وضم الشين وكسرهاء ويحشر على البناء للقاعل أي 
يحشر اك عز وجل طاعداء اي الكفار من الأوْلينَ 
والآخرين «بوزعون» اى يحبس اولهم على آخرهم أي 
يستوقف سوايقهم حتى يلحق بهم تواليهم وهى عبارة عن 
كثرة اهل النار نسال الل أن يجيرنا منها بسعة رحمته. 


حو إِذَا ما جَآمُوهًا سهد عَلهِجِ سَمَعهم وأ بمرارهع وحلودهم 
يعملون ثت). 


فإن قلْت: ما فى قوله: جحتى إذا ما جاؤها4 ما هي؟ 
قَلْت: مزيدة للتاكيد ومعنى التأكيد فيها أنّ وقت مجيئهم 
الثار لا محالة ١*1‏ ن يكون وقت الشهادة عليهم ولا وجه لأن 
يخلو منها ومثله قوله تعالى: اثم إذا ما وقع أمنتم يه اي 
لا بد لوقت وقوعه من أن يكون وقت إيمانهم يه شهادة 
الجلود بالملامسة للحرام وما اشيه ذلك مما يقضي إليها 
من المحزمات. 

فإن قَلتَ: كيف تشهد عليهم أعضاؤهم وكيف تنطق؟ 
قلت انك عز وجل متطقها كما اتطق الشجرة بآن يخلق 
فيها كلاماء وقيل المراد بالجلود الجوارح وقيل هي كناية 
عن الفروج آراد بكل شيء كل شيء من الحيوان كما إراد 
به في قوله تعالى: ظوات على كل شيء قديرعه كل 
شيء من المقدورات: والمعنى: أنّ تطمنا لسن تمن ده 
قدرة الله الذي قدر على إنطاق كل حيران وعلى خلقكم 
وإنشائكم أول مرّة وعلى إعادتكم ورجعكم إلى جزائه. 


2 بل 
يما كبوا 


(|) أخرجه البييقي؛ وأيو نعيم في دلائل النيوة: الزيلمي: 228/3 
(2) سورة اليلدء الآية: 10. 


3 سورة الحشر: الآرة: 5 


الجزء الرابع والعشرون 
وَقَانُواْ لِجُلُووهِم لم مهد عََيدا مَالْوا أنطقنا أَمَهُ الى أنطَق كل 


شَوْء وَهْوَ َلَفَكمْ أوْلَ مَرّوْ وَإِلْهِ مُيتَعْونَ (9. 
شهادتها وكير عليهم هن الافتضاح على السنة جوارهحهم. 

وََا كسم تَتَتَنْرونَ أن يَنْبَدَ عَليَكُ ميمح وله مكح ولا 
ردك ولتكن طنش أن أنَهَ لا يمك كيرا مِنَا لون 0©. 

المعنى: أتكم كنتم تستترون بالديطان والحجب عند 
ارتكلب الفواحش وما كان استتاركم ذلك خيفة أن يشهد 
عليكم جوارحكم لأنكم كنتم غير عالمين بشهادتها عليكم 
استترتم لظطنكم «ان إن لا يعلم كثبرً! مماي كنتم 
«تعملون» وهو الخفيات من أعمالكم وذلك الظن هو الذي 
اهلككم وفي هذا تنبيه على أن من حق المؤمن أن لا يذهب 
عنه ولا يزل عن ذهنه أن عليه من الله عينا كالئة ورقيبا 
مهيمنًا حتى يكون في أوقات خلواته من ريه آفيب وأحسن 
لحتشافا وأوفر د تحفظا وتصونًا هنه مع الملا ولا بتبسط 
في سره مراقبة من التشبه بهؤلاء الظانين. 

دي لتك الى طنش يريخ أزدسكر تَأمْبَحتُم ين الحتيرت 
نفع 

وقرئ ولكن زعمتم «وئلكم»م رفع بالابتداء ووظدكم» 
و«ارداكم» خبران:» ويجوز أن يكون ظنكم بدلا من ذلكم 
وأرداكم الخير. 

فَإن بَسَبرا عَلثَارٌ مَنْوى لم وين 
الْتَعيّينَ ©8). 

وفإن يصبروا» لم ينفعهم الصبرء ولم ينفكوا به من 
الثواء في النار «وإن يستعتيو!4 وإن يسالوا العتبى وهي 
الرجوع لهم إلى ما يحبون جزعا مما هم فيه لم يعتبوا لم 
يعطوا العتبى» ولم يجابوا إليها ونحوه قوله عز وعلا: 
«#اجزعنا آم صبرنا ما لنا من محيصيث؛ رقريّ هوإن 
يستعتبوا » فما هم من المعتبين اي إن سثلوا أن يرضوا 
ربهم فما هم قاعلون أي لا سبيل لهم إلى ذلك. 

# وَمَيننَا لخر قرتآه فَرْيوا خم ما بين َم وما سَلْمَهُم وحن 
عَلَتِهِمٌ الوك ى أمَر قد حَلَتْ ين قبلهم ين أن والانين إِنْهُمْ 
انوأ سين (0). 

«وقيضنا لهم»م وقدرنا لهم يعني لمشركي مكة يقال 
هذان ثوبان قيضان إذا كان متكافتين: والمقايضة المعارضة 
«وقرناء 4 أخدانا من نشي الشياطين جمم قرين كقوله تعالى: 
طومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له 
قرين»0". 

فإن قَلَتَ: كيف جاز أن يقيض لهم القرناء عن الشياطين 


0خ 


عية لذ اف 
تتعييوا فنا هم بن 


901 


وهو ينهاهم عن اتباع خطواتهم؟ قللتٌ: معناه أنه خذلهم 
ومنعهم للتوفيق لتصميمهم على الكفر فلم يبق لهم قرناء 
سوى الشياطين: والدليل عليه ومن بعش نفيض هما بمن 
أيديهم وما خلفهم» ما تقدم من أعمالهم وما هم عازمون 
عليها أوما بين أيديهم من آمر الدتيا واتباع للشهوات وما 
خلفهم من أمر العاقية. وأن لا بعث ولا حساب هوحق 
عليهم القول» يعني كلمة العذاب ؤفي أمم» في جملة 
آعم ومثل في هذه ما في قوله: 
إن نك عن أحسن الصنيعة مأ فوكاففيآخرينقدأفكرا 

يريد فأنت في جملة آخرين وانت في عداد آخرين لست 
في ذلك بأوحد. 

قإن قُلْتَ: في أمم ما محله قُلْتٌ: محله النصب على 
الحال من الضمير في عليهم أي حق عليهم القول كائنين 
في جملة امم «إنهم كانوا خاسرين» تعليل لاستحقاقهم 
العذاب والضمير لهمء وللأمم. 

َال الْدِنَ كديا لا مسَموا دا لمان وَالْما يفيه لَمَلك تَنلبون 
0 

قرئ: «والفوا4 فيه بفتح الغين وضمها يقال لقى يلغي , 
ولغا يلقو واللقو الساقط من الكلام الذي لا طائل تحته قال 
من اللقا ورفث التكلمء والمعنى: لا تسمعوا له إذا قرئ 
وتشاغلوا عند قراءته برفع الأصوات بالخرافات والهذيان 
والزمل: وما أشبه ذلك حتى تخلطوا على القارئ وتشوشوا 
عليه وتغلبوه على قراءته كأنت قريش يوصي بذلك بعضهم 


يد 
ل 
يه 


دنا 

يم ال كمزرا عدا كيبن وجب أتوا الى كنا 
ملو 22807 

(فلننيقنَ الذين كفروا» يجون أن يريد بالنين كفروا 
هؤلاء اللاغين والآمرين لهم باللغى خاصة وأن يذكر النين 
كفروا عامة لينطووا تحت ذكرهمء وقد ذكرنا إضافة أسوآ 
يما أغنى عن إعانته وعن ابن عباس #غذانًا شديذا» يوم 
بدر, وطؤاسوا الذي كانوا يعملون» في الآخرة. 

يك جره أعدار مه آَكادّ امح ذبَا مر الل جَرَلا جا كنا كبن 
+4 


«ذلك» إشارة إلى الأسو] ويجب أن يكون التقدير أآسوأ 
جزاء الذين كانوا يعملون حثى. تستقيم هذه الإشارة 
و«الثار» عطف بيان للجزاء أى خير مبتدا محذوف. 
فإن قلث: ما معنى قوله تعالى هلهم فيها دار الخلد»م 
قلتٌ: معناه أن النار في نفسها دار الخلد كقوله تعالي: 
لقد كان لكم في رسول ابلك إسوة حسنة يي !2) والمعتى: أن 
رسول الله 4465 أسوة حسنة وتقول لك في هذه الدار دار 
السرور وأنت تعني الدار بعينها «إجزاء بما كانوا بآياتنا 


(1) سورة الزشرف, الآية: 36, 


(2) سورة الأحزاب, الآية: 21. 
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بححدونه أي جزاء يما كانوا يلغون فيها فذكر الجحود 
الذي هو سبب اللفى. 


لعاسر 08م 


اك ل ا 
جملهنًا حت أَهْدَامًا لحرااء ْ من الأشذات كيف 

«اللذين اضلاناع أي الشيطانين اللذين أضلانا همن 
للحن والإنس ها لآن القسيطان على مترييق: عد وإنسى 
قال الك تعالى: هوكذلك جعلنا لكل نبي عنوًا شياطين 
الإنس والجن»؟! وقال تعالى: #الذي يوسوس فى صدور 
الناس من الجنة والناس»”' وقيل: هما إبليس وقابيل 
لأنهما سنا الكفر والقتل بغير حقء وقرئ أرنا بسكون الراء 
لفل الكسدوة كما قالوا فى فكن فحن وكين مفناة اعطنا 
الثية افنلانا وشكرا :عن الخلين انك إذا قلف آرم كونك 
بالكسو ف الفتي: مسدوقيه ةي ]ذا قاحه :الس كو :تيو ااسنتعططاء 
معناه أعطني توبك ونظيره اشثهار الإيتاء في معنى 
الأعطاء , اسئله الاحصان. 


2 


سَلَانًا من ألمنَ والانضس 


5 ثم أسمفموا نت 


سنفلهوا لي افك 
ألا سام رلا رما وا 00 1 
هتمدخ لتراخي الاستقامة عن الإقرار في المرتبة 
وفضلها عليه لأنّ الاستقامة لها الشان كله و ص اله 
تعالى: إنساا المومتون ن الذين آمنوا يالك ورسوله ثم لم 
يرتابوا والمعنى ثم ثبتوا على الإقرار ومقتضياته وعن أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه استقاموا فعلاً كما استقاموا 
قولاً وعنه أنه تلاهاء ثم قال: ما تقولون قيها؟ قالوا: لم 
يذنبوا قال: حملتم الأمر على أشده قالوا: فما تقول؟ قال: 
لم يرجعوا إلى عيادة الأوئان. وعن عمر رضي أنه عنه: 
أستقاموا على الطريقة لم يروغوا روغان التثعالب» وعن 
عثمان رضي الله عنه أخلصوا العمل وعن على رضي اث 
عنه آذوا الفرائض وقال سفيان بن عبد الل الثقفي رضي الله 
عنه قلت يا رسول الله أخبرني بأمر أعتصم به قال: قل 
ربى اللء كم استقم قال فقلت ما اخوف ما تخافف على 
فألخذ رسول الث يقل بلسان نفسه فقال هذا «#تتنزل 
عليهم الملائكة4 عند الموت بالبشرى وقيل البشرى في 
ثلاثئة مواطن عند الموتء وفي القير وإذا قاموا من قبورهم 
الا تخاقوا» إن يمعنيى: أى أو مشففه من الثقيلة وأصله 
يأنه لا تحافوا والهاء ضمير الشأنء وفى قراءة ابن مسعود 
رضي الل عنه لا تخافوا أي يقولون لا تخافوا والخوف غم 
يلحق لترقع المكروهء والحزن غم يلحق لوقوعه من قوات 
نافع أو حصول ضار والمعنى أن ال كتب لكم الأمن من 
كل غم فلن تذوقوه ابذا وقيل لا تخاقوا ما تقدمون عليه 
ولا تحؤتوا على ما خلقدم. 
تحن مركم ل اليه ل 41 م َلَكُمَ يه 


ك5 لدع عماس 
3 الدرة الوأ راان 


1ك سورة قصلت 


عه أنفكُم ولك فيه ما مَنَعُونَ (6. 


هنا إن اللكجنا طمن قرناء نمضا ا ولحوادوة تكزلك 
الملائكة اولياء المتقين واحباؤهم في الدارين «تدعون» 


والتزل ررق النزيل وهو الضيف وانتصايه على الحال. 


الل ١‏ 3 0 ا 


ها د اش عن ابن عباس رضي الله عنهما 
هو رسول اله 355 عليه وسلم دعا إلى الإسلام «#وعمل 
صالحَا فيما بينه وبين ربه وجعل الإسلام تحلة له 
وعنه أنهم أصحاب رسول ألك وه وعن عائشة رضي الله 
عتها ما كتا نشك أن هذه الآية نزلت في المؤنتين وهي 
ل ب ا و يكون موحذا 
معتقد الدين الإسلام عاملاً بالخير داعيًا إليه وما هه إلا 

طيقة العالمين العاملدة هن اهل العق والتوهمد الدغاة إن 
دين اش وقوله «وقال إنني من المسلمينة ليس الفرضص 
انه تكلم بهذا الكلام؛ ولكن جعل دين الإسلام +.ذهبه 


وممتقده كما تقول هذا قول أبي حنيفة تريد مذهبه. 


0 تْتَرى لله 0 نيع 00 ع فى ا فإذا د 


7 مده دق مرجي 2 1 


يعني أن الحسنة والسيئة متفاوتتان فى أنفسهما فخذ 
بالحسنة التي هي أحسن من أختها إذا اعترضتك حستتان 
فايفع بها السيئة التي ترد عليك من بعض آعدائك ومثال 
تلك دحل لشاء إلمك إسناءة فالحسفة :31 تعقو عفة والكن 
هي أحسن أن تحسن إليه مكان إساءته إليك مثل أن يذمك 
فتمدحه ويقتل ولدك فتفتدي ولده من يد عدوه فإنك إذا 
قعلت تلك انقلب عدوك المشاق مثل الولى الحميم مصاقاة 
كه ثم قال: وما يلقئ فنذه :الخليقة أو السبحية العى اهن 
مقابلة الإساءة بالإحسان إلا أهل الصيرء وإلا رجل خير 
وفق لحظ عظيم من الخير. 

فإن قُلَتّ: فهلا قيل فادفع بالتي هي احسن! قلَتُ: هو 
على تقدير قائل قال فكيف أصنع فقيل ادفع بالتي همي 
أحسنء وقيل لا مزيدة والمعنى: ولا تستوى الحستة 
«التسونة 


فإن قَلْت: فكان القياس على هذا التقسير أن يقال ابقع 
يلاتن هت حنيزة كلت اجن ولكن وضع الت فى اعفن 
موضبع الحسنة ليكون ابلمْ في الدفع بالحسنة لأنْ من دقعم 
بالحستي هان عليه الدقع يما هو دونها. 


(1) سورة الأنعام؛ الآية: 112. 


(2) سورة النلس. الأية: 5. 


الجزء الرابع والعشرون 


عي قي 0 00 
وَمَا يلقنها إلا 
ادق 


اعون عن الفضين ار العله عدك التسر ل والعفر عند لتساك 
حظ دون الجنة وقيل: تنزلت في أبى سفيان بن حرب وكان 
عدرًا مؤنيًا لرسول اك كلك فصار وليّا مصافيًا. 


ع عل بد ابي 2-7 


قَإِمَا عرَعَنَكَ مِنّ الشبْطن تزع كاستمد يله إِنّمَ هو ١‏ 
العم ©©. 

القرغ بو انمه نتن وهو عه لفقي ولاقو 1ن 1 
الإسان كانه يتشينه بعك على نا لا يتيقي وجغل النزع 
نارّغًا كما قيل حد حدهء أى أريد وإما يتزنمتك تازغ وصفا 
للشيطان بالمصدر أو لتسويله والمعنى: وإن صرفك 
الشيطان عما وصيت به هن الدفع بالئى هى أحسن 
وفاستهعذ ياش من شره وامض على شأئك ولا تطعه 
الضمير في. 


2 ل الى 


الس الما ا يي 


95 . 
م لاا ماي ار ا لل ا 00 
00 1 


3-0 5 5 7 ا 0 55-95 
لي العا اف ا ا ل ل رار 
للتّمين ولا إِنْقَمَر وأَسْجديا يله الذى سَلفَهِن إن 


35 
ع 


سار جد 
10 ل لي ” 


«خلقيِنْة لليل والنهار والشمس والقمر لأنّ جكم 
جماعة هالا يعدن سكم الانكن أل الإتاخ يمان القت 
بريتها وبريتهنٌ» أو لما قال ومن آياته كن في معنى الآيات 

شإِن قلتَ: أبن موشسع السجحدة؟ قُلْتٌ: عند الشافعي 
رحمه الله تعالى #تفعبدون»# وهي رواية مسروق عن 
عبد الله لذكر لقظ السجدة قبلها وعند ابي حتيفة رحم الله 
يسأمون لأنها تمام المعني: وهى عن ابن عياس وأبن عمر 
وسعيد ين المسيب لعل ناسا متهم كائوا يسجدون الشمس 
والقمر كالصابئين في عبادتهم الكواكب ويزعمون انهم 
يقصدون بالس حود لهما السحجود نثء فنهيو| عن هذه 
الواسطة وأمروا أن يقصدواأ بس جودهم وجة الك تعالى 
خالصا إن كاتوا إياه يعيدون وكانوا موحدين غير مشركين. 


م 
ال ل 
دن أ جكمرا قالدين عمف رف 


5 


لا مَسْمود9 (0. 


ؤفإن استكبروا», ولم يمتثلوا ما آمروا به وآيوا إلا 
الواسطة قدعهم وشاأنهم فإنٌ الله عن سلطاته لا يعدم عابدًا 
ولا ساجذا بالإخلاص وله العباد المقرّبون النين ينزهونه 
بالليل والنهار عن الأنداد وقوله #عثد ريك عبارة عن 
الزلفى والمكانة والكرامة وقرئ لا يسامون بكسر الياء. 


اع لاس ا د ل و ام مر ل ع 
ومن وابليله د أنلك نرىق الارض حسشعك فإذا انزاكا علئيا الساة اظثرت 


ا ا ا ماخ مه مراع الول 30 
: 5 1 
يصون لم ولكل والنبار رهم 


9 


بعرم مع ار 


ودبت إن ال دف اها م الموقة 0 1 شور قرس لهذا 


الخشوع التذلل والتقاصر قاستعير لحال الأرض إذا 
كانت قحطهة لا نيات فيها كما وصقها بالهمود في قوله 
تعالى: «وترى الأرض هامدة»ه7) وهو خلاف وصقها 
بالاهتزاز والربؤ وهو الاتتفاخ إذا لخصبت وتزخرفت 
بالنبات كأتها بمنزلة المختال في زيهء وهي قبل ذلك 
كالنليل الكاسف البال في الأطمار الرثة: وقرئٌ وربات أى 
ارتفعت لأن النبت إذا هم أن يظهر ارتفعت له الأرض. 


7 31 ل 0١‏ 2" ا ا لاع ا عد ع5 3 ,2 3 53 كا 
إت الذين بلهدوت 4ق عاينك لا لفون عميّنا 0 معي فى اسار حمل 


5-3 
00 0 


من نأ واعنا نوم اقش اخارا ميقا ار ينا لسار يه ة 

تقال الهة الحافق ولشق:إذا مال هذ الاستتافه فسني 
فى شق فاستعير للاثحراف في تأوكل :امات القوان: عن 
جهة الصحة والاستقامة: وترئٌ يلحدون ويلحدون على 
اللفتين وقوله «ولا يخفون عليناه وعيد لهم على 
اهرسف 


0 كتير اَم ل 0 لي 
آل يد و يامب لما جاع يوم ويتام الفي 0 ممكآايكه 


ش فإن قُلْتَ بم اتصل قوله: #إن النين كفرو! بالذكري! 
قلث: عن مدل لن تون اذ الذين بلحدون في اياتنا والذكر 
القرآن لأنهم لكفرهم به طعنوا فيه وحرفوا تأويله «وإنه 
لكتاب عزيز» اي منيع محمي بحماية الله تعالى. 


«لا يانيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهع مثل 
كان الباطل لا يتطرّق إليه ولا يحد إليه سبيلاً من جهة من 
الجهات حتى يصل إليه ويتعلق يه. 

قن فلك اناطع فيه الطاعدية:اوتاوله الفيظلوة؟ قلت : 
بلى ولكن الله قد تقدكم فى حمايته عن تعلق الباطل به بأن 
قيض قومًا عارضوهم بإيطال تأويلهم: وإفساد اقاويلهم فلم 
تخاو لطن شاعو ألا مسكوما لا كول عفطل الأ مخس هلا 
ونحى قوله تعالى: «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ما 
يقال لك» أي ما يقول لك كفار قومك إلا مثل ما قال للرسل 
كقار قومهم من الكلمات المؤنية والمطاعن في الكتب المتزلة 
إن ربك لذو مغفرة ورحعة لآنبيائه. 


1 
عساء 


. 1 31 1 1 0 5 4 9 0 2 ا َ 1 0 2 ا 6 
3 2# : 3 لاله . 5 
م 2 ا 3 3 عا قل كان عرسي 0 ليث كت نلك للق ا 


ذو عِقَّبِ اليم (45. 

«وذو عقابِ» لاعدائهم: ويجوز أن يكون ما يقول 
لك اش إلا مثل ما قال الرسل من قبلك والمقول هو قوله 
تعالى: «إنٌ ربك لذو متفرة وثى عقاب آليم» فمن حقه أن 
برحوه أقل طاعته ويحافة أقهل معصيته. 


(1) سورة الحم الآية: 5 


971 


ولو جَعَلتهُ مانا ليا لاوا لا ميت كلذ ماعن وَعَيَيةٌ تل 
هر يليت اموا شتف وفنا ليت لا بمرت ف َذَانهمَ 
والفرض تخويف العصاة كانوا لتعنتهم يقولون هلا نزل 
القرآن بلغة العجم فقيل لو كان كما يقترحون لم يتركوا 
الاعتراض وللتعنت وقالرا: «لولا فصلت آياته» أي بيتت 
ولخصت بلسان نفقهه «اأاعجمي وعربي» الهمزة همزة 
الإتكار يعني لأتكرواء وقالوا: أقرآن أعجمي ورسول عربي 
أو مرسل إليه خربي* وقرى* أعجسي والأعجمي الذي 
لا يفصح ولا يفهم كلامه من أي جنس كان والعجمي 
منسوب إلى أمّة العجم؛ وفي قراءة الحسن أعجمي بقير 
همزة الاستفهام على الإخبار بأن القرآن أعجمي والمرسل 
أى المرسل إليه عربي والمعنى أنْ أيات أل على أي طريقة 
جاءتهم وجدوا فيها متعنثًا لآن القوم غير طللبين للحقء 
وإنما يتبعون أهواءهم ويجوز في قراءة الحسن هلا فصلت 
آياته تفصيلا فجعل بعضها بيانًا للعجم وبعضها بيانًا 
للفو 

فإن قلْتَ: كيق يصح أن يراد يالعريي المرسل إليهم 
وهم أمة العرب؟ قلتٌ: هو على ما يجب أن يقع في إنكار 
المنكر لى راى كتابا عجميًا كتب إلى قوم من العرب يقول 
كتاب أعجمي ومكتوب إليه عربي: وذلك لأنّ مبني الإنكار 
على تتاقر حالتي الكتاب والمكتوب إليه لا على آن المكتوب 
إليه واحدء لى جماعة فوجب أن يجِرّد لما سيق إليه من 
الغرض ولا يوصل به ما يخل عرضًا آخر الا تراك تقول وقد 
رآيت لباسا طويلا على امرآة قصيرة؛ اللياس طويل واللابس 
قصير ولى قلت واللابسة قصيرة جثت بعا هى لكنة وفضول 
قول لآنّ الكلام لم يقع في ذكورة افللابسء وأنوثته إنما وقع 
في غرض وراءهما «طهو» أي القرآن «هدى وشفاءة 
إرشاد إلى الحق وشفاء طلما في الصدور» من الان 
وللشك. 

فإن قنت: «والذين لا يؤمنون في أذائهم وقرع منقطع 
عن ذكر القرآن: فما وجه اتصاله به قلتّ: لا يخلى إما أن 
يكون للذين لا يؤمنون في موضع الجر معطوقًا على قوله 
تعالى للذين أمنوا على معنى قولك هو للذين آمنوا هدى 
وشفاء وهو للذين لا يومنون في آذانهم وقر إلا آنّ فيه عطقًا 
على عاملين وإن كان الأخفش يجيزهء وإما أن يكون مرفوتًا 
على تقدير والذين لا يؤمنون هو في أذانهم وقر على حذف 
المبتدأ أى في آذاتهم منه وقرء وقرى* وهو عليهم عم وعمى 
كقوله تعالى: فعميت عليكم «يتادون من مكان بعيدع 
يعني: أنهم لا يقبلونه ولا يرعونه أسماعهم فمثلهم في ذلك 
مثل من يصيح به من مساقة شاطة لا يسمع من عثلها 
الصوت فيلا يسمم الثداء. 


1 - سورة فصلت 

د نا تى الكنت كيت يني ولا مكمه سبَقتْ ين 
عم انث ال عمجي ع صاإكفه إن 1 لع 

«فاختلف فيدي فقال بعضهم: هو حقء وقال بعضهم: 
هو بلطل الكلمة السابقة هي العدة بالقيامة وأنّ الخصومات 
تن فى للك وم واوا وللنة لحك ينده ف إلبكم 
قال اك تعالى: بل الساعة موعدهم» ' هلكن يرُخرهم 
إلى أجل مسمي0#. 

عن عل سَللِمًا فيه ومن أسة صَنََاُ وما يك يلم ليد 
فلل). 


ربك بظلامي فيعذب غير المسيء. 

# إلهِ برد يلم التامةٍ وَمَا مَْيُحٌ ين مرت ين أكَايهًا يبا 
تجِيلٌ بن أنقٌ ملا صَسَعْ إلا يعليهد وينم يديم أَبْنَ شركلرى مَالَوَا 

+إلبه برد غلم الساعةي أي إذا سثل عنها قيل: الله 
يعلم لو لا يعلمها إلا اللء وقرى* من ثمرات من أكمامهن 
والكم بكسر الكلف وعاء الثمرة كجف للطلعة أى وما يحدث 
شيء من خروج ثمرة ولا حمل حامل ولا وضع واضع إلا 
وفى عاكم به يعلم عدد يام الحمل وساعاته وأحواله من 
الخداج وللنمام والذكورة والأنوئة وللحسن والقيح وغير 
وبيانه فى قوله تعالى: «أين شركاثي الذين كنتم 
تزعمون4 7 وفيه تهكم وتقريع «آنناك» اعلمناك ما منا 
من شهيد4 أي ما منا أحد اليوم وقذ أيصرنا وسمعنا 
يشهد بأنهم شركاؤك أى ما منا إلا من هو موحد لك أو ها 
مئا من أحد يشاهدهم لاأنهم ضلوا عنهم وضلت عنهم 
آلهتهم لا يبصرونها في ساعة التوبيخ وقيل هو كلام 
الشركاء أي ما منا من شهيد يشهد بما أضافوا إلينا من 
الشركة. 

وَصّلّ عنم تا كثرا يَعُونَ من قبل وَيلثُوأ ما لحم ين يجي 2609 

ومعثىي صلائلهبم عتهم على هذا التفسير أنتهم 
لا ينفعونهم فكانهم ضلوا عنهم «وظنواي وأيقنوا 
والمحيص المهرب. 

فإن قَلْتٌ: آذناك إخبار بإيذان كان منهم فإذ قد آننوا فلم 
ستلوا قلتٌ: يجوز أن يعاد عليهم آين شركائي إعادة التوبيخ 
وإعادته في القرآن على سبيل الحكاية نليل على إعادة 
المحكي ويجوز أن يكون المعنى أتك علمت من قلوينا 
وعقائدنا الآن أنا لا نشهد تلك الشهادة الباطلة لأثه إذا علمه 
من نفوسهم فكانهم أعلموه ويجوز أن يكون إنشاء للإيذان 
ولا يكون إخبارًا بإيذان قد كان كما تقول أعلم الملك أنه كان 


(1) سورة القمرء الآية: 46. 
(2) سورة للنسلء الآية: 61. 


(3) سورة القصعر: الآيات: 62 74. 


الحزء الخافس والعشرون 


عن" الاليه دس ويك 


5 0 


أ ا ار ذا 


انناف 


همن دعاء الخير»يٌ من طلب السهة قي المال والثعمةء 
رقرأ ابن مسعود من دعاء بالخير هوإن مسه الشر»ٌ أي 
الضيقة والفقر «فيؤس قيوط ولمْ فيه من طريقين من 
طريق بناء فعول ومن طريق التكرير والقنوط أن يظهنر عليه 
اث الياس افيتضاءل ويتكسر آي يقطع الرجاء من فضمل: الت 
ودزخه :وهذة علفة الكاقن يتليل 'قوله تفالى: لزإنه لا مياسن 
من روح الله إلا القوم الكافروني!. 


ا ع ا ا ا م 5 راك اس بشي 
لسر 


ولت ةرو حر م اتا لاود 000007 


ا لس ان به لكر فر 


ا 
5 


إلّ دَق إن ل عِندم 


ار اس 
تبان انتَين كُفرواً بمَا عَيِلوا رلتديقتهم ين عذّاب طليض <(28. 


أن لاع ة ونين عي 2 


وإذا فرجنا عنه بصحهة يعد مرض أو سعة بعد ضيق 
قال هذا لي أى هذا حقى وصل إليّ لأني استوجيته 
بما عندي من خير وفضل واعمال بر أو هذا لي لا يزول 
عنى ونحوه قوله ثمالي: #فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا 
هذد»ه!”) ونحو قوله تعالى: «وما أن الساعة قائمة م إن 
نظنٌ إلا ظنا وما نحن بمستيقنين يريد وما أظنها تكون فإن 
كانت على طريق الثرهم «إن لي»# عند الل الحاله الحستي 
من الكرامة والتهمة قَائْسا أمر الآخرة على أمر الدتيا وعن 
بعضهم للكافر أمنيتان يقول فى الدنيا: ولئن رجعت إلى 
ربي إِنّْ لي عنده للحسني ويقول في الآخرة: يا ليتني كنت 
ترانا. 


50 ات مار 


ريذا ا 7 لاسن عض وَرعا امه وَإدَا كه الس 00 


داه عريض اق 
دم 


وقيل: نزلت فى الوليد بن المغيرة فلتخبرتهم بحقيقة ما 
عملوا من الأعمال الموجبة للعذاب ولنبصرنهم عكس ما 
اعتقدوا فيها أنهم يستوجون عليها كرامة وقرية عند أن 
وقدمنا إلى ما عملوا من عمل. فجعلتاه هباء متثورا ونلك 
أنهم كائوا ينفقون أموالهم رثاء 0 وطلبا للافتخار 
والاستكبار لا غير وكانوا يحسبون أنْ ما هم عليه سيب 
الغنى والصحة وأنهم محقوقون بذلك هذا أيضا ضرب آخر 
من طفيان الإتسان إذا أصابه اش بتعمة أبطرته النعمة 
وكأنه لم يلق بؤسا قط فنسى المنعم وأعرض عن شكر 
ؤوناى بجاتية# أي ذهب ينقسه وتكير وتعظم؛ وإ مسه 
الضرٌ والفقر اقبل على نوام الدعاء واحذ في ".يتهال 
والتضرع وقد استعير العرض لكثرة الدعام ونوامه وف 
عن كيفة الأجواء ويسهدتفار له الول اهنا أكنا! استفير 
الغلظ بشذة العزاب: وقرئى* ونأى يبجانبه بإمالة الألقه 
وكسر التون للاتباع وناء على القلب كما قالوا راء في رأى. 
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| فإن قُلْتَ: حقق لي معنى قوله تعالى: «وناى بجاتيه». 
قلت ثيه ويهيان ان بوركيم عادرة رمع عه كنا نكري 
فى قوله تهعالى على ما فرطت في جنب الله أن مكان الشىء 
وجهته ينزل منزلة الشيء نفسه ومنه قوله ونفيت عنه مقام 
النئب يريد ونفيت عته الذثب ومنه ولمن خاف مقام ربه 
ومنه قول الكتاب حضرت فلان ومجلسه وكتثبت إلى جهته 
وإلى جاتيه العزيز يريدون نفسه. وذاته فكأنه قال: ونأى 
بنفسه كقولهم في المكبر ذهب بنفسه وذهيت به الخيلاء كل 
مذهب وعصفت يه الخيلاء وأن يراد بجاتبه عطفه؛ ويكون 
عازه عن الاتهر شكوا وود ال كما قالر ا كدي طلقم عدن 


م الل 


سملن هو ات ل د 


«أرامتمم أخبروني إن كان» القرآن «من عتد انته 
يعنى أن ما أنتم عليه من إنكار القرآن وتكذيبه ليس بأمر 
صائر عن حجة قاطعة حصلتم منها على اليقين وتلج 
الصدورء وإتما هى قبل التنظر واتباع النليل أمر محتمل 
يجوز أن يكون من عند الل وان لا يكون من عتده وأنتّم لم 
تنظروا ولم تفحصواء فما أنكرتم أن يكون حا وقد كفرتم 
به فاخبروني من اضل منكم وانتم ابعدتم الشوط في 
مشاقته ومئاصبته ولعله حق فأهلكتم أنفسكم وقوله تعالي: 
جممن هو في شقاق بعيدع موضوع موضع منكم بيانا 


لحالهم وصفتهم. 
الى ا 00 57 0 لي 3 2 ع له م دعمية 
سخرنهم عابنت فى الافق ٍِ د عن ينان لهو انك احق 
وَل يكف ميك أ الم 05 ل كل شَى ا 0 


«ستريهم آباتنا في الآفاق وفي أنفسهم» يعني: ما 
يسر الله عر وجل لرسوله يي وللخلفاء من بعده ونصار 
دينه فى آفاق الدذيا وبلاد المشرق والمغرب عمومًا وقي 
باحة العرب خصوصا من الفتوح التي لم بتيسر أمثالها 
لاحد من خلفاء الآرض قيلهم ومن الإظهار على الجبابرة 
والاكاسرة وتغليب قليلهم على كثيرهم وتسليط ضعاقفهم 
على أقويائهم وإجرائه على ايديهم امورًا خارجة من 
المعهود خارقة للعادات ونشر دغوة الإسلام في اقطار 
المعمورة وبسط دولته في أقاصيها والاستقراء يطلعك في 
التواريخ: والكتب المدوّنة في مشاهد اهله وآيامهم على 
عنحاكن: ل نوعب تح رسيي لذ عنما من اقلم أن 
وأية من آياته يقوى معها اليقين ويزداد بها الإيمان ويتبين 
ان دين الإسلام هو دين الحق الذي لا يحيد عنه إلا مكاير 
حلتة متعاائل تفسةيوها القت والاستتفافة إلا حيفة الحى 
والصدق كما أن الاضطراب والتزلزل صفة القرية والزور 
وأن للباطل ريا تحفقء ثم تسكن وبولة تظهرء ثم 
تضصمحل هيربكة في موضع الرفع على أته فاعل كقى 


(2) سورة الأعراف, الآية: 131. 
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د «أنه على كل شيء شهيدي بدل هنه تقديره أولم يكفهم 
أن ربك على كل شيء شهيد ومعثاه أن هذا الموعود من 
إظهار آيات الك في الآقاق وفي أتفسهم سيرونه, 
ويشاهدونه فيتبينون عند نلك أن القرآن تنزيل عائم الغيب 
الذي هو على كل شيء شهيد أي مطلع مهيمن يستوي 
عنده غيبه وشهادته فيكفيهم ذلك دليلاً على أنه حق وأته 
من عنده ولو لم يكن كذلك لما قوي هذه القوة؛ ولما نصر 
حاملوه هده التسرة. 


وقرى” مريةي بالضم وهي الشك «همحيط 
عالم يجمل الأياء وتفاصيلها وظواهرها ويواطنها قلا 
تخفى عليه خافية منهم وهو مجازيهم على كفرهم 
ومريتهم في لقاء ربهم عن رسول الله و2 «من قرأ سورة 
السجدة أعطاه الله بكل حرف عشر حستات7"). 


تسم ال امقر اليج 


سورة الشورى مككية 


حم (ل) عسق (20, 5 

وا اتن على وانق سه رخفي أن عتهماا خم سق 

كُدَلِكَ بج إِنَكَ وَإِنَ لين ين قْيِكَ أنه الْمَريرٌ كليَيِمُ © ل ما 
ف ألسّمنوتٍ وَمَا فى الأيس مَعْرَ الي المَظِيمْ (). 

جكذلك يوحي إليكي أي مثل ذلك الوحي فو مثل ذلك 
الكثاب إليك وإلى الرسل «من قبلك ايثدي يعني أن ما 
تضمنته هذه السورة من المعاني قد أوحى الل إليك مثله 
في غيرها من السور وأوحاء من قبلك إلى رسله على 
معنى: أن الله تعالى كرّر هذه المعائي في للقرآن في جميع 
الكتب السماوية لما فيها من الثنبيه البليغ واللطف العظيم 
لعباده من الأولين والآخرين ولم يقل أوحى إليك ولكن على 
لفظ المضارع ليدل على أن إيحاء مثله عادته؛ وقرىء 
يوحى إليك على البناء للمفعول. 

فإن قلت :فما راقع اسم الله على هذه للقراءة قُنْتُ:ما 
دل عليه يوحى كان قائلاً قال من الموحى فقيل الله كقراءة 
شركاؤهم على البناء للمقعول ورقع شركائهم على معنى 
زينه لهم شركاؤهم. 


2 سورة الشورى 


فإن قلتَ:فما رافعه فيمن قرأ نوحي بالنون؟ قَلتٌ: يرتفع 
بالابتداء. والعزيز وما بعده لخبان والعزيز الحكيم صفتان 
واللرف خير. 

5 الستواث مسرت ين مهن وَالتلبكة بحُن بحْمدِ 
د ين ألا إن أنه التكرل التعن 0 


قرى” يوتكاري بالتاء والياء وينفطرن ويتقطرن وروئى 

يونس عن أبي عمر» وقراءة غريبة تتفطرن بتاءين مع الثون 

ونظيرها حرف تادر روى قي نوادر اين الأعرابي الإيل 

تشممن ومعتاه يكدن ينفطرن من علو شان الل وعظمته 

يدل عليه مجيثه بعد افعلي العظيم وقيل من دعاتهم له ول 
كقوله تعالى: #تكاد السموات يتفطرن منهع7©) 


فإن قُلْتَ:لم قال من فوقهِن؟ قَِنْتُ: لأن أعظم الآيات 
وأدلها على الجلال والعظمة فوق السموات وهى العرش 
والكرسي وصفوف الملائكة المرتجة بالتسبيح والتقديس 
حول العرش وما لا يعلم كنهه إلا الله تعالى من اثار ملكوته 
العظمىيء: فلذلك قال: «يتفطرن من فوقهنَّي أي يبتدئ 
الانفطار من حِهِتَهِنٌ الفوقائية أو لآن كلعة الكفر جاءت من 
النين ثحت السموات فكان القياس أن يقال: يتفطرن من 
تحتهن من للجهة التي جاءت منها الكلمة ولكنه بولغ في ذلك 
فجعلت مؤثرة في جهة الفوق كانه قيل: يكدن يتفطرن من 
الجهة الني فوقهن دع الجهة التي تحتهن ونظيره في 
المبالغة قوله عر وعلا: يصب من فوق رؤسهم الحميم 
و رم وثْرًا في أجزائهم 

الباطئة وقيل: من فوقهنّ هن فوق الأرضين. 


فإن فلَتَ:كيف صح أن يستغفروا لمن في الأرض وفيهم 
الكقار أعدام الله وقد قال الله تعالي: جاولئك 0 
والملائكة 7 فكيف يكونون لاعنين مستغقرين لهم؟ قُلْتٌ 
قوله: هلمن في الارضي يدل على جنس أهل الآأرض وهذه 
الجنسية قائمة في كلهم وفي بعضهم فيجوز أن يراد يه هذا 
وهذا قد دل الدليل على أن الملائكة لا يستغفرون إلا 
لأولياء الله وهم المؤمنون فما أراد الله إلا إياهم آلا ترى إلى 
قوله تعالى في سورة العؤمن «ويستغقفرون للذين أمنواك7©) 
وحكايته عنهم «فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك 7 كيف 
وصفوا اللمستغفر لهم بما يستوجب به الاستفقار ؤ فما تركوا 
للذين لم يتويوا من المصدقين طمعا في استغفارهم فكيف 
للكفرة ويحتمل أن يقصدوا بالاستغقفار طلب الحلم والغفران 
في قوله تعاليى: «إنّ اه يمسك السفوات والأرض أن 
تزولاك» إلى أن قال: «إنه كان حليمًا غقورًاه! وقوله 
تعلى: (إِنّ ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم 27 والمراد 


(1) ذكره التعلبي وابن مردويه؛ الزيلعي 230/3. 
(2) سورة مريم؛ الآية: 90. 

(3) سورة البقرة: الأية: 151. 

(4) سورة غافرء الآية: 7. 


5 سور غافر, الآية: ل 
(6) سورة فاطرء الآية: 41. 
(7) سورة الشورى:؛ الآية: 5. 


الجزء الخامس والعشرون 
الحلم عتهم وأن لا يعاجلهم بالاتتقام فيكون عاما. 

فزن قَلَْتَ: قد فسرت قوله تعالى: #تكاد السعوات 
يتفطرن» بتفسيرين فما وجه طباق ما بعده لهما؟ قُنْتٌ: اما 
على احدهما فكأته قيل تكاد السموات يتفطرن هيبة من 
جلاله واحتشاعا من كيرياثه والملائكة الذين هم ملء للسبع 
الطباق وحاقون حول للعرش صفوفا بعد صفوف يداومون 
خضوعا لعظمته على عبادته وتسبيحه وتحميده ويستغفرون 
لمن في الآرض خوفا عليهم من سطواتهء وآما على الثاني 
فكأنه قيل يكدن يتفطرن من إقدام آهل الشرك على تلك 
الكلمة الشتعاء وللملائكة بوحدون الله وينزفوته عما لا يجوز 
عليه من الصقات التي يضيفها إثليه الجافلون يه حامدين له 
على ما أولاهم من الطافه التي علم أنهم عندها يستعصمون 
مختارين غير ملجثين ويستقفرون لمؤمني أهل الآأرض 
النين تبرؤا من تلك الكلمة ومن أقلها أو يطليون إلى ربهم 
أن يحلم عن أفل الآرض ولا يعاجلهم بالعقاب مع وجود نلك 
فيهم لما عرفوا في ذلك من المصالح وحرصًا على نجاة 
الخلق وطمعًا في توبة الكفار والفساق منهم. 

لي اذا بين شيدء أي لله فيك توم 55 أ علهم 
يكيل (2). 

«والنين اتخذوا من دونه أولياءع جعلوا له شركاء 
واندادا «الله حفيظ عليهم» رقيب على لحوالهم وأعمالهم 
لا يفوته منها شيء؛ وقو مهماسبهم عليها ومعاقبهم 
لا رقيب عليهم إلا هو وحده «وما آأنت» يا محمد بعوكل 
بهم ولا مفوض إليك امرهم ولا قسرهم على الإيمان إنما 

كََِكَ أَرسينا إلَكَ من عَريًا لتَدِرَ أم الشرى وَمَنْ حَوهَا مدر 
َم البمع لا ريب فيه فرق فى للْنّةٍ وَفْرينُ في التمير (. 

ومثل ذلك «أوحينا إليك4»: ونلك إشارة إلى معنى الآية 
قبلها من أنّ ال تعالى هو الرقيب عليهم وما أنت برقيب 
عليهم ولكن ذنيى لهم لأنّ هذا المعنى كرّره الله في كتابه 
في مواضع جمة والكاف مفعول به لأوحيتا ى «ؤقرأثا 
عرييًا»ه حال من المقعول به اي أوحيناه إليك. وفى قرآن 
عربي بين لابس فيه عليك لتفهم ما يقال لك ولا تتجاوز 
حد الإنذار» ويجِون أن يكون تلك إشارة إلى مصدر أوحيتا 
أي ومثل ذلك الإيحاء اليين المفهم اوحينا إليك قرآنًا عرييًا 
بلسائك «لتتذر» يقال: أتذرته كذا وآئذرته بكذا وقد عدى 
الأرّل أعني «لتنذر أمّ القرى» إلى افعفعول الأول والثاني: 
وهى قوله وتذر يوم الجمع إلى المفعول الثاني طامّ 
القرى» أهل أمْ القرى كقوله تعالى: «واسثل القرية» 
هومن حولهاع4 من العرب: وقرئ' لينثر يالياء والفعل 


(1) سورة التفابن: الآية: 9. 
(2) سورة الروم؛ الآية:14. 
ال سسورة بونسن:» الآية: يا 
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للقرآن هيوم الجمعي يوم القيامة لآنّ الخلائق تجمع فيه 
قال الث تعالى: «يوم يجمعكم ليوم الجمم74! وقيل: يجمع 
بين الأرواح والأجساد وقيل: يجمم بين كل عامل وعمله 
يطلا ريب فيدي اعتراض لا محل له قرى”" فريق وفريق . 
باترفع والنصب فلرفع على معنهم فريق ومتهم فريق 
والضمير للمجموعين لأن المعنى: يوم جمع الخلائق 
والنصب على للحال متهم أى متفرقين كقوله تعالى: «ويوم 
تقوم الساعة يومثذ يتفرّقون»). ْ 

فإن قَلّتَّ: كيف يكونون مجموعين متفرقين في حالة 
واحدة؟ قُنّتُ: هم مجموعون في ذلك اليوم مع افتراقهم في 
دالرى لليؤس والدعيم كما يجتمع الئاس يوم الجمعة متفرقين 
في مسجدينء وإن أريد بالجمع جمعهم في الموقف فالتفرق 
على معنى مشارفتهم للتفرق. 


ل 1 أنه لجملهم أمَدُ ومِدَهٌ ولن يُدَجِلٌ من يتل فى يميد 
وَألظِئونَ مَا لم ين وَلِنْ كلا نير (8). 

«لجعلهم ام واحدةيم أي مؤمتين كلهم على القسر 
والإكراه كقوله تعالى: ولو شتنا لآثينا كل نفس هداهاي 
وقوله تعالى: «ولى شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم 
جميعًا74 والدليل على أنَّ المعنى هى الإلجاء إلى الإيمان 
قوله: «أفانت تكره النلس حتى يكونوا مؤمنين»7 وقوله 
تعالى: لقانت تكروك!© بإدخال همزة الإنكار على المكره 
دون فعله دليل على أن الله وحده هو القابر على هذا 
الإكراه دون غيره والعمعنىي: ولو شاء ربك مشيثة قدرة 
لقسرهم جميعًا على الإيمان» ولكنه شاء مشيئة حكمة 
فكلفهم وبنى أمرهم على ما يختارون ليدخل المؤعنين في 
رحمته وهم المرادون بمن يشاء آلا ترى إلى وضعهم في 
مقابلة الظالمين ويترك الظالمين بغير ولي ولا نصير في 


عذايه. 
7 0 5 5 
م أعدوا من دونه أئية مامه هرَ لون وَهْرَ مني لق وَمْدَ عل 
ل غير كيد (3. 


معنى الهمزة في إام» الإنكار ؤفالته هو الوني» هو 
الذي يجب أن يتولى وحده ويعتقد أنه المولى والسيد قالقاء 
في قوله: بؤفانكه هو الولي» جواب شرط مقدر كأنه قيل 
بعد إتكار كل ولي سواه إن أرادوا وليّا بحق فال هو للولي 
باحق لا ولي سواه ؤوهو يحيي» أي ومن شأن هذا 
لولي أنه يحي «العوتى وهو على كل شيء قدير»ق فهو 
الحقيق بأن يتخذ وليًا دون من لا يقدر على شيء. 

َمَا تنم فيه من تَْء تَحْسَه إِلَ الله دَلكم أله يق عه 
تَوَككنْتُ ويه أيِثْ . 


(5) سورة يونسء الآية: 59. 
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رسول الله 285 للمؤمنين أي ما خالفكم فيه الكفار من أشل 
الكتاب والمشركين فاختلفتم انتم وهم فيه من أمر من أمور 
إثابة المحقين فيه من المؤمنين ومعاقبة المبطلين 8ثنك» 
الحاكم بينكم هو «الله ربي عليه توكلت» فى رد كيد 
اعداء الدين «وإليه» أرجع في كفاية شرهم وقيل: وما 
أحتلقتم فيه ونتازعتم من نشي ء من الخصومات قتحاكموا 
فيه إلى رسول الله َيِل ولا تؤثروا على حكومته حكومة 
غيره كقوله تعالى: وؤفإن تتازعتكم فى شيء فردوه إلى 
والرسول4!'! وقيل: وما 0 أية واشتيه 
عليكم فارجعوا قى بياتة | لى المحكم هن كناب الله والظاهر 
فان امسة شرل أبن مجان وها رقع ويد كم له لزنت اير 
العلوم التي لا تتصل بتكليفكم ولا طريق لكم | إلى علمه 
فقولوا أنك أعلم كمعرفة الروح 7 _ تعالى: جويساآلوتك 
عن الروح قل الروج من أمر ربي7#. 


فإن قلت مل يجوز حمله على اختلاف المحتهدين في 
أحكام الشريعة؟ قلت إلى 92 الأخدوان ل مور مككترة 


رسول أننه يله 
اير التتوت «الأيا جتن ككل ين شيك أزوت وب 


0 
عل الل 


1 و رد ف ل بت وك شو ألسّحِيَةٌ 
العيم نثت). 

إفاطر السموات4 قرئ' بالرقع والجر فالرقع على اذه 
أحد أخبار ذلكم أو خبر مبتدا محذوف والجر على 5-0 
إلى انه فاطر السموات وثلك إلى أنيب اعتراض بدن الصفة 
والموصوف «جهل لكدٌ خلق لكم #من الفسكم» من 
جنسكم من الناس ج+ازواحًا ومن الأنعاح أزواخامج أي 
وخلق من الأنعام ازواحًا ومعناه وخلق للأئعام أيضًا من 
أنفسها ازواجًا «سذرؤكم+ يكثركم يقال ذرا اش الخلق 
بكهم وكثرهم والذرو والدر والذرء اخوات #فيه» في هذا 
التدبير وهو أن جعل للناس والانعام أزواجًا حتى كان بين 
ذكورهم وإناثهم التوالد والتناسل والضمير في يذرؤكم 
يرجع إلى المخاطبين والأنعام مغلبًا فيه المخاطبون العقلاء 
على الغيب مما لا يعقل؛ وهي من الاحكام ذات العلنين. 


فإن قَلتَ:ما معنى ينرؤكم في هذا التدبير وهلا قيل 
يذرؤكم به؛! قلفٌ:جعل هذا التدبير كالمتبع والمعدن للبث 
والتكثير الا كول احيرا تويطاو الاراء ابو ل 
قال تعالى: «#ولكم في القصاص حياةيع7*! قالوا: مثلك 
لا يبخل قنفوا البخل عن مثله وهم يريدون تفيه عن ذاته 


قصدو! المبالقهة قى ثلك. مسلكوا يه طريق الكنانة لأنهم إذا 
نفوه عمن يسذ مسذه وعمن هو على ألخص أوصاقة؛ فقد 
تفوه عنه ونظيره قولك للعربي: العرب لا تخفر الذمم كان 
حك ا سوه ال الور 
لداثه أ" والقصدد إلى 2000 للف فإذا عل أنه 250 
الكناية لم يقم شرق بين قوله لبس كاله شىء وبين قوله: 
ليس كمثئله شىء»”!! إلا ما تعطيه الكناية من فائدتها 
وكأئهما عبارتان معتقبتان على معئى واحد: وهى نفي 
الممائلة عن ذانه. 


قي اك 
ليد 7 ل ا 


7 رم 15 م 


درم مع _. 1 3 1 ع ا 
شط الرركة لمن شلاه ونقدل إلض 
2 0 

3 0-0 0 
2-6 شق دم اتلك 


وتحوه قوله عر وجل: #بل يداه مبسوطتان» !"ا فإ 
معناه: بل هو جواد من شير تصور يد ولا يسط لها 
حتى أنهم استعملوها فيمن لا يد له فكئلك استعمل هذا 
فيمن له مثل ومن لا مثل له ولك أن تَرّعم أن كلمة 
وقرى*» ويقيّر «إنه بكل شيء عليد4ع فإذا علم أن 
الغنى حسر للعيد أغناه فالا أفقره. 

ال انك ف الم نا رسع وود كار لع ارك لد 
وا وَصَينَا بده إنتهيم وتوت وعستق أن أقَموا لذن ولا رفوا فيه 
وَتَقَدى إِلْهِ من بيست 20 


وشرع لكم من الدين4 بين نوح ومحمد ومن بيتهما 
من الأنبياء ثم فسر المشروع الذي اشترك هؤلاء الأعلام 
من رسله فيه بقوله: #أن أقدموا الدين ولا تتقرّقوا قبدي 
والمراد إقامة دين الإسلام الذي هى توحيد الله وطاعئه 
والإيعان برسله وكتيه وبيوم الجزاء وسائر ما يكون الرجل 
بإقامته مسلما ولم يرد الشرائع التي شي مصالح الأمم 
على بكسي ادو الها فإذها ميدكافة دنارق فال 1نها ععاتى: 
«لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجّاك! ومحل أن أقيموا إما 
تصب بدل من مفعول شرع والمعطوفين علية: وإما رفع 
على الاس تئناف كانه قيل وصا ذلك المشروع فقيل شي 
إقامة الدسين وثحوه قوله: تعلق أنّْ هذه امتكم أمة واحدة 
كبر على المشركدين»ة عظم عليهم وشق عليهم ما 
تدعوهم إلية4 من إقامة دين الل والتوحيد «يجتبي 


]الى 


ل ممه رن م ؟ متو عع 2 
ها بوهم إيه الله اعى إلهه من نشاءم 
1 َ 


(1) سورة النساءء: الآية: 59. 
(2) سورة الإسراء؛ الآبة: 85. 
(3) سورة البقرةء الآية: 179. 
(4) يواه الطبراتي في معجمة. 


(5) سورة الشورىء الأية: 11. 
(5) سورة المائدة. الآية: جة. 


(7) سورة المائدة الآية: 48. 


الجزء الخامس والعشرون 


لبه يجتلب إليه ويجمع والضمير للدين بالتوفيق 
والتسسسس #من بشاءع من ينفع فيهم نوفيقفه؛ ويجرىي 
عليوم لطقه. 

ا وتسم لسن ا اق 


لس نع 


: ع َّ ّ 21 
كا اس اععموم عات ا 0 


0 سل ولت 1 
5 ام 5 
9 م ل نه د ب 


«وما تفرّقوا يعني أهل الكتاب بعد أنبياءهم #إلا من 
بعدة أن علموا أن الفرقة ضلال وقساد وأمر متوعد عليه 
على السنة الأنبناء #ولولا كلمة سبقت من ربك وهى 
عدة التآخير إلى بوع القيامة إلقضي بينهم# حين افترقوا 
لعظم ما افترقوا #وإن الذين أورئوا الكتاب من بعدهم» 
وهم أهل الكتاب الذين كانوا في عهد رسول اث يلد ؤلفي 
شك» من كتابهم لا يؤمنون به حق الإيمان وقيل كان 
أهلك اش أهل الأرضس 
أجمعين بالطوقانء؛ قلما مات الأباء اختكف الأيناء فيما بيثهم 
ودلك حين بعث أش إليهم النييين ميشرين ومنثرين 
وجاءهم العلم. وإثما اختلقوا لليغي بينهم وقيل وما تقرق 
أهل لكاب إلا من بعد ما جامهم العلم يميعث رسول د 
كقوله تهالى: هوما تفرّق النين أوتوا الكتاب إلا من يعد ما 
جاءتهم البينة4!' وإنّ النين أورثوا الكتاب من بعدهم هم 
المشركون اورئوا القران من بعد ما أورث أفل الكتاب 
التوراة والإنجيل وقرى* ورثوا يودثوا. 

ملذللفت و د اسيم حكما 0 7 لس أهواء م شن 0 
0 حكتب رَأْبِرْتُ بعل 16 ا 
أغمنت وَلَكُمْ مساك لا حمّة ينا وينكُم ) 


وَإِلَتهِ م اه 1 


الناس آمة واحدةٌ موّمثين يفد أن 


5 
ار كت م 5-5 0 


وفلنلك و فلأجل التقرى ولما حنث بسيية من تشعب 
الكفر شعبًا #فادعة إلى الائفاق والائتلاف على الملة 
الحنيفية القدب.ة #واسفقم# عارها على الدعوة إليها كما 
آمر اك ولا نتبع أشواءهدة المخفة الباطلة بما أنزل ال 
من كدانء الى كناك نض ان شاد د يعني الإيمان بجميع 
الكتب المنزلة لأنّ المتفرقين أمئوا ببعض» وكقروا بيبعض 
كقوله تعالى: «ويقولون نؤمن ببعصض ونكفر ببعض »60 
إلى قوله: «اولتك هم الكافرون حواي(") «الاعدل بينكمم 

فى الحكم إ إذا تخاصمتم فتحاكمتم إلي للا حجة بيددا 
ودينكم أي لا خصوعمة لآنّْ الحق قد ظهر وصرتم 
محجوجين يه قلا حاجة إلى المحاجه ومعناة: ا إيراد حجة 
بينتا لأنّ المتحاجّين يورد هذا حجته وهذا حجته فال 
يجمع بِينناة يوم القيامة فيفصل بيننا وينتقم لنا متكم 
وهذه محاجزة ومتاركة بعد ظهور الحق وقيام الحجة 
والتراك: 


9 


مني الشتل وتكرنيب الأندوت وقطم النخيل ل 
المراد محاجزتهم فى مواقف المقاولة لا المقاظة. 


الإض- رجي لظت "مس اس 4 


2 ناعقي تجا سكم ار عا اله 


يب ارارم 


عد ابا وق عست ري عد متم بلس 

هيحاجون في اش يخاصمون في نينه همن يعدي 
كا | محكات 41 النادن ونكروا فى سدم لتر ان فو لين اند 
الجاهلية كقوله تعالى: 9ودٌ كثير من أهل الكتاب لو 
يردونكم من بعد إيمانكم كفارًاه7! كان اليهود والنصارى 
يقولون للمؤمنين كتايًا قيل كتابكم وثبينا قبل نبيكم ونحن 
خير متكم وأولى بالحق وقيل من بعد ما استجاب اش 
لرسوله ونصره يوم بدر وأظهر دين الإسلام #داحضة»4 


داطلة زالة. 
أنه ألَدى أَنْكَ الكتب يلق وَالْسِيانَ ونا يدرك لَمَلّ التاقة 
كَرِيبُ (80). 


«اتزل الكتاب» لي جنس الكتاب «والميزان» 
والعدل والتسوية؛ ومعنى إنزال العدل: نه أنزله في كتبه 
المنزلة وقيل الذي يوزن بهء بالحق ملتيسا بالحق مقترنا 
به بعيدًا من الباطل أو بالغرض الصحيح كما اقتضته 
الحكمة أو بالواجب من التحليل والتحريع وغير تلك 
«الساعة في تاويل البعث فلذلك قيل #قريب»# أو 
لعل مجيء الساعة قريب. 

فإن قَلْتَ: ' كيف يوفق ذكر اقتراب الساعة مع إنزال 
الكتاب والميزان 60ظآ*ظ : لآنّ الساعة يوم الحساب ووضع 
العوازين للقسط فكانه قبل: أمركم الل بالعدل والتسوية 
والعمل بالشرائع قبل أن يفاجتكم اليوم الذي يحاسبكم فيه 
ويزن اعمالكم ويوقفي لمن أوفى ويطقف لمن طقق. 

تنتخيلٌ به الذيت لا لإمئون بها وَأئِرت أَامَنوا مشْيِفُونَ ينها 
رسك أنه 9 أله 0 نري سا روتكد فى لمعه لقي صَكلٍ بعد 
تس 

المماراة الملاجة لأنّ كل واحد منهما يمري ما عند 
صساحبه طلفي ضلال بعيدٌ من الحق لأنْ قيام الساعة 
غير مستبعد من قدرة الث ولدلالة الكتاب المعجز على انها 


آتية لا ريب فيها ولشهادة العقول على أنه لا بد من دار 


الجزاء. 
1 أطيت بسِمَادةء ل عي يع هر القرئك. الى لس ب (5). 
ولطيف بعباد45 بر بليغ البرّ بهم قد توصل برّه إلى 


جميعهم وتوصل من كل واحد مثهم إلى حيث لا يبلقه 
وهم أحد من كلياتهة وجزتياته. 


(1) سورة البينة؛ الآية: 4. 


(2) سسورة النساءء الأية: 150. 


(3) سورة اانساء. الآبة: |15. 


(4) سورة البقرةء الآبة: 109. 
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فإن قُلْتٌ: انا عدن 1 لإيرزق من ينتساءق بعد 
توصل بره إلى جميعهم 
من ايرّة إلا أن اليد اضئاف ولة أوصاف والقسمة بين العباذ 
تتفاوت على حسب دفاوت قضايا الحكمة والتنبير فيطير 
لبعض العباد صتف عن البر لم يطر مثله لآخر ويصيب هذا 
حظ له وصف ليس ذلك الوصف لحعظ صاحبه فمن قسم له 
منهم مالا يقسم للآخر فقد رزقه وهو الذى اراد بقوله 
تعالى: «يرزق من يشاء» كما يرزّق أحد الاخوين ولدا دون 
الآخر على أنه أصايه بتعمة آخرى لم يرزقها صاحب الولد 
هوهو القوي» الياهر القدرة الغالب على كل شيء 
«انعزيز» المنيع الذى لا يغلب. 


3 


من كارت يريك عترك لجرو ترد لم فى ريه وم 6ك 


حَرتَ آلذنيا تؤيف ل 


سمى ما يعمله الفامل مما بيقي يه الفائدة والزكاء حرثًا 
على المجازء وفرق بين عملي العاملين بأن من عمل 
للآخرة وفق فى عمله وضوعفت حسنتاته ومن كان عمله 
للدنيا أعطى شيئًا متها لا ما يريده وبيتقيه,. وهى رزقه 
الذي قسم له وفرغ هنه وما له تنصيب قط قفي الآخرة 
ولم يذكر في معتى عامل الآخرة وله قي الينيا تصيب 
للاستهاتة بثلك إلى حنب ما هو يصنده من زكاء عمله 
وفوزه فى الماب. 

أ لَهُر سكم ترثا لهم ين الزي ما لم يَأ 93 
وتوا حكَيِمَةٌ لقصل لَْسىَ يدب وَإِن نّ ألفادييينَ لَهُمْ 
2 


معنى الهمزة فى «أم» التقرير والتقريعء وشركاؤهم 
شباطيتهم الثين زينتو! لهم الشرك وإتكار البعث والعمل 
للدنيا لأنهم لا يعلمون غيرها وهو الدين الذي شرعت لهم 
الشياطينء: وتعالى اش عن الإنن فيهء والأمر به وقيل: 
شركاؤهم آوثائهم: وإتما أضيفت إليهم لأنهم متخنوها 
شركاء لل فثارة تضاف إلبيهم لهذه الملايسة: وثارة إلى اش 
ولما كانت سببًا لضلالتهم وافتتانهم جعلت شارعة لدين 
الكفر كما قال إبراهيم صلوات الله عليه: إنهنٌ اضللن كثيرًا 
من الئاس ظطولولا كلمة الفصل» إي: القضاء السابق 
تكاحدل الحزاء اف ولول التعدة يان القحفل مكو و 
انقبائة طلقضي يبنهم»م أى: بين الكافرين والمؤمئين أو 

بين المشركين وشركائهمء وقرأ مسلم ين جنتدب وان 
الظاامين بالفتم عطقًا له على كلمة الفصل يعني ولولا كلمة 
الفصل وتقدير تعذيب الظالمين في الآخرة لقضى بينهم 
في الدتيا. 


0 


3-0 
1ه 
يء 


2 سورة السورى 


عع علو سني 3 


رّى ليت مُقَفِقِيَ مِنَا كَسَجْوأ رَهْرَ دَاقِم بهم وَالْرينَ 
ار وَعَمِلُوا ألصَلِحَبِ في روضحات البَتَتَاب لم ما يَنَاءُونَ عِندَ 
يهم تك هو الْفَضِل الْكير (5). 

هترى الظالمين» في الآخرة «مشققين» خائفين 
خوفا شديدًا ارق قلوبهم «مما كسيواة من السيئات 
هوهو واقع بهمة يريد ووياله واقع بيهم وواصل إليهم 
لا بن لهم منه اشفقوا أو لم يشفقواء كان روضة جنة 
العؤمن أطيب بقعة فيها وانزهها عند ريهمع متنصوب 


بالظرف ي؟' بنشاون 1 ب 
2 عر ع سر« عاص 2 
ذلك 5 سك أ عيادة لْدَىَ عا دعلا الستيكن . لستيكن فل ا كك 
2 7 يي أ ع - 
ال 


ند عَفَور شَكُورٌ 222 
قرى هنبشرة من يشره ويبشر من أيشره ويبشر 
من بشزه والاصل تلك الثواب الذى يبشر الل يه عباده 
فحذف الجار كقوله تعالى: «واختار موسى قومه»ع!" ثم 
حنف الراجم إلى الموصول كقوله تعالى: طأاهذا الذي 
بعث اك رسولاً»7 أو ذلك التبشير الذي يبشره الله عيادهء 
روئ أنه أجتمع المشركون فى مجمع لهم ققال بعضهم 
لبعض: أترون محمدًا يسأل على ما يتعاطاه اجرًا فنزلت 
الآية إلا الموذة في القربى» رجوز أن يكون استثناء 
متصلاً آي: لا اسلكم آجِرًا إلا هذاء وهى أن تونوا اهل 
قرايتي ولم يكن هذا اجرًا فى الحقيقة؛ لآنّ قرابته قرايتهمء 
فكاتت صلتهم لازمة لهم قى المروءة ويجوز أن يكون 
منقطعًا أى: لا اسألكم لجرًا قط ولكنني اسالكم أن تودوا 
قرلبتى النين هم قرابتكم ولا نؤنوهم. 
فإن قلْت: هلا قبل إلا مودة القربي او إلا المودة للقربى؛ 
00 إلا ' المودّة في القربي! قَلْتُ: : حعلوا مكانًا للمودة 
مقرا لها كقولك لى: : في آل فلان مودّة ولى قيهم هوى 
وي و 5 وو 0 
بصلة للمودة كاللام إذا قلت إلا المودة للقريى إنما شي 
متعلقة بمحتوف تعلق الظرف به في قولك المال في الكيس, 
وتقديره إلا الموذة ثايتة في القربى ومتمكنة فيها والقربى 
مصدر كالزلفى والبشرى بمعنى قراية؛ء والمراد في أقل 
القربى وروى أنها لما تزلت قيل: يا رسول الله من قرابتك 
هؤلاء الثين وجبت عليئا مونتهم قال: علي وفاطمة 
وابناهما””اء ويدل عليه ما روي عن على رضي الله عنه 
شكوت إلى رسول الل و حسد الناس لي فقال: أما ترضى 
أن تكون رايع آربعة أول من يدخل الجنة آنا وإنت والحسن 
والحسين وأزواجنا عن ايمائنا وشمائلنا وذريتنا خلف 
ازواجنال). وعن النبي 8# حرمت الجنة على من ظلم اهل 


(1) سورة المقرة: الآبة: 245. 
2 سمقع له الأتنداءة الأية: 5]. 


- العودة في القريى (الحديث رقم: 4818). 


(4) رواء الطبرائي في معجمه. 


الجرء الخامس والعشرون 


بيتي وأذاني في عترتي ومن اصطنع صنيعة إلى أحد من 
ولد عبد المطلبء ولم يجازيه عليها قأنا آجازيه عليها غذا إذا 
لقيني يوم القيامة7! وروى أن الانصار قالوا فعلذا وفعلنا 
كأنهم اقتخروا فقال عباس أو ابن عباس رضي 
لنا الفضل عليكم فبلغ ذلك رسول اش جد فاتاهم في 
مجالسهم ققال: يا معشر الانصار ألم تكونوا أذلة فأعزكم الله 
بي قالوا: بلى يا رسول الله قال: قم تكونوا ضلالاً فهدلكم الله 

بي قالواء بلى يا رسول الل قال: أفلا تجيبوئني قالوا: ما 
خقول يا رمسو اله قال آلا تقولون لم يخرجك قومك 
فآويناك أو لم يكذبوك فصدقناك أو لم يخذلوك فنصرتاك 
قال: فما زال يقول حتى جئوا على الركب وقالوا: أمواقنا وما 


في أيدينا ش ولرسوله) فنزلت الآية وقال رسول الث 4: 


من مات على حب آل معمد ماث شهينًا الا ومن مات على 
حب آل محمد مات مغقورً! له ألا ومن هات على حب آل 
محمد مات تاثبًا ألا ومن مات على حب أل محمد مات هؤٌمئًا 
مستكمل الإيمان ألا ومن مات على حب آل فحمد بشرة ملك 
لحر الجا ل ككر وكير 1د ومن عات على كت ا 
52500 على يحب أل محف فح زه فى قدرة لنان إن 
الجنة ألا ومن مات على حب أل محمد جعل الله قبره مزار 
علائكة الرحشة ألا ومن مات علان لمن آل مجعة مات عل 
السنة والجماعة. آلا ومن عات على بعص آل محمد جاء يوم 
القيامة مكتوب بين عينيه أيس من رحمة الل آلا ومن مات 
على بغض آل محمد مات كاقرًا آلا ومن مات على بقضى آل 
محمد لم يشم رائحة الجتة» وقيل: لم يكن يطن من بطون 
قريش ألا وبين رسول الله 35 ويينهم قربيء فلما كنبوه 
وأبوا آن يبايعوه نزلت7) والمعتي: إلا أن تودوني في القريى 
أي في حق القربى ومن أجلها كما تقول الحب قي الله 
والبغض في الله بمعنى: في حقه ومن أجله يعني أنكم قومي 
ولحق من أجابني وأطاعني فإذ قد أبيتم ذلك فاحفظوا حق 
القريى: ولا تؤنوني ولا تهيجوا علي وقيل: أتت الأنصار 
رسول الل 65 بعال جمعوه وقالوا يا رسول الك: قد هداتا ا 
بك وآنت آبن أختنا وتعروك نوائب وحقوق ومالك سعة 
فاستعن بهذا على ها يتويك فنزلت7! وردّه وقيل: القربى 
فتقرّب إلى الله تعالى أي: إلا أن تحبوا لك ورسوله في 
تقربكم إليه بالطاعة والعمل الصالح: وقرىء إلا المودة في 
القربى طومن بقترف حسنة» عن السدّي أنها المودة في 
آل رسول الل و نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عد 
ومودته فيهم والظاهر العموم في أي حسنة كانت إلا أنها لما 
ذكرت عقيب ذكر المودّة في القربى دل ذلك على أنها تناولت 


أنك عتهما: 
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المودّة تناولا أوّليّا كان سائر الحسنات لها توابع. وقرئ” بِرَدْ 
أي يزد الله وزيادة حسنها من جهة الهش مضاعفتها كقوله 
تعالى: «من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنًا فيضاعفقه له 
أضعافًا كثيرة74) وقرى' حسنى وهي مصدر كالبشرى, 
الشكور في صفة الله مجاز للاعتداد بالطاعة وتوفية ثوابها 
والتفضل على المثاب. 

أ يد نذا عل اله كيبا ياد با لهذ عل كدِكُ ونح لَه 

البنطل وق لين 5-1 ِنَم ليم يِدَّاتِ اك ب (58). 


يسمه 


«أم» منقطعة ومعنى الهمزة فيه التوبيخ كأنه قيل: 
يتمالكون أن ينسبوا مخله إلى الاقتراء. ثم إلى الافتراء 
0 جفإن يشا اش 
ملزدوم يكن + تفترى عليه الكثب فإنه لا يجترئْ على افتراء 
الكنب على الل إلا من كان في مثل حالهم؛ وهذا الأسلوب 
مؤداه استبعاد الافتراء من مثله وأنه في البعد مثل الشرك 
بالله؛: والدخول في جعلة للمختوم على قلويهم ومثال هذا أن 
يخون يعض الأمناء فيقول لعل الله خذلني لعل الله أعمى 
قلبي وهو لا يريد إثبات الخذلان وعمى القلبء وإنما يريد 
تدرا يجو عتلة والمددية على (لاا رك لمن تهويت 
أمر عغليمء ثم قال: ومن عادة الله أن يمحو الباطل ويثيت 
الحق هبكلماته# بوحيه أو بقضائه كقوله تعالى: جبل 
نقنف يالحق على الباطل فيدمغه4 7 يعني: لى كان مفتريًا 
كما نتزعمون لكشف الله افتراءه ومحقه وقذف بالحق على 
باطله قدمغه ويجوز لن يكون عدة لرسول الل و2 بأته 
يمحو الباطل الذي هم عليه من البهت والتكذيب ويثبيت 
الحق الذي أنت عليه بالقرآن ويقضائه الذي لا مردٌ له من 
نصرتك عليهم إن الله عليم يما قي صدرك وصدورهم 
فيجري الأآمر على حسب ذلك؛ وعن قتادة يختم على قلبك 
ينسك القرآن ويقطع عنك الوحي يعني: لو اقترى على اش 
الكذنب لفعل به ذلك؛ وقيل: يخثم على قلبك يربط عليه 
بالصبر حتى لا يشق عليك أذاهم. 

فإن قُلْتَ؛ إن كان قوله: «ويمح ال الباطل» كلامًا مبتدا 
ا 1 طويدع الإنسان 
بالشر»” وقوله تعالى: «سندع الزبانية 04 على أنها 
مثبتة في بعض المصاحف يقال قبلت منه الشيء + وقيلته 

عنه» قمعنى قبلته منه: أخذته منه وجعلته مبدأ قبولي 
ومنشآه ومعنى قبلنه عنه: عّلته عنه وأبنته عنه. 


(1) ذكره التعلبي في تفسيره. 


)12 رواه الطبري قي تفسيره: ورواه الطبراتي في معجمه الأوسط:, 


وابن أبي حاتم في تقسيره. الزيلعي 3 . 
3ش ذكره التعلبي في تفسيره: الزبلعي ع 
(4) قال الزيذعي غريب 239/3, وذكره الواحدي في أسباب النذول 


ص 210. 


(5) سورة البقرة؛ الآية: 245, 
(6) سورة الأنبياء: الآية: 18. 
(7) سورة الإسراء؛ الآية: 11. 
(3) سورة العلقء الآية: 18 


الى ابي سمال ا --- 55 لوأل 2680 ست ع 2 
رشو الذى يقل ألكريه سن عباده. ويعهوا عن السَيِثَاتِ وتسله ما 
29 الى ام 
عَلون (50؛ 


والتوية ان يرجع عن القبيح والإخلال بالواجب بالندم 
عليهما والعزم على أن لا يعاود؛ لأنّ المرجوع عنه قبيح 
وإخلال بالواجبء وإن كان فيه لعبد حق لم يكن بد من 
التفصى على طريقه وروى جاير أن أعرابيا دخل مسجد 


رسول الله يلك وقال: اللهم إني استففرك وآتوب إليك وكبرء 


فلما فرغ من صلاته قال له على رضي الله عنه: دأ هذا إِنْ 
سرعة اللسان بالاستغقار ثوية الكذابين وتويتك تحتاج إلى 
التو فقال نا أمدن الحن مكنق: وها القرية قاله عنقم هلي 
ستة معان على الماضي من الذثوب الندامة. ولتضييع 
الفرائض الإعادة ود المظالم وإذابة النفس في الطاعة كما 
ربيتها فى المعصية وإذاقة النفس مرارة الطاعة كما أذقتها 
حلاوة المعصية واليكاء بدل كل ضحك ضحكته «ويعفو 
عن السيآت» عن الكبائر إذا تيب عنها وعن الصفائر إذا 
اجتنبث الكبائر. ويعلم ما يفعلون قر بالتاء والياء أي: 
يعلمه فيثيب على حسناته ويعاقب على سيثاته. 

وتيب اليب امشو وملا ضيحت وَيرِيدم ين تَضْيدء وأ مروت 
لم عَدَابٌ شَيِبدٌ 00. 

«ويستجبيب الذين أمنوام أي يستجب لهم فحذف 
الألام كما جف في قوله تعالى: ؤوإذا كالوفم# أي : بيهم 
على طاعتهم ويزيدهم على الثواب تفضلاً او إذا دعوه 
أستجاب دعاءهم وأعطاهم ما طلبوا وزادهم على مطلوبهع 
وقيل الاستجابة فعلهم اى: يستجيبون له بالطاعة إذا 
دعاهم إليها هويزيدهم» هو هومن فضلهمع على كوابهم 
وعغن سعفيد بن حيير هذا من فعلهم يجييوته إذا دعاهمء 
وعن إبراهيم بن أدهم أنه قيل له: ما بالنا ندعو فلا نجاب 
قال: لأنه دعاكم قلم تجيبوهء ثم قرأ وا يدعو إلى دار 
السلام ويستجيب الذين امثوا. 


# ولو قط 
لا ا سن شي 21507 

«لبغوا» من البقي وهو الظلم أى لبغي هذا على ذاك 
وذاك على هذا؛ لأنّ الفنى مبيطرة مأشرة وكفى بحال 
قارون عبيرة ومته قوله عليه الصلاة والسلام: أخوف مأ 
اخاف على أمّتي زهرة الدنيا و ككركيا والتعضى عرو 
ا اه ٠‏ وبين بني رومان ذبعا 


ا 


اه ارات فاون لس ىلر ركه ح د عدر 


2 سورة الشورى 


الأرض وقعلوا ما يتبع الكبر من العلو فيها والفساد وقيل: 
نزلت في قوم من اهل الصفة تمئوا سعة الرزق والغنى 
قال خباب بن الأرت: فيتا نزلت وثلك آتا نظرنا إلى أموال 
بني قريظة والنضير وبني قينقاع فتمنيناها «يقدرم 
بتقدير يقال: قدره قدرًا وقدرًا إخبير بصير»م يعرف ما 
بؤل إليه احوالهم فيقدر لهم ما هو أصلح لهم وأقرب إلى 
جمم شملهمء فيفقر ويغئي ويمنع ويعطي ويقيض وييسط 
كما توجيه الحكمة لربائية ولى أغناهم جميعًا لبفوا ولو 
أفقرهم لهلكوا. 

فإن قَلْتَ: قد نرى الناس يبقي بعضهم على بعض 
ومنهم مبسوط لهم ومتهم مقبوض عنهمء فإن كان 
الميسوط لهم يبفون فلم بسط لهم؟ فإن كان المقبوض 
عنهم يبغون ققد يكون البفي بدون البسط فلم شرطه؟ 
قُنْتُ: لا شبهة في أنْ البغي مع الفقر أقل ومع البسط اكثر 
وأغلب: وكلاهما سبب ظاهر للإقدام على البغي والإحجام 
عنه قلى عم البسط لغلب البغي حتى ينقلب الأمر إلى 
كن فا علي لان ١‏ 


قرئ: إقنطوا» يفتح النون وكسرها ؤوينشر 
رحمنه 4 ابى: بركات الغيث ومتاففه وما يبحصل بة من 
الخصيء وعن غمر رضى الله عنه أنه قيل له: اشتد القحط 
وقئط الناس فقال: مطروا إذا! أراد هذه الآبة ويجون أن 
يريد رحمته في كل شيء كانه قال: ينزل الرحمة التي هي 
الغيث وينشر غيرها من رحمته الواسعة «الولي» الذي 
يتولى عبادة بإحساته «الحميدع المحقود على ذلك يحمده 
أفل طاعته. 

ومن اليه لق 


م - 


عر حيعهم ات و ا 

«وما بث» يجوز أن يكون مرفوعًا ومجرورا يحمل 
عدن المكساف اليه والدسطكف: 

فإن قلت: لع جاز هفيهما من دلبةع والدواب في 
الأرض وحدهاقلت: يجوز أن ينسب الشيء إلى جميع 
المذكور وإن كان ملتبسا ببعضه كما يقال: بنى تميم فيهم 
شاعر مجيد أو شجاع بطلء وإنما هو في فحكذ من 
الكازي ار فعس من فصادي بزودر فزن فعتركذا: 
وإثنما فعله تويس منهم ومنه قوله تعالى: 0 
اللؤلؤ والمرجان»# وإتما يخرج من الملح 


امم ل 5-5 م 5 5-5 7 2 لاوم 
نسفلوانيا وا رضي وروسمايكث شبهسا من ابم وكشر 


) ويجوز أن 


1 ألخرحه البخاري ل كناب: 
(الحنيث: 65 4). 


الزكاة. ياب: الصشدقة على اليتامي» 


وأخرجه مسلم في كتاب: الزكاة: باب: تخوف عا يخرج من زهرة 
الدنياء الحديث: (121 - 1052). 


0 التعتبي: الزيلعي: 3 لاخل. 


(3)] قال أحمد: إطلاق الدواب على الأناسي بعيد من عرف اللغة؛ فكيقف 
فى إطلاقه على الملائكة؛ والصواب والته اعلم هو الوجه الأيّل. 
ومدضاة تسر تي عي ينا ان#اكذرله وان هي علق التحيوات 
والارض واختلاف الليل والنهارم؛ ثم قال: «وما أنزل اس عن 
السماء من ماه فاحيا به الأرض يعد موتها ويث فيها من كلح 


الجرّء الخامس والعشرون 


تكول لللملاة>ة عله السلا فى ضع الظيزان: قمو هونا 
بالدبيب كما يوصف به الاناسي ولا يبعد أن يخلق في السموات 
حيوأنًا يمشي فيها مشى الأناسي على الأرض سبحان الذي 
خلق ما ثعلم وما لا نعلم من آأصناف الخلق, إذا يدخل على 
المضارع كما يدخل على الماضي قال اش تعانى: «والليل إذا 
يغشى» ومنه «إذا يشاءي وقال الشاعر: 
وإذاقنا اشجاء ابسخة اين يذ ١‏ لخو شيل تلطا مدعو ةا 

وَنَا أَسَبَكُم ين مسيم فب قبِنَا كَبْتَ اريك وَيَعَمُوا عن كُبير 
ل 

في مصاحق أهل العراق «فيما كسبت» بإثبات الفاء 
على تضصين ما معنى الشرط وقىي مصاجق أهل المديئة 
بما كسيث يقير فاء على أن ما ميتداة وبما كسبت خيرها 
من غير تضمين مهنى الشرط الآية مخصوصة 
بالمجرمين”؟!؛ ولا يمتنع أن يستوفي الله بعض عقاب 
المجرم ويعفو عن بعض فأما من لا جرم له كالأنبياء 
والأطفال والمجائين فهؤلاء إذا أصابهم شيء من ألم أو 
غيرة الللعوض المرفن :والمضلحة وعن الى وله ها من 
اختلاج عرق ولا خدش عودء ولا تكبة حجر إلا بذنب ولما 
يعفو الله عنه اكثرل وعن بيعضهم من لم يعلم أن ما 
وصل إليه من الفتن والمصائي باكتسابه وأنّْ ما عفا عنه 
مولاه أكثر كان قليل النظر في إحسان ربه إليه وعنه آخر 
العبد ملازم للجنايات في كل أوان وجناياته في طاعاته أكثر 
من جناياته في معاصيه؛ لأنّ جتاية المعصية من وجه 
وجناية الطاعة من وجوه وال يطهر عبده من جناياته 
بأنواع من المصائب ليخفف عنه أثقاله فى القيامة ولولا 
عفوه ورحمته لهلك في أوّل خطوة: وعن علي رضي الله 
عنه وقد رفعه من عفي عنه في الدنيا عفي عنه في الآخرة 
ومن عوقب في الدنيا لم تثن عليه العقوبة في الآخرة7”): 
وعنه رضي الله عنه هذه أرجى آية للمؤمنين في القرآن. 


2 1 1 27 


وا فا أشسهر يمعحرين فى الأرض وَمَا لَكُم من دريت أنه من وك - 
6 


9 


هبمعجزيري بفائنين ثنين ما قضى عليكم من المصائب 
«من ولي » من متول بالرحمة. 


ومن ييه الموارٍ في لحر الأقلير © 

الجوار: السفنء وقرئ: «الجوار» 5كالاعلادي كالجبال 
كالت الختساء: كأنه علم في راسه ثار. 

ا حمر 

مار سكير ضف 

وقرئ: «الرباح فيظللن»ي بفتح اللام وكسرها من ظل 
يظل ويظل نحو ضل يضل ويضل ورواكدي ثوابت 
لا تجرى «وعلى ظهردم على ظهر البحرا 
صبارع على يلاء ألثله هوسكورع لتعمامه وهما صقنتا 
المؤمن المخلص فجعلهما كناية عنه وهو الذي وكل همته 
بالنظر في ايات الله فهو يستملي مثها العبر. 

1 ال ل ين ا 
المسافريث م لكوي عد تليقين آنا ان تكن الزري 
فيركد الجواري على مثن البحر ويمنعهن من الجري وإما 
أن يرسل الريح عاصفة فييلكن إغراقاء. بسبب ما كسيوا 
من الننوب «#ويعف عن كثير» منها. 

فإن قُلْتَ: علام عطف «يوبقهن؟! قُلْتٌ: على يسكن 
أن العف إن كشا بسكن الريم تيركرن :ار يعضقها 
د امنا ل إن يشا يوك نذا ونج نت 
على طريق العفو عنهم 


فإن قَلْتَ: فمن قرا ويعفى قَلْتُ: قد استائف الكلام. 


: الريح مُظَلَلنَ يواكد عل ظهرو: إِنْ فى ذَيكَ 0 


يله لين ملك يه ليا ما لثم ين عيض 23 
ا 0 ا 
فإن قُلْتَ: فما وجوه القراآت الثلاث في «ويعلم» قُنْتٌ: 


(1) قال احمد: هذه الآية تنكسر عندها القدرية؛ ولا يعكنهم ترويج 


حيلة في صرفها عن مقتضى نصهاء قإتهم حعلوا قوله تعالى: 


طويفغر ما دون نلك لمن يشاء على التائب وهى غير عمكن لهم 
ههناء فإنه قد أثبت التبعيض في العفو ومحال عتدهم أن يكون 
العفى هنا مقرونا بالتوبة: فإنه يلزم تبعيض الثوبة أيضا. ٠‏ وافسي 
عندهم لا تتبعضء وكذلك نقل الإمام عن أبي هاشم وهو رأس 
الاعتزال: #والذي تولى كبره منهمٌ؛ قلا محعل لها إلا الحق 
ل ع ع ال ل 
موقوف على التوية:؛ وقول الرْمخشري: إِنْ الآلام التي تصيبٍ 
الأطفال والمجاتين لها أعواضش إنما يريد به وجوب العرض على 
الل تعالى على سياق معتقده؛ وقد اخطأ على الأصل والفرع؛ لان 
المعتزلة وإن أخطات في إبجاب العوضي. فلم تقل بإيجابه في 


الأطفال والمجاتين:؛ آلا ترى أن القاضي أبا بكر الزمهم قبح إبلام ح- 


البهائم والأطفال والمجائين: فقال: لا أعراض لها وليس مترتياً 
)2 لم أقف عليه عند السيهقي في الشعب ولا عند عبد الرزاق. 
(3) أخرجه اين عاجه في كتاب: الحدود: باب: الحد كفارة: (الحديث: 


04 ]. 
وأخرجه أحمد في المسئد: 214/5. 
وأخرجه الحاكم فى المسشدرك: 2/ 5ه4. 


(4) قال أحمد: وهم يقولون: إن الريح لم ترد في القرآن إلا عذاباً 
بخلاف الرياح: وهذه الآية تخرم الإطلاق: فإِن الريع المذكورة هنا 
نعمة ورحعة إذ بواسطتها يسير الل السفن في البحر حتى لو 
سكنت لركدت لسفن: ولا ينكر أن القالب من ورودها مفردة ما 
ذكروه؛ وأما أطراده قلا. وهأ ورد في الحنيث: «اللهم اجعتها ناه 
ول اتعلها ينا فلأجل القالب في الإطلاقء والك أعلم. 


081 


أما الجزم فعلى ظاهر العطف وأما الرفع فعلى الاستئناف 
وأما النصب قللعطف على تعليل محنوف تقديره لينتقم 
متهم «ويعلم الذين يجادلون»م ونحوه قي العطف على 
التعليل المحنوف غير عزيز قي القرآن منه قوله تعالى: 
«ولنجعله أآية للناس»7!؟ وقوله تعالى: «وخلق أت 
السموات والأرض بالحق ولتجرى كل لفن ينا سيت 
وآما قول الزجاج: النصب على إضمار أن لأنّ قبلها جزاء 
تقول ما تصتم أصنع مظله واكرمك وإن شتت وآأكرمك على 
وأنا أكرمك وإن شثت وأكرمك جزمًا ففيه نظر لما أورده 
سيبويه فى كتابه قال: واعلم أن النصب بالفاء والواو في 
قوله: إن تاتني أتك وأعطيك ضعيف وهى نحو من قوله 
والحق بالحجاز فاستريحا فهذا يجوز» وليس بحد الكلام 
ولا وجهه إلا أنه في الجزاء صار أقوى قليلا؛ لأته ليس 
بواحجب أنه يفعل إلا أن يكون من الأول فعلء قلما ضارع 
الذئ لا يوجيه كالاستفهامء: ونحوه أجازوا فيه هذا على 
كسفنه, انر لا كفو 1 :تعمل القواةة المستفيضية علي 
وجه ضعيف ليس بحد الكلام ولا وجهه ولي كانت من هذا 
الباب لما أخلى سيبويه منها كتابه وقد ذكر نظائرها من 
الآرات المشكلة. 


كأنه قال وإن يشا يجمع بين ثلاثة أمور هلاك قوم وتجاة 

قوم وتحنير آخرين «همن مخيص» من محيد عن عقابه. 
7 ابي ع ادم م ل 0 عل تزه الحم ع 1 : م 

ما ريثم من سيم ملم الحم الديا وما عند الله عير وابقن لليين 


ا ا 


عاهموا ١‏ وَعلْ حم 0 امك 


فلار ل سنك عمدى الشدونة تشادت الفا فر ماني 
بخلاف الثانية. عن على رضي الله عنه اجتمع لأبي بكر 
رضي الله عنه مال فتصدق به كله في سبيل الله والخير 
قللامه المسلمون وخطأه الكافرون قتوّلت. 


انديس سنوت 7 لوثم والْفوئحِشٌ وَإِذَا ما عَضِيوأ - فم عفرو 
زفعق" 


«والنين يجتنيون4 عطف على الذين أمنوا وكذلك ما 
بعده ومعنى «كبائر الإثم» الكبائر من هذا الجنس؛ وقرئ 
كبير الإثم» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كيير الثم 
هى الشرك ههم يغفرون» أى: هم الأخصاء بالغقران في 
حال الفضب لا يقول الغقضب أحلامهم كما يقول حلوم 
الناس والمجيء بهم وإيقاعه مبتدا وإستاد يغفرون إليه لهذه 
الفائدة ومئله هم ينتصرون. 


2د سورة الشورى 

أن استجاوا لرجم وما الل مرف شورق ينهم ويا ردفنلهم 
1 

هوالتين استحابوا لربهمي نزلت قي الأنصار 
دعاهم الله عز وجل للإيمان به وطاعته قاستجابوا له بان 
آمنوا به وأطاعوه طواقاموا الصلوة» واتموا الصلوات 
الخمسء وكانو! قبل الإسلام وقبل مقدم رسول الله وي 
المدينة إذَا كان بهم أمر اجتمعوا وتشاوروا قاثتى الله عليهم 
أي: سرت براي حتى ب رمتوهوا ليه» ناخس نا 
تشاور قوم إلا هدوا لأرشد أمرهء”ا '. والشورى ميدن 
كالفتيا بمعنى التشاور ومعنى قوله: «هوأمرهم شورى 
بينهمي أي: ذو شورى وكذلك قولهم: ترك رسول الله ييل 
وعمر بن الخطاب رضي الل عنه الخلافة شوريى. 

لين :1 أسَابهُم البَنىْ شر ينصرب 2200 . 

وان اكير وى تجار لي ما بجفانة انل 
ول ممكه دوعن التحدى انه كان إذا قواها انان عانوا 
يكرهون أن يذلوا أنقفسهم فيجترئ عليهم الفساق. 

فإن قُلْتَ: أهم محمودون على الاتتصار قُلْتٌ: نعم لأنّ 
من أخذ حقه غير متعد حد ألك وما أمر به فلم يسرف في 
القتل إن كان ولى دم أورد علي سفيه محاماة على عرضة 
وردعا له فهر مطيع وكل مطيع محمود. 


ع 
نوك 0 اله ع ارا ل 


8 دار سد الخ 
يعوا عه ميته يثلها فَمَن عقا واملم جرم لاله أيه 


00 


- يحب اللي لاله 


كلتا الفعلتين الأولى وجزاؤها سيئة لأنها تسوء من 
تتزل به قال ال تعالى: «وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من 
عندكة7 يريد ما يسوءهم من المصائب والبلايا والمعنى: 
أنه يجب إِذ! قويلت الإساءة أن تقابل بمثلها من غير زيادة 
فإدا قال: أخزاك اث قال أخزاك اك «فمن عفا وأصلح»م 
بينه وبين خصمه بالعقو والإغضاء كما قال تعالى: «قإذا 
الذي بيتك وبنبئةه عداود كأنه ولي حميم» ل" #قاحرهة 
على الله عدة ميهمة لا يقاس أمرها في العظم وقوله: 
«إنه لا بحب الظالمين م دلالة على أن الاتتصار لا يكاد 
درفنن مشاوة السيئة والاعتداء خصوصًا فى حال 
الحرد والتهاب الحمية فريما كان المجازي من الظالمين 
وهو لا يشعرء وعن النبى 585 إذا كان يوم القيامة نادى 
مناد من كان له على أله اجر فليقم قال: فيقوم خلق فيقال 
لهم ما أجركم على الله: فيقولون نحن الذين عقوئا عمن 
ظلعنا فيفال لهم الوا أتجنة بإنن 1ل" . 


(1]) سورة هريمء الآية: 21. 

(2) سورة الجاثية:. الآية: 22. 

(3) أخرجه البخاري في الآئب العفرد: 358/1: بابي: العشورة: (حديث: 
08 

(4) سورة النساء. الآية: 78. 

(5) سورة فصلت, الآية: 34. 


(5) قال احمد: معنى حسن يجاب به عن قول القائل لم ذكر هذا عقب 
العقوء مع أن الانتصار ليس بظلم فيشقى غليل السائل: ويحصل 
منه على كل طائل. 

(7) يواه أبو نعيم قي الحلية: 8/ 53: وأخرجه البيهقي في الشعب. باب: 
في حسن الخلق فصل في ترك الغضي. الحديث؛ 3313. 
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مل 00 


ولمن ا د م ا ما علثيم نْن سَبِلٍ 4117 


وبعد ظلمه4 من إضافة المصدر إلى المقعول وتقسره 
قراءة من قرأ بعد ما ظلم «قاولئك»م إشارة إلى معنى من 
دون لفظه هما عليهم من سبيل» للمعاقب. ولا للعاتب 
والكافي: 


ع 


1 م 0 5 0 3 5 د م اع 3 : 
إنما اسيل على الذين يظلمودن الناس ويعون 0 رض 0-5 لحي 
م عات ار #8 
أزتيدت م عَداب الم زان 


«إنما السبيل على النين يظلمون الثئاس»م يبتدئونهم 
بالظلم هوبيفون في الأرضص»م يتكبرون فيها ويعلون 
ويفسدون. 
لس سيد وَعَمَرَ بن مك لبن عد الأقر جهت. 
«ؤولمن صبر»ع على الظلم والأذى «وغفر» ولم 
ينتصر وقوض أمره إلى الك «إن نلكي منه هلمن عزم 
الأمور»ه وحتف الراجع لأنه مفهوم كما حذف من قولهم 
السمن متوان بدرهم؛ ويحكى أن رجلا سب رجِّلاً في 
مجلس الحسن رحمهة اله فكان المسيوب يكظم ويعرق 
فيمسم العرق: ا فتلا هذه الأية فقال: الحسن عقلها 
17 وفهميا إن ضيعها الجاهلونء وقالوا: العفو عتدوب إليه: 
ثم الأمر قد ينعكس في بعض الأحوال فيرجع ترك العفو 
متدوبا إليه وتلك إذا احتيج إلى كف زيادة البفى وقطع 
مادة الأذيىء: وعن النبي د ما دل عليه وهو 9 زينب 


يك 1 سا 4 ممعم 


| َه لاوا 
-90 -9 تعد ف 55-0 للدي لما روا 
العدان م 5 0 ُ 1 2 سيل شال 


«ومن يضلل اللدي ومن يخذل اش «هقما له من ولي 
من بعدد4 فليس له من ناصر يتولاه من بعد خذلاته. 


وترتهم يعرصوي علئها خُشمين من الذي ينظروت ص طرفي 
95 م سو 2 ا : 
في وقال الى اشوا إن بشت الهم خيروا انفسهم أله 


دوم القيلمة 5 7 إن لمم ب عن تقب (8 ونا كت كم بن 


_ ا 0 ييا 


أزليَاة : نَصْرُوتَمْ من دوت الم رمن يُطمدي أنه ما َم من سيل (0©. 


نل 


#خاشعين»م متضائلين متقاصرين هما يلحقهم من 
الذل» وقد يعلق من الذل بينظرون ويوقف على خاشعين 
هينظرون من طرف حفي» أي يبتدئ نظرهم من تحريك 
لأجفائهم ضعيف خفى بمسارقة كما ترى المصيور ينظر 
إلى السيفء وهكذا نظر الناظر إلى المكاره لا يقدر أن يفتح 
اجفائه عليها ويملا عينيه منها كما يفعل في نظره إلى 
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المحاب؛: وقيل: يحشرون عميًا فلا ينظرون إلا بقلويهم 
وئلك نظر من طرف خفى وقيه نعسف هدوم القيامةي إما 
أن يتعلق بخسر واو يكون قول المؤمنين: واقعًا فى الدنيا 
وإما أن يتعلق يقال أي بقولون يوم القيامة إذا رأوهم على 
نلك الصفة. 


ار حت اد ا اللو 1 
من نَم يويد ونا لم ين تُسكير (0. 

ومن اشسي من ضلة لا مرد أىي: لا يردهة الل يعدما حكم 
به أو من صلة يأتى أي: من قبل أن يأني من الله يوم 
لا يقدر أحد على ردةء والنكير الإتشار أعى: مالكم من 
مسشاسى نهدن النسعدات ولا كسدرية 1 تتكووا كهينا مما 
افترقتموه ودون قي صحائف أعمالكم. 


2 سم" ل اي علس 3 3 2 3 ا ام 
فإن 0 قم ارسلتتك شترم حنفيضا' و علتلك 'لا النم وإنا 
- 3 هه 
000 0 # ايم 1 
ا 3 ا إن ' 28 0 2 لكت ف 3 2 
2 د امسلل فنا هد 7 ع إن يمت نش البعل قرت 


بر 
مر 0 


أراد بالإنسان الجمع لا الواحد لقوله: «وإن تصبهم 
سيئة م ولم برد إلا المجرمين لأن إصابه السيكة بما قدمت 
أيديهم إتما تستقيم فيهم. والرحمة النعمة عن الصهحة 
والسكون و الاعد ابو الستحيفة الى لتتهة التسوفى :اشن 
والمخاوفء والكفور البليغ الكفران ولم يقلء فإنه كشور 
ليسجل على أن هذا الجنس موسوم يكقران التهم كما قال: 
«إِنْ الإنسان لظلوم كقار هِإِنْ الإنسان لربه لكثود»م 
والمعنى أته يذكر البلاء وينسي ل وتشمطلها 


ها 30 كر و ب ا و ل عا 


لله مي 2 | 0 1 1 ١‏ 


2 7 2 
١‏ 
0 بهم 2 - حل 


سمو وَالْأرْض علق م يناه عب يمن ناه إتث 
وهب 5 0 0 كن 

لما ذكر إذاقة الإنسان الرحمة وإصابته بضذها أتبع ذلك 
أن له الملك: وآته يقسم التعمة والبلاء كيف أراد ويهب 
لعباده من الأولاد ما تقتضيه مشيئته فيخص بعضًا 
بالركات ويمضا الذكرن ورعها اله دون هنا ريق 


فإن قلت لقنم الإناف" آزلا على الذكو نم تقاميته 
لين .ثم رجع فقدمهم ولم عرف التكور بعد ما نكر 
الإناث؟ قُلْتٌ: لأته ذكر اليلاء في اخدن الآية الأولى وكفران 
الإنسان بنسيانه الرحمة السايقة عندد: ثم عقية بذكر ملكه 
ومشيثته وذكر قسمة الأولادء فقدم الإناث لأآنّ سياق الكلام 
أنه شاعل ما يشاؤه لا ما يبشاؤه الإنسان:؛ فكان نكر الإناث 
اللاتي من جملة ما لا” بشاوّه الإنسان أهم والأاشعم وأجب 
التقنيم ولِبليٌ الجنس الذي كانتت العرب تعده بلاء ذكر 


(1) أخرجه أحمد في ١‏ لمسئد: 8/ 93. 


(2) قال أحمد: وقد أغفل هذه النكتة بعينها في الآية التي قبل هذة: 
وهي قوله تمالى: ظطوقال الذين أمنوا أن الخاسرين الذين حخسروا 


اسم إن فيقال: آلا إنهم قي عذاب مقيم؛ قاتى هذا الظاهر تسجيلاً 
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البلاء وَآخَّرٌ الذكور؛ فلما آخرهم لثلك تدارك تأشيرهم وهم 
أحقاء بالتقديم بتعريفهم؛ لأنْ التعريف تنويه وتشهير كأنه 
قال: ويهب لمن يشاء الفرسان الأعلام المذكورين الذين 
لا يخفون عليكم. 

أذ روجهم 651 وها وَعِسَلُ من به عَفِيِماً ِنَم ا يد (5). 

ثم أعطى بعد ذلك لا الجنسين حقه من التقديم والتأخير 
وعرّف أن تقديمهن لم يكن لتقدمهنٌء ولكن لمقتض آخر 
فقال: «ذكرانا وإناثاق كما قال: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى 
فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى» وقيل: نزلت في الأثبياء 
صلوات الله عليهم وسلامه حيث وهب لشعيب ولوط إناثًا 
ولإبراهيم ذكور ولمحمد ذكورًا وإناثًا وجعل يحيى وعيسي 
عقيمين إإنه عليم4 بمصالح العباد «قدير» على تكوين 
ذا معلشيم 

8 060 يشر أن يكل ام لا مَعيًا أو ين ويا حاب أرّ 


0 65 8 0 | 2 
رَسِلٌ رشلا فيوس بِإِدْنِهء ما ينا » إِنْم عل حكبم (3). 


«وما كان لبشسرة وما صح لأحد من البشر لأن 
يكلمه الله إلا على ثلاثة أوجه إما على طريق الوخي 
وهو الإلهام والقذف قي القلبء أى المنام كما أوحى إلى أم 
موسى وإلى إيراهيم عليه السلام في تبح ولدهء وعن 
مجاهد أوحى الله الزبون إلى داود عليه السلام فى صدره 
قال عبيد ين الأبرص 
ولوحى إليّ أ أن قد تأمروا بإبل أبى أرفى فقمت على رجل 

أي الهمني وقذف في قلبي وإما على أن يسمعه كلامه 
الذي يخلقه فى بعض الأجرام من غير أن ييصر السامع 
من يكلمه لأنه في ذأته غير مرثئيء وقوله: إمن وراء 
حجابة مثل آي: كما يكلم الملك المحتجب بعض خواصه 
وهو من وراء الحجاب فيسمع صوته ولا يرى شخصه 
وذلك كما كلم موسىء ويكلم الملائكة وأما على أن يرسل 
إليه رسولا من الملاتكة؛ فيوحي الملك إليه كما كلم الأتبياء 
يق موسي وقول وشا كنا وحن لي الرعتل) بواسطلة 
الملائكة ظأو برسل رسولا» آي نييًا كما كلم أمم الأتبياء 
على السنتهم ووحيا وأن يرسل مصدران واقعان موقع 


الحال لآنّ أن يرسل قي معنى إرسال ومن وراء حجاب 
ظرف واقع موقع الحال أيضًا كقوله تعالى: «#وعلى 
جنويهم4١!‏ والتقدير وما صح أن يكلم أحدًا إلا موحيًا أو 
مسععًا من وراء حجاب أى مرسلاً ويجوز أن يكون موحيًا 
موضوعًا موضع كلاما لأنّ الوحي كام خفى في سرعة 
كما تقول: لا أكلمه إلا جهرًا وإلا خفانًا لأنّ الجهر والخفات 
ضريان من الكلام؛ وكذلك إرسالاً جعل الكلام على لسان 
الرسول يمئزلة الكلام بغير واسطة تقول قلت لفلان كذاء 
وإنما قاله وكيلك أو رسولككء وقوله: أو من وراء حجاب 
معناه أو إسماعًا من وراء حجاب ومن جعل وحيا في 
معنى أن يوحي وعطف يرسل عليه على معني: وما كأن 
لبشر أن يكلمه الل إلا وحيًا أي: إلا بأن يوحى أو بأن 
يرسل فعليه أن يقدر قوله أو من وراء حجاب تقديرا 
يطابقهما عليه نحو أو أن يسمع من وراء حجابء وقرئ أو 
يرسل رسولاً فيوحى بالرقع على أو هو يرسل أو بمعثى 
مرسلاً عطقًا على وحيًا في معنى موحيًا.ء ٠‏ ودوي أن أليهود 
قالت للنبي يَل: ألا تكلم الله وتنظر إليه إن كنت نبيًا كما 
كلمه موسي ونظر إليه فإنا لن نؤمن لك حتى تفعل ذلك 
فقال: لم ينظر موسى إلى الله فنزلت7) وعن عائشة 
رضي الله عنها من زعم أنّ محمذا رأى ربه فقد أعظم 
على أش الفرية؛ ثم قالت: أو لم تسمعوا ربكم يقول فتلت 
هذه الآية «إنه علي »7 عن صفات المخلوقين «حكيم» 
يجري افعاله على موجب الحكمة فيكلم ثارة بولسطة 
وأخرى بغير واسطة إما إلهاما وإما خطابًا. 

لال ار بى ما الكتيث وَل 
لَِْنْ ولك جَمَلْتهُ يورا تَبدى به. من تمه ين يِبَائا وَِنَّكَ لتبرئ 
ِل صرطر مُسَتَقيمٍ (00). 

وروحًا من أمرناة يريد ما أوحى إليه لأنّ الخلق 
يحيون به في دينهم كما بحي الجسد بالروح. 

فإن قلَتّ: قد علم أن رسول الل يل ها كان يدري ما 
القرآن قبل نزوله عليه فما معنى قوله: «ولا الإيمان» 
والأنبياء لا يجوز عليهم إذا عقلواء وتمكنوا من النظر 


(1) سورة آل عمران: الأية: 191 

(2) لم يخرجه الزياعي. 

(3) تقدم في سورة الاحزاب. 

04 قال لحمد: لما كان معتقد الزمخشري: أنّْ الإيمان اسم التصسديق 
مضافا إليه كثير من الطاعات فعلاً وتركاء حتى لا يتناول الموحد 
العاصسي ولو بكبيرة واحدة اسم الإيعان» ولا يناله وعد المؤمتين: 
وتقطن لإمكان الاستدلال على صحة معتقده بهذه الآية عدها 
فرصة لينتهزها. وغنيمة ليهرزهاء وأبعد الظلن بإرادة مذهب أهل 
السنة على صسورة السؤال ليجيب عنه بعمقتضي معقثده. فكانه 
يقول: لو كان الإيمان وهو مهرد التوعيد والتسديق: كما تقول 
أهل السنة للزم أن ينقي عن النبي عليه السلاة والسلام قبل 
العبعث بهذه الآية كونه مصدّقاًء ولما كان التصديق ثابتاً للنبي 


عليه الصلاة والسلام قبل البعث باتفاق الفريقين لم أن لا يكون - 


- الإيمان المنفي في الآية عبارة عما اتفق على ثبوته؛ وحينئذ يقعين 
صرقه إلى مجموع أشياء من جملنها التسديق» ومن جملتها كتير 
من الطاعات التي لم تعلم إلا بالوحيء وحينئذ يستقيم نفيه قبل 
البعث؛ وهذا الذي طمع فيه يقَرّط #قتاد ولا يبئغْ منه ما اراد 
وذلك أنْ اهل السنة وإن قائوا: إنَّ الإيمان فو التصديق خاصة 
حشى يتصف به كل موحدء وإن كان فاسقا يغصون التصديق يالل 
وبرسوله؛ فالنبي عليه الصسلاة والسلام مخاطب في الإيمان 
بالتصديق برسالة نفسه؛ كما أنّ أمَتّه مخاطيون يتصديقه ولا شك 
آنه قبل الوحي كم يكن يعلم أنه رسول اللهء وما علم ذلك إلا 
بالوحيء وإذا كان الإيمان عند أهل السنة هو اقتصديق باش 
ورسوله: .ولم يكن هذا المجموع ثايثاً قبل الوحي, ٠‏ بل كان الثايث 
هو التصبيق بالله تعالى خاصة استقام نفي الإيمان قبل الوحي 
على هذه الطريقة الواضعة: والله أعلم. 


الجزء الخامس والعشرون 


والاستدلال أن يخطثهم الإيمان بالل وتوحيده؛ ويجب أن 
يكونوا معصومين من ارتكاب الكبائر ومن الصغائر التي 
فيها تنفير قبل المبعث ويعده, فكيف لا يعصمون من 
الكفر؟ قُلْتٌ:الإيمان اسم يتناول أشياء بعضها الطريق إليه 
العقل وبعضها الطريق إليه للسمم؛ فعنى يه ما الطريق إليه 
السمم دون العقل وذاك ما كان له فيه علم حتى كسيه 
ع الل او رم ارو ا وا هما 

كان ال ليضيع إيماتكم» ”2 بالصلاة لأنها بعض ما يتنلوله 
الإيمان همن نشاء من عبائئاج من له لطف ومن لا لعلف 
ا عليه. 


ا 
وصراط الهج بدلء وقرئ لتهدي أي: يهديك الله وقرئ 
لتدعوا عن رسول الل و من قرأ حم عسق كان ممن 


1 


الْْرْض ألا إل أنه 


نمام أله ج12 


سورة الزخرف ممكية 


حم (0 وَالكتب الْبْبنِ © إذا َل يمنا عَرَييا لَتَلْصكُم 
عبرت 5 


أقسم بالكتاب للمبين وهو القرآن. 

وجعل قوله: «إنا جعلناه قرآنًا عربيًا4 جوابًا 
للقسم” وهو من الايمان الحسنة البديعة لتناسب القسم 
والمقسم عليه وكوتهما من واد واحد ونظيره قول أبي 
تمام: وثناياك إتها إغريض والمبين» البين للذين انزل 
عليهم لانه بلغتهم واساليبهم وقيل: الواضح للمتدبرين 
وقيل: المبين الذي أبان طرق الهدى من طرق الضلالة وأبان 
ما تحتاج إليه الآمة في ابواب الديانة «جعلناه» بمعنى: 
صيرتاه معدى إلى عفقمولين أو يمعثى: خلقناه معدى إلى 
واحد كقوله تعالى: «وجعل الظلمات والثورع وطقرآنًا 
عربتا# حالء ولعل مستعار لمعنى الإرادة لتلاحظ معناها 
ومعنى الترجي أي: خلقناه عربيًا غير عجمي إرادة أن 
ل يد 


كَإِتَم 2 الكت لَدَبنَا لبَق حَكيه 


مه 


قرعا اه لكات باكر وجو اللو كقواة مالي لون 
هو قرآن مجيد * في لوح محفوظ»ه”! سمى بآم الكتاب 
لأنه الأصل الذي أثبتت فيه الكتب منه تنقل وتستنسخغ: 
على رفيع الشان في الكتب لكونه معجرًا من بينها 
جحكيم» ذو حكمة بالغة أي: منزلته عند منزلة كتاب هما 
صفتاه وهو مثبت في آم الكتاب هكذا. 


رمي انيل ووو 


صرب عَم الإمكْرٌ سَنَسًا أن حكثْر ذَرَمَا شرفيت 

80 وَكم َرَسَلنَا من بي فى دوين تك 

«افتضرب عنكم الذكر صفكا بمعنى افنتحى عنكم 
النكر ونذوده عنكم على سبيل المجاز من قولهم ضرب 
الغرائي عن الحوض ومنه قول الحجاج: ولأضرينكم ضرب 
غرائب الإبل وقال طرفة: 
أضرب عنك الهموم طارقها ضربك بالسيف قونس الفرس 
والفاء للعطف على محذوف تقديره أنهملكم فتضرب 
عنكم الذكر إنكارًا لان يكون الآمر على خلاف ما قدَّمٍ من 
إنزاله الكتاب وخلقه قرآنًا عربيًا ليعقلوه ويعملوا بمواجيه. 
وصفحا على وجهين أما مصدره من صفح عنه إذا أعرض 
منتصب على أته مفعول له علي معني: أفنعزل عنكم إنزال 
القرآن. وإلزام الحجة يه إعراضاً عنكم وإِمّا بمعنى: الجانب 
عن قولهم نظر إليه بصفم وجهه وصفح وجهه على معني 
أفننحيه عنكم جانبا فينتصب على الظرف كما تقول: ضعه 
جانبًا وامش جانبًا وتعضده قراءة من قرأ صفَحًا بالضم 
وفي هذه القراءة وجه آخر وهو أن يكون تخفيف صفح 
«إن كنتم» أي لآن كنتم وقرئ أن كنتم وإذ كنتم. 

فإن قُلْتَ: كيف استقام معنى إن الشرطية وقد كانوا 
مسرفين على البتّ؟ قُلْتُ: هى من الشرط الذي ذكرت أنه 
كع 0 ا وك وا و لو ا 
راك ميل فى كلانه إل بقريطة فى لخر عن لنذر 
فعل من له شك في الاستحقاق مع وضوحه استجلالاله. 


دما أيهم ين بي إلا مانا بو. يَستَهريُونٌ (©). 
ؤوما باتيهمع4 حكاية خال ماضيه مستمرّة أي: كانوا 
على ذلك: وهذه تسلية لرسول الله 2 عن استهزاء قومه. 
َأَهَدَكا أَسَدٌ م لا ري ال لازي ال 
ال ابو لور و 


(1) سورة للبقرة: الأية: 143. 

2( ذكره كك جنوي في فصي الزيلمي: 2 
واه يقسم بعظيم شم جع المقسم عليه تعقم قر ب قرا 
نكا وك التندم معتيما للقيض كلد اقين در سام اوج 


ت وإنما يقسم الشعراء بعثل هذه الأشعار بانه في غاية الحسن ثم 
جعل المقسم عليه كوتها في نياية الحسن لا أتها في أغريض» 
وهو من أحسن تشبيهات الثنايا: فجعل المقسم عليه مصححا 
للقسمء واث أعلم. 

(4) سورة البروجء؛ الآيتان: 21 22. 
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مثل الاوؤلين» أي: سلف في للقرآن في غير موضع منه 
ذكر قصتهم وحالهم العجيبة التي حقها أن تسير مسير 
المثل وهذا وعد لرسول الل يي ووعيد لهم. 


لبن سألئهم من حَلَقَّ 000 والارض لفولن حَلَفَهِنٌ الْمزيز 


يذ © الى ب سطع 57 مَهَْا مَل ل ديا شب 
مل كات 
فإن قُتَ: قوله: وليقولنٌ خلقهنَ العزيز العليم» وما 


سرد من الأوصاف عقيبه إن كان من قولهم” اناس 
من قول الله فما وجهه؟ قُلْتُ: 0 
ومعتى قوله: ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي هو من 
صفته كيت وكيت لينسبنٌ خلقها إلى الذي هذه أوصافه 

تاليف ل مركت التي 1 به ذقنا بو. ده مما تيك 
يصوت (223. 

رحبا داعي 0 

اذى خَلَقَ الأزدج كها وَجمَلَ لك ين الملكِ والأشئر مَا ركبو 
عق 


ويعضهم من قول ال تعالىء فائذي هى من قولهم: خلقهنَ وما 


نعدة من قول الله عن وهل: وآتسشسل الكلام آنهم قالوا: خلقهِنٌ الل, 


ويدل عليه قوله في الآية الأخرى: «ولشن سالتهم من خلق 
السعولت والأرض لبقوان اط». ثم لما قالوا: خَلقهن الله وسف الله 
تمالي ذاته يهذه الصقاتء ولما سدق الكلام كله سياقه: واآخذه 
حذف الموصوف من كلامهم» وأقيعت الصفات المذكورة في كلام 
لله تعالى مقامه, كلنه كلام واحدء ونخلير هذا آن تقول للرجل: من 
أكرمك من القوم, فيقول: أكرمني زيدء فتقول أنت واصفاً للمنكور 
الكريم الجراد الذى من صفته كذا وكذاء ثم لما وقع الانتقال من 
كلامهم إلى كلام الل عز وجل جرى كلامه عز وجل على ما عرف 
من الاقتنان في البلاغة: فجاء أوله على لفظ الغيبة؛ وآخره على 
الانتقال منها إلى التكلم قي قوله: فاتشرنا كل ذلك اشتذان في 
آفنان البلاغة. ومن هذا النعط قوله تعالى حكلية عن موسي: «قال 
علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسي الذي جعل لكم 
الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وآنزل من لسماء ماء فلخرجنا 
به ازواجاً من نبات شتى»؛ فجاء لوّل الكلام مكاية عن موسى 
إلى قوله: ل ا 
كلام الله تمالي» فوصف ناته أوصافاً متصلة بكلام عوسي؛ حتي 
ا ا 0د 
بين الآيتين تر العجبء والله الموفق” 


2 قآل أسمد: : لم يعرر العبارة قي هذا الموضمع. هن قوله: : غلب 
المتعدي بقير واسطلة على المتعدى بنفسه يوهم أنَّ بين الفعلين 
تيايناً وليس كذلك, + فين المتعدى إلى الأنعام هو عين لفعل 
المتعدى إلى السفن غلية ماء ثم أن العربي خصته باعتيار بعض 


3 سورة الزنخرف 
«الازواج» الأصناف وما تركبوني أي تركبونه. 
فإن قُنْتَ: يقال ركبوا الانعام وركبوا في الفلك, وقد 
ذكى الجنسين فكيف قال ما تركبونه؟ قُلَتٌ: غلب المتعدذي 
يغير واسطة لقوّته على المتعدي بواسطة: فقيل: تركبونه. 


ِكَمَوا عل طهورو. ثر تَددنوا يعْمَةَ ربكم إِذَا أستَويمٌ عليه وتوأ 
شيك الى در نا دارا طن لز لفرية ج " 

«على ظهوردي على ظهور ما تركبون وهو الفلك 
والأنعام. ومعثى ذكر ذعمة ال عليهم: أن يذكروها في 
قلوبهم معترفين بها مستعظمين لها ثم يصمدوا عليها 
بالسنتهمء وهى ما يروى عن النبي كله إنه كان إذا وضمع . 
رجله في الركاب قال: يسم اشثء فإذا استوى على الدابة 
قال: الحمد لله على كل حال سبحان للذي سخر لنا هذا 
إلى قوله, لمنقلبون وكبر ثلاثًا وهلل ثلائا) وقالوا: إذا 
ركب في السفينة قال: بسم الله مجراها ومرساها إِنّ ربي 
لغفور رحيع: وعن لحسن بن علي رضي ألث عنهما أنه 
رأى رجلاً يركب دابة فقال: سبحان الذي سخر لذا هذا 
فقال: ابهذا لمرتم فقال: وبم أمرنا: قال أن تذكروا نععة 
ريكم كان قد أغفل التحميد فنيهه عليه( وهذا من حسن 
مراعاتهم لأداب اله ومحافظتهم على دقيقها وجليلها 


0 بالتعدي والقصور لوياختلاف آلات التعدي. وماختلاف أعداد 
المقاعيل لا يوجب الاختلاق في للمعنىء فعن ثم يعدون القعل 
الولحد عرَّة بتفسه ومرّة بولسطة؛ مثل: سكرت وآخواته. ويعتّون 
الأقعال المترادقة بآلات مختلفة مثل: دعوت وعمليتء فإنك تقول: 
صلى النبي علي آل ابي أوفىء ولو قلت: دعا على آل أبي لوقي 
لأفهم عكس المقصود: ولكن دعا لآل أبي أوفي؛ ويعدون بعشها 
إلى مفعولين ومرادفه إلى مفعول واحد كهلم وعرفء قلا يترتب 
على الاختلاف بالتعدي والقسور الاختلاف في المعتى» قالذىي 
يحرر من هذا إن ركب باعتبار القبيلين مفناة واحد؛ وإن خص 
أحدهما ياقترتئن الواسطة الآخر بسقوطهاء قالسواب أحد الأآمرين. 
آنا تقدير المتعلقين على ما هعا عليه لو اثفرداً؛ فيكون التقدير 
ها تركبونه وتركبون فيه, والأقرب تعليله باعتبار التعذي ينقسه, 
ويكون هذا من تغليب احد اعتباري القعل على الآخر وهي أسهل 
من التغليب في قوله تعالى؛ «فاجعفوا أمركم وشركاءكم» على 
احد التاويلين فيه. فإن التباين ثم ثابت يدن الفعلين من حيث 
المعني أعني لجمم على الآمر وجمع الشركاء؛ ولكن لما ثقاريا 
غلب إحداقعما على الآخرء ثم جعل المقلي هى المتعذي بنقسه, 
وال أعلم. 

(3) أخرجه ابن حبان في كتاب: الصلاة؛ باب: العساقرء (الحديث: 
6 لغخرجه آبو دلود في كتاب: الجهاد؛ ياب: ما يقول الرجل إذا 
ساقرء (الحديث: 2599): وأشخرجه مسلم في كتلي: الحج: باب: ها 
يقول إذا ركب إلى سفر الهج:؛ وغيره. 

(4) قال الزيلعي غريبء لكن رواء الطبراني في معجمه من قوله 25 
لا من فعله إذ لا يعرف أن التبي ول ركب السفيتة: الزيلعي: 3/ 
50 


لع زواة الطبرلني في كتاب: للدعاء: ويواة الطبري» الزيلعي: ١-3‏ 


الجرّء الخامس والعشرون 
جعلنا الله من المقتدين يهم والسائرين بسيرتهم: قما 
أحسن بالعاقل النظر فى لطائف الصناعات: فشدف بالتظر 
في لطائف الديانات «مقرئين؟ مطيقين يقال اقرن الشيء 
إذا أطاقه قال أبن هرهة: 
وأقرنت ما حملتني ولقلهما يطاق احثمال الصد يادعد والهجر 

وحقيقة أقرنه وجده قريتته وما يقرن به لأنّ الصعب 
لا يكون قرينة للضعيف ألا ترى إلى قولهم فى الضعيف 
لأامقيخ يه الشعدة ور مدودين: والمعدى واحد. 

بك بن تيوك نه 

إن للسد كين تاقصل يشففرك: «وإنا إلى رينا 
لمنقلبون» قَلْتٌ: احم راك باه بكرف يوار اميت 
أو تقحمت أو طاح من ظهرها فهلكء وكم من راكبين فى 
سفينة انكسرت بهم فغرقوا فلما كان الركوب مباشرة 7 
مخطر واتصالا بسيب من أسياب الثلف كان من حق 
الراكب: وقد اتصل يسبب من اسياب التلف أن لا ينسى 
عند أتصاله به يومه وأنه شالك لا محالة فمنقلب إلى اش 
غير متقلب من قضائه؛ ولا يدع ذكر نلك بقليه ولسانه 
حتى يكون مستعدا للقاء الك بإصلاحه من تفسه والحثر 
من أن يكون ركوبه ذلك من أسياب موته في علم الله وهو 
غافل عنه. ويستغيذ بالل من مقام من يقول لقرئائه: تعالوا 
تنوه على الخيل» أو في بعض الزوارق فيركبون حاملين 
مع انفسهم أواني الخمر والمعازف فلا يزالون يسقون 
حتى تميل طلاهمء وهم على ظهور الدواب أى في يطون 
السفن وهي تجري بهم لا يذكرون إلا الشيطان ولا 
يمتثلون إلا أوامرهء وقد بلغني أن بعض السلاطين ركب 
وهى يشرب من بلد إلى يلد بيثهما مسيرة شهر فلم يصم 
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به فكم بين فعل أولئك الراكبين وبين ما أمره الل يه فى 
هذه الأية وقيل: بذكرون عند الركوب ركوب الجتازة. 


راي ل 


حار لد له 7 إن الاستن لك 8 ل 6 


000 حزؤءاج متصل بقوله: ولكن 
اعرد ارق حر م الصا در اود ار ا اا د 
000 تكد - #لعحاودين 0 0 جزأ إن 
متخو ونم سنميس الك ككل اشكلوا ده لذت المرأةء تع 
إن أجزات حرة يوما فلا عجب زوجتهامن بنات الأوس مجزئة 

وقرى" جِزؤا يضمتين هلكقور مبين»4 لجحود للتعمة 
ظاهر جحوده لأنّْ نسبة الولد إليه كفر والكفر أصل اكفران 
كله 


سار صم 


آم اعد مايا1 


طأم 0 اتخنوا الهمزة للإنكار تجهيلاً لهم 
ا شن الكزانن ورهن افتل 
دون التكور على أتهم أثنفر خلق أ عن الإثاث وأمقتهم 
لهن ولقد بلمّ بهم المقت إلى أن وادوفة'') كانه قيل: هبوا 
أن إضافة اتخاذ الولد إليه جائزة فرضاء وتمكبلاً أما 


ل ال كح سحت عدر امك سر ا حص ات 
ا ا كد ا 
تكيدة إلا تصعويها وكسيا فكقوك إذا قال الكاقر: لو شأم الت ما 
كفرت فهده كلمة عق ازادابها'باطلا اساكؤكيا علعة حو فاها 
مهدناة وأما كوئه أراد بها باطلاء قعراد الكافر يذلك أن يكون له 
الحجة على الل توهعاً أنه يلزْم من مشيئة اين تعالى لضلالة من 
ضل أن لا يعاقبه عتى نلك؛ لانه إثما فعل مقتضى مشيئته كما 
توهم القدرية إخوان الوثنيه نلك: فأشركو! بربهم: عنميو أن 
الدنية في ملك ربهم المتوحد بالربائية جل وعلا: فإذا وضح ما 
فلناه؛ فإنسا رد اش عئيهم شال هذه لأنهم ترشعرا أنها حجة 
على الله قدحشر الله حجتهم وأكتب أمنيتهم: وبدن أن مقالتهم 
إن هم إلا يخرصون: وإن هم إلا يظئرن؛ وقد أقفصمحت أخت هذه 
الآية مع هذه الآية عن هذا التقدير وتلك قوله تعالى في سورة 
الأنعام: «#وقال الذين أشركوا لو شاء أل ما أشركنا ولا أباؤنا ولا 
حرمنا من شيء كذلك كني الدذين من تبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل 


شل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا ب 


تخرصون» فبين تعالى أن الحامل لهؤلاء على التكذيب الرسل: 
والإشراك باك اغترارهع بآن لهم الحجة على الله بقولهم لو شاء 
الله ما أشركناء فشيه تعالى حالهم قي الاعتماد على هذا الخيال 
فقال: إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصونق؛ ثم لما أبطن 
أن يكون لهم فى مقالتهم حجة على اش أكيث تعالى الحجة له 
ليس إلا قي احتجاجهم على الله بذلك لا لأنّ المقالة في نفسها 
شاء ما أشركنا من حيث أن لو مقتضاها اعتناع الهداية لامتتاع 
المشيئة؛ فدلت الآيةٌ الأخيرة على أن اش تعالى لم يشا هدايتهم بل 
شاء ضلالتهم ولو شاء هدا.تهم لما ضلوا فهذا هو الدين القريم 
والصراط المستقيم والثور اللائح والمنهج الواضم. والذى يبسحض 
به حجة هؤلاء مع اعتقاد أن اله تعالى شاء وقرع الضملالة منهم 
هر انه تعالى جعل للعبد تأتياً وتيسراً للهداية» وغيرها من الاقعال 
الكسبية حتى صارت الأفعال الصائرة منه مناط التكليف؛ لانها 
اختيارية يفرق بالضرورة بينهما وبين العوارض القشرية:. قهذه 
طائفة القدرية؛ واعتقدت أنّ العبد قعال لعا يريد على خلاف مشيئة 
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تستحيون من الشطط في القسمة ومن ادعائكم أنه أثركم 
على نفسه يخير الجِزرّاين وأعلاهما وترك له شرهما 
وأدثافما. وتنكير بنات وتعريف البنين وتقديمهنٌ في الذكر 
عليهم لما ذكرت في قوله تعالى: طيهب لمن يشاء إناثًا 
ويهب لمن يشاء النكور. 


الح اعقوم ليحن مثلا ظْل وجهم مسو 0 


ؤبما ضرب للرحمن مثلاه بالجنس الذي جعله له 
مثلاً أي: شبهًا لانه إذا جعل الملائكة جا لله ويعضًا منه 
فقد جعله من جنسه ومماثلاً له لأآن الولد لا يكون إلا من 
جنس للوالد يعتي: أتهم نسبوا إليه هذا الجنس ومن حالهم 
أن أحدهم إذا قيل له قد ولدت لك بئت اغتنم واريد وجهه 
غيظًا وتاسقًا وهو مملوء من الكرب وعن بعض العرب أن 
امراته وضعت أنثى فهجر البيت الذي فيه المرأة فقالت؛ 
هالأبي حمزةلا ياتينا يظل فى البيتلذييلينا 
غضبان أن لاتلدالبنينا ليسلتامنمرناماشينا 

وإنما تألخذ ما أعطينا 

والأكانول يعمس العدر كنا بمععويل كفن الأففنال 
الناقصة بمعناهاء وقرى* مسود ومسواد على أن في ظل 
ضمير المبيشر ووجهه مسود جملة واقعة موقع الخبر ثم 
قال: أو يجعل للرحمن هن الولد من هذه الصفة المذمومة 
صفنةه . 


ومن مُتَنَّوَأ 


ف المِلة وَهُوٌ في لصا غَبْرٌ مين (80. 


وهو آنه: «ينشا في الحلية» اي يتربى في الزينة 
والنعمة وهو إذا احتاج إلى مجاثاة الخصوم ومجاراة 
الرجال كان غير مبين ليس عنده بيان ولا يأتي بيرهان 
يحتج به من يخاصمه. وذلك لضعف عقول النساء 
ونقصانهنْ عن قطرة الرجال يقال: فلما تكلمت امرأة 
فأرادت أن تتكلم يحجنها إلا تكلمت بالحجة عليهاء وفيه أنه 
جعل النشء في الزينة والنعومة من المعايب والمذام وأته 
من صفة ربات الحجالء قعلى الرجل أن يجتنب ذلك ويائف 
منه ويربا بنفسه عنه ويعيش كما قأل عمر رضي الله عنه: 
لخشوشنوا واخشوشبوا وتمعددوا وإن آراد أن يزين نفسه 
زينها من باطن يلباس التقوى/", وقري* ينشأ وينشا 
ويتاشا ونظير المناشأة بمعنى الإنشاء المغالاة بمعنى 
الإغلاء. قد جمعوا في كفرة ثلاث كفرات وذلك أنهم نسيوا 
إلى الله الولد وتسيوا إليه أخس النوعين وجعلوه من 
الملائكة الذين هم أكرم عباد ا على اث فاستخفوا بهم 


3 - سورة الزخرف 
سر ُجَمَنُا ألَمَ 3 لذن ىش 7 د لمن َتنا شهدأ ا 
2 0 مهندم وَمرةَ 0. 


وقرى“: #عباد الرحمن» وعبيد الرحمن وعبد الرحمن 
وهو مكل الزلقاهتم واختصاحهم واناكاواتًا جمع الجم: 
ومعنى جعلوا: سموا وقالوا: إنهم اناث؛ وقرى* اشهدوا 
واشهدوا بهمزتين مفتوحة ومضعومة وأشهدوا بالف بيتهما 
وهذا تهكم بهم بمعنى أنهم يقولون ذلك من غير أن يستند 
قولهم إلى علم فإن اش لم يضطرهم إلى علم ذلك ولا 
تطرقوا إليه باستدلال ولا أحاطوا به عن خبر يوجب العلم 
فلم يبق إلا أن يشاهدوا خلقهم فأخبروا عن هذه المشاهدة 
«ستكتب شهادتهم4 التي شهدوا بها على الملائكة من 
000 جويسئلون؟ وهذا وعيد. وقرى' سيكتب وسنكتب 
بالياء والتون وشهادتهم وشهاداتهم ويساءلون على 


يفاعلون. 
وََالْْ أو اه تحن ما عَبذَتهم مَا لَهُم بدَلِنَقك بِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ 
إلا رسن 0ه 


جوقانوا ل لو شاء الرحمن ما عبدناهمي هما كفرتان 
أيضًا مضمومتان إلى الكفرات الثلاث وهما عبادتهم 
الملائكة من نون الله وزعمهم أن عبادتهم بمشيئة اش كما 
يقول إخوانهم المجيرة. 

فإن قَلَتَ: ما انكرت على من يقول قالوا ذلك على وجه 
الاستهزاء. ولو قالوه جادين لكانوا مؤمنين! قَلتٌ: لا دليل 
على أنهم قالوه مستهزثين وادعاء ما لا دليل عليه باطل على 
أن الله تعائى قد حكى عنه ذلك على سبيل الذم والشهادة 
بالكفر أنهم جعلوا له من عياده جزا وأنه اتخذ بنات 
وأصفاهم بالبئين وأتهم جعلرا الملائكة المكرمين إناءًا وأنهم 
عبدوهم, وقائلوا: لو شاء الرحمن ما عبدتاهم قلو كانوا 
ناطقين يها على طريق الهزء لكان النطق بالمحكيات قبل هذا 
المحكي الذي هو إيمان عنده لوجدوا في التطق به مدحًا لهم 
من قبل لتها كثمات كفر نطقوا بها على طريق الهزء. فبقى 
أن يكونوا جانين وتشترا د كلها في انها كلمات كفرء إن ٠‏ فإن 
قللوا نجعل هذا الأخير وحده مقولا على وجه الهزء دون ما 
قبله فما بهم إلا تعويج كتاب الله الذي لا يأتيه الياطل من 
بين يديه ولا من خلفه لتسوية مذهبهم الباطل ولو كانت هذه 
كلمة حق نطقوا بها هزا لم بكن لقوله تعالى: «ما لهم بذلك 
هن علم إن هم إلا يخرصون؟ معنى لأآنْ من قال: لا إله 
إلا الله على طريق الهزء كان الواجب أن ينكر عليه استهزاؤه 


ربه وجارت الجبرية فاعتقيت أن لا قدرة للعيد البتة ولا لختيار, 
ولك جميع الأتعال متادرة نه عل سبي الافتفوار م1 لهال 
الحق فمنحهم الله من هدايته قسطاًء وارشدهم إلى انطريق 
لالوسطى: فانتهجوا سبل السلام؛ وساروا وراك التوفيق لهم عام 


الله تغالي ومشيثته؛ ولم يغب عن آأقهامهم أن يكون بعش الأقغال 
للغية نقنوزة لما وجدوة هن التقرقة بين الاختيارية والأسترية 
بالضرورة: لكنها قدرة تقارن بلا تاثير وتمييز بين الضروري 
والاختياري في التصويرء فهذا هو التحقيق؛ والله ولي التوفيق. 


مستضيئين بأنوار العقول المرشدة إلى أن جميع الكائنات بقدرة - (!1) أخرجه ابن حبان في كتاب: اللباس وآدابه. (الحديث رقم: +5قة). 


الجرء الخامس والعشرون 


ولا يكذبء لأنه لا يجوز تكذيب الناطق بالحق جادًاً كان أو 
هارمًا. 


فإن قلت: ما قولك قيمن يفسر مالهم بقولهم إِنّ 
ل ا 0 
اونا اننا لوكو وناو سام يي ده 
كثب التين من قبلهمك7"). 

0 ١ 

الخمين في ومن فيلهة للقران ؛ أى الرسول» والمعنى: 
ارق ال لشياك لكا سسا لي لع لد ل 
لا حجة لهم يستمسكون بها إلا قولهم. 


م اده 52 ا اك 5 اث ُ 1 0 
ذالوا إنا وسدنا 2ابَاءَن علن شم وإنا عوح ماشه مهسدول 


الفا 


#إنا وجدنا أياءنا على أفةي علي دين؛ وشرى' على 
ؤامةي بالكسر. وكلتاهما من الأم وهو القصد فالامّة 
الحلة التي كر علبها الأمبوقر القاضيد :وقيز. ل 
وحالة حسنة «على أثارهم مهتدون»؟ خبر إن أو الظرف 


ا ال ا 00 
شرن يدير اللا قال مترفوها إنا 


وحهد. نا 0 05 0 وإنا 2 رهم مُفْنَّدُوتَ 51 ؛. 


وتكاليقه. 

#اخر ار متك باحدوايك ركد وناو 065 ! 5 5 
البل يي رن ل لك ل انلق كت 6ن عدا 
لتكَرينَ ك. 


قرى:: «قل4 وقال وجئتكم وجئناكم يعني: أتتبعون 
لباءكم ولو جكتكم يدين أهدى من دين اباءكم قللوا: إنا 
ثابتون على دين آباثتا لا نتفك عنه وإن جئتنا بعا هو 
أشضدى وأفديى. 


َإِد كَل يهم ليه وك عد 1 م 


قرى: «براء# يفتح الباء وضمهاء ويرى*' قبيرى*” وبراء 
نحو كريم كرام؛ وبراء مصدير كظماء ولذلك أستوى قبة 
الواحد والاثئنان و لجماعه والمزكر والمؤئث نقال: نحن 


9 


البراء 

0 لذِى قعرّق َنم سبدتن 40 

قاذ فطق وامية خرن وه أن تيكو تسدنا عن 
أنه استكناء منقطع كأنه قال: لكن الذي فطرتي قفإنه 
سيهنلين وأن مكو مكو اأمدل اسن السموون صا كاك 
قال: إنني براء مما تعبدون إلا من الذي فطرني. 

فإن قَلْتَ: كيف تجعله بدلاً وليس من جنس ما يعبدون 
من وجهين أحدهما أن ذات الله مخالقة لجميع الذوات فكانث 
مخالفة لنوات ما يعبدون والثاني أن الله تعالى غير معيود 
بينهم والاوثان معيوده؟ قلتُ: : قالوا كاتوا يعيدون الله مع 
أوثانهمء وأن تكون إلا صفة بمعنى: غيرء على أن ما في عا 
تعبدون موصوفة تقديره إننى براء من آلهة تعبدونها غير 
الذي فطرني فهو نظير قوله تعالى: «لو كان فيهما آلهة 
إلا اك لفسيتاي. 


فإن قَلت: ماههشثي قكوله: وسيهدين » على التسويف 
قَلْتُ : قال مرّة فهى يهدين ومزة فإنه سيهدين فاجمع بينهما 
وقدر كأنه قال: فهو يهدين وسيهدين فيدلان على استمرار 
الهداية في الحال والاستقبال. 


لخو اللا ا 


سي 


ل ا 0 
4 لعنهم برجعرن نة:». 


و وجعل إبراهيم صلوات الله عليه كلمة 
التوحيد التي تكلم بها وهيى قوله: #إنني براء مما تعيدون 
إلا الذي فطرني» «كلمة باقية في عقبه4 في ذريته فلا 
يزال فيهم من يوحد الله ويدعوا إلى توحيده لعل من أشرك 
منهم يرجع بدعاء من وحد متهم وئحوه #ووصضى يهأ 
إبرافيم بنيهٌ؛ وقيل: وجعلهااش وقرى' كلمة على 
التخفيف وقي عقبه كذلك وفي عاقبه أي قيمن عقبه أي 


لجح لياس انل ام ع م *من” 0 سد اد ا 
نل معت هئؤلا» وداب 3 0 ا حبق ورسول ان نذا 


بالتنعم واتباع الشهوات وطاعة الشيطان عن كلمة التوحيد 
وحتى جاءهم الحقي وهو القرأن «ورسول ميين»# 
الرسالة واضحها بما معه من الآيات البينة فكنيوا به 
وسموة ساحرًا وما جاء يه سحرًا ولع يوجد متهم ما رجأة 

فإن قُلْتْ: فما وجه قراءة من قرأ متعث بفتم التاء قَلْتُ: 
كان انث تعالى اعترض على ذاته في قوله: ©#وجعلها كلمة 
باقية قي عقبه لعلهم يرجعونج7 فقال: بل متعتهم بما 
متحتهم به من طول العمر وا لسعة في الروق حتى شقلهم 


(1) سورة الانعام: الآية: 148. 


8 سورة الزخرف؛ الأية: 28. 
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إذا متعهم بزيادة النعم وجب عليهم أن يجعلوا ذلك سييًا في 
زيادة الشكر والثيات على النوحيد والإيعان لا أن يشركوا به, 
ويجعلوا له أتدادا فمثاله أن يشكو اترجل إساءة من أحسن 
إليه ثم يقبل على نفسه قيقول أنت السبب في ذلك بمعروفك 
وإحسانك؛ وغرضه بهذا الكلام توبيخ المسيء لا تقبيح فعله. 

وما حادم الي الوا هذا يَخْرٌ وَإذا بو. كين 0. 

فإن قَلْتَ0): قد جعل مجيء الحق والرسول غاية 
التمتيع: ثم أرنفه قوله: 

«ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحري فما طريقة هذا 
النظم ومؤداه قلتّ: المراد بالتمتيع ما هى سبب له وهو 
اشتخالهم بالاستمتاع عن التوحيد ومقتضياتهء فقال عرٌ 
وعلا: بل اشتغلوا عن التوحيد حتى جاءهم الحق ورسول 
مبين, فخيل بهذه الغاية أنهم تنيهوا عندها عن غفلتهم 
لاقتضائها التنبه ثم ابتدأ قصتهم عند مجيء الحق فقال: 
ولما جاءهم الحق جاؤًا بما هو شر من غفلتهم التي كانوا 
عليها وهو أن ضموا إلى شركهم معاندة الحق ومكابرة 
الرسول ومعاداته والاستخقاف بكتاب ألكء وشرائعه 
والإصرار على أفعال الكفرة والاحتكام على حكمة الله فى 
تخير محمد من أهل زمانه. ْ 


كََالُواْ لَوْلّا بزل ههذًا الفَرَمَانٌ عل جل من قربي عَظِي 2 


بقولهم: طلولا نزل هذا القرآن على رجل من 
القريتين عظنم» وهي الغاره في تشود يه صورة أمرهم 
قرى* على رجل بسكون الجيم من القريتين من إحدى 
القريتين كقوله تعالى: «يخرج منهما اللؤلؤ والمرجانت»©) 
أى: من أحدهما والقريتان مكة والطائف وقيل: من رجلى 
القريتين وهما الوليد بن المغيرة المخزومي وحبيب ين 
عمرو بن عمير الثقفي» عن أبن عباس وعن مجاهد عتبة بن 
ربيعة وكنانة بن عبد ياليل؛ وعن قتادة الوليد بن المغيرة 
وعروة بن مسعود الثقفي وكان الوليد يقول: لى كان حقًا ما 
يقول: محمد لنزل هذا القرآن علي أو على أبي مسعود 
الثقفي وأبو مسعود كنية عروة بن مسعود ما زَالوا ينكرون 
أن يبعش الله بشرًا رسولاً فلماء علموا بتكرير الله الحجج أن 
الرسل لم يكونوا إلا رجالاً من اهل القرى جاوؤًا بالإنكار 
من وجه آخرء وهى تحكمهم أن يكون أحد هذين وقولهم: 
هذا القران ذكر له على وجه الاستهانة به وأرادوا بعظم 


الرجل رياسته وتقدمه في الدنياء وعزب عن عقولهم أن 
العظيم من كان عند الك عظيما. 


ا يسَهُم في الحرة لديا 
جرح حب بيه عير ل 


بد مم ع قو ةق َعَضٍِ م ا 1 بعصم م عر 0 0 


«أهم يقسمون رحمت ربك»م هذه الهمزة للإنكار 
المستقل بالتجهيل والتعجيب من اعتراضهمء وتحكمهم وأن 
يكونوا هم المدبرين لامر الثبوة والتخير لها من يصلع لها 
ويقوم بهاء والمتولين لقسمة رحمة اش التي لا يتولاها إلا 
هى بباهر قدرته ويالغْ حكمته, ثم ضرب لهم مثلاً قاعلم 
أنهم عاجزون عن تدبير خويصة أمرهم وما يصلحهم في 
دنياهمء وأنْ الله عر وعلا: هو الذي قسم بينهم معيشتهم 
وقدرها ونبر أحوالهم تدبير العالم بها فلم يسو بيتهم, 
ولكن فاوت بينهم في أسباب العيش وغلير بين منازلهمء 
فجعل منهم أقوياء وضعقاء وأغنياء ومحاويج وموالي 
وخدمًا ليصرف بعضهم بعضا في حوائجهم ويستخدموهم 
في مهنهمء ويتسخروهم قي أشغالهم حتى يتعايشو! 
ويترافدوا ويصلوا إلى منافعهم ويحصدوا على مرافقهم, 
ولو وكلهم إلى أنفسهم وولاهم تدبير أمرهم لضاعوا! 
وهلكواء وإذا كانوا في تدبير المعيشة الدذية في الحياة 
الدنيا على هذه الصفة فما ظلنك بهم في تدبير أمور الدين 
الذى هو رحمة الل الكبرى: ورآفته العظمى وهو الطريق 
إلى حيازة حظوظ الآخرةء والسلم إلى حلول دار السلام؛ 
ثم قال: طورحمت ربك# يريد وهذه الرحمة وهي دين الله 
وما يتيعه من الفوز في المآب خير مما يجمع هؤلاء من 
حطام الدتيا. 


فإن قَلْتَ: معيشتهم مأ يعيشون به عن المنافه7 ومنهم 
نك يعيش بالعلال وبنهم من يعيكل ,ارام قإنن 5د 
قسم الله تعالى الحرام كما قسم الحلالاقَلُتُ: اث تعالى 
قسم لكل عبد معيشته هي مطاعمه ومشاربه وما يصلحهم 
من المنافع؛ وأذن له في تناولها ولكن شرط عليه وكلفه أن 
يسلك في تناولها الطريق التي شرعهاء فإذا ستكها فقد نتاول 
تسفثة من المعيشة حلالا وسماها يرق اله وإذا لعا يشلكها 
حرليا هراك وليسنلة ل بسعيها ررق اكد فاك تاكن قلنت 
المعايش والمناقع ولكن العباد هم الذين يكسيوتها صفة 


(1) قال أحمد: كلام نفيس لا مزيد عليه» إلا أنَّ قوله خيل يهذه الغاية 
أنهم تتمهوا عتدها إطلاق ينبفي اجتنابه؛ وايله أعلم,. وما أحسنْ 
مجي* الغاية على هذ! الذحو مجيء الإضراب في بعض التارات, 
فكما جامث الفاية هناء وئيس المراد بها أن الفعل المتكور قبلها 
متقطّع عندها على ما هو المقهوم منهاء بل المراد استمراره 
وزيادته. فكان نئك الحالة النافعة انتهت بوجود ما هو أكمل منهاء 
كئلك الإضرلب في مثل قوله تعالى: «#بل لدّارك علمهم في الآخرة 
بل هم في شك منها بل هم مثها عمون#» وهذه الإضرابات 


يست على معنى أن الثاني منها رد للأول» بل ثانيها أكد مر- 


--ت أولهاء وجاء الإضراب مع التوافق والزيادة للإشعارء بان الثاني لما 
زاد على الأول صار باعتبار زيادته ونقصان الآول؛ كأنهما شيئان 
متتنافيان يضرب عن أولهماء؛ ود يثبت آخرهماء ومثله كثير وبالله 
التوفيق. 

(2) سورة الرحمن. الآية: 22. 

(3) قال أحمد: قد تقدم أن الرزق عند أهل السنة يطلق على ما يقو 
أنك يه حأل العبد حلالا كان لو حراماء: وهذه الآية معضدة: 


الحزء الخامس ف الكش وا يجححسم ا أ 7777# را سيط 9090 


الحرمة بسوء تتاولهم وشق عدو لهم فيه عما شرعه الل إلى 
ما لم بشرعه. 


موت سقف كن شر مع نع تة © 1 

وقرى” 0-7 يقتح السين وسكون القاف وها م 
القاف ويضمها جمع سقف كرهن ورهنء وعن القراء جمع 
سقيفة وسققًا يفتحتين كأته لفة فى سقف وسقوقاء 
ومعارج ومعاريج والمعارج جمع معرج أو أسم جمع 
على المعارج يظهرون السطوح يعلوتها قما اس تطاعوا أت 
يظهروه. 


9 0 ل حمل 5 3 


دار اه 
وسسوتهم ايا وسربا نا : 


وسررا بفتح ألراء لاستتقال الضمتين مع حرفي 


: 3 


التضسيف. 
ارم وم 0 سن مع ع ]لمر مادم؟ ١‏ 2 ا 
در ولاك ار ام اتاد والق ودود 


هلما متاع الحباذي اللام هي الفارقة بين إن المخفقة 
والنافدة وقرى” بكسر اللام أي : الذي هو مناع الحياة كقوله 
تعلن: لإمقاء ما تعرضة»! ١‏ ولذا التشدق عمقت الا راد 
نافيه. وقرى' إلا وقرى" وما كل نلك إلاء لما قال: #خير 


مما يجمعون» فقلل أمر الدنيا وصغرها أردفه ما يقزر قلة 
الدنيا عنده من قوله: ولولا أن يكون الناس أمّة واحدة أى: 
ولولا كراهة أن يحتمعوا على الكفرء ويطيقوا عليه لجعلنا! 
لحمانة هو الحناة الست مقا للعمان سقنا مصاع 
وأبوابًا وسررًا كلها من فضة وجعلنا لهم زخرقا أي زينة 
دن كل شا 

والزخرف الزينة والذهب ويجوز ان يكون الأصل سققًا 
من فضه وزخرف يعني: بعضها من فضة ويعضها من ذهب 
فنصب عطفا على محل من فضة وفى معناه قول 
رسول الك كقِ: لو وزئنت عند الله جناح بعوضة ما سقى 
الكافر متها كدرعة ام 

فإن قَلْتَ:فحين لم يوسع على الكافرين للفتنة التي كان 
يؤدى إليها التوسعة علييم من إطباق الناس على الكقر 
لحبهم الدثيا وتهالكهم عليهاء فهلاً وسع على المسلمين 
ليطيق التاس على الإسلام”'! قُلْتٌ:التوسعة عليهم مفسدة 
أيضًا لما مَؤُدي إليه من الدخول في الإسلام لأجل الدتيا 
والدخول في الدين لأجل الدنيا من دين المنافقين فكانت 
الحكمة قيما بير جيث جعل.ة فى الفريقين أغنياء وفقراء 
وغلب الفقر على الغتى. 


55 2 ال اس 0 
ومن بعش عن ذثر الرحمن نفيض لم سَيطنت فهر لم قري لك 


وكرئ': هومن بهعشج بضم الشين وفتحها والفرق 
بينهما أنه إذا ال بصره قيل: عشى وإذا 
نظر نظر العشي ولا آفة بهل )أ قيل: عشا وتظيره عرج 


مم 


(1) سورة البقرة: الآية: 26. 

(2) قال أحمدنلولا هنا أخت لولا في قوله: ضولولا أن تصيبهم 
مصيبة بما قدمت أيديهمم الآية: فلك أن تصحع الكلام بتقدير 
كرافة نلك بأن لا تقدر محذوفاء كما قدمته فيكرن وجه الكلام 
ههنا: أن إجماعهم الكفر مائم من بسط الدثياء وهذا هو معثى لولا 
المطرد أنّْ ما بعدها ابدا مائع من جرايهاء ولكن قد يكون المائع 
موجودا تحقيقا فيمتنع الجواب يلا إشكال. كقوله تعالى: «هولولا 
فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين4؛ وهو الأكثرء وقد 
يكون وجوده تقديرا معه؛ وعلى ذلك الآية أي: لى وجد بسط الدنيا 
للكافر مقدراً لوجد مائعه عندناء وهو الاجتماع على الكفر مقدرا 
معة: وكل ها أدئى وجودة إلى وجود مائعه لا يوجدء ثم قال: فحين 
لم يوسم على الكافرين للفتنة التي كان يؤدى إليها التوسعة سن 
الإطباق على الكفرء فهلا وسع على المسلمين ليطبق الناس على 
الإيمان؛ وآجاب. بن التوسعة عليهم مفسدة ايضا لعا يؤدي إليه 
من المخول قي الإسلام: لأجل الدنياء وذلك من نين المنافقين. اه 
دل مه 

(3) أخرجه الترمذي فى كتاي: الزهدء ياب: ما جاء في هوان الدنيا 
على ا عر وجل (الحديث رقم: 2320): وأخرجه البيهقي في 
الشعبء باب: في الزهد وقصر الأمل. (الحديث رقم: 0455 ]) 
أخرجه أبو نعيم في الحلية: 304/3 و253. 

(4) قال أحمد:سؤال وجواب عبئيان على قاعدتين قاسدتينء إحداهما؛ 
تعليل أفعال ات تعاليء والأخرى أن الله تقالي اراد الإسلام من 
الخلى: مسحي اها الأول نقمي كرس 


ب ابل السائل عنه يقوله: ع 


عد هلا يسأل عما يفعل وهم يسثلونْةٌ؛ وأما الثانية: فقد كفي الك 
العؤمنين الجواب عنه قيه. بقوله: ولو شاء ربك لأمن من في 
الأرض كلهم جميعا». 

(5) قال [حمد:في هذه الآية نكتتان بديعتان: إحداهعا الدلالة على أن 
النكرة الواقمة في سياق الشرط تفيد العمومء وفي مسالة 
اضطرب فيها الأصوليون: وإمام الحرمين من 00 يإفالتها 
العموم حتى استدرك على الائمة إطلاقهم القرل بان النكرة في 
سماق الإكبات تخص: وقال: أن الشرط يعم ل 
تعم: وقد رد عليه الفقيه أبو الحسن على الاأثياري شارح كنايه رذا 
ديفا . وفي هذه الآية اللؤصام؛ ومن قال يقوله كقاية: ونلك أن 
الشيطان ذكر فيها عنكرا في سياق شرط. ٠‏ ونحن تعلم أنه إنما أراد 
عموم الشياطين لا واحداً لوجهين آحدهما: أنه قد ثبت أن لكل أحد 
قطان فكيف بالعاشي عن ذكر الله. . والآخر يوّحْدَ من الآدة وفي 
أنه اعاد عليه الضمير مجموعاً في قوله: وأكود قاف هاه إن 
القنيطان قرلا واحداء ولول إفائقه حسيم الشمول: لها يعارز عون 
الضمير الجعع عليه بلا إشكال: فهذه نكفة تجد عند إسماعها 
لمخالفي هذا الرأي سكتة: النكتة الثانية: أن في هذه الأية ردا على 
من زعم أن للعود على معني من يمنع من العود على تفظها بعد 
ذلك واحقج العائم لتلك بأته إجمال يقد تقسير: وشو حلاف 
المعهود من الفصاحة؛ وقد تقضى الكندى هذا يقوله تعالى: #ومن 
يؤمن بأت ويعمل صالحاً يدخله جنات تجري من تحتها الانهار 
خالدين فيها أبداً»: قد آحسن الله له رزقاً» ونقض غيره بقوله: 


«ومن الئاس من يشثري لهو الحديث ليضل عن سميل الله بثير ‏ 
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لمن به الآفة وعرج لمن مشى مشية العرجان من غير 
عرح قال الحطيئة: 
متى تأته تعشي إلى ضوء ناره 

أي تنظر إليها نظر العشي لما يضعف بصرك عن عظم 
الوقود واتساع الضوء وهو بين في قول حاتم: 
أعشوإذا ما جارتي برزت حتىيواري جارتي الخبر 

وقرى" يعشوا على أنّ من موصولة غير مضمنة معنى 
الشرطء؛ وحق هذا القارى' أن يرفع نقيض ومعنى القراءة 
بالفتح: ومن يعم يعن ذكر الرحمن» وهو القرآن كقوله 
تعالى: #صم بكم عمي»7 وأما القراءة بالضم فمعتاها 
ومن يتعام عن ذكره أي: يعرف أنه الحق وهو يتجاهل 
ويثغابى كقوله تعالى: «#وجحدوا بها واستيقنتها 
انفسهم»” «نقيض له شيطانًاه نخذله ونخل بينه وبين 
الشياطين كقوله تعالى: «وقيضنا لهم قرناءع «الم تر 
أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين74", وقرى* يقيض أي 
يقيض له الرحمن ويقيض له الشيطان. 

فإن قَلَتَ: لم جمع ضمير من وضمير الشيطان في 
قوله: ؤوإنهم ليصذونهم» قلتٌ: لآنّ من ميهم فقي جنس 
العاشي وقد فيضن له شيطان ميهم في جنسه قلما جان أن 
يتناولا لإبهامهما غير واحدين جاز أن يرجم الضمير إليهما 
1 


ا لت 


حوة إِذَا جنا قال يشت ببفى وبينك بعد المشرقين مَِنْس الْقَيينٌ 
لذ ظ 

حتى إذا جاءنام العاشي؛ وقرئى' جاآتا على أنّ الفعل 
له ولشيطانه ؤقالم لشيطانه هيا ليت بيني ويينك بعد 
المشرقين»؟ يريد المعشرق والمغرب فغلب كما قيل: العمران 
والقمرآن. 

فإن قُلْتَ: فما بعد المشرقين؟ قُنْتُ: تباعدهما والاصل 
بعد المشرق من المغرب والمقرب من المشرق فلما غلب 


الي 


أن تتقمكه لوم 0 لمر قي في ألمَنّاني مُسَرفن 57 
وإنكم4 في معل الرقع على الفاعلية يغني: ولن 
ينفعكم كونكم مشتركين في العذاب كما ينفع الواقعين في 


3 سورة الزخرف 


الأمر الصعب اشتراكهم فيه لتعاونهم في تحمل أعبائه 
وتقسمهم لشكته وعنائه وثلك أنّ كل واحد هنكم به من 
العذلب ما لا تبلقه طافته ولك أن تجعل الفعل للتمني في 
قوله: يا ليث بيني وبينك على معنىء ولن ينفعكم أليوم ما 
أنتم فيه من تمني مباعدة القرين وقوله: «إنكم في افعذاب 
مشتركون» تعليل أي: لن ينفعكم تمنيكم لأنّ حقكم أن 
تشدركوا أنتم» وفرناؤكم في العذاب كما كنتم مشتركين في 
سببه وف ألكقن وتقويه قراءة من قرأ إنكم بالكسر وقيل: 
إنا راى. الممئق بشدة من مني يعثلها روهه ذلك ونس 
بعض كربه وهو التاسي الذي ذكرته الخنساء. 
أعزي النفس عنه بالتأسي 
فهؤلاء لا يؤسيهم اشتراكهم ولا يروحهم لعظم ماهم 


شرك 


فإن قَلْتَ: ما معنى قوله تعالى إذا ظلمتم؟ قُلْتٌ: معناه إذ 
صح ظلمكم وتبين ولم يبق لكم ولا لاحد شبهة في أتكم 
كنتم ظالمين وذلك يوم القيامة وإذ بدل من اليوم وتنظيره. إذا 
ما انتسبئا لم تلدني لثيمة. أى تبين أني ولد كريمة كان 
رسول الله وَلٌ يجد ويجتهد ويكد روحه في دعاء قومه وهم 
لا يزديدون على دعائه إلا تصميعًا على الكفر وتماديًا في 
الغ 

قت شيمٌ ألسّرّ أذ تهدى المي ومن كنت فى سَلَلٍ مين 
4. 
فانكر عليه بقوله: «ؤاقانئت تسمع الصمة إتكار تعجيب 
من أن يكون هو الذي يقدر على هداليتهم وإراد أنه لا يقدر 
على ذلك متهم إلا هو وحده على سبيل الإلجاء والقسر 
كقوله تعالى: «إِنْ الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من 
في القبور» 7 

ما في قوله: «فإما نذهبنٌ بكي بمنزلة لام القسم في 
أنها إذا سخلت دخلت معها النون المؤكدة والمعثني: فإن 
قيضناك قبل أن ننصرك عليهم ونشفي صدور المعؤمنين 
منهم «إفإنا منهم منتقمون» أشذ الانتقام في الآخرة 
كقوله تعالى؛ طأى نتوفينك فإلينا يرجعون؟7#! وإن أردنا أن 
ننجز في حياتك ما وعدناهم هن العذاب النازل بهم؛ وقي 
يوم بدر فهم تحت ملكتنا وقدرتتا لا يفوتوننا وصفهم 


د علم ويتخذها هزواً آولتك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه الآية: 
وكان جدي رهمه الل قد استخرج من هذه الآية بعض ذلك؛ لانه 
أعاد على اللفظ في قوله: يعش وله مرتين» ثم على المعني في 
قوله: ليسدونهم: ثم على اللفظ بقوله: حتي إذا جامنا؛ وقد قدمتِ 
نْ لذي هنع ذلك قد يكون اقتصر يمنعه على مجيء ذلك في 
جعله واحدة: وأما إذا تعددت الجمل واستقلت كل بنفسها فقد 
لا يمنع ذلك: حتى رددت علي الزمخشري في قوله تعالي: «ولا 
يملكون الشقاعة إلا من اتفذ غنم الرحمن عيداً» فإن لجملة 
واحدة غائظره فقي موضعه. 


(!) سورة البقرةء الآية: 18. 
(2) سورة النمل؛ الآية: 14. 
(3) سورة فسملت, الآية: 25. 
(4) سورة مريع: الآية: 83 
(5) سورة فاطرء الآية: 22 
(6) سورة غافرء الأية: 77 


الجزء الخامس والعشرون 
بشدة الشكيمة في الكفر والضلال ثم اتبعه شذة الوعيد 
بعذاب الدنيا والآخرة. 

أو ثِينَكَ ألذى وَعَدْتَهُمْ مانا عَلَهُم مُفتَدئُوفَ 9. 

وقرى": طتريتك» بالئون الخفيفة وقرى* بالذي لوحي 
إليك على البناء للقاعل؛ وهو الله عز وجل والمعنى: وسواء 
عجلنا لك الظفر والغلبة لو أخرنا إلى اليوم الآخر. 

متمق يلت أي إِليِكَ إنَّكَ عل ميل مُسْيَقِيِوٍ 69. 

فكن مستمسكًا بما أوحينا إليك وبالعمل به؛ فإنه 
كل يوم صلابة في المحاماة على دين الله» ولا يشرجك 
الضجر بأمرهم إلى شيء من اللين والرخاوة في أمركء 
ولكن كما يفعل الثابت الذي لا ينشطه تعجيل ظفر ولا 
بشطه تأخيره. 

َإِنّهُ ل لَك وَِقَوَكَ وَسَوْفٌ تكَلُونَ (0). 

«وإنه» وإنْ الذي اوحى إليك «لذكر»م لشرف «لك 
ولقومك و» لسوف «تسثئلون» عنه يوم القيامة وعن 
قيامكم بحقه وعن تعظيمكم له وشكركم على أن رزقتموه 
وخصصتم به من بين العالمين ليس المراد بسؤال الرسل 
حقيقة السؤال لإحالته: ولكنه مجاز عن النظر في آنديانهم 
والقحص عن عللهه(') هل جاءت عبادة الآوثان قط في ملة 
من ملل الأتبياء وكقاه نظرًا وفحصا نظره في كتاب الل 
المعجز المصدق لما بين يديه وإخبار الله فيه بأنهم يعيدون 
من دون الله ما لم ينزل به سلطانًا وهذه الآية في نفسها 
كافية لا حاجة إلى غيرها والسؤال الواقع مجارًا عن النظر 
حيث لا يصح السؤال على الحقيقة كثير منه مساءلة 
الشهعراء للديار والرسوم والأطلال وقول من قال: سل 
الآأرض من شق أنهارك وغرس اشجارك» وجنى ثمارك 
فإنها إن لم تجبك حوارًا أجابتك اعتبارًا وقيل: إن النبي 295 
جمع له الأنبياء ليلة الإسراء في بيت المقدس فاأمّهم وقيل 
له: سلهم فلم يشكك ولم سأل. 

تَكَلْ مَنْ َرسَلْنَا ين قَبلِكَ ين يمينا جملا من دون أَلسمَنِ َالِهَةٌ 
يدن 0 

وقيل معناه سل أمم من أرسلنا وهم أشل الكثابين 
التوراة والإنجيل» وعن الفراء هم إنما يخبرونه عن كتب 
الرسل فإذا سالهم فكانه سال الأنبياء. 
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لتَدُ مَك تون بين إل جعزت دَمتييه كقَالَ إن ع3 
رب ألْعَلِينَ 50 هلما اهم يآ إن مم ينها يَعصوونَ 0. 

ما أجابوه به عند قوله: إنتي رسول رب «العالمين»ة 
محذوف دل عليه قوله: «فلما جاءهم بآياتناي وهو 

بتهم إياه بإحضار البيتة على دعواه وإيراز الآية + إذا 
ويسمونها سحرًا وإذا للمقاجاة. 

فإن قُلْتَ: كيف جاز أن يجاب لما بإذا المفاجاة؟ قَلْتُ: 
لأنّ فعل المفاجأة معها مقثّرء وهو عامل النصب7 في 
محلها كأنه قيل: فلما جاءهم بآياتنا فاجوًا وت ضحكهم. 


ونا نه دق تاق لان الحش اين ألغدها تفي التدات 
مَلْهُمْ يمون (28ه. 

فإن قُنْتٌ: إذا جاءتهم آية ولحدة من جملة التسم فما 
أختها التي فضلت عليها في الكبر من بقية الآيات؟ قُلتُ: 
أختها التي هي أية مثلها وهذه صفة كل واحدة منها فكان 
المعنى على أنها اكبر من بقية الآيات على سبيل التفصيل: 
والاستقراء واحدة بعد واحدة كما تقول: هو أفضل رجحل 
رآيته تريد تفضيله على آمة الرجال النين رأيثهم لذ قروتهم 
رجلا رجلا. 

فإن قُلْتَ: هو كلام متناقض لأنّ معناه ما من آية من 
التسم إلا هي أكبر من كل واحدة منهاء فتكون كل واحدة 
الكلام أنهنْ موصوفات بالكبر لا يكدن يتفاوثن فيهء وكتلك 
العادة في الاشياء التي تتلاقي في الفضل وتتفاوت منازلها 
فيفضل بعضهم هذا ويعضهم ذاك فعلى ذلك يتي الثلس 
كلامهم, فقالوا: رايت رجالا بعضهم أقضل من بعضي وريما 
اختلفت أآراء الرجل الواحد فيها فتارة يفصل هذا وتارة 
من تلق منهم نلق لافيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري 

وقد فاضلت الأنمارية بين الكملة من بنيهاء ثم قالت: لما 
أبصرت مراتبهم هتدانية قليلة التقفاوت تكلنهم إن كنت أعلم 
أيهم أقضل هم كالحلقة المفرّغة لا يدري أين طرفافا 
ولعلهم يرجعون»م إرادة أن يرجعوا عن الكفر إلى 
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الإيمان' '. 


)١(‏ قال أحمد: ويشهد لإرادة سوال الأمم فاسثل الثين يقرون الكتاب 
من قبلك واطه أعلم. 

(2) قال أاحعد: الظاهر في تسويغ هذا الإطلاق والل اعلم أنّ كل واهدة 
من هذه الأى إذا أقردتها بالفكر استغفرقت عظمتها الفكر وبهرته: 
حتي يجزم أنها النهاية؛ وأنّ كل أية دونها فإذا نقل الفكرة إلى 
أختها استوعبت ليضا فكره بعظمها وذهل عن الأآولى» فجِرم بآن 
هذه النهاية؛ وإِنّ كل آية دونهاء والحاصل أنها لا يقدر الفكر على 


أن يجمع بين آيتين منهما ليتعقق عنده الفاضلة من العفضولة؛,- 


> بل مهما أقرده بالكفر جزم بأنه النهلية: وعلى هذا للتقدير يجري ' * 
جميم ما يرد من آبثاله: واه أعلم. : 
بحيث يرجي منهم تلك؛ هذا هو الهق وعليه تأول سيبويه ما ورد: 
وامًا الزمخشري فيحمل لعل على الإرادة؛ لانه لا يتحلشى من 
اعتقاد أن الله يريد شيئاء وبريد العبد خلافه فيقع مرلد المبد, ولا 
يقع مراد اقرب تعالى الله عما يقول الظالمون علوأً كبيراً؛ فما 


نفلك 


فإن ظُلْتَ:لو اراد رجوعهم لكان قلتٌ: إرادته فعل غيره 
ليس إلا أن يأمره به ويطلب منه إيجادةء فإن كان ذلك على 
سبيل القسر وجد وإلا دار بين أن يوجد ويين أن لا يوجد 
على حسب اختيار المكلفء وإنما لم يكن الرجوع؛ لأنّ 
الإرادة لم تكن قسرا ولم يخثاروه. والمراد بالعذاب الستون 
والطوفان والجراد وغير ذلك. 


وَقَالُواً اه الا أدَعٌ لنا ريك يما عهد عندك إننا لمهتدوت 
تنكل 


وقريى* 5 35 السشاحر يضع الهاء وقد سيق وجهاة. 


فإن قَلْتَ :كيف سموه بالساحر مع قولهم #إنذا 
لمهتدون4؟ قَلْتُ :قولهم #إننا لمهتدونة وعد منوى 
إخلاقه وعهد معزوم على نكثه معلق بشرط أن يدعو لهم 
وينكشف عتهم العذاب. 
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آلا ترئ إلى قوله تعالى: #فلما كشفنا عنهم العذاب 
ارهق يسكتون 4 لها كانت تسميكيم: ناه امنا دن سلاف 
لتواتهم إننا لحو دون زقيل اكوا مقرل للفلم الكاهر 
ساحر لاستعظامهم علم السحر. بما عهد عندك بعهده 
عندك من أن دعوتك مستجابيةء أو يفهده عثنتك وهو الثبوة 
أى بما عهد عندك فوفيت به وهو الإيمان والطاعة؛ أى يما 
عهد عبلك من كشف العذاب عمن اهتدى. 


عام ص 


نادك فرعرن فى كرقهه #ال مسري الحي ل كلك يشي عدو 

«ونادى فرعون في قومهح جعلهم محلا لنداثه 
وموقعا لهء والمعنى: أنه أمر بالنداء فى مجامعهم واماكتهم 
مج قارق فيو عذاك: فأسكد القداء اليه كقرلك: قطع الأغير 
للحي را وم متطفة وويكوة [ن نكي علاده عظلماء لفيا 
فيرفع صوته بذلك فيما ييثهمء ثم ينشر عنه فى جموع 
القبط فكاته نودي به بينئهم فقال: «النس لي ملك مصر 
وهذه الأنهار» يعني: أثهار التيل ومعظمهما أريعة نهر 
الملك ونهر طولون وثهر دمياط وتهر تنيسء قيل: كانت 
تجرى نحت قصره؛ وقيل تحث سريرة لارتقاعة. وقيل بين 
يدي فى جناني وبساتيني ويجوزر أن تكون الواو عاطفة 
للأتهار على ملك مصر؛ وتجري نصب على الحال منها 
وأن تكون ألواى للحال واسم الإشارة مبتدأ والأتهار صفة 
لاسم الإشارة. وتجري خبر للميتدأ؛ وليث شعري كيف 
ارئقت إلى دعوة الريوبية همة من تعظم بملك مصر وعجب 
الناس من مدى عظمته وأمر قتودي يها في أسواق مصرء؛ 


3 سووة البخرف 


وازقتها لثلا تخفى ثلك الآبهة والجلالة على صغير ولا 
كبير وحتى يتريع في صدور الدهماء مقدار عرّته وملكوته, 
وعن الرشيد أنه لما قرأها قال: لأولينها آأخس عبيدي 
قولاها الحصيب وكان على وضوئه: وعن عبد الله بن طاهر 
أنه وليهاء فخرج إليها فلما شارقها ووقع عليها بصره قال: 
اهى القرية التى اقتخر بها فرعون حتى قال: اليبس لي ملك 
مصر والله لهى أقل عندي من أن أدخلها فثنى عتانه. 


“ادك 


أ أن َي مْنْ هنا الْزِى هو مَهِينُ ولا يَكَاد بيت (48. 


جام آنا خيرة أم هذه متصلة لآأنْ المعتي أقلا 
تبصرون أم تبصرون إلا أنهء وضع قوله: أنا خير موضع 
تبصرون لانه إذا قالوا له: أنت خير فهم عنده يصراء وهذا 
من إنزال السيب منزلة المسبب؛ ويجوز أن تكون منقطعة 
على بل أأنا خير والهمزة للتقرير وثلك أنه قدم تعديد 
أسباب الفضل والتقدم عليهم من ملك مصضرء. وجرى الأتهار 
تحته وتادى بذلك وملا به مسامعهم ثم قال؛ أنا خير كانه 
يقول: أثيت عندكم واستقر أنى أنا خير وهذه حالي همن 
هذا الذي هو مهين» أي: ضحيف حقير وقرئ أما أنا 
خير شولا فكاد ميمنة الكلام لما يه من الرتة يريد أته 
لبس مقة من الغدن والات الملك والسيباسية ما يعتشد به 
وهو قى نفسه مخل بما يئعت به الرجال من اللسن 
والفصاحة وكانت الأنبياء كلهم أنيياء دلغاء. 


ما ره 


ام لك رخ 9 
اع مَعَه الملبحشةه مفخرنين 


ل عله مير من ذَهْب أرَ 
سنك 

واراد بإلقاء الأسورة عليه إلقاء مقاليد الملك إليه؛ لأتهم 
كانوا إذا أرادوا تسويد الرجل سوروه بسوارء؛ وطوقوه 
بطوق من ذهب «مقترنينة إما مقترنين به من قولك 
قرئته فاقترن بيه وإما من اقثرئوا بمعنى: تقارتوا لما وصف 
نقسه بالملك والعزة ووازن بينه وبين موسى صلوات الله 
عليه قوصقة بالضعف وقلة الاعضاد اعترض. فقال: هلا إن 
كان صائقًا ملكه ربه وسوده وسوّره وجعل الملائكة 
اعمعايو ز كسان ري اسار كم امور اسان جيه 
إسوار وهو السوار وأساورة على تعويض التاء من ياء 
أساوير» وقرئ ألقى عليه آسورة وأساور على البتاء للقاعل 
وهو ألله عز وجل. 

التق ون انناو رتك زاوانا سيوس 

«فاستخف قومهة فاستفزهم وحقيقته حملهم على أن 
يخفو! له ولما أراد متهم وكثلك استفز من قولهم للخفيف 
فز. 


1 اسعرنا أَنتفَمنًا مدير عر فته متت 047 


ح المنعها رَلة ولبشعها خلة؛ ولقد لساء الأب في هذا العوضع حتى 
أنه لولا تعين اثرد عليه لعا جرى القلم بنقل ما هذى يه وما 
افتدىء» وقد جرى على ستن أوائله في جعل حقيقة الأمر هو 


الإرلدة. رأضاف إلي ذلك اعتقادل أن العبد يرجد فعله ويخلقه. وان - 


ح مهراد العيد يقعء ومراد للرب لا بقع فهذه ظلمات ثلاث يعضها فوق 
يعض نهودذ يالك هن هذه للغواية خربنا لا تَرْمٌ قلويتا بعد إن 


الجرّء الخامس والعشرون 


«أسفونا» منقول من أسف أسقًا إذا اشتد غضبه ومنه 
الحديث في موت الفجأة رحمة للمؤمن وأخذة مسف 
للكاقر” ومعتاه: إنهم أقرطوا قي المعاصي وعدرًا طورهم 
فاستوجيوا أن نعجل لهم عذابنا وانتقامنا وأن لا تحلم 
عنهم. 

فَجَمَلْتَهُمْ سَلَمَا وَمَتَلا لْلأسْريَ 29). 

وقرئ: سلف جمع سالف كخادم وخدم وسلفًا يضعتين 
جمع سليف أي: فريق قد سلف وسلفا جمع سلفة أي ثلة 
قد سلفت ومعناه فجعلناهم قدوة للآخرين من الكفار 
يقتدون بهم في استحقاق مثل عقابهم ونزوله بهم لإتيانهم 
بمثل لفعالهم وحدينا عجيب الشان سائرًا مسير المثل 
يحدثون بهء ويقال لهم: مثلكم مثل قوم فرعونء لما قرا 
رسول الله وه على قريش 9إإنكم وما تعبدون عن دون الله 
حصب جهنمم امتعضوا من ذلك امتعاضًا شديدًا فقال 
عيد الله بن الزيعري: يا محمد أخاصة لنا ولقهتنا أم 
لجميع الأآممء فقال عليه السلام: هو لكم ولألهتكم ولجميع 
الأمم فقال: خصمتك ورب الكعبة الست تزعم أن عيسى بن 
همريم نبي وتثنى عليه خيرًا وعلى أمه وقد علمت أنّ 
النصارى يعبدونهما وعزير يعبد واللملاتكة يعبدون فإن كان 
هؤلاء في النارء فقد رضينا أن نكون نحن وألهتنا مهم 
الخركوا تاعكر وبتك التي 25 فقزل لل تعلى و 
الذنين سبقت لهم منا الحسنى»4 ونزلت هذه الآية(©) 
والمعنى: ولما ضرب عبد الله بن للزبعري عيسى ين عريم 
متلا وجادل رسول الله و33 بعبادة النصارى إياه. 

# من طن 0 مد ع نا تلك ركذ عارك 59 
«إذا قوصك؟ تريش من هذا الدثل #يصدون؟ ترتفع 
لهم جلبة وضجيج فرحًا وجزلاً وضحكًا بمعا سمعوا منه 
من إسكات رسول الل يل يجدله كما يرتقع لغط القوم 
ولجبهم إذا تعيوا بحجة ثم فتحت عليهم. وأمًا من قرأ 
يصدون بالضم فمن الصدود أي: من أجل هذا المثل 
يصدون عن الحق ويعرضون عنهء وقيل: من الصديد وهو 
الجلبة وانهما لغتان نحو يعكف ويعكف ونظائر لهما. 
وا ألِمَمنا حَبْدُ أ هو ما سَرَهُ لك إلا جلا بن هر َنم 
حصِمُرنَ (30). 

«إوقالوا الهتنا خير أم هش3ب يمزون ان آدهتنا عندك 
ليست بخير من عيسي وإذا كان عيسى من حصب الثار 
كان أمر آلهتنا ورب ها ضربو#0 إي: ما ضريوا هذا 
مكل لك إلا جدلا4 إلا لاجل الجدل والغلبة في القول 
لا لطلب الميز بين الحق والبامال «إبل هم قوم خصمون» 
لذ شداد الخصومة دايهم اللجاج كقوله تعالى: «قومًا 
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لذاه”) وذلك أنّ قوله تعالى: «إنكم وما تعبدون من 
دون اشع ها أريد يه إلا الأصنام وكذلك قوله عليه 
السلام: هو لكم ولآلهتكم ولجميع الأممث" إنما قصد به 
الأصنام ومحال أن يقصد يه الأنبياء والملائكة؛ إلا أنّ ابن 
الزيعري بخبه وخداعه وخبث دخلته لما راأى كلام الل 
ورسوله محتملاً لفظه وجه العموم مع علمه بأنّ المراد 
أصتامهم لا غير وجد للديلة مساعًا فصرف معناه إلى 
الشمول والإحاطة بكل معبود غير الله على طريقة المحك 
وللجدال وحب المغالية والمكايرة وتوقح في ذلك فتوقر 
رسول الله 2 حتى أجاب عنه ريه «إنّ النين سبقت لهم 
منا الحسسنىي» فدل به على أن الآية الآية خاصة في 
الاصنام على أنَّ الظاهرء قوله: وما تعبدون لفير العقلاء 
وقيل لما سمعوا قوله تعالى: «ِإِنْ مثل عيسي عند الله 
كمثل آدمبه" قالوا نحن اهدى من النصارى لآنهم عبدوا 
آدميًا ونحن نعبد الملائكة فنزلت وقوله: «ألهتنا خير أم 
المراد بهم الملائكة وما ضربوه لك إلا جدلا معناه وما 
قانوا هذا القول يعني: للهتنا خير أم هو إلا للجدال» وقرئ 
آلهتنا خير بإثيات هعزة الاستفهام وبإسقاطها لدلالة أم 
العديلة عليها وفي حرف ابن مسعود خير أم هذاء ويجوز 
أن يكون جدلا حالا أي: جدلين وقيل لما نزلت #«ْإنْ مثل 
عيسى عند أش»م قالوا: ما يريد محمد بهذا إلا أن ثعيده 
وأنه يستامل أن يعيد وإن كان بشرًا كما عبدت التضصاري 
المسيح وهو بشر ومعنى يصدون يضجون ويضجرون 
والضمير في «أم هو» لمحمد يَيةِ وغرضهم بالموازنة 
بيئه وبين ألهتهم السخرية به والاستهزاء. ويجوز أن يقولوا 
لما انكر عليهم قولهم الملائكة بنات الك وعبدوهم ما قلنا 
بدعا من القول ولا فعلنا نكرًا من الفعلء فإنْ النصاري 
جعلوا المسيح ابن الله وعبدوه وتحن أشف منهم قولا 
وفعاذ فإنا نسبنا إليه الملاثكة وهم نسبوا إليه الانلسي 
فقيل لهم مذهب التنصارى شرك باه ومذهبكم شرك مثله 
وما تنصلكم مما أنتم عليه بماء لوردتموه إلا قياس باطل 


إن هُرَ إِلّا عبد 

وما عبس #إلا عبد كسائر الع «اتعمنا عليه»م 
وشرفناه بالنبوة وصيرناه عبرة عجيبة كالمثل للسائر لبتي 
إسرائيل. 

ْو مله للا سك مَلَقَكْدٌ فى الأرض َلُونَ ©. 


3-2 5 


عَلِيّهِ وَحَعَلْئَةُ عتلا بي إسرويلٌ (28). 


«هولو نشاء# لقدرتنا على عجائب الأمور ويدائع الفطر. 


(1) تقدم في سورة طه. 
(2) تقدم في سورة الأنبياء. 


(3) سورة هريم الأية: 97 


(5) أخرجه الحاكم في المستدرك: 478/4. 
(6) سورة آل عمرلنء الآية: 59. 
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جلجعلنا منكدي لولدنا منكم يا رجال جملائكةي يخلفونكم 
في الأرض كما يخلفكم اولادكم كما ولدنا عيسى من أنثى 
من غير فحل لتعرفوا تميزنا بالقدرة الباهرة: ولتعلموا أن 
الملائكة أجسام لا تتولد إلا من أجسام وذات القديم متعالية 


عن ذلك. 
َنم لم يفَو فلا ترك ها وَأنَّيمُونٍ هذا مزل مُسْئقهُ 
للذه. 
«ولنهع دإن عيسى عليه السلام للساعةع أي: 


شترط من أشتراطها تملع .به فسفى الشرط علا العصول 
العلم بهء وقرأ ابن عباس لعلم وهى العلامة؛ وقرئٌ للعلم 
وقرأ أبيَ لذكر على تسمية ما يذكر به نكرًا كما سمى ما 
يعلم به علماء وفي الحديث أن عيسى عليه الصلاة والسلام 
ينزل على ثنية بالأرض المقدسة يقال لها أفيق وعليه 
ممصرتان وشعر رأسه دهين وبيده حربة وبها يقثل 
الدجال: فياثي بيت المقدس والتاس في صلاة الصيح 
والإمام يوم بهم فيتآخر الإمام فيقدمه عيسى ويصلي 
خلفه على شريعة محمد عليه الصلاة والسلامء ثم يقتل 
الخنازير ويكسر الصليب ويخرب البيع واللكناثسء ويقتل 
النصارى إلا من آمن به0) وعن الحسن أن الضمير للقرآن 
وأن القرلن به علم قساعة لآن فيه الإعلان بها «فلا تمترن 
مهام من المرية وهي الشك «ونتبعون»: وانيعوا 15 
وشرعي أي رسوالي وقيل هذا آمر لرسول الله أن ا 
القرآن إن جعل الضعير في وإنه للقرآن. 


ولا يدت ابطق إِنم تك عدر عي 


عدر عبين 310 


«عدوٌ مبين» قد أبانت عداوته لكم إذ أخرج أباكم من 
الجئة. ونزع عنه لياس النور. 

نا ب بن اليتكي كل قد جنشك وليك ملي لك 
بَتصّ الى عَمَِِيَُ هد كلا لله تلد © 1 أن ديد يو 
َأعيُدرة هَننًا م عه ثتكية م 

جبالبينات» المعجزات أي بآيات الإتجيل والشرائع 
البينات الواضحات «بالحكمة» يعني: الإنجيل والشرائع. 
فإن قلْتٌ: هاذ بين لهم كل الذي يختلفون فيه ولكن 
بعضه قُلْتُ: كانوا يختلفون في افديانات وما يتعلق 
بالتكليفء وقيما سوى ذلك مها لم يتعيدوا بمعرفته 
والسؤال عنه وإنما بعث ليبين لهم ما اختلفوا فيه مما 
يعنيهم من أمر دينهم. 


عد با عله ب اس وم 3 0 
حملت الْخْعرَاب من شم هَوَيْلٌ لِلَذِيت لما من عَنَاب زر 


(1) أخرجه البخاري في كتاي: البيوع: باب: قتل إخنزين (الحديث: 
2م وأشرجه مسلم في كتاب: الإيمان؛ باب: نزول عيسى 
لين هريم حاكما.. (الحبيث: م 


3 سورة الزخرف 


«الاحزابي الفرق المتحزبة بعد عيسى وقيل اليهود 
والنصارى «فويل للذين خلاموزي وعيد للأحزاب. 
إلى الذين خاطبهم عيسى في قوله قد جتتكم بالحكمة وهم 
قومه المبعوث إليهم. 


هَل بظرُوبت إلا ألتاقة أن تأييهر بَعْتدٌ وَهُمْ لا يَْعْرُوْنَ 9). 


«ان تاتيهدي بدل من الساعة؛ وللمعنى هل ينظرون إلا 
إنمان لساعة. 


فإن قُلْت: أما أدى قوله «زرنتدي مؤدى قوله جوهم 
لا يشعروني فيستغنى عنه؟ قَلْتُ: لا لان معنى قوله 
تعالى: جوهم لا دشه وني وهم غاقلون لاشتغالهم بأمور 
دنياهم كقوله تعالى: «تأخذهم وهم يخصمون7#4؟ ويجوز 


أن تأتيهم بغنة وهم قطنون. 
0007 


اكوا بر لين عدو إلا 00 
ا ا 
إلا خلة المتصائقين قي اشء فإنها الخلة الياقية المزدادة 
قوة إذا رلوا تواب التحاب في الله تعالىء والتيافض قي الله 
ورقفبل دالا المنقين» إلا للمحتتيين أخلاء السوءء وقبل 

تياد ألا حوْفٌ عَلكك لوم ول أشر َرَت (8. 

هيا عبادئي حكلية لما ينادي به المتقون المتحايون 
في ألله يومك. وقرئ: دا عياد. 

لين 0 َتنا وكاو ميليينَ 9©. 
منادي مضاف أي الذي مسدقوا ياتثا وكانوا 
لك لي 
يا عبادي فيرجوها الناس كلهم: ثم يتبعها الذين امنوا 
فوياس الناس منها غير السلفين: 

هذا الجئة أ تالكب3 خضت ©. 

«تحبرون» تسرون سرورًا يظهر حباره أي أثره على 
وجوهكم كقوله تعالى: تعرف في وجوههم نضرة للنعيم 
وقال الزجاج: تكرمون إكرامًا يبالغ فيه والحبرة المبقغة 


0206 بِسِحَانٍ ين ذهب وأ كاب وفيها مَا تَنْتَهسيهِ الانفس 


8 سورة فيسء الآية: 49 


الجزء الخامس والعشرون 
كد الأمك كَأسْر فق حَدِدْرت (. 
5000 د 0 
ؤوتلكة إشارة إلى الجنة المتكورة وهى مبتدا 
وها د لحناي خير و#التي أورثتموهاي صقة الجنة أو 
الجنه صفة للميتدأ الذئ هو أسم الإشارة والحى أورئتموها 
حبر المبتداء أو التي أورئثتموها صفة وهيما كنتم 
النى نقمع 0 أاة فى الوحه الأوّل تتعلق بأورثتموها 
وشبهت في بقائها على اهلها بالميراث الباقي على الورتة. 
وكرئى ورتتموها. 
1 عر ا سن عقر مره ا ل دامر ل ل جيم اد 
5 الها تيكية شيرة مها 0 (كلا؛ إن المحرمس ل عدءب 


عسي د 


جهمم حيدون 10ل 

ؤمنها تاكلون» من للتبعيض أي لا تأكلون إلا بعضها 
وأعقابها ياقية في شيرها فهيى هزينة بالثمار أبدا مورقة 
بها لا ترى شجرة عريانة من ثمرها كما في الدنياء وعن 
00 


هف 


فك وما عسي يد ولك 8 


ذلا بفتر عنهمي لا يخفف ولا ينقص من قولهم فترت 
عه البحنين | يسكتث هه ملداد ونقص يد فاده الجيلس 
الرائس الساكت سكوت ياس هن فرج. وعن الضحاك يجعل 
المجرم فى تابوت من نار ثم يردم عليه فيبقى فيه خالذًا 
لا يرى ولا يرى ههدي فصل عند البصريين عماد عند 
الكوقيين: وقرئ وهم فيها أي: في الثار وكرا على وابن 
مقددوة رضي الله عنهما يا مال حلفت الكاف! درجي 
كقول القائل: 

والحق يا مال غير ما تصف 

وقيل لاين عباس إن اين مسعود قرا: ونادوا يا مالء فقال: 
كاشنغل [فل'النان عن العريكي دوعن يعضههم حسن 
الترخيم أنهم يقتطعون بعض الإسم لضعفهم وعظم ما هم 
فيه؛ وقرأ أبو السرار الغتنوى يا مال بالرقع كما يقال يا حار. 


ليا 
ا ل ا ا ا لي اي 0 
وندها يلمئيك لتض عي رتك قال حر تلكوت 6 


99 


ولبقض علدنا ربكم من قضى عليه إذا أماته فوكزه 
موسى فقضى عليه والمعنى: سل ربك أن يقضى علينا. 

فإن قُلْتَ: كيف قال ونائوا يا مالك بعد ما وصفهم 
بالإبلاسن ؟ فلكه تنك ازينة جتطاولة و اعفان تيقد متخطلف 
بهم الأحوال فيسكئون أوقاثًا لغلبة اليس عليهم وعلمهم 
أنه لا فرج لهم ويغوكون أوقانًا لشذة ما بهم «ماكثون»4 
كيكون وففة اسكيزاء والهراق خالدون عن ابن عباس 
رضمي الله عتهما إنما يجيبهم بعد ألف سنة!. وعن 
النبي يي يلقى على اهل الثار الجوع حتى يعدل ما هم 
فبه من العذامء فيقولون أدعوا مالعا قتدعون يا مالك لنقضن 
علينا ريك7. 


نفد يشت المي وحن 0 سر 1 
0 الله عمز وجل بدليل قراءة 
عز وجل لما ساوا مالكا ان ايسآل ا تعلى القضاء ٠‏ عليهم 


2 اترمرا أئا هِإنَّ ميمرت 450. 


ؤأام» أبرم مشركو مكة «أمرَا من كيدهم ومكرهم 
برسول اث وكيد ؤفإنا مبرمون» كيدنا كما أبرموأ كيدهم 
كقوله تعالى: ظأم يريدون كيدًاي (7) فالذين كفروا هم 
المكيدرن القن يتنادون فيتناجون قى أمر رسول الله ع 


0 م 


ب روطت تحمس اس ل 3 
2 


قإن قَلْتَ: ما المراد بالسر والنجوى؟ قلت السن ما 
حدث به الرجل نفسه أو غيره في مكان حال والنجوى ما 
تكلموا يه فميا بينهم طبلىي نسمعهماء وَحَطلةٌ علدينيا 
جورسلتاي يريد الحفظة عندهم ويكتيون» ذلك؛: وعن 
يحيى بن معاذ الرازي من ستر من الناس ذنويه وأبداها 
للذي لا يخفي عليه شيء في السموات فقد جعله أهون 
الناظرين إلبه وهى من علامات التقاق. 


ل م 
ش إك 3 ان 0 د 1 الكن 7ف 


وقل إن كان ادر م ولد و ذلك وذبت بيرهان 
عن يعدا نلك الولدء 00007 إلى طاعنة والاتقياد لا كما 
يعم الرجل. ولد الفلك. لذعطيم انيه وهنا كلام ازاز علي 


(1) تقدم في سورة البقرة. 


با مالك.... (الحديث: 4819). 


طمام أهل الذار؛ (الحديث: 2585). 


(4) تقدم تخريجه سابقاً. 


(5) سورة الطورء الآية: 42. 


5 ا اي ا ا 
من سعاه عدلياً إن كان الله خالقاً للكفر في القلوب» ومعذباً عليه. 
فأنا اول القائلين: 7 شيطان وليس بإله؛ فلينقم عليه ذلك بقول 
القائل اتداقيك قطفا خفلا وشرعا لله حملن كلق انلك اف قار 
كما خلق الإيمان وفاء بمقتضى دليل العقل الدال على آن لا خالق .. 


9097 


سبيل الفرض والتمثيل لغرض7!. وهو المبالغة في نفي 
الولد والإطناب فيه وأن يه ا 
التوحيد وذلك أنه علق العبادة بكينونة الولدء وهي محال 
في نفسها فكان المعلق بها محالاً عثلها فهو فى صورة 
با ع حي م و ا 
وأقواها ونظيره أن يقول العدتى للمجير | إن كان أله فعالى 
خالقًا اللكفر في القلوب ومعذبًا عليه عذابًا سرمدًا فأنا اول 
وضع له أسلويه ونظمه ثفي أن يكون الله تعالى خائقًا 
للكفر وتنزيهه عن ذلك وتقديسه ولكن على طريق الميالغة 
فيه من الوجه الذى نكرنا مع الدلاثة على سماحجة المذهب 
وصضلالة اثذافب إلبه والشهادة القاطعه بإحالته و الإأقصاح 
عن ئقسه باليراءة مته وغاية التقار والاشمِئْرَان من ارتكايه: 
تيك ا لا ات كوي مسي 
اي ل 1 7 
والفوائد المستقل بإثيات التوحيه على على أبخ وجوهه فقيل: 
أن كان لوحن ولدافي (عسكعم فأنا اول الحليدين 
الموحديئن لله المكنيين قولكم بإضاقة الولد إثبة وقيل: إن 
كان للرحمن ولد ه فى زعمكم فأنا اول الآنقين من آن يكون 
1207 شتد أنئقه قهو عبد وعابد. وقرأ 
بعضهم العبدين وقيل شى إن الثافية أي ما كان للرحمن 
ولد فأثا أول عن قال يثلك وعيد ووحدء وروى أن النفمر بن 
عبد الدار ين قصى قال: إن الملائكة يتات الله فنزلت فقال 
التضر: الا ترون أنه قد صدقتى فقأل له: الوليد ين المقيرة 
او ‏ الريا تال 
بَحَنَ رب السَّموتِ والأرض رب المرش عسا بسِمُون (0). 


28 ذاحه موحسوقةه بزقويفة للسموات والارض 


بعس اا يسلا ”2 1 لس ول لس الالا عرس الى 


تدرهم روا وبلعيوا حون يلاما رمم لذِى يوعَددف 0ه 


وفذرهم يخوضواي في باطلهم ؤويلعيوا» في 
دنياهم «حتى بلاقوا يومهمٌ وهذا يليل على أن ما 


3 سورة الزخرقف 


يقولوتنه من باب الجهل والخوض واللعب وإعلام 
لرسول الل و اتهم من المطبوع على قلويهم النين 
لا يرجعون اليتة: وإن ركب فى دعوتهم كل صعب وثلول 
وخدلان: ليغ وتكلية ميتهم ويين الشبيطان كعقوله تحالي: 
طاعملوا ما شئتمع 7 وإبعاد بانشقاء في العاقبة من 
اسمه تهالى معتى وصف لثلك علق به الظرف فى قوله: 
في السماء وفي الارض7"! كما تقول: هو حاتم في طي 
حاتم في تغلب على تضمين معتى الجواد الذي شهر به 
كانك قات هو جواد فى طى جواد في تغلب. 


001 سحن سس صا ل ص 
وَهَوَ ألزى ى السَمَاء إله وي ن الأرض إلى هشر المكيم العليم (ه» 


وَييَْ الَدِى لم مُلْكُ لسوت وَالْارضٍ رما يَدِنَهمَا وَعِنْدَمٌ عِلمٌ ألسَاعَةِ 
وَإلَبَهِ مجَعُورت (د. 


وقرئ: طوهوع الذي في السماء أله وفي الأرضن الله 
ومثله قوله تعالى: «وهو الله في السموات وفىي الأرض # 
كأآنه ضمن معتى المعبودء لو المالك أو نحو ذلك والراجع 
إلى الموصول محتوف لطول الكلام كقولهم ما أنا بالذي 
قاثل لك شيفًا وزاده طولا آنّ المعطوف داخل فى حيز 
الصلة ويحتمل أن يكون في السماء صلة الذي وإله خبر 
مبتدا محنوف على أن الجملة بيان للصلة. وأن كونه في 
السماء على سبيل الإلهية والريويية لا على معتى 
الاستقرار وفيه نقي الآلهة التي كاتنت تعيد قى الأرض 
وترجمونق» قرئّ بضم الثاء وقتحها ويرجعون بياء 
مضمومة وقرئ تحشرون بالناء. 

وَلَا يلك اديت يتشرت من ثويم الشّمَمَةٌ إلا من سهد يِالْسَقْ 


ا 6 بره 20 


يَف يتمد © ولين سَألتهُم عن مَنْ لِكرْن أهَد دَأَتّ مركن 80 

ولا بملك ألهتهم الذين يدعون من دون الله الشفاعة كما 
زعموا أنهم شفعازهم عند الل ولكن من «شهد بالحق» 
وفق توجيد الله وهو يعلم ها يشهد يه عن يبصيرة وإيقان 
وإخلاص هو الذي يملك الشفاعة وهو استثناء متقطع 
ويكنة إنحكون عتصلا. لان في جملة الذين يدعون من 
دون ا الملائكة: وقرئ تدعون بالتاء وتدعون بلناء 
وتشنيد الدال. 


وقبله. يَرَبَ إن هتؤلاه قوم لا يمون (هد). 


نع > إلةااث ع تسفيها مشعضون قوله تفال :! طهل من خالق غير اشع 
رقوله: وال حائق كل شيء» وإذا تبتت هذه المقدمة عقلاً ونقلاً 
لوّمه فرك اننه. وغل عنقه إذ يلحد في أش إلحاداً لم يسيقه إليه 
أحد من عباده للكقفرة: ولا تجرا عليه مارد من مردة الفجرة: ومن 
خالف في كقفر القنئرية فقد ولقق على كفر من تجراء فقال هذه 
المقالة., واقتحم هته الصلالة بلا محالة: فإنه قد صرح بكلمة 
الفكر على لقبح وجوفها واشتنع اتحائهاء وال المسؤول أن 
يقصمدا وهو حسينا وثعم الوكيل. 

(1) نكره الثعلبي» واين مربدويه: وذكره الولحدي في للتقفسير: 258/3. 


(2) سورة قصلتء الآية: 40. 

(3) قال تحمد:ومما سهل حذف الراجع مضافا إلى الطول الذي ذكره 
وقوع الموصول خيراً عن مضعر لو ظهر الراجع لكان كالتكرار 
المستكر: إن كان أسل الكلامء وهو الذي هى في السماء إلة. ولا 
يتكر أن الكلام مع المحتوف للرلجع أخف وآسهلء وأن الراجع 
إتعأ حنف على قلة حذف مثله لامر متاكد؛ فإنه لم يرد في الكتلبي 
العزيز إلا في قوله تماماً على الذي أحسنء ومع أي في موضعين 
على رآى. 


الجرء الخامس والعشرون 


وتنجواهم وقيله وعنه وقال قيله وعطفه الزجاج على محل 
الساعة كما تقول: عجبت من ضرب زيد وعمرًا وحمل لجر 
على لفظ الساعة والرفع على الايتداء والشبى ها يعدةء 
وجوّز عطفه على علم الساعة على تقدير حذف المضاف 
معناه وعنده علم الساعة وعلم قيله والذي قالوه ليس 
بقوي في المعنى مع وقوع الفصل بين المعطوف 
والمعطوف عليه بعا لا يحسن اعتراضًا ومع تنافر النظم 
وأقوى من ذلك ولوجه أن يكون الجر والتصب على إضعار 
حرف القسم وحذفه والرفع على قولهم آيمن اللهء وآمانة الله 
ويمين الك ولعمرك ويكون قوله:«ِإنْ هؤلاء قوم 
لا يؤمئون4 جواب القسم كأنه قيل وأقسم بقيله يا رب أو 
وقبله يا رب قسمى إِنْ هؤلاء قوم لا يؤزمنون. 


مك ك5 عي > اللي عبن 


صفح عنم َل مَك مَوْتَ بَعَلَمنَ 0. 

«فاصفح عثهمم فأعرض عن دعوتهم يائسًا عن 
إيمانهم وودعهم وتاركهم «وقل»4 لهم إسلام» أي تسلم 
منكم ومتاركة ؤ#فسوف يعلمون»4 وعيد من الله لهم 
وتسلية لرسوله 6 والضمير في وقيله لرسول اش كلك 
وإقسام الله بقيله رفع هنه وتعظيم لدعائه والتجائه إليه: عن 
النبي كله من قرأ سورة الزخرف كان ممن يقال له يوم 
القيامة يا عبادي لا خوف علبكم اليوم؛ ولا أنتم تحرنون 
أدخلوا الجنة يقير حساب. 


نمأم قزل التجة 


سورة الدخان مكية 


حم (3) وألكتب الْسنِ 9). 

الواو في «والكناب# واو القسم إن جعلت حم تعديدا 
للحروف أو اسمًا للسورة مرفوهًا على خير الابتداء 

ِنَآ أَنَرَلتَهُ ف لَيْلوَ مُبَرْكَوَ إنَا كا درن 2 يبا بنْرَنُ كل 
أثْر سَكِرٍ 2). 

وقوله: «إنا انزلناه» جولبي القسمء والكتاب المبين 
القرآن» والليلة المباركة ليلة للقدر وقيل ليلة النصف من 
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شعبان ولها أربعة أسماء الليلة المباركة وليلة البراءة وليلة 
الصك وليلة الرحمة؛ وقيل بينها وبين ليلة القدر أريعون 
ليلة وقيل في تسميتها ليلة البراءة والصك أن اليندار إذا 
استوفي الخراج من أهله كتب لهم البراءة كذلك الك عز وجل 
يكتب لعباده المؤمنين البراءة في هذه الليلة: وقيل: هي 
مختصة بخمس خصال تفريق كل أمر حكيم: وفضيلة 
العبادة فيها قال رسول الل وَدُ: من صلى فى هذه الليلة 
ماثة ركعة أرسل الله إليه هاثة ملك ثلاثون يبشرونه بالجنة 
وثلاثون يؤمنونه من عذاب انار وثلاثون يدفعون عنه آفات 
الدنيا وعشرة يدفعون عنه مكايد الشيطان!'!؛ ونزول 
الرحهة قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرحم؛ أمتى في 
هذه الليلة بعدد شعر اغنام بتي كلب7) وحصول للمغفرة 
قال عليه للصلاة والسلام: إِنّ اث تعالى يغقر لجميع 
المسلمين في تلك الليلة إلا لكافن أو ساحر أو مشاحن لو 
مدمن خمر أو عاق للوالدين» أو مصرٌ على للزنا وما 
أعطى فيها رسول اك 45 من ثمام الشفاعة وذلك أنه سال 
ليلة الثالث عشر من شعبان في أمْته فأعطى الثلث منهاء ثم 
سال ليلة الرايع عشر فأعطى الثلثين: ثم سال ليلة 
الخامس عشر فأعطى الجميم إلا من شرد عن الله شراد 
البعير!): ومن عادة ال في هذه للليلة أن يبد فيها ماء 
رمرم زئادة ظاهرة والقول ألاخكس 0 المراد بالليلة المياركة 
ليلة القدر لقوله تعالى: «إنا أنزلناه في ليلة القدرج””) 
ولمطابقة قوله «فيها يفرق كل أمر حكيمج لقوله: «دنزل 
الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمره! وقوله 
تعالى: «شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن74 وليلة 
القدر في أكثر الأقاويل في شهر رمضان. 

فإن قُلْتَ: ما معتى إنزال القرآن فى هذه الليلة؟ قَُلْتُ: 
قالوا أتزل جملة واحدة من السماء السابعة إلى السماء 
الدنيا وآمر السفرة الكرام بانتساخه في ليلة القدر وكان 
جبريل عليه السلام ينزله على رسول الل يه نجومًا 
تنجوها. 

فإن قَلْتٌ: 

«إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيمم ما موقع 
هاتين الجملتين؟ قَلْتُ: ال ا 0 
فسريهما جواب القسم الذي هو قوله تعالى: #لنا أنزلناه 
في ليلة مباركة»7؟) كانه قيل: أنزلناه لآن من شأئنا الإنذار 
والتحذير من العقاب: وكان إنزالنا إياه في هذه الليلة 
خصوصًا لأنّ إنزال القرآن من الأمور الحكيمة وهذه الليلة 


(1) قال الزيلعي: رواه سئيم بن أيوب الرازي في كتاب: الترغيب, 


ورواه محمد بن ناصر السلامي في كتاب: فضائل شعبان: وفي 
الفريوسء» الزيلعي: 3 

من شعبانء (الحديث: 739)؛ ولخرجه ابن ماجه في كناب الإقامة, 
باب: ها جاء في ليله النصف من شقفبان: (الحهديث: 1559). 


(3) أخرجه ابن حبان في كتاب: المظر والإباحة؛ باب: ما جاء فيح 


التباغضى والتحاسده (الحديث: 65ك5). 
(4) قال الزيلعي غريب: 266/3. 

(5) سورة القدر. الآية: 1. 

(6) سورة القيره الآية: 4. 

(7) سورة البقرة:؛ الأية: 185ا. 

(3) سورة الدخان: الأية: 3. 
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مفرق كل أمر حكيم, والمباركة الكثيرة الخير لما يتيم الله 
فيها من الأمور التي يتعلق بها مناقع الغباد في دينهم 
ودنياهم ولو لم يوجد فيها إلا إنزال القرآن وحده لكفى به 
يركةء ومعنى يفرق يفصل ويكتب كل أمر حكيم من أرزاق 
العباد واجالهم وجميع أمورهم منها إلى الأخرى القابلة, 
وقيل يبدأ في استنساخ ذلك من اللوح المحفوظ في ليلة 
البراءة ويقع الفراغ في ليلة القدر فتدفع نسخة الأرزاق إلى 
ميكائيلء ونسخة لحروب إلى جبريل وكذلك الزلازل 
والصواعق والخسف ونسخة الأعمال إلى إسمعيل صاحب 
سماء الننيا وهو ملك عظيم ونسخة العصائب إلى ملك 
الموت: وعن بعضهم يعطى كل عامل يركات أعماله فيلقي 
على السنة الخلق مدحه وعلى قلوبهم هيبته وقرى نفرق 
بالتشديد ويفرق كل على بنائه للقاعل وتصب كل 
والفارق ايك عن وجل, وقرأ زيد بن علي رضي الله عته 
تفرق بالنون كل أمر حكيم كل شأن ذي حكمة أي مفعول 
على عا تقتضيه الحكمة وهى من الإسناد المجازي لأنّ 
الدك سطلة ماضن الامو على الكقيتة وزسيف الامرية 

مرا يَنْ نينا ينا كُنا مُنِِنَ 22 يمه ين ري بن هْرٌ تيم 
لْعليِمٌ ©). 


وامرًا من عندنا6 نصب على الاختصاص جعل كل 
آأمر جزلا فكما بان وصفه بالحكيم: ثم زاده جزالة وكسيه 
فخامة بأن قال أعني بهذا الأمر امرًا حاصلاً من عندنا 
كاثنًا من لدنا وكما افتضاه علمنا وتدييرتاء ويجوز أن يراد 
به الآمر الذي هو ضد النهي ثم إما أن يوضع موضع 
فرقانًا الذي هو مصدر يفرق؛ لأنّ معنى الأآمر والفرقان 
وأحد من حيث حيث أنه إذا حكم بالشيء وكتبهء فقد أمر به 
وأوحبه أو يكون حالاً من أحد الضميرين في أنزلتاه إما من 
ضمير الفاعل أي أنزلناه آمرين أمرّاء أو من ضمير المفعول 
أي أنزلناه في حال كونه آمرًا من عندنا يما يحب أن يقفل. 

فإن قلَتَ: «إنا كنا مرسلين» ورحمة من ربك؟ بم 
يتعلق قُلْتٌ: ؛ يجوز أن يكون بدلاً من قوله: «إنا كنا 
منذرين» وطرحمة من ربك» مفعولاً له على معثى: إذا 
انزلنا القرأن لآنّ من شاتنا إرسال الرسل بالكتب إلى 
عبادتا لأجل الرحمة عليهم: وأن يكون تعليلاً ليفرق أو 
لقوله: ا 
قلا مول لذامن حفزه »13 أي : : يفصل في هذه الليلة كل 
أمر أو تصدر الأوامر من عددنا لأنٌ من عادتنا أن نرسل 
رحمتئاء وفصل كل أمر من قسمة الأرزاق وغيرها من باب 
الرحمة: وكذلك الآوامر الصادرة من جهته عز وعلا ين 
الغرض في تكليف العياد تعريضهم للمنافع والاصل إنا كذا 


)2( يوثله الطبري في تقفسيره: الزيلعي: 3 266. 


مرسلين رحعة منا فوضع الظاهر موضصع الضمير إيذانا 
بأنْ الربوبية تقتضى الرحمة على المربوبينء» وفي قراءة 
زيد بن على أمر من عندنا على هو أمر وفي تنصر 
انتصايه على الاختصاصء وقرا الحسن رحمة من ربك 
2 لاووا ا وسح 0 +إنه 
هو السميع العليد»ي وما بعده تحقيق لريوبيته وأتها 


لا تحق إلا لمن هزد أوصافه. 


رب اموت وَالارسٍ وَمَا هما إن شُثْر وفيت 2 لة إله 
ِل ضّ يي 0 بك نت بساكم الدُويت زر 
وقرئ: «رب السموات ربكم ورب آبائكم» بالجر بدلا 


من ربك. 

فإن قلَتَ: ما معد ى الشرط الذي هن قولة إن كنتم 
ار ل د 
الرب؛ ثم قيل إن هذا الرب هى السميع العليم الذي أنتم 
7 ن به ومعترفون بأثه رب السموات والارض وما بيتهما 
إن كان قراركم عن علم وإيقان كما تقول: إنّ هذا إنعام زيد 
يثه وحدشت بقصتهء ثم ردوا أن يكوتوا هوقنين. 

بل هُمْ فى شك يلبوت (8) 

بقوله: بل هم في شك يلعبون» ولن إقرارهم غير 
صادئر عن علم وتبقن ولا عن جد وحقيقة بل قول مخلوط 
بهزق ولعب. 

َب بوم تاق ألسَمَاه يسان من (00. 


«يوم ناني السماء» مفعول به مرتقب يقال رقبته 
وارتقبته نحو نظرته وانتظرته؛ واختلف في الدخان» فعن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويه أخذ الحسن أنه 
لخان ن ياتي من للسماء قبل يوم القيامة يدخل في أسماع 
الكفرة حكن كوو زان اللرلحن متيف كاذر الى التسخيز 
ويعثري المؤمن منه كهيئة الزكام ونكون الأرض كلها كبيت 
أُوقِدَ فيه ليس فيه خصاصء وعن رسول اش يله أوّل 
الآيات الدخان ونزول عيسى ابن مريم ونار تخرج من قعر 
عدن أبين تسوق الناس إلا لالمحشر قال حثيفة:يا 
رسول الله وما الدخان فتلا رسول اش يل الآية, وقال: 
يملأ ما يين المشرق والمغرب يمكث أربعين يومًا وليلة أما 
المؤمن قيصييه كهيئة الزكمة واما الكافر قهو كالسكران 
يخرج من منخريه وآثتيه ودبره: وعن اين مسعود ركصي الله 
عنه خمس قد مضت الروم والدخان والقمر والبطشة 
واللزام7» ويروى أنه قيل لابن مسعود إن قاضًا عند أبواب 
كندة يقول: إنه دخان يأتي يوم القيامة فياخذ بانفاس الخلق 


(3) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير» ومن سورة حم الدخان؛ باب: 


ديوم تبطش البطشة الكيري...: (الحديث: 4825), 


الجرء الخامس والعشرون 
فقال: من علم علما فليقل به ومن لم يعلم فليقل اث أعلم؛ 
فإن من علم الرجل أن يقول لشيء لا يعلمه ال أعلم ثم 
قال: آلا وسأحدثكم أنّْ قريشا لما استعصت على 
رسول الله يل دعا عليهم فقال: اللهم اشند وطاتك على 
مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسفق27)., فأصابيهم 
للجهد جتى أكلوا الجيف والعلهز وكان الرجل يرى بين 
للسماء والأرض قدخان وكان يحدث الرجل فيسمع كلامه 
ولا يراه من الدخان فمشى إليه أبو سفيان ونقر معه 
وتاشدوةه أله والرحم واعنوه إن دعا لهم؛ وكشف عنهم أن 
يؤمنوا فلما كشف عثهم رجعوا إلى شركهم «بدخان 

يَعْتَى آلنّاسٌ مَددًا عَنَاكُ ألية ). 

ويفشى الناس» يشملهم ويلبسهم وهو في محل 
الجر صفة لدخان وههذا عذاب» إلى قوله مؤمنون 
منصوب المحل بفعل مضمر وهو يقولون ويقولون 

يا كيف عَنَا الاج إن مومبة . 

+إنا مؤمنون» موعدة بالإيمان إن كشف عنهم العذاب. 

أن كم الف وَمْد اَم مون يد 7. 

«اني لهم الذكرى4 كيف يذكرونء ويتعظون ويفون بما 
وعدوه من الإيمان عند كشف العذاب «وقد جاءهم» ما 
هو أعظم وادخل في وجوب الادكار من كشف البخان وهو 
ها ظهر على رسول الله 96 من الآيات البينات من الكتاب 
المعجز وغيره من المعجزاتء فلم يذكروا. 

نه لوا عَنْهُ وَقالُوأ ممه عمونُ (. 

وتولوا عنه ويهتوه بأآن عداسًا غلامًا أعجميًا لبعض 
ثقيف هو الذي علمه ونسبوه إلى الجنون. 

إن سنا التَداب قلا كك عدون . 

ثم قال: «إنا كاشفو العذاب قليلاً إنكم عائدون» اي: 
ريثما تكشف عنكم العذاب تعودون إلى شرككم لا تلبثون 
غب الكشف على ها أنتم عليه من التضرع والابتهال. 

فإن قُنْتَ؛ كيف يستقيم على قول من جعل الدخان قبل 
يوم القيامة قوله: إنا كاشفوا العذاب قليلا؟ قلثٌ: إذا ات 
السماء بالنخان تضور المعذبون به من الكفار؛ والمنافقين 
وغوثوا وقالوا: طربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون» 
منيبون فيكشفه الله عنهم يعد أربعين يوماء فريثما يكشفه 
عنهم يرتدون لا يتمهلون. 
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يم بطش البطمّة الكبرع إِنَا ستْقِمُونَ (25. 

ثم قال: هيوم نبطش البطشة الكبرى» يريد يوم 
القيامة كقوله تعائى: «فإذا جاءت الطامة الكبرى4 «إنا 
منتقمون» أي ننتقم منهم في تلك لليوم. 

فإن قُنْتَ: بم انتصب يوم نبطش قُلْتٌ: بما دل عليه إنا 
منتقمون وهو ننتقم ولا يصح أن ينتصب يمنتقمون» لأنّ 
إن تحجب عن نلك وقرئ نبطش بضم للطاء» وقرأ الحسن 
بهم البطشة الكبرى أو يجعل البطشة الكبرى ياطشة بهمء 
وقيل البطشة الكبرى يوم بدر. 

# وَلْقَدَ فنا مَلَهُمَ قَوْمَ فرعوت وَبَاءَمْ رَسُول كَرم 50. 

وقرئ: «ولقد فتنام بالتشديد للتأكيد أو لوقوعه على 
القوم؛ ومعنى الفتنة أنه أمهلهم ووسع عليهم في الرزق 
ابتلاهم بإرسال موسي إليهم ليؤمنوا فاختاروا الكفر على 
الإيمان لى سلبهم ملكهم وأغرقهم «كريمي على الله وعلى 
عباده المؤمنين أو كريم في نفسه لأنّْ الك لم يبعث نبيا إلا 
من سراة قومه وكرامهم. 

أن أَيا إِكَ عِبَادَ أمَهِ إن لكي يسول َي 9. 

ؤإن آدوا إليّ»م هي أن المفسرة لآن مجيء الرسول 
من بعث إليهم متضمن لمعنى القول: لا يجيتهم إلا مبشرا 
وتثيرا وداعيا إلى الله أو المخففة من التقيلة: ومعئاأة: 
وجاءهم بأن الشأن والحديث أنوا إلى «هوعباد الهم 
مقعول به وهم بثو إسرائيل يقول آدوهم إلى وارسلوهم 
تعنبهمج" ويجوز أن يكون نداء لهم على أنوا إليّ يا 
عباد الك ما هو واجب لي عليكم من الإيمان لي وقيول 
دعوتي واتياع سبيلي وعلل نلك بأنه #رسول أمين» غير 
ظنين قد أثتفئه الل على وححيه ورسالته. 

«وأن لا تعلواي أن هذه مثل الأولى في وجهيها أى: 
واشرحة: 

دان ترجمون» أن تقتلون» وقرئ: «هعذت» بالإدغام 
ومعتاء أنه عائذ بريه متكل على أنه يعضصمه متهم ومن 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الانان؛ باب: يهوي بالتكبير حين يسجد 
(الحديث: 804). وأخرجه مسلم في كتاب: المساجد؛ باب: استحباب 
القنوت في جميع العصلاة إذا نّلت بالمسلمين نازلة والعياذ بالل 
(الحديث: 675/295). 


- ولشرجه آبو دلود في كتاب: الصلاة: باب: القنوت في الصلاة 
(العديث: 1442). 


(2) سورة النازعات. الآية: 34. 
(3) سمورة عله؛ الآية: 47. 
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كيدهم فهى غير مبال يما كاثوا يتوعدوته به من الرجم 
والقتل. 

وناعتزلون» يريد إن لم تؤمنوا لى فلا موالاة بيني يدي 
ا ا 0 ل ع 


لمحي عل 


فدعا ريهمر ون هي - مون ننه 


هأآن شؤلاءي بأنُ هؤلاء أى دعا ريه بثلك قيل: كان 
دعاؤه اللهم عجل لهم ما يستحقوته بإجرامهم وقيل شو 
قوله: #ربنا لا تجعلنا فثئه لتلقوم الظالمين #, وإئما نكر الث 
مجرمين وكرئ إن هؤلاء بالكسر على إضمار القول أي 
قدعا ربه فقال إن هؤلاء. 

قأسَر سادى للا إتحكم متبمُون (5. 

ؤفأسرخج قرئ بقطع الهمرّة من أسرى ووصلها من 
سرى وفيه وجهان إضمار القول بعد القاء؛ فقال: أسر 
5 ري 0 
00 2 تتقدّموا 507 فرغوة 5 
قينجي المتقدمين ويغرق التايعينء الرشو فيه و 
أحدهما أنه الساكن قال الاعشى: 

اى مشيًا ساكنًا على هينة اراد موسى لعا جاوز ألبحر 
أن يضريه يعصاه فيئطيق كما ضريه:ء فاتقلق فأمر يأن 
يتركه ساكئًا على هينة قارًا على حاله من انتصاب الماء 
وكون الطريق يبسا لا يضربه بعصاهء ولا يغير منه شيئًا 
لتسكله القبط قإد! حصلوا قية أطبقه الله عليهم والثاتي 5 
الرشرو الفجوة الواسعة وعن بعض العرب أنه رأى جملا 
مقْبُوحًا على حاله مثتقرحًا. 


عرس عن 


وأترك لحر رهوا نيم جند مُعْرفونَ (1). 

«إنهم جند مغرقون#» وقرئ بالفتح بمعنى لأنهم. 

رج وَمَقَاوٍ كُرِيمٍ 03 

والمقام الكريم ما كان لهم من المجالس والمنازل 
الحسنة وقيل المتاير. 

ونمو كنأ فبا مهن (5) 


فاكهين وفكهين. 


كيك 8 وأررنتها 3 قوما َلحْرِيينٌ (8». 


4 سورة الدسخان 


«كنلك» الكاف منصوية على معنى مثل ذلك الإخراج 
أخرجناهم منها «واورثناها» أو في موضع الرقع على 
الامر كذلك «قومًا آخرين» ليسوا منهم في شسيء من 
قرآبة ولا دين ولا ولاء وهم بتو إسرائيل كانوا متسخرين 
مستدبدين في أينيهم فأهلكهم اش على أيهم وأورتهع 
ملكهم ونيارهم. 


َمَا بنك عَلهِمْ أَلسّمَاءُ والأرض وَمَا كنا مظرسٌ (5©. 


إذا مات رجل خطير قالت العرب في تعظيم مهلكه يكت 
عليه السماء والأارض ودكنه الريح وأظلمتث له الشفس. وفي 
حديث رسول اش 2# ما من مؤمن مات في غربة غابت 
فيها يواكيه إلا يكت عليه السماء والأرض وقال جرير: 
تيكي عليك نجوم الليل والقمراء وقالت الخارجية: 


آيا شجر الخابور مالك مورقا كاأنل لم تجزع على ابن طريف 

وتلك على سبيل التمثيل والتخييل مبالغة فى وجوب 
الجرّع والبكاء عليهء وكنلك ما يروى عن ابن عياس 
رضي الله عنهما من يكاء مصلى المؤمن وآثاره في الأرض 
ومصاعد عمله ومهايط رزقه في السماء تمثيل: ونفي نلك 
والارض» فيه تهكم بهم ويحالهم المنافية لحال من يعظم 
فقده فيقال فيه: بكت عليه السماء والأرض»؛ وعن الحسن 
فما بكى عليهم الملائكة والمؤمن ن بل كانو! يهلاكهم 
ميرورين يعني قما' يكى! عتدهم: أقل. السبعاء بواففل الأرض 
«وما كانوا منظرين» لما جاء وقت هلاكهم لم ينظروا 
إلى وقت أخرء ولم يمهلوا إلى الآخرة بل عجل لهم في 
النديا. 


ا ا 
2-2 
1 00 0 المشرفة ٌ 107" 


7 5 بدل من العذاب المهين كأنه قي تفسه 
كان عذابًا مهيئًا لإفراطه في تعذيبهم وإهانتهم؛ ويجوز أن 
يكون المعنى من العذاب ألمهين وأقعًا من جهة فرعون, 
وقرئ من عذاب المهينء ووجهه أن يكون تقدير قوله من 
فرعون من عذاب فرعون حتى يكون المهين هو قرعون. 
وفى قراءة ابن عباس من فرعون لعا وصف عذاب قرعون 
بالشدة والقظاعة قال من فرعون على معتى هل تعرفوته 
من هو في عنوه وشيطنته؟ ثم عرف حاله في نلك بقوله: 

«إنه كان عالنًا من المسرفين» أى كبيرًا رفيع الطيقة 
ومن بينهم فائقًا لهم بليغًا في إسراقه: أى عاليًا متكيرًا 
كقوله تعالي: إن فرعون علا في الأرض,؛ ومن المسرفين 
عون كان كانة قبل نه كان جمتكررا «فعسدرنها! الكحمعدن: 


بسي كم 


لعن 0 عِلي عل العيوة لت 
موضصع الخال أي عالمسن ممكان الخيرة وبائهم أحقام أن 
يختارواء ويجوز أن يكون المعتى مع علم هنا بأئهم يزيغون 


الجرء الخامس والعشرون 


ويفرط منهم الفرطات في بعض الأحوال «على العالمينع 
على عالمي زهانهم: وقيل على الناس جميعا لكثرة الأنبياء 
مشهم. 

ائنهم ين الآبني ما ند بَلتًا جك 9. 

«من الآيات4 من نحو فلق البحر وتظليل القمام 
وإنزال للمنّ والسلوى وغير ذلك من الآيات العظام التي لم 
يظهر الك في غيرهم مثلها هبلاء مبيين» نعمة ظاهرة 
لأنْ اش تعالى يبلوا بالنعمة كما يبلى بالعصيبة:ء أو اختبار 
ل ا ا «وفي ذلكم بلاء 
من ربكم عظيعي7") 


اتا 


إنَّ عَوْلَاءِ لَقولَنَ 20 إن هى إلا مويننًا الأوك وما حنّ يشر 
©. 


إهؤلاء4 إشارة إلى كفار قريش. فإن قُلْتَ: كان الكلام 
واقعًا في الحياة الثانية لا في الموت تا فهلا قيل إن هي 
إلا حباتنا الآولى وما نحن بمنشرين كما قيل: «إن هي إلا 
حياتتا الدذيا وما نحن بمبعوثينم4 وما معثى قوله: 

«إن هي إلا موتثنا الأوليج وما معني نكر الأولى 
كانهم وعدوا موتة أخرى حتى نفوها وجمدوها وأثبتوا 
الأولى؟ قُلَتٌ: معناه وال الموفق للصواب أنه قيل لهم: اتكم 
تموتون موتة تعقبها حياة كما تقدّمتكم موتة قد تعقبها حياة 
وذلك قوله عن وجل: «وكنتم أمواثا فاحياكم ثم يميتكم ثم 
يحييكمي7') فقاكوا: إن هي إلا موتتنا الأولى يريدون ما 
الموتة التي من شأنها أن يتعقبها حياة إلا المونة الأولى دون 
المودة الثانية وما هذه الصفة التي تصفون بها الموتة من 
تعقب الحياة لها إلا للموتة الأولى خاصة فلا فرق إذَا بين 
هذا وبين قوله إن هي إلا حياتنا الدنيا في المعنى: يقال 
أنشر الل الموتى ونشرهم إذا بعثهم. 

ا با باينا إن كش سَدِهنَ © أَمم حير أ هوم تبّع َالدينَ بن 
تن أنلككة يتب كانوأ مُرمِينَ 55. 

جفاتوا بآبائنا» خطاب للذين كانوا يعدونهم النشور 
من رسول الث 335 والمؤمتين أي: إن صدقتم فيما تقولون 
فعجلوا لنا إصياء من مات من أبائنا بسؤفكم ريكم ذلك 


(1) سورة البقرة. الأية: 49. 


(2) قال أحمد: وأظهر من نلك أنيم لما وعدو! بعد الهياة الدنيا هالثين 
آخريين: الأولى: منهما الموت: والأخرى: حياة البعثء أثبتوا الهالة 
الأولى وهي: الموت: وثقوا ما يعدفا وسموقا أولى مع أنهم 
اعتقدوا أن لا شيء بعدها؛ لأتهم نزلوا جحدهم على الإثبات: 
فجمعلوها لأرلي على ما ذكرت لهم: وهذا أولى من حمل الموتة 
الأولى على السابقة على الهياة الدنيا لورجهين أحدهما: أن 
الاقتصار علرها لا يفتقدونه؛ لأنهم يثبتون الموت الذى يعقب عهياة 
الدنياء وحمل العصر المباشر للموت في كلامهم على صفة تذكر 


لا على نفس الموث المشاهد لهم فيه عدول عن الظاهر بلا حاجة, 
الثاني: أن العوت السابق على الحياة الدنيا لا يعبر عنه بالموثة.ت 
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حتى يكون دليلاً على أن ما تعدونه من قيام الساعة وبعث 
الموتى حقء وقيل: كانوا يطلبون إليهم أن يدعوا الله فينشر 
لبهم قصئ بن كلاب ليشاوروهد؛ فإنه كان كبيرهم 
ومشاورهم في التوازل ومعاظم الشؤن:؛ هو تبع الحميري 
كان مؤمنًا وقومه كافرين ولذلك ذم ال قومه ولم يذمّه وفو 
الذي سار بالجيوش وحير الحيرة وبتي سمرقند وقيل: 
هدمها وكان إذا كتب قال: بسم اث الذي ملك برًَ وبحرا 
وعن النبي 5 لا تسبوا تبعاء فإنه كان قد أسلم) وعنه 
عليه الصلاة والسلام ما آدري اكان تبع نبيًا أو غير نبيأ"ا 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما كان نبيًا وقيل نظر إلى 
قبرين بناحية حمير قال: هذا قبر رضوي وقبر حبي بنت 
تبع لا تشركان بالل شيئًا وقيل: هى الذي كسا البيت وقيل 
لملوك اليمن التبابعة لأنهم يتبعون كما قيل الأقيال لأنهم 
يتقيلون: وسمى الظل تبعا لأنه يتبع الشعس. 

فإن قُلْتَ: ما معنى قوله تعالى: 

ؤاهم خير» ولا خير في الفريقين قُلْتُ: معناه أهم خير 

في القوة والمتعة كقوله تعالي: «أكفاركم خير من 
ا 0 
رضي الله عنهما أهم أشذ أم قوم تيع. 


َمَا حَلَقنَا لسوت وَالأرسَ وَمَا يجنا لعبيت 0© ما سَلْفتَهُما 
إلا بالعن يَلكنّ سكيف لا يَْلَسنَ وم 

«وما بينهما» وما بين الجنسين وقرأ عبيد بن عمير 
وما بينهن. 


إذَ بم التصل ببتشز قهرت 20. 


وقرا: «وميقاتيهدي بالتصب على أنه اسم إن ويوم 
الفصل خبرها أي: إِنّ ميعاد حسابهم وجزائهم في يوم 
الفصل. 

َم لا بسن مول عن مُولُ سيدا ولا هم يُصَيُوتَ (2). 

«لا يغني مولى» أي مولى كان من قرابة أو غيرها 
عن مولىي عن أي مولى كان «شيئًاي من إغناء أي 


تليلاً مته جولا هم ينصرون» الضممير للموالي لأتهم في 
للمعنى كثير لتناول اللفظ على الإبهام والشياع كل مولى. 


فإنّ الموتة قعلة فيها إشعار بالتجدد والطريان: والموت السابق 
علي الحياة الدتيا أمر ب لم تتشيّمه حياة طرا عليها هذاء 
مع آن في بقية السورة قوله تعالى: لا يذنوقون فيها المرت إلا 
العرتة الأولى» وإنما عنى بالموتة الأولى هنا الموت المتعقب 
للحياة الدنيا فقط؛ ففيه إرشاد لما ذكرته والله أعلم. 

3( سورة للبقرة: الآية: 2 

(4) أخريجه أحمد قي المسند 340/5. 

(5) أشرجه آبو دالود في كتاي: السنة: باب: في التشيير: بين الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام: (الحديث رقم: 4674). 

(6) سورة القمرء الأية: 43. 
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5 0 
كل > لما اع لطر اش لمم وو ا رلك لطي 
5 0 رم ل أنه 0 السصبرار الاسعير 1 ةا 


«إلا من رحم الله في محل الرقع على البدل من 
الؤار فى يتصترون:اي لا ايفتع من العذات إلا من رحعه اله 
ويجوز أن ينتصب على الاستئناء «إنه هو افمزيز» 
لا ينصر منه من عصاه طالرحده ب لمن أطاعه. 


-- 


م 1-5 داكت 
م لما 3 خلس ال اك ا 
إن سحِرت الرفوم نكل طعام اليم (ال». 


قرى*: #إن شجرت الزقومج بكسر الشين وفيها ثلاث 
لغات شجرة بفتح الشين وكسرها وشيرة بالياءء وروي أنه 
لما نزل ذلك خير نزلاً أم شجرة الزقوم قال ابن الزبعري: 
إن أهل اليمن يدعون أكل الزيد والتمر الترّقم قدعا أبو 
جهل يتمر وزبد فقال: تزقموا فإن هذا هى الذي يخوفكم به 
محمد فنزل: #إن شجرت الرقوم طهام الأثبمج وهو 
الفاجر الكثير الأثام دعن أبي الدرداء أنه كان تقر" رء 
فكان يقول طغام النحن ١"!‏ فقان قلق طعا الفاجن نا هذا 
وبهذا يستدل على أن إبدال كلمة مكان كلمة جائز إذا كانت 
مؤدية معناهاء ومنه أجاز أبو حنيقة القراءة بالفارسية على 
شريطة وهي أن بيؤدى القارى* المعاني على كمالها من غير 
أن يخرم منها شينًا قالوا وهذه الشريطة تشهد أنها إجازة 
كلا إجازة؛ لأن في كلام العرب خصوضصًا في القران الذي 
هو معجزر يفصاحتة وغرابة نظمه واسالييه من لطائف 
المعانى والأغراض ما لا يستقل بادائه لسان من فارسية 
وغيرهاء وما كان أبو حنيفة رحمه الله يحسن الفارسية فلم 
يكن نلك منه عن تحقق وتبصرء وروى على بن الجعد عن 
أبي يوسف عن ابى حنيفة مثل قول صاحبيه في إنكار 
القراء ولوالقا تسدة. 

له يقل فى ان 


«كالمهل قرى' بضم الميم وفتحها زهو دردى الزيت 
ويدل عليه قوله تعالى: «يوم تكون السماء كالمهلج7! مع 
قوله فكانت وردة كالدهان وقيل هو ذائب الفضة والنحاس. 
اكمن الويف 0 
بالتاء للشجرة وبالياء للطعام لل #الحميدح4ة المام الحار 
الذى أنتهى غلبائه. 


0 2 
ب ل 


ماكر لعفم 


سما وم اه ل 

يكال لازبائية هخدوه. فاعتلوة 4 افقرودره يعن لظا 
وهو أن يآخذ يتلبيب الرجل فيجر إلى حبس أو قتل ومته 
العتل وهو الغليظ الجافي؛ وقرى" بكسر التاء وضمها 
«إلى سواء الجحيدم إلى وسطها ومعظمها. 


سمواع اجيم ل 


44 سورة الدخان 


مثا عون تأسددريق عتايا الكبيو 48 
«افرغ علينا صبرّاع7 فذكر العذاب معلقًا به الصب 
مستعارًا له ليكون أهول وأهيب. 

دف إتدَت أت الخري لكر نتن. 

يقال: #ذق إنك أنت العزيز الكريم»# على سبيل الهزؤ 
والتهكم بمن كان يتعزز ويتكرم على قومه وروى أن أبا 
جهل قال لرسول اش قَيْ: ما بين حجبليها أعز ولا أكرم 
عتهما أنه قرأ بة على المثير. 

9 هلدًا ما كم بدء سروت 5ه 

«إن هذاي العذاب أو إن هذا الأمر هو هما كنئتم به 
نمترون4 أى تشكونء: أو ستمارون ونتلاجون. 


ا ا ا 
العموم: وبالضم وهو موضع الإقامة أو الأمين من قولك 
آمن الرجل أمانة فهى أمين وهو ضد الخائن قوصف به 
المكان استعارة؛ لأنّ المكان المخيف كأتما يخون صاحيه 
ع م ا ا ا ل 

000 :كيف ساع أن يقع في ا العريى الميين 
لفظ اعجمي؟ قُلْتُ:إذا عرب خرج من أن يكون عجميا لأن 

معنى التعريب أن يجعل عربيًا بالتصرف فيه وتغييره عن 
منهاجه وإجرائه على أوجه الإعراب. 


م مك عع ار 


تون يق معد تن و إحدردة لشي 5 ستاك يق 
حور عن (2) يَدعْرق فيهًا يكل مهد “ميرت (48. 

ؤكنلك» الكاف مرفوعة على الامر كذلك أى منصوب 
على مثل ذلك اثيناهم «و زو جناهشمةء وقرأ عكرمة يحور 
غين كلن الإضافة والمعتى لحر من الكين الأ العيق: إنا 
أن تكون حورا أو غير حور فهؤلاء من الحور العين لا من 
البيضاء تعلوها حمرة. 


يأتي بالقراءة كما انذلت على هذا حمله القاضي ابو بكر في كتاب 
الانتضاره زفقو الويشة وزالة أعلم: 


2 سعؤوره المعارع؛ الآرة : م 
(3) سورة البقرةء الآية: 250. 


الجزء الخامس والعشرون 


- لاي 0ت 


3 1 فيهت العوت 
المي 00 


وقرأ عبيد بن عمير لا يذاقون قيها الموت وقرأ عيد اش 
لا توقون قبهاأ طعم الموت. 

فإن قَنْتَ: كيف استثنيت الموتة الأولى المنوقة قبل 
دخول الجنة عن الموت العنفي نوقه فيها!)؟ قَلتٌ: أريد أن 
يقال لا ينوقون فيها الموت البتة فوضع قوله: «إلا الموتة 
الأولى» موضع نلك لآن الموتة الماضية محال نوقها في 
المستقيل فهق معان التعليق بالهفال كاثة قنل” إن كانت 
العوتة الأولى يستقيم نوقها فى المستقبل: فإنهم يذوقوتها 
وقرى' ووقاهم بالتشديد. 


فط نتن القن ألراس 


ال ا درن 


وس يد ل يت 


قنضالا من 0 ذلك هو الفوز اليد زب 

ؤفضلاً من ربكم عطاء من ريك وئوايًا يعني: كل ما 
أعطى المتقين من نعيم الجئة والنجاة من النار: وقرى* 
فضل أى نلك فصل. 
نما متررلد يلاتك اعدو كر رقف 

#قإئما بسرناه يلسائتك» فئلك للسورة وععناها 
أنزلناه عرييا بلساتك يلقتك إرادة أن دفهمه قومك فيتنكروا. 

هَارتَقِبُ نهم مُريَمَسونَ لمك 


وفارتقبة فانتطر ما يحل بهم «أنهم مرتقيون» ما 
ا 
سورة حم الدخان فى ليلة أصيح يستفقر له سبعون آلف 
ملك27» رعنه عليه السلام من قرا حم التي ينكر فيها 
الدخان في ليلة جمعة أصبح مغفورًا له7). 


قو ألو اما 


لهي 


لي 


حم (1). 
لحةّة إن حملتها اسما مبتدا مخيرًا عنه. 
شرل لكي من آله العزيز الحكير 459 


ب هتنزيل الكتاب# لم يكن بد من حذف مضاف 


104 


تقديره تتزيل حم تنزيل الكثاب وهمن اللهق صلة للتتزيل 
فإن جتهعلهها تعريذا الكروف كان تخويل: الكداني عبت أ 
والظرقت: خيز ا 


09 : 20 _ م 0 5 5 0 3-5 
إن فى اشسمواب والأرض الآبنت لسؤمنن 420 


إن ه في السموات والارصضص» يجوز أن يكون على 
0 يكون المعنى: إِنْ في خلق السموات. 


٠ دَايْدٌ‎ 0 


لقولة: تووفي خلقكم». 

إن قلتٌ: علاع عطف هوما دبثي أعلى الخلق المضاف 
ركه اسح «السميد ات للحت علل تمن قلي العطفات 
لأ المضاق إليه ضمير متصل مجرور يقيح العطف عليه 
استقبحوا أن يقال مررت بك وزيدء وهذا أيوك وعمرو وكدلك 
إن آكدوه كرهوا أن يقولوا مررت بك أنت وزيدء وقرى* آيات 
لقوم يوقئون بالنصب والرفع على قولك إِنْ زيدا في الدار 
وععرًا : في السوق أو وعصرو في السوق. 

قن شلكة الاعف غلك لفان قا شك الأخقفش سنتيد 
لا مقال فيه وقد آياه سيبويه؛ فما وجه تخريج الأية عنده 
قُلْتُ: قيه وجهان عتده أحدهما أن بكون على إضمار في 
والذي حسنه تفدم ذكره في الآبتين قبلها ويعضده قراءة 
ابن عسعود والثاني أن ينتصب آيات على الاختصاص بعد 
افك العهووى معجان نا قلي ها اقزلة على المكرين رقعنا 
بإضمان هي. 


نس قوم يون زل). 


اه 3 5 م - لذ ممت لك م 5 
والعلت الئل انبر وها انول اله من آل اسع اين ررق ل به ل 
سحا عرس عر سين ع لسر 


بعد مودي وتصسيريب يتح 0 أفرم عقون 420 

وما قوله: إآيات لقوم يعقلون» فمن العطف على 
عافلق سواء تيف ارس لحك الفا فاذ 2ذ] تفوت قها د 
وفى أقيمت الواو مقامهما فعملت الجر في اختلاف الليل 
والتهار والنصب فى أيات وإذا رفعت فالعاملان الايتداء وفىي 
عملت الرقع في أيات والجر فى واختلافء» وقرأ ابن مسعود 
وفي اختلاف الليل والنهار وقرى* «واختلاف الليل 
والنهارج بالرفع» وقرى* آبة وكثلك وما ببث من دابة أبة: 
وقرى* وتصريف الريح والمعنى إن المنصفين من العباد 
إذا نظروا في السموات والأرض النظر الصحيح علموا أنها 
مصنوعة واأنه لا بد لها من صائع قأمنوا بالتء واقرٌوا فإذا 
كلو ان كلق ا كسرع كلها مو دان إلى حال فيك 
إلى هيئة وفىي خلق ما على ظهر الأرض من صتوف 


(41 قال أحمد: هذا الذي نكره عبني على أنْ لموتة بدل على طريقة 
بني تعيم العجوز فيها البدل من غير الجنسء رأما على طريقة 
العمطازسية #الخسصيت: العوتة امستكداء متعطعاءؤيمو للك التسيسة 
بناء النفي العراد على رجه لا ديقى للسامع مطمعا في الإثبات, 
فيقولون: ما فيها أحدأ لا حمار: على معنى إن كان الحمار من 
الأحدين ففيها لحد؛ فيعلقون الثبوت على امر محال حتماً بالنفي: 


وعليه حمل الزمخشري قل لا يعلم من في السموات والأرض >> 


- الفيب إلا اش أي: إن كان الله ممن فى السموات والأرض ففي 
السمزات والأرهن من معام القيى: فول كفي اشام من كدود 
الأول تعدت النفرة إلى تبوت الثاني: قجزمت بالتفي: والله أعلم. 

(2) أخرجه الترهذي قي المصدر السابقء (الحديث رقم: 2888). 

(3) أحرجه الترمذى في كتانب كما كن الشران: باب: ما جاء في فضل 
خم الدخان: (الحديث رقم: 2889). 


1005 
الحيوان ازدادوا إيمانا وايقنوا وانتقى عنهم اللبس فإذا 


كوا نل بيات اتشونيه انحن اميسل :نس ل وفيت 
كاختلاف الليل والنهار وئزول الأمطار وحياة الأرض بها 


بعد موتها هوتصريف الرياح»# جنويًا وشمالا وقبولا 


ودبورا علقوا واستحكم علمهم وختلص يقينهم وسمى 
المطر رزّقا لأنة سنب الررق. 


ااه الى ام 


595 0 
5 آي ا حلوها عت الس أي ديك بعد أله ولاسلفاء نو نون 


407 


جتلكي إشارة إلى الآيات المتقذمة أى تلك الآيات 
آنات اك «ونتلوشا» فى محل الحال أي متلوة ؤعليك 
بالحق» والعامل ما دل عليه تلك من معنى الإشارة 
ونحوه هذا يعلى شيضاء وقرى* يتلوها بالياء يقد الله 
وأباته» أي بعد آيات اث كقولهم: أعجبني زيد وكرمه 
يريدون أعجبني كرم زيدء ويجوز أن يراد بعد حديث الله 
وهو كتايه أو قرانه كقوله تعالى: طال نزل أحسن 
الحديثق: وقرى“ «نؤمنون» بالتاء والياء. 


ا 2 - 
ل ا ارك 
ون لكل أناك أثير +2>. 


الأفاك الكذاب والأثيم المتبالغ في اقتراف الآثام. 


ع ع الى أذ ع صل ١‏ عرامي ل ابر كي ع 7 و 2 2008 للم ار 
نهم عابني الم نل عدم لم بص ا 


ل 


«يصر» يقبل على كفره ويقيم عليه واصله من إصرار 
الحمار على العاثة وهو أن ينحى عليها صارا أذثيه 
«ومستكبرًاة عن الإيمان بالآيات والإذعان لما ينطق يه من 
الحق مزدريًا لها معجيًا بما عنده قيل نزلت في النضر ين 
الحرث: وما كان يشتري من أحاديث الأعاجم ويشغل 
الناس مها عن استماع القرآن والآية عامة في كل ما كان 
كنار ا'الننة ان 

فإن قَلْتُ: ما معنى ثم في قوله ثم يصر مستكيرًا؟ قُلْتُ: 
كجناء كن توق القائل ديري عقر اك الحوت- قد ورا وذلك 
أ نوات الموك حيدق نان وناسو راكوو ا مقس ( لل 
الفرار عتها وأما زيارتها والإقدام على مزاولتها فأمر مستيعد 
فمعنى ثم الإيذان بأن فعل المقدم عليها يعنما راها وعاينها 
شىء يستبعد فى العادات والطباع وكذلك أيات الث الواضحة 
الناطقة بالحق من تليت عليه وسمعها كان مستبعدًا في 
الجقر اك إصصوار علي الكتلالة عضدها و استكبان دعق اسان 
يبنا كان #4 :متففة وَالأضل كانه ل ههه و اهمد 
ضمير الشأن كما في قوله: كأن ظبية تعطو إلى ناضر 
السلم. ومحل الجملة النصب على الحال أي يصر مثل غير 
الشات” 


م 3 
2 رام 0 ل إن 5 0 الى 8 سم اس صا لور طِ ا 
وإذا عام من عابنا شبعا ادها هوا اوليك يم 207 يا 41 


5 - سورة الجاثية 


«وإذاك بلغه شيء من أياتنا وعلم انه متها «اتخذهاج 
أي: اتخذ الأآيات #هزوا» ولم يقل اتخذه للإشعار يأنه إذا 
أحس يشىيء من الكلام أنه من جملة الآيات التي أنؤلها انك 
0 على محمد يديه خاض فى الاسكهزاء بجميع الأنات 
ولم د يقتصر على الاستهزاء بما يلقه ويحتمل وإذا علم من 
أناكنا شيكا ممكن اق متف عه الشمانة وبحدلة معيزلا 
يتسلق به على الطمن والفميزة اقترضه واتخذ ابات الله 
هزوًا وذلك نحو افتراضيى ابن الزيعري قوله عر وجل: 
«إنكم وما تعببون من دون الله حصب جهنمع7'! ومغالطته 
رسول الث ك2 وقول خصمتك ويجوز أن يرجم الضمير 
لين تشيء لأنه في معنى معنى الآية كقول أبي العتاهية: 
نفسي بشيء من الدنيا معلقة إل والقائمالمهدئيكفيها 

حيث أراد عتبة: وقرى* علم «أولئك» إشارة إلى كل 
أفاك أثيم لشموله الأفاكين والوراء اسم للجهة التى يواريها 
الشخص هن خلف أو قدام قال: ١‏ 


أليس ورائي أن تراخت منيتي أبب مع الولدان أزحف كالنسر 
ومنه قوله مز وجل: 


ند ليه هم فلا يننى عنم 5 0 عدا م 


دون 3 1 9 0 عم 20 اه 


ومن ورائهمة اي من قدامهم ما كسيوا من 
دون 00 من --0-0 


عار ٍِ 
0 
3 4 0 و ا 


ومذاي إن إشارة 0 دا دل 0 5 الم : 
«والنين كفروا بآيات ربهم» لآنّْ آيات ريهم هي القرآن أي 
هذا القران كامل فى الهدايه كما تقول: ريد رجل كامل في 
الرجولية وايما رجل والرجز آشد العذابء وقرى' بحر اليم 


وزقعة. 
ماد م حرس مس 7 ع سه 80 
١‏ 1 سر اي كك ار 3 0 
لنه ابلى سم لش ابخر لخرى القلاف يه إامرو. وعليلسوا فين 
ب 0 50 - ىام 6 


«ولتيتفوا من فضصله4 بالتحارة أو بالغوص على 
الأراد والحريجاف: لكك اه لللكة اللوى بو عض نير 
مذاقع البحر. 

وَسَغْرَ نكر نَّ في 0-0 ونا فى لازي 

فإن فلت الها كدي هذه افي اعرله +جميقا مندَيٌ وما 
فوقعها من الأعيراب؟ فلث : هي واقعة موقم الحالء: 
والمعني: أنه سخر هذه الأشياء كائئة مته وحاصلة من 
عنده يعني: أنه مكوتها وموجدها بيقدرته وحكمته: نم 
سمكرها! بسنا نويج 0١‏ بكو حي ميض در قل ليزه 


30-2 3 2 5 ل 
جميهسا هله إن ل دتعلده 


(4)1 سورة الأثبياء: الأية: 98. 


الجزء الخامس والعشرون 


هي جميعًا منه» وأن يكون وسخر لكم تاكيدًا لقوله تعالى: 
(') كم ابتدئٌ قوله: ما ات وما 

وسخر لكم» ثم ابتدئ قوله: ما في السموات وما في 
الآأرض جميعا» منه وأن يكون ما في الارض مبتدأ ومنه 
خبره؛ وقرآ لبن عباس رضى الله عنهما منه وقرأ سلعة بن 
مته حذف المقول لأنّ الجواب دال عليه والمعنى: قل لهم 
اغفروا يغفروا. 

قل لِلَدبنَ مثا يَمْهروا للدت لا مون ليام أله ليحَرِقَ قوما يما 
نا يكفبوة © من عَمِلَ ًا يتفمو وَمَنْ أسآه شيا م 


إل ريك تعتورت (8. 


ذلا يرجون ايام الله لا يتوقعون وقائع الل باعدائه 
من قولهم لوقائم العرب أيام العرب وقيل: لا يتملون 
الأوقات التي وقتها الله لثواب المؤمنين ووعدهم الفوز فيها 
قيل: نزلت قبل آية القتالء ثم نسخ حكمها وقيل: نزولها في 
عمر رخسي الله عنه وقد شثمه رجل من غفار فهم ان 
بيطش به وعن سعيد بن المسيب كنا بين يدى عمر بن 
الخطاب رضي الل عنه فقرأ: قارى” هذه الأئبة فقال عسر: 
لمجي عفن يمنا حنم : 
لنجزي تعليل الآمر بالمقفرة أي إنما أمروا بأن يغفروا لما 
اراده الله من توفيتهم جزاء مغفرتهم يوم القيامة. 

فإن قَلْتَ: : قوله #قوما»4 ما وجه تتكيره وإنما أراد الذين 


آمنوا وهم معارف؟ ألتٌ: هى مدم لهم وثناء عليهم كأنه قيل: 


ليجزي أيما قوم وقومًا مخصوصين لصيرهم: وإغضائهم 
على أذى أعدائهم عن الكقار وعلى ما كاتوا يجرعرتهم من 
الغقصص ضإبما كانو! يكسبون# من للثواب العظيم بكظم 
الفيظ واحتمال لمكروهء ومعنى قول عمر: ليجزي عمر بما 
صنع ليجزي بصبره واحتماله وقوله لرسول الك 39 عند 
نزول الآية: والذي بعثك بالحق لا ترى القضب في وجهي 
وقرى”: ليجزي قوما آي الله عز وجل وليجزي قوم وليجزي 
قوما على معنيى: وليجزي الجزاء قوما. 


وَلََدَ ملسا ب إِسَرويلٌ الكتب وللفم واليوة وبَنته ين ليب 


َم عل التي © 

«الكتاب» التوراة جو الحكد »ع الحكمة والفقه أو فصل 
الخصومات بين فناس لان الملك كان فيهم والنبوّة من 
الطيبات» مما آحل الك لهم ولطاب من الأرزّلق 
ووقضلناهم على العالمين# حيث لم نت غيرهم مثل 


(41 سورة الجاثية: الآية: 12. 


10406 


نقيت . 


أتيناهم «بيثات» أيات ومعجزات «من الأآمر» من أمر 
الدين: فما وقع بينهم الخلاف في الدين «إلا من بعد ما 
جاءهم# ما هى موجب لزوال الخلاف وشو العلمء وإتما 
اكتلفوا ادي حلت ينهم أ لعداوة كمد 
ثرّ جَعَلَكَ عك عَرِيمَةٍ ين الأثر فَايْمَهًا ولا 2 


عرس امال عفن 


لا يَسَلمونٌ 007 


«+على شريعة»4 على طريقة ومنهاج طمن الأمر» من 
امر الدين فاتبع شريعتك الثابتة بالدلائل والحجج ولا تتبع 
مالا حجة عليه من أهواء الجهال ودينهم المبني على 
شوى وبدعة وهم رؤساء قريش حين قالوا ارجع إلى دين 


شِع أهوآء لذن 


00 
شَثواأ _ 0 5-5 م ىر 1 م ألقاءا .سرس الى إل ع 1 5 
مس :5 2 1 1 : 0 2 انثا 7 : : 0 


0-0 


ولا توالهم إنما يوالى اللالمين من هو ظالم مثلهم. وآما 
اا. +3 ن فوليهم الله وهم موالوه وما أبيين القصل بين 
الى لايدين. 


اح مو 


هذا يكير للثاين وهدى ويحمة لَمَوَي يقترت (00. 


«هذا» القرن هبصائر للناس# يجعل ما فيه من 
معالم ألنين والشرائع بمنرلة البصائر في القلوب كما جعل 
روحا وحياة وهى هدى من الضلالة ورحمة من العذاب لمن 
آمن وآيقن وقرى* هذه بصائر آي هذه الآيات. 
ا يعوا أنتعاي أن مسْلَهُرَ كلْرِينَ 
لصي سوا عَيتهْ وَمَمَائهُمْ سل ما يدون (5. 
و0 تتكلنة وعد لوك ةدبن كر للجساة 
والاجتراح: الاكتساب ومنه الجوارح وفلان جارحة آهله آي 
كاسبهم «أن تنجعلهم» أن تصيرهم وهو من جعل 
المتعدي إلى مفعولين فاولهما الضمير وللثاني الكاف 
والجملة التي هي وسواء محياهم ومماتهم» بدل من 
الكاف لأنّ الجملة تقع مفعولاً ثانيًا فكانت في حكم المفرد 
آلا تراك لو قلت أن نجعلهم سواء محياهم ومماتهم كان 
سديدا كما تقول ظننت زيدا آبوه منطلق؛ ومن قرا سواء 
بالنصب اجرى سواء مجرى مستويًا وارتفع محياهم 
ومماتهم على الفاعلية وكان مفردا غير جملة ومن قرا 
ومماتهم بالنصب جعل محياهم ومعاتهم ظرفين كمقدم 
الحاج وخفوق النجم أي سواء في محياهم وفي مماتهمء 
والمعنى إنكار أن يستوي المسيئون والمحسنون محيا وأن 
يستووا ممائًا لافتراق احوالهم احياء حيث عاش هؤلاء على 
القيام بالطاعات ولولئك على ركوب المعاصي وممانًا حيث 
مات هؤلاء على البشرى بالرحمة والوصول إلى ثواب الله 


ا 1 
ا 


1007 


ورضوانه: واولثك على اليس من رحمة الله والوصول إلى 
هول ها أعد لهم؛ وقيل: معناه إنكار أن يستووا في المفاث 
كما استووا في الحياة لأنّ المسيثين والمحسنين مستي 
محياهم في الرزق والصحة وإنما يفترقون في المماتء 
وقيل: سوام محياهم ومماتهم كلام مستائف على معنى أن 
محيا المسيئين ومماتهم سواه وكذلك محيا المحستين 
ومماتهم كل يموت على حسب ما عاش عليه: وعن تميم 
الداري رضي اش عنه أنه كان يصلي ذات ليلة عند المقام 
فبلغ هذه الأية. فجعل يبكي ويرئد إلى الصباح: ساء ما 
يحكمون: وعن الفضيل أنه بلغها فجعل يرندها ويبكي 
ويقول: يا فضيل ليت شعري من أي الفريقين أنت. 


بر عر ١‏ كك مل ريك الل عم ا م رك اعم 
وسَلَقَ أقّهُ السَموتِ ا د 
ا الي ع 


1 - لا يظاون و 

«ولتجزىئ» معطوف على «بالحقي لأنْ فيه معنى 
للتعتيل أو على معثل محنوف تقديره خلق الله السعولت 
والأرض ليدل به على قدرته ولتجزى كل نفس. 


هيت م الا م َأسَلَه أنه عل لوكت على سميد. دقلو 
وَجَمْلَ عل بسرى. عِكئودٌ مسن يديد ين بَنْد أَنَهِ أفََا تَدَكو (©. 


أي هو مطواع لهوى النفس يتبع ما تدعوه إليه فكاثه 
يعبده كما يعبد الرجل إلهه. وقرى' «#آلهة هوامي؛ لأنه 
كان يستحسن الحجر فيعيده فإذا رأى ما هى أحسن 
رفضه إلبه فكأنه اتخذ هواه ألهة شتى يعبد كل وقت واحذا 
منها جواضله الله على علد وتركه عن للهدلية واللطف 
وخذله على علم عالمًا بأنْ ذلك لا يجدي عليه وأته معن 
لا لطف له أو مع علمه بوجوه الهداية وإحاطته بأتواع 
الالطاف المحصلة والمقربة «هفمن يهديه من بعدديي 
إضلال يؤاضي, وقرى”: غشاوة بالحركات الثلاث وغشوة 
بالكسر والفتح وقرى” تتذكرون. 


انوأ ما هن إلا انا اي نناة 
وتوت مع نحن وب يحيا أولادنا أو يموت 
بعض ويحيا يعسن: أى نكون موانًا لعلفًا في الأصلاب 
ونحيا بعد ذلك أو يصيبنا الأمران الموت والحياة يريدورن 
الحياة في الدنيا والموت بعدها وليس وراء ذلك حيأة: 
وقرى”: نحيا يضم النون: وقرئ:: إلا دهر يمر وما يقولون 
ذلك عن علم ولكن عن ظن وتخمين كانوا يزعمون أن مرور 


5 سورة الجاثية 


الأيام والليائي هو المؤثر في هلاك الأآنفسء وينكرون ملك 
الموت وقبضه الأرواح بآمن ال وكاتوا يضيفون كل حائئة 
تحدث إلى الدفر والزمان: وترى أشعارهم ناطقة يشكوى 
حجتهم بالنصب والرفع على تقديم خبر كان وتآخيره. 


ا كر 


ذا نل عَم ليشا ينث نا كان حُصَتهمَ إل أن َالُوأ دوا يتآ إن 
مر مكدو 20. 

فإن قُلتَ:لم سمى قولهم حجة وليس يحجة؟ قَلَتٌ: 
لأنهم أدلوا به كما يدلي المحتج بحجته وساقوه مساقها 
فسميت حجة على سبيل التهكم أو لأنه في حسباتهم 
وتقديرهم حجة أو لأنه فى أسلوب قولهم تحية بيتهم 
ضرب وجيع كأنه قيل: ما كان حجتهم إلا ما ليس بحجة: 


في أله بكرم بتكم يسك به يم 
كد الاين لا ب يعامون 07 
ن قلت: كيف وقع قوله الل يحندكد» جوابًا 
لقولهم اثتوا م جد ل م 3 
وكذبوا الرسل وحسوا أن ما قالوه قول مبكت للزموا ما هم 
مقرون به من أن الله عن وجل هو الذي يحديهمء دم يميتهم 
وضم إلى للزام ذلك إلزام هما هو واجب الإقرار به إن أنصفو! 
وأصغوا إلى داعي الحق وهو جمعهم إلى يوم القيامة ومن 
كان قادرًا على ذلك كان قائرًا على الإتيان بآبائهم وكان 
أهون شيء عليه. 


نِمَدِ لا رب فيه لين 


و البائلية 


لَه ملك السَمْوتِ والأرض ويم توم ألتاعة يومد يخس المبطلوت 


إفنقة 
نلعن عم تقوة: 

ويد كل أو جيه عل تو تج إق كتيها ابي جُروْنَ تا كم تَتمَلونَ 
0خ 


ججائية باركة مستوفزة على الركب» وقرى” جاذبة 
والجنذى أشد استيفلرًا من الجثو لأن الجاذي هو الذي 
يجلس على أطراف آصابعه وعن ابن عباس رضي الله 
ال ‏ مح ‏ ا 001 
الجماعة وجمعها جثى وفي الحديث: من جثى جهنء! 
وقريى* كل امّةي على الابتداء وكل آمة على الإيدال من 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: التفسيرء سورة الجاتية؛ (الحديث رقم: 
الدخر: (الحديث رقم: 42 


(2) أخرجه ابن حبان؛ في كتاب: بده التاريخ: باب: بده الخلق (الحديث ‏ 


_ رقم: 6233): أخرجه الترمذي في كتاب: الامكال باب: ما جاء في 
فضل الصلاة والسياع والصدقة:؛ (الحديث رقم: 2863): وأحمد في 
المسند 530/4. والحاكم في المستدرك 117/1. وأخرجه البخاري 
في التفسير» سورة بني إسرائيل: (الحديث رقم: 4715). 


الجرء السائنس والعشرون 
ب اع ام ار 
القول. 

هذا كنبا يان عَلَنَحْ لحف إِنَا كنا نَنْتَنيمُ 
إالنقة 

فإن قلتَ: كيف أضيف الكتاب إليهم وإلى أل عد وجل؟ 
قَلْتُ: الإضافة تكون للملابسة وقد لابسهم ولابسه أما 
ملابسته إياهم فلأن أعمالهم مثبتة فيهء وأما ملابسته إياه 
فلأئه مالكه والآمر ملائكتة أن يكتيوا فيه أغمال عياده 
وينطق عليكم4 يشهد عليكم بما عملتم «بالحق4 من 
غير زيادة ولا نقصان «إنا كنا نستنسخ» الملائكة «ما 
ا و لي 

ما المت عَامثرا وَعَسَلوا السلسني مِد 
من 

«في رحمته» في جنته. 

آنا ليب كزها أ كك ايتى شتل ملك يعتكيمٌ كم يا 
رين 59. 

وجواب أما محذوف تقديره: وآما الذين كفروا فيقال لهم 
«افلم تكن آباتي تتلى عليكم»» والمعنى: ألم ياتكم 
رسلي فلم تكن آيلتي تتلى عليكم فحذف المعطوف عليه. 

251 فا فلمُ ما درق ما أَلشَاَهُ 
إن تن إلا عدا وما عن سيقي 9. 

وقرى”: ل ل بالنصب عطفًا على الوعد وبالرفع 
عطقًا على محل إن واسمها لإما الساعةيّ أي شيء 
للسباعة. 

ا ا 0 
ليفاد إثبات الل مع نفي ما سواه وزيد تقي ما سوى الظن 
توكيدا بقوله: إوما نحن بمستيقئين». 

ويا للم سيا ما عَيثوأ ماق بهم كا كَانوأ به يمرن (20). 


ؤسيئات ما عمنوا». آي قبائح اعمالهم لو عقوبات 


رتت ف ريه ه. ذلك 


1 السيئات كقوله تعاليى: #وجزاء سيئة سيئثة 
مثلهاي 2. 
وَقِلَ الوم تتسدكر © سَبدر لتك يمك هذا وموك ألثَارٌ وما ذم 


قن تصِرِينَ 9©. 
جننساكم4 نترككم في العذاب كما تركتم عذة هلقاء 
(41) سورة الكهف» الآية: 49. 


(2) سورة الشورىء الآية: 40. 
(3) سورة سباء الآية: 33. 


نسي شب اميل به كم لع تبوا لمملا بومكم و 

إن للك ما معنى إضافة القء إن اليوم؟ فك كمعنى 
إضافة المكر في قوله تعالي: طبل مكر الليل والتهارجه7” أي 
سيم لقاء أنل في يومكم هذا ولقاء جزائه. 

ديع بأد لمم يني قو هزها وَعَرَتَك لقره الدنا كاليوم 
نيعون ينبا ولا هع لتعببرت 2390 

وقرى“* لا يخرجون بفتح الياء طولا هم يستعتبون» 
ولا يطلب هنهم أن يعتبوا ربهم أي يرضوه. 

و كثند يب الشَنهتِ وَرَبْ الْأرْس رَب الْمَِبنَ «5). 
شيء هن السموات والأرضي والعائمين قفإن مثل هذه 
الربوبية العامة يوجب جمد والثناء على كل مريوب 
وكبروه. 

ََهُ الكرياة فى التموت وَالارض وَهْرَ الْمَييرٌ سكم «. 

فقد ظهرت أثار كبريائه وعظمته «إفي السموات 
والأرض»# وحق مثله أن يتكير ويعظم عن رسول الله 95: 
«من قرا حم الجائية سنر الله عورته وسكن روعته يوم 
الحسان»7. 


سرام أققر_ الجم 


سورة الأحقاف مكية 


حم 0 تيل الكت من الله التزيز لتكر 00 م عل 
تعاب وَالأيس ونا يتنا إلا بالق وبل كس وين 3 - 


ُو مُق ©. 

ما إلا خلقًا ملتيسًا بالحكمة والغرض 
يوم القيامة «والنين ننين كفروا عما انذروا» من هول ذلك 
اليوم الذي لا بد لكل خلق من انتهائه إليه «#معرضون» 
لا يؤمنون به ولا يهتمون بالاستعداد له؛ ويجوز أن تكون 
ما مصدرية أي عن إنذارهم ذلك اليوم. 

فل ريثم ما طُعْررت من دون أنه أرفف مَاذًا سَلَعُوا من الْأَرْضٍ لم للح 
رك فى توت أنثوبي يكتب عن قل ددا أز أتترر ين عِلَمِ إن 


(4) نكره الثعلبي» وذكره الواحدي وابن مردويه في التفسيرء الزيلعي 
13 6. 
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كلم سيدقت (1. 

«بكتاب من قبل غذا» أي من قبل هذا الكتاب وهو 
القرآن يعني أن هذا الكتاب ناطق بالتوحيد وإبطال الشرك. 
وما من كتاب أنزل عن قيله من كتب الل إلا وهو ناطق 
بمثل ذلكء قأتوا بكتاب واحد منزل من قبله شاهد بصحة 
ما أنتم عليه من عبادة غير اله طأو أثارة من علم» لو 
بقية من علم بقيت عليكم من علوم الأولين من قولهم 
سعتت للناقة على أثارة من شحم أي على بقية شحم كانت 
يها من شحم ذاهبء وقرئ' آثره أي من شيه أوثرتم به 
وخصصتم من علم لا إحاطة يه لقيركمء: وقرى” أثرة 
بالحركات الثتلاث في الهمزة مع سكون التاء فالإترة بالكسر 
بمعنى: الأثرة وأما الآثرة فالمرّة من مصدر آثر الحديث إذا 
رواهء وأعا الآثرة بالضم فلسم ما يؤثر كالخطبة اسم ما 
يخطب به. 


يَمَنْ كَل يِنّن يدَعنا من ثون أمَهِ من لا ستيب لك إل يور 
الْقينمَةَ وَهُمْ عن دُعَليهم عَقِلُونَ (9). 

ؤومن اضل» معنى الاستفهام فيه إنكار أن يكون في 
الضلال كلهم ابلغ ضلالاً من عبدة الأصناء(! حيث 
يتركون دعاء السميع المجيب القادر على تحصيل كل بغية 
وهولم ويدعون :هن دونه جمادا لا يستجيب لهم ولا قدرة 
به على استجابة تمد منهم ما دامت الدنيا وإلى أن تقوم 
القدامة. ‏ 2 


َإِذًا شر الثاسن كوأ حم أمناء واوا بَأدتيمْ فينَ (3). 

وإذا قامت القيامة وحشر الئاس كانوا لهم أعداء وكانوا 
عليهم ضذا فليسوا في الدارين إلا على نكد ومضصرّة 
لا تتولاهم في الدنيا بالاستجابة وفي الآخرة تعاديهمء 
وتجحد عبادتهم وإنما قيل من وهم لأنه أسند إليهم ما 
يسند إلى أوني العلم من الاستجابة والغفلة, ولآنهم كانوا 
يصفوتهم بالتمبيز جهلا وغبلوة ويجوز أن يريد كل معبود 
من دون الله من الجن والإنس والأوثئان فغلب غير الآوثان 
عليهاء قرى“ ما لا يستجيب وقرى" يدعو غير الك من 
لا يستجيب ووصفهم بترك الاستجابة والغفلة طريقه طريق 


6 سورة الاحقاقف 


التهكم بها وبعيدتهاء ونحوه قوله تعالى: ؤإن تدعوهم 
القيامة يكفرون بشرككم»2. 
َِدَا تق ملح َلِكثنَا يَنَتٍ قال الذِينَ كُترُوا ِنْحَق لما جلدم هذا 


- قر 


ؤبيدات به جمع بيئة وهي الحجة والشاقد أو واضحات 
ميينات. وقلام في طللحق؛» مثلها في قوله: «وقال الذين 
كفروا للذين آمتوا لو كان خيرًاه7 أي لأجل الحق ولاجل . 
الذين آمنوا") والمراد بالحق الآيات وبالين كفروا المتلو 
عليهم فوضع الظاهران موضع الصميرين للتسجيل. عليهم 
بالكقر وللمتئو بالحق هلما جاءهم» اي يادهوة بالجحود 
ساعة أتاهم ولول ما سمعوه عن غير إجالة فكر ولا إعادة 
نظرء ومن عنادهم وظلمهم أنهم سموة سحرًا مبيذًا ظاهرًا 
أمره في للبطلان لا شبهة فيه. 

آذ بتورة فته قل إن انتب ها متكت لي بن لله سينا هر 
أل يما بُوة مي كن يد. يبدا يتى ويك و التفدُ اليه 
4 ! 

زأم يقولون افتراه» إضراب عن ذكر تسميتهم الآيات 
سحرًا إلى نكر قولهم إن محمذا افتراهء ومعتى الهمزة في 
آم الإنكار والتعجيب كأته قيل: دع هذا وإسمع قولهم 
المستنكر المقضي منه العجب وذلك أنّ محمدًا كان لا يقدر 
عليه حتى يقوله ويقتريه على الل ولو قدر عليه دون أمة 
العرب لكانت قدرته عليه معجزة لخرقها العلدة وإذا كانت 
معجزة كاتث تصسقًا من أنك له والحكيم لا يصدق الكلذب: 
فلا يكون مقتريًا والضمير للحق والعراد به الآيات «قل إن. 
إفتريته» على سييل للفرض عاجلني الله تعالى لا محالة 
بعقوية الافتراء عليه فلا تقدرون على كفه عن معاجلتي ولا 
تطيقون دفع شيء عن عقابه عني فكيف أقتريه واتعرض 
لعقابه يقال: فلان لا يملك إذا غضبء ولا يعلك عناته إذا 
صمم ومثله فمن يملك من أش شيئًا إن آراد أن يهلك 
المسيح ابن مريمء ومن يرد ا 
شيئًا ومنه قوله عليه السلاء: لا أملك لكم من ا شيئًا! 


(1) قال أحمد: وفي قوله: إلى يوم القيامة نكتة حسنة, ولك أنه جعل 
يوم القيامة غلية لعدم الاستجلية» ومن شان القاية لنتهاء المعنى 
عندهاء لكن عدم الاستجابة مستمر بعد هته الفلية؛ لأنهم في 
القيامة آأيضا لا يستجييون لهمء فالوجه وال أعلم آنها من الغليات 
المشعرة بأنّ ما يعدهاء وَإْن ولفق ما قبلها: إلا أنه أزيد منه زيادة 
بينة تلحقه بالثاني» حتى كأنٌ الحالتين وإن كانتا نوعاً ولحداً 
لتقلوت ما بينهما كالشيء وضذه: وذلك أنّ الحالة الأرلي التي 
جعلت غايتها القيامة لا تزيد على عدم الاستجابة: والمقة الثائية 
التي في القيامة زانث على عدم الاستجلية بالعداوة بالكقر 
بعبادتهم إياهمء قهو من وادي ما تقدّم آنفاً في سورة الخرف في 
انوله: يل متعت هؤلاء وآباءهم حثى جاءهم الحق ورسول مبين 
ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون». 


(2) سورة فلطرء الآية: 14. 
(3) سورة الاحقافء الآية: 11. 


)4 قال أحمد: هذا الإضراب في بابه مثل اقغاية التي قدّمتها آنفاً في 


بغبهاء فإنه انتقال إلى موافق لكنه آزيد من الأوّل؛ فنزل بزيابته 
عليه مع ما تقنمه مما ينقص عنه منزلة المتثافيين كالنفي 
والإثبات النين يضرب عن احدهها للآخرء وذلك أن نسبتهم للآيات 
إلى آنها مفتريات اشد وابعد من نسبتها إلى أنها سحرء فأضرب 

(5) لخرجه اليخاري في كتاب: المناقبء باب؛ من انتسب إلى أباثه في 
لجافلية والإببلام (الهديث راقم: 7+ ومسلم في كتاب: 
الإيمان؛ باب: في قوله تعالي: وأئذر عشيرتك (الحديث رقم: القاع 
04ك) 


الجرء الساس والعشرون : 
ثم قال: «ؤهو اعلم بما تفيضون فيد أي تندفعون فيه 
من القدح في وحي الله تعالى؛ والطعن في أياته وتسميته 
سحرًا تارة وفرية آأخرى ؤكفى به شهيدًا بيني وبينكهم» 
ومعنى ذكر العلم والشهادة وعيد بجزاء إفاضتهم هوهو 
الغفقور الرحيمم موعدة بالغفران: والرحمة إن رجعوا عن 
الكفر وتابوا وامئوا وإشعار بحلم الله عنهم مع عظم ما 
لرتكيوا. 

فإن قَنْتَ:فما معنى إسناد الفعل إليهم في قوله تعائى: 
ؤفلا تملكون لي قَلتٌُ:كان فيما أتاهم به النصيحة لهم 
والإشفاق عليهم من سوء العلقبة وإرادة الخير بهم7. فكانه 

قال لهم: إن افتريته وآنا أريد بذلك التنصح لكم وصدكم عن 
عبادة الآلهة إلى عبادة ال فما تغنون عني أيها المنصوحون 
إن أخذني ال بعقوية الاقتراء عليه, البدع بمعتى البديع 
كالخف بمعنى الخفيف وقرى* بدعا بفتح للدال أي ذا بدع, 
ويجوز أن يكون صفة على فعل كقولهم دين قيم ولحم زيم 
كاتوا يقترحون عليه الآيات ويسألونه عما لم يوح يه إليه من 
الغيوب فقيل له: 


فل ا أت ِذمًا ين ألْسْلٍ رمآ أديى ما ْمَل بى ولا بكر إن يم 
إلاما يعن إل ينآ أأ إلا ين يد 9. 

قل ما كنت بدعًا من الرسل فأتيكم بكل ما 
تقترحونه ولخبركم بكل ما تسألون عنه من المقيبات: فَإِن 
الرسل لم يكونوا يأتون إلا يما آتاهم الل من آياته ولا 
يخبرون إلا بما أوحى إليهم ولقد لجاب موسى صلوات الك 
عليه عن قول فرعون فما يال القرون الأولى بقوله: «علمها 
عند ربي»7 «وما أدريي لأته لا علم لي بالغيب ما 
يفعل الله بي وبكم فيما يستقبل من للزمان من أقعفه 
وعن الحسن وما أنري ما يصير إليه أمري وأمركم في 
الدنيا ومن الغلاب مذا والمغلوب وعن الكلبي قال له 
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اصحابه وقد ضجروا من أذى للمشركين: حتى متى نكون 
على هذا؟ فقال: ما أدرى ها يفعل بي ولا يكم آأترك بمكة 
أم أومر بالخروج إلى أرض قد رفعت لي ورأيتها يعني في 
متامه ذات نخيل وشجر. وعن ابن عباس ما يفعل بي ولا 
بكم في الآخرة وقال: هي منسوخة بقوله: «ليقفر لك الله 
ما تقدم من لنبك وما تاخره ويجوز أن يكون نفيًا 
للدراية المفصلة, وقرى: هما يفعلي» بفتح الياء أي 
يفعل الله عر وجل. 

فإن قَنْتَ:إن يفعل مثبت غير منفي فكان وجه الكلام ما 
يفعل بي ويكم قُلْتٌ: أجل ولكن التفي في ها أدري لما كان 
مشتملا عليه لتناوله ما وها في حيزه صح ذلك وحسئن ألا 
ترى إلى قوله: «أولم يروا أن اله الذي خلق السموالت 
والأرض ولم يعي يخلقهنٌ بقادر»ه7) كيف دخلت الباء في 
حيز أن ولك لتناول النفي إياها مع عا في حيزهال» وما في 
مايفعل يجوز أن تكون موصولة منصوية وأن تكون 
استفهامية مرفوعة وقرى” يوحي آي الله عز وجل. 


جا 


رك 
تكبل عَلّ ينله. كَامَنَ تاشتكبرع يك أنه لا ييَرى اقم بين 
للق 

جواب الشرط محذوف تقديره إن كان القرآن من عند الله 
وكفرتم به الستم. ظالمين ويدل على هذا المحذوف قوله 
تعالى: «إن الله لا يهدي القوم الظقمين»7) والشاهد من 
بني إسرائيل عبد الله بن سلام لما قدم رسول الل ب 
المدينة نظر إلى وجهه فعلم أنه ليس بوجه كذاب وتامله 
فتحقق أنه هو ألتبى المنتظر وقال له: إني سائفك. عن ثلاث 
لا يعلمهن إلا: نبي ها آيّل أشراط الساعة وما أوّل طعام 
يأكله أهل الجنةء ويال الولد ينزع إلى آبيه أى إلى أمه فقال 
عليه الصلاة والسلام: أما اول شراط الساعة فثار 
تحشرهم من المشرق إلى المغربء وأما اول طعام يأكله 
أهل الجنة فزيادة كيد حوتء واما الولد فإذا سبق مام 


كل زمر إن كان مِنْ عند أله وَكْتَرمْ بم. وَسَبِدَ ايد مَنْ 
د ل 


(1) قال أحمد:فيه نظر من قبيل أنْ الكلام جرى فرضاً وتقديراً. ومتى 
فرض الافتراء لا يتصور على تقديره نمح: فإنّ النصم عبارة 
عن الدعاء إلى ما فيه نقع؛ ولا ينفع المكلف في عمل ظاهر أو 
باطنء إلا أن يكون ماموراً به من الله تعالى: ولا سبيل إلى الاطلاع 
على ذلك إلا من الوحي الحق لا غير؛ فإذاً لا يتصوّر نصح مع 
الافتراءء وإنما يتم هذا الذي قرّره على قاعدة المعتزلة للقائلين 
بان العقل طريق يوصل إلى معرفة حكم الله تعانى؛ لأنه إنا أمر 
بطاعة من الطاعات كالتوحيد مثلاء وقال: إِنّ الله حتم عليكم وجوب 
التوحيد وأنا رسول الله إليكم؛ ولم يكن متعوّقاً: فإنه محق في 
الأمر بالتوحيد؛ لآنّ العقل دل على وجويه عندهم: وإن كان مفتريا 
في دعوى كونه رسولاً من الله عرَّ وجل وهنه قاعدة قد أفسدتها 

| الأدلة القاطعة, فيحتمل في إجراء الآية على مذهب أهل السنة أن 
يكون إسناد الفعل لهم على معنى التذبيه بالشيء على مقابله 
بطريق المفهوم. فالعنى إن إن كنت عفترياً فالعقوية ولقعة بي لا 


تدفعونها عنيء فمفهومه وإن كنت محقاً؛ وآنتم مقترون فالعقوية ب 


وافعة بكم لا أقدر على دفعها عنكم, ويشيد لهذا المعنى قوئه 
تفالى: بقل إن افتريته فعلي إسرامي وأنا بريء مما تجرمون» 
وآمثاله كثيرة: والل أعلم. 

(2) سورة طه: الآية: 52. . 

(3) سورة الفت-ء الآية: 2. 

(4) سورة الأحقافء الأية: 33. 

(5) قال آحمد:بنى على أن المجرور معطوف على مثله؛ ولنهما جميعاً 
في صلة موصول واحدء ولو قيل: إِنّ المجرور الثاني من صلة 
موصول مهعذوف معطوف على مثله؛ حتى يكون التقدير وها أدري 
ما يفعل بي ولا ما يقعل بكم؟ لكانت لا واقعة بمكانة غير مفتقرة 
إلى ثاويل: وحذف الموصوف المعطوف وتفاصيله كثيرة: ومنه 
من يهسي رسول الله منكم ويمدحه ويتصرة سواء؛ يريد حسان 
رخسي الله عنه؛ آفمن يهجو رسول الل كي ومن يمدسه سواء. 

(6) سورة الأنعام: الآية: 144. 
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الوهل نر عفدو نسنق هاة الموأة ترفكفي :فتال: كنيد انلك 
وجول اه ربحداء كم اناا وسو لاش إن الديوة كو نيت 
وإن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم عنى يهتوتى عثدكء 
فجاءت اليهود فقال لهم النبي يد أي رجل عبد الله فيكم 
فقالوا خيرنا واين خيرنا وسيدنا واين سيدنا وأعلمنا وآأين 
أعلمنا قال: آرايتم إن اسلم عبد الله قالوا: آعاته اش من نلك 
فخرج إليهم عبد اللهء فقال: أشهد أن لا إله إلا ا وأشهد 
أن فنحيدًا وول اش فقالوا: شونا وادن شونا و انتيوه 
كان هوبا كوع: العافت نارهول اد ادن قال سي يد 
أبي وقاص ما سمعت رسول اش ييَدْ يقول لأحد يمشي 
على وجه الأرض أنه من أهل الجنة إلا لعبد الك بِنَ سلاء 
وفية كال و وميه :شاضي سن يحي إسوافئل على 
مثلهع”! الضمير للقرآن أي على مثله في المعنى وهو ما 
في التوراة من المعاتي المطايقة فى القرأن من التوحيد 
والوعد والوعيد وغير ذلك ويدل عليه قوله تعالى: «وإنه 
لقي زبر الأؤلين74" «إنّ هذا لفى الصحف الأولىي 7" 
كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قيلك: ويجوز أن يكون 
المعني إن كان من عند أ وكفرتم به وشهد شاهد على 
نحو ذلك يعنى كوته من عند الله. 


فإن قَلْتَ: ' أخبوني عن نظم هذا الكلام لاقف على معناه 
من جهة النظلم””) قلتٌ: الواو الأرلى عاطفة لكفرثم على قعل 
الشرط كما عطفته؛ ثم في قوله تعالى: «قل ارايتم إن كان 
من عند الك ثم كفرتم بهه7) وكذلك الواو الآخرة عاطقة 
لاستكيرتم على شهد شاهدء وأما الواى في وشهد شاهد فقد 
عطفت جملة قوله شهد شاهد من بني إسرائيل على مثله 
فآمن واستكبرتم على جملة قوله: «كان من عند ال وكفرتم 
بغ ! ونظيره قولك: إن احسنت إليك ك وأسأت وأقيلت عليك 
وأعرضت عني لم د نتفق في أنك أخذنت ضصميمتين فعطفتهما 
على مثليهما والمعني قل اخبروني إن اجتمع كون القرآن من 
عند الله مع كفركم به واجتمع شهادة أعلم بني إسرائيل على 


(1) أشرجه اليخاري في كتاب: مناقب الاتنصارء باب: (51) (الحديث 
رقم؛ 3938). 

(2) أخرجه البخاري في كتثاب: مناقب الانصارء باب: عناقب عبد اله بن 
سلام (الحديث رقم: 3812): ومسلم قي كتاب: فضائل الصحابة, 
ياب: هن فضائل عبد الله بن سلام رضي الله عنه (الحديث رقم: 

7 83شة). 

(3) رواه ابن أبي شيبة في كتاب: المقرد: في فكساخل: القرات: زيلعي 
3 راجمع يدون حاشية. 

(34) سورة الشعراء, الآية: 196. 

(5غ) قال أحعد: إزما لم يوجه المعطوف إلى جهة واحدة؛ لأنّ التفصيل 
قد يكون عطف مجموع مفردات على مجموع مقردات كل منههماء 
والآية من هذا الثمط ومثلها قوله تمالي: «وما يستوى الأعمى 
والبصير ولا الظلمات ولا النور» وقوله: «َإِنّ المستمين 
والمسلمات والمؤمنين والمؤعنات # الآية وقد تقدم تقرير ذلك في 
الآبتين فجدد به عهدا. 

(5) سورة الاعلى؛ الآية: 18. 


6 سورة الأحقاف 


تزول مثتله وإيمانه به مم استكياركم عنه وعن الإيمان به 
ألستم أضل الناس وأظلمهمء وقد جعل الإيمان في قوله فآمن 
كلام البشر وأتصف من نفسه فشهد علته واعترف كان 


البفات تتيكة تلك 

وال ل جتمرا ترذن لكو لو تان تسر مااسهونا ل 
مع هاه 0 و لحي اعفد ب ل تمر 
نجهبسدذا إكية سمشو نه لي ظائل ايف قل بسر 3 1 


«للذين أمنوا» لاجلهم وهو كلام كفار مكة قالوا؛ عامة 
عن منتر متحي الخال يعدي الفق السك بعاد وصويينة 
وابن مسعود فلو كان ما جاء به خيرًا ما سبقنا إليه فؤلاء 
وقيل لما أسلمت جهيئة ومزينة وأسلم غفار قالت: بنى 
عامر وغطفان وأسد. وأشجع لو كان خيرًا ما سبقنا إليه 
رعاء إليهم وقيل إن أمة لمعمر أسلمت فكان عمر يضريها 
حتى يفترء ثم يقول لو أني فثرت لزدتك ضريًا وكان كفار 
كو تقو لوو لق؟ كان هل مدعو تنه كيين هما بها فنا 
إلبه فلانهء وقيل: كان اليهود بقولونه عند إسلام عيد الله بن 
سلام وأصحايه. 


فإن قلت: 1د ةفاكل 1 في الظرف في قوله: ؤوإذ لم 
بهتدوا به رمن متعلق لقوله #فسيقولون# وغير 
مستثقيم أن يكون7 فسيقولون هو العامل في اللرف لتدافع 
دلالتي المضي والاستقبال فما وجه هذا الكلاء؟ قُلّتُ؛ العامل 
فى إذ محثوف لدلالة الكلام عليه كما حذف من قولة فلما 
ذهبوا به وقولهم حينئذٍ الآن وتقديره وإذ لم يهتدوا به ظهر 
عنادهم, فسيقولون هذا إفك قديم فهذا المضمر صم به 
الكلام حيث انتصب به الظرف وكان قوله: فسيقولون مسببا 
غنه كما صم يإضمار أن قوله حتى يقول الرسول لمصادفة 
حتى مجرورها والمضارع تاصبه وقولهم «إفك قديم» 
ككز لوم الساطوي ا دلنن: 


(8) قال أحمد: إن لم يكن مانع من عمل فسيقولون في الظرق, إلا 
ثئافي دلالتي العضي والاستقبال: فهذا غير مائع؛ فإن الاستقبال 
فهنا إنما خرج مخرج الإشعار يدوام ما وقع ومضى؛ لآن القوم 
قد حرموا الهداية» وقآلوا: هذا [فك قديم وأساطير الأوّلين, وغير 

ذلك: فممدي الأية إذأ: وقآلوا إذا لم يهندوا به هذا إقك قديم ودامي 

على ذلك: وأصروا علية؛ ففير عن وقوعة. كم دوامة بصسيغة 
الاستقبالء كما قال إبراهيم: إلا الذي فطرني: فإته سيهدين: وقد 
كانت الهداية واقعة وماضية:؛ ولكن أخبر عن وقوعها ثم داومهاء 
فعبر يصيغه الاستقبال» وهذا طريق الجمم بين فوله: سيهدين: 
وكولة في الأخرى: فهو يهنين» وقولا نتخول الذاء على اللفعل لعان 
هذا الذى ذكرته هو الوجه, ولكن الناء المسبية دلت يدخولها على 
محذوف هو السببء؛ وقطعت القعل غن الظرف المتقدم» فوجب 
تقين السسنوقك عابلا فيه لوتقظع يتين عاملا + أمران مالف 
الكارقك للعامل يتفهل السطال الطلت امعسية نا زكرو الو مكدر 
لاجل الفاء لا لتنافي الدلالتين والله أعلم. 


الحزء السائس والمعشرون 


7 2 7 ال 2 3 5 2 0 2 0 اع م 
ومن قله م ومو ]ماما ويحمةه ف قنكا ُ ق لسانا 
0 عع 5 اام م 


غينا الع ار لسري الم ا 0 ا رسا 


م ا 0 521 


ل 0 


«ؤكتاب موسىة مبتدأ ومن قبله ظرف واقع خيرًا 
مقدما عليه وهو ناصب طإماماج على الحال كقولك في 
الدار زيد قائماء وقرى* ومن قيله كتاب موسى على وأتيتا 
الذين قبله التورأة ومعنى إمامًا قدوة يؤتم به في دين الك 
وشرائعه كما يؤتم بالإمام «ورحمةي لمن أمن يه وعمل 
يمأ قبه ووهذاي القران وكتاب مصدقَ» لكتاب موسىء 
أو لما بين يديه وتقدمه من جميع ألكتب وقرى' مصدقًا لما 
بين يديه «ولسانًا عربيّاق حال من ضمير الكتاب في 
مصدقٌ والعامل فيه مصدق ويجون أن يتتصب عن كتاب 
لتخصصه بالصفة”(! ويعمل فيه معثى الإشارة؛ وجوز أن 
يكون مفعولاً لمصدق أي يصدق ذا لسأن عريى روهى 
الرسول؛ وقرئ* ولينذر بالياء والتاء ولينثر من نذر يتنر إذا 
حدر «ويشرىة في محل النصب معطوف على محل 
لبنثر لأنه مفعرل له. 


يط 
رصنا 1 عع م أ و ووضصنه ف الى 
ليا 20 الس سر جين خرصي ام على سرع عي 3 


ور در 
ال م5 0 
لامك ) : نك ابو أنسنت عل َع وَلِدَي وَأ أ 

0 وَأْسَيِمْ بي فى مُرِيَقٌ إن ينث اليك ون من المي (د). 


قرى'" حسنا بضم الحاء وسكُون السين ويضمهها 
ويفتحهما وإحسانًا وكرمًا بالفتع والضم وهما لغتان في 
معنى: المشقة كالفقر والعقر واتتصابه على الحال أي ذات 
كره أو على أنه صفة للمصير أي حملا ذا كره ووحمله 
وفصالهةٌ ومدة حمله وفصاله هثلاثكون شهرَاي وهذا 
دليل على أن أقل الحمل ستة أشهر لان مذّة الرضاع إذا 
كانت حولين لقوله عرز وجل حولين كاملين لمن اراد أن يتم 
الرضاعة بقيت للحمل سنة أشهرء وقري* وفصله والقصل 
ا معتى. 
ات العا كان الرضاع يلئة النضان وزلايس: 
لآنه ينتهي به ويتم سمى قصالا كما سمى المدّة بالآمد من 
قال: 


كل حى مسةكمل مدة العم رومودإنا1تتإبىأمده 


الاختصاص: وهذه الوجوه في قوله تعالى: طقيها يفرق كل أمر 
حكيم أمرا من عتدتا» وال أعلم. 

(2) قال احمد:ومثله قوله تعالي: «إلا المودة في القربى» عدولاً عن 
قوله: إلا عودة القربي. أو المودّة للقربى؛ وال أعلم. 


(3) قال أحمد: ونحن نختار أنّ المراد الجنس لا عبد الرحمن بن أبي - 
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وف اكد وهي ل الؤلالة: على 'الرهنا ع اذاه المتديني 
الأريعين وعن م فكاقة كلك وكاوتو رست وويكيه أن يكون 
بعك معدن سفة: والفراد بلففة العر اعون ء 'الشكر 
عليه وعلى وألئيه لأآن الثهمة عليها تعمة عليه: وقيل في 
العمل المرضي: هو الصلوات الخمس. 

فإن قَلت:ما معنى في قوله: «وأصلح لي في ذريتيم 
قَنْتٌ: معناه 1: ن يجعل نزيته) موقعًا للصلاح ومظنة له كأنه 
ا ع الا ا 


0 معام عار "الى ان سحي ع امي 00-7 تاق 


لبق ال تقد و سروم سيتانهم فق 


أحصبي 5 و د ألصَدَقَ أ لرى در بوتد ون 0 

وخرى* يتقبل ويتجاوز بفتح الياء الضمير فيهما ولله 
عرز وجل وقرئا بالنون. 

فإن قُلْتَ: ما معنى قوله: «في أصحاب الجنةي قلتٌ: 
هو نحو قولك أكرمني الأمير في ناس من أصحابه تريد 
أكرمني في جملة من أكرم متهم ونظمئي في عدادهم ومجله 
التصفى عاب التهال ماي عمقي كاف من اعصفللن الحكة: 
ومعدودين فيهم «وعد الصدق»م مصير مؤكد لأنْ قوله 
يتقبل ويتجاوز وعد من الل لهم بالتقبلء: والتجاوزء وقيل: 
نزلت في أبي بكر رضي انث عنه وفي أبيه أبي قحافة وأمه 
أ الخير وقي أولاده واستجاية دعائه فيهم وقبل لم يكن أحد 
من الصحابة من المهاجرين متهم والاتضار أسلم هو 
ووالداه وبنوه ويتاته غير أبي بكر. 


م عمل 5 اح ل آل 

ال اللا أن كن مدنت 11 ن أخرج وقد حَلَتِ الشروة 

.ل -- لاد 1 3 1 
ين أبلى وشت يَْمَضِدَانِ الله وَدلّك اين إِنَّ وعد شم حَق فقول ما هرا 


0 سنطير الْأولينَ ل 


ولد حال لوست فجن ير كلك التو عن 
عليهم القولء والمراد يالذي قال الجئس القائل ذلك القول 
ولذلك وقع الخبر مجموعا وعن الحسن هو في الكافر العاق 
لوالديه المكنب بالبعث وعن قتادة هو نعت عبد سوء عاق 
لوالديه فاجر لريه: وقيل: نزلت في عبد الرحمن بن ابي 
بكرأ" قبل إسلامه وقد بعاه أبوه أبو بكر وآمّه أمّ رومان 


- بكرء ولكنا لا نختار الرد على قائل نلك بهذا الوجه. فَإنّ له ان 
بقول أراد عيد الرحمن وأمثه؛ ومثل ذلك قول الله تفالى حكاية عن 
العزير يخاطب زليخا: هإنه من كَندكن إنْ كددكنٌ عظدم»ٌ فخاطبها 
وخاطبي أمتها والمقصودة فهي: وقد عاذ إلى خطابها خصوصاً 
بقوله: واس تففري لنتيك إنك كنت سن الخاطئين» ولكن وحجه 
الرد على من زعم أنّ العراد عبد الرحمن ما ذكره الرمخشري ‏ 
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إلى الإسلاع قاقق بهماء وقال: ابعثوا إلى جدعان بن عمروق 
وعثمان بن عمرى وهما من أجداده حتى أسألهما عما يقول 
محمد ويشهدوا لبطلائه أن المرك بالذى قال جتس القائلين 
تلك:وان قوله الندن حق عليهم القول فم امسكات: لنان 
وعبد الرحمن كان من أفاضل المسلمين وسرواتهم وعن 
عائشة رضي الل عنها إنكار تزولها قيه؛ وحين كنب معاوية 
إلى مروان بأن يبايع الناس ليزيد قال عيد الرحمن لقد 
جئتم بها هرقلية تبايعون لابنائكم ققال مروان يا أيها 
التاس هو الذى قال اث فيه والذي قال لوالديه: اف لكما 
قفسمعت عائشة فغضيت وقالت: واش ما هو به ولو شئت 
أن أسميه لسميته ولكن الل لعن أباك وأنت في صلبه فأنت 
فضشى من لعنة اث!'؟ وقرى" أف بالكسر والفتعم يغير 
تنوين وبالحركات الثلاث مع التنوين وفو صوت إذا صوت 
به الإنسان علم أنه متضجر كما إذا قال حس علم منه أنه 
مقوهق ولتلام لياق سعناة هذا الخافيف لكب خافن 
ولاجلكما دون غديركماء وقرئ' أتعدائتي بتوتين وأتعداني 
بأحدهما وأتعدأني بالإدغام وقد كرأ بعضهم اتعدانني بقحح 
النون كانه استتقل اجتماع التونين والكسرتين والياء ففتح 
الأرلى تحريًا للتخقيف كما تحراه من ادغم ومن اطرمح 
أحدهما هأن أخرجة أن أبعث وآخرعج من الأرض؛ وقرى”' 
أخرج «وقد خلت القرون من قبلي» يعني ولم يبعث 
مئهم أحد هيستغيئان اتيج يقولان الغياث ياش متك ومن 
قولك وهى استعظام لقوله هويبلك» دعاء عليه بالكيور 
والكواددية العف والتحريفي على الأبماة كفت الهلاك. 


ا 5 اس أ 
لتك الذين قل عد عَليهم القول و أَمرِ قَدَ خَلَتَ من قبهم بن ان 


0 3 جم مكاتراً سياه 0 


نل يحت جا يلار ات 


اام 


ولوقيم عل ١‏ وشم هو لا : سامون 4512 

جولكل»يٌ من الجنسين لكو ؤدرجات مما 
عملواة أى منازل ومراتب من حراء ما عملوا من الخير أو 
الشر ومن أجل ما عملوا مثهما. 


6 - سورة الأحقاف 


فإن قُلْتَ: كيف قيل درجات؛ وقد جاء الجنة درجات 
والنار دركات؟ قُلتٌ: يجوز أن يقال ذلك على وجه التغليب 
لاشتمال كل على الفريقين «وليوفيهم»: وقرى' بالنون 
أعمالهم ولا يظلمهم حقوقهم قدر جزاءهم على مقادير 
هو القول المضمر قبل. 


5 2 َك 35 ١‏ | ته 

دم عرض ألدِينَ كفررا على التار 

١ 0‏ 1 ال اس امي الى 0 : جه 

تلم 2 نا رن عد الهون ب د كرون فى الاج لارض 
الس كير رام 

ير لي وما كلم فسفون (5). 


«اذهيتدع وعرضهم على النار تعنييهم بها من قولهم 
عرفن مدق ملاق على اليك" ؟ إذ| اقطواا مه ومنة قرول 
تعالى: «النار يعرضون عليهاج» ويجوز أن يراد عرض 
النار عليهم من قولهم عرضت الناقة على الحوض يريدون 
عرض الحوض عليها فقليواء ويدل عليها تقسير أبن عياسن 
رضي اش عنه بجاء بهم إليها فيكشف لهم عنها «أذهبتم 
طيباتكم» اي ما كتب لكم حظ من الطيبات إلا ما قد 
أصبتموه في دنياكم وقد ذهبتم به وأخذتموه قلم ييق لكم 
بعد استيفاء حظكم شيء منها وعن عمر رضي الله عنه لق 
شئت لدعوت بصلائق وصتاب وكراكر وأستمة:؛ ولكنى 
رأنت الله تعالى تعى على قوم طيباتهم فقال: #أذهبدتم 
طيباتكم فى حياتكم الدنياه وعنه: لو شئت لكنت اطيبكم 
للعانا و احستكالدانا وتكدي اسحيقى طناتي ' رعن 
رسول الله يه أنه دخل على أهل ات 0 
ثيابهم بالادم ما يجدون لها رقاعا فقال: «اآتتم اليوم خير 
أم يوم يغدو أحدكم في حلةء ويروح في أخرى ويغدى 
عليه بجفنة ويراح عليه بأخرئى ويستر بينه كما تستر 
العمية كالواة نكن كومكد .كمعن قال » بل انهم الموكم و 
وقرى“": أذهبتم بهمرزة الاستفهام واأذتهبتم بالف بين 
همزتين. الهون والهوان» وقرى' عذاب الهوان» وقرئ' 
يفسقون بضم السين وكسرقا الأحقاقف جمع حقف وهو 
رمل مستطيل مرتفع فيه الحناء من حقوقف الشيء إذا 


ثائياء ققال: إن النين حق عليهم القول هم المخلدون في الثار في 
علم اش تعالي؛ وعيد لرحمعن كان عن أفاضل العسلمين 
وسرواتهم: ونقل أن ععاوية كتب إلى همروان: بان يبايع الئاس 
ليزيدء فقال عبد لرحعن: لقد جنتم بها هرئلية اتبايعون لأبنائكم: 
ققال مروان: أنها الناس إن هذا هى الذي قال الله فيه: ؤوالذي قال 
لوللديهج الآبة قسمعت عائشة فقضيت؛ وقالت: وال ها هى به ولى 
شئت أن أسميه سميته؛ ولكن اث لعن أباك: وأنت في صلبهء فانت 
اس ا ل و 
زعم أن المقرد الجنسي لا يعهم؟ لأنه لا يعامل معاملة الجعم لا 
في الصفة:؛ ولا قي الخبرء فلا يجوز أن تقول السنار الصفر خير 
سن الدرهم البيضىء: وهذا مردود بأن خبر الذى الواقع جنساً جاء 
على نعت خير المجموع: كما رائتء والله اعلم. 


(1) آخرجه البخاري في كتا 


ااه التقسير: سمعوورةٌ الأحقات»: بأب: دوالذي ‏ 


قال لوالديه آف لكما.... (الحديث رقم: 84827). 

(2) قال لحمد: إن كان تولهم عرضت الناقة على الحوض مقلوياً فليس 
توله: يعرض النين كفروا على للثار مقلوياً؛ لأنه الملجى* ثم إلى 
اعتقاد القلب أنّ الحوضن جماد لا إدراك لهء والناقة في المفركة 
فهى التي يعرض عليها الحوض حقيقة: وأما الثار فقد وردت 
الامير؛ والله أعلم. 

(3) نكره ابن الميارك في الزفد: وأحمد بن حثتبل فى الزقد: وأبيى 
عبيدة في غريب. الزيلهي 253/3. 

(4) روأه أبو تعيع في ترجمة عمن. 

(5) أخرجه الترمذي في كتاب: صقهة القيامة» والرقائق والورعء ياب: 
(35) (الحديث رقم: 2476). 


الجزء السادس والعشرون 


أعوج وكانت عاد أصحاب عمد يسكتون دين رمال مشرفين 


على البحر بأرض يقال لها الشحر من بلاد اليمن؛ وقيل 


بين عمان ومهرة. 

# وَادْكْرَ لما عَاوٍ إد ندر عَومَمٌ يالْقْعمَافٍ وود حَلتِ الندّر يذ : 
ل اذا سك 8 مورت 3 5 ل ب ل ب 
يديك وين خَلفوه ألا تدا إلا أنَّهَ إن أمَافٌ عَليَج عَنَابَ يور عَظِيمِ 


ى «الذذرة جمم نذير بمعثى المنثر لو الإنذار #من 
بين ينيهج من قبله «ومن خلفهخ ومن بعده وقرى* من 
بين يديه ومن يعدهء والمعنى: أنَّ هودا عليه السلام قد 
أنذنرهم فقال لهم: لا تعبدوا إلا الله إني آخاف عليكم العذاب 
وأعلمهم أنّ الرسل الذين يعثوا قبله والنين سيبعتون بعده 
كلهم منثرون نحي إنذاره وعن ابن عباس رضي الله عنه 
يعني الرسل الثين بعثوا قبلهء والذين بعثوا في زملته 
وععنى وعن خلقه على هذا التفسير ومن بعد إنذاره هذا 
إذا علقت وقد خلت النذر بقوله إنذر قومه ولك أن تجعل 
قوله تعالى: «وقد خلت النثر من بين يديه ومن خلفه» 
اعتراضا بين أثذر قومه وبين «طالا تعيدوا» ويكون المعني 
وانكر إنذار هود قومه عاقبة الشرك والعذاب العظيمء وقد 
أنذر من تقدمه من الرسل ومن تأخر عنه مثل ذلك فاذكر. 

آلوأ يننا إِتَيَكَا مَنْ َلفِبَِا كينا يما تدك إن كُنتَ هي 
الصَيقِيتَ 9). 


الإفك الصرف: يقال أفكه عن رايه طعن آلهتنا» عن 
عبادتنا نما تعدناة من معاجلة العذاب على الشرك إن 
كنت» صادقًا في وعدك. 

َال إِنْما لهم عند ألم َبَتَك م1 أَرُسِلْتُ ي. وَلكيق أزبكة: هرما 
بهلت © كلما ره حارسًا تُسَتَفْبلٌ أَزدييمٌ قَالُواْ هذا عارش 
ييا بل هو ما أستقسَلمُ بود ييح فيا عَذَابُ ليك 9©. 

فإن قُلْتَ من اين طابق قوله تعالى: إإثما العدم 
عند الله جوابًا لقولهم فأتنا بعا تعدنا؟ قلت: من حيث أنّ 
قولهم هذا استعجال منهم بالعذاب ألا ترى إلى قوله تعالى: 
هبل هو ما استعجلتم به فوال لهم: لا علم عندي 
بالوقت للذي يكون فيه تعثيبكم حكمة وصولبا إنعا علم 
ذلك عند الشء فكيف ادعوه بأن يأتيكم بعذابه في وقت 
وقرى* بالتخقيف أن الذي هو شاتي وشرطي لن أبلغفكم ما 
لسخط الث بجهديء ولكتكم جاهلون ولا تعلمون لنّ الرسل 
لم يبعثوا إلا منذرين لا مقترحين ولا سائلين غير ما أذنن 
لهم فيه. 


5 
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ؤفلما راوه» في الضمير وجهان أن يرجع إلى تعدنا 
ولن يكون عبهمًا قد وضح أمره بقوله «عارضاب إما 
تعييرًا وإما حالا وهذا الوجه آعرب واقصح والعارض 
السحاب الذى يعرض فى أقق السماء ومثله الحبى والعنان 
عن حبا وعن إذا عرض وإضافة مستقيل ومعطر مجازية 
غير معرفة بدليل وقوعهما وهما مضافان إلى معرفتين 
وصفا للتكرة شبل شوة القول قبله مضمر والقائل هود 
عليه السلام وللنليل عليه قراءة عن قرا قال هود يل هوء 
وقرى' قل بل عا استعجلتم به في ريح. 

ديل كل تنم يأتر ريا تأشبخوا لا يز إلا سكم كُدنكَ 

أي قال الله تعالى: قل #تدمر كل شيء4 تهلك من 
نقوس عاد واموللهم الجم الكثير فقعبر عن الكثرة بالكلية, 
وقرى* يدمر كل شيء عن دعر دمالرًا إذا هلك #لا ترى» 
الخطاب للرائي من كان وقرى* لا برى»# على البناء 
للمفعول بالياء والتاء وتلويل القراءة بللتاء وهي عن الحسن 
رضي الله عنه لا ترى بقايا ولا أشياء منهم إلا مساكنهم 
ومته بيت ذي الرمّة وما بقيت إلا الضلوع الجراشع 
وليسث بالقوية: وقرى" ألا ترى إلا مسكنهم ولا يرى إلا 
فترفعها في الجى حتى ترى كانها جرادةء وقيل أول من 
أبصر العذاب امرآة منهم قالت: رأيت ريحا فيها كشهب 
النار. وروي اول ما عرقوا به أنه عذاب أنهم رأوا ما كان 
في للصحراء من رحالهمء ومواشيهم تطير به الريح بين 
السماء والأارض فدخلوا بيوتهم وغلقرا أبوابهم فقلعت 
الريح الابواب وصرعتهم وامال الله عليهم الأحقاف, فكاتوا 
تحتها سبع ليال وثمانية أيام لهم أنين ثم كشفت الريح 
عنهم فلحتماتهم فطرحتهم في البحر وروي أنَّ هودا لعا 
أحس بالريح خط على نفسه وعلى المؤمنين خطا إلى جئب 
عين تنيع: وعن أبن عباس رضي الله عنهما: اعتزّل هود 
ومن معه في حظيرة ما يصيبهم عن الريح إلا ما يلين 
على الجلود وتلذه الأتفس وآأتها لثتمر هن عاد بالظعن بين 
السماء والارضء وتدمغهم بالحجارة وعن النبي 395 أنه 
كان إذا رأى شريع فزع وقال: اللهم إني اسالك خيرها 
وخير ها أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت 
به وإذا رأى مشيلة قام وقعد وجاء وذهب وتقير لونه فيقال 
له: يا رسول الله ما تخاف؛ فيقول إني أخاف أن يكون مثل 
قوم عاد حيث قالوا هذا عارض معطرا". 

فإن قُلَْتَ:ما فائدة إضافة الرب إلى الريم؟ قُلَتُ: الدلائة 
على أن الريح وتصريف اعنتها مما يشهد لعظم قدرته لآنها 
من أعاجيب خلقه: وآكابر جنوده وذكر الآمر وكونها مآمورة 


(1) ألشرجه مسلم في كتاب؛ صلاة الاستسقاء؛ باب: التعوذ عند رؤية 
الريح واليم.. (الحديث رقم: 15 - 899), والترمذي في كتاب: 


الدعوات: يآأب: ها يقول 13 فاست الريسم: (الحديث رقم: وببة), - 


- والنسائي في عمل اليوم والليلة؛ باب: ما يقول إذا عصفت الريح» 
(للحنيث رقم: خفة). 
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ا وقد ل 2 يس يخ - 


دك نا دق عَهُمْ سمهم ولا أصدرهم ولا أنيدتهم من تَيْءٍ إذ 
ا ا قر 

«إنْ ناقية أي فيما ما مكناكم فيه إلا أن إن أحسن 
أن الأصل قى عهما ما قفليشاعة 
التكرير قلبوا الألف قاء ولقد أاغث أبى الطيب في قوله: 

لعمرك ماهايان متك لشارب 

وما ضره لو افندئى يمئوبة لفط التتزيل فقال لعمرك ما 
أن مان متنك لصضصاريبي وقد جعلت إن صلة مثلها قيما أتشده 
الأحخقش: 


فيد وَعملنا لهم مما 


يرجىالمرءماإن لايراه 


وتعرض دون أدناه الخطوب. ونؤُول بأنا مكتافم فى 
عل يا كاك فت لون فى الأو والقد دان ضلفة غير 
الأرانفع احدن ثانا ورننا كانى| كت منهم وك 
قوة واثارأ وممو أبلغ في التوبيخ, وأدخل فى الحث على 
الاعتبار من شيء» أي من شيء من الإغناء وهى القليل 


تمقة . 


فإن 5 ع نا كانو! يجهدون؟ قَلْتُ: 
بقوله تعالى: قعا أعنى 


فإن قَنتَ: لم جرى معمجرئى التعليل؟ قلت لاستواء 
مؤدى التعليل والظرف في قولك ضربته لإساءته وضريته 
إذا أساء لاتك إذا ضربته فى وقت إساعته فإنما ضربته فيه 
لوجود إساءته فيه إلا أن إذ وحيث غليتا نون سائر 
الظروف فى ثلك. 


ع ده أعد أهلكنا 2 52 رك 508 


. من لمر صرف لذبت َل 


2-0 


برجعون 
0 

هما حولكم» ياأهل مكة طمن القرئي من تحى 
حجر ثموبدء وقرية سئوم وغيرهما والمراد اهل القرى 
ولنتك قال طلعلهم يرجعون». 


اح عن لعن اب الى الي 


فلولا تصصرظم م ألْدنَ 


ع4 وذلك لكهم 0 


الى ابعر لماعي ام 8 


أممَدُوا من دون الله قريانا 


مَا كانوا يَمَمُوَوت 000. 


1 


القريان ما تقرب به إلى ال تعالى أي اتخذوهم شفعاء 
متقريًا يهم إلى اله حيث قالوا هؤلاء شفعاوؤنا عند انث 
وأحد مفعولي اتخذ الراجع إلى الذين المحنوف7" والثاني 
إلهة وقريانًا حالء ولا يصح أن تكو ونان مهولا خانيًا 
وآلهة بدلا منه لقساد المعنى؛ وقرى" قريانًا يضم ائراء 
والمعنى قهلا متعهم من الهلاك الهتهم «بل ضلوا عنهمم 
أي غابوا عن تصرنهم «وثلكج إشارة إلى امتتاع تصرة 
آلهتهم لهم وضلالهم عنهم أي ونلك أثر إفكهم الذي هو 
اتخاذهم إياها آلهة: وثمرة شركهم وافترائهم على الله 
الكنب من كونه ذ! شركاء وقرى" إفكهم والإفك والإفك 
كالحذر والحذرء وقرى" وذلك إفكهم أي ونلك الاتخاذ الذى 
هذا آثره وثمرته صرفهم عن الحقء وقرى" إفكهم على 
التشديد للمبالغة وأفكهم جعلهم أفكين وأقكهم اى قولهم 
الآأفك نو الإفك كما تقول قول كانتب ونلك إفك مما كاتوا 
يفترون أي بعض ها كانوا يفترون من الإفك. 


ع" راس عير عن 


وَإِذ صرفنا ِلَكَ نفنا من الجن يسَتَِعُونٌ الفرءان هلما حَمَيوي ملوأ 
ل لا فنى ورا إن كومهر مُدرينٌ © قَالوا يَقَرْمما إِنَا 
معنا مكِتًّا أَزِلَ نا بد مر مُسَيْئا لما بين َه جيه |1 
ألحَق وَل لو عشم «28) 


جصرقنا إلبك نقرًا4 أملتافم إليك وأقيلنا يهم نحوكء 
وقرى" صرفنا بالتشدنيد لأنهم جماعة والنفر دون العشرة 
للحم قار ود كدي حي ادر رواحي اد الو كاد 
هشهنئا أحد من انفارنا) هفلما حضرو:دع الصضمير 
«للقرآن» أي فلما كان بمسمع منهم أو لرسول الل ود 
وتعضده قراءة من كرا فلما قضى أى أتم قراءته وفرع 
منها. 

00 قال يعضهم لبعض «انصتواي اسكتكوا 
أنّ الجن 


0 00 تسترق السمع فلما حرست السماء ورجموا بالشهب 


ل نينوى منهم زوبعة فضربوأ حثى 
يلغوا تهامة, ثم اندفعوا إلى وأدى نخلة قوافقوا 
رسول الله يليخَ وهو قائم فى جوف الليل يصلي أو في 
صلاة الفحر فاستمعوا لقراءته ونلك عند منصرقة من 
الطائف حين خرج إليهم يستتنصرهمء قلم يجييوه إلى 
طلبته وأغروا يه سفهاء ثقيف7' وعن سعيد ين جبير 


07 قال أحمد: لم يتبين وجه قساد للمفنى على هذا الإعرلبء ونحن 


ليا 


نبينه فتقول: لى كان قرياناً عفعولا ثانياًء ومعناه: متقرّباً بهم لصار 
المعني إلى أتهم وبهوا على ترك لتَهادذ الله متقريا يه؛ لآنّ السيد 
إذا وبخ عبدهء وقال: اتخنت قلاناً سيدا دوني» فإتما معناه: اللوم 
على نسية السيادة إلى غيرهء وليس هذا المقصد. فإنٌ الله تفالى 
يتقزب إليه ولا يتقرّب به لقيره: قإنئما ومع التوبيخ على تسبة 


الإلهية إلى غير الله تعالى, فكان حق الكلام ان يكرن آلهة هو- 


__ المفعول الثاني ل 1 
(الحديث رقم؛: 132 - 0 

3 أخرحه البخارى في كتاب: الأذات باب: الجهر بقراءة صلاة القحر 
(الحديث رقم 773)ء وعسلم 5 الصلاة: باب: الجهر 
#جك)ء والحاكم في للمسشترك: 156 


باب: من فضائل أبي ذر 


الحزء اليسائنس والعشرون 


رضي ال عنه ما قرا رسول الل يق عن الجن ولا رأهم 
وأنما كان بنلو في صلاته فمروا بهء فوقفوا مستمعين وفو 
لا يشعر فاتبآه أله باستماعهم” ' وقيل يل أمر ال رسوله 
أن ينثر الحِنٌ ويقرأ عليهم قصرف إليه تفرًأ منهم جمعهم 
له فقال: إني أمرث أن أقرا على الجن الليلة فمن يتبعني 
قالها ثلامًا قأطرقوا إلا عبد الل بن مسعود رضي الله عنه 
قال لم يحضره ليلة الجنّ أحد غيري فانطلقنا حتى إذا كنا 
بأعلى مكة في شعب الحجون فخط لي خطًا وقال لا تخرج 
منه حتى أعود إليك: ثم افتتح القرآن وسمعت لقطا شديدًا 
حتى خفت على رسول الث ولي وغشيته أسودة كثيرة 
حالت بيني وبينه حتى ما أسمع صوته. ثم انقطعوا كقطع 
السحاب فقال لي رسول الله يَف هل رأيت شيئًا قلت نعم 
رجالا سودًا مستتفري تياب بيضرء فقال: أولثك جِنّ 
تصيبين وكانوا اثني عشر ألفا والسورة التى قرآها عليهم 
اقرآ ياسم ريك77). 


فإن قَلت: كيف قالوا من «جبعد موسىك ؟ قلت: عن 
عطاء رضى الله عته أنهم كلتوا على اليهودية وعن ابن 
ا مَنَ حيبأ داعي 5 ا 0 0 لحكم د 0 
ين عي المز فق : 


فإن قَلْت: لم بعض في قوله: «من ذنوبكم» قَلْتُ: لآن 
دن الدنوت هاو ينفو ايفان كتنوب المظالم! ونحوها 
ونحوه قوله عر وجل: ه«أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون 
يغفر لكم من ذنويكم!". 

فإن قَلَتَ: هل للجن ثواب كما للإنس؟ قُلْتُ: اختلف فيه 
ل لأ ثواك حوم الآ الفكاة من لكان لقولة: معالي: 
#ريجركم من عذاب اليم وإليه كان يذهب أبو حثيفة 
رحمه أل؛ والصحيح أثهم في حكم بني آدم لأتهم مكلفون 
منلهم. 

من لا يجت دلي أله بس يممجز في الأرض وَلْسَ لم ين دونهء 
أزبة أَزَلَيَكَ في مكل تين 2. 

وقليس بمعجز في الأرض» أي لا ينجي منه مهرب 
ولا سيق قضاءة سايق ونحوه قوله سد 
ان تعدن ال فى الزوحن وان تعجره هرا 4 


وك با أ لله الى خَلنَ اتوت والايسَ كلم ين يتلقوة 


1016 


بعدر غك أن ممى "ل نَْنَ بَلَ إِنَمُ عل كل َي تدم ج0. 

هبقادرع محله الرفع لأنه خبر أن يدل عليه قراءة 
عبد إل قادر وإنما دخلت الباء لاشتمال النقفى فى أوّل الأية 
يدا بقائم جاز كأنه قيل أليس الك بقادر ألا ترى إلى وقوع 
بل مقررة للقدرة على كل شيء من اليعث وغيره لا 
لرؤيتهم. وقرئ* يقدر ويقال عييت بالأمر إذا لم تعرف 
وجهه ومنه أقفعيينا بالخلق 0 

ونيم فيض الْدِينَ كُفروا عَل ار الس هذا لحي ابا بن 0 
كال قَدُوهواً العدات ما 0 50 

وليس هذا بالحقمج محكي بعد قول مضمر وهذا 
العفيف افن "تاصدب الظزفت هذا إعنارة الى النهدات متلا 
قوله تعالى: فتوقو! العذاب» والمعتى: التهكم يهم 
والتوييخ لهم على استهزائهم بوعد الله ووعيده وقولهم وما 


ليث ©. 


«أولوا الغعرّد» أولو الجد والثبات والصبر وى همنيع 
يجوز أن تكون التبعيض ويراد بأولي العزم بعض الأنبياء 
قيل هم نوح صبر على أذي قومه كانوا يضربونه حتى 
يغشى عليه وإبراهيم على الثار وتبح ولدهء وإسحاق على 
النبح ويعقوب على فقد ولده وذهاب بصره ويوسف على 
أالجب والسحن وأيوب على الضر وموسى قال له قومه: إنا 
لمدركون قال: كلا إِنْ معي ربىي سيهدين وداود بكى على 
خطيئته أربعين سنة. وعيسى لم يضع ليئة على ليثة وقال 
إنها معيرة فاعبروها ولا تعمروها وقال الله تعالى: فى آدم 
ولم نجد له عزمًا وفي يوئسء ولا تكن كصاحب الحوت 
ويجوز أن تكون للبيان فيكون أولوا العزم صفة الرسل 
كلهم شولا تستعجِل لكفار قريش بالعذاب أي لا تدع 
لهم بتعجيله قإته نازل بهم لا محالة وإن تأخر وإنهم 
مستقصرون حينئذ مدة لبثهم في الدنيا حتى يحسيوقا 
جساعة من نهار بلاغ 4 أي هذا الذي وعظتم به كقاية 
في الموعظة أى هذا تبليم من الرسول عليه السلام «قهل 
بهلكة إلا الخارحون عن الاتعاظ يه والعمل بموجية؛ ويدل 
على معتى التبليغ قراءة من قرأ بلغ قهل يهلك؛ وقرى:: 
هبلاغًاة اي بلغوا يلاعا وقرى' يهلك بفتم الياء وكسر 


(1) راجم الحبيث: 403. 

(2) أخرجه الحاكم في اللمستدرك 303/2. 

(3) قال أحعد: ليس ما اطلقه من أن الإيمان لا يغفر المظالم بصحيم؛ 
لأنٌ الحربي لو تهب الاموال العصونة وسفك الدعاء المحقونة؛ ثم 
حسن إسلامه جب الإسلام عنه إثم ما تقدم بلا إشكال؛ ويقال: إنه 


ما وعد المغفرة الكافر على تقدير الإيعان في كتاب الله تعالى: إلا - 


ا كم 
4 سورة نوحء الآية: 4-3 
(5) سورة الاحقاف, الآية: 34. 
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اللام وفتحها من شلك وشلك وتهلك بالثون إلا القوم 
الفاسقين عن رسول اث 285: «من قرأ سورة الأاحقاف كتب 
له عشر حسنات بعدد كل رملة في الدنياء7؟. 


آلْنِنَ كُتروأ وَسَدُوأْ عن سَمِلٍ لَه أل أَمَسْلَهُم 0 


وصدوا وأعرضوا وامتنعوا عن الدخول في الإسلام أو 
صئوا غيرهم عنته قال ابن عبلس: رضي الله عذه: هم 
المطمعون يوم بدر وعن مقاتل: كانوا اثني عشر رجلا من 
أهل الشرك يصدون الناس عن الإسلام ويامرونهم بالكقر 
وقيل: هم أهل الكتاب الذين كفروا وصدوا من أراد منهمء 
ومن غيرهم أن يدخل في الإسلام وقيل: هى عام في كل 
من كفر وصد «اضل أعمالهم» أبطلها وأحبطها وحقيقته 
جعلها ضالة ضائعة ليس لها من يتقبلها ويثيب عليها 
كالضالة من الإبل7) التي هي بمضيعة لا ربّ لها يحفظهاء 
ويعتني بأمرها أى جعلها ضالة في كقرهم ومعاصيهم 
ومغلوية بها كما يضل الماء في اللبن وأعمالهم ما عملوه 
في كقرهم مما كاتوا بسموتهة مكارم من صلة الآرجام: وقك 
الاستارئ: وقرق الاعساك, وحفظ الجوار وقيل: قطل نا 
عملوه من الكيد لرسول الل 2 والصد عن سميل الله يان 
تصره عليه وأظهر دينه على للنين كثه. 

ليت عامنوأ ونوا لصحت اما يما نز عل مس مه لَلَنّ من 
يخ كُثْر عتم اتيم وأضلح بل (). 


«وائذين آمنوا» قال مقاتل هم ناس من قريشء وقيل: 
من الآنصارء وقيل: هم مؤمنو أهل الكتاب وقيل هو عام 
وقوله: «وأمذوا بما نزل على محمد» اختصاص الإيمان 
بالمنزل على رسول الله و1 من بين ما يجب يه الإيمان 
تعظيمًا لشائه وثعليم! لأنه لا يصح الإيمان ولا يتم إلا به 
'وأكد ذلك بالجملة الاعتراضية ألتي هي قوله: وهو الحق 
من ربهم4» وقيل معناها أن دين محمد فى الحق إذ لا يرد 
عليه النسخ وهو ناسخ لغيره وقرى' نزل وأنزل على البناء 
للمفعول ونزل على البناء للفاعل ونزل بالتخفيف «كقر 
عنهم سيثاتهم» ستر بإيمانهم وعملهم الصائع ما كان 
منهم من الكفر والمعاصي لرجوعهم عنها وتويتهم 


(1) ذكره التعلبي؛ والولحديء ولبن مردويه في التفسيرء الزيلحي 3/ 
2 


(2) قال لحمد: هذا المعنى الثاني حسئ متمكن عليء يمقابلة قوله: 
جوالتين أمنوا وعملوا قصالحات» ثم قال؛ «كفر عنهم سيئاتهم 
8 اج د ليع نو كوي 5 


47 سورة محمد 


ؤواصلح بللهمم أي حالهم وشأنهم بالتوفيق في أمور 
الدين وبالتسليط على فلإدذيا يما أعطاهم من التصرة 
والتأبيد. 
تَيِكَ أن الت كُقروا يعوا 
كَدّلِكَ يرب أَنْهُ لاس أمتلهم 20 
ونلك» هبثدأ وفاأا يعدد خيرد أي ذلك الآمر وشو 
إضلال أعمال أحد الفريقين» وتكقير سيثات الثاني بسيب 
اتباع هؤلاء الباطل وهؤلاء الحق ويجوز أن يكون ذلك خبر 
مبتدا محذوف أي الأمر كما تكر يهذا السبب فيكون محل 
الجار والمجرور متصويًا على هذا ومرفوعًا على الأول 
و «الياطلي ما لا ينتفع به وعن مجاهد الباطل الشيطان: 
وهذا الكلام يسميه علماء البيان التفسير «كذلك» مثل 
ذلك الضرب «يضرب الك للثاس أمثائهم» والضمير 
راجع إلى للناس أو إلى للمنكورين من الفريقين على معنى 
أنه يضرب أمثالهم لأجل الناس ليعتبروا بهم. 
فإن قُلَتٌ: أي ضصرب الامثال؟ قَلْتٌ: : في أن جعل اتباع 
الباطل مثلاً لعمل الكفار وأتباع الحق مثلاً لعمل المؤمنين» لو 
في أن جعل الإضلال مثلاً لخيبة الكفار وتكفير للسيئات 
ذا لفيسمٌ لت كنهأ طر صب ليا > 


ل نل ته كا يرا لم كي 


يد دآ م سوم 10 فعدوا التاق 2 


رةه كاتا 


متا يعد وَإمًا ينل حمق تسم لطر ديرم مك ولو ينك أنه لامر مهم 
دكن لَبَلرا بَتضَحكم يتن وَلدينَ ميِلوا فى ميل لله تن ييل أتكم 
(4) ميديم وضع بَللم رى). 


جلقيتم» من اللقاء وهو الحرب «فضري الرقاب» 
أصله فاضربوا الرقاب ضريًا قحذق الفعل» وقدم المصدر 
فآنيب منابه مضافا إلى المقعول وفيه اختصار مع إعطاء 
معنى التوكيد لأنك تذكر المصدر وتدل على القعل بالتصبة 
التي فيه. وضرب الرقاب عبارة عن القتل لأنْ الواجب أن 
تضرب الرقاب خاصة دون غيرها من الأعضاء وذلك أنهم 
كانوا يقولون ضرب الامير رقبة فلان» وضرب عنقه 
وعلاوته وضرب ما فيه عيناه إذا قتله وذلك أن قتل 
الإنسان أكش ها يكون بضرب رقبته فوقع عبارة عن القتل» 
وإن ضرب بغير رقبته من المقاتل كما ذكرتا في قوله: بما 
كسبت ايديكم على أن في هذه العبارة من الغلظة والشدّة 
ها ليس في لفظ القتل لما فيه من تصوير القتل بأشئع 
صورة وهو حز العئق وإطارة العضى الذي هى رأس البدن 
وعلوة: واوحه أعضائه ولقد زاد في هذه الغلظة في قوله 


صار صالعهم مستهلكاً في غمار سيتهم؛ ومقابله في المؤمنين 
ستر أث لاعمالهم السيئة في كنف أعمالهم الصالحة من الإيمان 
والطاعة: حتى صار سيثئهم مكقراً ممحقاً قي جنب صائح أعمالهم. 
وإلى هذا التمثيل الحسن في عدم تقل صائح الكفار والتجاوز عن 
سيء أعمال المؤمنين وقعت الإشارة بقوله شعقي: «كذلك 
يضرب الله للناس لمثقهم؟ء والك أعلم. 


لالحزء انسايس والعشرون 


تعالى فاضربوا فوى الأعناق واضربوا منهم كل بتان 
(الخنتموهم» اكثرتم قتلهم وأغلظتموه من الشيه 
الكخين: وهو الغليظ أو اتقلتموهم بالقتل والجراح حتى 
أذهيتم عديم. النهوض وفشنوا الوثاق» فاسروهم والوثاق 
كالكقد ركسي اتح ماكو تق مه هذا فراع جيوفت 
بفعليهما مضعرين أي فإمًا تمئون منا وإما تفدون فداءء 
والمعثى: التخبير بعد الأسر بين أن يمئوا عليهم فيطلقوهم 
وبين أن يقانوهع. 
فإن قَلْتَ: كيف حكم أسارى المشركين؟ قُلتٌ: أمّا عند 
أبي حتيفة وأصحايه فآحد أمرين إما قتلهم وإمّا استرقاقهم 
لنيها را الإمام رورقولون كن المن وااخداء العتك ورين في 
الآية نزل تلك في يوم بدرء ثم تسخ وعن مجاهد: ليس 
أليوم من ولا فداء إنئما هى الإسلام أو ضرب العنق ويجوز 
أن يراد بالمنْ ان يمن عليهم يترك القتل» ويسترقوا أى يمن 
عاسيم فنفكوا لبرلهم السزية ركرنهم هق اهل انمه 
وبالفداء أن يفادى بأساراهم أسارى المشركين: فقد رواه 
الطجاوي مذفيًا عن أبي حنيفة والمشهور أنه لا يرى 
فعسم دقان و اكير حينة: ل معرنو ا هر ا للسسلسون: 
وأمّا الشافعي فيقول للإمام ان يختار أحد أريعة على 
حسيت ا امتمنان توه المسلمين نف 1 والانسكر كات 
والفداء يآأسارى المسلمين والح ويحتج بأن رسول ات ويه 
منّ على أبي عروة الحجي! وعلي بن أثال الحنفيلة 
وقادى رحلا يؤحلين من المشر كين" "وفنا > كله منسوخ 
عند أصحاب الرأي» رقرئ فدى مدر مع فتح القاء أى 
زار الحرب آلاتها وأثقالها التي لا تقوم إلا بها كالسلاح 
والكراع قال الأعشى: 
واعحيك احاسكيوب و زارهكا ب ل طلا ينا قد 
وسحدك ززاريننا ياقة لها الم مقن انها امن مين تهنا 
فكأئها تحملها وتستقل مها فإذا انقضت فكاأتها وضعتيا 
وقيل أوزارها أثامها يعني حتى يترك أهل الحرب وهم 
المشركية شتركوع وعدام يو يان مسليوا: 
فإن قلت: حتى بم تعلقت قَلْتُ: لا تخلوا إما أن تتعلق 
بالضرب والشذ أو بالمنٌ والقداء. فالمفئي: على كلا 
التكتلقي عن الشائعى وضتى اشابعنة اده لا رزالون علي 
تلك أيدًا إلى أن لا يكون حرب مع المشركينء وذلك إذا لم 
ببق لهم شوكة وقيل إذا تنزل عيسى أبن مريم عليه السالام 
وعند أبى حتيفة رحمه ات إذا علق بالصضربء والشد 
فالمعنيى: أنهم يقتلون ويؤسرون حتى تضع جتس الحرب 
الأدزان ونلك حين لا تبقى شركة للمشوكين وإذا علق 
بالمنء والفداء فالمعنى: أنه يمن عليهم ويفائون حتى تضع 
حرب بدر أوزارها إلا أن يتأول المنّ والفداء يما ذكرنا من 
التاويل «نلك» أى الامر ذلك, أو أقعلوا ذلك «لانتصر 
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مهدي لانتقم متهم يبعض أسباب اليلك من خسف أق 
رجفة أو حاصب أل غرق أو موت جارف «ولكنة أمركم 
بالقتال لييلو المؤمنين بالكافرين بأن يجاهقدوا ويصيررا 
حتى يستوجيوا الثواب العظيم والكافرين بالمؤمنين بأ 
يعاجلهم على أيديهم بيعض ما وجب لهم من العذاب, 
رقرئّ قتلوا بالتخفيقف والتشديد وقتلوا وقاتلواء وقرىٌ فلن 
يضل أعمالهم وتصل أعمالهم على البتاء للمفعول ويضل 
امسلايع :من خين ومن ققادة: انها نرلك فن يوم أجد. 


اس ارد سك ص 


ولدعهم ال عرقها 2 (5)». 


ل غرقنه انيه و االفلغوا: المدرويوكرا امنا ويطك روه ل عند 
ولت ونريحته نرق الحكة مال محافف: ايقل اهل الجدة 
إلى مساكديم نتنها لوا امفطكوى كاذوم كاتا معانو قد 
خلقوا لا يستدلون عليهاء وعن مقاتل: إِنّ الملك الذي وكل 
بحفظ عمله فى الدنيا يمشي بين يديه قيعرقه كل شيع 
أعطاه انث أو طبيها لهم من العرف وهو طبب الرائحة؛ وفى 
كلام بعضهم عزف كنوح القمارى وعرف كفوح القماري أقى 
حددها لهم فجنة كل أحد محدودة مقررة عن فاه 
عرف الدار وارقها والعرق والارق: الحدود. 


ف 0 َك ل 1 5-9 ا ا 5 اطلام م 3 
ل ل ال ااا 


إن تنصروا» دين الله ورسوله «يتصركم»م على 
عدوكم ويفتم لكم «ويتيت أقدامكم4 في مواطن الحرب 
أن “عع متعفة الإتجلا. 

لدب كرا فتسا لم وَأَسَلَ مهم (ع). 
بما بقسره طفتعسا لهمي كانه قال: اتعس الذين كفروا. 

فإن قَلْتَ: : علام عطف قوله. 00 أعمالهمي قُلتٌ: 

تلسس ني انه دالو ليا 

برد فالعثور والانحطاط أقرب لها من الانتعاش والتبيوت. 
وعن أبن عباس رضي الل عنهما يريد في الدنيا القتل وفي 
الآخرة التردد فى التار. 


يلك ب زكرأ 5 نا ال حك م 41 


وكرهوا القرآن وما أتزّل ال فيه من التكاليف 
والأحكام لأنهع قد القوا الإهمال وإطلاق العنان في 
الشهوات والملاد قشق عليهم ذلا وتعاظمهم: دمرة: أفلكه 
ودمر عليه أفلك عليه ما يختض به والمعنى دعر ال عليهم 
ما اختص بهم من أتفسهم وأموالهم وأولادهم وكل ما كان 
لهم. 


(1) ذكره أبن هشام في سيرته 128/2 


(2) لم أجده. 


والفداء (الحديث رقم: 1568). 
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# أفلتر مينيوا فى الاش تنظرا كف كن عَنِيَد أدبت ين كلهم 
مر أمُّ لتيب ولا 
«وللكافرين أمثالهاي المتفير للماقبة الجكوره أو 
لوح لان المسسير دل عليها: إن لشيفة رهز هاس رغلا 
وسئة أئله ل الزين خلواجع. 


لِك أن أنه مول الذي «امنوا ون الكت الا 
دغل لين اموأ وعاوا أَلصَّيِحَيِ جَنْتٍ تحر ين تنبا هر ودين 
1 0 مل لذ ذم وار متَوى لح 7. 

«مولى الذين آمنواه وليهم وناصرهم وفي قراءة ابن 
مسعود ولي الذين امنواء ويروى أنْ رسول الل و كان في 
الشهعب يوم أحد وقد فشت فيهم الجراحات وفيه تزلت, 
فُكادئ الستدر كوة أعل مغل تنادق المسلمون الله أعلتي 
وأجل فنادى المشركون يوم بيوم والحرب سجال إن لنا 
عزى ولا عزى لكمء فقال رسول الش وي: «قولوا اث مولاذا 
ولا مولى لكم إِنْ القتلى مختلفة أما قتلانا فأحياء يرزقون, 
وآما قتلاكم قفي النار يعثيون.7!. 

فإن قَلْتَ : قوله تعالى: «وربوا إلى الل مولاهم الحق 
مناقض» لهذه الآبة. قَلْتُ: لا تناقض بينهما لأنّ اك مولى 
عيادة حميعا على معتى: أنه ربهم ومالك أمرهم وأما على 
معنى الناصر فهو مولى المؤمتين خاصة. 

«متمنعونة ينتفعون بمتاع الحياة الدثيا أيامًا قلائل 
«وياكلون» غافلين غير مفكرين في العاقبة هكما تاكل 
الانعادية فى مسارحها ومعالقها غافلة عما هى بصدده من 
النحر والذبح «مثوى لهم متزل ومقاع. 


0 


كين أملها (47. 


لسر 


كن بن فَريع هي أسد فُوَهٌ ص فَرَِيِكَ الى أخرعتك أملكتهر فلا 
0 
وقرئ: وكأئن د بوزن كاعنء واراد بالقرية أغلها ولتلك 


قال: «اشلكناهدي كأنه قال: وكم من قوم هم أشد قوة من 
قومك ألثين أخرحوك أهلكناهمء ومعنى الحرحوك كاثوا 
سببه خروحجك. 

فإن قلتَ: كف قال شقلا ناصر لهدٌ وإنما هو أمر قد 
مضى؟ قَلْتٌ: مجراه مجرى الحال المحكية كانه قال: 
أفلكناهم فهم لا ينصرون من زين له هم أهل مكة الذين 


سوارة محمل 
رين لهم الشيطان شركهم وعداوتهم شل ورسوله ومن كان 
على بينة من ربه أى على حجة من عنده وبرهان وهق 


القرآن المعحز وسائر المعجزات هو رسول اث غي. 
أفْن كن عل يه ين ثيه شن رين لم سر عمد وأبَعوا أهواءم 
را ». 
وشرئ: أمن كان على بيئة من رية وقال تعالى: وسوعء 
عملك واتبعواق للحمل على لفخا من ومعئأذ. 
1 مَثَلُ ند لي وعد ع 
7ع 5 


ارم ام -- 2 
له 00 الوسر اق انس بد 


ص 
2 > ## ام 


فيا انير نن نم عَم واس واثبئز من لم 


0 | دم 


فها من كي الشمرت ومحفره من تيبم هر خَلِد فى انان وسمرا ما 
يما فَقطمْ م نا 

فإن قلت: ما معنى قوله تعالى: «ومثل الجنة التي وعد 
المتقون فيها انهاره كمن هى خالد في النار؟ قُنْتُ: هو 
كلام في صورة الإثيات ومعنى النفي" والإنكار لاقطوانة 
تحت حكم كلام مصدر يحرف الإتكار ودحوله في حيرة 
واتخراطه في سلكه وهو قوله تعالى: #أقمن كان على بينة 
من ربه كمن زين له سوء عملدق7”! فكانه قيل: أمثل الجنة 
كمن هو خالد في الثار اي كمثل جزاء من هو خالد فى 
الخثر. 

فإن قُنْتَ: فلم عرى من حرف الإنكار وما فائدة التعرية؟ 
قلتٌ: تعريته من حرف الإثكار فيها زيادة تصوير لمكايرة 
من نسوى بين المتمسك بالبينة والتايع لهواه وأنئه بمنزلة 
من يثيت التسوية بين الجنة التي تجرى قيها تلك الأنهار 
وبين آلنار التي يسقى أهلها الحميم ونظيره قول القائل: 
انحو 1 المتحوواو ا ٠‏ إرنن اسهد لوكا فيا 

هو كلام متكر للفرح برزية الكرام ووراثة الذود مع 
تعريه عن حرف الإنكار لانطوائه نحت حكم قول من قال: 
اتفرح بموث أخيك ويوراثة إبله والذي طرح لآجله حرف 
الإنكار إرادة آن يصور قبح ما أزن فكأنه قال له: نعم مثلي 
يفرح بمرزأة الكرام وبأن يستبدل متهم ذودا يقل طائله 
وهو من التسليم الذى تحته كل إنكار: ومثل الجنة صفة 
الجتة العجيية الشأن وهو مبتدأ وخيره كمن هي خالد 
وقوله فيها أنهار داخل فى حكم الصلة كالتكرير لها الا 
ترى إلى صحة قولك التى فيها أنهار؛ ويجوز أن يكون خبر 


(1) الزيلعي 297/3. 


(2) قال أحمد: كم ذكر الناس في تأويل هذه الآيةء فلم آر أطلى ولا 
أحلى من هذه النكت التي ذكرها لا يعوزهاء إلا التنبيه على أن في 
الكلام محترفا لا يِذ من تقديره؛ لأنه لا مهعائلة بين الجنة وبين 
الخالدين في النار؛ إلا على تقدير مثل ساكن فيه بقوم وزن الكلام 
ويتعادل كفتاد: ومن هذا النمط قوله تعالى: #أجعلتم سقاية الهاج 
وعمارة المسجد الحرام كمن أمن بالله واليوم الآخر وجاهد في 
سبيل الم فإنه لا بد من تقدير محنوف مع الأوّلء أو الثاني 


ليتعادل القسمان: ويهذا الذى قدرته في الأبة ينطيق آخر لكلا- 


والمعذب فى النار على الصفات المتقابلة المذكورة في الجهنين: 
أوضح في البيان من الأخرى: فإنٌ المتعسك بالسئة هي المثعم في 
الجنه ا ل ل ا ا 
بالكار التمسرية جيديها باعتبار النجزاء خلنيا. 


3 سسورة شحتحهك ؟ الأئة: 14 


الجزرع الشايسس والعشروت-_-للل-- م  - - - -  -_-_-_‏ _ _ ل _ سب ب 


مبتدا محذوف هي فيها أتهار وكأن قائلاً قال: وما مثلها 
فقيل فيها أنهار وأن يكون في موضع الحال أي مسثقرة 
فيها أتهارء وفي قراءة على رضي الله عنه لمثال الجنة أي 
ما صفاتها كصفات النارء وقرئ: «أسن» يقال لسن للماء 
وأجن إذا تغير طعمه وريحه وأتنشد ليزيد بن معاوية: 

لقد لكو سكنت رضنا غير ذم لمن 0 العناقيد 
ا ا ب 3 
«لذة4 تآنيث لذ وهى اللذيذ أى وصف بعمصدرء وقرئ 
بالحركات الثلاث فالجر على صفة الخمر والرفع على صفة 
الأنهار والنصب على العلة أي لأجل لذة الشاربين والمعنى 
ما هو إلا التلنذ الخالص ليس معه ذهلب عقلء ولا خمار 
ولا صداع ولا آفة من أفات الخمر «مصفي» لم يخرج 
من يطون التحل فيخالطه الشمم وغيرة طماء حمفيفاعة 
قدل إذا دنا منهم شوى وجوههمء وإنعا زت فروة رؤسهم 
فلذا شربيوءه قطع امعاءهمء هم المنافقون كانوا يحضرون 
مجلس رسول الث و فيسمعون كلامه ولا يعونه ولا يلقون 
له بالا تهاونا منهم فإذا خرجوا قالوا لأولى الكعلم من 
الصحاية ماذا قال الساعة على جهة الاستهزاء وقيل كان 
يخطب فإذا عاب للمنافقين خرجوا فقالوا: ذلك للعلماء. وقيل 
قالوه لعبد اث بن مسعود وعن اين عياس: أنا منهم وقد 


سميت قيمن سثل. 
عا م عرس عل ع 9 ا م 2 
متهم عن ينيع اتيك حي إنا ترما عنْدِدٌ مالو لين ونوا 


275 
لمم مادا َال مهنا أَرليك الْنِنَ عل أنه عل : 
للنة: 
«آنفًاكه وقرئ أنقًا على فعل نصب على الظرف قال 
الزجاج: هو من استأنفت الشوء إذا ابتداته. والمعنيى: ماذا 
قال في أول وقت يقرب هنا. 


ع لص 


وين أَهْتَّدَا رَامَهرَ مدّى وءائلهم تفوتهمر 4197 


ؤزادهم» اك «هدى» بالتوفيق «ولتاهم تقواهم»م 
أعانهم عليها أو أتاهم جزاء تقواهم وعن السدي: بين لهم 
ما يتقونء: وقرئ: وأعطاهم وقيل: الضمير هم زلدهم لقول 
الرسول أو الاستهزاء المنافقين أن تأتيهم بدل اشثمال من 
الساعة نحو أن تطؤهم من قوله رجال مؤمتون ونساء 


ويم م6 وَأسعوا م أهواة ير 


مؤمنات. 
عر م 04 0 مسد كب عير لكي مين م 
قَهَلْ بظَرُونٌ إلا آلتامة أن تأنيهم بَفتة هَقَد > أشاطها عأ خم 5 
همع رهم 0 


وقرئ: «أن تاتيهم» بالوقف على الساعة واستثناف 
الشرط وهي في مصاحف أهل مكة كذلك. 

فإن قَلْتَ:فما جزاء الشرط؟ قَلْتّ:قوله فأتى لهم 
ومعناه أن تأتهم الساعة فكيف لهم ذكراهم أي تذكرهم 
واتعاظهم إذا جاءتهم الساعة يعني: لا تنقعهم الذكرى 
حينئذٍ كقوله تعالى: «يومئذٍ يتذكر الإنسان وأني له 
الذكرى ». 
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فإن قَلْتَ:بم يتصل قوله «فقد جاء أشراطهاي على 
القراءتين قُنْتُ: بإتيان الساعة اتصال العلة بالمعلول كقولك: 
إن اكرمني زيد فانا حقيق بالإكرام أكرمه والأشرلط 
العلامات قال أبو الأسود: 
إن كنت قد أزمعت بالصرم بيدنا فقد جملت شرلطولهتيدسر 

وقيل مبعث محمد خاتثم الأنبياء كي وعليهم منها 
وانشقاق فقعمر والدخان وعن الكلبي: كثرة المال والتجارة 
وشهادة الزور وقطع الأرحام وقلة الكرام وكثرة اللثام: 
وقرئ بغتة بوزن جربة وهي غريبة لم ترد قي المصادر 
أختها وهي مروية عن أبي عمرو وما اخوفني أن تكون 
غلطة عن الراوي على أبي عمرو وأن يكون الصواب بغتة 
بفتح الغين من غير تشديد كقراءة الحسن فيما تقدم: لما 
ذكر حال المؤمئين وحال الكافرين قال: إذا علمت أن الأمر 
كما نكر من سحادة هؤّلاء وشقاوة هؤلاء. 


عر أنه آة لَه 0 إلا أ او ديك وَلْتؤيينَ والمؤيست 
8 1 00 ع 
ووو 00000 


التواضعء: “وفضع النفس باستففان ذنبك ولنوب عن علن 
دينكء وال يعلم لاحوالكم ومتصرقاتكم ومتقلبكم في 
معايشكم ومتاجركم ويعلم حيث تستقرون في منازلكم أو 
متقلبكم في حياتكم ومذواكم في القبور أو متقلبكم في 
أعمالكم ومثواكم من الينة والنار ومثله حقيق بان يخشى 
ويتقى وآن بستغفر ويسترحم وعن سفيان بن عيينة أنه 
سثل عن فضل العلمء فقال: ألم تسمع قوله حين بدأ يه 
فقال: فاعلم أنه لا إله إلا اش واستفقر اذنبك فأمر بالعمل 
بعد العلمء وقال: «اعلموا إنما الحياةٌ الدنيا لعب ولهرج إلى 
قوله: «سابقوا إلى مغفرة من ريكم» وقال: #واعلموا آتما 
أموالكم وأولادكم فتنة4 ثم قال بعد «فاحذروهمة وقال: 
«واعلموا أنما غنمتم من شيء فإِنْ ثك خمسهي ثم آمر 
بالعمل بعد. 

يتل اليرت مثا لول يك مور و15 أنزك ستورة مكنة 
كر نينا الِْمَالَ رَلتَ أليِنَ فى لوبهم ترس يروت إِليِكَ نر 
آلسنبئ عَلْهِ ين الْمَوتِ فَأَوْلَ لهر <0. 

كانوا يدعون الحرص عليه الجهاد ويتمنونه بالسنتهم 
ويقولون: «لولا نزلت سورة» في معنى الجهاد «فإذا 
أنزلت»ٍ. وآمروا فيها يما تمتوا وحرصوا عليه كاعوا وشق 
عليهم وسقطوا في يديهم كقوله تعالى: «فاما كتب عليهم 
القثال إذا فريق منهم يخشون الناس» «محكمة» مبينة 
غير متشابهة لا تحثمل وجها إلا وجوب للقنال وعن قتادة: 
كل سورة فيها نكر القتال فهي محكمة؛ وهي أشد القرآن 
على المنافقين وقيل لها عحكمة؛ لأنْ النسخ لا يرد عليها 
من قبل أن القتال قد نسخ ما كان من الصفح والمهادنة: 
وهو غير منسوخ إلى يوم للقيامة وقيل: هي المحدكة لأنها 
حين يحدث تزولها لا يتناولها النسم ثم تنسخ بعد ذلك لو 
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فإذا نرّلت سورة ونكر قيها القتال على البناء للشاعل 
ونصب القدال «الذين في قلويهم مرض»م هم النين كانوا 
على حرف غير ثابتي الأقدام هنظر المغشي عليه من 
للموت» أي تشخص ابصارهم حبنًا رهلعًا وغوظااكق 
ينظر من أصابته الغشية عند الموت «فاولى لهدَي وعيد 
بمعنى فويل 1 وهو أقعل 5 الولي وهو القربء ومعتاه: 


لج طول م 


طَاعةُ وقول معروفت 0-1 عَرْم الأمر هر محدكوأ لَه لكان 
0 557 

ؤطاعة وقول معروف» كلام مستاتف اي طاعة وقول 
معروف خير لهمء وقيل: هى حكاية قولهم أي قالوا طاعة 
وقول معروف يمعنى أمرئا طاعة وقول معروف وتشهد له 
قراعة أبيّ نقولون طاعة وقول معروف طوفإذا عزه الأمر بي 
أي جد والعرّم والجذ لاصحاب الامر وإنما يستدان إلى 
الأمر إسنادًا مجازيًا ومنه قوله تعالى: إن ذلك لمن عزعم 
الأمور «فلو صدقوا الله فيما زعموا من الحرص على 
الجهاد أو فلو صدقوا فى إيماتهم وواطات قلويهم قيه 


حول امتجس إن رج أن سيدا ؟ 


فى رض م 1 0 


ا 


عسيت وعسيتم لغة أهل الحجاز واما بئو تميم فيقولون 
عسى أن تقعل؛ وعسى أن تفعلو! ولا يلحقون الضمائر 
وقرا نافع بكسر السين وهو غريب وقد نقل الكلام من 
الغيبة إلى الخطاب على طريقة الالتفات ليكون أبلغ في 
التوكيد. 

فإن قَلَتَ: : ما معنى «وقهل عسيتم»م «أن تقسدوا في 
الأرض»؟ قلتُ: معتاده هل يتوقع متكم الإقساد. 

فإن قلت: فكيف يصح هذا في كلام الك عز وعلا وهو 
عله يها فا ) روما مرج فلت سعدا ةفلكم لها حزن مه 
أحقاء بأن يقول لكم كل من ذاقكم وعرف تمريضكم.: 
ورحاوة عقدكم في الإيمان يا هؤلاء ما ترون هل يتوقع 
منكم إن كولتمم انون الدادن و جام عم علدية لغا كين تكد 
من الشواقد ولاح من المخايل وأن تقسدوا في الارض 
وتقطعوا أرحامكم» تناحراً على الملك؛ وتهالكاً على الدنيا 
وقيل: إن أعرضدم وتوليتم عن دين رسول الله وي وسنته 
أن ترجعوا إلى ها كنتم عليه في الجافلية من الإفساد في 
الأرض بالتغاور والتذناهب وقطع الارحام بمقائلة بعض 
الآقارب بعضا وواد البنات: وقرئْ وليتم وفي قراءة على بن 
لبي طالب رضي الله عنه توليتم أي إن تولاكم ولاة غشمة 
خرجتم معهم ومشينم تحت لوأثئهم وإقسدتم بإقسادهم 
وقرئ وتقطعوا وتقطعوا من التقطيع والتقطيع. 

وليك الْدِيّ لهم أْد تأستهر وأعمح أنصيَهم (©. 


(أولتئك» اه إلى المذكورين «لعتهم النله» 


7 سورة محمد 


لإفسادهم وقطههم الأرحام فمنعهم الطافه وخذلهم حتى 

صموا عن استماع الموعظة وعموا عن إبصار طريق 

الهدى, ويجوز أن يريد بالذين أمنوا المؤمنين الخلص 

الثابتين وأنهم يتشوقون إلى الوحي إذا ابطا عليهم فإذا 

ا عه الجهاد رآيت المناققين فيما يينهم 
افلا عدون لحار 5 عد 0 0 1 


المواعظ والزواجر ووعيد العصاة حتى لا يجسروا على 
وهعزة النقرير للتسجيل عليهم بأن ا 
إليها ذكر؛ وعن قتادة إِذَا والله يجدوا في القرآن رَاجِرًا عن 
فإن 0 القلوب وأضيفت الاقفال إليها؟ قن 
أمرها فى ذلك أو يراد على بعض القلوب وهي قلوب 
المناققين وأما إضاقة الاققال قلأته بريد الأثقال المختصة 
دبا وهى أقفال: العفر :لكي اسكفلتت قلا تعقتع رقرج 


إقفالها على المصدر. 
: 0 ل | 
يك د النست اأرْبدرا عل ب شير ف تسو ادلي لهم اليدقب 
ألم : ا 0 2 لَه وَأمَل لهر (28. 


«الشيطان ون لهمي جملة من مبتدأ وخبر وقعث 
خبرًا لإنْ كقولك إنّ زيدا عمرى مر به. سوّل لهم سهل لهم 
ركوب العظائم من السول وهو الاسترخاء وقد اشتقه من 
السؤل من لا علم له بالتصريف والاشتقاق جميعا «وأملى 
لهمي ومد لهم في الآمال والأماني وقرئْ «وأملي لهم» 
يعني إِنّ الشيطان يغويهمء وانا أنظرهم كقوله تعالى: «إنما 
نملي لهم وقرئ: #وأملى لهمي على البثاء للمقعول أي: 
أمهلوا ومد في عمرهم وقرئ سول لهمء ومعناه: كيد 
الشيطان زين لهم على تقدير حذف المضاف. 

فإن قُلْتَ: من هؤلاء؟ قلت التهود كفروا بمحمد عي من 
يعد ما نيين لهم الهدى: وهو تعنه في التورأة وقيل هم 
المنافقون. 


ل | خم الل 


ديق ترا دلت ال" كوك 0 


عض الأمْرٌ وَانَهُ يعلد إنرارفٌ (د:.. 


الذي افوا اموي للخو كلريفي] ادا قن لق لسك ور 
وقيل عكسه: وأنه قول المناققين لقريظة والنضير لئن 
لخرجدم لتخرجِن معكم وقيل بعض الأمر التكذيب 
يرسول الله يد أو بلا إله إلا الك آى ترك القتال معه وقيل هى 
قول: اعد الفريقين للمشركين لإيستط عع 4 فى للتظائر عل 
عداوة رسول الله و والقعود عن الجهاد معه ومعنى طهفي 
بغض الأمر»ك في بعض ما تأمرون يه أي في بعض الأمر 
الذي يهمكم «والله يعلم إسرارهم» وقرئ إسرارهم على 
النصدز قالوا ذلك مِيرًا فيا بيتهم فأفشاء الل عليهم. 


عت ذلِدق م ىا ' 


ص 


الجزء السانس والعشرون 
تَكنْفَ إذَا وَفَتْهُمْ التلتيكة سرغت لُجُومَهُم وََدْبيَكُمَ 9. 
فكيف يعملون وما حيلتهم حينئذ وقرئ توفاهم ويحتمل 
أن يكون ماضيا ومضارما قد حتفت إحدي تاءيه كقوله 
تعالى: «إن الذي توفاهم الملائكة»ج!'! وعن اين عباس 
من الملائكة في وجهه وديرهأ. 
َعْسَشَهُر 0 


مانا سقط انه ركرمرا رسرنة زا نا 


«نلك» إشارة إلى التوفي الموصوف «اسخط» الله 
من كتمان نعت رسول الله 2 دجرضواتهع الإيمان 
فوط[ للق 

أم حَِيبٌ الذيت فى كُلُوبهم عرض ن أن مج أنه أَصْستم 
النقخ 


«اضفغائهدي» أحقادهم وإخراجها إبرازها لرسول اث 775 
وللمؤمنين وإظهارهم على نفاقهم وعداوتهم لهم وكانث 


لاك عير نين لل 


َل يعد أفكلك © وَلنبلوتَم حل خَلرَ الْمْجَهبِينَ ينك وَلصَدِينَ 
يوا فود © إذّ ابن كنا مدا عن سيل أله وَعانا 
أَلَسُرلَ سن جر ما يي لم المدن أن يرا َه سَيْدًا وبحب 
مهم 59). 

«لأريناكهم» لعرفناكهم ودللناك عليهم حتى تعرفهم 
بأعيانهم لا يخفون عليك «بسيماهويع بعلامتهم؛ وهو أن 
يسمهم الله تعالى بعلامة تعلمون يها وعن أنس رضي الله 
عنه ما خفي على رسول اث يك بعد هذه الآية شيء من 
الفزوات وفيها تسعة من المنافقين يشكوهم الذاس فناموا 
ذات ليلة ولصبحوا وعلى جبهة كل واحد منهم مكتوب هذا 
منافق7). 
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فإن قُلْتَ:اي فريق بين اللاآمين في: فلعرفتهم 
ولتعرفنهم؟ قُذْتٌ: الأولى هي الداخلة في جواب لو كالتي 
في لاريناكهم كررت في المعطوقه: وأما اللام في 
ولتعرفنهم فواقعة مع النون في جواب قسم محذوف .هفي 
لحن القولج في نحوه وأسلويه. وعن أبن عباس هو 
قولهم ما لنا إن أطعنا من للثواب ولا يقولون ما علينا إن 
عصينا من العقاب» وقيل اللحن أن تلحن بكلامك أي تميله 
إلى نحو من الإنحاء ليقطن له صاحبك كالتعريض والتورية 
قال: 
ولقد لحنت لكم لكيماتفقهوا وللحن يعرقهتو الألباب 


وقيل للمخطئ لاحن لأنه يعدل بالكلام عن الصواب. 


«نخباركمي ما يحكى عنكمء وما يخبر به عن أعمالكم 
ليعلم حسنها هن قبيحها لأنّ الخبر على حسب المخبر عنه 
إن حسنا فحسن وإن قبيحًا فقبيح» وقرئ يعقوب وثيلو 
بسكون الواو على معنى ونحن تبلى أخباركم؛ وقرئ 
وليبلونكم ويعلم ويبلو يالياه وعن الفضيل أنه كان إذا 
قرأها بكى وقال: أللهم لا تبلنا فإنك إن بلوتنا فضحتنا: 
وهتكت أستارنا وعنيتنا 


«وسيحبط اعمالهدي التي عملوها في دينهم يرجون 
بها الثراب لانها مع كفرهم برسول اث 2 باطلة وهم 
قريظة والنضير أو سيحيط اعمالهم التي عملوهاء والمكايد 
التي نصبوها في مشاقة الرسول أي سيبطلها فلآ يصلون 
متها إلى اغراضهم ذل :يتتتصرون يهاء ولا يكصن لهم إلا 
القتل والجلاء عن أوطانهم وقيل هم رؤساء قريش 
والمطعمون يوم بدر. 

# يتأئها الْذِينَ مامنوًا أيليموا لله وأَلبموا اليس ولا ميِلوا أعمدكي 
فننة 

طولا تبطلوا أعمالكم» أي لا تحبطوا الطاعات 
بالكبائر؟! كقوله تعالى: «لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت 
النبي4 إلى أن قال: «أن تحبط أعمالكم». وعن أبي العالية 
كان أصحاب رسول الله 85ةْ يرون أنه لا يضر مع الإيمان 
ذتب كما لا ينفم مع الشرك عملا حتى تزلت: 


(1) سورة النساء. الآية: 97. 

(2) وذكر القرطبي نحوه بدون سند 165/16 الزيلعي (298/3). 

(3) قال الزيلعي غريب» وهي في الثعلبي هكذا 298/3. 

(4) قال احمي: قاعدة أهل السنة مؤسسة على أنّ الكباثر ما دون 
الشرك لا تحبطا حسنة مكتوبة؛ لأنّ الل لا يظلم مثقال نرّة» وإن 
تك حسمنة يضاعفهاء ويوْت من لدنه اجراً عظيماً نعم يقولون: إن 
المسنات يذهين السيثات كما وعد به الكريم جل وعاا: وقاعدة 
المعتزلة موضوعة على أن كبيرة واحدة تعبط ما تقذمها من 
الحسنات: ولو كانت مثل زيد البعر؛ لانهم يقطعون بغلود الفاسق 
في النار؛ وسلب سمة الإيمان عئه. ومتي خلد في النار لم تنقع 


- التي في بعضها موافقة في الظاهر لمعتقده. ولا كلام عليها جملة 
هن غير تفصيل؛ لأنّ القاعدة المتقدمة ثابتة قطها بادلة اقتفقست 
ذلك يعاشي كل معتبر في الهل. والعقد عن مقائفتها فمهما ورد 
من ظاهر يخالقها وجب رده إليها بوجه من التاويل» فإن كان نصا 
والتوربك بالغلط على النقلة على أن الاثر المذكور عن أبن عمر هو 
لولى بآن بدل ظاهره لأفل السنة: فتامّله واما مممل الآية عند 
آهل الحق قعلى أن النهي عن الإخلال يشرط من شروط العمل؛ 
ويركن يقتضي بطلاته من اسله؛ لا آنه يبطل بعد استجماعه 
شرائط الصسحة والقبول. 


طاعاته ولا إيمانه؛ فعلى هذا ينى الزمخشري كلاهمه؛ وجلب الآثار- (5) رواه محمد بن نصر لمروزي: الزيلعي 298/3. 
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وولا تبطلو! أعمالكم» , فكانوا يخاقون الكبائر على 
أعمالهم و عن حندقة: فخافو] أن تحيط الكبائر أعمالهم وعن 


ان عمو كنا تر أنه لسن كد + من .حستاتنا إلا عقيو 


حدى تزل ولا تيطلوا اعمالكم فقلناتها هنا الذي يطل 
أعمالنا فقلنا الكبائر الموجبات والفواحش حتى نزل: 8َإِنّْ اند 
لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون تلك لمن يشاءج 
فكففنا عن القول في ذلك فكنا نخاف على من أصاب 
الكبائر, ونرجى لمن لم يصبها”"! وعن قتادة رحمه الله 
رحم الله عبدًا لم يحبط عمله الصالح بعمله السيء وقيل 
لا تبطلوها بمعصيتهماء وعن ابن عياس رضي الله عنهما 
لا تيطلوها يالرياء والسمعة وعنه بالشك والنفاقء» وقيل 
بالعجب قإِنُ العجب يأكل الحسنات كما تأكل الثار الحطب 
وقيل ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. 


٠ ْ‏ لذن كقرياً وَسَدُوا عن سيِلٍ ' قد ثم مانا وهم كنار علن يَمْفرٌ 
أ ا 411 

هثم ماتوا وهم كفار قيل هم اصحاب القليب 

لا تهنا مَدَعْرَا إِلَ الت وَلْرٌ اَن وَلنَدُ مَك ون بر 
املك دن 


ؤقلا تهنوا» ولا تضعفرا ولا تذثلوا للعيوٌ ظو4 
نا ؤتدعو إلى السلمق وقرئ. «السلمٌ رهما المسالمة 
ؤوانتم الاعلون» إى الاغلبون الأقهرون «والله معكدي 
أى ناصركم وعن قتادة لا تكوتوا أوّل الطائفتين ضرعت 
إلى صاحبتها بالموادعة. وقرئٌ ولا تدعوا من ادعى 
القوم وتداعوا إذا دعوا نحو قولك ارئموا الصيد وتراموه 
وتدعوا مجزوم لبخوله في حكم الثهىء أى منصوب 
لإضمار إن ونحى قوله تعالى: وأنتم الاعلون قوله تعال : 
«إنك آنت الاعلىم «ولن بتركم» من وترت الرجل 
إذا تكلوالة قتيلا عن ولك إى اح حميم إى هرية» 
وحقيقته أفردته من قريبه أو ماله من الوثر وهو الفرد 
فشبه إضاعة عمل العاملء وتعطيل ثوايه بوتر الواتر 
وهشو من قصيم الكلام ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: 
«من فاتته صلاة العصرء فكائما وتر أهله ومالهء0©. أى 
أفرد علهما قتلاً ونهبًا. 


8 
نما بوه الذيا لعب رلهرً 
2 53 ولك لها 
0 1 ا 


إن مما ومو وي و ره 


7 سورة محمد 


«يؤتكم اجوركم ثواب إيمانكم وتقواكم 
ؤولا بسالكمة اي ولا يسألكم جميعها إنما يقتصر منكم 
علئئ ويم لقح كم كال: 


راس الى 


إن يديه يكم يسا ريج سقس 0©. 


ؤإن يسثلكموها فيحفكمٌ أي يجهدكم ويطلبه كله 
والإحفاء المبالغة وبلوغ الغاية في كل شىيءء يقال: أحقاه 
في المسالة إذاالع يتزك كينا رمن الإلساع واكقى كاري 
إذا استاصله «تبخلوا ويخرج اضفائكمم آي تصضطفون 
على رسول الل وه وتضيق صدوركم لذلكء» وأظهرتم 
كوا فتك عمق بدن يدهي نامر الكو جراد عدر قر 
يخرج لله عز وجل أي يضغنكم بطلب أموالكم أو للبخل 
لانه سيب الاضطغان: وقرئٌ تخرج بالنون ويخرج بالياء 
والتاء مع فتحهها ورفع اضفاتكم. 

اك 00 دعوت تف في سيل أله فمنبحكم من سحل 0 
يل ِتنا مطل عن نهذ مه لي وشم الفقراة ويد 

تو ا بتكي ون كم 4 لا يَكُونوًا دك جع. 


وهؤلاء» موصول بمعنى التين صلته «تدعون»م 
أي أنثم الذين تدعونء أو أنتم يا مخاطيون هؤلاء 
الموضوفون اكم اسلتانف: وصفيع :كانه كالواء وما وصقة 
فقيل تدعون «لتنفقوا في سبيل الله قيل هي النفقة 
فى الغزو وقيل الرّكاة كانه قيل الدليل على أنه لو 
احناكم ليخاتم وكرهتم الفظاء :واقسطعتت الكم 'تدمون 
لمن أداء ربع العشر فمثكم ئاس يبخشلون بهء شم قال 
هومن جدرك بالصدقة وأداء الفريضة فلا بتعداه ضور 
بخله وإنما «ويبخل عن نفسهة يقال: بخلت عليه وعته 
وكئلك ضنتت عليه وعنه: ثم آخبر أته لا يامر بذلك 
ولا يدعو إليه لحاجته إليه فهو القئى الذي تستحيل 
عليه الحاجات: ولكن احاجتكم وفقركم إلى الثواب ©وَإن 
تقولوا8ة معطوف على وإن تؤمنوا وتتقوا ؤيستيدل 
قومًا غيركم»ة رخلق قومًا سواكم 8 خلاف صفنكم 
راغبين في الإيمان 0 0 مثولين عنهما كقوله 
نخاس يؤويات يخلق..جديد» "1 وقيل: هم الملائكة 'زقيل: 
الأنصارء وعن ابن عباس كندة والتخع وعن الحسن 
العجم وعن عكرمة 0 والرم.» وسكل رسول الله يقل 

عن الكو ركان لمان إلن جيه توب عن ققد 
وقال هذا وقومه والذي نفسي بيده لو كان الإيمان 
منوطا بالشثريا لثناوله رجال من قاوس( وعن 


(1) المصدر السابق؛ وذكره ابن مرنويه في تقسيرة الزبلفي 300/3 

(2) سورة طهء الأية: 58. 

(3) أخرجه البخاري في كتاب: عواقيت الصلاة؛ باب: إكم من فاتته 
صلاة العصر (الحديث رقم: 3524): وأخرجه مسلم في كتاب: 
الم أ جد... باني: : التغليا فى تفويت صلاة الفصر (الحديث رقع: 
0 524). 


(44) سورة فاطرء الآية: 16. 
(5) أشرجه ابن حبان في كتاب: إخباره يي عن مناقب الصحاية: ياب: 
(الحديث رقم: 3310). 


للجزء السائنس والعشرون 


وول أله كف سق قن كسوزةا محمد كه كان فنا 
على ال تدده الحتة ). 


ايب التي 


تعس ل ىاب 


ا ا 


يا 


هى فتح مكة وقد نزلت مرجع رسول الله لل عن مكة 
عام الحديبية عدة له بالفتح؛ وجيء به على لفظ الماضي 
على عادة رب العزة سيحائه في أخباره لأنها فى تحققها 
وتيقتها بعتزله الكائيه الموحودة. وفى ثلك من القفخامة 
واتقلالةكلن علي كناك الستفين ها 4 يكمي: 

فإن قلَتَ: كيف جعل فتم مكة علة للمففرة؟ قَلَتٌ: لم 
يجعل علة للمقفرة ولكن لاجتماع ها عند من الأمور 
الأربعة وهي المففرة, وإتمام النعمة وهداية لأصراط 
المستتقيم و النضين العؤية كاكة فيل شرن الك قيمع فك 
ونصرتاك على عدوّك لنجمع لك بين عن الدارين وأغراض 
العاجل والآجلء: ويجوز أن يكون فتم مكة من حيث أنه 
جهاد للعدو سبيا للغفران والثواب والفتح: الظفر بالبلد 
عنوة: أو صلحًا بحرب أو يفير حرب لأنه متغلق ما لم 
يظفر به فإذا ظقر به وحصل في أليد فقد فتحء وقيل: هو 
فتح الحديبية ولم يكن فيه قتال شديد ولكن ترام بين القوم 
يسهام وحجارة: وعن ابن عياس رضي الله عته: رموا 
المشركين حتى أسخلوا قي ديارهم؛ وعن الكلبي ظهروا 
عليهم حتى سالوا الصلح. 

فإن قلتَ: كيف يكون فتمًا وقد احصروا فنحروا وحلقوا 
بالحديبية؟ قلث: كان ذلك قبل الهدنة فلما طلبوهاء وتعمث 
كان فتحًا مبيئًا وعن موسى بن عقبة أقبل رسول الل و 
هِنْ الحدبيية راجهقا فقال رحل من أصحايه ما هذا بقح 
لقد صدونا عن البيت: وصد هدينا فبلغ النبي ويه فقال: 
دكين حلفم فندا ابل مق أعط !ل مدوج: وقه رشي 
المشركون أن يتفعوكم عن بلادهم بالراح ويسالوكم 
الهس :وون عوو ا اليقم في الاعان: رمد درارا متكم ها 
كرهوا) وعن الشعبي: تزلت بالحديبية وأصاب 
رسول الل 2 في تلك الغزوة مالم يصب في غزوة 
أصاب أن بويع بيعة الرضوان: وغفر له ما تقدم من ذثبه 
وما تلخر وظهرت الروم على قارس ويلغ الهذي محله 
وأطعموا تخل خيبر وكان في فتّح الحنيبية ايه عظيمة, 
وئلك أنه نزح ماؤها حتى لم بيق فيها قطرةٌ قتمضمض 
رسول الك ويد كم مجه فِيها قدرت بلثماء حتى شرب 
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جميع من كان معه وقيل فجاش بالماء حتى امتلأت ولم 
وقيل: هو فتح خيبر وقيل: قتح الروم, 
وقتد لفقم إن انها ايلا والدورة والدعوة بالكحة 
والسيف. ولا فتح أبين مثه وأعظم وهى رأس القتوح كلها 
إذ لا فتع من فتوح الإسلام إلا وهو نحته ومتنشضمعب منه 
وقبل معتاه قضينا لك قضاء بِينًا على أهل مكة أن تدخلها 
أنت وأصحابك من قابل لتطوفوا يالبيت من الفتاحة وفهي 
الفكري د كا عر تا ْ 


دلقن هاوه ةا 


ساس 4 مك السرم امل ]| عبن ا بن 1 كس عماس ده لالت 
.1 نك دلت 0 0 0 3 كل | . ٍ_- 1 مل- ب 10 ”4 
الو الل ند ك2 


بيد يبنا 8 

هما تقدم من ذنيك وما نآخر»ع يريد جميع ما فرط 
منك وعن هقاتل ها تقنم فى الجاهلية. وما بعدها وقيل ما 
تقدم من حديث مارية وما تآخر من امرأة زيد. 

«نصرًا عزيِرَاج فيه عز ومنمة,أو وصف يصفة 
الفتصيون' إمستادا كصازنا أن عزي]| كعاهضية: 

هم أَلَدِيَ أَرَلْ تكد لي هلوب الْؤْيِِيَ لبردادواً إيمنا نَم ع 
بكم | شر طرايي 


َه خُنُُ اموت والارب ود أنَّهُ عَلِمًا حَكْما ذق؛ لبجل الي 


لنت 0 رين يمن 8 لامر حَلين نبا ويحكفر عنهر 


1 ون ذلك عِنْدَ أَّهِ فَورَا عَظيمًا (8». 


«السكينة»4 السكون كالبهيتة للبهتان أي أنزل اش في 
قلوبهم السكونء والطمانيتة بسيب الصلح والأمن ليعرفوا 
القتال فيزدادوا يقينًا إلى يقينهم: وأتزل فيها السكون إلى 
ها جاء به محمد علية السلام من الشرائم هليزدادوا 
إبمانا4 بالشرائع مقرونًا إلى إيمانهم: وهو التوحيد عن ابن 
عباس رضي الل عتهما: أن أوّل ما آتاهم به النبي عد 
التوحيد فلما أمنوا بالله وحده أنزل الصلاة والزكاة؛ ثم 
الحج ثم الجهاد فازدادوا إيمانًا إلى إيمانهم أو أنزل فيها 
الوقار والعظمة نك عر وجل ولرسوله ليزدانوا باعتقاد ذلك 
إيمانًا إلى إيمانهم وقيل آنزل فيها الرحمة ليتراحموا فيزداد 
إبماتهم هولته جئود السموات والأرض»# يسلط بعضها 
على بعض كما يقتضيه علمه وحكمته ومن قضيكته أن 
سكن قلوب المؤمنين بصلح الحديبية ووعدهم أن يفتح 
ويشكروها فيستحقوا! الثواب فيثييهم ويعذب الكافرين 
والمنافقين لما عاظهم من تلك وكرشود. 

ردي السنفن: اليفك والمشْركين وكا 00 الطازيت بشم 


ا 


اموه « عَلّهم دايرة السو ف اله عجوي ولسير مم 


1 لشر هس التعلبي ولبن عر تورايةلء ونكره الواحدي» الزيلعي 11 . 
(2) آخرجه البيهقي في دلائل النبوة؛ باب: قصة الحديبية. الزيلعي 3/ 
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(3) اخرجه البخاري في كتاب: المغازى: باب: غزوة الحديبية: (أفحديث 
رقم: 0 وأجرجة عسلم في كناب: للجهك وللسير: يلب: عروة 


ذي قردء (للحديث رقم: 132 1507). 
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جَيَئْدٌ وَسَكَتَ مهيا 29 ويه خلوة التموت ارس عن ألّهُ عَرينًا 
حَكِما . 


وقع السوء عبارة عن رداءة الشيء وقفسإدة والصدق 
عن جوبته وصلاحه فقيل في المرضى الصالعح من 
الأفعال: فعل صدق وفي المسخوط الفاسد منها: فعل سوء 
ومعنى: «ظن لسوءٌ ظنهم أن الل تعالى لا ينصر 
الرسول والمؤمنين: ولا يرجعهم إلى مكة ظافرين فاتحيها 
عنوة وقهرًا «عليهم دائرة السوء» أي ها يظنونه 
ويتربصونه بالمؤمنين فهو حائق بهم ودائر عليهم والسوم 
الهلاك والدمار» وقرئ دائرة السوء بالفتح أي الدائرة التي 
يذنمونها ويسخطوتنها فهي عندهم دائرة سوء؛ وعند 
المؤمنين دائرة صدق. 

فإن قُلْت: هل من فرق بين السوء والسوء! قُلْتُ: هما 
كالكره والكره والضعف والضعف من ساء إلا أنّ المفتوح 
غلب في أن يضاف إليه ها يراد ذمه من كل شيء: وأماأ 
السوء بالضم فجار مجرى الشر الذي هو نقيض الخير 
يقال اراد به السوء واراد به الخيرء ولذلك أضيف الظن إلى 
المفتوح لكونه مذموما وكانت الدائرة محمودة فكان حقها 
إن لا تضاف إليه إلا على التاويل الذي نكرنا وأما دائرة 
السوء بالضيمء » قلأن الذى أصابهم مكروه ه وشدة فصح أن 
كم عليه ابحم لحتو كدراة درو #لن أراد بكم سوا 
لو اراد بكم رحمة»('). 


كا أَيَسَلتك شبهدًا وَمسِيْرًا وَتَذِيا (8). 


«شاهداً» تشهد على أمُتك كقوله تعالى: «ويكون 
الرسول عليكم شهيدًا4©. 


شا عار قرا عش ير رح لتم سا غير ار 


لِتيَمِموأ َالَو ررسرليء رتمريده ولوقُردهة وشيحكوة بكر 
وَأَصِيِنًا (9). 


جليؤمنوام الضمير للناس «وتعزروه» ويقووه 
بالنصرة «ويوقروه» ويعظمره «ويسبحوه» من 
التسبيح أو هن السبحة والضمائر لله عز وجلء والعراد 
بتعزير الله تعزير دينه ورسوله يل ومن فرق الضمائر فقد 
ابعدهء وقرئ: لتؤمنوا وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بالتاء 
والخطاب لرسول الل يخ ولائته؛ وقرئ: «#وتمزروه» 
بضم الزاى وكسرها وتعزروه بضم الثاء والتخفيف 
وتعرّزوه بالزايين وتوقروه من أوقره بمعنى: وقره 
وتسبحوا اد «بكرة وأصيلاة عن ابن عباس رضي الله 
عنهها سال 5 الفحر و صلاة اللتتهر والعصر 5 


8 سورة الققح 
0 اليرت اتوك َم ساموت ٍ- يد أس نوق أي لعن 

كت ينما بك عل تتييه وَمَنْ وف يما ع 

عَهلِيمًا (:1). 


لما قال: «إنما يبايعون اندي أكده تأكيدًا على طريق 
التخييل7 فقال: «بد اش فوق ليديهمي يريد أن يد 
رسول الله التي تعلوا يدي المبليعين هي يد الل وال تعالى 
منزه عن الجوارح وعن صفات الأجسام وإثما المعتنى 
تقرير أن عقد الميثاق مع الرسول كعقده مع اله من غير 
ثفاوت بينهما كقوله تعلى: #من يطع الرسول فقد 
أطاع اشع والمراد بيعة الرضوان «فإئما ينكث على 
نفسه» فلا يعود ضرر نكته إلا عليه قال جابر بن 
عبد الله رضي أش عنه: بايعنا رسول الله تحت الشجرة 
على الموت وعلى آن لا نفرٌ فما نكث أحد مثا البيعة إلا 
جد بن قيس وكان منافقًا اختبا تحث إبط بعيرة ولم يسر 
مع القوء7). وقرى” إنما يبايعون لله أي لأجل الله ولوجهه؛ 
وقرى' ينكث بضم الكاف وكسرهقا وبما عاهد وعهد 
وؤنفسيؤتيه» بالنون والياء يقال وفيت بالعهدء وأوفيت به 
وهي لغة تهامة ومنها قوله تعالى: أوفوا بالعقود والموفون 
بعهدهم هم الذين خلفوا عن الحديبية وهم أعرلب غفار 
ومزينة وجهينة وأشجع وأسلم ولديل وذلك أنْ 
رسول الله 5 حين أراد المسير إلى مكة عام الحذيبية 
معتمرًا استنفر من حول المدينة من الأعراب وأهل 
البوادي لنخرجوا معه حنرًا من قريش أن يعرضوا له 
بحربء أى يصدوه عن البيت وأحرم هو يي وساق معه 
الهدي ليعلم أنه لا يريد حربًاء فتثاقل كثير من الأعراب 
وقالوا: يذهب إلى قوم قد غزوه في عقر داره بالمدينة 
وقتلوا أصحابه فيقاتلهم وظنوا أنه يهلك فلا يتقلب إلى 
المدينة واعتلوا بالشفل بأهاليهم وأموالهم وأنه ليس لهم 
من يقوم يأشغالهم؛ وقرى”: شغلتنا بالتشديد. 


عه عي أنه مَسبويد أبا 


يعو لك المحَلمُونَ ين الأتراب .تفلت آنوكا رأفلا تاستنيز 
نا مولن بأليتّتهم نا ليش فى مويه قل مس ينيك لك يت أله 
شَيكا إن أُراد بحم مرا أز أناد بكم تنما بل كان أله يما 
0). 


بما تعملون شا 


«يقولون بالسنتهم ما ليس في فلوبهم» تكذيب لهم 
في اعتذارهم وأن الذي خلفهم ليس بما يقولون» وإنعا هو 
الشك في ألل والنفاق وطلبهم للاستففار أيشا ليس بصادر 
عن حقيقة «فمن بملك لكم»ة فمن يمنعكم من مشيئة الل 


(1) سورة الاحزاب, الآية: 17. 

(2) سورة البقرةء الآية: 143. 

(3) قال أحمد: كلام حسن بعد إسقاط لفظ التغييل وإبدائه بالتمثيل» 
وقد تقدمت أمثاله. 

(44 سورة النساء: الآية: 80. 


(5) ألشرجه مسلم في كتاب: الإمارة, باب: استحماب مبايمة الإمام 
الجيش عند إرادة للقتال (الحديث رقم: 69 - 1856). 

(6) أشرجه قبيهقي في دلائل النبوة بنقص يسيرء بلب الحديبية 3 
اق 


الجرْء السائس والعشرون 


وقضائه #إن أراد يكمة هما يضركم من قتل أو هزيمة 
«أو أراد بكم نفعاجع من ظفر وغنيمة7' وقريى* ضرًا 
بالفتح والضم. الاهلون جمم اقلء ويقال إغلات على تقدير 
ناء التانيث كارض وانضنات وقد حاء أقلة وأما أهال فأسيع 


رح لام فى ا 0 عرص اس 1 5 5 2 
سْ م ان ل يقلي ارما والتؤونون  ١‏ 0 1 كوه 


ع وا 


وقرى «إلى أشلهمم وزين على الباء للقفاعل وهو 
الشيطان أو الله عز وجل وكلاهما جاء في القرآن وزين لهم 
الشيطان أعمالهم وزينا لهم أعمالهم, والبور من بار كالهلك 
من هلك بناء, ومعثى ولذلك وصف به الواحد والجمم 
والمذكر والمؤنث. ويجوز أن يكون جمع بائر كعائذ وعوذ 
والمعنى: وكنتم قوما فاسدين فى أنفسكم وقلويكم وثياتكم 
لكشيو ففكم. أن فالكين ضنة. اه تست هين لسكيل 
وعقابه. 


م 0 
دللف لل 


- 
ام 


ومن ! لْمَ يوس الله ورسو لقا إن غ1 يا فين م ا 


«للكافرين» مقام مقام لهم للإيذان بأنّ من لم يجمع 
بين الإيمائين الإيمان باك وبرسوله فهو كافرء وتكر 


100 ملام م الى م بوره 


وله مَك التموت ا يشفر 2 نلام وعدب من نشام 
يكاب أَنْدُ ميو بهد © 

هوت ملك السموات والأرضص»ع يديره تكييير قابر 
حكيو ل" فيقفر: ٠‏ ويعنب بمشيئته ومشيكته تأبعة لحكمته 
وحكمنه المغفرة للنائب وتعذيب المصر «وكان الله غَفورًا 
لكا تربره ووكدر كفن لتر 


م 2 دا 25 52 2 


المتَلمين ؛ يه 5 مام تدرف ذرريا 


«سيقول المخلفون» الذين تخلفوا عن الحديبية «إذا 
امطلقتهم إلى مغائدةج إلى غتائم خيبر «أن بيثلوا 
كلام اشيج وقرىئ" كلم الله أن يقيروا موعدات لأفل 
الحديبية وذلك أنه وعدهم أن يعوّضهم من مغانم مكة7) 
مغلتم خيبر إذا قفلوا مواعدين لا يصيبون منهم شيئًا وقيل 
هو قوله تعالى: «لن تخرجوا معي أبداه7) «تحسدوئنا» 
أن نصيب معكم من الغنائم قرى* بضم السين وكسرها 
هلا يفقهون» لا يفهمون إلا فهما «قليلا»ع وهو فظنتهم 
لأمور الننيا دون أمور الدين كقوله تعالى: #يعلمون ظاهرًا 
ع الصياة 0 


0 م ا 1 
الموّمتين !! ل سق يا عن اد سوا الا وده 
الفقه. 

اتسيي نر اود بيه ارد ال تر الجن شد 
كيلو 5 نون قإن تبثأ يكم لك اسه رد 
ََ 2 نن قل يعدبم عدب ب م 

ؤقل للمخلفين» هم النين تخلقوا عن الحديبية «#إلى 
قوم ا ار لو و 2 
وأفل الردة الذين حاريهم أبو بكر الصديق رضي الت عذه 
لأن مشركي العرب والمرتدين هم الذين لا يقبل منهم إلا 
مشركي الهجم وأهل الكتاب والمجوس تقيل متهم الجزية 
وعند الشافعي: لا تقبل الجزية إلا من أشل الكتاب 


(1) قال احمد: لا تخلو الآية من القن المعروف مئد علماء اليمان 
بالف وكان الاصل والله أعلم : فعن يعلك لكم من الله شيئا ! إن آراد 
بكم ضرأ؛ ومن يحرمكم النقعغ إن أراد يكم نفعاً؛ لآنْ عش هذا 
النظم يستعمل في الضمرء ؛ وكتلك ورد في الكتاب العزيز مطرداً 
كتوله: فمن يملك من أت شيك إن , آراد أن يهلك المسيح ابن مريم, 
ومن يرد اث فتتقه فلن تملك له عن أ شيئا, فلا تملكرن لي 
من الله شيا هو أعلم بما تفيضون فيه ومنه قوله عليه الصلاة 
والسلام في بعض الحديث: «إنني لا املك شيئأء, يخاطب عشيرته 
وأمثاله كثيرة وسر اختصاصه يدقع العضرة أن العلك مضاف فى 
هذه المواضع باللام؛ ودفع العضرة ثقم يضاف للمدفوع عنه, 
ولنسن كاك تجومان, الشف عات دون عاض عليه ل لقن فا قلي 
نلك فإئما انتظمت الأبة على هذا الوجه؛ لأنّ القسمين يشتركان 
في أن كل واحد منهعا نفي لدقع المقنر من خير وشرء قلما تقاريا 
أدرجهما في عبارة وأحدة: وخص عبارة دقع الضر؛ لآثه هر 
المتوقع لهؤلاء إذ الآية في سياق التهديد أو الوعيد الشديد؛ وهي 


- أراد بكم رحمة»# فإن العصمة إثما تكرن من السوء لا من الرحمة: 
فهاتان الآيتان مرامان في التقرير الذي ذكرته. وا أعلم. 

(2) قا أحمد: قد تقدّعت أعثالهاء والقول بأنٌّ موجب الحكمة ما ذكر 
تحكم هذاء وادلة الشرع القاطعة تأتي على ما يعتقده؛ فلا تيقي 
ولا اندي فكم عن دليل على ان , المغفرة لا قف على التوبة؛ وكم 
يروم اتباع القرآن للرأي القاسد. قيقيد مطلقا ويحجر واسعا والت 
الموفق. 

(3) قال احعد: فالإضراب الأول إذأ هو المفروف: والثاني في 
المستغرب المستعذي الذي ليس فيه مياينة بين الآول والثاتي؛ يل 
دياك فينة وستاافة شك راتما كان الستتدرت: إلكهه ثانا اعد 
من المنسوب إليهم ولا لآنّ الأول نسبة إلى جهل في شيء 
مخصوص: وهو تسيتهم الحسداتي المؤمتينء والثاني يعتبر 
بجهل على الإطلاق وقلة فهم على الاسترسال. 

(4) سورة الثوية: الأبة: 83. 

(5) سورة الروم: الآبة: ”. 
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والمجوس دون مشركى العجمء والعرب وهذا نثيل على 
إمامة آبي بكر الصديق رضي الله عته قإنهم لم يدعو! إلى 
حرب في أيام رسول الله يو لكن بعد وفاتهء وكيف 
يدعوهم رسول اش ول مم قوله تعالى: «ققل لن تخرجوا 
معي بدا ولن تقاتلوا معي عدوا وقيل هم فارس والروم 
ومعنى «يسلمون» يتقادون لأنّ الروم تصارى وفارس 
مجوس يقبل متهم إعطاء الجزيه. 

فإن قَلْتَ:عن قتادة أتهم ثقيف وهوازن وكان ذلك في 
ايام رسول الل مَل قَلَتُ:إن صم نلكء فالمعنى: لخ تحرهوا! 
معى أبدًا ما دمتم على ما أتتم عليه من مرض القلوب 
والاضطراب فى الدين أو على قول مجاهد كان الموعد أنهم 
لا يتيعون رسول الل وَلِهَ إلا متطوعين لا تصيب لهم في 
المغئم #كما تولدتم من قبل» يريد في غزوة الحديبية: او 
يسلمون معطوف على تقاتلوئهم أي يكون أاحد الأمرين إما 
المقاتلة أى الإسلام لا ثالث لهما وفي قراءة لَبِيَ أو يسلموا 
بمعتى إلى أن يسلموا 


لمَنَ عَلَ الندئ حي ولا عل التترج حَيَحٌ ولا عل لي حي 


ومن بطع أله ميسو عه يل ا ال ول 0 
يميه عَدَها ليما 9©. 


الغزو. وقرى” ندخله ونعذيه بالتون: هي بيعة الرضوان 
ا ا النبي كله حين نزل الحديبية 
نه فمت» الأحايهت كلها رح فعا معش قي ان عن 
إياهم وما يمكة عدوي يمثعني: ولكني أتلك على رجل هو 
اعزايها من ولحت لابقع عتمان ين عقاف فوته فكبوهم 
ع معز ا ل البيت معظث 
وأحنيس عندهم 00 فقال رسول الله 2 
قبايعوه تحت الشحرة وكانت سمرة قال حابر بن عند الله: 
قال عبد الله بن المققل: ل 
عغصن من الشجرة أتب عنه قرقعت القفصن عن ظهرةه. 
مبايعوة على العرة درن على أن لا شرا ففال لين 
رسول الل ك: أنتم اليوم خير آهل الأرض7'؟. وكان عدد 
وارمغماكة وقمل آلفا وكلشماة. 


8 سورة الففح 


0 0 


سَلِمَ ما فى ملوبوم كأزل التكيئة عَليمَ وَأتَبْهُحَ مُنَمًا يبنا (8. 
(فعلم ما في قلويهم» من الإخلاص. وصدق الضمائر 

فيما بايعوا عليه «فاتزل السكيتةي أي الطمانينة والأمن 

بسيب الصلح على قلوبهم «واأثابهم فتكا قريباي؛ وقرى” 

وأناهم ا ا ا اد الحسن 
وَمَضَّاتَمٌ : ا وَكنَ أشَه عَرِيرًا سَكِمًا (ل). 


ا 
أرضا ذات عقار وأعوال فقسمها رسول الشه يلد عليهم؛ ثم 
أكأة عتمان بالصلح قصالحهم واتصرف بعد أن تحر 
بالحديبية وحاق. 


1 


2 2 م ا ا لت - 
الي ماهر كان تَأَسْدوسَ فَسَجَلَ لمم 5 د أرِىٌ 


اين سك ا ل ا اه 97 رطا لقعا 0 

#وعدكم أئله مغائم كثيرة4» وفشى ما يفىء علئن 
المؤمنين إلى يوم القيامة «فجعل لكم هذدي المغانم 
يعني: عغائم خيبر «وكق أبدي الئاس عنكدي يعني أيدي 
أهل خيبر وحلفاؤهم من أسد وغطفان حين جاؤًا لتصرتهم 
بالصلح طولتكون؟ هذه الكفة «آية للمؤمتين» وعبرة 
يعرفون بها أنهم من الله تعالى بمكان وأته ضامن نصرهم 
والقتع عليهمء وقيل راى رسول الله 345 فتح مكة فى متامه 
السنة القابلةء فجعل فتح خيبر علامة وعنوانا لفتح مكة 
ووبيهسكم صراطا مستقيماج ويزيتكم بصيرة ويقينا 
وئقة قصل الله. 


كك حورا كل عن اناك أده دوك 00 الك عل حشر 
شَيْمِ قَدِيرا 20. 


«ونخرىة معطوفة على هذه اي فعجل لكم هذه 
الععاتم ومغاتم تخرى لم تقذووا علدهاة رفي معام 
هوازن فى غزوة حتين: وقال لم تقدروا عليها لما كان فيها 
من الجولة «قد أإحاط انل يهاي أي قدر عليها واستولى 
وأظهركم عليها وغنمكموهاء ويجوز فى أخرى النصب بفعل 
مكعهن رتصسوة قد امال اق ها تق رعو مهدي اله كن 
قد أحاط يها وأما لم تقدروا عليها قصفة لأخرى والرقع 
على الابتداء لكوتها موهكرية ام تعزوو وعد اخلط انها 
خبر الميتدا والجر باآضمار رب. 

فإن قُلْتَ: قوله تعالى: ولتكون آية للمؤمنين كيف موقعه' 
قَلْتُ: هو كلام معترض ومعناه ولتكون الكفة آية للمؤمنين 
فعل ذلك. ويجوز أن يكون المعنى وعدكم المغائم فعجل هذه 
الغنيمة وكف الاعداء لينفعكم يها ولتكون ايه للمؤمنين إذا 
وجدوا وعد الله بها صادقا لأنّ صدق الإخبار عن القيوب 


نع قا م 1 


الجزء الساس والعشرون 


معجزة وآية ويزيدكم بنلك هداية وإيقانًا. 


َلَرَ مَتَدك الْلِنَ كنا للا لير ثم لا دوت وكا 17 
يبرا 457 
«ولو قاتلكم الذين كفرواع من أشل مكة, ولم 


يصالحوا وقيل من حلقاء أهل -خيير لغلبوا واتهزموا. 
باع ماي مرك دس ١‏ سير ساس 2-1 00 
سَمَّة أنه ألى قد خَلَتْ ين قبل ون عمد إِشْنَّهَ أله يدبلا 9. 


ال 9 


م 
و أ كت لديم َك لدب عَم ين تكد هنا بعد أن 
َظفَرَمم َلَتِهِمٌ عن أ بما سَمَلُوينَ بصيرا (90). 


«ابديهم» ايدي اهل مكة أي قضى بيثهم وبينكم 
ل 1ج و او ا 
يوم القتح ويه استشيد أيو حنيفة رحمه الث على أنّْ مكة 
ل 0 
صا م ا 5 9 
عباس رضي الها عنة ظهر ال المسلمين عليهم بالحمارة 
حتى أبخلوهم الديبوت. وقرى“ تعملون ,الثاء وآلماء. 
كم ألزيت كت يسَدُوكَمْ عَنِ سند الام «المذى تشكرنا أن 
0 بعال مُؤْمنونَ ون مُزْمِتتٌ لَرْ موه أن تطنُوهُم 
مَحَرّد بغر عِلْرٍ لنْسْلَ أَمَّهُ في يَمْمَيِهِء من 


دار قار ار 
تدك الى مدنا الدرت 3 0 ا 1 أَيِمًا © 


سكم متهم معرة بغير 

قرى” : (والهدي» بتخفيف للياء وعدت 0 ما 
عندرك أي منتوكم وَعَشَدُوا الهدي لجر ملف عل 
المسجد الحرام بمعنى وصدّوكم عن نحر الهدي «معكوفا 
أن دبلغ محلد4 محبوسًا عن أن يبلغ وبالرفع على وصد 
الهدي ومحله ومكانه الذي يحل فيه نهره أي يجب وهذا 
: 000 
1 بعض الحديبية من الحدء(”) 
وروي أن مضارب رسول الله و كانت في الحل 


ا 


من ينه أو 


ينوا لَمَنّ يبا وَأَمْلها وم 


1028 
لأاى ة 12 
١‏ اد في الحرم 3 


فإن قَلتَّ: افإنن قد نحر في الحرم قلم قيل معكوفا أن 
يبلغ محله؟ قَلْتُ: 0105 
تعلموهم» صفة للرجال والنساء جميعًا و يؤآن تطؤهم» 
ندل اتقبال كدوم اومن الشعين المتضرب فى كلدم 
والمعرة مفعلة من عره بفعثي عراه إذا دهاه ما يكره وبيشقي 
عليه و «بغير علم»ع متعلق بأن تطؤهم يعني أن تطؤهم 
غير عالمين بهم والوطء والئوس عيارة عن الإيقاع والإبادة 
قال: 
ووطشتناوطاعلى حضق” وطاهمقيد ئابتالسهرم 

وقال رسول الل كي: «وأن آخر وطأة وطثها الل بوجء“ا 
والمعنى أنه كان بمكة قوم من المسلمين مختلطون 
بالمشركين غير متميزين منهم ولا معروفي الآماكنء فقيل: 
ولولا كراهة أن تهلكوا ناسا مؤمنين بين ظهرائي 
المشركين وآتتم غير عارفين بهم فيصيبكم بإهالاكهم 
مكروه ومشقة لما كف أيديكم عنهم وحدف جواب لولا 
لدلالة الكلام عليه ويجوزن أن يكون لو تزيلوا كالتكرير 
للولا”! رجال مؤمنون لمرجعهما إلى معنى وأحدء ويكون 
لعذينا هو للآجواب. 

فإن قلتَ: أي معرة تصيبهم إذا قتلوهم وهم لا يعلمون؟ 


قَلْتُ: يصيبهم وجوب الدية والكفارة وسوء قالة المشركين 
أتهم قعلوا بأهل دينهم مثل ما قعلوا بنا من غير تمييز, 
والماثم إذا جرى منهم يعض التقصير. 

فإن قلت: قوله نعالى: وليدخل اث في رحمته من 
بخاء» تعليل لماذا؟ قَلّتُ: لما دلت عليه الآيبة وسيقت له 
من كف الأيدي عن أهل مكة والمنع من قتلهم صوئًا لمن 
بين أظهرهم من المؤمنين كأنه قال: كان الكف ومتع 
التعليب ليدغل اله في رعيتة الى في ترليقه لزياذة الخير 
والطاعة مؤمنيهم أو ليدخل في الإسلام من رغب فيه من 
مشركيهم (إلو تزبلوا4 لى تفرقواء وتميز بعضهم من 
بعض عن زاله يزيله وقرئ لو تزليلوا. 

إذ جَمَ1َ للبت كفا في رهم لي جمد للتهيتة كنل 
2 سكبلام عل رسورله وعل المؤبييت قل 2 كيلية لمر 
رت لَنَهُ بعل غَيْءِ ديكا 0. 


«إذ»ه يجوز أن يعمل فيه ما قبله أي لعذبناهمء لو 


اوداع 


حت _إم 


(1) سورة المجابلة؛ الأآية: 21. 

(2) نكره الطبريء وابن حاتم في تفسيره؛ الزيلعي 313/3. 

(3) أخرجه البخاري في كتاب: المحصر: باب: النهر قبل الحلق في 
الحصر: (الحديث رشم: 1812). 

(4) أخرجه أحمد في العسند 326/4. 

(5) الحنق شدة الاغتياظ. 

(6) راجع الحديث 164ء (2). 

(7) قال أحمد: وإنما كان مرجعهما ههنا واحداًء وإن كانت لولا تدلت 


- على امتتاع لوجودء لو ثدل علي امتناع لامتناع؛ وبين هذين نتاف 
ظاهر؟؛ لأن لولاا فهثا يغلت على وجود: ولو دخلت علبي قوله 
تزيلو! وهو رلجع إلي عدم وجودقم, والمتناع عدم الوجود وجودء: 
الورجه الثائني: ويسميه تطرية: واكثر ما تكون إذا تطاول الكلام 
وبعد عيدا وله: واجتيح إلى رد الآخر على الأول فمرة يطري 
بلفظه: ومرة بلقظ آخر يدي مؤداه: وقد تقدمت لها أمثالء وايله 
أعلم وهو الفوفق. 
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صدوهم عن المسجد الحرام في ذلك الوقتث وأن ينتصب 
بإضمار اذكر والمراد بحمية الذين كفروا وسكينة المؤمئين 
والحمية الانفة والسكينة الوقار ما روي أنّ رسول الله وي 
لما نزل بالحديبية بعثت قريش سهيل بن عمرو القرشي 
وحويطب بن عبد العزى» ومكرز بن حقص بن الأخيف 
على أن يعرضوا على النبي كي أن يرجع من عامه ذلك 
على أن تخلى له قريش عكة من العام القابل ثلاثة آيام: 
ففعل ذلك وكتبوا بينهم كثابًا فقال عليه الصلاة والسلام 
لعلي رضي الله عنه: لكتب بسم الله الرحمن الرحيمء فقال 
سهيل وأصحايه: ما تعرف هذا ولكن كتب باسمك اللهم ثم 
قال: اكتب هذا ما صائم عليه رسول الث يله أهل مكة 
فقالوا: لو كنا تعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت 
ولا قاتلناك ولكن اكتب هذا ما صائح عليه محمد بن عبد الله 
أفل مكة فقال عليه الصلاة والسلام: اكتب ما يريدون فأنا 
أشهد أني رسول الله وأنا محمد بن عبد الله قهم المسلمون 
أن يابوا ذلك ويشمئزوا منه”"ء فانزل الله على رسوله 
السكينة فتوقروا وحلموا و إكلمة التقوي» يسم اث 
الرحمن الرحيم ومحمد رسول الله قد لختارها الله لثبيه 
وللنين ممه اهل الخير ومستحقيه ومن هم اولى بالهداية 
من غيرهم وقيل هي كلمة الشهادةء وعن الحسن رضي الله 
عنه كلمة التقوى هي الوفاء يالعهد ومعنى إضاقفتها إلى 
التقوى: أتها سبب التقوى وأساسها وقيل كلمة أهل 
التقوى: وفى مصحدف الحرث ين سويد صاحب عبد الله 
وكانوا آهلها وأحق بها وهو الذي دفن مصحفه أيام 
الحجاج. 


َقَرُ صَدَفَت أنه وَسُولُ أليتيا لحن لَدَعْلُنّ تمد الْحَرَاءٌ إن 
له أَلَّهُ #إمنيت لين زموسك وَمَفْصِرِنَ لا عَحَامُوسَتَ قَلِمَ ما لم 
هلما تَجَسَلَّ من ذون ديلقت فَنْسًا قرسا (2590. 

رأى رسول الل يو قبل خروجه إلى الحديبية كانه 
وأصحابه قد دخلوا مكة امنين وقد حلقوا وقصروا! فقص 
الرؤيا على أصحايه ققرحوا واستيشروا وحسيوا أنهم 
داخلوها في عامهم وقالوا: إنّ رؤيا رسول اك يله حق: 
فلما تآخر ذلك قال عبد الله بن أب وعبد الله بن نفيل 
ورفاعة بن الحرث والله ما حلقنئا ولا قصرنا ولا رلينا 
الرؤيا هج صدقه في رؤياه ولم يكذبه تعالى الك عن الكذب: 
وعن كل قبيح علوا كبيرًا فحذق الجارٌ وأوصل الفعل 
كقوله تعالى: #صدقوا ما عاهدوا اش عليهدي©. 

فإن قُلْتَ: بم تعلق «بالحق» قَلْتُ: إِمًا بصدق أي 
صدقه فيما راى وفي كونه وحصوله صدقا ملتيسا بالحق 
أي بالغرض الصحيح والحكمة البالغة وذلك ما فيه من 


48 سورة الفتحم 


الابتلاء والتمييز بين المؤمن المخلص وبين من في قليه 
مرض ويجوز أن يتعلق بالرؤيا حالاً منها أي صدقه الرؤيا 
ملتبسًا بالحق على معتى أنها لم تكن من أضغات الأحلام 
ويجوز أن يكون بالحق قسما إما بالحق الذي هى نقيص 
الباطل أي بالذي هى من أسمائه وطلتدخلن# جوابه وعلى 

قإن كُلْتَ: ما وجه دخول «إن شاء اللهع في أخبار الله 
عز وجل قُلْتٌُ: فيه وجوه أن يعلق عدّته بالمشيكة تعليمًا 
لعباده أن يقولوا في عداتهم مثل ذلك متأديين باأدب الل 
ومقتدين بسنته وأن يريد لتدخلنٌ جميعًا إن شاء الله ولم 
يمت منكم آحد أو كان ذلك على لسان ملك فأدخل اثملك إن 
شاء الله لى هي حكاية ما قال رسول الله يل لأصحابه 
وقصٌ عليهم وقيل هو متعلق بأمنين «فعلم مالم 
تعلموا» من الحكمة والصواب في تأخير فتح مكة إلى 
العام اتقابل «فجعل من دون ذلك# أي من دون فتح مكة 
هفتخًا قريبا» وهو فتح خيبر لتستروح إليه قلوب 
العؤمنين إلى أن بتيسر الفتح الموعود. 


5 د 28 سرس السام جح كت 2 _ا0 لظ 2 م 
هْوَ ألَيق أَرْسَلَ رَسُولمٌ ينهد ودين الْحَن ليظهرم عل الدين 


جبالهدى ودين الحق» يدين الإسلام هليظهره» 
ليعليه «على الدين كلهي على جتس الدين كله يريد 
الأديان المختلفة من أئدان المشركين والجاحدين من اهل 
الكتابء ولقد حقق نلك سيحاته فإنك لا ترى ديئًا قط إلا 
وللإسلام دونه العز والغلبة: وقيل هو عند نزول عيسى 
حين لا يبقى على وجه الآرض كافرء وقيل: هو إظهاره 
بالحجج والآيات وفي هذه الآية تأكيد لما وعد من القتح 
وتوطين لنفوس العؤمنين على أن الله تعالى سيفتح لهم من 
البلاد ويقيض لهم من الغلبة على الأقاليم ما يستقلون إليه 
فتح مكة طوكفي بالله شهيذاق على أنّ ما وعده كائن عن 

عن ول أن ان متمد اليذه عل الكار بعاة يي 3 

ص م ع ا 0 رك كيك فس اك نر راد 8 قر اقل ع 
يكنا سيدا يون فَضْلا ين مم ورضونا سِيمَاهم فى وجوههم من 
لجز دَق ملل فى ترط تكلم فى ابل كبيع كفي 
نَلِتَمٌ كَادَيمٌ تاستقلظ فأسترئ عل سويه. يتجب الزيَام ينظ بيم 
5 1 د 2 ل اله سح حمر سي ااه نا لشم لور 
الكدَار وَعَدَ أنه لذن امنوأ وَعَمِلُوا ألصَّيِحَتِ ميم تعفر وجرا 
عَلِيماً (25. 


تعالى: «هى الذي أرسل رسولهع7) وإما مبتداء ورسول الله 
عطف بيان وعن ابن عامر أنه قرا رسول الت بالنصب على 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: الجهاد والسيرء باب؛ صلح للحديبية. 
(2) أخرجه البيهقي في دلاثل النبوة؛ وذكره الطيري في تفسيره: 
الزيلعي 316/3. 


(3) سورة الأحزابء الآية: 23. 
4 سورة للسف. الآية: 9 


الجزء السائنس والعشرون 


المدح ؤوشنين معهي اصحابه «أشداء على الكقار 
رحماء بينهمي جصع شديد ورحيم ونحوه أئلة على 
المؤمنين أعزة على الكافرين واغلظ عليهم بالمؤمتين روف 
رحيم؛ وعن الحسن رضي الله عنه بلع من تشددفم على 
الكفار وأنهم كانوا يتحززون من ثيابهم أن تلزق يثيابهم 
ومن أبدائهم أن تمس أبدائهم وبل من ترحمهم فيما يينهم 
اكه كان 11 بره مرو كه )إلا قبت قيس ره 
والسعياشعة او حككالت فيه الفقياءه زان لمعاف رز 
كزسها ابربيكتية وخحة اش وكيلة التوياح قال 1 لعن ا 

يقبل الرجل من الرجل وجهه؛ ولا بده ولا شيمًا من جسده 
وقد رخص أبو يوسف في المعائقة من حق المسلمين في 
كل رزمان أن براعوا هذا التشيد وهذا التعطف فيتشننوا 
على من ليس على ملتهم وديتهم ويتحاموه ويعاشروا 
إخوتهم فى الإسلام متعطفين بالبر والصلة وكف الأذى, 
تددن ف , الاششيان, وا كلد انديس بوي 1 
أشذاء ورحماء بالنصب أن يصيهما على المدح أو على 
الحال بالمقدر قي معه ويجعل تراهم الخبر إسيماهم»ع 
علامتهم وقرئ سيماؤهم وقيها ثلاث لغات فاتان 
والسيمياء: والمراد بها السمة التي تحدث في جبهة السجاد 
من كثرة السجود وكوله تعالي من اثر السجودي 
يفسرها أي: من التأثير الذي يؤثره السجود وكان كل من 
العلبين علي بن الحسين زين العابدين وعلي بن عبد اك بن 
عباس ابي الأملاك يقال له نو الثفنات لأنّ كثرة سجودهما 
أحدثت في مواقعه منهما أشباه ثفنات البعير» وقرئ من أثر 
السجود ومن آثار السجود وكذا عن سعيد بن جبير في 
السمة فى الوجه. 


تإملة فقد جاء عن النبى ميد دلا تعليوا 
صوركمء! وعن أين عمر رضي اله عنه أنه رأى رجلا 
قد أشر في وجهه السجودء فقال: إن صورة وجهك انفك 
فلا كحلن وضوك: و كشن مشور تك ١‏ فلت : يلك إذا عقن 
فونه على" الأوضن: اتتدوك فيه تلك للتسفة الال ويا 
ونفاق يستعاذ بال منه وتحن فيما حدث في جبهة السجاد 
الذي ل مسحدة ليا !الوه إل كفا ومن ممفن 
المتقدمين كنا تصلي فلا يرى بين أعيننا شيء ونرى 
أحدنا الآن يصلي فيرى بين عيئيه ركبة البعير فما ندري 
اتقلت: الأروين أ كمكت الاريك انما اراك لله عرق تنم 
ذلك للنفاق وقيل هو صفرة الوجه من خشية الش؛ وعن 
الضحاك ليس بالندب في الوجوه ولكنه سفرة وعن 
سعيد بن المسيب تدى الطهور وتراب الأرضء وعن عطاء 
رحمه الله استئنارت وجوههم من طول ما صلوا! بالليل 
كقوله: من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار” 
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«ذلك»ي الوصف «مثلهد 4م أى: وصفهم العجيب الشأن في 
الكتابين جميعًا ثم ابتدا فقال «كزرع يم يريدهم كزرع 
وقيل تم الكلام عند قوله ذلك مثلهم في التوراةء ثم ابتدئ 
ومثلهم في الإنجيل كزرع ويجوز أن يكون نلك إشارة 
مبهمة اوضحت بقوله: جهزرع اخرج شطادم كقوله 
تعالن: 0 إليه نلك ار أن دايز شو لاع مقطوع 
مصيحين »1 وقرئ الأانجيل بقتح الهمزة «هشطادع 
قراخه يقال أشطا الزرع إذا فرخ وقرئ شطأه بفتح الطاء 
وشطأه بيتخفيق الهمزة وشطاءه بالمد وشطه يحثف 
الهمزة. ونقل حركتها إلى ما فيها وشطوه بقلبها واوا 
«فازردي من المؤازرة وهي المعاونة وعن الأخقش أنه 
أفعل وقرئْ فازره بالتخفيف والتشديد أي فشد أزره وقؤاه 
ومن جعل أزر أفعل فهى في معتى: القراءتين «فاستفلظ م 
فصار من الدقة إلى الغلظ «فاستوى على سوقهي: 
فاستقام على قصبه جمع ساق وقيل مكتوب في الإنجيل 
سيخرج فوع يتبتون نبات الزرع يأمرون بالمهروف ويتهون 
عن المنكرء وعن عكرمة اخرج شطأه بأبى بكر فأآزره بعمر 
فاستغلظ بعثمان فاستوىئى على سوقه يعلى وهذا مكل 
ضربه الث لبدء أمر الإسلام وترقيه فى الزيادة إلى أن قوى 
واستحكم ل النبى كيد قام ود قواد الله مسق اس 
فعه كما يقر الطافة الأول من الوّزع. ما تحشفنه تهنا مها 
يتولد منها حنى يعجب الزراع. 

فإن قَلْتَ؛ قوله «ليغيظ بهم الكفارم تعليل لماذا قُلْتُ: 
لما دل عليه تشبيههم بالزرع من نماثئهم وترقيهم في 
الزيادة والقوة ويجوز أن يعلل به «وعد الله الذين امنوام 
لأنْ الكقار إذا سمهوا بما أعد لهم في الآخرة مع ما يعزهم 
به فى الدنيا غاظهم ذلك ومعنى «منهد» البيان كقوله 
تعالى: «فاجتنبوا الرجس من الاوثان»!”! عن رسول الت يَفيل: 
«من قرأ سورة الفتح فكأنما كان ممصن شهد مع محمد فثم 
0 


ب 


قي في ل 
> اود اسل 0 لو 
لس لير الم اللحمي_ل اميسال 


ش كك 


ا 


جارس د 3 سَّ . طام 0 
يناعا الشين 2 اا لش موا بس م أيه كع ل 9 3 الله 
جع عدم 407 

سلفه وأسلفه. وفي قوله ثعالى: #لا تقدمو!©ة من غير ذكر 


(1) لم يخرجه الزبلعي. 
(2) أخرجه عبد الرزاق: 173/2؛ (الحديث رقم: 2941]. 
جاء في قيام اليل (الحديث رقم: 1333). 


(44 سورة الحجره الآية: 68. 
(5) سورة الحج. الآية: 30. 
(8) عزاه الؤيلعي لابن مردويه: وللواحدى في تقفسيره. زيلعي 3/ 
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مفعول وجهان: أحدهما أن يحنف ليتثاول كل ما يقع في 
النفس مما يقدمء والتاني: أن لا يقصد قصد مقعول ولا 
حذفه ويتوجه بالنهي إلى نفس التقدمةء كانه قيل: لا تقدموا 
على التلبس بهذا القعل ولا تجعلوه منكم بسبيل. كقوله 
تعالى: #هو الذي يحيي ويميت»74") ويجوز أن يكون من 
قدم بمعنى تقدم كوجه وبين ومنه مقدمة الجيش خلاف 
ساقته وهى الجماعة المتقدمة منه. وتعضده قراءة من قرآ 
لا تقدَّمُوا بحنف إحدئ تاءي تتقدموا إلا أن الأوّل أملا 
بالحسن وأوجه واشت ملاءمة لبلاغة القرآن والعلماء له 
أقبل. وقرى'" لا تَقِيمُوا من القدوم أي: لا تقدموا إلى آمر 

من امور ألدين قبل قدومهما ولا تعجلوا عليهما). حقيقة 
توليغ: جلسة بين ريدي افلان إن متحلس بن الهودين 
المسامتقين ليميته وشمالة قرييا منهء فسميت الجهتان يدين 
لكونهما على سمت اليدين مع القرب متهما توسفا كما 
يسمى الشيء باسم غيره إذا جاوره وداناه في غير 
موضعء: وقد جرت هذه العبارة ههنا على سئن ضرب من 
المجازء وهى الذى يسميه أهل البيان تمثيلاء ولجريها فكذا 
فائدة جليلة ليست قي الكلام العريان وهي تصوير الهجنة 


والشتاعة فيما تهوا عنه من الإقدام على أمر من الأمور 


نون الاح تذاء على أمكئلة الكتاب والسنة. والمعثى: أن 
لا تقطعوا امرا إلا بعد ما يحكمأن به ويأتتان فيه فتكونوا 
إما عاملين بالوحي المنزلء وإما مقتدين يرسول اش كلة. 
وعليه يدور تفسير أبن عباس رضى الله عنه وعن مجاقد 
لا اتفتاتو ا على اله:شيكا نحي قفصة على لشان:مدولة: 
ويجوز أن يجري مجرى قواك: سرتي ريد وحسن حالة؛ 
قَوَه الاختصاص. ولما كان رسول اش يق من الله مالمكان 
الذي لا يخفى سلك يه ذلك المسلك. وفى هذا تمهيد توطئة 
لما نقم منهم فيما يتلوه من رقع أصواتهم فوق صونه لأن 
من أحظاد الله هات الأحرة واختصه هذا الاختصاص القوى 
كان أننى ما يحب له من التهيب والإجلال أن يخقض بين 

نثفةه الصوت ودخافت لذيه بالكلام. وقيل: بعك رسول أثله 2 
إلى تهامة سرية سبعة وعشرين رجلاً وعليهم المنذر بن 
إلا ثلائه نفر تجواء فلقوأ رجلين من بنىي سليم قرب 
فقتلوهما وسلبوهها. ثم آنوا رسول الله بيه فقال: يتسما 
رسول اش يلكا" ونزلت آى: لا تعملوا شَيفًا من ذات 


(1) سورة المؤمتونء الآية: 80. 

(2) قال أحمد: يريد أنه لم يذكر المقعول الذى يتقاضاء تقدمو! بإطراح 
نلك المفعولء كقوله: هيحيي ويعيت# وحلى الكلام بمجاز 
التمثيل: في قوله: «بين يدي الله ورسوله» بقائدة ليست في 
الكلام العريان» وهو تصور الهجتة والشناعة فيما نهوا عنه من 
الإقدام على أمر دون الاحتذاء على أمثلة الكتلبٍ والسنة؛ وجعل 


اتنفسكم حتى تستاآمروا رسول الله يليه وعن عسروق: 
دخلت على عائشة في اليوم الذي يشك فيه فقالت للجارية: 
اسقه عسلاً. فقلت: إني صائم. فقالت: قد نهى ال عن 
صوم هذا اليوم وفيه تزلت7. وعن الحسن أن أناسًا ذيحوأ 
يوم الأضحى قبل الصلاة فنزلتء وأمرهم رسول الله طلٍِ 
أن يعيدوا تبحًا آخرا! وهذا مذهب ابي حنيقة رحمه الله 
إلا ان تذول الشمس وعتد الشافعي يجوز الذبع إذا مضى 
من الوقت مقدار الصلاة. قي 
رسول الث يلك بالمدينة آتته الوفود من الآفاق فاكثرو! عليه 
بالمسائل فتهوا أن يبتدؤه بالمسالة حثى يكرن هو 
المبتدىء. وعن قتادة ذكر لنا أن ناسا كاتوا يقولون لو 
انل فيه كذا لكان كذا فكره الك ذلك منهم وأتزلها. وقيل: 
هى عامة في كل قول وفعلء ويدخل فيه أته إذا جرت 
مسالة في مجلس رسول الله 25 لم يسيقوه بالجوابء وان 
لا يعشي بين يديه إلا لحاجة؛ وان يستاني في الافتتاح 
باطعام «واتقوا اللهع فإنكم إن اتقيتموه عاقتكم التقوى 
عن التقدمه المتهي عنها وعن جميعم ما تقتضى عراقبة الل 
تجنبه. فإن التقي حذر لا يشاقه امرًا إلا عن ارتقاع الريب 
وانجلاء الشك في أن لا تيعة عليه قيهء وهذا كما 5 تقول لمن 
قارف تسكن الر داقن له مهال هنذا وكحفظل فا ولهدق ناه 
العأر قتنهاه أَرُلاً عن عين ما قارفهء ثم تعم وتشيع وتآمره 
بمائو امتثل فيه أمرك لم يرتكب نلك القفله وكل ما 
يضرب فى طريقها ويتعلق بسببها طإن الله سمبعج اما 
تقولون #عليمة بما تعملون. وحق مثله أن يتفي ويراقب 
إعادة النداء عليهم استدعاء متهم لتجديد الاستيصار عتد 
كل خطاب وارد وتطرية الإنصات لكل حكم نازلء وتحريك 
منهم لثئلا يفتروا ويقفلوا عن تأملهم وما أخذوا يه عتد 
حضور :متعلس سول اث كله من الآدت "الذي السحافظة 
عليه تعود عليهم بعظيم الجدوى في ديتهم. وذلك لأنّ في 
إعظام صاحب الشرع إعظام ما ورد يهء ومستعظم الحى 
لا يدعه استعظامه أن يأو عملا بما يحدوه عليه وارتداعًا 
عم تعد عله واكياء 3 كمي 

كايا لين “امنا لا تَرتموا أسوتكم فق سرت آلي ولا ججهررا 
َم بالقول. كجهر شيحك لحتس أن عبط امالك وأشر لا متمروة 
40 


والمراد يقولة: ولا ترفعوا أصواتكد فويى صوت 
النبي» أنه إذا نطق وتطقتم فعليكم أن لا تبلغوا باصواتكم 


وراء الحد الذى يبلغه يصونه؛. ران تغضوا منها يحنث 


ت المسامتتين لبعين سيدة ويسارة ويولية ثيرة؛: ومعتاد: أن لا تقدمو|ا 
على أمر حتى بآتن الك ورسوله فيهء فتكونوا مقتدين فيما تاتون 
وتدرون يكتاب الله ونه دبية. 
«المؤتلف والمختلف» الزيلفي 324/3. 

(4) عبد الرزاق في تفسيرهء الزيلعي 325/3. 


صورة ذلك العنهي عته., مثل: أن يجلس للعيد في الجهتين - (5) رواه الحاكم في العسشترك 452/2. 


الحزء الساسن و الفشرون 


يكون كلامه عاليًا لكلامكم وجهره باهرًا لجهركم, حتى 
تكون مزيته عليكم لاكحة وسابقته واضحة وأمتيازه عن 
جمهوركم كَشِيَة الأبلق غير خافء لا أن تغمروا صوته 
بلغطكم وتبهروا منطقه بصخبكمء ويقوله: #ولا تجهروا له 
بالقول؟ إنكم إذا كتمئموه وهو صامت قإياكم والعدول عما 
نهيتم عنه من رفع الصوتء بل عليكم أن لا تبلغوا به 
الجهر الدائر يينكم وان تتعمدا في مخاطبته القول اللين 
المقرب من الهمس الذى يضاد الجهر كما تكون مخاطية 
المهيب المعظم عاملين يقوله عر اسمه وتعزروه وتوقرودء 
وقيل معنى: #ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم 
جسفن 4< كدر لوا له نا هما اكد حا توه للقي 
قال ابن عباس: لما تزلت هذه الآية قال أبو بكر رضى الله 
عه رما ورسول] الكردواك ف كلمن :الا السور ار ,راكنا السمراد 
حفن القن ل" . وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يكلم 
النبى يفك كاخى السرار لا يسمعه حتى يستفهمه". وكان 
أبو بكر إذا قيم على رسول الله و وفدء أرسمل إليهم من 
يعلمهم كيف يسلمون وياأمرهم بالسكينة والوقار عند 
رسول اث ويا وليس الفرض برقم الصوت ولا الجهر 
ما يقصد به الاستشفاف والاستهانة لأنّ نلك كفر 
والمخاطيون مؤمئون: وإنما الفرض صوت هي في نفسه 
والمسموع من جرسه غير مناسب لما يهاب يه العظماء 
ريوقر الكبراء فيتكلف الفض منه وردّه إلى حد يميل به 
إلى ما يستبين فيه المأمور به من التعزير والتوقير. ولم 
يتناول النهي أيضا رفع الصوت الذي لا يتأذى به 
رسول الت 8 وهى ما كان منهم فى حرب أل مجائلة 
معائد أو إرهاب عدو أو ما أشبه ذلك. قفي الحديث أنه قال 
عليه الصلاة والسلدم للعباس ين عبد المطلب لما انهزم 
الناس يوم حذين: أصرخ بالناس. وكان العباس أجهر الناس 
صونا. يروي ل غارة أتتهم وما قفصاح العباس: با 
صياحاه: فأسقطت الحوامل لشدة صوته وفيه يقول ثايفة 
بنى. عجاكذ: 

فزجر ابي عروة والسيباع إذا 


أشفق أن يخت لطن بالفنم 

زعمت الرواة أنه كان يزجر السباع عن الغنم قيفتق 
عرارة السبع في جوفة؛ وفي قراءة اين مسعود: لا ترفعوا 
باأصواتكم, والباء مزيدة محذى بها حذو التشديد في قول 


لحولتكم قوق حنوت الت 44 
2 قال ار يلعي : غريب 3. 


(3) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير سورة الحجرات؛ باب: 
دلا ترقعوا أصواتكمء» (الحنيث رقم: 4846). 

(4) سورة التساء الآية: 176. 

(5) قال أحمد: هو يعوم على شرعة وبيثة: إياك ورودهاء ونلك آنه 
معتقد أن ما دون الكفر ولو كبيرة واحدة تحبط العمل وتوجبي 
الحلود في العذاب العقيم وتخرج العؤمن من اسم الإيمان ورسعه 


ومعاذ الله من هذا المعتقد: فعليك بعقيدة أهل السنة العمهدة في - 
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الأعلم الهذلي: 


فرفعت عيئي بالحجا وإلىأتاس بالمئاقب 


وليس المعنى في هذه القراءة أنهم نهوا عن الرفع 
الفدديد كخيلد إددمكين فا تنوه الشتديد م عا ليد 
ولكن السككتئن تهميم عنيا كاتوا ليه هن الجلية 
واستجقاؤهم فيما كائوا يفعلون. وعن اين عباس: نولت 
في ثابت بن قيس بن شماسء وكان فى أذنه وقر وكان 
جهورى الصوت فكان إذا تكلم رفع صونه وريما كان 
يكلم رسول انك يل فيتاذى بصوته. وعن أنس أنْ هذه 
الآأية لما نزلت ققد ثابت. فتفقده رسول اث ع فأخير 
بشأنه فدعاه فسأآله فقال: با رسول الت لقد أنوّلت إليك 
هذه الآية وإني رجل جهير الصوت فأخاف أن يكون 
عملن :قن حيطا قال" له رسو لن القد كد ا الشيك متاك إنك 
تعيش بخيرء: وثموت بخيرء وإنك من أهل الجنةه. وأما 
ها يروئى عن الحسن أنها نزلت فيمن كان يرفع صوته 
بن المناكا يق فون صدوا رسو ان يك سكي 
والخطاب للمؤمئين على أن ينهى المؤمئون ليتدوج 
المنافقون تحت النهي ليكون الأآمر أغلظ عليهم وأشق. 
وقيل: كان المنافقون يرفعون أصواتهم ليظهروا قله 
كوا لادوم تتتكون عرد حعقق" المكلا ني ركاف النهنيي 
فى محل النصب أبي: لا تجهروا له جيرا مثل حير 

بعضكم لبعض. وفي هذا أنهم لم ينها د 
حتى لا يسوغ لهم أن يكلموه إلا بالهمس والمخافتة: 
وإنما نهوا عن جهر مخصوص مقيد بصفة أعني الجهر 
المنعوت بممائلة ما قد اعتانوه منهم قيم بيئهم: وهر 
الكلى .فق مواعاة: لني الشزة و شتات عقدا ها و تسيلا 
سائر الرتب وإن جلت عن رتبتها #أن تحبط اعمالكدم 
منصوب الموضع علي أنه مفغول له وفمى مثفلقه» 
وجهان: أحدهما أن يتعلق بمعنى النهي فيكون المعثى 
أنتهو!ا عما نهيتم عنه لحبوط أعمالكم: أعي : لخشية 
حجر لقا بالق تهون بخدرفيا السضافف. عقر زه عات : 
طيبيّن الله لكم آن تضلوا»ك”؛ والثاني: أن يتعلق بنفس 
للفعن: توكو الفعض انيد ديو عن الفمل الدىئ فقلوه 
أجل الكنوطل لاقه لها كان مهن الأداء نانى التخعوظ 
جعل كانه قعل لآجلة!! :وكانه العلة لسكب فين إنحادة 


حت موأاضع من هذا المجموع فجدد الفهد يها رشي اعتثقاد أن المؤمن 
لا يخلد في الثار» ون الجنئة له بوعد اس حنم ولو كانت خطاياة هأ 
دون الشرك أو ها يؤدي إليه كزيد البحر: وأته لا تحيط حسنة 
سيكة طاركة كاثنة ها كانت سوى الكبرك) والومعشرئ اعدنم 
الفرصة في ظاهر هذه الأية قنزلها على معتقده ووجه ظهورها. 
فيما يدعيه أنْ رفع الصوت بين يدي رسول الله يهلا محصية 
لا تبلغ الشرك؛ وقد أآحاف الله عيارة من إحياطه الأعهال بها؛ وبر 
كان الإحباط مقطوعاً بنفيه لم تستقم الإخافة به؛ وأنى له أن يبلغ 
من تلك آماله ونظم الكلام ياياه عند البصر بمعناةء قنقول: المراد 
في الآية: النهي عن رفع الصوت على الإطلاق: رمعلوم أن حكم 
النهي الحنر مما يتوقع في تلك من إيذاء النبي عليه السلام,- 
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على سبيل التمتيل كقوله تعالى: «ليكون لهم عدوًا»ه(). 


فإن قُلْتَ:لخص الفرق بدن الوجهين؛ قَُنْتٌ: تلخيصه أن 
يقدر الفعل في الثاني مضموما إليه المقعول له كأئهما شيء 
واحد ثم يصب النهي عليهما جميعًا صيًا. وقي الأول يقدر 
النهي موجها على القفعل على حياله ثم يعلل له مذهيًا عته. 

فإن قلَتٌ:باي اثنهيين تعلق المفعول له؟ قُنْتُ: بالثاتي 
عند اليصريين مقدرًا إضماره عند الأول كقوله تعالى: 
«أتوني أقرغ عليه قطرًاه7 وبالعكس عند الكوفيين» وآيهما 
أدأوه إلى حبوط العمل؛ وقراءة اين مسعود قتحيط أعمالكم 
فيتنزل الحبوط من الجهر منزلة الحلول من الطغيان في قوله 

0 

تعالى: ا ا 51 لم 07 
ادع ول م وان جف بمرت انوع لقا يعد حيطا او 
ذلك»7*). كبحن ده وول تحولة: وحيط الجرح وحبر إذا 
غفر وهى نكسه وتراميه إلى الفساد جعل العمل السيء في 
إضراره بالعمل الصالج كالداء والحرض لمن يصاب ب 
أمرين هائلين آحدهما: أن قيما يرتكب من يؤمن من الآثام 
ولعله عند الله كنلك فعلى المؤمن أن يكون فى تقواه 
و شائك لا يال يحترز ويتوقى ويتحقظ. 


3 لْدِسنّ ” : عضوت أَسَواتهم عمد رسو َك لبك لذ مجن أده أت 


م ف 3 52 5 55 ع 


0 وأخر عَظِيءٌ 52) إن الذيت ينادويك عن 


0 حكره ات 500] 


«امتحن الله ا للتقوىي» من قولك: امتحن فلان 
لأمر كذا وجرب له ودرب للتنهوض بيهء فهو مضطلع به غير 


9 سورة الححرات 


احتمال مشاقها أو وضع الامتحان موضع المعرقة: لآنّ 
تحقق الشيء باخثياره كما يوضع الخبر موضهها فكاته 
قيل: عرق اش قلويهم للتقوى وتكون اللام متعلفه 
بمحذوفء واللام هي التي في قولك أنت لهذا الآخر اى: 
أنت لها لحمد من بين اليشر» اعداء من لليهملات على الوجى 


فلويهم يأتنواع المحن والتكاليف الصعبة لأجل التقوى أى 
لتثيت وتظهر تقواها ويعلم أنتهم منقونء لأن حقيقة التقوى 
لا تعلم إلا عند المحن والشدائد والاصطيار عليها. وقيل: 
أخلصها للتقوى من قولهم: امتحن الذهب وفئنه إذا أذابه 
فخلص إبريزه من 0 وثقاه. وعن عمر رضى الله عتة: 


سه ب كال فى عتور كل كر سبجو 
ققد محئته وأنشى: 
أنت رذايا بادياكلالهاأً قدمحنت واضطريت تطقها 


قيل: أتزلت فى الشيخين رضى الله عنهما لما كان منهما 
من غضن الصوت والبلوغ به أخا السرار. وهذه الآية 
بنظمها الذي رتبت عليه من إيقاع الغاضين أصواتهم اسمًا 
هى جزاؤهم على عملهم وإيراد الجزاء تكرة مبهمًا أمره 
ناظرة فى الدلالة على غلية الاعتدد والارتضاء لما قعل 
النين وقروا رسول الل 85 من خفض أصواتهم؛ وفي 
الإعلام بمبلغ عزة رسول الل يليد وقعر شرف منزلته. 
وفيها تعريض بعظيم ما ارتكب الرافعون اصواتهم 

والرراء الجهة الي يواريها عنثك الشخص يظله من 
خلف أو قدام ومن لامتداء الغاية وأنّ المناداة نشات من 
ذلك المكان. 


فإن قَلْت” ': فرق بين الكلامين بين ما ثيتت فيه وما 


- والقاعدة المختارة أن إيذاءه عليه الصلاة والسلام يبلغ مبلغ الكقر 
المحبط للعمل باتقاق» فورد النهي عما هى مظنة لاذى النبي عليه 
الصااة ؛ والسلام سواء وجد هذا المفتي أو لا حجماية للتريعة 
وحسماً للمادة, ثم لما كان هذا المنهي عته وهو رفع الصوت 
متقسما إلى ها ييلغ ذلك الميلغ أولاًء ولا دليل بعيز احد القسمين 
عن الآخرء نزم المكلف أن يكف عن ذلك مطلقاًء وشوّف أن يقم 
قدهما هو محبط للعملء وشو اليالَم حد الإيذاء: إذ لا دليل ظاهر 
يميزه وإن كان فلا يتفق تمييزه في كثير من الأحيان؛ وإلى انتباس 
أحد القسمين بالآخرء وقعت الإشارة بقوله: «لن تحيط أعمالكم 


وأنتم لا انث تشعرون» وإلا قلى كان الآمر على ها يعتقده الززمخشري 
لم يكن لقوله: «وانتم لا تشعرون» موقع إِذ الامر بين أن يكون 


رفع الصوت مؤنيا فيكون كفراً محيطاً قطعاً. وبين أن يكون غير 
اس تكد ير و 


كك تتنتين كلتاهها ستجرعة : إكدافما ان .وهم الصدوخ من حوس عا 
يحصل يه الإيذاءء وهذا آمر يشهد به النقل والمشاهدة الآن» حتى 
إن الشيخ ليتاذى برفع التلمية صوته بين يديه» فكيف برتبة النبوة 
وما يستحقه من الإجلال والإعظام: المقدمة الأخريىي: أن إبذاء 
النبي كود كفرء وهذا آمر ثايت قد نص عليه اتعتنا؛ وأقتوا بقتل 
من تعرض لذلك كفراًء ولا تقبل توبته؛ فما أتاه أعظم عند الله 
واكبر؛ والله الموقق. 


سورة طههء الآبة: 81. 

4) أخرجه مسلم قي صدحيحه في كتاب: الزكاة. باب: تخوف ما يخرج 
من زهد الدنيا (الحديث رقم: 121 - 1052). 

(5) قال أحمد: ولقد اغتر بعضهم في تبكيت بتي تعيم, يما لا تساعده 

عليه الآيةء فإنها نزلت في المتولين تمناداة النبي عليه لصلاة 

والسلامء أو في الحاضرين حيتئذ الراضين يفعل العتادين له؛ وقد 


الجرء السادس والعشرون 


تسقط عنه! قَلَتُ: الفرق بينهما أنّ المنادى والمنادى في 
أحدهما يجوز أن يجمعهما الوراء؛ وفي الثاني لا يجوز لأنْ 
الوراء تصير بدخول من مبتد| الغاية ولا يجتمع على الجهة 
الواحدة أن تكون مبتدآ ومنتهى لفعل وأحد. والذي يقول 
ناداني فلاآن من وراء الدار لا يريد وجه الدان ولا دبرهاء 
ولكن أي قطر من أقطارها الظاهرة كان مطلقًا بغير تعيين 
واختصاص. والإنكار لم يتوجه عليهم من قبل أنْ النداء وقع 
منهم في آدبار الحجرات أو في وجوههاء وإنما أنكر عليهم 
أنهم نالوه من للبرٌ والخارج مناداة الأجلاف بعضهم لبعض 
من غير قصد إلى جهة دون جهة. والحجرة الرقعة من 
الآركن سمبورة بضاكطل قوط علنهاء وخظيرة الإبل تسد 
الحجرة وهي فعلة بمعنى مفعولة كالغرفة والقبضة وجمعها 
الحجرات يضمئين والحجرات بفتح الجيم والحجرات 
يتسكينها وقرى" بهن جميعا. والمراد حجرات نساء 
رسول الله 6 وكانت لكل واحدة منهنٌ حجرة: ومناداتهم 
من ورائها يحتمل أنهم قد تفرقوا على الحمرات متطلبين له 
قتاداه عض من وراء هذه وبعض من وراء تلك. وأنهم قد 
أتوها حجرة حجرة فتادوه من وراثهاء وأنهم نادوه من وراء 
الحجرة التي كان فيها ولكنها جمعت إجلالاً لرسول اث 3 
ولمكان حرمته. والفغل وإن كان مسنذا إلى جميعهم فإته 
يجوز أن يتولاه بعضهم وكان الباقون راضين فكأنهم تولوه 
جميعا. فقد ذكر الأصم أنْ الذي ناداه عييئنة بن حصن 
والأقرع بن حابس والإخبار عن اكثرهم بأنهم لا يعقلون 
يحتمل أن بكون فيهم من قصد بالمحاشاةء ويحتمل أن 
يكون الحكم بقلة العقلاء فيهم قصذا إلى نفي أن يكون فيهم 
من يعقلء فإِنْ القلة تقع موقع النفي في كلامهم. وروي أن 
وفد بني تميم أتوا رسول الل و33 وقت الظهيرة وهو راقد 
فجعلوا بثالونه: يا محمد أخرج إليذاء ٠‏ فاستيقظ فخرج ونزلت. 
وسثل رسول الله 8# عنهم فقال: دهم جفاة بني تميم لولا 
أنهم من أشدّ الناس قتالاً للأعور الدجال لدعوت الله عليهم 
أن يهلكهمء!') فورود الآية على النمط الذي وردت عليه فيه 
مالا يخفى على الناظر من بينات إكبار محل رسول الله 26 
وإجلاله منها مجيئها على النظم المسجل على الصائحين به 
بالسفه والجهل لما أقدموا عليه. ومتنها لفظ الحجرات 
وإيقاعها كناية عن موضع خلوته ومقيله مع بعض نسائه؛ 
ومنها المرور على لفظها بالاقتصمار على القدر الذي تبين به 
ما استنكر عليهمء ومنها التعريف باللام دون الإضافة: ومتها 
أن شفع ذمهم باستجفائهم واستركاك عقولهم وقلة ضبطهم 
لمواضع التمييز في المخاطبات تهويئًا للخطب على 
رسول الله ككل وتسلية له وإماطة لما تداخله من إيحاش 
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تعجرفهم وسوء أديهم وهلم جرا من أوّل السورة إلى آخر 
هذه الآية. فتأمل كيف ايتدئ بإيجاب أن تكون الأمور التي 
تنتمى إلى اث ورسوله متقدّمة على الامور كلها من غير 

حصر ولا تقييدء ثم أردف ذلك النهي عما هى من جنس 
التقديم من رفع انلصوت والجهر كان الأول بساط للثاني 
ووطاء لذكرة كم تكن نا هو كداء غلى: الذين هافو ذلك 
قغضوا لصواتهم دلالة على عظيم موقعه عند الل ثم جيء 
برسول اش بل في حال خلوته ببعض حرماته من وراء 
الجدر كما يصاح بأهون التاس قدراء لينبه على قظاعة من 
أجروا إليه وجسروا عليه. لآنْ من رفع الله قدره على أن 
يجهر له بالقول حتى خاطبه جلة المهاجرين والأنصار بأخي 
السرار كان صنيع هؤلاء من المنكر الذي بلغ من التفاحش 
مبلفًا. ومن هذا وأمثاله يقتطف ثمر الألياب و تفتتس. محاسن 
الآداب كما يحكى عن لبي عبيد ومكانه من العلم والزهد وثقة 
الرواية ما لا يخفى أنه قال: ما دققت بابًا على عالم قط حنتى 
يخرج في وفت آخروجه. 

ل أن حبتنا حل كع لهم 0ك حت لهذ 6 َدُ يسة 
زف). 

ؤاتهم ضبروا»ه في موضع الرفع على القاعلية لأن 
المعنى ولو ثبت صيرهم والصبر حيس النقس عن أن 
تنازع إلى هواها. قال الل تعالى: «واصبر نفسك مع الذين 
يدعون ريهم»7 وقولهم: صبر عن كذا محذوف منه 
المفعول وهو النفس وهو حيس فيه شدّة ومشقة على 
المحبوس. فلهذا قيل للحبس على اليمين أو القتل صبرء 
وفي كلام بعضهم الصبر مر لا يتجرعه إلا حر. 

فإن قَلْتٌ: هل من فرق بين إحقى تخرج وإلى أن 
تخرج؟ قَلْتٌ: إن حتى مختصة بالفاية المضروية. تقول: 
آكلت السمكة حتى رأسهاء ولى قلت: حتى نصقها أو صدرها 
لم يجن. وإلى عامّة في كل غاية فقد أفادت حتى بوضعها أن 
خروج رسول الل يل إليهم غاية قد ضربت لصبرهم فما 
كان لهم أن يقطعوا أمرًا دون الانتهاء إليه. 


فإن قُلت: فاي فائدة في قوله: «إلبيمج؟ قَلْتٌ: فيه أنه 
لى خرج ولم يكن خروحه إليهم ولأجلهم للزمهم آن يصبروا 
إلى أن يعلموا أن خروجه إليهم «لكان خيرًا لهم»4 في كان 
إما ضمير فاعل الفعل المضمر بعد لو وإما ضمير مصدر 
صبروا كقولهم: من كنب كان شرًا له «إوالله غفور رحيم# 
بليغ الغفران والرحمة واسعهماء فلن يضيق غفرانه ورحمته 
عن هؤلاء إن تابوا وآنابوا. بعث رسول الث 4 الوليد بن 


عست سثل عليه السملاة والسلام عثهم فقال: ٠هم‏ جفاة بني تميمء: 
وعلى للجملة: طولا تزر ولزرة وزر أشرى»# فكيف يسو إطلاق 
لللسان بالسوق في حق أمة عظيمة؛ لأنّ واحداً منهم لي اثدين 
ارتكب جهالة وجفاءء فقد ورد أن المنادي له عليه السلام هو 


الكتب الصحاح. 


(1) ذكره الواحدي في أسياب النزول؛ أخرجه مسلم في كثاب: فضائل 
الصحاية: باب: من فضائل يفار وأسلم وجهينة واشجع ومزينة 
وتميم ونوس وطليء (الحديث رقم: 198 - 2525). 


الأقرع: هذا مع توارد الأحاديث في فضائل تعيم وتخليدها وجوه (2) سورة الكهفء الآية: 28. 
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عقية أحا عثمان لأمه وهو الذى ولاه عثمان الكوقة بعد 
سعد بن أيبي وقاصء فصلى بالناس وهو سكران صلاة 
الفجر اربعا ثم قال: «هل أزيدكم». قعزله عثمان مصدّقا إلى 
بني المصطلق وكانت بينه وبينهم إحنة قلما شارق ديارهم 
ركيوا مستقيلين له فحسيهم مقاتليه فرجع وقال 
لرسول الل وي قد ارتدوا ومنعوا الزكاة: فغضب 
رسول الل و3 وهم أن يغزوهم. فيلغ القوم فوردوا وقالوا: 
تعون با من غضيه وغضب رسوله. فانهمهم ققال: لتتهن 
أى لأبعثنٌ إليكم رجلا هو عندي كنفسي يقاتل مقاتلتكم 
ويسبي دراريكم؛ ثم صرب بيده على كتف علي رضي الله 
عنه وقيل: بعث إليه خالد بن الوليد فوجدهم متاسسين 
بالصلاة متهجدين قساموا إليه الصدقات فرجع ). وفي 
تذكير الفاسق والتبا شياع فى الفساق والإنباء كآنه قال: أي 
فاسق جاءكم بأى نيا" فتوقفوا فيه وتطلبوا بيان الآمر 
واتكشاف الحقيقة: ولا تعتمدوا قول الفاسق لأنّ من 
لا يتحامى جنس الفسوق لا يتحامى الكذب الذي هو نوع 
منه والفسوق الخروج من الشيء والاتسلاخ منهء يقال: 
فسقت الرطية عن قشرها ومن مقلويه فقست البيضة إذا 
كسرتها وأخرجت ما فيهاء ومن عقلويه أيضا فقست الشيء 
إذا أخرجته عن يد مالكه مغتصبًا له عليه» ثم استعمل في 
الخروج عن القصد والانسلاخ من الحق. قال رؤية: 
قولس قاعن قصدهفاجوائرا 

وقرأ أبن مسعود: فتثبتواء والتثبت والتبين متقاربان 
رهما طلب الثبات والبيان والتعرّفء ولما كان رسول اش 2# 
والنين معه بالمتزلة التي لا يجسر أحد أن يخبرهم يكذب 
وما كان يقع مثل ما قرط من الوليد إلا في التدرة. قيل: إن 
جاءكم يحرف الشك وقيه أنّ على المؤمنين أن يكونوا على 
ل ل 0 


وأ ب َّ 


2 كبا عل عا - كديس 9 وغل 1 00 


ار الثم ل كا له حك :2 0ه 
َدَْْهُ فى فريك وك كم الكثرٌ ولوق مَاليِسَيَدٌ وليك قم 
ريدت (6. 


«أن تصيبوا» مفمول له أي كراهة إصابتكم «قومًا 


بجهالةي حال كقوله تعالى: «ورد اله التين كفروا 
بغيظهمي”) يعنى: جاهلينَ يحقيقة الآمر وكنه القصة. 
والإصباح بمعتى الصيرورة 5. والندم ضرب من الغم وفهو 
أن تغتع على ما وقع منك تتمتى أنه لم يقعء وهو غم 
يصحب الإنسان صحبة لها دوام ولزام لاته كلما تذكر 
المتندم عليه راجعه من الندام وهو لزام الشريب ونوام 
صحيته: ومن مقلوياتة أنمن الأمر أدامه ومين بالمكان أقام 

به ومتّه المذبنة؛ ٠‏ وقد تراهم يجعلون الهم صاحيًا ونجيًا 
ومن اظيا رموكيينا ماله له نانك مامه 


الجملة المصذرة بلولا تكون كلامًا مستانقا لادائه إلى 
تثافر النظه؟" ولكن متصلاً بما قيله حالاً من أحد 
الضميرين في فيكم المستتر المرقوع أو البارز المجرور, 
وكلاهما مذهب سثيد. والمعنى أن فيكم رسول الله يللي 
على حالة يجب عليكم تغييرها أو انتم على حالة يجب 
عليكم تغييرهاء وفي أتكم تحاولون منه أن يعمل في 
الحوانث على مقتضى ما يعن لكم من راي واستصواب 
فعل المطواع لغيره التابع له قيما يرتئيه المحتذى على 
أمثلته. ولو فعل نلك «لعنندة أي: لوقعتم قي العنت 
والهلاكء يقال: فلان يتعنت فلانًا أي: يطلب ما بِؤٌدَّيه إلى 
الهلاك: وقد أعنت العظم إذ! هيض يعد الجبرء وهذا يدل 
على آن بعض المؤمتين زيئوا لرسول الل 5 الإيقاع ببني 
المصطاق وتصديق قول الوليدء وإن تظائر ذلك من الهنات 
كانت تقرط متهم؛ وإن يعض هم كانوا يتصوئون ويزعهم 
جدهم في التقوى عن الجسارة على ذلك وهم النين 
استثناهم بقوله تعالى: «ولكن ال حيب إليكم الإيمان» 
أي: إلى بعضكم ولكنه أغنت عن نكر البعض صفتهم 
المفارقة لصفة غيرهم وهذا من إيجازات القرآن ولمحاته 
اللطيقة التي لا يفطن لها إلا الخواصء وعن بعض 
المفسرين: هم الذين امتحن اله قلويهم للتقوى وقوله: 
وأولئك هم الراشدون»؟ والخطاب لرسول الث يي اي: 
آولئك المستثتون هم الراأشدون يصدق ما قلته. 


فإن قَلْتَّ: ما فائدة تقديم خبر إن على اسمها؟ قُلْتُ: 
القصد إلى توبيخ بعض. المؤمنين على ما استهجن الل منهم 
لانصياب الغرض إليه. 


1 كال 0 الشياع, والمراد الشمول؛ لان النكرة إذا 
أعلم. 

(2) أخرجه اين جرير وعبد الرزاق في تفسيره» ذكره في كتاب: الدر 
المنثور, أخرج الزيلعي 332/3. 

9 قال أحمد: من جماة هنات المعتزلة تلبهم على عثمان رضي الله 
عنه ووقوقهم عن الحكم يتهنيف قئلته؛ فضم إلى هذا المعتقد غير 
0 0 هذا احا و ا 


7< سهد بن أبي وقاصض. أحد الصحابة: وما عرض به من أن بعض 
الصحابة كان يصدر منهم هنات؛ فمنها: مطالبتهم النبي يق باتباع 
آرائهم التي من جملتها: تصديق الوليد قي الإيقاع يبني المصطلق؛ 
فإذا ضمعت هزه النبذة التي نكرها إرسالاً إلى ما علمت من 
معتقدة؛ ثيين لك من حاله اعني الرّمخشري ما لا أطيق التصريح 
يه: لأنه لم يصرح: وإنئما سلكنا معه سييل الإتصاقء ويحجة 
الانتصاف نص بنص وتلويع يتلويم: قتسأل الته العظيم يعد 
الصلاة على ثبيه محمد خاتم التبيين أن يرضى عن صحابه 
أجمعين وعنا يهم أمين. 


الحزء السائس والعشرون 


فإن قُلْتّ: فلم قيل يطيعكم دون اطاعكم؟ قَلَتُ: للدلالة 
على أنه كان في إرائتهم استمرار عمله على ما يستصوبونه 
وأته كلما عن لهم راي في أمر كان معمولا عليه يدليل قوله: 
في ككيو من الأمن كفولك: فلان :يقرئ الضنيف ويحمي 
الحريم. تريد اهنا اعطاق وو سد ا ا ١‏ 


فإن قلت: كيف موقع لكن وشريطتها مفقودة من مخالفة 
ها كهدها لا علي] تفناج كا نا( فلت: : هى مفقودة من حيث 
اللفظ حاصلة من حيث المعنىء لأن النين حبب إليهم الإيمان 
قد غايرت صفتهم صفة المتقدم ذكرهم فوقعت لكن في حاق 
موقعها من الاستدراك. ومعنى تحبيب اش وتكريهه اللطف 
والإمداد بالتوفق!'! وسييله الكناية كما سبق: وكل ذي لب 
وراجم إلى يصيرة وذهن لا يغبى عليه أن الرجل لا يمدح 
يقير فعله وحمل الآية على ظاهرها يؤدي إلى أن يتنى 
عنمو تففل اشعونه كنس الك لاض الشمن دول كيك 
ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. 


فإن قلتٌ: فإن العرب تمدح بالجمال وحسن الوجوه وثلك 
واد 5 ا 0 
لقال سفن ابم وأخلاق 0 
قالوا أحسن ما في اللميم وجهه:. فلم يجعلوه من صقات 
المدم لذاته ولكن لدلالته على غيره. على أن من محققه 
الات وعلماء ا 0 يلك وجا ا 
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اندها عة او اهز لج الع بوره كسمن فته وتزشخ انها 
وجعل الوصف بالجمال والثروة وكثرة الحفدة والاعضاد 
وغير ذلك مما ليس للإنسان فيه عمل غلطًا ومخالقة عن 
المعقول. و طالكفر» تغطبة نعم الله تعالى وغمطها يالجحود 
و «الفسوق# الخروج عن قصد الإيمان ومحجته بركوب 
الكبائر. «والعصيان» ترك الانقياد والمضى لما أمر به 
الشارع. والعرق العاصي العائد؛ واعتصت النواة اشتدت. 
والرشد الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه من 
الرشادة وفي الصخر. قال أبو الوازع: كل صخرة رشادة. 


وأنشد: 
ونخيرهقلدوموشمات صلين الضوء من صم الرشان 
نمياد من الله وتعمه واه 0 ا :1 ين طايفئاي من 


فر 
لهت ا 


8 3 3-5 
ره لوا فا هبحا 8 فون لشيكا يعدنهمًا سشض ع ا 
أ يي 0 0 !ل أئر 5 ب ا ا بحم باتسدل 


١ د‎ 


: 1 0 
حي 1 أ ع تمقيهين 5030 


وطؤفضلاج مفعول له أو مصدر من غير فعله. 

فإن فلت: من ين جا وقوع 0 
فجاز لم ال ا 
الققل المستد إلى أسع اث تعالى والجملة التى هي أولتك شم 
الراشدون اعتراض أو عن فعل مقدر كانه قيل: جرى ذلك أو 


1 قار أحمد: تلجلج والحق ابلج: وزاغ والسبيل منهج: وقاس الخلق 
بالواحد الحق وجعل أقعالهم لهم من إيمان وكقر وخير وشر 
اعقرارا كاك اعتقد اطراده في الشاهد: وهو أنْ الإنسان لا يعدح 
بقعل غترة: رفاس القائب على الشاهد محكما وتتلقل بانياع فرى 
معجماً. فجره ذلك بل جِرّاه على تاويل الآية وإبطال ما ذكرته من 
نسبة تحبيب الإيمان إلى اك تعالى على حقيقته؛ وجعنه مجازا؛ 
لأنه يعتقد أنها لو بقيت على طاهرها لكان خلق الإيعان مضافا 
إلى اث تعالي؛ والعيد إذا ممدوح يما ئيس من فعله وهذا عتده 
محال؛ فأتيع الأية رأيه الفاسد فإذا عرضمت عليه الاأدلة العقليه 
عل العامة والتطلية ارقن ]كه لاتكالئ إلا الى كال كل دو 
وطولب بإيقاء الآية على ظاهرها المؤيد بالعقل والنقل؛ فإنه 
يتعسك في تأويلها بالحبال المتكورة في النحكم بقياس الخائب 
علق الخاسه :مسا اله إن لاك إلى افر كداي: اذا الدى ل واقية الداطل 
من نين نديه ولا من حلقه ٠‏ قالذى نعتكدة شيينا الك على الحق أن الله 
تعالى مثم ومدح وأعطى وامتنء قلا موجود إلا اكه صقاته 
وأفعاله: غير أنه تعالى جل أقعاله بعضها مجلا لبعد ؛ قسمى 
المحل قاعلا والحال ة قعلاً: قهذا هو التوحيد لذي لا محيص عنه 
للمؤمن ولا محيدء ولا بد أن اطارحه القولء فاقول: أخبرني عن 
كنا اله عت اترماقة تكله ينا مطل اممطفار الوم لالخدفانه 
إياهم: هل بمكتسب أم يفير مكتسب؟ قلا يسعه أن يقول؛ إلا أنه 
أثنى عليهم يبعا ثم يكتسيوه يل بها وشيه إيافقم قاتهيرةء وَإِنْ عرج 
على القسم الآخر وهو دعوى أنهم أثنى عليهم بمكتسب لهم من 


رسالة آو نبوة فقد شرج عن أفل الملة واتحرف عن أهل القيلة. - 


- وهذه النيدة كفانة أت شام الله تعالى. 


2 قال آحمد: اورد الإشكال بعد تقرير أن الرشد ليس عن قعل الله 
تعالي وإتعنا هو فعلهم حفيكة علي منا في مغاتقيه:«وبحن بذينًا 
على ما ميئا أن الرشد من أفقشال اش ومكلوقانه: فقد وجد شرط 
اتقصان المفعول "له وهئ اتحان:فاغل الفعلين: على أن الإشكال 
وار تهنا كنكمب كربا فلم قتيي احص الدئ أوردة عليبة 
الزمخشري: بل من جهة أن اك تعالى خاطب خلقه بلغتهم 
المعهودة عندهم ومعا يعهدونه أن القاعل من تسب إليه القعل؛ 
وستواء كا عقنت ال محارا حفة يكو ونه ماعلا وانقضن النسالحة 
وأشباهه, كذلك. وقد نسب الرشد إليهم على طريقة أتهم القاعلون 
وإن كانت النسية عجازية باعتبار المعتقد, وإذا تقرر وروده على 
هذا الوجه, فلك في الجواب عنه طريقان؛ إما جواب الزمخشري؛ 
وإما آمكن منه وأبين وهو أن الرشد هنا يستلزم كونه راشدا إذ 
هو مطاوعه؛ لأنْ الله تعالى أرشدهم قرشدوا وحينئذ يتحد الفاعل 
على طريقة الصناعة المطابقة للحقيقة. وهر عكس قوله: «يريكم 
البرق خوفاً وطم ها فإنَ الإشكال بعينه وارد قيهاء إن الخوقف 
والطمع فعلهم: اي: منسوب إليهم على طريقة انهم الخائقرن 
الطامعون والقعل الأوّل ش تعالى؛ لأنه مريهم تلك والجواب عته 
انهم مفعوئون في معتى القاعلين يواسطة أسظطزام المطاوعة؛ لانه 
إذا أراهم فقد رأوا وقد سلف هذا الجواب مكانه. قفصححت الكلام 
ههنا بتقدير المقهعول فاعلاً. وعكسه آية الحجرات إذ تصحيح 
الكلام فيها بتقدير القاعل مفهولاء وهذا من دقائق العربية: فتامله 
الله العودق: 
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كان ذلك فضلاً من الشء وأما كونه مصدرًا من غير فعله فأن 
يوضع موضع رشذا لآنّ رشدهم فضل من الله لكونهم 
موفقين فيهء والفضل والنعمة بمعنى الإفضال والإنعام 
غهواك عليم» بأحوال المؤمنين وما بينهم التمايز والتفاضل 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «وقف رسول الث يكل 
على مجلس الأتصار وهو على حمارء قيال الحمار فأمسك 
عبد الله بن أب بأتفه وقال: خل سبيل حمارك فقد آذانا 
قننه. فقال عبد الل بن رواحة: والل إن بول حماره لأطيب 
من مسككء7). وروي: «حماره أفضل متكء: ويول حماره 
أطيب من مسكك,7). ومضى رسول الله و وطال الخوضص 
بينهما حتى استيًا وتجالداء وجاء قوماهما وهما الأوس 
والخزرج قتجللدوا بالعصيء وقيل بالأآيدي والثفال 
والسعف. فرجع إليهم رسول الله 6 وأصاح بيثهم ونزلت. 
وعن مقاتل: قرأها عليهم فاصطلحوا. والبغي الاستطالة 
والظلم وإباء الصاح, والفيء الرجوع وقد سمي يه الظل 
والفئيمةء لأن الظل يرجع بعد نسخ الشمسء والغنيمة ها 
يرجع من أموال الكفار إلى المسلمين. وعن أبي عمرو: 
حتى تفي بغير همز ووجيه أنّ آبا عمر خفف الأولى من 
الهمزتين الملتقيتين فلطفت على الراوي تلك الخلسة فظنه 
قل طركيا: 


فإن قَلّتَ:ما وجه قوله: جاقتتلوا4» والقياس اقتطتا(")؟ 
كما قرأ أبن آبي عيلةء أى اقنتلا كما قرأ عبيد بن عمير على 
تاويل الرهطين أو التفرين! قَلْتٌّ: فو مما حمل على المعثي 
دون اللفظ لأنْ الطائفتين في معني للقوم والناس. وفي 
قراءة عبد اله حتى يفيئوا إلى آمر الك» فإن فاوًا فشنوا 
بينهم بالقسط وحكم الفئة الباغية وجوب قتالها ما قاتلت. 
وعن ابن عمر: ما وجدت في نفسي من شيء ما وجدته 
من أمر هذه الآية إن لم أقاتل هذه الفئة الباغية كما 
أمرني الله عز وجل. قاله بعد أن اعتزلء فإذا كافث وقبضت 
عن الحرب أيديها تركتء وإذا تولت عمل بما روي عن 
النبي ييه أنه قال: ديا اين أم عبد هل تدري كيف حكم الله 
فيمن بغى من هذه الآمّة؟ قال: الله ورسوله أعلم, قال: 
لا يجهز على جريحهاء ولا يقتل أسيرهاء ولا يطلب هاريها 
ولا يقسم فيؤهاء, ولا تخلى الفثئتان من المسلمين في 
اقتتالهماء إما أن يقتتلا على سبيل البقى منهما جميعًا 
فالواجب في ذلك آن: يمشي بيتهما بما يصلح ذات اليين 
ويثمر المكافة والموادعة؛: فإن لم تتحاجزا ولم تصطلحا 
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وأقامتا على البغي صير إلى مقاتلهماء وإما أن يلتحم بينهما 
فالولجب إزالة الشبهة بالحجج النيرة والبراهين القاطعة. 
واطلاعهما على مراشه الحق. فإن ركبتا متن اللجاج ولم 
تعملاً على شاكله ما هديثا إليه ونصحتا به من اتباع الحق 
بعد وضوحه لهما فقد لحقتا بالفئتين الباغيتين, وإما أن 
تكون إحداهما الباغية على الأخرى فالواجب أن تقاتل فئة 
البغي إلى أن تكف وتتوبء فإن فعلت أصلح بيثها وبين 
الميغى عليها بالقسط والعدل: وفى نلك تفاصيل إن كانت 
الباغية من قلة العدد بحيث لا منعة لها ضمنت بعد الفيثة 
ما جثتء وإن كانت كثيرة ذات منعة وشوكة لم تضمن إلا 
عند محمد بن الحسن رحمه الل. فإته كان يفتي بأن 
الضمان يلزمها إذا فاءت, وأمّا قبل التجمع والتجند أو حين 
تتفرق عتد وضع للحرب أوزارهاء فما جنته ضمته عند 
وقاصلحوا ببثهما بالعدل»؟ على مذهب محمد واضح 
منطيق على لفظ التنزيل» وعلى قول غيره وجهه أن يحمل 
على كون الفئة قليلة العدد واللذي ذكروا أنْ البفرض إماتة 
الخخلئق وسل الأحقاد تون ختمان اللحتانات لنس' بحسن 
الطباق للمأمور به من أعمال العدل ومراعاة القسط. 

فإن قُنْتَ: لم قرن بالإصلاح الثاني العدل دون الأوّل؟ 
قلت لأنّ العراد بالاقتتال في أول الآية أن يقتتلا باغيتين 
دعا او رلكدتى كدي ع رق 
وتسكين الدهماء بإراءة 1 والمواعظا الشافيه ونفي 
فلا يتجه وليس كذلك إذا بغت إحدافما فإنّ الصمان متجه 
على الوجهين المذكررين «واقسطواي امر باستعمال 
القسط على طريق العموم بعد ما امر يه في إصلاح ذات 
البين» والقول فيه مثله في الآمر باتقاء الك على عقب النهي 
وهى اعوجاج في الرجلين: وعود قاسط يابسء» وأقسطته 
الرياح. وأما القسط يمعني العدل د ةا قد 


5 لك وا له تلك تر 


ار عم عدم كر 


التؤيئيع + : تأصيشرأ , 
2 

هذا تقرير لما ألرمه من تولى الإصلاح بين من وقعت 
بينهم المشاقة من المؤمنين: وبيان أن الإيمان قد عقد بين 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الصلمء باب: في الإصلاح بين التاس 
(للحديث رقم: 2691): وأخرجه مسلم في كتاب: الجهاد والسير, 
باب: في دعاء النبي 8# وصبره على أذى المنافقين (الحديث رقم: 
7 1799). 

(2) تقدم تخريجه سابقا. 

(3) قال أعمد:قد تقدم في مواضع إثكار الئحاة الحمل على لف عن 


- طاتتتلواه» ثم على اللفظ بقوله: «بينهما4: فلا يعتقد أن المقول 
في من مطرد في هذا؛ لآنّ المائع لزوم الإجمال والإبهام بعد 
التفسير وههنا لا يلزم ذلك, إد ٠‏ إيهام في الطائفة بل لقظها مقرد 
لبداً, ومعناها جمع ابداً وكانت كذلك لاختلاف أحوالها من حيث 
المعنى مرة جمعاً ومرة مفرداً فتامله. وأنث الموفق. 


(4) رواه ابن آبي شسيبة 389/8 في كتاب: الأدب؛ باب: النهي عن 
الوقيعة. ورواه الحاكم في المسششرك 155/2. 


الحزء السائيس وا لعشرون 
أهله من السيب القريب والتسب اللاصق ما إن لم يقضل 
الأخوة ولم يبرز عليها لم ينقص عنها ولم يتقاصر عن 
غايتها. ثم قد جرت عادة التاس على أنه إذا نشب مثل ذلك 
عين اكذين عق إحوة الولاد لزع السلئر ام حتكا مضنوا في 
رفعه وإزاحته؛ ويركبوا الصعب والذلول مشيًا بالصلح ويد 
السفراء يينهما 0 بصادف ب من الوفاق من 
أحق نذلك ل 0 سق احر عاد 
لا يظلمه ولا يخئله ولا يعيبه ولا يتطاول عليه في البثيان 
فيسثر عنه الريح إلا بإدئة: ولا يؤديه يقثتار قنره. ثم قال: 
احقظوا ولا يحفظ متكم إلا قليل:!'). 

فإن قلتّ: فلم خص الاثئان بالذكر دون الجمع؟ قَلتٌ: أن 
أكثر منه في شقاق الاثنين. وقيل: المراد بالأخوين الأوس 
والخزرج. وقرى" بين إخوتكم وإخوائكم والمعتى: ليس 
والاتحاد أن بقدموا على مابيتولد منة التقاطعء فيائروا قطع 
ما يقع من ذلك إن وققم وأحسموه. «واتقوا ات فإنكم إن 
فعلدم لم تحملكم التقوى إلا على التواصل والائثللاف 
والمسارعة ل مدة. كار د عند فعلكم ثلك 
تعقدوا به رجاءكم. 


7 ا الى 


د" عر عتم 


2 , : 0 
ثاب النان ا و ل ل اه 
رت اعم 4 عه 


0 ا ا ا و ا 
نت 


عع لامر ال اعرص الاعر لقي اخران ِ 
با لا لقنب 5 لهنم لبوق تعد الإنطن ع 3 يبي تاؤيتيك شُّ 


الي الى سرس يت الس 


د 
للم 


الشلاموب 

القوم الرجال خاصة لأنهم القوّام يأمور النساء. قال اش 
تعالى: «الرجال قوامون على النساءج قال عليه الصلاة 
والسلام: «التساء لحم على وضع إلا ما تب عته.7). 
الرجال: وهى في الأصل جمع قائم كصوم 
وزور فى جمع صائم وزائرء أو تسمية بالمصدر عن بعض 
العرب إذا اكلت طعاما احببت نوما وأبغضت قوما أي: قياما. 
واختصاص القوم بالرجال صريح في الآية وفي قول زشير: 


03 1 
204 1 
0 


والذابون مهم 
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وآما قولهم في قوم قرعون وقوم عاد: هم الدكور 
والإناث: فليس لفظ القوم بمتعاط للفريقين ولكن قصيد دكر 
الذكور وترك ذكر الإناث لانهن توابع لرجالهينء: وتتكير 
القوم والنساء 0 معثيين أن يراد لا يسخر بعش 
المز مكين و الدز هناك" 
وأن تصير كل جماعة متهم منهية عن السخرية. وإنما لم 
يقل: رجل من رجل ولا امرآة من أمرآأة على التوحيد 
إعلامًا؟”) بإقدام غير واحد من رجالهم وغير واحدة من 
نسائهم على السخرية واستفظاعا للشأن الذي كانوا عليه 
ولأنْ مشيد الساخر لا يكاد يخلو ممن يتلهى وبدتضيحك 
على قوله: ولا يأتى ما عليه من التهي والإنكار فيكون 
شريك الساخر وثلوه في تحمل الوزر. وكذلك كل من يطرق 
سمعه فيستطييه ويضحك به فيؤدي تلك وإن أوجده واحد 
الى تكد المجدرة تللكت اذى تس اعوفرم وقول 
تعالى: ؤعسى أن يكونوا خيرًا منهم4 كلام مستائف قد 
ووفسوره جراي المسفكي عو العا 5 الشوكية لعنا كسا : 
النهى عنها؟ أ. إلا فقد كان حقه أن بو ا ولا 


والمعتى وحوب أن يعتقد كل أحبي أن المسخكور منة ريما 
كان عند الل خيرًا من الساخر؛ لأنّْ الئاس لا بطلعون إلا 
على ظواهر الأحوال ولا علم لهم بالخفيات»؛ وإنما الذي يرن 
عند الله خلوص الضمائر وتقوى القلوب وعلمهم من ذلك 
يمعزل فينبفى أن لا يجترئ أحد على الاستهزاء بمن 
تقتحمه عينه إذا رآه رت الحال أو ذا عاهة فى بدنه أو غير 
لبق في محادثته؛ فلعله أخلص ضميرًا وأتقى قلبا ممن هو 
حا حص كم تنه !متت دون مدن و مر الت 
والاستهانة بمن عظمه اش. ولقد ملم بالسلف إفراط توقيهم 
وتصونهع من ذلك أن قال عمرى بن شرحبيل: هلى رأيت 
راكاد ع كدي برد | اتشيدح كف مه متشسي 0 امس دل 
الذي صنعهه. وعن عبد الك ين مسعود «البلاء موكل 
بالقول: ولو سخرت من كلب لخشيت أن آحول كلبّاء0 
وفي قراءة عبد اللّ: عسوا أن يكونواء وعسين أن يكن. 
فعسى على هذه القراءة شي ذات الخبر كالتي في قوله 
تعالى: هفهل عسيتمم وعلى الأولى التي لا خير لها كقوله 
تعالى: هوعسى أن تكرهوا شيئا». واللمز الطعن والضرب 
باللسان. وقرى' ولا تلمزوا بالضم والمعنى: وخصوا أيها 


سو تسكن «قتصيد: افادة الها ع 


1 اكرت لسري من كاك العطا عابلا يطل العساع السك 
جن6دم ). 
2 سورة النساء: الآية: 4 


37م 


ك6 قال أحمد: 


حا الكانت كل جماعة منهم منهية ضرورة * 


-. (الحديث رقم: 


ولو عر فك 123" لذ ممتكق االمؤاعد ون معفديع سر سم 


شمول التهيء ولكن أورد 
الزمخشري هذاء وإنما آراد ان في التذكير فائدة آن كل جماعة 
منهية على التفصيل في الجماعات. «والتدرض بالتوي لكل سماعة 
على الخصوصيء ومع التعريف تتحصيل النهيء لكن ا على 
التفصيل بل على الشمول,؛ والنهي على التفصيل أبلغ واوقع. 

(5) قال أجعد. وهو في غاية الحسن لا مزيد عليه. 

(م) قال أحمد وهو من الطراز الأول. 

(7) رواه ابن ابي شيبة في مصنفه 390/8 في كتاب: الادب في النهي 
عن الواديعة. 
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المؤمنون اتقسكم بالانتهاء عن عييها والطعن فيها. ولا 
عليكم أن تعيبوا غيركم ممن لا يدين بدينكم ولا يسير 
بسيرتكم. ففي الحديث عن رسول الث يق «اتكرو! الفاجر 
بما فيه كي يحذره الناسء7"؟. . وعن الحسن رضي الله عنه 
في ذكر الحجاج: آخرج إلي بتانًا قصيرة فلما عرقت فيها 
الأعنه في سبيل الك ثم جعل يطبطب شعيرات له ويقول: يا 
لا:سعيدويا ا سشعيد. وفال لها ماة: الله لنت افقه: 
فاقطع سئثهء فإته أنانا أخيفش أعيمش يخطر فى مشيته 
ويصعد المثبير حتى تفوته الصلاة لا من الله يتقي ولا من 
الناس يستحى. فوقه اله وتحته مائة آلف أو يزيدون لا يقول 
له قائل: الصلاة ايها الرجل؛ الصلاة أيها الرجل. هيهات 
اين نلك نشت وسو وك ستاك لا يمن تعديك 
بعضا لأنْ المؤمنين كنفس واحدة فمتى عاب المؤمن 
المؤمن فكانما عاب نفسه. وقيل: معناه لا تفغلوا ما مون 
به لأنْ من فعل ما استحق ق به اللمز فقد لمز نفسه حقيقة. 
والتنابرٌ بالالقاب التداعي بيهاء تفاعل من تبزه وينى فلان 
يتنابيزون ويتنازيون: ويقال: النيز والنزب لقب السوء 
والكاكوب المدوي بخن رهن ها متد فل مدعي .1ه كاوه 
لكوئة تقصبيرًا به وثمًا له وشنيداء لاما ما يحبه .مما مزئثة 
وينوه به قلا بأس به. روي عن التبى قل دمن حق 
المؤمن على أخيه أن يسميه بأحب أسمائه إليهه) ولهذا 
كانت التكنية من السنة والادب الحسن. قال عمر رضى ال 
عنه: أشيعوا الكنى فإنها منبهة. ولقد لقب أبو بكر بالعتيق 
والصديقء وعمر بالقفاروق: وحمزة باسد إلم: وخالد 
بسيف الشل. وقل من المشاهير في الجاهلية والإسلام من 
ليس له لقب. ولم تزل هذه الالقاب الحسنة قى الامم كلها 
من العرب والعجم تجري في صخاطباتهم ومكاتباتهم من 
غير نكير. روي عن الشسحاك أنْ قومًا من بيثى تميم 
استهزو! ببلال وخياب وعمار وصهيب وابي ذَرّ وسالم 
مولى حذيفة فنزلت. وعن عائشة رضي الله عنها انها كانت 
نسحر من زينب بنت خزيمه الهلالية وكانت قصيرة. وعن 
اين عباس أنّ آم سلمة ريطت حقويها بسبية: وسدلت 
طرفها خلفها وكانت تجرّه. فقالت عائشة لحفصة: انظري 
همحز كلهها. كانه السان. كلت معو إقصس: عفرت تنساء 
رسول الل وه أم سلمة يالقصر. وعن عكرمة عن ابن 
عياس: وأ ن صفية بنت حيبي أتت رسول الل مد فقالت: إن 


9 سورة الحصرات 


النساء يعيرنني ويقلن يا يهودية بنت يهوديينء فقال لها 
رسول ال يإل: هلا قلت: إن أبي هارون: وإنَّ عمي موسىء 
إن زوجي محمدء !"ا ودوي أنها «نزلت في ثابت بن قيس 
وكان به وقر وكانوا يوسعون له في مجلس رسول اث يلئدا*! 
ليسمع. فأتى يوما وهو يقول: تفسحوا لي حتى انتهي إلى 
رسول الله يلي فقال الرجل: تنح. فلم يفعل. فقال: من هذا؟ 
فقال الرجل: أنا فلان. فقال: بل أنت ابن فلانة: يريد ما كان 
يعيريهأ في الحاقلية. فخجل الرحل فنزلت. فقال ثانت: 
لا أفخر على أحد في الحسب نعدقفا أنذأء «الاسدة هينا 
بمعنى الذّكر من قولهم: طار اسمه قى الناس بالكرم أو 
باللؤمء كما يقال: طار ثناؤه وصيته وحقيقته ما سما من 
ذكرة وأرتفع مون لادب الأ وى إلن وكيد الاك بدكدة 
كانه اقيل: تكسن الذكن العرتفة للمؤمدين! نعيك ارتكاب 
هذه الجرائر أن يذكروا بالفسق. وفى قوله: بعد 
الإنمان# كلائة أوحة: أحدهما استقباح الجمع بين الإيمان 
وبين الفسق الذي يأياه الإيمان ويحظره كما تقول: بكس 
الشان بعد الكبرة الصبوةء والثاني أنه كان في شتائمهم 
لمن أسلم من اليهود: يا يهودي يا فاسقء فنهوا عنه. وقيل 
لهم: بئس ألنكر أن تذكروا الرجل بالفسق واليهودية يعد 
إيمائه. والجملة على هذا التفسير متعلقة بالنهى عن التناير: 
والثالث أن يجعل من فسق غير مؤمن كما تقول للمتحول 
عن التحارة إلى القلاحة: يئست الحرفة القلاجة يعد 
التجارة. 

يقال: جنبه الشر إذا أبعده عنه؛ وحقيقته جعله منه في 
جائب فيعدي إلى مفعولين. قال الله عن وجل: «واجنبني 
وبنيّ 3 تعبد الاصنام»ع7 ثم يقال في مطاوعه: اجتنب 
القن فدهن الأحظا رك ممعي لمانو اسكاتة شن يعدن 
لظن ؤدلك التكضن موكموف: الككرة آلا توي إلى ةيلك 


ا لين سوا جروا كير ين اهن اب عم د 42 ولا 
0 كس لت م ري نيك 0 
نشوا الا يلل تنكم ينا ليك اسك أن يكن تن 
لعواتظا وكنقه ذل اا ان كك ا ماود 
ا ات حم 0ال4. 


كثير حي جاء ذكرة. وبين لو جا معرفة؟ قلت مجيت 
تلات سس معن بك ورم 


1 اخرعة التييقي في العصضع باب الستن على لسحداي القزون 
(الحديث رقم: 9667). 

(2) أشرحه البيهفي في 
(الحديث رقم: 77 

(3) أخرجه ابن حيان في كتاب: أخباره وَل عن مناقب الصحاية 
(الحديث رقم: 7211): وآأخرجه الترمذي في كتاب. المناقب: باب: 
قضل ازواج النبي يه (الحديث رقم: 3892). 

(4) قال الزيلعي غريب 342/3 وذكره الواحدي في اسباب النزول 
ا 


الشعب»: يأني؛ في مقارية وموادة أهل الدين 


(5) قال احمد:أقرب الوجوه الثلاثة ملائمة لقاعدة اهل السنة وأولاها - 


بي نفس الفسى وهر مستميم 
لآن الاسم هي المسمىء ونلكن الرمكتورو كم سطع وطن كران 
ألى قافدة تصبرت الذم إلى ازتفاع دكن الس هن لمزم تخوف 
عدن أن الاسم الحقيف واو ر كنك[ شعرات الدس اتن سند اقيق 
أولى؛ واما الوجه الثاني: فادخله ليتم له حمل الاسم على التسمية 
ركه وام الكائة عليه له إن (الفسيع عون يز كل 
الفاعدنين مخالف للسئه قاحدر هماء ويالتك التوقيوٌ . ولقد كشف الل 
لى “عن اتامقوة يكن بها تدتلت: له" كلمةمكجيزة إل ايقة الع إلا 
إذا أدركوا الحق تظمها: :3ن الحم 


(6) سورة إبراهيم: الآية: 15. 


هو اولهاء ولكن بعد صرف الذم |! 


على ظنٌ إلا بعد نظر وتامل وتمبيز بين حقه وباطله بأمارة 
بينة مع استشعار للتقوى والحذر ولو عرف لكان الأمر 
باجتناب الظنْ منوطا بما يكثر منه دون ما يقل» ووجب أن 
يكون كل ظنّ متصف بالكثرة مجثدنا وما اتصف منه بالقلة 
مرخصًا في تظلنهء والذي يميز الظنون التي يجب اجتنايها 
عماامتواها أن كل عالم تعرف له اكارة صححريكة وشت 
لاقن كا حرام ولح الأحتناه وخلك: إذا كات المظدون يه 
مَعِن كتوهد هته النمتن والصلاع واوشست هنة الآمانة فى 
الظاهرء فظن الفساد والخيانة به محردء يخلاف من أشتهره 
الناس يتعاطى الريب والمجافرة بالخبائث. عن النبي 28: 
«إن انك تعالى حرّم من المسلم دمه وعرضه وأن يظن يه 
ظنّ السوءء؟'). وعن الحسن: كنا في زمان الظنٌ بالناس 
حرام, وأنت اليوم فى زمان اعمل واسكت وظنْ بالتاس ما 
عنكت. وعقة: لا حومة لفاهر: وعنه أن الفاسق إذا أظهر 
فسقه وهتك ستره هتكه الشء وإذا استتر لم يظهر الل عليه 
لعله أن يتوب. وقد روي: «من ألقى جلياب الحياء قلا غعيبة 
له.(ة). والإثم الذتب الذى يستدق صاحيه العقاب ومنه قيل 
لعقوبته: الأثام فعال مته كالتكال والعذاب والويال قال: 
لقد فعلت هذي النوى بي فعلة |صاب لنوى قبل الممات أثامها 
والهمزة فيه عن الواو كانه يثم الأعمال أي: يكسرها 
بإحباطه. وقرى: ولا تحسسوام بلحامء والمعتيان 
عنقا دنا ومفاله كسس الادي إذا "قله ويكف عله تين 
من الجنس كما أن الكلس معش التطلب مث اللسين: لها 
قى اللمس من الطلب. وقد جاء بمعنى الطلب في قوله 
تعالى: «وأنا لمسنا السماء»؟") والتحسس الثعرف من 
ادي و تقلويهنا فكل: لعشا عن الأقسا 5 ؟ الوا مياه 
والجيمء والمراد النهي عن تتبع عورات المسلمين ومعايبهم 
ولام كسان هنا لسك زف عق عافدل كر انما كتين 
ودعوا ما ستره الله. وعن النبي ا «أنه خطب فرفع صوته 
حتى اسمع العواتق في خدورهنٌ قال: يا معشر من أمن 
بلسانه ولمع يخلص الإيمان إلى قلبهء لا تنتيعوا عورات 
المسلمين فإن من تتيم عورات المسلمين نتيع الله عورنه 
حتى يفضحه ولو في جوف بيته.". وعن زبد يبن وهب: 
قلنا لابن مسعود هل لك قي الوليد بن عقية ين أبى مقبط 
تقطر لحيته خمرًا. فقال اين مسعود: وإنا قد تهيئا عن 
التجيسس فإن ظهر لنا شيء أخذنا به.!"). غابه واغتابه 
كفاله واغثاله, والغقية من الاغتياب كالفيلة من الاغتيال 
وهي ذكر السوء قي الغيبة. سثئل رسول الل وي عن القيبة 


راجن ! 


فقال: دان تذكر أخاك يما بكرهء فإن كان فيه فقد اغتيته., 
وإن لم يكن فيه فقد يهتهء/"). وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما: الغيبة إدام كلاب الناس «أبحب أحدكدم تمثيل 
وتضو :لها كاله السقنات من عرض المغتاب على افظع 
وه واتحفه رفك عوالعافشكى متها الاستتياء الذى 
معتاه التقرير: ومئها جعل ما هو في الغاية من الكرافة 
موصولا بالمحية؛ وكتها شه الفعن إلى أحدكم والإشعار 
بأن أحداً من الاحدين لا يحب نلك؛ ومتها إن لم يقتصر 
على تمثيل الاغتياب ياكل لحم الإنسان حتى جعل الإنسان 
اخأ ومنها إن لم يقتصر على أكل لحم الأخ حتى جعل 
مينّاء وعن قتادة: كما تكو اك وكرت عونفة هدردة أن تاكل 
منهاء كذلك فاكره لحم اخيك وهو حيء وانتصب «ميتاه 
على الحال من اللحمء ويجوز أن يتتصب عن الأخ وقرى* 
مينًّاء ولما رهم عر وجل بِأنْ احذًا منهم لا يحب آأكل 
حيقة آخيه عقب ذلك بقوله تعالى: #ؤقفكرهتمود4 معناه 
فقد كرهتموه واستقرٌ ذلك وفيه معتى الشرط أي: إن صح 
شدًا فكرهتموه وهي إلقاء / الفضيحة أى: قتحققت بوجوب 
الإقرار عليكم وباتكم لا تقدرون على دفعه وإنكاره لإياء 
البشرية عليكم أن تجحدوه كراهتكم له وتقذركم هذه. 
فلبتحقق أيضًا أن تكرهوا ما هى نظيره من الغيبة والطعن 
في أعراض المسلمين: وقرى' فكرهتموه أي: جبلتم على 
كرافته. 


فإن قَلْتَ: هلا عدى بإلى كما عدى في قوله: وكرّه إليكم 
الكفر وأبهما القياس! قَلْتُ: القياس تعنيه بئقفسه لأنه ذى 
مفعول وأحد قبل تثقيل حشوه تقول: كرهت الشيء فإذا تقل 
استدعى زبادة مقعولء وأما تعذيه بإلى قتأول وإجراء لكره 
مجرى بغض لأآنّ يبغض متقول من بغض إليه الشيء فهو 
اليف اكرات حب إليه الشيء فهو حبيب إليه. والمبالغة 

فى الثواب للدلالة على كثرة من يثوب عليه من عباده؛ أو 
حاترن الستدرف ركان ففرا عله بالترة 
لى لآنه بليغ في قبول التوية منزل صاحيها متزلة من لم 
يذنب قط لسعة كرمه. والمعنى واتقوا أ يترك ما أمرتم 
باجتنابه والندم على ما وجد مثكم مته؛ قإنكم إن انقيتم 
تقبل اش توبتكم وأنعم عليكم بثواب المتقين التائبين. وعن 
ابن عباس دان سلمان كان يخدم رجلين من الصمحاية 
ويسوى لهما طعامهما فنام عن شانه يومًا فبعثاه إلى 
رسول الت يله يبغي لهما إداما وكان أسامة على طعام 
رسول اش يليد فقال: ما عندىي شىء. فآخيرهما سلمان بذلك. 


مج م 575752757575757 ا ل ااجتممميم رز د الس براقا أ 1 221 77 تي 


[1) أخرجه أبن عاجه في كتاب: القفسق: باب: حرعة أم المؤمتين وماله 
(الحديث رائم: 3932)-. 

(2) أخرجه البيهقي قي الشهبء؛ باب: في السثر على أصحاب القررن 
(الحديث رقم: 96854). 

(3) سورة الجنء الآية؛ 8. 

(4) لخرجه ابن حبان في كتاب: الحظر والإباحة. ياب؛ الغيبة (الحديث 
رقم: 5763): وأاخرجه الترمذي فى البر والصلة: باب: ما جاء في 
تعظيم المؤعن (الحديث رقم: 20312): 


وأخرجه أبو داود في كتاب: ‏ 


الأدب: باب: في القيبة (الحديث رقم: 4880): وآبو يغلى في 
(الحديث رقم: 7423). 

(5) أخرجه أبى دأود في كتاب: الآني: باب؛ في النهي عن التجسس 
(الحديث رقم: 3890)؛ وأبن أبي شيبة في مصنقه 856/9 في كتاب: 
الآنبء بأب: في الستر على الرجل الخ... 

(6) أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والادبء ياب؛ تحريم الغيبة 
(الحديث رقم: 70 2589). 
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فعند ذلك قالا لى بعثناه إلى بثر سعيحة لغار ماؤها. فلما 
رلحا إلى رسول الله ويه قال لهما: ما لي ارى خضرة اللحم 

اقواهكما فقالا: ما تناولنا لجمًا. فقال: إنكما قد 
اغتيتماء(', فتزلت. 


كايا نس إِنَا حَلَقتَمٌ ين دَثر وني وجعلتق سوه مايل 
موا إن سرك مند لتو أتتدكم إن أنه مَيمْ حِييدْ (05. 


«من ذكر وأنثى» من آدم وحواء وقيل: خلقنا كل 
| واحد منكم من أب وآمَّ فما منكم أحد إلا وهى يدلي بمثل 
ما يبلي به الآخر سواء يسواء قلا وحه للتفاخر والتقفاضل 
في النسب. والشعب الطبقة الأولى من الطبقات الست التي 
عليها العرب وفي: الشعب والقبيلة والعمارة والبطن والفخد 
والفصيلة. فالشعب يجمع القبائلء والقبيلة تجمع العماثرء 
والعمارة تجمع البطونء والبطن تجمع الأفخاذء والفخذ 
تجمع للفضائل خزيمة شعب وكثائة قبيلة وقريش عمارة 
وقصي بطن وفاشم قفد العداس قصيلة وسديت التتتوم 
لآنّ القبائل تشعبت هنها. وقرى” لتتعارفوا ولتعارفرا 
بالإدغام ولتعرفوا لي لتعلموا كيف تتناسبون وليتعرفوا. 


والمعنى أنّ الحكمة التي عن أجلها رتبكم على شعوب 


وقبائل هى أن يعرف بعضكم نسب بعض فلا يعتزى إلى 
غير آبائه, لا أن تتفاخروا بالآباء والأجداد وتدعوا التقفلوت 


والتفاضل في الانساب. ثم بين الخصلة التي بها يفضل 


الإنسان غيره ويكتسب الشرف والكرم عند الله تعالى فقال: 
«إن أكرمكم عند الله أتقاكم» وقرىء أن بالفتم كانه قيل: 
لم لا يتفاخر بالأنساب؟ فقيل: لأنّ آكرمكم عند الل اتقاكم 

لا أنسيكم: وعن النبي يله أنه طاف يوم فتخ مكة فحمد الله 
ولثنى عليه ثم قال: الحمد لله الذي آذهب عنكم عيبة 
الجافلية وتكيرها. يا أيها الناس إنما النلس رجلان» مؤمن 
تقي كريم على الء وفاجر شقي هين على الله. ٠‏ كم اقرآ 
الآية») وعنه عليه السلام: «من سرّه أن يكون أكرم الذلس 
فليتق اشع("). وعن اين عبلس: كرم الدنيا الفنى: وكرم 
الآخرة التقوى. وعن يزيد بن شجرة: «مرّ رسول الل 25 
في سوق المدينة فرأى غلامًا أسود يقول: من اشتراني 
فعلى شرط لا يمنعثي عن الصلوات الخمس خلف 
رسول اث يل قاشتراه رجلء فكان رسول الله 39 يراد 
عند كل صلاة: قفقده يوماء فسأل عثه صاحبه: ققال: 
محموءء فعاده ثم سآل عته بعد ثلاثة أيام فقال: هو لما به. 
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فجاءه وهو في ثماثه فتولى غسله ودقنهء0). فدخل على 
المهاجرين والأنصار امر عظيم فنؤلت. 

# كلت الاب متا قل لم توأ ولنكن قرلا نكمتا ونا 
نَمل اليكنٌ فى فريك وَِن ميس أله يسول لا يلتك ين أعنلم 
سيا إِنّ أله عَتُومُ يدم (8). 


الإيمان هى التصديق مع الثقة وطماتيتة النفس؛ 
والإسلام الدخول فى السلم والخروج من أن يكون حربًا 
للمؤمنين بإظهار الشهانتين آلا ترى إلى قوله تعالى: . 
ؤولما يدخل الإيمان في قلوبكم» فاعلم أنّ ما يكون من 
الإقرار باللسان من غير مواطأآة القلب قهو إسلامء وما واطأ 
فيه القلب اللسان. فهو إيمان. 


فإن قُلْتَ: عااوجه قوله تعالى: هقل لم تؤمنوا ولكن 
قودوا أسلمنا» والذي يقتضيه نظم للكلام أن يقال: قل 
تقولوا أمنا ولكن قولوا أسلمنا. أو قل: لم تؤمنوا ولكن 
أسلمخم قُذ915. أفاد هذا لنظم تكذيب دعواهم لولاً ودفع ما 
انتحلوهء فقيل: قل لم تؤمنوا وروعي في هذا النوع من 
التكذيب أدب حسن حين لم يصرّح بلفظه فلم يقل: كنبتم 
ووضع لم تؤمنوا الذي هى نفي ما ادعوا إثباته موضعه؛ ثم 


نبّه على ما فعل من وضعه عوضع كذبتم في قوله في صفة 


المخلصين: اولئك هم الصادقون. تعريضًا بأن هؤلاء هم 

الكانبونء ورب تعريض لا يقاومه التصريح. ست 
بالجملة التي هي لم تؤمنوا عن أن يقال: : لا تقولوا: آمناء 
لاستهجان أن يخاطبوا بلفظ مؤداه النهي عن القول بالإيمان: 
ثم وصلت بها الجملة المصذرة بكلمة الاستدراك محمولة 
على المعنىء ولم يقل: ولكن أسلمتم ليكون خارجًا مخرج 
العم والدعوى كما كان قولهم: أمنا كذلك: ولى قيل: ولكن 


بقولهم» وهى غير معتد به. 


فإن قُلْتَ: قوله: ؤولما يدخل الإيمان في قلوبكم» بعد 
قوله تعالى: قل لم تؤمنوام يشبه التكرير من غير 
استقلال بفائدة متجددة! قُلْتٌ: ليس كذلك فإنّ فائدة قوله: 
طلم تؤمنواه هى تكنيب دعواهم وقوله: إولما يدخل 
الإيمان في قلوبكم» توقيت لما أمروا به أن يقولوه كانه 
قيل لهم ولكن قولوا أسلمنا حين لم تثبت مواطأة قلوبكم 
لألسنتكم لأنه كلام واقع موقع الحال من الضمير في قولواء 


كتاب: الترغيب والترهيب. وذكره الثعلبي ثم اليقوى بلفظ 
المسنف عن غير سئد 349/3. 


المجرات (لحدسيث رقم: 3270) وأشرجه أبو دلود عن أبي هريرة 
في كتاب: الأدب: باب: في التفاخر بالاحساب (الحديث رقم؛ 5]16) 
(3) روآه الحاكم في المستدرك 270/4. 
(4) تكر للواحدي في أسباب النزول صس 222. 


5 قال لهمد: وتظير هذا النظم ومراعاة قذة اللطيفة: قوله تمالي: - 


- «إذا جلءك المنافقون قالوا نشهد إنك ترسول اش ثم قال: هوا 
يشهد إن المناققين لكائبون» ولما كان مؤدّى هذا تكذيب اش 
تعالى لهم في شهانتهم برسالة النبي يله قدّم على ذلك مقدمة 
تلخص المقسود وتخلصه من حدادث لوهم ونواثيه. ققال بين 
الكلامين: طواش يعلم إتك لرسرله» ثم قال بعد ذلك: وال يشهد 
إن المنافقين لكانبون» قلخص من ذلك أثهم كذيرا فيعا دعره من 
شهادة تقلوبهم بالحق؛ لأنّ ذلك حقيقة للشهادة لا انهم كذيوا في 
أن رسول الل 18 رسول من اش؛ وكان المخلص من ذلك قوله 
جل وعلا: طوالل يعلم إنك لرسوله». 


الجزء السائنس والعشرون 


ومافي لما من معني التوقع دال على أن هؤلاء قد أمنوا 
فيما بعد إلا يلتكم» لا ينقصكم ولا يظلمكم. يقال: آنته 
السلطان حقه اشدّ الألتء وهي لغة غطفان ولغة أسد واهل 
الحجاز لاته ليتاء وحكى الأصمعي عن أمّ هشام السلولية 
أنيا قالت: الحمد لله الذي لا يفات ولا يلات ولا تقتصسمه 
الأصوات؛ وقري* باللفتين لا يلتكم ولا يالتكم وتحوه في 
المعنى فلا تظلم نفس شيفًا. ومعنى طاعة الله ورسوله أن 
يتويوا عما كانوا عليه من الثفاقء ويعقدوا قلويهم على 
الإيمان» ويعملوا بمقتضياته: فإن فعلوا ذلك تقبل الك توية 
ووهب لهم مغفرته وأنعم عليهم بجِزيل ثولبه. وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنّ نقرًا من بني إسد قدموا المديئنة 
في سنة جدبة فأظهروا الشهادة وتفسدوا طرق المدينة 
بالعنرات وأغلوا أسعارها وهم يغدون ويروحون على 
رسول الله و ويقولون: أتتك العرب بأنفسها على ظهور 
روأحلهاء وجثناك بالأثقال والذراري» يريدون الصدقة ويمنون 
عليه فنزلت. 


نما الْمَوْمنون لبن اممو باتك ورسواف. 2 1 تتابو وَيحَنِهَدُوا 
ِأَنوْلِهجْ وأنفسهم ف 1-7 َه ّي أَرْلَيِكَ هم ألمتتدفون 4 


ارتاب مطاوع رابه إذا أوقعه قي الشك مع التهمة 
والمعنى: أتهم آمنوا ثم لم يقع في نفوسهم شك قيما آمنوا 
دة :ولا لتقام لمن صتتدوة. واعترفوا مان الدى جئة. 


فإن قلت: مأ معنى ثم ههنا وهي للتراحي وعدم الارتياب 

يجب أن يكون مقارنًا للإيمان لأنه وصف فيه لما بينت من 
إفادة الإيمان معنى الثقة والطمانينة التي حقيقتها للتيقن 
وانتفاء الريب! قُلْتُ: الجواب على طريقين: احدهما أنّ من 
وجد منه الإيعان ريما اعترضه الشيطان أى بعض المضلين 
بعد تلج الصدرء فشككه وقنف في قلبه ما يثلم يقينه؛ أو 
نظر هو نظرا غير سديد يسقط به على الشكء ثم يستعرٌ 
على ذلك راكبًا رأسه لا يطلب له مخرمًا. فوصف المؤمنون 
حقًا بالبعد عن فذه المويقات ونظيره ه قوله: «#ثم 
استقا مواك!! والثاني أنّ الإيقان وزوال الريب لما كان ملاك 
الإيمان آفرد بالذكر بعد تقدم الإيمان تنبيهًا على مكانه: 
ل و ا خي إشعارًا باستقراره في 
الأزمنة العتراخية المتطاولة غضًا هيد جوجاهدوا4 يجوز 
أن يكون المجاهد نويا وهو العديٌ للمحارب أو الشيطان أو 
الهوى» وأآن يكون جاهد مبالغة في جهد. ويجون أن يراد 
بالمجاهدة بالنفس الغزى وأن يتتاول العبادات بأجمعباء 
وبالمجاهدة بالمال نحو ما صنع عثمان رضي الله عنه في 
جيش العسرة» وان يتناول الزكوات وكل ما يتعلق بالمال من 
اعمال الب التي يتحامل فيها الرجل على ماله لوجه انل 
تعالى «اولثك هم الصادقون» الذين صدقوا في قولهم آمنا 
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د تمان ضرق ونان حو ودذ وكات 


فل أَْمَيْمُونَ أسَّهَ دحك وَآلْهُ يَملَمْ ما فى أَلكَكوتِ ونا فى 
لأ ننه يكل و يد 69 يتن علنك ]3 أسكثراً ل لا تدارا 
عل إسلسَك بل أنه يم عتم أن هَدَسْكرٌ للايئن إن كر مَديقِينَ 
80 

يقال: ما علمت بقدومك أي: ها شعرت به ولا أحطت به. 
ومنه قوله تعالى: طأتعلمون الله بدينكم» وفيه تجهيل 
لهم. يقال: منّ عليه بيد أسداها إليه كقولك: أنعم عليه 
وأفضل عليه. وللمنة النعمة التي لا يستثيب مسديها من 
يزلها إليه. واشتقاقها من المن الذي هو القطع.ء لأنه إنما 
يسديها إليه ليقطع بها حاجته لا غير من غير أن يعمد 
لطلب مثوية: ثم يقال: من عليه صنعه إذا اعتده عليه منة 
وإنعامًاء وسياق هذه الآية فيه لحطف ورشاقة ونلك أنْ الكائن 
هن الأعاريب قد سماه الك إسلامًا ونفى أن يكون كما 
زعموا إيمانًا. فلما منوا على رسول الن و ما كان منهم 
قال اك سبحائه وتعالى لرسوله عليه السلام: إِنّ هؤلاء 
يحتدون عليك بما ليس جديرًا بالاعتداد به من حدثهم الذى 
حق نسميته أن يقال له إسلام. فقل لهم: لا تعتدوا على 
إسلامكم أي: حدثكم المسمى إسلامًا عندى لا إيمانًا. ثم 
قال: بل الله يعتد عليكم آن أمدكم بتوقيقه حيث هداكم 
للإيمان على ما زعمتم وادعيتم أنكم أرشدتم إليه ووفقتم 
له إن صع زعمكم وصيقت دعواكم: إلا انكم تزعمون 
وتدعون ما الله عليم يخلافه. وفى إضافة الإسلام إليهم 
وإيراد الإيمان غير مضاف ما لا يخفي على المتامل 
وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه تقديره إن كنتم 
صادقين في ادعائكم الإيمان. فلله المنة عليكم. وقرى' إن 
هداكم بكسر الهمزة: وفي قراءة ابن مسعود رضي الله 


عنه: إن هداكم. 
إذَ اله يمك َب التَمَوات والأرض وَلَلَهُ بيد يما تَمَنُونَ 08. 


وقرى": هتعملونة بالتاء والياء وهذا بيان لكونهم غير 
صادقين في دعواهم. يعني: 

أنه عن وجل يعلم كل مستتر في العالم؛ ويبصر كل 
عمل تعملونه في سركم وعلانيتكم لا يخفى عليه منه 
شيء. فكيف يخفى عليه ما في ضمائركم ولا يظهر على 
صدقكم وكذبكم وثلك أنّ حاله مع كل معلوم واحدة 
لا تختلف. عن رسول الك يلِ: دمن قرا سورة الحجرات 
أعطي 5-0 الأجر بعدد من أطاع اله عضا 


حب ا ا يي 2222 


(1) سورة فصلت:, الآية: 30 


12 رواة التعلبي وابن عرلويه والواحدي في التفسير والزيلفي 3 
01 
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ٍ "عراس طمن 


ثُْ والغرهان 


1 ا 3 
1 مهيف م سُ 


ان له 1 0 ارام ع 
لصوا ان سمعشدى سكئر_ امتلهيش فعال 
١ ّ‏ 
5 لف كي 235 اليا 
22 5 5 ماهر 3 
. ا 58 عراب لاطا ب بيت ير 8 


مك إل عدم ا 0 


لفرت شار! سوم 0 هه َء 1 


الكلام في طق والقرآن المجيد » بل عجيواه نحوه 
في ص والقران ذي الذكر بل التين كفروا سواه بسواء 
لالتقاثهما فى أسلوب واحد. والمجيد ذو المجد والشرف 
على غيره من الكتب ومن أحاط علمًا بمعانيه وعمل بما فيه 
مجد عند اش وعئد ألناس وهو بسيب من الله المجيد فجاز 
اتصافه بصفته. 

قوله: هبل عجيوا أن جاءهم متذر مئهم» إنكار 
لتعجبهم مما ليس يعجبء وهى أن ينذرهم بالمخوف رجل 
منهم قد عرقوا وساطتة فيهم وعدالته وأمانته؛ ومن كان 
على صفته لم يكن إلا ناصمًا لقومه مترفرفا عليهم خائقا 
أن ينالهم سوء ويحل يهم مكروه. وإذا علم أن مخوفًا 
أظلهم لزمه أن ينترهم ويحذرهمء فكيف بما هو غاية 
المخاوق ونهاية المحانير وإنكار لتعجبهم مما أنثرهم به 
من البعث مم علمهم بقدرة الل تعالى على خلق السموات 
والآارض وما بيثهماء وعلى اختراع كل شيء وإبداعة 
وإقرارهم بالنشاة الأولى ومع شهادة العقل بأنه لا بد من 
الجزاء. ئم عول على أحد الإتكارين بقوله تعالى: هفقال 
للكافرون هذا شيء عجيب ائذا متنا دلالة عتى أن 
تعجبهم من البعث أدخل في الاستبعاد وأحق بالإنكار: 
ووضع الكافرون موضع الضمير للشهادة على أنهم في 
قولهم هذا مقدمون على الكفر العظيم. وهذا إشارة إلى 
الرجع وإذا منصوب بمضمر معناه أحين ثموت وتنيلى 
نرجم #ذلك رجع بعيدٌ مستيعد مستنكرء كقولك هذا 
قول بعبد وقد أبعد قلان فى قوله. ومعتاد يعيد من الوهم 
والعادة. ويجوز أن يكون الرجع بمعنتى المرجوع وقو 
الجوابء ويكون من كلام ال تعالى استبهادًا لإتكارهم ما 
أنذروا به من البعث والوقق قبله على هذا التفسير حسن. 
وقرسة إذ1 مهنا فلن انفكا لحيو ومعتاة اذا متنا مك أن 
ترجع والدال عليه نلك رجع بعيد. 

فإن قَلْتٌ: : فما ناصب الظرف إذا كان الرجع بمعتى 
المرجوع؟ قلْتُ: ما دل عليه المنثر من المنذر به وهو البعث. 


2 3 لوح 0 00 > ور اس اطي[ 
كنا على بع خسن ار ا 


ؤقد علمتاة رد لاستبعادهم الرجعم: لآن من لطف 


0 - سورة قّ 


علمه حتى تغلغل إلى ما تنقص الأرض من أجساد الموتى 
وتأكله من لحومهم وعظامهم كان قادرًا على رجعهم أحياء 
كما كانوا. عن النبي ققية: «كل ابن أدم يبلى إلا عجب 
الذنبه!'! وعن السدي: هما تنقص الارض منهمدي ما 
يعوث قيدفن فى الأرض منهم هكتاب حفيظيٌ محفوظ 
من الشياطين ومن التغير. وهو اللوج المحفوظ أو حافظ 
لما أودعة وكدب فيه. 


ل شير باحق نما جاده مير ل مر مَرِبعٍ (8 


ؤبل كذبواة إضراب اتيع الإضراب الأول للدلالة على 
أنهم جاو!ا بما هو أقظعم من تعجبهم وهو التكذيب بالحق 
الذي هو النبوّة النابتة بالمعجزات في أول وقله من غير 
تفكر ولا تدبر #فهم فى أمر مريج#» مصضطرب. يقال: مرج 
الخاتم في اصبعه وجريء فيقولون تار شاعر وتارة ساحر 
وثارة كاهن لا بد" يثبيتون على شيء واحد. وقرى* لما حاءهم 
يكسر اللام وما 00 واللام هي التي فى قولهم 
لخمس خلون أي: عند مجيثه إياهم؛ وقيل: الحق القران. 
وقيل: الإخبار بالبعث. 


ند يرو إل لتم فَقَمرْ كنت ننه رَرْْتها ون لكا من 
فوج 477 

«أفلم ينظروا» حين كفروا البعث إلى أثأر قدرة الله 
في خلق العلم ؤبنيناهامج رفعناها بغير عمد ؤمن 
فروج4 من فتوق يعني: أنها ملساء سليمة من العيوب 
لا قتق فيها ولا صدع ولا خلل كقوله تعالى: همقل ترى 


- 0 

عن فطور4ة 
اك ل ج ماس امامل 0 ميس الس 00 0 0 - 
والارئض مددئها وألفينا فيا راسي وانبنا فِبا سن كل ريع هيج 


لنكفات #من كل زوج# من كل صنف «بهبج# يبتهج 
به لحستة. 

«تبصرة وذكرىة لتبصر به وتذكر كل عبد 
منببة راجع إلى ريه مفكر في بدائع خلقه. وقرى" 
تبصرة وذكرى بالرقع أي: خلقها تبصرة. 

0 اليك 18 8 اه بده نت بحت امسن 1ت 


ؤماء مياركايٌ كثير المنافه #وحب الحصيد وحب 
الحنطة والة اشعير وعدرهما. 


1 أخرحة البخاري فى كتاب: التفسير تفسير سمورة الزعر: بأبي: 
طونفغ في الصور» (الحديث رقم: 4814) ومسلم في الفتن: ياب: 


(42) سورة الملكء الأية: 3. 


الجرّء السادس والعشرون 
والشض باسقات 7 طَُ 0 


ؤباسقات» طوالاً في السماء. وفى قراءة رسول اش َك 
ياصقات بإيدال السين صصاذا لأجل القاف «تنضيد»ع 
منضود بعضه فوق بعض. إما أن يراد كثرة الطلع وتراكمه 
أو كدرة ما قيه من الثمر, 


كل 5 0 


ا اك التروج 417 


«رزقاج على أنبتناها رزقًا لان الإنبات في معنى الرزق 
أو على أنه مفعول له أي: أذبثناها لنرزقهم ؤكذلك 
لالخروجث كما حنتنتثت قدناذ البلدة المرئةه كئلك تخرحون 
أجياء بعك موبكم: والكاف فى محل الرفع على الاننفاع. أراد 
بفرعون قومه كقوله تعالى: 

د لهم قوم 2 امب الرسن ومو د 27 وعاد روعوب وإحوان 

0 فرعون وملئهم”' لان المعطوف عليه قوم نوح 
والمعطوفات جماعات. 

انتب الأنكة قمعي لأ كدب أئل َنود (0. 

00 يراد به كل واحد منهم وأن يراد 
المعنى هفحق وعيديج فوجب وحل وعيدي وهو كلمة 
العذاب وفيه تسلية لرسول الله ييه وتهديد لهم. 

فين سق الأول يل هر في لين بن لق جَدِيو (©. 
الف ل تر ا ل ا 
نعجن عن الثاني. ثم قال: هم لا ينكرون قدرتنا على الخلق 
الأول؛ واعترافهم يذلك فى طيه الاعتراقف بالقدرة على 
الإعادة. هيل هم في لبس» أي: فى خلط وشبهة قد لبس 
عليهم الشيطان وحيرهم. ومنه قول على رضي ال عنة: يأ 
الشيطان عليهم تسويله إليهم أن إحياء الموتى أمر خارج 
عن العادة. فثركوا لتلك القياس الصحيح أن من قنر على 


الإنشاء كان على الإعادة أقدر. 


فإن قَلْتَ:ام نكر الخلق الجديدة) وملا عرف كما عرف 
الخلق الآول؟ قَلَتُ: قصد في تنكيره إلى خلق جديد له شأن 
عظيم رحال شديد حق من سمع به أن يهتم به ويخاف 
ريبحتث عنه ولا يقعد على ليس في متله. 


2 سس 13 م لون 3 الع 09 5 م 5 
ولقد حلك الاشكن وتمم ما تريوس بهء شيلم ومن 


الوريه 10ل 


الوسوسه الصوت الخفي؛ ومثتها وسواس الحليء 
ووسوسه النفس ما يخطر يبال الإنسان ويهجس فى 
ضميره من حديث النفس. والباء مثلها فى قولك صوت 
يكذا وهمس به؛ ويجوز أن تكون للتعدية والضمير للإنسان 
أى: ما تجعله موسوسا وما مصدرية لأنهم يقولون: حدث 
نفسة بكذا. كما يقولون: حيتته به تفسه. قال: وأكذب النفس 
إذا حدثتها ؤونحن أقرب إليه» مجاز والمراد قرب علمه 
منه وأنه يتعلق بععلومه منه ومن أحواله تعلقًا لا يخقى 
عليه شيء من خفياته؛ فكأن ذاته قريبة منه كما يقال: 


الل في كل مكان وقد جل عن الأمكنة وحبل الوريد مثل فى فرط القرب 


5 
هو مني مقعد القابلة ومعقد الإزار 
1 
وألعوثت ادنى لي من الوريد والحبل الفرق شبه بواحد الحبال 


ألا ثرى إلى قوله: كان وريديه رشا أخلبء والوريدان 
عرقان مكتنفان لصفحتىي العنق في مقدمهما متصلان 
بالوتين يردان من الرأس إليه؛ وقيل: سحي وريذا لأنْ الروح 
تر_فاةء 

قإن قَلْتَ: :ما وجه إضافة الحبل إلى الوريد والشيء 
لا يضاق إلى نفسة؟ قلت قنه و اكدهفماان دكي 
الإضافة للبيان كقولهم بعير سائية. والثاتي أن يراد حبل 
العائق فيضاف إلى الوريد كما يضاف إلى العائق لاجتماعهما 
تن عو بر انهه حملن قن تسدل: العلياء عاذ 


ع ممم م ارك ور عي قن اس ان 57 كل 305 5 0 الل 
ا ل ا 00 
إد سلضى السللفيان حل المهان وطن لماي ظشيش ااه 


(1) سورة بونس» الآية: 83. 
(2) قال أحمى. هذا كلام كما تراه غير منتظمء والظاهر أنه لفساد في 
النسخة؛ والذي بتحوّر في الآية وهو مقتضى تفسير الزمخشرى: 
أن فيها أسئلة ثلاثة لم عرف الخلق الاوّل؛ ونكر اللبس والخلق 
الجديد؛ فاعلم أنّ التعريف لا غرشى منه إلا تفخيم ها قصد تعريفه 
وتعظيعه ومنه تعريف النكور في قوله: طويهب لمن يشاء 
الذكورة ولهذا المقصد عرف الخلق الأول؛ لأنٌّ الفرضى جعله 
دليلاً على إمكان الخلق الثاني بطريق الاولى, إذا لم يعي تعالى 
بالخلق الاوّل على عظمته؛ فالخلق الآخر أولى أن لا يعبا بهء فهذا 
سر تعريف الخلق الأوّل؛ واما التنكير فأمره منقسع» فمرّة يقصد 
به تفحيم المنكر عن حيث ما فيه من الإبهامء كانه أفحم من أن 
يخاطبه همعرفة. ومسرة بقصد بيه التقليل 


من المتكر والوضيم مااع ا 


_ وعلى الأول طإسلام قرولا من رب رحيمخ وقوله: هلهم مغفرة 
وأجر عظيم وإنّ العتقين في جنات ونعيع» وقوله: «بإيمان الحقنا 
بهم ذرياتهمة وهو أكثر من أن يحصي:ء والثاتي: قو الأصل فى 
المكتي كلا مكقاع الى تمجه فكتكدر اللبين سك الففظات 
رليم كأنه قال: فى لبسء أي: وتنكير الخلق الجديد للتقليل 
منه والتهوين لأمره بالنسبة إلى الخلق الاول؛ يحتعل أن يكون 
للتنفخيم: وكأنه أمر أعظم من أن يرضي الإنسان بكوته ملتيسا 
عليه مع أنه أول ما تبصر فيه صحئهه: ولعل إشارة الزمخشري 
إلى هذا راك اعلم: فهذا كما شرام كلام امناسى"اامخطر ان اسل 
وأجوبة: فإن يكن هى ما أراده الزمخشرى فذاك: وإلا قالعق العسن 
ولا شسل. 


<إذ» منصوب باقرب وساغ ذلك لأنّ المعاني تعمل في 
اللرف متقدمة ومتآخرة والمعني: أنه لليف يتوصل علمه 
إلى خطرات النفسء وما لا' شيء أخفى منه وهو أقرب من 
الإنسان من كل قريب حين يتلقى الحفيظان ما يتلفظ به 
إيذانًا بأن استحفاظ الملكين أمر هى غني عنهء وكيف 
لا يستغنى عنه وهو مطلع على أخفى الخفيات. وإنما ذلك 
وعرض صحائف العمل يوم يقوم الأشهادء وعلم العيد 
بذلك مع علمه يإحاطة ال بعمله من زيادة لطف له في 


الانتهاء عن السيثات والرغبة في الحسنات. وعن النبي ا2: 


«إنّ معقد ملكيك على ثنيتيك ولسانك قلمهما وريقك 
مدادهماء وأنت تجري فيما لا يعنيك لا تستحي من الله 
تعالى ولا منهماء(). ويجوز أن يكون تلقى الملكين بيانًا 
للقرب يعني: وتحن قريبون مثه مطلعون على أحواله 
مهيمنون عليه؛ إد حفظتنا وكتيثنا موكلون به والتلقي التلقن 
بالحفظ والكتبة. والقعيد القاعد كالجليس بمعنى المجالس» 
وتقديره عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد من المتلقيين. 
فترك أحدهما لدلالة الثاني عليه كفوله كنت منه ووالدي 
يريا. 

نا يلل ين تل إلا لَدَيْهِ رقب عبد (8). 

«رقيب؛ ملك يرقب عمله «عتيدع حاضر. واختلف 
فيما يكتب الملكان فقيل: يكتبان كل شيء حتى أنينه في 
مرضه. وقيل: لا يكتبان إلا ما يؤجر عليه أي يؤزر يه. 
ويدل عليه قوله عليه السلام: «كاتب للحسنات على يمين 
الرجل وكاتئب السيئات على يسار الرجل. وكاتب الحسنات 
أمين على كاتب السيئات قإذا عمل حسنة كتيها ملك اليمين 
عقدا ,1ن عمل شيك قال ستاحت البعيخ الضناهب: العمال: 
دعه سبع ساعات لعله يسبح أو يستغقرء. وقيل: إِنّ 
الملائكة يجتنبون الإنسان عند غائطه وعنه جماعة. وقرى” 
ما يلفظ على البناء للمفعول. لما ذكر إنكارهم البعث واحتج 
عليهم برصف قدرته وعلمه. أعلمهم أنْ ما أنكروه وححدوه 
هم لاقوه عن قريب عند موتهم وعند قيام الساعة: ونيه 
على اقترلب ذلك بأن عبر عنه بلفظ الماضي وهو قوله: 


ا ل ا ا 2 عي عي الى جد سيل لخر ا ضر 
يَبَقَتْ سَكْرَهُ أَلْمَوتِ بلي مَلِكَ ما كت مِنْه يَبِدُ (35). 


«وجاءت سكرة ائموت بالحقة ونفخ في الصور. 
وسكرة الموت شنته الذاهبة بالعقلء وألباء في بالحق 
للتعدية يعني: وأحضرث سكرة الموت حقيقة الأمر الذي 
أنطق الله به كتبه وبعث به رسلهء أو حقيقة الأمر وجلية 
الحال من سعادة الميت وشقاوته. وقيل: الحق الذي خلق له 
الإنسان من أن كل نفس ذائقة الموت ويجوز أن تكون للباء 
مثلها في قوله: تنبت بالدهن أي وجاءت ملبسة بالحق أي: 

فيقة أي بالحكمة. والغرض الصحيح كقوله تعالى: 


بحقيفة الأمر 


#خلق السموات والأرض بالحق»0) وقرا أبو بكر وابن 
مسعود رضي الله عنهما: سكرة الحق يالموت على إضافة 
السكرة إلى الحق وقدلالة على أنها السكرة التي كتبت على 
الإنسان وأوجبت له وأنها حكمة:؛ والباء للتعدية لأنها سبب 
زهوق الروح لشنتها أو لأنّ الموت يعقيها فكاتها جاءت به. 
ويجوز أن يكون المعنى جاءت ومعها الموت. وقيل: سكرة 
الحق سكرة ال أضيفت إليه تفظيمًا لشانئها وتهويلا. 
وقرييء سكرات الموت: «ذلك» إشارة إلى الموت والخطاب 
للإنسان في قوله: ولقد خلقنا الإنسان على طريق الالثفات 
أو إلى الحق والخطاب للفاجر «تحيدق تتفر وتهرب. وعن 
بعضهم أنه سال زيد بن لسلم عن ذلك فقال: الخطاب 
لرسول الك 45 فحكاه صالح بن كيسان فقال: والله ما سن 
عالية ولا لسان فصيح ولا معرقة يكلام العرب هو للكاقر. 
ثم حكافما للحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس 
فقال: أخالفهما جميغا هو للبر والفاجر. 


َتْقِحَ في الصور ذلك ينم ل تق 

ذلك بوم الوعيد4 على تقدير حتف المضاف أي: 
وقت ذلك يوم الوعيد والإشارة إلى مصدر نفخ. 

ا ا كه ل 

وسائق وشهيدم ل 
و وو ا ب 1 
سائق التصب على للحال من كل لتعرفه بالإضافة إلى ما 


فى في حكم المعرقة. 
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خطاب النفس أي: يقال لها: لقد كنت. جعلت الغفلة كأنها 
غطاء غطى به جسده كله أو غشاوة غطى بها عينيه 

لا يبصر شيئًاء فإنا كان يوم القيامة تيقظ وزالت الغفلة 
عنه وغطاؤها فيبصر ما لم يبصر من الحق. ورجع بصره 
الكليل عن الأبصار لغفلته حديدا لتيقظه. 


َثَالُ فينم هَدَا ما لد عبد 29). 

«وقال قرينه#» هو الشيطان الذي قيض له في قوله: 
نقيض له شيطانًا فهو له قرين يشهد له قوله تعالى: «قال 
قرينهة ربنا ما أطغيته هذا ما لدي عتيديو هذا شيء 
لدي وفي ملكتي عتيد لجهتم. . والمعني: أن ملكا يسوقه 
وآخر بشهد عليه وشيطانًا مقرونًا به يقول: قد اعتديه 
لجهنم وهيثته لها بإغوائي وإضلالي. 


الال7شر_اوُشَتْؤْْبإبببإيإبيبي ليالس يريتسه 


(1) دواه الثعلبي في تفسيره والزيلعي 358/3. 


2 سورة الأنعام: الأية: 1 


الجزء السائنس والعشرون 


فإن قلتَ: كيف إعراب هذا الكلام؟ قُلْت: إن جعلت ما 
موصوفة فحثيد صفة لهاء وإن جعلتها موصولة فهو بدل أو 
خير بعد خبر أو خبر مبتدأ محذوف. 


ألا فى جَهَم كإ كَنَدٍ عد 8. 


«القياع خطاب من الله تعالى للملكين السابقين السائق 
والشهيدء ويجوز أن يكون خطابا للواحد على وجهين: 
أحدهما قول المبردان تثنية الفاعل نزلت منزلة تثتية الفعل 
لاتحادهما كانه قيل: الق الق للتاكيدء والثاني أن العرب أكثر 
مأ يرافق الرجل منهم اثتان فكثر على السنتهم أن يقولوا 
خليلي وصاحبي وقفا ولسعدا حتى خاطبوا الواحد خطاب 
الاثنين. عن الحجاج أنه كان يقول: يا حوسى اضربا عئقه. 
وقرأ الحسن: القين بالنون الخفيفة. ويجوز أن تكون الألف 
في ألقيا بدلا من النون إجراءة للوصل مجرى الوقف. 
5 معائد مجائب للحق معاد لآهله. 


لم لكت تر و ل ا 
عادةٌ له لا يذل منه شيئًا قط أو مناع لجنس الخير أن 
يصل إلى أهله يحول بينه وبينهم. قيل: نزلت في الوليد بن 
المغيرة لوه تيمم 
متخط للحق «مريب» شاكٍ في الله وفي دينه. 


له جَمَلَ مَمْ آنه لها ماكر عليه ي الدب الشّدير © # ,3 
م ربنامآ أَطيْتمُ ولك كن فى كز تيدر 0©. 

«الذي جعلم مبتدا مضمن معنى الشرط ولتلك أجيب 
يالفاء. ويجوز أن يكون الذي جعل متصويًا بدلا من كل 
كفار ويكون «فالقياه» تكريرًا للتوكيد. 

0 ع د اي 
ووو 

فإن قلَتٌ: فآين التقاول ههنا؟ قُلَّتٌ: لما قال قرينه هذا ما 
لدي عنيلء وتيعه فوله: قال قرينه ربنا ما أطغيته. وثلاو 


1046 


لا تختصموا لدي علم أنّ ثم عقاولة من الكافر لكنها طرحت 
لما يدل عليها كأنه قال: رب هو أطغاني فقال قرينه: ربنا ما 
أطفبته وأما الجملة الأولى فواجب عطفها للدلالة على الجمع 
بين معناها ومعتى ها قبلها في الحصول أعني مجيء كل 

وقول قرينه ما قال له: «ما أطغيته» ما جعلته طاغيًا 
وما أوقعته في الطغيان. ولكنه طغى واختار الضلالة على 
الهدى كقوله تعالى: «وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن 
دعوتكم فاستجبتم لي 0). 


َال ب عخاصمأ لدي وقد قَدَّمْتُ لع لويد 4542 ما مدل الول 6< 
يا نأ بل لبد 9 


«قال لا نختصموا» استتثناف مثل قوله: قال قريته: 
كان قائلاً قال: : فماذا قال انك؛ فقيل: قلا لا كستضموا 
والمعنى: لا د تتتضكر في ان الجراء ومريف الكسات ود 
ا ولا طائل د نكحلةه. وقد لوعدتم بعذابي 
حية عل : ثم قال: لا تطمعوا أن أبدل قولي ووعيدي 
ناكم عدا لو عوك + به. «وما أنا بظلام للعبيد» فأعذب 
عن الب معتل جب اهذلك. وآلباء في بالوعيد مزيدة مثلها 
في ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, أو معدية على أن قدم 
مطاوع يمعنى تقدمء ويجوز أن يقع الفعل عل جملة قوله: 
ما يبدل لأقول لدي وما أنا بظلام للعبيد ويكون بالوعيد 
حالاً أي: قدمت إليكم هذا ملتيسًا بالوعيد مقترنًا به. أو 

قذمته إليكم موعذًا لكم به. 

فإن قلت إِنّ قوله: وقد قدّمت إليكم واقع موقع الحال من 
لا تختصموا وقد يم بالوعيد في الدنيا والخصومة في 
ا ا 0 قلثُ:معناه 
وشسعا ذلك مناه فى الاجر 

فإن قَلَْتَ :كيف قال بظلام على لفظ المبالفة؟ قُلْتُ: 
فيه وجهان: أحدهما أن يكون من قولك: هو ظالم لعبده 
وظلام لعبيده, والثاني أن يراد لى عذبت من لا يستحق 
العذاب لكنت ظلاما مقرط الظلم فتنفى ذلك. 


عرصم افر الى 


َنم مطل لَه هَل ملأت وَتَعُولٌ حل من ” مريدم (20). 


ةب ا ا 


(/) سورة لبراهيمء الآية: 22. 

(2) قال احمد: وذكر فيه وجهان أشرانء لحدهما: أن فعالاً قد ورد 
بمعنى فاعل فهذا منه» الثاني: آنَّ المنتسوب في المعتاد إلى الملوك 
من الظلم تحت ظلمهم؛ إن عظيماً فعظيم وإن قليلاً فقثيل: فلما كان 
هلك الله تعالى على كل شيء ملكه قدّس ذاته عما بتوهم مغذول, 
والعياذ با أنه منسوب إليه من ظلم تحت شهول كل موجوده 
ولقد بدل القدرية فتوهموا أن الك تعالى لم يامر إلا يما آراده ويما 
هو من خلق العبدء بناء على أنه لي كلف على خلاق ما أراك ويعا 


ليس هن خلق العبد لكان تكليفاً بما لا يطلق. واعتقدوا أن ذلك ظلم ب 


في الشاهدء فلو ثبت في الغائب لكان كما هو في الشافد ظلما 
والله تعائى عبرا من الظلم: واعتقدوا أن ذلك ظلم في الشاهد: فلو 
ثبت في الغائب لكان كمأ هو في الشاهد ظثماء واث تعالى ميرا من 
الظلم, ألا تري هذا المعتقد كيف لزمهم عليه أن يكون الك تعالي 
ظلاما لعبيده ده تعالي الله عن ذلك؛ ؛ لأنّ ألحق الذي قامت بصسحته 
البرافين هي عين هما اعتقدوه ظلماً فنقوه: فلمثلهم وردت هذه الآية 
وأشباهها لنبين للناس ما نزل إليهمء ولثلا يكون للناس على الله 
حجة بعد الرسلء والله الموفق للصواب. 
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قرى" تقول بالنون والياء. وعن سعيد بن جبير: يوم 
يقول الله لجهنم. وعن ابن مسعود والحسن: يقال واتتصاب 
اليوم يظلام أى يعضمر. ثحو انكر وأتثر ويجوز أن ينتصب 
بنفخ كأنه قيل: ونفخ في الصور يوم نقول لجهنم. وعلى 
هذا يشار بذلك إلى يوم تقول ولا يقدر حذف المضاق. 
نكر الرحيتك وجوابها ميات العحودل ادي رتك نه 
تصوير المعنى7 في القلب وتثنيته وفيه معتيان: أحدهما 
كي مسكلر كه الوا طها ركناعن الارافي تق لكترسيهها 
شيء ولا يزاد على امثلائها لقوله تعالى: «الأملأن جهتم» 
والثانى أنها من السعة بحيث يدخلها من يدخلها وفيها 
موضع للمزيد. ويجوز أن يكون فل من مزيد استكثارا 
للداخلين فيها واستبداتًا للزيادة عليهم لفرط كثرتهم أو 
طليا للزيادة غيظا على العصاة. والمزيد إما فصير كالمحيد 
والمميد وإما اسم عقعول كالمبيع. 


إغدر بعيدع نصب على الظرف أى: مكانًا غير يعيد. 
لطع اسان بو كتكقون لان علي ك5 المصدون اشير 
والصليل والمصادر يستوي في الوصف بها المذكر 
والمؤنث؛ أو على حذف الموصوف أي شيئا غير بعيد 
ومعناه: التوكيد. كما تقول: هو قريب غير يعيد وعريرٌ غير 


37 : 2 2 
هذاه د عدر 54 أواب حفيظ (45. 


وقرى" توعدون بالتاء والياء وهى جملة اعتراضية 
وؤلكل أواب©# بدل من قوله: للمتقين بتكرير الجر كقولء 
تعالى: «الذين استضعفوا لمن أمن منهم»7”! وهذا إشارة 
إلى الشواب أو إلى مصدر أزلفت. والاوّاب الرجاع إلى 
ذكر الله تعالى والحفيظ الحافظ لحدوده تعالى. 


اي 2 
0 


عقن اسان بألغيب وجا بقلي كنيب 450 


ومن خشيب بدل بعد بدل تابع لكل ويجون أن يكون 


(1) قال أحمد: قد تقدم إتكاري عليه إطلاق التخييل : 


إطلاى التخييل في غير همأ 
موضع: والنكير ههذا اشد عليهء فإِنّ إطلاق التشييل قد مضى له 
في مثل قوله: «والارض جميغاً تبضته يوم القيامة» وفي عثل 
قولة: شيل بداه ميسوطتان»م وإتما اراد به حمل الايدي على نوع 
هن العمحاز: فقععتى كلاهه صحيح؛ لآنا نعتقد فيهها العجارٌ 
وندين الك بتقديسه عن المفهوم الحقيقي: فلا بأس عليه في معنى 
إطلاقه. غير أنا مفاطبون باجتتاب الألفاظ الموهمة في حق 
جلال الله تعالى وإن كانت معائيها صحيحة: وأي إيهام أشد من 
إقهام الفط :الكسيلن: لها قرى كيك اسسمملة الله فيما الك أثها سم 
وباطل: في كوله: #يخيل إليه من سحرقم أنها تسعىي» فلا يشك 
يكرت اخددايت كم وكوداينا الكلدم إلى اإطادفة شوذاء الول 
هو منكر لفظا ومعنىء أما اللقظ فقد تقذمء وأما المعتى فلأتا نعتقد 
أن سؤال جهنم وجوابها حقيقة؛ وأن الل تعائى يخلق قيها الإبراك 
بذلك بشرطه: وكيف تقرض وقد ورنت الأخيار وتظافرت على 


تلك. منها هذا ومنها لجاج الجنة والنار؛ ومنها اشتكاؤها إلى ربها- 


50 سورة ف 


بدلاً عن موصوف أوّاب وحفيظ ولا يجوز أن يكون في 
رات وه ل كول 
بين الموصولات إلا بالذي وحده؛ ويجوز أن يكون ميتدأ 
خبدة تان لهم الخاوها سلاةالأن عن فى جعي الحم 
ويجوز أن يكون منادئ كقولهم: من لا يزال محسنًا أحسن 
إلى وحذف. تحرك اللتداء' للكقرين. وب الفف 4 حال من 
المقعول أي: خشيه وهى غائب لم يعرفه. وكونه معاقبا 
لا بطريق الاستدلال أى صفة لمصدر حشىي أي: خشية 
خشية ملتيسة بالغيب حيث خشي عقابه وهو غائب أو 
خشيه بسبب الغيب الذي أوعده به من عذابه. وقيل: في 
لكلو كوف لتنوان: لكي 

فإن قُلْتَ: كيف قرن بالخشية اسمه الدال على سعة 
الريدية!'#فلث» لالحنا البلمة :على الكاقي وهق شيك مم 
ملعة 5ه الواسع الريفكة كما اثدئ عليه يانه كادي عنم أن 
المخشى هته غالب وتهوة والذين مؤتوق ما أخرا وكلوييه 
وجلة قوصفهم بالوجل مع كثرة الطاعات. وصف القلب 
بالإناية وهى الرجوع إلى الله تعالى لأنْ الاعتبار يما ثبت 
منها في القلب. 

ل نا 


يقال لهم: طادخلوها يبسلامة أي سالمين من العذاب 
وزوال النعم أو مسلما عليكم يسلم عليكم الله وملائكتة 
«ذلك يوم الخلودي4 أي: يوم تقدير الخلود: كقوله تعالى: 
اه ها 0-000 . متدزين الكلون: 


لني م 


(وكدكنا عرد ذو طلم جتان بعارعم لطن 
أمانيهم حتى يشاؤه: وقيل: إن السحاب تمن باشل الجنه 
فتمطر فم الحورء فنقول تكحن: المريد الدى قال الله عن وحل: 
«ولدينا مزبد». 

26 ا حكن بِْلَهُم من فرت شم َس م سن سر نا 


ف للد 


- فائن لها في نفسينء وهذه وإن لم تكن نصوصاً فظوافر بحب 
حملها على حقائقها؛ لانا متعيدىن. باعتقاد الظاهر ما لم يمنع مائع 
ولا هائم شهناء قإن القدرة صالحة والعقن يجوز: والظوا'هي قأضصيه 
بوقوع ما صوره العقّل. وقد وقم مثل هذا قطعاً في البنياء 
كخاية اللسف : واتسبيع الحعن قن كك لسن كلد رفو 
أصحايه: ولو فمّح باب المجازر والعدول عن الظوافر في تفاصيل 
المقالة؛ لاشّسَمٌ الخرق وضل كثير من الخلق عن الحق؛ وليس هذا 
كالظواهر الواردة في الإلهيات: مها لم يجوز العقل اعتقات طافرقاء 
فإن العدول فيها عن ظاهر الكلام بضرورة الانقيد إلى آدئة العقل 
المرشدة إلى المعتقد الحقء فاشدد يدك يما فصل في هذا الفصل؛ 
معا أرشيتك به إلى منهج القرب والوصر: والله انموقى . 

(2) سورة الاعرافء الأية: 75. 

(3) قال احمد: ومن هذا الوادي بالغ رسون ات وق في الكناء على 
صهيب: يقوله: وتعم الفيذ صضهدب لو لم يكف ات لم يعقصيه:. 

(4) سورة الزهرء الأية: 73. 


الجزء السايس والعسرون 


«فتقبواج وقرى* بالتخفيقف فخرقوا قي البلاد ودوخواء 
والتنقيب: التنقير عن الأمر والبحث والطلب. قال الحرث بن 
حلرة: 
نقبوا في البلاد من حذر المر ت وجالوا في الأرض كل مجال 

وتتخلك الفا الصدويي عن قوله هيم اكد مديم يطنا 
أي: شدة بطشهم أبطرتهم وأقدرتهم على التنقيب وقوّتهم 
عليةء ويجوز أن يراد قنقب أهل مكة فى أسقارهم 
ومسايرهم في بلاد القرون فهل رأوا لهم محيصا حتى 
يؤملوا متله لأنفسهم. والنليل على صحته قراءة من قرا 
فنقبوا على الأمر كقوله تعالى: «فسيحوا في الأرض يأ 
وفرى* بكسر القاف مخففة النقب وهو أن يتنقب خف 
الور قال: ما مسها من تقب ولا دبر. والمعنى: فتقبت 
احكات إبليه لر عست اتراسهم ونقين كنا مكدب ا حسفاتة 
الإبل لكثرة طوفيم فى البلاد هشل من محيص» من الله 
أو من المصوث. 


تب ساك بي كاف الي القن ورك 
لعا 

«لمن كان له قلب» أي: قلب واع لآنَّ من لا يعي قلبه 
فكاته لا قلب له. وإلقاء السمع الإصفاء ذوهو شهيديم 
أى: حاضر يفطنته لأنْ من لا يحضر ذهنه فكأله غائب. 
وقد ملح الإمام عبد القاهر في قوله لبعض من يأخذ عنه: 
ماشئت من زهزهة والفتى بمصؤلاً باذ لسقيالزروع 

أو وهو مؤمن شاهد على صحته وأنه وحي من الله أو 
وهو بعض الشهداء في قوله تعالى: «لتكوتوا شهداء على 
النا سج 2 "عن اقثادة وه شاهه على صعيفة عن اهل 
الكتابي لوحود دعته عنده وقرا السدي وجماعة ألقى السمعم 
على البتاء للمفعول ومعناه: لمن ألقى غيره السمع وفتّح له 
أثنه فحسب ولح يحضصر ذهنه وهو حاضصر الذهن متفطن. 
وقيل: ألقى سمعه أو السمع منه اللغوب الإعياء وقرىء 
بالفتح بزنة القبول والولوع. 


رمك خلفنا الاق ل و اع !ا 1 0-7 8 وما 


قيل: نزلت في اليهود لعنت تكنيبا لقولهم: خلق الله 
السموات والأرض في ستة أيام أوّلها الاحد وآخرها الجمعة 
واستراح يوم السيت واستلقى على العرش. وقالوا: إنْ الذي 
وقم من التشبيه في شذة الأآمةه إثما وقع من اليهود روعتهم 


أحد. 


ل الل ا رك ك2 ام | عرس لايرلل 5 ل ميس 
تاصير عل ما بشولريت وَسَيْحْ يحمد ربك قل طلوء الشّميس وَقْلَ 
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عقر ايم 
اتغروب 55 


ؤفاصبر على ما يقولون» أي: اليهود يأتون به من 
الكفر والتشبيه. وقيل: فاصبر على ما يقول المشركون من 
إنكارهم البعثء فإن من قدر على خلق العالم قدر على 
بعشهم والانتقام منهم. وقيل: هى متسوخة بآية السيق. 
ربك والتسبيح محمول عل ظاهره اوبعل الصلدة فالصلاة 
وقبل طلوع الشمس» الفجر هوقبل الغروب» الظهر 
والعصر. 


و حل ةد التمروافة 


هومن اللبليجي العشاءان وقيل: التيجد «واديار 
السجودي التسبيح في آثار الصلوات والسجود والر 
يعير بهما عن الصلاة. وقيل: النوافل يعد المكتويات. وعن 
علي رضي اش عنة: الركعتان بعد المغرب. وروى عن 
النبي ييل: «مّن صلى بعد المغرب قبل أن يتكلم كتبت 
صلاته في عليين:!!. وعن ابن عباس رضي اله عتهما: 
الوتر بعد العشاءء والأدبار جمع دبر. وقلرى”: «وإدباري 
من أثئيرت الصلاة 
اعرد كقوليم: حك 


إذا أتقضت تنعت ومعناة ووقفت انقضاء 
حفوق النجم. 

35 0 ل 8 5 5 5-7 

وسيم يم 0 المناج من كان فريب تك 
ل 3 


وواستمعي يفني: واستمع لما أخيرك به من حال يوم 
القيامة وفى ذلك تهويل وتعظيم لشان المخبر به والمحدث 
عنهء كما يروي عن النبى يقد أنه قال: «سيعة أيام لمعاذ بن 
جيل عا فماة اسم ها اول لك كن حاكه .يفك ذللن 

فإن قلت: بم اتتصب أليوم؟ قَلَتٌ: يما دل عليه ذلك يوم 
الخروج أي: يوم ينادي المنادي يخرجون من القبور. ويوع 
يسمعون بدل من #بوم بنادي»ي ووالمتادي»ي إسرافيل 
يعفك فن الضيوى ويتازي آينها التحداء البلزية و الأرضال 
المنقطعة واللحوم المتمرقة والشعور المنقرقة إِنْ الله يأمركن 
أن تجتمعن لفصل القضاء. وقيل: إسرافيل ينفخ وجبريل 
ينادي بالحشر «همن كان قريبة من صخرة بيت المقدس 
وهي أقرب الأرض من السماء يائني عشر ميلا وهي وسط 
الأرض. وقيل: من تحت أقدامهم. وقيل: من منابت شعورهم 
شهدم عن كل يكتكوة اركنا الفطاء للجالنة: 


ا 


نوم م لسههون لهب يمرك باحق 5 0 روج 0 0 ع يي 
م وَإلْسنًا الي 447 
و#الصيحةة النقخة الثانية «بالحق»ٌ متعلق بالصيحة 


(1) سورة التوبة؛ الآئة: 2. 
(2) سورة اليقرة: الآبة: 143. 


(3] أخشرجه عبد الرزاق في العصنف 70/3 (الحديث رقم: 4833)/ واين - 


يخرجة الزيلفي. 


10 
بوم تَتَفّق الْأيِسٌ عَتَهْحْ براقا ذلك حَثْرٌ عَقِنا مد 7 22 


قرى: تشقق وتشقق بإدغام الناء في الشين وتشفق 
على البناء للمفعول وتنشق. #سراعًام ال 
وعلينا يسير» نقديم الظرقف يدل على الاختصاص يعني: 
لا يتيسر مثل ذلك الأمر العظيم إلا على القادر الذات الذي 
لا يشغله شأن عن شأن. كما قال تعالى: هما خاقكم ولا 
بعثكم إلا كنفس واحدة»(2. 


2 أي ار ا كي ار ف 1 ال 


وعيدٍ (8). 


جنحن أعلم بما بقولونَ»# تهديد لهم وتسلية 
لرسول اث و9 «بجبار» كقوله تعالى: «بمسيطر»0 
حتى تقسرهم على الإيمان إنما أنت داع وماعث. وقيل: أرقد 
التحلم عنهم وترك الغلظة عليهم ويجورٌ [ ن يكون من جبره 
على الأمر يعفئى: أجيرة عليه. أى: ما أنت بوال عليهم 
تجيرهم على الإيمان» وعلى بمنزلته في قولك: هو عليهم 
إذا كان واليهم ومالك امرهم. «من بخاف وعبد» كقوله 
تعالى: «إنما أتت منثر من يخشاها»ه7" لآنه لا ينفع إلا 
فيه دون المصر على الكفر عن رسول الله و: دمن قرا 
سورة قّ هوّن الله علبه تارات الموت وسكراتهء©. 


لي ام أققيّ__ ال اي 


سورة الذاريات مكيه 


َأَلذَرِينت ذَرهَا (0). 
تعالى: #تذروه الرياح ©. وى * بإدعام التاء في الذال 

لحنت يفا (2). 

0 وقرزَاه السحاب لأنها تحمل المطر. وقرى» 
إيقاعه مو موقع حملا 

ريت م 2 

«وفائجاريات يسرًا» الفلك ومعنى بسراء جريًا ذ! يسر. 
أى: د سهولة. 

لي أ و . 


سورك الذارنفات 


ؤفالمقسمات أمرَّاب الملائكة لانها تقسم الامور من 
الأمطار والأرزاق وغيرهاء أو تفعل التقسيم مامورة بذلك. 
وعن مجاهد تتولى تقسيم أمر العياد جيريل للغلظة, 
وميكائيل للرحمة. وملك الموت لقيض الأرواحء: وإسراقيل 
للنفخ. وعن على رضي الله عنه أته قال هو على المثير: 
«سلوني قبل أن لا تسألوني؛ ولن تسالوا بعدي مثلي. فقام 
أين الكوّاء ققال: ما الذاريات نروًا. قال: الرياسم. قال: 
فالحاملات وقرًا. قال: السحاب. قال: فالجاريات يسرًا. قال: 
الفلك. قال: فالمقسمات أعرًا. قال: الملائكة»7"!. وكذا عن ابن 
عباس وعن الحسن: «المقسمات السحاب يقسم الله بها 
أرزاق العيادء وقد حملت على الكواكب السيعة:7. ويجوز 
أن عراد الرياح لا غير لأنها تنشئ : السحاب وتقلة رتصرفه: 
وتجري في الجوّ جريًا سهلاء وتقسم الأمطار يتصريف 
الشفاف؟ 


فإن قَلْتّ: ما معنى الفاء على التفسيرين؟ قَلّتٌ: اما على 
الأول فمعتى التعقيب فيها أنه تعالى أقسم بالرياح 
فبالسحاب الذى تسوقه؛ قبالقلك التي تجري يها يهيويهاء 
فبالملائكة التي تقسم الارزاق يإذن الله من الأمطار وتجارات 
فتذرو! التراب والحصياءء فتنقل السحاب فتجري في الجو 
باأسطة له. فتقسم المطر. 


ا عر 7 


5 بوعروب مادق 43 


«إنما توعدون» واب القسم. وما موصولة أو 
مصدريةء والموعود اليبعث. ووعد صائق كعيشة راضية. 


ون أل لزع (2). 
أله وات للق (). 


«الحبك» : الطرائق مثل حبك الرمل والماء إذا ضريته 
الريح؛ وكذلك حبك الشعر آثار تثنيه وتكسره. قال زهير: 

مكلل بأصول النجم تنسجة 

والدرع محبوكة لان خلقها مطرق طرائق. ويقال: إن 
خلقة اللمماء عدانة وعنالتسين “يستكي تجوهها. و الععتي: 
أنها تزينها كما ترّين الموشي طرائق الوشيء وقيل: حبكها 
منقافتها واككايواء من فرلهع فرس مسوك المقافم إى: 
محكمها. وإذا آجاد الحائك الحياكة قالوا: ما أحسن حبكه' 
وهو جمع حباك كمثال ومثل أو حبيكة كطريقة وطرق. 
وكرع الحنك مورة الققره والسلو سن ف الفسلكة لهك 


ريح خريق لضاحي مائه حبك 


(1) سورة لقمعان: الآية: 28. 

(2) سورة القاشية, الآية: 22. 

(3) سورة النازعات: الآية: 45. 

(4) رواه التعلبي والواحدي واين مربويه في التقفسير وأخرجه الزتلعي 
61م 


(5) روأه الحاكم في المستدرك 466/2. 
(6) رواه الطيراني في تقسيره. 


الجرع السايس والعشرون 


يوزن الجبلء والحبك بوزن اليرق: والحبك يوون الذعمء 
والحبك يوزن الإيل. 


ا ال 
نح لفى قري ميف 2ه)». 


وإنكم لقي قول مختلف» قولهم قى الرسول شساحر 
وشاعر ومجنون؛ وفي القرآن #شعر وسحر وأساطير 
الأوليني وعن الضحاك: قول الكفرة لا يكون مسقويًا إنما 
هو متناقض مختلفء وعن قنادة: منكم مصدق ومكذب 
ومقر ومنكر. 


اليا ا ا 


ا 


ؤيؤفك عند» الضمير للقرآن أو للرسول 3 شرت 
2 من ضمورت: العنوف؟ الذي ا صيره اقل يو ' واعظم 
كتوله: لا بهلك على الله إلا هالك. وقيل: يصرف عته من 
صدوفه فى سائق:علم اله أ غلم فيمسا لم يؤل آنه نافرك 
عن الحق لا يرعوى. ويجوز أن يكون الضمير لما توعدون 
أو للدين أقسم بالذاريات على أن وقوع أمر القيامة حق. ثم 
اقبسم بالشتماء على اتهع فى قتول: محكلف فق قوع 
فمتهم شاكِ ومتهم حاحدء ثم قال: يوّفك عن الإقرار بأمر 
القيامة من هو المافوك. ووجه آخر وهو أن يرجع الضمير 
إلى قول مختلف. وعن مثله في قوله: ينهون عن أكل وعن 
شرب. أي: يتتاهفون في السمن يسبب الأكل والشرب» 
وحقيقته يصدير تتاهيهم فى السمن عنهماء وكذلك يصير 
إفكهم عن القول المختلف. وقرا سعيد بن جبير: يوّفك عنه 
من أفك على البناء للفاعل اي: من افك الناس عنه وهم 
قربشء وذلك أن الحى كانوا ب ببعئون الرجل ذا العقل والرأى 
لمجال عق وستؤق: لذ اذا لوول لاه احلار ارود 
فيخبرهم. وعن زيد بن علي: بأقك عنه من أفك أي: يصرف 
الناس عنه من هو مافوك فى تفسه. وعنه أيضًا: افك عنه 
من أفك أى: يصرف الناس عنه من هى أقاك كذاب. وقرى: 
يؤفن عنه من آفن أي: يحرمه من حرم من أقن الضرع إذا 
نهكه حلبً. 

فل مره 0 

وقتل الخراصونة رعاء عليهم. كقوله تعالى: «فثل 
الإنسان ما أكفرد»ي7 وأصله الدعاء بالقثل والهلاك؛ ثم 
جرى مجرى لعن وقبعح. والخراصون الكذابون المقدرون ما 
لاض وهم أضبكان القوك الفخطك» واللاء إشارة المهد: 
كأنه قيل: قتل هؤلاء الخراصون. وقرى:: قتل الخراصين 
اي: قتل لله , 


1050 


ِنَم فى غَدَرَو سَاهُوتَ دان 
ذفي غمرة4 في جهل يغمرهم إساهون» غافلون 


ات 0 


يلون ابت ب« نوم اللين 4157 

ويسئلون» فيقولون: «أنان بوم الدبن»م أي: متى 
بوع الجزاء. وقرى" بكسر الهمرة وتمي لعة 

فإن قلت كف ويم أنان ظينا لليوم ٠وإنما‏ تقّع الاحيان 
ظروفًا للحدثان! قَلتُ: معناه أيان وقوع يوم الدين. 


فإن قلت: : فهم انتصب اليوم الواقع في الجواب؟ قَلتٌ: 
بفعل مضمر دل عليه السؤال أي: يقع. 


«+يوم هم على الثار يبفتئثون»# ويجوز أن يكون 
مفتوحًا لإضافته إلى غير متمكن وهي الجملة. 

فاق كلكا فنا هله ممع 5 ؟ قث يهو كين يله 
نصبًا بالمضمر الذي هو يقمء؛ ورفعا على هى يوم هم على 
النار يفتنون. وقرا ابن ابي عيلة بالرفع. #يفتئون»# يحرقون 
ويعتبون: ومنه القتين وهي الحرة لأنّ حجارتها كأنها 


محرقةه. 
الى اه ع تعر 207 انج الى الي 7 
دركوا ه 5 هنا ادك ص ايفع كا اسسيلون (غا» ان لمفسن ل عحعنب 


وعنون وط). 


«نوقوا فتنتكم» في محل الحال. أي: مقولاً لهم هذا 
القول #شذاب ميتدا و #الذي» خيره. أي: هذا العذاب هى 
الذى «كنتم به تستعجلون» ويجرن أن يكون هذا بدلا 
من شنكم أي: نوقوا هذا العذاب. 


3 يرك حي ساس سس جام #لى اس اليم 
يزيت عا الهم مهم تخ كوا هل ذلك تسبي 4527 


«أخنين ما أتاهد ريهم قابلين لكل ما أعطاهم 
راضين به يعني: أنه ليس فيما أتاهم إلا ما هو متلقي 
بالقبول مرضي غير مسخوط: لأن 0 
ومنه قوله تعالى: «وياخد الصدقاتي”! أي: يقبلها 
ويرضساهقا. ومحسئين# قن أحسئوا أعمالهم. وتفسير 
إحسائهم ما بعده #ما» مزيدة. 


ميلا من ابن ما يون (5. 


والمعنى: كانوا يهجعون في طائفة قليلة من الليل. إن 


أو كال أحكد ززم ازأر هنذا الكظم السفك الذي ذدكر عن تيل انك إدا 
يغني عن قولك: من صرف ؟ لأنه بمجرّده كالتكرار للأؤل لولا ما 
مسر نيه بز ياتنه" قار عله تكر ا اموظلك الفاقلة اذك لها 


)12 سو ره عسي ء الأية: 7 1. 


(43) سورة التوية؛ الآية: 4لا!. 


العا 


جعلت قليلاً ظرفًا ولك أن تجعله صقةٌ للمصير. اي: كانوا 
يهجعون هجوعًا قليلاً. . ويجوز أن تكون ما مصيرية أو 
موصولة على كانوا قليلاً من الليل مهجوعهم أو ها 
يهجعون فيه. وارتفاعه بقليلاً على الفاعلية! ) وفيه مبالغات. 
لفظ الهجوع وهو القراى من النوم قال: 
قد حصت البيضة رأسي قماأطعمنومامير تهجاع 
وقوله: قليلاً ومن الليل لأن الليل وقت السبات والراحة: 
وزيادة ما المؤكدة لتلك وصفهم بأنئهم يحيون الليل 
وَلْأَار مر لس عفرو اك 


الجرائم؛ وقوله: ؤهم يستغقرون# فيه أنهم هم 
المستغفرو' الأحقاء بالاستغفان دون المصرين فكانئهم 


فإن قلتَ: هل يجوز أن تكون ما ناقية كما قال بعضهم, 
أن يكون المعنى: أنهم لا يوجعون مخ الكل اقلملا وحيي:ه 

000 لا لأن ما النافية لا يعمل ما بيعدها فيما قبلها 
تقول: زيدا لم أضرب؟ ده مول اها خعرية 


3 0 4ه 0 ع “ليه الى للكتطفة 
بف اتوزلهم حن للسَيلٍ والحروم 420 


السائل الذي يستجدي. إوالمحرودة الذي يحسب 
غنيًا فيحرم الصدقة لتعققه. وعن النبي ويل ليس 
المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان: واللقمة واللقمتان, 
و قمر والتمرتان. قالوا: فما هو؟ قال: الذي لا يجد ولا 
متصددق عليه 7 وقيل: الذئ لا يتمئ اله مال زقيل: 
المحارف الذي لا يكاد يكسب. 

َف لاض بي مرفي :2 

ؤوفي الأرض آبات» تدل على الصانع وقدرته وحكمته 
وتدبيرة» حيث هي مدحرة كالبساط لما فوقها. كما قال: 
«الذي جعل لكم الأرض ميداي 07 وفيها المسالك والفجاج 
للمتقلبين فيهاء والماشين في مناكبها. وهي مجزأة فمن 
سهل وجيل وبر وبحرء وقطع متجاورات من صلبة ورخوة 
وعذاة وسبيخة: وشي كالطروقة تلقح بالوان الثيات وأتواع 
الأشجار بالثمار المختلفة الألوان والطعوم والروائح. تسقى 
بماء واحد وتفضل بعضها على بعض في الاكل: وكلها 
موافقة لحوائج ساكنيها ومنافعهم ومصالحهم في صحتهم 


51 سورة الذاريات 


واعتلالهم. وما فيها من العيون المتقجرة والمعادن المفنتة 
والنشواي المنيةة شن كر هنا ,سوس امن ف الشمسر 
والأشكال والأفعال من الوحشي والإنسى والهوام وغير 
ذلك. «للموقنينة الموحدين الذين سلكوا الطريق السوي 
اليرهاني الموصل إلى لمكا فهم تظارون يعيون يباصرة 
وأفهام تافذة. كلما رأوا أية عرفوا وجه تاملهاء فازدادوا 
إيمانا مع إيمانهم وإيقانًا إلى إيقاتهم. 

5 ل 4 - نك ا م 

ؤوفي أنفسكم» في حال ابتدائها وتنقلها من حال إلى 
حال: وفى بواطنها وظواهرها من عجائب القطر وبدائع 
الخلق ما تتحير فيه الأذهان» وحسبك بالقلوب وما ركز 
فيها من العقول وخصت يه من أصتاف المعاتىء وبالألسن 
والنطق ومخارج الحروق وما في تركيبها وترتييها 
ولطائفها من الأيات الساطعة والبينات القاطعة على حكمة 
المدير ودع الاسماع والأبصار والأطراف وسائر الجوارح 
وكاشها لما خلقك له.دوما سرى فى الأعضاء من المفاس 
الانعطافت والكك نأك 111 سينا كد وكنقيا يماك لكان 
استرخى أناخ ا قهنا إن انثا اتسين التقال. 


عرسم 


وف ' 10 


0 3 لطدرن 1 


الى ل لي 2 010 مك حا م مم 50 ر اق اليلق 3 
ام - ل ”0 ١‏ : اج 5-1 دا 
ا وعدرت 4552 قورب السيلي والارض إنم لحق مشل 


هوفي السماء رزقكم4 هو المطر لأنه سبب الأقوات. 
وعن سعيد بن جبير: هو التلج؛ وكل عين دائمة منه. وعن 
رزقكم ولكنكم تحرمونه لخطاياكم. وما توعدون» الجنة 
فى على ظون السمناء الشابعة تحت العرت» ار ارك أن ها 
تروقونة في الننيا وما توعدون ايه في العقنى كله مقدن 
مكتوب في السماء. 


قرى“. ومثل ماي بالرفع صفة للحق أي: حق مثل 
نطفكم ‏ ودالنصيي على أئه لحق حفا نكل تطفك . ويجوة 1د 
يكون فتحًا لإضافته إلى غير متمكنء وما مزيدة بنص 
الك لكل: وهو كموق لحاس 151 هذا الكد: كيبا كشوي 
وتسمم؛ ومثل ما إتك شهنا وهذا الضمير إشارة إلى ما 
ذكر من أمر الآيات والرزق وامر النبي ييه أو إلى ما 
توعدون. وعن الأصمعي: أقبلت من جامع البصرة فطلع 
أعرابي على قعود له. فقال: من الرجل؟ قلت: من بني 
اضمع: قال + مق لين أقيلتة ملت من موضنة يتل فيه كلا 


لح 222 2222 222 222 2222 1 2222577 ا ا هليبتت تئر 


(!) قال أحهد. وجوه مستقيمة خلا جعل ما مصدرية:؛ فإنّ قليلاً حينئز 
واقع على الهجوع؛ لانه فاعله؛ وقوله: طمن الليلم لا يستقيم أن 
يكون صفة للقليل ولا بياتاً له. ولا يستقيم أن يكون من صلة 
المصدر! لأنه تقدم عليه ولا كذلك على آنها موصولة:. قإنّ قلبلاً 
حينئد وانع على الليل؛! كأنه قال: قليلا المقدار الذي كانوا يهجعون 
فيه من الليل. قلا مائع أن يكون الليل بيانا للقتليل على هذا الوجه, 


تكون ما نفياًء وقليلاً منصوب بيهجعون: على تقدير كاتوا ما 
بإحهن ‏ فلماد . شك الكل و القت رذه إلى امتناع تقدم ما في حيز 
النفي. 

(2) أخرجه مسكم في كناب: الركاة: ياب: المسكين الذى لا يجد عنى 
(الحديث رقم: 101 1039). 

(3) سورة طه, الأية: 53. 


الجزء السابع والعشرون 


الرحمنء فقال: أتل على فتلوت: والذاريات. فلما بلغت قوله 
تعالى: هوفى السماء رزقكد» قال: حسبككء فقام إلى ناقته 
فذنحرها ووزعها على من أقبل وأديرء وعمد إلى سيقه 
وقوسه فكسرهماء وولى. فلما حججت مع الرشيد طفقت 
اأطوف فإذا أنا بمن يهتف بي بصوت دقيقء فالتفت فإذا أنا 
بالاعرابى قد نحل وأصفر. فسلم علي واسه ستقرا السورة 
فلما بلغت الآية صاح وقال: فق دكا ماكعها وكا هنا 

ثم قال: وهل غير هذا؟ ققرات قورب السماء والارض إنه 
د فمساع وقال ونا محضان الدتفق ذا الذي فحني 
الجليل:كقى حلت لم امصيكوه يقولة يحت الجزه إلى 
الحمين. قالها ثلائا وخرحت معها نفقسه. 


- 1 ساس اده ل 2 0 
00 5 0 3 3 00 
ظنل نيلك عسداميا ميف املسم ' شين تك 


وهل أتاكي تفخيم للحديث وتنبيه على أنه ليس من 
عل روات لكاو نما كير 1ه بالوعى :و الييت اراح 
والجماعة كالزور والصومء لأنه في الاصل مصدر ضضافه؛ 
وكانوا اثني عشر ملكا. وقيل: تسعة عاشرهم جبريلء 
وقيل: ثلاثة: جبريل وميكائيل وملك معهما. وجعلهم ضيفًا 
لأنتهم كانوا فى صورة الضيف حيث أضافهم إبرافيمء أو 
لآنهم كانوا في حسبانه كذلك وإكرامهم أنْ إبراقيم خنمهم 
بنفسهء وأخدمهم أمرأته؛ وعجل لهم القرى:؛ أو 2 
أنقسهم مكرمونء قال أن تمالي: #بل عباد مكرمون# 


يا 
ل 3 ا ا ادي فين 


9 دعنوا عيه فقالوا سلما فال ملم 0 دن 4 


«إذ دخلوام نصب بالمكرمين إذا فسر بإكرام إبراهيم 
وؤسلاما4ك مصدر ساد مسد القفل مستفتى به غنهة؛ وأصله 
مسنم ملك سادكان وكا بسلاو :تمسترن ره إلى ادنم 
على الايتداء واخبرة محئتوف معناة: عليكم سادم. للد لاله 
على ثيات السلامء كأنئه قصد أن يحبيهم بأحسن مما حيوة 
يه أكذاانادن' الث حفالن وو هذا امنا امن إكرامة ليلع بورق 
مرفوعين:» وقري" عا ما قال: سلما والسلم السلذم: وقرى" 
فى علم 0 أو أراد 1 ليسوا ع مار ار من 
0 

راع إك أميدء قحا سس سَمِين (45. 


وفراغ إلى أهلةث4ة د 4 ويه دوه 
ومن أنب المضيقف أن يخقي أمرهل! وأن يباده بالقرى من 


1032 
غير أن بشعر به الضيف: حنرًا من أن يكفه ويعذرة: قال 
قتادة: كأن عامة هال سبي الله إدر اقيم البقر وفحاء يمحل 

سمنن ف . 


ا 9 
!1 10 أ ْ )عر ل م 
فقر يك هم حال نا لوت 953 4. 


والهمزه لد وؤالا تاكلون4عو للإنكار أنكر عليهم ترك 
الآكلء: أو متهم علية , 


1 ل مد 1 

ام اح ا ل ل لل اه 
3 مح يرك فك 0 

وفوحينى منيم سجليه فآنوا لآ حففب ولسشرره يعمج عفاي 17 


فأ وجس»م فأضمرء وإنما خافهم لأنهم لم يتحرموا 
بطعامة: فظن أتهم يريدون يه سوءاء وعن ابن عباس: وفع 
فى نفسه أنهم ملائكة أرسلوا للعذاب. وعن عون بن شداد: 
مسح جبريل العجل بجناحة؛ فقام بدرج حتي لحق بأمّه. 
وبفلام عليميع أي: يبلغ ويعلم. وعن الحسن: عليم نبي. 
والمبشر به إسحاق وهو أكثر الأقاويل واصحهاء لأن 
العفتدة صعفة شارة ل فاسي روسن اعراة إبوا فيو زوفو 
يعلها. وعن مجافد: هو إسماعيل. 


م 
1 


دمت ا الا عنم 
والياب ومجلة الغصسب علئ الجال» أبي: فجحاءت صارة: قال 
الحسن: اقبلت إلى بيتها وكانت في زاوية تنظر إليهم لأنها 
8---- حرارة الدم فلطمت وحهها من الحياء وقيل: فأخنت 
فى صرة؛ كما تقول: أقبل يشتمني. وقيل: صرتها قولها: 
أوه. وقيل: يا وبلتا. وعن عكرمة: رنتبا #فصكت»م فلطمت 
المتعجب 0 أنا عجوز فكيف الد. 

اي 80000 لام المتتعاء ل 

ا به. «قال ربيك» 
أي: إنما نخبرك عن الله. وا قادر على ما تسديعدين؛ 
لا ينزلون إلا بإذن الله رسلا في بعضي الأمور. 

م متا ارا 

وقال هما خطبكم »م اى: فما شاأئكم وما طلبكم. 
رمي 4573 


ؤإلى قوم مجرمين» إلى قوم لوط. 


0 0050-7 الأنييام: الأمة: ا 
(2) قال أحمد: معنى حستنء وثقل أبو عبيد أنه لا يقال: راغ: إلا إذا 
ذهب على خفية: ونقل أبو عبيد في قوله عليه السلام: «إذا كفي 


أحنكم خائمهة حر طقافة: فلمقعده سك يالا نليروغ له لقمة., قال ح 


أبو عبيد: يقال: روع اللقّعة وسغبلها وسسغسفها ومرغها إنا 

غمسها فرويت سمناً. قلت. وهو من هذا المعتى! لأنها تذهب 
مفموسة في السمن حتى تخفىء ومن مقلويه عور الأرضص 
والجرح وسائر مقلوياثه قريية من هذا المعنى؛ وات أعلم. 
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سي 22 1 5 58 ود 2 د عل عرس ا اهرس ار ع 
زيل عليم مسارة من طين 48002 مسومة عند رك للمسرِفين 20 . 


جحجارة من طين» يريد السجيلء وهو طين طبحَ كما 
يطبخ الأجر حتى صار قى صلاية الحجارة. 


«مسوّمةي معلمة من السومة؛ وهي العلامة على كل 
ولخد متها لامم امن يهلك به وقيل: اعلمت ,بانها من خبار: 
العذاب» وقيل: بعلامة تدل على أنها ليست من حجارة 
وعدوانهم في عملهم» حيث لم يقنعوا بما أبيح لهم الضمير 
في. «فقبها4 للقرية» ولم يجر لها ذكر لكونها معلومة:؛ وقيه 
قيل: هم لوط وابنتاه. وقيل: كان لوط وأهل بيته الذين نجوا 
ثلاثة عشر. وعن قتادة: لو كان فيها أكثر من ذلك لأتجاهم 
ليعلموأ أن الإيمان محفوظ لا ضيعة على أقله عتد الش. 

لتنا من "كاد اهبا من النزيين © 0 ونه نا مر دم 
مين © وَرَكل يآ ديه لِلَذِنَ يحَامْرنَ الدب اللي . 

أبة» علامة يعتبر بها الخائفون دون القاسية قلوبهم. 
قال ابن جريج: شي صحكر متضود فيها. وقيل: مأء أسمود 

يَف مُويهن إذ أَرسَلنَهُ إل وَصَون سلطن بين 9©. 

جوفي موسى» عطف على وفي الأرضص أيات, أو على 
قوله: وتركنا فيها أية على معنى وجعلنا في موسى أية 
كقوله: علفتها تنا وماء باردًا. 

موك يكف مال سير أو بير 0©. 

وفتولى بركنه» فازور وأعرض. كقوله تعالى: «وتأى 
بجانبه»!') وقيل: فتولى يما كان يتقوى به من جنوده 
وملكه. وقرى* بركته بضم الكاف. #وقال ساحر» أى: هو 
: 


ساي 70000 


وأهذنه وبحودة دنهم ف ألمي وهو لع (1). 
«مليم» أت بما يلام عليه من كقره وعناده. والجملة 


فإن قلتَ: كيف وصف نبي الله يونس صلوات الله عليه . 


بمأ وصف به فرعون في قوله تعالى: هفالتقمه الحوت وهو 
مليم» 7 قلتُ: موجبات اللوم تختلف وعلى حسب اختلافها 
تختلق مقادير اللوم. فراكب الكبيرة ملوم على مقدارهاء 
وكدلك مقترف الصغيرة. آلا ترى إلى قوله تعالى: هوعصوا 
رسله» 7 جوعصى آدم ربه»ه لأنّ الكبيرة والصغيرة 
يجمعهما اسم العصيان؛ كما يجمعهما أسم القبيح والسيئة. 


وف عاد د أَرَسَلَا عَلِيمُ ليح الْمَقِيمْ (8). 
شجرء وهي ريح الهلاك واختلف فيها. فعن على رضي الله 
عنه: النكياء. وعن ابن عباس: الديور» وعن اين المسيب: 
الجنوب. 

ما مَنَى من حو أنت ليو إل ناته لهي 80 

الرميم: كل ما رمء أي: بلي وتقنت من عظم أو نبات أو 
شق تللنا: 


ري 


َف تمد إذ قِلَ هم تستّموأ حَقٌّ ين (29). 
وخدى حين4 تفسيره قوله: #تمتهوا في داركم ثلاثة 
5 

أيام م 00 . ظ 

متأ عَنْ أترٍ ريح َأَحَدَنْهِمْ الصَمِمَهُ وهم ينظرون (20). 
الصعقة وهي المرة من مصسر صعقتهم الصاعقة. 
والصاعقة النازلة نفسها. هوهم يتظرون» كانت نهار 
ينظرون إليهم وما صرتهم. ٠‏ 

ذا أستتدمرا ين ار وما كثرا تسن 09. 
في دارهم جائمين74 وقيل: هو من قولهم: ما يقوم به إذا 
عجر عن دفعه. همنتصرين» ممتنعين من العذاب. 

قن وج ين قبل يتيخ كان رما تسِقِينَ 09. 
وتقويه قراءة عرف ينه * وفي نوم دوم وبالنتصب على معنى؛' 
نوح. 

لماه بها بيد ونا لمُوسِمُونَ (57). 

بأبند4ك بقوةء والأند والآد القوة: وقد 2 يشيد وهو أيد. 

جوإنا لموسعون»ٌ لقائدرون هن الوسع؛ وهو الطاقة, 
الرزق بالمطر. وقيل: جعلنا بينها وبين الأرض سعة. 

الي ئها قم الهو (©. 

وفنهم الماهدون4 فنهم الماهنون نحن. 

من حكلل عن حَلَنَا يوق للك لَدَكرُونَ (8. 

هومن كل شيء» أي: من كل شيء من الحيوان 


«خلقنا زوجين» نكرًا وأنثى. وعن الحسن: السماء 


(1) سورة الإسراءء الآية: 83. 
(2) سورة الصافات: الآية: 142. 
(3) سورة هودء الآية: 59. 


(4) سورة طه. الآية: 121 
(5) سورة هود, الآية: 65. 
(6) سورة العتكيوت» الآية: 37. 


الحوع السايع والعشرون 


والارضء والليل والتهار: والشمس والقمرء والبر والبحر: 
والموت والحناةء: قعلد أشباء قالى: كل انين متها رقجء دوالك 
تعالى فرد لا مثل له. لعلكم تذكرون» أى: فعلنا ذلك 
كله من بتاع السمفامء وفخرس الأرضص.: وخلق الأزواجء أرادة 

دروا ا ال يك يود 0 زلا توا نز أله إن 


اك بر ل 


ا ان ل يه د 1 


ؤففروا إلى الته»ه أي: إلى طاعته كرا ع لس 
ل 0 

عن اشرق نمل از الإيمان لا ينفع إلا مع العملء كما أنّ 
العمل لا ينفم إلا مع الإيمانء وأنئه لا يفوز عتد الله إلا 
الجامع بيثهما. ألا ترى ل ا 0 
إيماتها لم تكن آمنت من قبل» أو كسبت في إيمانها خيراك 3 
كلك ها أَىْ لماه تبلهم من رسولي ال اما 0 أ 0 1 
«كنلك» الأمر أي: مثل تلك. وتلك إشارة إلى تكذيبهم 
سوق وشحم متاح ابو سيل ا نكم لسردها اجطلية ره 
النافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. ولو قيل: لم يأت لكان 
رسول إلا قالوا: 


32 مد ضعي - 


راسو بو. بل هم َوه طَاعُونَ (-2». 

جاتواصوا بهم الضمير للقول. يعني: أتواصى الأوّلون 
والآخرون بهذا القول حتى قألوه جميعًا متفقين عليه. هيل 
هم قوم طاغون أي: لم يتواصوا به لأتهم لم يتلاقوا في 
وها واكدوون عنعقيم: العلة الراهية رفي الطسيان: 
والطغيان هو الحامل علية. ْ 
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وفتول عنهم»م فاعرض عن الذين كرّرت عليهم الدعوة 
فلم يجيبواء وعرفت عنهم العتاكد واللجاج:؛ قار لوم عليك في 
إعراضك يعد ما يلغت الرسالة ويذلت مجهونك فى البلا ع 
والدعوة. ولا تدع التذكير والموعظة بأيام أنش. ١‏ 

َدَكْرْ ين لذن نهم المُزبِيَ (5. 

ؤفإن الذكرى تنقع المؤمنينة أي: تؤكر في الذين 
عرف ألل مثهم أنهم يدخلون في الإيمان: أى يزيد الداخلين 
فيه إيقانا وووى: اننة لعا فرلفك حول قد ونم ان 
رسول اك يك واشتد ذلك على أصحابه؛ ورأوا أنّ الوحي قد 
انقطم وأنّ العذاب قد حضر. فأنزل اك: «وذكر#. 0 


رنا ايف لطر رالإنشن | 1 لعدر م أي ينم بن وق وما 


3 
بدن ظْلسرا دوي مَثْلَ دنوب ايم قلا يمسن (س). 

كوه كلدك لحك رالاقن, إلا لاحل للععادة ول تأر 
من جميعهم إلا إياهال). 
0 فق فلك ولي كان أعريةا ماده مهيب لقان ا كين هناد 
قلت : إنما أراد متهم أن يعبنوه مكتارين للعيادة لا مضطرين 
إلبياء لأنه خلقهم ممكنين قفاخنار بعضهم ترك العيادة هم 
كونه مريدًا لها ولو أرادها على القسر والإلجاء لوجبت من 
خمعيا0 0 

يريد أن شاني من عبادي ليس كشأن السادة مع 
عبيدهم: فإن ملاك العبيد إنما يملكونهم ليستعينوا بهم في 
تحصيل عمفاتشهم وأرزاقهم: فإما مجهر في تجاره ليقى 
ربحاء أو مرتب في فلاحة ليغتل ارضّاء أو مسلم في حرفة 
لينتفع بآجرته» أو محتطب أى محتش أو مستق أو طابخ أو 
خابر وما أشيه نلك من الأعمال والمهن الني في تصرف 
في أسباب المعيشة وأبواب الررق. 

اانا طالان مناه العسة وعار امع لاطو انا وميك 

فى أتفسكم. ولا أريد أن أصرفكم في تحصيل 


35 أله م اراد 3 ع اسار - 3 


(() قال آحمد: حمل الآية ما لم تحمله! لأنه لا يكاد يخلىي سورة حتى 
يدس فى تفسيرها بيده من مفنقدهء قسن شهنا: القطع يبوعيد 
الفساق ويخلودهم كالكقار: ولا تستمل في الآية لما ذكر؛ فإِنّ 
العناية في قوله: فقروا إلى الك الغرار إلى عيادة الته. فتوعد من 
لم يعبد الله ثم نهى عابده أن يشرك يهيادة ريه غيرة؛ وتوعده 
على تلك» وقائدة ثكرار الندارة الدلالة على أنه لا تنفع العبادة مم 
الإشراك: بل حكم العشرك حكم الجاحد المعطلء لا كما قال 
الزمخشري المامور به في الأول الطاعة العوظفة يعد الإيمان, 
قتوعد ثاركتها بالوعيد المعروف له وهو الخلود: وعلى هذا لا يكون 
تكراراً على اختلاف الوعيدين فهو اولى» فكيف يحمل الآية على 
خلاف ماهو أولى لعتّم يها الاستدلال يها على معفقده القاسد» 

(2) سورة الانعامء الأية: 138. 


8 “قال كسب هن علاكه امه إذا اسحفمس اث طاهرا 


موافق لحتفئقئدةت : كك 


نك اكزلة قتي ناهد تصنورة اران نتعتش امن الشئة يسؤالا, وإسراد 
معتقده جواباء فكذلك صنع ههنا؟ فنقول: السؤال الذي أورده مما 
لا يجاب عنه يما ذكره؛ فإنه سؤال مقدماته قطعية عقلية: فيجب 
تنزيل الآية عليه وهي أنّْ ظاهر سياق الآية دليل لاهل السنة: 
فإنها إئما سيقت لبيان عظمته عزن وجل: وأن شأئة مع عميده 
لا يقاس يهء شان عبيد الخلق معهمء قإِنّ عبيدهم ضطلويون 
والكنجةن التكهف ليناد ونون ابمطة وكاب ديهم قن ار اقيم 
وا تعالى لا يطلب من عياده ردقا ولا إطعاما؛ وإئعا يطلب منهم 
عبانته لا غير وزائد على كونه لا يطلب منهم رزقاء أنه هو الذي 
يدوكيد عهوا الفستي الشريف سر اللذئ ككلي كحت زان بيده 
الآية: وله سيقت وبه نطقت؛ ولكن الهوى يعمي ويصم: قحاصله 
ونا لقت الجن والإفن إلا لادعوزهم إلى عبائتي,:وهذا نا لا يان 
عنه أفن السنةء فإنه واققّ معنشدهمء ويالته التوفيق . 
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دزقيولارفكم وأنا غني عنكم وعن مرافقكم: ومتفضل . 


عليكم برزقكم ويما يصاحكم ويعيشكم من عندي قما هو 
إلا أنا وحدي. «المتين»ي الشديد القوة. قرى” بالرفع صفة 
لذى ويقجر صفة للقوة على تأويل الاقتدار. وللمعنى في 
وصفه بالقوة والمتاتة. أنه القادر البليغ الاقتدار على كل 
شيء. وقرى:: لرازق. وفي قراءة النبي 5: إني أنا الرازق. 
الذنوب: الدلو العظيمة: وهذا تمثيل أصله في السقاة 
ينقسمون الماء فيكون لهذا ذنوب ولهذا ذنوب قال: 

ولمعا قال عمرى بن شاس: 

وفي كل حي قد خبطت ينعمة فحقلش سمن تدك ذتوب 
قال الملك نعم وأننية والمعنيفإن الذين ظلموا 
رسول اش يق بالتكذيب من أهل مكة لهم نصيب من 
عذاب الل. مثل نصيب أصحابهم ونظرائهم من القرين. 
.وعن قتادة: سجلاً من عذاب الله مثل سجل أصحابهم. 


قويل لِلْدينَ كرا ين برمهة ليف يمد ©. 
جمن يوههم» من يوم القيامة. وقيل: من يوم بدى عن 


رسول أل : من قرآ! سورة والذاريات أعطاه الله عشر 
حسنات يعدد كل ريم هبث وجرت في الدنياء7). 


لم هر 1 لق ألا 


[ سس ا 


لطر 0). 


5001 
والكتاب المسطوى في الرق المنشور والرق الصحيفة. 
وقيل: لخاد الذي يكنب قيد. الحداب دي ركد فيه الأعمال.: 
منشىًّا 2 وقيل: قل ما ككره ان لوست وقر بسع 
صرير القلم- وقيل: اللوح المحفوظ؛ وقيل: القرآن. ونكر لأنه 
كتاب مخصوص من بين جنس الكتب. كقوله تعالى: 
موحي" 


1 رواه التعلبي والواأحدي» واين مردويه في التفسيرء والزيلعي ع 
157 


(2) سورة الإسراءء الآية: 13. 

(3) سورة الشعسء الآية: 7. 

(4) سورة التكويرء الآية: 6. 

(5) رواه البيهقي في البعث والنشور والطبري في تفسيره ولشرجه 
الزيلعي 371/3. 


2 سورة الطضور 


ليت السسمور (1). 

. إوانبيت المعموري الضراح في السماء الرابعة. 
وعمرانه كثرة غاشيته من الملائكة وقيل: الكعبة لكونها 
معمورة بالحجاج والعمار والمجاورين. 

وَالسَقَفٍ المرؤوع (8). 
<والسقف المرفوع» السماء. 


ابعر السشخور 00 
زو لمكن لعب ووه ابر . وقيل: الموقد. من قوله 
تعالى: «وإذا البحار سجرت74). وروي أنّ اك تعالى 
يجعل يوم القيامة البحار كلها نارًا تسجر بها تار جهنم. 
وعن علي رضي اله عنه «أنه سأل يهوبيا: أين موضم 
الذار في كتابكم؟ قال: في البصر. قال علي: ما آراه إلا ظ 

؛ لقوله تعالى: «والبخر المسجور». 


إت عَذَّابَ رَبك م لق لمم من من دافم (2) 


ولوقي 2270 «أتيت 
رسول ال كو لكلمه في الأسارى فآلقيته في صلاة الفجر 


يقرأ سورة الطورء فلما بلغ: وان خذاب ربك راقع , 


أسلمت خوفاً من أن يتزل العذابء3©) 
قل الننة با :63 وتنة البيال - 
للَتَكْدينَ 9) ادن هُمّ في لْوْضٍ يَلْمَيُوةَ 00. 
جتمور السماء» تضطرب وتجيء وتذهبء وقيل: المور 
م وهى الشيء يترد في فراض كلإراقضة 
رحنه فول تو لاه ركنا نشوض مع الاغاكضيني0 
وخضتم كالذي خاضوا الدع للدقع العنيف. وئلك أن خزنة 
التار يغلون يديهم إلى أعناقهم» ويجمعون نواصيهم إلى 
أقدامهم؛ ويدفعونهم إلى للنار دفعًا على وجوفهم؛ وزخًا في 
أقفيتهم. وقرأ زيد بن على: يدعون من الدعاء أي: يقال لهم: 
هلموأ إلى النارء وادخلوا إلى الثار. 

يدم يُنَررت إِك كار جَهْتَمَ دا 20 مذو أَلتَادُ الى كُشْر يها 
دود . 

دعاق مدعوين يقال لهم: هذه الثار. 

أنيكر هذا أم أسْر لا بهروتت (6. 


سيا 07 هوبل يرميز 


(5) الغرجه البخاري في كتابي: التقسير سورة للطور (الحنيث رقم: 
4 وأضرحه مسلم في كتلب: الصلاة: باب للقراءة قي المقرب 
(الحديث رقم: 174 -:463). 


(7) سورة المدثرء الأية: 45. 


الجرّء السابع والعشرون 


«افسحر هذاك يعني: كتتم تقولون للوحي هذا سحر. 
أفسحر هذا؟ يريد: أهذا المصداق أيضا سحر؟ ودخلت الفاء 
لهذا المعنى طاأم أنتم لا تبصرون» كما كنته”! 
لا تبصرون في الدنيا يعني: أم أنكم عمي عن المخبر عنه 
ا 6 ا 2 

افسة ان اام امور س0 2 نا مرو م1 شمر 


0000-7 


عدون 50. 
وسواء»# خبر محذوف أي: سواء عليكم الآمرلن الصير 
0 
اك العا ع 
جزاء الخيرء فأما الصير على العذلب الذي هو الجزاء ولا 
عاقية له ولا منقعة فلا مزية له على الجزغ. 
0 
ف مَكهينَ يمآ «اتلهم ريش كلهم م عَذَابٌ لمجي را 
وقرى: فاكهين وفكهين وفاكهون من نصبه حالاً جعل 
ا مم سسا به 
مصدرية. والمعنى: فاكهين بإيتائهم ريهم ووقايتهم عذاب 
الجحيم: ويجوز أن تكون للواو للحال وقد يعدها مضهرة 


يقال لهم: 
كرأ وَأعْرَوأ هيبا با شُثْر تلن 250 متَكيينَ عل سور مُسفْوفةٍ 
َرَيجْسهَر مور 1 50 . 


د ومس جحي 0 
مله في قوله: 
هنيثاهسريا غير داء مخاسر لهعزةمناعراضناما استحلت 
أعني صفة استعمات استعمال المصدر القائم مقام 
الفعل مرتفعا به ما استحلتء كما يرتفم بالفعل كأنه قيل: 
هنا عزة المستحل من أعراضناء وكثلك معنى هنيئًا ههنا: 
هتأكم الآكل والشرب أو هناأكم ما كنثم تعملون أي: جزاء 
ما كنتم تعملون والباء مزيدة كما في: كفى باش. واثباء 
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متعلقة بكلوا واشريوا إذا حملت الفاعل الأآكل والشرب. 
وشرى* يبعيس عين. 

لَّدنَ “امثرا وَأتعني دُريَم يم أُلْتَا . 
عبلهم ين حيو كل أثري ينا كب يهو 1.09 

«والنين أمنواه معطوف على حور عين أي: قرناهم 
بالحور ويالنين أمتوا أي : بالرفقاء ولاجلساء منهم. ٠‏ كقول» 
تعالي: «إخوانًا على سرر متقابلين# فيتمتعون تارةٌ 
بملاعبة الحور وتارة بفؤاتئسة الإخوان المؤسمئتسن 
«واتبعناهم ذرياتهم» قال رسول الل وَل من الله يرفع 
نرية المؤمن في درجته وإن كاتوا دونه ليقر بهم عيته.37©) 
ثم تاذ هذه الآية فيجمع الل لهم أتواع السرور بسعانئتهم 
في أنفسهم, وبمزاوجة الحور العينء وبمؤانسة الإخوان 
المؤمنينء وياجتماع أولادفم وتسلهم بهمء ثم قال: 
«بإيمان الحقنا بهم ذرياتهم» أي: بسبب إيمان عظيم 
رفيع المحل وهو إيمان الآباء الحقنا يدرجاتهم ذريتهم وإن 
كاتوا لا يستأهلونها تفضلاً عليهم وعلى أباثهم لنتم 
سر وز هم وتكمل تعيمهم. 

فإن قُنْتَ: ما معنى تنكير الإيمان؟ قُلْتُ: معناه الدلالة 
على أنه إيمان خاص عظيم المنزلة ويجوز ان يراد إيمان 
الذرية الداني المحل. كانه قال: يشيء من الإيمان لا يؤهلهم 
لدرجة 7 الحقناهم بهم. وقرى: واتبعنهم ذريتهم؛ 
واتبعتهم ذريتهم وذرياتهم. وقرى”: ذرياتهم بكسر الذال: 
ووجه آخر وهى أن يكون والذين أمنوا مبتدا خبره بإيسان 
الحقنا بهم ذرياتهم وما بينهما اعتراض. «وما التناهم» 
وما نقصتاهم يعني: وفرنا عليهم جميع ما ذكرذا من الثواب 
والتفضلء وما نقصناهم من ثواب عملهم من شيء. وقيل: 
معئاه وما نقصناهم من ثوابهم شينًا نعطيه الأبتاء حتى 
يلحقوا بهم إنما الحقناهم بهم على سبيل التفضل. قرى” 
التناهم؛ وهى من بابين من الت يألت» ومن آلات يليت: كأمات 
بميت وآلتناهم من ألت بؤلت كآمن يؤمن» ولتناهم من لات 
يليت: وولتناهم من ولت يلتء ومعناهن واحد. هكل امرئ 
يما كسب رهين» أي: مرهون. كان تقس العبد رهن عند الله 
بالعمل الصالح الذي هو مطالب به كما يرهن الرجل عبده 
بدين عليه فإن عمل صالحًا فكها وخلصها وإلا أويقها. 


2 


بم دَييئيم ا ؟ اللتهم 0 


اع ع ل 


وأمَدَدتهُم بتدكهذ وخر يدا طون 400 

«وامددناهمع وزدناهم في وقت بعد وقت. 

يمن يا لأسا لَّا لَنْو دا ولا تيد 5 

«يتنازعون» يثعاطون ويتعاورون هم وجلساؤهم من 
أقربائهم وإخواتهم «كاسّاج خمرا هلا لفغو فيهاج في 


ص سبي لبي ااا ا ل 


(1) قوله تعالى: هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا ام آنتم 
لا تبصرون» (قال فيه: يريد هذا المصداق ليضاً سعره وسغلت 
الفاء نيذا الععنى: ام آنتم لا تبصرون كما كنثم إلخ). 


(2) رواه الحاكم في المستدرك 4668/2. 
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شريها ؤولا تائيم» آي: لا يتكلمون في لأناء الشسرب 
الدنيا على الشراب في سفههم وعريدتهم ولا يقعلون ما 
يؤثم به فاعله أي: ينسب إلى الإثم لى فعله في دار التكلف 
من الكذب والشتم والفواحشء وإنما يتكلمون بالحكم 
والكلام الحسن متلذنين بذلك: لأنْ عقولهم ثلبتة غير زائلة 
وهم حكماء علماء. وقرى” لا لني فيها ولا تآثيم. 

م ا ا 
مشنون 0 ل يفن لشي الذي قينا ولي للد 
الذي :نقسي بيدة إن فطل المسخدوم على الخائم كتضل 
القمر ليلة البدى على سائر الكواكبء7') وعنه عليه السلام: 
دإن أدثى افل الجنة متزؤلة من يتلدى الخدم من خدامعه 
ص ا 

قل هع عل بض بَشَلنَ 0 

م ا 7 
أحواله وإعماله؛ وما استوجب به نيل ما عند الله 
ْوَأ إن حكنًا جل ي أُهلنا مُشَهْفِينَ 9. 
ا 

قمر أله علكنًا ووقة) عَذَابٌ اشرو 49 

وقريء لتقي و لعف ا 
ووهجها ولفحهاء والسموم الريح الحارة التي تدخل المسام 
فسميت بها ثار جيئم لأنها بهذه الصفة. 
نا ححدُئًا ين مَل نَدَمُدُ نم هرٌ أي اليد 50. 

جمن قيل4 من قبل لقاء الله تعالي والمصير إليه 
يعنون في الدنيا «هتدعودي نعبده ونساله الوقاية. (إنه 
هو ألير» المحسن. «الرحيم» العظيم الرحمة للذي إذا 
عبد أثابء وإذا سثل أجاب. وقرى:: إنه يالفتم بمعنى لأنه. 
تدز نآ أت يتم رك يكين ولا مو 9 
#فذكري فاثبت على تذكير الناس وموعظتهم ولا 
يثبطنك قولهم: كافن أو مجنونء ولا تبال به فإنه قول 
باطل متناقض. لأنْ الكافن يعتاج في كهانته إلى فطنة 
ودقة نظرء والمجنون مغطى على عقله. وما آنث بحمد الله 
بو َك َك بهد نت التد 29 
وقرى” يتربص به ريب المنون على البتاء للمقعول 


(1) رواه عبد الرزاق في تفسيره؛ وأخرجه الزيلعي 373/3. 
(2) واه الثلبي في تفسيره والزيلعي 373/3. 
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وريب المئون ما يقلق النفوس ويشخص بها من حوادث ٠‏ 
الدفر. قال: آمن المنون وريبه تتوجع. وقيل: المنون الموت. 


. وهو في الاصل فعول من منه إذا قطعه لأن الموت قطوع 


ولذلك سميت شعوب. قالوا: ننتظر به نولئب الزمان فيهلك 
كما هلك من قبله من الشعراء زهير والثابفة. 


ل يسنو ني مع قرت الْمريِبنَ 050. 
«من لمتريصين» أتربص هلاككم كما تتريضون 
0 


أتلتم ثم 


ون 0 


لإنحلامهم» عقولهم وآلبابهم؛ ومنه قولهم أحلام عاد 
والمعنى: أنأمرهم أحلامهم بهذا التناقض في القول وهو 
قولهم: كافن وشاعر. مع قولهم: مجنون. وكانت قريش 
يدعون أهل الأحلام والنبيى. «أم هم قوم طاغون» 
مجاوزون الحذ في العتاد مع ظهور الحق لهم. 

فإن قُلْتَ: ما معنى كون الاحلام آمرة؟ قُلْتُ: هو مجاز 
لادائها إلى نلك كقوله تعالى: «اصلواتك تامرك أن نترك ما 
يعبد آباؤناج7) والرى” بل هم نوم طاشون. تقوله4 
لختلفه من تلقاء نقسه. 


جبل لا يؤمئون» فلكفرهم وعتادهم يرهمون بهذه 
المطاعن مع علمهم ببطلان قولهم؛ وأنه ليس بعئقول لعجر 
العرب عنه وما محمد إلا ولجد من العرب. 

تيأرأ مدت مَثْيَ إن كنأ ميقت ©. 

وقرى:: بحديث مثله على الإضافة والضمير 
لرسول الله وي ومعناه: أن مثل محمد قي فصاحته ليس 
م نل 

أ ميا ين مر نه م هم الكيثرة 5 < 

وام خلقواي أم لحدتكوا وقدروا التقنير الذى عليه 
فطرتهم. «إمن غير شيء» من غير مقثر. ام همم 
النين خلقر! أنفسهم حيث لا يعبدون الخالق. 

أ خَلها التموت والايض بل لا وُْقَوْنَ © 

جبل لا يوقئون4 آي: إذا سئلوا من خلقكم وخلق 
للسموات والارض. قالوا: الله. وهم شاكون فيما يقولون 
لا يوقنون. وقيل: أخلقوا من أجل لا شيء من جزاء ولا 
حسلب: وقيل: أخلقوا من غير إب وآم. 

م عِندَهُمْ خَرْآِنُ دَيِكَ أ] هم المجيلوية (©. 

«ام عندهم خزائن» الرزق حتي يرزقوا النبوة من 


000 


هم قوم طَاغُونَ 20 أم يوون قرا 


(3) سورة هرد, الآية: 87. 


الجزء السابع والعشرون 


شاؤاء أو أعندهم خزائن علمه حتى يختاروا لها من اختياره 
حكمه ومصلحة. ؤأم هم المسيطرون» الارباب الغالبون 
حتى يديروا آمر الريوبية وييثوا الآمور عللى إرادتهم 
٠ 0‏ وقرى*: لتر بالصاد. 


سمي وو 7 
الكو 0007 


را ل سك ف دسو جود يس 
صاعدين فيه إلى كلام الملائكة وما يوحي إليهم من علم 
العرب كد متها نكن كان ب قدي مرك فلار 
هاذكهم وظفرهم قى العاقبة نونه كما يزعمون «يسلطان 
شين بحجة واضحة تصدق استماع مستمعهم. 


0 5 
أذ تسشاهر اجا فُهُم من مغر ير لس 441 


المغرم أن يلتزم الإنسان ما ليس عليه أكى: لزمهم مغرم 
تقيل فدحهم فزهدهم ذلك في اتماعك ‏ 


1 7 اس الى 


أم عدَهْرٌ لتب هم + 
آدج عتدهم القيبة أى: اللوح المحقفوظ «فهم 
ا ا ا ا ا 


2 50 كب بكم َك عسو ميم 


أء ترون 0 لين ا شر هم المحدون ا ل َِ إلنه عر انه 
سْبْحَن أله عا خرن (4. 


«ام يريدون كيدا وهو كيدهم في دار التدوة 
برسول الت يقي وبالمؤمنين هفالنين كقروا» إشارة إليهم: 
أى أريد بهم كل من كفر بابته هم المكبدون»# هم النين 
يعود عليهم وبال كيدهم ويحيق بهم مكرهم. وذلك أنهم 
فنلوا يوم بدر أو المغلويون فى الكد من كايدته فكدته. 

إن ل ا تي ا ل م 

الكسف > المطعة موسي كان اقرليه ان مسف القياء 
كما زعمت علينا كسد رط أتهم لشدة طفياتهم وعنادقم 
لو أسقطتاه عليهم لقالوا هذا سحاب مركوم يعضه فوق 

ينظن الى الولو بمشسكرة نه كيكفت ناقي لمان 


- 


#جس رس عاك لو راع اس -- 


يرهم حئ يدلهوا ا 0 (0) يوم لا يعنى عَنْوج 
يدهم سينا ولاهم يصون (45. 

وقفرئى”: وحنى بلقواة ريلتوا #بيصعقون# يموتون, 
وقرى:: هيصعقون؟. يقال: صعقه فصعقء وذلك عند 
النفخة الأرلى نشتاةه الصمعق. 

إن لدي طلموا عدَانا دون ديك وَلنحنَ أ كترم لا ليون (10». 

جوإنّ للذين ظلمواخ وإن لهؤلاء الظللمة «عذانًا دون 
دلك# دون يوم القيامة وهو القتل ببدر: والقحط سبع 


ل 
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سكين وعذاب القير. وفى مصحف عند الله دون ثلك قرينا. 
ضير لكك ريك ين _بأعيننا رسيم لخد ريف ين لَه (60. 
إلى قوله تعالى: «#ولتصتع على عيني»! ' وقرى*: بأعينا 


بالإنشام حين تقو 4 من اى'مكان فمح ريل م3 
وحن لت 00 
«وإدبار التجود» وإذا أدبرت النجوم من آخر الليل. 
وقرى؛: وأدبار بالفتح بمعنى: في أعقاب النجوم وأثارها إذا 
مريت والمراد: الأمر مقول سبكان الله ولكشدت شى هذه 
صلق العمشاءين: وأديار النجوم صادة القكر. - 52 


رسول الث يف «من قر! سورة الطور كان حقا على ألش أن 


اه : . : ل" 
1 ال ا اوسيل 00* 
ليك الله الرجمر__ الرتيجت_لحر 


رم هوئ 417 


النجم الترياء وهو اسم غائب لها. قال: 

إذاطلهالنجمعشاء لبِتفوالراعىتكساعء 

ان تعض «التدؤي قال نيان كهن خضي فى يستكي 
يريد النجوم. «إذا هوى» إذا غرب أو اتتثر يوم القيامة: 
أى النجم الذي يرجم به إذا هوى إذا انقض؛ أو النجم من 
نجوم القرأن. وقد تزل منجمًا في عشرين ستة إذا هوى إذا 
تزلء أو النيات إذا هوئ إذا سقط على الأرض.. وعن 
عروة بن الزبير: ٠أن‏ 
رسول الله وق أراد الخروج إلى الشام فقال: لآتين محمدا 
فلأونينه. فأثاد. فقال: يا محمد هو كاقر بالنجم إذا قوى. 
وبالذي دنىء فتدلى ثم تفل في وجه رسول الل يل. ورد 
عليه ابنته وطلقها. فقال رسول الل ييةِ: اللهم سلط عليه 
كلبا من كلابك. وكان أبو طالب حاضرًا فوجم لها. وقال: ما 
كان أغناك يا اين أخى عن هذه الدعوة. فرجم عتّبة إلى 
انه كيوك قم كريهر | اليه لشاف متر لو عقر ام فا توف 
عليهم راهب من الدير فقال لهم: إن هذه أرضص مسبغة 
فقال أبو لهب لأصحاية: أغيئونا يا معشر قريش قذه الليله 


عن دع الى لو كاف ا ا 


(1) سورة طه. الآية: 39. 


() رواآه التعلبي وابن هربويه والواحدي في التفسير والزيلعي 3/, 


3 
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فإني أخاقف على ابني دعوه محمدء فجمقوأ جمالهم 
وأناكوها حونيم , لحسهوا دحك فحاء الأتمه متقسه 
وجوههم حتى ضرب عتبة فقتلهء7). وقال حسان: 

من يرجع العام إلى أله فمااكيل/ سبع بالراجع 

ما مَل مَايِسَكٌ وبا عون (2). 

هما ضل صاحيكم؟ يعزي: محمدًا َلك والخطاب 

لقريش وهى جواب القسم والضلال نقيض الهدى. والغي 
تقيض الرشد. آأي: هو مهدج راشد وليس كما ترعمون من 
نسينكم إياه إلى الصضلال والغى. 

ونا نلق عن الموك 20). 


وما أتاكم به من القرآن ليس يمنطق يصير عن فواه 
وزأنه. 

إن هو إلا وعي موعن 107 

وإئما هو وحى من عند الله يوحى إليه. ويحتج يهِذْه 
الآية من لا يرى الاجتهاد للانيياء ويجاب بأنّ الله تعالى إذا 
سوغ لهم الاجتهاد كان الاجتهاد وما يستند إليه كله وحيا 
لا نحلقًا عن الهوى. 

ص 0 القوئ لم ذى 07 اجر 50) يهو و بالأقق الل 
اق 


ه#شديد القوى»# مإك ش ديد قواه. والإضافة غير 
حقيقية لأنها إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلها وهو 
جبريل عليه السلام. ومن قوته أنه اقتلع قرى قوم لوط من 
الماء الأسودء وحملها على جناحه» ورقعها إلى السماء؛ ثم 
قلبها.ء وصاح صيحة بثمود فأصبحوا جاتئمين. وكان فيوطه 
على الأنبياء وصعوده فى أوحى من رجعة الطرقف؛ ورأى 
إبلسشن تكلم عيسى عليه السلام على يعض عقاب الآارض 
المقنسة قتفحه بجناحه نفحة فألقاه في أقصى جبل بالهند. 

«إذو هرة4 نو حصافة في عقله ورأيه ومتانة في دينه 
هؤفاستوى» وال تقام على صورة نفسه الحقيقية دون 
الصورة التي كان يتمثل يها كلما هبط بالوحيء وكان ينزل 
في صورة دحية. وذلك «أن رسول اث وَل أحب أن يرأه 
في صورته التي جبل عليها. فاستوى له في الآفق الأعلى 
وهو أفق الشمس فملا الافق»0). وقيل: دما رأه أحد من 


3 سورة النجم 


الانبياء في صورته الحقيقية غير عحمد وني مرتين: مرة 
في الا ض,» ومرة في السماءه0). 


م 


هكم دنا من رى ول إن عق «فتدلىة ملق عليه 
في الهواء, ومته تدلت الثمرة؛ وبلى رجليه من السريرء 
والدوالي الثمر المعلق. قال: 

تحلى عليها بين سب وخيطة 

ويقال: فى مثل القرلي إن راى خيرًا تنلىء وإن لم يره 
تولى. 

كان نان ترسن أث أدن 50 

هقاب قوسين؟ ,مورار قوسين عرييتينء والقاب والقيب 
والقاد والقيد والقيس المقدار. وقرأ ريد بن علي: قاد. 
وقرى”: قيد وقدر. وقد اجاء التقدير بالقوس والرمح والسوط 
والتراع والباع والخطوة والشير والقثر والأصيع ومنه: 
«لا صلاة إلى ان ترتفع الشمس مقدار رمحين». وفي 
الحديث: لقاب قوس أحدكم من الجنةء وموضع قده خير 
من النشا ونا قدهاء؟ . والقد: السوظ: ومقال: ينتهما خطوات 
بسيرة. وقال: وقد جعلتني من خزيمة أصيعا. 
. فإن قَلَتكيى دورير وون. طفكان قاب قوسينم 
قلت :روريره: فكان مقدار مسافة قريه مثل قاب قوسين27, 
فحذثفت هزه المضاقات. كما قال ابو علي في قوله: وقد 
جعلننى من خزيمة أصبعا. أائ: ذا عقدار معسافة أصبع ؤاو 
أدذى © إي: على تقديركم. كقوله تعالى: أ يريدون74. 


تبن إل سبي مآ أقىف 00 


«إلى عبده4 إلى عبد الك وإن لم يجر لاسمه عن وجل 
ذكر لأنه لا يلبس. كقوله: على يريا طما أوحى# يوخيم 
للوحي الذي اوحي إليه29؛ قيل: اوحي إليه أنْ الجنة محرّمة 
على الأتبياء حتى تنخلهاء وعلى الآمم حتى تدخلها اأمنك ‏ 

الا ا 0 

دما كذب؟ فؤاد محمد يَلِدٍ ما رآه يبصره من صورة 
جبريل عليه السلام. أي: ما قال فؤاده لما رآه لم أعرفك 
ولو قال ذلك لكان كاننا أنه عرقة. يعنى: آنه 57 55 
وعرفه بقلبهء ولم يشك في أن ما رآه حق. وقرى: عا كذب. 


بيهقي في دلائل الثبوة وأبى نعيم في الدلا؛ في (4) أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد, باب: الحور العين وصفتهن 


(1) دياه البيهقي في دلائل الشيوة وأبى تعيم في الدلائل والكملبي 
ولخرجه الزيلعي 378/3. 

(2) أخرجه البخاري في كتاب: بدء الخلق. باب: إذا قال أحدكم «أمين: 
(الحنيث رقم: 3234)ء وأخرسه مسلم في كتاب: الإيمان: باب: 
ععنى قول الله عز وجل: #ولقد رآء نزلة أخرى» (الحديث رقم: 
«النجمه (الحديث ركم: 78 


(3) لم يخرجه الزيلعي. 


(الحديث رقم: 2796). 

قال احمد وقد قال بعضهم: إنه كناية عن المعاهدة على لزوم 
الطاعة؟ لآنْ الحليفين في عرق العرب إذا تحالقا على الوفاء 
والصقاء ألصقا وترى فويبسيهما. 

(6) سورة السافات, الآية: 147. 

7 قال أححد:التؤهيم لما فيه عن الإيهام كأته أعظم من أن يحيط يه 
بيان: وهو كقوله: #إذ يفشى السدرة عا يفشي»# وقوله: 
#فغشيهم من اليم عا غشيهم»ع. 


الجزء السابع والفشرون 


أتتتيمٌ عل ما يك .. 
واشتقاقه من مري الناقة. كأن كل واجحد من المتجاللين 
يعرىي ما عل صاحبه. وقري”: أفتمروثه أفتفلبونه في المراء 
من ماريته فمريته وأعا فيه من معنى الغلبة عدى بعلي كما 
تقول غلبته على كذا. وقيل: أقتمرونه أفتجعدونه وأنشدوا: 

لين فجرت أخاصدق ومكرمة لقدمريث أخاماكان يمريكا 

وقالوا: يقال مريته حقه إذا جحدته وتعديثه بعلي 

قد ركاه يله مي 57 

وكزلة الشرى »مر تقرف مرخ تقول »«تهنيت فتزلة 
نصب الظرف الذى هو مرة لان الفعلة اسم للمرة من 
الفعل فكاتت في حكمها أي: نزل عليه جبريل عليه السلام 
نزلة أخرى في صورة ثفسه فرآه علييها. وئلك ليلة 
لممراع 


يد شيا 


سِدَرمّ الننعن (زال). 

ا 
السابعة عن يعين العرش ثمرها كقلال هجرء وورقها كأذان 
الفيولء تنبع من أصلها الأنهار التي ذكرها الك في كتابه, 
يسير للرلكب في ظلها سبعين عاما لا يقطعها. والمنتهى 
بمعنى موضع الانتهاء أي الانتهاء كأنها في منتهى الجنة 
وآخرها. وقيل: لم يجاوزها أحد وإليها ينتهي علم الملائكة 
وغيرهم ولا يعلم أحد ما وراءها. وقيل: تنتهي إليها أرواح 
الشهداء. 

عنْدَهًا جَنَّهُ أكأرق (8). 

«جنة الماوى»ع الجنة التي يصير إليها المتقون عن 
الحسن: وقيل: تأوي إليها أرواح الشهداء. وقرأ علي وابن 
الزبير وجماعة: جنة الماوى أي ستره بظلاله وبخل فيه. 
وعن عائشة أنها أنكرته وقالت: من قرا به فأجنه الله. 


غياا 


إذ يسنى الْسَِدرةٌ ما يشتيع 40800. 

«ما يغشئري تعظيم وتكثير لما يغشاهاء فقد علم بهذه 
العبارة أن ما بغشافا من الخلائق الدالة على عظمة الل 
وجلاله أشياء لا يكتتهها العت ولا تحيط يها الوصف: وقد 
دعن رول اه قله ورقيسة: على كل بورفة من وزقها ملكا 
قائمًا اشء”). عنه عليه السلام: «يغشاها رقرف من 
لدو حشر 1ذ ومن لبق تهون نيز مفشلفا ترش 
هن ه37 


ما راع البشمر وبا عطق (210. 

هما زاغ» بصر رسو الل و ؤوما طغىي أي: 
أثبت ما رأه إثبانًا مستيقئا صحيخا من غير أن يزيغ 
بصره عنه أو يتجاوزاء أو ما عدل عن رؤية العجائب التي 
أمر برؤيتها ومكن منهاء وما طفى وما جاوز ما آمر برؤيته. 

قد تأ من ايت ريه الكة +2). 

لقد رايي واشك لقد رأى «من آبات ربدي الآيات 


التي هي كبراها وعظماها يعني: حين رقى به إلى 


ميم للدت ل © ووة لد التّرم 2 ألم الذَكر 
ُلَدُ ْدَق . 

«وللات والعزى *» ومناة» أصنام كانت لهم وهي 
مؤتثات: فاللات كانت لثقيف بالطائف وقيل: كانت بنخلة 
تعيدها قريش وهي فعلة من لروى لانهم كانوا() يلوون 
عليها ويعكفون للعبادة أى يلتوون عليها أي: يطوفون 
وقرى:: أللات بالتشديد وزعموا أنه سمي برجل كان يسلتث 
عندد السمن بالزيت ويطعمه الجاج. وعن مجاهد: كان رجحل 
يلت السويق بالطائف وكانوا يعكفون على قبره فجلعوه 
وثناء والعزى كانت لغطفان وهي سمرة. وأصلها تأنيث 
الاعز وبعث إليها رسول اك 28 خالد بن الوليد فقطعهاء 
فخرجت منها شيطانة ناشرة شعرة داعية ويلها واضعة 


(1) رواه الطبري في تفسيرء والزيلعي 381/3. 

(2) قال الزيلمي: غريب 381/3. 

(3) رواء إسحاق بن رأهويه قي مسنده والزيلعي 381/3. 

(4) قال احمد: ويحتمل آن تكون الكبرى صفة آيات ربه لا مفعولاً به, 
ويكون المرئي ممنوفاً لتفخيم الآمر وتعظيمه, عدن لقد رأى 
في مثل هذا أبلغ وأهول. وهذا والله أعلم لولى من الايّل؛ لأنّ فيه 
تفخيماً لآيات الل الكبرىء؛ وأن فيها ما جاه ونيها ها لم يوط وهو 
على الوجه الأرّل يكين مقتضاه أنه رأي جميع الآيات الكبري على 
الشمول والعموم وفيه بعد.ء فَإِنَ آيات ال تعالى ما لا يميط أحد 
علما بحملتهاء فإن قال: غام أريد به خاص فقد رجع إلى الوجه 
الذى ذكرنا والله أعلم. 


2 قال أحمد: الأشرى تأنيث أشر, دا شك أنه في الأصل مشتق مدع 


حت التاخير قوجودي: إلا آن لعرب عدلت به عن الاستعمال في 
التلغير الوجودي إلى الاستعمالء حيث يتقدم ذكر مقاير لا غير, 
حتى سلبته دلالته على المعنى الاصسلي بخلاف آخرء وآخرة على 
ون فاعل وفاعلة: فإِنْ إشعارهما بالتآخير الوجودي تابت لم 
يغير: ومن ثم عدلوا عن لان يقولوا؛ ربيع الآشر على وزن الأفعل, 
وجمادى الأشرى إلى رييع الآخر على وزن فاعل؛ وجعادي الآخرة 
على وزن فاعلة؛ لانهم أرلدوا أن يفهموا التكغير للوجودي؛ ان 
الاففل والفملى من هذا الاشتقاق مسلوب الدلالة على غرضمهم: 
فعدلوا عنها إلى الآخر والآهرة. والتزموا ذلك فيهما وهذا البحث 
مما كان الشيخ أبي عمري بن الحاجب رحمه الله تمالي قد حرّره 
آهر منته, وهو العق إن شاء الله تعالى؛ وهينئذ يكون العراد 
الإشعلر بتقدم مغفاير في الذكر مع ها نعتقده في الوفاء بفلسلة 
رلس الآية, وانك أعلم. 


106 


يدها على راسهاء فجعل يضريها بالسيف حتى قتلها وهو 
يقول: 

ورجمع فأخير رسول اله 2 فقال عليه السلام: دتلك 
العزى ولن تعبد أبدّاء9!. ومناة صخرة كانت لهذيل 
ع أي : اشراق. ومناءة مفعلة ل 7 ٠‏ كانيم . كانوا 
لخرافم ااولاهم» أ أي: وضعاؤهم لرؤسائهم رف 
ويجوز أن تكون الأولية والتقدم عندهم لللات والعزىء كانوا 
وأدهم البذاث. فقيل لهم: «الكم الذكر ولل الأنثى» وتجوزر 
شركاء ومن شائكم أن تحتقروا الإناث: وتستتكفوا هن أن 
يولدن لكم وينسبن إليكم؛ فكيف تجعلون هؤلاء الإناث 
اندادا يك وتسمونينٌ آلهة. 

يك إذا مَسَه ضير (. 

و#قسمة ضيزىي» جائرة من ضازه يضيزه إذا شامه. 
والأضصل ضوزى ففعل بها مافعل يبيض لتسلم الياء 
وقرى' ضئزى هن ضازه بالهمزة وضميز يفتم الضْماد. 

إن إل أتنة شنا شم وباو ما مآ أل أله يها ون سُلْطَن 
إن يعون إلا ألتلنّ وما حَهَرَى الأنفس وقد جَادهم ين َيْهِمٌ المدى 

. 


زهي يو ضمير الأصتام. أى: ما في إلا أسماء يي ليس 
تحتها في الحقيقة مسميات لأتكم تدعون الإلهية لما هو 
أتعل شيم منها واشده منافاة لها. ونحوه قوله تعالى: هما 
تمدق من نوكه إلا تناه سمركيوفا» ”)أن شين 
الأسمامء وهي قولهم اللات والعزى ومناأة» وهم يقصدون 
بهذه الأسماء الأئهة, يعني: ما شهذه الأسماء إلا أسمام 
سميتموها بهواكم وشهوتكم ليس لكم هن الله على صحة 
تسميتها برهان نتعلقون به ومعنى وسمرتموهاي سميتم 
بها يقال: سميته زيدًا وسمينه بزيد «إن دتبعونج وقرى” 
بالتاء إلا الظنّْ4 إلا وهم أنَُ ماهم عليه حق؛ وأن 
ألبتهم شفعاؤهم وما تشتهيه أنفسهم: ويتركون ما جاءهم 
من فلهدى والدليل على أنْ دينهم ياطل. 


2 


م لاسن ما تق (09. 
«أم للإتسان ما تمنى» هي أم المنقطعة ومعنى 


3 سورة النحم 


الهمزة ة فيها الإتكار أي: ليس للإنسان ما تمنى. والمراد 
طمعهم في شفاعة الآلهة وهو تمن على الله في غاية البعد. 
وقيل: هى قولهم؛ ولثن رجعت إلى ربي إنْ لي عنده 
للحسنى:؛ وقيل: هى قول الوليد ين المغدرة لأوقدخ هال 
وولداء وقيل: هو تمني بعضهم أن يكون هو للنبئ 25 

«فلله الآخرة والأولي» أي: هى مالكهما فهو يعطي 
منهما من يشاء ويمئع هن يشاءء وليس لأحد أن يتحكم 
عليه في شيء متهما. 

رم ين مَلْكِ فى السَمئوات لا نتن سَفَمَنُهُمْ سَيْدًا | 
ياذت أ 4 لس ين م 40 
قربتهم 5 0 واغتصاص السموآات بجموعهم, 
1 مي 
الشفاعة 0 يشاء الشفاعة 0 ا ويرأهة أهلا أن 
يشفع له. فكيف تشفعم الأصتام إليه بعبدتهم. 

إن لدت لا يمون ,لمرو لمن ؟ 1 مَيِمَدَ الأ . 

جليسمون الملائكةي أي: كل وأحد منهم #تسمية 
الانثى»4 الح باوكا مبدة متك رطقل عر كر 
0 0000 لا يننى من الي 

نس ا بذلك وبما يقولون؛ وفي قراءة أبي 
بها أى: بالملائكة أو التسمية <لا يغني من الحق شيئا4 
يعني إنما يدرك الحق الذي قو حقيتة #شيء وبا هو عليه 
بالعلم والتيقن لا بالظن والتوهم. 

قري عه قن كول عه و وَل برذ إلا العئزة ذه 9. 

«فاغرض» عن دعوة من رليته معرضًا عن ذكر الث 
وعن الآخرة ولم يرد إلا الدنيا ولا تتهالك على إسلامه. ثم 
قال: 


اراس اراس ند برك 


َِكَ مبلتمر بن اليل إِنَّ ريك هو أَعَلَمْ يمن سل عن سَبله- وهو 
علد بمن أَمْتَدَى 0. 

إن ربك هو أعلمي أي: إنما يعلم الله من يجيب ممن 
لا يجيبء وأنت لا تعلم: ٠‏ فخفض على نفسك ولا تتعبها 
فإنك لا تهدي من آحبيت وما عليك إلا البلاغ. وقوله تعالى: 
«تلك عبلغهم من العلمي؟ اعتراض أي: فأعرض عنه ولا 
تقابله» إن ريك هو أعلم بالضال والمهتدي. 


من بم أن 


(1) رواء الواقذي في المغازي وأبن سعد في الطبقات والزيلعي 3/ 
عع 


(2) سورة الأعراف الآية: 39. 


(3) سورة يوسف, الآية: 40. 
(4) سورة النجمء ألآية؛ 30. 


الجزء السابع والعشرون 


وله 7 ك3 لوت وما ف يض الجر لدي كما بر با عملوأً 
لي مسي لفق 9 


وهى مجازيهما بما يستحقان من الجزاء. قرى: ليجمزي 
ويجزي بالياء والنون فيهما. ومعناه: إن الله عز وجل إنما 
خلق العكم وسؤى هذه الملكوت لهذا الغرضي: وهى أن 
يجازي المحسن هن المكلفين والمسيء منهم. ويجوز أن 
يتعلق بقوله: هو أعلم بمن ضل عن سبيله: وهو أعلم بمن 
اهتدىء لأنّ نتيجة العلم بالضال والميهتدى جزائفها «يها 
عملوا»ع بعقاب ما عملوا من السوء و «بالحستى» 
بالمثوية الحسنى وهي الجنة؛ م أو بسيب ها عملوا من 
السوء ويسبب الاعمال الحسنى. 


دن عبيون كر الائير اميش إِلَّا الله لط يك وس التنفرة 
هرٌ أغدُ يك إذ أنتاكاٌ قرت الأض وَإِدْ أنشر أنه لون يي 
ل 
(كبائر الإثم» أي: الكبائر من الإثمء لأنّ الاثم جنس 
يشتمل على كبائر وصغائرء والكبائر الثنوب آلتي لا بسقط 
عقابها إلا بالتوية: وقيل: التي يكبر عقايها بالإضافة إلى 
ثواب صاحبها. هو الفولحش» ما فحش من الكبائر. كانه 
قال: والفواحش منها خاصة. وقرى:: كبير الإثم آي: النوع 
الكبير مته. وقيل: هى الشرك ياش واللمم ما قل وصخرء 
ومته اللمم المس من للجنونء واللوثة عنه. وألم بالمكان إذا 
قل فيه لبثهء وآلمّ بالطعام قل منه أكله: ومنه: لقاء آخلاء 
الصفاء لمام. والمراد الصغائر من للذنوب ولا يلو قوله 
تعالى: «طإلا اللمم4ة من أن يكون استناءٌ منقطعا أو صفة 
كقوله تعالى: طلى كان فيهما آفهة إلا ادي( كلانه قيل: 
كبائر الإثم غير اللمم؛ وللهة غير الل. وعن أبي سعيد 
الخدري: للمم هي النظرة والغمزة والقبلة. وعن السدي: 
الخطرة من الذنب. وعن الكلبي: كل ذنب لم ينكر الله عليه 
حذدًا ولا عذايًاء وعن عطاء: عادة النفس الحين بعد الحين. 
إن ربك واسع المغفرة6 حيث يكفر الصفائر باجتناب 
الكبائر والكبائر بالتوية. «فلا تركوا انفسكم» فلا 
تنسبوها إلى ركاء العمل وزيادة الخير وعملٍ قلطاعات: أو 
إلى الرّكاء والطهارة من .ولا تثنوا عليها 
واهضموها. فقد علم الل الزكي متكم والتقي اوّلاً وآخرأ 
كيو ا ع وج اليم 1 
بطون أمهاتكم. وقيل: كان ناس يعملون أعمالاً حستة 

يقولون: صلاتنا وصيامنا وحجنا فتزلت. وهذا إذا كان على 
سبيل الإعجاب لو الرياء؛ فأمًا من اعتقد أن ما عمله من 
العمل الصالح من ال وبتوفيقه وتأييده ولم يقصد يه 
التمدح لعريكن من المزكين انفسهه: لأنّ الفسرة بالتذاعة 


01 سورد الآنبياة» الآنة: 22 

(2) سورة البقرةء الآية: 124. 

(3) رواه للطبري والثعلبي وآبن مردويه وابن آبي حاتم والثعلبي في 
تفاسير عم. والزيلعي 384/3. 
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طاعة وثذكرها شكر. 

عن كيلا وَأهئهة 90 

جاكدىي قطع عطيته واآمسك. وأصله إكداء الحاقن وهو 
أن تلقاه كدية وهى صلابة كالصخرة فيمسك عن الحقر: 
وتحوه أحبل الحافر ثم استعير. فقيل: أجبل الشاعر إذا 
أفحم. روي أن عثمان رضي الله عئه كان يعطي ماله في 
الخير, فقال له عبد أ بن سعد بن أبى سرح وهو آخوه 
من الرضاعة: يبوشك أن لا بيقى لك شىء. فقال عثمان: إن 
لي ننوباً وخطايا وإني أطلب بما أصنع رضا الث تعالى 
اتحمل عنك تنويك كلهاء فأعطاه وأشهد عليه واأمسك عن 
العطاء فتزلت. ومعنى تولي: شرك المركز يوم أحد فعاد 
عشان إلى أحسن من ذلك وآجمل. 

ع م ار ا نآ ينا فى سُحُفٍ مُوسَى 
لق 


وفهو يرى» فهر يعلم أن ما قال له أخوه من احتمال 
أوزارة حل 

َنِم ألَيِى مه ©. 

ؤوفى» قري * : مخففا ومشيداء والتشديد ميالغة فى 
الوفاءء أو بمعنى: وقر! تمء كقوله تعالى: «فاتمهر4( 
وإطلاقه ليتناول كل وفاء وتوقية. من ذلك تبليقه الرسالة 
واستقلاله ياعياء التبوة والصير على تبح ولدةء وعلى ثار 
تمرود وقيامه بأضيافه وخدمته إياهم بنقسه.ء وأنه كان 
يخرج كل يوم قيمشسي فرسحًا يرتاد ضيفا وافقه أكرمه 
وإلا نوئى الصوم. وعن الحسن: ما آمره الله بشيء إلا وفىي 
به. وعن الهزيل أبن شرحبيل: كان بين نوح وبين إبراهيم 
يؤخذ الرجل بجريرة غيره ويقتل بأبيه وأبنه وعمه وخاله 
والزوج بامرلته والعبد يسيده قاول من خالفهم إبراهيم. 
وعن عطاء بن السائب عهد أن لا يسآل مخلوقا فلما قذنف 
في النار قال له جبريل وميكاثيل: ألك حاجة؟ فقال: أمّا 
إليكما فلا. وعن النبي 285: «وفى عمله كل يوم بأربع 
ركعات في صدر النهار وفي صلاة الضحيء7. وروي: 
دلا أخبركم لم سمى الل خليله الذى وفى. كان يقول إذا 
أصبع وأمسى فسيحان الله حين تمسون إلى حين 
تظهرون.'). وقيل: وفى سهام الإسلام وهي ثلاثون: 
عشرة في التوية التائبون» وعشرة في الأحزاب إن 
العسلمينء وعشرة في المؤمنين قد أفلح المؤمنون. وقرى٠‏ 
في صحف بالتخفيق. 
م ِنْدٌ تن 69. 


اك 


ألا يد ويه 


(4) أشرجه أحمد في المسند 439/3. 
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«الا تزر» أن مخففة من الثقيلة والمعنى أنه لا تزر؛ 
والصمير ضمير الشأن ومحل أن وما بعدها الجر بدلا من 
ماآفى صبحف :موسي لى انوع حللق: فق إن الا دزرء :كان 
قائلا قال: وما فى صحف موسى وإبرأقيم؟ فقيل: أن 
و 


بي تك زا 32 


ون ا ل 0 لم دك ا 


ا 

0 الأضعاف * قلشافيه جوابان. أحدهما ره 
صالكاء وكذلك الأضعاف كأن سعي غدره كأته سعى نقسه 
لكونه ذا ها نلو كاسنا مقناسة و القاد 1 مشر ق ويه الك 
إذا عمله لنفسه ولكن إذا نواه يه فهو يحكم الشرع كالثائب 
عنه والوكيل القائم مقامه. 

2 2ن الما الزن 0 


ا نكن الف مير للحراع. ثم قسرد بقوله: «الجزاء 
الأوفى »ع أو أبدله عنه. كقوله تعالى: «ووأسروا النجروى 
الذين 0 

وَأنْ 1 رَبك الخ 0 

ؤْوَإنْ إلى ربك المنتهىي» قرىء بالفتح على معنى أنْ 
شزا كله في الصحف: وبالكسر على الابتداء وكيلك مها 
الخلق ويرجعون إليه كقوله تعالى: ولى الله اعد 

َنم هٍ ادك أب الل َنم 
كن 8 ولق زعا 

«+اضحك وأبكى»م خلق قوتي الضحك واليكاء7). 

ل إذا 


هو أماتٌ وَلَعَا 2187 وَأيْدُ يدق 


شق (نل وَأَنَ عله النناة الشرئ ج57 

«إذا تمنى» إذا تدفق في الرحم. يقال: منى وأمتى. 
وعن الأخفش: تخلق من على الماني. أي: قدر المقدر. 
عليه !ةا في الحكمة ليجازي على الإحسان والإساءة. 


53 ا سورة النجحد 


له م لق وأ © 


أن لا تخرجه من يدك. 


َأَّهُ هُوَ رب قمر (8. 

«الشعرى#» شرورخ الحوزاء وشى الي تطلم وراعها 
ولسيمى كلب الجبارء وعهما شعربنان: الخميصضياء والفعيور 
رجل من أشرافهم. دوكانت قريش تقول لرسول الل كيد أبو 


كيشة تشبيهًا له يه لمخالفته إياهم في ديتهم يريد أنه رب 
معبو دهم هذاء!ة. 


وأنده اهلك شاو لولمه را ا 

عاد الأولى قوم هودء وعاد الأخرى إرم. وقيل: الأولى 
والفساك نانك آرل الامو سكا وس قوع موه إن االمفومي 
قفي الدثيا الأشراف وقري* عاد الولى وعاد لولى ياإدغاع 
التئوين فى اللام وطرح همزة أولى وتقل ضمتها إلى لام 
التعريف. ؤوثموداج. 
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كان ثم أظلم أطي زاه). 
ويضريونه حتى لا يكون به حراك: وينفرون عنه حتي 
كانوا يحذرون صييائهم أن يسمعوا منه. وما أثر فيهم 
الل يه 2 
«والمؤتفكة» والقرى التى ائتفكت يأهلها. أي: انقلبت 
إلى الأرض آي: أسقطها. 


ا ا ان 
تغلنها ما عطي ا 


هما غشى» تهويل وتعظيم لما صب عليها من العداب 
وأمطر عليها من الصخر المنضود. 


عم تمس ع ا ل ل د 335 
فاني ا رباك تحار 1 


«هفباي آلاء ربك تتمارى» تتشكك. والخطاب 


(1) سورة الأنبياء, الآية: 3. 

(2) سورة آل عمرانء الآية: 28, 

(3) قال أحمد: وخلق ايضاً فعلي الضصحك والبكاء على قواعد السنة, 
وعليه دلت الأية غير مثابرة لتحريفه؛ واب الموفق. 

(4) قال أحعد: هذا من قساد اعتقاد المعتزلة الذي يسمونه مراعاة 
لنلصلا ح والحكمة: وأي فساد أعظم مما يودي إلى اعتقاد الإيجاب 
على رب الارياب تعالى الله عن ذلك؛ ومثل هذه القاعدة التي عفت 


البراشين القاطهة رسمها وأبطلت حكمها لا يكفي فيها كلمة - 


حم محتملف في لو كانت ظاهرة لوجب تتزيلها على ما نوقق ييتها 
وبين القواطع: والذى حملت عليه لقظة عليه غير هذا المعتى: وشو 
أن ,الكران اق اسن التقشناة الحو مدو “على امدركة عر يفل 
وإرائته؛: كما يقال: دارت قضمية فلن على بدي: وقول المحدتين: 
على بدي دار الحديث»: أي: فى الأصل فيه والستنده والته أعلم. 

(5) أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحيء باب: كيف كان بدء الوحى 
(الحديث رقم: 


7 وقد تشدم. 


الجزء السابع والعشرون 
لرسول الل وي آو للإنسان على الإطلاق» وقد عدد نعمًا 
ونقمًا وسماها كلها آلاء من قبل ما في تقمه من المزاجر 
والمواعظ للمعتبرين. 

هذا تي من النذر الأرج 5. 

«هذايع للقرآن «نذير من فنذر الأولى» أي: إنذار من 
جنس الإئذارات الأولى التي أنذر بها من قبلكم؛ أو هذا 
الرسول منذر من المتذرين الأولين. وقال: الأولى على 
تأويل الجماعة. ٠‏ 

نك الآيفة 9 . 

«ازفت الآزفة4 قربت الموصوفة بالقرب. في قوله 
تعالى: طاقتربت الساعة» 7 ليس لها» تفس. 

َبَى لها من ثون أله كئِقَة (29). 

(كاشفة» أى: مبينة متى تقوم كقوله تعالى: «لا يجليها 
لوقتها إلا هو»م7) وليس لها نفس كاشفة اي: قادرة على 
كشفها إذا وقعت إلا الك: غير أته لا يكشفها أو ليس لها 
الآن نفس كاشفة بالتأخير. وقيل: الكاشفة عصدىير بمعنى 
الكشف كفلعافية. وقرا طلحة: ليس لها مما يدعون من 
دون الله كاشفة وهي على الظالمين ساءت الغاشية. 

«آفمن هذا الحديث»4 وهى القرآن إتعجبون» إنكلرًا. 

وََسْسَوْنَ ولا ون (0. 

«وتضحكونة استيزاءً جولا تبكون» والبكاء 
والخشوع حق عليكم. وعن رسول الله 2 أنه لم ير 
ضاجكا بعد نزولها”'. وقرى* تعجبون تضحكون يغير واى. 

َنم سنو (0. 

«وانتم سامدون4ة شامختون مبرطمون. وقيل: لاهون 

تمدو ينل وأتبذا9 0. 

«فاسجدواث واعيدوا» ولا تعيدوا الأفهة. عن 


رسول الك 45: من قرا سورة النجم: آعطاه الله عشر 
حجستاتث يعدد من صلق نمحعدك وححد ناه بمكة 0 


(4)1 سورة للقعر: الآية: 1. 


7 (2) سورة الأعرافء الآية: 1857. 


(3) الثعلبي ولبن مردويه في التفسير زيلعي 3/ 385. 
(4) الثعلبي لبن مردويه الواقدي في تفسيرهم زيلعي 386/3. 
(5) أخرجه البخاري في كتاب التفسير سورة انشقت اقتربت الساعة 


باب: «وانشق القمر (الحديث رقم: 4567): ومسلم في كتاب. 


صفات المنافقين» باب انشقاق القعر (الحديث رقم: 46 - 2802). 
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لس حي - لتر 35 الج 1 


سورة القمر مكية 


اك 
م 


| انشقاق القمر من آيات رسول أن ول ومعجزاته. 
السيرة عن أتس بن مالك رضي الله عنه أنّ الكفار سكئوا 
رسول الل 95 آية فانشق القمر مرتين7. وكذا عن ابن 
عباس ولبن مسعود رضي الل عنهما. قال ابن عباس: انفلق 
فلقتين فلقة ذهبتء وفلقة بقيت0). وقال أبن مسعود؛ رأيت 
حراء بين فلقتي القمر؟. وعن بعض للناس أن معناه 
ينشق يوم القيامة. وقوله: 

إن يرقا ايه يرسا ويقُولوا سِحرٌ مُسَيَمرٌ (3. 

«وإن يبروا أية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر»ع 
يرده وكفى يه رادء وفي قراءة حذيفة: وقد انشق القمر أي: 
اقتربت الساعة. وقد حصل من آيات اقترابها آن القمر قد 
لنشق كما تقول: آقبل الآمير وقد جاء المبشر بقدومه. وعن 
حذيفة أنه خطب بالمدائن ثم قال: ألا إن الساعة قد افترقت 
وإن القمر قد انشق على عهد نبيكه”'). مستمر دائم مطرد 
وكل شيء قد اتقادت طريقته ودامت حاله. قيل فيه قد 
اسثمر لما راوا تتابع المعجزات وترادف الآيات. قالوا: هذا 
سحر مسثمر وقيل: مستمر قوى محكم من قولهم أستمر 
مريره. وقيل: هو من استمر الشيء إذا اشتدت مرارته آي: 
مستبشع عندنا مر على لهواتنا لا نقدر أن نسيغه كما 
لا يساغ لمر العمقر. وقيل: مستمر مار ذاهب يزول ولا 
يبقى تمنية لأنفسهم وتعليلا. وقرى* وإن يروا. 

ركذو وأتبترا أحوآهْمْ وَكُل أمر تُسَئَيْدٌ 9. 

جواتبعوا أهواءهم»4 وما زين لهم الشيطان من دقع 
الحق بعد ظهوره. «ووكل أمر مستقر» أي: كل أمر لا بد 
أن يصير إلى غاية يستقر عليها. وإن أمر محمد سيصير 
إلى غاية يتبين عندها أنه حق أى باطل: وسيظهر لهم 
عاقيته. أو وكل آمر من آمرهم وآمره مستقر. أي: سيثبت 
ويستقر على حالة خذلان أى نصرة في الدنيا وشقاوة أى 
سعادة في الآخرة. وقرى' بفتح القاف يعني: كل أمرٍ ذو 


المنافقين باب: اتشقاق القمر (الحديث رقم: 43 2300). 

(7) أخرجه البشاري في كتاب التفسير سورة اقتريت الساعة باب 
درائشق القمره (للعديث رقم: 4554: ومسلم في كثاب صقات 
المناققين باب: انشقاق القمر (العديث رقم: 45 2801) والحاكم 
في المستترك 471/2. 

(3) أخرجه الحاكم في المستدرك 609/4. 


(5) أخرجه البخاري في صميعه في كتاب التفسيرء باب: سورة- 9 
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مستقر أآى: ذو استقرار لو لو موشمع استقرار أي زمان 
استقرار. وعن أبي جعفر: مستقر بكسر القاف والجرٌ عطقا 
على الساعة. آي: اقتريت الساعة واقترب كل أمر مستقر 
يستقر ودين .حاله. 

عد جام ون الأب ماهد مُرْصع2ُ ©. 

ؤمن الأنباء» من القرآن المودع أنباء القرون الخالية 
وأنباء الأخرة: وما وصف من عذاب الخفار #مزنجر »ع 
ازدجار أو موضع ازدجار والمعنى هو في نفسه موضع 
الاندجار ومظنة له. كقوله تعللى: «لكم في رسول الله 
أسوة حسنة»7 أى: هو أسوة. وقرى* مزدجر بقلب تام 
الافتعال زايا وإدغام الزاي فيها. 

محتقهئة يفنا من انث 2 

وه الداع برد داق ررقو بسة وفينة 
بالتصب حالاً من ما. 

فإن قَلَتَ:إن كانت موصولة ساغ لك أن تنصب حكمة 


حالآء فكيف تعمل إن كانت موصوفة وهو الظاهرة لث: 


ل ا 
ول عَنَهِم بوم يدم ألدّع ِل عَىْء صر ص 


وفتول عنهم» لعلمك أن ند تصب 
(مود دع الدّاع» يخرجون أو بإضمار انكر وقرى' 


بإسقاط للياء اكتفاء يالكسر عنهاء والداعي إسرافيل أو : 


جبريل. كقوله تعالى: «ؤيوم يناد المناد» إلى شيء تكريج 
مذكر فظيغ تتكره النقوس لآنها لم تعهد يمثله وهو فول 
يوع القيامة. وقرى:: نكر بالتخقفيف ونكر بمعنى أنكر. 

جما سا قر برعو هن لَجْرَاثِ كن جزل متي (). 

وخشعا أبصارهدم حال من للخارجين قعل الأبصار 
وذكر. كما تقول: يششع أبصارهم. وفرى* خاشعةٌ على 
تخشع إصارهم وخشعا على يخشعن ابصارهم وهي لغة 
من يقول: أكلوني البراغيث وهم طيء؛ ويجوز أن يكون في 


خشعا ضميرهم وتقع أبصارهم بدلاً عنه؛ وقرى”: خشع 
أبصارهم على الابتداء والخبرء ومعل الجملة النصب على 
الحال. كقوله: 

وجدته حاضراة الجود والكرم 


وخشوع الأيصار كناية عن الئلة والانخزال لآن ذلة 


(1) صسورة الأحرّلب, الأية: 21. 


(2) قال أحعد:قد تقدم كلامه على قوله تعالى: طوكنب الذين من 
قيلهم وما بلغوا معشار ما أتيناهم فكذبوا رسلي» ولجاب عنه 
بجرابين: لعدهما: متعذر فهناء والآخر: ممكن, وهى إن ذلك كقول 
القائل: أقدم فلان على الكفر فكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام: 
وقد مضى لي جوابان: أحدهما: يمكن إجراؤه هنا» وحاصله منع 


ورود السؤال؛ لأنّ الازل مطلق والثاني مقيدء فليس تكراراً وهى - 


4 سورة القمر 
الذليل وعزة العزيز تظهران في عيونهما. وقرى: يخرجون 
من الأجداث من القبور طكائهم جراد منتشر» الجراد عثل 
في الكثرة والتموج. يقال في الجيش للكثير المائج بعضه 
في بعض: جاؤوا كااجراد وكالدبا منتشر في كل مكان 
لكثرة. 


مهْطِعِينَ إِلّ لدع اع بقولٌ الْكَيْرونَ هنا بوم ميم (2). 
طمهطعين إلى الداعي» مسرعين مادي اعتاقهم إليه. 
وقيل: ناظرين إليه لا يقلعون بآبصارهم قال: 
تعبدني نمر بن سهد وقد أرى ونمر ين سهدلي مطبع ومهطع 
# كُذت تله قوم نوج مَكدّوا عدا وقالوأ ينون وأزقجرٌ 0. 
وقبلهم» قبل اهل مكة «فكنبوا عبدنا» يعني: نوحاً. 
فإن قُلْتَ:ما معنى قوله تعالى: وإفكنبوا» بعد قوله: 


اكذبت؟ قُلَتُ:معناه كذبوا عبدنا آي: كذبوه تكشييًا على عقب ٠‏ 


تكذيب. كلما مضى متهم قرن مكنب تيعه قرن مكدذبء أ 
كت قوم فوج7) الرسل فكوا عبن أو: لا كاوا مكذين 
الرسل. «مجثون» 0 مجنون «وازدجر» وانتهزوه 
بالشتم والضرب والوعيد. وبالرجم في قولهم: لتكونن من 
المرجومين. وقيل: هى من جملة قيلهم. أي: ققالوا: فو مجنون 
وقد ازدجرته الجن وتخبطته وذهبت بلبه وطارت بقلبه 

قري :: 20010 قدعا بأئي مفلوب وإني على 
إرادة القول. فدعا فقال: إني مغلوب غلبني قومي فلم 
كتبا مكو امكجاو لق 1 وقفانتصسر » 
فانتقم منهم يعذلب تبعثه عليهم: وإنما دعا بذلك بعد ما طم . 

عليه الأمر وبلغ السيل الزيا. فقد زوي أن الواحد من أمته 
كان يلقاه فيخنقه حتى يخر مغشيًا عليه؛ فيفيق وهى يقول: 
اللهم أغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. 

تخت بوب التمل يأو مر (05. 

وقرى: «ففتحنا» مخففًا ومشددا. وكتلك فجرنا. 
جمنهمر» منصب في كثرة وتتايع لم ينقطع آربعين يومًا 

َفَجَرَة الأرض عونا فاللش المله عله أمر هد عير 9© وحملئه عل 
ذا لوج وَدْسْر 22. 

«وفجرنا الأرض عيونًا) وجعلنا الأرض كلها كأئها 


ب كنوك في هذه السورة التداط فعقرم ذإن تعلايا هو تلم 

عقرهء ولكن ذكره من جهة عمومه ثم عن ثاحية خصوصه إسهاباً: 

وهى يعثابة ذكره مرتين: وجواب آخر هناء وهي أن المكذب لذلا 

محذوف دل عليه ذكر نوح؛ فكأنه قال: كذيت انوم نوح نوحاء ثم 

جاء بتكدييهم كانيا نضافاً إلى قوله: عيدناء فوصف توها 

بخصوص للعبوددة: ولضافه إليه إضافة تشريفء فالتكذيب المخبر 
عنه ثانياً أيشع عليهم من المنكور أَوَّلاً لتلك اللمحة؛ والله أعلم. 


الجزء السابع والعشرون 
عيون تتفجرء وهى أبلغ من قولك: وفجرنا عيون الارض؛ 
ونظيره في النظم واشتعل الراس شيبًا. فالتقى إلماء» 
يعني: مياه السماء والأرض. وقرى: الماآن آى: النوعان من 
إلماء السماوي والآأرضي وتنحوه قولك: عندي تمران. تريد 
ضريان من التمر برني ومعقلي. قال لنا: إبلان فيهما عا 
علمتم. وقرآ الحسن: الملوان بتلب الهمزة واوًا كقولبه: 
علباوان «على امر قد قدر» على حال قدرها الله كيف 
شاء. وقيل: على حال جاءت مقدرة مستوية: وهي أن قدر 
ما اتئزل من السماء كقدر ما آخرج هن الأرض سواء 
بسواء. وقيل: على أمر قد قدر في اللوح أنه يكون وهو 
هلاك قوم نوح بالطوفان. 

«وعلى زات قواح ونسر» أراد السفينة وفي من 
لصفات التي تقوم مقام الموصوفات فتئوب متلبها وتؤدي 
مؤداها بحيث لا يفصل بينها وبينها وئحوه: ولكن لعيصي 
مسرودة من جديد. أراد ولكن قميصسي درع وكثلك: ولو في 
عيون النازيات بأكرع؛ أرلد ولى في عيون الجرك, ألا ترى 
انك لو جمعت بين السفينة ويين هذه السفة أى بين الدرع 
والجرد وهاتين الصفتين لم يصح. وهذا من قصيح الكلام 
ويديعه. والتسر: جمع نسار وهو للمسمارء ققال من تسرة 
إذا دفعه لأنئه بديسر به متقذه. 


جر ْنَا جره بن كن كير (8. 


نجزاء» مفعول له لما قيم من فتح أيولب السماء وما 
بعده آي: فعلنا ذلك جرَاء طلمن كان كفر» وهو نوح عليه 
السلام وجعله مكفورًا لأنّ النبي نعمة من الله ورحمة. 
قال ال تعالى: «وما ارسلتاك إلا رحمة للعالميني”') فكان 
نوح عليه السلام نعمة مكفورة ومن هذا المعنى ما يحكى 
أنّ رجلا قال للرشيد: الحمد لل عليك. ققال: ما معنى هذا 
٠‏ الكلام؟ قال: أنث نعمة حمنت الث عليها. ويجوز أن يكون 
على تقدير حذف للجار وإيصال الفعل. وقرأ قتادة: كفر أي: 
جزاء للكافرين. وقرا الحسن: جزاء بالكسر أى: مدازاة. 


وقد نهآ عَبَةٌ مهل ين مُذرٍ (8. 


وتركناها» السفينة أو للفعلة أي: جعلناها آية يعتبر 
بها. وعن قتادة: أبقاها اث بآرض الجزيرة. وقيل: على 
الجودى دهرًا طويلاً حتى نظر إليها أوائل هذه الآمة. 
والمدكر المعتير. وقرى: مذتكر على الأصلء ومذكر بقلب 
الناء زال؟ وإدعام الذال فيها وهذا ثحو مذجر. 


والنذر جمع نذير وهو الإنذار. 


(ولقد يسرنا القرآن للذكر» أي: سهلناء للإدكار 
الرعد والوعيد. «قهل من» متعظ؟ وقبل: ولقد سهلتاة 
للحفظ وأعئًا عليه من تراد حفظه؛ فهل من طالب لحفظه 
ليعان عليه؟ ويجوز أن يكون المعنى: ولقد هيأتاه للذكر من 
بسر ناقته للسقر إذا رحلها ويسر فرسه للغزى إذا أسرجه 
والجمه: قال: 


وقمت إليه باللجام ميسرًا هنلك يجزيني الذي كنت أصنع 
وييريدوى ان كتبي أهل الاآنيان تنحى التوراة والإتجميل 
لا يتلوها اهلها إلا نظرًا ولا يحفظونها ظاهرًا كما القرآن. 


ل تب عن سحيام ا لل 
كُدْبتَ عاد فَِفَ كن عَذَاق وَيَذْر (20. 


«وتذري وإنذاري لهم بالعذاب قبل نزوله لى إنذار أتى 
في تعذيبهم لمن بعدهم. 

ؤفي يوم نحس» في يوم شوم وقرى”: في يوم 
وصغيرهم حتى لم يبق منهم نسمة. وكان في أربعاء في 
لخر الشهر لا تدورء ويجوز أن يريد بالمستمر الشديد 
العرارة والبشاعة. 

تح آلدّاس كع باد تمل مُسَمرٍ © ذَكْنَ كان عدن وَيْذر 
© كََتَدْ ين الو لي مَهَنْ من تدر © كبك تود بالنذر 
شق 


طتنزع الناس» تقلعهم عن أماكنهم وكانوا يصطفون 
لخِنين ايديهم يايدي بعض ويتنخلون في الشعاب 
ويحفرون الحفر فيندسون فيها فتنزعهم وتكبهم وتدق 
رقابهم جكائهم أعجاز نخل منقعر» يعني: إنهم كانوا 
يتساقطون على الأرض اموانًا وهم جثث طوال عظام كأنهم 
اعجاز نخلء وهي أصولها بلا فروع. منقعر متقلع عن 
مغارسه. وقيل: شبهوا باعجاز النخل لان الريح كانت تقطع 
رؤوسهم فتبقي اجسادذا بلا رؤوسء وذكر صفة تخل على 
اللفظ ولو حملها على المعنى لأنث كما قال: #اعجاز نخل 
خلوية #. 

الوا أب يت ددا ميم إن ذا لنى سَلَلٍ وسمر (0. 

وليشرًا منا واحذاة نصب يفعل مضمر يفسره 
«وتتبعه# وقرىء أيشرٌ منا ولحد على الابتداء ونتبعه 
خبره والاوّل أوجه للاستفهام. كان يقول إن لم تتبعوني 


(1) سورة الأنبياء؛ الآية: 107. 


1007 


كننم في ضلال عن الحق. وسعر وذيران جمع سعير 
فعكسوا عليه فقالوا: إن لتبعناك كذا إذن كما تقول. وقيل: 
الضلال الخطأ والبعد عن الصوابء والسعر الجنون. يقال: 
ناقة مسعورة. قال: 

كأن بها سمرًا إذا العيس هزه نميل وإرخاء من السير متعب 

فإن قُلْتَ: كيف أنكروا أن يتبعوا بشرًا منهم واحدًا؟ قلتٌ: 
قالوا أبشرا؟ إنكارًا لآن يتبعوا مثلهم في الجنسية وطليوا أن 
يكون من جتس أعلى من جنس البشر وهم الملائكة. وقالوا: 
مذا. لأنه إذا كان منهم كانت المماثلة أقوى. وقالوا: واحدًا. 
إنكارًا لأن تتبع الأمّة رجلاً ولحداء أو ارادوا واحدًا من 
أقنائهم ليس بأشرفهم وافضلهم ويدل عليه قولهم: 


لق ألدَثر عليه ين ييا يل هو كنات أي (6. 


وافقي الذكر عليه من بيننا» أي: أنزل عليه الوجحي 
من بيننا وفينا من هو أحق منه بالاختيار للنبوة «#أشرع 
بطر مذكير حمله بطره وشطارته وطلبة التعظم على ادعاء 
ذلك. 

سَيَعَلمُونَ غَدَا من الْكَدَّابُ اليم 00 

وسيعلمون غذا4 عند نزول العذاب بهم لو يوع القيامة 
«من الكذاب الأشر» أصالح أم من كذبه. وقرى»: 
ستعلمون بالتاء على حكاية ما قال لهم صالح مجيرًا لهم, 
لو هو كلام الله تعالى على سبيل الالتفات. وقرى” الأشر 
بضم الشين. كقولهم: حدث وحدثء وحذر وحذرء وأخوات 
لها. وفرى* الأشرٌ: وهو الأبلغ في الشرارة والأخير. والآشر 
أصل قولهم: هي خير منه وشر منه وهو أصل مرفوض. 
وقد حكى ابن الانباري قول العرب: هى أخير وأشرء وما 
أخيره وها أشرد. 


عه 14 وشم 2ك رع لخت عي عع مام 
إنا مرْسِرا ألثائة يدنه لهم مازتفيج وأمطيرٌ 27 


«مرسلوا الناقةم باعثوها ومخرجوها من الهضبة كما 
سالوا «فتنة لهمي امتحانا لهم وابتلاء. «فارتقبهم» 
فانتظرهم وتبصر ما هم صائعون «واصطير» على آذاهم 
ولا تعجل حتى يأتيك أمري. 

تج أن ألم فسن يي عل شي مُسَة 7. 

ؤقسمة بيتهمع مقسوم بينهم لها شرب يوم ولهم 
شرب يومء وإنما قال: بينهم. تغليبًا للعقلاء. ب#محتضرع 
محضور لهم أو للناقة. وقيل: يحضرون الماء في توبتهم 
واللبن في نويتها. 

هاا سَلممٌ مَك صَمَرَ 20 مَبنَ 6ن عدي وَبثْر 0©. 

وصاحيهمة» قدار بن سالقف أحيمر شود «فتعاطى» 
فاجترا على تعاطي الأمر التعظيم غير مكترث له. فاحدث 
العقر بالناقة. وقيل: فتعاطى الناقة فعقرهاء لو فتعاطى 
السيق.. 


2 نسلا عَم سَبْحَد وده تاها تيبر للتتتار 59 وَلتَدَ‎ 1١ 


4 سورة القمر 
لقان لير هْمَلْ من تَدَكِرٍ 29 كدت هوم ول بالثر 5 . 

وصيحة ولحدة»م صيحة جبريلء والهشيم الشجر 
اليايبس المتهشم المتكسر. والمحتظر الذي يعمل الحظيرةء 
وما يحتظر به ييبس بطول الزمان وتتوطؤه البهائم فيتحطم 
ويتهيشم. وقرأ الحسن بفقتح للفاء وو شق موضمع الاحتظار أي 
الحظيرة. 

نآ سنا َب يبا إلة ءال لول جتنن بكر ©©. 

وحاصتنا4ع ريحًا تحخصبهم بالحجارة أي: ترميهم 
وبسحرةع يقطع من الليل وهو السدس الأخير منه. وقيل: 
عند انصداعه. وأنشد: 

مرت بأعلي السحرين تدال 

وصرف أنه نكرة. ويقال: لقيته سحر إذا لقيته في 

سكر يوهةه. 


«نعمة» إنعامًا مفعول له «من شكريّ نعمة الل 
بإيمانه وطاعته. 

ََقَد رهم بَظِمَتَا فتمارنا بالثّرٍ 9©. 

«ولقد أنذرهم» لوط عليه السلام «بطشتتا» أخذتنا 
بالعذاب «فتماروا؟ فكذبوا «بالنذر» متشاكين. 

قد دودر عن َيف سس عبتي مَذُوقَا عدن وير 9©. 


«فطمسنا أعينهم» فمسحتاها وجعلتاها كسائر الوجه 
لا يرى لها شق. روي أتهم لما عالجوا باب لوط عليه 
السلام ليدخلوا قالت الملائكة: خلهم يدخلوا إنا رسل ربك 
لن يصلوا إليك. فصققهم جبريل عليه السلام بجناحه 
صفقة فتركهم يترددون لا يهتدون إلى لباب حتى أخرجهم 
لوط «فذوقواي فقلت لهم: نوقوا على السنة الملائكة. 

لَنَدَ مَبَّحَهُم بكر عذاب مُسْمَقَرٌ 59 ندرا عد ودر زم 
لد يتنا لمك يلق مهل ين مدر 60 وَلتد ج ع3 عو ده 
لق 

جبكرة» أول النهار وباكره كقوله: مشرقين ومصبمين. 
وقرأ زيد بن علي رضي الله عنهما: بكرة غير متنصرفة. 
تقول أثبته بكرة وغدوة بالتنوين إذا أردت التنكير وبغيره 
إذا عرفت وقفصدت بكرة نهارك وغدوته. «عذاب مستقر» 
ثابت قد استقرٌ عليهم إلى أن يفضسي بهم إلى عذاب 
الآخرة. 

فإن قُلْتَ:ما فائدة تكرير قوله: «فذوقوا عذابي ونذر لقد 
يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكريم؟ قَلتُ:فائدته أن يجددوا 
عند استماع كل نبا من أنياء الأولين ادكارًا واتعاظا ولن 
يستأنفوا تنبهًا واستيقاظا إذا سمعوا االحث على ذلك 
والبعث عليه؛: وأن يقرع لهم العصا مرات ويقعقع لهم الشن 
تارات لثلا يغليهم السهو ولا تستولي عليهم الغفلة. وهكذا 


الجزء السابع والعشرون 


حكم التكرير كقوله: «قبأي آلاء ربكما تكتبان74') عند كل 
تعمة عدها فى سورة الرحمن. وقوله: #ويل يومئذ 
للمكذبين74 عند كل آية أوردها في سورة. والمرسلات 
وكثلك تكرير الأنباء والقصص قى أنفسها لتكون طك العبر 
حاضرة للقلوب مصورة للأذهان مذكورة غير منسية في 
كل أوأن. 

«التذري موسى وهرون وغيرفما من الأتبياء لأتهما 
عرضا عليهم ما أنثر به المرسلونء أو جمع نذثير وهو 
لذن 


1 ا علي 6 
0 كلها بالآياث التسع. «أخذ 


ومقددر » لا نعجزد يسسى ٠8‏ 
كدو حي تن أرلقة ار لع برك يار 5 


(اكفاركم» يا أهل مكة وخير من أولثكم» الكفار 
المعدودين قوم نوح وهود وصالح ولوط وأل فرعون. أي: 
أهم خير قرَّة وآلة ومكانة في الدنياء أو أقل كفرًا وعنادا. 
وعدي 1١‏ كفا زكر كل الولكك يل شن :متهم ووادي” اكزت 
عليكم يا أهل مكة طبراءة4 اه 
كفر منكم وكذب الرسل كان امنا مخ هات الله فأمنتم بتلك 
البراءة. 


5 


مي ا 0 سف 


1 بفوعرت -92 ايك تر فل 


ؤنحن جميع» جماءة أمرنا مجتمع «منتصر» ممتنع 
لا نلاعم ولا نضام. وعن أبي جهل أنه ضرب قرسة يوم 
بدر فتقدم فى الصف وقال: تحن ننتصر أليوم من محمد 
وأصبعاية قدرات: 


ال 55 


دنه ف أذ عر ا كل 


ميتحته 


عزيزم لا يغالب 


ل 


ييح التة ريون لدي (© بل القَامَُ موده وَأنَاَهُ أده 
1 

«سدهزم الجمع»4 عن عكرمة: لما نزلت هذه الآية قال 
عمر: أي جمع يهزم؟ فلما رأى رسول اش كفي يثب في 


لالد 


الدرع ويقول: سيهزم الجمع. عرف تاأويلها؟”!. «وبولون 
الديرع أي: الأدبار. كما قال: 
كلوا في بعض يطتكم تعفوا 

وقرى": الأديار. 

«أدهضى» أشذ وأفظعمء والداهية الآمر المنكر الذي 
لا يهتدئى لدوائه. «وامر» من الهزيمة والقتل والأسر. 
وقرئى*: ستهرم الجمع. 

ألْسَجْرِمِينَ فى صلل وَشْعْرٍ ذن». 

ؤفى ضلال وسعر» في هلاك ونيران أى في ضلال 
عن الحق في الدنيا ونيران فى الآحرة. 


م طرس ع اي اك 


: 2 01 8 0 مضه دهت 56 م 
بن حون فى الثار عل وحريهم ذرا مس سور (غن. 


ومس سقري كقولك: وجد مس الحمى وذاق طعم 
الضرب. لأنّ النار إذا أصابتهم بحرها ولحفتهم بإيلامها 
فكأنها تمسهم مشا يذلك كما يمس الحيوان ويباشر بما 
يؤذى ويؤلم. ونوقوا على إرادة القول. وسقر علم لجهدم 
من سقرته التار: وصقرته إذا لوحته. قال دو الرمة: 

إذا ذابت الشمس اتقى صقراتها ‏ بافنان مربوع الصريمة معبل 

وعبم صرفها للتعريف والتائيث. 

2ك 


ا ياد 


ء عَلئْله بِقَدَرٍ (850). 

ذكل شيء»م منصوب بفعل مضمر يفسره الظاهرا"ا 
وقرى' كل شيء بالوفع. والقدر: التقدير. وقرى*: بهما. أي: 
خلقنا كل شىء مقَيُرًا محكما مرتبًا على حسب ما اقتضته 
الحكمة أو مقدّرًا مكتوبًا في اللوح معلومًا قبل كونه قد 
علمنا حاله وزمانه. ١‏ 

رجه َه كنم لسر (ه). 

هوما أمرنا إلا واعدةج إلا كلمة واحدة سريعة 
التكرين «كلمح بالبصرة أراد قوله: هكن»ي يعنى: أنه إذا 
أراد 0 شىء لم يلبث كونةه. 


ع الل 2 كان انك ون 


وعم اها : 


0 3-7 د 
فَيَاعكُ فَهَلْ فيل مني مد ححكرمر 4 
َ 


(!) سورة الرحمن. الآية: 13. 
(2) سورة الطورء الآية: 11. 

(3) عيد الرزاق في تفسدره والطبراني قي معجمه الأوسط وإسحاق بن 
راهويه في مستده زيلعي 391/3. 8 
(4) قال أحمد: كان قياس ما مهده النحاة اختيار رقم كلء لكن لم يقرآ 
بها واحد من السبعة:؛ وإنما كان كذلك؛ لأنّ الكلام مع الرة ,؛ جملة 
واحدة ومم النصب جملتان: فالرفم اخصر مم أنه /, مقتضى 
للنصب ههنا من لحد الأصناف الستة: اعني الآمر والذهي إلى 
آخرهاء ولا أجد هنا متاسب عطقف ولا غيرة مما يعنوتة من محال 
اختيارهم للتصب: فإذا تبين ذلك قفاعلم أنه إنما عدل عن الرقع 
إجماعا لسر لطيف يعين اختيار النصب؛ وفو انه لو رفع توقعت 
الجملة الثي هي خلقناه صفة لشيء » ورفع قوله: بقدر خبراً عن 
ا لك 0 


حت تعالى ليس بقدر؛ وعلى النصب يصير الكلام: إنا خلقنا كل شيء 
بقدر: فيقيد عموم نسية كل مخلوق إلى 
الفائدة لا توازيها الفائدة اللفظية على قراءة الرفم؛ عم ما في 
الرقع من تقصان المعنى؛ ومع ما فى هذه القراءة المستقفيضة من 
مجيء المعنى تامأ واضحاء كفلق الصيح #نفره دوو عل 
العنول عن الرقع إلى النصب»: لكن الزمخشري نما كان من فاعدة 
أصحابه تقسيّم المهئوقات إلى مخلوق الل ومخلوق لغير الله 
فعقولون: هذا لله يزعمهم وهذا لناء فقرت هذه الأآبة كاه وقام 
إجماع القرّاء حجة عليه؛ فقأخذ يستررح الشفاء وينقل قراءتها 
بالرقمء قليراجم له ويفرض عليه إعراض القراء السسبعة عن هده 
الرواية مع انها هي الاولى في العربية: لولا ما ذكرناه أيجوز في 
حكمه حيئئذ الإجماع على خلاف الأولى لفظا ومعني من غير 
معني اقتضى ذلك آم لا. وهو المخير قيما يحكم بيةء قإلى الله 
ترجع الأمور. 


ائينه تعا س١‏ فنعا كانت هذه 
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«أشياعكم» أشباهكم في الكفر من الآمم. 
يكل عّقو مَمَلُوءُ ف ألدْسّر 7). 

زفي انزبرم في دواوين الحفظة. 

يكل صَغِيرٍ يكير مُستَطرٌ (). 


«وكل صغير وكبيري من الأعمال ومن كل ما هري 

إن ليقي فى جَنّتٍ وَتَبرٍ 30). 

جونهر» وأنهار اكتفى باسم الجنس. وقيل: هو السعة 
والضياء من النهار. وقرى” بسكون الهاءء ونهر جمع تهر 


كأسف وأسد. 

في مَقْمَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيك مُفتدِر (2). 

(في مقعد صدق» في مكان مرضي. وقرى: في 
مقاعد صدق «عند مليك مقتدري مقربين عند مليك مبهم 
آأمره في الملك والاقتدار قلا شيء إلا وهو تحت ملكه 
وقدرته. فقأي منزلة أكرم من تلك المنزلة وأجمع للغبطة 
حك 5 عن رسول الك 295 من قرأ سورة 
ليلة اليدب (). 


لس لمر ب لق يِل 


سورة الرحمن مكية 


عدد الله عز وعلا آلاءه فأراد أن يقد أوّل شيء ما هو 
أسبق قدمًا من ضروب آلاته2) وأصناف نعمائه وهي نعمة 
النين» فقدم من نععة الدين ها هو في أعلى مراتيها 
واقصى مراقيها وهو إنعامه بالقرآن وتنزيله وتعليمه. لانه 
أعظم وحي الله رتبة واعلاه منؤزلة وأحسته في أبواب الدين 


أثراء وقر ستام الكتب السملوية ومصدذاقها والعيار عليها. 


الخر اد علق الالخيان عن كرو ذم اتسنا إياه ليعلم أنه 
الإنسان من أجله. وكآن العرض في إنشائه كان عقدّمًا عليه 
وسابقا له. ثم ذكر ما تميز يه من سائر الحيوان من البيان: 
وهو المنطق الفصيح المعرب7) عما في الضمير. 


(]) أخرجه التعلبي وابن مردويه والواهدي والزيلعي 392/3. 

(2) قال أحعد: نغير من هذا الكلام قوله: أن خلق الإنسان كان القرض 
فية؛ أي: المراد منه أن يعيط علماً بالكتب والوحيء ويعوّض بان 
المراد بخلقه أن يدعي إلى ذلك لا أن يقع ذلك منه؛ فهذا هو للمراد 
العام؛ ثم منهم من آراد أك منه أن يعيط علماً بالدين فيسر له 
تلك: ومنهم من أراد ضلالته وجهالته فبعد عنه ولم يوفقء وال 
للموقق للصنولي. 


(3) قال أسمد: وإنما خس الجمل الأول يذكرها تبكيتاً للإنسان لاجل- 


5 سورت الرحجمن 


بي نك كل 


لمن 00 عَم الْفُرْرَانَ 2 
لبان نى) 

د «الرحمني ميتدا وهذه الأفعال مع ضمائرها أخبار 
مثرادفة» وإخلارها من العاطف لمجيثها على ثمط التعديد: 
كما تقول: زيد أغناك بعد فقرء أعزك بعد ذلك؛: كثرك بعد 
قلةء فعل بك ما لم يفعل أحد بأحد فما تنكر من إحسانه. 


خَلَقََ لاضن 20> عَلَْمهُ 


لشيس وَالْعَمَرٌ سيان (ق). 


«يحسيان» بحساب معلوم وتقدير سوى «يجريان» 
علم السئين والحساب. 

وَأَلتَجِمْ وَالثّجَرٌ سَتَجْنَانِ (2). 

«والنجمي والثيات الذى ينجم من الآرض لا ساق له 
كالبقول. «والشجريع الذي له ساق. وسجودقها: 
انقيادهما بك فيما خحلقا له وأنهما لا يمتنعان تشبيهًا 
بالساجد من المظلفين في لنشاده. 


فإن قُلْتَ: كيف اتصلت هاتان الجملتان بالرحمن؟ قُلْتُ: 
استغنى قيهما عن الوصل اللقظي بالوصل المعنوي لما علم 
أن الحسيان حسيائه ىو 2 د له لا لغيرةه. كأثه قبل: 
الك والقمر بحسياتهء والنجم والشجر يسجدان له 


به بعد قُنَتُ: ك: بكت يتلك الجمل الول واردة على سذن 
أنكروا ا 0 ا 
الناس بتعديدها عليه في المثال الذي قدمته. ثم رد الكلام 
إلى منهاجه بعد التبكيت في وصل ما يجب وصله للتناسب 
والتقارب بالعاطف. 


فإن قُلْتَ: أي: تناسب بين هاتين الجملتين حتى وسط 
بيتهما العاطف؟ قُلْتٌ: إن الشمس ولأقمر سماويان» والتجم 
والشجر أرضيان» قبين القبيليين تنلسب من حيث التقابل. 
وأنّ السماء والآرض لا تزالان تذكران قرينتين ولن جري 
الشمس والقمر بحسبان من حنس الاثقياد لأمر اي فهو 
مناسب لسجود النجم والشجر. وقيل: علم القرآن جعله 
علامة وآية. . وعن ابن عياس رضي الله عنه: الإتسان آدم. 


ٍٍ التصاق معانيها به, آلا ترى آنه مذكور فيها نطقاً وإضماراً وحذقاً 
منلولاً عليه في الكلام قهى متطوق به مظهراً قي قوله: #خلق 
الإنسان» ومضعراً في قوله: «علمه البيان# ومدلولاً على حتفه 
في قوله: «علم القرآن» فإنه المفعول الثاني آمَا قوله: #الشعس 
والقمر بحسبان والتنجم والشجر يسجدان» فليس للإنسان فيهما 
نكر البتة: وجل المقصود من سياقهما التتبيه على عظمة اش 
تعالى. 


الجزء السابع والعشرون 


وعنه أيضا: محمد رسول ا ع وعن محافد: النجم نهوم 


السفاأء. 


اَم كمه موسَعَ لبيرت ©6). 


جعلها منشأ أحكامه ومصدر قضاياه: ومتنزل أوامره 
ونواهيه. ومسكن ملائكته الذين يهيطون بالوحي على 
أنبياثه. ونيه بثلك على كبرياء شائه وملكه وسلطاته 
«ووضع الميزان» وفي قراءة عبد الل: وعقص الميزان: 
وأراد به كل ما توزن به الاشياء وتعرف مقاديرها من 
ميزان وقرسطون وعكيائي ومقياس أي: خاقه موضوعًا 
مففوضًا على الارض حيث علق به أحكام عبكة 

ألا ظُمَا فى أليييَان 2). 
عبد الله: لا تطغوا. بغير أن على إرادة القول 

يوا اوت بالْسيل وَلَا روا آلْمِيرَانَ (). 

جواقدموا الوزن بالقسطج وقوموا وزنكم بالعدل هولا 
تحتسروا الميزان» ولا تنقصوه. آمر بالتسوية ونهي عن 
الطغيان الذي هو اعتداء وزيادة وعن الخسراأن الذي فو 
تطفيف وتقصان. وكرّر لقفظ الميزان تشديدا للتوصية به 
وتقوبة للأمر باستعماله والحث عليةه. وقرئ* ولسماء 
بالرفع. ولا تخسروا يقمح ألتاة: وتسمع السين: وكسرها 
وفتحهاء يقال: خسر العيزان يخسره ويخسره. وأما الفتح 
فعلى أن الأصل ولا تخسروا قي الميزان قحنق الجار 
وأوصل الفعل. 

وَالْرْضَ وَسَمَهَا لأَدْتَامِ (. 

يؤوضعهاة خفضها مدحوة على الماء جلائنام# 
للخلق وهو كل ما على ظهر الأرض من دابة. وعن الحسن: 
الإئنس 0 لهم يتصرفون فوقها. 

10 ضروب هما يتفكه به ووالأكماميج كل مأ 
يكم أي: يغطي من ليفه وسعفه وكفراة وكله منتقع به كما 
ينتفع بالمكموم من ثمره وجماره وجنوعه. وقيل: الأكمام 
لوا ا 


تلن در أَلَْصَفٍ وَالريْحَانٌ © هِأَيْ الا ريخا تَكَذْبَانِ 9 

حاق: الإسان , ين صَلْصَّدلٍ كَلْشَخَارٍ (8 وَعَلَقَ لمان من 
مَارِجَ ين نار (8). 

«العصف» ودق الزرع وقيل: التبن «والريحان» 
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الرزق وهو اللب. أراد فيها ما يتلذذ يه هن القواكه. والجامع 
بين التلذذ والتفذي وهى تمر النخل وها يتغذى به رهشو 
الحب. وقرى:: والريحان بالكسرء ومعتاه: والحب ذو 
القصف الذي هو علف الأتعامء والريحان الذي شو مطعم 
النلس. وبالضم على ونى الريحان فحذف المضاف وأقيم 
المضاف إلبه مقامه. وقيل: معناه وفيها الريحان الذي يشم 
وفي مصاحف أفل الشام: والحب ذو العصف والريهان. 
أي: وخلق الحب والريحان: أي ولخص الحب والريحان؛ 
ويجوز أن يراد وذا الريمعان فيحتف المضاف ويقام 
المضاف إليه مقامه. 

مَأَيَ ماله بَيَضًا ذُكَزِانِ 00 رت اانترون وَرْب لني © بي 
0 ادا 


والخطاب في «ريكما تكنبان» للثقلين بدلالة الأنام 
عليهها. وقوله: ستفرعٌ لكم أيها للنقلان. الصلصال الطين 
الخزف. 


قإن قَلتٌ: قد اختلف التنزيل في هذا وذلك قوله عر وجل 
من حم مسنون من طين لازب من قراب! قنْتُ: : هى متفق في 
المعنى ومقيد انه خلقه من تراب جعله طيئًا ثم حمأ مسنونا 
ثم صلصالاً ى «الفجان» أبى الجن وقيل: هو إيليس. 
والمارج اللهب الصافي الذي لا بخان فيه. وقيل: المختلط 
بسواد النارء من عرج الشيء إذا اضطرب واختلط به. 

فإن قُلْتَ: فما معنى قوله: جمن نار ؟ قَلْتُ: هي بيان 
لمارج كآنه قيل: اين كاف عن ار لو مطل حجن نان لو ار 
من نار مخصوصة. كقوله تعالى: «فانذرتكم نارًا تلظى» 
قرى* رب العشرقين ورب المغربين بالجر بدلا من ربكماء 
وأراد مشرقي الصيف والشتاء ومغرييهما. 


مرج لحرن يليان (5). 


«مرج البحرين» ارسل البحر الملح واليحر العذب 
متجاورين متلاقيين لا فصل بين الماءين في مرآى العين. 
2 ا م 0 


و3 يبغيان» ا رم 


الآخر بالمعازجة. قرى:: 
عي يننا اللْْْدُ والتيعاث 29 هي الم ريما تكُذبان © 
قرى*: يخرجء: ويخرج عن أخرج وخرج ويخرج - أي: 
الله عز وجل - اللؤلؤ والمرجان بالنصب ونخرج بالنون. 
واللؤلؤ الدر: والمرجان هذا الحزز الأحمر وهو البسذ. 
وقيل: اللؤلق كبار الدر والمرجان صغاره. 


(1) سورة الليلء الآية: 14. 


ال 


فإن قَلتَ: :لم قال متههاء وإئما بخرحان عن الملح 0 
كلت : لها التقيا وصار كالشيء الواحد حار 1 ن نشال: بخرحان 
منهما. كما يقال: يخرجان من البحر ولا يخرجان من جميع 
البحر ولكن من بعضه. وتقول: خرجت من اليلد وإثما 
خرجت من محلة من محاله يل من دار وأحدة من دوره. 
وقيل: لا يخرجان إلا من ملتقى الملح والعذب. 

لجان ا ل 


1 


ة 
«الجواري » السفن وقرى:: الجوار بحذف الياء ورفع 
الراء ونحكوة: 
لهاشنايااريع حسان واريعفى كلهائمان 
و #المنشآت» المرفوعات الشرع وقرى' بكسر الشين 
والأعلام جمع علم وهو الجبل الملويل. 
كَل عن عَلَهَا قن 62. 


الْنَكياتٌ فى ' 24 لحر للم 


«عليهاب على الأرض. 
يبك وَسْهُ بَيْكَ در للش وَالْاكار 20 أي لاه ريما مكدب 
م 


جوحه ربك »> ذاته والوجه يعبر به عن الجملة والذات. 
ومساكين مكة يقولون7: أين وجه عربي كريم ينقذني من 
الهوان؟ و #ذق الجلال والإكرام4 صفة الوجه. وقرآ عبد الث: 
ذي علبي صفة ربك ومعناه: الذي يجله الموحدون عن 
التشبيه بخلقه وعن أفعالهم, أو الذي يقال له: ما أجلك 
واكرمك! او من عنده الجلال والإكرام للمخلصين من عباده. 
وهذه الصفة من عظيم صفات الل. ولقد قال رسول الث عل: 
«أنلظوا بياذا الجلال والإكرامه؟”. وعنه عليه الصلاة 
000 وهو يصلي ويقول. يا ذا الحجلال 
والإكرامء فقال: «قد استجيب لكء:#) 

فإن قَلْتَّما النعمة في ذلك؟ قُلْتُ: : أعظم النعمة وهى 
مسكو وار نك الخواء مشبب» للك ونين لسار امات 
والأآرض مفتقرون إليه فيسأله آهل السموات ما يتعلق 
بدينهم وأهل الأرض ما يتعلق بديثهم ودنياهم. 


)1١‏ قال أحمد: هذا القول الثاني مردود بالمشاهدة: والصواب هو 
الأول؛ ومكله: هلولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين 
تقول: فلان من أهل ديار مصرء وإتما بلده معلة وأحهدة متها 


(2) قال أحمد' المعتزلة يقكرون الصفات الإلهية التي دلّ عليها العقل, 
فكيف بالصفات السمعية؟ على أن عن الاشعرية عن حمل الورجه 
واليدين والعيئنين على نحو ما ذكر؛ ولم ير بدائها صقات سمعية. 
ثم قال: فإن قلت: كيق عد هذا عن الآلاء والنعم وحاصله فناء 
الخلق؟ واجاب: بان معناه؛ أنهم يفنون ثم يبعثون إلى دار الجزاء 
إلى دار التعيم المقيم الحقيقء بان يكون هو النعيم لا غير 


ع 2 


؟ 1 1 11 0 6 - 0 06 1 ا م 
حثلم من في تحمواب والارض 00 نوم اظو ل سان الف ماق ا لاع 


ؤكل يوم هو في شان أي: كل وقت وحين يحدث 
اشير ١‏ لوعن اخدر ال «كما روي عن رسول الله وله أنه 
تلاها فقيل له: وما ذلك الشأن؟ فقال: من شاته أن يغفر 
ذنبًا ويفرج كريًا ويرقع قومًا ويضع آخرين,ء'”!. وعن أبن 
عبيتة: الدهر عند ال تعالى يومان: أحدهما اليوم الذئ هى 
مد عمر الدنيا فشانه فيه الأمر والنهى والإماتة والإحياء 
والإعطاء والمنمء والآخر يوم القيامة فشائه فيه الجزاء 
والحساب وقيل: نزلت في اليهود حين قالوا: إن اش 
لا يقضي يوم السيت شيدئًا. وسال بعض الملوك وزيره 
عه لأمسيهله إي لقند ردقي كنرن رفكي فقياء فجال بعلت 
له أسود: يا مولائى أخيرتي ما أصايك لعل يسهل لك على 
يدى فأخيره. فقال له: أنا أقسرها للملك. فاعلمه. فقال: أنها 
الملك شأن الله أن يولج الليل في النهارء ويولج التهار فى 
الليلء ويخرج الحي من الميت» ويخرج الميت من الحي. 
ويشفىي سقيماء ويسقم سليماء ويبتلي معافاء ويعافي 
مبتلى: ويعز ذليلاً ويذل عزيرا» لو يفقر نيا ويغني فقيراً 
ففال الأمير: أحسنتء وأمر الوزير أن يخلم عليه ثياب 
الوزارة: فقال: يا مولاى هذا من شأن أشّء وعن عيد ال بن 
طاهر أنه دعا الحسين بن الفضل وقال له: أشكلت على 
ثلاث آيات دعوتك لتكشقها ليء قوله تعالى: إفاصبح من 
النادميني © ' وقد صح أنّ ) الندع توبة؛ وقوله تعالى: #كل 
بوم هو في شان»# . وقد صعح أن القلم قد جف بما هو 
كائن إلى بوم القيامة. وقوله تعالي: «وأنّ ليس للإنسان إلا 
ها سند 4ه أفنما يال الأضمعاف» معان الككسيؤه يفو 1 
لاا يكون الندم توبة في تلك الأمة ويكون توبة فى هذه 
الأمه لآ اه احمالى بخص ذه الأمه 'بكهناتعن اله يشال 
لهم فيها الأمم. وقيل: إن ندم قابيل لم يكن على قتل هاييل 
د وآما قوله: #وأنٌ ليس للإنسان إلا ما 
سعى 4" افمعتاه ليس له إلا ما سعى عدلاً ولي آن أجزيه 
بواحدة الفا فضلاً. وأما قوله: كل يوم هو في شان» 
فإنها شؤون يبديها لا شؤون يبتدثها. فقام عبد ال وقيل 
0 

متفرع لك أيه ا ا د نا 


(3) أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات؛ باب: في عقد التسبيم باليد 
(الحديث رقم: 3524). 

(4) كتاب: الدعوات, باب: ما جاء في عقد التسبيح باليد 
7 

(5) أخرجه ابن عاجه في المقدمة؛ باب: فيعا أنكرت الجهمية (الحديث 
رقم: 202). وأخرجه ابن حيان في كتاب: الرقائق؛ باب؛ العتق 
والزهد والقئاعة (حديث رقم؛ 689). 


(الحديث رقم: 


6 سرزرة الشائدةقء الآبة: 31. 
(7) سورة النجمء الآية؛ 39, 


الجزء السابع والعشرون 


«وسنفرغ لكم» مستعار من قول الرجل لمن يتهدده 
سأافرغ لك: يريد: سأتجرد للإيقاع بك من كل ما يشغلني 
عذك حتى لا يكون لي شغل سواهء والمراد اكتوفر على 
النكاية فيه والانتقام منه. ويجوز أن يراد ستنتهي الدتيا 
وتبلغ آخرها وتنتهي عند ذلك شؤون الخلق التي أرادفا 
بقوله: كل يوم هى في شأن74؟ فلا يبقى إلا شأن واحد 
وهو جزازكمء فجعل ذلك فراغا لهم على طريق المثل. 
وقرى: سيفرغ لكمء اي الل ثتعالى. وسأفرغ لكم وسنفرغٌ 
بالنون مفتوحًا ومكسورًا وفتح للراء وسيفرغ بالياء مفتوحًا 
ومضموما مع فثم ألراء. وفي قراءة أبي ستفرغ إليكم 
بمعثى سنقصد إليكم والثقلان الإئس والجن سميا بذلكِ 
لأنهما ثقلا الأرضص. 
وَالأضٍ تنمدأ لا مَمُدُورت إلا بلطن © مَأَيَ اله يكنا كربا 
(02). 


«با معشر الجن والإنس» كالترجمة لقوله: أيها 
الثتلان ؤإن استطعتم» أن تهريوا من قضائي وتخرجوا 
من هلكوتي ومن سعائي وأرضي قافعلوا. ثم قال: لا نقدرون 
على التفودء «إلا بسلطان# يعني بقوة وقهر وغلية؛ وأنى 
لكم نلك ونحوه وما أنتم يبععجزين في الأرض ولا في 
بجميع الخلائقء فإذا رآهم لجن والإنس هريوا قلا يأتون 
وحهًا إلا وحدوا الملائكة أحالطت يه. 

تسل ملكا شل ين كر مَمَاىَ كا سيران 9ت َي ل 


قرى: ؤشواظ»م «ونحاس» كلاقما بالضم والكسر, 
والشواظ اللهب الخالص والنحاس الدخان: وأنشد: 

تضيء كوضوء سراج السلدِ طلميجهلإشفيهنكاسًا 

وقيل: الصفر المذاب يصب على رؤوسهم. وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما: إذا خرجوا من قبورهم ساقهم 
شواظ إلى المحشر. وقرى: ونحاس مرفوعًا عطقًا على 
شواظ؛ ومجرورًا عطفًا على نار. وقرئ: ونحس جمع 
نحاس وهى الدخان» نحو لحاف ولحف. وقرى: وتحس أي: 
ونقتل بالعذاب. وقرى”: نرسل عليكما شولظا من نار 
ونحاسًا «فلا تنتصران؟ فلا تمتنعان. 
دا نتفي ألكمَاة كات ,َرَدَءٌ كَلدمَان © بَأَيَ الله ريا 


عي © 


«وردة» حمراء «كالدقان» كدفن الزيت. كما قال: 
كالمهل وهير دردى الزيت وهو جمع دهن أو اسم ما يدهن 
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كنهسامزانتامتعجل فريانلماتدهنايدهان 

وقيل: الدفان الأديم الأحمر. وقراً عمرو بن عبيد وردة 
بالرقم بمعني: فحصلت سماء وردة: وهشو من الكلام الذي 
يسمى التجريد كقوله: 

فلئن بقيت لاأرحلنٌ بغزوة نحوى الغنائم أويموت كريم 

يِذ لا مل عن دلي في ولا جبقا 9 بي الله رَيَسكُمَا 
تَكُدّبَانِ (5). 


«إنس» بعض من الإنس طولا حجانة أريد به ولا 
جن. اي: ولا بعض من الجن فوضمع للجان الذي هو أبو 
الجن موضع الجنء كما يقال: هاشم ويراد ولده؛ وإنما وحد 
ضمير الإنس في قوله عن ذنبه لكونه في معنى البعض. 
والمعنى: لا يسألون لأنهم يعرفون بسيما المجرمين وهي 
سود الوجوه وزرقة للعيون. 

فإن قُلْتٌ: هذا خلاف قوله تعالى: «فوربك لنسألتهم 
لجمعين»0) وقوله: «وقفوهم إنهم مسؤولون»74) قلتٌ: ذلك 
يوم طويل وفيه هواطن فيس ألون في هوطن ولا يسألون في 
آخر. قال قتادة: قد كانت مسالة ثم ختم على أفواه القوم 
وتكلمت أيديهم وترجلهم يما كانوا يعملون. وقيل: لا يسال 
عن ننبه ليعلم من جهته ولكن يسأل سؤال توبيخ. وقرآ 
الحسن وعمرو ين عبيد: ولا جان فرارًا من التقاء الساكنين 
وإن كان على حده. 


اقرع ع الى 


برك الشترئن سبك مود وى والأقام, 50 بَأَيَ اله 
ريخا تَكَيْبنِ © هزِي جَهمْ البى يَكَْبُ يها لْجرمون 2ا. 

«فبؤخذ بالنواصي والأقدام» عن الضحاك: يجمع بين 
ناصيته وقدمه في سلسلة من وراء ظهره. وقيل: تسحبهم 
الملائكة تارةٌ تاخذ بالنواصيء وتارة تأخذ بالأقدام. 

رو ينها وين جيم عا (8) وَأنَ َال ويا أبن («». 

«حميم أآن» ماع حار قد لنتهى حره ونضجه أي: 
يعاقب عليهم بين التصلية بالنار» وبين شرب الحميم. وقيل: 
إذا استغاثوا من النار جعل غياثه الحميم. وقيل: إن واديًا 
من أودية جهنم يجتمع فيه صديد أهل النار فينطلق بهم 
يخرجون منه وقد أحدث اك لهم خَلقا جديدا. وقرى: 
يطوفون من التطويف ويطوفون. آي: يتطوفون ويطافون. 
وفي قراءة عبد الش: هذه جهنم التي كنتما بها تكنبان 
تصليان لا تموتان فيها ولا تحبيان يطوفون بينها. ونعمة الله 
وفضله وعا في الإتذار به من اللطف. 


َمَنْ اق عَنَمَ يَِْ جتان( قي الله بَيخَا تبان 80 ذواتا 


ا 0 ممم 060600010 


(1) سورة الرحدنء الآية: 29. 
)2 سورة الحجر: الآية: لبك 


)3 سورة الساقات,» الآية: أ 


ناي (© يْأَيْ الله ريخا تُكَذْبادِ 90 

حافظ مهيمن. من قوله تعالى: هافمن هو قائم على كل 

نفس بما كسبت»!'! فهو يراقب ذلك فلا يجسر على 

فوته وقول عو لفاحم كما ” تقوله: أخاف جائب فلان 
ال 0 مقام الذئب كالرجل اللعين 
لمولشء ونقيت عنةه الذئب. 

ن قلت: :لم قال جصحنا ن»#؟ قلت : ؛ خطاب للثقلين كأنه 
0 الانسي:»: وجنة 
للخائف الجنيء ويجوز أن يقال: جنة لفعل الطاعات: وجنه 
لترك المعاصي؛ لان التكليف دائر عليهما. وأن يقال: جنة 
تي تووق ور مها مث الطلال وها تجتني الما 

وقيل: الأفنان ألوان النعم ما تشتهى 
قال: 

ومن كل أفئان اللذاذة وللممما لهوت به والعيش أخضر ناضر 

نما عن مان (20) ماي الله ربكا تداق (ه) 

«عينان تجريان» حيث شاؤوا في الاعالي والأسافل. 
وقيل: تجريان من جبل من مسك. وعن الحسن: تجريان 

اي 

كيان 2 رشي بطايتها اس سق وبع انين دان اق 7 
"ال ريخا تََدْبَان زس) 


«متكئين» نصب على المدح الخائفينء أو حال متهم؛ 
لآنّ من خاف في معنى الجمع. طبطائنها من استبرق» 
من ديباج ثخين وإذا كانت اليطائن من الاستيرق قما ظنك 
يالظهائرء وقيل: ظهائرها من ستنسء وقيل: من تور. 
هدان# قريب بناله القائم والقاعد والنائم. وقرى": وجنى 
بكسر الجيم. 

فين شرت طرف ل ينين إن مَلَْم ولا جا © يَأو 
:ل رَيَكُنَا تُكَدْبَانَ 7 كََمَبْن لاقت وَالْمَرْجَانُ لمت بَأَيَ «الأه رَيَكنا 


(2) سورة يونسء الآية: 36. 
(3) قال أحمد؛ يشير إلى الرد على من زعم أن الحِن المؤمنين لا تواب 
ليهم: ؛وَإِثَمًا جراؤهم كرك العقومة وجعلهم ترابا. وقال في قوله: 


طومن دونهما جنتان #: إتما تقاصرت صفة فاثين الجتتين عن - 
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وفبهن» في هذة الألاء المعنودة من الجندين والعينين 
والفاكهة والفرش والجنى أو في الحتسين لاشتمالهما على 
أماكن وقصور ومحالس. وقاصرات الطرقف4 تساع افحسرز ىن 
أبصارهنٌ على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرفم. لم يطمث 
الإنسيات مِنْهِنٌ آحد من الإنس ولا الجنيات أحد من 
الجن" وهذا طيل على أنّ الجن يطمئون كما يطمث 
الإنس. وقرى" لم يطمتهنْ يضم الميم. 

قيل: هنّ في صفاء الياقوت» وبياض المرجان؛ وصقار 
فيرئى مخ ساقها من وراأثها كما يرى الشراب الأحمر في 
الزجحاجة النيضماء. 


مَلَ جَرَهُ الإعتي إِلَّا الإنسدن © مَأَيَ الله ويَكما مُكرَانٍ 
ل 

0 جزاء الإحسانم 7 الفدل ف 0 في 
ا و إليه. " 

ومن دوعهمًا سان إفنق تَأَىَ ل كما تُكْرَمَانَ 2 

«ومن دونهما» ومن دون تينك الجتتين الموعودتين 
للمقربين #حنتان»# لعن دوتهم من أصحاب اليمين. 

مَدهَاتنَان (د) يَأَيّ م 1-7 كُكُرَيَانَ 

طمدهافناني قداد هامتا من شدة الخضرة. 

فييمًا عَنِنَانِ تلان 20 أي الله ربكا تَكَذْبَانِ () 

«تضاختان» فوارتان بالماء. والنضة؛ اكثر من النضح 
لأنّ النضح غير معجمة مثل الرش. 

فإن قلت: لم عطف التخل والرمان على القاكهة وهما 
منها). 

07 اله سين يرت رك ال عمسم الى عكت | وترم م 

فيا نَكهَه مغل وَيَمَادٌ 29 مَأَيَ ماله رَيَكَا تَكْيْبانِ (9 

قُلْت: اختصاصًا لهما وبيانًا لفضلهما كأنهما لما لهما 
من المزية جنسان آخران. كقوله تعالى: #وجبريل 

ع كه 0 ا 35 5 5 

وميكائيلي! ' أو لآنّ التخل كثمره فاكهة وطعام: والرمان 
قاكهه وبواء. قلم يخلصا للتفكة. وعنلة قال أنو حشقة 
رحمه الله: إذا حلق لا يأكل فاكهة فأكل رمانًا أو رطبًا لم 
--- وورخالفه صاحيأة. 


-ت صفة الأولدين: حتى قال: شومسن دونهعا»؛ لانه كال: «مدفامتان» 
ولك دون نواتا أفنان ونضاختان: وتلك دون تجريان وفاكهة: 
(4) سورة البقرة الآية: 98. 


الجرء السابع والعشرون 


ل 


ن ري كاه (49 كاي عالاء ب ران م 

جشدرات» خيرات فحققت كقوله علبه السلام: «فيئون 
لينونء(!) وأما خير الذدى شر بمعنى أخير قلا يقال قيه: 
خيرون ولا خيرات. وقرى": خيرات على الأصل والمعنى: 
فاضلات الأخلاق حسان الخلق. 

#مقصورات»م قصرن في خلورفنٌ بقال: امرأة الحصيرة 
وقصورة ومقصورة مخدرة. وقيل: إن الخيمة من خيامهنٌ 

لم يتين يفل مله ولا جَانّ (نه ماي ااه ريما كيان جد 


«قيلهدي قبل أصحاب الجنثين دل عليهم ذكر الجنتين. 


متكي عل رَفْرٍَ خُطْر عفري حِسان (© مَأَيَ الله ريم 


ل ولاقام شث (04. 

«ومتكئينة صب على الاختصاص والرقفرف ضرب 
هن اليسط. وقيل: البسط. وقيل: الوسائد. وقيل: كل ثوب 
وين زقرفه: بودقاك لاطراف الشسط وفقضدول الفتيلن]: 
رفارفء ورفرف السحاب: فيد به. والعيقري: منسوب إلى 
عيفر تزعم العرب أنه بلد الجن فينسبون إليه كل شيء 
عجيب. وقرى*: رفارف خضر بضمتينء وعياقري كمدائني 
نسبة إلى عياقر في اسم البلد. وروى آبى حاتم: عباقرى 
يفتح ألقاف ومنم الصرف وهذا الأوجه لصحته. 

فإن قلت :كيف تقاصرت صقات هاتين الجنتين عن 
لأا حي قل ارق ا يما فل ادال و رد 
افنانء ونضاختان دون تجربانء وفاكهة دون كل فاكهة: 
وكذلك صفة الحور والمتكا. وقرى' ذو الجلال صفة للاسم 
عن رسول الت يُقّْا «من قرأ سورة الرحمن أذى شكر ما 
أنعم اث عليه 2). 


الي عي عي 


حجححكت جح بصي ووو 
ظ سورة الواقعة محية ؤ 


هوقعت الواقعدي كقولك: كانت الكائنة؛ وحنكت 
محالة. فكأنه قيل: إذا وقعت التي لا بد من وقوعها. روقوع 
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الآمر نزوله. يقال: وشع ما كنت أتوقعه. أى: نزل ما كنت 
أترقب نزوله. 


فإن قَلْتَ:بم انتصب إذا؛ قُلْنٌ: بليس. كقولك: يوم 
كيت وكيت. أو بإضمار اذكر. 


ؤكانبةي 7 نفس كانية» آي: لا تكون حين تقم نفس 
تكذب على ال وتكذب في تكذيب الغيب؛ لأنْ كل نقس 
يدك مزمنة اسنادقة ماق واكثر النفوس اليوم كواتب 
مكذيات, أكقوله تعالى: ذلها راذا بسنا قانرا آمنا باك 
وحده»ع"/ طلا يؤمنون به حتى يروا العذاب الاليمي(7) 
ب ا هساسا 
واللام مثلها في قوله تعالى: هيا ليتني قدمت لحياتي»!"! 
لو اليس لها نفس تكانيها وكقول الها لم تكوتي: كما دبا 
اليوم نفوس كثيرة يكنينها يقلن لها: لن تكوني. أو هى من 
قولهم: كذيت فلانًا نفسه في الخطب العظيم؛ إذا شجعته 
على مباشرنه. وقالت له: إنك تطيقه وما فوقه فتعرّض له 
ولا تكال اكهن تعن .مشقن أكها و فعة ل «قطاق كد ونظلاعة.: 
وأن لا نفس حينئذ تحدث صاحيها يما تحذثه يه عند 
عظائم الأمور وترين له احتمالها وإطاقتها؛ لأنهم يومئذ 
0 حا آلا ترى إلى قوله تعالى: #كالقراش 
المبثوث»!'! والفراش مثل في الضعف وقيل: «كانية» 
مصير كالعاقبة. بمعنى: التكذيب من قولك حمل على قرنه 
فما كنب. أى: فما حبن وما تثيط. وحقيقته: قما كنب نقسه 
نجدا قوتت يمادق إطاكدة لقتوى داف طايه لقني 

انها لاقع في 2 اانه فد 

أي: إذا وقعت لم تكن لها رجعة ولا ارتداد. 

لا 


حافضة رافعك 457 

هخافضة راقفعة ي على في حاقضةه ا نرقم أقواما 
وتضع آخرين. إما وصقا لها بالشذة؛ لأنّ الواقعات العظام 
كذلك يرتفع فيها ناس إلى مراتب ويتضع ناس؛ وإما لأنّ 
الاشقياء يحطون إلى الدركات والسعداء يرفعون إلى 
الدرجات. وإما لانها تزلزل الاشياء وتزيلها عن مقارها 
فتخفض بعضا وترفقع بعضاء حيث تسقط السماء كسفا 
وتنتثر الكواكب وتنكدر وتسير الجبال فتمرٌ في الجقّ مرّ 
الشحات» ركوس خافضة رزافعه: ,التصي: عن الحان. 


ا | فا بن 
د ربعت الارض رجا 2ل ». 


جورحت»ي حركت تحريكًا شهدا حتى ينهدم كل شيء 


ختحتسسسس ح 777‏ ب بجل7بب277 1 72722 لف7722 اللالل27 ا 7772ب 6 ل م7 ار را ييير ي 0060 


(1) تقدم شي القرعان 

(2) أشرجه الكعلبي والواحدي وابن مربدويه في تفسيره واخرجه 
الزيلعي 399/3. 

(3) قوله تعالى: ليس لرقعتها كانبة» قال فيه: كانبة صصفة تقدير 
موصوقها نفس كائية. 


(4) سورة غافرء الآرة: 84. 
(5) سورة الشعراء: الأية: 201. 
(6) سورة الفجرء الآية: 24. 
(7) سورة القارعة:؛ الآئة: 4. 
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فوقها من جبل ويناء. 

وَثْبّتِ لجال بَكَا 2 كَكَائَنْ عله مم 00). 

لوبتت الججال وفنت حتى تعود كالسويق؛ أق 
سيقتء من بس الفتم إذا ساقها. كقوله: #وسيرت 
الجبالي!') طمنيثا4 متفرقًا. وقرى: بالتاء أي: منقطعًا. 
وقرىي” رجت وبست. أي: لركجت وذهبت. وفي كلام بت 
الخس: عينها هاج وصلافا راج وهي تمشي وتفاج. 

فإن قُلْت: بم انتصب إذا رجت؟ قَلْت: هو بدل من «إذا 
وقعث#؛ ويجوز أن ينتصب بفافضة رافعة أي: تخفض 
وترقع وقت رج الارض ويس الجبال؛ لآنه عند نلك ينخفض 
ما هى مرتقع ويرتفع ما هي منخفض. 

«ازولجًا» اصنافاء يقال للأصناف التي يعضها مع 
بعض أو يذكر يعضا بعض: أزواج. 

سب الْبْمئة مآ امب الْمَتمَق (د) وأصتب العو مآ نب 


وفاصحاب الميمنة» الذين يؤتون صحائفهم يآيماتهم. 
«جوأصحاب المشامةة الذين يؤتونها بشمائلهمء أو 


أصحاب المنزلة السنية واأصحاب المنزلة الدنية. من فولك: 
فلان مني باليمين وقلان متي بالشمال؛ إذا وصفتهما 
بالرقفة: عتنك والضبعة. وتلك لتمتينم بالمنامن وتشاومهم 
بالشمائلء ولتفاؤلهم بالسائح وتطيرهم من البارح. ولذلك 
اشتقوا لليمين الاسم من اليمن وسموا الشمائل الشوفي. 
وقيل: أصحاب الميمنة واأصحاب المشامة. إأصحاب اليمن 
والشؤم؛ أن السعداء ميامن على أتفسهم بطاعتهم 
والأشقياء مشائيم عليها بمعصيتهم. وقيل: يؤخذ بأفل 
الجنة ذات اليمين ويأهل النار ذات الشمال. 

وَالسَنيعُونَ التيقُوت <ل» 

«والسايقون4 المخلصون النين سبقوا إلى ما 
دعاهم الله إلبه وشقوا الغبار في طلب مرضاة الل عز وحل. 
وقيل: الناس ثلاثة: فرجل ابتكر الخير في حداثة سنه ثم 
داوم عليه حتي خرج من الدتيا فهذا السابق المقرب» ورجل 
ابتكر عمره بالذنب وطول للغفلة ثم تراجع بتوية فهذا 
صاحب اليمين؛ ورجل لبتكر الشر في حداثة سنه ثم يزل 


6 سورة الواقعة 


عليه حتى خرج من الدثيا فهذا صاحب الشمال. ما أصحاب 
الميمئة وما أصحاب المشامة تعجيب من حال القريقين 

البسعادة والشقاوة والمسعتى: أي شيء همم. 
«ولسابقون السابقون# يريد والسابقون من عرفت 
حالهم ويلغك وصفهم كقوله: وعبد اث عبد الل. وقول أبي 
النجم: وشعري شعري. كأنه قال: وشعري ما انتهى إليك 
وسمعت بفصاحته ويراعته. وقد جعل السايقون تأكيدًا 
ولولتك المقرّبون خيراء ولبس بذاك. ووقف بعضهم علي 
«والسابقون4 وليتدأ: السابقون. 

تبك ليود 09 ب جَنّتِ اتير 20). 


واولئك المقربون4 والصواب أن يوقف على الثاني؛ 
لانه تمام للجملة وهو في مقابلة أصحاب الميمنة وما 
أصحاب المشامة. 

«المقرّبون في جنات النعيم# الثين قريت درجاتهم 
في الجنة من العرش وأعليت مراتبهم. وقرى”: في جنة 
الذعيم. 

لد ين الْأَيّلينَ 257 وتلل من لحن <8). 

والظة: الأمّة من الناس فكثيرة قال: 

وجاءت إليهم ثلة خندفية بجيش كتيار من السيل مزيد 

وقوله عز وجل: «وقليل من الآخرين؟ كفى به دليلاً 
على الكثرة؛ وهي من الثل وهو: الكسرء كما أنْ الأمة من 
الأمْ, وهو الشج كأنها جماعة كسرت من الناس وقطعت 
مثهم. والمعئي: أنّ السابقين من الأولين كثير؛ وهم: الأمم 
من لدن أدم عليه السلام إلى محمد يَيه. 

«وقليل من الآخرين» وهم أمة محمد وَل وقيل: 
هومن الأولين؟» من متقدمي هذه الامةء ومن الآخرين» 
من متآخريها. وعن النبي ه: «الثلتان جميعاً من أمّتيء7. 

فإن قُلْتَ: كيف قال: «وقليل من الآخرين؟ ثم قال: 
«وئثلة من الآخرين»! “) قَلْتُ: هذا في السابقينء وذلك في 
أصحاب اليمينء وأنهم يتكاثئرون من الأولين والآأخرين 
يميا 


كان فلت فقد روي أنها لما نزت شق ذلك على 
لأمرين انهه أن هذه الآأبة واردة في السابقين وذ 


(!) سورة النباء الآية: 20. 


(2) قال أحمد: لختار ما هر المخثار: لأنه أقعد بالقصاسة:؛ لكن بقفي 
التنبيه على المخالفة بين المذكورين في السابقين وفي أصحاب 
اليمين: مع أنَّ كل واحد هنهما إنما ريد به التعظيم والتهويل لحال 
المنكررين: فنقول: التعظيم العؤدي يقوله: السايقون أبلمْ من 
قرينه؛ ولك أنْ عؤدي هذا أن آمر السابقين وعظمة شأنه ها لا 
يكلد يخفىء وإنما تحير قهم السامع فيه مشهورء وأما المذكور في 


قوله: «وأصعاب الميمنة ها أصحاب الميمنة» فإنه تعظيم على - 


- للسامع بدا ليس عنده منه علم سايق آلا ترى كيف سبق بسط 
حال السابقين بقوله: «لولتك المقربون» فجمم بين اسم الإشارة 
المشار به إلى معروف وبين الإخبار عنه يقوله: «المكربون» 
معرفاً بالآلف واللام العهدية. وليس مثل هذا مذكوراً في بسط 
حال أصحاي اليمينء فإنه مصدر يقوله: «#في سير مخضود». 

(3) رواه الطبرائي في معجمه. 

(4) سورة الواقعة؛ الآية: 40. 


الجزء السبع والعشرون 
ظاهرّاء وكذلك الثانية في أصحاب اليمين. آلا ترى كيف 
عطف أصحاب اليمين ووعدهم على السابقينَ ووعدهمء 
والثاني: أن النسخ في الإخبار غير جائز. وعن الحسن 
رضي الل عنه: سابقو الأمم أكثر من سابقي امُتناء وتابعو 
الأمم مثل تابعي هذه الأمّة وثلة خبر مبتدا محتوف أي: هم 
ذل 


لل مدير مُوُسُوئَةٍ (410, 


جموضوية» مرمولة بالذهب مشبكة بالدرٌ والياقوت قد 
دوخل بعضها في بعض كما توضن حلق الدرع. قال 


ومن نسج داود موضوئة 
وقيل: متواصلة أدنى بعضها من بعض. 


عي لعن ثبل رع ل 


يكين لبا متت (25). 
«متكئين» حال من الضمير في على وهو العامل فيها. 
أي: استقروا عليها متكثين «متقايلين» لا ينظر بعضهم 


في أقفاء بعض» وصقوا نحسن العشرة وتهئيب الأخلاق 
والأداب. 


مره سر د 


يلوف عَلَح ولدن لون 2. 

«مخلدون» مبقون آيدا على شكل الولدان وحدٌ 
الوصاقة لا بتحولون هنا وكخيل: مقرطون والخلدة: القخرط:ء 
30 لج اي 1 ان الب الات 
ا دأولاد الكفار خدّام آهل 
قبن 

الأكواب: أوان بلا عرى وخراطيم: والأباريق ذوات 
الخراطيم. 

ا يصَتَعدَ عا ولا يترون 90 

9 يصدعون عتهايق و ا 0 
ل يصدعون بمعني: لا يتصدعون ل يتفّقون ن كقوله: يومثذ 
لا يفرّقونهم. 

19 م 6 1 2 

ل وآفضمله. 

يِل طْيْر مِمًا سُتبرن 230 . 

جيشتهون» يتمئون. وقرى”: ولحوم طير. 

عور عبن 05 عَأمتس اللؤثر التكون 60. 
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قرى*: +#وحور عبني بالرفع على وفيها حور عين. 
كبيت الكتاب إلا رواكد جمرهنٌ هباء ومشجج؛ أو للعطف 
على ولدان وبالجر عطفًا على جنات التعيم. كانه قال: هم 
في جنات النعيم: وفاكهة ولحم وحورًا وعلى أكواب؛ لأنّ 
معتى «هيطوق عليهم ولدان مخلدون باكواب»' يتعمون 
بآكواب: وبالنصب على ويؤتون حور 

جنا ينا ا يه 9. 

هجزاءًي مقعول له. آي: يفعل بهم ذلك كله جزاءٌ 


لا يَْمَعُونَ نبا أنه ولا تَأئبمًا 25 إلا يلا سلما سلما 59 رأث 
لْبَبينِ مآ أسب المي . 

جسلامًا سلاماي» إما بدل من «قبلاًم بدليل قوله: 
لع اس كي 0 


0ص ٠‏ وشرى* 3 سلام على للحكاية. 


في سِدَرٍ نَخْسُوع (290. 

السدر: شجر النبق. والمخضود: الذي لا شوك له كاأتما 
خضد شوكه. وعن مجاهد: الموقر: الذي نثني أغصانته 
كثرة حمله؛ من خضد الفصن: إذا ثثاه وهو رطب. 

تطلح تتشور (20). 

والطلح: شجر العوز. وقيل: هو شجر آم غيلان وله 
نوار كثير طيب الرائحة. وعن السدي: شجر يشيه طلح 
الدنيا ولكن له ثمر أحلى من العسل. وعن علي رضي الله 
عنه أنه قرآ: وطلع: وما شان الطلح؟ وقرأ قوله لها: طلع 
ولا تحول. وعن اين عباس نحوه. والعتضود: الذي نضد 
بالحمل عن اسقله إلى أعلاه فليست له ساق يارزة. 

«وظل ممدودي ممتد منيسط لا يتقلص كظلٌ ما بين 
طلوع الفجر وطلوع الشعس. 

وَمَأو تَسَكْوبٍ 9). 

«مسكوب» يسكب لهم أين شاؤوا وكيف شاؤوا 
لا يتعنون فيه وقيل: دائم الجرية لا ينقطع. وقيل: مصبوب 
يجري على الأرض في غير أشدود. 

53 مو كير ©© لا متشي ولا مم 5. 

ذلا مقطوعة» هي دائمة لا تنقطع في بعض الاوقات 
كقراكه الدنيا غولا ممنوعة» لا تمنع عن متناولها يوجه 


(1[) كشف الاستار كتاب: القدرء ياب: في اطفال المشركين (الحبيث 
رقم: 2172) 
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ولا يحظر عليها كما يحظر على بساتين للدثيا. وقرى*: 
«وفاكهة كثيرة»ج بالرفع على وهناك فاكهة. كقوله: وحور 


0 عم الى ابي 


َف تََفعةْ 20 إن ناته 
َب 27. 


«وفرش» جمع فراش. وقرى:: «#وفرش» بالتخفيف 
«مرقوعة» نضدت حتى ارتفعت أو مرفوعة على الأسرة. 
وقيل: هي النساء؛ لآن المرأة يكنى عنها بالفراش مرفوعة 
على الأرلتك. قال له تعالى: هم وأزواجهم في ظلال على 
الآرائك متكئون» 27 ويدل عليه قوله تعالي: 

<إنا أنشاتاهن إنشاء» وعلى لتفسير الأوّل: أضمر 
لهن؛ لآنّ نكر الفرش وهي المضاجع دل عليهن أنشأناهنَ 
إنشاء أي: ابتدأنا حلقهنْ ابتداء جديدا من غير ولادةء فإما أن 
يراد اللاتي ابتدئ إنشاؤهن أو اللاتي أعيد انشاوؤهن. وعن 
رسول الل و نّم سلمة رضي الله عنها سالته عن قول الله 
تعكى: (إنا انشاناهنٌ4 فقال: ديا ام سلمة هن اللواتي 
قبضن في دار الدنيا عجائز شمطًا رمضًا جعلهنْ الله بعد 
الكبر واترانا» على ميلاد واحد في الاستواء كلما أثافنٌ 
ازواجهين. 

وحدوهنٌ أبكاراءء قلما سمعت عائشة رضي اك عنها 
ذلك من رسول الل ويد قالت: واوجعاه. فقال رسول الله 37: 
«ليس هناك وجعء0). وقالت عجوز لرسول الله كي ادع اك 


نَّ إنتاة 20 متهن أتكارا 290 عزنا 


أن أن يدكلني النجنة. فقال: ان الحنة لا تدخلها المعجائزه: 


قولت وشى د فقال عليه الصلاة والسلام:. الخيروها أنها 
ليسث يومئل و وقرآ الأبة. 


«عريّا» وقرى: عريًا بالتخقيف جمع عروب وهي: 
المتحببة إلى زوجها الحسنة التبعل. «اتراتام مستويات 
في للسن بنات ثلاث وثلاثين» وأزواجهن ايضا كذلك. وعن 
رسول اث يل: «يمخل أهل الجنة الجنة جردا مرذا أبيضا 
جعادًا مكحلين أيناء ثلاث وثلاثين,). 


لنتحب اليين © تله يت الأيَلِنَ 69 مَمُلَهك من الآخيت 
0 ومسب الثََال © أَعَعبُ الثيال 20). 


والاذم في «الأضصحاد اليمفين» من له إنشتتا 
وحعلنا. 


2 
لجسي اع لبن 1 
في سوم وحمي (لذ). 


وفي سمومي» في حر نار ينفذ في المسام ووحميم» 
وهاء حار متثاة في الحرارة. 


6 سورة الواقعة 


«وظل من يجحموم» من دخان أسود بهيم. 


لا ارد ملا كير 89 اَم ا 


ا ا ا 
الظل وروحه ونفعه لمن ياوي إليه من أذى الحر وتلك 
كرمه ليمحق ما في مدلول الظل من الاسترواح إليه: 
والمعني: أنه ظل حار ضارء إلا انّ للنفي في نهو هذا شانا 
ليس للاثبات وفيه تهكم بأصحاب المشامة وأنهم 
لا يستافلون الظل البارد الكريم الذى فو لأضدادهم في 
للجنة. وقرى: لا بارد ولا كريم بالرفع: أي: لا هى كتلك. 
6 يه عل للب تبنم © ا بوانت 
ادي 
للد رقت لوي لمكم وم وود 
بر فيها. ويقال: تحنث إذا تأكم وتحرج. 


أو َايَآوُك الْأَولُونَ (هه كل يب الْأولينَ والآخْرفَ (22). 

«أوَ آباؤنا» دخلت همزة الاستفهام على حرف العطف. 
ا 0 9 : وما اشركنا ولا 
آباؤناه”) لفصل لا المؤكدة للنفي. وقرى:: اوآباؤنا. 

َمَجَمُوعُونَ إلى ميقت بوم مُعَلُوم (). 

وقرى:: «لمجمعون إلى ميقات يوم معلوو» إلى ما 


فضة:. والميقات: ما وقت به الشيء أي: حد ومنه مواقيت 


الإحرام وهي الحدود التي لا يتجاوزها من يريد دخول مكة 
إلا محربًا. 


م إِنَخّ يا الصَالون الْمَكَدونَ (2). 

زايها الضالون» عن الهدى «المكذبون» بالبعث وهم 
أغفل مكة ومن في مثل حالهم. 

ان ين شَجَر بن لور (20). 

«من شجر من زقودي من الأولى: لابتداء الغاية 


< عع الام 


والثانية: لبيان الشجر وتفسيره. وانث ضمير الشجر على 


المعنى وذكره على اللقظ في قوله: منها وعليه. ومن قرا: 
من شجرة من زقوم فقد جعل الضميرين للشجرة: وإنما 


(4)1 سورة يسء الآية: 56. 


(3) لخرجه الترمذي في الشمائل س 117: ياب: مزاحه و (الحديش- 


رقم: #41). 

(4) أخرجه الترهذي في كتاب: صفة الجنة» باب: ما جاء في سنن أهل 
الجنة (الحديث رقم: 2545): ولخرجه أحمد في العسئد 343/2). 

(5) سورة الأنعامء الآية: 148. 


الجزء السايع والعشرون 


ذكو الذاتي؟ على كاركل الكقوم أنه كينها وفن فى 
ا لحا 


ب ك5 م 


ا ار حي م ل د ا ل 0 مه 
لين ينب لبون 4552 فشلريون عله من للدي 0.لى» هسريون شرب 


أطي 423. 

شرب الهبمي» قرى' بالحركات الثلاث فالقتح والضم 
مصدران. وعن جعقر الصانق رضى اش عنه: أيام أكل 
وشرب؛ بفتح الشين. وأما المكسورة فبمعنى المشروب. أى؛ 
ما يشريه الهيمء وهي الإبل التي يها الهدام وهو داء تشرب 
منه فلا تروى جمع أهيم وهيماء. قال تو الرمة: 

لاقع كلب ١‏ ناميرف ماماو لا نتفي فليا فنائنها 

وفيل: الهيم الرمال؛ ووجهه أن يكون جمع الهيام يفتح 
الهاء وهو: الرمل الذي لا يتماسك جمع على فعل كسحاب 
وسحبء ثم خفف وقعل يه ما فعل يجمع أبيض. والمعتي: 
أنه يسلط عليهم من الجوع ما يضطرهم إلى أكل الزقوم 
الذي هو كالميل فإذا «ملؤوا مثه البطون»ٌ يسلط عليهم 
من العطش ما يضطرّهم إلى شرب الحميم الذي يقطع 
العادهم لوشرييو ده كرت الوه 

فإن قَلْتَ: كيف صم عطف الشاربين على الشاربين 
وهما لذوات متفقة وصفتان متفقتان فكان عطفًا للشيء ع على 
نفسه؟ قُلْتٌ: : ليسنا بمجفقتين من حيث | ونه سايم 
للحميم على ما هو عليه من تناهي الحرارة وقطع الأمعاء 
أمر عجيبء وشربهم له على ذلك كما تشرب الهيم الماء أمر 


20 


16 نر ىم لذبن 00 0 
في قوله تعالى: هفيشرهم بعذاب اليمي؟'! وكقول أبى 
الشعر الضبى: ٠‏ 
ل ل 
وقرى” «إنزلهم» بالتخفيف. 
وفلولا تصذقونم تحضيض على التصديق إما 
1 لخلق؛ لاذهم ا إلا 0 
وإمّا ياك ل ل ا يخلق 


ف 


اننا 
بم 0 
هما تمنونة ما تمنوته. أي: تقذفوته في الأرحام من 
النطف. وقرا ابو السمال بفتح التاء. يقال: أمنى النطفة 
ومناها. قال الله تعالى: همن نطفة إذا تمنىع. 


و در ا يا ا 
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«تخلقونه »م نقدرونه وتصؤرونه. 

دنا يكل لزت وت عن بتسئوية 6١‏ عن أد مل تخ 
ا خا 

«قدّرئا بينكم الموت» تقديرًا وقسمناه عليكم قسمة 
الوزن جعي الخكلز قت وهساوت كنا تخد وكوي ل لتقن 
أعماركم من قصير وطويل ومتوسط. وقرى: «قدرتا4 
بالتخفيف. سيقته على الشيء إذا أعجزته عنه وغلبته عليه 
ولم لسكته منه. فمعنى قوله: 

ؤوما نحن بمسبوقين * على أن تبدّل أمثالكم» إن 
تأكرو على كلك لا اتفليو نا كليه مكالم حفة قدل |2 
على أن نبدل منكم ومكانكم أشباهكم من الخلق وعلى أن 
هونتشتكمدج في خلق لا تعلمونها وما عهدتم يمثلها. 
بحي ان لددر جلي الامريق جتدينا على اخلق بن رجااكد 
وما لا يمائلكم: فكيف تعجر عن إعائتكم. ويجوز أن يكون 
أمتالكم جمع مثل أي: على أن تبدل ونغير صفاتكم التي 
أنتم عليها في خلقكم وأخلاقكم وننشتكم في صفات 
فك كملسركيا: 

فد عن القاء لاون فولة ل رن و 

قرى: النشاة والنشاءة وفى هذا دليل على صحة 
القياس حيث جعلهم في ترك قياس النشأة الأخرى على 
الأرلى. 


1 اس مال أعياة 2 


فرءيثم ما 0 40 
وتعملون في أرضه. 


لطر دم لل -. 


كر دن رتو يهاز 0 0 اعون 434 
زررعت 00 حرانت ». 

ا 

قال أبق شر نرم أرآيتم إلى قوله: أقر اندم الأنة والخطام: 
فشيما وتحطم جفظلتم 4 وفري* بالكسر وفظللتم على 
تندمون على تهبكم فيه وإنفاقكم عليه أو على ما اقترفتم 
من المعاصي التى أصيتم يذلك من أجلها. وقرى": تفكنون: 
وفكة الشه ع سكل اإدائى ممكلة! السمنية كان و لادان 
ريتركها الترياء فبينا هم إن غان مارها فانتفة بها قله 
ويقى قوم يتفكئون أي: يتندمون». 

إن لَمعرمونٌ () بل غن يبون 207 

«إنا لمغرمون» لملزمون غرامة ما أنفقنا أى مهلكون 


(0) سورة آل عمرانء الآية: 21. 


(2) سورة النجمء الأية: 46. 
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لهلاك رزقنا من الغرام وهو الهازك. 

وبل نحن قوم «جمحرومون» محارفون محنودون 
لا حظ لنا ولا بخت لنا ولو كنا مجدودين لما جرى علينا 

أَوَمَيمْمٌ الله الى كَتْريرن 20 عأسٌّ أَنرْلشي ين النزن آم عن 

لْمرْلن +. 

والماء الذي تشربون»4 يريد: الماء العنب الصائلح 
للشرب و«المزن» السحاب: الواحدة: مزية. وقيل: شوق 
السحاب الأبيضص خاصة؛ وشو أعثب هام 

رَ حْتَ جَمَلبَهُ للها هلولا مَقوُوت 0 

«أجاحّا4 ملحًا زعاقا لا يقدر على شريه. 

فإن قَلْتَ :لم أسخلت اللام على جواب جلو في قوله: 
لجغلناه حطاما ونزعت منه ههنا! قُلتٌ: إن لو لما كانت دآخلة 
على جملتين معلقة ثانيتهما بالأولى تعلق الجزاء بالشرط 
ولم تكن مخلصة للشرط كإن ولا عاملة مثلهاء وإئما سرى 
فيها همعنى الشرط اتفاقا من حيث إفادتها في مضموني 
جملتيها أن الثاني امتذم لامتناع الأول افتقرت في جوابها 
إلى ها ينصب علمًا على هذا التعلق فزيدت هذه اللام لتكون 
علمًا على ذلك فإذا حذفت بعدما صارت علما مشهورًا مكانه 
فلدن النشسيء إذا علم وشهر موقعه وصار ماألوفًا ومأنوسا يه 
لم يبال بإسقاطه عن اللفظ استغناة بمعرفة السامع. آلا ترى 
إلى ها يحكى عن روبة أنه كان يقول: خير لمن قال له: كيف 
أصبحت؟ فحذف الجار لعلم كل أحد بمكائه وتساوى حالي 
حتخه وإديانه لشهرة أمرة: ونافيك يقول أوس: 

وحذفه لم آر فإذن حذفها اختصار لفظي وهي ثابتة في 
المعنى فاستوى الموضعان بلا فرق بينهما على أن تقد 
ذكرها والمسافة قصيرة مغن عن ذكرها ثانية ونائب عنه. 
ويجوز أن يقال إِنْ هذه اللام مفيدة معنى التوكيد لا محالة 
فأدخلت في أية المطعوم دون آية المشروبء للدلالة على أن 
أمر المطعوم مقدم على أمر المشروب» وأن الوعيد يفقده 
للمطعوم. آلا ترى أنك إنما 3 قي شيفك يقد إل تلعمة 
ع 6 العازم: 
إناسقيت ضيوف الناس محضا سفوا أضيافهم شيمازلالا 


عر مايه لخر ع 


لوستم 2 الف تَورونَ حلاه. 


6 سورة الواقعة 

جتورون4 تقدحونها وتستخرجونها من الزنادء والعرب 
تقدح بعودين تحك أحدهما على الآخر ويسمون الأعلى: 
الزند والأسفل: الزندة» شبهوقما بالفحل والطروقة. 

مَأ نكب سر م ينآ آَم سس الْمَتَشْحُون ا 

اي الي كي 1ك ير ام مين 7 

«تذكرةي تذكيرًا لنار جهنم حيث علقنا بها أسباب 
المعايش كلها وعممنا بالحاجة إليها البلوى لتكون حاضرة 
للناس ينظرون إليها ويذكرون ما أوعدوا ناه أو حعتنافا 
تذكرة وأتموذجًا من جهنم لما روي عن رسول الله وكه: 
ع د ا 0ه 
ينزلون القواء وهي القفرء أو للذين خلت بلونهم 


شيذًا. 


سبح بأسير رَيَكَ ألْمَيِيِمٍ (25. 

«فسبح باسم ريك فأحدث للتسبيح بذكر اسم ربكء 
أراد يالاسم: النشض. أي: بذكر ربك و والقعظيمع صنقة 
المضاف لو للمضاف إليه. والمعمئي: أنه لما ذكر ما دل على 
بقول: سيحان الل إما تنزيهًا له عما يقول الظالمون الذين 
يححدون ووحداتيته ويكقرون نعمتهء وإمًا تعجيبًا من أمرهم 
فى غمط آلاثه وآيائيه الظافرة: وإمًا شكرًا ث على الذعم 
التي عدها ونبه عليها. 

# قلا فيه ينويع الجر 20 رَإِنَمُ لتء لو تَعَلَمُونَ 
عَلِيم 57 


ؤقلا أقسم»م معناه فاقسم ولا مزيدة مؤكدة مثلها في 
قوله: لثلا يعلم آهل الكتاب. وقرأ الحسن: فلأقسم؛ ومعنان: 
فلأنا أقسم. اللام لام الابتداء سخلت على جملة من ميتدا 
وخبر وهي: أنا اقسم. كقولك: لزيد منطلق ثم حذف الميتداء 
ولا بيصم أن تكون اللام لام القسم لأمرين: أحدهما: أن 
حقها أن يقرن بها النون المؤكدة والإخلال بها ضعيف 
قبيح» والثاني: أن لأفعلن في جواب القسم للاستقبال وفعل 
القسم يجب أن يكون للحال. «بمواقع النجوم» بمساقطها 
ومغاريها. ولعل الله تعالى في آخر الليل إذا انحطت النجوم 
إلى المغرب أقعالاً مخصوصة عظيمة أو للملائكة عبادات 
موصوفة: أو لأنه وقت قيام المتهجدين والمبتهلين إليه من 
عياده الصالحين ونزول الرحمة والرضوان عليهم. قلذلك 


(1) أخرجه البخاري في كتلي؛ بده الخلق؛ باب: صفة النار ولنها 
مشلوقة (الحديث رقم: 3265) وأخرجه مسلم في كتاب: الجنة 
وصفة نعيمها وآهلها: باب: في شدة عن نار جهنم وبعد قعرها 
(الحديث رقم: 30 2843), 


الجزء المسادمخ اال لل اا اا ااا ”2 


«وإنه نقسم لو تعلمون عظيم» بو أراد بمواقعها: 
متازلها ومسايرها وله تعالى في ذلك هن الدليل على عظيم 
القدرة والحكمة ما لا يحيط به الوصف. وقوله: «وإنه 
لقسم ئو تعلمون عظيم» امتراض؛ في اعتراض لأثه 
اعترض يه بين للعقسم والمقسم عليه”). وهو قوله: 

ِنَم لقيمَانٌ كيم 50 

وإنه لقرآن كريم» واعترض لو تعلمون بين 
الموصوف وصفته وقيل: مواقع النجوم اوقات وقوع نجوم 
القران. أي: أوقات نزولها كريم حسن مرضي في جنسه 
من الكتب ى نفاع جم المنافع أو كريم على الل. 

في كت مكنونو (9. 

عزفي كتاب مكئون» مصون من غير المقربين من 
الملاثكة لا يطلع عليه من سواأهم. 

لا يتمد إِلَّا الْمَلْيَيوهَ . 


وهم المطهرون من جميع الأنناس دناس الذنوب وما 
سواها. إن جعلت الجملة صفة لكتاب مكتون وهو اللوح 
وإن جعلتها صفة للقرآن فالمعني: لا ينبقي أن يمسه إلا 
من هى على الطهارة من للناس» يعني: مس المكتوب مته. 
ومن الناس من حمله على القراءة أيضا. وعن اين عمر 
أحب إلى أن لا يقرا إلا وهى طاهن. وعن ابن عباس في 
روأية: أنه كان يبيح القراءة للجتب. ونحوه قول 
رسول اث ك: «للمسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا 
يسلمه,(0. أي: لا ينبغي له أن يظلمه لو يسلمه. وقرى» 
المتطهرون والمطهرون بالإدغام. «والمطهرون» من أطهره 
يمعنى: طهرد. والمظطهرون يمعئى: يطهرون أتفسهم لو 
غيرهم بالاستغفار لهم والوحي الذي ينزلوته. 

ريل ين رت القن (ه). 


«تنزيل» صفة رابعة للقرأن. اأي: منزل عن رب 
سائر كتب الله تعالى فكانه في نفسه تنزيل ولذلك جرى 
مجرى بعض أسمائه. فقيل: جاء في التنزيل كذاء ونطق به 
التنزيل» أي هو تنزيل على حذف المبتدا وقرى” تنريلا على 

قدا تلْرِيثِ أنمُ مُدَمِيُنَ (ه). 

جافبهذا الحديث» يعني: القرآن «انتم مدهنون» أي: 
متهاوتون بيه كمن يدهن في الأمر أي: يلين جائبه ولا 


يتصلب فيه تهاونًا به. 

ملو رزمك تخ تُكَدوهٌ 05. 

«ووتجعلون رزقكم لنكم تكذبون» على حثف 
المضاف يعني: وتجعلون شكر رزقكم التكنيب أي: وضعتم 
التكذيب موشخمم الشكرء وقرا علي رخسي ألله عنه: وتجعلون 
شكركم أنكم تكذبون. وقيل: هي شراءة رسول الث يليو 
والمعنى: وتجعلون شكركم لنعمة القرآن أنكم تكتيون يه. 
وقيل: نزلت في الأنواء ونسبتهم السقيا إليها والرزق المطر 
يعني: وتجعلون شكر ما يرزفكم الله من الغيث أنكم تكذبون 
بكونه من الله حيث تنسبونه إلى النجوم. وقرى: تكثبون 
وهى قولهم: في القرأآن شعر وسحر وافتراءء وفي المطر 
هى من الأنواء ولأنّ كل مكدب بالحق كاذب. 


لَْلَا إذا يلمي لله © وس يبن تظروة (08 مغن أدب 
إله يكم ولتكن لا شييْرة 02 نولا إن كم حر مَدبينَ 690 
محمويآ إن كن مدقن (8ذه. 

ترتيب الآية فلولا ترجعونها إذا بلغت الحلقوم إن كنتم 
غير مديتينء و هقلولا4 الثانية مكررة للتوكيد والضمير في 
جترجعونتها» للتنفس وهي الروح وفي طاقرب» إلية 
للمحتضر. 

«#غدر مدينين# غير مريوبين من دان السلطان الرعية 
إذا ساسهم. #وثتحن آقرب إليه متكم» يا أهل الميت 
بقدرتنا وعلمثا أو بملائكة الموت. والمعني: إنكم في 
جحوبكم أفعال الله تعالى وأياته في كل شيء إن اتزل 
عليكم كتابًا معجرًا قلتم سحر وافتراء» وإن أرسل إليكم 
رسولا قلتم ساحر كذاب» وإن رزقكم مطرًا يحييكم يه قلتم 
صدق نوء كذا على مذهب يؤدي إلى الإهمال والتعطيل. 

فعا لكم لا ترجعون الروح إلى اليدن يعد بلوغه الحلقوم 
إن لم يكن ثم قابض وكنتم صادقين في تعطيلكم وكفركم 

ما إن ين الْممَيّبينَ (28. 

«ؤقاما إن كانم المتوفى «من المقربين» من 
السابقين من الأزواج الكاذية المذكورة في أول السورة. 

وه قا فنك وبر 89 

«فروح» فله استراحة. وروت عائشة رضي الله عنها 
عن رسول الله يله فروح بالضم”"). وقرآ به الحسن 
وقال: «الروح» الرحمة؛ لانها كالحياة للمرحوم!". 
وقبيل: البقاء.هأي: فهذان له معا وقوق الخلود هم الررق 


(1) قال تحمد: وعلى هذا التفسير يكون جواب القسم مناسباً للمقسمء 
مثل قوله؛ هم والكتلب الميين إنا جعلناه قرأنا عربياة ومن 
ولديه وثناياك آنها [غريض كما تقدم. 


(2) اخرجه البخاري في كتاب: المظالم: باب: لا يظلم العسلم المسلم 


ولا يسلمه ( الحديث رقم: 58 2580). 


(3) آخرجه الترمذي في كتاب: القراءات: باب: ومن سورة الواقعة 
(الحديث رقم: 2938), 

(4) أخرجه عبد بن حميد (راجع الدر المتثور 166/6) وأخرجه 
الزيلعي 411/3. 
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والتخيم: والريحان: الريق. 

أن إن كن من أضتب التبيا 9 مت لد بن أشي انين 
للك وما - 04 سول نّ اكد الصَالنْ لين 29:2 
صاحب التمبن معني إخواتك اك أليمين 21 013 
عليك. كقوله تعالى: «إلا قيلا سلاما سلاماج. 


ليان 3-7 


شرل هن يي للف كه ميم ريش 

جك لاي 0 نزلهم يوم 
بالرقع والجر عطهًا على جنزل» وإحميمم. 

إِنَّ عدا لمر حَقٌ لين 25 سيم بأتم رَيْكَ التيم (). 

«إن هذاه الذي انزل في هذه السورة هلهو حقٌّ 
البقينج أي: الحق الثابت من اليقين. عن رسول ال قة: 
«من قرا سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة آبوّاء('). 


سب لع شو لمر اليل 


سَبمَ يِه ما في اتوت وَالارض وهو امير اليم (21. 

جاء قي بعض الفوائح سيم علي لفظ الماضي؛ وفي 
بعضها على لفظ المضارع. ركل واحد منهما معنأة: أنّ من 
ونئلته. وقب عداى هذا الفعل بائلام ثارة وينفسه لشو من 
قوله تعالى: «رتسبحوني0ا وأصله النعدي بنفسة؛ دن 
معنى سيحنة يعيته عن السوء:ء متقول من سيم: إذا ذهب 
وبعد. فاللام لا تخلو إما أن تكون مثل اللام في تصحته 

هما في السموات والأرصضص» ها يتأتى منه التسبيح 
ونتسم. 

لم ملك اَمو ارصن 0 555 ّ رَهْوَ عل كل غَيْرٍ قير (1). 

فإن قَلْتَ: ما محل «بحبي ؟ قُلْتُ: يجوز أن لا يكون له 
محل ويكون جملة براسها. 

كقوله: هله ملك السموات» وأن يكون مرقوعًا على هو 
يحيى ويميت ومتصوبا حالا من المجرور في له والجار 


عاملاً قيها. رمعئاه: يحيي النطف والبيض والموتى يوم 
القيامة ونقيت الأحياء. 


7 - سورة الحديد 
م لول وَالْأنيرٌ اطي ابي 5 و بل مي عل لق شو 
لِْى حَلقّ السَّموَتٌ والارض فته اباي ثم أستوى 9 اليا علد 
ا يح فى الات ونا مح ينها ونا ير من أله وَمَا يمر فا وَهُو 
ل ل يات ان يه 
ل لل أله 0 دود د ول بل فى 3 ار 22 لماز في 


على ليسم 


كل رشو عدم ات الصُدُودٍ 43 


ذهو الأوّل» هو القديم الذي كان قبل كل شيء 
«والآخري الذي يبقى بعد ملاك كل شيء «والظاهريم 
بالأئلة الدالة عليه «والباطن»# لكوتهة غير مدرك بالحوأس. 
فإن قُنْتَ: فما معنى الواو؟ قُنْتْ: الواو الأولى معتاها 
الدلالة على أنه الجامع بين الصفتين الأولية والآخرية, 
والثالثة على أنه الجامع بين الظهور والخفاءء وأما الوسطى 
فعلى أنه الجامع بين مجموع الصفتين الأوليين ومجموع 
الصفتين الآخريين. فهو المستمر الوجود في جميع الأوقات 
الماضية والآتية: وهو في جميعها ظاهر وباطنء جامع 
للظهور بالأئلة والخفاء فلا يدرك بالحواس. وفى هذا حجة 
على من جور إدراكه في الآخرة بالحاسة. وقيل: «الظاهر »م 
العالي على كل شيء الغالب له, من ظهر عليه إذا علاه 
وغلبه: وهالباطن» الذي بطن كل شيء أي: علم ياطنه 
وليس هذاك مع العدول عن الظاهر المفهوم. 


موسميا ا 0 علد عدي ص ساي 
0 5-8 2 0 وأا د 0 ّ تسسغلين افيه انين هوا 


+مستخلفين فياك يعني [ ن الأموال التى في أيديكم 
إتمأ هي أموال ال بخلقه وإنشائه لها وإثئما مولكم إياها 
وتخولف الاسسعام :مها خطلكق كفا قن التصواف نيوا 
فليست هي بأموالكم في الحقيقة وما أنتم فيها إلا بمنزله 
الوكلاء والنواب. فائفقوا منها في حقوق الله وليهن علبكم 
الاثفاق عنيا كما يهن كىن الرجل التفعة بين مال غيره إذا 
ان له فيه أى جطكم مستكلندة تمعن كان فبلكم قيما كن 
امكو توويت لاك فافندوا داليم سريد لانتل ديم 
الك وسيسن: متك إلى بعر مركا زقلا كلو انيه واتفهوا 


بالانفاق منها أنفسكم. 
وَنَا لَك لا يمرن بالله وَالتيُولُ يدشوك نينا ,رتك وقد انمد 
سِنَفَّدٌ إن كُمْ مُرْيبينٌ جن.. 


هلا تؤمنونة حال من معنى الفعل في ما لكم كما 
تقول مالك قاكما بمعني ما تصنع قائها؟ أي: وما لكم 
كافرين بالله. والواوى في #والرسول يدعوكدي وار الحال 
فهما حالان متداخلتان. وقرى:: وما لكم لا تؤمئون بالله 
ورسوله والرسول يدعوكد» والمعنى: وأى عذر لكم في 


(|) أخرجه البيهقي في الشهب: باب: في تعظيم القرأن فضل في 
فضائل السور والآيات (الحديث رقم: 2498). 


(2) سورة القتحء الآية: 9. 


الجزء السايع والعشرون 


كرك الإيمان والرسول يدعوكم إليه ويثبهكم عليه ويثلر 
عليكم الكتاب الناطق بالبراهين والحجج. وقبل ذلك قد 
اخذ أت ميثاقكم بالإيمان حيث ركب فيكم العقول7 ونصب 
نكن الأئلة. وأمكتكو يمن التظلن و اؤات عللكم فاك ل نقتق الك 
ذإن كنتم مؤمشين» لموجب ما فإن هذا الموجب لا مزيد 
عز وجل. 

هُوٌ ْيِف يِل عل عبيده كانت يتنب العم ين الطسي إلى 


ل إن 3 2 د 5 1 1 
الور فإنْ أ 54 لوف حي ا 


«لبخرحكد» اش بآياته من ظلمات الكفر إلى نور 
الإيمان أو ليخرجكم الرسول بدعوتة. «لرعوف»# وقرى” 
لرؤوف. 


3 س سيكلر 2 ل 5 3 2 ا 1# 300 0 ع 9 
ا وليك أل تينة ين 

8 . ا 6 5 3 لال م 1 ع الى - 

الذي عقوا 5 0 وَفنبا 7 وعد أ الكل وَأَنْهُ يما تعماون 


0 
م ينل 


ذوما لكم لا تنفقواي فى أن لا تلفقوا «ولت ميراث 
السموات والأارض»ه يرث كل شرء فيهما لا يبقى منه باق 
لأحد من مال وغيره. يعئي: وأي غرض لكم في ثرك 
الإثقاق فى سبيل الله والجهاد مع رسوله؛ والله مهلككم 
فوارث اموالكم وهو من بلغ البعث على الإثتفاق في 
ويل اشبكقم رمن العقاوك ديق اعون منيت ففال: 
ذلا يستوي منكم من أنفق» قبل فتح مكة قبل عز 
الإسلام وقوة أهله ودحول الناس في بين الل أقواجًا وقلة 
الحاجة إلى القتال والنفقة فيه ومن أنفق من بعد الفتح 
فحنف لوضوح الدلالة «اولئك» النين أنفقوا قبل الفتح 
وهم السابقون الأولون من المهاجرين والانصار الذين قال 
فيهم النبي 5يا: ا ل ا 
احدات ولا لصت ذا #اغظم درحة»ي وقرى": قبل القتح 
ووكلادع وكل واحد من القفريقين و كد الله الحسنى #4 
أي: المثوبة الحسنى وهي: الجنة مع تفاوت الدرجات. 
وقرى' بالرفع على وكل وعده الله. وقيل: نزلت فى أبي بكر 
رضي الله عته لأنه أول من أسلم وأول من أنفق في 
دل ا 
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95 0 رع ل ل وى سر عرض بجعم مل ور مك امس حم اس اا 
مون ذ' الدى يفره النْد فرضنا خا ليصليفم لم ولهر أ ب 50 

ويد امه 2 0 م 5 0 3 معام 5 1 م 10 لم 
نوم ترط المؤفين روالمؤملات شعن بورهم دين بيهم ولالمنشي يسريلطم اعسوم 


06 ع ب مج رب عا عر لك حم ار ري كيمارس يل سلس 
جنك تمرى من ميا الاعئر خللين قا لكت هو اتنوز العطى 17ل». 


الوقن التكمادق» الإقاق فنع سحو له اشيم نالك الوقن 
على سبيل المجار؛ لأنه إذا اعطى ماله لوجهه فكانه أقرضه 
إياه «فيضاعفه لدي أى: يعطيه أجره على إنفاقه مضاعفا 
«أضعافًا» من فضله «وله أجر كريد يعني: وذلك 
الآجر المضموم إليه الأضعاف كريم في تفسه. وقرى* 
فيضعفه وقرئا منصوبين على جواب الاستتفهام والرفع 
عطف على يقرض أو على قهو بضاعفه. 

جبوم ترى» ظرف لقوله: ؤوله أجر كريمج أو 
منصوب بإضمار انكر تعظيمًا لثلك اليوم. وإنما قال: بين 
أننيهد ويائمائهدي لأنّ السعداء يؤتون صحائف أعمالهم 
عر مانين السيحين كنا [خ افيا دز توكو ع سايم 
وه وراء:ظهورهم فتجعل الثون فى الديدين شنعارًا ليثم 
وانة لا لهمراقع اللدن سك اديه ميعرا ريسا لقو لبيك 
الالنهو ا قاذ دسم بيع لدي الفقة ورهوو «علنين الضموانا 
يسعونء سعى يسهفيهم ذلك الثور حنيبًا لهم ومتقدما. 
ويقول لهم الثين يتلقونهم من الملائكة «يشراكم اليوممة 
وقري*: ذلك القور. 


3 1 


بوم 017 المسفون والسسييفتة» لييدتة اموا انظرويا تقش من تورك 
فل ارا وك لمث سا ارق كه الحم 
هه س قله التدالت كلد 

ؤيوم يقول» بدل من يويوم ترى»4 «انظرونا» 
التظررنا» انهف لسو ع ميخ إلى الجزة كليووي 'الحاظفة .على 
ركاب تزف بهم وهؤلاء مشاة. أو انظروا إلينا لأنهم إذا 
نظروا إليهم استقبلوهم بوجوههم والثور بين أيديهم 
فيستضيئون به. وقرى:: أنظرونا من النظرة وهي الإمهال. 
جعل اتثادهم في المضي إلى أن يلحقوا بهم إنظارًا لهم. 
«تقتبس من نوركمج نصب منه وثلك أن يلحقوا يهم 
فيستنيروا به. «قمل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورَا4 
طرد لهم وتهكم بهم. أبي: ارجعوا إلى الموقف إلى حيت 
عطي ]ها الكورن لالتسمدوةفتاله: فقن كف. رعس أ 
ارجعو! إلى الدنيا فالتمسوا نورًا بتحصيل سبيةه وهو 
الإيمان: أو ارجعوا خائيين وتنحوأ عنا 0 راحو 
قلا سبيل لكم إلى هذا النور؛ وقد علموا أن لا تور وراءهم 


(!) قال أحمد:وما عليه ان يحمل اخذ الميثاق على ما بينه الك في آية 
غير هذه إن يكول تمالى: #وإن اخذ ربك من بني آدم من ظهورهم 
ذرياتهم وأشهدهم على اتقسهم أنست يربكم قللوا يلى» ولقد 
د وعدي يده إلكاره كدير عر نكل هده القلوا مي والعبول وها عن 
حقائقها مع إمكانها عقلا ووقوعها بالسمع قطعاً إلى ما يتوهمه 
من تمثيل يسميه تخبيلاء فالقاعدة الذي د تعتمد عليها كي لا يضرك 
ما يوصي" إليه: أن ها كل ما جوزه العقل وورد بوقوعه السمع 
وجب حمله على ظاهره: والل الموفق. 


(2) آخرجه البخاري في كتاب : فضائل الصحابة. باب: قول النبي 25 
ال كع كك ا ات : ٠‏ (الحديث رقم: 3573): وأخرجة مسلم في 
كتاب: قفضائل الصحاية: باب. تحريم سب الصحايه (الحديث رقم: 
32 2541): وأخرجه أبو داود في كتاب: السنة: ياب: النهي عن 
سب أصحاب رسول الله #8 (الحديث رقم: رقم 4658): وأخرجه 
الترمذى فى كتاب: المناقب: باب: في فضل من بايع تحت الشجرة 
(الحديث رقم: [386): وأخرجه ابن ماجه في المقدمة: باي: فصمل 
أهل يدر (الحديث رقم: 161). 
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وإنما هى تخييب وإقناط لهم. #فضرب بدينهم بسور بين 
المؤمتين والمنافقين بحائط حائل بين شق الجنة وشق 
الئار. قيل: هى الأعراف لذلك السور طياب» لأهل الجنة 
يدخلون منه هباطندةي باطن السور او الباب وهق الشق 
لذي يلي الجنة «وظاهره» ما ظهر لاهل النار من 
قبلهج من عنده ومن جهته «العذاب» وهو الظلمة والنار. 
وقرأ زيد بن علي رضي الله عتهمأ: فضربي بيتهم على 
البتاء للقاعل. 


يادوت ألم تكن مم الوأ بل وَلكتقْ منثر أنشكم وَرضمْ 
نت ومركم الأتن حب ج3 أنم الَر َم أله ارد «©. 

هلم نكن معكمة يريدون موافقتهم في الظاهر 
ووتريصتمم بالمؤمنين الدوائر #وغرتكم الأماني» طول 
وهو الموت «وغركم بالل الغرور» وغركم الشيطان 
بأن الله عفو كريم لا يعذيكم. وقرى”: الغرور بالضم. 

رم لا يُؤسَدُ يكم ينيه ولا بِنَ ادن دروا مأوسخم نار من 

ؤفدية4 ما يفتدى به «ههي مولاكم» قيل: في أولى 
يكم وأنشد قول لبيد: 

فغدت كلا الفقرجين تحسب أنه مولى المخافة خلفهاوامامها 
القائل إنه لكريم. ويجور أن يراد في ناصركم أى: لا ناصر 
لكم غبرهاء والمراك: دفي التاأصر على الينات وتكحوة قولهم 
طيغاثوا يماء كالمهل»74' وقيل: تتولاكم كما توليتم في 
الدتيا أعمال أشل الثار. 

ام إلا روه ننج اق فق نرق اوبكر ال زا لان 
لمي ولا كنا كلدي ربوا لكب بن مَبَلُ صََالَ عليه الأد مْنت 


ؤالم بأن» من أتى الأمر يأتي إذا جاء إتاه أي: وقته. 
وقرى”: ألم يثن» من أن يثين بمعنى: أنى يانى ألما يأن 
قيل: كاتوا مجديين بمكة قلما فاجروا أضليوا الررق 
وألتعمة قفتروا عما كاثوا عليه فتؤزلت. ومن أبن مسهون: ما 
كان بين إسلامنا وبين أن عوتبنا بهذه الآية إلا أريم 
ستينءأ*). وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ الك استبطأً 
قلوب المؤمنين قعاتيهم على راس ثلاث عشر من نزول 
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القرأن» وعن الحسن رضى الله عنه: أما والله لقد استيطأهم 
وهم يقروّن من القرآن اقل مما تقرؤن فانظروا فى طول ما 
قرأتم مته وما ظهر قيكم هن الفسق. وعن أبى بكر 
رضى الله عته أنّ هذه الأية قرتت بين يديه وعنده قوم من 
أفل اليمامة فبكو! بكاء شديدًاء فنظر إليهم فقال: هكذا كنا 
حتى قست القلوب. وقرى: نزل ونورل واتزل «ولا 
نكونوا!» عطقف على تخشعم. وقرىء يالتاء على الالتفات؛ 
ويجوز أن يكون نهدا لهم عن مماتئلة أهل الكتاب في قسوة 
القلوب بعد ان وبخوا. وثلك أنْ بني إسرائيل كان الحق 
يحول بيتهم وبين شهواتهم وإذا سمعوا الثوراة والإنجيل 
خشعوا لش ورقت قلويهم فلما طال عليهم الزمان غلبهم 
الحناء والقسزة واختلفوا واحتكوا ها احفر من الكتحرفت 
وعيرة. 

فإن قَلِتٌ:ٍ ما معنى لذكر الل وما تل من الحق؟ قَلْتُ: 
يجوز أن يراد بالذكر وبما نزل من الحق القرآن؛ لأنه جامع 
للأمرين للنكر والموعظه: وأئه حق تازل من السماء وآن يراد 
خشوعها إذا ذكر ال وإذا تلى القرآن بقوله تعالى: «إذا 
ذكر اله وجلت قلربهم وإذا تليت عليهم اياته زادتهم 
إيمانّا4ه7 اراد بالأمد الأجل كقوله: إذا انتهى أمده. وقرى*. 
الأمدّ آي: الوقت الأطول. «وكثير منهم فاسقون» خارجرن 
عن ديتهم رافضون لما قي الكنابين. 

أعكرا أن آنه عي اليس يمد مريب مد يننا لك الآبت لََدَكُم 


مس ارال 
م 


تعقلون 202)». 


«اعلموا أن اك بحبي الأرض بعد موتهايع قيل: هذا 
تمثيل لأثر النكر في القلوب وأنه يحييها كما يحبي الغيث 
الأرص. 

3 لزيد زلششنق ربا لله يباختنا متتكف لبد 
وُلَهُمَ لعَي كُربعٌ (8). ظ 

«المصنقينة المتصدقين وقرى" على الأصل 
والمصنقين مى صنق ١‏ وقمع النين صنقوا ائله ورسولهةء 
يعني: المؤمنين. 


فإن قلْتَ: علام عطف قوله: «واقرضواي؟ قَلْتُ: على 
معنى الفعل في المصدقين؛ لأنْ اللام بععنى: الذين واسم 
القاعل بمعنى اصدقوا كانه قيل: إن الذين اصدقوا واقرضواء 
والقرض الحسن أن يتصدق من الطيب عن طيبة النقفس 


يك 4 خم لع لل 2 اترظار الى 0 2 عر 27 سر سم الم مد ساس اس 
لذ اموا يأله ورسليء ولك هم الصِديقون والتهداه عند نعم 


(1) سورة الكهفء الأية: 29. 
للنين امنوا أن تخشع قثوبهم لنكر اش (الحديث رقم: رقم 24 
2 607 


(3) سورة الانقال؛ الآية: 2. 


الجرّء السابع والعشرون 


كا لل اا 2 7 ع 
لهم حرش ونورهم الوه م كار عن ؟ اوليك 0 


وقرى“*: يضعف ويضاعق بكسر العين أى: يضاعق الله 
فين أن السوؤمكووروات ووسلة هع عند ا سح ك1 
الصديقين والشهداء: وهم الثين سيقوا إلى التصدنيق 
واستش هدوا فى سييل الله. هلهم أجرهشمح ونورهدي أى: 
فذحن العدسا يق و الكزيد ار سل بو وق 

فإن قَلْث: كمه يسو ملويم لي الاحووة دور 
التفاوت ت؟ قلت: المعنى أن انك يعطي العؤمئين ين أجرهم 
ويضاعفه لهم بفضله حتى يساوي درفتم مع احيقاته أجر 
اولثك. ويجوز أن يكون والشهداء هيد ولهم أجرهم خيره. 


را 0 ا وه وكقاش بيتك وَتُكانك في 
9 ا 
شه + كن خطنا م يفي الح سل مده وج ار 
وَرضوان 2 م عر إل ملع امور 0 

أراد أن النشا ليست إلا محقرات من الأمور وهي اللعب 
واللهى والزينة والتفاخر 0 الأكرة ف 07 
رو ابد ا د د 
انبته الفيث قاستوى واكتهل» وأعجب به الكفار الجاحدون 
فعل باصحاب الجنة وصاحب الجنتين وقيل: الكقار الزراع. 
وفرى*. مصفارًا. 


م عرص ار 2 5 د 1 
0 لباشهر م ع فريك 


5359 


قرا إل مغر سنن 1-5 َه عرض لعرضٍ اننا رارض 


58 ل م 51 9 للك الح 5 ويه سه الب 
ص - ا 7 

هر قشل التي 09 اب من ميو فى الأني أذ ى 

0-6 ل - 1 م ل لس 


«سابقوا سارعوا مسارعة المسابقين لأقرائهم في 
المضمار إلى جنة #عرضها كفرض السماء والأرض» 
قال السدي: كعرض سبع اللسموات وسبع الأرضين. ونذكر 
العرض بون الطول؛ لأنّ كل ماله عرض ولول فَإِنّ عرضه 
أقل من طوله؛ فإذا وصف عرضه يالبسطة عرف أنْ طوله 
أبسط وأمد. ويجوز أن يراد بالعرض البسطة كقوله دعالى: 
طفذى دعاء عريضص #'' لما حقر الدنيا وصغر آمرها وعظم 
آمر الآخرة بعك عبادة على الشمازع» إلى نيل :ما وعد من 
ذلك وهي المغفرة المنجية من العذاب الشديد والفوز 
ببخول الجتة. إؤنلكة الموعود من المغفرة والجئة 
إفضل الله عطاؤه «يؤتيه من يشاء» وهم المؤمنين 


14 


المصيبة فى الارض نحو الجدب وآفات الزروع والثمار 
وفي الأنقس نحو الأنوام والموت. 

في كتاب» في اللوح «من قبل أن تبراها» يعني 
كثاب وعلى الله بسيرة وإن كان عسيرًا على العباد ثم 
علل ثلك ونين الحكمةه قبه فقال: 

كي ل وات د 
مت كل طْثَالٍ فَحُورٍ رن انق اد 
دا دم 

جلكدبلا تاسوا على ها فاتكم دالا تفرحوا»ع يعني: أنكم 
إذا علمتم أن كل شيء مقدر مكتوب عند الله قل أساكم 
على الفائت وفرحكم على الآتي؟ لأنّ من علم أن ما عتده 
مفقود لا محالة لم يتفاقم جزعه عند فقده؛ لأنه وطن نفسه 
على نلكء وكذلك من علم أنْ بعض الخير واصل إليه وأن 
ب ا ا ا مر 
بغنا لحاكم واناكم 
مسعوى: يما أونيتم. 


من الإيتاء والإتيان. وكفي 0 ابن 


فإن قَلتَ: فلا أحد يملك نفسه عند مضرة تنؤل به ولا 
عند متقعة دثالها أن لا يحرّن ولا يفرح! قلتٌ: المراد الحزن 
المخرج إلى ما يقل صاحيه عن الصير والتسليم لأمر الل 
ورجاء تواب الصابرين: والفرح المطغي الملهي عن الشكر. 
فاما الحرن الذى لا يكاد الإنسان يخلو منه مع الاستسلام 
والسرور يتعمة الله والاعتداد يها مع الشكر قلا بأسن يهما. 

«الذين بيخلون» بدل من قوله: هكل مكنال فخور» 
كانه قال: لا يحب الذين يبخلون يريد الذنين يفرحون الفرح 
المطفي إذَا رزقوا مالاً وحظًا من الدنيا فلحبهم له وعزته 
عتدهم وعظعة في عيوتهم يزووئه عن حقوق الله ويبخلون 
يه. ولا يكفيهم أنهم يخلوأ حتى يحملوا الناس على البخل 
ويرغبوهم في الإمساك ويزيتوه لهم, وذلك كله ننيجة 
فرحهم يه ويطرهم عند إصابته. «ومن يتولمج عن 
أوامر انك ونواهيه ولم يئتّه عما نهى عته من الأسى على 
القائت والفرح بالآأتي فإِنٌ الل غني عنه. وقرى* بالبخل. 
وقرا نافع: فإِنّ ال الغنيء وهى في مصاحق اهل المدينة 
والشام كذلك. 

ا ل عهُمٌ الكتب والْمِيان لعو 


5 به ا | 
اناضل 


0 لما المويك للك 1 ديد ومللقم اف 


الس ماس راصم 


0ة ‏ سا ار ل كلسرا م 


وأبعب. ائزه مز اتشمرم #رسام 57 3 أنه لوي 5 00 
ولقد أرسلنا رسلناع يعني: الملئكة إل الأنبياء 
«بالبينات»# بالحجبي والمعجزات جوائزلنا معهخ 


(])) سورة فصلت, الآية: [5. 


1055 


الكتاب# إي: الوحي «والميزان» روي أنّ جبريل عليه 
السلام نزل بالميزان فدفعه إلى نوح وقال: مر قومك يزتوا 
به «وأنزلنا الحديدة قيل: نزل آدم من الجنة ومعه 
خمسة أشياء من حديد: السندان والكليتان والميقعة 
والمطرقه والإيرة. وروي: ومعه المرٌ والمسحاة. وعن 
النبي يل أن اله تعالى أتزل أربع بركات من السماء إلى 
الأرض: اتزل الحديد والثار والماء والملحه!". وعن الحسن: 
وانزلنا الحديد خلقناه كقوله تمالى: «واتزل لكم من 
الأتعاء»'؟ وتلكه أن أزاموة مشول من "السداء و كككاناء 
واحكامه «فيه باس شديد» وهو القتال يه «ومتافع 
للناس»# في مصالجهم ومعايشهم وصنائعهم فما من 
صناعة إلا والحديد أثة قيها أو ما يعمل بالدنيد. 
«وولبقلمخ الله من نتتسرت ورسله» باستهمال السيوقف 
والرماح وسائر السلاح في مجاهدة أعداء البين, 
هبالغيب» عاكنا عنهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
بينصرونه ولا يبصروئه إن الله قوي عزير» عنى بقدريه 
وعرته في إهلاك من يريد هلاكه عنهمء وإنما كلفهم الجهاد 
لينتفعوا به ويصلوا! بامتثال الأمر فيه إلى الثواب. 

الال م هيم ونا فى ني الوه ال 

«والكتاب# والوحي وعن ابن عباس: الخط بالقلم يقال: 
كتب كتابًا وكتابة. إفمنهم» فمن الذرية أو من المرسل 
إليهم. وقد دل عليهم نكر الإرسال والمرسلين وهذا تفصيل 
لحالهم. أي: فمنهم مهدر ومنهم فاسق والفلية للفساق. 


2 0م 0 5 حبس ران 
فنئنا عن و ل أبن مَرسم 
0 2 1 بر 

ا “يي - ع مل 
وعانيللةه الأخيل زجعلتا ف 5 ا ره أده ورحهة 
ع لعل )2 صم 


ورطباييه هرسا 7 


3 ءاثر ات عن 7 ع 


لا ديالا احعاة بوضرانة لسن اهنا 
525 5 0 ب جح سن صل الى اس اا -. 


رعوطا 0 رعاسها فتابسا الْذِين اموأ نوم حجر فس 7 يم 
فُسِفُْونٌ 2507. 

كرا اللجسو» الاتتعيل ركم الواوك ,زانوه مو 2 اد 
أعجمية لا يلزم فيها حفظ أبنية العرب. وقرى:: رآفة على 


ل وما ا 
بعد موت عيسى تقادلوهم ثلاث مرات فقتلوا حتى لم ميق 
منهم إلا القليل: فخافوا أن يقتنوا في دينهم فاختاررا 
الرهبائية ومعناها الفعلة المنسوبة إلى الرهبان!" وهو 
الخائف. فعلان من رهب كخشيان من خشى. وقرى: 
ورهيانية بالضم كأنها نسبة إلى الرهيان وهى جمع رأقب 
كراكب وركبان. وانتصابها بفعل مضمر؟؟ يقسره الظاهر 
تقديره وابتدعوا رهبانية «ابتدعوها4 يعني: وأحدثوها من 
عند أتفسهم ونثروها. #ما كتيناها عليهم لم تقرضها 
تحن عليهم «#اإلا ابتغاء رضوان التهم استثناء منقطع اى: 
لا يحل نكثه. إفآتينا الذين آمنوا» يريد: أهل الرحمة 
والراقة الذين اتبعوا عيسى «وكثير منهم فاسقون» النين 
لم يحافظوا على نذرهم ويجوز أن تكون الرهبائية معطوقة 
على ما قبلها وأبتدعوها صفة لها فى محل النصب أي: 
وجعلنا في قلويهم رآفة ورحمة ورهبائية مبتدعة من 
عندهم بيمعني: وفقناهم للتراحم بيتهم ولابتداع الرهبانية 
واستحداتها ما كتيناها عليهم إلا ليبتقوا بها رضوان الل 
ويستحقواأ يها الثواب. على أنه كتبها عليهم والزمها إياهم 
لنتخلصو! من الفحن وبيتقوا بذلك رضا الله وثوأيه فعا 
رعوها جميعًا حق رعايتها ولكن بعضهم. فأتينا المؤمنين 
المراعين منهم للرهبائية أجرهم وكثير منهم فاسقونء وهم 
و بح كين من 
متهء ل بهم وتشفر تك 7 ع 
(). 

ؤيا أبها للذين آمنوا4 يجوز أن يكون خطابًا للذين 
امنو! من آهل الكتاب والذين أمثوا من غيرهم فإن كان 
خطليا لمؤمني اهل الكتاب فالمعنيى: يا أيها النين أمنوا 


3 ين كنا أكثر له 


(1) أخرجه الثعلبي وهو في القربوس. وأخرجه الزيلعي 418/3. 

(2) سورة الزمرء الأية: 6. 

(3) قال أاحمد: وفيه إشكال؛ فإِنَّ النسب إلى الجمع على صيغته غير 
مقبول عتدفقم عتى يرد إلى معفردة إلا أن يقال: إنه لما صار 
الرهبان طائفة مغصوصة: صلر هذا الاسمء وإن كان جمعاً كتعام 
لهم فلحق بأنصاري ومداشني وأعرابي. 

(4) قال أحمد: في إعراب هذه الآية تررط أبو علي الفارسي؛ وتجيز 
إلى فئة ققتنة وطائفة البدعة: فأعرب رهبانية على أنها منصوية 
بفعل مضعر يفسره الظافر وعلل امتناع العطفء: فقال: إلا تر 
أن الرهبانية لا يسدَقيم حملها على جهلنا مع وصقها بقوله: 
ابتدعوها؛ لان ها يجعله هو تعالى لا يبتدعونه هم؛ والزمخشري 
ورد أيضا مورده التعيم ولسلمه شيطانه الرجيم؛ قلما اجار 


- منعه أبو علي من جعلها معطوفة أعذر لذلك؛ بتحريف الجعل إلى 
التوفيق فراراً مما فر منه آبي علي من اعتقاد أن ذلك مخلوق اش 
تكالن وحترها إل السك: واعتقاد أن وامنناء اقم ال بركملة إن 
تعالي ولا يخلقه. وكقى بما في هذه الآية دليلاً بعد الأدلة القطعية 
والبراهين العقلية على بطلان ما اعتقداه: فإنه ذكر محل الرحمة 
والراقة مع العلم بآن محلها القلب: الل ا هفي قلوب الذين 
اتبعوه» تأكيداً لخلقه هذه المعاني. الوتصدوير | مهدي لجل تكن 
محلهء ولو كان ن العراد أمرأ غير مخلوق في قلويهم لله تتعالى كما 
زعماء لم يبق لقوله: هفي قلوب الذين اتبعوه» موقمء وياآبي ال 
أن يشتمل كتابه الكريم على ما لا موقع له؛ الهمنا الحجة وأتهج 
بنا واضح المحجة: إنه ولي التوقيق وواهب التدقيق. 


الحزء الثامن والعشرون 


بعوسى وعيسى أمنوا بمحمد «يؤتكد» اك «كقلين» أى: 
نصيبين #من رحمتهة لإيماتكم بعحمد وإيمائكم يمن 
قبله. «ويجغعل لكد يوم القيامة هنورًا تمشون بهي 
وهو الثور المذكور فى قوله: #يسفى تورهمي #ويققر 
لكوي ما اسالفتم من الكفر والمعاصي. 

نا بتَلمَ آمل الكتب ألا وروت عل تَيَ ين فَصْلٍ امه ون 
الكل كر اك ار ل ا أنه ذو الْفَملٍ لْمطِير (250. 

إنثلا يعلم» ليعلم جأهل الكتاب» الذين لم يسلموا 
ولا مزيدة طالا بقدرون» أن مخففة من الثقيلة أصله أنه 
لا يقدرون يعني: أن الشان لا يقنرون على شيء فن 
فضل اته» أي: ا ا 0 
الكقلين والتور والمغفرة؛ لأآنهم لم يؤؤمتوا يرسول الله فلم 
ينفعهم إيمائهم بمن قبله ولم يكسبهم فضلا قط. وإن كان 
خطابًا لغيرهم قاقمعنى: اتقوا الله واثبتوا على إيمانكم 
برسول الل يؤٌتكم ما وعد من أمن من أهل الكتاب من 
الكفلين في قوله: طاولئك يؤتون اجرهم مرتين»74 ولا 
ينقصكم من مثل أجرهم لأنكم مثلهم في الإيمائين 
لا تفرّقون بين أحد من رسله. روي: أنّْ رسول ال و3 
بعث جعفرًا رضي أل عنه في سبعين راكيًا إلى النجاشي 
بدعوه؛: فقدم جعفر عليه فدعاه قاستحجاب له. فقال تنأس 
ممن آمن من أهل مملكته وهم اربعون رجلا: ائذن لنا في 
الوفادة على رسول اش #َلِِ فأئن لهم. فقدموا مع جعفر 
وقد تهبا لوقعة أحد فلما رأوا ما بالمسلمين من خصاصة 
استائنوا رسول اث يلل فرجعوا وقدموا بآموال لهم فآسوا 
بها المسلمين. قأتزل: طالل النين اتيناهم الكتاب4 إلى قوله: 
هومما رزكتاهم ينفقون#. فلما سمع من لم يؤمن من أفل 
الكتاب قوله يؤتون أجرهم مرتين فخروا على المسلمين 
وقالوا: أما من أمن بكتابكم وكتابنا فله أجره مرّتين. وأما 
من لم يؤمن بكتابكم فله آجر كأجركم فما فضلكم علينا 
فنزلت27. وروي أنّ مؤمني اهل الكتاب افتخروا على 
غيرهم من المؤمتين يأنهم يؤؤتون أجرهم مرّتين وادعوا 
القضل عليهم فنؤلت. وقرى*: لكي يعلم ولكيلا يعلم وليعلم 
ولأن يعلم بإدغام النون في الياء, ولين يعلم يقلب الهمزة 
ياء وإدغام النون في الياء, وعن الحسن: ليلا يعلم يفتح 
اللام وسكون الياء. ورواه قطرب بكسر اللام وقيل: في 
وحهيا حذفت همزة وأتٍ وأدعمت نونها فى لام لا فصمار 
للا ثم أبيلت من اللام المدغمة ياء كقولهم: سوان وقيراط. 
ومن فتح اللام فعلى أن اصل لاء الجر الفتح كما أنشد: 

أريد لا أنسى ذكرها 


1 


وقرى: أن لا يقدرو! #ييد اللهي فى ملكه وتصرفه 
والعد كن «يؤنيه من بشاء ّ ولا نشاء إلا إنناء من 
دستحقه. عن رسول اك ويل دمن قرأ سورة الحنسد كنب 
عن الفين آمتوا دالة ورسئلة 1" 


1 اي 


سه 2 0222 


سورة المحادلك مذنيتة 


5 حل سل لع واطي ا رع الاسم 0 سرس عي مرساس عي 0 جك عا لاس 
قد سَهِمٌ أَلّهُ فول الى عَمْدِلك في يَفِجِها نشدي إل الله والله 
ع 
ع رو وم وساعة اه مي ساسم ع »م 
- 5 أن أله - بع 00ل. 
وقد سمع ابنهع قال عائشة رضي الله عنها: والحمد لله 


الذي لوم 0 لقد كلمث المجائبلة 
رتحرل اث فك فن بجانت البيث رأننااهتدة لا اسع قد 
سمع لهاء) وعن عمر أنه كان إذا دخلت عليه أكرمها. 
وقال: قد سمع الله لها. وقرى* تحاورك أي: تراجعك الكلاع. 
وتحارلك اي: تسائلك. وهي: «خولة بنت ثعلبة امراة 
أوس) بن الصامت اخي عبادة. رآها وهي تصلي وكانت 
حسنة الجسم فلما سلمت راودها فأبت فغضب وكان يه 
خفة ولمم فظاهر منها. قأتثت رسول الث يليل فقالث: إن 
ارسًا تزوجني وأنا شابة مرغوب في فلما خلا سني ونثرت 
بطني اي: كثر ولدي جعلني عليه كامّه. وروي انها قالت له: 
إِنْ لي صبية صفارا إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن 
ضممتهم إل جاعوا. ققال: دما عندي في أمرك شيءه 
وروي أنه قال لها: «حرمت عليهه؛ فقالت يا رسول الله ما 
ذكر طلاقًاء وإنما هو ابي ولدي وأحب الناس إلي. فقال 
حرّمت عليه. فقالت: أشكو إلى الله فاقتي ووجدي. كلما قال 
رسول الله ييه حرّمت عليه هتفت وشكت إلى الله فنزلت 
#في زوجهاتٌ في شائه"). رمعتاه ©َإنْ الله سميع 
بصيري يصح أن يسمع كل مسموع ويبصر كل مبصر. 

فإن شلتَ: ما معنى طقد»ّ في قوله «قد سمو»؟ قلت: 
معناه التوقم لأنّ رسول الله تك والمجائلة كانا يتوقعان أن 
يسمع الله مجادلتها وشكواها وينزل في ذلك ما يفرّج عنها. 

لِْنَ هرون سكم بن يتآبهم نا شرت أُتمدهد إن أتيثهز 
لا أل وَلدتمد وَإنْبه بَثلنَ شحكر ين الول وثد"' رَبك الله 
ا 


رم ال في ع دي 
لعفو عمقو هه والدبن هرون سك حب 5 هود ون 5 ما فالأ حور 


(1) سورة التصصص.ء الآىة: 54. 

(3): روَاء الطورئ في تفتسيوف والحوحة الويلفي 419/3 

(3) رواه التعلبي والواحدي وابن مردويه والزيلعي 420/3. 

00 داه لحهد وهر أستدل به بعضهم على عدم لزوم ظهار الذمي: 
وليس يقوى ' لأنه غير المقصرد. 


5 أخرجه ال 0 : لظهار 0-6 رقم 
58 رقلم: 8 ), ال 6 م 6ك 


(6) دواه الدارقطني في السئن 315/3 (الحديث رفم: 239). 
(7) رواه الطبري في تفسيره: وأخرجه الزيعلي 423/3. 
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«النين يظاهرون منكم»ع في منكم توييخ للعرب 
وتهجين لعائتهم في الظهار؛ لأنه كان من أيمان أهل 
جاهليتهم خاصة دون سائر الأمم هما هنّ أمهاتهمج 
وقرىء بالرفع على اللغتين الحجازية والتميمية. وفي قراءة 
أبن مسعود: بامهاتهم وزيادة الباء فى لغة من ينصبء 
والمعتى: أنّ من يقول لامراته: أنت علي كظهر أمي ملحق 
في كلامه هذا للزوج يالأم وجاعلها مثلهاء وهذا تشبيه 
باطل لتباين الحالين. ©#إن أقهاتهم إلا اللائي ولنثذهمديم 
يريد أن الأمهات على الحقيقة إتما هنّ الوالدات وغيرهنٌ 
فلحقات نين لدخولين فى حكمينٌ: فالمرضعات أمهات» 
لأنهنٌ لما أرخسعن دخلن بالرضاع في حكم الأمهات. وكذلك 
أنواج رسول اش عند أمهات المؤمتين؛ لأنّ الله حرم 
تكاحهن على الأمة فدخلن بتلك في حكم الأمهات. وأما 
الزوجات فأبعد شيء من الأمومة؛ لأنهنٌ لسن بأمّهات على 
الحقيقة ولا بداخلات فى حكم الأمهات. فكان قول المظاهر 
منكرًا من القول تنكره الحقيقة وتتكره الأحكام الشرعية 
وزودًا وكذيًا باطلاً منحرفًا عن الحق «وإن اله لعفو 
غفوري لما سلف منه إذا تيب عنه ولم يعد إليه؛ ثم قال: 
ووالنين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قانوام 
يعني: والذين كانت عابتهم أن يقولوا هذا القول!!) المنكر 
5 بالإسلام ثم بعودون لمثله فكفارة من عاد أنْ 
يحرر رقبة: ثم يماس المظاهر منهاء لا تحل له مماستها إلا 
يعد تقديم الكفارة. ووجه آخر ثم يعودون لما قالوا شم 
يتداركون ما قالوا!؛ لأنْ المتدارك للأمر عائد إليه ومنه 
المثل: عاد غيث على ما أقسد أي: تداركه بالإصلاح. 
والمعنى: أن تدارك هذا القول وتلافيه بأن يكفر حتى ترجع 
حالهما كما كانت قبل الظهار. ووجه ثالث وهو أن يراد بما 
قالوا'”! ما حرّموه على أنفسهم بلفظ الظهار تنزيلاً للقول 
منرلة المقول فيه نحى ما ذكرنا في قوله تعالى: «ونرثه ما 
يقول#!' ويكون المعنى ثم يريدون العود للتماس, 
والعماسة الاستمتاع بها من جماع أو لمس بشهوة أى نظر 
إلى فرجها لشهرة «نلكمم الحكم «توعظون بهم لان 


(1) فال أحعمد: وهذا الوجه يلوم الكفارة لمجرّد قول الظهار في 
الإسلام ١‏ غير والقول بوجوبها بعجرّد الظهار: قول مجافد من 
النايهين: وسفيان من الفقهاء. 

(2) قال أحمد: وهذا التفسير منزلء: على أنّ وجوب الكفارة مشروط 
بالعود بعد الظهارء وعي الول المشهور لفقهاء الأمصمار: ولا 
يخص هذا التفسير وجها من وجوه العود التي ذكرها العلماء. 

(5] "قال الحضةه وفنا الشسوو تدوع الشرل ويف اعون ارجا سي 
حاصئه ثم يعردون للوطء؛ وظاهر قولك: عاد للوطء فعله؛ وحمل 
العود على الوطء هن جملة أقوال سالك رحمه الء ققد تلخص أنّ 
كلام المختلقين في العود له ماحد من هذه الآية. فهآمًا من لم يقف 


8 سورة المحادلة 


الحكم بالكفارة دليل على ارتكاب الجناية فيجب أن تتعظوا 
بهذا الحكم حتى لا تعودوا إلى الظهار وتخاقوا عقاب الله 
علبة. 


فإن قَلْتٌ: هل يصح الظهار بغير هذا اللفظ؟ قَلتٌ: نعم 
إذا وضع عكان أنت عضواأ منها يعير به عن الجملة؛ كالرأس 
والوجه والرقية والفرج. ومكان الظهر عضوا آخر يحرم 
التسىء أو امراة ابنىء أو أبي أو أم امراتي أو ينتها. قهو 
والنخعي والزهري والأوزاعي والثورئ وغيرهم نحوه. وقال 
الشافعي: لا يحون الظهار إلا بالأح وحدها. وهو قول قتادة 
والأخوات والعماث والحالات إذ أحبر أن الظهار إنما يكون 
بالأمهات الوالدات دون المرضعات. وعن بعضهم: لا بد من 
دك ارون كو ا 


فإن قلتٌ؛ فإذا امتنع المظاهر من الكفارة هل للمرأة أن 
ترافعه؟ قلتٌ: لها نلك وعلى القاضى أن يجيره على أن يكشر 
وأن يحبسه ولا شيء من الكفارات يجير عليه ويحبس إلا 
كفارة الظهار وحدها؛ لأنه يضر بها في ترك التكفير 
والأفتتاع )من لاسكا ع“قلوه إنقاء حميا” 


فإن قَلَتَ: فإن مس قيل أن يكفراقُلْتُ: عليه أن يستغقر 
ولا يعود حتى يكفر. لما روي أن سلمة بن صخر اليياضي 
قال لرويضول الله يكل ظاهرت من امرأتي ثم أبصرت خلخالها 
في ليلة قمراء فواقعتها. فقال عليه الصلاة والسلام: 
«استغفر ريك ولا تعد حتى تكفر:!. 


فَإِن قلت: أى: رقنة نجرئى فى كفارة الظهار؟ قَلَتٌ: 
المسلمة والكاقرة جميعًا؛ لأنها فى الأية مطلقة. وعتد 
الشافعي: لا تجزي إلا المؤمنة لقوله تعالى: فى كفارة القتل: 
#فتحرير رقبة مؤمنة4!! ولا تجزي امّ الولد والمدبر 
والمكاتب الذي آذى شيئًا فإن لم يؤدٌ شيئًاء جاز. وعند 
الشاقعي لا بحون. 


الظهار. وتسميته عوداء والحالة هذه باعتبار انه كان فى الجاهلية 
وانقطع في الإسلامء فإيقاعه بعد الإسلام عود إليه» وأما من 
أوقفها على العود وجعل العود أن يعيد لفظ الظهار. 

(4) سورة مريمء الآية: لاك 

(5) أخرجه أبو داود في كتتاب: الطلاق: باب: في الظهار (الحديث رقم: 
م)ء وأخرحه الترمذي شي كتاب: الطلاق: باب: ما جاء في 
المظافر يواقع قيل أن يكفر (الحديث رفقم: 1199): وأخرجه 
النسائي في كتاب: الطلاق. باب: الظهار (الحديث رقم: 3458), 
وأشرجه ابن ماجه في كتاب: الطلاق: ياب: المظاهر يجامم قيل أن 
يكفر (الحديث رقم: 2065), 


وجوب الكفارة عندة إلا على هجرد الظهار: فحمل العون عليح- 5 سمؤره النساء: الأية: 2 


الجزء الثامن والعشرون 


فإن قُلْتَ: فإن أعتق بعض الرقبة لى صام بعض الصيام 
كومس قلكاة علط أن يمتكانقك نهان ايعن أ ليلا ناسنا أن 
عامدًا عند ابي حنيقة وعند أبي يوسف. ومحمد عتق بعض 
الرقبة عتق كلها فيجزيه وإن كان المس يفسد الصوم 
استقيل وإلا بتى. 

فإن قُلْتَ: كم يعطي المسكين في الإطعام؟ قُلْتٌ: نصف 
صاع من برٌ لي صاءًا من غيره. عند أبيي حنيفة وعند 
الشافعي هدًا من طعام بلده الذي يقتات فيه. ‏ 


فإن قلت : ما يال التماس لم يذكر عند للكفارة بالإطعام 
و 0 0 
ا وإذما ترك ذكره عتد الإطعام دلالة على أنه إذا 
وقم فى خلاله وغتد غيرة لم يذكر للدلاله على ان التكقير 
قيلة وبعده سواء. 

فإن قُلَْتَ: الضمير في ان يتماسا إلام يرجع؟ قَلْتُ: إلى 
ما دل عليه الكلام من المظاهر والمظاهر منها. 

ؤذلك» البيان والتعليم للأحكام والتنبيه عليها لتصدقوا 
جبالته ورسولهة ع في العمل بشرائعه التى شرعها من 
الظهار وغيره ورفض ما كنتم عليه في جاهليتكم. «وتلك 
حدود النهج التي 3 يجوز تعديبا «وللكافرين»ي الذين 
لا يتيعونها ولا يعملون عليها وعذاب لبد . 

حك سروار د او و فى لماك ف ل 
3-7 ما ال 00 57 را الله وسولة. 2-0 


2 0 ا 
00 9 وَلِلْكعنَ رةه ا" 


ير د 


2 جعي الي 


لك ين لله ورموله لد مر 
+ايت 0 وَدَكفْرنَ ا 
هين 2 

وحدانوق وامكانوق ويشافون: وعيقو»: الخكر ابو املكو 
ذكما كبت» من قبلهم من أعداء الرسل. قيل: اريد كيتهم 
يوع الخندق. «وقد اتزلنا آبات بيئات» تدل على صدق 
الرسول وصحة ما جاء يه «وللكافرين4»4 بهدة الأيات 
وعذاب مهين» يذهب بعزهم وكبرهم. 
3 لَهُ عا وديم 1 


ساس مص كك قرالر 


بوم ببعتهم 1 
ا 


يوم بيعثهديع متنصوب بلهم أو بمهين أو بإضمار 
اذكر تعظيمًا لليوم «#حميقاي كلهم لا يترك منهم أحد غير 
مبدوت ال ل سي الا 0 
علوم تسلو عققه: عونا دع بهم إلى الثار ا 
من الخزي على رؤوس الأشهاد «أحصاه اشيم أحاط به 


عقي م 000 


اله و شوم 
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عددا لم يفته مئه شيء جونسودع لأنهم تهاوئوا به حين 
أ كل ماق النحوت: فا إن الارس ها عكرت ده 
ع تلت الك بدو ثلا خْنَو إلا هُوٌ اهم ولا أَدفٌ من 
2 ع 


ص ا د د 
ذلك وله ل عر سيان 0 ص اسيم نا سرت القمه 
إن شيك و ب 8 

| 2 


ؤما يكون»ي من كان للتامة. وقرى”: بالياء والتاء 


والباء علي أن النجويى تأنيثها غير حفيفي ومن قاصلة 
أو على أ المهدى ما بكرن سي ءا سس التحوي. والنجرى: 


التناجي فلا تخلو إما أن تكون مضافة إلى ثلاثة أي' 
من نجوى ثلاثة نفر أو موصوفة بها اي: من اهل 
تموى كلاكة لكك الأهن: أن بخكلرا تمرئ: فين اتنس 
مبالغة كقوله تهالى: #خلصوا نحِئا4ه”' وقرا ابن أبي 
عيلة ثلاثة وخمسة بالتصب على الحالن مإضممار 
يتناجون؛ لأنّ نجرئى يدل عليه أو على تاويل نجوي 
يمتناجين وتصبها من المسنكن فيه. 
فإن قُلْتَ؛ ما الداعي إلى تخصيص الثلاثة والخمسة! 
قُلتٌ: فيه وجهان أحدهما أنْ قوما من المنافقين تحلقوا 
التناجي مغايظة للمؤمنين على قذين العدسين ثلاثة وخمسة 
فقيل: ما يتتاجى منهم ثلاثة ولا خمسة كما تروثهم يتناجون 
كذلك ؤولا ادنى مني عدديهم «ولا أكثر إلاي وال معهم 
يسمع ما يقولون. فقد روي عن أبن عباس رضي الله عنه: 
أنها نزلت في ربيعة وحبيب ابشي كود 
كانوا يما نتحدكوزة فقان اخدقهة: أتري أنْ الك يفلم ما نقول؟ 
فقال الآخر: يعلم بعضًا ولا يعلم بعضًا. يقال الشلد اد كَانْ 
يعلم يعضا فهو يعلم كله. وصدق' لآأنْ من علم يعض 
الأشاء مقي شيب انعد لبها شنا ؛' لأن كونه عالما يغير 
سني كانت له هم كل جوم والثاكى: النه قصب ان يتكز .ها 
حجرت عليه العادة من اعداد آفل النجوى والمتخالين للشورى 
والمندبون لذلك ليسوا بكل احد وإنما هم طائفة مجتباة من 
أولي الذهي والاحلام ورهط من اهل الراي التجارب وأول 
عددهم الاثنان قصاعدا إلى خمسة إلى ستة إلى ما اقتضته 
الحال وحكم الاستصواب ألا ترى إلى عمر بن الخطاب 
أله عنه كيف ترك الأمر شورى بين سته ولم يتجاور 
0 سابع فذكر عز وعلا الثلاثة والخمسة وقال: ولا 
أدنى من ذلك فدلٌ على الاثنين والأربعة. وقال: ولا أكثر فدل 
على ما بلى هذا العدد ويقاريه . وفى مصحف عند الله إلا ات 
رابعهم ولا أريعة إلا اك خامسهم ولا خمسبة إلا الل 
سادسهم ولا أقل من ذلك ولا آككر إلا اله معهم إذا انتجوا. 
ا ا ا 1 
لا لنقي الجنس: ويجون أن يكون طولا اكثري بالرفع 


(1) سورة يوسفء, الآية: 80, 
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معطوقًا على محل #لا» مع «آدثى» كقولك: لا حول ولا 
قوة إلا ياك يقتح الحول ورفع القوّةء ويجوز أن يكونا 
مرفوعين على الابتداء كقولك: لا حول ولا قوة إلا بالله وآن 
يكون ارتفاعهما عطفًا على محل من تجوى كأنه قيل: ما 
يكون أننى ولا أكثر إلا هو معهم. ويجوز أن يكونا مجرورين 
عطفًا على نجوى كأته قيل: ما يكون من أدنى ولا أكثر إلا 
هو معهم. وقرى”: ولا أكير بالباء ومعتى كوته معهم أنه يعلم 
ما يتناجون يه ولا يخقى عليه ها هم فيه فكأته مشافدهم 
ومحاضرهم وقد تعالى عن المكان والمشافدة. وقرى: ثم 


أ تر إلى اليينَ برا عن التجرف ثم يومُون لما وا عَنْهُ حون 
ِلْإنْم والْعنونٍ وَمَعْصِيَتٍ الرَسُول وَإِذًا امرك حَيُوَكَ ينا لرّ مميَكَ بد 
ا تلد ن لَشِيح لا مرا لل ينا توأ حتيق جَهَة بدارتا 


كانت الدهود والمنافقون ينتلجون فيما بينهم ويتغامزون 
بأعيانهم إذا راو! المؤمنين يربدون أن يفيظوهم. فتهاهم 
رسول الله 8 فعادوا لمثل فعلهم وكان تتاجيهم يما هو 
إنم وعدوان للمؤمتين وتواص يمعصية الرسول ومخالفته. 
وقرئى:: ينتجون بالإثم والعدوان يكسر العين ومعصيات 
الرسول. 


وحيوك بما لم يحيك به الله» يعني: أتهم يقولون: قي 
يقول: «وسلام على عباده الذين اصطفىي»'! ويا أيها 
الرسول ويا أيها النبي جلولا يعذينا ال دعا نقول» كانوا 
بقولون: ما له إن كان نينا لا يدعو عليئا حتى يعذينا اث 
يما تقول. فقال اث تعالى: هحسيهم جهنم» عزايًا. 

أ لنت 2 عه سيان 


موأ إنا جيم قلا نتجوأ يالإثر والمدون وَمَعَسِيَتٍ 
لت تسيا يال لتقو وتوأ أنه لَنِنَ لَه د تروب 580 ». 


ا ا 2 
بالسنتهم ويجوز أن يكون للعؤمتين أي: إذا تناجيهم فلا 
تتشيهوا بأولئك في تتاجيهم بالشو ؤونناجوا بالير 
والقوى» وعن النبي ,قد ,إذا كنتم ثلاثة فلا يتناج اثنان 
دون صاحيهما فإِنْ نلك يحزنه». وروى: «نون الثالثه©. 
وقرى” قلا تناجوا. وعن ابن مسعود: إذا تنجيتم قلا 
1 
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نا آلنَجوك مِنَ ألقيطن يخرّت ألَذنَ امنا ويس بِسَارْهمْ يما 
ب ع جرع عر عرصس أصماك 00 2 
إلا بدت أله وعل أله مَلِسسَوْصٍ الْمَؤْميُونَ (2). 


«إنما النجرىن اللام إشارة إلى النجوى بالإئم 
والعدوان يدليل قوله تعالى: «ليحزن الذين آمنواة والمعتى: 
أن الشيطان يزينها لهم قكاتها منه ليغيظ الذين آمنوا 
ويحزتهم طولنس» الشيطان ار الحززن هتصارهم شينا 
إلا بإذن الله 

فإن قُلَتَ: كيف لا يضرّهم الشيطان أو الحزن إلا بإئن 
اك؟ قنت: كانوا يوهمون المؤمنين في تجواهم وتغامزهم 
أن غزاتهم غلبوا وأن أقاربهم قتلوا. فقال: لا يضرّهم 
الشيطان أو للحزن بتلك الموهم إلا يإثن الله أي: بمشيئته. 
وهو أن يقضي الموت على أقاريهم أو الغلبة على الغزاة. 
وقرى": ليحزن وليحرن. 


كبا الّْدِنَ مَامَوا إذا فيل 8 ف الجن نكما 
نتم آنا لك ذا مَل أنشرُوا ل 
وَآلْدنَ ونوا | الهلرَ ريحت ونه ينا 0 خِيرٌ (2). 


هنفسحوا في المجالس» توسعوا فيهء وليقسح 
يعضكم عن بعض. من قولهم: أفسح عني أى: تتح. ولا 
كعادو ا و قري :كف ]نسم إن العوات جكلئكن دن آنل 
وكانوا يتضامون فيه تناقسا على القرب منه وحرضا على 
أستماع كلامه. وقيل: هو المجلس من مجلس القتال وغي 
مراكز الغراة كقوله تعالى: مقاعد للقتال. وقرى" في 
المجالس قيل: كان الرجل يأني الصف فيقول تفسحوا 
فيأبون لحرصهم على الشيادة. وقرى" فى المجلس يفتح 
اللام وهو الجلوس أي: توسعوا فى جلوسكم ولا تتضايقوا 
فيه «يفسح الل لكم» مطلق قي كل ها يبتقي التاس 
الفسحه فيه من المكان والرزق والصدر والقير وغير ذلك. 
«النشزواة انهضوا للتوسعة على المقيلين أى انهضوا عن 
مجلس رسول الل إذا أمرتم بالنهوض عنه ولا تملوا 
رسول الله بالارتكاز فيه أو انهضوا إلى الصلاة والجهاد 
وأععال اجون إذا المح توضسحو :ولا مخيطوا ولا تفرظوا 
هيرفع الله4 المؤمتين بامتثال اوامره وآوامر رسوله 
والعالمين منهم خاصة”) «درجات». هيما تعملون» 
قرى* بالتاء والياء. عن عيد الله ين مسعود رضى الله عته 
أنه كان إذا قرأها قال: يا أيها الئاس افهموا هذه الآبة 


ولترغبكم في العلم. وعن النبي يله .بين العالم وتلعايد 


(4)1) سورة النحلء الآية: 59. 
تحريم مناجاة الاثتين نون الثالث بفير رضاء (الحديث رقم: 737 - 
14 


3١‏ قال أحصعد: في الجزاء يرفع النرجات ههنا مناسبة للعمل؛ أن 


المامور به تفسيح لالمجلس كيلا يتنافسوا في القرب عن المكان - 


حت الرفيع حوله عليه الصلاة والسلام فيتضايقواء فلما كان الممتثل 
لذلك يخقض نفسه عما يتناقس قيه من الرفعة امتثالاً وتواضعاً. 
جوزي على تواضعه برفع الدرجاتء كقوله: من توافع لله 
رمه اشركر لعا عل أن آمل الكل محرت سد تيون عند اتفسوم 
وعند الئاس ارنفاع مجالسهم خصيم بالنكر عند الجزاء؛ ليسهل 
عليهم ترك ما لهم من الرفعة في المجلس تواضعاً نك تعالى. 


الجزء الثامن والحعشرون 


مائة درجةء بين كل درجتين حضر الجواد المضمر سبعين 
سنةء''). وعنه عليه السلام: «فضل العالم على العابد 
كفضل فقمر ليلة اليدر على سائر الكواكب:7). وعنه عليه 
السالام: مشفع يوم الشنامة ثلاثة: الأنبناء شم العلماء شم 
للشهداءء فأعظم بمرتبة هي واسطة بين النبوّة والشهادة 
بشهادة رسول الل. وعن ابن عباس: «خير سليمان بين 
العلم والمال والملك فاخثار العلم فأعطى المال والمتك 
معه7. وقال عليه السلام: دلوحى ال إلى إبرافيم يا 
إبرافيم إني عليم حب كل عليمء””). وعن بعض للحكماء: 
ليت شعري أي شيء أبرك من فاته العلم. واي شيء فات 
من أدرك العلم؛ وعن الأحئثف: كاب العلماء يكونون ارباياء 
وكل عن لم يوطد يعلم فإلى ذل ما يصير. وعن الزبيري: 
العلم ذكر فلا يحبه إلا نكورة الرجال. 


كاي لين َامَنوَأ إذا تَجمر الرسول مُقَدِعوا بين يدق موسق سد 
لك حبر ل در ز يدوا ون له عد بي 9 


«بين يدي نجواكمع استمارة ممن له يدان. والمعنى: 
قبل نجواكم. كقول عمر: «من أافضل ما أوتيت العرب 
الشعر يقدمه الرجل أمام حاجته فيستمطر به الكريم 
ويستئزل به اللئيمء7) يريد: قبل حاجته «نلكم» التقديم 
جخير لكم» في دينكم «واطهر» لآنْ الصدقة طهرة. 
روي «أن الناس اكثروا مناجاة رسول الل يل يما يريدن 
حتى أملوه وأبرموه فأريد أن يكفوا عن نلك قأمروا بأن من 
اراد أن يناجيه قدم قبل مناجاته سدقة. قال علي رضي الله 
عنه: لما نزلت دعاني رسول الك يله فقال: ما تقول في 
ديناره؟ قلت: لا يطيقونه. قال: «كم قلت حبة لو شعيرة.. 
قال: إنك لزهيد. فلما راوا ذلك اشند فارتدعوا وكفواء 
أما الفقير فلعسرته. ولما الغني فلشحه.7. وقيل: كان ذلك 
عشر ليال ثم نسخ. وقيل: ما كان إلا ساعة من نهار: وعن 
علي رضي الله عنه: «دإن في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد 
قبلى ولا يعمل بها أحد بعدي. كان لي دينار فصرفته 
ْ فكنت إذا ناجيته تصدقت بدرهى©. قال الكلبي: متصلق به 
في عشر كلمات سألهنٌ رسول انك ككل.27. وعن أبن عمر: 
كان لعلي ثلاث لي كانت لي واحدة منهِن كانت أحب إلي 
من حمر النعم: تزويجه فاطمةء وإعطاؤه الراية يوم خيبرء 
وآية لالتجوىء قال ابن عياس: هي منسوخة بالآية التي 


1000 


بعدها. 0 شي متسوكة بالزكاة. 
َأَصَفة اللرجم 0 ابي مر ميل 


أن تُمَيْمُواْ بين يدَنْ ويج مَك ره ا 
عي ألا الشارة را ا ليق له ولو كآنه حب بمَا 
سَملرنٌ 157). 


«ااشفقتم» اخفتم تقديم الصدقات لما فيه من الإتفاق 
الذي تكرهونه وأنّ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء 
«فإذا لم تفعلوا» ما أمرتم به وشق عليكم و تاب الله 
عليكم» وعذركم ورخص لكم في أن لا تفعلوه. فلا 
تفرطوا في الصلاة والزكاة وسائر الطاعات طيما 
تعملون» قرىء بالتاء والياء. 


# أثر تر إل لين لوا قوم 2 
عل الكذب َم يلت 0© 

كان المتاققون يتولون اليهود وهم الذين غضب الله 
عليهم في قوله تعاليى: طمن لعنه الله وغضبي شي 9" 
ويناصحونهم وينقلون إليهم أسرار المؤمنين هما هم 
منكم» يا مسلمون طولا منهم» ولا من اليهود كقوله 
تعالى: «#متبتبين بين تلك لا إلى هؤلاء ولا إلى 
هؤلا 0 (ويحلفون على الكذب» أي: يقولون والل إنا 
«وهم بعلمون» أن المحلوف عليه كذب بحث. 


فإن قُنْت: فما فائدة قولهم وهم يعلمون؟ قُلْت: الكذب 
أن يكون الخبر لا على وقاق المخبر عنه سواء علم المخبر 
أو لم يعلم. فالمعنى: أنهم النين يخبرون وخبرهم خلاقف ما 
يخيرون عنه وهم عالمون بذلك متعمدون له كمن يحلف 
بالفموس: وقيل: «كان عبد الل ين نيثل المنافق يجالس 
رسول الله يد ثم يرفع حديثه إلى لاليهود فبينا رسول الله 
في حجرة من حجره إذ قال لأصحابه: يدخل عليكم الآن 
رجل قلبه قلب جبار وينظر بعين شيطان»» فدخل ابن نيتل 
وكان أزرق. فقال له النبي 2485: «علام تشتمني انت 
وأصحابك»؟ قحلف بالك ما فعل. فقال عليه السلام: 
«فعلت.. فانطلق فجاء بأصحايه فحلقفوا بات ما سيوءة') 
فنزلت. 


لا 


(!) أخرجه أبى يعلى بلفظ فضل العللم على العابد سبعين درجة 
(الحديث رقم: 856). 

(2) اخرجه اين ماجه في المقدمة باب: قضل العلماء والحث هن طلب 
العلم (الهديث رقم: 3 وأخرجه آيو داود في كتاب: العلم: باب: 
كتاب: العلم: بابي: فضل الفقه على العيادة (الحديث رقم؛ 2682). 
رقم: 4313), وأغرجه البيهقي في شهب الإيمانء باب: في طلب 
الحلم قصل في فضل العلم وشرفه (الحبيث رقم: 1707). 


(5) رواه اين عبد البر في كتاب: العلم من غير سند. والزيلعي 429/3 

(6) لم يخرجه الزيلعي. 

(7) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» ومن سمورة المجادلة 
(الحديث رقم: 3300)+ وابن حيان في كتاب: أخباره 385 عن مناقبي 
الصحابة رجالهم ونسائهم (الحبيث رقم: 5941). 

(8) رواه الحاكم في المستدرك 482/2. 

(9) قال الزيتعي لم أجده 431/3. 

(10) سورة المائدة: الآية: 60. 

(11) سورة النساءء الآية: 143. 

(12) رواه الحاكم في المستدرك 452/2 وأحعد قي المسند .267/١‏ 
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عد أمَدُ للح عَنَاآ مَيِبدا نوج مآد ما امأ يَسَفُونَ (8. 


«عذابًا شديدًا»م نوعًا من العذاب مفاقمًا ساء 
ها كانوا بعمئون» يعني: انهم كاثوا في الزمان الماضي 
المتطاول على سوم العمل مصرين عليه أو هي حكاية ما 
يقال لهم في الآخرة. 


للدت ب ال ا 


تدوأ أتتبح جمد نسَدُوأعن سيل لَه هر عَذَاب بين (5). 


حتفوا بها أو أيماتهم الذي أظهروه ججنةع أي سنر 5 
يتسترون يها من المؤمنين ومن قنلهم. 


+قصنوا» الناس فى خلال أمتهم وسلامتهم «هعن 
سييل الهم وكانوا يثبطون من لقوا عن الدخول في 


ل 


وإنما وعدهم ال العذاب المهين المخزى لكفرهم 
وصدهم كقوله تعالى: «النين كقروا وصدوا عن سييل الله 
زدتاهم عذايًا فوق العذاب» هومن اشع من عذاب الله 
جِشيثَا4 قليلاً من الاغناء. روي أنَّ رجلاً عنهم قال: 
لننصرنٌ يوم القيامة بأنفسنا وأموالنا وأولادنا. 

م يتم الله جا متت 2 كا عتطرة 13 وَمتسَبون أب عل 
007 

وشسحلقون» ش تعالى على أنهم مسلمون في الآخرة 
«كما يحلقون لكمي في الدتيا على ذلك «ويحسبون 
انهم على شيء# من التقع يعني: ليس العجب من 
حلفهم لكم فإتكم بشر تخفى عليكم السرائر وأن لهم 
تقعّا فى ذلك دفمًا عن أرواحهم واستجرار فوائد دتيوية, 
وأنهم يفعلونه قفي دار لا يضطرون فيها إلى علم ما 
يوعدون. ولكن العجب من حلقهم شه عالم القيب 
والشهادة مع عدم التفع والاضطرار إلى علم ما انثرتهم 
الرسلء والمراد: وصفهم بالتوغل فى نفاقهم ومروتهم 
عليه وأن نلك بعد موتهم ويعثهم باق قيهم لا بضمحل. 
كما قال ولو .ونوا لعانوا لها كهوا غحة. وقد الخعلف 
العلماءع فى كتبهم فى الآخرة والقرآن ناطق بقباته تطعا 
يكنتوها كما قوع ى في هذه الآئة وفى قوله تعالى: هوالت 
ربكا ما كنا مشركن 1 تكن كيف كقيوا بعلن لتفستيم 
وضل عنهم ما كاتوا يقترونء» وتحو حسيائهم أتهم على 
شيء من التفع إذا حلفوا استنظارهم المؤعنين ليقتيسوا 
من نورهم لحسيان أن الإيمان الظاهر مما يثفعهم. وقيل 
عن ذلك: يختم على آفواههم «آلا إنهم هم الكانبون» 


8 سورة المجائلة 
يعني: أنهم الغاية التي لا مطمح وراءها في قول الكثب 
حدف اوت حالهم فيه قي الدنيا والآخرة. 

اخ يي لتم تأسنهم 5 أَمْهِ أزتبك مِرْبُ أَشَيديٍ آلآ 
إن رب لبن ثم تيزو (8). 


جاستحوذ علمهد» استولى عليهم من حاذ الحمار 
فنغانة إذا:سجمعها وساقها :غالمًا لهاء ومنة كان احونيًا تيدع 
وحده وقو أحد ما جاء على الأصل تحو أستصيوب 
واستنوق أي: ملكهم «الشيطان» لطاعتهم له في كل مأ 
يريده متهم حنى جعلهم رعيتة وحزيه. هقفاأتسامهدعم أن 
يذكروا ال أصلاً لا بقلوبهم ولا بالسنتهم. قال أبو عبيدة: 


جرب الشسيطان محفدة . 


إن الْدنَ مم مون شه بلسرلة 1 - ف لين 0 


في الانلين» في جملة من هو آذل خلق اث لا ترى 
أحدا آذل مذهم. 

كنب أنه لَأبرت أنا وَرَسْق إرك أنه مَك عَبِيرٌ (2). 

وكتب اي في اللوح «لأغلبن أنا ورسلي» بالحجة 
والسيف أو بأحدقعا 

لا مد يرم فرت + أذ تائيه اف ا 
عَيِيرْئَيم أزليكق حَكَتبَ فى تييع الْإيِمَنَ وَأيَّدَهُم ريع 
نه زديل تق غرف ين 2 النولة. كيين ايها 


ادا ساني م 


يوأ عَنَدُ و1 كُ حِرْبُ أنه آلآ إنَّ عِرْبٌ الل 


ف كا 


أو أبناءهم أو إِحْوْتهم أو 


-- أ 


تن 60 

هلا تجد قومّاع من ياب التخييل خيل أنْ من 
الممتئع المحال أن تجد قومًا مؤمنين يوالون المشركين. 
والغرض به آنه لا ينبفى أن يكون ذلك وحقه أن يمتنع 
ولا يوجد بحال مبالغة في النهي عنه والزجر عن 
ملابسته والتوصية بالتصئب في مجانبة اعداء الل 
ومباعدتهم والاحتراس من مخالطتهم ومعاشرتهم وزاد 
نلك تأكيدًا وتشديدًا بقوله: «ولو كانوا آباءهم» ويقولة: 
واولئك كتب في قلوبهم الإيمان»# وبمقايلة قوله: 
جاولئك حزب افلشيطان» بقوله: طاولئك حرب الهم 
فلا تجد شيئثًا أدخل في الإخلاص عن موالاة أولياء اش 
ومعادأة أعدائه بل هو الإخلاص يعينه «إكتب في 
قلوبهم الإدمان4 أثبته فيها بما وفقهم فيه وشرح له 
صبورهم «وأبدهم بروح هنه» يلطف من عتده حييث 
به قلويهمء ويجوز أن يكون الضمير للإيمان أى: بروج 
من الإيمان على أنه في ذفسه روح لحياة القلوب يه. 


الجزء الثامن والعشرون 
وعن الثوري أنه قال: كانوا يرون ألها تزلت قيمن 
يصحب السلطان. وعن عبد العزيز بن أبى رواد أنه لقيه 
المنصور فى الطواف فلما عرفه هرب مته وتلاهاء وعن 
النبي ول انه كان يقول: «اللهم لا تجعل لفاجر ولا 
لفاسق عندي نعمة فإني وجدت فيما أوحيت إلي لا تجد 
000006 ودوى أنها نؤلت في أبي بكر رضي الله عنةء 
وذلك أنّ أيا قحافة سب رسول اش يق فصكه صكة 
سقط منها. فقأل له رسول اشه «اآرفعلته»؟ قال: «تعم 
قال: هلا معد». قال: دراش لى كان السيف قريبًا منى 
قتلتهء. وقيل في أبي عييدة بن الجراح: قتل اباه 
عيد الله الجراح يوم أحد. وفي أبي بكر دعا أبته يوم 
يدر إلى البراز وقال لرسول الله: دعني اكن قى الرحلة 
الأرلى قال: «متعنا بنفسك يا أبا بكر أما تعلم أتك عندى 
بمتزلة سمعي وبصريء7". وقىي مصعب بن عمير قثل 
أخاه عبيد بن عمير يوم أحد. وفي عمر قتل خاله 
العاص بن هشام يوم بدر. وفى علي وحمزة وعبيدة بن 
الحرث قتلوا عتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد ين عتبة 
يوم بدر. عن رسول اله و »من قرأ سورة المجايلة 
كتب من حزب الله يوم القيامة»7"). 


تفيحسون أن العرري الففييز 


شنال يشي الكطدين ستول اق كله على أن رودا 
عليه ولا له. قلما ظهر يوم بدر قالوا: هو النبى الذى نعته 
فى التوراة لا ترد له راية. فلما هزم المسلمون يوم أحد 
ارتابوا ونكثوا. فخرج كهب بن الأشرف في أربعين راكبًا 
إلى مكة فحالفوا عليه قريشًا عند الكعبة؛ فامر عليه السلام 
محمد بن مسلمة الأتصارى فقتل كعبًا غيلة وكان آخاه من 
الرضاعه؛ ثم صيحهم بالكتائب وقو على حمار مخطوم 
بليف ققال لهم: اخرجوا عن المدينة. فقالو!: الموت أحب 
إلينا من ذاك. فتنادوا بالحرب» وقيل: استمهلوا رسول الله 
عشرة أياع ليتجهزوا للخروج فنس عبد انه بن أبي المثافق 
وأصحابه إليهم لا تخرجوا من الحصنء فإن قاتلوكم قتحن 
معكم لا نخذلكمء ولئن حرجتم لتكرجِن معكم. فدزيوا على 
الأزقة وحصئوها فحاصرقم إحدى عشرين ليلة قلما 
قدنف الله الرعب في قلويهم وأيسوا من نصر المنافقين 
طلبوا الصلح فأبى عليهم إلا الجلاء على أن يحمل كل 
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ور ل من متاعهم. فجلوا إلى 
طائفة بالحيرة»! 00 


سبح , 0 عاد 


ةك 


ار رأ لا اه يله مركم ين لف 6 1 
بك ال ين سا اكلن ابر ملك 


لرسان فيا لبي قتمت لحياتي»؟ وقولك جتته 
ومعتى اول الحشر»: أن هذا أول حشرهه إلى 0 
وكاتوا من سيط لم يصبهم جلاء قط وهم أول من آخرج 
من أهل الكتاب من جزيرة العرب إلى الشام؛ آى هذا أول 
حشرهم وآخر حشرهم إجلاء عمر إياهم من خيبر إلى 
الشام. وقيل: آخر حشرهم حشر يوم القيامة؛ لأنْ المحشر 
يكون بالشامء وعن عكرمة: من شك أنّ المحشر هفهنا يعتي: 
الشام. قلبقرأ هذه الأآنة. وقيل: معتاة أشرجهم من تنارهقم 
لأول ما حشر لقتاليهم؛ لانه أول قتال قاتلهم رسول ان َيه 
هما ظننتم أن بخرجوا» لشدة باسهم ومنعتهم ووثاقة 
حصوتهم وكثرة عندقم وعدتهم وظنوا أنْ حصوتهم 
تمتميع من باس اه وفاناهد دامر اند وين حيت لم 
بحتسيواة من حيث لم يظنوا ولم يخطر بيالهم. وقق قتل 
أضعف قوتهم رقل من شوكتهم وسلب قلوبهم الآمن 
والطمائينة بما قذف فيها من الرعب والهمم أن يوانقوا 
المؤمنين في تخريب ييوتهم ويعينوا على أتفسهم وكبط 
لمناقين الذين كانوا يتولونهم عن مظامرتهم. وهذا كله لم 

فإن قُنْتَ :الى قرع بين وله ودرا لل احصتوكهع تنيت 
أو مانعتهمء وبين النظم الذي جاء علية؟ قَلْتٌ: : في تقديع 
الخير على المبتدأ بليل على قرط وتوقهم بحصانتتها ومنعها 
إياهم وفي تصيير ضميرهم اسما لآن وإسناد الجملة إليه 
دليل على اعتقادهم فى أنفسهم أنهم في عزة ومئعة لا يبالى 
معها بأحد يتعرض لهم أى تطمع فى معازتهم ولبس تلك في 
قولك: 

وظنوا أنّْ حصوتهم تمنعهم 


(1) ررأه ابن مربويه قي تفسيره وفي مستئد القريوس. والزيلمي 3/ 
2 

(2) قال الزيعلي غريب وتقله التعلبي 433//3. 

3 رواة التعليي ع لقسبدره. والزبلعي 3. 


(5) قال الزيلعي غريب وهو في تفسير التعلبي هكذا من غير سند 3ر 
48 
لعام كذا ولشهر كدذا. 
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الخوف الذي يرعب الصدر أي: يملؤه. وقذفه إثياته وركزه. 
ومنه قالوا في صغة الأسد مقذف كأنما قذف باللحم قذقًا 
لاكتنازه وتداخل آجزائه. وقرى* يِخْريون ويخريون مثقلاً 
ومخففا والتشريب والإخراب الإقساد بالنقض والهدم. 
والخريه الفساد. كاثوا يخريون يواطنها والمسلمون 
ظواهرها لما أراد اك من استتصال شأفتهم وأن لا يبقى 
لهم بالمديئة دار ولا متهم نيار. والذى دعاهم إلى التخريب 
حاجتهم إلى الخشب والحجارة ليسدوا بها أقواه الأزقة, 
وأن لا يتحسروا بعد جلائهم على بقائها مساكن للمسلمين؛ 
وأن ينقلوا معهم ما كان فى ابئيتهم من جيد الخشب 
والساج المليح: وأما المؤمتون قداعيهم إزللة متحصتهم 
ومتمتعهم وآن يتسع لهم مجأل الحرب. 

فإن قُلْتَ: ما معنى تخريبهم لها بأيدي المؤمنين؟ قُلْتُ: 
لما عرضوهم لذلك وكاتوا السيب فيه فكأئهم أمروهم يه 
وكلقوهم إياه. «وفاعتيرواق بما نبر الله ويسر من أمر 
إخراجهم وتسليط المسلمين عليهم من غير قتال. وقيل: وعد 
رسول اش 35 للمسلمين أن يورتهم ال إرضهم وأموالهم 
بغير قثال فكان كما قال يعني: أنْ الله قد عزم على تطهير 
أرض المدينة منهم وإراحة المسلمين من جوآارهم وتوريثهم 
آموالهم. 


ْول أن كنب أمَهُ عتهز الجلاه لَتَدّيين فى ألدنا يل في 
لْأجِرّو عَدَابُ تر © دَنْكَ بتي سانا أنه وَرَسُول ون بُنَآقْ اله 
إن أله شبد لقاب (12). 

فلولا أنه كتب «عليهم للجلاء# واقتضته حكمته ودعاه 
إلى اختثياره أثه أشق عليهم من الموت جلمنبهم في 
الننيا» بالقتل كما قعل بإخواتهم بني قريظة «ولهم» 
عذاب النمّنا لم نتجوا من عذاب الآخرة. 


“ا قتلعشر ين ته أو يكْسْهَا َآبمَةٌ علخ أسُولِهَا ادن هم 
رلخرى الْتَسِفِنَ (5). 


«من لينةةم بيان لما قطعتم ومحل ما نصب يقطعتم 
كانه قال: أي شيء قطعتم وأنث الضمير الراجع إلى ما في 
قوله: «لو تركتموها» لآنه في معنى الليتة» واللينة النخلة 
من الألوان وهي ضروب التخل ما خلا العجوة والبرنية 
وهما أجود التخيل!''. وباؤها عن واى قلبت لكسرة ما قبلها 
كالديمة وقيل: اللينة النخلة الكريمة كاتهم اشتقوها من 


4 قال أحمد: والظاهر أنْ الإذن عام قي القطع والترك؛ لأنه جواب 
لشرط المضمر هما جميعاً. ويكون التعثيل بإجزاء الفاسقين لهما 
جميعاء وأنّ القطع يحسرقم على ذشابهاء والترك يحسرقم على 

(2) آخرجه لبو داود في المراسيل ياب: في قطع الشير (الحديث رقم: 
46 


اللبن. قال ذو الرمة: 
كان قتودى فوقهاعش طائر على لينة سوقاءتهفو جنويها 

وجمعها لين. وقرى" قوما وعلى اصلها وفيه وجهان: أته 
جمع أصل كرفن ورهن أو اكتقى قيه بالضمه عن الواق 
وقرى" قائمًا على آصوله ذفايا إلى لفظ ما «فبإذن ان» 
فقطعها بإذن الل وأمره هوليخزي الفاسقينة وليذل 
البهود ويغيظهم إذن في قطعهاء وثلك أن رسول اش مي 
حين أمر أن تقطع نخلهم وتحرق قالوا!: يا محمد قد كنت 
تتهى عن الفساد فى الأرض قما بال قطع التخل وتحريقهاء 
قكان في أنفس المؤمنين من ذلك شيء لا فتلت فعس 
ان اك أتن لهم في قطعها ليزيدكم غيظا ويضاعف لكم 
حسرة إذا رأيتموهم يتحكمون في أموالكم كيف أحيواء 
ويتصرفون فيها ما شاؤوا. واتقق العلماء أنْ حصون الكفرة 
ونيارهم لا بأس يأن تهدم وتحرق وتغرق وترمى 
بالمجانيق: وكنلك اشجارهم لا بأس يقلعها مثمرة كانت أو 
غير مثمرةء وعن ابن مسعود: قطعوا منها ها كان موضعا 
للقتال. 

فإن قَُلْتَ:لم خصت اللينة بالقطم؛ قَلْتُ: إن كانت من 
الألوان فليستيقوا! لأنقسهم العجوة والبرنيةء وإن كانت من 
كرام النخل فليكون غيظ اليهود أشد وأشق. وروي أن رجلين 
كانا بقطعان آحدهما العجوة والآخر اللون فسألهما 
رسول الل يي فقال: هذا تركتها لرسول اش. وقال: هذا 
قطعتها غيظا للكفار”). وقد استدل به على جواز الاجتهاد 
وعلى جوازه بحضرة الرسول ني لآنهما يالاجتهاد فعلا 
ذلك واحتج به عن يقول كل مجتهد مصيب. 


درسر اعد رجي" 


وآ أفل أَمَدُ عل رَسُولي سبح مَمَآ أَوجَئْثر عَلَيْهِ من سل ولا رماب 

ؤاقاء ات على رسوله» جعله له فياً خاصة. 
والإيجاف من الوجيفء وهو: السير السريم: ومنه كوله 
عليه الصلاة والسلام في الإفاضة من عرفات: «ليس البرّ 
بإيجاف الخيل ولا إيضاع الإبل على هينتكمء7). ومعنى 
خيلاً ولا ركابًا ولا تعبتم في القتال عليه وإنعا مشيتم إليه 
على أرجلكم. والمعتى: أن ما حول الله رسوله من أموال 
بني النضير شيء لم تحصلوه بالقتال والغلية ولكن 
سلطه الله عليهم وعلى ما قى أيديهم كما كان يسلط رسله 
على أعدائهم. فالأمر فيه مفوضي إليه يضعه حيث يشاء 


(3) قال للزيلعي غريب:؛ وساق حديث تحوه عند البيهفي في دلائل 
النبوة وآخر عند الواحدى قي المغازى 439/3. 
(الحنيث رقم 001 وأبو دأود ع شلي: المناسك. باب: للدقمعة من 
عرفة [الحنيث رقنم: 0 


الحزء الثامن والعشرون 
يعني أنه لا يقسم قسمة الغنائم التي قوتل عليها وأخذت 
العاأطف على هذه الحملة لأنها بيان للأولى فهى متها غير 


أجنبية عتها. 

- أفاءَ 6 َه عل رسوإوماء مِنّ أهل اقرخ ّم الول ولدَى افيف 
والتنئ «المستكين وان لتيل ك ل يكنا شه يا اليه مس 
9 ان ارك ميو را وق لد لواحي دوا نش لد الل 


مَدِيدُ أليتاب 20 للقتراء الْمهجرت الْدنَ عجرا من دتارهم 

وأنولهر ون مَسْلَا ين أهد وَرصُونا ونسريت أله ورسولك : أرتجة . 
ف المقرون 3د 

بيّن لرسول الله ود ما يصنع بما أقاء ان عليه وأمره 
أن يضعه حيث يضع الخمس من الغئائم مقسوما على 
الاسام الحمسة. وللدولة والدولة بلأفتع بوالسس وك قري : 
بهماما يدول للإنسان أى: ينور من الجد يقال: دالت له 
الدولة: وأئيل لفلان. ومعتى قوله تعالى: هكبلا يكون دولة 
بين الأغنياء منكم» كيلا يكون الفيء الذي حقه أن يعطي 
المقواك المكون لوم تلغة يجمشو ها خا نت الا عدا 
يتكائرون بهء أو كيلا يكون دولة جاهلية بينهم: ومعنى 
الدولة ‏ السافاية ان الررساء عقي كاد ا نكا وو 
بالفنيمة؛ لأنهم أهل الرياسة والبولة والغلبة وكانوا يقولون: 
من عزيز. والمعنى: كيلا يكون أخذه غلبة وائرة جاقلية. 


(1) قال أحمهد: مذهب أبي حنيقة: أن استحقاق نوى القربي لسهمهم 
من الفيء موقوف على الفقراء حتى لا يستحقه أغنبازهم: وقد 
أغلظ الشافعي رضي الله عنه فيما نقله عنه إعام الحرمين الردّ 
لل هذا اللعد هك تبان : الك تعالى, علق الاستتحقاق بالتزاية اولك 
يشترط الحاجة: وعدم اعتبار القرابة عضادة محاذة: واعتذر إمام 
الحرمين لأبي حنيفة؛ بأن الصدقات لما حرعت عليهم كان فائدة 
تأكوهم قن حصن القرء والعتيمة, آنه لا تمع درف رلك نهنم 
امتناء صعرف المتفات: كم اتيم هذا العثر يان فال ل ينقفو أن 
يعبر به: فإن صيقة الآية ناصة على الاستحقاق لهم تشريقاً لهم 
وتنبيها على عظم أفسارهم؛ قمن حمل ذلك على جواز الصرف 
إلبهم مع معارضة هذا الجوار يجواز حرمائهم؛ فقد عطل قحرى 
الآية: ثم استعظم الإمام وقع ذلك عليهم؛ لأنهم يذهبون إلى 
اشتراط الإيعان في رقبة الظهار زيادة على النص. فياتون في 
اتيك ذلك «القياينلأنه سستقه ولوس من شانة القبوك ‏ بالقدلين: 
قال: فكذلك ملؤهمهم أن بعتقنوا أن ا شتراط الفقر قي القرابة 
واشتراط الحاجة لقرب ما ذكروه يفرضي القرب: فأما وإن أصلهم 
المحصوصون هن نسب الرسول عليه الصلاة والسلام والثايتين 
من شجرته كالعجمة: قلا يبقى هم هذا لمذهيهم وجه. انتهى كلام 
الإهام: وإتما أورنته ليقلم إن مفارضته لأبي حنيفة على أن 
اشتراط الحاجةه عند لبي حنيفة مستند إلى قياس أو نحوه من 
الاأسباب الخارجة عن الآبة: فلئلك لزمه أن تكون زيادة على النصي, 
فاعا/ؤقد تلقن الى حعقة اعكيان الكامة من تقييد هذا البذل 
المتكور في الآيةء فإنما يسلك معه في واد غير هذاء فيقول: هو 
بدل من المساكين لا غير» ونقريره أنه سبحاثه أراد أن يصف 
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وسقة اقول عسي :ادو نماو قافر وماك اا 
يريد: من غلب متهم أخذه واستاشر به. وقيل: الدولة ما 
بتداول كالغرفة اسم ما يغترف يعني: كيلا يكون الفيء 
شيئًا يتداوله الأغنياء بينهم ويتعاورونه فلا يصيب الفقراء. 
والدولة بالقتح بمعنى التداول أي: كيلا يكون ذا تداول 
بيتهم أو كيلا يكون إمساكه تداولاً بينهم لا يخرجوته إلى 
الفقراء. وقرىء دولة بالرفع على كان التامة كقوله تعالى: 
وإن كان ثو عسرة يعني: كيلا يقع بوله جافلية ولينقطع 
أثرها أو كيلا يكون تداول له بيثهم أو كيلا يكون شيء 
متعاور ييتهم غير مخرج إلى الفقراء. هوما قاكم 
الرسولة من قسمة غنيمة أو فيء «فخنوه وما نهاكمي 
عن أاخنن منها هفانتهواج عنه ولا تتبعه أنفسكم 
جواتقوا اي ان تخالفوه وتتهاوئوا بأوامره ونواهيه 
ؤإن الله شنيد العقاب» لمن خالقف رسوله والآأجود أن 
يكون عامًا في كل ما أتى رسول الله يَيْْآ ونهى عته 

وآمر للفيء داخل في عمومه. وعن أبن مسعود رضي الله 
فحة :آقة لمي ركلا هموما وليه شان مقا لسع انتوم هناف 
هذا. فقال الرجل: اقرا علئ فى هذا أية من كتاب الله. قال: 
تعم ققرأها عليه. 0 


جللفقراء 4 ندل مهن قوله: لدي - والمصاوت 
نيا 2 الاععتي 0 01 الله عن وجل 


وأن لا يجنوا فى صيورهم حاجة مما أو ثوا. قلما قصد ذلك: وقد 
قصل بين نكرهم وبين ما يقصد من تذكر صفاتهم: يقوله: «كيلا 
يكون دولة بين الأغنياء منكمة إلى قوله: #شديد الدتابجة طري 
ذكرهم ليكون توطئة للصقات المثثالية بعده؛ فذكر بصفة آخرى 
مناسية للصفة الأولى مبدلة منهاء وهي: الفقر لتشهد النطرية على 
فائدة الجمم لهم بين صقتي المسكنة والفقرء ثم تليت صغاتهم 
على أثر ذلك: وفي: إخراجهم من ديارهم وأموالهم مهاجرين: 
وابتغاؤهم الفضل والرضوان من اللهء وتصرهم الل ورسولة: 
وصدقهم فى نياتهم إلى آخر نلك: قهذا هو الذي يرشد إليه 
السياق مؤيداً بالاصلء فإن نوي القربى ذكرو! بصفة الإطلاق؛ 
فالأاصل بقاؤهم على ذلك حتى يتحققى أنهم مرادون بالتقييد. وما 
ذكرناه من صرف نلك إلى المساكين يكفي في إقامة وزن الكلام: 
فببقى نوو القربى على أصل الإطلاق: وتلك قاعدة لا يسع الحنشية 
مدافعتهاء فإنهم يرون الاستتثنام المتمقب للجمل: يخلص بالجملة 
الأخيرة؛ لآأن عوده إليها يقيم ون الثلام ويبقي ما تقدمهن على 
الأصلء ولا فرق بين التعقيب بالاستثناء والبدل. وكل ما سوى 
هذا هم أنه لو جهعل يدلا من نوي القربى مم ما يعدهء لم يكن 
إبداله من دوي القربى إلا بدل بعض من كل فإنّ نوي القريى 
ينتسمون إلى عقراك واعنفاء::ولم يكن ابداله سن المساكين إلا بدلا 
للشيء من الشيء؛ وهما لعين واحدة. فيلزم أن يكون هذا البدل 
محسوساً بالنوعين المذكورين في حالة واحدة؛ وذلك متعثر لما 
بين التنوعين من الاختلاف والثباين وثثل منهما يتقاضى ما ياياة 
الآخرء فهذا القدر كاف إن شاء اك تعالي: وعليه أعرب الوجاج 
ألاقة تتسفله دلاو ونه مدا كدان بحاصم واه معان الس د 
لاقمو ات 
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أخرج رسوله من الفقراء فى قوله: «وينصرون اث 
ورسوله» وأئه يترقع برسول الله عن التسمية بالفقير وأن 
الإبدال على ظاهر اللفظ من خلاف الواجب في تعظيم اش 
عر وجل. «اولئك هم للصادقون4» قى إيمائهم وجيادهم. 
مآد لبن ين ملو بو من ماع لتم ولا 
يمحدرث فى صُدورهِم فنا أرما | ونَؤْئُرُونَ عَلَ ل وو 
#ن بي عَسَاصَةْ ومن برق شم تفي مله هم الْمَفْلِحُونَ (3). 


جوالنين تيؤوؤاقة معطوف على المهاجرين وهم 
الأنصار. 

فإن قُلَتَ: اما معنى عطف الإيمان على الدارء ولا يقال 
تكن | الابما فلكم كادي :لدان لخلصي امنا 
كقوله: علفتها تينًا وماء بارذاء أى وجعلوا الإيمان مستقرًا 
ومتوطئًا لهم لتمكهنم منه واستقامتهم عليه كما جعلوا 
المدينة كنلك؛ اى اراد دار الهجرة ودار الإيمان فأقام لام 
التعريف في الدار مقام المضاف إليه وحذف المضاف من 
ذآن الإننان ووهكم المفياف إلمة معلفة أن فى السوينة: 
لأنها دار الهجرة ومكان ظهور الإيمان بالإيمان. همن 
قبلهمخ من قيل المهاجرين؛ لأنهم سيقوهم في تبوئٌ دار 
الهجرة والإيمان. وقيل: من قبل هجرتهم #ولا بجدونعة 
ولا يعلمون في أنفسهم «إحاجة مما اوتوا» اي: طلب 
محتاج إليه مما أوتي المهاجرون من الفيء وغيرهء والمحتاج 
إلئة: نسبمى: كاكة : عقا : خذ منه حاجتك؛ وأعطاه 0000 
حاجته. يعثي: أنّ نفوسهم لم تتبع ما أعطوا ولم تطمح إلى 
شيء منه يحتاج إليه «ولو و 
واصلها خصاص البيت وهي فروجه. والجملة في موضع 
الحال أي: مفروضة خصاصتهم. وكان رسول الله ييه قسم 
أموال بشي النضير على المهاجرين ولم يعط الانصار إلا 
ثلاثة نفر محتاجين: أبا سجانة سماك بن خرشة؛ وسهل بن 
حئيفء والحرث بن الصمة. وقال لهم: «إن شثئم قسمتم 
للمهاجرين من اموالكم ودياركم وشاركتموهم قى هذه 
الفن نم و إن شكط كاتك لقم كنا ركم نوالكم ولي سه 
ا 0 فقالت الأتضار مل نقسع لوت من 
أموالنا وديارنا ونؤكرهم بالغئيعة ولا نشاركهم فيها فدرلك 
الشح بالضم والكسر وقد قرى' بهما اللؤم وآن تكون نفس 
الرحل أكزة احريظة عزن العنم كنا وان : 

يعارس نفْسًا بين جنبيه كزة إذاهم بالمعروف قالت له مهلا 

وقد أضيف إلى النفس لأنه غريزة فيهاء وآما البخل: 
فهو 9 نفسة ومته قوله تعالىي: #وأحضرت الأنفس 
الشع»4”'! هومن دوق شح نفسهي ومن غلب ما أمرته به 
منه وخالف هواها بمعونة الله وتوقيقه وفاولتك شم 
المقلحونة الظافرون بما أرادواء وقرى* ومن يوق. 


ليت عكار با 2 بوت ينا لنفز نا تلات 
7 0 ِ همه 

جوالنين حاؤو!ا من يعدهشدٌٍ عطف أيضًا على 
المهاجرين وهم الذين هاجروا من بعد وقيل: التابعون 
بإحسان #غلاة وقرى' غمرًا وهما الحقد «الإخوائهمي 
للسن بيتهم وبيتيم اخوة الكفر ولأنهم كانوا يوالونهم 
وبؤاخوتهم وكانوا معهم على المؤمنين في السر. 

# أن تر إل الزيت َامَتوا يَُولون الإخونهم الْذِينَ كفروا سن 
أهل الكنب لين اي و 0 23 سآ 


سر جرال 


ا 0 نَ 081 ». 


والمسلمين إن حملنا عليه أى قفي خذلائكم وإخلاف ما 
وعدتاكم من التصرة «لتكانيونة أي: في مواعيدهم 
للوووة ع فيه تاداع عالى سحعة الكررة تاكه إخمان بالقوت: 

تيا لا ريت سَنهُم لين توأ لا تيدم ولين تسروم 
ا لسر 4 01 لد امد عه قم 
سُدُورهم يِنّ أ ديل بام قوم لا بِفَفَهُونٌ (2. 

فإ لك توصل 
ا 00 ل 0 وا عا 
يكون فهو يعلم ما لا يكون لو كان كيف يكون. والمعتى؛ 
ولكن تصن المتافقون اليهود ليتجِزستن المنافقون ثم 
نفاقهم لظهور كفرهم أو لينهزمن اليهود ثم لا ينفعهم 
نصرة المنافقين هرهبةة مصدر رهب المينى للمفعول 
كائه قيل: أشد مرقويبية. وقوله: 

وني صدورهمم دلالة على نفاقهم 50 انهم يظهرون 

نان فلت لاسي تار اد ير مع يدر خوك 
رهبتهم منهم اشد؟ قلتٌّ: معناه أن رهيتهم في السر منكم 
أشد من رهبتهم من الله التي يظهرونها لكم؛ وكانوا يظهرون 
لهمرهية شديدة من الله. ويجوز أن يريد أن اليهود 
يخافوتكم فى صدورهم أشد من خوفهم من الله؟ لأنهم كائرا 
قوما أولى بأس ونجدة فكانوا يتشجعون لهم مم إضمار 
الخيقة فى صدورهم. هلا دفقهون+ لا يعلمون الله وعظمته 
حنى يحشوهة وحق ا حشيده. 


لا بطرت حِيمًا إلا فى فى مَحسَنةَ أز 


1 مق 
عن وياء جدر و 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب: الخراج والامارة والفن: باب: في خير 
التضير (الحديث رقم: 304). 


(2) سورة الزمرء الآية: 65. 


الجزء الثامن والعشرون 
ته كريد تسبهر جما ولوجهر مَقَْ دَلِكَ بأنْمر كم ل 
يتقاررت 000. 


<لا يقاتلونكم» لا يقدرون على مقاتلتكم «جميعًا» 
مجتمعين متساندين يعني: اليهود والمنافقين «إلا» كائنين 
«في قرى محصنة» بالخنادق والدروب «لو من وراء 
جدر» دون أن يصحروا لكم ويبارزوكم لقذف الله الرعب 
في قلوبهم: وأن تآييد الله تعالى ونصرته معكم. وقرى:: 
جدر بالتخفيف؛ وجدار وجدر وجدروهها الجدار «باسهم 
بينهم شديد يعني: أن البلس الشديد ألذي يوصفون به 
إنما هى بينهم إذا اقتتلوا ولو قاتلوكم لم يبق لهم ذلك 
الباس والشدة؛ لأنْ الشجاع يجبن والعزيز يذل عند 
محاربة الله ورسوله «تحسبهم جَميعًام مجتمعين ذوي 
آلفة واتحاد «وقلويبهم شتى» متفرقة لا آلفة بينها يعني: 
أنّ بينهم إحنًا وعداولت فلا يتعاشدون حق التعاضد ولا 
يرمون عن قوس واحدة» وهذا تجسير للمؤمنين وتشجيع 
لقلوبهم على قتالهم «قوم لا يعقلون؟ أن تشتت القلوب 
مما يوفن قواهم ويعين على أرواحهم. 

كل أل بن تتليهز ميا اها ول ممم كفم مدان م 09 

وكمثل النين هن قبلهم» آي: مثلهم كمثل أهل بدر 
في زمان قريب. 

قإن قُلْتَ؛ بم انتصب «قريبًا»؟ قُلْتُ: بمثل على كوجود 
مثل أهل يدر قرييًا «ذاقوا وبال أمرهم» سوء عاقبة 
كفرهم وعداوتهم لرسول الله 395 من قولهم: كلا وبيل وخيم 
سيء للعاقبة. يعني: ذاقوا عذاب القتل في الدنيا «ؤولهم» 
في الآخرة عذاب النار. مثل المنافقين في إغراثهم اليهود 
على القتال ووعدهم إياهم النصر ثم متاركتهم لهم 
وإخلاقهم. 

كُمتَلٍ ألتْيلّن يِذ مال للإدكن احكثر نما كُثْرَ 6ل إن برى* 
ملك إِْه أَاك أَمَهَ ب الْعئِينَ 9 فكَانَ عنمب أنّيُمَا ني آلثار 
خم يَأ َك ووأ ليلب 9©. 


وكمثل الشيطان» إذا استفوى الإنسان بكيده ثم تبرا 
منه في العاقبة؛ والمراكد استغواؤه قريشًا يوم بدر وقوله 
لهم: «ؤلا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم» إلى 
قوله: «إني بريء منكم» وقرا اين مسعود: خالدان فيها 
على آنه خير إنّ وطقي الشار» لهو وعلى القراءة 


(1) قأل لحعد: وقد قيل في قوله تعالى: #علمت نفس ما أحضرت» 
كقوله: «إيوم تجد كل نفس ما عملت من شير محضراً)4 حتى 
قيل: إنه من عكس الكلام الذي يقصد به الإراط فيما يعكس عنه. 
كقوله: «ريما يود النين كفروا» فمعنى رب ههنا: هو معنى كم 
ولبل منه قول القاش: 

قد أترك القرن مصفراً تنامله 
إلا أنّ الزمخشري فر من هذا المعنى؛ لآنّ الواقع قلة النقرس 


الناظرة في ثمر المعاد, قنزله على معنى يطابق الواقع: ويمكن أن " 
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المشهورة الظرف مستقر وطخالدين قيهايه حال. وقرى” 
أنا بريء وعاقيتهما بالرفع. 

يكام اليرت عامثوا أتثرا أنه وأتنظر تَقسيُ ما مَدَمَتَ إِمَد ونوا 
أنه إن أ حي يمَا تمن (88). 

كرّر الأمر بالتقوى تآكيدًا وجلتقوااشّ في آداء 
الواجبات؛ لانه قرن بما فهو عملء واتقوا الله في كرك 
المعاصي؟ لآنه قرن بما يجري مجرى الوعيد. والغد يوم 
القيامة سماه باليوم الذي يلي يومك تقريبًا له(). وعن 
الحسن: لم يزل يقربه حتى جعله كالفدء وتحوه قوله تعالى: 
كأن لم تغن بالأمس. يريد: تقريب للزمان الماضي وقيل: 
عبر عن الآخرة بالغد كان الدنيا والآخرة تهارآن يوم وغد. 

فإن قُلْتّ: ها معنى تنكير النفس والغد؟ قُلْتُّ: اما تنكير 
النفس فاستقلال للانفس النواظر فيما قدمن للآخرة. كأنه 
قال: فلتنظر نفس واحدة في نلكءه وأما تنكير الغد فلتعظيمه 
وإبهام أمره كأنه قيل: لغد لا يعرف كنهه لعظمه. وعن 
مالك بن دينار: مكتوب على باب الجنة: وجدنا ما عملناء 
ويحذا ها قدعتاء كسرنا عا كلتتا: 


ل تكو لين تيا لله تامع أتسيعْ أزتبة مم التسثرة 
© لا سترح أب آلنّار آمب الجَدَّدَ أشكب الْجَنّهَ هم 
لتَببية ©. 

جنسو! اشي نسوا حقه فجعلهم تاسين حق أنفسهم 
بالخذلان! ) حتى لم يسعواأ لها يما ينقعهم عنده؛ أو فاراهم 
يوم القيامة من الاهوال ما نسوا فيه أنفسهم: كقونه تعالى: 
«لا يرتد إليهم طرفهع#. هذا تنبيه للناس وإيذان لهم 
بأنهم لفرط غفلتهم وقلة فكرهم في العاقبة وتهالكهم على 
إيثار الملجلة واتباع الشهواتء كانهم لا يعرفون للفرق بين 
للجنة والنار والبون العظيم بين آصحابهماء وأن القوز مع 
أصحاب الجنة. فمن حقهم ان يعلموا ذلك وينهوا عليه كما 
تقول لمن يعق أباه: هى ابوك تجهله بعتزلة من لا يعرقه 
فتنهه بذلك على حق الابوّة الذي يقتضي البر والتعطف. 
وقد استدل آصحاب الشافعي رضي الله عنه بهذه الآية. 
على أن المسلم لا يقتل بالكافر وأن الكفار لا يملكون آموال 

أَرَا عدا الْمْرْءانَ علق جبَلٍ لَرَتَمُ حدما مُتصَدعًا مَنْ 
عْنَيَة هه وتبْكَ الأنتكل صَْرِيا ناس لملْهِر فجت ©©. 


ت يلاحظ الآمر فيسوغ حمله على التكثير للنفوس المامورات بالتظر 
في المعاد. وأنه عا من نفس إلا ومن حقها أن تمتثل هذا الآمر, 
النظر ستى يستقلء وإنما هو طلب النظرء وهو عام التعلق بكل 
نقسء والإنص الف أن ما تكره الزمهشريى آمكن واحسن: وله 

2( قال أحمد: يل خلق فيهم النسيان. 
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هذا تمثيل وتخييل كما مر في قوله تعالى(: «إنا 
عرضنا الامانة» وقد دل عليه قوله: «وتلك الأمثال 
نضربها للناس؟. والغرض توبيخ الإنسان على قسوة 
قلمةا وقلة كتفي عند كلاو القران وصفر فوارعة وووائحره: 
وقرى: مصدعًا على الإدغام «وتلك الأمثال» إشارة إلى 
هذا المثل وإلى أمثاله في مواضع من التنزيل. 


هْرٌّ أنّد ألَّذِى ل إِلهَ إلا هر عَم ألمب وَالتّهدرٌ هو لمن 
ال 


«الغبب4 المعدوم هو الشهادةتي الموجود المدرك كآنه 
والعلانية: وقيل: الدشدا والآخرة. 


ارح جم اشير 0 رك 


هو أله 2 5 أنه إلا هْوَ ليك 0 


امح وت 2 ا ا بحن أنه عَنا مركن 
© هْرَ أنه لمق أبارعاً الْنْصَرْرٌ له المنمة لخت مْبَمْ لم ما 
ل اس ال للع 


5 اموت والارض رهشو امير لمر ا#بق 


«القدوس» بالضم والفتح: وقد قرى* بهما البليمْ في 
الئزاهة عما يستقيح ونظيره السبوح. وفي تسبيح الملائكة 
سبوح قدوس رب العملاثكة والروح. و#السلامة يبمعتى 
السلامة ومنه دار السلاء: وسلام عليكم وصف به مبالفة 
في وصف كوته سليمًا من النقائصء أو في إعطائه السلام. 
ووالمؤمن» واهب الأمن. وقرى' بفتح الميم بمعنى 
المؤمن بهء على حذف الجار كما تقول فى قوم موسى فن 
قوله تعالى: طواختار موسى قومه»7 المختارون بلفظ 
صفة السبعين. و هالمهيمن4 الرقيب على كل شيء الحافظ 
له. مفيعل من الأمن إلا أن همؤته قلبت هاءً. و هالجباري 
القاهر الذي جبر خلقه على ما اراد أي: أجيره. 
و #الفتكنرة البليغ الكيرياء والعظمة. وقيل: المتكبر عن 
ظلم عباده. و«لخالقم المقدر لما يوجده. «البارى”» 
المميز بعضه من بعض بالاشكال المختلفة. و«المصورع4 
الممثل. وعن حاطب بن أبي بلتعة أنه قرأ: البارئ المصور 
يفتم الواو وتصب الراء أى: الذى يبرا المصوّر أى: يميز 
مايصوره بتقاوت الهيات. وقرأ أبن مسهود: وما في 


كم النزين 


00 ل أسلات حبيبي د 
00 *! فأعيت عليه ره 5008 عليه فاعاد علئ. 


ا ل ار ا 
تقدّم من ذتبه وما تاخرء7). 


0 سورة الممتحنة 


2 ص" 


اتسعيض ام اله يي الي 


مسف أظطه 


نوي أنْ مولاة لأبى عمرو بن صيفي بن هاشم يقال 
لها: سارة لنت رسول الله # بالمدينة وهى يتجهز للفتح 
فقال لها: «أمسلمة جشدء؟ قالت: لا. قال: ٠أقمهاجرة‏ جثتء»؟ 
قالت: لا. قال: «فما جاء بكه؟ قالت: كنتم الأهل والموالي 
والعشيرة؛: وقد ذهبت الموالى. ثعنى: قتلوا يوع يدرء 
فاشتحه حاحة شيدق سف هلما نكي عمة الميلات 
فكسوها وحملوها ورَرّبوفا فآتاها حاطب بن أبي بلثعة 
وأقطاها عككرة متائيى كسافنا بوذا و اهيلا كنا إلا 
أهل مكة نسخته: من حاطب بن أبى بلتعة إلى أهل مكة, 
اعلموا أن رسول الل ب يريدكم فخنوا حذركم. فخرجتثت 
سارة ونرّل جبريل بالخبر. فبعث رسول الش قي عليًا 
وعمارًا وعمر وطلحة والزبير والح اليب اا ل اا 
قلوسناتا مال : «اكطظلمر [ حكن فاقوا روفي شاع فإن مها 
ميقا كديا كقلد مي خاطن الال اقل روك حرم هنها 
وخلوقاء فإن أبت فاضريوا عنقهاء. فادركوهاء فجحدت 
وحلفت: فيموا بالرجوع. فقال على رضسي ابه عنه: وأنث ما 
كذينا ولا كذب رسول اله وسل سيفه وقال: اخرجي الكتاب 
أو تضعي رأسك. فأخرجته من عقاص شعرهال'. وروي أن 
رسول الله يي أمن جميم التاس يوم الفتح إلا أريعة في 
أحدهه؟). فاستحضر رسول الله حاطبًا وقال: «ما حملك 
ملسف نكال نا «سوون أت ها كدر د فق امامت ا 
غششتك منذ نصحتك ولا أحبيتهم منذ فارقتهمء ولكني 
كنت امرا ملصقًا في قريشء وروي: عزيدًا فيهم أي: غريبًا. 
ولم أكن من أنقسها وكل من معك من المهاجِرين لهم 
قرابات يمكة يحمون أهاليهم وأموالهم غيري فخشيت على 
أهلى فاردت أن اتخذ عندهم بذاء وقد علمت أن الك تعالى 
ينزل عليهم باسه وأنّ كتابى لا يغني عنهم شيئًا. فصدقه 
وقبل عذره. فقال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنق 
هذا المنافق. فقال: «وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع 
على اهل بدر فقال لهم: اعملوا ما شثتم فقد غفرت لكمه. 
ففاضت عيئا عمر وقال: الله ورسوله اعلم فنزلت. 


ما لي 00 ل 00 عدر ا أَزْئله 31 اندم 
بالمودة مد تمروا ينا جاح ين لْحَقٌ حون الرسول ا أن تَؤْمئْوَا 


أله يك أ م رد 0 فى سبلي وَائِعَاء مرضاف رون 


(1) قال أحمد: وهذا مما تقدم إنكاري عليه قيه؛ آفلا كان يتاتي يأب 
0 هذا مثلاً. ولم يقل: وتلك الخيالات نضريها 
سرء ألهمنا الله حسن الأدي معةء وأك الموفىق. 
(2) سورة الأعراف, الآية: 155. 
(3) رواه للثعلبي والواحدي في تقسيرهعا والزيلفي 442/3. 
(4) رواه التعلبي في تفسيره والزيلعي 443/3. 


(5) آخرجه البخاري في كتاب: التفسير من سورة الممتحنة ياب: 
وا تتكدوا علري وعتركم أرلياء4 (الحديث رقم: 4890), 
وآاخرجه مسلم في كتاب: فضائل الممحايةء ياب: من قضائل أهل 


بدر (الحديث رقم:  18[‏ 2494). 
(6) رواه الدارقطني في السئن في كتاب: الحج:؛ باب: المواقيت 
(الحديث رقم: 292). 


الجرء الثامن والعشرون 
م لوده وَأتا علد ينا أُحْميمْ رمآ عدم 
لسرا لتيل (ل)». 
عدى اتخذ إلى مقعوليه وهما: إعدوي» «أولياءم 
والعنو قعول من عدا كعفو من عفاء ولكوته على زنة 
المصدر أوقع على الجمع إنقاعه على الواحد. 
فإن قَلْت: «تنقون» بم يتعلق؟ قَلتُ: يجوز أن يتعلق بلا 


تتخنوا حالاً من ضميره وحار تحاف كنهة لانوسخوة أن يكون 
اسككنافًا. 


فإن قلت: إذا جهملته صفة لأولياء وقد جرى على غير من 
هو له فأين الضمير البارز وهو قولك: تلقون إليهم أنثم 
بالمودة! قُلْتٌ: ذلك إتما اشترطوه في الاسماء دون الأقعال. 
لو قيل: أولياء ملقين إليهم بالمودّة على الوصف لما كان بد 
من الضمير البارز والإلقاء عبارة عن إيصال المودة 
والإقضاء بها إليهم. يقال: ألقى إليه خراشي صدره؛ وأفضى 
إليه بقشوره. والباء فى «بالمودّة» إما زائدة مؤكدة للتعدي 
مثلها فى: «ولا تلقوا يأينيكم إلى التهلكة#. وإما ثايتة على 
أن مفعول تلقون محنوف معتاه: تلقون إليهم أخبار رسول الله 
بسبب المودة التي بيتكم وبينهم. وكذلك قوله: تسرون إليهم 
بالمودة. أي: تفضون إليهم يمونتكم سراء أو تسرون إليهم 
اقول ول الل شعت الم 


فإن قلتَ: «وقد كفروا» حال مماذا؟ قُلْتٌ: إمّا من دلا 
تتخنوا» وإما من «تلقون» أي: لا تتولوهم أو توادوتهم 
رهذه حالهم. وهيخرحون» استثناف كالتفسير لكقرهم 
وعتوهم أو حال من كفروا و9آن تؤمنوا» تعليل ليخرجون 
أي: يخرجونكم لإيمانكم. و«إن كنتم خرجتم» متعلق بلا 
متخو بم 0 تتولوا أعدائي إن كنتم أوليائي وقول 
ا اموي اد ل يا 
عليه. وهتسرون» استثناق ومعناه: أي طائل لكم في 
أجزاركم رقم غلمتم أي الإخقاء والإعلان سيان في علمي 
لا تفاوت بينهما. وأنا مطلع رسولي على ما تسرون. هومن 
بفعلهيٌ ومن يقعل هذا الإسرار فقد أخطا طريق الحق 
والصواب. وقرا الجحدري: لما جاءكم أي: كفروا لأجل ما 
جاءكم. بمعتي: أن ما كان يجب أن يكون سبب إيمانهم 


إن يتتترك بَكْووا لك أعداة ويسلطوا إل أبرييم ليت بالثن 
يدا لو كر بج 
«إن يتقفوكمة» إن يظفروا بكم ويتمكتوا متكم. 
يكونوا لكم أعداءم خالصي العداوة ولا يكوتوا لكم 
أولباء كما أنكم هونتسطوا إلبكم انهم والسننهم 
بالسوءة بالقثال والشتم وتمنوا لو ثتركدون عن نيتكم 
إن موادة اتكالهم وعتاسستهم خطا عطي تكد ومنفالطة 
000 اونحوه قوله تعالى: 3 يكونكم 0 


00 ل 3 سين 
النظيلى 
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باب الشرط مجرى المضارع في علم الإعراب فإن فيه نكثة. 
كأنه قيل: وودوا قبل كل شيم كفركم وارتدايكم يعنى: أنهم 
بريدون أن يلحقوا بكم مضار الدنيا والدين جميعا من قتل 
الانفس وتمزيق الاعراض ورلكم كفارًا. وردكم كفارًا اسبق 
المضار عندهم وأولها لعلمهم أن الدين أعرّ عليكم من 
ارواحكم؛ لانكم يدالون لها دونه. والعدؤ اهم شيء عنده أن 
يقصد أعر شىء عند صاحيه. 


اا ا ا ال 0 


حاس ب الى ابي 0 0" 
تسعلون بسهر 0 45). 


إلن تنفعكم ارحامكم» أي: قراباتكم ؤولا اولادكم» 
الذي توالون الكفار من أجلهم وتتقريون إليهم محاماة 
عليهم. ثم قال: هيوم القيامة يفصل بينكدج وبين 
أقاربكم وأولادكم «يوم يفرٌ المرء من أخيه». الآية. فما 
لكم ترفضون حق اث مراعاة لحق من يفرٌ منكم غذا خطأ 
رأيهم في موالاة الكفار بما يرجع إلى حال من والوه أولا 
ثم بما يرجم إلى حال من اقتضى تلك الموالاة ثاننا ليريهم 
أن ما أقدموا عليه من أي جهة نظرت فيه وجدته باطلا. 
قرى": يفصل ويقفصل على البثاء للمقعول ويفصل ويفصل 
على اليناء للقاعل. وهو اله عن وجل. ونفصل ونفصل 
بالنون. 

ا ا ا اا ]| اس المع ص معي ع باك؟ ارال 

قد كنت 1 9 عينة نى إترهظم والدين مهد إذ وأ مومهم 
إن سكن يك ره ا 5 


- عم ع عر لل 30 


العدارة واكاك أيدا خن لزيا أله وشدة: 0 ول برهم ' 
لأسهرن لك ونا املك لكين أنه حو كي 1 عاك وك وَإلَكَ يننا 


وإللك اليم :419 :0 لا عنملا كه للدي كيرا واخي لا ريا اناه 
أت ال لكر 0 


# شعي بي 
ا 3 عن دون الله قفرا ب 


وقرى”: آسوة وإسوة وهو اسم المؤتسى به. أي: كان 
فيهم مذهب حسن مرضي بأن يؤتسى به ويتيع أثرة. وهو 
قولهم لكفار قومهم: ما قالوا حيث كاشفوهم بالعداوة 
وقشروا لهم العصا وأظهروا البغضاء والمقت وصرحوا بأنْ 
سببي عداوتهم وبغضائهم ليس إلا كفرهم بالل ونا داع 
هذا السيب قائمًا كانت العداوة قائعة. حتى إن أزالوه وامنوا 
بالله وكة أنقليت العداوة موالاة والغضاء محية والمققت 
بكد» ريما تعبدون من دون اش أنا لا نعتدٌ بشانكم ولا 
بشان الهتكم وما أنتم عندنا على شيء. 

فإن قلتّ: مم استثنى قوله: «إلا قول لبراهيدي ؟ قلتٌ: 
من قوله: #أسوة سنك # لأنه آراد بالآأسوة الحسنة قولهع: 
الذي حق عليهم آن يآاتسوا به ويتخنونه سنه يستئون يها. 

فإن قلت: فإن كان قوله: «الاستغفرنْ لكي مستثنى من 
القول الذى هو آسوة حسنة فمال بال قوله: «وما آملك لك 


من الله من شبيء اوهو عي قر بالاسسكنا». آلا ترى إلى 
قول»: طقل فمن يملك من ال شينَا. قَنتٌ: أراد استكناء 
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مبئى عليه وتايع له. كآنه قال: أنا أستغفر تك وها قى طاقتى 
إلا الاس تققفار. 


فإن قَلْتَ: بم اتصل قوله: «رينا عليك توكلنا» ؟ قَلَتٌ: 


نا كن الأستكاء وفوعن حعلة 'الأننوة الحسنة) وحفوذ أن 
يكون المعنى قولرا: هريفام أمرا من الل تعائى للمؤمتين 
بأن يقولودء وتعليمًا منه لهم نتميما لما وصاهم به من قطع 
العلائق بينهم وبين الكفارء والانتساء بإيراقيم وقومه في 
البراءة منهمء وتنبيهًا على الإنابة إلى ال والاستعاذة به من 
فتنة أهل الكفر والاستغقار مما قرط منهم. وقرى* براء 
عش عاد ورراء كطراف»وتراء على ركدان السوهن الكسيئ 
كرخال وريلبء وبراء على الوصف بالمصثر. واليراء والبراءة 
كالظماء والظماءة :كم كرون العة عدن الاكتساء تإبرافيع 
وقومه تقريرًا وتأكيدًا عليهم ولتلك جاء به مصدرًا بالقسم 
لآنه الغاية في الناكد. 


تَدذ كن لك في مره حمنة إن كن م 
ينول بن أقَه هر آفيَنٌ هيد 2). 


وليدل عن قوله: ولكدي قوله: جلمن كان عرجو الل 
والبوم الآخره وعقبه 00 هومن يتول فإنّ انه هو 
نزلت هذه الآيات تشدد العؤمئون في عداوة آبائهم وأينائهم 
وجميع أقريائهم من المشركين ومقاطعتهم. فلما رأى الل 
عز وجل متهم الجد والصبر على الوجد الشديد وطول 
قوحدهم تيسبدر ما تعئوه فلمايسر فتمح مكه ظقرهم لل 
بآمنيتهم فاسلم قومهع وتم بينهم من التحاب والتصافي ما 
ينا م ل 


ا عََى أنه أن عمجمل تكد وبين ألدِينَ ما 
أنه غَمورٌ بحم 0 

وؤإعسى» وعد من الك على عادات الملوك حيث 
يقولون في بعض الحوائج: عسى أو لعل. قلا تبقى شيهة 
للمحتاج في تمام ذلكء أو قصد به إطماع المؤمنين والله 
قدير على تقليب القلوب وتقيير الاحوال وتسهيل أسباب 
المودة. «واك غقور رحيم» لمن أسلم من المشركين. 


َه وني الأيفرٌ وين 


ل 0 11 2 م 
سم مهم موده زاله دي 


60 سورة الممتحنة 


ل تمتك مه عن لون أ مر ف ألدذن ولر عجرم من دترث 
تمده وتقيطوا ِلَب إِنَّ أنه عمِبٌ الْمْقَيطِينَ (8) إِنَا بكم أنه 


أنه مزق ود 
ًّ لذن مَسَلوَك في ألدينِ لمكم ين ددر وطتهررا علخ اسم أن 


«ان تبروهم» بدل من «النين لم يقالتلوكم». وكذلك 
«أن تولوهمم من «النين قاتلوكم» والمعنى: لا ينهاكم 
عن ميرّةٌ مؤلاء وإئما ينهاكم عن تولي هؤلاء. وهذا أنضا 
رحمة لهم لتشدنهم وجدهم قي المعداوة متقدهة لرحمعته 
بتيسير إسلام قومهم حيث رخص لهم فى صلة من لم 
يجافر منهم بقثال المؤمتين وإخراجهم من ديارهم. وقيل: 
أراد بهم خزاعة. وكانوا صالحوا رسول اش يَكيدِ على أن 
لا يقاتلوه ولا يعينوا عليه. وعن مجاهد: هم الذين أمنوا 
بمكة ولم يهاجروا. وقيل: هم التنساء والصييان. وقيل: 
قدمت على أسماء ينت أبي بكر أعها قتيلة بنت عبد العزى 
وهي مشركة بهدايا فلم تقيلها ولم تاذن لها قي الدسخول 
فنؤلتء فامرها رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم 
أن تدخلها وتقيل منها وتكرمها وتحسن إليهاءة). وعر: 
قتادة: نسشتها آية القتال «وتقسطوا إليهم» وتقضوا 
إليهم بالقسط ولا تظلموهم. وثاقيك يتوصية الله المؤمتين 
أن يستعملو! القسط مع المشركين به ويتحاموا ظلمهم, 
مترجمة عن حال مسلم يجترى" على ظلم أحيه المسلم. 


كام الْبَنّ امنا إذا جتتسكم المْؤيكت ميسرت فأمسْجوهن أنه 
0 50 ا د ل 00 
لم يعر يذ تاي مسن عا سوق إل 17 نار لا هن ِل فَمّْ 


ل تن مام ما أمثأ لا جاح علي أن لكحُرمنٌ إذا 
ا نشكا برع الكار رستلرا نا الفلم ولصكرا 

52 كك يت أله عَم حي © وان ات جز 
0 عم إل الكار عاق اها الزرت ذَهْبتَ أَرْيجْهُم مل مآ 
ندرا أ ونيا أشْه ار أَنمُ بي مُرَموُنَ <5). 


ولتكلواً 


2 


«إذا جاءكم المؤمئات» سماهنّ مؤمنات لتصديقهنٌ 
بالسنتهنٌ ونطقهنٌ بكلمة الشهادة ولم يظهر منهنٌ ما ينافي 
نلك أن لامي عش اناه الات اتماتيى :ا لاحتجان.: 
«فامتحنوهنّ» فابتلوهنّ بالحلف والتظر في الآمارات 
ليغلب على ظنونكم صدق إيمائهن. وكان رسول اش وه 
يقول الغمتكتة: «باث الذي لا إله إلا هى ما خرجت من 
بغض زوع بالله ما خرجت رغبة عن أرض إلى أرضء يالل 
ما خرجت التماس ننياء باك ما خرجت إلا حبا لله 
ولرسوله.7). طالل اعلم بإدمانهنٌُ» منكم لأنكم لا تكسبون 
فيه علمًا تطمئن معه نفوسكم وإن استحلقفتموهنْ ورزتم 
احوالهنٌ وعند الله حقيقة العلم به «فإن علمتموهن 


0 أشرحة أب داود في كتاب: النكام, فآاب: في اثلولي [الحفكيث رقم: 
0086 


رقم: 2620) ولشخرجه الحاكم في العستدرك 455/2: وأحمد في 
المسنى 347/6 


(2) أخرجه لبخاري في كتاب: الهبة؛ باب: الهدية للمشركين (الحديث - (3) أخرجه الزيلمي 459/3 عن الطبري والبؤار. 


الجزء الثامن والعشرون 


مؤمنات» العلم الذى تيلفه طاقتكم وهو الظنّ القالب 
بالحلف وظهور الآمارات «فلا ترجعوهنٌ إلى الكفار» فلا 
ترموهنٌ إلى أزواجهنٌ المشركين؛ لأنه لا حل بين المؤمنة 
1 ع وعد 5 

على انين الاك من اقل مكة ره لديم رمق اذى تنكم 
مكه لم يرد إليكم وكتيوا بثلك كتانا ولكتتسوقن. فحاءت سبيعة 
بنت الحرث الأسلمية مسلمة والنبى يق بالحديبية. فأقبل 
زوجها مسافر المخزومي. قيل: صيفي بن الراهب فقال: يا 
من أتاك مذا وهذه طينة الكتاب لم تجف فنرلت بياناء لأن 
الشرط إنما كان قي الرجال دون النساء”). وعن الضحاك: 
كان بين رسول و المقر كيد أن 0 
اتلك وانها قرت ا 
وللنبي يَِدِ من الشرط مثل ذلك0. وعن قتادة. ٠‏ كم نسح 
هذا الحكم وهذا المهر براعة قاستحلفها رسول اث لد 
فحلفت فأعطى زوجها ما أنفق وتزوّجها عمرة). 

فإن قُلْتٌ: :كيف سمى الظنّ علمًا في قوله: جفإن 
علمتموهنة4! قلتُ: إبذانا بأن الظنّ الغالب وما يفضى إليه 
الاجتهاد والقياس جار مجرى العلم وان صاحبه غير داخل 
في قوله: ولا تقف ما ليس لك به علمع0. 


فإن قُنْتَ ؛ قما فاشدة قوله: 0 
معلوم لا شبهة فيه؟ قلت : قاثيته ييان أن لا سبيل لكم إلى 
ما تطمثن به النفس ويثلج به الصير من الإحاطة بحقيقة 
إيمانهنّ فإن ذلك مما استأثر به علام القيوبء وأن 1د 
إلبه الامتحان من العلم كاف في ذلكء وأن تكليقكم لا يعدوةه؛ 
ثم نقى عنهم الجناح في تزوّج هؤلاء المهاجرات إذا أتوهنٌ 
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أجورهنٌ اى: مهورهنٌ؛ لان المهر أجر البضع ولا يخلو إما 
أن يراد بهامًا كان يدفع إليهنٌ ليدفعنه إلى أزواجهنٌء فيشترط 
في إباحة تزْرَّجِهِنُ تقديم ادأثه: وإما أن يراد أن ذلك إذا دفع 
إليهن على سبيل القرضصس كم تزوجن على ذلك لم يكن به 
بأس. وإما أن يبين لهم أن ما اعطى أزواجهنٌ لا يقوم مقام 
المهر وإنه لا بد من إصداق. وبه احتج أبو حنيفة على أن 
أحد الزوجين إذا خرج من دار الحرب مسلما أو بدّمة وبقي 
الآخر حربيًا وقعت الفرقة. ولا يرى العدّة على المهاجرة 
ويبيح نكاحها إلا أن تكون حاملا. هولا تمسكوا بعصم 
الكوافر» والعصمة ما يعتصم به من عقد وسيب يعثى: 
إباكم وإداهن ولا تكن يينكم وبينهن عصحة ولا علقة زوجية. 
قال ابن عباس: من كانت له امرأة كافرة بمكة فلا يعتدنٌ بها 
من نسائه لأن اختلاف الدارين قطع عصمتها منه. وعن 
النخعىي: هي المسامة تلحق بدار الحرب فتكفر. وعن محاقد: 
أمرهم بطلاق الباقيات مع الكفار معارفتين. «واسثلوا ما 
انفقتم4 من مهور ازواجكم اللاحقات بالكفار «وليسئئوا ما 
أنفقواه من مهور نسائهم المهاجرات. وقرى:: ولا تمسكوا 
بالتخفيفء ولا تمسكوا بالتثقيلء ولا تمسكوا أي: ولا 
نَتمسكوا «ونلكم حكم الل يعني: جميع ما ذكر فى هذه 
الآية «هيحكم بينكم» كلام مستائف أو حال من حكم اش 
على حتف الضمير أى: يحكمه الل أو جمل الحكم حاكمًا 
على المبالفة. روي انها لما نزلت هذه الأية أدى المؤمئون ما 
أمروا به من أداء مهور المهاجرات إلى ازواجِهين المشركين. 
وأبى المشركون أن يؤْنُوا شيئًا من مهور الكوافر إلى 
أزواجين المسلمين. فنئزل قولهة: 


ؤوإن فاتكمة وإن سبقكم وانقلت منكم هشيء من 
أزولجكمع عق منهن إلعن الكقار وظي في قراعءة ابن 
قسم شو ل أحد. 


(1) قال أحمد: هذه الآية مسا استدل بها على خطاب الكفار بالفروع؛ 
لآنه تعالى قال: «لا هن حل لهم والضمير الأول للمؤعنات: 
والثاني للكفار: والمراد به: يحرمن على الكفار؛ لأنّ قسيمه متفق 
على أن المراد به: تحريم الكفار على العؤمنات؛ فيكون كل من 
القبيلين العؤمنات والكقار متاطبا بالحرمة: ولما كان المذهب 
المعرّي إلى أصحاب ابي حنيفة أن الكفار غير مخاطبين: سلك 
الزمخشري بتقسير الآية ما يوافق ذلك: نفحملها على أن المراد 
نفي الحل بين العؤمنة والكافر على الإجعال؛ حتى لا يتعحمن 
نسبة الحرمة إلى الكافر وهذًا لا متخلص فيه؛ قَإنْ الحل المنني 
بين المؤمنة والكافر إلى الحرمة لا بد وأن يتعلق بفعل أحدفما أي 
كليهما إن هى حكم: فإن تعلق بفعل كل واحد منهما أعني التمكين 
من العرأة والقعل من الرجلء تحقق خطاب الكافر بالحرعة وتعليقه 
يفعل المرأة دون قعل الرجل ياباه نظم الأية؛ فإنه نفى الحل من 
الجهتين جميعاًء ولو كان كذلك لكفى قوله: فقولا هم يحلون لمن 
والتحقيق الممتحن على قواعد الاأصول هى ما تذكره إن شاء الله 
تعالي: قنقول: كل من فعلي المؤمنة والكافر ينفى عنه الحل 


بالتفسير اللائق» فآما فعل المؤمنة وهو التمكين فلا شك في تعلق 


وهو الوطء مثلا قمعئقي حله:. باعتبار أن الشرع قصد إلى أن 
لا يحصل الوطء لما يشتمل عليه من العفسدة: والشرع قصمد في 
أن من يقر حقاسهم محاطيون يان معدهوا :الكانى كي ليقع بهذا 
الفعل المنطوى على المقسدة في نظر الشرع: فكلا الفعلين إذا من 
جاتب المرأة والرجل غرض في أن لا يقع: لكن مورد الخطاب 
كي يمان و 5 في حل حق المرأة هي وقي حق 
للشرع عاضا في أن لا تحصل المفاسد في الوجوف: الا تزى 
أن الكافر إذا جهر بالفساد بين المسلمين يتفق على وجوب ردعه 

3 كان الرزيعني غريب ذكره البعوري شكدا من عبر سمقد 3/ لكنك. 

ل كان الريعلي قريب لكرهة اليقوي شكذا من غثير سمقد 1 40 


الحرمة للشرعء باعتبار أنها مخاطبة بأن لا يحصل في الوجود؛ - (5) سورة الإسراء؛ الآية: 36. 
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فإن قُنْتَ: هل لإيقاع شيء في هذا الموقع فائدة؟ قُلْتُ: 
تعم الفائدة فيه ان لا يغادر شيء من هذا الجنس وإن قل 
لك ال ا د عو 
جفعاقيتم» من العقبة وهي الثوية؛ شبه ما حكم به على 
المسلمين والكافرين من اداء هؤلاء مهور تساء أولئك تارة: 
وآولتك مهور نساء هؤلاء أخرى بأمر يتعاقبون فيه كما 
يتعاقب في الركوب وغيره ومعناه: فجاءت عقبتكم من أداء 
المهر فآتوا من فاتته امرأته إلى الكفار مثل مهرها من مهر 
المهاجرة ولا ا زوجها لكر وهكذا عن 00 يعطي 
فعقبتم بالتخفيف بفتح القاف وكسرها فمعنى اعقبتم تم مخلتم 
قي العقبة» وعقبتم من عقبه إذا قفاه؛ لأنْ كل واخدفن 
المتعاقبين يقفي صاحبه؛ وكذلك عقبتم بالتخفيف يقال: عقبه 
يعقبه وعقبتم نحى تبعتم وقال الزجاج: فعاقبتم فأصبتموهم 
في القتال بعقوبة حتى غتمتم والذي ذهبت زوجته كان 
يعطي من الغنيمة المهر وفسر غيرها من القراءات فكانت 
العقبى لكم أي: فكانت الغلبة لكم حتى غنمتم. وقيل: جميع 
من لحق بالمشركين من نساء المؤمتين المهاجرين راجعة 
عن الإسلام ست نسوة: أم العكم بنت أبي سقيان كانت 
يه كاي لا م او 
تحت عمر بن الخطاب وهي أخت أع سلمة؛ ويروع بتت عقبة 
كانت تحت شماس اين عثمان» وعيدة بنت عبد العزى بن 
تحت فشا بن الحاسن وكلنوع بنك تدرول كانت نحت عمر. 
فأعطاهم رسول الث 236 مهور نسائهم من الغنيمة!!). 


ييا نين | دا جك لومت جايمتكٌ ع أن لا ترك هه منَبكا 
ولا صرق لا ميد ولا بدن لوَنَدَُنَّ ولا يلين فتن بَطْيْبيمٌ بن 
ا ب وَشَتئفز لي أقَهُ 
4 أ أنه عَمُورٌ يس 07. 


جولا يقتلن أولادهنٌ» وقرى” يقتلن بالتشديد يريد: 
واد البنات «ولا ينين ببهتان يفترينه بين ايديهن 
وارجلهن؟ كانت للمرأة تلتقط المولود فتقول لزوجها: فى 
ولدىي منك كنى بالبهتان المفترى بين يديها ورجليها عن 
الولد الذي تلصقه بزوجها كذبًا؛ لأنّ بطنها الذي تحمله فيه 


0 - سورة الممتحنة 


بين اليدينء وفرجها الذي تلده به بين الرجلين. هوا 
يعصينك في معروف» فيما تأمرهن به من المحسنات 
وتنهاهن عنه من المقبحات. وقيل: كل ما وافق طاعة ال 
فهو معروقف. 

فإن قُنْتُ: لو اقتصر على قوله: ولا يعصينك. فقد علم أنّ 
رسول اش يل لا يآمر إلا بمعروق! قلتٌ: : نه بذلك على أنّ 
طاعة المخلوق في معصية الخلاق جديرة بغاية التوقي 
والاجتناب. وروي أنْ رسول الله وك لمأ فرغ يوم فتح مك 
وعمر بن الخطاب رضي الله عنه اسقل منه يبايعهن بامره 
ويبلفهن عنه» وهند بنت عتية لمرأة آبي تمفيان متقتعة 
متنكرةٌ خوفًا من رسول اله 5 أن يعرتها! فقال عليه 
الصلاة والسلام: «ابايعكن على أن لا تشركن بال شيئّاه. 
فرفعت هند رأسها وقالت: وا لقد عبدنا الأصنام وإنك 
لتأخذ علينا أمرًا ما رأيناك آخنته على الرجال. تبايع الرجال 
على الإسلام والجهاد. فقال عليه الصلاة والسلام: «ولا 
يسرقن». فقالت: إِنْ أبا سفيان رجل شحيمح وإني أصبت من 
ماله هنات فما أدرى أنحل لي آم لا؟ فقال أبو سفيان: ما 
أصيت من شيء فيما مضى وفيما غبر فهو لك حلال. 
فضحك رسول الل يله وعرفها فقال لها: «وإنك لهند بنت 
عتبة». قالت: نعم: فاعف عما سلق يا نبي اش عفا الله عنك. 
فقال: «ولا يزنين». فقالت: أو ترئي الحرة. وفي رواية: ما 
زنت منهن أمرأة فقال عليه الصلاة والسلاء: .ولا يقتلن 
أولادهنء. فقالت: ربيناهم صغارًا وقتلتهم كبارًا فأنتم وهم 
أعلم. وكان ابتها حنظلة بن أبي سفيان قد قثتل يوم بدر. 
فضحك عمر حتى استلقى» وتبسم رسول الن ككف فقال: «ولا 
يأتين ببهتانء. فقالت: والل إِنّْ البهتان لأمر قبيح وما تأمرنا 
معروف» فقالت: والله ما جلسنا مجلسنا هذا وفي أتفسنا أن 
نعصيك في شيء. وقيل: : في كيفية المبايعة دعا بقدح من 
ماء فخمس فيه يده ثم غمسن آيديهن0, وقيل: صافحهن 
وكان على يده ثوب قطري": وقيل: كان عمر يصافحمهن 

عنه”). روي أنّ يعض فقراء المسلمين كانوا يواصلون 
اليهود ليصيبوا من ثمارفه. 


كأيا الْينَ >امثوا لا ولوأ ًا عضب أنه عَلتهمر مذ يشوأ ين 


(1) قال الزيلعي غريب تكره هكذا للثعلبي ثم اليقوي عن اين عباس 
من غير سند ولا رلو 461/3. 

(2) قال الزيلمي غريب بهذا اللفظء وروى الطبري في تفسيره 
مختصرًا 462/3 
مجمع الزوائد (38/6). 

(4) آبى دلود في المرلسيل باب: ها جاء في النيء والإمارة (الحديث 
رقم: 373). 

(5) لشرجه ابن حيان في كتاب: الجئائن باب: فضل حمل الجنازة 
وقولها (الحديث رقم: 3041), ولبو يعلى (الحديث رقم: 226). 


)قال أحمد: : قد كان الزمخشري نكر في قوله: «#وما يستوي 
البحرئن. إلى قوله: «ومن كل تأكلون لحماً طرياً» انّ ضر الآية 
استطراد. وفى فن من فئون البيان مبوّب عليه عند آهله؛ وأية 
الممتهنة هذه ممكنة أن تكون من هذا الفن جداً: فإنه ذم اليهود, 
واستطرد ذمهم بذم المشركين على نوع حسن من النسبة؛ وهذا 
لا يمكن أن يويد للفصهاء في الاستطراد آحسنء ولا لمكن منه 
ومما صدرو! هذا الفن به قوله: دا عا اتقى اش الفتى وأطاعه. 
فليس به بنس» وإن كان من جرمء وقوله: إن كنت كاذبة الني 
حدثثئي فنجبوت منجى للحرث بن هشام: وقوله: 
ترك الآحبة أن يقاتل دونهم ونجايرأس طمرة ولجام 


الجزء الثامن والعشرون 
لضن كا يب الْكَارٌ من امب الذور (©). 


فقيل لهم: طلا تتولوا قوماع مغضربًا عليهم إقر 
بكسواج من أن يكون لهم حظ في الآخرة لعنادهم 
رسول الله يي وهم يعلمون أنه الرسول المنعوت في 
التوراء وكما بكس لكفارة من موثاهم أنْ يبعثوا 
ويرجعوا أحياء. وقيل: ه#من أصحاب القبورة بيان للكفار 
أي: كما يئس الكقار النين قبروا من خير الآخرة لأنهم 
تبينوا قبح حالهم وسوء متقلبهم. عن رسول الل وُبْيّهِ: دمن 
قرأ سورة الممتحنة كان له المؤمنون والمؤمنات شفعاء 


يوع القيامة»7'). 
نيام اقرز هم 


ع ير فى ِِ 


م 


ف الأنئش بعر امير نفدم + 


م ا 0 


0 م هه 


طلم» هى لام الإضافة داخلة على ما الاستفهامية كما 
دخل عليها غيرهفا من حروف الجر فى قولك: يم وقيم ومم 
وعم وإلام وعلام. وإنما حذفت الألف لأنّ ما والحرف كشيء 
واحد ووقع استعمالهما كثيرًا في كلام المستفهم. وقد جاه 
امكيمان الأضل فليا والزكك علن زان هاه السفك 1 
الإسكان: ومن أسكن في الوصل فلإجرائه مجرى الوقف, 
كما سمع ثلاثة أربعة بالهاء وإلقاء حركة الهمزة عليها 
محذوقفة. وهذا الكلام يتناول الكذب وإخلاف الموعد. وروى 
أنْ المؤمنين قالوا قبل أن يؤمرو! القدّال: لو نعلم أحب 
الأعمال إلى اش شقاني لعمدناة و لكلنا مه امو الكا , الخيضفا: 
قفتلهم الله تعالى على الجهاد قفي سييله. فولوا يوم أجدء 
فعيرهم؛ وقيل: لما أخير الله بثواب شهداء بدرء قالوا: لمن 
لقينا قثالا لنفرغن فيه وسعناء فقروا يوم أحد ولع يفوا. 
وقيل: كان الرجل يقول: قتلت ولم يقتل: وطعنت ولم يطعن: 
وضريت ولم يضرب: وصبرتء ولمع يصبرء وقيل: كان قد 


أذى المسلمين رجل ونكى فيهم فقتله صهيب وأتتحل قتله 
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آخر. فقال عمر لصهيب: اخير التبي عليه السلام أنك 
تخلكةه فال إنما قطلكه كد ترنموكده فمال معس نا :وسول انث 
تله صهيبء قال: «كذلك يا آبا يحيى» قال: نعم. فنزلت في 
التنتحل» وعن الحسين:انزلت فى المناققين وتداؤ هم بالإيفات 
نيكم بهم وبإنمائهمح هذا من أفصح كاذع وأبلغه في مغذأة. 


يت 


صر مهما عند أله ا ل ها 


تاك كليت نواؤها وفهني: التفكب تفطيه الآمر" ‏ فى قلوى 
السافعين: أن التعجب لا يكون إلا من شىء خارج عن 
تفسيره دلالة على أن قولهم ما لا يفعلون مقت خالص 
أشده 56 7 7 آبله تمن ثلك لأنه 5 
مقنة عند الله ققد ثم كيره وشلته واتزاحث عنه الشكوك: 
كرتقا فال تامرو قي ا رن 0 


ار ارده --0- 
لم 


0 0 1 0 
إن الله يِب الذي بيترت ١و‏ 
عابي 


فاستعجل متت الك فى قورله: دان انك يحب الذين 
بقاتلون في سبيله»؛ عقيب ذكر مقت المخلف) دليل 
على أنْ المقت قد تعلق بقول الذين وعدوا الثبات في قتال 
الكفار فلم يفوا. وقرآ زيد بن علي: يقاتلون يفنح النام. 
وقرى*: يقتلون #صفايق صافين أنفسهم أو مصفوفين 
«كانهم4 في تراصهم من غير فرجة ولا خلل. هبثبان» 
رص بعضه إلى بعض مرصفء وقيل: يجوز أن يريد 
أستواء نياتهم في الثيات حتى يكوتوا في اجتماع الكلمة 
كالينيان المرصوصء وعن يعضهم: فيه لليل على قضل 
الفقان. رايلة أن الف وعدن ل تعبط دو على هد اللسنفة! 
وقوله: صفًا كانهم بتيان حالان متداخلتان!". 


سنا ص ا م من 28 ع حير 

ود شال موسو لقومة ء 0 00 تؤدونق ول تسلمورة. 

ماي سكم اراي 26 
ل رسول ل أله تحص : أاغ للك بهم وَل يه 


(1) التعلبي أبن مردويه الواحدي في تفاسيرهم: زيلعي 465/3. 

(2) التعلبي في تفسيره الزيلعي 7/4. 

(3) قال أحمد: وزلئد على هذه الوجوه الأريفة وجه شاسسء وهو 
تكراره لقوله: ما لا تفعلون»ع د 
ومن قوائد التكرار التهويل والإعظام؛ وإلا فقد كان الكلام مستقلا 
لو قيل: كبر مقتأ عند اش ذلك نما إعادته إلا لمكان شذه الفائدة 
الكائية؛ وابلك اعلم. 

(4) قال أحمد: صسدق والأوّل كالبسطة العامة لهذه القصة الخاصة, 
كقوله تعالى: هيا أيها النين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله, 


واتقوا اث إِنّْ اله سعيع عليم. يا أيها الثين آمنوا لا ترفهوا -: 


تَّ اصواتكم فوق صوت الذبي» فالنهي العام ورد اوّلاء والمقصود 
اندراج هذا الخاص فيه: كما تقول للمقترف جرماً معيناً: لا تفعل 
ما يلصق العار بك؛ ولا تشاتم زيداء وفائدة مثل هذا النظم الذهي 
عن الشيء الولحد مرتين؛ متدرجا في العموم ووذ بالختصوصس: 
وهو أولى هن النهي عنه على الخصوص عرتين: فإن ذلك معبود 
في حيز التكرار: وهذا يتكرر مع ما في التعميم من التعظيم 
والتهويل: والله أعلم. 
(] "كال الخد يريك 1ل ممتي الاولن سكل على عقن الكانية: ايان 
التراص هيتة للإصعطفافء والله اعلم. 
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ووإذ4 متصوب بإضمار اتكر أو وحين قال لهم ما 
قال كان كذا وكذا «تؤذونني» كانوا يؤنونه بأنواع الأذى 
من انتقاصه وعديه في نقسهء ووجحود أباته. وعصياته قيما 
تعود إليهم منافعه, وعبانتهم البقرء وطلبهم رؤية الك جهرة, 
والتكنيب الذى هو تضمبيع حق الله وحفه «هوقد تعلمونبم 
فى موضع الحال آي: تؤنوتني عالمين! علمًا يقينًا جثني 
رسول الله للدكم»4 وقضية علمكم بذلك وموجية تعظيمي 
وتوقيريء لا أن تؤنوني وتستهينوا بي؛ لآنْ من عرف الله 
وعظمته عظم رسوله علمًا بان تعظيمه في تعظيم رسولهء 
ولآن من آذاه كان وعيد اش لاحقًا به «فلما زاغوايه عن 
الحق طازاغ الك قلوبهمي بآن منع قطاقه عنهم ؤوابن 
لا بهدى القوم للفاسقين» لا يلطف بهم لانهم ليسوا من 
آهل اللطف. 

فإن قَلْتَ: مأ معنى قد في قَولْه: ووقد تعلمون ؟ قَلْتُ: 
معتاه التوكيد كأته قال: وتعلمون علمًا يِقَينًا لا شبهة لكم 
فيه. قيل: إنما قال: يا بني إسرائيل» وكم يقل: :نا قوم كما قأل: 
موسى لآنه لا نسب له فيهم”) فيكونوا قومه والمعنى: 
أرسلت إليكم فى حال تصنيقي ما تقدمني. 


ايا الي 2 الي حاس ١‏ ساعن عمد سّ 2 ا 
َادْ قد عسَى كبن مَريم يبي إتروبل ف يسول لَه يك تسيا ينا هن 


نك لَمَدٌ هذا جم بلينتِ 


د ها 


َ بن الود وميا برشو نأف ينأ ند أتمكم 


لا هذا مدر كي 300 ونأك من أسوف عل ١‏ سر ] ألْحْدِبٌ ا 


ِل ع 0 ألا جيى 7 انين (8). 


بعدي ل يعنى: الي 06 وأتبيائه جميعًا 
معن تقدم وتآخر وقرى”: همن بعدي» بسكون الياء 
وفتحها. والخليل وسيبويه يختار أن القتح» وعن كعب أن 
الحواريين قالوا لعيسى: دا روح ا هل بعننا من أمة؟ قال: 
تعمء أمة أحمد حكماء علماء أبرار أتقماء كأنهم من الفقه 
أنبياءء يرضون من الل ياليسير من الرزق»؛ ويرضي الله 
مثهم بالبسير عن العمل. 


من معنى الإرسال أم بإليكم؛ قَلْتُ: يل بمعتى الإرسالء لآن 
إليكم صلة للرسول فلا يجوز أن تعمل شيئاء لأن حروف 
الجر لا تعمل بأنفسها ولكن يما فيها من معنى الفعل؛ فإذا 
وقعت صلات لم تتضمن معتى فعل فمن أين تعمل. وقرى: 
هذا ساحر مبيين: وأي الناس أشد ظلما ممن بدعوه ريه قلي 
لسان نبيه إلى الإسلام الذى له قيه سعادة الدارينء فيجعل 
مكان إحابته إثيه اقتراء الكنب على اش بقوله: لكلامه الذي 
شو دعاأء عبادة إلئ الحى: هذأ 0 ار ل السحر كنب 
وتمويه. وقرا طلحة بن مصرق: وهق يدعي؛ بمعنى: يدعي 
دعأة وادعاه تحو لمسه والتمسه؛ وعنه: يدعى بمعنى يدعو 
وهى أن عز وجل. 


يبون لطيئا ير لَه بأفههم وَآمَهُ مم فر وَلْرَ حسكرة الكدون 
رغ). 
هذه اللام زيدت مم فهل الإرادة تآكيذًا له لما فيها معن 
معبى الإرادة فى قولك: حئتك لإكرامك. كما زيدت اللام في 
لا أدالك تأكيدًا لمعنى الإضافة فى لا أياك. 
بآفواههم تهكم بهم في إرادتهم إبطال الإسلام يقولهم: في 


وإطفاء نور الله 


«وسين الحق» المئة الحنيفية هليظهرهة ليعليه 
«على الدين كله على جميع الآديان المخالفة له. 
ولعمري لقد فعل فما بقى دين من الأديان إلا وهو مغلوب 
مقهور بدين الإسلامء وعن مجاهد: إذا نزل عيسى لع يكن 
فى الأرض إلا دين الإسلامء وقرى”: أرسل تبيه. 


كي ادي يي لد 


فإن قَلْتٌ: يم أنتصب مصنقا ومبشرًا بما في الرسول «تنجيكم» كر تميقا اوستقلا . 
5 قال أحمد: آهل العريية تقول: إن قد تصحب الماضي لتقريبه من َّّ في نقليل الأسل وعليه: 
الحالء ومنه قول المونن: قد قامت الصلاة. وتشتمل المصاهية مو اتوك القرح عصتفرا اثاملة 


للماضي أيضاً على معنى التوقعء فلذلك قال سييوية: قد قعل 
جواب لما يقعلء وقال الخليل: هذا الخير لقوم ينتظروته؛ وأما مع 
اتمضارع فلتها تفيد التقليل: مثل: ريما كقولهم: إن الكتنوب قد 
يصدقء فإذا كان معناها مع المضارع التقليلء قد دذلت في الآية 
على مضارءء فالوجه والل اعلم أن يكون هذا من الكلام الذى 
يقصدون به الإقراط فيما ينعكس عنه. وتكون قد في هذا المعنى 
تظير ريما في قوله: #ريما يود النين كقروا لو كاتوا مسكمين» 
قإتها في هذا الموضع أبلغ من كم في التكثيرء فلما أوردت ريما 
في التكثير على عكس معناه الأصلي في التقئيل؛ فكتذلك إيراد قد 


ههنا لتكثير علمهمء أي: تحقيق تاكيده على عكس مهعتاها الاصلي - 


وإتما مدح نفسه بكثرة هذا القفعل منهة عكس بيدننه الأصلي: 
ولا يقال: أن حملها في الآية على التكثير متعدر؛ لآنَّ العلم معلوم 
التعلق لا بتكثر ولا يتقلل' لأنا نقول يعبر عن تمكن الفعل وتحققه 
وتأكده وبلوغه الغاية في نوعه: بما يعير به عن التكثير؛ وهر 
تعبير صحيم. الا ترى أن قوله: #ريما يود الذين كنرواج وهو 
من هذا القبيل؛ فإن العراد شدة ودهم لتلك ويلوقه أقصى عنتياه 
لا غير وال للموفق. 

(2) قال أحمد: وهذا نظير قوله تعالى: «إذ قال لهم شعيب4؛ لأن 
شعييا لم يكن من قوم عن أرسل إليهم. 


الجرء الثامن والعشرون 

ميد يله وتشره مَمْهَدُينَ فى سيل له بأتولك وَأمك كدي +7 
ل إد كم عدن 9 بير لك مويك وَيُدَيِلَجٌ سي جر ين قينا 
الأنبر مسو لي فى حَنّتِ عدي َلك الور المييم (20. 

د «تؤمنون» استثنالف كانهم قاما كيف نعمل؟ فقال: 
تؤمنون27, وهو خبر في معنى الأمر ولهذا أجيب بقواه: 
«بففر لكمي وتدل عليه قراءة ابن مسعود: آمنوا باك 
ورسوله وجاهدوا. 

فإن قَلْتَ:لم جيء به على لفظ الخبر؟ قُنْتُ: للإيذان 
بوجوب الامتثالء وكانه امتثل فهو يخبر عن إيمان وجهاد 
موجودين: ونه نظيره شول الداعي: غفر الل لكه: ونشفقر الل لك: 
جعلت المغفرة لقوة الرجاء كأتها كأنث ووجدت. 


فإن قَلْتَ: هل لقول القراء أنه جواب هل أدلكم وجه؟ 
قلتُ: وجهه أن متعلق الدلالة هو التجارة: والتجارة مفسرة 
بالإيمان والجهاد فكأنه قيل: هل تتجرون بالإيمان والجهاد 
يغفر لكم. 


فإن قُلْتَ: فما وجه قراءة زيد بن علي رضي الله عنهما: 
تؤمنوا وتجاهدوا؟ قلتٌ: وجهها أن تكون على إضمار لام 
الأمر كقوله: 
وعن أبن عباس أنهم قالوا: لو تعلم أحب الأعمال إلى الله 
لعملناه فنزلت هذه الآية. فمكئوا ما شاء الله يقولون: ليتنا 
نعلم ما هي قدلهم انك عليها بقوله: «#تؤمنون». وهذا دليل 
على أن تؤمنون كلام مستائف وعلى أن الأمر الوارد على 
النفوس بعد تشوف وتطلع منها إليه أوقع فيها وأقرب من 
قولها له مما فوجئت به «ذلكم» يعني: ما ذكر من الإيمان 
والجهاد «خير لكمي» من اموالكم وأنفسكم. 

فإن قُلْتَ: ما معنى قوله: «إن كنتم تعلمون» ؟ قُنْتُ: 
معناه إن كنتم تعلمون أنه خير لكم كان خيرًا لكم!) حينئؤ, 
لانكم إذا علمتم ذلك واعتقدتموه أحببتم الإيمان والجهاد فوق 
ما تحعبون أنفسكم وأموالكم فتخلصون وتفلحون. 
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أن يونا شن ين أله قم يمد وَمَثْرِ التزبنينَ 65. 
من المغفرة والثواب في الآجلة نعمة آخرى عاجلة محبوية 
عاجل وهى فتح مكة: وقال الحسن: فتم قارس والروم. 
وفي تحبونها شيء من التوبيخ على محبة العاجل. 

فإن قلت: علام عطف قوله: «وبشر المؤمنين؟ ؟ قَلْتُ: 
على تؤمئون لأنه في معنى الآمر كاته قيل: امنوا وجاهدوا 
يثبكم الله وينصركمء ويشر يا رسول الله المؤمنين بذلك. 

فإن قُلَتَ: لم نصب هن قرأ نصرًا من الله وفتمًا قرييًا! 
قلثٌ: يجوز أن ينصب على الاختصاص أو على تنصرون 
نصرًا ويفتح لكم فتمًاء لو على يغفر لكم ويدخلكم جنات 
ويؤتكم أخرى نصرًا من الله وفتحًا. 

كما الْينَ اما كنا سار لله كنا كال عبسى أبن مم ارون من 
أساريدة إل أَقْدِ كل لَلَورينَ من أنسَارُ أن قامت تلآيقة مد توت 
الي ين 37 رقن اق خا ع عير مات صخرم ع صق عيرم اي اع 
إنرهبل يقرت عمد عأبننا اليس اموأ عل عَدُرْمْ عأنبخرأ عي (). 

قرى”: كونوا أنصار اله واتصار أثله . وكرأ أبن مسفولد 
كونوا انتم انصار ال وفيه زيادة حتم للنصرة عليهم. 

فإن قَلْتَ: ما وجه صحة للتشبيه وظاهره تشبيه كوّنهم 
أنصارًا) بقول عيسى صلوات الك عليه: (من انصاري 
إلى اش4! قُلْتُ: التشبيه محمول على المعنى وعليه يصح 
والمراد: كونوا انصارًا نك كما كان الحواريون أنصار عيسى 
حين قال لهم: من اتصاري إلى الش. 

فإن قَلْتَ: ما معنى قوله: من انصاري إلى الله؟ قَلْتٌ: 
يجب أن يكون معناه مطابقًا لجواب الحواريين. 

ونحن لتصار اشيج والذي يطابقه أن يكون للمعنى: من 
يختصون بي ويكونون معي في نصرة الل؛ ولا يصح أن 


جب ص بي ب يي سدنس لس 


(1) قال احمد: إتعا وجه إعرلب القراء بما تكر؟ لأنه لى جعله جواباً 
لقوله: طؤهل أدلكم» فإنكم إن لدلكم على كذا وكذا أغفر لكم, 
فتكون المغفرة حينئذ مثرتية على مجرّد دلالته إياهم على الخير 
وليس كذلك إنما تترتب المغقرة على فعلهم لما دلهم عليه لا على 
نفس الدلالة. فلنلك أَزْل هل أدلكم على تجارة» بتثويل: هل 
تتجرون بالإيمان والجهاد حتى تكون المغفرة مترتبة على فعل 
الإيمان والجهاد لا على الدلالة, وهذا التأويل غير محتاج إليه. فإنّ 
عاصل الكلام إذا صار إلى هل أنلكم: أغفر لكم التحق ذلك بامثال 
قوله تعالي: طقل لعبادي النين أمنوا يقيموا الصلاة»ه فلنه رتب 
فهل للصلاة علي الأمر يهاء حتى كأنه قال: فإنك إن تفل لهم 
اقيموا يقيموها. وللقائل لن يقول: قد قيل لبعضهم: اقم الصلاة 
فتركهاء فالجواب عنه: أن الآمر الموجه على المؤمن الراسخ في 


الإيمان لما كان مظنة لمصول الامتثال. جعل كالممقق وقوعاح- 


- مرتياً علبه. وكذلك شهنا لما كانت دلالة الذين آمنوا على فعل 
معابلة تحقيق الامتثال والمغفرة مرتبين على الدلالة؛ وان أعلم. 
علمهم لذلك محققء إذ الخطاب مع المؤمنين والظاهر أنه من وآدي 
قوله: يا أيها للذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي م الربا إن كنتم 
مؤمنين» والمقسود بهذا الشرط: التتبيه على المعنى الذي 
يقتضي الامتثال وإلهاب الحمية للطاعة؛ كما تقول لمن تامره 
حمية الانتصار لا غير: والك أعلم, 

3 قال لحمر: كلام مسن وتمام على الذي أحسن أن يميز بين 
فتنيه الهاء والله الموفق. 
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يكون معناه من ينصرني مع الك لأنه لا يطايق الجواب. 
والدليل عليه قراءة من قرا من أتنصار الث والحواريون 
لصفياؤه وهم اوّل من آمن به وكانوا اثني عشر رجلاً. 
وحواري الرجل صفيه وخلصائه من الحور وهو البياض 
الخالصء والموارى الدرمك ومثه قوله عليه الصلاة 
والسلام: الزبير ابن عمتي وحواريي من أمتي7!) وقيل: 
كانوا قصارين يحورون الثياب يبيشوتها. ونظير الحولري 
بعيسى «وكفرت» به «طائفة فاتّدنا» مؤمنيهم على 
كفارهم فقظهروا عليهمء وعن زيد بن علي كان ظهورهم 
بالحجة. عن رسول الله و «من قرا سورة ألصف2©7 كان 
عيسى مصليًا عليه مستغفرًا له ما دام في الدنيا وهى يوم 
القيامة رفيقه». ! 


نمام ار أ 1 


شبح بلَّهِمافى السَمونت وما فى الأرّضٍ لِك الفُدُوسٍ از لكر 0 


قرئت صفات الله عرّ وعلا بالرفع على المدمح. كأنه قيل: 
هو الملك القدوسء ولو قرثت منصوبة لكان وجهًا كقول 
العرب: الحمد لله آهل الحمد. الأمي منسوب إلى ثمّة العرب 
لأنهم كانوا لا يكتبون ولا يقرون من بين الأمم: وقيل: 
بدات الكتابة بالطائف آخنوها من أهل الحيرة: وافل الحيرة 
من أهل الأثيار. 


هر ألِى َك فى لاعن رئولا يتئم يقلا عم “ينه وَبقيمْ 
يْيْلمُهُم الكتب وَالَِةٌ وإ كوأ ين عَبلْ لنى صَلَلٍ تين 9. 

ومعنى:ؤبعث في الأميين رسولا منهم» بعث رجلا 
اعمى في عميان وأمّيًا في آميين. وقيل: منهم كقوله 
تعالى: من أتفسكم يعلمون نسبه وأحواله, وقرى* في 
الأميين يحتف ياءي النسب جيتلوا عليهم آيته» يقرؤها 
عليهم مع كونه أميًا مثلهم لم تعهد مته قراءة ولم يعرف 
يتعلم, وقراءة أمي بغير تعلم آية بينة «جويزكبيم» 
ويطهرهم من الشرك وخبائث الجاهلية ؤويعلمهم الكتاب 
والحكمة» القرآن والسنّة. وإن في جوإن كانواني4 هي 
المخففة من الثقيلة واللام دليل عليها أي: كانوا في ضلال 
لا ترى ضلالا أعظم منه. 


2 سورة الجمعة 
اح ينهم لا يْسَفُوا بم وَموَ لمر الحم (2). 


«وآخرين» مجرور عطف على الأميين يعني: أنه بعثه 
في الآميين الذين على عهده وفي آخشرين من الآميين لم 
يلحقوا بهم بعد وسيلحقون بهم؛ وهم الذين بعد الصحلبة 
رخسي الله عنهم. وقيل: لما تزلت قيل: من هم با رسول اله؟ 
فوشمع يده على سلمان ثم قال: «لو كان الإبعان عند الثريا 
لتناوله رجال من هؤلاء». وقيل: هم ألذين يأتون من بعدهم 
إلى يوم القيامة. ويجوز أن ينتصب عطفا على المنصوب 
في ويعلمهم أي: يعلمهم ويعلم آخرينء لآنّ التعليم إذا 
تناسق إلى آخر الزمان كان كله مستنذا إلى لولهء فكأنه هو 
الذي تولى كل ما وجد منه. «وهو العزيز الحكيم» في 
تمكينه رجلا أميا من ذلك الأمر العظيم وتأييده عليه 
واختياره إباه من بين كافة النشن. 

َلك مسْلُ أله يِه من يَتَآدُ وَأقّهُ در الفَضْل التي 0©. 


«ذلك» الفضل الذي اعطاه محمدا وهو أن يكون نبي 
أبثاء عصره ونبي أيناء العصور الغواير هو «قضل الك 
دؤتيه من نبشاء» إعطاءة ونقتضيهة حكمته. 


مَل الَدِنَ يلوا ألَوَوَدَ ثم لم ينها كُمْمَلٍ الْحِمَارٍ تحمل 
مرا بتى مكل لقو الزن كَذَّوأ جاب أَمْهِ وَأمّدُ لا يى الْمَنَ 
لين (5). 


شيه اليهود في أنهم حملة التوراة وقرّاؤها وحفاظ ما 
فيها ثم أنهم غير عاملين يها ولا منتفعين بآياتهاء وذلك أن 
قيها نعت رسول الل و وفبشارة به» ولم يؤمئوا به 
بالحمار حمل اسفلرًا أي: كتبا كبارًا من كتب للعلم فهو 
يمشي بها ولا يدري منها إلا ما يمر بجتبيه وظهره من 
الكد والتعب» وكل من علم ولم يعمل بعلمه فهذا مثله 

«مثل القوم الذين كنيوا بآيات الله» وهم اليهود 
النين كذبوا بآيات الله الدالة على صحة نبوّة محمد َي 
ومعنى حملوا التوراة كلفوا علمها والعمل بها. ثم لم 
يحملوهاء ثم لم يعملوا بها فكاتهم لم يحملوها. وقرى:: 
حملوا التوراة أي: حملوهاء ثم لم يحملوها في الحقيقة 
لفقد العمل. وقرى": يحمل الأسفار. 

فإن قَلَتٌ: يحمل ما محله؟ قُلْت: النصب على الحال أو 
الجر على الوصفء لان للحمار كاللثيم في قوله: ولقد أمر 
على اللثيم بسبني. هاد يهود إذا تهود. 


قل يما اليرت هادا إن رَعمتم أَتَكُم أؤيسة ينو ين مون 


(1) النسائي في سننه الكبرى كتاب المنافقين زيعلي 7/4. 
(2) الثعلبي والواحدي ولبن مردويه زيلفي 8/4. 


(3) قال الزبلعي لم اجده إلا من قول وهب بن مثبه رواه الحاقظ أبو 
نعيم آفي دلائل النبوة 11/4. 


الجزء الثاصن والفشرون 
ألثاين فَتَمِنَوا ألَرْتَ إن كُمْمْ مَدِقِينَ (3). 


واولياء للد يه كانوا نقولون: تحن أبناء الله وأحباؤة اي: 
إن كان قولكم حقًا وكنتم على ثقة «فتمنواع على اش أن 
يميتكم وينقلكم سريمًا إلى دار كرامته التي أعدّها لأوليائه: 

ولا تمتك أبدا يما ّمت أبديهدٌ رمه يم بالطليليي (0. 

ثم قال: هولا يتمئوته أبِدَا بسبب ما قدّموا من 
الكقر. وقد قال لهم رسول ا يل موالذي نفسي بيده 
ل .نتولنيا لش هنكم لذ عضن يوقا فل له انهم كانوا 
و0000 0000 
لو تمئوا لماتو! من ساعتهم ولحقهم الوعيدء قما تمالك أحد 
منهم أن يتمنى. وشي إحدى المعجزات. وقرى* فتمنوا 
الكرت كس الوا عشم وا ياو استطفكنا ولا فرق سود 
ولن في أن كل واحدة متهما نفي للمستقبل إلا أنّ في لن 
تأكيداً وتشديدًا ليس فى لا. فأتى مرّة بلفظ التأكيد ولن 
يتمنودء ومرة بشير لفظه ولا يتمئونه. ثم قيل لهم: 


ا 1 ل عر تك رم الفلا 2ه يرم 4 
كل إن الموت الى تنروت ينه هنم مُدَقِبكم ثم يُدُونَ إن 
عو لنب وَالتَمَدَوْ يَيَدَحُ بنا كم سَلرنَ رى 


إن قفموت للذي تفزون منه»م ولا تجسرون أن 
تمنوه خيفة أن تؤخنوا بوبال كفركم لا تفوتونه وهو 
ملاقيكم لا محالة. ثم تردون» إلى الله فيجازيكم يما 
أنتم أهله من العقاب. وقرأ زيد بن على رضى الله عنه: إنه 
ملافيكم. روفي قراءة ابن مسهفود: ثتفرون هنه ملافيكم وشي 
لامر ة وام الك الفا ملتصيين الذئ سمت الشدوفا رقن 
جعل أنّ الموت الذي تفرٌون منه كلامًا برأسه في قراءة زيد 
أي: إن الموت هو الشيء الذي تفرّون منه. ثم استؤتف إنه 
ملاقيكم يوع الجمعة:؛ يوم الفوج المجموع كفولهم: ضحكة 
جمدت لتاكة وميه لسع مقن السنه عو لوقت 
الجامع: كقولهم: ضحكة ولعنة ولعبية. ويوم الجمعة تتقيل 
للجمعة: كما قيل: عسرة في عسرة:؛ وقرئ' بِهِنّ جميعا. 

ا ا ا ا ل ا ا ا 


ل رظاح حك ع لل نحن لتر 0 


ومن دوم الجعفةهورى و .فلك ري ييان لد 
وتقفسدر له. والتداء الأذان. وقالوا: المرادن به الأذان عند قعور 
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الإمام على المتبر؛ وقد كان لرسول الل يق مؤذن واحد 
فكان إذا كلمن على 0 أن على باب المسجدء فإذا نزل 
أقام للصلاة!). ثم كان ابو بكر وعمر رضي الله عتهما 
على ذلك حتى إذا 0 كبا كف الناس او كبا عت السناوك 
اهز نا اخر فامن الكانون الأول فلي ذارة النىن سي 
زوراء فإذا جلس على المنبر أنن المؤنن الثاني فإذا نزل 
قا اللصكلاة كلم بيعب ذلك غلية ومي ل أرل من ماقا 
جمعة كعب بن لؤىي. وكان يقال لها: العروبة. وقيل: إن 
الانصار قالوا: لليهود يوم يجتمعون فيه كل سيعة أيامء 
ولاتصارى مثل ذلك. قهلموا بجعل لنا يومًا يجتمع فيه 
فنتكر الل فيه ونصلي فقالوا: يوم السبت لليهودء ويوم 
الاحد للنصارى. فاجعلوه يوم العروية قاجتمفوا إلى 
سعد بن زرارة فصلى بهم يومِئّذ ركعتين وذكرهم فسموهد 
بوم الجمغة لاجتماعهم قيه. فانزل انك آبة الجمعة فهي أوَل 
جمعة كانت في الإسلامل ولضا أوؤل جمعة جمعها 
رسول الله عئاة. فهي أنه لما قدم المدينة مهاجرًا نزل قباهٌ 
على بني عمرى بن عوفء وأقام بها يوم الاثتين والثلاثاء 
ولا ر يفا الكشيسن: وأسس مسجدهم ثم خرج يوم الجمعة 
عامذا المدينة فادركته صلاة الجممة فى بثى سالم بِنْ 
عوف فى بطن واد لهم فخطب وصلى ل ار 
بعضهم: قد أبطل الله قول اليهود قي ثلث: افتخروا بأنهم 
أولياء الله وأحباؤه فكنيهم في قوله: : #فتمنوا الموت إن 
كنتم صادقين4” وبأنهم أهل الكتاب والعرب لا كتاب لهم 
فشبههم بالهحمار يحمل أسقاراء وبالسيت وأته ليس 
للمسلمين مثله فشرع اث لهم الجمعة. وعن النبي كلة: 
«خير يوم طلعت قيه الشمس ببوع الجمعة: فيه كلق ادم 
وفيه أدخل الجنة:؛ وقيه اهبط إلى الأرضء وقيه تقوم 
الساعة. وهو عند الله يوم المزيدء7”)؛ وعنه عليه السلاهم: 
«أتاني جبريل وفي كفه مرأة بيضاء وقال: هذه الجمعة 
يعرضها عليك ربك لتكون لك عيدًا ولأمتك من بعدك: وهو 
سيد الأيام عندناء ونحن ندعوه إلى الآخرة يوم الجرددة. 
وعنه يد. «إنْ لله تعالى في كل جمعة ستماثة الف عتيق 

من النار»27. وعن كعب: إنّ اك فضل من البلدان مكة؛ ومن 
الشهوى كان ومن الأملة الحسفة وقال عليه السلت : 
ومن مات" يوخ الجمعة كتي"اله لها جر شهف:ووقى فدنة 
القيرء”' وقى الحديث: وإذا كان يوم الجمعة؛: فعدت الملائكة 
على أيواب المسجد بايديهم صحف من فضة وأقلام من 
ذهبء يكتبون الأوّل فالأوّل على مراتبهعء!'!: وكانت 
الطرقات في أيام السلف وقت السحر وبعد الفجر مغتصة 


الجمعة (الحديث رقم: 913). 
)2 ميد الرراق فى مصنف؟ 3 59 [الحديث ركم: كاد ). 
(4) سورة الجمعة: الآية: 6. 

راقم 1 64 


(6) أبو يعلى في مسنده (الحديث رقم: 3434). 

(7) أخرجه الترمذي في كتاب الجنائن (الحديث رقم: 1074), 
وعبد الرزاق في العصئف 369/3 (الحديث رقم: 5595)» وأحمد قي 
الفسيقكد 2 , 

(3) آخرجه اليخاري في كتاب: الجمعة ياب: الاستماع إلى الحطبه 
(الحديث رقم: 929/, 
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بالمبكرين إلى الجمفة يمشون بالسرج. وقيل: اول بدعة 
أحدثت فى الإسلام ترك البكور إلى الجمعة:؛ وعن ابن 
ميتعوة نواد يكن افراع كلذك مقن سيقوة فامدر ولكة داف 
نفسه يقول: أراك رابع أربعة وما رايع أربعة يسعرىع!!. ولا 
تقاء اللحة عن أرى حك بتكني اشدعده!"! إلا في صن 
جامع لقوله عليه السلام: هلا جمعة ولا تشريق ولا قطر 
ولا اضحى إلا في مصر جاموهء7. والمصر الجامع ما 
أقيمث فيه الحدود ونفنت فيه الأحكامء ومن شروطها: 
الإمام أو من يقوم مقامه لقوله عليه السلام: «فمن تركها 
وله إمام عادل أو جائره7. الحديث وقوله يلي «اريع إلى 
الولاة؛ الفيء والصدقات والحدود والجماعات:”. فإِنٌ ام 
رجل بغير إنن الإمام آى من ولاه من قاض أو صاحب 
شرطة لم يجن فإن لم يمكن الاستئذان فاجتمعوا على واحد 
قصلى بهم جازء وهي تتعقد بثلاثة سوى الإمامء وعند 
الشافعي بأربعين ولا جمعة على المسافرين والعبيد 
والنساء والمرضى والزمتى ولا على الأعمى. عند أبسي 
حنيفه ولا على الشيخ الذي لا يمشي إلا بقائد. وقرأ عمر 
وابن عباس وابن مسعود وغيرهم: فامضواء وعن عمر 
رضي الله عنه أنه سمع رجلاً يقرأ: فاسعواء فقال: من 
أقرآك هذاء قال: أبيَ بن كعب» فقال: لا يزال يقرأ بالمنسوع. 
لو كانت فاسعوا لسعيت حتى يسقط ردائي”": وقيل: 
المراد بالسعي القصد دون العدوء والسعي التصرف في كل 
عمل ومنه قوله تعالى: «فلما بلم معه السعي». طوان 
ليس للإنسان إلا ما سعى#. وعن الحسن: ليس السفي 
على الأقدام. ولكنه على النيات والقلوب. وذكر محمد بن 
الحسن رحمه الله في موطثه أن أبن عمر سمع الإقامة وهو 
بالبقيع فاأسرع المشي قال محمد: وهذا لا بأس به مالم 
بحهد ئفسة. +إلى ذكر الله جه ل الخطيهة والصلاة 
ولتسمية الل الخطبة ثكرا له. قال أبو حنيفة رحمه ألل: إن 
اقتصر الخطيب على مقدار يسمى نكر الله كقوله: الحمد لل 
سيحان الله جاز: وعن عثمان 
الحمد لش وأرتج عليه فقال: إن ابا يكر وعصر كانا يعدّان 


2 سورة الجمعة 


نيذا المقادمفالا. وإكة إلى اما فال ااخوم مع إلن إناد 
قوال: وستأتيكم الخطبء 3 تزل؛: وكان ثلك بحصضرة 
الممحاية ولم يذكر عليه أحده” '. وعثد صاحبية والشافعى: 
لا بد من اكلام يتسمى خطية. ١‏ 


فإن قلت”؟: كيف يفسر نكر الل بالخطبة وفيها 1 
غير اش! قُّلَتُ: ما كان من ذكر رسول الل يلل والكناء عليه 
بعلن تكلفاكة"الراشكية واعناء: لمر شين و العو عظة : والتتكير 
قووافى حكم نكن اث قناما ها عدا'ذلك من ذكر اللتظطلمة 
والقتتهم والكخا فلموة والناعاء نوه و فح الحقاء لمكن نلك” 
فمن ذكر الشيطان. وهى من ذكر اله على مراحل وإذا قال 
المتضدف: التحفظرة لمتاكه ضيه فقه لذ اقلا :ركو الخمطي 
الغالى فى ذلك لاغيًا نعوذ بالته من غرية الإسلام ونكد الأيام. 
أراق لأسن مخؤلك ونا ستهل عو تقر أشهى مو اعل المفماء 
وإئما خص الييع من ييتها. لأن يوم الجمعة يوم يهيط الئاس 
فيه من قراهم وبواديهم وينصيون إلى المصر من كل أوبء 
رقت هترظيم واعتماعيم واعتساس[ الاعيو ان كيه اذا 
انتفخ التهار وتعالى الضحى ودنا وقت الظهيرة وحينكذ تحر 
التجارة ويتكائر البيع والشراء. فلما كان ذلك الوقت مظنة 
الذهول بالبيع عن ذكر الله والمضي إلى المسجد قيل لهم: 
تاقوا تجار: الأهؤة واتركر ااقمارء البنيا شمر ا إلى 
نكر الس الذي لا شيء أنفع مئه وأربح. #و دروا الببعي 
الذي نفعه يسير وربحه مقارب. 


فإن قلت: فإذا كان البيع في هذا الوقت مأمورًا بنرك 
كما فون فى نامسد فلحا حاف العلكاء على أن :فرك 
لا بوجب فساد البيم: نلا كن ل ل بد سي رد 
لما فيه من الذهول عن الواجب فهو كالصلاة فى الأرض 
المقصورية والثوب المغصوب والوضوء بماء مغصوبء وعن 


فك الناسى” ته افق 


55 0 0 2 
بادأ يت السلدة فا دوا سيعروا لى رض رما من الضبل شه 


راكوا أنه كا لفل شرن 9 


(1) أخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ها 
جاء في التهجير إلى الجمعة (الحديث رقم: 084!). 

(2/ قال أحمد: ولا بليل فيهء فإن العرب تسعى , اشيم باسم بعض ما 
بعل عا كما سقيت الصلاة: وه مانا لوسر ة ستو ا ع 
ركوعا؛ لآنها مشتملة على ذلك فكذلك الخطبة لما كانت مشتملة 
على :تكو ال رسسه بيه و يلوم ال نكو كدلك كل ما اعسات 
عليه؛ لا سيما والمسعى خطية عند العرب لا بد وأن يزيد على 
القدر الذي اكتقى يه آبو حنيقة: قال بعض. أصسحاب 
أقلها حمد اش والصلاة على نبيه وتحذير وتبشير وقرآن. 

(3) البق أو شسسةافى التصندت :1312 عدن اسع يان من قال 
لاعف لا 

3 أخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيهاء يآأب: في 
فر الجمعة (الحديث رقم: 1081). 

(5) قال الزيلمي غريب 25/4. 


شالك رحمة انل : 


(6) لم يخرجه الزيلعي. 

(7) قال أحعد: ساءه يلا اشتباه: فَإنّ عثمان لم يصدر ذلك منه في 
خطبة الجمعة:؛ وإنما كان ذلك في ابتداء خلافته وصغوره المثير 
للببعة: وكانت عادةٌ العرب الخطب في المهمات: الا ترى إلى قوله: 
وستأتيكم بعد ذلك الخطب: فإنّ ذلك يحقق أنّ مقالته هذه ليس 
بخطبة؛ ولى كان في الجمعة لكان ثاركا للخطبة بالكلية: وفي 
منقولة في الثاريخ أنه ارئج عليه فقال: سيجقمل الله يعد عسر 
يسراأً ويعد عي بيائاء وإنكم إلى إمام فعال أحوج ميكم إلى إمام 
قوّال وستاتيكم الخطب. 

(8) قال أحمد: الدعاء للسلطان الواجب الطاعة مشروع بكل حالء وقد 
نقل عن بعضى السلف أنه دعا لسلطان ظالم: فقيل له: اتدعو له 
وهو ظالم؟ فقال: إي؛ وال أدعوا له إن ما يدفع الل ببقائه أعظم 
مما يتدقع بزوالة: لا سيعا إذا ضمن ثلك الدعاء بصلاحة وسدادة 
وتوفيقه: وابك العوقق 


الجزء الثامن والعشرون 

هم أطلق انيع نا تحن عليهة يعد فكداة الضلاة من 
الانتشار وابتغاء الربح مع التوصية بإكثار قنكر وأن 
لا يلهيهم شيءه عن تجارة ولا غيرها عنه: وان تكون 
هممهم في جميع أحوالهم وأوقاتهم موكلة به لا يتفسون 
عنه لأنَّ فلاحهم فيه وفوزهم منوط به. وعن أبن عباس: لم 
يؤمروا بطلب شيء من الدنيا إنما هى عيادة المرضيء 
وحضور الجنائزء وزيارة آخ في اللهء رعن الحسن 
وسعيد بن المسيب: طلب العلم؛ وقيل: صسلاة التطوع. وعن 
بعض السلف أنه كان يشغل نفسه بعد الجمعة بشيء من 
ا هذه الأية. 


كايا تر أ لقثو ا و تأ نا مد ا 
0 اكز الح اه 9 


روي أن أهل المديتة أصابهم جوع وغلاء شديه فقدم 
نحية بن خليفة بتجارة من زيت الشام والنبي 6 يخطب 
يوم للجمعة فقاموا إليه خشوا أن يسيقوا إليه فما بقي معه 
إلا بسير قيل: ثمانية وآحد عشر واثنا عشر وأربعون فقال 
عليه السلام: دوالذي نفس محمد بيده لو خرجوا جميفا 
لأضرم الله عليهم قوادي نارّاء7). وكاثوا إذا أقبلت العير 
استقبلوها بالطبل والتصفيق قهو المراد بالليهوء وعن قتادة: 
«فعلوا ذلك ثلاث مرلت في كل عقدم عير. 


فإن قُنْتَ: فين اتفق تقرق التاس عن الإمام في صلاة 
الجمعة كيف يصنع؟ قُلْت: إن بقي وحده أو مع أقل من 
الركويةوعند متاسيحه إذا كتزو فو معه حش :فهها وعد 
زفر إدَا نفروا قبل التشهد بطلت. 

فإن قَلْتَ: كيف؟ قال: «إليها» وقد ذكر 5 
تقديره إذا رآوا تجار اتفضوا إليهاء أو لهرًا انفضوا إليه. 
فحذف أحدهما لدلالة المتكور عليهء وكتلك قراءة من قرةآ 
اتفضوا إليه, وقراءة من قرا لهرًا لو تجارة انفضوا إليها. 
وقرى” إليهما. عن رسول الله 496 0 


شيئين؟ قلتٌ: 
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من لم يأتها في أمصار المسلمين»2. 
نومام قر ايجم 


إن ج13 التتيثوت ثرا تَتبَدُ بنك ْول لَه وَأمَهُ يتلم انك 


يَسُولهٌ وَأمَّهُ منْبَدُ إن المييقِينَ لَكَدبوْقَ 0. 


أرادوا بقولهم: «تشهد إنك لرسول اللهع شهادة واطات 
فيها قلوبهم آلسنتهم فقال الك عن وجل: قاقوا ذلك «إوالله 
يعلم» أن الأمر كما يدل عليه قولهم: إنكه لرسول الله وان 

يشهد إنهم لكاذبون في قولهم؛ : نشهد. وادعاثهم فيه 

المواطاة” لو إنهم لكانبون فيه, لأنه إذا خلا عن المواطأة 
لم يكن شهادة فى الحقيقة فهم كانبون في تسميته شهادة. 
لو آراد واش يشهد إنهم لكائيون عند انفسهمء لانهم كانوا 
يعتقدون أن قولهم: إنك لرسول الله كذب وخبر على خلاف 
ما عليه حال المخير عنه. 

قإن قَلَتَ: أي فائدة في قوله تعالى: والك يعلم إنك 
لرسوله؟ قُلْتُ:لو قال: قالوا نشهد إنك لرسول الث وال 
يشهد إنهم لكانيون لكان يوهم أن قولهم هذا كنب فوسط 
بيتهما قوله: وان يعلم إنك لرسوله لبميط هذا الإيهام. 

دوا أتنبي جنَّةَ فَسَدَُوا عن سبيلٍ َو تيم سل ما 196 يمَملونَ 
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جاتخنوا ايمانهم جُنَةَع يجوز أن يراد أنّ قولهم: 
تشهد إنك لرسول ال يمين من أيمانهم الكاتبة:» لأن 
الشهادة تجرىي مجرى للحلف قيما يراد به من التوكيد 
يقول لرجل: أشهدء وأشهد باللء وأعزم وأعزم باللء في 
موضع أقسم واولى. ويه استشهد أب حئيفة رحعه الل: 
على أن اشهد يعين ويجوز أن يكون وصفًا للمثافقين في 
استجنائهم بالأيمان وقرا الحسن البصري: إيمانهم؛ أي: ها 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الجمعة:؛ بلب: إذا نفر الناس عن الإمام 
في صلاة الجمعة (الحديث رقم: 936)) ومسلم كتاب: الجمعة؛ ياب: 
في قول الله تعالي: هوإذا رأوا تجارة لى لهواً اتنقشضوا إليها 
وتركوك قائماً» (الهديث رقم: 36 863)؛ وألخرجه أبن حبان في 
كتاب: أخباره 49 عن مناقب الصهعاية رجالهم ونسائهم (الحديث 
رقم: 6876)؛ وحديث كعب ين عجرة أشرجه مسلم في المصبدر 
السابق (الحديث رقم؛ 39 - 864): ولشرجه آبو داود في المراسيل. 
باب: الجمعة (الحديث رقم: 62). 

(2) رواء الثعلبي واين مردويه والواحدي في تفاسيرهم 29/4. 

(3) قال أحمد: ومثل هذا من نمطه المليحء قوله: قالت الأعراب أمناء 
قل: لم تؤمنوا ولكن قولوا: أفسلمنا» وقد كان المطابق لقوله: 
«واكن قولوا اسلمنا» أن يقال لهم: لا تقولوا أمتاء ولكته لعا كان 
موهماً للنهي عن قول الإيمان, عدل عنه على ما فيه من الطباق 


إلى ما سلم الكلام فيه من لرهمء وتلك لجل وأعظم من قائدة >- 


المطابقة؛ لا سيما في مخاطبة هؤلاء الذين كاتوا يتبعون ما تشابه 
منه ليتفاء الفتتة, آلا تراهم كيف غالطوا أنقسهم عتغابين وليسوا 
على ضعفهم متجاقلين؛ عندما أنزل قوئه: #إنكم وما تعبدون من 
دون الل حصب جهنم». 

(4) قال لحعمد: أحد القولين عند مالك رحمه اث إدَا قال: أشهد واحلف 
وأقسم ولم ينو بالله ولا بقيره كما تقل عن أبي حتيفة أنه يمين, 
وليس بالمشهور أآما لي نوى بالك وإن لم يتلفظ فيمين بلا إشكال: 
وليس فيما ذكره دليل على ما ذكرهء فإن قوله: «لتخذوا أيماتهم 
جنة4 غايته أن ما ذكروه يسمى يميناً: وليس الخلاف في تسميته 
بعيتاء وإتما القلاف: هل يكون يعينا منعقدة يلرّم بالحتث فيها 
كقارة أم لا؛ وليس كل ما يسمي حلقاً إل اعسها يدهي حكيا: 
لا ترى أنه لو قال: آحلف ولم يقل يالل ولا بقيره؛ فهو من محال 
الخلاف في وجوب الكفارة به؛ وإن كان حلقا لقة باتقاق؟ لآثنه فعل 
مشتق منه. 
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أظهروه من الإيمان بالسنتهم. ومتشريه قرلة بقن نلك 
يأنهم آمنوا ثم كفروا»ه/ ؤإساء ما كانوا يعملون» من 
تفاقهم وصدهم الئاس عن سبيل اللهء وقي ساء مفنى 


َلِكَ يتم عامنوا ثم كوا ليم عل لويم قر 
© 


ذلك إشارة إلى قوله: ؤساء ما كانوا يعملون». أي 
ذلك افلقول الشاهد عليهم بأنهم أسوا النلس اعمالاً جي» 


كا تهون 


«انهم آمنوا ثم كفرواه أو إلى ما وصف من حالهم 
0 ثم كفروا قطبع على قلويهم4 فجسروا على 


و0 المنافقون لم يكونوا إلا على الكفر الثابت 
الدائم7). فما معنى قوله: آمنوا ثم كفروا؟ قَذْتُ: فيه ثلاثة 
آوجه: أحدها آمتوا أى: مقر مك1 ليق نعي نا 
يفعل من يدخل قي الإسلام: ثم كفرواء ثم ظهر كفرهم بعد 


ذلك وتبين بما أطلع عليه من قولهم: إن كان ما يقوله محمد 


حقًا فنمن حمير. وقولهم في غزوة تبوك: آيطمع هذا الرجل 
أن تفتح له قصور كسرى وقيصر هيهات ونحوه قوله 
تعالى: يحلقون بالث ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا 
بعد إسلامهم أي: وظهر كقرهم يعد أن أسلمواء ونحوه قوله 
تعالى: يلا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكمم. والثاني آمنوا 
أي: نطقوا بالإيعان عتد المؤمنين: ثم نطقوا بالكفر عند 
شياطينهم استهزاء بالإسلام. كقوله تعالى: «وإذا لقوا الذين 
أمنوا» إلى قوله تعالى: «إنما نحن مستهزؤن7. والثالث 
أن يراد أهل الردة منهم. وقرى”* : «فطبع على قلوبهم». وقرأ 
زيد بن علي: : فطبع الله كان عبد الله بن آبي رجلاً جسيمًا 
صبيمًا فصيحًا نلق اللسان وقوم من المنافقين في مثل 
صفنه: وهم ربؤساء المدينة. وكائنوا يحضرون مجلس 


رسول الله #6 فيستندون فيه ولهم جهارة المناظرة. 


وفصاحة الالسن0). فكان النبي يي ومن حضر يعجبون 
يهياكلهم ويسمعون إلى كلامهم. 


ْ 3 سورة المنافقون 
أن يوون 2. 

قإن قُنْتَ: ما معنى قوله: 
<كانهم خُشْبٍ مسندة ؟ قُنْتُ: شبهوا في استنادهم وما 
الحائط؛ ولانَّ الخشب إذا انتفع به كان في سقف أى جدار لو 
غيرهما من مظان الانتفاع وما دام متروكًا فارعًا غير منتفع به 
أسند إلى الحائط: فشبهوا به في عدم الانتفاع» ويجوز أن يراد 
بالخشب للمسندة الأصتام المنحوتة من الخشب المسندة إلى 
الحميطان: شبهوا بها في حسن صورهم وقلة جنواهم. 
والخطاب في رآيتهم تعجبك لرسول لله أو لكل من يخلطب. 
وقرى:: مسمع على البناء للمفعول وموضمع كأنهم خشب رقم 
وقرى': خشب جمع خشبة كيدنة ويبدن» وخشب كثمرة وثمرء 
وخشب كمدرة ومدرء وفي في قراءة لبن عباس؛ وعن اليرّيدي 
أنه قال في خشب: جمع خشباهء والخشباء الخشبة التي دعر . 
جوقها شبهوا يها في نفاقهم وفساد بولطتهم. وعليهم» ثاني 
مقعولي يحسبون أي: : يحسيون كل صيحة واقعة عليهه! 
وضارة لهم لجبنهم وشلعهمء وما في قلوبهم من الرعب إذا 
نادى مناي في العسكر أو اتفلتت دابة أو أنشدت ضالة ظنوه 
إيقاغا بهم. وقيل: كانوا على وجل من أن ينزل الله فيهم ما 
مازلت تحسب كل شيء بعدهم خيلأاًتكرّعليهمرجلاً 
يوقف على عليهم ويبتدا عؤهم لعدوي أي: الكاملون 
في العدلوة لاك أن أعدى الأعداء للعدى العداجي الذى نكاشرا كك 
وتحصت ضلوعهه الداء الذوى #قلحذرهد» ولا تغثر 
بظاهرهم. ويجوز أن يكون فم للعدى للمفعول الثاني كما لى . 
طرحت الضمير. 

فإن قُنْت: فحقه أن يقال هي العدرًا قُلْتُ: منظور فيه إلى 
الخير كما ذكر في هذا ربي وأن يقدر مضاف محذوف على 
يحسبون كل أفل صبحة «طقاتلهم الله» دعاء عليهم وطلب 
من ذاته أن يلعنهم ويخزيهم: آو تعليم للمؤمنين أن يدعوا 
عليهم بذلك. «أنى يؤفكون# كيف يعدلون عن الحق تعجبا 


مذ ب بيك لتححهة تيد د ذا حت ةك من جهلهم وضلالتهم. 
خش تسئدة تبون كل سبحو تيم خر العثوٌ فدرم عََهْمُ َه وَإذا هَل لخ تَالوا تنتنيز لَك رشو لله لزوأ يسم وت 
(1) سورة المثافقون: الآية: 3. (3) سورة البقرة:؛ الآية: 14. 


(2) قال احعد: ويحتمل وجهاً رابعأء وهى: لنهم آمئوا به قبل مبعثه 
على الصفة المنكررة في التوراة؛ لآنهم كاثوا يسمعونها من 
جيرانهم اليهود ثم كفروا به يعد مبعثه ومواققة الصفة: ولعل في 
المنلفقين يهودا: وإن لم يكن فقد كان الإيمان قبل مبعته من 
الفريقين اليهرد وعبدة الاوثان من قعرب. إلى نزول قوله: هلم 
يكن الدين كفروا من أهل الكتاب والمشركين عنفكين .عتى تأتيهم 
ل ا 
والبينة اقنبي 276 


(4) قال أحمد؛ وفيما قال اليزيدي نظر من .حعيث مقتضى العربية: رإلا 
فهو متمكن المعنى: نلك أنها قرثت بضم الشين وسكوئها قراعتين 
مستفيضتين؛ فقيه دليل أن صلها الضم والسكون إنما هو طارى" 
عليه تخقيقا: وهذا يبعد كونها جمع حشباء على وزن فعلاء؛ لأنّ 
قياس جمعه فعل يسكون العين كسمراء وحمرء ولا يطرا لضم 
فلو كان كما قال لم تضم شينهاء؛ والك تعالى أعلم. 

(5) قال لحمد: وغلا المتنبي في المعنى فقال: 
وضاقت الارض حتى سار هاربهم إذا رأى غير شيء ظنه رجلا 


الجزء الثامن والعشرو: 
يَصُدُونَ وهم مُسَدَكْرفِنَ (5). 

جلوُوًا رؤوسهم4 عطفوها وآمالوها إعراضا عن ذلك 
واستكبارًا. قرى' بالتخفيف والتشديد للتكثير. روي «لن 
رسول الله 6 حين لقي بني المصطلق على المريسيع 
وهو هاء لهم وهزمهم وقثل مثهم. ازبحم على قلماء 
جهجاه بن سعيد لجير لعمر يقود قرسه؛: وسنان الجهني 
حليف لعبد الل بن أبي واقتتلا فصرخ جهجاه: يا 
للمهاجرين! وسنان: يا للأتصار؟ فأعان جهجافًا جعال 
من فقراء المهاجرين ولطم سنانًا. فقال عبد اك لجعال: 
وأنت هناك: وقال: ما صحينا محمذا إلا لنلطم: واث ما 
مثلنا ومثلهم إلا كما قال: سمن كلبك يأكك. أما وا لثن 
رجعنا إلى المدينة ليغرجِن الأعز منها الآذل» عني 
بالأعز نفسه وبالاذل رسول الل 6, شم قال لقوهه: ماذا 
فعلتم بانفسكم احللتموهم بلادكم وقاسمتموهم اموالكم؟ 
أما وال لي أمسكثم عن جفال وذويه فضل الطعام لم 
يركبوا رقابكم» ولاوشكوا أن يتحولوا عنكمء فلا تنفقوا 
عليهم حتى ينفضوا من حول محمد. فسمع بذلك زيد بن 
أرقم وهو حدث فقال: أنت واث التليل القليل المبفض 
في قومك. ومصحمد في عز من الرحمن وقوّة من 
المسلمين. فقال عبد الل: لسكتثء فإنما كنت ألعب. فأخير 
زيد رسول الله فقال عمر: دعنىي أضرب عنثق هذا 
المناقق يا رسول الك. فقال: «إثن ترعد اتف كثيرة 
بيثرب». قال: قإن كرهت أن يقتله مهاجري؛ فأمر به 
أنصارياء فقال: «فكيف إذا تحدث الناس أن محمذا يقتل 
أصحليه؛ وقال عليه الصلاة والسلام لعبد اث أنث 
صاحبي الكلام الذى بلغنيه قال: والله الذي انزل عليك 
الكتاب ما قلت شيئًا من ذلكء وإن زيد الكانبء7"). وفو 
قوله تعالى: «اتخذوا ايمانهم جنْةع7 فقال الحاضرون: 
يا رسول الك شيخنا وكبيرنا لا تصدق عليه كلام غلام 
عسى أن يكون قد وهم. وروي أن رسول الله قال له: 
لعلك غضيت عليه؟ قال: لا. قال: فلعله لأخطا سمعك؟ 
قال: لا. قال: فلعله شبه عليك؟ قال: لا. فلما نزلت لحقّ 
رسول الله زيدًا من خلفه فعرك أذنه وقال: «وفت آذنك يا 
غلام إِنّ اك قد صدقك وكذنب المنافقينء. «ولما أراد 
عبد الله أن يدخل المدينة اعترضه ابنه حباب وه 
عبد الله بن عبد الله غير رسول الله اسمه. وقال: إِنّْ 
حبابًا اسم شيطان. وكان مخلصًا وقال: وراعك والك 
لا تدخلها حتى تقول رسول الله الأعز وأنا الأذل. فلم 
يزل حبيسًا في يده حتى أمره رسول الله بتخليته.2. 
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وروي أنه قال له: «لثن لم تقزر لله ورسوله بالعز 
لأضربن عنقكء فقال: ويحك أقاعل أنت؟ قال: نعم فلما 
رأى منه الجد قال: أشهد أن العزة ش ولرسوله 
وللمؤمنين فقال رسول اث لابنه «جزاك الله عن رسوله 
وعن المؤمنين خيرّاء7). «خلما بان كذب عبد الله قيل له: 
قد نزلت فيك أي شداد فاذهب إلى رسول اش يي 
يستغفر لك. فلوى راسه ثم قال: آمرتموني أن أومن 
فآمنت, امرتموني أن أزكي مالي فزكيتء فما بقي إلا أن 
اسجد لمحمدء” فنزلت «وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر 
لكم رسول الهج 2. ولم يلبث إلا أيامًا قلاثل حتى 
اشتكى ومات. 

سََآءٌ عَيّه: لتتَفْقزت كه آم لم مَنتَمْفْرٌ لَُمَ أن يخْفر أَهَهُ 
لُمْ إن أنه لا يهدى الْقَرمَ لتقن ©. 


جسواء عليهم» الاستغفار وعدمه لأنهم لا يلتفتون 
إليه ولا يعتدون به لكفرهم أو لأن الك لا يغفر لهمء وقرى:: 
استغفرت على حذف حرف الاستفهام لأنّْ آم المعابئة تدل 
عليه. وقرا أبى جعفر: أستغفرت» إشياعًا لهمزة الاستفهام 
للإظهار والبيان لا قَلبّا لهمزة الوصل الفا كما في السحر 
وأنك. 


اع 7 5000 5 - ص 
ثم آلذِينَ يَفُولَ لا تفِثرا عل من عند رول أللّهم حون 
وبعاس 4 2 


ع د 2 د - 85 5 9 ا ل 2 0 0 
ضرأ وله اين الشَسوتِ والْأرضٍ وَلَْكن الْمَتَفْقِينَ لا يِفْمهون 
زفق 


«ينفضواي يتفرقواء وقرى ينفضواء من أنفض القوم 
إذا فنيت لزوادهم؛ وحقيقته حان لهم أن ينفضوا مزاودهم. 
جوث خزائن السموات والأرض» وييده الأرزاق والقسم 
فهو رلزقهم منها وإن ابى أهل المدينة أن ينفقوا عليهم: 
ولكن عبد الله وأضرابه جافلون طلا يفقهون» ذلك 
فيهذون بما يزين لهم الشيطان. وقرى:: ليخرجِن الأعز منها 
الأدل بفتح الياء وليخرجِن على اليناء للمفعولء؛ وقرأ 
الحسن وابن ابي عبلة: لتخرجنّ بالنون» وتصب الأعز 
والأثل. ومعتاة: خروج الأذل أ إخراج الأذل لو مثل الاآذل. 

َو إن يَبَنتآ إن الْمدبذ لمَخْريّ الأ ينا الأول َه 
ألعِرّةُ ولرمولد. وَللْمَرٌمِنِينَ ولدكن الْمََفِينَ لا يسْلَمُونَ (ى). 

جوش العزةة الغلبة والقوّة ولمن اعزه ايل وأيده من 
رسوله ومن المؤمنين وهم الأخصاء بذلك كما أن المذلة 
والهوان للشيطان ونويه من الكافرين والمنافقين؛ وعن 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: التفسير سورة المنافقين» 
باب: «اتهنوا ليمانهم جُِنّة4 (الحديث رقم: 4901): ومسلم في 
كتلب: فى, صفات المنافقين وأهكاميم (المديث رقم: ,)2714/١‏ 
والترمذي في كتاب: تفسير القرآنء باب: ومن سورة المثافقين 
(الحديث رقم: 3313). 


(2) سورة المجائلة الآية: 16. 


(3) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير سورة المناققين: باب: (يقولون 
لك لئن رجعنا...) (الحديث رقم: 4907). 


(4) رواه التعلبي في تفسيره والواهدي في أسباب التزيل صن 240 
اخ , 


(5) راجع الحديث 163. 
(6) سورة المنافقون, الآية: 5. 
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بعض الصالحات وكانت في هيئة رثة: الست على الإسلام 
وهو العز الذي لا ذل معهء والفني الذي لا فقر معه. وعن 
الحسن ين علي رضي الله عنهما أن رجلا قال له: إِنْ 
الناس يزعمون أن فيك تيهّاء قال: ليس بتيه» ولكنه عزة. 

ياي لبن امثرا لا لهك انول ولا تدك عن زحكر 
َو وس يُنْصَل كَلِكَ وتيك هُمُ الكمِيرن ©. 

وناذ شذه الآية,ؤلا تليكمي4 تشغلكم «واموالكمي 
والتصرف فيها والسعي في تدبير أمرهاء والتهالك على 
طلب الثماء فيها بالتجارة والاغتلال وابتغاء النتاج والتلذذ 
بها والاستمتاع بمنافعها. «ولا أولادكم» وسروركم بهم 
وشفقتكم عليهم والقيام بعؤنهم وتسوية ما يصلحهم من 
معايشهم في حياتكم وبعد مماتكم؛ وقد عرفتم قدر منفعة 
الأموال والأولادء وأنه آهون شيء وأدونه في جئتب ما 
عند الله «إعن ذكر الكه» وإيثاره عليها ومن يفعل تلك» 
يريد الشغل بالدنيا عن الدين «فاولئك هم فخاسرون» 
في تجارتهم حيث باعوا العظيم الباقي بالحقير الفاني 
وقيل: ذكر الله الصلوات الخمس وعن الحسن: جميع 
الفرائض. كانه قال: عن طاعة الله وقيل: القرآن. وعن الكثبي: 
الجهاد مع رسول الك وَوُِ. من في. 

نوأ ين مَا رتح ين مَبلٍ أن يأف لَحَدَك لمث مول وب 
ل لبي إل لب َب لذن مَأ ين لبي 9©. 

من في طعما رزقناكم» التبعيض وكمراد الإنفاق 
الولجب هومن قبل أن يلتي أحدكم الموت» من قبل أن 
يرى دلائل الموت ويعلين ما ييأس معه من الإمهال 
ويضيق به التاق ويتعذر عليه الانقاق ويفوت وقت القبول 
فيتحسر على المئع ويعض أنامله على فقد ما كان متمكنا 
منهء وعن أبن عباس رضي الله عنه: تصدقوا قيل أن ينزل 
عليكم سلطان الموت فلا تقبل توية ولا ينقع عمل. وعنه: 
ما يمثع أحدكم إذا كان له هال أن يزكيء وإذا أطاق الحج 
أن يحج من قبل أن يآتيه الموت فيسأل ربه الكرة فلا 
يعطاها. وعنه أثها نزلت في مائعي للزكاة وواك لى راى 
خيرًا لما سأل الرجعة: فقيل له: أآما تتقى الله بسال 
المؤمنون الكرة. قال: نعم آنا أقرآ عليكم به قرانا يعني: انها 
نزلث في المؤمنين وهم المخاطبون بها. وكذا عن الحسن: 
ما من أحد لم يرّك ولم يصم ولم يحج إلا سأل الرجعة, 


64 سورة التقاين 
وعن عكرمة أنها تزلت في أهل القبلة هلولا أخرتني» 
وقرى": أخرتن: يريد هلا أآخرت موتي «إلى لجل قربب» 
إلى زمان قليل «فاصدق» وقرا أبي فاتصدق على الأصل. 
وقرى: وأكن عطفا على محل فأصدق كانه قيل: إن أخرتني 
أصدق واكن. ومن قرأ وأآكون على النصب فعلى لللفظ. وقرأ 
عبيد بن عمير: وآكون علىء وأنا أكون عدة منه بالصلاح. 
تن يور أنه تنا إا جه للها وَكقَُ حر ما تعلو (5. 
هولن يؤخر الله» نفى التأخير على وجه التاكيد الذي 
معناه: منافاة العثفى الحكمة, والمعني: أنكم إذا علمتم أن 
تأخير الموت عن وقته ممالا سبيل إليه وأنه هاجم 
لا محالة وأنّ اله عليم بأعمالكم فمجاز عليها من منع 
واجب وغيره لم تبق إلا المسارعة إلى الخروج عن عهدة 
الولجيات والاستعداد للقاء الل» وقرى* تعملون بالتاء والياء. 
من رصول 1ف 1806 يدن قرا سورة التنائقين بزي» من 
النفاق»('). 


شم ام اققرل اج + 


سورة التغاين مدشية 


ميَحُ بل ما فى ألشَموْتِ رما فى ارين 1 الثلك وله السد يمر 
عل كل َو قَدِيرٌ 00. 

قدم الظرفان ليدل بتقديمهما على معنى اختصاص الملك 
مبدئ كل شيء ومبدعه واألقائم به والمهيمن عليه. وكثلك 
الحمد لأنُّ أصول الذعم وفروعها متهه وثما ملك غيره 
فتسليط منه واسترعاء وحمده اعتداد بأن نعمة الله جرت 


على يده. 
مر الى حَلَكُ يَكْدُ كَاِدٌ يسك زرا أنه ينا تنتارة 
سيم 29 


«هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن» يعني: 
فمنكم آتٍ بالكفر وفاعل له ومنكم آتٍ بالإيمان؟ وفاعل له. 
كقوله تعالى: «وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب: قمنهم 
مهتد وكثير منهم فاسقون» 7" والدليل عليه قوله تعالى: 


(1) رواء الثعلبي والولاعدي ولبن مردويه في تفاسيرهم والزيلعي 4/ 
37 


(ج) قال أحمد: يقر ركب عمياء وشبط خبط عشواء واقتحم وعراً 
السائك فيه فالك والغاير فيه عائرء وإنما ينصب إلى عهاوي الآراك 
ويعوم عول مراتع الإشراك, ويبعث ولكن على حثفه بظلف» 
ويتحنق: وما هو إلا يتشدق ويتعقق وما هو إلا يتفسق؛ وهب أنه 
أعرض عن الادلة العقلية والنصوص النقلية لامتظافرة على أن الله 
تعالى شالق كل شرء: واطرد له في الشافد ما ادعاة ومن مذفيه 


العيد الفاعل للقبيحء وأن لق العبد القاعل للقبيح بمثاية إعطاء 
السيف الباتر للرجل الفاجرء وأن هذا قبيع شاهداء ولا يلزم أن 
يكون مثله قبيحا في خلق الل تعالى؛ تقلا يجوز أن يكون منطويا 
على حكمة استاثثر ال تعلى بعلمهاء فما يؤعنه من دعوى أن 
أقعال العبد وإن استقبعها العقلاء مخلوقة ل تعالى؛ وفي شلقها 
حكمة استاث الل بعلمهاء وهل الفرق إذا إلا عين التعكم ونفس 
اتباع البوى هذاء ودون تمكنه من إتباع هذه للقواعد أن يمكن من 
القتاد لختراط: ومن الجمل أن يلج في سم الخيلط. 


قياس الغائب على الشاهد: قد التجا إلى الاعتراف بأن اله شالق ”” (3) سورة الحديد, الآية: 26. 


الجزء الثامن ولعشرون 
ؤوالك بما تعملون بصير» أي: عالم بكفركم وإيمانكم 
اللذين هما من عملكم. والمعتى: هو الذي تفضل عليكم 
باصل النعم الذي هو الخلق والإيجاد عن العدم فكان يجب 
ان تنظروا النلر الصفيع وتكونوا +احنديكم غبانا شاكرين: 
فما فعلتم مع تمكنكم بل تشعبتم شعبًا وتفرقتم أممًا 
فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وقدم الكفر لأنه الاغلب عليهم 
والأكثر فيهمء وقيل: هو الذي خلقكم فمنكم كافر بالخلق 
وهم للدهرية ومتكم مؤمن به. 

فإن قلَْتَ: نعم إن للعباد هم الفاعلون المكفرء ولكن قد 
سبق في علم الحكيم أنه إذا خلقهم لم يفعلوا إلا الكفر ولم 
يختاروا غيره فما دعاه إلى خلقهم مع علمه بما يكون متهم 
وهل خلق القبيح وخلق فاعل القبيح إلا واحد؟ وهل مثله إلا 
مثل من وهب سيفا باترًا لمن شهر بقطع السبيل وقثل 
النفس المحرّمة فقتل به مؤمنًا. أما يطبق العقلاء على ذم 
الوافب وتعنيفه والدق في فروته كما يذمون القاتل بل 
إنحاؤهم باللوائم على الوافب اشد! قَلْتٌ: قد علما أن ال 
حكيم عالم بقبم القبيح عالم بغثاه عنهء فقد علمنا أنْ أفعاله 
كلها حسنة وخلق فاعل القبيح فعله فوجب أن يكون حسًا 
ولن يكون له وجه حسن وخفاء وجه الحسن عليئا لا يقدح 


بداعي الحكمة إلى خلقها. 
َلَقَ السَموات وَالأض ,المي سورد مَلَعْسَنَ سور وَإلْه مهبر 
هد 


جبالحق» بالغرض الصحيح والحكمة البالغة وهو أن 
جعلها مقار المكلفين ليعملوا فيجازيهم. «وصوّركم 
فاحسن صوركم» وقرى” صوركم بالكسر لتشكروا. وإليه 
مصيركم فجزلؤكم على الشكر والتفريط فيه. 

فإن قَلْت: كيف احسن صورهم؛ قَُلْت: جعلهم أحسن 
الحيوان كله وأبهاه بدليل أن الإنسان لا يتمتى أن تكون 
صورته على خلاف ما يرى من سائر الصون ومن حسن 
صورته أنه خلق منتصبًا غير منكبء كما قال عز وجل: 
في أحسن تقويم». 


فإن قُلْت: ؛فكم من دميم مشوؤه الصورة سمج الخلقة 
تقتحمه العيون! قُلْتُ: لا سماجة ثم ولكن الحسن كغيره من 
0 فلاتحطاط بعض الصور عن 
مراتب ما فوقها انصطاط بينا وإضافتها إلى الموفي عليها 
لا تستملح وإلا فهي داخلة في حيز الحسن غير خارجة 
عن حده. آلا ترى أنك قد تهجب بصورة وتستملحها ولا 
ترى الدنيا بهاء ثم ترى أملح وأعلى فى مراتب الحسن 


(1) سورة التفابن. الآية: 2. 
08 قال أحمد: إنما الحق أنه لم يغلق لهم ليماناً ولا قدرة عليه؛ فكان 


قادراً أن يخلق لهم الإيمان والقدرة عليه وإنما حرّفها الزمغشري 
إلى قإاعدته. 
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منها فيتبو عن الأولى طرفك وتستكقل النظر إليها بعد 
افتتانك بها وتهالكك عليها وقالت الحكماء: شيئان لا غاية 
لهما: الجمال والبيان. نيه بعلمه ما في السموات والأارض. 


عد ما فى ألمت ولاس ويلك ما شُرُونَ وما مون واه له علي 
بذاتٍ ألصُدُورٍ (د). 

ثم يعلمه ما يسره العباد ويعلنونه, ثم يعلمه ذولت 
الصدور أنّ شيئًا من الكليات والجزثيات غير خافٍ عليه ولا 
عازب عنه. فحقه أن يتقي ويحتر ولا يجترا على شيء مما 
يخلقف رضاهه؛ وتكرير العلم في معنى تكرير الوعيدء وكل 
ما ذكره بعد قوله تعالى: «فمنكم كافر ومنكم مؤمن»(") 
كما ترى في معنى الوعيد على الكفرء وإنكار أن يعصي 
الخالق ولا تشكر نعمته. فما أجهل من يمزج الكفر بالخلق 
ويجعله من جملته: والخلق أعظم نعمة من الله على عباده» 


والكفر أعظم كقران من للعباد لريهم. 

ل يأيَكٌ ب ادن كُفروا ين مَل هَدَافوأ ول أترم وَلَمْ عنَابُ ألم 
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ؤم ياتكم» الخطاب لكفار مكة. 

َلك 5 اي م وسلهر بألت فقَانوا أبعي يدوا مَكُقروا 
لا رامذ أي دوأ يو يي ه. 


روي الا حرو ا اي 
الدنيا وما أعد لهم من للعذلب في الآخرة «بالنه» بِأنّ 
الشان والحديث «كائت تاتيهم رسلهم. أبشر يهدوتتا» 
انكروا ان تكون الرسل بشرًا ولم ينكروا أن يكون الله 
حجرًا «واستختى اشدي أطلق ليتثلول كل شيء ومن 
جملته إيمانهم وطاعتهم. 
فإن قُلَت: قوله: «وتولوا واستغنى اش يوهم وجود 
للتولي والاستفناء مقا وا تعالى لم يزل غنيًا! قُلْتُ: 
معتاهد: وظهر استفناء الله حيث لم يلجثهم إلى الإيعان ولم 


جره َعَم ان 5 يَعَثأ هل بل ون لمن 2 
عل لل يو 2 


الزعم لرّعاء العلم ومنه قوله عليه السلام: «زعموا مطية 
الكذب وعن شريح لكل شيم كنية وكنبة الكذب: عسوا 


8 


1ك ارات عل سم 
اننم 0 ع 
١‏ 0 اندي بما عملم 


ويتعدى إلى المفعولين تعدي العلم قال: 


والذين كفروا اهل مكة وهبلى» إثبات لما بعد لن 
وهو البعث طوئلك على الل يسير» اي: لا يصرقه 


(3) قال الزيلعي بهذا اللقظ 41/3, 
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عله كنا 
كينا بم سويد وَالوّرِ الْرِى ألا وآده يتا مس جد 0 
وعنى برسوله والئور محعذا 35 والقرآن. 


ا ل اه 


50-3 


مر عه متايه شل ح تخْرى سن ع انهم 6 
في أبدا كينت الْتودٌ الْعِيمٌ © 270 مكرمأ ع 


َو 4 وس أَلثَارٍ خَبِيِنَ فا وَل المصمر (2) 

وقرى”: تجمعكم وتكفر وتدخله يالياء والنون. 

فإن قُلْتٌ: يم اتتصب الظرف؟ قُلَْتٌ: يقوله: لتنيؤن أو 
بخبيرء لما فيه من معنى للوعيدء كأته قيل: وألله معاقيكم يوم 
يجمعكم أو يإضمار انكر هليوم الجمع ليوم يجمع قيه 
الأولون والآخرون. التغاين مستعار من تقابن القوم في 
التجارة: وهو أن يغين بعضهم يعضًا لنزول السعداء منازل 
الأشفياء التي كانوا ينزلونها لى كانوا سعداء ونزول الأشقياء 
منازل السعداء التي كانوا ينزلوتها لى كانوا أشقياءء وفيه 
تهكم بالأشقياء لأنّ نزولهم ليس يفبن» وفي حديث 
رسول اث 285: هما من عيد يدخل الجنة إلا أرى مقعده من 
النار لو آساء ليزداد شكرًا وما من عبد يدخل التار إلا أرى 
مقعده من الجنة لو احسن ليزداد حسرة»!). رمعنى ذلك 
يوم التفغاين» وقد يتغابن الناس في غير ذلك اليوم 
أستعظام له وأن تغابنه هو التغابن في الحقيقة لا التفابن في 
أمور الدنيا. وإن جلت وعظمت «صالحًا» صفة للمصدر 
أي: عملاً صالحًا. 


اميل ان لم 
اه 

«إلا بإذن 0 إلا بتقديره وعشيكته كأته أذن المصيية 
أن نصيبه #يهد قلبه» يلطف يه ويشرحه للازدياد من 
الطاعه والخير. وقيل: هو الاستر جاع عند المصيية؛ وعن 
وما أخطاه لم يكن ليصيبهة: وعن مجاهقذ: إن ايتتثى صير 
وإن أعطى شكر وإن ظلم غفر. وقرى”: يهد قلبه على البناء 
لتلمفعول والقلب مرقفوع أو منصوب ووجه التنصب أن يكون 


مثل سفه نفسه أي: يهد فى قلبه. ويجوز أن يكون المعنى: 


أن الكافر ضال عن قلبه بعيد منه والمؤمن واجد له مهتدٍ 
إلبه كقوله تعالى: «لمن كان له قلب»ّ. وقرى:: نهد قليه 
بالنون. ويهد قليبه بمعنى: يهتدء ويهدا قليه يطمكنء وبهد 


4ن سورة الحقاين 


ويهدأ على التخقيف هواس بكل شيء عتيمح» يعلم ما 


ويعيعة 
َأَطِيسوا مه وَأَيلِيشُا الول فإ تَوَليِسمَ يَإِنمَا غك رَسُْولِنا الم 
الْمبِينٌ (15). 


جقإن تولدتم» فلا عليه إذا توليتم لأنه لم يكتب عليه 

شه لا إلله 52 له مليَتوَكَلٍ المؤِمئُونَ 02. 

0 اك فتنتوكل للمؤمنون» بعث لرسول الله 2 
على التوكل عليه والتقوّي به في أمره حتى ينصره على 
من كنيه وتولى عنه. إِنّ من الأرواج آزواحًا يعادين بعولتهن 
ويخاصمتهم ويجلين عليهم. ومن الأولاد أولاد! يعادون 
أباءقم ويعقونتهم وبجرعوتهم التصصس والاذي. 

كايا النيت اميا إركت سن أي 1 لِك عَدُدًا لحكم 

حرفم وَإن هوا وَتصَفَحوا وَتَمْفِرُواً إن أله عَمُورٌ يسيم 
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«فاحذروشمع الضمير للعنق أو للأرواج والأولاد 
جميعا أي: لما علمتم أن هؤلاء لا يخلون من عدو فكوتوا 
منهم على حذر ولا تأمنوا غوائلهم وشرهم «وإن تعقوا» 
عنهم ذا لمكم عدوم على عذارة ولع تعاملو هن وسكلي) 
إن اله يفقر لكم نتويكم ويكفر عنكم. وقيل: إِنَّ ناسًا 
آرائوا 1 يج 1 وأولادهم وقالو!: 
0 ا وأولادهم فزين لهم 7 وقيل: قالوا 37 
أين تذهبون وتدعون ولدكم وعشيرتكم وأموالكم؟ فغضبوا 
عليهم وقالوا: لثن جمعنا أش فى دار الهجرة لم تصيكم 
ويرنوا إليهم البر والصلة. وقيل: كان عوف بن مالك 
إلبه ورففوهةء فكأنه -- بأذاأهم فئزلت. 

1 ثم اولك وأوليد ميد مه ا عول_* ول 

وفتنة» بلاء ومحتة الأنهم يوقمون في الإثم والعقوبة 
ولا بلاء أعظم منهما الا ترى إلى قوله: جهو أئله عتده لحر 
عطيم»ج وقى الحديث يؤتى برجل يوم القيامة قيقال: وأكل 
غناك حي انه 7 تعض البركتك الشال شوو 


والنار (الحديث رقم: 6369) وعن لنس آخرجه للبشاري في كتاب: 
الجتائْرَ: يأب: لميت يسمم خفق للنعال [الحديث رقم: 8 
ومسلم في كتثاب الجتة وصقة تعرمها باب: عرض مقهد الميت من 


البخاري في كتاب: الجتائزء ياب: العيت يعرض عليه مقعده بالقداة - 


تعيعهاء بادا عرض مقعد الشددا سن الجنة ار اللخاريت (الكيوت برقم : 
5 - ). 


(2) قال الزيلعي غريب عرفوعا وهو قي الحلية لابي نعيم من قول 


الجزء الثامن والعشرون 
الطاعات رعق الكدي كه ءانه كان:مخطب هام الحسين 
والحسين وعليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان فنزل 
إليهما فأخذهما ووضعهما فى حجره على المثير ققال: 
صدق الله «إئما أموالكم وأولادكم فتئنةع: رأيت هذين 

0 أصدبر عتهما تمع أخذ في خطبته7. وقيل: إذا 
أمكنكم الجهاد والهجرة فلا يفتننكم الميل إلى الأموال 
والأولات عنهمعا. 

نوا الله ما انعم وَأسْمَموا وَأطيعوا وَأنِقِكُوا ما فيكم 
َم يوق ْم تقو رليك هم اليش 0 

ؤما استطعتمي جهدكم ووسعكم اي: أيثلوا فيها 
استطاعتكم «وفسمعواي ما توعظون به «واطيعوا» فيما 
تأمرون به وتنهون عنه «واتققوا» في الوجوه التى وجبت 
عليكم التفقة فيها هإخيرًا لأنفسكم» نصب بمحئوف 
تقديره ائتوا خيرًا لآنفسكم وافعلوا ما هى خير لها وأتفع. 
وهنا تاكيل الح علن امتكال هده الأرامن ينات أن هذه 
الأمور خير لأنفسكم من الأموال والأولاد وها أنتم عاكفون 
عليه من حب الشيوات وزخارف النتنا. 

دناه تقاك تين د روه 
عليم (58). 

وذكر القرض تلطف في الاستدعاء. هيضاعفه لكمي» 
يكتب لكم بالواحدة 0 سبهمائة إلى ما شاء من 
الزيادة. وقرى": يضعفه «شكور مجاز أى: يفعل بكم ما 
يفعل العبالغ في الشكر من عظيم الثواب. وكذلك «حليم»ج 
يفعل بكم ما يقعل من يحلم عن المسيه فلا يعاجلكم 
بالعقاب مع كثرة نتويكم عن رسول اك وي: .من قرا 
سورة التفابن دفع عنه عوت الفجاة:!). 


ره شور 


1114 
لمعي قر ار _ اكير 
سورة الطلاق مدبية 
5 لو ذا ل لتك : رفن عد ين ا لد وَأَمَقُوأ 


ِ اهاعري 


لا خرَحْشَ من يرهن لا عَدرَْنَ الآ أن ياي 


1 ينكس رع 
2 ا 0 قل ساعن 0 عي ع عل م عل ع عسل ا 
سو ميو ويلك دود 0 َه ققد ظم 


ع 


ل درك لعل أنه :وك نهد ديك أن 0 


خص النبي يَقةِ بالتداء وعم بالخطاب7 لآنْ النبي إمام 
أمته وقدوتهم كما يقال لرئيس القوم وكبيرهم: يا فلان 
افعلوا كيت وكيت؛ إظهارًا لتقدّمه واعتيارًا لترؤسه وإنه 
مدره قومه ولسانهم والذى يصدرون عن رأيه ولا يستبدون 
بأمر نوئه: فكان هو وحدة قى حكم كلهم وسادا مسد 
منؤلة الشارع فيه كقوله عليه السلام: ,من قتل قتيلا قله 
تليةة!” ؤمنة كا العاشي إلى الصلاة لة والمنتظر لها في 
د اك ار و 
لهاء وفي قراءة رسول الله يققلة: فى قبل عدتهنٌ وإذا طلقت 
العرأة في الطهر 0 لاه ا ا 
اند في انس واه لشم ويدل عليه ما روي عن 


(1) أخرجهة أبو داود في كتاب: الصلاة»؛ ياب: الإعام يقطم الخطبة للأعر 
يحدث (الحديث رقم: 1109): والترهذديي في كتاب: المتاقب: ياب: 
سناقبس الحسن والحسين (الحديث رقم 7 والتسائي في 
كتاب: الجمعة: باب: نزول الإمام عن المنير قبل فراغه من الخطبة 
(الحديث رقم: 1412): وابن ماجه في كناب: اللباس: فاي: ليس 
الأجعر للرجال (الحديث رقم: 3500): وأشرجة ابن حيان في كداب: 
الكراتس بات نوي لويم رالعنيت ركم 4039 أخرعة الحاكم 
في المستبرك 287/1. 

التعلبي والواحدى وابن مردويه قي تقاسيرهم زيلفي 6 4ك. 


متحي 


2 


(3) قال أحمد: وعلى هذا الفرق جرى قوله تعالى إلى حكاية عن 
فرعون #قال فمن ربكما يا موسى» قأقرد موسى عليه السلام 
بالنداء؛ لأته كان تجل الاثثين عليهما السلام وعمهما بالخطاب: 
وقد تقدم فيه وجه آخر 

(4) تقدم في سورة البقرة. 

(5) قال أحمد: حمل القراءتين المستفيضة والشاذة على إن وقت 
الطلاق هو لوقت الى تكون الكدة مسدتقئلة بانشسية إننه: 
وادعى أن تلك معني المستقبل فيهاء ونظر اللام فيها باللام 
في قولك: مؤرخاً ثليلة لليلة بقيت عن المحرّم؛ وإتما يعني: أن 


العدة بالحميضء كل ذلك تحامل لعذهب أآيي حنيفة في أن - 


ك- الإقراة السيفن و ذا يكم له ذلك ققد اسفدل السهانها العامة 
المستفيضة: وآكدوا الدلالة بالشاذة على أن الإقراء الإطهار, 
ووسه الاستدلال لها على تلك: أن الله تعالى جعل العدةٌ وإن 
كانت في الأصل مصدراً ظرقاً للطلاق المأمور به: وكثيراً ما 
تستعمل العرب المصادر ظرفاء مكل حفوق النمس ونكده' الشاع: 
وإذا كانت العدة ظرقاً للطلاق المأمور بيه وزمائه شو الطظطهر 
وفاقاً فالطهر عدة إذاء ونظير اللام هنا على التحقيق اللام قي 
تولة: للإنا! ليحي تدعت لحياد يأ وإنقا تعنى أن لو ,عمل عملا 
في حياته؛ وقراءته عليه السلام في قبل عنتهن تحقق تلك. فإن 
قيل: الشيء جزء هته وداخل فيه: وفي صقة مسح الرأس 
فأقبل يهما وأنيرء أبى: مسح قبل الرأس وهو عقدمهاء قحيتئز 
قبل العدة جزء منها وهى الطهر. 

(46 قال أحعد: الأمر كما نقله وضابط السئة عند سالك أن يطلقها في 
طهر لم يجامعها قيه واحدة وهي غير معتدة: والآية تدل لمذهبه 
على تاويل المتقدمين جميعا؛ أما على تأويل الزمخشري وتقفسيرة 
العقيد بالاستقبال: قلأن الطلاق المأمور به أى المأذون فيه فى 
إلأقة يقد موتك تقرين تعره تفيل فالسيية اإلية؛ وهذا مانن 
وقوع الطلاق في آثناء العدة الماضي يعضهاء وأما على تلويلنا: 
نلانه مقيد بزمان يكون اولاً للعدّة وقبلاً لهاء وهذا يأبى من وقوعه 
مرادفاً في الطهر الثاني والثالث؛ غير أن البدعه عند مالك تتقاوت ‏ 
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أن لا يطلقوا أزواجهم للسنة إلا واحدةء ثم لا يطلقوا غير 
ذلك حتى تنقضي العدة. وكان أحسن عتدهم من أن يطلق 
الرجل ثلاثًا في ثلاثة أطهار. وقال مالك بن أنس رضي الله 
عثه: لا أعرف طلاق الستة إلا واحدة: وكان يكره الثلاث 
متجموغة كاف ار «متفرقة ونا انق حكففة وافجحاةه فائنا 
كرهوا ما زاد على الواحدة في طهر واحد فاما مفرقا في 
الأطهار فلاء لما روي عن رسول اش يي أنه قال لابن عمر 
بكو للق امو ةدو ف حافك يا كذ أحزلت: الت إقما' السلكة 
إن كستتمل: الطوي: اسمتقنالا ومطلقيا الكل قرع تلت 1 
وروى أنه قال لعمر: مر ابيئك فليراجعها ثم ليدعها حتى 
ل ا ار ل 0 
أمر الله أن تطلق لها النساء). وعند الشافعي رضي الله 
عثئه: لا بأس.ى بإرسال الثلائء وقال: لا اعرف قى عرد 
الللؤق انمق ولا موعة وهو ناخ فماتله ير اعت فذق 
الستكة الو اهدده :و الوقاك :راق بحففة مواعي التفر مق و الوقته 
والشافعي يراعي الوقث وحده. ١‏ 

فإن قُلْتَ: هل يقع الطلاق المخالف للسنة؟ قَلَتُ: نعم 
وهى آشم. لما روي عن النبي يلل أنّ رجلا طلق امرأته ثلائا 
بين يديه؛ فقال: اتلعبون بكتاب اله وأنا بين اظهركم)؟ وفي 
حديث ابن عمر أنه قال: دا وسول: اله ار انكلو طلفميا كلذناء 
فقال له: إنن عصيت وبانت متك امراتك7/. وعن عمر 
رخس أنه فته اندركان ال .مدقن سورعل طلى اقزاقة قلدكا إلا 
أوجعه ضربًا وأجاز ذلك عليه!” ). وعن سعيد بن المسيب 
وجماعة من التابعين أنّ من خالف السنة فى الطلاق فاوقعه 
في حيض أو ثلث لم يقع وشبهوه بمن وكل غيره بطلاق 
السكة كاف 

فإن قُلْتَ: كيف تطلق للسنة التي لا تحيض لصغر او 
كبر أو حمل وغير المدخول بها! قلتٌ: الصغيرة والأرسة 
والحامل كلهن عند أبى حنيفقة وآبى يوسف يقرق علبهن 
الكلآت فى الأشهر وخالفهها محمد وزفن قفن الحامل ققال: 
3 تظلق للسدة :إلا واهدافه لها عدن الجشكو عا كاذ قللة 
للسنة إلا واحدة ولا براعي الوقت. 


فإن قلت: شل بكره أن تطلق المدخول بها واحدة بائنة؟ 
قَلتٌ: أختلفت الرواية فيه عن أصحاينا والظاهر الكراهة. 

فإن قلت: قوله إذا طلقئم النساء عام يتناول المدخول 
بهن وغير المدخول بهن من نوات الأقراء والآيسات 


5 - سورة الطلاقٌ 


والصغائر والحوامل فكيف صم تخصيصه بذوات الاقراء 
المدخول بينْ! قَلْتُ: لا عموم ثم ولا ا خصوصء ولكن النساء 
اسم جنس للإناث من الإنس وهذه الجنسية معنى قائم في 
كلون وتى يعضهن قثار أن اهران بالجنجاء هنذا ودالكة عنما 
قيل: «فطلفومن لعنْتهنَه غلم آنه اطلق على حضون هن 
الممخول يهن من المعتدات بالحيض ©#وتحصو! العذدمي 
واخسطو فنا بالحفظا و اكملو ها أكلاقة اقراء منتقلات !1 كر ابن 
لا نقصان فيهِنٌ «ولا تخرجوهنٌَ حتى تنقضي عدَتهنٌ 
ومن بيوتهن4 من مساكنهن التي يسكنها قبل العدة وشي 
بيوت الازواج وأضيقت إليهن لاختصاصها بِهِنْ من حيث 
السك 


فإن قَلْتَ: :عا معتى الجمع بين إخراجهم أو خروجهن؟ 
قَلْتٌ: : معنى الإخراج أن لا يخرجِهنّ البعولة غضيًا عليهنٌ 
وكزافة لمساكدين أو لحلحة لوم إلى السك رات ل ياننها 
لهِنّ في الخروج إذا طلبن ذلك إيذانًا بانّ إذنهم لا أثر له في 
رفع الحظر ولا يخرحن بأتفسهن إن ارين ذلك #إلا ان 
ياتين يفاحشة مبينةع قرىء بقتح الباء وكسرقها قيل: هي 
الزني يعنى: إلا أن يزئين فيخرجن لإقامة الحد عليهن. وقيل: 
إلا أن يطلقن على النشوزء والنشوز يسقط حقها في 
السكنىء وقيل: إلا أن يبذون: فيحل إخراجِين لبذائهن, 
وتؤكده قراءة أبي إلا أن يفحشن عليكم. قيل: خروجها قيل 
انقضاء العدة فاحشة في نقفسه الأمر الذي يحدثكه الك أن 
يقلب قلبه من بغفضها إلى محيتها ومن الرغبة عنها إلى 
الرغبة قيهاء ومن عزيمة الطلاق إلى الخدم عليه فليراجهعها 
ا ا ا 
وتندمون فتراجعون. 

هإذا بلعن مهن فأ 
دَق عَدَلٍ 4 000 هد 


َو باللَّه واليزم الأنخر ومن بِنَّنَ الله 


بمعروب أو فاركوهن بمعروف أتبديا 
1 18 
لليد بي و 3 07 5 
ل لد 1 


وفإذا يلفن نجلهِنٌَْ وهو آخر العذة وشارفنه؛ فأنتم 
بالخيار إن شكتم فالرجعة والإمساك بالمعروف والإحسان, 
وإن شكتع فترك الرجعة والمقارقة واتقاء الضرار وفى أن 
يراجعها في آخر عدتها ثم يطلقها تطويلاً للعذة عليها 
وتعذييًا لها هواشهدواة يعني: عند الرجعة والقرقة جميعا 
وهذا الإشهاد مندوب إليه عند أبي حنيفة كقوله: #وأشهدوا 


- قلا جرم: قال: إن طلقها في الحيض أجبر على الرجعة؛ فإن أبى 
ارتجع عليه الحاكم: وإن طلقها في طهر مسهاقفية أو أرديف 

(1) الدارقطني في كتاب الطلاق (الحديث رقم: 6). 

(4)2 اخرجه البخاري في كتاب: الطلاق ياب: قول الله تعالى: فيا أيها 
النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدنتهن» (الحديث رقم: 5251) 
ومسلم في كتاب: الطلاق ياب: تحريم طلاق الحائض (الحديثٍ 
رقم: 1471/1 


(3) أخرجه النسائي في كتاب: الطلاق ياب: الثلاث المجموعة وما فيه 
من التغليط (الحديث رقم: 1401). 

(5) أخرجه عيد الرزاق تي المصتف 332/6 (الحديث رقم: 1085) واين 
أبي شيية 5/ !1 كتاب الطلاق باب هن كره أن تطلق الخ. 

(6) كال أحمد: وقوله: #هواتقوا اش ريكم» نوطئة لقوله: هلا تخرجوهِنٌ 
هن ييوتهن4 حتى كانه نهى عن الإخراج مرتينء مندرجا في 
العموم وعفردا بالخصوصء وقد تقدمت أمثاله. 


الجزء الثامن والعشرون 

إذا تبايعتمع7'! وعند الشافعي: هو واجب في الرجعة مندوب 
إليه في الفرقة وقيل: فائدة الإشهاد أن لا يقع بينهما 
التجاحد وأن لا يتهم في إمساكها ولثلا يموت أحدهما 
فيدعى الباقي ثبوت الزوجية ليرث «منكم» قال الحسن: من 
المسلمين» وعن قتادة: من أحراركم ؤنة»م لوجهه خالصًا 
وذلك أن تقيموها لا للمشهود له ولا للمشهود عليه ولا 
لغرض من الاغراض سوى إقامة للحق ودفع الظلم كقوله 
تعالى: هكونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على 
أنفسكم»7! أي: «نلكم» الحث على إقامة الشهادة لوجه الله 
ولأجل القيام بالقسط «يوعظ به ومن يتق الهم يجوز أن 
تكون جعلة اعتراضية مؤكدة لعا سبق من إجراء أمر الطلاق 
على السنة وطريقة الأحسن والأبعد من الندم» ويكون 
المعنى: ومن يتق الله فطلق للسنة؛ ولم يضار المعتدة, ولم 
يغرجها من مسكنها واحتاط فاشهد «يجعل الله ؤله 
مخرجّا» مما في شان الأزواج من الغموم والوقوع في 
المضايق ويفرج عنه وينفس ويعطه الخلاص. 

نِّم مرو" هد جَمَلَ أنَّدُ لِكُلْ عَيٍْ مَدْمَا 2. 

«ويرزقه» من وجه لا يخطر بباله ولا يحتسبه إن 
أوفى المهر وأدى الحقوق والنققات وقل ماله, وعن 
النبي يو أنه سثل عمن طلق ثلاثا أو ألفًا هل له من 
مخرج فتلاها”!. وعن ابن عباس أنه سثل عن ذلك فقال: 
لم تتق الله فلم يجعل لك مخربًا بانت منك بثلاث والزيادة 
إثم في عذقك. ويجوز أن يجاء بها على سبيل الاستطراد 
عند ذكر قوله: #ذلكم يوعظ به يعني: ومن يتق أل يجعل 
له مشرجًا ومخلصًا من غموم الدنيا والآخرة: وعن 
النبي كي أنه قرأها فقال: مخرجًا من شبهات الدنيا ومن 
غمرات الموت ومن شدائد يوم القيامة). وقال عليه 
السلام: «إني لاعلم آية لو أخذ الناس بها لكفتهم ومن 
يتق ال فما زال يقرؤها ويعيدهال. وروي أن عوف بن 


(1) سورة البقرة. الآية: 282. 

(2) سورة النساء الآية: 135. 

(3) لدارقطني في السنن 20/4 (الحديث رقم: 53). 

(4) أبى نعيم في الحلية في ترجمة قتادة والشعبي في تفسيره 


والواحجدي في تفسيره الوسيط زيلفي 50/4. 
(5) لخرجه ابن عاجه في كتاب: الزهد: باب: الورخ والتقوى (السديث 
رقم: 4220). 


(6) لخرجه الحاكم في المستدرك 492/2. 

(7) قال لحمد:ليس بعشك فادرجي إبراء القدري» ولين التسليم للقدر, 
وليس هذا دينه ولا معتقده. من تقسيم الهرلدث ثلاثة اقسام: 
قمتها: عا يريد الله تعالىي وجودة. وهر المامورات ولا يقع أكثر 
مرادة منيا؛ ومنها: ها يريد عدمه: وهو المنييات فيوجد آكثرها 
على حلاف عرادة؛ ومنها: ما لا يريد غدمه ولا وجودهء فَإِن وحد 
قبغير إرادته عز وجل وإن عدم فكئلك؛ فيتحصل هن هذا الهذيان 
الذي لا يتحمور أنّ الكائنات إنما تتبع إرلدة الخلق؛ لأنها لا تقع إلا 


بهاء قن وافقت إرادة الله تعالى فليس وقوعها تابعاً لها؛ لأنها > 
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مالك الاشجعي أسر المشركون ابثًا له يسمى سالمًاء فاتى 
رسول الله فقال: لسر ابني. وشكا إليه الفاقة؛ فقال: ما 
أمسى عند آل محمد إلا مد فاتق الله واصبر وأكثر من قول 
لا حول لا قوة إلا بالله ففعل» فبينا هو في بيته إذ قرع 
ابنه الباب ومعه مائة من الإبل تغقل عنها العدى فاستاقها 
فنزلت هذه الآية) جبالغ امرمع أي: يبلغ ما يريد لا يفوته 
مرلد ولا يعجزه مطلوب وقرى* بالغ أمره بالإضاقة وبالغ 
أمره بالرفع أي: نافذ أمرهء وقرا المفضل بالغا أمره على 
أنّ قوله: «ؤقد جعل الهم خبر إن وبالمًا حال «قدرًاع 
تقديرًا وتوقيثًا وهذا بيان لوجوب التوكل على الله وتفويض 
الامر إليه”) لأنه إذا علم أنّ كل شيء من الرزق ونحوه 
لا يكون إلا بتقديره وتوقيته لم يبق إلا التسليم للقدر 
والتوكل. 
أنْهُرٍ َال كر يسْشْ وت الكقال أَنْهُنَ أن بَصَعْنَّ حَلهِنّ ون 
نْقِ أله يمل لَوٌ مِنْ نري يرا 2). 

روي أن ناسًا قالوا: قد عرفنا عدة ذولت الاقراء فما عدة 
اللائي لا يحضن. فنزلت فمعنى «إن ارتيتم» إن أشكل 
عليكم حكمهنٌ وجهلتم كيف يعتثددن فهذا حكمهنء وقيل: إن 
ارتبتم في دم البالغات مبلغ اليس وقد قدروه يسثين سكة 
ويخمس وخمسين أهو دم حيض أو استحاضة. «فعتتهن 
ثلائة أشهر»ّ وإذا كانت هذه عدة المرتاب بها فغير 
المرتاب بهااولى بذلك «واللائي لم يحضن» هن 
عليه. اللفظ مطلق في أولات الأحمال فاشتمل على 
المطلقات والمتوقى عنهن وكان ابن مسعود وأبي وأبو 
هريرة وغيرهم لا يفرقون» وعن علي وابن عباس: عدة 
الحامل المتوفى عنها ابعد الاجلين7؛ وعن عبد الله: من 
شاء لاعنته أنّ سورة النساء القصرى نزلت بعد التي في 
البقرة7) يعني: أنّ هذا اللفظ مطلق في الحوامل. وروت آعم 


- وقعت بدونهاء وإن خالفت إرادة الله تغالى لم يكن لمشقفتها 
للإرادة الريانية تأثير في منع وقوعهاء فمن يتوغل في أدغال هذا 
الضلال كيف له بالتوكل الذي يتوقف على اعتقاد أنّ الكائنات 
جميعها إنما تتوقف على إرادة اله عز وجلء فميما أراده وقع 
ومهما لم يرده لم بيقع شاء الغيد لو أبى فما شاه الله كان وما لم 
يشألم يكن والعبد مهرى لحدوث الكاثنات الواقعة يقدرة الل 
تعالى وإرلبته لا غيرء لا راد لأمره ولا معقب لحكمه:؛ فعا القدري 
من هذا المقام الشريف إلا على مرلحل لا يقريه إليها إلا راهلة 
الإنصاف وزاد التقويء ودليل التوفيق والله حسبنا ونعم الوكيل. 

(3) أخرجه البشاري في كتاب: للتفسير سورة الطلاق باب: جولولات 
الأحمال اجلهن أن يضهن حملين...» (الحديث رقم: 4909). 

(9) آخرجه البخاري في كتاب: التفسير سورة البقرة؛ ياب: «والنين 
يتوفون منكم...» (الحديث رقم: 4532): ولبو دلود في كتاب: 
الطالق باب: في عدة العامل (الحديث رقم: 2307)) والنسائي في 
كتاب: الطلاق؛ ياب: غعدة الحامل للمثوفي عنها رُوجها (الحديث 
رقم: 3522). 
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سلمة أنْ سبيعة الاسلمية ولدت يعد وفاة زوجها يليال 
فذكرت ذلك لرسول اش وَل فقال لها: قد حللت فاتكحي 7 
شيجعل له من آامرهة نسرّاي بسر له من أمره ويجلل له 
اع و 
5 

نلك آمر اليم يريد ما علم من حكم هؤُلاء المعتدات 
والمعنى: ومن يتق الله في العمل يما أتزل أل من هذه 
المرضعات وغير تلك استوجب تكفير السيثات والآجر 


لعظيم. 
الكرهن عن لشت بتكن كن مدق 0 كت سيفوا 50 


من بلق أله رَكفْرَ عَنْهُ سيكو وَيْمَلم 


ناد كا ولت حل ينا عونق يد صَْنَ حَلَْنَ إن سن لك 
لشن ريش وروا بتكل مروف وإن مرت مضع لثد أخرى 
30). 

وأسكنومن» وما بعده بيان لما شرط من التقوى في 


قوله: ومن يتق اله كانه قيل. كيف نعمل بالتقوى في 
شأن المعتدات ققيل: أسكتوقن 

هي من التبعيضية ميعضها محذوف معتاه أسكنوهن مكانًا 
من حيث سكتتم أى: يعض مكان سكناكم كقوله تعالى: 
هغضوا من أبصارهم»!") أى: بعض أيصارهمء قال قتادة: 
إن لم يكن إلا بيت واحد فأسكنها في بعض جوائنيه. 


فإن قلت: فقوله: «من وجدكم»! قلت هو عطف بيان 
لقوله: «ومن حيث سكنتم» وتفسير له كأنه قيل: أسكنوهن 
مكانًا من مسكنكم مما تطيقونه والوجد الوسع والطاقة. 
وقرى:: بالحركات الثلات والسكنثى والنققة واجبتان لكل 
مطلقة. وعند مالك والشافعي: ليس للمبتوتة إلا السكنى ولا 
نفقة لهاء وعن الحسن وحماد: لا تققة لها ولا سكتنىء لحنيث 
قاطمه بنت قيس أن زوجها أيت طلاقهاء فقال لها 
رسول اث يي ,لا سكنى لك ولا نفقةء7). وعن عمر 
رضى الله عته: لا ندع كتّاب ربنا وسنة ثبيتا لقول أمرأة 
لعلها نسيت لو شبه لها سمعت النبي وي يقول لها: السكنى 


5 سورة الطلاقٌ 


والنفقة7”: ؤولا تضاروهن» ولا تستعملوا معهن الضرار 
«لتضيقوا علدهنٌ4 في المسكن ببعض الأسباب من إنزال 
من لا يوافقهن أو يشفل همكائهن أو غير ذلك حتى 
تضطروهن إلى الخروج. وقيل: هو أن يراجهها إذا يقي من 
عدتها يومان ليضيق عليها أمرهاء وقيل: هو أن يلجتها إلى 


أن تفتدى منه. 


فإن قَلْتّ: فإذا كانت كل مطلقة عندكم تجب لها النفقة 
وخا ماق خوط في قرولة: هوإن كن اولات حمل قائققوا 
عليهن» ؟ قَلْتُ: فاشته أن مدة الحمل ريما طالت فظن ظان 
آي التفقة تسشقط إذا فضي :مقدار عدة الهامل فتفى تلك 


الوقم. 


فإن قَلْتٌ: فما تقول في الحامل المتوقى عنها؟ قلتثُ: 
مختلف فيها فأكثرهم على أنه لا تفقة لها لوقوع الإجماع 
على أن من أجبر الرجل على التققة عليه من امرأة أو ولد 
صغير لا يجب أن يتفق عليه من ماله بعد موته فكذلك 
الحامل. وعن على وعيد اش وجماعة أنهم أوجبوا نفقتها 
وفإن أرضعن لكم»ي بعنى: هؤلاء المطلقات إن أرضعن لكم 
ولذا من غيرهنٌ أو منهنٌّ بعد انقطاع عصمة الزوجية 
وفأتومن اجورهنْة حكمهنٌّ فى ذلك حكم الآظارء ولا 
بععنى التآمر كالاشتوار بمعنى التشاور يقال: اثتمر القوم 
بعضاء والخطاب للآباء والآأمهات «بمعروف»# يجميل وهو 
معاوهما شريكان فيه وفى وجوب الاشقاق عليه. هوإن 
المعاسرة. كما تقول لمن تستقضيةه حاجة”" فيتواتى 
سيقضيها غيرك تريد لن تيقى غير مقضية وانت ملوم 


عفر 


لفن ادر سم نميه ومن قر عليه اررقم فلشبفق مآ ذائله 
هه 3 ين انا نكا لان نتيا لقتل أنه يد 2 5 0 


هليتفق» كل وأحد من الموسر والمعسر ما يلغه 


(41 آخرجه اليخاري في كتاب: الطلاق يلب: بؤواولات الأحمال 
أجلين...» (الحديث رقم: 5318): ومسام في كتاب للطلاق: يلب: 
أنقضماء عدة المتوقى عنها زوجها (الحديث رقم: 57 1485). 

(2) سورة الطلاقء الآية: 4. 

(3) سسورة أثنورء الآية: 30. 

(4) أخرجه مسلم في كتاب الطلاق باب المطلقة ثلاثاً لا نققة لها 
(الحديث: 35 1480). 


(5) أخرجه مسلم في كتاب: الطلاق باب: المطلقة ثلاثاً لا نفقة لهاح- 


د (الحنيث رقم: 45 1480! وليو داود في كتاب: الطلاق: ملى: عن 
أنكر على قفالطمة... (الحديث: 2291) واننسائي في كتاب: لطائق: 
ناك الوسكنة في خروج الفيدوةة ف بيقها فى حدقا السكتان 
(الحنيث رقم: 3551) 


(6) قال احمد: وخص الآم بالمغاتية؛ لآنّ المينول من جهتها فى لبنها 
لولدفاء وهو غير متعول ولا مضئون به في العرق؛ وخصوصا 
في الأم على الولدء ولا كثلك العبتول من جهة الأب فإنة المال 
المضئون به عادةء قالام إناً لجدى باللوم وآحق بالعتب: وال اعلم. 


الجزء الثامن والعشرون 
وسعه يريد ما أمر به هن الإتنفاق على المطلقات 
والمرضعات كما قال: «ومتعوهنٌ على الموسع قدره وعلى 
المقتر قدرهه7 وقرى:: ليفنق بالنصبء أي: شرعنا ذلك 
لينفق. وقرأ ابن أبي عبلة قدر ؤسيجعل اله موعر 
لفقراء ذلك الوقت بفتع ابواب الرزق عليهم لو لفقراء 
الأنواج إن أتفقوا ما قدروا عليه ولم يقصروا. 

ين ين دَرببَةِ عَنَنْ عَن أني َتنا وَرسو. مَناسَبَتهَا سا يبدا 
بها ََ 5م (2» عَذَافتَ و0 نيا ون عَبَُ لها خم (5). 

«عتت عن أمر ريها»م أعرضت عنه على وجه العتو 
والعناد يَا شديذاه بالاسنقصاء والمناقشة «عزابًا 
نكرًّا» وقرى: نكر منكرًا عظيمًاء والمراد حساب الآخرة 
وعذابها وما يتوقون فيها من الوبال ويلقون من الخسر. 
وجيء به على لفظ الماضي كقوله تعالى: «ونادى أصحاب 
الجنة» 7 «ونادى اصحاب النارعي©. 


ص 


مد مد لك عَنها مدا كنا لله يكأزبي الأب الي امنا مد را 
أنه يي يا 2. 

وتحو نلك لأنْ المنتظر من وعد الله ووعيده ملقى في 
الحقيقة وما هو كائن فكان قد وقوله: «اعد الله لهم عذابًا 
شديدًا» تكرير للوعيد وبدان لكوئه مترقبا كانه قال: أعد الله 
لهم هذا العذاب فليكن لكم ذلك يا نولي الألبابي من 
المؤمنين لطفا في تقوى الله وحذر عقابه» ويجوز أن يراد 
حصاء السيئات واستقصاؤها عليهم في الدنياء وإثياتها في 
جولبا لكاين. 

ا بتوا عكر نيلي لتو ميدن َع ليت ما ما 
لست مِنّ لظت إِلَ الثور ومن يُؤين بِللّهِ وَسَل نيما يذينلة 
جَنِ جرد ين يها الأبلل بيك ينا أنا َذ لنت 0 4 يذ 
الللا. 


«رسولاي هو جبريل صلوات الله عليه أبدل من ذكرا 
لأنه وصف بتلاوة أيات الله فكان إنزاله في معنى إنزال 
الذكر خصح إبداله منه؛ أ آريد بالذكر الشرف. من قوله: 
«وإنه لذكر لك ولقومك» فأبدل منه كآنه في نفسه شرف 
إعا لأثة شرف للمتول غلية وإما 'لاثة ذى منود وشتيرت 
عند الله كقوله تعالى: #عند ذي العرش مكين» أو جعل 

ثرة ذكره لله وعبادته كآنه ذكر أو أريد ذا نكر أي: ملكا 


(1) سورة البقرة: الآية: 236. 

(2) سورة الأعرافء الآية: 4ك. 

(3) سورة الأعرافء الآية: 50. 

(4) قال أحمد: وعلى هذين الوجهين الأخيرين يكون مفعولاً: إما 
بالفعل المحنوف لو بالمصدرء وعلى الأريعة المتقدمة بدلا والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 

(5) الثلبي واين هربويه والولحدي في تفاسيرهم زيلعي 535/4. 
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إليكم ذكرًا على أرسل فكاته قيل: أرسل رسولا أي أعمل 
ذكرًا في رسولا [عمال المصدر في المفاعيل. أي: انزل الله 
أن ذكر رسولا أو ذكره رسولاء وقرئى': رسول على هو 
رسول. أنزل «ليخرج الذين أمثواي بعد إنزاله أي: 
ليحصل لهم ما هم عليه الساعة من الإيمان والعمل 
الصائم لأنهم كانوا وقت إنزاله غير مؤمننين؛ وإنما آمنوا 
بعد الإتزال والتبليخ؛ أو ليخرج الذين عرف منهم أنهم 
يؤمنون. قرى:: يدخله بالياء والنون هقد احسن الل له 
رقا فيه معنى التعجيب والتعظيم لما ررق المؤمن من 
الثواب. 

َه له حَلقَ مم وات ون الأض منلهنّ يال الأتم ينبن 
نتتلمرا أن آنه عل كل تئْم عدب ون أنه مد لملط يل يي عِلنَا (). 

جاث الذي خلق» مبتدا وخسر. وقرى:: مثلهنّ بالنصب 
عطفًا على سبع سمواتء وبالرفع على الابتداء وخبره من 
الأرض. قيل: ما في القرآن أية تدل على أنْ الأرضين سبع 
إلا هذه. وقيل: سن كل سماءين مسيرة خمسمائة كام 
وغلظ كل سماء كتلك: والأرضون مثل السموات «يتتزل 
الأمر بينهن» أي: يجري أمر الله وحكمه بينهنٌ وملكه 
ينفذ فيهنٌ» وعن قتادة: في كل سماء وفي كل أرض من 
حلقه وأمر من أمره وقضاء من قضائه وقيل: هو ها يدير 
فيهِنْ من عجائب تدبيره. وقرى:: ينزل الأمر. وعن أبن 
عباس أن نافع بن الأزرق سأله هل تحت الأرضين خلق؟ 
قال: نعم. قال: فما الخلق؟ قال: إها ملائكة أي جن 
التعلموانع قرى:”: بالثاء والياء عن رسول الله ول دمن 
قرا سورة الطلاق مات على سنة رسول الل قلق,!". 


نم امْر اق الجر 


سورة التحريم مدنية 


وت 5 ع للم موس م لما اعيدمر عرص حب سي 2 0 م 
كا ألبَن لم عرِمٌ م1 أَملٌ آنَهُ لك يَبييى مَرْسَاتَ أزونييك وله عَفُور 
رمم دل 


روي أن رسول الل وه خلا بمارية في يوم عائشة 
وعلمت بذلك حفصة فقال لها: اكتمىي علي وقد حرمت 
مارية على نفسي" وابشرك أنْ آبا بكر وعمر يملكان 


39 قال لحمد: ما أطلقه الزمهنشرى في هق النبي وي تقول وافتراء؛ 
والنبي 375 منه براء. وثلك أن تحريم ما أحله الله علي رجهين, 
اعتقاد ثبوت حكم التحريم فيه؛ فهذا بعثابة اعتقاد حكم التحثيل 
فيما حرمه أت عز وجلء وكلاهما محظور لا يصبر من المتسمين 
بسمة الإيمان» وإن صدر سلب المؤمن حكم الإيمان وأسمه. 
الثاني: الامتناع مما أحله عن وجل وحسل التحريم بمهرّده 
صهيع. لقوله: طوحرمنا عليه المراضع من قبل أي: منفثا لا - 
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بعدي أمر أمتي فأخبرت به عائشة وكاتتا متصادقتين!") 
وقيل: خلا بها في يوم حقصة فآرضاها يذلك واستكتمها 
قلم تكتم! فطلقها واعتزل نساءه ومكث تسعًا وعشرين 
ليلة في بيت مارية7 وروي أن عمر قال لها: لى كان فى 
آل الخطاب خير لما طلقك فنزل جبريل عليه السلام وقال: 
راجعها فإنها صوّامة قوّامة وإنها لمن نسائك في الجنة©) 
وروي أنه شرب عسلا في بيت زينب بنت جحش فتواطات 
عائشة وحفصة فقالتا له: إنا نشم متك ريم المغافير وكان 
رسول اش يلِةِ يكره التفل فحرّم العسل”7 قمعناه: وِلِدّ 
تحرّم ما حل الله لكع من ملك اليمين أو العسل 
و يتفي إما تفسير لتحرم أى حال أو اسثئئاف وكان 
هذا زلة منه لأنه ليس لأحد أن يحورّم ما أحل اش لأنّ الله 
عرّ وجل إنما أحل ما آحل لحكمة ومصلحة عرقفها في 
إحلاله فإذا حرّم كان ذلك قلب المصلحة مفسدة «واتك 
غفور» قد غفر لك ما زللت فيه إرحيم» قد رحمك فلم 


يَؤّاخْذك يه. 
دق لل 12 لازن د لْيَيمٌ لكر . 


احدهما قد شرع الله لكم الاستثناء في أيمائكم من قولك: 
حلل فلان في يمينه» إذا استثنى فيها. ومنه حلا أبيت اللعن 
بمعنى استثن في يميتك إذا اطلقها وذلك أن يقول: إن 
شاء الله عقييها حتى لا يحنث. والثاني قد شرع الل لكم 
تحلتها بالكفارة ومنه قوله عليه السلام: لا يموت لرجل 
ثلاثة آولاد فتصمسه التار إلا تحلة القسم7). وقول ذي الرمّة: 
قليلاً كتحليل الألي. 


6 سورة التحريم 


فإن قَلَتَ: ما حكم تحريم الحلال؟ قُلْتٌ: قد اختلف فيه 
فأبي حثيقة يرأه يمينا فى كل شيء ويعتير الاتتقاع 
المقصود فيما يحرّمه فإذا حرّم طهامًا فقد حلف على أكله. 
إلى آمة فعلى وطثهاء أو وجة فعلى الإيلاء منها إذا لم يكن له 
نية وإن نوى الظهار فظهارء وإن نوى الطلاق فطلاق بائن: 
وكثلك إن ذو كتعين ون نوى غلدكا فكها در وان قال: 
نويت الكنب دين قيما بينه وبين الله تعالى ولا يدين في 
القضاء ببيطال الإيلاءء وإن قال: كل حلال على حرام فعلى 
الطفام والقدرف إذا لم مخن زالة فعلتى مانو ول را 
الشافعى يمينا ولكن سبيًا فى الكفارة فى النساء وحذهنّ 
وإن نوى الطلاق فهى رجعي عنده. وعن أبى بكر وعمر واأبن 
عباس وأبن مسعود وزيد رضي اك عنهم أنّ الحرام يمين”) 
وعن عمر إذا نوى الطلاق فرجعىء وعن على رضي الله عنه 
ثلات7» وعن زيد واحدة بائنة. وعن عدّمان ظهار. وكان 
مسروق لا يراه شيئًا ويقول: ما أيالى أحرمتها آم قصعة من 
كريد وكتلك عن الشعبي قال: ليس يضيء حدما بقوله 
تعالى: «ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال 
وهذا حرامع 7 وقوله تعالى: «تحرّموا طيبات ما آحل الله 
لكمع 7" وما لم يحرّمه اش تعالى فليس لأحد أن يحرّمه ولا 
أن يصير بتحريمه حراما. ولم يثيت عن رسول الث يِه أنه 
قال: لما أحله ال هو حرام على وإنما امتئم من مارية ليمين 
تقدمت منه وهو قوله عليه السلام: دوالك لا أقريها يعد 
البوع». ققيل له: لم تحرم ما أحل الله لكء. أى: لم تمتتع مته 
يسبب اليمين. يعني: قدم على ما حلقت عليه وكفر عن 
يميتك ونحوه قوله تعالى: «#وحرّمنا عليه المراضع»!''! أي 


غيرء وقد يكون مؤكدا باليمين مع اعتقاد حله؛ وهذا مياح صرف 
حلذل ومحخن: ولو كان على المنع ترك المباح والامتناع مثه غير 
مباح استحالت حقيقة لأحال بلا إشكال: فإذا علمت يون ما بين 
القسمين فعلى القسم الثاني تحمل الآية والتفسير للصدحيم 
بعصده. فَإن النبئ يو حلف بالك ءلا أقرب ماريةء ولما نزلت الآية 
كفر عن يمينه؛ ويدل عليه هقد فرش الله لكم تحلة آيمائكم» وقال 
مالك في المدونة عن زيد بن أسلم: إنما كفر النبي 25 في تحريمه 
ام ولده؛ لأنه حلف أن لا يقربهاء ومثله عن الشعبي؛ وهذا المقدار 
مباح ليس قي ارتكابه جناحء وإتما قيل له: هِلِمَ تحرم ما أحل الله 
لكيه رفقا به وشفقة عليه. وتنويهاً لقدره ولمنصبه 385 ان يراعى 
مرضات أزواجه بما يشق عليه؛ جرياً على ما الف من اطف اله 
تعالى بتبيةء ورقعه عن أن يخرج يسيب آحد عن البشر النين هم 
أتباعه؛ رمن أجله خلقوا ليظهر الله كمال نبّته بظهور نقصانهم 
عنه: والزمخشري قطعا لم يبحمل التحريم على هذا الوجة؛! لأنه 
جعل زلة فيلزمه آن بحمله على المحمل الأيّل؛ ومعات الله وعاش ل 
ون لحاد المؤمنين حاشى عن أن يعتقد تحريم ما أحل ألك له 
فكيف لا يربا بمنصب النبي 85 عما يرتفع عنه مخصب عامة 
الاشة» وما هذه من الزمخشري إلا جراءة على الله ورسولهء 
وإطلاق القول من غير تحريرء وإيراز الرأي الفاسد بلا تخميرء 
نعوذ يالله من تلك؛ وهو المسؤول أن يجعل وسياتنا إليه تعظيعاً 
لنبينا صملوات اله عليهء وآن يجنينا خطوات الشيطان ويقيلنا من 
عترات اللسات أسى. 


(1) الطيراني في معجمه. 

(2) قال الزيلعي غريب. ورواه ابن أبي خيثمة في تاريخه وأبن سعد 
في الطبقات ثم ساق الحديثين .6١/4‏ 

(3) لم يخرجه الزيلعي. 

(4) الحاكم في المستدرك 15/4 

(5) أخرجه البخاري في كتاب: التنفسير سورة التحريم ياب: هيا أيها 
النبي لمّ تحرم ما آحل الل لك...» (الحديث رقم: 4912)؛ ومسلم 
في كتاب: الطلئقء باب: وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم 
بنى الطلاق (الحديث رقم: 20 1474). 

(6) أخرجه عسلم في كتلي: البر والصلاة والآداب. باب: فضل مِن 
بموت له ولد فيحتسبه (الحديث رقم: 150 - 2632). 

(7) حديث أبي بكر رواه اين أبي شيية 74/5 كتاب: الطلاق باب: 
الحرام يمين وحديث عمر رواه ابن أبي شيبة 73/5 كتاب الطلاق 
باب الحرام يمين وحديث ابن عياس رواه مسلم في كتاب الطلاق 
باب وجوب الكفارة على من حرم أعرأته... (الحديث رقم: 18 - 
3 وحديث اين مسعود رواه عيد الرزاق في المصتف 401/6 
(الحديث رقم: 4ة3!!): وحديث ريد لم يخرجة الزتلعي. 

(8) رواه عبد الررّاق في المصنف 404/5 (للحديث رقم: 11390). 

(9) سورة النحل: الآية: 116. 

(10) سورة المائدةء الآئة: 87. 

(1!1) سورة القصصى: الأية: 12 


الجزء الثامن والعشرون 


مزعناه متها وظاهر قوله تعالى: #قد قرضن الله لكم تحلة 
أيمائكم» أنه كانت مثه بمين. 


فإن ككل كشن اوسن اك يليت لذلك؟ قلت :عن 
الحسر 2 ار مككن لانه كان مكفود اككاها تدا 0 
رسول اش وق أعتق رفية فى تحريم مارية!"). 


وال مولاكمخ سينكم ومتولي أموركم هوهو 
العليم» يما يصلحكم فيشرعه لكم «الحكيم» فلا يأمركم 
ولا ينهاكم إلا يما توجبه الحكمة: وقيل: مولاكم أولى بكم 
من أنفسكم فكانت تصيحته أنفع لكم من نصائحكم 
5 
أن إل حون الوايقة عونا متا ا باشيود وأظهرة أنه 
ال" 


أن المَدِمُ الْكِيرٌ (©). 


جبعض أزولجهج حفصه والحديث الذي أسر إليها 
حبيث مارية. وإمامة الشيخين هثبات يهم افشته إلى 
عائشه وقرىء أنبات. به هواظهرهة راطلع النبي عليه 
السلام «عليه» على الحديث أي: على إفشائه على لسان 
جبريلء وقيل: أظهر الله الحديث على النبي كل من الظهور 
«عرف بعضه» اعلم ببعض الحديث تكرماء قال: سقيانٍ 
ما زال التقاقل من فعل الكرام: وقرى* عرف بعضه أي: 
جاز عليه من قولك للمسيء: لاعرفن لك ذلك» وقد عرفت ما 
صنذعت: ومنه أولتك النين يعلم الله ما في قلويبهم وهى كشير 
في القران. وكان جزازه تطليقه إياها وقيل: المعرف حديث 
الإمامة والمعرض عنه حديث مارية؛ وروي أنه يي قال لها: 
دالم أقل لك اكتمي علي»ء قالت: والذي بعثك بالحق ما 
ملكت نفسي قرحًا بالكرامة التي خص الله بها إياها. 

فإن قلَتَ: هلا قيل: فلما نبآت به بعضهن وعرفها بعضًا! 
قَلْتُ:ليس الغرض بيان من المذاع إليه ومن المعروف وإنما 
هو نكر جناية حفصة فى وجود الإتباء به وإفشائه من 
قبلهاء وأن رسول الك و بكرمه وحلمه لم يوجد منه إلا 
الإعلام يبعضه وهى حديث الإمامة ألا ثرى أنه لما كان 
المقصود في قوله: «فلما نباها به قالت فن أنبان هذاي !"ا 


> اللي ا 


إن ثويا إل أنه هقد صَمَتْ 


ا ذإن تظبهرًا تظهرًا 

مَولَهٌ وَسِْرِيلٌ وسَدِح أله مين وَلمتَبِحَدُ بَمَدَ دَلِكَ ظهرٌ 20). 
«إن تتوياع خطاب لحفصة وعائشة على طريقة 

الالتفات ليكون أيلغ في ععاتبتهماء وعن ابن عباس: لم أزل 


(1) أخرجه أبو داود قي المراسيلء باب في الحرام (الحديث رقم: 
اث ) . 

(2) لم بخرحه الزيلعي: وقال للمحقق ورد من حديث أنس عن ابن 
عربويه راجع الدر المنثور 6/ 0ثة, [4/ فقة]. 
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حريصا على ان اسأل عفر عنهما حتى حج وحجحت معه. 
فلما كان بيبعض الطريق عدل وعئلت مهغه بالإداوة فسكيت 
الماء على يده فتوضا فقلت: من هما؟ فقال: عجيا با ابن 
عماس كلت كردهنا مدااةة متف كم كال هما عتم 
وعائشة طفقد صغت قلوبكماج فقد وجد منكما ما 
يوجب النوية وهو ميل قلويكما عن الواجب في مخالصة 
رسول الله يي من حب ها يحيه وكرافة ما يكرهه؛ وقرأ 
ابن مسعود: فقد زاغت «وإن تظاهراب وإن تعاونا 
عليه بما يسوءه من الإفراط فى الغيرة وإفشاء سره 
فلن يعدم هو من يظاهرةدء وكرف يعلم المظاهر من الله 
مولاه أي: وليه وتاصره: وزيادة هو إيذان بأن نصرته 
عزيمة من عزائمه وأنه يتولى ذلك بذاته. هوجبريل»# راس 
الكروبيين وقرن ذكره يذكره مفردا له من بين الملاثكة 
تعظيما له وإظهارًا لمكانته عنده #وصللح المؤمتبنقع 
ومن صلم من المؤمئين يعني: كل من آمن وعمل صالخاء 
وعن سعيد بن جبير: من برئ منهم من النفاق وقيل: 
الأنبياء. وقيل: الصحابة: وقيل: الخلفاء منهم. 

فخ كلك كالم المزمضن وله ان عمد كلت على وأعت 
أريد به الجمعء كقولك: لا يقعل هذا الصالح من الذاسء» تريد 
الجنس كقولك: لا يفعله من صلح منهمء ومثله قولك: كنت 
في السامر والحاضضرء ويجوز أن يكون أصله صالحور 
العْوعَتين بالراق فكتب. ينين ولو على اللقظ أن لفظ الواح 
والجمع واحد فيه كما جاءت أشياء في المصحف متبوع 
فيها حكم اللفظ دون وضع الخط «والملائكة» على تكائر 
عددهم وامتلاء السموات من جموعيهم «يقد ذلك يعد 
نصرة الل وناموسه وصالحي المؤمئين «ظهير» فوج 
مظاهر له كأنهم يد واحدة على من يعانيه؛ فما يبلغ تظاهر 
دوين ظهرائه. 


فإن قُلَتّ:قوله بعد ذلك تعظيم للملائكة ومظاهرتهم وقد 
تلقدمت نصرة ال وجبريل وصالح المؤمنين وتصرة الل 
تعالى اعظم واعظه؛ قُلَْتُ:مظاهرة الملائكة من جملة 
نصرة الل فكأنه فضل نصرثه ثتفالى يهم وبمظاهرتهم على 
غيرها من وجوه نصرته تعالى لفضلهم على جميع خلقه. 
وقرى'": تظاهرا وتتظاهرا وتظهرا. 


غتى ري إن لقن أن بيك أن للم 1ك 
َدتٍ اه عبدات سبحت تبي وَأَتَكر (2>. 

قرى' يبدله بالتخفيف والتشديد للكثرة #مسلمات 
مؤمنات» مقرّات مخلصات 9سائحات»# صائمات وقرى” 
سيحات: وفي أيلغ:. وقيل للصائم: سائح لان السائح لا زاد 
ممه قلا يزال عمسكقا إلى أن يجد ما يبطعمه قفقشية به 


(3) سورة التحريم: الآية: 3. 
(4) أخرجه البخاري في كتاب المظالم باب الغرفة والعلية المشرفة 
وغير المشرفة في السطوح وغيرها (الحديث رقم: 2468). 
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سائحات مهاجرات. وعن رقد بن أسلم لم نكن في شدة 
الأمة سباحة إلا الهجرة. 


فإن قُلْتَ:كيف تكون المبدلات خيرًا منهن ولم تكن على 
وجه الارض تساء خير من آمّهاتِ المؤمنين؟ قُلْتُ: إذا طلقهن 
رسوك آل لعتحيانون له وإيذاكون إياة لعاييقين على حلك 
الصفة وكان غيرفن من الموصوفات بهذه الأوصاقف مع 
الطاعة لرسول اه كله والتزول علي واف ووكداة خدرًا 
مذهن:ء وقد عرض بذلك في قوله: قاتتات لانْ القنوت هر 
القيام بطاعة الله وطاعة الث في طاعة رسوله. 


فإن قُلْتَ:لم أخليت الصفات كلها عن العاطف!'؛ ووسط 
بين الثيبات والابكار؟ قَلْتُ: لاتهما صفتان متنافيتان 
لا يجتمعن فيهما اجتماعهن في سائر الصقات فلم يكن بد 
من الوأو. 


كي الي ا 0 في ني ألا وها الى اليس 
و 2000 


اطي 


كه 


ؤقوا انقسكم» بترك المعاصي وفعل الطاعات 
«واهليكم» بان تأخنوهم بما تآخنون به أنفسكم وفي 
00 د أله ا قال: و ا 
اهله وقرى”' * عطفًا على بانتوااف وحسن العطف 
للفاص ل . 
00 لا ولكن المعطوف مقارن في التقدير للواو 


وانفسكم واقع بعده فكأنه قيل: قو! أنتم وأهلوكم أنفسكم لما 


6 سورة للتحريم 
معا على لفظ المخاطب جنارًا وقودها الناس ولحجارةع 
توعًا من الثان لا يتقد إل بالناس والحجارة كما مثقف غيرها 

من النبران بالحطب؛ وعن أبن عياس رضي الله عنهما همي 
ليو ا ا 
وغلاط شداد» في أجرامهم غلظة وشدة أى: حقاء وقوة أو 
في افعالهم جفاء وخشونة لا تأخذهم راقة فى تنقيدذ 
كقوله: أفعصيت أمري أو لا يعسصونه فيما أمرهم. 


قإن قُلتَ: أليست الجملتان فى معنى واحد؟ قَلْتٌ: لا فَإنّ 

معنى الاولى أنهم يتقبلون أوامره ويلتزمونها ولا ياتونها”" 

ولا يذكرونها ومعنى الثانية أتهم يؤنون ما يؤمرون يه 
لا يتثاقلون عنه ولا يتوانون فيه. 


فإن قُلْتَ: قد خاطب الله المشركين المكذبين بالوحي بهذا 
بعينه في قوله تعالى: «فإن لم تقعلوا ولن تفعلو! فاتقوا التار 
التس وقودها الناس والحجارة»7! وقال: اعبت 
للكافرينيع 7 قجعلها معدّة للكافرين فما معنى مخاطيته به 
المؤمنين! قَلْتٌ: الفساق وإن كانت دركاتهم فوق نركات 
الكقار فإنهم مساكنون الكقار في دار واحد فقيل: للذين أمنوا 
قوا انفسكم باجتناب الفسوق مساكنة الكقفار الذين اعدّت لهم 
هذه النار الموصوفة ويجوز أن يأمرهم بالتوقي من الارتداد 
والتدم على الدخول في الإسلام وان يكون خطابًا للذين أمنوا 
بالسنتهم وهم المنافقون ويعضد ذلك قوله تعالى على آثره. 


تيا الي كرا لا تيا تو يننا جُرَوةَ نا كن سه ١‏ 


نا انها النين كفروا لا تعتذروا اليوم إثما تجزون 
ها كنتم تعملون» اى: يقال لهم ثلك عند تخولهم النار 
لا تعتذروا لأنه لا عذر لكم أو لانه لا يتفعكم الاعتذار. 


(1) قال أحمد: وقد ذكر لي الشيخ آيو عمرو بن الحاجب رحمه الله أن 
القاضي الفاضل عيد الرحيم البيسائي الكاتب رحعه الث كان يعتقد 
ان الواو في الآية هي ألواو التي سماها بعض ضعفة النحاة واو 
الثمانية؛ لانها نكرت مع الصفة الثامنة؛ فكان القاضل يتيجم 
باستخراجها زائدة على المواضع الثلاثة المشهورة صلة أحدها 
التي في الصفة الثامنة من قوله: التائبون العايدون» عند قوله: 
«والناهون عن المنكرّ والثانية في قوله: «وثامنهم كلبهم» 
والثائئة في قوله: هوفتحت ابرابها» قال الشيغ أبو عمرى بن 
الحاجب: ولم يزل الفاضل يستحسن نلك من نفسه:؛ إلى أن ذكرة 
يومأ يحضرة أبي الجود النحوي المقري فبين له أنه واهم في 
عدفا من ذلك القميلء: وأحال البيان على المعنى الذي ذكره 
الزرمخشري من دعاء الضرورة إلى الإتيان بها فيثاء لامتناع 
اجتماع الصقتين في موصوق وأحدء وواو الثمائية إن ثبثئت قإثما 
ترد بحيث لا حاجة إليها إلا للإشعار يتمام نهاية العدد الذي فى 
السنيهة : 3 احفه :اله اهيل تحسة: أت واس تكسن كلك مقف ومال: 
اأرشدتنا با ابا الحود. 


(2) قال اتزيلعي غريب 4/ 66. 

3( قال أحعد: ولكن المعطوف مقارن في التقدير للواو؛ وأنفسكم واقع 
بعدة: كانه قال: قوا أثثم وأهلوكم لتفسكم: ولكن لعا اجتممع ضمير 
الكئة اناني العاكيون كلد مير تقتلا على فسن لوي تك 
قال: فإن قلت قوله: إلا يعصون الله مأ امرهم ويفعلون ما 
يؤمرون» اليبس الجملتان في معنى واحد؟ وأجاب: يأن معنى 
الاولى آنهم يلتزمون الأوامر ولا يآثونها. 

(4) قال أحعد: جرابه الأول مفرع على قاعنته الفاسدة قى اعتقاد 
خلود القساق في جهنم: ولعله إنما أورد السؤال ليتكلف عنه 
بجواب ينقس عما فى نفسه معا لا بطيق كتمائه من هذا الباطل. 
نعوذ بالل منه؛ وإلا فالسؤال غير واردء فإثه لا يعتنع أنَّ المؤمن 
بحذر من عذاب الكافر أن يناله على الإيعان: كقوله قي آل عمران 
خطابا للمؤعتين: «واتقوا النار التي اعدت للكافرين: واطيهوا الله 
والرسول لعلكم ترجمون ©». 

(5) سورة البقرة: الآية: 24. 

(5) سورة البقرة: الآية: 24. 


الجزء الثامن والعشرون 
بكأيبا الذيت عامثوا ووأ إل أله عريَةٌ غَسْرًا عَئ ردك أه مكدر 
ع سيتايكمٌ يديج بنرك ين غَبهَا الأتهر بم 1 


0 : لبن ولي امنا سايقم بن تيت أُبدم 
ُو يتآ أَنْيعَ لنا ويا وَأْفْرَ 5 إِنَّنَّ عل حكُلْ 
0 


«توبة نصوحًاه وصفت التوبة بالنصح على الإسناد 
المجازي والنصح صفة التائبين وهى أن ينصحوا بالتوية 
انفسهم فيآتوا بها على طريقها متداركة للقرطات ماحية 
للسيآت وذلك أن يتوبوا عن القبائح لقبحها نادمين عليها 
مغتمين أشد الاغتمام لارتكابها عازمين على أنهم لا يعردون 
في قبيح من القبائح إلى أن يعود اللبن في الضرع موطنين 
أنفسهم على ذلك» وعن علي رمي الله تعالى عنه أنه سمع 
أعرابيًا يقول: اللهم إني استغفرك وأتوب إليك؛ فقال: يا هذا 
إن سرعة اللسان بالتوبة توية الكذابين» قال: وما التوبة: 
قال: يجمهعها ستة أشياء على الماضي من الذثوب التدامة 
وللفرائض الإعادة ورد المظالم واستحلال الخصوعم وان 
تعزم على أن لا تعود وأن تذيب نفسك في طاعة الله كما 
ربيتها في المعصية وان تذيقها مرارة الطاعات كما أنقتها 
حاذوة المعاصيء وعن حذيقة بحسب الرجل من الشر أن 
يتوب عن الذنب ثم يعود فيهء وعن شهر بن حوشب أن 
لا يعود ولو خز بالسيف وأحرق بالثاره وعن ابن السماك 
ان تنصب الذتب الذي اقللت فيه الحياء من الله امام عينك 
ويستعد لمنتظرك وقيل: توبة لا يتاب منها؛ وعن السدي 
لا تصم الثوية إلا بنصيحة النفس والمؤمنين لآن من 
صحت نوبته آحب أن يكون الناس مثله وقيل: نصوحًا من 
نصاحة الثوب آي: ثوية توفر خروقك في دينك وترم خلك 
وقيل: خالصة من قولهم: عسل ناصح إذا خلص من الشمع 
ويجوز أن يراد توبة تنصعح الناس أي: تدعوهم إلى مثلها 
لظهور أثرها في صاحبها واستعماقه الجذ والعزيمة في 
العمل على مقتضياتها وقرأ زيد بن علي توبًا نصوحًا 
وقرى* نصوحا بالضم هو مصدر نصح والنصح والنصوح 
كالشكر والشكور والكفر والكفور أي: ذات نصومح أو 
تنصح نصوها لو توبوا لنصح أنفسكم على أنه مفعول له 
عسي ربكم» إطماع من الله لعياده وفيه وجهان أحدهما 
أن يكون على ما جرت به عادة الجبابرة من الإجابة بعسى 
ولعل ووقوع ذلك منهم موقع القطع والبت والثاني أن 
يجيءم به تعليمًا للعباد وجوب الترجح بين الخوف والرجاء 
والذي يدل على المعنى الأوّل وأنه في معتى البت قراءة 
ابن أبي عبلة ويدخلكم بالجزم عطفًا على محل عسي أن 
يكفر كأنه قيل: توبوا يوجب لكم تكفير سيآتكم ويدخلكم 
يوم لا يخزي الله نصب بيدخلكم ولا يخزي تعريض 
يمن أخزاهم ال من أهل الكفر والفسوق واستحماد إلى 
المؤمنين على أنه غصمهم من مثل حالهم «إيسعى 


(1) سورة غافرء الآية؛ 55. 
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نورهم» على الصراط «لتمم لنا نورناع قال ابن عباس: 
د كور ع 9 

لهم ولكنهم يد ترما إلى الله كقوله تعالى: 
د له 0 يقوله أنثنافم 
مئزلة لأتهم يعطون من النور قدر ما يبصرون به مواطئٌ 
اقدامهم لأنّ النور على قدر الأعمال فيسالون إتمامه تفضلا 
وقيل: السابقون إلى الجنة يمزون مثل البرق على الصراط 
وبعضهم كلريح وبعضهم حبوا وزحفا فلولتك الذثين 
يقولون ربنا أتمم لنا ثورنا. 

فإن قُلْتٌ: كيف يشفقون والمؤمنون آمنون أم من يأتي 
أمنا يوم القيامة لا خوف عليهم لا يحزنهم الفزع الأكبر أو 
كيف يتقربون وليست الدار دار تقرّب؟ قُنْتٌ: اما الإشفاق 
ججقد ل كرون على علا المشريا رإن كوا ماتكلنة الأ 
وأما التقرب فلما كانت حالهم كحال المتقربين حيث يطلبون 
ها هو حاصل لهم من الرحمة سماه تقرّيًا 

بكأبهًا أل نهد الحكثار وَالْسقِينَ وأغلط عط رَمََوهُم 
جك يلي اليد (8. 

50 الكفاري بالسيف «ووالمنافقين» بالاحتجاج. 
واستعمل الغلظة والخشوتة على الفريقين فيما تجافدهها 
بهن الققال: والمعلجة: واعن قتادة مجاهزة المناققية 
لإقامة الحدود عليهمء: وعن مجاهد بالوعيد وقيل: بإفشاء 
ألسرارهم. مثل اله عز وجل حال الكفار في أنيهم يعاقبون 
على كفرهم وعدلوتهم للمؤمنين معاقبة مثلهم من غير إبقاء 
ولا محاباة. ولا ينفعهم هع عداوتهم لهم ما كان بينهم 
وبينهم من لحمة نسب أو وصلة صهر لأنْ عداوتهم لهم 
وكفرهم بالله ورسوله قطع العلائق وبت الوصل؛ وجعلهم 
أبعد هن الأجانب وأبعد؛ وإن كان المؤمن الذي يتصل به 
الكافر نبيًا من أتبياء آنه بحال. 

نت أت ليت كتمارك ع لزت ذل ست 
0 دحلا كاد مم اليه ©. 


لننواة كوت ودرا ويل للها #لقنقعا وخلت) الرسوتية 
نوها بكق ما بيذيها وبيتهنا من :وضلا التراك نا عن 
من عذاب اش. «وقيل»#: لهما عند موتهما لو يوم القيامة 
(ادخلا الخار مع سائر «الداخلين» فذين لا وصلة 
بينهم وبين الأنبياء لو مع دلخليها من إخوانكما من قوم 
نوح وقوم لوط. ومثل حال المؤمتين في أنْ وصلة الكافرين 
لا تضرهم ولا تنقص شيئا من ثوايهم وزلفاهم عند الك 
بحال امرأة فرعون ومنزلتها عند الله تعالى مع كونها روجة 
أعديى أعدام الله الناطق بالكلمة العظمى. ومريم ابنة عمران 
وها لوتيت من كرامة الدثيا والآخرة والاصطفاء على نساء 
العالمين مع أن قومها كانوا كفارًاء وفي طي هذين التمثيلين 
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تعريض بأمي المؤمنين المذكورتين في أؤْل السورة وما 
قرط قدييا من التظامن هلن رسول ان تابنا كرهه 
وتحذير لهما على أغلظ وجة واشذه لما في التمثيل من 
ذكر الكفر ونحوه في التغليظ قوله تعالى: طومن كفر 
فإِنّ اك غني عن العالمين»7”4' واشار إلى أن من حقهما ان 
تكونا فى الإخلاص والكمال فيه كمثل هاتين المؤمتتين وان 
لا تتكلا على انهما زوجا رسول اله فإنّ نلك الفضل 
لا ينقعهما إلا مع كرئهما مخلصتين: والتعريض بحفصة 
أرجح لأن امرآة لوط أفشت عليه كما أفشت حفصة على 
رسول الل. وآسرار التنزيل ورموزه فى كل ياب يالغة من 
اللطلك والأكفاء هرا دق عن تقطن العلم ويزل عن تتشسر. 

فإن قلت :ما فائدة قوله: من عبادنا؟ قُلْتّ:لما كان مينى 
التمثيل على وجود الصلاح في الإنسان كاثنا من كان وأته 
وحده هو الذى يبلغ به الفوز وينال ما عند اللء قال: عبدين 
من عيادثا صالحين تذكر النبيين المشهورين العلمين بأثهما 
عبدان لم يكونا إلا كسائر عبادنا من غير تقاوت بينهما 
وبينهم إلا بالصلاح وحده إظهارًا وإبانة: لأنّ عبدا من العباد 
لأجرجع أعنده لذ بالصتلا لذ عون وان :ما سؤاة فقا يرجه 
يه النامن كته الاين لقنن سنيف الفوحها عند 


فإن قُلْتَ:ما كانت خيائثهما؟ قُلْتُ: نقاقهما وإبطانهما 
الكفر وتظاهرهما على الرسولين. فامراة نوح قالت لقومه: إنه 
مجنون وامرأة لوط نلت على ضيفاتة: ولا يجوز أن يراد 
بالخياتة الفجور لأته سمج في الطباع نقيصة عند كل أحد 
بكلا الكقن: فإن الكفان لا تسوه دل بحساو 


سيان يبنا 

وَصَرَ أن نلا لْلَريست حَامَنوا أترأت يِرْعَوْنَ إذ هالت رب أبن 
في عَندَكُ بِينًا فى ألْجَنَةَ رين + من فِرَعَرنَ وَعمَلِهِ. وتحنى مِنّ الْقَومٍ 
لظي لل؛. 


وعن ابن عباس رضي اك عتهما: 0 أمرأة نبي 
قط. وامراة فرعون آسية بنت مزاحم.7 '. وقيل: شي عمة 
موسى عليه السلام أمنت حين سمعت بتلقف غصا موسى 
الإقك فعذيها فرعون. عن أبى هريرة أنّْ قرعون وتد امرأته 
بأربعة أوناد واستقبل يها الشمس وأضجهها على ظهرها 
ووضع رحى على صدرفاء وقيل: أمر بأن تلقي عليها 
صخرة عظيمة: فدعت الله فرقى يروحهاء فألقيث الصخرة 
على جسد لا روح فيه وعن الحسن: فتجافا الله أكرم نجاة 


(1) سورة آل عمرانء الآية: 97, 
)3 سورة الشعراءء: الأبة: 118 . 
(4) سورة يونسء الآيتان: 85 - 86. 
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5) قال أحمد: هر يعتقد حدوث كلام الك ويجحد الكلام القديم: فلا 
جرم أن كلامه لا يعدو الإشهار بِأنٌ كلمات ابه متنافية؛ لأنه في 


الوجه الأول جعلها مجموعة جمع قلة لقصرها؛ وفي الثاني - 


6 سورة التحرفم 


فرفعها إلى الجتة فهي تاكل وتشرب وتتنعم فيهاء؛ وقيل: 
لما قالت: هرب ابن لي عندك بِيثّا في الجنة4. أريت بيتها 
في الجنة يبنى: وقيل: إنه من ذرة؛ وقيل: كانت تعذب في 
الشمس فتظلها الملائكة. 

فإن قَلْتَهما معنى الجمع بين عذدك وفي الجنة؟ قُلْتُ: 
ظلمك الذري شن زحمة اندز الححد يكن هات اعداكه كم نيدت 
مكان القرب يقولها: في الجنة, أو ارادت ارتفاع الدرحة فن 
الجنة وأآن تكون حجنتها من الجنان التي هي أقرب إلى العرش 
وهى جنات المأوى فعبرت عن القرب إلى العرش يقولها: 
عذدك همعن فرعون وعملهة من عمل فرعون أى من نفس 
فرعون الخبيثة وسلطانه الغشوم وخصوصا من عمله وهو 
الكفر وعبادة الاصئام والظلم والتعذيب بغير جرم «وتجني 
من القوم الظائمين» من القبط كلهم. وفيه دليل على أن 
الاستعاذة باش والالتجاء إليه ومسثلة الخلاص منه عتد 
المتضن ىن الكو لل سو وتسور لحك لكين وشت الأخنياء 
والمرسلين. آلآية فافتح بيني وبينهم فتخا وتجني ومن 
معي من المؤمتين7#"٠.‏ وا معام نقد لدوم الخلالمين 
ونجنا برحمتك من القوم الكافرين74. 


ف برعل مي د 


وحم |بنت عسات الى أحس س2 وحها ففضتا فيه س رُرحِنا 
ا 


«فيد4 في الفرج وقرا ابن مسهعود: فيهاء كما قرى“* في 
سورة الأساء والشبعير للكملة +وقد ع الى فى هذا الظرف 
كلام ومن بدغ التفاسير أنْ الفرج هى جيب الدرع:؛ ومعنى 
لحصنته منعته جبريلء وأنه جمع في التمثيل بين التي لها 
زوج والتي لا زوج لها تسلية للأرامل وتطييبا لانفسهن 
ووصدقت» قرى” بالتشديد والتخفيف: على أنها جعلت 
الكلساف ولحي عشائقة منت اا الس وو 

فإن قَنْتٌّ: فما كلمات الث وكتب؟ قَلْتٌ: يجوز أن يراد 
بكلماته صحفه التى أنزلها على إدريس وغيره سماها كلمات 
لقصرهاة": ويكتية الكتب الأربعة وأنْ براد جميم ما كلم الله 
به ملائكته وغيرهمء وجميع ما كثّبه في اللوح وغيرة. 
وقرى“: يكلمة الله وكتايه أي: بعيسى وبالكتاب المتزل عليه 
وهو الإتجيل. 


فإن قُلْتلم قيل: «من القانتين» على التذكير؟ قلت: 
لأنّ القتوت صفة تشمل من قنث من القبيلين فغلب ذكورة 


الأبتين التوامئين اللثين إحدافما قوله: طقل لو كان البجر مدادا 
لكلمات ربيب والآخرى قوله: طولو أن ما في الأرضش من شجرة 
الام 4 الآية, وما هو في الحقيقة إلا غير مؤمن بكلمات الله تعالى: 
قالحق أن كلام اله تعالى صفة .ن صقات كماله أزلية أبدية غير 
متناهية: فهكذا أمنت امرأة فرعون المتلو ثناؤها في كتاب الت 
العزيزء ثيتنا اك على الإيمان ووقانا الهذلات: والته المستعان. 


الجرء التاسع ولإعشرون 
على إناثه ومن للتبعيض ويجوز أن يكون لابتداء الفلية على 
أنها ولدث من القائتين لأنها من أعقاب هرون أخي موسى 
صلوات الل عليهماء وعن النبي كل: «كمل من الرجال كثير 
ولم يكمل هن النساء إلا اربع: أسية بنت مزاحم امرأة 
فرعون: ومريم ابنة عمران» وخديجة بنت خويلدء وفاطعة 
بنث هحمده وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على 
سائر الطعامء(''. واما ماروي لنّ عائشة سقت 
رسول الل فل: كيف سمى الله المسلمة ‏ تعني مريم ولم 
يسم الكافرة؟ فقال: بغضًا لياء قالث: وها أسمها؟ قال: لسم 
امرآة توح وافلةء واسم امرأة لوط واهلة. فحديث أثر 
كور ون لوو 5 ا لمات 
الكفار باأسملثهم وكناهم ولى كانت التسمية للحب وتركها 
لليغض اسمي أسية وقد قرن بينها وبين مريم في التمثيل 
للمؤمنين وابى الث إلا أن يجعل للمصنوع أمارةٌ تنم 
ل لقا اح لل ل ير 
رسول 2 : «من قرأ سورة التحريم آتاه الك توبية 
تنصوحاءه 


نمام اق اتج 


يرك ألْزى بده الثلك وهو عل كل تئر قير 0 . 


جتبارك تعالى وتعاظم عن صفات المخلوقين طالذي 
بيده الملك4 على كل موجود وهو على كل» مالم 
يوجد مما يدخل تحت القدرة «قدير» وذكر اليد مجاز عن 
الإحاطة بالملك والاسشلاء علية. والحياة ما يصح يوجوده 
الإأحساسء وقيل: ما يوجب كون الشيء حيًا وهو الذي 
و 

ل حَلقَ آلو 51 بتك |0 تتسن لا َم اتترك الت 
زفق 


والموت عدم ذلك7) فيه ومعنى خلق الموت والحياة 
إيجاد ذلك المصصح وإعدامه؛ والمعنى خلق موتكم 
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وحياتكم أيها المكلفون هليبلوكم» ويسمى علم الولقع 
منهم بلختبارهم بلوى وهي الخبرة استعارة من فعل 
المختبر وذحوه قوله تمالي: «ولنبلوئكم حثى تغلم 
المجاهدين منكم»7". 

فإن قُلْت: من أين تعلق قوله: إليكم احسن عملا4 بفعل 
البلوى! قُلْتُ: عن عي 3 تقد مدي الكل 7 وكالاقيل 
لم هوء كانت هذه الجملة واقعة موقع الثاني من مفعوليه كما 

فإن قُلْتَ: تنسمى هذا تمليقًا؟ قُنْتُ: لا إنما التعليق أن 
توقع بعده ما يسد مسد المفعولين جميعًا كقولك: علمت 
أيهما عمرو وعلمت ازيد منطلق. آلا ترى أنه لا قصل بعد 
سبق أحد المفعولين بين أن يقع ما بعده مصدرا يحرف 
الاستفهام وغير مصدر به. ولى كان تعليقًا لافترقت الحالتان 
كما افترقثا في قولك: : علمت أزيد متطلق وعلمت زيذا متطلقا 
أحسن عملاً. قيل: لخلصه وأصوبهه لأنه إذا كان خالصًا غير 
صولب لم يقبل وكتلك إذا كان صوابًا غير خالص. فالخالص 
لخ يكو لوبحعه اش تع : والسدواب لل يكين على السكة: 
«وعن النبي 85 أنه تلاها فلما بلغ قوله: «ليكم أحسن 
عملاه. قال: ايكم نحسن عقلاً وورع عن محارم الله واسرع 

قي طاعة الله جمدي تخبلا عر اشرفيت 
لأمراضه: والمراد أنه أعطلكم الحياة التي + تقدرون بها على 

العمل وتستمكتون متهء وسلط عليكم الموت الذى هو داعيكم 
إلى اختيار العمل الحسن على القييح لأن وراءه اليعث 
والجزاء الذي لا بد منه: وقدم الموت على الحياة لأنْ أقرى 
الناس داعيا إلى العمل من نصب موته بين عينيه فقدم لآنه 
فيمايرجع إلى الغرض المسوق له الآية أهم ؤوهو 
العزيز» الغالب الذي لا يعجزه من اساء العمل «طالفقور» 
لعن تاب من أقل الإساءة. 

الى خَلقَ ست سكن يلاها نا ري ف َل اليَمَن ين تَعَو 
تنيع البَسَرَ هَل رن ين فطور (). 

«طباقًاه مطابقة بعضها فوق يعض من طابق النعل إذا 
خصقها طبقا على طبق» وهذا وصف بالعصدرء أو على 
ذات طباق أو على طوبقت طباقًا «من تفاوت» وقرى”: من 
تفوتء ومعنى البناعين واحد كقولهم: تظاهروا هن نسائهم 


(1) أخرجه لبن حبان في كتاب: لخباره 9 عن مناقب الصحاية, 
(الحديث رقم: 7114): وآأخرجه البخاري في كتاب: فضائل 
الصهلية؛ باب: فضل عائشة رضي ابه عنها (الحديث رشم: 09 
وآبو نعيم في الحلية 99/5. 

(2) رواء التعلبي ولبن مردويه والواهدي في تقاسيرهم والزيلمي 4/ 
68. 


(3) قال أحمد: لخطا قي تقسير الموت ديدنه المعروف أن يفسر وبتيع 
التفسير أراء القدرية» ومنها قطع الل ذكرها: أن الموت عدم وهو 


- وكيف يكون العدم بهذه المثابة: ولو كان العدم مخلوقاً حادثاء 
وعدم الحوادث مقرر ازلا للزم قطع الحوادث آزلا؛ ونلك أيشم هن 
القرل بقدم العالمء فانظر إلى هذا للهوى آين مؤداه؛ وكيف أهوى 
بصاحبه قأرداه؛ تعون بالل عن الزلل والخطل. 

(4) سورة مجمده الآية: 31. 

(5) قال أحمد: التعليق عن احد المفعولين مختلف فيه بين التحاة 
والاصح ما أجازه: وهو في هذا الفن يعمشيء» وفيه يدرج ويدري 

(5) تقدم تخريجه سابقاً. 
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وتظهرواء وتعاهدته وتعهنته؛ اي: من اختلاف واضطراب 
من الخلقة:. ولا تناقض إتما في مسنوبة مستقيمة. وحقبقه 
التفاوت عدم التناسب كأن بعض الشسيء بقوت بعضا ولا 
يلائمه ومنه قولهم: خلقٌ متفاوت وفي نقيضه متناصف. 

فإن قُلتَ: كيف موقع هذه الجملة مما قيلها؟ قلْتُ: 5 
صقة مشابعة لقوله : طياقًا. واضبلها عاك فدهن هن تقارت: 
فوضع مكان الضمير قوله: خلق الرحمن تعظيمًا لخلقهنّ 
وتنبيهًا على سبب سلامتهِنُ من التفاوتء وهو أنه خلق 
الرحمن وأثه يبافر قدرته فى الذي يخلق مثل ذلك الخلق 
المتناسب. والخطاب فى ما ترئ المرسول أى لكل مخاطب 
وقوله تعالى: «إفارجع اليصرة متعلق به على معنى 
التسبيب أخبره بأئه لا تفاوت فى خلقهِنء ثم قال: فارجع 
تطبر تكد يقح عتنكاما لكيرت به بالطتينة زلا ترذن 
معك شبهة فيه هل ثرى من قطورةٌ من صبوع وشقوق 
جمع قبطر وهى الشق. يقال: قفطره فانقطر, رمن لنت 
اليعير كان يقال: شق ويزل. ومعناه: شق اللحم فطلع. 


2 م أنجع 0 5-5 حلت اتن ال اين رن كن احذ 


وآأمره بتكرير البصر قيهن متصفحًا ومتتيقًا يلتمس 
عريًا وخللا هدثقلب إليك© اي: إن رجعت اليصر وكررت 
التظر لم يرجع إليك بصرك يما التمسته من رؤية الخلل 
وإدراك العيب يل يرجع إليك بالخسوء والحسور. أى: بالبعذ 
عن إصاية الملتمس كأنه يطرد عن ذلك طرذا بالصقار 
والقماءة وبالإعياء والكلال لطول الإجالة والترديد. 

فإن قَلْتَ: كيف ينقلب البصر خاسئًا حسيرًا يرجعه 
كرتن اكْتْكين ا قلت : نعف 'المكنية التكرير (؟ بكثرة كقولك: 
لبيك وسعديكء تريد إجابات كثيرة بعضها في أثر بعض. 
وقولهم في المثل: دهدرين سعد القين من ذلك أي: باطلاً بعد 
باطل. 


فإن قلتث: فما معني هكم أرجع»؟ قلتٌ: أمره يرجم 
التصركم أكوه نان ١‏ مقت بالرجفة الارلي ملستل 
الحمقاء وأن يتوقف بعدها ويجم بصره ثم يعاود ويعاود إلى 
أن يحسر بصره من طول المعاودة فإته لاا يعبر على شيء 


من قطور. 
دعم لصت عر م دس الم عي جني ١‏ جب سن صرت عن لل مم 5 
ولْقَد رَبَنَّا ألمة الاي سسصبيح وَجْمَلَتهَا جما لسن مدنا د 
داب امون رم ». 


ومعتاه السماء الدنيا مذكم. والمصابيح السرج سميث بها 


7 سورة الملك 


الكواكبء والناس يزيتون مساجدهم ودورهم بإثقاب 
المصابيح: ققيل: ولقد زينا سقف الدار التي اجتمعتم فيها 
وبمصابيح4 اي: بأي مصابيح لا توازيها مصابيحكم 
إضاءة وضمعمنا إلى تلك منافع آخرانا «جعلتاها رجومًا 
لع أعدائكم ل طلشياطين» النين يخرجونكم من التور إلى 
الظلمات وتهتدون بها قى ظلمات البر والبحرء قال قتادة: 
كلق اه التموع لكلاق: زينة الما يوسم اللشفاطين: 
وعلافات يوتدى يهاه قفن تأول قيها غير ذلك ققد :تكلف ما 
لا علم به. وعن محمد ين كعب: قي السماء تجم وال ما 
لأحد من أفل الأرضء ولكتهم يبتقون الكهانة ويتخذون 
التجوم علهةء والرجوم جمع رجم وقق مصدر سمى به ما 
يرجم به. ومعتى كوتها مراجم للشياطين: أن الشهب 
ننقض لرمي لتر كر بمفضكاة عن حار كر اكد ٠‏ 
أنهغ يوحعون الشراكب انفسها لانها قارة فن الفتك. .على 
اليا وعا زاك إل عقيس مؤكد عن تان 7 كائقة عامل 
لا تنقصء وقيل: من الشياطين المرجومة من يقئله الشهاب 
ومنهم من يخبلهء وقيل: معناه وجعلتاها ظئونًا ورجومًا 
بالغيب7) لشياطين الإنس وهم النجامون. «وأعتدنا لهم 
عذاب السمدر » فى الأخرة بعد عذاب الإحراق بالشهب 
قي الدتيا. ١‏ 
وَلَِرِنَ كتر] ب عَذَاب م و9 , لس ألْمَسِيرٌ فق 


ل 
الشياطين وغيرهم. «عذاب جهنم ليس الشياطين 
المرجومون مخصوصين بذلك؛ وقرى" عذاب جهنم بالنصب 


عطفًا على عذاب السعير. 
ذا ألقوا يدبا سبعرأ ها شَبِيعًا ره تَقورٌ (0). 


(إنا أنقوا فيهام أي طرحوا كما يطرح الحطب في 
لحار الوطيي ودر وكوي ف رحدل قروا فعااي بو خضت 
جهبنمي»م «سمعوا لها شهيقا إمّا لاهلها ممن تقدّم 
طرحهم فيها أو من اتفسهم. كقرله #لهم فيها زقير 
وشهيق». وإما للذار تشبيهًا لحسيسها المذكر الفظيع 
بالشهيق «وهي تفورع تغلي يهم غليان المرجل بما فيه. 
ةر التي نآ ل فيا وجٍ َف 2 الام ير 


د تمخر من 
440. 
فلن نتمير 0 00 نتقصقا عمدت عا 0 لفارت + 


قبه, ونجورز أن براد عرظط الؤياقة ألم باتكم تندرة 


(1) قال أحمد: وفي قوله: إيتقلب إليك البصر» وضع للظافر موضع 
العضمرء وفيه من الفائدة التنبيه على أنّ الذى يرجم خاسئاً 
حسيراً غير مدرك القطور هو الآلة التي يلتمس بها إدراك عا هو 
كائن: فإذا لم يدرك شيء دل على أنه لا شيء: ومن هذا القبيل 


-_ تنفاوت؟ واصله ما ترى في خلقهن من ثتفاوت: ولكنه ذكرهن 
منسويات لشلى الرحمنء تتم ما على السبب الذي ربأيِهنٌ على 
الفطور والتفاوت. 


(2) قال احمد: وهذا من الاستطراد لما ذكر وعيد الشياطين استطرد 


الجزء التاسع والعشرون 
توبيخ يزدادون به عذابًا إلى عذابهم وحسرة إلى حسرتهم. 
وخزنتها مالك وأعوانه من الزبانية. 


لارام 


ا ا 


سَكْلٍ كير 

ل اعتراف منهم بعدل الل وإقرار بن اش 
عز وعلا أزاح عللهم ببعثة الرسل وإنذارهم ما وقعوا فيه 
ولنهم لم يؤتوا من قدره كما تزعم المجبرة وإنما أتوا من 
قبل أنفسهم واختيارهم خلاف ها اختار الله وآمر به ولوعد 
على اي 007 

فإن قَلْتَ: : وإن انكم إلا في ضلال كبير» من 
المخاطبون به! قَلْتٌُ: هو من جملة قول الكفار وخطابهم 
للمنذرين على أنْ النذير بمعنى الإنذار» والمغنى: آلم يآتكم 
أهل نذير أو وصف منثروهم لغلوهم في الإنذار كأنهم 
ليسوا إلا إنذارًاء وكذلك قد جاءنا نذير ونظيره قوله تعالى: 
دإنا رسول رب العالمين» أي: حاملاً رسالته. ويجوز أن 
يكون من كلام الخزنة للكقار على إرادة القول أرادوا حكاية 
ما كانوا عليه من ضلالهم في الدنباء لى آرادوا بالضلال 
الهلاك؛ أو سموا عقاب الضلال باسمههء أو من كلام الرسل 
لهم حكوه للخزنة» أي: قالوا لنا هذا فلم تقبله. 


الوا آز كنا مََمعٌ أ نعَقِلُ ما 6 في سي التَيير 0. 


جلو كنا تنسمع» الإنذار سماع طالبين للحق7". أي 
نعقله عقل عتاملينء وقيل: إنما جمع بين السمع والعقل لأنّ 
مدار التكليف على أئلة السمع وللعقل. ومن بدع التفاسير 
أن المراد لو كنا على مذهب أصحاب الحديث أو على 
مذهب أصحاب الراي7» كان هذه الآية نزلت بعد ظهور 
هذين المذهبين» وكان سائر أصحاب المذاهب والمجتهدين 
قد أنزل الله وعيدهمء وكأن من كان من هؤلاء فهو من 
الناجين لا محالة: وعدة المبشرين من الصحابة عشرة لم 
يضم إليهم حادي عشر كأن من يجوز على الصراط 
لكثرهم لم يسمعوا بلسم هئين الفريقين. 

ا ِدَْيمَ سَلشكًا لأتحب التمير 20 إنَّ الْذِنَ مون 

الم 5 راع كير 00 


(1) قال أحمد: إن عني لن الأحكام الشرعية تستفاد من العقل كما 
تستفاد هن السمم بناء علي قاعدة التحسين والتقبيح: فهو غير 
يعيد من أصحان السفير: وإن عني أن العقل يرشد إلى العقاك 
السهيهة والسمع يختص بالأحكام الشرعيةء قهى مع أفل السنة. 

() قال أحمد: ولي تفطن نبيه لهذه الآية لقدها دليلاً على تفضيل 
السمع على البصرء فإنه قد استدل على ذلك باخفى منها. 

(و) قال أحمد: مزى الآية رد على للمعتزلة وتصحيح للطريق التي 
يسلكها آهل السنة في الرد عليهم: فإِنْ آهل السنة يستدئون على 
أن العيد لا يخلق اقداله بأنه لا يعلمها؛ وهو استدلال ينفي اللازم 
الذي هى العكم على نفي العلزوم الذي هو الخلق؛ ويهذه الملازمة 
دلت الآية» فإن اث تعالى أرشد إلى الاستدلال على ثبوت العلم له 


عن وجل بثبوت الخلق: وهو استدلال بوجود الملزوم على وجود>- 
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قرى" بالتخفيف والتثقيل أي: فبعدا لهم اعترفوا أو جحدوا 
وا فرلك أو لَجَهروأ بده إِثَمٌ عليما بات الشثمر 00. 
ظاهره الأمر بأحد الأمرين الإسرار والإجهار. ومعتاة: 
ليستقى عندكم [سراركم وإجهاركم في علم الله بهما ثم أنه 
علله. «أنئه عليح يذات قصبدور» أي: بضمائرها قبل أن 
تترجم الألسنة عنهاء فكيف لا يعلم ما تكلم به؟ ثم أنكر أن 
لا يخيط علفا بالفشيمر والفسر والسجهر. 


١‏ حمر يل صقل 


لا بل من عَلنَ وهر ألِتُ ليد ©. 


طقن خلق» الأشياء”) وحاله أنه اللطيف الخبيرم 
والمتوصل علمه إلى ما ظهر من خلقه وما بطن: ويجوز أن 
يكون من خلق منصوبا بمعنى آلا يعلم مخلوقه وهذه حاله. 
وروي أن المشركين كانوا يتكلمون فيما بينهم باشياء 
فيظهر الله رسوله عليها فيقولون: آسروا قولكم لثلا يسمعه 
إله محمد فذبه اك على جهلهم. 

فإن قُلَتٌ: قدرت في الا يعلم مفعولاً على معنى الا يعلم 
ذلك المذكور مما اضمر في القلب وأظهر باللسان من خلق 
فهلا جعلته مثل قولهم: هى يعطي ويمتعء ٠‏ وهلا كان المعنى 
الا يكون عالمًا من هى خالق؛ لأنّ افخلق لا يصح إلا مع 
العلم! قَنْتُ: أبت ذلك الحال التي هي قوله: وهو اللطيف 
الخبير». لانك لو قلت ألا يكون عالما من هو خالق وهي 
اللطيف الخبير لم يكن معني صحيهحا لأنّْ ألا يعلم معتمد 
على الحال والشيء لا يوقت بنفسه» فلا يقال: آلا يعلم وشى 
عالم» ولكن آلا يعلم كذا وهو عالم بكل شيء. 

هُرٌ ألِى صل لك ارس للا َامشوأ لى متاكيها وَكلُوا من يذقهء 


م 


َيه ألشتُورُ 2©. 


المشي في مناكبها مثل لفرط التذليل ومجاوزته الغاية, 
أن المنكبين وملتقاهما من الغارب أرق شيء من لليعير 
وأنباه عن أن يطاه الراكب بقدمه ويعتمد عليه فإذا جعلها 
في الذل بحيث يمشيى في هناكبها لم يترك: وقيل: مناكبها 


حت اللازم: فهو نور واحد يقتيس منه ثبوت العلم لليارى غرّ وجل» 
ولبطال خلق العبد لأفعاله وإعراب الآية: ينزّل على هذا المعنى؛ 
فإن الوجه فيها أن يكون من قاعلا مراداً به الخالق؛ ومفعول العلم 
ممئوف تقديرء ذلك إشارة إلى السر والجهرء: رمقعول خلق 
محئوف شميرهه عائد إلى ذلك والتقدير في الجميم آلا يعلم السر 
والجيهر من خلقيماء ومتى حذونا غير هذا الوجه من الإعراب آلقانا 
إلى مضايق التكذف والتعسف؛ فمن المحتمل أن يكون من مقعولة 
واقعة على فاعل السر والجهر والتقدير, الا يعلم الله السسرين 
والجافرينء وليس عطايقًا للمقصل فإته لم يقم على ذوات 
الفاعلين, وإنما وقع على أقمالهم من السر والجهرء وعليه وقمع 
الاستدلال» ويحتمل غير ذلك ابعد منه والأوّل هو الأولى لفظا 
ومعشيء واللك المرفق. 
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جبالهاء قال الزجاج: معناه سهل لكم السلوك قي جبائهاء 
قإذا امكنكم للسلوك قي جبالها فهو أبلمّ التذليل. وقيل: 
جوانبها. والمعنى: وإليه نشوركم فهي عسائئكم عن شكر ما 
أنعم نه تعليكم. 


متم نَن في أَلسَمَلِ أن يجيف بكم الأرْس مدا و تمور 029 


«مّن قي السماءي» فيه وجهان: أحدهما من ملكوته في 
السماء لأنتها مسكن علائكته؛ وكم عرشه وكرسيه واللوح 
المحفوظ ومنها تنزل قضاياه وكتيه وأوامره وتواشية: 
والتاني أنهم كائوا يعتقدون التشبيه وأنه في للسماء وأن 
الرحمة والعذاب ينزلان منه وكانوا بدعوته من جهتها. فقيل 
لهم على حسبي اعتقادهم: آامنكم من تزعمون أنه في 
السماء وهو متعال عن المكان أن ب يعنيكم يخسف أو 
يحاصبء كما تقول لبعض المشيهة أما تخاقف من فوقٌ 
العرش أن يعاقيك يما تقعل إذا رأيته يركب يعض 
المعاصي. «فقسة علمون» قرىئ*ء يالتاء والياء هؤكيف 
نذمر» أى: إذا رآيتم المنتر يه علمتم كيف إتذارى حين لا 
ينفعكم العلم. 

أن لينم تن في العم د يِل علد حوبا لون كن 
تر © تقد كدب اين ين مَلهِمْ مقت 36 تكر © أرق بها إل 
ألم متمد ستكّ وَيَقِسْن ما يكن إلا عن إن بعل عم 


7 5 


ؤصافات» باسطات تأجتحتهن قى الجر عتد طيراتها 
لأنهن إذا بسطتها صفقن قوادمها؟ صقًا جويقبضن» 
ويضممتها إذا ضرين بها جنويهن. 

فإن قَلْتٌ: لم قيل ويقبضن ولم يقل وقايضات؟ قَلتٌ: لآن 
الأصل في الطيران وهو صف الاجذحة: لآنّ الطيران في 
الهواء كالسباحة في الماءء والأصل في السباحة مد الأطراق 
وبسطها. وآما القبض فطارئْ على البسط للاستطهار به على 
التحرك فجيء بما هو طار غير أصل يلفظ القفعل على معنى: 
انين عنافات: ويكون متهن القيفن كاررة يفو قارة كها يكرت 
من السابح هما يمسكهن إلا شرحمن» بقدرته وبما دير 
لهن من القوادم والخوافي ويتى الأجسام على شكل 
وخصائص قد تأتي منها الجرى في الجى. «إنه بكل شيء 
بصير» يعلم كيف يخلق وكيق يدير العجائب. 


أثَنَ مدا الى هو د لَك يصْيَدٌ ين مون الم إن الكزيوة إل 
ف غريم 220. 
«لمن» يشار إليه من الجموع ويقال: «هذا الذي هو 
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أت هدا ليع بردو إن أنسق يِنْكمٌ بل لجا فى عُثْرٌ شر (9). 

«آمن» يشار إليه ويقال: ؤهذا الذي بررقكم إن 
اأمسك رؤقه» وهذا على التقدير» ويجوز أن يكون إشارة 
إلى جميع الأوثان لاعتقادهم أنئهم يحفظون من التوائبٍ 
ويرزقون ببركة الهتهم. فكاتهم الجند الناصر والرانزق 
ونحوه قوله تعالى: «أم لهم آلهة تمنعهم من دونتا». هيبل 
لجوا في عنو ونقور»ُ بل تمادوا في عتاد وشراد عن 
الحق لثقله عليهم قلم يتبعوه. يجعل أكب مطاوع كيه يقال: 
كببته فآكب هن الغرائب والشواذء وتحوه قشعت الريح 
السحاب فأقشع. وما هو كلك ولا شيىء من بناء أقعل 
مطاوعا ولا يتقن نحو هذا إلا حملة كتاب سيبويه وإتما 
اكب من باب انقفض والاع ومعتاه: دخل قي الكب وصار ذا 
كب» وكذلك اقشع السحاب دخل في القشع ومطاوع كب 
وقشع انكب واتقشع. 


أن يَنى كنا عل وجهيء أهدك أمَن يَتى سرب عل رط متهم 
© ثل هر الع أنتَاكٌ مَل لم الشئم والأَسَر والأقيدة ميلا م 
تَتَكْرونَ © قل هر الزى حَرَاخ في الأيض مَإلْه مسرن (لل) ويفولون 
مو هدَا الوَعْدٌ إن كن سَندِقِينَ (2) فل إِنَما ألعِلرٌ عِندَ أله َإِنّما أنا 
ظِيرُ مُبِين 2). 

فإن قلتٌ: ما معنى: 

«دمشي مكيًا على وجهه4؟ وكيف قابل يمشي سوبا 
معتاد غير مستوفية وفيه اتخفاض وارتقاع فيعثر كل 
ساعة فيخر على وجهه منكيًا فحاله تقيض حال من يمشي 
الجهة قليل الانحراف خلاف المعتسف الذى تحرف هكذأ 
لا يهتدي إلى الطريق فيعتسف فلا يزال يتكب على وجهه 
وأنه ليس كالرجل السوي الصحيح اليصر الماشى فى 
الطريق المهتدى له وهو مثل للمؤمن والكاقر. وعن فقتادغ: 
على وحجهه. وعن الكلبي: عنى يه أبو جهل بن قشام 
ويالسوي رسول الل يُْ8. وقيل: حمرة بن عبد المطلب. 
يعون 450 

هفلما راوهج الصمير للوعد والزلفة القرب واتنتصايها 
على الحال أى للظرفء أي: رأوه ذا زلفة أو مكانًا ذا زلفة. 
وسيئت وجوه لسن كقروا» آأي: ساءت رؤنية الوعد 


(1) قال أحمد: ويلاحظ هذا المعثى في قوله: #والطير مدشورة يعد 
قوله: إإنا سشرنا الجيال معه يسبحن» ولثم يقل: مسيهات مثل 


الجزء التاسع والعشرون 


وجوههم بأنّ علتها الكأبة وتمشيها الكسوف والقترة 
وكلحوا وكما يكون وجه من يقاد إلى القتل أو يعرض على 
بعض العذاب «وقبلة: الكائلون الزبانية هتدعون» 
تفتعلون من الدعاء أى: تطليون وتستعجلون به؛ وقيل: فو 
من الدعوى أي: كتتم بسببه تدعون أنكم لا تيعثرن: وقرى:: 
تدعون: وعن بعض الزعاد آنه تلاها في أول الليل في 
صلاته فيقى يكررفا وهو دبكي إلى أن توى لصلاة الفجر 
ولعموى_ لنها لعاف لعن تمدون ملف الحالة وقافلها: 

" فل شي إن هلَّكَقَ أنه وَمَن تن 1 
من دان ين الث 20 


كان كفار مكة يدعون على رسول الله و وعدي 
المؤمئنين بالهلاك, فآمر بأن يقول لهم تحن مؤمنون 
متربصون لإحدى الحستيين إما أن ذهلك كما تتمنون 
فتنقلب إلى الجنة أو ترحهم بالنصرة والإدالة للإسلام كما 
نرجوء فأنتم ما تصنعون من يجيركم وانتم كافرون من 
عذاب النار لا بد لكم منه؟ يعني: إنكم تطلبون لنا الهلاك 
الذي هو استعجال للفوز والسعادة وأنتم في أمر هو 
الهلاك الذى لا هلاك يعدهء وأنتم غافلون لا تطلبون 
الخلاص هعنهء أو إن أهلكذا ال بالموت فمن يجيركم بعد 
موت هداتكم والأخذين بحجزكم من التارء وإن رحمنا 
بالإمهال والغلبة عليكم وقتلكم فمن يجيركم فإِنْ المقتول 
على أبدينا هالك. أو إن أفلكنا الك في الآخرة يثنوينا ونحن 
مسلمون فمن يجير الكافرين وهم أولى بالهلاك لكقرهمء 
وإن رحمنا بالإيمان فمن يجير من لا إيمان له 

فإن قلتَ: لم آخر مفعول آمنًا وقدم مفعول توكلنا؟ قلتٌ: 
0 أمنا -- بالكافرين حين ورد عقيب ذكرهم. 


و رحمنا من حير الْكُفْرن 


مر 


.450 


كانه قيل: أمنا ولم نكفر كما كفرتمء: ثم قال: وعليه 
توكلنا خصوصا لم تتكل على ما أنتم متكلون عليه من 
رجالكم 000 
قل وميم إن بم مآزق عورا شن بير بعلو مين © 


غورًا» غائر إذا هبا في الارض وعن الكلبي: لا تتاله 
الدلاء وهو وصف بالمصدر كعدل ورضا وعن بعض 
الشطار أتها تليت عنده ققال: تجيىء به الفوؤس والمعاول 
فذهب ماء عيئيه. نعوذ باك من الجراءة على اله وعلى 
آياته. عن رسول اث يَيهِ: .من قرأ سورة الملك فكانما أحيا 
ليلة القدرء!). 


1128 


تسم أهَم لتر _ ليج 1م 


نت ولق رَمَا مَطْرُونَ (1). 


قرى": ن والقلم يالبيان والإدغام وبسكون النون وفتدحها 
وكسرهاء كما قي ص. والمراد هذا الحرف من حروف 
المعحم وأمًا قزليم: فق الدواة: قفا لوي اهئ وضع لنوى 
أم شرعيء ولا يخلو إذا كان اسما للدراة من أن يكون 
جنسًا أو علماء فإن كان جِنسًا فاين الإعراب والتئنوين؟ وإن 
كان علمًا فاين الإعراب؟ وأيهما كان فلا بد له من موقع فى 
تآليف الكلام فإن قلتث: هى مقسم به وحِب إن كان جتنتسا 
أن تجرّه وتنونه ويكون القسم بدواة منكرة مجهولة. كأنه 
قيل: ودواة والقلم. وإن كان علما أن تصرقه وتجرّه أو لا 
تصرقه وتقتحه للعلمية والتأنيث. وكتلك التقسير بالحوت. 
إما أن يراد نون من النينان» أو يجعل علمًا لليهموت الذي 
يزعمونء والتفسير باللوح من نور أو ذهب؛ والثهر فى 
الجنة نحو ذلك وأقسم بالقلم تعظيمًا له لما في خلقه 
وكستونعة فخ الواظة علن :اللمكفة الككلتمة ولها فمةام 
المنافع والفوائد التي لا يحيط بها الوصف. «وما 
بسيطرون# وما يكتب من كتب: وقيل: ها يستره الحفظة: 
وما موصولة أو مصدرية. ويجوز أن يراد بالقلم أصحابه 
فيكون الضمير في يسطرون لهم؛ كأنه قيل: وأصحاب القلم 
ومسطوراتهم أو وسطرهم: ويراد بهم كل ما يسطر أو 
الحفظة. 


مآ أت ْو رَبك يمَجبُوير (9). 
فإن قلتَ: يم يتعلق الباء في. 


جبنعمة ربك» وما محله؟ قَلَت: يتعلق بمجنون منفيًا كما 
يتعلق يعاقل متبنًا في قولك: آنت بنعمة ال عاقل مستويًا في 
ذلك الإثبات والنفي استواءهما قى قولك: : صرب ربد عمرًا. 
وها ضرب زيد عمرًا تعمل القعل متبثًا ومنفيًا إعمالاً واحدًا 
ومحلة التصب على الحال كأثئه قال: ما أنت بمجتون منعمًا 
عليك بذلك ولم تمذع ألباء أن يعمل مجنون فيما قبله لأنها 
زائدة لتاكيد الثنقى. والمعنى: استيعاد ما كان بنسيه إليه كقار 
حكة عدار ة وعسدذا وان هن إتعاء اله عليه بخضيافة العكل 
والشهامة التي يقتضيها التاهيل للنبوة بمنزلة. 

َإِنَّ نك لجرا ا عير ممنون 507). 

جِوَإنّ لك» على احتمال ذلك وإساغة الفصة فيه 
والصبر عليه «الأجرا» اثرابًا غير ممئون»# غير مقطوع 


1 روأة دن شركونة والواحدى في تفسيرفعا والزيلعي 1/4 


1129 


كقوله: «#عطاء غير مجنوذ4!! أو غير ممئون عليك به. 
لانه ثواب تستوجيه على عملك وليس بتفضل ابتداء وإئما 
تمن الفواضل لا الأجور على الأعمال. استعظم خلقه لقرط 
لحتماله العمضات من قومه وحسن عمخالفته ومداراته لهم. 


َإنْكَ لَمَلّ خُلُق عَظِيمٍ 4380 فسَبْصِمٌ وَرينَ (5). 

وقبل: هو الخلق الذي أمره الله تعائى يه في قوله تعالى: 
وخد العفو وأمر يلغرف وأعرض عن الجاهلين74) وعن 
رسول الث كيك فقالت: 0 0 

قد أفلح المؤمنون 0 


بيخ الْمَنونٌ (. 


وَاكففقون مالشطعوق لاكة فقن انحن ببالحفون» ل 
لآن العرب يزعمون أنه من تخييل الجن وهم الفتان للفتاك 
منهم والباء عزيدة: أى المفتون مصنر كالمعقول والمجلود 
أي: بأيكم الجنون: أو بأى للفريقين م الجئنون: أبفريق 
المؤمنينء آم بفريق الكافرين؟ أي: فى ايهما يوجد من 
يستحق هذا ل ا ششام 
والوليد بن المغيرة وإضرابهما. وهذا كقوله تعلى: 
جسيعلمون غدًا من الكذاب الأشر»عي". 


عر كب ارس 


إن رَبك هْوَ أعَلَمُ بن صَلَّ عَن سبو مَهْرَ ملم بألْعميَينَ . 
<إن ريك هو اعلديج بالمجاتين على الحقيقة وهم 
المهتنون آو يكون وعيد! ووعذا واته أعلم بجزاء القريقين. 


بوكلا نجع المكندين م تييع وإلهاب لاتصميع علن 


معاصاتهم وكانوا قد آرأبوه على أن يعبد الل مذة وآلهتهم 
هذة ويكفوأ عنه غوائلهم. 

ُو لو دهن هون (5). 

جلو تدهن» لو تلين وتصانع «فيدهتون»#. 

فإن قلت: لم رفع فيدهنون ولم ينصب بإضمار أن وهو 
جواب التمتي قلت: : قد عدل به إلى طريق آخر وهو إن جعل 
ا ا الل 0 
حيتيّذء أو ونوا إدهاتك» فهم الآن يدفنون لطمعهم في 


ونوا لو تدهن قيدهنوا. 


لا ْم كل حلا مهن (0). 

جحلاف»ي كثير الحلف في الحق والباطل: وكقى به 
مزجحرة لعن اعتاد الحلف.. وا قوله تهالى: ولا 
تجعلوا الل عرضة لادماتكم». عن المهانة وفى 
القلة والحقارة. يريد القلة في الراى 06 ألى أراد الكذاب 
لأنه حقير عت الئاس. 


ار تنم يتم (80). 

«هماز» عياب طعانء وعن الحسن: يلوى شدقيه في 
اقفية الناس «مشاء بنميدي عضرب تقال الحديث من قوم 
إلى قوع على وجه السعاية والإقساك بيتهمء والثتميم 
والنميمة السعاية. واتشدني بعض العرب: 

ومتاع للخبر» يخيل: والخير المال أى مناع أهله 
الخير وهو الإسلام. فذكر الممتوع مته نون الممتوع كانه 
قال: مناع من الخيرء قيل: هو الوليد بن المغيدرة المخزومي 
كان موسرًا وكان له عشرة من البنين قكان يقول لهم: 
وللأحمته من أسلم متكم منعته رقدى. عن لبن عباس وعنه 
أنه ابو جهل. وعن مجاهد: الأسود ين عبد يغوث. وعن 
السدي: الأختس بن شربيق أصله فى ثقيف وعداده في 
زهرة ولئلك قيل زنيم جمعتدع مجاوز في الظلم حده 
(اثيم» كثير الآثام 


لف يانه 


تل بعد دَِكَ بر 09. 

وعتل» غليظ حاف من عتله إذا قاده يعنف وغلظه 
حقو يلك ويك ع تقطلة من العداب اوالدعاتي ور ردي 
دعي قال حسان- 
وانت زنيم نيط في آل هاشم كمانيط خلف الراكب القدح الفرد 

ركان الوليد دعيًا في قريش ليس من سنخهم ادعاه أبوه 
بعد كثمان عشرة من مولده”). وقيل: بغت أمّه ولم يعرف 
حتى نزلت. هذه الأية جعل حفاءه ودعوته أسَد معايبه لأنه 
إذا جفا وغلظ طيعه قسا قليه واجترا على كل مقصيه 
ولأنّ الغالب أنّ النطفة إذا خبكت خبث الناشئ عنهاء ومن 
ثم قال رسول لل 35: «لا يدخل الجنة ولد الزثىء ولا 


هكذا.ء وهى 2# يقول: «لا يشل أحد منكم الجِنة يعلمه». قيل: 
ولا لنت يا رسول الله؟ قال: مولا أنا إلا أن يتفمدني الك يفضل منه 
ورحعةه ولقد يلم الزمخشري سوء الآنب إلى حد يوحب الحد. 
وحاصل قوله: إِنّ الله لا متة له على أحد ولا فضل في يخول 
الجنة؛ لأثه قام بواجي عليه نعوذ بالله من الجراءة عليه 

(2) سورة الاعراقء الآية: 199. 


(3) أشرحجه مسام في كتاب: صلاة المساقرين: ياب: صلاة الليل...- 


(الحنيت رقم: 139 46) 

(4) سورة القمرء الآية: 26. 

(5) قال أحمد: ولئما الخد كون هتين أشد عفايبة من قوله يعد نلك: 
فإنه يعطي ترلخي المرتبة فيما بين المتكور أولا والمذكور يعده 
في الشر والشير: وتظيره في الخير قوله تعالى: هوالملاتكة يعد 
ذلك ظهير» ومن ثم استعملت ثم لتراخي المراتبء وإن اعطت 
عكس الترتيب الوحجودي. 


الجرء التاسع والعشرون 

ولده: ولا ولد ولدهء!' ويعد ذلك نظيره ثم فى قوله: «ثم 
كان من الثدن آمنواع 7" وقرأ الحسن: عتل 57 على الذم: 
وهذه القراءة تقوية لما يدل عليه يعد نلك والؤنيم من 
الزنمة. وهي الهنة من جلد الماعزة تقطع فتخلى معلقة في 
حلقها لأنه زبيادة معلقة يغير أفله. 


أن كن ذا مَالٍ مَبنِينَ © إدا تل عبد دين قَالَ سير 
لين (20). 


«ان كان ذا مال» متعلق بقوله: ولا تطع يعني: لا 
تطعه مع هذه المثالب لأن كان ذا مال أى: ليساره وحظه 
من الدنياء ويجوز أن يتعلق بما بعده على معنى لكوته 
متمولا مستظهرا بالبنين. كذب اياتنا ولا يعمل فيهه قال: 
الذي هو جواب إذَا لأنّ ما بعد الشرط لا يعمل فيما قبله 
ولكن ما دلت عليه الجملة من معني التكنيب. وقرى”: أآن 
كان على الاستفهام على إلا أن كان ذا مال وينين كتبه» أو 
اتطيعه لأن كان ذا مال؟ وروى الرييري عن نافع إن كان 
بالكسر والشرط لتمخاطب أى: لا تطع كل حلاف شارطًا 
بساره لآأنه إذا أطاع الكافر لفناه فكآنه اشترط قي الطاعة 
الغنى: ونح صرف الشرط إلى المخاطب صرف الترجي 
إلية في قوله تعالى: #لعله يتذكر». 


سَِعمُ عل لطر (5©. 


الوجه أكرم موصعم فى الجسد والآئنف أكرم موضع من 
الوجه لتقدمه له ولذلك جعلوه مكان العز والحمية واشتقوا 
مته الأنقة: وقالوا: الأتف في الآنف وحمى أنفه وفلان 
شامخ العرنين. وقالوا: في النليل جدع آنفه» ورغ م أنفه. 
فعبر بالوسم على الخرطوم عن غاية الإذلال والإهانة لأنّ 
السمه على الوجه شين وإذالة فكيف بها على اكرم موضع 
منه. ولقد وسم العباس أياعرة في وجوشهاء فقال له 
رسول لله كله «اكرموا الوجوه فوسعها قي جواعرهاء!". 

وفي لفظ الخرطوم استخفاف به واستهانة؛ وقيل: معناه 
ستعلمه يوم القيامة بعلامة مشوقة يبين يها عن سائر 
الكفرة. كما عادى رسول لله و عداوة بان يها عتهم. 
وقيل: خطم يوم بدر بالسيقف قبقيت سمة على خرطومه 
وقيل: ستشيهرة بهذة الشتيمة في الدارين حجسعا قلا نحفي 
كما لا تحفي السعة على الخرطوم: وعن التضر بن شميل 
ان الخرطوم الخمرء وأن معناه ستحده على شربها وفو 
تعسف. وقيل: للخمر الخرطوع كما قيل: لها السلاقة: وفي 
ما سلف من عصير العنب؛ أو لانها تطير في الخياشيم. 


(1) أشرجه ابى نعيم في الحلية 308/3. 
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إن بهد كنا بآ سنب لل إذ أشنوأ يسنا شمن (450. 

أنا يلونا آهل مكة بالقحط والجوع بدعوة رسول لل يي 
عليهم, طكما يلونا اأصحاب للجنة وهم قوم من آهل 
الصلاة كانت لابيهم هذه الجتة نون صنعاء بقرسنين7ا. 
فكان يأخذ منها قوت سنته ويتصدق بالباقي» وكان يترك 
للمساكن ها الخطاه الفتحل وما فى اشفل الأكزاسه وها 
أخطاه القطاف من العتبء وما بقي على البساط الذي 
يبسط تحت النخلة إذا صرمتء فكان يجتمع لهم شيءه 
كشن قلما عات قال نذوه: إن فعلتَا ما كان تقعل آبونا ضاق 
علينا الأمر ونحن أولو عدال فحلقوا ليصرمنتها مصيحين 
في السدف خفية عن المساكين؛ ولم يستثنوا في يمينهم, 
فأحرق الله جنتهمء: وقيل: كانوا من بنىي إسرائيل 
«ومصبحين» راخلين في الصيح مبكرين. 


جع 


ل يوت 

هولا دسنتنون# ولا يقولون: إن شاء الل. 

فإن قلت :لم سمى استثناء وإنما هو شرط؟ قلت لانه 
يؤدي مؤدى الاستثناء من حيث أن معنى قولك: لأخرجِن إن 
شاع ألش ولا أخرج إلا أن نشاء الله واحد. 

طَافٌ طَيبًا طايف من ربك وهر يمون 10د)». 

جقطاف عليها» رلاء أو هلاك #طائف» كقوله تعالى: 
#واحيط بثمردعج 7 وقرى:: طيف. 

أَصْبحَتُ اضرم (2 فادرا مُسَمينَ (45. 

هفاصبيحت كالصرتدة كالمصرومة لهلاك ثمرها. 
وقيل: الصريم الليل أي: احترقت فاسونت: وكبل: التهار أي: 
بيست وذهفبت خضرتها أو لم يبق شيء فيها من قولهم: 
بيض الإناء إذا فرغه. وقيل: الصريم الرعال. 

أن أغدرا عل حَريَك إن كم سَرِمِينَ (25. 

إصارمينَ# حاصدين. 
فإن قلث: هلا قيل اندو إلى حرككمء وما معنى على؟ 
قلتٌ: لما كان الغدوٌّ إليه ليصرموه ويقطعوه كان غدوً! عليه, 
كما تقول غذا عليهم الغنوء ويجوز أن يضمن الغدو معتى 
الإقبالء كقولهم: يغدى عليه بالجفتة ويراح آي: فأقبلوا على 
حرتكم باكرين. 

فأطْلتوا وهر يمون (40. 


هيتخافتون# يتسارون فيما ييتهم؛ وخفي وخفت 


(2) سورة اليلد, الآية: 17 
(3) رواه مسلم في كتاب: اللباس والرّينة: باب: النهي عن ضرب 
الحنوآن في وجهة (الحديث رقم 108 -21181) ولخرجه اين بان 


في كتاب: الحج؛ ياب: رمي الجمار أيام التشريق (الحديث رقم: 
9 


كالصريم أي: لهلاك ثعرفاء وقيل الصريه: الليل؟ لانها أحترقت 
وأنؤبت: ويل الذهان أى: خالية فاوغة من قولهع: بيضى الإناء إذا 
ع 


(5) سورة الكهف» الآية: 42. 
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وخفد ثلاثتها في معنى الكتم ومنه الخفدود للخفاش. 

أن لا يدَْلبَا ألم عَلبَمْ يَتَكِيمْ (. 

ذان لا يدخلتهاج أن مفسرةء وقرأ ابن مسعود: 
بطرحها بإضمار القول أي: يتخافتون يقولون: لا يدخلنهاء 
والنهى عن النخول للمسكين نهى لهم عن تمكينه منه أي: 
لا تمكنوه من الدخول حتى يدخل. كقولك: لا اريتك ههتا. 

وَضَنَا عل حير فَِينَ (20). 

الحرد من حردئت السئة إذ! مئعت خيرقاء وحارنت الإيل 
إذا متعت درها. والمعثى: وغدوا قائترين على تكد لا غير 
عاجزين عن التقع. يعني: آتهم عزموا أن يتنكنوا! على 
للمساكين ويحرموهمء وهم قائرون على نفعهم. فقدرا 
بحال فقر وذشاب مال لا يقدرون فيها إلا على النكد 
زاكر عن ونلك أنهم طليوا عدمان الجشباكن انتعكلن ا 
الحرمان والمسكتة: أو وغدوا على محاردة جنتهم وذهاب 
خيرها قادرين بدل كوتهم قادرين على إصابة خيرها 
ومنافعها. أي: غدوا حاصلين على الحرمان مكان الانتفاع 
ارك لقا الوا .موا علن شركه وقد كينت مدوم عقوي اند 
يأن حاردت جنتهم وحرموا خيرها قلم يقدوا على حرث 
وإنما غنوأ على حرد. 

وطؤقادرين» من عكس الكلام التهكم. أي: قائرين علي 
مأ عزّموا عليه من الصرام وحرمان المساكين؛ وعلى حرد 
ليس بصلة قادرين: وقيل: الحرد بمعتى الحرد؛ وقرئ: 
«وعلى حرد» آأي: لم يقدروا إلا على حنق وغضب 
يعضهم على بعض. كقوله تعالى: «يتلاومون»!' وقيل: 
الحرد القصد والسرعه. يقال: حردت حرنك. وقال: أقيل 
سل متهن أمر أل “تحزن حون انمق الععلة وقطا خران 
سراع يعني: وعدوا قاصدين إلى جتتهم بسرعة وتنشاط 
قادرين عند أنفسهم يقولون: نحن نقدر على صرامها وزي 
منفهتها عن المساكين. وقيل: حرد علم للجنة. اي: غدوا 
على كلك الأهكة افائرين على مدرافها عند اتفس وم الو 
مقدرين أن يتم لهم مرادهم من الصرام والحرمان. 

نا ها نا إن لمَاننَ ©. 

وقالوا4 فى ينيهة وصولهم #إنا لضالون» أي: 
ضللنا حِنتنا وما هي يها لما رأوا من هلاكها. 


محرومون» حرمنا خيرها لجنايتنا على أنقستا. 

ل َعم أثر أش لك لزلا ميحد (. 

وأوسطهمة اعداهم وخيرهم من قولهم: هو من سطة 
وما وأعطنى مىن سطات مالك: وشنةه قوله تعالى: طاعة 
وسطاي!") طلولا تسبيحون» لولا تذكرون الله وتتوبون 


(4)1 سورة القلمء الآية: 30, 


68 سورة القلم 
إليه من حبث نيتكم كان أوسطهم قال لهم حين عرّموا على 
ذلك: انكروا الله واتتقامه من المجحرسن وتويوا عن هذه 
العزيمة الخبيثة من فوركمء وسارعو! إلى حسم شرفا قبل 
حلول النقمة فعصوهء فعيرهم. والتليل عليه قولهم: سيحان 
رينا إنا كنا ظائمين فتكلموا بعا كان يدعوهم إلى التكلم به 
على أثر مقارفة الخطيتة ولكن بعد خراب البصرة. وقيل: 
المراد بالتسبيح الاستثناء لالتقائهما فى ععنى التعظيم لك 
لأآن الاسنثتاء تفويض إليه؛ والتسييح تتزيه له وكل واحد 
من التفويض والنتزيه تعظيم. وعن الحسن: هو الصلاة 
كانهم كانوا يتوانون في الصلاةء وإلا لنَهَتّهُم عن القحشاء 
والمتكر ولكانت لهم لطفا في أن تسنكتوا ولا يحرموا. 


َل سبْسَنَ يبآ إِنَّ كا طبيت (©). 


بحان ريئاج سيحوا الله ونزهوه عن الظلم وعن 
كل قييح: ثم اعترقوا بظلمهم فى متع المفروقف وثرك 


بل بنش عل" بنضى بََلوَمْنَ 27 عَاليا بويك نا كن لي (©). 
«يتلاومون» يلوم يعضهم بعضا لآنْ منهم من رين 
عصى الأمره ومنهم من سكت وهى راض. 


ا اا ا ا ا ا ا 000 
صن ربا أن مولا نيا ينها إن إل رينا بون (259). 


«أن ببدلتاق قرئ: بالتشديد والتخفيف. «إنا إلى رمث 
راغبونة طالبون منه الخير راجون لعقوه. 


ضام م ها م ماج اع 1 5 ارم امات 
كلك العَذاب رماب الأضر أكي لو كانوا يعسن 22099 . 


«كذلك للعذاب»ع مثل ذلك العذاب الذي بلونا به أهل 
مكة واصحاب الجنة عذاب النتيا «ولعذاب الآخرةي أشد 
واعظم منه. وسئل قتادة عن أصحاب الجنة آهم من أقل 
الجنة أم من أهل النار؟ فقال: لقد كلفتنى تعباء وعن 
مجاهد: تأيوا قأبدلو! خيرًا مثهاء وروي عن ابن مسعود 
رضي الل عنه: يلغقني انهم أخلصوا! وعرف الك منهم 
الصدق فابدلهم بها جنةء يقال لها: الحيوان فيها عب البغل 


منه عتقودا. 
د ا ا ال 1 التي ارين 
إن للمئقين عند جيم تك جيم : مه مين : 


«عند ربهم» أى: في الآخرة هجنات التعيدة ليس 
قيها إلا التننعم الخالص لا يشويه ها ينقصه كما يشوب 
جنان الننيا. كان صناديد قريش درون وقور حظهم من 
البنيا وقلة حظوظ المسلمين متهاء فإِذا سمعوا يحديث 


(2) سورة البقرةء الآية: 143. 


الجزء النسع والعشرون 

في الدنيا وإلا لم يزيدوا علينا ولم يفضلونا وأقصى أمرهم 
أن يساووناء فقيل: أنحيف في الحكم فنجعل المسلمين 
كالكافرين. 


اما لي كِنَ من © 


شم قيل لهم على طريقة الالتفات: «ما لكم كيف 
0 ونا كسك الوقود كان آمو الكواء عفد شق 


530000 


وام لكم كتاب» من السماء إتدرسون» في ذلك 
الكتلب أنْ ها تشتارونه وتشتهو نه لكم. كقوله تمالى: «أم 
لكم سلطان مبين فاتوا بكتايكم»7؟ والاصل ندرسون. 


إن لَك هه ذا ميد 29 . 


أن لكم ما تخيرون يفتمح أنّ لأنه منروسء فلما جاءث 
اللام كسرتء ويجوز أن تكون حكاية للمدروس كما في. 
كقول: إتركنا عليه في الآخرين سلام على نوع ني 
العالمين34. ى ةواشتارة الخد شيرف وشعوة 
تنخله وانتخله إذا خذ منكوله. لفلان عل يمين بكذا إذا 


ضعئته منه وحلفت له على الوقاء به يعني: ام ضعنًا متكم: 


وأقسمنا لكم بأيمان مغلظة متناهية في التوكيد. 
أ لكر أبن مما به إلى يدم التيئمة إن لك 6 كمون (9. 
فإن قُنْتٌ: بم يتعلق. «إلى يوم القيامة4؟ قُلْتُ 


القدر في الظرف. أي: هي ثايتة لكم علينا إلى يوم القيامةء 


لا نخرج عن عهدتها إلا يومئلٍ إذا حكمناكم وأعطيناكم ما 
تحكمونء ويجوز أن يتهلق ببالقة على أنها تبلغ ذلكم أليوم 
وتنذتهي إليه وافرة لم تيطل منها يمين إلى أن يحصل 
المقسم عليه من التحكيم. وقرأ الحسن: يالفة بالنصب على 
الحال من الضمير في الظرف «طإن لكم لما تحكمون» 

سَلهم أيهم يدك رَعِمْ (2). 

(ليهم بذلك» الحكم إزعيم» اي: قائم به وبالاحتجاج 
بأمورهم. 

ام لثم شركة با يكيم إن كنأ سيقِنَ (2). 

«ام لهم شركاء» اي: ناس يشاركونهم في هذا القول 
ويوافقونهم عليه ويذهفبون مذهبهم فيه «قلباتوا» بهم 


(1) سورة الصقات. الآية: 156 
(2) سورة الصافك. الآية: 78. 
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ؤإن كانوا صادقين» في دعواهم. يعني: إن احدًا لا يسلم 
لهم هذا ولا يساعدهم عليه كما أنه لا كتاب لهم يتطق به 
يم يَكُنفُ عن سَاقٍ وَيَعَوْنَ إل ألشجُوم قلا يستليعوة 89 خديعة 
مرخ تعقيع ذأ ” وقد انوا يمون إل الشجيد م ميوت 29 

الكشف عن الساق: والإبداء عن الخدام. مثل في شدّة ‏ 
الأمر وصعوية الخطب. واصله في الروع والهزيعة وتشعير 
المخترات عن سوقهنٌّ في للهرب وإبداء خَدَّامِهنّ. عند ذلك 
قال حاتم: 

أخو الحرب إن عضث به ألحرب عضها وإن شمرت عن ساقبا المرب شمر 
وقال ابن الرقيات: 

تذهل الشيغ عن ينيه وتبدي عن خدام لعقيلةلعنراء 
فمعنى «يوم يكشف عن ساق» في معنى يوم يشتد 
الآأمر ويتفاقم. ولا كشف ثم ولا ساق: كما تقول للأقطم 
الشحيح: يده مقلولة ولا بيد ثم ولا غلء وإنما هى مثل في 
البخل» وأما هن شبه فيضيق عطنه وقلة نظره في علم 
البيان وألذي غره منه حديث أبن مسعود رضي الله عنه: 
«يكشف الرحمن عن ساقه فثمًا المؤمئنون فيخرّون سجدا. 


أما المنافقون فتكون ظهورهم طبقًا طبقًا كأنّ فيها 
سفافيدء7! ومعناه: يشتد أمر الرحمن ويتفاقم هوله وهو 
الفرع الأكبر يوم للقيامة» ثم كان من حق الساق أن تعرف 
على ما ذهب إليه المشبه لأنها ساق مخصوصة معهودة 
عنده وهي ساق الرحمن. 

فإن قُلَتَ: فلم جاءث منكرة في التمثيل؟ قُلَتُ: للدلاثة 
على أنه امر مبهم في الشدة منكر خارج عن المكوف 
كقوله: ب«يوم يدع الداع إلى شيء نكر كانه قيل: يوم يقع 
آمر فظيع هاثئل. ويحكي هذا التشبيه عن مقاتلء وعن أبي 
عبيدة: شرج من شراسان رجلان أحدهما شبه حتى مكل 
وهى مقاتل بن سليمان؛ والآخر نفى حتى عطل وهو جهم 
بن صفوان. ومن آحس يعظم مضار فُقّْدٍ هذا العلم علم 
مقدار عظم منافعاء وقرى:: : يوم نكشف بالنون؛ ٠‏ وتاكشف 
بالتاء على البناء للقاعل والمفعول جميعاً اففعل للساعة أو 
انحوب حن سلتها ‏ على انمجاز: وقري: تكضل بآلخاء 
المضمومة وكسر الشين من لكشف إذا دخل في الكشق, 
ومنه آأكشف الرجل فهى مكشوف إذا انقلبت شفته للعليا. 
وناصب الظرف فلياتوا او إضماورًا ذكر لو يوم يكشف عن 
ساق كان كيت وكيت فحذف للتهويل اليليغ. وإن ثم من 
الكوائن ما لا يوصف لعظمه. عن ابن مسعود رضي الله 
عنه: تعقم أصلابهم أي: ترد عظامًا بلا مفاصل لا تثئى 


(3) رواه الحلكم في المستدرك 582/4. 


1153 


عند الرفع والخفضء وفي الحديث: وتبقى أصلابهم طبقًا 
واحذا. أى: فقارة واحدة. 


فإن قَلْتَ: لم يدعون إلى السجود ولا تكليف! قُلَتُ: لا 
يدعون إليه تعبا وتكليفا ولكن توبيخا وتعنيفا على تركهم 
السجود في الدنيا مع إعقام اصلابهم والحيلولة بينهم وبين 
الاستطاعة تحسيرًا لهم وتنديمًا على ما فرّطوا فيه حين 
دعوا إلى السجود وهم سالمون الأصلاب والمفاصل 
ممكتون مزاحو العلل قيما تعبنوا به. 


5 ويم ار مم يك 1 82 


يقال: نرني وإياهء يريدون كله إلى فإني اكفيكه كانه 
يقول: حسبك إيقاعا به أن تكل أمره إليّ وتخلى بيذي 
وبيئه: فإني عامل بما يجب أن يقعل به مطيق له وللمراد: 
وتوكل علي في الانتقام منه تسلية لرسول الله يك وتهديدًا 
للمكنبين. استدرجه إلى كذا إذا استنزله إليه درجة فدرجة 
حتى يورطة فبهه واسشدواح الل العضاء أن يردقهم الضبحة 
والنعمة فيجعلوا رزق الله ذريعة ومتسلقًا إلى ازدياد الكقر 
والمعاصي «من حيث لا يعثمون» أي: من الجهة التي لا 
يشعرون أنه استدراج وهو الإتعام عليهم لآنهم يحسونه 
إيثارًا لهم وتقضيلاً على العؤمتين وهى سبب لهلاكهم. 


ا 


املي لهم» وأمهلهم كقوله تعاقي: فإإنما نعلي لهم 
0 إثماه0 والصحة والرزق والمدٌ في العمر إحسان 
من الك وإفضال يوجِب عليهم الشكر والطاعة:ء ولكنهم 
يجعلونه سببًا في الكفر باختيارهم. فلما تدرجوا به إلى 
الهلاك وصف المنعم بالاستدراجء وقيل: كم من مستدرج 
بالإحسان إليه وكم من مقتون بالثناء عليه وكم من مغرور 
بالستر عليه. وسمى إحسائه وتمكيته كيدا كما سماه 
استدراجًا لكونه في صورة الكيد حيث كان سببًا للتورّط 
في الهلكة ووصقه بالمئلتة لقؤة آثر إحسانته في التسبب 
للهلاك. 


أم لهم برا مهم ين مُغْرَي تفلو (25). 
المغرم الغرامة أي: لم تطلب عنهم على الهداية والتعليم 


لجرا فيتقل عليهم حمل الغرامات في آموالهم فيثبطهم ذلك 
عن الإيمان. 


م عندهم ألْقيب فَهم يحون 2280 


(آم عندهم الغدب» أي: اللرح طفهم يكتبون» منه 
ما يحكمون بيه. 


8 سورة القلم 
كت دَق رَيكَ رَلَا مك كَسَاِي لَلوْتٍ إذ كدئ يو مَخْطُ (هذه. 


«لحكم ريك» وهو إمهالهم وتأخير نصرتك عليهم 
جولا تكن كصاحب الحوت» يعني: يوتس عليه السلام 
«إذ تادى» في بطن الحوت «وهو مكظوم» مملوء غيظا 
من كظم السقاء إذا ملأه والمعني: لا يورجد هنك ها وجد 
منه من الخمجر والمغاضبة فتبتلي ببلائه. 

ولا أن يَدَكهٌ يصه عن ريده لبذ بالعراه وهو مدعو (25). 

حسن تتكير الفعل لفصل الضمير في تداركه. وقرأ ابن 
عيس واين مسعود: تداركته. وقرا الحسن: تداركه. أى: 
تتداركه على حكاية الحال الماضية. بمعنى: لولا أن كا 
يقال فيه: تتداركه كما يقال: كان زيد سيقوم فمنعه فلان. 
أي: كان يقال فيه سيقوم. والمعني: كان متوقعا منه القيام. 
ونعمة ربه أن أنعم عليه بالتوفيق للتوبة وتاب عليه: وقد 
اعتمد في جواب لولا على الخال أعني قوله: هوهو 
مذموم» يعني: أنْ حاله كانت على خلاف الذم حين تبذا 
بالعراء: ولولا توبته لكانت حاله علي الثم. روي أتها نزلت 
بأحد حين حل لرسول الله :2 ما حل به فأراد أن يدعو 
على ألنين انهزمواء وقيل: حين أراد أن يدعو على ثقيف. 
وقرى": رحمة من ربه. 

به ربْمٌ حَبَلُمٌ ين ألسَّكِيِينَ (2). 

وفتجتيآه ربه» فقجمعه إليه وقربه بالتوية عليه. كما 
قال: كم لجتباه ريه قتاب عليه وهدئ. #فجعله من 
الصالحين» أى: من الأنبياء. وعن ابن عباس رد الل إليه 
الوحي وشفعه في نفسه وقومه. 

يد ك9 الذي كتروا يتيك بسر لاا جما لذ و 
زق. 

أن مخففة من الثقيلة واللام علمها. وقرى:: ليزلقونك 
بضم الياء وفتحها. وزلقه وآأزلقه. بمعنى ويقال: زلق الرالس 
وأزلقه حلقه. وقرى: ليزهقونك من زهقت نفسه وأزهقهاء 
يعني: أنهم من شدة تحديقهم ونظرهم إليك شزرًا بعيون 
العداوة والبغضاء يكادون يزلون قدمك لي يهلكونكء من 
قولهم: نظر إلي نظرًا يكاد يصرعني ويكاد يأكلني. أي: لى 
أمكنه بنظره الصرع أو الآكل لفعله. قال: يتقارضون إذا 
التقوا في موطن. نظرًا يزل مواطئ الأقدام وقيل: كانت 
العين في بني أسد فكان الرجل منهم يتجوع ثلاثة آيام فلا 
يمر به شيء فيقول فيه: لم آر كاليوم مثله إلا عانه. فأريد 
بعض العيانين على أن يقول في رسول لله يود مثل ذلك 
فقال: لم أر كاليوم رجلاً. فعصمه الل. وعن الحسن: دواء 
الإصابة بالعين أن تقرا هذه الآية. 

جلما سمعوا الذكر» أي: القرآن ويملكوا أنفسهم حسدًا 
على ها أوتيت من النبوة «ودقولون إنه لمجذون؟ حيرّة 


علوت نم لسو 


(1) سورة آل عمرلن: الآية: 178. 


الجزء الناسع والعشرون 


قى أمره وتتقفيرًا عنه وإلا ققد علموا أنه أعقلهم. والمعتى: 
إنهم جذئوه لأجل القرآن. 


ناطرس 


«وما هو إلا ذكر» وموعظة هللهالمينم فكيف يجنن 


من جاء بمثله. عن رسول لش َيِه دمن قرأ سورة القلم 
أعطاه الث ثواب الذين حسن اش اخلاقهم!"). 


مر ار الجر 


إلسس سه 


افد ج.. 


والحاقة ي الساعة الواجبة الوقوع الثايتة المجيء الي 
هي أتية لا ريب فيهاء أو التى قيها حواق الأمور من 
الحساب والثواب والعقابء أو التي تحوق فيها الأمور. أعي: 
تعرف على الحقيقه. من فولك: لا أحقٌ هذا. أن : لا أعرقف 
حقيقته. .جعل القعل لها وه لأهلهاء وفرتقاعها على الابتداء 


وخيرها. 
ا للافة 220 


وما الكافة ؟ والأصل: الجحاقه ما هى ؟أني: أي لشسىم 
شي. تفخيما لشأتها وتعظيما لهولها. فرضع الظاهر موضع 
المضمر لأنه أشول لها. 

رع ادس ما تلات 2 

وم رارع وأي شدي" أعلمك ها الحافة؟ 0 00 
خوك لحف دراي اعد حد ولا وهمه. وكيقما قدرت حالها 
فهىى أعظم عن يلك وما في موضمع الرفم على الايتداء 


القارعه التي ثة تقرع الثاس بالإقزاع والأهوال: والسماء 
بالإنشقاق والإنفطار: والأرض والجبال بالنك والتسف» 
والنجوم بالطمس والإنكدار. ووضعت موضع الضمير لتدل 
على معنى القرع فى الحاقة زيادة في وصف شتتها. ولما 
ذكرها وفخمها أتيع ذكر نلك نكر من كتب يها وما حل 
بهم بسيب التكذيب تذكيرًا لأهل مكة وتخويقًا لهم من 


(1) رواء التعلبي والواقدي وأبن مردويه في تفأسيرهم والزيلعي هم 
0 


(2) رواه أبو نعيم في الحلية في ترجمة شهر بن حوشب وكذلك رواوح- 


1104 


ا 

هدالطاغمة» بالواقعة المحاوزة للحد فى الشدةء 
واختلف فيها. فقيل: الرحفة. وعن ابن عباس: الصاعقة. 
وعن كنادة: بعث الله عليهم صيغة فاهمنتهم. وقيل: الطاغية 
مصدر كالعافية. أى: يطقيائهم. وليس بذاك لعدم الطباق 
بينها وبين قوله. 


2 5 9 52 ينهي 35 
وما ماد َأمُيصكُوا بريج مسترصر عاية (41. 


جبريح صرصرة»ي والصرصر الشديدة الصوت لها 
صرصرة؛ وقيل: الباردة من الصر كأنها التي كرر فيها 
البرد وكثرء فهي تحرق لشدة بردها. ؤعاتية م شديدة 
العتسنق: والعقق اتتتفارة: اق معف. على عاد قما عدن ١‏ على 
ردها بحيله من اسثتار بيتاء أو ليان بجبل أو اختفاء فى 
حفرة: فإنها كانث تنزعهم من مكامتهم وتهلكهم. وقيل: 
عنتت على حخزاتهاء فخرجت يلا كيل ولا ورّن- دددوي عن 
رسول لل ولد »ما أرسل الله سفية من ريح إلا يمكيال: ولا 
فطرة من مطر إلا بمكيالء إلا يوم عاد ويوم نوم فإِنٌ 0 
يوم توح طفى علي اللخزار فلم يكن لهو علبةا لتحيل . 
ثم قرأ: هإِنّا لما طفى الماء حملناكم في الجارية»4”' وَإِنَّ 
الريح يوم عاد عتت على الخزان قلم يكن لهم عليها سبيل. 
ثم قرأ طبريح صرصر عاتية»م. ولعلها عبارة عن الشدة 
والأقراظ فنها. 


ابن عي عن ةم د ا ام 2 ]م 2 6 78 
مخرها عَلئِيم سبع ليَالٍ وني أيَارٍ حسونا قرف ألْقَومَ فِبَا 
سمال عن ميم الي ص كر مم مل 
سرع كانم أعصاز فل ماري 217 ». 


الحسوم لا يخلو من أن يكون جمع حاسم كشيود 
وقعود؛ أو مصدرًا كالشكور والكفورء فإن كان جمعا فمعتى 
قوله: حسوما نحسات حسمت كل خير واستاصلت كل 
بركة: أو متتايعة هبوب الرياح ما خفتت ساعة حتى أتت 
عليهم تمثيلا لتتابعها بتتابع فعل الحاسعم في إعادة الكي 
على الداء كرّة بعد أخرى حتى ينحسم. وإن كان مصدررًا 
فلما آن يتتصب بقعله مضمر أي: تحسم حسوما بمعتى: 
تستأصل استتصالاء أو يكون صفة كقولك: ذات حسومء أو 
يكرن مفعولا له آي: سخرها عليهم للاستثصال. وقال عبد 
العزيز: ادن زرارة الكلابي: 
ففرئى بينبيئهمزمهمان تتايوفيةأعوامحسوم 

وقرا السدى حسومًا بالفتح حالاً من الريح أي: سخرها 
عليهم مستاصلة. وقيل: هي ايام العجوز ونلك أنّ عجورًا 
من عاد توارت في سرب فاتتزعتها الريح في اليوع الثامن 
قاهلكتها. وقيل: هي أيام العجزء وهي احد الشمداه 


- الطبري والتعلبي واين مردويه والطبراني و الزيلتي 4/م-.ص. 


(3) سورة الحاقةء الآبة: 11. 
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واسمازها: الصن والصثير والوير والآمر والمؤتمر والمعلل 
ومطقىيء الجمر. وقيل: مكفي؛ الظطعن. ومعنيى : 

وسخرها عليهم» ‏ اطها عليهم كما شاء. «فيهاج 
في مهايها أى في الليالي والايام. وقرى“: أعجاز نخيل. 

ليل 3 لهم سَّ بافيحق 4 

«من باقية4 من بقية أو من نفس باقية أو من بقاء 
كالطاغية بمغنى الطفيان. 

جاه فرعو ومن ملم لمكت بللنايلتة (3). 

ومن قبلهة يريد ومن عنده من تباعه. وقرىي”: ومن 
قبله أي: : ومن تفئسهة. وتقشْد الأولى قراءة يلك أنه وأبى 
ومن معة وقراءة أبى موسى ومن ثتلقاءة. «والمؤتفكات م 
قري»: قوم لومط. «بالخاطئة» بالخطا أو بالفعلة أى الأقعال 
ذات الخطأ العظيم. 

ا ع ا ا لاا 

هرابية شييدة زائدة فى الشدّة كما زادت قبائحهم 
في القبح. يقال: ربا الشيء يربو إذا زاد ليربي في أموال 
الناس. 


نا لَنَّا طَنًا الماد حمَلشحٌ في للايية (3). 


ؤحملناكم» حمانا آباءكم في الجارية ب في سفيئة 
لأنهم إذا كانوا من نسل المحمولين الناجين كان حمل 
آبائهم منّة عليهم وكانهم هم المحمولين لأنّ نجاتهم سبب 
ولادتهم. 


عر عسل عل 


جملا لك ند 


ولنجعلها» الضسمير للفعلة وهي نجاة المؤمنين 
وإغراق الكفرة. «تذكرّة# عظة وعبرّة «#أذن واعيةع من 
شاأتها أن تعى وتحقظ ما سمعت به ولا تضيعه بترك 
السهل و كل عا حففاكة في كسك فقنو موت وما احفكلتة 
في غير نفسك(!) فقد اوعيته. كقولك: وعيت الشيء في 
الظرف. وعن النبي يق أنه قال لعليَ رضي الله عنه عند 
نزول هذه الآية: مسالت ال أن يجعلها أذنك يا عليّ.. قال 

ي رضي الله عنه: قما نسيت شينًا بعد وما كان لي أن 


0 ا سير في برعت 3 2 الا 


* ونعيها أذن (زعية 10». 


0 
فإن قلت لم قيل اذن واعية على التوحيد والتتكيرا قَلْتٌُ 
للإيذان بأن الوعاة فيهم قلة؛ ولتوبيخ الناس بقلة من يعي 


وإن ملئوا ما بين الخافقين. رقرى»: #وتغيهاة بسكون 
العتيق الحققض عتوة: قف يكيد: ادك اللعل إلى المصيير. 


9 سورة الحاقة 
وحسن تلشره للفصل. 
وَقوا أنى :الشفال: كفحة ‏ اهدة: «التهصث سكت | اللفعل إلى 


الجار والمجرور. 
فإن قلت هما نفختان0). فلم كذ و ايفدةا كلث ينا 
أنها لا تثتنى في وقتها. 


فإن قلت :فاى النفختين هى؛؟ قَلتٌ: الأرلى, لأن عندها 
النانية. 


فإن قُلت: 'أما قال بعد يومئذ تعرضون والعرض إثما فهو 
عند النقخة الثانية! قُلْتُ: جعل اليوء اسمًا للحين الواسم 
الذي دقع فيه النقختان والصعقة والنشور والوقوف 
والحساب. فلئلك قيل: يومئذ تعرضونء كما تقول حثته عام 
كذاء وإنما كان مجيئك في وقت واحد من أوقاته. 

جلك اليس وَلبَالُ دكا كه رَمِدَةٌ (20. 

«وحملتة ررفعت من جهاتها بريح بلغت من قو 
عصفها أنها تحمل الأرض والجبالء أي بخلق من الملاثئكة. 
أي بقدرة الله من غير سبب. وقرىي”: وحملت بحذف المحمل 
وهو أحد الثلائة #فدكتاة فركت. الجملتان جملة الأرضين 
وجملة اجبال هدرت معضها ميفدي حي نكر ركيت 
كثيبًا مهيلاً وهباء منبثًا. والدك ابلغ من الدقّ. وقيل: فبسطتا 
بسطة واحدّة فصارتا أرضا لا ترى فيها عوجًا ولا آأمتا. 
من كولك: انذنك الستام؛ إذا انفرش. وبعير أدك» وناقة يكاء 
ومنه الدكان. 

َرْمَِذٍ وَقَمّت الْرايمَة (2. 

«وفيومئذ وقعت الواقعة4 فحيئيذ نزلت التازلة وهي 
القدامة. 


١‏ على اممساصي 


رشقت ألسَماءُ ففى تومذ ره 1 

«واهية4 مسترخية ساقطة القرّة جدًا بعد ما كانت 
سجكمة تس سنكة : 

نآك غك أنبإههأ رَعَِنُ حرق ربك متهم بتو ييه 9© 
مجموعا في قوله: فوقهم على المعنى, 

فإن قلت ما الفرق بين قوله والصلك وبين أن يقال 
والملائكة؟ قَلْتٌ: : الملك أعم عن الملائكة الا ترى أن قولك: ما 
من ملك إلا وهو شاهد أعم من قولك: ما من ملائكة. #على 
أرجائهاة على جوانبها الواحد رجا مقصور يعني: أتها 


(41 قال أحمد: هو مثل قوله: «ولتنظر نفس عا قدمت لغد» وقد نكر : :وأما فائدة الإشهعار بد نفكة أن السؤس النك 


أن فائدة التنكير والتوحيد فيه الإشعار بقلة الناظرين. 


(2) سعيد بن متصور والتعلبي واين مرنويه رزيلفي 4/ 84. 


(3) قال احمد:واما فائدة الإشهار بعظم هذه النقخة أن الم 
الأرض والجيال وخشراب العالم في وحدقا غير محتاجة إلى 


شري 


الجرء الناسع والعشرون 
تنشقٌّ وهي مسكن الملائكة فيتضوون إلى اطراقهال؟ وما 
حولها من حاقاتها. هثمائيةي أي: ثمانية منهم. رعن 
رسول لله عتلل: هم الدوم أريعة, فإذا كان يوم القيامة أندهم انا 
تأنيفة ا فيكوئون ثماتية. وروى: كمانية أملاك 
أرجلهم في تخوم الأرض السايعة والعرش فوق رؤسهم 
وهم مطرفون مسبحون. وقيل: يعضهم على صورة الإنسان: 
ويعضهم على صورة الأسدء وبعضهم على صورة الثور, 
ويعضهم على صورة النسر. وروى: ثمائية أملاك قي خلق 
الأوعال ما بين أظلافها إلى ركبها مسيرة سيبعين عامًا. وعن 
شهر ين حوشب: أريعة متهم يقولون: سبحاتك ائلهم 
وبحمتك لك الحمد على عقوك بعد قدرتكء وأريعة يقولون: 
سيحاتك الذيم ومعسك لك التعته على خليك يك علفن : 
وعن الحسن: الله أعلم كم هم أثمانية أم ثمانية آلاف؟ وعن 
الضحاك: ثماتية صفوف لا يعلم عندهم إلا الل. ويجوز أن 
تكون الثمانية من الروح أو من خلق آخر فهو القادر على كل 
خلق سيحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنيت الأرض ومن 
أنفسهم ومما لا يعلمون. 


ونيد ترون لا عَمْضَ ير حَلِيَةٌ (-. 

العرض عبارة عن المحاسية والمساءلة شبه ذلك بعرضص 
السلطان العسكر لنعرف أحواله. وروي أن في يوم القيامة 
ثلاثة عرضات: فاما عرضتان فاعتذار واحتجاج وتوبيخ: 
وآما الثالثة ففيها تنشر الكتب فيأخذ الفائز كتابه بيمينه 
والهالك كتابه يشماله. 

جخاضة » سريرة. وحال كانت تخفى في الدنيا بستر انك 
عليكم. 


ال عي ا ال 2 


آنا من أووت كتبة ييوء مُعْولُ هارم فرعا كثية (5). 

وؤقاماي تفصيل للعرض.. هام صوت يصوت به فبقهم 
أقربي العاملين. وأصلهة: فازم كنابي: اقروًا ا لحذف 
الأول لدلالة الثاني عليه. ونظيره: أتوني أفرغ عليه قطرا. 
قالوا: ولو كان العامل الأولء لقيل: اقرؤه وأفرغه والهاء 
للسكت فى كتابيه, وكنلك فى حسابيه وماليه وتات 1 
وحق هذه الهاآت أن تثئيت في الوقف وتسقط في الوصلء, 
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وقد استحب إبثار الوقف إدثارًا لثباتها 4 المصحق. وقيل: 
بغير هاء. وكرا يا بإثيات الهاء : فى الول رالود 


إبَّ لنت أف كن مسَيه 50). 
0 علعت وإئما أحرى الظن مجحرى العلم ف 
تهو فى عِبِمَةٍ ار (). 
والنسيه نسيتان: نسبة بالحرف: ونسبة بالصيفة. أو جعل 
الفعل لها مجارًا وهو لصاحبها. 
فى تح عايكم 50). 
وعالة»ع مرتقعة المكان في السماءم أو رقيفة الدترحات 


رس 2 

ؤدائية م ينالها القاعد والنائم, 

7 ا كم قٍِ لاو تال 50 ون 7 2 
كتِرٌ يسو بَثلُبَتَنَى و أي كي 9 وَل أثْر نا جني 9. 


بقال لهم ؤكلوا واشربوا هذينًا 21 اكلا وشربًا هنينًاء ا 
الأعمال الصالحة جفي الأنام الخاليةم القن بن 5 
الدنيا. وعن مجاهد: أيام الصيام أى: كلوا واشربوا بدل ما 
امسكثم عن الأكل والشرب لوجه الله. رروى: يقول الله عر 
وجل: با أوليائي طالما نظرت إليكم في الدثيا وقد قلصت 
شفاهكم عن الأشربة وغارت أعيتكم وخمصت يبطونكم 
فكونوا اليوم فى نعيمكم وكلوا واشريوا هنينًا بما اسلفتم 
في الايام الخالية. 

جا ا 0 فق 


نت واد القاضية4 أي: القاطعة 00 3 


(1) قال لحمد: كلاهما معرّف تعريف الجنسء قالواحد والجمع سواء 
في العموم. 

(2) قال الزيلعي رواء الطبري وذكره التعلبي من غير سند وهو في 
حديث الصور الطويل وقد استوفينا الكلام عليه في غير هذا الباب 
585 

3 ا احم 0 باتباع المصبحف.ف ٠‏ عجيب مع أن المعتقد 
ير ا 0 
أثيتها من الثواثر عن قراءة النبي 245 أيهاء كذلك قبل ان تكتب في 
المصحف وما نفس هؤلاء إلا إسخال الاجتياد في القراأت 


- الا ينبغي فتح يابهء فإنئه نريعة إلى ما هى أكبر منه؛ ولقد جرت 
بيني وبين الشيخ أبي عمرى رحمه الل عفاوضة في قوله: هومن 
يطع اش ورسوله ويخش الله ويتقه» على قراءة حفص انتهث. إلى 
أن ألزم الرد على عن أثبت الهاء قي الوصل في كلمات سورة 
الحاقة؛ لأني حججته بإثبات القراء المشاهير لها كذلك؛ ففهمت من 
رده لذلك ما فهعه من كلام الزمخشري ههناء ولم أقبله منه 
رحمه الله: قثراجم عنه؛ وكانت هذه العقاوضة يمكاتبه بيني وبينه. 
وهي آخر ما كتب سن العلوم على ها أخبرني به خاصته:؛ وثلك 
صحيم؛ لاتها كانت في اوائل مرضه ررحمه الله؛ والله أعلم. 
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بعدها ولم ألق. ما ألقى. لو للحالة أى: ليت هذه الحاله 
كانت العوتة ألتى قضت علىء: لآنه رأى نلك للحالة أيشع 
وأمرٌ مما ذاقه من مرارة الموت وشتته فتمناه عندها. 

يآ أَفقٌ عن ماله (8©. 

جما اغنى » ذفي أو استفهام على وعتاء الإنكار. آي: أي 
شيع أغنى عنى ما كان لي من اليسار. 


عر عر 


هنك عق سلطاييه 350 
«ملك عنى سلطاتية» ملكي وتسلطي على الناس, 


وبقيت فقيرًا ذليلا. وعن ابن عباس أتها تزلت قي الاسود 
بن عبد الأشد. وعن فنا خسري الملقب بالعضد أنه لما قال: 
عضد النولة وابن ركنها هلك الاملاك نملابالقس 

لم يفلم بعده وحن فكان لا ينطق لسانه إلا بهذه الآأية. 
وقال !ين عباس: ضلت عنى ححتي. ومعناه: يطلت حجتي 
التي كنت أحتج بها في الدنيا. 


ارغر ار جرت ور 


فلك عق ساطْييه (250) لذن فسلره (25). 


خم الجحيع صلومه ذل تسلو إل ليع وف 
00 

ند في يلاق مَبعْهًا مَبْموق زرك تمت ج225 

سلكه في السلساة أن تلوى على جسده حتى تلتف 
عليه اثتاؤها وهو قيما يينها مرهق مضيق عليه لا يقدر 
كما قال أن تستغفر لهم سبعين مرة يريد مرات كثيرة 
لأنها إذا طالت كان الإرهاق أشدء: والمعنى في تقديم 
السلسلة على السلك مثله قي تقديم الجحيم على التصلية. 
أى: لا تسلكوه إلا في هذه السلسلة كأنها أفظع من سائر 
مواضع الإرهاق فى الجحيم. ومعتى: ثمء للدلالة على تقاوت 
ما بين الغل والتصلية بالجحيم وما بينها وبين السلك في 
السلسلة لا على نراخي المذة. 

ِنَم كن لا يَوْمِنُ بهد الْمَطِيرٍ (25). 

«أنديع تعليل على طريق الاستثتاف وهى ايلم كاته 
قيل: ما له يعتب هذا العذاب الشديد؟ قأجيب بنلك. 

لا مش عل لمم اليتكين (5). 

وفي قوله: «ولا يحض على طقام المسكين» دليلان 
قويان على عظم الجرم في حرمان العسكين أحدهما: عطقةه 
على الكفر وجعله قرينة له؛ والثاني ذكر الحض بون القعل 
ليعلم أنّ تارك الحض يهذه المتزلة فكيف بثارك الفعل. وما 

إذا نزل الأضياق كان عتوّرًا 
على الحي حتى تستقل مراجله يريد حضهم على 


القرى واستعجلهم وتشاكس عليهم. وعن ابي الدرداء أنه 
كان يحض امراته على تكثير المرق لأجل المساكين. وكان 
يقول: خلعنا تصق السلسلة بالإيمان: اقلا تخلم تنصقها 
الآخر. وقيل: فى منع الكفار. وقولهم: «أنطهعم من لى 
يشاء ال اطعمهي. والمعتى: على يذل طعام المسكين. 


لني لك لم 


يس له لوم ع فنهنا حم 507 


هحميد» فريب يدقع عنه ويحزن عليه لأنهم يتحاموته 
ويقرون مثه كقولهة: هولا تسأل حميم حميماع. 


ولا لمم زا من حِسَلِين (55). 


واتفسلين شلة اقل تان ونا يشفل مه ابواتوم من 
الصديد والدم قعلين من الغسيل ‏ 


با ياعْتد إلا الحيلئرنَ > 


«الخاطئون» الأثمون أصحاب الخطلياء وخطئ الرجل 
إذا تعمد التتبء: وهم المشركون عن ابن عياس. وقرى:: 
الخاطيون بإيدال الهمرزة ياء والخاطون بطرحها. وعن أبن 
عباس: ما الخاطون كلنا تخطق. وروى عته أبو الأسود 
النؤلي: ما الخاطون؟ إنما هو الخاطثون. ما الصابون؟ إثما 
هو الصائبون. ويجوز أن يراد الذثين يتخطون الحق إلى 
الباطل ويتعدون حدود الله. 

د أُقيِمْ يما مُسمُونَ 20 وما لا يبرن 59). 


هو أقسام بالأشياء كلها على الشمول والإحاطة لأنها لا 
تخرج من قسمين مبصر وغير مبصر. وقيل: الدتيا 
والآخرة والأجسام والأرواح والإتس واألحِنْ والخلق والخالق 
والنعم الظاهرة والباطنة أن هذا القرآن. 

نَم لوك يول كير 00 

هلقول رسول كريم» أي: يقوله ويتكلم يه على وجه 
الرسالة من عند الله. 


#6 اج بر اس 


وما هو بول سَاعرٍ طلا مَا ؤُْونَ (5) ولا بقول كن قُليلا ما درون 
(5). 


جوما هو بقول شاعري ولا كاهن كما تدّعون. والقلة 
في معنى العدم. أي: لا تؤمنون ولا تتكرون البتة. والمعنى: 
ما اكفركم وما آغفلكم. 

يل من رب السلبِينَ (5). 


جتنزبل» هو تنزيل بيانًا لأنه قول رسول نزل عليه 
همعن رب المالمينة. وقرأ أبو السمال: 0 أي: خزل 
تنزيلاً. وقيل: الرسول الكريم جبريل عليه السلام. وقوله: 
وما هى بقول شاعر»م7) ليل على أنه محمد يي لآنّ 
المعنى على إثبات أنه رسول لا شاعر ولا كاهن. 


(1) سورة الحاقة؛ الآية: 41 


الجزء الناسع والعشرون 
َلَنَ تقول ينا بعص الأقاويل (2). 


التقوّل افتعال القول؛ لأن فيه تكلفًا!'2 من المفثتملء, 
وسمي الأقوال المتقولة أقاويل تصغيرًا بها وتحقيرًا 
كقولك: الأعاجيب والأضاحيك كانها جمع افعولة من القول. 
والمعنى: ولو ادعى علينا شيدًا لم نقله لقتلناه صبرًا كما 
يفعل الملوك بمن يتكذب عليهم معاجلّة بالسخط والانتقام. 

فصور قتل الصبر بصورثه ليكون أهول وهو أن يؤخذ 
بيده وتضرب رقبته؛ وخص أليمين عن اليسار لأنٌ القتال 
إذا أراد أن بوقع الضرب في قفاه لخذ بيساره. وإذا اراد أن 
يوقعه في جيده وأن يكقمه بالسيف وهو أشد على 


المصيور لنظره إلى السيف أخذ يدميثه. 


قن ينه آي . 


كما أن قوله: «لقطعنا منه الوتين» لقطعنا وتيته 
وهذا بين والوتيّن تباط القلب وهو حبل الوريد إذا قطع 
مات صاحيه. وقرى": ولو تقول على لليناء المقعول. 

ْنَا مك يِنَ لمر عَنْهُ حَحِرِنَ 50 وَإنَمُ لنذكر لَلسقِينَ 3ه 
والجمع والمذكر والمؤنث. ومنه قوله تعالى: ا 
آحد من رسله»/ *) «لستن كاحد من التساء». والضمير 
في عنه للقتل. أي: لا يقدر أحد متكم أن يحجزه عن ذلك 
القاتل وتحولوا بيته ويينه والخطلب للناس. 

َإِنَا لمك أن متك تَكَدْيينَ 30). 

وكذلك في قوله تعالى: َوَإِنًا لنعلم أن عنكم مكتبين» 
وهو إبعاد على التكذيب. وقيل: الخطاب للمسلمين. والمعنى: 
ان منهم ناسًا سيكفرون بالقرآن» وانه الضمير للقرآن. 

وَلنْمُ لص عل الكَفينٌ 2). 


جلحسرة» على الكافرين به المكذبين له إذا رأوا ثواب 
المصدقين يه أو لاتكذيب. 

َنم لسن اليقين (1ك) 

2011 
العالم وجد العالم. والمعنى لعين اليقين ومحض اليقين. 
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#قفسبح#» اشيتكر لسمه العظيم. وفو قوله سيحاته الله 
واعبده شكرًا على ما أفلك له من إيحائه إليك. عن 
رسول الث 285: دمن قرأ صورة الحاقة حاسبة اك حسايا 
د01 


للسسههي م ل الجر 


حَأَنَ مكيل يسَدَابٍِ وَاقر (3). 


ضمن سأل معنى دعا فدعى تعديته كآنه قيل: دعا داغ 
طبعذاب واقع» من قولك: دعا بكذاء إذا استدعى وطلبه. 
ومنه قوله تعالى: «يدعون فيها بكل فاكهة74 وعن ابن 
عباس رضي الث عنهما: هو النضى بن الحرثء قال: «إن 
كان هذا هو الحق من عننك فأمطر علينا حجارة من 
السماء أو اكتنا بعذاب اليم4”) وقيل: هى رسول الله يك 
المتفدل كناك 

لْكَعْرنَ ليس لَمّْ دافم (242. 

للكافرين: وقرى: سال سائل: وهو على وجهين: إما أن 
يكون من السؤال وهي لغة قريش يقولون: سلت تسال 
وهما بتسيلان: ولن يكون من السيلان ويؤيده قراءة ابن 
عباس: سال سيلاء والسيل عصير في معنى السائل كالثور 
بمعتى الغائر. والمعتى: اندفع عليهم وأدىي عذاب قذهب بهم 
وأهلكهم. وعن قتادة: سال سائل عن عذاب الله على من 
ينزل» ويمن يقع فنزلت. وسأل على هذا الوجه مضمن 
معنى: عنى واهتم. / 

فإن قلت: يم يتصل قوله: جللكافرين4 ؟ قلتٌ: هو على 
القول الأول متصل بعذاب صفة له. آي: يعذاب واقع كاثن 
للكافرين: لى بالفعل أي: دعا للكافرين بعذاب واقعء لى بواقع 
أي: بعذاب نازل لأجلهم. وعلى الثاني هو كلام مبتدأ جواب 
للسائلء: أي: هو للكافرين. 0 

فإن قلت: فقوله: «من الله يم يتصل؟ قلتٌ: يتصل 
بواقع» اي: واقع من عنده؛ أى بدافع بمعنى ليس له دافع 
من جهته إذا جاء وقته وآوجبت الحكمة وقوعه. 

من أَهْهِ ذى المسَايج (2). 


(1) قال أعمد: ويناء أفعولة من القول؛ وهى معتل كما ترى غيب عن 
القياس التصريفي: ويعتمل أن تكون الاقاريل جمم الجمم: 
2 سورة اليقرة: الآية: 2 


(3) لبن مردويه التعلبي والراهدى في نقاسيرهم. زيلعي 85/4. 
(4) سورة علء الأية: 51. 
(5) سورة الأنفال, الآية: 32. 


1] 9 


المصاعد وبعد مزأهشا فى العلو والارتفاع. فقال: 
رح المتتبكة لوح َيه لي توم 54 متدارر مي ا 2 
لل4. 


جتعرج الملائكة والروح إليهي إلى عرشه وحيث 
تهبط منه أوأمره ؤفي بوم كان مقدارد» كمقدار مذة 
جخمسين ألف سنة»ي مما يعد الناس. والروح جيريل عليه 
السلام أقرده لتمييزه بفضله. وقيل: الروح خلق هم حفظة 
على الملائكة كما أنّ الملائكة حفظة على الناأس. 

فإن قلتٌ: بم يتعلق قوله 


تأمير سيا جَبلا (0). 


«قاصبري! قَلْتُ: تسسائل :ساكل لآن اي محال الحصميون 
بالعذاب إنما كان على وجه الاستهزاء برسول الث وق 
رالتكذيب بالوحيء وكان نلك مما يضجر رسول الث و24 
فأمر بالصبير عليه: وكثلك من سال عن العذاب لمن هوء 
فإنما سال على طريق التعنت وكان من كفار مكة. ومن قرأ: 
سال سائل أو سيلء فعمهناه: جاء العذاب لقرب وقوعه 
فاصبر فقد شارفت الانتقام وقد جعل في يوم من صلة 
واقع» أى: يقع في يوم طويل مقداره خمسون آلف سنة من 
سنيكم وشو يوم القيامة. إما أن يكون استطللة له لشدته 
على الكفارء وإما لأنه على الحقيقة كثلك. قيل: فيه حمسون 
موطنًا كل موطن آلف سنة وما قدّر ذلك على المؤمن إلا 
كما بين الظهر والعصر. الضمير في. 


َه عع و لي هه 


م ترونو هذا 00 


«يرونهة للعذاب الواقع أو ليوم القيامة فيمن علق في 

وريه قري (8). 

ذو نحن ؤثراه قريبّا4ق هينًا في قدرتنا غير بعيد 
علينا ولا متعتر. فالمراد بالبعيد البغيد من الإمكانء 
وبالقريب القريب مئه. تصب. 


بوم تكن الشسله كليل ذى. 


ؤيوم نكونة يقريباء أي: يمكن ولا يتعذر في ذلك 
اليوم: أو بإضمار يقع لدلالة واقع عليه أو يوم تكون 
السماء كالمهل كان كيت وكيتء أو هو بدل عن فى يوع 
فيمن علقه بواقم. ذكالمهل» كدردى الرّيت؛ وعن اين 
مسفون: كالقضة العذانه في ثلوثتها. 


د 07 


و5 نُ لَْبَال لين (ى. 


0 سورة المعارج 
«كالمهن» كالصوف المصبوغ الواناء لأنّ الجبال جدد 


بيض وحمر مختلف الواتها وغرابيب سود فإذا يست 
وطيرت قي الجو أشبيت العهن المنفوش إذا طيرته الريح. 


فى بعلن > ثم 


ولا يكبل خَيء يما 07). 


جولا بسأل حميم حمدماقة أي: لا يسأله بكيف حالك 


1 
لس > سكين 3 


طوس رد اشر ان لق يون ابي را الي 0 


ماسمى 


وماكتك 1 


امي 


ويبصرونهم 4 أي: نيصر الإحماء الإحماء فلا يخفون 
هما يمتفهم من التسائلة أن يتهديهم لا سس 

بدا وإئما يمنعهم التشاغل. وقرىئ؛: بيصروتهم وقرى“*: 
ولا اتشكل على المناء للمفكول» آن: ل كال الحميم أين 
حميعك ولا يطلب متة لأتهم ييصروتهم قلا يحتاجون إلى 
السؤال والطلب. 

فإن قلت: ما موقع طييصرونهمٌ؟ قَلْتٌ: هو كلام 
مستائف كآنه لما قال: ولا يسأل حميم حميما قيل: لعله 
لا يبصره؟ فقيل: يبصرونهم ولكنهم لتشاغلهم لم يتمكنوا 
من تساؤلهم. 

فإن قَلْتَ: لم كمع الكعدران فى جمصدرر دوم رهم 
لالسمنفين ؟ قلّت؟! لمعت على العمرم لكل حميمين ل ١‏ 
لحميمين اثتين» ويجوز أن يكون يبصرونهم صفة أي: حميمًا 
مبصرين معزفين إياهم. قرى" يومكذ بالجرٌ والقئح على 
البناء للإضافة إلى غير متمكن» ومن عذاب يومئذٍ بتتوين 
عذاب ونصب يومئدٍ وانتصايه بعذاب لأنه في معنى تعذيب. 


عو 2 العرلسى 
وفصيليه البى تتريم 150». 


«وفصيلفهم عشيرته: الأدئون الذين فصل عنهم. 
جتؤويهد» تضمه انثماءٌ إليها أى لياذا بها في النوائب. 
َس في الْأْضٍ جما ثم ييه (48. 


وينجيهيق عطف على يفتدىء أي: يود لو يفتدى؛ لى 
ينجيه الاقتداء أو من في الارضء وثم لاستبعاد الإنجاء. 
يعني: تمنى لو كان هؤلاء جميعا تحث يده ربدلهم في فداء 
نفسةء ثم ينجيه ذلك وهرهات أن يتجيه. 

كا إن تلن (0. 

ؤكلاة رد للمجرم عن الودادة وتنبيه على آنه لا يتفعة 
الافتداء ولا ينجيه من العذابء ثم قال: «إتهاق والضمير 
للنار ولم يجر لها ذكر لأنْ ذكر العذاب دل عليهاء ويجور 
أن تكو كفي العفو ترس بعدف لكين لو كمون لقص 
وهلظىة علم للنار منقول عن اللظى بمعنى اللهبء: ريجوز 


(]) قال أحمد: وفيه دليل على أَنْ الفاعل والمفعول الواقعبن في سياق 
المياه والأدرات؛: خلافا ليعضهم في الانوات. 


رء التناسع وفعشرون 
أن يراد اللهب. 

وجتراعةم خبر يعد خبر لأنّْ أو خبر للظى إن كا - 
ا 00 0 على الحال المؤكدة. 1 على تا 
الأطراف أو جمع شواة: وهى جلدة 2 
فتيتكها ثم تعاد. 

معُوا من أذبر ونوك 097 . 

جتدعوةج مجاز عن إحضارهم كأتها تدعوهم 
ليالي اللهى ب يطيني فأتبعه. وقول أبي التحم: تقول للرائد 
اعشسيت أفرل» وقيل: .تقول لهم: الى إل يها كافن ذا فتافق. 
جلودهم وأيديهم وأرجلهم وكما خلقه في الشجرة: ويجوز 
أن يكون دعام الزياتية: وقيل: تذعر تهلك. من قول العرب: 
دعاك الش؛ آاي: أفلكك. قال دعاك الله من رجل بأقفى من 
آدير» عن الحق «وتوني4 عنه. 

يعم عع (8). 


+وجمع» المال فجعله في وعاء وكنزه ولم يود الزكاة 
والحقوق الواجبة فيه» وتشاغل به عن الدين: وزهى باقتنائه 
وتكبر. اريد بالإتسان الناس فلئلك استثنى منه إلا 
المصلين. 

## إن لون لق هلوا (8). 


والهلع سرعة الجزع عند مسن المكروة؛ وسشرعة المتع 
عند مس الخير من قولهم: تاقة هلواع سريعة السير. وعن 
أحمد بن يحيى: قال لي محمد بن عيد الله بن ظاهر: ما 
البلع؟ فقلت: قد فسره الله ولا يكون تفسير أبين من 
نكستر 8. 


الى 


2 قال أحمد: :هو يشرك باطناً وينزه ظاهراً فينقي كون الهلع الذي 
هى موجود للأآدمي مخلوقاً ل تعالى تنزيهاً له عن نلك؛ ويثبت 
خالقاً مع ا ويتغافل عن اقتضاء نظم الآية» لنلك فإنك إذا قلت: 
بريت القلم رة تيقاء ققد نسبت إليك الحال وهو ترقيقه؛ كما نسب 
إليك البريء وكثلك الآبة, وآمًا قوله: والك لا يدم خلقه؛ فاك تعالى 
له الحمد على كل حالء وإنعا المذعوم العيد؛ بحجة أنه جعل قيه 
اخثيارا يفرزق به بالضرورة بين الالختيارات والقسريات» ألا لله 
الحجة البالفة: وال اعلم. 

(2) سورة الأتبياء. الآية: 37. 


(3) أخرجه ابن حيان في كتاب الزكاةء باب الوعيد لمانع الزكاة 


(الحديث رقم: 3250): وأخرجه أبو داود في كتاب الجهاد باب في - 
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وطق الذى إذا ناله هوا أظهره شد الجرع. 
وإذا مْسَّهُ الخير منوعًا 450 إل سملن 207). 


را خالنة لكب نل :مف ينف لمان نر التكين شال 
والغنى والشرّ الفقرء أو الصحة والمرض. إذا صم الغتي 
مثع مثه المهروف وشم بمالهء وإذا مرضص جزع وأخذ 
يوصىي والمعثى: أن الإنسان لإيكارةه الجزع والمئع 
وتمكنهما منه ورسوخههما فيه كانه( مجبول عليهما 
مطبوع وكأنه أمر خلقي وضروري غير اختياري. كقوله 
تعالى: «خلق الإنسان من عجلي” ؟ والدليل عليه أته حين 
كان قفي البطن والمهد لم يكن به فلع:؛ ولأنه ذم وال لا يدم 
ففلةه و اليلق غلت: استكناء المؤمتين الذيق جاهدوا اتفسديم 
وحملوها على المكاره. وظتفوها عن الشهوات حتى لم 
يكونوا جازعين ولا مانعين: وعن النبي #: «شِرٌ ما أعطى 
ابن اعاكتح الع بونشين جالع 

فإن قُلْتَ: كيف؟ قال: 

لين حم عَلَ سَلَامم تبون (59. 

ؤغلى صلواتهم دائمون» ثم على صلاتهم يحافظون؟ 
قُلْتُ: معنى دوامهم عليها أن يواظبوا على أدائها لا يخلون 
بها ولا يشتغلون عنها بشيء من الشواغل "ا اا 

عن النبي يي: ا 0 أدومه وإن قلء'). وقول 
عائشة: كان عملة 'عية!"!: ومحانظديهم علدها أن تراعرا 
إسياغ الوضوء لها ومواقيتها ويقيموا أركانها ويكملوفا 
متستدهاا ارانواءو مستطوقا دن الكناط ماقةر لك اسان 
فالدوام يرجع إلى انفس الصلوات والمحافظة إلى أحوالها. 

جحق مفلودي فر الرّكاة لأنها مقدرة مهعلومة أو 
صدقة يوظفها الرجل على نفسه يؤْنيها في أوقات معلومة. 
السائل الذى تسأل. 

سابل وَالتسروم ( 


هوالمحرومة الذي يتعفف عن السؤال فيحسب غنيًا 
فيحرم. 


- الجرأة والجين (الحددث رقم: 2511): وأحمد فى المسند 320/2 

4 قال لحمد: حفظها من الإحباط تصن عند أقل السنهة على حفظها 
مث الكقر كاهتة قلا مط سا “سواذ كلاف للقلزية وق تقيست 
آمثاله؛ وا أعلم. 

(5) أخرجه البخاري فقي كتاب: الرقاق باب: القصد والمداومة على 
وقصرفها؛ باب: قضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره (الحديث 
لمم 21 - 002 

5 ) أخرحه البخاري في كتثاب: الرقاق ياب: القصد والمداومة على 
وقصرها بأآب: فضيلة العمل الدائم (الحديث رقم: 217 783). 
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انين يُسَيْوْ يور ألزين (© ودين هم مَنْ عَذَايِ رهم مُعْفِيوَ 9. 
ِ 0 للدين» تصديقا بيأعمالهم 
علب نهم ع مر © ين هر لمع عَبِظرنَ © إلا 
علكَ أنه أز ما ملعك لهم فَِنهمْ عَيرٌ علوي © في لبت ويد دَلِكَ 
ريق ادن (© ,ِنَم لأمتني رَعَفِيم يمرن 29. 
«إنَّ عذلب ريهم غير عامون»م أي: لا ينيغي لاحد وإن 
بالغ في الطاعة والاجتهاد أن يأمنه. وينيقي أن يكون 
وي اود 

َأ م بده يبَر 59 ولي م مل سَكَاين ماين 0 . 
قرئ: بشهانتهم وبشهاداتهم والشهادة فى جملة 
الامانات وخصها من بينها إباتة لفضلها لأن في إقامتها 
إحياء الحقوق وتصحيحها في زيها تضييعها وإبطالها. 
ولك فى حَنْسٍ َعم 28 
كان المشركون يحتفون حول التبي 44 حلقًا حلا 
وفرقًا فرقًا يستمعون ويستهزؤون بكلامه ويقولون: إن 
بخل هؤلاء الجنه كما يقول محمد قلتدكلنها قيلهم فنزلت. 
جمهطعين» مسرعين تحوكء مادي أعناقهم إليك: 
مقبلين بأبصارهم عليك. 
عن لين وَعنٍ التمال مِرِنَ 50 أَيطْمَمٌ سكل آنري ينبم أن ينْخَلَ 


ع انا عل 


جنة نعيير 1487 


«عزين» فرقا شتى: جمع عزة وأصلها عزوة. كأنَ كل 

فرقة تعتزي إلى غير من تعتزي إليه الأخرى فهم 
ونحنوجتندل ياغ تركنا كتائبيجندلشتى 
وقيل: كان العستهزؤون خمسة أرقط. 


ممه 3 لل ع لوق مد مس مال صن 


كلا إنا علمنتهم مما بعلمو 450 

ل لس ارتل فجن انز 
ذلك بقوله: «إنا خلقناهم مما يعلمون» إلى آخر السورة. 
وهو كلام دال على إتكارهم البعث. فكاته قال: كلا إنهم 
متكرون 1 للبعث والجزاءء قمن أبن يطمعون في نخول الجنة. 

فإن قلت ت: من أي وجه دل هذا الكلام على إنكار البعث؟ 
قلْتٌ: من حيث أنه احتجاج عليهم بالنشأة الاولى كالاحتجاج 
بها عليهم فى مواضع من التنزيلء وتلك قوله: خلقتاهم مما 
يعلمون آي: من التطفء ويالقدرة على آن يهلكهم وبيدل ناسًا 
كرد مدهد وله ليكن يدوق علن يما در تكريته لاك 
شيع . والغرض أن من قدر على ثلك لم تعجزه الإعادةء 
ويجوز أن يراد إنا خلقتاهم عما يعتلمون. أي: من النطقة 


(1) للثعلبي الولحدي لبن مردويه في تقاسيرهم: زيلعي 90/4. 


1 - سورة نوح 
أبهم وأخفى إشعارا بآنه منصب يستحيا من ذكره. قمن آين 
يتشرفون ويدعون التقدم؟ ويقولون: لندخلن الجنة قيلهم. 
وقيل: معناه إنا خلقناهم من تطفة كما خلقنا بني آدم كلهم: 
ومن حكمنا أن لا يدخل أحد منهع الجتة إلا بالإيمان والعمل 
الصالحء قلم يطمع أن يدخلها من ليس له إيمان وعمل. 

نلا أَفِمُ رب الكترق مَللْتِب إن لَقَيرَينَ 229 عل أن يُيَلّْ حي ينم رما 
من يسبوقِينَ 487 درط يووا ول بوَعَدُونَ 59). 

وقرى": برب المشرق والمغرب ويخرجون ويخرجون» 
ومن الأجداتث سراعا بالإظهار والإدغام ونصب ونصب وهو 


| حي طلقوا برسم أل 


ا الى طني 


يتك ب انان ينك ب م إل شب يفون 2207 -تاشمة 


1 ا 


بمارهر ترظهفهم ّّ لِك الوم ألتى نوأ مِعَنُونَ (8). 

جيوفضون» يسرعون إلى الداعي مستيقين كما كانوا 
يستبقون إلى أتصابهم. عن رسول الله ويل «من قرأ سورة 
سال!'! سائل أعطاه ابه ثواب الذين هم لأماناتهم وعهدهم 


راعورن». 
تيسق 3 م أل اليج 1 
إن آَيَسَلنا نوما إك تَرْميه أن أنذر مَرْمَكَ من مَبْلٍ أن يهم عَذَاتُ 


أَلِدٌّ 0 فال يرم إِنْ لي نير م ©). 
الفعل: ورقفي أن الخاضصية للقعإ 0 وأ لمعنيى: ارسلناد بآن قلما 
له: آنثذر. آي: أرسلناه بالآمر بالإنظار. ويجوز أن تكون 
00 أن الإرسال فيه معغنى القول. وقرا اين مسسه عو ن: 
أنثر يغير أن على إرادة القول. 

أن أعمدوا 25 ا ولطِمُون (2). 


ذان اعيدواع نحو أن اتذر في الوجهين. 
فإن قت : كيف؟ قال: 


غير ل ين ذنرية وَميفِرَك إل أجل قسس إن لَبِل أنه إِنا جاه 
لا بي لز كن تلخ ©. 


«ويؤخركم# مع إخباره بامتناع تآخير الآجلء وفل 
هذا إلا تناقض؟ قَلَتٌ: : قضى الله مثلاً أنّ قوم نوم إن آمنوا 
عمرهم آلف سئة: وإن بقوا على كقرفم أفلكهم على رأس 
تسعمائة. فقيل لهم: أمنو! يؤخركم إلى أجل عسمى. اي: 
إلى وقت سعاه الله وضريه أمدّاء اتنتهون إليه لا تتجاوزونه 


الجزء التناسع والعشرون 

وهى الوقت الأطول تمام الآلف. ثم آخبر أنه إذا جاء ذلك 
الأجل الأمد لا يؤخر كما يؤُّخر هذا الوقث ولم تكن لكم 
حيله, قبادروا في أوقات الإمهال والتآخير. 


َل نْب إن معوت قرف يلا وما ل 
جلبلاً وثهارًاه دلئبًا من غير فتور مستغرقا به الأوقات 


م يدر موعت إلا انا (2. 


جقلم يزدهم دعاثي» جعل الدعاء فاعل زيادة الفرارء 
والمعني: على أتهم أزدلدوا عنده فرلرًا لأثه سيب الزنادة: 
ونحوه فزادهم رجمسًا إلى رجسهم فزادتهم إيماثا. 


إن حلا مومع لتقي كمد برا ليم يه ايم ولنتنقن 
ياب ونوا وأتتكيرأ يهان 2). 


إنلتغفر لهمي ليتوبوا عن كفرهم فتغفر لهمء فذكر 
عثه. سلوا مسامعهم عن استماع الرعوة: وواستفشوا 
ثبابهم»م وتغطوا بها كاتهم طليوا أن تقشاهم ثيابهم أو 
تفشيهم أكلا نبصروة كرآهة النظر إلى.وجه هن ينصحهم 
قي دين الل. وقيل: لثلا يعرفهم: ويعضده قوله تعالى: 
«اآلا أنهم يثئون صدورهم ليستخفوا منه آلا حين 
يستغشون ثيايهم»ه 7 الإصرار من أصر الحمار على العلنة 
إن أصر آننيه وأقبل عليها يكدمها ويطردها. استعير للإقبال 
على المعاصي والإكباب عليها. هواستكيروا» وآخنتهم 
العزة من اتباع نوح وطاعته:؛ وذكر المصدر تاكيد ودولة 


على فرط استقبالهم وعتوهم. 
ثدَّ إن دعرتهم جهانا (2 ثم إن لت له درت لم ينان 


(5). 
نكر أنه دعاهم ليلاً ونهارًا ثم دعاهم جهارًا ثم دعاهم 
في السر والعلن: قفيجب أن تكون ثلاث دعوات مخثلفات 
حتى يصح العطق! قُلْتٌُ: قد فعل عليه الصلاة والسلام 
كما يفعل الذي يأمر بالمعروف ويتهى عن المنكر, في 
الابتداء بالاهون والترقي في الأشد فالاشد فافتتح 
بالمتاصحة في السر فاما لم يقبلواء ثنى بالمجاهرة قلما لم 
تود تؤثرء ثلث بالجمع بين الإسرار والإعلان, ومعنى: تمء 
الدلالة على تباعد الأحوال لآن الجهار أغلظ من الإسرار 
والجمع بين الآمرين وأغلظ من إفراد أحدفما. رهجهازًا» 


(1) سورة هولدء الآية: 5. 
(2) آشرجه عبد الرزاق قي المسصئف 87/3 (الحديث رقم: 4902). 


(3) قال احمد: وهذا التفسير يبقي الرجاء على بابه, ونقل قولاً 
آشر لمحله علي الغوف,. اي: لا تخاقون ل عظمة؛ وعن ابن - 


114 


مثنصوب بدعوتهم تصب المصير لأنّ الدعاء أحد نوعيه 
الجهار فنصب به نصب القرفصاء بقعد لكونها آحد أتواع 
القعود؛ لى لأنه آراد بدعوتهم جاهرتهمء ويجوز أن يكون 
صفة لمصدر دعا بمعنى نعاءٌ جهاراء أي: مجاهرًا به. أو 
مصدرًا في موضع الحال أي مجاهرًا. 

قلت أستَمهروأ رَيَكُمْ إِنَمُ كن خَثَاَا 22). 

آمرهم بالاستقفار الذي هو الثوية عن الكقن والمعاصيء 
وقدم إليهم الموعد بما هو لوقع في نفوسهم وأحبّ إليهم 
من المنافع الحاضرة والفوائد العاجبة ترغيبًا في الإيمان 
ويركاته والطاعة ونتائمها من خير الدارين: كما قال: 
وأغخرى تحبوتها نصر من الل ولى أنّ آهل القرى آمنوا 
ولتقوا لفتحئا عليهم بركاتء. ولو أنهم أقاموا التوراة 
والإنجيل وما أتزل إليهم هن ريهم لأكلوا من فوقهم وأن لى 
استقاموا على الطريقة لأسقيتاهمء وقيل: لما كذبوه بعد 
طول تكرير الدعوة حبس الله عنهم القطر وأعقم أرحام 
نسائهم لربعين سنة. وروي سبعين فوعدهم أنهم إن آمنوا 
رزقهم الله تعالى الخصب ودفع عنهم ما كانوا قيه. وعن 
عمر رضي الله عنه أنه خرج يستسقي قما راد على 
الاستغفلر. فقيل له: ما رأيناك استسقيت؟ فقال: لقد 
استسقيت بمجاديح للسماء » التي يستنزل بها القطرا”» شبّه 
الاستغفار بالانوار الصادقة التي لا تخطىء. وعن الحسن 
أنّ رجلاً شكا إليه الجدبء فقال: استغفر الل. وشكا إليه 
آخر الفقرء وآخر قلة النسلء وآخر قلة ريع أرضه. فأمرهم 
كلهم بالاستفقفار. فقال له للرييع ين صبيح: أناك رجال 
يشكون أيوابًا ويسألون أتواعا فأمرتهم كلهم بالاستغفار. 
فتلا له هذه الآية: والسماء المظلة لأنّ المطر منها ينزل إلى 
السحابء ويجون أن يراد السحاب أو المطر من قوله: إذا 
نل السماء بأرض قوم. 

برْسِلٍ لمك عقي يَدرَائا (8. 

والمدرار الكثير الدرور؛ ومفعال مما يستوى فيه المذكر 
والمؤنث كقولهم: رجل أو امرآة معطار ومتفال. 

يمدق بأعولٍ وبين تمل لد جلت وَعبمَل لَك ابا (0. 

«جنات» بساتين. 

َلك لا ين لله وكا (2). 

72 ترجون ش وقارًا» لا تأملون له توقيرا أي: 
تعظيما. والمعنى: ما لكم لا تكونون على حال تأملون فيها 
تعظيم اث إياكم في دار الثواب؛ ونك بيان للموقر ولى 
تآخر لكان صلة للوقار؟ وقوله: 


عياس: أن للوقار العاقية لاستقرار الثواب؛ وثبات لعقابي من 
وقر إذا ثيتء قوله تعالى: «وجعل انقمر فيهنٌ نوراً» قال قيه: 
وإنما هى في السماء النثيا؛ لأنّ بين السموات وبين السعاء 
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ةد مله فد أطراوا © أث يوا كنت خَلَقْ أنه متم سوب يباه 
(طة. 


جووقد خلقكم اطوارًا4 في موضم المالء؛ كأنه قال: ما 
لكم لا تؤمتون ياك والحال هذه؟ وهي حال موجبة للإيمان 
به لانه خلقكم أطوارًا أى: ثارات: خلقكم ألا ترابا ثم 
خلقكم نلقًا ثم خلقكم علقًا ثم خلقكم مضقًا ثم خلقكم 
عظاما ولحما ل ا ل 0 
وترك معاجلة العقاب فتؤمتوا. وقيل: ما لكم لا تخافون نث 
عظمة؟ وعن انن عباس لا تكافون نك .عافية: لفن العاف ة 
حال استقرار الأمور وثبات الثواب والعقاب من وقرا إذا 
ثبت واستقرٌ. نبّههم على النظر في أنفسهم أرَّلاً لأنها أقرب 
متظور فيه متهمء ثم على النظر فى العالم وما سوى قيه 
من العجائب الشاهشدة على الصائع البافر قثرته وعلمه من 
السموات والأرض والشمس والقمر. 

وجل القمر فين نيا مَجَمَلَ اتنس بيبا <0. 


«فيهنَ4 في السموات وهو في السماء الدتيال, لأنّ 
بين السموات ملايسة من حيث أنها طباق. فجارٌ أن يقال: 
ب د 
نك ناميه الستمس وقتسر رجور ضهنا الاي 
السماء وظهورهما مما يلي الأرض”7". #وجعل الشمس 
سرلجاج يبصر أهل الدنيا في ضوئها كما يبصر أفل 
البيت فى ضوء السراج ما يحتاجون إلى أبصاره؛ء والقمر 
ليس كذلك إنما هو نور لم يبلغ قوة ضياء للشمس. ومكله 
ذوله تعالىي: «هو الذي جعل الشمس ضياءٌ والقمم 

5" والشياء 3 ! 

نوراج»” و قوى من التور. 

َأنَّهُ بحم ين اليس بَانَا (). 


لمتفسن الإنيات للذتهاء كما فال زرعكة أبة التسسر:؛ 
وكانت هذه الاستهارة أدل على الحدوثء لآنهم إذا كانوا 
اتا كائوا فهيكين لآ فحالة كتورث الثيات: ؤمنه قدل: 
غير أولية لهم فيه. ومنه قولهم: نجم فلان لبعض المارقةء 
والمعتى: أنبتكم فنبتم تبانًا أو تصب بأنبثكم لتصمنه معنى 

م يِذ ها جك إخْرلهًا (9. 

ؤثم يعيدكم فيهاة متبورين, ثم «يخرجكم يوم 
القيامة. 

وَأَّهُ جَعَلَ لَك الأرْضَ بسَاطًا (8). 


71 - سورة نوح 


وأكده بالمصدر كأنه قال: يخرحكم حقًا ولا محالة 
جعلها بساطا مبسوطة تتقلبون عليها كما يتقلب الرجل 
على بساطة. 


لتلا ينبا سبلا يِجَلًا (5). 
«فجاجًا4 واأسعة منفجة. 


َال نح رب ال ا ا اا 
اند 


«واتيعوا» رؤوسهم المقدمين اصحاب الأموال 
الال ليه وا تحتو من :ومسو انوع لمم 4 لااكمعمك معدا 
الاصتام. وجعل أموالهم وأولادهم الني لم تزدهم إلا 
وتضافة ستيه في النثنا كه جخسارًا» في الأخرة: 
وأجرى ذلك مجرى صفة الازمة لهم وسمة يعرفون بها 
كحكد نا هرو قا و هلالا لها يسود يوقو ا وو نز فيه 
للولق وتكتمرفا. 


وفكرا مك | كان 51 


«ومكرواة معطوف على لم يزده وجمع الضمير وهو 
رأجع لع من لأنه في معني الجمم والماكرون قم الرؤساء: 
ومكرهم اكليم في الدين وكيدهم لنوح وتحريش الناس 
على أذَاج وصدهم عن عن الميل إليه والاستماع منه. وقولهم 
لهم: لا تذرون آلهتكم إلى عبادة رب نوح #مكرًا كبارّا 
قرى* بالتخقيف والتثقيلء والكبار أكبر من الكبير والكبار 
أكير من الكبار ونحوه طول وطوال. 


وَقَالنا لا مدر !بيتك ولا درن ذا ول شولك ول لوط لسرن ا 
2 

هولا تذرن وذا# كان هذه المسميات كانت أكبر 
البعكم ,وقدداتتكلت هده الأاعتنام عن فوع ,توح إلى النعرب 
فكان ود لكلب وسواع لهمدان ويغوث لمدذحج ويعوق لفراد 
ونسر لحميرء ولذلك سمت العرب بعيد ول وعيد يعَوث: 
وقيل: هىي أسماء رجال صالحين. وقيل: من أولاد ألم 
ماتواء فقال إبليس لمن يعدقم: لو صورتم صورقم فكتتم 
تنظرون إليهم. قفعلوا. فلما مات أولئك قال لمن يعدهم: 
إتهم كاتوا يعبدونهم قعبدوقم. وقيل: كان ودا على صورة 
رجل وسواع على صورة امرأة ويغوث على صورة أسد 
ويعوق على صورة فرس ونسر على صورة نسر. وقرى* 
ولا بضم الواو. وقرأ الأعمش: ولا 0 واسعوافا _التشرك: 
وهذه قراءة مشكلة لأنتهما إن كأنا عرييين أو عجميين 
قفيهما سيا منع الصرفء إما الثعريف روزن القعل وإما 


(1) قال أحمد: ويلاحظ: «يخرج عنهما اللؤْلوٌ والمرجان#. عاد كلامه 
قوله تعالى: ولا تزد الظالعين إلا ضلالا» قال فيه: كيف جاز أن 
يزيد الضلال؟ وأجاب: بِأنْ للمراد به منع الالطاف. قلت: هذا على 
قاعدتةه. 


(2) قال الزيلعي غريب وروى نحوه ابن مربويه وعبد الرزاق في 
تقسير هما 4/ 94. 


الجزء التاسع والعشرون 

لمصابيفته أخواتهما منصرقات وذا وسواعًا ونسرًا. كما 
ند أسَلْرا كنا ولا زد الشَلييِينَ إلا سَكَيَُ 0. 

وكتدراي قبل هؤلاء الموصين بأن يتمسكوا بعيادة 

بإضلالهم كثيرًا. يعني: أن هؤلاء المضلين فيهم كثرة: 

ويجوز أن يكون للأصتام. كقوله تعالى: «إنهِن اضللن 

كثيرًا من الناسع(). 


فإن قَلتّ: علام عطقف قوله: جولا نزد أله الظالمين نع ؟ قلتٌ: 


على قوله: #رب إنهم عصوني»7#! على حكاية كلام نوح 
عليه السلام يعد قال ويعد الواو الثاثية عنه. ومعناه قال: رب 
إنهم عصوني. وقال: لا تزد الظالمين إلا ضلالاً. اي: قال 
هتين القولين وهما في محل النصب لأنهما مقعولا قال 
كقولك: قال زيد. نودى للصلاة وصل في المسجد. تحكي 
قوليه معطوفا أحدهما على صاحبه. 


فإن قَلَتَ: كيف جاز أن يريد لهم الضلال ويدعو اث 
بزيابته؟ قَلْتٌ: المراد بالضلال أن يختلوا ويمثهوا الإلطاقف 
لتصميمهم على الكفر ووقوع اليأس من إيمانهم وذلك حسن 
كود مه الدهاء تيل لا حسمي الدعاء تخلانة ونهن 
أن يريد بالضلال الضياع والهلاك لقوله تعالى: ؤولا تزد 
الظلالمين إلا تبارًاه7”' تقديم. 


مما خوليكمم أَعْريوا يلوا ان فد عدوا لم ين دون اله أنسارا 
ادق 


ؤمما شطيئاتهدٌ لبيان أن لم يكن إغراقهم بالطوقان 
فإدخالهم النار إلا من أجل خطيئاتهم7 وأكد هذه المعنى 
بزيادة ما. وفي قراءة ابن مسعود: من خطيئاتهم ما أغرقوا 
يتأخير الصلة, وكقى بها مزجرة لمرتكب الخطايا فإن كفر 
قوم نوح كان واحدة من خطيئثاتهم وإن كانت كبرافن: وقد 
تنعيت عليهم سائر خطيثاتهم كما تعى عليهم كفرهم ولم 
يفرق بينه ويينهن في استيجاب العذابء لثلا يتكل المسلم 
الخاطئ على إسلامه ويعلم أنّ معه ما يستوجب به العذاب 
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وإن خلا من الخطيئة الكبرى» وقرى*: خطيثئاتهم بالهمزة: 
وخطياتهم بقليها ياه وإدغامهاء وخطاياهم: وخطيئتهم 
جفادخلوا ناراك جمل دخولهم الثار في الآخرة كانه 
متعقب لإغراقهم لاقترابه ولأنه كائن لا محالة: فكأنه قد 
اكلته السباع والطير أصايه ما يصيب المقيور عن العذاب. 
وعن الضحاك: كانوا يقرقون من جاتب؛ ويحرقون من 
جائب. وتنكبر الذار إما لتعظيمها أو لان اش أعدلهم على 
حسبب خطيئاتهم توعًا من النار. هفلم يجدو! لهم من 
دون الل لتصارًا» تعريض باتخادهم الهة من نون أل 
وأتها غير قادرة على نصرهم وتهكم بهم. كأنه قال: فلم 
يجنوا لهم من دون الله ألهه يتصروتهم ويمتعونهم من 
عذاب الله. كقوله تعالى: «أم لهم آلهة تمنعهم من 
دوثنا7. 

قال نوع رب لَا نر عَنَ الس بِنَ لكين دَبَادَا (5. 

ونبارا» من الأسماعءم المسثتفملة فى النفى العام نقال: 
ما بالدار ديار وديور: كقيام وقيوم. وهو قيعال من الدور أو 
من الدار أصله ديوار فقعل به ما فعل بأصل سيد وميت 
ولو كان فعالا لكان نوارًا. 

فإن قلت: نم علم أن أولادقم - بكفر ؤزنء وكيف 1 صسفهم 
بالكفر عند الولادة! قلتُ: لبث فيهم الف سنة إلا خمسين 
عاما فذاقهم وأكلهم وعرف طباعهم وأحوالهم. وكان الرجل 
منهم بنطلق بابنه إليه ويقول: احذر هذا فإنه كذاب وإِنّ أبي 
حنرنيه؛ فيموت الكبير وينشا الصغير على نلك. وقد 
أخبره الله عرٌ وجل أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد أمن. 
وزمفنيى. 

ان يت را كاذك قرا رلا م سكمارا 50 

«لا بلدوا إلا فاجرًا كقارًا4 لا يلدوا إلا من سيفجر 
ويكفرء فوصفهم بما يصيرون إليهء كقوله عليه السلام: 
«من قتل قتيلاً فله سلبه»!". 


ب 
اي اي ب للا لمكم 


5 وى 2 يع د يكم رع ام يع 3 
رت أعفْرٌ لى دلؤلدف ولمن دحل سو هرّينا وللسؤميين 

رمث" ورسم اعم ات 3 ا 2 م سك | 

والمديتت ولا زد الطنيين إلا يارا (كل». 


(41 سورة إبراقيمء الآبة: 36. 

2 سواه نوحء الآئة: ال 
سيقت عنهم ولا عوض يترقب فيهم: قيرد السؤال على ذلك: وأعا 
اهل السنة فا تعالي قد تكفل الجواب عنهم بقوله: «لا يسثل 


حت وبفتجر الكلام منها إلى حكم الله علينا في العدؤ إذا خيف من 
مقاتلتهم بالآلات على ذراريهم. إِنْ نلك لا يوجب الإكفاف عن 
مقاتلتهم بالآلات المهلكة لهم والعذرية؛ ويستدل برمي النبي 346 
على آهل الطائف بالعجائيق»: وقيل لهم: فيهم الذرية: فقال: «٠هم‏ من 
أيائهم»: وإما رعيهم بالتار وفيهم الثرية. فمئعه مالك رحعه الله إلا 
أن يخاف غائتهم فدرهون بها إن لم يندقعوا يغيرفاء وال تعالى 
أعلم. 


(5) ثقدم في أول البقرة. 
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ؤولوائدي» أبو علك بن متوشلخ وأمه شعخاء د 
آأنوش كانا مؤمئين. وقيل: هما أدم وحواء. وقرا الحسين بن 
علي: ولوالديء يريد سامًا ورحاما. وبيتي» منزلى. وقيل: 
مسجدي. وقيل: سفينتي. : كشن أآزلاً من يتضل :مه لأتهم 
اولى واحق بدعائه. ثم عم المؤمنين والمؤمنات هتبارَا 
شاذكا. 


فإن قُلَْتَ: ما فعل صبيانهم حين اغرقوا؟ قُلْتُ: اغرقوا 
معهم لا على وجه العقابء ولكن كما يموتون بالأنواع من 
أسياب الموت وكم منهم من يموت بالغرق والحرق. وكان 
تلك زناده في عذاب الأباء والأئهات إذا أبصروا أطفالهم 
يغرقون. ومنه قوله عليه السلام: .,يهلكون مهلكًا واحدا 
ويصدرون مسر لكي ''. وعن الحسن أنه سثل عن ذلك 
فقال: علم الل براءتهم فأهلكهم يغير عذاب. وقيل: اعقم الل 
أرحام تسائهم وآيبس أصلاب ابائهم قبل الطوفان بأربعين 
أو سبعين ستة فلم يكن معهم صبي حين أغرقوا. عن 
رسول الله وبي دمن قرا سورة نوم كان من المؤمئين الذين 
تدركهم دعوة نوح عليه السلاعء7”) 


تم أن ان اوقد 


فل رسن إل أَنَهُ آنتمَ تمر يْنَ لِِْنْ فَقَالُوَا إن سنا هماما عا 
فل). 


قرى: أحى وأصله وحي. يقال: أوحى إليه ووحى إليه: 
فقلبت الواو هَمرةٌ: كما مقال: اعد وأتن. .وإذا الرسل أقنت 
وهى من القلب المطلق جوازه في كل واو مضمومة: وقد 
أطلقه المازني في المكسورة ايضاً كاشاح واسادة واعاء 
أخيه؛ وقرأ اين أبي عبلة: وحي على الاصل «أنه استمع»م 
بالفتم لأنه فاعل أوحي. وإنا سمعنتا بالكسر لأنه ميكدآ 
محكي بعد القول ثم تحمل عليهما البواقيء فما كان من 
الوحي فتح وما كان من قول الجن كسر. وكلهِنْ من قولهم: 
إلا الئنتين الأخريين: وأن المساجدء وأنه لما قام ومن فتح 
كلهنٌء فعطفًا على محل الجار والمجرور في آمنا يه. كانه 
قيل: صدقتاه وصدقنا أنه تعالى جد ربنا وآأته كان نقول, 
سفيهنا وكذلك البواقي. «ثفر من الجِنْ جماعة متهم ما 
بدن الكلاثة إلى العشرة. وقيل: كانوا من الشيصيان وهم 
أكثر الجِنْ عدذاء وعامة جنود إبليس منهم. «فقالوا إنا 
سمعنا» أي: قالوا لقومهم حين رجعوا! إليهم؛ كقوله: قلمأ 


3 سورة الجن 


قضى: ولوا إلى قومهم هنذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا 
يوضع موضع العجيب وفيه مبالفغة وهى ما خرج عن حد 
أشكاله ونظائره. 

تيك إل المْنْدِ سَامنًا بيه وإن شرك برا نا ). 


جيهدي إلى للرشديّ يدعو إلى الصواب. وقيل: إلى 
التوحيد والإيمان. والضمير في #بة» للقرأن» ولما كان 
الإيمان به إيمانًا بالك ويوحداتيته وبراءة من الشرك. قالوا: 
«ولن نشرك يربنا تأحذا» اى: ولن نعود إلى ما كنا عليه 
الضمير ل عز وجل. لأنّ قوله: بربنا بفسره. 

وَأنْمُ َل جَذُ ينا ما أغنَدَ منجِبَه ولا وَلَدَا (2). 


جحذ ريناق عظمته من قولك: جد قلان فى عيتى أى: 
عظم. وفي حديث عمر رضي الله عنه: كان الرجل منا إذا 
قرأ اليقرة وآل عمران جد فيتا. وبوي: فى أعيتنا أو ملكه 
وسلطاته أو غناه””). استعارة من الجد الذى هو الدولة 

والبخت لأنْ الملوك والاغنياء هم المجدودون. والمعتى: 
وصفه بالتعالي عن الصاحدة والوالد لعظمته أو سلطانه 
وملكوته أو لغناه. وقوله: ظما اتخذ صاحبة ولا ولذا» 
بيان لذلك. وقرى”: جدًا ربتا على التمييز: وجد رينا بالكسر. 
أي: صدق ربوبيته وحق آلهيته عن اتخات الصاحبة والولد. 
وذلك أنهم لما سمعوا القرأن ووقفوا للتوحيد والإيمان 
تنبهوا عن الخطأ فيما اعتقده كفرة الحِنّ من تشييه الله 
مكلقة واتكاده ساس وو لذ فاستحظموة وخرفوة ضنه: 


أنه كن عل مفبتااكن اس خططا 6 


سفيههم: إبليس لعنه الله أي غيره من مردة الجِن: 
والشطط: مجاوزة الحدّ قفي الظلم وغيرهء ومنه أشط في 
السوم إذا ابعد فيه. أي: يقول قولاً هو في نفسه شططء 
الفرط ما أشط قبه وهو نسية الصاحية والولد إلى الله. 


وَأنَاَ علا أن أن تقول الإن وان علَ سم كيبا (2). 


وكان في ظننا أنّ أحذا من الثقلين لن يكذب على الله 
ولن يفتري عليه ما ليس بحق فكنا تنصدّقهم فيما آضافرا 
إليه من ذلك حتى تبين لنا بالقرآن كذبهم وافتراؤهم. 
«كدْبَاج قرلا كذيًاء أي: مكئويا فيه؛ أو نصب المصدر لأن 
الكذب نوع من القول. ومن قرأ: أن لن تقول؛ وضع كذبًا 
موضع تقولا ولم يجعله صفة لآنّ التقوؤل لا يكون إلا كنيا. 


0-6 


وال كن ال من الإنين سودونَ مال مَنَ لل فزادوهم رهما (2). 


بالجيش الذي يم البيت (الحديث رقم: 8 - 2884). 
(2) رواه التعلبي واين مردويه والواحدي في تفاسيرهم والزيلمي 4/ 
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(3) قال الزيلعي: غريب من حديث عمر وقد تقدم من حديث أنس. رواه 
أحمل 4 99 


الجزء التاسع والعشرون 

الرهق: غشيان المحارمء والمعني: أن الإنس باستعانتهم 
بهم زادوهم كبرًا وكفرًا. وذلك أنّ الرجل من العرب كان إذا 
امسى في واد قفر في بعضى مسايره وخاف على نفسه 
قال: أعوذ بسيد هذا للوادي من سفهاء قومه؛ يريد الجن 
وكبيرهم. فإذا سمعوا بنلك استكبروا وقالوا: سيدنا الجن 
والإنس. فذلك رهقهم أو فزاد الجن الإنس رهقا بإغوائهم 
وإضلالهم لاستعانتهم يهم. 

آَم لوا كنا تدم أن أن َبْسَدَ أهَهُ سا 7. 

جوانهم» وأنّ الإنس نفئوا كما لننتم» وهو من 
كلام الجن بقوله: يعضهم لبعض. وقيل: 3 
الماس طالب متعرّف قال: 

مسنامن الآباء شينًا وكلنا إلى نسب في قومه غير ولغسم 


ا لس ألثمة يدها ملت عرسا عيبا مَمْا © را 
6 نه ستيه كن نك كن اد د 1 َع نا يسما 
(4). 

دقال: لمسه والتمسه وتلمسهة كطلية واطلية وتطلية: 
ونحوه: الجس. وقولهم: جسوه بأعيتهم ويجسسوة. 
والمعنى: طلبنا بلوغ السماء واستماع كلام أقلها. والحرس 
اسم مقرد في معنى الحرّلس كالخدم في معنى الخدَام, 
ولتلك وصف بشديدء ولو ذهب إلى معناه لقيل: شناذا 
ونحوه. أخشى رجيلاً لو ركيبًا غاديًا. لآنّ الرجل والركب 
مفردان في ععنى الرجال والركاب. 

والرصد: مثل الحرس سم جمع للراصد على معتى 
نوي شهاب راأصدين بالرجم: وهم الملائكة الذين 
يرجمونهم بالشهب ويمنعونهم من الاستماع ويجوز أن 
يكون صفة للشهاب بمعنى الراصد او كقوله ومعي جياعًا 
يعني: يجد شهابًا راصدًا له ولاجله. 

فإن قَلْتَ: :كان الرجم لم يكن في الجاهلية وقد قال اله 
تعالى: «ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلنافا رجومًا 
للشياطين »#. فذكر فائدتين في خلق الكواكب التزيين ورجم 
الشباطين7!)؛ ؛ قَلْتُ: : قال بعضصهم حنث يعد مبعث 
رسول الله 235 وهر إحدى آياته والصحيح أنه كان قبل 
الميعث. وقد جاء ذكره في شعر أهل الجاهلية قال بشر بن 
ابي خازم: 
والعير يرهفقها الخبار ويجعشها ينقض خلفبهما انقضاض الكوكب 

وقال أوس بن .عجر: 
وانقض كالدرى يتبعه نقويثيورتخلهطنئبا 


(1) قال احمد: ومن عقائدهم لنّ الرشد والضلال جميعاً مرادان لله 
تعالى بقولهم: «ولنا لا ندري اشر لريد بمن في الآرضص أع أرك 
بهم ربهم رشدا» ولقد لحسنوا الأدب في نكر إرادة الشر محنوفة 


الفاعل» والمراد بالمريد: هر الله عز وجل وإبرازهم لاسمه عند- 
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وقال عوف بن الخرع: 
برد علينا العير من دون إلفه ‏ أوالثور كلدرى يتبمهلنم 

ولكن الشياطين كانت تسترق في بعض الأحوالء قلما 
بعث رسول الله #46 كثر الرجم وزاد زيادةٌ ظاهرةٌ حتى 
تنبه لها الإنس والجن ومثع الاستراق أصلا. وعن معمر: 
قلت للزهرى: أكان يرمى بالنهوم في الجافلية؟ كال: تعم: 
قلت: لرأيت قوله تعالى: جواأنًا كنا نقعدي فقال: غلظت. 
وشدد أمرها حين بعث النبي 276 وروى للزهري عن 
علي بن الحسين عن لين عباس رضي الله عنهما: بيئا 
رسول الل 33 جالس في نفر من الأنصار إذا رمى بنجم 
فاستتار. فقال: جا خددم تززاو في مذل ها في 
الجاهلية»؟ فقالوا: كنا نقول: يموت عظيم لو يولد عظلب! 
وفي قوله: ؤملئت» دليل على أن الحانث هو لملء 
والكثرة. وخذلك قوله: مثها مقاعديّ. أى: كنا نجد 
فيها بعض المقاعد خالية من الحرس والشهبء والآن ملثت 
المقاعد كلهاء وهذا ذكر ما حملهم على الضرب في البلاد 
حتى عثروا على رسول الله 36 واستمهوا قراءته. 

ونا لا تدرج شم أَيِيدَ يسن في الأيض أي راد بهم ميم مهما 4507 

ا 00 
الاستراقء قلتا: ما هذا إلا لأمر أراده الل بأهل الأرض ولا 
يخلو من يكون شرًا أو رشدا. أي: خيرًا عن عذاب لى من 
رحعة أو من خذلان لي توفيق. 

نا َس ونا ون كلك كا طرق ددا (. 

«منا الصالحون» منا الأبرار المتقون «ؤومنا دون 
ذلك» ومنا قوم دون ذلك؛ فحنف الموصوف كقوله: وها 
الكاملين فيه: لو ارلدوا الطالحين إكنا طرائق قددَايم بيان 
للقسعة المذكورة؛ أى: كنا نوي مذاهب مفترقة مختلفة» أو 
كنا في اختلاف لحوالنا مثل الطرائق المختلفة: لو كتا في 
طرائق مختلفة. كقوله: 

كقا عتتكل الطشوية الاشعنلن 

أو كانت طرائقنا طرائق قدذا على حذق العضاف الذي 
هو الطرائق وإقامة الضمير العضاف إليه مقامه. والقدة: من 
قد كالقطعة من قطعء ووصفت الطرائق بالقدد لدلانتها على 
معنى التقطع والتفرق. 

وَأنا عدبا أن أن تُتيسِرٌ أنه في الْأَرضٍ ون د تسجرم هربا 229 


جفي الأرضص» رؤهريا» حالان أي: لن نعجزه كائنين 
في الارض أينما كنا فيها ولن نعجزه هاريين منها إلى 
السماء. وقيل: لن نعجزة في الآرض إن أراد بنا آمرًا ولن 


2 إرادة الخير والرشد؛: فجمعوا بين العقيدة السميحة والآداب 
المليحة. 


(2) أشرجه الترمذي في كتاب تفقسير القرآن, باب من سورة سب 
(الحسيث رقم: 3224). 
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نعجزه هربا إن طلبنا. والظن بمعنى اليقين وهذه صفة 
أحوال الجن وما هم عليه من أحوالهم وعقائدهم منهم 
أخيار وأشرار ومقتصدون وأنهم يعتقدون أن الله عز وجل 
عزيز غالب لا يفوته مطلب ولا ينجى عنه مهرب. 

ونا لما سَيِمنَا الجدعة امنا بوه قن يمن يريد هنا يداف نكا 
وْلَا رْهَكًا ©2. 


لما سمعنا الهدي» هو سماعهم القرآن: وإيمانهم به 
جفلا يخاف» فهو لا يخاف أي: فهو غير خائف؛ ولانٌّ 
الكلام في تقدير مبتدا وخبر دخلت الفاء ولولا ذاك لقيل: 
لا معشف. 

فإن قلت: : أي: : فائدة في رفع الفعل وتقدير ميثدا قيله 
حتى يقع خبرا له ووجوب إدخال الفاء وكان ذلك كله 
مستْغنّى عنه بأآن يقال: لا يخف؟ قُلَتُ: 00 
فعل ذلك فكأنه قيل فهو لا يخافء فكان دالاً على تحقيق 
ا ا 
وقرا الأعمش: فلا يخف على النهي «بخسًا ولا رهقاع اي: 
جزاء بخس ولا رهق لأنه لم يبخس أحدًا حقًا ولا رهق ظلم 
أحد فلا يخاف جزاءهما. وقبه دلالة على أن هن حقٌ من آمن 
بالله أن يجتنب المظالم: ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: 


«المؤمن من أمنه الناس على أنقسهم واموالهم!). ونكون 


أن يراد فلا يخاف أن يبخس بل يجزي الجزاء الأوفى؛ ولا 
أن ترهقه ذلةء هن قوله عز وجل: #وترهقهم ذلة#. 

ناما آلُْسلِمُونَ وَمنَا الْتَسِطونٌ ضَنْ ألم دولك عَمَََا يهم 
© ونا الْقيظرنَ ككرا لِجَيَمٌ عَطَبًا © وَآئْرٍ أسْتَقمنأ عل 
ألطريئة لأشتبتهم نَهُ عه ©. 

والقاسطون» الكافرون لجائرون عن طريق الحق. وعن 
سعيد بن جبير رضي الله عنه أنَّ الحجاج قال له حين أراد 
قتله: ما تقول في؟ قال: قاسط عائل فقال القوم: ما لحسن 
ما قال؟ حسوا أته يصفه بالقسط والعدل. فقال الهجاج: با 
جهلة أنه سماني ظالمًا مشركًا وتلا لهم قوله تعالى: طأنًا 
القاسطون» وقوله تعالى: ثم النين كفروا يريهم 
يعدلون7»6) قد زعم من لا يرى للجن ثوابًا أنّ اث تعالى 
وعد قاسطيهم وما وعد مسلميهم وكفى يه وعذا أن قال: 
فأولئتك تحرّوا رشذا. فذكر سبب الثواب وموجبه والله أعدل 
من أن يعاقب القاسط ولا يثيب الراشد. 

<وانُو استقاموا4 أن مخففة من الثقيلة وهو من جملة 
الموحى والمعنى: وأوحي إلى أن الشآن والحديث لو استقام 


2 سورة الجن 


الجن على الطريقة للمثلى أي: لى ثبت أبوهم الجان على ما 
كان عئيه هن عبادة الله والطاعة ولم يستكير عن السجود 
لآدم ولم يكفر وتبعه ولده على الإسلام لأنعمنا عليهم 
ولوسعنا رزقهم. وذكر ألماء الغدقى وهو الكثير بفتح الدال 
وكسرهاء وقرى' بهما لآنه أصل المعاش وسعة الرزق. 


َف فيه ومن ترض عن وك ريهء يذه عذَابًا صَعَدًا 00. 


«لنفتنهم فيه» لنختبرهم فيه كيف يشكرون ما خولوا 
منه,. ويجوز أن يكون معناه: وأن لو استقام الجن النين 
استمعوا على طريقتهم التي كانوا عليها قبل الاستماع ولم 
ينتقلوا عنها إلى الإسلام لوسعنا عليهم الرزق مستدرجين 
لهمء لنفتنهم فيه لتكون للنعمة سيبًا لا اتباعهم شهواتهم 
ووقوعهم في الفتنة وازدياهم إثمًا أو لنعذبهم في كفران 
النعمة. «هعن ذكر ريه» عن عبادته أو عن موعظته أو عن 
وحيه «يسلكهة وقرى: بالنون مضمومة ومقتوحاة: أي: 
ندخله «وعذاتا»ي والأصل نسلكه في عذاب كقوله: ما 
سلككم في سقرء فعدى إلى مفعولين إما بحذف الجار 
واتصال الفعل كقوله: واختار موسى قومه؛ وإما بتضمينه 
معثى تدخله يقال: سلكه وأسلكه. قال: حتى إذا أسلكوهم 
فى قتائدة, والصعد: مصدر صعد. يقال: صعد صهعذدا 
وصعودًاء فوصف به العذاب لأنه يتصعد المعذب أي: يعلوه 
ويغلبه قلا يطيقه. . ومنه ول عمر رضي الله عنه: ما 
تصعدني شيء ما تصعدتني خطبة التكاح بريد: ما شق 
علي ولا غلبني. 

ون التسجد ينه فلا مدعو مم هه مدا (8). 


جوأنٌ المساجد» من جملة الموحى وقيل: معناه ولآن 
المساجد يؤل فلا تدعوا» على أن اللام متعلقة بلا تدعوا 
أي: فلا تدعوا طمع اش أحذا» في المساجد لأنها لله 
خاصة ولعبادته. وعن الحسن: يعني الأرض كلهاء لأنها 
جعلت للنبي و مسجدا وقيل: المراكد بها المسجن الحرام 
لأنه قبلة المساجدء وهنه قوله تعالى: «ومن أظلم عمن منم 
مساجد الله أن يذكر فيها لسمه»”) وعن قتادة: كان اليهود 
أن نخلص لله الدعوة إذا دخلنا العساجد. وقيل: العمساجد 
أعضاء السجود السيعة. قال رسول اش 97 «آمرت أن آَنْ 
أسهمد على سبعة أآراب» وشىي: : للجبهة والآأنئف والعدان 
والركبتان والقدمان7. وقيل: هي جمع مسجد وهو 
السجود. 


(1) أخرجه لبن -سبان في كتاب؛ لير والإحسانء باب: الجار (الحديث 
رقم: 510)؛ وآأغخرجه الترمذي في كتاب: الإيمان: باب: ما جاء أن 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده (للحديث رقم: 2627). 

(2) سورة الأنعامء الآية: 1. 

(3) قال الزيلعيء أشرجه آبو عبيد في غريد 

(4) سورة البقرة: الأية: 114. 


يبه: 100/4 


(5) لغرجه أبو داود في كتاب: السلاة؛ باب: أعضاء السجود (الحديث 
رقم: 391 و589): ولخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة: ياب: عا جاء 
إني أسجد على سيهة أعضاء (الحديث رقم: 272): ولخرجه 
النسائي في كتاب: التطبيق: باب: تفسير ذلك (اللحعديث رقم: 1093): 
ولشرجه ابن ملجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: 
السجود (الحديث رقم: 885). 


أله يدع ا ون عد ذا (8). 
عبد انلهي النبي د 


فإن قُنْتَّ: هلا قيل رسول الك او النبي! قُلْتُ: لأنّ تقديره 
وأوحي إلئ أنه لما قام عبد الت فلما كان واقمًا في كلام 
رسول الله وَْنٌْ عن نفسه جىء به على ما يقتضيه التواضع 
عن العقل ولا مستئكر حتى يكوئوا عليه لبدا. ومعنى قام 
بدعوه قام بعيدهة يريد قيامه لصلاة الفجر بنكلة حين أثأه 
حك من سيد م كد 
ب ل اه 
يسمعوا بتنظيرةء وقيل: معناه لما قَام رسولا يعيد الله وحده 
المشركون لتظافرهم عليه وتعاوثئهم على عداوته يرنتحمون 
عليه متراكمين لبذاء جمع لبدة وهو ما تلبد بعضه على 
بعس ل متها ليدة الأسد. وقرى:: لبذا واللبدة فى معثى 
اللبدة؛ وليدًا جمع لابد كساجد وسجد. وليدأ بضمتين جمع 
لبود كصبور وصير. وعن قتادة: تلبيت الإنس والجن على 
تاواه. ومن قرأ وإنه بالكسر جهعله من كلام الجن قالوره 
الكرميه سو معر ا النو سلكيق جار ارا شن حلاحه 


وأنم لا هام عبد 


هؤقال4: للمتظاهرين عليه «إنما أدعوا ربي» يريد ما 
أنيتكم بأمر منكر إنما أعيد ربى وحده #«ولا أشرك به 
أحذاق وليس ذاك مما يوجب إطباقكم على مقتي وعداوتي. 
أو قال للجن عند أزدحامهم متعجبين: ليس ما ترون من 
عبادتي الله ورفضي الإشراك به يأمر يتعجب هزة: إتما 
يتعجب ممن يدعو غير الله ويجعل له شريكا. أو قال الجن 
لقومهم: ذلك حكاية عن رسول الله كي 


(1) قال احمد: في الآية دليل بِيّن على أن اله تعالى هو الذي يملك 
لعباده الرشد والغي يخلقهما لا غير: فإن النبي 85 إنما سلب ذلك 
عن قدرنه ليمحض إضافته إلى قدرة الك وحدهء وقطن اللزمخشري 
لنلك؛ فآخذ يحمل للحبل قتارة يحمل للرشد على مطلق النفع 
فيضيف نلك إلى الله تعالى؛ وتارة يكنع عنه؛ لأنّ فيه إبطالاً 
لخصوصية الرشد العنصوص عليه في الآية. فيثور له من تقليده 
الراي الفاسد ثوائر تصرقه عن الحقء وعن اعتقاد أن الله تعالى 
هو لذي يخلق الرشد لعبيده مقارناً لاختيارهم فيدخل زيادة 
القسر؛ لآن معنى ما ورد من إضاقة الرشد إلى قدرة أ تعالي 
عندهم أنه يخلق ان يخضع لها الرقاب: فيخلق البعد لنفسيه عند 
لهو ها رشنا فيفناك إلى قنرة اله عقا لانه حل سمي وف 
في الحقيقة مخلوق بقدرة العيد هذه قاعدة القدرية, وعقيدتهم؛ وما 
الجن بعد هذا إلا أوفر عنهم عقلاً وأسد منهم نظراء لانهم قالوا:- 
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- عرم ام 


فل إن لآ أنيك ل سيا وَلَا سما 0. 


جولا رشدّام ولا نفعًا او اراد بالضر الغي. ويدل عليه 
قراءة أبي: غًا ولا رشداء والمعذى: لا استطيم أن أضركم 
وأن اتفعكم إنما الضار والتاقع اشا ؛. فى لا استطيع أن 
أقسركم على القي والرشد إنما القادر على تلك الل 


عن وجل. 

ل إِنْ أن ميف مِنَ آله أعد ولَنْ مد من دونو ملتسا © إلا 
بأننا من أيه ورساايةء وم ل ا ال ا 0 
فيا أبذا (). 


وا<«إلا بلاغاج استثناء منه أي: لا أملك إلا بلاعًا من الث. 
و«#قل إني لن يجيرني» جملة معترضة اعترض بها 
لتاكيد نفى الاستطاعة عن ثقسه وبيان عجرة: على معنى 
أنْ ال إن أراد يه سومًا من مرضي أو موت أو غيرفما لم 
يصح أن يجيره منه أحد أو يجد من دونه ملاذا يأوى إليه. 
والماكفة الملتها ب عله الكل عن االتس دن شل« وتجيسنا 
وعد وكريى*: كال: لا أملك. 22 قال عبد انتء المشركين أى 
للجن. ويجوز أن يكون من حكاية الجن لقومهم. وقيل: 
بلاغًا بدل من ملتحدا". أي: لن أجد من دونه منجى إلا أن 
أبلغ عنه ما أرسلني به. وقيل: إلا في أن لاء ومعثاه: أن 
لا أبلم بلاغًا. كقرلك: أن لا قياما فقعردا. وورسمالانه » 
عطف على بلاغًا كاته قيل: لا أملك لكم إلا التبليم 
والرسالات. والمغنى: إلا أن أبلغ عن ال فاقول: قال الله: 
كذا ناسيًا لقوله إليه» وان ابلغ رسالاته التي أرسلني بها 
من غير زيادة ولا نقصان. 

فإن قُلْتَّ: ألا يقال بلغ عنه؟ ومنه قوله عليه الصلاة 
والسلام: «يلغوا عني بلغوا عنيء»”"). قُلتُ: الي 
للتبلية؛ إنما هي بمنزلة مَن في قوله: إبواءة عن اي نا 
بمعنى يلاعًا كائئًا من اش. وقرئ:؛: فإن له تار جهنم على 
فجزاؤه أنْ له نار جهنم. كقوله: «فإنّ 2 لك خمسهع ”ا أي: 
فحكمه أن بش خمسه وقال: «خالدين» حملاً على معنى 
الجمع في من. 


جوإنا لا ندري أشر أريد يعن في الأرض أع أراد بيهم 
رشداً» فأضافوا الرشد نفسه إلى إرادة الله عز وجل وققرتة. 
قال احمد؛ فيكون تقدير الكلام بلاغاً من الله مستفادا من قوله: 
قل إن أدري اقريب ما توعدون آم يجعل له ربي أمدا»ه قال: إن 
قلت: ها معنا النقسيم والأعد يكون قرنيا وبعيدا لقوله: تود لو أن 
بيثها وبينه أمدا بعيدا» وآجاب: بآنه كان يق يستقرب الموعد: 
وكانه قال: ما أدري فل هو حال متوقع في كل ساعة ام له غاية 
شري ؟ 

لخرجه البخارى في كتاب: الاثبياء؛ ياب: ها ذكر عن بتي إسرائيل 
(الحديث رقم: 3461). 

(4) سورة النوية؛ الأية: [. 

(5) سورة الانقال: الآية: [4. 


يهم رهم 


3ش 
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قار ور 


فإن قئت: بم تعلق حتى وجعل ها بعده غاية له؟ قلتُ: 
بقوله: يكونون عليه لبذا على أنهم يتظافرون عليه بالعداوة 
ويستضعحفون أتصاره ويستقلون علد شهم. 


0 1مة 0 عرق .- 3 عط 
عَرَه: إذ زانا كا يعدو مبتلوة تن شمف كين وال دما 
ل. 


جحتى إذا روا ها يوعدون» من يوم بدر وإظهار اث 
له عليهم أو من يوم القيامة. «فسيعامون» حينئذٍ أنهم 
«أضهعف ناصرًا واقل عددا»» ويجوز أن يتعلق بمحذوف 
دلت عليه الهال من نت الستضعف الكقار له وا ستقلالهم 
لعدده. كأنه قال: لا يزالون على ما هم عليه «هحتى إذا 
رأوا ها يوعدون» قال المشركون: عتى يكون هذا الموعود 
إنكارًا له؟ فقبل: «قل» إنه كائن لا ريب فيه فلا تنكروه. 


َل إن أذيت أَنيتُ نا ومَدُونَ أذ يْمَلُ آم َه أمَدَا ©. 


فإِنْ اله قد وعد ذلك وهو لا يخلف الميعادء واما وقته 
فما أدري متى يكون لأنّ الله لم يبينه لما رأى في إخفاء 
وقنئه من المصلهة. 

فإن قُلَْتَ: ما معنى قوله: «ام يجعل له ربي أمدّايه؟ 
والأمد يكون قريبًا وبعيذاء آلا ترى إلى قوله تود لو أنّ 
بينها وبينه أمذدا بعيدًا! قلت: كان رسول الله 5 يستقرب 
أم مؤجل ضربت له غلية. أي: هو. 


تبيين لمن ارتضى يعني: أنه لا يطلم على الغيب إلا 
المرتضى الذي هى مصطفى للنيوّة خاصة لا كل مرتضى. 
وفي هذا إبطال للكرامات لأنُّ النين تضاف إليهم وإن كانوا 
لولياء مرتضين27 فليسوا برسل. 


حي الل قر عم اعمه مين ١‏ سي لعن سه 


اي ا ع ا : بع عمج 
إلا من ارتضنئ من زسول فَإنم نلك من بين يديه ومن ليه رسدا 
0 


وقد خص الله الرسل من بين المرتضين بالاطلاع على 


3 سورة العرّمل 
الغيب وإبطال الكبانة والتنجيم أن أصحايهفا أيفد شويع 
هن الارتضاء وأدخله في السخط. هفإته يسلك من بين 
يديه» يدي من ارتضى للرسالة «ومن خلفه رصدَا» 
حفظة من الملاتكة يحفظونه من الشياطين يطردوتهم عنه 
ويعصفوته هن وساوسهم وتخاليطهم حى يِبلمْ ما أوحى 
به إليه. وعن الضحاك: ما بعث نبي إلا ومعه ملاثكة 
يحرسونه من الشياطين أن يتشبهوا بصورة اثملك. 


لد أن عَدَ أبلتوأ سَلي ريرج وَلَمَ1 ينا لديم ولتسى كلَّ يه 
دما (8). 


اليعلة» الله هان قد أبلفوا رسالات ربهم» يعني: 
الانبياء. وحد أولا على اللفظ في قوله: هن بين يديه ومن 
خلفه؛ ثم جمع على المعنى كقوله: «فَإِنَ له نار جهنم 
حالدين» 0 والمعني: ليبلفوا رسالات ريهم كما في 
محروسة من الزيادة والنقصانء وذكر العلم كذكره في قوله 
تعالي: هوحتى نعلم المجاهدين»: وقرى:: ليعلم على البتاء 
للمفعول. «وتحاط بما لديهم» بما عند الرسل من الحكم 
والشراثم لا يفوته منها شيء ولا ينسى منها حرفا قهو 
مهين عليها حافظ لبا. «وأحصى كل شيء عددّاة من 
القطر والرمل وورق الاشجار وزيد البحار فكيف لا يحيط 
بما عند الرسل من وحيه وكلامه. وعددا حال أي: وضبط 
كل شيء معدودا محصوراء أو مصدر في معنى إحصاء. 
عن رسول الل 5: «من قرأ سورة الجن كان له بعدد كل 
جني صدق محمدًا ك3 وكذب به عتق رقبةء7. 


نمام اقرز هجر 


سورة المزمل مكية 


كأبها لمعل 2). 


«المزمل# المتزمّل وهو للذي تزمل في ثيابه أي: تلقف 
بها بإدغام الباء في الزاي. ونحوه: المدثر7) في المتدثر. 
وقرى: المتزمّل على الأصلء والمزمل بتخفيف الزاي وفتح 
الميم وكسرها على أنه اسم فاعل أو مفعول من زمله وشو 


(1) قال لحمد: ادعى عاماً وتستدل خاصاًء فإنّ دعواه إبطال الكرامات 
بجميع أثواعها؛ والمدلول عليه بالآية: لبطال اطلاع الوليَ على 
الخيب خاصة, ولا يكون كرامة وخارق العادة إلا الاطلاع على 
الغيب لا غير» وما القدرية إلا ولهم شبهة في إبطالهاء وذلك أن الله 
عز وجل لا يكفذ متهم وليا ابداء رهم لم يحدشثوا بذلك عن 
أشياعهم قطء فلا جرم أتهم يستمرون على الإنكارء ولا يعلمون أنّ 
شرط الكرامة الولاية؛ وهي عسلوية عنهم اتفاقاً. وثما سلب الإيمان 
فمسالة خلافء فما أطمع من يكون إيمانه مسالة خلاف وهو يريد 
الكرامة؟ لأنه لم يؤتهاء وا الموفق. 

(4)2 سورة الجن الآية: 23. 
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(4) قال أحمد: أما قوله الأوّل؛ أن نداءه بذلك تهجين للحالة لني ذكر 
أنه كان عليهاء واستشهاده بالآبيات المتكورة فخطا وسوء أدب, 
ومن اعتير عادة خطاب الله تعالى له في الإكرام والاحترام علم 
بطلان ما تخيله الزمخشري: فقد قال العلماء: أنه لم يقاطب 
بلسمه نداء؛ وَلَنْ ذلك من خسائصه دون سائر الرسل إكراما له 
وتشريقاً فأين نداؤه بصيفة مهجنة من نداثه باسمه؛ واستشهاده 
على تلك بآبيات قيلت ذما في جفاة هفاة من الرعاءء فأنا أبرأ 
إلى اله من ذلك وأربابه ‏ ولقذ ذكرت بقوله: 

أوردها سعد وسعد مشتمل - 


الجزء التاسع والعشرون 


الذي زمله غيره اق زمل نفسه. وكان رسول الله ول نائمًا 
بالليل متزمّلاً في قطيفة؛ فنبه ونوديء بما يهجن إليه الحالة 
الث كان عليها من العمل قن قطدفة والشتمدابة الاستكفان 
في النوم كما يفعل من لا يهمه أمر ولا يعنيه شأن. ألا 
ترى إلى قول ذي الرمة: 
وكائن تخطت ناقشي من مفازة رموجاك عوتيدي ا بترم 
يريد الكسلان المتقاعس الذي لا ينهض في معاظم 
الأمور وكفايات الخطوب ولا يحمل نفسه المشاق 58 
ونحوة: 
فأنت به حوش الفؤاد مبطئًا سهذاإذاماتام ليل لهوجل 
رفي أمثالهم : 
أوردفا سعد ورسعد مشتمل مافكذاتورد ياس فدالإيل 


وس" يلخا هاا تعتداكة عنمن تلك كلاق السايز 
والكيس وأمر بأن يختار على الهجود التهجدء وعلى التزمل 
التشمن والتحفق للكباذة: والمحافدة فن الك لا جرم أن 
رسول الك كل قد تشمر لذلك مم أصحابه حق التشمر 
وأقبلوا على إحياء لياليهم ورفضوا له الرقاد والدعة, 
وتجاهدوا فيه حثتى انثتفخت أقدامهم واصفرت ألواتهم 
وظهرت السيمى في وجوههم وترامى أمرهم إلى حد 
رحمهم له ربهم فخققف عنهم. وقيل: كان متزملا في مرط 
لعائشة يصلى. فهو على هذا ليس بتهحِين بل في ثناء 
عليه وتحسين لحاله التي كان عليياء وأمر يأن ينوم على 
يي لل ا لي 0 
ما كان تزميله قالت: كان مرطا طوله أريع عشرة تراعًاء 
نصقه علي وأنا تائمة وتصقة عليه وهو يبصلى. فسثلت: ما 
كان تالت واه يا كان كيرا ولا تدرا نولا عر ولا 
إبريسمًا ولا صوقًا كان سداه شعرًا ولحمته ويرًا!'). وقيل: 
دخل على شديحة وقد جثت فرقًا أول ما أثاه جبريل 
ويوادره ترعد ققال: زملوتني زملوثي. وحسب أنه مرض له 
قبينا هي على ذلك إذ تاداه جبريل: يا أيها المزمل!). وعن 
مكزع ان المكتننها أآنها الذي زمل ادرًا عظينا إ: تحمل : 
والذحل الحمل نر اوتسلة احكنله. ١‏ 

م آَل بل ف ©. 

وكقرئى”: قم الليل يضم الميم وفتحها. قال عتمان بن 
جني: الغرض بهذه الحركة التبلغ يها هربًا من التقاء 
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الساكتين قباى الحركات تحرّك فقد وقم الغرض. 
اع اع اك كن اس اعداهه ارلا امرض عاسم باج 
يصيدر أر انشس ملم قيلا 52> أ زد عليه ورثل الفرءان تريلا 82». 


«نصفهة» بدل من الليل وإلا قليلاً استثناء من الخنصف 
كأنه قال: قم أقل من نصف الليل. والضمير في منه وعليه 
للنتصفء والمعئى: التخيير بين أمرين بين أن يقوم أقل من 
نصف الليل على البث وبين أن 0 5 الامرين وهما 
النقصان من النصف والزيادة عليه؛ وإن شئت جعلت نصفه 
بدلا من قليلاً وكان تخييرًا بين ثلاث. بين قيام النصف 
بتمامهء وبين قيام التاقص. منه؛ وبين قيام الزائد, عليه؛ وإتما 
ورصف النصف بالقلة بالنسبة إلى الكل» وإن شئت قلت لما 
0 م يم 
الليل قم أقل من نصف الليل رجع الضمير في مته وعلية 
إلى الأقل من النصفء فكانه قيل: قم أقل من نصف الليل, 
أو قم أنقص من ذلك الأقل أو ازيد منه قليلاء فيكون 
الوق نكا واه التصيف يرنه ركياة لكلف وريه إذ 
أبدلت نصفه من قليلاً وفسرثته به أن تجعل قليلاً الثاني 
بمعتى نصف النصف وهو الربع: كأنه قيل: أو انقص منه 
قليلاً نصفه؛ وتجعل المزيد على هذا القليل, أعني الربع 
نصف الربعء كاته. قيل: أو زد عليه قليلً نصفه» ويجوز أن 
يهل الذمادة لكوكها .مظلفة ققية الكلك نيك تشيية] بيك 
النصف والتلث والربع. 
فإن قُلْتَ:اكان القيام فرضًا آم نفلاً؟ قلت عن عائشة 
رضى الت عنها أنْ اش جهله تطوعا بعد أن كان فريضة. 
وقيل: كان فرضًا قبل أن تفرض الصلوات الخمسء ثم نسخ 
بِهِنْ إلا ما تطوعوا به. وعن الحسن: كان قيام ثلث الليل 
رفظ ركاترا عل تليق رقيل: كان واجبًا وإنما وقع 
التخيير في المقدارء تم نسح بعد عشر ستين. وعن الكلبي: 
كان قوع الرجل حي جم قات آلا ححفط ماد 
اللتفنك: و الخلفىى الكلكى ميديم هن قال كان ققاد يدلين 
التخيير فى المقدار. ولقوله تعالى: هومن الليل فتهجد به 
تافلة لك»ع7 ترتيل القرآن قراءته على ترسل وتؤدة بتبيين 
الحروف وإشباع الحركات حتى يجيء المتلوٌ منه شبيهًا 
بالثغر المرتل: وهو المقلج المشبه بتور الأقحوان وألا يهذه 
هذا ولا يسرده سردًا. كما قال عمر رضي الله عنه: شر 
السير الحقحقة. وشر القراءة الهذرمة حتى يشبه المتلو في 
تتابعه الثغر إلا لص" وسئلت عائشة رضي الله عنها عن 


بت ا ومنت عليه مرو قلاع ابن شوويد الححوى مزه على الرجتهرى» 
ويخطى' رأيه في تصنيفه المفصلء وإجحانه في الاختصار 
بمعاني كلام سيبويه حثى سماه ابن خروف البرتامجء وأتشد عليه 
أوردها سعد وسعد عشتعل مافشكذاتورديا سه الإيل 
وأما ما تقله أن ذلك كان قي مرط عائشة رضي الله عنها قبعيد. 
قإن السورة ة مكية وبنى النب و على عائشة رضي الله عنها 
بالمدينة؛ والصحيح في الآية ما ذكره آخراً؛ لآنّ ذلك كان فى بيت 
حديجة عندما لقبه جبريل أول هرةء فيتلك وريت الاحاريث 
المسسيحة وان اعلم: 


(1) قال الزيلعي: غريب: 107/4. 

(2) أخرجه البخاري في كناب: بدء الوحيء. باب: 3) (الحديث رقم: 3), 
واخرجه مسلم قي كتاب: الإبعان: باب: بده الوحي إلى رسول اش َي 
(الحديث رقم: 252 160). 

(3) سورة الإسراء, الآية: 79, 

(4) قال الزيلعي: غربب: وساق حديث اخرجه الخطيب البغدادي في 
أوائل: كتاب: الجامع لآداب الراوي والساعم 108/4. 
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قراءة رسول الله ة فقالت: لا كسرنكم هذا لو أراد السامع 
أن يعد حروفه لعدها. وهترتبلاج تأكيد في إيجاب الأمر به 


تت 


نا ستل عَتْل قُولا ثَقْلَا (0). 


هذه الآية اعتراض ويعتي بالقول الثقيل: القرآن وما فيه 
من الاوامر والنواهي التي هي تكاليف شاقة ثقيلة على 
الكلسن وخاضة على سول أ كله لاجم رمتس هل ! متفلدته 
ومحملها أمتهء فهى أثقل عليه وابهظ له. وآراد بهذا 
الأغكر ان أن عناا كلفه: من قياء :التل من حملة التكليف 
الثقيلة الصهبة التى ورد يها القراآنء لأنّ الليل وقت السيات 
والراحة والهدى قلا بد لمن أحياه من مضادة لطبعه 
ومجاقدة لنفسه. وعن اين عباس رضى الله عتة: كان إذا 
نؤل عليه الوحى ثقل عليه وتربد له جلده”!, وعن عائشة 
رضي ال عنها: رأيته ينزل عليه لوحي في اليوم الشديد 
البرد فيقصم عنه وَإِنّْ جبيته ليرقفض عرقًال”ا . وعن الحسن: 
تقيل في الميزان؛ وقيل: ثقيل على المنافقين» وقيل: كلام له 
وزن ورجحان ليس بالسفساف. 

إِنَّ كيد ليل ع أَسَدُ وكا وهم فيلا 50. 

«نائشة الليل» النفس الناشئة بالليل التي تنشا من 
مضجعها إلى العيادةء أى: تنيض وترتفم, مسن نشأت 
السحابة إذا ارتقعت ونشا من مكائه ونشز إذا نهض قال: 
نشأنا إلى خوص بري نيها السرى وألصق منها مشرفات القماحد) 

وقيام الليل على أنّْ الناشثة مصدر من نشأ إذا قام 
ونهض على فاعلة كالعاقية؛ ويدل عليه مأ روي عن عبيد بن 
عمير: قلت لعائشة: رجل قام من أوّل الليل أتقولين له قام 
ناشئة؟ قالت: لا: إنما الناشئة القيام بعد النوم. ففسرت 
الناشئة بالقيام عن المضجع”"اء أو العيادة التى تنشا 
بالليل. آي: تحدث ونرتفع؛ وقيل: هي ساعات الليل كلها 
لأنها تحدث واحدة يعد أخرى: وقيل: الساعات الأول منه 
وعن علي بن الحسين رضى الله عنهما أنه كأن يصلي بين 
المغرب والعشاء ويقول: أما سمعتم قول الله تعالي: إن 
ناشثة للليل4. هزه ناشئة الليل هي أشد وطا هي 
خاصة دون ناشئة النهار أشد مواطئة: يواطي: قليها لسائها 
إن أردت النفسء آى يواطي: فيها قلب القائم لسانه إن أردت 
القيام أو العبادة أو الساعات أو أشد مواققة لما يراد من 
الخشوع والإخلاصء وعن الحسن: اشد موافقة بين السر 
والعلانية لانقطاع رؤية الخلائق. وقرى* اشد وطأ بالفتح 
والكسرء والمعنى: اشد ثيات قدم وأبعد من الزلل أو اثقل 
وآأغلظ على المصلي من صلاة النهار. من قوله عليه 
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السلام: اللهم أتبلل وطاتك على 1 “جواقوم قبلاي 
5-7 مقالة وأئبت 00 لوي الأصواتء وعن آأتس 
رضي الك عنه أنه قرأ: واصوب قيلاً. فقيل له: يا أيا حمزة 
إنما هي واقوم. فقال: إِنْ أقوم وأصوب وآأهيآ واحد. وروى 
أبو زيد الأنصاري عن آبي سرار الغفنوي أنه كان يقرا: 
فحاسواء بحاء تحير معجمة:ء فقيل له: إنما هو جاسرا 
بالجيم؛ ققال: وجاسوا وحاسوا واحد. 

إن لك في الَارٍ سبحا طولاً (8). 

وسبحّاع تصرفا وتقلبًا في مهماتك وشواغلك ولا 
تفرغ إلا بالليل» فعليك يمناجاة الله التي تقتضى فراغ البال 
وأكتقاك الشنواغة: زاما (القراءةفالفاء فاسكمارة بعن دسم 
المتوق برسي نفشه وبقيى لجوافة: لاتحقان الهم وعفوق 
القاب بالشواغل. كلفه قيام الليل ثم تكر الحكمة فيما كلفه 
منه وهو أن الليل أآعون على المواطأة واسدٌ للقراءة لهدو 
الرجل وخفوت الصوتء وأنه أجمع لاقلب واضم لنشر الهم 
من النهار لأنه وقت ثفرق الهموم وتوزع الخواطر والتقلب 
فى سواقع الفعلتن: والمعاك وقيل؛ راغا وستفة لتومك 
وتصرفك في حوائجك. وقيل: إن فاتك من الليل شيء قلك 
في النهار فراغ تقدر على تداركه فيه. 

َأذَكرِ أتمَ ريك َمل يه مَتِيدًا (ه. 

وواذكر اسم ربك» ودم على ذكره في ليلك وتهارك 
واحرص عليه: وذكر الله يتناول كل ما كان من ذكر طيب 
تسبيح وتهليل وتكبير وتمجيد وتوحيد وصلاة وتلاوة 
قرأن ودراسة علم وغير نلك مما كان رربسول اث عَلِكٍ 
يستغرق به ساعة ليله وثهاره. «وتبتل إلبه4 وائقطع إليه. 

فإن قلتٌ: كيف؟ قيل: هنبنداة » مكان تبتلاً؟ قَلْتُ: لأنّ 
معني تبثتل يتل نفسك قجيء يه على معناه مراعاة لحق 
الفواصل. 

ا مرق والشرب / له إأنه الح يه 3 لى). 

ورب المشرق ولمغرب# قرىئء مرقوهعًا على المدح 
ومجرورًا على البدل من ربك. وعن اين عياس: على القسم 
بإضمار حرق القسم. كقولك: ال لافعلنّ وجوابه لا إنه 
إلا هو» كما تقول: وال لا أحد في الدار إلا زيد؛ وقرأ ابن 
عياس: رب المشارق والمغارب #فاتخذه وكيلاة مسبب 
على التهليلة لآنه هو وحذنه هو الذى يحب لتوهحدهة 
بالربوبية أن توكل إليه الامور. وقيل: وكيلا كفيلاً بما وعدك 
من النصر والإظهار. 

وان ل لقم 1 


(1) أخرجه أحمد في المستد 21 

(2) أحرجه البخاري في كتاب: بده الوحيء: (الحديث رقم 2): ولخرجه 
مسلم في كتاب: الفضصائل: باب: عرق النبي و في البرد وحين 
بآتيه الوحي (الحديث رقم: 86 2333). 

(3) خوص: جمم خوصاء؛ وهي غائرة العين. 


(4) القتمحدوة: عا حلف الرأس 

3 تقيم في سورة الأتينام. 

(6) قال أحمد: فإن حملت الناشئة على النقس فإضمافة المولطأة إليها 
حقيقة: وإن حعلتها على الساعات او المصدر قهو من الاتساع 


الجزء التاسع والعشرون 

الهجر: الجميل أن يجائبهم بقلبه وهواه ويخالقهم مع 
حسن السخاللقة و المداراة وا الإغضاء وكرك المكافأة. وعن 
آبي الدرداء رضي الله عنه: إنا لذكشر في وجوه قوم 


ونضحك إليهم وإن قلوبنا لتقليهم!"» وقيل: هو منسوخ 
بأدة السيق. 


َف وكين أ الشمة وولف يي (. 

إذا عرف الرجل من صاحبه أنه مستهم بخطب يريد أن 
بكفاهء أو بعدو يشتهي أن ينتقم له مته وفى مضطئع بثلك 
مقتدر عليه قال: ذرني وإياء؛ أي: لا تحتاج إلى الظفر 
بمرادك ومشتهاتك إلا أن تخلي بيني وبينه يأن تكل أمره 
إلي وتستكفينيهء فإِنْ في ها يفرع بالك ويجلي فمك. وليس 
ثم منع حتى يطلب إليه أن يثره وإياه إلا ترك الاستكفاء 
والتفويض كلنه إذا لم يكل آمره إليه فكآنه منعه منهء فإذا 
وكله إليه فقد ازال المنع وتركه وإياء. وفيه دليل على 
الوثوق بأنه يتمكن من إلوفاء بأقصى ما تدور حوله أمنية 
المخاطب ويما يزيد عليه. النهمة بالفتم التنعم بالكسر 
الإنعام وبالضم المسرة. يقال: نعم ونعمة عين؛ وهم 
صنائيد قريش وكانوا أهل تنعم وترفه. 

ِذَّ أدينآ أنكالا وَجيمًا ©). 


الثقال. عن الشعبي: إذا ارتقعوا استفلت يهم الواحد نكل 
ونكلء» ومن جحيم وهي النار الشديدة الحر والامقاد. 


وَطَمَامًا نا عْمَّةْ وعَذَلا ألما 00. 


رجي اج و ف ا امي 1 
سائر العذاب فلا ترى موكولاً إليه امرهم موذورًا بينه 
وبينهم ينتقم متهم بمثل ذلك الانتقام. وروي ان النبي 396 
قرا هذه الآية فصعق0). وعن الحسن انه امسى صائمًا 
عنده الليلة الثانية فعرضت له فقال: ارفعه. وكذلك الليلة 
الثالثة. فاخبر ثايت البناني ويزيد الضبي ويحيى البكاء 
فجاؤوا قلم يزالوا به حستى شرب شربة من سويق. 

ينم ينجْث الأرش وَلْبَالُ ون لبَالُ كينا مهيلا (. 


«يوم ترجف منصوب بما في لديناء والرجفة الزلزلة 
والزعزعة الشديدة. والكثيب الرمل المجتمم,ء من ككب 


انشيء سو وعم حون لا ْ 


عجالاً. اي؛ كانت لكل وهل متجتمع هيل فيلا أي نكر 
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3 أنسلة إلنَك يسُولا شهدا عَلَتَعْ ؟ أرمكا إل وَعونَ سرلا 
2 
جشاهدًا علبدكم» يشهد عليكم يوم للقيامة يكفركم 
وتكذييكم. 


فإن قُلْتَ:لم نكر الرسول ثم عرف؟ قلَْتُ: لانه أراد 
أرسلنا إلى فرعون بعض الرسل قلما أعادة وهو معهود 
بالذكر أمخل لام التعريف إشارة إلى المذكور بعينه. 

سس فرعو الول أده أذذا ويلا 50). 

جوبيلاً»م قبلا غليظًا من قولهم: كلأ وبيل وخم 
لا يستمرا لتقلهء والوبيل العصا الضخمة ومنه الوابل 
للمطر العظيم. 

دُكنْتٌ تَنَعُونَ إن كُمَيْم بوم يمل لدان ينيبًا 30). 


جيومًا» مفعول به أي: فكيف تقون أنفسكم يوم القيامة 
وهوله إن بقيئم على الكفر ولم تؤمنوا وتعملوا صالحًا 
ويجوز أن يكون ظرفا أي: فكيف لكم بالتقوى في يوم 
لقيامة إن كفرتم في الدنيا؟ ويجوز أن ينتصب بكفرتم على 
تأويل ححدتم. أى: فكيف تتقون الله وتخشونه إن جحدتم 
بوم القيامة والجراء لأنّ تقوى اش خوف عقلبه. حت 
الولدان شيبّاع مثل في الشدةء يقال: في آليوم الشديد يوم 
يشيب نواصي الاطقالء والأصل فيه أنّ الهموم والأحزان 
إذا تفاقمت على الإنسان أسرع فيه الشيب قال ليو الطيب: 

والهم يخترم الجسيم نحافة ويشيب ناصية الصبي ويهرم 

وقد مرّ بي في بعض الكتب أن رجلا أمسى فاحم 
الشعر كحتك الغراب» وأصبح وهو أبيض الرأس واللحية 
كالثغامة؛ فقال: اريت القيامة والجنة والنار في المنام» ورأيت 
الناأس يقانون في للسلاسل إلى النار» قفمن هول ذلك 
أصبحت كما ترون. ويجوز أن يوصف اليوم بالطول وأنّ 
الأطفال ييلفون فيه لوان الشيخوخة: والشيب. 

أَلمّمك منقطر به ا عد مُنَعْلُا 80. 


وافشساء مهار يه »رونت الللوع بالقة! اران 
السماء على عظمها وإدكامها تنفطر فيه قما ظنك بغيرها 
من الخلائق. وقرى: منفطر ومتفطرهء والمعني: ذات اتقطار 
أو على تأويل السماء بالسقف أو على السماء شيء منقطر. 
والباء قي به مثلها في قولك: فطرت العود بالقدوم فائقفطر 
به. يعني: أنها تنفطر بشدّة ذلك اليوم وهوله كما ينفطر 

ع يقا تقطر به. ويجوز أن يراد السماء مثقلة به إثقالا 
يؤذي إلى اتفطارها لعظمه عليها وخشيتها من وقوعه. 
كقوله: #ثقلت في السعوات والارض»م(؟ «وعدم» من 
إضاقة المصدر إلى المفعول والصمير لليوم: ويجوز أن 


(1) لخرجه البخاري تعليقًا في كتاب: الأدب: بلب: المواراة مع الناس. 
ولشرجه البيبقي في الشعب. باب: في حسن الخلق: فصل في 
حسن العشرة (الحديث رقم: 5103). 


2( أشرجه لحمد في الزهد: وأستدة لين عدي في الكامل: زيلعي 4 
11 
(3) سورة الأعرافء الآية: 137. 
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يكون مضافًا إلى الفاعل وهو اث عز وعاذ: ولع يجر له 
ا 
ني تَْسَكرَةٌ مَمَن هك أغَسَدَ إل بي سيبلا 690. 


دان هذد» الآيات الناطقة بالوعيد الشديد «تذكرة 4 
موعظة طهفمن شاء» اتعظ ميا واككد سيعلا إل اذه 


بالتقوى والخشية. ومعنى اتخاذ السبيل إليه التقرّب ‏ 


والتوسل بالطاعة. 


#* إِدَ نَيْكَ ينلد أنك َعم دن ين لق ابي صم ويم وطاينة ين 
لْرِنَ َك وَنَهُ يُتَوّدْ نل وقد ير أن لّ عُسْرء ثاب عق تافروا 


ما مر من لفان علم ل رض مغرو يسريرت فى 
الارن: تون عن تضل الله ا 1 ا 
من وأقكوا ألصَلزة وما لك وْسُا لله ويسَا حتكا ونا شيا أو 


ين شير موه عد مد هو لما وأعمظم أ يرن أ إن هه ع 
حدم 705 


وادنى من ثلثي الليل» اقل منهما وإتما استعير 
الأدنى وهو الأقرب للاقل لأن المساقة بين الشيثين إذا 
دنت قل ما بيتهما من الأحياز وإذا بعدت كثر تلك. وقرى:: 
ونصفه وثلثه بالنصب على أنك تقوم أقل من التلثين وتقوم 
النصف والثلث: وهو مطايق لما مر في أول السورة من 
التخيير بين قيام اللنصف بنمامه وبين قيام التناقص منه 
وهو الثلثء وبين قيام الزائد عليه وهو الادنى من الثلئين 
وقرى:: ونصقه وئلئه بالجر. أى: تقوم أقل من الثلثين وأقل 
من التصفء والتلث وهو عطابق للتخبير بين النصف وهو 
أدنى من الثلتين, وقرى” ا وثلته بالجرٌ. أي: تقوم أقل 
من الثلثين وأقل من النصفء والثلث وهي مطايق التخيير 
بين النصف وهو أدنى من الثلثين: والثلث وهو أدتى عن 
التصق, والربع وهو أدنى من الثلث وهو الوجه الأخير. 
هوطائقة من النين معك» ويقوم نلك جماعة من 
اصحابك, (والله يقر الليل والنهار» ولا يقدر على تقدير 
الليل والتهار ومعرقة عقابير ساعاتهما إلا الله وحذدةء 
وتقديم اسمه عر وجل مبتدا مبتيا عليه يقثر هو الدال على 
معنى الاختصاص بالتقدير. والمعتي: أتكم لا تقنرون عليه 
الصمير في طلن تحصوهد»م لمصير يقدر. أى: علم أته 
لا يصح متكم ضيط الأوقات ولا يتآنى حسايها بالتعنيل 
والتسوية إلا أن تأخنوا بالأوسع للاحتياط وذلك شاق 
عليكم بالخ منكم #فتاب عليكم» عيارة عن الترخيص فى 
ترك القيام المقدر كقوله: «فتاب عليكم وعقا عنكم. فالآن 
باشروهرٌّي1'! والمعنى: أته رفع التبعة في تركه عنكم كما 
يرفع التيعة عن التائب. وعبر عن الصلاة بالقراءة لأنها 


(1) سورة للبقرةء الآية: 187. 
(2) قال للزيلعي: رواه للثعلبي في تفسيره:ء وابن مربويه: 112/4. 
(3) رواه البيهقي في الشعب. قاله الزيلعي: 113/4, 


4 سورهة العدثر 


بعض اركاتها كما عبر عنها بالقيام والركوع والسجون: 
يريد فصلوا ما تيسر عليكم ولم يتعنر من صلاة الليل 
وهذا ناسخ للأول ثم تسحًا جميعًا بالصلوات الخمس. 
وقيل: في قراءة القرآن يعينها. قيل: يقرا مائة أية ومن قرأ 
مائة آية في ليلة لم يحاجه القرآن. وقبل: من قرا عائة آبة 
كتب من القاتتين. وقيل: خمسين أية: وقد بين الحكمة في 
النسخ وهي تعذر القيام على المرضى والضاريين في 
الأرض للتجارة والمجاهدين فى سييل الل. وقيل: سؤى الله 
بين المجافدين والمسافرين لكسب الحلال. وعن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه أيما رجل جلب شيثًا إلى مدينة من 
مدائن المسلمين صايرًا محتسيًا فباعه يسعر يومه كان 
0 
موتة أموتها بعد القتل في سبيل الله أحب إلى من 7 ن أموت 
بين شعيتي رجل اضرب في الآأرض أبتفي من فضل نم6 
و«علمة استتثناق على تقدير السؤال عن وجه التنسخ, 
«واقيموا الصلؤة» يعني: المفروضة والزكاة الواجبة: 
وقيل: زكاة القطر لآنه لم يكن يمكة ركاة وإثما وجبت بعد 
نلك: ومن فسرها بالزكاة الواجبة جعل آخر التشووة يسا 
ؤؤاة رضوانات اقرهنا حمةا 4 عرز إن بر جه 
الصنقات وأن بريد آداء الركاة على أحسن وحه من إحخراج 
آطيب المال واعوده على الفقراء ومراعاة التية وايتغاء 
وجه الله والصرف إلى المستحق وأن يريد كل شيء يقعل 
من الخير مما يتعلق بالنقس والمال. هِخيرًا» ثاني 
مفعولي وجد وهى قصل وجار وإن لم بقع بين معرقتين 
لآنّ أقعل من أشيه فى امتناعه من حرف التعريق المعرقة. 
وقرأ أبو السمال هو شير واعظم أجرا بالرقع على الابنداء 
رالخير غك رفول اكه بلا يتن كنا ووه الحر دل تفع الك 
عنه العسر في الدنيا والآخرةء27. 


سسا عي آَم ار الام 


كايا اليد (). 

«المتثر» لابس الدثار وهو ما فوق الشعارء وهر 
الثوب الذى يلي الحسد. ومتهة قوله عليه الصلاة والسملام: 
«الانصار شعار والناس دثارء7). وقيل: هي أرّل سورة 
نزلت. وروى جابر بن عيد ال عن رسول الله و: »كنت 
عل ككل عزاء مدوست نا عشم اقل رسي ل أو ترك 
عن يمينى ويساري فلم ار شيمًا فنظرت فوقي قرايت 


(4) ذكره العلبي ولبن مربويه والواحدي قي تفاسيرهم 113/42. 
(5) تقدم في آل عمران. 


الجزء التاسع والعشرون 


شيئّاه!. وفي رواية عائشة: فنظرت فوقي فإذا به قاعد 
ل اك او 0 
جبريل وقال: يا ليها المتشر©. وعن الزهري: َل ما نزل 
سورة: «اقرأ باسم ربكم إلى قوله: ما لم يعلمم7 
فحزن رسول اث يَيُدّ وجعل يغلو شوافق الجبال فاثاه 
جبريل فقال: إنك نبي الل. فرجع إلى خديجة وقال: دثروني 
وصبوا علي ماءً بارداء فنزل يا ايها للمدثر. وقيل: سمع من 
قريش ما كرهه فاغتم فتغطى بثوبه مفكرا كما يفعل 
المغموم فآمر أن لا يدع إنذارهم وإن أسمعوه وأذوه. وغن 
عكرمة أنه قرأ على لفظ اسم المفعول من دثره وقال: 


كما قال ة المزمل: قم من مضبجعك أو قم قيام عزم 


وتصميم. # © فحنر قومك من عذاب الل إن لم 
0 ات ان ل لق 


0 فكبر» واختص ربك بالتكبير وهو الوصف 
بالكبرياء وأن يقال: اش أكبر. ويروى أنه لما نزل قال 
رسول الل 385: «الل اكبره. فكبرت خديجة وفرحت وأيقنت 
أنه الوحيء وقد يحمل على تكبير الصلاة ودخلت الفاء 
لمعنى الشرطء كأنه قيل: وما كان فلا تدع تكبيرة. 


ووتحيك 169 1 5277111 
النجاسات لأنْ طهارة لثياب شرط في الصلاة لا تصح إلا 
بها وهي الأوللى والأحب في غير الصلاة وقبيح بالمؤمن 
الطيب أن يحمل خبثًا. وقيل: هو أمر بتقصيرها ومخالفة 
للعرب في تطويلهم الثياب وجرهم الذيول ولك ما لا يؤْمِن 
معه إصابة النجاسات. وقيل: هو أمر بتطهير النفس هما 
يستقنر من الأفعال ويستهجن من العادات. يقال: فلان 
طاهر الثياب وطاهر الجيب والذيل والأردان» إذا وصفوه 
بالتقاء من المعايب ومدانس الأخلاق. وفلان بنس الثياب 
للغادر وذلك لأنّ الثوب يلابس الإنسان ويشتعل عليه فكني 
به عنه. ألا ترى إلى قولهم: أعجبني زيد ثويه» كما يقولون: 
أعجبني ريد عقله وخلقه. ويقولون: المجد في ثوبه والكرم 
تحت حلته. ولأنّ ع عه و 
بتطهير الظاهر وتنقيته وابى إلا اجثناب الخبث وإيثار 
الطهر في كل شيء. 
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َالير هجر (. 

ووَالرَجِرْة قرىئء بالكسر والضم وهو العذاب. ومعتاه: 
اهجر ما يؤدي إليه من عبادة الأوثان وغيرها من المآثم: 
والمعني: الثبات على هجره لأنه كان بريئًا منه. 

ولا سن تير (3). 


قر[ الحسن: ولا تمن وتستكثر مرقوع منصوب لالمحل 
على الحال. اي: ولا تعط مستكثرًا رائيًا لما تعطيه كثيرًا لو 
طالبًا للكثيرء نهى عن الاستغزار وهو أن يهب شينًا وهو 
يطمع أن يتعوض من الموهوب له اكثر من للموهوب وهذا 
جائز ومنه الحديث «المستغرر يثاب من هبته؛»؛ وفيه 
وجهان: لحدهها أن نكون نهنا خاصا برسول الله 85 لأنّ الله 
يكون نهي تنزيه لا تحريم له ولأمته» وقرأ الحسن: تستكثر 
بالسكون وفيه ثلاثة أوجه الإبدال من تمئن. كانه قيل: ولا 
تمنن لا تستكثر على أنه من المن في قوله عز وجل: ثم 
لا يتبعون ما أنفقوا مثا ولا اذىّع 1 لأنّ من شان المذ 
بما يعطي أن يستكثره أي: دراه كثيرًا ويعتد يه: وأن يشيه 
كرو نشد فشكن تفقيقا وان يعكيو حال الوقف: وقرآأ 
الأعمش بالتنصب بإضمار أن كقوله: 

آلا في هذا لزاجري أحضر الوغى 

وتؤيده قراءة ابن مسعود: ولا تمنن أن تستكثر. ويجوز 
في الرفم أن تحنف أن ويبطل عملها. كما روي: احضر 
الوغي بالرفع. 

ولذيك تأضير (2. 

«ولربك قفاصير» ولرجه اث فاستعمل الصبر. وقيل: 
على أذى المشركينء وقيل: على آداء القرائض. وعن 
النخعي: علي عطيتك, كلته وصله بما قبله وجعله صيرًا 
على العطاء من غير استكثار. والوجه أن يكون أمراً بنفس 
لفحل :زا ساون حلي القدرم حل مسو عليه ومصيود 
عنه؛ ويراد الصبر على أذى الكفار لأنه أحد ما يتناوله 
العام. والقاء في قوله: 

َنا ير في تور (8) ميك بهذ بم مير (3. 

والفاء في قولءه9فإذا تقر ااتسبيب كانه قال: اصبر 
على اذاهم فبين أيديهم يوم عسير يلقون فيه عاقبة أذاهفم 
وتلقى فيه عاقبة صبرك عليه. 

5 للجزاء. 


فإن قلت ©: بم انتصب إذا؟ وكيف صح أن بقم #يومئذ» 
ظرقًا ليوم عسيرءقلت: انتصب إذا بما دل عليه الجزاء لأنّ 


(!) رواه البيخاري في كتاب: بده الوهي باب: 3 (الحديث رقم: 4), 
ومسلم في صحيحه في كتاب: الإيمان: باب: بده الوهي إلى 
رسول الل 38 (الحديث رقم: 257 161). 


(2) أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب: طاقرا باسم ربك الذي 


“تت الخلق» (الهديث: 4953): وأشريه مسلم في كتاب: الإيمان: باب: 


بدء الوحي إلى رسول الل 28 (الحديث: 401), 
(3) سورة الحلق؛ الآيات: 1 5. 
(4) سورة البقرة: الآية: 262. 


1155 


المعنى: قإذا تقر في الناقور عسر الأمر على الكافرينء والذي 
الخاذ ‏ وققع يوم طرنا لعوع عسيي لل المغدن: فذلك: وقت 
النقرء وقوع يوم عسير لآن يوم القيامة يأني ويقع حين ينقر 
في الناقور. واخظف في أنها النفخة الأولى آم الثانية» ويجوز 
أن يكون يوهئذٍ مينيًا مرفوع المحل يدلا من ذلك ويوم 
عسير خير كأنه قيل: قيوم الثقر يوم عسير. 

فإن قُلْتَ؛ فما فائدة قوله: «غير بسيريّ وعسير مغن 
عنه! قنتٌ: لما قال على الكاقرين فقصر العسر عليهم. قال: 
غير يسيرء ليؤنن بأئه لا يكون عليهم كما يكون على 
المؤمئين يسيرًا هيئا ليجمع بين وعيد الكافرين وزيادة 
غيظهمء وبشارة المعؤمئين وتسليتهم. ويجوز أن يراد أنه 
عسير لا يرجى أن يرجع يسدرًا كما يرجى تيسر العسير 
من أفور البنتيا. 


200 اي ”2 


رف وْمَنَ سَلفْتُ وحيدا 0ل). 

ووحيذاج حال من ابنه ب على معنيين: أحد هما 
ملقم كك م ا 0 در 
حال من المخلوق على معنى: خلقته وهو وحيد فريد ١‏ مال 
له ولا ولد. كقوله: #ولقد جثتمونا فرادى كما خلقناكم أول 
مرّةع؟'' وقيل: نزلت في الوليد بن المغيرة المخزومي وكان 
يلقب في قومه بالوحيدء ولعله لقب بثلك بعد نزول الآية: 
فإن كان علقيًا به قبل فهو تهكم به وبلقبه وتغيير له عن 
وحيد قومه لرياسته ويساره وتقدمه في الدنيا إلى رجه 
الثم والعيب: وهو أنه خلق وحيدذا لا مال له ولا ولدء 
فأتاه الك تلك فكفر بتعمة ابك وأشرك به واستهرا بسنه 


0 07 


ومذه نهرًا آخر. قيل: كان له الزرع والضرع والتجارة. وعن 
أبن عياس: هو ما كان له بين مكة والطائف من صنوف 
الأموال: وقيل: كان له بستان بالطائف لا يتقطعم ثماره 
صيفا وشتاءً: وقيل: كان له الف متقالء: وقيل: أريعة الاف» 
شهر يشهر. 


0 لاخ رك 
ست شبودا شرن 


«وبنين شهوداع حضورًا معه يمكة لا يفارقوته 


فهو مستانس بهم لا يشتفل قلبه بغيبتهم وخوف معاطب 
السفر عليهم ولا يحزن لفراقهم والاشتياق إليهم. ريجور 
أن يكون معناه انهم رجال يشهدون معه المجامع 
كلهم 0 الوليك د الول وخالد وعمارة 00 والعاصض 
وقيس وعبيد شمسء أسلم منهم ثلاثة: خالد وهشام 
وعمارة. 

ُنَيّدتٌ لَمٌ هيدا (8). 

«ومهدت له تمهيذاي ويسطث له الجاه المعريض 
واجتماعهما هو الكمال عند أشل الدنياء ومنه قول التاس: 
أداع اش تأييبك وتمهيدك؛ يرينون زيادة الجاه والحشمة؛ 
وكان الوليد من وجهاء قريش وصناديدهم ولذلك لقب 
الوحيد وريحانة قريش. 

تم أن ريد ول؛. 

ؤثم بطمعقع استيعاد والتقتكار لملسفة غرفي 
-- أنه لا مزيد على ها أوني سعة وكثرة. وقيل: إنه كان 
يقورل إن كان محمد صادقًا فما خلقت الجنة إلا لي. 

لت الا 
له علي رحن الإستثناف. كأن قاثلاً قال: 
لم لا يزاد؟ فقيل: أنه عاند ايات المئعم وكفر بذلك نعمته. 
والكافر لا يستحق المزيد. ويروى أنه ما زال بعد نزول 
هذه الآبية في نقصان من ماله حتى هلك. 

أي سا 90 

ار 002 ساغشيه عقبة شاقة:؛ المصعد 
وعن النبي له ديكلف أ ن يصعد عقية في الثار كلما وضع 
عليهاأ بدة ذابت قإذا رقفعها عايت» واذا وتسم رجلة ذابت 
قاذ برفهها علدت(" 0 عليه السلام: والضعرد جبل من 


عراك م 


ثم فَكْر وير نلا». 


«إنه فكر» تعليل للوعيد كأنْ الله تعالى عاجله بالفقر 
بعد الغنى والذل بعد العن في الدنيا لعنادهء ويعاقبه في 


(1) سورة الاأنعامء الأية: 94. 


(2) قال ادمر؛ لآنْ الكلمة الشنعاء لما خطرت يباله يعد إمعاته النظر لم 
يتمالك أن نطق بها من غير تليث. قأل: فإن قلت: لم لم يوسط بين 
الجملتين عاطفا؟ وأجاب: بأن الثانية أخرجها مخرج التوكيد 
للأولي. 


[الزبلعي 120/4]. 
(4) رواه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن؛ باب: ومن سورة العدثر 


الجزء التاسع والعشرون 
الآخرة بأشذ العذاب وأفظهه لبلوغه بالعند غايته وإقصاه 
في تفكيره ه وتسميته القرآن سحرًا. ويجوز أن تكون كلمة 
الردم متبوعة بقوله: سأرهقه سعودا ردذا لزعمه أن الجنة 
لم تخلق إلا له وأخبارًا بآنه من اشدّ آهل النار عذابًا ويعلل 
ذلك بعنادهء ويكون قوله: إنه فكر بدلاً من قوله: إنه كان 
لآياتنا عثيدا بيانًا لكنه عناده. ومعناه: فكر ماذا يقول في 
القرآن «وقدذر» في نفسه ما يقوله وهياه. 
وفقتل كيف قذري تعجيب من تقديره وإصابته فيه 
المحن ورميه الغرض الذي كان تنتحيه قريشء أو ثناء عليه 
على طريقة الاستهزاء به» أى هي حكاية لما كرّروه من 
قولهم: قتل كيف قدر تهكمًا يهم وبإعجابهم بتقديره 
واستعظامهم لقوله: ومعنى قول القائل: قتله الله ها أشحعه 
ولخراء ال ها شهره الأشعار: ٠‏ بأنه قد يلغ الميلمٌ الذى هو 
حقيق بأن يحسد ويندعق عليه حاسية. بذلك روي أنّ الوليد 
قل لبني مخزوه وال لقد سمعت من محمد أنفًا كلامًا ما 
هى من كلام الإنس ولا من كلام الجِنٌء إنّ له لحلاوة وإِنّ 
عليه لطالذوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق؛ وإنه يعلو 
وما يعليء فقالت قريش: صبا وانشك الوليد والله لتصيان 
قريش كلهم؛ فقال لبى جهل: آنا آكفيكموه؛ فقعد إليه حزينًا 
مجنون فهل رايتموه يشنق» وتقولون إنه كاهن قهل رليتموه 
قط يتكهن» وتزعمون أنه شاعر قهل رايتموه يتعاطى شعرٌ 
قطء وتزعمون أنه كذاب فهل جربتم عليه شيء من الكذب. 
فقالوا: في كل ذلك اللهم لا شم قالوا: فما هو؟ ففكر فقال: 
ما هو إلا ساحر أما رأيتعوة يقرق بين الرجل واقله وولدة 
ومواليه. وما الذي يقوله إلا سحر يأثره» عن مسيلمة وعن 
أهل يابل: فارتج للنادي فرحًا وتفرّقوا معجبين بقوله: 


و 


ؤثم نظر في وجوه الناس. 


ثم قطب وجهه ثم زحف مدبرًا وتشاوس مستكبرًا لما 
خطرت بباله الكلمة الشنماء وهم بأن يرمى بها وصف 
أشكاله التي تشكل بها حتى استنبط ما استنبط استهزاءٌ 
به. وقيل: قدر ما يقوله: ثم نظر فيه ثم عبس لما ضاقت 
عليه الحيل ولم يدر ما يقول. وقيل: قطب في وجه 
رسول الله َي 

م در وَأتدَكرٌ ©. 


«ثم أنجر» عن الءمقى «واستكبر» عنه فقال ما قال, 
وثم نظر عطف على فكر وقدّر والدعاء اعتراض بينهما. 
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قإن قُلْتَ: ها معنى ثم الداخلة في تكرير الدعاء؟ قُنْتُ: 
الدلالة على أن الكرّة الثانية ابلغ من الاولى ونحوء قوله: ألا 
يا لشلني لم اسل تمك لتلص. 

.. فإن قَلت: ا 9 م د 
الأفعال المتناسقة تراغ وتباعد: 


قال ين هنا إا ير يه 9© إذ هذا إلا وَلُ بر 59) 


فإن قُلْتَ: : فلم قيل: : جفقال إن هذاعك بالفاء بعد عطف ما 
قبله بثم؟ قلتُ: لأنّ الكلمة لما خطرت بباله بعد التطلب لم 
يتمالك أن نطق بها من غير تلبث. 


فإن قُقْت: فلم لم يوسط حرف العطف بين الجملتين؟ قُذْتٌ: 
لأنْ الأخرى جرت هن الأولى مجرى للتوكيد من المؤكد. 
سَأْتِيه مَمرّ 5 يآ ليك اعت ©. 


.-م 


جوساصليه سقر» بدل من سارهقه صعونا. 

لا بت ولا عدر (14). 

لا تبقيم شيئًا يلقى فيها إلا أهلكته وإذا هلك لم 
نثره هالكا حتى يعاد أي لا نيقى على شيء ولا تدعه من 
الهلاك يل كل ها يطرح فيها هائك لا محالة. 

طلولحة) من لوم الهجير قال: 

تقولهالاحكيامسقر يالبنة عسي لا حنى الهواجر 

قيل: تلفم الجلد لقحة قتدعه اشد سوادذا من الليل. 
والبشر أعالي الجلود. وعن الحسن: تلوح للناسء كقوله: 
ؤثم لتروّثها عين اليقين7. وقرى: لواحة نصبًا على 
الاختصاص للتهويل. 

علا يْعَةَ عر (2). 


«عليها تسعة عشرم أبى: ب أمرها ويتسلط على 
اهلها تسعة عشر ملقًا. وقيل: صنفًا من الملائكة. وقيل: 
صفا. وقيل: نقيبًا. وقرى”: تسعة عشر بسكون العين لتوالي 
الحركات في ما فو في حكم اسم واحد. وقرى": تسعة 
أعشر جمع عشير مثل يمين وليمن. جعلهم ملاتكة لأنهم 
خلاف جنس المعنبين من الجن والإنس فلا يأخذهم ما 
يآخذ المجانس من الرافة والرقة ولا يستروحون إليهم: 
ولأنهم آفوم خلق الله بحق الله وبالغضب له فتؤمن هوادتهم 
ولانهم أشد الخلق بأسا وأقواهم بطشا. عن عمري بن 
دينار: واحد منهم يدفع بالدفعة الواحدة في جهنم آكثر من 
ربيعة ومضر. وعن النبي 25: دكان أعينهم البرق» وكأن 
أفواههم الصياصي. يجرون اشعارهم لأحدهم مثل قوَّة 


(1) سورة التكاثر. الآية: 7. 
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التقلين يسوق أحدقم الآمة وعلى رقبته جبل قيرمى بهم 
فى الثار ويرمي بالجبل عليهم. وروى أنه لما تزلت عليها 
تسعة عشر قال أبى جهل لقريش: ثكلتكم أمهاتكم أسمع 
اين أبي كبشة يخبركم أنْ خزنة الذار تسعة عشر وأندم 
الدهم أيعجر كل عشرة متكم أن ببطشوا برحل منهمء فقال 
أنا أكفيكم سيعة عشر فاأكفوني أنتم أثنين. فائزل اش: 

نا تنآ أت ال إلا تليكةً ينا جنا دم إلا ونه لي 
كيرا لِيتَمَفنَ الْذِنَ أوبا الككنب وَيداد لين اميأ إيك) ولا يبت أبن 
وا الكتب والتزيرن وَيَلَ ا فى ويم تس ولك 
3 مسلا مدلل 0 وجدى من 8 ا ل 0 
ف إلا وثرّى بتر (25). 


ؤوما جعلنذا أصحاتب الثار إلا ملائكة» أى: ما 
جعلتاهم رجالا من جنسكم يطاقون. 

فإن قُلْتَ؛ قد جعل افتنان الكافرين يعدة الزبائية سينا" 
لاستيقان أهل الكتاب وزيادة إيمان المؤمنينَ واستهزاء 
الكاقويق والمنائقين قمعا وجه صرحة نلك! فكت :نا تحمل 
افتتائهم بالعدّة سيبًا لنلك وإنما العدة نفسها هي التى جعلت 
سيبًا ونلك أنّْ المراد يقوله: «وما جعلنا عنّتهم إلا فتئة 
للذين كفروا» وما جعلنا عنتهم إلا تسعة عشرء قوضع 
قتئة للذين كفروا موضع تسعة عشر لأنّ حال هذه العدة 
النأاقصة واحذا من عقد العشرين أن يفتتن يها من لا يؤمن 
بال وبحكمته ويعترض ويستهزئ ولا يذعن إذعان المؤمن 
وإن خفي عليه وجه الحكمة. كأنه قيل: ولقد جعلتا عذتهم 
عدة من شأنها أن يفنتن بها لأجل اسثيقان المؤمنين وحيرة 
الكاقرين واستيقان آهل الكتاي لأنْ عدتهم تسعة عشر في 
الكتابينء فإذا سمعوا بمظلها فى القرآن أبقتوا أنه متؤل من الله 
وازدياد المؤمنين إيمانًا لتصديقهم بذلك كما صدقوا سائر ما 
أتزل ولما رأوا من تسليم أهل الكتاب وتصديقهم أنه كتلك. 


ون مانا أراد َه يبدا 


اك 
ريك إلا هو وما 


فإن قَلْتَ: : لع قال: ولا برتاب الذين أوتوا الكتاب 
والمؤمتون» والاستيقان وارزّدياد الإيمان دالا على اتتقاء 
الارتيابي7)؟ قلَتٌ: لأته إذا جعم لهم إثباث اليقين وتفى الشك 

أكد وابلغ لوصفهم بسكون النفس وثلج الصدر ولان 
قنه تعريضا بحال من عداهم. كانه قال: ولتخالف حالهم حال 
الشاكين المرتانين من أهل النقاق والكقر. 


(1) قال احمد: ما جعل افتتائهم بالعدة سسا لثللكء ئها الهذة تفسنها 
هي التي جعلت سبيا؛ لأن العراد: وما جِعلْنا عنتهم إلا تسمة 
عشر فوضمع فثنة للنين كفروا موضم ذلك؟ لآن حال هذه العدة 
الناقصة واحداً من العشرين أن يفتثن بها من لا يؤمن بالك 
وبحكمته ولا يذعنء وإن خفي عليه وجه الحكمة كأنه قيل: لقن 
جعلنا عدثهم عدّة من شانها أن يقثتن يها لأجل استيقان العؤمنين 
وحيرة الكافرين واستيقان أهل الكناب. 


(2) قال احمد: أطلق الفرضى على الله عر وجل مع أنه موهم؛ ولم يرد - 


4 سورة المدثر 


فإن قَلْتَ: كيف نكر الثين في قلوبهم مرض وهم 
المنافقون والسورة مكية ولم يكن بمكة نقاق وإنما نجم 
بالمدينة؟ قلتٌ: معناه وليقول المنافقون النين يتجمون في 
مستقبل الزمان بالمديتة بعد الهجرة «والكافرون# يمكة 
همادا آراد الك بهذا مثلاًم وليس في نلك إلا إخبار بما 
سيكون كساثر الإخبارات يالقيوبء وذلك لا يخالف كون 
السورة مكية ويجوز أن يراد بالمرض الشك والارتياب لأن 
أهل مكة كان أكثرهم شاكين وبعضهم قاطعين بالكذب. 


فإن قُلْتَ: قد علل جعلهم تسعة عشر بالاستيقان وانثفاء 
الأزحناي وقول امداق مسن والكاشردونا عالواء فيب أن 
الاستيقان وانتقاء الارتياب يصح أن يكونا غرضين قكيقف 
صح أن يكون قول المثافقين والكافرين غرضًا! قَُلْتُ:افادت 
اللام معنى العلة والسبب ولا يجب فى العلة أن تكون 
وك ألا ترى إلى قولك: خرجت من البلد لمخافة الشرء 
فقد جعلت المخافة علة لخروجك وما هي بغرضك: قاد 
تمييز لهذا أو حال مته كقوله: طهذه ناقة اش الكم»ا”ا أبة. 


فإن قُلْتَالم سموه مثلاً؟ قلت :هو استعارة من المثل 
المضروب لأنه مما غرب من الكلام وبدع استغرانا منهم 
لهذا العدد واستبداعا له والمعثي: أ شيء آراد اله يهذا 
العدد العجيب وأي غرض قصد في أن جعل الملائكة تسعة 
عشر لا عشرين سواء ومرادهم إثكاره من أصلهة وأنه ليس 
قن عند الندوانه لو كان :مو عدف الل الها نجناء هيدا الحند 
الناقص. الكاف في «كذلك» تصب وذلك إشارة إلى ما قبله 
من معنى الإضلال والهدىء أي: مثل ذلك المذكور من 
الإضلال والهدى يضل الكافرين ويهدى المؤمنون. يعني: 
يفعل فعلاً حسنًا مينيًا على الحكمة والصوابء فيراه 
المؤمنون حكمة ويذعنون له لاعتقادهم أنّ أقعال الله كلها 
حستة وحكمة فيزيدهم إيماناء وينكره الكافرون ويشكون فيه 
فيزيدهم كفرًأ وضلالا. «#وما يعلم جئود ربك» وما عليه 
كل جند من العيد الخاص من كون بعضها على عقد كامل 
ويعضها على عدد تاقصء وما في اختصاص كل جتد بعنده 
من الحكمة «ؤإلا شو» ولا سبيل لأحد إلى معرفة ذلك كما 
لا يعرف الحكمة في أعداب السموات والأرضين وأيام الستة 
والشهور واليروج والكواكب وأعداد التنصب والحيود 
والكفارات والصلوات في الشريعة. أى ما يعلم جنود ربك 
لقرط كثرتها إلا هو فلا يعر عليه تتميم الخرّئة عشرين 
ولكن له في هذا العدد الخاص حكمة لا تعلمونها وهو 


قيه سماع وأورد السؤال على قاعدته بعد ذلك كله فى أن اث لم 
دوك عن 'العذائقين والكافرين قو انهم وإن قالوا غلاى كتلاك ها آراد: 
وقد عرقت فساد القاعدة فارح فكرك من هذا السؤالء قالكل عراد 
وحسبك تتمة الآية: ؤكنلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاءه 
كول تقال :“طكل تفن ينا سياه ورهينة 4 قال: لمشت نكائية 
رين إلمخ. 

(4)3) سورة هودء الآية: إن 


الجزء التفسع والعشرون 
يعلمها. وقيل: هو جواب لقول ابي جهل أما لرب محمد 
أعوان إلا تسعة عشر وما جعلنا أصحاب الثار إلى قوله: إلا 
سقر وهى ضميرها أىي: وما سقر وص فتها إلا تنكرة 
«للبيشر»ء أو ضمير الآيات التي نكرت فيها. 

إكلا»ه إنكار بعد أن جعلها تكرى أن تكون لهم ذكرى 
لانهم لا يتذكرون أو ردع لمن يتكر أن تكون إحدى الكبر 
ننيرًا. 

َيل إذ تبر © رالشبع با أعبرّ (©. 

وإدبر» بمعنى: أديرء كقبل بمعتى أقبلء ومته صاروا 
وقرى”: إذا أدير. 

إن لإشدى اكير (2). 

<إنها لإحدى الكير» جواب القسم أى تعليل لكلامء 
والقسم معترض للتوكيد والكبر جمع الكبرى جعلت آلف 
في جعم القاصعاء كأنها جمعم فاعلة. أى: لإحدى البلايا أو 
النواهي الكيرء ومعتى كوتها إحداهنٌ أنها من بيتهنٌ واحدة 


في العظم لا نظيرة لهاء كما تقول هو احد الرجال رهي 
إحدى النساء. 


وؤتثيوّاج تمييز من إحدى على معتى إنها لإأحدى 
الدواهي إنذارًا كما تقول هي إحدى النساء عفاقاء قيل: في 
حال. وشل: في متصل باول السور ة: بعني: قم تلعراه وشرو 


كين لأن آل عدف الشيتنا: 


يس سَآه ينك أن بلعم أو يَلمَوَ 9. 

«ان يتقدم»م في موضع الرفع بالابتداء ومن شاء خبر 
مقدم عليه. كقولك: لمن توضا أن يصلى ومعناه مطلق لمن 
شاء التقدّم أو التآخر أن يتقدّم أو يتآخرء والمراد بِالتقدم 
والتآخر السبق إلى الخير والتخلق عنه. وهو كقوله: هفمن 
شاء قليؤمن ومن شاء فليكفر»ه!”' ويجوز أن يكون لمن 
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كاوعولا كن للتشن على نهنا ختثرة اللوتكلفون المسككرن 
النين إن شاؤو! تقدموا ففازوا وإن شاؤا تاخروا فهلكوا. 

نتن ينا كبك رمه 50 

رهدنة » ليست بتأنيث رهين!” في قوله: كل امرئ 
بما كسب رهين»7! لتانيث النفس لاأنه لو قصدث الصفة 
لقيل: رهين. لأنّ فعيلا بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر 
والعؤنثء وإنتما هي اسم بمعتى الرهن كالشتيمة يمهنى 
الشتم. كانه قيل: كل نفس يما كسبت رهن ومنه بيث 
الحماسة: 
5 الذي بالذعف نعف كويكب رهيتة رمس ذى ثراب وجتدل 

كانه قال: رهن رمسء والمعنى: كل نفس رهن يكسيها 
عند الله غير مفكوك. 

إلا آمب البين «02. 

«إلا أصحاب كيميني فإتهم فكوا عته رقأبهم بعا 
أطايوه من كسبهم كما يخلص الراهن رهنه بأداء الحق. 
وعن على رضى الله اعنة أنه قشر أصضحاب اليمين بالأطقال 
لأنهم لا أعمال لهم يرتهنون بهاء وعن ابن عباس رضي الل 
عنه: هم الملائكة. 

في جَنِ دون (0) عن الْسَبريينَ (3) نا متَككٌ ي مقر (1. 
م ب ان ا 
عديم :أن وتسالن: عترفم :عقيو كفولك: دعزته 
وتداعيئأة. 

فإن قَلْتَ: كيف طابق قوله: هما سلككمي رهوى سؤال 
للمجرمين قوله: هؤيتساعلون عن المجرمين» وهو سؤال 
عنهم: وإنما كان يتطايق ذلك لو قيل: يتساءلون المجرمين ما 
سلككم! قلتٌ: ما سلككم لس يبيان للتساؤل عنهم وإنعا قو 
حكاية قول المسؤولين عنهم لان المسؤولين يلقون إلى 
السائلين ما جرى ييتهم وبين المجرمين فيقولون: قلنا لهم 


هأ سلككم. 
ارام كيت التسزن 1 رك ل عليه لتك 5 


جقالوا لم نك من المصلين» إلا أن الكلام جيء به 
على الحذق والاختصار كما هو نهج التنزيل في غرابة 


(4)1 سورة الكيف, الآية: 29. 

(2) سورة الطورء الآية: 21. 

3 كال أحمد: لأنه فعيل بمعنى مفعول يستوى مذكره ومؤتثه كقتيل 
وجديد. 

(4) قال أحمد: إنما اورد السؤال تريعة وحيلة لتحميل الآبة الدلائة على 
أنْ قساق المسلمين تاركي الصلاة مثلاً يسلكون في النار مخلدين 
مع الكفارء» فجعل كل واحدة من الخلال الأريم توجب ما وجب 


الاخرى من الخلودء والصحيح في معنى الآية أنها خاصة بالكفار: - 


ومعتى قولهم: هلم نك من العصلين» لم نك من أغل الصلاة: 
وكذلك إلى آخرها؛ لأنهم يكنيون بيوم الدين» والمكذب لا يصح 
بننة لاع حو هده الفااعات» ولو شعلي الم تتمعة مورت كال 
وإنما يتأسقون على ترك قعل هو نافع لهم. قال؛ وفي تشبيههم 
بالحمر تَهجِين لهم وشهادة عليهم بالبلادة: وأيضا المقصود 
تشبيه إنبارهم عن الحق وتسارعهم إلى الإعراشي عنه ينقار حمر 
الوحوشء وعادة الغرب أنها تشيه قى الشرعة يعي الجعرء 
وخصوصاً إذا احست بقائص فجرى على ما عهدوه. والله اعلم. 
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وَحكُنًا حوس مم لَخَبضِينَ (8). 

الخوض: الشروع في الباطل وما لا ينبغي. 

فإن قلت دلو مدارديع رقم عالمرة للا فل توبيش 
للب تخد بن مصية مسف دوه اتسين امات ل 
بالأطقال أثهم إنما سألوهم لأنهم ولدان لا يعرقون موجب 
دخول الثار. 


فإن قَلْتَ: أرريدون أن كل واحد منهم بمجموع قذة 
000266000776 وبعصضصهم بهذة؟ 


ركنا تدب يدم / (10). 


فإن قلت لم آخر التكذيب وهو أعظمها؟ قلْتُ: ارادوا أتهم 
بغ :ذلك كله كلنوا مكتيين ضوع الندن كعظنما الكقارى كقوله: 
ثم كان من الذين أمنوا. 

ان ا 


ووليقين» الموت ومقدماته. أى: لى شفع لهم 
الشاقعون حمنعا من الملائكة والتبيين وغدرهم لم نتنفعيم 
شفاعتهم لان الشفاعة لمن ارتضاةه انك وهم مسخوط 
عليهم: وفيه دليل على أنْ الشفاعة تنفع يومئذ لآنها تزيد 
في لرجات المرتقسن. 


نا كم عب اك تر 9 . 

عن التنكرة4 عن التنذكير وهى العظة يريد القرآن أو 
غيره من المواءنا. , #معرضين# تصب على الحال 
كقولك: ما لك قائمًا. 

نه حمر مُستهْر؟ (20 مَيتْ من مورَمْ (5). 


والكيتكفوة سوير ةلقان عاقينا عبناى لكان ا 
تقوسها قي جمعها له وحملها عليه؛ رقرى" بالفتح وهي 
السرج المدؤولة على التفازي و المسورة جماعة. الزماة 'الذين 
يتصيدوتهاء وقيل: الآأسد يقال لبوث قفساوره وهى فعولة 
من القسر وهو القهر والقلبةء وفي وزنه الحييرة من أسماء 
الأسد. وعن أبن عباس: ركز الناس وأصواتهم. وعن عكرمة: 
ظلمة الليلء شبههم في أعراضهم عن القرأن واستماع 
الذنكر والموعظة وشرادهم عنه بحمر حدث في تقارها معا 
أفزعها. وفي تشبيهم بالحمر مذمة ظاهرة وتهجين لحالهم 
بين كما في قوله: «#كمثل الحمار يحمل أسفارًاي() 
وشهادةٌ عليهم بالبله وقلة العقل. ولا ترى مثل نفار حمير 
الوحش وأطرادها فى العدى إذا رايها رائب: ولذلك كان أكثر 
تشبيهات العرب في وصف الإبل وشدة سيرها بالحمر 


وعدوها إذ! وردت ماء قاحست عليه بقائتص. 


ريرم ظلمة 


نه ل لون أن لوو شنا تر 0 


ؤصحقا منشرة» قراطيس تنشر ونقرا كالكتب التي 
بتكاتب نهاء أو كتبا كتبت في السماء وتزلت يها الملائكة 
ساعة كتبت منشرة على آيديها غضة رطيّة لم تطو يعد 
وذلك آنهم قالوا لرسول الك 84 لن نتبعك حتى تأتي كل 
واحد منا يكتب من السماء عنوانها من رب العالمين إلى 
فلان ابن فلان تؤمر فيها باتياعك: ونحوه قوله: وقالوا لن 
تؤمن لك حتى تتزل علينا كتابًا نقرؤهء وقال: ولى نزلئا 
عليك كتابًا في قرطاس فلمسوه بآيديهم الآية وقيل: قالوا 
إن كان محمد صادقًا فليصيح عند رأس كل رجل منا 
متفلفة كيه حر كةو متهن الفار يو قكل: لضا سفولون 
بلغنا أن الرجل من بنى إسرائيل كان يصبح مكتويًا على 
رأسه ذئنيه وكفارته. فأتتنا بمثل نلك. وهذا من الصحف 
المنشرة بمعزل إلا أن يراد بالصسحف المتشرة الكثابات 
الظاهرة المخشوقة. وقوا ساشروديق حبر تقيهها متشي :5 
يتخقيفهما على أن أتشر الصحف ونشرها واحد كاتؤله 
ونزله. ردعهم بقوله: 

آلا بل لَّا عَحَاووْتَ الآهرة . 

شكلاق عن تلك الإرادة وزجرهم عن اقتراح الآيات ثم 
قال: هبل لا بخافون الآخرةٌ» فلنلك أعرضوا عن التذكرة 
لا لامتناع إيثاء الصحف ثم ردعهم عن إعراضهم عن 
التنكرة. وقال: 

كَل إن نذكر؟ (. 

وإنه تذكرة# يعني: تذكرة بليغة كافية مبهم أمرها في 
الكفانة. 

فمن شاء ذكررٌ (ه). 

طفمن شاء» أن ينكره ولا ينساه ويجعله نصب عيته 
فعل فإن تقع ذلك راجع إليه والضمير في أنه ى #ذكرهع 
للتذكرة في قوله: فما لهم عن التذكرة معرضين وإنما ذكر 
لاتها في معنى الذكر أو القرآن. 

ا ل أن ين أيَّدُ هْرٌ أهزٌ اتير وَأَهْلُ الَمْفرة . 

جوما نذكرون إلا أن نشاء الله وي يتحدى: إلا أن 
يقسرهم على الذكر ويلجثهم إليه لأنهم مطبوع على 
قلوبهم معلوم أثهم لا يؤمنون اختيارًا. وهو أهل 
النقوى واقل المعفرةع هو حقديق يبأن بثقيه عيادهة 
ويخافوا عقابه قرؤمتوا ويطيعوا؛: وحقيق د يغفر لهم 
إذا أمنوا وأطاعوا. وروى أنس عن رسول الله لةِ: هو 
أهل أن يتقى وآهل أن يغفر لمن اتقاه0) وقرئ*: يتكرون 


(2) اخرجه الترمذيى في كتاب: تفسير القرآن: باب: ومن سورة المدثي 


+>ت (الحديث رقم: 3328): واشرجه ابن ماجه فى كتاب: الزهد: باب: هأ 


ترجى هن رخحمة أيله لوم القدامةء (الحنيث برام 99 


الجزء التاسع والعشرون 


باليام والتاء.فكففا ومشَيدا: عن زسون اله عفل. قن شرآأ 
سورة العنثر اعطاه الله عشر حسناتِ يعدد من صدق 
لهكهل ودب يه بمكة+(00). 


تصق أنى اقر كينا 


ظ سورة القيامة محية ؤ 


ا 1_- ع صم عامل 
أ أقييم يوم القيامة (1». 


إدخال لا النافية على فعل القسم مستفيض”" في 
كلامهم وأشعارهم قال امرق القيس: 


ألا نادت امامة باحتمال لتحزتني فلا بكماابئي 


وفائدتها توكيد القسمء وقالوا: أنها صلة مثلها في لثلا 
يعلم آقل الكنناب. ا اي 5 
شعر. واعترضوا عليه بانها إنما تزاد في وسط الكلام لا 
في أؤله» وأجابوا بن القرآن في حكم سورة واحدة متصل 
بعضه ببعض. والاعتراض صحيح لأنها لم تقم مزيدةٌ إلا 
في وسط الكلام ولكن الجواب غير سديد الا ترى إلى 
امرئ القيس كيف زادها في مستهل قصينته والوجه ان 
يقال: هي للنفي والمعنى في تلك أنه لا يقسم بالشيء إلا 
إعظامًا له بذلك عليه قوله تعالى: «فلا أقسم بمواقع النجوم 
وإنه لقسم لو تعلمون عظيم» 7" فكانه بإدخال حرف النقي 
يقول: إنّ إعظامي له بإقسامي به كلا إعظامء يعني: أنه 
يستأاهل فوق نلك. وقبل: أن لا نفي لكلام ورد له قبل 
القسم كأنهم أنكروا البعث. فقيل: لاء أى: ليس الامر على 
ما ذكرتم. ثم قيل: أقسم بيوم القيامة. 

فإن قلث: قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون»ي!" 
والأجك الذي انشنتها المقسو مايه فيها عنقي قهلا رحمت 
انّ لا التي قبل القسم زيدت موطئة للذفي بعده ومؤكدة له 
وقدرت المقسم عليه المحذوف ههنا منفيًا. كقولك: لا أقسم 
بيوم القيامة لا تزكون سدى! قَلْتٌ: لى قصر الأمر على التفي 

دون الإثيات لكان لهذا القول مساغ ولكنه لم يقصر. آلا ترى 
كيف لقي لا اقسم بهذا البلد بقوله: إلقد خلقنا الإنساني 
وكنلك «فلا اقسم بمواقع النجوم» بقوله: «إنه لقرآن 
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ميتدا محلوف. معتاخ: لأنا أقسم. قالو!: ولتصضصدة أنه شى 
الإمام يكين القن 


وتات دن يه سح اب 
ولا أقيم بالنفس اللوامة (1» 


هبالنفس اللوامة م بالتقس المتقية التى تلوم النفوس 
بالتي لا تزال تلوم نقسها وإن اجتهدت في الإحسان. وعن 
الحسن: إن المؤمن لا تراه إلا الققاا دسي رد التكاين 
على ترك الأزناد إن كانك يي : 0 التفريط إن كانت 
تشيةة ا وديل ا ا كاي 


اع 5 : مم عِطامم 0م 


«وايحسب الإنسان أن نجمع عظامه» وهى لتبعثنئ. 
وقرأ قنادة: أن لن نجمع عظامه على اليناء للمقمول: 
والمعتى: نجمعها بعد تفرّقها ورجوعها رممًا ورفانًا مختلطا 
بالتراب ويعدما سفتها الرياح وطيرتها قى اباعد الارضء 
وقيل: إِنّ عدي بن أبي ربيعة خدّن الأخنس بن شريق وهما 
اللذان كان رول اك يل يقول فيهما: «اللهم اكقني جار 
السوءء. قال لرسول الله وَل يا محمد حتثنى عن يوم 
القيامة مثى يكون وكيقف أآمره؟ فأخيره رسول الت عل 
فقال: «لى عاينت ثلك اليوم لم أصدقك يا محمد ولم أامؤمن 
به أو بجمع الله العظام فنزلت7"). 


11 لله مي اله 5 ع مل 
ل قدِرِنَ عه أن فوى يانم (1). 


غهبلى» أوجبت ما بعد النفي وهى الجمع. فكأنه قيل: 
شدلى نجمعها وطقادرين# حال من الصمير في تجمع 
ي: نجمع العظام قادرين على تآليف جميعها. وإعائتها إلى 
التركيب الأدول إلى أن تسوى بئانه أي: أصابعه التي فى 
أطراله واخر عااييع كه كلمه أن على أن توي وتان 
وتضم سلامياته على صغرها ولطاقتها بعضها إلى بعض 
كما كانت أولا من غير نقصان ولا تفاوت فكيقف يكيار 
العظام. وقيل: معناه بلى نجمعها ونحن قادرون على أن 
نسوى أصايع ينية ورجلية. أي: نجعلها مستوية شيفًا 
وعدا ككف السين: سات الكعار ل نفك وكيا كلا لمعه 
أن يعمل يها شيئًا مما يعمل باصابعه المفرّقة ذات 
المفاصل والأنامل من فنون الاعمال والبسط والقيض 


(!) ذكره التعلبي رابن مرئويه: والولحدي في تفاسير 
13 . 

(2) قال أحمد: إن لا التي قبل أقسم زيدت توطئة للنفي يعده, وقدرت 
العقسم عليه العحذوف ههنا منفياً تقديره طلا أقسم بيوم 
القيامة» لا تتركون سدى: وآجاب: : بانه لى قصر الأمر على النفي 
دون الإتبات لكان له مساغ؛ ولكنه ليس بقاصر عليه: ألا ترى 


همء زيلعي: 4/ 


- كبد» وقوله: «فلا أقسم بعواقع النجوم» يقوله: «إنه لقرآن 


كريع ه. 
(3) سورة الواقعة:؛ الأيتان: 75 76. 
4 معو ررة النساء: الآبة: 0 
(5) قال الزيلسي غعريب 127/4: وذكره الواحدي ني أسياب: الئرو| 
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قادرون. 

بل ميد الإنلن لِفْجْر أماعثر (2). 

هبل بريدع عطقف على أيحسب فيجون أن يكون مثله 
استفهامًا وأن يكون إيجنبًا على أن يضرب عن مستقهم 
هلبقفجر أمامدج لدنوم على فجوره قيماايين يديه من 
سعيد بن جبير رضي الله عنه: يقدم الذنب ويؤخر التوية 
يقول: سوف أتوب سوف أتوب حتى يأتيه الموت على شر 
أكرالة لهذا اعمالة: 

ل اا جم اتقو 0 ا يذ اذ © 
وئيان دوخ القيامة »4 ونكوث. ويقولون: منى شذ!ا الوعد؟ 
طبرق البصر» تحير فرَعًا واصله برق الرجل إذا نظر إلى 
البرق قدهش بصره. وكقرى'": يرق من اليريق أي: لمع من 
2 لمشو ضسة , وكرأ أبو السمال: بلى إذا انفكم وانفرج. 
بقال: بلق الباب وأبلقته ويلقته قتحته. 

0 

لخم القمرع» وذهب متسودة أو شب بتقسية. 
وشري*: وخسف على اليناء للمفعول. 

يع أطّنسش افر (8). 

+وجمع الشمس واتلقمرةٌ حيث يطلعهما الك من 
المغرب وقيل: وجمعا فى ذهاب الضموه: وقبل: مجدمهان 
أسودين مكورين كأنهما ثوران عقيران في النار» وقيل: 

02 لالم بت 7 ا 
يكون مصيدرًا كالمرجمء وقرئى* بهما. 

ألا لاي 0. 

كلاق ردع عن طلب المفرٌ «لا وزر» لا ملجأ وكل ما 
الككات القاس يكن أن خدوة وتخلصست 4 لوو نو رك 

إلى 0 حاف ودومتزٍ» تعر أتلعياد .آي: 
ويتصيوا إليه و م ده 
قيها غيره. كقوله: لمن الملك اليوم؟ أو إلى ريك مستقرّهم. 
مشيثته هن شاء أنخله الجنة من شاء أدخله التار. 

تا لانن برتيم بما هدم وَأَغَرَ 50). 

هبما قنم# من عمل عمله #ؤ بما «آأخرخ منه لم 


يبعمله أو بما قدم من ماله قتصدق به وبما آخره فخلفه. أو 


5 سورة القدامة 


سيئة فعمل بها بهعده. وعن محافد: بأول عمله وآخرة: 
تحوه قيتيتهم بما عملوا أخضاة الله وتسوه. 

بل لانن عل تفبيء بير (8. 

دي حجة بينةً وصفت بالبصارة على المجاز 

كما وصفت الآيات بالأبصار في قوله: فلما جاءتهم آياتنا 
ميصرة. أو لأعين بصيرة والمعتى أنه ينبا بأعماله وإن لم 
ينبا ففيه ما يجزى* عن الإنباء لانه شاهد عليها بما عملت 
لآنْ جوارحه تتطق بذلك؛ يوم تشهد عليهم آلسنتهم وأيديهم 
وأرظلهم :نا كاتوا تحملون. 

ول أل ممَاذِيرٌ (ع). 

«ولو لقى معائيردي ولو جاء بكل معذرة يعتذر بها 
عن نفسه ويجادل عنها. وعن الضحاك: ولى أركى ستورة. 
وقال: المعاذير الس تؤر واحدها معذار فإن تبسام فللأيه تعنم 
رؤية المحتجب كما تمئع المعثرة عقوية المذتب. 

فإن قَنْتَ: اليس قياس المعذرة أن تجمع معائر لا معاتير؟ 
قلتٌ: المعائير ليس بجمع معذرة إنما هو اسم جمع لها 
ونكوةه المناكير في المنكر, الضمير في ولد للقران: وكان 
رسول الك تي | إذا لقن الوحي نازع جبريل القراءة ولم 
يبر تي أن يتمها مسارعة إلى الحفظ رخرقا من أن يثفلت 
بنضي يه ويه ثم يقفيه بادوسة لى أن يرسخ في 

17 تمل اكاك خخ يو لك 

جاد لتمعجحل يدي اتأخذه على عجلة ولثلا يتفلت متكء ثم 
علل النهي عن العجلة بقوله: 

إن عَينا ممم وَفردَائم (5. 

«إن علينا جمعدي فى صدرك وإذبات قراءته في 
لساته. جقإدا قرإناهج جعل قراءةٌ جتيرزيل قراءنهة. والقران 
القراءة. 

«فاتبع قرأنهي فكن مققيًا له فيه ولا تراسله وطامن 
نفسك أنه لا ببقى غير محفوظ فتحن في ضمان تحفيظه. 

م إن علدنا بينام (5). 

كم ا ا لبر 0 
تر بعض. ا على العلم وثحوة؛ 0 كل بالقرآن 
من قبل أن يقضي إليك وحيه. 

يلا يل يون الطاسلة 50.. 


هكلا4 ردع لرسول الل يد عن عادة العجلة وإنكار لها 
عليه وحتٌ على الاناة والتؤدة وقد بالغ في نلك ياتباعه 


الجزء التاسع والعشرون 
ا كي الج ماي يا بني 
شيء ومن ثم تحبون العاجلة. 

7 0 النق 

«وتذرون الآخرة» وقرى:: بالياء وهو أبلغ. 


فإن قُلَتَ: كيف لتصل قوله: لا تحرّك به لسانك إلى آخره 
بذكر القيامة» قَلّتُ: اتصاله به من جهة هذا التخلص منه إلى 
التوبيخ بحب العاجلة وترك الاهتمام بالأخرة. 


50 ج مار 
تحر وبر ناش 22357 
الوحه: عبارة عن الجملة؛ والناضرة: من نضرة النعيم. 


ِل يبا اير 25. 

(إلى ربها ناظرةي7) تنظر إلى ربها خاصة لا تنظر 
إلى غيره. وهذا معتى تقديم المفعول آلا ترى إلى قوله: إلى 
ربك يومئذٍ المستقرء إلى ربك يومئذٍ المساق» إلى الله تصير 
الأمورء وإلى الله المصيرء وإليه ترجعونء عليه توكلت وإليه 
أنيب» كيف دل فيها القديم على معنى الاختصاص. معلوم 
أنهم ينظرون إلى أشياء لا يحيط بها المصر ولا تدخل 
تحت للعدد في محشر يجتمع فيه الخلائق كلهم, فإِن 
المؤمنين نظارة ذلك اليوم لآنهم الأمنون الذين لا خوف 
عليهم ولا هم يمزئون. فاختصاصه بنظرهم إليه لو كان 
متظور إليه محال فوجب حمله على معثى يصع معه 
الاختصاص والذي يصمح مهمه أن يكون من قول النلس: أنا 
إلى فلان ناظر ما يصنع بي تريد معثى التوقع والرجاء. 


ومنه قول القائل: 
وإذانظرت إليك من ملك والبحرنونك زئتنينعما 


وسمعت سروية مستجدية بمكة وقت الظهر حين يغلق 
الناس أبولبهم ويأون إلى مقائلهم تقول: عيينتي نويظرة 
إلى الله وإليكم, والمعنى أنهم لا يتوقعون النعمة والكرامة 
إلا من ريهم كما كانوا في الدنيا لا يفشون ولا يرجون إلا 
إياه. 


مشر يمن بير 0502 

والباسر الشديد العبوسء والباسل أشد هنه ولكثه غلب 
في الشجاع إذا اشتد كلوحه. 

تل بتك يا كز 9ه 


1162 


جتطن» تتوقع قري 
وفظاعته «إفاقرة4 داهية تقصم فقار الظهر كما تو 
الوجوه قاد ٠‏ 1 يفكل بها كن حيد 


يه إن بَلَنتِ الاق (2. 


ؤكلا4ي ردع عن إيثار الدنيا على الآخرة؛ كانه قيل: 
ارتدعوا عن ذلك وتنبهوا على ها بين أيديكم من الموت 
الذي عنده تنقطع العاجلة عنكم وتنتقلون إلى الأجلة التي 
يجر لها ذكر لأنّ الكلام الذي وقعت فيه يدل عليها كما قال 
حاكم: 


أماوى ما يفني الثراء عن الفتي إناحشرجت يوماوضاقبهالصدر 

وتقول العرب: ارسلت. يريدون جاء المطر ولا تكاد 
تسمعهم يذكرون السماء. «التراقي» العظام المكتنفة 
لثغرة النحر عن يمين وشمال. ذكرهم صعوية الموت للذي 
هو لول مراحل الآخرة حين تبلغ الروح الثراقي ودتا 
زهوقها. 


يقل من ف 59). 

وقال حاضرو صاحبها - وهو المحتضر ‏ بعضهم 
لبعض. «من راق» أبكم يرقيه معا به؟ وقيل: هو من كلام 
العذاب. 

يد | رد ©. 


«وطن» المحتضر جأنه الفراق» أن هذا الذي نزل به 
هو فراق الدنيا المحبوبة. 

لسن أَلنَاقُ بآلحّاقٍ 9). 
وعن قتادة: ماتت رجحلاه فلا تمملانه وقد كان عليهما 
جوالاً. وقيل: شدّة فراق الدنيا بشدّة إقبال الآخرةء على أن 
السياق مثل في الشدة. وعن سعيد بن المسيب: هما ساقاه 


ِل بيك بَوْبْدٍ لصاف (2. 


«المساقي أي: يساق إلى انك وإلى حكمه. 


(!) قال لحمد: ما أقصر لسانه عند هذه الأية. فكم له يدندن ويطيل 
في جحد الرؤية؛ ويشقق القباء ويكثر ويتعمق» فلما فغرت هذه 
الآية فاه صنع في عصابمتها بالاستدلال على آنه لو كان المراد 
الرؤية لما النحصرت بتقديم المفعول؛ لأنها حينئذ غير منحصرة 
على تقدير رؤية ا تعالى؛ وما يعلم أن المتمتع برؤية جمال 


وجبه الله ثعالي لا يسرف عنه طرفه ولا يؤثر عليه غيره ولا يعدل - 


به عرّل وعلا منظوراً سواه؛ وحاقيق له أن يحصر رؤيته إلى من 
ليس كمثله شيء؛ ونهن نشاهد العاشق في الدتيا إذا انلقرته 
برؤية معبوبة لم يصرف عنه لحظه:. ولم يؤثر عليه؛ قكيف 
بالمحب لله عن وجل إذا أحعظاه النظر إلى وجهه الكريم؛ نسال الله 
العظيم أن لا يصرف عنا وجهه: وآن يعيذثا من مزالق البدعة 
ومزلات الشيهة: وهو حسسبنا ولعم الوكيل. 


1153 
نهآ نف ملا مل 59 ولكن كُذْبَ ويل ©25. 


وفلا صدق ولا صلى# يعنى: الإنسان فقي قوله: 
«أيحسب الإنسان آلن نجمع عظامه»7') آلا ترى: إلى قوله: 
«أيحسب الإنسان إن يترك سدىع7 ومعطوف على 
هيسأل أيان يوم القيامة4» اي: لا يؤمن باليعث فلا صدق 
بالرسول والقرآن ولا صلى. ويجوز أن يراد فلا صدق 57 
بمعتى قلا زكاه. وقيل: نرت في أبي حهل. 

ثم ذهب إك فلي بطع 2259 


هيتمطى» يتيختر وأصله يتمطط أي: يتمند لأن 
المتيختر يعد خطاه؛ وقيل: هو من المطا وهو الظهر لاآته 
فلوية: وفي الحسيث: دإذا عشت مشت أمني 1 وخدمتهم 
قارس والروم ققد جعل بأسهم بيتهم..” ' يعني: :ا كلذب 
برسول الل يه وتولى عنه وأعرض ثم ذهب إلى قومه 
بشختر افتحارًا يثذلك. 

نل لَك كرك 5 ثم أََك لك مرق 0 أتنب الْإمن أن يمك ستى 
© أل يك نظنة ين من بن 7. 


ؤاولى لك» يمعتى: ويل لك وهو دعاء عليه يأن يليه 
ماكر 


«فخلق4 فقدر «هفسوى» فعدل. 

جل ينه لوج الاثر الام (©). 

طعنهع من الإنسان «الزوجين#4 الصنفين. 

نت دك عير َك أن عب الَو <1). 

«ألبس ذلك الزذى انشا هذا الإنشاء طبقادر» على 
الإعادة: ددذى أو رسولىل أئله 0 كان إذا قرأها قأل: 
وسبحاتك 0000 عي رسول ألله يد #هن قر[ سورزة 


القيامة شهنت له أنا وجيريل يوم القيامة أنه كان موُمنًا 


ديوع القدامة»[. 


(1) سورة القيامة» الآية: 3. 

(42 سورة القيامة: الآية: 36,. 

(3) أخرجه الترمذي في كتاب: الفتن» باب: (174) (الحديث رقم: 2261). 
(4) لم إجده عتد ابي داودء ولخرجه الماكم في المستدرك 310/2. 


6 سورة الإنسان 


نيار أقر_ الهم 


سورة الإنسان مكية 


هَل أن عل الإنكن ين يِنَ هر لَمْ يك سَجا مَدَرَا (03. 

وهلة بمعنى قد فى الاستقهام خاصة:ء والأصل أهل 
شل قوله: أغل رأوتا بسقم القاع ذي الأكم. فالمعنيى: أقد 
أتى على التقدير والتقريب جميعًا. آي: أتى على الإنسان 
قبل زمان قريب طحين من الدهر لم يكن» فيه «شيئًا 
مذكورًا» أي: كان شيئًا منسيًا غير مذكور نطفة فى 
الأصلاب. والمراد بالإنسان جنس بني آدم بدتيل قوله: 


إن حَلََنَا الْإننَ ين شَْفَةٍ أمنّاج تيه مَبَملَتَهَ سما بَعِدًا 
0 


«إنا خلقنا الإنسان من نطفة حين من الدهر طائفة 
من الزمن الطويل الععئد. 

فإن قُلْتَ: ما محل لم يكن شيفًا منكورً؛ قُلَْتُ: محله 
النصب على الحال من الإنسان. كأته قيل: هل أتى عليه حين 
من الدهر غير مذكورء أو الرقع على الوصف لحين كقوله: 
«يومًا لا يجزي والد عن ولدده7 وعن يعض هم آنها تليت 
عنده فقال: ليتها تمتء أراد ليت تلك الحاثلة نمت وفى كوته 
شيئًا غير منكور ولم يخلق ولم يكلف. إتطقة أمشاج» 
كبرمة أعشار ويرد أكباشء وهي القاظ مفردة غير جموع 
ولنلك وقعت صقات للأقران. ويقال أيضا: نطفة مشج قال 
الشماخ: 

طوت أحشاء مرئجة لوقت على مشع سلالتهمهين 

ولا يصمح امشاج أن يكون تكسيرًا له بل هما مثلان في 
الافراد لوصق المفرد بهماء ومشجه ومرجه بمعتى. 
والمعنى هن نطفة قد امتزْج فيها المأآن. وعن ابن مسعود: 
هي عروق النطفة. وعن قتادة: أمشاج الوان وأطوار. يريد 
أنها تكون نطفة ثم علقة ثم مضغة إنبتليه في موضع 
الجال أى: كلقناة ميتلين له يمعتى مرينين ابتلاءد: كقولك: 
مورت ترك ممه ضمي ساك امه هذا كزيك فلقيرا 0ه 
الصيد غذًا. ويجوز أن يراد نأقلين له من حال إلى حال 
فسمى نلك ابتلاء على طريق الاستعارة. وعن ابن عباس: 
نصرفه في يطن أمه نطفة ثم علقة, وقيل: هو في تقدير 
التأخير. يعني: فجعلناه سميعا يصيرًا لنيتليه. 


سبي عي ان ع الى 


إن مَدَبْتَهُ أَلَمِلٌ إمَا مَاكا وإنَا كَُوَا 2). 


(5) ذكره التعلبي؛ وأيِن مرنويهء والواحدى قي تفاسيرهم: زيلعي- 4/ 


العراك 


(8) سورة لقمانء الآية: 33. 


الجزء التاسع والفشرون 

وهو من التعسف شاكرًا وكقورًا حالان من الهاء في 
هديناه7! آي: مكناه وأقدرناه في حالتيه جميعًا أى دعوناه 
إلى الإسلام بادلة العقل والسمع. كان معلومًا منه© أنه 
يؤمن أو يكفر لإلزام الحسجة ويجوز أن يكونا حالين من 


السبيل أي: عرفناه السبيل إما سبيلاً شاكرًا وإما سبيلاً 


كفورًا. كقوله: «وهديناه النجدين» وصف السبيل 

بالشكر والكفر مجاز. وقرآ أبو السمال بفتح الهمزة في آما 

وشي قراءة حسنة والمعنى: أما شاكرًا فيتوفيقنا وأما كفورًا 

فيسوء اختياره: ولما ذكر الفريقين اتبعهما الوعيد والوعد. 
نا 5 أمتدما لكين لبي مَليِلَدُ وَأَغْلدا وسَعي رقاء 


وقرى” سلاسل غير منون وسلاسلاً , بالتذوين وفيه 
وجهان: أحدهما أن تكو ىَ فدية النو ف بدلة هن كل ف 
3 عه 35 
الإطلاق ويجري الوصل مجرى الوقفء والثاني أن يكون 
على صرف غير المنصرف. 
إن الاجراد يْرَونَ ين كاين كن مِرْلجُهًا كافون (). 
«الأبرار» جمع بر أى بار كرب وارياب وشاهد واشهاد. 
وعن الحسن: هم الذين لا يؤنون النرء والكأس الزجاجة إذا 
تمزج يه. «كافُورًا» ماء كافور وهى اسم عين في الجنة 
ا يتك جا اذ أ بوم قي 9 


وطإعيناً» بدل منه. وعن قتادة: تمزج لهم بالكافور 
وتختم لهم بالمسك. وقيل: تخلق فيها رائعة الكافور 
وبياضه وبرده فكانها مزجت بالكافور. وعيئًا على هذين 
كأنه قيل: يشريون فيها خمرًا خمر عين أي نصب على 
الاختضاض. 

فإن قُلْتٌ: لم وصل ,قعل الشرب بعرف الابتداء لوّلاً 
وبحرف الإنصاق آخرًا؟ قَلتٌ: لان الكلس مبدا شريهم واوّل 
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غابيته؛ وأما العين فبها يمزجون شرابهم. فكان المعنى: 
يشرب عباد أش بها الخمرء كما تقول شربت الماء بالعسل. 
«يفجرونها»ة يجرونها حيث شاؤوا من منازلهم «تفجيرًا» 
سهاز لا يمتنع عليهم. 


فون لكر وَعَاهْنَ يرما كان سَرم مستوليرا (2). 


«يوفون» جواب من عسى يقول: ما لهم يرزقون ذلك 
والوفاء بالنذر مبالغة في وصفهم بالثوفر على آداء 
الواجبات لأنّ من وفى يما أوجيه هى على نفسه لوجه الله 
كان بما أوجيه اش عليه أوفى #مستطدر!» قاشيا منتشرًا 
بائعًا أقصى المبالغ: من استطار الحريق واستطار الفجر 
وهو من طان بعتزلة استثئفر من نقر. 

يمون الفلمام عل به متكا وما وبر (2) 


وعلى حبهع الضمير للطعام أي: مع اشتهاثه والحاجة 
إليه. ونحوه وآتي المال على حبه لن تنالوا البر حتى تنفقوا 
هما تحبون. وعن الفضيل بن عياض: على حب الل 
«واسيرًا» عن الحسن: كان رسول الث 2 يؤتى بالأسير 
فيدفعه إلى بعض المسلمين فيقول: أحسن إليه. فيكون 
عتده اليومدن والثلاثة فيو ثره على نفسه7). . وعند عامة 
العلماء يجوز الإحسان إلى الكقار في دار الإسلام ولا 
تصرف إليهم الواجبات. وعن قتادة: كان أسير قم يومتدنٍ 
المشرك واخوك المسام لحق أن تطعمه. وعن سعيد بن 
جبير: وعطاء هو الاسدر من آهل القيلة. وعن أبي سعيد 
الخدري: هو المملوك والمسجون؛ وسمى رسول الله 334 
الغريم أسيرًا فقال: غريمك أسيرك فاحسن إلى أسيرك7. 


إن تليِمَق لوه لَه لا ويد مسي جز ولا شرا (3). 


وإنما تطعمكم» على إرادة القول» ويجوز أن يكون 
قولا باللسان منعا لهم عن المجازاة بمثله لو بالشكر لأن 
إحسانهم مفعول لوجه الله فلا معنى لمكاقاة الخلق وأن 
يكون قولهم لهم: لطفا وتفقيهًا وتنبيها على ما يتبفي أن 
يكون عليه من اخلص للهء وعن عائشة رضي الله عنها أنها 


() قال أحعد: ورا من تحريقه المذكرء وهى عند أفل السنة على 
ظاشرة. 

)قال أحمد: واستحسانه لقراءة لبي السمال لتغيله أن في التقسيم 
إشعاراً بفرضه الفاسدء وليس كذلك فإن التقسيم يحتمل الجزاء 
إها شاكراً فمثاب, ولما كفوراً فععاقب؛ ويرشد إليه نكر جزاء 
الفريقين بعد قوله تعالى: سلاسل واغلالاً». 

(3) سورة البلد» الآية: 10. 

زو) قال لحصمد: رهزا من الطراز الأرّل؛ لآن ممتقده أن القراءة 
المستفيضة غير موقوفة على النقل المتواتر عن النبي 46 في 
تفاصيلهاء وأنها موكولة إلى اجتهاد القراء واختيارهم بمقتضىي 
نظرهم, كما مرّ له وطم على ذلك ههناء فجهل تنوين سلاسل من 
قبيل الغلط الذي يسبق إليه اللسان في غير موضهه لتعرنه عليه 
في موضمعه؛ والحق أن جميع الوجوه المستفيضة منقولة تواتراً 


حت الا ينصرف إلا أقعلء والقراأت مشتمئة على اللقات المخلفة:» وأما 
قولرير قوارير فقرئ بترك تتوينهماء وهو الأصل وتنون الأول 
خاصة بدلاً من الف الإطلاق؛ لأنها فاصلة وتتوين الثانية كالاولى 
اتباعاً لهاء ولم يقرا احد بتنوين الثانية وترك تنوين الأولى. فإنه 
عكس أن يترك تنوين الفاصلة مع الحلجة إلى المجانسة وتنوين 
غيرها من غير حاجة. 

(و) قال لحمد؛ ها الجواب على القولين الارّلين الآخرين وهى أن العين 
بدل من الكاسء: ومعنى مزاجيها بالكافير: إما اشتمالها على 
أوصافه. وإما أن يكون افكافور المعهود كما تقدّم, فلا يتم الجواب 
المذكور؛ فيجاب عن السؤال باته لما ذرك الشراب أولا باعتبار 
الوقوع في الوجود نذكره ثانيا مضمنا للالتذاذ به. وكانه قال: 
فيشربون منها فيلتذون بهاء وعليه حمله أيي عبيد. 

(6) لم يخرجه الزيلعي. 


عنه 355 وتنوين هذا على لغة من يصرف في نثر الكلام جعيم ما- (7) لم يخرجه الزيلعي. 
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كانت تبعث بالصبقهة إلى أفل بيت كم تساأل الرسول ما 

قالوا فإذا ذكر دعاءٌ دعت لهم بمئله ليبقى ثواب الصدقة لها 

خالشا عكن ارقم زوتكون ان مكون اذلك :مدان و عسوا عق 

اعتقادهم وصحة نيثتهم وإن لم يقولوا شيئا. وعن مجاقشد: 

أما أنهم ما تكلموا يه ولكن علمه الله متهم قأثنى عليهم. 
إِنَا تناف من رين يرما عَبوًا قتطْريا 100). 


«إنا تخافج يحتثمل إنّ إحساتنا إليكم للخوف من 
ذه ذلك الموح :7 لأرادة عاك تكو نو إن" لذ اكوفد تنكم 
المتك انام لبسو مه عفان ابن تعالي :علي كللت يعافا : 
بالصدقة. ووصق اليوم بالعيرس مجان على طريقين أن 
دوسكف وضيتة امت من الأشسدياء كتوا يوازاك عبات 
روي أن الكافر يعيس يومئذٍ حتى يسيل من يين عيتيه 
عرق مثل القطران وأن يشبه في شنته وضرره بالأسد 
العبوس أو بالشجاغ الياسل. والقمطرير الشديد العيوس 
الذئى بجمم ما بن عنئيةه كال الزجاج: نقال اقعطرت الناقة 
إذا رفعت ذتبها وجمعت قطريها وزمت بأنفهاء فاشثتقه من 
الفط بوعفل العم فزيدة .هال السدد د كالعض 


واصطليت الحروب في كل يوم باسل الشر قمطريرا! الصباح 
لهم أله سَرِّ ذلك الور وَلَنَهُم نه وَسيْونا (5). 


جولقاهم نضرة وسرورّاة أي: أعطافم بدل عيوس 
الفجار وحزنهم نضرة فى الوجوة وسرورا ة في القلوب. 
وهذا يدل على أن اليوم موصوف يعبوس أهله. 


ع عاعر 


رسع رهم يما سيا جَنَهٌ صترد] 29 متكي نبا عل الانابلد ا ون 
فيا سما ولا رمهريرا (كل). 


هيما صيرواة صبرهم على الإيثار. وعن اين عباس 
رسول الل ويِةْ فى ناس معه فقالوا: يا أبا الحسن لى ثذرت 
على ولدك» فنذر علي وفاطمة وفضة ‏ جارية لهما ‏ إن 
شيىءء فاستقرض على من شمعون الخييرى اليهودي ثلاث 
اقراص على عددهم فوضعوها بين أيديهم ليفطرواء فوقف 
الجنةء فأثروه وباتوا لم يثوقو! إلا الماء وأصيحوا صياماء 
واقبلوا إلى رسول الله ويد فلما أبصرهم وهم يرتعشون 


6 - سورة الإنسان 


كالفراخ من شدة الجوع قال: ما اشد ما يسوءنى ما أرى 
بكم! وقام فاتطلق معهم فرأى فاطمة في محرابها قد 
التفدق ظهرهنا نفلدها وغارت عيتافا فعاف ذلك فقول 
جبريل وقال: خذها يا محمد هناك اث في آهل بيتك فأقرأه 
البحوي 2 

فإق. قلت وما جد نكن الهزين مه الكذة» قلت جد 
وجزاهم بصبرهم على الإيثار وما يؤدي إليه من الجوع 
والعرى بستانًا فيه ماكل هني وحريرًا فيه ملبس يهي. يعني: 
أن هواءها معتدل لا حرٌ شمس يحمي ولا شدة برد تؤذي 
وفي الحديث: هواء الجنة سجسج لا حر ولا قرء وقيل: 
الزمهرير القمر. وعن تعلب أنه في لغة طيئ وإتشد: 

وليلة ظلامها قد اعتكر قطعتهاوللزمهريرمازفر 

والمعني: أن الجنة ضياء فلا يحتاج فيها إلى شمس 
وثكمر. 


لبانس كت 


َه عتم يلقلها وَدُلكَ شلرئها تيلا ©. 


فإن قَلْتَ: جودانية عليهم ظلائهاج علام عطفت؟ قُلث: 
على الجملة التي قبلها لأنها فى موضع الحال من 
المجزيينء وهذه حال مثلها عنهم لرجوع الضمير متها 
إليهم فى عليهم. إلا أتها اسم مفرد وتلك جملة في حكم 
مفرد تقديره غير راثين فيها شمسًا ولا زمهريرا. ودانية 
عليهم ظلالها وسخلت الواو للدلالة على أن الأمرين 
مجتمعان لهم كأنه قيل: وجزاهم جنة جامعين فيها بين 
البعد عن الحرٌ والقرٌ ودنو الظلال عليهم. وقرى*: ودانية 
بالرفع على أن ظلالها مبتدا ودانية لخبر والجملة في 
مرضع الحال. والمعتي: لا يرون فيها شمشا ولا زمهريرًا. 
والحال أن ظلالها دائية عليهم ويجوز أن تجعل متكثين ولا 
يرون ودانية كلها صفات لجنةء ويجوز أن يكون ودائية 
معطوقة على بجنة أى: وجته آخرى داتية عليهم ظلالها على 
أنهم وعدوا جنتينء: كقوله: #ولمن خاف مقام ربه 
جنتان4”) لانهم وصفوا بالخوف إنا تخاف من رينا. 

فإن قلَتَ: فعلام عطف «وثئللت» ؟ قُلْتُ: هي إذا رفعت 
ودانيه جملة فعلية معطوفة على جملة ابتدائيةء وإذا تصبيتها 
على الحال فهي حال من دانية اي: تدنى ظلالها عليهم: في 
حال تتليل قطوفها لهمء او معطوقة عليها على وداتية عليهم 
ظلالها ومطللة قطوفها: رإذا تضبيت وذانية على ,الوصلق في 
ضيشة بيكلتين] اله خرى: إذك الى قلح هوة زنك فحتو ها كان 
فعطييكا وكتليل القطيف ١‏ تحسل ذتلا زتمتتكم على 
قطرنيا كف كماما أن تحمل كلتلة نزم نخاض يه ته اسوة عن 
توليم: عنافط تلدل إذا كان قطن 1 


واف عَلَيم جَايَةِ عن فد رأؤاب كنت فايرا 29 قيرز من فِطّْدٍ 


1 قعطرير: شر قفمطريرء أي شنيد. 
)12 ذكره التعلبي في تقسيره: ورواه الحكيم الترمذي في كتاب: توادر 


(3) سورة الرحمنء الآئة: 55. 


الجزء التاسع والعشرون 
ريما شيا (5. 

جقوارير قوارير» قرثا غير منوئين وبتنوين الاوّل 
ويتنوينهما وهذا التنوين بدل من آلف الإطلاق لانه فاصلة» 
وفي الثاني لاتباعه الاوّل» ومعنى قوارير من «إفضة» أنها 
مخلوقة من فضة وهي مع بياض الفضة وحسنها في 
صفاء القوارير وشفيفها 

فإن قُلْتَ: ما معنى كانت؟ قُلْتُ: هو من يكون في قوله: 
كن فيكون. أي: تكوّنت قوارير بتكوين الله تفخيمًا لتلك الخلقة 
ومنه كان في قوله: كان مزاجها كافورًا. وقرى”: قوارير من 
فضة بالرفع على هي قوارير. «قدروها» صفة لقوارير من 
فضة ومعنى تقديرهم لها آنهم قدروها في أنفسهم أن تكون 
على مقادير وأشكال على حسب شهواتهم فجاءت كما قدروا. 
وقيل: الضمير للطائفين بها دل علييم قوله: طويطاف 
عليهم» على أنهم قدروا شرابها على قدر الري وهو لذ 
للشارب لكونه على مقدار حاجته لا يفضل عنها ولا يعجز, 
وعن مجاهد: لا تفيض ولا تغيض»؛ وقرى: قذروها على 
البناء للمفعول ووجهه أن يكون من قدر مثقولاً من قسر, 
تقول قدرت الشيء وقدرنيه فلان إذا جعلك قابرًا له ومعناه: 
جعلوا قادرين لها كما شاؤوا وأطلق لهم أن يقدروا على 


حسن نا اشديوا 
وَبتَفَرَنَ نيا كما أن مها تنمدا ©. 
سميت الحين زنجبيلاً لطعم الزنجبيل فيها ولفرب 
تستكئذه وتستطييه قال الأعشى: 
كأن القرنفل والزنجبيل باتابفيهاولريامشورا 
وقال المسيب بن علس: 
وكان طعم الزنجبيلبه إإزنقتهوسلانةالخمر 


ابرعم تر 


با يبا شن سلتيلا (لن. 


وؤسلسبيلاًع لسلاسة انحدارها في الحلق سهولة 
مساغها. يعثي: أنها في طعم الزنجبيل وليس فيها لذعه 
ولكن نقيض اللذع وهو السالسة يقال شراب سلسل 
وسلسال وسلسبيلء وقد زيدت الباء في التركيب حتى 
سارت الكلمة خملسية ولت فل قارة السلاسة. كال 
الزجاج: السلسبيل في اللغة صفة لما كان في غاية 
الجلاسة وفرى «سلسييل على عنم الصترف لاحتياء 
العلمية والتأنيث؛ وقد عزوا إلى علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه أن معناده سل سبيلا إليها وهذا غير مستقيم على 
ظاهفره إلا أن دراد أن جملة قول القائل: 01 
علمًا للعين كما قيل: : تأبط شرًا وذرى حباء وسميت بذلك 
لأنه لا يشرب متها إلا من سال إليها سبيلا بالعمل 
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الصائح. وهو مع استقامته في العربية تكلف وابتداع 
وعزوه إلى مثل علي رضي الله عنه أبدع» وفي شعر بعض 
المحدثين: 

سل سبيلا فيها إلى راحة النفس س براح كاتهاسلسبيل 
وعينًا بدل من زنجبيلاء وقيل: تمزج كاسهم بالزنجبيل 
بعينه لو يخلق أش طعمه فيهاء وعيئًا على هذا القول مبدلة 
من كاسا كانه قيل: ويسقون فيها كاسا كاس عينء لو 
متعترية كلل الاختسناصض: 

# يلوك عتم قاذ ها إن َه تي 3 عن 89 
شبهوا في حستهم وصفقاء آلوانهم وله في 
مجالسهم ومتازلهم باللؤاق المنثور. وعن للمامون: أنه ليلة 
زفت إليه بوران بنت الحسن بين سهل وهو على بساط 
منسوج من ذهب وقد نثرت عليه نساء دار الخلافة اللؤلق 
فنظر إليه منثورًا على ذلك البساط فاستحسن المنظر وقال: 
لله بر أبي نواس كأنه أبصر هذا حيث يقول: 

كان صفري وكبري من فواقعها حصباعءير على أرض من الذفب 
وقيل: شبهوا باللؤلؤٌ الرطب إذا نثر من صدفه لأنه 
أحسن وأكشر ماء. 

لذ مت حم ملت نا ومذكا كيرا 0 


ورايت» لمن لك امورل جافتن ولا لق لاتيم وق 
كأنه قيل: وإذا لوجدث الرؤية ثم ومعناه أنّ بصر الرائي 
أينما وقم لم يتعلق إنراكه إلا بنعيم كثير وملك كبير 
ولؤلم» في موضع النصب على الظرف يعني: في الجنة. 
ومن قال: معناه ما ثم فقد أخطا لآن ثم صلة لما ولا يجوز 
إسقاط الموصول وترك الصلة. «كبِيرًاة واسغًا وهتيثًا. 
يروى أن أدنى آهل الجنة منزلة ينظر في ملكه مسيرة آلف 
عام يرى أقصاد كما يرى أدناه. وقيل: لا زوال له وقيل: إذا 
ارادوا شيمًا كان» وقيل: يسلم عليهم للملائكة ويستاذنون 
عليهم. قرى*: عاليهم بالسكون على أنه مبتدا .شيره. 

ا ل 


طَ م طْهُورًا نت 


0 اوانى يعلو كم كن لبلسهع تيا 
11111011010110 أي: يطوف عليهم ولدان 
عائيًا للمطوف عليهم ثياب أو حسبتهم لؤلرًا عاليًا لهم 
ثياب» ويجوز أن يراد رأيت أهل نعيم وملك عاليهم ثياب 
ل اي اا ا ا والكششسر 
وإستبرق بالرقع حملاً على الثياب بالجر على الستيسىي7!". 
وقرى' * وإستبرق نصبًا في موضع الجر على منع الصرف 
لأنه أعجمي وهو غلط لأنه ذنكرة يدغله حرف التعريف 


1( قال أححد: في هذا الوجه الآخر نظرء فإنه يجعله داخلاً في 
مضمون المسبان؛ وكيف يكرن ذلك وهم لابسون للسئيدس حقيقة 


لا على وجه التشبيه بالاؤلؤ بخلاف كونهم لِؤْلوَا فإنه على طرية>- 


ح- ‏ التشييه المقتضى لقرب شبههم باللؤلؤ إلى ان يعسبوا لؤلوًا؛ 


بالأول. 
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تقول: الإستيرق. إلا أن يزعم اين محيصن أنه قد يجعل 
علما لهذا الضرب من الثياب. وقرى:: واستيرق يوصل 
الهمزة والفتح على أنه مسمى باستفعل من اليريق وليس 
بصحيح أيضًا لأنه معرب مشهور تعريبه وأنّ أصله 
أسنتيرة. «وحلوام عطقف على ويطوف عليهم. 

فإن قَلْتَ: ذكر ههنا أن أساورهم من فضه وفي موضع 
آخر أنها من ذهي! قُلَتٌّ: هب أنه قيل: وحلاو | أساو هرا دشب 
ومن فضاء وهذا صحيح لا إشكال فيه على أتهم يسورون 
بالجتسين إما على المعاقية وإما الى الجمع كما تراوج نساء 
الدنيا بين أنواع الحلى وتجمع بيتهما. وما أحسن بالمعصم 
أن يكون فيه سواران سوار من ذهب وسوار من قضة. 
هشرايًا طهورّاعج ليس برجس كخمر الدثيا لأنّ كونها 
رجسًا بالشرع لا بالعقل وليست الدار دار تكليف أو لاته لم 
يعصر فتمسه الأبدي الوضرة وتدوسه الأقدام الدنسة ولم 
يجعل في الدنان والأباريق التي لم يعن بتنظيقها أى لأنه 
نكل إلى التجاة لانه مورشم هرانا انداني اله ونم كوي 
المسك. أى: يقال لأهل الجنة: 


إنَّ هذا ان ل يا عَلكَ 
فيان تنبلا 20). 

ذِإِنّ هذاع وهذا إشارة إلى ما تقدم من عطاء اش لهم 
عجار تكرير الكبقير يفك إبقاعه: سما لأذ قاكين: على تاكند 
لمعتى اختصاص الل بالتنزيلء ليتقرّر في نفس 
رسول الل وه أنه إذا كان هو المنزل لم يكن تنزيله على 
اوبوعة دزل الااشكفه بوهراياء كانه فيل ل 
دكدها قاعلا لكن كا اقملة ريو اغى التحكية لعل :متت 
وسأنزل عليك الأمر بالقتال والانثقام بعد حين. 


تير عكر َيْكَ ولا تع ينيع كينا أن كتررا (0. 

«قاصير لحكم ربك» الصابر عن الحكمة وتعليقه 
الأمور بالمصالع وتأخيره نصرتك على أعدائك من أمل 
د واه ل و 1 
من تآخر الظفر. وكانوا مع إفراطهم فى العدارة والإيذاء له 
ولمن معه يدعونه إلى أن يرجع عن آمره ويبذلون له 
أموالهم وتزويج أكرم بناتهم. إن أجايهم. 

فَإِن قَلْتَ؛ كانوا كلهم كفرة فما معنى القسمة في قوله: 
(آئمًا أو كفورًا» ؟ قلت : معناه ولا تطع متهم راكبًا لما ما 

هو إِكم داعيًا لك إليه أو قاعلا لما هو كفر داعيًا لك إليه؛ 
لانهم إما أن يدعوه إلى مساعدتهم على فعل هو إثم أو كفر 
أو غير إثم ولا كفر فتهى أن يساعدهم على الاثئنين دون 


الثالث. وقيل: الآثم عتبة» والكفور الوليدء لأنْ عتبة كان ركابًا 
للمآئم متعاطيًا لأنواع القسوقء وكان الوليد غالبًا في الكفر 
شنيد الشكيمة فى العنو. 


فإن قُلْتَ: معنى أو ولا تطع احدهما فهلا جيء بالواو 
ليكون نهيًا عن طاعتهما جميعًا! قُلْتُ:لو قيل: ولا تطعهما 
حاذ ان تع احففها و إذا كول لاجطع الحدهها افلم أذ 
التاهى عن طاعته أحدهما عن طاعتهما حميعًا أتهى كما إذا 
نهى أن يقول لأبويه: أقبه علم أنه منهي عن ضربهما على 
طريق الأولى. 


3 3 عم ريلك ا رَأْصِيك 4 


(وانكر اسم ربك بكرّة وأصيلاج ودم على صلاة 
الفجن والعصصر. 

َينَ أ تَأتجُذ لم يَسَيْصهُ لها طْرِيلًا 29. 
يعنى صلاة المقرب والعشاء. وادخل من على الظرف 
ا ل #يغقر لكم من 
ننوبكم»أ ا ال ا 
طريلا عو الئل كيه أن نضفه إن كلقة 


إدث ا ون اسه رطروث داهم بوه ب زفنة" 

ذَإن هؤلاءي الكفرة ؤيحبون العلكلهم للد 
على الآجرة. كقوله: جبل تؤثرون الحبأة الدنياي7! 
ووراءقم» ‏ قَدَامهم ا ظهورهم أ يعبؤن به هنوما 
البافظ فاطق ونحوة: وثقلت في السموات ا 
الأسر الربط والتوثيق ومنه اسر الرجل إذا أوثق بالقد وهو 
الإسارء وفرس مأسور الخلق وترس مأسور بالعقب. 
مفاصلهم بالاعصاب. ومثله قولهم: جارية معصوية الخلق 
ومحئولتة. 


اج م عر 


22 ملفتهم وكُددنا الشف وَإِدَا 5 1 مله ديل كنة ا 

«وإذا شثناي آهلكناهم ر هررلنا أمثانهمم في شذة 
يطيع: وحقه ان يجيء بإن لا بإذا كقوله: وإن تتولوا 
يستبدل قوما غيركم: إن يشا يذهبكم. 


على م 5 


إن شدي يد ا 
السبيل إلى الله عبارة عن التقرّب إليه والتوسل بالطاعة. 
ا ل ا ا ا 


(1) سورة إبراهيم: الآية: 10. 


(2) سورة الاعلىء الآية: 16. 


(3) سورة الاعراقء الآية: 187. 


الجرء التاأسع والعشرون 


عليها «إنّ الله كان عليمّا ياحوالهم وما يكون منهم. 


جحكيفاق حيث خلقهم مم علمه بهم وقرى:: تشاؤئن 


الا 
فإن قَنْتَ: ما محل أن يشاء اث !')! قُلْتُ: النصب على 


الظلرقف وأصله إلا وت مشيئة أنلءء وعثلك قراءة اين مسعوك: 


إلا ما بشاغ ال: لآنْ ها مع القعل كان معه. 

يحل من كله فى َتمَيوا َال مد َم عه أي 9©. 
جوالظالمينة بفعل يفسره اعد لهم تحو: أى عدي كافا, 
وما أشيه ذلك وقرآً اين مسقوند: وللظالعين على: وأعد 
أولى لذهاب الطبياق بين الجملة المعطوقة والمعطوق علىبها 
فيها مع مخالفتها للمصحف. عن رسول الث وَل دمن قرأ 
سسووة هل أن كان حةاءه هلان اش حنة هود 1 


لس لير 00 لمر الس 


سورة الملرسلات محية 


رع 


الست عية .2١(‏ 

5 فين فب بهن كماد ف الرياح تخفقًا في 

اليرت فا (2). 

نشرن أجتحتهنٌ في الجى عند انحطاطهنٌ بالوحيء أو 
نشرن الشرائع في الأرض, أى نشرن التنفوس الموتى 
بالكفر والجهل بما أى حين. 


لتقي دكا (:2. 


1168 


ققرقن بين الحق والباطل. 
اميت ددا (ف). 
فألقين نكرًا إلى الانبياء. 


ال هر 


عدا ذل ا 

وعذرًاة للمحققين «اق كذرّا» للميطلين» أو اقسم 
برياح عذاب ارسلهنٌ فعصفن برياح رحمة نشرن السحاب 
في الجوف ففرّقن بينه كقوله: هويجعله كسفاك') أو 
يسحائب نشرن العوات قفزقن بين من يشكر ش تعالى 
وبين من يكفر كقوله: «لأسقيناهم ماءٌ غدقًا لنفتنهم 
فيه»ه فألقين ذكرًا إِمَّا عذرًا للدين يعتترون إلى الله 
بتوبتهم واستغفارهم إذا رأوا! تعمة الله فى الغفيث 
ويشكروتهاء وإما إنذاوًا للذين يغفلون الشكر لل وينسبون 
ذلك إلى الأنواء. وجعلن ملقيات للذكر لكونهن سيبًا في 
حضبوله إذا كنكوت الحعمة فدون: أل كرت 

فنإن فلت ما احعقى عرماة فلخ متعالية عشهن العرت: 
يقال: جِاوُوا عرقا واحدّاء وهم عليه كعرف الضيع إذا تألبوا 
عليه ويكون بمعتى العرف الذي هو نقيض النكر وانتصايه 
على أنه مفعول له أي: أرسلن لالإحسان والمعروف. والأول 
على الحال. وقرى": عرفا على التثقيل نحو نكر في تكر. 

فإن قَلَتَ: قد فسرت المرسلات بملائكة العذاب فكيف 
يكون إرسالهم معروفًا! قلْتُ: إن لم يكن معروفا للكفار فإنه 
معروف للانبياء والمؤمتين الذين انتقم الله لهم منهم. 

قن قلت ها للغدن و الكنوي:ؤيها اتتضكت؟ قلت فننا 
مصدر أن من عثر إذا محا الإساءة: ومن أنذر إذا خوف على 
فعل كالكفر والشكر؛ ويجوز أن يكون جمم عذير بمعتى 
التعكرة )وم تددر مهن الانذان آنا ممعت للقادن :و الدن 
وآما انتصايهما فعلى اليدل هن ذكرًا على الوجهين الاولين: 
لى :على الممتسول لههو اما على التركة الكالق فعلن السال 
بمعنى عاذرين أو مثذرين. وقرئا مخففين ومتقلين. 

إِنّسَا بوصو لويم (7). 

أنْ الذي توعدون من مجيء يوم القيامة لكائن نازل 
لا ريب فيه وهى جواب القسم. وعن بعضهم أن المعنى: 


(1) قال أحمد: وهذا من تحريفاته للنصوص وتسوّره على خزائن 
الكتاب العزيزء كداب الشطار واللصوص فلنقطع يد حجثه التي 
أعذهاء وتلك حكم هذه السرقة وحدها فنقول: الله تعالى نفى 
وأئيت على سبيل الحصر الذي لا حصر ولا نصر أورضح مته آلا 
ترى أن كلمة التوحيد اقتصر بها على النفي والإشبات؛ لان هذا 
التظم أعلق شيء يقحصر وادله عليه فنفى الث تعالى أن يفعل 
العبد شيئا له في لختيار وعشيئة: إلا أن يكون ال تعلى قد شاء 
تلك الفعل: فعقتضاء ما لم يشا أش وقوعه من للعيد لا يقم من 
العبد. وها شاء مته وقوعه وقع وهى رديف: ما شاء الله كان ومسا 
لم يشا لم يكن: وانظر إدخاله اتقسر في تعطيل الآية لا ثاويلها 


كيف ناقض به: فَإنٌ معني الآية عنده: أنَّ مشيئة العبد القعل 2- 


لا فكوف لذ إذا مر وتاك علديناء والقسسر مكافك المسسيفة قطنا 
الحاصصل أنّ عشيئة العبد لا توجد إلا إذا انتفت؛ فإذا لا مشيئة 
للعيد البتة: والاختيار وما هو إلا فنٌ من إثبات قدرة العبد غير 
مؤثرةء ومشيثة غير خالقة ليتمٌ له إثبات قدرة ومشيئة مؤثرين, 
فوقع في سلب القدرة والمشيئة أصلاً وراساً وحيث لم الحيد 
عن الاعتزال: انحرف بالكلية إلى الطرف الاقصى متحيرًا إلى 
الجبر؛ قيا بعدعا توجه بسوء نظرء؛ والله الموفق. 

(2) نكره التعلبي وابن مردويه والواحدى في تقسيره 136,4. 

(3) سورة الروم: الآبة: 48. 

(4) سورة الجن: الأية: 16. 


َِذا الحم طيككت فف). 

ت» مميت ومعقت: وقيل: ذهب بثورها ومحق 
نوانها موافق الموله: لنتثرت واتكدرت ويجوز أن يمحق 
نورها ثم تتتثر ممحوقة التور. 

َلِنَا لمك فيعَتٌ (8). 

+فرجت# فدمت فكانت أيولنا. قال الفارجي: باب الأمير 
الميهم. 

ُِدَا كال جْنتْ 0 

«ونسفت؟ كلامب إذا نسف بالمنسف ونحودء ويست 
الجل ا رات لجال 5 مهنا لاسي * 
7 

دا بل أَِمتَ 57). 

قرى” أقتث ووقتث مالئه لتشديد والتخقيف فبهيما والأصل 
الواو ومعنى توقيت الرسل تبين وقتها الذي يحضرون فيه 
للشهادة على أممهم. والتآجيل من الآجل كالتوقيت من 
الوقت. 

في بعر للك 00. 

«لأي دوم أجلت» تعظيم لليوم وتعجيب من هوله. 

لور الْقَصْلٍ 250 وما أدرعك ما يوم لثمل 80). 

وليوم الفصلم ييان ليوم التأجيل وهو اليوم الذي 
يفصل فيه يين الخلائقء والدجة :أن يكين معدى ومنت 
بلغت ميقاتها الذى كانت تنتطره وهو يوم القئامة وآجلت 
0 
ل 4 فلك ورد دكار محاويد 8 
فعله ولكنه أعدل به إلى للرفع للدلالة على معنى ثبات الهلاك 
بالنصب ولكنه لم يقر به يقال: ويلا له ويلا كيلا 

كل مذ لَمَكَيْينَ 2 أثر بيك الأولِينَ ©). 

قرأ قتادة نهلك بفتح النون من هلكه يمعني أهلكه. قال 
العجاج: ومهمه هالك من تعرجا. 

غم نيمهم الأيزين 09. 


ثم نتيعهم» بالرفع على الاستئناف وهو وعيد لآهل 
مكة» يريد شم نفعل بأمثالهم من الآخرين مثل ها فعلنا 
بالآولين ونسلك يهم سبيلهم لأنهم كذبوا مثل تكذيبهم. 
ويقويها قراءة ابن مسهود: ثم سنتيعهم. وقرى”: بالجزم 


 ”7‏ سورة المرسلات 


للعطف على تهلكء ومعناه أنه اهلك الأرلين من قوم نوح 
وعاد وثمود ثم اتيعهم الآخرين من قوم شعيب ولوط 
وموبسى. 

كهتنت بالخغرية © يت يبد لكي © أذ قنخ 
من نآو تهبن (35) فجملله في قار تكن (42. 
أجرم إنذارًا وتحتيرًا من عاقبة الجرم وسوء آثره. 

«إلى قدر معلوم» إلى مقدار من الوقت معلوم قد 
علمه الله وحكم به وهو تسعة الأشهر لو ما بونها أو ما 
فوقها. 

نا مم اقتيفة 9© و بيد لكي 9 أ جم الي 
كان (38», 

جفقدرنا» فقدرنا نلك تقديرًا «فنعم القادرون؟ فنعم 
المقدرون له نحن أو فقدرنا على نلك فتعم القادرون عليه 
نحن. والأول لأولى لقراءة من قرأ فقدرنا بالتشديد. ولقوله: 
طمن نطفة خلقه فقدره»ه7 الكفات من كفت الشيء إذا 
ضعه وجمعه وهو اسم عا يكفت. كقولهم: الضمام والجماع 
لما يضم ويجممء يقال هذا الياب جماع الأآبوابي ويه 


دده 


أنتصسب. 

أعة واه 57 

«(أحياة وامواتا» كانه قيل: كافتة احياءً وآمواّاء لو 
بفعل مضمر يدل عليه وهى تكفتء والمعنى: تكفت أحياء 
على ظهرها واموانًا في بطتهاء وقد استدل يعض أصحاب 
الشاقعي رحمه لله على قطع النباش بان الله تعالى جعل 
الأرض كفانا للأموات فكان بطنها حررا لهم فالنباش سارق 
من الحرن. 

قإن قَلْتَ: : لم قيل لحياء وآمواتا على التنكير وهي كفات 
الأحياء والأموات جميدًا؟ قلتُ: هى من تنكير التفخيم. كأنه 
قيل: تكفت احياءٌ لا يعدون وأموانًا لا يحصرون على أن 
أحياء الإتس وي أمواتهم ليسوا يجميم الأحياء والآموات»: 
وكوي أكون السعتى: تكفتكم آحياة وأمواتاً فينتصبا على 
الحال من الضمير لأنه قد علم أنها كفات الإنس. 


م ع اهبا رياس 1 550 عَنِيِمي وَأسَتسمٌ 2 هئ تلق وك ود 
كر ©. 


فإن قُنْتَ: فالتنكير في طرواسي شامخات4 وؤماء 
فراثًا4! قلت ليحتمل إفادة التبعيض لآنّ في السماء جبالاً. 
قال الله تعالى: طهوننزل من السماء من جبال قيها من 
بردع 7 وفيها ماء قرات أيضاء بل هي معدنه ومصبه. وأن 
يكون للتفخيم أي: يقال لهم: 


(1) سورة عبس, الآية: 19. 


2( سورة للنور:ه الآية: 43 


الجزء التاسع والعشروز 

أنطيفوا إل ما كش ببه تَكَيْبونَ 9 

انطلقوا إلى ما كنبتم به من العذاب وانططلقوا الثاني 
عن عملهم بموجبه لأتهم مصضطرون إليه لا يستطيعون 
افتناعا منه. 

أنطيموا إل يلل زى لنت سمي (2). 


«إلى ظل» يعني دخان جهنم. كقوله: طؤوظل من 
يحموم» (') «وذي ثلاث شعي بتشمب لعظمه ثلاث 
شعب وهكذا المخان العظيم تراه يتقرق ذوائب. وقيل: 
يخرج لسان من النار فيحيط بالكفار كالسرك ويتشعب من 
دخانها ثلاث شعب فتظلهم حتى يفرغ من حسابهم: 
والمؤمنون في ظل العرش. 


لا ظِيلٍ ملا بن ينّ الله (©). 


«لا ظليل» تهكم بهم وتعريض بأن ظلهم غير ظل 
المؤمئين. «ولا يغني» في محل الجر أي وغير مغن 
عنهم من حر لللهب شيئا. 


إنها ترى بتحير تَالْقَصْر ©. 


«بشرر» وقرى” بشرار «كالقصر» اي: كل شررة 
كالقصر من القصور في عظمها. وقيل: هى الغليظ من 
الشجر الواحدة قصرة نحو جمرة وجمرء وقرى:: كالقصر 
بفتحتين وهي أعناق الإبل أو أعناق النخل نحو شجرة 
وشجر. وقرأ ابن مسعود: كالقصر بععني القصور كرفن 
ورهنء وقرأ سعيد بن جبير: كالقصر في جمع قصرة 
كماع وحرع: 

ثم لت صْئْرٌ 29 وَل يميِذْ لِلتَكَرْبينَ 0. 

«جمالات» جمع جمال 0 جاع جمل 000 
الإيل بالأفدان والمجادل. وقرى” جمالات 0 وافنن 
قلوس الجسور. وقيل: قلوس سقن البحر الواحدة جعللة. 
وقرى”": جمالة بالكسر بمعنى جمالء وجمالة بالضم وفي 
القلس وقيل: «إصفر» لإرادة الجنس. وقيل: صفر سود 
تضرب إلى الصفرة» وفي شعر عمران بن حطان الخارجي: 
دعتهم بأعلى صوتها ورمتهمع بمثل الجمال المسفر نزاعة الشورى 

وقال أبو العلام: 
حمراء ساطعة للذوائب في الدجى ترمى بكل شرارة كطراف 

فشبهها بالطراف وهو بيت الأدم في للعظم والحمرةء 
وكأنه قصد بخبئه أن يزيد على تشبيه القرآن ولتبجحه بما 
سول له من توهم الريادة جاء في صدر بيته بقوله: شفرأءء 
توطئة لها ومناداةٌ عليها وتنبيهًا للسامعين على مكانها ولقد 
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عمى جمم اش له عمى الدارين عن قوله عن وعلا: كانه 
جمالات صفر» فإنه بمنزلة قوله: كبيت لحمرء وعلى أن 
في النشبية بالقصر وهو العسن تشبيها من جبهتين: هن 
جهة العظم: ومن جهة الطول في الهواء؛ وفي التشبيه 
باكجمالات وهي القلوس تشبيه من ثلاث جهات: : من اجهة 
العظم والطول والصفرة. فأبعد الله أغرابه في طرافه وما 
تفخ شدقيه من استطرافه. 


با 0ه 


هنذا يدم لا يطِترنَ 20). 

قري* بنصب أليوم» ونصبه الأعفش. أي: هذا الذي قص 
عليكم واقع يومئذ ويوم القيامة طويل ذى مولطن ومواقيت 
ينطقون في وقث ولا ينطقون في وقت. ولتلك ورد الأمران 
يسفهمع. 

ولا مر َلمَكديت 22 


النفيء والمعني: ولا يكون لهم إنن واعتذار متعقب له من 
غير أن يجعل الاعتذار مسببا عن الإذن: ولو نصب لكان 
مسببا عنه لا محالة. 


2 ار 5# 


(جمعتاكم والأولين» كلام موضح لقوله: هذا يوم 
الفصل لأنه إذا كان يوم الفصل بِنِنْ السقدام والأشقياء 
وبين الأنبياء وأممهم فلا بد من جمع الاولين والآخرين 


إن 06 لَك كد مَكِدن 09 ريز ربز لِلتَكرْبينَ 29 إن السَيىَ 
ف ظِلل يبون (لك) وَفيكه مِنَا يشمن (1250). 
طفإن كان لكم كيد فكيدون» تقريع لهم على كيدهم 


لنين الله وثويه وتسجيل عليهم بالعجن والاستكاتة. 
ا واف م 22 لي انق لين 


م 
ف ين 


دلوا ا الحال من ضمير المتقين 
في الظرف الذي هو في ظال. أي: هم مستقرون في ظلال 
000 

تعر 0-2 بلا بتي مون د ين 3 لمكن 59. 

9 العو دن لاي الريل كابت 
لهم في حال ما يقال لهم: كلوا وتمتعق 

فإن قُلْتَ: كيف يصح أن يقال لهم ذلك في الآخرة؟ قنتٌُ: 
يقال لهم ذلك في الآخرة إيذانًا بأنهم كانوا في الدنيا أحقاء 
بأن يقال لهم وكانوا من اهله» تذكيرًا بحالهم السمجة ويما 
جنوا على أنفسهم من إيثار للمتاع القليل على النعيم والملك 


(1) سورة الولقعة, الآية: 43, 
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الخااد. وفي طريقته قوله: 
إخوتي لا تيعسنواايدا وبلىواك قدبعووا 
اا 7 ل 0 


أن يكون: كلوا ود م و مدر سيم 
الدثيا. 


دا لح أزَكنوا لا بون (8 وَيْل يتيز التكذبها (8. 

«اركعوا» اخشعوا شت وتواضعوا له بقبول وحيه 
ولتباع دينه واطرحوا هذا الاستكبار والنخوة: لا يخشعون 
ولا يقبلون ذلك ويصرون على استكبارهم: وقيل: ما كان 
على العرب اشد من الركوع والسجود. وقيل: نزلت في 
ثقيف حين أمرهم رسول الله يل بالصلاة فقالوا: لا نجبي 
فإنها مسبة عليناء فقال رسول الث 35: «لا خير في دين 
ليس فيه ركوع ولا سجودء0". 

يأيّ حَدِيثٍ بَسْدَوُ يوِممُونٌ (2). 

إبعده4 بعد القرآن» يعني : آنّ القرآن عن بين الكتب 
المنزلة أية --32 و ال 0 
فياى كتاب بعده «يؤمئون4. وقرى* تؤمنون بالتاء. عن 
رسول الله 45: «من قرأ سورة والمرسلات كتب له أته 
ليس من المشركين» 0 


يسم أ ار اله 


سورة عم يتساءلون مكية 


وتسمى سورة النيا 
عَم تلن (1). 


«عمٌّ# اصله عما على آنه حرق جر دخل على ما 
الاستفهامية» وهو في قراءة عكرمة وعيسى بن عمر. قال 
حسان رضي الله عته: 
على ماقام يشتمني لثيم كختزيرتمرغفيرمد 
والاستعمال الكثير على الحذف والأصل قليل؛ ومعني 
هذا الاستفهام تفخيم الشان كانه قال: عن اي شان 


يتساءلون. ونحوه ما في قولك: زد 5-05 
لإتقطاء كريته ومدم نظيره كانه ادية يذلى لبك جنسه 
فأتت تسأل عن جنسه وتفحص عن جوهره كما ثقول: ما 
الغول وما الحدفاةا دروت أي شيء عن الأشباء. هذا 
لا تخفى عليه خافية اه 
بعضاء ل يتساءلون غيرهم من رسول الله 334 والمؤمنين 
نحو يتداعوثهم ويتراءونهم: والضمير لأهل مكة. كانوا 
يتساطون فيما بينهم عن البعث ويتساءلون غيرهم عنه 
على طريق الاستهزاء. 

ع كي التي ©) 


«عن النبا العظيم» بيان للشان المفخم. وعن ابن 
كثير أنه قرأ عمه بهاء السكت. ولا يخلو إما أن يجري 
الوصل مجرى الوقف وإما أن يقف ويبتدئ: يتساطون عن 
ا اون ا ن الشنيد 


ىم ذه تيش 


قإن قَلَتَ: قد زعمت أنّ الضمير في يتساءلون للكقار 

فعا تصنع بقوله: اهم فيه مختلقون»! قَلْتٌ: كان فيهم 
هن يقطم القول بإنكار البعث ومنهم عن يشك. وقيل: 
الضعير المسلمين والكافرين جميعاء وكانوا حميعًا يسائون 
عنه. آما المسلم فليزداد خشيةٌ واستعداتاء واما الكافر 
فليزداد استهزاة: وقيل: المتساءل هته القران» وقبل: نبوة 
كوك 2 وقريى*” يبتساءلون بالإدغامء وستعلمون بالتاء. 

نا سين (1. 

«كلا»ق ردع للمتسائلين: هزدًاء ؤسيعلمون» وعيد 
لهم بأنهم سوف يعلمون أنّ ما يتساطون عنه ويس حكون 
هنه حق لأنه واقع لا ريب فيهء وتكرير الردع مع الوعيد 

2 علا سعلئون (). 

ومعنى: #ذم» الاشعار بآنّ الوعيد الثاني أبلغ من الأول 
وأشمد. 

أ مل اليس يِهنْدًا ©. 

فإن ن قَلْتَ: كيف أتصل به قوله: لالم تجعل الأرض 
مهادًاه7! قُلْت: لما أذكروا البعث قيل لهم: الم يخلق من 


(1) اهرجه ابي دالود في كتاب: الشراج والإمارة والفي»: باب: ما جاء 
في خبر الطاتف (الحديث رقم: 3026) وألخرجه أحعد في العسند: 
4 ولبن أبي شيية 197/3: كتاب: الزكاة, باب: ليس علي 

2 نكره التعلبي» ولبن مردويه؛ والواحدي في تفاسيرهم 140 

)3( قال لحمد: وقد اكثرت آم زرع من هذا التقخيم في قولها: وأبو 
زرع ما لبو زرعء إلى آخر حديثها. 


(4) قال أحمد: لآنّ بعضهم يشك في البعث وبعضهم يبت النفي ومن 
ثم قيل: الضعير للمسلعين والكافرين: فسؤال المسلمين ليزدانوا 
خشية: وإنما سؤال الكقار لزيادة الاستهزاء والكقر. 

زو) قال أحمد: .جوابه الأول سديدء وأما الثاني فغير مستقيم: فإنه 
مفرع على المذهب الأعوج في وجوب مراعاة الصلاح والأصلح: 
واعتقاد أن الجزاء واجب على الل تعالى عقلاً ثواباً وعقاباً 
بمقتضى إيجاب الحكدة؛ وقد فرغ من إبطال هذه القاعدة. 


الجزء الثلاثون 
يضاف إليه اليعث هذه الخلائق العجيبة الدالة على كمال 
القدرة. فما وجه إتكار قدرته على البعث وما هى إلا الختراع 
كهذه الاختراعات: أو قيل لهم: ألم يفمل هذه الأقعال 
المتكائرة والحكيم لا متسل كداز عستا ونا عرو مخ 
البعث والجزاء مؤْدٍ إلى أنه عايث في كل ما فعل. مهادًا 
فراشًا. وقرى:: مهدًا. ومعتاه أنها لهم كالمهد للصبي وهو 
ما يمهد له فينوم عليه تسمية للممهود بالمصدر كضرب 
الأمير: أو وصفت بالمصدرء أو بمعتي: ذات مهد. 


ع ا عاه 
م 


وَلَلبَالَ أَونانا (©2 وَسَلقَيَك أَرْوجًا (م). 

وَجَمَل] يوسو مسْبَاة 0). 

غجسباناي ع والمسيوت الميرت 55 السيبت وشر 
القطع لآئه مقطوع عن الحركة: والنوم آحد التوفيين وهو 
على بناء الأدواء. ولما جعل النوم مونًا جعل اليقظة معاشًا 
أي: حياة. فى قكوله: هو جعلنا التهار معاشاي7! أى: رقت 
معاش تستيفظون فيه وتنقلبون في حوائجكم ومكاسبكم. 
وقيل: السبات الراجة. 


ع 
اي انكاس 


وَجَمَلَا أَثَلَ لاسا (2 وَجَمْلنا ألَارٌ مَمَامًا (5). 


جلباشا» يستركم عن العيون إذا أرئتم هربا من عدى 
أو بيانا له أو إخفاء ما لا تحبون الاطلاع عليه من كثير 


من الأمور. 
ًا فََتَحح سبْما بيدا (. 


محكمه قوية الخلق لا يؤثر قيها مرور الأزمان. 


سل يها عل 


جملا سرليًا هايا (20). 


«وهاحّا» مثلالنًا وقادًا. يعني: الشمس. وتوهجت التار 
إذا نلمظت فتوهجت بضوئها وحرها. 

راي اليرت :5 ب 0 
يجزء ومنه أعصرت الجارية إذا دذنت أن تحيض. وقرأ 
عكرمة: بالمعصرات: وفيه وحهان: لك تراد الرياح الني حان 
لبا ان مكصس اميه ابو لق تزادة المتجائت: انه إذز كان 
واأعطى ييده؛ وعن مجاهد: المعصرات الرياح نوات 
الأعاصير. وحن الكسكن وقنانة: في السموات: وتاويله أَنْ 
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أي: يحملن على العصرء ويمكن منة. 

فإن قلث: فما وجه من قرأ من المعصرات وفسرها 
مبدا للإنزالء وقد جاء أن الله تعالى يبعث الرياح فتحمل المام 
من اللننماء. إلى الشكلك :فإن ضح ذلك فالإقران هديا ظاهو : 


فاعتصر! قلث: وجهه أن يريد اللاتى أعصرن. اي: حان لها 
ان تعصر أي: تغيث «تجَاجًا» منصبًا بكثرة: يقال: ثيه 
5 00 56 5 5 9 2 
ونج بنفسه. وفى الحديث: ٠أفضل‏ الحج: والعج والثسء( أى: 
رفع الصوت بالتلبية وصب نماء الهدي. وكان اين عباس 
مكجًا يسبل غربًا يعني: يتثج الكلام ثبًا في خطبته؛ وقرا 
الأعرج: بحاحاء ومتاجح الماع مصضاية والماء ينتجج فى 

هحمًا ونيانا» يريد ما يِتَقوّت من تحو الحتطة 

«الفافا» ملتفة ولا واحد له كالاوزاع والأخياف. وقيل: 
الواحد لف. وقال صاحب الإفليد: أتشدتى الحسن بِنْ على 
الطوسي: 

ورعم أبن فقن أنه لفاك ولك كم النافة وها اكلنه وما 
له نظدرًا. من نحو حخضر واخضصضار 85-0 وأحمار. ولو قبل: 
هى جمع ملتقة يتقدير حذف الزوائد لكان قولا وجيهًا. 

إن بوم النصل كان فنا (40. 

ؤكان ميقاتّاق كان في تقدير الله وحكمه حدًا توقت به 
الدنيا وتتتهى عنداضء أو حد للخلائق يتتهون إليه. 
ؤفتاتون أفولجَابُ من القيور إلى الموقف أممًا كل آمّة مع 
أصتاف من امتىي: يعضهم على صورة القردة: ويبعضهح 
على صورة الختازيرء ويعضهم منكرسون أرجلهم قوق 
وجوههم يسحبون عليهاء ويعضهم عمياء ويبعضهم صما 


(1) سورة النباء الآية: 11. 
(2) آخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن: باب: ومن سورة آل 
عمران (الحديث رقم؛ 2998). 
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بكماء وبعضهم يمضغون السنتهم فهي مدلاة على 
صبورقم يسيل القيح من أقوافقهع يتقثرهم اهل الجمم.: 
وبعضهم مقطعة أيبديهم وأرجلهمء ويعضهم مصليون على 
جنوع من نارء وبعضهم اشدّ نتئًا من الجيفء وبعضهم 
مليسون حِدلنًا:سليفة عن قطران لأزقة جلودهم'قناما الذدن 
على صورة القردة قالقنات من الناسء وأما الذين على 
صورة الخنازير فأفل السحتء وأما المتكسون على 
وجوهكم فأكلة الرباء وأما العمي قالنين يجورون فى الحكم: 
وأا الْحَح اليكم فلمتعكيون باغفاليف ولنا الدين يتشبكون 
السنتهم فالعتماء والقصاص النين خالف قولهم اعمالهم: 
وأنا النين :تظهت بقعم وا حلفم نهنم الثين يؤنين 
الجيران: وأما المعصليون على جنوع من تار قالسعاة 
بالناس إلى السلطانء واما الذين هم اشدّ نتنّا من الجيف 


دالكس متيفون الخدوواك و الدذات. ونير نت انلا فى 

أموالهمء وأما الذين يليسون الجباب قأفل الكبر والفخر 
الخيلا..(") 

ى نا . 


اقرع ار لقف بلقي ولس ؤيكب واسسف عقا 
أبوابها المفتحة لنزول الملائكة كأتها ليست إلا ابوايًا 
مفتحة؛ كتوله: #وفجرنا الأرض عيوناج 07 كأن كلها عيون 
تتقشن اقل الابواب الطرق والمسالك: أي: 00 اقيق 
0 وتحيديرز طرقا ا بسدهأ شي *. 

شرك البال ككات سا 20 


جتعاتت سرابام كقوله. 1-0 هباءٌ 0 


ل مِرْسَاها (5) لْلطيِينَ ابا (©). 


مآيهم أو شى مرصاد لاهل الجنة ترصدهم الملائكة الذين 
يستقبلونهم عندها لآن مجازهم عليها وفي عآب للطاغين. 
وعن الحسن وقتادة تحوه قالا: طريقا وممرًا لأهل الحتة. 
وقرآ ابن يعمر أنّ جهنم بقتح الهمزة على تعليل قيام 
الساعة بأنّ جهنم كاتنت مرصاذا للطاغين. كانه قيل: كان 
نلك #إقامه الحزاء. 


قرى": لابئين ولبئين واللبث أقوى؛ لأنْ اللآأيث من وجد 
مته اللبثء ولا يقال لبث إلا لمن شأنه الليث كالذي يجثم 
بالمكان لا يكاد ينفك منه. #لحقاتا»# حقيًا بعد حقب كلما 
مضى حقب تبعه آخر إلى غير نهاية: ولا يكاد يستعمل 


8 سورة للنيا 


الحقب والحقبة إلا حيث يراد تتايع الأزمئة وتُواليها 
والاشتقاق يشهد انلكء: ألا ترى إلى حقيبة الراكبٍ والحقب 
الذى وراء التصدير. وقيل: الحقب ثمائون سنة ويجور أن 
براد لانشن فدها أحقانًا غير ذائقين فيها برذا ولا شرانًا إلا 
حميمًا وغساقاء ثم يبدلون بعد الأحقاب غين الحميم 
والغساق من جتس آخر من العذاب؛ وفيه وجه آخر وهى أن 
يكون من حقب عامنا إذا قل مطره وخيره وحقب فلان إذا 
أخطاه الرزق فهو حقب وجمعه أحقاب فيتتصب حالاً عنهم: 
يعنى: لابثين فيها حقبين ححدين. وقوله: 

لا يدوقونَ إنبًا يما ولا كباب (50). 

ؤلا يذوقون قيها بردًا ولا شرايثًا»ه تفسير له 
والاستثناء منقطعء يعني: لا يتوقون فيها بردا وروحًا ينفس 
عنهم حر الثارء ولا شرابًا يسكن من عطشهم. ولكن 
يذوقون فيها حميمًا وغساقًا. وقيل: البرد النوم. وانشد: 

شئت حرمت النساء سواكم وإن شثت لم أطعم نُقِاشَاولا برذا 
وعن بعض العرب: مئع اليرد اليرد. 


عر عي سنن لل 


لا حَيمًا رَصَنَاهًا (0). 
وقري *. عَسَافًا بالكتفق: الث لتشديد» وهى ما يغسق. أي: 
ار 5 (9) إتيم انوا لا يرَجُونَ حسَابًا (259. 
وقاقا قعال من وققه كذاأ. 
رَكَدَبوا عيينا كِذَابًا 0. 


«كذاما» تكنيباء وفعال في باب فعل كله فاش في كلام 
0 غحيره. وسمهعنيى بعضهم 
الكس قو ع ع ل ترق 
نصرة1تهاوكزيتيها والفرهءنبتقعهكذابةهة 

وهى مثل قوله: «انبتكم من الأرض نبانّاعج) يعني 
وكذبوا بآناتنا فكذيوا كذابًاء أو تتصبه بكتثبوا لأنه يتضمن 
معنى كنيوا لان كل مكتب بالحق كاذب وإن جعلته بمعنى 
المكاتبة فمعناه: وكنيوا بآياتنا فكانبوا مكانية؛ أو كتبوا بها 
المسلمون عندهم كاذبين فبينهم مكاذبة» أو لأنهم يتكلمون 
بعا هو إفراط في الكثب فعل عن يغالب في أمر فيبلغ فيه 
أقصى حهذة. وقري:: كذانا وهق جمع كاذب أي: كشوأ 
بأيائنا كانيين: وقد يكون الكذاب بمعنى الواحد البليمْ فى 
الكنيء يقال: رجل كداب. كقولك: حسان ويخال قيجعل 
السمال: وكل شي ء أحصيتاة بالرفع على الابتداء. 


0 ذكره ابن مربويه؛ والتعلبي قي تفسيرهماء زيلعي 4 بك . 
(2) سورة القمرء الآية: 12. 


(3) سورة الواقعة؛ الآية: 6. 


(4) سورة نوحء الآية؛ 17. 


الجزء الثلاثون 
كتاياج مصسر فى موضع أخصاء وأحخصينا فى معثى 
كسيئا لالنقام ا والكنبة في معدى الضبط والتحصيل» 


الحفظة والففض . إحصضصاء لخ كفوله: أخصأة انه 
ونسوه وهو اعتراض. وقوله: 

فَدُوثواً فلن نَربِدَكُمَ إلا عَذَابا 67. 

وفنوقواعج مسبب عن كفرهم بالحساب وتكذيبهم 
بالآأيات وهي أآية في غاية الشذة؛ وناهيك بلن تزيدكم 
وبدلالنه على أن ترك الزيادة كالمحال الذئى لا ببخل تحت 
الصحة ويمجيئها على طريقة الالتفات شاهدًا على أن 
الغضب قد تبالغ وعن النبي 285: شذه الأنةه أشد ها في 
القرآن على أهل التار/. 

إن لشفي مَقَارًا (251. 

«مفازا» فوا وظفرًا بالبفية أى موضع فوز. وقيل: 
نجاءٌ مما فيه أولئك: أو موضع نجاء. وفسر المفان بما 
لنقذت. 


ا ع 0 
عدايق واعنيا 02». 


والحدائق 
الكروم. 


وتاب أَزَام) (452. 


: اليساتين فيها أنواع الشجر المثمر. والأعناب 


والكواعب: اللاتى فلكت تُسسِهِن وهن التواهد. والأتراب 
اللذات. 


كسا يمان (2). 
وقرى“: ولا كذايا بالتشديد والتخفيق. 

ار وا ا 1 0 

اى: لا يكذب بعضهم يعضا ولا يكنيه أو لا يكائيه. 
وعن علي رخسي الله عنه آنه قرا يتخفيف الاثئنين 


ا ا ل لا 
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للمتئقين مفارًاه) كاته قال: جازي المتقين بمفان. 
و#عطاء» نصب بجزاء تنصب المقعول به أي: حزاغم 
عطاءً. و «حسايّاع صفة بمعنى كافيًا من أحسيه الشىء 
إذا كفاه حق. قال: حسبي. وقيل: على حسب أعمالهم. وقرأ 
ابن قطيب: حسايًا بالتشديدء على أن 
المحسب #التراك يمعتى المئرك. 


رب أَلشَكوتِ وَالْأرض وما نينا ايعان لا مَلَكنَ ينه منطبًا ©. 


ولا يملكون خبرء أو هما خبران. ويالجر على البدل من 
0 2 مبكدأ خبره 
خطات ولخد يتصرفون فيه تصرف الملاك فيريدون فيه أو 
بنقصوني عنةه: أو لا بملكون أن بخاطنيوة بشىءم من نقص 
العذاب أو زيادة في التواب إلا أن يهب لهم ذلك ويآذن لهم 

5 ب الع والتتيكة سن أ تيت رامذ بذ 1 از 


00 5 ع و عر 5 


َال سَوَبًا 20 ذَلِكَ ألْرْم لين فمن سه امد إل ريد 


وؤيوم بقوم»م متعلق بلا يملكون أو بلا يتكلمون. 
والمعني: إن الذين هم أقضل الخلائق وأشرفهم وأكثرهم 
طاعة واقربهم منه وهم الروح والملائكة لا يملكون التكلم 
بين يديه؛ قما ظنك يمن عذاهم من أهل السموات والأرض. 
والروح أعظم خلقا من الملائكة وأشرف منهم وأقرب من 
رد الدالفين. وكيل قو عاك عطيع عا كان انه يعد الفرش 

خلقًا أعظم منه. وقيل: ليسوا بالملائكة؛ وهم يأكلون. وقيل: 
سردل نما خدويظ 1 إن يكو ا ل 
في الكلام؛ وأن نتكلم بالصرب ئلا يشفع لغير مرتضى 
لقوله تعالى: بوي بايا 1 


1 0 عَدَه قرا 2 طون الم ما صف باه جرسترك 
لْمَاو ستتى كت ثريا (57). 


«المرء» هو الكافر لقوله تعالى: «إنا انذرناكم عذابًا 
قريئاي!”) والكافر ظاهر وضع موضع الضمير لزيادة الذم 
ويعني: لما قتمت يداه من الشر. كقوله: إوذوقوا عذاب 


ا ذكره التعلبي: وأبن حاتم في تفسير فعاء وأخرج» البييقي في 
البعث والنشورء زيلعي 145/4. 

(2) سورة النيا؛ الأية: 31. 

(3) قال لحمد: يمرض بان الشفاعة لا تحل على مرتكبي الكبائر من 
العوحدين: وقد صرح بتلك في مواضع تقدمت له؛ ويتلقى ذلك من 


ثم أخطاأء؛ فإنّ الله عر وجل ما خصهم بالإيمان والتوحيد وتوقافهم 
علية:. إلا ولد ارتضاهم لذلك. بدليل توله تعالي: ولا يرضسىي 
لعباده الكفرء وإن تشكروا يرضه لكم» فجعل الشكر يمعنى 
الإيعان المقابل للكقر مرضيا لل تعالى وصاحيه مرتشني. 

(4) سورة الأنبياء. الآية: 28. 


(5) سورة آلنياء الآية: 40. 
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الحريق ذلك بما قدّمت ايديكم»ه7) ونذيقه يوم القيامة عذاب 
الحريق ذلك بما قدّمت يداك يما قدمت أيديهم والله عليم 
بالخلقمين. وما يجوز أن تكون استفهامية منصوبة بقدمت 
أي: بنظر أي شيء قثمت بداهء وموصولة مئصوية بينظرء 
يقال: نظرته. بمعنيى: نظرت إليه والراجم من لصلة 
محذوف. وقيل: المرء عام وخصص منه الكافر. وعن قتادة: 
هو المؤمن يا ليتني كنت قرابًا> في الدنيا فلم اخلق 
ولم أكلفء أى ليتني كنت ترابًا في هذا اليوم فلم أبعثء 
وقيل: يحشر الله الحيوان غير المكلف حتى يقتص للجماء 
من القرناء ثم يرذه ترليّاء فيود الكافر حاله. وقيل: الكافر 
إبليس يرى أدم وولده وثولبهم فيتمنى أن يكون الشيء 
الذي احتقره حين قال: خلقتني من نار وخلقته من طين. 
عن رسول الله يد دمن قرأ سورة عم يتساعلون سقاه الله 
برد الشراب يوم القيلمة. 


نم ام اه الج د 


سورة التازعات محكية 


فرعت غَرا (). 

أقسم سبحانه بطوائف الملاثكة التي تنزع الآرواح من 
الأجساد, ويبالطوائف التي تنشطها أي: تغرجهاء من نشط 
التلى من المكن إذا الخرجها: ووالظواتك: اند تسيع ف 
مضيها آي: تسرع فتسبق إلى ها أمروا يه فتدبر أمرًا من 
أمور العباد مما يصلحهم في دينهم أو دنياهم كما رسم 
لهم. «غرقا» إغراقًا في النزع؛ أي: تنزعها من أقاصي 
الأجساد من أناملها وأظفارهاء لو أقسم بخيل الفزاة الني 
تنزع في أعنتها نزمًا تغرق فيه الاعنة لطول أعناقها لأنها 
را 


والتي تخرج من دار الإسلام إلى دار الحرب. من قولك: 
ثور ناشطء إذا خرج من بلد إلى بلد. 

ولحت سَبط (1). 

والتى تسبح في جريها فتسبق آلغاية فتدبر أمر الغلبة 
والظفر وإسناد التدبير إليها لأنها من أسبابه؛ أو أقسم 
بالنجوم التي تنزع من المشرق إلى لمغرب وإغراقها في 


والتي تخرج من برج إلى برج والتي تسبح في الفلك من 
انيار 


9 سورة النازعات 

فتسبق قتدبر أمرًا من علم الحساب. وقيل: النازعات 
تنشط الأوهاق؛ والمقسم عليه محنوف وهو لتبعثن لدلالة 
ما يعده عليه من ذكر القيامة. 

يم بجت رسف (03). 

وطدوم ترجف» منصوب بهذا المضمرء و «الراجفة» 
الواقعة 0 عتدها الأرض والجبال وهي النفخة 


سر 


كشا ارك 2 

«تتبعها الرادقة» أى: الواقعة التي تردف الأولى وهي 
النفخة الثانية. ويجوز أن تكون الرائفة من قوله تعالى: 
طقل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون 7 
أي: القيامة التي يستعجلها الكفرة استبعادا لها وهي رادفة 
لهم لاقترابها. وقيل: الراجفة الأرض والجبال من قوله: 
«يوم ترجف الأرض والجبال#. والرائفة السماء والكواكب 
لأنها تنشق وتنتثر كواكبها على آكر ذلك. 

فإن قُلْتَ:ما ممل تتبعها؟ قُلَْتٌ: الحال؛ أي: ترجف 
تابعتها للرادفة. 

فإن قُلْتَ:كيف جعلت يوم ترجف ظرفًا للمضمر الذي 
هو لتبعثن ولا يبعثون عند النفخة الأولى؟ قلت : المعنى 
لتبعثنٌ في الوقت الواسع الذي يقم فيه النفختان وهم 
يبعثرن في بعض ذلك الوقت الواسع وهى وقت النفخا 
الأخرى ودلّ على ذلك أنّ قوله: تتبعها الرادفة» جعل حالاً 
على الراجفة» ويجوز أن ينتصب يوم ترجف بما دل عليه. 


ل 5 


مين واسفة لغ), 

جقلوب بومئز واجفة» أي: يوم ترجفء وجفت القلوب 
«ولجفة»م شديدة الاضطرابء والوجيب والوجيف أخوان. 

أبْصَدَيُهَا خَيئِمَةً (00. 

فإن قلتٌ: كيف جاز الابتداء بالنكرة؟ قلتُ: قلوب مرفوعة 
كقوله: «والعبد مؤمن خير من مشرك». 

فإن قُلْتَ: كيف صح إضافة الابصار إلى القلوب؟ قُلْتُ: 
معتاه أيصار أصحابها بدليل قوله: يقولون: 

يوون ونا لمروودرن فى كلاف 00. 

ذفي الحاقرة» في الحللة الآولى يعنون الحياة بعد 
الموت. 


1 


(1) سورة آل عمران, الآيتان: 131 - 182. 
(2) ذكره الثعلبي وابن عردويه والواحدي في تفاسيرهم 146/4. 


(3) سورة النملء الأية: 72 
(4) سورة البقرة: الأية: 221. 


الجزء الثلاثنون 


فإن قُلْتَ:ها حقيقة هذه الكلمة؟ قُلْتٌ :يقال رجم فلان 
فيها بمشيه قيها جعل أثر قدميه حفرًاء كما قيل: حفرت 
اسنانه حفراء إذا أثر الآكال في أسناخهاء والخط المحفور في 
الصخر. وقيل: حافرة. كما قيل: عيشة راضية؛ أي: منسوبة 
إلى الحفر والرضا. أى كقولهم: نهارك صائمء ثم قيل لمن 
كان في أمر فشرج منه ثم عاد إليه رجم إلى حافرته:؛ أي: 
إلى طريقته وحالته الأولي. قال: 
أحافرة على صلم وشيب معالرل همسن سفقووغار 

يريد أرجوعا إلى حافرة. وقيل: النقد عند الحافرة 
يريدون عند الحالة الأولى وهي الصفقة. وقرأ أبى حيوة في 
الحفرة والحفرة بمعثي المحفورة. يقال: حفرت أسناته 
ه012 ير 

لَوَذًا كنا عِظْمًا عرد 9 


1 1 1 111111 
طمع وطامع وفعل أبلغ من فاعل. وقد قرىء بهما وهو 
و«إذام منصوب بمحتنوف تقديره أثذا كنا عظامًا نرد 


وتيفث. 
لّوا ينك ذا كد َايية © 


وكرة كاشرة» منسرية إلى التعسران أو خاسر 
لتكذيينا بها وهذا استهزاء منهم. 

نَأ ل يعر ويد 9). 

فإن قُلَتَ: بم تعلق قوله: جفإنما هي زجرة واحدة»؟ 
ال مد 
والحادة. . يعني: لا تحسبوا تلك الكرة صعبة على الله عز وجل 
يريد التفخة الثائية ('). 

ذا هم بِالتَاهِرَوٌ (8) هَل لُندك حَدِيت موتئ (ط) إذ تادله ريم بالواد 
لْتدِي طوف 0). 


«فإذا هع» أحياء على وجه الأرض بعدما كائوا اموانًا 
في جوفهاء من قولهم: زجر البعير إذا صاح عليه 
والساهرة الأرض البيضاء المستوية. سميت يذلكه دن 
السراب يجري فيها عن قولهم: عين سافرة جارية الماء 


(1) قال أحمد:وما احسن تسهيل أمر الإعادة بقوله: طإزجرة» عوضاً 
من صيحة؛ لآن الزجرة آشف من اللصيحة ويقوله: طواهدة» أي 
محتاجة إلى مثنوية: وهو يعقق لك ما أجبت به من السؤال الوارد 
عند قوله تعالي: «فإنا نفخ في الصور نفخة واحدة» حيث قيل: 
كيف وحدها وهما نفحتان؟ وجدد به عهدا. 
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وفي شدها تائمة. قال الأشعث بن قيس: 
وسافرة يضحى السراب مجللاً لأقطارهاتد جبتبامتلئمًا 

أو لأنّ سالكها لا يذام خوف الهلكة. وعن قتالدة: فإذا قم 
في جهنم. 

نْحبٌ إل يهن ثم ل 0. 

ؤاذهب» على إرادة القول. وفي قراءة عبد الله أن 
اذهب لأنّ في النداء معنى القول هل لك في كذا وهل لك 
إلى كذا كما تقول هل ترغب فيه وهل ترشب إليه. 

قل مَل لَك إل أن ترق (2). 

«إلى أن تزكى» إلى أن تتطهر من الشرك. وقرا اهل 
المديئة: تزكى بالإدغام. 

ميك إل ريك قفتي (0. 

«وأهديك إلى ربك» وارشدك إلى معرفة الله أنبهك 


عليه فكفر فته ثسى» لآن الخشية لا تكون إلا 
بالمعرفة. قال الله تعالي: «إنما د يخشى الله من عباده 
العلماء.» أي: العلماء به: ل لأنها ملاك الأمر 


هن خشي الل أتى هنه كل خيرء ومن أمن اجترأ على كل 
شر ومنه قوله عليه السلام: من خاف أدلج ومن أدلج بِلم 
المنزل, بدأ مخاطبته بالاستفهام الذي معناء العرض كما 
يقول الرجل لضيفه: هل لك أن تنزّل بنا؟ وأردفه الكلام 
الرقيق ليستدعيه بالتلطف في القول ويستنزله بالمداراة من 
عتوه. كما أمر بذلك في قوله: طفقولا له قولاً لينًاعه. 

تأرنه اليد الكرئ 5 

«الآية الكبرى» قلب العصا حية؛ لأنها كانت المقدمة, 
والأصل والأخرى “التبع لها لأنه كان يتقيها بيده. فقيل له: 
ادخل يدك في جيبك لو أرادهما جميمًا إلا أنه جعلهما 
واحدةٌ لآن الثائية كأنها من جملة الأولى لكنها تايعة لها. 


م جر ب ابي 


لب وعسن (45800. 


«فكذب» بموسى والآية الكبرى وسماهما ساحرًا 
وأنّ الطاعة قد وحيتك عليه. 


راس يني كت 


عم أدبر سن 800». 


ؤثم أدبر يسعى» اي: لما راى التعبان ادير مرعويًال, 
يسعى يسرع في مشيثته» قال الحسن: كان رجلاً طياشًا 
خفيفًا. أو تولى عن موسى يسعى ويجتهد في مكايدته 
وأآريد: ثم أقبل يسعيء كما تقول: أقبل فلان يفعل كذاء 


377/8, وأخرجه البيهقي في الشعب. باب: في الغوف من الله 
تعالي (العديث رقم: 881) وأخرجه الترمذي في كتاب: صفة 
القيامة والرقائق والورء: ياب: 18 (الحبيث رقم: 245). 

(3) سورة طهء الآية: 44. 

(4) قال أحمد: وهذا الوجه الآخير حسن لطيف جداً؛ وفو على هذا من 
أقعال العقاربة. 
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: يمعثنى أنشأ يقعل: فوضع أدير موضع أقيل لكلا يوصف 
بالإقبال. 


وفحشرع 0 0 'كقول»: إفارسل فرعون في 
و ل ١‏ فقال: تلك العظيمة. 0 كلمته 
الأولى هما علمت لكم من إنه غبرى والأشرة أنا ربكم 
الأعلى. 

مده له تال الأمرو والأر 000 إن فى دَيكَ لَه لمن تق (0). 
قبل: تنكل أل به نكال الأخرةء والأولى والذكال يمعنى 
التنكيل كالسلام بمعنى التسليم. يهثي: الإغراق في الدنيا 
والإحراق في الأخرةة . وعن ابن عياس: نكال كلمتيه 
الآخرة. وهي قوله: أنا ريكم الأعلى. والأولى وهي قوله: عا 
علمت 0 من إله 2 وقيل: كان بين الكلمثين أربعون 


2 عرال 


لد ةا أي لق نا © 


يعني: (النتم» اصعب وَخَلقًاح وإنشاء لم السماء» 
ثم بين ا يو ثم بين البناء ققال: 
١‏ لقا 0 


«جرفع 0 ' جعل مقدار ذهايها في سمت العلر 
منيدا رفيسًا مسيرة خمسمائة عام «فسواهاي فعدليا 
ل سس ره ل ا م 


ناه ارح عل الت 


0 وأخع حصنها 20 والارض بعد ذلك ونه 27 


غطش الليل وأغطشه الله كقولك: ظلم واظلمه. ويقال 
ايضاً: اغطش الليل كما يقال: اتللم. «ولخرج ضحاها» 
وأبرز ضوء شمسهاء يدل عليه قوله تعالى: #والشمس 

3 

وضحاهاي( ١‏ بريد وضوثكها. وفولهم: وقت الضحى للوقت 
الذي تشرق فيه الشمس ويقوم سلطائها. وأضيف الليل 
والشمس إلى السماء لأن الليل ظلهاء والشمس هي السراج 

ني ين؟ مها وها 9© ولف ليها ج. 

طهماءهاة عيوتها المتفجرة بالماء «ومرعافاي ورعيها 


9 سورة النازعات 


وهو في الأصل موضع الرعي ونصب الأرض والجبال 
بإصمار دحا وأرسى وهى الإض مار على شريطة التقسير 
وقزاهها الكجنفدنوعية عل الايتراء: 

فإن قُنْتَ: هلا ادخل حرف العطف على اخرج7)؟ قلث: 
فيه وحهان أحدهما أن يكون معنى دحاها يسطيا ومدقا 
للسكنىء ثم فسر التمهيد بما لا بِدُ منه في تأتي سكناها من 
تسوية آمر التاكل والعشتريه امك القران غليها والسكون 
بالدراك لتعاء ع اسمن را رنماء الحيال و[ نفاتها كاذ لها 
حثى تستقر ويستقر عليها. والثاني أن يكون أخرج حالاً 
بإضمار قد كقوله: أى جاؤكم حصرت صبتورهم. وأراد 
بمرعاها ما ياكل الناس والأنعام واستعير الرعى للإنسان 
كما استعير الرتع في قوله: إنرتع ونلعب»ع7/ وقرى” يرتع 
من الرعي. ولهذا قيل: دل انك سيحانه يذكر الماء والمرعى 
على عامة ما يرتفق به ويتمتع مما يخرج من الأرض حتى 
الملح لأته من الماء. 

مما ل لامي 22 . 

ومناعا لكمٌ فعل ذلك تمتيمًا لكم طولأنعامكم4»؛ لان 
منفعة ذلك التمهيد واصلة إليهم وإلى أتعامهم. 

قدا جَدتِ الطَامْدُ الكبرف 0 


(الطامة4 الداهية التي تطم على الدواهيء أي: تعلو 
وتغلب. وقى أمثالهم: جرى الوادي فطم على القرى؛: وهي 
القيامة لطمومها على كل شائلة. وقيل: هى التنفخة الثانية. 
وقيل: الساعة التي تساق فيها اهل الجنة إلى الجنة وأهل 
انان ال النا..: 

0 الع ناح 1 


هنوم يتذكرة بدل من إذا جاءت يعني: إذا رأى أعماله 
مدونة في كتابه تذكرها وكان قد نسيها. كقوله: أحصاه ال 
ونسوه. وما فى طها سعى»# موصولة أو مصدرية. 


اسم لازن ل 


وبروت للجيم لمن رئ 2250. 


هوبررت»# اظهرت. وقرأ آبيو نلهيك: وبرت هلمن 
برىة للرائين جميعا. أي: لكل أحد يعني: أنها تظهر إظهارًا 
يونا مكشو نا" كراها ادل السام كدية كم له مدريت 
الصبح لذي عينين: يريد لكل من له بصرء وهو مثل في 
الأغل المتكسفت الدى لا يكف على اكد وقر] ابن مسهود: 
لمن رأئ. وقرأ عكرمة: لمن ترى: والضمير للجحيم: كقوله: 
إذا رأتهم من مكان يعيد وقيل: لمن ترى يا محمد. 


(1) سورة الشعراء: الآية: 53. 

(2) قال لحمد: فعلى الأول يكون قريباً من إضافة الموصوف إلى 
الصفة: لإنّ الأخرة والأولى صفتان للكلمتين: وعلى الثاني لا 

(3) سورة الشمسء الآية: 1. 

(4) قال لحمد : والأول أحسنء وهو مناسب لقوله: «السماء بتاشاه 
لانه لعا قال: هاانتم شد خلقا أم السماء» تم الكلام لكن مجملاً,- 


ح-د ثم بين التفاوت ففسر كيف حلقها فقال: بناها يفير عاطف» ثم 
فسر البناء فقال: رفم سمكها» بغير عاطف آيضا. 

(5) سورة يوسقء الأبة: 12. 

(5) قال أحمد: وفائدة هذا النظم الإشهعار بأنه أمر ظاهر لا يتوقف 
إنراكه إلا على اليصمر خاصة: أي: للا شيء يحجبه ولا بعد يمتع 
رؤيته ولا قرب مفرط إلى غير ذلك من عوائع الرؤية. 


الحزء التلاشون 

َس طَيَاْ © 3 كليو اليا 0©. 

«فاما» جراب طفإذام, أي: فإذا جاءت الطامّة فإِنّ 
الآفر ككلك: و لمحتي قإن الجتعيم ساواف كنا كول للرحل 
خض دوت اموي طر حك رمس )لانت رتاوم بدا من 
ونش الرج ل طرف شيو تر كم الإفلنة ويكون يرك 
التعريف في المأوي: والطرف للتعريف لأنهما معروقان. 

04 ليسم السأرئ (2. 

جوهي»# فصل أو مبتدا. 


ادس 
0 د 


أن سن حَافَ مَقَام ويد وت لئس عَنٍ لمر 20 يَإنّ لبن هى 
الأو 80 ). 

جونهى لنفس» الأمارة بالسوء عن لهوئيبي 
المردي: وهو اتياع الشهواتء وزجرها عته وضبطها 
بالصبر والتوطين على إيثار الخيرء وقيل: الآيتان نزلتا في 
أبي عزير بن عمير ومصهب بن عميرء وقد قتل مصعب 
أخاه أبا عزير يوم أحد ووقى رسول ال يله بتفسه حتى 
نفنت المشاقص في جوفه!"!. 


اقل عي عبني 


تنك عن الام أيأنَ مرْسَنهَا (20). 


«ولبان مرساها» متى إرساؤها أي: إقامتهاء أرادوا متى 
يقيسهها اك اومكيتن ويكو كبا ومين لان محتياها 
واس ا كنا أن هر سني السقينة مستقرها ححيث تنتهي 
إليه. 


نم أت ين وها 9. 


«فيم أنت»4 في أي شيء أنت من ان تذكر وقتهال"ا 
لهم وتعلمهم به يعني: ما انت من ذكرها لهم وتبيين وقتها 
في كسيء: وعن عائشه رضي اش عنها: لم يرل 
رسول الله © يذكر الساعة ويسأل عتها حتى نزلت7!, 
فهى على هذا تعجب من كثرة ذكره لها. كأنه قيل: فى أي 
شغل وأفنمام أنت من ذكرها والسؤال عنهاء والمعني: أنهم 
ل د تذكرها 
وتسأل عنهاء ثم 


لكايه رايد اآكث 


ل 
وإلى ربك متتهاها» اي: منتهى علمها لم يؤت علمها 
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أحدًا من خلقه: وقيل: فيم إنكار لسؤالهم أي: فيم هذا 
السؤال!)؟ ثم قيل: أنت من ذكراها. أى: إرسالك وانت خاتم 
الأكنياء واكتن' الرسل: المتعوك فين نسحم الشاء» :دكن هن 
ذكرها وعلامة من علاماتهاء فكفاهم بذلك تليلاً على دنوّها 
ومشارفتها ووجوب الاستعداد لها ولا معنى لسؤالهم عنها. 


جع صر عين 


إنما ف مدر عكنها: 5 

وإنما لنت منذر من يحشاهاع أى: لم تبعث لتعلمهم 
بوقت الساعة الذى لا فائدة لهم فى علمه وإنما بعثت لتنذر 
من أهوالها من يكون من إنذارك لطفا له فى الخشية منها. 
وقرى*: منثر بالتتوين وهو الأصلء والإضافة تخقيف. 
وكلافما يصلح للحال والاستقبال فإذا أريد الماضي فليس 
إلا الإضافة كقولك: هى منثر زيد أمس. أى: كأنهم لم يلبثوا 
في الدنياء وقيل: في القبور. 

نيم يم بوتا 3 يلبئوًا إلا عَيِيْد آر شا (8. 

«إلا عشبة أو ضحاهاق. 

فآن قلت زف حدق إعنااقة الشبهى الن لعشي قلت 
لما بينهما من الملايسة لاجتماعهما في ثهار واحد. 

فإن قُلْتَ: ومنل عدن ]لمكي أن فبكة وما فاك 
الإضافة؟ قلتٌ: الدلالة على أنْ مدة لبثهم كانها لم تبلغ نوما 
كاملا ولكن ساعة فثة مشيعة أ :مضا فلما كرك لير 
أضافه إلى عشيته قهوى كقوله: هلم يلبثوا إلا ساعةً من 
نهار»ع7 عن رسول ان يلل «من قرأ سورة والنازعات كان 
ممن حبسه الله في القبر والقيامة حتى يدخل الجنة قدر 


صسلؤزج ١‏ لمكت ارين 
--/ 


0 


واسمه عبد الله بن شريح بن مالك بِنْ ربيعة الفهري من 
بتى عامر بن لؤي: وعنده صناديد قريش: عنيه وششيبة اينا 


(1) لم يخرجه الزيلعي. 

2 3 أجمد وفيه إشعار بتكل اليوم' كقرلء 0 0 يوماً 
السفيتة وإرسماء الجبال. 

(3) قال أحعد: وفي هذا للوجه نظرء فَإنّ الآية الأخرى ترده. وهي 
قوله: هيسئلوتك كأنك حفي عنهاك» أي: أتك لا تحتفي بالسؤال 
عنها ولا تهتم بذلك؛: وهم يسثلوتك كما بسئل الحفي عن الثمية: 

(4) أخرجه الحاكم في المستترك .5/١‏ 


(5) قال لحمد: فعلى هذا يتبغي أن يوقف على قوله: قيم نيفصن بين 
الكلز هدن. 

(6) سورة الأحقاف» الأية: 35. 
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(8) قال احعد: وإنما أخذ الاختصاص من تصبير الجملة يضصمير 
المخاط نينو حسالة منت مكهوا مقم وس كشدر "هنا كلقع 
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ونكفة وتو كول عن ماه و الحساس يق كيه السطلاتن 
وأسرة بن خلف والولينانن المعيرة يدعوهم إلى الإشلء 
رجام و ل لم اساي فد د ققال: با رسول الله 
أقرئئى وعلمني مما علمك اللهء وكرّر ذلك وهو لا يعلم 
تشاغله بالقوم . فكره رسول الله يكم قطعه لكلامه وعبس 
وأعرضص عنه( 0 فنزلت. فكان رسول الش يقير يكرمه عقون 
إذاا رآه: مرحنا يفن 'عاتيق فية ومن ويقول لهل لمن 
حاجة؟ واستخلفه على المدينة مرتين. وقال أنس: رأيته يوم 
القادسيه وعليه درع وله راية سوداء”). رقرى': عيس 
دالتشريد لامرااعة: وتحواه كلم ففى 'كلم: 

أن جْدَه الذنى :). 

ؤان جاءديع منصوب بتولي أو بفعيس على أختلاف 
المذهبين ومعناه عيس لأن جاءه الأعمىء أو أعرض لذلك. 
وقرى:: أن جامه بهمزتين وبألف بينهما ووققف على عبس 
وتولى: ثم أبتدئ على معنى: لآن جاءه الاعمى فعل ذلك 
[كاذا علدب ريوع ادها عريين بعد فاق :ركس ققدي لفيا 
ولا تصدى لغني. وفي الإخبار عما فرط منه ثم الإقبال 
عليه بالخطاب دليل على زيادة الإنكار كمن يشكو إلى 
لكام انا مدي خلحة كم بعد ل كان ابجاتي [ذا حقبى قر 
الشكاية مواجهًا له بالتوبيخ وإلزام الحجة. وفي ذكر الأعمى 
نحو من ذلك كأنه يقول: قد كد ادي عدده اللعدوصن 
والإعراض لأنه أعمى وكان يجب أن يزيده لعماه تعطفا 
وترؤفا وتقريبًا وترحيبًا. ولقد تادب الناس بادب اك في هذا 
تأدبًا حسئًا. فقد روي عن سفيان الثوري رحمه اش: أنّْ 
الققراء كانوا فى مجلسه أمراء. 

ما يريك للم يَرْق 2. 

هوما يدريك» وأي شيء يجعلك داريًا يحال هذا 
الأعمى. طلعله يزكى» أى: يتطهر يما يتلقن من الشرائع 
من بعض أوضار الإثم. 


ا نيا" ليا 


0 فلتفمه الذذرئق 12 ) أما من اسمن (). 
وتكون له لطفًا في بعض الطاعات. والمعنى: أتك لا تدري 
ما هى مترقب منه من تزكٍ لى تذكرء ولى دريت لما فرط 
في ان يتزكى بالإسلا او بتتكد فتقرّبه النكرى | 0 
بالرقع غطقا. على بينكن وبالصب جوابًا للعل. كقوله: فاطلع 
إلى إله عوسى 

حل 1 

جتصدى عو تتعرض بالإقبال عليه والمصاداة المعارضة. 


0 برسوؤرة عسق 
وقري".: تصديى بالتشييد بأد عام الناء فى الصان: وقرا أبنو 
جعفر: تصدى يضم الثاء أى: تمرّض. ومعناه: يدعوك داع 
إلى التصدي له من الحرص والتهالك على إسلامه. 1 


5 عل 


نا مَك ألا ييل 0 


رليس عليك بأس في أن لا ينزكى بالإسلام إن عليك إلا 
البلاغ. 


وَأنَا من حول عم" .)5١‏ 
ؤبسعيبي يسرع في طلب الخير. 


سال على 0 


0 


ْ 
ند اين 


كت عد الى 1ك 

جتلهي»ي تتشاغل من لهى عنه والتهى وتلهى. وقرآأ 
شأن الصتائيد. 

فإن قُلْتَ: قوله فأنت له تصدى فأنت عنه تلهى كأن فيه 
اختصاصًا. قَلِتٌ: نعم ومعتاه: إنكار التصدي والتلهى عليه. 
أي: مثلك خصوصا لا ينبقي له أن يتصدى للغني ويتلهى 

عا إن دك 030 

وكلايع ردع عن المعاتب عليه وعن معاودة مثله؛ جإنها 

تن ناه دعر 400 

«قمن شاء ذكرهد» أي: كان حافظا له غير ناسء وذكر 
الضعمير ا التذكرة في معنى الذكر والوعظ. 

حو تك 2 


حا لاسي ل" سايكقت” 


مرقوعة مطهرم 0لا ». 
جمرفوعة »4 قي السعهاة: أو مرفوعة المقدار. ه#مطهرة»4 
متزهة عن أيدى الشياطين لا يعسها إلا أيدى ملائكة 


بدك سَمَرْوَ (6). 
وسفرة4 كتبة بتتسكون الكتب من اللوح. 


كام بور 220 
هبررة» أتقياء. وقيل: هي صحف الأنبياء كقوله: هِإنّْ 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة عيس 


(الحديث رقم: 3331). 


(2) أحرجه عيد الرزاق قي النفسير: زيلعي 156/4. 


الجزء الثلائون 


هذا لفي الصحف الأولى»74 وقيل: السفرة القرّاء؛ وقيل: 
أصحاب رسول اث 246 

ِل الإضان ما اشم 0. 

«ؤقتل الإنسان» دعاء عليه وهي من أشنع دعواتهم 
لآنّ القتل قصارى شدائد الدنيا وفظائعها. و هما لكفره» 
تعجب من إفراطه في كفران نعمة الله. ولا ترى اسلويًا 
أغلظ منه ولا خشن مشا ولا أدل على سخط ولا أبعد 
شوطا في المذمة مع تقارب طرفيهء ولا أجمع للائمة على 
قصر متنه. ثم أخذ في وصف حاله من ابتداء حدوثه إلا 
إن انتهى وما هى مغمور فيه من أصول النعم وفروعهاء 
وما هو غارز فيه رأسه من الكفران والغمط وقلة الالتفات 
إلى ها يتقلب فيه وإلى ما يجب عليه من القيام بالشكر. 

ِنْ أي عَم خَلَقَمٌ (8). 

ل 0 
ثم بين ذلك الشيء بقوله 


م عر مسو 
ين مفو خَلَقَمُ فقَدَعٌ (0). 


«من نطفة خلقه فقذره» فهيآه لما يصلح له ويختص 
به» ونحوه: وخلق كل شيء فقدره تقديرًا. 


اس الثيل م مسن شرم 220 . 
ثم الثيل 


نصب السبيل بإضمار يسر وفسر بيسرء والمعني: ثم 
سهل سييلةه؛ وهو مخرجه من بطن أمه: لو السبيل الذي 
يختار سلوكه من طريق الخير والشر بإقداره وتمكيته. 
كقوله: «إنا هديناه السبيل»7) وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما: بين له سبيل الخير والشر. 

أمائم ميم (5). 

ؤفاقبره» فجعله ذا قبر يوأرى فيه تكرمة له ولم 
يجعله مطروحًا على وجه الأآرض جزرًا للسباع والطير 
كساش الحيوان. يقال: قبر الميت إذا دفنه؛ وأقبره الميت إذا 
أمره أن يقبره ومكنه منه. ومنه قول من قال للمجاج: 
أقبرنا صالها, 

نه إِنَا عه أشي 290 


انشره» أتشأه النشاة الأخرى. وقرى*: نشره. 
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َّ ب يقن نا أَمْرٌ 7 


«كلاك ردع للإنسان عما هى عليه. ؤثما يقض» لم 
يقض بعد مع تطاول الزمان وامتداده من لدن أدم إلى هذه 
الغاية. ما أمره» الله حتى يخرج عن جميع لوامره. يعني: 
أنّ إنسائنًا لم يخل من تقصير قط. ولما عند النعم في 
نفسه أتبعه ذكر النعم فيما يحتاج إليه فقال: 


تبر الم إل لايد 
«فلينظر الإنسان إلى طعامه إلى مطعمه الذي 


بعيش به كيف دبرنا أمره. 
أنَا سينا آللة سَيًَا (20). 


«إنا صبينا الماء» يعني: الغيث. قرى* بالكسر على 
الاستئنذاف» وبالفتح على البدل من الطعام. وقرا للحسين بن 
علي رضي الله عنهما: أنى صيبئا بالإملة على معتى 
فلينظر الإنسان كيف صسببنا للماء. 


م سَفَنَا الأرْس عَنَا (59) 


وشققنا من شق الأرض بالنبات7©, ويجوز أن يكون من 
شقها بالكراب على البقر وأسند الشك إلى نفسه إستاد 


كا بي عا © يهنا مقن © وتيا وك 9. 


وغيرهماء والقضب الرطبة والمقضاب أرضه سمى بمصير 
كشبره ذا قظعة ثانا يقطمب هر ة بعد فك 

صَتَبَقَ ع ©. 

ا ا 
فيريد تكاثفها وكثرة أشجارها وعظمها كما تقول: حديقة 
ضخمة. وأن يجعل شجرها غلبًا أي: عظاما غلاظاء والأصل 
في الوصف بالغلب الرقاب فاستعير. قال عمرو بن معد 
يكرب: ' 

يمشي بها غلب الرقاب كأنهم بزل كسين من الكحيل جلالا 

والاب المرعى لأنه يؤب أي: يوم وينتجعء والآب والام 
أخوان. قال: 


جذمنا فيس ونجددارنا ولنا لاب بهولسكرع") 


(1) سورة الاعلى؛ الآية: 18. 

(2) سورة الإتسان» الأية: 3. 

(3) قال لحمد:ها رأيث كاليوم قط عبداً ينازع ربه: الله تعالى يقول: 
ثم شققنا4ق فيضشيف فعله إلى ذاته حقيقة:؛ كما أضاف بقية 
أفعاله من عند قوله: من نطفة خلقه» وهلم جراء والرمغشري 


إضافة الفعل إلى اك تمالى هن باب إضافة النشق إلى الحرّاث؛ لأنه 
السيب قتل القدري ما لكفره: على قول: وما أضله على آخرء ولذا 
جعل شق الأرض مضاقاً إلى الحراث حقيقة؛ ؛ وإلى انك مَجِارَ فما 
بمنعه أن يجعل الجراثء هو الذي صبب الماء وأنيث الحب والعتب 
والقضب حقيقة؛ وهل هما إلا وآحد؟ 


يجعل الإضافة مجازية من باب إسناد الفعل إلى سبيه؛ فيجمل -. (4) المكرع: الثفل القريية من المهل. 
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كي اب كيه 0 00 
قرأ هذه الآية فقال: كل هذا قد عرفناء فعا الاب؟ ثم رفس 
عضا كانت بيده وقال: هذا لعمر الله التكلف: وما عليك يا 
ابن أم عمر أن لا تدري ما الاب. ثم قال: لتبعوا ما تبين 
لكم من هذا للكتاب ومالاً قدعوء!”. ١‏ 

فإن قُلت: قهذا يشبه النهي عن تتبع معاني القرآن 
وألبحث عن مشكلاته. قَلْتُ: لم بذهب إلى تلك؛ ولكن القوم 
كانت اكبر همتهم عاكفة على العمل وكان التشاغل بشيء 
من العلم لا يعمل يه تكلقًا عندهم. 

يَْهَدُ وا 5 متها لم ويخ 2. 
واستدعاء شكر وقد علم من فحوى الآية أنّ الأب بعض ها 
انبته اه للإنسان متاعًا له لو لإنعامه فعليك يما هى آهم 
من النهوض بالشكر لش على ما تبين لك. ونم يشكل مما 
عدد من ئعمه ولا تتشاغل عنه بطلب معنى الاب ومعرفة 
الذنبات الخاص الذي هى اسم له ولكتقي بالمعرفة الجعلية 
إلى أن يتبين لك في غير هذا الوقت. ثم وصى الناس بأن 
يجروا على هذا الستن فيما أشبه ذلك من مشكلات القرآن. 

+ لتكلا وه 
ع لأنّ الناس يصخون لها. 

م عر لي بن ليه 00 ولي ويه 59 وَسَجِيَ ومو 59. 

يفرَ» منهم لاشتغاله بما هو مدفوع إليه ولعلمه أتهم 
ل يغتون عنهشيكا؛ ويا بالاع ذم بالابوين ودين أقرب 
من لقح لقن أارية بل من لتحي ورنماد وقال بود 
منهم حذرا من مطالبتهم بالتبعات. يقول الأخ لم تواسني 
بملاكء والآبوان قصرت في برناء والصاحبة . 
الحرلم وقعلت وصتعت. والبنون ثم تعلمنا ولم ترشدنا. 
وقيل: أول هن يفر من أخيه هانيلء: ومن آبويه إبرافيم: 
ومن صاحيته نوح ولوطء ومن ابنه توح. 

يع أن نهم برتبو خََه يبد 69. 

طيغنيه؟ يكفيه في الاهتمام به وقرى” بعينه أي: 
يهمة. 

ا لاو ان 


1 سورة التكوير 


وعن أبن عباس رضي الل عنهما: من قيام الليل: لما روي 
في الكديت: مين كدرت سلاثة بلكيل حسن وجهه 
بالنهاره0. وعن الضحاك: من آثار الوضوء. وقيل: من طول 
ما أغبرت في سبيل الل. 


عدار الى الآ 


ودعيه َمِل علا ره (2) 

وغبرة» غبار يعلوها. 

ها َه (5). 
ج+قترة» سواد كالدخان: ولا ترى فوحش من اجتماع 
الغبرة والسواد في الوجه كما ترى من وجوه الزتوج إذا 
اغبرت: وكأن الله عر وجل يجمع إلى سواد وجوههم الخبر. 

زد م لكر الجر 07. 

كما جمعوا الفجور إلى الكقر؛ عن رسول الله 25: «من 
راود كن وثولى جاء يوم للقيامة ووجهه ضاحك. 


عستيشرة ذ. 
سورة التكوير مكية 


إذا لقنس قرت 0 

لي التكرين ريق أن يكون من كورت العمامة إذا 
لففتها أي: يلف ضوءها لقا فيذهفب انيساطه وانتثشاره في 
الآأفاقه وهى عبارة عن إزالتها والذهاب بها لأنها ها دامت 
باقية كان ضياؤها منبسطا غير ملفوف. لو يكون لقها 
عبارة عن رفعها وسترها لآنّ الثواب إذا أريد رفعه لف 
وطوى. وثنحوه قوله: يوم نطوي السماء؛ وأن يكون من 
طعنه فجوره وكوره إذا القاه آي: تلقى وتطرح عن فلكها 
كما وصقت النجوم بالانكدار. 

فإن قُلْتَ: ارتفاع الشمس على الابتداء لو الفاعلية! قُلْتُ: 
بل على الفاعلية رافعها فعل مضمر يقسره كورتء لأنّ إذا 
يطلب القعل لما فيه من مغني الشرط. 

َإِدَا ألمي نوع © 

«(انكدرت# انقضد. قال: أبصر خربان فضاء فانكدر. 
ويروى في الشمس والنجوم أنها تطرح في جهتم ليرافا 


من عبدها. كما قال: «إنكم وما تعبدون من دون الله خصب 


جهنم . 
ذا الجبال سرت 20 


(1) أآخرجه ابن لبي شيبة 512/10 كتاب: فضائل القرآن: باب: من كره 
أن يقسر القرلن. 


(2) أشرجه الحاكم في المستدرك 514/2. 


(3) تقدم في سورة الفتح. 


(4) نكره الذعتبي والولسدي وآبن مردويه في تفأسيرهم: زيلعي: 4 
9 ْ 


الجزء الثلاشون 
إسيرت» أي: على وجه الأرض وايعدتء لو سيرث في 

قجو تسيير السحاب. كقوله: «وهي تمن مر السحاب»( 

والعشار في جمم عشراء كالنقاس في جمع تقساءء رفي 

التي أتى على حملها عشرة أشهر. ثم هو اسمها إلى أن 
دا الْممَارٌ عظْلتَ (). 

الحلب والصر لاشتغالهم بأنفسهم. وقرى*: عطلت 

نالك خفيك: 


ذا الوموش درك (5). 
«حشرت» جمعثت من كل ناحية. قال قتادة: يعشر كل 
شيء حتى الذباب للأقصاصء وقيل: إذا قضى بينها ردنت 
ترابًا فلا يبقى منها إلا ها فيه سرور لبني آدم وإعجاب 
بصورته كالطاوس وتحوه. وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما: حشرها: موتها. يقال: إذا أجحفت لالسنة بالئناس 
واموالهم» حشرتهم السنة. وقرئى”: حشرت بالتشديد. 
فَإِذا ألِطَارٌ سرت (2). 
جرت» قرى:: بالتخفيف والتشديد: من سجر التنور 
إذا ملأه بالحطبء أي: ملئت وفجر بعضها إلى بعض حتى 
تعود بحرًا واحدًا. وقيل: ملئت نيرانًا تضطرم لتعذيب أهل 
النار. وعن الحسن: يذهب ماؤها فلا تبقى فيها قطرة. 
َإِذَا الْفوش ذُيجَتَ 2. 
جزوجت» قرنت كل نفس بشكلها؛ وقيل: قرنت الأرواح 
بالأجسادء وقيل: بكتبها وأعمالها. وعن الحسن: هو كقوله: 
«وكنتم أزواجًا ثلاثةه وقيل: نفوس المؤمنين بالحور, 
وَلِدَا الوئردة ملت (ه). 
وإذ يئد مقلوب من آد يؤدء إذا اثقل, قال الله تعالى: 
جولا يؤوده حفظهما عه لانه إثقال بالتراب: كان الرجل إذا 
ولدت له بنث فأراد أن يستحييها البسها جبة من صوف لو 
شعر ترعى له الإبل والغنم في البادية: وإن آراد قتلها 
تركها حتى إذا كانت سداسية فيقول لأمها: طيبيها وزينيها 
حتى أذهب بها إلى أحمائها. وقد حفر لها بثرا في 
الصحراء فيبلغ بها البثر فيقول لها: انظري فيهاء ثم يدفعها 
من خلفها ويهيل عليها التراب حتى تستوي البثر بالأريض. 
وقيل: كانت الحامل إذا أقربت حفرت حفرةٌ فتمخضت على 
رأس الحفرة» فإذا ولدت بننًا رمت بها في الحفرة:ء وإن 


11 
ولدت آبذًا حبسته. 


فإن قُلْتَ؛ ما حملهم على واد البنات؟ قَلْتُ: الخوف من 
لحوق العار بهم من أجلهِنء أو الخوف من الإملاق كما 
قال اث تعاكى: طولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق »ع7 وكانوا 
يقولون: إن الملائكة بنات اش قالحقوا البنات به فهو أحق 
بهن وصعصعة ابن ناجية ممن منع الوادء فيه افتخر 
الفرزدق في قوله: 

ومنا الذي منع لوائدت فأهبالوئيدفلمترار 

فإن قلت: 

بي دن فيلت (). 

فما معنى سؤال للموؤدة عن ذنبها الذي قتلت به. وهلا 
سثل الوائد عن موجب قتله لها. قُيْتُ: سؤقها وجوابها 
تبكيت لقاتلها نحو التبكيت في قوله تعالى لعيسى: «آانت 
قلت للناس» إلى قوله: «سبحانك ما يكون لي أن أقول ما 
ليس لي بحق». وقرى”؛ سالت أي: خاصمت عن تقسها 
وسانت الل أو قاتلها. إنما قيل: قتلت بناءٌ على أن الكلام 
إخبار عنهاء ولو حكي ما خوطبت به حين سثلت. فقيل: 
رضي الله عنهما: قتلت على الحكاية. وقرى:: قتلت 
بالتشديدء وفيه دليل بين على أن أن الأطفال المشركين 
لا يعذبون» وعلى أن التعذيب لا يستحق إلا بالذنبء وإذا 
بكت الل الكاقر ببراءة الموؤدة من الذنب فما أقبح به وهو 
الذي لا يظلم مثقال ذرّة أن بكر عليها بعد هذا التبكيت 
فيفعل بها ما تنسى عنده قعل المبكت من العذاب الشديد 
السرمد. وعن ابن عباس رضي الله عتهما: أنه سثل عن 
ذلك فاحتجٌ بهذه الآية. 

وَِدًا أاشضفٌ جرت (). 

نشرت» قرى:: بالتخفيف والتشديد؛ يريد صحف 

حوسي. عن قتادة: صحيفتك يا ابن آدم تطوى على عملك 
كم تنشر يوم القيامة: فلينظر رجل مها يعلي في صحيفتة. 
وعن عمر رضي الل عنه: أنه كان إذا قرأها قال: إلبك يساق 
الأمر يا ابن آدم. وعن النبي كيه انه قال: عيحشر التاس 
عراة حفاة». فقالت أمْ سلمة: كيف بالنساء؟ فقال: «شغل 
الناس يا أم سلمةه. قالت: وها شغلهم؟ قال؛ «وتشر الصسحف 
فيها مثاقيل الذرٌ ومثاقيل الخردل»”"). ويجوز أن يراد 
نشرت بين أصحابها. أي: فرقت بينهم. وعن مرثد بن 
وداعة: إذا كان يوم القيامة تطايرت الصحف من تحت 
العرش فتقع صحيفة المؤمن في يده في جنة عالية» وتقم 


(1) سورة التملء الآية: 88. 
(2) سورة الواقعة؛ الآية: 7. 
(3) سورة للبقرة:. الآية: ذكة. 
(4) سورة الإسراء: الآية: 31, 


(5) أخرجه الثعلبي وأسله في الصسحيحين: أخرجه البخاري في كتاب 
الأنبياء 8 وأشرجه مسلم في كتابي: سفات الجنة وتغيمها 30 
59 
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صحيفة الكاقر في يده في سموم وحميم. أي مكتوب فيها 
وَيِذَا أشََاءُ صطَت (205. 
«كشطت» كشفت رازيلت كما يكشط الإهاب عن 
التنبيحة والغطاء عن الشىء. وقرا أبن مسعودة كس هات 
واعتفات الكافك و القاقة كشي يقال لبكك: الذ وين ولوقت 
والكاقور والقافور. 
ل 1 
بالتشديد للمبالفة: قيل: سعرها غضب أث تعالى وخطانا 


ل ص عكر 


نا نه زفت 2. 

وازلقت» ابدنيت من المتقين. كقوله تعالى: #وأزلئفت 
الجنة للمتقين غير بعيدج!' قيل: هذه اثنثا عشرة خصلة 
ست منها في الدنيا وست في الآخرة. وعلمت هى عامل 


ام راعج من لل م 


امه هد ٠‏ احم كا 
فإن قلت: كل نفس تعلم ما احضرت كقوله: ظيوم 
واحدة: قما معنى قوله: +وعلمت نفس »م ؟ قلش: هى من 
عكس كلامهم الذي يقصدون يه الإفراط فيما يعكس عنه. 
ومنه قوله عز وجل: «بما يود الذين كقروا لو كانوا 
مسلمين# 7 ومعناه معني كم وابلغ منه وقول القائل: 
قد اترك القرن مصقرًا أنامله 
وتقول ليعض قواد الفساكر: كم عتنك من الفرسان؟ 
فيقول: رب فارسن عندي: أى لا تعدم عتدى فارساء وعندة 
المقانب. وقصده يئلك التمادى فى تكثير فرساته ولكته أراد 
إظهار براءته من النزيد وأنه ممن يقلل كثير ما عنده فضلا 


1 سورة التكوير 


انيقي قساء بلعظ لكشيل قهية مف مسن الكدرة هل : 
ظهر ياء. 
لا أَقِمُ بلس . 


«الخنس» الرواجع؛ بينا ترى النجم في آخر البرج إذا 
كل.راجقا إلى اول 


مهار الكنى 0. 


هي جميع الكواكب تختس بالنهار فتغيب عن الميون 
وتكتس بالليل. أي: تطلم في أماكنها كالوحش في كنسها. 
أب إن نمس © والشيع إن تش (8. 
عسسسن الليل وسمفسع إذا أدير. قال العجاج: 
ككن ذا السديم نوا متفسا.. واقها سق دابا مهفي 
ورشيل: عسصي إذا أقبل ظلامه. 
نَم لقول رسُولى كر 50 ذى قُوَوَ عِندَ ذى المرش مَكْينٍ 27). 


فإن قلت: يا اسمدن: تتشين المسهيم ‏ فلت نافيل 
الصبح أقبل بإقباله روح ونسيم فجفل ذلك نفشا له على 
المجاز. وقيل: تنفس الصبح. 8إقهٌ الضمير للقران طلقول 
رسول كريم» هو جبريل صلوات اش عليه. هدي قوّة» 
كقوله تعالى: ه#شديد القوى ذو مرة»ع 7 لما كانت حال 
المكانة على حسب حال الممكن. قال: هؤعثد ذي 
العرش»7 ليدل على عظم منزلته ومكانته. م6 إشارة 


(1) سورة الشعراء. الآية: 90. 

(2) سورة آل عمرانء الآية: 30. 

(3) سورة الححرء الآية: 2. 

(4) سورة النجم: الآيثان: 5 6. 

(5) قال أحعد: ما كان جبريل صلوات الله عليه يرضى مثه هذا 
الصلاة والسلام: ولد اتبع الزمخشري قوأه في تعهيد أصول 
بحول الل وقوّته قنقول أولاً: اختلف أهل التفسير فذهب منهم 
الجم الفقير إلى أن العراد بالرسول الكريم فهتا إلى آخر النعرت: 
محمد وي قبن يكن كذلك وال اعلم؛ فلئلك فضمل أل المعتاد على 
نبيه. وإن كان المراد جبريل عليه السلام: فقد اختلف الناس في 
المختلقين اأجمعوا على أنه لا يسوغ تفضيل أحد القبيلين الجليلين 


يما بتضمن تنقيص معين من الملائكة ومعين من الرسل؛ لانّ- 


- التفضيل وإن كان ثابتا إلا أن قي التعيين إيذاء للمفضول؛ رعليه 


حمل الحذاق قوله ييه علا تفضلوني على يوئس بن متى.؛ أي: 
لا تعينوا مفضولاً على التخصيص؛ لأنّ التفضيل على التعميم 
ثابت بإجماع المسلمين: أآي: تفضيل التبي يل على الذبيين 
أجمعين؛ ركان جدي رحمه الك يوضح ذلك بمكال فيقول: لى قلت 
يحضرة جماعة من الفقهاء: فلان أفضل أهل عصره لكان في 
الجماعة احتمال لهذا التفضيلء وإن لزم اندراجهم في المفضولين, 
ولو عنيت واحدا منهم وقلت: فلان أفضل منك واتقى ل لاسرع 
به الاذى إلى بفضكء وإذا تقرّر لك أنه لا بلزم من اعتقاد التفضيل 
على التعميم جواز إطلاق التقضيل على التخصيص: علمت أنّْ 
الزمخشري أخطا على أصله' لأنه بنقدير أن تكون الملائكة أقصمل 
كما يعنقد لا يجوز أن يقال عن أحد من الملائكة على التخصيص 
انه أاقضل من أحد الانبياء على التخصيص. لا سيما في سيد ولد 
آدم عليه اقضن الصلاة والسلام, ثم يعود الكلام على الآبة بعد 
تسليم أن المراد جبريل: ربعد أن ذكله في تعييته النبي يقد 


فقولا إلى الله فنقول: لم يذكر فيها نعث إلا وللنبي 8# مثله- 


الجزء الثلاثون 
إلى الظرف المذكور: آعنى عند ذي العرش على أنه عند أن 
مطاع فى ملائكته المقربين يصدرون عن أمره ويرجعون إلى 


ز_أنه. 
المعنودة. 


ال 


ونا ساسع بجوو © وِلقَد 2 الأ ابي 9. 
وما صاحيكم» يعني: محمذا 55 «بمجنون» كما 
تبهته الكفرة. وناهيك بهذا دليلاً على جلالة مكان جبريل 

عليه السلام وفضله على الملائكة؛ ومبايتة لمنزلة أفضل 
الإنس محمد وَكَيْةِ إذا وازنت بين الذكرين حين قرن بينهما 
وقايست بين قوله: وإنه لقول رسول كريم ذى قو عند 
ذي العرش مكين مطاع ثم امين»7' وبين قوله: هوها 
ا 
جبريل. 

طبالافق المبين» بمطلع الشمس الأعلى. 

را هر عل ألَبٍْ يليب (8). 

يؤوما هوم وما محمد على ما يخبر به من الغيبي من 
رؤية جبريل والوحي إليه وغير ذلك هدظنين»# بمتهم: من 
الظنة وفي التهمة. وقرى": بضنين من الضنٌ وفى البخل» 
أي: لا يبخل بالوحي قيزوي يعضه غير ميلقه؛, أو يسأل 
تعليمه قلا تقلمه. وشى في مصحف عبد الله يالظاء؛ وفي 
مص حف أبي بالضاد. وكان ستول أت عله مقر ينا 
وإقاة التضل كن الضنات والطاف زاحت وشعوقة مشره يها 
ممالا بد منه للقارئ فإِن أآكثر العجم لا يفرقون بين 
الحرفين وإن فرقوا ففرقا غير صواب؛ ويبينهما بون يعيد 
فإن مخرج الضاد من أصل حاقة اللسان وما يليها من 
الأضراس من يمين اللسان أو يساره. وكان عمر بن 
الخطاب رضي الله عئه أضبط يعمل بكلثًا يديه وكان يحرج 
الاك فق حاخيئ لنسنانة وفى أحد الأحرف الشجرية أحخت 
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الجيم والشينء وآما الظاء فمخرجها من طرف اللسان 
وأصول الثنايا العليا وهفي أحد لاحر التولقية أخت الذال 
والثاء. ولو استوى الحرفان لما ثبتت في هذه الحكمة 
قراءتان اكتقان :واتكلا تسن ا من جبال العلم والقراءة 
ولما احتلف المعنى والاشنقاق والتركيب. 

فإن قَلْتَ: فإن وضع المصلي أحد الحرفين مكان 
صاحيه؛ قُنْتٌُ: فى كواضيع الذال مكان الجيم والثاء مكان 
الشين لأنّ التفاوت دن الضاد والظاء كالتفاوت بين أخواتها. 


هوما هوي وما القرآن هبقول شيطان رحيم» أي: 
بقول يعض المسترقة للسمم وبوحيهم إلى أوليائهم من 
الكهية. 

نتن © إن خر يا هين 9. 

جففن تذميون» استضلال لهم كما يقال لتارك الجادة 
أعتسافًا أو ذهابًا فى بنبات الطريق أين تذهب مثلت حالهم 
بحاله فى تركهم الحق وعدولهم عنه إلى الباطل. 

ل يدل من للعالمين وإنما أيثئلوا منهم 
مو عظين كا 

وَمَا كَتَامُونَ إلا أن يمد للد رت العلبيت ©©2. 

0 نشاؤون» الاستقامة نا من بشاؤها إلا يتوفيق الله 
ل عن رسول الله ل لاسر قرأ سورة إذا الشمس 


كورت أعانه أنه أن اتقششفة حون تكسن لع ةا 


آولها وسول عونم فكد فال في حقه يقد في آخر سورة الحاقة: 
«إنه لقول رسول كريعم» وقد قيل آيضا: أنّ المراد جبريل إلا آنه 
يأباه: قوله: هوما هو بقول شاعر» وقد وافق الرزمخشري على 
ذلك فيما تعدمء فهذا أول النعوت وأعظمياء وأما توله: هذى فوة» 
فليس عحل الخلاف: إن لا نزاع قي أن لجبريل عليه السلام فضل 
القوة الجسمية. ومن يقتلع للمدائن بريشة من جناحه لا مراء في 


فضل قونه على قوة اليشرء وقد قيل هذا في تقسير قوله: #نى 


مرة فاستوى » وقوله: عند ذي العرش مكين: مطاع» ثم فقد 
ثيت طاعة الملائكة أيضا لتبينا يه وورد أنٌّ جيريل عليه السلام 
قال للنبي يي إن اله يقرتك السلام؛ وقد أمر ملك الجبال أن 
يطيعك عندما اذته قريش فسلم عليه الملك وكال: إن أمرتني أت 
أطيق عليهم الإخشبين فعلت؛ فصبر النبي وَل واحتسبء وأعظم 
من ذلك وأشرف مقامه المحعود في الشقاعة الكبرى؛ يوم لا 


بتقدمه أحد إن يكول أن تفلي له: ارقم راسك وقل يسمع لك وسل>- 


وال إني لاسين في الارض أمين في السعاء: وحسبك قوله: عهوما 
هو على الغيب بضنين» إن قراته بالظاء فمعناه: انه و أمين 
على الغيب غير متهم, وإن قرأته بالضاد رجع إلى الكرم: فكيف 
يذهب إلى التفضيل بالنعوت المشتركة بين الفاضل والعفضول 
سواء؛ وما لي عباحثة في أاصل المسألة؛ وتكن الرد عليه في خُطئه 
على كل قول يتهعين: وإلا فالمسأالة في غير هذا الكتاب: فنسال الله 
ان يثيتنا على الإيمان به وملائكته وكتيه ورسله؛ وعلى القول 
الثابت في الحياة الدثيا وفي الآخرة: وأن يعمر قلوينا بحبهم؛ وان 
يجعل توسلنا إليه بهم: وهو حسينا ونعم الوكيل. 


(1) سورة التكويرء الآية: 19. 


(2) ذكره التعلبي واين مربويه والواحدي في تفاسدرهم: زيلمي 4م 
بق | , 
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7 َه ار أليصد 


سورة الانقفطار مكية 


إذَا أَلسّمَاة أَتنْطْرَتَ (1) وإذا الكواكف أنرت 22> 

جانفطرت#4 انشقت. 

ذا الِمَدُ رت 00 

جفجرت» فتح بعضها إلى بعض فاختلط العنب 
بالمالح وزال البرزخ الذي بينهما وصارت البحار بحرًا 
واحدا. وروي أن الأرض تنشف الماء بعد امثلاه البحار 
فتصير مستوية. وهى معنى التسجير عند الحسن. وقرى:: 
والتخفيف يمعنى بغت لزوال البرزخ. نظرًا إلى قوله تعالى: 
ذلا يغبا 3 ا اخوان ‏ 

ري ل ع ا ا ل 
راء مضمومة إلبهما. والمعنى: بحثت وأخرج موتاها. وقيل: 
لبراءة المبعثرة لأثها بعثرت أسرار المنافقين. 

كايا لانن ما خَيّْدَ رَبك لكر 20). 


فإن قُلْتَ:ما معنى قوله: طما غرّك بربك 
الكريم#؟ وكيف طابق الوصف بالكرم إنكار الاغترار به 
وإنما يغتر بالكريم كما يروى عن علي رضي الله عنه أنه 
هنا بقلام له كدّات: فلع يلبه فتظى قإذا هو يالب فقال 
له: ها لك لم تجبني؟ قال: : لثقتي بحلمك وآمني من عقوبتك. 
فاستحسن جوابهٍ واعتقه20. وقالوا: من كرم الرجل سوء 
أئب غلمانه؛ قَلْتُ: معناة: أن حق الإنسان أن لا يغتر 
بتكرم اله عليه حيث خلقه حيًا ليتقعهء وبتفضله عليه بذلك 
عت بطعم نمضا مكنة وكلقة قعصي يكن اكد 
المتفضل بها أن يتفضل عليه بالثواب وطرح العقاب اغترارًا 
بالتفضل الأول» فإنه منكر خارج من حد الحكمة ولهذا قال 
رسول الل و لما تلاها: غرّه جهله7). وقال عمر رضي الله 
عنه؛ خره حمقة وهيلة: وقال النسين غؤو واه ع لالد 
الخبيث. أي: زين له المعاصي وقال له: اقعل ما شئت فربك 
الكريم الذي تفضل عليك بما تفضل به أوَلاً وهى متفضل 
عليك آخرًا حتى ورطه. وقيل للفضيل بن عياض: إن 
أقامك الله يوم القيامة وقال لك: ما غرّك بربك الكريم ماذا 


2 سورة الانقطار 


تقول؟ قال: أقول غرّتني ستورك المرخاة. وهذا على سبيل 
الاعتراف بالخطا في الاغترار بالسترء وليس باعتذار كما 
يظنه الطماع ويظن به قصاص الحشوية. ويروون عن 
أتُمتهم إنما قال: بربك الكريم» دون سائر صفاته ليلقن عيده 
الجولب حتى يقول غرّني كرم الكريم. وقرأ سعيد بن جبير: 
ما أغرّكء إما على التعجب وإما على الاستفهام. من قولك: 
مر للرجل فهى غارٌ إذا غفل. من قولك: بيتهم العدوٌ وهم 
غارون: وأغرّه غيره جعله غارًا. 

لَيِى عَلْقَكَ شَيَكَ ضَدَاَكَ 0. 


ؤوفسواك؟ فجعاك سويًا سالم الأعضاء. «فعدلك» 
فصيرك معتدلا متنلسب الخلق من غير تفاوت فيهء فلم 
يجعل إحدى اليدين اطول ولا إحدى العينين اوسمء ولا 
بعض الأعضاء أبيض ويعضها أسولدء ولا بعض الشعر 
فاحمًا وبعضه أشقر. أو جعلك ععتدل الخلق تمشي قائما لا 
كالبهائم. وقرى:: فعدلك بالتخقيف وقيه وجهان: احدهما إن 
يكون بمعنى المشدد أي: عدل يعض أعضائك ببعض حتىي 
اعتدلت» والثاني فعدلك فصرفك. يقال: عدله عن الطريق. 
يعني: فعدلك عن خلقة غيرك وخلقك خلقة حسنة مفارقة 
لسائر الخلق: أو قعدلك إلى بعض الاشكال والهيآت. 

ف أي موز نا مه رَبك 2). 


مافي ظطماشاء» مزيدة, أي: ركبك في أي صورة 
اقتضتها مشيئته وحكمته من الصور المختلفة في الحسن 
والقيح والطول والقصر والذكورة والأنوثة والشبه ببعضي 
الأقارب وخلاف الشبه. 
فإن قُلْتَ: هلا عطفت هذه الحملة كما عطف ما قبلها؛ 
قلت: لأنيا نبان لعيتك. 


فإن قَلتَ: بم يتعلق الجار؟ قُلْتٌ: ‏ يجوز أن يتعلق بركيك 
على معنى: وضعك في بعض الصور ومكتك قيه. وبمعذوف 
أي: ركبك حاصلا في بعض الصور ومحله التصب على 
الحال إن علق بمحذوف ويجوز أن يتعلق بعدلك ويكون في 
أي معنى التعجبء أي: فعدلك في صورة عجيبة:ء ثم قال: ما 
شاء ركبك. أي: ركبك ما شاه من الترلكيب. يعني: تركيبًا 


لا بل تُكَذْبونَ بأنين <3). 


(2) قال أحمد: حجة الزمخشري ههنا فارغة؛ فَإنّ الآية إنما وردث في 
الكقار» بدليل قوله: إكلا بل تكتبون بالدين» وتحن تواققه على 
خلودهم وانقطاع معاتئيرهم: لا على ثنّ تظينهم ولحجب على الله 
تعالى بمقتضى الحكمة: فإن الله لا يجب عليه شيء ويجوز عقلاً 


أن يثيب الكافر ويخلده في الجنة؛ وبالعكس في المؤمن. ولولا حت 


- ورود السمع بإثابة المؤمئين وعذاب الكافرين فيتعين المصير إليه؛ 
لكان عا تكرناه في الجواز والاحتمالء فإنّ أله عز وجل يفعل مأ 
يشاء ويحكم ما يريد. 

(3) لم يخرجه الزيلعي. 

)4 نكره الثعليي: ورواه الواحدي في تفسيرههماء وأبو عبيدة فقي 
كتاب: فضائل القرآن» زيلعي 157/4. 


الجزء الثلاثون 
الجزاء؛ أو دين الإسلام فلا تصدقون ثوايًا ولا عقابا وهى 
شرين الطوي الك 


َإِنَّ لَك لسفِْينَ (. 


إن علبكم لحايطين ‏ كيو 
اكجزاء. يعقي. لنكم تكتيون بالجؤافي” 


كِرَاما كُبِينَ 5 يلين مَا تَْلْونَ 20 إن لير لى جر © 
0 


إن لجار لفى ميم 280 يلوت بوم أليِنِ (8). 

والكاتبون يكتيون عليكم أعمالكم لتجازوا بها رفي 
تعظيم الكتبة بالثناء عليهم تعظيم لامر الجزاء وإنه عند الله 
من جلائل الأمور ولولا ثلك لما وكل بضبط ما يحاسب 
كان إذا قرأها قال: عا أشذها هن آية على الغاقلين. 


ونا م عَنبا يينَ 57 وَمَآ أَدرفٌ ما يم ألييِ 20 مم مآ أَدْركَ ما 
بوم ألئيف (8). 


ودح هرا عقها بكلخنين ه كترت #وما هم بخارجين 
منهاه!! ويجوز أن يراد يصلون النار يوم النين 5 
يقيبون عنها قبل ذلك. يعني: في قيورهم. وقيل: أخير أش 
فى هذه الصورة أنْ لابين أدم ثلاث حالات: حال الحداة 
التي يحفظ فيها عمله. وحال الآخرة التي يجازى فيها. 
وحال البرزخ. وهو قوله: #وما هم عنها بغائبينم يعني: 
أنّ آمر يوم الدين بحيث لا تدرك دراية دار كنهه في الهول 
والشدة وكيفما تصورته قهو فوق نلك وعلى أضعاقه, 
والتكرير لزدادة التهويل ثم أجمل القول فى وصفه ققال: 


اع اسن اسم - 


ين الاق يمه به 9 


دفعًا عنها ولا نقعًا لها بوجه ولا أمر إلا له وحدهء من رفع 
فعلى اليدل من يوم الدين أو على هو يوم لا تملك؛ ومن 
نصب فبإضمار يدانون لأنْ الدين يدل عليه أى يإضمار 
ا ا ل 0 م 
اه نامدا ا 


ومس كل شر ل 


(1) سورة المائدة: الآية: 37. 
نات 

(3) أخرجه ابن حبان في كتاب: البيوع (الحديث رقم: 4919): وأخرجه 
الحاكم قى المستدرك 33/2. 

(4) رواه الواحدي في أسباب النزول» ص 25. 

(5) قال الزيلعي غريب 172/4. 

(6) أشرجه الحاكم في للمسشتدرك 126/2. 
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ل سد هر 


سورة الملطففين مكية 


التطقيف: البيخس في الكيل والوزن» لأنْ ما ييخس شيىء 
طفيف حقير. وروئ أن رسول ال وكيد قدم المدينة وكائوا 
عن كيف القان كدلا قولف فاحسكوا الكدل ويل : 
قدمها ويها رجل يعرف اي ا صاعان يكيل 
باحدهما ويكتال بالآخرل. وقيل: كان أهل المدينة تجارًا 
يطففون:وكادت وياعاتيم العكاينة والملامسة والغتقاطر: 
فنزلت. فخرج رسول اش وي فقراها عليهم”/ وقال: خمس 
بخمس. قيل: يا رسول الله وما خمس يخمس. قال: ما 
نقض ققوم العهد إلا سلط الل عليهم عدوهم؛ وما حكموا 
غير ها اتزل اله إلا كشااشبيم الققر ونا طهوف نفدي 
الفاحشة إلا فضا فدهم الغوت :دولا طقفو الكل :الا متهوا 
النبات وأخنوا بالسنينء ولا منعوا! الزكاة إلا حبس عنهم 
القطرلا؛ء وعن علي رضي الله عنه أته مر يرجل يزن 
الو عفواة. رقن أرجع فعال لعافم الورن بالعشط كه ارجة 
بعد ذلك ما شكت؛ كأته أمره بالتسوية أولا لبعتادها 
ويفصل الواجب من التقل: وعن ابن عباس: إنكم معشر 
الأعاجم وليتم أمرين بهما هلك من كان قبلكم: المكيال, 
والميران. وخص الأعاجم لأنهم يجمعون الكيل والوزن 
جميعا وكانا مفرّقين في كردن كان آهل مكة يزئون, 
وأهل المنينة يكيلونء وعن لبن عمر أنه كان يمر بالبائع 
فيقول له: اتق ال وأوف الكبل فإنّ المطففين يرقفون يوم 
القيامة لعظمة الرحمان حتى إن العرق ليلجمهم. وعن 
عكرمة: أشهد أنّ كل كيال ووزان قي الثار. فقيل له: إن 
اينك كيال اى وزان. فقال: أشهد أنه في النار. وعن أبِيّ 
رضى الله عنه: لا تلتعس الحوائع ممن رزقه في رؤؤوس 
المكابيل والسن الموازين. 


ينَ دا الوا عَلَ الى يَستَوْوْدَ ©. 

لما كان اكتيالهم من الئاس اكتيالة بضرهد7” ويتجامل 
فيه عليهم أيدل على مكان من للدلالة على ذلك. ويجورٌ أن 
يحعلق على بيستوفون ويقدم المفعول على الفعل لإفادة 


(7) قال إحمد؛ لا منافرة قيه؛ ولا يجعل هذا القائل الضمير دالا على 
مباشرة ولا إشعاراً أيضاً فيه بذلك؛ إنما يكون نظم الكلام على 
هذا الوجه؛ إذا كان الكيل من جهة غيرهم استوفوه. وإذا كان الكيل 
مخ جوتيع خاضة الكسروة: سراء باشرؤه او الادوهذا انظم كلام 
وأحسته؛ واك أعلم. والذي بدلك على أن الضمير لا يعطي مباشرة 
الفعل أن لك أن تقول: الأمراء هم الذين يقيمون الحدود لا السوقة, 
لست تعني أتهم بباشرون ذلك بأنقسهمء : وإئما معتاف: أن قعل ذلك 
من جهتهم خاصة. 
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الخصوصية. أي: يستوفون على الناس خاصة؛ فاما 
أتقسهم فيستوقون لها. وقال القراء: من وعلى يعتقبان في 
هذا الموضعم لأنه حق عليه. فإذا قال: اكتلت عليك. فكاته 
قال: آخنت ها عليكء وإذا قال: اكئلت منك فكقوله: اسثوفيت 


ود بوكس ف وَرَنُوشم مون 0 


والضمير في طكالوهم أو وزتوهم4 ضمير متصوب 
راجع إلى الناس وقيه وجهان: أن يراد كالوا لهم أو وَرَئوا 
لهم قحذف الجار واوصل الفعل كما قال: 

ونقد جنيتك أكمزًا وعساقلاًٌ ولقدنهيتك عن يتات الأرير 

والحريص يصينك لا الجوادء بمعثى: جنيت لك ويصيد 
لقن وان قوق على احتف« المهداك و رفامة لمات اليه 
فقامه والسخناك: فنو البكيل أن الفوزون وله ضمي أ 
يكون ضميرًا مرفوعًا المطففين لأنْ الكلام يخرج يه إلى 
نظم فاسد. وثلك أن المعنى: إذا أخنوا من الناس استوقوا 
وإذا اعطلوهع اخعروا» وان حملت الضمض المطففين اتقلن 
إلى" قولك: إذا أكذوا مق التلس اسكوفوا وإذا عرلوا الكيل: لو 
الوزن هم على فصيو كن الكمووا رفو كلو مافن زا 
الحديث واقم فى الفعل لا فى المباشر والتعلق في إيطاله 
بخط المصحقء ون الآئف الثي تكتب بعد واو الجمع غير 
ثابتة قبه ركيك: 9* ن خط المصحف لم يراع فى كثير منه 
حدٌ المصطلح عليه فى علم الخط. على أنى رأيت فى الكتب 
المخطوطة بايدي الأئمة المتقنين هذه الألف مرفوضة 
لكونها غير ثايتة في اللفظ والمعنى: جميعاء لأنّ الواو 
وحدها مقطية مقن كمع :وإئما كتبت هذه الألف تفرت 
بين واو الجمع وعيرها في نحو قولك: هم لم يدعوا وهو 
يدعو فعن لم يثبتها قال: المعنى كاف في التفرقة يينهما. 
وعن عيسى بن عمر وحمزة أنهما كانا يرتكبان تلك. أي: 
يجعلان الضميرين للمطففين ويقفان عند الواوين وقيفة 
لمتكا مهلا فنا اران 

فإن قَلْتٌ: هلا قيل: أو اتزنوا كما قيل: أو وزنوهم! 
قَلَتٌ: : كأن المطقفين كاتوا لا يأخنون ما يكال ويوزن إلا 
بالمكاييل دون الموازيِن لتمكنهم بالاكتيال من الاستيقاء 
والسرقة لاتهم يدعدعون ويحتالون قي الملء: وإذا أعطوا 
كالوا أو وزنوا لتمكنهم من البخس في النوعين جميعا. 
«هيخسرون» ينقصونء يقال خسر الميزان وأخسره. 

ألا ين أزلهك أَنَم مون 0. 

«آلا يظنة إنكار وتعجيب عظيم من حالهم في 
الاجتراء على التطقيف كائهم لا يخطرون ببالهم 
ولا يخمنون تخميثا وانهم مبعوثون» ومحاسبون على 
مقدار الذرّة والخرلئلة. وعن قتادة: أوف يا ابن أنم كما 
تحب أن يوقى لك؛: واعدل كما تحب أن يوقي لك: واعدل 
كما تحب أن يعدل لك. وعن الفضيل: يخس الميرّان سواد 
الوجه يوم القيامة. وعن عبد الملك ين مروان أنّ أعراييًا 
قال له: قد سمعت ما قال الله في المطففين. أراد بذلك أنَّ 


3 سورة المطفقين 


المطفقف قد توجه عليه الوعيد العظيم الذي سمعت به قما 
كنك تسل راتت شلكة اموال (المصلموة رلا كل 1ل ون 
وفى هذا الإنكار والتعجيب وكلمة الظن ووصف اليوم 
بالعظم وقيام الناس فيه تك خاضعين ووصفه ذاته يرب 
العالمين بيان بليغ لعظم الذنب وتفاقم الإثم في التطفيف. 
وقيما كان قي مثل, حاله من الحيف وترك القيام بالقسط 
والعمل على السوية والعدل في كل أخذ وإعطاء بل في كل 
قول وعمل. وقيل: الظنْ بمعنى اليقين والوجه ما ذكر. 

ينآ درك مَا جين (2» كنت نَم (5 وَل يوذ لِلْكدبينَ 00 

ونصب ؤيوم بقود» بمبعوثون. وقرئ: بالجر بدلا من 
يوم عظيم. وعن ابن عمر أنه قرأ هذه السورة فلما يلم 
قوله: «يوم يقوم الناس لرب العالمين». بكى نحييًا وامتنع 
من قراءة بعدة. 

كلا إِنّ كنتب ألتبَّارٍ فى سِجْينِ (©). 

ؤكلام ردعهم عما كانوا عليه من التطقيف والغفلة عن 
نكر البعث والحساب وتيههم على أنه مما يجب أن يتاب 
عته ويندم عليه؛ ثم أتيعه وعيد القجار على الفموم. وكتاب 
امار ها مخض :فق اعماليي 


وآ درش ما سين 20> كنت تقوم (3) ويل زد لكين 12). 


فإن قُلْتَّ:قد أخبر اش عن كتاب الفجار بأنه من سجين 
ودوّن سجينا بكتاب مرقوم. قي اي 
ودن ا فيه أعمال الشياطين واعمال الكفرة والفسقة من 
ا فالمعتى: أن ما كتب من 
ا ا 
وإذالة ولمهكيوة الشراطين المتهورون كنا نشيؤة نيوان 
الخير الملائكة المقوّيون. 

فإن قُلْتَ:فما سجين أصفة هو ام اسم؟ قُنْتٌ:بل هى 

اليه يه . ع ارح نت رزاع فق لي 


«النمن مكنمونة مما وصف به للدم لا للبيان كقولك: 
عاد كلامه. 


له م 090 


ذا نل عليه يثنا وال أمطِرٌ الأولئ (05. 

جقال» والتعلق في إبطال هذا يخط المصحف لعدم 
الألف يعد الواو ركيك إلخ... فعل ذلك فلان الفاسق الخبيث. 

لا بل كن عَلَ لويم ذا 196 يَعْيبْونَ 0 

كلاج ردع للمعتدي الأثيم عن قوله: «هران على 


الجزء الذلانون 
قلوبهم» ركبها كما يركب الصدا وغلب عليهاء وهو إن 
يصر على الكبائر ويسوف الثوية حتى يطيع علي قلية 
غلا يقبل الخير ولا يميل إليه. وعن الحسن: الذثئب بعد 
الننئب حتى يسود القلبء يقأل: ران عليه الذنب وغان عليه 
رنيأ وغيئًا والغين الغيم. ويقال: ران فيه النوم رسخ فيه 
ورانت به الخمر ذفبت يه: وقرئ: بإدغام اللام فى الراء 

نآ إن عن بهم بوتينر امتخجريوة ( اث تيع لمالا العم 50 م 
َل هذا الى كم بس تَكَدْوْنَ 9. 

هكلا» ردع عن الكسب الرائن على قلويهم. وكونهم 
محجوبين عنه تمثيل!' للاستخفاف بهم وإهائتهم لانه 
لا يؤنن على الملوك إلا للوجهاء المكرمين لديهم؛ ولا يبحجب 
عتهم إلا الآدتياء المهانون عندهم. قال: 

إذا أعثروا باب ذي عبيةرجبرا 

والنتاس من بين مرجوب ومحجوب. وعن ابن عياس 
وكنادة ولين أبي مليكة: محجويين عن رحمته. وعن ابن 
كيسان: عن كرامته. 

جكلا» ردع عن التكشب. جوكتاب الأسرار» ما كلسي 
من أعمالهم. 

ومَآ أدرنك ما علْبُونَ (5) كلب ترم (40. 

وؤعليون» علم لديوان الخير الذى دون فيه كل ما 
عملته الملائكة وصلحاء الثقلين» متقول من جمع على قعيل 
من العلو كسجين من السجن: سمى بثلك إِمّا لأنه سيب 
الارتفاع إلى اعالي الدرجات فى الجنة, وإمًا لآنه مرفوع في 
السسفاء الشائعة: 

بده لْمَْدَ (5) إن الأبرار لنى تير 9. 

حيث يسكن الكروييون تكريما له وتعظيمًا. وروي أن 
الملاتكهة لتصعد يعمل العيد فيستقلونه قإذا انتهوا به إلى 
عا شاء الله من سلطاته أوحيى إليهمء أتكم الحفظة على 
فاجعلوه فى عليين فقد غقرت له. وإثها لتصعد يعمل العبد 
فزكوته فإذا أنكهوا به إلى ها شاء انه أوحى إليهم: أنكم 

عَلَّ الأرايك بَظرُونَ .)١‏ 


«الآرائك» الأسرة في الحجال. «إيتنظرون» إلى ما 
شازوا مد أعدنهم إليه من مناظر الجنة وإلى ما أولاهم ابل 
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تححب الحجال أبصارهم عن الإدراك. 

رك لى وجوههمر تَمْرَ ليم (0). 
في ورحوه الاأغتياء وأهل الترقه. وقرئخ: تعرف على البثاء 
للمففول»:وتضبرة التفيم ‏ بالرفي الرحيق القنزات: الكالهين 
الذى لا غش قيه. 

ومختومة تختم أوانيه من الأكواب والاباريق يمسك 
مكان الطيتة. 

ينسم بنك رن ذَلِكَ عئاض المكتَيسن 9©. 

وقيل: ختامه مسك» مقطعه رائحة مسك إذا شرب. 
وقيل: يمزع بالكاقور ويختم مراجه بالمعسك. وقرئ: خاتمه 
المننافسون» فليرتغي المرتقبون. 

يسلجم من شْقِمٍ (259. 

هتسشدم ب علم لعين بعيتها سعيت بالتستيم الذى هو 
وإما لأنها تأنيهم من فوقء: على ما روي أنها تجري في 
الهواء متسنمة فتنصب في أوأتيهم. 

عدا يَشرب يبا الْمعرَيونٌ (40. 
الحال. وقيل: هي للعقريين يشربونها صرفا وتمزج لسائر 
أهل الجنة. 

د الي أبَرمُوا كوا من ألْينَ مثا يَضْحَكْونَ 5 

هم مشركو مكة: أبو جهل والوليد بن المغيرة 
والعاص بن وائل وأشياعهم. كانوا يضحكون من عمار 
وصهيب وخياب ويلال وغيرهم من فقراء المؤمئين 
ويستهزؤن بهم. وقيل: جاء على بن أبي طالب رضي الله 
عنه فى ثفر من المسلمين فستر منهم المنافقون وضحكوا| 
الأصلع؛ فضحكوا منه فنزلت قبل أن يصل علي إلى 
رسول الله َه 

ذا ميا بم يمرو 650. 

شيتغامزون» يغمز يعضهم بعضا ويشيرون بأعينهم. 

َِدَا أَشَلَوًا ِل أعلهمٌ أنتَلّوأ تكهينَ 20 وَإدًا رأوَهُم قَالوا إن 


(41 قال أحمهد: هذا عند أهل السنة على ظاهره عن أئلة الرؤية: فإن اك 
مرفوع عتهم الحجاب: ولا معتى لرقع الحجاب إلا الإبراك بالعين: 


الحق وها بعد الحق إلا الضلالء وما آرى من جحد الرؤية المبلول 
عليها بقراطعم الكتاب والسنة يخطيئئ بهاء والله المسؤول في 
العصعة. 


وإلا فالحجاب على الك تعالى يقير هذا التفسير محال هذا هى - (2) قال الزيلعي» رواه ابن الميارك في كتاب: الزهد والرقائق 173/4. 
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د الست ال 


ولج أصَآلُونَ 4 


ينسبون المسلمين إلى الضلال. 
ونا سل عتم حَنِيِينَ © كت اين مها بن الكار 


عراس لتك عر 
8 


ن 4582. 

«وما أرسلوا»ه على المسلمين «حافظين؟ موكلين 
بهم يحفظون عليهم أحوالهم ويهيمنون على أعمالهم 
ويشهنون برشدهم وصضلالهم وهذا تهكم يهم أو هى من 
جملة كول الكفار: وإنهم إذا رأو! المسلمين قالوا: إِنْ هؤلاء 
لضالونء وإتهم لم يرسلو! عليهم حافظين إنكارًا لصدهم 
إياهم عن الشرك ودعائهم إلى الإسلام وجِدّهم في ذلك. 

عل الأرايك طروت 


+على الآراكك يتظرون» حال من يضحكون اى: 


يض حكون أي: يضحكون متهم ناظرين إليهم وإلى ما هم 
فيه من الهوان والصغار بعد العزة والكير ومن ألوان العذاب 
بعد النعيم والترقه وهم على الآراتك أمنون. وقيل: يفتم 
للكفار باب إلى الجنة قيقال لهع: أخرجوا إليهاء فإذا وصلوا 
إليها أغلق نونهم يفعل ذلك بهم مرارًا فيض حك المؤمتون 
عتهم. 

هل توب الكناز ما كوا يلون (2). 

ثوبةه وأثابه بمعتى إذا جازّاه. قال أوس: 

سأجزيك أو يجزيك عنى موب وحسبك أن يثني عليك وتحعدي 

وقرئ: بإدغام اللام قي الثاء. عن رسول اش َل «من 
قرأ سورة المطففين سقاه الك من الرحيق المختوم يوم 
القنامةء7'؟. 


بو أمر الي السك - 


إِذَا أتهاة أنتَيَّتْ (©0. 


حنفه جوات: ذا ليمت الققين كل عام ال عدا تنا 
علم في مئلها من سورتي التكوير والانفطارء وقيل: جوابها 
عا دل علنة فنك قر ه أي 2 السماء انشقت لاقى الإنسان 


4 سورة الانشقاق 


تشقق السماء»ه' بالغمامء وعن على رضي الله عنه: تنشق 

من المحرة. 

نت لريها وسقت (10). 

آذن لهء استمع له!؟: ومنه قوله عليه السلام: ما أثن الله 
8 بدن إء عاء - 0 5 [ك َ 5 
لشيء كإذنه لنبي يتغنى بالقرآن7). وقول جحاقف بن حكيع: 
اتقنادها لكل حين أزراد انشقاقها فهل المطواع الذي إذا ورد 
يمتنع. كقوله: «أتينا طائعين»7 «وحقت» من قولك: هو 
محقوق بكذا وحقيق بيهء. يعنى: وهى حقيقة بأن تتقاد 
ول" تمنتةء ومعناة: الإبذان يأ القادر بالذات يحب أن يناتى 
له كل مقدور ويحق ذلك. 

َإِنَا اليش مُدتَ 2). 
وأكامها وكل آمت قيها حتى تمتد وتنبسط ويستوي 
ظهرها. كما قال تعالى: قاعًا صقصقا لا ترئى فيها عوحًا 
ل ا وعن ابن عياس رضى الله عنهما: منت مد الأديح 
واستوىء أو من مد يععتى: أمده: أى: زيدت سعة وبسطة. 

رَأَلفَك ما قبا تلت 10 ,أو ليها وَحَيّتَ (0). 

ؤوائقت ها فيهاع ورمت بما في جوفها مما دفن فيها 

من الموتى والكذون. ووتخلت» 5 غاية, والخلى حنى 
جهدهما في الكرع والرحمة وتكلقفا فوق ها قى طبعهما. 

جواننت لريهاه في إلقاء ما قي يطنها وتخليها. 

كلها المح رك نيع إل رَبك كم متقنبد ١‏ قتا من أن 
جاهد إلى لقاء و وما عر الممئلة 
باللقاء. «قملافنهع فملاق له لا محاللة لا مقر لك منه. 


يك 


ال 0 
لوث ونشق علبيهء كما يناقش أصحابي الشعال. ل 
عائشة رضى الله عتها: هو أن يعرف ذثوبه ثم يتجاوز عنه. 


(!) ذكره للتعلبي وابن مربويه والواحدي في تفاسيرهم: زيلعي 4م 


14 . 
(2) سورة الفرقان: الآية: 25. 


(3) قال لحعد: ننص تفسير الآية بقوله: القادر بالذات وما يانه لا يقول: 


القادر الذي عمت قدرنه الكائتات: حتى لا كون إلا بقدرته حقيق !- > 


- يسفع له ويطاع. فيثبت له صقة الكمال؛ ويوحده حقّ توحيده. 
نه جل ربنا وعز. 
(5) سورة فصصملتء الأآية: 11. 


الخزء الثلاكتون 


وعن النبي 4 أنه قال: دمن يحاسب يعذب». فقيل!"): يا 
رسول الله فسوف يحاسب حسابا يسيرًا. قال: «تلكم 
العرض من نوقش في الحساب عذب». 

َب إل أَملِي مسيونا (3). 

«إلى اهله» إلى عشيرته إن كاتوا مؤمنين لو إلى 
فريق للمؤمنين أو إلى أهله في الجنة من الحور العين. 

آنا من أوف كيم ور ظْهري 2). 

طوراء ظهره» قيل: تفل يمناه إلى عنقه وتجعل شماه 
وراء ظهره: فيؤتى كتليه يشمائه من وراء ظهرة. وقيل 
تخلع يده السرى من وراء ظهره. 

توف يدعو ورا 07 

جبدعو لبورًا4 يقول: يا ثبوراه والثبور الهلاك. 

امي ماو عي 
في أهله4 قيما بين ظهراتيهم لى معهم على لنهم كاتا 
جميعًا مسرورين؛ يعني: أنه كان في الدنيا مترقًا بطرًا 
مستيشرا! كعلدة الفجار النين لا يهمهم أمر الآخرة 
ولا يفكرون في العواقبء ولم يكن كشيبًا حزيئًا متفكرًا 
كعادة الصلحاء والمتقين وحكاية اله عنهم إنا كنا قبل في 
أهلنا مشفقين. 

ِنَمُ عن أن أن يمور (8). 


«ظن أن لن يحور» لن يرجع إلى أل تعالى تكذيبًا 
بالمعاك. يقال: لا يحور ولا يحول. آي لا يرجع ولا يتغيره 
قال لبيد: يحور رمادًا يعد إذ هى ساطع. وعن ابن عباس: 
ما كنت أدري ما معنى يحور حتى سمعت اعرابيةٌ تقول 
لبنية لها: حوري. أي: لرجعي. 


َك إن دنه 56 ع عيبا (38. 


ؤبلى» إيجاب لما بعد اثنقي في لن يحور أي: يلى 
ليحورن. «َْإِنّ ربه كان يه يصيرا» وياعمائه لا يتساها 
ولا تخفى عليه فلا يد أن يرجعه ويجازيه عليها. وقيل: 
نزلت الآيتان في أبي سلعة بن عبد الاشد ولخيه الأسود بن 
عيد الأشد. 


ك5 أَنِيمْ يشمن 9). 
الشفق: الحمرة التي ترى في المقرب بعد سقوط 
(!) لخرجه البخاري في كتاب: العلم؛ باب: من سعع شيثًا فراجع حتى 


يعرقه (الحديث رقم: 103) وأخرجه مسلم في كتاب: الجنة: باب: 
إثبات الحساب (الحديث رقم: 79 - 2576). 
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الشمسء ويسقوطه يغشرج وقت المغرب ويدغشل وقت العتمة 
عند عامة اللعلماء: إلا ما يروى عن أبي حنيفة رضي أل 
عنه في إحدى الروليتين أنه البياض» وروى أسد بن عمرو 
أنه رجع عنه سمى لرقته؛ ومنه الشفقة على الإنسان رقة 
القلب عليه. 


أل رما وَسَقّ 00. 


هوما وسق» وما جمع وضم. يقال: وسقه فاتسق 
وفستوسق. قال: مستوسقات لو يجدن ساتقا ونظيره في 
وقوع افتعل واستفعل مطاوعين لتسغ واستوسع. ومعتاه: 
وما جمعه وستره ولوى إليه من الدواب وغيرها. 


وَألشَمَرٍ 6 أشَقَ (8. 
(إذا اتسق» إذا اجتمع واستوى ليلة لربع عشرة. 
يكين طَبقًا عن لطبت 0 قَنا َم قا يوون 59). 


قرئ: لتركبين على خطاب الإنسان في يا أيها الإنسان: 
ولتركبن بالضدم على خطاب الجنس لأن للنداء للجنسء» 
ليركين الإنسان. والعلبق ما طابق غيره. يقال: ما هذا بطيق 
لذا. أي: لا يطايقهء ومنه قيل للغطاء: الطبق. وإطباق الثرى 
ما تطليق منه. ثم قيلٍ للحال المطابقة لغيرها: طبقء ومنه 
قوله عز وعلا: «طبقًا عن طيق» أي: حالاً بعد حال كل 
واحدة مطايقة لأختها في الشدّة والهول, ويجوز آن يكون 
جمع طبقة وهي المرتبة. .من قولهم: هو على طبقاتء ومنه 
طبق الظهر لفقاره الواحدة طبقة على معنى لتركين آحوالاً 
يعد أحوال هي طبقات في الشدة بعضها أرقع من بعض 
وهي الموت وما بعده من موالطن القيامة وأهولها. 

فإن قَنْتَدما محل عن طبق؟ قَلْتُ:النصب على انه 
صفة لطبقاء أي: طبقًا مجاورًا لطيق؛ أي حال من الضمير 
في لتركبن» أي: لتركبن طبقًا مجلوزين لطبقء أى مجاوزة 
ل 00م 
آمرًا لم تكونوا عليه 

تك زا ميم الكة 3 ج95 © ي لزيا كتها فكزفت 
. 


ذلا يسجدون» لا يستكينون ولا يخضعونء وقيل: قرأ 
رسول الله كل نات يوم: واسجدء ولقترب فسيجد هو ومن 
معه من المؤمنين وقريش تصفق قوق رؤوسهم وتصفر 
فنزلت7) وبه احتج لبو حنيفة رضي أ عنه على وجوب 
السجدة, وعن ابن عباس: ليس في للمفصل سجدة. وعن 


(2) سورة الواقعةء الآية: 4ه. 
(3) سورة للنساء, الآية: 115. 


 )4(‏ لم يخرجه الزيلعي. 
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أبى هريرة رضشى الله عثه أنه سجد فيها. وقال: وابله ما 
سجنت قيها إلا بعد أن رأيت رسول الك ول يسجد فيها!). 
وعن آنس: صليت خلف أبي بكر وعمر وعثمان فسجدوا. 
وعن الحسن: في غير واجبة. 

«النين كقروا» إشارة إلى المتكورين. 

وَأَقَهُ أغلم , 0 ا مر 

جبما بوعون» يما يجمعون فى صدورهم ويضمرون 
عن الكفر والحسد والبغي والبقضماء. 

َبَدْرَهُم بسَتَابٍ ليم ©. 


أي يما يجمعون فى صحقهم من أعمال السوء ويدخرون 
إل لذن 7 55 و سد عت 2 --- مون 20 


موعن قرا سورة انضقت أعاثه الله أن يعطيه كتابه وراء 
ظهره:). 


صنق أن الى اكير 


ال ناكا البح 0ك 
هي البروج الاثنا عشر وفي قصور السماء على 
النشيبةه: وقيل: البروج النجوم الني شي هناوول القمن,. وقيل: 
لور الموعود (41. 
جوالدوم الموعود» يوم القيامة. 


وَسَاحِدٍ ومتبرر (25). 


ووشاهد ومشهور» يعزي: رشاهد في ذلك اليوم 
ومشهود فيه. والمراد بالشاهد من يشهد فيه من الخلائق 
كلهمء ويالمشهود ماقي تلك اليوم من عجاتئبه وطريق 
تنكيرهما: إما ما ذكرته فى قوله علمت نفس ما ألحضرت» 
كأنه قيل: وما افوظلة #فكرت امن شاهد ومشهونة انا 
الإبهام فى الرصف, كانه قيل: وشاهد ومشهود لا يكتنه 
وصفهماء وقد اضطريبت أقاويل المفسرين فيهما فقيل: 
الشاهد والمشهود محمد َل ويوم القيامة؛ وقيل: عيسى 
وأمّته. لقوله: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. وقيل: أمّة 


5 - سورة البروج 


محمد وسائر الأمم. وقيل: يوم التروية وبوع عرفه. وقيل: 
ترم غرعة وبوخ الجمعة: وقيل» الحتكن الأسون واللسميع: 
وقيل: الآيام والليالي وبنى آدم. وعن الحسن: ما عن يوم إلا 
وينادي إني يوم جنيد وإني على ما يعمل في شهيد, 
قاغتتمني فلو غابت شمسي لم تدركني إلى يوم القيامة, 
وقيل: الحفظة وينى أانم» وقبل: الأتبياء ومحمف عليه السلام. 


يل أعك التندوى 410 


فإن قَُلْتَ: أين جواب القسم؟ قُنْتُ: محذوف يدل عليه 
قوله: طقتل أصحاب الأخدودج. كأنه قيل: أقسم بهذه 
الأشياء آنهم ملعونين. يعني: كفار قريشء كما لعن أصحاب 
الأخدود. ونلك أن السورة وردث في تكبيت المؤمئثين 
وتصييرهم على أذى أقل مكة: والتكدوهم نا جرى على 
من تقدمهم سن التعذيب على الإيمان وإلحاق أثنواع الأذي 
وصيرهم وثباتهم» حتى يأنسوا يهم ويصبروا على ما 
كانوا يلقون من قومهم: ويعلموا أن كفارهم عند الله يمنزلة 
أولكك الحمفصدة المهروقين. تالكان ملغوؤتون: احقاة يان ثقان 
فيهم: قتلت قريشء كما قيل: قختل أصحاب 0007 وقتل 
دعاء عليهم: كقوله: «قتل الإنسان ما اكفرد» (3) وقريئ: 
«قتل» بالتشديدء والأخدود: الخد في الأرض وهو الشىّ 
ونحوهما بناء ومعنى الخق والاخقوق ومنه فساخت قوائمه 
في أخاقيق جرنان. روي عن النبي يي أنه قال: كان ليعضص 
الملوك سأحر فلما كبر ضمٌ إليه غلامًا ليعلمه السحرء وكان 
في طريق الغلام راشب قسمم مثه. فرأى في طريقه ذأت 
يوم دابة قد حبست الناس فآخذ حجرًا فقال: اللهم إن كا 
الرأهب أحبٌ إليك من الساحر فاقتلهاء فقتلهاء فكان الغلام 
بعد ذلك يبرئ الآكمه والأبرص ويشفي من الأنواء. وعمي 
حليس لتملك فايرأه فايصره الملك فساأئله فقال: من رد 
عليك بصرك؟ فقال: ربي. فقضب فعثبهء فدل على الغلام 
قعتبهء قدل على الراقب فلم يرجع الرافب عن دينهء ققد 
بالمنشار وأبى الغلام. قذهب به إلى جيل ليطرج من ذروته 
فدعا فرجف بالقوم فطاحوا ونجا فذهب به إلى قرقور 
فلججوا به ليغرقوهء قدعا فانئكفات بهم السفينة فغرقوا 
ونجا. فقال للملك: لست بقاتلي حثى تجمع الناس في 
صعيدء وتصلبني على جزعء وتاخذ سهما من كنانتي, 
وتقول بسم الل رب الفلام؛ ثم ترميني به. فرماهء فوقع في 
صدغه فوضع يده عليه ومات. فقأل الناس: آمنا يرب 
الغلام» فقيل للملك: نزل يك ما كنت تحتر. قامر بأخاديد 
في أقواه السكك وأوقدت فيها النيران فمن لم يرجع منهم 
طرحة فيهاا حثى حاءت امراة شعها :ضفي فتعاسبت ان 
تقع فيها فقال الصبي: يا أماه اصبري فإنك على الحق 


(1) اخرجه اليخاري في كتاب: سجود القرآن: ياب: سجدة إذا السماء 
نشقت (لألحديث رقم: 1074): رأخرجه مسلم قي كتاب: العس اجد 
ومواضع الصلاة: باب: سجود الثلاوة (الحنيثش رقم: 1018 
- 0578 


(2) ذكره الثعلبي وابن عردويه والراحدى في تفاسيرهم: زيلعي 4 
1 


(3) سورة عبسء الآية: 17. 


الجزء الثلاثون 
فافتجعت؟). وقيل: قال لها قعي ولا تنافقي. وقيل: قال لها 
حين اختلفوا في أحكام المجوس قال: هم أهل كتاب وكانوا 
متمسكين بكتابهم وكانت الخمر قد أحلت لهم فتناولها 
بعض ملوكهم فسكر فوقع على لخته قلما صحا ندم وطلب 
المخرج. فقالت له: المخرج أن تخطب النلس فتقول: با أيها 
الناس إن الله آحل نكاح الأخوات؛ ثم تغطيهم بعد ذلك 
فتقول إن الله حرّمه.ء فخطب فلم يقبلوا منه. فقالت له: 
أبسط فيهم السوط. فلم يقبلوا. فقالت له: ابسط فيهم 
للسيف. فلم يقبلواء فآمرته بالأخاديد ولِيقاد النيران وطرح 
من أبى فيها. فهم الذين أرادهم الك بقوله: قتل أصماب 
الأخدود. وقيل: وقع إلى نجران رجل ممن كان على دين 
عيسى عليه السلام فدعاهم فاجابوه فسار إليهم ذى نواس 
اليهودي بجنود من حمير فخيرهم بين النار واليهودية 
فابوا. فلحرق منهم اثني عشر قفا في الأخاديد. وقيل: 
سبعين القا20. وذكر أن طول الأخدود أربعون نرامًا 
وعرضه لثنا عشر ذراعًا). وعن النبي 475 أنه كان إذا ذكر 
أصحاب الأشدود تعوذ من جهيد البلاء"). 


أشر مي انو . 

«لنار» بدل اشتمال من الأخدود «إذات الوقود» 
وصف لها بأنها نار عظيمة لها ما يرتقع به لهيها من 
الحطب الكثير وابدان الناس. وقرئ: الوقود بالضمم. 

م علا قود (2). 

«إذه ظرف لقتل اي: لعنوا حين أحدقوا بالنار قاعدين 
حولها. ومعنى: بإعلبهاي على ما ينثو منها من حافات 
الأخدود. كقوله: ويات على النار الندى والمحلق. وكما تقول: 
عررت عليه تربد مستعليا لمكان يدن منه. 

وهم عل مَا يلون بالعؤمِينَ سُبوة (. 

ومعنى شهادتهم على إحراق المؤمنين آنهم وكلوا بثلك 
وجعلوا شهودا يشهد بعضهم لبعض عند الماك آنٌّ آحدًا 
منهم لم يفرط قيما آمر به وفوشي إليه من التعذيب. ويجوز 
أن يراد أنهم شهود على ما يفعلون بالمؤمئين يؤدون 
شهادتهم يوم القيامة يوم تشهد عليهم السنتهم وأيديهم 
ولرجلهم بعا كانوا يعملون. 


وما نتسوأ مهم إل أن يووا بأقَه المَرير اليد ©). 


«وما نقموا مثهمي دما عابوا منهم وما نكروا إلا 
الإيمان» كقوله: ولا عيب فيهم غير أنّ سيوفهم. قال ابن 


(1) أخرجه ابن حبان في كتاب: الرقائق» باب: الأدعية؛ (الحديث رقم: 
3) وأخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن: باب: ومن 
سورة البروج: (الحديث رقم: 3340) وأشرجه أعمد في المسند 
1/6 


(2) قال الزيلعي: رواه عبد بن حميد في تفسيره. وقطبري في 


تفسيرهء والواحدي في الوسيط: ولخرجه البيهقي في كتاب: ‏ 


1102 
الرقيات: 


وقرأ أيى حيوة: نقموا بالكسر والقفصيح: هو الفثح. 
ونكر الآأوصاف التي يستحق بها أن يؤمن به ويعبد وهو 
كونه عزيرً! غالبًا قادرًا يخشى عقابه؛ حميدًا منعمًا يحب له 
الحمد على نعمته ويرجى ثوليه. 

َلَرى لم ملك الشتوت وَالْأَرس ونه عد عي سَوْو عَبِيدٌ 0). 

جله ملك السهموات والارض#»: فكل من فيهما تحق 
عليه عبادته والخشوع له تقديرًا لآن ما نقموا منهم هو 
للحق الذي لا ينقمه إلا مبطل منهمك في الغي وإن الناقمين 
أهل لانتقام اك منهم بعذاب لا يعدله عذاب. «والله على 
كل شيء شهيد» وعيد لهم. يعني: آنه علم ما قعلوا لو 
هو مجازيهم عليه. 

إث أل موا للقي وكلتب ثم ل بَووا طهر عَذَابُ هم و 
عاب لذن © إذ اي موا ودرا ستيب كم جلث ترى ون 
با الأتبتر ذَلِكَ الور لكر 0). 

يجوز أن نرنكد د يالدذين فتتوا أصحاب الأخنود خاصة, 
وبا لذين أمتوا المطروحين في الأحنود: ومحتى: فتتوهمء 
عتبوهم بالنار وأحرقوهم. «فلهم» في الآخرة «عذاب 
جهندع بكفرهم «ولهم عذاب الحريق» وهي تار لخرى 
عظيمة تتسع كما يتسع الحريق بإحرلقهم العؤمنينء أى لهم 
عذاب جهنم في الآخرة ولهم عدذاب الحريق قي الدنيا. لما 
روي أن التلر اتقلبت عليهم فأحرقتهم. ويجوزر أن بريد 
النين قتنوا المؤمنين آي: بلوهقم بالآذى على للعموم, 
والمؤمئين المفتونين وأن للفاتتين عذابين في الآشرة: 
لكفرهم ولفتنتهم. 

إن بطش مَيْكَ لَدَيِيدٌ 0. 

البطش الأخذ بالعتف:؛ فإذا وصف بالشدة فقد تضاعف. 
وتفاقم وهو بطشه بالجبابرة والظلمة وآخذهم بالعذاب 
والانتقام. 

م عر بيع وميد ©). 

(إنه هو يبدئ ويعيدي أي: يبدئ البطش ويعيده: 
يعني: يبطش بهم في الدنيا وفي الآخرة؛ لو دل باقتداره 
على الإبداء والإعادة على شدة بطشة: أو أوعد الكفرة ياتنه 
يعيدهم كما أبدأهم ليبطش بهم إذ لم يشكروا نعمة الإبداء 
وكذبوا بالإعادة. وقرى”: يبدا. 


المعرقة 184/4. 

(3) نكره لبن هشام في السيرة 35/1. 

4 نكره الثملبي في تفسيره: زيلعي 155/4. 

(5) بعاه لبن أبي شيبة 227/13 في كتاب: الزهد, باب: عن النبي 3445 
في الزشد. 
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وهو الخثور الودوة (88). 
وقرئ: يبدا «الودود»ي الفاعل يأهل طاعته ما يفعله 
الونود من إعطائهم ها آرادوا. 


ذو لمش للْبِيدٌ (2). 
وقرئ: ذي العرش صفة لريكء وقرئ: المجيد بالجر 
وعظمته. 


َل لما بيد (25 هَل تك حَدِيتٌ قنور 00. 

«فعال» خبر مبثدا محنوف..وإنما قيل: فعال لأنّ ما 
يريد ويفعل في غاية الكثرة!. 

ون وشو 09. 

+فرعون وثمود»ج بدل من الجنود ولراد بفرعون إياه 
وآله كما في قوله طمن فرعون وملتهم»7. والمعني: قد 
عرقت تكذيب تلك الجتود المرسل وما نزل بهم لتكذيبهم. 

بل الي كتروا في َكِب (9). 

ويل فنين كفروام من قولك: هقفي تكذيب» أي: 
تكذيب واستيجاب للعذاب والله عالم باحوالهم وقادر عليهم 
وهم لا يعجزوته. 

د ين تتابهم شيط (. 
لا يفوت فاثت الشيء المحيط به, ومعنى الإضراب أن 
أمرهم عجب من أمر أولتك لأنهم سمعوا بقصصهم ويما 
جرى عليهم وروا أثار هلاكهم ولم يعتبروا وكذبوا اشدّ 
من تكذيبهم. 

بل هو بن يميد (. 

جبل هو» أي: بل هذا الذي كذبوا به «قرآن مجيد» 
شريف عالي العلبقة في الكتب وفي نظمه وإعجازه؛ وقرئ: 
قرآن مجيد بالإضافة: أي: قرآن رب عجيد. وقرأ يحيى بن 
يعمر: في لوح: واللوح: الهراء. يعني: اللوح فوق السماءم 
السابعة الذي فيه اللوح. 

في لوج تَمَمْرٍ . 

جمحفوظ» من وصول الشياطين إليه. وقرئ: محفوظ 
بالرفع صفة القرلن. عن رسول الك 296: «من قرا سورة 


6 سورة الطارق 
في الدنيا عشر حسنات»07. 


نسم ام از 1-21 


َه ايف © وبآ لتريف ما طرف (7) تم اغب 22). 

«النجم الثاقب» المضيء كأنه يثقب الظلام بضوئه 
بالطارق لآنه يبدو بالميل؛ كما يقال: للآتي ليلاً طارق» أو 
لأنه يطرق الجني أي: يصكه. والمراد: جنس النجوم أو 
جنس الشهب أآلتي يرجم بها. 

فإن قُنْتَ: ما يشبه قوله: وما أدرلك ما الطارق النجم 
الثاقب: إلا ترجمة كلمة بأخرى. فبين لي أي فائدة تحته؟ 
قُلْتُ: أراد اك عن من قائل أن يقسم بالنجم الثاقب تعظيمًا 
له لما عرف فيه من عجيب القدرة ولطيف الحكمة:. وأنه 
ينبه على ذلك. فجاء بما هو صفة مشتركة بينه وبين غيره 
وهى الطارق. ثم قال: وما أدراك ها الطارق؟ ثم فسره بقوله: 
«النجم قتثاقب» كل هذا إظهار لقخامة شأنه. كما قال: 
ؤفلا أقفسم بمواقع النجوم » وإنه لقسم لو تعلمون 
عظيم»” روي أنّ أبا طائب كان عند رسول الله #5 
فانحط نجم فامتلا ماثم نورًا فجزع أبىو طالب وقال: أي 

ه هذا؟ فقال عليه السلام: «هذا نجم رُمِيَ به وهو آية 
من آبات ألك». فعجب أبو طالب فنزلت7). 


إد كل تبي ]1 ميا عاب 9). 

فإن قَلّتّ: ها جواب القسم؟ قلَتٌ: 
«إن كل نفس لما عليها حافظ» لأآنْ إن لا تخلو فيمن قرأ 
لما مشيدة يمعنى: إلا أن تكون نافية وفيمن قرآها مخففة 
على أن ها صلة تكون مخقفة هن الثقيلة» وأيتهما كانت فهي 
مما يتلقي به القسم حافظ مهيمن عليها رقيب وهو الله 
عز وجل وكان الله على كل شيء رقيبًا وكان الك على كل 
شيء مقيتاء وقيل: ملك يحفظ عملها ويحصي عليها ما 
تكسب من خير وشر. وروي عن التبي 28: وكل بالمؤمن 
مائة وستون ملكا يذنبون عنه كما ينب عن قصعة العسل 
الذباب ولو وكل العبد إلى نفسه طرفة عين لاختطفته 
الشباطين!5). 


(1) قال آسمد: ها قدر ألك حق قدرد؛ هلأ قال: إنه لا فاعل إلا هو. وهل 
المشالف لتلك إلا مشرك: وكم أراد الله تعانى على معتقد القدرية 
من فعل فلم يقعله. وهب أنا طرحنا النظر في مقتضي مبالفة 
السيغة: اليس قد دل بقوله لما يريد على عموم فعله في جميغ 
مرادةء فنا رده إلى الخصوص إلا تكوصس عن التسرص. 

(2) سورة يونس: الآية: 83. 


3 لكره التعلبي وابن مردريه؛ والواحدي في تفاسيرهم: زيلعي: 4 
186. 


(4) سورة الواقعة: الآيتان: 75 - 76. 
(5) رواه الولحدى في آسباب التزول ص 250. 
(5) رواه الطبرلئي في معبعه. 


لجزء الثلاثون 
ا 

توه اتصاله به انه لما نكر ان على كل نفس حافًا 

حتى يعلم أنْ من نشأه قابر على إعانته وجزائه: فيعمل 

ليوم الإعادة والجزاء ولا يعلى على حافظه إلا ما بسره فى 


لاس برسم اع 


جخلق من هام داقق #.. والنقع صب فيه 0 وممعنيى 
والتامر. أو الإسناد المجازي والدقق في الحقيقة لصاحيه. 
ابتدئ في خلقه. 


ور ام سه بار 


مرج بن بن الصسلب والعرابب 


اجو 77700 
وثرائب المرأة وهي عظام الصدر حيث تكون القلادة, 
وقرئ: الصلب بفتحدينء والصلب بضمتين. وفيه أربع لغات: 
صلب وصلب وصلب وصالب. قال العجاج: في صلب مثل: 
العنان المؤدم: وقيل: العظم والعصب من الرجل» والتلحم 
والدم من المرأة. 

له عل يدم لاير (8). 

«إنه الضمير للخالق لدلالة خلق عليه. ومعناه: أنْ 
ذلك الذي خلق الإنسان ايتداء من نطفة «هعلى رجعه»ي 
على إعائته خصوصًا طلقادر لبين القدرة لا يلتاث عليه 
ولا نمحر عنه. كقولة: إنني لفقير 


اير رك 


بوم سل السراير 80 4». 

«يوم تيلى» منصوب برجعه ومن جعل الضمير في 
رجفه للماء وقسرهة يرجفه إلى مخرجه من الصلب 
والتراكف أو الإكسديل :أ إلى التجالة الأرلى تصني انييف 
لعصعر. والسرائرة ما اسرّ في القلوب من العقائد 
والنيات وغيرهاء وما أخفي من الأعمال. وبلازها تعرّفها 
وتصفحها والتمييز بين عا طاب منها وما خبث. رعن 
الحسن أنه سمع رجلا ينشد: 


سييقى لها في مضعر القلب والحشا 
فقال: ها 


سريرة وديوم تبلى لسرائر 
أغفله عما في والسماء والطارق. 


عم 27 امم الم 


قا لم ين قَيَوَ ولا سر (0). 
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ما له» فما للإنسان ؤمن قَؤْةه من منعة في 
نفسه يمنتع يهاء هولا ناصر»عي ولا مانئع يمثعه.ء سمي 
المطن ركنا عه سق نا قال 
واوا" شها لاياوى لقلتها!ث 


الها ذات اليج 0ال). 


إلا اللسيعان :رالا :الى سما 


تسمية بمصدري رجع وآبء ونلك أنّ العرب كانوا 
يزعمون أنّ السحاب يحمل الماء من بحار الأرض ثم 
يرجفه إلى الأرض؛ أو أرادوا التفاؤل فسموه رجعا واويًا 
ليرجع ويؤب. وقيل: لآنْ الله يرجعه وقنًا فوقمًا قالت 
الخنساء: كالرجع في المدجنة السارية. 


والصدع ما يتصدا ع عته الأرض هن التداث. 


ِنَم لول فصل (2) 
«إنه»ع الضمير للقرآن, «فصل» فاصل بين الحق 
والباطل. كما قبل له: فرقان. 


ترص ١‏ رم رس 


ونا هر بلَزل (كل). 


جوما هو بالهزل» يعني: أنه جد كله لا هوادة فيه. 
ومن حقه وقد وصفه الله بذلك أن يكون مهيبا في الصدور 
معظما في القلوب» يترفع به قارئه وسامعه أن يلم بهزل أو 
يتفكه بمزاح؛ وان يلقى ذهته إلى أن جبار السموات يخاطبه 
فيأمره وينهاه ويعده ويوعده؛ حتى إن لم يستفزه الخوف 
ولم تتبالغ فيه الخشية فأننى أمره أن يكون جادا غير 
هازل. فقد نعى الله ذلك على المشركين في قوله: 
ونضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون والغوا قيه. 

أ ب يَكِدَنَ دا (8). 

«إنهم» يعني: أهل مكة يعملون المكايد في إيطال 
نين الله وإ طفاء: دوء «الحة : 

اكد هذا 20. 
الميقات الذى رقنه للانتصار منهم. 

نهل الكَنين انيلخ روا (9. 

«فمهل الكافرين# يعتي: لا تدع بهلاكهم ولا تستعجل 

به. «أمهلهم رويدًا» أى: إمهالاً يسيرًاء وكرّر وخالف بين 


اللفطين د ادير والتصبير. عن رسول الك عَل: 


0 ا 0 


(1) رباء: من ربا إذا علا وارتفع. 
(3) لقلتها: أى لعلوها. 


3 ذكره التغلبي: والواحدي: واين مسر ينونه في تاس ير همء زيلعي: م 
| , 
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سورة سبح اسم ربك الأعلى مكية 


رك الت 


تسييح أسمه عز وعلاً تنزيهه عما لا يصح فيه من 
المعاني التي هي إلحاد فى أسمائه كالجير والتشبيه. ونحو 
ذلك مثل أن يفسر الأعلى بمعنى العلى الذي هو القهر 
والاقتدار لا بمعنى العلقّ في المكان والاستواء على العرش 
حفحقة :وان نتضاق عن الانكوال والشكر علي وجه 
الخشوغ والتعظيم. ويجوز أن يكون الأعلى صفة للرب 
ا انك 15ه: «اجعلوها ذ دن ركوعاكق: قله كول كيه 
اسم ريك الأعلى قال: امار ها حي بر كيلا 0 
يقولون فى الركوع: اللهم لك ركعت؛ وقفي السجود اللهم لك 


رام على اوت 


أللى سن شرن 2). 


«وخلق فسوّىئه أي: اخلق كل شيء فسوى خلقه 
تسريه ولم بأت به متفاونًا غير ملتثم: ولكن على إحكام 
واتساق ودلالة على أنه صادر عن عالم وأنهة صتعة حكيم. 

تك قد نبت © ناليع أن تق ص 

«قدر فهدى» قذر لكل حيوان ما يصلحه فهداء إليه 
وغرّفه وجه الانتفاع به. يحكى أنّ الأفعى إذا أتت عليها 
اوس سو ا ممه د ا 
50506 ارمق مستزثة أيام فتطوي تلك المسافة على 
طولها وعلى عماها حتى تهجم قفي يعض البساتين على 
شجرة الرازيائنج لا تخطئها فتحك بها عينيها وترجم 
باصرة بإئن الله. وهدايات أل للإنسان إلى ما لا يحد من 
وفي أبواب دتياه ونيته. وإلهامات البهائم والطيور رقوام 
الأرض ياب واسع وشوط بطين لا يحيط به وصف واصف 
قسفبحان ربي الأعلى. وشرئ: قدر بالتحكقيق. أحوى صفة 
تلغئاء أي. 

«اخرج المرعى؟. أنيته. 


حم و رمم ال اله كم 


فَصَلْمُ غ5 أخرى (2) مَتْترئك م تت (3. 
«فجعلهدي بعد خضرته ورفيفه 9غثاءً احوى» دريئًا 


7 . سورة الأعلى 


أسودء ونجون أن نكون أحوى حالاً من المرعىء أعي: أخرجه 
أحوي أسود من شدة الخضرة والري فجعله عثاءٌ يعد 
حوته 557 الك بإعطاء آية بينة وهي أن يقرا عليه جيريل 
ما يقرأ عليه من الوحي وهو أُمِّي لا يكتب ولا يقرا 
فنحقظلة ولا نتفناة: 

إلا ما عا 5 إن كله فور ونا عن 007 

«إلا ما شاء الله فذهب به عن حفظه برقع حكمه 
وتلاوته؛ كقوله: أى تنسهاء وقيل: كان يفجل بالقراءة إذا 
لقنه جبريل فقيل: لا تعجل فإِنَ جبريل مامور بأن يقراه 
عليك قراءةٌ مكررةٌ إلى أن تحفظه ثم لا تنساه إلا ما 
شاء الل ثم نذكره بعد النسيانء أو قال: إلا ما شاء الله 
يعنى: القلة والندرة؛, كما روى أنه اسقط أبة فى قراءته فى 
الغلاة فحسن] إلى انها تسككة اله عفان سكي آى 
قال: إلا ما شاء اكأ©. والغرض تفى النسيان راساء كما 
يقول الرجل لصاحبه أنت سهيمي فيما آملك إلا فيما 
شاء اللء ولا يقصد استثناء شيء. وهى من استعمال القلة 
في معتى النفي. وقيل قوله: قلا تنسيء على الذهى والالف 
مزيدة للفاصلة كقوله: السييلا. يعنى: غلا تفقل قراءته 
وتكريره فتنساه إلا عا شاء ألته أن ينسيكه برفمع تلاوكه 
للمصلحة. «إنه يعلم الجهر» يعني: انك تجهر بالقراءة 
مع قراءة جبريل عليه السلام مخافة التفلت؛ وال يعلم 
جهرك معه وما قي تفسك مما يدعرك إلى الجهر قلا تفعل 
فأنا أكفيكِ ما تخافه: أو يعلم ما أسررثم وما أعلنتم من 
أقوالكم وأقعالكم رما ظهر ويطن من أحوالكم وما هو 
مصلحة لكم في نينكم ومقسدة فيه فيئسي من الوحي ما 
بشاء ويترك محفوظا ما بشاء. 

ويرك لإشرن جه ). 

«ونيسرك لليسرى» معطوف على سنقرئك وقوله: 
«إنه يعلم الجهر وما يخفى» اعتراض: ومعناه: نوفقك 
للطريقة التي هي أيسر وأسهلء يعني: حفظ الوحي. وقيل: 
للشريعة الهف التى شهى أيسر الشرائع وأسهلها عاك" 
وقيل: نوفقك لعمل الجنة. 

فإن قلت: كان الرسول ويه مامورًا بالنكرى نفعت أو لم 
تنفع فما معئى اشتراط النفم؟ قلتّ: هو على وجهين: 
أحدهما أن رسول الك 86 قد كداإستهر مجهونم فى 
تذكيرهم وما كانوا يزيدون على زيادة الذكرى إلا عتوًا 
وطقياناء وكان النبي يتلظى حسرة وتلهفا ويزداد جذًا 
فى تذكيرهم وحرصا عليه. فقيل له: وما أنت عليهم يجبار 
فذكر بالقرآن من يخاقف وعيد وآاعرض عنهم وقل سلام. 

دود إن تفع اليذرئ 400. 


في ركوعه وسجودهء (الحديث رقم: 859) وأشرجه أبن ماجه في 


أحمد قي المسند 4/ 155. 
(2) أشرجه النسائي في السنن الكبرى: والطيري والبخاري في الأنب 
المقرد؛ زيلعي 194/4. 


الجزء الثلاشون 


وذكر إن تفعت التذكرى وثلك يعد الام الحجة بتكرير 
التتكين #ولذاتي' 3 ن يكون ظلهره ترط ومعتاه دما 
م 

وسيذكر» فيقبل التذكرة وينتفع بها ومن يخشى» 
الله وسوء العاقبة فينظر حتى يقوده ويقكر النظر إلى أتباع 
الحق. قأما هؤلاء فغير خاشين ولا ناظرين فلا تأمل أن 
يقبلوا منك. 

سنج الأنثى 0. 

«ويتجتيهام ويتجنب النكرى ويتحاماها «الأشقى» 
الكفرة لتوغله في عداوة رسول الله كله وقيل: نزلت في 
الوليد بن المفيرة وعتبة بن ربيعة. 

لِك يَسَنْ ألثرَ الخرك 20 ثم لا يوت نا وا عن 0. 

«النار الكبرى» السفلى من أطباق النار'"!. وقيل: 
الكبرى نار جهنم؛ والصغرى نار الدتيا. وقيل: ثم لأنّ 
الترجح بين الحياة ولعو د ركيد 
ولا تكب حياة تتفحة 


1 0 
«جتزكّى» تطهّر من الشرك والمعاصيء اي تطهّر 
للصملا ذ: او تكثكر من التقوي: من الركاة وهشو النمعام, أو 

تفعل من الزكاة كتصنق من الصنقة. 
كر سم ريد فَصَل (ص). 


السلدة واتى الركاة. وعند اين هسم عو ل: رعدم أئله أمري* 
نصدقة القفطر. وقال: لا أبالي أن لا أجد في كتابي غيرقا 
لقوله: وقد افلح من تزكى» لي: أعطى زكاة القفطر فتوحه 
إلى المصلى فصلى صلاة العيد وذكر سم ربه قكبر 
تكببرة الافتتاح. ويه يحتج على وجوب تكبيرة الافتتام 
وعلى أنه لسك من الصلاة لان الصلذة معطوفة علينها 
وعلى أن الافتتاح جائز بكل اسم من أسمائه عن وجل. 


(1) قال لحمد؛ يشير إلى خلود الفاسق عو 
(2) اخرجه ابن حبان في كتاب: البر والإحسانء ياب: ما جاء في 
الطاعات وتوابياء (الحديث رقم: 361). 


(3) نكره ابن مربويهء وذكره التعلبي والواحدى قي تقاسيرهم: زيلفي 
197/1 
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وعن اين عباس رضي الله عنه: ذكر معاده وموققه بين 
يدي ربه فصلى له. وعن الضحاك: وتكر أسم ربه في 
طريق العصلى فصلى صلاة العرد. 

بل مُويْرُونَ الْسَبوة الذي (5). 

جيل ا ل و 
مدو بل تتم ل لاقن 

والأجضرة حبر وأبق (00. 

جخير والبقئىي أفضل في نفسها وأثعم وأدوم. وعن 
عمر رضي الله عنه: ما الدنيا في الآخرة إلا كتفجة أرتب. 

إن مَندًا لَنى لصحف الأول 0©. 

ركه إشارة إلى قوله: اود اقم ا 
لى ما في السورة بكر ا 

آنه سال رسول الله وَق: كم انزل الله من كتاب؟ ققال: مائة 
خمسون صحيفة؛ وعلى اخنوخ وهو إدريس ثلاثون 
صحيقة: وعلى إبرأقيم عشر صحائفء والدوراة والإنجيل 
والزيور والفرقان7. وقيل: إِنَّ في صحف إبراهيم ينيغي 
للعاقل أن يكون حافظًا للسائه عارفًا بزمانه مقبلاً على 
شأتهء عن رسول انث يَق: دمن قرأ سورة الاعلى أعطاة الل 
شين كسنات معدد كل حرف 


صف إررهِم وتوت (08. 
أنؤله ايه 2 على إبراقيم وعوسى ومحكملكء وكان إِذا 


قرأها قال: سبحان رب الأعلى7, وكأن علي وابن عياس 
يقولان ذلك وكان يحبهال": وقال: أول من قال سيحان ربي 
الاعلى ميكائل7؟. 


سجر َه الخرريي القتبيل. 


سورة الغاشية محية 


«الغاشية» الداهية التي تغشى الناس بشدائدفا 
وتلبسهم أفواليا. يعثي: القيامة. من قوله: يوم يقشاهم 
لعلو الح تولف ماني حقق تلع شن ترك اولكل أب ارده 


4 أخرجه أيقو داود في كتاب: الساذة: فاى: للنعاء في الساذة: 
(الحديث رقم: 583). وأخرجه الحاكم في العستبدرك 263/1. 


2 لكر» للواحدي في تقسيرة: والتعلبي في تقسيرة: زيلعي دم 97] 
-1984. 


6( ذكره الواحديى في تقسيرة: والتعلبي في تقسيرفء زيلفي 197/4. 
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قصلى»! نقل عن على أنه قال: هى التصدّق بصدقة 
الفطر. وقال: لا ابالي آن لا أجد في كتابي غيرها إلخ. قال 
أحمد: فى تلقى هنين الحكمين الآخرين من الآية تكلفء أما 
الأول فلآنْ العطف وإن اقتضى المغايرة فيقال يموجيها 
فتحن إن قلنا: أن تكبيرة الإحرام جزء من الصلاة فالجزءم 
مغاير للكل فلا غرى أن يعطف عليهء والمفايرة مع الجزثية 
ثابتة والحالة هذه. وآمًا الثاني فلانّ الاسم معرف بالإضافة, 
وتعريف الإضافة عهدى عند محققيى الفن حتى أن القائل 
إذا قال: جاءني غلام زيدء ولزيد غلامان: فإنما تفهم من 
قوله: معيئا منهم يسابق عهد بيثك وبيته. وهذا مهيع 
تعريف الإضافة والمعهود في افتتاح الصلاة ما استمر 
النبي كَل على العمل به قولاً وقعلاً وهو التكبير المعروف. 
ولو تنزلنا على أنه في الآية مطلق فالحصر في قوله: 
تحريمها التكبير قبد إطلاقه. وعاد كلامه وتقل عن الضحاك: 
أن المراد ذكر اش بالتكبير في طريق المصلى فصلى صلاة 
العند. العذاب وقيل: النار. من قوله: وتفشى وجوفهم الثار 
ومن فوقهم غواش. 

مره وميد خَيِمَةٌ 2. 

هدومئذ» يوم إذ غشيت هخاشعة» نليلة. 

عَامِله صب 22. 

ل ا اا غملاً تكعب فيه وف 
جرفا السلاسل”؛ والأغلال وخوضها فى الثار كما تخوضص 
الإبل في الوحل وارتقاؤها دائبة في صعود من نار 
وهبوطها في حدور متها. وقيل: عملت فى الننيا أعمال 
السوء والتذّت بها وتنحّمت فهي في نصب منها في الآخرة. 
وقيل: عملت ونصبت في اعمال لا نجدي عليها قي الآخرة. 
من قوله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وهم يحسبون أنهم 
محسئون صتعا أولتك الثذين حبطت أعمالهم. وقيل: هم 
أصحاب الصوامع. ومعناه: أثها خشعت لك وعملت ونصيت 
فى أعمالها من الصوم الدائب والتهجد الواصب. وقرى:: 
عاملة ناصية على الشتم. 


هن انا حافة 20 


قرى": «تّصَلى» بفتم التاء؛ و هد جتصلى»ع بضمهاء 
وتصلى بالتشديد. وقيل: المصلى عند العرب ان يحفر 
حفيرًا فيجمعوا فيه جمرًا كثيرً! ثم يعمدوا إلى شاة 
فينسوقا وسطه. فأما ما يشوى فوق الجمر أى على العقلى 
أى في التثور قلا يسمى مصليا. 


8 سورة الفاشئة 


ات .ا اعد ان 
نتن من عب ايمر (2). 


«آنيةج متنافية فى الحر. كقوله: «وبين حميم أني(" 
الضريع يييس الشبرق وهو جنس عن الشوك ترعاه الإيل 
ما دام رطبًا قإذا يبس تحامته الإبل وهى سم قاتل. قال أيو 
لؤيب: 
رعى الشبرق الريان حتى إذا ذثوى 

وقال: 
وحبسن في هزم الضريع فكلها حنباءدامية الينين هرود 


َنْسَ لهم طَمَام إلا بين شويع (3. 


فإن قلْتَ اكمتدكيلة بالنسن جيم لكام 2 من 
ضريع» وقي الحاقة ولا طعام إلا من غسلين! قَلْتُ: 
الفذات كران والمعتيوة طيقلك: فددع ذاكلة الركون ومتتيه 
أكلة الغسلينء ومنهم أكلة الضريع. لكل باب متهم جزء 
مقسوم. 


لي بر ع 


ؤلا بسمن» مرفوع المحل أي مجروره على وصف 
طعام أو ضريع؛ يعني: أنْ طعامهم من شىء ليس من 
تطاعم الأثسن وإتما فى شوك والشوك مها فر عاد انل [") 
وتتولع يه وهذا نوع مته نتفر عنه ولا تقربه. ومنفعتا 
القذاء منتفيتان عنه وهما إماطة الجوع وإفادة القرّة 
والسمن في البدنء أو أريد أن لا طعام لهم أصلا أن 
الضريع ليس يطعام لليهائم فضلاً عن الإنس لأنَ الطعام 
ها أشبع أي أسمن وهو هنهما يمعزلء: كما تقول: ليس 
لفلآن ظل إلا الشمس تريد نقي الظل على التوكيد. وقيل: 
فالت كفار قريش إن الضريم لتسمن عليه إيلنا قنزلت 
هلا بسمن» فلا يخلو إما أن يتكذيوا ويتعنتوا بثلك وهو 
الظاهر فيرد قولهم بنفي السمن والشبعء وإما أن يصيقوا. 
فيكون المعنى: أن طعامهم من ضريع ليس من جتس 
ضريعكم إنمأ هى من ضريع غير مسمن ولا مغن من 


فك 2 لاس 


اث آنا يا 


راضية 82 )». 


(1) سورة الأعلى؛ الآية: 14. 

)2 قال أحمد: الوجه الأول متعين؛ لأنْ للظرف المذكرر وهو توله: 
ونلك في الآخرة بلا إشكال: رهو ظرف لجميع الصفات المخير 
بهاء أعني طناشعة عاملة ناصبة» فكيف يتناول اعمال شننيا. 


(3) سورة للرحعن: الآبة: 44 

(4) قال أحمد:فعلى الوجةه الأول يكرن صقة مخصصة لازمة تكرت 
شارحة لحقيقة الضريعء وعلى الثاني تكون صفة مخصصة. 

(5) سورة المطققين: الآية: 24. 


االخاع: اال وق تلن أ ا ل ا77سللططططي يي ا77للللل سه 


السعدها راضبةع# رضيت يععملها تثما رأت ما أذاهم 
إليه من الكرامة والثواب. 
وعائيةع من علو المكان أو المقدار. 


وتسمعج يا مخاطب أ الوحون. ولاغنة» ابي: لغواء 
أو كلمة ذاث لغوء أو نفسًا تلغو. لا يتكلم أهل الجنة إلا 
بالحكمة وحمد الله على عا رزقهم هن النعيم الدائم. وشرى:”: 
لا تسمعء: على البثاء للمفعول بالتاء وآلياء. 

نبا عَين جَارية (00. 

طفيها عين جارية» يريد عيونًا في غلية الكثرة. 


عر 2 لامكا 
فيا سرر مرفوعة 107». 


ومرقفوعةع من رفعة المقدار أو لسمك لبري الفومن 
بجلوسه عليه جميع ما خوله ربه من الملك والتعيم. وقيل: 
مخيوّة لهمء من رفع الشيه إذا خبأه. 

واب مَوْسُوعَة (8). 

هموضوعةة» كلما ارأنوها وجنوها موضوعة بين 
أيديهم: عتيدة حاضرة لا يحتاجون إلى أن يدعو! بهاء أو 
موضصوعه على حاقات العيون معدة للشرب. 55-6 و براد: 
موضوعغة عن حد الشار أوساط بين الصقر والكير. كقوله: 
طقدروها تقبيرًاع7"). 


ا ا ا اسه 


وقارف مسصفوفة زه 


ومصفوفة »4 بعضها إلى جنب يبعض. مسائد ومطارح 
أينما أراد أن يجلس جلس على مسورة واستتد إلى أخرى. 

ا سوه 00 أفا بطر إل الاب حصَيت خْيقَتْ (. 

«وزرابِيَ» وبسط عراض فاخرة. وقيل: هي الطنافس 
التي لها خمل وقيق جمع زريية. همبثوثة» مبسوطة أو 
مفرّقة فى المجالس. 

واقلا ينظرون إلى الإبل» نظر اعتبار: هكيف 
خلقت»؛ حلقا عجيبًا دالا على تقدير مقدر شاهذا بتدبير 
مديره حيث خلقها للتهوض بالاثقال وجرّها إلى البلاد 
الشاحطة فجعلها تبرك حتى تحمل عن قرب ويسرء ثم 
تنهض بما حملتء وسيرها منقادةٌ لكل من اقتادها بأزمتها 
لحتوع بالأوقار. وعن بعضى الحكماء أنه حدثٍ عن البعير 
وبديع خلقه؛ وقد نشا في بلاد لا إبيل بها ففكر ثم قال: 
يوشك أن تكون طوال الأعناق. وحين أراد يها أن تكون 
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سنفاتة: المن. عنعوفن :على “المتمال الحطلقن حقن: إن ماعنا 
لترتفع إلى العشر فصاعذا وجعلها ترعى كل شيء نابث 
فى البراري والمقاوز مما لا يرعاه ساثر البهائم. وعن 
سعيد بن جبير قال: لقيت شريحا القاضي فقلت: أين تريد؟ 
قال أرنف الكتائية ‏ فلك وها اتستع'نهاء' قال انظن: إل الاتل 


والأرض 59 متاسية] قلتٌ: كد انتظم / قذدة الأشباء نظر 
انتظمها نظرهم. ولم يدع من زعم أن الإبل السحاب إلى 
السحاب كالغمام والمزن والرباب والقيم والقين وغير ذلك. 
فاكذا راى اأسهان مشيها بالاين كتيدا. فى لشحار هم جور 
آن يراد بها السحاب على طريق التشبيه والمجاز. 


َِقَ سمل كف رُيعَتَ 80 وَلِلَ للْبَالِ كنف نبت (© ميل 
لض كت حلت 00 


جكيف رفعت» رفعا يعيد المدى بلا مساك ويغقير 
عمد. وهكيف نصبت» نصبا ثابتًا فهى راسخة لا تميل 
ولا ترول. 


وطؤكيف سطحت» سطخا يتمهيد وتوطئثة فهي مهاد 
للمتقلب عليها. وقرأ علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
خلقك ورف وتصيت: وسطهت على اليناة للفاغل: وا 
الضميرء والتقدير: فعلتهاء فحذف المفعول؛ وعن شرون 
الرشيد أنه قرأ سطحت بالتشديد والمعنى: أفلا ينظرون إلى 
فنه كدر قات الخاهر: شلئ: ققر : االشالق هدي ا متكووا 
اقتداره على البعث فيسمعوا! إتذار الرسول #يدٌ ويؤمنوا به 
ويستعدوا للقائه. أي: لا ينظرون فذكرهم ولا تلح عليهم 
ولا يهمنك أنهم لا ينظرون ولا يذكرون. 


إن أت لهك 5 
«إنما ثنت مذكر» كقوله: إن 


طلست عليهم بمسيطرٌ بمتسلط. كقوله: وما انت 
عليهم يجبار. وقيل: هو فى لغة تميم مقتوح الطاء علو لآ 
سيطر متعدٍ عندهم. وقولهم: تسيطر. يدل عليه. 


ا 


عليهم ولكن عن تولى ا متهم إن لله الولاية والقهر 


فهو بعنيه. 


عليك الا البلا ع. 


(1) سورة الإنسانء الآية: 15. 
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َمَرَيهُ أَمْدُ الْعَدَابٌ الأكر 0). 

«العذاب الأكيري الذي هو عذاب جهثم. رقيل: فو 

دااع - 0 1 ع - ع 
استكناء من قوله: «فنكري»!! أي: فذكر إلا من اتقطع 
طمهعك من إيمائه وتولى فاستحق العذاب الاكير وما بيتهما 
اعتراضء وقرى:: إلا من تولى على التنبيه. وقى قراءة اين 
مسعون: فإنه يغليه وقرا أبو حمقلن المنشى: إيابهم التشنيد: 
ووجهه أن يكون فيعالا مصدر أيب فيعل من الايابء أ أن 


ا س0 


إن إلتنا إيابهم (20). 

كم قيل إدوايا كديوان في دوان» كم فعل يه ما قعل 
بأصل سيد وميت. 

فإن قلْتَ: ما معنى تقديم الظرف؟ قَلَْتٌ: معناه التشنيد 
في الوعيد”) وأن إيايهم ليس إلا إلى الجبار المقتدر على 
الانتقام. 


عرام فى 


كا ام 0 


وأن حسايهم ليس بواجب إلا عليه وهو الذي يحاسب 
على التقير والقطمير. ومعنى: الوجوبء الوجوب في 
السكية عن" رستول أن كف ومن فقوا :سسؤزة الفاغديه 


للسيمم أَخَرَ قعل ليج 1 


لمر 0 
7 كيد ب م ين 
أسفرع” «والصيح إذا تنفس»” وقيل: بصلاة الفجر. 
لال عشي (0). 
أراد: بالليائي العشرء عشر ذي الحجة. 


فإن قَلْتَ:نما يالها منكرة من بين ما اقسم به؟ قَنْت: 


لأنها ليالٍ مخصوصة من بين جنس الليالي العشر بعض 
فإن قَلْتَ:فهلا عرفت بلام العهد لأنها ليالٍ معلومة 
معهودة! قلتث:لى فعل ذلك لم تسنقل بمعنى الفضيلة الذي 
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فى التنكيرء ولأنّ الأحسن أن تكون اللامات متجائسة ليكون 


ولمع وَالوثر (). 

وبالشفع والونتر إما الأشياء كلها شفعها ووترهاء وإما 
شفع هذه الليالي ووترها. ويجوز أن يكون شقهها يوم 
النحرء ووترها يوم عرقة لأنه تاسم أايامها وذاك عاشرهاء 
وقد روي عن التبي كف أنه فسرهما بذلك. وقد أكثروا في 
الشقع والوثر حتى كابوا يستوعيون أجناس ما يقعان فيه 
وئلك قليل الطائل جدير بالتلهي عنة.ء وبعد مأ أقسم 

ليل إن يمر (00. 

أقسم بالليل على العموم. «إذا يسري إذا يمضي. 
كقوله: «والليل إذا أنبر»” «والليل إذا عسعسج(ا 
وقرى:: والوثى يفتح الواوء وهما لغثان كالجير والحير في 
العنكد رفي الثرة الخكسن وحدةهة. وشري": الونس بقتم الوأاو 
وكسر التاء. رواها يونس عن أبي عمرى. وقرى:: والفجر 
والوثرء ويسر بالتثوين وهو التنوين الذى يقع يدلا من 
حرف الإطلاق» وعن ابن عباس: وليال عشرء بالإضافة يريد 
وليالٍ أيام عشرء وياء يسر تحذف في الدرج اكتفاءً عنها 
بالكسرة, وأما في الوقف فتحذف مع الكسرة؛ وقيل: معنى 
يسرى يسرى فية. 


مر حم سر الل سي 


هل فى ديك نسم لَنِف عثر (5) أل ب كيف فَمَلَ بيك يماو (2 

وهل في ذلك» أي: فيما إقسمت به من هذه الأشياء 
علية. والحجر العقل لأنه يحجر عن التهاقفت فيما لا ينبغي 
كان قاهرًا لنفسه ضابطا لهاء والمقسم عليه محذوف وهو 
ليعذبن ينل عليه قوله: ألم تر إلى قوله: قصب عليهم ريك 
سوط عذاب. قيل لعقب عاد بن عوص بن إرم بن سام بن 
نوح: عادء كما يقال لبني هاشم هاشم: ثم قيل: للأولين 
منهم عاد الأولى» وإرم تسمية لهم باسم جدهمء ولمن 
يعدقم عاد الأخيرة. قال ابن الرقيات: 

مجدا تليدا بناواوله أبرك عادارقبلهاإ8إرمًا 

فإِرّمٌ في قوله: «يعاد » إرم» عطف بيان لعاد وإيذان 


(1) سورة الفاشية: الآية: |2 

(2) قال أحمد:ومعنى ثم الدلالة على أنّ الحساب آشد هن الإياب؛ لآته 
موجب للعذاب وبادرته. 

(3) قال أحعد: آخطا على عائته ليس على الله وأجبء وقد تقدّم معنى 
على في غير هذاء والك أعلم. 


(4) نكره ابن مردويه والتعلبي في تقسيره ذكره للزيلعي 197/4. 
(5) سورة المدشرء الأية: 34. 
(6) سورة التكويرء الأئة: 18. 
(7) سورة العدثرء الآية: 33. 
(8) سورة التكوير؛ الآية: 17. 


الجزء الثلاشون 
كانوا فيها. ويدل عليه قراءة ابن الزبير: بعال إرمء على 
الإضمافة: وتقددرة: يعد أهل إرم. كقوله: واسال القرية: ولم 
تنصرف قبيلة كانث أى ارا للتعريف والتأنيث. وقدا 
الحسن: بعاد إرم: مفتوحتين» وقرئ”: بعاد إرم» بسكون الراء 
على التخفيف, كما قرى:: بورقكم. وقرى”: بعاد إرم ذلت 
العمدء بإضافة إرم إلى ذاآث العمان. والورم: العلم. يعني: يعاد 
أهل أعلام ذات العماد. 


إزم نات اليا 0). 


ولإذات العماد» اسم المدينة. وقرى: بعاد إرم ذات 
العمالء أي: جعل ال ذات لأعماد رميمًا بدلا من قعل ريك. 
وذات العماد إذا كانت صفةٌ للقبيلة: فالمعني: أنهم كانوا 
بدويين أهل عمدء أو طوال الأجسام على تشبيه قدودهم 
بالأعمدة. ومنه قولهم: رجل معمد وعمدان إذا كان طويلاًء 
وقيل: ذلت البناء الرفيع: وإن كانت صفة للبلدة فالمعتىي: 
آنها ذلت أساطين. وروي أنه كان لعاد ابنان: شداد وشييد 
فملكا وقهراء ثم مات شديد وخلص الأمر لشداد فملك الدثيا 
ودانت له هلوكها. فسمع بذكر الجنة فقال: ابني مثلها؛ فيشى 
إرم في بعض صعحاري عدن في ثلثمائة سنة؛ وكان عمره 
والفضة ولساطينها من الزبرجد والياقوت؛ وفيها أصناف 
الأشجار والأئهار المطردةء ولما تم بثئاؤها سار إليها بأهل 
مملكته فلما كان منها على مسيرة يوم وليلة بفث الله 
عليهم صيحة من السماء فهلكواء وعن عبد اش بن قلابة أنه 
خرج في طلب إبل له فوقع عليها فحمل ما قدر عليه مما 
ثم. ويل خيره معاوية فاستحضره فقص عليه فبعث إلى 
كعمب فساله فقال: هي إرم ذات العمال وسيدخلها رجل من 
المسامين في زمائك أحمر اشقر قصير على حاجبه خال 
وعلى عقبه خالء» يخرج قي طلب إبل له. ثم التفت فأيصر 
ابن قلابة فقال: هذا وال تلك الرجل7"). 


الى َم يَْقَ كلها فى لبدو 2ه. 

جلم يخلق مثلهاي مثل عاد «في البلاد4 عظم أجرام 
وقوّة كان طول الرجل منهم أربعمائة ذراع؛ وكان ياتي 
الصخرة العظيمة فيحملها فيلقيها على الحي فيهلكهم. ولم 
يخلق مثل مدينة شدك في جميع بلاد الدنيا. وقرا ابن 
الزبير: لم يخلق مثلها أي: لم يخلق انل مثلها. 

تسود لين لوا ألشَخْرٌ بألواٍ (5). 


هجابوا الصخريم قطعوا صخر الجبال واتخذوا فيها 
بيوتًا كقوله: «وتنحتون من الجبال بيوتاه 27 قيل: أوّل من 
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نحث الجبال والصخور والرخام ثمود وينوا ألفا وسبعمائة 
مدينة كلها من الحجارة. 


َفََوْنَ ذك اواو (20). 


قيل له: نو الاوتاد لكثرة جنوده ومضاريهم التي كانوا 
يضربونها إذا نزلواء لو لتعذيبه بالاوتاد كما فعل بماشطة 
بنته وبأسية. 


ل طَمُوا في للد © ناكرا نبا الْقَسَادَ 0. 

والذين طقواع احسن الوجوه فيه أن يكون في محل 
النصب على الذم؛ ويجوز أن يكون مرفوعا على هم الذين 
طغفراء لو مجرورا علس و صف المذكورين عاد وثمود 
وفرعون. 

قصب عَلَهِمَ رَبك سوط عَذابِ 09. 

يقال: صب عليه السرط وغشاه وقنعه ونئكر السوط 
إشارة إلى أن ها أآحله بهم في الدنيا من العذاب العظيم 
بالقياس إلى ما أعد لهم في الآخرة كالسوط إذا قيس إلى 
سائر ما يعذب به. وعن عمرو بن عبيد: كان الحسن إذا 
أتى علي هذه الأية قال: إن عند اك أسواطا كثيرة فاخذهم 
بسوط منها. 

إن دبك لَالمرْسَادٍ ©). 
رصدهء كالميقات هن وقته. وهذا مثل لإرصاده العضصاة 
بالعقابء وأنهم لا يفوتونه. وعن بعض العرب أنه قيل له: 
أين ريك؟ فقال: بالمرصاد. وعن عمرو بن عبيد رحمه الك 
أنه قرا هذه السورة عند بعض الظلمة حتى بلغ هذه الآية 
فقال: إِنّ ريك لبالمرصاد يا فلان. عرض له في هذا للنداء 
بآنه يعض من توعد بثلك من الجيايرة قلله دره أي: أسد 
فراس كان بين ثوييه يدق الظلمة بإنكاره ويقصم آهل 
الأهراء و البد م باحتجاجه. 

نا لضن إذا ما ابتكنة ميم يعرم وَصمَمُ مول قت أَكْرَسن (8. 

فإن قُلْتَ:يم اتصل قوله: «فاما الإنسان»7؟ قُلْتُ: 
بقوله: «إنّ ربك لبالمرصادي» 7 كانه قيل: إن الله لا يريد من 
الإنسان إلا قطاعة والسعي للعاقبة» وهو مرصد بالعقوبة 
للعاصي. فأما الإنسان فلا يريد ذلك ولا يهمه إلا لعاجله وما 
يلذه وينعمه فيها. 

ا ع1 كم 


وَأمَآ إذَامَا تله هَقَدَرٌ علد يدهم مبِفولٌ رَنه أهنني (. 
فإن قُلْتٌ: فكيف توازن قوله: «فاما الإتسان»). «إذا 


)1( ذكرء الثعلبي في تفسيره للزيلعي 206/4. 
(2) سورة الشعراءء الآية: 149. 
(3) قال آحمد: قوله: لا يريد عن الإنسان إلا الطاعة, ولا يآمره إلا يها 


(4) سورة الفجرء الآية: 14. 
ل سو ره الفجر؛ الآبة: 5 
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ما ابتلاه ربه»7 '» وقوله: «وأما إذا ما ايتلاه» وحق 
التوازن أن يتقابل الواقعان بعد آماء وأما تقول آما الإنسان 
فكفورء وآما الملك فشكور. أما إذا أحستت إلى زيد فهو 
محسن إليك, وآما إذا أنسآت إليه فهى مسيء إليك! قَلْتُ: :شما 
متوازنان من حيث إن التقديرء وأما هو إذا ما ابتلاه ربه. 
وذلك أن قوله: «فيقول ربي أكرمن# خبر المبتدا الذي هر 
الإنسان ودخول الفاء لما في آما من معتى الشرط والظرف 
المتوسط بين الميتدا والخير قفي تقدير التأخير كأنه قيل: 
فأما الإنسان ققائل ربي أكرمن وقت الايتلاء؛ فوجب أن 
يكون فيقول الثاني خير الميتدأ واجب تقديره. 

فإن قَلْتَ: :كيف سمى كلا الأمرين من يسط الرزق 
وتقديره ابتلاء؟ قلت : لأنْ كل وأحد متهما أختمار للعيد. فإذا 
بسط له فد اختبر حاله أيشكر أم يكفرء إذا قدر عليه فقد 
اختبر حاله ايصبر آم يجزع. فالحكمة فيهما واحدة ونحوه 
قوله تعالى: #ونبلوكم يالشر والخير فتنة»0©). 

فإن قَلَتَ: : فلا قال فآفانه وقدر عليه رزقه كما قال 
فآكرمه وتعمه. قُلْت: : لآن البسط إكرام من الله لعيده بإثعامه 
عليه متفضلاً من غير سايقة:ء وأما التقدير فليس بإهانة له 
لآنّ الإخلال بالتفضل لا يكون إهانة ولكن تركًا للكرامة, وقد 
يكون المولى مكرمًا لعبده مهيمنًا له وغير مكرم ولا مهين. 
وإذا أهدى لك زيد هدية قلت: أكرمني بالهبية: ولا تقول 
اهانني ولا أكرمتي إنا لم يهد للك. 


فإن قلت ك: فقد قال فآكرمه فصحح إكرامه وآثبته ثم أتكر 
قوله: #ربي .لكرمن»”! وتمّه عليه كما أنكر قوله: وآهائن »و 
ودمّه علبه! قلت فيه جوابان: أحدهما أنه إثما نكر قوله: ربي 
أكرمن: وئمه عليه. لأنّه قال على قصد خلاف ما صححه اش 
عليه وأثيته وهى قصده إلى أنّ الله أعطاه ما أعطاه إكرامًا له 
مستحقا مستوجبًا على عادة افتخارهم وجلالة أقدارهم 
عندهم. كقوله: إنما أوتيته على علم0 عندي. وإنما أعطاه اش 
على وجه التفضل من غير استيجاب منه له ولا سايقة مما 
لا يعتد الله إلا به وهى التقوى دون الانساب والأحساب التي 
كانوا يقتخرون يها ويرون استحقاق الكرامة من أجلها. 
والثاني أن يتساق الإتكار والنم إلى قوله: ربي أهائن. يعني: 
آنه إذا تفضل عليه بالخير وأكرم به اعتوف بتقضل الك 
وإكرامه؛ وإذا لم يتفضل عليه سمى ترك التقضل هوانًا 
وليس بهوان: ويعضد هذا الوجه نكر الإكرام في قوله: 


كال اس ورين لها سند جا بعد لا الاركن بالاضع كوم بعد بانا 
الثانية بالفعل: ومقصود للسائل أن يكونا مصدرين إما بإسمين أو 

(2) سورة الأنبياء: الآية: 35 

.15 0 3 

(4/ قال أحمه: والقدري لا يبعد عن ذلك؛ لأنه يرى أن التعيم الأعظم 
في الآخرة حق للعيد على الله وأجب له عليه. ليس بتفضل 
ولا منون. 


(و) قال أحمد كان رجعل قوله: فاكرمه توطتة لذمة على قوله؛ إوا:. - 
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فاكرمه7"). وقرى” فقدر بالتخفيف والتشديدء واكرمن وأهائن 
بسكون النون في الوقف قيمن ترك الياء في الدرج مكتفيًا 
عذها +الكسيرة: 


آلا بل لا مُكمونَ لير (. 

«كلا» ردع للإنسان عن قوله: ثم قال: بل هناك شر 
من هذا القول7! وهى أنّ لله يكرمهم بكثرة المال فلا 
يؤتون ما يلزمهم فيه عن إكرام اليتيم بالتفقد والميرّة. 

ولا تَتَضُوت عل لماي اليسكين (00. 
ويحبونه فيش حون به. وقرى”: يكرمون وما يعده يالياء 
والتاء. وقري* : تحاضون أي: يحض بعضكم بعضا. وفي 
قراءة ابن مسعون: ولا تحاضون يضم الثاء من للمحاضة. 

تسل أت أخلا لنَّ 8. 
الحطيئة: 
إذاكان لما يتبعالدمريه ‏ فلا قزس الرحمن تلك لطوالحنا 

يعني: أنهم يجمعون في أكلهم بين نصييهم من الميراث 
ونصيب غيرهم. وقيل: كانوا لا يوركون التساء ولا 
الصبيان: ويأكلون ترلتهم مع تراثئهم. وقيل: يآكلون ما 
ونه اعبت در الخاعة ركم ا فيلم في الاكل بين 
شهلا مهار من غير أن يعرق فيه حببينة افيسرف: في إنفاقه 
وياكله آكلاً واسمًا جامعًا بين الوان المشتهيات من الأطعمة 
والاشرية والقواكه كما يفعل الورّاث البطالون. 


اا 


ومورب الْمَالَ حبًا جما (. 


هحيًا جما كثيرًا شديدًا مع الحرص والشره ومتع 
لاقو . 
5 رذ الأتل 5 5 . 


«كلا» ردع لهم عن نلك وإنكار لفعلهم. ثم أتى بالوعيد 
وذكر تحسرهم على ما قرّطوا فيه حين لا تتقع الحسرة 
ويومئد بدل من «إذا دكت الأرض» وعامل النصب فيهما 
رتزكر. فعا دكا ركًا بعد دك. كقوله: حسبته بابًا باباًء 
أي: كرّر عليها الدك حتى عادت هباءٌ متبقًا. 


حت الا أنه متعوم معه. 

(م) قال لحمد: وفي هذه الآية إشعار بإبطال الجواب الثاتي في جوابي 
الزمخشري؛ فإنه جعل قوله: أكرمن غير متعومء ودلت هذه الآية 
على أن للمعني أن للمكرم بليسط بالرزق حلتين؛ إحدافعا: 
اعثقاده أن إكرام الله له عن استحقاقه لثانية اشد من الآولى؛ ٠‏ وهي 
أن لا يعترف بالإكرام أصلاء نه يففل أففال جاحدى التعمة: 
فلا يؤدي حق الل الواجب عليه في المال من إطغام اليتيم 
والعسكن: 


الجزء الدلائون 


فإن قُلْتَ: ما معتى إسناد السجيء إلى الله والحركة 
والانتقال إنتما يجوزان على من كان في جهة؟ قُلْتٌ: هو 
مكيل ليون آنات افكداوة و صمي أنال قهري رتكاف تكله 
حاأله في ذلك يحال الملك إذا حضر بنفسه ظهر بحضوره 
من آثار الهيبة والسياسة ما لا يظهر يحضور عساكره كلها 
ووزرائه وخواصه عن بكرة أبيهم. 


ا ان ابيا 


يمام رتك و اه ا 0 


ؤصفا صفاي ينزل ملائكة كل سماء فيصطفون صقا 
بعد صف محيقين بالجن والإئس. 


فاه لب يد ريل عكر الإشنُ وَأَنّ له الذي 


اليف 


و د 5 5 1 
«وجيء يومئذٍ بجهثم» كقوله: «برزت الجحيمي!"! 
وروي أنها لما نزلت تغير وجه رسول الله يك وعرف في 
وجهه» حتى أشئد على آصحايه. فأخبروا عليًا رضي أل 
عنه فجاء فاحتضته من خلفه وقبله بين غاتقهء ثم قال: با 
غيرك؟ فتلا عليه الآية. فقال علي له: كيف يجاء بهاء قال: 
لحي * ء بها سيعون ألف ملك يقودوئها يسبعين ألف زمام 
قنشرزد شردة لو نوكت الأحرقت أشل الجمه !3). أعى: بتيكر 
ما فرط قبيه أو يتعظ. جوشى له التقرىة رمن أبن له 
متقعة الذكريء» لا بد من تقبير حذف المضاف. وإلا فبين: 
يوم يتدذكر وبين: وأنى له التكرى تناف ودناقض. 


بعل يَبنَئَن هدنت يلياي 0. 


«قذمت لحباتي» هذه رهي حياة الأخرة: أو وقت 
حياني قي الدثيا. كقولك: جثنه لعشر ليالٍ خلون هن رجب» 
وهذا ابين نليل على أن الاختيار كا ن فى أيديهم ومعلكًا 
بقصدهم وإرائتهم وأنهم لم يكونو! محجوبين عن الطاعات 
مجبرين على المعاصي كمذهب أهل الأهواء والبدع وإلا 
نه معدن تكس "” 


يُوَيَذْ لا بسَيْبُ عَدَاش لد 20 ولا يوني وثائدد أمد 2. 


قرى: بالفتح يعذب ويوثقء وهي قراءة رسول الله 45ة. 
وعن أبي عمرو: أنه رجع إليها فى اخر عمره. والصضمير 
للإنسان الموصوف. وقيل: هى أبي بن خلف. أي: لا يعذب 
احد مثل عذابه ولا يوثق بالسلاسل والأغلال مثل وثاقه 
لننافيه قي كفره وعتادة: أو لا عد ل اليك لد 
كقوله: «ولا تزر وازرة وزر أخرى»”") وقرئى": بالكسرء 

والشصير د تخالن ان :3 شرن عذك :اله الحو لان الأمن 2 
وحذدة في ذلك اليومء أو للإتسان أي: لا بعتب أحد من 
الزبائيهة مثل ما يعذبوته. 


(1) سورة النازعات: الآية: 36. 


(2) ذكره الواحدي والتعلبي وابن مربويه في تفاسيرهم: الزيلمي 4/ 
ل 


1202 


5 التي الس 2 1 

دبا أبتها النقس» على إرادة القول أي: يقول اش 
للمؤمن يا أيتها النفس. إمّا ان يكلمة إكرامًا له كما كلم 
فوستى سحشلوات ات عليه إو تعتلي اسان محل 
وطالمطمئنة» الامنة التي لا يستفزها خسوف ولا حزن 
وهي النفس المؤهنة أى المطمثنة إلى الحق التي سكنها تلج 
اليقين فلا يخالجها شك: ويشهد التفسير الأول قراءة 
أبي بن كعب: يا أيتها النقس 0 المطمكنة. 

فإن قَلَتَ: متى يقال لها نلك؟ قَلْتٌ: إِمّا عند الموتء وإِمًا 
عنل البعثء: وإما عند يخول الجنة. 


أرنجى إل ريك رَاضبه مهي (070. 

على معنى «ارجعي إلى موعد ربك #راضيةة بما 

دش في عيى 0). 

كل على ©. 
فادخلي في اجساد عبادي. وقرآ ابن عباس: فادخلي في 
عبديء: وقرآأ أمن مسغول: فى جسد عبدى؛ وقراً أبي: أني 
ريك راضية مرضية؛ ادخلي فى عبديء وقيل: تزلت في 
جه يو كر اسوك لك كور 
ل الي عندك خير حول وجهي تح فيلك فحول ال 

عن رسول ادق «من قرأ سورة الفجر في الليالي 
يوم ده 


قتنف أن الخري» ابييل 


سورة اليلد مكيه 


جا حمل سبج يس 


ل ف دا اير (0. 
خلق مغمورًا فى مكابدة المشاق والشدائد. واعترض بين 
أت عل يدا ابد © 


(3) سورة للنجم. الأية: 38. 
(4) ذكره الواحدي وابن مردويه والتعلبي في تفاسيرهم. الزيلعي 4/ 


لاف 
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جوانت حل بهذا البلد»ع يعني: ومن المكايدة أن مثلك 
على عظم حرمتك يستحل بهذا البلد الحرام كما يستحل 
الصيد في غير الحرم. عن شرحبيل: يحرمون أن يقنئلوا بها 
صيدًا ويعضدوا بها شجرة؛ ويستحلون إخراجك وقتلك. 
وفيه تثبيت من رسول الل يَكْيْدّ وبعث على احتصال ما كان 
يكايد من أهل مكة؛ وتعجيب من حالهم في عداوته. أو 
لي سول ات كله" بالقسم سلدة على أن الإاتسان اله يكلو 
من عفاساة الشدائد واعترض بأن وهده يفتح مكة تتمعمًا 
للتسلية والتئفيس عنه. فقال: وأنث حل بهذا البلدء يعني: 
وأنت حل به في المستقبل تصنع فيه ما تريد من القتل 
والأشرء وتذك أن الك قت غلية مكة والكلها لهنوها فكهت 
على أحد قبله ولا آحلت لهء فآحل ما شاء وحرّم ما شاء. 
قتل ابن خطل وهو متعلق بأاستار الكعبة ومقيس بن 
صبابة وغيرهما وحرم دار أيي سقيان”". ثم قال: إن ا 
حزم مكة يوم خلق السموات والآرض فهى حرام إلى أن 
نقوم الساعة لم تحل لاأحد قيلي ولن تحل لأحد بعدىء ولم 
تحل لي إلا ساعة من نهارء فلا يعضد شجرها ولا يختلى 
كلذف ول متشو فسروها ولا ككل اتقتلميا الأ لمتضف فقان 
العياس: با رسول الله إلا الإذخر فإنه لقيوتنا وقبورنا 
وبدوتتا. فقال تتل. إن الإنخرة©. 

فإن قُلْتَّ:اين نظير قوله: ا 
قُلْتُ :قوله عز وجل: «إنك ميت وإنهم ميتوني/") 
واسع في كلام العباد. تقول لمن تعده الإكرام والحباء: 5 
مكرم محبى. وهى في كلام الله واسع لأنٌّ الأحوال المستقبلة 
عنده كالحاضرة المشاهدة:؛ وكفاك دليلا قَاطْعًا على أنه 
للاستقبال وأن تفسيره بالحال محال أن السورة بالاتفاق 
مكية وأين الهجرة عن وقت نزولها فما بال الفدح. 


ووالير وما ولد (2». 


فإن قلت ما المراد بوالد وما ولد! قُلْتُ: رسول اث ظلل 
ومن ولده. أقسم ييلده الذئى فو مسقط رأسهة وحرم أبيه 
إبراهيم ومتشأ أبيه إسماعيل ربعن ولده وبه. 

فإن قلت:لم نكر؟ قلت: للإيهام المستقل بالمدح 
والتعحب. 
رمه أي بأي شيء وتصعت؛: يعني: وض عا 
عجبب الشأن. وشيل: هما آدم وولدة. وقيل: كل والد وولد. 


ع جر مي سين 


ند َلْقنا الإمكنّ بى قم زل). 


0 سورة اليلد 


والكبد: أصله من قولك: كيد الرحل كبذا فهو أكبد إذا 
وجعت كبده وانثفختء فاتسع فيه حتى استعمل في كل 
تعب ومشقة. ومته اشتقت المكابدة كما قيل: كبتهة؛ بمعدى: 
أشلكه. وأصله كيده إذا أصاب كيدة. قال لنيد: 

ياعين هلا بكيث أريد إن قعناوقام الخصرم في كبد 

أي: في متمل هت الآأمر وصضعوية الخطب. 

أبنب أن أن بنَدِرٌ عَكِهِ آلَدٌ دى. 
كان رسول ال ويد يكايد منهم ما يكايدء والمعثى: أيظن 
هذا الصنديد القوي في قومه المتضعف للمؤمنين أن لن 
هو عليه. 

يول أَتَكتُ مالا دا 0. 

ثم ذكر ما يقوله في تلك اليوم وأنه يقول: طأهلكت مالا 
لبدّاك يريد كثرة ما أتفقه فيما كان أهل الجاهلية يسمونها 
0 00 00 ومفاخر. 
الله كان برأد وكان 
عليه رقيباء ويجوز أن بج الفسفر الإينن عر إن كيه 
المعني: أقسم بهذا البلد الشريف: ومن شرقه أنك حل به 
مما يقترفه أهله من الماثم متحرج بريء: فهو حقيق يأن 
00 ل د في 
نسي حل حنم أن :5 متو رزلا" لون العالجاك: 
رقيل: الذي يحسب أن لن يقدر عليه أحد هو أبو الاشد 
ركان قويًا يبسط له الأديم العكاظي فيقوم عليه ويقول: من 
ازالني عنه فله كذاء قلا ينزع إلا قطعا ويبقي موضع 
قدميه. وقيل: الوليد بن المقيرة. لبدا: قرى* بالضه والكسرء: 
جمع لبدةء ولبدة وهو ما تليد يريد الكثرة. وقرى:: لبذا 
بضمتين؛ جمع لبودء ولبدا بالتشديد جمع لابد. 

ألر يل لَمُ عضي (ه. 

طلم تجعل له عينين» ييصر بهما المرئيات. 

ويا وسقي (5). 

«ولسانا4 يترجم عن ضمائره؛ «وشفتين» يطبقهما 
على فيه ويستعين بهما على النطق والآأكل والشرب والنفخ 
وغير ذلك. 


رثاء الناسس: و لفكخارا مقو 00 


(1) رواه البخاري في كتاب: الجهاد. باب: قثل الأسير (الحديث رقم: 
(الحديث رائم: 30 ىم 1357). 


(الحديث راقم: 4 ومسلمع في كناب: الحج:؛ باب: الحريم 22و - 


حت وصيدها [الحديث رقم: ك5فف 1353). 
(3) أخرجه الحاكم في المستدرك 21772. واحمد في ابفسمتر 4 299 


والبيهقي في الشعب, باب: في العتق ووجه التقرب إلى ات عز وجل 
(الحديث رقم؛ 4335). 


وَمَدَيتهُ لين (. 
طوهديناه النجدين» أي: طريقي الخير والشر. وقيل: 
فلا أَهْحُمْ لبد (0. 


جوفلا اقتحم العقبق؛ يعني: فلم يشكر تلك الأيدي 
والنهم بالأعمال الصالحة من فك الرقاب وإطهام اليتاميى 
والمساكينء ثم بالإيمان الذي هو أصل كل طاعة وأساس 
كل شيرء بل غمط النعم وكفر بالمثعم والمعنى: أن الإنفاق 
على هذا للوجه هى الإنفاق المرضي النافع عند الل لا أن 
يهلك مالا لبدًا في الرياء والفخار فيكون مثله كمثل ريح 
صر أصابت حرث قوم الآية. 

فإن قُلَتَ:فلما تقع لا الداخلة على الماضي إلا مكررةٌ. 
ونحو قوله: فأي آمر سيئء لا قعله لا يكاد يقع فما لهالم 
تكرر في الكلام الافصح! قلت: هي متكررة في المعنى لان 
معنى: فلا أقتحم العقبة؛ فلا فك رقبة ولا لطمم مسكيئاء آلا 
ترى أنه فسر اقتحام العقبة بذلك. وقال الزجاج قوله ثم كان 
من الذين أمنوا يدل على معنى: فلا اقتحم العقبة ولا أمن. 
والاقتحامء الدخول والمجاوزة بشدة ومشقة:؛ والقحمة الشدة 
وجعل الصالحة عقية وعملها اقتحاهًا لها لما في ذلك من 
معائاة المشقة وعمجاهدة النقس. وعن الحسن: عقيةء وال 
شسنددة مجاقدة الإتسان نفسه وهواأة وعدوه الشيطان. 


وما أدرنك ما المقية 40. 


«وما انراك ما العقبة4 اعتراض ومعناه: أنك لم تدر 
كنه صعويتها على النفس وكنه ثوابها عند الله. 


ل اهاب 


فك رو 22 4. 


وفك الزقية تخليصها من رق أو غيره. وفي الحديث آن 
رجلا قال لرسول الله 5: دلني على عمل يدخلني الجنة. 
فقال: تعتق النسمة وتفك الرقية. قال: أوليسا سواء. قال: 
لا إعتاقها آن تنفرد بعتقهاء وفكها أن تعين في تخليصها 
من قود أو غرم. والعتق والسدكة من آفاضل الاعمال. وعن 
آبي حنيفة رضي الله عنه أن العتق قفضل من الصدقة. 
وعند صاحبيه الصدقة أفضال. والآية أدل على قول أبي 
حنيفة لتقديم العتق على الصدقة. وعن الشعبي في رجل 
عنده فضل نفقة أيضعه في ذي قرابة أى تعتق رقية؟ قال: 
الرقبة أفضاء لآنّْ النبي 294 قال: «من فك رقبة فك الله بكل 
عضو منها عضوًا منه من النار»!'). قرى:: فك رقبة أو 
إطمامء على في فك رقبة لو إطعام. وقرى”: فك رقبة أو 
أطعم على الإيدال من اقتحم العقبة. وقوله: 
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أ تمد في ير ذى مسبو (8) يتما ذا مقي 9 أ متكا ذا 
معيو (8. 


والمسفبة والعقربة والمتربة: مقفعلات من سغب إذا جاع 
وقرب في النسب. يقال: فلان ذو قرابتي وذو مقربتي. 
وترب: إذا افتقر. ومعتاه: التصق بالتراب. وأما ارب 
فاستغنى. أي: صار ذا مال كالتراب في الكثرة. كما قيل: 
أشرى: وعن النبي # في قوله: ذا متربة؛ الذي مأواه 
المزابل7). ووصف أليوم بذي مسغبة نحو ما يقول 
النحويون في قولهم: هم ناصب ذو تصب. وقرأ الحسن: ذا 
مسغبة نصبه بإطعامء ومعناه: أى إطعام في يوم من الأيام 
ذا مسغبة. 

ند عن مِنّ ألَينَ اموأ وتَاموأ بألصَبر وَتواصوا الْميمَة 9). 

جثم كان من الذين آمثوا» جاء بثم لتراخي الإيمان 
وتباعده في الرتبة والفضيلة عن العتق والصدقة لا في 
الوقت. لأنّ الإيمان هو السابق فمقدّم على غيره ولا يثبت 
عمل صالح إلا به: والمرحمةء والرحمة. أي: لوصى بعضهم 
بعضًا بالصبر على الإيمان والثبات عليه أو بالصبر عن 
المعاصي وعلى الطاعات والمحن التي يبتلى بها المؤمن. 
وبآن يكونوا مترلحممين متعاطفين: أو بما يؤدي إلى 


وحمة ابل 
رتك نب لله © مد كرا يتا مم سحب التعد 
ن. ْ 


الميمنة والمشامة اليمين والشهال: أو اليمن والشوّم. آى: 

قرى": موصدة بالواو والهمزة. من أرصتت البلب 
وأصدته إذا أطبقته واغلقته. وعن أبي بكر بن عياش: لذا 
رسول الك يي: .من قرا؛ لا آأقسم بهذا البلد أعطاد اش 
الأمان من غضبه يوم القيامةء©. 


(1) رواه العاكم في المستدرك 211/2. 
(2) تكره ابن مردويه من رواية مجافد عن ابن عمر ولخرجه الحاكم 
في المستدرك عند ابن عباس يثحوه. لين حجر ص 185. 


(3) تكره التعلبي وقواحدي وابن مردويه في تفاسيرهم. الزيلعي 4/ 
بك 


1 


تعبيم أن احدىى اكير 
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ين وها 2ل 4. 

ضحاها ضوؤها إذا أشرقت وقام سلطانها. ولثلك قيل: 
ارتفاع الخهارء والضحي قوق ذلك. والشسحاء بالفتح والمد: 
إذا أفتك النهار وقرب أن نتتصسقف. 

وَالْفَمَرٍ ذا ثلنها (42. 

«إذا تلاهاج طالمًا عند غرويها آخدًا من ثورهاء وذلك 
قن النصيف: الآزن من الشهن»:وشن: إذا اسسخران: فحلا ها “فى 
الخبماءا التين: 

وإذا جلاهاة عند انتفاخ النهار وائبساطه لأن الشمس 
تنجلي ف در ولك كرت تمام الانجلدء؛ وقيل: ال ا 
باردة» 55 للغذاة. وارسلت: مرييون السماء. 

ليل إن بَشتهَا ). 

3 0 ا 
ا تج دواد عا فتنصب با وتجر تق ف لع 


1؟ ‏ سورة لشمس 


استكراهه! قُفْتُ: الجواب فيه آن واو القسم مطرح معها إبراز 
الفعل إطراحًا كتنًا فكان لها شآن خلاف شأن الباء حيث أيرز 
معها الفعل وأضمر فكائت الواى قائمة مقام الفعل والباء 
سادَّةٌ مسذفما همًا. والواوات العواطف نواشي عن هذه الواو 
فحققن أن يكن عوامل على الفعل والجار جميعًا. كما تقول: 
ضرب زيد عمرّاء وبكر خالدا فترفع بالواو وتنصب لقيامها 
مقام ضرب الذي هو عاملهما. 

جهعلت ما مصدرية في قوله: وما بناها» وما 
طحاهايع طوما سوافا». وليس بالوجه لقوله: فاكهمهاء وما 
يؤدى إليه من فساد النظم. والوجه أن تكون موصولة وإنما 
وثرت على من لإرادة معنى الوصفية. كانه قيل: والسماء 
والقادر العظيم الذي بناها ونفس والحكيم الياهر الحكمة 
الذي سوأها في كلامهم سيحان ما سخركن لنا. 

شإن قُلْتَلم نكرت النفس؟ قَلتٌ: فيه وحهات: أحدهما 
أن يريد نفسًا خاصة من بين النفوس وهي نفس آدم كانه 
قال: وواحدة من النفوس: والثاني أن يريد كل نفس ويثئكر 
للتكثير عن الطريقة المذكورة فى قوله: علمت نفس. 


تمي برج فى 


َاَخْمَها لحورهًا وَتَتْوَنهًا (2). 

رمعتى إلهام الفجور والتقوى إفهامهما وإعقالهما رأن 
منهما بدليل قوله: 

َدُ ألم من كلها 59 وَقْدْ حَابّ من دَسَنهَا 0. 

ؤقد افلح من زكاها وقد خاب من نساهام فجعله 
فاعل التزكية والتدسيه ومتوليهما. والتزكية الإنماء والإعلاء 
بالتقورى. 


(1) قال أحعد:بين في هذا الكلام توعين من الباطل أحدهعا: قي وله 
ععنى إلهام الفجور والتقوى إفهامهما وإعقالهماء وأن أحدهما 
حسن والآخر قييم» والذى يكنه في هذه الكلمات اعتقاد أن 
الحسن والقبح مدركان بالعقل؛ آلا ترى إلى قوله: إعقالهما أي 
خلق العفل المعوصل إلى معرفة حسن الحسن وقيم القبيح؛ وإنما 
اغتنم في هذا فرصة إشعار الإلهام بثلكء: فإنه ربعا بِظَنٌ أن 
النرّغة انا وإن قلنا: إن الحسن والقيح لا يدركان بالسمع؛ لأنهما 
راجعان إلى الأحكام الشرعية التي ليست عندنا بصفات الافعال, 
فإنا لا نلفي حظ العقل من إنراك الاحكام الشرعية:؛ بل لا يد في 
علم كل حكم شرعي من المقدّمتين عقلية. وهي العوصلة إلى 
العقيدة. وسمعية مفرعة عليبا وهي الدالة على خصوصن الحكم 
على أنّ تعلقه بظاهر لو سلم ظهوره في قاعدة قطعية بمعرّل عن 
الصوالب. النزعة الثانية: وفي الني كشف القتاع في إبرارّقا أن 
التزكية وقسيمها ليسا مخئوقين لله تعالى؛ بل لشركائه المعتزلة, 


وإنما نفارضه في الظاهر من فحوى الآية؛ على أنه لم يذكر وجها 


في الرد على عن قال: وآن الضمير لله تعالى؛ وإنما اقتصر على 


احجتمال عود الضمير إلى اك تعانى وإلى ذى النفسء لكن عوده - 


ب إلى اك تعالى اولى لوجهينء أحدهعا: أن الجمل سيقت سياقة 
واحدة من قوله: طوالسماء وما بنافا»ه وهلمّ جراء؛ والضمائر قيما 
تقدم هنين الفعلين عائدة إلى أن تعالى بالاتفاق؛ ولم يجر لخر ال 
تعالى ذكر: وإن قيل بعود الضمير إلى غيره: فإتما بتصحل لجوازة 
بدلالة الكلام ضمناً واستلزاما: لا ذكرأ ونطقاء وما جرى ذكره 
أولى أن يعود الضمير عليه؛ الثاني: ان الفعل المستعمل في الآية 
التي استدلٌ يها في قوله: قد اقلح من تزكى» تقعل ولا شك آن 
تفعل مطاوع فعل. فهذا بآن يدل لنا اولى من أن يدل له؛ لأنَ 
الكلام عندنا نحن قد أفلح من زكاه ابه فتزكى: وعنده القاعل في 
الإثنين وأحد؛ أضاف إليه القعلين المتتلفين» ويحتاج في تصحيح 
الكلام إلى تعديد اعتبار وجهه ونحن عنه في غتية؛ على أنا لا نأبي 
أن تضاف التركمة والتدسية إلى العبد على طريقة انه القاعل: كما 
يضاق إليه الصلاة والصيام وغير ذلك من افعال الطاعات: لآنّ له 
عندنا اختيارا وقدرة ومقارنة؛ وإن منعنا البرفان العقّلي الدال على 
وحداتية الله تقالي: ٠‏ ونقي الشريك أن تجعل قترة العيد مؤثرة 
خالقة: فهذا جوابنا على الآية دول توالة تلم دكن وجها قن الود 
قيلزمنا الجولي عته؛ وأما جواينا عن سفافته على أقل السنة 
فالسكوت: وال المعوفق. 


الجرء الثلاكتون 


والتدسية: النقص والإخفاء بالفجور وأصل نسى دسس 
كما قيل: في تقضض تقضيى: وسثل أبن عباس عنه فقال: 
أثقرآ قد أقلح من ترّكى وقد خاب من حمل غللما. ولما قول 
من زعم أن الضمير في زكى ونسى لله تعالى وأنَّ تأنيث 
الراجع إلى من لأنه في معنى النقفس فمن تعكيس القدرية 
الذين يوزكون على الله قدرًا هو يريء منه ومتعال عنه, 
ويحيون ليأليهم في تمحل فاحشة يتسبونها إليه. 

فإن قُلَتَ: فاين جواب القسم؟ قُلَتُ: هو محنوف تقديره 
ليدعدمنٌ الله عليهم أي: على أهل مكة؛ لتكذيبهم رسول الث يأ 
كما دعدم على تمود؛ لأنهم كلبوا صالحًاء وأما قد أفلع من 
زكاها فكلام تابع لقوله: فألهمها فجورها وتقواها على سبيل 
الاستطراد وليس من جواب القسم في شيء. 


كُدَبتَ تَمودُ يطمونها (. 


ألباء فيعوبطفغواها» مثلها في كتبت بالقلمء والطفوى 
من للطفيئن. فصلوا بين الاسم والصفة في فعلى من بنات 
الياء بأن قلبوا ألياء واوا في الاسم وتركوا القلب في 
الصفة فقالوا: امرآةٌ خزيًا وصديًا يعني: فعلت التكذيب 
بطقيلنهاء كما تقول: ظلمني بجراأته على اشء وقيل: كذبت 
بما لوعدت به من عذابها ذى الطفوىء كقوله: فاهلكوا 
بالطاغية. وقرآ الحسن: بطغواها بضم الطاء: كالمعستى 


والرجعىء في المصادر. 
إذ أبعت أَشْدَنهًا ©. 
«إذ انبعث» منصوب بكثيت أو بالطفوى. 


وجأشقاها» قدار بن سالفء ويجوز آن يكونوا جماعة, 
الواحد والجمع والمذكر والمؤنث. وكان يجوز أن يقال: 
أشقوها كما تقول أفاضلهم. والضمير في طلهم» يجوز أن 
يكون للاشقين: والتفضيل في الشقاوة لأنْ من تولى للعقر 
وباشره كاتنت شقاونه أظهر وأبلم. 

َقَالُ لم سول َه نَائَدَ أ وَسَميئهَا 9©. 

و«إناقة الك نصب على التحذير كقولك الاسد الأسد 
1١‏ لصبي الصبي بإضمار نروا لو لحذروا عقرها. 
سقياها» ذلا تزووها عنها ولا تستأثروا بها عليها. 
تَكَذَبه تَمَمَرُوَا مَدَمْكم عَلهِمْ ديهم يديهم قَوهَا ©. 

إفكذيو40 فيما حذرهم منه من نزول العذاب إن فعلوا. 
نولهم: ناقة مدمومة إذا البسها الشى. #بذتبهم بسبب 
ذنبهم وفيه إنذار عظيم بعاقبة الذئب فعلى كل مذئب أن 
يعتبر ويحنر. «فسواها» الصمير للدمدمة أي: فسوّاها 
بينهم لم يقلت منها صقيرهم ولا كبيرهم. 


(1) ذكره الثعلبي ولبن مردويه في تفاسيرهم. الزيئمي 215/4. 
(2) سورة الشمس» الآية: 4. 
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ولا عات عقبها (8. 

هجولا يخاف عقباهام أي: عاقيتها وتبعتها كما يخلف 
كل معاقب من الملوك فبيقى بعض الإبقاء. ويجوز أن يكون 
الضمير لثمود على معني: فسواها بالأارضء لو في الهلاك 
ولا يخاف عقبى هلاكها. وفي مصاحف أهل المدينة 
والشام فلا يخاف. وفي قراءة النبي 85: ولم يخف. عن 
رسول اث 35: «من قرا سورة الشمس فكائما تصدق بكل 
شيء طلعت عليه الشمس والقمرء7", 


نم تمر اقلق هد 


أي إن يت 00. 

المغشى إما الشمس من قوله: طوالليل إذا يغشاها»(") 
وإما النهار من قوله: طيغشى الليل النهار»7) وإما كل 
شيء يواريه بظلامه من قوله: «إذا وقب»ك(2, 

التبار يذ مق (). 

«تجلىي» ظهر بزوال ظلمة الليلء أى تبين وتكشف 
يطلوع الشعس. 

ينا خَلَقّ الث والأيق 2). 


جوما خلق» والقادر للعظيم القدرة الذي قدر على خلق 
الذنكر والآنئى من ماء واحد. وقيل: هما آدم وحواء. وفي 
قراءة النبي 385 والذكر والآنثى» وافرا أبن مسعود: والذي 
خلق للنكر والأآنئى» وعن الكسائي: وما خلق الذكر والانثى: 
بالجرٌ على أنه بدل من محل ما خلق بمعتى: وما خلقه الل. 
أي: ومشلوق الله الذكر والأنثى. وجاز إضعار اسم الله لأنه 
معلوم لاتفراده بالخلق إذ لا خالق سواه. وقيل: إن الله لم 
يخلق خلقا من ذوي الأرواح ليس بذكر ولا لنثىء والختثي 
وإن أشكل أمرة عثدنا فهى عند الله غير مشكل معلوم 
بالنكورة أو الآنوثة. فلو حلف بالطلاق أنه لم يلق يومه 
نكرًا ولا أنثى وقد لقى خنثى مشكلاً كان خاتثًا؛ لأنه في 
الحقيقة بِمَا ذكرًا وأنثى وإن كان مشكلاً عندتا. 


إن مَنيَوٌ لتق 0. 
جشتىة جمع شتيت أي: إنّ عمساعيكم أشتات مختلفة 
وبيان لشتلافها فيما فصل على أثره. ظ 


َأما من أعطن وَل (9). 
«أعطى» يعني: حقوق ماله. «واتقى» الل فلم يعصه. 


3( سورة الأعراف»: الآية: إدق 
(4) سورة القلق, الآية: 3. 
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كد امه | فقا 


وهي الجنة. 


ا 1 "ارس ات 


اير للسرى 4182 
المت توفي ها تيلو الها+ شق مسن الفرين 
للركوب إذا آأسرجها والجمهاء ومنه قوله عليه السلام كل 
2 1 : عو هع إل ع 5 
تكون الطاعة أيسر الأمور عليه وأهوثها. من قوله: #فمن 
دل الله أن بهدية ايد صدزره للإسلام ه. 
الى 3 من يها فى للد 20 وَتَمْورَ اَن جَابوا الصَّحْرٌ بألوار 
لل. 


وواستغنى» وزهد فيما عند الله كأنه مستفن عنه فلم 
يتقه: أو استفتى بشهوات الدتيا عن نهيم الجنة لأئه فى 
مقابلة وأتقي. 


نئي يلمر 62. 


«فسنيسره للعسرئ» فستختله وتمئعه الألطاف حتي 
تكون الطاعة أعسر شىء عليه وآشده. من قوله: ' 
ضون كنا عر كاسما يعدا العم 1 رحس 
طريقة الخير باليسرئ لأنّ عاقبتها اليسرء وطريقة الشر 
والثار اي: فسنهديهما في الآخرة للطريقينء وقيل: نزلنا 
في أبى بكر رضي الله عنه. وقي أبي سفيان بن حرب. 


2 سورة للبل 


فنأ فى 26 ا 5 د انق 


«تردتى»ع تفعل من الردى وهو الهلاك يريد الموت؛ أو 
تردى فى الحفرة إذا قير» وتردى في قعر جهتم. 


اس ل 0 قبا انا 


إن علا للهدئ 7أل». 


«إن علينا للهدى» إن الإرشاد إلى الحق واجب علينا 

إن نا لم والأول 20 درت ارا تنشن 22 . 

وان لذا الادكر َو الأولى» ‏ أع: تو ات -00 للمهتدى 
لصالحين 00 0 ابو الزبير تتلظى. 


لا يسْلْنهَا ِل الأ +0 الَذِى كدب 
زفق 


فإن قَلتّ: كيف قال: 1 تصعلاد هك إل 0 
وسيجنبها الأتقىي؟ وقد علم أن كل شقي 
وكل تقي بجنبها: ا الأشقياء ولا 
بالنجاة أتقى الأتقياء. وإن زعمت أته نكر النار قاراد ناورًا 
بعيثها 5-5-6 بالأاشقى فما تصنع بقوله: #ورسيجنبها 
الاتقي» * ) فقد علم أن أفسق المسلمين يجنب تلك الثار 
المخصوصة لا الأتقى منهم خاصة! قَلَْتُ: الآية واردة في 
الموازنة بين حالتي عظيم من المشركين وعظيم من 
المؤمنين فاريد أن يبالغ في صفتيهما المتناقضثين. فقيل: 
الأشقى رشعل سفنهًا بالهلى: كان النان ل اتخلق إلا 4 


ال-5 


نا الال 


(1) بواه البخاري في كتاب: الجنائز: باب: مرعظة المحدث عند القبر 
(الحديث رقم: 1362): ومسلم في كتاب القدر بكيفية الخلق 
(الحديث رقم: 5 547م). 

(2) قال احمد: آلا يطيل لسانه ههنا على آهل السنة؟ ولكن قصره 
الحق فتراه يؤول الكلام بل يعطله: لانه يحمله ما لا يحتمله؛ وعلى 
كلامه قي امثالها روعة السارق الخائف. 

(3) سورة الأنعام؛ الآية: 125. 

(4) سورة العنكيوت: الآية: 27. 

(5) قال لحمد: لا شك أن السائل ينى سؤاله على لمعسك بعفهوم 
الآية لورودها بصيغة التخصيصء؛ فحاصل جواب الرزمخشري أن 
التخسيص ههنا لفاتدة تخرى غير النفي؛ هما عدا المخصص 
وثلك الفائدة المثابلة؛ ورحيث تمحضى لك السؤال والجولي فهو 
بلاحظ نطر الشاقعي رحمه الله في قوله تعالي: كل لا أجد قيما 
اوحي إلى محرّماً على طاعم يطعمه» فإنه لم يقل بعفهوم 
حصرفا وحعلها على أن الحصر لفائدة العقابلة بالرد لإحكام 
الجافلية لا لنفي ما عدا المحصور: على أن الزمخشري إنما ضيق 
عليه الخناق في هذه الآية حتى التزم ورود السؤال المتكور 
التقاته إلى قاعدته القاسدة: وحثره أن تنقض ويأبى الل إلا نقضمها 
ورفضسهاء وإذا نزلت ت الآية على قواعد اهل السنة وضح لك ما قتله؛ 
نتقول: المصلي في اللغة أن يحفروا حقيراً فيجمعوا فيه جمرأ 


- يشويى فوق الجمر أو علي المقلى أى على التنور فليس بمصلى,» 
وهذا التفسير بعينه نص عليه الزمخشري وثقله عن أهل اللفة في 
سورة الغاشية أيضاء وأنا وقفت عليه في كتنيهم: فإذا عرفت معنى 
التصلية لغة وانها تعمد انواع الإحراق بالنار. وفي علمك ان الناس 
عند أهل السنة ثلاثة أصتاف: مؤمن صالح قائز؛ ومؤمن عاص 
وكافرء وأن المؤمن الفائز يمر على النار فيطفي: نوره لهيهاء 
ولا يؤلم بمسها البتةء وإنعا يردها تحلة القسم؛ والعاصي إن 
شاء اله تعنييه ومجازاتهء فإئما يعثب على وجه النار في الطبقة 
الأولى باتفاق» حتى أن منهم عن تيلغ النار إلى كعبه؛ واشذهم عن 
تيلم الثار إلى موضع سجونهة فيحسه ولا يعذب أحد من المؤعنين 
بين أطباقها ألبتة يوعد الل تعائىيء والكاقر هو المعنب بين أطياقها 
تبين لك أن النار لا يصلاها أى: يعنب بين اطباقها كما علمت 
تفسيره في اللقة إلا الكاقر» وهى الأشقى ؛ لأنْ المؤمن العاصي 
لا يبلغ ميلفه في الشقاء: وأن العؤمن للقائر هو الأتقى بالتسبية 
إلى العؤمن العاصي يجنب النار بالكلية؛ لأنّ وروده تحلة القسم 
لا يصل إليه عسها ولا المهاء وأنْ المزمن العاصي الذي بالاتقى 
ولا بالأشقى لا يصلاها ولا يجثبها بالكلية؛ لأنّ وروده تحلة 
القسم لا يعذب فيها إلا بالصسلى؛ فهذا أحسن ما حملت الآية عليه 
لكن إنما ينزل على جادة الس '5: وأما الزمخشري فيتحرف عتهاء 
فلا جرم أنه في عهدة الجواب يفكر ويقدر: والك أعلم. 


كُتَيوا كم يعسيوا آلى شاة فرنسوما وييظه نين اطباقه فاما هات )5 سو نه الليل؛ الآية: 17. 


لجزء الثلاثون 


وقيل: الأنقى وجعل مختصا .التجاة كانت الجنه لم تخلق إلا 
له. رقيل: هما أبو جهلء أل آمية بن خلف. وابيو بكر 
رضي الله عنه. 

لف مُق مَالَوُ يمرك 06 وَمَا لمر يدم من يعر جع 00. 

مستركى » من الركاع أ: يطلب أن يكون عند الل رَأكيًا 
لا يريد به رياءٌ ولا سمعة أو بتقعل من الزكاة. 

فإن قلث :ما محل يتزكى؟ قُلْتٌ: فو على وجهين إن 
جعاته بدلاً من يؤتى فلا محل له لأنه داخل في حكم الصلة؛ 


والصلاةٌ لا محل لهاء ' وإن جعلته حالاً من الضمير في يوْتَى 
تناه التسسي 


إلا لياه يبه ريد لمن (65. 

«البتغاء وجه ريدح مستثنى من غير جنسه. رشق 
النعمة أى: ما لأحد عنده نهعمة إلا ابتفاء وجه ربه. كقولك: 
ماقى الدار أحد إلا حمارًا. وقرآ يحبى بن وثاب: إلا ايتغاء 
وجه ربه بالرقعء على لفة من يقول: ما في الدار أحد إلا 
حمار. وانشد في اللغتين قول بشر ين أبي حازم: 


أضحت خلاءٌ ققارًا لا أئيس بها إلا قجائر"'! وقظلمان تختلف 
وقول الفائل: 
وبلدةليس بباأئتيس للاليعافير ولا لمعيس 


ويجون آن يكون ابتغا وجه ربه مقعولاً له على المعنى, 
لأنّ عفدن الكلام: لابيؤتي ماله إل ابكفاء يحاون ب 
لمكافأة نعمة. 


ال اح ل عن 


دلوف رسن (98». 

وولسوف يرضى ع8 موعد بالثواب الذي يرضيه ويقر 
عينه. عن رسول الل مقلم دمن قرا سورة والليل اعطاه أث 
حنى برصى ؛ وعاقاذن من العسر والسمنل له الست 


ل هه ار , 


وَأَلشْس (0. 

المراب بالضحيى: واقت الضحى وهى صدر التهار حتى 
ترتفع الشمس وتلقى شعاعها. وقيل: إتما خص وقت 
الضحى بالقسم لانها الساعة التي كلم فيها موسى عليه 
السلام والقي فيها السحرة سهداء لقوله: «وان يحشر 
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الناس ضحى»#”! وقيل: أريد بالضحى النهار بياته قوله: أن 
يأتيهم باسنا ضحى في مقايلة بياثًا. 

ل إِذا مج 22 

جوسجى 4 سكن وركد ظلامهء وقيل: لبيلة ساجيةء ساكنة 
الريح: وقيل: معتان سكون الناس والأصوات فبه. وسحا 
بك رما قل (2). 

هما ودعك» جواب القسم ومعناه: ما قطعك قطم 

تو وهنا ال عسرى و هافن نركش أقدرات الفكقفة اسمن 

والتوبيع: مبالفة في الودع لأن م ونعك تفار )10 
بالغ في تركك. روي أنْ الوحي قد تآخر عن رسول أش قله 
أياما قفقال السشم كن 1 إن يدا ودخغة رنةه وقلاءةةا. وقفبيل: 
أنْ أم جميل امراة أبى لهب قالت له: يا محمد ماأرى 
شيطائك إلا قد تركك فتزلت7). حذف الضمير هن قلى 
كحنفه من الذاكرات فى قوله: والذاكرين ال كثيرًا. 
والذاكرات يريد والذاكراته ونحوهد. فآوى فهدى فأغنى وهو 
اختصار لفظى لظهور المحتوف. 

وللأخرة ير لك سن الأول 4)40. 


فإن قُلْتَ: كيف أنصل قوله: «وللآخرة خير لك من 
الأولى» بما قبله؟ قَلْتُ: لماكان فى ضسمن نفى التوديع 
والقلى أن اش مواصلك 0 0 
جميع أثبياء أله ورسله وشهادة آأمته على سائر الأمم ورقم 
درجات المؤمنين وإعلاء مراتيهم يشفاعته وغير نلك من 
الكرامات السسية. 


0 


2 5 ل لل 2 


ولسوف يسطيلك رتك فترشئ (2). 


وولسوف يعطيك ربك فترضى» موعد شامل ولما 
أعطاة في الدنيا صن الفلج والظفر بأعدائه بوم نذار و بوهم 
قتح مكة ودخول الناس فى الدين أفوامًا. والقلية على 
قريظه والنضين وأجلائهم وبث عساكره وسراياه في بلاد 
المدائن وهدم بأيديهم من ممالك الجبايرة وأنهبهم من كتوز 
الأكاسرة: وما قنف في قلوب أهل الشرق والغرب من 
الرعب وتهبب الإسلام وفشوّ الدعوة واستيلاء المسلمين: 
ولمعا ادخر له من الثواب الذي لا يعلم كنهه إلا ابه. قال أبن 


(1) الجأئر: ولد العقرة الوحشية. 

(2) ذكره التعلبي والواحدي وابن مردويه في تقاسيرهم الزيلمي 4/ 
004 

(3) سورة طه, الآية: 59. 


(4) نكره ابن مربويه في تفسيرهء للزيلعي 228/4. 


5 رياه البخاري في كتاب: البفسير سمؤوره الضحى باب ؛ هما ودعك 
ربك وها قلى » (الحديث رقم: 2950) ومسلم في كناب: الحهاد 
الكو ناب مالدي القن له وونادى المش فى الحدية ره 


197-115 


(5) قال احمد: وإخراج اهل الكدائر من الثار بشفاعته مضاف إلى ذلك. 
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عباس رضي الث عنهما: له في الجنة الف قصر من لوّلؤٌ 
أبيض ترليه المسك. 

فإن قُنْتَ:ما هذه اللام الداخلة على سوف؟ قُلْتٌ: في 
لام الابتداء المؤكدة لمضمون الجملة: والمبتدا محذوف 
تقديره: ولآنتِ سوف يعطيك. كما ذكرنا في لأقسم أن 
المعني: لأنا أقسم: وئلك أنها لا تخلو من أن تكون لام قسم 
أو ابتداء. فلام القسم-لا تدخل على المضارع إلا مع ثون 
التلكيد فبقي ان تكون لام ابتداءء ولام الابتداء لا تدخل إلا 
على الجملة من المبتدا والخبر قلا بد من تقدير مبتدأ وخير 
وآن يكون لصله: ولآتت سوف يعطيك. 
فإن قُلْتَ:ما معنى الجمع بين حرفي التوكيد والتأخير؟ 
قلتٌّ:معناه أن العطاء كائن لا محالة وإن تآخر لما في 
التاخير من المصاحة. عند عليه نعمه وأياديه وأنه لم يخله 
هنها من أول تربيه وابتداء نشئه ترشيحًا لما أراد به ليقيس 
المترقب من فضل الله على ما سلف منه لثلا يتوقع إلا 
العسنى وزيادة الخير والكرامة ولا يضيق صدره ولا يقل 


تدر .+ 
"و أ 1# و ي]امة 
لم يدك يما مََارَنْ (2). 


و«كم يجحدك» من الوجود الذي بمعنى العلم 
والمنصويان مفعولا وجدء والمعنى: الم تكن يتيمّاء وذلك أنّ 
أياه مات وهو جنين قد أتت عليه ستة أشهرء وماتت أمّه 
وهو ابن ثمان سنين. فكفله عمه لبو طالب وعطفه الله عليه 
فاحسن تربيته7). ومن بدع التفلسير أنه من قولهم: درّة 
يتيمة» وأن المعنى: ألم يجدك واحذا في قريش عديم النظر 
فآواك. وقرى” فاوىء وهو على معنيين: إما من لواه بمعنى: 
أواه. سمع بعض الرعاة يقول: لين آوي هذه الموقسة؟ وإما 
فخ لرى له إذا رحمة 

رَوَجَدَكَ سآلا مَهَدَنْ 6. 

«ضالاً» معناه: الضلال عن علم الشرائع وما طريقه 
السمع. كقوله: ما كنت تدري ما الكتاب! وقيل: ل في 
صباه في بعض شعاب مكة فرده أبو جهل إلى عبد المطلب. 
وقيل: أضلته حليمة عند باب مكة. حين فطمته وجاءث يه 
لتردّه على عبد المطلب. وقيل: ضل في طريق الشام حين 
خرج به آبو طالب. فهداك فعرفك القرآن والشرائع؛ أو فازال 
ضلالك عن جنك وعمك. ومن قال: كان على أمر قومه 
أربعين سنةهء فإن أراد أنه كان على خلوهم عن العلوم 
السمعية فنعم. وإن اراد أنه كان على دينهم وكفرهم 
فمعاذ اللهء والأنبياء يجب أن يكوذوا معصومين قبل النبوّة 
وبعدها من الكبائر والصغائر الشائبة فما بال الكفر والجهل 


(1) دواه الحاكم في المستدرك 605/2. ظ 
(2) رواه البخاري تعليقا في الكتاب: الجهاد والسيرء باب: ما قيل في 
الرماحء وأحمد في مسنده 50/2. 


(3) رواه مسلم في كتاب: العساجد ومواضع الصلاة: باب: تحريمعة 


3 .. سورة الضحي 
بالصانع. ما كان لنا أن نشرك باك من شيء وكفى بالثبي 
نقيصة عند الكفار أن يسبق له كقر. 
وَعََدَكَ لا لمن (2). 

عائلاً» ققيرا. وقري*: غيلاً, كماقريى: سيحات 
وعديماء «فاغنىي فاغناك بمال خديجة: لو بما أقاء عليك 

2 5 58 0 
رمحي! . وقيل: قنعك وأغنى قليك. 


َم اليم ملا تَتْهَرَ ). 


جقلا تقهر» فلا تغلبه على ماله وحقه لضعفه. وقي 
قراءة ابن هسهود: فلا تكهر: وهو أن يعيس في وجهه 
وفلان ذو كهرورة عابس الوجه. ومنه الحديث: فبأبي وأمي 
هو ما كهرني النهر””", والنهم الزجر عن النبي ف: «إذا 
ردكت السائل ثلانا فلم يرجم فلا عليك أن تزيره». 

آم لتيل فلا تنو 0. 

وقيل: إما أنه ليس بالسائل المستجديء ولكن طالب 
العلم إذا جاء فلا تنهره. التحديث بذعمة الك شكرها 
وإشاعتها يريد ما ذكره من نعمة الإيواء والهدلية والإغناءء 
وما عدا ذلك. وعن مجاهد: بالقران فحدثء أقرئه ويلم ها 
أرسلت به. وعن عبد الله بن غالب أنه كان إذا أصبح يقول: 
رزقني الله البارحة خيرًا قرآت كذا وصليت كذا. فإذا قيل 
له: يا أبا فراس مثلك يقول مثل هذا. قال: يقول الله تعالى: 


وَأنَا ببهة ريك فَمَرْتْ (3). 


بتعمة اث. وإنما يجوز مثل هذا إذا قصد به اللطف وأن 
يقتدي به غيره. وآأمن على نفسه الفتنة والستر أفضل ولو 
لم يكن فيه إلا التشبه بأهل الرياء والسمعة لكفى به. وفي 
قراءة علي رضي الله عنه: فخير. والمعنى: أنك كنت يتيمًا 
وضالا وعائلا فآواك اش وهداك وأغناك فمهما يكن من 
شيء وعلى ما خليت فلا تنس نعمة الك عليك في هذه 
الثلاث: واقتد بالله فتعطف على اليتيم وأوه فقد ذقت اليتم. 
وهو أنه ورآيت كيف فعل الله بك وترحم على السائل 
وتفقده بععروفك ولا تزجره عن بابك كما رحمك ريك 
فاغناك بعد الفقر: وحدث بنعمة اش كلها. ويدخل تحته 
هدايته الضلال وتعليمه الشرائع والقرآن مقتديًا بالله في أن 
شداه من الضلال. عن رسول الل ولله: من قرأ سورة 
وللضحى جعله أ فيمن يرضى لمحمد أن يشقع له, 
وعشر حسناتٍ يكتبها الله له بعدد كل يتيم وسائل»". 


(4) ذكره الثعلبي وابن مردويه والواحدي في تفاسيرهم, الزيلعي 4/ 
خش 


الحزء الثلاثون 


: أَثِ لق م , 
سورة ألم نشرح مكية 
أن مدي أك مَئيَةٌ (. 


استفهم عن انتفاء الشرح على وجه الإنكار قآفاد إثبات 
الشرح وإيجابه فكانه قيل: شرحنا لك صنرك ولذلك عطف 
فسحناه حتى وسع هموم النبوة ودعوة الثقلين جميعاء أو 
حثى احتمل المكاره التي يتعرض لك يها كفار قومك 
وغيرهمء أو فسعتاه بما أودعناة من العلوم والحكم. 


لقاع لعو ل ار 
والجهل. وعن حدق هل حك وعلت. 0 
لحاء واشبعها في مخرجها فظن السامع أنه فتحها. 

ْم آهَسَ عْيْرَ3َ 7©. 


والوزر: الذي أنقض ظهره أي: حمله على التقيشض وهو 
صوت الانتقاض والانفكاك لثقله, مثل لما كان يثقل على 
رسول الله 25 ويغمه من فرطاته قبل النيوة؛ آى من جهله 
بالأحكام والشرائع: أو من تهالكه على إسلام أولي العباد 
من قومه وتلهفه. ووضهه عنه أن غفر لهء لو علم الشرائع» 
أى مهد عثره يعد ها بلغ وقرآ انس وحللنا وحططنا. وقرآ 
لبن مسعودن: وسللتا عنك وقرك. 


رقنا لك وك لك). 
ا ورفع ذكره أن قرن بنكر الله في كلمة الشهادة والاذان 
والإقامة وللتشهد والخطب وفي غير موضع من القرآن. 


طواك ورسوله آحق أن يرضوهد»7! «ومن ن يطع الله 
ووسوله»4 7 «واطيعوا الله واطيعوا الرسولم) وفي 
تسميته سول أل ونبي لله ومنه ذكره في كتب الي 
فإن قلْت: الى تلدفة د زود لذ والستكى سمشل 
بدوئه! )؟ قلتٌ: : في زيادة لك عا في طريقة الإبهام والإيضام. 
كأنه قيل: ألم نشرح لك ففهم أن ثم مشروحًا. ثم قيل: 
صدرك. فأوضم ها علم ميهماء وكذاك لك ذكرك وعنك وزرك. 
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لاح قث 5م © 


فإن قَنْت: كيف تعلق قوله: طقإِن مع العسر بسرا» يما 
قبله؟ قُلْتٌ: كان المشركون يعيرون رسول الله 3 والمؤمنين 
بالفقر وللضيقة حتى سبق إلى وهمه أنهم رغبوا عن 
الإسلام لاقتقار آهله واحتقارهم فذكره ما أتعم به عليه من 
جلائل النعم. ثم قال: فإِنٌ مع العسر يسرا. كأئه قال؛ خولتاك 
ما خولناك فلا تيلس من فضل الله فإنّ مع العسر الذي أنتم 


فيه بسرا. 


فإن قُلْتٌ: إن مع للصحبة فما معنى اصطحاب اليسر 
والعسر؟ قُنتُ: آراد آن الله يصيبهم بيسر بعد لكر 
كالمقارن للعسر زيادةٌ في التسلية وتقوية القلوب. 


فإن قُلْتَ: ما معنى قول لين عباس ولبن مسعود 
الله عنهما:لن يغلب عسر يسرين0". وقد روي 

مرفوعا أنه خرع يو ذات يوم وفي يضحك ويقول لن يغلب 
عسر يسرين! قَلتٌ: هذا عمل على الظاهر وبناء على قرَّة 
الرجاء؛: وأن موعد الله لا يحمل إلا على أوفى ما يعتمله 
اللفظ ولبلغه والقول في أنه يحتمل أن تكون الجملة الثانية 
تكريرًا للأولى كما كرّر قوله: «ويل يومئذٍ للمكنييني 7 
لتقرير معناه في النفوس وتمكينها في للقلوب. وكما يكرر 
المفرد في قولك: جاءني زيد زيد؛ وأن تكون الأولى عدة بان 
العمسر مردوق بيسر لا محالة. 

ياج آقتر بم 

والثانية عدة مستاتقة بأنّ العسر متبوع بيسر فهما 
يسران على تقدير الاستثناف وإنما كان العسر. واحذا لأنه 
لا يخلو إما أن يكون تعريفه للعهد وهى العسر الذي كانوا 
فيه فهو هي لآنّ حكمه حكم زيد في قولك: إن مع زيد مالا 
إن مع زيد مالاً. وإما أن يكون للجنس الذي يعلمه كل لحد 
فهو هى أيضًا وأما اليسرٍ فمنكر متناول لبعض الجنس فإذا 
كان الكلام الثاني مستأنقًا غير مكرر فقد تناول بعضًا غير 
البعض الأول بغير إشكال. 


فإن قُلْتَ: فما المراد باليسرين؟ قُلْتُ: يجوز أن يراد بهما 
ها تيسر لهم هن ألفتوح في ليام رسول الله يه وما تيسر 
لهم في ليام الخلفاء؛ وأن يراد يسور الدنيا ويسر الآخرة. 
كقوله تعالى: «قل هل تربصون يبنا إلا أحدى لحسنيين» 1" 
وهعا حسنى الظفر وحسنى الثواب. 


(1) سورة التوية. الآية: 62 

(2) سورة النوره الآية: 52. 

(3) سورة الماشة: الآية: 92. 

(4) قال لحمد: وقد تقدم عند الكلام على نظيرها في توله: قال رب 
0 


(5) لشرجه عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن ميعون أبي حمزة 
عن إبراقيم عن أبن مسعونء ابن هجر ص 185. 

(6) سورة الطورء الآية: 11. 

(7) سورة التويةء الآية: 32, 
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فإن قُنْتَء نما معنى هذا التنكير؟ قن التفخيم. كانه 
قيل: إن مع العسر يسرًا عظيما وأى يسر. وهى مصحف ابن 
مسهول هر واحذة. 


فإن قلت فإذا ثبت في قراءته غير مكرر فلم قال: والذي 
لي دواو كان الخشر في خدر للئية اليس حدى يبدل 
عليه إنه لن يغلب عسر يسرين! قلْتٌ: كآنه قصد باليسرين 
ما في قوله: يسرًا من معتى التفخيم فتاوله بيسر الدارين 
وذثلك يسران في الحقيقه. 


فإن قَلَتَ: فكيف تعلق قوله: 


اه مل ك2 


دا فرعت قصب (8). 

جفإذا فرغت فانصب» بما قبله؟ قَلْتُ: لما عند عليه 
نعمه السالفة ووعده الآنفة بعثه على الشكر والاجتهاد في 
العيادة والتصب قيهاء وأن يواصل بين بعضهاأ وبعض 
ويتابع ويحرص على أن لا يخلى وقنًا من أوقاته متها فإذا 
فرغ من عبادة نتيها بآخرى. وعن ابن عباس: فإِذا قرغت 
من صملاتك فاجتهد فى الدعاء. وعن الحسن: فإذا فرغت من 
الغزى فاجتهد في للعبادة. وعن مجاهد: فإذا فرعت من 
دنياك فانصب في صلاتك. وعن الشعبي أنه راى رجلاً 
يشيل حجرًا فقال: ليس بيهذ! أمر للقارغ وقعود الرجل 
قارغا من غير شغلء أو اشتفاله بما لا يعنيه في دينه أو 
دنياه من سفه الراي وسخافة العقل واستيلاء القفلة. ولقد 
قال عمر رضي الله عنه: إني لأكره أن أرى أحدكم فارعًا 
سبهللاً لا في عمل دنيا ولا في عمل آخره'". وقرأ أبو 
السمال: فرغت يكسر الراء وليست يقصيحة. ومن البدع ما 
روى عن بعض الراقضة أنه قرا فاتصب بكسر الصاد آى: 
فانصب عليًا للإمامة» ولو صح هذا للرّافضي نصح 
للناصبي أن يقرأ هكذا ويجعله أمرًا بالنصب للذي هو 
بيغض على وعداوته. 

«وإلى ربك فارغب# واجعل رغبتك إليه خصوضا ولا 
تسال إلا فضله متوكلا عليه. وقرى”: فرغب أي: رغب 
الناس إلى طلب ما عنده. عن النبي وك همن قرا ألم نشرح 
فكانما جاءني وأنا مغتم ففرّج عنيء* 


1 1 1 [1111111011ظ22 
(4)2 نكره التعلبي ولبن مردويه والولحدي في تفاسيرهم: الزيلعي 4 


ا 


5 سورة التين 


لمكن وروي أنه افدى الرسول أت 116 يق من فين 
فأكل مته: وقال لأصحآابه: «كلواء فلو قلت أن فاكية تزلت 
من أالجتة لقلت هذد. لأر نْ فاكهة الجنة بلا عجمء . فكلوها 
فإنها تقطع البواسير وتتفع من النقرسء!©. ومرٌ معاذ بن 
جبل بشجرة الزيتون فآخذ منها قضيبًا واستاك وقال: إنه 
الشجرة المباركة يطيب القم ويذهي بالحفرة»!). وسمعته 
يقول: في 0 سرك الأتبياء باه قيلي». 3 اين عباس 
ا ا ل 1 
حلوان وهمدانء والزيتون حبال الشام لأتها متايتهما. كانه 
قيل: ومثايت التين والزيتون. 


ا 


وأضيف الطورء وهو الجبل إلى سينين وهي البقعه. 
ونحى سيتون يبرون فى جواز الإعراب بالواق والياء 
والإقرار على الياء ومحريك التون بحركات الإعراب. 


وَهَذَا ابَلْد الأمين (5). 


والبلن: مكة حمافا ال والأمين: من آمن الرجل أمانة 
فهى أمين. وقيل: أمانء كما قيل: كرام فى كريمء وأمانته أن 
يحفظ من نخله كما يحفظ الأمين ما يؤتمن عليه. ويجوز 
أن يكون فعيلاً يمعنى مفعول من أمنه لأنه مأمون الغوائل» 
كما وصف بالآمن في قوله تعالى: طحرمًا أمنّاع!) بمعنى: 
ذي آمن. ومعنى القسم بهذه الأشياء الإيائة عن شرف 
البقاع المياركة وما ظهر فيها من الخير والبركة يسكنى 
الأنبياء والصالحين. فمنيت التين والزيتون مهاجر إيرأهيم 
ومولد عيسى ومنشؤهء والطور: المكان الذي نودي منه 
موسى. ومكة: مكان البيت الذي هى فد للعالمينء ومولد 
رسول اش وقد ومبعته. 


اند حَلَننا الإافن في أمن ريم (2). 


4 روأه الطبراني لي الأوسط والتعلبي في لسسييهء الريلعي 242/4 
الك سور القصسدس»؛ الأية: 37 


0 عر عل 30 


رودل م أسَقَلٌ سَلفْلِينَ (5). 


ثم كان عاقبة أمره حين لم يشكر تعمته تلك الخلقة 
التحيينة ‏ القوكفة لعؤونة أن دناه اقل هن عقا كلقا 
وتركيباء يعني: أقبح من قبح صورةٌ واشوهه خلقة وهم 
أصحاب الثارء أو أسفل من سفل من اهل الدركات؛ أو ثم 
ردنناه يعد نلك التقويم والتحسين أسفل من سقل. وحسن 
الضورة والشيكن حون الكننتاة قن كلق ففرش ور عفد 
اعتداله:, وابيض شعرة بعد و وتشين حجلدة وكان 
بضاء وكل سمعه وبصره وكاثا حديدينء وتغير كل شيء 
مثه فقمشيه دليف وصوته خفات وقوته ضعف وشهامته 
حرق. وقرآ عيد الله: تسقل السافلين. 

فإن قَنْتّ: فكيف الاستثشناء على المذقبين؟ قَلتُ: فو 
على الأول متصل ظاهر الاتصالء وعلى الثاتي منقطع. 


لك هه ساس وى جمس لراي جاح اسل رن #68 مام 
إلا الذن ايا ماو التنلحت هاهر كم رن 2122 


يعني: ولكن النين كانوا صالحين من الهرمي قلهم ثواب 
على تتاذل تهوضصهم. 

فإن قلت: 

قم يُكَرِبك بَمَدُ بألدين (©). 


«فما يكنيك4 من المخاطب به؟ قَلْتُ: هو خطاب 
للإنسان على طريقة الالتفات. أي: فما يجعلك كاثيًا يسبب 
الدين وإتكاره يعد هذا الدليل. يعني: انك تكذب إذا كذبت 
بالجزاء لآنّ كل مكنب بالحق فهو كائب؛ فأي شيء 
مخنطرك إلى أن تكو كاننا. ريسيت تكنتيب: الهاء. اتنا 
مثلها في قوله تعالى: «النين يتولوئه والثين هم به 
مشركون 7# والمعنى: أنّ خلق الإنسان من نطفة وتقويعه 
بشرًا سويا وتدريجه في مراتب الزيادة إلى أن يكمل 
ويستوي؛ ثم تنكيسه إلى أن ييلغ أرذل العمر. لا ترى دليلا 
أاوضح همنه على قدرة الحالق وأن من قدر من الإئسان على 
هذا كلة الم عمجي عة إعانكة لها سين تكدييك انها 
الإنسان بالجزاء بعد هذا النثيل القاطع. وقيل: الخطاب 
لرسول الله ككة. 


لس أنه يلتك لكين (2. 
(1) سورة التعل: الآية: 100. 


(2) أخرجه الحاكم في المسشترك 5!0/2. 
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«الس الله يأحكم الحاكمدنة وعنبد للكفار وأثه يحكم 
عليهم يما هم أهله. وعن النبى 2# أنه كان إذا قرآها قال: 
بلى: وأنا على ذلك من الشافدين”). عن رسول اث ولك 
تمن:قرا سور والقيق اعطاء الك حساكين العافنة واليقين 
ما دام قى نار الننياء وإذا مات أعطاه الله من الأجر يعند 
عن قرأ هذه السو ةء1ة. 


تسيو ال لقي تفي 


عن ابن عباس ومجاهد: هي أول سورة تزلت. وأكثر 

را أي بَيْكَ الْدِى خَلَقّ (0© حَلْ لاسن ين عَلْقِ (27). 
مفتتحًا باسم ريك. قل بسم الله ثم اقرأ. 

فإن قَلْتَ: كيف قال: جخلق» فلم يذكر له مفعولا. شم 
قال: جخلق الإنسان»؟ قَلْتُ : هو على وجهين: إما أن 
واستاثر به لا خالق سواه وإما أن يقدر ويراد خلق كل 
شيء فيتناول كل مخلوق لأنه مطلق قليس بعض المخلوقات 
أولى بتقديره من بعض. وقوله: #خلق الإنسان# تخصيصض 
للإنسان بالتكر من بين ما يتناوله الخلق لأن التتزيل إليه 
الإنسان, كما قال: ا القرآن خلق 0 
لحن لطن لله على فق لللرج 

فإن قَنْتَ:لم قال: من علق » على للحم وإنما خلق 
من علقة. كقوله: همن نطفة74! ثم من علقة؟ قلت لآنّ 
الإنسان في معتى الجمع. 0 هِإِنّ الإنسان لفي 

ا 

خسر » 

أثرأ وريك الأقرم 000 

«الاكرم» الذي له الكمال في زيادة كرمه على كل كرم 
يئعم علي عباده الثعم التى لا تحصى ويحلم عنهم قلا 
يعاجلهم بالعقوبة مع كقفرهم وجحودهم لتعمه وركويهم 
المناقي وإطراحهم الأوامره ويقبل توبتهم ويتجاونز عنهم 
بعد أقتراف العظائم. قما لكرمه غاية ولا أمد وكانه ليس 

الى عَلَ بلقب 22 عل الإعنَ ما[ ينو (. 


(4) سورة الرحسنء الآيات: ١‏ - 3. 
(5) سورة النملء الآبة: 4. 
(5) سورة العصرء الآية: 2. 
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الذي علم بالقلم * غلم الإنسان ما لم بعلم قدل 
ظلمة الجهل إلى نور العلمء وتيّه على فضل علم الكتابة نما 
استقامت أمور الدين والدنيا ولو لم يكن على دقيق حكمة انك 
ولطيف تدييره دليل إلا أمر القلم والخط ليكفى به. 
ولبعضهم في صقة القلم: 
ورواقم!"! رفش كمثل أراقم قطفالخطائيلة أقصى المدى 
سواد القوائم ماايجد مسيرفا إلا إذاالعبت بهابيض المعدى 

وقرأ ابن الربير: علم الخط بالقلم. 

كنآ إن الإنتن يي (00. 

ؤكلاي ردع لمن كفر بنعمة الك عليه يطفيائه وإن لم 
يتكر لدلالة الكلام عليه. 

اك قن" 

«أن رآهم أن راى نفسه. يقال فى افعال القلوب: 
رآيتني وعلمتنيء ونلك بعض خصائصهاء ومعنى الرؤية 

إن إل ريك الح وم». 

«إن إلى ريك الرجعىج واقع على طريقة الالتفات إلى 
الإنسان تهديدا له وتحنيرًا من عاقبة الطفيان؛ والرجغعي 
مصير كالبشرى بمعتى الرجوع. وقيل: نزلت في أبي جهل. 

أربت آل بَنْعرٌ © عَبْدا إذا مَل 20 أََنْتَ إن كن على هت 
(3 أ أمر بالشترق 257 

وكذلك «+ارأئت الذي بنهى» درفقفئ أنه قال 
لرسول اش َي اتزعم أن من استغنى طفى فأجعل لنا 
جبال مكة فضة وذهبًا لعلنا نأخذ متها فنطقى فتدع نينتا 
ونتبع ديئك. فئزل جبريل فقال: إن شئت قعلنا ذلك ثم إن 
لم يؤمتوا قعلتا بهم ما فعلئًا بأصحاب المائدة. فكف 
رسول اث #َيِكِ عن الدعاء إبقاء عليهم7. وروي عنته لعنه اش 
قال: قوالذى يحلق به لثن رأيته توطات عنقه. قجاءه دم 
نكص على عقبية. فقالوا له: مالك يا أبا الحكم؟ ققال: إن 
بيني وبينه لخندقًا من نار وهولا وآاجنحة فنزلت: «أرليت 
عن صلاته إن كان ذلك النافي على طريفة سديدة فيما 
قيما يأمر به عن عيادة الأوثان كما يعنقد. 


6 - سورة العلق 
يت إن كدب ريوع 52. 


وكنلك إن كان على الثكنيب للحق والثولي عن الدين 
الع كما ملارل قن 


«ألم معلم بان الله يبرى» ويطلع على أحواله من قداه 
وضلاله فيجازيه على حسب نلك وهذا وعيد. 

فإن قُنْتَ: ما متعلق أرأيت؟ قَلْتٌ: الذى ينهى مع الجملة 
الشرطية وهما في موضع المفعولين. 

فإن قَلْتَ: فأين جواب الشرط؟ قَلتٌ: هو محنوف تقديره 
إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى ألم يعلم بأن ال يرى 
وإنما حثف لدلالة ذكره في جواب الشرط الثاني. 


فإن قلتَ: فكيف صع أن يكون ألم يعلم جوابًا للشرط؟ 
إليك زيد فل تحسن إليه؟ 


فإن قُلتَ: فما أرأيت الثانية وتوسطها بين مفعول ارأيت! 
قَنْتُ: هي زائدة مكررة للتوكيد. وعن الحسن أنه أمية بن 
كلك كان كه سلمان عن الصادة. 


وكلاج ردع لأبي حهل وخسورء له عن نهيه عن 
عبادة اك تعالى وأمره بعيادة اللآت. ثم قال: «لشن لم 
ينتهي عماهر فبه لنسفعقًا بالناصية» لناخذن 
بناأصيته ولتسحيته بها إلى الثار. والسقه: القبضي على 
الشيء وجذبه بشدة. قال عمرى بن معدي كرب: 
فوم إذايقم الصريخرايتهم هنبينملجممهرهار سافع 

وقرى: لنسفعنٌ بالئون المشندة. وقرا ابن مسعود: 
لأسفعًا. وكتيتها فى المصحق بالألف على حكم الوقف 
ولما علم أنها ناصية المذكور اكتفى بلام العهد عن 
الإضافة. 

بتر كديع حَايئَوَ (2). 

هناصيةي بدل من الناصية وجاز بدلها عن المعرفة 
وشي تكرة لأنها وصفت قاستقلت بفائدة. وقرىئى:: ناصية 
على هي ناصية: وناصية بالنصب وكلاهما على الشتم. 
ووصفها بالكذب والخطا على الإسناد المجازي وهما في 
الحقيقة لصاحبهاء وفيه عن الحسن والجزالة ما ليس في 
قولك ناصية كانب خاطيء. 


ايرس الى 


يدع نَادِيم 41907. 


وللعران امن للتادى: كما حال «حرين: 


(1) دواقم: من الرّقمٍ أي الكتابة. أراقم جمع رقم وهي الحية التي على 
ظيرها نقش. 


(2) قال الزيلعي: لم أجده. وقال ابن حجر: وأخره تقدم في الإسراء 
بغير هذا السياق. 


الجزء الثلاشون 


لهم مجلس صهب السيال أئلة 
وكال زهير: 
وفيهم مقامات حسان وجوفهم 
والمقامة: المجلس. روي أن آيا جهل منّ برسول الله يِل 
وهى يصلى فقال: ألم أنهك. فأاغلظ له رسول اش يَكيةٍ فقال: 
أتهندني وأنا اكثر اهل الوادي ناديًا فنزلت7". وقرا ابن أبي 
عبلة: سيدعي الزيائية على اليتاء للمقفعول. 


قي قي ل 


سطع الزباية (*) 


والزبانية قي كلام العرب: الشرط. الوأحد: زبنية كعفرية 
من الزين وهو الدفع. رقيل: زبئي وكأنه نسب إلى الزبن ثم 
غير للنسب كقولهم: إمسى واصله زبائي. فقيل: زبائية على 
التعويضء والمراد ملائكة العذاب. وعن النبي وف «لو دعا 
فانيه لأخنحه الؤياشة عناناء ةا 

6 د فين رامق رز فا 


إكلا4 ردع لأبي جهل لا تطعدع أي: اثبت على ما 
لنت .خلية هن عمسيانه. كقول: فلا تطع المكنبيني0) 
«واسجدة ودم على سجوتك بريد الصسادة: جو اقترب» 
وتقرب إلى ربك. وفي الحديث أقرب ما يكون العيد إلى ربه 
إذا سجد”" عن رسول الله 6: «من قرا سورة العلق 
اغعطي من الاجر كأتما قرا المقصل كله.77). 


بوط حر الع اليج 


سورة القدر مختلف فيها 


عظم القرآن من ثلاثة أوجه: أحدها أن أستد إنزاله إليه 
وجعله مختصا به دون غيرهء والثاني أنه جاء بضميره 
دون اسمه الظاهر نيان له بالتياقة والاستفتاء عن التتينه 
عليةء رالتالث الرفع من مقدار الوقت الذي انزل فيه. دوي 
انه أنزل حملة بن كد في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى 
السماء الدنيا وأملاه جبريل على السفرة:, ثم كان ينزله 
على رسول الله ولد نجومًا في ثلاث وعشرين سنة. وعن 
الشعبي: المعنى: إنا ابتدآنا إنزاله في ليلة القدر. واختلفوا 
في وقتها فأكثرهم على أنها في شهر رمضمان قي العشر 
الأواخر في أوتارهاء وأكثر القول أتها السايعة منها. ولعل 
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الداعي إلى إخقائها أن يحيي من يريدها! الليالى الكثيرة 
طلبًا لمواققتها فتكثر عبادته وبتضاعف ثوابه؛ وأن لا بتكل 
التاس عند إظهارها على إصابة الفضل فيها فيفرطوا في 
غيرها. ومعنى ليلة القدر ليلة تقدير الأمور وقضائها. من 
قوله تعلى: «فيها يقرق كل أمر حكيم»”) وقيل: سميت 
بنلك لخطرها وشرفها على سائر الليالي. 


للد كل ا © ماص الس 
وما أدرئك عا للد الفدر 5). 


وما ادراك ما ئيلة القدر» يعني: ولم تبلغ درابتك 
غايه فضلها ومتتهى على قدرها. 

ثم بين نلك بأنها خير من ألف شهرء وسيب ارتقاء 
فضلها إلى هذه الغاية ما يوجد فيها من المصالح الدينية 
التي نكرها من تتزل الملائكة والروم: وفصل كل أمر 
حكيم وذكر في تخصيص هذه المذة أنَّ رسول الل ول 
تكن رجلا من بتي [سراتيل لسن السلا قن .كيين الث 
الف شهرء فعجب المؤمثون من ذلك وتقاصرت إليهم 
اعمالهم فأعطوا ليلة هي خير من مدّة ذلك الغازي”). وقيل: 
ِنّ الرجل فيما مضى ما كان يقال له عابد حتى يعبد الله 
آلف شهرء فاعطوا ليلة إن احيوها كانوا آحق بأن يسموا 
عايدين من أولئك العباد. 


لاكدك ال واروتوي 1 ارد 

وإكشول م إلى المساء السكناوفييل: اتن ناركن 
«والروح» جبريل. وقيل: خلق من الملائكة لا تراهم 
الماذئكة إلا تلك الليلة. همن كل لمر»ع أي: تتنزل من أجل 
كل لد مفناة الك للك السفة إلى ليل وف سن كل 
امري* أي: من أجل كل إنسان. قيل: لا يلقون مؤمنًا ولا 
فونه إلا سلموا عليه في ثلك الليلة. 


سم م عق متللج لسر (5. 


جسلام شي4ع ماهي إلا سلامة. اي: لا يقدر الله فيها 
إلا السلامة والخيرء ويقضي في غيرها بلاء وسلامة؛ أو ما 
فى الاأسطارع لكدر: فاليساعون على انطو ون يرورس 
مطلع بفتح اللام وكسرها. عن رسول الك تي دمن قرأ 
سورة القدو اعطى سن الانكن كن حاء جتان زأحيا اليئة 
القدرء!#). 


(الحديث رقم: 3349). 

2 أجرسةه البخاري في كتاب: التقسير ومن سبو قاد داقرا»: بلب: وكلا 
لئن لم بنثه» (الحديث رقم 4858). 

(3) سورة القلمء الآبة: 3. 


(4) آخرجه مسلم في كتاب: الصلاة؛ باب: ما يقال في الركوع..- 


(الحديث رقم: 215 -482), 


3 نكره الثعلبي قي تفسيره وابن مربويه والوأحدي؛ زيلعي اك 
لأكض). 

(6) سورة الدخان؛ الآية: 4. 

(7) ذكره الواحدي في أسياب النرول: ص 255. 

5 ذكره التعلبي ولبن عرنويه والواحدي: زيلعي ف 1 24 
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7 أَمَرَ د ا 1 


سورة القيامة مكية 


د يك الذي كُقرُوا ين مَل الكتب وَالتدرِكِيَ دين حنّ تانيكم 
لعن 20. 


كان الكفار من الفريقين أهل الكتاب وعيدة الأصنام 
يقولون قبل مبعث النبي وكَ: لا ننفك مما نحن عليه من 
ديننا ولا نتركه حتى يبعث النبي الموعود الذي هو مكتوب 
في التوراة والإنجيل وهو محمد #ك. فحكى الله تعالى ما 
كانوا يقولونه ثم قال: «وما تفرّق الذين اوتوا الكتاب»(' 
يعني: أنهم كانوا يعتون اجتماع الكلمة والاتفاق على الحق 
إذا جاءهم الرسولء ثم ما فرّقهم عن الحق ولا أقرّهم على 
الكفر إلا مجيء الرسول كلك ونظيره في الكلام أن يقول 
الفقير الفاسق لمن يعظه: لست بمنفك مما أنا فيه حتى 
يرزقني الك الغنى: فيرزقه الله الغنيء فيزداد فسقاء فيقول 
واعظه: لم تكن منفكا عن الفسق حتى توسرء وها غمست 
راسك في الفسق إلا بعد اليسارء يذكره ما كان يقوله 
توبيخًا وإلزامًا. وانفكاك الشيء من الشيء أن يزايله بعد 
التحامه به كالعظم إذا انفك من مقفصله. والمعثى: أنهم 
متشبثون بدينهم لا يتركونه إلا عند مجيء البينة. 
وطالبيئة» الحجة الواضعة. 

رَسُول من أقهِ بنلوا عصمًا مُطهّرةٌ (1). 

«رسول» بدل من البينة. وفي قراءة عبد الل رسولاً 
حالا من البيتة. #صحقاغ قراطيس. «مطهرة» من 
الباطل. 

نيا كُنْبٌ قَبْمَةٌ 2 وبا تنرَقَ ألْنينَ أرثوا الكتب إلا مِنْ بند ما 
عقني انه . 

ذفيها كتب» مكتوبات «قدمة# مستقيمة ناطقة بالحق 
والعدل. والمراد بتفرقهم تفرقهم عن الحق وأنقشاعهم عنه, 
لى تفرّقهم فرقا فمنهم من أمن ومنهم من أنكر. وقال: ليس 
به ومنهم من عرف وعائد. 

فإن قُلَتٌ:لم جمع بين آهل الكتاب والمشركين أوَلاً؟ ثم 
أفرد أهل الكتاب في قوله: وما تفوّق الذين اوتوا 
الكتاب4 ؟ قلت: لانهم كانوا على علم يه لوجوده في كتبهم 
فإذا وصفوا بالتفرّق عنه كان من لا كتاب له أدخل في هذا 
الوصف. 


نآ يبَأ إلا يتنثا أن ِيِينَ أذ اليا حُتفة ريْقِيموا ألصَلز 
59 عر م 
وَيُؤوا لكر وَدَلِكَ دين الْتَيَمَةٍ (2). 


(1) سورة البيتة: الأآية: 4. 


9 . سورة الزلزئة 


جوما امروا» يعني: في التوراة والإنجيل إلا بالدين 
الحنيقي ولكنهم حرّفوا وبدلوا «وئلك دبن القئمة+ أى: 
دين الملة القيمة. وقرى” وثلك الدين القيمة على تأويل 
الدين بالملة. 

إن ال كَتن] ِنْ آمل الكتب والستركي فى كر جَهنمَ خَئِدنَ 
يا ولق م كد ييه ©. 

فإن قُلْتَ: ما وجه قوله: وما أمروا إلا ليعيدوا الش؟ قُلْتُ؛ 
معناء. وما أمروا يما في للكتابين إلا لآجل أن يعبدوا الله 
على هذه الصفة. 

إدك الِْينَ مما ونوا لفحت أُولهك مر حر الوَئدِ . 

وقرأ ابن مسعود: إلا آن يعبدوا. بمعنى بأن يعبدوا. قرأ 
نافع البريئة بالهعز والقراء على التخقفيف. والنيئ وللبرية 
مما استمرٌ الاستعمال على تخفيقه ورفض الأصل. وقرى”: 
خبار البرية جمع خير كجياد وطياب في جمع جيد وطيب. 
عن رسول الله ود دمن قرأ لم يكن كان يوم القيامة مع 
خير الدرية مساء ومقيلاً.(). 


مام اظر_ ج12 


دا يلت الْأرْسُ رركا (. 

«زلزائها» قرى:: بكسر للزاي وفتحهاء فالمكسور 

فإن قُلْتَ: ما معنى زلزالها بالإضافة؟ قَلَتُ: معناه رَلزالها 
الذي تستوجبه في الحكمة ومشيئة الله وهى الزلزال الشديد 
الذي ليس بعده. ونحوه قولك: أكرم التقى إكرامه؛ وأفن 
الفاسق إهانته. تريد ها يستوجبانه من الإكرام والإهانة. أو 
زلزالها كته وجميع ما هو ممكن منه. 

َلْْرجْتِ الَْرْسُ أَنْقَانَها 2. 

الاثقال: جمع تقل وهو متاع البيت» وتحمل أثقائكم جعل 
ما في جوفها من الدفائن اثقالاً لها. 

وَقَالٌ لانن ما نا 22). 

«وقال الإنسان ها لها» زلزلت هذه الزلزلة الشديدة 
ولفظت ما في بطنهاء وذلك عند النفخة الثانية حين تزلزل 
وتلفظ أمواتها أحياء فيقولون ذلك لما ييهرهم من الآمر 
الفظيع. كما بقولون: من يعثنا من مرقدنا؟ وقيل: هذا قول 
الكافر لانه كان لا يؤمن بالبعثء: فأما المؤمن فيقول: هذا 


(2) ذكره العلبي ولين مردويه والواحدي في تفاسيرهم 257/4. 


انجزء الثلائون 
مأ وعد الرحمن وصدق المرسلون#. 

فإن قلت ما معتى تحندك الأزفى و الأنخناء نها» قلت : 
هو مجاز عن إحداث اش تعالى فيها من الأحوال مايقوم 
مقام التحديث بالنسيان حتى ينظر من يقول: ما لها؟ إلى تلك 
الاأحوال فيعلم لم زلزلت ولم لفظت الأموات؛ وأنّ هذا ما 
كاتف الأنياة ونذزونة ويتحترون نه وقزل» ينطقها ام هك : 
الحقيقة وتحبسر يما عمل عليها من خير وشر. وروي عن 
رسول الله يق تشهد على كل أحد يما عمل على ظهرها!"©. 


اظل واس قرسي 


بوذ تيت أَخَارها 2). 

فإن قُلْتَ: إذا ويومئذٍ ناصبهما! قُلْتُ يومثز بدل من إذا 
وتاصيهما تحدث؛ ويجوز أن ينتصب إذا بعضمر ويومئذ 
يتحدث. 

فإن. فقت اذخ نفو شحلة» فلك من حكف تهنا 
والثانئي إخبارها. واصله: تحنث الخلق أخيارفاء إلا أن 
المقصود ذكر تحديثها الأخبار لا نكر الخلق تعظيمًا لليوم. 

أن ريلك أنس لها (. 

فإن قلت بم تعلت الباء في قوله: طبان ربك؟ ؟ قُلْتُ: 
بتحدث معناه تحدث أخبارها يسبب إيحاء ريك لها وأمره 
إناها بالتسنسف ريصن أكون يكون الممني: : يومدَبٍ تحيث 
ححدية ]إن زنك لحي لها اخيارها عن ١‏ ن تحديثها بأن ربك 
أوحى لها تحديث بأخبارها . كما تقول: : نصحتني كل نصيحة 
بآن نصحتني قي ألدين. . ويجوز أن يكون بأن ربك بدلا من 
أخبارها . كأنه قيل: يومئدٍ تحدث بأخبارها بأن ربك أوجى 
لهاء لأنك تقول: حدثته كذا وحدثته بكذا. و#اوحى لها» 
بمعني: أوحى إليهاء وهى مجاز كقوله: ان نقول له كن فيكون. 
قال: أوحى لها القرار فاسنقرت. وقرأ ابن مسعود: تنب 
أخبارها. وسهيد بن جبير: تتبئ بالتخفيف. يصدرون عن 
مخارجهم من القبور إلى الموقف. 


وم يَصَدرٌ الاش شان لسرا 1 


0 


عمللهم 2410. 
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«اشتاتام بيض الوجوه آمنين» وسود الوجوه فزعين 
أو يصىدرون عن الموقف أشتاثا يتفرّق بهم طريقا الجنة 
والنار ليروا جزاء أعمالهم. وفي قراءة النبي وي ليروا 
بالفئح. وقرأ ابن عباس وزيد بن على يره بالضم. 


ساس سي اسه 


عن تعمل متفتال 0 
م لغ). 


وآخرث. فقال: 


خذا بطن هرشي أقفاها فإنه كلا جاتبى هرشى لهن طريق 


احيرا قر اومن يتهل منتعال 


والئرة: النئمله الصغيرة: وقيل: الثرٌ ما دري في شهاع 


فَإِن قُلَتُ: حسنات الكافر معيظة بالكفرة)ء وسيثات 
المؤمن معفوة باحتثاب الشاشرء فضا مفمدى الحزاء بمتاقيل 
الذرّ من الخير والشر! قَلْتٌ: المعنى فمن يعمل مثقال نرّة 
خيرا من فريق السهعداء؛ ومن يعمل هثقال ذرّة شرًا من قريق 
رسول الله وي «من قرأ سورة إذا زلزلت أريع مرات كان 
5 7 3 
كمن قرأ القرآن كله(" 


0 1ل 1ك كد 


سورة العاديات ممختلف فيها 


لسبفيية 20 


وعدت عنذا 1019 


0 يخيل الغزاة تعنو فتضبيح. والصيح: صوروت 
انفاسهال إذا عدون. وعن ابن عباس أنه حكاه فقال: اح 


(1) أخرجه الترسذي في كتاب: تفسير القرآن: باب؛ ومن سورة #إذا 
زلزلت الأرض» (الحديث رقم 3353) وأخرجه اين حبان في 
كتاب: إخياره كد عن مناقب الصحابة: باب: إخباره وله عن البعث 
وأحوال الناس؛ (الحديث رقم: 7360) وآخرجه الملكم في 
المستدرك 532/2. 


(2) قال أجعد: السؤال المبني على قاعدتين إحدافما: ان حسنات الكافر 
لا يكاب عليها ولا ينعم؛ وأها تخفيف العذاب يسبيها قغير متكر: 
فقد وردت به الأحاديث الصحيحة: وقد ورد أن حاتماً يشقف اش 
عنه لكرعه ومعروقه؛ ورد ذلك في حق غيرء كايي طالب أيضاً, 
فحينئز لحسنات الكافر أثر ما في تخفيف العذاب, قيسكن أن يكون 
بأن اجتئلب الكبائر يوجب تمحيصن الصغائر ويكفرها عن الؤمن, 


فمردود عند أهل السنة فإِن الصغائر عندهم حكمها في التكقير >< 


د حكم الكيائر: تكفر بأحد أمرين: إها بالتوية النصوح المقبولة: وإما 
بالمشيئة لا غير تلك. وإها اجتناب الكبيرة عندهم قلا يوجب 
التكفير للصغيرة: فالسؤال المذكور إذا ساقط عن أشل السنة: 
ولكن الزمحخشري التزم الجواب عنه للزومه على قاعدته القاسسدة: 
وال الموفق. 

(3) أخرجه التعلبي من حديث علي بإسناد أهل البيت: وله شاهد من 
حديث أنس عرفوعاء ذكره ابن كثير في تفسيره 480/8. 
والخطيب في ثارية» 0/11 

(4) قال أحمد: ولم يذكر حكمة الإتيان بالفعل معطوفاً على الاسم 
تقول زتها عطقم اترن بعلي الأدع الذي واي الفاعاة وا يعن 
لانها أسماء فاعلين تعطي معنى الفعل وحكمة همجيء هذا 
المعطوف فعلا عن اسم فاعل تصوير هذه الاقعال في النفسء» فإن 
التصوير يحصل بإيراد الفعل بعد الاسم لما بينهما من التخالفء 
وهو أبلغ من التصوير بالاسماء المتناسقة. وكذلك التصوير- 
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أح. قال عنترة: 

71 الخيل تكدح حبن تشه بح في حدٍ لخر ألعوت هب جا 
الحال أى: ضايحات. 

ريت كنم 0 


0 تورى ثار الحباحبء» وهي ما ينقدح من 
والقدح: انصك. والإبراء: إخراج انار تقول: داح فاورع: 
وقدح فأصلد. وا نتصب قلحا يبعا انتصب به ضيكا. 


تِ يبعا (5). 


هفالمغيرات# تغير على العدو هوصيخا» في وقت 
ان ل ا 11 


0 


«فاثرن به نقعَايٌ فهرجن بذلك الوقت غبارًا. 


جفوسطن ده بنلك الوقت أو بالتقعء أي: وسطن النقع 
الجمعء أو فوسطن ملتبسات به هحجمغا» من جموع 
الأعداء ووسطه يمعثي: توسطه. وقيل: الضمير لمكان 
الغارة» وقيل: للعنى الذي دل عليه والعانيات. ويجوز أن 
يراد بالنقع الصياح من قوله عليه السلام: ما لم يكن تقع 
ولا لقلقةة. وقول لبيد: قمتى ينقع صراخ صادقء أي: 
فهيجن قي المغار عليهم صياحا وجلية:» وقرأ أبو حيرة: 
قأئرن بالتشديدء بمعنى: فأظهرن به غياراء لأن التآثير فيه 
معنى الإظطهار أو قلب ثورن إلى وثرن وقلب الواى همزة. 
وقرى:: فوسطن بالتشديد للتعدية» والباء مزيدة للتوكيدء 
كقوله: «وأتوا بهج7 وهي مبالغة في وسطنء وعن ايبن 
عباس: كنت جاألسا في الحجر فجاء رجل فسالتي عن 
العانيات ضيحًا فققسرتها بالخيلء فذهب إلى على وهر 
تايا زجوم نوكه بوكر له مااكلت ققال: ادعه لي 
فقلما وققت على رأسه قال: تفتى التاس يما لا علم لك به 
واش إن كانت لأول غرّوة فى الإسلام يدر وما كان معنا إلا 
فرسان فرس للزيير وفقرس للمقداد العاديات ضبحًا الإيل 
من عرفة إلى المزدلفة» ومن المزبلفة إلى منى”", فإن 
صحت الروأية فقد استمير الضيح للإيل: كما أستعير 


0 سورة العابيات 


المشافر والحافر للإنسانء والشفتان للمهرء والثفر للثورة. 
وما أشبه تلك. وقيل: الصيح لا يكون إلا للفرس والكلب 
والتعلب. وقيل: الضبحء يمعني: الضبعء يقال: ضمبحت الإبل» 
وضبعت إذا مدت أضباعها فى السيرء ولبس بثيت وجمع 
هى المزنلقة. 

فإن قُلْتَ: علام عطف فائرن؟ قَلَتُ: على الفعل الذي 
وضصمع أسديم القاعل موشدقة أن المعتى: واللانى عدون 
فاورين فأغرن فاترن. 


إن لني ريد لكو (2). 


الكتود: الكفورء وكند النعمة كتوداء وعئه سمى كندة لأنه 
كند آباه ففارقه. وعن الكتبي: الكتود بلسان كتدة العاصي, 
ويلسان يني مالك البخيلء وبلسان مضر وربيعة الكفورء 
يعني: : آنه لنعمة ربه خصوصًا لشديد الكفران» لآنّْ تفريطه 

شكر زعمة غير اث تفريط قريب لمقارية التعمة: كان 
أجل ما أثنعم به على الإتسان من مثله نعمة أبويه: ثم إن 
عظماها فى جنب ألنى نعمة الل قليلة ضمتيلة. 


ِنَم عل كُلِكَ ليد (©). 


طوإنه4 وإنّ الإنسان «على تلك على كذوده 
هلشهبد» يشيد على نقفسه ولا يقدر أن يجحده لظهور 
أمردء وقيل: وإِن الله على كثودة لشاقد على سبيل الوعيد. 


عي "8 مر 


وَإِنَم لشي الم لزيد 0 


والخير» آثمال من قوله تعالى: إن ترك .خيرا. والشديد: 
البخبل الممسك. يقال: قلان شديد ومتشدندء قال طرقة: 
أرى الموت يعنام الكرام ويصطفي 
عقيلة مال القاحش المتشود 

بعني: وإته لأجل حب اثمال وأن إنقفاقه يقل عليه لبخيل 
ممسكء أو اراد بالشديد القويء وانه لحب المال وإيثاد 
الدنيا وطلبها قوى عطيقء وهو لحب عيادة الله وشكر نعمته 
ضعيق متقاعس. تقول: هى شديد لهذا الآمر وقوي له إذا 
كان مطيقًا له ضابطاء او اراد أن لحب الخيرات غير هش 


بها | كسا انا ا اننا 


#ة أفلا بعلم إذَا بَعَيرٌ ما فى الْعَبور (50) 
شعثرٌ بعث وقرى” بحثر وبحث وبحثر وحصل على 
بنائهما للقاعل وحصل بالتحقيق. 


وَحَصِلٌ ما فى الصُدور (1». 


حت بالمضارع بعد الماضيء وقد تقدمت له شواهد أقريها قول ابن 


سها شرب 
قاضريها يلا دهش فجرت صريعاًلليدين وللجران 


(1) أخرجه البخاري تعليقًا في كتلب: للجتائزء ياب: ما يكره من الشياحة 
على الميث واخرجه العاكم في المسشترك 217/3. 

(2) سورة البقرة: الآية: 25. 

(3) أخرجه اأحاكم في المستدرك 533/2. 


فجزء الثلاشون 
مجموعا. وقيل: مين بين خيره وشرهء ومنه قيل للمئخل: 
مقابير أعمالهم لأنّ ذلك أثر شيره بهم. 

إن ننم بهم يرم لَحِبيدُ 09. 

وقرأ أبى السمال: إِنْ ربهم بهم يومثذٍ خبير. عن 
رسول الله يد ومن قرأ سورة والعابياث أعطي هن الأجر 
عشر حستات يعند من بياث بالمزيلفة وشهد شعما ا 


تحبعي ادن الف امقية 


سورة القشارعهة مكية 


3 َك 


ألْفَارعَةٌ © ما الْقَارعَةٌ © وَنَا أَدركَ مَا الْمَايمةٌ . 


بوم يَكْوِنٌ لاس كَلْبانٍ الْسَنُوثِ ز). 

ؤيوم يكون الناس كالفراش المبثوث؟. شبههم 
بالفراش في الكثرة والانتشار والضعف والئلة والتطاير إلى 
الداعي من كل جانب كما يتطاير الفراش إلى النار. قال 
جرير: 
إن الفرزدق مأ علمت وقومه مثل الفراش غشين نار المصطلي 
فراشا لتفرّشه وانتشاره. 

وَتَكُرن الال كاين التترون 0 


رشبه الجبال بالعهن وهو الصوف المصبغ آلوانًا لانها 
كالصوف. 


ملام ام - اعم" 5 5 ع 
كَأنا تن لَقَلتْ مَورِيمُةٌ © فهو ن ميكحو رضيو 9. 


الموازين جمع موزون وهو العمل الذي له وزن وخطر 
عند الله» أو جمع ميزان. وثقلها رجحانها. ومنه حديث أبي 
بكر لعمر رضي الله عنهما في وصيته 7 له وإنما ثقلت 
موازين من تقلت موازينهم يوم القيامة باتباعهم الحق 
وثقلها قي الدنياء وحق لميزان لا توضع فيه إلا الحسنات 
أن بتقل. 


ون 2 3 م 


نت رو 
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وإنما خفت موازين من خفت موازينه لاتباعهم الباطل 
أن مخف. 


دغر سين كا 
فَأَمَم فحاوية 610 4. 


«هفامه هاويةج من قولهم: إذا دعوا على الرجل بالهلكة 
هوت أمّه0 لأنه إذا هوى أى: سقط وهلك فقد هوت امه 
ان سا قال* 
هوت أمّه ما يبعث الصبع غابيًا ومازايردٌالليل حيِنيوب 
فكأنه قيل: وأما من خفت موازينه فقد هلك. وقبل: فاوية 
من سسماء الثارء وكأثها النار العميقة لهوى أهل الثار قفيها 
مهوىٌ بعيدا. كما روي: يهوي قيها سبعين خريقًا). اي: 
فماواه النار. وقيل: للمأوى أمْ على التشبيه لأنّ الام مأوى 
الولد ومفزعه. وعن قتادة: فامه هاوية أي هام راسه هاوية 
في قعر جهنمء لأنه يطرح فيها متكوسًا. 


يما درك ما هيد 9©. 


«هندي ضمير الداهية التى دل عليها قوله: فامّه هاوية. 
في التفسير الأوّلء أي ضمير هاوية والباء للسكتء وإذا 
وصل القارئّ حذفها وقيل: حقه أن لا يندرج لثلا يسقطها 
الإدراج لأنها ثابتة في المصحفء وقد أجيز إثباتها ميم 
الوصل. عن رسول ال فل «من قرأ سورة القارعة ثقل ال 
بها ميزائه يوم القيامةو/. 


ألْهُدَم امار 2 حَقٌّ يدم الْمَقَايرَ 5 

ألهاه عن كذا وآقهاه إذا شغله. و«التكائر» التباري في 
الكثرة والتباهي بهاء وأن يقول هؤلاء نحن أكثر وهؤلاء 
نحن أكثر. روي أن بني عبد مناف وبني سهم تفاخروا 
أيهم أكثر عدا فكثرهم بنو عيد منافٍ فقالت بنو سهم: إن 
البغى أفشلكنا فى الجاهلية فعانونا بالأحباء والأموات. 
فكثرتهم بنو سهم: والمعتى: أنكم تكائرتم بالأحياء حتى إذا 
استوعبتم عددهم صرتم إلى المقاير فتكائرتم بالاموات. 
عبر عن بلوغهم ذكر الموتى بزيارة المقابر تهكمًا بهم. 
رقيل: كاتوا يزورون المقاير فيقولون: هذا قير فلان وهذا 


لجبلملمس ل لل سس سب يبي ا )”س2 


(1) ذكره التعلبي والواحدي وأبن مردويه 297/4. 
(3) قال احمد: والاوّل أظهر؛ لأنه مثل معروف كتولهم لأمه: الهيل. 


حت جهنم (الحديث رقم: 2575): وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 


97 
1 
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قبر فلان عند تفاخرهم. والمعنى: الهاكم ذلك وهو ممأ 
لا يعنيكم ولا يجدي عليكم في دذياكم وآخرتكم عما 
يعنيكم من أمر الدين الذي هو آهم وأعني من كل مهم: أو 
أراد آلهاكم التكاثر بالأموال والاولاد إلى أن متم وقبرتم 
منفقين أعماركم في طلب الدنيا والاستياق إليها والتهالك 
عليهاء إلى آن آثاكم الموت لا هم لكم غيرها عما هو أولى 
بكم من السعي لعاقبتكم والعمل لآخرتكم. وزيارة القبور 
عبارة عن الموت قال: 
لن بخلص العام ١.‏ خلبل عشرا 
وقال: 

ارا : لقببى أبو مالك فآ ةك الأم زوارفا 

التقرس. 


ذاق الضماد أو يزور للقير 


د ا 0 ساس 0 


كلاج ردع وتنبيه على آنه لا بتيغي للناظر لتقسه أن 
إنذار ليخاقوا فينتيهوا عن غفلتهم. والتكرير تأكيد للرد ع 


د سو ملم 1 


و ؤقد» دلالة على أن الإنذار الثاني أبلغ من الأول 
وأشدٌ كما تقول للمنصوح: أقول لك ثم اقول لك لا تقعل. 
قدامكم من هول لقاء اشء وإِنّ هذا التنبيه نصيحة لكم 


ورحمة عليكم. 
ا 
كلا لو تعلمون على اليقين (5». 


ثم كرّر التنبيه أيضًا وقال: هلو تعلمون4: محذوف 
الجوابء يعني: لو تعلمون ما بين أدديكم علم الأمر اليقين 
أى: كعلمكم ما تستيقتونه من الآمور التي وكلتم بعلمها 
هممكم لفعلتم مالا يوضصفء. ولا يكنته ولكنكم صضلال 
جهلةء ثم قال: 

هلترون الجحيد قبين لهم ما أنثرهم منه وأوعدهم 


به. وقد مر ها في إيضاح الشيء بعد إبهامه من تفخيمه 


3 سورة العصر 
وتعظيمه في التهديد وزيادةٌ في التهويل. وقرى”: لترئن 


بالهمز وهي مستكرفة. 


فإن قُلْتَ:لم استكرهت والواو المضمومة قبلها همزة 
قياس مطرد! قِلَّنْ: ذاك فى الوا التى ضمتها لازمة وهذه 
عارضة لالتقاء الساكنين. 


د ان 31 ع 
ثم لتروتها عبرت الفين (45. 


وقرى:: لترون ولترونها على البثاء للمفعول. هعبين 
النقيني أي: الرؤية التي هي نفس اليقين وخالصته ويجوز 
أن يراد بالرؤية العلم والإبصار. 


لذ لفل وبري اكت 

عن النعيمي عن اللهى والتنعم الذي شغلكم الالتذاذ 
به عن الدين وتكاليفه. 

فإن قُنْتَ: ما النعيم الذي يسثل عنه الإنسان ويعاتب 
عليه فما من أحد إلا وله نعيم؟ قَلْتٌ: هو نعيم من عكف 
اللين ويقطع أوقاته باللهى والطربء؛ لا يعيأ بالعلم والعمل ولا 
يحمل نفسة مشاقهما. فأما من تمتع بنعمة الله وأرزاقه الذي 
لم يخلقها إلا لعباده وثقوى يها على دراسة العلم والقيام 
بالعمل وكان ناهضًا بالشكر فهو من ذاك بمعزلء وإليه أشار 
رسول اش 6 قيما يروى أنه آكل هو وأصحابه تمرًا 
وجعلنا مسلمينء'!'!. عن رسول اش يليه دمن قرأ الهاكم 
الدنيا وأعطى من الأجر كأنما قرا آلف آية,). 


تسح أذ الكز_بي الي 


ل 

أقسم يصلاة العصر لقضلها بدليل قوله تعالى: 
«والصلاة الوسطىئي” صلاة العصر فى مصحف 
حخخضصة. وقوله عليه الصازة والسلام: دمن فانته كماد 5 
العصر فكائما وتر إهله ومالهء7"). ولأنّ التكليف في أدائها 


(1) أخرجه ابن حبان في كتاي: الزكاة: باب: المسالة والاخذ وما يتعفلق 
به هن المكافاأة؛ (الحديث رقم: 34113) والنسائي في كتاب: الوضيايا, 
باب: قضاء الدين قبل الميراثء (الحديث رقم: 3640) آخرجه أبو 
دأود في كتاب: الأطعمة. باب: ها يقول الرجل إذا طعم (الحديث 
رقم: 3850) وأخرجه الترمذي في السننء كتاب: الدعوات: باب: ما 
يقول إذا فرغ عن الطعام؛ (الحديث رقم: 3457). 


(2) ذكره التعلبي وابن مربويه والواحدي قي تفاسيرهم؛ زيلعي: 4 
2 

(3) سورة البقرة: الأية: 238. 

(4) آخرجه أحمد في المسند 54/2, 134 145. وأخرجه ابن أبي 
شيبة في مصتفه 342/1, 


الجزء الثلاثون 
أشق د النس في تجاراتهم / ومكاسيهم آخر النهار 
جا ليد سعدا د دل اندر الى الس كرا ل 
مروره من أصئاف العجائب. 


الكفران: والمعنى: أن الننس في خسران من تجاراتهم إلا 
الصالحين وحدهم لأنهم اشتروا الآخرة يالدتيا فريحوا 
وسعنواء ومني عداهم تحروا خاذف تجارتهم فوقعوا في 
الخسارة والشقاوة. 

إلا لذبن «امنوأ ولوأ الصَنيسي وتواسوا بلحي وَتَراسَوَاأ باصم 
450. 

ووتواصوا بالحوي بالأمر الثابثت الذى لا يسوم 
إنكاره وهو الخير كله من توحيد الله وطاعته وأتباع كنيه 
ورسله والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. «وتواصوا 
يه عياده, عن رسول أئله ليد +من قرأ سورة والعصر 


كك 


لمعب ير 


الى 


الهمز الكسر كالهزم واللمز الطعن. يقال: لمزه ولهزه: 
طعتة: والمركد الكسر من أعراضص الناس والغصض منهم 
واغتيابهم والطعن فيهم. وبناء قعله يدل على أنّ ذلك عادة 
منه قد صضرى بها. ونحوهما: اللعتة والضحكة. قال: 


وإن غيب فانت الهامز اللمزة 
َيل َكل حَمَرَر َكْنَع 0. 
وقرىي”: ويل للهمزة اللمزة0). وقرى: ويل لكل همزة 
لمعزة؛ بسكون الميم وظورق المسخرة الذي يأتي بالاوايد 
والأضاحيك قيضحك منه ويشتم. وقيل: نؤلت فى 
الإخسش ين شريق كاد عاننه الغبية ؛ والوقيعة, وقيل: في 


رسيو ا يك وغضه فا وجرن ال بكرن السب كاتا 


(!) نكره الثعلبي وابن مردويه والواحدي في تفاسيرهم, زيلعي 4/ 
21 

(2) قال ؟]دسر: وما أحسن عقابلة الهمزة اللمزة بالحطعة, فإنه لعا 
وسمعه يهذه السمة بصيغة أرشنت إلى أنها راسخة فسه ومتمكنة 


هنهء أتبع العبالغة بوعيده بالنار التي سماها بالحطعة, لما يلقى ‏ 
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والوعيد عامًا ليتناول كل من باشر ذلك القبيح وليكرن 
جاريًا مجرى التعريض بالوارد فيه قإِنّ ذلك أزجر له 


لبِق جع لا وَمَدَمَوُ . 


«الذية يدل من كل أو نصب على الذم. وقرئى': جمع 
بالتشسد وهر مطابق لعنده؛ وقيل: عنده جعله عدة لحوانث 
الدشر. وقرئى:: وعندةء أي: جمم المال وضيط عندهة 
وأحصادء أو جمع ماله وقومه الذنين يتنصرونه. من قولك: 
قلآن وعند وعددء إذا كأن له عدد وافر من الأتصار وما 
يصلحهمء وقيل: وعددة مهئأة وعدت علي شك الإدعام لتق 


ضصتنوا. 
حت أن مالم للدم 4507 


لكي وخلده يمعتى: أي طول المال أمله ومئاه 
الأماني البعيدة حتى أصيح لفرط غفلته وطول آمله يحسب 
انْ المال تركه خالدًا قي الدنيا لا يموت: أو يعمل من تشييد 
البتيان الموثق بالصخر والآجر وغرس الاشجار وعمارة 
الأرض عمل من يظنٌ أن هاله أبقاه حياء أو هى تعريض 
بالعمل الصالح وأنه هى الذي اخلد صاحبه فى التعيم» قأما 
المال فما أخلد أحذا فيه. وروى أنه كان للأخنس أربعة 


موسرًا فقال: ما تقول في ألوف لم افتدٍ بها من لثيم؛ ولا 
تفضلت على كريمء قال: ولكن لهاذا؟ قال: لنبوة الزمان, 
وجقوة السلطانء ونوائبي الدشرء: ومخاقة الققر. قال: إن 
تدعة لمن لا يحمنك وترد على من لا يعذرك. 


ا لددٌ فى ماف 9 ' 


وكلا»ي ردع له عن حسبانه. وقرىي:: ليتبذان» أي هو 
وماله. وليتيئن بصم الذال أى: هو وأتصارة. وليتيتنة 5 
الحطمة» في النار التي من شانها أن تحطم كل ما يلقى 
فيها. ويقال للرجل الاكول: إنه لحطمة. 


ونا درك نا للد 20 


وقرى": «#للحاطمة»ٌ يعني: أتها تدخل في أجوافهم 
حتى تصل إلى صدورهم وتطلع على افثدتهم وفى أوساط 
القاوب ولا شىء فى بدن الإنسان الطف من القؤاد ولا اشد 
كالماءفتة ناك اذى انعسة: نكن إن لافيت عله 


فيها وسلك في تعيينها صيغة مبالغة على ون الصيغة التي 
ضعنها الثئب؛: حثى يحصل التفادل بين الذنب والجزاء: فهذا الذي 
ضرى بالذنب جزاؤه هذه الحطمة التي في ضارية بحطم كل ما 
يلقى إليها. 


العام 


نار جهثئم واسئولت علية» ويجوز أن يخص الافئدة لآنها 
اطلام لأنار غايها ها كملوها وتفلبها وتشتمن عليياة ار 
تطالع على سبيل المجاز معاين موجبها. 


لا قل يقترن 


إن علنيم مُوْمدة (غ) فى عمير مََددَمٍ (5). 


جمؤصدة » مطيقة كال: 
تحن إلى أجبال مكة نافثي 


وقرى” : في حب ان ومسي لمم وعم 
بحيس الأب فتؤصد عليهم الأبواب: وتمكتة 5 الابواب 
العمد استيثاقًا في استيثاق. ويجوز ان يكون المعنى: انها 
عليهم موؤصدة مرويشين. 

فى عمد معدّدة مثل المقاطر التى تقطر فيها اللصوص. 
الله :كرتا من الدار يا كين مستجان عن سول أت 2 
امن قرا سورة الهمرةٌ أعطاء الله عشر حستات تعدد من 
استهرا محمد وأضنكانة:1 1 


ومن دوثها أبوآب صنعاء مؤصيده 


دسي ام أقثر _ انتج 1 


روى أن أبرهة بن الصباع الأشرم ملك اليمن من قبل 
أصحعة النجاشي يتى كتيسة يصنعاء وسماها القليس, 
واراد أن يصرف إليها الحاج. فخرج رجل من كنانة فقعد 
فيها ليلا فأغضبه نلك. وقيل: أججت رفقة من العرب نارًا 
فحملتها الريح فاحرقتها. فحلف ليهد من الكعبة. فخرج 
بالحبشة ومعه فيل له اسمه محمود وكان قويا عظيماء 
واثنا عشر فيلاً غيره: وقيل: ثمانية» وقيل: كان معه الف 
فيل وكان وحده. قلما يلع المقمس خرج إليه عبد المطلب 
وعرض عليه ثلث أموال ثهامة ليرجع: فايى: وعيأ جيشه 
وقدم الفيل فكائوا كلما وجهوه إلى الحرم برك ولم يبرحء 
وإذا! وجهوه إلى اليمن أو إلى غيره من الجهات هرول 
فارسل الث طيرًا سودًا. وقيل: خضرًا. وقيل: بيضاء مع كل 
طائر حجر فى متقاره وحجران في رجليه أكبر من العيسة 
وأصغر من الحعصة:؛ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
رأى منها عند آم هائئ نحو قفيز مخططة بحمرة كالجرزع 
الظفارىء فكان الحجر يقّع علي رأس الرجل فيخرج من 
دبره. وعلى كل حجر اسم من يقع عليه. قفرو! قفهلكوا في 
كل طريق ومتهل. ودوى أبرهة فتساقطت أنامله وآرابه وما 
مات حتى اتصدع صنره عن قلبه وانقلت وزيره أيو 


(|) نكره التعلبي ولين مربويه والواحدي قي تفاسيرقم؛ زيلعي 4/ 
ا 


5 سورة القفل 


القصة قلما أتمها وقع عليه الحجر فخر مينا بين يديه 
وقيل: كان أيرفة جد النجاشي الذي كان في زمن 
رسول الله 8 باريعين سنة وقيل: بكلاث وعشرين سنة. 
مائتي بعير فخرج إليه فيها فجهره وكان رجلا جسيما 
وسيما. وقيل: هذا سيد قريش وصاحب عير مكة الذي 
يطعم الناس فى السهل والوحوش فى رؤوس الجيال. قلما 
نكر حاجته قال: سقطت من عينى جئت لاهدم الببت الذى 
هو ديتك ودين آبائك وعصمتكم وشرفكم في قديم الدقر, 
فألهاك عنه لود أحخنتك. ققاأل: أنا زرب الإيل وللبينت زنب 
سيمنعه, ثم رجع وأتى ياب البيت فآخذ بحلقته وهو بقول: 


لافمن لمرءيما تولفهلهفامتوحخلالك 
ااتعتلبن سكلو يوم وفكاكيااجهلة 
إن كنت تاركهووكع بتتافامهرمابدالك 
يارب لاأرجولهوسواك ياربفامتعمتهعحهماك 


قالتقت وهو يدعو فإذا هو بطير من تحر اليمن فقال: 
وال إنها لطير غريبة ما هي ببحرية ولا تهامية. وفيه أن 
أفل مكة قد احتووا على اموالهم وجمع عبد المطلب من 
جوافرهم وذفيهم الجور وكان سبب يسارة: وعن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سثل عن الطير فقال: 
حمام مكة منها. وقدل: جاءت عشيه ثم صيحتهمء وعن 
عكرمة: من اصايته جدرته وهو أول جدري ظهر. 

الى كت شل رلك اسن الجل 20 

وقرى”: #ألم ترهء بسكون الراء للجد فى إظهار أثر 
الجازم. والمعتي: أنك رأيت آثار فعل الله بالحيشة وسمعت 
الأخيار به متواترةٌ فقامت لك مقام المشاهدة. 

وؤكيف4»: .في موضع نصب. يفعل: رياه ل تقلع اتن الغنا 
في كيف من معنى الاستفهام. 

أثر يمل كيده في تسيل ©. 

جفي تضليل» في تضييع وإبطال. يقال: ضلل كيدهء 
إذا جعله ضلالا ضائعاء ومنه قوله تعالي: وما كيد الكافرين 
إلأ فى هعلال: وقيل لامرئ القيس: العلك الكننيل» أنه 
ضلل ملك أبيه: اي: ضيعه: يعثي: أتهم كانوا البيت ألا 
ببثاء القليسن وآرانىا أن سكو أمره بصرف وجوه الحاج 
إليه فضلل كيدهم بإيقاع الحريق فيه وكادوه؛ ثائيًا بإرادة 
هدمه فصلل بإرسال الطير عليهم. 


ركيا) اسث 


ا انر 4 ذا اهها 


«ابابيل» حزائق الواحدة إبالة» وفي أمثالهم: ضغث 
على إيالة وي الحزمة الكبيرة شبهت الحزقة من الطير. في 


الحزء الثلاثون 


تضامّها بالإبائة: وقيل: ابابيلء مثل عياديدء وشماطيط 
لا واحد لها. وقرأ ابى حنيفة رحمه الل: يرميهم؛ أي: ا 
تعالى أل الطير: لآنه اسم جمع مذكر وإنما يؤنث على 
المعنى. 

تربهم يجاو ين سل (1). 

«وسجيل» كانه علم للديوان الذي كتب فيه عذاب 
الكفار كما آن سجيئًا علم لديوان اعمالهم. كانه قيل: 
بحجارة من جملة الهذاب المكتوب المدون واشتقاقه من 
الإسجال وهو الإرسال لأنّ العذاب موصوف بتلك ولرسل 
رضي الله عنهما: من طين مطبوخ كما يطبغ الآجرء وقيل: 
هى معرب من ستككلء وقيل: من شديد عذابه» ورووا: 
بدت دن مقيل. ضريًا تواصت به الأبطال سجيلاً وإنما فى 
سجينًا. والقصيدة نونية مشهورة في ديولنه وشبهوا بورق 
الزرع إذا لكل. آي: وقع فيه الأكال وهو أن يأكله الدود لو 
بتبن آكلته الدواب وراثته ولكنه جاء علي ما عليه آداب 
القرآن. كقوله: طكانا يأكلان الطعام»74) او اريد أكل حبه 
فبقي صفرًا منه. عن رسول الل و دمن قرآ سورة الفيل 
أعفاه الك ايام حياته من الخسف والمسنء © 


نوتم القثر_ اتيج 


كر م 


لإيكف ديش © إلبيم ين اك 
9 


«الإبلاف قرئدش» متعلق بقوله: «فليعيدو؛!)» أمرهم 
أن يعبدوه لأجل إيلافهم الرحلتين. 

قإن قُلَتَ:فَلِمَ دخلت الفاء؟ قُلْتٌ:لما في الكلام من 
معتى الشرط لأنّ المعنى إما لا فليعيدوه لإيلاقهم على 
معنى أنَّ ذعم الله عليهم لا تحصى فإن لم يعبدوه لسائر 
نعمه قليعبنوه لهذه الواحدة الثي هي نعمة ظاهرة وقيل: 
المعنى عجبوا لإيلاف قريش. وقيل: هى متعلق يما قيله. 
أي: فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش. وهذا بعنؤلة 
التضمين في الشعر وهو أن يتعلق معني البيت بالذي قبله 
تعلقًا لا يصح إلا به. وهما في مصحف أبيّ سورة ولحدة 


(1) سورة المائدة: الآية: 1 | 
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(3) رواه عبد الرزاق في المصنف: 109/2؛ (الحديث رقم: 2697). 


122 


0 ل ا لي 
المغربء وقرا في الاولى والتين ولمعني: انه أفلك 
الحبشة النين قصدوهم ليتسامع النلس بذلك فيتهيبوهم 
زيادة تهيب ويحترموهم فضل لحترام حتى ينتظم لهم 
الامن في رحلتيهم فلا يجترئ أحد عليهمء وكانت لقريش 
رحلتان: يرحلون في الشتاء إلى اليمن» وفي الصيف إلى 
الشام. فيمتارون ويتجرون وكاتوا في رحلتيهم أمنين لأنهم 
أهل حرم الله وولاة بيته فلا يتعرض لهم: والناس غيرهم 
يتخطفون ويغار عليهم؛ والإيلاف من قولك: ألفت المكان 
أولفه إيلافا إذا الفته فآنا مؤلقء قال: من المؤلقات الزفي 
غير الأوراك. وقرئ: لثلاف قريشء أي: لمؤقفة ريش. 
وقيل: يقال ألفته إنفًا وإلافا. وقرأ آأبى جعفر: لإلف فريش. 
وقد جمعهما من قال: 
زعمتم أن إخوتكم قريش لهبوقفولبسلكمللاف 
وقرأ عكرمة: ليالف قريش إلفهم رحلة الشتاء والصيف, 
وقريش ولد النضر بن كنانة سموا بتصغير القرش وهو 
دابة عظيمة في البحر تعبث بالسفن ولا تطاق إلا بالنار. 
وعن معاوية أنه سال ابن عباس رضي الله عثهما: بم ْ 
سميت قريش؟ قال: بداية في البحر تأكل ولا تؤكل وتعلو 
ولا تعلى. ولنشد: 
وقريش هي التي تسكن البح ربهاسميتقريشفريشًا 
والتصفير للتعظيم. وقيل: من القرش وهو الكسب لأنهم 
كانوا كسايين بتجاراتهم وضريهم في البلادء أطلق الإيلاف 
ثم آبدل عنه المقيد بالرحلتين تفخيعا لأمر الإيلاف. وتذكيرًا 
يعظيم النعمة فيه ونصب الرحلة بإيلافهم مفعولا به كما 
نصب يتيمًا بإطعام. وأراد رحلتي الشتاء والصيف قأفرد 
لامن الإلباس كقوله: كلوا في بعض بطنكم. وقرئ: رحلة 


كاتوا فيه قبلهماء وأمد 
وقيل: كانوا قد اصابتهم شدة حتى آكلوا الجيف والعظام 
المحرقة وأمنهم من خوف الجذام فلا يصيبهم يبلدهمء 
وقيل: ذلك كله يدعاء إيرافيم صلوات الله عليه. . وؤهن ببدم 
للتفاسير: وأمنهم من خوف من أن تكون الخلافة في 
غيرهم. . وقرئ: من خوف بإخقاء للنون. عن رسول ابد 6: 
«من قرأ سورة لايلاف قريش أعطأة الله عشر حسئات 
يعدد من طاف بالكعبة واعتكف بهاء(). 
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تبسن أ اقرح التطمير 


سورة أراأيت مكية 


قرئ: «ارئت؟ بحذف الهمزة وليس بالاختيار لأن 
حذقها مختص بالمصضارع: ولم يصم عن العرب ريتء ولكن 
الذي سهل من أمرها وقوع حرق الاستفهام في أزَل 
الكلام ونحوة: 

وقرأ ابن تسم عو ل > أرأيتك بزبادة حرف الخطاب. كقوله: 
«ارأيتك هذا الذي كرّمت علي !”, والمعنى هل عرقت 
الذي كدت بلجراء امن هو ع لم تقرف 

مَدَللَكتَ لف يَدُءعٌ 02 


وفذلك الذي» يكنب بالجزاء هو الذي طيدع اليتيم». 
أي: يدفعه دفعا عنيفا بجفوة وأدَى ويرده ردا قبيحًا بزجر 
وخشونة. وقرئ: #بدع#» أي: يترك ويجفو. 


37 ا من 


يحص عل ماي اليسكين (2). 


ؤولا بحض» ولا يبعث أفله على يذل طعام المسكين, 
جعل علم التكذيب بالجزاء متع المعروف والإقدام على إبذاء 
الضعيف. يعني: انه لو أمن بالجزاء وأيقن بالوعيد 
لخشي الله تعالى وعقابه ولم يقدم على ذلك فحين قدم 


وبل لِنِمْصَنِنَ 2 ألدِينَ هم عن سَلَاعِمْ سَاهُونَ (. 


ثكم وصل به قوله: #فويل للمصلين» كاته قال فإذا 
كان الآمن >ذلك: فويل للمصلين النين نسهون عن الصلاة 
قلة مبالاة يها حتى تفوتهم أى يخرج وقتها أو لا يصلوتها 
كما صلاها رسول الل يق والسلف ولكن ينقرونها تقرًا من 
غير خشوع وإخيات؛ ولا اجتتاب لما يكره فيها من العبث 


17 سورة الماعون 
باللحية والشاب وكثرة التكاوؤب والالتفات لا يدري الواحد 
منهم عن كم انصرف ولا ما قرأ من السور. 


سر 


لذ 57 هم برامورت (21. 


يل 


كماتري صلاة أكثر من ترى الددن عانتهم الرياء 
بأعمالهم ومنع حقوق أموالهم. والمعنى: أن هؤلاء أحق بأن 
ا 2 2 ور الدين والفارق 
ومنم الذكاة التي هي شقيقة شقيقّة الصلاة وقنطرة الإسلام. علما 
على أنهم مكذبون بالدين: وكم ترى من المتسمين بالإسلام 
بل هن العلماء منهم من قى على فذه الصيغة فيا 
مصيبتاه! وطريقة أخرى أن يكون فذلك عطقا على الذي 
وما نقول فيمن يكذب بالجزاء وفيمن يؤذى اليتيم ولا يطعم 
العيمكين: لمع نهنا يضنع! ثم عال: قويل للفسلين: أى: إذا 
علم أنه مسيء فويل للمصلين: على معنى: قويل لهم: إلا 
مزكين أعوالهم. 

إن قلت ا ير 


فإن قلت: أي: فرق بين قوله: عن صلاتهمء وبين قولك: 
في صلاتهم؟ قلْتُ: معنى عن أتهم ساهون عنها سهو ترك 
لها وقله التفات إليها وذلك فعل المتاققين أو القسيقة 
0 ل 1-7 يعتريهم فيها 


فإن كلكة ها هكد السراء|» فلت شى مشاعلة اهن 
الإراءة لأن المرائي يرى الناس عمله وهم يروته الثناء عليه 
والاعحاب يلاولا مكزن الرتجل مواقا بإظيار الففل الصالع 
إن كان:فريضة تمن.حق الفرائض الأعلان بها وتشتهيرنها 
لقوله عليه الصلاة والسلام: ولا غمة فى فرائض ات(" 


()) سورة الإسراء الآية: 62. 

(2) أخرجه البخاري قي كتاب: الادب: باب: ما يجوز من ذكر الئاس 
نحو فولهم الطويل والقصير.. (الحديث رقم: 5051), وأخرجه 
مسلم ني كتلبي: المسشاجدء باب: السهيق في الصلاة والسحود له.: 
(الحديث رقم: 97 - 573) وأخرجه البخلري ني كتاب: السهو: ياي: 
ماجاء في السهو إذا قام من ركعتين الفريضة (الحديث رقم: 
54 وأخرجه مسلم في كتاب: المساجد: باب: السهو في 


الصسلاة والسجود له؛ (الحديث رقم: 86 570): ولخرجه البخارى- 


في كتاب: الصلاة؛ د 


باب: التوجه نهو القبلة: حيث كان (الحديث 
ركم: 4), الع مسلم في كتثابي: العساحد: باب: السهو فى 
الصلاة: والسجود له. (الحديث رقم: 89 572) ألخرجه أبو 517 
في كتاب: الصلاة: باب: سجدتي السهو قمعا تشهدء (الحديث رقم: 
9 أخرجه ابن حيان في كتاب: الصلاة: ياب: سجود السهق 
(الحديث رقم: 2674): وأخرجه أبو داود ني كتاب: الصلاة: باب: اذا 
صلى خعشساء (الحديث رقم: 1023). 


3 نقدم في سورة ادق تسد . 


الشاع الالو قللصصصطصططتت ا ]ج070 و و ري ل77 / 11214 


لأنها أعلام الإسلام وشعائر الدين ولأن تاركها يستحق 
الذم والمقت. فوجب إماطة التهمة بالإظهارء وإن كان تطوعا 
فحقه أن يخفى لأنه مما لا يلام بتركه ولا تهمة فيه؛ قإن 
أظهره قاصذا للاقتداء به كان جمبلا؛ وإنما الرباء أن بقصد 
بالإظهار أن تراه الأعين فيثتى عليه بالصلاح. وعن بعضهم 
أنه رأى رحلا فى المعسجد قد سجد سجدة الشكر وأطالهاء 
فقان: هأ احسن. هذا فق كان فى: ننتك! وإكما غال هذا لأنه 
توسم قيه الرياء والسمعة؛ على أن اجتناب الرياء صعب إلا 
على المرتاضين بالإخلاص. ومن ثم قال رسول الله وَقه: 
الرياء آحخفى من دبيب التملة السوداه فى الثيلة المظلمة على 
المسح الأسود. ١‏ 


ا يد يبان 


عاص 
وبمتعونت الماغون )2 


جالماعون؟ الزكاة. قال الراعي: قوم على الإسلام لما 
قرا مكاعر نير ريشهعرا الحهلبلة يعن ابن رده فا 
يتعاور في العائدة هن القأس والقدر والتلى والمقنحه 
ونحوها: وعن عائشة: الماء والتار والملح. وقد مكون منعم 
اففذات الأشنباء مجتئلورا 8 الشريفة إذا استعيرت عن 
أإضطرار: وقبيحًا فى المروءة فى غير حال الضرورة. عن 
الزكاة سؤدناء 1 


لعشي انه الي الس ١‏ 


سورة الكوكثر محية 


في قراءة رسول الل لل: إنا انطيناك بالنون7؛ وفى 
5 ان 3 3 0 3 ب 0 5 5 
حديكه ك1 وز انطو الشيع .0 والكوثر فوعل من الكثرة. 
قيل لأعرابية رجع ايتها من السفر: بم أب ابنك؟ قالت: أب 
يكوثر. وقال: 
وأنت كثير يا ابن مروان طيب 


نآ أغطبتت الكَوثَرَ 2. 


ركان انوك امن العقائل!"كوقرا 


وقيل: الكوثر نهر في الجنة. وعن التبي كيد آنه قرافا 
حين أنزلت عليه فقال: «أتدرون ها الكوثر؟ إنه تهر قي 
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(2) أشرجه الحاكم في المسشدرك في كتاب القراءات... 

(4) تقدم في يوتس. 

(4) العقائل: جمع عقيلة وهي فى الأصل المرأة الكريعة النفيسة. 

(5) آخرجه مسلم في كتاب: الصلاة؛ باب: حجة من قال: البسملة آية 
هن أول كل سورة (الحنيث رائم: 53 400). 

(6) أخرجه الحاكم في المستترك 171/3. 


الجنة وعدنيه ربي فيه خير كثير»7. وروى في صفته: 
أحلى من العسلء واشد بياضًا من اللبن» وأبرد من الثلجء 
وآلين من الزبدء حافتاه الزيرجد وأوانيه من فضة عدد 
تجوم السماء؟". وروى: لا يظما من شرب منه ابدّاء أول 
وارئية قشراك المياحهوفة التتسو الننات الشهك لوز سن 
لأبره”: وعن اين عباس أنه فسر الكوثر بالخير الكثير. 
فقال له سعيد ين جبير: إن ناسا يقولون: هو تهر فى 
الخنة : فقال:'هئ هن الخير الككس: 


تَصَلٍ ريك وأنجر (2). 

والتحر نحر البنن: وعن عطية هى صلاة الفجر يجممء 
والتحر يمتى. وقيل: صلاة العيد والتصضحية؛ وكيل: هي 
جنس الصلاة: والنحر وضشمع اليمين على الشمال. والمعشى: 
أعطيت ما لا غاية لكثرته من خير الدارين الذي لم يعطة 
أحد غدرك» ومعطن تلك كله آنا إلة العالمية”"!؛ فاحتيعت 
لك الخبطتان السنيتان إصابة أشرف عطاء وأوفره من أكرم 
معطٍ واعظم متعمء فاعبد ريك الذى أعزك بإعطائه وشرفك 
وصائك من مئن الخلق مراغما لقومك الدَين يعيدون غير الث 
وانحر لوجهه وباسمه إذا ثحرت مخالفًا لهم فى التحر 
للأوتان. 


إرة شائلتت هر الألمة 5 


«إنة من ابغضك من قومك لمخالفتك لهم ههو 
الأبتر»ء لا أنت. لآنّ كل من يولد إلى يوم القيامة من 
المؤمنين فهم أولاك وأعقايك؛ وذكرك مرقوع على المنابر 
والمثار وعلى لسأن كل عالم وذاكر إلى آخر الدهرء يبدا 
يذكر الل ويثنى يذكركء ولك فى الآخرة ما لا يدسخل تحت 
الوعنق تفكلن 2 حكال:لهة اتريواتها الأمكن هق عناتقك 
العمتسى في الدثيا والآخرة» وإن ذكر ذَُكْرَ باللعن. وكانوا 
يقولون: إِنّ محمذا صثيور إذا مات مات ذكره. وقيل: نزلت 
في العاص بن واثل وقد سماه الأبترء والآبتر الذي لا عقب 
له. ومنه الحمار الأيتر الذئ لا ذتب له. عن رسول اله 192): 
«من قرا سورة الكوثر سقاه اش من كل نهر فى الجنة 
ويكتب له عشر حسنات بعدد كل قريان قريه العياك في 
يوم التحر أى يقريونه:9'. 


(7) أخرجه ابن ماجه في كتثالب: الزهد. باب: ذكر الحوض (الحديث 
رقم: 4303)؛ وأخرجه أحمد في العسند (الحديث رقم: 275/5). 

(8) قال تحمد: جعل الزمخشري توسط الضعمير بين الجزءين مقيد 
للاختصاص.: لأن إقانته هيئًا لثلك ببنه مكشوقة. 

(9) أخرجه التعلبي واين مرنويه والواحدي في تقاسيرهم زبلعي 4/ 
05. 

10 لكره الربيدي _- الإإاتحاف 9 5ج وسدرة عند الترمذي عن 
حديث آنس في كتاب: ثواب القرآن (10). 
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نمام العر_ اجر 


سورة الحافرون مكية 


هل يكأيمًا الحكَيرونَ 200 

المخاطيون كفرة مخصوصون كد علم أل منهم أنهم 
فقال: معاذ الله إن أشرك يالل غيره. ققالوا: فاستلم بعضص 
ألهتتا تصدقك وتعيد إلهكء قتزلت. ققدا إلى المسجد الحرام 
وفيه الملا من قريش فقام على رؤسهم ققرآأها عليهم 
فأيسوا. 

وآ أعيّد د مأ تَمبدون 22> وَل أسر عدون مآ أَعيدٌ 22). 


«لا أعبد4 آريدت به العيادة قيما يستقيل لأنّ لا تدخل 
إلا على مضارع فى معتى الاستقيالء كما أن عا لا تدخل 
إلا على مضارع في ععتى الحالء ألا ترى أنّ لن تاكيد 
فيما تنفيه لا. وقال الخليل قي لن أنّْ أصله لا أنَّ. والمعنى: 
لا آأفعل في المستقبل ما تطلبونه مني من عيادة الهتكم: 
ولا أنتم قاعلون فيه ما أطلب منكم من عبادة إلهي. 
وَل أنأ عبد نا عدت 0). 


ؤولا أنا عايد ما عبدتد4 أى: وما كتت قط عابدًا فيما 
1 را ود يوني 


تٌُ عيدوت هأ ع (: )4. 


0 إنتم عليدون ما أعبدع أى: وما عبدتم فى وقت 
ما أنا على عبائته. 


فإن قَلْت: فبلا قيل: ما عبدتء كما قيل: ما عبدتم؟ قَلْتٌ: 


لآنهم كانو! يعيئون الاصتام قيل المبعث وهو لم يكن 
يحيد الله تعالى في ذلك الوقت. 

فإن قَلتَ: فلم جاء على ما دون من؟ قَلتٌ: لأنّ المراد 
الصفة كانه قال لا أعبد الباطل ولا تعبدون الحق. وقيل: أن 


(1) قال احمد: هذا الذي قاله خطا على الأسل والقرع جميعاًء إما على 
آصله القدريء فإنه وإن كان مقتضاه أن النبي 248 لم يكن قبل 
البعث على دين نبي قبنه: لاعتقاد القدرية ان تلك غميرة في 
منصبه ومنقر عن اتباعه؛ فيستميل وقوعه للمقسدة, إلا انهم 
يعتقدون أن الناس كليم متعيدون بمقتضى المقل يوجوب النظر 
في آيات الله تعالى وأدلة توحيده ومعرفته» وآن وجوب التظر 
باتعقل لا بالسمعم. فتلك عيادة قبل البعث يلزمهم أن لا يظنوا 
به 346 الإخلال بهاء فحينتة يقتضي اصلهم أنه كان قبل البعث 
يعيد ال تعالى؛ فالزمخشري حافظ على الوفاء ياصله قي عدم 
لتباعه تنبي سايق: فاخل بالتفريع على لصله الآخر في وجوب 


0 سورة النصر 


ما مصدرية أى: لا أعيد عباسكم ولا تعييون عبادتى. 
لي ديدح رن دن 0). 


«لكم ديتكم ولي نين» لكم شرككم ولي توحيدي. 
والمعنى أني نبي مبعوث إليكم لادعوكم إلى الحق والنجاة, 
فإذا لم تقبلرا منى ولم تتيعونني فدعوتي كفاقًا ولا تدعوني 
إلى الشرك. عن رسول الل يلي دمن قرا سورة الكافرين 
فكائما قرأ ربع القرآن وتباعدت هنه مردة الشياطين ويرئ 
من الشرك ويعافى هن الفزع الاكبرء0. 


لتتحين ١‏ م 8 لس 1 


عرق عل ال اال 


ذا 2 تسر أله والفتح زل4. 


#إذا© متصوب يسبيح: وهو لما يستقبل: والإعلام يذلك 
قبل كوئه من آعلام الثيؤوة. روي أنها نزلت في أيام 


فإن قلتَ: :ما القرق بين التصر والفتح حتى عطف عليه؟ 
قَلْتُ: : النصر الإغاتثة والإظهار على العدوء ومته نصر الل 
الأرض غائثها. والقتح فتح البلاد. والمعثى: نصر 
رسول الل يقي على العرب أى على قريش وفتح مكة. وقيل: 
جنس نصر الله للمؤمنين وفتح بلاد الشرك عليهم. وكان 
فتمع مكة لعشر مضين من شهر رعضان سنة ثمأن: ومع 
رسول اث يلق عشرة آلاف من المهاجرين والأتصار 
وطوائف العرب: وأقام يها خمس عشرة ليلة. ثم حرج إلى 
هوزان وحين دخلها وقف على ياب الكعيه ثم قال: لا إله 
إلا الل وحده لا شريك له: مديق وعده وتصر عيدة وهزم 
الاحزاب وحده. ثم قال: يا أهشل مكة ما ترون أتي فاعل 
بكم؟ قالوا: خيرًاء اخ كريم واين آخ كريع. قال: اذهيوا فأنتم 
الطلقاء. فاعتقهم رسول الل 6ة). وقد كان الك تعالى 
أمكنه من رقابهم عنوةٌ وكانوا له فيا قلثلك سمى اهل مكة 


| في غار حراءء فإن كان مجيء كوله: أعبد؛ لآنّ الماضي لم يحصل 
قبه فذه العيادة ل ل اعلم 
البعة. والله أعلمء او ا رو 
في تقس السامع وتمكينها من فهمهء كقوله: طالم تر أنّ الله لنزل 
من السماء عام فتصيح الأرض مخضرة» والاصل: فأصيحت: 
وإنعا عدل عنه المعنى المذكور وهى وجه حسن قتأملهء وال أعلم. 

(2) أشرجه البخاري في كتاب: المقازي: باب: غزوة الفتح في رعضان 
(الحديث رقم: 4275). 


العبادة بالعقلء والحق أن النبي 274 كان يعيد قبل الوحي ويتعنث - (3) أشرجه الإمام أحمد في المسند (الحديث رقم: 343/3). 


الجزء الخلانون 
الطلقاء. ثم بايعوه على الإسلام. 
َرَت ألنَاسٌ يَدَْلُونٌ في دين أله آلب 2). 


في دين اشّ في ملة الإسلام التي لا دين له يضاف 
إليه غيرهاء ومن يبتغ غير الإسلام ديئا فلن يقبل منه. 
افواجًا»ك جماعاتٍ كثيفةٌ كانت تدخل فيه القبيلة بآسرها 
يعد ما كانوا يدخلون فيه واحذا واحذا واثنين اثنين. وعن 
جابر بن عبد الك رضي الله عنه أنه بكى ذات يوم؛ ققيل له. 
فقال: سمعت رسول الله وو يقول: «دخل الناس في دين الله 
أقواجًًا وسيخرجون منه أقوابجًاء!؟. وقيل: آراد بالناس اهل 
اليمن. قال أبو هريرة: لما تزلت قال رسول الله 4985: دالله 
أكبرء جاء نصر الله والفتح: وجاء آهل اليمن قوم رقيقة 
قلوبهم الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانيةء7). وقال: 
وأجد ثفير ربكم من قبل اليمن:7). وعن الحسن: لما فتح 
رسول الله 345 مكة أقيلت العرب بعضها على بعض ققالوا: 
أآما إذ ظفر باهل الحرم فليس به يدان. وقد كان الله أجارهم 
من أصحاب الفيل وعن كل هن أرادهمء؛ فكانوا يسخلون في 
الإسلام آقواججا من غير قتال. وقرأ ابن عبلاس: فتم الث 
والنصرء وقرئ: يدخلون على البتاء للمقعول. 

فإن قُلَتَ:ما محل يدخلون؟ قَقْتُ: النسب إما على الحال 
على أن رأيت يمعنى أبصرت أو عرفت آى هى مفعول ثان 
على أنه بمعني علمت. 

بح عحَمَد ربك واستغفره إِنّمْ عكَان دابا 2). 

وفقسبح بحمد ربك# فقل سبحان الله حامدًا له اى: 
قتعجب لتيسير الل ما لم يخطر ببقك ويال أحد من أن 
يغلب أحد على أل الحرم ولحمده على صتعه: اى فاذكره 
مسبحًا حامدًا زيادةٌ على عبادته والثناء عليه لزّيادة أتعامه 
عليك؛ أى فصل له. روت أم هانئ أنه لما فتم باب الكعبة 
صلى صلاة الضحى ثماني ركعاتء وعن عائشة: كان عليه 
الصلاة والسلام يكثر قبل موته أن يقول: «سبحاتك اللهم 
وبحمدك استغفرك وآتوب إليكء7). والأمر بالاستغفار مع 
التسبيح تكميل للأمر بما هو قوام أمر الدين من الجممع 
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بين الطاعة والاحتراس من المعصية؛ وليكون آمره بذلك مع 
عصمته لطفًا لامته؛ ولآنّ الاستغفار من التواضم لله 
وهضمم النفس فهو عبادة في نفسه. وعن النبي كيك «إني 
لاستغفر في اليوم واألليلة مائة مرةء0). وروي أنه لها 
قراها رسول الله 256 على أصحابه استبشرواء وبكى 
العبلسء فقال رسول الث يَيْه: «ما يبكيك يا عمء قال: نعيت 
إليك نفسك. قال: عإنها لكماء تقولء فعاش بعدها سنتين لم 
بر فيهما ضاحكا مستيشرًا. وقيل: إن ابن عباس هو الذي 
قال ذلك. فقال رسول الك كيك «لقد أوتي هذا الغلام علمًا 
كثيّاء7). وروي أتها لما نزلت خطب رسول الث 334 فقال: 
إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين لقائه فاختار لقاء الله. 
فعلم أبى بكر رضي الك عنه فقال: فديناك بأنفسنا واموالنا 
وآباثنا واولادنا). وعن ابن عباس أن عمر رضي الله عنهما 
كان يدنيه ويأذن له مع اهل بدر فقال عبد الرحمن: آثآذن 
لهذا ألفتى معنا وفي أبناثنا من هى مثله. فقال: إنه ممن قد 
علمتم. قال ابن عباس: فأذن لهم ذات يوم وأثن لي معهم 
فسالهم عن قول الله تعالى: «إذا جاء نصر اشع ولا آراه 
سألهم إلا من آجلي. فقال بعضهم: أمر الله نبيه إذا فتح 
عليه أن يستغفره ويتوب إليه. فقلت: ليس كذلك» ولكن 
نعيت إليه نفسه. فقال عمر: ما أعلم متها إلا مثل ما تعلم. 
ثم قال: كيف تلومونتي عليه بعد ما ترون7). وعن النبي 2 
أته دعا فاطعة رضي الله عنها فقال: ديا بنتاه إنه نعيت إليّ 
ل لك در دلا تبكي فنك لول أهلي لحوقًا 
بيء7” . وعن لبن مسعود: أنّ هذه 5 تمن سو 
التوديع إكان دوانا» آي: كان في الأزمتة العاضية متذ 
خلق المكلفين توابًا عليهم إذا استغفرواء فعلى كل مستفقر 
أن يتوقع مثل ذلك. عن رسول الله 36: «من قرا سورة إذا 
جاء نصر الله أعطي من الأجر كمن شهد مع محمد يوم 
فتح مكة»(""؟. 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: الإيمانء باب: تفاضل أغل الإيمان فيه 
(الحديث رقم: 52/82). 

(2) أخرجه البيهقي في الاسماء والصفات س 585. 

(3) قال لبن حجر: لم أجده هكذا؛ فإن ظاهره يرهم أنه صلاها داخل 
الكمية: رفي لصسجيمح ها أشخرجه في كتاب: المفازي: باب: منزل 
النبي 346 يوم الفتح (الحديث رقم: 4252): ورواه أبو دلود ينهو 
آخر في كثاب: الصلاة؛ باب: صلاة الضحى (الحديث رقم: 1290). 

(4) آخرجه البغاري في كتاب: الأذان: ياب: التسبيح والدعاء في 
السجود (الحهديث رقم: 817)؛ وأخرجه مسلم في كتاب: الصلاة» 
باب: ما يقال في الركوع والسجود (الحديث رقم: 484/217). 

(5) أخرجه عسلم في كتلب: الذكر والدعاء والتوية: ياب: استحباب 
الاستغفار والاستكثار منه (الحديث رقم: 2702/41). 


(6) لخرجه الثعلبي في تفسيره زيلعي 319/4. 

(7) أخرجه البشاري في كتاب: مناقب الانصارء باب: هجرة النبي 275 
(الحديث رقم: 3904)؛ وأخرجه مسلم في كتاب: فضائل الصحابة» 
باب: في فضائل ابي بكر رضي الله عنه (الحديث: 2382/2). 

4 سورة التسرء الآية: .١‏ 

(9) أخرجه البخاري بمعناه في كتاب: التفسير, باب: قوله تعالى: 
«فسبح بحمد ربك واستغفروع (الحديث رقم: 4970). 

(10) لخرجه البيبقي في اواشر الدلائل: ولبن مردويه في تفسيره» 
زيلسي 4 ووله شاهد عند اليخاري في كتاب: المناقب» باب: 
علامات للنبرة (الحعديث رقم: 3623). 

(11) لخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي في تقاسيرهم زيلعي: 4/ 
24 


1 


نومام قر _ انتج 


سورة تبت وهي محكية 


َبّتْ يد أى لهب وَتَبّ (0. 


التباب: الهلاك: ومنه قولهم: أشابة أم ثابة. أي: هالكة من 
الهرم والتمجين. والمعنى: شلخكت بداو( لأنه فبما بروى 
أخذ حجرًا ليرمي به رسول الل يي وتب» وهلك كله أو 
جعلت يداه هالكتين: والمراد فلاك جملته. كقوله تعالي: 
هيما قدّمت يدلك» 7 ومعنى وتب وكان ذلك وحصل 
كقوله: 


جزاني جراه اشر جزائته جزاء لكلاب العلويات وقدفعل 
وبدل عليه قراءة اين مسعون: وقد لسدياء النقسش أنه لما 
نزل: هوانثر عشيرتك الأقريين» رف الصسفا وقال: ديا 
صياحاأة». فاستجمم إليه الناس من كل أوب. فقال: دنا بني 
عبد المطلب يا بني فهر إن اخبرتكم أنّ بسفح هذا الجبل 
يدي الساعة». فقال أب لهب: تيا لك لهذا دعوتنا!! فنزلت. 


فإن قُلْتَ: لم كناه والكنية تكرمة؟ قَلْتُ: فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها أن يكون مشتهرًا بالكنية دون الاسم فقد يكون 
الرجل معروفًا بأحدهماء ولذلك تجري الكنية على الاسم أو 
الاسم على الكنية عطف بيانء فلما أريد تشهيره بدعوة 
السوء وأن تبقى سمة له ذكر الأشهر من علمفيه. ويؤيد ذلك 
قراءة من قرأ يدا أبو لهب. كما قيل: علي بن أبو طائب 
ومعلوية بن أبو سفيان. لثلا يغير منه شيء فيشكل على 
السامع. ولقليتة بن قاسم أمير مكة ابنان: أحدهما: عبد الله 
بالجرّء والآخر عبد الله بالنصبء وكان بمكة رجل يقال له: 
عبد الله بجرّة الدال لا يعرف إلا هكذاء والثاني: أنه كان 
ألسمه عبد العزى فعدل عنه إلى كنيتهء والثالث: أنه لما كان 
من أهل النار ومأله إلى نار ذات لهب وافقت حاله كنيته 
فكان جديرا بأن يذكر يها. ويقال: أبو لهبء كما يقال: أبو 
الشر للشريرء وابو الخير للخير. وكما كني رسول الله 2 
أبا المهلب: ثبا صفرة!) بصفرة في وجهه. وقيل: كني بنلك 
لتلهب وجنتيه وإشراقهما. فيجوز أن يذكر بنلك تهكما به 
وبافتخاره بذلك. وقرئ: أبي لهب بالسكون وفو من تغيير 
الأعلام كقولهم: شمس بن مالك بالضم. 


1 سورة المسد 


مآ أَغْق عَنَهُ مالم وما كتبٌ ©. 

جما أغنى» استقهام في معنى الإنكار ومحله التصبء 
أو نفي «وما كسب»# مرفوع وما موصولة أو مصدرية 
يمعنى: ومكسويه أى وكسيه. والمغتي: لم يتقعه ماله وما 
كسب بماله. يعني: رأس المال والأرياح أو ماشيته وما 
كسب من تسلها ومنافعها. وكان ذا سابياء" أو ماله الذي 
ورثه هن أبيه والذي كسبه بنفسهء لو ماله التالد والطارف. 
وعن أبن عياس: ما كسب ولده. وحكى أن بني أبي لهب 
احتكموا إليه فاقتتلوا فقام يحجز بينهم فدفعه بعضهم 
فوقع. فغضب فقال: الخرجوا عني الكسب الخييث. ومنه 
قوله عليه للسلام: «إن أطيب ما يأكل الرجل هن كسبه؛ وإن 
ولده من كسيه». وعن الضحاك: ما ينقعه ماله وعمله 
الخبيث. يعني: كيد في عداوة رسول الله كيه وعن قتادة: 
عمله الذي غلن أنه منه على شيء كقوله: «وقدمنا إلى ما 
عملوا من عمل» 7 وروي أنه كان يقول: إن كان ما يقول 
ابن أخي حقًا فانا افتدى منه نفسي بمالي وولدي. 

سَبَعَقَ عا دَاتَ للب ©. 


«سيصلى» قرئ بفتح الياء ويضمها مخففًا ومشدنا 
والسين للوعيد. أي: هى كائن لا محالة وإن تراخى وقته. 


وَآمَرَآئُمٌ سَحَمَالَةَ الطب ©2). 


«وامراته» هي أم جميل بنت حرب أخت أبي سفيان 
وكانت تحمل حزمة من الشوك والحسك والسعدان فتنثرها 
بالليل في طريق رسول الل يَ. وقيل: كانت تمشى 
بالنميمة. ويقال: للمشاء بالنمائم الفقسيد يبن الناس يحمل 
الحطب بينهم. أي: يوقد بينهم النائرة ويورّث الشر. قال: 
من البيض لم تصطد على ظهر لآمة ولم تمش بين للحي بالحطب الرطب 

جعله رطبًا ليدل على التدخين الذي هو زيادة في الشرء 
ورقعت عطفا على الضمير قي سيصلى. أي: سيصلى هو 


في جيدهًا حبل ين مسي ز4). 


وطهفي جيدهاج. في موضع الحال أو على الابتداء وفي 
وآنا استهب هذه القراءة. وقد توسل إلى رسول اث 22 
بجميل من أحب شتم أم جميل. وقرئ: حمالة للحطب 
وحمالة الحطب بالتنوين والرفع والنصب. وقرئ: ومرينه 
بالتصغير. المسد الذي فتل من الحبال فتلا شديدا من ليف 


(!) قال لحمد: وفي هذا دليل؛ لأنّ الرقع سبق وجوه الإعراب واولها؛ 
آلا تراهم إنما حافظوا على صيفته الثي بها اشتهر الاسم. وكانت 
اول لحوكه. 


(2) سورة الهج الآية: 10. 


- رقم: 4307): وأخرجه مسلم في كتاب: الإيمان:؛ باب: في قوله 
تعالي: «وآائذر عشيرتك الأفربين4# (الحديث رقم: 355 208). 

(4) انظر الإصابة في تعبيز الصحاية 103/4. 

(5) سابياء: أي كثير المال والنتاج والإبل. 


(3) آشرجه البفاري في كتاب: التفسيرهء ياب: سورة تبت (الحديث - (6) سورة الفرقان: الآية: 23, 


ب 
كان أو جلدا أو غيرهما. قال: 
وهمسدامرهمن يائق 

نضا مشدك: مق الهيان وآتهنا تصفل تلك الحومة حن الشو كف 
وتريطها في جيدفا كما يفعل الحطايون؛: تخسيسًا لحالها 
وتحقيرًا لها وتصويرًا لها بصورة بعض الحطابات من 
المواهن: لتمتعض من ذلك ويمتعض بعلها وهما فى بيت 
العز والشرف وفي منصب الثروة والجدة. ولقد غير بعض 
الحطب ققال: 
مأذا ردت إلى شتمى ومنقصني أمّماتعيرمن حملةلحطب 
غراء شامخة!! في المجد غرتها كانت سليلة شيغ ناقب الحسب 

ويحتمل أن يكون المعنى أن حالها تكون في نار جهنم 
على الصورة التى كانت عليها جين كانت تحمل حزمة 
شجرة الزقوم أو من الضريعء وفى جيدها حبل مما مسد 


نم ام القرا أل 


م أ 6 عملي 


نل هو لله لح 4 


«هوم ضمير الشان وطالثش لحد هو الشان. كقولك: 


هو زيد متطلق: كانه قيل: الشان هذا وهو أنّ اله وأحد 
لا تاني 3 > بر 

فإن قَلْتَ: ما محل هر؟ قُلْتٌ: الرفع على الابتداء؛ والخبر 
الحملة. 


فإن قلتَ: : فالجملة الواقعة خبر الأبد فيها من راجع إلى 
الميتدا فآين الراجع! قُلَتُ: حكم هذه الجملة حكم المفرد في 
قولك: زيد غلامك في أنه هو الميتدأ في المعني. وثلك أن 
قوله: الك احد هو الشان الذى هو عبارة عنه وليس كذلك 
زيد أيوه منطلق: فإِنْ رَيدًا والجملة يدلان على معنيين 
متتلفين فلا بد مما يصل بينهما. وعن ابن عباس: قالت 
قريش: يا محمد صف لنا ربك الذي تدعونا إليه فنزلت: 
يعني: الذي سالتموتي وصفه هو الله واحد, بدل من قوله اث 
ان علي قبن اعو يوقو بحست براحن افيطل وف كرا 
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عيد الك وأبن: هو اش أحد يقير قل. وفى قراءة الثبى عَلد 
وآلله أحد قل شوء. وقال: ومن قرأ 30 كان غدل 
القوانة:وقوا الأغمشن: قل هئ'اث الواحت.:وقوي: :احد اث 
بغير تنوين أسقط لملاقاته لام التعريف ونحودء ولا ذآأكرًا لل 
"تقتلا :و لحنت هق التتونن وكسره لالتقاء" الساكتي: 

أَمّهُ أَلصَحمَد 45 


خالصمد يو فعل بمعتى مقعول من صفد إلبه إذا سل ت: 
وخالقكم وهو واحد متوحد بالإلهية لا يشارك فيهاء ورفو 
الذي بصمد إليه كل مخلوق لا يستقئون عته وهو القنى 

مكلت ونم ترا 


غلم بلدةٌ لأنه لا يجائس حثى تكون له من حتسه 
فساحية قيكوالدا..وق كل علق .هنذا العف يقؤلة لقن تكن 
محدث وجسم وفو قنيم لا أول لوجوده وليس بجسم. ولم 
يكافئه أحد أي: لم يماثله ولم يشاكله.ء ويجوز أن يكون من 
فأوحى إليه ما يحتوى على صفقاته ققوله: هو الته؛ إشارة 
وصفه بأنه قاير عالم؛ لأن الحلق يستدهىي القبرة والعلم 
وحصقه بأثه حى سميع بصير. وقوله: أحد؛ وصف 
بالوحدائية ونفىي الشركاء. وقوله: الصمد. وصف يبأنة ليس 
إلا محتاجًا إليه وإذا لم يكن إلا محتاجًا إليه فهو غنى: وفى 
كونه غنيًا مع كونه عالمًا آنه عدل غير فاعل للقبائح لعلمه 
بقبع القبيح وعلمه يغناة عنه. وقولهة: لم يولد وصف بالقدم 
والاولية. وقوله: لم يلدء نقفي للشبه والمجائسة. وقوله: ولم 
يكن له كفوًا آحدء تقرير لذلك ويت للحكم يه. 

فإن قَلْتَ: الكلام العربي الفصيح أن يؤخر الظرف الذي 
هو لغو غير مستقر ولا يقدهمء وقد قضص سييويه علبى 
ا مقدَمًا في أفصح 0 وأعربه؟ 
ا ا د 
لذلك أهم شيء 0 بالتقدم وأحراأة. 

لم يكن لم كيرا أحد نن. 
مع سكون الفاء. 

فإن قَلْتَ: لم كانت هذه السورة عدل القرآن كله على 


(1) شابخة: آي شدخت شدوحًا اتسعت قي الوجه. 


(2) أحرجه التعلبي وابن مرنويه والواحدي في تفاسيرهم: زيلعي 4م 
28 


(3) ذكره ابن حجر في لسان العيزان (442/6) وذكره الذهبي في 
ميزان الاعتدال (8915). 


1[189 


قمر سكديا بركقارك طرنيفا! فلت لأسو ها حمسو هن 
يسود. وما ذاك إلا لاحتوائها على صصمفات الك تعالى وعنله 
وتوحيده وكفى دليلاً من اعترف بفضلها. وصدق بقول 
رسول الله وَيْلدٌ قيها أنْ علم التوحيد من اله تعالى بمكانء 
وكيف لا يكون كذلك والعلم تابع المعلوم يشرف يشرفه 
ويتضيع يضيعه؛ ومعلوم هذا العلم هو أ تعالى وصقاته 
وما يجوز عليه وما لا يجوز. فما ظنك بشرف منزلته 
وجلالة محله وإثافته على كل علم واستيلائه على قصب 
المق لوقه دوين ا زمراء فاتحسفك كه عار سة وفك 
تعظيمه له وخلو من خشينه وبعده عن النظر لعاقبته. اللهم 
احشرنا في زمرة العالمين بك العاملين لك القاكلين بعدلك 
وتوحيدك الخائفين من وعينك. وتسمى: سورة 0 
لاش تمالها على أصول النين. وروى أبي وآاتس عن 

لذن 85د لنت السمرات التتسم والارضون السشية: على 
قل هو ال احدء(. يعني: ما خلقت ! إلا لتكرن دلائل على 
توحدد الله ومعرفة صفاته التى نطقت مها هذه السورة. 

ل 
0 . قيل: يأ رسول اش وما وجبت؟ قال: «وجيت له 


ينم ام اقل اط 


ا الى 3 2 الى “را 


فل أعودٌ برب الْمَلَقِ (40. 


الفلق والقرق الصيم لان الليل يفلق عنه؛ ويقرق قعل 
يمعثى مقعول. يقال في المثل هو ابين من فلق الصيح: 
يكن قوق اليم رده تله سطع للذوقان: جه 
الفجر. وقيل: هو كل ما يقلقه الله كالأارشضى عن الثيات 
والجبال عن العيون والسحاب عن المطر والأرحام عن 
الأولاد والحب والنوى وغير ذلك. وقيل: هى وان فى جهنم 
لوحب قمها :من تولهم: لما اطفان من الأرى الفلق: والجعه 


3 سورة الفلقّ 


فلقان. وعن بعض الصحاية أنه قدم الشام قرأى دور أفضل 
الذمة وماهم فيه من خفض العيش وما وسع عليهم من 
دنياهم. فقال: لا أبالي أليس من ورائهم الفلق. فقيل: وما 
الفلق؟ قال: بيت في جهنم إذا فتح صاح جميع أهل التار 
فوخ لالسل عا الخ ع 

عن ذوعا علن 01 

ار يي ل ار ا 0 
المكلفون7 من الحيوان من المعاصي والمآثم ومضارة 
بعضهم بعضًا من ظلم ويغي وقتل وضرب وشتم وغير 
ذلك. وما يفعله غير المكلفين هنه من الاكل والنهس واللدمْ 
والعض كالسباع والحشراتء وما وضعه الك في الموات من 
أتواع الضرر كالإحراق في النار والقتل في السم. 

ومن شر غاسق إذا وَفَبَ (45. 

والغاسق الليل إذا اعتكر ظلامه: من قوله تعالي: #إلى 
غسق الليل»ع7 ومنه غسقت العين امتلات دمعًاء وغسقت 
الجراحة افتلاأت دفا. ووقوبه دخول ظلامه في كل شيء. 
ويقال: وقبت الشمس إذا غابت. وفي الحديث: لما رأى 
امس كد وفيت قال «هذا حين حلهاه. يعني صلاة 
المغرب7. وقيل: هو القمر إذا أمتلا. وعن عائشة رضي الل 
عنها: آأخذ رسول اش كيد بيدي فأشار إلى القمر فقال: 
(". ووقوبه 
دخولة في الكسوف واسوياده. وبحور أن يراد بالفاسق 
الأسود من الحياتء ووقبه ضربه وثقبهء والوقب النقب. 
ومنه وقية الثريد والتعوذ من شر الليل لأنْ انبثتائه فيه 
أكثرء والتحرز منه أصعبي. ومنه قولهم: الليل أخفى للويل. 
وقولهم: أغدر الليلء لأنه إذا أظلم كثر فيه الغدر. وآأسند 
الشر إليه لعلايسته له من حدوئه قيه. 


ا اياي 1 0 اليا 
ومن سر الفلثنت و8 العقكي 4437. 


اللاتي يعقدن عقا في خيوط وينفدن عليهال” ويرقينء 


«تعرّذي باك من شر هذا فإنه الغاسق إذا وقبء 


01 الم مب 4 بعض الجفاة من العرب يقرأً: ولم 
وذلك أن ا والعيسان اقفن 
ثم لم قدمت لتسلب ذكر مهها الظرف لببين الذات المقنسة يسلب 
المكافاة؛ والله أعلم. 

(2) لخرجه الترمذي في كتاب: فضائل القرآن» باب: ما جاء في سورة 
الإقتتاح: بلب: الفضمل في فراءة: طقل هو أب أحدقة (الحنيث رقم: 
24 


(3) قال أحمد: لا يسعه على قاعدته الفاسدة التي في من جملة ما 


يدخل تحت هذه الاستعاذة إلا صرف الشر إلى ما يعتقده خائقاً- 


الاستعاذة إلى ما يفعله انك تهعالى بعباده من أنواع المحن والبلايا 
وغير ذلك قلا؛ لانه يعتقد أن الك لا يحلق أففمال الحيوانات: وإئما 
هم يخلقوئها؟ لأنها شر والل تمالى لا يخلقه لقبحه؛ كل نلك 
حرف بعض القدرية الآية فقرأ: من شر عا خلق ‏ بتنوين وجعل 
ها نافية. 

(4) سورة الإسراء, الآية: 78, 

(5) أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث: زيلعي 335/4. 
المفودتسن (الحديث رقم: 3366). 

(7) فال لحمد: وقد تقدم أنّ قاعدة القدرية إنكار حقيقة السحرء على أنّ 
الكتاب والسنة قد وردا يوقوعةء والأآمر بالتفود مته؛ وقد سحر #2 


الجزء قثلائون 


إطعام شيء ضار أو سقيه لو إشمامه أو مباشرة المسعور 
به على بعض الوجوه. ولكنٌ الله عز وجل قد يفعل عند ذلك 
فعلا على سبيل الامتحان للذي يتميز به الثبت على العق 
من الحشوية والجهلة من العوام فينسبه الحشو والرعاع 
إليهنّ وإلى نفثهنء والثابتون بالقول الثابث لا يلتفتون إلى 
ذلك ولا يعبؤن به. 

فَإِنَ قُلْتٌ: فما معني الاستعاذة من شرهنٌ؟!) قُلْتٌ: فيها 
ثلاثة أوجه: أحدها أن يستعاذ من عملهن الذى هي صنعة 
السحر ومن إثمهنّ في ذلكء والثاني أن يستعاذ من فتنتهنٌ 
الناس بسحرهن وما يخدعنهم به من باطلهنء والثالث أن 
يستعاذ مما يصيب الك به من الشر عند نفثهنٌ. ويجوز أن 
يراد بهن النساء الكيادات» من قوله: إن كيدكن عظيم» ) 
الربمال يد وا ا 01 
تستهوتهم يلك 


د بسكي 


ومن سر و ايد إذا سد نف). 


«إذا حسد» إذا ظهر حسده وعمل بمقتضاه من بغي 
الغوائل للمحسودء لأنه إذا لم يظهر أثر ما أضمره فلا ضرر 
يعود مته على من حسده بل هو الضار لنقفسه لاغتمامه 
بسرور غيره. وعن عمر بن عبد العزيز: لم أن ظالمًا أشيه 
بالمظلوم من حاسد. ويجوز أن يراد بشر الحاسد إثمه 
وسماجة حالله في وقت حسده وإظهاره آثره. 

قإن قُلْتَ:قوله من شر ما خلق تعميم في كل ما 
يستعاذ منه؛ فما معتي الاستعاذة بعده من الغلسق 
والنفاثات والحاسد؟ قُلْت: قد خص شر هؤلاء من كل شر 
لخفاء أمره وأنه يلحق الإنسان من حيث لا يعلم كاتما 
يغتال به وقالوا شر العداة المداجي الذي يكيدك من حيث 
لا تشعر. 

فإن قُنْتَ: فلم عرف بعض المستعاذ منه ونكر بعضه؟ 
قَفْت: عرفت النفاثات؛ لأنّ كل نفاثة شريرة ونكر غاسق لان 
كل غاسق لا يكون فيه الشر إنما يكون في بعض دون 
يعضش. وكثئلك كل حاسد لا يشيرهء ورب سند محمود وشو 
الحسسدفي الخيراتوضة قرنة عليه الضتلاة والسلام: 
«لا حسد إلا في أثنتين»20. وقال آبي تمام؛ 

وما حاسد قي المكرمات بحاسد 
وقال: 
إن شعلا حسن في مثلها الحسد 


ب في مشط ومشاطة في جف طلعة نكرء والهديث مشهور. وإنما 
الزمغشري استفزه الهوى حتى انكر ما عرفء وما به إلا أن يتبع 
اعتزاله ويغطي بكفه وجه الفزقة. 

(1) قال لحمد: وهذا من الطراز الأوّل فمدٌ عنه جانياً ولي فسر غيره 
النقاثات في العقد بالمتغيلات من النساء ولسن ساحرات حتى 
يتمم إنكار وجود السحر: لغذه من بدع التقلسير. 

(2) سورة يوسف, الآية: 28. 


(3) أخرجه البخاري في كتاب: العلم: باب: الاغتباط في العلم والحكمة م 
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عن رسول الل وَلي: «من قرا المعونتين فكائما قرا الكتب 
التي أنزلها انك تعالى كلهاء!". 


نمام اققرل ند 1 


سورة الناس مكية 


اه 


قل أعوذ برب ب ألناس (2. 
قرئ قل أعوذ بحذف للهمزة ونقل حركتها إلى اللام: 


وتنحوه فخذ أربعة. 

ن شُنْتَ:لم قيل طبرب الناس»م مضافًا إليهم 
خاصة؟ة) ف : لآنّ الاستعاذة وقعت من شر الموسوس 
في صدور الناس فكانه قيل: أعوذ من شر الموسوس إلى 
للناس يريهم الذي يملك عليهم أمورهم وشو إلههم 
ومعبودهمء كما يستغيث بعض الموالي إذا اعتراهم خطب 
يسيدهم ومحَدومهم ووالي أمرهم. 


ملك القاين © إلنه ألثاسن ©). 


فإن قُلْتَ: وللك فتلس © الخلان4 ناهذا من و 
ل ل ل ا ل ا 
يقال لغيره: رب الناس. كقوله: اتخنوا أحيارهم ورهبائهم 
أربابًا من دون الله. وقد يقال: ملك الناس. وأمًا إله الناس 
فخاص لا شركة فيه فجُعِل غلية البيان. 

فإن قُنْت: فهلا اكتفى بإظهار المضاف إليه الذي هي 
الناس مرّة واحدة؟ قَلْتٌ: لأنّ عطف البيان للبيان فكان مظنة 
للإظهار دون الإضمار. 


بين شر ألو ساس الئاس 2). 


«الوسواس» اسم بمعنى الوسوسة كالزلزال بمعتى 
الزلزلة» وأنَا المصدر فوسواس بالكسر كزلزال. والمراد به 
الشيطان» سمي بالمصدر كأنه وسوسة في تنفسه؛ لآنها 
صنعته وشغله الذي هو عاكف عليه لى أريد ذى الوسواس, 
والوسوسة الصوت الخفيء ومته وسوس الحلى؛ 
ولالخناس» الذي عادته أن يخنسء متسوب إلى الخنوس 
وهو التآخر كالعواج والبتات لما روي عن سعيد بن جبير: 


- (العديث رقم: 73): وأخرجه مسلم في كتثاب: صلاة المسافرين؛ 
باب: فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه (الحديث رقم: 316/268). 
(4) لهرجه الشعلبي وابن مردويه والواهدي في تقاسيرهمء الزيلعي 4/ 
8 وقال لبن عسهر: والحديث المرفوع في ذلك موضوع الكاف 
الشاف ص 190. 

(5) قال أحمد: وقي التخصيص جرى على عادة الاستعطافء قإته معه 
أتم. 
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إذا ذكر الإتسان ربه خنس الشيطان وولى:ء فإذا غفل 
وسوس إليه. 


الزف شرق ون قزر الكاون 2 


فالجر على الصفة: والرفع والنصبي على النشتم» وبحسن 
أن يقف القارئ على الخناس ويبتدئ الذي يوسوس على 
أحد هذين الوجهين. 

ين لحتو وَأنكاس ©). 


«من الجنة والناس» بيان للذي يوسوس على أن 
الشيطان ضربان جني وإنسي كما قال شياطين الإنس 
والجن. وعن أبي ذرٌ رضي الله عنه أنه قال لرجل: فل 
تعونت بالله من شيطان الإنس. ويجوز أن يكون من متعلقًا 
بيوسوس ومعناه ابتداء للغاية. أي: يوسوس في صبورهم 
من جهة الجِنْ ومن جهة الناس. وقيل: من الجنة والناس 
بيان للئاس وأن اسم الناس يتطلق على الجنةء واستدلوا 
بنفر ورجال في سورة الجن. وما أحقه لأن الجن سموا 
جنا لاجتنانهم: والناس ناسا لظهورهم من الإيئناس وهى 
الإبصارء كما سموا بشراء ولو كان يقع الناس على القبيلين 
وصح ذلك وثبت لم يكن مناسبًا لفصاحة القرآن ويعده من 
التصئع وأجود منه أن يراد بالناس الناسي كقوله: هيوم 
يدع الداع»ه(! وكما قرى*: من حيث آفاض الناس. ثم يبين 
بالجنة والناس لآنّ الثقلين هما النوعان العوصوفان بنسيان 
حق الك عز وجل. عن رسول الل وُه ملقد أنزلت علي 
سورتئان ها أنزل مثلهماء وإنك لن تقرأ سورتين أحب ولا 


ارضى عند الله منهماء يعني: المعوذتين» ويقال: للمعونتين: 


المقشقشتان: قال عبد ال الفقير إليه: وأنا أعوذ بهما 
وبجميع كلمات الث الكاملة التامة, وألوذ بكنف رحمته 
الشاملة العامّة» من كل ما يكلم الدينء ويثكم اليقين» أو يعود 
في العاقبة بالندم. أو يمدح في الإيمان المسوط باللحم 
والدم. وأسأله بخضوع للعنق وخشوع البصرء ووضع الحد 
لجلاله الأعظم الأكبر. مستشفعا إليه بنوره الذى هو 
الشيبة في الإسلام متوسلاً بالتوبة الممحصة للآثام. ويما 


4 - سورة النفس 


عنيت به من همهاجرتي إليه ومجاورتي ومرابطتي بعكة 
ومصابرتي. على توكل من القوى. وتخاذل عن الخطا. ثم 
اسآله بحق صراطه المستقيم. وقرأنه المجيد الكريم وبما 
لقيت عن كدح اليمين. وعرق الجبين. في عمل الكشاف عن 
حقائقه. المخلص عن مضايقه. المطلع على غوامضه. 
المثبت في مداحضه. الملخص لنكته ولطاتف نظمه. المنقر 
عن فقره وجواهر علمه. المكتنز بالفوائد المفتنة التي 
لا توجد إلا فيه. المخيط بعا لا يكتنه من بدع الفاظه 
ومعانيه. مع الإيجاز الحائف للقضول. وتجنب المستكره 
المملول. ولى لم يكن في مضمونه إلا إيراد كل شيء علي 
قانونه. لكفى به ضالة ينشدها محققة الأحبار. رجوهرة 
يتمنى العثور عليها غاصة اليحار. ويما شرّفني به ومجدني 
واختصني بكرامته وتوحدني. من ارتفاعه على يدي في 
مهبط بشاراته ونذره. ومتنزل أياته وسوره. من اليلد الأمين 
بين ظهراني الحرم. وبين يدي البيت المحرم. حتي وقع 
التأويل. حيث وجد التنزيل. أن يهب لي خاتمة الخير 
ويقيني مصارع السوء ويتجاوز عن فرطاتي يوم التناد. ولا 
يفضعني بها على رؤوس الأشهاد. ويحلني دثر المقامة من 
فضله. بواسع طوله وسابغ نوله. إنه الجواد الكريم الرؤوقف 
الوكين 


في أصل المصتف بخطه رحمه الك تعالى: وهذه 
النسخة هي نسخة الاصل الاولى التي نقلت من السواد 
وهي أم ألكشاف الحرمية المباركة المتمسح بها المحقوقة 
أن تستنزل بها بركات السماء ويستمطر بها في السنة 
الشهباء فرغت منها يد المصنف تجاه الكعبة في جناح دار 
السليمانية التي على باب أجياد الموسومة بمدرسة العلامة: 
ضحوة يوم الاثنئين الثالث والعشرين من ربيع الآخر في 
عام ثمانية وعشرين وخمسمائة وهى حامد لله على باهر 
كرمه ومصل على عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه 
أجمعين. 


[(صصصص سس سس ربرب سج شس))بييبيييييي يي يهط سح ا؛ سح ح ‏ يي ج طب |01 


(1) سورة القمرء الآية: 6. 


نيزة من ترجمة المؤلف رحمه الله تَغَائِى 


نبذة من ترجمة المؤلف 


رحمه ائنه تعالى 


قد تكر الآستاذ القاضل الشيغ إبرافيم النسوقي 
مصحح دار الطباعة العصرية الميرية سابقًا رحمه الك 
جرى عليها الطبع؛ فاستحسن نقلها بنصها لتكون مرأة 
للاطلاع على يعض ما للمؤلف من رفيع المزايا وحميد 
السجايا ولسان صدق في الآخرين وأنموذجًا لفضله المثين 
ونتصها: 

هو إمام الأثمة وهادى هدأة هذه الآمة أبو القاسم 
محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري 
من هى بأحاسن الذعوث حرى صاحب التاليف الزافرة 
والتصانيف القائقة الباهرة فهو الإمام الكبير في الحديث 
والتفسير والتحى واللقة والمعاني والبيان وغيرها يلا معاتي 
كان إمام عصره من غير مذاقع: تشذ إليه الرحال من كل 
وصنف التصائيف البديعة الغرر, منها هذا الكتاب في 
تفسير القرآن» ولم يدرك شاوه فيه إنسان, والمحاجاة 
بالمسائل النحوية: والمقرد والمركب فى العربيه؛ والفائق 


مبلفه: وزريبم الأبرار وتنصوصس الأخبار: ورمتشايبه أسامسي 
الجؤاة:والتضائع الكان, والتضاكم الضفار:وشئلة اناه 
والرائضى: في علم الفرائض, والمفصل في التحق وفي كناب 
العريية: والمقرد والمؤلف في المسائل النحرية: ورؤوس 
المسائل 07 0 العربية. والستوان 
بسوآأن 00 وشقائق ا في حقاء الم 
اللغه ونيوان الرسائل وديوان الشفر والرسائل الناصحة 
كاترف المتهدن ان تعره ضوى مهدا لضفه 513 كاذك 
مره وحعسمائة وفرع منه في غرة المخرم سنة 5 
خمس عشرة وحمسماتة وكان قد ساقر إلى مكة حرسها الله 
تعالى وجاور بها زمانًا فصار يقال له: جار اله لذلك وكان 
ساقطة وأنه كان يمشي في جارن عن خشب واختلف في 
فلع على يكفيف لله ونا من أن يلو هن الم يفام 
في الأطراف في تلك البلاد فتسقط به خصوصا خوارزم 
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فإنها فى غماية البرودة ومنها خلق كثير سقطت أطرافهم 
حنيد] سكن 1لا مس مسو ع :زا مس فنك رفول أل 
الزمخشري لما دخل بغداد واجتمع بالفقيه الحتقي 
الدامغاتي ساأله عن سيب قطع رجله؛ فقال: دعاء الوالدةء 
ولك أني كنت فى صباي أمسكت عصفقورا وريطتهة يخبط 
في رجله قافلت من يدي فأدركته وقد دخل في خرق 
فجنينه قانقطعت رجله في الخيط فتاملت والدتي لذلكء 
وقالت: قطع الل رجل الأبعد كما قطعت رجله؛ فلما وصلت 
إلى سن الطلب رحلت إلى يخاري أطلب العلم فسقطت عن 
الداية فانكسرت رجلىء وعملت على عملاء أوجب قطعها. 
وال أعلم بالصحة وكان الحاقظ أيى الطاهر أحمد بن محمد 
السلفي قد كتب إليه من الإسكندرية وهو يومثذ مجاور 
مكة حرسها ألك يستحجيزه فى مسموعاته ومصنقاته فرد 
جوابه بما لا يشفى الغليل فلما كان قي العام الثاني كتب 
إليه أيضًا مع الحجاج استجازة أخرى اقترح فيها مقصوده 
ثم قال في آخرها ولا يحوج آدام أل توفيقه إلى المراجعة 
فالمسافة بعيدة وقد كاتبته في السنة المعاضية فلم يجب 
بعا يشفي الغليل وله في ذلك الأجر الجزيل فكتب إليه 
الزمخشري ما لم يكن له في حساب ولولا خوف التطويل 

لنكرت الاستدعاء والجواب لكن لا بأس بذكر بعض الجواب 
وهل معتل قم اعلام اللمات إلا كنت الها مم عصانيت 
السماء والجهام الصفر من الرهام مع الغوادى الغامرة 
للقيعان والأكام والسكيت المخلف مع خيل السباق والبغاث 
مع الطير العتاق وما التلقيب بالعلامة إلا شبه الرقم 
بالعلامة والعلم مديئة أحد بأبيها الدراية والثاني الرواية وآنا 
في كلا اليايين نو بضاعة مزجاة ظلى فيه أقلص من ظل 
حصاة أما الرواية فحديثة الميلاد قريبة الإسناد لم تستتد 
الى ملعاف تهادين ول إن غلم مشا مدرو انا التوانة فقن 
لا بلغ آفواها ويرص ماييل شقاها ولا يغرئكم قول فلن 
في وقلان وعبد جماعة من الشعراء والفضلاء مدحوره 
بمقاطيم من الشعر وأوردها كلها ولو سريناقا لطال الجال 
ثم قال فإِن ذلك اغترار منهم بالظاهر المموه وجهل بالباطن 
المشوه ولعل الذي غرهم مثى ما رأوا من حسن التصح 
للمسلمين وإبصال الشققة إلى المستقيدين وقطم المطامع 
عنهم وإفاضة المبار والصتائع عليهع وعزة النفس والرب 
بها عن السفاسق النئيات والإقبال على خريصتني 
والإعراض عما لا يعنيني قجللت في عيوتهم وغلطوا فيّ 
ونسبوني إلى ما لست منه قي قبيل ولا دبير وما أنا فيما 
أقول بهاضم لنفسي كما قال الحسن البصري رحمه ات 
تعالى في قول ابي بكر الصديق رضوان الله عليه وليتكم 
ولست بخيركم إن المؤمن ليهضم نفسه وإتما صدقت 
الفاحص عني وعن كنه روايتي ودرايتي وعن لقيت وآخخذت 
عنه وما بلع علمى وقصارى فضلى وأطلعته طلع أمري 
وأفضيت إليه بخبية سرى وألقيت إليهة عجري وبجري 
وأعلمته نجمى وشجري وأما المولد ققرية مجهولة من 
قرى خواروم تسمي: زمخشر وسمعث أبى رحمة الله تعالى 
يقول: اجتاز بها أعرابي فسأآل عن أسمها واسم عبيرقا 
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فقيل له: زمخشر فقال: لا خير في شر ورد ولم يلمم بها 
ووقت العيلاد شهر الله الأصم في عام سبع وستين 
وأريعمائة وال المحمود والمعصلى على سيدنا محمد وآله 
وأصحابه هذا آخر الاجازة وقد أطال الكلام فيها ولم 
يصرح له بمقصوده فيها ولا يعلم هل أجازه بعد ذلك أولا. 
ومن شعره السائر قوله وقد ذكره السمعاني في الذيل قال 


أنشدنا محمود بن عمر الزمخشري لنفسه بخوارزم: 


ألاقل لسعدي مألنا فيك من وطر وما نطلبن النجل من أعين البقر 
فإنا لقتصرنا بالنين تضايقت عيونهموالله يجزي من أقتصر 
مديح ولكن عنده كل جفوة ولمار فى الدنياصقاء بلا كدر 
ولم انس إذ عازلته قرب روضة إلى قرب حوض فيه للماء منحدر 
فقلت له جئني بورد وإنمأ أرنت به ورد الحنود وما شمر 
فقال اننظرني رجع طرف أجيء به فقلتل»هيهات مالي منتظر 
فقال ولا ورد سوى الخد حاضر فقلت! إنى قنعت بماحضر 
ومن شعر يرثي شيخه أبا مضر المذكور اوّلا: 
وكاكلة ا هته فدرن كني ضاتا من عينية سنلين ساي 
فقلت هو الدرٌ الذي كان قد حشا أبو مضر أذني تساقط من عيني 


ومما إتشد لغيره فى كتايه الكشاف عند تفسير قوله 
تعالى قي سورة البقرة: إن اه لا يستحيي أن يضرب 


يامن يرى مد البعوض جناحها في ظلمةالئيل البهيمالأليل 
ويري عروق نياطها في نحرها والمغفي تلك تلعظام لنحل 
أغفر لعبد تلب عن فرطاته ماكانمنهفي لزمان الأول 
وقيل: إِنْ الزمخشري أوصى أن تكتب على لوح قبره 
هذه الأبيات: 
ومن كلامه رضي الله عنه: 
زمان كل حسب فيه خب وطعملسخلخإللويذاق 
ومن كلامه: 
سهرى لتنقيح العلوم ألذلي هن وصل فاتية وطيب مناق 
وشتمايلي طربا لحل عويصة أشهى وأحلى من عدامة ساق 
وصرير أقلامي على أوراقها ‏ أحتى من البوكاءوالسشاق 


والذ من نقرالفتاةلدفها نقري لألقى الرمل عن أوراقي 
آأبيت سهران الدجى ونبيته نوماوتبغىبعدنكلحاقي 
وهني كلامه: 
إذا سئوا عن مذهبي لم أبح به واأكتمه كتماضشه لي اسلم 
فإن حنفياقلت قللوا يانني ‏ أبيح الطلا رهو الشراب المحرم 
وإن مالكيا قلت قالِوا بانني ابيع لهماكل لكلابرهمهم 
وإن شافعيا قلت قالوا باتني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم 
وإن قلت من أهل الحديث وحزيه يقولون تيس ليس يدري ويفهم 
تعجيت من هذا للزمان وأفله ‏ فماأحد من لسن الناس يسلم 
وأخرني دهري وقدم معشرا علىأنهملايعلمون واعلم 
ومذ أقلع الجهال أيقنتآني أناالميموالايام/فلعاملم 


وكانت ولادة الزمخشري يوم الأريعاء السابع والعشرين 
من شهر رجب سنة سبع وستين وأربعماثة بزمخشر 
وتوفي رحمه الله تعالى ليلة عرفة سنة 538 ثمان وثلائين 
وخمسمائة بجرجانيه خوارزم بعد رجوعه من مكة رحمه الله 
تعالى ورناه بعضهم بأبيات ومن جملتها: 
فارض مكة تدرى المع مقلتها حزنالفرقةجررالله محمود 

وزمحشر بفتح الرَاي والميم وسكون الخامء وفتح الشين 
المعجمتين ويعدها راءه. قرية كبيرة من قرى خوارزم 
وجرجانيه بضم الجيم الأولى وفتح الثانية وسكون الراء 
بينهما ويعد الآلف نون مكسورة وبعدها ياء مثناة من 
تحتها مفتوحة مشددة ثم هاء ساكنة وهي قصبة خوارزم 
قال يأقوت الحموي في معجم البلدان: يقال لها بلغتهم 
كركانج فعربت وقيل لها: جرجائيه وفي على شاطئ 
جيحون. انتهى ما ذكره الاستاذ الدسوقي رحمه الله تعالى. 


بعونه تعالى وتوفيقه ومنه 


تم تفسير الكشاف للزمخشري رحمه الله 
ولله الحمد 


125 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوع_ ات 
مقدمة المحقق 000000 2 ششورة الشهدة ا ا ا 1 
ترجعة الإمام الزمخشرى الو جل حي بج حا و ا 0 3ٌ سورة الأاحزاب دواد رما ل قا ارو بي أ فاده 
التعريقف يكتاب الكشاف ومنهج الزمخشري فيه 11 4 ا سورة سف]ا ب يل و ا ا بك ب مه 
المصائر والمراجع المعتمدة في كتاية المقدمة . 9[ 5د سورة فاطر فاح يم اح 5 بطر بم ود كر عدب 30 
مقدمه المؤلف تالدع ا ابض بي رع ديد بوط بسع ف اخ 214 6 سورة بس بع وام كن ل ل عمو ا فو 8 
حم سشورة فاكهة الكتات ل 1 7 سورة الصافات ا ا ا ا 1 ل" 
2 سورة اليبقرة 1 ع جا ام خا ا ولت مين جل 11 8 اسورة صن بون جل يل مات وحمو جب واب خم و 01 
3 سورة آل عمران مضع أن لوادتم ملظ لمي ا علد لوعي ان 610 9 سورة الزمر د ب جع سيق لو ب و دمو جل يو و 5 17 93 
4 سورة التساع لفقي ب خاي اوم ل ادب 24 0 سورة غافر مدي وك راطنق لوح وا ب كرد 9491 
5 سسمورة المائدة ني أن رق خا ل ف ا 21 اك 4‏ سورة قصلت اوترون روف يجو بين وف جل اكات وكيك جا اك 
6 سورة الأنعام ونه ف عب يه 004 اد 2 سورة الشورى وه 
7 سورة الأعراف مك خأ هك ع ما مع ال ليق را ا 1 43 سورة الزحرف يق اكه عدر عد وا عدع وان 340 
8 سورة الأثقال 1 جا يد نم رو يه الاو ا و د 4101 4 سورة الدخان كين ل نو بع و ل وح لذ و 9101 
9 سورة التوية ا 0 5 سورة الجائية اس ف قرو و وح 1810 
090 سورة بوئنس جك رب فد ع اد لي زو ا الا له فى جر 2130 6. سورة الأحقاقف ع نو وح ف امد ل 105 
1ح نعو 5 فحواك عاخن "ا ةو بعك يه د مه عل جه 374 7 سورة محمد ظٍَ ف ونمو دون مه ا 1 لان 
2 ا سورة بورسف نك دوا أ بو مو ف اك وص ل 500 8 سورة الفتح بو لخو لين و الى ان ا اك 1011 
3 سورة الرعد ا ب جا وق لا اج نم ده 49 سورة الححرات هيف وار و ود وت ا يق 12031014 
4 سورة إبراهيم وم ااتوو ع و لل اتا ني 514 50 سورة قف م شخ عن ف شوو رو مده خف به 10433 
15 . سمورة الحجر ا ل م ا ا 35 اك سورة الذاريات ل 4ن ل 7 4 :1340 
156 سورة النحصل لاي 5 امد ع ه ج ‏ بو ققة 2 سورة الطور #وطاية بن ايت ار 1053 
17 سورة الإسراء لق مأل ون ود ا ل 1 339 53 سورة التجم انعا ول عأ فصل اي حوبي ا 310 105 
8 سورة الكيهف الح ري او رس ب اي 210 4 سورة القمر ا لا و ا دو ل 108011 
9 سورة هريم و ديك بج ع لح حي ترم ا ذه 5 سورة الرحمن ا 00 
0 ا سورة مله حي عع جود د وما قتي ب موري اناده 6 سورة الواقعة تر ل 10 
1 سوزة الأتبباء ابنة لني لضو دوو امب 571 7 سورة الحيرن 3 1 يكحتو كديا فرك بواخدهة 108 
2 سورة الحج لاوم وعد لدم 60 8 سورة المجادلة 0 0 0 000000 1 
3 سورة المؤمنون سق ل" ب اام ا ا عي 1101 59 سورة الحشر ود و ا و 110910 
24 سورة النور ال موود مو ام الم ا ج1111 0 سورة الممتحتة لحن اوحارو بور و لك فو 0917 
5 سورة الفرقان اجا حم واو او الوح ا و ور بجا 1 1 سورة الصف م ا و لتر ب الا 
56 سورة الشهراء اع ل اح دو ا 1 62 سورة الجمعة 4 م ل عا ميو د 0 1 
7 سورة النعمفل لي و و 1و رو و انو ب ألم 3 سورة المنافقون نع اخ و ود ول نظو ين حو 80814 :! 
8 سورة القصص قا لمم بح نم ا د و ري عله 4 سورة التفاين ا 1 11 
9 سورة المنكبوت أت بق مد وا و ع 918 65 سورة الطلاق ل ا ا اوح 1114010 
0 سورة الروم قدي يق بعل طق بو و ب لان و اه 46 سورة التحريم وتوم أ سس 115 ! 
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ا« له اسع لهلهم الس 


2 ل سور 
3 سسمورة 
4 سورة 
05 سورة 
6 ا سورة 
7 سورة 
قلا سا سورث 
9 . سورة 
1000 ل سورة 
1101 سورة 
2 عد سمورة 
103 سور ثه 
4 سورة 


05 مدسسوزة 
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0 د شو 
10م م 
9 حاسوة 
00 سوه 
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شذة من ترجمة المؤلف رحمه الل تعالئ 
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